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الحمد لله وحده تارك أاسمه وتعالى حذده ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا الله 


وأن محمدا ده ورسوله حاء بالنور والهدى يرا لافنا بين يدي عذاب شديد. 1 اشا 
39 ش 


فقد حظي الفقه الإسلامي. على مر العصور والأزمنة السالفة بجهود مخلصة 
جبارة حتى خلف لنا ركاما من دواوين ا وکنوزا دفينة خرج منها الكثير إلى 
نور الحياة» وكان أثره في الناس -- محركا ونظاماً 000 جاء كتاب المحلى ا 
من أهم كتب الفقه الإسلامي تدقيقاً وبحثاً حتى بات بين أيدينا موسوعة فقهية عظيمة 
الأهمية. غزيرة المادة العلمية . 

[ولا ترجع أهمية كتاب المحلى إلى كونه فقهاً فحسب مع ما فيه من اراء لابن 
حزم]» ومسائل فقهية بذل فيها جهداً كبيراً - فهو كمثله من الفقهاء - والفقه سبيل 
ا ورا ی ا 
أهمية كتاب المحلى بين كتب الفقه ترجع إلى كونها موسوعة فقه أشبه في عصرنا هذ 
بما نسميه بالفقه المقارن» فهو يستعرص ارا فقهاءعضرة أو سالفنه»: او ازاء مدارين 
الفقه الأربعة المشهورين مع المذاهب الأقل شهرة وأندر معرفة فار نعي زاء 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل حتى أنتج لنا في المحلى معارك فقهية ر 
استرسلت فيها ووقفت مراقباً لها فكانك تعيش جوها وتنخرط في حوارها وتلفحك 
حرارة مناظرتها وحدة ألفاظها تميل مع الحديث إذ يميل ثم يفجؤل الرد فتعتدل أو تميل 
لضده حتى يستقر بك الأمر على الرأي الصائب. والدليل الرائد . 

ولم تقف أهمية المحلى عند هذا القدر بل تخطته إلى ما هو أعظم؛ إذ احتوى 
الكتاب على بوسيوعة ا لوحال و ااعادم إلا أن الكتاب بهذا الشكل لا تكاد 


4 المقدمة 
تحصل مه على كيو :فائذة بطريقة مس وقد رايك: تنسيرا لذلك وكحقينا ليله النائدة 
البالغة الأهمية بخاصة عند اا أن ألحق بالكتاب فهارس أعلام دقيقة مرتبة 
فاك و رائعا ومفتاحا هلا لر ادر الأعلام وجهايدة الرجال. 
ومع هذا تراه كتاباً للحديث جامعاً لو استخلصت مادة الحديث فيه لكان كتاباً 
من كتب سنن الحديث ذات الإسناد الكامل» فقد دأب ابن حزم على رواية أحاديث 
الكتاب بأسانيده الخاصة المتصلة الرواية إلى مصدرها بسنده إلى النبي كه فلقد 





تميز ابن حزم , بحفظ أسانيد الأحاديث من شيوخه بإسناد متصل ولذلك فإن الإحالة إليه 
مسألة مهمة بخاصة إذا عرفت أن له روايات استقل بها لم ترد عند غيره من المحدثين 
إلا القلائل . 


وقد احتوى الكتاب أيضاً على علل الأحاديث والرجال حتى بات بحق كتاباً 

للعلل يضاهي في قيمته كتب العلل الأخرى. وسوف أفصل هذه العلل إن شاء الله 

تعالى في كتاب مستقل ينشر في عقب هذا الكتاب ليكون لابن حزم كتاب فريد في 

علل الرجال والحديث . 

وقد قمت بوصع فهارس للقبائل والبلدان والكلمات الغريبة سهد على 
الباحثين مرادهم فيه والله تعالى أسأل أن كو مات ا لوجهه امین . 

وأتقدم بالشكر للأستاذ محمد عبد الحكيم وأيضاً الأستاذين فريد الجندي 

المحقق 

في ٣‏ من ر بيع الأول / ه ١:١‏ ه-6١5/5١1985/1م‏ 

حدائق القبة ‏ القاهرة 


ترجمة ابن حزم ظ ظ _ 





ابن حزم الأندلسي27 
(ترجمة) 


مولده ونشأته(١)‏ : 
ولد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في قرطبة صبيحة يوم الأربعاء - 
اخر يوم من شهر رمضان عام ۳۸٤(‏ ه) وهو ما يوافق ميلاديا ۷ نوفمبر عام (145 م) 


نشأ ابن حزم في أسرة كان أبوه فيها وزيراً فشب في أبْهاء القصر وتحت رعاية 
الخدم» وبين تدليل الجواري ومناغاة النساء إذ قمن على تربيته» وكن حاضناته 
ومعلماته» فعلمنه القرآن ورويته الشعر ودربنه في الخط وتعلم منهن أسرار الحياة 
ومناورات القصور فنشأ صبيا سريع التأثر» كثير المرض» ملحوظ العصبية والحدة» . 
متوقد الذكاء» مطبوعا على الغيرة» سيء الظن بالمرأة. . 

كان ابن حزم في الثامنة من عمره حين مات المنصورء. وتولى الحجابة بعده ابنه 
المظفر عبد الملك. ومنذ ذلك الحين انخرط ابن حزم في أوليات المعارف من فقه 
ولغة وأدب» وقد بدأ ينمي صداقاته مع فتيان من سنه وكذا أخذ في التردد على كبار 
الأساتذة في قرطبة يلقنونه العلوم ويتلقن منهم حتى بلغ الثانية عشرة من عمره إذ مرت 
مناسبة جمعت أدباء المدينة وشعراءها في عيد الفطر لعام ۳۹٩‏ ه حيث مجلس 
الحاجب المظفر» حضر هذه المناسبة ابن حزم يستمع فيها إلى الشعر والأدب ثم خطا 
طريقه إلى الحرم نفسه بعد ذلك» ويحكي ابن حزم في «الطوق» أن ضنا العامرية 
كريمة المظفر اقترحت عليه أن يصنع لها أبياتا من الشعر حددت فكرتها لتصنعهاحنا 


ظل ابن خرم طوال هذه الفترة من عمره وما بعدها يشغله الأدب. ودراسته› 


)١(‏ بتصرف من كتاب ابن حزم الأندلسي وكتابه طوق الحمامة للأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي مع كتب 
أخرى . 


1 ترجمة ابن حزم 





وعلوم ل ل ل ا العام بداية 
تحوله إلى دراسة الفقه والنبوغ فيه. 

ويحكى هنا أن سبب تحوله الحاد هذا من دراسة الأدب وفنونه من شعر وقصص 
وغراميات وغيره إلى التعمق فى الفقه ا والحديث وفنونه على ما ينسب إليه أنه 
أخطأ في صلاة الجنازة على ي ا و الخا معرين نهدا 
عن تحقيق صحة هذا السبب وثبوته من عدمه فقد بدأ التحول الحاد لابن حزم لدراسة 
الفقه حتى أصبح إماما من أثمته الذين حظي بهم الفقه الإسلامي مهما قيل على ابن 
عم اعم 
تاريخ المذهب الظاهري : 

5 ابن حزم في قرطبة وكان المذهب المالكي هو المذهب الرسمى ي للدولة 
وللعامة والخاصة يذودون عله ويديئون به ويتصدون لغيره من المذاهب» ونبغ فيه أبو 
الوليد الباجي : سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي .الذي اشتهر 
بعداوته الفكرية لابن حزم ومذهبه الظاهري على احترام وتقدير سائد بينهماء وجرت 
بينهما مناظرات ومحاورات شديدةء ولقد أثنى لا ار امي ا 
فكرى وعداوة مذهبية ظاهرة . 

كان ابن حزم شافعي المذهب في بداية أمره حين غزا المذهب الشافعي قرطبة 
في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي حيث جاء قاسم بن محمد بن سيار به 

من المشرق وقام بنشره رتسا واا ودعوة وقد وجد في بداية الأمر انتعاشا ثم 
انكمش في عهد المنصور بن أ بي عامر وبعدها تحول ابن حزم إلى المذهب 
الظاهرى . 
محنة السجن وأثرها في التحول إلى المذهب الظاهري 

دخل ابن حزم السجن بعد أن أعدم المستظهر عبد الرحمن بن هشام إذ لم 
يمكث في الخلافة أكثر من شهر ونصف قتل بعدها فى ” من ذي القعدة سنة 
85١59‏ ه). 1 ۰ 


خرج ابن حزم من السجن فنبذ الاشتغال بالسياسة والوزارة وأقبل على دراسة 


ترجه ابن جزم ۷ 
العلوم:وتقنيد الآثاز.ونحفظ الحديت وضهغن ذهب المالكة ما راه فق مساوق م كار 
علمائه انئذ إذا كانوا يتقربون للحكام ويتحالفون معهم يتقلبون بتقلبهم ويسيرون على 
أهوائهم . 

فقام ابن حزم على مذهب الشافعية غير أنه لم يطل مكثه فيه ودفاعه عنه إذ 
تحول إلى المذهب الظاهري فبرع فيه حتى صار واحدا من أشهر أئمته على الإطلاق . 

كان في مسجد قرطبة الجامع أبو الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني 
وكان أستاذا لابن حزم أخذا يدرسان أصول المذهب الجديد» وكان قد دخل هذا 
المذهب فى الوقت الذي دخل فيه مذهب الشافعية تقريبا على يد عبد الله بن 
محمد بن قاسم بن هلال المتوفى عام (۲۷۲ ه) ثم تلاه منذر بن سعيد البلوطي حيث 
ارتفع تأثيره إذ قام على ذلك المذهب حتى توفي سنة (755 ه) ثم تبعه أبن حزم يهز 
الدنيا بمذهبه ويقلب الأوساط العلمية والفقهية حتى صارت معارك فقهية بالغة الحدة 
ومناظرات حارة حتى اضطهد ابن حزم وأوذي واضطره ذلك للرحيل . . 

هجر ابن حزم إلى المرية في (غرة المحرم سنة ٤٠٤‏ ه) وظل هناك حتى 
سقطت عاصمة الخلافة في أيدي البربر ‏ للمرة الثانية حيث تعرضت المدينة لأسوأ 
عملية نهب وقتل وانتهاك للحرمات والأعراض حتى اجتاحها الدمار وأتى البربر على 
بيت ابن حزم في بلاط مغيث كاملا فتعين عليه أن يهاجر إلى المرية . 
سحنه للمرة الثانية : 


00 تعرض ابن حزم للأسر مرة أخرى حين هزم جيش المرتضى على أيدي بني 
زيرى من بربر صنهاجة. واضطر المرتضى للهرب . 
الهجوم والعداء الذي مني به ابن حزم : 

واجه ابن حزم هجوماً عاتياً من شتى الطوائف على اختلاف ألوانهم الدينية 
والسياسية فقد اتهمه حكام الطوائف وملوكهم ورجال الدين بالمروق» والسبب في 
ذلك معروف فقد اشتعلت فيه ثورة لم تهدأ نارها ولم يبرد حريقها فعلى المستوى 
السياسي تبنى ابن حزم فكرة أموية الخلافة إذ رأى فيها الشرعية فظل إلى آخر أيامه 
يدافع عن تلك الفكرة على رغم أنها قد أصبحت بعد فكرة نظرية لاختفائها من الواقع 


۸ د ترجمة ابن حزم 
تماما وكانت عقيدته فى ذلك «أن نوار القع لا يعقد) إد أطيح بالخلافة نتيجة فتنة 
١‏ ودسائس يطول شرحهاء ولم يكتف بتبني هذه الفكرة التي جعلت منه رجل دين 
محذور الجانب بل تعدى ذلك إلى القدح 0 ببلااطين زمانه وحكام بلاده. ويصف لنا 
وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو 
منه والأخذ عنه. فطفق الملوك يقصونه عن قربهم ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا 
به إلى منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلة وبها توفي رحمه الله) اه . 


وزاد من ضراوة الحرب عليه تعرضه للحكام فرماهم كلهم عن قوس واحلة قال : 
«إن كل مدبر مدينة أو حصن فى شىء من أندلسنا هذه أولها عن آخرها محارب لله 
تعالى ورسوله وساع في الأرض بفساد)ء وحی رهد ملوك الطوائف في استضافته . 


وقد هاجم ابن حزم أيضاً أميز غرناطة باديس بن حبوس رأس البربر وخليفة 
زاوي بن حبوس الذي هزم المرتضى وسجن ابن حزم » ورد عليه برسالة على ما زعمه 
هذا الرجل من كلام بهتان على الله وإفك على كلامه سبحانه وعنوان هذه الرسالة : 
«الرد على ابن النغريلة اليهودي» . 

ولقد قاوم ابن حزم وأبو إسحاق الألبيري نفوذ جبهة شديدة العداء عميقة المكر 
شديدة الغدر ذات نفوذ على الاقتصاد والسياسة ‏ وذلك دأبهم ‏ منذ ذلك الحين أو 
قبله لكي تكون لهم السيطرة على مقاليد الأمور وتحريك الأحداث من خلف الستار ‏ 
اليهود ‏ وقام أبو إسحاق هذا بتحريك مسلمي غرناطة للقيام بشورة عارمة على اليهود 
فيها انتهت بالانتقام منهم والقضاء على نفوذهم. وعاد ابن حزم بعدها إلى قريته . 

لذلك كله واجه ابن حزم ألواناً شتى من البلاء والاضطهاد والترحيل ولقد جر 
عليه مزيدا من هذا العنت حدة لسانه إذ قلب عليه فقهاء عصره قال: «فلا تغالطوا 
أنفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه. واللابسون جلود الضأن على 
اقلوب السباع والمزينون لأهل الشر شرهم الناصرون لهم على فسقهم» . 

وبين ابن حزم سبب هذه المتاعب والنكد: أنه ذو وفاء لا يشوبه تلون. . وعزة 


ترجمة ابن حزم ٠‏ ۹ 
الصفات الشخصية لابن حزم : 
عميق الإدراك. شمولى الفكرة وإن أرهقه ذلك فى ظروف المذهب الظاهري إذ حتم 
عليه ذلك المذهب أن يبقى النص على ظاهره ويبحث عن موفقات لحكم قد يبدو 
معارضاً لظاهر النص حتى يوفق بينهماء وهي عملية للتوفيق بين شمولية الفكرة 
وظاهرية النظرة. غير أن ذلك قد جعل منه شخصية موسوعية . 

كان ابن حزم عصبي المزاج. عنيداً في 'الحوار» عنيف المناظرة حاد التعبير 
سليط اللسان شديدا على 0 0-0 ذلك كان بايغ الحجة خم - ع 
فها ل 7 الوليد الباجي أعتى خصومه ا عليه ضراوة : ۴ يکن 
لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب إلا أبو الوليد لكفاهم» : 


كان ابن حزم - رحمه ال ليناً ومع هذا فهو صلب العزيمة شديد الثائرة. 
لا تنال من عزيمته الأحداث ولا تضعف همته الأهوال أو المصائب فقام في نار العداء 
ومهاجمة ا وشدة الاضطهاد يدعو إلى مذهبه وبه بكل ثبات فا وما 
زاضوليا اغا 

كان مثابراً على العلم أميناً في النقل حافظاً للنص» كان مواظباً على التأليف» 
وكثرة التصنيف» يتناول الحديث من شيوخه ويأتيه تلامذته وطلاب العلم ينهلون من 
فيض علمه وواسع فقهه . 

اتسم ابن حزم في ثقافته بالتجديد والتطور فكان لذلك موسوعي الثقافة شمولي 
الفكرة فلسفي النظرة متحرر النزعة. غير أنه كان ظاهري الوسيلة والمذهب . 

- أما جدله فقد اتسم بقوة الحجة ونصاعة البيان وقوة الدليل وبلاغة التعبير» كان 
مثقفا رحالة» ذهب إلى المرية وطلبيرة وميورقة وكان في قرطبة» وكان محاورا للعلماء 
م اا لفل ات كان اد عفرا ره ول و ل واا 
ولدليله قوة وسلطان أثار من حوله القلاقل وقلب الأوساط واستجلب صحوة الأفكار. 
فدخل زمانه تاريخ الصحوة العلمية والأدبية ويقظة الفكرة الدينية والإسلامية بعد أن 


۱۰ ترجمة ابن حزم 


كادت تموت في متاهات الصراعات على السلطة وغفلة الحروب والتشريد والدمار. 
وفاة أبن حزم : 

عاد ابن حزم إلى قريته منت لشم في بادية لبلة في رفقة أولاده وعدد من 
تلاميذه. والحزن يغمر قلبه. فعكف في داره يؤلف ويكتب حتى مات يرحمه الله 
رحمة واسعة ‏ وله من العمر 54 سنة شمسية (۷۲ عاماً قمرياً) في يوم (۲۸ من شعبان 
سنة 56057 هجرية) الموافق ٠١‏ من يوليو ١٠١7‏ ميلادية . 
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عملى فى الكتاب 


١-اعتمدت‏ الأصح من أصل الكتاب نتيجة لمقارنة النسخ المطبوعا 
والمخطوطات المشار إليها فى صحيفة المخطوطات . 

أولا : بالنسية للأأحاديث : 

١‏ - قمت بتحريج الأحاديث من مظانها ال م بموسوعة(*) أطراف 
الحديث للأستاذ / سعيد زغلول وهي ون على ران تین کا من كني ال 
المختلمة مر ده اا على بذايات إلا خاديت. 

۲ حققت أحاديث الكتاب وبينت مواضع الضعف في الأحاديث الضعيفة 
واشرت إلى علل الحديث البارزة والخفية . 

۳ حققت اراء ابن حزم فى علله للحديث وتضعيفاته أو تصحيحاته للحديث 
1 ووجه الصواب فيها 

: -قمت بتحقيق سلاسل الأسانيد التي أوردها المؤلف ومطابقتها بأصولها في 
سبائر کنب اة المعروفة كالبخاري ومسلم و... - وأكملت ما وقع منها خطأ أو 


ل ا و التحقيق . 








(:) هذه الموسوعة في مجال التصنيف وفهرسة لعديكاسن ارو باندم في مجال الحديث» وسوف تخرجها 
دار الكتب العلمية ا حيز الوجود إن شاء الله 52 لتقدم ال السنة الشريفة أحدث عمل مخلص وأول 
فهارس عرفها المجال. 





انا بالنسية للفقه : 

أضفت بعض تعليقات فقهية يسيرة كلما اقتضى الأمر اللإضافة. 

ثالعا : بالنسبة لمنهج تصنيف الكتاب : 

١‏ - قمت بوضع فهارس عامة للأحاديث مرتبة هجائياً على بدايات الأحاديث. 
وتابعيهم ورجال الأسانيد في سائر الكتاب ورجال المذاهب وأصحاب الآراء بحيث 
ضم الكتاب موسوعة ضخمة رائعة للتراجم والأعلام غاية في الأهمية . 
الغريبة. | 
4 - فهارس موضوعية لموضوعات الكتاب ومسائله . 

5 - أما الآيات القرانية فخرجتها فى مواطنها فى الكتاب واكتفيت بذلك . 
بالنسبة للترقيمات : 

- رقمت الكتب والأبواب بالإإضافة إلى وجود المسائل الفقهية مرقمة . 
اللغة: 

- قمت بإعداد شروح لغوية ذات فائدة قيمة ملحقة بالهوامش . 
- قمت بإعداد فهارس لغريب اللقة اشا 
«المحقق» 
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تحقيق نسبة الكتاب لاض حزم 
وصف مخطوطات الكتاب 


أولاً: بالنسبة لمخطوطات الكتاب : 

- وقعت على مخطوط للكتاب فى دار الكتب المصرية برقم )١5(‏ بعنوان : 
«المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار على ما أوجبه القران والسنن الثابتة عن 
رسول الله مد ) كلاهما('2 تأليف الإمام الفقيه الحافظ ناصر السنة اتن محمد علي ع 
أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي الأرموي . 
_ هذاالمخطوط موجود فى خمسة أجزاء من الثانى إلى السادس» والجزء 
السادس منه مختصر من كتاب «الإيصال» للمؤلف اختصره ولده: بو رافع كمه به 
كتاب المحلى., وبآخر الجزء الثاني بخط الشيخ حسن العطار ما يفيد مطالعته في 
- خمسة مجلدات مخطوطة . 

- أربعة أجزاء من نسخة أخرى منه وهي . اا والسادس. والسابع»› 
والثامن › تنتهى إن انا الحدود فى أربعة محلدات مخطوطة . 

وهي في دار الكتب المصرية برقم ٠١(‏ - فقه حنبلي وظاهري) . 

- أربعة أجزاء من نسخة أخرى منه وهي . الثاني والثالث» والرابع. 
والخامس. في أربعة مجلدات مخطوطة بالدار [رقم ٠١‏ - فقه حنبلي وظاهري] . 

جزان من نسخة أخرى منه وهما: السادس» والسابع : کان إل اير 


. يقصد كتابه «المجلى» ومختصره هذا المسمى «بالمحلى بالآثار»‎ )١( 
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- ستة أجزاء من نسخة أخرى منه وهى : 

ار روالكاتي واک ر اکان لیا راان یی لی ار الاب 
في ستة مجلدات مخطوطة برقم ٤٥[‏ - فقه حنبلي وظاهري] 

- الجزء الثاني من نسخة أخرى من الكتاب السابق أوله: من الأذان ينتهي إلى 
انام ا هيع به خروم . مخطوط برقم ]٤۸[‏ تحت نفس الرمز والفن . 

- ذكر بروكلمان في كتاب «تاريخ الأدب العربي» أن للكتاب مخ طوطاً محفوظاً 
بالخزانة الملكية وهي بالرباط ‏ تحت اسم «المحلى بالاثار» . 

ثانياً : القرائن الدالة على نسبة المادة العلمية فيه إلى ابن حزم: مشل: قال 
على » وقال أبو محمد. وغير ذلك . 

الغا : أسانيد ابن حزم الخاصة وهي معدودة فله سلسلة رجال مشهورة ينتقل 
عليها الحديث من البخاري إليه ومن مسلم إليه وكذا من أبي داود وأحمد بن شعيب 
النسائي وغير ذلك أما سلسلة إستاده إلى البخاري فهي : عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد ‏ شيخه ‏ عن إبراهيم بن أحمد عن الفربري عن البخارى بسنده» وسلسلة إسناده 
إلى مسلم هي شيخه : عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى 
عن أحمد بن محمد عن أحمد بن علي عن مسلم بسنده وسلسلة إسناده إلى أبي 
داود» شيخه : عبد الله بن ربيع عن ابن السليم عن ابن الأعرابي عن أبي داود بسنده 
وسلسلة إسناده إلى النسائي. وهكذا وهي تدل قطعا على نسبة كتابه إليه. 

وابعا ‏ إتحالة كناو الحفاظ ع ادت ورل الرواة الها ت اهنا 
جاء في كتابه «المحلى» فكثيراً أحال ابن حجر والزيلعي في كتابيهما «تهذيب 

التهذيب» و «نصب الراية» عللا لبعض الرواة إلى ابن حزم ورأيه فيهم مطابقة لما جاء 

في كتابه هذا على لسانه . 
مطبوعات ابن حزم : 

وجدت في فهرست دار الكتب المصرية ما يشتمل عليه من كتب بالداز وهي : 
١‏ - كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس . 
۲ - جمهرة أنساب العرب تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ‏ 07109 4) بالدار. 
۳ - الأصول والفروع . 
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. جوامع السير النبوية‎ - ٤ 
.١955/ حجة الوداع  بيروت - دار اليقظة العربية‎ 
. ١61 / («طوى الحمامة» تحقيق الدكتور الظاهر أحمد مكي  دار المعارف‎ - ٦ 
الفصل في الملل والنحل  جزءان في مجلد واحد.‎ - 
#-مذاواة النفوس وتهذيت الآخلاق:-وطيعة. اخرى) تحقيق عبد الرحمن محمد‎ 
. بمطبعة العاصمة بالقاهرة‎  نامثع‎ 
ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان تحقيق سعيد الأفغاني  بيروت دار‎ - 1 
.١959/ الفكر في‎ 
. -الناسخ والمنسوخ  (الأزهرية)‎ ٠ 
. اليهودية_دار الطباعة المحمودية تحقيق وتعليق محمود حماية‎ - ١ 
: نسخ المحلى المختلفة وهي كالآتي‎ - ۲ 
. طبعة للمحلى للمكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت‎ - 
. طبعة أخرى لمكتبة الجمهورية  القاهرة‎ - 
ولم يدرج في فهرست دار الكتب المصرية حسبما وقعت عليه يدي سائر‎ 
طبعات المحلى المتداولة ومنها: طبعة الإمام وهي طبعة قديمة بها أخطاء غير محققة‎ 
ولابن حزم كديب ار مطبوعة فثل كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» وكتاب‎ 
. «السذة»‎ 
ولقد أثريت قرطبة في العهد الأندلسي أيامه بذخائر مدوناته» غير أن سلاطة‎ 
لسان ابن حزم وشدته المحم قليكا التاي ع ود اء غاد قافو رى ديه‎ 
في مشهد حزن مروع لولا أن حفظ الله تعالى لنا ما بقي من مؤلفاته هذه وقد قدم افق‎ 
حزم لهذا الكتاب وبين في مقدمته أن كتاب «المحلى» مختصر لكتاب أوسع منه سماه‎ 
«المجلى» قال: «فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا‎ 
«بالمجلى» شرحا مختصرا أيضاً نقتصر فيه على قواعد البراهين بغير‎ ٠ 
.)١ كثار. . . الخ». (مقدمة الكتاب ص‎ 





- وکتات آخر ذكر فى تر حمه مخطوطاته إسمه «الإيصال». 


5 0 تعريف بہوامش التخر يج 





تعريف بهوامش التخريج 


الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الكبرياء في السموات 
والأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. 

فقد ألحقت بكتاب «المحلى بالآثار» للإمام الحافظ أبي محمد علي بن حزم 
الأندلسي هوامش تحتوي على تخريجات الأحاديث الموجودة بالأصل والتعقيب عليها 
بتحقيقات هامة جدا بحيث راعيت أن يكون حيز الهوامش فى هذه الطبعة لتحقيقات 
الأحاديث وتخريجاتها مرو كر عد ور افير ال راه ال مان أن يراعى الآتي : 

أولا: أوردت في هذه المراجع الكتب التسعة المعروفة وهي : 

| - صحيح البخاري : طبعة الشعب - وميزتها بإلحاق كلمة (شعب) بجانب 
الرقم المشار إليه بالصفحة والجزء ‏ وطبعة «فتح الباري» السلفية بالجزء والصفحة 
وفيها إحالات للحافظ ابن حجر أيضا. 

١‏ - صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي بحيث أشرت في بعض 
التخريجات إلى رقم الحديث المسلسل العام أو إلى رقم الحديث المسلسل الخاص 
بكل كتاب من كتب هذه الطبعة وفي هذه الحالة أذكر رقم الباب دون ترجمة في 
الغالب ورقم الحديث «حديث رقم (-)) . 

۳ - سنن أبي داود وتحقيقاً لعموم الفائدة من طبعاته المختلفة ذكرت اسم 
الكتاب ورقم الباب وفي بعض التخريجات ذكرت ترجمة الباب ورقم الحديث 
المسلسل العام لكي يسهل سرعة استخراج الحديث من مكانه في الكتاب . 

٤‏ - الجامع الصحيح «للترمذي» طبعة مصطفى الحلبي بالرقم المسلسل العام 
للحديث . ظ 
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ه ‏ سنن النسائى : اسم الكتاب ورقم الات أو اسم الكتاب وترجمة الباب 
ورقم الجزء والصفحة. وذلك لإخراجه من أي طبعة موجودة . 

5 - سنن ابن ماجة طبعة عيسى الحلبي برقم المسلسل العام للحديث . 

۷ سنن الدارمى (طبعة) دار إحياء السنة رقم الجزء والصفحة . 


8 - تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد طبعة القدسي بالرقم 
4 مسلك الإمام اميك طبعة (الميمنية) بالجزء والصفحة . 


ثانياً : أوردت فيها كتب السنة الأخرى وهي الا 


. السنن الكبرى للبيهقي (الجزء / الصفحة)‎ - ١ 

۲ - مصنف عبد الرزاق (رقم الحديث ‏ المجلس العلمي) . 
۳ مستدرك الحاكم (الجزء / الصفحة - دار المعرفة). 

. سنن الدارقطنى (الجزء / الصفحة - الطباعة الفنية المتحدة)‎ - ٤ 
. وارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (رقم الحديث - السلفية)‎ 

5 - منحة المعبود (مسند الطيالسي) (رقم الحديث - المنيرية) . 
معجم الطبراني الكبير (الجزء / الصفحة ‏ الدار العربية للطباعة) . 
- المعجم الصغير للطبراني (الجزء والصفحة ‏ السلفية) . 

4 - مسند الشافعي (بدائع المنن) (رقم الحديث - دار الأنوار) . 

. -«الزهد» لأحمد بن حنبل‎ ٠ 

. -الزهد لابن المبارك‎ ١ 

. صحيح ابن خزيمة (مسلسل الحديث - المكتب الإإسلامي)‎ - ١ 
. ) مراسيل أبي داود (الصفحة  صبيح‎ - ۳ 

. شرح السنة «للبغوي» (الجزء والصفحة  المكتب الإإسلامي)‎ - ٤١ 
. ) فتح الباري (الجزء والصفحة  السلفية‎ - 6 

7 - الترغيب والترهيب (الجزء والصفحة ‏ الحلبي) . 


ص 


۱۷ - الجامع الكبير للسيوطي (رقم الحديث ‏ مجمع البحوث). 


۱۸ تعر يف ببوامش التخريج 


- تعليق التعليق لابن حجر (الصفحة ‏ رسالة دكتوراه) . 
4 مسلد ابن عمر. 
١‏ - مسند أبي بكر رضي الله عنه . 
١‏ - مشكاة المصابيح (رقم الحديث ‏ المكتب الإسلامي) . 
١‏ - مسانيد الجامع الكبير (الجزء والصفحة-الهيئة المصرية العامة) . 
ثالثاً: كتب التحقيقات : 





- مجمع الزوائد (القدسي) 

- نصب الراية (المكتبة الإسلامية) 

- إحياء علوم الدين (الحلبي) 

- تلخيص الحبير (الفنية المتحدة) 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس (التراث الإسلامى) 

تنزيه الشريعة (القاهرة) 00 

- اللآلىء المصنوعة (دار الكتاب العربى بمصر) 

د الأسرار المرفوعة (دار الأمانة) (رقم الصفحة). 

- تذكرة الموضوعات (إحياء التراث العرنى ‏ صفحة). 

- مشكل الآثار (مجلس دار النظام) . | 

- علل الحديث لابن 5 حاتم (السلفية رقم الحديث) 

- جامع التحصيل (الدار العربية - بغداد ‏ صفحة) . 

- المحدث الفاضل (دار الفكر للطباعة / صفحة). 
وانها :رومن اللا ود بحاك هذه القن تقول الخو ى 
١‏ - تفسير الدر المنثور (المطبعة الإإسلامية) ‏ تفسير البغوي (الحلبي) . 
؟ - تفسير القرطبي (الهيئة المصرية العامة) ‏ تفسير الطبري (الأميرية) . 
۳ - تفسير ابن كثير (دار الشعب) . ظ 
خامساً : كتب الرجال والتاريخ والسدوكتي اخرى : 
| ميزان الاعتدال (رقم الترجمة - الحلبي) ‏ شعب الإيمان للبيهقي 

(العزيزية ‏ الهند) 
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للكحال (الحلبي) . 





الملائك . 
٤‏ - التاريخ الكبير للبخاري (جزء / صفحة- دار المعارف العثمانية) ‏ حلية 
الأولياء (الخانجي) . 
- التاريخ الصغير للبخاري (جزء / صفحة ‏ دار الوعي ‏ مناهل الصفا 
(حمراوي). 


٦‏ - تاريخ بغداد للخطيب (جزء / صفحة - دار الكتتاب العربي) - عمل اليوم 
والليلة لابن السني (دائرة المعارف) . 
٠١‏ - تهذيب تاريخ دمشق والجزء العاشر من تاريخه لابن عساكر (دار المسيرة) 
الأدب المقرر للبخارى (السلفية) . 
۸ ناريخ واسط (المعارف ‏ بغداد) . 
الوا في الكنى (مجلس دائرة المعارف) . 
وسيأتي ذكر المراجع في صحيفة المراجع إن شاء الله في اخر الكتاب . 


مقدمة مؤلف الكتاب ۲١‏ 


اا 


وصلى اله على محمد واله 








قال علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه(') : 

الخد لك رب الغالبين » وضتلى الله غل مةد خان الببيق والسرسلين: 
وسلم تسليماً ونسأل الله تعالى أن يصحبنا العصمة من كل خطأ وزلل» ويوفقنا 
للصواب في كل قول وعمل . امين امین . 

(أما بعد) وفقنا الله وإياكم لطاعتهء فإنكم ركبتم أن نعمل للمسائل المختصرة 
التي جمعناها في كتابنا الموسوم «بالمجلى» قرحا م القناء لقتصرافية على 
قواعد البراهين بغير إكثار» ليكون مأخذه سهلاً على الطالب والمبتدىء» ودرجا له إلى 
التبحر في الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق مما 
تنازع الناس فيه والإشراف على أحكام القران والوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن 
رسول الله ية : وتمييزها مما لم يصح › والوقوف على الثقات من رواة الأخبار 
وتميتزهم من عبرهم والتنبيه على فساد القياس وتناقضه وتناقض القائلين به. 
فاستخرت الله عر وجل على عمل ذلك واستعنته تعالى على الهداية ا 06 
وسألته التأييد على بيان ذلك وتقريبه» وأن يجعله لوجهه اا وفيه ا 
امين رب العالمين . 

وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند 
رخاف لاح ضعنا فاا ضعنت أو منسوخا فأوضحنا نسخه . وما توفيقنا إلا بالله 


ال 


. هذه مقدمة ابن حزم مؤلف هذا الكتاب يعرف بها منهجه فيه‎ )١١ 


۲ كتاب التوحيد مسألة ۲-١‏ تفسير التوحيد 





١‏ -[كتاب 2 التوحيد 


اا رسي ا ا و i‏ 
الإسلام إلا به أ ن يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون لشيء من الشك فيه 
أثر وينطق بلسانه ولا بد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . برهان ذلك : ما 
وا ا تي اا 
اا الع د E‏ اوساو ا ا 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)20©. 

وقد روى معنى هذا مسنداً معاذ وابن عباس وغيرهم . قال الله تعالى : #ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» /۸٠[‏ آل عمران] 
وهو قول جميع الصحابة وجميع أهل الإسلام. وأما وجوب عقد ذلك بالقلب فلقول 
الله تعالى : #وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين# [5/ البينة]. والإخلاص 
فعل النفس . وأما وجوب النطق باللسان» فإن الشهادة بذلك المخرجة للدم والمال من 
التحليل إلى التحريم كما قال رسول الله يت لا تكون إلا باللسان ضرورة. 

؟ - مسألة : قال أبو محمد: وتفسير هذه الجملة: هو أن الله تعالى إله كل 
شي ء دونه » وخالق كل شيء دونه . برهان ذلك : أن العالم بكل ما فيه ذو زمان لم 
ينفك عنه قط ولا يتوهم ولا يمكن أن يخلو العالم عن زمان. ومعنى الزمان هو مدة. 
(#) ما بين الأقواس المعقوفة زدناه إمعاناً في التصنيف. 


)١(‏ الحديث أخر جه مسلم في (الإيمان ات0۸ ركم 57ل ۳۳ 35). وجاء فى كبر مصنفات السنة 
بألفاظه وطرقة المختلفة . 





كتاب التوحيد مسألة ۳ - 4 الله تعالی واحد ولم يزل ولا يزال ۳ 


بقاء الجسم متحركاً أو ساكناً ومدة وجود العرض في الجسم وإذ الزمان مدة كما ذكرنا 
فهو عدد معدود. ويزيد بمروره ودوامه» والزيادة لا تكون البتة إلا في ذي مبدأ ونهاية 
مق أولة إلى ف والعله ف د وعدا وتوف وا اران كب ينان فاك مو 
أجزائه. وكل جزء من أجزاء الزمان فهو بيقين ذو نهاية من أوله ومنتهاه والكل ليس هو 
لكا غير اج ات وأجزاؤه كلها ذات مبدأ. فهو كله ذو مبدأ ضرورةء فلما كان الزمان 
لا بد له من مبدأ ضرورة. وكان العالم كله لا ينفك عن زمان والزمان ذو مبدأ. فما لم 
يتقدم ذا المبدأ فهو ذو مبدأ ولا بد. فالعالم كله جوهره وعرضه ذو مبدأ وإذ هو ذو مبدا 
فهو محدث» والمحدث يقتضي محدثاً ضرورة إذ لا يتوهم أصلا ولا يمكن محدث إلا 
وله محدث,. فالعالم كله مخلوق وله خالق لم يزل. وهو ملك كل ما خلق» فهو إله 
كل ما خلق ومخترعه لا إله إلا هو. 

۳ - مسألة : قال أبو محمد : هو الله لا إله إلا هى وأنه تعالى واحد لم يزل ولا 
يزال. برهان ذلك: أنه لما صح ضرورة أن العالم كله مخلوق وأن له خالقاً وجب أن 
لو كان الخالق أكثر من واحد أن يكون قد حصرهما العدد. وكل معدود فذو نهاية كما 
ذكرناء وكل ذي نهاية فمحدث. وأيضاً فكل اثنين فهما غيران» وكل غيرين ففيهما أو 
في أحدهما معنى ما صار به غير الآخر. فعلى هذا كان يكون أحدهما ولا بد مركبا من 
ذاته ومما غاير به الآخر. وإذا كان مركباً فهو مخلوق مدبر فبطل كل ذلك وعاد الأمر 
إلى وجوب أنه واحد ولا بد وأنه بخلاف خلقه من جميع الوجوه. والخلق كثير 
محدث. فصح أنه تعالى بخلاف ذلك. وأنه واحد لم يزل» إذ لو لم يكن كذلك لكان 
من جملة العالم ‏ تعالى الله عن ذلك قال تعالى: اليس كمثله شيء» 
/1١[‏ الشورى] وقال تعالى : ولم يكن له كفواً أحد4 /٤[‏ الإخلاص]. 

5 - مسألة : وأنه خلق كل شىء لغير علة أوجبت عليه أن يخلق . برهان ذلك أنه 
لو افع ينيدا مها ندل لعل كا مح رلك عله رما نم حورل مارو اما يمرن ينيد اهو 
سبيل إلى قسم ثالث» فلو كانت لم تزل معه.لوجب من ذلك شيئان ممتنعان : أحدهما 
أن معه تعالى غيره لم يزلء فكان يبطل التوحيد الذي قد أبنا برهانه آنفا؛ والثاني أنه 
كان يجب إذ كانت علة الخلق لم تزل أن يكون الخلق لم يزل. لأن العلة لا تفارق 
المعلول. ولو فارقته لم 3 عله ول اوا اننا برهان وجوب حدوث م 

كله. وأيضاً فلو كانت ههنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل ما فعل لكان مضطرا 


كس يتا د ھی ایر ہے 


٤‏ كتاب التوحيد مسألة ه ‏ > النفس محلوقة وهي الروح نفسه 


امطبوع لقني E‏ العلة» وهذا خروج عن الإلهية » ولو كانت العلة محدثة 
لكانت ولا بد إما مخلوقة له تعالى وإمتااعين ا فإن كانت غير مخلوقة فقد 
أوضحنا آنفا وجوب کون كل شي محدث حارفا فبطل هذا القسم. وإن كانت 
مخلوقة وجب ولا بد أن تكون مخلوقة لعلة أخرى أو لغير علة» فإن وجب أن تكون 
مخلوقة لعلة أخرى وجي يكن ذلك ف الله العائتة وهكذا أندا نوها برجت وجرت 
محدثين لا نهاية لعددهم as.‏ ناكل الها دكرنا شا وناك كل ez‏ الفعل فقد 
حصره العدد ضرورة بمساحته أو بزمانه ولا بد وكل ما حصره العدد فهو متناه. فبطل 
ا د روضح ما اوو ل ا ا 
لعلة. سكلوا: او ابو برجيناك وان اضيا لعلة ويخلق العلة لا لعلة؟ ولا سبيل إلى 
دليل . 
ه ‏ مسألة : وأن النفس مخلوقة. برهان هذا: أننا نجد الجسم في بعض أحواله 
لا يحس شيئاً وأن المرء إذا فكر في شيء ما فإنه كلما تخلى عن الجسد كان أصح 
لفهمه وأقوى لإدراكه» فعلمنا أن الحساس العالم الذاكر هو شىء غير الجسد ونجد 
الجسد إذا تخلى منه ذلك الشيء موجودا بكل أعضائه ولا حس له ولا فهم إما بموت 
وإما بإغماء وإما 0 فصح أن الحساس الذاكر هو غير الجسد» وهو المسمى في 
الا ا ووا وقال الله تعالى ذكره: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) 
[57/ الزمر] فكانت النفوس كما نص تعالى كثيرة. وكذلك وجدناها نفسا خبيغة 
ای و ت اغ ی ات ج و کی عاو ری جاه 
فصح يقيئاً أن لكل حي نفسا غير نفس غيره» فإذا بقن ذلك :وكانت النفوس كثييرة 
مركبة من جوهرها وصفاتهاء فهي من جملة العالم» وهي ما لم ينفك قط من زمان 
وعدد فهي محدثة مركبة» وكل محدث مركب مخلوق . ومن جعل شيئا مما دون الله 
تعالى غير مخلوق فقد خالف الله تعالى فى قوله: «خلق كل شىء» [7/ الفرقان] 
ا ا ا 
قال : وهي الروح نفسه. برهان ذلك : أنه قد قام البرهان كما ذكرنا بأن 
ههنا شيئاً مدبرا للجسد هي الحىّ الحساس المخاطب» ولم يقم برهان قط بأنهما 
شيئان. فكان من زعم بأن الروح غير النفس قد زعم بأنهما شيئان وقال مالا برهان له 


كتاب التوحيد مسألة > النفس خلوقة - وهي الروح نفسه 0106 


3 البقرة] فمن لا برهان له فليس صادقاًء : قصح أن الس والروح اسان 
اس واحد. 


حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود 
السجستاني نا أحمد بن صالح نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس - هو ابن زيد - عن 
ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة ‏ في حديث ذكره ‏ أن رسول الله مَك قال 
لبلال: «اكلأ لناالليل فغلبت بلالا عيناه فلم يستيقظ النبي ية ولا بلال ولا أحد من 
أصحابه حتى ضر بتهم الشمس. فكان رسول الله ية أولهم استيقاظا فقال: ١‏ 
بلال!!» (فقال): أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله)(2 وذكر 
الحديث. وقال الله تعالى : «الله يتوفى الأنفس حين موتها) إلى قوله أجل مسمى»# 
LEY‏ 

وحدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا 
علي بن نصر - هو الجهضمي ثنا وهب بن جرير نا الأسود بن شيبان نا خالد بن سمير 
نا عبد الله بن رباح حدثني أبو قتادة الأنصاري في حديث ذكر فيه نوم رسول الله كيز 
حتى طلعت الشمسء. أن رسول الله ية قال : a‏ 

من أمر الدنيا يشغلنا عن صلاتناء ولكن أرواحنا كانت بيد الله عر وجل فأرسلها أنى 
شاء» فعبر رسول الله ب بالأنفس وبالأرواح عن شيء واحد» ولا يثبت عنه عليه 


)١(‏ هذا الحديث من رواية أبي هريرة أخرجه أبو داود في (الصلاة / باب في من نام عن الصلاة أو 
نسيها/ ه"1)., وكذا 2 في (المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها / )1۸٠‏ ومالك في الموط(وقوت الصلاة / باب النوم عن الصلاة )١5 0.1/1١‏ مرسلا 
والترمذي (التفسير / باب ومن سورة طه / )۳٠١۲‏ والنسائى فى (المواقيت / باب إعادة من نام عن 
الصلاة لوقتها من الغد. وباب كيف يقضي الغائب صلاته ١‏ / ۲۹۰ ۲۹۹ ۲۹۸) وقوله ين : يا بلال! ! 
فقال: أخذ بنفسي. . . إلخ مصححه من سنن أبي داود فقال: أي بلال. وقوله ية ويا بلال» عتات 
ناقص قصد به اللوم اكلا : الكلاءة هي الحفظ والحراسة . 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في (الصلاة / باب في من نام عن الصلاة أو نسيها / ۳۸٤)ء‏ والزيادة 
المنصوصة ساقطة من نسخة المحلى وزدناها هنا من سنن أبي داود. وخالد هو بن شمير - بالشين 
المعحمة ضكرا ولم يرو عنه إلا الأسود بن شيبان» وقد 5-5 حديث أبي قتادة أيضا البخاري في 
(المواقيت / باب الأذان بعد ذهاب الوقت - ۲ / 54 فتح). وفي (التوحيد / باب في المشيئة والإرادة) = 


5 كتاب التوحيد مسألة ۷ - ٠١‏ والعرش مخلوق, والله ليس كمثله شيء والنبوة حق 
السلام في هذا الباب خلاف لهذا أصلا. وبالله تعالى نتأيد. 


۷ مسألة : والعرش مخلوق؛ برهان ذلك قول الله تعالى : #رب العرش 
العظيم» [87/ المؤمنون) وكل ما كان مربوباً فهو مخلوق . 

6 - مسألة : وأنه تعالى ليس كمثله شيء ولا يتمثل في صورة شيء مما خلق . 
قد مضى الكلام في هذاء ولو تمثل تعالى في صورة شيء لكانت تلك الصورة مثلا له 
وهو تعالى يقول: #ليس كمثله شيء# /١١[‏ الشورى] . 

4 - مسألة: وأن النبوة حق ؛ برهان ذلك : أن ما غاب عنا أو كان قبلنا فلا يعرف 
إلا بالخبر عنه . وخبر التواتر يوجب العلم الضروري ولا بد. ولودخلت في نقل التواتر 
داخلة أو شك لوجب أن يدخل الشك هل كان قبلنا خلق أم لا؛ إذ لم نعرف كون 
الخلق موجوداً قبلنا إلا بالخبرء ومن بلغ ههنا فقد فارق المعقول وبنقل التواتر المذكور 
صح أن قوما من الناس أتوا أهل زمانهم يذكرون أن الله تعالى خالق الخلق أوحى 
إليهم يأمرهم بإنذار قومهم بأوامر ألزمهم الله تعالى إياهاء فسئلوا برهانا على صحة ما 
قالوا فأتوا بأعمال هي خلاف لطبائع ما في العالم لا يمكن البتة في العقل أن يقدر 
عله شای اتنا خالقها الذق. اعدغها كما شان قب عضا جه ت وق 
البحر لعسكر جازوا فيه وغرق من اتبعهم ؛ وكإحياء ميت قد صح موته» وكإبراء أكمه 
ولد أعمى » وكناقة حرجت من صخرة» وكإنسان رمي في النار فلم يحترف. وكإشباع 
عشرات من الناس من صاع شعير» وكنبعان الماء من بين أصابع إنسان حتى روي 
العسكر كله. فصح ضرورة أن الله تعالى شهد لهم بما أظهر على أيديهم بصحة ما أتوا 
به عنه وأنه تعالى صدقهم فيما قالوه . 

٠٠١‏ -مسألة: وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله إلى جميع 
الإنس والجن. كافرهم ومؤمنهم. برهان ذلك: أنه عليه السلام أتى بهذا القران 
المنقول إلينا بأتم ما يكون من نقل التواترء وأنه دعا من خالفه إلى أن يأتوا بمثله 


= وكذا مسلم (المساحد انت فقضاء الصلاة الفائتة واستحباتب تعجيل قضائها / (1A1‏ والترمدى فى 
(الصلاة / باب ما جاء في النوم عن الصلاة / ۱۷۷) والنسائي في (المواقيت / باب فيمن نام عن 


الصلاة  ١‏ / 594) وفى (الإمامة / باب الجماعة للفائت من الصلاة ‏ ۲ / )٠١5‏ وفى حديث قتادة هذا 
زيادة مختلف عليها سيأتى تحقيقها إن شاء الله فى كتاب الصلاة تحت مسألة قضاء الصلاة. 


كتاب التوحيد مسألة ٠١‏ الاسلام نسخ كل الملل السابقة ۲۷ 
2 3 


فعجزوا كلهم عن ذلك وأنه شق له القمر. قال الله عر وجل : «اقشربت الساعة 
وانشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمرء وكذبوا واتبعوا أهواءهم 
وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجرء حكمة بالغة فما تغني النذر» 
[7/ القمر]. وجن الجذع إذ فقده حنينا سمعه كل من حضره» وهم جموع كثيرة؛ 
ودعا اليهود إلى تمنى الموت إن كانوا صادقين؛ وأخبرهم أنهم لا يتمنونه فعجزوا 
كلهم عن تمنيه جهارا. ودعا النصارى إلى مباهلته فأبوا كلهم . 
وهذان البرهانان مذكوران جميعاً في نص القرآن» كما ذكر فيه تعجيزه جميع 
العرب عن أن يأتوا بمثله أولهم عن آخرهم؛ ونبع لهم الماء من بين أصابعه» وأطعم 
مئين من الناس من صاع شعير وجدي» وأذعن ملوك اليمن والبحرين وعمان لأمره 
للآيات التي صحت عندهم عنه» ننزلوا عن ملحهم كلهم طوعا دون رهمة امنا ولا 
خوفاً من أن يغزوهم ولا برغبة رغبهم بهاء > بل كان يتيماً فقيرا . 
وهناك قوم يدعون النبوة كصاحب صنعاء وكصاحب اليمامة» كلاهما أقوى 
ا وأوسع منه بلاداء فما التقت لهم أحد غير قومهماء وكان هو أضعفهم جندا 
وأضعفهم بلدا وأبعدهم من بلاد الملوك واا فدعا الملوك والفرسان الذين قد ملؤوا 
جزيرة العرب - وهي نحو شهرين في نحو ذلك - إلى إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإسقاط 
الفخر والتجبرء والتزام التواضع والصبر للقصاص في النفس فما دونها من كل حقير أو 
رفيع دون أن يكون معه مال ولا عشيرة سيرد ب ١‏ اسنفه كل مين اد ق 
من آياته؛ ولم يأخذ قط بلدة عنوة وغلبة إلا خيبر ومكة فقط وفي القران العظيم: يا 
أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» ]۱0۸ / اك وقال تعالى : #يا معشر 
الجن والإنس* [ ۰ الأنعام] وقال تعالى : #قل ازج إلى أنه استمع نفر من 
الحن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به /١[‏ الجن] إلى قوله 
#وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحر وا رشدا وأما القاسطون 
فكانوا لجهنم حطباً» [1/ الجن) وقال تعالى : #ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين# [5// اهران ]| 
١‏ مسألة: نسخ عر وجل بملته كل ملة وألزم أهل الأرض جنهم وإنسهم 
اتباع شريعته التي بعثه بها ولا يقبل من أحد سواها؛ وأنه عليه السبلام خاتم النبيين لا 


۸ كتاب التوحيد مسألة ١١‏ ظ الايمان بجميع الانبياء فرض 





نبي بعده؛ برهان ذلك قول الله تعالى : #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو 
قال رسول الله جَتْْهِ : «إن النبوة والرسالة قد انقطعت› فجزع الناس فقال: قد بقيت 
مبشرات وهن جزء من النبوة)(20 . 
السلام التياء' كثيرة ممن سمي الله تعالى ومنهم لم يسم؛ والإيمان بجميعهم: فرص . 
O GD RE‏ ل ا 
a APNE PETE‏ 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل 
عيسى ابن مريم َة فيقول أقيرهم: تعال صل لنا. فيقول لا؛ إن بعضكم على بعض 
أمراء ؛ تكرمة الله هذه الأمة»" . 





)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في «مسنده» من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا المختاربن فلفل عن انين غا 
(به) في (۲۹۷/۳) والحاكم في المستدرك )۳۹۱/٤(‏ عن عبد الواحد بن زياد اشا ثم قال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فأقره. وقد أخرج 0 اش الترمذي 
فی (كتاب الرؤيا / باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات / ۲۲۷۲) ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل. كما أخرج الحديث أيضا الحافظ في «الفتح» 
)۳۷١ / ۱۲(‏ وابن كثير في «تفسيره» (5 / *17). 

(؟) أخرجه مسلم في (الإيمان / باب /۷١‏ رقم )۲٤۷‏ وجاء بطرق وألفاظ مختلفة . 


إن نزول عبسى بن مريم أمر لا مراء فيه ولا جدال : في اخر الزمان لقوله تعالى #إوإنه لعلم للساعة فلا 
تمترن بها) ولقوله تعالى في نفس الآيات: #إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيداً» . ولقد تضافرت النصوص النبوية الشريفة عالية الثبوت شديدة الصحة عبني دن 
مريم سينزل على جناحي ملكين بباب لد وسيطلب الدجال حتى يدركه فيقتله وينشر الله على. يديه 
الحنفية السمحة ملة إبراهيم ودين محمد بد حتى لا يكون من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين 
بعز عزيز أو بذل ذليل» وذلك بأن يشهر السيف ولا يقبل إلا الاسلام وحينئذ سيضع الجزية فإما الاسلام 





كتاب التوحيد مسألة ٠١ ١‏ النبيون جميعهم مخلوقون. والجنة والنار خلوقتان ۲۹ 


وذكر الله تعالى في القرآن آدم ونوحاً وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان ويونس واليسع وإلياس وزكريا ویحیی وأيوب 
وعيسى وهوداً وصالحاً وشعيباً ولوطاً. وقال تعالى : ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلا لم نقصصهم عليك» ١714[‏ / النساء] وقال تعالى : #يريدون أن يفرقوا 
بين الله و رمبله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيادٌ أولئك هم الكافرون حقا 7[ اناع 


١‏ مسألة : وأن جميع النبيين وعيسى ومحمدا عليهم السلام عبيد الله تعالى 
مخلوقون ؛ “ناس كسائر نا+ مولودون من ذكر وأنثى ؛ إلا ادم وعيسى ؛ فإن ادم 
جاح مادا ري ا لا من ذكر ولا من أنثى ؛ وعيسى خلق في بطن أمه من 
غير ذكر. قال الله عز وجل عن الرسل عليهم السلام أنهم قالوا: إن نحن إلا بشر 
مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده»* /١١[‏ إبراهيم]. وقال تعالى : إا 
خلقناكم من ذكر وأنثى» [1/ الحجرات] وقال تعالى : إن مثل عيسى عند الله 
كمثل ادم خلقه من تراب [54/ ال عمران] وقال تعالى : «إما منعك أن تسجد لما 
علعف ببدي E‏ تعالى: عن خترال عليه الميادم أنه قال لمريم عليها 
السلام : #إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا؛ قالت أنى يكون لي غلام ولم 
يمسسني بشر ولم أك بغياً؛ قال كذلك قال ربك هو على هین [۱۹/ مريم] وقال 
تعالى : #ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا»# 
/١١[‏ التحريم]. 0 

1 - مسألة وأن الجنة. حق دار مخلوقة للمؤمنين ولا يدخلها كافر أبداً؛ قال 
تعالى : #وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» /١7[‏ ال عمران] وقال 
مال رات أصحات الثار اضبحات الحنة أن اقفر علينا من الما أومها ورف 
اللدقالوا إن الله حرمهما على الكافرين501[4#/ الأعراف]. 

6 - مسألة : وأن النار حق دار مخلوقة لا يخلد فيها مؤمن. قال تعالى : للا 
ت :وآما الفل يوحن لكل تصرائى وكل هوني دولك بعد أف يقال الستلمون هرد إسراليل مقدلة عة 


يختبىء مها اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر يا عبدالله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. وإنه لآت 
ا له محالة. ددا ا صرت 


۰ كتاب التوحيد مسألة ١7- ١١‏ بخرج المسلمون من النار بالشفاعة 


يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيخنبها الأتقى» /١5[‏ الليل] . 

5 - مسألة: يدخل النار من شاء الله تعالى من المسلمين الذين رجحت 
كبائرهم وسيئاتهم على حسناتهم ثم يخرجون منها بالشفاعة ويدخلون الجنة. قال 
عر وجل : #إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كر يمأ /5١[‏ النساء] وقال تعالى : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) [47 / الأنبياء] . 
وقال تعالى : #فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه 
اما وا راك ما هبه ر 111 1 


ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن 
المثنى فالا ثنا معاد - هو ابن ¿ هشام الدستوائي - ثنا أبي عن قتادة ثنا أنس"بن مالك أن 
النبي بي قال «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن ‏ 
شعيرة ؛ ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة؛ 
eT‏ إلا الله 6 ههه ی 

0 E a e 
أبدأ» [۲۲/ التوبة] و إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض-إلا ما شاء ربك‎ 
هود] . حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي ثنا أحمد بن‎ /٠١([ عطاء غير مجذوذ»‎ 
معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي‎ 
«يحاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش كبش أملح فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟‎ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: و هذا الموت؛ ويقال: يا أهل النار هل تعرفون‎ 
هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت؛ فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا‎ 
: أهل الجنة خلود فلا موت؛ ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله ية‎ 


. أخرجه مسلم من هذا الطريق في (كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة)‎ )١( 





كتاب التوحيد ٠‏ مسألة ۱۸ أهل الحنة يأكلون ويشربون ۳١‏ 


«وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) [59/ مريم] 
وأشار بيده إلى أهل الدنيا» زاد أبو كريب في روايته بعد كبش أملح «فيوقف بين الحنة 
والنار»“. وقال عر وجل في أهل الجنة: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى# [(57/ الدخان] وقال في أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف 
عنهم من عذابها» [(77/ فاطر] وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : وأن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويطؤون ويلبسون ويتلذذون ولا 
يرون 5 أبدا؛ وكل ذلك بخلاف ما في الدنيا ؛ لکن ما لا عين رأت ولا EE‏ 
ولا خطر على قلب بشر؛ وحور العين حق نساء مطهرات خلقهن الله عر وجل 
للمؤمنين . قال تعالى : #يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من 
معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور 
عين كأمثال اللؤلؤٌ المكنون جزاء بما كانوا يعملون» /١7[‏ الواقعة] وقال تعالى : 
#إولباسهم فيها حریر) [۲۳/ الحج] وقال تعالى : #وحلوا أساور من فضة وسقاهم 
ربهم شرابا طهوراً» /7١[‏ الإنسان] . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا 
سفيان عن أب الؤتاف عن الأعرج عن أب هريرة عن : عن النبي ا قال: «قال الله 
عرّ وجل : : أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت وله اذ سمت ولا خط على فلب 
بشر مصداق ذلك_في كتاب الله تعالى : #إفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون*292# [۱۷/ السجدة]. 


الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول؛ قال رسول الله ي : «يأكل أهل الجنة فيها 
ويشربول ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون؛ ولکن طعامهم ذلك جشاءً كرشح 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الجنة ١/‏ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء / رقم )1١‏ وابن كثير 
في «تفسیره» (85/5) 

(۲) أخرجه مسلم (الجنة / المقدمة). وأحمد في «مسنده» .٤۳۸/۲(‏ 551 . والهيثمي في «مجمع الزوائد» 
ل" 


۲ كتاب التوحيد مسألة 78-14 أهل الناريعذبون. . » وكل من كفر بالاسلام والقرآن فهو كافر 


المسك؛ يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس» وهذا نص على أنه خلاف ما 
في الدنيا. 

4 - مسألة : وأهل النار يعذبون بالسلاسل والأغلال والقطران وأطباق النيران؛ 
أكلهم الزقوم وشربهم ماء كالمهل والحميم؛ نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى : 
لإسرابيلهم من قطران) [50/ إبراهيم] وقال تعالى : لإا أعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالا وسعيرا» ٤[‏ / الإنسان] وقال تعالى : #يريدون أن يخرجوا من النار وما هم 
بخارجين منها4 [۳۷/ المائدة] وقال تعالى: #إن شجرة الزقوم طعام الأثيم»# 
[۳/ الدخان] وقال تعالى : #في سموم وحميم [7: / الواقعة] وقال تعالى : #إوإن 
يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه۲۹[4/ الكهف] . 

١‏ - مسألة : وكل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي كَكْةِ أو أجمع عليه 
المؤمنون مما جاء به النبي عليه السلام فهو كافر؛ كما قال تعالى : #ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم /١١5[‏ النساء] . 

١‏ _ مسألة: : وأن القران الذي في المصاحف بأيدي الاو قرفا وغ فا 

نين ذلك هن اول : القران إلى آخر المعوذتين كلام الله عر وجل ووحيه أنزله على 
Sed‏ قال تعالى : #فأجره حتى يسمع 
كلام الله كه [5/ التوبة] وقال تعالى: #نزل به الروح الأمين على قلبك * 
[۱۹۳ / الشعراء] وقال تعالى : #وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيأً» [ ¥ الشورى ]: 
e‏ ابن مسعود من أن المعودتين:وا م القران لم تكن في مصحفه فكذب 
موضوع لا يصح ؛ وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود 
وفيها ام القران والمعوذتان . 

٢ال‏ وكل ما فيه من خبر عن نبي من الأنبياء أو مسخ أو عذاب أو نعيم 
أو غير ذلك فهو حق على ظاهره لا رمز في شيء منه. قال تعالى : [قرآنأ عربيا) 
[الشوری] وقال تعالى : #إتبياناً لكل شيء» [84/ النحل] وأنكر تعالى على قوم 
خالفوا هذا فقال تعالى #يحرفون الكلم عن مواضعه» ١[‏ / المائدة] . 

۳ - مسألة : ولا سر في الدين عند أحد. قال الله عر وجل : «إن الذين 


كتاب التوحيد مسألة ۲٤‏ - ۲۷ ان الملائكة حق اخلقوا من نور وهم أفضل خلق الله ۴٣‏ 


يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا# /١59[‏ البقرة] وقال تعالى:. 
«لتبيننه للناس ولا تكتمونه» [۱۸۷/ ال عمران]. 

٤‏ مسألة: وإن الملائكة حق؛ وهم خلق من خلق الله عرّ وجل مكرمون 
كلهم رسل الله . قال الله تعالى : #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» 
١‏ / الرعد] وقال تعالى : بل عباد مکرمون) [51/ الأنبياء] وقال تعالى : #وجاعل 
الملائكة رسلا اولي أجنحة» /١[‏ فاطر] . 

0 - مسألة : خلقوا كلهم من نور وخلق ادم من ماء وتراب وخلق الجن من 
نار. 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد 
ابن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
ثنا معمر عن الزهري عن .عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : #خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم» وقال 
تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4 /١7[‏ المؤمنود] . 

5 - مسألة : والملائكة أفضل خلق الله تعالى ؛ لا يعصى أحد منهم في صغيرة 
ولا كبيرة وهم سكان السماوات . قال الله تعالى : #إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون» [5/ التحريم] وقال تعالى : لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا 
الملائكة المقر بون /١7١[‏ النساء] فهذا تفضيل لهم على المسيح عليه السلام . 
وقال تعالى: #ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا4 /۷٠[‏ الإسراء] ولم يقل تعالى على كل من 
خلقنا. ولا حلاف في أن بني ادم أفضل من كل خلق سوى الملائكة فلم يبق إلا 
الملائكة. وإسجاده تعالى الملائكة لآدم ‏ على جميعهم السلام ‏ سجود تحية؛ فلو 
لم يكونوا أفضل منه لم يكن له فضيلة في أن يكرم بأن يحيوه. وقد تقصينا هذا الباب 
في كتاب «الفضل» غاية التقصي والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: #وترى 
الملائكة حافين من حول العرش» /۷١[‏ الزص] . 


7 - مسألة : وأن الجن حق وهم خلق من خلق الله عز وجل ؛ فيهم الكافر 


۳٤‏ كتاب التوحيد مسألة ۲۷ وإن الجن حق وهم خلق من خلق الله عز وجل 


والمؤمن ؛ يروننا ولا نراهم ؛ يأكلون وينسلون ويموتون. قال الله تعالى : #يا معشر 
الجن والإنس*# /٠١١[‏ الأنعام] وقال تعالى : #والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم» [۲۷/ الحجر] وقال تعالى حاكياً عنهم أنهم قالوا «إوأنا منا المسلمون ومنا 
القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» 
/١:[‏ الجن] وقال تعالى: #إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» 
[77/ الأعراف] وقال تعالى : #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني» [50/ الكهف] 
وقال تعالى : «إكل من عليها فان [۲۷/ الرحمن] وقال تعالى : إكل نفس ذائقة 
الموت» /١85[‏ ال عمران]. 


حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور وعبدالله بن ربيع ؛ قال أحمد أخبرنا وهب بن 





مسرة نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبى شيبة ؛ وقال عبدالله : نا محمد بن معاوية نا 
الله ا : دلا تستنحوا بالعظام ولا بالر وث فإنهما زاد إخوانكم من الجن)”2'' . 


)١(‏ أخرجه «أحمد بن شعيب» النسائي . (قال الزيلعي : والنسائي لم يروه أصلا والله أعلم. قلت: قد عزاه 
الشيخ علاء الدين إلى النسائي وكذا ابن حزم فلعله في السنن الكبرى له والتي لم يعثر عليها حتى 
الآن). 
وكذا أخرجه الترمذي في (الطهارة / باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به )١18/‏ وفي (تفسير 
القران //ا؛ باب ومن سورة الأحقاف /77508) أما الترمذي فقد أخرجه في رقم (18) من رواية 
حفص بن عبات عن داود ب آي هند دة إلى :ابن مستحوة مر رعا ري تو قال وقد روق :هذا الدبف 
إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله : «أنه كان مع النبي 
َة ليله الجن» الحديث بطوله. فقال الشعبي : إل الى وال الا محرا ناروت ول بالعظام فإنه زاد 
أخوانكم من الجن» وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. قلت : أشار الترمذي إلى أن 
الشعبي أرسله إذ روى الحديث بطوله. ثم جاء فأرسل هذه الزيادة التي فيها النهى عن الاستنجاء بالعظم 
والروث وعليه فقد خالف حفص بن غياث إسماعيل بن إبراهيم بن علية بوصله. ولعل الترمذي رجح 
رواية إسماعيل بن علية لأنه أثبت من حفص في الرواية وأحفظ منه هذا مع إتهام حفص بكثرة الغلط فقد 
اتهمه تذلك: داود ین رشيد وابن. عمار وقال أبو زوعة ساء حفظه بعدما استقضى .١‏ ه ومع ذلك فهو ثقة 
الآ" ان إستجاعيل انت منه. وقد رواه مسلم في «صحيحه» في (الصلاة / باب الجهر بالقراءة في الصبح 
والقراءة على الجن) من رواية عبد الأعلى عن داود. وقد جاء عند مسلم في عقب هذه الرواية ما يوهم 
بأن مسلم قد نسب الزيادة المشار إليها إلى الشعبى من كلامه وهو إن كان لباتت زيادة حفص بن غياث 
اة عتما قال بعد رواية حفص : (وحدثنيه على رق کر المحدى ا اسماعل بن اراھ هوان 


كتاب التوحيد مسألة ۲۹-۲۸ وان البعث حق» وان الوحش تحشر ۳٥‏ 


۸ - مسألة : وان البعث حق؛ وهو وقت ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنيا 
فيموت كل من فيها؛ ثم يحبي الموتى ؛ يحبي عظامهم التي في القبور وهي رميم 
ويعيد الأجسام كما كانت ويرد إليها الأرواح كما كانت؛ ويجمع الأولين والآخرين في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يحاسب فيه الجن والإنس فيوفى كل أحد قدر 
عمله. قال الله تعالى : #ذلك بأن الله هو الحق وأنه بحسي الموتى وأنه على كل شيء 
قدير وأن الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» [5/ الحج] وقال 
تعالى : #قال من يحبي العظام وهي رميم قيل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم 4 [۷۸/ يس] وقال تعالى : #يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون» /۲٤۲[‏ النور] وقال تعالى : #قل إن الأولين والآخرين لمجموعون 
إلى ميقات يوم معلوم# [00/ الواقعة] وقال تعالى : في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» وقال تعالى : #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب* [5 / المعارج] . 


9 - مسألة : وإن الوحوش تحشر. قال الله تعالى : إوإذا الوحوش خشرت» 
[/ التكوير] وقال تعالى : #وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون» [78/ الأنعام] . 

حدثنا عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 
محمد نا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا قتيبة بن سعيد نا إسماعيل بن جعفر 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله ميو قال : «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»(٠.‏ 


دجسم عليه - عن داود بهذا الإإسناد ا قوله : واتار نير أنهم ) »۰ قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة 
إلى اخر الحديث من قول الشعبي مفصلاً من حديث عبد الله» إلى هنا انتهى ما أورده مسلم ثم ذكر مسلم 
فى الحديث الذي بعده متأبعة قوية لإدريس عن داود عن الشعبى عن علقمة عن ابن مسعود تابع فيها 
إدريس إسماعيل بن علية على رواية الحديث بغير هذه الريادة عن داود قال مسلم في عقب هذه 
المتابعة: (... إلى قوله واثار نیرانهم» ولم يذكر ما بعذه . . فتأكد بذلك ترجيح روايه إسماعيل بن علية 
على كونه إليه المنته في التثبت وتابعه إدريس في روايته عن داود بغير هذه الزيادة . 

)١(‏ أخرجه مسلم في (البر والصلة / ١٠باب‏ تحريم الظلم / رقم »)٠١‏ والترمذي (صفة القيامة /؟ باب ما 
جاء في شأن الحساب والقصاص )١57١/‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


۳۹ كتاب التوحيد مسألة ۳۲-۳۰ ان الصراط والموازين والحوض حق 


٠‏ - مسألة : وأن الصراط حق وهو طريق يوضع بين ظهراني جهنم فينجو من 
كنا الله ا و 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن 
رسول الله بيد قال في حديث «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» وقال عليه السلام 
في هذا الحديث أيضا: «وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان؛ هل رأيتم شوك 
السعدان؟ فإنها مثل شتوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عر وجل 
تخطف الناس بأعمالهم فمنهم ؛ يعني الموبق بعمله ؛ ومنهم المخردل”'2 حتى ينجى) 
وذكر باقي الخبر. 

١‏ - مسألة: وأن الموازين حق توزن فيها أعمال العباد؛ نؤمن بها ولا ندري 
كيف هي . قال الله عزّ وجل : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين»* [47 / الأنبياء] وقال 
تعالى : #والوزن يومئذ الحق» [۸/ الأعراف] وقال تعالى : #إفأما من ثقلت موازينه 
فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هية نار حامية × 
ا 
لنا ا ا وی E‏ 

ثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد. العمى عن أبى عمران الجونى عن عبدالله بن الصامت عن 
أبي در قال «قلت: يا رسول الله ما آنية الوط ؟ قال: ووالذى اسي بيده لآنيته أكثر 
من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية ؛ انية الجنة من شرب منها 
لم يظمأ اخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ؛ عرضه مثل 
طوله ما بين عمان إلى أيلة ؛ ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل»›. 


. أخرجه مسلم في «صحيحه» » والمخردل هو المقطع المرمي‎ )١( 
. «عمان» «وأيلة» بلدتان‎ )۲( 





كتاب التوحيد مسألة ٠٠-۳۳‏ أن شفاعة رسول الله في امته حق . . ۳v‏ 





مسألة : وأن شفاعة رسول الله يك فى أهل TE‏ ار 
من الثاز ون لون الح قال ال ول 3 ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» 
[750/ البقرة] . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان المسمعي ثنا 
معاذ ‏ يعني ابن هشام الدستوائي ‏ ثنا أبي عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن نبي الله كيه 
قال : «لكل نبى دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)('' . 
وبه إلى مسلم : ثنا نصر بن علي ثنا بشر - يعني ابن المفضل ‏ عن أبي مسلمة ‏ هو 
سعيد بن يزيد فن أب تحرقا عن رم و قال رسول الله َة «أما 
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ ولكن اناس a‏ النار 
بذنوبهم ؛ أو قال بخطاياهم ؛ فأماتهم الله إماتة؛ حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة 
فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ؛ ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل»'. 

4" _ مسألة : وأن الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد الملائكة حق نؤمن بها 
ولا ندري كيف هي . قال الله عرّوجل: #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [117/ ق] وقال عر وجل: #إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون» [۲۹/ الجاثية] وقال تعالى : [وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا اقرأ كتابك» [1/ الإسراء] . 

٠‏ _ مسألة : وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة؛ فالمؤمنون الفائزون الذين 
لا يعذبون يعطونها بأيمانهم ؛ والكفار بأشملهم والمؤمنون أهل الكبائر وراء ظهورهم . 
قال الله عر وجل : لإفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب 
إلى أهله مسروراً؛ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيرا 


)”14١ أخرجه مسلم في (الإيمان / باب 85/ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه) (الإيمان / باب ۸۲ / رقم م١9)ء‏ وکدا أخرجه ابن ماجة )۳٤١۹(‏ وأحمد 
في «(مسنده» (۱۱/۳)» وابن كثير في تفسيرة ١١‏ لقا اك (6/ 6)۹۹ 43 غ)نك وكذا أخرجه الدارمي 
في (۳۳۲/۱) وابن ¿ عساكر في «تهذيب» URS / ٦(‏ 


۸ كتاب التوحيد مسألة ۳۷-۳۹ على كل إنسان حافظان من الملائكة . من هم بحسنة 
ع وو ا ارو كك روز ا 


إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور [۷/ الانشقاق] وقال تعالى : #إوأما 
من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت کتابیه ؛ ولم أدر ما حسابيه ؛ يا ليتها كانت 
القاضية ؛ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه؛ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه؛ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على 
طعام المسكين4* [5؟/ الحاقة] . 

١‏ - مسألة : وان على كل إنسان حافظين من الملائكة يحصيان أقواله وأعماله 
قال عز وجل : #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ؛ ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد» [۱۷/ ف]. 

۷ - مسألة : ومن همٌّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ؛ فإن عملها كتبت له 
عشرا. ومن هم بسيئة فإن تركها لله تعالى كتبت له حسنة ؛ فإن تركها بغلبة أو نحو ذلك 
لم تكتب عليه فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله َة فذكر أحاديث 
منها قال: قال رسول الله ية : «قال الله عرّ وجل : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة 
فأنا اكتبها له حسنة ما لم يعمل ؛ فإذا عملها فأنا اكتبها بعشر أمثالها؛ وإذا تحدث بأن 
يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها؛ فإذا عملها فأنا اكتبها له بمثلها. وقال رسول 
الله َة : «قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به فقال 
ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من“ 
جرًاي) وقال رسول الله ية : «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف؛ وكل سيئة تكتب له بمثلها حتى يلقى الله 
عر وجل)0). 





)١(‏ أخرجه مسلم (لإيمان / باب إذا هم العبد. بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب) وقوله تعالى : من 
جراي : من أجلي لنهيه تعالى عنها. 

(۲) هذا اللفظ أخرجه مسلم في «صحیحه» (الإيمان / باب ٥۹‏ / رقم ۲۰۵) وأحمد في «مسنده» (۳۱۷/۲) 
والحافظ في «الفتح» )٠١١/١(‏ وقوله : ضبائر أي جماعات جماعات بأشملهم جمع شمال. 


كتاب التوحيد مسألة ۳۸ من أحسن في الاسلام فلا يؤاخذ بما كان ۳۹ 


۸ - مسألة : ون عمل ی كفره خلا سنا : ثم أسلم؛ فإن تمادى على تلك 
الإساءة حوسب وجوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه؛ وإن تاب 
عن ذلك سقط عنه ما عمل في شركه. ومن عمل في كفره أعمالا صالحة : لم أسلم 
جوزي في الجنة بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه ؛ فإن لم يسلم جوزي بذلك في 
الدنيا ولم ينتفع بذلك في الآخرة. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن حاتم بن ميمون 
وإبراهيم بن دينار واللفظ له قالا ثنا حجاج ‏ وهو ابن محمد - عن ابن جريج قال: 
أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس «أن ناسا من 
أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا؛ ثم أتوا محمدا َة فقالوا: إن الذي تقول 
وتدعو إليه لحسن ؛ ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت: «#والذين لا يدعون مع الله 
إلهأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما ؛ يضاعف له العذاب يوم القامة ويخلد فيه مهانا؛ إلا من تاب وامن وعمل 
عملا صالحاً4 [18/ الفرقان] فلم يسقط الله عر وجل تلك الأعمال السيئة إلا 
بالإيمان مع التوبة مع العمل الصالح . 

وبه إلى مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن 
ابن مسعود قال: «قال أناس لرسول الله ية : يا رسول الله الؤاحة وما عملنا في 
الجاهلية؟ قال : «أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء اخل سل 
في الجاهلية والإسلام». 


عن ابن مسعود قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ فقال «من 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية؛ ومن أساء فى الإسلام أخذ 
بالأول والآخر»(“. 

)١(‏ هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مسلم في (الإيمان / هباب هل نؤاخذ بأعمال الجاهلية / رقم 


)19١ 8‏ والبخاري (استتابة المرتدين / باب إثم من أشرك بال وعقوبته فى الدنيا والآخرة ۱۸/۹ - 


شعب) وأحمد فی (مسنده) )611/1( 


 هلبق كتاب التوحيد مسألة ۳۸ ان الاسلام هدم ما كان‎ ٠ 





وبه إلى مسلم حدثنا حسن الحلواني ثنا يعقوب ‏ هو ابن إبراهيم بن سعد ثنا 

عن صالح ‏ هو ابن كيسان عن ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير أن حكيم بن 
حزام أخبره أنه قال لرسول الله ية «أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في 
الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله َة : «أسلمت 
على ما أسلفت من خير» . فإن ذكروا قول الله عرّ وجل : #قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف* [۳۸/ الأنفال]. وقوله عليه السلام لعمرو بن العاص 
إن الإسلام يهدم ما كان قبله ؛ وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها؛ وإن الحج يهدم ما 
كان قبله)(2)0. 
قلنا: إن كلامه عليه السلام لا يعارض كلامه ولا كلام ربه؛ ولو كان ذلك وقد أعاذ 
الله من هذا لما كان بعضه أولى من بعض ولبطلت حجة كل أحد بما يتعلق به منه. 
وكذلك القران لا يعارض القران ولا السنة. قال عر وجل : #إولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ) [۸۲/ النساء]. فأما قوله تعالى : إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف # [78/ الأنفال] فنعم هذا هو نفس قولنا: إن من انتهى غفر له. وأما من لم 
ينته عنه فلم يقل الله تعالى أنه يغفره له ؛ فبطل تعلقهم بالآية. 

وأما قوله عليه السلام: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله» فحق وهو قولنا؛ لأن 
الإسلام اسم واقع على جميع الطاعات ؛ والتوبة من عمل السوء من الطاعات . 
وكذلك قوله عليه السلام في الهجرة إنما هي التوبة من كل ذنب؛ كما صح عنه عليه 
السلام «المهاجر من هحر ما نهى الله عنه) . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا محمد بن 
يوسف الفربري ثنا البخاري ثنا ادم بن أبي إياس ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر 


)١(‏ أخرجه مسلم (الإيمان / ٥٥باب‏ بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده / رقم )١190‏ وجاء مثله من رواية 
حرملة بن يحيى في الحديث قبله ومن رواية إسحاق وعبد بن حميد في الحديث بعده عن مسلم 
كلهم من حديث حكيم بن حزام (مثله). وأخرجه البخاري في (وجوب الزكاة / باب من تصدق في 
الشرك ثم أسلم - ١41١/5‏ شعب)ء في (البيوع / باب شراء المملوك من المربي وهبته وعتقه - 
۳ شعب). (العتق وفضله / باب عتق المشرك ‏ 19*/7)., (الأدب / باب من وصل رحمه في 
الشرك ثم أسلم - ۷/۸) وأحمد في «مسنده» .)5١7/7(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (الإيمان / باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج) . 


كتاب التوحيد مسألة ۴۹ / وان عذاب القبر حق 0 





وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي كن 
قال : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويذه والمهاجر من هحر ما نهى الله 
حفص بن غياث عن داود عن الشعبى عن مسروق عن عائشه ام المؤمنين قالت «قلت 
يا رسول الله إن ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ؛ فهل 
ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 
حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله بي «إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنة يعطى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة. وأما الكافر فيعطى بحساب ما 
عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها)7" . 
حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد 
)١(‏ أخرجه البخاري في (الإيمان / باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده- 94/١‏ شعب). 
(الرقاق / باب الانتهاء عن المعاصي - ۱۲۷/۸)» ومسلم في (الإيمان ١5/‏ باب بيان تفاضل الإسلام 
وأي أموره أفضل / رقم 5 والترمذي في (الإيمان /؟١‏ باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده //ا757) وكذا أخرجه النسائي في (الإيمان / باب ۸» باب94) وأبو داود في 
(الجهاد / اباب في الهجرة هل انقطعت )۲٤۸١/‏ وكذا أخرجه الحاكم في (مستدركه) )٥۱۷/۳(‏ 
واخ )١١/5(‏ والدارمي "٠٠/0‏ والطبراني في «الكية )8*55/١(‏ والبيهقي فى «سنن) 
)١187/٠١(‏ والبغوي في «شرح السئة) )77/١١(‏ والخطيب في «تاریخه» (۱۳۹/۰)» )]١5/1١١(‏ وابن 
باكر 241/85 يليت )وى الإحياء .)١9١/5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (الإيمان /17باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل) وداود هو ابن أبي هند 
(”) أخرجه مسلم في (صفات المنافقين / باب /١‏ رقم 05), وكذا أخرجه البغوي في «شرح السنة» 
)”٠١/1١5(‏ وابن كثير في «تفسیره» (7717/7). )07١/15(‏ وابن حبان )١١7(‏ وابن حجر في «تغليق 
التعليق» ٥۹(‏ - رسالته) والطبري في «تفسيره) (5/لاه) .)۱۷٥/۳۰(‏ 


۲ كتاب التوحيد مسألة ٤٠‏ الحسنات تذهب السيئات بالموازنة 


عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي بي قال: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 4 
[۲۷/ إبراهيم] . قال: نزلت في عذاب القبر؛ يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبيي 
محمد)(') . 


وبه إلى مسلم ثنا عبيدالله بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد ثنا بديل عن 
عبدالله بن شقيق عن أبى هريره قال (إدا حصرجت روح المؤمن تلقاها ملكان 
يصعدانها؛ ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض؛ صلى الله عليك 
وعلى جسد كنت تعمرينه؛ فينطلقوا به إلى ربه ثم يقول: انطلقوا به إلى اخر الأجل . 
الأرض فيقال انطلقوا به إلى اخر الأجل . قال أبو هريرة: فرد رسول الله َيه ريطة52) 
كانت عليه على أنفه) وقال الله تعالى: #وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم # [۲۸/ البقرة] فصح أنهما حياتان وموتان فقط؛ ولا ترد الروح إلا لمن كان 
ذلك اية؛ كمن أحياه عيسى عليه السلام ؛ وكل من جاء فيه بذلك نص ؛ وهو قول من 
عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء ثنا جدي محمد بن 
«دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يصلب ؛ فقيل له هذه 
الماع فمال إليها وعزاها وقال: إن هذه الجثث ليست بشيء وإن الأرواح عند الله 
بغايا بني إسرائيل» ولم يرو أحد أن فى عذاب القبر رد الروح إلى الجسد إلا 
المنهال بن عمرو؛ وليس بالقوي . 

1ب ضالةة و ااا اهي السات الا ب واو فط الات 





.)4779( وأخرجه كذلك ابن ماجة من نفس رواية مسلم في رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (الجنة ١777/‏ باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه / رقم )۷١‏ وكذا أخرجه ابن كثير 
في «تفسیره» )٤۱۸/٤(‏ وجاء في المشكاة )١15748(‏ وفى كنز العمال )٤۲۱۷۰(‏ والقرطبى )۲٦١/٠١(‏ 
الريطة : ری كان هل رل اھ ل اکی.: ۰ 


كتاب التوحيد مسألة 47-4١‏ عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ۳< 


والقصاص من الحسنات . قال الله عر وجل : «وأنى لغفار لمن تاب» [۸۲/ طه] 
وقال تعالى : #إن الحسنات يذهبن السيئات» [114/ هود]. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل عن 
العلا تن عبد الرسنيق عن أبيه غن أنى هزيرة أن رسول الله اة قال: «أتدرون ما 
المفلس؟ قالوا ی نينا عن لاورس را فال إن المفلس من أمتي من 
يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذاوقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا؛ في هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن فبيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه اجا مز خبط باه فطرحت عليه ثم طرح في النار)('2 
وقال عر وجل : #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت» [117/ غافر] . 

١‏ - مسألة: وأن عيسى عليه السلام لم يُقتل ولم يُصلب ولكن توفاه الله 
ع وجل ثم رفعه إليه. وقال عر وجل : وما قتلوه وما صلبوه»# /٠١١[‏ النساء] وقال 
تعالى: #إنى متوفيك ورافعك إلىّ»* [50/ آل عمران] وقال تعالى عنه أنه قال 
إوكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيد4 /١١1[‏ المائدة] وقال تعالى : #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها» [57/ الزمر] فالوفاة قسمان: نوم وموت فقط ولم يرد عيسى عليه 
السلام بقوله #فلما توفيتني # [4ه/ ال عمران] وفاة النوم؛ فصح أنه إنما عنى وفاة 
الموت؛ ومن قال أنه عليه السلام قتل أو صلب فهو كافر مرتد حلال دمه وماله لتكذيبه 
القران وخلافه الإجماع . 

5 - مسألة : وأنه لا يرجع محمد رسول الله ييو ولا أحد من أصحابه رضي الله 
عنهم إلا يوم القيامة إذا رجع (الله) المؤمنين والكافرين للحساب والجزاء. هذا إجماع 

جميع أهل الإسلام المتيقن قبل حدوث الروافض المخالفين لإجماع أهل الإسلام 
ا للقران المكذبين بصحيح سنن رسول الله بيا المجاهرين بتوليد الكذب 
المتناقضين فى كذبهم اشا ولغ وا [وکنتم راا فأحياكم ثم يميتكم ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم (البر والصلة / باب ؟١١/‏ رقم 8) والترمذي و في رقم (5518) والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (۲۲۹/۱) وفي شه 411/219 


4 كتاب التوحيد مسألة ٤۳‏ الانفس لا تفنى ولا تنتقل إلى أجسام خر 


يحييكم 4 [۲۸/ البقرة] وقال تعالى : لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» 
]۳۱/ الزمر] فادعوا من رجوع علي رضي الله عنه ما لا يعجز أحد عن أن يدعي مثله 
لعمر أو لعثمان أو لمعاوية رضي الله عنهم أو لغير هؤلاء : إذا لم يبال بالكذب 
والدعوى بلا برهان لا من قران ولا من سنة ولا من إجماع ولا من معقول وبالله 
التوفيق:. 

۳ - مسألة : وأن الأنفس حيث راها رسول الله يو ليلة أسرى به أرواح أهل 
السعادة عن يمين ادم E‏ وأرواح أهل الشقاء عن شماله عند سماء الدنيا؛ لا 
تفنى ولا تنتقل إلى أجسام اخر؛ لكنها باقية حية حساسة عاقلة في نعيم أو نكد إلى يوم 
القيامة فترد إلى أجسادها للحساب وللجزاء بالجنة أو النار؛ حاشى أرواح الأنبياء 
عليهم السلام وأرواح الشهداء فإنها الآن ترزق وتنعم. ومن قال بانتقال الأنفس إلى 
أجسام أخر بعد مفارقتها هذه الأجساد فقد كفر. 

برهان هذا ما حدثناه عبدالله بن يوسف ننا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا حرملة بن يحبى 
ثنا ابن وهب أنا يونس - هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو 
ذر يحدث أن رسول الله ب قال «فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلاء 
رچ ی لله هق اما وموم الجر مواد یت م یی مدقا متكي وا 
فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا؛ فلما جئنا 
السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا أفتح. قال من هذا؟ قال 
جبريل؛ قال هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد ب قال فأرسل إليه؟ قال نعم ففتح 
فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة؛ فإذا نظر قبل 
يمينه ضحك؛ وإذا نظر قبل شماله بكى ؛ قال: فقال مرحياً بالنبي الصالح والابن 
الصالح ؛ فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا ادم تي وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن 
شماله نسم بنيه ؛ فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار؛ فإذا نظر 
قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ؛ قال ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى 
أتى السماء الثانية»“. 





)١(‏ أخرجه مسلم (الإيمان /۷۲باب الإسراء برسول الله بي إلى السموات /177) وأحمد في «مسنده) 
)١4756175/5(‏ والبخاري في (الصلاة / باب كيف فرضت الصلاوات ‏ ١//ا9شعب).‏ ب 


كناب التوحيد 22 مسألة ٣‏ النبيون والشهداء في السموات السبع 7 


قال أنس : فذكر أنه وجد في السماوات ادم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم - 
صلوات الله عليهم ‏ ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد ادم في السماء 
الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. وذكر الحديث. ففي هذا الخبر مكان الأرواح ؛ 
وأن أرواح الأنبياء في الجنة . 

وأما الشهداء فإن الله عرّ وجل يقول: #إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اله أموات 
بل أحياء ولكن لا تشعرون4 وقال تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اله 
أمواتا بل أحياء عند عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله» ولا حلاف بین 
مسلمين في أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا E‏ عر وجل 
وأعلى كرامة من كل من دونهم ؛ ومن خالف في هذا فليس مسلما. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد 
ابن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد بن حميد أخبرنا 
عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال النبي كَل : «إذا 
مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ؛ إن كان من أهل الجنة فالجنة؛ وإن 
كان من أهل النار فالنار ؛ ثم يقال له : هذا مقعدك الذى تبعت إلية بو القيامة)' . ففي 
هذا الحديث إن الأرواح حساسة عالمة مميزة بعد فراقها الأجساد. وأما من زعم أن 
الأرواح تنقل تنقل إلى أجساد أخر فهو قول أصحاب التناسخ ؛ وهو كفر عند جميع أهل 
الإسلام . وبالله تعالى التوفيق . 


= (الحج / باب ما جاء في زمزم ۲/١۱۹)ء‏ (بدء الخلق / باب ذكر إدريس عليه السلام - )٠١١/٤‏ 
والهيثمي في « مجمع الزوائد» )505/١(‏ وابن عساكر في «تهذيبه» .7171١/١(‏ ۳۸۲) وابن كثير في 
«تفسيره) (0/0) 2 
قلت: وقد جاء الحديث عن أنس يحدث به عن أبي ذر كما رواه مسلم والبخاري في المواضع السابقة 
من أكثر من طريق ‏ ويحدث به أنس عن أبيَّ بن كعب كما أخرجه أحمد في «مسنده» )١45/5(‏ من 
E‏ ابدام N‏ فنا ار بن عناضن 2ن وراس نك لال 
قال: ابن شهاب ‏ يعني الزهري - قال أنس كان ان دن عم يعدت أن رسول الله هة (فذكره) وقد 
تابعه أبو ضمرة فرواه عن يونس بن زيد ‏ في المسند )١57/0(‏ وهذا يدل على أن الحديث من طريق 
أبي بن كعب أيضاً وهو محفوظ وقد ذكره الهيثمي في «جمع الزوائد»: (15/1) بعد أن ساقه من حديث 
أبي بن كعب وقال: رواه عبد الله من زياداته عن أبيه ورجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ أخرجه مسلم [الجنة / باب (۱۷)/ رقم (57)] والبخاري (بدء الخلق / باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة ‏ 57/14 ١‏ شعب) والترمذي في .)٠١77(‏ 





3 كتاب التوحيد مسألة At‏ الوحي قد انقطع والدين قد تم 


5 - مسألة : وإن الوحي قد انقطع مذ مات النبى ية : برهان ذلك أن الوحى 
لا يكون إلا إلى نبيء وقد قال عر وجل : لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين) /5٠[‏ الأحزاب]. 


: -امسألة : والدين قذ تم قلا يزاد فيه ولا ينقض منه ولا يبدل . قال تعالل‎ ٥ 
«اليوم أكملت لكم دينكم) [۳/ المائدة] وقال تعالى : إلا تبديل لكلمات الله‎ 
. يونس] والنقص والزيادة تبديل‎ /[ 


5 - مسألة : قد بلغ رسول الله ية الدين كله وبين جميعه كما أمره الله تعالى : 
قال تعالى ووإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط اله [57/ الشورى] وقال 
تعالى : #لتبين للناس ما نزل إليهم » [5: / النحل . 

۷ - مسألة : وحجة الله تعالى قد قامت واستبانت لكل من بلغته النذارة من 
مؤمن وكافر وبر وفاجر. قال الله عر وجل : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 


الغي»* /١57[‏ البقرة] وقال تعالى : #ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن 
بينة» [57 / الأنفال]. 


۸ - مسألة : والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرضان على كل أحد ‏ غلى 
رطاف الت فن لمر ار تاي شمن الى ر ا و ات الايمان 
ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. قال عزّ وجل : إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» [5 ٠١‏ / ال عمران] 
وقال تعالى : إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله [۹/ الحجرات]. 


حدثنا عبدالته بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
المثنى قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان الثوري ؛ وقال ابن المثنى ثنا محمد بن 
جعفر تنا شعبةء ثم اتفق سفيان وشعبة؛ كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب قال: قال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله ية يقول «من رأى منكم 
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منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان)2'7. 

وبه إلى مسلم حدثنا عبد بن حميد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن 
صالح بن كيسان عن الحارث ‏ هو ابن الفضيل الخطمي ‏ عن جعفر بن عبدالله بن 
عبد الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع ‏ هو مولى رسول الله 
ية - عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله كيو قال «ما من نبي بعثه اله في أمة قبلي إلا 
كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم أنها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه. فهو مؤمن. وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”" . 

قال علي : لم يختلف أحد من المسلمين في أن الآيتين المذكورتين محكمتان 
غير منسوختين؛ فصح أن ما عارضهما أو عارض الأحاديث التي في معناهما هو 
المنسوخ بلا شك . 

9 مسألة : فمن عجز لجهله أو عتمته" عن معرفة كل هذا فلا بد له أن 
يعتقد بقلبه ويقول بلسانه - حسب طاقته بعد أن يفسر له لا إله إلا الله محمد رسول 
017 مجاه يجن وكل دود سوا م اط 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع 
ثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله 
ية قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت 
به. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)2؟ . 


. مسلم في «صحیحه»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم. (الإيمان / باب /٠١‏ رقم م وأحمد قي «مسنده» )158/١(‏ والبيهقي في «سننه» 
AOE)‏ ) 

(*) كذا في الأصل ولكنه السياق يدل على أن خطأ في النسخ أو الطبع إذ «عجمته» أصح 

)٤(‏ أخرجه مسلم. وسبق تخريجه 


1.4 كتاب التوحيد مسألة ٠ه‏ أفضل الجن والانس الرسل ثم الانبياء 


وقال عز وجل : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين# [85/ ال عمران]. 

١‏ مسألة: وبعد هذا فإن أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء ‏ على 
جميعهم من الله تعالى ثم منا أفضل الصلاة والسلام - ثم أصحاب رسول الله مَل ثم 
الصالحون. قال تعالى : #جاعل الملائكة رسلا) /١[‏ فاطر] وقال تعالى : لاله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس# [170/ الحج] وهذا لا خلاف فيه من أحد. 
وقال عزّ وجل : للا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى» [ /٠١‏ الحديد]. 


داود السجستاني ثنا مسدد ثنا أبو معاوية ‏ هو محمد بن خازم الضرير ‏ ثنا الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «لا تسبوا أصحابي 
فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أخد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)(١)2‏ . 

السجستاني ثنا عمرو بن عون ومسدد قالا: ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى 
عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله َي : «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يظهر قوم هدوت ولا ستشهدون» وندذرون 
ولا يوفون؛ ويحربون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن» هكذا حدثناه عبد الله بن 
ربيع(5) «(یحربول») بحاء غير منقوطة وراء مرفوعة وباء منقوطة واحدة من أسفل ورويناه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (السنة / ٠‏ باب في النهى عن سب أصحاب رسول الله خد /55087) وكذا أخرجه 
البخاري في (فضائل أصحاب النبي / باب حدثنا الحميدي ‏ شعب5/١٠)‏ ومسلم (فضائل 
الصحابة / باب /٠٤‏ رقم )۲۲١‏ وابن ماجة )١١١(‏ والترمذي (851") والحافظ في «الفتح» )7١/10(‏ 
وجاء فى «إحياء علوم الدين» (۱۲۲/۳) وأحمد في «مسنده» )١١/9‏ وقد جاء النهى عن سب أصحاب 
النبي بي في مواضع كثيرة من كشب البسلة ی ن «البيهقي) ٠١/5١‏ > ۹) وفي «تهذيب تاريخ دمشق» 
لات عاك 2555 49) وفي «تغليق التعليق» ‏ رسالة دكتوراه» (/819 )1١84 ۰۱۰۸۸ 231١‏ وفى 
اللإحياء )4۳/١(‏ وابن أ es‏ رقم (5585). 

(۲) أحرجه ابو داود ا / ۹باب في فضل أصحاب رسول الله بهد ))٦٥۷/‏ ومسلم في (فضائل 
الاه تات 3 ا اج (۲۲۸/۲). )11٠/5(‏ والبيهقي )١١1١/5٠١(‏ والهيثمي في ے 


كتاب التوحيد سال ١ه:ه‏ صفات الله واسماؤه جل وع ٤۹‏ 





من طرق كثيرة «يخونون» بالخاء المنقوطة من فوق وواو بعدها نون؛ ومن خان فقد 
حرب . 

١‏ - مسألة : وإن الله تعالى خالق كل شيء سواه لا خالق سواه . قال الله عز وجل 
#خالق كل شيء» /١7[‏ الرعد] وقال تعالى : #هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه» /١١[‏ لقمان] وقال تعالى: «إخلق السماوات والأرض وما بينهما» 
/٤[‏ السجدة]. 


- مسألة : ولا يشبهه عر وجل شيء من خلقه في شيء من الأشياء. قال 
عر وجلّ: #إليس كمثله شيء وهو السميع البصير4 /١١[‏ الشورى] وقال تعالى : 
لإولم يكن له كفواً أحد» [4/ الإخلاص] . 

0 مسألة : وأنه تعالى لا في مكان ولا في زمان» بل هو تعالى خالق الأزمنة 
والأمكنة . قال تعالى : #خلق كل شىء فقدره تقديرا» [7 / الفرقان] وقال تعالى #خلق 
السماوات والأرض وما بينهما» / السجدة] والزمان والمكان فهما مخلوقان» 
قد كان تعالى دونهماء والمكان إنما هو للأجسام. والزمان إنما هو مدة كل ساكن 
أو متحرك أو محمول في ساكن أو متحرك؛ وكل هذا مبعد عن الله عر وجل . 

٤‏ - مسألة : ولا يحل لأحد أن يسمى الله عر وجل بغير ما سمى به نفسه ولا أن 
يصفه بغير ما أخبر به تعالى عن نفسه. aT‏ #و لله الأسماء الحسنى فادعوه 


- «مجمع الزوائد» (۱۹/۱۰) من غير طريق عمران فذكر في هذا الباب من حديث بريدة الأسلمي وقال في 
أثره: رواها كلها أحمد وأبو يعلى باختصار ورجالها رجال الصحيح» ومن حديث النعمان بن بشير ثم 
قال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفي طرقهم عاصم بن بهدلة وهو حسن 
الحديث وبقية رجال أخمد رجال الصحيح . ومن حديث عمر بن الخطاب ثم قال: رواه البزار واللفظ 
له ثم ساقه من رواية الطبراني وقال: قلت عند ابن ماجة طرف منه ورجال البزار ثقات وفي رجال 
الطبراني إسحاق بن إبراهيم صاحب الباب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. ومن حديث سعيد بن تميم ثم 
قال : رواه الطبراني ورجاله ثقات. وقد أخرج الخد اها عبد الرزاق فى «مصنفه» )١994957(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (177/7. /ا7١)‏ والترمذي (الفتن / ما جاء في القرن النالث. /؟7؟5١)‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح » وقد رواه ابن حزم عن شيخه عبد الله بن ربيع وفيه «يحربون» بحاء غير 
منقوطه وراء مرفوعة وباء منقوطة واحدة من أسفل قلت: وهو تصحيف من شيخه وتحريف. فما في سنن 
أبي داود «يخونون» بخاء منقوطة من فوق وواو مرفوعة ونون ولذلك ذكر وراءها مقابلها اللفظي «لا 
يؤتمنون» غير أن ابن حزم أراد أن يوفق بين اللفظين فقال: ومن خان فقد حرب . 


س 


0١‏ كتاب التوحيد مسألة هه | ان الله عر وجل تسعة وتسعين اسيا 


بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه»4 /۱۸١[‏ الأعراف] فمنع تعالى أن يسمى إلا 
بأسمائه الحسنى وأخبر أن من سماه بغيرها فقد ألحد. والأسماء الحسنى بالألف 
واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله تعالى عليه ؛ ومن ادعى 
ازاف غل ذلك كلف ارعان على ها ادف ولا سيل اله اليف ووس لذ هان لبه فيو 
كاذب في قوله ودعواه. قال عر وجل: #قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 
/١١١[‏ البقرة] 

٥‏ - مسألة : : وأن له عر وجل تسعة وتسعين 5 مائة غير واحد» وهي أسماؤه 
فر زاف ا قن غد نفسه فقد ألحد في أسمائه. وهي الأسماء المذكورة 
في فى القران والسنة . 

حدثناعبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا 
ظ معمر عن أيوب وهمام بن منبه» قال أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» وقال يام 
عن أبي هريرة ‏ ثم اتفقا - عن رسول الله َي أنه قال : «إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداء من أحصاها('» دخل الجنة» زاد همام في حديثه «إنه وتر يحب الوتر» . 


وقد صح أنها تسعة وتسعون اسماً فقط. ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له 
اسم زائد لأنه عليه السلام قال: «مائة غير واحد» فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في (الذكر والدعاء / باب ۲/ رقم 5) وكذا أخرجه البخاري (7547/7شعب). 
4 شعب))» وأحمد فى «مسنده» )١508/7(‏ والبيهقى 7/٠١١١‏ 7) وابن حبان (2)7785 والذهبي في 
«الميزان» )٥٠۹٠٥(‏ والحافظ في الفتح 55/49 ). )۳۷۷/٠۱۳(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
«((TTV/۸)‏ )10۷/۱۲( وكذا أخر جه ابن ماجة )° (TAT CTA‏ والحاكم في ارد ›)1٦/۱١(‏ 
وفي «شرح السنة) (۰/ ۰۳۰ ۳۲). وابن كثير في تفسيره (015/7). .7١5/48(‏ 117) والترمذي في 
(الدعوات /۸۳باب /7008-7550577) ذكر في بعضها الأسماء وهو حديث صفوان بن صالح ثم قال: 
وهو ثقة عند أهل الحديث ثم قال : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي مي ولا 
أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي بف وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد 
صحيح ١‏ ثم ساقه الترمذي من رواية سفيان بن عينية عن أبي الزناد (وذكره) بغير انراد الصا ددر 
وهذا حديث حسن صحيح . 


كتاب التوحيد مسألة 61-05 لا يحل لاحد أن يشتق لله اسا اه 
لصوو ع ع E‏ 1 11 


لكانت مائة اسم» ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام وماثة رواحت كذيا وم أجاز 
هذا فهو كافر وقال تعالى : #هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارىء 
المصور له الأسماء الحسنى» [۲۳/ الحشر] وقد تقصينا كثيرا منها بالأسانيد الصحاح 
في كتاب «الإيصال» والحمد لله رب العالمين . 

5 - مسألة : ولا يحل لأحد أن يشتق لله تعالى اسما لم يسم به نفسه. برهان 
ذلك أنه تعالى قال: #والسماء وما بناها [ه/ الشمس] وقال: #وأكيد كيدا» 
[7/ الطارق] وقال تعالى : #خير الماکرین) [4 ۵/ آل عمران] «ومكروا ومكر الہ 
1م ال عمران] ولا يحل لأحد أن يسميه البناء ولا الكياد ولا الماكر ولا المتجبر ولا 
المستكبرء لا على أنه المجازي يذلل ول على وجه أصلا: ومن ادعى غير هذا فقد 
ألحد في أسمائه تعالى وتناقض وقال على الله تعالى الكذب وما لا برهان له به . وبالله 
تغالى التوفيق.: 

۷ _ مسألة : وأن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وهوفعل يفعله عزوجل 
ليس حركة ولا نقلة. برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد إبن علي ثنا مسلم بن الحجاج ننا 
يحبى بن يحبى قرأت على مالك بن نس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله مه قال: «يتنزل الله كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له ومن 
يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له(2 قال مسلم اق ان ا ب مدنا 
يعقوب ‏ هو ابن عبد الرحمن القاري ‏ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن رسول الله َة قال «ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة خين يمضي ثلث الليل 
الأول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستحيب له» من ذا الذي يسألني 





.)خ١778// أخرجه مسلم وصلاه المسافرين / باب الترغيب في الدعاء والذكر في اخر الليل والإجابة فيه‎ )١( 
والبخاري (الدعوات باب الدعاء نصف الليل - ۸۸/۸)» (: التوحيد / باب قول الله تعالى يريدون أن‎ 
والبغوي في‎ )١58/1١( والحافظ في الفتح‎ )١75/94 يبدلوا كلام الله لقول فصل حق وما هو بالهزل.‎ 
شرح السنة (17/85) أما الرواية التي أوردها المؤلف هنا عن مسلم بن الحجاج فهي ليست كذلك إنما‎ 
جاءت عند مسلم هكذا: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . . الخ»‎ 


۲ كتاب التوحيد مسألة .مه-94ه القران كلام الله غير لمحلوق 


فأعطيه ؛ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر)(2 قال 
مسلم وحدثناه إسحاق بن منصور ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي ثنا يحبى ‏ هو ابن أبي 
كثير ‏ ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ية «إذا مضى 
شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل 
يعطى ؛ هل من داع يستجاب له؛ هل من مستغفر يغفر له؛ حتى ينفجر الصبح ٠»‏ . 


قال علي : فالرواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة من طريق الزهري «إذا بقي 
ثلث الليل الآخر» ومن طريق يحبى بن أبي كثير «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه» ومن 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة «إذا مضى ثلث الليل الأول إلى أن يضيء الفجر» 
وهكذا رواه ابنا أبي شيبة وابن راهويه عن جرير عن منصور عن أبي إسحاق السبيعي 
عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ؛ وأوقات الليل مختلفة باختلاف تقدم 
غروب الشمس عن أهل المشرق وأهل المغرب؛ فصح أنه فعل يفعله الباري عر وجل 
من قبول الدعاء فى هذه الأوقات؛ لا حركة. والحركة والنقلة من صفات المخلوقين. 
له 

۸ - مسألة : والقران كلام الله وعلمه غير مخلوق. قال عرّ وجل : #ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضى بينهم * فأخبر عزّ وجل أن كلامه هو علمه» وعلمه تعالى لم 
يزل غير مخلوق . 

8 - مسألة : وهو المكتوب في المصاحف والمسموع من القارىء والمحفوظ 
في الصدور. والذي نزل به جبريل على قلب محمد ييةٍ: كل ذلك كتاب الله تعالى 
وكلامة الثران محقيقة لذ ها ف قال :فى ع عا اله لبس هو القران رولا ف 
كلام الله تعالى فقد كفر. لخلافه الله تعالى ورسوله ية وإجماع أهل الإسلام. قال 
عر وجل : #إفأجره حتى يسمع كلام اله [1/ التوبة] وقال تعالى : #وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» /۷٠[‏ البقرة] 
وقال تعالى: #بل هو قران مجيد في لوح محفوظ4 [۲۲/ البروج] وقال تعالى : في 
كتاب مكون لا يمسه إلا المطهر ون تنزيل من رس العالمين# [۷۸/ الواقعة] وقال 





.)١59( في نفس الباب لمسلم في «صحيحه» لکنه برقم‎ )١( 
اة ميلو فق تش الات ىن قي ن‎ © 


كتاب التوحيد مسألة ۱-٦۰‏ علم الله وقدرته حق o۲‏ 





تعالى : #بل هو ایات بينات في صدور الذين اوتوا العلم × [54/ العنكبوت] وقال 
تعالى : #نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» /١14[‏ الشعراء] 
حدثناعبداللهبن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن 
مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر قال «نهى رسول الله َة أن يسافر بالقران إلى أرض 
العدو»"“ ولا يحل لأحد أن يصرف كلام الله تعالى وكلام رسول الله َة إلى المجاز 
عن الحقيقة بدعواه الكاذبة . وبالله تعالى التوفيق . 


١‏ - مسألة : وعلم الله ال لم برو ع روسل عليم كل يها كان اويكون 
مما دق أو جل لا يخفى عليه شيء. قال عرّوجل: اوهو بكل شيء عليم # 
[/ البقرة] وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء. وقال تعالى: #يعلم السر 
وأخفى» [۷/ طه] . والأخفى من السر هومما لم يكن بعد. 


١‏ مسألټم وقدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شيء. ولا عن كل ما 
سال عة السائل من محال أو غيره مما لآ يكوت أبذا. قال عر وجل : #أو لم يروا أن 
الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة4 /١5[‏ فصلت] . 

ا اکو ی ع ی ا ا ا 
ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا معن بن عيسى ثنا عبد الرحمن بن أبي 
الموال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبدا لله بن الحسن قال: حدتني جابر بن 
عبدالله قال «كان رسول الله ية يعلم أصحابه الاستخارة ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ اللهم 
إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك)2'22 وقال عز وجل : 


)١(‏ أخحرجه أبو داود (الجهاد / باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو .)551١/‏ وكذا أخرجه 
الطحاوي في «مشكل الآثار» )۳٦۸/۲(‏ والخطيب البغدادي في «تاریخه» (1/8/ا"). )۳٤/۱۳(‏ وفي 
سئن أبي داود عن نافع «أن» عبد الله بن عمر «وذكره» مرفوعاً ورواية القعنبي صحيحة ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري ( التوحيد / باب قول الله تعالى : # إنه الرزاق ذو القوة المتين# )١51/9‏ والحافظ 
في الفتح )”7/5/1١(‏ وجاء بلفظ : كان يعلمنا الاستخارة في الأمر عند الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۲۸۱/۲) والبيهقي /27) وابن كثير (۲۲/۳) وأخرجه أيضا أحمد في «المسند» (715/7) وبلفظ : 
«كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها» عند البخاري (التهجد / باب ما جاء في التطوع مثنى مشى - 
١‏ ) (الدعوات / الدعاء عند الاستخارة - )۱١١/۸‏ والحافظ في الفتح )۱۸۳/۱۱١(‏ وأبو داود 
(الدعاء / ٩‏ باب في الاستخارة / )١578‏ والترمذي (الصلاة / باب ما جاء في صلاة الاستخارة/ )58٠١‏ ¬ 





4 كتاب التوحيد مسألة >١‏ واه على كل شيء قدير 


لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) /٠۷[‏ الأنبياء] وقال تعالى : 
« لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء) [4/ الزمر] وقد أخبر 
عزوجل أنه قادر على ما لا يكون أبدا . قال عر وجل : : #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً خيراً منكن4 [5/ التحريم] وقال تعالى: «والله على كل شيء قدير» 
[۲۸۹/ البقرة] وقال تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» 
]۸۲ / یس] ولو لم يكن تعالى كذلك لكان متناهي القدرة. ولو كان متناهي القدرة 
لكان محدناء تعالى الله عن ذلك. وهو تعالى مرتب كل ما خلق» وهو الذي أوجب 





د (النكاح / باب ۲۷) وابن ماجة (۱۳۸۳) وأخرجه بنحوه البغوى في «شرح ال 167/9 
بن السنن في «عمل اليوم والليلة»: .)٥۸۹(‏ 

يي الحديث عند البخاري أيضاً أن هذا الطريق الذي ذكره المؤلف عبد الرحمن بن أبي 
الموالي قأل : الترمذي في عقب رواية هذا الحديث حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو شيخ مديني ثقة - وقد أنكر عليه أحمد وابن عدي حديثه هذا 
في الاستخارة لتفرده به قال : الحافظ في الفتح : -٠٠١١/١١(‏ دار المعرفة): وعبد الرحمن من ثقات 
المدنيين وكان ينسب إلى ولاء ال علي بن أبي طالب وخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن في زمن 
المنصور فلما قتل محمد حبس عبد الرحمن المذكور بعد أن ضرب وقد وثقه ابن معين وأبو داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم وذكر ابنعدي في «الكامل في الضعفاء» : وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال: 
كان محبوساً في المطبق حين هزم هؤلاء يعني بني حسنء قال: وروي عن محمد بن المنكدر حديث 
الاستخارة وليس أحد يرويه غيره وهو منكر وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون ابن المنكدر عم 
جابر كما أن أهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحملون عليهما وقد استشكل شيخنا في شرح الترمذي 
هذا الكلام وقال ما عرفت المراد به فإن ابن المنكدر وثابتا ثقتان متفق عليهما. (قلت) ‏ أي الحافظ بن 
حجر يظهر لي أن مرادهم التهكم والنكتة فى اختصاص الترجمة الشهرة والكثرة. ثم ساق ابن عدى 
لعبد الرحمن أحاديث وقال: وهو مستقيم الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة وقد رواه غير واحد 
من الصحابة كما رواه ابن أ بي الموالي (قلت) - أي ابن حجر ا 
مشاحة في إطلاقه. قال : الترمني بعد أن أخحرجه (ونقل كلام الترمذي السابق ذكره) اا 
حجر - - وجاء أيضاً عن أبي سعيد وأبي هريرة وا و عنام وان مر لصا در 
وصححه الحاكم وحديث أبي أيوت اخرجه الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم - وحديث e‏ 
وأبي هريرة أخرجهما ابن سوه وحديث ابن عمر وابن عباس حديث واحد أخرجه 
الطبراني من طريق ! إبراهيم بن أ بي علية عن عطاء عنهما وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث 
جابر إلا أن لفظ أبى ي أيوب اكتتم الخطبة وتوضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك - الحديث 
يداير كتين ی ق ارا موی ان حجر لفط ب وذ د ی غر فود 
مطلق حديث أبي أيوب حيث قال صل ما كتب الله لك . 


كتاب التوحيد مسألة ۲ ان لله عز وجل عرزا وعزة هه 
ل ل سسا 


الواجب وأمكن الممكن وأحال المحال» ولو شاء أن يفعل كل ذلك على خلاف ما 
فعله» لما أعجزه ذلك» وا ا ولو لم يكن كذلك لكان بدلا 
مختاراً. وهذا كفر ممن قاله. قال عرّ وجل : #وربك يخلق ما يشاء ويختار» 
/٦۸[‏ القصص]. 


مال : وإن لله عر وجل عزاً وعزةء PBT‏ وا وان 
بويا وقينا راغا وكبرياء» وکل ذلك حق لا يرجع منه ولا من علمه تعالى وقدره 
وقوقة إلآ إلى الله تعالى» ١ل‏ فيخي الا مزوول امسا و ا 
القران. وما صح عن رسول الله َة . ولا يحل أن يزاد في ذلك ما لم يأت به نص من 
قران أو سنة صحيحة. قال عز وجل : #ذو الجلال والإكرام# [۲۷/ الرحمن] وقال 
تعالى : #يد الله فوق أيديهم» /١١[‏ الفتح] و #لما خلقت بيدي# /۷٠[‏ ص] 
ولإمما عملت أيدينا أنعاما» /۷١[‏ يس] «إنما نطعمكم لوجه اله [4/ الإنسان] 
#إولتصنع على عيني» [794/ طه] #فإنك بأعيننا» /٤۸[‏ الطور]. ولا يحل أن يقال 
#عينين * [۸/ البلد] لأنه لم يأت بذلك نص. ولا أن يقال «سمع وبصر ولا حياة» لأنه 
لم يأت بذلك نص» لكنه تعالى سميع بصير حي قيوم . 

حدثنا عبدالته بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي 
ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش ثنا أبو إسحاق - هو السبيعي دعن أ 
امسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله وه 
«العز إزاره والكبرياء رداؤه)2'0 يعني الله تعالى . 

حدثنا عبدالته بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب آنا إسحاق بن 
إبراهيم أنا الفضل بن موسى ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن 
ابن عنوف ‏ عن أبي هريرة عن رسول الله ية - في حديث: خلق الله تعالى الجنة 
والنار «أن جبريل قال لله تعالى: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد»› ولو كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (البر والصلاة / باب ۳۸ / رقم )١5‏ روى مثله المنذري في «الترغيب والترهيب» 
ITT)‏ 
(۲) أخرجه النسائي في (الجنائز / باب 9۷). 


6 كتاب التوحيد مسألة 57 - 6+ رؤية المسلمين لربنا يوم القيامة 


شيء من ذلك غير الله تعالى لكان إما لم يزل وإما محدثا؛ فلو كان لم يزل لكان مع 
الله تعالى أشياء غيره لم تزل. وهذا شرك مجردء ولو کان محدثا لكان تعالى بلا علم 
ولا قوة. ولا قدرة ولا عز ولا كبرياء قبل أن يخلق كل ذلك وهذا كفرء وقال تعالى :. 
#إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
بالله ما لم يئزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [*/ الأعراف] وقال 
تعالى : إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) [۷۸/ النحل] وقال 
تعالى : #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» ٠٠١١‏ / البقرة] وقال تعالى: #إوذروا 
الذين يلحدون فى أسمائه» /۱۸١[‏ الأعراف] فصح أنه لا يحل أن يضاف إليه تعالى 
شي ء» ولا أن يخبر عنه بشيء. ولا أن يسمى بشيء إلا ما جاء به النص . ونقول : إن 
لله تعالى مكرا وكيدا. وقال تعالى : #أفأمنوا مكر اله [44/ الأعراف] وقال تعالى : 
«وأكيد كيدا /٠١[‏ الطارق] وكل ذلك خلق له تعالى . وبالله تعالى التوفيق . 

۳ _ مسألة : وأن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة. قال 
عز وجل : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة»* [77/ القيامة] . 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا ابن أبي 
شيبة - هو أبو بكر - ثنا جرير ووكيع وأبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قنش ين أبن حازم عن جر ربن عنذانه أنه سمع رنبوق الله عل يفول :ونطر إلى 
القمر «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته» ولو كانت هذه القوة 
لكانت لا تقع إلا على الألوان؛ تعالى الله عن ذلك . وأما الكفار فإن الله عز وجل قال : 
#إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون# /٠١[‏ المطففين] . 

5 - مسألة : وإن الله تعالى كلم موسى عليه السلام ومن شاء من رسله. قال 
تعالى : #وكلم الله موسى تكليما» ١١1[‏ / النساء] #إني اصطفيتك على الناس 
برسالتي وبكلامي» /١55[‏ الأعراف] #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
من كلم الله 7571 / البقرة] . 

مسألة : وإن الله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمداً بتي خليلين. قال عر وجل : 
#واتخذ الله إبراهيم خليلا» . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 


بوكتاب التوجيد مسألة 0-5 اسراء النبي (ص) ومعحزات الانبياء باه 


ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن بشار العبدي ثنا 
محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبى الهذيل 
يحدث عن أبي الأحوص قال : سيعت طبن لاهن سور جاو عن الى لذ انه 
قال «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ ولكنه أخى وصاحبى ؛ وقد اتخذ 
الله صاحبكم خلیلا( . 1 ١‏ 


٦‏ - مسألة : وأن ناا كلك شی وت بجسذده وروحه؛ ركاف في 
السماواك سما سماخ ورا ليه الأنبياء عليهم السلام هنالك. قال عر وجل : 
#سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
7 الإسراء] ولو كان ذلك رؤيا منام ما كذبه في ذلك أحد؛ كما لا نكذب نحن كافرا 
في رؤيا يذكرها. وقد ذكرنا رؤيته عليه السلام للأنبياء عليهم السلام قبل فأغنى عن 
إعادته . 

۷ - مسألة : وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام. قال 
وما کان اسول أن يأني باية إلا بإذن الله چ 3 الرعد] وقال تعالى : 
لإوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» [۲/ القمر] وقال تعالى حاكياً عن 
موسى عليه السلام أنه قال: #أولو جئتك بشيء مبين. قال فَأت به إن كنت من 
الصادقين, فألقى عصاه» /7١[‏ الشعراء] وقال تعالى : #فذانك برهانان من ربك إلى 
فرعون وملئه» (۳۲/ القصص] فصح أنه لو أمكن أن يأتي أحد - ساحر أو غيره - بما 
اة ا قاب غا لما سمى الله تعالى ما يأتي به الأنبياء عليهم السلام برهانا 
لهم ولا اية لهم. وله نک عل هن سمي ذلك سهرا ولأ ركون :ذلك اب لهم عله 
السلام . ومن ادعى أن إحالة الطبيعة لا تكون اية إلا حتى يتحدى فيها النبي ميا 


)١(‏ أخرجه مسلم (فضائل الصحابة / باب /١‏ رقم ۲« »٤ ٠۳‏ 5. ۷) وكذا أخرجه البخاري (الصلاة / باب 
الخوخة والممر في المسجد - .)١77/١‏ فضائل أصحاب النبي ية / باب قول النبي يو سدوا الأبواب إلا 
باب أبي بكر ٤/٠‏ 0). ۷۳ باب هجر النبي ية وأصحابه إلى المدينة) والبيهقي (557/57) والحافظ في 
«الفتح » )١57/8( .)١7/0‏ وابن ماجة )٩۳(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )٤٤١/١(‏ 557) وابن 
عساكر ( ١18/7‏ - تهذيب) والترمذي في رقم (509*. 556") والطبراني في «الكبير» (۲۷۸/۳) وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» )٤١١ .٤٠۷(‏ وجاء بالفاظ أخرى في مواضع كثيرة اكتفيت بإخراج 


4 كتاب التوحيد مسألة ۷١ - ٠۸‏ طبيعة السحر, وأن القدر حق» ولا يوت أحد قبل أجل 


الناس فقد كذب وادعى ما لا دليل عليه أصلاء لا من عقل ولا من نص قرآن ولا سنةه 
وما كان هكذا فهو باطل؛ ويجب من هذا أن حنين الجذع وإطعام النفر الكثير من 
الطعام اليسير حتى شبعوا وهم مئون من صاع شعيرء ونبعان الماء من بين أصابع 
رسول الله كَل وإرواء ألف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن تدر د لخبي 
شيء من ذلك اية له عليه السلام» لأنه عليه السلام لم يتحد بشيء من ذلك أحدا , 


۸ - مسألة : والسحر حيل ول لأ مكل طا قال غا 
#يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى» فصح أنها تخييلات لا حقيقة لهاء ولو أحال 
الساحر طبيعة لكان لا فرق بينه زبين النبي - َي - وهذا كفر ممن أجازه. 

ال .وان القدر حق» ما أصابنا لم يكن ليخطئناء وما أخطأنا لم يكن 
ليصيينا('؟. قال الله عر وجل : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كتاب من قبل أن نبرأها» ۲۲ / ارا 

٠-مسألة:‏ ولا يموت أحد قبل أجله؛ مقتولا أو غير مقتول؛ قال الله 
غر ول #وما كان لتس أن تموت إلا بإذن الله کتابا مؤجلا» 7[ / ال عمران] 
وقال تعالى : #فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» /5١[‏ النحل] 
وقال تعالى : #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم »# 
١384‏ ال ههران | 
الله تعالى » والشقي من شقى في علمه تعالى . 
حدثنا رسول الله بء وهو الصادق المصدوق «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 





)١(‏ أراد المؤلف حدييبث الن ا الذي رواه ابن عباس رفوع (احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده أمامك 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» . . . الحديث أخرجه بهذا اللفظ الحاكم فى مستدركه ( 17/7 0). 


كتاب التوحيد مسألة ۷٠-۷۲‏ لا حجة على الله تعالى . . . والايمان والاسلام شيء واحد . 9ه 


أربعين يوماً. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. 
ثم يرسل لله تعالى الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : یکنت رزقة: 
وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد, فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها؛ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى تی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها»('. 

- مسألة : وجميع أعمال العباد - خيرها وشرها كل ذلك مخلوق خلقه الله 
عر وجل» وهو تعالى خالق الاختيار والإرادة والمعرفة في نفوس عباده قال عر وجل : 
#خلقكم وما تعملون» [97/ الصافات] وقال تعالى : #إنا كل شيء خلقناه بقدر» 
[54/ القمر] وقال تعالى : #خلق السماوات والأرض وما بينهما» [5 / السجدة] 

7 مسألة : لا حجة على الله تعالى» ولله الحجة القائمة على كل أحد. قال 
تعالى : لا يسأل عما يفعل وهم يسألون»* [۲۳ / الأنبياء] وقال تعالى : قل فلله 
الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين * /١594[‏ الأنعام] . 

٤‏ - مسألة : ولا عذر لأحد بما قدره الله عر وجل من ذلك, لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ وكل أفعاله تعالى عدل وحكمة . لأن الله تعالى واضع كل موجود في موضعه. 
وهو الحاكم الذي لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه. قال تعالى: #فعال لما يريد» 
/٠١1(‏ هود]. 

0 مسألة : الإيمان والإسلام شيء واحد. قال عرّ وجل : إفأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين# [5"/ الذاريات] وقال 
تعالى : «#يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين#4 /١11[‏ الحجرات] . 

5 مسألة : كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح؛ يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال عرّ وجل: #فأما الذين آمنوافزادتهم إيمانا» 
/١١:[‏ التوبة] حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1 كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته / رقم .)١‏ 


۰ كتاب التوحيد مسألة ۷٦‏ 8 الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله . . . 


أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيدالله بن معاذ بن معاذ 
العنبري ثنا أبي ثنا كهمس التميمي عن عبدالله بن بريدة عن يحبى بن يعمر قال: قال 
لي عبدالله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال «بينما نحن عند رسول الله وه 
سدور ا طلم فارج ا ن الاك نديد د ال للا رى اه اد 
السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله بيا وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام. فقال رسول الله يي : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت إن اسعطعت إلة 
سا قال صدقت ؛ فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر» خيره وشره؛ وذكر باقي الحديث - وفيه أن رسول الله ماز 
قال : «يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال: فإنه جبريل عليه 
السلام أتاكم يعلمكم دینکم»('. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو عامر العقدي تنا سليمان بن بلال عن عبدالله بن 
دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «الإيمان بضع وستون شعبةء 
والحياء شعبة من الإيمان». 

وبه إلى البخاري : ثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عبدالله بن عمرو «أن 0-7 سأل رسول الله ية أي الإسلام خير؟ قال : تطعم الطعام» 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)”" . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح ثنا الليث عن ابن 


)١(‏ هذه القصة في «صحيح مسلم» (الإيمان / باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة )١/‏ لكن 
المؤلف اختصر قصة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري ومقابلتهما لعبد الله بن عمر في 
الحج وسؤالهما له عن أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف وبراءة عبد 
الله بن عمر منهم ثم ساق ابن عمر الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب بالسياق الذي أورده المؤلف هنا. 

(8) ل ا سيك و (الابمان جا تتشي الانمان 017 

(۳) أخرجه البخاري (الإيمان / باب إطعام الطعام من الإسلام - ٠١/١‏ - شعب) وفي (باب إفشاء السلام من 
الإسلام  .)١5/1١‏ 


كتاب التوحيد مسألة ۷۸-۷۷ وجوت اعتقاد الايمان بالقلب والتطق به 51 


الهاد عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر عن رسول الله َة قال للنساء «ما رأيت 
من ناقصات دين وعقل أغلب لذي لب منكن؛ قالت امرأة: يا رسول الله وما نقصان 
العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان 
العقل. ويدكك الجاى م نماي ونصر لي رمضات فهذا نقصان الدين» 

قال علي : قال الله غر وجل #إن الدين عند الله الإسلام# [19/ الم عمران] 
فصح أن الدين هو الإسلام, وقد صح أن الإإسلام هو الإيمان. فالدين هو الإيمان؛ 
والدين ينقص بنقص الإيمان ويزيد. وبالله تعالى التوفيق . 

7 مسألة : من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون تقية فهو كافر عند 
الله تعالى وعند المسلمين؛ ومن نطق به دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله وعند 
المسلمين. قال الله تعالى عن اليهود والنصارى: إنهم يعلمون رسول الله بء كما 
يعلمون أبناءهم. وقال تعالى n:‏ يي ايا 
/١5[‏ النمل] وقال تعالى : #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون# /١[‏ المنافقون] . 

مسألة : ومن اعتقد الإيمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق. سواء استدل أو 
لم يستدل. فهو مؤمن عند الله تعالى وعند المسلمين. قال الله تعالى : #فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 [5/ التوبة] ولم يشترط عر وجل في ذلك 
استدلالا ولم يزل رسول الله َة مذ بعثه الله عر وجل إلى A‏ 
واا وا يولم کا قل انعد لآلا ولا سالهم هل ادر أء 


)١(‏ أخرجه مسلم (الإيمان /۳۲باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير 
الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق )١77/‏ وقد وقع لابن حزم الحديث ضر ف شيخه عبد الله بن 
بوسف: فاول الحديث: (يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة 
منهن حَزْلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات 
عقل ودين . . . وذكر الحديث) وقد أخرج اديت اھ لای ی( ۸۴ تلق 
و (۹/۲٤١شعب)‏ والحافظ في «الفتح» )5١٠5/١(‏ والبيهقي )٠١٠١١٤۸/٠١( .)١75/5(‏ والطحاوي 
في «مشکله» )۳٠٠١/۳(‏ أبو داود (السنة / باب ١٠)ء‏ وابن ماجة )5٠07(‏ والترمذي (الإيمان /٦باب‏ 
في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه )7811١7/‏ وابن خزيمة في «صحیحه» (11751). 


7 كتاب التوحيد مسألة 8١-14‏ اليقين هو إثبات الشىء. . . » والمعاصى كبائر فواحش 


وعلى هذا جرى جميع الإسلام ا اليوم . وبالله تعالى التوفيق . 
4 مسألة : ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر. 
حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عبني ا ادن 
ابن سعد ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسول 
الله ية قال في حديث طويل «حتى إذا فرغ الله من قضائه بين العباد وأراد أن يخرج 
برجمثه من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله 
سما ٤‏ ممن أراد الله عر وجل أن يرحمه. ممن يقول لا إله إلا الله . 


م - مسألة : واليقين لا يتفاضل . لكن إن دخل فيه شيء من شك أو جحد بطل 
كلمح :يهان ذلك أن القن هو اتات الع :ولا کن أن کون انات اكت من 
إثبات» فإن لم يحقق الإثبات صار شكاً . 


-١‏ مسألة : والمعاصي كبائر فواحش. وسيئات صغائر ولمم» واللمم مغفور 
جملة. فالكبائر الفواحش هى ما توعد الله تعالى عليه بالنار فى القران أو على لسان 
رمنزلة كلا فن اها رت لويم اة الاي رمان لك فر أ 
عز وجل : #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة# 
[۲/ النجم] واللمم هو الهم بالشيء؛ وقد تقدم ذكرنا الأثر في أن من هم بسيئة فلم 
يعملها لم يكتب عليه شي ء . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن 
قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الله تجاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به»(“ وقال الله عر وجل : إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» /۳١[‏ النساء] وبالضرورة نعرف أنه لا 
يكون كبيرا إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منه؛ لا يمكن غير هذا أصلا؛ فإذا كان 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم (كتاب الإيمان /۸٥باب‏ / رقم ٠۲٠١‏ 4)707, وكذا أخحرجه البخاري 


١9١/9‏ شعب). و(09/19). و(118/8١)‏ وأبوداود في (الطلاق / باب )١5‏ والنسائي (الطلاق / باب 
۳ ) وابن ماجة .)۲۰٤۷ .5١ 5*١‏ 


كتاب التوحيد مسألة ۸۳-۸۲ عدم اجتناب الكبائر يوجب المحاسبة 1۳ 


اقات اف ادها ترت االو لهي كير ا ن ترمد ننه بالبار قاد 
يلحق في العظم ما توعد فيه بالنار؛ فهو الصغير بلا شك؛ إذ لا سبيل إلى قسم ثالث . 

7 مسألة : ومن لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ما عمل؛ ووازن الله 
عر وجل بين أعماله من الحسنات وبين جميع معاصيه التي لم يتب منها ولا أقيم عليه 
حدها؛ فمن رجحت حسناته فهو في الجنة» وكذلك من ساوت حسناته سيثاته . قال 
الله عر وجلّ: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) [57 / الأنبياء] وقال تعالى : #فأما 
من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية# [5/ القارعة] ومن تساوت فهم أهل 
الأعراف . قال الله عر وجل : «#إن الحسنات يذهبن السيئات» /١١5[‏ هود] ولا 
خلاف في أن التوبة تسقط الذنوب . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج؛ حدثني إسماعيل بن سالم؛ أخبرني 
هشيم ثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال 
نخ غلينا سول الله كله كما أخذ على النساءء: أن لا نشرك الله شيعا ولا نسرق :ولا 
نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضاً؛ فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى 
منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له» ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له)(20) . 

۳ - مسألة : ومن رجحت سيئاته بحسناته فهم الخارجون من النار بالشفاعة 
على قدر أعمالهم . قال الله عر وجل : «وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك 
ماهية نار حامية4 [۷/ القارعة] وقال وا #فمن يعمل مثقال ذرة خا يره. 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [۷/ الزلزلة] وقال تعالى : #اليوم تجزى كل نفس 
بما كسبت# [۱۷/ غافر] . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه»» وقوله: لا يعضه بعضنا بعضاً جاء بلفظ آخر في حديث آخر دولا 

نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا. . . » والعضيهة هي البهتان. 


: اناللهلايغفر أن يشرك به . . . وتفاضل أهل الحنة في المنزلة‎ ۸٤ كتاب التوحيد مسألة‎ ٤ 


إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن. 
رسول الله با قال في حديث طويل : «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ؛ فأكون أنا 
وأمتي أول من يجيز؛ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم 
سلم . وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان؛ غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله 
عرّ وجل ؛ تخطف الناس بأعمالهم فمنهم (يعني) الموبق بعمله ومنهم المخردل حتى 
ينحى ) . 

وبه إلى مسلم ثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا ثنا معاذ ‏ وهو ابن 
هشام الدستوائي - أخبرنا أبي عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن النبي َة قال «يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ؛ ثم يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة؛ ثم يخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة» . 

قال علي “ولس قزل اله وجا : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء# /٤۸[‏ النساء] .وقول النبي ية في حديث عبادة الذي ذكرناه آنفا «إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه» بمعارض لما ذكرناء لأنه ليس في هذين النصين إلا أنه 
تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء وهذا صحيح لا شك فيه ؛ كما أن قوله تعالى : 
«إن الله يغفر الذنوب جميعا» [57/ الزمر] وقوله تعالى في النصارى حاكيا عن 
عيسى عليه السلام أنه قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم 4 /١١4[‏ المائدة] قال الله: #هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» 
/١1١4[‏ المائدة] ليس بمعارض لهذين النصين» وليس فى شىء من هذا أنه قد يغفر 
وات اا ا ا وا و 
الحاكم على سائر النصوص المجملة. وكذلك تقضي هذه النصوص على كل نص 
فيه : من فعل كذاحرم الله عليه الجنة؛ ومن قال لا إله إلا الله مخلصاً حرم الله عليه 
النار. وعلى قوله تعالى : «ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها» 
7 النساء] ومعنى كل هذا أن الله يحرم الجنة عليه حتى يقتص منه؛ ويحرم النار 
عله انلك ااك لاا شيا م حص خالا إذ لا بد من جمع 
النصوص كلها . وبالله التوفيق . 

٤‏ مسألة : والناس في الجنة على قدر فضلهم عند الله تعالى. فأفضل الناس 


كتاب التوحيد مسألة ۸٦-۸٠‏ افضل الناس اعلاهم درجة فى الحنة 1 


أعلاهم في الجنة درجة. برهان ذلك قوله تعالى : #والسابقون السابقون أولئك 
المقربون في جنات النعيم# /١١[‏ الواقعة] ولو جاز أن يكون الأفضل أنقص درجة 
لبطل الفضل ولم يكن له معنى ولا رغب فيه راغب» وليس للفضل معنى إلا أمر الله 
تعالى بتعظيم الأرفع في الدنيا وترفيع منزلته في الجنة . 

- مسألة: وهم الأنبياء ثم أزواجهم د ثم سائر أصحاب رسول الله لله لا 
وجميعهم في الجنة. وقد ذكرنا قول رسول الله َة أنه لو كان لأحدنا مثل ا 
فأنفقه ما بلغ 0 أحدهم ولا نصيفه . وقد ذكرنا أن أفضل الناس أعلاهم دزجة في 
الجنة. ولا منزلة أعلى من درجة الأنبياء عليهم السلام. فمن كان معهم في درجهتم 
فهو أفضل ممن دونهم» وليس ذلك إلا لنسائهم فقط . وقال تعالى : طلا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا؛ 
وكلا وعد الله الحسنى /١١[‏ الحديد] وقال عر وجل: إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى أولئك عنها مبعدون, لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون, لا يحزنهم الفزع الأكبر» /١١١[‏ الأنبياء] فجاء النص أن من صحب النبي 
ية فقد وعده الله تعالى الحسنى. وقد نص الله تعالى : #إن الله لا يخلف الميعاد» 
[9/ آل عمران] وصح بالنص كل من سبقت له من الله تعالى الحسنى» فإنه مبعد عن 
النار لا يسمع حسيسها؛ وهو فيما اشتهى خالد لا يحزنه الفزع الأكبر. وهذا نص ما 
قلناء وليس المنافقون ولا سائر الكفار؛ من أصحابه عليه السلام؛ ولا من المضافين 
إليه عليه السلام . 

5 - مسألة : ولا تجوز الخلافة إلا في قريش؛ وهم ولد فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة» الذين يرجعون بأنساب ابائهم إليه . 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس ثنا 
عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال عبدالله بن 
عمر قال رسول الله َي : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس إثنان»'“. 
20 مسلم (الإمارة / باب - /١‏ رقم )٤‏ وكذا أخرجه البخاري (٤/۲۱۸شعب)»‏ و (۷۸/۹شعب) 


والحافظ في «الفتح» )١١7/١١5/١7(‏ والبيهقي )٠٤١١/۸(‏ وأحمد في «مسنده» (۲۹/۲) والبغوي في 
«شرح السنة» .)10/١5(‏ 


5 كتاب التوحيد مسألة ۸۷ من بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميئة: الججاهلية 





قال على : هذه اللفظة لفظة الخبر؛ فإن كان معناه الأمر فحرام أن يكون الأمر 
في غيرهم أبداً؛ وإن كان معناه معنى الخبر كلفظه؛ فلا شك في أن من لم يكن من 
قريش فلا أمر له وإن ادعاه» فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الأمر عمن سواهم . 


۷ - مسألة : ولا يجور الأمر لغير بالغ ولا لمجنون ولا امرأة؛ ولا يجوز أن 
يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط؛ ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
٠‏ جاهلية ؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ ولا يحور الترود بعل موت الإمام في 
إختيار الإمام أكثر من ثلاث . برهان ذلك ما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا 
ابن الأعرابى ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبى 
ظبيان عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ية قال «رفع القلم عن النائم حتى 
يستيقظ ؛ وعن الصبي حتى يبلغ ؛ وعن المبتلى حتى يعقل)2(2) . 


(1) أخرجه أبو داود (الحدود /17 باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً /4407) موقوفاً على علىّ وقد 
أخرج الترمذي حديثاً في ذلك من رواية الحسن عن علي مرفوعاً ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن 
عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي يله نحو هذا الحديث ‏ أي حديث 
الحسن بن علي : ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه. ثم قال: وأبو 
ظبيان اسمه حصين بن جندب فساق هذا السند من طريق عطاء عن ابن ظبيان موافقا لرواية ابن 
0 0 

أما حديث أبي ظبيان عن ابن عباس في المرأة المجنونة التي زنت فقد ذكره البخاري معلق في 

(كتاب الحدود / باب لا يرجم المجنون والمجنونة /8 - 4 )٠١‏ معلقاً موقوفا على عليّ : وقد ذكر ابن 
حجر وصلة وقال: وصله الجعدي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن ان 
ظبيان عن ابن عباس (وساقه) موقوفاً. قال الحافظ في الفتح 1١7/17(‏ - دار المعرفة) تقدم بيان وصله 
في باب الطلاق والإغلاق (715/94 - دار المعرفة) ‏ قلت: قال ابن حجر فيه: وصله البغوي في 
الجعديات عن علي بن الجعد عن سبعة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة 
قد زنت وهي حبلى (وساقه) ثم قال تابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش ورواه جرير بن حازم 
عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه قلت أما أبو داود فأخرجه (في 
الحدود / باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا )15٠٠/‏ من رواية جرير بن حازم لكنه عن سليمان بن 
مهران عن ابي ظبيان عن ابن عباس عن علي مرفوعا وما في أبي داود كذلك. ثم قال ابن حجر وأخرجه 
النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي 
ظبيان عن علي ورجم الموقوف على المرفوع ثم قال في :)٠١7/١7(‏ لكن أعلمه النسائي ‏ أي حديث 
جرير بن حازم المرفوع ‏ بأن جرير بن حازم حدث بمصر بأحاديث غلط فيها وفي رواية جرير بن عبد 
الحميد عن الأعمش بسنده أنى عمر بمجنونة (وساقه إليَّ (فجعل يكبر) ثم قال: ومن طريق وكيع عن 


کتاب التتوحيد . مسألة ۸۷ عل المرء المسلم السمع والطاعة 1۷ 


قال علي : الإمام إنما جعل ليقيم للناس الصلاة ويأحذ صدقاتهم ويقيم 
حدودهم ويمضي أحكامهم ويجاهد عدوهم؛ وهذه كلها عقود؛ ولا يخاطب بها من 
لم يبلغ أو من لا يعقل . 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة ثنا الليث ‏ هو ابن 

معد عن عبيد اله بن حمر عن نافم عر ابن صمر عن الى ان قال وعلى لمر 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ؛ فإن امير عاف 


سمح ولا طاعة<١)‏ . 


وله الف مسلم ثنا وهب بن بقية الواسطي ب خالد ين عبدالله الواسطي عن 
الجريري عن ابي نضرة عن أبي سعد الخدري عن رسول الله ل أنه قال «إذا وخ 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»" . 


وبه إلى مسلم ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا عاصم هو ابن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر دكن ا جحي عن ان كن عباانه بن عدر فد قال 
رسول الله عة : «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له؛ ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 


= الأعمش نحوه أخرجه أبو داود موقوفاً من الطريقين ورجحه النسائي ثم ساق الحديث من طريق عطاء بن 
السائب عن أبي ظبيان وع ثم قال: ولاق داود مخ طرق أ الضحى عن علي رفغا نحوه 
٠59‏ 55) ومن 00 حماد بن فى سليمان عن أبي إبراهيم التحفي عن الأسود عن عائشة فرفوعا - 
(وذكره) - قال: فهذه طرق تقوى بعضها ببعض وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال: لا يصح منها 
شيء والمرفوع أولى بالصواب قال ابن حجر وللمرفوع شاهد من حديث أبي أدريس الخولاني أخبرني 
غير واحد من الصحابة منهم شداد.بن أوس وثوبان_مرفوعاً وذكر حديث رفع القلم - ولكن بلفظ رفع القلم 
في الحد وفيه زيادة وعن المعتوه الهالك ‏ أخرجه الطبراني . 

)١(‏ أخرجه مسلم (الإمارة / باب ۸/ رقم ۳۸). والنسائي في (البيعة / باب ۳۲). وابن ماجة (58515) وفي 
مسند ابن عمر (۳۳) . 

(۲) أخرجه مسلم (الإمارة / باب ۱١‏ / رقم ,)5١‏ والهيثمي في «م . الزوائد» )١198/4(‏ والبيهقي )١5:5/48(‏ 
وفي «لسان المیزان» )۱۳۲۹/٤(‏ والخطيب في «تاريخه» )۲۳۹/١(‏ والذهبي في «الميزان» 
(VIET AVA TE)‏ 

(۳) أخرجه مسلم (الإمارة / باب /١‏ رقم ۸ وقد أخرجه اشا البيهقي )١57/4(‏ والحافظ في «الفتح» ب 


4 كتاب التوحيد مسألة ۸۸ لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. . والتوبة تكون بالندم 


حدثنا أحمد بن محمد الجسوري ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
بكرة أن رسول الله َة قال : «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة)(2 . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن أيوب 
عن ابي قلابة عن أبي أسماء الرحبى عن ثوبان أن النبى كه قال: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم خی بات أمر الله وهم كذلك)22. 
فصح أن أهل كل عصر لا يجوز أن يخلوا من أن يكون فيهم قائل بالحق ؛ فإذا صح 
إجماعهم على شيء فهو حق مقطوع بذلك؛ إذا تيقن أنه لا مخالف في ذلك وقطع به 
وقد صح يقينا أن جميع أهل الإسلام رضوا بقاء الستة - إذ مات عمر رضي الله عن 
جميعهم - ثلاثة أيام يرتؤون في إمام؛ فصح هذا وبطل ما زاد عليه؛ إذ لم تبحه سنة 
ولا إجماع . وبالله تعالى التوفيق . 

ثم تدبرنا هذه القصة فوجدنا عمر رضي الله عنه قد ولى الأمر أحد الستة 
المعينين أيهم اختاروا لأنفسهم ؛ فصح يقينا أن عثمان كان الإمام ساعة موت عمر في 
علم الله تعالى ؛ بإسناد عمر الأمر إليه بالصفة التي ظهرت فيه من اختيارهم إياه؛ 
فارتفع الإشكال وصح أنهم لم يبقوا ساعة؛ فكيف ليلة دون إمام؟ بل كان لهم إمام 
معين محدود موصوف معهود إليه بعينه ؛ وإن لم تعرفه الناس بعينه مدة ثلاثة أيام . 


٨۸‏ - مسألة : والتوبة”“ من الكفر والزنى وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء 


= (۷/۱۳) والبخاري في «تاريخه الکبیر» (0/ )5١0‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳۰۲/۲) وجاء في «الإحياء» 
(۱۳۹/۲) وفي مسند ابن عمر (۳۷) . | 

)١(‏ أخرجه أحمد )٤۷ .۳۷/٥(‏ وأخرجه مثله البخاري (7/١٠١شعب).‏ و(9/١)‏ والبغوي في «شرح 
السنة» )۷۷/٠١(‏ والبيهقي )١١8/1١( .)4٠/(‏ وقد أخرجه اشا (الترمذي (رقم )١1117‏ والحاكم 
)1۸/۳( والحافظ في «الفتح» .)١55/4(‏ (0۳/۱۳. 5ه) وجاء بنحوه في (مجمسع الزوائد» 
)۲٠۹/٠(‏ والحاكم في «المستدرك» )۲۹۱/٤(‏ والحافظ في «الفتح» (077/117). 

(۲) أخرج مسلم (الإمارة / باب ٣ه‏ / رقم ) وأخرجه كذلك البخاري في (۹/ ۱۲۰ شعب) وأبو داود 
والترمذي رقم (۲۲۲۹) وابن ماجة (1) وقد أخرج مثله أحمد ٤(‏ /4۷) والبيهقي )١181١/4(‏ والهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (/0788/1 ۳۱۲) وللترمذي .)5١197(‏ 

(۳) التوبة هي الرجوع إلى حالة الطاعة بعد معصيةء والعزيمة على أن لا عودة إلى الذنب هي قرار نفسي ى . 


كتاب التوحيد مسألة 244 التوبة تكون بالندم والاقلاع والعزيمة على عدم العودة ‏ 44 
المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك : تكون بالندم والإقلاع والعزيمة؛ على أن 
لا عودة أبدا؛ واستغفار الله تعالى . هذا إجماع لا خلاف فيه. والتوبة من ظلم الناس 
في أعراضهم وأبشارهم وأموالهم لا تكون إلا برد أموالهم إليهم ؛ ورد كل ما تولد منها 
معها أو مثل ذلك إن فات» فإن جهلوا ففي المساكين ووجوه البر مع الندم والإقلاع 
والاستغفار؛ وتحللهم من أعراضهم وأبشارهم؛ فإن لم يكن ذلك فالأمر إلى الله 
تعالى ؛ ولا بد للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة؛ يوم يقتص للشاة الجماء من 
القرناء. والتوبة من القتل أعظم من هذا كله؛ ولا تكون إلا بالقصاص فإن لم يمكن 
فليكثر من فعل الخير ليرجح مزان التحستات:. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبدالله بن عبد الرحمن بن بهرام 
الدارمي ثنا مروان ‏ يعني ابن محمد الدمشقي ‏ ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن 
يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي َة فيما روى عن الله تعالى أنه 
قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا 
فبيحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)» . 

وبه إلى مسلم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «أتدرون من المفلس؟22 قالوا 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه السلام: إن المفلس من أمتي من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 


س بعدم الرجوع إليه وهي لازمة لتحقيى شرط التوبة إذ التوبة هي الرجوع عن الذنب غير أن ذلك لا يتنافى 
مع معنى تكرار الذنب إذ أن النفس بطبيعتها تتعرض فى أوقات إلى حالة خوار وضعف فيها بدامغة تخور 
العزائم وتضعف الهمم نهي موفف عملي جارح للعزيمة لا من حيث القرار ساعة اتخاذه ولكن من حيث 
استمراره وحين ذلك يلزم المذنب توبه أخحرى من اللانك وعزمه على استمرار عر بعدم العودة ف 
ال وقد أخرج الحكم 7 مستدر که OF‏ الحديث : «إدا أدنيت العيد تکیت کو قلبه نکته سوداء فإن 
تاب ثقل منها فإن عاد زادت حتى تعظم فى قلبه فذاك الران الذي ذكره الله عز وجل : #كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون# . قال: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين غير أن الذهبي سكت 
ولم يعقب وأخرجه السيوطي في «جمع الجوامع» )١٠١84(‏ وجاء في كنز العمال (84١؟١):‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (البر والصلة / باب /١7‏ رقم 34) والترمذي (رقم 1418) والبيهقي (47/7) والخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد» )۲۳/٤(‏ والقرطبي (۲۷۳/۲) و )۲٠٠١/٠١(‏ وجاء في «شعب الايمان» 


(۲۲۹/۱) للبيهقي . 


عبطا كتاب التوحيد مسألة 8م وان الدجال سأي وهو نافر 


وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فليت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النارء 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»('. 
8 مشألة : وأن الدجال سيأتي وهو كافر أعور ممخرق ذو حيل . 
محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول أن النبي وه قال : 
ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور وان ربكم ليس بأعور. 
مكتوب بين عينيه كفر)('' . 
قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي بي عن الدجال أكثر 
مما سألته عنه. قال وما سؤالك عنه؟ قال: قلت: إنهم يقولون معه جبال من خبز 
ولحم ونهر من ماء قال : هو أهون على الله من ذلك) . 
حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا 
ابن حصين يحدث قال: قال رسول الله ي : «من سمع بالدجال فليناً عنه» فوالله أن 
الرجل ليأنيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من 
الشبهات. قال هكذال قال نعم»". 


. الجلحاء من الشاة هي التي لا قرن لها‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفتن واشراط الساعة / باب /7١‏ رقم )٠١١‏ وقد أخرجه أيضاً من نفس حديث 

' عن البخاري في (كتاب الفتن / باب ذكر الدجال ‏ 722/9)و (باب ما يذكر فى الذات والنعوت - 
8 والخطيب البغدادي في تار 10/93 لم اة أرقا : أحمد في 2 .)١185/50‏ 
59721٠١51١5‏ 590) والترمذي )١١50(‏ وبنحوه أخرجه (ابن حبان فى )١1875(‏ والحافظ فى 
«الفتح» (۱۹/۱۳ء ۱ ۰۹۹ ۳۸۹) وابن كثير (157/57) وأبو داود في (الملاحم ٤/‏ ۱باب e‏ 
الدجال )٤١١٠١/‏ وفيه تصريح قتادة سماعه من أنس . 

)۳( أخرج أبو داود (الملاحم /٤۱باب‏ خروج الدجال )٤۳١۱۹/‏ وأخرجه E‏ في «مسىنده» ))۳۱/٤(‏ = 


كتاب التوحيد مسألة 41١-4٠‏ النبوة هي الوحي من اله وأن إبليس باق ۷1 


١‏ - مسألة : والنبوة هي الوحي من الله تعالى بأن يعلم الموحى إليه بأمر ما 
يعلمه لم يكن يعلمه قبل . ا ھار واا ری ينع ل غلم ارا 
هذا ما لا خلاف فيه والخضر” ' عليه السلام نبي قد مات» ومحمد ية لا نبي بعذه؛ 
قال الله عرّ وجل حاكياً عن الخضر «وما فعلته عن أمري» [۸۲/ الكهف] فصحت 
نبوته. وقال تعالى : #ولكن رسول اله وخاتم النبيين* /5٠1[‏ الأحزاب] . 

١‏ - مسألة: وأن إبليس باق حي قد خاطب الله عر وجل معترفاً بذنبه مصرا 
علو او الث هر وبع اة من ار وأنه تعالى خلق ادم من تراب؛ وأنه تعالى 
أمره بالسجود لآدم فامتنع واستخف بادم فكفر. قال الله تعالى اک فال 
#أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين* [ا/ ص] وأنه قال : #أنظرني إلى 
يوم يبعثون» /١5[‏ الأعراف] وأنه قال: #فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم* /١7[‏ الأعراف] وقال تعالى : #إوكان من الكافرين #4 . 








= والحاكم و فی «مستدركه) )57١/15(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لكن هذا من روايه 
ىد ق اهيا ء يرويه عن عمران بن حصين ويرويه عن هشام بن حسان عن 
حميد بن هلال. قال: الحاكم لا أعلم أحدا ذكر عن هشام بن حسان في إسناده غير عن ابن سعيد ثم 
(مسددة) )٤۳۱/٤(‏ من طريقه الذي رواه عن الحاكم وفيه أبو الدهماء غيل أن عمران بن حصين يحدث 
قال: قال رسول الله يتل وذكره). ويبدو أن رواية يزيد بن هارون التي أسقط فيها أبا الدهماء غير محفوظة 
إذ خولف فيها. 
وأبو الدهماء هو قرفة - بكسر أوله وسكون الراء ابن بهيس العدوى أبو الدهماء البصري كر ابن حنان 
في الثقات روى له مسلم وذكر ابره حجر حديئه هذا فى «تهذيب التهذيب» (759/8) ونسبه إليه قلت : 
وهذا مما يرجح حفظ الحديث من طريق ات الدهماء . وذكر ابن حجر تونيقه . وقد أخرج الخدت ا 
السيوطي فى ادر المنثور (0/: ه*) وجاء في المفيكاة 5 AA)‏ 9( . 
وقد أعددت کتابا فى «أهوال الدجالورعبه » محقق الأحاديث تناولت فيه بالوصف التصويري فتنه وأهواله 
ورعبه أسأل الله أن يعينني على طبعه ونشره وأن يكون في سبيله . 

)١(‏ ذكر الأستاذ محمد فؤاد عمد الباقى مصنف صحيح مسلم (في كتاب الفتن وأشراط الساعة) أن الرجل 
الذي سيقتله الدجال هو الخضر عليه السلام وهذا خطأ كبير. إذ أن الخضر لم يثبت لنا في حديث 
صحيح ولا آية من كتاب الله أنه ما زال حياولم يصرح - بأنه ذلك الرجل الذي سيقتله الدجال - 
ا 


۲ كتاب الأصول مسألة ٩۳ - ٩۲‏ دين الاسلام لا يؤخذ إلا من القران 


۲ - مسائل من الأصول 


7 - مسألة : دين الإسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القران أو مما صح 
عن رسول الله ية إما برواية جميع علماء الأمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو 
الإجماع”'2؛ وإما بنقل جماعة عنه عليه الصلاة والسلام وهو نقل الكافة. وإما برواية 
الثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا مزيد. 


قال تعالى : #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» [7/ النجم] وقال 
تعالى : #إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء»# ["/ الأعراف] 
وقال تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم 4 [۳/ المائدة] فإن تعارض فيما يرى المرء 
أيتان أو حديثان صحيحان؛ أو حديث صحيح واية؛ فالواجب استعمالما جميعا؛ لأن 
طاعتهما سواء في الوجوب ؛ فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك؛ 
وليس هذا إلا بأن يستثنى الأقل معاني من الأكثر؛ فإن لم نقدر على ذلك وجب الأخذ 
بالزائد حكما لأنه متيقن وجوبه؛ ولا يحل ترك اليقين بالظنون؛ ولا إشكال في الدين 
قد بين الله تعالى دينه. قال تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم» [۳/ المائدة] وقال 
تعالى : «إتبياناً لكل شيء» [84/ النحل]. 

۳ - مسألة : الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة؛ وكذلك ما لم يروه إلا من 
لا يوثق بدينه وبحفظه؛ ولا يحل ترك ما جاء في القران أو صح عن رسول الله يلا 
لقول صاحب أو غيره؛ سواء كان هو راوي الحديث أو لم يكن والمرسل هوما كان بين 


)١(‏ الإجماع عند ابن حزم يختلف عن مفهوم الإجماع عند باقي الأصوليين القائلين به غيره وقد عرفه عنده 
هنا بقوله .. أو مما صح عن رسول الله ية إما برواية جميع علماء ء الأمة عنه عليه الصلاة والسلام . . 
الإإجماع ١‏ ص E‏ جا ا حرم ى برعي فى ET A‏ 
أصل وورد فيه نص صح عن النبي بيا وسوف يأتي الكلام عليه لاحقا . 


كتاب الأصول مسألة ٩۳‏ المرسل والمجهول سيم 





أحد رواته أو بين الراوي وبين النبي يي من لا يعرف والموقوف هو ما لم يبلغ به إلى 
النبي يه . 

برهان بطلان الموقوف: قول الله عرّ وجل: #لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل /١15[‏ النساء] فلا حجة في أحد دون رسول الله يك ؛ ولا يحل لأحد 
أن يضيف ذلك إلى رسول الله يك لأنه ظن؛ وقد قال تعالى : #وإن الظن لا يغني من 
الحق شيئاً» [۲۸/ النجم] وقال تعالى: ولا تقف ماليس لك به علم» 


[3”/ الإسراء] 1 


وأما المرسل“ ومن في رواته من لا يوثق بدينه وحفظه فلقول الله تعالى : 
#فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم # /١١7[‏ التوبة] فأوجب عر وجل قبول نذارة النافر للتفقه في الدين؛ وقال: 
«إيا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين [7/ الحجرات] وليس في العالم إلا عدل أو فاسق؛ فحرم تعالى 
علينا قبول خبر الفاسق فلم يبق إلا العدل» وصح أنه هو المأمور بقبول نذارته . 


وأما المجهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة التي أمر الله تعالى معها بقبول 
نذارته؛ وهي التفقه في الدين؛ فلا يحل لنا قبول نذارته حتى يصح عندنا فقهه في 

الدين وحفظه لما ضبط عن ذلك وبراءته من الفسق . وبالله تعالى التوفيق . 

)١(‏ المرسل هو حديث ضعيف بلا شك لانقطاع سنده وسقوط نسبته إلى النبي مَل وقد اتفق على رد الحديث 
المرسل جمهور المحدثين وأكثر الأصوليين والفقهاء. ولم يأخذ به غير الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك أما 
أحمد فقد نقل ابن كثير في «اختصار مقدمة ابن الصلاح» تحقيق الأستاذ أحمد شاكر ص :٤۸‏ وهو 
محكي - أي الاحتجاج بالمرسل ‏ عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن 
مرسلات سعيد بن المسيب حسان قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسنده والله أعلم وقد عول على الشافعي 
كلامه في الرسالة (ص١57):‏ «إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه اخخر ولو مرسله أو 
إعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمي لا يِسَمَىَ إلا ثقة فحينئذٍ يكون مرسله 
حجة . ولا ينتهض إلا رتبة المتصل » وقد نبه ابن كثير في كتابه «اختصار علوم الحديث» (ص4:) إلى أن 
البيهقى له تعريف اخر للمرسل / في كتابة «السنن الكبرى» إذ يسمى ما رواه التابعي عن رجل من 
العتيحانة مرا قال : فإن كان ااه هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون 0 الصحابة 2 
ليس بحجة والله أعلم وخلاصة القول: أن المرسل كله مردود قال: ابن الصلاح : وما ذكرناه من سقوط 
الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه ارء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه 





75 كتاب الأصول مسألة £ ۹٩۹-۹‏ الناسخ والمنسوخ 


رسولا واحدا - إلى كل مملكة يدعوهم إلى الإسلام واحدا واحدا؛ إلى كل مدينة وإلى 
كل قبيلة كصنعاء والجند7')وحضرموت وتيماء ونجران والبحرين وعمان وغيرهاء يعلمهم 
أحكام الدين كلها؛ وافترض على كل جهة قبول رواية أميرهم ومعلمهم ؛ فصح قبول 
خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغاً إلى رسول الله يغ . 

ومن ترك القران أو ما صح عن رسول الله عة لقول صاحب أو غيره؛ سواء کال 
راوي ذلك الخبر أو غيره؛ فقد ترك ما أمره الله تعالى باتباعه لقول من لم يأمره الله 
تعالى قط بطاعته ولا باتباعه . وهذا حلاف لأمر الله تعالى . 


9 


الله تعالى . 


4 مسألة : والقران ينسخ القران؛ والسنة تنسخ السنة والقران قال عر وجل : 
ما ننسخ من اية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها»ه /١١7[‏ البقرة] وقال تعالى : 
«#لتبين للناس ما نزل إليهم /٤٤[‏ النحل] وقال تعالى : #وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى# [۳/ النجم] وأمره تعالى أن يقول #ان أتبع إلا ما يوحي إلى 
[/ الأحقاف] وقال تعالى : #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين# [5/ الحاقة] وصح أن كل ما 
قاله رسول الله ي فعن الله تعالى قاله؛ والنسخ بعض من أبعاض البيان؛ وكل ذلك 
من عند الله تعالى . 

6 مسألة: ولا يحل لأحد أن يقول في اية أو في خبر عن رسول الله يي 
ثابت: هذا منسوخ وهذا مخصوص في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه؛ ولا أن لهذا 
النص تأويلا غير مقتضى ظاهر لفظه؛ ولا أن هذا الحكم غير واجب علينا من حين 
وروده إلا بنص اخر وارد بأن هذا النص كما ذكر؛ أو بإجماع متيقن بأنه كما ذكر؛ أو 
بضرورة حس موجبة أنه كما ذكر؛ وإلا فهو كاذب . 


كتاب الأصول مسألة ٩٦‏ الإجماع Vo‏ 
ممم مسر 


برهان ذلك قول الله عرّوجل: «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن اله 
7/ النساء] وقال تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم # 
[5/ إبراهيم] وقال تعالى : #بلسان عربي مبين» /١115[‏ الشعراء] وقال تعالى : 
«وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه» [15/ البقرة] 
وقال تعالى : إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم ۳7 / النور] فقوله تعالى : : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع# /٦٤[‏ النساء] 
موجب طاعة رسول الله َة في كل ما أمر به؛ وقوله تعالى «أطيعوا اه 4 3" ال 
عمران# موجب طاعة القران؛ ومن ادعى في اية ا فقد أسقّط وجوبف 
طاعتهما؛ فهو مخالف لأمر الله في ذلك . وقوله تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم /٤[‏ إبراهيم] موجب أخذ كل نص في القران والأخبار على 
ظاهره ومقتضاه. ومن حمله على غير مقتضاه في اللغة العربية فقد خالف قول الله 
تعالى وحكمه؛ وقال عليه عرّ وجل الباطل وخلاف قوله عر وجل؛ ومن ادعى أن 
المراد بالنص بعض ما يقتضيه فى اللغة العربية لا كل ما يقتضيه فقد أسقط بيان النص 
اط جرت الظاعة اعا اة وما فول هل اا ال ببالبباطل ا را 
بعض ما يقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه من سائر ما يقتضيه . وقوله تعالى : 
موفليحذر الذين مر عن أمره» [5/ النور] موجب للوعيد على من قال: لا 
تجب علي موافقة أمره؛ وموجب أن جميع النصوص على الوجوب؛ ومن ادعى تأخير 
الوجوب مدة ما فقد أسقط وجوب ا اورت ا اويح عد وض سن طناعة 
رسوله كَل فى تلك المدة. وهذا خلاف لأمر الله عر وجل . فإذا شهد لدعوى من ادعى 
ا قرآن أو سنة ثابتة؛ إما بإجماع أو نقل صحيح ؛ فقد صح قوله ووجب 
ل 1ن . وكذلك من شهدت له ضرورة الحس ؛ لأنها فعل الله تعالى 
فى النفوس ؛ وإلا فهي أقوال مؤدية إلى إبطال الإسلام وإبطال جميع العلوم وإبطال 
جمدم اللغات كلها؛ وكفى بهذا فسادا . وبالته تعالى التوفيق . 


5 - مسألة : والإجماع” )»١‏ هو ما تين أن جميع أصحاب رسول الله يو عرفوه 





)١(‏ قد لخص ابن حزم الإجماع هنا في وقوع اليقين في مسألة بأن جميع أصحاب رسول الله مه يي عرفوا هذه 
المسالة ولم يختلف منهم أحد. 
فاشترط أولا: أنه لا يقع إلا في عصر الصحابة أيام النبي ية ِ 


۷٦‏ کتاں الأصول | مسألة 48-1 ظ نواقض الاجماع 





وقالوا به ولم يختلف منهم أحد؛ كتيقننا أنهم كلهم رضي الله عنهم صلوا معه عليه 
السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودها؛ أو علموا أنه صلاها مع 
الناس كذلك؛ وأنهم كلهم صاموا معه؛ أو علموا أنه صام مع الناس رمضان في 
الحضر. وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين . والتي من لم يقر بها لم 
کن فن المومين. وهذا ما لا يختلف أحد في أنه إجماع . وهم كانوا حينئذ جميع 
المؤمنين لا مؤمن في الأرض غيرهم . ومن ادعى أن غير هذا هو إجماع كلف البرهان 
على ما يدعي ولا سبيل إليه. 

۷ - مسألة : وما صح فيه خلاف من واحد منهم أو لم يتيقن أن كل واحد 
منهم رضي الله عنهم عرفه ودان به فليس إجماعا؛ لأن من ادعى الإجماع ههنا فقد 
كذب وقفا ما لا علم له به. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم» 
[57/ الإسراء]. 

- مسألة : ولو جاز أن يتيقن20 إجماع أهل عصر بعدهم أولهم عن آخرهم 


على حكم نص لا يقطع فيه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم لوجب القطع بأنه حق 
وحجة وليس كان يكون إجماعا. 





= ثانياً: معرفتهم للأمر. 

ا عدم اختلافهم فيه . 

رابعا: وقوع اليقين بهذه الشروط الثلاث السابقة ثم ضرب أمثلة لذلك بأن الصحابة صلوا الصلوات 
الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودها أو علموا أنه صلاها مع الناس. والصوم واستدل على أنه 
إجماع من أنهم حينئذٍ كانوا جميع المؤمنين وأن لا مؤمن غيرهم في الأرض . قلت: ومثل هذا الإجماع 
المقصود به زيادة أدلة ثبوت النص التشريعي المنسوب صحته إلى النبي بث وهذا بمفهوم أهل الإجماع 
والقائلين به مخالف تماما إذ الإإجماع عند القائلين بهمصدر من مصادر التشريع فيما لاا نص فيه غير 
مشروط بزمن الصحابة ولا زمن أحد بعينه. 

)١١‏ استدل ابن حزم على استحالة حدوث الإجماع بعد عصر الصحابة بقوله الات : «فلأن أهل كل عصر بعد 
عصر الصحابة رضي الله عنهم ليس جميع المؤمنين وإنما هم بعض المؤمنين والإجماع إنما هو إجماع 
جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم الخ . . 
وإنما أراد هنا أن عامل توزيع المسلمين وانتشارهم في شتى بقاع الأرض. واستحالة التقائهم مجتمعين 
هو دليل في ذاته واقع يحيل الأمر إلى حيز الاستحالة أن يكون إجماعا وذلك مقصده من قوله «ولكن لا 
سبيل إلى تيقن إجماع جميع أهل عصر بعدالصحابة رضي الله عنهم كذلك» وبذلك تنتهي قضية الإجماع 
عند ابن حزم مع انقضاء زمن الصحابة وقبل تشتنهم في الأمصار. 


كتاب الأصول مسألة ٩٩‏ الرجوع إلى القرآن وسنة الرسول عند الاختلاف في مسألة ما VV‏ 
وجنات لت ا ك 


أما القطع بأنه حق وحجة فلما ذكرناه قبل بإسناده من قول رسول الله ية «لن 
تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اله» فصح 
من هذا أنه لا يجوز البتة أن يجمع أهل عصر ولو طرفة عين على خمطا؛ ولا بد من 
قائل بالحق فيهم . ا ا E‏ 
رضي الله عنهم ليس جميع المؤمنين . وإنما هم ١‏ بعض المؤمنين › واج إنما هو 
إجماع جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم .ولو مياق أن تسم إجماعا ما خرج عن 
الجملة واحد لا يعرف أيوافق سائرهم 5 يخالفهم لجاز أن يسمى إجماعا ما خرج 
عنهم فيه اثنان وثلاثة وأربعة . وهكذا أبدا الوت أن يرجع الأمر إلى أن ي اغا ها 
قاله واحد. وهذا باطل . ولكن لا سبيل إلى تيقن إجماع أهل عصر بعد الصحابة 
رضي الله عنهم كذلك . بل كانوا عدداً مكنا حصره وضبطه وضبط أقوالهم في 
المسألة . وبالته تعالى التوفيق . 

وقال بعض الناس : يعلم ذلك من حيث يعلم رضا أصحاب مالك وأصحاب 
أبي حنيفة وأصحاب الشافعي بأقوال هؤلاء . 

قال على: وهذا خطأ لأنه لا سبيل أن يكون مسألة قال بها أحد من هؤلاء 
الفقهاء إلا وفى أصحابه من يمكن أن يخالفه فيها وإن وافقه في سائر أقواله . 

4 مسألة : والواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما أن يرجع 
ال القران وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى شيء غيرهما. ولا يجوز 
الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم . 

برهان ذلك قول الله عز وجل فيا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر»ه [594/النساء] فصح أنه لا يحل الرد عند التنازع إلى شيء غير كلام الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وفي هذا تحريم الرجوع إلى قول أحد دون 
رسول الله يةٍ؛ لأن من رجع إلى قول إنسان دونه عليه السلام فقد خالف أمر الله 
تعالى بالرد إليه وإلى رسوله؛ لا سيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله: #إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر 4 [۲/النور] ولم يأمر الله تعالى بالرجوع إلى قول بعض المؤمنين 
دون جميعهم. وقد كان الخلفاء رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان بالمدينة 


۷۸ كتاب الأصول مسألة ٠٠١‏ القياس والرأي 


وعمالهم باليمن ومكة وسائر البلاد وعمال عمر بالبصرة والكوفة ومصر والشام . ومن 
الباطل المتيقن الممتنع الذي لا يمكن أن يكونوا رضي الله عنهم طووا علم الواجب 
والحلال والحرام عن سائر الأمصار واختصوا به أهل المدينة؛ فهذه صفة سوء قد 
أعاذهم الله تعالى منها؛ وقد عمل ملوك بني أمية بإسقاط بعض التكبير من الصلاة 
وبتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين» حتى فشا ذلك في الأرض» فصح أنه لا 
حجة في عمل أحد دون رسول الله كك . 


٠‏ -مسألة: ولا يحل القول بالقياس“ في الدين ولا بالرأي لأن أمر الله 
تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله بل قد صح» فمن رد إلى قياس وإلى 
تعليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان ورد إلى غير من أمر 
الله تعالى بالرد إليه؛ وفى هذا ما فيه . 


قال علي : وقول الله تعالى : ##ما فرطنا في الكتاب من شيء» [78/ الأنعام ] 
وقوله تعالى : #تبياناً لكل شيء» [84/ النحل] وقوله تعالى #لتبين للناس ما نؤزل 
إليهم» [5: / النحل] وقوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم »4 [/ المائدة] إبطال 
للقياس وللرأي ؛ لأنه لا يختلف أهل القياس والرأي أنه لا يجوز استعمالهما ما دام 
وات روات O‏ ابو E E‏ 
إلى 9" غيره . 
١١)أفرد‏ ابن حزم رسالة في «إبطال القياس والرأي والااستحسان والتقليد والتعليل»» وقعت لنا مطبوعة غير 

أنها لم تح ين ايه أسانيد رواياتها من أحاديث واثار فرأيت أن أفردها بتحقيقات دفيقة علمية كي 
تكون مرجعاً في مادتها وسيتم قريباً طبعها إن شاء الله . 

تكلم ابن حزم فيها عن القياس فقال: ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم 
وتبرؤا منه» ثم عرفه فقال: الي ال و ال 
حذّاقهم : «لاتفاقهما في علة الحكم» وقال بعضهم لاتفاقهم في وجه من الشبه» قلنا عدأ ابن حزم هذه 
قفضية باطله لوجوه أحدها قولهم : : «فيما لاا نص فيه» وهذا معدوم لأن الدين كله منصوص عليه وثانيهما:: 
أنه حتى لو وجد لما جاز أن يحكم بذلك لأنه دعوى بلا برهان. وثالثهما قولهم : لاتفاقهما في علة الحكم 
ولا علة لشيء من أحكام الله تعالى إذ دعوى العلة في ذلك قول بلا حجة . 





كتاب الأصول مسألة ٠٠‏ تفنيد المؤلف ورده لأدلة القياس ۷۹ 





تقال قافنا ين ان ؛ لأن المقايبس تتعارض ويبطل بعضها بعضاً؛ ؛ومن المحال 
أن يكون الشيء وضده من التحريم والتحليل حقاً معاء ولس ايد امكان تسبح ود 
تخصيص ؛ كالأخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها بعضا؛ ويخصص بعضها بعضا. 
وإن قال منها حق ومنها باطل» قيل له فعرفنا بماذا تعرف القياس الصحيح من الفاسد؛ 
ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدا؛ وإذا لم يوجد دليل على تصحيح الصحيح من 
القياس من الباطل منه. فقد بطل كله وصار دعوى بلا برهان؛ فإن ادعوا أن القياس قد 
أمر الله تعالى به سئلوا أين وجدوا ذلك ؛ فإن قالوا: قال الله عز وجل : #فاعتبر وا يا 
اولي الأبصار» [؟/ الحشر] قيل لهم : إن الاعتبار ليس هو في كلام العرب الذي نزل 
به القران إلا التعجب؛ قال الله عز وجل : إوإن لكم في الأنعام لعبرة# [57/ النحل] 
أي لعجباً. وقال عز وجل : لإلقد كان في قصصهم عبرة) [١١١/يوسف]‏ أي 
عجب» ومن العجيب أن يكون معنى الاعتبار القياس» ويقول الله تعالى لنا قيسوا؛ ثم 
لا يبين لبا ماذا نقيس ولا كيف نقيس ولا على ماذا نقيس. هذا ما لا سبيل إليه لأنه 
لبن اتن وسيم أده أن ف شين من الدين إلا بتعليم الله تعالى له إياه على لسان 
رسول الله مَل ؛ وقد قال تعالى إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [787/البقرة] فإن 
ذكروا أحاديث وايات فيها تشبيه شىء بشيء ؛ وإن الله قضى وحكم بأمر كذا من أجل أمر 
كذا؛ قلنا لهم : كل ما قاله الله عز وجل ورسوله ية من ذلك فهو حق لا يحل لأحد 
خلافه؛ وهو نص به نقول: وكل ما تريدون أن تشبهوه في الدين وأن تعللوه مما لم 
ينص عليه الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فهو باطل ولا بد وشرع لم يأذن 
الله تعالى به؛ وهذا يبطل عليهم تهويلهم بذكر اية جزاء الصيد و «أرأيت لو مضمضت» 
و#من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل» [۳۲/المائدة] . وكل اية وحديث موهوا 
اراقع قورمع لزلا جوع ريو عن ينا يبنا فى اكاب (الإحكام لأصول الأحكام) 
وفي کات( الكت وفي كتاب «الدرة» وفي كتابه :ا الشيلة : 

قال علي : وقد عارضناهم في كل قياس قاسوه بقياس مثله وأوضح منه على 
أصولهم لنريهم فساد القياس جملة ؛ فموه منهم مموهون بأن قالوا: أنتم دأباً تبطلون 
القياس بالقياس. وهذا منكم رجوع إلى القياس واحتجاح به؛ وأنتم في ذلك بمنزلة 
المحتج على غيره بحجة العقل ليبطل حجة العقل وبدليل من النظر ليبطل به النظر. 


قال علي : فقلنا هذا شغب سهل إفساده ولله الحمد؛ ونحن لم نحتج بالقياس 


A‘‏ كتاب الأصول مسألة »+ رد المؤلف للقياس 


في إبطال القياس» ومعاذ الله من هذاء لكن أريناكم أن أصلكم الذي أثبتموه من 
تصحيح القياس يشهد بفساد جميع قياساتكم. ولا قول أظهر باطلا من قول أكذب 
نفسه. وقد نص تعالى على هذا. فقال تعالى : #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء 
الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم » [۱۸/ المائدة] فليس اا لقولهم 
أنهم أبناء الله وأحباؤه. ولكن إلزام لهم ما يفسد به قولهم ولسنا في ذلك كمن ذكرتم 
ممن يحتج في إبطال حجة العقل بحجة العقل. لكن فاعل ذلك مصحح لقضيته 
يا ا ا ولا حجة له غيرها فقد ظهر بطلان 
قوله . وأما نحن فلم نحتج قط في إبطال القياس بقياس نصححه. لكن نبطل القياس 
بالنصوص وببراهين العقل . ثم نزيد بياناً في فساده منه نفسه بأن نرى تناقضه جملة 
فقط والقياس الذي نعارض به قياسكم . نحن نقر بفساده وفساد قياسكم الذي هو مثله 
أو أضعف منه. كما نحتج على أهل كل مقالة من معتزلة ورافضة ومرجئة وخوارج 
ويهود ونصارى ودهرية من أقوالهم التي يشهدون بصحتها. فنريهم تفاسدها 
وتناقضها. وأنتم تحتجون عليهم معنا بذلك. ولسنا نحن ولا أنتم ممن يقر بتلك 
الأقوال التي نحتج عليهم بها؛ بل هي عندنا في غاية البطلان والفساد. وكاحتجاجنا 
على اليهود والنصارى من كتبهم التي بأيديهم. ونحن لا نصححها. بل نقول أنها 
لمحرفة مبدلة. لكن لنريهم تناقض أصولهم وفروعهم. لا سيما وجميع أصحاب 
القياس مختلفون في قياساتهم. لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتي بقياس 
تدعي. صحته تعارض به قياس الأخرى . وهم كلهم مقرون مجمعون. على أنه ليس 
كل قياس صحيحاً ولا كل رأي حقاً. فقلنا لهم : فهاتوا حد القياس الصحيح والرأي 
الصحيح الذي يتميزان به من القياس الفاسد والرأي الفاسد. وهاتوا حد العلة 
الصحيحة التي لا تقيسون إلا عليها من العلة الفاسدة فلجلجوا . 

قال على : : وهذا مكان إن زم(“ عليهم فيه ظهر فساد قولهم جملة. ولم يكن 
لهم إلى جواب يفهم سبيل أبداً. وبالله تعالى التوفيق . فإن أتوا في ذلك بنص قلنا 
النص حق والذي تريدون أنتم إضافته إلى النص بارائكم باطل وفي هذا خولفتم . 
وهكذا أبدا فإن ادعوا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على القول بالقياس قيل 
لهم : كذبتم بل الحق أنهم كلهم اجمعوا على إبطاله. 


)رم أي شد وفي اللسان: زم الشيء يزمه زما فانزم ده . 





كتاب الأصول مسألة ٠٠٠١‏ ردالمؤلف للقياس N‏ 
سس سس بيب اب بي اااي( 


برهان كذبهم أنه لا سبيل لهم إلى وجود حديث عن أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدا إلا فى الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر 
رصي الله عنه فإن فيها: واعرف الأشباه والأمثال وفسٍ الأمور 000 وهذه رسالة لم 
يروها إلا عبد الملك د بن الوليد بن معدان عن أبيه ؛ وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط 
' منه أو هو مثله في السقوط ؛ فكيف وفي هذه الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيها عمر 
رضي اله عه ومنها قوله فيها: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في 
حد أو ظنينا في ولاء أو نسب. وهم لا يقولون بهذا- يعني جميع الحاضرين من 
د ل يه ل ا ا 
جه راا کو رل فى ااك ج کی ی ادا ج eT‏ 
ولم يصح . 
وأما برهان صحة قولنا في إجماع الصحابة رضى الته عنهم على إبطال القياس 
فإنه لا يختلف اثنان في أن جميع الصحابة مصدقون بالقران وفيه #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي )4 [*/ المائدة] وفيه : إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»# [54/ النساء] فمن الباطل المحال 
لكر الصيحاءة رصي وأعر ع ا وار ا 
000 أي يماو بيه واي 
بما لا أعلم » وصح عن الفاروق رضي الله عنه أنه قال: اتهموا الرأى على الدين(2 وإن 
الرأي منا هو الظن والتكلف. وعن عثمان رضي الله عنه في فتيا أفتى بها إنما كان 


(۲) أخرجه الهيثمى في «مجمع الزوائد» )١179/1(‏ ولفظه «اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني أراد أمر 
دول E‏ ل ترا رسول | ايه > ا 
فرضي رسول الله يل وأبيت عليهم حتى قال لي يا عمر تراني ا 
رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة . 


۳ تاب الأصول ‏ مسألة ٠ ٠٠١‏ رد المؤلف للقياس 


رأبا رأ فمن شاء خد وهن شاء تركه.. وعن علق رض آله عن لو كان الدين بالراى 
CM Ey‏ 

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه: سأقول فيها بجهد رأیی » فإن كان صواباً فمن الله وإن كان 
خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريء. وعن معاذ بن جبل في حديث: يبتدع 
كلاما ليس من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله َة فإياكم وإياه فإنه بدعة 
وضلالة. وعلى هذا النحو كل رأي روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا على 
أنه إلزام ولا أنه حق» لكنه إشارة بعفو أو صلح أو تورع فقط لا على سبيل الإيجاب . 
وحديث معاذ الذي فيه اجتهد رأبي ولا الو لا يصح لأنه لم يروه أحد إلا الحارث بن 
عمرو. وهو مجهول لا ندري من هو عن رجال من أهل حمص لم يسمهم عن معاذ. 
وقد تقصينا أسانيد هذه الأحاديث كلها في كتابنا المذكور ولله تعالى الحمد("©. 

حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا أبي قاسم بن محمد حدثنا جدي قاسم بن أصبغ 
أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد أخبرنا عبدالله بن المبارك 
أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن حريز بن عثمان عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله 
ية «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور 
بارائهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال)2” . 


وإما مباح لا يعصي من فعله ولا من تركه . وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام : إما مندوب 


إليه يؤجر من فعله ولا يعصي من تركه. وإما مكروه يؤجر من تركه ولا يعصي من 





)١(‏ وأخرجه أيضاً المؤلف في كتابه الإحكام في أصول الأحكام له تحت باب أبطال القياس بسنده المذكور 
ولفظه ثم وثق رجاله . ٍ 

(۲) هذا الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۷۹/١(‏ من حديث عوف بن مالك مرفوعا (بلفظه) ثم 
قال : قلت : عند ابن ماجة طرفه من أوله رواه الطبراني في الكثير ورجاله رجال الصحيح .١‏ ه. قلت:. 
وقد أخرجه الحاكم في مستدركه .)٥٤۷/۳(‏ 


كتاب الأصول مسألة ٠٠٠‏ ردالمؤلف للقياس A۲‏ 
ا ا 2 ا 


فعله . وإما مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه ولا يعصي من فعله ولا من تركه. وقال 
عز وجل : لإخلق لكم ما في الأرض جميعاً» [۲۹/ البقرة] وقال تعالى : «إوقد فصل 
لكم ما حرم عليكم# /١١1[‏ الأنعام] فصح أن كل شيء حلال إلا ما فصل تحريمه . 
فن القرات أو السة : 
| حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى 
حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا مسلم بن الحجاج أخبرني زهير بن 
حرب حدثنا يزيد بن هرون حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن 
أي هريرة أن رسول الله ية حطب فقال «أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج 
فحجوا؛ فقال رجل أكلَّ عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى أعادها ثلاثاً؛ فقال رسول 
الله ية : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ؛ ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوامنه ما 
استطعتم . وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»'“ . 

قال على : فجمع هذا الحديث جميع أحكام الدين؛ أولها عن اخرهاء ففيه أن 
ما سكت عنه النبي ية فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح وليس حراماً ولا فرضاًء وإن 
ما أمر به فهو فرض ؛ وما نهى عنه فهو حرام ؛ وإن ما أمرنا به فإنما يلزمنا منه ما نستطيع 
فقط؛ وأن نفعل مرة واحدة تؤدي ما ألزمنا؛ ولا يلزمنا تكراره؛ فأي حاجة بأحد إلى 
قياس أو رأي مع هذا البيان الواضح ؛ ونحمد الله على عظم نعمه. 

فإن قال قائل : لا يجوز إبطال القول بالقياس إلا حتى توجدونا تحريم القول به 
نصا في القرآن. قلنا لهم : قد أوجدنا لكم البرهان نصا بذلك وبأن لا يرد التنازع إلا 
إلى القران والسنة فقط؛ وقال تعالى : #اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء) [*/ الأعراف] وقال تعالى : #فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون» /۷٤[‏ النحل] والقياس ضرب أمثال في الدين لله تعالى . ثم يقال لهم : إن 
)١(‏ الحج هو القصد إلى كل شيء ء في اللغة وهو في الشرع القصد إلى بيت الله الحرام في .أشهر معلومات 

و بعرفة وهو بفتح الحاء TET‏ . أخرجه ‏ الحديث_مسلم في (الحج / باب فرض الحج مرة 
فى العمر/۱۳۳۷)» وفي (الفضائل رات E‏ إكثار سؤاله) والنسائي (الحج / باب وجوب 


ت - )١١١ ۱۱۰/١‏ وأخرجه اسا الدارقطني (۰۲۸۱/۲ ۲۸۲) وبلحوه في «نصب الراية» (7/7) 
وابن كثير في OTTO 7/7 a‏ 


٤‏ كتاب الأصول مسألة ٠١۲-٠١‏ حكم شرائع ما قبلنا 


عارضكم الروافض بمثل هذا فقالوا لكم: لا يجوز القول بإبطال الإلهام ولا بإبطال 
اتباع الإمام إلا حتى توجدوا لنا تحريم ذلك نصاً؛ أو قال لكم ذلك أهل كل مقالة في 
تقليد كل إنسان بعينه. بماذا تنفصلون؟ بل الحق أنه لا يحل أن يقال على الله تعالى 
أنه حرم أو حلل أو أوجب إلا بنص فقط . وبالله تعالى التوفيق . 





١‏ - مسثئلة : وأفعال النبي كَل ليست فرضاً إلا ما كان منها بياناً لأمر فهو حينئذ 
أمر؛ لكن الائتساء به عليه السلام فيها حسن . 


وبرهان ذلك هذا الخبر الذي ذكرنا آنفا Meee‏ 
نهانا عنه؛ وأن ما سكت عنه فعفو ساقط عناء وقال عز وجل: لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) /7١[‏ الأحزاب]. 

2-5 مسألة: ولا يحل لنا اتباع شريعة نبي قبل نبينا يه قال عز و وجل : 
«إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [8: / المائدة]. 

سي يس ل رس لاس دان 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن يزيد الفقير أخبرنا جابر بن 
عبد الله أن النبي ب قال «أعطيت خساً م يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة ة فليصل ؛ وأحلت 
لي 2 وم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة ؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 

بعثت إلى الناس عامة»'“ فإذا صح أن الأنبياء عليهم السلام لم يبعث أحد منهم إلا إل 
ا ا ل 
فلم يخاطبونا قط بشيء ولا أمرونا ولا نهونا ولو أمرونا ونهونا وخاطبونا لما كان لنبينا 
َيه فضيلة عليهم في هذا الباب. ومن قال بهذا فقد كذب هذا الحديث وأبطل هذه 
الفضيلة التي خصه الله تعالى بها؛ فإذا قد صح أنهم عليهم السلام لم يخاطبونا 
بشيء؛ فقد صح يقينا أن شرائعهم لا تلزمنا أصلاء وبالله تعالى التوفيق . 





)١(‏ أخرجه أيضا البخاري (التيمم / باب التيمم "٠ e14 - ١/‏ - فتح) وفي (المساجد / باب قول النبي 
كه جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً), وفي (الجهاد / باب قول النبي يله أحلت لكم الغنائم) وفى 
مسلم (المساجد )21١/‏ والنسائي (الغسل / باب التيمم بالصعيد 115112 


كتاب الأصول مسألة ٠١7‏ ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا Nê‏ 
١‏ 1 


۳ - مسألة : لبيك لادان قلا نذا ؛ دعا ا مه وعلى كل أحد 
من الاجتهاد حسب طاقته؛ فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل 
في هذا الدين» ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه 
بالدين الذي جاء به رسول الله ية ؛ فإذا دل عليه سأله؛ فإذا أفتاه قال له هكذا قال الله 
عز وجل ورسوله؟ فإن قال له نعم أخذ بذلك وعمل به بدي وإن قال له هذا رأبي» أو 
هذا قياس» أو هذا قول فلان. وذكر له فاخا او اعا أو قا قدا اوعدت أو 
سكت أو انتهره أو قال له لا أدري» فلا يحل له أن يأخذ بقوله ؛ ولكنه يسأل غيره. 


برهان ذلك قول الله عز وجل : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» [59/ النساء] فلم يأمرنا عز وجل قط بطاعة بعض أولي الأمرء فمن قلد عالما 
أو جماعة علماء فلم يطع الله تعالى ولا رسوله َة ولا أولي الأمر. وإذا لم يرد إلى من 
دود بعض . 

فإن قيل: فإن الله عز وجل قال: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
[۷ الأنبياء] وقال تعالى : #ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم# /١١١[‏ التوبة]. 
قلنا: نعم. ولم يأمر الله عز وجل أن يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه؛ ولا أن يطاع 
أهل الذكر في رأيهم ولا فى دين يشرعونه لم يأذن به الله عز وجلء وإنما أمر تعالى بأن 
يسأل أهل الذكر عما يعلمونه فى الذكر الوارد من عند الله تعالى فقط. لا عمن قاله من 
لا سمع له ولا طاعة. وإنما أمر الله تعالى بقبول نذارة النافر للتفقه في الدين فيما تفقه 
فيه من دين الله تعالى الذي أتى به رسول الله بء لا في دين لم يشرعه الله عز وجل . 
ومن ادعى وجوب تقليد العامى للمفتى فقد ادعى الباطل وقال قولا لم يأت به قط نص 
قران ولا سنة ولا إجماع ولا قياس؛ وما كان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا دليل؛ بل 
البرهان قد جاء بإبطاله. قال تعالى ذاما لقوم قالوا: إإنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا» [717/ الأحزاب] والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله عز وجل 





)١(‏ أخرج الهيكدى فى (م. الزوائد» )١8٠١/١١‏ عن عبدذالله بن مسعود قال : لا يقلدن أحدكم ديله رعلا فإن 
أمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة قال: رواه 
الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح . . 


7 كتاب الأصول مسألة ٠١ ٤‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 


الذى أوجبه على عباده» وبالضرورة دري كل ادق حس ب أن المسلم لا يكون 
لا اا عن رقو ان الله تعالى ليفكلا إلهاغيرت وان محمد فورونيول أله كله بوذا 
الدين إليه وإلى غيره. فإذ لا شك في هذا فكل سائل في الأرض عن نازلة في دينه ؛ 
فإنما يسأل عما حكم الله تعالى به في هذه النازلة ؛ فإذا لا شك في هذا ففرض عليه أن 
يسأل إذا سمع فتيا: أهذا حكم الله وحكم رسوله كَلِةِ؟ وهذا لا يعجز عنه من يدري ما 
الإسلام ؛ ولو أنه كما جلب من قوقوا'“ وبالله التوفيق . 


٤‏ -مسألة: وإذا قيل له إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين: هذا صاحب 
له أن يسأل صاحب الرأي أصلا. 


برهان ذلك قول الله عز وجل : #اليوم أكملت لكم دينكم » ]/ المائدة] وقوله 
تعالى : #لتبين للناس ما نزل إليهم» [55/ النحل] فهذا هو الدين؛ لا دين سوى 
ذلك؛ والرأي والقياس ظن والظن باطل . 


حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن وضاح 


حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله ية قال «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)”2" . 


حنيفة أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي حدثنا يوسف بن يزيد 
القراطيسي أخبرنا سعيد بن متضيور أخبرنا خريرية عبد المجيد عن المغيرة بن مقسم 


. هكذا بالأصل‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري في ٤(‏ /5 - شعب) وكذا في »)۲٤/۷(‏ (77/48. 187) وفي «فتح 
الباري» /5١(‏ دلا") و (۰۱۹۸/۹ .2)5١9‏ و ( )٤۸٤ ۰٤۸۱/۱۰‏ و(5١/2)1‏ وأخرجه كذلك مسلم (البر 
والصلة / باب 4/ رقم ۲۸) وأبو داود (الأدب / باب )٥١‏ والترمذي (۱۹۸۸) وأحمد في «مسنده» 
(515/5) والبغوي في «شرح السنة» ,٠١9/1١(‏ ١)):وعبد‏ الرزاق :في «مصنفه» )۲١۲۲۸(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد) .)5١(‏ (۱۳۸۷). 


كتاب الأصول مسألة ٠١۷-٠١١‏ حكم الخطأ والنسيان, ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها AV‏ 
| 1 


تاف دن إسحاق البصري أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم أخبرنا محمد بن 
إبراهيم بن حيون الحجازي أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول: 
الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي . حدثنا حمام بن أحمد أخبرنا عباس بن أصبغ 
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : الت 
أبى عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سفيمه 
ااب رأي» فتنزل به النازلة من يسأل؟ فقال أبي : يسأل صاحب الحديث ولا 
يسأل صاحب الرأي ؛ ضعيف الحديث أقوى من رأى أبي حنيفة . 


٠‏ _ مسألة: ولا حكم للخطأ ولا النسيان إلا حيث جاء في فى القران أو السنة 
لهما حكم . قال الله تعالى : لإوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم» [5/ الأحزاب] وقال عز وجل : #ريئا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» 
53 // البقرة] . 


مسألة : وكل فرض كلفه الله تعالى الإنسان؛ فإن قدر عليه لزمه؛ وإن 
عجز عن جميعه سقط عنه» وإن قوي على بعضه وعجز عن بعضه سقط عنه ما عجز 
عنه ولزمه ما قدر عليه منه» سواء أقله أو أكثره. برهان ذلك قول الله عز وجل لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» [78/ البقرة] وقول رسول الله ية «إذا أمرتكم بأمر 
أتوا منه ما استطعتم» وقد ذكرناه قبل بإسناده. وبالله تعالى التوفيق:. 


E ESSN نوميل عد قي ون‎ se a 

كان الأول من وقته والآخر من وقته لم د يجز أن يعمل قبل وقته ولا بعد وقته . لقول الله 

تعالى #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4ء [1/ الطلاق] وقال تعالى : #تلك 

حدود الله فلا تعتدوها» [/ البقرة] والأوقات حدود» فمن تعدى بالعمل وقته 
الذى حده الله تعالى له؛ فقد تعدى حدود الله . 


حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى 


۸ كتاب الأصول مسألة ٠١9-1١8‏ المجتهد المخطىء أفضل من المقلد ا لمصيب» والحق واحد 


بكر الصديق فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله َة قال «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)٠‏ . | 

قال علي : ومن أمره الله تعالى أن يعمل عملا في وقت سماه له فعمله في غير 
ذلك الوقت ‏ إما قبل الوقت وإما بعد الوقت ‏ فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى 
ولا أمر رسوله ييه فهو مردود باطل غير مقبول. وهو غير العمل الذي أمر به؛ فإن جاء 
نص بأنه يجزىء في وقت آخر فهو وقته أيضاً حينئذ. الى لا کون وق العمل 
فهو ما لا نص فيه .. وبالله تعالى التوفيق . 

64 مسألة: والمجتهد المخطىء أفضل عند الله تعالى من المقلد 
المصيب . هذا في أهل الإسلام خاصة» وأما غير أهل الإسلام فلا عذر للمجتهد 
المستدل ولا للمقلد. وكلاهما هالك. برهان هذا ما ذكرناه آنفاً بإسناده من قول 
رسول الله َو «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر»١)‏ وذم الله التقليد جملة. فالمقلد 
عاص والمجتهد مأجور. وليس من اتبع رسول الله ية مقلداً لأنه فعل ما أمره الله 
تعالى به. وإنما المقلدمن اتبع من دون رسول الله َة لأنه فعل ما لم يأمره الله تعالى 
به وأما غير أهل الإسلام فإن الله تعالى يقول: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين* [5// العمرات . 

8 مسألة: : والحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ. وبالله تعالى 
التوفيق . قال الله تعالى : #إفماذا بعد الحق إلا الضلال»* [۳۲/ يونس] وقال تعالى : 
«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً4 [۸۲/ النساء] وذم الله 
الاختلاف فقال #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا» ٠١١[‏ / آل عمران] وقال: 
#ولا تنازعوا فتفشلوا» [3: / الأنفال] وقال: #تبيانا لكل شىء [۸۹4/ النحل] 
نصح أن الحق فى الأقرال ما حك الله عا ب فة :وض و واحد له مخف أن 





)١(‏ أخرجه مسلم في (الأقضية / باب ۸/ رقم 18) والبخاري كذلك في الال وكنذ] 
أخرجه أحمد فى «مسنده) 2١575/5(‏ 7) والدارقطني )۲۲۷/٤(‏ وابن عساكر في «تهذيب تاریخه» 
)۳٤۷/۷(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١١5/1١(‏ وفي «تغليق التعليق) (155- رسالة) وابن كثير في 
«تفسيره) .)5١17/١(‏ (55/15). (91//5). 

(۲) أخرجه الدارقطني »)5١١/5(‏ وجاء بلفظ «إذا اجتهد الحاكم فأصاب . . .2. الحديث عند الدارقطني 
)5١18/5(‏ وابن كثير (7/ ۳۸۰) فى «تفسيره» . 


كتاب الأصول مسألة ٠١9‏ المجتهد قد بخطا ۸۹ 
اوساو ل ر ا لاا ا 


الخطأ ما لم يكن من عند الله عز وجل . ومن ادعى أن الأقوال كلها حق وأن كل 
محتهد مصيب »2 فقد قال قولا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول. وما 
كان هكذا فهو باطل,. ويبطله اا اقول رولك الله َة «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فل 
أجر» فنص عليه الصلاة والسلام أن المجتهد قد يخطىء 1 ومن قال: إن الناس لم 
يكلفوا إلا اجتهادهم فقد أخطأء بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر الله به قال الله عز 
وجل : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء» [7/ الأعراف] 
0 عز وجل اتباع ما انزل اا وأن لا تع غيره وأن لا تعدی حلدوده» وإنما 

جر المجتهد المخطىء جر واحدا على نيته في طلب الحق فقطء ولم يأثم إدا 
خرم الإصابة ؛ فلو أصاب الحق ا أأجيرا آخر كما قال عليه السلام (أنه إذا أصاب 
اجر أجراً ثانيا» . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد» أخبرنا إبراهيم بن أحمد الفربري 
حدثنا البخاري حدثنا عبدالله بن يزيد المقرىء حدثنا حيوة بن شريح حدثنا يزيد بن 
عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر»( . 

ولا يحل الحكم بالظن أصللً لقول الله تعالى : #إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لا يغني من الحق شيئاً# [78/ النجم] ولقول رسول الله عد «إ يباكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث» وبالله تعالى التوفيق . 





)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۳۳/۹ شعب ومسلم (الأقضية / باب ”/ رقم )١‏ وأبو داود 
(الأقضية / باب ۲) والترمذي رقم .)١777(‏ والنسائي (الأدت / باب ۳) وابن ماجة )17١5(‏ وأحمد 
في «مسنده» ٤(‏ /۱۹۸) والبيهقي ( ۰ 6 والطحاوي في «مشكل الآثار» )557/1١(‏ والزيلعي 
في «نصب الراية» )٠١/ ٤(‏ والحافظ في «الفتح» (718/17) والبغوي في «شرح السنة» ( 1/۰( 


كتاب الطهارة مسألة ١١١-١١١‏ لا جزىء الوضوء إلا بنية الطهارة 
ال ال ا 0 ا د د 


۳ - كتاب الطهارة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم . 

١‏ -مسألة: الوضوء للصلاة فرض لا تجزىء الصلاة إلا به لمن وجد 
الماء. هذا إجماع لا حلاف فيه من أحد؛ وأصله قول الله تعالى: يا أيها الذين 
امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» [5/ المائدة]. 

ااا ولا ی درفب وتطيها ا 
يجزىء أحدهما دون الآخر ولا صلاة دون صلاة . 

برهان ذلك الاية المذكورة. لأن الله تعالى لم يأمر فيها بالوضوء إلا للصلاة 
على عمومهاء لم يخص تعالى صلاة من صلاة فلا يجوز تخصيصها؛ ولا يجزىء 

وقال أبو حنيفة : يحرىء الوضوء والغسل بلا نية وبنية و كان 
a e‏ ء فقد فعل ما أمر به وقالوا: 
بلا نية ؛ وقال أبو يوسق : إن انغمس جنب في بئر ليخرج دلوا منها لم يجزه ذلك 

قال على : أ a‏ يانه إنما ا الا اء وقد فعل 
ا بهي فكذب بل ما أمر إلا بغسلها بنية القصد إلى العمل الذي أمره الله تعالى 
ده فی ذلك الوجه. قال ألله تعالى : : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»* 


كتاب الطهارة مسألة ١١١‏ الوضوء للصلاة فرض ۹۱ 


[5/ البينة] فنفى عز وجل أن يكون أمرنا بشيء إلا بعبادته مفردين له نياتنا بدينه 
ا تر ا E‏ 

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عبدالله بن إبراهيم ثنا أبو زيد المجروى ثنا الموترق 
ثنا البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان بن عيينة ثنا يحبى بن سعيد الأنصاري أخبرني 
محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول؛ سمعت عمر بن 
الخطات يقول على المنبر: سمعت رسول الله َة يقول «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوی»'“ فهذا أيضاً عموم لكل عمل؛ ولا يجوز أن يخص به بعض 
الأعمال دون بعض بالدعوى . 

وأما قياسهم ذلك على إزالة النجاسة فباطل لأنه قياس؛ والقياس كله باطل ؛ 
ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل» لوجوه: منها أن يقال لهم : ليس 
قياسكم الوضوء والغسل على إزالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمم 
الذي هو وضوء في بعض الأحوال أيضاً. وكما قستم التيمم على الوضوء في بعض 
الأحوال وهو بلوغ المسح إلى المرفقين؛ فهلا قستم الو على اهو اف أله لا 
يجزىء كل واحد منهما إلا بنية ؛ لأن كليهما طهر للصلاة . 

ان :قالواك إن انه هال كال و اعد ظبا 7534 المائدة] ل سل 
ذلك في الوضوء قلنا نعم فكان ماذا؟ وكذلك قال الله تعالى : #إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا» [5 / المائدة] فصح أنه لا يجزىء ذلك الغسل إلا للصلاة بنص الاية . 

والوجه الثاني أن دعواهم أن غسل النجاسة يجزىء بلا نية باطل ليس كما 
قالوا؛ بل كل تطهير لنجاسة أمر الله تعالى به على صفة ما فإنه لاا يجزىء إلا بنية 
وف ا اله لقو ره الله يني «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد 
ذكرناه بإسناده قبل ؛ وكل نجاسة ليس فيها أمر بصفة ما فإنما على الناس أن يصلوا 
بغير نجاسة في أجسامهم ولا في ثيابهم ولا في موضع صلاتهم» فإذا صلوا كذلك 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 7/١١‏ شعب). .)١75/8(‏ (۲۹/۹ شعب) وكذا أخرجه الحافظ في «المتح» 
يي واه عافد في «سننه» (الطلاق / باب )١١‏ والترمذي )١1547(‏ والنسائي (الطهارة / باب 5ه) 
و(الإيمان والنذور / باب )١9‏ وابن اة وال 11 01 القت CHIT‏ 
ا ۰ 


۲ كتاب الطهارة مسألة ١١7‏ ما يجمزىء من الوضوء 


فقد فعلوا ما أمروا به ؛ فظهر فساد احتجاجهم وعظم تناقضهم في الفرق بين الوضوء 
والغسل وبين التيمم والصلاة وغير ذلك من الأعمال بلا برهان؛ واختلافهم في 
الجنب ينغمس في البئر كما ذكرنا بلا دليل . 

وقال بعضهم: لو احتاج الوضوء إلى نية لاحتاجت النية إلى نية وهكذا أبداً؛ 
قلنا لهم : هذا لازم لكم فيما أوجبتم من النية للتيمم وللصلاة وهذا محال؛ لأن النية 
المأمور بها هي مأمور بها لنفسهاء لأنها القصد إلى ما أمر به فقط؛ وأما الحسن بن 
حي فإنه ينقض قوله بالآية التي ذكرنا والحديث الذي أوردناه» وقولنا في هذا قول 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم وبالله تعالى التوفيق . 

7 -مسألة: ويجزىء الوضوء قبل الوقت وبعده. وقال بعض الناس» لا 
يجزىء الوضوء ولا التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. وقال اخرون: يجزىء 
الوضوء قبل الوقت ولا يجزىء التيمم إلا بعد الوقت؛ وقال آخرون: الوضوء والتيمم 
يجزيان قبل الوقت . 

واحتج من رأى كل ذلك لا يجزىء إلا بعد دخول الوقت بقول الله تعالى : 
«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنب فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه»# /٦[‏ المائدة]. 

قال علي : وهذا لا حجة لهم فيه» بل هو حجة عليهم كافية؛ لأن الله تعالى 
لم يقل: إذا قمتم إلى صلاة فرض؛ ولا إذا دحل وقت صلاة فرض فقمتم إليهاء بل 
قال عز وجل: «إإذا قمتم إلى 0 فعم تعالى ولم يخص» والصلاة تكون فرضاً 
وتكون تطوعاً بلا خلاف». وقد أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة 
التطوع لا تجزىء إلا ا اوی وغل ولا ته ج ل 
رر أن المرء إذا أراد صلاة فرض اولظو وقام إليها أن يتوضاً أو يغتسل إن كان 

او i‏ من أهل التيمم ثم ليصل. > فإذ ذلك نص الآية بيقين فإذا أتم 
المرء غسله أو وضوءه أو تيممه فقد طهر بلا شك. وإذ قد صحت طهارته فجائز له 
أن يجعل بين طهارته وبين الصلاة التي قام إليها مهلة من مشى أو حديث أو عمل. 





كتاب الطهارة مسألة ١١7‏ جوار الوضوءوالتيمم ها قبل دخول وقتها ۹۳ 
ساسا ل کک کک 


لأن الآية لم توجب اتفال الضلةة بالطينارة لا ها ول عمدلا فيهنا : واد جار أن 
يكون بين طهارته وبين صلاته مهلة فجائز أن تمتد المهلة ما لم يمنع من تماديها 


فصح بنص الاية جواز التطهر بالغسل وبالوضوء وبالتيمم قبل وقت صلاة 
الفرض؛ وإنما وجب بنص الآية أن لا يكون شيء من ذلك إلا بنية التطهر للصلاة 
فقط ولا مزيد. ۰ 

ودليل آخر: وهو أن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتهاء فإذا ذلك كذلك 
فلا يكون ذلك البتة إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك» وهذا ينتج ولا بد جواز 
التطهر بكل ذلك قبل أول الوقت. 

برهان آخر. وهو ما حدثناه عبدالته بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن 
العم اك لعشيو معدل عن فالات عن مص هن ان مالم عن الى د 
رسول الله ية قال «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قدم بدنه. 
ور فى انام الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
كبشا ؛ ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن ر راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة ؛ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» . 


فهذا نص جلى على جواز الوضوء للصلاة والتيمم لها قبل دخول وقتهاء لأن 
الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعد دخول اوائ 
الأمرين كان فتطهر هذا الرائح من أول النهار كان قبل وقت الجمعة بلا شك وقد 
علم رسول الله َة أن في الرائحين إلى الجمعة المتيمم فى السفر والمتوضىء . 


وأما من فرق بين جواز الوضوء قبل الوقت وجواز التيمم قبل الوقت فمنع منه. 
فإنهم ادعوا أن حكم الآية يوجب أن يكون كل ذلك بعد الوقت؛ وادعوا أن الوضوء 
حرج بصلاة رسول الله َة يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحدء وهذا لا حجة 
لهم فيه؛ لأنه ليس في هذا الخبر أن رسول الله ين توضأ قبل دخحول وقت الصلاة. 
ولعله توضاً بعد دخول الوقت ثم بقى يصلي بطهارته ما لم تنتقض فإذا هذا ممكن 
فلا دليل في هذا الخبر على جواز الوضوء قبل دخول الوقت. وبالله تعالى التوفيق . 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١١5-1١١‏ النية وحكم قراءة القران بغير وضوء 


۳ - مسألة : فإن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو لغير ذلك لم تجزه 
الصلاة بذلك الوضوء . 

برهان ذلك قول الله تعالى : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء# [5/ البينة] فمن مزج بالنية التي أمر بها نية لم يؤمر بها؛ فلم يخلص لله 
تعالى العبادة بدينه ذلك. وإذا لم يخلص فلم يأت بالوضوء الذي أمره الله تعالى 
به» فلو نوى مع وضوئه للصلاة أن يعلم الوضوء من بحضرته أجزأته الصلاة به؛ لأن 
تعليم الناس الدين مأمور به . وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة : ولا تجزىء النية في ذلك ولا في غيره من الأعمال إلا قبل 
الابتداء بالوضوء أو بأي عمل كان متصلة بالابتداء به لا يحول بينهما وقت قل أء 
کر اي فى العمل وجب أن تكون لا يخلو منها 

من العمل. وإذا لم تكن كما ذكرنا فهي إما أن يحول بينها وبين العمل زمان 

فيصير العمل بلا نية» وأيضا فإنه لو جاز أن يحول بين النية وبين العمل دقيقة لجاز 

أن eT‏ وثلاث وأربع ؛ وما زاد إلى أن يبلغ الأمر إلى ترات 

أعوام ؛ وإما أن يكون مقارناً للنية فيكون أول العمل خالا كا ف فيه بها؛ لأن 

النية هي القصد بالعمل والإرادة به ما افترض الله تعالى في ذلك العمل؛ وهذا لا 
كرون إلا معنقذا فل العم و کا وبالله تعالى التوفيق . 

6 مسألة: ومن غمس أعضاء الوضوء فى الماء ونوى به الوضوء للصلاة. 
أو وقف تحت ميزاب حتى عمها الماء ونوی الك ال للصلاةء أو صب الماء 
على أعضاء الوضوء للصلاةء أو صب الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك 
الوضوء للصلاة أجزأه . 

برهان ذلك أن اسم «غسل» ا ال ا 
القران. ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد فقد ادعى ما لا 
ا ا وم التوفيق . 

7 - مسألة : وقراءة القران والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى 
جائز» كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض . 

برهان ذلك أن قراءة القران والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى 


كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ حكم قراءة القرآن للجنب والحائض 40 


أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها؛ فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال 

كلف أن يأتي بالبرهان. 

فأما قراءة القران فإن الحاضرين من المخالفين موافقون لنا في هذا لمن كان 
على غير وضوء؛ واختلفوا في الجنب والحائض . فقالت طائفة: لا تقرأ الحائض 
ولا الجنب شيئاً من القرآن؛ وهو قول روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما وعن غيرهما روي أيضاً كالحسن البصري وقتادة والنخعي 
وغيرهم وقالت طائفة: أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القران. وأما الجنب فيقرا 
الأيتين ونحوهماء وهو قول مالك ؛وقال بعضهم : لا يتم الآية ؛ وهو قول أبي حنيفة . 


ع ال شيء من القران؛ فاحتجوا بما رواه عبدالله بن 
سلمة عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه «أن رسول الله َء لم يكن يحجزه عن 
ال نا عع عن سبي دجم لبن قد ند ب لاقي عر امقر 
الجنب القران؛ وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم؛ ولا بين عليه السلام أنه إنما 
يمتنع من قراءة القران من أجل الجنابة ؛ رمتسي مايه الجلدء عرد العراءة في 
تلك الحال ليس من أجل الجنابة؛ وهو عليه السلام لم يصم قط شهرا كاملا غير 
رمضان ؛ EE EOE,‏ ولا أكل قط على خوان, ولا 
أكل متكثا. E AE RAE Ub‏ بأكثر من 
ثلاث عشرة ركعة ؛ أو أن يأكل على خوان؛ أو أن يأكل متكئا؟ هذا لا يقولونه. ومثل 
هذا كثير جداً. زقك جات انا فى ن الححنب :زيمن لى علق هي عن ان ف ا 

من القران؛ ولا يصح منها شيء. وقد بينا ضعف أسانيدها في غير موضع ؛ ولو 
صحت لكانت حجة على من يبيح له قراءة الآية التامة أو بعض الآية. لأنها كلها 
نهي عن قراءة القران للجنب جملة . 

وأما من قال يقرأ الجنب الآية أو نحوهاء أو قال لا يتم الآية. أوأباح 
للحائض ومنع الجنب فأقوال فاسدة؛ لأنها دعاوى لا يعضدها دليل لا من قران ولا 
من سنة صحيحة ولا سقيمة. ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا 
من رأي سديد. لأن بعض الآية والآية قران بلا شك؛ ولا فرق بين أن يباح له اية أو 
أن يباح له أخرى؛ أو بين أن يمنع من اية أو يمنع من أخرى. وأهل هذه الأقوال 


4 كتاب الطهارة مسألة ١1٩‏ حكم قراءة القران للجنب والحائض 





يشنعون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف» وهم قد خالفوا ههنا عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وسلمان الفارسي ؛ ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة رضي الله عنهم . وأيضا فإن من الآيات ما هو كلمة واحدة مثل 
#والضحى* /١[‏ الضحى] و#مدهامتان# و طوالعصر4 /١[‏ العصر] 
و«والفجر» /١[‏ الفجر] ومنها كلمات كثيرة كأية الدين» فإذ لا شك في هذا. فإن 
في إباحتهم له قراءة اية الدين والتي بعدها أو اية الكرسي أو بعضها ولا يتمهاء 
ومتعيم إياه من را وور وليال عشر والشفع والوتر» /١[‏ الفجر] أو منعهم له 
من إتمام (مدهامتان) لعجبا. 

وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بأن أمد الحائض يطول» فهو محال؛ 
لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراماً فلا يبيحه لها طول أمدهاء وإن كان ذلك لها 
حلالاً فلا معنى للاحتجاج بطول أمدها. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله 
ابن نصر عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية ثنا ابن وهب 
عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال: لا بأس أن يقرأ الجنب القران . 

وبه إلى موسى بن معاوية ثنا يوسف بن خالد السمتي ثنا إدريس عن حماد قال 
سألت سعيد بن المسيب عن الجنب هل يقرأ القران؟ فقال: وكيف لا يقرؤه وهو في , 
جوفه. وبه إلى يوسف السمتي عن نصر الباهلي قال: كان ابن عباس يقرأ البقرة 
وهو جنب . لمر مون وعد ا الله ثنا قاسم بن 
أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن 
حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم ير به بأسا 
وقال: أليس في جوفه القران؟ وهو قول داود وجميع أصحابنا. ) 

وأما سجود القران فإنه ليس صلاة عاذ لما مقتنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد | 
ابن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
ومحمد بن جعفر قالا ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع علياً الأزدي ‏ وهو علي بن 
عبد الله البارقي ثقة - أنه سمع ابن عمر يقول عن رسول الله ية أنه قال: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى)(2 وقد صح عنه عليه السلام أنه قال «الوتر ركعة من اخر الليل» 


. يأتي الكلام على الحديث وتخريجه وتحقيق زيادة «والنهار» فى كتاب الصلاة‎ )١١ 


كتاب الطهارة مسألة ١١١‏ حكم مس المصحف للجنب والكافر ۹۷ 
5 ِ ! 


فصح أن ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعدا فليس صلاة» والسجود في قراءة . 
القران ليس ركعة ولا ركعتين فليس صلاة؛ وإذ ليس هو صلاة فهو جائز بلا وضوء. 
وللجنب وللحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر ولا فرق؛ إذ لا يلزم الوضوء إلا 
للصلاة فقط؛ إذ لم يأت بإيجابه لغير الصلاة قران ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . فإ 
قيل إن السجود من الصلاة» وبعض الصلاة صلاة. قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق: هذا 
باطل» لأنه لا يكون بعض الصلاة ذه إلا ]ذاقيت كه امريها المسان جولو أن ازا 
كبر وركع ثم قطع عمداً لما قال أحد من أهل الإسلام إنه صلى شيئاً؛ بل يقولون كلهم 
إنه لم صل ؛ فلو أتمها ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع 
لكان قد صلى بلا خلاف . 

مكرك لوم للد عقن SS‏ بعض الصلاة وقراءة أم القران 

بعض الصلاة والجلوس بعض الصلاة, والسلام ؛ بعض الصلاة ؛ فيلزمكم على هذا أن لا 
راا و كبر ولا أذ هرا ألم القران ولا خلس زلا کا غا 
وضوء ؛ فهذا مالا يقولونه؛ فبطل احتجاجهم ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قالوا هذا إجماع ؛ قلنا لهم: قد أقررتم بصحة الإجماع على بطلان 
حجتكم وإفساد علتكم وبالله تعالى التوفيق . 

وأما مس المصحف فإن الآثار التى احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا 
يصح منها شيء؛ لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن 
ضعيف .» وقد تقصيناها في غير هذا المكان. وإنما الصحيح ما حدثناه عبدالله بن ربيع 
قال ثنا محمد بن أحمد بن مفرج نا سعيد بن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
الحكم بن نافع ثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن ابن 
عباس أخيره أن أبا سفيان أخبره أنه كان عند هرقل فدعا هرقل بكتاب رسول الله میا 
الذى بعث به دحية إلى عظيم بصرى , فدفعه إلى هرقل فقرأه؛ فإذا فيه «بسم الله 
ارين الج من محمد عبدالتهورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من 
إتبع الهدى (أما بعد) فإني اا بدعاية اللإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيير: 20 و ظيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا 


احج ابكار ركد سيد ê‏ لوحي / باب كيف كان بدء ء الوحي إلى رسول الله كلق 6 دان 


۸ كتاب الطهارة مسألة ١١١‏ حكم مس المصحف للجنب والكافر 





وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) [55/ ال عمران] فهذا رسول الله مه قد بعث 
كتاباً وفيه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب . 

فإن ذكروا ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا 
قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال «كان ينهى النبي كه أن يسافر 
بالقران إلى أرض العدو يخاف أن يناله العدو(2 فهذا حق يلزم اتباعه وليس فيه أن لا 
يمس المصحف جنب ولا كافر. وإنما فيه أن لا ينال أهل أرض الحرب القران فقط . 

فإن قالوا: إنما بعث رسول الله ية إلى هرقل اية واحدة. قيل لهم : ولم يمنع 
ية من غيرها وأنتم أهل قياس فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا 
على هذه الآية غيرها. 


فإن ذكروا قول الله تعالى : #فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون» 
7 الواقعة] فهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس أمرا وإنما هو خبر. والله تعالى لا يقول 
إلا حقا . ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع 
متيقن. فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عر وجل لم يعن 
الوحت واا ع كتقانا کے "كينا اش اوو مها اتناك ذا امد ين د 
عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن جامع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير 
في قول الله تعالى : #لا يمسه إلا المطهرون» [۷۹/ الواقعة] قال: الملائكة الذين ‏ 
فى السماء . 


رتنا اخ حدثنا س تنا ابن ا ننا و حدثنا 





(۱) أخرجه النسائي ومسلم في (الإمارة / باب /۲٤۲‏ رقم 47). وابن ماجة (7885) وكذا سبق تخريجه. 
(#*) بفتح الدال والباء نستسية ا در وهي فرية من قرى صنعاء الین وهو أبو يعقوت إسحاق بن إبراهيم س 


(*# #) یحی بن العلاء البجلي أبو سلمة. قال أحمد بن حنبل : كذاب يضع الحديث وقال ابن معين : اکن 
نثقه . وقال وكيع : كان يكدسة: 





كتاب الطهارة مسألة ٠١۷‏ حكم الاذان والقيامة بلا طهارة ۹۹ 


أتينا سليمان الفارسي فخرح علينا من كنيف له فقلنا له: لو توضأت يا أبا عبدالله ثم 
قرأت علينا سورة كذا؟ فقال سلمان: إنما قال الله عر وجل: #فى كتاب مكنون لا 
بهت إلأ«المطهدر وة ناز الا وح الاك الى فى السا سه إلا 
الملائكة. ۰ 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم , بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ننا شعبة ثنا 
منصور بن المعتمر عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن قيس : إنه كان إذا أراد أن يتخذ 
وعد امن ا 

وقال أبو حنيفة : لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته ولا يحمله بغير 
علاقة. وغير المتوضىء عندهم كذلك. وقال مالك: لا يحمل الجنب ولا غير 
المتوضىء المصحف لا بعلاقة ولا على وسادة. فإن كان في خرج أو تابوت فلا بأس 
أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير الطاهر . 

قال على : هذه تفاريق لا دليل على صحتها لا من قران ولا من سنة ‏ لا 
صحيحة ولا سقيمة دول سن احم وو أن لابن وو عن حو تصاحب , لزه كان 
الخرج چ بين الحامل وبين القران فإن اللوح وظهر الورقة حاج: أيضا بين 0 
وبين القران ولا فرق . وبالله تعالى التوفيق . 

۷ _ مسألة : وكذلك الأذان والإقامة يجزئان أيضاً بلا طهارة وفي حال 
الجنابة . وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي سليمان وأصحابنا. وقال الشافعي : 
يكره ذلك ويجزىء إن وقع . وقال عطاء : لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا. وقال مالك : 
يؤذن من ليس على وضوء ولا يقيم إلا متوضىء . 

قال على : هذا فرق لا دليل على صحته لا من قران ولا من سنة ولا إجماع ولا 
قول صاحب ولا قياس؛ فإن قالوا إن الإقامة متصلة بالصلاةء قيل لهم : وقد لا تتصل 
gy‏ والوضوء؛ وقد 
يكون الأذان متصلا بالإقامة والصلاة؛ ؛ كصلاة المغرب وغيرها ولا فرق . وإذا لم يأت 
نص بإيجاب أن لا يكون الأذان والإقامة إلا بطهارة من الجنابة وغيرها؛ فقول من 
أوجب ذلك خطأء لأنه إحداث شرع من غير قران ولا سنة ولا إجماع وهذا باطل . 


3٠‏ كتاب الطهارة مسألة ۱۱۸ ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم 


فإن قيل: قد صح عن النبي ييه أنه قال «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» قيل 
لهم : هذه كراهة لا منع ؛ وهو عليكم لا لكم لأنكم تجيزون الأذان وقراءة القران وذكر 
الله تعالى على غير طهر. وهذا هو الذي نص على كراهته في الخبر وأنتم لا تكرهونه 
أصلاء فهذا الخبر أعظم حجة عليكم ؛ وأما نحن فهو قولنا؛ وكل ما ذكرنا فهو عندنا 
على طهارة أفضل ولا نكرهه على غير طهارة؛ لأن هذه الكراهة منسوخة على ما نذكره 
بعد إن شاء الله تعالى . 





۸ - مسألة : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام 


فإن قيل : فهلا أوجبتم ذلك كله لقول رسول الله َة «إني كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهر» ولقوله َة لعمر , بن الخطاب رضي الله عنه ‏ إذ ذكر له أنه تصيبه الجنابة من 
الليل ‏ فقال له رسول الله ميو : «توضأ واغسل ذكرك ثم نم»(“ ولما روته عائشة رضي 
الله عنها «أن رسول الله ية كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضاً وضوءه 
للصلاة)2"'09 . 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: أما الحديث في كراهة ذكر الله تعالى إلا على طهر 
فإنه منسوخ بما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد حمد ثنا 
لحري 3 الخاري عدف ا رايد a‏ جناي اهددر عاو 
حدثني جنادة بن أبي أمية ثنا عبادة بن الصامت عن النبي بيه قال :«من تعار )م من الليل 





)١(‏ أخرجه مسلم (الحيضة ٦/‏ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أو يجامع /۲) وأخرجه كذلك البخاري ٠ .۷٦/١(‏ شعب) والنسائي (الطهارة / باب 
)٩‏ والبيهقي في «سننه» .)١994/١(‏ «۱۹۳/۷) وأبو داود (الطهارة / باب ۸۷) والحافظ في «الفتح) 
)۳۷4/۱( والبغوي في شرح السنةة (۲۹/۱): (۲/۲): 

(۲) أخرجه مسلم (الحيض / 5 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم )١‏ وكذا أخرجه أبو داود 
في (الطهارة / باب ۸۸. 89) والنسائي في الطهازة ا اة اشا اخ 
A .85/5(‏ الرزاق في «م «مصنفه» د ۰ عل )٠١‏ وابن مر 6 والهيثمي | في 


OT eS) 


. بفتح القاء المنناة والعين المهملة والراء المشددة. أى هب من نومه واستيقظ‎ (١ 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠۸‏ حكم النوم جنبا ۹۰۱ 
ك ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: 
اللهم اغفر لي ؛ أو دعا إستجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته» . 

قال علي : فهذه إباحة لذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل 
الوضوء نصا؛ وهي فضيلة ؛ والفضائل لا تنسخ لأنها من نعم الله علينا؛ قال الله 
تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» [۳/ المائدة] وهذا أمر 
باق غير منسوخ بلا خلاف من أحد . وقال تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم» /١١[‏ الرعد] فهذا عموم ضمان لا يخيس«*©. قال الله تعالى : إن الله 
لا يخلف الميعاد4 /"١[‏ الرعد] وقد أيقنا بما ذكرنا قبل من إخباره عليه السلام أنه 
قال : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق» إن جميع الأمة لا تغير أصلا. وإذا صح أن 
هالا راد ققد ف أن قد ا الاين بيه عنت الآية اندا . وبالله 
تعالى التوفيق . 

وأما أمره عليه السلام بالوضوء فهو ندب؛ لما حدثناه حمام قال: ثنا عمر بن 
مفرح قال ثنا ابن الأعرابي ا 
اا ع او رودن عن صانق أم المؤمنين قالت «كان رسول الله َة ينام جنبا 
ولا يمس ماء)('2 وهذا لفظ يدل على مداومته يَكِةِ لذلك وهي رضي الله عنها أحدث 
لابن عفدا مهوم وطاهر: 

فإن قيل : إن هذا الحديث أخطأ فيه سفيان ؛ لأن زهير بن معاوية خالفه فيه قلنا: 
بل أخطأ بلا شك من خطأ سفيان بالدعوى بلا دليل؛ وسفيان أحفظ من زهير بلا 
شك . وبالله تعالى التوفيق . 


قال على : وكان اللازم للقائلين بالقياس أن يقولوا: لما كانت الصلاة وهي ذكر 


(#) بالخاء > المعجمسة والسين المهملة . يقال: خاس فلان بوعده يخيس إذا أخلف وخاس بعهده إذا غدر 
ورف 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )٠١87(‏ وكذا جاء في الإحياء (07/9) وأخرج مثله أيضاً البغوي في 
«شرح السنة» (57/7") وأحمد ۲/١(‏ د 7) والبيهقي ١/١(‏ ۰ ؟7١٠)‏ والترمذي رقم (۱۱۸) وأبو 
داود (الطهارة / باب 89) وأخرجه أيضا النسائى وابن ماجة.. 


كتاب الطهارة مسألة ١١‏ والشرائع لا تلزم إلا بالاختلام أو بالانبات 


لا تجزىء إلا بوضوء. أن يكون سائر الذكر كذلك؛ ولكن هذا مما تناقضوا فيه؛ ولا 
يمكنهم ههنا دعوى الإجماع ؛ لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن 
عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا على بن عبد العزيز ز تنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن 
سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: إنه كان لا يقرأ القرآن ولا يرد السلام ولا يذكر 
الله إلا وهو طاهر. 

إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما. للخبر الذي رويناه من 
عرق ی تون عيينة ا بعاصم الاخول صن أب المتركل عن أب 

سعيد الخدري عن النبي ب «إذا أتى أحدكم أهله ڈ ثم أراد أن يعاود فليتوضاً بينهما 
وضوءا)(*). هذا لفظ حفص بن غياث ولفظ ابن عيينة «إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى 
يتوضأ»'). ولم نجد لهذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرجه إلى الندب إلا خبراً ضعيفاً 
من رواية يحبى بن أيوب ؛ وبإيجاب الوضوء في ذلك يقول عمر بن الخطاب وعطاء 
وعكرمة وإبراهيم والحسن وابن سيرين . 

8 2 مسألة : والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالانبات للرجل والمرأة أو 
بإنزال الماء الذي يكون منه الولدء وإن لم يكن احتلام» أو بتمام تسعة عشر عاماء كل 
ذلك للرجل والمرأة أو بالحيض للمرأة. 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا 
أحمد بن.عمرو بن السرح عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان عجر 
الأعمش - عن أبى بي ظبيان عن عبد الله بن عباس ؛ أن علي بن أبي طالب قال لعمر بن 
الخطات : أو ما تذكر أن رسول الله يلو قال : «رفع القلم عن ثلاث ؛ عن المحنون 
المغلوب على عقلهء وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم)(" . 

والصبي لفظ يعم الصنف كله الذكر والأنثى في اللغة التي بها خوطبنا. حدثنا 
حمام بن أحمد ثنا عباس , بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن 





(*) أخرجه مسلم . : 
)1( الحدييث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماحجة وقد حاءت زيادة «فإنه نظ للعود» زيادة. صحيحة 
وهذا مما لم يصل لابن حزم ولذلك رأى الأمر أنه نه للفرضية غير أنه بهذه القرينة مصروف للندب . 


كتاب الطهارة مسألة ٠١۹١‏ استكمال التسعة عشر عاماً اجماع متيقن 1 


مح وام عويب اواتريو سوا لود ادن اا 
ا و 


قال على : لا معنى لمن فرق بين أحكام الإنبات. 550 
أا عا هله هالت لغ ولم يجعله بلوغاً في غير ذلك. > لأن من المحال 
أن يكون رسول الله َيه يستحل دم من لم يبلغ مبلغ الرجال. ويخرح عن الصبيان 
ال ضع ي اي 225 عن لديم . ومن الممتنع المحال أن يكون إنسان واحد 
رجلا بالغا غير رجل ولا بالغ معا في وقت واحد. 


وأما ظهور الماء في اا اللاي تكون مه اجون قيضي الذكر اا ا آنا 
فبلوغ لا حلاف فيه من أحد. 

وأما استكمال التسعة عشر عاماً فإجماع متيقن؛ وأصله أن رسول الله ية ورد 
المدينة وفيها صبيان وشبان وكهول؛ فألزم الأحكام من خرج عن الصبا إلى الرجولة. 
ولم يلزمها الصبيان. ولم يكشف أحدا من كل من حواليه من الرجال: هل احتلمت يا 
فلان؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل حضت يا فلانة؟ هذا أمر متيقن لا شك فيه. 
فصح يقيناً أن ههنا سناً إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن ينزل أو ينبت أو يخيض. 
إلا أن يكون فيهما افة تمنع من ذلك» »كما بالأطلس”"'؟ افة منعته من اللحية. »لولاها لكان 
من أهل اللحى بلا شك هذا أمر يعرف بما ذكرنا من التوقف وبضرورة الطبيعة 
الجارية في جميع أهل الأرض. ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في 
عشرين سنة فقد فارق الصبا ولحق بالرجال ‏ لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة 
في ذلك - وإن كانت به افة منعته من إنزال المنى في نوم أو يقظة. ومن إنبات الشعر 
ومن الحيض . 

وأما الحيض فحدثنا عبدالته بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا أبو 
سعيد بسن الأعرابي حدثنا محمد بن الجارود القطان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن 


(۱) أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وكذا النساني وان ماحة . 
(۲) الأطلس من الذئاب : الذي تساقط شعره. 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١١9‏ تحقيق حديث لا يقبل اله صلاة حائض إلا بخمار 





زيد ثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله ميه قال : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»"“ فأخبر عليه السلام أن 
الحائض تلزمها الأحكام وأن صلاتها تقبل على صفة ما ولا تقبل على غيرها . 

وقال الشافعي : من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ واحتج بأن رسول الله 
يك عرض عليه ابن عمر يوم اوران N‏ 
الخندق هو ورافع بن خديج وهما ابنا خمس عشرة سنة فأجازهما قال على : وهذا لا 





)١(‏ أخرجه أبو داود في (الصلاة / ۸١‏ باب المرأة تصلي بغير خمار /141) والترمذي (الصلاة / باب لا يقبل 
الله صلاة الحائض إلا بخمار /۳۷۷) وابن ماجه (1605) والبغوي في «شرح السنة) (5/) والزيلعي 
في «نصب الراية» )۲۹٥١/۱(‏ وقد أخرجه شا الحاكم (501/1) وقال هذا حديث صحيح على شروط 
مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف منه على قتادة ثم رواه مرسلا عن قتادة عن الحسن ومن هذا الطريق 
واا أبو داود فى عقب رواية قتادة عن ابن سيرين من حديث عائشة, ورواه البيهقي في (۲۳۳/۲) 
وابن خزيمة )۷۷١(‏ (قلت: ) أما من صحح الحديث الحاكم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
وصححه الترمذي قال حديث حسن» وابن خزيمة فقد أورده فى صحيحه )۷۷٥(‏ وكذا ابن حبان ‏ قلت 
لكن الزيلعي في نصب الراية ذكر عل الحديث هذا فيما حكاه الدارقطني في علله وهذه العلل ملخصة 
في أولا : الاختلاف على قتادة: وهو ما أشار إليه الحاكم - قال الدارقطني : واختلف فيه على قتادة فرواه 
حناد ين سلية عن قتادة هكذ | مدا مرقوعا وخخالفة شفة وسحيد بن اسر فروياة خخ فادة موقوفا : 


ثانياً: الإرسال: فقد روي من الوجهين مرسلاً فرواه سعيد بن أبي عروبة عن الحسن مرسلاً. ورواه 
أيوب السختياني وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلاً عن عائشة ثم رجح الدارقطني الرواية بالإرسال 
من طريق أيوب وهشام قال: وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب . 

وقد ساق الطبراني من وجه ثالث في «معجمه الصغير» )٥٤/۲(‏ - المكتبة السلفية اديا من :رواينة 
الأوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعاً «لا يقبل الله من امرأة صلاة 
حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر» ثم قال لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن 
هاشم يعني البيروتي - تفرد به إسماعيل بن إسحاق. وقد ساقه الطبراني فقلب الاسم في آخره بل هو 
إسحاق بن إسماعيل ‏ هو ابن العلاء وقيل ابن عبد الأعلى الأيلي كنيته أبو يعقوب - أورده بن حجر في 
«تهذيبه») )520/١(‏ ولم يذكره بجرح ولا تعديل. غير أنه ذكر من روى عنه النسائي وابن ماجة توفي بأيلة 
فى ذي الحجة سنة .)۳٠۸(‏ قلت : وهذا السند على رغم تفرد إسحاق بن إسماعيل به» ففيه عمرو بن 
هاشم البيروتي - وما في «نصب الراية» خطأ إذ ذكر السروتي ‏ وليس كذلك بل هو البيروتي كما ضبطه 
الحافظ في «تهذيبه» ‏ ذكر ابن أبي حاتم عن ابن داره: كتبت عنه وكان قليل الحديث ليس بذاك كان 
سرا عبن كنت عن الاوزاعي. رفا ابن عدي لن به باس قال اين حجر قلت وف ,العا 
O‏ أنه هو_ مجهول بالنقل لا يتابع على حديثه - ومع 

ففيه أيضا عنعنة يحيى بن أبي كثير وهو وإن كان ثقة ثبت إلا أنه مدلس كثير الإرسال وقد عنعنه. 


كتاب الطهارة مسألة ١71١-١١‏ إزالة النحاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض ٠٠١‏ 


حجة له فيه لوجهين: أحدهما أن رسول الله ييه لم يقل إني أجزتهما من أجل أنهما 
ابنا خمس عشرة سنة» فإذ ذلك كذلك فلا يجوز لأحد أن يضيف إليه عليه السلام ما 
لم يخبر به عن نفسه» وقد يمكن أن يجيزهما يوم الخندق» لأنه كان يوم حصار في 
ل اه کم امان فى زم ل وقير ل يبد دروم احاد 
لأنه كان يوم قتال بعدوا فيه عن المدينة فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد. والوجه 
الثاني أنه ليس في هذا الخبر أنهما في تلك الساعة أكملا معاً خمسة عشر عاماً لا 
بنص ولا بدليل كما قال الشافعي » ولا خلاف في أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من 
ستة عشر عاما الشهر والشهران: هذا ابن خمسةعشر عاما؛ فبطل التعلق بهذا الخبر 
ا ا ا 


. مسألة : وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض‎ _ ٠ 


هذه المسألة تنقسم أقساماً كثيرة» يجمعها أن كل شيء أمر الله تعالى على لسان 
رسوله ية باجتنابه أو جاء نص بتحريمه؛ أو أمر كذلك بغسله أو مسحه؛ فكل ذلك 
فرض يعصي من خالفه ؛ لما ذكرنا قبل من أن طاعته تعالى وطاعة رسوله ية فرض 
وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ -مسألة: فما كان في الخف أو النعل من دم أو خمر أو عذرة أو بول أو 
غير ذلك فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب حتى يزول الأثر ثم يصلى فيهما؛ فإن 
غسلهما أجزأه إذا مسهما بالتراب قبل ذلك 


برهان ذلك أن كل ما ذكرنا من الدم والخمر والعذرة والبول حرام ؛والحرام فرض 
اجتنابه لا خلاف فى ذلك . 
محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا سليمان بن حرب الواشحي ثناحمادبن سلمة عن أبي 
نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال «كان النبي ية يصلي بأصحابه فخلع 
نعليه فوضعهما عن يساره؛ فخلع القوم نعالهم؛ فلما سلم قال : لم خلعتم نعالكم؟ 
قالواك E‏ ع خا فل إن جر اناري ااا ر قال 
عليه السلام: «إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر إلى نعليه ؛ فإن كان فيهما قذر أو 


سس لسسييممم _ س ل 


75 كتاب الطهارة مسألة ١١١‏ إزالة الأذى من النعل. في الصلاة 


أذى فليمسحه وليصل فيهما)(2 أبو نعامة هو عبد ربه السعدي ؛ وأبو نضرة هو 
المنذر بن مالك العبدي » كلاهما ثقة ٠‏ 


حدثنا عبدالله بن الربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم . ثنا ابن الأعرابي ثنا 
أبو داود ثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن محمد بن 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة . عن النبي و قال : 
«فمن وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب)2 . 


قال علي : وروينا عن عروة د بن الزبير فيمن أصاب نعليه الروث» قال يمسحهما 2 
i E E E‏ 


قال علي : ا ا مسحت الشيء 
بالماء وبالدهن, فكل غسل مسح ولیس کل مسح غسلاء > ولكن الخبر الذى رويناه من 
طريق أبي داود ثنا أحمد بن إبراهيم ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ي «إذا وطيء 
أحدكم الأذى بخفه أو نعله فليمسهما التراب»“ وهذا زائدا على حديث أبي سعيد 


)00/5( من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح والهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )۲١/۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
)١٠١١ا( والدارقطني (۳۹۹/۱) من حديث ابن عباس وهو من طريقهما ضعيف وابن خزيمة فى صحيحه‎ 
باب‎ ۸٩ / وأبو داود في (الصلاة‎ )۲٠۸/١( والزيلعي في نصب الراية‎ )١5١5( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
وقد ذكره أبوداود من طريق حماد لكن مصحح كتابه وضع‎ )57١/57( والبيهقي‎ )16١ / الصلاة في النعل‎ 
بين قوسين معكوفين أنه [بن زيد] وأظنه خطأ إنما هو ابن ¿ سلمة كما أورده هنا المؤلف وقد ضبطه بالرجوع‎ 
الف طريقه في مسند أحمد» وقد خرجه الزيلعي في «نصب الراية» وأحاله إلى أبي داود من طريق‎ 
جا انها فقد أخرجه أحمد من رواية يزيد أنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن‎ 
أبي سعيد الخدري مرفوعا (به) . فقد اتفق سليمان بن حرب الواشجي في رواية ابن حزم هنا التي ساقها‎ 
لمحمد بن عبد الملك بن أيمن ويزيد فى رواية أحمد فى مسنده أنه حماد بن سلمة وذكر موسى بن‎ 
١ إسماعيل عند اف داود أنه حماد بن رید فاا‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (الصلاة / ١٠١‏ باب في الأذى يصيب النعل /787) . 

(5)-أخرجه أبو داود (الطهارة / ١4٠‏ باب في الأذى يصيب النعل /786. 87. ۳۸۷) وأخرجه الحاكم في 
«مستدرکه» )١77/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (4۳/۲) وكذا أخرجه الزيلعي في «نصب الراية» 
)5١8 ٠۰ 7/١١‏ والذهبي في «الميزان» )86١١(‏ وابن عساکر ۱۹۲/٤(‏ - تهذيب) وابن ان 
٩‏ وابن خزيمة (۲۹۲) الف )٤۳۰/۲(‏ أخرجه الحاكم وقال وهذا حديث صحيح على شرط ے. 


كتاب الطهارة مسألة ١١١‏ إزالة الاذى من النعل ي الصلاة 1۰4¥ 
١ : 1 : 9‏ 


الخدري في المسح مانا کی اعت ألا قاف وانةل ااا قف ا 
فيكون ذلك استعمالا لجميع الآثار؛ لأن من استعمل حديث أبي هريرة لم يخالف 
خبر أبي سعيد» ومن استعمل خبر أبي سعيد خالف خبر أبي هريرة. 

وقال مالك والشافعى : لا تجزىء إزالة النجاسة حيث كانت إلا بالماء حاشا 
العذرة في المقعدة خاصة؛ والبول في الإحليل نخاصة فيزالان بغير الماء. وهذا مكان 
تركوا فى أكثره النصوص؛ كما ذكرنا في هذا الباب وغيره؛ ولم يقيسوا سائر النجاسات 
على النجاسة في المقعدة والإحليل وهما أصل النجاسات. قال علي : وهذا خلاف 


لهذه النصوص المذكورة وللقياس . 

وقال أبو حنيفة : إدا أصاب الخف أو النعل روث فرس أو حمار أو أي روث 
كان فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلى لم يجز أن يصللى به» وكذلك إن 
أصابهما عذرة إنسان أو دم أو مني ؛ فإن كان قدر الدرهم البغلى فأقل أجزأت الصلاة 


= مسلم فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حفظ في إسناده إسناده ذكر ابن عجلان ولم يخرجاه 
غير أن الزيلعي نقل كلام ابن القطان في «كتابه»: هذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة 
فإنه رواه من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي به عن ابن كثير الصنعاني الأصل المصيصي الدار أبو 
يوسف ضعيف وأضعف ما هو عن الأوزاعي قال عبدالته بن أحمد بن حنبل قال أبي هو منكر الحديث 
يروي أشياء منكرة. وقال صالح بن أحمد بن حنبل قال أبي هو عندي ليس ثقة. .١‏ ه. قلت: والحديث 
قد ورد من غير طريق الصنعاني فقد أخرجه أبو داود رقم (785) من رواية أحمد بن حنبل عن ابن المغيرة 
ومن رواية عباس بن الوليد بن فريد عن أبيه ومن رواية محمود بن خالد عن عمر بن عبد الواحد كلهم عن 
الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة (ورفعه به) لكن 
منقطع فلم يخبر الأوزاعي من ذا الذي أناه وإن كان :ذلك اا ان آنا رجل والراجح أنه ابن 
عجلان هذا لوروده من طريق محمد بن كثير الصنعاني مصرحا فيه باسمه فهذه الطرق الثلاث تقترب أن 
تكون متابعات لولا عدم تصريح الأوزاعي باسم من أنبأه وإن كان الأوزاعي ثقة. غير أنني وجدت 
للحديث طريقاً أخرى عند أبي داود نفسه من غير رواية ابن عجلان المختلف عليها فقد أخرجه (۳۸۷) 
ون زوانه يحون بن جهره عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد أخبرني أيضاً سعيد بن أبي سعيد عن 
القعقاع بن حكيم عن عائشة مرفوعاً (بمعناه) فهذا شاهد تقوى به رواية ابن كثيرالصنعاني غير أن 
محمد بن عجلان أيضاً فيه مقال فقد قال الحافظ فى «تقريبه» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة ‏ ثم ذكر الزيلعي في «نصب الراية» )٠ ٠۸/١(‏ لحديث عائشة هذا طريقاً من رواية عدا 
ودين سهان عن معي E EN E‏ مرفوعا (وذكره) وقال: رواه 
ابن عدي في الكامل ‏ وضعف عبدالته هذا عن البخاري ومالك: وأحمد وابن معين ووافقهم وقال: 
الضعف على حديثه بين وضعفه ابن الجوزي والدارقطني . 


۸ تتاب الطهارة مسألة ١۲۲‏ إزالة أثر البول والغائط والدم بالماء أو بالأحجار 
الاككا ااخة ...2 ا لوا قعل زا للق 


به ؛ ' فان کان كل ما ذكرنا يابساً أجزأه أن يحكه فقط ثم يصلى به وإن کان شيء من 
ذلك رطبا لم تجزه الصلاة به إلا أن يغسله بالماء؛ فإن أصاب الخف بول إنسان أو 
حمار أو ما لا يؤكل لحمه. > فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلي لم تجزه الصلاةبه 
ولم يجزه فيه مسح أصلا؛ ولا يهن الغسل بالماء كان بابسا أورظاء؛ فإن كان قدر 
الدرهم البغلي فأقل جاز أن يصلى به وإن لم يغسله ولا مسحه. 

قال : وأما بول الفرس فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيراً فاحشاً اوقلا للف يوالها 
بوه ولم يحد في الكثير الفاحش من ذلك حدا ؛ فن کان فيهما خرؤما لا يؤكل 

من الطير؛ أو دايز لعن منها وكان: اکر رفن قدو الدرهم, فالصلاة به جائزة 

ود يد فإن كان كل ذلك في الجسد لم تجز إزالته إلا بالماء؛ وأما ما 
كان من ذلك في الثوب فتجزىء إزالته بالماء وغيره من المائعات كلها!! وهذه أقوال 
ينبغي حمد الله تعالى على السلامة عند سماعها. وبالله تعالى التوفيق . 


وأعجب من ذلك أنهم لم يتعلقوا بالنصوص الواردة في ذلك البتة؛ ولا قاسوا 
على شيء من النصوص في ذلك؛ ولا قاسوا النجاسة في الجسد على النجاسة في 
الجسد وهي العذرة في المخرج والبول في الإحليل؛ ولا قاسوا النجاسة في الثياب 
على الجسد ولا تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأمة قبلهم! ويسألون قبل 
كل شيء أين وجدوا تغليظ بعض النجاسات وتخفيف بعضها؟ أفي قران أو سنة أو 
قياس! اللهم إلا أن الذي قد جاء في إزالته التغليظ قد خالفوه. كالإناء يلغ فيه 
الكلب» وكالعذرة فيما يستنجى فيه فقط . 


5 - مسألة : وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة 
لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثرء أو بثلاثة أحجار متغايرة اا ا 
اا وة كذ ناك س ت ؛ لا أقل من ذلك. ولا يكون في شيء منها غائط ‏ أ 
بالتراب أو الرمل بلا عدد؛ ولكن ما أزال الأثر فقط على الوتر ولا بد ولا يجزىء أحدا 
أن يستنجي بيمينه ولا وهو مستقبل القبلةء فإن بدأ بمخرج البول أجزأت تلك الأحجار 
بأعيانها لمخرج الغائط. وإن بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار لمخرج 
البول إلا ما كان لا رجيع عليه فقط . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


كتاب الطهارة مسألة ١۲۲‏ النبي عن استقبال القبلة لغائط أو بول 4 
ا 8 | 


محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن | 
مهدي ثنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور بن المعتمر؛ كلاهما عن إبراهيم 
النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي قال «قال لنا المشركون: إني 

أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم الخراءة؛ فقال سلمان أجل ؛ إنه نهانا 
أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة؛ ونهانا عن الروث والعظام» وقال: لا 
يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»('“ . 


حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن نصر ثنا قاسم , بن أصبغ ثنا محمد 
ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن إبراهيم هيم النخعي 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي «إن بعض المشركين قال له إني لأرى 
صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة! قال أجل ؛ أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي 
اسا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع ولا عظم»". 
حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسحاق بن 
إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن سلمان الفارسي قال «إن رسول الله َة نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو 
نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار» . 
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن سعيد ثنا عبيدالله بن يحيى بن 
يحي ثنا أبى ثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن 
رسولالله يلك قال: «وإذا استجمرت فأوتر»9©. . 





)غ0 أخرجه مسلم في صحيحه (الطهارة / باب /١1‏ رقم ۷ مكرر) وكذا النسائي (الطهارة / باب )٤١‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» )٤۳۸/١(‏ والبيهقي )١/۳( > .)١١5/١(‏ وقد أخحرجه الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» من حديث علقمة وقال : : رواه البزار ورجاله موتقون . 

(۲) أخرجه من طريق وكيع عن الأعمش مسلم في «صحيحه؛ في (الطهارة ٤/‏ باب الاستطابة) . 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه )١٤۹(‏ والنسائي (الطهارة / باب ۹ ) وابن ماجة )5٠4(‏ ورواه من حديث 
سلمة بن قيس رقم )1٠5(‏ وأخرجه أيضا أ الخطيب في «تاريخه» )۲۸٦/١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» .4١/1١/(‏ 57) والترمذي (رقم ۲۷) من حديث سلمة بن قيس وقال : : حديث سلمة بن فيس 
حديث حسن صحيح وقد أخرج الهيثمي في «مجمع الزوائد» بلفظ «إذا استجمرتم فأوتروا» (١1/١١؟)‏ 
نخدت طازق ين غيدالل عرفوعا وقال: رواه ا قلت: أخرجه في 

_ الطبراني في «الكبير» (787/4). 





٠‏ كتاب الطهارة مسألة ١۲۲‏ الاستنجاء بالاحجار من البول والغائط 
يقت ب 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع 
أنس بن مالك قال «كان رسول الله ييو يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء 
وعنزة يستنجي بالماء)2'2 . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم , بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل ‏ هو ابن 
جعفر ‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : 
«وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً»”" ورويناه أيضاً من طريق جابر مسنداً . 

وقال أبو حنيفة ومالك: بأى شيءاستنجي دون عدد فأنقى أجزأه. وهذا خلاف 
ما أمر به رسول الله بك لأنه نهى أن يكتفي أحد بدون ثلاثة أحجار وأمر بالوتر في 
الاستجمار وما نعلم لهم متعلقاً إلا أنهم ذكروا أثراً فيه : أن عمر رضي الله عنه كان له 
عظم أو حجر يستنجي به ثم يتوضأً ويصلي. وهذا لأ حجة فيه. لأنه شك. إما حجر 
وإما عظمء وقد خالفوا عمر في المسح على العمامة وغير ذلك» ولو صح لكان لا 
حجة في أحل دون رسول الله َء لا سيما وقد خالفه سلمان وغيره من الصحابة 
رضي التو هروا أل كع الاموا حرط لديم ل رسك الل اق من ا 
يكتفى بدون ثلاثة أحجار» . 


فإن قيل: أمره عليه السلام بثلائة أحجار هو للغائط والبول معاً. فوقع لكل 
ووه يو أحجار. قلنا: ايو ع يي ع وسور اي 

اا بدو أقل من ثلاثة أحجار: 8 وم أن 0 

أقل من ثلاثة أحجار على البول نفسه وعلى النجو فصح ما قلناه. 

البول وإنما نهى في الاستنجاء فقط . ظ 

ر 

)١(‏ أخرجه البخاريى (الوضوء / باب حمل العنزة مع الماء في الااستنجاء ‏ 0/۱( وأخرجه كذلنك مسلم 
(الطهارة 7١7/‏ باب الاستنجاء بالماء من التبرز / )7٠١‏ وي «تغليق التعليق» ٠٠١(‏ - رسالة) وفي «شرح 
السنة» (۳۸۹/۱) وفي «الفتح» .)٠٠١۲/۱(‏ 

(۲) سيق تحر يجه . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۲۲‏ حدالاستجمار ١1١‏ 





وقال الشافعي : ثلاث مسحات بحجر واحد. وأجاز الاستنجاء بكل شيء حاشا 
العظم والروث والحممة(“ والقصب والجلود التي لم تدبغ» وهذا أيضاً حلاف لأمر 
رسول الله ية بألا يكتفى بأقل من ثلاثة أحجار. 

فإن قالوا: قسنا على الأحجارء قلنا لهم : فقيسوا على التراب في التيمم ولا 
فرق. 

فإن ذكروا حديثاً رواه ابن أخى الزهري مسنداً أن رسول الله يل قال: «إذا 
تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث ا 

EN‏ الزهري ضعيف. والذي رواه عنه محمد بن يحيى الكناني وهو 
مجهول؛ ولو صح لما كانت فيه حجة» لأنه ليس فيها أن تلك المسحات تكون بحجر 
واحدء فزيادة هذا لا تحل . 


وأما من قال إن حديث (من استجمر فلیوتر) معارض لحديث الثلاثة الأحجار قلنا 
هذا خطأ؛ بل كل حديث منها قائم بنفسه. فلا يجزىء من الأحجار إلا ثلاثة لا رجيع 
فيها. ويجرىء من التراب الوتر» ولا يجزىء غير ذلك من كل ما لا يسمى أرضا إلا 
الماء . 


فان ذكر زاكر كديا وياد مين طريق اف الحصين الحبرانى عن أبي سعيد أو 


)١(‏ الحممة: هو بضم الحاء والحمم : الفحم واحدته حممة وهو أيضاً الرماد وكل ما احترق من النار. 

(۲) أخرجه بلفظ : «فليتمسح » الطبراني في «الكبير» )۲٠۸/٤(‏ والزيلغي في «نصب الراية) ١١/0١؟)‏ 
وبلفظ : «فليمسح » الهيثمي في مجمم الزوائد» (۲۱۱/۱). 

*) أخرجه الزيلعي في «نصب الراية» )7١1//١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )۳٦۲/١(‏ والحافظ في. «الفتح » 
)701//١(‏ وقد أخرجه أبو داود في (الطهارة / باب الاستتار في الخلاء / ه”) وابن ماجة (۳۴۳۷» ۳۳۸) 

وأحمد فى «مسنده» )۳۷١/۲(‏ والبيهقى )45/١(‏ وقد جاء الحديث من طريق ثور بن يزيد عن حصين 
اد كن في رواية ابن ماجة 5 الراية - والحصين الححبرانيَ - كما أورده المؤلف هنا وأو داود = 


۲ كتاب الطهارة مسألة ١۲۲‏ ظ ظ حد الاستحمار 





بحجرين وروثةء فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس»“ فهذا لا حجة 


= في (سنله) ثم قال: رواه أبو عاصم عن ثور قال «حصین الحميري» (قلت) وعند ابن ا رواه 
عبد الملك بن الصَبّاح عن ثور قال «حصين الحميري» أيضاً - قال أبو داود ورواه عبد الملك بن الصبّاح 
عن ثور فقال : أبو سعيد الخير (قلت) هو كذلك ثم ذكر أبو داود أن أبا سعيد الخير من أصحاب النبي ي 
ورواه ابن حبان في «صحيحه» وحسنه الحافظ في الفتح لكنه في «التقريب» قال: حصين الحميري ثم 
الحبراني مجهول من السادسة يقال اسم أبيه عبد الرحمن . 

)١(‏ أخرجه البخاري (الوضوء / باب الاستنجاء  ٠١/١‏ شعب) وأخرجه أيضا الزيلعي في «نصب الراية» 
)١١15/١(‏ وقد أخرجه الترمذي (الطهارة / باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين )١7/‏ من حديث 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله ثم ذكر طرقه الأخرى فذكر رواية قيس بن الربيع عن 
أبي إسحاق عن أبي عبيدة وذكر روايتي معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة و مداه 
ورواية زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبدالله وذكر أيضا 
رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبدالله ثم 
قال في اخره : «ووهذا حديث فيه اضطراب) . 
قلت: أما الحديث فقد اختلف فيه البخاري والترمذي فأما البخاري فرواه من طريق زهيرعن أبي إسحاق 
قال: ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله 


يعني - ابن مسعود ويقول (وذكر الحديث)» ولم يذكر له البخاري متابع غير أن 
الترمذي ذكر له في جملة اعتراضاته على الحديث متابعة لزكريا بن أبي زائدة (قلت): لكنها 
رواية عنعنها أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد ورغم ذلك فقد ضعفه الترمذي من 
وجه غير الوجه الذي ضعفه منه البيهقي , أما البيهقي فقد إستدرك ما لم يستدركه البخاري قال الزيلعي 
في «نصب الراية» (١/77١5؟)‏ قال: وأن فيه تدليساء ذكر البيهقي في «الخلافيات» عن ابن الشاذكوني 
قال: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى » قال أبو عبيدة لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن 
فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث». ويقصد بذلك ما دلسه أبو إسحاق عمروبن عبدالله 
السبيعي الهمداني في حديث البخاري عندما رواه من طريق زهير عن أبي إسحاق قال أي أبو إسحاق 
السبيعي - ليس أبو عبيدة ذكره. ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه - فعلى رغم ذلك لم يصرح أبو 
إسحاق بالسماع من عبد الرحمن فدلس الحديث وخفي على البخاري . 

وعلى رغم أن ابن أبي زائدة تابعه عليه إلا أن لمتابعه معنعنة أيضاً فلم تزل على التدليس رغم ذلك أما 
الترمذي فقال: 

أولاً: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله - أي 
ابن مسعود ‏ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع 
(قلت) ومقتضى هذا أن الرواية متقطعة لأن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف 
اسمه كما أشار إلى ذلك الترمذي . 


كتاب الطهارة مسألة ۱۲۲ بول الذكر يرش وبول الانٹی يغسل ۱۳ 


فيه؛ لأنه ليس في الحديث أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين» وقد صح أمره عليه 
السلام له بأن يأتيه بأحجارء فالأمر باق لازم لا بد من إبقائه» وعلى أن هذا الحديث 
قد قيل فيه: إن أبا إسحاق دلسه» وقد رويناه من طريق أبى إسحاق عن علقمة وفيه 
«أبغنى ثالثا» . 

فإن قيل: إنما نهى عن العظم والروث لأنهما زاد إخواننا من الجن. قلنا نعم 
فكان ماذا؟ بل هذا موجب أن المستنجى بأحدهما عاص مرتين : إحداهما خلافه نص 
الخبر» والثاني تقذيره زاد من نهى عن تقذير زاده؛ والمعصية لا تجزىء بدل الطاعة. 


۴۳ - مسألة : وتطهير بول الذکر - أي ذكر کان في أي شيء کان فبأن يرش 
الماءءعلية رشا يزيل أثرة)«ومول الآنق يتسل > فان كان السول فى الأرض > ايبول 
کان فان بيصي : الما علية ا زيل الزه فقظ: | 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد بن 
جرير ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الولسيد عن محل بن 
خليفة الطائي ثنا أبو السمح قال «كنت أخدم رسول الله َة فأتى بحسن أو حسين فبال 





إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم . 

الثاً: قال الترمذي : يقصد رواية البخاري ‏ وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بأخره. 
انعا : قال الترمذي : سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ا 
تسمعه من غيرهما إلا حديث أبى إسحاق . فلت : وأبو إسحاق مكثر مر التدليسسن وذكره ابن حجر فى 
كتاب «تعريف أهل التقديس» تحقيقنا تحت ترجمه رقم ١‏ صفحة -٠١١‏ طعه دار الكتب العلمية ثم 
ذكر الزيلعي علة أخرى من علل إضطراب ذلك الحديث : وهى الاختلاف في إسناده قال : قال : این أن 
حاتم سمعت أبا زرعة يقول في حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله ‏ (وذكره) فقال 
أبو زرعة اختلفوا فى إسناده فمنهم من يقول عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله ومنهم من يقول عن 
أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله ومنهم من يقول: عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبدالله . 
والصحيح عندي حديث أبي عبيدة وكذلك روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وإسرائيل 


الي 


.14 كتاب الطهارة مسألة ١7‏ بول الذكر يرش وبول الانثى يغسل 


على صدره فدعا بماء فرشه عليه ثم قال عليه السلام : «هكذا يصنع ؛ يرش من الذكر 
ويغسل من الأنثى)<7١)‏ . 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبدالله بن يوسف ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: 
عن أم قيس بنت محصن «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله 
ية على حجره» فبال على ثوب رسول الله كك فدعا عليه السلام بماء فنضحه ولم 
بغسله)2)'2 . 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام ‏ هو ابن يحيى - ثنا إسحاق ‏ هو ابن عبد الله 
ابن أبى طلحة ‏ عن أنس بن مالك «أن رسول الله ية رأى أعرابياً يبول فى المسجد؛ 
فدعا 78 فصبه عليه)0") . ۰ 

قال علي : ليس تحديد ذلك بأكل الصبي الطعام من كلام رسول الله ية . وممن 
فرق بين بول الغلام وبول الجارية أم سلمة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب؛ ولا 
مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم ؛ وبه يقول قتادة والزهري . وقال: مضت 
السنة بذلك؛ وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن على وابن 





)0177( وكذا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة‎ )١0/١( أخرجه بهذا السند الدارقطني في سننه‎ )١( 
والبزار وابن خزيمة قال أبو زرعة والبزار: ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه وحسنه.‎ 
. البخاري‎ 

() النضح هو رش الماء على الشيء ولا يبلغ الغسل والحديث لأم قيس بنت محصن أخرجه البخاري 
(الوضوء / باب بول الصبيان ‏ ۲۸۱/۱ - فتح) ومسلم (الطهارة / الطفل الرضيع /۲۸۷) ومالك في 
موطأه (الطهارة / باب ما جاء في بول الصبي - )1٤/١‏ وكذا أخرجه أبو داود (الطهارة / باب الصبي 
يضيب الثوت )۴۷٤/‏ والترمذي (الطهارة / باب ما جاء في نضح. بول الغلام قبل أن يطعم )۷١/‏ 
والنسائي (الطهارة / باب بول الصبي الذي لم يأكل .)٠١١۷/١-‏ 

(۳) حديث أنس هذا أخرجه البخاري (الوضوء / باب ترك النبي ية والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في 
المسجد ۲۷۸/۱ - فتح) و (باب صب الماء على البول في المسجد) وفي (الأدب / باب الرفق في الأمر 
كله) ومسلم (الطهارة / باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات /584) والنسائي (الطهارة / باب 
ترك التوقيت في الماء  ١‏ /18). 


كتاب الطهارة مسألة 21١1764‏ تطهير دم الحيض أو أي دم كان لا يكون إلا بالماء ١‏ 
اجمبججبسس ببب 7_7 س 


وهب وغيرهم › إلا أنه قد روى عن الحسن وسفيان التسوية بين بول الغلام والجارية 
في الرش عليهما جميعا. 


التابعين › إلا أن بعض المتأخرين ذكر ذلك عن النخعى› والمشهور عنه خلاف ذلك . 
وقوله عن سعيد بن المسيب: الرش حن الزن والصب من الصب من الأبوال كلهاء 
وهذا نصا خلاف قولهم . وبالله تعالى التوفيق . 

۴ - مسألة : وتطهير دم الحيض أو أي دم كان سواء دم يتاك كان أو غيره 
إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء؛ حاشا دم البراغيث ودم الجسد فلا 
يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان؛ فيطهر المرء ذلك حسب ما لا 

مشقة عليه فيه . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب 
قالا جميعاً: ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت 
أبي حبيش إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله إني ائرأة امشحاقن فلا أطهر أفادع 
الصلاة؟ قال لا؛ إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ؛ ؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاةء فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي )” '» وهذا عموم منه کا لنوع الدم ولا 
نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه السلام اا فيه غير دوه ی ال السؤال» بت 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد دالقطان ‏ عن هشام بن عروة 
حدثتني فاطمة ‏ هي شك المندذر بن ال در دفن اجات هى ابنة أبي بكر الصديق - 
قالت «أتت امرأة النبي ية فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال 
تحته ثم تقرصه ٠‏ بالماء وتنضحه وتصلي فيه) . 





. سبى نخريجه‎ )١( 
رقم 1°( والزيلعي في لصب‎ r الشعب). ومسلم في (الطهارة / .بات‎ - 55/1١9 أخرجه البخاري‎ )۲( 
. )52١1/1١( وأحمد في مسنده (57/57") والحافظ في الفتح‎ ):١07/7( والبيهقي‎ )۲٠۷/١( الراية»‎ 


5 كتاب الطهارة مسألة ١74‏ التطهر من دم.الحيض 
روح اال :ف عسل احص تافر مسك تتا 


عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
يحبى ننا بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة «أن امرأة سألت النبي كَل 
عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل . قال: خذي فسرصة من مسك فتطهري 
بهاء قالت كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله. تطهري! فاجتبذتها إلىّ فقلت تتبعى بها 
أثر الدم . ۰ ۰ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا 
حبان ‏ هو ابن هلال تنا وهيب ثنامنصور - هو ابن صفية ‏ عن أمه عن عائشة «أن 
إمرأة سألت النبي ية كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي 
بها» ثم ذكر نحو حديث سفيان( . 

قال علي : أمر رسول اله ي بأن تتطهر بالفرصة المذكورة - وهي القطعة - وأن 
تتوضاً بها وإنما بعثه الله تعالى مبيئاً ومعلماًء > فلو كان ذلك فرضاً لعلمها عليه السلاء 
كيف تتوضاً بها أو كيف تتطهر ؛ دجام يحل ا ت رضح ار جو 
جلا بعد جيل على أن ذلك لمن راجيا فلم قزل السا فى کل ينيك وذا على 
عهده ب إلى يومنا هذا يتطهرن من الحيض؛ فما قال أحد إن هذا فرض» ويكفي من 
هذا كله أنه لم تسند هذه اللفظة إلا من طريق إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف» ومن 
طريق منصور بن صفية وقد ضعف؛ وليس ممن يحتج بروايته؛ فسقط هذا الحكم 
ا ت 

وكل ما أمرنا الله تعالى أو رسوله َة فيه بالتطهير أو الغسل فلا يكون إلا بالماءء 
أو بالتراب إن عدم الماءء إلا أن يأتى نص بأنه بغير الماء فنقف عنده. لما حدثناه 





)١(‏ حديث عائشة هذا أخرجه مسلم (الحيض / باب إستحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الدم /*") وأخرجه البخاري في «صحيحه) (الحيض / باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت في 
الحيض وباب غسل المحيض - .767/١‏ 7084 فتح) وفي (الاعتصام / باب الأحكام التي تعرف 
بالدلائل) (وأبو داود (الطهارة / باب الاغتسال من المحيض )”١5-71١5/‏ والنسائي (الطهارة باب ذكر 
العمل في الغسل من الحيض - ١70/1١‏ -/177) فرصة ممسكة بكسر الفاء قطعة من صوف أو قطن أو 
حزقة من الفرّص وهو القطع . 


كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ إزالة الدم من الثوب والحسد بالماء 11۷ 
E N‏ د 


عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر ثنا 
محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي ؛ ؛ وقال أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة ‏ هو 
عي ين ا عن أبي مالك - هو سعد بن طارق - عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
قال ؛ قال رسول الله يك «فضلنا على الناس بثلاث» - فذكر فيها - «وجعلت لنا الأرض 
كلها مسحدا ؛ وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» ولا شك في أن كل غسل 
مأمور به في الدين فهو تطهر وليس كل تطهر غسااء فصح إنه لا طهر إلا بالماء أو 
بالتراب عند عدم الماء . 

وقال أبو حنيفة : دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب ولا الجسد ولا الماء ودم 
البراغيك ث والبق كذلك وأما سائر الدماء كلها فإن قليلها وكثيرها يفسد الماء» وأما في 
الثوب والجسد: فإن كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس 
ويصلى به وها كان منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس وتبطل به الصلاة؛ 
فإن كان في الجسد فلا يزال إلا بالماء ؛ وإذا كان في الثوب فإنه يزال بالماء وبأي شيء 
أزاله من غير الماء؛ فإن كان في خف أو نعلء فإن كان يابساً أجزأ فيه الحك فقط» 
وإن كان رطباً لم يجزىء إلا الغسل بأي شيء غسل . 

وقال مالك: إزالة ذلك كله ليس فرضاًء ولا يزال إلا بالماء. وقال الشافعي . 
إزالته فرض ولا يزال إلا بالماء . 

قال علي : قال الله تعالى : إوما جعل عليكم في الدين من حرج 
[۷۸/ الحج] وقال تعالى : إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» /١787[‏ البقرة] وقال 
تعالى : #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسره /١85[‏ البقرة] وبالضرورة 
ندري أنه لا يمكن الانفكاك من دم البراغيث ولا من دم العحنيك+ :فاذ ذلك: كدلك :فد 
يلزم من غسله إلا ما لا حرج فيه ولا عسر مما هو في الوسع . 

وفرق بعضهم بين دم ما له نفس سائلة ودم ما ليس له نفس سائلة؛ وهذا خطا 
ا راد سكارلة جما زرا ا 

وفرق بعضهم بين الدم المسفوح وغير المسفوح ؛ وتعلموا بقوله تعالى : #أو دما 
مسفوحاً» /١55[‏ الأنعام] وقد قال تعالى : #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 


6 كتاب الطهارة مسألة ١١٠‏ تطهير المذي بالماء 


الخنزير # /١(‏ المائدة] فعم تعالى كل دم وكل ميتة ؛ فكان هذا شرعاً زائداً على الآية 
الأخرى. ولم يخص تعالى من تحريم الميتة ما لها نفس سائلة مما لا نفس لها. 

وتعلق بعضهم في الدرهم البغلي بحديث ساقط؛ ثم لو صح لكان عليهم ؛لأن 
فيه الإعادة من قدر الدرهم. بخلاف قولهم. وقال بعضهم؛ قيس على الدبر» فقيل 
لهم فهلا قستموه على حرف الإحليل ومخرج البول؛ وحكمهما في الاستنجاء سواءء 
وقد تركوا قياسهم هذا إذ لم يروا إزالة ذلك من الجسد بما يزال به من الدبر. وأما من 
لم ير غسل ذلك فرضاء فالسنن التي أوردناها مخالفة لقوله . وبالته تعالى الى 

6 2 مسألة : والمذي تطهيره بالماء؛ يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما 
مس منه الثوب . قال مالك يغسل الذكر كله. 

طح لح e‏ سه رو اتسين ارب انر 
وضاح ثنا يحيى بن يحبى ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن 
سليمان بن.يسار عن المقداد ر بن الأسود «أن على بن أبي طالب أمره أن نمال له رشول 
الله ية عن الرجل إذا دنا من إمرأته فخرج منه المذي . قال فسألت رسول الله اة عن 
ذلك فقال «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بالماء وليتوضاً وضوءه للصلاة)(2 . 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 

بو الوليد ‏ هو الطيالسي - ثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 

ى اطالبه قال وکت رخا مدا فأمرت رجلا يسال النبي َة لمكان ابنته. 
فسأل فقال؛ توضأ واغسل ذكرك)”" . 

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس ر بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن 

حدثنا بكر بن حماد ومحمد بن وضاح قال بكر ثنا مسدد ثنا حماد بن زيدء وقال ابن 





(1) أخرجه أبو داود في سننه (الطهارة / باب 81). والنسائي (الطهارة / باب )١١١‏ وفي (الغسل /۲۹ باب 
الوضوء من المذي) وعبد الرزاق فى «مصنفه» )10١(‏ وابن ماجة (505). 

(۲) أخرجه البخاري (الغسل / باب غسل المذي والوضوء فيه 8١ .17/١‏ شعب) وكذا مسلم 
(الحيض / باب ١‏ / رقم )١5‏ وأبو داود في «سنة» (الطهارة / باب ۸۷) والنسائي (الطهارة / باب 
٤‏ ) والبيهقي (۱۹۳/۱). (۱۹۹/۷) والحافظ في «فتح الباري» )۳۷۹/١(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (۳۲۹/۱)» (۳۲/۲) وأحمد )١١5١ ۱ ٤/1(‏ والطحاؤي في «مشكل الآثار» )۲۹٥/۳(‏ وابن 
خزيمة بلفظ توضأً وأنضح فرجك (۲۲) وكذا البيهقي )1١15/1١(‏ وأحمد ..)٠٠٤۴/١(‏ 


كتاب الطهارة مسألة 211 تطههير الاناء إذا كان لكتابي بالماء ١‏ 





وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا إسماعيل بن علية ويزيد بن هرون» ثم اتفق 
حماد وإسماعيل ويزيد كلهم عن محمد بن إسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن 
أبيه عن سهل بن حنيف قال حماد في حديثه «كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر 
الغسل منه» ثم اتفقوا كلهم قال «سألت رسول الله يكل عن المذي فقال: يكفيك منه 
الوضوء. قلت: أرأيت ما يصيب ثوبي منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك 


حيث ترى أنه أصابه)(") . 


قال على : غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه إسم غسل الذكر» كما يقول 
القائل إذا غسله: غسلت ذكري من البولء فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل 
عليه » وقال بعضهم : في ذلك تقليص فيقال له: فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير إذن 

وهذا الخبر يرد على أبى حنيفة قوله: إن النجاسات لا تزال من الجسد إلا 
الاه الاب راا ن م ع انك ر ي اق ع كناد تيميد 
إزالة دم الحيض من الثوب بالريق» قيل لهم فإن ابن عمر كان يجيز مسح الدم من 
المحاجم بالحصاة دون غسل» ولا حجة إلا فيما جاء به النبي ية . 

2-5 مسألة : وتطهير الإناء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء 
عل كل سال اال دقرم حاف ج و لم اا كان 
إناء مسلم فهو طاهر» فإن تيقن فيه ما يلزم اجتنابه فبأي شيء أزاله كائنا ما كان من 
الطاهرات إلا أن يكون لحم حمار أهلى أو تؤدكة أو حه أو قثا فنة فل يجوز أن 
يطهر إلا بالماء ولا بد. 


حدثنا يونس بن عبدالله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد 
ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن 
أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال «يا نبي الله إنا بأرض أهلها 
أهل كتاب نحتاج فيها إلى قدورهم .وانيتهم. فقال عليه الصلاة والسلام : «لا تقربوها 
ما وجدتم بداء فإذا لم تجدوا بدا فاغسلوها بالماء واطبخوا واشر بوا» . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (الطهارة / باب في المذي )5١١/‏ والترمذي (الطهارة باب ما جاء في المذي يصيب 
الثوب / )١١6‏ وكذا رواه ابن ماجة (307). 
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حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد وقتيبة قالا ثنا 
حاتم - هو ابن إسماعيل ‏ عن يزيد د بن أبي عبيد عن سلمة ؛ بن الأكوع قال «خرجنا مع 
رمراوات وي إلى حير تم إن ابه تعالى نجه علبهم فلما أمسى الناس مساء اليوم 
الذى فتحت عليهم أوقدوا : انا كثيرة» فقال رسول الله ية ما هذه النيران» على أي 
شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية ؛ 
فقال رسول لله لخ أهريقوها واكسروهاء فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها 
ونغسلها؟ قال أو ذاك»(٠.‏ 


قال علي : قد قدمنا أن كل غسل أمر به في الدين فهو تطهيرء وكل تطهير فلا 
يكون إلا بالماء. وبالله تعالى التفويق . 

ولا يجوز أن يقاس تطهير الإناء من غير ما ذكرنا من الحمر الأهلية على تطهيره 
من الحوم الو لان ال احتلفت في تظهير ا الكلي ومن لبجم ا 
فليس القياس على بعضها أولى من القياس على بعض. لو كان القياس حقاًء ولا 
يجوز أن يضاف إلى ما حكم فيه رسول الله كل ما لم يحكم. اھ کون قرلا عليةبنها 
لم يقل ؛أو شرعاً في الدين ما لم يأذن به الله تعالى . والوقوف عند أوامره عليه السلام 
أولى من الوقوف عند الدرهم البغلى ؛ وتلك الفروق الفاسدة وبالله تعالى التوفيق . 

۷ _ مسألة: فإن و ي الإنام كاب أي إناء كان وأي كلب كان كلب 
ضبان أو وه ج ار کیا - فالفرض إهراق ما في ذلك الإناء كائناً ما كان ثم 
يغسل بالماء سبع مرات؛ ولا بد أولاهن بالتراب مع الماء ولا بد وذلك الماء الذي 
يطهر به الإناء طاهر حلال» فإن أكل الكب في الإناء ولم يلغ فيه أوأدخل رجله أو ذنبه 
أو وقع بكله فيه لم يلزم غسل الإناء ولا هرق ما فيه البتة وهو حلال طاهر كله كما 
کان» وكذلك لو ولغ الكلب في بقعة في الأرض أو في يد إنسان أو في ما لا يسمى 
إناء فلا يلزم غسل شيء من ذلك ولا هرق ما فيه. والولسوغ هو الشرب فقط ؛ فلو 
مس لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو الثوب أو الإناء أو متاعاً ما أو الصيد؛ ففرض إزالة 


1ع ا مسلم في (الجهاد / باب /٤۳‏ رقم )١77‏ وفي (الصيد / باب 5/ رقم ۴۳) وكذا أخرجه 
الطبراني (7/1*. 79. 514) والحافظ في «الفتح» .)٥١۷/٠١(‏ 
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ذلك بما أزاله ماء كان أو غيره» ولا بد من كل ما ذكرنا إلا من الثوب فلا يزال إلا 
بالماء. 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ee e Ty‏ قال رسول 
الله مید «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»'. 


as‏ بن إبراهيم عن هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)2© . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود 
فا شبد ين حب کیب با العطاق تنا شيعا تنا او ايانم عن عط رف برد 
عبدالله بن الشخير عن ابن مغفل قال «أمر“ رسول الله ية بقتل الكلاب ثم قال: ما 
لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغئم. وقال عليه السلام: إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب». قال على : فأمر عليه 
السلام بهرق ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب؛ ولم يخص نا من شيء؛ ولم يأمر 
عليه السلام باجتناب ما ولغ فيه في غير الإناء» بل نهى عن إضاعة المال. 


وقد جاء هذا الخبر بروايات شتى » فى بعضها «والسابعة بالتراب» وفي بعضها 
«إحداهن بالتراب» وكل ذلك لا يختلف معناهء لأن الأولى هي بلا شك إحدى 


الات وفي لفظة «الأولى») بيان أيتهن هي .2 فمن جعل التراب في أولاهن فقد 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب) وكذا النسائي (الطهارة / باب )5١‏ وفي 
(المياه / باب ۷) وابن ماجة (778) لكن ليس عند ابن ماجة «فليرقه» وهن من رواية أبي رزين عن أبي 
هري شروو ايها کی ا یما شرع عن الى و بق هله ا ا ا امن هذا 
الطريق رواه مسلم عن الأعمش مثله وقال : «ولم يقل فليرقه» . 

(۲) أخرجه مسلم (الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب) من رواية زهير بن حرب بسنده. 

(۳( الأمر بقتل الكلاب جاء في سنن الدارقطني )15/١(‏ وفي مسند أحمد (۲۲/۲)» ORI OT)‏ 
وأخرجه البغوي في شرح السنة: )١١١/1١١(‏ والحافظ في «الفتح) (5/65) وقد اة اا اردان 
ومسلم والنسائي . وابن ماجة . 
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جعله في إحداهن بلا شك واستعمل اللفظتين معاً؛ ومن جعله في غير أولاهن فقد 
خالف أمر رسول الله ية فى أن يكون ذلك فى أولاهن, وهذا لا يحل؛ ولا شك 
ندري أن تعفيره بالتراب في أولاهن تطهير ثامن إلى السبع غسلات» وان تلك الغسلة 
سابقة لسائرهن إذا جمعن ؛ وبهذا تصح الطاعة لجميع ألفاظه عليه السلام المأثورة في 
هذا الخبر» ولا يجزىء بدل التراب غيره؛ لأنه تعد لحد رسول الله عله . 

والماء الذي يغسل به الإناء طاهر» لأنه لم يأت نص باجتنابه؛ ولا شريعة إلا ما 
أخبرنا بها عليه السلام » وما عدا ذلك فهو مما لم يأذن الله تعالئ به؛ والماءحلال شربه 
طاهر؛ فلا يحرم إلا بأمر منه عليه السلام . 

وأما ما أكل فيه الكلب أو وقع فيه أو دخل فيه بعض أعضائه فلا غسل في ذلك 
ولا هرق لأنه حلال طاهر قبل ذلك بيقين ‏ إن كان مما أباحه الله تعالى من المطاعم 
والمشارب وسائر المباحات - فلا ينتقل إلى التحريم والتنجيس إلا بنص لا بدعوى. 
وأما وجوب إزالة لعاب الكلب وعرقه في أي شيء كان فلأن الله تعالى حرم كل ذي 
ناب من السباع » والكلب ذو ناب من السباع» فهو حرام ؛ وبعض الحرام حرام بلا 
شك؛ ولعابه وعرقه بعضه فهما حرام ؛ والحرام فرض إزالته واجتنابه؛ ولم يجز أن 
يزال من الثوب إلا بالماء لقول الله تعالى : #وثيابك فطهر» [: / المدثر] وقد قلنا إن 
التطهير لا يكون إلا بالماء ؛ وبالتراب عند عدم الماء . 

وممن قال بقولنا في غسل ما ولغ فيه الكلب سبعاً أبو هريرة» كما حدثنا يونس 
ابن عبد الله ثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ثنا أبى ثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد 
لاني بون جنا EE E‏ السختياني عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات» أولاهن أو 
إحداهن بالتراب». والهر مرة. 

وروينا عن الحسن البصري «إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه واغسله سبع 
مرات؛ وبه يقول ابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار. وقال الأوزاعي 
«إك ولغ الكلب في إناء فيه عشرة أقساط لبن يهرق كله ويغسل الإناء سبع مرات 
إحداهن بالتراب. فإن ولغ في ماء في بقعة صغيرة مقدار ما يتوضأ به إنسان فهو طاهر. 
ويتوضاً بذلك الماء ويغسل لعاب الكلب من الثوب ومن الصيد . 
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قال علي : قول الأوزاعي هو نفس قولنا؛ وبهذا يقول - يعني غسل الإناء من 
ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب ‏ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد 
وأبو ثور وداود وجملة أصحاب الحديث . | 

وقال الشافعي كذلك إلا أنه قال «إن كان الماء في الإناء خمسمائة رطل لم يهرق 
لولوغ الكلب فيه؛ ورأى هرق ما عدا الماء وإن كثر؛ ورأى أن يغسل من ولوغ الخنزير 
في الإناء سبعاً كما يغسل من ¿ الكلب» ولم ير ذلك في ولوغ شيء من السباع ولا غير 
الختزير أصلا . 

قال علي : وهذا خطأ لأن عموم أمر رسول الله ية في الأمر بهرقه أولى أن يتبع 
وأما قياس الخنزير على الكلب فخطأ ظاهر ‏ لو كان القياس حقا ‏ لأن الكلب بعض 
السباع لم يحرم إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقط. فكان قياس السباع وما ولغت فيه 
على الكلب الذي هو بعضها والتي يجوز أكل صيدها إذا علمت: أولى من قياس 
الخنزير على الكلب؛ وكما لم يجز أن يقاس الخنزير على الكلب في جواز اتخاذه 
وأكل حه اك لا يجوز اد قاي الور على اللي اق عند غيل اااي 
ولوغه» فكيف والقياس كله باطل . 


ey,‏ وقال في قول له آخر: بعر ست ا و 
وی و ا و ومرة قال : 
قال علي : هذه تفاريق ظاهرة الخطأ. لا النص اتبع في بعضهاء ولا القاس 
وروي عنه أنه قال: إني لأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرفق من 
قال علي : فيقال لمن احتج بهذا القول؛ أعظم من ذلك أن تخالف أمر الله على 
لسان نبيه ية بهرقه. وأعظم مما إستعظمتموه أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق 
من أجل عصفور مات فيه بغير أمر من الله بهرقه. فإن قالواء العصفور الميت حرام» 
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قلناء» نعم لم نخالفكم في هذاء ولكن المائع الذي مات فيه حلال» فتحريمكم 
الحلال من أجل مماسته الحرام هو الباطل» إلا أن يأمر بذلك رسول الله َة فيطاع 
أمره» ولا يتعدى حده؛ ولا يضاف إليه ما لم يقل . ) 

وقال أبو حنيفة ؛ يهرق كل ما ولغ فيه الكلب أي شيء كان كثر أم قل» ومن 
توضاً بذلك الماء أعاد الوضوء والصلوات أبدا؛ ولا يغسل الإناء منه إلا مرة. 

قال علي : وهذا قول لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ‏ إلا أننا 
رويناعن إبراهيم أنه قال فيما ولغ فيه الكلب «اغسله» وقال مرة «اغسله حتى تنقيه» ولم 
يذكرتحديدا. وهو قول مخالف لسنة رسول الله ييه التى أوردنا. وكفى بهذا خطأ . 

واحتج له بعض مقلديه بأن قال «إن أبا هريرة ‏ وهو أحد من روى هذا الخبر- 
قد روي عنه أنه خالفه . 

قال على : فيقال له هذا باطل من وجوه» أحدها أنه إنما روى ذلك الخبر -. 
الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف؛ ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما 
رواه عن أبي هريرة: ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين ‏ النجوم الثواقب - بمثل رواية 
عبد السلام بن حرب . وثانيها أن رواية عبد السلام ‏ على تحسينها إنما فيها أنه يغسل 
الإناء ثلاث مرات» فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ما اعترضوا به عن أبى 
هريرة › فلا النبى يل اتبعوا ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا. وثالثها أنه لو صح 
ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي بي ؛ لأن الحجة 
إنما هي في قول رسول الله َة لا في قول أحد سواه؛ لأن الصاحب قد ينسى ما روى 
وقد يتأول فيه ؛ والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روى عن الصاحب من قوله ؛ 
وأن يغلب عليه ما روي عن النبي َة لا أن نضعف ما روي عن النبي بي ونغلب عليه 
ما روي عن الصاحب» فهذا هو الباطل الذي لا يحل . ورابعها أنه حتى لو صح عن 
أبي هريرة خلاف ما روى - ومعاذ الله من ذلك فقد رواه من الصحابة غير أبي هريرة 
وهو ابن مغفل» ولم يخالف ما روى. 

وقال بعضهم : إنما كان هذا إذ أمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسح 
ذلك . 

قال على : وهذا كذب بحت لوجهين . أحدهما لأنه دعوى فاضحة بلا دليل. 
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وقفو ما لا علم لقائله به؛ وهذا حرام . والفاني أن ابن مغفل روى النهي عن قتل 
الكلاب والأمر بغسل الإناء منها سبعاً في خبر واحد معأ وقد ذكرناه قبل . ا 
الأمر بقتل الكلاب كان في أول الهجرة» وإنما روى غسل الإناء منها سبعاً أبو هريرة. 
وابن مغفل؛ وإسلامهما متأخر. 

وقال بعضهم : كان الأمر بغسل الإناء سبعاً على وجه التغليظ . 

قال علي : يقال لهم أبجق أمر النبي بي في ذلك وبما تلزم طاعته فيه؟ أم أمر 
بباطل وبما لا مؤونة في معضيته في ذلك؟ فإن قالوا بحق وبما تلزم طاعته فيه؛ فقد 
أسقطوا شغبهم بذكر التغليظ . وأما القول الآخر فالقول به كفر مجرد لا يقوله مسلم . 

وقال بعضهم : قل حاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها لأنها كانت تروع المؤمنين . قيل 
له: لسنا في قتلها! إنما نحن في غسل الإناء من ولوغهاء مع أن ذلك الأثر ليس فيه إلا 
ذكر قتلها فقط؛ وهو أيضا موضوع لأنه من رواية الحسين بن عبيدالله العجلي وهو 
ساقط . 

وشغب بعضهم فذكر الحديث الذي فيه المغفرة للبغي التي سقت الكلب 

قال علي : وهذا عجب جدأء لأن ذلك الخبر كان في غيرناء ولا تلزمنا شريعة 
. من قبلنا. وأيضا فمن لهم أن ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلك» وأنه لم يغسل ؛ وأن 
تلك البغي عرفت سنة غسل الإناء من ولوغ الكلب؟ ولم تكن تلك البغي نبية فيحتج ‏ 
بفعلهاء وهذا كله دفع بالراح ؛ وخبط يجب أن يستحى منه 

ويجزىء غسل من غسله وإن كان غير صاحبه؛ لقوله عليه السلام «فاغسلوه) 
فهو أمر عام . 

قال علي : فإن أنكروا علينا التفريق بين ما ولغ الكلب فيه وبين ما أكل فيه أو 
وقع فيه أو أدخل فيه عضواً من أعضائه غير لسانه. قلنا لهم : لا نكرة على من قال ما 
قال رسول الله بء ولم يقل ما لم يقل عليه السلام. ولم يخالف ما أمره به نبيه عليه . 
السلام» ولا شرع ما لم يشرعه عليه السلام في الدين. وإنما النكرة على من أبطل ؛ 
الصلاة بما زاد على الدرهم البغلي في الثوب من دم الدجاج فأبطل به الصلاة» ولم 


يبطل الصلاة بثوب غمس في دم السمك. ومن أبطل الصلاة بقدر الدرهم البغلى في 
الثوب من خرء الدجاج وروث الخيل؛ ولم يبطلها بأقل من ربع الثوب من بول الخيل 
وخرء الغراب. وعلى من أراق الماء يلغ فيه الكلب» ولم يرق اللبن إذا ولغ فيه 
الكلب» وعلى من أمربهرق خمسمائة رطل غير أوقية من ماء وقع فيه درهم من لعاب 
كلب فإن كان خمسمائة رطل ووقع فيه رطل من لعاب الكلب كان طاهرا لا يراق منه 
شيء؛ فهذه هي النكرات حقا لا ما قلنا. وبالله نتأيد. 

4 مسألة: فإن ولغ في الإناء الهر لم يهرق ما فيه. لكن يؤكل أو يشرب أو 
يستعمل ؛ ثم يغسل الإناء بالماء مرة واحدة فقط؛ ولا يلزم إزالة لعابه مما عدا الإناء 
والثوب بالماء لكن بما أزاله ومن الثوب بالماء فقط . 


5 كتاب الطهارة مسألة ۱۲۸ حكم ولوغ اهر في الإناء 


امجن E o‏ بعاصم الفسعاك 

ابن مخلد ثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي َي قال : «إذ 

ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والهر مرة)(" . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (الطهارة / باب ما جاء في سوء الكلب /41) وقال هذا حديث حسن صحيح ثم قال: 
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يَكةٍ نحو هذا ولم يذكر فيه «إذا ولغت فيه 
الهرة غسل مرة» وأخرجه اشا أبو داود رقم (۷۲) وقد أخرجه أصل / الحديث بدون ذكر زيادة «الهرة» - 
مسلم في (الطهارة / باب ۲۷ / رقم 84. 4). والنسائي (الطهارة / باب .5١‏ 51) وفي 
(المياه / باب لا. ۸) وكذا أخرجه أبو داود (الطهارة / ۳۷ باب الوضوء بسوء الكلب )۷١/‏ وابن ما 
(55”) والدارقطني )٠١ .55/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )5١7/1١١(‏ والدارمي )۱۸۸/١(‏ وعبد 
الرزاق (۳۳۰ - فى مصنقه) وابن خزيمة فى «صحيحه)» (48) وفى «نصب الراية» (۱۳۱/۱) )1١7077/17(‏ 
والهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۸۷) البيهقي )۸/۱ ۱“ )۲١١ ۲٤۲‏ وهذه الزيادة 
قدأخرجها الترمذي برواية ثقه زادها رواها عن سوار بن عبدالله الحبرى عن المكير بن مجان يم 
أخرجها او ذا زوم (ظوة مدو غ الم وها رد عدن قد حتماد بن زنك فرووه جیا عرد 
أيوب بسنده عن أبي هريرة بمعناه (ولم يرفعاه) أي كله سواء ولوغ الكلب أو الهر). وزاد «وإذا ولغ الهر 
غسل مرة» قال: المنذري : وقال: البيهقي أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي ية ووهموا فيه د أي 
الزيادة - والصحيح أنه ولغ الكلت مرقرع يولي ولو الجر رت :تقد وبين يلعي كن لانت 
الراية» أن علته أن مسددا رواه عن معتمر فوقفه وأشار إلى أن الترمذي اعتمد في تصحيحه على عدالة 
الرجال عنده ولم يلتفت لوقف من وقفه غير أن ابن دقيق العيد صححه وأوضح أن مسدداً في رواية أبي 
داود روى الحديث كله موقوفاً في ولوغ الكلب وفي ولوغ الهر فلو كان هذا علة لكان علة في الحديث كله 
ولكنه ليس علة ولا شبهاً بها بل الرفع من باب زيادة الثقة وهي مقبولة فما صنعه الترمذي من تصحيحي 
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حدثنا يا و ال 0 
اد اماو ا اير 
تحت ولد أبي قتادة «إنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضا به ؛ فحاءت هره شرب فأصغى 
لها الإناء فجعلت أنظرء فقال أتعجبين يا ابنة أخى ! قال رسول الله ميد «إنها ليست 
بنجس , إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات»٠٠.‏ 

الع فوجب غسل الإناء و يجب إهراق ما فيه ؛ لأنه لم ينجس› وتنب 

| لعابه من اتوب لان الهر ذو ناب من السباع فهو حرام. وبعص ا حرام» 

كل حرام : تحب و ول :فين لها يما انه غار زمرلا اتيب و ادر 
ا 8 الرجال وليسا بنجسين . وقال الله تعالى : #وثيابك فطهر» 
/٤[‏ المدثر]. 


وقال أبو حنيفة : يهرق ما ولغ فيه الهر ولا يجزىء الوضوء به» ويغسل الإناء 

4 3 سر ع 2 
ا وعد حلاف كلام رسول الله كيد من روايه ابي قتادة . وقال مالك والشافعي : 
E‏ فيه الهر ولا يغسل منه الإناء . وهذا حلاف أمر رسول الله يل من رواية 


= الحديث هو الصواب. وقد نقل الزيلعي عن ابن الجوزي في «التحقيق» وسوار قال فيه الثوري : ليس 
بشيء قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» ؤهذا وهم فاحش فإن سوار هذا شيخ الترمذي هو سوار بن 
عبدالته بن قدامة مات سنة حمس وأربعين ومائتين وروى عنه أبو داود والنسائي وخلقى, وقال النسائي ثقة 
وذكره ابن حبان في الثقات وسوار الذي جرحه سفيان هو سوار بن عبدالله بن قدامة متقدم الطبقة ا. ه. 
وقد أخرج الحديث: الدارقطني )1۷/١(‏ عن أبي بكر النيسابوري من طريق عاصم عن قرة بن خالد عن 
تعمد تن سيرزة فن أبن هريره روغ وين وهو ريق العؤلت ها وفال: كارو ابو عاطم مرقوعا 
ورواه غيره عن قرة «ولوغ الكلب مرفوعاً وولوغ الهر موقوفاً قلت : فهذه متابعة على الرفع من أبي عاصم 
عن قرة عن ابن سيرين مما يؤكد حفظ الزيادة مرفوعة على أنها زيادة ثقة وهي مقبولة . 

)١(‏ أخرجه أحمد (193/5) وابن خزيمة في «صحيحه» (7 )٠١٤ 41١‏ ورواه أيضاً أبو داود (الطهارة / باب 
28 والترمذي (47) والنسائي (الطهارة / باب 57) وفي (المياه / باب 4) والدارمي )١188/١(‏ وكذا 
رواه ابن حبان (١؟١)‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )77١/7(‏ وابن ماجة (7517) والدارقطني .159/١(‏ 
۷( والحاكم شي «مستدرکه» )١59/١١(‏ والبغوي في شرح السنة» (1۹/۲) وعبد الرزاق في «(مصلمه ) 
(755. 7037) والبيهقي )5437745/١(‏ وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا صححه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . وصححه أيضاً البخاري والدارقطني والعقيلي والبيهقي وأخرجه ابن حبان 
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أبي هريرة. وممن أمر بغسل الإناء من ولوغ الهر أبوهريرة وسعيد بن المسيب والحسن 
البصري وطاوس وعطاء . إلا أن طاوسا وعطاء حعلاه بمنزلة ما ولغ فيه الكلب . وممن 
أباح أن يستعمل ما ولغ فيه الهر أبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة وأم سلمة وعلي وابن 
عمر- باختلاف عنه - فصح قول أبي هريرة كقولنا نصا. والحمد لله رب العالمين . 

24 مسألة : وتطهير جلد الميتة ؛ أي ميتة كانت - ولو أنها جلذ خنزير أو كلب 
أو سبع أو غير ذلك - فإنه بالدباغ - بأي شيء دبغ - طاهر؛ فإذا دبغ حل بيعه 
والصلاةعليه » وكان كجلد ما ذكى مما يحل أكلهء إلا أن جلد الميتة المذكور لا يحل 
أكله بحال» حاشا جلد الإنسان, فإنه لا يحل أن يدبغ ولا أن يسلخ » ولا بد من دفنه 
وإن كان كافرا. وصوف الميتة وشعرها وريشهًا ووبرها- حرام قبل الدباغ حلال بعده. 
وعظمها وقرنها مباح كله لا يحل أكله(2 ولا يحل بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها ولا 
£٤ 35 3 8 1 :‏ 5 مه 0 5 
أصبغ ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ ثنا 
يقول: سمعت رسول الله َة يقول : «(أيما إهاب دبغ فقد طهر(" . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال «مر رسول 
الله يِه على شاة لمولاة لميمونة ميتة فقال: أفلا انتفعتم بإهابها! قالوا وكيف وهي ميتة 
يا رسول الله ؟ قال : إنماحرم لحمها» ("“. 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن 
سعيد ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالته بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة 
«أن رسول الله ية مر على شاة ملقاة. فقال لمن هذه؛ قالوا لميمونة؛ قال: «ما 
عليها لو انتفعت بإهابها! قالوا إنها ميتة. قال: إنما حرم الله كلها . 
)١(‏ في المصرية: «حرام كله ولا يحل بيعه». 
(؟) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وأحمد في «مسنده». 


(۳) ولفظ «إنما حرم لحمها» أخرجه أحمد )٠١/١(‏ والدارقطني )٤١/١(‏ وجاء في «اللسان» (47/7 .)١5‏ 
)٤(‏ هذا اللفظ أخر جه النسائي في (الفرع والعتيرة / نات 0 وكذا أخرجه البخاري ١58/5١‏ اعت 
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ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى » وأبو بكر بن 
أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر؛ كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال «تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت : 
| فمر بها رسول الله ب فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها 
ميتة فقال: إنما حرم أكلها)'“. 

حدثنا حمام ثنا بن مفرج ثنا بن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أرنا ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس «أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت. فقال رسول الله ار : 
رألا دبغتم إهابها! )0 . 
سعيد ثنا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الجون بن 
قتادة عن سلمة بن المحبق «أن رسول الله ية في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة 
فقالت: ما عندي إلا فى قربة لى ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت بلى . قال: فإن 
دباغها ذكاتها)9" . 
جون بن قتادة التميمي قال «كنا مع رسول الله َي - فقال فى حديث ذكره ‏ «فإن دباع 





)1١110/7( »)۱۰۷/۳( =‏ ومسلم في الحيض / باب ۲۷ / رقم )١١١ ۰۱٠١‏ وأبو داود (اللباس / باب 
5) وابن ماجة )51١(‏ والدارمي )۸٦/۲(‏ وأحمد )551/١(‏ والبيهقي )۲١ .15/١(‏ والطحاوي في 
«مشکله» )٤۹۷/۱(‏ والدارقطني )٤۱/۱(‏ وابن عساكر في «تهذيب تأريخه) /٤(‏ ۳۹۰). 5310/5). 

.)٠١١ ء٠٠١١ أخرجه مسلم (الحيض / باب ۲۷ / رقم‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (۱۸۸) وفيه: (فاستمتعتم به» وكذا أخرجه أبو داود 
(اللباس / باب »)4٠‏ وكذا النسائي في (الفرع والعتيرة / باب )٤‏ وأحمد في «مستده» (683/3) 
والسيوطي في «مسانيد الجامع الكبير» (7/577/5). 

(۳) أخرجه النسائي في (الفرع والعتيرة / باب )٤‏ وأحمد في «مسنده» )۷/١(‏ والدارقطني في «سننه» 
)55/1١(‏ والحاكم )١51١/5(‏ والزيلعي في «نصب الراية» )1۷/1( والطبراني في «الكبير» (5577/1) 
وكذا رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي وصحح إسناده الحافظ . 
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الميتة طهورها)('2 قال على : جون وسلمة لهما صحية . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد 
والميتة والخنزير والأصنام ؛ فقيل يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها 
عند ذلك : «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه)2)'0 . 

قال علي : ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحل استعمال جلد الميتة وإن دبغ. 
وذكر ما حدثناه عبدالله بن ربيع تنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن 
قدامة ثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
عبدالله بن عكيم قال «كتب إلينا رسول الله ية : «ألا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب)2"(0" . 

قال علي : هذا خبر صحيح ولا يخالف ما قبله. بل هو حق؛ لا يحل أن ينتفع 
من الميتة بإهاب إلا حتى يدبغ ؛ كما جاء في الأحاديث الأخر؛ إذ ضم أقواله عليه 
الله عز وجل . قال الله تعالى : #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) 
[۳/ النجم] وقال تعالى : #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا# 
ذكاته)(*» وهذا عموم لكل ا وعن ابن عباس عن أم المؤمنين ميمونة : إنها دبغت 





: 27/5١ هذا اللفظ أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخه (418/5) والسيوطي في جامع المسائيل‎ )١١ 
وفى «المشكاة» (5875). وجملوه أي أذا بوه‎ )٤/٤( والسزیلعی ف «نصب الراية»‎ )۲۹/۸( 

(۳) أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٤١ ٤(‏ ) لفظ «ألا تستمتعوا من الميتة بشيء». 

)4( أخرج الذارقطنى «دباع دكانه» ف ES)‏ مغ . 068). وأحمد لفظ «دباع الأديم طهوره) 5 (( مسك ه٥‏ )) 
(TVT/۱1)‏ والنساني شي (الفرع والعتيرة / باب 42 بلفظ «دباغها دكاتها) . وكذا رواه الطبراني )۹4/۸( 
فى «امعحمه الک وال 1/37 03 


كتاب الطهارة مسألة ٠۲۹‏ دباغ الاديم ذكاتها ۱۳۱ 


جلد شاة ميتة فلم تزل تنبذ فيه حتى بلي . وعن عمر بن الخطاب : دباغ الأديم ذكاته . 
وقال إبراهيم النخعي - في جلود البقر والغنم تموت فتدبغ : إنها تباع وتلبس . 
وعن الأوزاعي إباحة بيعها. وعن سفيان الثوري إباحة الصلاة فيها. وعن الليث بن 
سعد إباحة بيعها. وعن سعيد بن جبير فى الميتة : دباغها ذكاتها؛ وأباح الزهري جلود 
وعروة بن الزبير وابن سيرين مثل ذلك . 
وقال أبو حنيفة : جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها 
ووبرها وقرنها لا اشن بالانتفاع بكل ذلك وبيعهة جائز ؛ والصلاة في حلدها إدا دبغ 


وقال مالك : لا خير في عظام الميتة وهي ميتة. ولا يصلى في شيء من جلود 
الميتة وإن دبغت. ولا يحل بيعهاء أي جلد كان؛ ولا يستقى فيهاء لکن جلود ما يؤكل 
لحمه إذا دبغت جائز القعود عليها وأن يغربل عليهاء وكره الاستقاء فيها باخرة لنفسه ؛ 
ولم يمنع عن ذلك غيره. ورأى جلود السباع إذا دبغت مباحة للجلوس والغربلة . ولم 
ير جلد الحمار وإن دبغ يجوز استعماله ؛ ولم ير استعمال قرن الميتة ولا سنها ولا 
ظلفها ولا ريشها. وأباح صوف الميتة وشعرها ووبرها. وكذلك إن أخذت من حي . 


وقال الشافعي : يتوضاً في جلود الميتة إذا دبغت أي جلد كان. إلا جلد_كلب أو 
خنزير. ولا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظم ولا قرن ولا سن ولا 
ريش . إلا الجلد وحده فقط . 

قال على : أما إباحة أبي حنيفة العظم والعقب من الميتة فخطأ؛ لأنه خلاف 
الأثر الصحيح الذي أوردنا «ألا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» وجاء الخبر بإباحة 
الإهاب إذا دبغ » فبقي العصب على التحريم. والعقتَ عصب بلا شك؛ وكذلك 
تفريقه بين جلود السباع والميتات وجلد الخنزير خطأ؛ لأن كل ذلك ميتة محرم؛ ولا 
نعلم هذه التفاريق ولا هذا القول عن أحد قبله. | 

وأما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ؛ لأن 
الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق . قال الله تعالى : حرمت عليكم 


١‏ كتاب الطهارة مسألة ١١9‏ كل ماعلى الجلد من صوف أو شعر أو وبر فهو بعد الدباغ طاهر 





الميتة والدم ولحم الخنزير» [7/ المائدة] ولا فرق بين كبش ميت وبين خنزير ميت 
عنده ولا عندنا ولا عند مسلم في التحريم . وكذلك فرقه بين جلد الحمار وجلد السباع 
خحطأ؛ لآن التحريم جاء في السباع كما جاء في الحمير ولا فرق» والعجب أن أصحابه 
لا يجيزون الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ» ولحمه إذا ذكي حلال بالنص؛ ويجيزون 
الانتفاع بجلد السبع إذا دبغ ؛ وهو حرام لا تعمل فيه الذكاة بالنص ؛ وكذلك منعه من 
الصلاة عليها إذا دبغت خطأ؛ لأنه تفريق بين وجوه الانتفاع بلا نص قران ولا سنة ولا 
قول صاحب ولا تابع ولا قياس ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله . 


وأما تفريق الشافعي بين جلود السباع وجلد الكلب والخنزير فخطأ؛ لأن كل 
ذلك ميتة حرام سواء؛ ودعواه أن معنى قوله عليه السلام: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» 
أن معناه عاد إلى طهارته. خحطأ ؛ وقول بلا برهان؛ بل هو على ظاهره أنه حينئذ طهر ؛ 
ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله . 
طاهر كله لا قبل الدباغ ؛ لأن النبي ية قد علم أن على جلود الميتة الشعر والريش 
والوبر والصوف؛ فلم يأمر بإزالة ذلك ولا أباح الستعمال شىء من ذلك قبل الدباغ ؛ 
وكل ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام ؛ وكل ذلك بعد الدباغ طاهر ليس ميتة؛ فهو 
حلال حاشا أكله؛ وإذ هو حلال فلباسه في الصلاة وغيرها وبيع كل ذلك داخل في 
الانتفاع الذي أمر به رسول الله ية ؛ فإن أزيل ذلك عن الجلد قبل الدباغ لم يجز 
الانتفاع بشيء منه؛ وهو حرام» إذ لا يدخل الدباغ فيه» وأن أزيل بعد الدباغ فقد 
طهر؛ فهو حلال بعد كسائر المباحات حاشا أكله فقط. وأما العظم والريش والقرن 
فكل ذلك من الحي بعض الحي. والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص ؛ 
وكل ذلك من الميتة ميتة؛ وقد صح تحريم النبي بي بيع الميتة» وبعض الميتة ميتة. 
فلا يحل بيع شيء من ذلك ؛ والانتفاع بكل ذلك جائز, لقوله عليه السلام : «إنما حرم 
أكلها, فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والأدهان بشحومها؛ ومن عصبها 
ولحنها. 


وأما شعر الخنزير وعظمه فحرام كله؛ لا يحل أن يتملك ولا أن ينتفع بشيء 
منه؛ لأن الله تعالى قال: #أو لحم خنزير فإنه رجس [40/ المائدة] والضمير راجع 


كتاب الطهارة مسألة ٠۴۳٠١‏ نعم الادام الخل ۳۳ 





إلى أقرب مذكور؛ فالخنزير كله رجس؛ والرجس .واجب اجتنابه» بقوله تعالى : 
«#رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه [40/ المائدة] حاشا الجلد فإنه بالدباغ طاهر 
بعموم قوله عليه السلام وأيما إهاب دبغ فقد طهر» . 

قال علي : وأما جلد الإنسان فقد صح نهي رسول الله اة عن المثلة» والسلخ 
أعظم المثلة؛ فلا يحل التمثيل بكافر ولا مؤمن؛ وصح أمره عليه السلام بإلقاء قتلى 
كفار بدر في القليب» فوجب دفن كل ميت كافر ومؤمن . وبالله تعالى التوفيق . 

لاون سمآلةة :وتاك لتخم إن تالت الخ :نيه قو :ضار ظطاهرا را 
فيه ويشرب وإن لم يغخسل»› > فان أهرقت أزيل أثر الخمر E‏ - بأي شيء من 
الطاهرات أزيل» ويطهر الإناء بعكلا جرواة كا تقار اوو ا اها أن ای اد 
جرا أو قيوذلاك» 

أما الخمر فمحرمة بالنص والإجماع المتيقن؛ فواجب اجتنابها. قال تعالى : 
«إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه# فإذا 
للت القن اكرات قال اول اض اهن 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ننا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن محارب بن دثار 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله َا «نعم الإدام الخل»' فعم عليه السلام ولم 
يخص ؛ والخل ليس خمرا؛ لأن الحلال الطاهر غير الحرام الرجس بلا شك؛ فإذن لا 





)١(‏ ورد من طرق عند أبي داود (الأطعمة / باب )"٠‏ والترمذي )۱۸٤۲ .١85٠ .١88(‏ وابن ماجة 
CTIA 5‏ والنسائي (الإيمان حاتت والذهبي فی الميزان )٥۲(‏ وابن عساكر «تهذيب» 
555/5 - تهذيب). »۲٤۲۲/٦(‏ 537”) والحافظ في «الفتح» )200/١١(‏ والخطيب في «تاريخه) 
.)١19١/5‏ (۲1/۳) (507/5) والحاكم (65/8) وأحمد (۳۰۱/۳. 57”) والبغوي في «شرح 
السنة» )۳٠۹/۱۱(‏ والدارمي )١١١/5(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (5”/5). (۱۸۰/۸) أخرجه في 
الموضع الأول عن أنس وقال: رواه الطبراني في «الأوسط) ) و «الصغير وفيه زكريا بن حكيم الحبطي وهو 
ضعيف ثم. رواه عن السائب بن يزيد مرفوعاً ثم قال رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو 
ضعيف عند جميع الأئمة إلا في رواية عن ابن معين وضعفه في أخرى. . ثم رواه في الموضع الآخر عن 
جابر مرفوعا ثم قال رواه أحمد والطبراني «الأوسط» وأبو يعلى ثم قال: وفي إسناد أبي يعلى أبو طالب 
القاص ولم أعرفه وبقية رجال أبي يعلى وثقوا. 


4 كتاب الطهارة مسألة ١١‏ ا لمنى طاهر ولا تجب إزالته . 


خمر هنالك أصلاء ولا أثر لها في الإناء فليس هنالك شيء يجب اجتنابه وإزالته . 
وأما إذا ظهر أثر الخمر فى ااا اقل هنالك بلا شك . وإزالتها واجتنابها فرض . ولا 
تع ول سناع ن ها ب قصح أن كل شيء أزيلت به فقد أدينا ما 
علينا من واجب إزالتها. والحمد لله رب العالمين. وإذا أزيلت فالإناء طاهر. لأنه 
ليس هنالك ن شيء يجب اجتنابه من أجله . 


١‏ - مسألة : والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو فو في الثوب ولا تجب 
إزالته ؛ والبصاق مثله ولا فرق 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة. كلاهما عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن 
همام بن الحارث قال «أرسلت عائشة أم المؤمنين إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو 
يغسل جنابة في ثوبه؛ قالت ولم يغسله؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله يل 
فأنكرت رضي الله عنها غسل المني . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو 
عاصم ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال 
«كنت نازلا على عائشة ئشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء. فرأتني جارية لعائشة 
حرا کت ال عا بن حك على ما ست روف ذلك رات هار 
النائم في منامه : قالت: هل رأيت فيهما شيئاً؟ قلت لاء قالت: فلو رأيت شيئاً غساته ! 
لقد رأيتني وأني لأحكه من ثوب رسول الله ية يابسا بظفري» فهذه الرواية تبين كذب 
من تخرص بلا علم وقال: كانت تفركه بالماء. 

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن 
زهير بن حرب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا حماد بن أبى سليمان عن 
إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن عائشة قالت «كنت.أفرك المني من ثوب رسول الله ا 
فيصلي فيه» وقد رواه أيضاً علقمة بن قيس والحارث بن نوفل عن عائشة مسنداً ؛ وهذا 
تواتر ؛ وصح عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفرك المني من ثوبه؛ وصح عن ابن 
عباس في المني يصيب الثوب., هو بمنزلة النخام والبزاق امسحه بإذخرة أو بخرقة؛ 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ للمنى طاهر ولا تجب إزالته o‏ 


ولا تغسله إن شكت إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. وهو قول سفيان الثوري 
والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وأبى ي سليمان وجميع أصحابهم . 
الخطاب وأبي رة وأنين وسيك تن المسيب. 


وقال أبو حنيفة: هو نجس. فإن كان في الجسد منه أكثر 0000 
البغلي لم يجزىء في إزالته غير الماء؛ فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجز 
إزالته بغير الماءء فإن كان في الثوب أو النعل أو الخف منه ا 
البغلي ؛ فإن كان رطباً لم يجز إلا غسله بأي مائع کان» ال 0 
الدرهم البغلي فأقل وإن كان رطباً أجزأ مسحه فقط. وروينا عن ابن عمر أنه قال : إن 
کن اون کن اا تحن 


قال على : واحتج من رأى نجاسة المني بحديث رويناه من طريق سليمان بن 
ل ا ا ا 8 
َي » . وقالوا : هو خارج من مخرج البول فينجس لذلك وذكروا حديثاً روناه من طريق 
أبي حذيفة عن سفيان الثورى. مرة قال : عن الأعمش > ومرة قال : عن منصور» ثم 
استمر» عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة في المني «أن رسول الله يك كان 
يأمر بحته» . 


قال على : وهذا لا حجة لهم فيه. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عن 
عائشة وسعد وابن عباس مثل قولناء وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم فليس بعضهم 
أولى من بعض؛ بل الرد حينئذ واجب إلى القران والسنة. وأما حديث سليمان بن 
يسار فليس فيه أمر من رسول الله ية بغسله ولا بإزالته ولا بأنه نجس . وإنما فيه أنه 
ينه كان يغسله. وأن عائشة تغسله؛ وأفعاله ية ليست على الوجوب. وقد حدثنا 
عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
مالك بن إسماعيل ثنا زهير ‏ هو ابن معاوية ثنا حميد عن أنس بن مالك «أن رسول 
لله يك رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورئي كراهيته لذلك» فلم يكن هذا دليلا عند 
خصومنا على نجاسة النخامة؛ وقد يغسل المرء ونه فوا الس ا رانا خا 
سفيان فإنما انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ؛ بصري ضعيف مصحف 


5 كتاب الطهارة مسألة ١7-117‏ لعاب المؤمنين من الرجال والنساء طاهر 


كثير الخطأ؛ روى عن سفيان البواطل. قال أحمد بن حنبل فيه: هو شبه لا شىء؛ كأن 


وأما قولهم : إنه يخرج من مخرج البول. فلا حجة في هذا؛ لأنه لا حكم للبول 
ما لم يظهر. وقد قال الله تعالى : من بين فرث ودم لبنأ خالصاً»4 [17/ النحل] فلم 
يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجساً له. فسقط كل ما تعلقوا به. وبالله تعالى 
التوفيق . 

وقال بعضهم : يغسله رطبأ على حديث سليمان بن يسار. ويحكه يابساً على 
سائر الأحاديث . قال على : وهذا باطل» لأنه ليس فى حديث سليمان أنه كان رطباء 
ی جاتر و رابا » لأ قن ديت اران ر اندض هذا 
القائل على الكذب والتحكم, إذ زاد فى الأخبار ما ليس فيها. ‏ 

قال على : : وقد قال بعضهم : فغ ركنت أفركه) 2 بالماء. فاي وهذا 
كذب اخر وزيادة ف في الخبر» فكيف وفي بعض الأخبار ‏ كما أوردنا ‏ «يابساً بظفري» . 
وال على :ولو كان دسا لمات رلك إلا لمان رميو له الله ا 
صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهماء وقد ذكرناه قبل هذا بإسناده. وبالته تعالى التوفيق . 





١‏ - مسألة : وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رماداً أو تراباً 
فكل ذلك طاهر» ويتيمم بذلك التراب. برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما 
حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الإسم الذي به خاطبنا الله عر وجلء فإذا 
سقط ذلك الإسم فقد سقط ذلك الحكم» وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه. والعذرة 
غير التراب وغير الرماد. وكذلك الخمر غير الخلء والإنسان غير الدم الذى منه 
خلق » والميتة غير التراب . 

۳ _ مسألة : ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء ‏ الجنب منهم والحائض 
وغيرهما ‏ ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه. وعرق كل ذلك ودمعه. وسور كل ما 
يؤكل لحمه ‏ طاهر مباح الصلاة به. 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثناعلي بن عبدالله ثنا يحبى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ ثنا حميد ثنا بكر عن أبي 


كتاب الطهارة مسألة 2014 اللعاب طاهر الا لعاب الكفار ١‏ 





رافع عن أبي هريرة«أن النبي ية لقيه في بعض طرق المدينة وأبو هريرة جنب قال : 
ا 0 فقال: أين كنت يا أبا هريرة قال: كنت 
جنبا فكرهت أن ن أجالسك وأنا على غير طهارة قال: سبحان الله! إن المؤمن 
ينجس ) . 

قال علي : وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في رأنه طاهر» قال الله تعالى : 
«إويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) /٠١١۷[‏ الأعراف] فكل حلال هو 
طيتب » والطييت لا بكرن تجا بل هر طاهر؟ وبعض الطاهر طاهر بلا شك؛ لأن الكل 
ليس هو شيئاً غير أبعاضه إلا أن يأتي نص بتحريم بعض الطاهر فيوقف عندهء- كالدم 
والبول والرجيع › ويكون مستثنى من جملة الطاهر؛ ويبقى سائرها على الطهارة وبالله 
تعالى التوفيق . 

6 - مسألة : ولعاب الكفار من الرجال والنساء ‏ الكتابيين وغيرهم ‏ نجس 
كله؛ وكذلك العرق منهم والدمع» وكل ما كان منهم ؛ ولعاب كل ما لا يحل أكل 
لحمه من طائر أو غيره؛ من خنزير أو كلب أو هر أو سبع أو فأر» حاشا الضبع فقط. 
وعرق كل ما ذكرنا ودمعه ‏ حرام واجب اجتنابه . 

برهان ذلك قول الله تعالى : #إنما المشركون نجس [58/ التوبة] وبيقين 
يجب أن بعض النجس نجس» لأن الكل ليس هو شيئاً غير أبعاضه» فإن قيل: إن 
معناه نجس الدين؛ قيل: هبكم أن ذلك كذلك. أيجب من ذلك أن المشركين 
طاهرون؟ حاشا لله من هذاء وما فهم قط من قول الله تعالى : «إنما المشركون 
نجس [۲۸/ التوبة] مع قول نبيه يل : «إن المؤمن لا ينجس» إن المشركين 
طاهرون» ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى إنهم نجس 
إنهم طاهرون. ثم يقول في المني الذي لم يأت قط بنجاسته نص أنه نجس»› ويكفي 
من هذا القول سماعه. ونحمد الله على السلامة . 

' فإن قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن, قلنا نعم» فأي دليل في هذا 
على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهر؟ فإن قيل: إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك... 
قلنا: الاي ا ا N N SPE‏ 
دمها أو مائية فرجها ولا فرق» ولا حرج في ذلك ثم هبك أنه لو صح لهم ذلك في 


۸ كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ حكم سؤر الكافر أو الكافرة وغيره 


نساء آهل الكتاب» من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل 
الا 
فإن قالوا: قلناذلك قياساعلى أهل الكتاب. قلنا: القياس كله باطل, ثم لو كان 

حقا لكان هذا منه عين الباطل. لأن أول بطلانه أن علتهم في طهارة الكتابيات جواز 
نكاحهن. وهذه العلة معدومه بإقرارهم ف غير الكتابيات . والقياس عندهم لا يجوز 
إلا بعلة جامعة بين الحكمين. وهذه علة مفرقة لا جامعة وبالله تعالى التوفيق . 
الحرام حرام . وبعض الواجب اجتنابه واجب اجتنابه, وروينا من طريق شعبة عن قتادة 
عن أبي الطفيل قال سمعت حذيفة بن أسيد يقول عن الدجال «ولا يسخر له من 
المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجس» وقد قال أحمد بن حنبل : عرق الحمار 
نجس . وأما استثناء الضبع فلما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن 
الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس قال «نهى رسول الله ية عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من 
الطير)('؟ . 

وبه إلى أن داود ثنا محمد بن عبدالله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن عبدالله 
ابن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبدالله الت سال 
رسول الله َة عن الضبع. فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»). 

٥‏ _ مسألة : وسؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل 
هنالك للعاب ما لا يؤكل لحمه أثر ‏ فهو طاهر حلالء حاشا ما ولغ فيه الكلب فقط» 
ولا يجب غسل الإناء من شيء منه؛ حاشا ما ولغ فيه الكلب والهر فقط . 


يرهان ذلك أن الله تعالى حكم بطهارة الطاهر وتنجس النجس وتحريم الحرام 
وتحليل الحلال. وذم أن تتعدى حدوده. فكل ما حكم الله تعالى أنه طاهر فهو طاهر, 
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ولا يجوز أن يتنجس بملاقاة النجس لهء لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسول الله 
وء وكل ما حكم الله تعالى أنه نجس فإنه لا يطهر بملاقاة الطاهر له؛ لأن الله تعالى 
لم يوجب ذلك ولا رسوله بي . وكل ما أحله التهتعالى فإنه لا يحرم بملاقاة الحرام له. 
لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله ية . وکل ما حرمه الله تعالى فإنه لا يحل 
بملاقاة الحلال له؛ لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله ية . ولا فرق بين من 
إدعى أن الطاهر يتنجس بملاقاة النجس . وإن الحلال يحرم بملاقاة الحرام» وبين 
من عكس الأمر فقال: بل النجس يطهر بملاقاة الطاهرء والحرام يحل بملاقاة 
الحلال, وكلا القولين باطل» بل كل ذلك باق على حكم الله عر وجل فيه؛ إلا أن 
بأتي نص بخلاف هذا في شي ء ما فيوقف عنده ولا يتعدى إلى غيره . ات کا 
يناعي ا ار ار ادن ويد عر ارون زوه 9 ا ی 

بشىء مما ماسه من الحرام أو النجسء إلا أن يظهر بعض الحرام في ذلك الشيء. 
es‏ ايا حاشا الكلب والهر؛ فقد ذكرنا حكم رسول الله 
َي . والحمد لله رب العالمين . 


وقال أبو حنيفة : إن شرب في الإناء شيء من الحيوان الذي يؤكل لحمه.فهو 
طاهرء والوضوء بذلك الماء جائز: الفرس والبقر والقنات وغير ذلك ا وك 
أسار جميع الطير» وما اا و والدجاج المخلى وغيره» 
فإن لي E EG‏ قال فإن شرب في الإناء ما 
لا يؤكل لحمه من بلغ أو حمار أو كلب أو هر أو سبع أو خنزير فهو نجس : ولا يجزىء 
ال به؛ ومن توضاً به أعاد أبداً. وكذلك إن وقع شيء من لعابها في ماء أو غيره؛ 
قال: وهذا وما لا يؤكل لحمه من الطير سواء في القياس ؛ ولکني أدع القياس 
انتا 

قال علي : هذا فرق فاسد. ولا نعلم أحداً قبله فرق هذاالفرق: ولك كان 
القياس حقا. فلقد أخطأ في تركه الحق» وفي استحسان خلاف الحق؛ ولئن كان 
اا ان فلقد أخطأ في استعمال الباطل حيث استعمله ودان به. 


وقال بعض القائلين : حكم المائع حكم اللحم المماس له 
قال على : هذه دعوى بلا دليل» وماکان هكذا فهو باطل؛ وأيضاً فإن کان أراد أن 


4 كتاب الطهارة مسألة ه١٠‏ حكم سؤر الحمار والبغل وکل ما يؤكل لحمه 


الحكم لهما واحدأ في التحريم فقد كذب. لآن لحم ابن آدم حرام» وهم لا يحرمون 
ما شرب فيه أو أدخل فيه لسانه» وإن كان أراد في النجاسة والطهارة؛ فمن له بنجاسة 
الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ما دام حيا؟ ولا دليل له على ذلك, N‏ 
جاء النص بأنه نجس ؛ ؛ وإلا فلو کان كل حرام نجساً لكان ابن آدم نجساً. 

وقال مالك : سؤر الحمار والبغل وكل ما لا يؤكل لحمه طاهر كسؤر غيره ولا 
فرق قال: وأما ما أكل“الجيف ‏ من الطير والسباع ‏ فإن شرب من ماء لم يتوضاً به 
وكذلك الدجاج التي تأكل النتن؛ فإن توضاً به لم يعد إلا في الوقت. فان شرب شيء 
من ذلك في لبن؛ فإن تبين في منقاره قذر لم يؤكل, وأما ما لم ير في منقاره فلا بأس 
قال ابن القاسم صاحبه : يتوضأ به إن لم يجد غيره ويتيمم ؛ إذا علم أنها تأكل النتن . 
وقال مالك : لا بأس بلعاب الكلب. 

قال على : إيجابه الإعادة ف في الوقت خطأ على أصله؛ لأنه لا يخلو من أن يكون 
أذ الطهارة والصلاة كما 7 أو لم يؤدهما كما أمر؛ فإن كان أدى الصلاة والطهارة 
کا انل ی ديساي رو و رافق فى ر و لاق باقر 
الصلوات ؛ وإن كان لم يؤدهما كما أمر فالصلاة عليه أبداء وهي تؤدي عنده بعد 
الوقت. وقد قال بعض المتعصبين له إذ سكل بهذا السؤال - فقال : صلى ولم يصل ؛ 
فلما أنكر عليه هذا ذكر قول الله تعالى : #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ + 
[۷/ الأنفال] قال أبو محمد علي : وهذا الاحتجاج بالآية في غير موضعها أقبح من 
القول المموه له بذلك؛ لأن الله أخبر أن رسوله يني لم يرم إذ رمى» ولكنه تعالى هو 
رماها. 

فهذا البائس الذي صلى ولم يصل؛ من صلاها عنه؟! فلا بد للصلاة ‏ إن كانت 
موجودة منه - من أن يكون لها فاعل؛ كما كان للرمية رام» وهو الخلاق عر وجل إذ 
وجود فعل لا فاعل له محال وضلال» وليس من أقوال أهل التوحيد؛ وإن كانت الصلاة 
التي أمر بها غير موجودة منه فليصلها على أصلهم أبداً. 

وأما قول ابن القاسم : إنه إن لم يجد غيره يتوضاً به ويتيمم إذا علم أنها تأكل 
النتن فمتناقض ؛ لأنه إما ماء وإما ليس ماء. فإن كان ماء فإنه لئن كان يجزىء الوضوء 
به إذا لم يجد غیره» فإنه يجزىء وإن وجد غيره؛ لأنه ماء. وإن كان لا يجزىء إذا 


كتاب الطهارة مسألة 1+5 كل شىء مائع إذا وقعت فيه نجاسة فقد فسد ١4١‏ 
يت 58 *« 2 


وجد غيرهء فإنه لا يجزىء إذا لم يجد غيره إن كان ليس ماء؛ لأنه لا يعوض من الماء 
إلا الترابفاء وإدخال التيمم في ذلك خطأ ظاهر. لأن التيمم لا يحل ما دام يوجد ماء 
يجزىء به الوضوء.__ 

وقال الشافعي : سؤر كل شيء من الحيوان - الحلال أكله والحرام أكله ‏ طاهرء 
وكذلك لعابه حاشى الكلب والخنزير» واحتج لقوله هذا بعض أحكامه بأنه قاس ذلك 
على أسار بني آدم ولعابهم ؛ فإن لحومهم حرام ولعابهم وأسارهم كل ذلك طاهر. قال 
علي : : القياس كله باطل ؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل. > لأن قياس سائر 
السباع على الكلب ‏ الذي لم يحرم إلا أنه من جملتها؛ وبعموم تحريم الله تعالى 
على لسان رسوله َة لحم كل ذي ناب من السباع فقط؛ فدخل الكلب في جملتها 
بهذا النص :ولولاه لكان حلالا ‏ أولى من قياسها على ابن ادم الذي لا علة تجمع بينه 
وبينها؛ لأن بني ادم متعبدون؛ والسباع وسائر الحيوان غير متعبدة» وإناث بني ادم 
حلال لذكورهم بالتزويج المباح وبملك اليمين المبيح لوط وليين ذلك انات 
سائر الحيوان؛ وألبان نساء بنى ی ادم حلال» ولیس كذلك ألبان أناث السباع والآتن؛ 
فظهر خطأ هذا القياس بيقين 


فإن قالوا: قسناها على الهر. قيل لهم: وما الذى أوجب أن تقيسوها على الهر 
دون أن تقيسوها على الكلب؟ لا سيما وقد قستم الخنزير على الكلب ولم تقيسوه على 
الهر؛ كما قستم السباع على الهرء هذا لو سلم لكم أمر الهر افكت والتضن: اللات 
الذي هو أثبت من حديث حميدة عن كبشة RT‏ الا امن 
ولوغ الهر. فهذه مقاييس أصحاب القياس كما ترى. والحمد لله رب العالمين على 
عظيم نعمه. 

15 - مسألة : وکل شيء مائع - من ماء أو زيت أو سمن أو لبن أو ماء ورد أو 
عسل أو مرق أو طيب أو غير ذلك؛ أي شيء كان؛ إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام 
يجب اجتنابه أو ميتة؛ فإن غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله 
وحرم کله ولم يجز استعماله ولا بيعه. فإن لم يغير شيئاً من لون ما وقع فيه ولا من 

طعمه ولا من ريحه؛ فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله دان كان قا الله , 
كذلك ‏ والوضوء حلال بذلك الماءء والتطهر به في الغسل أيضاً كذلك» وبيع ما كان 
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تزأ بيعه قبل ذلك حلال» ولا معنى لتبين أمره؛ وهو بمنزلة ما وقع فيه مخاط أو 
بصاق إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء 
والاغتسال به لفرض أو لغيرف وحكمه التيمم إن لم يجد غيره. وذلك الماء طاهر 
حلال شربه له ولغيره. إن لم يغير البول شيا من أوصافه. وحلال الوضوء به والغسل 
به لغيره. فلو أحدث في الماء أو بال خارجاً منه ثم جرى البول فيه فهو طاهرء يجوز 
الوضوء منه والغسل له ولغيره» إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئاً من أوصاف 
الماء؛ فلا يجزىء حينئذ استعماله أصلل لا له ولا لغيره . وحاشا ما ولغ فيه الكلب فإنه 
يهرف ولا بد كما قدمنا في بابه» وحاشا السمن يقع فيه الفأر ر ميتأ أو يموت فيه أو يخرج 
منه حيأ ‏ ذكرا كان الفأر أو أنثى صغيرا أو كبيراً - فإنه إن كان دائبا حين موت الفأر فيه 
أو حين وقوعه فيه ميتاً أو خرج منه حياً أهرق كله - ولو أنه ألف ألف قنطار أو أقل أو 
قرت - ولم يحل الانتفاع به جمد بعد ذلك أو لم يجمد وإن كان حين موت الفأر فيه أو 
وقوعه فيه ميتا جامدا واتصل جموده. فإن الفأر يؤخد منه وما حوله ويرمى » والباقي 
, حلال أكله وبيعه والأدهان به قل أو كش وحاشا الماء فلا يحل بيعه لنهي النبي ية عن 
ذلك على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى . 


برهان ذلك : : ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحل الله تعالى وحكم فيه بأنه طاهر فهو 
كذلك أبدأ ما لم يأت نص آخر بتحريمه أو نجاسته. وكل ما حرم الله تعالى أو نجسه 
فهوكذلك أبدأ ما لم يأت نص آخر بإباحته أو تطهيره وما عدا هذا فهو تعد لحدود الله 
تعالى. وقال تعالى : #تلك حدود الله فلا تعتدوها» [۲۲۹/ البقرة] وقال تعالى : 
#ولا تقولوا لما تصف تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام4 /١17[‏ النحل] وقال 
ا تعالى : #قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً. قل الله أذن 
لكم أم على اله تفترون4 [04/ يونس] وصح بهذا يقيناً أن الطاهر لا ينجس بملاقاة 
النجس. وأن النجس لا يطهر بملاقاة الطاهر. وأن الحلال لا يحرم بملاقاة الحرام 
والحرام م لا يحل بملاقاة الحلال بل الحلال خلال كما كان والحرام حرام كما كان ' 
والطامن فا كما كان واا تين كما كانه إلا أن يرد نص بإحالة حكم من ذلك 

فسمعا وطاعة. وإلا فلا. 

ولو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شيء أبداً. لأنه كان إذا صب 
على النجاسة لغسلها ينجس على قولهم ولا بد. وإذا تنجس وجب تطهیره» وهكذا 


كتاب الطهارة مسألة ١‏ حكم النجاسة إذا مازجت الحلال الطاهر 4۳ 


نلا ولو كان كذلك لتتجحس البحر والأنهار الجارية كلها ا إدا : تنجس الماء الذي 
خالطته النحاسة وحب أن يتنجس الماء الذى يماسه انشا yT‏ 


فإن قالوا في شيء من ذلك: لا يتنجس . تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق ؛ 
وتناقضوا؛ وفي إجماعهم معنا على بطلان ذلك وعلى تطهير المخرج والدم في الهم 
والثوب والجسم : إقرار بأنه لا نجاسة إلا ما ظهرت فيه عين النجاسة؛ ولا يحرم إلا ما 
ظهر فيه عين المنصوص على تحريمه فقط؛ وسائر قولهم فاسد. 

فإن فرقوا بين الماء الوارد وبين الذي ترده النجاسة. زادوا فى التخليط بلا 
55 : 

وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر ‏ بما مازجه من نجس أو حرام - أو تغير طعمه 
بذلك. أو تغير ريحه بذلك؛ فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستعمال 
الحرام» واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلناء ولذلك 
وجب الامتناع منه» لا لآن الحلال الطاهر حرم ولا تنجست عينه» ولو قدرنا على 
تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس ؛ لكان حلالا بحسبه . 

وكذلك إذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزلناها؛ فإن النجس لم 
يطهر والحرام لم يحل لكنه زايل الحلال الطاهرء فقدرنا على أن نستعمله حينئذ 
حلالا طاهرا كما کان . 

وكذلك إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام. فبطل عنه الإسم الذي به 
ورد ذلك الحكم فيه» وانتقل إلى إسم آخر وارد على حلال طاهر» فليس هو ذلك 
النجس ولا الحرام» بل قد صار شيئا اخر ذا حكم اخر. 

وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر» فبطل عنه الإسم الذي به 
ورد ذلك الحكم فيه» وانتقل إلى إسم اخر وارد على حرام أو نجس ؛ فليس هو ذلك 
الحلال الطاهر» بل قد صار شيعا آخر ذا حكم آخر. كالعصير يصير خمرا؛ أو الخمر 
يصير خلاء أو لحم الخنزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالاً وكالماء يصير 
بولا؛ والطعام يصير عذرة» والعذرة والبول تدهن بهما الأرض فيعودان ثمرة حلالا؛ 
ومثل هذا كثير» وكنقطة ماء تقع في خمر أو نقطة خمر تقع في ماء؛ فلا يظهر لشيء 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١‏ حكم البصاق 


من ذلك أثر» وهكذا كل شيء, والأحكام للأسماء والأسماء تابعة للصفات التي هي 
حد ما هى فيه المفرق بين أنواعه . 
وأما إباحة بيعه والاستصباح به. فإنما بيع الجرم الحلال: لا ما مازجه من 


وممن أجاز بيع المائعات تقع فيها النجاسة والانتفاع بها: علي وابن مسعود 
وابن عباس وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري والقاسم وسالم وعطاء 
والليث وأبو حنيفة وسفيان وإسحاق وغيرهم . 

فإن قيل: فإن في الناس من يحرم ذلك ولا يستجيز أن يأخذه ولو أعطيه بلا 
ثمن» فكتمانه ذلك غش› العو حرام والدين النصيحة . قلنا نعم. كما أن كم 
الناس لا يستسهل أن اعد فاا وقعت فيه مخطة مجذوم. أو أدخل فيه يده» ولو 
أعطيه بلا ثمن» وهذا عند الجامدين من خصومنا لا معنى له. وليس شيء من هذا 
غشاء إنما الغش ما كان في الدين, والنصيحة كذلك. لا في الظنون الكاذبة المخالفة 
لأمر الله تعالى . 

على أن في القائلين من يقول بأن البصاق نجس ممن هو أفضل من الأرض 
ا من بدن ا تلا ا و ا ا ا محية رن ود نات لا 
أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا 
محمد بن المثنى ثنا أبو عامر العقدي ثنا سفيان الثوري عن خماد بن ابي سليمان عن 
ربعي بن حراش عن سلمان ‏ هو الفارسي صاحب رسول الله َة قال: «إذا بصقت 
على جلدك وأنت متوضىء فإن البصاق ليس بطاهر فلا تصلى حتى تغسله» . 

قال ابن المثنى : وحدثنا مخلد بن يزيد الحراني عن التيمي عن المغيرة بن 
مقسم عن إبراهيم النخعي قال: البصاق بمنزلة العذرة» ولكن لا حجة في أحد من 
الناس مع رسول الله وه . 

فأما حكم البائل فلما حدثنا أحمد بن القاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن 
10 لباوت اواو ا e E‏ 
سفيان بن عيينة عن أيوب ‏ هو السختياني ‏ عن محمد هوابن سيرين ‏ عن أبي هريرة 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ حكم البول في الماء الذي لا يجري ١‏ 





أن رسول الله ية قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل 


ميد ) . 


حدثنا يحبى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن أجمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق ثنا فعمر عن 
أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وة : «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» . 


حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن 
أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية ولا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضاً منه»('٠.‏ 


فلو أراد عليه السلام أ قى عن لك غا ا تع ذلك ع ولا 
نسياناً ولا تعنيتاً لنا بأن يكلفنا علم ما لم يبده لنا من الغيب» > فأما أمر الكلب فقد مضى 
الكلام فيه . 


ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرةقال «سكل 

رسول الله ية عن الفأرة تقع في السمن قال: «إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن 

كان مانغا فلا تفر ترم قال عة السوزاقة وقد كان مع يذكرة اشا عن الى عن 

)١(‏ جاء بطرقه المختلفة عند البخاري في (الوضوء / باب البول في الماء الدائم ‏ ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ فتح) 
ومسلم في (الطهارة / باب النهي عن البول في الماء الراكد /787)., وأبو داود في (الطهارة / باب البول 
في الماء الراكد /1۸) وليس عنده: «الذي لا يجري» وكذلك رواه النسائى فى (الطهارة / باب الماء 
الدائم - 4/۱( وفي (الغسل / باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم) وكذا أخرجه 
البيهقي .778/١(‏ ۲۳۹ 707) وكذا أخرجه البغوي في «شرح السنة» (1۷/۲) وابن خزيمة في 
«صحيحه» (17) بلفظ : «في الماء الذي لا يجري» وابن ماجة (45”*. )٤١‏ وكذا رواه الدارمي 
,.)١185/1١(‏ وأحمد (7094/7. 7565. 7”17) والخطيب البغدادي في «تاريخه» )٠١5/١٠١١(‏ 5 
الرزاق في «مصنفه) (۲۹۹. )"٠١‏ وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )٤۷٤(‏ بلفظ: «والذي لا 
يجري ») والحافظ في «الفتح» »)۳٤١/١(‏ والزيلعي في «نصب الراية) )١١١ 61٠١ 5 .١٠١ ١/١١‏ وبلفظ : 
«ثم يغتسل منه» بدلا من «يتوضا» أخرجه مسلم (الطهارة / باب ۲۸ / رقم 45) والبخاري 
TD‏ 


7 كتاب الطهارة مسألة ١‏ إذا وقعت الفأرة في الدهن 





عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة قال: وكذلك حدثناه ابن 

قال علي : الفأرة والحية والدجاجة والحمامة والعرس أسماء كل واحد منها يقع 
على الذكر في لغة العرب وقوعه على الأنى » وفي قوله ية : «ألقوها وما حولها» . 
برهان بأنها لا تكون إلا ميتة؛ إذ لا يمكن ذلك من الحية . 


فإن قيل: فإن عبد الواحد بن زياد وى عن معس عن ا هری عن اب الحميب 
عن أبى هريرة هذا الخبر فقال: «وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو قال: انتفعوا 
ua‏ ال ان ده اتر وك ف الفنظة امعد يت تسم ندال 
يضبطه. ولا شك في أن عبد الرزاق أحفظ لحديث معمر. وأيضا فلم يختلف عن 
معمر عن الزهري عن عبيد الله ع نابن عباس عن ميمونة. ومن لم يختلف عليه أحق 
بالضبط ممن اختلف عليه. وأما الذي نعتمد عليه في هذا فهو أن كلاالروايتين حق. 
فأما رواية عبد الواحد فموافقة لما كنا نكون عليه لو لم يرد شيء من هذه الرواية؛ لأن 
الأصل إباحة الانتفاع بالسمن وغيره» لقول الله تعالى : إخلق لكم ما في الأرض 


تفه ونحن على يقين من أن الله تعالى لو أعاد حكم المنسوخ وأبطل حكم الناسخ 
لبين ذلك بيانا يرفع به الإشكال. قال الله تعالى : «إلتبين للناس مانزل إليهم 4 
/٤٤[‏ النحل] فبطل حكم رواية عبد الواحد بيقين لا شك فيه ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

انبا تياد ع رة اللوسق "١‏ عر قلي نو ا طالب رضى الله عنه ‏ فى الفأرة إذا 
وقعت في السمن فماتت فيه قال: إن كان جامدا فاطرحها وما حولها وکل بقيته؛ وإن 
كان ذائبا فأهرقه. قال على : والمأخوذ مما حولها هو أقل ما يمكن أن يؤخذ وأرقه 


0 ا ا 


كتاب الطهارة مسألة ٠۴١‏ حكم الميتة إذا وقعت في الماء ١‏ 


فإن اقب القفووق + اا خرو قدن الكت ل ها إنها اء ر 
من رواية أبي جابر البياضي ‏ وهو كذاب - عن ابن المسيب فقط؛ ومن رواية 
شريك بن أبي نمر ‏ وهو ضعيف ‏ عن عطاء بن يسار وشريك ضعيف ؛ ولا حجة في 
مرسل ولو رواه الثقات ؛ فكيف من رواية الضعفاء . 


ولا يجوز أن يحكم لغير الفأر في غير السمن؛ ولا للفأر في غير السمن ولا لغير 
الفأرة في السمن بحكم الفأرفي السمن؛ لأنه لا نص في غير القأر في السمن» ومن 
المحال أن يريد رسول الله ياء حكماً في غير الفأر في غير السمن ثم يسكت عنه ولا 
يخبرنا به ؛ ويكلنا إلى علم الغيب والقول بما لا نعلم على الله تعالى ؛ وما يعجر عليه 
السلام قط عن أن يقول لو أراد: إذا وقع النجس أو الحرام في المائع فافعلوا كذاء 
حاشى لله من أن يدع عليه السلام بيان ما أمره ربه تعالى بتبليغه هذا هو الباطل 
المقطوع على بطلانه بلا شك . 

فإن قيل : فإنه قد روي أن رسول الله يك سئل عن فأرة وقعت في ودك فقال عليه 
السلام : «اطرحوها وما حولها إن كان جامداء قيل : وإن كان مائعاً؟ قال: فانتفعوا به 
.ولا تأكلوه»'٠.‏ قلنا: هذا لم يروه أحد إلا عبد الجبار بن عمر» وهو لا شيء» ضعفه 
ابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهمء وأيضاً فليس فيه إلا الفأر في الودك 
فقط. وقد قيل: إن الودك في اللغة للسمن والمرق خاصة والدسم للشحم . 

وقال أبو حنيفة : إن وقعت خمر أو ميتة أو بول أو عذرة أو نجاسة في ماء راكد 
نجس كله قلت النجاسة أو كثرت» ووجب هرقه كله ولم تجز صلاة من توضاً منه أو 
اغتسل منه ؛ ولم يحل شربه كثر كثر ذلك الماء أو قل » إلا أن يكون إذا حرك أحد طرفيه لم 
يتحرك الآخرء فإنه طاهر حينئذ؛ وجائز التطهر به وشربه؛ فإن وقعت كذلك في مائع 
غير الماء حرم أكله وشربه وجاز اح به والانتفاع به وبيعه؛ فإن وقعت النجاسة. 
أو الحرام في بثرء فإن كان ذلك عصفورا فمات» أو فأرة فماتت» فأخرجاء فإن البئر 
قد تنجست» وطهورها أن يستقى منها عشرون دلواً والباقي طاهر. فإن كانت دجاجة أو 
سنوراً فأخرجا حين ماتا فطهورها أربعون دلوا والباقي طاهر؛ فإن كانت شاة فأخرجت 
حين ماتت أو بعدما انتفخت أو تفسخت» أو لم تخرج الففأرة ولا العصفور ولا 


۸ كتاب الطهارة مسألة ١‏ حكم الفأرة الميتة في الماء 


الدجاجة أو السنور إلا بعد الانتفاخ أو الانفساخ. فطهور البئر أن تنزح» وحد النزح 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يغلبه الماء؛ وعند محمد بن الحسن مائتا دلو» فلو وقع 
في البئر سنور أو فأر أو حنش فأخرج ذلك وهي أحياء فالماء طاهر يتوضاً به» 
ويستحب أ ن ينزح منها عشرون دلواًء فلووقع فيها كلب أو حمار فأخرجا حيين فلا بد 
اي ير ا و فى البثر وجب نزحها حتى يغلبهم» قل 
البول أو كثر. وكذلك لو بال فيها بعير عندهم ؛ فلو وقع فيها بعرتان من بعر الإبل أو 
بعر الغنم لم يضرها ذلك. وكذلك لو وقع في الماء خرء حمام أو خرء عصفور لم 
يضره. قال أبو حنيفة: من توضاً من بثر ثم أخرج منها ميتة: فأرة أو دجاجة أو نحو 
ذلك RE e‏ صلاة يوم وليلة؛ وإن كانت قد إنفسخت أعاد صلاة 

ثة أيام بلياليهاء فإن كان طائراً رأوه وقع في البثرء فإن أخرج ولم يتفسخ لم يعيدوا 
e EF‏ صلاة ثلاثة أيام بلياليهاء فإن رمى شيء من خمر أو دم 
في بئر نزحت كلهاء فلو رمي في بئر عظم ميتة» فإن كان عليه لحم أو دم تنجست البئر 
كلها ووجب نزحها؛ فإن لم يكن عليه دم أو لحم لم تتنجس البثر؛ إلا أن يكون عظم 
خنزير أو شغرة واحدة من خنزير» فإن البئر كلها تتنجس ويجب نزحها؛ كان عليهما 
لحم أو دسم أو لم يكن . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في 
بثر فإنه ينزح منها عشرون دلوا فقطء فلو توضأً رجل مسلم طاهر في طست طاهر بماء 
طاهر وصب ذلك الماء في البئر» قال أبو يوسف: قد تنجست البئر وتنزح كلهاء وقال 
بعبااين الحين انع متها د وا :الع > فلو وقعت فأرة 
في خابية ماء فماتت. فصب ذلك الماء في بئرء فإن أبا يوسف قال: ينزح منها مثل 
الماء الذي رمي فيها فقط . 

وقال محمد بن الحسن: ينزح الأكثر من ذلك الماء أو من عشرين دلوأ وقال 
أبو يوسف: لو ماتت فأرة في خابية فرميت الفأرة في بئر ورمي الماء في بر أخرى. 
فإن الفارة تخرج ويخرج معها عشرون دلوا فقط . ويخرج من الماء من البئر الأخرى 
ا فلو أن فأرة وقعت في بئر فأخرجت 
وأخرج معها عشرون دلوا ثم رميت الفأرة وتلك العشرون دلوا معها في بئر أخرى فإنه 
يخرج الفأرة وعشرون دلوا فقط . قالوا: فلو مات في الماء ضفدع أو ذباب أو زنبور أو 
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ت ار حا اا فر اومان اسو فا أن كما و إن الماء 
طاهر جائز الوضوء به والغسل» والسمك الطافي عندهم لا يحل أكله. وكذلك إن 
مات كل ذلك في مائع غير الماء فهو طاهر حلال أكله؛ قالوا : فإن ماتت في الماء أو 
في مائع غيره حية فقد تنجس ذلك الماء وذلك المائع . ان لها دما فإن ذبح كلب أو 
حمار أو سبع ثم رمي كل ذلك في راكد لم يتنجس ذلك الماءء وإن ذلك اللحم حرام 
لا يحل أكله؛ وهكذا كل شيء إلا الخنزير وابن ادم ؛ فإنهما وإن ذبحا ينجسان الماء. 


قال علي : فمن يقول هذه الأقوال- التي كثير مما يأتي به المبرسم اشا 
ألا يستحي من أن ينكر على من اتبع أوامر رسول الله ية وموجبات العقول في فهم ما 
أمر الله تعالى به على لسان نبيه بي ولم يتعد حدود ما أمر الله تعالى به! ولكن ما رأينا 
سنة مضاعة» إلا ومعها بدعة مذاعة. وهذه أقوال لو تتبع ما فيها من التخليط لقام في 
بيان ذلك سفر د ضخم» إذ كل فصل منها مصيبة في التحكم والفساد والتناقفض. وأنها 
أقوال لم يقلها قط أحد قبلهم. ولا لها حظ من قران ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ؛ 
ولا من قياس يعقل؛ ولا من رأي سديد؛ ولا من باطل مطرد. ولكن من باطل متخاذل 
في غاية السخافة. والعجب أنهم موهوا برواية عن ابن عباس وابن الزبير: إنهما نزحا 
زمزم من زنجي مات فيهاء وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وعن إبراهيم 
النخعي وعطاء والشعبي والحسن وحماد بن أبي سليمان وسلمة بن كهيل . 

قال علي بن أحمد : وكل ماروي عن هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين رضي الله 
عنهم فمخالف لأقوال أبي حنيفة وأصحابه . 

أما علي فإننا روينا عنه أنه قال في فأرة وقعت في بئر فماتت: إنه ينزح ماؤها؛ 
وأنه قال في فأرة وقعت في بثر فتقطعت : يخرج منها سبع دلاء فإن كانت الفأرة كهيأتها 
لم تتقطع ينزح منها دلو أو دلوان؛ فإن كانت منتنة ينزح من البئر ما يذهب الريح ؛ وهاتان 
الروايتان ليست واحدة منهما قول أبي حنيفة أصلا. 


وأما الرواية عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهماء فلو صح ذلك عن النبي 
عليه السلام . لأنه ليس فيه أنهما أوجبا نزحها ولا أمرا به؛ وإنما هو فعل منهما قد 
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وابن الزبير؛ وأيضاً فإن فى الخبر نفسه: إنه قيل لابن عباس : قد غلبتناعين من جهة 
الحجر؛ فأعطاهم كناك لحو حدر فيها حتى نزحوهاء وليس هذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه» لأن حد النزح عند اش هة أن يغلبهم الماء فقط. وعند محمد مائتا دلو 
فقط.. وعند أبي يوسف كقول أبي حنيفة, فمن أضل ممن يحتح بخبر - يقضي بأنه 
حجة على من لا يراه حجة ‏ ثم يكون المحتج به أول مخالف لما احتج ! فكيف ولو 
صح أنهما رضي الله عنهما أمرا بنزحها لما كان للحنفيين في ذلك حجة؛ لأنه لا يجوز 
أن يظن بهم. إلا أن زمزم تغيرت بموت الزنجي . وهذا قولناء ويؤيد هذا صحة الخبر 
عنابن عباس الذي رويناه من طريق وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة عن الشعبي عن ابن 
عباس : أربع لا تنجس. الماء والشوب والإنسان والأرض. وقد رويناعن 
عمر بن الخطاب أن الله جعل الماء طهوراً. 

وأما التابعون المذكورون, فإن إبراهيم النخعي قال: في u‏ 
وفي الور اربعون دلوا وقال الشعبي في الدجاجة سبعون دلوا وقال حماد بن ا 
سليمان في السنور ثلاثون دلوا وفي الدجاجة ثلاثون دلواً. وقال سلمة بن كهيل في 
الدجاجة أربعون دلواً؛ وقال الحسن في الفأرة أربعون دلواء وقال عطاء في الفأرة 
عشرول دلوا وفي الشاة نمو في البئر أربعون دلوا فإن تفسخت فمائة دلو أو تنزح. 
وفي الكلب يقع في البئرء إن أخرج منها حياً عشرون دلوأ فإن مات فأخرج حين موته 
فستون دلواء فإن تفسخ فمائة دلو أو تنزح. فهل من هذه الأقوال قول يوافق أقوال اف 
حنيفة وأصحابه إلا قول عطاء في الفأرة؟ دون أن يقسم تقسيم أبي حنيفة؛ وقول 
إبراهيم في السنور دون أن يقسم أيضا تقسيم أبي حنيفة» فلم يحصلوا إلا على خلاف 
الصحابة والتابعين كلهم فلا تعلق بشىء من السنن أو المقاييس . 

ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم : إن ماء وض المسلم 
الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة! ولو أوردنا التشنيع عليهم بالحق لألزمناهم 
ذلك في وضوء رسول الله بيو فأما أن يتركوا قولهم. وإما أن يخرجوا عن الإسلام أو 
في وضوء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقولهم : إن حرك طرفه لم 
يتحرك الطرف الآخرى فليت شعري هذا الحركة بماذا تكون أبإصبع طفل» أم بتبنةء 
أو بعود مغزل» أو بعوم عائم. أو بوقوع فيل» أو بحصاة صغيرة أو بحجر منجنيق» أو 
بانهدام جرف؟ نحمد الله على السلامة من هذه التخاليط ؛ لا سيما فرقهم في ذلك بين 
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الماء وسائر المائعات» فإن ادعوا فيه إجماعاء قلنا لهم : كذبتم. هذا ابن الماجشون 
يقول: إن كل ماء أصابته نجاسة فقد تنجس. إلا أن يكون غديرا إذا حرك وسطه لم 
تتحرك أطرافه . 

وقال مالك في البئر تقع فيها الدجاجة فتموت فيها: إنه ينزف إلا أن تغلبهم كثرة 
الماء؛ ولا يؤكل طعام عجن به. ويغسل من الثياب ما غسل به؛ ويعيد كل من توضاً 
بذلك الماء أو اغتسل به كل صلاة صلاها ما كان في الوقت. قال فإن وقعت في البئر 
الوزغة أو الفأرة فماتتاء إنه يستقى منها حتى تطيب » ينزفون منها ما استطاعواء فلو 
وقع خمر في ماء فإن من يتوضاً منه يعيد في الوقت فقط؛ فلو وقع شيء من ذلك في 
مائع غير الماء لم يحل أكله» تغير أو لم يتغير فإن بل في الماء خبز لم يجز الوضوء 
منهء وأعاد من توضاً به أبداء فلو تغير الماء من النجاسة المذكورة أو من شيء طاهر. 
أعاد من توضأ به وصلى ا فلو مات شيء من خشاش الأرض في ماء أو في طعام 
أو شراب أو غير ذلك لم يضره؛ ويؤكل كل ذلك ويشرب» وذلك نحو الزنبور والعقرب 
والصرار والخنفساء والسرطان والضفدع وها أشنية:ذللكة. 


وقال ابن القاسم صاحبه: قليل الماء يفسده قليل النجاسة» ويتيمم من لم يجد 
سواه» فإن توضأً وصلى به لم يعد إلا في الوقت . 

قال على : إن كان فرق بهذا القول بين ما ماتت فيه الوزغة والفأرة وبين ما ماتت 
نه المحاحة لبوكطا» لان قو جاور فاته برإذا كان UN E El‏ 
قوله» إذ منع من أكل الطعام المعمول بذلك الماءء وإذ أمر بغسل ما مسه من الثياب. 
ثم لم يأمر بإعادة الصلاة إلا في الوقت. وهذا عنده اختيار لا إيجاب, فإن كانت 
الصلاة التي يأمره بأن يأتي بها في الوقت تطوعا عنده؛: فأي معنى للتطوع في إصلاح 
ما فسد من صلاة الفريضة؟ فإن قال إن لذلك معنى» قيل له: فما الذي يفسد ذلك . 
المعنى إذا خرج الوقت؟ وما الوجه الذي رغبتموه من أجله في أن يتطوع في الوقت› 
ولم ترغبوه في التطوع بعد الوقت؟ وإن كانت الصلاة التي يأمره أن يأتي بها في الوقت 
فرضاً؛ فكيف يجوز أن يصلي ظهرين ليوم واحد في وقت واحد؟ وما الذي أسقطها 
عنه إذا خرج الوقت؟ وهو يرى أن الصلاة الفرض يؤديها التارك لها فرضا ولا بد وإن 
خرج الوقت: 
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ثم العجب من تفريق أبي حنيفة ومالك بين ما لا دم له يموت في الماء وفي. 
المائعات وبين ما له دم يموت فيها! وهذا فرق لم يأت به قط قران ولا سنة صحيحة 
ولا سقيمة ؛ ولا قول صاحب ولا قياس ولا معقول؛ والعجب من تحديدهم ذلك بما له 
دم! وبالعيان ندري أن البرغوث له دم والذباب له دم . 


فإن قالوا: أردنا ما له دم سائلء قيل: وهذا زائد في العجب!! ومن أين لكم 
هذا التقسيم بين الدماء في الميتات؟ وأنتم مجمعون معنا ومع جميع أهل الإسلام على 
أن كل ميتة فهى حرام» وبذلك جاء القران؛ والبرغوث الميت والذباب الميت 
والعقرب الميت والخنفساء الميت؛ حرام بلا خلاف من أحد» فمن أين وقع لكم هذا 
التفريق بين أصناف الميتات المحرمات؟ فقال بعضهم : قد أجمع المسلمون. على أكل 
الباقلاء المطبوخ وفيه الدقش“ الميت» وعلى أكل العسل وفيه النحل الميت وعلى 
أكل الخل وفيه الدود الميت. وعلى أكل الجبن والتين كذلك؛ وقد أمر رسول الله ككل 
بمقل” الذباب في الطعام . 

قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : إن كان الإجماع صح بذلك كما ادعيتم. وكان 
في الحديث المذكور دليل على جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كما زعمتم ؛ فإن 
وجه العمل في ذلك أحد وجهين: إما أن تقتصروا على ما صح به الإجماع من ذلك 
وجاء به الخبر خاصة. ويكون ما عدا ذلك بخلافه؛ إذ أصلكم أن ما لاقى الطاهرات 
من الأنجاس فإنه ينجسها؛ وما خرج عن أصله عندكم فإنكم لا ترون القياس عليه 
سانا أو تقسوا على الذبات كل طائره وغل الد كل ران دق أرجل > وغلن 
الدود كل منساب. ومن أين وقع لكم أن تقيسوا على ذلك مالا دم له؟ فأخطأتم 
مرتين : إحداهما أن الذباب له دم ؛ والثانية اقتصاركم بالقياس على ما لا دم له؛ دون 
أن تقيسوا على الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي روح . 

فإن قالوا: قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن. قيل لهم : و أي 
لكم عموم القياس على ذلك الخبر؟ فهلا قستم على الفأر كل ذي ذنب طويل» أو كل 
وا الدقش الميت في الباقلاء عو الجعروف بالستوس الذئق بعش في التقوقيات كالفرل والعندسن وغ وف 

اللسان: الدقشة دويبة رقشاء» . 
(۲) مقل الذباب في الطعام أي غمسه فيه كله إذا وقع في الإناء وذلك لقوله يقد «فإنه في إحدى جناحيه داء 
وفي الآخر دواء» وهو حديث صحيح رواه البخاري . 
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حشرة من غير السباع ! وهذا ما لا انفصال لهم منه أصلا. والعجب كله من حكمهم إن 
ما كان له دم سائل فهو النجس ؛ فيقال لهم : فأي فرق بين تحريم الله تعالى الميتة 
وبين تحريم الله تعالى الدم؟ فمن أين جعلتم النجاسة للدم دون الميتة؟ وأغرب ذلك 
أن الميتة لا دم لها بعد الموت! فظهر فساد قولهم بكل وجه . 

وأما قول ابن القاسم فظاهر الخطأ. لأنه رأى التيمم أولى من الماء النجس . 
فوجب أن المستعمل له ليس متوضئاء ثم لم ير الإعادة على من صلى كذلك إلا في 
الوقت» وهو عنده مصل بغير وضوء . 

وقال الشافعي : إذا كان الماء غير جار؛ فسواء البئر والإناء والبقعة وغير ذلك إذا 
كان أقل من خمسمائة رطل بالبغدادي» بما قل أو كثر. فإنه ينجسه كل نجس وقع فيه 
وکل ميتة؛ سواء ما له دم سائل وما ليس له دم سائل؛ كل ذلك ميتة نجس يفسد ما وقع 
فيه ؛ فإن كان خمسمائة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
ريحه. فإن كان ذلك في مائع غير الماء نجس كله وحرم استعماله؛ كثيرا كان أو 
وقال أبو ثور صاحبه : جميع المائعات بمنزلة الماء. إذا كان المائع خمسمائة 
رطل لم ينجسه شيء مما وقع فیه» إلا أن يغير لونه أو طعمه أو ريحه» فإن كان أقل من 

ولم يختلف أصحاب الشافعي ‏ وهو الواجب ولا بد على أصله ‏ في أن إناء فيه 
خمسمائة رطل من ماء غير أوقية فوقع فيه نقطة بول أو حمر أو نجاسة ما فإنه كله نجس 
حرام ولا يجوز الوضوء فيه؛ وإن لم يظهر لذلك فيه أثرء فلو وقع فيه رطل بول أو خمر 
أو نجاسة ما فلم يظهر لها فيه أثر. فالماء طاهر يجزىء الوضوء به ويجوز شربه . 

' واحتج أصحاب الشافعي لقولهم هذا بالحديث المأثور عن رسول الله ميد في 

غسل الإناء من ولوغ الكلب وهرقه؛ وبأمره ية من استيقظ من نومه بغسل يده ثلاث 
قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده؛ وبأمره َة البائل في الماء ألا 
يتوضأً منه ولا يغتسل» وبقوله ي : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ولم يقبل 
الخسث»'. 
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قالوا: فدلت هذه الأحاديث على أن الماء يقبل النجاسة ما لم يبلغ حدا ما. 
الوا اتكافتعلقلناة سيد ار ع ا يقل الجا م واحتج هنذا كن 
أصحاب أبي حنيفة في قولهم . 

ثم اختلفوا في تحديد القلتين» فقال بعض أصحاب أبي حنيفة : القلة أعلى 
الشيء فمعنى القلتين ههنا القامتان» وقال الشافعي ‏ بما روى عن ابن جريج : إن 
القلتين من قلال هجر؛ وإن قلال هجر القلة الواحدة قربتان أو قربتان وشيء» قال 
الشافعي : القربة مائة رطل» وقال أحمد بن حنبل بذلك. ولم يحد في القلتين حدا 
أكثر من أنه قال مرة: القلتان أربع قرب؛ ومرة قال: خمس قرب, ولم يحدها بأرطال. 
وقال إسحاق: القلتان ست قرب» وقال وكيع ويحبى بن آدم : القلة الجرة وهو قول 
الحسن البصري ؛ أي جرة كانت فهي ة قلة؛ وهو قول مجاهد وأبي عبيد» قال مجاهد 
القلة الجرةء ولم يحد أبو عبيد في القلة حداً. 

وأظرف شي ء تفريقهم بين الماء الجاري وغير الجاري! فإن احتجوا في ذلك 
بأن الماء الجاري إذا خالطته النجاسة.مضى وخلفه طاهر: فقد علموا يقينا أن الذى 
خالطته النجاسة إذا انحدر فإنما ينحدر كما هو» وهم يبيحون لمن تناوله في انحداره 
فتطهر به أن يتوضأ منه ويغتسل ويشرب؛ والنجاسة قد خالطته بلا شك» فوقعوا في 
نفس ما شنعوا وأنكروا. فإن قالوا: لم نحتج في الفرق بين الماء الجاري وغير 
الجاري إلا بأن النهي إنما ورد عن الماء الراكد الذي يبال فيه. قلنا:. صدقتم. وهذا 
هو الحق وبذلك الأمر نفسه في ذلك الخبر نفسه فرقنا نحن بين من ورد عليه النهي 
وهو البائل وبين من لم يرد عليه النهي وهو غير البائل» ولا سبيل إلى دليل يفرق بين ما 
أخذوا به من ذلك الخبر وبين ما تركوا منه . وبالله تعالى التوفيق . 


واحتجوا بحديث الفأرة فى السمن فيما ادعوه من قبول ما عدا الماء للنجاسة . 





= نكي لاا أل E ITO‏ اللي فى ولعب النزالةة را 6 EL ٠‏ 
والدارمي )۱۸۷/١(‏ والطحاوي في «مشکله» (35077/7) والبيهقي .5594/١(‏ 577) وعبد الرزاق 
(۰۲۸ 7"57) في «مصنفه» والبغوي في «شرح السنة» (0۸/۲) وار ون أن حاتم في «العلل» (45) وابن 
حبان )١١1(‏ وفي لسان الميزان (185/5) وفي «الميزان» للذهبي )۸۷۱۱١(‏ وأخرجه أيضاً : ابن ماحة 
)٥۱۷(‏ وأخرجه افيا أبو داود (الطهارة / باب ما جاء في بئر بضاعة /17) والترمذي (الطهارة / باب ما 
جاء أن الماء لا ينجسه شيء /17) والنسائي (المياه / باب ذكر بكر بضاعة - .)1174/1١‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ حكم ولوغ الكلب في الاناء ه6١‏ 


قال علي : هذا كل ما إحتجوا به. ما لهم حجة أصلاً غير ما ذكرناء وكل هذه 
المجاديك اه 5ض ا مح ديا وكليا و سوه ليم فى اح متها بوكنها بج 
عليهم لناء على ما نبين إن شاء الله عزّ وجل وبه تعالى نستعين. 

فأول ذلك أنهم كلهم أقوالهم مخالفة لما في هذه الأخبار؛ ونحن تقول بها كلها 
والحمد لله على ذلك . 

أما حديث ولوغ الكلب في الإناء فإن أبا حنيفة وأصحابه خالفوه جهاراً؛ فأمر 
رسول الله َة بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب؛ فقالوا هم : لا بل مرة واحدة فقط . 
فسقط تعلقهم بقول هم أول من عصاه وخالفه فتركوا ما فيه وادعوا فيه ما ليس فيه 
وأخطئوا مرتين . 

انمالك eS E‏ أكون مان فكالك EEN‏ 
وأصحابه موافقون لنا على أن هذا الخبر لا يتعدى به إلى سواه وأنه لا يقاس شيء من 
النجاسات بولوغ الكلب» وصدقوا في ذلك إذ من ادعى خلاف هذا فقد زاد في كلام 
رسول الله َة ما لم يقله عليه السلام قط 

وأما الشافعي فإنه قال: إن كان ما في الإناء من الماء خمسمائة رطل فلا يهرق 
ولا يغسل الإناء. وإن كان فيه غير الماء راق بالغا ما بلغ . وهذا ليس في الحديث 
أصلا لا بنص ولا بدليل؛ فقد خالف هذا الخبر وزاد فيه ما ليس فيه من أنه إن أدخل 
فيه يده أو رجله أو ذنيه أهرق وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب» وهذه زيادة ليست 
في كلامه عليه السلام أصلاء وقال : E E‏ 
ولغ فيه الكلب: يغسل سبعاً إحداهن بالتراب. قال فإن ولغ فيه سبع لم يغسل أصلا 
ولا أهرق. فقاس الخنزير على الكلب» ولم يقس السباع على الكلب ‏ وهو بعضها ‏ 
وإنما حرم الكلب بعموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. فقد ظهر خلاف 
أقوالهم لهذا الخبر وموافقتنا نحن لما فيه؛ فهو حجة لنا عليهم. والحمد لله رب 
العالمين راء وطهر فساد قياسهم وبطلانه» وأنه دعاوى لا دليل على شيء منها منها 

وأما الخبر فيمن استيقظ من نومه فيغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في وضوئه فإن 
أحدكم لاتدوى اين باتت يده» فإنهم كلهم مخالفون له. وقائلون إن هذا لا يجب 
على المستيقظ من نومه. وقلنا نحن بل هو واجب عليه. وقالوا كلهم إن النجاسات 


١‏ كتاب الطهارة مسألة ١5‏ حكم من بال في ماء راكد, 


التي احتجوا بهذه الأخبار في قبول الماء لها؛ وفرقوا بها بين ورود النجاسة على الماء 
وبين ورود الماء على النجاسةء فإنها تزال بغسلة واحدة. وهذا خلاف ما في هذين . 
الخبرين جهاراً؛ لأن في أحدهما تطهير الإناء بسبع غسلات أولاهن بالتراب وفي 
الآخر تطهير اليد بثلاث غسلات. وهم لا يقولون بهذا في النجاسات؛ ولو كان هذان” 
الخبران دليلين على قبول الماء للنجاسة لوجب أن يكون حكمهما مستعملاً في إزالة 
النجاسات» فبطل إحتجاجهم بهذين الخبرين جملة . والحمد لله . 


ومن الباطل المتيقن أن يكون ما ظنت به النجاسة من اليد لا يطهر إلا بشلاث 
غسلات. وإذا تيقنت النجاسة فيها أكتفي في إزالتها بغسلة واحدة. فهذا قولهم الذي 
لا شنعة أشنع منه. وهم يدعون إنفاذ حكم العقول في قياساتهم» ولا حكم أشد منافرة 
للعقل من هذا الحكم. ولو قاله رسول الله ية لسمعنا وأطعنا وقلنا: هو الحق» لكن 
E‏ يعي EE PTE‏ و 
المحال أيضا يضاً أن يكون الأمر للمتنبه بغسل اليد ثلاثا خوف أن تقع على نجاسة, إذ لو 
كان كذلك لكانت رجله في ذلك كيده ولكان باطن فخذيه وباطن إليتيه أحق بذلك من 


يذه . 


وأما مالك فموافق لنا فى الخبر أنه ليس دليلا على قبول الماء للنجاسة. فبطل 
تعلقهم أيضاً بهذا لک ا وصح ا ا والح رت الال 
فصح إتفاق جميعهم على أن هذين الخبرين لا يجعلان أصلا لسائر النجاسات, وألا 
يقاس سائر النجاسات على حكمهماء فبطل تعلقهم بهما. 


وأما حديث نهى البائل فى الماء الراكد عن أن يتوضاً منه أو يغتسل. فإنهم 
كلهم مخالفون له أيضاً. أما أبو حنيفة فإنه قال: إن كان الماء بركة إذا حرك طرفها 
الواحد لم يتحرك طرفها الآخر. فإنه لو بال فيها ما شاء أن يبول فله أن يتوضاً منها 
ويغتسل 2 فإن كانت أقل من ذلك لم يكن له ولا ولغيره أن يتوضأ منها ولا أن يغتسل 
فزاد في الحديث ما ليس فيه من تحريم ذلك على غير البائل. وخالف الحديث فيما 
فيه بإباحته - في بعض أحوال كثرة الماء وقلته ‏ للبائل فيه أن يتوضأ منه ويغتسل 
وكذلك قول الشافعى فى الماء إذا كان خمسمائة رطل أو أقل من خمسمائة رطل 
فخالف الحديث كما خالفه أبو حنيفة. وزاد فيه كما زاد أبو حنيفة . وأما مالك فخالفه 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳٠١‏ رد المؤلف لحجية من احتجوا بحديث القلتين lov‏ 


كله . قال: إذا لم يتغير الماء ببوله فله أن يتوضاً منه ويغتسل. وقال في بعض أقواله إذا 
كان كثيرا . فيطل a a‏ الخير حجيلة لمحالفتهم له وأما نحن فأخذنا به كما 
ورد» ولله الحمد كثيرا. 


وأما حديث الفأر في السمن فإنهم كلهم خالفوه لأن أبا حنيفة ومالكا والشافعي 
أباحوا الإستصباح به؛ وفي الحديث «لا تقربوه» وأباح أبو حنيفة بيعه» فبطل تعلقهم 
بجميع هذه الاثار وصح خلافهم لها وأنها حجة لنا عليهم . 


فإن قيل: فما معنى هذه الآثار إن كانت لا تدل على قبول الماء النجاسة وما 
فائدتها؟ قلنا: معناها ما اقتضاه لفظهاء لا يحل لأحد أن يقول إنساناً من الناس ما لا 
يقتضيه كلامه. فكيف رسول الله َء الذي جاء الوعيد الشديد على من قوله مالم 
يقل. وأما فائدتها فهي أعظم فائدة» وهي دخول الجنة بالطاعة لهاء وليعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه . 


وأما حديث القلتين فلا حجة لهم فيه أصلا. أول ذلك أن رسول الله كك لم 
يحدٌ مقدار القلتين ؛ ولا شك في أنه عليه السلام لو أراد أن يجعلهما حدأ بين ما يقبل 
النجاسة وبين ما لا يقبلها لما أهمل أن يحدها لنا بحد ظاهر لا يحيل؛ وليس هذا مما 
يوجب على المرء ويوكل فيه إلى اختياره؛ ولو كان ذلك لكانت كل قلتين - صغرتا أو 
كبرتا ‏ حدا في ذلك . فأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: القلة القامةء ومع ذلك فقد 
خالفوا هذا الخبر - على أن نسلم لهم تأويلهم الفاسد ‏ لأن البئر وإن كان فيها قامتان 
أو ثلاث فإنها عندهم تنجس. وأما الشافعي فليس حده في القلتين بأولى من حد غيره 
ممن فسر القلتين بغير تفسيره وكل قول لا برهان له فهو باطل. وأما نحن فنقول بهذا 
الخبر حقاً ونقول: إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ولم يقبل الخبث والقلتان ما وقع 
عليه في اللغة اسم قلتين» صغرتا أو كبرتا؛ ولا خلاف في أن القلة التي تسع عشرة 
أرطال ماء تسمى عند العرب قلة. وليس في هذا الخبر ذكر لقلال هجر أصلا؛ ولا 
شك في أن بهجر قلالاً صغاراً وكباراً . 


فإن قيل إنه بل قد ذكر قلال هجر في حديث الإسراء . قلنا: نعم» وليس ذلك ' 
يوجب أنه بء متى ما ذكر قلة فإنما أراد من قلال هجر؛ وليس تفسير ابن جريج 


۸ كتاب الطهارة مسألة ١‏ رد المؤلف لحجية من احتجوا بحديث القلتين 


أي جرة كانت . 


وليس في قوله َة هذا دليل ولا نص على أن ما دون القلتين ينجس ويحمل 
الخبث ومن زاد هذا في الخبر فقد قوله بيه ما لم يقل فوجب طلب حكم ما دون القلتين 
من غير هذا الخبر» فنظرنا فوج دنا ما حدثنا حمام قال: ثنا عباس بن أصبغ ثنا 
سكينة - وهو ثقة ‏ ثنا عبد العزيز بن أبي حازم أبو تمام عن أبيه عن سهل بن سعد 
الساعدي قال «قالوا يا رسول الله «إنا نتوضاً من بئر بضاعة وفيها ما ينجي(" الناس 
والحائض والحيف. فقال رسول الله عد : الماء لا ينحسه شىء)2'"' . حدثنا أحمد بن 
محمد بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرة ننا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيسة ينا 
محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعى عن حذيفة قال: قال رسول الله يي : «فضلنا 
على الناس بثلاث - وذكر بي فيها - وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها 
لنا طهورا إذا لم نجد الماء»"“ فعم عليه السلام كل ماء ولم يخص ماء من ماء . 

فقالوا: فإنكم تقولون إن الماء إذا ظهرت فيه النجاسة فغيرت لونه وطعمه 
وريحه فإنه ينجس › فقد خالفتم هذين الحيريزة .. قلنا : معاذ الله من هذا أن نقوله. بل 
للاستعئمنلتاة ولكنا لما لم نقدر على الوصول إلى إستعماله كما أمرنا سقط عنا حكمه. 
وهكذا كل شيء كثوب طاهر صب عليه خمر أو دم أو بول؛ فالثوب طاهر كما كان؛ 
إن أمكننا إزالة النجس عنه صلينا فيه »وإن لم يمكنا الصلاة فيه إلا باستعمال النجس 
المحرم سقط عنا حكمه؛ ولم تبطل الصلاة للباس ذلك الثوب» لكن اتفال 
النجاسة التى فيه. وكذلك خبز دهن بودك خنزير» وهكذا كل شىء حاشا ما جاء 


. النجو: ما يخرج من البطن‎ )١( 

(۲) الماء لا ينجسه شيء أخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» »٩۱(‏ 4 والحاكم )١5١4/١(‏ والدارقطني 
)54/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۳/۸)والنسائي (المياه / باب ۲) وأحمد (1١/70؟)‏ وابن 
حبان )١١(‏ والخطيب )177/١٠١١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/5١5؟)‏ والزيلعي .45/١(‏ 45) 
والبيهقى /١(‏ 2770 6.75 751/4) وعند ابن ماجه (۳۷۰) بلفظ (لا يجنب) . 

(1) سيق تر 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ الفرق بين البائل الذي ورد فيه نص والذي لم يردفيه ٠١١۹‏ 


النص بتحريمه بعينه فتجب الطاعة له» كالمائع يلغ فيه الكلب في الإناء. وكالماء 
الراكد للبائل» وكالسمن الذائب يقع فيه الفأر الميت» ولا مزيد. وقد روينا من طريق 
قتادة أن ابن مسعود قال: لو اختلط الماء بالدم لكان الماء طهوراء وبالله تعالى 
التوفيق.. 

ولو كان الماء ينجس بملاقاة النجاسة للزم إذا بال إنسان في ساقية ما ألا يحل 
لأحد أن يتوضاً بما هو أسفل من موضع البائل» لأن ذلك الماء الذي فيه البول أو 
العذرة منه يتوضأ بلا شك. ولما تطهر فم أحد من دم أو قيء فيه لأن الماء إذا دخل 
في الفم النجس تنجس وهكذا أبداء والمفرق بين الماء وسائر المائعات في ذلك 
مبطل متحكم قائل بلا برهان. وهذا باطل . 

قال أبو محمد علي : وأما تشنيعهم علينا بالفرق بين البائل المذكوز في الحديث 
وغير البائل الذي لم يذكر فيه. وبين الفأر يقع في السمن المذكور في الحديث وبين 
وقوعه في الزيت أو وقوع حرام ما في السمن إذ لم يذكر شيء من ذلك في الحديث 
فتشنيع فاسد عائد عليهم ؛ ولو تدبروا كلامهم لعلموا أنهم مخطهون في التسوية بين 
البائل الذي ورد فيه النص وغير البائل الذي لا نص فيه؛ وهل فرقنا بين البائل وغير 
البائل إلا كفرقهم معنا بين الماء الراكد المذكور في الحديث وغير الراكد الذي لم 
يذكر فيه؟ وإلا فليقولوا لنا: ما الذي أوجب الفرق بين الماء الراكد وغير الراكد ولم 
يوجب الفرق بين البائل وغير البائل؟ إلا أن ما ذكر في الحديث لا يتعدى بحكمه إلى 
ما لم يذكر فيه بغير نص» وكفرقهم بين الغاصب للماء فيحرم عليه شربه واستعماله ؛ 
وهو حلال لغير الغاصب له. وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني والسارق 
وغير السارق والمصلي وغير المصلي؟ لكل ذي اسم منها حكمه» وهل الشنعة 
والخطأ الظاهر إلا أن يرد نص في البائل فيحمل ذلك الحكم على غير البائل! وهل 
هذا إلا كمن حمل حكم السارق على غير السارق؛ وحكم الزاني على غير الزاني» 
وحكم المصلي على غير المصلي » وهكذا في جميع الشريعة! ونعوذ بالله من هذا . 


ولو أنصفوا أنفسهم لأنكر المالكيون والشافعيون على أنفسهم تفريقهم بين مس 
الذكر بباطن الكف فينقض الوضوء؛ وبين مس بظاهر الكف فلا ينقض الوضوء؛ 
ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفريقهم بين حكم الشريفة وحكم الدنية في النكاح ؛ 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ٠>‏ حكم بول الكلب والشاة 





وهؤلاء PS‏ ناوي لسانه وبين ما أدخل فيه 
اشع من ذلك تفريقهم بين خرء الدجاجة المخلاة وخرثها إذا كانت مقصودة وبين بول 
الشاة إذا واا ضيبا ونيد بولها إدا شربت ماءا طاهراً؛ وفرقوا ر بين الفول وبين 
نقسه » فجعلوه في الزكاة لخ الجلبان هنا ةا وجعلوهما في البيوع صنفين › 
وكل ذي عقل يدري أن الفرق بين البائل والمتغوط بنص جاء في أحدهما دون الآخر 
أوضح من الفرق بين الفول أمس والفول اليوم ؛ وبين الفول ونفسه بغير نص ولا دليل 
أصلا . 

وهؤلاء الشافعيون قفرقوا, بين البول في مخرجه من الإحليل, فجعلوه يطهر 
بالحجارة» وبين ذلك البول نفسه من ذلك الإنسان نفسه إذا بلغ أعلى الحشفة - 
فجعلوه لا يطهر إلا بالماء» وفرقوا بين بول الرضيع وبين غائطه في الصب والغسل 
وهذا هو الذي أنكروا علينا ههنا بعينه . 

وهؤلاء الحنفيون فرقوا بين بول الشاة ذ فى البئر فيفسدهاء وبين ذلك المقدار 
نفسه من بولها بعينها في الثوب فلا يفسده» N‏ في فى البئر فيفسده ولو 
أنه نقطة ؛ فإن وقعت بعرتان من بعر ذلك الجمل فى ماء البئر لم يفسد الماء؛ وهذا 
E E‏ حيو ا 
ا 57 أن 00 الل د حنيفة ع e‏ يوسهف 
فيفسدها حينئذ؛ وزفر منهم يقول: بول ما يؤكل لحمه طاهر کله ورجيعه نجس» وهذا 
موسا e eb‏ و ا 
5 

وو اماي لامر 


فإن قالوا: من قال بقولكم هذا في الفرق بين البائل والمتغوط في الماء الراكد 


كتاب الطهارة مسألة ١‏ الفرق بين وقوع الفأرة في السمن مائعاً وجامدا 1 





قبلكم؟ قلنا: قاله رسول الله كي - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ إذ 
بين لنا حكم البائل وسكت عن المتغوط والمتنخم والمتمخط. > ولكن أخبرونا: من 
قال من ولد آدم بفروقكم هذه قبلكم؟ من الفرق بين بول الشاة في البئر وبولها في 
الثوب» وبين بولها في الجسد وبولها في الثوب؟ وبين بول الشاة تشرب ماءاً نجسا 
وبولها إذا شربت ماءاً طاهرأ؟ وبين البول في رأس الحشفة وبينه فوق ذلك؟ فهذا هو 
EE EEE HE‏ و 
وكذلك سائر فروقهم المذكورة والحمد لله رب العالمين. 

وتبون له تنك الق ل ما خا القر انو المي رن ل ترف قائلا مسن نه 
وهم ينكرون ذلك ويفعلونه ؛ فاللوائم لهم لازمة لا لنا؛ وإنما ننكر غاية الإنكار القول 
في دين الله تعالى وعلى الله ما لم يقله تعالى قط ولا رسوله بَا فهذا والله هو المنكر 
حقاًء ولو قاله أهل الأرض . 

وكذلك إن قالوا لنا: من فرق قبلكم بين السمن يقع فيه الفأر وبين غير السمن 
فجوابنا هو الذي ذكرنا بعينه؛ فكيف وقد روينا الفرق بينهما عن ابن عمر؛ كما حدثنا 
أحمد'بن. محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بن عبد العزيز ثنا 
e‏ ثنا هشيم عن معمر عن أبان عن راشد مولى قريش عن ابن 

أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : إن كان مائعا فالقه كله؛ وإن كان جامدا 

ia 

حدّثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر 
وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه 
سثل عن فأرة وقعت في عشرين فرقاً من زيت» فقال ابن عمر: إستسرجوا به وادهنوا 
به الأدم. 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الفأرة تقع في السمن 
الذائب فتموت فيه أو في الدهن» فتؤخذ قد تسلخت أو قد ماتت وهي شديدة لم 
تتسلخ؟ فقال سواء إذا ماتت فيه؛ فأما الدهن فينش فيدهن به إن لم تقذره؛ قلت: 
فالسمن أينش فيؤكل؟ قال لا؛ ليس ما يؤكل ؛ كهيئة شيء في الرأس يدهن به" . 


(*) في لسان العرب «النش الخلط. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج » قلت لعطاء : الفأرة تموت في السمن > 


7 كتاب الطهارة 2 مسألة ٠۳١‏ الحنفيون تخالفون بين أحكام النجاسة في الشدة والحفة . 


قال أبو محمد: والزيت دهن بنص القران: قال تعالى : #وشجرة تخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين# /۲١[‏ المؤمنون] وقد رأى مالك غسل 
الزيت تقع فيه النجاسة. ثم يؤكل. وقد روى ابن القاسم عن مالك في النقطة من 
الخمر تقع في الماء والطعام : أنه لا يفسد شيء من ذلك؛ وأن ذلك الماء يشرب 
وذلك الطعام يؤكل . 


قال علي : ويقال للحنفيين: أنتم تخالفون بين أحكام النجاسات فى الشدة 
فبعضها عندكم لا ينجس الثوب والبدن والخف والنعل منه إلا مقدار أكبر من الدرهم 
البغلى وريما قل. وبعضها لا ينجس هذه الأشياء إلا ما كان ربع الثوب ؛ ولا ندري ما 
قولكم في الجسد والنعل والخف والأرض› وبعضها تفرقون بين حكمها في نفسها في 
الثوب والجسد وبين حكمها في نفسها في البئر؛ فتقولون: إن قطرة خمر أو بول 
سجس البئر ولا تنجس الثوب ولا الجسد حتى يكون ذلك أكثر من الدرهم البغلى » 
فأخبرونا عن غدير إذا حرك طرفه الواحد لم يتحرك الآخر وقعت فيه نقطة بول كلب أو 
نقطة بول شاة أو حلمة" ميتة أو فيل ميت متفسخ . هل كل هذا سواء أم لا؟ فان 
ساووا بين ذلك كله نقضوا أصلهم فى تغليظ بعض النجاسات دون بعض» وتركوا 
قولهم إن بعرتين من بعر الإبل أو بعرتين من بعر الغنم لا تنجس البئر؛ وإن فرقوا بين 
كل ذلك سألناهم تفصيل ذلك ليكون ذلك زيادة فى السخرية والتخليط . 


يهر لشي .من ذلك فى الماء طحم رلا لرن ولا ريخ هل هار الخمر والبول:والاء 
ماء؟ أم بقي كل ذلك بحسبه؟ فإن كان صار كل ذلك ماء فكيف هذا؟ وإن كان بقي 
كل ذلك بحسبه فقد أبحتم الخمر والبول والدم. وهذا عظيم وخلاف للاسلام؟ 





= الذائب أو الدهن؛ قال: أما الدهن فينش ويدهن به إن لم تقذره نفسك. قلت: ليس فى نفسك من أن 
ات إذا نثن؟ :قال لأ قلت فالس ينش ثم يؤكل؟ قال ليس ما يؤكل به كهيئة شيء في الرأس يدهن 


لهع). 


(۱( الحلمة بفتح الحاء واللام القرادة لاکره وهي دويمه نعص الإبل معروفه وفيل هي الصغيرة . وفي 
التسحة اليمنية ر حلمه فة ا 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ قاعدة ابن حزم في الاسماء وصفاتها المحددة ۱۳ 


قال أبو محمد: جوابنا وبالله تعالى التوفيق: إن العالم كله جوهرة واحدة 
تختلف أبعاضها بأعراضها وبصفاتها فقط. وبحسب اختلاف صفات كل جزء من 
العالم تختلف أسماء تلك الأجزاء التي عليها تقع أحكام الله عر وجل في الديانة. 
وعليها يقع التخاطب والتفاهم من جميع الناس بجميع اللغات؛ فالعنب عنب وليس 
ا والزبيب ليس عنباً. ا اا و وال لس عضرا 
الخال لس كور وأحكام كل ذلك في الديانة تختلف والعين الحاملة واحدة؛ وكل 
ذلك له صفات» منها يقوم حده؛ فما دامت تلك الصفات في تلك العين فهي ماء وله 
حكم الماء؛ فإذا زالت تلك الصفات عن تلك العين لم تكن ماء ولم يكن لها حكم 
الماء وكذلك الدم والخمر والبول وكل ما في العالم . لكل نوع منه صفات ما دامت فيه 
فهو خمر له حكم الخمر؛ أو دم له حكم الدم؛ أو بول له حكم البول أو غير ذلك ؛ 
فإذا زالت عنه لم تكن تلك العين خمراً ولا ماء ولا دماً ولا بولا ولا الشيء ء الذي كان 
ذلك الإسم واقعاً من أجل تلك الصفات عليه؛ فإذا سقط ما ذكرتم من الخمر أو البول 
والدم فى الما أواتي. الخل أو في اللمن از فى كين ذلك فإن بعلت الصفات الي 

من أجلها سمي الدم دما والخمر خمراً والبول بولا وبقيت صفات الشيء الذي وقع 
فيه ما ذكرنا بحسبهاء فليس ذلك الجرم الواقع بعد خمراً ولا دما ولا بولا؛ بل هو ماء 
على الحقيقة أولبن على الحقيقة ؛ وهكذا في كل شيء. 

فإن غلب الواقع مما ذكرنا وبقيت صفاته بحسبها وبطلت صفات الماء أو ال 
أو الخل» فليس هو ماء بعد ولا خلا ولا لبنا؛ بل هو بول على الحقيقة أو خمر على 
الحقيقة أو دم على الحقيقة» فإن بقيت صفات الواقع ولم تبطل صفات ما وقع فهو فيه 
ماء وخمرء أو ماء وبول؛ أو ماء ودم» أو لبن وبول» أو دم وخل؛ وهكذا في كل 
شيء . 

ولم يحرم علينا استعمال الحلال من ذلك لو أمكننا تخليصه من الحرام» لكنا لا 
نقدر على استعماله إلا باستعمال الحرام فعجزنا عنه فقطء. وإلا فهو طاهر مطهر حلال 
نحبية كما كان وهكذا كل شيء في العالم فالدم يستحيل لحماء فهو حينئذ لحم 
وليس دماً؛ والعين واحدة» واللحم يستحيل شحما فليس لحما بعد بل هو شحم 
والعين واحدة؛ والزبل والبراز والبول والماء والتراب يستحيل كل ذلك في النخلة ورقا 
وو فليس شيء من ذلك حيئئذ زبلا ولا تراباً ولا ماء ؛ بل هو رطب حلال طيب» 


4 كتاس الطهارة مسألة ١‏ حكم الدم إذا وقع في سائل كالماء 


والعين واحدة. وهكذا 8 جاتر اللات کله والماء يستحيل هواء Ey‏ 57 
ا فليس هو ماء بل ولا يجور الوضوء به والعيخ واحذة ؟ نم يعود ذلك الهواء 
وذلك الملح ماء. فليس حينئذ هواء ولاملحاً. بل هو ماء حلال يجوز الوضوء به 


ا 


ولزمكم تحريم الثمار المغذاة بالزبل وبالعذرة ؛ ومحريم لحوم الدجاج لأنها مستحيلة 
عن المحرمات . 


فإن قالوا: فنحن نجد الدم يلقى في الماء أو الخمر أو البول فلا يظهر له لون 
ولا ريح ولا طعم فيواتر طرحه فتظهر صفاته فيه . فهلا صار الثاني ماء كما صار الأول؟ 
قلنا لهم: هذا السؤال لسنا نحن المسؤولين به لكن جريتم فيه على عادتكم الذميمة 
في التعقب على الله تعالى والاستدراك عليه فى أحكامه تعالى وأفعاله: وإياه تعالى 
تسألون عن هذا لا نحن» لشو الدى ان وتم يهل القالى ا 
وجوابه عز وجل لكم على هذا السؤال يأتيكم يوم القيامة بما تطول عليه ندامة السائل. 
لأن الله تعالى حرم هذا السؤال إذ يقول تعالى : #لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 
[۲۳/ الأنبياء ] . 


ثم نحن نجيبكم قائمين لله تعالى كما افترض عر وجل علينا إذ يقول: كونوا 
قوامين له [۸/ المائدة] فنقول لكم : هذا خلق الله تعالى ما خلق كله من ذلك كله 
كما شاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. ونحن نجد الماء يصعده الهواء 
الح فضي الماع هوا« يفاد و ا د . حتى إذا كثر الماء المستحيل 
هواء و فى الجو عاد ماء كما كان وأنزله الله تعالى من السحاب ماء. وهذا نفس ما 
حك مدان إلا لامي أن a NG O‏ 
بهما ظهرا . 


ولا فرق بين هذا السيؤال الأحمق وامورة فين بعال لم خلق الله الماء يتوضأ به 


ولم يجعل ماء الورد يتوضا به؟ ولم جعل الصلاة إلى الكعبة والحج ولم يجعلهما إلى 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳٠١‏ انتقال الاسماء بانتقال الصفات 16 





كسكر أو إلى الفرما("2 أو الطور؟ ولم جعل المغرب ثلاثاً والصبح ركعتين بكل حال. 
والظهر في الحضر أربعاً؟ ولم جعل الحمار طويل الأذنين والجمل صغيرهما والفأر 
طويل الذنب والثعلب كذلك. والمعزى قصيرة الذنب والأرنب كذلك؟ ولم صار 
الإنسان يحدث من أسفل ريحاً فيلزمه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه. 
ولا يغسل مخرج تلك الريح؟ وهذا كله ليش من سؤال العقلاء المسلمين؛ ولا يشبه 
اعتراضات العلماء المؤمنين. بل هو سؤال نوكى الملحدين وحمقى الدهريين 
المتحيرين الجهال . 


وإذا أحلناكم وسائر خصومنا على العيان ومشاهدة الحواس في انتقال الأسماء 
بانتقال الصفات التي فيها تقوم الحدود. ثم أريناكم بطلان الصفات التي لا تجب تلك 
الأسماء ‏ عندكم وعندنا وعند كل من على أديم الأرض قدا واا - على تلك 
الأعيان إلا بوجودهاء ثم أجلناكم على البراهين الضرورية العقلية على أن الله تعالى 
خالق كل ذلك على ما هو عليه كما شاء. فإعتراضكم كله هوس وباطل يؤدي إلى 
الالحاد. 


فقالوا: فما تقولون في فضة خالطها نحاس فلم يظهر له فيها أثر ولا غيرهاء 
أتزكى بوزنها وتباع بوزنها فضة محضة أم لا؟ ة قلنا وبالله تعالى التوفيق : القول في هذا 
كالقول في الماء سواء سواء ولا فرق» إن بقيت صفات الفضة بحسبها وم يظهر للنحاس 
فيها أثر. فإنها تزكى بوزنها وتباع بوزنها من الفضة؛ لا بأقل ولا بأكثر ولا نسيئة» وإن 
غلبت صفات النحاس حتئ لا يبقى للفضة أثر» فهو كله نحاس محض لا زكاة فيه 
أصلاً سواء كثرت تلك الفضة التي استحالت فيه أو لم تكثر. وجائز بيعه بالفضة نقدا 
ونسيئة بأقل مما خالطه من الفضة وبمثل ذلك وبأكثر وإن ظهرت صفات النحاس 
وات القع ينعا فهو تعاس وة تجب الزكاة فيما فيه من الفضة. خاصة إن 
بلغت خمس أواقي وإلا فلا؛ كما لو انفردت» ولا يحل بيع تلك الجملة بفضة محضة 


)١(‏ كسكر بفتح الكافين وبينهما سين مهملة ساكنة واخره راء. قال ياقوت «كورة واسعة. . . وقصبتها اليوم 
واسط القصية التي بين الكوفة والبصرة» و «الفرما» بفتح الفاء والراء والميم مقصور: مدينة قديمة بين 
العريش والفسطاط شرقي تنيس على ساحل البحر. قاله ياقوت . وموقعها يكون الآن شرقي «بور فؤاد» 
بين بحيرة «البردويل» وبين بحيرة تنيس المعروفة ببحيرة «المنزلة». 


5 كتاب الطهارة مسألة ١‏ حكم طرح النجاسة في القدر 





اقا اها ق عور ا ر ا واد بول باكر زا اتلد انول قله انعا لاتق 
فيها على المماثلة بالوزن؛ وتباع تلك الجملة بالذهب نقداً لا نسيئة . 
فسألوا عن قدر طبخت بالخمر أو طرح فيها بول أو دم أو عذرة ولم يظهر من ذلك كله 
هنالك أثر أصلاء فقلنا: من طرح في القدر شيئاً من ذلك عمداً فهو فاسق عاص لله 
وم لاه استعمل الحرام المفترض اجتنابه » وأما إذا بطل '“ كل ذلك فما فى 
ا ا کے ایی ی ا بار يايو 
المحرمات وأحالها إلى الحلال. ثم نقلب عليهم هذا السؤال في دن خل رمي فيه 
خمر فلم يظهر للخمر أثر ل و 
منهم وقول منهم بالذي شنعوا به فلزمهم التشنيع ؛ لأنهم عظموه ورأوه حجة؛ ولم 
يلزمنا لأننا لم نعظمه ولا رأيناه حجة. ولله الحمد. 

قال علي : وأما متأخروهم فإنهم لما رأوا أنهم لا يقدرون على ضبط هذا 
المذهب لفساده وسخافته فروا إلى أن قالوا: إننا لا نفرق بين غدير كبير ولا بحر ولا 
غير ذلك. لكن الحكم لغلبة الظن والرأي في الماء الذي يتوضأ منه ويغتسل منه؛ فإن 
تيقنا أو غلب في ظنوننا أن النجاسة خالطته حرم استعماله ولو أنه ماء البحر. وإن لم 
نتيقن ولا غلب في ظنوننا أن خالطته نجاسة توضأنا به . 


قال علي : وهذا المذهب أشد فساداً من الذي رغبوا عنه لوجوه. أولهاء أنهم 
مقرون بأنه حكم بالظن ء_وهذا لا يحل . لأن الله تعالى يقول: #إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئا» [۲۸/ النجم] وقال رسول الله بيد : «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث»'. ولا أسوأ حالاً ممن يحكم فى دين الله تعالى الذي هو 
الحق المحض بالظن الذي هو مقر بأنه لا يحققه. والثاني أن يقال لهم : كما تظنون 
أن النجاسة لم تخالطه فظنوا أنها خالطته فاجتنبوه. لأن الحكم بالظن أصل من 
أصولكم ؛ فما الذى جعل إحدى جنبتی الظة: أولى من الأخرى؟ والتالت أن قولكم 
هذا تحكم منكم بلا دليل. وما کان هكذا فهو باطل . والرابع أن نقول لهم : عرفونا ما 
معنى هذه المخالطة من النجاسة للماء؟ فلسنا نفهمها ولا أنتم ولا أحد فى العالم وله 
الحمد. فإن كنتم تريدون أن كل جزء ناحراد الماع قنك اور جر | هه اا 


. سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة 2001 ردالمؤلف على معنى المخالطة من النجاسة للماء 2 ١11‏ 


النجاسة فهذه مجاورة لا مخالطة. وهذا لا يمكن البتة إلا بأن يكون مقدار النجاسة 
كمقدار الماء سواء سواء وإلا فقد فضلت أجزاء من الماء لم يجاورها شيء من 
اا 

فان e‏ وإ کان e‏ النجاسة 0 قلنا 
فعرفونا بالمقدار من الان الذى إدا 9 00 د ها من الماء 
بعحسه ؟ فان أقدموا على تحديد ذلك زادوا في الضلال والهوس. و! ن لم يقدموا على 
ذلك تركوا قولهم ؛ كالميتة فساداً ومجهولاً لا يحل القول به في الدين . 


وأيضاً فإن كان الحكم عندكم لغالب الظن فإنه يلزمكم أن تقولوا في قدح فيه 
أوقيتان من ماء فوقعت فيه مقدار الصابة“ من بول كلب؛ إنه لم ينجس من الماء إلا 
مقدار ما يمكن أن تخالطه تلك النجاسة». وليس ذلك إلا لمقدارها من الماء فقط ويبقى 
سائر ماءالقدح طاهراً حلالاً شربه والوضوء به. وهكذا في جب فيه كر(" ماء وقعت فيه 
أوقية بول» فإنه على على أصلكم لا ينجس إلا مقدار ما مازجته تلك الأوقية» وبقي سائر 
ذلك طاهراً مطهراً حلالاء ونحن موقنون وأنتم أنها لم تمازج عُشر الكر ولا عشر 
عشره» فإن التزمتم هذا فارقتم جميع مذاهبكم القديمة والحديثة التي هي أفكار سوء 
مفسدة للدماغ ؛ فإن رجعتم إلا أن ما قرب من النجاسة ينجس. لزمكم ذلك كما قد 
ألزمناكم في النيل والجيحون» وفي كل ماء جار ES‏ ا SS‏ 
جميعه لملاقاته الذي قد تنجس ولا بد - نعم وفي البحر من نه نقطة بول تقع في كل 
ذلك فاختاروا ما شئتم ! 


فان قالوا: بيدا على يفيو فين أن اله ر الكسن او الجر تجضن ولا من أن 
المتوضىء به توضاً بماء خالطته النجاسة منه. قلنا لهم : هذا نفسه موجود في الجب 
والبئر وفي القلة وفى قدح فيه عشرة أرطال ماء إذا لم يظهر أثر النجاسة في شيء من 


. صلم الصاد المهمله وفتح الهمزة ورعدها ألف وباء» هى بيص البرغوث والقمل وجمعها «صال)‎ )١1(١ 
«الكر» بعتح الكاف وبالراء المشيدةة: فكيال لأهل العراق وهو ستون قفيزاً وقيل ستة أوقار حمار (کذا في‎ )۲( 
: السات‎ 


۸ كتاب الطهارة مسألة م٠‏ حكم وقوع النجاسة في الماء 


ذلك ولا فرق» ولا يقين في أن كل ماء فيما ذكرنا تنجس. ولا في أن المتوضىء من 
ذلك والشارب توضاً بنجس أو شرب نجسا؛ ثم حتى لو کان كما ذكروا لما وجب أن 
يتنجس الماء الطاهر الحلال أو المائع لذلك لمجاورة النجس أو الحرام له» ما لم 
يحمل صفات الحرام أو النجس . وبالله تعالى التوفيق . 


قال علي : رأيت بعض من تكلم في الفقه ويميل إلى النظر يقول: إن كل ماء 
وقعت فيه نجاسة فلم يظهر لها فيه أثر فسواء كان قليلاً أو كثيراًء الحكم واحد. وهو أن 
من توضاً بذلك الماء كله أو شلإبه حاشا مقدار ما وقع فيه من النجاسة» فوضوءه جائز 
وصلاته تامة وشربه حلال» وكذلك غسله منه» إذ ليس على يقين من أنه استعمل 
نجاسة ولا أنه شرب چا فإن استوعب ذلك الماء كله فلا وضوء له ولا طهر وهو 
عاص في شربه؛ لأننا علرسعيقين من أنه استعمل نجاسة وشرب عن قال : ET‏ 
القولفي البحرفما دونه ولا فرق. قال: فإن توضاً بذلك الماء إثنان قفي عد فاستوعباه 
أو استوعبوه كله بالغسل أو الوضوء أو الشرب فكل واحد منهما أو منهم وضوؤه جائز 
في الظاهر. وكذلك غسله أو شربه؛ إلا أن فيهما أو فيهم من لا وضوء له ولا غسل. : 
ولا أعرفه بعينه. فلا ألزم أحداً منهم إعادة وضوء ولا إعادة صلاة بالظن . 


قال علي : وقد ناظرت صاحب هذا القول رحمه الله فى هذه المسألة؛ وألزمته 
على أفيل العراله كان يناعي إل انا يكون )در جتيعيم I‏ 
كل واحد منهم ليس على يقين من الطهارة وشك في الحدث. بل على أصلنا وأصل 
كل مسلم من أن كل واحد منهم على يقين من الحدث وعلى شك من الطهارة. 
فالواجب عليه أن يأتي بيقين الطهارة؛ وأريته أيضاً بطلان القول الأول بما قدمنا من 
إستحالة الأحكام بإستحالة الأسماء؛ وإن استحالة الأسماء باستحالة الصفات التي 
منها تقوم الحدود. وقلت له: فرق بين ما أجزت من هذا وبين إناءين في أحدهما ماء 
وفي الآخر عصير بعض الشجرء وبين بضعتي لحم إحداهما من خنزير والثانية من 
كبش» وبين شاتين إحداهما مذكاة والأخرى عقيرة سبع ميتة» ولا يقدر على الفرق بين 
شيء من ذلك أصلا . 

قال علي : وممن روى عنه هذا القول بمثل قولنا ‏ إن الماء لا ينجسه شيء - 
عائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس والحسين ظ 


كتاب الطهارة مسألة ۱۳۷ تحريم أكل وشرب أبوال الانسان والحيوان 54 أ 





ابن علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله 
عن جميعهم › والأسود بن يزيد وعبد الرحمن أخوه؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق› 
والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتي وغيرهم» فإن كان التقليد 
جائزاً؛ فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أولى من تقليد أبي 
حنيفة ومالك والشافعي . 

۷ - مسألة : والبول كله من كل حيوان - إنسان أو غير إنسان؛ مما يؤكل. 
لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك؛ أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل 
لحمه» فكل ذلك حرام أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط 
وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج فهو معفو عنه 
كونيم'“ الذباب ونجو البراغيث . 

وقال أبو حنيفة : أما البول فكله نجس » سواء كان مما يؤكل لحمه أو ممالا 
يؤكل لحمه, إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعض ؛ فبول كل ما يؤكل لحمه ‏ من فرس 
أو شاة أو بعير أو بقرة أو غير ذلك لا ينجس الثوب ولا اده الضيةة و إلا ان يكن 
كثيراً فاحشا فينجس حينئذ وتعاد منه الصلاة ا . ولم يحد أبو حنيفة في المشهور عنه 
فی الكثير حداً؛ وحدّه أبو يوسف بان يكون شبراً في شبر. قال: فلو بالت شاة في بثر 
فقد تنجست وتنزح كلها . 

قالوا: وأما بول الإنسان وما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة ولا ينجس 
الوب إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغليء فإن كان كذلك نجس الثوب 
وأعيدت منه الصلاة أبدا ‏ فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم ينجس الثوب ولم تغد 
منه الصلاة. وكل ما ذكرنا ‏ قبل وبعد ‏ فالعمد عندهم والنسيان سواء في كل ذلك . 
قال: وأما الروث فإنه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لايؤكل لحمه من بقر كان 
أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك؛ إن كان في الثوب منه أو النعل أو الخف أو 
الخد أكثر من قدر الدرهم البغلي : : بطلت الصلاة وأعادها أننذا . وإن كان قدر 
الدرهم البغلى فأقل لم يضر شيئاً. فإن وقع في البثر بعرتان فأقل من أبعار الإبل أو 








. الونيم خرء الذباب» والنجو هو الشيء الخارج من البطن على هيئة روث أو شبيهه‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة ۱۳۷ حكم بول ونجو من لا يؤكل لحمه 


الغدم: لم بضر قت فإن كان من الروث المذكور في الخف والنعل أكثر من قدر 
الدرهم» ئ كان نانسا الجر ا فة الك وإن كان رطباً لم يجز فيه إلا الغسلء > فإن 
كان مكان الروث بول لم يجز فيه إلا الغسل يبس أو لم ييسس . قال فإن صلى وفي ثوبه 
من خرء الطير الذي يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم لم يضر شيئاً ولا 
أعيدت منه الصلاة؛ إلا أن يكون كثيرا فاحشا فتعاد منه الصلاة إلا أن يكون خرء 
دجاج» فإنه من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدأء فلو وقع في 
الماء خرء حمام أو عصفور لم يضره شيئاً. وقال زفر: بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كثر 
أم قل . وأما بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه ونجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس . 


وقال مالك: بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه نجس» وبول ما يؤكل لحمه ونجوه 
طاهران إلا أن مشر ال حا ا ی وكذلك ما يأكل الدجاج من 
نجاسات فخرؤها نجس 

وقال داود: بول كل حيوان لجرو ذل لحمه أو لم يؤكل ‏ فهو طاهر. حاشا 
بول الإنسان ونجوه فقط فهما نجسان . 

وقال الشافعى مثل قولنا الذي صدرنا به . 

لعل ا و الى سف ها الط راتا وب وىة 
بن لا ی و ا یر ا ار ر ماح 
ولا برأي سديد؛ وما نعلم أحدا قسّم النجاسات قبل أبي حنيفة هذا التقسيم بل نقطع 
اد ا 

وأما قول أصحابنا فإنهم قالوا: الأشياء على الطهارة حتى يأتي نص بتحريم 
شيء أو تنجيسه فيوقف عنده. قالوا: ولا نص ولا إجماع في تنجيس بول شيء من 
الحيوان ونجوه» حاشا بول الإإنسان ونجوه» فوجب أن لا يقال بتنجيس شيء من ذلك ؛ 
وذكروا ما رويناه من طريق أنس «أن قوما من عكل وعرينة قدموا على رسول الله كه 
وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. 
واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله َي بذود وراع ؛ وأمرهم أن يخرجوا فيها 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها» وذكر الحديث . 


ويخديف روا اها من ری ی وان رول انك كه كان ل ف اليد 





كتاب الطهارة 2 مسألة ٠۳۷‏ صلاة النبى تل في مرابض الغنم  WM‏ 


حيث أدركته الصلاة وفي مرابض الغنم»'“ وبحديث رويناه من طريق ابن مسعود «كان 
6 الله ييه يصلي عند البيت وملا من قريش. جلوس وقد نحروا جزوراً لهم ؛ ؛ فقال 
بعضهم : أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على 
ظهره. قال عبد الله : فانبعث أشقاها فأخذ الفرث ؛ فأمهله؛ فلما خر ساجدا وضعه 
على ظهره؛ فأخبرت فاطمة بنت رسول الله ية وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من 
ظهره. فلما فرغ من صلاته قال: اللهم عليك بقريش» وذكر الحديث . 

وبحديث رويناه من طريق ابن عمر «كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله 
يك وكنث شاباً عزباً» وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا 
يزقون ينا مو للك 


ودكروا في ذلك عن الصحابة رصي الله عنهم ومن بعذهم م رويناه من طريق 
شعبة وسفيان؛ كلاهما عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال «رصلى بنا أبو 
موسى الأشعرى على مكان فيه سرقين» . هذا لفظ سفيان» وقال شعبة «روث الدواب» 
ورويناه من طريق غيرهما «والصحراء أفاة ٤‏ وقال : هنا وهناك سواء) وعن نين ولا 
باس يبول كل ذات کرش» وعن إبراهيم 0 . قال منصور: سألته عن السرقين 
ی عن بفل يرل قال له إبراهيم ما عليك لواصابك e‏ 
O E 0‏ ل ا وعن عبيد بن 
عمير قال: إن لي عنيقا("2 تبعر في مسجدي . 
قال أبو محمد: أما الآثار التى ذكرنا فكلها صحيج» إلا أنها لا حجة لهم في 
شيء منها : 
)١(‏ أخرجه البخاري (المثاقب / باب مقدم النبي ية وأصحابه إلى المدينة /ه 06 شعب) ومسلم في 
(المساجد / فاتحته / رقم 4. °( والبيهقي )٤۳۸/۲(‏ وأحمد في (۱۷۸/۲) والحافظ في «الفتح» 
)277577/١(‏ والهيثمي )۲٣/۲(‏ والترمذي (رقم ۰ ) والبخاري ١١/١(‏ شعب) والدارقطني 


.)79/5/1١( بنحوه‎ 


5 كتاب الطهارة 22 مسألة ٠۳١۷‏ حكم الصلاة في مرابض الغنم 
ا د ا ا رلا 


اها خاي اين عر فر مين ا لي فة أن “رسول: اله ع ل 
الكلاب في المسجد فأقره؛ وإذ ليس هذا في الخبر فلا حجة فيه ؛ إذ لا حجة إلا في قوله 
عليه السلام أو في عمله أو فيما صح أنه عرفه فأقره. فسقط هذا الاحتجاج بهذا 
الخبرء الك رارم من احتج بحديث أبي سعيد «كنا نخرج على عهد رسول الله وَل 
صدقة الفطر صاعا من طعام) أن يحتج بهذا الخبرء لأنه أقرب ع أن يعرفه رسول 
الله مو منه إلى أن يعرف عمل بني خدرة في جهة من جهات المدينةء ويلزم من شنع 
لعمل الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذ بحديث ابن عمر هذا فلا يرى أبوال الكلاب 
ولأ غوزها فضي : ولكن هذا مما تناقضوا فيه . 


وأما حديث ابن مسعود فلا حجة لهم فيه؛ لآن فيه أن الفرث كان معه دم» 
وليس هذا دليلا عندهم ؛ على طهارة الدم» فمن الباطل أن يكون دليلاً على طهارة . 
الفرث دون طهارة الدم» وكلاهما مذكوران فا اشا فإن شعبة وسفيان وزكريا بن 
ا زائدة رووا كلهم هذا الخبر عن الذي رواه عنه علي بن صالح» وهو أبو إسحاق 
عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود» فذكروا أن ذلك كان سلى(2 جزور؛ وهم أوثق 
وأحفظ من علي بن صالح ؛ وروايتهم زائدة على روايته؛ وإذا كان الفرث والدم في 
السلى فهما غير طاهرين» فلا حكم لهما؛ والقاطع ههنا أن هذا الخبر كان بمكة قبل 
ورود الحكم بتحريم النجو والدم» فصار نتسوحا بلا شك ربط الإحتجاج به بكل 
حال . 


وأما خدیت اش 5 الصلاة في مرابض الغنم . فإنهم قالوا: إن مرابض الغنم 
لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها . فقلنا لهم : أما قولكم إنها لا تخلو من أبوالها ولا 

0 الراعي | اشا 0 ا نعي‎ e 
اا ا ی‎ 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فالتا راهن .سول الله م ببناء المساجد في الدور‎ 
. وأن تطيب وتنظف»‎ 





)١(‏ السلى : هذه الحلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من الدواب والإبل وفي البشر تكون المكسية (في 
الانسان). 


كتاب الطهارة 2 مسألة ٠۳۷‏ ردالمؤلف على حديث انس في الصلاة في مرابض الغنم ٠۷١‏ 
9000 0 9 0000000000 2 


قال علي : الدور هى دور السكنى وهي أيضاً المحلات. تقول: دار بني 
EL‏ بوذا عي الجا ؛ يادي عبد الأشول ‏ مكذا قال رسول الله يكل وهو كذلك 
في لغة العرب؛ فقد صح أمره عليه السلام بتنظيف المساجد وتطييبها؛ وهذا يوجب 
الكنس لها من كل بول وبعر وغيره . 

وحدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع 
الزهراني ؛ كلاهما عن عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال «كان 
رسول الله يل أحسن الناس خلقاء فربما رأيته تحضر الصلاة فيأمر بالبساط الذي 
تحته فيكنس وينضح ثم يؤم رسول الله يل ونقوم خلفه فيصلي(2 بنا» فهذا أمر منه 
عليه السلام بكنس ما يصلى عليه ونضحه. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور د ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون هو عبدالله - عن أنس بن سيرين عن 
عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك قال «صنع بعض عمومتي للنبي 
َو طعاما ا وقال إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه فأتاه وفي البيت فحل من تلك 
الفحول - يعنى حصيراً - فأمر عليه السلام بجانب منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه) 
فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بكنس ما يصلى عليه ورشه بالماء» فدخل في ذلك 
مرابض الغنم وغيرها. 

وأيضاً فإن هذا الحديث نفسه إنما رويناه من طريق عبد الوارث عن أبي التياح 
عن أنس؛ وقد رويناه من طريق البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي 
التياح عن أنس «كان رسول الله ية يصلى في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد»7) 
فصح أن هذا كان في أول الهجرة قبل ورود الأخبار باجتناب كل نجو وبول . 





(١)أخرجه‏ مسلم في (المساجد / باب 58/ رقم )١117‏ وفي (الأداب / باب 0/ رقم )١‏ وفي 
(الفضائل / باب /١1‏ رقم .)٥١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (الصلاة / باب الصلاة في مرابض الغنم - ۱۱۷/۱ شعب)» ٤۳۹/۱(‏ فتح) وفي 
(الوضوء / باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) ومسلم (المساجد / باب ابتناء مسجد النبي 
¥ / :07). 


4 كتاب الطهارة مسألة ٠17‏ حديث (إذا أتيتم على مرابض ض الغنم . . 

اي سدم Ss‏ عببيى 5 
ا اي قال رسول الله اة . ا 
إلا مرابض الغنم وأعطان الإيل. > فصلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا في معاطن 
الإبل»(“. 

حدٹنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الأعزاتى ا الديري ا غد الرزای غ سفنان 
الثوري عن الأعمش عن عبدالله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازف 
«أن رسول الله ية سل : أنصلي فى أعطان الإبل؟ فقال لا قال : أنصلى فى مرابض 
الغنم؟ قال نعم)27. 

اواو ES RO‏ 
د ا سرشا عد ارات بت سعد نا ونی ع الست مر 

قال ابو محمد" اظن و ة في مرابض الغنم دليلا على 
طهارة أبوالها وأبعارهاء > كان نهيه عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل دليلا على 
نجاسة أبوالها وأبعارهاء وإن كان نهيه عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإ بل ليس 
غل ا أب اليا > فليس أمره عليه السلام بالصلاة ة في مرابض الغنم دليلا على 
طهارة أبوالها وأبعارهاء والمفرق بين ذلك متحكم بالباطل. لا يعجز من لا ورع له عن 
ان اغا بالطرف: الا يعوى كدهواة: 

فإن قال: إنما نهى عن الصلاة في أعطان الال ا علقت عن لاط كا 
الاك 0 ا جاص اياي عراب الك 
الى بها ار ودا 5 
كك رت وي كك اوراز ب ن 


TT) أخرجه أحمد في «مسنده» (551/51) وابن خزيمه (7/43) والسيوطي في «جمع الجوامع)‎ )١( 
ONE ۳/٤( أحمد‎ )۲( 





كتاب الطهارة مسألة ٠۴۷‏ النهي عن الصلاة في أعطان الابل 1¥ 


0 ل م الإبل 00 فيه » لأن د الله 5 
ثمانية قدموا 0 فصر الله ا على الإسلام ؛ e‏ الأرض وسقمت 
فتصيبون من أبوالها وألبانها فصحواء فقتلوا الراعي وطردوا الإبل» وذكر الحديث فصح 
يقينا أن رسول الله ية إنما أمرهم بذلك على سبيل الدواء من السقم الذي كان 
أصابهم . وأنهم صحت أجسامهم رذلك» والتداوی بمنزلة صرورة» وفك قال تعالى : 
«وقد فضل لكم ما حرم عليكم إلا ما إضطررتم إليه» /١١9[‏ الأنعام] فما اضطر 
المرء اليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب ' فإن قيل: قد قال رسول الله وَل 
ما رويتموه من طريق شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: ذكر طارق بن 
سويد أو سويد بن طارق «أنه سأل رسول الله كل عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه. 
فقال: با ہی الله إنها دواء فقال الث ا : لا ولكنها داء)7١»)‏ وحديث يوسس و 
إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله َة عن الدواء الخبيث)”"' . 


وما روي من طريق جرير عن سليمان الشيباني عن حسان بن المخارق عن أم 
سلمة عن النبي ب وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)”' . 

فهذا كله لا حجة لهم فيه لأن حديث علقمة بن وائل إنما جاء من طريق سماك 
ابن حرب وهو يقبل التلقين؛ شهد عليه بذلك شعبة وغيره؛ ثم لو صح لم يكن فيه 
حجة لأن فيه أن الخمر ليست دواء. وإذ ليست دواء فلا خلاف بيننا في أن ما ليس 
دواء فلا يحل تناوله إذا كان حراماً» وإنما خالفناهم فى الدواءء وجميع الحاضرين لا 


.)١( أخرجه أبو داود (الطب / باب‎ )١( 

(۲( أخرجه الذهبي في «الميزان» (15) / بلفظ «نهى عن التداوي بالخبيث) وبلفظ «الدواء الخبيث» 
أخرجه الطحاوي في المشكل )۲٠٤/٤(‏ وفي الأحكام النبوية )۸۸/١(‏ وفي حلية الأولياء (۸/ )۳۷١‏ 
وكذا رواه الترمذي وابن ماجة في و(سئنه)آ والحاكم في «المستدرك). 

(*) وسليمان الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان وهو ثقة ولم يعرفه ابن حزم لذلك قال 
مجهول» وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي . 


5 كتاب الطهارة مسألة ۱۳۷ حديث ١لم‏ جعل الله شفاءكم فيها حرم عليكم» 


يقولون بهذا؛ بل أصحابنا والمالكيون يبيحون للمختنق شرب الخمر إذا لم يجد ما 
يسيغ أكله به غيرها. والحنفيون والشافعيون يبيحونها عند شدة العطش . 

وأما حديث الدواء الخبيث فنعم وما أباحه الله تعالى عند الضرورة فليس في 
تلك الحال خبيثاء بل هو حلال طيب» لأن الحلال ليس خبيثاً. فصح أن الدواء 
الخبيث هو القتال المخوف؛ على أن يونس بن أبي إسحاق الذي انفرد به ليس 
القوي . 

وأما حديث «لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم» فباطل ؛ لآن راويه سليمان 
الشيباني وهو مجهول. وقد جاء اليقين بإباحة الميتة والخنزير عند خوف الهلاك من 
الجر لامجل دزي يك المهلك فيما حرم علينا في غير تلك الحال 
ونقول: نعم إن الشيء ما دام حراما علينا فلا شفاء لنا فيه؛ فإذا إضطررنا إليه فلم 
ممم ا ب مو سيت 


وقد قال الله تعالى فيما حرم علينا: #إفمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 
[ البقرة] وقد قال تعالى : [وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إضطر رتم إليه) 
/١١[‏ الأنعام]. وصح أن رسول الله َة قال: «الحرير والذهب حرام على ذكور 
متي حلال لإناثها» وقال عليه السلام : «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له 
في الآخرة» من الطرق الثابتة الموجبة للعلم . روى تحريم الحرير عمر وابنه وابن 
الزبير وأبو موسى وغيرهم» ثم صح يقينا أنه عليه السلام أباح لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام لباس الحرير على سبيل التداوي من الحكة والقمل والوجع. فسقط 
كل ما تعلقوا به. 

وأما قولهم : إن الأشياء على الإباحة بقوله تعالى: #وقد فصل لكم ماحرم 
عليكم إلا ما إضطررتم إليه4 [114/ الأنعام] وبقوله تعالى جاو لحم مااي 
الأرض جميعا [/ البقرة] فصحيح. وهكذا نقول: إننا إن لم نجد نصا على 
تحريم الأبوال جملة والانجاء جملة ؛ وإلا فلا يحرم من ذلك شيء إلا ما أجمع عليه 
فق یول ا ادم ونجوه. كما قالوا: فإن وجدنا نصا في تحريم كل ذلك ووجوب 
إجتنابه. فالقول بذلك واجب ؛ فنظرنا فى ذلك فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن 
عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ابن سلام 


کتاں الطهارة مسألة 1۳۷ الاشياء على الإباحة مالم تحرم 0 VY‏ 





أخيوتا غنيلاة بن عنفيد اتو غد الرحمن عن مصضوو عن مجاهة عن ان عباس:«أن 
رسول الله کیا سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال عليه السلام : «يعذبان 
وسا يعذبان فى كبير وإنه لكبير. كان أحدهما لا يستتر من البول» وكان الآخر يمشي 
بالنميمة »"“ وذكر الحديث . 


قال أبو محمد: كل كبير فهو صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه من الشرك أو 
الل ومن طريق البخاري : حدثنا محمد بن المثنى ثنا أبو معاوية الضرير - هو محمد 
ابن خازم ثنا الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال «مرٌ رسول الله كله 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من 
لزل واا الاغر فان بک الةو و ائ الخ 


ورويناه أيضا من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن 
الأعمش» ومن طريق وكيع عن الأعمش؛ ومن طريق جرير وشعبة عن منصور بن 


ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كي قال: «أكثر عذاب القبر في البول» ورويناه 
أيضاامق :طريق أنن قعاوية عن الأغجشن بإسنادة: ) 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر حدثنا 
ا ا يع ا کی نسدد نو القطان عن ي حزرة» هو 
محمد قال: كنا عند عائشة أم المؤمنين فقالت: سمعت رسول الله كله يقول: رلا 
يصلى بحضرة طعام ولا وهويدافعه الأخبثان) 20 يعنى البول والنجو. ورويناه أيضا من 





)١(‏ أخرجه البخاري (54/1 - الشعب)» 75١/8(‏ - الشعب) وكذا أخرجه ابن خزيمة (00) والنسائي في 
(الجنائز / باب .)١١١‏ 

(1) أخرجه أحمد (59/3) والحاكم )١18/1١(‏ والبخاري في «تاريخه الكبير» )١185/0(‏ وبلفظ «يذافعه 
الأخبثان» أخرجه أبو داود في (الطهارة / باب ”5) والبغوي في «شرح السنة» 7/7 7509). 


۸ كتاب الطهارة مسألة ٠۴۷‏ «يحل هم الطيبات ويحرم لهم الخبائث 


طريق مسدد عن يحبى بن سعيد بإسناده. ومن طريق مسلم عن محمد بن عباد عن 
حاتم بن إسماعيل عن أبي حزرة. 

قال أبو محمد: فافترض رسول الله ية على الناس اجتناب222 البول جملة؛ 
وتوعد على ذلك بالعذاب» وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه بول دون بول» فيكون 
فاعل ذلك مدعيا على الله تعالى وعلى رسوله ية ما لا علم له به بالباطل إلا بنص 
ثابت جلي » ووجدناه عليه السلام قد سمى البول جملة والنجو جملة «الأخبثين) 
والخبيث محرم» قال الله تعالى : #يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» فصح 
أن كل أخبث وخبيث فهو حرام . 

فإن قيل: إنما خاطب عليه السلام الناس فإنما أراد نجوهم وبولهم فقط. قلنا: 
نعم إنما خاطب عليه السلام الناس ولكن أتى بالإسم الأعم الذي يدخل تحته جنس 
البول والنجو. ولا فرق بين من قال: إنما أراد عليه السلام نجو الناس خاصة وبولهم ؛ 
وبين من قال: بل إنما أراد عليه السلام بول كل إنسان عليه خاصة لا بول غيره من 
الناس» وكذلك في النجوفصح أن الواجب حمل ذلك على ما تحت الإسم الجامع 
للحن كله 

فإن فيل : إن هذا الخبر الذي فيه العذاب في البول إنما هو من رواية الأعمش 
عن مجاهد؛ وقد تكلم فيها؛ وأيضاً فإنه مرة رواه عن مجاهد عن | أبن عافن ور عض 
مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» راا كان ن راه وميد رن ال وي 
وأبا سعيد الأشج رووه عن وكيع عن الأعمش فقالوا فيه «كان لا يستتر من بوله» وهكذا 
رواه عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن مجاهد . 

قال أبو محمد: هذا كله لا شيء. أما رواية الأعمش عن مجاهد فإن الإمامين 
شعبة ووكيعاً ذكرا فى هذا الحديث سماع الأعمش له من مجاهد فسقط هذا 


)١(‏ تجاوز ابن حزم فيما ذهب إليه من أن لفظ البول هنا يعني عموم البول جملة إذ أن الألف واللام كما تفيد 
العموم فإنها تفيد العهد أيضاً وهو ما عهد على المخاطب من حال - وأنها على فرض أنها تفيد التعريف أو 
العهد فلم يعهد على البول أنه نجس ولم يعرف بذلك إلا بنص مسبق فلا يصلح بهذا النص تحريم بول 
معين فوجب الرجوع إلى قاعدته التي اتفق على تصحيحها وهي الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد ما 
يحرمهاء وإن المقصود حتماً هنا من كلمة البول ماعرف أنه نجس وعهد عليه ذلك . 








كتاب الطهارة مسألة ٠۳۷‏ تجاوز المؤلف في تحريم كل بول والرد على ذلك ۱۷۹ 


الإعتراض» وأيضاً فقد رويناه آنفاً من غير طريق الأعمش لكن من طريق منصور عن 
مجاهد عن ابن عباس» فسقط التعلل جملة . وأما رواية هذا الخبر مرة عن مجاهد عن 
ابن عباس ومرة عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس فهذا قوة للحديث» ولا يتعلل 
بهذا إلا جاهل مكابر للحقائق ؛ لأن كليهما إمام ؛ وكلاهما صحب ابن عباس الصحية 
الطويلة» فسمعه مجاهد من ابن عباس ؛ وسمعه انطاوم ع ابن عباس فرواه 
كذلك ؛ ا یی اف شرع في اا واا ر ر ل 
إليه إلا بدعوى فاسدة لهج بها قوم من أصحاب الحديث؛ وهم فيها مخطئون عين 
الخطأ؛ ومن قلدهم ار هالا ي 

وأما رواية من روى «من بوله» فقد عارضهم من هو فوفهم ؛ e‏ 
السرى وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلهم عن وكيع فقالوا «من 
البول» ورواه ابن عون وابن جرير عن أبيه عن منصور عن مجاهد فقالا «من 0 
ورواه شعبة وعبيدة بن حميد, كلاهما عن منصور عن مجاهد فقالا : «من البول» ورواه 
شعبة وأبو معاوية الضرير وعبد الواحد بن زياد كلهم عن الأعمش فقالوا «من البول» 
فكلا الروايتين حق؛ ورواية هؤلاء تزيد على رواية الآخرين وزيادة العدل واجب 
قبولهاء فسقط كل ما تعللوا به ؛ وصح فرضاً وجوب إجتناب كل بول ونجو. 

وممن قال بهذا جملة من السلف؛ كما حدثنا حمام ثنا عباس ١‏ بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتى القاضي ثنا أبو معمر ثنا 
غيكالوازيك بن سعد كنا غعمارة ين أن هة دن انه الت انم عم 
عن بول ناقتي قال اغسل ما أصابك منه. وعن أحمد بن حنبل عن المعتمر بن سليماد 
التيمي عن سلم بن أبي الذيال عن صالح الدهان عن جابر بن زيد قال: الأبوال كلها 
أنجاس. وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال «البول كله يغسل) 
وعن قتادة عن سعيد بن المسيب قال «الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها) 
وعن معمر عن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال «ينضح» وعن 
سفيان بن عيينه عيينة عن أبي موسى إسرائيل قال «كنت مع محمد بن سيرين فسقط عليه 
و ل سي الما ع ل الح ل ع ترجه بو يدت 
رسول الله ية . وعن وكيع عن شعبة قال «سألت حماد بن أبي سليمان عن بول الشاة. 
فقال اغسله. وعن حماد أيضا في بول البعير مثل ذلك 


ا كتاب الطهارة ٠ ٠‏ مسألة ۱۳۷ حكم نجاسة بول ما عدا الابل والغنم 





قال أبو محمد «وأما قول زفر فلا متعلق له بشيء من هذه الأخبار؛ لما نذكره في 
ا لان لوي ا و 


قال علي : هذا خبر باطل موضوع, لأن سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل 
النقل؛ متفق على ترك الرواية عنه؛ يروي الموضوعات . فإذا سقط هذا فإن زفر قاس 

بعض الأبوال على بعض› > ولم يقس النجو على البول. وهذا هو الذي أنكره أصحابه 
علينا في تفريقنا بين حكم البائل في الماء الراكد وبين المتخوط فيه؛ إلا أننا تحن قلنء 
إتباعا لرسول الله َيه وقاله زفر برأيه الفاسد. 


وأما قول مالك فظاهر الخطأ. لأنه ليس فيما احتج به إلا أبوال الإبل فقط» 
واستدلال على بول الغنم وبعرها فقط؛ فأدخل هوفي حكم الطهارة أبوال البقر 
وأحثاءها وأبعار الإبل وبعر كل ما يؤكل لحمه وبوله . 

فإن قالوا فعلنا ذلك قياساً لما يؤكل لحمه على ما لا يكل لحمه؛ قلنا لهم فهلا 
قستم على الإبل والغنم كل ذي أربع ؛ لأنها ذوات أربع وذوات أربع؟ أو كل حيوان 
لأنه حيوان وحيوان؟ أو هلا قستم كل ما عدا الإبل والغنم المذكورين في الخبر على 
بول الإنسان ونجوه المحرمين؟ فهذه علة أعم من علتكم إن كنتم تقولون بالأعم في 
العلل. فإن لجأتم ههنا إلى القول بالأخص في العلل قلنا لكم. فهلا قستم من الأنعام 
الت عنها على الإبل والغنم. وهي ما تكون أضحية من البقر فقط. كما الإبل 
والغنم تكون أضحية. أو ما يكون فيه الزكاة من البقر فقط. كما يكون في الإبل 
والخنم ؛ أو ما يجوز ذبحه للمحرم من البقر خاصة, كما يجوز ذلك في الإبل والغنم ؛ 
دون أن تقيسوا على الإبل والغنم والصيد والطير! فهذا أخص من علتكم ؛ ؛ فظهر فساد 
قياسهم جملة يقينا. فإن قالوا: قسنا أبوال كل ما يؤكل لحمه وأنجاءها على ألبانها. 
قلنا لهم : فهلا قستم أبوالها على دمائها فأوجبتم نجاسة كل ذلك؟ وأيضاً فليس للذكور 
منها ولا للطير ألبان فتقاس أبوالها وأنجاؤها عليها. اا القران والسنة 
والإجماع المتيقن بإفساد علتكم هذه وإبطال قياسكم هذا؛ لصحة كل ذلك بأن لا 
تقاس أبوال النساء ونجوهن على ألبانهن : في الطهارة والاستحلال. وهذا لا مخلص 





كتاب الطهارة مسألة ١1٠-١4‏ الصوف والوبر والقرن. . . نجس ۱۸۱ 
ا ا ام يج 


منه المتة . وهلا قاسوا كل ذي رجلين من الطير في نجوه على نجو الإنسان فهو دو 

EEE‏ أو أظهر ؛ وهذا یری من نصح نفسه إبطال 
و e‏ بي حنيفة في هده المسألة 
بنجاسة بوله» ا ل ا ا 
حلالا طيباء هذا وهو يراه متولداً عن الميتات والعذرة» وهذا تناقض لا خفاء به . وبالله 
فال لن 

٨۸‏ - مسألة : والصوف والوبر والقرن والسن يؤخذ من حي فهو طاهر ولا يحل 
أكله . 
ا 
اللابونس ويا ا E‏ رن ات كل ذلك 
طاهر ؛ وكل ذلك من الكافر والكافرة نجس 

برهان ذلك ما قد ذكرنا من قول الله عر وجل: #إنما المشركون نجس 
[۲۸/ التوبة] وقول رسول الله مَل : «المؤمن ¿ لا ينجس» وقد ذكرناه بإسناده قبل؛ 
وبعض النجس نجس ؛ وبعض الطاهر طاهرء لأن الكل ليس هو شيئاً غير أبعاضه 
وا قال ارف 

٠١‏ - مسألة: وألبان الجلالةحرام» وهي الإبل التي تأكل الجلة ‏ وهي 
العذرة - والبقر والغنم كذلك فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها إسم جلالةء 
6اا اال اة 
ay‏ 0 مي e‏ 
هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله يكل نهى عن لبن 


سس يبب يبب بيب يبيب يبي ته 


۲ كتاس الطهارة مسألة ١ ٤١‏ الوضوء بالماء المستعمل جائز 
5 د 8 £ ERE‏ ت 
الجلالة)220 وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي 

نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال «نهى رسول الله كل عن أكل الجلالة وألبانها) . 
١‏ - مسألة: والوضوء بالماء المستعمل جائزء وكذلك الغسل به للجنابة» ' 


وسواء وحد ماء آخر غيره أو لم يوجد» وهو الماء الذي توضاً به بعينه لفريضة أو نافلة 
أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرهاء وسواء كان المتوضيء به رجا أو امرأة. 


برهان ذلك قول الله تعالى «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» [7: / النساء] فعم تعالى كل ماء 
ولم يخصه. فلا يحل لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده إلا ما 
منعه منه نص ثابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته. وقال رسول الله ي : «وجعلت 
لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» فعم أيضاً عليه 


السلام ولم يخص. ٠‏ فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر أو إجماع 
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا 
عبدالله بن داود ‏ وهو الخريبي ‏ عن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل 
عن الربيع بنت معوذ قالت «إن رسول الله بل مسح برأسه من فضل ماء كان بيده. ٠‏ 
وأما من الإجماع فلا يختلف إثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضىء فإنه 
بأحذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه. وهكذا كل عضوفى الوضوء 
وفي غسل الجنابة» وبالضرورة والحس يدرى كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد 
وصئت به الكف وغسلت» ثم غسل به أول الذراع ثم آخره. وهذا ماء مستعمل 
بيقين ؛ ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضوء فيأخذ ماء 
أخر للعضو الآخر. فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أ نه لم يطهر العضو الثاني إلا 
بماء جديد قد مازجه ماء اخر مستعمل في تطهير عضو آخر وهذا ما لا مخلص منه . 


وهوقول الحسن البصري وإبرأ هيم النخعي وعطاء ص 5 رباح» وهو هو أيضا قول 
سفيان الثوري وأبي ثور وداود وجميع أصحابنا . 





(۱) أخرجه أحمد .)١١/١(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤١‏ اختلاف المذاهب في حكم الوضوء بالماء المستعمل ١8# ٠‏ 





وقال مالك : يتوضاً به إن لم يجد غيره ولا يتيمم . 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز الخسل ولا الوضوء بماء قد توضاً به أو اغتسل به ؛ 
ويكره شربه» وروی عنه أنه طاهر؛ والأظهر عنه أنه نجس ؛ ي زوق عله نضا 
وأنه لا ينجس الثوب إذا اانه الما المستعمل إلآ أن يكون كيرا فاا 

وقال أبو يوسف : إن كان الذي أصاب الثوب منه شبر في شبر فقد نجسه» وإن 
كان أقل لم ينجسه . ١‏ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف . إن كان رجل طاهر قد توضأ للصلاة أو لم يتوضاً لها 
فتوضاً في بكر فقد تنجس ماؤها كله وتنزح كلهاء ولا يجزيه ذلك الوضوء إن كان غير 
متوضيء ؛ فإن اغتسل فيها أرضاً أنجسها كلها. وكذلك لو اغتسل وهو طاهر غير جنب 
في سبعة ابار نجسها كلها. 

وقال أبو يوسف: ينجسها كلها ولو أنها عشرون بثرأء وقالا جميعاً: لا يجزيه 
ذلك الغسلء فإن طهر فيها يده أو رجله فقد تنجست كلها؛ فإن كان على ذراعيه جبائر 
أو على أصابع رجليه جبائر فغمسها في البئر ينوي بذلك المسح عليها لم يجزه 
وتنجس ماؤها کله لاركان على امال اجات لتصيهااني لكر يدري بالك اجيج 
ا ولم ينجس ماؤها اليد بخلاف سائر الأعضاءء فلو انغمس فيها ولم ينو 

غسلا ولا وضوءا ولا تدلك فيها لم ينجس الماء حتى ينوي الغسل أو الوضوء وقال أبو 
يوسف: .لا يطهر بذلك الانغماس. وقال محمد بن الحسن: يطهر به؛ قال أبو 
يوسف: فإن غمس رأسه ينوي المسح عليه لم ينجس الماءء وإنما ينجسه نية تطهير 
عضو يلزم فيه الغسل؛ قال فلو غسل بعض يده بنية الوضوء أو الغسل لم ينجس الماء 
حتى يغسل العضو بكماله» فلو غمس رأسه أو خفه ينوي بذلك المسح أجزأه ولم 
يفسد الماء. وإنما يفسده نية الغسل لا نية المسح . وهذه أقوال هي إلى الهوس أقرب 
منها إلى ما يعقل . 

وقال الشافعي : لا يجزىء الوضوء ولا الغسل بماء قد اغتسل به أو توضاً به وهو 
طاهر كله. وأصفق أصحابه<2 على أن من أدخل يده في الإناء ليتوضا فأخذ الماء 





زع اضف أى أطبق. 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١٤١‏ - حكم الوضوء بالماء المستعمل 
فتمضمض واستنشق وعسل وجه ثم أدخل بذه في الإناء فقل Ca‏ الوضوء بذلك 
الماع لآنه قل صار ماء ر وإنما يجب أن يصب منه على بده» فإدا وضأها 
أدخلها حينئذ فى الإناء . 

نهيه لا الماء أ 

E‏ او 


قال أبو محمد: وكلا القولين باطل نعوذ بالله من مثله؛ ومن أن نقوّل رسول الله 
يك ما لم يقل. وإن نخبر عنه ما لم يخبر به عن نفسه ولا فعله. فهذا هو الكذب على 
رسول الله َة وهو من أكبر الكبائر ممن قطع بهء فإن لم يقطع به فإنما هو ظن» وقد 
قال عر وجل: «وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً» [۲۸/ النجم] وقال رسول الله 
ية : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث2 ولا بد لمن قال بأحد هذين التأويلين 
من إحدى هاتين المنزلتين؛ فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة . 

واحتج بعضهم فقال: لم يقل أحد للمتوضىء ولا للمغتسل أن يردد ذلك الماء 
على أعضائه؛ بل أوجبوا عليه أخذ ماء جديد؛ وبذلك جاء عمل التبي يي في 
الوضوء والغسل فوجب أن لا يجزىء . 

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأنه لم ينه أحد من السلف عن ترديد الماء على 
الأعضاء في الوضوء والغسل ؛ ولا نهى عنه عليه السلام قط 

ويقال للحنفيين : قد أجزتم تنكيس الوضوء؛ ولم يأت قط عن النبي كل أنه 
نكس وضوءةء ولا أن أحدا من المسلمين فعل ذلك؛ فأخذه عليه السلام ماء جديدا 
لكل عضو إنما هو فعل منه عليه السلام؛ وأفعاله عليه السلام لا تلزم. وقد صح عنه 
مسح رأسه المقدس بفضل ماء مستعمل . 





. سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤١‏ حكم الغسل من الحنابة ۱۸۵ 
2-293 


فإن قيل: قد روي يؤخذ للرأس ماء جديد. قلنا: إنما رواه دهثم بن فراد - وهو 
ساقط لا يحتج به - عن نمران بن جارية وهو غير معروف”* فكيف وقد أباح عليه 
السلام غسل الجنابة بغير تجديد ماء. كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح 
ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج 
ثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر كلهم عن 
سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبدالله بن 
رافع مولى أم سلمة عن أم سلمةأن رسول الله ية قال لها في غسل الجنابة «إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث ث حثيات ثم تفيضين عليك الماء بتطهرين» . حدثنا 
عند امن بن عدا بن خاد ا براحم بن امد كنا الفريزي نا البخاري: تا أبو 
نعيم - هو الفضل بن دكين - ثنا معمر بن يحبى بن سام حدثني أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين قال لي جابر «سألني ابن عمك فقال: كيف الغسل من الجنابة؟ 
فقلت: كان رسول الله ية يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر 
جسله)(20 . 

قال أبو محمد ولو كان ما قاله أصحاب أبي حنيفة من تنجس الماء المستعمل 
لما صح طهر ولا وضوء ولا صلاة لأحد أبداًء لأن الماء الذي يفيضه المغتسل على 

جسده يطهر منكبيه وصدرهء ثم ينحدر إلى ظهره وبطنه. > فكان يكون كل أحد مغتسلا 
بماء نجس ؛ ومعاد الله من هذاء وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ورجله في الوضوء؛ 
لأنه لا يغسل ذراعه إلا بالماء الذي غسل به كفه» ولا يغسل أسفل وجهه إلا بالماء 
الذي قد غسل به أعلاه وكذلك رجله . 


وقال بعضهم : الماء المستعمل لا بد من أن يصحبه من عرق الجسم في | 
والوضوء شىء فهو ماء مضاف . 





(#) كتب هنا بهامش اليمنية ما نصه «بل رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن زيد: ومسح برأسه 
بماء غير فضل يديه. ولیس في طريقه من ذكره المؤلف» ورواه أيضا أبو داود والترمذي وقال «حسن 
صحيح ) والدارمي والبيهقي قال الترمذدي «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» رأوا أن يأخذ لرأسه ماء 
جدیدا» ولا يجوز أن يكون ضعف الرواية التي ذكرها المطتف سا لضع رواية عبدالله بن زيد 
الصحيحة التي أخذ بها أهل العلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (الغسل / باب من أفاض على رآسه ثلاثاً - ۷۳/١‏ - الشعب). 


5 كتاب الطهارة مسألة ١٤١‏ حكم الوضوء بالماء المستعمل 
ا ا ي ا ار را 


ال أن مد وهذا ضف دا وحتى لو کان كما قالوا فكان ماذا؟ ومتی حرم 
الوضوء بماء قد تبرد فيه من الحر! وهذا أكثر فى أن يكون فيه العرق من الماء 
المستعمل . وقال بعضهم : قد جاء أثر بأن الخطايا تخرج مع غسل أعضاء الوضوء . 

قلنا: نعم ولله الحمد ‏ فكان ماذا؟ وإن هذا لمما يغيط باستعماله مراراً إن 
أمكن لفضله» وما علمنا للخطايا أجراماً تحل فى الماء. 

وقال بعضهم : الماء المستعمل كحصى الجمار الذي رمى به لا يجوز أن يرمي 


د 


به ثأنية . 
قال أبو محمد : وهذا باطل ؛ بل حصى الجمار إذا رمي بها فجائز أخذها والرمي 
بها ثانية . وما ندري شيا يمنع من ذلك ركددك احرايه الدى يهم ا بدجاتر 
والثوب Ea‏ ' العورة في الصلاة جائز أن تسق تة ات العورة في صلاة 
وقال بعضهم : لمالم يطلق على الماء المستعمل اسم الاو د أن يتبع 
بإسم اخر وجب أن لا يكون في حكم الماء المطلق . 
قال أبو محمد: وهذه حماقة» بل يطلق عليه إسم ماء فقط. ثم لا فرق بين قولنا 
ماء عذب» أو ماء مر ؛ أو ماء سخن أو ماء مطر؛ وكل ذلك لا يمنع من جواز الوضوء به 
ا 
الدين, لأنه كان الإإنسان إذا اغتسل أو توضأً ثم لبس ثوبه لا يصلى إلا بثوب نجس 
کله وللزمه أن يطهر أعضاءه منه بماء آخر. 


وقال بعضهم : لا ينجس إلا إذا فارق الأعضاء. 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤١‏ حكم الجنب إذا اغتسل في الحجوض ظ ۱A۷‏ 





قال أبو محمد : وهذه جرأة. على القول تالباطل 2 النويخ بالدعوى؛ ويقال 
لهم : هل تنجس عندكم إلا بالاستعمال؟ فلا بد من نعم؛ فمن المحال أن لا ينجس 
فى الحال المنجسة له ثم ينجس بعد ذلك؛ ولا جرأة أعظم من أن يقال: هذا ماء 
طاهر تؤدى به الفرائض ؛ فإذا تقرب به إلى الله فى أفضل الأعمال من الوضوء والغسل 
تنجس أو حرم أن يتقرب إلى الله تعالى به؛ وما ندري من أين وقع لهم هذا 
التخليط! . 

وقال بعضهم : قد جاء عن ابن عباس أن الجنب إذا اغتسل في الحوض أفسد 
ماعهء» وهذا لاا يصح › بل هو موصوع › وإنما دكره الحنفيون عن حماد بن أبي سليمان 
A E‏ غرف راهم ماعا 

قال أبو محمد: وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل خلاف هذا من قوله: أربع لا 
تنجس الماء والأرض والإنسان؛ وذكر رابعا. 

وذكروا عن رسول الله َيه في تحريمه الصدقة على ال محمد «إنما هي غسالة 
اندىئ الاس , وعن عمر مثل ذلك . 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه أصلا؛ لأن اللازم لهم في احتجاجهم بهذا 
الخبر أن لا يحرم ذلك إلا على ال محمد خاصة, فإنه عليه السلام لم يكره ذلك ولا 
تمه جنا غيرهم 2 > بل أباحه لسار الان وأما احتجاجهم قرا عير Sa‏ 
له لأنهم يجيزول 5 أصل أقوالهم شرب ذلك الماء. 5 فان غسالة أيدي الناس 
غير وضوئهم الذي يتقربون به إلى الله تعالى» ولا عجب أكثر من إباحتهم غسالة أيدي 
الناس وفيها جاء ما احتجوا به. وقولهم إنها طاهرة» وتحريمهم الماء الذي قد توضاً به 
قربة إلى الله تعالى! وليس فى شيء من هذين الأثرين نهي عنه» ونعوذ بالله من 
الضلال وتحريف الكلم عن مواضعه 


وال أصحاب الشافعي عمن وضاً OT‏ اعا وضوئه فقط ينوي به 


)١(‏ مسلم في ذلك بلفظ «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. . . في (الزكاة / باب 
تحريم الزكاة على رسول الله يفت وعلى اله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم) . 


۸ كتاب الطهارة مسألة ۲ ١ ٤ ٤-١ ٤‏ القيء والخمر والميسر والانصاب الخ يجب اجتناب 


الوضوء في ماء دائم أو فاه كذلك وهو جنب » أو بعض عضو أو بعض أصبع أو 
شعرة واحدة أو مسح شعرة من رأسه أو خفه أو بعض خفه -: حتى نعرف أقوالهم في 
ذلك . 

قد صح أن رسول الله ية توضاً وسقى إنساناً ذلك الوضوءء وأنه عليه السلاء 
توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبدالله ؛ وانه عليه السلام كان إذا توضاً تمسح 
الناس بوضوئه ؛ فقالوا بارائهم الملعونة : إن المسلم الطاهر النظيف إذا توضاً بماء 
العافية من هذا القول . 

۲ - مسألة : وونيم(22 الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش إن كان لا 
ولا عسر. 

قال أبو محمد: قد قدمنا قول الله تعالى : ##وما جعل عليكم في الدين من 
والعسر مرفوعان عناء وما كان لا حرج في غسله ولا عسر فهو لازم غسله» لأنه بول 
ورجيع . 

١ 5 *‏ د فنا I‏ والقيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه ؛ لقول رسول 
الله عَتيِدِ : «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه)57) وإنما قال عليه السلام ذلك على منع 
العودة في الهبة . 

١5+‏ - مسألة : والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنانه, 
فمن صلى حاملا شيئاً منها بطلت صلاته. قال الله تعالى لاثما افر رال 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه# [40/ المائدة] فمن لم 


. ونيم الذباب هو خرء الذباب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۷/۳ شعب). (0/94" شعب) ومسلم (الهبات / باب ۲/رقم ۸) الترمذي. (رقم 
4) والنسائي في (الهبة / باب 7. 5) وابن ماجه (5987) و «الحافظ» )855/1١1 .)5١57/3(‏ 
والزيلعي )١١١/٤(‏ والدارقطني )٤۳/۳(‏ والخطيب في «تاريخه» .)٤۷۹/۱۲(‏ (۷/ د۳۸) والبخاري 
في «الأدب المفرد» )1۷( والبيهقي (۱۸°/7) و «م. الزوائد» (Ior/%)‏ و «شرح السسنة » (595/4؟). 


كتاب الطهارة 
يجتنب ذلك في صلاته فلم يصلّ كما آم ومن لم يصل كما امر فلم يصل(12©. 


ظ ه ‏ مسألة : ونبيذ البسر والتمر والزهو والرطب والزبيب إذا جمع نبيذ 
واحد من هذه إلى نبيذ غيره فهو حرام واجب اجتنابه . 


مسألة 6 ١545-١‏ لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط ۸4 





حدّثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
عبدالله بن أبى قتادة عن أبيه عن رسول الله عار : «أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر. 
وعن خليط البسر والتمر. وعن خليط الزهو والرطب. وقال : انتبذوا كل واحد على 
حدة)(2 وليس كذلك الخليطان من غير هذه الخمسة بل هو طاهر حلال ما لم يسكر. 
لأنه لم ينه إلا عما ذكرنا . 

5 - مسألة : ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول. لا في بنيان 
ولافى صحراء » ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في حال الاستنجاء . 


حدثنا عبالته بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
عيينة : سمعت الزهري يذكر عن عطاء ين يزيد الليئي عن أبي أيوب «أن رسول الله ي 
قال : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبر وها ببول ولا غائط ولكن شرقوا 
أو غر بوا»؟ قال سفيان نعم . 

وقد روف أا اهن غر ذلك ار هريرة:وغير»: :وقد دكرنا قل معديث لمان 
عن النبى َة : ألا يستنجى أحد مستقبل القبلة » فى باب الاستنجاء . 


مو د ا اا ا ا ا عنم ركدلك 





(۱) لم یزد ابن حزم رحمه الله هنا على تقريره بأن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ولم يدع . نجاسة 
ذلك كما أدعي عليه بغير حق» إنما بنى .بطلان صلاة من حمل شيئا من ذلك على قاعدة معروفة وهي : 
أن الفرض شرط والشرط شيء لا يقوم اير اليه قلعا ابر ا ات الرجس ذلك كله في صلاته - 
كما عبر ابن حزم فقد أسقط هذه الفريضة وإذن فقد أسقط شرط قيام الصلاة وذلك لأنه لم يصل كما 
أراد الله وإذن فلم يصل أصلاً هكذا ذهب ابن حزم ولم يدع هنا نجاسة الرجس المنصوص عليه . 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة . 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ١ ٤١‏ حكم استدبار الكعبة واستقباها 





: أيضاً أبو هريرة وابن مسعود؛ وعن سراقة بن مالك ألا تستقبل القبلة بذلك» وعن 
السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جملة. وعن عطاء وإبراهيم النخعي. 
وبقولنا في ذلك يقول سفيان الثوري والأوزاعي وأبو ثور ومنع أبو حنيفة من استقبالها 
البول أو غائط» وكل هؤلاء لم يفرق بين الصحارى والبناء في ذلك. وروينا من طريق 
حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: إنه كان یکره أن تستقبل 
القبلتان بالفروج ؛ وهوقول مجاهد. 

قال أبومحمد: لا نرى ذلك في بيت المقدس لأن النهي عن ذلك لم يصح 

وقال عروة بن الزبير وداود بن على : يجوز استقبال الكعبة. وإستدبارها 01 
والغائط؛ وروينا ذلك عن ابن عمر من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد عن نافع عن أبن عمر» وروينا عن ابن عمر من طريق أبي داود عن محمد بن 
يحبى بن فارس عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر عن 
انعفر لقال إنما نمي عن ذلك في الفضاءء وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء 
يسترك فلا بأس» وروينا أيضاً هذا عن الشعبي. وهوقول مالك والشافعي . 

فأما من أباح ذلك جملة فاحتجوا بحديث رويناه عن ابن عمر في بعض ألفاظه 
«رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله ية قاعدا لحاجته مستقبل القبلة وفي 
بعضها «رأيت رسول الله ية يبول حيال القبلة» وفى بعضها: «اطلعت يوماً ورسول الله 
كه على ظهز.ريث يقضى حاجته محجور عليه بلين فرآيتة تقل اة : 

وبحديث من طريق جابر «نهى رسول الله َه أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل 
أن يقبض بعام يستقبلها)(”2 وبحديث من طريق عائشة «أن رسول الله ية ذكر عنده أن 





(0) وحبديث ابن عبر هذا اخرجه اليخارق (الوفيوم بات ن مر ر عاق لن وات التمر و و 
الوا ۷ - فتح) وفي (الجهاد / باب ما جاء ء في بيوت أزواج النبى ية وما نسب من 
الوت إليهن) ومسلم (الطهارة باب الإستطابة 7 ومالك في الموطأ (۱۹۳/۱. )۱۹٤‏ وأبو داود 
(الطهارة / باب الرخصة في إستقبال القبلة لبول أو غائط/ ؟١)‏ والترمذي (الطهارة / باب الرخصة فى 
استقبال القبلة لبول أو غائط )١١/‏ والنسائي (الطهارة / باب الرخصة باستقبال القبلة فى البيوت /17),. 

(۲) حديث جابر هذا أخرجه أبو داود في (الطهارة / باب الرخصة في إستقبال القبلة /1) والترمذي 
(الطهارة / باب ما جاء في الرخصة في إستقبال القبلة /9) وحسنهء وكذا أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما والحاكم والدارقطني والبزار. 


کتاب الطهارة مسألة ١5‏ حكم استقبال القبلة ۱۹۱ 





اشا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله ي : «قد فعلوها؟ استقبلوا 
بمقعدتى القبلة»' . 

قال علي : : لا حجة لهم غير ما ذكرناء ولا حجة لهم في شيء منه . 

أما حديث ابن عمرء فليس فيه أن ذلك كان بعد النهي» وإذا لم يكن يكن ذلك فيه 
فنحن على يقين من أن ما في حديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل أن ينهى 
البي ية عن ذلك, هذا ما لا شك فيه فإذ لا شك في ذلك فحكم حديث ابن عمر 
منسوح ا بنهي النبي ع عن ذلك هذا يعلم صرورة ومن الباطل المحرم ترك 
الق بالظنون ؛ وأخحذ المتيقن سسححه وتاك الحتيقن أنه ناسخ . وقد أوضحنا في عير 
هذا المكان امم أنه 2# وي ب المحال ل الباطل أن یکو الله 

کان هذا EN‏ ا 5 و ها ال قال الله 5 

#اليوم اكملت لكم دينكم # [۳/ المائدة] وقال تعالى : #لتبين للناس ما نزل إليهم ٭ 

[:5/ النحل]. 

)١(‏ وحديث عائشة هذا أخرجه الدارقطني )٠١ /١(‏ وابن عساكر ٠٦ /٥(‏ - تهذيب)» وأشار إليه الحافظ في 
کاب تعر يف أهل التقديس» (ص 4 دان الک لعلمية) قال : نحت ترحمه ¿ خالد الحذاء : روي عن 
عراك بن مالك حديثاً سمعه من خالد بن أبي الصلت عنه في إستقبال القبلة في البول: قلت: أخرجه 
الذهبي في «مختصر السنن الكبرى للبيهقي» )١١/١(‏ عن علي بن عاصم ثنا خالد الحذاء عن خالد بن 
أبي الضلت قال ٠‏ كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده عراك بن مالك فقال عمر: ما إستقبلت القبلة ولا 
استدبرتها ببول ولا غائط منذ كذا ركذا فقال عراك: حدثتني عائشة : أن رسول الله يك لما بلغه قول الناس 
في ذلك أمر بمقعدة فاستقبل بها القبلة» قال الذهبي : تابعه حماد بن سلمةعن خالد في إقامة سنده» ورواه 
أبو عوانة وغيره عن خالد عن عراك. قال أحمد بن حنبل : مرسل . وقال عراك بن مالك من أين سمع من 
عائشة هذا حط. . إنما يروي عن عروة يعني عن عسائشة قلت: قد أشار الأقرم إلى 
سماع عراك من عائة شة فقال:* a8‏ فقلت له أي أحمد- رواه حماد بن سلمة عن خالد 
الحذاء وفيه عن عراك قال سمعت عائش-. . . فأنكره وقال: من أين سمسمع من عائشسسة 
ا. ه. قال العلائي في جامع التحصيل (۲۸۸) اخرج مسلم لعراك بن مالك عن عائشة : جاءتني مسكينة 
لسلامة رواية حماد بن سلمة والمصرح فيها بالسماع أم 'ستنكار الإمام أحمد لسماع عراك من عائشة فهو 
مبني على غير حقيقة أظهرها إنما قام على تعجب لا يقف في مواجهة ثبوت سماعه من عائشة في رواية 
حماد؛ ولذا فقد أقر الذهبي متابعة حماد وسماع عراك من عائشة فقال: تابعه حماد بن سلمة عن خالد 
في إقامة وو كان ذلك كله سيسلم لو کان خالد بن .١‏ بي الصلت ثقة إلا أنه مقبول كما قال ذلك 
الحافظ في «التقريب» وأضاف من التاسعة 





7 كتاب الطهارة مسألة ١55‏ حكم الاستقبال والاستدبار 


e e E NG E 

ابو و يي ار ادن 
وأما حديث عائشة فهو ساقط ؛ لأنه رواية خالد الحذاء ‏ وهو ثقة ‏ عن خالد بن أبي 

الصلت('2 وهو مجهول لا يدرى من هوء وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء 
عن كثير بن الصلت» وهذا أبطل وأبطل؛ لأن خالدا الحذاء لم يدرك كثير بن 
الصلت؛ ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة» لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي ؛ 
لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله ي ينهاهم عن استقبال القبلة بنالبول 
والغائط : ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل» وفي هذا 
Cp‏ مام و سا د عا 

د ار ولیس بالمشهور؛ واا فاس د 
بيان أن استقباله القبلة عليه السلام كان بعد نهيه» ولو كان ذلك لقال جابر؛ ثم رأيته, 
فاش فلو صح لما كان فيه إلا النسخ للاستقال فصل وأما الاستدبار فلا أصلاء ولا 
يحل أن يزاد في الأخبار ما ليس فيهاء > فيكون من فعل ذلك کاذباء ولينين. إذا هی عن 
شيئين ثم نسخ أحدهما وجب نسخ الآخرء فبطل كل ما شغبوا به وبالله تعالى التوفيق. 

وأما من فرق بين الصحارى والبناء في ذلك فقول لا يقوم عليه دليل أصلا؛ إذ 
ليشن في شيء من هذه الآثار فرق بين صحراء وبئيانء فالقول بذلك ظنء والظن 
أكذب الحديث» ولا يغني عن الحق شيئاء ولا فرق بين من حمل النهي على 
اا 2 دون اتان وبين ¿ اخر قال بل النهي عن ذلك في المدينة أو مكة خاصةء 
وبين اخر قال في أيام الحج خاصة. وکل هذا تخليط لا وجه له . 

وقال بعضهم : إنما كان في الصحارى لأن هنالك قوماً يصلون فيؤذون بذلك . 

قال أبو محمد : هذا باطل لآن وقوع الغائط كيفما وفع في الصحراء فموصعه 


. خالد بن أبى الصلت سبق في الصفحة السالفة‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة 1٤١۷‏ حكم مخالطة الماء ما يغير لونه ۱۹۳ 


لا بد أن يكون قبلة لجهة ماء وغير قبلة لجهة أخرى؛ فخرج قول مالك عن أن يكون 
له متعلق بسنة أو بدليل أصلاً؛ وهو قول خالف جميع أقوال الصحابة رضي الله عنهم 
إلا رواية عن ابن عمر قد روي عنه خلافهاء وبالله تعالى التوفيق . 

۷ 2 مسألة : وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا 


برهان ذلك قوله تعالى وفلم تحدوا ماء 4# E‏ وهذا ماع سواء كان 
الواقع فيه مسكأ أو عسلا أو زعفراناً أو غير ذلك . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا ابن 
جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن أم هانىء بنت أبي طالب أنها قالت: «دخلت 
على النبي ية يوم الفتح وهو في قبة له. فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفة . إني 
لأرى فيها أثر العجين › فوجدته يصلي الضحى» . 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن المطلب بن عبدالله بن حنطب 
عن أم هانىء قالت «نزل رسول الله يل يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته بماء في جفنة إني 
لأرى أثر العجين فيها؛ فستره أبو ذر فاغتسل رسول الله َيه ثم ستر عليه السلام أبا ذر 
فاعتسل » ثم صلى ثماني ركعات وذلك في الضحى» . 

حدثنا يونس بن عبدالله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن 
وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب العكلي عن إبراهيم بن نافع عن 
ابن أبي تجح عن مجاهد عن أم هانيء أن ميمونه أم المؤمنين ورسول الله عا 
اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين)2©0. 

قال على: وهذا قول ثابت عن ابن مسعود قال: إذا غسل | لجنب رأسه 
بالخطمى أجزأه. وكلاللة تيا فيد ابن عار 

وروي أيضا هذا عن علي بن أبي الت وتا عن سعد يكت الما وان 
م وعن صواحب ب النبي كد من نساء الأنصار والتابعات منهن : أن المرأة الجنب 
(1) أخرجه النسائي أيضاً في (الطهارة / باب ذكر الإغتسال في القصعة التي يعجن فيها  .)11/١‏ 


4 
0 


٠‏ 1944 كتاب الطهارة مسألة ١٤۷‏ حكم مخالطة الماء بما يغير لونه 





والحائض إذا امتشطت بحناء رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة 
ولا تعيد غسله. وثبت عن إبرا هيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف وسعيد بن - جبير أنهم قالوا في الجنب : يغسل رأسه تار 
والخطمي : Og‏ 


وقولنا فى هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وداود. 


عن الغدير ترده المواشي فتبول فيه وتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه: أيتوضاً منه 
للصلاة؟ قال مالك : أكرهه ولا أحرمه» كان ابن عمر يقول: إنى لأحب أن أجعل بينى 
وبين الحرام سترة من الحلال . 


والذي عليه أصحابه بخلاف هذاء وهو أنه روي عنه فى الماء يبل فيه الخبز أو 
يقع فيه الدهن: أنه لا يجوز الوضوء به وكذلك الماء ينقع فيه الجلدء وهذا خطأ من 
القول؛ لأنه لا دليل عليه من قران ولا من سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس» 
بل خالفوا فيه ثلاثة من الصخابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف» وخالفوا 
فيه فقهاء المدينة كما ذكرناء وما نعلمهم احتجوا بأكثر من أن قالوا: ليس هوماء 
مطلقا. 

قال أبو محمد: وهذا خطأء بل هو ماء مطلق وإن كان فيه شيء آخرء ولا فرق 
بين ذلك الذي فيه وبين حجر يكون فيه؛ وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من 
طين موضعه» وهذا تناقض . 

ومن العجب أنهم لم يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شيء طاهر لم يزل 
عنه اسم الماء. وجعلوا للفضة المخلوطة بالنحاس ‏ خلطاً يغيرها ‏ حكم الفضة 
المحصنة. وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه ه كالذهب الصرف في الزكاة 
والصرف. وهذا هو الخطأ وعكس الحقائق. لأنهم أوجبوا الزكاة في الصفر الممازج 
للفضة. وهذا باطل و وأباحوا صرف فضة وصفر بمثل وزن الجميع من فضة محضة؛ 
وهذا هو الربا بعينه وأما الوضوء بماء قد مازجه شيء طاهر فإنما يتوضاً ويغتسل بالماءء 
ولا يضره مرور شيء طاهر على أعضائه مع الماء . 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤۸‏ فإن سقط عنه اسم الماء لم يجز به الوضوء 140 


وقال بعضهم : هو كماء الورد. قال أبو محمد وهذا باطل. لأن ماءالورد ليس 
جاع ضلا ولا ماء وشي ء آخر معه فقط . 

٨۸‏ - مسألة : فإن سقط عنه اسم الماء جملة» كالنبيذ وغيره» لم يجز الوضوء 
به ولا الغسل. والحكم حينئذ التيمم » وسواء في هذه المسألة والتي قبلها» وجد ماء 
اخر أم لم يوجد. 

برهان ذلك قول الله تعالى: #فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبأ»* 
577 / النساء] ولقول رسول الله َة ووجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» . 


ولما كان اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء حتى تزول عنه جميع 
صفات الماء التي منها يؤخذ حده» صح أنه ليس ماء» ولا يجوز الوضوء بغير الماء. 
وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم» وقال به الحسن وعطاء بن ابي رباح 
وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور وغيرهم . 


وروي عن عكرمة أن التَييْك وصوء إدا لم يوحد الماء ولا يتيمم مع وحوده. 


وقال الأوزاعي : لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام ا ا قير فكع نا ل 
مسکرا فلا يتوضاً به . 

وقال حميد0*» صاحب الحسن بن حي : نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به 
والغسل المفترض في الحضر والسفر» وجد الماء أو لم يوجد. ولا يجوز ذلك بغير 
نبيذ التمر. وجد الماء أو لم يوجد. 

وقال أبو حنيفة فى أشهر قوليه : إن نبيذ التمر خاصة إذا لم يسكر فإنه يتوضاً به 
ويغتسل - فيما كان خارج الأمصار والقرى خاصة - عند عدم الان فان :اشكر فان 
كان مطبوخا جاز الوضوء به والغسل كذلك. فإن كان نیئا لم يجز استعماله أصلا في 
ذلك؛ ولا يجوز الوضوء بشيء من ذلك؛ لا عند عدم الماء ولا في الأمصار ولا في 
القرى لاع وك عدم لماه عرولا يقني دفن ااا غير نيد العم اي ایوا فى 
غير القرى» ولا عند عدم الماء؛ والرواية الأخرى عنه ان جميع الأنبذة يتوضاً بها 
ويغتسل» كما قال في نبيذ التمر سواء سواء . 


(4#) هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى ي الكوفي الثقة . 


75 كاب الطهارة مسألة ۱٤۸‏ وضوء رسول الله ليلة الجن 





قال أبو محمد: أما قول عكرمة والأوزاعي والحسن بن حي» فإنهم احتجوا 
بحديث رويناه من طريق ابن مسعود من طرق «أن رسول الله ية قال له ليلة الجن : 
معك ماء؟ قال ليس معي ماء؛ ولكن معي م فقال النبي كله : «تمرة طيبة 
وماء طهور» فتوضاً ثم صلى الصبح» وفي بعض ألفاظه «أن رسول الله يا توضاً بنبيذ 
وقال: «تمرة طيبة وماء طهور)2("' . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود (الطهارة / باب 57) والترمذي في (الطهارة / رقم ۸۸)» وابن ماجة 
(84”. 6ىم*) وكذا أخرجه عبد الرزاق في «مصنمه» (197) والدارقطني في «سننه» (۷۸/۱) والزيلعي 
في «نصب الراية) (۱۳۷/۱ ۱۳۸ «f0 EES ٤۳ ٤۲ ۱٤١‏ 
۸ ) أما أبو داود والترمذي وابن ماجة فقد رووه من طريق أبي فزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن 
حريث عن عبدالله بن مسعود أن النبي م قال له ليلة الجمعة: (فذكره). قال الترمذي : وإنما روى هذا 
الحديث عن أبي زيد عن عبدالله. وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث 
.١‏ ه وقد لخص الزيلعي علل هذه الرواية في ثلاثة علل الأولى : جهالة أبي زيد كما نص عليه الترمذي 
وأكده ابن حبان في كتاب «الضعفاء» قال: أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود ولیس يدرى من هو ولا 
يعرف أبوه ولا بلده. وقال ابن أبي حاتم في علله : سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة في الوضوء 
بالنبيذ ليس بصحيح وأبو زيد مجهول وكذا وصفه البخاري . 
الثانية : أما أبو فزارة فقد أعل به الحديث لجهالته غير أن الزيلعي أجاب على ذلك بأنه ليس كذلك وبين 
أن راشد بن كيسان كما جزم بذلك ابن عدي وكذا الدارقطني وابن عبد البر في «الاستيعاب»» وروى هذا 
الحديث عن أبي فزارة جماعة فعند أبي داود رواه الترمذي عنه شريك وعند ابن ماجة رواه عنه سفيان 
والجراح وابن مليح ورواه عنه إسرائيل» كما أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه ورواه عنه قيس بن 
الربيع عند عبد الرزاق والبيهقي . 
الثالثة : الاختلاف على ابن مسعود هل شهد ليلة الجن أم لا؟ فقد أورد مسلم في صحيحه (باب الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن) من حديث الشعبي عن علقمة قال : سألت ابن مسعود هل شهد أحد 
مع رسول الله َي قال لا وساق الحديث» وفي لفظ له: «لم أكن مع النبي َه ليلة الجن. . .» وفي 
رواية لأبي داود عن علقمة قال: قلت لعبدالله بن مسعود: من كان منكم مع النبي وله قال : ما كان معه منا 
أحدى وقد صرح بذلك البيهقي في «الدلائل» غير أنه أورد ما يدل على أن ابن مسعود شهد ليلة الجن قال 
الزيلعي : وهذا رواه أحمد )٤)٥۸/١(‏ قلت: وهو ضعيف فيه العلتان السابقتان واستدل البيهقي على 
ضعفه لمخالفته لما في الصحيحين ثم استدل بحديث اخر على شهادة ابن مسعود ليلة الجن من طريق 
أبي عبد الرحمن السلمي وأبي نصر بسند فيه : موسى بن علي بن رباح صدوق» ربما أخطأ روى عنه 
روح بن الصلاح ؛ ضعفه ابن عدي وقال: له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة» وضعفه الدارقطني فهذا 
إسناده واه مع مخالفته لما في الصحيحين» وقد سبق أن خرجت حديث إسماعيل بن علية وفيه الجزم 
بعدم شهادة ای مسعود لليلة الجن «. . . قال: ما صحبه منا أحد. . . الحديث» ا الترمذي ف 





كتاب الطهارة مسألة ٠٤۸‏ وضوء الصحابة بالنبيذ ۱4۷ 





وقال بعضهم : إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ركبوا البحر فلم يجدوا 
إلا ماء البحر ونبيذاء فتوضئوا بالنبيذ ولم يتوضؤوا بماء البحر. وذكروا ما حدثناه 
محمد بن سعيد بن نبات قال: ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا يزيد بن هارون ثنا عبدالله بن 
ميسرة عن مزيدة بن جابر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا لم تجد الماء 
فلتتوض('2 بالنبيذ . 





= (تفسير القران ٤۷/‏ باب ومن سورة الأحقاف /7”708) وتحقيقه في مسألة (77) والحق في ذلك أن ابن 
مسعود لم يشهد ليلة الجن كما أثبت ذلك صحيح النصوص الواردة وهو وهم يدل على أن حديث أبي 
فزارة غير محفوظ . وقد أخرج البيهقي آنا حديث أبي عثمان النهدي عن أبي مسعود وفيه دليل على أن 
أبا مسعود شهد ليلة الجن . وأخرجه الترمذي (الأمثال / ١‏ باب ما جاء في مثل الله لعباده /58571) ثم قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وأبوتميمة هو الهجيمي » واسمه طريف بن 
مجالد قلت: وفي «التقريب» ابن مجاهد . !له أن الزيلعي قال في )١81١/١(‏ وأخرج الطحاوى هذا 
الحديث فى كتابه المسمى «بالرد على الكرابيسي» ثم قال : والبکائی هذا من أهل الشام ولم برد هذا 
الحديث عنه إلا أبو تميمة هذا وليس هو بالهجيمى بل هو السلمى بصري ليس بالمعروف قلت: فاختلف 
الترمذي والطحاوي على أبي تميمة وقد قطع الطحاوي بأنه السلمي وهو بصري مجهول. ومع هذا 
فالإسناد لا يقول لأن فيه جعفر بن ميمون وهو صدوق يخطىء قلت: ومثل حديث لا يقوى على مواجهة 
حديث الثقاة , 
وقد جاء حديث ابن مسعود من عدة طرق أخرى غير الطريق الذي فيه أبى فزارة فقد جاء عند أحمد 
أبي رافع عن ابن مسعود أن النبي بي قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لا قال: أمعك نبيذ؟ أحسبه قال 
نعم فتوضاً به قال الدارقطني : علي بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وليس هذا 
الحديث فى مصنفات حماد بن سلمة» قلت : إنما قال بذلك لأن رواية الدارقطنى من روايات حماد بن 
قال الدارقطني : وقد روآاه أيضا عبد العزيز بن أبي رزمة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي 
رافع عن ابن مسعود (به) وأورد الدارقطني في )۷۸/١(‏ من طريق تفرد به الحسن بن قتيبة عن يونس عن 
أ إسحاق قال الدارقطني فى عقبة : والحسن بن قتيبة ومحمد بن عيسى ضعيفان وقد ساق الزيلعي 
طرقه وبين ضعف كل طريق في ١57” .157/1١(‏ - نصب الراية) . 

)١(‏ أخرج هذا الأثر الدارقطني )74/١(‏ من طريق أبي ليلى الخراساني قال الذهبي : أبو ليلى الخراساني عن 
المؤلف هذا فيه عبدالله بن ميسرة . 


كتاب الطهارة مسألة ۱٤۸‏ حكم الوضوء بالنبيذ 


الحجاج ؛ بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ2©. 


قالوا: ولا مخالف لمن ذكرنا يعرف من الصحابة رضي الله عنهم. فهو إجماع 
على قول بعض مخالفينا. 

وقالوا: النبيذ ماء بلا شك خالطه غيرهء فإذ هو كذلك فالوضوء به جائز. قال أبو 
محمد: هذا كل ما يمكن أن يشغبوا به. ولا حجة لهم في شيء منه؛ و لله الحمد. 


أما الخبر المذكور فلم يصح, لآن في جميع طرقه من لا يعرف أو من لا خير فيه ؛ 
وقد تكلمنا عليه كلاما مستقصى في غير هذا الكتاب؛ ثم لو صح بنقل التواتر لم يكن لهم 
فيه حجة؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة قبل الهجرة ة ولم تنزل اية الوضوء إلا بالمدينة في 
سورة النساء وفي سورة المائدة؛ ولم يأت قط أثر بأن الوضوء كان فرضا بمكة؛ فإذ 
ذلك كذلك فالوضوء بالنبيذ كلا وضوء. فسقط التعلق به لو صح . 

وأما الذي رووه من فعل الصحابة رضي الله عنهم فهو عليهم لا لهم. 
لأن الأوزاعي والحسن بن حي وأبا حنيفة وأصحابه كلهم مخالفون لما روي عن 
الصحابة في ذلك. مجيزون للوضوء بماء البحر؛ ولا يجيزون الوضوء بالنبيذ. ما دام 
يوجد ماء البحر. وكلهم ‏ حاشا حميداً صاحب الحسن بن حي - لا يجيز الوضوء البتة 
بالنبيذ ما دام يوجد ماء البحر» وحميد صاحب الحسن يجيز الوضوء بماء البحر مع 
وجود النبيذ.. فكلهم مخالف لما ادعوه من فعل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. 
ومن الباطل أن يرى المرء حجة على خصمه ما لا يراه حجة عليه . 

وأما الأثر عن على رضى الله عنه فلا حجة فى أحد غير رسول الله َة . وأيضا 
ج ماي اح و ات ار اون غ لك ارق 
الوضوء بنبيذ ار وجودالماءء وهذا خلاف قول علي » وران سار اا 
اال فت وهذا حلاف الرواية عن علي . 


وأما قولهم : إن في النبيذ ماء خالطه غيره. فهو لازم لهم في لبن مزج بماء. 


)١(‏ أخرج هذا الأثر أيضا الدارقطني في /۷۸/١(‏ رقم 0 وقيه حجاج بن . أرطاة مدلس ضعيف والحارث 
الأعور شقنت هد . 





كتاب الطهارة مسألة ٠٤۸‏ حكم الوضوء بالنبيذ ۹ 


وفي الحبر لأنه ماء مع عفص وزاج ؛ وفي الأمراق لأنها ماء وزيت وخلء أو ماء وزيت 
ومري“ ونحو ذلك وهم لا يقولون بشيء من هذاء فظهر تناقضهم في كل ما احتجوا 
به. ولله الحمد. 

وأما قولا أبي حنيفة فهو أبعدهم من أن يكون له في شيء مما ذكرنا حجة. أما 
الحديث المذكور فليس فيه أن النبي بيا كان حين الوضوء بالنبيذ خارج مكة؛ فمن 
أين له بتخصيص جواز الوضوء بالنبيذ خارج الأمصار والقرى؟! وهذا خلاف لما في 
ذلك الخبرء لا سيما وهو لا يرى التيمم فيما يقرب من القرية» ولا قصر الصلاة إلا في 
ثلاثة أيام » أحد وعشرين فرسخاً فصاعداً. ولا سبيل له إلى دليل في شيء من ذلك إلا 
ودليله في ذلك جار في جميع هذه المسائل . 

وأما قوله الثاني الذي قاس فيه جميع لاقو سان نيك الي :نهل قاين انها 
داخل القرية على خارجها! وما المجيز له أحد القياسين والمانع له من الآخر!؟ 
لا سيما مع ما في الخبر من قوله «تمرة طيبة وماء طهور» فإذ هو ماء طهور فما المانع 
من استعماله مع وجود ماء غيره. وكلاهما ماء طهور!؟ وهذا ما لا انفكاك منه. وإن 
كان لا يجيزه مع وجود الماء فليجزه للمريض في الحضر مع عدم الماء. 

وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم وقول على فهو مخالف له؛ لأنه لا يجيز 
الوضوء بالنبيذ مع وجود ماء البحر» ولا يجيز الوضوء بالنبيذ وإن عدم الماء في القرى. 
وليس هذا في قول علي» ولم يخص علي نبيذ تمر من غيره» وأبو حنيفة يخصه في 
أحد قوليه. ولا أمقت فى الدنيا والآخرة ممن ينكر على مخالفه ترك قول هو أول تارك 
ل! ولا تما وميخالقه لا يرى ذلك الذي ترك حجة: قال اللهاتغان + .لال تقولون امنا لا 
تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»* [۳/ الصف] . 

وأما قولهم : إن النبيذ ماء وتمر فيلزمهم هذا كما قلنا في الأمراق وغيرها من 
الأنبذة وهوخلاف قوله. فظهر فساد قولى أبي حنيفة معا. والحمد لله رب العالمين . 

وأدا كول يد لحب اد اكنددلا يكلو ا الود يعات | 
فالتيمم معه فضول. أو لا يكون الوضوء به جائزاً فاستعماله فضول. لا سيما مع قوله: : 


. مري هو الفلفل كما جاء في هامش اليمنية‎ )١( 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ١٤۹‏ وجوب غسل اليدين بعد النوم قبل إدخاض) بالماء 
إنه إذا كان في ثوب المرء أكثر من قدر الدرهم البغلى من نبيذ مسكر بطلت صلاته . 
ولا شك أن المجتمع على جسد المتوضىء بالنبيذ أو المغتسل به وفي ثوبه أكثر من 
دراهم بغلية كثيرة. 

فإن قال من ينتصر له: إنا لا ندري أيلزم الوضو به فلا يجزىء تركه أو لا يحل 





قيل لهم: الوضوء بالماء فرض متيقن عند وجوده؛ فلا يجوز تركه؛ والوضوء 
بالتيمم عند عدم ما يجزىء الوضوء به فرض متيقن ؛ والوضوء بالنبيذ عندكم غير 
متيقن» وما لم يكن متيقناً فاستعماله لا يلزم ؛ وما لا يلزم الع ا د 
إلى استعمال كل ما تشكون في وجوبه لعظم الأمر عليكم. لا سيما وأنتم على يقين 
من أنه نجس يفسد الصلاة كونه في الثوب؛ وأنتم مقرون أن الوضوء بالنجس المتيقن 
لحا . 

وأما المالكيون والشافعيون فإنهم كثيراً ما يقولون في أصولهم وفروعهم: إن 
خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم لا يحل. وهذا مكان نقضوا فيه هذا 
الأصل وبالله تعالى التوفيق . 

وأبو حنيفة يقول بالقياس. وقد نقض ههنا أصله في القول به؛ فلم يقس 
الأمراق ولا سائر الأنبذة على نبيذ التمرء وخالف أيضا أقوال ا 
(رض) كما ذكرنا دون مخالف يعرف لهم في ذلك, وهذا أيضاً هادم لأصله؛ فليقف 
على ذلك من أراد الوقوف على تناقض أقوالهم. وهدم فروعهم لأصولهم. وبالله 
تخالى التوفيق.. 

648 2 مسألة : رارض على كل سعط اتن دوم - قل النوم أو كثر. كارا ا 
تناح اعد ارو ار اا . في صلاة أو في غير صلاة» كيفما نام - ألا يدخحل 
يده في وضوئه ‏ في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك إلا حتى يغسلها ثلاث 
مرات ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات . فإن لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة. 
اا كك ا وعليه أن يغسلها ثلاث مرات ويستنشق كذلك ثم يبتدي | 
الوضوء والصلاة؛ والماء طاهر بحسبه . فإن صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس يديه 
فوصوؤه غير تام وصلاته غير تامة . 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤4‏ غسل اليد بعد النوم قبل غمسها للق 


برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبدالله ثنا أبوعيسى بن أبى عيسى ثنا أحمد بن 
خالد ثنا ابن وضاح تنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي َو قال: «إذا استيقظ أحدكم 
من نوم فلا يغمس - يعني يده حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده)2" . 
قال أبو محمد: زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة تكون في اليد؛ وهذا 
آم :وأيضنا فلو كان ذلك خرف اة لكات الرجل كالبن ف :ذلك ولان اظن 
الفخذين وما بين الإليتين أولى بذلك. ومن العجب على أصولهم أن يكون ظن كون 
النتداعة E‏ انيديا تلان N IE E ORE‏ مفهلة 
واحدة. وإنما الب الذى من أجله وجب غسل اليد هو ما نص عليه السلام من 
مغيب النائم عن درايته أين باتت يده فقطء ودر الله تعالى ما شاء سببا لما شاء؛ 
كما جعل تعالى الريح الخارج من اسفل فيا یو حب الوضوء وغسل الوجه ومسح 
الرأسن وغسل الذراعين والرجلين . 
وادععى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة لقوله «أين باتت يده» وادعوا أن المبيث 
لا يكون إلا بالليل. 
نهارا . 
وحدثنا عبد الرحمن بن خالد الهمدانى ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري عن إبراهيم بن حمزة ‏ هو الزبيري ‏ عن ابن أبي حازم هو عبد العزيز - عن 
يزيد بن عبدالله ‏ هو ابن أسامة بن الهاد ‏ عن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن 
)١(‏ الحديث قد-جاء من طرق بأسانيد صحيحة فقد أخرجه البخاري في (الوضوء / باب الاستنثار في 
الوضوء - ٥۲/١‏ شعب). ومسلم في (الطهارة / باب 7١‏ / رقم ۸۷) وأبو داود (الطهارة/ 59 باب 
الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها / .)٠١5 7١‏ وكذا رواه النسائي (الطهارة / باب )١‏ وكذا 
أخرجه البيهقي )١55 .7”4 ۰۱۱۸ 5494 ۰٤۷ - 45/١(‏ والدارقطني )2١ .54/١(‏ وابن ماجة ٤(‏ ۳۹) 
واتخمد(/ 0 0٠‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» )7١١ /١(‏ وابن خحزيمة )١41 »١55(‏ وفي 


منحه المعبود )١7/0(‏ وابن كثير في (التفسيرة (5757/6) والزيلعي في «نصب الراية» )۲/١(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» ٠ ء٤ 1/١(‏ ) والدارمي (۱۹۹/۱). 


۲ كتاب الطهارة مسألة ١:4‏ إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستنشق 


لاحش عن أ هريرة أن رسول الله ي قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً 
فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه)”" . 

كتب إلى سالم بن أحمد بن فتح قال: ثنا عبدالله بن سعيد الشنتجالي قال: ثنا 
مدر ين جما و دود السصكاتى ا محمد ين سس بن و الجتردي بدا 
اوا حدق دود خد اعا تي الا خد کر ن الک ا عدا رين 
محمد .الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي 
هريرة أن رسول الله كَل قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن 
الشيطان يبيت على خيشومه) . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أبويحيى زكريا بن يحبى الساجي 
ثنا محمد بن زنبور المكي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثنا يزيد بن الهاد أن محمد بن 
إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع : «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستنشق ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه). 
قال أبو محمد: أمر رسول الله يي على الفرض . قال الله تعالى : #فليحذر الذين 
بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» ومن توضاً بغير أن يفعل ما 
أمره رسول الله يي أن يفعله فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى به ؛ ومن لم يتوضا 
كذلك فلا صلاة له» لا سيما طرد الشيطان عن خيشوم المرء؛ فما نعلم مسلما 
ستسهل الآسن كرون الشيظان اك 

وقد أوجب المالكيون متابعة الوضوء فرضاً لا يتم الوضوء والصلاة إلا به 
وأوجب الشافعي الصلاة على رسول الله يي فرضا لا تتم الصلاة إلا به» وأوجب أبو 
حنيفة الاستنشاق والمضمضة في غسل الجنابة فرضا لا يتم الغسل والصلاة إلا به. 
وکل هذا لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله ية . فهذا الذي يجب أن ينكر لا فعل من 
أوجب ما أمر به رسول الله يه . ولم يقل فيما قال له نبيه عليه السلام : افعل كذاء فقال 





)١(‏ أخرجه البخاري في (بدء الخلق / باب صفة إبليس وجنوده  ١057/١‏ شعب) وكذا مسلم 
(الطهارة 1 باب الإيثار في الإستنثار والاستحمار / رقم (YY‏ والنسائي (الطهارة / باب (VY‏ والبغوى في 
«شرح السنة» ».)5١5/١(‏ وابن خزيمة .)١59(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤٩‏ الأمر بالاستتثار بعد النوم < ۳ 
E‏ لضم 


هو لا أفعل إلا أن أشاء؛ ودعوى الإجماع بغير يقين كذب على الأمة كلها. نعوذ بالله 
من ذلك . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال : قلت لعطاء : أحق عل أن أستنشق؟ قال نعم» قلت كم؟ قال ثلاث » قلت 
عمن؟ قال عن عثمان . قال عبد الرزاق : ثنا معمر عن قتاده عن معبد الجهني قال في 
المضمضة والاستنشاق ‏ إن كان جنباً فثلاثاً» وإن كان جاء من الغائط فاثنتين؛» وإن 
كان جاء من البول فواحدة. وروي عن الحسن إعادة الوضوء والصلاة على من لم 
يغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في الوضوءء وبه يقول داود وأصحابنا . 
٠‏ -مسألة: ولا يجزىء غسل الجنابة في ماء راكد» فإن اغتسل فيه فلم يغتسل › 
والماء طاهر بحسبهء وله أن يعيد الغسل منه. وكذلك لا يجزىء الجنب أن يغتسل 
لفرض غير الجنابة في ماء ركادء فإن كان غير جنب أجزأه الاغتسال في الماء الراكد. 
والوضوء جائز في الماء الراكد. فمن اغتسل وهو جنب في جون من أجوان النهر 
والنهر راكد لم يجزه. وأما البحر فهو جار أبداً مضطرب متحرك غير راكد. هذا أمر 
مشاهد عياناً. وكذلك من بال في ماء راكد ثم سرح لذلك الماء فجرى فلا يحل له 
الوضوء منه ولا الاغتسالء لأنه قد حرم عليه الاغتسال والوضوء من عين ذلك الماء 
بالنص» ولو بال في ماء جار ثم أغلق صببه(22 فركد جاز له الوضوء منه والاغتسال منهء 
لأنه لم يبل في ماء راكد؛ والاغتسال للجنابة وغيرها في الماء الجاري مباح» وإن بال 
فيه لم يحرم عليه بذلك الوضوء منه وفيه والغسل منه وفيه . 

حدثنا عبدالته بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر وهارون بن سعي 
الإيلى عن ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى 


هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله َة ولا يغتسل أحدكم 
في الماء الدائم وهو جنب ؛ فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولاً» . 





)١١١/1١( أخرجه مسلم في «رصحيحه» (الطهارة / باب ۲۹/ رقم 4۷)» والزيلعي في «نصب الراية»:‎ )١( 
ء)١ وفي (الغسل / باب‎ )٤ وفي (المياه / باب‎ )١717 وابن ماجة (100) والنسائى فى (الطهارة / باب‎ 
فال 8 صحيح » وقد أخرجه 3 حزيمة (۹۳) (۲۳۷/۱) والحافظ‎ )57/١( والدارقطني‎ 
.)۳٤۷/۱( في «فتح الباري»‎ 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ لا يجزىء الاغتسال من الحنابة فى ماء راكد 
5 ۶ ت 


فهذا أبو هريرة لا يرى أن يغتسل الجنب في الماءالدائم وهوقول أبي حنيفة 
والشافعى . إلا أن أبا حنيفة قال : إن فعل تنجس الماءء وقد بينا فساد هذا القول قبل. 
وسواء كان الماءالراكد قلي أو كثيراً ولو أنه فراسخ في فراسخ» لا يجزىء الجنب أن 
يغتسل فيه» لأن رسول الله ية لم يخص ماء من ماءء ولم ينه عن الوضوء فيه ولا عن 
الغسل لغير الجنب فيهء فهو مباح #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» 

١[‏ /الطلاق]. 
روى 


ی 


١‏ مسألة : وكل ماء توضأت منه امرأة - حائض أو غير حائض - أو اغتسس”. 
منه فأفضلت منه فضلاء لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منهء سواء 
وجدوا ماء اخر أو لم يجدوا غيره» وفرضهم التيمم حينئذ» وحلال شربه للرجال 
والنساء» وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال. ولا يكون فضلا إلا أن يكون 
أقل مما استعملته منه. فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاء والوضوء والغسل به جائز 
للرجال والنساء . 


وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأةء إلا أن يصح خبر 

ی نھی المرأة عنه فنقف عنده؛ ولم نجده صحيحا فإن توضأ الرجل والمرأة من إناء 

واحد أو اغتسلا من إناء واحد يغترفان معا فذلك جائزء ولا نبالى أيهما بدأ قبلء أو 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع قال ثنا محمد , بن إسحاق ثنا ابن الأعرابى 

ا ارود اودر سداق لمجم ين يبان ا وداد هو الظ الس نا كع 

عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي حاجب - هو سوادة بن عاصم ‏ عن الحكم بن 

عمرو الغفارى «أن رسول الله َة نهى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة)( . 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي )٠٠٠۲(‏ من رواية يونس بن حبيب وأبو داود الطيالسي وهو سليمان بن داود بن 
الجارود الحافظ ‏ وكذا رواه أحمد في «مسنده» (55/0) عن الطيالسي عن شعبة. وفي )7١*/5(‏ عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة وفي )۲٠۳/ ٤(‏ عن وهب بن جرير عن شعبة بلفظ «نهى أن يتوضاً 
الزجل بور المراة وروا أبو داود في (الطهارة / باب النهي عن ذلك /۸۲) والترمذي (الطهارة / باب 
ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة /14) وابن ماجة كذلك من طريق الطيالسي . قال الحافظ في 
«الفتح » (۱/ °( أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه أبن حبان» وأغرب النووي فقال: ع 


كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ كان َة يغتسل بفضل ميمونة ۰0 
:ااا ١‏ ' | س گی 


أخبرني أصبغ قال ثنا إسحاق بن أحمد ثنا محمد بن عمر العقيلي ثنا علي بن 
عبد العزيز ثنا معلى بن أسد ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد 
الله بن سرجس «أن النبي ية نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة)('2 , 

ولم يخبر عليه السلام بنجاسة الماء؛ ولا أمر غير الرجال باجتنابه» وبهذا يقول 
عبدالله بن سرجس والحكم بن عمرو» وهما صاحبان من أصحاب رسول الله َة وبه 
تقول جويرية أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب» وقد روي عن عمر 
أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول. وقال قتادة: سألت سعيد بن المسيب والحسن 
البصري عن الوضوء بفضل المرأةء فكلاهما نهاني عنه . 

٠‏ وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لا بأمن بفضل المراة ما لم تكن خائضا أو 
جنبا. وقد صح عن النبي يَلِةِ أنه كان يغتسل مع عائشة ئشة رضي الله عنها من إناء واحد 
معا حتى يقول «ابقى لی» وتقول له «ابق لي» وهذا حق وليس شيء من ¿ ذلك فضلا 

واحتج من خالف هذا بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سماك 
ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس «أن امرأة من نساء النبي يي استحمت من جنابة 





= اتفق الحفاظ على تضعيفه قلت: إنما قال النووي ذلك لتضعيف البخاري وغيره للحديث قال: ضعفه 
أئمة الحديث منهم البخاري وغيره. وقال الخطابي : قال محمد بن إسماعيل : خبر الأقرع ‏ يعني الحكم 
ابن عمرو في النهي لا يصح . قلت : وقد أخرجه الدارقطني في )27/١(‏ من رواية أبي حاجب عن 
الحكم بن عمرو وقال: أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم واختلف عنه فرواه عمران بن جرير 
وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفاً من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي بيو فرجح الدارقطني 
مخالفتهما له إذ روياه موقوفا ورواه مرفوعا فالوقف أصح . 
وقد ضعفه المنذري إذ نقل قول البخاري : سوادة بن عاصم أبو حاجب يعد في البصريين ولا أراه يصح 

عن الحكم بن عمرو. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني )۱۱۷/١(‏ من نفس طريق المؤلف إلا أنه من رواية أبي حاتم الرازي عن معلى بن 
أسد لكنه بلفظ : «نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعاً 
قال الدارقطني : خالفه شعبة فرواه في الحديث بعده موقوفاً من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن 
عبدالله بن سرجس قال: «تتوضاً المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره. ولا يتوضأ الرجل بفضل 
غسل المرأة ولا طهورها». 
قال الدارقطني : وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب يعني وقفه - 


54 كتاب الطهارة مسألة ١م١‏ كان يك يغتسل بفضل ميمونة 





فجاء النبي ية فتوضأ من فضلها فقالت له: إني اغتسلت فقال: إن الماء لا ينجسه 
شيء'“ وبحديث آخر رويناه من طريق الطهراني عن عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج 
E‏ الشعثاء عن ابن عباس «أن رسول الله يق كان يغتسل 
بفضل ميمونة("2. مختصر» قال أبو محمد : هكذا في نفس الحديث مختصر. 

قال أبو محمد: وهذان حديثان لا يصحان, فأما الحديث الأول فرواية سماك 
ابن حرب» وهو يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة وغيره. وهذه جرحة ظاهرة 
(والشاني) أخطأ فيه الطهرانى بيقين» لأن هذا أخبرناه عبدالله بن يوسف 
لاعس كن لام رساب بعس نا سين مم اه 
علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه - ومحمد بن حاتم 
قال إسحاق أخبرنا محمد بن بكر وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني ثا 
ابن جريج ثنا عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني عن ابن عباس أنه أخبره «أن رسول الله َة كان يغتسل بفضل ميمونة» . 

قال أبو محمد: فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده. وهؤلاء 
أوثق من الطهراني وأحفظ بلا شك . 

ثم لو صح هذان الخبران ولم يكن فيهما مغمز لما كانت فيهما حجة,. لأن 
حكمهما هو الذي كان قبل نهي رسول الله َة عن أن يتوضاً الرجل أو أن يغتسل 
بفضل طهور المرأة؛ بلا شك في هذا؛ فنحن على يقين من أن حكم هذين الخبرين 
منسوخ قطعاء حين نطق عليه السلام بالنهي عما فيهماء لا مرية في هذاء فإذ ذلك 
كذلك فلا يحل الأخذ بالمنسوخ وترك الناسخ . ومن ادعى أن المنسوخ قد عاد 
حكمه؛ والناسخ قد بطل رسمه؛ فقد أبطل وادعى غير الحق» ومن المحال الممتنع 
أن يكون ذلك ولا يبينه رسول الله َة وهو المفترض عليه البيان. وبالله تعالى التوفيق . 

على أن أبا حنيفة والشافعي ‏ المحتجين بهذين الخبرين ‏ مخالفان لما في 
أحدهما من قوله عليه السلام «الماء لا ينجس» ومن القبيح احتجاج قوم بمايقرون إنه 
حجة ثم يخالفونه وينكرون خلافه على من لا يراه حجة . وبالله تعالى التوفيق . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» وكذا أبو داود والترمذي . 


(؟) أخرجه مسلم (الحيض / باب /٠١‏ رقم »)٤۸‏ وأحمد فى «مسنده» (57/1") وعبد الرزاق فى «مصنفه» 


(TY)‏ والبيهقي )1 (A^‏ في ال وى 





كتاب الطهارة مسألة ٠٠١‏ لايحل الوضوء بماء أخذ بغير حق 1۰۷ 


وروينا إباحة وضوء الرجل من فضل المرأة عن عائشة وعلي» إلا أنه لا يصح 
فأما الطريق عن عائشة ففيها العرزمي وهو ضعيف» عن أم كلشوم وهي مجهولة لا 
يدرى من هي . وأما الطريق عن علي فمن طريق ابن ضميرة عن أبيه عن جده» وهي 
صحيفة موضوعة مكذوبة لا يحتج بها إلا جاهل؛ فبقي ما روى في ذلك عن ابن 
سرجس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف له منهم ؛ يصح ذلك عنه أصلا 
وبالله تعالى التوفيق . 

e I ليجل لوقتو يات ع‎ a 
مأخوذ بغير حق. ولا الغسل. إلا لصاحبه أو بإذن صاحبه. فمن فعل ذلك فلا صلاة‎ 
ع عا وا‎ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد حدثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا مسدد ثنا بشر ‏ هو ابن عمر ‏ ثنا عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه «قعد النبي َيه على بعير فقال ‏ وذكر الحديث 
وفيه -: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في 
شه ركم هذا؛ ادك هذاه ليبلغ الشاهد الغائب. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو 
أوعى له منه) وروا ضام طاريق كاين وى عدا وان عنم ها د . ومن 
طريق أبي هريرة عن النبي بَية «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله». 

كان سن ترقا N Ua‏ 
خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء وذلك الإناء في غسله 
ووضوئه حرام وبضرورة يدري كل ذي حس سليم أن الحرام المنهي عنه هو غير 
الواجب المفترض عملهء فإذ لا شك في هذا فلم يتوضاً الوضوء الذي أمره الله تعالى 
به» والذي لا تجزىء الصلاة إلا به» بل هو وضوء محرم» هو فيه عاص لله تعالى ؛ 
وكذلك الغسل. والصلاة بغير الوضوء الذي أمر الله تعالى به وبغير الغسل الذي أمر الله 
تعالى به لا تجزىء ؛ وهذا أمر لا إشكال فيه . 


ونال المخالفين لنا عمن عليه كفارة إطعام مت كير ؟ فأطعمهم مال عیره » أو من 
عليه صيام أيام ؛ فصام أيام الفطر والنحر والتشريق ؛ ومن عليه عتق رقبة فأعتق أمة 
غيره : أيجزيه ذلك مما افترض الله تعالى عليه؟ فمن قولهم : لا فيقال لهم : فا 


۸ كتاب الطهارة ١‏ مسألة م6١‏ لا بحل الوضوء والغسل من إناء ذهب أو فضة 


منعتم هذا وأجزتم الوضوء والغسل بماء مغصوب وإناء مغصوب؟ وكل هؤلاء مفترض 
عليه عمل موصوف في مال نفسه. محرم عليه ذلك من مال غيره بإقراركم سواء سواء . 
وهذا لا سبيل لهم إلى الإنفكاك منه. وليس هذا قياسا بل هو حكم واحد داخل تحت 
تحريم الأموال» وتحت العمل بخلاف أمر الله تعالى وقد قال رسول الله ييه «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وكل هؤلاء عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى وأمر 
رسول الله كله فهو مردود بحكم النبي يك وهم في هذا ومن قال إنما يحرم من 
الأموال البر والتمرء وأما الشعير والزبيب فلا؛ وهذا تحكم فاسد. 


والعجب أن الحتفيين يبطلون طهارة من تطهر بماء مستعمل» وكذلك الشافعيون 
رأف الها لكين لون يانه هو e E‏ دون نص في تخريم ذلك 
ولا حجة بأيديهم إلا تشغيب يدعون أنه نهى عن هذين الماءين: ثم يجيزون الطهارة 
بماء وإناءء يقرون كلهم بأنه قد صح النهي عنه ؛ وثبت تحريمه وتحريم استعماله في 
الو والغسل عليه: وهذا عجب لا يكاد 0 0 0 اا فيه ان 
ونا لفون جرا ء أصلا . E‏ 

١٠‏ مسألة ` ولا يجوز الوضوء ولا الغسل من إناء ذهب ولا من إناء فضة لا 
اي 
56 فال دنهانا رسول اله كاه عن الصرير والدياج وآنبة الذعب 
اق وقال : رام ني الديا بغر اكير في الأعياء بااديرنا يا ا 


فإن فيل : إنما نهى عن الأكل فيها والشرب . فلا" : هذان الخبران نمي 5 
عنهما جملةء فهما زائدان حكماً وشرعاً على الأخبار التي فيها النهي عن الشرب فقط 
أو الأكل والشرب فقط ؛ والزيادة في الحكم لا يحل خلافها . 


5 دی وو والذ E‏ | ! 7 
ر ي قبله في الصحيحي 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠٤‏ لا محل الوضوء من ماء بثار الحجر ۰۹ 


لإ قزل نقد عا ا هی واج معراء على اكور ا بحل ا فا 
بويت اي عن انية الذهب والفضة مستثنى من إباحة الذهب للنساءء لأنه 
أقل منه. ولا بد من استعمال جميع الأخبارء ولا يوصل إلى استعمالها إلا هكذاء وهم 
قد فعلوا هذا في الشرب في إناء الذهب والفضة ؛ فإنهم منعوا النساء من ذلك واستثنوه 
من إباحة الذهب لهن . 

فإن قيل : فقد صح عن النبي بُ «أن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرم شيئا» قن 

نعم هذا حق وبه نقول» والماء الذي في إناء الذهب والفضة شربه حلالء والتطهر به 
حلال؛ وإنما حرم استعمال الإناءء فلما لم يكن بد في الشرب منه وفي في التطهر منه من 

مغضية الله تعالى - التي هي استعمال الإناء المحرم قناز فاغل ,ذلك مجرجترا فى 
500 جهنم بالنص ؛ وا حال وو اع عالق .يزنك ر 
نفسه ؛ ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة. وأن يجزىء تطهير محرم عن تطهير 
ممترص . 

ثم نقول لهم : إن من العجب احتجاجكم بهذا الخبر علينا؛ ونحن نقول به 

نتم تخالفونه» فأبو حنيفة والشافعي يحرمون الوضوء والغسل بماء في إناء كان فيه 
Kk‏ ا ا ا ا ae‏ 
الثابت وأما مالك فإنه يحرم النبيذ الذي في الدباء والمزفت؛ وهو الذي أبطل هذا 
الخبر وفيه ورد» وقد صح عن عائشة رضي الله عنها إباحة الحلي للنساء؛ وتحريم 
'الإناء من الفضة أو الإناء المفضض عليهن . وهو قولنا وبالته تعالى التوفيق . 
4 مسألة : ولا يحل الوضوء من ماء بثار الحجر ‏ وهى أرض ثمود ‏ ولا الشرب ؛ 
حاشا بثر الناقة فكل ذلك جائز منها. ۰ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا محمد بن مسكين ثنا یحی بن حسان بن حيان ثنا سليمان عن عبدالله بن 
دينار عن ابن عمر قال «لما نزل رسول الله جي الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا 
يشربوا من بئرها ولا يستقوا منهاء قالوا: قد عجنا منها واستقينا فأمرهم النبي يك أن 
جر ك ال وكير لوا للف العا 

وبه إلى البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحرامي ثنا أنس بن عياض عن 


. . . الوضوء للصلاة والغسل جائز بماء البحر وماء الثلج‎ ٠٠١١-٠٠١ كتاب الطهارة مسألة‎ ٠ 


عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره «ان الناس نزلوا مع رسول الله ص 
أرض ثمود الحجر واستقوا من بثرها واعتجنوا؛ فأمرهم رسول الله َة أن يهريقوا ما 
استقوا من بثارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين؛ وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان 


تردها الناقة» فال او هجي هی معروفه س 


هه ١‏ اة وكل ماء اعتصر من سجر ؛ كهاء الورد وعيره, فلا يحل الوضوء 
2 د ولا الغسل به لشيء 15 المترائضن لأنه ليو شاد ولا طهارة إلا بالماء 


١ 5‏ - مسألة ٠‏ : والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء 
الو 0 وبماء اوت أو البرد أن الععلية أو , من الملح الذى كات 


برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء. وقال تعالى : #فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا4 ٤١[‏ / النساء] والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج . > فسقط 
عن كل ذلك اسم الماء» فحرم الوضوء للصلاة به والغسل للفروض. فإذا صار ماء عاد 
عليه اسم الماء؛ فعاد حكم الوضوءوالغسل به كما كان. وليس كذلك الملح 
المعدني , لأنه لم يكن قط ماء . وبالله تعالى التوفيق . 

وفي بعض هذا خلاف قديم : روينا عن عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو وأبي 
هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزىء. ولقد كان يلزم من 
يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله: مثل هذا لا يقال بالرأي أن يقول بقولهم 
ههنا. وكذلك من لم يقل بالعموم. لأن الخبر «هو الطهور ماؤه الحل ميته» لا 
يصح"23. ولذلك لم نحتج به. وروى عن مجاهد الكراهة للماء المسخن وعن 
الشافعى الكراهة للماء المشمس. وكل هذا لا معنى له. ولا حجة لا فى قران أو 
سنة ثابتة أو إجماع متيقن » وبالله تعالى التوفيق . ۰ 
)١(‏ الحديث صحيح ولم يقع لابن حزم ما يكفى لتصحيحه من علم فقد رواه أبو داود والترمذي وصححه. 

وابن ماجة وأحمد وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم وصححه البخاري وغيره. 


(۲) حكى عن الشافعى الكراهة للماء المشمس من جهة الطب فقد قال فى «الأم» :)*/١(‏ ولا أكره الماء 
المشمس إلا من جهة الطب . . » هذا ولم يرد فيه خبر ولا حديث بل وليس فيه من ضرر حيث أن الشمس س 
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۷ - مسألة : الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجب الوضوء غيرها. قال قوم : 
ذهاب العقل بأى شىء ذهب» من جنون أو إغماء أو سكر من أي شيء سكر. وقالوا 
هذا إجماع متيقن. . 

وبرهان ذلك.أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب. وإذا كان كذلك فقد بطلت 
حال طهارته التي كان فيها؛ ولولا صحة الإجماع أن حكم جنابته لا يرجع عليه لوجب 
أن يرجع عليه» وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: وليس كما قالواء أما دعوى الإجماع فباطل» وما وجدنا في هذا 
عن أحد من الصحابة كلمة ولا عن أحد التابعين» إلا عن ثلاثة نفر: إبراهيم النخعي ‏ 
على أن الطريق إليه واهية - وحماد والحسن فقط. عن اثنين منهم الوضوء وعن الثالث 
إيجاب الغسل» روينا عن سعيد بن منصور عن سويد بن سعيد الحدثاني وهشيم» قال 
يزيد ارا مغيرة ن ارا ف ١الفحتوة‏ :إذا أفاق تاا ران هت عن م 
أصحابه عن إبراهيم مثله» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان 
قال: إذا أفاق المجنون توضاً وضوءه للصلاةء ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن 
حسان عن الحسن البصري قال: إذا أفاق المجنون اغتسل. فأين الإجماع؟ ليث 
شعري؟ ! 

فإن قالوا: قسناه على النوم» قلنا: القياس باطل» لكن قد وافقتمونا على أنه لا 
يوجب إحدى الطهارتين وهي الغسل» فقيسوا على سقوطها سقوط الأخرى وهي 
الوضوء. فهذا قياس» يعارض قياسكم » والنوم لا يشبه الإغماء ولا الجنون ولا السكر 
فيقاس عليه؛ وقد اتفقوا على أنه لا يبطل إحرامه ولا صيامه ولا شيء من عقوده» فمن 
أين لهم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك؟ وقد صح عن رسول الله اة الخبر المشهور 
الثابت من طريق عائشة أم المؤمنين؛ أنه عليه السلام في علته التي فنات فنها اراد 
الخروج للصلاة فأغمي عليهء فلما.أفاق اغتسل» ولم تذ كن وسو أوإنها كان عشيله 
ليقوى على الخروج فقط . 

= مصدر من مصادر الطاقة التي جنح الغرب الأوروبي إلى استغلالها أحسن استغلال في توليد الطاقة 
الطبيعية وخاصة في أغراض التدفئة وأغراض أخرى وذلك عن طريق سخانات الطاقة الشمسية والتي 
اشتهرت جدا في القرن الذي نعايشه ولم يبد أي ضرر طبي ولا غيره من استخدامها. 


كتاب الطهارة مسألة ٠١۸‏ النوم ينقض الوضوء 


۸ - مسألة : : والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثرء قاعداً أو 
قائماء في صلاة أو غيرهاء أوراكعاً كذلك أو ساجداً كذلك أو متكثاً المي 
أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا. 

برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله وعبدالله بن ربيع قالا: ثنا محمد بن 
معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن عبد الأعلى ويحيى بن آدم وقتيبة بن سعيد 
فال محمد ثنا شعبة وقال قتيبة ثنا سفيان بن عيينة وقال يحيى ثنا سفيان الثوري وزهير - 
هو ابن معاوية ‏ ومالك بن مغول وسفيان بن عيينة واللفظ ليحيى » ثم اتفق شعبة 
وسفيان وسفيان”'2 وزهير وابن مغول عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش 
قال الت متران بن غ ع الكل الي دال كان رول ان :5 ا 
إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من 
جناية) . 

ولفظ شعبة في روايته «أن رسول الله ية كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزعه 
ثلاثا إلا من جنابة ؛ لكن من غائط وبول ونوم)" فعم عليه السلام كل نوم» ولم 
الع اي SS‏ سوق يله ون اا زوه د قول 
أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وعكرمة 8 والمزني وغيرهم كثير. 


وذهب الاوزاعي إلى أن النوم لاينقض الوضوء كيف كان. وهو قول صحيح عن 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن عمر وعن مكحول وعبيدة السلماني 
نذكر بعض ذلك بإسناده. لأن الحاضرين من خصومنا لا يعرفونه» ولقد ادعی بعضهم 
الإجماع على خلافه جهلاً وجرأة . 


)١(‏ يقصد سفيان الثوري وابن عيينة ويطلق عليهما «السفيانان». 

(۲) أما حديث المسح على الخفاف فقد جاء بلفظ : «كان يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح . . . الحديث» 
عند النسائي (الطهارة / باب 4۷)ء وبلفظ: «كان يأمرنا إذا كنا سفراً أومسافرون ...عند البيهقي 
)۲۷١ ۰۱۱۸ ۰۱۱٤/۱(‏ والطبراني (۷۲/۸) وفي «شرح السنة» )”75/1١(‏ وفي «تهذيب تاريخ دمشق» 
لابن عساكر .)۳۷۸/١(‏ وبلفظ : «أن لا ننزع . . . الحديث» عند الترمذي »4٦(‏ ه7ه") وبلفظ : «إذا 
کنا فن سفر أن لا ننزع. . . الحديث عند الطحاوي في «مشكله» (57/85") وبلفظ. . . «إذا كنا 
مسافرين أن لا ننزع. . . الحديث» عند ابن خزيمة )١7(‏ وبلفظ : «كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 





أيام . . . عند ابن ماجة .)٤۷۸(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠۸‏ النوم ينقض الوضوء 1۴۳ 


حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحبى بن سعيد القطان ثنا شعبه 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال «كان أصحاب رسول الله (ص) ينتظرون الصلاة 
فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة» 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا احمد بن 
محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحبى بن حبيب الحارئي ثنا خالد - 
هو ابن الحارث - ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول «كان أصحاب رسول الله 
ية ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون» فقلت لقتادة : سمعته من أنس؟ قال إي والله . 

قال أبو محمد : لو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد 
لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه إجما > لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا 
دين له بإطلاق دعوى الإجماع فيها. 

وذهب داود بن علي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع فقط؛ 
وهو قول روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عباس؛ ولم يصح عنهما؛ 
وعن ابن عمر صح عنه؛ وصح عن إبراهيم يم النخعي وعن عطاء والليث وسفيان الثوري 
والحسن بن حي . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لاينقض النوم الوضوء إلا أن يضطجع أو يتكىء أو 
متوكىء على إحدى إليتيه أو إحدى وركيه فقط ولا ينقضه ساجداً أو قائماً أو قاعداً أو 
راكعا؛ طال ذلك أو قصر. وقال أبو يوسف: إن نام ساجدا غير متعمد فوضوؤه باق ؛ 
وإن تعمد ذلك بطل وضوؤه؛ وهو لا يفرق بين العمد والغلبة فيما ينقض الوضوء 
والصلاة من غير هذاء وهو قول لا نعلمه عن أحد من المتقدمين إلا أن بعضهم ذكر 
ذلك عن حماد بن أبي سليمان والحكم؛ ولا نعلم كيف قالا. وقال مالك وأحمد بن 
حنبل : من نام نوماً يسيرا وهو قاعد لم ينتقض وضوؤه وكذلك النوم القليل للراكب ؛ 
وقد روي عنه نحو ذلك في السجود أيضا؛ ورأى أيضا فيما عدا هذه الأحوال أن قليل 
النوم وكثيره ينقض الوضوءء وهو قول الزهري وربيعة» وذكر عن ابن عباس ولم 
يصح . 

وقال الشافعي : جميع النوم ينقض الوضوء. قليله وكثيره إلا من نام جالساً غير 
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زائل عن مستوى الجلوس» فهذا لا ينتقض وضوؤه؛ طال نومه أو قصرء وما نعلم هذا 
التقسيم يصح عن أحد من المتقدمين» إلا أن بعض الناس ذكر ذلك عن طاوس وابن 
سيرين ولا نحققه . 
كاين را بد رضي ا 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها قالت 
لرسول الله م «أتنام قبل أن توتر؟ قال: إن عينيٌ تنامان ولا ينام قلبي)27 فصح أنه 
عليه السلام بخلاف الناس في ذلك. وصح أن نوم القلب الموجود من كل من دونه هو 

ووجدنا من حجة من لا يرى الوضوء من النوم إلا من الاضطجاع خديئاً روى 

فيه «إثما الوضوء غلئ من نام ما فإنه إدا اضطجع استرخت مفاصله)20 و د 

ارا وب وصوء يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ لا إلا أن تضع جنبك» وخا اخر 
فيه (من وضع جنبه فليتوضاً . 

قال أبو محمد: وهذا كله لا حجة فيه. 

أما الحديث الأول فإنه من رواية عبد السلام بن حرب عن أبى خالد الدالانى 
عن قتادة عن أبى بي العالية عن ابن عباس» وعبد السلام ضعيف لا يحتج به. ضعفه ابن 
ا ا له سحاو سي ونيا ركنت ده 


E TE ر ا‎ 





)١(‏ أخرجه البخاري 572/5 - شعب)» ومسلم (صلاة المسافرين / باب ١۷‏ / رقم 5؟1١).‏ والترمذي 
(559) والنسائي (قيام الليل / باب 75) وأحمد في «مسنده» (4/7 )٠١‏ وابن حجر الحافظ في «الفتح» 
)٠٥٩/۱(‏ وابن خزيمة (14) والطحاوي في «مشکله» ٤(‏ /8ه”) . 

اخ أبنو داود في (الطهارة / باب 4) والهيثمي في «مجمع الزوائد» والبيهقي في )1١١/1(‏ والذهبي 

في الميزان (4۷۲۳) وعلة الحديث هو تفرد أبي خالد الدالاني بروايته عن قتادة لذا أشار أبو داود إلى 
نكارته والدارقطني إلى ضعفه وكذا البيهقى . 
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#١‏ ل#لسسسس_ب_7_ لبا ت 


والثالث رواه معاوية بن يحيى وهو ضعيف يحدث بالمناكير فسقط هذا الباب 
كله وبالله تعالى نتأيد. 

وذكروا أيضاً حديثاً فيه «إذا نام العبد ساجداً باهى الله به الملائكة)“ وهذا لا 
شيء» لأنه مرسل لم يخبر الحسن ممن سمعه؛ ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط 
الوضوء عنه . 1 

وذكروا أيضا حديثين صحيحين أحدهما عن عطاء عن ابن عباس» والآخر من 
طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فيهما: أن النبي ية آخر الصلاة حتى نام 
' الناس ثم استيقظوا ثم نامواء ثم استيقظواء فجاء عمر فقال: الصلاة يا رسول الله 
فصلواء ولم يذكر أنهم توضؤوا. 

قال أبو محمد: والثاني من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس : 
وأقيمت ت الصلاة والنبي بي يناجي رجلاء فلم يزل یناجیه حتى نام أصحابهء ثم جاء 
فصلى بهم)0) وحديثاً ثابتا من طريق عروة عن عائشة قالت: «أعتم النبي يلار 
بالعشاء. حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان» فخرج عليه السلام)7" . 


قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة فيه البتة لمن فرق بين أحوال النائم ولا بين 
أحوال م لأنها ليس في شيء منها ذكر حال من نام كيف نام» من جلوس أو 
اضطجاع أ واتكاء أو تورك أو استنادء وإنما يمكن أن يحتج بها من لا يرى الوضوء من 
النوم أصلا ؛ ومع ذلك فلا حجة لهم في شيء منه لأنه ليس في شيء منها أن رسول 
الله كل علم بنوم من نامء ولم يأمره بالوضوء؛ ولا حجة لهم إلا فيما علمه النبي بي 
فأقره؛ أو فيما أمر به؛ أو فيما فعله. فكيف وفي حديث ابن عمر وعائشة «أ نه لم يكن 
إسلام يومئذ إلا بالمدينة» فلو صح أنه عليه السلام علم ذلك منهم لكان حديث 
صفوان ناسخا له. لأن إسلام صفوان متأخر فسقط التعلق بهذه الأخبار جملة ؛ 
وبالله تعالى التوفيق . 
(1) حديث ضعيف» جاء في «إتحاف السادة المتقين» )47١ /١(‏ وفي «الحبائك» .)١41(‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 
(۳) البخاري ومسلم والنسائي . 
)٤(‏ وقع للشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله - عند أحمد في مسنده رواية عن عبد الصمد بن عبد الوارث وعند 
ابن سعد في «الطبقات الكبرى» له عن عمرو بن عاصم الکلابی كلاهما عن همام عن عاصم عن زر بن ے 
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وأما قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد فلا متعلق لمن ذهب إلى شيء 
ا نسنة «صسيحييدة ولا ا ولا بعمل صحابة ولا بقول صح عن أخد 
من الصحابة رضي الله عنهم. ولا بقياس ولا باحتياط ؛ وهي أقوال مختلفة كما ترى 
ليس لأحد من مقلديهم أن يدعي عملا إلا كان لخصومه أن يدعي لنفسه مثل ذلك وقد 
لاح أن كل ما شغبوا به من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فإنما هو إيهام مفتضح ؛ 
لأنه ليس في شيء من الروايات أنهم ناموا على الحال التي يسقطون الوضوء عمن نام 
كذلك. فسقطت الأقوال كلها من طريق السنن إلا قولنا. والحمد لله رب العالمين . 


قال أبو محمد: وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو النوم من أحد وجهين لا ثالث 
لهما: إما أن يكون النوم حدثا وإما أن لا يكون ححدثا؛ فإن كان ليس حدثاً فقليله 
وكثيره؛ كيف كان لا ينقض الوضوء ؛ وهذا خلاف قولهم» وإن كان حدثا فقليله وكثيره 
- كيف كان ينقض الوضوء؛ وهذا قولنا فصح أن الحكم بالتفريق بين أحوال النوم 

ا ا ل 

فإن :قال قاتن :+ ا ن عدا ا نخان أن تح فد الم قلق 
لهم : هذا لا متعلق لكم بشيء منه؛ لأن الحدث ممكن كونه من المرء في أخف ما 
يكون من النوم؛ كما هو ممكن أن يكون منه في النوم الثقيل وممكن أن يكون من 
الجالس كما هو ممكن أن يكون من المضطجع» وقد يكون الحدث من اليقظان. 
وليس الحدث عملا يطول بل هو كلمح البصرء وقد يمكن أن يكون النوم الكثير من 
المضطجع لا حدث فيه» ويكون الحدث في أقل ما يكون من نوم الجالس. فهذا لا 
e‏ وان خرف التعدت ل جد ولاج ا وإنما 

ينقض الوضوء يقين الحدث . وبالله تعالى التوفيق . 


وإذ الأمر كما ذكرنا فليس إلا أحد أمرين: إما أن يكون خوف كون الحدث 
چا فقليل النوم وكثيره يوجب نفضص الوضوء ؛ لأن خوف الحدث جار فيه وإما أن 





= حبيس قال : «لقيت صموان بن عسال المرادي فقلت له: هل رأيت رسول الله عد ؟ فقال: نعم وغزوت 
معه اننتي عشرة غزوة) وقال: وهذا إسناد صحيح عدا وهويدل على أن قديم الإسلام» واستدل على أن 
صفوان ليس بمتأخر الإسلام بل هو قديم فيه بهذه الرواية مخالفاً لابن حزم . 
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يكون خوف الحدث ليس حدثاً؛ فالنوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء وبطلت أقوال 


اال 

منها حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ية «إذا نعس أحدكم وهو 
يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم. لأن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله 
يستغفر فيسب نفسه» وفى بعض الفاظه «لعله يدعو على نفسه وهو لا يدرى») وحديث 

أنس عن النبي َي «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يدري ما يقرأ(" . 

يدري ما يقرأ ولا ما يقول. والنهى عن الصلاة على تلك الحال جملة. فإذ الناعس لا 

يدري ما يقول فهو في حال ذهاب العقل بلا شك؛ ولا يختلفون أن من ذهب عقله 

بطلت طهارته» فيلزمهم أن يكون النوم كذلك . 

والآخر من طريق معاوية عن النبي او («العينان وكاء السه فإدا امت العين 
استطلق الوكاء) والثاني من طريق علي عن النبي َة «العينان وكاء السه فمن نام 

فليتوضأً»(" . 

قال على بن أحمد: لو صخا لكانا أعظم حجة لقولناء لأن فيهما إيجاب 

)١(‏ وردت ألفاظ متقاربة من طرق لهذا الحديث عند البخاري 55/1١(‏ - شعب) ومسلم (صلاة 
المكافوية تات 5/١‏ )2 وأبو داود في (التطوع / باب ۹( وأحمد في (مسئذدة) (05/5). 
والبيهقي )١5/(‏ والطحاوي فى «مشکله» (5535/5. 5) وابن خزيمة في «(صحيحه؛) )4١1‏ 
والنسائي (الغسل / باب )و بالفاظ: ار ده عدن امن 6 أ اماي OOF E‏ ا ا COE‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (5 //21) وابن ماجة )١717١(‏ وأبي داود (التطوع / باب .)١9‏ 

(۲) لفظ «العين وكاء السه» عند البيهقى )١١18/١(‏ وأحمد )1١5/١(‏ والدارقطني )١1١/١(‏ وابن ماجة 
)٤۷۷(‏ وابن عساكر ۲۸۸/٤(‏ - تهدذيب). (777/5) وفي «نصب الراية» )55/١(‏ وأخرجه ال أب 
حاتم في «علل الحديث» له )٠١5(‏ وجاء في «كشف الخفاء» )٠٠١/5(‏ وقد ورد بطريقيه في المواضع 
السابقة 57 كما ا الها ابه حزم وقد جاء فى «كشف الخماء» و «علل الحديث» لابن ا حاتم 
وأشاروا إلى ضعفه . 
وقوله : السه بفتح السين المهملة والهاء: الدبر. والوكاء ما تشدبه القربة أو السقاء ومعناه أن العين إذا 
كانت يقظة فإنها تكون للدبر حارثة حافظة له . 


بلشياتت ا 


الوضوء من النوم جملة. دون تخصيص حال من حال» ولا كثير نوم من قليله» بل من 
كل نوم نصاء ولكنا لسنا ممن يحتج بمالا يحل الاحتجاج به نصرا لقوله. ومعاد الله 
مه ذلك وهذان أثران ساقطان لا يحل الاحتجاج بهما. 


أما حديث معاوية فمن طريق بقية وهو ضعيف ؛ عن أبي بكربن ابي مريم وهو 
مذكور بالكذب عن عطية بن قيس وهو مجهول . 

وأما بخديك على أفزازيه نضا قد عن النوضين بن عظاء 4 :وكدالاهما ف 
وبالله تعالى التوفيق . ٠‏ | 

۹ - مسألة : والمذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والإحليل 
أو من جرح في المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو من الفم . 


فأما المذي فقد ذكرنا في باب تطهير المذي من كتابنا هذا قول رسول الله َل 
فيمن وجده «وليتوضاً وضوءه للصلاة) وأما البول والغائط فإجماع متيقن» وأما قولنا من 
أي موضع خرج فلعموم أمره عليه السلام بالوضوء منهما لا خسن تر ماس ٠‏ 
المخرجين دون غيرهما؛ وهذان الإسمان واقعان عليهما في اللغة التي بها خاطبنا عليه 
السلام من حيث ما خرجاء وممن قال بقولنا ههنا أبو حنيفة وأصحابه» ولا حجة لمن 
أسقط الوضوء منهما إذا حرجا من غير المخرجين لا.من قران ولا من سنة صحيحة ولا 
سقيمة» ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس» بل القران جاء بما قلناه؛ قال الله تعالى 
#أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء» [7 : النساء] وقد 
يكون خروج الغائط والبول من غير المخرجين» فلم يخص تعالى بالأمر بالوضوء 
والتيمم من ذلك حالا دون حال؛ ولا المخرجين من غيرهما؛ وبالته التوفيق . 

مسألة : والريح SRE‏ ل وق ا ت 
أم بغير صوت. وهذا أيضا إجماع متيقن» ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو 
والضراط» وهذان الإسمان لا يقعان : الريح البتة إلا إن حرجت من الدبرء وإلا 
فإنما يسمى جشاء أو عطاسا فقط . وبالله تعالى التوفيق . 

05 مسألة: كم كان سح بس ديا ذكوكا عرفا وان - لكل صلاة 
رقا أو تافل ثم لا شيء عليه فيما خرج منه من ذلك في الصلاة أو فيما بين وضوئه 
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وصلاته» ولا يجزيه الوضوء إلا فى أقرب ما يمكن أن يكون وضوؤه من صلاته» ولا بد 
للمستنكح أيضاً أن يغسل ما خرج منه من البول والغائط والمذي حسب طاقته. مما لا 
حرج عليه فيه ؛ ويسقط عنه من ذلك ما فيه عليه الحرج منه . 

برهان ذلك قول رسول الله ية فيما قد ذكرناه في مسألة إبطال القياس من صدر 
كتابنا هذاء من قول رسول الله َة «إذا أمرتكم بأمر فاءتوا منه ما استطعتم» وقول الله 
تعالى #وما جعل عليكم في الدين من حرج [۷۸/ الحج] وقوله تعالى یرید الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» /٠۸١[‏ البقرة] فصح أنه مأمور بالصلاة والوضوء من 
الحدث. وهذا كله حدث. فالواجب أن يأتي من ذلك ما يستطيع » ومالا حرج عليه 
فيه ولا عسر» وهو مستطيع على .الصلاة وعلى الوضوء لهاء ولا حرج عليه في ذلك. 
فعليه أن يأتى بهماء وهو غير مستطيع للامتناع مما يخرج عنه من ذلك في الصلاة؛ 
وفيما بين وضوئه وصلاته ؛ فسقط عنه. وكذلك القول في غسل ما خرج منه من ذلك . 

قال أبو محمد : وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الظاهر. 

وقال أبو حنيفة: يتوضاً هؤلاء لكل وقت صلاة» ويبقون على وضوئهم إلى 
دخول وقت صلاة أخرى فيتوضؤون. وقال مالك : لا وضوء عليه من ذلك . وقال 
الشافعي : يتوضأ لكل صلاة فرض فيصلي بذلك الوضوء ما شاء من النوافل خاصة . 
قال على : إنما قالوا كل هذا قياساً على المستحاضةء على حسب قول كل واحد منهم 
فيها. والقياس باطل ٠‏ ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا. لأن الثابت في المستحاضة 
هو غير ما قالوه لكن ما سنذكره إن شاء الله في باب المستحاضة» وهو جوب الغسل 
لكل صلاة فرض. أو للجمع بين الظهر والعصرء ثم بين المغرب والعتمة. ثم 
للصبح . ودخول وقت صلاة ما ليس حدثا بلا شك. وإذا لم يكن حدثا فلا ينقض 
طهارة قد صحت بلا نص وارد فى ذلك ؛ وإسقاط مالك الوضوء مما قد أوجبه الله 
تعالى منه ورسوله ية منه بالإجماع وبالنصوص الثابتة خطأ لا يحل . 

وقد شغب بعضهم في هذا بما روينا عن عمر رضي الله عنه وعن سعيد بن 
الم الى قال عمر : إنى لأجده ينحدر على فخذي على المنبر فما أباليه 
ون شعي المع ايدان الما فأوهموا أنهما رضي الله عنهما كانا 
IT‏ ۰ 
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. قال أبو محمد: وهذا كذب مجرد, لا ندري كيف استحله من أطلق به لسانه 
لأنه لم يأت في شيء من هذا الأثر ولا من غيره نص ولا دليل بذلك» ونعوذ بالله من 
الإقدام على مثل هذا: وأنما الحق من ذلك أن عمر كان لا يرى الوضوء منه وكذلك 
ابن المسيب لأن السنة في ذلك لم تبلغ عمر ثم بلغته فرجع إلى إيجاب الوضوء منه . 
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة ثنا محمد بن بشر العبدي ثنا مسعر بن كدام عن مصعب بن شيبة عن أبي 
حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس أنه وعمر بن الخطاب أتيا إلى أبي بن كعب 
فخرج إلبهقما أبي وقال: إنيى وجدت مذياً فغسلت ذكري وتوضأت ؛ فقال له عمر: أو 
يجزيء ذلك؟ قال نعم . قال عمر: أسمعته من رسول الله كَلْهِ؟ قال نعم . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر 
وسفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إنه 
ليخرج من أحدنا مثل الجمانة (١)فإذا‏ وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ.وبه إلى 
عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال 
في المذي : يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة» فهذا هو الثابت عن عمر. وكذلك 
قول الشافعي أيضاً خطأ ظاهرء لأن من المحال الظاهر أن يكون إنسان متوضتاً طاهراً 
لنافلة أن أراد أن يصليها غير متوضىء ولا طاهر لفريضة أن أراد أن يصليهاء فهذا قول 
ق ا اوالا از صاحب ولا ان نولا ا 
في الأصول نظيراء وهم يدعون أنهم أصحاب نظر وقياس» وهذا مقدار نظرهم 
وقياسهم ؛ وبقي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي عاريا من أن تكون له حجة من قران 
أو سنة صحيحة أو سقيمة أو من إجماع أو من قول صاحب أو من قياس أصلا . 

امال :هده الح تفن ال عدا كان و تما ال وها 
إجماع إلا ما ذكرنا مما فيه الخلاف» وقام البرهان من ذلك على ما ذكرنا. وبالله تعالى 

ا وم ا چا ذكر ی حاص عند ن یمهم ن هه 
أرقن اعرنا: رر 0 و 


)١(‏ الجمان: بضم الجيم اللؤلؤ وهو جمع جمانة. 
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وقيوة ف ا ا ا عمداً كذلك أيضاً سواء سواء. ولا ينقض الوضوء شيء 
من ذلك بالنسيان؛ ومس الرجل ذكر غيره من صغير أو كبير ميت أو حي بأي عضو مسه 
عمدا من جميع جسده من ذي رحم محرمة أو من غيره» ومس المرأة فرج غيرها عمدا 
أيضا كذلك سواء سواءء لا معنى للذة فى شىء من ذلك فإن كان كل ذلك على ثوب 
رقيق أو كثيف ؛ للذة أو لغير لذة» اليد اة عند أو غير عمد» لم ينقض 
الوضوء. وكذلك إن مسه بغلبة .أو نسيان فلا ينقض الوضوء . 

برهان ذلك ما حدثناه حمام بن أحمد قال: ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا 
الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمرعن الزهري عن عروة بن الزبير قال «تذاكر هو ومروان 
الوضوء؛ فقال مروان حدثتني شيزة يتك ضفواك أنه مسحت رول الله كل امسر 
بالوضوء من مس الفرج»'“. 

قال أبو محمد: فإن قيل: إن هذا خبر رواه الزهري عن عبدالله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم عن عروة؛ قلنا: مرحباً بهذاء وعبدالله ثقة؛ والزهري لا خلاف في أنه 
سمع من عروة وجالسه» فرواه عن عروة ورواه أيضاً عن عبدالله بن أبي بكر عن عروة؛ 
فيز 3ن لكين والتعيية نه ويا لعالمية: 

قال علي : مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبدالله بن 
الزبير رضي الله عنهماء ولم يلقه عروة قط إلا قبل خروجه على أخيه لا بعد خروجه 
هذا ما لا شك فيه؛ وبسرة مشهورة من صواحب رسول الله َة المبايعات المهاجرات 
- هي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بنت أخي ورقة بن نوفل وأبوها 
ابن عم خديجة أم المؤمنين لحا . 

ولفظ هذا الحديث عام يقتضي كل ما ذكرناهء وأما مس الرجل فرج نفسه بساقه 
ورجله وفخذه فلا خلاف في أن المرء مأمور بالصلاة في قميص كثيف وفي مئزر 
وقميص» ولا بد له ضرورة في صلاته كذلك من وقوع فرجه على ساقه ورجله 
وفخذه؛ فخرج هذا بهذا الإجماع المنصوص عليه عن جملة هذا الخبر. 


)١(‏ لَحَا: في اللسان: هو ابن عم لح في النكرة بالكسر لأنه نعت للعم وهو ابن عمى لحا في المعرفة أي 
لازق النسب من ذلك ونصب لحا على الحال لأن ما قبله معرفة . 


5 كتاب الطهارة مسألة ١7‏ من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضاً, 
ب ير _ ربرب ب بر ب اك رار ا 


وممن قال بالوضوء من مس الفرج سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما 
وعطاء وعروة وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وأبان بن عثمان وابن جريج والأوزاعي 
والليث والشافعي وداود واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم. إلا أن 
الأوزاعي والشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك إلا بمسه بباطن الكف فقط لا 
بظاهرها. وقال عطاء بن أبي رباح : لا ينقض الوضوء مس الفرح بالفخذ والساق 
وينقض مسه بالذراع . وقال مالك: مس الفرج من الرجل فرج نفسه الذكر فقط بباطن 
الكف لا بظاهرها ولا بالذراع يوجب الوضوءء فإن صلى ولم يتوضاً لم يعد الصلاة إلا 
في الوقت. وقال أبو حنيفة : لا ينقض الوضوء مس الذكر كيف كان وقال الشافعي 
ينقض الوضوء مس الدبر ومس المرأة فرجهاء وقال مالك لا ينقض الوضوء مس الدبر 
ولا مس المرأة فرجها إلا أن تقبض وتلطف. أي تدخل أصبعها بين شفريهاء ونحا 
بعض أصحابه بنقض الوضوء من مس الذكر نحو اللذة. 

فأما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول 
لا دليل عليه لا من قران ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس 
ولا من رأي صحيح . 

وشغب بعضهم بأن قال: في بعض الآثار «من أفضى بيده إلى فرجه 
فليتوضاً)27 قال أبو محمد: وهذا لا يصح أصلا؛ ولو صح لما كان فيه دليل على ما 
يقولون لأن الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها؛ وحتى لو كان الإفضاء 
بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاءء إذا جاء أثر بزيادة على 
لفظ الإفضاء. فكيف والإفضاء يكون بجميع الجسد. قال الله تعالى #وقد أفضى 
بعضكم إلى بعضص* 7١[‏ / النساء] . 

وأما قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا في الوقت. فقول 
متناقض » لأنه لا يخلو أن يكون انتقض وضوؤه أو لم ينتقض. فإن كان انتقض فعلى 
قله يله أن وسنت ادا وإن كان لم ينتقض فلا يجوز له أن يصلي صلاة فرض 
واحدة في يوم مرتين ؛ وكذلك فرق مالك بين مس الرجل فرجه وبين مس المرأة فرجها 
فهو قول لا دليل عليه فهو ساقط . 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۳۳/۲) والبيهقي في «سئنه) (۳۴/1) وكذا الهيئمي في «مجمع الزوائد» 

(١/55؟)‏ والزيلعي في «نصب الراية» .)05/1١(‏ 


كتاب الطهارة مسبألة ٠٠۴۳‏ مس الذكر يوجب الوضوء رخف 


وأما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر فهو خطأ؛ لأن الدبر لا يسمى 
.فرجاء فإن قال: قسته على الذكر قيل له : القياس عند القائلين به لايكون إلا على علة 
جامعة بين الحكمين» ولا علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر» فإن قال: كلاهما 
مخرج للنجاسة ؛ قيل له: ليس كون الذكر رخا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء 
من مسهء ومن قوله إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء. فكيف مس مخرجها. وبالله 
الي ا 

وأما أصحاب أبي حنيفة فاحتجوا بحديث طلق بن علي« أن رجلا سأل رسول 
الله ية عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضاً؛ فقال رسول الله َة : هل هو إلا بضعة 
منك)220 . 


قال علي : وهذا خبرصحيح ؛ إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها أن هذا 
الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفزج» هذا لا 
شك فيه فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقيناً حين أمر رسول الله َة بالوضوء من مس 
الفرج. ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ ؛ وثانيها أن كلامه 
عليه السلام «هل هو إلا بضعة منك» دليل بین على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه» 
لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ. 


وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا وأنه كسائر الأعضاء . 


قال أبو محمد : وقال بعضهم : يكون الوضوء من ذلك غسل اليد . 
قال أبو محمد: وهذا باطلء لم يقل أحد إن غسل اليد واجب أو مستحب من 
مس الفرج»› لا المتأولون لهذا التأويل الفاسد ولا غيرهم» ويقال لهم: إن كان كما 
تقولون فأنتم من أول من خالف أمر رسول الله َي بما تأولتموه في أمره» وهذا 
استخفاف ظاهرء وأيضا فإنه لا يطلق الوضوء فى الشريعة إلا لوضوء الصلاة فقط. وقد 
أنكر رسول الله كك إيقاع هذه اللفظة على ء عر تيرد الاق Se‏ 
سفيان بن عيينة عن عمروبن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال «كنا عند 
رسول الله ب فجاء من الغائط وأتى بطعام فقيل : ألا تتوضاً «فقال عليه السلام: لم 


(TY ( ماحة كدي وجاء في «المشكاة»‎ ٠ والنسائي وابن‎ )١١٤/١( أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي‎ )١( 
.)١55/1١( وفي «تلخيص الحبير»‎ 


4 كتاب الطهارة مسألة ١58‏ 00 مس الذكر يوجب الوضوء 


أصلي فأتوضأ»('2 فكيف وقد روينا من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمروبن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: إن مروان قال له: أخبرتني بسرة بنت 
صفوان أنها سمعت رسول الله بي يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً وضوءه 
للصلاة)2"0 ورواه أيضا غير مالك عن الثقات كذلك . 


موسى ثنا شعيب بن إسحاق أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم حدثه 
عن بسرة بنت صفوان ‏ وكانت قد صحبت رسول الله يكن أن رسول الله مي قال «إذا 
مس أحدكم ذكره فلا يصل حتى يتوضاأً)”) فأنكر ذلك عروة» وسأل بسرة فصدقته بما 
قال. 


قال علي : أبو صالح وشعيب ثقتان مشهوران؛ فبطل التعلل بمروان؛ وصح أن 
بسرة مشهورة صاحبة » ولقد كان ينبغي لهم أن ينكروا على أنفسهم شرع الدين وإبطال 
الست برواية أبي نصر بن مالك وعمير والعالية زوجة اف إسحاق وشيخ من بني كنانة , 
وكل هؤلاء لا يدري أحد من الناس من هم؟ 


)١(‏ أخرج هذا اللفظ أحمد )۲۲۲/١(‏ والبيهقي )٤١/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (7/ )5٠‏ وفي «تفسيره» 
)١17/5(‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» .)٠١١/۳(‏ 

(۲) أخرج هذا اللفظ : النسائي (الطهارة / باب .)١١7‏ وابن ماجه )58٠ .٤۷۹(‏ والدارقطني 
)١58-1١531/1(‏ وابن حبان )5١5(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» (۳۳) والبيهقي )۱۲۸/١(‏ والحاكم 
)۱۳۸/١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» ,.)5١5(‏ والبغوي في «شرح السنة» )*4٠/١1(‏ والخطيب في 
«تاريخيه) 2١ ۲۲۹ / ٤(‏ وابن عساكر )5١٠7”/١(‏ في «تهذيب تاریخه»- 


وقد أخرج لفظ «من مس ذكره فليتوضأ» أبو داود (الطهارة / باب ۷۰)» والبيهقي (۱۲۹/۱» ۱۳۸) 
وأحمد (۲۲۳/۲) والدارقطني (۷/۱٤۱ء )١58‏ وابن حبان (۲۱۳) والحافظ في الفتح (۳۸۰/۱) 
والزيلعي .٠٤/١(‏ 245) والطبراني )٤١۲/۸(‏ في «الكبير». 

وبلفظ «من مس فرجه فليتوضا» النسائي (الغسل / باب .)”١‏ وابن ماجة )٤۸۲ »٤۸١(‏ والدارمي 
)١185/١(‏ والدارقطني )١57/١(‏ والبيهقي .)١7١/١(‏ وأحمد (5057/5) والطبراني في «الكبير» 
(19/5؟) وابن حبان )5١١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» ,557/1١(‏ لاه .)5١‏ 


(۳) أخرجه البيهقي .178/1١(‏ 1۱۲۹ء ١١٠)ء‏ وجاء في «مجمع الجوامع» (777؟) 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠٠‏ أكل لحوم الابل تنقض الوضوء Y0‏ 


وقال بعضهم : هذا مما تعظم به البلوى . فلو كان لما جهله ابن مسعود ولا غيره 
فن العلماة : 


قال أبو محمد وهذه حماقة. وقد غاب عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم 
الغسل من الإيلاح الذي لا إنزال معه» وهو مما تكثر به البلوىء ورأى أبو حنيفة 
الوضوء من الرعاف وهو مما تكشر به البلوى ولم يعرف ذلك جمهور العلماء ورأى 
الوضوء من ملء الفم من القلس ولم يره من أقل من ذلك وهذا تعظم يه البلوي. ولم 
يعرف ذلك أحد من ولد ادم قبله» ومثل هذا لهم كثير جداء ومثل هذا من التخليط لا 
يعارض به سنن رسول الله َة إلا مخذول . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: والماس على الثوب ا ولا معنى للذة. لأنه لم يأت 
بها نص ولا إجماع» وإنما هي دعوى بظن كاذب, وأما النسيان في هذا فقد قال الله 
تعالى #ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» [5/ الأحزاب] 
وهذا قول ابن عباس» وروينا من طريق وكيع عن خصيف عن عكرمة عنه أنه قال: 
فين الذكر قدا يتقف الوصوىئولا نقضيه بالنتييان: 

64 مسألة : وأكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية ا وهو يدري أنه 
لحم جمل أو ناقة فإنه ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء أكل شحومها محضة ولا 
أكل شىء منها غير لحمهاء فإن كان يقع على بطونها أو رؤوسها أو أرجلها اسم لحم 
عند العرب نقض أكلها الوضوء وإلا فلاء ولا ينقض الوضوء كل شيء مسته النار غير 
ذلك وبهذا يقول أبو موسى الأشعري وجابر بن سمرة؛ ومن الفقهاء أبو خيثمة 
زهير بن حرب ویحیی بن یحی وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الفضيل بن حسين 
الجحدري والقاسم بن زكرياء قال الفضيل ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن 
موهب وقال القاسم حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبدالله بن 
موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال 
ال رجل رسول الله ت أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال : إن شعت فنتوضا؛ وإن شئت 
فلا تتوضأ. قال : أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأً من لحوم الإبل» . 


75 كتاب الطهارة مسألة 222١54‏ أمر رسول الله (ص) بترك الوضوء ما مست التار 


وحدثنا يحبى بن عبد الرحمن ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان 
الثوري عن الأعمش عن عبدالله بن عبدالله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
البراء ابن عازب قال «سئل رسول الله لا : أنتوضاً من لحوم الإبل. قال : نعم). 

قال أبو محمد: عبد الله بن عبدالله الرازي أبو جعفر قاضي الري ثقة . 

قال أبو محمد: وقد مضى الكلام في الفصل الذي قبل هذا في إبطال قول من 
تعلل في رد السنن بأن هذا مما تعظم به البلوى» وإبطال قول من قال: لعل هذا 
الوضوء غسل اليد؛ فأغنى عن إعادته» ولو أن المعترض بهذا ينكر على نفسه القول 
بالوضوء من القهقهة في الصلاة ولا يرى فيها الوضوء في غير الصلاة -: لكان أولى 
به. وأما الوضوء مما مست النار؛ فإنه قد صحت في إِيجَاب الوضوء منه أحاديث ثابتة 
: من طريق عائشة وأم حبيبة أمى المؤمنين وأبي أيوب وأبي طلحة وأبي هريرة وريد بن 
ثابت رضي الله عنهم ؛ وقال به كل من ذكرنا وابن عمر وأبوموسى الأشعري وأنس بن 
مالك وأبو مسعود» وجماعة من التابعين منهم أهل المدينة جملة وسعيد بن المسيب 
وأبو ميسرة وأبو مجلز ويحيى بن يعمر والزهري وستة من أبناء النقباء من الأنصار 
والحسن البصري وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومعمر وأبو قلابة وغيرهم؛ 
ولولا أنه منسوخ لوجب القول به. 

كما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عمرو بن 
منصور ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر قال سمعت 
جار غ «كان اخر ار سيك الله َة ترك الوضوء مما مست 
النار)(١»‏ فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد. 

قال علي : وقد ادعى قوم أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي حدثناه 
عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن 
الحسن الخثعمي ثنا حجاج قال؛ قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر سمعت 
جابر بن عبدالله يقول «قرب لرسول الله ييه خبز ولحم فأكل ثم دعا بوضوء فتوضاً به 





.)١٠١7/1١( وكذا أخرجه أبو داود (الطهارة / باب 5/ا, والبيهقي‎ )١77 النسائي (الطهارة / باب‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠٠‏ حكم مس المرأة ۲۷ 





ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً قال أبو 
محمد: القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن» والظن أكذب الحديث 
باد نهنا انان كما وردا:. 


قال علي : وأما كل حديث احتج تمن لا وري الوص اميت النارفين أن 
رسول الله يو أكل كتف شاة ولم يتوضأ ونحو ذلك -: فلا حجة لهم فيه ؛ لأن أحاديث 
إيجاب الوضوء هي الواردة بالحكم الزائدة على هذه التي هي موافقة لما كان الناس 
عليه قبل ورود الأمر بالوضوء مما مست النار؛ ولولا بحدية شخ اب حمزة الذي 
ذكرنا لما حل لأحد ترك الوضوء مما مست النار. ۰ 


قال أبو محمد : فإن قيل : لم خصصتم لحوم الإبل خاصة من جملة ما نسخ من 
الوضوء مما مست النار؟ قلنا لأن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم 
فيها خاصة؛ سواء مستها النار أو لم تمسها النار» فليس مس النار إياها - إن طبخت 
الواردة بالوضوء مما مست النار» وبنسح الوضوء منه » وبالله تعالى التوفيق : 

وأما أكلها بنسيان أو بغير علم أنه من لحوم الإبل. فقد ذكرنا قول الله تعالى : 
إليس عليكم جناح فيما أخطأتم به4 [5/ الأحزاب] فمن فعل شيشا عن غير قصد 
فسواء ذلك وتركه إلا أن يأتى نص فى إيجاب حكم النسيان فيوقف عنده» وبالله تعالى 
التوفيق . 

6 مسألة : ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل بأي عضو مس أحدهما 
الآخر؛ إدا کان ا دول أن يحول بينهما ثوب أو غيره. سواء أ کات اف امف أو 
مشت انها أو أناها؛ الصغير والكبير سواء. لا معنى للذة في شيء من ذلك وكذلك لو 
مسها على ثوب للذة لم ينتقض وضوؤه ؛ وبهذا يقول الشافعى وأصحاب الظاهر. 
برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى #أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً4 [57 / النساء] . 

قال أبو محمد: والملامسة فعل من فاعلين. وبيقين ندري أن الرجال والنساء 
مخاطبون بهذه الآية» لا خلاف بين أحد من الأمة في هذاء لأن أول الآية واخرها 
عموم للجميع من الذين افا فصح أن دا الحكم لازم للرحال اذا الا فوا النسشاءةء 


4 كتاب الطهارة مسألة ١١6‏ حكم ملامسة المرأة 





والنساء إذا لامسن الرجال. ولم يخص الله تعالى امرأة من امرأة: ولا لذة من غير لذة» 
فتخصيص ذلك لا یجوز» وهو قول ابن مسعود وغيره . 
وادعى قوم أن اللمس المذكور في هذه الآية هو الجماع . 


قال علي : واحتج من رأى اللماس المذكور في هذه الآية هو الجماع بحديث 
فيه وأن رسول الله ب كان يقبل ولا يتوضأ<'2 وهذا حديث لا يصح لآن راويه أبوروق 
وهو ضعيف» ومن طريق رجل اسمه عروة المزني» وهو مجهول؛ رويناه من طريق 
الأعمش عن أصحاب له لم يسمهم عن عروة المزني » وهو مجهول ولو صح لما كان 
لهم فيه حجة» لأن معنى هذا الخبر منسوخ بيقين ؛ لأنه موافق لما كان الناس عليه قبل 
نزول الآية» ووردت الآية بشرع زائد لا يجوز تركه ولا تخصيصه . 


وذكروا هيا حديثين صحيحين : أحدهما من طريق عائشة أم المؤمنين 
الہ لتعسيت رسول الله ية في الليل فلم أجده. فوقعت يدي على باطن قدمه وهنو 
ساحد) . 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه» لأن الوضوء إنما هو على القاصد إلى 


اللمس» لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لأنه لم يلامس› 
ودليل اخرء وهو أنه ليس في هذا الخبر إنه عليه السلام كان في صلاة. وقد يسحد 


)١(‏ هذا الحديث أورده المؤلف من طريقين الأول من طريق أبي روق - وضعفه ‏ وقد رواهعن إبراهيم التيمي 
عن عائشة وعلته الإرسال بين إبراهيم وعائشة مع ضعف أبي رواق» والثاني : من طريق عروة المزني - 
جهلة ابن حزم وقال: رويناه من طريق الأعمش عن أصحاب له لم يسمهم قلت: وهو علة هذا الطريق 
أن فيه من لم يُسمع ولم يذكر طريقاً من طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب أورده أبوداود والترمذي وابن 


ماحه . 


وقد جاء الحديث بلفظ «كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضا» عند الدارقطني .176/١(‏ ۷١۱۴ء‏ 
5 ) وبلفظ «كان يقبل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء» عند ابن عساكر في «تهذيبه» (۳۹۷/۱) وبلفظ 
«كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ» عند الدارقطني )١57 .١1//١(‏ وابن كثير (۲۷۸/۲) وبلفظ «كان 
يقبلها ثم يصلي ولا يتوضأه عند الدارقطني )١57/١(‏ وأخرج الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/417؟)‏ 
لفظ «كان يقبل ثم يخرج للصلاة» . 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠٠‏ حكم ملامسة المرأة ۹ 
م سس 1 1 1 1ز زذ 1 1|[[[آ[ ت 


المسلم في غير صلاة؛ لأن السجود فعل خير» وحتى لو صح لهم أنه عليه السلام كان 
سياس - فليس في الخبر أنه عليه السلام لم ينتقض وضوؤه» ولا 
أنه صلى صلاة مستأنفة دون تجديدوضوء. فإذ ليس في الخبر شيء من هذا فلا متعلق 

لهم به أصلا . ثم لو صح أنه عليه السلام كان في صلاة؛ وەج أنه عليه السلام تمادى 
عليها أو صلى غيرها دون تجديد وضوء وهذا كله لا يصح أبدا فإنه كان يكون هذا 
الخبر موافقاً للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا شك» وهي حال لا مرية 
في نسخها وارتفاع حكمها بنزول الآية» ومن الباطل الأخذ بما قد تيقن نسخه وترك 
الناسخ » فبطل أن يكون لهم متعلق بهذا الخبر. والحمدلله رب العالمين. 

والخبر الثانى من طريق أبى قتادة «أن رسول الله يك حمل أمامة بنت أبي 
العاصي ‏ وأمها TET‏ لله يك - على عاتقة يضعهاء إذا سجد» ويرفعها إذا 
قام) ١‏ 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه أصلاء لأنه ليس فيه نص أن يديها 
ورجليها لمست شيئاً من بشرته عليه السلام» إذ قد تكون موشحة برداء أو بقفازين 
وجوربین» أو يكون ثوبها سابغا يواري يديها ورجليها؛ وهذا الأولى أن يظن بمثلها 
بحضرة الرجال؛ وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لأحد أن يزيد فيه ما ليس 
فيه » فيكون كاذباء وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكنا؛ والذي لا يمكن 
غيره» فقد بطل تعلقهم به؛ ولم يحل ترك الآية المتيقن وجوب حكمها لظن كاذب, 
وقال تعالى : #إن الظن لا يغني من الحق شيئأ» [78؟/ النجم]. 

وأيضاً فإن هذا الخبر والذي قبله ليس فيهما أيهما كانا بعد نزول الآية؛ والآية 
متأخرة النزول» فلو صح أنه عليه السلام مس يديها ورجليها في الصلاة لكان موافقاً 
للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية» وعلى كل حال فنحن على يقين من أن 
معنى هذا الخبر ‏ لو صح لهم كما يريدون ‏ فإنه منسوخ بللا شك ولا يحل الرجوع إلى 
المتيقن أنه منسوخ وترك الناسخ . 

فصح أنهم يوهمون بأخبار لا متعلق لهم بشيء منهاء يرومون بهاترك اليقين من 
القران والسنن . 


| 
ظ وقال أبو حنيفة : لا ينقض الوضوء قبلة ة ولا ملامسة للذة كانت أو لغير لذة» ولا 


١‏ كتاب الطهارة 2 مسألة ٠٠١‏ حكم ملامسة المرأة 





أن يقبض بيده على فرجها كذلك. إلا أن يباشرها بجسده دون حائل وينعظ فهذا 
وحده ينقض الوضوء . 

وقال مالك: لا وضوء من ملامسة المرأة الرجل. ولا الرجل المرأة» إذا كانت 
لغير شهوة. تحت الثياب أو فوقهاء فإن كانت الملامسة للذة فعلى الملتذ منهما 
الوضوء سواء كان فوق الثياب أو تحتهاء أنعظ أو لم ينعظ؛ والقبلة كالملامسة في كل 
ذلك. وهو قول أحمد بن حنبل . وقال الشافعي كقولناء إلا أنه روي عنه أن مس شعر 
المرأة خاصة لا ينقض الوضوء . 

قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة فظاهر التناقض. ولا يمكنه التعلق بالتأويل 
الذي تأوله قوم في الآية: إن للد المذكورة فيها هو الجماع فقط. لأنه أوجب 
الوضوء من المباشرة إذا كان معها إنعاظ ؛ وأما مناقضته فتفريقه بين القبلة يكون معها 
إنعاظ فلا ينقض الوضوء. وبين المباشرة يكون معها إنعاظ فتنقض الوضوء» وهذا فرق 
لم يؤيده قران ولا سنة صحيحة ولا سقيمة؛ ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس؛ بل 
هو مخالف لكل ذلك؛ ومن مناقضاته أيضا أنه جعل القبلة لشهوة واللمس لشهوة 
بمنزلة القبلة لغير الشهوة. واللمس لغير الشهوة لا ينقض الوضوء شيء من ذلك ثم 
را أن القيلة لشهوة واللمس لشهوة رجعة في الطلاق؛ بخلاف القبلة لغير شهوة 
واللمس لغير شهوة» وهذا كما ترى لا إتباع القران. ولا التعلق بالسنة ولا طرد قياس 
ولا سداد رأي ولا تقليد صاحب. ونسأل الله التوفيق . 

وأما قول مالك فى مراعاة الشهوة واللذة. فقول لا دليل عليه لا من قران ولا من 
نح ضحي رلاسقيمة » رالا قال Sg ea‏ للق ررك 
الشافعي بين الشعر وغيره؛ فقول لا يعضده أيضا قران ولا سنة ولا إجماع ولا قول 
صاحب ولا قياس» بل هوخلاف ذلك كله. وهذه الأقوال الثلاثة كما أوردناها لم 
نعرف أنه قال بها أحد قبلهم. وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل : قد رويتم عن النخعي والشعبي : الل ل افا ي 
وعن حماد: أي الزوجين قبل صاحبه والآخر لا يريد ذلك فلا وضوء على الذى لا 
بريد ذلك» إلا أن يجد لذق وعلى القاصد لذلك الوضوء. قلنا: قد صح عن الشعبي 
والنخعي وحماد إيجاب الوضوء من القبلة على القاصد بكل حال؛ وإذ ذلك كذلك 


كتاب الطهارة مسألة ٠٦۷-٠١١‏ حكم إيلاج الذكر في الفرج وحمل الميت ۲۳۱ 
فاللذة داخلة في هذا القول» وبه نقول» وليس ذلك قول مالك . 


والعجب أن مالكاً لا يرى الوضوء من الملامسة إلا حتى يكون معها شهوة. ثم 
انر كن الوضوء يجب من الشهوة دون ملامسة ! فكل واحد من المعنيين لا يوجب الوضوء 
على إنفراده! فمن أين له إيجاب الوضوء عند إجتماعهما؟ 


5 مسألة : وإيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء» كان معه إنزال أو لم 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب 
محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثنا هشام - هو ابن عروة - عن أبيه عن 
2 يوت الأنصاري عن ابي بن كعب قال : «سألت رسول الله يكل عن الرجل يصيب 
من المرأة ثم يكسل. قال : «يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي»'“. ورويناه 
أيضا عن شعبة عن الحكم عن أبي صالح عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
ية . فالوضوء لا بد منه مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إن شا الله تعالى . 

۷ - مسألة : وحمل الميت في نعش أو في غيره. 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا أحمد بن 
خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «من 
غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضاً)7) قال أبو محمد: يعني الجنازة. ورويناه 
أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى 
زائدة عن أبى هريرة عن النبي ية ؛ وإسحاق مولى زائدة ثقة مدني وتابعي» وثقه 
أحمد بن صالح الكوفي وغيره» وروی عن سعد بن ابي وقاص وأبي هريرة. ورويناه 
)١(‏ أخرجه مسلم . 
(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» )٤۳۳/۲(‏ والبیهقي »)۳۰٤-۳۰۱/۱(‏ (2.)0388/75 والهيثمي في «مجمع 

الزوائد» (۲۲/۳. ۲۳) وابن حبان )۷١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١158/7(‏ وعبد الرزاق في 


«مصنفه» )51١١١ .51١١١(‏ والبخاري فى «تاریخه» (۳۹۷/۱) وجاء في وكنز العمال» )575١9(‏ 
ووحلية الأولياء» .)١58/9(‏ 


۲ كتاب الطهارة مسألة ۱۹۸ دم الاستحاضة يوجب الوضوء 





بالسند المذكور إلى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : 
كنت مع عبدالله بن عتبة بن مسعود في جنازة» REE‏ فدحل 
عبدالله بيته يتوضأ ثم حرج إلى المسجد فقال لي : أما توضأت؟ قلت: لا فقال: كان 
عمر بن الخطاب ومن دونه من الخلفاء إذا صلى أحدهم على الجنازة ثم أراد أن 
يصلي المكتوبة توضاً. حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد فيدعو بالطشت فيتوضاً 
فيها. 

قال أبو محمد: لا يجوز أن يكون وضوءهم رضي الله عنهم لأن الصلاة على 
الجنازة حدث؛ ولا يجوز أن يظن بهم إلا إتباع السنة التي ذكرناء والسنة تكفي . وقد 
ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي التي لم يقلها أحد قبلهم كثيراء كالأبواب 
التي قبل هذا الباب ببابين» وكنقض الوضوء بملء الفم من القلس دون مالا يملؤه منهء 
وسائر الأقوال التي ذكرنا عنهم. لم يتعلقوا فيها بقران ولا سنة ولا بقياس ولا بقول 
قائل. وبالته تعالى التوفيق . 

۸ -_ مسألة: وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرح إذا كان بعد 
انقطاع الحيض فإنه يوجب الوضوء ولا بد لكل صلاة تلى ظهور ذلك الدم سواء تميز 
دمها أو لم يتميز؛ عرفت أيامها أو لم تعرف. 

برهان ذلك ما حدثنا يونس بن عبدالله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب 
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: «استحيضت فاطمة بنت أبى حبيش فسألت النبى ية : قالت يا رسول 
الله : إني أستحاض فلا أطهر. فأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ية : «إنما ذلك عرق 
وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم 
وتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة» . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخيرنا محمد بن 
المثنى ثنا محمد بن أبي عدي من كتابه عن محمد هو ابن عمرو بن علقمة بن 
وقاص ‏ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش «أنها كانت 
تستحاضص فقال لها رسول الله َة : «إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف؛ فامسكي 
عن الصلاة. وإذا كان الآخر فتوضئي فإنه عرق» . 


كتاب الطهارة 2022 مسألة ٠٠۸‏ دم الاستحاضة يوجب الوضوء يفف 





قال علي : فعم عليه السلام كل دم خرج من الفرج بعد دم الحيضة ولم يخص 
وأوجب الوضوء منه لأنه عرق . 

وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها 
متصللاً بدم المحيض: عائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وابن عباس وفقهاء 
المدينة عروة بن الزبير وسعيد بن المشيجت والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
ومحمد بن على بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ؛ وهو قول سفيان 
الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم . قالت عائشة رضي 
الله عنها : تغتسل وتتوضاً لكل صلاة رويناه من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشعبي عن امرأة مسروق عن عائشة» ومن طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن 
علي بن أبي طالب: المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» وعن شعبة عن عمار بن أبي 
عمار عن ابن عباس: المستحاضة تتوضاً لكل صلاةء وعن قتادة عن الحسن 
وسعيد بن المسيب: المستحاضة تتوضاً لكل صلاة. وعن عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن هشام بن عروة في التي يتمادى بها الدم إنها تتوضأ لكل صلاة» وعن شعبة عن 
الحكم بن عتيبة عن محمد بن على بن الحسين : المستحاضة تتوضاً لكل صلاة . 

قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة في المتصلة الدم كما ذكرنا: إنها تتوضأ لدخول 
كل وقت صلاة؛ فتكون طاهرا بذلك الوضوء. حتى يدخل وقت صلاة أخرى فينتقض 
وضوؤها ويلزمها أن تتوضاً لها. وروى عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي 
حنيفة في هذه: إذا توضأت إثر طلوع الشمس للصلاة أنها تكون طاهراً إلى خروج 
وقت الظهر؛ وأنكر ذلك عليه أبو يوسف» وحكى أنه لم يرو عن أبي حنيفة إلا أنها 
تكون طاهرا إلى دخول وقت الظهر. وغلب بعض أصحابه رواية محمد. 


قال أبو محمد: وليس كما قال . بل قول أبي يوسف أشبه بأقوال أبي حنيفة . 

وقال مالك: لا وضوء عليها من هذا الدم إلا استحبابا لا إيجاباً؛ وهي طاهر ما 
لم تحدث حدثاً آخر. 

وقال الشافعي وأحمد: عليها فرضاً أن تتوضأ لكل صلاة فرض وتصلي بين ذلك 
من النوافل ما أحبت ؛ قبل الفرض وبعده بذلك الوضوء . 


64 كتاب الطهارة مسألة .م١١‏ حكم دم الاستخاضة 





والعجب أنه e‏ بالمنقطع من الخبر إذا ا ا د احم هخ کا ها 
أخذوابه. وهو ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة وموسى بن معاوية عن وكيع عن 
الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة قالت «جاءت فاطمة بثت أبى 

حبيش إلى رسول الله ية فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا؛ إنما 
0 عرق وليس بالحيضة . فاجتنبي الصلاة ة أيام محيضك ” ثم اغتسلي وتوصئي لكل 
صلاة وصلي » وإن قطر الدم على الحصير . 

قال قالوا هذا على الندب. قيل لهم : وكل ما أوجبتموه منالاستطهار وغير ذلك 
لعله ندب» ولا فرق» وهذا قول يؤدي إلى إبطال الشرائع كلها مع خلافه لأمر الله 
تعالى في قوله: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم »4 ٦۳‏ / النور] وما نعلم لهم متعلقا في قولهم هذاء لا بقران ولا بسنة ولا بدليل 
ولا بقول صاحب ولا بقياس . 

اا ولآ هة فاد اها اه مالف للخو الى تعلق به الف 
للمعقول وللقياس ؛ وما وجدنا قط طهارة تنتقض بحروج وفت وتصح بكون الوقت 
قائماء وموه بعضهم في هذا بأن قالوا: قد وجدنا الماسح في السفر والحضر تنتقض 
طهارتهما بخروج الوقت المحدود لهما فنقيس عليهما المستحاضة . 


قال أبو محمد: القياس كله باطل؛ ؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل 
لأنه قياس خخطأ وعلى خخطأ؛ وما انتقضت قط طهارة الماسح بانقضاءالأمد المذكور بل 
هو طاهر كما كان؛ ويصلي ما لم ين ينتقض وضوؤه بحدث من الأحداث. وإنما جاءءت 
السننة بمنعه من الابتداء للمسح فقط. لا بانتقاض طهارته؛ ثم لو صح لهم ما ذكروا في 
الماسح - وهو لا يصح - لكان قياسهم هذا باطلاً. ا اشرو ونث كل ماه 
في السفر والحضر على انقضاء يوم وليلة في الحضر» وعلى انقضاء ثلاثة أيام بلياليهن 
في السفر. وهذا قياس سخيف جدا؛ وإنما كانوا يكونون قائسين على ما ذكروا لو 
جعلوا المستحاضة تبقي بوضوئها يوما وليلة في الحضر؛ وثلاثة في السفرء ولو فعلوا 
هذا لوجدوا فيما يشبه بعض ذلك سلفا؛ وهو سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد. فقد صح عنهم أنها تغتسل من الظهر إلى الظهر. وأما قولهم هذا 


كات الطهارة مسألة ٠٠۹‏ نواقض الوضوء o‏ 
لال ا ل ل کا 


فعار من أن يكون لهم فيه سلف. وما نعلم لقولهم حجة؛ لا من قران ولا من سنة ولا 
من قول صاحب ولا من قياس ولا من معقول . 

وأما المسألة التي اختلف فيها عن أبي حنيفة فإن قول أبي يوسف أشبه بأصولهم 
لأن أثر طلوع الشمس ليس هو وقت صلاة فرض ماراً إلى وقت الظهرء وهو وقت 
تطوع › فالمتوضئة فيه للصلاة كالمتوضئة لصلاة العصر في وقت الظهرء ولا يجزيها 
ذلك عندهم . 

وأما قول الشافعي وأحمد فخطأ ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به 
قط نص ولا دليل أن يكون إنسان طاهراً إن أراد أن يصلي تطوعاً ومحدثا غير طاهر في 
ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلى فريضة. هذا مالا خفاء به وليس إلا طاهر أو 
دت فإن كانت طاهرا فإنها تصلى ما شاءت من الفرائض. والنوافل» وإن كانت 
اا و 

وأقبح من هذا يدخل على المالكيين في قولهم : من تيمم لفريضة فله أن يصلي 
بذلك التيمم بعد أن يصلي الفريضة ما شاء من النوافل؛ وليس له أن يصلي نافلة قبل 
عاو وساي O E‏ ا i‏ 
وأما'تعلق بأثرء فالآثار حاضرة وأقوالهم حاضرة. 

قال أبو محمد؛ وهم كلهم يشغبون بخلاف الصاحب الذي لا رتا داف 
منهم وجميع الحنفيين والمالكيين والشافعيين قد خالفوا في هذه المسألة عائشة 56 
وابن عباس رضي الله عنهم , ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم في 
ذلك وخالف المالكيون في ذلك فقهاء المدينة كما أوردناء فصارت أقوالهم مبتدأة 
ممن قالها بلا برهان أصلا. وبالله تعالى التوفيق . 


84 - مسألة : قال علي : لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا؛ لا رعاف ولا دم 
سائل من شيء من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من الإحليل أو من الدبرء 
ولا حجامة لاو فصد؛ ولا قىء كثر أو قلء ولا قلس ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه الحامل 
من فرجهاء ولا أذى المسلم ولا اللي ولافين-الضلبب:والوئن ولا الردة ولا الانعاظ 
للذة أو لغير لذة. ولا المعاصي من غير ما ذكرناء ولا شيء يخرج من الدبر لا عذرة 
عليه» سواء في ذلك الدود والحجر والحيات» ولا حقنة ولا تقطير دواء في المخرجين . 
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ولا مس حيا بهيمة ولا قبلها؛ ولا حلق الشعر بعد الوضوء. ولا قص الظفر ولا شيء 
يخرج من فرج المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو كغسالة اللحم أودم أحمر لم 
يتقدمه حيض . ولا الضحك في الصلاةء ولا شيء غير ذلك . 

قال أب خمد برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرنا؛ هو أنه لم يأت قران 
ولا سنة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك؛ ولا شرع الله تعالى على أحد 
من الإنس والجن إلا من أحد هذه الوجوه» وما عداها فباطل. ولا شرع إلا ما أوجبه 
الله تبارك وتعالى وأتانا به رسوله به ؛ وفي كل ما ذكرنا خلاف نذكر منه ما كان 
المخالفوق فيه خاضرنن» ونرب عنما فد رمي القول :يه إلا ذاخفا وبالله تعالى 
التوفيق.. 

قال علي : قال أبو حنيفة : كل دم سائل أو قيح سائل أو ماء سائل من أي موضع 
سال من الجسد فإنه ينقض الوضوءء فإن لم يسل لم ينقض الوضوء منه ؛ إلا أن يكون 
خرج ذلك من الأنف الأذن. فإن خسرج من الأنف أو الأذن؛ فإن كان 
ذلك دما د موضع الاستنشاق ل ا 


الأذن فالوضوء منتقض ؛ وإن لم يبلغ إلى ما ذكرنا لم ينتقض الوضوء؛ فإن خرج من 
الأنف مخاط أو ماء فاد ينتعقض الوضوء ؛ وكذلك إن حرج من الأذن ماء فاك ينتفضص 
الوضوء . 


قال: فإن خرج من الجوف إلى الفم أو من اللثات دم فإن كان غالباً على البزاق 
ففيه الوضوء وإن لم يملا الفم. وإن لم يغلب على البزاق فلا وضوء فيه؛ فإن تساويا 
فيستحسن فيأمر فيه بالوضوء. فإن خرج من الجرح دم فظهر ولم يسل فلا وضوء فيه 
فإن سال ففيه الوضوء؛ فلو خرج من الجرح دود أو لحم فلا وضوء فيه؛ فإن خرج 
الدود من الدبر ففيه الوضوء» فإن عصب الجرح نظرء فإن كان لو ترك سال ففيه 
الوه وان كان الو قر كه لم سال :قاذ رض 

قال وأما القيء والقلس وكل شيء خرج من الجوف إلى الفم. فإن ملا الفم 
نقض الوضوء وإن لم يملأ الفم لم ينقض الوضوء؛ وحد بعضهم ما يملأ الفم بمقدار 
اللقمة ‏ على أن اللقمة تختلف - وح بعضهم مالا يقدر على إمساكه في الفم قال أبو 
حنيفة حاشا البلغم فلا وضوء فيه وإن ملا الفم وكثر جداًء قال ابو يوسف: بل فيه 
الوضوء إذا ملأ الفم . وقال محمد بن الحسن كقول أبي حنيفة في كل ذلك إلا الدم. 


كتاب الطهارة مسألة 1١‏ حكم القيء يضف 


فإن قوله فيه : إن خرج من اللثاة أو من الجسد أو من الفم كقول أبي حنيفة. فإن خرج 
من الجوف لم ينقض الوضوء إلا أن يملأ الفم فينقض الوضوء حينئذ» وقال زفر كقول 
أبي حنيفة في كل شيء إلا القلس؛ فإنه قال ينقض الوضوء قليله وكثيره. 

قال علي : مثل هذا لا يقبل ‏ ولا كرامة ‏ إلا من رسول الله ية المبلغ عن 
خالقنا ورازقنا تعالى أمره ونهيه؛ وأما من أحد دونه فهو هذيان وتخليط كتخليط 
المبرسم وأقوال مقطوع على أنه لم يقلها أحد قبل أبي حنيفة ؛ ولم يؤيدها معقول ولا 
نص ولا قياس» أفيسوغ لمن يأتي بهذه الوساوس أن ينكر على من اتبع أمر رسول الله 
ية في البائل في الماء الراكد وفي الفأرة تموت في السمن؟! إن هذا لعجب ما مثله 


قال أبو محمد: وموه بعضهم بخبر رويناه عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبيه 
يرفعه إلى رسول الله مي قال «الوضوء من القيء وإن كان قلساً يقلسه فليتوضاً إذا رعف 
أحد في الصلاة أو ذرعه القيء. وإذاكان قلنا شل أو وا فان فار و ا 
ثم يرجع فيتم ما بقي من صلاته ولا يستقبلها جدیداً؛ وخبر آخر رویناه من طريق 
إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة عن رسول 
لله یا قال «إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضاً ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم 

قال أبو محمد: وهذان الأثران ساقطان لأن والد ابن جريج لا صحبة له فهو 
منقطع؛ والآخر من رواية إسماعيل ١‏ بن عياش وهو ساقط› لا سيما فيما روي عن 
الحجازيين» ثم لو صحا لكانا حجة على الحنفيين؛ لأنه ليس شيء من هذين 
الخبرين يفرق بين ملء الفم من القيء والقلس وما دون ملء القم من القيء 
والقلس؛ ولا بين ما يخرج من نفاطة فينقض الوضوء وما يسيل من الأنف فلا ينقض 
الوضوء ولا فيه ذكر دم حارج من الجوف ولا من الجسد ولا من اللثاة ولا من الجرح ؛ 
وإنما فيهما القيء والقلس والرعاف فقط فلا على الخبرين اقتصرواء كما فعلوا 





)١(‏ أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» والبيهقي )١5/1١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (/ا5. 017) ومثله 
لكن بلفظ : (إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف . 0 الحديث» للزيلعي في «نصب الراية» (۳۹/۱) 
والبيهقي )١5/١(‏ والدارقطني )١١6 .,١6/1١(‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲۲/۲) وجاء في 
«تلخيص الحبير» .)۲۷١/۱(‏ 
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بزعمهم في خبر الوضوء من القهقهة والوضوء بالنبيذ. ولا قاسوا عليهما فطردوا 
قياسهم » لكن خلطوا تخليطا خرجوا به إلى الهوس المحض فقط؛ فهو حجة عليهم - 
لو صح - وقد خالفوه . 

واحتجوا أيضا بحديث رويناه من طريق الأوزاعى عن يعيش بن الوليد عن أبيه 
عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء «أن رسول الله َي قاء فتوضأً؛ فلقيت ثوبان 
فذكرت ذلك له فقال: صدقت. أنا صببت له وضوءه يعني النبي يَكةِ) ورويناه من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن 
معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال «استقاء رسول الله ية فأفطر ودعا بماء 
فتوضأ» . 





مج الاو E E‏ و 
aS PTET‏ 
أجل القيء. وقد صح عنه عليه السلام التيمم لذكر الله تعالى ؛ وهم لا يقولون بذلك. 
وليس فيه أيضا فرق بين ما يملا الفم من القيء ء وبين ما لا يملؤه» ولا فيهما شيء غير 
القيء؛ فلا على ما فيهما اقتصرواء ولا قاسوا عليهما قياساً مطرداً . 
وقد دكرناه قبل وهو قوله عليه السلام «إئما ذلك عرق ولیس بالحيضة) وأوجب عليه 
الباطل. لاه إذا لم , ان سراد العرق الخارق من الفرج على ده ل 
ا دم ات وكان الله i E‏ 
الال ك أن يقاس الق على 32 037 یقدروں 0 ادعاء في ا 
فقد صح عن الحسن وأبي مجلز الفرق بين الدم والقيح. وأبطل من ذلك أن يقاس 


كتاب الطهارة مسألة ۹ حکم الرعاف ۲۳۹ 





وار 0 0 مر ٥‏ ؟ و ا ال ان 
Su‏ اقرف 

فإن الغائط» ا 
والعطسة اني ريح خارجة ا ولا فرق؟ وأن نتم قد أبطلتم فياسكم هذا 


2 الوضوء بقليل البول والغائط و مره ولم تنقضوا الوضوء ء من القيح والقيء 
والدم والماء إلا بمقدار ملء الفم أو بما سال أو بما غلب» وهذا تخليط وترك للقياس . 


فإن قالوا: قد روي الوضوء من الرعاف ومن كل دم سائل عن عطاء وإبراهيم 
ومجاهد وقتادة وابن سيرين وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وفي 
الرعاف عن الزهري ؛ نعم. وعن علي وابن عمر رضي الله عنهم» وعن عطاء الوضوء 
من القلس والقيء والقيح » وعن قتادة في القيح » وعن الحكم بن عتيبة في القلس. 
وعن ابن عمر في القيءء قلنا: نعم إلا أنه ليس م منهم أحد حد. شيئاً من ذلك بملء 
الفم» ولو كان فلا حجة في قول أحد دون رسول الله ية وقد خالف هؤلاء 
نظراؤهم ؛ فصح عن أبي هريرة: أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته 
بأصبعه.ثم صلى ولم يتوضاً. وعن ابن عمر: أنه عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم ففته 
بين إصبعيه وقام فصلى . وعن طاوس أنه كان لا يرى في الرعاف وضوءا وعن عطاء أنه 
كاد لا عرق ذه الرعاف ووا وعن الحسن أنه كان لا يرى في القلسن و وعن 
مجاهد أنه كان لا یری في القلس وضوءاً . 
والعجب كله أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الغسل من المني إذا خرج من 
الذكر لغير لذة؛ وهو المنى نفسه الذي أوجب الله تعالى ورسوله عليه السلام فيه 
الغسل ثم يوجبون الوضوء من القيح يخرج من الوجه قياساً على الدم يخرج من 
الفرج! والعجب كله أنهم سمعوا قول رسول الله يي في نهيه عن الذكية بالسن فإنه 
عظم» فرأوا الذكاة غير جائزة بكل عظم» ثم أتوا إلى قوله عليه السلام في وضوء 
المستحاضة «فإنه عرق» فقاسوا عليه دم الرعاف واللثاة والقيح ! فهذا مقدار علمهم 
بالقياس. ومقدار اتباعهم للآثار؛ ومقدار تقليدهم من سلف . 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ١١9‏ حكم ما خرج من المخرجين د كك 


وأما الشافعي فإنه جعل العلة في نقض الوضوء للمخرج وجعله أبو حنيفة 
للخارج وعظم تناقضه في ذلك كما ذكرناء وتعليل كلا الرجلين مضاد لتعليل الآخر 
ومعارض له. وكلاهما خطأ لأنه قول بلا برهان؛ ودعوى لا دليل عليهاء قال الله تعالى 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4 ١١1[‏ / البقرة] 

قال أبو محمل: ويقال للشافعيين والحنفيين ا : قد وجدنا الخارح من 
المخرجين مختلف الحكم» فمنه ما يوجب الغسل كالحيض والمني ودم النفاس» 
ومنه ما يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والريح والمذي ؛ ومنه ما لا يوجب شيئاً 
كالقصة البيضاء؛ فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه الوضوء قياساً على 
ما يوجب الوضوء من ذلك. دون أن توجبوا فيه الغسل قياسا على ما يوجب الغسل من 
ذلك أو دون أن لا توجبوا فيه شيئاً قياساً على مالا يجب فيه شيء ء من ذلك؟ وهل هذا 
إلا التحكم بالهوى الذي حرم الله تعالى الحكم به وبالظن الذي أخبر تعالى أنه لا 


يغ من الحق شيعا ومع فساد القياس ومعارضة بعضه بعضاً. 


وأما المالكيون فلم يقيسوا ههنا فوفقواء ولا عللوا ههنا بخارج ولا بمخرج ولا 
بنجاسة فأصابواء ولو فعلوا ذلك في تعليلهم الملامسة بالشهوة. وفي تعليلهم النهي 
عن البول في الماء الراكد. والفأرة تموت في السمن؛ لوفقوا ولكن لم يطردوا 
أقوالهم . فالحمد لله على عظم نعمه علينا. . وهم اعون أنهم يقولون بالمرسل ؛ وقد 
أوردنا في هذا الباب مرسلات لم يأخذوا بهاء وهذا أشنا تافنض. 


وأما الوضوء من أذى المسلم فقد روينا عن عائشة رضي الله عنها قالت : يتوضاً 
أحدكم من الطعام الطيب؛ ولا يتوضاً من الكلمة العوراء يقولها لأخيه! وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: لأن أتوضاً من الكلمة الخبيثة أحب إلى من أن أتوضاً من 
او ا ي وآ عا ال ا ان بع الفرج دت اللسيان 
راطما دت اللسان. 


وعن إبراهيم النخعي : إنى لأصلى الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحدى إلا 
Rl‏ ادر كر ؟ الوضوء من الحدث وأذى المسلم . وعن عبيدة السلماني : 
الوضوء يجب من الكت وأذى المسلم . وروينا من طريق دوش المحبر عن شعبة 
عن قتادة عن أنس «أن النبي ية كان يتوضاً من الحدث وأذى المسلم» . 


كتاب الطهارة مسألة ١9‏ حكم الوضوء من أذى المسلم والرد على ۲٤١‏ 


قال على : داود بن المحبر كذاب؛ مشهور بوضع الحديث. ولكن لا فرق بين 
تقليد من ذكرنا قبل في الوضوء من الرعاف والقيء والقلس؛ والأحذ بذلك الآثر 
الساقط. وبين تقليد من ذكرنا ههنا في الوضوء من أذى المسلم. والأخعك نيك الات 
الساقط. بل هذا على أصولهم أوكد. لأن الخلاف هنالك بين الصحابة رضي الله 
عنهم موجود. ولا مخالف يعرف ههنا لعائشة وابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم » وهم يشنعون مثل هذا إذا وافقهم . 

وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله بي من قران أو خبر 

وأما مس الصليب والوثن فإننا روينا عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن 
عمار الدهني عن أبي عمرو الشيباني «أن علي ١‏ و طالب رضي الله عنه استتاب 
المستورد العجلي» وأن علياً مس بيده صليباً كانت في عنق المستورد فلما دخل علي 
في الصلاة قدم ر وذهب» ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه. ولكنه 
مس هذه الأنجاس فأحب أن يحدث منها وضوءأ» وروينا أثرا من طريق يعلى بن عبيد 
عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه «أن رسول الله ية أمر بريدة وقد مس صنما 
فتوصا» . 

قال علي : صالح بن حيان ضعيف لا يحتج به» ولقد كان يلزم من يعظم خلاف 
الصاحب ويرى الأخذ بالآثار الواهية مثل الذي قدمنا أن يأخذ بهذا الأثرء فهو أحسن 
من كثير مما يأخذون به مما قد ذكرناه؛ ولا يعرف لعلى ههنا مخالف من الصحابة 
رضي الله عنهم ؛ وهذا مما تناقضوا فيه . ۰ 

وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فى خبر ثابت عن رسول الله َة أو القران. 
والحمد لله رب العالمين. لا سيما وعلي رضي الله عنه قد قطع صلاة الفرض بالناس 

من اجل ذلك. وما كان رضي الله عنه ليقطعها فيما لا يراه واجبا . 

فإن قالوا: لعل هذا استحباب قلنا: ولعل كل ما أوجبتم فيه الوضوء من الرعاف 
وغيرة تقليدا لمن سلف انما هو التشتحيات وكذلك المت وعدا كله لا مى له واا 
هي دعاو مخالفة للحقائى . وبالله تعالى التوفيق . 


وأما الردة فإن المسلم لو توضاً واغتسل للجنابة أو كانت امرأة فاغتسلت من 
الحيض ثم ارتدا ثم راجعا الإسلام دون حدث يكون منهماء فإنه لم يأت قران ولا سنة 


۲ كتاب الطهارة مسألة ٠١9‏ حكم الحامل إذا رأت دماً 
.ا ی me‏ ا 


صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة. وهم 
يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض ولا أحباسه 
السالفة ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل. فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم 
أصحاب قياس» فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك. فكان يكون أصح قياس لو 
كان شيء من القياس صحيحاء فإن ذكروا قول الله تعالى #لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين» [150 / الزمر] قلنا هذا على من مات كافرا لا على 
من راجع الإسلام . يبين ذلك قول الله تعالى #ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم» ۲٠۷[‏ / البقرة] وقوله تعالى #ولتكونن من 
الخاسرين# [55 / الزمر] شهادة صحيحة قاطعة لقولنا؛ لأنه لا خلاف بين أحد من 
الأمة في أن من ارتد ثم راجع الإسلام ومات مسلما فإنه ليس من الخاسرين. ا 
اران المفلهين 4 واإنتها:الخاسى داك ا + بهذا عدو اليد اله 

وأما الدم الظاهر من فرج المرأة الحامل فقد اختلف الناس فيه. فروينا من 
طريق أم علقمة عن عائشة أم المؤمنين أن الحامل تحيض؛ وهو أحد قولي الزهري 
وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عبدالله المزني وربيعة ومالك والليث والشافعي. 
وروينا عن سعيد بن المسيب والحسن وحماد بن أبي ميان لمعاف لا ي 
وروي عن مالك أنه قال في الحامل ترى الدم أنها لا تصلي إلا أن يطول ذلك بها 
فحينئذ تغتسل وتصليء ولم يحد في الطول حداء وقال أيضا ليس أول الحمل 
كاخره. ويجتهد لها ولا حد في ذلك . 

وروينا من طريق عطاء عن عائشة أم المؤمنين: أن الحامل وان رأت الدم فإنها 
تتوضاً وتصلي ؛ وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة والنخعي والشعبى وسليمان بن يسار 
ونافع مولى ابن عمر؛ وأحد قولي الزهري. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأبي 
حنيفة واحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وداود وأصحابهم : قال أبو محمد: صح أن 
رسول الله ية نهى عن طلاق الحائض وأمر بالطلاق في حال الحمل. وإذا كانت 
حائلا فصح أن حال الحائض والحائل غير حال الحامل وقد اتفق المخالفون لنا على 
أن ظهور الحيض استبراء وبراءة من الحملء فلو جاز أن تحيض الحامل لما كان 
افعض ان الهم نوع ا دار لبوك قاس .]نا قال اين جيف رع 
استحاضة فهو غير موجب للغسل ولا للوضوء إذ لم يوجب ذلك نص ولا إجماع 





كتاب الطهارة مسألة 18 حكم الصفرة والكدرة والدم الأحمر 8۴۳ 
ال لاجس وير E N‏ ا 


وكذلك دم النفاس فإنما يوجب الغسل لأنه دم حيض على ما بينا بعد هذا والحمد لله 
ا 

وكذلك القول في الذبح والقتل وإن كان معصية» فإن كل ذلك لا ينقض 
الطهارة لأنه لم يأت بذلك قرآن ولا سنة» وكذلك من مس المرأة على ثوب لأنه إنما 
لامس الثوب لا المرأة» وكذلك مس الرجل الرجل بغير الفرج ومس المرأة المرأة وبغير 
الفرج والإنعاظ والتذكر وقرقرة البطن في الصلاة ومس الإبط ونتفه ومس الأنثيين 
والرفغين وقص الشعر والأظفار» لأن كل ما ذكرنا لم يأت نص ولا إجماع بإيجاب 
الوضوء في شيء منه . 

وقد أوجب الوضوء في بعض ما ذكرنا بل في أكثره بل في كله» طوائف من 
الناس» فأوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة إبراهيم النخعي » وأوجب الوضوء 
في الإنعاظ والتذكر والمس على الثوب لشهوة بعض المتأخرين, وروينا إيجاب 
الوضوء في مس الإبط عن عمر بن الخطاب ومجاهد؛ وإيجاب الغسل من نتفه عن 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو. وعن مجاهد الوضوء من تنقية الأنف . وروينا 
غن على ين ان طالب ومجاهد وذر والد عمر بن ذر إيجاب الوضوء من قص الأظفار 
وقص الشعرء وأما الدود والحجر يخرجان من الدبر فإن الشافعي أوجب الوضوء من 
ذلك ولم يوجبه مالك ولا أصحابناء وقد روينا عن رسول الله َة «من مس أنثييه أو 
رفغيه فليتوضاً(2 ولكنه مرسل لا يسند . 

وأما الصفرة والكدرة والدم الأحمر فسيذكر في الكلام في لخر إن تناع اله 

ر لمن حيطا ولا جرف قاذ الس د راع قاذ رفوه ا 

يوجب في ذلك قران ولا سنة ولا إجماع . 

وأما الضحك في الصلاة فإنا روينا في إيجاب الوضوء منه أثراً واهياً لا يصح ؛ 
لأنه إما مرسل من طريق أبي العالية وإبراهيم النخعي وابن سيرين والزهري وعن 
الحسن عن معبد بن صبيح ومعبد الجهني › وإما مسند من طريق أنس وأبي موسى وأبي 
هريرة وعمران بن حصين وجابر وأبى ي المليح . زرو اعات الوضوء همه عن ان 
موسى الأشعري وإبراهيم النخعي والشعبي وسفيان الشوري والاوزاعي ال 
حكن راا ن اخس وأبي حنيفة وأصحابه . 


.)66/1١( والزيلعي في «نصب الراية»‎ )٤٤۳( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )۱۳۷/١( أخخرجه البيهقي‎ )١( 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١١8‏ حكم الضحك في الصلاة 





فأما حديث أنس فإنه من طريق أحمد بن عبدالله بن زيادة ال 
عبدالرحمن بن عمر وأبي حيله وهو مجهول» وأما حديث أبي موسى ففيه محمد بن 
E‏ وأما حديث أبي هريرة ففيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير 

ثقة وأما حديث عمران بن حصين ففيه إسماعيل بن عياش وعبد الوهاب بن نجدة 

وهما ضعيفان. وأما حديث جابر ففيه أبو سفيان وهو ضعيف؛ وأما حديث أن المليح 
ففيه الحسن بن دينار وهو مذكور بالكذب . 

ولا حجة إلا في القران أو أثر صحيح مسند . 

وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القائلين بالمتواتر من الأخبار حتى ادعوا 
التواتر لحديث معاذ «اجتهد رأبي» والقائلين بمرسل سعيد وطاوس أن يقولوا بهذه 
الآثار» فإنها أشد واو هيا ادا التواتر وأكثر ظهوراً في عدد من أرسله من النهي 
عن بيع اللحم والحيوان بالحيوان» وسائر ما قالوا به من المراسيل . 

وكذلك كان يلزم أبا حنيفة وأصحابه المخالفين الخبر الصحيح - في المصراة 
وفي حج المرأة عن الهرم الحي وفي سائر ما تركوا فيه السنن الثابتة للقياس - أ 
يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياساً على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض الوضوء 
في غير الصلاة» فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة» ولكنهم لا يطردون القياس 
ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواتر» إلا ريثما يأتي 
موافقا الآرائهم أو تقليدهم» ثم هم أول رافضين له إذا خالف تقليدهم وآراءهم . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ويقال لهم : في أي قران أو في أي سنة أو في أي قياس وجدتم تغليظ بعض 
الأحداث فينقض الوضوء قليلها وكثيرهاء ويم بعضها قد ينقض الوضوء إلا 
اذا حددغوه منها؟ والنص فيها كلها جاء + ا وا فقال رسول الله َة «لا تقبل 
e‏ ولا يخفى على ذي عقل أن بعض الحدث حدث» فإذا 
هو كذلك فقليله وكثيره ينقض الطهارة, وما لم يكن حدثاً فكثيره ه وقليله لا ينقض 
الطهارة. وبالله تعالى التوفيق . ظ 


(تم القسم الأول وله الحمد) 


القسم الثاني 


f° 


كتاب الطهارة مسألة ا إذا التقى المنتانان وجب الغسل 3 





الأشياء الموجبة غسل الحسد كله 


١‏ -_ مسألة : إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة 
والذاهب أكثر من الحشفة ‏ في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو 
حلال» إذا كان بعمد أنزل أو لم ينزل؛ فإن عمدت هي أيضاً لذلك» فكذلك أنزلت أو 
لم تنزل» ان كان الحوهجا مهدر اا ارا امعو عليه أو مكرهاة فليننن 
على من هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل. فان كان 
أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه و" وضوءء فإذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما 
سلف له من ذلك والوضوء. 

برهان ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا محمد بن أحمد بن مفرج 
ثنا محمد بن أيوس الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن 
المثنى ثنا محمد بن عبدالله الأنصاري ثنا هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن عائشة عن النبي َي قال: «إذا التقى 
الختانان وجب الغسل)22(0. 

وحدّئنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن 
زهير بن حرب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة عن 
الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي َي قال: «إذا قعد بين شعبها 
الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل). 


ذأ ا ار «تاريخه الكبير» .)١187/5(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخه» 
(۳۱۱/۱). (587/5). (583/15) وابن أبي حاتم في «علل الحديث» له (87) من طرق مختلفة . 
(۲) أخرجه بإسناد صحيح من حديث 9 هريرة بهذا اللفظ أبو داود (الطهارة / باب في الإكسال )۲٠١/‏ 

وكذا أخرجه البخاري ومسلم والنسائي لكن فيه «ثم جهدها أو اجتهد» بدلا من «وألزق الختان الختان» . 


۸ كتاب الطهارة مسألة ٠۷١‏ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسن 





العطار قالا جميعا ثنا قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي بي قال : 
«إذا قعد بين شعبها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل»(, 

قال أبو محمد: هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التى فيها إسقاط الغسل. 
والزيادة شريعة واردة لا يجوز تركها. 

إنما قلنا في مخرج الولد لأنه لا ختان إلا هنالك ؛ فسواء كان مختنونا أو غير 
مختون» لأن لفظة «أجهد نفسه» تقتضي ذلك ولم يخص عليه السلام حراما من 
حلال . 

وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرناء لأن قوله عليه السلام «إذا 
قعد ثم أجهد» وهذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد؛ ولا يسمى المغلوب أنه قعد 
ولا النائم ولا المغمى عليه . 

وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله َي : «رفع القلم عن ثلاثة» فذكر علي 





= فأما البخاري فأخرجه في (الغسل / باب إذا التقى الختانان - .)۳۳۷/١‏ وأما مسلم فأخرجه في 
(الحيض / باب نسخ الماء من الماء )۳٤۸/‏ وأما النسائي ففي (الطهارة / باب وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان. 
ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي شيخ أبي داود ‏ بالدال المهملة ينسب إلى فراهيد بطن من الأزد. كنيته 
أبو عمرو البصري ثقة مأمون مكثر وهو أكبر شيخ لأبي داود. روى له البخاري ومسلم والباقون من الستة . 

)١(‏ هذا الحديث لأبي هريرة هو المذكور انفا إلا أنه من رواية همام بن يحبى وأبان بن يزيد العطار عن قتادة 
عن الحسن وفيه زيادة «أنزل أو لم ينزل» وهي زيادة ثابتة صحيحة فقد اتفق عليها كلا من همام وأبان عن 
قتادة وقد أخرج متابعة همام الدارقطني في )١١١/١(‏ من «سنن» وذكر مسلم والدارقطني متابعة أخرى 
فيها بلفظ «وإن لم ينزل» وهي بنفس معنى الزيادة المذكورة لكنها متتابعة لقتادة نفسه شيخ همام وأبان 
فقد ذكر مسلم الحديث من رواية هشام قال: حدثني 5 عن قتادة ومطر عن الحسن بسنده (به) إلى قوله 
«شعبها الأربع» ثم قال: وف حديث مطر «وإن لم ينزل». 
أما الحديث فقد روى أصله من طرق مختلفة أيضا أحمد في مسنده (47//7). والدارقطني .1١7/1(‏ 
٣‏ ) والبيهقي »1١55‏ 4 والحافط في الفتح سه وعبد الرزاق فى مصلفه (479) والخطيب 
في «تاریخه» .)۷٤/۲(‏ (۳۸۱/۱۲ء 14 والبغوي في «شرح السنة» )5/١(‏ والدارمي )١95/١(‏ 
والزيلعي -۸۲/١(‏ نصب) والحافظ في «تغليق التعليق»  ١75(‏ مخطوط سالم) وابن خزيمة في 
(صحيح<ه) (۲۲۷) وجاء انشا في الع (۷). 


كتاب الطهارة مسألة ٠۷١‏ وجوب الغسل بالجنابة ۲4۹ 





السلام : «المحنون حتى يفيق والصبى حتى يبلغ) فإذا زالت هذه الأحوال كلها من 
الجنون والاغماء والنوم والصا فالوضوء لازم لھم فقط » لأنهم يصيرود مخاطبين 
بالصلاة وبالوضوء لها جملة. وبالغسل إن كانوا مجنبين» وهؤلاء ليسوا بمجنبين 
وبالله تعالى التوفيق . 

فإن فيل : فهلا أوجبتم الخسل بقوله عليه السلام : (إذا التقى الختانان وجب 
الغسل»؟ قلنا: هذا الخبر أعم من قوله عليه السلام : «إذا أقحطت أو أكسلت فلا 
غسل عليك)2)(0. فوجب أن یستئنی الأقل من الأعم ولا بد وا بهما ا ثم 
حديث أبي رو نکیا غل ت الإكسال فوجب إعماله اشا 


البااكل مر وتان ودرا بوكر اليه لجان ل اليه تكن وراك اياي 
الغسل من الإيلاج فيهء وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن 
أنزل: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله 
وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري رات اين قد 
وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار 
رضي الله عنهم ؛ وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن 
عروة والأعمش وبعض أهل الظاهر. 

وروي الغسل في ذلك عن عائشة أم المؤمنين وأبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والمهاجرين رضي الله 
عنهم ؛ وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وبعض أصحاب الظاهر. 


۱۷١‏ - مسألة: فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وحم 


ام ا ا فى م اد 85/013 قم قالة: رواه البزار ورجاله ثقات إلا أبا إسرائيل الملائي 
فإنه ضعيف لسوء حفظه. وقد وثقه بعضهم»› وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق في «مصنفه» (29455 451)غ 
وقد جاء الحديث بلفظ «إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك» عند مسلم (الحيض / ۲۱ باب إنما 
الماء من الماء / رقم 87) وقد جمع بين لفظي فلا غسل عليك وعليك الوضوء». وأخرج الحديث أيضاً 
أحمد في «مسنده» )١١/(‏ وابن ماجة رقم )1١7(‏ والزيلعي في «نصب الراية» )8١/١1(‏ وأبو داود 
الطيالسي في «منحهة المعبود» (701) وابن حجر في «تغليق التعليق» ›٠۲۲(‏ ۳ _ رسالة مخطوط), 
وجاء بلفظ «فعليك الوضوء» في «تغليق التعليق» )١7١(‏ والبخاري في «صحيحه» (الوضوء / 74 باب من 

لم ير الوضوء إلا من المخرجين - ٠٦/١‏ شعب) . 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ۷۲ والحتابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد 








الجسد إذا أفاق المغمى عليه والمجنون وانتبه النائم وصحا السكران وأسلم الكافر؛ 
وبالإجناب يجب الغسل . 

برهان ذلك قول الله تعالى : #فإن كنتم جنباً فاطهروا» [1/ المائدة] فلو 
اغتسل الكافر قبل أن يسلم والمجنون قبل أن يفيق أو غسل المغمى عليه قبل أن يفيق 
والسكران : لم يجزهم ذلك من غسل الجنابة وعليهم إعادة الغسل لأنهم بخروج 
الجنابة منهم صاروا جنبا ووجب الغسل به. ولا يجزي الفرض المأمور به إلا بنية 

£ 0 ع ع / 

أدائه قصدا إلى تأدية ما أمر الله تعالى به. قال الله تعالى : #وما امروا إلا ليعبدوا الله 

مخلصين له الدين # [6/ البينة] وكذلك لو توضؤوا فى هذه الأحوال للحدث لم 
۲١‏ --_ مسألة : والجنابة هى الماء الذي يكون من نوعه الولد؛ وهو من الرجل 
ابييض غليظ رائحته رائحة الطلع. وهو من المرأة رقيق أصفرء. وماء العقيم والعاقر 

أو إحداهما فماؤه يوجب الغسل . 

برهان ذلك ما حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
تنا يزيد بن ربيع ثنا سعيد ‏ هو ابن أبى عروبة ‏ عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن 

أم سليم حدئت «أنها سألت نبي الله بي عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ 

فقال رسول الله َة : «إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل» قيل وهل يكون هذا؟ قال رسول 

الله َة : نعم فمن أين يكون الشبه! إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق 

أصفر» فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه»(“. 

ء)۳١ أخرجه مسلم في (كتاب الحيض /۷ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. (رقم‎ )١( 
.)101( وابن ماجة رقم‎ )١14/1( وكذا أخرجه أيضا أحمد في «مسنده» (۲۸۲/۳) والبيهقي في «سننه»‎ 
شعب). (ندء‎ - ٤٤/١ - وقد جاء من طرق بألفاظ متشابهة عند البخارى (العلم / باب الحياء فى العلم‎ 
شعب)‎ 1١7١/١ الخلى / باب قول الله تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة إنى جاع ل * . . . الآية».‎ 
شعب» ومسلم في‎ 5١1 .19/8( بنعس روايته في كتاب العلم من حديث أم سلمة. وكذافي‎ 


(الحيض /۷ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها / رقم 7*). والترمذي (الطهارة / باب 
ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل .)١77/‏ والنسائى فى (الطهارة / باب .)١0(‏ 





كتاب الطهارة مسألة ٠۷۲‏ والجنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد ۲0۱ 





الخصية إن كان عجرا قك ا وقد ولد اها ماد الخ :انما جو 
أصفرء فليس هو الماء الذي جاء النص بإيجاب الغسل فيه فلا غسل فيه ولو أن امرأة 





58 وأخرج مثله أيضاً : ابن خزيمة في (صحيحه) 2.)75١05(‏ والطحاوي ق «(مشكله» «(TYV c۷1/۳(‏ 
وعبد الرزاق في «(مصنفة) CO ».١٠١959‏ والحافظ في «الفتح » (O OF) ETAL‏ 
والدارمى .)١95/1١١‏ وأححمد في (مسئدة») .)١599/5( .)4١/5‏ 9" والهيثمي في ( مجمع 
الزوائد» 2751/1١(‏ 588). 


يطلق على ماء المرأة إسم مني مجازاً لكونه يفرز من غدد إفرازية موجودة في جدارالمهبل الداخلي عند 
المرأة لغرض ترطيب المكان خاصة عند الجماع لأن فيه مادة شبه مخاطية إلا أنه رقيق وهو خال من 
الحيوانات المنوية أو الكائنات الحية» أما ماء الرجل فهو غليظ القوام ويحتوي على ملايين من كائنات 
حية دقيقة جدا تسمى «الحيوانات المنوية» ولها رأس وذنب أما الرأس فهو الذي يحتوي على جينات 
الورانة وهات بعلن الت به النجيراة المتزي عد على الد في ال ساكل ا مين 
البويضة عند المرأة لكي تحدث عملية الإخصاب. ويحتوي سائل الرجل هذا الذي يقذف عن طريق 
أنيبات عضلية دقيقة قاذفة حيث يبلغ عدد الحيوانات الحية في كل مرة )٠٠١(‏ مليون حيوان منوي أما 
العدد اللازم للاخصاب وتلقيح البويضة عند المرأة من 1٠‏ مليون لكل ستتيمتر مكعب إلى ٠١‏ مليود 
حيوان منوي لكل سنتيمتر مكعب واحد وذلك لكي يصل البويضة من كل هذا العدد الضخم حيوال 
منوي واحد يتم به إخصاب البويضة التي تنتظر قدوم أول حيوان منوي في الربع الأول تجاه الرحم من 
قناة قالوب حيث يلتقي الحيوان المنوي هذا بالبويضة من خلال انبعاج تعريف تبرزه البويضة في جدارها 
ليتعرف الحيوان بحاسته الفطرية على أسهل مكان لاختراق البويضة حيث لا يمكنه اختراقها من غير هذا 
المكان فإذا دخل البويضة ترك ذنبه وراءه لتبدأ بذلك أول قصة لأعظم عملية خلق معجز لبني الإنسان. إذ 
يحتوي الرأس الذكري الذي دخل البويضة المرتقبة على الخصائص الوراثية للأب من خلال جينات 
وراثية حاملة لهذه الرسائل الوراثية. أما الشبه فهو غير الجنس أو النوع فالشبه أمر يقدره الله تعالى وهوما 
فهم في علم الوراثة بغلبة الصفات الوراثية التي تحملها جينات الوراثة التي تتكون منها خلايا البويضة 
المخصبة بحيوان ذكري - وهذا معنى أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. أما النوع او لكيس ای 
فيتحدد بكروموزوم ذكري أو أنثوي موجود في كروموزومات الحيوان المنوي وهو المعروف بكروموزوم 
لاا وهو الذي يعزى إليه تحديد النوع . 


كتاب الطهارة مسألة ١787‏ أحوال الحنابة الموجبة للغسل 


شفرت7١)‏ وهي بالغ أو غير بالغ » فدخل المني فرجها فحملت فالغسل عليها ولا بد. 
لأنها قد أنزلت الماء يقينا. 





۳ - مسألة : وكيفما حرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم 
يشعر به حتى وجده أو باستنكاح فالغسل واجب في ذلك . 

برهان ذلك قوله تعالى : إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [5/ المائدة] وأمره عليه 
السلام إذا فضخ” الماء أن يغتسل» وهذا عموم لكل من خرجت منه الجنابة؛ ولم 
يستثن عر وجل ولا رسوله عليه السلام حالاً من حال؛ فلا يحل لأحد أن يخص النص 
برأيه بغير نص ؛ وهذا هو قول الشافعي وداود. 

وقال أبو حنيفة ومالك : من خرج منه المني - لعلة ؛ قال أبو حنيفة : أو ضرب 
على أسته فخرج منه المني فعليه الوضوء ولا غسل عليه» وهذا قول حلاف للقران 
وللسنن الثابتة وللقياس؛ وما نعلمه عن أحد من السلف إلا عن سعيد بن جبير وحده 
فإنه ذكر عنه لا غسل إلا من شهوة . 

قال أبو محمد: أما خلافهم للقياس فإن الغائط والبول والريح موجبة للوضوء 
ولا يختلفون أن كيفما خرج ذلك فالوضوء فيه» وكذلك الحيض موجب للغسل› 
وكيفما خرج فالغسل فيه؛ فكان الواجب أن يكون المنى كذلك؛ فلا بالقران أخذوا 
ولا بالسنة عملوا ولا القياس طردوا . 

والعجب أن بعضهم احتج في ذلك بأن الغائط والبول ليس في خروجهما حال 





)١(‏ الشفر هنا معناه الطرف الخارجي لفرج المرأة وهو أول ما يقابل الرجل إذا أراد أن يولج ذكره وقول ابن 
حرم «بالغ أو غير بالغ . . . فحملت. .» في غير موضع إذ تحتم أن غير البالغ من النساء لا يحمل حتما 
لعدم نضج المبيضين ولانعدام وجود البويضة - ويمكن وقوع الحمل مع المشافرة على الرغم من عدم 
دخول ذكر الرجل حتى ولو كان غشاء البكارة ما زال موجودا إذ أن الغشاء يحتوي على فتحة مركزية تسمح 
بخروج دم الحيض عند الأننى وكذلك تسمح بدخول مني الرجل عند المشافرة وقوله «. . فالغسل عليها 
ولا بد لأنها قد أنزلت الماء يقينا » فيه تجاوز إذا ربط بين وقوع الحمل بدخول المنى في فرجها عند 
المشافرة وبين نزول الماء عندها ربطا شرطيا إذ لا يشترط مع المشافرة نزول الماء عند المرأة لأن الماء 
ونزوله مرتهن بحالة الحس والشعور وانتشاء المرأة حالة تواجد الرجل فقد تنزل المرأة ماءها بغير جماع 
ولا مشافرة بل لمجرد الانخراط في المداعبة الخارجية وقد لا تنزل ماءها حال المشافرة ودون التقاء 
الختانين ومع إمكانية حدوث الحمل كما أشرت . 

(۲) أي دفق. 


كتاب الطهارة مسألة ٠۷٠-١۷١‏ إذا فضخ الماء فليغتسل Yor‏ 


ت 





تحيل الجسد. قال: والمنى إذا خرج لشهوة أذهب الشهوة وأحدث في الجسد أثرأ ‏ 
فوجب أن يكون بخلافهما. 

قال على : وهذا تخليطى بل اللذة ل روم البول والغائط والريح اعفد عند 
الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني» وضرر ألم امتناع خروجها أشد من ضرر 
امتناع خروج المني فقد استوى الحكم فى ذلك. وبالله تعالى التوفيق. فإن تأذى 
المستنكح بالغسل فليتيمم لأنه غير واجد ما يقدر على الغسل بهء فحكمه التيمم بنص 
القران. وبالله تعالى التوفيق . 

14 - مسألة : ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها 
الرجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثا منهاء فلا غسل عليها ولا وضوء. وقد روي 
عن الخسن أنها تغتسل › وعن فتادة والأوزاعي وأنخمد وإسحاق تتوضاً. قال على : 
ليس قول أحد حجة دون رسول الله كَل . 

١‏ مسألة : فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا 
لم تنزل هي . وقد روي عن عطاء والزهرى وقتادة : عليها الغسل . قال على : إيجاب 
الغسل لا يلزم إلا بنص قران أو سنة ثابتة عن رسول الله َل . 

5/؟ د اة ولو أن رجلا أو افرآة انحتنا وكات منهما وط دون إتزال فاغتسلا 
وبالا أو لم يبولا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل 
واجب في ذلك ولا رد » فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهما؛ ثم لا بد من الغسل ؛ 
فلو خرج في نفس الغسل وقد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء 
الغسل ولا بد. ) 

برهان ذلك عموم قوله عرّ وجلّ: إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [5/ المائدة] 
والجنب هو من ظهرت منه الجنابة . وقوله عليه السلام : «إذا فضخ الماء فليغتسل»'© 
ولا يجوز تخصيص هذا العموم بالرأي . 


() أخرجه أبو داود (الطهارة / باب ۸۳)ء والنسائي (الطهارة /9؟١‏ باب الغسل من المني). أما معنى فضخ = 


64 كتاب الطهارة مسألة ۱۷۷ إنما الاعمال بالنيات 


وقال أبو حنيفة : إن كان الذي خرج منه المني قد بال قبل ذلك فالغسل عليه؛ 
وإن كان لم يبل فلا غسل عليه . 

وقال مالك : لا غسل عليه بال أو لم يبل . وقال الشافعي كقولنا. 

قال أبو محمد: واحتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل والغسل إنما هولنزول 
الجنابة من الجسد وإن لم تظهر. 

قال على : وهذا ليس كما قالوا بل ما الغسل إلا من ظهور الجنابة لقوله عليه 
السلام: «إذا رأت الماء» ولو أن أمرأً الت بالتذكر حتى أيقن أن المني قد صار في 
المثانة ولم يظهر ما وجب عليه غسل لأنه ليس جنياً بعد ومن ادعى عليه وجوب الغسل 
فعليه البرهان من القران أوالسنة . 

فإن فيل : قد روي نحو قول مالك عن على وابن عباس وعطاء . قلنا ' : ل١‏ ححة 
في قول أحد دون رسول الله ا وقد صح عن علي وابن ن عباس وابن لزي ابخات 
الغسل على المستحاضة لكل صلاة؛ فلم يأخذ بذلك مالك ولا أبو حنيفة؛ ومن 
الباطل أن يكون علي وابن ¿ عباس رضي الله عنهما حجة في مسألة غير حجة في 
أخرى . وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية في غسله ذلك لهما معأء 
وعليه فا الوضوء ولا رذ » وبجريه 5 أعضاء الوضوء عسل واحد ينوي به الوضوء 
والغسل من الإيلاج ومن الجنابة ؛ فإن نوی بعض هذه الثلاثة ولم ينو سائرها أجزأه لما 
نوى» وعليه الإعادة لما لم ينو فإن كان مجنباً باحتلام أو يقظة من غير إيلاج فليس 
عليه إلا نية واحدة للغسل من الجنابة فقط . 

برهان ذلك أن رسول الله َة أوجب الغسل من الإيلاج وإن لم يكن إنزال ومن 
الإنزال وإن لم يكن إيلاج؛ وأوجب الوضوء من الإيلاح» فهي أعمال متغايرة وقد قال 
بإب ع EG POE RPO‏ 





= الماء أي دفى ماء الرجل وهو المني » وقد أخرجه النسائي من طريق قتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قال ۔ 
أي قتيبة ا بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: 
(وساقه) وفيه «إذا فضخت الماء فاغتسل»» وفي لفظ له «وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل». 
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به من القصد إلى تأديته كما أمره الله تعالى ؛ ويجزىء من كل ذلك عمل واحد لأنه قد 
صح عنه كله أنه كان يغتسل غسلا واحدأ من كل ذلك فأجزأ ذلك ال ووحبت 
النيات بالنص. ولم يأت نص بأن نية لبعض ذلك تجزىء عن نية الجميع ؛ فلم يجز 
ذلك . وبالله تعالى التوفيق . 


۸ - مسألة : وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء 
وكذلك الطيب والسواك . 


برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالته الهمداني ثنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا على هو ابن المديني ‏ ثنا حرمي بن عمارة ثنا 
شعبة عن أبي بكر بن المنكدر حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي 
سعيد الخدري قال : أشهد على رسول الله َي قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على 
كل محم ون سيق وأن نين ظا فال عمرو ن سل أما الغسل فأشهد أنه 


TT‏ الحديث أخرجه البخاري (الجمعة / باب الطيب يوم الجمعة ‏ ۳/۲ شعب)» والحديث قد أخرجه 
< أبو داود في (الطهارة /8؟١‏ باب الغسل يوم I‏ للإسناد الذي ساقه المؤلف من 
طريق البخاري فرواه أبو داود والنسائي من رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن ا هلال 
وبكير بن عبدالله بن الأشح حدثناه عن أبي بكر بن المنكدر عن عون وا ری :من 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعاً (وساقه) ثم قال أبو داود في اخره: إلا أن بكير لم 
يذكر عبد الرحمن» وقال في الطيب: «ولو من طيب المرأة» لكن أحمد قد ساقه في «مسنده» ١/5‏ 
من رواية ابن لهيعة عن بكير عن أبي كر كنوع عع رين سند الررقن عن عبد الرحمن بن 
سعيد الخدري عن أبيه مرفوعا (وساقه) وذكر فيه «ولو من طيب أهله»» وقد رواه أيضاً مسلم في 
والح بات الطيب والسواك يوم الجمعة) من نفس رواية ل التي ساقها أبو داود من 00 
سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبدالله بن الأشج عن أبي بكر بن المنكدر عن عمروبن سليم عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعا (وذكره) ثم قال ما قاله أيضا أبو داود والنسائي» 
وكين د الأشج ثقة وهو أثبت من سعيد بن أبي هلال. قال الحافظ في «التقريب»: في ترجمة سعيد: 
«صدوق» وابن حجر إذا طلق كلمة صدوق على أحد إنما يقصد بها قدحا في ضبطه أو إتقانه. وقد أشار 
إلى تضعيف ابن حزم له مستنكراً لكنه بين أن الساجي قد نقل عن أحمد أنه اختلط. غير أن ابن لهيعة في 
روايه ا ع لي ا عم بين بن أبي سعيد لكن ابن لهيعة مختلف عليه وهو 
اف دو لخدام وا ف كيه ودوت مخالفة كير یا تن عدم دك ا ار ن ذلك يدك 
على شذوذ في هذه الزيادة في اليتق واا مدل عليه أن ال ارق وف و الفا وب داود أخرجوه بغير 
ذكر بكير بن الأشج ح لعبد الرحمن بن أبي سعيد في هذا السند وأشاروا إلى ا ر 
عبد الرحمن. أما النسائي فساقه في (الجمعة /1 باب الأمر بالسواك يوم الجمعة - .)٩۹۲/١‏ وقد ساق 
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واجب». وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو ام لا ولكن هكذا في الحديث . 


وروينا إيجاب الغسل أيضاً مسنداً من طريق عمر بن الخطاب وابنه وابن ¿ عباس 
وأبي هريرة كلها في غاية الصحة. » فصار خبرا متواتراً يوجب العلم» وممن قال بوجوب 
فرص الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لم 
يخالفه فيه أحد منهم» وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص 
وعبدالله بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع .. 

أما عمر فإنه قال على المنبر لعثمان يوم الجمعة ‏ وقد قال عثمان: ما هو إلا أن 
سمعت الأذان الأول فتوضأت وخرجت فقال له عمر: والله لقد علمت ما هو بالوضوءء 
السو اها وقد علمت أن رسول الله يك كان يأمر بالغسل . وروينا عن أبي هريرة أنه 
قال: لله على كل مسلم أن يغتسل من كل سبعة أيام يومأ فيغسل كل شيء منه ويمس 
طيباً إن كان لأهله ؛ والغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة . 


فأما اللفظ الأول فمن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن أبي هريرة واللفظ الثاني عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة . 

وعن سعد بن أبي وقاص: ما كنت أرى مسلماً يدع الغسل يوم الجمعة. وقال 
ابن مسعود في شيء ظن به: لأنا أحمق من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. 

قال أبو محمد : دوفن تر لها الى ترضاء لأن رسول الله يكلم قال فيه : 


«أفلح إن صدق» دخل الجنة إن صدق»227 والمفلح المضمون له الجنة ليس أحمق 


= أحمد في مسنده (15/7) من رواية : أبو العلاء الحسن بن سوار قال: ثنا ليث عن خالد يعني ابن زيد عن 
سعيد بن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه (وذكره 
مرفوعاً) وفيه خخطأ إنما هو سعيد عن أبي بكر بن المنكدر. . . وسعيد هو ابن هلال المذكور. وقد أخرج 
حي الحديث في (۳/ .٠١ ۳٠‏ 19) والطيالسي في .)١7١7(‏ 

) 0 هذا الحديث من طرقه وبرواياته عند البخاري 7”٠/4( .)77 .”١/7( 2)١8/١(‏ -الشعب) 
ومسلم في «صحيحه» (الإيمان / باب ۲/ رقم »)٩ ٠۸‏ والنسائي (الصلاة / باب )٤‏ وفي 
(الصيام / باب )١‏ وفي (الإيمان / باب 77) وأبو داود (الصلاة / باب »)١‏ (الإيمان والنذور / باب 5) 
والبغوي في «شرح السنة» )1/٠١(‏ والحافظ في «فتح الباري» )٥۳۳/١١( )٠١ 7 .1٠١5/1١(‏ وابن 
عساكر (۷/ ۷١‏ - تهذيب)» وابن خزيمة )*١(‏ والبيهقي (577/57) )٠١١/5(‏ والطحاوي في شكله حم 


كتاب الطهارة 1A‏ غسل يوم الجمعة وفرضيته YoY‏ 
سلس سس ©ٍ؟ٍ؟ )تببس يح بيب يس سي 
وعن ابن عمر ‏ وسئل عن الغسل يوم الجمعة فقال: أمرنا به رسول الله وك . 
وعن كعب أنه قال : لله على كل حالم أن يغتسل في كل سبعة أيام مرة فيغسل رأسه 
وحسده» كوا ايه الجمعة. فقال این عباس : وأنا أرقف أن يتطيب من طيب أهله إن 
كان لهم | 
وسئل ابن عابس عن عسل يوم الجمعة فال : اغتسل . وروينا أمره بالطيب من 
طريق حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد عن ابن عباس . وأمره 
بالغسل عن ابن جريج عن عطاء عنه. وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري أن غسل يوم الجمعة واجب. 
وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن 
وروينا من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : 
والسواك ويمس من طيب إن وجده. 
فرض الغسل يوم الجمعة. 
وذهب جماعة من المتأخرين ا أنه لی بواجب ؛ واحتجوا بحديث عمر 
وعثمان الذى ذكرناه ويحديث رويناه من طريق عَانسنَة رصي الله عنها کان الناس 
يأتون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم 
تطهرتم ليومكم هذ|)(2. 
د ا وف «تجريد التمهيد» (519) وفي «فتح الباري» أيضاً (4/؟١٠)‏ (١/۲۸۷)ء‏ 


OTE YEU 
فتح)ء د‎ 5١ أخرجه البخاري (الحمعة 1 باب ا تؤنى الجمعة. وعلى فخ ند/۲۹‎ )١١ 
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وعنها أد يضاً «كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة». فكان يكون لهم تفل 
فقيل لهم : لو اغتسلتم يوم الحمعة(١'2).‏ وبحديث عن الحسن «أنيعنا أن رسول الله عن 
كان لا يغتسل يوم الجمعة. ولكن كان أصحابه يغتسلون». 

وبحديث من طريق ابن عباس «كان رسول الله َة ربما اغتسل وربما لم يغتسل 
يوم الجمعة». 

وبحديث آخر من طريق ابن عباس في الغسل يوم الجمعة «أنه خير لمن 
اغتسل» ومن لم يغتسل فليس بواجب» وسأخبركم كيف بدأ الغسلء» كان الناس 
مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم» وكان مسجدهم ضيقاً مقارب 
السقف» فخرج رسول الله ية في يوم حار وعرق الناس في الصوف حتى ثارت منهم 
رياح آذى بذلك بعضهم بعضاًء فلما وجد رسول الله ب الريح قال: «أيها الناس إذا 
كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احداكم طيبا؛ أفضل ما يجد من دهنه وطبيه)© . قال 
ابن عباس :ثم جاء الله بالخير؛ ولبسوا غير الصوف» وكفوا العمل؛ ووسعوا مسجدهم ؛ 
وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق». 





وبحديث عن سمرة عن النبي يل «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن 
اغتسا فا لغسا أفضل )7*) . 


س ومسلم في (الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال /847). وأبو داود 
(الطهارة / باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة /857). والنسائي في (الجمعة / باب الرخصة 
في ترك الغسل يوم الجمعة ‏ 4۳/۳ 1 وكذا أخرجه البيهقى (*/ )١19١‏ وابن خزيمة (1755), 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن عائشة: مسلم في صحيحه (الجمعة / باب وجوب الغسل على كل بالغ من 
الرجال وبيان ما أمروا) . 

(۲) أخرجه الهيئمي في في «مجمع الزوائد» )١75/5(‏ عن ابن عباس وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه 
محمد بن معاوية النيسابوري وهو ضعيف. ولكنه أثنى عليه أحمد وقال: عمرو بن على ضعيف ولكنه 





صدوق. 

(۳) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۷۲/۲) من حديث ابن عباس ثم قال : : قلت في الصحيح بعضه. 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .١‏ ه وقد رواه أحمد في «(مسنده) .)559/١(‏ 

(5)هذا الحديث أخرجه الهيثمي في «(مجمع الزوائد» eS)‏ من حديث أنس ثم قال: رواه البزار وفيه 
يزيد الرقاشي وفيه كلام. ثم رواه من حديث جابر وقال أيضاً: رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة 
والثوري وضعفه جماعة. ثم رواه من حديث أب سعيد قال : قال رسول الله يذ (وذكره) وقال: رواه 
البزار وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب» والحديث: أخرجه أبو داود (الطهارة / باب )١٠١‏ وكذا الترمذي 
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ومثله من طريق أنس عنه عليه السلام نصا اح وك انلق م طرق ال » ومن 
حل ا ادر ؛ ومثله نصا عن عبد الرحمن بن سمرة وأبى هريرة» ومثله 


د ع 
= (الصلاة / باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة .)٤4۷/‏ والنسائي (الجمعة / باب 4) وكذا أخرجه ابن 


ماجة .)۱٠۹۱(‏ والبيهقي .)۱۹٠/۳( ء)۲۹٦ .755/١(‏ وأحمد في «مسنده» ».)١5/5(‏ والطبراني في 
«معجمه الكبير» »)۲٦۹/۷(‏ والبغوي في «شرح السنة» »)۱٦٤/۲(‏ وكذا أخرجه الخطيب البغدادي في 
«تاريخه» .)۳٠١۲/۲(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .))٥۳١١ .571١١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» 
.)6١ A^ / ۱)‏ 

أما الترمذي : فقال عقب رواية الحديث من طريق الحسن عن سمرة بن جندب : حديث سمرة حديث 
حسن ثم قال:'ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي ية مرسلا. ا ق 
داود» والترمذي. والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة وكذا رواه أحمد فى «مسنده) والبيهقي في 
«سننه»» وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة» ورد ذلك إلى أن الحسن كانت عنده صحيفة أخذها 
من ولد سمرة وكانوا قد سمعوها من أبيهم فكان الحسن يرويها عنه من غير أن يخبر بالسماع وكان قد 
سمع منه فقط حديث العقيقة ثم رغب عن السماع حتى رجع إلى ولده وأخرجوا له هذه الصحيفة . 
والحقيقة في ذلك أن الحسن قد ثبت له لقاء سمرة فا فقد ذكر البخاري في «تاريخه الأوسط» فيما 
نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» )۸4/١(‏ أنه قال: إن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ولذا 
قال ابن المديني «سماع الحسن من سمرة صحيح» - لكن ليس كل من لقي أحدا يكون قد سمع منه كل 
ما قال. وقد رأى صحة سماعه انها الترمذديى والشيخ علاء الاين ولاك كما بقل عاي اسرد ا 
هكذا ذكر الزيلعي . غير أن ابن حبان قد قطع بعدم سماع الحسن من سمرة شيئاً إلا أن الزيلعي نقل عن 
ابن معين قول مالف تماما فقد نقل قطع ابن معين بعدم لقاء الخ رة وار هلي تة فة آنه 
قطع فقط بعدم سماع الحسن من سمرة» ثم ذهب البرريجي إلى تعليل لذلك. قال: أحاديث الحسن 
عن سمرة كتاب ولا يشت عنتة يحلايث فه سمحت سمرة 1ه قلت: لكن اليخارئ»: وعبد الحى واليزار 
والنسائئ قطعوا بسماع الحسن من سمرة حديث العقيقة فقط وصرح فيه بالسماع إلا أن ذلك فيه مطعن 
أيضاء فقد نقد ذلك القول البخاري في «تاريخه» عن عبدالله بن أبي الأسود عن قريش بن أنس عن 
حبيب بن الشهيد قال: قال محمد بن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فقالمن سمرة. 
ورواه الترمذي عن البخاري بسنده ومتنه» ورواه النسائي عن هارون بن عبدالله عن فريش قال عبد الغنى 
تفرد به قريش بن أنس عن خبيب بن الشهيد وقد رده اخرون وقالوا لا يصح سماع منه. قلت: وتحقيق 
ذلك أن الحسن عاصر سمرة ولقاه لكن السماع منه فيه حلاف والحق في ذلك أن تحقى اللقيايحتمل معه 
تحقق السماع لذلك إذا صرح الحسن بالسماع من سمرة على أن يكون رجال الإسناد بعد الحسن في 
سلسلة الإسناد ليس فيهم مخلط أو خطاء فإن ذلك معناه حتما سماع الحسن من سمرة ودلك مثل حديث 
العقيقة حيث أن رواته كلهم عدول مع ذكر التصريح فيه بالسماع من سمرة أما إذا تفرد برواية إسناد 
حديث الحسن من فيه مطعن في ضبطه أو عدالته حتى ولو صرح فيه بسماع الحسن فإن ذلك مردود .= 
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وهذا كل ما شغبوا به. وكله لا حجة لهم فيه» لأن كل هذه الآثار لا خير فيهاء 
حاشا حديث عائشة وعمر فهما صحيحان, ولا حجة لهم فيهما على ما سنبين إن شاء 
الله تعالى . 

أما حديث الحسن227 ويزيد بن عبدالله فمرسلان» وكم من مرسل للحسن لا 
يأخذون به» كمرسله في الوضوء من الضحك في الصلاة؛ لا يأخذ به المالكيون 
والشافعيون. وكمرسله «إن الأرض لا تنجس» لا يأخذ به الحنفيون. وكذلك ليزيد بن 
عبدالله » ومما يوجب المقت من الله تعالى أن يجعلوا المرسل حجة, ثم لا يأخذون 
به؛ أو أن لا يروه حجة ثم يحتجون به؛ فيقولون ما لا يفعلون (كبر مقتا عند الله) . 

وأما حديثا ابن عباس02(7) فأحدهما من طريق محمد بن معاوية النيسابوري» وهو 
معروف بوضع الأحاديث والكذب والثاني من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة 
وقد روينا من طريق عمرو بن أبي عمرو- هذه نفسها ‏ عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبى ية «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» فإن كان خبر عمرو حجة فليأخذوا 
لادان كان لبس عنس فا ی لبج الاجا دكن رو ال اا وا مره 
فضعيف لا نحتج به لناء ولا نقبله حجة عليناء وهذا هو الحق الذي لا يحل خلافه؛ 
ولو احتججنا به في موضع واحد لأخذنا بخبره في كل موضع . 


= لاحتمال دخول الخطأ في نقل السماع أو عدمه أو إذا عنعن الحسن فإنه لا يقبل لاحتمال ثبوت عدم 


السماع كأمرراجح جدا لما قيل في سماعه من سمرة . 
ااال هنا ل اريف البسيية قن عور فلم د ووه واد عن ال يدا 
أيضاً وقتادة مدلس إذا عنعن مع كونه ثقة. 
وقد روى الترمذي أنه رُوي مرسلا في بعض طرقه وهي علة تؤكد الانقطاع الحادث من رواية الحسن عن 
سمرة؛ لكن الحديث جاء من طريق أنس غير أن فيه يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص وهو 
ضعيف. وجاء. من طريق جابر إلا أن فيه قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي. قال الحافظ في 
«التقريب» صدوق تغير لما كبر أدخل عليه إبن ما ليس في حديثه فحدث به وقد وثقه شعبة والثوري . قال 
الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس . 
)١(‏ سبق الكلام عن حديث الحسن المرسل الذي رواه الترمذي . [ 
(۲) حديث ابن عباس الذي يقصده المؤلف: كان رسول الله َة ربما اغتسل يوم الجمعة وربما تركه أحيانا» : 
أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١7/0/5(‏ وسبى الكلام عنه . 
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ومن أتاهاء قلنالهم : وقد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في إسقاط غسل 
الجمعة ولا فرق» ثم لو صح حديث عمرو هذا لما كان لهم فيه حجة. بل لكان لنا 
حجة عليهم لأنه ليس فيه من كلام النبي َة إلا الأمر بالغسل وإيجابه. وأما كل ما 
تعلقوا به من إسقاط وجوب الغسل فليس من كلامه عليه السلام» وإنما هو من كلام 
ابن عباس وظنه» ولا حجة في أحد دونه عليه السلام . 


وأما حديث سمرة فإنما هو من طريق الحسن عن سمرة» ولا.يصح للحسن 
سماع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده؛ فإن أبوا إلا الاحتجاج به؛ قلنا لهم: قد 
روينا من طريق الحسن عن سمرة عن النبي يك «من قتل عبده قتلناه ومن جدعه 
جدعناه» والحنفيون والمالكيون والشافعيون لا يأخذون بهذاء وروينا أيضا عنه عن 
سمرة عن النبي يك : «عهدة الرقيق أربع» وهم لا يأخذون بهذا. ومن الباطل والعار 
احتجاجهم في الدين برواية ما إدا وافقت تقليدهم › ومخالفتهم لها بعينها إذا خالفت 
تقليدهم › ما نرى دينا يبقى مع هذاء لأنه اتباع الهوى في الدين . 

وأما حديث انس“ فهو من روايه يزيد الرقاشي وهو د ضعبف ؛ صح عن شعبة أنه 
ليزيد الرقاشي تركوه لم يحتجوا فيه إلا بضعفه فقط. ومن رواية الضحاك بن حمزة؛ 
وهو هالك» عن الحجاج بن أرطأة» وهوساقط. عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . ثم 
نظرنا في حديث جابر فوج دناه ساقطاء لأنه لم يرو إلا من طرق في أحدها رجل 
مسكوت عن اسمه لا يعرف من هو؛ وفي ثانيهما أبو سفيان عن جابر وهو ضعيف. 
ومحمد بسن الصلت وهو مجهول» وفي الثالت :متها الحسن عن جابر ولا يصح سماع 
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وأما حديث عبد الرحمن”'؟ بن سمرة فهو من طريق سلم بن سليمان أبي هشام 


البصري وليس بالقوي . 


وأما حديث أبى هريرة0(”© فهو من رواية أبى بكر الهذلي» وهو ضعيف جدا 





ی ر : 


(۲) سبق الكلام عنه . 
' (۳) أبو بكر الهذلي هو سلمى بن عبدالله وقيل روح أخباري متروك الحديث من السادسة مات سنة سبع 
وسین . 


“س 
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فسقطت هذه الآثار كلها؛ ثم لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل 
الجمعة ليس بواجب. وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل وهذا لا 
شك فيه» وقد قال الله تعالى : ولو امن أهل الكتاب لكان خيرا لهم /١١١[‏ آل 
عمران] فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟! حاشا لله من هذاء 
ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في 
ذلك حجة؛ لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان الأمر عليه قبل قوله عليه السلام «غسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم» وهذا القول منه عليه السلام 
شرع وارد وحكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه؛ ولا يحل ترك الناسخ 
بيقين» والأخذ بالمنسوخ . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها «كانوا عمال أنفسهم ويأتون في العباء والغبار 

من العوالي فتثور لهم روائح . فقال رسول الله يله : «لو تطهرتم ليومكم هذا أو «أو لا 
تغتسلون» . فهو خبر صحيح ؛ إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلا لأنه لا يخلو هذا من أن 
يكون قبل أن يخطب عليه السلام على المنبر فأمر الناس بالغسل يوم /الجمعة» وقبل 
NPS OA O PE ET‏ 
والطيب والسواك» وقبل أن يخبر عليه السلام أنه حق لله تعالى على كل مسلم. أو 
يكون بعد كل ما ذكرناء ولا سبيل إلى قسم ثالث. د 
عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وابن عباس : وأبو سعيد الخدري وجابر؛ فلا يشك 
ذو حس سليم في أن الحكم للمتأخر؛ وإن كان خبر عائشة بعد كل ما ذكرنا من 
إيجاب الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب وأنه حق الله تعالى على كل مسلم . فليس 
فيه نص ولا دليل على نسخ الإيجاب المتقدم» ولا على إسقاط حق الله تعالى 
المنصوص على إثباته» وإنما هو تبكيت لمن ترك الغسل المأمور به الموجب فقط. 
وهذا تأكيد للأمر المتيقن لا إسقاط له. فقد نهى رسول الله كله عن الوصال فلم ينتهوا 
فواصل بهم تنكيلا لهم أفيسوغ في عقل أحد أن ذلك نسخ للنهي عن الوصال؟ ! 

وکل ما أخبر عليه السلام أنه واجب على كل مسلمء وح الله تعالى على 
كل محتلم ؛ E O e OE‏ بذلك» 
مقطوع على أ نه وارد بعده؛ مبين أنه ندب أو أنه قد نسخ ؛ لا بالظنون الكاذبة المتروك 
لها اليقين. 





كتاب الطهارة مسألة ۱۷۸ تفنيد أحاديث اجازة الغسل ۳ل 
لس سا و وا ارو الا ااا ا ي 


هذا لو صح أن خبر عائشة كان بعد الإيجاب للغسل. وهذا لا يصح أبداً؛ بل 
في خبر عائشة دليل بين على أنه كان قبل الإيجاب. لأنها ذكرت أن ذلك كان والناس 
عمال أنفسهم . وفي ضيق من الحال وقلة من المال؛ وهذه صفة أول الهجرة بلا 
شك والراوي لإيجاب الغسل أبو هريرة؛ وابن عباس» وكلاهما متأخر الإسلام 
والصحبة . 


أما أبو هريرة فإسلامه إثر فتح خيبر» حيت اتسعت أحوال المسلمين» وارتفع 
الجهد والضيق عنهم . وأما ابن عباس فبعد فتح مكة قبل موت رسول الله َة بعامين 
ونصف فقط ؛ فارتفع الإشكال جملة والحمد لته رب العالمين . 

وأما حديث عمر فإنهم الوا لوكآن: عسل الجمعة واجبا عند همر وعتمان:ومن 
حضر من الصحابة رضي الله عنهم لما تركه عثمان ولا أقر عمر وسائر الصحابة عثمان 
على تركه وقالوا: فدل هذا على أنه عندهم غير فرض . 

قال أبو محمد: هذا قول لا ندري كيف استطلقت به ألسنتهم» لأنه كله قول بما 
ليس في الخبر منه شيء لا نص ولا دلیل؛ بل نصه ودليله بخلاف ما قالوه. 

أول ذلك أن يقال لهم : من لكم بأن عثمان لم يكن اغتسل في صدر يومه ذلك؟ 
ومن لكم بأن عمر لم يأمره بالرجوع للغسل؟ 

فإن قالوا: ومن لكم بأن عثمان كان اغتسل في صدر يومه؟ ومن لكم بأن عمر 
أمره بالرجوع إلى الغسل قلنا: هبكم أنه لا دليل عندنا بهذاء ولا دليل عندكم بخلافه . 

فمن جعل دعواكم في الخبر. وتكهنكم ما ليس فيه» وقفوكم ما لا علم لكم 
به» أولى من مثل ذلك من غيركم؟ وإنما الحق في هذا إذ دعواكم ودعوانا ممكنة - 
أن يبقى الخبر لا حجة فيه لكم ولا عليكم. ولا لنا ولا علينا؛ هذا ما لا مخلص منه؛ 
فكيف ومعنا الدليل على كل ما قلناه؟ . 

وأما عثمان رضي الله عنه فإن عبدالله بن يوسف حدثنا قال: ثنا أحمد بن فتح 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 
الحجاج ثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه - كلاهما. 
عن وكيع عن مسعر بن كدام عن جامع بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان قال: 
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كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. فقد ثبت بأصح 
إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يوم» فيوم الجمعة يوم من الأيام بلا شك؛ ولو لم يكن 
هذا الخبر عندنا؛ لوجب أن لا يظن بمثله رضي الله عنه حلاف أمر رسول الله َة بل 
لا يقطع عليه إلا بطاعته. وإن لم يعين ذلك في خبر؛ كما يقطع بأنه صلى الصبح في 
ذلك اليوم وسائر اللوازم له بلا شك وإن لم يرو لنا ذلك . 

ووأما عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الخبر 
عنهم حجة لنا ظاهرة بلا شك لأن عمر قطع الخطبة منكرا على عثمان أن لم يصل 
الغسل بالرواح؛ فلو لم يكن ذلك فرضا عنده وعندهم لما قطع له الخطبة؛ وعمر قد 
حلف «والته ما هو بالوضوء» فلو لم يكن الغسل عنده فرضا لما كانت يمينه صادقة 
والذي حصل من عمر بن الخطاب ومن الصحابة بلا شك فهو إنكار ترك الغسل» 
والإعلان بأن رسول الله ية كان يأمر بالغسل يوم الجمعة؛ ولا يجوز أن نظن بأحد من 
الصحابة رضي الله عنهم أن يستجيز خلاف أمره عليه السلام ؛ مع قول الله تعالى : 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 
[5/ النور] فصح ذلك الخبر حجة لنا وإجماعا من الصحابة رضي الله عنهم إذ لم 
كن انبهو اخ يفول لف لبس ذلك عله وكا 

قال أبو محمد: وبيقين ندري أن عثمان قد أجاب عمر في إنكاره عليه وتعظيمه 
أمر الغسل بأحد أجوبة لا بد من أحدها: إما أن يقول له قد كنت اغتسلت قبل خروجي 
إلى السوق؛ وإما أن يقول له: بي عذر مانع من الغسل؛ أو يقول له: أنسيت وهأنذا 
راجع فأغتسل» فداره كانت على باب المسجد مشهورة إلى الآن أو يقول له: 
سأغتسل. فإن الغسل لليوم لا للصلاة. فهذه أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا. أو يقول 
40 عدا امن ات وی وت 0 وعدا التعوات و و اقبت یری 
من الذي جعل لهم التعلق بجواب واحد من جملة خمسة أجوبة كلها ممكن» وكلها 
ليس في الخبر شيء منها أصلا؟ دون أن يحاسبوا أنفسهم بالأجوبة الأخرء التي هي 
أدخل في الإمكان من الذي تعلقوا بهء لأنها كلها موافقة لأمر رسول الله يكل ولما 
خاطبه به عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. والذي تعلقوا هم به 
تكهنا مخالف لأمر رسول الله يي ولما أجمع عليه الصحابة . ظ 


ثم لو صح لهم ما يدعونه من الباطل من أن عمر ومن بحضرته رأوا الأمر بالغسل 


كتاب الطهارة مسألة ١78‏ غسل الجمعة 1 





ا وها.ا لا يصح › > بل الصحيح خلافه بنص الخبر» فقد أوردنا عن أبي هريرة 
وسعد وأبي سعيد وابن عباس القطع بإيجاب الم يدم الجمعة بعد موت عمر بدهر 
0 وجرد خلاف ما يدعونه بالدعوى الكاذبة اا وإذا وجد التنازع فليس قول 

بعضهم أولى من قول بعض بل الواجب حيئئذ الرد إلى سنة رسول الله 5ة وسنته عليه 
لا چات بإنجات» القسا :والسواكه والطيب؟ الا أن ذعوا أن آنا هريرة وسعدا 
وأبا سعيد وابن مسعود وابن عباس خالفوا الإجماع . ٠‏ فحسبهم بهذا ضلالا . ثم لو صح 
لهم أن عمر وعثمان قالا بأن الغسل يوم الجمعة ندب - ومعاذ الله من أن يصح هذا 
عنهما ‏ فمن أين لهم تعظيم خلاف عمر وعثمان في هذا الباطل المتكهن؟ ولم 
يعظموا على أنفسهم خلاف عمر وعثمان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم في هذا 
الخبر نفسه؛ في ترك عمر الخطبة. وأخذه في الكلام مع عثمان» ومجاوبة عثمان له 
بعد شروع عمر في الخطبة, وهم لا يجيزون هذا. 

وكذلك الخبر الثابت من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عمر قرأ 
السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجدوا معه؛ ثم قرأها في الجمعة 
الأخرى فتهيئوا للسجود. فقال لهم عمر: على رسلكم., إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء . فقال المالكيون: ليس العمل على هذاء وقال الحنفيون: السجود واجب . 

قال أبو محمد: أفيكون أعجب من هذا أو أدخل في الباطل منه أن يكون كلام 
عمر مع عثمان في الخطبة بما لا يجدونه فيه من إسقاط فرض غسل الجمعة ‏ حجة 
عندهم ؛ ثم لا يبالون مخالفة عمر في عمله وقوله بحضرة الصحابة رضي الله عنهم - 
إن السجود ليس مكتوباً علينا عند قراءة السجدة وفى نزوله عن المنبر للسجود إذا قرأ 
السجدة؟ أفيكون فى العجب أكثر من هذا؟ !وأن هذا إلا التلاعب أقربمنه إلى الجد. 

وكم قصة خالفوا فيها عمر وعثمان تقليداً لآراء من لا يضمن له الصواب في كل 
أقواله» كقول عثمان وعلى وطلحة والزبير وغيرهم : أن لا غسل من الإيلاج إذا لم 
يكن هنالث إمناء. وكقول عمروابن مسعود: من أجنب ولم يجد الماء فلا يجوز له 
التيمم ولا الصلاةء ولو بقي كذلك شهراء وكها روق عن عور وعتيان بالقضاء بار 
. الغارة( E‏ اها ومثل هذا كثير جدا . 





(#) بالغين المعجمة. وهو التي خدع فيها , زوحها ففهم أنها حرة ثم ظهر له أنها أمة . ونقله هذا يخالف ما نقله 


5 كتاب الطهارة مسألة ١179‏ غسل الجمعة لليوم لا للصلاة 


وقال بعضهم : هذا مما تعظم به البلوى. فلو كان فرضاً لما خفى على العلماء. 
قلنا نعم ما خفي » قد عرفه جميع الصحابة رضي الله عنهم وقالوا به. 

وهؤلاء الحنفيون قل أوجبوا الوضوء من كل 55 خارج من اللثات أو الجسد أو 
من القلس. وهو أمر تعظم به البلوى. ولا يعرفه غيرهم. فلم يروا ذلك حجة على 

والمالكيون يوجبون التدلك في الغسل فرضاء والفور في الوضوء فرضاء تبطل 
الطهارة والصلاة نتر که وهذا أمر تعظم به البلوى. ولا يعرف ذلك عيرهم . فلم يروا 

والشافعيون يرون الوضوء من مس الدبر؛ ومن مس الرجل ابنته وأمه. وهو أمر 
حجة إذا خالف أهواءهم وتقليدهم ؛ ونعوذ بالله من مثل هذا العمل في الدين ومن أن 
يقول رسول الله ڪيه في شيء : إنه واجب على كل مسلم وعلى كل محتلم ؛ وأنه حق 
الله تعالى على كل مسلم محتلم . ثم نقول نحن : امن هووا وله فو ا 
تعالى . هذا أمر تقشعر منه الجلود. والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته . 

4 - مسألة : وغسل يوم ال لجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة. فإن صلى ال لجمعة 
والعصر ثم اعتسل أجزأه ذلك وأول أوقات الغسل المذكور 0 طلوع الفجر من يوم 
الجمعة. إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخخحره. 
وأفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة. وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه 
00 

واس ال ل ل سس راد رمات 
ل ل باو يي 0" الي تعره متيو 
الحمعة OG yy‏ ا أما 8 فنعم ؛ وأا 
الطيب فلا أدري . 





= ابن الأثير في النهاية أن عمر قضى فيه بغرة أي يغر الزوح لمولاها عبدا أو أمة. ويرجع بها على من غره 
کول 
)١(‏ الأمر بالغسل يوم الجمعة جاء عند البخاري ٤/۲(‏ شعب). 


كتاب الطهارة مسألة 1۷۹ إذاراخأحدكم إلى الجمعة فليغتسل ٣۷‏ 





حدّئنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن حاتم ثنا بهز ننا 
وهيب - هو ابن خالد حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن عن النبي كك 
قال «حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام , يغسل رأسه وجسده)(' ٩‏ . 

حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي حدثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن 
أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا يحيى بن حبيب بن عربي 
ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة رفعه قال «على 
كل مسلم في كل سبعة أيام غسل وهو يوم الجمعة» . 

وهكذا رويناه من طريق جابر والبراء مسنداً؛ فصح بهذا أنه لليوم لا للصلاة 
وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزىء 
به من غسل الجمعةء وعن شعبة ‏ عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: إذا اغتسل 
الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه. وعن الحسن: إذا اغتسل يوم الجمعة بعد ا 
الفجر أجزأه للجمعة» فإذن هو لليوم. ففي أي وقت من اليوم اغتسل أ- جزأه» وعن 
إبراهيم النخعي كذلك . 

ل ا ال ا را 
عمر عن رسول الله ية : «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»). ورويتم من 
طريق الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ب : «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل»27 وعرن الليث عن الزهري عن عبد الله بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن رسول 





. أخرجه مسلم (الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة)‎ )١( 

(۲) جاء بهذا اللفظ عند البخاري (4/7 - شعب). والنسائي في (الجمعة ۲٤/‏ باب حض الإمام في خطبته 
على الغسل يوم الجمعة). ورواه أحمد .)57/١(‏ والطيالسي في «منحة المعبود» 0 وكذا أخرجه 
الحافظ بن حجر في «الفتح» (” / ۰ ۳۷۰): من طرق: فأخرجه البخاري من طريق أ بى سلمة عن 
أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهماء وكذا من هذا الطريق رواه أحمد في «مسنده» لكن رواه النسائي من 
0 الذى ساقه اللو رشنن و وي ا لوقه قن طاريق عمال عن أب ا وهو 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في (الجمعة / المقدمة / رقم .)١‏ والبيهقى (۲۹۷/۱) وابن حجر في «الفتح» 
(؟/301) والبغوي في «شرح السنة» )١51/7(‏ وجاء بلفظ «إذا راح أحدكم يوم الجمعة فليغتسل» في 
مسند ابن عمر(۳۲). 


۸ كتاب الطهارة مسألة ۱۷۹ إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل 


الله يا أنه قال وهوقائم على المنبر «من جاء منكم الجمعة فليغتسل)2(2 . 
قلنا نعم , وهذه اثار صحاح. وكلها لا خلاف فيها لما قلنا. 


أما قوله عليه السلام «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» فهو نص قولناء وإنما فيه 
أمر لمن جاء الجمعة بالغسل؛ وليس فيه أي وقت يغتسل؛ لا بنص ولا بدليل؛ وإنما 
فيه بعض ما في الأحاديث الأخر؛ لأن في هذا إيجاب الغسل على كل من جاء إلى 
الجمعة. فين قد ]عفان الغسل عمن لا يأتي الجمعة؛ وفي الأحاديث الآخر التي 
من طريق ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن ¿ عباس وغيرهم إيجاب الغسل على كل 
مسلم وعلى كل محتلم» فهي زائدة حكماً على ما في حديث ابن عمر؛ فالأخذ بها 


واجب 
وأما قوله عليه السلام : «إذا أراد أحدكم أن يأتى الحمعة فليغتسل» فكذلك 


اشا سواء سواء. وقد يريد الرجل أن يأتي الجمعة من أول النهار. وليس في هذا 
الخبر ولا في غيره إلزامه أن يكون إتيانه الجمعة لا من أول النهار؛ وليس في هذا 
الخبر ولا في غيره إلزامه أن يكون أتى متصلا بإرادته لإتيانهاء بل جائز أن يكون بينهما 
ساعات» فليس في هذا اللفظ أيضاً دليل ولا نص يوجب أن يكون الغسل متصادٌ 
بالرواح . 

وأما قوله عليه السلام: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» فظاهر هذا 
اللفظ أن الغسل بعد الرواح؛ كما قال تعالى : #فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» 
/١١[‏ النساء] ومع الرواح كما قال تعالى : إإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» 
/١1[‏ الطلاق] أو قبل الرواح كما قال تعالى : #إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة4 /١١[‏ المجادلة] فلما كان كل ذلك e‏ ولم يكن في هذا اللفظ 
نص ولا دليل على وجوب اتصال الغسل بالرواح أصللً صح قولناء والحمد لله رب 
ee‏ 

وأيضاً فإننا إذا حققنا مقتضى ألفاظ حديث ابن عمر كان ذلك دالا على قولنا 








(۱( البخارى 5/5 ۲ الشعب) ومسلم (الجمعة 1 المقدمة رقم ۲( واخ (5//ا). وعيدل الرزاق في 
«مصنمه» (5۲۹۰) وابن خزيمة في «صحیحه» )۱۷٤۹(‏ والزيلعي في «نصب الراية» )1 لكف (AR‏ 
والحافظ في «الفتح » (۳۹۸/۲. (TAT «FAY‏ . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۸٠‏ فرضية غسل الميت ۲۹ 
ا س ل ات هك 


لأنه إنما فيها «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» «أو أراد أحدكم أن يأتي إلى 
الجمعة فليغتسل». «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» وهذه ألفاظ ليس يفهم منها إلا 
أن من كان من أهل الرواح إلى الجمعة؛ وممن يجيء إلى الجمعة. ومن أهل الإرادة 
للإتيان إلى الجمعة فعليه الغسل؛ 'ولا مزيد؛ وليس في شيء منها وقت الغسل» 
نات ا و ا ٠‏ 

وعهدنا بخصومنا يقولون : إن من روى حديثاً فهو أعرف بتأويله. وهذا ابن عمر 
راوي هذا الخبر قد روينا عنه أنه كان يغتسل يوم الجمعة إثر طلوع الفجر من يومها. 
وقال مالك والأوزاعي : لا يجزىء غسل يوم الجمعة إلا متصلا بالرواح إلا أن 
الأوزاعي قال: إن اغتسل قبل الفجر ونهض إلى الجمعة أجزأه. وقال مالك: إن بال 
أو أحدث بعد الغسل ل ينتقض غسله ويتوضاً فقط ؛ فإن أكل أو نام انتقض غسله. قال 
انو مخ واا فس هد 

وقال أبو حنيفة والليث وسفيان وعبد العزيز بن أبي سلمة والشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وداود کقولنا؛ وقال طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي 
كثير: من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب أن يعيد غسله . 

قال علي : ما نعلم مثل قول مالك عن أحد من الصحابة, التابعين» ولا له حجة 
من اة ولام :ولا قباس ولا رصاحي وكتيراتها يقولون فى مل هذا ع 
خلاف قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف؛ وهذا مكان خالفوا فيه 
ابن عمر؛ ومايعلم له من الصحابة في ذلك مخالف . 


فإن قالوا: من قال قبلكم إن الغسل لليوم؟ قلنا: كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا 
من الصحابة رضي الله عنهم. فهو ظاهر قولهم» وهو قول أبي يوسف نصا وغيره. 
وأعجب شيء أن يكونوا مبيحين للغسل يوم الجمعة في كل وقت» ومبيحين لتركه في 
اليوم کله» ثم ينكرون على من قال بالغسل في وقت هم يبيحونه فيه. وبالله تعالى 
التوفيق . 

٠١‏ - مسألة : وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد؛ فإن دفن بغير غسل 
أخرج ولا بدء ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل إلا الشهيد الذي قتله المشركون 
في المعركة فمات فيهاء فإنه لا يلزم غسله. 


١‏ كتاب الطهارة مسألة ۱۸۱ فرضية غسل الميت والغسل منه 


برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن عبدالله - هو ابن أبي أويس ‏ حدثني مالك عن 
يوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية : أن رسول الله ية دحل 
عليهن حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
ذلك)('2 فأمر عليه السلام بالغسل ثلاثا ؛ وأمره فرض وخير في أكثر على الوتر؛ وأما 
الشهيد فمذكور في الجنائز إن شاء الله عر وجل . 

١‏ - مسألة : 4زم عبس نا فل دلق د - بصب أو عرك ‏ فعليه أن 


يغتسل فرضاً. 


وقاداحك ماجدناء عيدانه إن يريع كنا عيددين ا بن السليم ثنا ابن 
الأعرابى تنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح تا ان أبى فديك حدثنى ابن اش دعن 
القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله ية ؟ قال: «من غسل 
الميت فليغتسل › ومن حمله فليتوضاً)”7) قال أبو داود : وحدثنا حامد بن يحيى عن 





)84/5( وأحمد‎ )١559( وابن ماجة‎ )41١( البخاري في (4۳/۲. 4٤٩4ء 45) وأخرجه أيضا الترمذي‎ )١( 
OV والبيهقي (۳۸۹/5). (1»4/4) والزيلعي في «نصب الراية)‎ 

(۲) وكذا أخرجه الهيثمي في «م : الزوائد» (۲۲/۳. ۲۳) بغير قوله «ومن حمله فليتوضاً». وقال: رواه أحمد 
وفي إسناده من لم يسم وقد رواه من حديث المغيرة بن شعبة. ورواه أحمد في «مسنده» (4۳۳/۲) من 
طريق أخرى غير طريق المغيرة قال: تنا يحبى عن ابن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة قال 

سمعت أبي هريرة (وذكره مرفوعا) بغير ذكر «ومن حمله فليتوضأ». وقد رواه الهيثمي في (۲۳/۳) من 

حديث حديفة مثل سابقه ثم قال: : روآه الطبراني في «الأوسط» من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبيه ولم 
E‏ من در اتاد وقل أخرجه 52 الحاكم في ((مستدرکه) ١١5/1م؟)‏ وعبد الر, زاف في «(مصنفه ) 
OEE)‏ والبخاري في «تاريخه الکبیر» ۳۹۷/۱ والبیهقی (۱/ ٤-۳۰۰‏ ۳۰)» و (۳۸۸/۳) 
والبغوي في «شرح السنة» (۲ /۱۹۸) وابن حبان في «صحيحه» (۷۵۱ - موارد) وأما الحاكم فقد ذكره في 
عقب حديث صححه من رواية خالد ‏ بن م 8 اا ن 9 مرون آي عبرو کرت 
عن ابن عباس مرفوعاً «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن 
تغسلوا أيديكم» : ثم قال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ثم قال: وفيه رفض لحديث 
مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد «من غسل ميتاً فليغتسل». قلت وروايته هذه مما رواها 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة. قال الحافظ في «تهذيبه»: سئل ابن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما 
زاك الاش ,يتقو خد عل لوم عة كلك فال كان بدت مرة علد أبي سلمة بالشيء من رواية ثم 
يحدث به مرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة .١‏ قدي واا عله ترقا و أما البخاري ومسلم 
فرويا له لكن في المتابعات أو مقروناً بغيره. 


كتاب الطهارة مسألة ٠۸١‏ فرضية غسل ال ميت والغسل منه ۲۷۱ 


سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة 
عن النبي َيه بمعناه. 

وحدئنا عبدالله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا أحمد بن 
خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي ي قال «من 
غسل ميتأ فليغتسل ومن حملها فليتوضاً» قال أبو محمد: يعني من حمل الجنازة . 

وممن قال بهذا علي بن أبي طالب وغيره» روينا ذلك من طريق عبد الرحمن 
بن مهدي عن هشام الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن 
على قال: من غسل ميتا فليغتسل. ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي 
عن مكحول أن حذيفة سأله رجل مات أبوه. فقال حذيفة: اغسله فإذا فرغت فاغتسل 
وعن أبي هريرة ‏ من غسل ميتاً فليغتسل. ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي قال كان أصحاب علي يغتسلون منه. يعني من غسل 
الحم 

قال على: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى وداود: لا يجب الغسل من 
غسل الميت» ا أصحابنا في ذلك بالأثر الذى فيه وإنما الماء من الماء) . 


قال علي : وهذا لا حجة فيه لأن الأمر بالغسل من غسل الميت ومن الإيلاج 
وإن لم يكن إنزال ‏ هما شرعان زائدان على خبر «الماء من الماء» والزيادة واردة من 
عند الله تعالى على ليسان رسوله ية : فرض الأخذ بها. 
واحتج غيرهم في ذلك ا رواد فن طرق انم وهب قال : اخبرن من الق به 
يرفع الحديث إلى رسول الله ل قال: «لا تتنجسوا من موتاكم» وكره ذلك لهم . وعن 
رجال من أهل العلم عن سعيد وجابر وابن مسعود وابن ¿ عباس وابن عمر أنه لا غسل 
من غسل الميت» وبحديث رويناه من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق. فلما فرغت 
قالت لمن حضرها من المهاجرين إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من 
غسل؟ قالوا: لاء وعن إبراهيم النخعي : كان ابن مسعود وأصحابه لا يغتسلون من غسل 
الميت» وبحديث رويناه من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية: سئلت 


BA‏ ساد nd‏ مسأل 148-187 ل اللمجل من خض ي 
عائشة رضي الله عنها: أيغتسل من غسل المتوفيين؟ قالت لا. 

قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيهء أما الخبر عن رسول الله َيه ففي 
غاية السقوط. لأن ابن وهب لم يسم من أخبره» والمسافة بينابن وهب وبين رسول لله 
بي بعيدة جداء ثم لم صح بنقل الكافة ما كان لهم فيه متعلق ؛ لأنه ليس فيه إلا أن لا 
نتنجس من موتانا فقط؛ وهذا نص قولناء ومعاذ الله أن نكون نتنجس من ميت مسلم» 
أو أن يكون المسلم نجساًء بل هو طاهر حياً وميتاً. وليس الغسل الواجب من غسل 
المت لام اصن eT‏ الواجب عندنا وعندهم » كما غسل رسول الله 
ين وهو أطهر ولد آدم حيا وميتاء وغسل أصحابه رضي الله عنهم إذ ماتوا؛ وهم 
الطاهرون الطيبون أحياء ا وكغسل الجمعة» ولا نجاسة هنالك. فبطل تمويههم 
هذا لكي 

وأما حديث أسماء فإن عبدالله بن أبي بكر لم يكن ولد يوم مات أبو بكر الصديق 
نعم ولا أبوه أيضاء ثم لو صح كل ما ذكروا عن الصحابة لكان قد عارضه ما رويناه من 
خلاف ذلك عن علي وحذيفة وأبي هريرة» وإذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض 
الله تعالى الرد إليه» من كلامه وكلام رسول الله َة والسنة قد ذكرناها بالإسناد الثابت 
بإيجاب الغسل من غسل الميت. وكم قصة خالفوا فيها الجمهور من الصحابة لا 
يعرف منهم مخالف. وقد أفردنا لذلك كتابا ضخما؛ والعجب من احتجاجهم بقول 
عائشة وهم قد خالفوها في إيجاب الوضوء مما مست النار! وخالفوا علي بن أبي 
طالب وابن عباس وابن الزبير في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة أو للجمع 
بين صلاتين » وعائشة في قولها: تغتسل كل يوم عند صلاة الظهرء ولا مخالف يعرف 
لهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم ؛ ومثل هذا كثير جدا . 

۲ 2 مسألة : ومن ضا على معتل وتوى ذلك المعسدل الغسل أجزام. 

برهان ذلك أن الغسل هو إمساس الماء البشرة بالقصد إلى تأدية ما افترض الله 
تعالى من ذلك فإذا نوى ذلك لمرء فقد فعل الغسل الذي ا ولم يأت نص ولا 
إجماع بأن يتولى هو ذلك بيده» وبالله تعالى التوفيق . 

18 - مسألة : وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض - ومن جملته دم النفاس - 


كتاب الطهارة مسألة ٠۸٤‏ والنفساء والحائض شىء واحد ۲۷۴۳ 





وهذا إجماع متيقن ؛ من خالفه كفر عن نصوص ثابتة» وبالله تعالى نتأيد. وقد 
ذكرنا أن الحامل لا تحيض ؛ ودم النفاس هو الخارج إثر وضع المرأة اخر ولد في بطنها 
لأنه المتفق عليه» وأما الخارج قبل ذلك فليست نفساء. ولیس دم نفاس» ولا نص فيه 
ولا إجماع. وسنذكر في الكلام في الحيض مدة الحيض ومدة النفاس إن شاء الله 
تغال:: 

8 - مسألة : والنفساء والحائض شيء واحد. فأيتهما أرادت الحج أو العمرة 
ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل . 

حدّثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني هناد بن السري وزهيربن 
حرب وعثمان بن أبي شيبة» كلهم عن عبدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أم الام 
قالت «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق بالشجرة» فأمر رسول 
الله نة أبا بكر أن تغتسل وتهل»'. ۰ 

وجاء في الخبر الصحيح : نفست أسماء بنت عميس بالشجرة بمحمد بن أبي 
بكر فذكر ذلك لرسول الله يكل وحاضت عائشة وأم سلمة اما المؤمنين رضي الله 
عنهماء فقال رسول الله يق لكل واحدة منهما «أنفست؟»٠‏ قالت نعم. فصح أن 
الحيض يسمى نفاساًء فصح أنهما شيء واحد وحكم واحد ولا فرق. وأمر عليه 
السلام التي ترى الدم الأسود بترك الصلاة؛ وحكم بأنه حيض وأنها حائض. وأن الدم 
الآخر ليس حيضا ولا هي به حائض» وأخبر أن الحيض شيء كتبه الله تعالى على 
ت گرم أ لو فرع العراة عن فكان شرح الولد فر ا م 
ورد النص بإخراجه من هذه الجملة وهي الحامل والتي لا يتميز دمها ولا ينقطع ؛ وبالله 
تعالى التوفيق . 
)١(‏ الحافظ في «فتح الباري» (9/ه*"). )248/1١(‏ وابن ماجة (۲۹۱۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۸۲/۱ء 8ذ)ء (۳۹/۳)ء (۱۲۹/۷ء ۱۳۲ - الشعب) ومسلم (الحيض / باب 


.)١١7( وابن ماجة‎ )١ رقم 5) و(الحج / باب ۱۷/ رقم 48) والنسائي في (الحيض / باب‎ /١ 
ل ا ۲۳ - فتح ) والبغوي )۱۲۹/۲ - شرح)ء‎ »5٠٠/١( وان حجر‎ (TET/1) والدارمي‎ 





4 كتاب الطهارة مسألة ۱۸۷-۱۸۵ الغسل للمتصلة بالدم لكل صلاة 
= - ث_ 5 2 5 


6 - مسألة : (الغرا تل غمرة نم عع SE‏ 

في حجها؛ ما سنذكره في الحج إن شاء الله تعالى. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب.بن عيسى ثنا أحمد 
ل بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث ‏ هو ابن 
شعن دعن أ بي الزبير عن جابر قال «أقبلنا مع رسول الله كَل مهلين بحج مفرداً وأقبلت 
عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت» ثم ذكر الحديث وفيه «أن رسول الله َة دحل 
عليها فقالت: قد حضت وحل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون 
إلى الحج ؛ فقال لها رسول الله ب : «إن هذا كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم أهلي 
بالحج ففعلت»' . 

5 مسألة : والمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ولا تعرف أيامها فإن الغسل 
فرض عليها إن شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع, وإن شاءت إذا كان قرب اخر وقت 
الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر. ثم 
تتوضأً وتصلي العصر, ثم إذا كان قبل غروب الشفق اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب 
بقدر ما تفرع منها بعد غروب الشفق؛ ثم تتوضأً وتصلي العتمة؛ ثم تغتسل وتتوضاً 
لصلاة الفحرء وإن شاءت حينئذ أن تتنفل عند كل صلاة فرض وتتوضاً بعد الفريضة أو 
قبلها فلها ذلك. وسنذكر الرهان على ذلك في كلامنا في الحيض إن شاء الله تعالى . 

۷ - مسألة : ولا يوجب الغسل شيء غير ما ذكرنا أصلاً لأنه لم يأت في غير 
ذلك أثر يصح البتةء وقد جاء أثر في الغسل من موارة الكافرء فيه ناجية بن كعب وهو 
مجهول. والشرائع لا تؤخذ إلا من كلام الله أو من كلام رسوله يك . 

وممن لا يرى الغسل من الإيلاج في حياءالبهيمة2 إن لم يكن إنزال أبو حنيفة 
والشافعي . وقال مالك في الوطء في الدبر: لا غسل فيه إن لم يكن إنزال» فمن قاس 
ذلك على الوطء في الفرج قيل له: بل هو معصيةء عبامها عا سات البعاصي من 
القتل وترك الصلاة أولى. ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع» فكيف والقياس كله 
باطل . 

. سبق تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 
حياء البهيمة فرجها أو رحمها.‎ )۲( 


كتاب الطهارة 2 .مسألة ٠۸۸‏ أماغسل الجنابة فيختار Vo‏ 
0 


صفة الغسل الواجب فى كل ما ذكرنا 


كو نلق انا عمل الجا شكار .ور نامعو الك قرفا د ا 
بغسل فرجه إن كان من جماع. وأن يمسح بيده الجدار أو الأرض بعد غسله ثم 
يمضمض ويستنشق ويستثر ثلاثاً ثلاثاً ثم يغمس يده في الإناء بعد أن يغسلها ثلاثا 
فرظا ولا ينه دقام من حورم واد نكال اول تعر سن ا اله لديل 
الجلد؛ ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده وأن يبدأ بميامنه » وأما الفرض الذي لا بد 
منه فأن يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء إن كان قام من نوم وإلا فلا؛ ويغسل 
فرجه إن كان من جماع» ثم يفيض الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولا بد إفاضة 
يوفن لك دا وول للم إلى بشرة رأسه وجميع شعره وجميع جسده. . برهان ذلك قوله 
عر وجل : «إوإن كنتم جنباً فاطهر وا [/ المائدة] فكيفما أتى بالطهور فقد أدى ما 
افترض الله تعالى عليه . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا مسددء ثنا يحيى بن سعيد؛ هو القطان» ثنا عوف» هوابن أبي جميلة ؛ 
حدثنا ابو رجاء عن عمران» هو ابن حصين قال «كنا مع رسول الله ية في سفر» فذكر 
الحديث وفيه: أن رسول الله مَل أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : 
اذهب فأفرغه عليك»( . 

واا د كرتا قن لا المدكرز إلى اللشارى لننا 
الحميدي ثنا سفيان ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن 
نيمونة رآن النبي ية . اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم 
غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ فلما فرغ من غسله غسل رجليه» . 


4:43 والزيلعي في و‎ )۷۸/١( أخرجه البيهقي‎ )١( 


5 كتاب الطهارة مسألة ۱۸۹ التدليك في الغسل ليس واجب 





PN OE AE PE 
POPE عرس الى رة ات‎ 
سي ثم ضرب‎ U E E "000007 
بشماله الأرض فدلكها لك ا تم توضاً وصوءه للصلاة, ثم أفرغ على زامينة‎ 
ثلاث حفنات ملء ء كمه نم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. ثم‎ 
أتيته المنديل ر وقد ذكرنا قوله عليه السلام لآم سلمة : «إنما يكفيك أن : تحثي على‎ 
. رأسك ثم تف نفيضي الماء عليك فإذا بك قد طهرت»'‎ 

«فله أن يقدم غسل فرجه وأعضاء وضوئه قبل رأسه فقط إن شاءء فإن انغمس 
في ماء جار فعليه أن ينوي تقديم رأسه على جسده. 

ولا يلزمه ذلك في سائر الأغسال الواجبة إذا لم يأت بذلك نصء إلا أن يصح 
أن هكذا علمة رسول الله َي في الحيض فنقف عنده وإلا فلاء ولم اتدل 
الحيض إلا من طريق إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف ؛ ورويناه من طريق عبد بن 
حميد عن عبد الرزاق» وليس ذكر الحيض محفوظا عن عبد الرزاق أصلا فإن صح 
ذلك فى الحيض قلنا بهى ولم نستجز مخالفته . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
حفص بن عمر ثنا شعبة أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت أبي عن مسروق عن 
عائشة قالت ٠:‏ ركان رسول الله يد يعجيه الین ف تنعله وترجله وطهوره وفي شاه 
كله) . 

۹ - مسألة : وليس عليه أن يتدلك: وهو قول سفيان الشوري والأوزاعو 

قال أبو محمد: برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا 
1 لتر ويك وا ا 8 / رقم 0۸( وأبو داود (الطهارة / باب 494) والنسائي (الطهارة / باب 


117). والترمذي (ه )٠١‏ والدارقطني )١١5/١(‏ وابن ن¿ ماجة )1٠۳(‏ وجاء في «مشكاة المصابيح) 
)٤۳۸(‏ وفي «تلخيص الحبير» )٥۹/١(‏ وروى مثله ابن خزيمة في «صحيحه) .)۲٤١(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠۸4‏ التدليك ف الغسل ليس واجب VV‏ 


سفيان بن عيينة » عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبدالله بن 
رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: ورفلا وسلا إني امرأة اشا ضر 
راس أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات ثم تفيضي عليك فتطهرين)222 . 

وبهذا جاءت الآثار كلها في صفة غسله عليه السلام. لا ذكر للتدلك في شيء 
للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاثا ثم أفض الماء على جلدك. وعن الشعبي والنخعي 

واحتج من رأى التدلك فرضاً بأن قال: قد صح الإجماع على أن الغسل إذا 
تدلك فيه فإنه قد تم» واختلف فيه إذا لم يتدلك ؛ فالواجب أن لا يجزىء زوال الجنابة 
إلا بالاجماع . وذكروا حديثاً فيه أن رسول الله ب علم عائشة الغسل من الجنابة فقال 
لها عليه السلام : «يا عائشة اغلسى يديك) ثم قال لها «تمضمضي ثم استنشقي 
وانتثري ثم اغسلى وجهك» ثم قال: «اغسلى يديك إلى المرفقين» ثم قال : «أفرغي 
على رأسك» ثم قال : «أفرغى على جلدك» ثم أمرها تدلك وتتبع بيدها كل شيء لم 
يمسه الماء من جسدها ثم قال: ديا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي ثم أدلكي 
جلدك وتتبعي» وبحديث اخر فيه أنه عليه السلام قال «إن تحت كل شعرة جنابة 
فاغسلوا الشعر وانقوا البشر» . فتلي ا ف «خلل أصول الشعر وائق البشر» 
وبحديث اخر فيه : أن امرأة سألته عليه السلام عن غسل الجنابة . فقال عليه السلام : 
«تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب الماء على 
رأسها فتدلك حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها» وقال بعضهم : قسنا 
[5/ المائدة] دليل على المبالغة . 

قال أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به؛ وكله إيهام وباطل . 


. تخريجه في حديث آم سلمة السابق‎ )١( 


۸ كتاب الطهارة 2 مسألة ٠۸۹‏ التدليك في الغسل ليس واجب 


أما قولهم : إن الغسل إذا كان بتدلك فقد أجمع على تمامه ولم يجمع على 
تمامه دون تدلك : فقول فاسد؛ أول ذلك أنه ليس ذلك مما يجب أن يراعى في الدين 
لآن الله تعالى إنما أمرنا باتباع الإجماع فيما صح وجوبه من طريق الإجماع أو صح 
تحريمه من طريق الإجماع أو صح تحليله من طريق الإجماع ؛ فهذا هو الحق: وأما 
العمل الذي ذكروا فإنما هو إيجاب اتباع الاختلاف لا وجوب اتباع الإجماع . وهذا 
باطل لأن التدلك لم يتفق على وجوبه ولا جاء به نص . وفي العمل الذي ذكروا 
إيجاب القول بما لا نص فيه ولا إجماع ؛ وهذا باطلء. ثم هم أول من نقض 
هذا الأصل ؛ وإن اتبعوه بطل عليهم أكثر من تسعة أعشار مذاهبهم. أول ذلك أنه يقال 
لهم إن اغتسل ولم يمضمض ولا استنشق فأبو حنيفة يقول لا غسل له ولا تحل له 
الصلاة بهذا الاغتسال. فيقال لهم :. فيلزمكم إيجاب المضمضة, والاستنشاق في 
الغسل فرضاً لأنهما إن أتى بهما المغتسل فقد صح الإجماع على أنه قد اغتسل» وإن 
لم يأت بهما فلم يصح الإجماع على أنه قد اغتسل» فالواجب أن لا يزول حكم 
الجنابة إلا بالإجماع . وهكذا فيمن اغتسل بماء من بئرقد بالت فيه شاة فلم يظهر فيها 
للبول أثرء وهكذا فيمن نكس وضوءه؛ وهذا أكثر من أن يحصر؛ بل هو داخل في أكثر 
مسائلهم. وما يكاد يخلص لهم ولغيرهم مسألة من هذا الإلزام» ويكفي من هذا أنه 
حكم فاسد لم يوجبه قران ولا سنة لآن الله تعالى لم يأمرنا بالرد عند التنازع الى 
القران والسنة فقط. وحكم التدلك مكان تنازع فلا يراعى فيه الإجماع أصلا. 


وأما خبر عائشة رضي الله عنها فساقط لأنه من طريق عكرمة بن عمار عن عبدالله بن 
عبيد بن عمير أن عائشة؛ وعكرمة ساقط ؛ وقد وجدنا عنه حديثاً موضوعاً في نكاح 
رسول الله كل آم حبيبة بعد فتح مكة؛ ثم هو مرسل ؛ لأن عبدالله بن عبيد بن عمير لم 
يدرك عائشة ؛ وأبعد ذكره رواية ابن عمر أيام ابن الزبير» فسقط هذا الخبر. ثم لو صح 
لكان حجة عليهم» لأنه جاء فيه الأمر بالتدلك. كما جاء فيه بالمضمضة والاستنشار 
والاستنشاق ولا فرق؛ وهم لا يرون شيئاً من ذلك فرضاًء ا 
فرضاء ال e‏ بهذا الخبر فقد خالفوا حجتهم 
وأسقطوهاء وعصوا ما أقرراأ نه لا يحل عصيانه. ولیس لإإحدى ey‏ من أن 
تحمل ما وافقها على الفرض وما خالفها على الندب» إلا مثل ما للأخرى من ذلك 
. وأما نحن فإنه لوصح لقلنا بكل ما فيه فإذ لم يصح فكله متروك. 





كتاب الطهارة مسألة ٠۸4‏ تحقيق حديث أن تحت كل شعرة جنابة ۲۷۹ 


وأما الخبر «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر)(22 فإنه من 
رواية الحارس بن وجيه. وهو ضعيف. ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس 
فيه إلا غسل الشغر وانقاء البشره وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا 
بالتدلك» بل هو تام دون تدلك. وأما الخبر الذي فيه «خلل أصول الشعر وأنق البشر) 
فهو من رواية يحيى بن عنبسة عن حميد عن أنس؛ ويحبى بن عنبسة مشهور 
بروايةالكذب, فسقطء. ثم لو صح لما كان فيه إلا إيجاب التخليل فقط لا التدلك 


وهذا خحلاف قولهم » لأنهم لا يختلفون فيمن صب الماء على وأسة ,مغك ندنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (الطهارة / باب ۷۸) ثم قال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه. وهو شيخ ليس بذاك. وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن 
دينار. أما الحارث فهو أبو محمد الراسبي» قال أبو داود حديث منكر. وهو ضعيف. والحديث أخرجه 
من طريق الترمذي آنا ابن ماجة (/041). وكذا أخرجه البيهقي -)١75/١(‏ وأخرج ك الخدت اشا 
البغوى في شرح ال 0125 والذهبي في «الميزان» .)١59(‏ وعبد الرزاق في (مصنمه) (” )٠١١١‏ 
والقرطبي في (تفسيره) )75١١ /0١(‏ والسيوطي في «جامع المسانيد» (۲۹۱/۲. )۷۷١‏ وجاء في «كشف 
الخفاء» )"”077/١(‏ «وتلخيص الحبير» 2)١577/١(‏ 
أما أبو داود فقد أخرجه في (الطهارة / باب الغسل من الجنابة س0 00 ری من ريق 
شرو اتی ويه وال ا ا ف ا ی عر ا 
مرفوعاً (وذكره) وقد تقدم الكلام على الحارث. إلا أن ابن حجر الحافظ قال في «التلخيص : نقلا عن 
الدارقطني» أن الأصح في هذا هو رواية عن الحسر ا : إنما يرو هذا عن مالك بن ديتار عن 
الك رات ووو لسعاي “تصنو غ هشيم عن يونس عن الحسن قال نكف أ ن رسول الله يض 
(فذكره). ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن اب هريرة (قوله). وقال الشافعى : هذا الحديث 
ليس بثابت» .وقال البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما . 
قلت: إلا أن ابن ماجة قد روى خا فى (الطهارة / باب تحت كل شعرة جنابة /3۹4) من رواية أبي 
بكر بن أبي شيبة ثنا الأسود بن عامر. 0 وداود من رواية موسى بن إسماعيل كلاهما عن حماد بن سلمة 
ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار» قال على فمن ثم عاديت 
شعري. وكان يجزه). وهو حديث صحيح . وأما روايته من طريق حماد عن عطاء فلا تضر لكونها قبل 
الاختلاط وقد رواه أبو داود مصرحا فيه بالسماع. هكذا رجح ابن حجر كما ذكر فى «التلخيص» ثم قال : 


عن عطاء بن السائب ‏ وفي روابة أبي داود: أخبرنا عطاء ع ن زادان عر ن خلى ين ا طالب مرقوها: زمه 


لكن قيل إن الصواب وقفه على علىّ قلت : ولا يخفى على القارىء أن ذلك حكم لا تقوم به حجة ‏ أنه 
موقوف - فهو تعليل ذكره ابن حجر بصيغة التعريض وبر اساد الى هن كالة 
(؟)معك: أئى دلك: 


٠١‏ كتاب الطهارة مُسألة ٠۹۰‏ ظ تحقيق تخليل اللخية 





وأما حديث «تأخحذ إحداكن ماءها» فإنه من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية 
عن عائشة؛ وإبراهيم هذا ضعيف؛ ثم لو صح لما كان إلا عليهم لا لهم؛ لأنه ليس 
فيه إلا دلك شؤون رأسها فقط. وهذا خلاف قولهم. فسقط كل ما تعلقوا به من 
الأخبار. 

وأما قولهم قسنا ذلك على غسل النجاسة, فالقياس كله باطل» ثم لو صح لكان 
هذا منه عين الباطل» لأن حكم النجاسة يختلف ؛ فمنها ما يزال بشلاثة أحجار دون 
ماء. ومنها ما يزال بصب الماء فقط دون عرك . ومنها ما لا بد من غسله وإزالة عينه فما 
الذي جعل غسل الجنابة أن يقاس على بعض ذلك دون بعض؟! فكيف وهو فاسد 
على أصول أصحاب القياس» لأن النجاسة عين تجب إزالتهاء وليس في جلد الجنب 
- عين تجب إزالتهاء فظهر فساد قولهم جملة . وبالله تعالى التوفيق . 


ا فإن عين النجاسة إذا زال بصب الماء فإنه لا يحتاج فيها إلى عرك ولا 
دلك» بل يجزىء الصب؛ فهلا قاسوا غسل الجنابة على هذا النوع من إزالة النجاسة 
فهو أشبه به؟! إذ كلاهما لا عين هناك تزال. وبالله تعالى التوفيق. 

وأما قولهم : إن قوله تعالى : #فاطهروا» [5 / المائدة] دليل على المبالغة. 
فتخليط لا يعقل؛ ولا ندري في أي شريعة وجدوا هذا أو في أي لغة؟! وقد قال 
تعالى في التيمم #ولكن يريد ليطهركم [5/ المائدة] وهو مسح خفيف بإجماع منا 
ومنهم » فسقط كل ما موهوا به؛ ووضح أن التدلك لا معنى له في الغسل . وبالله تعالى 
التوفيق . وما نعلم لهم سلفا من الصحابة رضي الله عنهم في القول بذلك . 

١‏ - مسألة : ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل ولا في الوضوء. وهو قول 
مالك 5 حنيفة والشافعي وداود. 

والحجة في ذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن 
شعيب ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ عن سفيان الثوري ثنا 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال «ألا أخبركم بوضوء رسول الله كلِ؟ 
فتوضا مرة مرة) . 


قال علي : وغسل الوجه مرة لا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعرء ولا يتم 


كتاب الطهارة مسألة ٠۹٠١‏ تحقيق تخليل اللحية ۲۸۱ 


ذلك إلا بتزداد الغسل والعرك, وقال عر وجل : إفاغسلوا وجوهكم [5/ المائدة] 
والوجه هو ما واجه ما قابله بظاهره» وليس الباطن وجها. 


وذهب إلى إيجاب التخليل قوم؛ كما روينا عن مصعب”'2 بن سعد أن عمر بن 
الخطات را ا وت نان ا رعو ءانه ع انا مكل للك و ابت 
جريج عن عطاء أنه قال: اغسل أصول شعر اللحية» قال ابن جريج : قلت لعطاء 
أيحق عليّ أن أبل أصل كل شعرة في الوجه؟ قال نعم قال ابن جريج : وأن أزيد مع 
اللحية الشاربين والحاجبين؟ قال: نعم» وعن ابن سابط وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وسعيد بن جبير إيجاب تخليل اللحية في الوضوء والخسل» وروينا عن غير هؤلاء فعل 
التخليل دون أن يأمروا بذلك. فروينا عن عثمان بن عفان أنه توضاً فخلل لحيته وعن 
عمار بن ياسر مثل ذلك وعن عبد الله بن أبي أوفى وعن أبي الدرداء وعلى بن أبي 
طالب مثل ذلك؛ وإلى هذا كان يذهب أحمد بن حل وهو تون ال البختري وأبي 
ميسرة وابن سيرين والحسن وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود وعبد الرزاق وغيره. قال 
أب تحمل : واحتج من رأى إيجاب ذلك بحديث رويناه عن أنس «أن رسول الله يا 
كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: «بهذا أمرني 
ی وبحديث اخر عن أنس عن رسول الله يك قال : «أتاني جبريل فقال: إن 
ربك يأمرك بغسل الفينك (والفينك الذقن) خلل لحيتك عند الطهور» وعن ابن عباس 


)١(‏ مصعب لم يدرك عمر. 

(۲) هذا الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (الطهارة / 59 باب تخليل اللحية )١55/‏ من طريق الوليد بن 
زوران عن أنس ثم قال: ابن زوران روى عنه حجاج وأبو المليح الرقي . ورواه ابن أبي حاتم «العلل» 
(رقم )۸٤(‏ من طريق مروان الطاطري عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن أبي عائشة عن أنس عن 
النبي ية : أنه توضأ وخلل لحيته وقال: «بهذا أمرني ربي عر وجل» قال: فقال أبي : هذا غير محفوظ. 
قلت يعني من هذا الطريق ‏ ثم ساق سنده الصحيح وقد أسقط مروان الطاطري منه نفسين هما رجل عن 
زنك الرقاتي مين مون رای ف عو فقا وا ذلك يي قد فزي و ي ا 
نفسين وجعل موسى عن أنس» وقد أخرجه الحاكم في «مستدركه» )۱٤۹/١(‏ من طريق محمد بن 
وهب بن أبي كريمة ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أنس مرفوعاً (وذكره) وهؤلاء رجال 
ثقات غير ابن أبي كريمة ومحمد بن وهب فهو لا بأس به صدوق صالح والراجح أن الحاكم أخطأ فخلط 
بين محمد بن وهب بن عطية وهو المرجح هنا أن يكون لأنه يروي عن محمد بن حرب الخولاني وبين 
محمد بن وهب بن أبي كريمة وهو الذي ذكره الحاكم . 


۲ كتاب الطهارة مسألة ٠ ٠۹۰‏ تحقيق تخليل اللحية 


وكات رسول الله کیا يتطهر وخلل لحيته ؛ ويقول: رهكذا أمرنى 02 ومن طريق 
وهب «هکذا أمرنى ربى) . 





قال أبو محمد: وكل هذا لا يصح» ولو صح لقلنا به: أما حديث أنس فإنه من 
طريق الوليد بن زوران وهو مجهول والطريق الآخر فيها عمر بن ذؤيب وهو مجهول 
والطريق الثالثة من طريق مقاتل بن سليمان وهو مغموز بالكذب. والطريق الرابعة فيها 
الهيثم بن جماز وهو ضعيف؛ عن يزيد الرقاشي وهو لاشيء؛ فسقطت كلها. ثم نظرنا 
في حديث ابن عباس فوجدناه من طريق نافع مولى يوسف وهو ضعيف منكر 
الحديث؛ والأخرى فيها مجهولون لا يعرفون؛ والذي من طريق ابن وهب لم يسم فيه 
ممن بين أبن وهب ورسول الله َة أحد. فسقط كل ذلك . 


وأما من استحب التخليل فاحتجوا بحديث من طريق عثمان بن عفان «أن رسول 
الله َة كان يخلل لحيته»“ وعن عمار , بن ياسر مثل ذلك. وعن عائشة مثل ذلك . 


)١(‏ أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد (71/1, ۲) من حديث ابن عباس ثم قال : رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه نافع اوھ وهو لع د أما الوليد بن زوران هو السلمي الرقي Ty‏ 
مالك وميمون بن مهران وعنه أبو المليح وحجاج بن حجاج الباهلى وأبو جعفر بن برقان وعبد الله بن معية 
«ميزانه): يرد الإإحتجاح به. ما ذا بحجة. مع أن ابن حبان وثقّه |. ه. «المیزان» »)۳۳۸/٤(‏ وعمر بن 
ذؤيب ذكره ه الذهبي في «ميزانه» (۱۹۳/۳) لا يعرف . 

(۲) حديث عثمان أخرجه الترمذي في (الطهارة “كان ب ما جاء فى تخليل اللحية )8١7/‏ وقال: حسم 
صحيح › وكذا أخرجه أن ماحة . وأخرجه م الحاكم و فی «مستدرکه) ۱۹/۱ وقال : قل افق الان 
على إخراج طرق لحديث عثمان فى دبر وضوئه ولم لكر اش روزا عبية كارن الله تلان هذا اساد 
صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه. ثم 
تعفه الذهبى فقال: «(ضعفه ابن معين وله شاهد صحيح » . نم قال الحاكم : وله فی تخليل اللحية شاهد 





صحيح عن عمار بن ياسر وأنس بن مالك وعائشة وساق أحاديثهم قلت : أما عامر بن شقيق فقد اختلف 
عليه والترجيح على تضعيفه فلم يجزم أحد بتوثيقه غير النسائي قال: ليس به بأسى. وابن حبان لذكره إياه 
في الثقات لكن أبا حاتم وابن معين قد قطعوا بذ بضعفه وكذا الذهبي في «التلخيص ١‏ في تعقبه للحاكم نقلا 
عن ابن معين. قلت: وقد أشار ابن حزم إلى تضعيف إسرائيل وقد اختلف.غلية أيضا لكنه الختلةق لا 
يضر فقد أخرح له البخاري ومسلم. وقد رواه إسرائيل عن عامر. 
وأما حديث عمار الذي أشار إليه المؤلف بعد فقد أورده الترمذي في (الطهارة / 7 باب ما جاء في 
تخليل اللحية /۲۹» )3١‏ من طريق. عبد الكريم بن:أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال ثم ساقه 
مكله من طريق اقتادة عن سما فال رت احا بن ضور يتوق + قال امه بين ديل قان ا 


ور 


كتاب الطهارة مسألة ٠ 1۹٠١‏ تحقيق تخليل اللحية YAY‏ 





وعن عبد الله ر بن أوفى مثل ذلك . وعن الحسن مثل لك . وعن ات أيوس مثل ذلك . 


نے عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليلء وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في 
هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. قلت: أما الحديث من طريق عمار فكلا 
طريقيه لا يصح فهو من الطريق الأول ضعيف لكونه من رواية عبد الكريم بن أبي أمية وهو ضعيف جدأ 
ولأنه لم يسمعه من حسان بن بلال أيضاً كما ذكر ذلك الترمذي وابن حجر في تهذيبه (1//5/ا8) فضلا 


٣‏ 7 عيبن البخاري وابن عييئة» وقد أخطأ الحاكم في )١55/١١‏ وخلط بینه وبين عبد الكريم الجزري والأخير 


ثقة ودليل ذلك أن عبد الكريم بن أبي أمية إنما يروي عن حسان بن بلال وعنه سفيان بن عيينة . 

ومن الطريق الثاني : فيه قتادة يرويه عن حسان بن بلال وفي ذلك مطعنان : الأول: أن قتادة لم يسمعه من 
حسان كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» صفحة .)7”١(‏ والثاني : أن قتادة وإن كان ثقة إلا أنه 
مدلس. وقد عنعنه مما يؤكد عدم سماعه من حسان. أما قول بن حجر أن ابن عيينة لم يسمع من سعيد 
فهو غير صحيح » فقد أخرج الحاكم الزواية وفيها سماع ابن عض مرا به وا لم يفقت دحي 
الحاكم بالموافقة على تصحيح الحديث وهو ترجيح لضعفه» وقد أشار ابن ای حاتم في «العلل» نقلا 
عن أبيه إلى أن الحديث ضعيف وغير محفوظ بعلة قادحة في ضوء ما أعل به ذلك الطريق قال في رقم 
(5): «قال أبى : لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن أبي عروبة قلت صحيح؟ قال: لو كان 
صحيحاً لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث وهذا أيضاً مما يوهنه 
١.ه.‏ وهو ترجيح قوي من أبي حاتم لتوهين الحديث وتضعيفه وهي علة تقدح في الحديث من طريقيه 
السالف ذكرهما. 

أما قول ابن حزم في حسان بن بلال المزني أنه مجهول فقد رده ابن حجر في «تهذیبه» )۲٤۷/۲(‏ قال: 
«وقال ابن حزم مجهول لا يعرف له لقاء عمار. قلت: وقوله مجهول قول مردود فقد روى عنه جماعة كما 
تری ووثقه ابن المديني وكفى به .». 

أما حديث عائشة : فقد أخرجه الحاكم في «مستدرکه» »)٠١١/١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» )”5/1١(‏ 
وعزاه إلى الحاكم وأحمد في «مسنده» (715/57) وقد أخرجه من رواية هلال بن فياض بن أبي وهب عن 
موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيدالله بن كريز. والهيثمي في «مجمع الزوائد» )”770/١(‏ من حديث 
عائشة وعزاه لأحمد وقال: ورجاله موثقون. قلت: رواه أحمد في 5/59 57؟) من رواية زيد بن الحباب 
قال أخبرني عمر بن أبي وهب النصري قال حدثني موسى بن طلحة بن عبيدالله بن كريز الخزاعي عن 
فا رقع كان إذا توه خلل له الاي :قنك وهر تة مقط ت جد أما الحاكم فرواه وذكر 
فيه مرن أبي وهب عن موسى بن ثروان عن طلحة. وأما أحمد فجعل موسى وطلحة رجلا واحدا فقال 
موسى بن طلحة بن عبيدالله. ثم روي موسى بن ثروان وفي سند آخر موسى بن نومان» وغير ذلك أيضاً 
فقد جاء فيه عمر بن أبي وهب وعمروبن أبي وهب وعمران بن أبي وهب وهذا يدل على أنه حديث غير 
TOT‏ ۰ 

وأما حديث عبدالله بن أوفى : فقد أخرجه الزيلعي في «نصب الراية» )١5/١(‏ وعزاه للطبراني وفيه : أبو 
الورقاء : ضعيف ترجمه ابن حجر في «تهذيبه» )۲٠١/۸(‏ ضعيف وقد رمي بالنكارة والوضع في 
الأحاديث . ك 


15 كتاب الطهارة مسألة ٠۹۰‏ تحقيق تخليل اللحية 


وعن أنس مثل ذلك. وعن أم سلمة مثل ذلك؛ وعن جابر مثل ذلك وعن عمرو بن 
الحارث مثل ذلك . 

قال أبو محمد: وهذا كله لا يصح منه شيء: أما حديث عثمان فمن طريق 
إسرائيل وليس بالقوي »عن عامر بن شقيق » وليس مشهورا بقوة النقل . وأما حديث عمار 
فمن طريق حسان بن بلال المزني وهو مجهول. وأيضاً فلا يعرف له لقاء لعمار وأما 
حديث عائشة فإنه من طريق رجل مجهول لا يعرف من هو؟ شعبة يسميه عمرو بن أبي 
وهب. وأمية بن خالد يسميه عمران بن أبي وهب. 


العطار وهو ضعيف أسقطه أحمد ويحبى والبخاري وعيرهم . 


وأما حديثث أبي أيوت فمن طريق واصل بن البتيائنتن وهو ضعيف . وأبو أيوب 
المذكور فيه ليس هو أبا أيوب الأنصاري صاحب النبى يكةِمِ قاله ابن معين. وأما 
طريق خالد بن إلياس المديني» من ولد أبى الجهم بن حذيفة العدوي وهو ساقط 
منكر الحديث» وليس هو خالد بن إلياس الذي يروي عنه شعبة. ذا بصري ثقة. وأما 
الحسن وعمرو بن الحارث فمرسلان» فسقط كل ما في هذا الباب . 

ولقد كان يلزم عر ام یحد یت معاد «أحتهد رأبي)2(7 ويجعله أصلا في الدين 


= وأما حديث أبي أيوب أخرجه ابن ماجة (877). والزيلعي في «نصب الراية» (١/5؟)‏ ففيه أبو سورة 
وواصل الرقاشي ضعيفان. وواصل قال فيه البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث والنسائي قال: متروك. 
وأبو أيوب هنا هو الأنصاري وقد صرح بذلك ابن ماجة في روايته وفيه قرينة أنه الصحابي وهي الرؤية 
قال : رأيت رسول الله بي توضأ فخلل لحيته. وأما حديث أنس : فقد أخرجه ابن ماجة أيضا )٤۳١(‏ 
والزيلعي في «نصب الراية» )١5/١(‏ وفي إسناده يحبى بن كثير وهو ضعيف وكذا شيخه يزيد . 
وحديث أم سلمة أخرجه الزيلعي في «نصب الراية» (51/1) وعزاه للطبرانى وفيه خالد بن إلياس 
العدوى منكر الحديث وقد ا العقيلى فى «الضعفاء» . ش 
قال ابن أبي حاتم لا ينبت في تخليل اللحية حديث. قلت ولا يتعارض هذا مع فريضة غسل الوجه كما 


ا 


نصت عليه الاية لأنالشعر فى اللحية من أصل الوجه وهو ما يواجه الأشياء دونه . 


1 حليت موصوع وسياتي شاك وضعه وضعهف سلدهة . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۹۲-١۹١١‏ حكم الضفائر في الغسل ۲۸٥‏ 


وبأحاديث الوضوء بالنبيذ وبالوضوء من القهقهة في الصلاة؛ وبحديث بيع اللحم 
بالحيوان» ويدعي فيها الظهور والتواتر - أن يحتج بهذه الأخبار فهي أشد ظهورا وأكثر 
تواترا - من تلك ولكن القوم إنما همهم نصر ما هم فيه في الوقت فقط . 

واحتج أيضاً من رأى التخليل بأن قالوا: وجدنا الوجه يلزم غسله بلا حلاف قبل 
نبات اللحية» فلما نبتت ادعى قوم سقوط ذلك وثبت عليه اخرون» فواجب أن لا 
يسقط ما اتفقنا عليه إلا بنص اخر أو إجماع . 

قال أبو محمد: وهذا حقى وقد سقط ذلك بالنصء لأنه إنما يلزم غسله ما دام 
يسمى وجهاً. فلما خفي بنبات الشعر سقط عنه اسم الوجه» وانتقل هذا الاسم إلى ما 
ظهر على الوجه من الشعر؛ وإذ سقط اسمه سقط حكمه. وبالله تعالى التوفيق . 

۱۹۱ - مسألة : ولیس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها في غسل 
الجنابة فقط ؛ لما ذكرناه قبل هذا اين في ثاب التدلك وهو قول الحاضرين من 

5 مسألة : ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل 

نم خاد و نين غيل الله ووز مغك نذا ارو فی ن ای ی ذا امك ین 
خالد ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أن النبي َة قال لها في الحيض «انقضي رأسك واغتسلي»› . 
البشرة بيقين ؛ بخلاف المسح ؛ فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص؛ وليس ذلك 
إلا في الجنابة فقط. وقد صح | لإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض . 

فإن قيل : فإن عبدالله بن يوسف حدثكم قال: ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب 
حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد 


)١(‏ أخرج لفظه ابن ماجة )٦٤١(‏ وجاء مثله بلفظ «أنقضي شعرك واغتسلي» في وكنز العمال» (757/ال77) 
و «مسانيد الجامع الكبير» .)١1/5(‏ 


5 كتاب الطهارة مسألة ۲ ۱۹ حكم ضفائر في الغسل 


المقبري عن عبدالله بن رافع عن أم سلمة أم المؤمنين قالت «يا رسول الله إني امرأة 
اا ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال : ل)2'0 . 

فال على : قوله ههنا راجع إلى الجنابة لا غير؛ وأما النقض في الحيض فالنص 
قد ورد به. ولو كان كذلك لكان الأخذ به واجب إلا أن حديث عائشة رضي الله عنها 
نسخ ذلك بقول النبي يي لها في غسل الحيض «انقضي رأسك واغتسلي» فوجب 
الأخذ بهذا الحديث . 

قال علي : قلنا نعم ؛ إلا أن حديث هشام بن عروة عن عائشة ‏ الوارد بنقض 
ضفرها في غسل الحيضة بهو اتن كي رون قرعا عن E‏ سلمة والزيادة 
لا يجوز تركها. 

قال أبو محمد: وقد روينا حديثاً ساقطا عن عبد الملك بن حبيب عن عبدالله 
ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله عن رسول الله ي 
في المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة «لا تنقض شعرها» وهذا حديث لو لم يكن فيه إلا 
ابن لهيعة لكفي سقوطا» فكيف وفيه عبد الملك بن حبيب وحسبك به» ثم لم يقل فيه 
أبو الزبير «حدثنا» وهو مدلس في جابر ما لم يقله. 

فإن قيل: قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة » قلنا القياس كله باطل. ثم لو 
كان ينف لكان هذا منهعين الباطل. لأن الأصل يقين إيصال الماء إلى جميع الشعر؛ 
وهم يقولون: إن ما خرج عن أصله لم يقس عليه» وأكثرهم يقول: لا يؤخذ به كما 
فعلوا في حديث المصراة؛ وخبر جعل الابق. وغير ذلك . 

فإن قيل : فإن عائشة قد أنكرت نقض الضفائر» كما حدثكم عبدالله بن يوسف 
قال تنا أحمد بن فتح ثناعبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحبى ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن 
أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال «بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو بن العاص يأمر 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الحيض / باب حكم ضفائر المغتسلة /770) وأبو داود (الطهارة / باب في المرأة 

هل تنقض شعرها عند الغسل .)۲١۲ .٠١١/‏ والترمذي (الطهارة / باب في هل تنقض المرأة شعرها 


عند الغسل .)٠٠١/‏ والنسائى (الطهارة / باب ذكر ترك المرأة ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة ‏ 
AN‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٤-۱۹۳‏ ۱۹ حكم الغسل بالماء الجاري والراكد YAY‏ 


الاد ادا ال ان تن ررر قات ا ع ا عمو هااا ار اا 
إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن . أو لا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد. كنت أغتسل 
أنا ورسول الله ية من إناء واحد؛ وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث 
إفراغات2'2 . 

قال أبو محمد: هذا لا حجة علينا فيه لوجوه: أحدها أن عائشة رضى الله عنها 
ل تعن بهذا لأ عمل اة ف را نشول وان دات اعا الس لت 
على غسلها مع رسول الله ميه من إناء واحد؛ وهذا إنما هو بلا شك للجنابة لا 
للحيض . والثاني أنه لو صح فيه أنها أرادت الحيض لما كان علينا فيه حجة لأننا لم 
نؤمر بقبول رأيهاء إنما أمرنا بقبول روايتها؛ فهذا هو الفرض اللازم» رالثالث أنه قد 
خالفها عبدالله بن عمرو» وهو صاحب» وإذا وقع التنازع» وجب الرد إلى القران 
والسنة» لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر؛ وفى السنة ما ذكرنا؛ والحمد لله رب 
العالمين. ۰ 

۳ - مسألة : فلو انغمس من عليه غسل واجب - أي غسل كان في ماء جار 
أجزأه إذا نوى به ذلك الخسل» وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل 
أجزأه؛ إذا عم جميع جسده. لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى له؛ وهو قد تطهر 
واغتسل كما أمرء وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وداود وغيرهم . 

٤‏ - مسألة : فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راکد» ونوى الغسل 
ا الحيض ومن النفاس ومن غسل الجمعة ومن الغسل من غسل الميت ولم 

يجزه للجنابة ؛ فإن كان ا ونوى بانغماسه في الماء الراكد غسلا من هذه الأغسال 
5256 الجنابة أو نواه؛ لم يجزه أصلا لا للجنابة ولا لسائر الأغسال» والماء في 
كل ذلك طاهر بحسبه» قل أو كثر. مطهر له إذا تناوله» ولغيره على كل تان وسواء 
في كل ما ذكرنا كان ماء قليلا في مطهرة أو جب أو بئرء أو كان غدیرا راكداً فراسخ في 
فراسخ » كل ذلك سواء . 


برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 





.)۳۳١/ أخرجه مسلم (الحيض / باب حكم ضفائر المغتسلة‎ )١( 


4 تتاب الطهارة مسألة ١9 ٤‏ ظ حكم الغسل بالماء الجاري والراكد 


السائب مولى هشام بن زهرة حل نه أنه ممع أباهريرة يقول : قال رسول الله عد : ل 
يغتسا أحدكم في الماء الدائم وهو جثب» فقيل : كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله 
تناولاً)20 , 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
يحدث عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ا رلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا 
يغتسل فيه من الجنابة»". 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال «كنا 

قال أبو محمد؛ فنهى رسول الله ية الجنب عن أن يغتسل في الماء الدائم ‏ في 
رواية أبي السائب عن أبي هريرة ‏ جملة, فوجب منه أن كل من اغتسل وهو جنب في 
ماء دائم » فقد عصى الله تعالى إن كان عالما بالنهى ؛ ولا يجزيه لأى غسل نواه لأنه 
خالف ما أمره به رسول الله ية جملة . 

وهذا الحديث أعم من حديث ابن عجلان عن أبيه» لأنه لولم يكن إلا حديث 
ابن عجلان لأجزأ الجنب أن يغتسل في الماء الدائم لغير الجنابة» لكن العموم وزيادة 

وممن رأى أن اغتسال الجنب في الماء الدائم لا يجزيه أبو حنيفة» إلا أنه عم 
بذلك كل غسل وكل وضوء ؛ وخص بذلك ما كان دون الغدير الذي إذا حرك طرفه لم 
يتحرك الأخرء ورأى الماء يفسد بذلك, فكان ما زاد بذلك على افر ارول أللّه يد - 
من عموم كل غسل - خطأ. ومن تنجيس الماء وكان ما نقص بذلك من أمره عليه 
(۱) أخرجه مسلم (الطهارة / باب النهي عن ا في الماء الراقد «(TAT/‏ والنسائي (الغسل / باب 


ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم - ۱۹۷/۱). 
(۲) أخرجه أبو داود (الطهارة / باب البول في الماء الراكد / .)7١‏ 





كتاب الطهارة مسألة ٠14٠‏ وجوب غسلان للجنب يوم الجمعة 1۸4 


السلام مئ تخصيصه بعض المياه الرواكد دون بعض - خطأء وكان ما وافق فيه أمره 
عليه السلام صواباًء وقاله أيضاً الحسن بن حي ؛ إلا أنه خص به ما دون الكره*» من 
الماءء فكان هذا التخصيص خطأ. وقال به أيضاً الشافعي, إلا أنه خص به ما دون 
خمسماية رطل. فكان هذا التخصيص خطأء وعم به كل غسل» فكان هذا الذي 
زاده خطأ؛ ورأى الماء لا يفسد. فأصاب». وكره مالك ذلك. وأجازه إذا وقع؛ 
فكان هذا منه خطأء لأن رسول الله مَك قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
ومن المحال أن يجزىء غسل نهى عنه رسول الله يكل عن غسل أمر به. أبى الله أن 
تنوب المعصية عن الطاعة. وأن يجزىء الحرام مكان الفرض . 

وقولنا هو قول أبي هريرة وجابر من الصحابة رضي الله عنهم» وما نعلم لهما في 
ذلك مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم . 

قال علي : فلو غسل الجنب شيئاً من جسده في الماء الدائم لم يجزه» ولو أنه 
شعرة واحدة؛ لأن بعض الغسل غسل» ولم ينه عليه السلام عن أن يغتسل غير الجنب 
في الماء الدائم #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى # [7/ النجم ] #وماكان 
ربك نسيباً» [74/ مريم] فصح أن غير الجنب يجزيه أن يغتسل في الماء الدائم لكل 
غسل واجب أو غير واجب. وبالله تعالى التوفيق . 

6 مسألة : ومن ن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة - فلا يجزيه إلا غسلان 
غسل ينوي به الجنابة ولا بد؛ وغسل اخر ينوي به الجمعة ولا بد, فلو غسل ميتا أيضا 
لم يجزه إلا غسل ثالث ينوي به ولا بد؛ فلو حاضت امرأة بعد أن وطئت فهي بالخيار 
إن شاءت عجلت الغسل للجنابة وإن شاءت أخرته حتى تطهر؛ فإذا طهرت لم يجزها 
إلا غسلان» غسل تنوي به الجنابة وغسل آخر تنوي به الحيض» فلو صادفت يوم 
جمعة وغسلت ميتاً لم يجزها إلا أربعة أغسال كما ذكرنا فلو نوى بغسل واحد غسلين 
مما ذكرنا فأكثر؛ لم يجه ولا لاخ مهما وعليه أن يعندهشا: وكذلك أن نوئ أكثر 
من غسلين؛ ولو أن كل من ذكرنا يغسل كل عضو من أعضائه مرتين إن كان عليه 
غسلان ‏ أو ثلاثاً ‏ إن كان عليه ثلاثة أغسال - أو أربعا ‏ إن كان عليه أربعة أغسال - 
ونوى في كل غسلة الوجه الذي غسله له أجزأه ذلك وإلا فلا؛ فلو أراد من ذكرنا : 
الوضوء لم يجزه إلا المجيء ال ةا المد ع 5 ا دا ا 


)2# الكر بفتح الكاف وتشديد الراء مكيال لأهل العراق مختلف في مقداره. 


١‏ كتاب الطهارة مسألة ١96‏ وجوب غسلان الجنب يوم الجمعة 





غسل الجنابة وحده فقط فإنه إن نوى بغسل أعضاء الوضوء غسل الجنابة والوضوء معا 
أجزأه دلك ۽ فإن لم ينو إلا الصبل و للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم يجزه 
للغسل ؛ ولا يجزىء للوضوء ما ذكرنا إلا مرتبأعلى ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


برهان ذلك قول الله تعالى : #وما ار إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
]8 وقول رسول الله يل : »إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى») فصح 
او .عسل ف :هذه الأغسال؛ ؛ فإذ قد صح ذلك فمن الباطل أن يجزىء 
عمل واحد عن عملين أو عن أكثرء وصح يقيناً أنه إن نوى أحد ما عليه من ذلك فإنما 
له - بشهادة رسول الله علد الصادقة ‏ الذي نوأه فقط فقط ولیس له ما لم ينوه فإن نوی 
بعمله ذلك غسلين فصاعداً فقد خالف ما أمر به» لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من 
الوجوه التي ذكرناء فلم يفعل ذلك؛ والغسل لا ينقسم ؛ فبطل عمله كله» لقول رسول 
الله ية دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . 

اغا الاد ولو ةة اب فاع :ولحت و راجو ييا ديعا 
للنص الوارد فى ذلك. كما حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن 
أحمد ثا الفربرى ثنا البخاري ثنا عبدالله بن يوسف ثنا مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة زوج النبي َي «کان إدا اغعتسل من ٠‏ الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضاً كما 


يتوضاً للصلاة ثم يدخحل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرفات بيده . ثم يفيض الماء على جلده كله)2'7. 


وهكذا رواه أبو معاوية وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وغيرهم عن هشام عن 
أبيه عن عائشة . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 


(1) أخرجه البخاري (الغسل / باب الوضوء قبل الغسل - 7١١/١‏ فتح) وفي (باب تخليل الشعر حتى إذا ظن 
أنه قد أروى بشرته أفاض فيه) وقد روي حديث عائشة هذا بألفاظ مختلفة عند مسلم (الحيض / باب 
صفة غسل الجنابة .)73١77‏ ومالك في «الموطأ» (الطهارة / باب العمل في غسل الجنابة »)٤٤/١/‏ 
وأبوداود (الطهارة / باب الغسل من الحنابة / -7555)., والنسائي (الطهارة / باب ذكر غسل الجنب يديه 
قبل أن يدخلههما في الإناء) و (باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخاهما الإناء) و(باب ذكر وضوء الجنب قبل 
الغسل) و(باب تخليل الجنب رأسه) وأخرجه أيضاً الترمذي في (الطهارة / باب ما جاء في الغسل من 
الجنابة / 5 .)١١‏ 


كتاب الطهارة 20207 مسألة 14٠‏ حديث رد المنديل ٨۹۱‏ 





حدشتي خالتي ميمونة قالت وأدنيت لرسول اله غسله من الجتّة فسل كفيه مزتين 
أو ثلاث ثم أدخل يذه في الآناء؛ : ثم أفرغ على فرجه e‏ تم رت 
بشماله الأرض فدلكها ولك نك ثم توضاً وصوءه للفدلةة : تم أفرغ على رأسه 
ثلاث حفنات ملء كميه. ثم عسل سائر جسده» ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل 
رجليهء ثم أتيته بالمنديل فرده»('“ فهذا رسول الله ية لم يعد غسل أعضاء الوضوء في 
غسله للجنابة؛ ونحن نشهد الله أن رسول الله َة ما ضيع نية كل عمل افترضه الله 
عليه ؛ فوجب ذلك فى غسل الجنابة خاصة وبقيت سائر الأغسال على حكمها 
والحيض . وقال بعض أصحاب مالك : يجزىء غسل واحد للجمعة والجنابة» وقال 
بعصهم : إن نوى الجنابة لم يجزه من الجمعة ؛ وإن نوى الجمعة أجزأه. من الجنابة . 
قال زهذافي غاية الفسادء لأن ن غسل ات ph‏ م 5 
تطوع؟ إن هذا لعجب! 1 
0 ا د بأن 00 0 وضوءا وخا a.‏ احا 
ظ 0 e e‏ بجرئة فن خض ام وظوافا وعدا يجزىء عن عمرة وحج 
في القران» فوجب أن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل . 
ال أنو سحماد + وهذا قباس القاس کله ياظل + لر کان بجنا لكان هدا مه 
عين الباطل لأنه لو صح القياس لم يكن القياس لأن يجزىء غسل واحد عن غسلين 
و اد و ا 37 ا انها ار :في (الحسل بات 
الوضوء قبل الغسل . وباب الغسل مره واحدة. وباب الت هة والاستنشاق في الحنابة» وباب مسح 
الت ال ات E‏ وباب تفمريق الغسل والوضوء. وتات هر ن أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. 
وباب من نوضاً في الجنابة ثم غسل ناك ر جسده ولم يعد عسل مواضصع الوضوء مرة أخرى. وباب نفض 


الد فت الغسل ع الجنانة. وراب اا ر الغسا ل عن الناس). وأبو داود (الطهارة / باب الغسل من 
الحنابة / OES‏ ا لترمدى (الطهار / باب ما جاءه في الغسل من الحنانة / ؟ "e‏ 


۲ كتاب الطهارة مسألة ١96‏ حديث «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضاً 


مأمور بهما على ما ذكروا في الوضوء: بأولى من أن يقاس حكم من عليه غسلان على 
من عليه يومان من شهر رمضان؛ أو رقبتان عن ظهارين» أو كفارتان عن يمينين» أو 
هديان عن متعتين» أو صلاتا ظهر من يومين ؛ أو درهمان من عشرة دراهم عن مالين 
مختلفين» فيلزمهم أن يجزىء في كل ذلك صيام يوم واحد» ورقبة واحدة؛ وكفارة 
واحدة؛ وهدي واحد. وصلاة واحدة ودرهم واحد؛ وهكذا في كل شيء من الشريعة 
وهذا ما لا يقوله أحد. فبطل قياسهم الفاسد. 

ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق : أما الوضوء فإن رسول الله كه قال : «لا يقبل 
الله صلاة من أحدث حتى يتوضاً<(22 وسنذكره إن شاء الله تعالى بإسناده فى باب 
التي الو فح بهن الخير ال الرضوع رم لحت جا نل ذلك 
كل حدث . وقال تعالى : «إوإن كنتم جنبا فاطهر وا» [5/ المائدة] فدخل في ذلك 
كل جنابة. وصح أيضا عن رسول الله ية وضوء واحد للصلاة من كل حدث سلف ؛ 
من نوم وبول وحاجة المرء وملامسة؛ وأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل 
واحد كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ابن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة ثنا هشيم ثنا حميد الطويل عن أنس «أن رسول الله َة كان يطوف على 
نسائه في ليلة بغسل واحد)2'2. 

وأما ‏ طواف واحد وسعي واحد في القران عن الحج والعمرةء فلقول رسول الله 
عد : «طواف واحد يكفيك لححك وعمرتك» وقوله عليه السلام : «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة» . 

والعجب كله من أبي حنيفة إذ يجزىء عنده غسل واحد عن الحيض والجنابة 
والتبرد» ولا يجزىء عنده للحج والعمرة في القران إلا طوافان وسعيان. وهذا عكس 
الحقائق وإبطال السنن . 

قال أبو محمد «وممن قال بقولنا جماعة من السلف كما روينا عن 





1 .)570( شعب) وعبد الرزاق في «مصنفه»‎  47/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه الترمذي من حديث أنس في (الطهارة / باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل‎ )۲( 

واحد )٠٤١/‏ ثم قال: وفي الباب عن أبي رافع ثم قال: حديث أنس حديث صحيح . 
(۳) ياتي تخريجه في الحج . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۹٠‏ تنشف المغتسل في ثوب غير ثوبه 4۳ 


عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا حبيب وسفيان الشوري وعبدالله بن المبارك 
وعبد الأعلى وبشر بن منصور. قال حبيب عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد ‏ هو 
أبو الشعثاء ‏ عن المرأة تجامع ثم تحيض؟ قال عليها أن تغتسل ‏ يعني للجنابة ‏ وقال 
سفيان عن ليث والمغيرة بن مقسم وهشام بن حسان . قال ليث : عن طاوس› وقال 
الى عن إبراهيم يم النخعي . وقال هشام عن الحسن . قالوا كلهم في المرأة تجنب ثم 

تحيض أنها تغتسل مو SE LS‏ لصحا عر لسوت ار 
e e‏ ة تكون جنباً ثم تحيض» قال جا تغتسل ؛ 
يعنيان للجنابة. قال وسألت عنها الحكم بن عتيبة قال: تصب عليها الماءء غسلة دون 
غسلة وقال عبد الأعلى ثنا معمر ويونس بن عبيد وسعيد بن أبي عمرويه. قال معمر 
عن الزهري ؛ وقال يونس عن الحسن وقال سعيد عن قتادة. قالوا كلهم في المرأة 
نجامع ثم تحيض» أنها تغتسل لجنابتهاء وقال بشر بن منصور عن ابن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح في المرأة تجامع ثم تحيض أنها تغتسل؛ فإن أخرت فغسلان عند 
طهرها. فهؤلاء جابر بن رید والحسن وقتادة وإبراهيم يم النخعي والحكم وطاوس وعطاء 
وعمرو بسن شعيب والزهري وميمون بن مهران» وهو قول داود وأصحابنا . 

5 - مسألة : : ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذي يلبس › فان 
فعل فلا حرج. ولا يكره ذلك في الوضوء . 

حذثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
موبتى' ثنا أبو عوانة ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن 
ميمونة بنث الحارث قالت «وضعت لرسول الله بل غسلا وسترته - فذكرت صفة غسله 
عليه السلام قالت ‏ وغسل رأسه ثم صب على جسده. ثم تنحى فغسل قلميه. فناولته 
خرقة. فقال بيذه هكذا ولم يردها('» . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
هشام ثنا أبو مروان ومحمد بن المثنى قالا حدثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي سمعت 
يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس 


.)١1945( سبق تخريجه في مسألة‎ )١( 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة/94-191١‏ 2 للمرء أن يبدأ الاغتسال حيث شاء 


أمر له سعد بغسل فاغتسل» ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها 
رسول الله اة . 

ل ار لأنه عليه السلام اشتمل فيها فصارت لباسه 
حينئذ وقال بهذا بعض السلف > كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : 
أنه سئل عن المنديل المهذب أيمسح به الرجل الماء؟ فأبى أن يرخص فيه» وقال هو 
ا أحدث. كلت: أرأيت إن كنت أريد أن يذهب عني المنديل برد الماء! قال فلا 
بأس به إذن» ولم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء فهو مباح فيه . 

مقا سال ق ی 0 اوم وا امن اعا 
شاء» حاشا غسل الجمعة والجنابة » فلا يجزىء فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم 
الجسد» فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولا بد. 

برهان ذلك قول رسول الله ي - الذي قد ذكرناه بإسناده «حق لله على كل مسلم 
أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً. يغسل رأسه وجسده»٠‏ وقد صح عن رسول الله بلا 
أنه قال «إبدأوا بما بدأ الله به»"“ وسنذكره في ترتيب الوضوء بإسناده إن شاء الله تعالى . 
اع الاين قن جوا کان کا يتطق عن ای إن هر 
إلا وحي يوحى4 [۳/ النجم] فصح أن ما ابتدأ به رسول الله ل في نطقه فعن وحي 
أتاه من عند الله تعالى. فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله كَل . 





۸ - مسألة : وصفة الوضوء أنه إن كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثا 
كما قد ذكرنا قبل» وأن يستنشق وأن يستنثر ثلاثا ليطرد الشيطان عن خيشومه كما قد 
وصفناء وسواء تباعد ما بين نومه ووضوئه أو لم يتباعد. فإن كان قد فعل كل ذلك 
فليس عليه أن يعيد ذلك الوضوء من حدث غير النوم» فلو صب على يديه من إناء دون 
أن يدخل يده فيه لزمه غسل يده أيضاً ثلاثاً إن قام من نومه ثم نختار له أن يتمضمض 
ثلاثاء وليست المضمضة فرضاء وإن تركها فوضوؤه تام وصلاته تامة» عمدا تركها أو 





)١(‏ سبى تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» .)۳۹٤/۳(‏ والبيهقي )65/١(‏ والدارقطني (75554/7). والسيوطي في «جمع 
الجوامع» (589) و «الدر المنثور» )١5١/١١‏ والطبري -۳٠/۲(‏ تفسير) وجاء في «تلخيص الحبير» 
)١0١/5(‏ وفي نصب الراية ٤/۳(‏ 5) وقد جاء أيضا في «كشف الخفاء» .)77/١(‏ 
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نسياناًء ثم ينوي وضوءه للصلاة كما قدمناء ثم يضع الماء في أنفه ويجبذه بنفسه ولا 
بدء ثم ينثره بأصابعه ولا بد مرة فإن فعل الثانية والثالثة فحسن ؛ وهما فرضان لا يجزيء 
الوضوء ولا الصلاة دونهماء لا عمداً ولا نسياناًء ثم يغسل وجهه من حد منابت الشعر 
في أعلى الجبهة إلى أصول الأذنين معاً إلى منقطع الذقن ويستحب أن يغسل ذلنك 
ثلاثاً أو ثنتين وتجزىء مرة ؛ وليس عليه أن يمس الماء ما انحدر من لحيته تحت دقنه. 
ولا أن يخلل لحيته. ثم يعمل وراعية من سطع الأظفار إلى أول المرافق مما يلي 
الذراعين» فإن غسل ذلك كله ثلاثا فحسن؛ ومرتين حسن» وتجزىء مرة؛ ولا بد 
ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم بتحريكه عن مكانه. ثم يمسح 
رأسه كيفما مسحه أجزأه؛ وأحب ب إلينا أن يعم رأسه بالمسح . > فكيفما مسحه بيديه أو 
نيك والخدة أو بأصبع واحدة أجزأه . فلو مسح بعض رأسه أجزأه وإن قل» وتستحب أن 
5 ثلاثاً أو مرتين وواحدة تجزىءء وليس على المرأة والرجل مس ما انحدر 
من الشعر عن منابت الشعر على القفا والجبهة ثم يستحب له مسح أذنيه؛ إن شاء بما 
مسح به رَأسَه وإن شاء بما جديد, ويستحب تجديد الماء لكل عضو؛ ثم يعمل رج 
من مبتدأ منقطع الأظفار إلى آخر الكعبين مما يلي الساق. فإن غسل ذلك ثلاثا 
فحسن ؛ و ج ومرة تجزىءء وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوءء وإ 
لم يفعل فوضوؤه تام 
ا ى اني ق وإنما هي فعل 
فعله عليه السلام» وقد قدمنا أن أفعاله ية ليست فرضاء وإنما فيها الإيتار به عليه 
السلام» لأن الته تعالى إنما أمرنا بطاعة أمر نبيه عليه السلام ولم يأمرنا بأن نفعل 
أفعاله. قال تعالى : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم»* [7/ النور] وقال تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة # 
3 الأحزاب] وأما الاستنشاق والاستنثار فإن عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا 
محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور ثنا سفيان - هو ابن 
عيينة - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله م قال : «إذا توضاأً 
أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنش»٠‏ ورويناه أيضاً من طريق همام بن منبه عن 
ETRE‏ باي اهنا E EEE‏ الأمر بالاستنثار - 255/١‏ /51) وكذا أخرجه 
البخاري من حديث أبي هريرة (الوضوء / باب الاستنثار في الوضوء ۔ ۲۲۹/۱ فتح) ومسلم 
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أبى غريرة مستداء ومن طريق سلمة بن قيس عن رسول الله عله . 

قال علي : قال مالك والشافعي : ليس الاستنشاق والاستنثار فرضاً. في الوضوء 
ولا في الغسل من الجنابة؛ وقال أبو حنيفة . هما فرض فى الغسل من الجنابة وليسا 
فرضاً في الوضوء؛ وقال أحمد بن حنبل وداود: الاستنشاق والاستنثار فرضان في 
الوضوء ولبيبيا فرصين ي الغسل من الجنابة ؛ وليست المضمضة فرضا لا ص الوضوء 
توضأت فانثر فاذهب ny‏ الضشث» وعن شعية : قال e‏ أي 
سليمان فيمن : فون أن بن وق قال: سق 27 وعن شعبه عن 
الحكم بن عنية يمن صلى وقد e‏ 
eT ET‏ بن أ معان رايد ابن ليل الا 
ج « اذا نسي المضمضة والاستنشاق فى الوضوء أعاد» يعنون الصلاة - وعن عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري من نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد ‏ يعني 
الصلاة ‏ وعن ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن الحسن في 
المضمضة والاستنشاق والاستفار وغسل الوجه واليدين والرجلين : ثنتان تجزياد 

قال علي وشخب قوم بأن الاستنشاق والاستنثار ليسا مذكورين في القران وأن 
رسول الله مياو قال : «لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضاً كما أمره الله تعالى» . 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى يقول: #من يطع الرسول 
فقد أطاع الله /۸٠[‏ النساء] فكل ما أمر به رسول الله َيه فالله تعالى أمر به . 

وأما قولنا في الوجه ؛ فإنه لا حلاف في أن الذي قلنا فرض غسله قبل خروج 
= (الطهارة / باب الإيتار في اللافتكان واتار ۷© احرج اشا أبو داود (الطهارة / باب فی 


الاستنثار / ٠٤٠١‏ ومالك في «موطأه» (الطهارة / باب العمل في الوضوء ‏ ۱۹۰/۱). 
)١(‏ يستقبل أي يعيد الوضوء. 
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اسم الوجه بالدعوى. ولا يجوز أن يؤخذ بالرأي فرق بين ما يغسل الأمرد من وجهه 
والكوسج والألحى). وأما ما انحدر عن الذقن من اللحية وما انحدر عن منابت 
الشعر من القفا والجبهةء فإنما أمرنا عر وجل بغسل الوجه ومسح الرأس وبالضرورة . 
يدري كل أحد أن رأس الإنسان ليس في قفاه» وأن الجبهة من الوجه المغسول لا 
حظ فيها للرأس الممسوح؛ وأن الوجه ليس في العنق ولا في الصدر فلا يلزم في كل 
ذلك شيء؛ إذ لم يوجبه قران ولا سنة . 

وأما قولنا في غسل الذراعين وما تحت الخاتم والمرفقين» فإن الله تعالى قال : 
«وأيديكم إلى المرافق» [5/ المائدة] فمن ترك شيئاً ولو قدر شعرة مما أمر الله تعالى 
بغسله فلم یتوضاً كما أمره الله تعالى ؛ ومن لم يتوضاً كما أمره الله تعالى فلم يتوضاً 
أصلاء ولا صلاة له فوجب إيصال الماء بيقين إلى ما ستر الخاتم من الأصبع » وأما 
المرافق فإن «إلى» في لغة العرب التي بها نزل القرآن تقع على معنيين» تكون بمعنى 
الغاية؛ وتكون بمعنى مع» قال الله تعالى : #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) 
[۲/ النساء] بمعنى مع أموالكم ؛ فلما كانت تقع «إلى» على مدو المعتين قا 
صحيحاً مستوياً؛ لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون الآخر. فيكون ذلك 
فا لنا تقع عليه بلا برهان» فوجب أن يجزىء غسل اكير إلى أول 
المرفقين بأحد المعنيين ؛ ای ل ا ااا امن ت 


وأما قولنا في مسح الرأس فإن الناس اختلفوا؛ فقال مالك بعموم مسح الرأس 
فى الوضوء. وقال أبو حنيفة يمسح من الرأس فرضاً مقدار ثلاث أصابع؛ وذكر عنه 
تحديد الفرض مما يمسح من الرأس بأنه ربع الرأس ؛ وإنه إن مسح رأسه بأصبعين أو 
بأصبع لم يجزه ذلك» فإن مسح بثلاث أصابع أجزأه . 
وقال سفيان الشوري: يجزىء من الرأس مسح بعضه ولو شعرة واحدة؛ 
ويجزىء مسحه بأصبع وببعض أصبع» وحدّ أصحاب الشافعي ما يجزىء من مسح 
. الرأس بشعرتين ؛ ويجزىء بأصبع وببعض أصبع ؛ وأحب ذلك إلى الشافعي العموم ‏ 
بثلاث مرات . وقال أحمد بن حنبل: يجزىء المرأة أن تمسح بمقدم رأسهاء وقال 
الأوزاعي والليث: يجزىء مسح مقدم الو امن فقط ومسح بعضه كذلك, وقال داود: 


. الكوسج والألحى : مالم ينبت له لحية‎ )١( 


۸ كتاب الطهارة مسألة ۱۹۸ الاختلاف في مسح الراس في الوضوء 


يناي لياو ونون . وكذلك بما مسح من أصبع أو أقل أو أكثر 

حب إليه العموم ا وهذا هو الصحيح › وأما الاقتصار على بعض الرأس فان الله 
نال يقول: إوامسحوا برؤوسكم4 [1/ المائدة] والمسح في اللغة التي نزل بها 
القران هو ع غير الغسل بلا خحلاف والغسل يقتضي الاستيعاب والمسح لا يقتضيه . 

حدثنا حمام , بن أحمد ثنا عباس , بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن 
ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ننا يحيى بن سعيد القطان ثنا التيمي - 
سليمان - عن بكر بن عبدالله المزني عن الحسن ‏ هو البصري ‏ عن ابن المغيرة بن 
شعبة - هو حمزة - عن أبيه «أن رسول الله ية توضأً فمسح بناصيته ومسح على الخفين 
والعمامة)(')2. 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود ثنا 
مسدد عن المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت أبيى يحدث عن بكر بن عبد الله 
المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه «أن رسول الله يي كان يمح 
على الخفين وعلى ناصيته وعلى: عمامته» قال بكر: وقد سمعته من ابن المغي هت 
وممن قال بهذا جماعة من السلف. روينا عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن 
ابن عمر: أنه كان يدخل يده في الوضوء فيمسح به مسحة واحدة؛ اليافوخ فقط . 
ووؤنناه أيضاً من طرق عبيد الله بن عهر عن نافع عن ابن عمر. وعن حماد بن سلمة 
عن هشام بن.عروة غن فاطمة بنت المنذر , بن الزبير: إنها كانت تمسح عارضها الأيمن 
يدها الي .وعارضها الا مر يدها السرف من تخت الكمان وقاطمنة هده ارت 
جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وروت عنها. 





)١(‏ حديث المغيرة بن شعبة هذا جاء بروايات محتلفة. وهذه الرواية أخرجها أبو داود في (الطهارة / باب 
المسح على الخفين / ١5١).وأيضاً‏ بنحوه ٠‏ في (154. )٠١١‏ وبقية رواياته أخرجها البخاري في 
(الوضوء / باب المسح على الخفين. وباب الرجل يوضأ صاحبه. وباب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين) 
وفي (كتاب الصلاة / باب الصلاة وباب الصلاة في الجبة الشامية وباب الصلاة في الخفاف) وفي 
زكتاك"الجهاة بات الجبة في السفر والحرب) وفي (المغازي / باب نزول النبي ييه الحجر) وفي 
(اللباس / باب من لبس جبة ضيقة الكمين فى السفرء وباب جبة الصوف في الغزو) وأخرجه أيضاً مسلم 
(الطهارة / باب الجخ على البتقيق 6۷ ركذا أخرجه الترمذي في (الطهارة / باب ما جاء في 
المسح على الخفين أعلاه وأسفله /۹۷- )١ ٠‏ ومالك في «موطأه» (الطهارة / باب ما جاء في المسح 
على الخفين - )”5/1١‏ والنسائي .)87/١(‏ 
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رصب عرس ل ا حاتت سر لمحتي ام إن أصاب هذا يعني 
مقدم رأسه وصدغيه - أجزأه - يعني في الوضوء عن وك عن عن إسماعيل الأزرق عن 
الشعبي قال : إن مسح جانب رأسه أجزأه. . وروي أيضاً عن عطاء وصفية بنت أبي عبيد 
وعكرمة والحسن وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم . 

قال أبو محمد: ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف لما 
رويناه عن ابن عمر في ذلك. ولا حجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابهة 
وغيرهم مسح جميع رأسه؛ لأننا لا ننكر ذلك بل نستحبهء وإنما نطالبهم بمن أنكر 
الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه . 


قال علي : ومن خالفنا فى هذا فإنهم يتناقضول ؛ N‏ 
الخفين: إنه خطوط لا يعم الخفين» فما الفرق بين مسح الخفين ومسح الرأس؟ 
وأخرى وهي أن يقال لهم : إن كان المسح دای السو و ل سان 
وما الفرق بينه وبين الغسل؟ وإن كان كذلك فلم تنكرون مسح الرجلين في الوضوء 
وتأبون إلا غسلهما إن كان كلاهما يقتضي العموم؟ وأيضا فإنكم لا تختلفون في أن 
غسل الجنابة يلزم تقصي الرأس بالماء؛ وأن ذلك لا يلزم في الوضوء فقد أقررتم بأن 
المسح بالرأس خلاف الغسل. وليس هنا فرق إلا أن المسح لا يقتضي العموم فقط. 
وهذا ترك لقولكم . وأيضاً فما تقولون فيمن ترك بعض شعرة واحدة في الوضوء فلم 
يمسح عليها؟ فمن قولهم: إنه يجزيه. وهذا ترك منهم لقولهم . فإن قالوا: إنما نقول 
بالأغلب. قيل لهم : فترك شعرتين EE‏ اا ا 
دليل عليه ؛ وإن تمادوا صاروا ال قولناء وهو الحى: 

فإن قالوا : من عم رأسه فقد صح أنه توضأء ومن لم يعمه فلم يتفق على أنه 
توضاً قلنا لهم ! فأوجبوا بهذا الدليل نفسه الاستنشاق فرضا والترتيب فرضاء وغير ذلك 
مما فيه ترك لجمهور مذهبهم . 

فإن قالوا: مسحه عليه السلام مع ناصيته على عمامته يدل على العموم» قلنا 
هذا أعجب شيء! لأنكم لا تجيزون ذلك من فعل من فعله. > فكيف تحتجون بما لا 


يجوز عندكم ! وأيضاً فمن لكم بأنه فعل واحد؟ بل هما فعلان متغايران على ظاهر 
الأخبار فى ذلك . 
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وأما تخصيص أبي حنيفة لربع الرأس أو لمقدار ثلاثة أصابع ففاسد. لأنه قول 
لا دليل عليه فان قالوا: هو مقدار الناصية. قلنا لهم : ومن لكم بأن هذا هو مقدار 
الناصية؟ والأصابع تختلف ؛ وتحديد ربع الوافين يحتاج إلى تكسير ومساحة وهذا 
باطل» وكذلك قولهم في منع المسح بأصبع أو بأصبعين. فإن قالوا: إنما أردنا أكثر 
اليد؛ قلنا لهم: أنتم لا توجبون المسح باليد فرضا؛ بل تقولون أنه لو وقف تحت 
ميزاب فمس الماء منه مقدار ربع رأسه أجزأه. فظهر فساد قولهم . ويسألون أيضاً عن 
قولهم بأكثر اليد؟ فإنهم لا يجدون دليلا على تصحيحه» وكذلك يسألون عن اقتصارهم 
يد فإن اتباعا ا قيل لهم : ار الناصية 


e 


وأما قول الشافعي فإن النص لم يأتِ بمسح الشعر فيكون ماقال من مراعاة عدد 
الشعر» وإنما جاء القران , بمسح الرأس. فوجب أن لا يراعى إلا ما يسمى مسح الرأس 
فط » والخبر الذي ذكرنا عن عن النبي َة في ذلك هو بعض ما جاء به القران فالآية أعم 
من ذلك الخبرء وليس في الخبر منع من استعمال الآية؛ ولا دليل على الاقتصار على 
الناصية فقط . وبالله تعالى التوفيق. 


4 - مسألة : وأما مسح الأذنين فليسا فرضاً؛ ولا هما من الرأس لأن الآثار في 
ذلك واهية كلهاء قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان؛ ولا يختلف أحد في أن 
البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس س وبين الأذنين ليس هو من الرأس في حكم 
الوضوءء فمن المحال أن بكرن خوك بين اجراء واب الح عضو لسن ن الى أسن ع 
وأن يكون بعض رأس الحي فاا لسار راه ا فلو كان الأذنان هر لراش 
لوجب حلق شعرهما في الحج» وهم لا يقولون هذا. وقد ذكرنا البرهان على صحة 
الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء؛ فلو كان الأذنان من الرأس لأجزأ أن يمسحا 
عن مسح الرأس . وهنا لذ 2 ويقال لهم: إن كانتا من الرأس ان 
تأخذون لهما ماء جديداً وهما بعض الرأس ؟ وأين راك عضوا د لمعيه ماد غير 
الماء الذي مسح به سائره. ثم لو ضح الأثر أنهما من الرأس لما كان علينا في ذلك 
نقض لشيء من أقوالنا. وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠٠١‏ ويل للاعقاب من النار ۳۰١‏ 
ا ا تيت 


: مسألة : وأما قولنا في الرجلين فإن القران نزل بالمسح . قال الله تعالى‎ _ ٠ 
إوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) [5/ المائدة] وسواء قرىء بخفض اللام أو بفتحها‎ 
هي على كل حال عطف على الرؤوس: إما على اللفظ وإما على الموضع» لا يجوز‎ 
غير ذلك . لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. وهكذا‎ 
جاء عن ابن عباس : نزل القران بالمسح  يعني في الرجلين في الوضوء  وقد قال‎ 
بالمسح على الرجلين جماعة من السلف؛ منهم على كن أب طالب وابن‎ 
عباس والجس.. وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم » وهو قول الطبري » ورويت في ذلك‎ 
انا‎ 

منها أثر من طريق همام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ثنا علي بن يحبى 
ابن خلاد عن أبيه عن عمه ‏ هو رفاعة بن رافع ‏ أنه سمع رسول الله ية يقول: «إنها لا 
تجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عر وجل ثم يغسل وجهه ويديه 
إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين». 

وعن إسحاق بن راهويه ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي 
ركنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله ييه يمسح ظاهرهما . 

قال على بن أحمد: وإنما قلنا بالغسل فيهما لما حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله 
ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا أبو عوانة؛ عن أبي بشر عن 
يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال «تخلف النبي 4ة في سهر 
فأدزكنا وقد أرهقنا العصر, فجعلنا نتوضأً ونمسح على أرجلنا؛ فنادى بأعلى صوته ويل 
للأعقاب من التار» مرتين أو ثلاثا)(2 . 





4/ 8ه الشعب: ومسلم في (الطهارة‎ ٠۲ ۳١ ۳/۱( أخرج هذا اللفظ من طرقي: البخاري في‎ )١( 
»)٤١ باب وجوب غسل الرجلين بكماهها / رقم ۵ ۲۸ ۳۰)» وكذا أخرجه أبو داود (الطهارة / باب‎ 
وأحمد في «مسنده»‎ »))٠١ - ٤٠١( والنسائي (الطهارة / باب 88) وابن ماجة‎ .)5١ والترمذي (رقم‎ 
والهيثمي في‎ )84/7( .)7*٠ ٤ .54/1١( والبيهقي‎ »)١51١( وابن خزيمة في «وصحيحه»‎ )۱۹۳/۲( 
»)578/١١ والبغوي في «شرح السنة»‎ )۳٤۷/۸( والطبراني في «الكبير»‎ »)۲٤١/١( «مجمع الزوائد»‎ 
والخطيب‎ )٤٤ ١ '/5( وعبد الرزاف في «مصنفه» (57- 255 54) وابن عساكر في «تهذيبه)‎ 
«(40 TY 1A۹ وك‎ */1١ في «تاريخ بغداد» والحافظ في «الفتح»‎ )٤۱٤/۱۲( .)5/5( 
.)۱۷۹/۱( والدارمي‎ )٠١8 .95/1( والدارقطني‎ 


۲ كتاب الطهارة مسألة ٠٠١‏ ويل للاعقاب من النار 


السجستاني ثنا محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن 
الحجاج ثنا إسحاق بن راهويه ثنا جرير - هو ابن عبد الحميد ‏ عن منصور ‏ هو ابن 
المعتمر- عن هلال بن أساف عن أبي يحبى ‏ هو مصدع الأعرج ‏ عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص قال «خرجنا مع رسول الله ية من مكة إلى المدينة حتى. إذا كنا بماء 
بالطريق تعجل قوم عند العصر؛ فتوضؤوا وهم عجال؛ فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم 
يمسها الماء» فقال رسول الله بي : «ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء»(٠‏ فأمر 
عليه السلام بإسباغ الوضوء في الرجلين» وتوعد بالنار على ترك الأعقاب . 

فكان هذا الخبر زائداً على ما في الآية. وعلى الأخبار التي ذكرناء وناسخاً لما 
فيها؛ ولما في الآية والأخذ بالزائد واجب؛ ولقد كان يلزم من يقول بترك الأخبار 
للقران أن يترك هذا الخبر لايق ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن 
يترك هذا الخبر: لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما ذ في التيمم» كما يسقط الرأس 
کان حملهما على ما يسقطان بسقوطه وتان بثبته أولى من حم لهما على مالا تان 
بشاته . . وأيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس. فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من 
حملهما على ما لم يذكرا معه. وأيضا فالرأس طرف والرجلان طرف فكان قياس 
الطرف على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط؛ وأيضاً فإنهم يقولون بالمسح 
على الخفين» فكان تعويض المسح من المسح أولى من تعويض المسح من 
العمل وأيضا فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين ولم يجز على ساتر دون الوه 
والذراعين دل على أصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه 
والذراعين» فإذ ذلك كذلك فليس إلا المسح ولا بد. فهذا أصح قياس في الأرض لو 
کان القاس نةا 





)١(‏ أخرجه مسلم في (الطهارة /4 باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء وأحمد في «مسنده» من طريق 
وكام يز ا وا أب حاتم فى «علل الحديث» له رقم »۱٤۸(‏ ۱۷۸) من حديث 
أن عريرة عن غائ واه اديه أبي حاتم من حديث عائشة من طريقين الأول : : من طريق شيبان النحوي 
عن يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس أنه سمع أبا هريرة أنه سمع عائشة تقول لعبد الرحمن بن أبى 
گر (ودكرت مثل الحديث) ثم أورد رواية الأوزاعي وحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن سال 
الدوسي اال : دخات مع عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة فدعا بوضوء فقالت يا عبد الرحمن 
(ودکرته) . ولیس في إسنادهما ذكر انق هريرة فقال أبو زرعة وهم شيبان والصحيح حديث اي 


وحسين المعلم . 


كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ المسح على الخفين والعمامة والخمار ۳ 


وقد قال بعضهم: قد سقط حكم الجسد في التيمم ولم يدل ذلك على أن 
حكمه المسح . 

قال أبو محمد: فنقول صدقت. وهذا يبطل, قولكم بالقياس؛ ويريكم تفاسده 
بعض الصفات. فإنه لا بد فيهما من صفة يفترقان فيها . 
[5 المائدة] كما قال فى الأيدي #إلى المرافق# [5 / المائدة] دل على أن حكم 
الرجلين حكم الذراعين . قيل له: لبن :دكين المرفقين والكعبين دليلا على وجوب 
غسل ذلك؛ لأنه تعالى قد ذكر الوجه ولم يذكر فى مبلغه حداء وكان حكمه الغسل› 
لكن لما أمر الله تعالى فى الذراعين بالغسل كان حكمهما الغسل ؛ وإذا لم يذكر ذلك 
في الرجلين وجب أن لا يكون حكمهما ما لم يذكر فيهما إلا أن يوجبه نص اخر. 
أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليهاء المرأة والرجل سواء في ذلك؛ لعلة أو غير 
علة. 

برهان ذلك حديث المغيرة الذى ذكرنا أنفاء حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن حنبل حدثني الحكم بن موسى ثنا بشر بن إسماعيل عن الأوزاعي حدثني 
بحن بن أب كثير حدثني أبو سلمة ‏ هوابن عبد الرحمن بن عوف ‏ حدثني عمرو بن 
أمية الضمري «أنه رأى رسول الله َيه يمسح على الخفين والعمامة»('. 

ورويناه من طريق البخاري عن عبدان عن عبدالله بن داود الخيربي عن 
الأوزاعي عن یحی ن ات كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن.جعفر بن عمرو بن 
أمية الضمري عن أبيه . وهذا قوة للخبر لأن أبا سلمة سمعه من عمرو بن أمية الضمري 


)١١‏ أخرجه النسائي في (الطهارة / باب المسح على الخفين). والترمذي في (الطهارة / باب ما جاء في 
المسح على العمامة / )٠١١‏ لكن من طريق المغيرة بن شعبة . 


٠٤‏ كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ المسح على الخفين والعمامة والخمار 





سماعاً. وسمعه أيضاً من جعفر ابنه عنه كما فعل بكر بن عبدالله المزني الذي سمع 
حديث المغيرة ه من حمزة ب بن المغيرة وو اف ف ال عن دة 

وحدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ قال أبو بكر وأبو كريب: ثنا 
معاوية وقال ابن راهويه. ثنا عيسى بن يونس» ثم اتفق أبو معاوية وعيسى كلاهما عن 
الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 
لال أل ستول الله َة مسح على الخفين والخمار)(22 وروينا انعا من طرق ن 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة .)۲۷١/‏ والترمذي في (الطهارة / باب 
ما جاء و ا البح عب ا (الطهارة / باب المسح على العمامة )5/١-‏ وقد 
أخرجه أيضا ابن ماجة والبيهقي .4)5١/1١(‏ وقد أشار النووي في شرح صحيح مسلم إلى ما ذكره 
الدارقطني في كتابه (العلل» إلى الاضطراب الذي وقع في سند هذا الحديث والخلاف على الأعمش فيه 
نقد ورد الحاديت مر هدم الطرق» 
أولا : من طريق أبي معاوية وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس وعبدالله بن نمير كلهم عن الأعمش عن 
الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال مرفوعاً (به) . 
انا من طريق زائدة وحفص بن غياث وذكر البراء بن عازب ولالاهه کی أخرجه النسائي 
ولم يذكر فيه «الخمار» . 
الثاً: من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال مباشرة وهذا أخرجه النسائي 
أيضاً. وكما هو واضح أن الخلاف في الروايات كلها جاء من عند عبد الرحمن بن أبي ليلى في سلسلة 
الإسناد, والمعروف أنه ولد لست بقين من خلافة عمرء وأن سماعه من بلال بن رباح محتمل فقد نقل 
ابن أبي حاتم في كتابه «المراسيل» (81) قال: سمعت أبي وسئل هل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من 
بلال قال : كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديما فإن كان رآه صغيرا فإنه ولد في بعض خلافة 
عمرا.ه. قلت لكن احتمال وعيه للحديث ساعتها قليل إذن لأنه على كل الأحوال لم يكن في سن 
تحمل الرواية وأدائها ضبطاً. فلذا يرجح ضعف رواية وكيع عن شعبة لترجيح عدم سماع ابن أبي ليلى 
من بلال جدا. وأما رواية زائدة وحفص بن غياث عن الأعمش والتي فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
البراء بن عازب بدلا من كعب فلم أجد من رد سماعه من البراء فلذا فهى محتملة وراجحة خاصة أنه 
اتفق عليها زائدة وحفص فربما سمعه من البراء عن بلال تارة ومن كعب عن بلال تارة أخرى . 
وقد أخرجه الطبراني في «معجمه الصغير» بهذا اللفظ من طريق يحى بن أبي جعدة عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري عن أبي طلحة مرفوعا (به). وكذا أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7557/١(‏ من طريق 
الطبراني وعزاه إليه في «المعجم الصغير» وقال: رجاله موثقون. كما ساقه الهيثمي أيضا بهذا اللفظ من 
حديث ك ثم قال : : رواه أحمد والبزار وفيه عتبة بن أبي أمية ذكره لاد في «الثقات» 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠١‏ المسح على الخفين والعمامة والخمار ۳.0 


إدريس الخولاني عن بلال «أنه عليه السلام مسح على العمامة والموقين»"“ وروينا 
أيضاً من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن سلمان ومن طريق مخلد بن 
الحسين عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر 
«رأيت رسول الله َة توضاً ومسح على الموقين والخمار» . 

نهولا اة من الجا ردي الل عه ال بو فة وبلا وسلمناة 
وعمرو بن أمية وكعب بن عجرة وأبو ذر. كلهم يروي ذلك عن رسول الله یا بأسانيد 
لا معارض لها ولا مطعن فيها 

ل ا عدي را لي رون ع فيا رتاس مرو ان اليا 
محا سي E Oe‏ 
e‏ ا ل ل ع SEG‏ 
قال : بك a‏ ل ارد 

SO ee 
ابن غفلة قال : سأل نباتة الجعفي عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة؟ فقال له‎ 
. عمر بن الخطاب . إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فدع‎ 


وعن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي جعفر عبدالله بن عبدالله الرازي عن زيد 
ابن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره 
الله . 
أنس بن مالك: أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة» وهذه أسانيد في 


غا اص 

xe‏ وقال: يروي اع ثم رواه أيضا 1 الهيثئمي )١65/1١١‏ فى فى (مجمع الزوائد» من حديث 
خر و نات ترفوعا بلفظ «کان يمسح على الخفين والخمار» وعزاه للطبراني في «الأوسط» وكال: 
إسناده حسن . 


)١(‏ رواية أبي داود في (الطهارة / باب المسح على الخفين OT}‏ والموق : هو ما يلس قوق الخففل 
وقيل أنه نوع من الخفاف وجمعه أمواق. واختلف على كونه لفظ من أصا ل فارسي معرب أو هو عربي 


5 


5م كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ المسح على االخفين والعمامة والخمار 


وعن الحسن البصري عن أمه : أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تمسح على 
الخمار وعن سلمان الفارسي : أنه قال لرجل: امسح على خفيك وعلى خمارك 
وامسح بناصيتك. وعن أب فوم ا ی أنه خرج من حدث فمسح :على خفيه 
وقلنسوته وعن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة. 
وعن علي بن أبي طالب : أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فقال نعم. وعلى النعلين 
والخمار. وهو قول سفيان الثوري. رويناه عن عبد الرزاق عنه قال: القلنسوة بمنزلة 
العمامة ‏ يعني في جواز المسح عليها ‏ وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل” 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغيرهم . 

وقال الشافعي : إن صح الخبر عن رسول الله كي فبه أقول . 

قال علي : والخبر ‏ و لله الحمد ‏ قد صح فهو قوله . 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يمسح على عمامة ولا خمار ولا غير ذلك وهو قول 
الشافعي. قال: إلا أن يصح الخبر. 
قال على ما تم 'للعاتعين .من ذلك حح اسا فان قالوا جاء القران بسح 
الرؤوس» قلنا نعم» وبالمسح على الرجلين» فأجزتم المسح على الخفين؛ وليس 
بأثبت من المسح على العمامة؛ والمانعون من المسح على الخفين من الصحابة 
رضي الله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة ؛ فما روي المنع من المسح 
على العمامة إلا عن جابر وابن عمر؛ وقد جاء المنع من المسح على الخفين عن 
عائشة وأبي هريرة وابن عباس» وأبطلتم مسح الرجلين ‏ وهو نص القران ‏ بخبر يدعى 
مخالفنا ومخالفكَم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه. وأنه لا يدل على المنع 
'من مسحها؛ وقد قال بمسحها طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وقلتم 
بالمسح على الجبائر ولم يصح فيه أثر عن رسول الله يك وهذا تخليط . 

وقال بعضهم: حديث المغيرة بن شعبة فيه «إنه مسح بناصيته وعلى عمامته» 
فأما من لا يرى المسح على الناصية يجزىء فقد جاهر الله تعالى والناس في احتجاجه 
بهذا الخبر» وهو عاص لكل ما فيه . 

وأما من يرى المسح على بعض الرأس يجزىء فإنهم قالوا: إن الذي أجزأه 
عليه السلام فهو مسح الناصية فقط وكان مسح العمامة فضلا. 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠١‏ الاختلاف في المسح على العمامة ۳۷ 





قال أبو محمد: رام هؤلاء أن يجعلوا كل ما في < خر المغيرة حكاية عن وضوء 
واحد وهذا کذب وجرأة على الباطل , بل هو خبر عن عملين متغايرين ؛ هلأ ظاهر 
الحديث ومقتضاه؛ ووا 


وقال بعضهم أخطأ الأوزاعى فين حديث عمرو بن أميةغ. لأن هذا خبر رواأه - 
عن يحيى بن أبي كثير ‏ شيبان وحرب بن شداد وبكر بن نضر وأبان العطار 


وعلي بن المبارك» فلم يذكروا فيه المسح على العمامة . 


قال علي : فقلنا لهم فكان ماذا؟ قد علم کل دي علم بالحديث أن الأوزاعى أحفظ 
من ا 0 من هؤلاء ؛ a‏ ولسوا ححه عليه ؛ e‏ ثقه.. 
انا وريه خط قت لأن فلاناً وفلاناً لم يرو هذا الخبر؟ 


وقال بعضهم لا يجوز المسح على العمامة كما لا يجوز المسح على القفازين . 

قال أبو محمد: وهذا قياس. والقياس كله باطل › ثم لو كان حقاً لكان هذا منه 
عين الباطل» لأنهم يعارضون فيه؛ فيقال لهم إن كان هذا القياس e‏ 
فأبطلوا به المسح على الخفين؟ لأن الرجلين باليدين أشبه منهما بالرأس» فقولوا: كما 
لا يجوز المسح على القفازين كذلك لا يجوز المسح على الخفين ولا فرق . 

فإن قالوا: قد صح المسح على الخفين عن رسول الله كَكْةِ؛ قيل لهم: وقد 
صح المسح على العمامة عن رسول الله مَك . 

ويعارضون أيضاً بأن يقال لهم : إن الله تعالى قرن الرؤوس بالأرجل في الوضوء 
وأنتم تجيزون المسح على الخفين فأجيزوا المسح على العمامة, لأنهما جميعا 
عفان ا فى اا وا ا جا مرق الم عد من غدل الان 
فينبغي أن يكون يجوز تعويض المسح من المسح في العمامة على الرأس أولى» ولآن 
الرأس طرف والرجلان طرف» وأيضاً فقد صح تعويض المسح من جميع أعضاء الوضوء 
فعوض المسح بالتراب في الوجه والذراعين من غسل كل ذلك» وعوض المسح على 
الخفين من غسل الرجلين» فوجب أيضاً أن يجوز تعويض المسح على العمامة من 
المسح على الرأس» لتتفق أحكام جميع أعضاء الوضوء في ذلك . 


٠‏ ۸ كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ الاختلاف في المسح على العمامة 


قال علي : كل هذا إنما أوردناه معارضة لقياسهم الفاسد وأنه لا شيء من 
. الأحكام قالوا فيه بالقياس إلا ولمن خالفهم ‏ من التعلق بالقياس - كالذي لهم أو أكثر 
فيظهر بذلك بطلان القياس لكل من أراد الله توفيقه . 

وقال بعضهم : إنما مسح رسول الله ية على العمامة والخمار لمرض كان في 
ا 

قال علي : هذا كلام من لا مؤونة عليه من الكذب» ومن يستغفر الله تعالى من 
مكالمة مثله» لأنه متعمد للكذب والإفك بقول لم يأت به قط لا نص ولا دليل. وقد 
عجل الله العقوبة لمن هذه صفته. بأن تبوأ مقعده من النارء لكذبه على رسول الله 

ثم يقال لهم : قولوا مثل هذا في المسح على الخفين. إنه كان لعلة بقدميه ولا 
فرق على أن امرأ لو قال هذا لكان أعذر منهم. لأننا قد روينا عن ابن عباس أنه قال في 
المسح على الخفين: لو قلتم ذلك في البرد الشديد أو السفر الطويل »ولم يرو قط عن 
أحد من الضحابة أنه قال ذلك في المسح على العمامة والخمار» فبطل قول من منع 
المسح على العمامة والخمار» وصح خلافه للسئن الثابتة» ولأبي بكر وعمر وعلي 
وأنس وأم سلمة وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة وغيرهم ؛ وللقياس إن كان من أهل 
القياس. 

فإن قال قائل: إنه لم يأت عن النبي بي أنه مسح على غير العمامة والخمارء 
فلا يجوز ترك ما جاء في القران من مسح الرأس لغير ما صح النص به» والقياس . 
باطل» وليس فعله عليه السلام عموم لفظ فيحمل على عمومه. 

قلنا: هذا خط لأنه عليه السلام لم يقل إنه لا يمسح إلا على عمامة أو خمارء 
لكم غلا دن عليه أن ما الرائن الا اليس رها تفن ذلك كلكو شاي 
شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه . 

ئم نقول لهم : قولوا لنا لو أن الراوي قال مسح رسول الله َة على عمامة 
صفراء من كتان مطوية ثلاث طيات. أكان يجوز عندكم المسح على حمراء من قطن 
ملوية عشر مرات أم لا؟ وكذلك لو قال مسح عليه السلام على خفين أسودين» أكان 


كتاب الطهارة ‏ مسألة ۲٠٠-۲۰۲‏ المسح على العمامة والخمار على أي وجه لبس ۳۰۹ 


يجوز على أبيضين أم ل؟ فان لزموا قول الراوي أحدثوا دين 00 وإن لم يراعوه 
رجعوا إلى قولنا. 

3* اة قال أو خد وسوا لن ما ذكزنا على .ظهارة أو غير طهارة 
قال أبو ثور: لا يمسح على العامة والخمار الا من هدا على هار فاس عل 
الخفين, وقال أصحابنا كما قلنا. 


قال علي : القياس باطل؛ وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة 
والخمار والمسح على الخفين» وإنما نص رسول الله كيه في اللباس على الطهارة 
على الخفين» ولم ينص ذلك في العمامة والخمارء قال الله تعالى : #لتبين للناس ما 
نزل إليهم» [45/ النحل] «إوما كان ربك نسيا» [74/ مريم] فلو وجب هذا في 
العمامة والخمار لبينه عليه السلام» كما بين ذلك في الخفين. ومدعي المساواة في 
ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين» مدع بلا دليل» ويكلف البرهان على صحة 
دعواه في ذلك» فيقال له من أين وجب. إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين 
أنه لبسهما على طهارة. أن يجب هذا الحكم في العمامة والخمار ولا سبيل له إليه 
أصلا بأكثر من قضية من رأيه» وهذا لا معنى لهء قال الله تعالى : #قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين* /١١١[‏ البقرة] . 

٠١‏ مسألة : ويمسح على كل ذلك أبدا بلا توقيت ولا تحدید» ا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت في ذلك ثابتا عنه» كالمسح على الخفين وبه 
قال أبو ثور؛ وقال أصحابنا كما قلنا. 

ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ية ؛ والقياس باطل» وقول القائل: لما 
كان المسح على الخفين موقتاً بوقت محدود في السفر ووقت في الحضر وجب أن 
يكون المسح على العمامة كذلك؛ دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على 
وجوبه؛ ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة 
بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من 
الدعوى؛ وقد مسح رسول الله يكل على العمامة والخمارء ولم يوقت في ذلك وقتاء 
ووقت في المسح على الخفين ؛ فيلزمنا أن نقول ما قاله عليه السلام وأن لا نقول في 
الدين ما لم يقله عليه السلام ؛ قال الله تعالى : #تلك حدود الله فلا تعتدوها» . 


۴1۰ كتاب الطهارة مسألة "١5-٠١ ٤‏ وجوت استيعاب الجسد كله في الغسل والترتيب 


٤‏ - مسألة : فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح 
عليهما كما قلنا ولا فرق؛ وكذلك لو تعمد لباس ذلك ليمسح عليه جاز المسح أيضا» . 
وإنما المسح المذكور في الوضوء خاصة؛ وأما في كل غسل واجب فلاء ولا بد من 
خلع كل ذلك وغسل الرأس 

برهان ذلك أن رسول الله ييه مسح على العمامة وعلى الخمار؛ اعرد 
جال | حال» فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال؛ وإذا كان المسح جائزا 
فالقصد إلى الجائز جائزء وإنما مسح عليه السلام في الوضوء خاصة» فلا يجوز أن 
يضاف إلى ذلك ما لم يفعله عليه السلام» ولا يجوز أن يزاد في السنن ما لم يأت 
فيها. ولا أن ينقص منها ما اقتضاه لفظ الخبر بها. وبالله تعالى التوفيق . وهكذا يقول 
خصومنا في المسح على الخفين سواء سواء . 

٥‏ - مسألة : ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر 
شعرة عمدأً أو نسيانا؛ لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كله > لأنه لم 
يصل بالطهارة التي أمر بها؛ وقال عليه السلام «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


رد)ا. 


5 - مسألة : "ومع تكس وو أو قدم عضواً على المذكور قبله في القران 
عفدا ااال تجزه الصلاة أصلا. وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه 
ثم رجليه» ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في 
السنة» فإن جعل الاستنشاق والاستنشار في اة اوهد عضو من الادقا 
المذكورة لم يجز ذلك ؛ فإن فعل شيئاً ما ذكرنا لزمه أن يعود إلى الذي بدا به قبل الذي 
ذكره الله تعالى قبله فيعمله إلى أن يتم وضوءه؛ وليس عليه أن يبتدي من أول الوضوء . 
وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ فإن انغمس في ماء جار وهو 
جنب ونوی الغسل والوضيوم ها لم يجزه ذلك من الوضوء ولا من الخسل» وعليه أن 
بأتي به مرتباً» وهو قول إسحاق . 


برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب 


دخلنا على جابر بن عبدالله فقلت : أخبرنى عن حجة رسول الله َو قال جابر «خحرجنا 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠٠‏ وجوب استيعاب الحسد كله في الغسل والترتيب ۳1۱ 





معه ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ إن رسول الله يقد حرج من الياب 0 الصفاء ھا إلى 
الصفا قال: «إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به»“. 


قال علي : وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء؛ وإنما قلنا: لا يجزىء في 
الأعضاء المغموسة 3 لا الوضوء ولا العسل إذا نوق بذلك الخمسن كلا الأمرين فلا نه 
E EE‏ بعل اسه اوسن 
أيضا الغسل فى تلك الأعضاء؛ لأنه أتى به بخلاف ما أمره الله تعالى به؛ وأما 
الاستنشاق والاستنثار فلم يأت فيهما في الوضوء ذكز بتقديم ولا تأخيرء فكيفما أتى 
بهما في وضوئه أو بعد وضوئه» وقبل صلاته أو قبل وضوئه : أجزأه . 

قال علي : وقال أبو حنيفة : جائز تنكيس الوضوء والأذان والطواف والسعي 
والإقامة . وقال مالك: يجوز تنكيس الوضوء ولا يجوز تنكيس الطواف ولا السعي ولا 
الأذان ولا الإقامة . 

قن انو موه لذ يحون سكن شي د اذلف E‏ 

منكسا فأمًا قول مالك فظاهر التناقض ؛ لأنه فرق بين ما لا فرق بينه» وأما أبو حنيفة فإنه 
أطرد قولا؛ وأكثر خطأ؛ والقوم أصحاب قياس بزعمهم ؛ فهلا قاسوا ذلك على ما اتفق 
عليه من المنع من تنكيس الصلاة؟ ! على أنه قد صح الإجماع في بعض الأوقات على 
تنكيس الصلاة؛ ؤهي حال من وجد الإمام جا اواك هيد بذللك وهر د 
الصلاة؛ وهذا مما تناقضوا فيه في قياسهم . 


وقد روينا عن على بن أبى طالب وابن عباس جواز تنكيس الوضوء» ولكن لا 
حجة في أحد مع القرآن إلا في الذي آبر سات :وش وشول اه عله وها اا تان 
فيه الشافعيون فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف. وبالله 
تعالى التوفيق . 

والعجب كله أن المالكيين أجازوا تنكيس الوضوء الذي لم يأت نص من الله 
تعالى ولا من رسوله َة فيه. ثم أتوا إلى ما أجاز الله تعالى تنكيسه فمنعوا من ذلك. 





)١(‏ أخرجه اخ في (مسنده» (۳/ 5 ۳۹)› والبيهقي في (اسننه) )۸0/1( والزيلعي في «نصب الراية» 
759/: ه) والدارقطني في (( سكئة ) )١5١5/5(‏ وكك! حاء في. جمع الجوامع (۹۹) وفي «الدر المنثور» 
)١15١/1١(‏ وفي وكشف الخفاء» )757/١١‏ بلفظه . 


۲ كتاب الطهارة مسألة ۲۰۷ ) حكم تفريق الوضوء أو الغسل 


وهو الرمي والحلق والنحر والذبح والطواف. فإن رسول الله ية أجاز تقديم بعض 
ذلك على بعض ؛ كما سنذكر إن شاء الله تعالى في كتاب الحج » فقالوا: لا يجوز تقديم 
الطواف على الرمي ؛ ولا تقديم الحلق على الرمي» وهذا كما ترى. 
نا أحمد بن واقد ثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله َي «إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم)0'' . 

وأما وجوب تقديم الاستنشاق والاستثار ولا ند » فلحديث رفاعة بن رافع أن 
رسول الله َة قال : دلا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عر وجل . 
ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»220 فصح أن 
ههنا إسباغا عطف عليه غسل الوجهء وليس إلا الاستنشاق والاستنثار. 

۷ - مسألة : ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك» وإن طالت المدة في 
خلال ذلك أو قصرت». ما لم يحدث في خلال وضوئه ما ينقض الوضوء» وما لم 

برهان ذلك أن الله عر وجل أمر بالتطهر من الجنابة والحيضء وبالتوضوء من 
الأحداث» ولم يشترط عر وجل فى ذلك متابعة» فكيفما أتى به المرء أجزأه. لأنه قد 
وقع عليه اسم الأخبار بأنه تطهرء وبأنه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل 
رجليه . 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثناعلى 
ابن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 





)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» .)۳١٤/۲(‏ وابن ماجة )1١07(‏ والزيلعي في «نصب الراية» )۳٤/١(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» )١6(‏ فرواه أحمد من طريق حسن وأحمد بن عبد الملك. وابن ماجة من 
طريق أبي جعفر النفيلي » والطبراني من طريق محمد بن وضاح عن أحمد بن واقد كلهم عن زهير بن 
معاوية بسنده وهو إسناد صحيح . وكذا أخرجه أبو داود في (اللباس / باب 57) والبيهقي (25/7) وابن 
حبان (١٤١۲۰١۱ ٤۷(‏ والبغوي في «شرح السنة) .)٤۲۳/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ .)۲١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (19/5). 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠۷‏ حكم تفريق الوضوء أو الغسل mr‏ 


أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثاء ثم يأحذ بيمينه فيصب على يساره 
و ثم يغسل يديه غسلا حسناء ثم يمضمض ثلانا. نم يستنشق 


مم e‏ ثاثا ا وا مسل 


قال على : إذا جاز أن يجعل رسول الله َيه بين وضوئه وغسله وبين تمامهما 
قي e a‏ فالتفريق بين المدّد لا نص فيه ولا برهان. 
وهذا قول السلف كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه بال بالسوق ثم 
توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي 
عذها فصج عا نتم صلى ليها 0 ١‏ 

وروينا عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال: كان أحدهم يغسل رأسه 
من الجنابة بالسدر ثم يمكث ساعة ثم يغسل سائر جسده» وإبراهيم تابع أدرك أكابر 
التابعين وصغار الصحابة رضي الله عنهم. قال إبراهيم في الرجل تكون له المرأة 
والجارية فيرافث امرأته بالغسل أنه لا بأس بأن يغسل رأسه ثم يمكث ثم يغسل سائر 
جسده بعد ولا يغسل رأسه . 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن غسل الجنب رأسه بالسدر أو 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي » وقد 
زوئ تخو هذا غر سيد ي المشبت وظاوسن....وقال مالك أن طال الأمد ادا 
الوضوء» وإن لم يطل بنى على وضوئه. وقد روينا عن قتادة وابن ¿ أبي ليلى وغيرهم 
نحو هذا. 

وحد بعضهم ذلك بالجفوف» وحد بعضهم ذلك بأن يكون في طلب الماء فيبني 
أو يترك وضوءه ويبتدىء . 

قال أبو محمد: أما تحديد مالك بالطول فإنه يكلف المنتصر له بيان ما ذلك 
الطول الذي تجب به شريعة ابتداء الوضوء. والقصر الذي لا تجب به هذه الشريعة» 
فلا سبيل لهم إلى ذلك إلا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحد. وما كان من الأقوال لا 


٤١‏ كتاب الطهارة مسألة ۲۰۷ مرور الأوقات ليس من الاحداث الناقضة للوضوء 


برهان على صحته فهو باطل» إذ الشرائع غير واجبة على أحد حتى يوجبها الله تعالى 
على لسان رسوله ئة . 

وأما من حد ذلك بجفوف الماء فخطأ ظاهرء لأنه دعوى بلا برهان. وما كان 
هكذا فهو باطل لما ذكرناه» وأيضاً فإن في الصيف في البلاد الحارة لا يتم أحد وضوءه 
حتى يجف وجهه. ولا يصح وضوء على هذا. 

وأما من حد في ذلك بما دام في طلب الماء؛ فقول أيضاً لا دليل على صحته. 
والدعوى لا يعجز عنها أحد. والعجب أن مالكاً يجيز أن يجعل المرء إذا رعف بين 
أجزاء صلاته مدة وعملا ليس من الصلاة؛ ثم يمنع من ذلك في الوضوء . 

قال علي فإن تعلق بعضهم بخبر روينه عن رسول الله ية من طريق بقية عن 
بحير عن خالد عن بعض أصحاب رسول الله لله ية أن رسول الله اة رأى رجلا يصلي 
وفي قدمه لمعة لم يصبها الماءء فأمره عليه السلام أن يعيد الوضوء والصلاة» فإن هذا 


خبر لا يصح لأن راويه بقية» وليس بالقوي» وفي السند من لا يدري من هو. 
وروا اشا عم شال الحذاء عن أبي قلابة عن عمر بن الخطاب وعن أبي 


ظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . 
سفيان ضعيف . 


وقد جاء أثر عن رسول الله بيو هو أحسن من هذا؛ رويناه من طريق قاسم بن 
أصبغ ثنا بكر بن مضر عن حرملة بن يحبى ثنا ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة 
عن أنس «أن رسول الله يك أتاه وقد توضاً وترك موضع الظفر لم يصبه الماء؛ فقال له 
رسول الله َي «ارجع فأحسن وضوءك)22 وعن ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير 
عن جابر عن عمر مثل هذا أيضاً . 


قال علي : لا يصح عن أحد من .الصحابة خلاف فعل عمر هذاء فقد خالفوا 


(۱) أخرجه مسلم في (الطهارة / باب /٠١‏ رقم .)۳١‏ وأبو داود (الطهارة / باب 1۷) وأحمد في «مسنده» 
».)١57/5(‏ وابن ماجة (530) وكذا أخحرجه البيهقي /١(‏ ٠/ا)‏ وابن خزيمة .)١515(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠۸‏ .يكره الاكثار من الماء فى الغسل والوضوء 10 





ما فاج لأ عزف اين ال واف ی ددرن كل دى عل ان رور 
الأوقات ليس من الأحداث الناقضة للوضوءء وقد تناقض مالك في هذا المكان فرأى 
أن من نسي عضواً من أعضاء وضوئه فإن غسله أجزأه» ورأى فيمن توضاً ومسح على 
اي وجي وو ا وري 
إلا غسل رجليه فقط. وهذا تبعيض الوضوء الذي منع منه . وبالله تعالى التوفيق . 


۲۰۸ - مسألة : e e‏ ك 
من ذلك . 

وروينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس «أن عليا 
توضاً ثلاثا ثلاثاء وقال هكذا رأيت رسول الله كَلْهِ» وعن ابن المبارك عن الأوزاعي 
حدثني المطلب بن عبدالله بن حنطب «أن عبدالله بن عمر توضاً ثلاثاء يسند ذلك إلى 
رسول الله كلو وعن عثمان أيضا مثل ذلك فلم يخص في هذه الآثار رأسا من غيره . 

حدثنا عبد الله بن ربع الا ل لي ريه 00 


يل ل لتو راف ا وه 5508 


وقد روينا عن أنس مسح رأسه في الوضوء ثلاثاً واثنتين» وعن عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عطاء: أكثر ما أمسح برأسي ثلاث مرات لا أزيد بكف واحدة لا أزيد 
ولا أنقص. وعن حماد بن سلمة ثنا جرير بن حازم : رأيت محمد بن سيرين توضاً 
فمسح اة مسحتين إحداهما ببلل يديه والأخرى بماء جديد» وعن أ بيك ذا 
هشیم ثنا العوام : إن إبراهيم يم التيمي كان يمسح اسه ثلاثاً؛ وهو قول الشافعي وداود 
وغيرهم› وأما الإكثار من الماء فمذموم من الجميع . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
٠ابن‏ محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن نافع ثنا شبابة د 
ليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر دوكانت تحت المندن ين 'الزويئز - قالت «إن عائشة أم 


6" كتاب الطهارة مسألة ۲۰۹ حكم الحبائر وما شاءبها في الوضوء 


المؤمنين أخبرتها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله ييه في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد 
أوقرها من ذلك): 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت 
عباد بن تميم عن جدتي ‏ وهي أم عمارة «أن النبي بي توضأ فأتى بإناء فيه قدر ثلثي 
المد». 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي 
ثنا ابن وهب عن عياض بن عبدالله الفهري عن مخرمة بن سليمان القرشي عن كريب 
مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره «أنه رأى رسول الله َيه قام من النوم فعمد إلى 
شجب من ماء فتسوك وتوضاً فأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا) ودر 
ادك 

قال علي : وقد جاءت اثار أنه عليه السلام توضأً بالمد واغتسل بالصاع» وأنه 
عليه السلام توضأً بمكوك واغتسل بخمس مكاكي » وأنه عليه السلام كان يتوضاً من 
إناء فيه مد وربع ؛ وكل هذا صحيح لا يختلف؛ وإنما هو ما أجزأ فقط . وبالله تعالى 
ال 

8 -_ مسألة : ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق 
لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك وقد سقط حكم ذلك المكان فإن 
سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء» وهو 
على طهارته ما لم يحدث . 

برهان ذلك قول الله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [587/ البقرة] 
وقول رسول الله ينه «إذا أمرتكم بأمر فاءتوا منه ما استطعتم» فسقط بالقران والسنة كل 
ما عجز عنه المرء. وكان التعويضى نه شرع والشرع لا يلزم إلا بقران أو سنة» ولم 
يأت قران ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على 
غسله؛ فسقط القول بذلك. فإن قيل فإنه قد روي من طريق زيد عن أبيه عن جده عن 
على «قلت يا رسول الله أمسح على الجبائر؟ قال نعم امسح عليها» قلنا: هذا خبر لا 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠۹‏ حكم الجبائر وما شابهها في الوضوء ۱۷ 


تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي. 
وهو مذكور بالكذب' . 

فإن قيل: فقد جاء أنه عليه السلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين 
قلنا: هذا لا يصح من طريق الإسناد. ولو كان لما كانت فيه حجة» لأن العصائب هي 
العمائم ؛ قال الفرزدق : 

وركب كأن الريح تطلب عندهم لهاترة من جذبها بالعصائب) 

والتساخين هي الخفاف . 


وإنما أوجب من أوجب المسح على الجبائر قياسأً على المسح على الخفين 
والقياس باطل» ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاء لأن المسح على الخفين 
فيه توقيت ؛ ولا توقيت في المسح على الجبائر» مع أن قول القائل: لما جاز المسح 
ع ا وعب ی على ا دعر ادال وقضية من عنده» ثم هي 
أيضاً موضوعة وضعاً فاسداً, لأنه إيجاب فرض قيس على إباحة وتخيير» وهذا 
من القياس في شيء. 

وقد روينا مثل قولنا عن بعض السلفء. كما روينا من طريق ابن المبارك عن 
سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي أنه قال في الجراحة : اغسل ما 
حولهاء فإن قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبع رجله مرارة) فكان يمسح 
عليها. قلنا: هذا فعل منه» وليس إيجاباً للمسح عليهاء وقد صح عنه رضي الله عنه 


أحمد (يروي عن زيد بن علي عن ابائه أحاديث موضوعة يكذب» وقال ابن معين «كذاب غير ثقة ولا 
مأمون» وآحادیثه التي يرويها هي التي عرفت باسم «مسند زيد» أو «المجموع الفقهي » وطبع في ميلانو 
بإيطاليا سنة ١419‏ وفي مصر سنة ١5٠‏ هجرية؛ ومما يؤسف له أن يقرظه بعض أفاضل العلماء من 
وثوق العامة ممن للا يعرف الصحيح من السقيم ‏ بوجود توقيعاتهم على مدائح لهذه الأكاذيب ‏ و لله 
الأمر من قبل ومن بعد. اه . شاكر. 

(۲) الترة الثأرء قال فى اللسان «والعصابة العمامة» والعمائم يقال لها العصائب». 

(#) هي الحويصلة التي يتخزن فيها العصارةالمرارية الهاضمة للطعام وتمر من مكانها بالكبد عن طريق قناة 
مرارية إلى الأمعاء لهضم الطعام والمعنى أن ابن عمر لبس في إصبعه هذه الحويصلة . 





۸ كتاب الطهارة مسألة ٠٠١١‏ حرمة مس الذكر باليمين على أي حال 


أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل» وأنتم لا ترون ذلك» فضلا 
عن أن توجبوه ا وصح أن كان يجيز بيع الحامل واستثناء ما في بطنها؛ وهذا 
عندكم حرام» ومن المقت عند الله تعالى أن تحتجوا به فيما اشتهيتم وتسقطوا الحجة 
به حيث لم تشتهوا؛ وهذا عظيم في الدين جدا . 

إذ قد صح ما ذكرنا فالوضوء إذا تم وجازت به الصلاة فلا ينقضه إلا حدث أو 
نص جلى وارد بانتقاضه. وليس سقوط اللصقة أو الجبيرة أوالرباط حدثاء ولا جاء 
تمن ااب ری يفن ده وال اقم ا واا اھ ای لاان سول 
الله يِه وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم ير ذلك داود 
وأضخاننا ».وبال تعالى التوفيق: 


مكح 


١‏ -مسألة: ولا يجوز لأحد مس ذ ه بيمينه جملة إلا عند ضرورة لا يمكنه 
غير ذلك ا ای بان ب ميف نويا علق کن وی اا ب الشوال ميا 
ومسح سائر أعضائه بيمينه وبشماله مباح. ومس الرجل ذكر صغير لمداواة أو نحو ذلك 
من أبواب الخير كالختان ونحوه» جائز باليمين والشمال» ومس المرأة فرجها بيمينها 
واا جا وال يها ذكر وجا او ها سعطها ان تمالا جا .هان 
ذلك أن كل ما ذكرنا فلا نص ف في النهي عنه» وکل ما لا نص في تحريمه فهو مباح 
بقول الله تعالى : ووقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» 
[۱۱۹ / الأنعام] ] وقول رسول الله بي «من أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن 
شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته) 202 < وقوله عليه السلام : «دعوني ما تركتكم فإذا 
أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)(2 أو كما قال 
عليه السلام» فنص تعالى على أن كل محرم قد فصل لنا باسمه» فصح أن مالم 
يفصل تحريمه فلم يحرم» وكذلك بالخبرين المذكورين. 

وقد جاء النهي عن مس الرجل ذ ه بيمينه» كما حدثنا حمام وعبدالله بن 
يوسف» قال عبدالله ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى تنا أحمد بن محمد ثنا 





)١(‏ أخرجه المؤلف في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) بإسناده عن شيخه حمام بن أحمد بده ٠‏ إلى 
البخاري بسنده من حديْث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً (به) . 
() البخاري ١١/9١‏ - شعب). والدارقطني (۲۸۱/۲). 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠١‏ أنه كان ك لا يزيل اليقين بالوضوء ۳1۹ 





أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابن أبي عمر ثنا الثقفي ‏ هو عبد الوهاب بن 
عبد المجيد ‏ عن أيوب السختياني ؛ وقال حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي قاضي بغداد ثنا أبو نعيم - هو الفضل, 
ابن دكين - ثنا سفيان ‏ هو الثوري عن معمر؛ ثم اتفق أيوب السختياني ومعمر كلاهما 
عن يحيى بن أب كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال «مبى رسول الله كه أن يمس 
الرجل ذكره بيمينه» هذا لفظ معمر. ولفظ أيوب نهى رسول الله َي أن يتنفس في 
الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه» . وبهذا الخبر حرم أن يزيل أحد أثر 
البول بيمينه بغسل أو مسح. لأنه استطابة . 

قال علي : رواية معمر وأيوب زائدة على كل ما رواه غيرهما عن يحيى بن أبي 
كثير من الاقتصار بالنهي عن مس الذكر باليمين في حال البول وعند دخول الخلاء. 
والزيادة مقبولة لا يجوز ردهاء لا سيما وأيوب ومعمر أحفظ ممن روى بعض ما روياه» 
وكل ذلك حق» وأخذ كل ذلك فرض لا يحل رد شيء مما رواه الثقات؛ فمن أخذ 
برواية أيوب ومعمر فقد أخذ برواية همام وهشام الدستوائي والأوزاعي وأبي إسماعيل» 
ومن أخذ برواية هؤلاء وخالف رواية أيوب ومعمر فقد عصى . 

وقد روينا مثل قولنا هذا عن بعض السلف. كما روينا من طريق وكيع عن 
الصلت بن دينار عن عقبة بن صبهان: سمعت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
يقول: ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله َي . وبه إلى وكيع عن 
خالد بن دينار سمعت أبا العالية يقول: ما مسست ذكري بيميني مذ ستين سنة أو 
سبعين سلئة . 

وروينا عن مسلم بن يسار وكان من خيار التابعين ‏ أنه قال: لا أمس ذكري 
بيميني وأنا أرجو أن اخذ بها كتابي . وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : : ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما 
مضل ضر ع طبار وليس عليه أن و و زتعن + تفلك 
اعتسل وتوضاً : ثم أيقن اله كان مدنا ا أو أنه قد أتّى , بما يوجب الغسل لم 
يجزه الغسل ولا الوضوء اللذان أحدثا بالشك. وعليه أن يأتي بغسل اخر ووضوء آخرء 
ومن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو الغسل فعليه أن يأتي بما شك فيه من ذلك. 


٠١‏ كتاب الطهارة مسألة "١١‏ الشك لا يزيل اليقين بالوضوء 


فإن لم يفعل وصلى بشكه ثم أيقن أنه لم يكن جدثاً ولا كان عليه غسل لم تجزه 
ضلاته تلك أصلا . 0 

برهان ذلك قول الله تعالى : #إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق 
شیا ]۲۸ / النجم ] وقال رسول الله ا : «إياكم والظن فان الظن أكذزب الحديث) 1 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول 
الله َة قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث 
فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً() وهذا قول أبي حنيقة 
والشافعي وداود. 





وقال مالك: يتوضأ في كلا الوجهين» واحتح بعض مقلديه بأن رسول الله ككل 
أمر من شك فلم يذر كم صلى بأن يلغي الشك ويبني على اليقين . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ من وجهين؛ أحدهما تركهم للخبر الوارد في المسألة 
بعينها ومخالفتهم له؛ وأن يجعلوا هذا الأمر حدثا يوجب الوضوء في غير الصلاة ولا 
يوجبه في الصلاة؛ وهذا تناقض قد أنكروا مثله على أبي حنيفة في الوضوء من القهقهة 
في الصلاة دون غيرها وأخذهم بخبر جاء في حكم آخر. والثاني إنهم احتجوا بخبر 
اهو حجة عليهم ؛ لأنه عليه السلام لم يجعل للشك حكما؛ وأبقاه على اليقين عنده بلا 
اشك. وإن جاز أن يكون الأمر كما ظن ‏ هذا إلى تناقضهم ؛ فإنهم يقولون: من شك 
أطلق أم لم يطلق؟ وأيقن بصحة النكاح فلا يلزمه طلاق؛ ومن أيقن بصحة الملك 
فشك أنه أعتق أم لم يعتق فلا يلزمه عتق؛ ومن تيقنت حياته وشك في موته فهو على 
الحياة» وهكذا في كل شيء. 

قال علي : فإذا هو كما ذكرنا فإن توضاً كما ذكرنا وهو شاك في الحديث ثم أيقن 
بأنه كان أحدث لم يجزه ذلك الوضوءء لأنه لم يتوضأً الوضوء الواجب عليه؛ وإنما 
توضاً وضوءاً لم يؤمر به؛ ولا ينوب وضوء لم يأمر الله عر وجل به عن وضوء أمر الله 
تعالى به. وبالله تعالى التوفيق . 


.)155/7( أبو داود (الطهارة / باب 18) والبيهقي‎ )١( 





كتاب الطهارة ‏ 20 مسألة ۲١۲‏ المسح على الخفين في السفر والحضر م 


1 مسألة : والمسح على كل ما لبس في الرجلين ‏ مما يحل لباسه مما يبلغ 
فوق الكعبين سنة. سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين 
من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر ‏ كان عليهما جلد أو لم يكن - أو جرموقين أو 
خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك أو هراكس . وكذلك إن 

لبست المرأة ماذكرنا من الحريرء فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه 
الج روا لسار م الي لا يحل له المسحء فإذا انقضى 
هذان الأمران ‏ يعني أحدهما ‏ لمن وقت له صلى بذلك المسح ما لم تنتقض 
طهارته» فإن انتقضت ما لم يحل له أن يمسح ؛ لكن يخلع ما على رجليه ويتوضاً ولا 
بد؛ فإن أصابه ما يوجب الغسل خلعهما ولا بد؛ ثم مسح كما ذكرنا إن شاء؛ وهكذا 
أبدا كما وصفنا. 


برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عبن نا عمد رن مياد نا احج ين على E‏ الحو احا ممه بن 
عبدالله بن نمير ثنا أبي ننا زكرناء ین ¿ أبي زائدة عن عامر - هو الشعبي - ثنا عروة بن 
المغيرة بن شعبة عن أبيه قال وكنت مع رسول :الله ٠34‏ فذكر وضوته عليه السلام ؛ قال 
المغيرة (ثم أهويت لأنزع الخفين فقال عليه السلام: «دعهما فإني أدخلتهما. 
طاهرتين » ومسح عليهما)('؟ . 


حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أحمد بن علي بن 
أحمد بن فراس ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص 
ثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال «كنت أمشي مع رسول الله ي بالمدينة 
فانتهى إلى سباطة”*© ناس فبال عليها قائما ثم توضأ ومسح على خفيه» . 


(#) اللبود هو كل شعر أو صوف ملتبد بعضه على بعض . 

)١(‏ أخرجه البخاري .)55/1١(‏ (187/17)- الشعب» ومسلم (الطهارة / باب ۲۲/ رقم 74) والدارمي 
)۱۸١/١(‏ والبغوي  105/١(‏ شرح) والبيهقي (۲۱۸/۱) والحافظ -5١97/١(‏ فتح). 0/١5غ*)ء‏ 
(۲۹۹/۱۰ -فتح). 


۲ كتاب الطهارة مسألة 7١١7‏ المسح على الخفين في السفر والحضر 


محمد بن معاوية القرشي الهشامي ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن 
راهویه مالي الس ا اساي تخ ا 
نا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أ بي» ثم اتفق أحمد وإسحاق واللفظ لأحمد قالا: 
ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل 
عن المغيرة بن شعبة «أن رسول الله َة توضّأ ومسح على الجوربين والنعلين». 

حدثنا يونس بن عبدالله حدثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هناد بن , 
السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم ‏ هو ابن عتيبة ‏ عن القاسم بن 
مخيمرة عن شريح بن هانيء قال : سألت عائشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين 
فقالت : الت علي بن أبي طالب فإنه أعلم بذلك مني فأتيت علياً فسألته عن المسح؟ 
فقال: كان رسول الله َة يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاث“ . ورويناه 
افا الك هق ظريق تسلو ين اجاح عن انين افر عن عبد اراق 
وزكريا بن عدي » قال عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن عمرو بن قيس الملائي - 
وكان سفيان إذا ذكره أثنى عليه -. وقال زكريا عن عبيدالله بن عمرو الرقيى عن زيد بن 
أبي أنيسة. ثم اتفق زيد وعمرو عن الحكم بن عتيبة بمثل حديث الأعمش عن الحكم 
وإسناده . 

حدثنا هشام بن سعيد الخير ثنا عبد الجبار بن أحمد المقري ثنا الحسن بن 
الحسين النجيرمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب بن 
E PA EE‏ اا ا Pe‏ 
وشعبة بن الحجاج كلهم عن عاصم : بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أ 
صفوان بن عسال فقلت : انه حك في نفسي من المسح على الخفين شيء» فهل 
سمعت من رسول الله بيه في ذلك شيئاً؟ فقال: كنا مع رسول الله ئ في سفر فأمرنا 
أن نمسح عليهما ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم إلا من جنابة». ورويناه أيضاً 
من طريق معمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ؛ كلهم عن عاصم عن زر عن صفوان 
عن رسول الله يه بمثله . 

وهذا نقل تواتر يوجب العلم » ففي حديث المغيرة أن المسح إنما هو على من 


. سبق تحخريحجه‎ )١( 





كتاب الطهارة مسألة ۲١۲‏ المسح على الجوربين ۳۲۴۳ 


أدخل الرجلين وهما طاهرتان. وفيى حديث حذيفة المسح في الحضرء وفي حديث 
دززل عن المعيزه الحبج على الجر يوي وى جديا فى حمر اسح على كريد 
لبس في الرجلين يوما وليلة للمقيم ؛ وثلاثاً للمسافر» وأن لا يخلع إلا لغسل الجنابة 
في حديث صفوان . 


د 9 إنه إذا انقضى أحد ماين ارين ع ۰ بذلك ك ما 
کل مره أن يمسح ado‏ 0 وذ كان مق يرما لاه فقط ؛ وأمر عليه 
0 بالصلاة بذلك المسح . ولم ينهه عن الصلاة به بعد أمذه المؤقت له وإنما 

عن المسح فقط. ل للد 


وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف؛ ار سياد 
الثوري عن الزبرقان بن عبدالله العبدي ويحيى بن أبي حية والأعمش› > قال الزبرقان 
عن كعب بن عبدالله قال: رأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه بال فمسح على 
جوربيه ونعليه. وقال يحبى عن أبي الجلاس عن ابن عمر: أنه كان يمسح على 
جوربيه ونعليه وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن 
عبدالله بن ضرار قال إسماعيل عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه 
ونعليه . وقال إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود البدري أنه كان يمسح 
على جوربيه ونعليه. وقال سغيد بن عبدالله : رایت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج 
وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة» فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له من خز عربي 
اجر ضاق , :وف اررق ااا ن ماع ستيان الشورى حا عاف 
الأحول قال: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه . 


و بن سلمة عن ثابت البناني وعبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك 
قالا جميعاً: كان أنس بن مالك يمسح على الجوربين والخفين والعمامة. وعن 
حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين 
والخفين والعمامة وعن وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن خلاس بن عمرو عن ابن عمر 
قال: بال عمر بن الخطاب يوم جمعة ثم توضاً و على الجوربين والنعلين وصلى 
بالناس الجمعة. وعن وكيع عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١١7‏ المسح على الجوربين 


عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر. وعن وكيع عن يحيى البكاء قال : 
سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وعن قتادة عن 
سعيد بن المسيب: الجوربان بمنزلة الخفين في المسح. وعن عبد الرزاق عن ابن 
جريج . قلت لعطاء : نمسح على الجوربين؟ قال نعم امسحوا عليهما مثل الخفين . 
وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي : أنه كان لا يرى بالمسح على 
الجوربين بأساً. وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال: سمعت الأعمش سئل عن 
الجوربين أيمسح عليهما من بات فيهما؟ قال نعم . 

وعن قتادة اك اي ل ا ل 
بمنزلة الخفين:. وقد روي أيضا عن عبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن 
سعد وعمرو بن حريث. وعن سعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر -. فهم عمر وعلي 
وعبدالله بن عمرو وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وابن مسعود 
وسعد وسهل بن سعد وعمرو بن حريث» لا يعرف لهم ممن يجيز المسح على الخفين 
من الصحابة رضي الله عنهم مخالف . ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم 
النخعي والأعمش وخلاس بن عمرو وسعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر» وهو قول 
سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة : لا يمسح على الجوربين ؛ وقال مالك: لا يمسح عليهما إلا أن 
يكون أسفلهما قد خرز عليه جلد» ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما؛ وقال الشافعي لا 
يمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين . 

قال علي : اشتراط التجليد خطأ لا معنى له. لأنه لم يأت به قران ولا سنة ولا 
قياس ولا صاحب, والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة 
عن رسول الله ية ؛ وخلاف الآثار؛ ولم يخص عليه السلام في الآخبار التي ذكرنا 
خفين من غيرهما . 

والعجب أن الحنفيين والمالكيين والشافعيين يشنعون ويعظمون مخالفة 
الصاجب إذا وافق تقليدهم! وهم قد خالفوا ههنا أحد عشر صاحباًء لا مخالف لهم 

بو المج عون در المسح » فيهم عمر وابنه وعلي وابن مسعود وخالفوا أيضا من 


اكثنات الطهارة مسألة ۲١٠۲‏ أحاديث التوقيت في المسح للمسافر والمقيم Yo‏ 


لاا يجيز المسح من الصحابة. فحصلوا على خلاف كل من روي عنه في هذه المسألة 

وأما القائلون بالتوقيت في المسح من الصحابة رضي الله عنهم فروينا من طريق 
شعبة وابن المبارك عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: شهدت سعد بن 
أبي وقاص وعبدالله بن عمر اختلفا في المسح»› فمسح سعد ولم يمسح أبن عمر. 
فسألوا عمر بن الخطاب وأنا شاهد فقال عمر: أمسح يومك وليلتك إلى الغد سنا ا 


وعن شعبة عن عمران بن مسلم سمعت سويد بن غفلة قال بعثنا نباتة الجعفي 
إلى عمر بن الخطاب يسأله عن المسح على الخفين؛ قال فسأله فقال عمر: للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يمسح على الخفين والعمامة؛ وهذان إسنادان لا 
نظير لهما في الصحة والجلالة . 

وقد روينا ذلك أيضاً من طريق سعيد بن المسيب وزييد بن الصلت كلاهما عن 
عمر. ومن طريق سفيان الشوري عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن 
الحارث بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال ثلاثة أيام لمسافر ويوم للمقيم يعني في 
المسح. وروينا اا عر ی مش نه سلجة هن :انق عرد وها اشا يتاه 
صخي ب ومن طريق وكبع عن شع عن الحكم بن تيد عن الفاسم بن و عن 
شريح بن هانىء الحارثي : سألت علياً عن المسح فقال: للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوما 
وليلة . 


وعن شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن المسح 
على الخفين فقال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر؛ ويوما وليلة للمقيم ؛ وهذا إسناد في 
اف 

وعن الشعبى عن عروه , بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: صارت سنة للمسافر 
ثلا نه أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح . 

وعن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن عن أبي زيد الأنصاري صاحب رسول 
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وعن عبد الرزاق عن ابن جريج و وبحي ين ابيع فاابن 
جريج أخبرني أبان بن صالح أن عمر بن شريح اة اوها القاضي كان يقول : 
للمقيم يوم إلى الليل وللمسافر ثلاث . وقال ابن أبي راشد: أخبرني سليمان بن موسى 
قال كنب عمرين عبد الريز إلى أهل اللمضيصة + ان اخلعوا العاف في كل لات 
ال ی ين رة مات عطاد ين ابى .ريات غر الم على الین فال :كاك 
للمسافر ويوم للمقيم. وقد روي أيضاً عن الشعبي . 


وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وجميع أصحابهم. وهو قول إسحاق بن 
راهويه وجملة أصحاب الحديث . 

وقد روه نضا أشهب عو مالك ولوان عن مالك ميككافة ع فالأظهر عقه كراهة 
الصبخ ا ا 
للمسافر وأنهما يمسحان أبدا ما لم يجنبا . 

وتعلق مقلدوه في ذلك بأخبار ساقطة لا يصح منها شيء؛ أرفعها من طريق 
خزيمة بن ثابت» رواه أبو عبدالله الجدلي صاحب راية الكافر المختار؛ ولا يعتمد 
على روايته. ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة, لأنه ليس فيه أن رسول الله َة أباح 
المسح أكثر من ثلاث» ولكن في اخر الخبر من قول الراوي: ولو تمادى السائل 
لزادنا. وهذا ظن وغيب لا يحل القطع به في أخبار الناس؛ فكيف في الدين إلا أنه 
صح من هذا اللفظ أن السائل لم يتماد فلم يزدهم شيئاً. فصار هذا الخبر لو صح - 
حجة لنا عليهم» ومبطلا لقولهم» وها توفت الثللانة أيام : في السفر واليوم والليلة في 
ا 

وار هو طرق اسي روة أستة بن وم غ حادب ملا واس هكر 
الحديث؛ ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة. 

وآخر من طريق أنس منقطع ؛ ليس فيه إلا «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليصل 
فيهما رلت عاي ما ل با لمن جا اي لو سح ا ای 
التوقيت زائدة عليه» والزيادة لا يحل تركها. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )٠١ 5/١(‏ والبيهقي )۲۷۹/١(‏ والحاكم )١18١/١(‏ والزيلعي في «نصب الراية) 
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واخر من طريق ابي بن عمارة» فيه يحيى بن أيوب الكوفي واخر مجهولون . 
«قلت: يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: نعم». 
السائل ميمونة. ولعل السائل غيره» ولا يجوز القطع في الدين بالشك. ثم لوصح لم 
تكن فيه حجة لهم» لأنه ليس فيه إلا إباحة المسح في كل ساعة. وهكذا نقوؤل: إذا 
ات بشر وط المسح من إتمام الوضوء فاسيا على طهارة وإتمام الوقت المحدود 
وخلعهما للجنابة ؛ وهذا كله ليس مذكورا منه شىء فى هذا الخبرء فبطل تعلقهم به. 


وذكروا آثاراً عن الصحابة رضي الله عنهم لا تصح . 
منها أثر عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زييد بن 
الصلت. سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا توضا أحدكم ولبس خفيه فليمسح 
عليهما وليصل فيهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة. وهذا مما انفرد به أسد بن 
موسى عن حماد» وأسد منكر الحديث لا يحتج به. وقد أحاله» والصحيح من هذا 
الخبر هو ما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن 
راف قال سمت رمك ن الصلت سمغت عمر ين الخطات قول إذا توضا أحدكم 
وأدخل خفيه في رجليه وهما طاهرتان فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من 
جنابة» وهذا ليس فيه «ما لم يخلعهما» كما روى أسدء والثابت عن عمر في التوقيت - 
برواية نباتة الجعفي وأبي عثمان النهدي. وهما من أوثق التابعين ‏ هو الزائد على ما 
في هذا الخبر. واخر من طريق حماد بن سلمة عن عبيدالله بن عمر: أن عمر بن 
الخطاب كان لا يجعل في المسح على الخفين وقتاء وهذا منقطع. لأن عبيدالله بن 
عمر لم يدرك أحدا أدرك عمر. فكيف عمر. 
وآخر من طريق كثير بن شنظيز عن الحسن : سافرنا مع أصحاب رسو ل الله مي 
فكانوا يمسحون على خفافهم من غير وقت ولا عذر. وكثير ضعيف جدا . 





)171١/1( >> .‏ وقد أخرج الحاكم حديثاً في إطلاق مدة المسح على الخفين دون توقيت بإسناد صحيح إلا أنه 
فيه شذود وزيادة عير محفوظة . 
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وخبر رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبدالله بن المبارك عن سعيد 
ابن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن عمرو بن 
العاص وشرحبيل بن حسنة بعثاه بريد(" إلى أبي بكر برأس سان فذكر الحديث 
شه تم ف عل ا وال و كم :لم قرع ع "قال فر ا إل ال 
قال أصبت . وقد حدث به عبد الرحمن مرة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابي الخير عن 


„e 


e 


قال علي : هذا أقرب ما يمكن أن يغلط فيه من لا يعرف الحديث» وهذا خبر 
معلول. لأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من علي بن رباح ولا من أبي الخير. وإنما 
سمعه من عبدالله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح. وعبدالله بن الحكم مجهول؛ 
هكذا رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عبدالله بن الحكم أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر أن 
عقبة بن عامر الجهني قال: قدمت على عمر بفتح الشام وعليّ خفان لي جرموقان 
غليظان» فقال لي عمر: كم لك مذ لم تنزعهما؟ قلت لبستهما يوم الجمعة واليوم 
الجمعة» قال أصبت. قال ابن وهب: وسمعت زيد بن الحباب يذكر عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا 
أنزعهما حتى أبلغ العراق. 

قال عليّ : فهكذا هو الحديث. فسقط جملة ‏ و لته الحمد ‏ وزيد بن الحباب 
لويلق ا راق عمر فكب غر 

وقد روي أيضاً هذا الخبر من طريق معاوية بن صالح عن عياض القرشي عن 
يزيد بن أبي حبيب أن عقبة. . . وهذا أسقط وأخبث. لأن يزيد لم يدرك عقبة وفيه 
معاوية بن صالح وليس بالقوي» فبطل كل ما جاء في هذا الباب. 

ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط ؛ فإننا روينا 
من طريق هشام بن حسان عن عبيداللته بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت 


في المسح على الخفين شيئاً. : 





)١(‏ البريد هو مسافة اختلف في تقدير طولها ورأس سان إسم لمكان. 
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قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا 
عرفه» بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة. ثم أبوه بالمدينة في خلافته. فلم يكن 
في علم المسح كغيره. وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت. روينا من طريق حماد بن 
ل و صنت فيه ابن عمر قال: أين السائلون عن 
المسح على الخفين؟ للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوما وليلة . 

ثم لو صح عن أبي بكر وعمر وعقبة رضي الله عنهم ما ذكرناء وكان قد خالف 
ذلك علي وابن مسعود وغيرهما؛ لوجب عند التنازع الرد إلى بيان رسول الله مي 
وبيانه عليه السلام قد صح ا ولم يصح عنه شيء غيره ات فكيف ولم 
يصح قط عن عمر إلا اتوقيت : 

قال علي : فإذا انقضى الأمدان المذكورانء» فإن أبا حنيفة والشافعي وبعض 
أصحابنا قالوا : يخلعهما ويغسل رجليه ولا بد وقال أبو حنيفة : إذا قعد الإنسان مقدار 
التشهد في آخر صلاته ثم أحدث عمداً أو نسياناً يبول أو ريح أو غير ذلك أو تكلم 
عمدا أو نسيانا فقد تمت صلاته» وليس السلام من الصلاة فرضا. قال: فإن قعد 
مقدار التشهد في آخر صلاته وانقضى وقت المسح بعد ذلك فقد بطلت صلاته وبطلت 
طهارته ما لم يسلم. وفي هذا من التناقض والخطأ ما لا يحتاج معه إلا تكليف رد 
عليه ؛ والحمد لله على السلامة . 

وقد قال الشافعي مرة : يبتدىء الوضوء . 

وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود: يصلي ما لم 
تنتقض طهارته بحدث ينقض الوضوء؛ وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره. لأنه ليس 
في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء 
وقت المسح» وإنما نهى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم 
وليلة للمقيم . 

فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه؛ وقول رسول الله 3 كي ما لم 
يقل؛ فمن فعل ذلك واهماً فلا شىء عليه» ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه 
فقد أتى كبيرة من الكبائر؛ والطهارة لا ينقضها إلا الحدث؛ وهذا قد صحت طهارته 
ولم يحدث فهو طاهر؛ والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن 
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طهارته ال الذى انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء 
نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها؛ فهو طاهر يصلي 
حتى يحدث ؛ فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا 
اخر» وهكذا أبدا وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من قال إن الطهارة تنتقض عن قدميه خحاصة» فقول فاسد لا دليل عليه لا 
من سنة» ولا من قران» ولا من خبر واه» ولا من إجماع. ولا من قول صاحب» ولا 
من قياس. ولا رأى سديد أصلاء وما علم في الدين قط حدث ينقض الطهارة ‏ بعد 
تمامها وبعد جواز الصلاة بها - عن بعض الأعضاء دون بعض» وبالله تعالى التوفيق . 

وأما تقسيم أبي حنيفة فما روي قط عن أحد من الناس قبله. وبالته تعالى نتأيد . 

۳ - مسألة : ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة أيام بلياليها المسافر 
لحي بعر المي أثر حدثه, سواء مسح وتوضاً أو لم يمسح ولا نوفيا هادا 
أو ساهياء ٠‏ فإن أحدث يومه بعد ما مضى أكثر هذين الأمدين أو أقلهما كان له أن يمسح 
باقي الأمدين فقطى ولو مسح قبل انقصاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما 
لم يحدث . 

قال علي : قال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يبتدىء بعد هذين الوقتين من 
حين يحدث . وقال أحمد بن حنبل : يبدأ بعدهما من حين يمسح . وروي عن الشعبي 
يمسح لخمس صلوات فقط إن كان مقيماء ولا ب يمسح لأكثر» ويمسح لخمس عشرة 
صلاة فقطء إن كان مسافراء ولا يمسح لأكثر. وبه يقول إسحاق بن راهويه وسليمان 
ابن داود الهاشمي وأبو ثور. 

قال علي : فلما اختلفوا وجب أن ننظر في هذه الأقوال ونردها إلى ما افترض الله 
عر وجل علينا أن نردها عليه من القرآن وسنة رسول الله بن ففعلناء فنظرنا في قول من 
ال ورن هه ج معدت ا ظاهر الفساد؛ لأن أم 00000 2 - 
الذي به تعلقوا كلهم وبه أخذوا أو وقفوا ذ في أخذهم به 
الأمدين المذكورين. وهم يقرون بهذاء ومن المحال الباطل أن يجوز له المسح في 


ار ال ن 5 ال التجحوة .عن اهن له يقولون به هم ولا غيرهم. ووجدنا بعض ` 


الأجذاتا قد تطول جدا الشاعة والسافين ولأ كر العافظ..:ومنها ما يكنوم اف الوك 
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فسقط هذا القول بيقين لا شك فيه وهو أيضاً مخالف لنص الخبرء ولا حجة لهم فيه 
أصلا . 

ثم نظرنا في قول من حدّ ذلك بالصلوات الخمس أو الخمس عشرة» فوجدناهم 
لا حجة لهم فيه إلا مراعاة عدد الصلوات في اليوم والليلة وفي الثلاثة الأيام بلياليهن 
وهذا لا معنى لهء لأنه إذا مسح المرء بعد الزوال في اخر وقت الظهر فإنه يمسح إلى 
صلاة الصبح ثم لا يكون له أن يصلي الضحى بالمسح» ولا صلاة بعدها إلى الظهر 
وكذلك من مسح لصلاة الصبح في اخر وقتها فإنه يمسح إلى أن يصلي العتمةء ثم لا 
يكون له أن يوتر ولا أن يتهجد ولا أن يركع ركعتي الفجر بمسح . وهذا خلاف لحكم 
زسول الله ا ECP‏ اللا 
المسح الاو ورا أول ليلة وأقل من نصف يوم . وهذا خطأ بين 

وأيضاً فإنه يلزمهم أن من عليه خمس صلوات نام عنهن ثم استيقظ ‏ وكان قد 
توضاً ولبس خفيه على طهارة ثم نام أنه يمسح عليهما؛ فإذا أتمهن لم يجز أن يمسح 
بعدهن باقي يومه وليلته» وهذا خلاف الخبر؛ فسقط هذا القول بمخالفته للخبر وتعريه 
من أن يكون لصحته برهان . 

ثم نظرنا في قول أحمد فوجدناه يلزمه إن كان إنسان فاسق قد توضاً ولبس خفيه 
على طهارة ثم بقي شهرا لا يصلي غامدا ثم تاب: أن له أن يمسح من حين توبته يوما 
وليلة أو ثلاثا إن كان مسافرا . وكذلك إن مسح يوماً ثم تعمد ترك الصلاة أنانا فإن لفدان 
چ ليلة ؛ وهكذا في المسافر» فعلى هذا يتمادى ماسحا عاما وأكثر» وهذا خلاف 

تسن الخر ةفيفط إا هذا لرل وك يى إلا قولنا. 

فنظرنا فيه فوجدناه موافقاً لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي صح عنه 
وموافقا لنص الخبر الوارد في ذلك» ولم يبق غيره فوجب القول به لأن رسول الله كله 
أمره بأن يمسح يوما وليلة» فله أن يمسح إن شاء. وأن يخلع ما على رجليه. لا بد له 
من أحدهما؛ ولا يجزيه غيرهماء وهو عاص لله عر وجل. فاسق إن لم يأت بأحدهما؛ 
فإن مسح فله ذلك وقد أحسن؛ وإن لم يمسح فقد عصي الله » أو أخطأ إن فعل ذلك 
ناسياً ولا حرج عليه ؛ وقد مضى من الأمد الذي وقت رسول الله م مدة. وبقي باقيها 
فقط؛ وهكذا إن تعمد أو نسي حتى ينقضي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة الأيام بلياليهن 


۲ كتاب الطهارة مسألة ۲۱۳ حكم انقضاء وقت المسح على الخفين 


للمسافر» فقد مضى الوقت الذي وقته له الله تعالى على لسان نبيه يله وليس له أن 
يمسح في غير الوقت الذي أمره الله تعالى بالمسح فيه . 

فلو كان فرضه اليم ولم يجد.ماء فتيمم ثم لبس عتفيه فله أن يمسح إذا ود 
الماء. لأن التيمم طهارة تامة. قال الله تعالى وقد ذكر التيمم: #ولكن يريد 
ليطهركم # [7/ المائدة] ومن جازت له الصلاة بالتيمم فهو طاهر بلا شك وإذا كان 
طاهرا كله فقدماه طاهرتان بلا شك؛ فقد أدخل خفيه القدمين وهما طاهرتان؛ فجائز 
له المسح عليهما الأمد المذكور للمسافرء فإن لم يجد الماء إلا بعد تمام الثلاث 
بأيامها - من حين أحدث بعد لباس خفيه على طهارة التيمم ‏ لم يجز له المسح. لأن 
الأمد قد تم» وقد كان ممكنا له أن يمسح بنزول مطر أو وجود من معه ماء. وكذلك لو 
لم يجد الماء إلا بعد مضي بعض الأمد المذكور؛ فليس له أن يمسح إلا باقي الأمد 

قال علي : فإذا تم حدثه فحينئذ جاز له الوضوء والمسح ولا يبالي بالاستنجاء 
لأن الاستنجاء بعد الوضوء جائز» وليس فرضه أن يكون قبل الوضرء ولا بد؛ لأنه لم 
يأت بذلك أمر في قران ولا سنة» وإنما هي عين أمرنا بإزالتها بصفة ما للصلاة فقط ؛ 
فمتى أزيلت قبل الصلاة وبعد الوضوء أو قبل الوضوءء فقد أدى مزيلها ما عليه وليس 
بقاء البول في ظاهر الخرت“ وبقاء النجو في ظاهر المخرج حدثاء إنما الحدث 
خروجهما من المخرجين فقط. فإذا ظهرا فإنما خبثان في الجلد تجب إزالتهما للصلاة 
فقط» فمن حينئذ يعد؛ سواء كان وقت صلاة أو لم يكن, لأن التطهر للصلاة قبل 
دخول وقتها جائز» وقد يصلي بذلك الوضوء فى ذلك الوقت صلاة فائتة» أو ركعتي 
دخول المسجدء فإن كان مقيماً فإلى مثل ذلك الوقت من الغد إن كان ذلك نهار 
وإلى مثله من الليلة القابلة إن كان ذلك ليلا؛ فإن انقضى له الأمد المذكور وقد مسح 
أحد خفيه ولم يمسح شيا من الآخر بطل المسح. ولزمه خلعهما وغسلهماء لأنه لم 
سخ دي i E E E‏ 
الوقت من اليوم الرابع إن كان حدثه نهارا أو إلى مثل ذلك الوقت من الليلة الرابعة 
كان ذلك ليلا ؛ وبالله تعالى التوفيق . 





(#) البخرت بفتح الخاء وضمها مع إسكان الراء فيهما: الثقب في الأذن. 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠٠١-۲۱٤‏ المسح للرجال والنساء سواء في كل الأحوال YY‏ 
سا ا ا اح ج 


؛ 7١‏ مسألة : والرجال والنساء فى كل ما ذكرنا سواءء وسفر الطاعة والمعصية 
فى كل ذلك سواء» وكذلك ما ليس طاعة ولا معصية. وقليل السفر وكثيره سواء . 

برهان ذلك عموم أمر رسول الله ين وحكمه؛ ولو أراد عليه السلام تخصيص 
اليد للعاصي والمرجو للمغفرة له يتصدق عليه من فسح الدين بما شاءء وقولنا هو قول 
أبى حنيفة . 

ولا معنى لتفريق من فرق في ذلك بين سفر الطاعة وسفر المعصية ‏ لا من 
طريق الخبر ولا من طريق النظر. 

أما الخبر فالله تعالى يقول: #لتبين للناس ما نزل إليهم /٤٤[‏ النحل] فلو 
كان ههنا فرق لما أهمله رسول الله كِةٍ؛ ولا كلفنا علم ما لم يخبرنا به» ولا ألزمنا 
العمل بما لم يعرفنا به ؛ هذا أمر قد أمناه و لله الحمد. 
وعدواناً على الإسلام أشد من سفر المعصية» وقد يطيع المسافر في المعصية في 
بعض أعماله» وأولها الوضوء الذي يكون فيه المسح المذكور الذي منعوه منه؛ فمنعوه 
من المسح الذي هو طاعةء وأمروه بالغسل الذي هو طاعة أيضاً؛ وهذا فساد من القول 
جداء وأطلقوا المسح للمقيم العاصي في إقامته. 


فإن قالوا المسح رخصة ورحمهة. قلنا ما حجر على الله الت خض للعاصى فى 
وإقامة ؛ لا يمسح فيه إلا مسح المقيم ؛ وبالله تعالى التوفيق . 


٠‏ -_ مسألة : ومن توضاً فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم أنه 
غسل الأخرى بعد لباسه الخف على المغخسولة» ثم لبس الخف الآخر ثم أحدث 
فالمسح له جائز كما لو ابتدأ لباسهما بعد غسل كلتي رجليه؛ وبه يقول أبو حنيفة وداود 
وأصحابهما. وهو قول يحيى بن ادم وأبي ثور والمزني» وقال مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل : لا يمسح لكن إن خلع التي لبس أولا ثم أعادها من حينه فإن له المسح . 


5 كتاب الطهارة مسألة ٠ ١١‏ حكم إذا انكشف من القدم شيء في المسح 





قال علي : كلا القولين عمدة أهله على قول رسول الله بي «دعهما فإني أدخلتهما 
0 فوجب النظر في أي القولين هو أسعد بهذا القول؛ فوجدنا من طهر إحدى 
م ايها الل سد ولي و ليش ا هر ا 
يل إنما أدخل القدم ا فلما طهر الثانية ثم ألبسها الخف الثاني صار 
حينئذ مستحقا لأن يخبر عنه أنه أدخلهما طاهرتين ولم يستحق هذا الوصف قبل ذلك 
فصح أن له أن يمسح » ولو أراد رسول الله يك ما ذهب إليه مالك والشافعي لما قال 
هذا اللفظ. وإنما كان يقول : دعهما فإني اتدأت إدخالهما في الخفين بعد تمام 
طهار تما ميغ > فإد لم يقل عليه السلام هذا القول فكل من صدق الخبر عنه بأنه 
أدخل قدميه جميعا في الخفين وهما طاهرتان فجائز له أن يمسح إذا أحدث بعد 
الإدخال؛ وما علمنا خلع خف وإعادته في الوقت يحدث طهارة لم تكن ولا حكما 
في الشرع لم يكن, فالموجب له مدع بلا برهان. وبالله تعالى التوفيق . ظ 
5 - مسألة : : فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو 

کبیر٬‏ طول أوغرضاء فظهر منه شيء من القدم؛ أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل 
ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز, ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء. وهو 


قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون. 


اي إن لاون الى تسبي ال عرق ا يبور بن كل رو 
أصبعان فأقل أومقدار أصبعين فأقل : جاز المسح اما فإن ظهر من أحدهما دون 
الآخر ثلاثة أصابع أو مقدارها فأكثر لم يجز.المسح عليهما قال : فإن كان الخرق طويلا 
مما لو فتح ظهر منه أكثر من ثلاثة أصا. بع جاز المسح . 

وقال مالك ٠‏ : إن كان الخرق يسيراً لا يظهر منه القدم جاز المسح : فإ كان کےا 
ابن را يما ل 

لاب دي اس حرا بي لوتسيرب بير انه 
0 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠١‏ حكم إذا انكشف من القدم شيء من المسح ro‏ 
ع جا E‏ ۹ ا 


الخفين وغسل ما انكشف من القدم أو القدمين وصلى » فإن لم يغسل ما ظهر أعاد 
الصلاة. ٠.‏ 00 

قال على : فلما اختلفوا وجب أن ننظر ما احتجت به كل طائفة لقولها؛ فوجدنا 
قول مالك لا معنى له؛ لأنه منع من المسح في حال ما وأباحه في حال أخرى» ولم 
يبين لمقلديه ولا لمريدي معرفة قوله ولا لمن استفتاه» ما هي الحال التي يحل فيها 
السار اما لحان اللاي ا عات ساني نيمالا معرب 
وأيضاً فإنه قول لا دليل على صحته» ودعوى لا برهان عليهاء فسقط هذا القول. 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فكان تحكمأً بلا دليل؛ قرفا باذ هان لذ تعد 
عن مثله أحدء ولا يحل القول في الدين بمثل هذا؛ وأيضاً فالأصابع تختلف في الكبر 
والصغر E E‏ فليت شعري أي الأصابع أراد! وما نعلم يدا سبقه إلى هذا 
القول مع فساده» فسقط أيضاً هذا القول بيقين. 

ثم نظرنا في قول الحسن بن حي والشافعي وأحمد فوجدنا حجتهم أن فرض 
الرجلين الغسل إن كانتا مكشوفتين أو المسح إن كانتا مستورتين» فإذا انكشف شيء 
منهما وإن قل فقد انكشف شيء فرضه الغسل » > قالوا: ولا يجتمع غسل ومسح في 
رجل واحدة؛ ما نعلم لهم حجة غير هذا. 

قال على : كل ما قالوه صحيح ؛ إلا قولهم إذا انكشف من القدم شيء فقد 
إنكشف شيء فرضه الغسل., فإنه قول غير صحیح » ولا يوافقون عليه؛ إذ لم يأت به 
قران ولا سنة ولا إجماع ؛ لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة. المبينة للقران من أن 
حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا؛ وحكمهما إذا 
كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء؛ بهذا جاءت السنة #ووما كان 
ea‏ 


وقد علم رسول الله َي - إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين 
ومسح على الجوربين ‏ أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين 
ا ا ی بوشن ای کر و الا تجوت وا لا ن 
والجديد والبالي» فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض» ولو كان حكم ذلك 
في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به» ولا أهمله رسول الله َة المفقفرض 


, حكمالمسح على الخفين إذا كانا مقطوعين تحت الكعبين‎ ۲٠۸-۲۱۷ كتاب الطهارة مسألة‎ ۴۳١ ٠ 


عليه البيان» حاشا له من ذلك فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال؛ والمسح لا 
يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبناء وهكذا روينا عن سفيان الورك أنه 
قال : امسح ما دام يسمى ا وهل كانت خفاف المهاجرين والأنضاز الا متقة 
مخرقة ممزقة؟ ! 

وأما قول الأوزاعي فنذكره إن شاء الله في المسألة التالية لهذه وبالله التوفيق . 

۷ -_ مسألة : فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز 
وهو قول الأوزاعي » .روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوغية تحت 
الكعبين» وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين . 

قال علي : قد صح عن رسول الله ية الأمر بالمسح على الخفين» وأنه مسح 
ا ا وو ا 00 
كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز» وقد 
ذكرنا بطلان قول من قال: إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر جميع الرجلين 
والكعبين. وبذلك الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه المسألة؛ لا سيما قول 
أبي حنيفة المجيز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما مقدار أصبعين من كل 
خف. فإنه يلزمه أن ظهر من الكعبين من كل قدم فوق الخف مقدار أصبعين فالمسح 
جائز وإلا فلا . وكذلك يلزم المالكيين أن يقولوا : إن كان الظاهرمن الكعبين فوق الخف. 
سير جاز المسح. وإن كان فاحشاً لم يجز؛ وما ندري علام بنو هذين القولين فإنهما 
لا نص ولا قياس ولا اتباع . وبالله التوفيق . 

قال علي : وأما قول الأوزاعي : لكين بن القدن a‏ 
فقول لا دليل على صحته. لا من نص ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحب. 
وحكم الرجلين الملبوس عليهما شيء المسح فقط بالسئن الثابتة» فلا معنى لزيادة 
الغسل على ذلك . 

۸ - مسألة : ومن لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع 
أحدهما دون الآخر. فإن فرضه أن يخلع الآخر إن كان قد أحدث ولا بد» ويغسل 
قدميه. وقد روى المعافى بن عمران ومحمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري أنه 


يغسل الرجل المكشوفة ويمسح على الأخرى المستورة. وروى الفضل بن دكين عنه 








كتاب الطهارة مسألة ۲٠۹‏ حكم من مسح على خف أو عمامة ثم نزعها rv‏ 





أنه ينزع ما على الرجل الأخرى ويغسلهماء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . قال 
علي : فنظرنا في ذلك فوجدنا نص حكمه عليه السلام أنه مسح عليهما لأنه أدخلهما ظ 
طاهرتين. وأ a E‏ المكشوفتين فكان هذان النصان لا يحل | 
الخروج عنهما. ووجدنا من غسل رجلا ومسح على الأخرى قد عمل عملا لم يأت به ظ 
قرآن ولا سنة ولا دليل من لفظيهما. ولا يجوز في الدين إلا ما وجد في كلام الله تعالى 
أو كلام نبيه عليه السلام . فوجب أن لا يجزىء غسل رجل ومسح على الأخرى. وأنه 
لا بد من غسلهما أو المسح عليهما. سواء في ذلك في الابتداء أو بعد المسح 
عليهما. ا 

وقد حدثنا يونس بن عبدالله بن مغيث قال: ثنا أبوعيسى بن أبي عيسى تنا 
أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدالله بن إدريس ‏ هو 
الأودي ‏ عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد ‏ هو المقبري - عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َة «إذا لبس أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلعه فليبدأ باليسرى؛ 
ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة» ليخلعهما جميعاً أو ليمش فيهما جميعا. 
فأوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جميعاًء > فإن خلع إحداهما دون الأخرى 
فقد عصي الله في إبقائه الذي أبقى. وإذا كان بإبقائه عاصياً فلا يحل له المسح على 
خف فرضه نزعه ؛ فإن كان ذلك لعلة برجله لم يلزمه في تلك الرجل شيء أصلاء لا 
مسح ولا غسل ؛ لآن فرضه قد سقط . 

ووجدنا بعض الموافقين لنا قد احتج في هذا بأنه لما لم يجز عند أحد ابتداء 
الوضوء بغسل رجل ومسح على خف على أخرى لم يجز ذلك بعد نزع أحد الخفين. 

قال أبو محمد: وهذا كلام فاسد؛ لأن ابتداء الوضوء يرد على رجلين غير 
طاهرتين » وليس كذلك الأمر بعد صحة المسح عليهما بعد إدخالهما طاهرتين. فبين 
الأمرين أعظم فرق. وبالله تعالى التوفيق . 

۹ - مسألة : ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك 
شيئا؛ ولا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل رجليه؛ بل هو طاهر كما كان ويصلي کلت 
وكذلك لو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعهما فليس عليه إعادة وضوء ولا مسح رأسه 
بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك. وكذلك لو مسح على خف على خف ثم نزع 


(#) يعني على خف ملبوس على خف اخر. 


۸ کكتاب الطهارة مسألة ۲٠۱۹‏ الخلاف على من مسح ثم خلع خفيه أو عمامته 


الأعلى فلا يضره ذلك شيئاً ويصلي كما هو دون أن يعيد مسحا. وكذلك من توضاً أو 
اغتسل ثم حلق شعره أو تقصص أو قلم أظفاره» فهو في كل ذلك على وضوئه وطهارته 
ويصلي كما هودون أن يمسح مواضع القص . 

وهذا قول طائفة من السلف. كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن 
هشام بن حسان» وروينا عن سفيان الثوري عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي : 
أنه كان يحدث ثم يمسح على جرموقين له من لبود ثم ينزعهما؛ فإذا قام إلى الصلاة 
لبسهما وصلى . 

وأما أبو حنيفة فإنه قال: من توضاً ثم مسح على خفيه ثم أخرج قدمه الواحدة 
> من موضعها إلى مومع الساق, أو أخرج كلتيهما كذلك فقد بطل مسحه» ويلزمه أن 
يخرج قدميه جميعا ويغسلهماء وكذلك عنده لو أخرجهما بالكل . قال أبو يوسف 
وكذلك إذا أخرج أكثر من نصف القدم إلى موضع الساق. قال فلو لبس جرموقين على 
خفين ثم مسح عليهما ثم حلع أحد الجرموقين فعليه أن يمسح على الخف الذي 
كان تحت الجرموق ويمسح أيضا على الجرموق7 الثاني ولا بد؛ لأن بعض المسح 
إذا انتقض انتقض كله. قال: فلو توضأً ثم جز شعره وقص شاربه وأظفاره فهو على 
طهارتة ولس عليه أن يمسن الماء شيعا من ذلك. 

وأما مالك فإنه قال : من مسح على خفيه ثم خلع. أحدهما فإنه يلزمه أن يخلع 
الثاني ويغسل رجليه. وكذلك لو خلعهما جميعاً. وكذلك من أخرج إحدى رجليه أو 
كلتاهما من موضع القدم إلى موضع الساق فإنه يخلعهما جميعاً ولا بد ويغسل قدميه 
فإن لم يغسل قدميه في فوره ذلك لزمه ابتداء الوضوءء فلو توضاً وجز بعد ذلك شعره 
أو قص أظفاره فليس عليه أن يمس شيئا من ذلك الماءء قال فلو أخرج عقبيه أو 
إحداهما من موضع القدم إلى موضع الساق إلا أن سائر قدميه في موضع القدم فليس 
عليه أن يخرج رجليه لذلك وهو على طهارته . 

وقال الشافعي : من خلع أحد خفيه لزمه خلع الثاني وغسل قدميه؛ فإن خلعهما 
جميعاً فكذلك» فلو أخرج رجليه كليهما عن موضعهماولم يخرجهما ولا شيئاً منهما 
عن موضع ساق الخف فهو على طهارته. ولا شيء عليه حتى يخرج شيئاً مما يجب 


. الجرمون هو خف صغير يلبس فوق الخف‎ )١( 
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غسله عن جميع الخف, فيلزمه أن يخلعهما حينئذ ويغسلهماء فإن توضأ ثم جز شعره 
أو قص أظفاره فهو على طهارته» ولش عليه إن تمدن ااا اه دلت 

وقال الأوزاعي : إن خلع حه أو جز شعره أو قص أظفاره لزمه أن بتدیء 
الوضوء في خلع الخفين ولن يمسح على ا ويمس الماء موصع القطع من أظفاره 
في الجز والقص ؛ وهو قول عطاء . وكذلك قال الأوزاعي فيمن مسح على عمامته ثم 
نزعها فإنه يمسح رأسه بالماء . 

قال علي : أما قول أبي يوسف في مراعاة إخراج أكثر من نصف القدم عن 
موضعها فيلزمه الغسل ف في رجليه معأ أو إخراج نصفها فأقل فلا يازمه غسل رجليه» 
فتحكم في الدين ظاهر وشرع لم يأذن به الله تعالى » ولا أوجبه قران ولا سئة ؛ ولا قياس 
ولا قول صاحب ولا رأي مطرد؛ لأنهم يرون مرة الكنير اك من الصف » ومره الت 
ومرة الربع» ومرهة شبرا فى شبر؛ ومرة أكثر من قدر الدرهم. وکل هذا تخليط . 


داق ى سالك a Sera a a‏ 
إخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض المسح» فتحكم أيضا لا يجوز القول به 
ولا يوجبه قران ولا سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي 
مطرد. لأنه يرى أن بقاء العقب في الوضوء لا يطهر. إن فاعل ذلك لا وضوء له. فإن 
كان المسح قد انتقض عن الرجل بخروجها عن موضع القدم» فلا بد من انتقاض 
المسح عن العقب بخروجها عن موضعها إلى موضع الساق» لا يجوز غير ذلك. وإن 
كان المسح لا ينتقض عن العقب بخروجها إلى موضع الساق» فإنه لا ينتقض أيضاً 
بخروج القدم لون موضع الساق كما قال الشافعي . 
وأما تفريقهم جميعهم بين المسح على الخفين ثم يخلعان فينتقض المسح 
ويلزم إتمام الوضوء» وبين الوضوء ثم يجز الشعر وتقص الأظفار فلا ينتقض الغسل 
عن مقص الأظفار ولا المسح على الرأس ففرق فاسد ظاهر التناقض ولو عكس إنسان 
هذا القول فأوجب مسح الرأس على من حلق شعره ومس مجز الأظفار بالماء ولم ير 
المسح على من خلع خفيه» لما كان بينها فرق. 
قال علي : وما وجدنا لهم في ذلك متعلقاً أصلا إلا أن بعضهم قال: وجدنا 
مسح الرأس وغسل القدمين في الوضوء إنما قصد به الرأس لا الشعرء وإنما قصد به 
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الأصابع ل الأظافر, فلما جز الشعر وقطعت الأظفار بقي الوضوء بحسية » وأما المسح 
فإنما قصد به الخفان لا الرجلان». فلما نزعا بقيت الرجلان لم توضأء فهو يصلي 


قال أبو محمد: وهذا لا شيء لأنه باطل وتحكم بالباطل» فلو عكس عليه قوله 
فقيل له: بل المسح على الرأس وغسل الأظفار إنما قصد به الشعر والأظفار فقط. 
بدليل أنه لو كان على الشعر حناء وعلى الأظفار كذلك لم يجز الوضوء. وأما الخفان 
فالمقصود بالمسح القدمان لا الخفان, لأن الخفين لولا القدمان لم يجز المسح 
عليهما فصح أن حكم القدمين الغسل؛ إن كانتا مكشوفتين» والمسح إن كانتا في 
خفين لما كان بين القولين فرق . 

ثم يقال لهم: هبكم أن الأمر كما قلتم في أن المقصود بالمسح الخفان. 
وبالمسح في الوضوء الرأس». وبغسل اليدين للأصابع لا للأظفار. فكان ماذا؟ أو من 
أين وجب من هذا أن يعاد المسح بخلع الخفين ولا يعاد بحلق الشعر؟ 


قال علي : فظهر فساد هذا القول. 
وأما قولهم : إنه يصلي بقدمين لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما ‏ فباطل» بل ما 
يصلي - إلا على قدمين ممسوح على خفين عليهما. ‏ 


قال علي : فبطل هذا القول كما بيناء وكذلك قولهم : يغسل رجليه فقط» فهو 
باطل متيقن؛ لأنه قد كان بإقرارهم قد تم وضوؤه وجازت له الصلاة به ثم أمرتموه 
قد كان تم قد بطل أو يكون لم يبطل؛ فإن كان لم يبطل فهذا قولنا وإن كان قد بطل 
فعليه أن يبتدىء الوضوء. وإلا فمن المحال الباطل الذي لا يخيل أن يكون وضوء قد 
تم ثم ينقض بعضه ولا ينقض بعضه. هذا أمر لا يوجبه نص ولا قياس ولا رأي يصح . 
فبطلت هذه الأقوال كلها ولم يبق إلا قولنا أو قول الأوزاعي . فنظرنا في ذلك فوجدنا 
البرهان قد صح بنص السنة والقران على أن من توضأ ومسح على عمامته وخفيه فإنه 
فل تم وصوؤه وارتفع حدثه وجازت له الصلاة. 


وأجمع هؤلاء المخالفون لنا على ذلك فيمن مسح رأسه وخفيه ثم إنه لما خلعم 
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خفيه وعمامته وحلق رأسه أو تقصص وقطع أظفاره: قال قوم : قد انتقض وضوؤه؛ 
وقال آخرون لم ينتقض وضوؤه فنظرنا في ذلك فوجدنا الحلق وقص الشعر وقص 
الأظفار وخلع الخفين والعمامة ليس شيء منه حدثا؛ والطهارة لا ينقضها إلا 
الأحداث. أو نص وارد بانتقاضها وأنه لم يكن حدث ولا نص ههنا على انتقاض 
طهارته ولا على انتقاض بعضها فبطل هذا القول.: وصح القول بأنه على طهارته؛ وأنه 
يصلي ما لم يحدث» ولا يلزمه مسح رأسه ولا أظفاره ولا غسل رجليه ولا إعادة 
وضوئه ؛ وكان من أوجب الوضوء من ذلك كمن أوجبه من المشي أو من الكلام أو من 
خلع قميصه ولا فرق . وبالله التوفيق . 

مسألة : ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب 
رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك . أو خضب رأسه أو حمل 
عليه دواء ء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك فقد أحسن . . وذلك لأنه قد 
جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقا. او سي م 
نص : «وما كان ربك نسياً» [ ٠٤‏ / مريم] وبلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال: من 
توضاً ثم لبس خفيه ليبيت فيها ليمسح عليهما فلا يجوز له المسح . وهذا خطأ لأنه 
دعوى بلا برهان وتخصيص للسنة بلا دليل. وكل قول لم يصححه النص فهو باطل . 
وبالله تعالى التوفيق . 

۲١‏ - مسألة: : ومن مسح في الحضرثم سافر - قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد 
انقضائهما - مسح أيضاً حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معا ثلاثة 
أيام بلياليها. ثم لا يحل له المسح. a.‏ 
مسح يوم وليلة إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل» ثم لا يحل له المسح. 
فإن كان مسح في سفره أقل من ثلاثة أيام بلياليها وأكثر من يومين وليلتين مسح باقي 
اليوم الثالث وليلته فقط؛ ثم لا يحل له المسح» فإن كان قد أتم في السفر مسح ثلاثة 
أيام بلياليها خلع ولا بد» ولا يحل له المسح حتى يغسل رجليه. برهان ذلك ما قد 
ذكرناه من أن رسول الله ية لم يبح المسح إلا ثلاثة أيام للمسافر بلياليها ويوماً وليلة 
للمقيم a a.‏ > لا مقيما ولا 
مسافراًء وإنما نهى عن ابتداء المسح ‏ لا عن الصلاة بالمسح المتقدم ‏ فوجب ما 
قلناء فلو مسح في الحضر يوماً وليلة ثم سافر ثم رجع قبل أن يتم يوماً وليلة في السفر 
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أو بعد أن أتمهما لم يجز له المسح أصلاء لأنه لومسح لكان قد مسح وهو فى الحضر 
أكثر من يوم وليلة» وهذا لا يحل البتة. 

وقال أبو حنيفة وسفيان: من مسح وهو مقيم فإن كان لم يتم يوماً وليلة حتى 
سافر مسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليها من حين أحدث وهو مقيم. فإن كان قد أتم يوما 
وليلة في حضره ثم سافر لم يجز له المسح» ولا بد له من غسل رجليه. قال: فإن 
سافر فمسح يوما وليلة فأكثر ثم قدم أو أقام لم يجز له المسح حتى يغسل رجليه فلو 
مسح في سفره أقل من يوم وليلة ثم قدم أو أقام كان له أن يمسح تمام ذلك اليوم 
والليلة فقط. وليس له أن يستأنف مسح يوم وليلة . 

وقال الشافعي : من مسح في الحضر ثم سافر؛ فإن كان قد أتم اليوم والليلة 
خلع ولا بده وإن كان لم يتم يوما وليلة مسح باقي ذلك اليوم فقط ثم يخلع. وكذلك 
لو مسح في السفر ثم قدم سواء سواء. إن كان مسح في سفره يوما وليلة وقدم أو أقام 
فإنه يخلع ولا بد وإن كان مسح أقل من يوم وليلة في سفره أتم باقي ذلك اليوم 
والليلة بالمسح فقط . 

واختلف أصحانناء فقال بعضهم كما قلنا؛ وقال بعضهم : إذا مسح في سفره 
أقل من ثلاثة أيام بلياليهاء أو ثلاثة أيام بلياليها لا أكثر وقدم استأنف مسح يوم وليلة 
فإن لم يزد على ذلك حتى سافر استأنف ثلاثة أيام بلياليهاء واحتج هؤلاء بظاهر لفظ 
الخبر فى ذلك . قال على : وظاهر لفظه يوجب صحة قولناء لأن الناس قسمان: مقيم 
5 ولم يبح عليه السلام للمسافر إلا ثلاث ولا أباح للمقيم إلا بعض الثلاث فلم 
يبح لأحد ‏ لا مقيم ولا مسافر - أكثر من ثلاث. ومن خرج إلى سفر تقصر في مثله 
الصلاة مسح مسح مسافرء ثلاثا بلياليهن » ومن خرج دون ذلك مسح مسح مقيم؛ لأن 
حكم هذا البروز حكم الحضر وبالله تعالى التوفيق . 

٠‏ 7377 - مسألة : والمسمح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على 
ظاهر هما فقطى ولا يصح معنى لمسح باطنهما الأسفل تحت القدم. ولا لاستيعاب 
ظاهرهماء وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ . 

برهان ذلك ما حدثنا عبدالله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن 
الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا الأعمش عن أبي 
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إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله ية يمسح على ظاهر الخفين. وبه يقول أبو 
حنيفة وسفيان الثوري وداود» وهو قول علي بن أبي طالب كما ذكرنا وقيس بن سعد . 

كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري ثنا أبو إسحاق هو 
السبيعي عن يزيد بن أبي العلاء قال: رأيت قيس بن سعد بال ثم أتى رحله فتوضاً 
ومسح على خفيه على أعلاهما حتى رأيت أثر أصابعه على خفيه. وروينا عن معمر 
ابن أيوب السختياني قال: رأيت الحسن بال ثم توضاً ثم مسح على خفيه على 
ظاهرهما مسحة واحدة؛ فرأيت أثر أصابعه على الخفين. وروينا عن ابن جريج قلت 
لعطاء : أمسح على بطون الخفين؟ قال لا إلا بظهورهما. 

قال علي : والمسح لا يقتضي الاستيعاب ؛ فما وقع عليه إسم مسح فقد أدى 
فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا يجزىء المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع لا بأقل ؛ 
وقال سفيان وزفر والشافعي وداود: إن مسح بأصبع واحدة أجزأه. قال زفر: إذا مسح 
على أكثر الخفين . 

قال أبو محمد: تحديد الثلاث أصابع وأكثر الخفين كلام فاسد وشرع في الدين 
بارد لم يأذن به الله تعالى . واحتح بعضهم بأنهم قد اتفقوا على أنه إن مسح بشلاث 
أصابع أجزأه» وإن مسح بأقل فقد اختلفوا. 

قال علي : وهذا يهدم عليهم أكثر مذاهبهم ؛ ؛ ويقال لهم مثل هذا في فور الوضوء 
وفي الاستنشاق والاستنثار وفي الوضوء بالنبيذ وغير ذلك» فكيف ولا تحل مراعاة 
إجماع إذا وجد النص يشهد لقول بعض العلماء؛ وقد جاء النص بالمسح دون تحديد 
ثلاثة أصابع أو أقل وما كان ربك نسيا» /٦٤[‏ مريم] بل هذا الذي قالوا هو إيجاب 
الفرائض بالدعوى المختلف فيها بلا نص» وهذا الباطل المجمع على أنه باطل . 

ويعارضون بأن يقال لهم : قد صح إجماعهم على وجوب المسح بأصبع واحدة 
واختلفوا في وجوب المسح بما زاد» فلا يجب ما اختلف فيه؛ وإنما الواجب ما اتفق 
عليه» وهذا أصح في الاستدلال إذا لم يوجد لفظ مروي . 

وقال الشافعي : يستحب مسح ظاهر الخفين وباطنهما؛ فإن اقتصر على 
ظاهرهما دون الباطن أجزأه. وإن اقتصر على الباطن دون الظاهر لم يجزه . 
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قال علي : وهذا لا معنى له. لأنه إذا كان مسح الأسفل ليس فرضاً ولا جاء 
الظاهر دون الباطن أعاد في الوقت. وإن مسح الباطن دون الظاهر أعاد أبدا. وقد 
روينا مسح ظاهر الخفين وباطنهما عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمرو عن معمر عن 
الزهري . قال على : الإعادة فی الوقت على أصول هؤلاء القوم لا معنى لهال لأنه إن 
كان أدى فرض طهارته وصلاته فلا معنى للاعادة. وإن كان لم يؤدهما فيلزمه عندهم 

واحتج من رأى مسح باطن الخفين مع ظاهرهما بحديث رويناه من طريق الوليد 
ابن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة 
ابن شعبة «أن رسول الله ييه مسح أعلى الخفين وأسفلهما» وحديث اخر رويناه عن 
ابن وهب عن سليمان بن يزيد الكعبي عن عبدالله بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب 
رويناه من طريق ابن وهب: حدثني رجل عن رجل من أعين عن أشياخ لهم عن أبي 
أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت «أنهم رأوا رسول الله ا يمسح أعلى الخفين 
وأسفلهما» . 

قال علي : هذا كله لا شىء؛ أما حديث أبى أمامة وعبادة فأسقط من أن يخفى 
على ذى لب؛ اة عن لا يسدق عم لا درق من موعن لا يعرف » وها 
فضيحة. وأما حديثا المغيرة فأحدهما عن ابن شهاب عن المغيرة» ولم يولد ابن 
شهاب إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل. والثاني مدلس أخطأ فيه الوليد بن مسلم في 
موصعين › وهذا خبر حدثناه حمام قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك 
ابن أيمن تنا عبدالله بن أحمد .بن حل ثنا أب قال : قال عبد الرحمن بن مهدي عن 
عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال ' حديت عن رجاء بن حيوه عن كاتب المغيرة 
«أن رسول الله َة مسح أعلى الخفين وأسفلهما» فصح أن ثوراً لم يسمعه من رجاء بن 
حيوة؛ وأنه مرسل لم يذكر فيه المغيرة» وعلة ثالثة وهى أنه لم يسم فيه كاتب المغيرة. 
' فسقط كل ما في هذا الباب. وبالله تعالى التوفيق . 


EAE‏ ومن ن على رجليه شيئاً مما ور المسح عليه على غير 





كتاب الطهارة مسألة ۲۲۳ مذهب ابن حزم في أن المسح لا يكون إلا على طهارة 465" 


طهارة ثم أحدث؛ فلما أراد الوضوء وتوضأ ولم يبق له غير رجليه فجئه خوف شديد لم 
يدرك معه غسل رجليه بعد نزع خفیه» فإنه ينهض ولا يمسح عليهما عليهما» ويصلي كما 
هو؛ وصلاته تامة. فإذا أمكنه نزع خفيه ووجد الماء بعد تمام TT‏ قوم : 
رمه ا ا بولا ااا قدو ها :الله نبل اسه 
بطلت صلاته ونزع ما على رجليه وغسلهما وابتدأ الصلاة» وقال احرون: قد تم 
وضوؤه ويصلي بذلك الوضوء ما لم ينتقض بحدث لا بوجود الماء. وهذا أصح . 

برهان ذلك قول رسول الله یہ - وقد ذكرناه بإسناده فيما مضى من كتابنا هذا 
«إذا أمرتكم بشي ء فائتوا منه ما استطعتم) وقول الله تعالى : #لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها» [787 - البقرة] فلما عجر هذا عن غسل رجليه سقط حكمهماء وبقي عليه ما 
قدو متها سن وتو يا فاه وا كان الت فقن نوفا كما اروا ع وج 
ومن توضاأً كما أمر الله فصلاته تامة . 

وأما من قال: إنه إذا قدر على الماء لزمه إتمام وضوئه فرضاً وقد تمت صلاته 
فلو قدر على ذلك في صلاته فقد لزمه فرضاً أن لا يتم ما بقي من صلاته إلا بوضوء 
تام ؛ والصلاة لا يحل أن يفرق بين أعمالها بماليس منهاء فقول غير صحيح ودعوى بلا 
برهان؛ بل قد قام البرهان من النص من القران والسنة على أنه قد توضاً كما أمر» وقد 
تمت طهارته وأن له أن يصلى ؛ فمن الباطل أن يعود عليه حكم الحدث من غير أن 
يحدث؛ إلا أن يوجب ذلك نص فيوقف عنده؛ ولا نص فى هذه المسألة يوجب عليه 
إعادة الوضوءء فلا يلزمه إعادته ولا غسل رجليهء لأنه 5 طهارة تامة؛ لكن يصلي 
بذلك الوضوء ما لم يحدث لما ذكرناه. 

فإن قيل: قسنا ذلك على التيمم . قلنا: القياس باطل كلهء ومن أين لكم إذا 
وجب ذلك في التيمم أن يجب في العاجز عن بعض أعضائه؟ فليس بأيديكم غير 
دعواكم أن هذا وجب في العاجز كما وجب في التيمم ؛ وهذه دعوى مفتقرة إلى 
برهان» ومن أراد أن يعطي بدعواه فقد أراد الباطل. ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا 
منه باطل لأنهم موافقون لنا على أن العاجز عن بعض أعضائه ‏ كمن ذهبت رجلاه أو 
نحو ذلك - لا يجوز له التيمم. وأن حكمه إنما هو غسل ما بقي من وجهه وذراعيه 
ومسح رأسه فقط. وأن وضوءه بذلك تام وصلاته جائزة» فلما لم يجعلوا له أن يتيمم 
لم يجز أن يجعل له حكم التيمم. وهذا أصح من قياسهم . والحمد لله رب العالمين. 


57 كتاب التيمم مسألة ٤‏ ۲۲۔١٠۲۲‏ حكم التيمم أثناء المرض أو السفر 
ب _ و ب بر ورور 


6 مسألة : لا يتيمم من المرضى إلا من لا يجد الماءء أو من عليه مشقة 
وحرج في الوضوء بالماء أو فى الغسل به أو المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر 
على الوضوء به أو الغسل به. 

برهان ذلك قول الله تعالى : (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا صا طيباء فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه. ما يريد الله ليبجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون» [": / النساء] فهذا نص ما قلناه وإسقاط الحرج» وقال 
تعالى : #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» /١85[‏ البقرة] فالحرج والعسر 
ا sS‏ 
ا ولا يجريه إلا الل والوضوء. المجدو وق yT‏ 

a E AL 
Iii E e رجام عدا ما لا‎ 

قال علي : ولقد كان ازم من حد في قصر الصلاة واقطر سفراً بون سفر؛ في 

بعض المسافات دون بعض. وفي بعض الأسفار دون بعض ؛ وفرق بين سفر الطاعة 
ا : أن يفعل ذلك في التيمم. ولكن هذا مما تناقضوا فيه أقبح 
۰ فان دعر 0 إجماعا أصحاب قياس م أن تدرا 
السفر في التيمم ؛ وإلا فقد تركوا القياس» وخالفوا القران والسنن وبالله التوفيق 


كتاب التيمم مسألة 7707-5 التيمم على رغم وجود الماء! لمن؟ 4۷ 
57 مسألة : والمرض هو كل ما أحال الإنسان عن القوة والتصرف. هذا 
حكم اللغة التي بها نزل القران, وبالله تعالى التوفيق . 
۷ - مسألة : قال علي : ويتيمم من كان في الحضر صحيحاً إذا كان لا يقدر 


. 0 على الماء إلا بعد خروج وفت الصلاة. ولو أنه على شفير البئر والدلو في يذه أو على 
شفير النهر والساقية والعين؛ إلا أنه يوقن أنه لا يتم وضوؤه أو غسله حتى يطلع أول ٠‏ 


قرن الشمس ؛ وكذلك المسجون والخائف . 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
قال: قال رسول الله يل «فضلنا على الناس بثلاث. فذكر فيها: وجعلت لنا الأرض 
مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء) . 


ابن عبد الرحمن عن أيه عن أبي هريره أن انی يل قال: «فضلت على الأنبياء 

عدت ا ا مع الكلم ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم وجعلت لي 
الأرض طهورا 0 وأرسلت إلى الناس كافة» وختم بي النبيون». فهذا عموم 
دخل فيه الحاضر والبادى . 

فإن قيل: فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا# وقال رسول 
OR‏ ري بي 
"الس ٠ ERE E‏ الغائط 
أو لامستم النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا ضغندذا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه ‏ [5/ المائدة ] فكانت هذه الأية زاقدة ا وواردة بشسرع لتر في الآية التي 


as أن يقرب الصلاة الجنب دون أن يغتسل.‎ EEE 
لکن إذا كان مويق لا يدلما أو عليه فيه حرج . وكانت هذه الآية اا‎ 


۸ كتاب التيمم مسألة ۲۲۸ حكم التيمم للمسافر قبل خروج الوقت' 


على الخبر الذي لفظه «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاأ» ثم جاء الخبران اللذان 
ذكرنا بزيادة وعموم على الآيتين والخبر المذكور» فدخل في هذين الخبرين الصحيح 
المقيم إذا لم يجد الماء. وكلام الله تعالى وكلام رسوله ية فرض جمع بعضه إلى ` 
بعض وكله من عند الله تعالى . 

وقولنا هذا هو قول مالك وسفيان والليث : 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يتيمم الحاضرء لكن إن لم يقدر على الماء إلا 
حتى يفوت الوقت تيمم وصلى. ثم أعاد ولا بد إذا وجد الماء» وقال زفر: لا يتيمم 
الصحيح في الحضر البتة وإن خرج الوقت؛ لكن يصبر حتى يخرج الوقت ويجد الماء 

قال علي : أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الفساد؛ لأنه لا يخلو أمرهما له 
بالتيمم والصلاة من أن يكونا أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى عليه أو بصلاة لم 
يفرضها الله تعالى عليه؛ ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن قال مقلدهما أمراه بصلاة : 
هي فرض عليه ؛ قلنا فلم يعيدها بعد الوقت إن كان قد أدى فرضه؟ وإن قالوا: بل 
أف با لمت قرفا عله اق انعا ال مك ها لا بل وهلا طا وها فول زف 
فخطاء لأنه أسقط فرض الله تعالى فى الصلاة فى الوقت الذي أمر الله تعالى بأدائها 
فيه» وألزمه إياها في الوقت الذي حرم ا تعالى تأخيرها إليه . 

قال أبو محمد: والصلاة فرض معلق بوقت محدود؛ والتأكيد فيها أعظم من أن 
يجهله مسلم ؛ وقد قال رسول الله َة «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» فوجدنا 
هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل إن كان جنبا وبالصلاة» فإذا 
عجز عن الغسل والوضوء سقطا عنه» وقد نص عليه السلام على أن الأرض طهور إذا 
لم يجد الماء وهو غير قادر عليه. فهو غير باق عليه. وهو قادر على الصلاة فهي باقية 
غل وهدا سن والخمة ك زت العالمية. 


1 ا وال الان حم فهر الى س عند الحم صر 
كان مما تقصر فيه الصلاة أو مما لا تقصر فيه الصلاةء وما كان دون ذلك ۔ مما لا يقع 
عليه اسم السفر من البروز عن المنازل ‏ فهو في حكم الحاضر» فأما المسافر سفرا 
يقع عليه اسم سفر والمريض الذي له التيمم فالأفضل لهما أن يتيمما في أول الوقت. 


كتاب التيمم مسألة ۲۲۸ حكم التيمم للمسافر قبل خروج الوقت لحي 


سواء رجوا الماء أو أيقنا بوجوده قبل خروج الوقت. أو أيقنا أنه لا يوجد حتى يخرج 
الوقت؛ وكذلك رجاء الصحة ولا فرق» وأما الحاضر الصحيح ومن له حكم الحاضر 
فلا يحل له التيمم إلا حتى يوقن بخروج الوقت قبل إمكان الماء . 

برهان ذلك أن النص ورد في المسافر الذي لا يجد الماء ؛ وفى المريض كذلك 
وفي المريض ذي الحرج؛ وكان البدار إلى الصلاة أفضل ؛ لقول الله تعالى : 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » /١7[‏ ال عمران] وأما الحاضر فلا خلاف من 
أحد في أنه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يحل له التيمم ؛ وما أبيح 
له التيمم عند تيقن خروج الوقت إلا باختلاف. ولولا النص ما حل له . 

وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يتيمم المسافر إلا في اخر وقت الصلاةء 
إلا أنه قدروي عنه أن هذا إنما هو ما دام يطمع في الماء فإن لم يرج به فليتيمم في 
أول الوقت. وقال سفيان: يؤخر المسافر التيمم إلى اخر الوقت لعله يجد الماء. وهو 
قول أحمد بن حنبل . وروي أيضاً عن على وعطاء. وقال مالك مرة: لا يعجل ولا 
يؤخر» ولكن في وسط الوقت. وقال مرة: إن أيقن بوجود الماء قبل خروج وقت 
الصلاة فإنه يؤخر التيمم إلى اخر الوقت. فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى ؛ وإن كان 
اا في وجود الماء جل حرج الوقت أخر التيمم إلى وسط الوقت»ء اليم في 
وسطه ويصلي . وإن كان موقنا أنه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فيتيمم فو فى أول 
الوقت ويصلي . وقال الأوزاعي : كل ذلك سواء . 

قال علي : التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى لهء لأنه لا نص ولا 
إجماع على أن عمل المتوضىء أفضل من عمل الميتمم» ولا على أن صلا 
المتوضىء أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم. وكلا الأمرين طهارة تامة وصلاة تامة. 
وفرض في حالة فإذ ذلك كذلك فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار 
إلى أفضل الأعمال بلا نعنىء. وقد جاء مثل هذا عن رسول الله مء وعن ابن عمر 
وعیره . 


اويا N‏ ادو E‏ ب 


0 0 57 غات قال : أقلت أنا LE;‏ س ميمونه و 








۴۰۱ كتاب التيمم مسألة 3717-7179 التيمم على رغم وجود الماء ‏ لمن؟ 


النبي ية حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري . قال «أقبل 
رسول الله َي من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ية حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام . 

وروينا عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع : أن ابن عمر 
تيمم ثم صلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل المدينة والشمس 
مرتفعة فلم يعد. وعن مالك عن نافع : أنه أقبل مع ابن عمر من الجرف» فلما أتى . 
المربد لم يجد ماء؛ فنزل فتيمم بالصعيد وصلى ثم لم يعد تلك الصلاة. 

قال علي : وهو قول داود وأصحابنا . 

وقال محمد بن الحسن : أما المسافر فإن كان الماء منه على أقل من ميل طلبه 
وإن خرج الوقت. فإن كان على ميل لم يلزمه طلبه وتيمم. قال: وأما من خرج من 
مصره غير مسافر. فإن كان بحيث لا يسمع حس الناس وأصواتهم تيمم . 

قال علي : وهذه أقوال نحمد الله على السلامة منها ومن مثلها . 

4 - مسألة : ومن كان الماء منه قريباً إلا أنه يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة 
أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة ففرضه 
التيمم . برهان ذلك قول الله تعالى : #فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا»# 
/٤۳[‏ النساء] وكل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون على الطهارة به . 

۴ سال فإن طب دق غار له فى :ذلك ولا مويه اليم لان ضا 
عليه أن لا يمتنع من كل حق قبله لله تعالى أو لعباده؛ فإن امتنع فهو عاص. قال الله 
تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» [۲/ المائدة] 
وأمر رسول الله َة أن يعطى كل ذي حى حقه . وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ مسألة: فلو كان على بثر يراها ويعرفها فى سفر وخاف فوات أصحابه أو 
فوت صلاة الجماعة أو خروج الوقت : تيمم وأجزأه. كن عرق E‏ لأن كل 
هذا عذر مانع من استعماله الماء. فهو غير واجد الماء يمكنه استعماله بلا حرج . 

۲ - مسألة : ومن كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري 
بها فتيمم وصلى أجزأه؛ لأن هذين غير واجدين للماء؛ ومن لم يجد الماء تيمم بنص 


كتاب التیمم مسألة ۲۳٤-۲۳۳‏ كل ماينقض الوضوء ينقض التيمم ا0 
كلام الله تعالى. وهذا قول أبي حنيفة وداود. وقال مالك: يعيد في الوقت ولا يعيد إن 
خرج الوقت. وقال أبو يوسف والشافعي : يعيد أبدا. وقال أبو يوسف إن كانت البكر 
منه على رمية سهم أو نحوها وهو لا يعلم بها أجزأه التيمم ؛ فإن كان على شفيرها أو 
بقربها وهو لا يعلم بها لم يجزه التيمم . 

۳ - مسألة : وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم» هذا ما لا حلاف 
فيه من أحد من أهل الإسلام . 

64 - مسألة : وينقض التيمم أيضا وجود الماء. سواء وجده في صلاة أو بعد 
أن صلى أو قبل أن يصلي» فإن صلاته التي هو فيها تنتقض لانتقاض طهارته ويتوضاً 
أو يغتسل» ثم يبتدىء الصاوان رحيي مودي اماماي اميم 

ولو برعت الهاف را الخلاف في هذا في ثلاث مواضع : 


أحدها خلاف قديم في أن الماء إذا وجد لم يكن على المتيمم الوضوء به ولا 
الغسل ما لم يحدث منه ما يوجب الغسل أو الوضوء . 

وروينا ذلك عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف قال: إذا كنت جنبا في سفر فتمسح ثم إذا وجدت الماء فلا 
عه .يه حنانة ا شنك» قال عند الحمين ‏ قذك ررق للف دين الحسبي قال 
ما يدريه؟ إذا وجدت الماء فاغتسل . وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور 
المتأخحرين . 

وكان من حجة من لا يرى تجديد الوضوء والغسل أن قال: التيمم طهارة 
صخ فتإذ ولك كذلك فا ينقضيهنا إل ما تقض التطيارات» ولسن ووو الناء 
حدثاء فوجود الماء لا ينقض طهارة التيمم . 

فال على وان هذ كلا تدا ل ما ذا فد اعون بن عسنانله قال كنا 
ys‏ اعون فا رت نا لسار امسو انا مح ب م عار الا 
ثنا عوف ‏ هو ابن أبى جميلة ‏ ثنا أبو رجاء العطاردى عن عمران بن الحصين قال «كنا 
مع.رسول الله ولك في سفر» فذكر الحديث وفيه وآن رسول الله ككل صلى بالتاس» فلما 
انفتل رسول الله َي من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم. فقال: «ما 


۲ كتاب التيمم مسألة ۲۳٠‏ نواقض الوضوء هي نواقض التيمم إضافة إلى ظهور الماء 


منعك يا فلان أن تصلى مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: ١‏ 
بالصعيد فإنه يكفيك» ثم ذكر في حديثه ذلك أمر الماء الذي أحدثه الله تعالى اية لنبيه 
عليه السلام قال: «وكان اخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء؛ وقال : 
اذهب فأفرغه عليك» . 

حدّثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إبراهيم بن 
إسحاق النيسابوري ببغداد ثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا أبي ثنا إسماعيل بن مسلم 
ثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال «كنت مع رسول الله ييه وفي القوم 
جنب؛ فأمره رسول الله َة فتيمم وصلى » ثم وجدنا الماء بعد. فأمره رسول الله ميا 
أن يغتسل ولا يعيد الصلاة» وقد ذكرنا حديث حذيفة عن رسول الله َيه ووجعلت لنا 
الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 





فصح بهذه الأحاديث أن الطهور بالتراب إنما هو ما لم يوجد الماء؛ وهذا لفظ 
يقتضي أن لا يجوز التطهر بالتراب إلا إذا لم يوجد الماء. ويقتضي أن لا يصح طهور 
بالتراب إلا أن لا نجد الماء إلا لمن أباح له ذلك نص اخرء وإذا كان هذا فلا يجوز أن 

يخص بالقبول أحد المعنيين دون الآخرء بل فرض العمل بهما معاً؛؟ وصحح ا ا 
ا اه المكب الحم بالسعيد الماك ام أمره عند وجود الماء بالخسل » 
فصح ما قلناه نصا والحمد لله . 


والموضع الثاني : إن وجد الماء بعد الصلاة أيعيدها أم لا؟ فقال سعيد بن 
المسيب وعطاء وطاوس والشعبي والحسن وأبو سلمة بن عبد الرحمن : إنه يعيد ما دام 
في الوقت. رويناه من طريق معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي 
سلمة. وعن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن. ومن طريق الحجاج بن 
المنهال عن سفيان الثوري عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب» 
ومن طريق وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي» ومن طريق سفيان الثوري عن 
ليث بن أبي سليم عن عطاء؛ ومن طريق الحسن بن صالح عن العلاء بن المسيب عن 
طاوس . وقال مالك : المسافر والمريض والخائف يتيممون في وسط الوقت فإن 
تيمموا وصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت فإن المسافر لا يعيد. وأما المريض والخائف 
فيعيدان الصلاة . 


كتاب التيمم مسألة ۳4 قض الوضوء هي نواة قض التيمم إضافة إلى ظهور الماء YoY‏ 


قال على : أما قول مالك فظاهر الخطأ في تفريقه بين المريض والخائف وبين 
المسافر. لأن المريض الذي لا يجد الماء مأمور بالتيمم والصلاة؛ كما أمربه المسافر 
في اية واحدة ولا فرق. وأما المريض والخائف المباح لهما التيمم لرفع الحرج 
والعسر فكذلك أيضاً. وكل من ذكرنا؛ فلم يأت بالفرق بين أحد منهم في ذلك قرآن 
وللا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه. 
نعم ؛ ؛ ولا نعلم أحداً قاله قبل مالك؛ فسقط هذا القول جملة ولم يبق إلا قول من قال : 
يعيد الكل؛ وقول من قال لا يعيد فنظرناء فوجدنا كل من ذكرنا مأمورا بالتيمم بنص 
القران؛ فلما صلوا كانوا لا يخلون من أحد وجهين : إما أن يكونوا صلوا كما أمروا أو 
لم يلوا كما أمروا. 

فإن قالوا لم يصلوا كما أمروا قلنا لهم : فهم إذاً منهيون عن التيمم والصلاة 
ابتداء لا بد من هذه! وهذا لا يقوله أحد. ولو قاله لكان مسخطتاً مخالفا للقران والسنن 
والإجماع» فإد قد سقط هذا القسم بيقين فلم يبق إلا القسم الثاني» وهو أنهم قد 
صلوا كما أمروا؛ فإذ قد صلوا كما أمروا فلا تحل لهم إعادة صلاة واحدة في يوم 
مرتين» لنهى رسول الله كَل . 

حدثنا بذلك عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابى ثنا أبو داود 
ثنا أبو كامل ثنا يزيد يعني ابن زريع ‏ ثنا حسين و سرت 
لان بن يسان موا وة قال انيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقال: | 
سمعت. رسول الله ية يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» فسقط ا 
جملة .و TE‏ 

والثالث من رأى الماء وهو في الصلاةء فإن مالكاً والشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبا ثور وداود. قالوا: إن رأى الماء وهو في الصلاة فليتماد على صلاته ولا يعيدها ولا 
تنتقص طهارته بذلك؛ وإن راه بعد الصلاة فليتوضاً وليغتسل ولا بد؛ لا تجزيه صلاة 
مستأنفة إلا بذلك . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي : سواء وجد الماء في 
الصلاة أو بعد الصلاة يقطع الصلاة ولا بدء ويتوضاً أو يغتسل ويبتديهاء وأما إن راه 
بعد الصلاة فقد تمت صلاته تلك؛ ولا بد له من الطهارة بالماء لما يستأنف لا تجزيه 
صلاة يستأنفها إلا بذلك . 


4 كتاب التيمم مسألة ۲۳٤‏ إذا دخل الرجل الصلاة فظهر له الماء 


قال على : فلما اختلفوا نظرنا فى ذلك ؛ وودا ‏ بن ورف نوكر اماد 
في الصلاة ور ا نك إن ل ف وجل اف العلا كلها اعون ا 
ينقضها إلا بنص أو إجماع . 

قال أبو محمد: لا نعلم لهم حجة غير هذه ولا متعلق لهم بهاء لأنه وإن كان 
قد دحل في الصلاة كما أمره الله تعالى - فلا يخلو وجود الماء من أن يكون ينقض 
الطهارة ويعيده فى حكم المحدث أو المجنب. أو يكون لا ينقض الطهارة ولا يعيده 
في حكم المجنب أو المحدث . 

فإن قالوا لا ينقض الطهارة ولا يعيده مجنباً ولا محدثاء فهذا جواب أبي سليمان 
وأصحابنا؛ قلنا فلا عليكم» أنتم مقرون بأنه مع ذلك مفترض عليه الغسل أو الوضوء 
متى وجد الماء بلا خلاف منكم. > فمن قولهم نعم» فقلنا لهم فهو مأمور بذلك في 
حين وجوده في الصلاة وغير الصلاة ة بنص مذهبنا ومذهبكم في البدار إلى ما ا 
فإن قالوا : ليس مأموراً بذلك في الصلاة لشغله بهاء قلنا: : هذا فرق لا دليل عليه؛ 
ودعوى بلا برهان. فإذ هو مأمور بذلك في الصلاة وغير الصلاة فقد صح إذ هو مأمور 
بذلك في الصلاة أن أمركم بالتمادي على ترك استعمال الماء خطأء لأنه على أصلكم 
لا تنتقض بذلك صلاته. فكان اللازم على أصولكم أن يستعمل الماء ويبني على ما 
مضى من صلاته كما تقولون في المحدث ولا فرق» وهم لا يقولون هذا فسقط 
قولهم . وأما احا ورا لجر برل وري لمات ديرن الطهارة ويعيد 
التيمم مجنبا ومحدثاً في ء غير الصلاة, ولا ينقض الطهارة في الصلاة . 


قال على : فكان هذا قولا ظاهر الفساد ودعوى عارية عن الدليل؛ وما جاء قط 
في قران ولاسنة ولا في قياس ولا في رأي له وجه أن شيئاً يكون حدثاً في غير الصلاة 
ولا يكون حدثاً في الصلاة والدعوى لا يعجز عنها أحد؛ وهي باطل ما لم يصححها 
برهان من قران أو سنة» لا سيما قولهم: إن وجود المصلي الماء فى حال صلاته لا 
ينقض صلاته ؛ فإذا سلم انتقضت طهارته بالوجود الذي كان في الصلاة» وإن لم يتماد 
ذلك الوجود إلى بعد الصلاة. فهذا أطرف ما يكون!! شي ء ينقض الطهارة إذا عدم ولا 
ينقضها إذا وجد! وهم قد أنكروا هذا بعينه على أبي حنيفة في قوله: إن القهقهة 
ننقض الوضوء في الصلاة ولا تنقضها في غير الصلاة. 


كتاب التيمم مسألة © 715-371 8 يصلي ما شاء من فرض وتطوع oo‏ 


التراب ر ال پوجد الما فصح أن 56 " بتراب مع وجود الا اء إل 0 
لمن أجازه له النص من المريض الذي عليه من استعماله حرج ؛ فإذ ذلك كذلك فقد 
صح بطلان طهارة المتيمم إذا وجد الماء في صلاة كان أو في غير صلاة وصح قول 
سفيان ومن وافقه . 

إلا أن أبا حنيفة تناقض ههنا في موضعين» أيهم اوی لين اجات علوي 
أن يتوضاً ويبني » وهذا أحدث ل فكان الواجيه على أصله أن يأمره. بأن يتوضاً 
ويبني » والثاني : أنه يرى السلام من الصلاة ة ليس فرضاً: وأن من قعد في آخر صلاته 
مقدار التشهد فقد تمت صلاته ؛ وأنه إن احرف ادا ااا فقن عست ا ولا 
إعادة عليه ثم رأى ههنا أنه وإن قعد في اخر صلاته مقدار التشهد ثم وجد الماء وإن 
لم يسلم فإن صلاته تلك قد بطلت وكذلك طهارته» وعليه أن يتطهر ويعيدها اا 
وهذا تناقض في غاية القبح والبعد عن النصوص والقياس وسداد الرأى. وما علمنا 
هذه التفاريق لأحد قبل أبي حنيفة . 

٠‏ - مسألة : والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرناء فإن 
صحته لا تنقض طهارته . 

برهان ذلك أن الخبر الذي أتبعنا إنما جاء فيمن لم يجد الماء؛ فهو الذي 
تنتقض طهارته بوجود الماءء وأما من أمره الله تعالى بالتيمم والصلاة مع وجود الماء 
الإ وجرة لماست مع و0 قفن هارنة »ريل هي يتيبح مع وحرد عاذي 
فإذذاك كذلك إن الصا ارييف حدنا أصلاء إذ لم يأت بأنها حدث لا قران ولا سنة 
فإن قالوا: قسنا المريض على المسافرء قلنا القياس كله باطل؛ ثم لو كان حقا لكان 
هذا منه عين الباطل ؛ لأنه قياس الشىء ء على ضده» وهذا باطل عند أصحاب القياس 
وهو قياس واجد الماء على عادمه؛ وقياس مريض على صحيح » وهم لا يختلفون أن 
أحكامهما في الصلاة وغيرها تختلف ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسألة : والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل ما 
لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء؛ وأما المريض فلا ينقض طهارته بالتيمم إلا ما 
ينقض الطهارة من الأحداث فقط. وبهذا يقول أبو حنيفة وسفيان الشوري والليث بن 


سعل وداود. 


5 كتاب التيمم مسألة 05 0 الخلاف حول الصلاة بالتيمم فرضاً وتطوعاً 


الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث. وعن معمر قال: سمعت 
الزهري يقول : التيمم بمنزلة الماء . يقول يصلي به مالم يحدث. وعن قتادة عن 
الماء وهو قول يزيد بن هارون ومحمد بن علي بن الحسين وغيرهم . 

وقال مالك : لا يصلى صلاتا فرض بتيمم واحد. وعليه أن يتيمم لكل صلاة فإن 
تيمم ثم صلى الفريضة جاز له أن يتنفل بعدها بذلك التيمم . 

وقال الشافعي : يتيمم لكل صلاة فرض ولا بد؛ وله أن يتنفل قبلها وبعدها 

وقال شريك : يتيمم لكل صلاة. وروي مثل قول شريك عن إبراهيم النخعي 
والشعبي وربيعة وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري ؛ وهو قول اللنك جن عل :و نيك 
وإسحاق . 

وقال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض 

قال علي : أما قول مالك فلا متعلق له بحجة أصلاء لا بقرآن ولا بسنة صحيحة 
ولا سقيمة ولا بقياس» ولا يخلو التيمم من أن يكون طهارة أو لا طهارة؛ فإن كان 
طهارة فيصلي بطهارته ما لم يوجب نقضها قران أو سنة؛ وإن كان ليس طهارة فلا يجوز 
له أن يصلي بغير طهارة . 

وقال ر بعضهم : ليس طهارة تامة ولكنه اسشاحة للصلاة . 

قال علي : وهذا باطل من وجوه: أحدها أنه قول بلا برهان. وما كان هكذا فهو 
باطل. والثانى أنه قول يكذبه القرآن. قال الله تعالى : «فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم # 
[57/ النساء] فنص تعالى على أن التيمم طهارة من الله تعالى . 

والتالت: آنه تناقض منهم لأنهم قالوا ليس طهارة تامة ‏ ولكنه استباحة للصلاة» 


كظاب التيمم مسألة ۲۴۳١‏ الخلاف حول الصلاة بالتيمم فرضاً وتطوعاً YoY‏ 





وهذا كلام ينقض أوله اخره, لأن الاستباحة للصلاة لا تكون إلا بطهارة» فهو إذن 
طهارة لا طهارة . 

والرابع أنه هبك أنه كما قالوا استباحة للصلاة؛ فمن أين لهم أن لا يستبيحوا 
بهذه الاستباحة الصلاة الثانية كما استباحوا به الصلاة الأولى؟! ومن أين وجب أن 
يكون استباحة للصلاة الأولى دون أن يكون استباحة للثانية؟ ! 


وقالوا : إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم وعليه أن يطلب الماء لكل صلاة . 


قلنا لهم : هذا باطل» أول ذلك إن قولكم» إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم 
دعوى كاذبة بلا برهان؛ وثانيه أن قولكم : أن عليه طلب الماء لكل صلاة باطل وأي 
ماء يطلب؟ وهو قد طلبه وأيقن أنه لا يجده؟! ثم لو كان كذلك» فأى ماء يطلبه 
الطهارة بعد الفريضة للنوافل وانتقاض الطهارة بعد النافلة للفريضة. وبرعد الفريضة 
في وجوب الطهارة للنافلة كما تجب للفريضة ولا فرق» بلا خلاف به من أحد من 
الأمة وإن اختلفت أحكامها في غير ذلك. لا سيما وشيخهم الذي قلدوه ‏ مالك 
يقول في الموطأ الفى ع اط من المتيمم. ومن تيمم فقد فعل ما أمره الله 
تعالى به . 

وأما قول الشافعى فظاهر الخطأ أيضأًء لأنه أوجب تجديد التيمم للفريضة ولم 
يوجبه للنافلة ؛ وهذا خطأ بكل ما ذكرناه . 

وأما قول أبي تور قاقر الا اا لسعلل الطهاره ا تفع لوقت 


الصلاة وتنتقض بخروج الوقت» وما علمنا في الأحداث خروج وقت أصلا؛ لا في 
قرآن ولا سنةء وإنما جاء الأمر بالغسل في كل صلاة فرض أو في الجمع بين الصلاتين 
في المستحاضة» والقياس باطل»› > ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلا ؛ لأن قياس 
المتيمم على المستحاضة لم يوجبه شبه بينهما ولا علة جامعة؛ فهو باطل بكل حال 
فحصلت هذه الأقوال دعوى كلها بلا برهان وبالله تعالى التوفيق . 


فإن قالوا إن قولنا هذا هو قول ابن عباس وعلي وابن عمر وعمرو بن العاص . 


۸ كتاب التيمم مسألة ۲۳۹ الخلاف حول الصلاة بالتيمم فرضاً وتطوعاً 





قلنا أما الرواية عن ابن عباس فساقطة لأنها من طريق الحسن بن عمازة وهو 
هالك وعن رجل لم يسم . 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص فإنما هي عن قتادة عن عمرو بن العاص. 
وقتادة لم يولد إلا بعد موت عمرو بن العاص . 

والرواية في ذلك عن علي وابن عمر أيضاً لا تصح ؛ ولو صحت لما كان في 
ذلك حجة. إذ ليس في قول أحد حجة دون رسول الله كَل . 

5 فإن تقسيم مالك والشافعي وأبي ثور لم يرو عن أحد ممن ذكرناء فهم 
مخالفون الصحابة المذكورين في كل ذلك . 

وأيضاً فقد روي نحو قولنا عن ابن عباس أيضاً فصح قولنا وبالله التوفيق. ‏ 

وقد قال بعضهم: لما قال الله عر وجل: «يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» [7/ المائدة] إلى قوله : #فتيمموا صعيدا طيبا) 
[5/ النساء] قال فأوجب عز وجل الوضوء على كل قائم إلى الصلاةء فلما صلى 
النبي كه الصلوات بوضوء واحد خرج الوضوء بذلك عن حكم الآية؛ وبقي التيمم 
على وجوبه على كل قائم للصلاة. قال على رضي الله عنه: وهذا ليس كما قالواء 
لا سيما المالكيين والشافعيين المبيحين للقيام إلى صلاة النافلة بعدالفريضة بغير 
إحداث تيمم ولا إحداث طلب للماء» فلا متعلق لهاتين الطائفتين بشيء مما ذكرنا في 
هذا الباب» وإنما الكلام بيننا وبين من قال بقول شريك. فنقول وبالله التوفيق: إن 
الآية لا توجب شيئا مما ذكرتم » ولو أوجبت ذلك لأوجبت غسل الجنابة على كل قائم 
إلى الصلاة أبداء وإنما حكم الاية في إيجاب الله تعالى الوضوء والتيمم والغسل إنما 
هو على المجنبين والمحدثين فقط. بنص اخر الآية المبين لأولهاء لقول الله تعالى 
فيها: إوإن كنتم جنا فاطهر وا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» [7: / النساء] ولا يختلف اثنان 
من الأمة في أن ههنا حذفا دل عليه العطف وإن معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على 
سفر فأحدثتم أو جاء أحد منكم من الغائط. فبطل ما شغبوا به. 

ر ]م ميك و اه اا ال ا هو تمن 
الآية إنما هو على من حكمه الوضوء لا على من حكمه التيمم ؛ لكان أحق بظاهر الآية 





كتاب التيمم مسألة ۳4-۷ الأحو ال التي يجوز فيها التيمم q4‏ 


منهم › لأن الله تعالى لم يأمر قط بالتيمم في الآية إلا من كان محدثا فقط. > لا كل قائم < 
ا الصلاة أصلاء وهذا لاا مخلص لهم منه البتة > فبطل تعلقهم في إيجاب تجديد 
التيمم لكل صلاة بالآية وصارت الآية موجبة لقولنا؛ ومسقطة للتيمم إلا عمن كان 
محدثا فقط. وأن التيمم طهارة صحيحة بنص الآية؛ فإذ الآية موجبة لذلك فقد صح 
أنه يصلي بتيمم واحد ما شاء المصلي من صلوات الفرض في اليوم والليلة وفي أكثر 
من ذلك ومن النافلةء ما لم يحدث أو يجنب أو يجد الماء بنص الآية نفسها 
والحمد لله رب العالمين . 


۷ - مسألة : والتيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت إذا أراد أن يصلي به نافلة أو 
فرضاً كالوضوء ولا فرق؛ لأن الله تعالى أمر بالوضوء والغسل والتيمم عند القيام إلى 
الصلاة؛ ولم يقل تعالى إلى صلاة فرض دون النافلة» فكل مريد صلاة فالفرض عليه 
أن يتطهر لها بالغسل إن كان ت وبالوضوء أو التيمم إن E‏ فإد ذلك 
كذلك فلا بد لمريد الصلاة من أن يكون بين تطهره وبين صلاته مهلة من الزمان؛ فإذ 
لا يمكن غير ذلك فمن حد في قدر تلك المهلة حداً فهو مبطل؛ لأنه يقول من ذلك مالم 
أت به قران ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب؛ فإذ هذا كما ذكرنا فلا 
ينقض الطهارة بالوضوء ولا بالتيمم طول تلك المهلة ولا قصرها وهذا في غاية البيان. 
الخ رب الا 

۸ - مسألة : ومن كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة؛ لأن 
الناسي غير واجد للماء . وبالله تعالى الف 

9 - مسألة : ومن كان في البحر والسفينة تجري فإن كان قادرا على أخذ ماء 
الخو النطوى ول ب غير ولك لان رع و ع 

روينا عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم أن ماء البحر لا يجزىء الوضوء به؛ وأن حكم من لم يجد غيره التيمم . وروينا 
عن عمر رضي الله عنه الوضوء بماء البحر؛ وهو الصحيح لقول الله تعالى : #فلم 
تحدوا ماء فتيمموا» ولقول رسول الله َي روجعلت تر بتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» 
وماء البحر ماء مطلق. فإن لم يقدر على أخذ الماء منه فهو لا يجد ماء يقدر على 
التطهر به ففرضه التيمم . 


كتاب التيمم مسألة 711-74٠‏ الأخوال التي يجوز فيها التيمم. 


٠١‏ - مسألة : وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم 
يخرج الوقت؛ فإنه يتيمم ويصلى ؛ لأنه لا يجد ماء يقدر على التطهر به . 


0 -مسألة: وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ولا للغسلء, لا 
بما قل ولا بما كثر. فإن اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم. وله أن 
يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن» وأن يطلبه للوضوء فذلك له وليس ذلك عليه فإن 
وهب له توضاً به ولا بد؛ ولا يجزيه غير ذلك . 


برهان ذلك نهي رسول الله َة عن بيع الماء. وروينا من طريق مسلم : حدثنا 
أحمد بن عثمان النوفلي ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا ابن جريج أخبرني زياد بن 
سعد أخبرني هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله َة «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً» . حدثنا حمام ثنا 
عيسى بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبره أبو المنهال أن إياس بن عبد قال لرجل : 
لا تبع الماء فإن رسول الله َة نهى عن بيع الماء 


ومن طريق ابن أبي شيبه : ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي 
المنهال عن إياس بن عبدالمزنى - ورأى ناسا يبيعون الماء ‏ فقال «لا تبيعوا الماء؛ 
فإنني سمعت رسول الله َو نهى أن يباع» . 
عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت ( هى رسول 
الله يك أن نمنع نقع ال ي قضلن الما هكد فى الحديت سيره :ورويناة أيضا 
ندا من :ظريق خاب فيهؤلاء أربعة من الضحانة فهو تقل ثوائر لا تخل ماله 

قال على : وقد تقصيت الكلام في هذا فى مسألة المنع من بيع الماء في كتاب 
تاجات اليم اوا حا اا رر مك هه ر هو عدر 


تاب التيمم مسألة ۲٠٤-۲٤۲‏ الأحوال التي يجوز فيها التيمم 5 


متملك له فلا يحل استعماله له؛ لقول الله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» /١88[‏ البقرة] ولقول رسول الله يي : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» 
فإذا لم يجده إلا بوجه حرام من غصب أو بيع محرم ‏ فهو غير واجد الماء. وإذا لم 
يجد الماء ففرضه التيمم . 


وأما ابتياعه للشرب فهو مضطر إلى ذلك والثمن حرام على البائع ؛ لأنه أخذه 
بغير حق» ومنع فضل الماء هو محرم عليه ذلك. وأما استيهابه الماء فلم يأت بذلك 
إيجاب ولا جاء عنه منع فهو مباح. قال عليه السلام : «دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم 
بشيء فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» أو كما قال عليه السلام؛ 
فإذا ملكه بهبة فقد ملكه بحق ؛ فواجب عليه استعماله في الطهارة وبالله التوفيق . 





ظ وقد اختلف الناس فى هذا فقال الأوزاعى والشافعى وإسحاق: عليه أن يشتري 
الما و کک بقن ابت اکر عزن ها الهم ول ر برقال ا ا 
يشتريه بثمن كثير. وقال مالك: إن كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا بثمن غال 
تيمم. وإن كان كثير المال اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن» وهو قول أحمد. وقال 
الحسن البصري : يشتريه ولو بماله كله . 

قال أبو محمد : إن كان واجده بالثمن ‏ واجدا للماء ‏ فالحكم ما قاله الحسن» 
وإن كان غير واجد فالقول قولناء وأما التقسيم في ابتياعه ما لم يغل عليه» فيه؛ وتركه 
إن غولي به فلا دليل على صحة هذا القول» وكل ما دعت إليه ضرورة فليس غاليا 
بشيء أصلا وبالله تعالى التوفيق . 

۲ 2 مسألة : ومن كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم لقول الله 
تعالى : #ولا تقتلوا أنفسكم 4 [۲۹/ النساء] . 

74 مسألة : ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة 
وتوضاً بالماء. لا يبالي أيهما قدم. لا يجزيه غير ذلك لأنهما فرضان متغايران؛ وإذ 
هما كذلك فلا ينوس أحدهما عن الآخر على ما قدمناء وهو قادر على أن يؤدي أحدهما 
كمال الات :قاذ ر لأا ذلك ری الا ا أيضا كما آي 


1 - مسألة : فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب 


۳۲ كتاب التيمم مسألة ٥‏ ۶ ۲۔٦٤‏ ۲ حكم صلاة الممنوع من الماء والتراب والمضطز إلى ذلك 


ولم تة أن يعم به سائر أعضائه. 5 غسل ما أمكنه والتيمم ؛ وقال الشافعي 
يغسل به أي أعضائه شاء ويتيمم . 

قال علي : قال أصحابنا: وهذا خطأء لأنه غير عاجز عن سائر أعضائه. بمنع 
منها فيجيزه تطهير بعضها: ولكنه عاجز عن تطهير ما أمر بتطهيره بالماء» ومن هذه 
صفته فالفرض عليه التيمم ولا بد. بتعويض الله تعالى الصعيد من الماء إذا لم يوجد. 
وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: قال رسول الله ية «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) 
وهذا مستطيع لأن يأتي ببعض وضوئه أو ببعض غسله. غير مستطيع على باقيه. 
ففرض عليه أن يأتي من الغسل بما يستطيع في الأول. فالأول من أعضاء الوضوء 
وأعضاء الغسل حيث بلغ فإذا نفد لزمه التيمم لباقي أعضائه ولا بد. لأنه غير واجد 
للماء في تطهيرهاء. فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى. فلو كان بعض 
أعضائه ذاهباً أو لا يقدر على مسه الماء لجرح أو كسر سقط حكمه» قل أو كثر. 
واج عمل عا قي له و جد الا ساعد حن حط اقفن ولس من اهل 
الم جن الما رط ماف هه لتر 0 ا ا لزلا كاف إن كفيياً إلا 
وسعها»4 [587/ البقرة] وبالله التوفيق . 

ll‏ عه نوالا جد نهنم أن رسيس تين درق 
بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء؛ ولا يبالي أيهما قدم . 

ركان ذلك أنهما عملان متغايران كما قدمناء فلا يجزىء عمل واحد عن 
مولن ی اا ا ق ا 
أعضاء الوضوء يجزىء عن ذلك وعن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك ولم 
اھا تسن ران نيجه جد يجزىء عن الجنابة وعن الوضوء: وكذلك لو أجنبت 
المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة وهي مسافرة ولا ماء معها فلا بد لها من أربع 
مات : تيمم للحيض وتيمم للجنابة وتيمم للوضوء وتيمم للجمعة لما ذكرناه, فإن 
كانت قل غسلت میا فتيمم خامس؛ والبرهان في ذلك قد ذكرناه و في الغسل واجتماع 
وجوهه الموجية له وبالله تعالى التوفيق . 


5 - مسألة : ومن كان محبوساً في حضر أو سفر بحيث لا يجد تراباً ولا ماء أو 


كتاب التيمم مسألة 145 حكم صلاة الممنوع من الماء والتراب والمضطر إلى ذلك 577 
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كان مصلوباً وجاءت الصلاة فليصل كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها؛ سواء وجد الماء 
22 الوقت أو لم بحده إلا بعد الوقت . 


برهان ذلك قول الله تعالى : #فاتقوا اله ما استطعتم» /١1[‏ التغابن] وقوله 
تعالى : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [587/ البقرة] وقول رسول الله َي «إدا 
أمرتكم بأمر فا توا منه ما استطعتم» وقوله تعالى اريدم اي را 
ما اضطر رتم إليه# /١١9[‏ الأنعام] فصح بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع 
ما استطعنا؛ وأن ما لم نستطعه فساقط عناء وصح مب 
أو التيمم للصلاة إلا أن نضطر إليه» والممنوع من الماء والتراب مضطر إلى ما حرم 
عليه من ترك التطهر بالماء أو التراب» فسقط عنا تحريم ذلك عليه» وهو قادر على 
الصلاة بتوفيتها أحكامها وبالإيمان» فبقي عليه ما قدر عليه ؛ فإذا صلى كما ذكرنا فقد 
على كنا ف کے و سداق كما ا ر ا 
الصلاة في أول الوقت أفضل لما ذكرنا قبل . 


وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي فيمن هذه صفته : لا يصلي حتى يجد 
الماء متى وجده. قال أبو حنيفة : فإن قدر على التيمم تيمم وصلى . ثم إذا وجد الماء 
أعاد ولا بد متى وجده. وإن خشي الموت من البرد تيمم وصلى وأجزأه. 


وقال أنو يوسففت ومحمد بن الحسن والشافعي : يصلى كما هو > فإدا وحد الماء 
أعاد متى وحده» فان قدر ه في المصر على الزات تيمم وصلى + وأعاد ا ولا دل ادا 
وحد الماء: 


وقال زفر في المحبوس في المصر بحيث لا يجد ماء ولا تراباً أو بحيث يجد 
التراب أنه لا يصلي أصلا حتى يجد الما لا بتيمم ولا بلا تيمم ؛ فإذا وجد الماء 
توضأأ وصلى تلك الصلوات. وقال بعض أصحابنا: لا يصلى ولا يعيد؛ وقال أبو ثور: 
يصلى كما هو ولا يعيد. ۰ 


قال علي : أما قول أبي حنيفة فظاهر التناقض ؛ لأنه لا يجيز الصلاة بالتيمم في 


المضر لغير المريض وخائف الموت. كما لا يجيز له الصلاة بغير الوضوء والتيمم ولا 
فرق؛ ثم فرق بينهما - وكلاهما عنده لا تجزيه صلاته ‏ فأمر أحدهما بأن يصلى صلاة 





4 كتاب التيمم مسألة ۲٠٠‏ حكم صلاة الممنوع من الماء والتراب والمضطر إلى ذلك ' 


لا تجزيه» وأمر الآخر بأن لا يصليهاء وهذا خطأ لا خفاء به فسقط هذا القول سقوطاً 
لا كفا به وما له حه أضلا يمن أن يتعلق ينا 

وأما قول أبي يوسف ومحمد فخطأ؛ لأنهما أمراه بصلاة لا تجزيه ولا لها معنى. 
فهي باطل. وقد قال الله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم# [77/ محمد] . 

وأما قول زفر فخطأ أيضاً؛ لأنه أمره بأن لا يصلي في الوقت الذي أمر الله تعالى 
بالصلاة فيه؛ وأمره أن يصلي في الوقت الذي نهاه الله تعالى عن تأخيره الصلاة إليه ؛ 
وقد أمره الله تعالى بالصلاة فى وقتها أوكد أمر وأشده., قال الله تعالى : #فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة ا سبيلهم ‏ [5/ التوبة] فلم يأمر تعالى بتخلية سبيل 
الكافر حتى يتوب من الكفر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فلا يحل ترك ما هذه صفته 
عن الوقت الذي لم يفسح تعالى في تأخيره عنه ؛ فظهر فساد قول زفر وكل من أمره 
بتأخير الصلاة عن وقتها. ) 

وأما من قال : لا يصلي أصلا فإنهم احتجوا بقول رسول الله ي ولا تقبل صلاة 
من أحدث حتى يتوضاً) وقال عليه السلام «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» قالوا: فلا 
نأمره بما لم يقبله الله تعالى منه. لأنه في وقتها غير متوضىء ولا متطهرء وهو بعد 
الوقت محرم عليه تأخير الصلاة عن وقتها. 

قال على : هذا كان أصح الأقوال» لولا ما ذكرنا من أن النبي مي أسقط عنا ما 
لا نستطيع مما أمرنا به. وأبقى علينا ما نستطيع. وأن الله تعالى أسقط عنا ما لا نقدر 
عليه» وأبقى علينا ما نقدر عليه. بقوله تعالى: #فاتقوا الله مااستطعتم 4 
/١7[‏ التغابن] فصح أن قوله عليه السلام : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) 
و «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» إنما كلف ذلك من يقدر على الوضوء أو الطهور بوجود 
الماء أو التراب. لا من لا يقدر على وضوء ولا تيمم؛ هذا هو نص القرآن والسنن» 
فلما صح ذلك سقط عنا تكليف ما لا نطيق من ذلك وبقى علينا تكليف ما نطيقه ؛ 
وهو الصلاة فإذ ذلك كذلك فالمصلي كذلك مؤد ما أمر به» ومن أدى ما أمر به فلا 
قضاء عليه . وبالله تعالى التوفيق . 

فكيف وقد جاء في هذا نص! كما حدثنا عبدالته بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن 
الأعرابي ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


كتاب التيمم مسألة ۲٤۷‏ من كان في سفر ولیس معه ماء جاز له وطء امرأته  ۳٣١‏ 
ل هه س 


كات عن سرد اله نة أسيد بن الحضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها 
عائشة؛ فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوءء فأتوا النبي َة فذكروا ذلك لهء فأنزلت 
آنه ال 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا زكريا بن يحبى ثنا ابن نمير ‏ هو عبدالله - ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة زأنها “استعارت من أسماء قلادة فهلكت؛ فبعث رسول الله مو رجلا فوجدهاء 
فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله ب فأنزل الله 
تعالى اية التيمم» فهذا أسيد وطائفة من الصحابة مع حكم الله تعالى ورضاء نبيه كَل . 
بلغال . التوفيق.. 

۷ - مسألة : ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضاً يشق عليه استعمال 
الماء فله أن يقبّل زوجته وأن يطأهاء وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد والحسن 
البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود» وجمهور أصحاب الحديث . 

وروي عن علي وابن مسعود وابن عوف وابن عمر النهي عن ذلك وقال عطاء 
إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال فأقل فلا يطؤهاء وإن كان بينه وبين الماء أربع ليال 
فله أن يطأها وقال الزهرى إن كان مسافراً فلا يطؤها وإن كان مغرباً رحالاً2'© فله أن 
يطأهاء وإن كان لا ماء معه. 

وقال مالك : إن كان مسافراً فلا يطؤّها ولا يقبلها إن كان على وضوءء فإن كان به 
جراح يكون حكمه معها التيمم فله أن يطأها ويقبلهاء لأن أمر هذا يطول. قال: فإن 
كانت حائض فطهرت فتيممت وصلت فليس لزوجها أن يطأها. قال: وكذلك لا يطؤه 
ات جام ١‏ مسيم 

قال على : أما تقسيم عطاء فلا وجه له. ؛ لأنه لم يوجب ذلك الحد قران ولا سنة 
وكذلك تقسيم الزهري. وأما قول مالك فكذلك انشا لأنه تفريق لم يوجبه قران ولا 
سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب لم يخالف ولا قياس ولا احتياط؛ 
لأن الله تعالى سمى التيمم طهراء والصلاة به جائزة؛ وقد حض الله تعالى على 


)١(‏ يعني كثير الغربة والارتحال. 





5 كتاب التيمم مسألة ٤۸‏ ۲ جواز أن يؤم المتيمم المتوضئين 
_ م سس ل ل يس يي بي ا ب ا 


مباضعة الرجل امرأته. وصح أنه مأجور في ذلك؛ وما خص الله تعالى بذلك من 
حكمه التيمم ممن حكمه الغسل أو الوضوء . 

قال او فيل والعجب أنه يرى أنه يجزىء للجنارة وللوضوء وللحيض تيمم 
واحدى ثم يمنع المحدثة والمتطهرة من الحيض بالتيمم والمحدث أن يطأ امرأته! فقد 
أوجب أنهما عملان متغايران» فكيف يجزىء عنده عنهما عمل واحد! ! 

قال علي : ولا حجة للمانع من ذلك أصلا لأن الله تعالى جعل نساءنا حرثا لنا 
واا لناء وأمرنا ا ش في الزوجات وذوات الأنمان: حتى أوجب ا على 
الحالف أن يطأ امرأته أحا 00 - إما أن بيطأ وإما أن يطلق » وجعل حكم الواطىء 
والمحدث الغسل والوضوء إن ولحل الماع والتيمم إن لم حد الماع لا فضل لأحد 
اا خا شا را لوا بأتم صلاة» نصح أن ٠‏ کل 
حكمة 8 من الوطء؛ وكل ذلك في النص سواء» لين الجن ينا أصاكٌ والثاني 
فرعا بل هما قى القرآن سراف واه غار القن 


۸ 2 مسألة : : وجائز أن يوم المتيمم المتوضئين ؟والمتوضى» المتعمية» 
والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين ؛ لأن كل واحد ممن ذكرنا قد أدى فرضه؛ 
وليس أحدهما بأطهر من الآخرع ولا أحذهما أتم صلاة من الآخر. وقد أمر رسول الله 
كد إذا حضرت الصلاة أن يو مهم أقرؤهم ؛ ولم يخص عليه السلام غير ذلك ؛ ولو كان 
GS EG‏ غك العام ١‏ لبينه ولا أهمله ؛ ؛ حاشا لله من ذلك ؛ وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعى وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وروي 
ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم. وهو قول 
سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أ, لمان 


ولا المقيد المطلقين» وقال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله. وبه يقول 
يحيى بن سعيد الأنصاري . . وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي : لا يؤمهم . وكره 
مالك و اخسن أن يمهم › فإن فعل أجزأه . وقال الأوزاعي :ك يؤمهم إلا 
إلاكان ف 


كتاب التيمم مسألة ۲٤۹‏ يتيمم كل من عليه غسل واجب أيضاً ۳۹۷ 


قال علي : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قران ولا من سنة ولا من 
إجماع ولا من قياس. وكذلك تقسيم من قسم» وبالله تعالى التوفيق . 

48 2 مسألة : ويتيمم ار ا وكل ن عليه غدل ولعي كما شمنه 
المع دول قرت 

وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما: أن الجنب لا يتيمم 
٠‏ حتى يجد الماء» وعن الأسود وإبراهيم مثل ذلك . 
0 کا ادن ان تناك جك احم بن عق اق نا قا 
أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة عن واصل الأحدب والحكم بن عتيبة. قال واصل: سمعت أبا وائل قال: كان 
عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود ‏ وهما خير مني - يقولان : إن لم يجد الماء لم 
يصل - يعني الجنب - قال: وأنا لو لم أجد الماء لتيممت وصليت. 

وقال الحكم: سألت إبراهيم النخعي إذا لم تجد الماء وأنت جنب؟ قال لا 
أصلي قال شعبة: وقلت لأبي إسحاق: أقال ابن مسعود إن لم أجد الماء شهرا لم 
أصل؟ ‏ يعني الجنب - فقال أبو إسحاق : قال نعم . والأسود. 

وقال غيرهما من الصحابة يتيمم الجنب . حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن 
خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان 
ثنا عوف ‏ هو ابن أبى جميلة ‏ ثنا أبو رجاء ‏ هو العطاردي ‏ عن عمران بن .الحصين . 
قال «كنا مع رسول الله د ) فذكر الحديث وأنه عليه السلام صلى بالناس «فلما انفتل 
عليه السلام من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال ما منعك أن تصلي 
مع القوم؟ قال اضایت جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك». واحتج من 
ذهب إلى قول ابن مسعود بقوله تعالى : #فإن كنتم جنبا فاطهر وا# [5/ المائدة] قال 
فلم يجعل للجنب إلا الغسلء قلنا له: إن رسول الله ين هو المبين عن الله عز وجل . 
قال الله تعالى : #لتبين للناس ما نزل إليهم # [185/ البقرة] وقال تعالى : #من يطع 
الرسول فقد أطاع الله /۸٠[‏ النساء] وقال تعالى : #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى ¥ [7/ النجم] وهو عليه السلام قد بين أن الجنب حكمه التيمم عند عدم 
الماء. 


۳۹۸ كتاب التيمم مسألة 6" صفة التيمم للحنابة والحيض ولكل غسل واجب 


فإن ذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن 
شعبة عن المخارق بن عبدالله عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى رسول الله 235 
فقال ٠:‏ یا رسول الله إني أجنبت فلم أصل. e NET‏ وجاءه آخر فقال: ني 


خت تمت هالت فال انت قلنا: هذا خبر صحيح » والمخارق ثقة؛ 





تابع » وطارق صاحب» صحيح الصحبة مشهور والخبر به نقول» وهذا الذي أجنب 
فلم يصل لم يكن عليه حكم التيمم فأصاب إذ لم يصل بما لا يدري ؛ وإنما تلزم 
الشرائع بعل البلوع . قال الله تعالى : «لأنذركم به ومن بلغ # /1١9[‏ الأنعام ] والذي 
تيمم علم فرض التيمم ففعله, لا يجوز البتة أن يكون غير هذا . 

فإما أن يكون التيمم فرض المجنب إذا لم يجد الماء» فيخطىء من ترك 
الفرض ممن عليه. أو يكون التيمم ليس فرض المجنب المذكور فيخطىء من فعله. 
وقد صح أنه فرضه بما ذكرنا في خبر عمران بن الحصين. فصح ما قلناه من أن 
أحدهما لم يعلمه والآخر علمه؛ فأتى به وبالله تعالى التوفيق . 

وأماالحائض وكل من عليه غسل واجب. فقد ذكرنا قول رسول الله و رجعلت 
لنا الأرض مسجداً وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء» وكل مأمور بالطهور إذا لم يجد 
الماء فالتراب بنص عموم هذا الخبر. وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة: وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوصوء 
صفة عمل واحد. إنما يجب في كل ذلك أن ينوي به الوجه الذي تيمم له» من طهارة 
للصلاة أو جنابة أو إيلاج في الفرج أو طهارة من حيض أو من نفاس أو ليوم الجمعة أو 
من غسل الميت» ثم يضرب الأرض بكفيه متصلا بهذه النية ثم ينفخ فيهما ويمسح 
وجهه وظهر كفيه إلى الكوعين بضربة واحدة فقط؛ وليس عليه استيعاب الوجه ولا 
الكفين ولا يمسح في شيء من التيمم ذراعيه ولا رأسه ولا رجليه ولا شيئاً من جسمه . 
أما النية فقد ذكرنا وجوبها قبل » وقال أبو حنيفة يجزىء الوضوء وغسل الجنابة بلا نية. 
ولا يجزىء التيمم فيهما إلا بنية ؛ وقال الحسن بن حي : كل ذلك يجزيء بلا نية . 

وأما كون عمل التيمم للجنابة وللحيض وللنفاس ولسائر ما ذكرنا ‏ كصفته 
لرفع الحدث فإجماع لا خلاف فيه من كل من يقول بشىء من هذه الأغسال وبالتيمم 
لها . 





ككاب التيمم مسألة ٠٠١‏ كيفية التيمم وصفته ۳۹۹ 








وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم فإجماع متيقن؛ إلا 
شيئاً فعله عمار بن ياسر رضي الله عنه في حياة رسول الله َة نهاه عنه عليه السلام . 

وفي سائر ذلك اختلاف؛ وهو أن قوما قالوا بأن التيمم ضربتان ولا بد» وقالت 
طائفة عليه استيعاب الوجه والكفين» وقالت طائفة عليه استيعاب ذراعيه إلى الأباط ؛ 
وقال اخرون إلى المرافق . 

فأما الذين قالوا: إن التيمم ضربتان واحدة للوجه والأخرى لليدين والذراعين 
إلى المرافقء فإنه احتجوا بحديث من طريق أبي أمامة الباهلى عن رسول الله وه قال 
و «ضربتان ضرية للوجه وأخرى للذراعين»"“ وبحديث من طريق عمار أن 
رسول الله ية قال : «إلى المرفقين» وبحديث من طريق ابن عمر قال «سلم رجل .على 
رسول الله ية في سكة من السكك فلم يرد عليه ثم ضرب بيديه عليه السلام على 
الحائط ومسح بهما وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل . 
وقال عليه السلام : «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر)2" . 
ثم بحديث الأسلع رجل من بني الأعرج بن كعب قال «قلت يا رسول الله أصابتني 
جنابة؟ فسكت عليه السلام حتى جاءه جبريل بالصعيدء فقال: «قم يا أسلع فارحل› 
قال ثم علمني رسول الله َة التيمم› فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما 
وجهه حتى أمر على لحيته» ثم أعادها إلى الأرض فمسح كفيه الأرض فدلك إحداهما 
بالأخرى ثم نفضهما ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما» . 

وبحديث عن أبي ذر قال «وضع رسول الله َة يديه على الأرض ثم نفضهماء 
ثم مسح (جهه ويد إلى المرفقيق) لي :فن :هذا الخير إلا صرية واحدة وبحديت عن 
ابن عمر عن النبي َيه في التيمم «ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) 
وبحديث عن الواقدي أن رسول الله َيه قال «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين»'. 
(1) آخرجه الحاكم (114/1) بلفظ «التيمم ضربتان. . .» وابن كثير (۲۸۰/۲) والدارقطتي (18*/1)؛ 


والهيثمي في ((مجمع الزوائد» )1۲/۱1( وابن اف حاتم في «العلل» (IV « ١759‏ والسيوطي في «الدر 
المنتورة (111//5): ش 

(۲) أخرجه أبو داود (الطهارة / باب ۱۲۳( والدارقطني في وسننه) (١//ا/ا١)‏ والبغوي في «شرح السنة» 
ES)‏ 

7( هذا اللفظ أخرجه | لهيثمىو في «(مجمع الزوائد» )757/1١١(‏ وأ لبيهقو )۳۰۷/۱( والزيلعي »٠°/۱(‏ 
٠٣١ ۱‏ نصب) والدارقطني (۱۸۱» ۱۸۳) والطبراني (۲۹۷/۸ - كبير) . 


وقالوا: قد صح عن عمر بن الخطاب وعن جابر بن عبدالله وعن ابن عمر» من 
فتياهم وفعلهم أن التيمم ضربتان. ضربة للوجه وضربة للذراعين واليدين» قالوا 
والتيمم بدل من الوضوء» فلما كان يجدد المّاء للوجه وماء آخر للذراعين وجب كذلك 
في التيمم. ولما كان الوضوء إلى المرفقين وجب أن يكون التيمم الذي هو بدله 
15ل" 

هذا كل ما شغيوا به» وكله لا حجة لهم فيه . 


أما الأخبار فكلها ساقطة. لا يجوز الاحتجاج بشيء منها . 


أما حديث أبي أمامة فإننا رويناه من طريق ابن وهب عن محمد بن عمرو 
اليافعي عن رجل حدثه عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي 
أمامة» ففيه علتان : احداهما القاسم وهو ضعيف. والثانية أن محمد بن عمرو لم يسم 
من أخبره به عن جعفر بن الزبير وقد دلسه بعض الناس فقال : عن محمد بن عمرو عن 
جعمر. ومحمد لم يدرك جعفر بن الزبير فسقط هذا الخبر. 


وأما حديث عمار فإننا رويناه من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة قال: 


حدثني محدث عن EE‏ يي 


وأما حديث ابن عمر فإننا رويناه من طريق محمد بن إبراهيم جم الموضان عن 
محمد بن نابت العبدي عن نافع عن ابن عمر. ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف لا 
يحتج بحديثه» ثم لو صح لكان حجة عليهم, لأن فيه التيمم في الحضر للصحيح. 
والتيمم لرد السلام ؛ وترك رد السلام على غير طهارة؛ وهم لا يقولون بشيء من هذا 
كله ؛ ومن المقت احتجاج امرىء بما لا يراه لا هو ولا خصمه حجة واحتجاجه بشيء 

هو أول مخالف له؛ فإن كان هذا الخبر حجة في التيمم إلى المرفقين» فهو حجة في 
ترك رد السلام إلا على طهرء > وفي التيمم بين الحيطان في المدينة ة لرد السلام ؛ وإن 
لم يكن حجة في هذا فليس حجة فيما احتجوا به. فإن قالوا: هو على الندب؛ قلنا: 
وكذلك قولوا في صفة التيمم فيه مرتين وإلى المرفقين أنه على الندب ولا فرق. 
فسقط هذا الخبر أيضاً. وأما حديث الأسلع ففي غاية السقوط, لأننا رويناه من طريق 


كتاب التيمم مسألة ۲٠٠‏ كيفية التيمم وصفته ۳۷۱ 


يحيى بن عبد الحميد الحماني عن عليلة ‏ هو الربيع ‏ عن أبيه عن جده عن الأسلع. 
لل ا ا 
أنا ذرء n‏ 00 ا 
داود الحرانى عن سالم ونافع عن ابن عمرء وسليمان بن داود الحراني ضعيف لا يحتج 
به . 

وأما حديث الواقدي فأسقط من أن يشتغل بهء لأنه عن الواقدي وهو مذكور 
بالكذب ثم مرسل من عنده. فسقط كل ما موهوا به من الاثار. 


وأما احتجاجهم بما صح من ذلك عن عمر وابن عمر وجابر؛ فقد صح عن عمر 
وابن مسعود: ا أبي بكر وعمر 
وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم المسح على العمامة» فلم يلتفتوا إلى ذلك فما الذي 
جعلهم حجة حيث يشتهي. هؤلاء. e‏ 
للنار في الآخرة وللعار في الدنياء فكيف وقد خالف فى هذه المسألة غعمر وابنة وجابرا 
على بن أبي طالب وابن مسعود وعمار وابن عباس . على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله 
تعالى » فسقط تعلقهم بالصحابة رصي الله عنهم . 

وأما قولهم إن التيمم بدل من الوضوء ؛ فيقال لهم : فكان ماذا؟! ومن أين وجب 
أن يكون البدل على صفة المبدل منه؟! وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا الحكم 
الذي قضيتم أنه حق» فأسقطتم في التيمم الرأس والرجلين ؛ وهما فرضان في الوضوء 
وأسقطتم جميع الجسد في التيمم للجنابة وهو فرض في الغسل. وأوجبتم تم أن يحمل 
الماء إلى الأعضاء في الوضوء, ولم توجبوا حمل شيء من التراب إلى الوجه والذراعين 
في التيمم» وأسقط أبو حنيفة منهم النية في الوضوء والغسل وأوجبها في التيمم ؛ ثم 
أين وجدتم في القرآن أوالسنة أو الإجماع أن البدل لا يكون إلا على صفة المبدل منه؟ 
وهل هذا إلا دعوة فاسدة كاذبة؟! وقد وجدنا الرقبة واجبة في الظهار وفي كفارة اليمين 
وكفارة قتل الخطأ وكفارة المجامع عمدا نهاراً في رمضان وهو صائم. > ثم عوضها الله 
تعالى وأبدل من رقبة الكفارة صيام ثلاثة أيام ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام. 


۲ كتاب التيمم مسألة ۲٠١‏ كيفية التيمم وصفته 





شهرين متتابعين؛ وعوض من ذلك إطعاما في الظهار والجماع» ولم يعوضه في 
القتل؛ وهكذا في كل شيء. 


فإن قالوا: قسنا التيمم على الوضوء, قلنا: القياس كله باطل ؛ ثم لو كان حقا 
لكان هذا منه عين الباطل. وهلا قستم ما يتيمم من اليدين على ما يقطع من اليدين في 
السرقة! كما تركتم أن تقيسوا ما يستباح به فرج الحرة في النكاح على ما يستباح به 
فرج الأمة في البيع ؛ وقستموه على ما تقطع فيه يد السارق! لا سيما وقد فرقتم بالنص 
والإجماع بين حكم التيمم وبين الوضوء في سقوط الرأس والرجلين في التيمم دون 
الوضوء؛ وسقوط الجسد كله في التيمم دون الغسل . 

ويقال لهم كما جعلتم سكوت الله تعالى عن ذكر الرأس والرجلين في التيمم 
دليلا على سقوط ذلك فيه ولم تقيسوه على الوضوء. فهلا جعلتم سكوته تعالى عن 
كر اديك إلى المترافق ف اله د على ترط دل ولا تاسوه على 
الوضوء؟! كما فعل أبو حنيفة وأصحابه في سكوت الله تعالى عن دين الرقبة في 
الظهار» ولم يقيسوها على المنصوص عليها في رقبة القتلء وإذا قستم التيمم للوضوء 
على الوضوء فقيسوا التيمم للجنابة على الجنابة» فعموا به الجسد!! وهذا ما لا 
مخلص منه . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: وقد رأى قوم أن التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة للكفين 
فقط؛ واحتجوا بحديث رويناه من طريق حرمي بن عمارة ثنا الحريش بن الخريت أخو 
الزبير بن الخريت حدثناعبدالله بن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين «نزلت اية التيمم 
فضرب رسول الله ية ضربة ومسح بها وجهه. ثم ضرب على الأرض أخرى فمسح 
بها كفيه). وبحديث رويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن داود الحراني عن 
سالم ونافع عن ابن عمر عن رسول الله َه قال في التيمم «ضربة للوجه وضربة 
للكفين) . 

قال علي : وهذا لا شيء, لأن أحدهما من طريق الحريش بن الخريت وهو 
ضعيف ؛ والثاني من طريق سليمان بن داود الحراني وهو ضعيف . 


وممن رأى أن التيمم ضربتان ضربة للوجه والأخرى لليدين والذراعين إلى 


8 


المرفقين : الحسن البصرى وأبو حنيفة وأصحابه» وسفیال الثوري وابن ا ليلى 


١ ala ols 
2 20 ov 


والشافعي وأبو ثور قالا: إلا أن يصح عن رسول الله يي غير ذلك فنقول به. 
قال راهب أحب إل ان یک إلى الین بولهة اال ماله ولم ر علن 
من تيمم إلى الكوعين أن يعيد الصلاة إلا في الوقت. 


وقد ذهب قوم إلى أن التيمم إلى المناكب» واحتجوا بما رويناه من طريق 
العباس بن عبد العظيم عن عبدالله بن محمد بن أسماء بن عبيد عن عمه جويرية بن 
اساد عن مالك ین ا عن ا هری أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه 
عن عمار بن ياسر قال : «تيممنا مع رسول الله ية فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى 
المناكب» ورويناه أيضاً من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد : : ثنا أبي عن صالح بن 
كيسان عن الزهري : أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن 
عمار بن ياسر ‏ فذكر نزول اية التيمم قال: «فقام المسلمون مع رسول الله 8 فضربوا 
أيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئً؛ فمسحوا وجوههم 
وأيديهم إلى المناكب؛ ومن بطون أيديهم إلى الآباط . 

وَرَوَينا من طريق متفيان بن عبينة عن الزهري :. حدثى عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة عن أبية عن عمار» وبه كان يقول عمار والزهري» روينا من طريق سليمان بن 
خرف الوا لحي ؛ ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال: سمعت الزهري يقول : 
اال ا 

قال على : هذا أثر صحيح إلا أنه ليس فيه نص ببيان أن رسول الله مَل اأ 
بذلك فيكون ذلك حكم التيمم وفرضه. ولا نص بيان بأنه عليه السلام علم بذلك 
فأقره» نکن ولك دا میا ولا حجة في فعل أحد دون رسول الله 225 وإد 
العجب ليطول ممن يرى إنكار عمر على عثمان إن لم يصل الغسل بالرواح إلى 





4 كتاب التيمم مسألة ۲٠٠١‏ ظ كيفية التيمم وصفته 
الجمعة بحضرة الصحابة رصي الله عنهم : حجة في إبطال وجوب الغسل. وهذا 
الخبر مؤكد لوجوبه منكر لتركه ؛ ثم لا يرى عمل المسلمين في التيمم إلى المناكب مع 


رسول الله َة حجة فى وجوب ذلك! ! 


قال على : فإد لا حجة في شيء من هذه الآثار - وقد اختلف الناس كما ذكرنا - 
فالواجب الرجوع إلى ما افترض الله الرجوع إليه من القرآن والسنة عند التنازع » ففعلنا 
نوجدنا الله تعالى يقول: «إفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه4 
[5/ النساء] فلم يحد الله تعالى غير اليدينء ونحن على يقين من أن الله تعالى لو 
اناق الى لرا ر اراس واا ونص عليه كما فعل في الوضوءء ولو أراد 
جميع الجسد لبيبه كما فصل في التغسسل» فإذ لع يرذ 
وجل على ذكر الوجه واليدين. فلا يجوز لأحد أن يزيد في ذلك ما لم يذكره الله 
تعالى » من الذراعين والرأس والرجلين وسائر الجسد؛ ولم يلزم في التيمم إلا الوجه 
والكفان. وهما أقل ما يقع عليه اسم يدين. ووجدنا السنة الثابتة قد جاءت بذلك لا 
الأكاديي الحلفقة: 


كما حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي حدثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ذر- هو 
ابن عبدالله المرهبي - عن ابن عبد الرحمن بن أبزي ‏ هو سعيد ‏ عن أبيه قال: قال 
عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب اتمعكت فأتيت رسول الله ية فقال: «يكفيك الوجه 
والكفان». 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحبى بن يحبى وأبو بكر بن أبي 
سيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة 
قال : كنت جالسا مع عبدالله بن مسعود فو اا وی فد الخد وف 
فقال أبو موسى لابن مسعود «ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله َة في حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماء؛ فتمرعت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أتيت رسول الله 
ية فذكرت ذلك له فقال «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هکذاء ثم ضرب بيديه 
لار و وة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه؟». 


كتاب التيمم مسألة ٠٠٠١‏ كيفية التيمم وصفته ام 





وبه إلى مسلم ثنا عبدالله بن هاشم العبدي ثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة 
ثنا الحكم عن ذر ‏ هو ابن عبدالله ‏ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أن 
رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؛ قال عمر لا تصل. فقال 
عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا آنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت 
فلم تصل ؛ وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت» فقال رسول الله جج «إنما كان 
يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»“ وذكر 
باقي الحديث . 

قال على: في هذا الحديث إبطال القياس, لآن عماراً قدر أن المسكوت عنه من 
التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة» إذ هو بدل منه؛ فأبطل رسول الله كك 
ذلك» .وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط؛ وفيه أن الصاحب قد يهم 
وينسى ؛ وفيه نص حكم التيمم . 

حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا يحبى بن بكير ثنا الليث بن سعيد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن 
الأعرج قال سمعت عميراً مولى ابن عباس قال: أقبلت أناو عبدالله بن يسار مولى 
ميمونة زوج النبي يي حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري› 
فقال أبو جهيم «أقبل رسول الله يل من نحو بثر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد 
عليه السلام. حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام . 

قال أبو محمد: هذا هو الثابت لا حديث محمد بن ثابت. وهذا فعل مستحب 
يعني التيمم لرد السلام في الحضر. 

وبهذا يقول جماعة من السلف, كما روينا عن عطاء بن السائب عن أبي 
البختري عن علي بن أبي طالب قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
الرسغين. وروينا عن أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة ثنا 
حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الأشجعي قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: 
التيمم ضربة للوجه والكفين» وروينا عن محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن 
eT‏ (الحيض / باب ۲۸ / رقم ؟١١)‏ وأبو داود (الطهارة / باب ؟١١)‏ وابن خزيمة )۲۷١(‏ 

والدارقطني (۱۸۰/۱) وابن حجر ٤٤٤/۱(‏ - فتح) وهو حديث صحيح . 





5" كتاب التيمم مسألة ٠٠6١‏ المسح في اللغة لا يقتضي الاستيعاب 


حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك أنه سمع عمار , بن ياسر يقول في خطبته : التيمم 
هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين . 

قال أبو محمد: هذا بحضرة الصحابة في الخطبة؛ فلم يخالفه ممن حضر 
أحل. 

وعن أحمد بن حنبل حدثني مسكين بن بكير ثنا الأوزاعي عن عطاء أن ابن 
عباس وابن مسعود كانا يقولان : التيمم للكفين والوجه. قال الأوزاعي وبهذا كان يقول 
عطاء ومكحول. وهو الثابت عن الشعبي وقتادة وسعيد بن المسيب وعسروة ين الروييز 
وبه يقول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود. 

قال على : وأما استيعاب الوجه والكفين فما نعلم في ذلك لمن أوجبه حجة إلا 
باس لك غل اسعيفانهنها الما 

قال أبو محمد: والقياس باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً؛ لأن حكم 
الرجلين عندنا وعندهم في الوضوء الغسلء فلما عوض منه المسح على الخفين سقط 
اف اليه - إن كانوا يدرون ما القياس ل ا ا 
الوجه واليدين في الوضوء الغسل. ثم عوض منه المسح في التيمم. أن يسقط 
لااب كا سقط في المسح على الخفين» لا سيما ومن أصول أصحاب القياس 
أن المشبه بالشيء لا يقوى قوة الشيء بعينه . 

قال أبو محمد: هذا كله لا شيء. وإنما نورده لنريهم تناقضهم وفساد أصولهم. 
وهدم بعضها لبعض, > كما نحتج على كل ملة وكل نحلة وكل قولة بأقوالها الهادم 
بعضها لبعض › > لآنهم يصححونها كلهاء ؛ لا على أننا نصحح منها شيئاء وإنما عمدتنا 
ههنا أن الله تعالى قال: #بلسان عربي مبين» /٠٠١[‏ النحل] وقال تعالى: #وما 
اسلا م وول إلا بلسان قومه ليبين لهم /٤[‏ إبراهيم] والمسح في اللغة لا . 
يقتضي الاستيعاب ؛ فوجب الوقوف عند ذلك. ولم يأت بالاستيعاب في التيمم قران 
ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب.» نعم ولا قياس؛ فبطل القول به. وممن قال بقولنا 
في هذاء وأنه إنما هو ما وقع عليه اسم مسح فقط: أبو أيوب سليمان بن داود 
الهاشمي وغيره . 


قال أبو محمد: والعجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة 


كتاب التيمم مسألة o-۲0\‏ هل جوز التيمم بغر التراب VY‏ 
ل ےک 3 : FE 2 EE‏ 


مواضع ولا مزيد: مسح الرأس ومسح الوجه واليدين في التيمم ومسح على الخفين 
والعمامة والخمار» ومسح الحجر الأسود في الطواف» ولم يختلف أحد من خصومنا 
المخالفين لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي الاستيعاب؛ 
فسن لاحي الم كان حيار الاين ل لاصوا اااي ال 
فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكماً بلا برهان» واضطربوا ‏ ل ل 
ولا الشافعي فيه الاستيعاب, وهم مالك بأن يوجبه. ر يفعل» فمن أين وقع 
لهم تخصيص المسح في التيمم بالاستيعاب بلا حجة» لا من قران ولا من سنة 
صحيحة ولا سقيمة ولا من لغة ولا من إجماع ؛ ولا من قول صاحب ولا من قياس؟ ! 
كاله التوفيق, 

0١‏ مسألة. وإن عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحي» لأن غسله فرض» 
وقد ذكرنا عن النبي بيا أن التراب طهور إذا لم نجد الماءء فهذا عموم لكل طهور 
واجب. ولا حلاف في أن كل غسل طهور. 


0 E کک‎ e تفال‎ YoY 

ا أو الحصاء ااا eT‏ أو الصفا أو 

الرخام أوالرمل أو معدن كحل أو معدن زرنيخ أو جيار أو جص أو معدن ذهب أو توتيا 

أو كبريت أو لازورد أو معدن ملح أو غير ذلك . فإن كان في الأرض غير مزال عنها إلى 

و نحوذلك لم پجز اليم بشيء من ا رز تيمم الأجرة فان رض حتى بقع 

OPT CF FEN EE 
المتيمم وبين الأرض‎ 


برهان ذلك قول الله تعالى : #فتيمموا و بوجوهكم وأد يديكم 





كتاب التيمم مسألة ۲٠۲‏ هل.يجوز التيمم بغير التراب 
حك كك ا ي 1 ص 


منه » وقال رسول الله َي «وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» وقال عليه 
السلام : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده قبل فأغنى 
عن إعادته» فصح أنه لا يجوز التيمم إلا بما نص عليه الله تعالى .ورسوله ل وله 
أنه ال لاما داف ن الصعيد؛ وهو وجه الأرض في اللغة التي بها نزل القران 
وبالأرض - وهي معروفة - وبالتراب فقط فوجدنا التراب سواء كان منزوعاً عن الأرض. 
وا فى ای ا و ا ارهق ی ليق أركان لبد ا 
أو رضاض اجر أو غير ذلك فإنه تراب لا يسقط عنه هذا الاسم. فكان التيمم به على 
كز ڪال ا اء ووحدنا الاجر والطين قد سقط عنهما اسم ترات واسم 00 
صعيد فلم يجز التيمم به؛ فإذا رض أو جفف عاد عليه اسم تراب فجاز التيمم به؛ 
ووجدنا سائر ما ذكرنا من الصخر ومن الرمل ومن المعادن ما دامت في الأرض ؛ فإن 
اسم الصعيد واسم الأرض يقع على كل ذلك ٠‏ فكان التيمم بكل ذلك جائزاء ووجدنا 
كل ذلك إذا أزيل عن الأرض سقط عنه اسم الأرض واسم الصعيد ولم يسم تراباء 
فلم يجز التيمم بشيء من ذلك. ووجدنا الملح المنعقد من الماء والثلج والحشيش 
والورق لا يسمى شيئاً من ذلك صعيداً ولا أرضاً ولا تراباًء فلم يجز التيمم به. وهذا 
هو الذى لا يجوز غيره. 

وفي هذا خلاف من ذلك أن الحسن بن زياد قال: إن وضع التراب في ثوب لم 

E‏ وهذا تفريق لا دليل عليه. وقال مالك : يتيمم على الثلج» وروي 

ا عو ابن حا ؛ لأنه لم يأت به نص ولا إجماع . 


e SES 

الأرض قتلى أو غنم أو ثياب أو خشب أيكون ذلك من الأرض فيتيمم عليه؟! وهم لا 

يقولون بذلك . وقولهم : إن ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض أو من الأرض - فقول 
فاسد لم يوجبه قران ولا سنة ولا لغة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس» . 

قال على : والثلج والطين والملح لا يتوضاً بشيء ء منها ولا يتيمم» لأنه ليس 

تب عابو ق آرض ولا ميهد 4 ت الل واللج فصارا 
ماء جاز الوضوء بهما؛ لأنهما ماء. وإذا جف الطين جاز التيمم به لأنه تراب. ” 


كتاب التيمم مسألة ۲٠۲‏ من يقدم في التيمم الوجه أم اليدان؟ ۳۷۹ 


فادعوا أن قول رسول الله َة : «وجعلت تربتها لنا طهورا» بيان لمراد الله تعالى 
بالصعيد ؛ ولمراده عليه السلام بقوله «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا» . 

قال على : وهذا خطأء لأنه دعوى بلا برهان» وما كان هكذا فهو باطل. قال 
ع وجل : لإقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین) بل كل ما قال عزّ وجل ورسوله عليه 
السلام فهو حق» فقال الله عز وجل: #صعيدا طيبا4 [57/ النساء] وقال رسول الله 
يك «الأرض مسجد وطهور» وقال عليه السلام : «الأرض مسجد وتر بتها طهور» فكل 
ذلك حق» وكل ذلك مأخوذ به وكل ذلك لا يحل ترك شيء منه لشي ء اخر فالتراب كله 
طهور والأرض كلها طهور والصعيد كله طهور؛ والآية وحديث جابر في عموم الأرض 
زائد حكما على حديث حذيفة فى الاقتصار على التربة؛ فالأخذ بالزائد واجب؛ ولا 
حاكن اح يحديق اة و ال ارعن ما ايق يخال 
للقرآن ولما في حديث جابر» وهذا لا يحل . وبالله تعالى التوفيق . 

. وقال أبو حنيفة: الصعيد كله يتيمم به» كالتراب والطين والزرنيخ واخير 
والكحل والمرداسنج وكل تراب نفض من وسادة أو فراش أو من حنطة أو شعير: 
فالتيمم به جائز وكذلك قال سفيان الثوري : إن كان في ثوبك أو سرجك أو بردعتك 
تراب أو على شجر فتيمم به» وهذا قولنا. وبالله تعالى التوفيق . 

۳ _ مسألة : قال الأعمش : يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه» وقال الشافعي 
يقدم الوجه على الكفين ولا بد. وأباح أبو حنيفة تقديم كل منهما على الآخر. قال 
علي : وبهذا نقول؛ لأننا روينا من طريق البخاري عن محمد بن سلام عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى الأشعري عن عمار بن ياسر: «أن رسول الله 
ي علمه التيمم فضرب ضربة بكفيه على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه 
بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه» فكان هذا حكما زائدا؛ وبيانا أن كل 
ذلك جائز» بخلاف الوضوء . وبالله تعالى التوفيق . 

ن ا ا لاض القرانة فا اله تفي و احا ات عه را 
باليدين قبل الوجه فحسن» ثم استدركنا قوله عليه السلام « ابدأوا بما بدأ الله به» فوجب 
أن لا يجزيء إلا الابتداء بالوجه ثم اليدين . 


۳۸۰ كتاب الحيض مسألة 4 ١6‏ تعر يف دم الحيض بأنه الدم الأسود فقط 


4 - مسألة : الحيض هو الدم الأميوة الخائر الكريه الرائحة خاصة. فمتى 
ظهر من فرج المرأة لم يحل لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت ولا أن 
يطاها زوجها ولا سيدها في العرج. إلا حتى ترى الطهرء فإذا رأت أحمر أو كغسالة 
اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضاً أو جفوفا فقد طهرت وفرض عليها أن تغسل جميع 
اها وجسدها بالماء. فإن لم تجد الماء فلتتيمم ثم تصلي وتصوم وتطوف بالبيت 
ويأتيها زوجها أو سيدهاء وكل ما ذكرنا فهو قبل الحيض وبعده طهر ليس شيء منه 
خا 


أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض ا 
متيقن مقطوع به. لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه؛ وقد خالف في ذلك قوم 
من الأزارقة حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام . 


وأما ما هو الحيض؟ فإن يونس بن عبدالله بن مغيث حدثنا قال ثنا أحمد بن 
عبدالله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد 
O <‏ را لبس اه ا ا انه :ران 
فاطمة ابنة نئي يدن الت رسول الله جي فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفادع 
٠‏ الصلاة؟ قال : ليس ذلك بالحيض ؛ إنما ذلك عرق؛ فإذا أقلت الحيضة فدعي 
ظ الصلاة. وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وسفيان 
٠‏ الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر وزهير بن معاوية وأبي معاوية وعبدالله بن 
نمير ووكيع بن الجراح وجرير وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبي يوسف كلهم عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ورويناه من طريق مالك والليث وحماد بن سلمة 
وعمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه 


كتاب الحیض مسألة ۲٠٤‏ تعريف دم الحيض بأنه الدم الأسود فقط ۳۸۱ 





عن عائشة عن رسول الله َة «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا ذهبت فاغسلي 
عنك الدم ثم صلي»'“ وفي بعضها «فتوضئي» . 
فيك العزيز ثنا ابو عبيد القاسم بن سلام ؛ حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي“ عن 





)١(‏ حديث عائشة هذا أخرجه البخاري في (الحيض / باب إقبال المحيض وإدباره» وباب إذا حاضت في 
شهر ثلاث حيض» وباب إذا رأت المستحاضة الطهر) وفي (الوضوء باب غسل الدم) وأخرجه أيضاً 
مسلم (الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها /۳۳۳» 375”)ء ومالك في «الموطا» 
(الطهارة / باب المستحاضة - )1١1/١‏ وأبو داود (الطهارة / باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لأ تدع 
TAT TAT o>‏ 

(۲) رواية الأوزاعي هذه عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة أوردها أبو داود في (الطهارة باب من قال إذا 
أقبلت الحيضة تدع الصلاة) هي زيادة ملحقة بالحديث رقم )۲۸١(‏ عند أبي داود من رواية عمروبن 
الحارث ثم قال: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي يقصد أنه خولف في هذه 
الزيادة لذلك قال: ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن 
سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود: وإنما هذا 
sS‏ وان الاو وار وزاد ابن عيينة فيه أيضاً «أمرها أن تدع 
الصلاة أيام أقرائها» وهو وَهُمْ من ابن عيينة وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء من الذي زاد 
الأوزاعي في حديثه . 
قلت: وإنما أراد أبو داود من قوله : «وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ما أخرجه 
البخاري في «صحيحه» من نفس الطريق عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت 
ال ية فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي 
وصلي». أما رواية الزهري عن عروة عن عائشة ولفظها: «استحيضت أم حبيبة بنت جحش . . . بالسياق 
المذكور هنا» فقد رواها عن الزهري أصحابه المذكورين إلا الأوزاعي غير أن الأوزاعي لم يتفرد بهذه 
لويادة التي الم الو 0 
«مستدركه» :)١0/5/١١(‏ قال: وقد تابع محمد بن عمرو بن علقمة الأوزاعي على روايته هذه عن الزهري 
على هذه الألفاظ وهو صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ثم ساق رواية محمد بن عمرو حدثني ابن 
شهاب ‏ الزهري ‏ عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي 
جي : «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي 
وصلي فإنما هو عرق» وقد تعقبه الذهبي فأقره على شرط مسلم» وقال أبو داود في «سننه» وحديث 
محمد بن عمرو عن الزهرى فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي فى حديثه قلت : يقصد قوله: «فإذا 
كان ذلك فأمسكي عن الصلاة». وقد أخرج النسائي في نفس الباب ١١‏ / ذكر الاغتسال من الحيض 
هذه الزيادة بلفظها من رواية الأوزاعي وذكر متابعين له عليها: قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال 
حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد وهو 


۲ کتاب الحيض مسألة ۲٠ ٤‏ تعريف دم الحيض بأنه الدم الأسود فقط 








الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: «استحضيت آم ية ت خن :و كت ذلك 
لرسول الله ميج فقال عليه السلام : «إنها ليست بالحيضة ولكنه عرق. فإذا أقبلت 
الحيضة فدعى الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى . 

ا E‏ 0 
وا و e OE‏ انيه ه عن عروه e ١‏ 
فاطمة بنت أبي حبيش أخبرته وأنها أتت إلى رسول الله َة فشكت إليه الدم, فقال 
إنما ذلك عرق؛ فانظري إذا أتاك فرؤك فلا تصلى ؛ فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي 
مر القرء إلى القرع23. 


فأمر عليه السلام باجتناب الصلاة لإقبال الحيضة وبالغسل لإدبارهاء وخاطب 
بذلك نساء قريش والعرب العارفات بما يقع عليه اسم الحيضة ؛ فوجب أن يطلب بيان 
ذلك وما هي الحيضة في الشريعة واللغة؛ فوجدنا ما حدثناه حمام بن أحمد ثنا 
عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا 
أبي ثنا محمد بن أبي عدي ثنا محمد بن عمرو- هو ابن علقمة بن وقاص ‏ عن 
الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش «كانت استحيضت فقال لها رسول الله 





= حفص بن غيلان عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: 
استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بنإعوف إوهي أخت زينب بنت جحش فاستفتت 
رسول الله ية فقال لها رسول الله بيا : «إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا أديرت الحيضة 
فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة» . وهكذا فلم يتفرد برواية الأوزاعي بل تابعه النعمان وأبو 
معيد حمص بن غيلان . 
وقد أخرج لفظ: «فإذا أقبلت الحيضة (فاتركي) فدعي الصلاة» أيضاً: البيهقي في «سننه» (1/+1, 
ااا الي FTE COATT‏ )دمن طرقة» :وللحديتة: شواعد 
فقد أخرج البخاري في (كتاب الحيض / باب الاستحاضة - ۸٤/١‏ شعب) من رواية مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش : (وذكرت قولها) فقال رسول الله يل : 
«إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي» وفي مسلم (الحيض / باب /١5‏ حديث ؟1) مثله. 

)١(‏ هذا الحديث من هذه الرواية أخرجه النسائي (الطهارة / باب ذكر الإقراء) ثم قال: هذا الدليل على أن 
الإقراء حيض قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر 
المسدنب وقد أخرجه من نفس الطريق ابن ماجة رقم .)17١(‏ 


کتاب: ا لحیض مسألة ۲٠٠‏ تعريف دم الحيض بأنه الدم الأسود فقط FAY‏ 


يك : »إن دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة؛ وإذا كال 
الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق)27" . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري حدثنا 
البخارى حدثنا قتيبة ثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة قالت 
«اعتكفت مع رسول الله َة امرأة من أزواجه؛ فكانت ترى الصفرة والدم والطست 
تحتها وهي تصليى)2'0. 

نان عرالهين E‏ ان الاين الوفات ين كيس نذا لع 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا 
عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت 
عبد الرحمن» كلاهما عن عائشة زوج النبي ب «أن أم حبيبة بنت حبيش كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين» فاستفتت رسول الله َة في ذلك فقال 
رسول الله مَل : «إن هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي» . قالت 
عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة 
الدم الماع . 

: فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده وأن الحمرة والصفرة 

والكدرة عرق وليس حيضاً؛ ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة. 


فإن قيل: إنما هذا للتى يتصل بها الدم أبداء قلنا فإن اتصل بها الدم بعض 


١١)أخرجه‏ الحاكم في «مستدركه» )۱۷٤/١(‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي وكذا أخرجه الطحاوي في 
«(مشكل الآنار» )8١”/89‏ والدارقطني )۳۷/۱( والنسائي (الطهارة / باب 5). وقي 
(الحيض / بات 5) والبيهقي .)"705/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (الحيض / باب الاعتكاف للمستحاضة - )85/١‏ بسنده. 

(۳) أخرجه مسلم بلفظه في (الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها /7”14”) وكذا أخرجه من نفس 
طريق عائشة بنحوه البخاري (الحيض / باب عرق الاستحاضة ۔ ۳۹۱/۱ 357 فتح) وا واد 
(الطهارة / باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة /۲۸۸ - ۲۹۱) والترمذي (الطهارة / باب ما 
جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة )١١94/‏ والنسائي في (الحيض / باب ذكر الاستحاضة 
وإقثان القع ا 0 وا المزاة ركوة لها انام م ا 


14 کتاب الحیض مسألة ۲٠٤‏ الحمرة والكدرة والصبرة ليست حيضاً 


الحكم لها. فقلنا لهم : حدوا لنا المدة التي إذا اتصل بها الدم والصفرة والكدرة كان 
لها هذا الحكم الذي أمر به رسول الله َة والمدة التي إذا اتصل بها هذا كله لم يكن 
لها ذلك الحكم. فكان الذي وقفوا عليه من ذلك أن قالت طائفة : تلك المدة هي 
أيامها المعتادة لها. وقالت طائفة أخرى: بل تلك المدة هى أكثر من أيامها المعتادة 
لهاء فإذا كان ذلك راعوا في أيام عادتها تكون الدم وإلا فلا فقلت لهم : هاتان 
دعويان قد سمعناهماء والدعوة مردودة ساقطة إلا ببرهان» فهاتوا برهانكم إن كنتم 


صادقين . 


فقال بعضهم : قد صح عن النبي بيا أنه قال «اقعدي أيام أقرائك ودعي الصلاة 
قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»”"' . 

قلنا نعم هذا صحيح » وإنما أمر عليه السلام بهذا التي لا تميز دمها والذي هو 
كله أسود متصل . برهان ذلك قوله للتي تميز دمها «إن دم الحيض أسود يعرف فإذا 
جاء الآخر فصلى ؛ وإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي 
راعسا عك الدم وهل على ها فيك الى المح ن اة 


قال أبو محمد: وهذا لا مخلص لهم منه. فإن تعلقوا , بمن روى عنه مثل 
قراو دل وا روتس لطر علقم بن أب علقية عر امد اسداس و 
يرسلن إلى عائشة بالدرحة فيها الكرسف ٠‏ فيها الصفرة يسألنها عن ی 
عائشة تقول : لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء . 


)١(‏ أخرجه الهيثمى في «م . الزوائد» (۱/ ۲۸۰ )۲۸١‏ عن جابر: أن فاطمة بنت قيس سألت رسول الله ييخ 
عن المستحاضة فقال: «تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر ثم تحتش وتصلي» قال: رواه الطبراني 
في «الصغير» ورحاله رحال الصحيح ثم أخرج من حديث سودة بنت زمعة (۲۸1/1) قالت* فال رسول 
الله لار : «المستحاضة تدع الصلاة ة أيا م إقرائها التي كانت تجلس فيها ثم تغتسل غسلاً واحدا ثم تتوضأ 
لكل صلاة». قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه وقد أخرج مسلم 
قوله وه : «امکثي قدر ما كانت تحبسك» . 

والأقراء جمع قرء بفتح الماف وهو الحيض › وقال بعصهم الطهر ورجح النسائي أنه الحيض لما رواه 
ايودي دا NEP N‏ ا 


yT 2#‏ المهملة وبينهما راء ساكنه هو القطن . 


كتاب الحيض مألة ۲٠٤‏ الحمرة والكدرة والصفرة ليست حيضا Ao‏ 


قال أبو محمد: ما نعلم لهم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم متعلقاً إلا 
هذه الرواية وحدهاء وقد خولفت أم علقمة في ذلك عن عائشة ؛ وخالف هذه الرواية عن 
أم علقة غير أم المؤمنين من الصحابة . ظ 

فأما الرواية. عن عائشة رضى الله عنها فإن أحمد بن عمر بن أنس قال: ثنا عبد 
ys‏ اج وري O‏ مر و ان 
عبدالله المقرىء البصري ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ‏ هو جامع الصحيح - قال : 
قال لنا علي بن إبراهيم حدثنا محمد بن أبي الشمال العطاردي البصري» حدثتني أم 
طلحة قالت: سألت عائشة أم المؤمنين فقالت: دم الحيض بحراني أسود . 

حدّثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 


وضاح ثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع عن امن بكر الهذلي عن معاذة العدوية عن 
عا قات ما كانتت الهف والكدر: حا 


وروينا من طريق أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن علية ثنا خحالد الحذاء عن أنس 
ابن سيرين قال: استحيضت امرأة من ال أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما 
رأت الدم البحراني فلا تصلي ؛ فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل 
وتصلي(' . فلم دلت ابن عباس إلى إتصال الدم ؛ بل واف وأفتى أن ما عدا الدم 
البحراني فهو طهر» تصلي مع وجوده ولو لم تر إلا ساعة من النهار» وأنه لا يمنع 
الصلاة إلا الدم البحرانى» وهذا إسناد في غاية الجلالة . 


ای یک ا ا ET‏ 


(#) قال في المصباح «يقال للدم الخالص شديد الحمرة باحر وبحراني » وقيل الدم البحراني منسوب إلى 
بحر الرحم وهو عمقها». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (الطهارة / باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر »)۳٠۸ »۳٠۷/‏ لكن من 
حديث أم عطية بلفظ فيه زيادة عن لفظ المؤلف هنا: وكنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً» بإسناد 
صحيح . ومن طريق أيضا أخرجه النسائي (الحيض / باب الصفرة والكدرة .)١87 61١853/1١‏ 

)١‏ هذا الأثر أخرجه أبو داود (الطهارة / باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة / 6 لكن معلقاً وقد 
وصله هنا المؤلف من رواية أحمد بن حنبل . 


71 كتاب الحیض مسألة ۲٠٤‏ الحمرة والكدرة والصفرة ليست حيضاً 
س 2 257 تت تر س ا 


ا وأم عطية من المبايعات من نساء الأنصار قديمة الصحبة مع رسول الله جين 





)١(‏ سبق تخريجه من رواية أبي داود. 
أما الحديث فمداره كله على مقسم مولى بن عباس» وقد اختلف فيه كثيرأ وأوجه الخلاف كما يلي : 
أولا: الاختلاف على روايته عن مقسم . ثانياً : الاختلاف على رفعه أو وقفه . ثالعا : خلافات بينهما. أما 
أولا : فمن رواه عن مقسم > خضيف. وعلي بن بذيمة وعبد الكريم وقتادة وأ بو الحسن الجزري 
والحكم بن عة وعد الحميد :بن .عبد الرحمن ولكل واحد منهم قصة. أما خصيف : فقد رواه عن مقسم 
عن ابن عباس مرفوعا: من طريق شريك وسفيان الثوري غير أن في روايته عند البيهقي )۳٠١/١(‏ وأحمد 
)۳/۱( أن رواها الثوري عن خصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم بدون ذكر ابن ن عباس وكان قد رواه 
الثوري عن الدارمي (704/7) عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس مرفوعأً. وإرسال الثوري للحديث 
من طريق خخصيف خاصة وقد تابعه على الإرسال على بن بذيمة غير روايته له بالوصل مطلقاً. ومن هذا 
الطريق رواه الترمذي (الطهارة / باب ما جاء في الكفارة في ذلك )١757/‏ والدارمي بنحوه )٠٠٤/١(‏ 
وأبو داود (الطهارة / باب في إتيان الحائض /757) وأحمد ,27177/١(‏ 6 والبيهقي .)۳۱٣/۱١(‏ 
وأما عبد الكريم فقد اختلف عليه أهو الجزري الثقة أم أبو أمية البصري الضعيف والراجح هنا جداً أنه 
عبد الكريم أبو المخارق أبو أمية البصري كما جزم بذلك المصنف هنا وكما عضدته الروايات فقد اتفق 

او لاير5 النضر بن عبد الجبار وهشام الدستوائي وابن لهيعة وكلهم ثقات خلا ابن لهيعة ففيه كلام في 
رواياتهم أنه عبد الكريم أبواآمية الصوئ - الشكففان والفرد عيداله بن المحرد وهو شف عدا له 
مناكير ‏ بأنه عبد الكريم الجزري في رواية له عند الدارقطني. ومن طريقه أخرجه الدارمي والدارقطني 

وابن ماجة )105٠0١(‏ وابن ن¿ الجارود والبيهقي من رواية أبي حمزة السكري عنه. وكذا أخرجه الدارمي 
)١55/١(‏ وأحمد والبيهقي والدارقطني من رواية ابن جريج عنه غير أن الدارمي قد رواه من طريق سفيان 
الثوري عن ابن جريج موقوفاً وفيه رجل لم يسم 

وقد رواه البيهقي من رواية هشام الدستوائي عن عبد الكريم أبو أمية البصري موقوفاً أيضاً. 
وأما قتادة فقد رواه عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً وأخرج هذا الطريق أحمد في «مسنده» (783/1, 
)9١5 “۷‏ والبيهقي )١١5/١(‏ في «سننه» غير أن البيهقي قد صرح بأن قتادة لم يسمعه من مقسم ثم 
ساق البيهقي الواسطة بين قتادة ومفسم في «سئنه) )515-73135/51١(‏ فساق إسناداً من رواية موسى بن 
اراي لاطا مداه بن رون سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً 

ثم قال: "ونم عه اوا من عا او قروا من فو و ال ا خاد لن ا 
58 ثني الحكم بن عتيبة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه أن مقسماً حدثه عن ابن عباس مرفوعاً 
(وذكره) وهذا الطريق ضعيف لوجود حماد بن الجعد وهو ضعيف قاله الحافظ فى «تقريبه» )١457/١(‏ 
وهو حماد بن الجعد الهذلي البصري ضعيف من السابقة . 1 

وأما الحسن الجز لجزري فقد رواه عن مقسم عن ابن عباس لكنه موقوفاً وأخرج هذا الطريق أبو داود 
(الطهارة / باب في إتيان الحائض 7 والحاكم (۱۷۲/۱) والبيهقي (۳۱۸/۱). 

وأما الحكم فقد رواه عن عسد الحميد بن عبد الرحمن من رواية شعبة عنه وأخرجها أبو داود في 


كتاب الحیض مسألة ٠٠٤‏ الحمرة والكدرة والصفرة ليست حيضاً ا 





نشيعه) بوك او ا ا العالة ا 


وروينا عن علي بن أبي طالب: إذا رأت بعد الطهر مثل غسالة اللحم أو مشل 
قطرة الدم من الرعاف» فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان فلتنضح بالماء 
ولتتوضاً ولتصل» فإن كان عبيطاً لا خفاء به فلتدع الصلاة. وعن ثوبان في المرأة ترى 
البرية قال: تتوضاً وتصلي . قيل: أشيء تقوله أم سمعته؟ قال ففاضت عيناه وقال : 
بل سمعته . 

قال أبو محمد : فهذا أقوى من رواية أم علقمة وأولى » وقد روى ما يوافق رواية 
أم علقمة عن عمرة من رأيها. وعن ربيعة ويحيى بن سعيد مثل ذلك ؛ وقد خالف 


= (الطهارة / باب في إتيان الحائض /751) وقال هكذ!ا الرواية الصحيحة . لكنه شكك في رفع شعبة له 
قال : «وربما لم يرفعه شعبة». وفل اضطرب شعبة في رفع هذا الحديث ووقفه لكن اخر أمره أنه وقفه فقد 
1 ابن 0 بعد روايته ل ا الجوهري عن بندار عن 
ا OR SS‏ 
دلك وهذا هو اليقين وإنما دل قوله «كّت اا على التأرجح والشك السهابق ولذلك أردفها بقوله. 
«(فصححت) . . ومن هذا الطريق أخرجه أبو داود والنسائي وار بن ماجه ( 1°( وأحمد (۲۲۹/۱ء (TAT‏ 
وابن الجارود .٥۸(‏ 25) والحاكم )١7١/١(‏ والبيهقي )7١5/١(‏ وأخرجه في )7١5/١(‏ من رواية 
إبراهيم بن طهمان عن مطر الوراق عن الحكم عن مقسم مباشرة بغير ذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن ثم 
قال: هكذا رواه جماعة عن الحكم بن عتيبة عن مقسمء وفى رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن 
لكن أحمد بن حنبل ويحيى القطان قد أقروا عدم سماع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث هذا منهم 
ومما يؤكد ذلك أن الأعمش قد رواه عن الحكم عن مقسم فقد تابع الأعمش مطر الوراق على رواية 
الحكم عن مقسم لكن رواية الأعمش والتي أوردها الدارمي )۲٠١/۱(‏ موقوفة. وقد تابع عطاء مقسم 
على وقف الحديث فيما رواه الدارمى (00/۱« (0٦1‏ وهذا فوي في ترجيح وقف الحديث وصدق 
وقد ورد الحديث أيضا من طريق غير طريق مقسم عن عكرمة عن ابن عباس لكنه ضعيف. ومما يؤكد 
ضعف الحديث أن متنه قد دخله الاضطرات ففيه «يتصدق بدينار أو نصف دينار» وفى أخرى «بدينار» وفى 
الثة «بنصف دينار» وجاء في بعض رواياته «بديناز فإن لم يجد فنصف دينار» وكذا اللاضطراب في أحوال 
لدم ووقته ولذا قال الحافظ في «التلخيص» ص ٦١‏ «والااضطراب في اتاد هذا الك و هة كتير 
جدا» | . ه ولم as‏ القطان وأقره ابن دقيق العيد وابن التركماني وقد ضعمه النووي 


۸ کتاب الحیض مسألة ۲٠٤‏ لا دليل على أن ما عدا الذم الأسود حيض أصقًُ 


هؤلاء من التابعين من هو أجل منهم. كسعيد بن المسيب. روينا من طريق قتادة عنه 

کے الهراة تزاف الصفرة والكدرة أنها تغتسل وتصلي. وروينا عن سفيان الشوري عن 
القعقاع الما انوا هيم النخعي عن المرأة ترى الصفرة؟ قال: تتوضأً وتصلي » وعن 
مكحول مثل ذلك . 


فان ذكروا حديث ابن عباس عن النبي ڪيه في الذي يأتي امرأته وهي حائض 
قال «إن كان الدم عبيطاً فدينار» وإن كان فيه صفرة فنصف دينار» قلئا: هذا حديث لو 
صح لكانوا قد خالفوا ما فيه» ومن الباطل أن يكون بعض الخبر حجة وبعضه ليس 
حجة» فكيف وهو باطل لا يصح ! لأن راويه عبد الكريم بن أبي المخارق وليس بثقة. 
جرحه أيوب السختياني وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

6 إن حديث ابن أن عدى اضطرب فيه؛ فمرة حدث به من حفظه 
فقال: عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ ومرة حدث به من كتابه فقال: عن الزهري 
عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش» ولم يذكر هذا الكلام أحد غير محمد بن أبي 
عدي . 7 

02020 قلنا: : هذا كله قوة للخبرء وليس هذا اضطراباء لأن عروة رواه عن فاطمة 
ركتفت رو ای فعائشة خالته أخحت أمه. وفاطمة بنت أبي حبيش بن 
المطلب بن أسد ابنة عمه» وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد؛ ومحمد 
ابن أبى عدي الثقة الحافظ المأمون؛ ولا يعترض بهذا إلا المعتزلة الذين لا يقولون 
E E E e‏ مقط E E‏ بولسم رب 
العالمين . 

وقولنا هذا هو قول جمهور أصحابنا. 

وقال أبو حنيفة وسفيان الشوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 
وعبد الرحمن بن مهدي : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» وليست في غير 
أيام الحيض حيضا؛ وقال الليث بن سعد: الدم والصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 
ليس شيء من ذلك حيضاء وكل ذلك في أيام الحيض حيض . 

وقال مالك وعبيدالله بن الحسن: الصفرة والكدرة حيض» سواء كان في أيام 
الحيض أو في غير أيام الحيض . وقال أبو يوسف ومحمد: الصفرة والدم فكل ذلك 


كتاب الحیض مسألة ٠٠٤‏ لا دليل على أن ما عدا الدم الأسود حيض أصلا ۳۸۹ 


في أيام الحيض حيض وأما الكدرة فهي في أيام الحيض قبل الحيض ليست حيضاء 
وأما بعد الحيض فهي حيض ؛ وك ذلك الس ف غر ايام الخرض غا > على عظيم 
اضطرابهم في الدم في غير أيام الحيض. فإن أبا حنيفة قال : إذا رأت المرأة الدم قبل 
أيام حيضها ثلاثة أيام فأكثر وانقطع في أيام حيضها أو اتصل أقل من ثلاثة أيام منها 
فليس شيء من ذلك حيضا ولا تمتنع بذلك من الصلاة والصوم والوطءء إلا أن يتكرر 
ذلك عليها مرن ويتصل كذلك فهو خض متصل: 
قال : فإن رأت الدم قبل أيام حيضها بيومين فأقل واتصل بها في أيامها ثلاثة أيام 
فأكثر فهو كله حيض» ما لم تجاوز عشرة ة أيام قال: فإن رأت الدم قبل أيام خيضها 
ثلاثة أيام فصاعداً وفى ي أيام انحن مضا ذلك ثلاثة ابام فصاعداء فمرة قال: كل 
ذلك حيض» ومرة قال : أما ما رأت قبل أيامها فليس حيضاء وأما ما رأت في أيامها 
فهو حيض. وهذه تخاليط ناهيك بها! وقال أبو ثور وبعض أصحابنا الصفرة والكدرة 
في غير أيام الخ اا حا > وفي أيام الحيض قبل الدم ليستا حيضاًء وأما بعد 
الدم متصلا به فهما حيض . 


قال علي : واحتج هؤلاء بأن قالوا: ما لم يتيقن الحيض فلا يجوز أن تترك 
الصلاة والصوم المتيقن وجوبهما؛ ولا أن تمنع من الوطء المتيقن تحليله حتى إذا تيقن 
الحيض وحرمت الصلاة والصوم والوطء بيقين لم يسقط تحريم ذلك إلا بيقين اخر. 

قال علي وهذا عمل غير صحيح البيان» بل هو مموه» وذلك أن هاتين 
المقدمتين حق. إلا أن اليقين الذي ذكروا هو النص» وقد صح النص» بأن ما عدا 
الدم الأسود ليس حيضاً؛ ولا يمنع من صلاة ولا من صوم يه فصارت 
حجتهم حجة عليهم ؛ وأيضاً فلو لم يكن ههنا هذا النص لما وجب ما قالوه؛ لأن 
الصلاة والصوم فرضان قد تيقن وجوبهما؛ والوطء حق قد تيقنت إباحته في الزوجة 
والأمة المباحة؛ والحيض قد تيقن أنه محرم به كل ذلك فلا يجوز أن يقطع على 
شىء بأنه حيض محرم للصلاة وللصوم وللوطء إلا بنص وارد أو بإجماع متيقن؛ وأما 
بدعوى مختلف فيها فلا؛ فهذا هو الحق؛ ولانص ولا إجماع ولا لغة في أن ماعدا 
الدم الأسود(١»)‏ حيض أصلا . وقد صح النص والإجماع واللغة على أن الدم الأسود 


)١(‏ إن الحيض هو عاصفة من الدم تهب وتعم جدر الرحم وتقوم بتنظيف كل ما فيه قاذفة به إلى الخارج ى 


٠١‏ كتاب الحيض مسألة ۲٠٤‏ لا دليل على أن ما عدا الدم الأسود حيض أصلا 





حيض» فلا يجوز أن يسمى حيضاً إلا ما صح النص والإجماع بأنه حيض» لا ما لا 


واحتج بعض أهل المقالة الأولى بأن قال: لما كان السواد حيضاً وكانت الحمرة 
جه افرو اد خان تكون حف ولما كانت العفرة بكترا فد أحراء 
الحمرة وجب أن تكون حيضاً. ولما كانت الكدرة جزء امن أجزاء الصفرة وجب أن 
لكو حتفا ولما كان كل ذلك في بعض الأحوال حيضاً وجب أن يكون في كل 
لاخلا 


قال أبو محمد: وهذا قياس والقياس كله باطل. ثم لو كان القياس حقاً لكان 
هذاافته غين الاطل» لأنه يعارن بان يقال :له : لما كانت الفضة الخاد ظهرا ولست 





= وذلك عندما يمر الجسم الأصفر ‏ وهو الجراب الذي انطلقت منه البويضة التي قضي عليها بالذبول حتى 
الموت لعدم تلقيحها بحيوان ذكري منوي ‏ هذا الجراب يسمى الجسم الأصفر وهو المسؤول عن تهيئة 
الرحم لتلقف الحمل المنتظر إذا أخصبت البويضة بحيث ينثشني غشاؤه الداخلي كالدانتلا لتجد البويضة 
المخصبة في ثناياه الحماية والهدوء والراحة والغذاء ‏ فإذا لم تخصب البويضة فإن الجسم الأصفر هذا 
يمر بأزمة التخاذل والذبول منذ ان يفقد أمله فى الحمل فهو يذوي ويضمحل ثم يختفى من الوجود نهائيا 
ويغدو كل ما هيأه وأعده للمولود الجديد غير ضروري فتشعر المرأة في هذا الوقت بآلام وتوعك عام وثقل 
فى الأثداء ودوخة وأوجاع رحمية تتظاهر بالام في الظهر وأسفل البطن فتهب عاصفة من الدم تعم جدر ”7 
الرحم لتنظفه ويتضح من هذا الوصف أن دم الحيض ليس دماً خالصاً أحمر بل هو دم يحتوي على بعض 
أنسجة الرحم الميتة المارقة من جدره كما أنه يتضح أن هذه العملية مسألة يحددها انطلاقة البويضة من 
المبيض وهي مسألة تحدث في كل شهر مرة واحدة حسب طول دورتها عند المرأة» إن طول دورة 
البويضة عند المرأة تكون في العادة ثابتة فهي في العادة أيضاً ۲۸ يوماً قمرياً وتزيد عن ذلك أو تنقص عند 
بعضص النسناء كنا آنا تضطرف :غدل عه ضا كما أن عملية التنظيف هذه التي تقوم بها العاصفة 
الدموية لها وقت منتظم تعرفه المرأة من تعودها عليه وهو فى بعض النساء ء يومان وعند بعضهن ثلاثة 
ويصل في أخريات إلى ستة أيام أو سبعة ‏ وتأخذ هذه المدة صفة الانتظام عند كل امرأة. إلا من وقع 
عندهن الاضطراب في ذلك نتيجة لظروف مرضية أو غيرها. 
إن الانتظام في عملية الحيض بسننها الرقيقة المنظمة قد دفعت الأطباء في هذا العصر أن يستفيدوا كثيراً 
من ذلك فقد بات في الإمكان معرفة زمن التبيض (إنطلاق البويضة) وبالتالي تحديد ميقات إخصاب 
البويضة بحيوان منوي من نطفة ذكرية وقد بات أيضاً في الإمكان معرفة أيام الإخصاب والجدب إذ.«ففي 
خلال الأيام الخمسة التي تتوسط الطمثين وتحد فيما بين اليومين الحادي عشر والسادس عشر اللذين 
يسبقان الطمث التالي يحدث التبيض ويكون هذا الزمن زمن الإخصاب والحمل» وما قبله أو بعده هو 
رمن اب رال ااا و لك مه ااي ا ا ا رة ا 


كتاب الحیض مسألة ۵٣۲۔٠٠۲‏ إذا رأت المرأة الطهر وجب عليها الغسل أولا ۴۹۱ 


حيضاً بإجماع ؛ ثم كانت الكدرة بياضاً غير ناصع ؛ r‏ 
كانت الصفرةكدرة مشبعة وجب أن لا تكون حيضا؛ ثم لما كانت الحمرة صفرة مشبعة 

وجب أن لا تكون حيضاً؛ ولما كان ذلك في بعض الأحوال - وهو ما كان بعد أكثر أياء 
بت دا يها وبنب E‏ ا 
الأحوال ولا في وقت من الأوقات› ١‏ جاء بذلك قط نص ولا إجماع ولا قياس غير 
معارض ولا قول صاحب لم يعارض وهم كلهم قد وافقونا على أن كل ذلك ليس 
حيضاً إذا رؤي فيما زاد في أيام الحيض › فبطل قياسهم ؛ وكان ما جئناهم ره لحو 
صح القياس لا يصح غيره . وكذلك لا يوافقون على أن الحمرة ه جرء من السواد» ولا 
أن الصفرة جزء من الحمرة. ولا أن الكدرة جزء من الصفرة. بل هي دعوى 
عارضناهم بدعوى مثلها فسقط كل ما قالوه؛ والحمد لله رب العالمين› ونت قولنا 
بشهادة النص والإجماع له . 


-هه؟ ‏ مسألة : فإذا رأت الطهر كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة ولا الطواف 
بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء؛ أو تتيمم إن عدمت الماء أو كانت 
مريضة عليها في الغسل حرج؛ وإن أصبحت صائمة ولم تغتسل فاغتسلت أو تيممت - 
إن كانت من أهل التيمم ‏ بمقدار ما تدخل في صلاة الصبح صح صيامهاء وهذا كله 
إجماع متيقن ؛ ولقول رسول الله َة «وإذا أدبرت الحيضة فتطهري» ولقول الله تعالى : 
#إفإذا تطهرن فائتوهن) [۲۲۲/ البقرة] وقد أخبر عليه السلام أن الأرض طهور إذا لم 
نجد الماءء فوجب التيمم للحائض عند عدم الماء وفي تأخيرها الغسل والتيمم عن 
هذا المقدار خلاف نذكره في كتاب الصيام إن شاء الله . 


re‏ - مسألة : وأما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن 
ل ا 
تفعل فبأن تتوضاً وضوء الصلاة أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم» فإن لم تفعل فبأن 
تغسل فرجها بالماء ولا بد. أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حل له وطؤها. برهان ذلك 
قول الله تعالى : #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض 
ولا د تقر يوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فائتوهن من ححيث أمركم اله [777/ البقرة] 


۲ كتاب الحیض مسألة ۲٠۹‏ إذا رأت المرأة الطهر وجي علبها ال وَل 


فقوله : #حتی يطهر ن4 [۲۲۲/ البقرة] معناه حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم 
الحيض» وقوله تعالى : 9فإذا تطهر ن4 [۲۲۲/ البقرة] هو صفة فعلهن وكل ما ذكرنا 
يسمى في الشريعة وفي اللغة تظهرا ا ها فأى ذلك فعلت فقد تطهرت: 
قال الله تعالى : #فيه رجال يحبون أن يتطهروا» /١١8[‏ التوبة] فجاء النص 
والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماءء وقال عليه السلام: «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا» فصح أن التيمم للجنابة وللحدث طهور. وقال تعالى : #وإن كنتم 
جنا فاطهر وا وقال عليه السلام ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور» يعني الوضوء . 

ومن اقتصر بقوله تعالى : #فإذا تطهرن) [۲۲۲/ البقرة] على غسل الرأس 
والجسد كله دون الوضوء ودون التيمم ودون غسل الفرج بالماءء فقد قفا ما لا علم له 
به؛ وادعى أن الله تعالى أراد بعض ما يقع عليه كلامه بلا برهان من الله تعالى . 


ويقال لهم : هلا فعلتم هذا في الشفق؟ إذ قلتم أي شيء توقع عليه اسم الشفق 
فبغروبه تدخل صلاة العتمة فمرة تحملون اللفظ على كل ما يقتضيه. ومرة على 
بعض ما يقتضيه بالدعوى والهوس . ظ 

فإن قال: إذا حاضت حرمت بإجماع فلا تحل إلا بإجماع اخر؛ قلنا هذا باطل, 
يبيحه فهو مباح» ما نبالي أجمع على إباحته أم اختلف فيها؛ ولو كانت قضيتكم هذه 
صحيحة لبطل بها عليكم أكثر أقوالكم» فيقال لكم : قد حرمتم الصلاة على المحدث 
والمجنب بإجماع » فلا تحل لهما إلا بإجماع ولا تجيزوا للجنب أن يصلي بالتيمم ولو 
عدم الماء و فلا إجماع في ذلك؛ بل عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم 
والأسود لد يجيز ول له الصلاة بالتيمم. وأبطلوا صلاة من توضاً ولم يستنسشّىق » لأنه لا 
إجماع في صحتها؛ وأبطلوا صلاة من توضأ بفضل امرأة ومن لم يتوضأ مما مست 
الثاره وهذا كثير جدا؟ وكذلك القول في الصيام والزكاة والحج وجميع الشرائع, 
فصح أن قضيتهم هذه في غاية الفساد في ذاتهاء وفي غاية الإفساد لقولهم . 

قال علي : وممن قال بقولنا في هذه المسألة عطاء وطاوس ومجاهد. وهو قول 
أصحايبنا . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كانت أيامها عشرة أيام فبانقطاع العشرة الأيام يحل 


كتاب الحيض مسألة ٠٠٠‏ إذا رأت المرأة الطهر وجب عليها الغسل أولا -- 


له وطؤهاء اغتسلت أو لم تغتسل. مضى لها وقت صلاة أو لم يمض» توضأت أو لم 
تتوضأء تيممت أو لم تتيمم ؛ غسلت فرجها أو لم تغسله» فإن كانت أيام حيضها أقل 
من عشرة أيام لم يحل له أن يطأها إلا بأن تغتسل أو يمضي لها وقت أدنى صلاة من 
طهرهاء فإن مضى لها وقت صلاة واحدة طهرت فيه أو قبله ولم تغتسل فيه فله وطؤهاء 
وإن لم تغتسل ولا تيممت ولا توضأت ولا غسلت فرجهاء فإن كانت كتابية حل له 
وطؤها إذا رأت الطهر على كل حال . 

وهذه أقوال نحمد الله على السلامة منهاء ولم يرو عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم في هذه المسألة شيء؛ ولا نعلم أيضاً عن أحد من التابعين إلا عن سالم بن 
عبدالله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة المنع من وطئها حتى تغتسل ولا حجة في 
قولهم لو انفردواء فكيف وقد عارضهم من هو مثلهم . وبالله تعالى التوفيق . 

وكم من مسألة خالفوا فيها أكثر عدداً من هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم لا 
يعرف لهم فيها مخالف؛ وقد ذكرنا منها كثيراً قبل» ونذكر إن شاء الله عرّ وجل من 
ذلك الرواية عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وأبي هريرة وعبدالله بن عمر ونافع بن 
جبير: لا تجوز الصلاة في مقبرة ولا إلى قبر؛ ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من 
الصحابة» فخالفوهم بارائهم » وعن أبي بكر وثابت بن قيس وأنس : الفخذ ليست 
عورة(2 ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة» فخالفوهم» ومثل ذلك كثير 
حدا. 

ولو .أن الله تعالى أراد بقوله: #تطهرن» [۲۲۲/ البقرة] بعض ما يقع عليه 
اللفظ دون بعض لما أغفل رسول الله َة بيان ذلك. فلما لم يخص عليه السلام ذلك 
وأحالنا على القرآن أيقنا قطعاً بأن اللهعرٌ وجل لم يرد بعض ما يقتضيه اللفظ دون 
بعض» فإن قالوا قولنا أحوط؛ قلنا حاشا لله. بل الأحوط أن لا يحرم عليه ما أحله الله 
عر وجل من الوطء بغير يقين. 

فإن قالوا: لا يحل له وطؤها إلا بما يحل لها الصلاةء قلنا هذه دعوى باطل 
منتقضة, أول ذلك أنها لا برهان على صحتها. والثاني أنه قد يحل له وطؤها حيث لا 
تحل لها الصلاة. وهو كونها مجنبة ومحدثة. والثالث أن يقال لهم : هلا قلتم لا يحل 


. ليس الأمر كما هنا ولكن الفخذ عورة وسيأتى تحقيق ذلك فى مكانه إن شاء الله‎ )١( 


٤‏ كتاب الحیض مسألة ۲۰۸-۲۵۷ لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم 


له وطؤها إلا بما يحل لها به الصوم وهو يحل لها عندهم برؤية الطهر فقط فهذه دعوى 
بدعوى! ! 

فإن قال بعضهم : وجدنا التحريم يدخل بأدق الأشياء. ولا يدخل التحليل إلا 
بأغلظ الأشياء. كنكاح ما نكح الآباءء يحرم بالعقد؛ وتحليل المطلقة ثلاثا لا يحل لها 
إلا بالعقد والوطء. قلنا ليس كما قلتم. بل قد خالفتم قضيتكم هذه على فسادها 
وبطلانها؛ فتركتم أغلظ الأشياء مما قاله غيركم وهو الإجناب فإن الخ الضرى لا 
يرى المطلقة ثلاثا تحل إلا بالعقد والوطء والإنزال ولا بد» وسعيد بن المسيب يرى 
أنها تحل بالعقد فقط وإن لم يكن وطء ولا دخول. 

ثم يقال لهم : قد وجدنا التحليل يدخل بأدق الأشياء وهو فرج الأجنبية الذي في 
وطئه دخول النار وإباحة الدم بالرجم والشهرة بالسياط؛ فإنه يحل بثلاث كلمات أو 
کل أنكحني اننتك:.. قال ود انها أو تلفظ هي بالرضا والولي بالإذن. وبأن 
يقول سيد الأمة : هي لك هبة . ووجدنا التحريم لا يدخل إلا بأغلظ الأشياء وهو طلاق 
الثلاث أو انقضاء أمد العدة؛ ووجدنا تحريم الربيبة لا يدخل إلا بالعقد والدخول وإلا 
فلاء فظهر أن الذي قالوه تخليط وقول بالباطل فى الدين» والحق من هذا هو أن 
التحريم لا يدخل إلا بما يدخل به التحليل. وهنو الان أو السنة ولا مزيد. وبالله 
تعالى التوفيق . 

91 - مسألة : ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من الصلاة التي مرت في 

أيام حيضها . وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها . وهذا نص مجمع لا 
يختلف فيه أحد . 
۸ _ مسألة : وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في اخر الوقت ولم 
تكن فلت :تلك الضئلاة سقطة :عه ولا إعادة عليها فيها؛ وهو قول أبي حنيفة 
والأوزاعي وأضيجانا: ويه قال هخمد ين سيريد وحماد بن أبي سليمان. وقال النخعي 
والشعبي وقتادة وإسحاق: عليها القضاء. وقال الشافعي : إن أمكنها أن تصليها فعليها 
لاء 

قال علي : برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتاً محدوداً أوله وآخره 
وصح أن رسول الله جي صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتهاء فصح أن المؤخر 


كتاب الحيض مسألة ۲٠٠-۲٠۹‏ جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار وم 
. له ظ 


لها إلى آخر وقتها ليس عاصياً. لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فإذ ليست عاصية 
فلم تتعين الصلاة عليها بعدُولها تأخيرهاء فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد 
سقطت عنها ؛ ولو كانت الصلاة تجب بأول ا 
تأديتها من أول وقتها قاضياً لها لا مصلياً؛ وفاسقاً بتأخيرها عن وقتها ؛ فار لها عرد 
وقتها. وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد . 

۹ - مسألة : فإن طهرت في اخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل 
والوضوء حتى يخرج الوقت؛ فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤهاء وهو قول الأوزاعي 
وأصحابنا. وقال الشافعي وأحمد: عليها أن تصلي . قال أبو محمد: برهان صحة قولنا 
أن الله عر وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور؛ وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتهاء فإذا 
لم يمكنها الطهور وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة 
التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها . 

٠‏ -_ مسألة : وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء»ء حاشا الإيلاج 
في الفرج. وله أن يشفر ولا يولج » وأما الدبر فحرام في كل وقت. 

وفى هذا خلاف فروينا عن ابن عباس أنه كان يعتزل فراش امرأته إذا حاضت 
وقال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعطاء ‏ إلا أنه لا يصح عن عمر - وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي : له ما فوق الإزار من السرة فصاعدا إلى أعلاها. وليس له ما دون 
ذلك . 

فأما من ذهب مذهب ابن عباس فإنه احتج بقول الله تعالى : #ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن# 
وبحديث رويناه من طريق أن ذاه عن مجه ب N‏ 
الدراوردي عن أب اليمان عن أم ذرة عن عائشة أم المؤمنين قالت «كنت إذا حضت 
نزلت عن المثال0١2‏ على الحصير فلم نقرب رسول الله ية ولم ندن منه حتى نطهر . 

قال أبو محمد: وأما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال 
وليس بالمشهور» عن أم ذرة وهي مجهولة فسقطء وأما الآية فهي موجبة لفعل ابن 


)١(‏ المثال: الفراش 
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عباس» إلا أن يأتي بيان صحيح عن رسول الله َك ؛ فيوقف عنده. فأرجأنا أمر الآية. 

ثم نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى ما قال به أبو حنيفة ومالك فوجدناهم 
يحتجون بخبر رويناه من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن كريب مولى 
ابن عباس سمعت ميمونة أم المؤمنين قالت «کان رسول الله اا يضطجع 0 وأنا 
حائض وبيني وبينه ثوب» . 

وبحديث اخر رويناه من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن حبيب مولى 
عروة عن ندبه مولاة ميمونة رأن رسول الله َة كان يناش المراة سن تسنائة وهي حائض 
إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين وهي محتجزة . 

وبحديث رويناه من طريق أبي خليفة عن مسدد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي 
ثوب ). 

1 9 5 فى 2. 22 £ 

وبخبر رويناه عن ابي إسحاق عن عاصم بن عمرو العجلي أن تقرأ سألوا عمر 
فقال «سألت رسول الله ار : ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ ال سيرك الله ا : 
«لك ما فوق الإزار. لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر) . ظ 

وروي أيضا عن أبي إسحاق عن عمير مولى عمر مثله. وعن عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو: أن عمر مثله . 

ورويناه أيضا عن مسدد عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن 

وبحديث رويناه من طريق هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان ‏ يعني ابن 
محمد - حدثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه «أنه 
شال :وول الله ب : ما يحل لى من إمرأتى وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» . 

وبخبر رويناه من طريق هشام بن عبد الملك اليزني عن بقية بن الوليد عن سعيد 
ابن عبدالله الأعطش عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي ‏ هو ابن قرط أمير حمص - عن 
«ما فوق الإزار؛ والتعفف عن ذلك أفضل» . 


كتابالحيض مسألة 57١‏ جواز مباشرة ا حائض من فوق الإزار ۳۹۷ 
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وبحديث رويناه من طريق عبد الرحيم بن سليمان ثنا محمد بن كريب عن 
كريب عن ابن عباس أنه سئل عما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها؟) قال : ونا 
والله أعلم أن كان قاله رسول الله ين فهو كذلك : «يحل ما فوق الإزار). 


وبخبر رويناه من طريق محمد بن الجهم عن محمد بن الفرج عن يونس بن 
محمد ثنا عبدالله بن عمر عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة «أن رسول الله َيه 
سئل ما يحل للرجل من امرأته؟ قال: «ما فوق الإزار». 

فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شيءء أما حديثا ميمونة فأحدهما 
عن مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع من أبيه؛ وأيضاً فقد قال فيه ابن معين: مخرمة 
هو ضعيف ليس حديثه بشيء؛ والآخر من طريق ندبة وهي مجهولة لا تعرف؛ وأبو 
داود يروي هذا الحديث عن الليث فقال: قال ندبة بفتح النون والدال ومعمر يرويه 
ويقول: ندبة بضم النون وإسكان الدال» ويونس يقول بدية» بالباء المضمومة والدال 
المفتوحة والياء المشددة؛ كلهم يرويه عن الزهري كذلك› فسقط خبرا ميمونة) . 

وأما حديثا عائشة فأحدهما من طريق عمر بن أبي سلمة. وقد ضعفه شعبة ولم 
يوثقه أحد فسقط. وأما الثاني : فمن طريق عبدالته بن عمر وهو العمري الصغير؛ وهو 
متفق على ضعقفه. إنما ا اروا 

وأما حديث عمر فإن أبا إسحاق لم يسمعه من عمير مولى عمر» هكذا رويناه 
من طريق زهير بن حرب : ثنا عبدالته بن جعفر المخرمي ثنا عبيدالله بن عمرو الجزري 
عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر عن 
رسولالله ب فذكر هذا الحديث نصا فسقط إسناده لأن عاصم بن عمرو لم يسمعه من 
عمر بل رواه كما ذكرنا منقطعاً عن عمير» ورويناه أيضاً عن زهير بن معاوية عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر فذكر هذا الحديث 
دنضصه » روزا اج طاريق تبه فاليا سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث 
عن رجحل من القوم الذين سالوا عمر فذكر الحديث ثفسه فإنما رواة غاضم عن رجل 
مجهول عن مجهولين » فسقط جملة . 

ثم نظرنا في حديث حرام بن حكيم عن عمه فوجدناه لا يصح » لان حرام بن 
حكيم ضعيف. وهو الذي روى غسل الاثنيين من المذي» وأيضا فإن هذا الخبر رواه 


۸ کتاب الحيض مسألة ۲٠۰‏ جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار 


عن حرام مروان بن محمد وهو ضعيف . ثم نظرنا في حديث معاذ فوجدناه لا يصح. 
التعفف عن ذلك أفضل. وهم لا يقولون بهذا . 

ثم نظرنا في حديث ابن عباس فوجدناه لم يحقق إسناده. فسقطت هذه الأخيار 
كلها ولم يجز التعلق بشيء منها 

ثم نظرنا فيما قلناه فوجدنا الصحيح عن میمونه وعائشة أمي المؤمنين رصي 
الله عنهما هو ما رويناه من طريق عبدالله بن شداد عن ميمونة «كان رسول الله © َة يباشر 
نساءه فوق الإزار وهن حيص) . 


وما رويناه من طريق عبد الرحمن بن الأسود وإبرا هيم النخعي كلاهما عن 
الأسود عن عائشة «أنه عليه السلام كان يأمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. 
وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله َة يملك إربه» . 


حدثنا عبدالله بن ربيع تنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عمرو بن 
منصور ثنا هشام بن عبد الملك ‏ هو الطيالسي - ثنا يحبى بن سعيد ‏ هو القطان - 
حدثني جابر بن صبح قال: سمعت خلاس بن عمرو يقول سمعت عائشة أم المؤمنين 
تقول «كنت أنا ورسول الله َة في الشعار الواحد وأنا حائض» فان أصابه مني شيء 
غسله لم يعذّه إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي . 

حدثنا عبدالله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابى ثنا أبو داود ثنا 
موسى بن إسماعيل ثنا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج 
رسول الله يي وأن رسول الله كت كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها 
لو 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم , بن الحجاح ث: تا وهر بن خوت ا 
عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت ‏ هو البناني ‏ عن أنس بن 
مالك «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل 
أصحاب النبي بيو عن ذلك. فأنزل الله تعالى : #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 


کتاب الحیض مسألة ۲٠٠١‏ جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار ۳۹۹4 
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فاعتزلوا النساء فى المحيض * [۲۲۲/ البقرة] إلى اخر الآية؛ فقال رسول الله مي : 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح»'“. 

فكان هذا الخبر بصحته وبيان أنه كان أثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله 
ا “فى الآية» وهو الذي لا يجوز تعديه» وأيضا فقد يكون المحيض في اللغة 
موضع الحيض وهو الفرج» وهذا فصيح معروف» فتكون الآية حينئذ موافقة للخبر 
المذكور؛ ويكون معناها: فاعتزلوا النساء فى موضع الحيض» وهذا هو الذي صح 
عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة رضي الله عنهم» كما روينا عن أيوب 
السختياني عن أبي معشر عن إبراهيم يم النخعي عن مسروق قال : الت عنائشية :نا 
يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت كل شيء إلا الفرج؛ وعن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس #فاعتزلوا النساء فى المحيضص* [۲۲۲/ البقرة] قال: اعتزلوا نكاح 
فروجهن» وهو قول أم سلمة أم المؤمنين ومسروق والحسن وعطاء وإبراهيم النخعي 
والشعبي ؛ وهو قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن والصحيح من قول الشافعي ؛ 
وهو قول داود وغيره من أصحاب الحديث . 

قال أبو محمد: وقال من لا يبالي بما أطلق به لسانه: إن حديث عمر ‏ الذي لا 
يصح - ناسخ لحديث أنس - الذي لا يثبت غيره في معناه ‏ قال : #الأن عمد يت ا كان 
نتضالة ول ا 

قال علي : وهذا هو الكذب بعينه وقفوا ما لا علم له به ولو صح حديث عمر 
فمن له أنه كان بعد نزول الآية؟ ولعله كان قبل نزولهاء فإذ ذلك ممكن هكذا فلا يجوز 
القطع بأحدهماء ولا يجوز ترك يقين ما جاء به القران وبيّنه رسول الله كَل أثرنزول الآية 
لظن كاذب في حديث لا يصح » مع أن الحديثين الثابتين اللذين رويناهما : 

أحدهما عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن 
رسول الله ية قال لها : «ناوليني الخمرة من المسجد» قالت فقلت: إنني حائض فقال 
رسول الله وك وإن حيضتك ليست فى يدك»0. 1 


)7١7/١( وأحمد (۱۳۲/۳) وابن ماجة (155) والبيهقي‎ )١5 أخرجه مسلم (الحيض / باب ”/ رقم‎ )١( 
. وابن كثير (۱/ ۳۷۸ تفسير)‎ 

(؟) هذا اللفظ أخرجه مسلم (الحيض / باب ”/ رقم )١١‏ وأبو داود (طهارة / باب )1١*‏ والترمذي )٠١٤١(‏ 
وابن كثير (۲۷۳/۲) وابن حبان بنحوه (۳۳۱). 


ا كتاب الحيض مسألة ۲٣۲-۲۹۱‏ دم النفاس مثل دم الحيض والحائض تتزوج وتدخل المسجد 
ا ا را ير ار زر 1 ا ااا 


وروينا الآخر من طريق يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان وأبى ي حازم 
عن أبي هريرة «أن رسول الله ية كان في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الشوب. 
فقالت إنى حائض ؛ فقال: «إن ن اس د يدك» فهما دليل أن لا يحتنب إلا 
الموضع الى تالح وخب وبا ال اا 

55١‏ - مسألة : ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض . هذا لا حلاف فيه من 
أحد؛ حاشا الطواف بالبيت» فإن النفساء تطوف به؛ لأن النهي ورد في الحائض ولم 
يرد في النفساء ء وما كان ربك نسياً4 [54/ مريم] ثم استدركنا فرأينا أن النفاس 
حيض صحيح » وحكمه حكم الحيض في كل شيء لقول رسول الله يي لعائشة 
«أنفست؟22 قالت نعم» و فسمى الحيض 56 . وكذلك الغسل منه واجب بإجماع . 

1 مسالة: وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك 
الجنب؟ لآأنه لم يأت نمي عن شيء من ذلك. وقد قال رسول الله ي «المؤمن لا 
ينحس» وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله يي وهم جماعة 
كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نهوا قط عن ذلك . 

وقال قوم : لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين» هذا قول الشافعي 
وذكروا قول الله تعالى : ايا أيها الذين افوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» [57/ النساء] فادعوا أن 
زيد بن أسلم أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة. 

قال علي : ولا حجة في قول زيد. ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه» لأنه لا يجوز 
أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول: طلا 
تقربوا الصلاة4 [57/ النساء] وروي أن الآية فى الصلاة نفسها عن على بن أبى 
o‏ ش 0 

وال لك ا فاد وقال أبو حنيفة وسفيان لا يمرا فيه ؛ فإن اضطرا 
ایا ا را 


واحتج من منع من ذلك بحديث رويناه من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة 





.)185( سبق تخريج الحديث في مسألة‎ )١( 


کتاں الحيض مسألة ٠5‏ دم النفاس مثل دم ا لحيض والحائض تتزوج وتدخل المسجد ۹١‏ 
| 5 3 ا ا 
بنت دجاجة عن عائشة «أن رسول الله يله قال لأصحابه: «وجهوا هذه البيوت عن 
المسحد فإنى لا أحل المسحد لحائض ولا جنب( واخر رويناه من طريق امن أ 
غنية عن أبى الخطاب الهجري عن محدوح الهذلي عن جسرة بنت دجاجة حدثتني أم 
حائض ۲ إلا للنبى وأز واجه وعلىئ وفاطمة» : 

وخبر آخر رويناه عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن أبي غنية عن 
إسماعيل عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة؛ قال رسول الله َو : «هذا المسجد 
حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء إلا كينا وأزواجه وعليا 
وفاطمة) . 

وخبر اخر رويناه من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن سفيان بن حمزة عن 
كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله «أن رسول الله ية لم يكن أذن لأحد أن يجلس 
ميحدوج فساقط يروي المعضلات عن حسرة » وأبو الخطاب الهجري مجهول. وأما 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين «أن 
وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله ي فأسلمت فكان 
لها خباء فى المسجد أو حفش . 

قال على : فهذه امرأة ساكنة فى مسجد النبى ية والمعهود من النساء الحيض 
فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه ؛ وكل ما لم ينه عليه السلام عنه فمباح 
وقد ذكرنا عن رسول الله ية قوله: «جعلت لى الأرض مسجداً) ولا خلاف في أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (الطهارة / باب 4۲) والبيهقي )٤٤۲/۲(‏ وابن كثير )۲۷٤/۲(‏ وجاء في «المحدث 


الفاصل» (577). 
(۲) أخرجه ابر ماجة (556) وجاء في «اللآلىء المصنوعة» )۱۸۳/١(‏ و «المطالب العالية» .)١97(‏ 


۲ كتاب الحیض ) مسألة 71 حكم من وطىء حائضاً 


الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض؛ وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع 
من بعض المساجد دون بعض ؛ ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر 
بذلك عليه السلام عائشة. إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط؛ ومن 
الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك 
ويقتصر على منعها من الطواف. وهذا قول المزني وداود وغيرهما وبالله تعالى 

۳ - مسألة : ومن وطىء حائضاً فقد عصى الله تعالى ؛ وفرض عليه التوبة 
والاستغفار. ولا كفارة عليه في ذلك . 

وقال ابن عباس : إن أصابها في الدم فيتصدق بدينار» وإن كان في انقطاع الدم 
فنصف دينار. وروينا عنه أيضا قال: من وطىء حائضا فعليه عتق رقبة» وروينا عن 
عطاء بن أبي رباح أنه قال في الذي يطأ امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار. وروينا 
عن قتادة : إن كان واجداً فدينار وإن لم يجد فنصف دينار. وقال الأوزاعي ومحمد بن 
الحسن : يتصدق بدينار» وقال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار وإن شاء بنصف دينار؛ 
وقال الحسن البصري : : يعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً. 

فأما من قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار فاحتجوا بحديث رويناه من طريق 
مقسم عن ابن عباس «أن رسول الله ية قال : «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» وفى 
بعض ألفاظ هذا الخبر «إن كان الدم عبيط('2 فدينار» وإن كان فيه صفرة فنصف دينار) 
وبحديث رويناه من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ية 
في الذي يأتي أهله حائضا «يتصدف بنصف دينار» وبحديث روي من طريق الأوزاعي 
عن يزيد , وأ فال عن عبد العميين غد الجن بو ريد بع الطاب أن برشيو 
الله َة أمره - يعني الذي يعمد وطء حائض - أن يتصدق بخمسي دينار» وبحديث 
رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن 
عبد الحميد عن أبيه «أن عمر بن الخطاب وطىء جاريته فإذا بها حائض » فأتى رسول 
الله 5ة فأخبره؛ فقال له رسول الله ی «تصدق بنصف دينار» وآخر رويناه من طريق 


)١(‏ الدم.العبيط : الطري الخالص. 


كتاب الحیض مسألة ۲۹۴ حكم من وطىء حائضا ۳ 





عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن 
القن يد «فليتصدق بدينار أو بنصف ديئار» وبحديث آخر رويناه من طريق موسى بن 
أيوب عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس «أن رسول الله َة أمر رجلا اسا ا السب 4 


ورويناه أيضاً من طريق محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن 
ابن يزيدالسلمي عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ول 
بمثله نصاًء واحتج من أوجب عليه العتق أو الصيام أو الإطعام بقياسه على الوطء نهارا 
في رمضان . 

قال أبو محمد: كل هذا لا يصح منه شيء. أما حديث مقسم فمقسم ليس 
بالقوي فسقط الاحتجاج به. وأما حديث عكرمة ؛ فرواه شريك عن خصيف ؛ وكلاهما 
ضعيف . وأما حديث الأوزاعي فمرسل» وأما حديثا عبد الملك بن حبيب فلو لم يكن 
غيره لكفى به سقوطاً؛ فكيف وأحدهما عن السبيعي ؛ ولا يدرى من هو؟ ومرسل مع 
ذلك والآخر مع المكفوف.. ولا يدرى من هو؟ عن أيوب بن خوط وهو ساقط . وأما 
حديثا الوليد بن مسلم فمن طريق موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد وهما 
ضعيفان» فسقط جميع الآثار في هذا الباب . وأما قياس الواطىء حائضا على الواطىء 
في رمضان فالقياس باطل . 


ولقد كان يلزم الآخذين بالآثار الواهية كحديث حزام في الاستظهار وأحاديث 
الوضوء بالنبيذ» وأحاديث الجعل فى الأنف» وحديث الوضوء من القهقهة. وأحاديث 
جسرة بنت دجاجة وغيرها في أن لا يدخل المسجد حائض ولا جنب؛ وبالأخبار 
الواهية في أن لا يقرأ القران الجنب» أن يقولوا بهذه الآثار فهي أحسن على علاتها من 
تلك الصلع الدبرة التي أخذوا بها ههناء ولكن هذا يليح اضطرابهم ؛ وأنهم لا 
يتعلقون بمرسل ولا مسند ولا قوي ولا ضعيف إلا ما وافق تقليدهم ؛ ولقد كان يلزم 
من قاس الأكل فی رمضان على الواطىء فيه في إيجاب الكفارة أن يقيس واطىء 
الحائض على الواطىء فى رمضان» لأن كليهما وطىء فرجاً حلالاً في الأصل حراما 
بصفة تدور؛ وهذا أصح من قياساتهم الفاسدةء فإن الواطىء أشبه بالواطىء من الأكل 
بالواطىء. نعم ومن الزيت بالسمن ومن المتغوط بالبائل» ومن الخنزير بالكلب ومن 


4 كتاب الحيض مسألة ۲۹۰-۲۹٤‏ كل دم تراه الحامل ليس حيضاً ولا نفاساً 


فرج الزوجة المسلمة بيد السارق الملعون. وسائر تلك المقاييس الفاسدة؛ وبهذا 
يتبين كل ذي فهم نهم لا النصوص يلتزمون؛ ولا القياس يتبعون؛ وإنما هم مقلدون 
أو مستحسنون» وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: : وأما نحن فلو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به؛ م 
في إيجاب شي ء على واطىءالحائض فماله حرام ؛ فلا يجوز أن يلزم حكماً أكثر مما 
ألزمه الله من التوبة من 0 عمل » والاستغفار والتعزير» لقول وسول الله ملا 
«من رأى منكم منکرا فليغير فليغيره بیده» وقد ذكرناه بإسناده. وسنذكر مقدار التعزير في 
mG ey‏ 


٤‏ - مسألة : : وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنهاء فلب عنيض) ولا 
قاس ولا يمنع من شيء؛ وقد ذكرنا أنه ليس حيضاً قبل وبرهانه» وليس أيضاً نفاساً 
لأنها لم تنفس ولا وضعت حملها بعد ولا حائض› ولا إجماع بأنه حيض أو نفاس. 
وبالله تعالى التوفيق » فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من الصلاة والصوم وإباحة 
الجماع إلا بنص ثابت لا بالدعوى الكاذية . 

8 - مسألة : وإن رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة 
والصوم والطواف والوطء . 

برهان ذلك قول رسول الله يو الذي ذكرناه قبل بإسناده «إن دم الحيض أسود 
يعرف» وأمر رسول الله كه إذا رأته بترك الصلاة وقوله عليه السلام في الحيض «هذا 
شيء كتبه الله على بنات ادم» » فهذادم أسود وهي من بنات ادم ولم يأت نص ولا 
إجماع بأنه ليس حيضاً. > كما جاء به النص في الحامل» فإن ذكروا قول الله عرّ وجل : 
#واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» /٤[‏ الطلاق] 
قلنا: إنما أخبر الله تعالى عنهن بيأسهن., ولم يخبر تعالى أن يأسهن حق قاطع 

لحيضهن. ولم ننكر يأسهن من الحيض ؛ لكن قلنا: إن يأسهن من الحيض» ليس 
e CT‏ ولا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون. ولا 
رسوله جج وقد قال تعالى : #والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً» فأخبر 
تعالى أنهن يائسات من النكاح. ولم يكن ذلك مانعاً من أن يتكحن بلا حلاف من 
أحد؛ ولا فرق بين ورود الكلامين من الله تعالى في السلائي يئسن من المحيض 


کتاب الحیض مسألة ۲٠٠‏ أقل الحيض دفعة واحدة ٥‏ 
o EE ard‏ - 


واللاتي لا يرجون نكاحاً؛ وكلاهما حكم وارد في اللواتي يظنن هذين الظنين؛ 
وكلاهما لا يمنع مما يئسن منه. من المحيض والنكاح ؛ وبقولنا في العجوز يقول 
الشافعي وبالله تعالى التوفيق. 

س 755 مسألة : وأقل الحيض دفعةء فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها 
أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها؛ فإن رأت أثر الدم 
الأحمر أو كغسالة اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو البياض أو الجفوف التام - فقد طهرت 
وتغتسل أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم» وتصلي وتصوم ويأتيها بعلها أو سيدهاء 
وهكذا أندا هت رات الدم الأسود فهو حيض» ومتى رأت غيره فهو طهر ؛ وتعتد بذلك 

من الطلاق. فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى تمام اغ فإن زاد ما قل أو 
كثر فليس حيضاء ونذكر حكم ذلك بعد هذا إن شاء الله عر وجل . 


. برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النص بأن دم الحيض أسود يعرف؛ وما عداه 
ليس حيضاء ولم يخص عليه السلام لذلك عدد أوقات من عدد. بل أوجب برؤيته أن 
لا تصلي ولا تصوم؛ وحرم تعالى نكاحهن فيه؛ وأمر عليه السلام بالصلاة عند إدباره 
والصوم» وأباح تعالى الوطء عند الطهر منه؛ فلا يجوز تخصيص وقت دون وقت 
نكلك وي سريواس اود وو O AE‏ 
إجماع على أ نه ليس حيضاء ولا نص ولا إجماع : فى أقل من سبعة عشر يوما؛ فما 
صح الإجماع فيه أنه ليس حيضاً وقف عنده؛ وانتقلت عن حكم الحائض وما اختلف 
فيه فمردود إلى النبي بء وهو عليه السلام جعل للدم الأسود حكم الحيض» فهو 

حيض مانع مما ذكرناء ولم يأت نص ولا إججاع على أن بعض الطهر المبيح للصلاة 
E el‏ فالمفرق بين ذلك مخطىء ء متيقن الخطأء قائل ما لا 
قران جاء به ولا سنة. لا صحيحة ولا سقيمة, ولا قياس ولا إجماع › يل القران:والستة 
كلاهما يوجب ما قلنا: من امتناع الصلاة والصوم بالحيض ؛ ووجودهما بعدم 
الحغي و لظي رك ن ال بين الحيقهن ف "بحسي يه فى ا :كال الله 
تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [۲۲۸/ البقرة] فمن حد في أيام 
القرء حداً فهو مبطل» وقاف ما لا علم له به؛ وما لم يأت به نص ولا إجماع . 


وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع : أحدها أقل مدة الحيض. والثاني أكثر مدة 
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الحيض» والثالث الفرق بين العدة في ذلك وبين الصلاة والصوم. فأما أقل مدة 
الحيض فإن طائفة قالت: أقل الحيض دفعة تترك لها الصلاة والصوم ويحرم الوطء 
وأما في العدة فأقله ثلاثة أيام. وهو قول مالك. وقد روي عن مالك: أقله في العدة 
خمسة أيام . 

وقالت طائفة : أقل الحيض دفعة واحدة في الصلاة والصوم والوطء والعدة. وهو 
قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي وداود وأصحابه. وقالت طائفة : أقل الحيض يوم 
وليلة» وهو الأشهر من قولي الشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول عطاء وقالت طائفة : 
أقل الحيض ثلاثة أيام ؛ فإن انقطع قبل الثلاثة الأيام فهو إستحاضة وليس حيضاً ولا 
تترك له صلاة ولا صوم» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان وقالت طائفة : حيض 
النساء ست أو سبع » وهوقول لأحمد بن حنبل . 

قال علي : أما من فرق بين الصلاة والصوم وتحريم الوطء وبين العدة» فقول 
ظاهر الخطأ. ولا نعلم له حجة أصلا؛ لاهن ران ولا من س صخ ولا سقيمة ول 
من إجماع. ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من احتياط ولا من رأي له وجه. 
فوجب تركه . 

ثم نظرنا في قول من قال جن اجا يلاوو على نيدت أو يسبع ؛ فلم نجد لهم 

حجة إلا أن قالوا: هذا هو المعهود في النساء. وذكروا حديثاً رويناه من طريق ابن 
جريج عن عبدالله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة 
عن أم حبيبة «أنها | تحر ستحيضت فجعل رسول الله َيه أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة». 

ورويناه أيضاً من طريق الحارث بن أبي أسامة عن زكريابن عدي عن 
عبيدالله بن عمرو الرقي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش «أن رسول الله َي قال 
لها: «تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم اله عز وجل : ثم اغتسلي . فإذا استنقأت فصلي 
أربعاً ومشرين. أو ثلاث وعشرين وأيامها وصومى كذلك: وافعلى فی كل شهر كما 
خض الحباء وكا اورت ليدات حضين وطوره 1 . وقد أخذ بهذا الحديث أبو 

عبيد فجعل هذا حكم المبتدأة. 
)١( 94‏ الحديث رواه أبو داود والترمذي . ورواه ابن ماجة. وسئل ا عن هذا الحديث فقال: هو حديث 
حسن صحيح » وهكذا قال أحمد بن حنبل . 
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قال علي : أما هذان الخبران فلا يصحان؛ أما أحدهما فإن أبن جريج لم يسمعه 
من عبدالله بن محمد بن عقيل. كذلك حدثناه حمام عن عباس بن أصبغ عن ابن 
أيمن عن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وذكر هذا الحديث فقال ‏ قال ابن 
جريج : حدثت عن ابن عقيل» ولم يسمعه. قال أحمد: وقد رواه ابن جريج عن 
النعمان بن راشد قال أحمد: والنعمان يعرف فيه الضعفف. وقد رواه أيضا شريك 
وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف. وعن عمرو بن ابت وهر خف وأيضا فعس بن 
طلحة غير مخلوق, لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر. 

وأما الآخر فمن طريق الحارث بن أبى أسامة؛ وقد ترك حديثه فسقط الخبر 

أما قولهم : إن هذا هو المعهود من حيض النساء فلا حجة في هذاء لأنه لم 
يوجب مراعاة ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع» وقد يوجد في النساء من لا تحيض أصلا 
فلا يجعل لها حكم الحيض» فبطل حملهن على المعهود. وقد يوجد من تحيض أقل 
وأكثرء فسقط هذا القول. 

ثم نظرنا في قول من قال: أقل الحيض خمسء فوجدناه قولاً بلا دليل» وما 
كان هكذا فهو ساقط . 

ثم نظرنا في قول من جعل أقل الحيض ثلاثة أيام فوجدناهم يحتجون بقول 
رسول ا الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي) 
رويناه من طريق أبى أسامة : : سمعت هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله 
قال الله ال بت أبن یش ورويناة أنقا من طريق سهدن يق ی ا 

عن الزهري عن عروة بن الزبير: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش «أنها أمرت أسماء؛ 
1 الا أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول.الته َة فأمرها أن 

تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل» . 

قال أبو محمد: وقالوا: أقل ما يقع عليه اسم أيام فثلاثة ؛ وبحديث رويناه من 
طريق جعفر بن محمد بن بريق عن عبد الرحمن بن نافع درخت ثنا أسد بن سعيد 
البلخي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم 
عن معاذ بن جبل عن النبي ية «لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر» قالوا: وهو 
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قول أنس بن مالك رويناه من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن 
مالك. وروينا أيضاً عن عائشة أفتت بذلك بعد موت رسول الله َة من طريق ابن 


عقيل عن نهية وهو قول الحسن . 

قال علي : أما الخبر الصحيح في هذا من طريق عائشة وفاطمة وأسماء فلا حجة 
لهم فيه» لأن رسول الله ية أمر بذلك من كانت لها أيام معهودة» هذا نص ذلك الخبر 
الذي لا يحل أن يحال عنه ولم يأمر عليه السلام بذلك من لا أيام لها. 

برهان ذلك أن الناس والجم الغفير يحبى بن سعيد القطان وزهير بن معاوية 
وحماد بن زيد وسفيان وا بو معاوية وجرير وعبدالله بن نمير وابن جريج والدراوردي 
ووكيع بن الجراح» كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله كَل 
«إذا أقلت الحيضة فدعي الصلاة؛ فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي » ورواه مالك 
والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن وحماد بن سلمة وعمرو بن الحارث كلهم عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي بَا «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا 
دهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة» والمنذر بن المغيرة عن عروة كلهم «إذا جاءت الحيضة) و «إذا جاء قرؤك» 
و (إذا جاء الدم الأسود» دون ذكر أيام . 


وحدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح وقتيبة» كلاهما 
عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن 
ووه بن الؤجير عن غائشة أم المؤمنين قالت «إن أم حبيبة سألت رسول الله ية عن 
الدم . قالت عائشة: رأيت مركنها ملآن؛ فقال لها رسول الله كك : «امكثي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك : ثم اغتسلي وصلي» فهذا أمر لمن كانت حيضتها أقل من ثلاثة 
أيام» ومن يوم وأكثر من عشرة أيام أيضاً . وهذه كلها فتاوى حق لا يحل تركهاء ولا 
إحالة شيء منها عن ظاهرهاء ولا يحل لأحد أن يقول إن مراده عليه السلام بقوله كل 
ما ذكرنا: إنما أراد ثلاثة أيام ؛ فإن أقدم على ذلك مقدم كان كاذباً على رسول الله كله 
فسقط تعلقهم بالحديث. 


وأما خبر معاذ ففي غاية السقوط. لأنه من طريق محمد بن الحسن الصدفي وهو 
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الأيام إلا على ثلاث لا أقلء وهم يقولون: إن قول الله تعالى : #فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس# أنه لايقع على أخوين فقط! فهلا جعلوا لفظة الأيام تقع ههنا على 
يومين؟ 

وأما احتجاجهم بقول أنس وعائشة فلا يصح عنهماء لأنه من طريق الجلد بن 
أيوب وهو ضعيف» ومن طريق ابن عقيل وليس بالقوي؛ ثم لو صح عنه وعن أم 
المؤمنين لما كان في ذلك حجة؛ لأنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة على ما نذكر 
بعد هذا إن شاء الله تعالى . فكيف وإنما أفتت أم المؤمنين بذلك من لها أيام معهوده » 
وبالله تعالى التوفيق » فسقط هذا القول. وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نظرنا في قول من قال : أقل الحيض يوم وليلة» فوجدناه أيضاً لا حجة لهم 
في شيء من من النصوص. فإن ادعى مدع اجباعنا فی ذلك فهذا خطأ لأن الأوزاعي 
يقول : إنه يعرف امرأة تطهر عشية وتحيض غدوة» وأيضاً فإن مالكاً والشافعي قد أوجبا 
برؤية دفعة من الدم رك الصلاة وفطر الصائمة ونحريم الوطء» وهذه أحكام الحيض ؛ 
فسقط أيضا هذا القول . وبالته تعالى التوفيق . 
يختلف منهم أحد في أنها حائض ولا تصلي ولا تصوم» فنسألهم : إن رأت الطهر 
إثرها؟ فكلهم يقول : تغتسلي وتصلي ؛ فظهر فساد قولهم. وكان يلزمهم إذا رأت الدم 

فى أيام حيضتها ألا تفطر ولا تدع الصلاة وألا يحرم وطؤها إلا حتى تتم يوماً وليلة في 

555007 أقل الحيضء. أو ثلاثة أيام بلياليها في قول من رأى ذلك أقل 
الحيض › فإذ لا يقولون بهذا ولا يقوله أحد من أهل الإسلام فقد ظهر فساد قولهم؛ 

وأيضاً فإن الآثار الصحاح كما ذكرنا عن رسول الله ب «إذا جاءت الحيضة 
فدعي الصلاة فادا أدبرت فاغتسلي وصلي» دون تحديد وقت ؛ وهذا هو قولنا؛ 5 ش 
ذكرنا قبل بأصح إسناد يكون ‏ عن ابن عباس أنه أفتى إذا رأت الدم البحراني 
تدع الصلاة. فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي . 


وأما أكثر مده الحيض فإن مالكاً والشافعى قالا : كدرو تة غر رما لآ يكون ْ 
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اکر وال سعد بن جير أكثر الخ تاذثة عي ب :وفال انو حا وان 
أكثره عشرة أيام . 

فاحتج أبو حنيفة بالأخبار التي ذكرنا وقال: لا يقع اسم أيام إلا على عشرةء 
وادعى بعضهم أنه لم يقل أحد إن الحيض أقل من ذلك . 

قال علي : أما قولهم إن اسم أيام ع عي أكثر من عشرة فكذب لا توجبه 

لغة ولا شريعة؛ وقد قال عر وجل : «فعدة من أيام آخر» [184/ البقرة] وهذا يقع 
على اتن روما اا تلان وحديث معاذ قد ذكرنا بطلانه, وأما قولهم : إنه لم يقل 
أحد إن أيام الحيض أقل من عشرة فهو كذب. وقد ذكرنا قول من قال: إن أيام 
الح نه او عه وقول مالك أقل الحيض خمسة أيام . > فحصل قولهم دعوى بلا 
برهان وهذا باطل , وما هن خد اة خش يرما فكذلك ضا وأما من قال خمسة عشر 
يوم فإنهم ادعوا الإجماع على أنه لا يكون حيض أكثر من ذلك . 

قال علي : وهذا باطل. قد روي من طريق عبد الرحمن بن مهدي : أن الثقة 
أخبره أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يوماء ورويناه عن أحمد بن حنبل قال: أكثر ما 
سمعنا سبعة عشر يومأء وعن نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبعة عشر يوماً. 

قال على : فد صح عن رسول الله ية إن دم الحيض أسود فإذا رأته المرأة لم 
تصل. فوجب الانقياد لذلك. وصح أنها ما دامت تراه فهي حائض لها حكم الحيض 
ما لم يات نص أو إجماع فى دم أسود أنه ليس حيضاً. وقد صح النص بأنه قد يكون 
دم امد ول خا ؛ ولم EES‏ فوجب أن 
نراعي أكثر ما قيل. > فلم نجد إلا سبعة عشر يوماً؛ فقلنا بذلك. وأوجبنا ترك الصلاة 
برؤية الدم الأسود هذه المدة ‏ لا مزيد ‏ فأقل. وكان ما زاد على ذلك إجماعاً متيقناً أنه 
لیس حيضاً . 

وقالوا: إن كان الحيض أكثر من خمسة عشر يوماء فإنه يجب من ذلك أن يكون 
الحيض أكثر من الطهر وهذا محال فقلنا لهم : من أين لكم أنه محال؟ وما المانع إن 
وجدنا ذلك ألا يوقف عنده؟ فما نعلم منع من هذا قرآن ولا سنة أصلاً ولا إجماع ولا 
قياس ولا قول صاحب! وبالله تعالى التوفيق. 

۷ - مسألة : ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره. فقد يتصل الطهر باقي عمر 


لتاب الحيض مسألة ۲٠۷‏ لاحد لأقل الطهر ولا لأكثره ا 
ا ا ا 


المرأة فلا تحيض بلا حلاف من أحد مع المشاهدة لذلك. وقد ترى الطهر ساعة وأكثر 
بالمشاهدة . 


وقال أبو حنيفة : لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوماً. وقال بعض المتأخرين 
لا يكون طهر أقل هن تسعة عش يوها. وقال مالك : الأيام الثلاثة والأربعة والخمسة 
بين الحيضتين ليس طهراً وكل ذلك حيض واحدء وقال الشافعي في أحد أقواله كقول 
أبي حنيفة ؛ والثاني أنه لا حد لأقل الطهر؛ وهو قول أصحابنا؛ وهو قول ابن عباس 
كما أوردنا قبل» ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم . 

فأما من قال لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوماً فما نعلم لهم حجة يشتغل 
نينا أغلا 4 وما من قال لأ بكرن طهر أقل م تا غار ب فال احتيحوا فالا 
إن الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء للتي تحيض وجعل للتي لا تحيض ثلاثة أشهر. 
قالوا: فصح أن بإزاء كل حيض وطهر شهراًء فلا يكون حيض وطهر في أقل من شهر . 
ال | محمد وال ا نه لأنه قول لم يقله الله تعالى فناسبه إلى الله تعالى 
كاذب» نعني أن الله تعالى لم يقل قط إني جعلت بأزاء كل حيضة وطهر شهراء بل لا 
يختلف اثنان من المسلمين في أن هذا باطل؛ لأننا وهم لا نختلف في امرأة تحيض 
في كل شهرين مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة. فإنها تتربص حتى تتم لها ثلاثة قروء. 
وا بده افطين كذبيةمن قال إن "الله تال عع[ يلال كل بخيضة وطير شهراء بل فد 
وجدنا العدة تنقضي في ساعة بوضع الحملء. فبطل كل هذر أتوا به وكل ظن كاذب 
شرعوا به الدين . 

وأما قول مالك فظاهر الخطأ انف ؛ لأنه لم يجعل خمسة أيام بب بين الحيضتين 
طهراً وهو يأمرها فيه بالصلاة وبالصوم ويبيح وطأها لزوجهاء فكيف لا يكون طهراً ما 
هذه صفته؟ وكيف لا يعد اليوم وأقل منه حيضاً وهو يأمرها فيه بالفطر في رمضان وبترك 
الصلاة؟ وهذه أقوال يغنى ذكرها عن تكلف فسادهاء ولا يعرف لشىء منها قائل من 
الاه ياه ۰ 

فإن قالوا: فإنكم ترون العدة تنقضي في يوم أو في يومين على قولكم؟ قلنا 
نعم. فكان ماذا؟ وأين منع الله تعالى ونبيه ية من هذا؟ وأنتم ا 
وقد أريناكم العدة تنقضي في أقل من ساعة فما أنكرتم من ذلك!؟ ١‏ 


۲ كتاب الحيض مسألة ۲٠۷‏ لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره 

فإن قالوا: إن هذا لا يؤمن معه أن تكون حاملاء قلنا لهم : ليست العدة للبراءة 
من الحمل ؛ لبراهين: أول ذلك: أنه منكم دعوى كاذبة لم يأت بها نص ولا إجماع ؛ 
والثاني : أن العدة عندنا وعندكم تلزم العجوز ابنة المائة عام. ونحن على يقين من 
أنها لا حمل بها؛ والثالث : أن العدة تلزم الصغيرة التي لا تحمل» والرابع : أنها تلزم 
من العقيم ؛ والخامس : أنها تلزم من الخصي ما بقي له ما يولجه. والسادس: أنها 
تلزم العاقر» والسابع : أنها تازم من وطىء مرة ثم غاب إلى الهند وأقام هنالك عشرين 
سنة ثم طلقهاء وكل هؤلاء نحن على يقين من أنها لا حمل بهاء والثامن: أنه لو كانت 
من أجل الحمل لكانت حيضة واحدة تبرىء من ذلك؛ والتاسع : أنها تلزم المطلقة أثر 
نفاسها ولا حمل بهاء والعاشر, أن المكيين بالضد منهم؛ قالوا: لا تصدق المرأة في 
أن عدتها انقضت في أقل من ثلاثة أشهرء وتصدق في ثلاثة أشهر؛ وقال أبو حنيفة BE‏ 
تصدق المرأة في أن عدتها انقضت في أقل من ستين يوماً؛ وتصدق في الستين» وقال 
محمد بن الحسن : تصدق في أربعة وخمسين يوماً لا في أقل ؛ وقال مالك: تصدق 
في أربعين يوماً لا في أقل. وقال أبو يوسف: تصدق في تسعة وثلاثين يوماً لا أقل. 
وقال الشافعي : تصدق في ثلاثة وثلاثين يوماً لاأقل . 

قال علي : وكل هذه المدد التي بنوها على أصولهم لا يؤمن مع انقضاء وجود 
الحمل» فهم أول من أبطل علتهم ؛ وكذب دليلهم» ولا يجوز البتة أن يؤمن الحمل 
إلا بعد إنقضاء أزيد من أربعة أشهرء فكيف وهم المحتاطون بزعمهم للحمل وهم 
يصدقون قولهاء ولو أنها أفسق البرية وأكذبهم في هذه المدد. أما نحن فلا نصدقها إلا 
ببينة من أربع قوابل عدول عالمات ؛ فظهر من المحتاط للحمل ؛ لا سيا مع قول أكثرهم : إن 
الحامل تحيض. فهذا يبطل قول من قال منهم : إن العدة وضعت لبراءة 6 
الحمل» وقد روينا عن هشيم عن إسماعيل , بن أبي خالد عن الشعبي : أن على بن أبن 
طالب أتى برجل طلق إمرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلةء 
فقال علي لشريح أقض فيها؟ قال إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها 
ممن يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث الذي هو الطمث 
وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد إنقضت عدتها وإلا فهي كاذبة» قال علي بن أبي 
طالب «قالون» معناها اسف ۰ 1 


کک اخ : وهذا نص قولناء وروی عنه محمد بن سيرين أنه نه سثل : 


كتاب الحیض مسألة ۲۹۸ لا حد لأقل النفاس واكثره سبعة أيام 1۳ 





أيكون طهرا خمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك. 
جع امايو ع عو يسما سبي ابي ياي 
۸ -_ مسألة : ولا حد لأقلَ النفاس ؛ وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد. . 
قال أبو محمد: ولم يختلف أحد في أن دم النفاس إن كان دفعة ثم انقطع الدم 
ولم يعاودها فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها؛ وقال أبو يوسف: إن عاودها دم في 
الارن يرما فو نفاس ؛ وقال محمد بن الحسن . إن عاودها بعد الخمسة عشر 
قال أبو محمد: وهذة حدود لم.يأذن الله تعالى. بها ولا رسوله 45 فهي باطل, 
وأما أكثر النفاس فإل مالکا قال مره : : ستول يوسا ثم رجع عن ذلك. رعو قود 
الشافعي » وقال مالك : التاء أعلم ؛ وقال أبو حنيفة : أكثر الان أربعون يوما. 


اا خد دوا فا و اله ج رواما مق قال أريعوة بون فا 
ذكروا روايات عن أم سلمة من طريق مسة الأزدية وهي مجهولة. ورواية عن عمر من 
طريق جابر الجعفي . وهو كذاب؛ ورواية عن عائذ بن عمرو أن امرأته رأت الطهر بعد 
را فاغتسلت ودخلت معه في لحافه. فضربها برجله وقال : لا تغضي من 
ديني حتى تمضي الأربعون؛ وهم لا يقولون بهذاء ولا أسوأ حال ممن يحتج بما لا 
يراه حجة. وهو أيضاً عن الجلد بن أيوب وليس بالقوي . وعن الحسن عن عثمان بن 
أبي العاصي مثله ؛ وعن جابر عن خيثمة عن أنس بن مالك» وعن وكيع عن أبي عوانة 
عن جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس : تنتظر النفساء نحوا من 
ایو هزه 

قال أبو محمد: لا حجة فى أحد دون رسول الله مَل وقد ذكرنا ونذكر ما 
عارن 2ه الشراتحي و لفيا 115 لحرت a‏ افر لقره ذكراء اتن 
المسألة المتصلة بهذه من حد أقل الطهرء فإنهم خالفوا فيه ابن عباس» ولا مخالف له 
من الصحابة أصلاء ولقد يلزم المالكيين والشافعيين المشنعين بخلاف الصاحب الذي 


414 كتاب الحيض مسألة ۲۹۸ لا حد لأقل النفاس واكثره سبعة أيام 
لا يعرف له من الصحابة مخالف» أن يقولوا بما روي ههنا عمن ذكرنا من الصحابة 

قال علي : فلما لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قران ولا سنة وكان الله تعالى 
قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين وأباح وطأها لزوجهاء لم يجز لها أن تمتنع من 

وفد حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابى ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن 
معمر عن جابر عن الضحاك بن مزاحم قال: تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة 
ليلة ثم تغتسل وتصلي . قال جابر. وقال الشعبي : تنتظر أقصى ما تنتظر امرأة وبه إلى 
اتفق قتادة وعطاء : تنتظر البكر إذا ولدت كامرأة من نسائها؛ قال عبد الرزاق: وبهذا 
يقول سفيان الثورى . 

قال علي : وقال الأوزاعي عن أهل دمشق : تنتظر النفساء من الغلام ثلاثين ليلة 
ومن الجارية أربعين ليلة . 

قال على : إن كان خلاف الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم - لا يعرف لهم 
مخالف ادف للإإجماع ؛ فقد حصل في هذه الحسالة 5 فى خلاف المع الشعبي 
دُعطاء وقتادة ومالك وسفياك الثوري والشافعی › إلا حدوا دود لا يدل على 
غسان ثنا أبو يحيى زكريا بن يحبى الساجي ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الرحمن بن 
محمد المحاربي عن سلام بن سليمان المدائني عن حميد عن أنس عن رسول الله 
ية «أكثر النفاس أر بعون يوما) . 

قال أبو محمد: سلام بن سليمان ضعيف منكر الحديث . 

ا اقل امل الاس ويس مرو بون . وقال أبو يوسف أقل أمد 


كتاب الحيض مسألة ۲٦۹‏ فإن رأت الحارية الدم أول ما تراه أسود 6 
الل لس اا ص 


وقال أبو محمد: هذان حدان لم يأذن الله تعالى بهماء والعجب ممن يحد مثل 
نذا برأيه ولا ينكره على نفسه» ثم ينكر على من وقف عندما أوجبه الله تعالى في 
القران ورسوله َة وأجمع عليه المسلمون إجماعا متيقنا! والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد: ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض 
صحيح › وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شىء حكم الحيض» لقول النبي َل 
لعائشة رضي الله عنها «أنفست» بمعنى حضت فهما شيء واحد» ولقولة جا السلام 
في الدم الأسود ما قال من اجتناب الصلاة إذا جاء؛ وهم يقولون بالقياس» وقد حكموا 
لهما بحكم واحد في تحريم الوطء والصلاة والصوم وغير ذلك؛ فيلزمهم أن يجعلوا 
أمدهما واحدا وبالله تعالى التوفيق . 

8 مسألة : فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض كما قدمنا 
تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها؛ فإن تلون أو انقطع إلى سبعة عشر يوما 
فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وإن تمادى أسود تمادت 
على أنها حائض إلى سبع عشرة ليلة» فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنها تغتسل ثم 
تصلي وتصوم ويأتيها زوجهاء وهي طاهر أبداً لا ترجع إلى حكم الحائضة إلا أن 
ينقطع أو يتلون كما ذكرناء فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض وإذا تلون أو 


انقطع أوزاد على السبع عشرة حكم الطهر. 
فأما التى قد حاضت وطهرت فتمادى بها الدم فكذلك أيضاً في كل شيء؛ إلا 
فى تمادي الدم الأسود متصلاً فإنها إذا جاءت الأيام التي كانت تحيضها أو الوقت 


الذي كانت تحيضه إما مراراً في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام 
فإذا حاء ذلك الأمد أمسكت عما تمسك به الحائض؛ فإذا انقضى ذلك الوقت 
اغتسلت وصارت فى حكم الطاهر في كل شيء» وهكذا أبدأ ما لم يتلون الدم أو 
ينقطع » > فإن كانت مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل أن يتمادى بها الدم. فإن لم 
تعرف وقت حيضها لزمها فرضاً أن تغتسل لكل صلاة وتتوضاً لكل صلاة؛ أو تغتسل 
وتتوضأً وتصلي الظهر في آخر وقتهاء ثم تتوضاً وتصلي العصر في أول وقتهاء ثم 

تغتسل وتتوضأ وتصلي المغرب في آخر وقتهاء ثم تتوضاً وتصلي العتمة في اول 
روصا تتا وترم لصلاة الفجر. وإن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر 


5 كتاب الد مسألة ۲۹۹ إذا أمتد الدم بالمرأة وكان أسود هل هو حيض 
سس لل ل سس ہے 


للظهر والعصر فذلك لهاء وفي أول وقت المغرب للمغرب والعتمة. فذلك لهاء 
وتصلي كل صلاة لوقتها ولا بدء وتتوضاً لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتها. فإن 
عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيممت كما ذكرنا. 

برهان ذلك قول رسول الله يي - الذي قد ذكرنا بإسناده فى أول مسألة من 
الحيض من كتابنا هذا إن ذم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن 
الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي» وقوله ية «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة 
فإذا أديرت فاغتسلي وصلي» وفي بعضها «فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي» 
وفي بعضها «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي» وهكذا رويناه من 
طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله ية ففى هذه الأخبار إيجاب مراعاة تلون 
اللم. ٠‏ | 

وما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا أبو أسامة سمعت هشام بن عروة بن الزبير قال 
أخبرني 5 عن عائشة «إن فاطمة بنت أبي حي سالك النبي َو قالت: ئي 
استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: «لا؛ إن ذلك عرقء ولكن دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي»(٠.‏ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
حمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح وقتيبةء كلاهما عن 
الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن 
عروة عن عائشة قالت: «إن أم حبيبة سألت رسول الله ية عن الدم» قالت عائشة : 
رأيت مركنها ملآن دما ؛ فقال لها رسول الله بي «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك 
ثم اغتسلي وصلي» . 

قال أبو محمد: ففي هذين الخبرين إيجاب مراعاة القدر. الذي كانت تحيضه 
قبل أن يمتد بها الدم . 

وأما المبتدأة التي لا يتلون دمها عن السواد ولا مقدار عندها لحيض متقدم ؛ 





. سبق تحخريج هذه الأحاديث في صدر كتاب الحيض‎ (Di 


کتاب الحیض مسألة 9 إذا امتد الدم بالمرأة وكان أسود هل هو حيض 1۷ 


فنحن على يقين من وجوب الصلاة والصيام عليهاء ونحن على يقين من أن الدم 

مسرت اي LE‏ 

بعض ذلك الدم حيضا وبعضه غير حيض › لأنه يكون شارعاً في الدين ما لم يأذن به 

الله؛ أ رفافل اهال ا ا ليون ا ا ل ليقن ا 

افترض الله عليها من الصوم والصلاة لظن في بعض دمها أنه حيض؛ ولعله ليس 
حيضاء والظن أكذب الحديث. 


وهذا الذي ا هو قول مالك وداود. وقال الأوزاعي : تجعل لنفسها مقدار 
حيض أمها وخالتها وعمتها وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة., فإن لم تعرف 
جعلت حيضها سبعة أيام من كل شهر» وتكون في باقي الشهر مستحاضة تصوم., وقال 
سفيان الثوري وعطاء: تجعل لنفسها قدر حيض سانيا وقال الاي د يونا 
وليلة من كل شهر تكون فيه حائضاً. وباقي الور ا ی وتصوع :وى هد 
مال أحمد بن حنبل؛ وقال أب و حنيفة : تقعد عشرة أيام من كل شهر حائضا وباقي 
الشهر مستحاضة تصلي وتصوم . 

قال علي : يقال لجميعهم: من أين قطعتم بأنها تحيض كل شهر ولا بد؟ وفي 
الممكن أن تكون ضهياء('2 لا تحيض فتركتم بالظن فرض ما أوجبه الله تعالى عليها 
. من الصلاة والصيام» ثم ليس لأحد منهم أن يقول: اقتصر بها على أقل ما يكون من 
الحيض لئلا تترك الصلاة إلا بيقين: إلا كان للآخر أن يقول. بل اقتصر بها على أكثر 
الحيض لئلا تصلي وتصوم ويطؤها زوجها وهي حائض» وكل هذين القولين يفسد 
صاحبه» وهما جميعاً فاسدان لأنهما قول بالظن» والحكم بالظن في دين الله عر وجل 
لا يجوز. ونحن على يقين لا شك فيه أن هذه المبتدأة لم تحض قطء وأن الصوم 
والصلاة فرضان عليها؛ وأن زوجها مأمور ومندوب إلى وطئهاء ثم لا ندري ولا نقطع 
إن شيئا من هذا الدم الظاهر عليها دم حيض ؛ فلا يحل ترك اليقين والفرائض اللازمة 
بظن كاذب . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما وضوؤها لكل صلاة فقد ذكرنا برهان ذلك فى كتابنا هذا فى الوضوء وما 
يوجبه . ۰ ش 


)١(‏ الضهياء بوزن فعلاء هي التي لا تحيض أو التي لا ينبت ثدياها. 


۸ كتاب الحيض مسألة ٠١١4‏ الاغتسال لكل صلاة حال الاستحاضة 





E‏ لكل صلاتين أو لكل صلاة فلما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس 
ابن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا علان ثنا محمد بن بشار ثنا 
وهب بن جرير بن حازم ثنا هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن ابي سلمة ‏ هو 
ابن عبد الرحمن بن عوف ‏ عن أم حبيبة بنت جحش «أنها كانت تهراق الدم وأنها 
سألت رسول الله يد فأمرها أن تغتسل لكل صلاة . 

ونه إلى انق ان : ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو قعمر ثنا عبد 
الوارث بن سعيد التنوري عن الحسين ا ای كدر عن ابن 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : أخبرتني زینب بنت أبي سلمة المخزومي «أن 
امرأة كانت تهراق الدم. کات و اومن دن قوت وأن رسول الله ڪيا 
أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي» . 

قال علي : زينب هذه ربيبة رسول الله كَل نشأت في حجره عليه السلام. ولها 
بعد عه ام 


وبه إلى ابن أيمن : أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني محمد 
مد عن محم إن N‏ بن الزبير عن أم حبيبة بنت 
جحش «أنها استحيضت فأمرها رسول الله َة بالغسل عند كل صلاة . 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأغوراسى تنا أو ذاود ثنا هناد ين 
السري عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة 
«أن أم حبيبة بنت جحش استحضيت في عهد رسول الله ية فأمرها بالغسل لكل 
صلاة . 

E A REE 
أبو داود تنا وهب بن بقية ثنا خالد , فق اناغ عن سهد بن بي صالح عن الزهري‎ 
عن عروة , ا الما يت عفني ت ويا رسول الله إن فاطمة بنت أبي‎ 
حبيش استحيضت. فقال لها رسول الله ار : «لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحداً‎ 
وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً. وتغتسل للفحر غسلا وتتوضاً فيما بين‎ 
ذلك».‎ 


كتاب الحيض مسألة ۲٠۹۹‏ الاغتسال لكل صلاة حال استحاضة ۹ 


المؤمنين ؛ وو يك ام سلمة وأسماء بنت عميس وأم حبيبة بنت جحش . . ورواها 
عن كل واحدة من عائشة وأم حبيبة عروة وأبو سلمة ورواه أبو سلمة عن زينب بنت أم 
سلمة . ورواه عروة عن أسماء؛ وهذا نقل تواتر يوجب العلم . 

وقال بهذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» كما روينا من طريق الليث بن 
سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة : إن أم حبيبة استحيضت فكانت تغتسل لكل 
صلاة . فهذه أم حبيبة ترى ذلك وعائشة تذكر ذلك لا تنكره. . ومن طريق عبد الرزاى 
عن معمر عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير : إنه كان عند ابن عباس فأتاه كتاب 
امرأة. قال سعيد: فدفعه ابن عباس إلى ؛ ؛ فقرأته فإذا فيه: إني ما 
أصابني بلاء وضرء وإني أدع الصلاة الزمان الطويل؛ وإن ابن ا طالب سثل عن 
ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة؛ فقال ابن عباس : : اللهم لا أجد لها إلا ما قال 
ان ا و رالا كشلل واد 
وتغتسل للفجر للفجررغسلا واحداء فقيل لابن عباس : إن الكوفة ارضن باردة وأنها يشق 
عليهاء قال : لوشاء أ رلابتلاها بأشد من ذلك. ۰ 


زوؤتكاء أنفا م طريق فيان التررئ عن اعت بن ابي الشعثاء عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . ومن طريق ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أنه سمع سعيد بن 
جبير يذكر هذا عن ابن عباس » ومن طريق شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن حماد بن 


أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 


۰ كتاب الحیض مسألة ۲۹۹ العبرة بمراعاة الوقت المعهود عند امتداد الدم 
كن اك كك ا ن د ا ت 


وروينا عن ابن جريج عن عطاء: ر ا ضة أيام اقرائها ثم تغتسل غسلا 
واحدأ للظهر والعصرء تؤخر الظهر قليلا وتعجل افر فلن .روكت للف المكرت 
والعشاء وتغتسل للصبح غسلا. وروينا من طريق سفيان الشوري عن منصور بن 
المعتمر عن إبرا هيم النخغي مثل قول عطاء سواء سواء. وروينا من طريق معاذ بن 
هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن المسيب فال: المستحاضة تغتسل 
لكل صلاة وتصلي . 

فهؤلاء من الصحابة أم حبيبة وعلى , بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم. إلا رواية عن عائشة, أنها 
تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر. ورويناه هكذا من طريق معمر عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة هكذا مبينا؛ كل يوم عند صلاة الظهر. ومن التابعين عطاء وسعيد بن 
المسيب والنخعي وغيرهم. كل ذلك بأسانيد في غاية الصحة؛ فأين المشنعون 
بمخالفة الصاحب إذا وافق أهواءهم وتقليدهم من الحنفيين والمالكيين والشافعيين عن 
هذا ومنعهم السنة الثابتة عن رسول الله عله ؟ ! 


قال علي : فجاءت السنة في التي تميز دمها أن الأسود حيض» وأن ما عدقال 
طهر » ٠‏ فوضح أمر هذه. وجاءت السنة في التي لا : تميز دمهسا - وهو کله أسود لآن ما 
عداه طهر لا حيض ولها وقت محدود مميز كانت تحيض فيه : أن راع امك ضما 
فدكون فيه E‏ ويكون ما عداه طهرا. فوجب الوقوف عند ذلك. وكان حكم التى 
كانت أيامها مختلفة منتقلة أن تبني على آخر حيض حاضته قبل اتصال دمهاء لأنه هو 
الذى استقر عليه حكمها وبطل ما قبله باليقين والمشاهدة فخرجت هاتان بحكمهمال. 
ولم يبق إلا التي لا تميز دمها ولا لها أيام معهودة؛ ولم يبق إلا المأمورة بالغسل لكل 
صلاة أو لكل صلاتين ؛ ؛ فوجب ضرورة أن تكون هي إذ ليست إلا ثلاث صفات 
وثلاثة أحكام فللصفتين حكمان منصوصان عليهماء فوجب أن يكون الحكم الثالث 
للصفة الثالثة ضرورة ولا بد. 


قال على : : وأما مالك فإنه غلب حكم تلون الدم ولم يراع الأيام , وأما أبو حنيفة 


فغلب الأيام ولم يراع حكم تلون الدم» وكلا العملين خطأ. نة شرك لسنة لا يخل 
تركهاء وأما الشافعي وابن حنبل وأبو عبيد وداود فأحذوا بالحكمين 007 إلا أن 


كتاب الحیض مسألة ۲٠۹‏ العبرة بمراعاة الوقت المعهود عند امتداد الدم 4۲١‏ 
مس س 


أحمد بن حنبل وأبا عبيد غلبا الأيام ولم يجعلا لتلون الدم حكماً إلا في التي لا تعرف 
:أيامها. وجعلا للتي تعرف أيامها حكم الأيام وإن تلون دمهاء وأما الشافعي وداود فغلبا 
حكم تلون الدم» سواء عرفت أيامها أو لم تعرفهاء ولم يجعلا حكم مراعاة وقت 
الحيض إلا للتي لا يتلون دمها . 

قال علي : فبقي النظر في أي العملين هو الحق؟ ففعلنا. افوجدنا النضى فدات 
وصح بأنه لا حيض إلا الدم الأسود. وما عداه ليس حيضاء لقوله عليه السلام «إن دم 
الحيض أسود يعرف» فصح أن المتلونة الدم طاهرة تامة الطهارة لا مدخل لها في حكم 
الإستحاضة. وأنه لا فرق بين الدم الأحمر وبين القصة البيضاء» ووجب أن الدم إذا 
تلون قبل إنقضاء أيامها المعهودة أنه طهر صحيح ؛ فبقي الإشكال في الدم الأسود 
المتصل فقط؛ فجاء النص بمراعاة الوقت لمن تعرف وقتها؛ وبالغسل المردد لكل 
صلاة أو لصلاتين في التي نسيت وقتها. وبالله تعالى التوفيق . 

وما نعلم لمن ترك شيئاً من هذه الأخبار سبباً يتعلق به» لا من قياس ولا من قول 
اج ولا فز قران ولا ننه 

وقال مالك في بعضص أقواله : إن التي يتصل بها الدم تستظهر بثلاثةأيام إن كانت 
حيضتها إثني عر ا فأقل » أو نيؤومين إن كافك ا عقر يرما : أو بيوم إن کات 
حيضتها أربعة عشر يوماًء ولا تستظهر بْشَيّء إن كانت حيضتها خمسة عشر وهذا قول 
الأ عقيو كر نولا س ل سيف ةب لاقي نولة قزل او قياس ولا رای 
له وجه ولا إحتياط؛ بل فيه إيَجابٌ ترك الصلاة المفروضة والصوم اللازم بلا معنى . 

واحتج له بعض مقلديه بحديث سوء رويناه من طريق إبراهيم بن حمزة عن 
الدراوردي عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما قال 
«جاءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول الله ب وأنا جالس عندهء فقالت يا 
رسول الله حدثت لي حيضة أنكرها؛ أمكث بعد الطهر ثلاث أو اه ثم تراجعني 
فتحرم علىّ الصلاة؛ فقال: «إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثاً ثم تطهري اليوم الرابع 
قصلي إلا أن تري دفعة من دم قاتمة» . 

قال أبو محمد: فكان هذا الاحتجاج أقبح من القول المحتج له بهء لأن هذا 
الخبر باطل إذ هو مما انفرد به حرام بن عثمانء ومالك نفسه يقول: هو غير ثقه . 


۲ كتاب الحیض مسألة ٠١9‏ العبرة بمراعاة الوقت المعهود عند امتداد الدم 
جلسل ا اک ”ل ا 


فالعجب لهؤلاء القوم وللحنيفيين › وول ج أبو حنيفة الجعفي وقال فا رایت 
المالكيين والحنيفيين إذا جاء هؤلاء خبر من رواية حرام وصالح يمكن أن يوهموا به أنه 
حجة لتقليدهم إلا احتجوا به وأكذبوا تجريح مالك لهم ولا مؤنة على الحنيفيين إذا 
جاءهم خبر يمكن أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم من رواية جابر إلا احتجوا به. 
فلا نرد تجريح مالك فيمن لم تشتهر إمامته . 

قال أبو محمد؛ ثم لو صح هذا الخبر لما كان لهم به به متعلق لأنه ليس فيه شيء 


من قول مالك؛ ولا من تلك التقاسيم ؛ بل هو مخالف لقوله. وموجب للصلاة إلا أن 


TE‏ فظهر فساد احتجاجهم به. 


وقال بعضهم ؛ قسناه على حديث en‏ وعلى أجل الله تعالى لثمود؛ فكان 
هذا إلى الهزل والاستخفاف بالدين أقرب منه إلى العلم . ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال علي : وروينا عن إبراهيم النخعي أن المستحاضة تصوم وتصلي ولا يطؤها 
زوجها. قال علي وهذا خطأ لأنها إما حائض وإما طاهر غير حائض. ولا سبيل إلى 
قسم ثالث في غير النفساء. فإن كانت حائضاً فلا تحل لها الصلاة ولا الصوم» وإن 
كانت غير نفساء ولا حائض فوطء زوجها لها حلال ما لم يكن أحدهما صائماً أو محرماً 
أ ومعتكفاً أو کان مظاهراً منهاء فبطل هذا القول. وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب الفطرة ا V۰‏ السواك مستحب ولو امكن لكل صلاة لكان افضل 4۳ 





الفطرة 


الإبط والختان وحلق العانة وقص الأظفار. وأما قص الشارب ففرض ولا يحل للمرأة 

نتفا الشعر من وجههاء ويستحب للجنب إن أواد الأكل للضي او اليرت ل يتوضأ. 
ال قرفا عله ناك أذاك لمعا ود تعب كليه ا وإن وطىء ء روحتين 
له أو زوجات أو إماء وزوجات فيغتسل بين كل أنثتين فحسن؛ وإن لم يغتسل إلا في 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي 
کا قال : «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان والاستحداد وتقليم الأظفار 

ونتف الإبط وقص الشارب»'. 

الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي َة قال : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 

بالسواك عند كل صلاة» قال على : فإذا لم يأمرهم فليس فرضا. 

(۱) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة ١١7/‏ باب خصال الفطرة /رقم 4 .)٥١‏ وكذا رواه البخاري (كتاب 
اللباس باب تقليم الأظفار - ۲٠٠۹/۷‏ شعب). (كتاب الاستئذان / باب الختان بعد الكبر - ۸۱/۸ شعب) ١‏ 
وأبو داود (الترجل / باب 5) والنسائي (الطهارة / باب ۹( وابن ۲ ماحهة )4۲( والبخاري في الأدب 
المفرد» )١597(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )١935/١(‏ والبيهقي )/1١‏ (51/5”)ء 


. (T/۸) 
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44 كتاب الفطرة مسألة ۲۷٠‏ حديث «خالفواالمشر كين » احفوا الشوارب واعفوا اللحى» 
سليمان الضبعي عن أبي عمرال الجوني عن الس بنك .مالك قال : «وقت لا شي قفص 

راتا فرض قفن الشتارسه و]إعفاء. الل :فإن داهم روسك فنا اق تنا 
ابن الحجاج ثنا سهل بن عثمان ثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد ثنا نافع عن ابن 


«خالفوا المشركين ؛ احفوا الشوارب واعموا اللحى» . 





عمرقال: قال رسول الله علخ : 


محمد بن عجلان قال : قال لي عثمان بن عبيدالله بن رافع رايت أاصحاب رسول الله 
الخدري وأبا أسيد وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك ورافع بن خديج . 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالته بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 
عن الأسود عن عائشة قالت: «كان رسول الله كت إذا أراد أن ينام أو يأكل اونب 
وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) . 
نصر ارنا عبدالله ‏ هو ابن السارك: ضن يوسن هو ابن يزيد - عن الزهري عن أبي : 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة قالت «كان رسول الله ينع إذا أراد أن ينام 
وهوجنب توضاً؛ وإن أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب». 

فإن قيل: فقد صح أن عمر ذكر لرسول الله ية أنه تصيبه الجنابة من الليل. 
فقال له رسول الله ية : «توضأً واغسل ذكرك ثم نم». 
تنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن 
الأسودية .دون عن ها أن رشول الله يع كان ينام وهو جنب كهيئته ولا يمس 
ماء) . 


كتاب الفطرة مسألة ۲۷١‏ إذا أتى أحدكم أهله ثم عاود فليتوضاً 0{ 


عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت «كان رسول الله َة إذا رجع من المسجد 
صلى ما قضى الله له؛ ثم مال إلى فراشه أو إلى أهله فإن كانت له حاجة إلى أهله 
قضاها د 7 كهيئته له ال فإدا 39 النداء وت فإن كان با المي 
e‏ فيه الوضدء ا ا وعير تناك ومن ا أن سفياك أحطأ في هلا 
الحديث فهو المخطىء ؛ بدعواه ما لا دليل عليه . 

فإن قيل: قد خالفه زهير بن معاوية. قلنا: سفيان أحفظ من زهير؛ ولو لم يكن 
لما كان في خلاف بعض الرواة لبعض دليل على خطأ أحدهم, بل الثقة مصدق في كل 
ما يروي . وبالله تعالى التوفيق . 

وقول عائشة هذا أخبار عن مداومته عليه السلام على ذلك وممن روينا عنه 
ال ل رد سعيد بن المسيب وربيعة ويزيد ب بن هارود 
والشافعي وأبو ثور. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر 
e e‏ 
e US o‏ 

ا E ANE‏ 
ا الى جد اشرق قال» قال رسول لله كل . «إذا اتی أحدكم 34 
أراد أن يعاود فليتوضاً بينهما وضوءاً»(“. 


)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وقد أخرج البيهقى .)5١ 5/١١‏ (۱۹۲/۷) لفظ «إذا أراد أحدكم العود 
فليتوضأ» وأخرجه البخوي في شرح السنة) (۳۸/۲) و «منحة المعبود» (۲۳۲) وابن حزيمة في 
وصحيحه» (۲۲۱) وكذا أخرج الحديث النسائي وابن ماجه . 


7 كتاب الآنية مسألة ۲۷١‏ لايحل الوضوء ولا الغسل ولا. . . في إناء عمل من عظم 


ا اهال لا يحل الخو بول ال بول الب بول" الأكل ارجا 
لامرأة في إناء عمل من عظم ابن ادم» لما ذكرنا في كتابناهذا في جلود الميتة من 
وجوب دفن المؤمن والكافر» وتحريم المثلة» ولا في إناء عمل من عظم خنزير لما 
ذكرنا من أنه كله رجس» ولا في إناء من جلد ميتة قبل أن يدبغ . ولا في إناء فضة أو 
إناء ذهب . ْ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
والوليد بن شجاع قالا: ثنا علي بن مسهر عن عبيدالته بن عمر عن نافع مولى ابن عمر 
عن زيد بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم 
سلمة زوج النبي َيه أن رسول الله ية قال: «إن الذي يأكل ويشرب في انية الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»'٠.‏ 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 
وصاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن حذيفة قال: «نهانا رسول الله َة عن لبس الحرير والديباج وعن انية 
الذهب والفضة؛ وقال: هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة. 

ولا في إناء مأخوذ بغير حق. لقول رسول الله ية : «إن دماءكم وأموالكم 


عليكم حرام». 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اللباس / باب .)١‏ والبيهقي c“(Y/1)‏ 4/6( والسيوطي شي «جمع الجوامع» 
)08٠١(‏ وبلحوه فِي (مجمع الزوائد» )۷٦/٥(‏ و«مشكل الآثار» (5/5/ا١).‏ 





كتاب الآنية مسألة ۲۷٤-۲۷۲‏ الشك في الماء ٠‏ 4۷ 


۲ 9 مسألة : : ثم كل إناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزديز أو 
بللور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه 
للرجال والنساءء لقول الله تعالى : ٠‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» 
[۲۹/ البقرة] وقوله تعالى : «وقد فضل لكم ما حرم عليكم» /١١91[‏ الأنعام] وقول 
رسول الله ميه : «دعوني ما تركتكم . E‏ ا ار امم 
واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» و نصح ادكل كرت عن ددر بتحريم أو أمر فمباح . 

TIT‏ بالذهب حلال للنساء دون الرجال لأنه ليس إناءء وقد صح 

عن النبي َة «الحرير والذهب حلال لإناث أمتى حرام على ذكورها» أو كما قال عليه 
السلام : «وليس المذهب إناء ذهب؛ والمفضض والمضبب بالفضة حلال للرجال 
والنساء. لأنه ليس إناء. وبالله تعالى نتأيد. وهو حسبنا ونعم الوكيل) . 

م717 مسألة : من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة : 

من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه» وبقي عليه غسل ما 
بقى لقوله م : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» فإن كان في الجسد جرح 
سقط حكمه وبقى فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه» فإن عمت القروح 
يديه أو بده أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده. فإن أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان 
عليه من إمساسه الماء حرج «تيمم فقط› لأن هذا حكم المريض› وإن كان لا مشقه 
عي ويا وس لويد أو صب عليه الماء وأجزأه. وإن كان لم يخرجه إلى 

سم المرض غسل ما أمكنه وسقط عنه ما عليه فيه حرج فقط كثر أو قل لما ذكرناهء ولا 
وبي و ولا في طهر واحد أيضا إذ لم يأت بذلك نص 
ولا إجماع, إلا في موضع واحد وقد ذكرناه قبل وهو: من معه ماء لا يعم به جميع 
أعضاء وضوئه أو جميع جسده فقط . وبالله تعالى التوفيق. 
من شك فى الماء 

4 - مسألة : : من كان بحضرته ماء وشك أولغ فيه الكلب أم لا؟ أم هو فضل 
امرأة أم لاء فله أن يتوضاً به به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك لأنه على يقين من 

طهارته في أصله» وجواز التطهير بهء ثم شك هل حرم ذلك فيه أم لاء والحق اليقين 


۸ کتاب الآنية مسألة ۲۷٤‏ إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً 
ف 


لا يسقطه الظن. قال الله تعالى : إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» [8؟/ النجم] 
ليس على يقين من أنه جاز به التطهر يوما ما والوضوء والغعسل فصان فلا يرفع 
الفرض بالشك, فإن كان بين يديه إناءان فصاعدا فى أحدهما ماء طاهر بيقين وسائرها 
مما ولغ فيه الكلب. أو فيها واحد ولغ فيه كلب وسائرها طاهرء ولا يميز من ذلك شيت 
بما لا يحل الوضوء به» لأن كل ماء منها فعلى أصل طهارته على انفراده. فإذا حصل 
على يقين التطهر فيما لا يحل التطهر به فقد حصل على يقين الحرام ؛ فعليه أن يطهر 
أعضاءه إن كان ذلك الماء حراماً استعماله جملة؛ فإن كان فيها واحد معتصر لا 
يدري » لم يحل له الوضوء بشيء منهاء نة لسن على يفن هخ أداقوف] بات 
واليقين لا يرتفع بالظن. وبالله تعالى التوفيق . 


'المسألة الموضوعات الصفحة 
المقدمة ا ااا 00001001510 ااا 
ترجمة ابن حزم E O‏ 
عمل المحقق SED‏ 0010010111 
تحقيق نسبة الكتاب لابن حزم [ز 00 10000 ا ل 00 
تعريف ببوّامش التخريج LOSS CSS‏ اذ اناه اوه للا عا أ و اي E‏ 
مقدمة مؤلف الكتاب ل TE Ce‏ 
كتاب التوحيد 
ومسائله من 4١-١‏ من ص ۲۲ - الا 

0000 أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الاسلام إلا به‎ ١ 
1 وتفسير هذه الجملة : هو أن الله تعالى إله كل شىء دونه ا‎ ۲ 

هو الله لا إله إلا هو وأنه تعالى واحد لم يزل ...1 5# 
: وأنه خلق كل شىء لغبر علة أوجبت عليه أن خلق 00 
0 وأن النفس مخلوقة E SSE EER ORIS ES‏ 
5 وهي الروح نفسه Oe‏ لو ارس ا ا ا E‏ 
۷ والعرش غخلوق وخر الاق و و ا ا CIE‏ 1 
۸ وأنه تعالى ليس کمثله شيء ولا يتمثل في صورة شيء مما خلق 1 
۹ وأن النبوة حق E EO TOOT‏ 
۱۰ وأن محمد بن عبدالله بن عبد المطلب رسول الله . . . 1 e E‏ 
١١‏ نسخ عز وجل بملته كل ملة وألزم أهل الأرض e‏ ز ز ز[ ز E SASL‏ 
١‏ إلا أن عيسى ابن مريم عليه السلام سينزل الور ا ل اا 
20201 وأن جميع النبيين وعيسى ومحمداً عليهم السلام عبيدالله تعالى خلوقون ال 
٤١‏ وأن الجنة حق دار خلوقة للمؤمنين ولا يدخلها كافر أبداً Es‏ 
١‏ وأن النار حق دار خلوقة لا يخلد فيها مؤمن O‏ بحي وام MH ETE‏ 





وسيئاتهم على حسناتهم قر ا E‏ يا را SO E‏ دل ل Sd Sale‏ 


لاتفنى الحنة ولا النار ولا أحد ممن فيهما أبدا PT TEED TEED‏ 
وأن أهل الحنة يأكلون ويشربون ويطؤون ويلبسون 101711101111 
وأهل النار يعذبون بالسلاسل والأغلال والقطران وأطباق النيران 9 5*ه*ظ51 
وکل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي از TOES E‏ 
وأن القران الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقا وغريا O‏ 
وكل ما فيه من خبر عن نبي من الأنبياء TEE‏ و و OO‏ 


ولا سر في الدين عند أحد الوك دو كو أ وت عق TE‏ لل وار شو O‏ الا وا ير N‏ وي وا موا ل بس“ 


وإن الملائكة حق» وهم خلق من خلق الله عز وجل O E‏ 
خلقوا كلهم من نور وخلق ادم من ماء وتراب Neon A‏ 
والملائكة أفضل خلق الله تعالى ‏ ............. TT‏ 
وأن الجن حق وهم خلق من خلق الله عز وجل 5 RESULE SS‏ 
وأن البعث حق » وهو وقت ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنيا E‏ 2 
االو كتين مم ETE REESE sg‏ 
وأن الصراط حق وهو طريق يوضع بين ظهراني ISSR ASSL‏ 
وأن الموازين حق توزن فيها أعمال العباد RSS E EE MERE‏ 
وأن الحوض حق من شرب منه لم يظما أبدا E‏ 
وأن شفاعة رسول الله َة في أهل الكبائر من امته ETE TTT THIELE‏ 
وأن الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد الملائكة ا 
وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة .....................؛ o‏ 
وإن على كل إنسان حافظين من الملائكة MR‏ 
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 20 
ومن عمل في كفره عملا سيئاً م اسلم ا REED‏ سي 
إن الاسلام مهدم ما کان قبله DEES ME RES EASE‏ 
وان غدات الق حى ومساءلة الأرواح بعد الموت حق MAAS‏ 
والحسنات تذهب السيئات بالموازنة TET‏ 
وأن عيسى عليه السلام لم يُقتل ولم يصلب 00000 O‏ 
وأنه لا يرجع محمد رسول الله َة ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم OTE‏ 


وأن الأنفس حيث راها رسول الله َة ليلة اسري به أرواح أهل السعادة E e RÊ‏ 








ا موضوعات ۳١‏ 

النبيون والشهداء في السماوات السبع ET TET‏ 
1 وإن الوحي قد انقطع مذ مات النبي يا ER a‏ 
٤٥‏ والدين قد تم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل ...٠‏ و ا 
6 قد بلغ رسول الله َي الدين كله وبين جميعه ا CW E‏ 
۷ ولححة ا ال Sg ele‏ عون N‏ .برس يدج مسد مات ويه بيده E‏ 
٤۸‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل أحد EV EASES‏ 
۹ فمن عجز لجحهله أو عتمته عن معرفة ا وا ووو اج طق عن اا E PEE‏ 
0٠°‏ وبعد هذا فإن أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء E E od‏ 
١ه‏ وإن الله تعالى خالق كل شیء سواه لا خالق سواه 00000000 1000000 
o۲‏ ولا يشبهه عز وجل شىء من خلقه من شىء من الأشياء CE SEED PES‏ 
o‏ ا مكا دولا ى لقان لو تمان 

خالق الأزمنة ESSEN‏ 8 
11 ولا يحل لأحد أن يسمى الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه NO EE‏ 
0٥‏ وأ له نوع شيعه ی م 
5ق 2 غل الأهد ]ن كدق :نه تال اس ل سبي شه N o se‏ 
o۷‏ وأن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ل ا ل ا ير الوق 
0۸ والقران كلام الله وعلمه غير مخلوق OE a‏ 
04 وهو المكتوب في المصاحف والمسموع من القارىء ..... TES CA‏ 
2020 وعلم الله تعالى حق لم يزل عز وجل علياً 5 
4١‏ وقدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شىء لالظ 
۲ وإن لته عز وجل عزاً وعزة o.‏ 00000011111 
1۳ وأن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة 0011011 
1٤‏ وإن الله تعالى كلم موسى عليه السلام ومن شاء من رسله N n OE‏ 
1٥‏ وإن الله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمدا مي i E‏ 
55 وال محمدا عَقِنْةٍ اسرى به ربه بجحسده وروحه AAS‏ لق لح واج و OV SUS‏ 
1۷ وأن المعجزات لا يأتى مها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام O DAN E‏ 
3 والسحر حيل وتخييل لا يحيل طبيعة أصلا ON CONTRERAS E‏ 
۹ وأن القدر حى. ما أصابنا م يكن ليخطئنا e EY‏ 
۷١‏ وحتى يستوقى رزقه ويعمل ما يسر له 0001121 OAS IES TOE‏ 
۲ وجيع أعمال العباد خيرها وشرها كل ذلك مخلوق ana sh‏ 847 


{۲ 





A^ 


۸۹ 


8 
04١ 


4 
۹۳ 


5: 


لا حجة على الله تعالى» ولله الحجة القائمة على كل أحد TT‏ 
ولا عذر لأحد بما قدره الله عز وجل من ذلك ORES‏ 
الإيمان والاسلام سبىء واحد ف ويا لي BR A AE‏ لم ليا REE‏ 
كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح و ل 
الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله EAS EEA A‏ 
من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه 00 
ومن اعتقد الإيمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق OST‏ 
ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص ih E‏ ل اث و + 
واليقين لا يتفاضل وف ف هه حل + ب بنك فاجو كود TET‏ عن يجيا ويد حو باد يلد حل حفن ا ا 
العاشى > Eg‏ 
ومن لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ما عمل O RCE O E‏ 
ومن رجحت سيئاته بحسناته فهم الخارجون Ea EDS ES‏ 
والناس في الجنة على قدر فضلهم عند الله تعالى «هاء ا ها قا هد هد فا .اماه 
وهم الأنبياء ثم أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول الله َا OEE‏ 
ولا تجوز الخلافة إلا في قريش e‏ 
لاشو لآم ل ولا و 3522221100 
على المرء المسلم السمع والطاعة N o‏ 
لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة E‏ 
والقوية فن الكتوواارن وفكل قرم لوط الخ 0 770000 
التوبة تكون بالندم والإقلاع والعزيمة على عدم العودة ا ا ا 
وأن الدحال سيأتي وهو كافر أعور ل DOSE‏ 
والنبوة هي الوحي من الله تعالى CEE MERE DESE SS‏ 
وأن إبليس باق حي قد خاطب الله عز وجل معترفا بذنبه ١.‏ 05000 


مسائل من الأصول 
ومسائله من ٩۲‏ - ۱۰۹ من ص ۷۲ - ۸٩‏ 


) دين الاسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القران EEE‏ 
الموقوف والمرسل لا تقوم بأ حجة IL E OL‏ 1000( 


المرسل والمجهول ET‏ 00 
القران ينسخ القرانء والسنة تنسخ السنة 0 


الموضوعات 





٩۹۵ 
۹٦ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 
١٠١٠ 


ولا محل لأحد أن يقول في اية أوفي خخبر عن رسول الله َة ثابت 
الإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله كَل 
عرفوه وقالوا به E OCR e E SO A‏ 
وما صح فيه خلاف من واحد منهم أو لم يتيقن أن كل واحد 
منهم رضي الله عنهم عرفه لحن :الس اج EE‏ جا جود سا ال a‏ 
ولو جاز أن يتيقن إجماع أهل العصر بعدهم أولهم عن اخرهم . 
والواجب إذا اختلف الناس أونازع واحد في مسألة ما 5000 
ولا محل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي TIE‏ 
تفنيد المؤلف ورده لأدلة القياس e‏ 
رد المؤلف للقياس TET O E‏ 
وأفعال النبى َة ليست فرضاً إلا ما كان منها بيانا لأمر e‏ 
ولا جل ا اتاع شر اة في قبل ا O‏ 
ولايحل لأحد أن يقلد أحداأء ولا حياً ولا ميتا e‏ 
وإذا قيل له إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين O‏ 
ولا حكم للخطأ ولا النسيان إلا حيث جاء في القران والسنة 0 
وكل فرض كلفه الله تعالى الإنسان فإن قدر عليه لزمه 52006 
وار اذ هين اخ من الد م ETE‏ 
والمجتهد المخطىء أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب ... 
والحق من الأقوال فيواحد منها وسائرها حطأ 500006 
كتاب الطهارة 

ومسائله من "56-1١١١‏ من ص ۲۲۳-۹۰ 
الوضوء للصلاة فرض لا تجزىء الصلاة إلا به ) ETT‏ 
ولا يجرىء الوضوء إلا بنية الطهارة للصلاة AAA‏ 
ويجزىء الوضوء قبل الوقت وبعده و 
جواز الوضوء والتيمم للصلاة قبيل دخول وقتها AEE Ea‏ 
فإن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أولغيرذلك 52206 
ولا تجزىء النية في ذلك ولا في غيره من الأعمال 50000 
ومن غمس اعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة .. 
وقراءة القران والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز 


٤‏ الموضوعات 





حكم قراءة القران للجنب والحائض ِ E OD CE NS‏ 

حكم مس المصحف للجنب والكافر . .. 1 iE CET [ [ [ TEC‏ 
010١‏ الأذان والإقامة يجزئان أيضا بلا طهارة وفي حال الحنابة CASES ESE‏ 
0١606‏ ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم EE‏ 31و00 0 E‏ 
۹ والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة الما ون ا ا م كا 

استكمال التسعة عشر عاما إجماع متيقن اا 

تحقيق حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 111 ا 
00٠‏ وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض 011 ااا 0 
١‏ فا كان في الخف أو النعل من دم أو خر أو عذرة الخ 

فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب E O LE‏ 121 
0 وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة 

لا يكون إلا بال اء TEE ECE‏ ا ف N‏ 

النهى عن استقبال القبلة لغائط أو بول EO RINSE TROD E aA Sa‏ 

الانسجاء بالا حجار ب البول والغائط ا ااا ا ا 

حديث : «من استجمر فليوتر. . . ») ا EE‏ 
۴۳“ وتطهير بول الذكر بأن يرش الماء عليه رشا اا E‏ 
“٤‏ وتطهيردم الحيض أو أي دم كان لا يكون إلا بالماء E OS‏ 
١‏ والمذى تطهيره بالماء EAA‏ واي ناو باونو اتسين إن ما و سير الي ور WE‏ 
0١57‏ وتطهيرالإناء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء عابرا متي انو E‏ 
۷ فإن ولغ في الإناء كلب. أي إناء كان وأي كلب كان. فالفرض إهراق.ما في ذلك 

الإناء كائنا ما كان ثم يغسل با ماء سبع مرات TT SS‏ 
6 فإن ولغ في الإناء اهر لم مبرق ما فيه. لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل IE sosina‏ 
۹“ وتطهير جلد الميتة. أي ميتة كانت فإنه بالدباغ VTA ccs‏ 
“¬٠‏ وإناء ا لخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضاً فيه E EY‏ 


٠١١ ٠.٠... والمني طاهر في الماء كان أو في الحسد أو في الثوب لا تجب إزالته. والبصاق مثله‎ 00١ 
وا حرفت العدرة او اك أو رت فا ت رد وراب‎ . 18 

فكل ذلك طاهر نا ا انع جد داور بو را يا بو رجه اود ب يجا ل و ا ا ا E‏ 
۴“ ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء ‏ الجنب منهم والحائض» ولعاب الخيل وكل 

ما يؤكل حمه» وعرق كل ذلك ودمعه» وسؤر كل ما يؤكل لحمه - 

طاهر مباح الصلاة به ELÎ‏ ا ol E‏ و E‏ 


to الموضوعات‎ 





E ولعاب الكفار من الرجال والنساء. نجس كله ل ا اي‎ ١: 
وسؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل‎ ¥0 
E 1 a لحمه إلخ  فهو طاهر‎ 


حكم سؤر ا حمار والبغل وکل ما لا يؤكل لحمه و0 113 


١‏ وكل شيء مائع من ماء أو زيت إلخ . . . إذا وقعت فيه نجاسة 


أوشيء حرام يجب اجتنابه LIES‏ ل ب ان 
حكم البصاق NAMEDAR as‏ اك و EE‏ 
حكم البول في الماء الذي لا يجري ا E CS‏ 
إذا وقعت الفأرة وسواها في الدهن ل ا OE‏ 
حكم الميتة إذا وقعت في الماء سس نه امي اي اباي NEN. BERNE‏ 
حكم الفأرة الميتة في الماء جد هبد انع او ا مو ل ا لق انه مون EN‏ 
حكم وقوع الفأرة الميتة في البئر N CORES a‏ 
حديث «إدا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) OE ELSE Ee‏ 
حكم الماء الجاري إذا خالطته نجاسة 0 E A‏ و00 0 0 00000 
حكم ولوغ الكلب في الإناء عند الفقهاء E‏ اا 
حكم من بال في ماء راكد وي جا و نم د انه ما RPE VES‏ ما مت و و EE‏ 
رد المؤلف لحجته من احتجوا بحديث القلتين ل ا ل ل مما انو ا ولو وي لا 
الفرق بين البائل الذى ورد فيه نص والدي ل E Eo‏ 00 
رأي الفقهاء في البول E CD SS aa E‏ 
الفرق بين وقوع الفأرة في السمن مائعاً وجامدا N es‏ ا 
الحنفيون مخالفون بين أحكام النجاسة في الشدة والخفة .. ا ا ا ا N‏ 
قاعدة ابن حزم في الأسماء وصفاتها المحددة م ل اي ل 
حكم الدم إذا وقع في سائل كالماء ا LESS‏ 00 
انتقال الاساء بانتقال الصفات Ss‏ ا AE‏ 
حكم طرح النجاسة في القدر ا 1 OE‏ 0 
رد المؤلف على معنى المخالطة من النجاسة للماء Ee‏ ا VE‏ 
حكم وقوع النجاسة في الماء ل ا ا 
۷¬ تحريم أكل وشرب أبوال الانسان والحيوان حي خا ا 2 11 
حكم بول ونجو من لا يؤكل لحمه ESASA‏ ووو ل ا 


صلاة النبى ية في مرابض الغنم san SRE‏ ا NN‏ 


۳٦ 


۳۸ 
۴۹ 
NE 
١١ 


۲ 
١ 3 
١: 
١6 
١5 
۷ 


١8 


۱۹ 


الموضوعات 
رد المؤلف على حديث أنس في الصلاة في مرابض الغنم 1 1 1 1 00000010111 
حديث: إذا أتيتم على مرابض الغنم VE Re EET‏ 
الغبي عن الصلاة في أعطان الإبل NE ESSE 25000 ٠‏ 
حديث: لم جعل الله شفاءكم فيا حرم عليكم ار جاسم اوج من الا ا ا ا 
الأشياء على الإباحة ما لم تحرم ORS‏ 
يحل هم الطيبات ويحرم لهم الخبائب VA ASE EEE SAS‏ 
جاوز المؤلف في تحريم كل بول والرد على ذلك ة ة 0 0 000 A SALSA‏ 
حكم نجاسة بول ما عدا الإبل والغنم 0 ا A‏ 
والصوف والوبر والقرن والسن RE LESSON DS‏ 
وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر ل RE SE‏ 
وألبان الجلالة حرام RV ALDOLASE COSCON SONE‏ 
والوضوء بالماء المستعمل جائز SENDERS SSNS STS‏ الا 
اختلاف المذاهب في حكم الوضوء بالماء المستعمل O O‏ 
حكم الوضوء بالماء المستعمل LESS‏ واج جا إلى اه انل لوا ما 1 ب ابم بو لاا 
حكم الغسل من الحنابة ETI CTO TTT‏ 00 
حكم الجنب إذا اغتسل في الحوض متخي :ولاس ةن ودود بل اتير جع وو اوت تان اتج و ور ”اناا 
وونيم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش MR SERE‏ 
والقيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه YT‏ 
والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه وي مانا 
ونبيذ البسر والتمر والرطب والزبيب ب ل ل 
ولا جوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول TT‏ ل م لوه “قا 
وکل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه IF suas SDR‏ 
فإن سقط عند اسم الماء حملة بق جا ROR‏ ا ا Ob:‏ 
وصوء رسول الله ليلة لحن Osseo alek dE ARA EER‏ 
وضوء الصحابة بالنبيذ OVE a eee Ca EN AA SADE GA RE EES‏ 
حكم الوضوء بالنبيذ e AS‏ د د د د 00131 EC rese‏ 
وفرص على كل مستيقظ من نوم . . . ألا يدخل يده في وضوئه 
إلا حتى يغسلها ثلاث مرات 0000022 0 0 اه 
ولا يجزىء غسل الحنابة في ماء راكد E CESARE SOE‏ 





الموضوعات ۷ 
0١‏ وکل ما توضأت منه امرأة ‏ حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فأفضلت 

منه فضا م يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل E‏ ل E‏ 

كان النبي َة يغتسل بفضل ميمونة ...0 5 
۲ للايحل الوضوء بما أخذ بغير حق O SS DOR ED‏ 
01١٠١‏ ولا يجوز الوضوء ولا الغسل من إناء ذهب ولا فضة SSS‏ مو ل EN‏ 
١‏ ولا يحل الوضوء من ماء بار الحجر وهي أرض ثمود 10 ااا 
٥‏ وكل ماء اعتصر من شجرء فلا يحل الوضوء به للصلاة AS TOTO‏ 
>5 والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء 

المسخن والمشمس إلخ ببب 1100000 
٠١٠١1‏ الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجب الوضوء غيرها ااا 
6 والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ممع AT ELE‏ 

أقوال الفقهاء في النوم هل ينقض الوضوء أم لا و م IT OSEAN‏ 

حديث: من وضع جنبه فلیتوضاً EE IS EA NST‏ 

حديث : العينان وكاء اله لحن يقب ا او ار مواقم بج رو ان اوح ور رار 
0١9‏ والمذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والأحليل 

أومن جرح في ال مثانة إلخ N SS O E oo‏ 
00٠‏ والريح الخارجة من الدبر» بصوت خرجت أم بغير صوت 1 00000 00 
١‏ فمن کان مستنکحا بشیء ما ذكرنا توضاً SELL CSR oa‏ را 
ا ا E e ea‏ 
201 ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمداً باي شیء مسه من باطن يده أومن ظاهرها . . . . ۲۲۰ 
٤‏ وأكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمداً وهو يدري أنه لحم 

حمل أوناقة فإنه ينقض الوضوء ل 

كان آخر الأمرين من رسول الله َة ترك الوضوء ما مست النار a‏ ا 
م . ومن آل جل المرأة والمرأة الرخل باي عضر م اعدا الآخر إذا كان عهدا 

سواء كانت أمه أو ابنته أو مست ابنها أو أباها ا I EA‏ 

حكم ملامسة المرأة PIN IEE CS CES‏ 
5< وإيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء EE SSSR SS‏ 
۷“ وحمل الميت في نعش أو في غيره LE EC a‏ ل 
06 وظهوردم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان 

۳ 


بعد انقطاع الحيض فإنه يوجب الوضوء 1 00000 





ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه LL SS‏ 


EA‏ < الرضوغات 
3208 قال علي : لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرناء لارعاف ولا دم 
سائل من شىء من الحسد 220 ا ان Ral‏ و تو سوا ب ا SE‏ 
حكم الدم أو القيح السائل o‏ 0000000 
حكم القىء N‏ ا N‏ 
حكم الرعاف RS‏ 5000 ا ا ا ا ا E‏ 1102 
حكم الوضوء من أذى المسلم والرد على SESE‏ ا LS‏ ا 
حكم الحامل إذا رأت دما ET LCA E‏ 
خكم الصفرة والكدرة والدم الأحمر SC e‏ ا 
حكم الضحك في الصلاة ا ا ل المت جو لو المت يي E‏ 
القسم الثاني من الجزء الأول 
0380 إذاالتقى الختانان وجب الغسل E TOSI‏ 
۱۷۱ فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد O lel‏ 
0٠١‏ والحنابة. هي الماء الذي يكون من نوعه الولد O CMTS O a‏ 
2001١7‏ وكيف| حرجت الحنابة الملزكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم يشعر به 
حتى وجده أو باستنكاح فالغسل واجب ل AREN as‏ ل O‏ 
1V٤‏ ولو أن المرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شىء عليها 0 
Vo‏ فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها لونم ال ا و E‏ 1 
۱۷٦‏ ولو أن رجلا أو امرأة أجتبا وكان ميا وط ء دون إندال فاغتسلة 
وبالا أو لم يبولا ثم خرج منهما ا اا ا ااا TO‏ 
VV‏ ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية ا و ا SES ED‏ نف 
006 وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء اام اع و ا OS Cea‏ 
. غسل يوم الحمعة وفرضيته 0 1 ON‏ 
تفنيد أحاديث إجازة الغسل 00000 2520-9 
- ۷۹ وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا الصلاة لس ا ابو جو OT ASS TOSS‏ 
إذا راح أحدكم للجمعة فليغتسل 0 
م١‏ وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد فإذا دفن بغر 
عل اجرج ولا بد ا DLISTED TAD‏ فاته 
۱۸۱ ا TES CS a RES EOD‏ 
جديا م ف ا فلتوض] وم حلي فل ضا TVS AIDES OSS‏ 
WT ans 1۸۲‏ 





الموضوعات 
2018 وانقطاع دم ا حيض في مدة الحيض » يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس E et‏ 
064 والنفساء والحائض شبىء واحد ا IT EE DS‏ 
۸۵ ا نع عيمن تفرين عا يم وب وق مقي سد NE‏ 
7 والمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ولا تعرف أيامها فإن الغسل فرض E Da‏ 
۷ - ولا يوجب الغسل شىء غير ما ذكرنا أصلا لأنه لم يأت في غير ذلك es‏ 
صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا 
۸“ أماغسل الحنابة فيختار دون أن يجب ذلك فرضاً ‏ أن يبدأ بغسل فرجه Vo‏ 
06068 وليس عليه أن يتدلك AE EE e‏ ااا ا 
تحقيق حديث : إن نحت كل شعرة جنابة ا عه ل ور مامه ا VV.‏ 
“٠‏ ولامعنى لتخليل اللحية في الغسل ولا في الوضوء سيل ا م ا ا وي E‏ 
6١6‏ وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها aE LE aad‏ قا 
7 ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل الجمعة 
والغسل في غسل الميت ومن النفاس TESS‏ لسن ب اك و وا ا قر اا 
۳_۳ فلوانغمس من عليه غسل واجب في ماء جار 09 اا 
٤‏ ۱۹ فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد م ا اق اا ا وو اب ا ا د “ل 
066 ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه إلا غسلان AD ASS DTS‏ 
حديث ارد ا لدل کے EE DS‏ و TSE OA‏ 
حديث : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضاً NI SNES‏ 
65 ويكره للمغتسل أن يتنشق في ثوب غير ثوبه الذي يلبس ا م يو OT‏ 
0-7 وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء. 
حاشا غسل الحمعة والحنابة E E NE MO SES‏ 
006 وصفة الوضوء أنه إن كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثا ا E‏ 
الاستنثار والاستنشاق في الوضوء SRR EA Sass‏ و نس فم سد OO‏ 
الاختلاف في مسح الرأس في الوضوء O ES BES O‏ 
048 وما مسح الأذنين فليسا فرضا ولا هما من الرأس E ROTTEN‏ 
0 وأماقولنافي الرجلين فإن القران نزل بالمسح ؤز[ ز ز ز ز [ ز E SEAS‏ 
١‏ وكلمالبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر ET‏ 
الاختلاف في المسح على العمامة a‏ ل ل ا اد 
۲“ قال أبو محمد: وسواء ليس ماذكرنا على طهارة أو غير ظهارة 1 ااا 
۳ ويمسح على كل ذلك أبداً بلا توقيت ولا تحديد E ad‏ 


(E:‏ الموضوعات 





عا فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح i IT EEE‏ 
٠‏ ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب TET‏ اا 
ا ون نكس ور أو قدم عضواً على المذكور قبله في القران 
عمداً أونسياناً لم تجزه الصلاة TE ADESSO‏ وني ام اناي وتو EE‏ 
وجوب استيعاب الخسد كله في الغسل والترتيب ET ELIT E‏ 
۷“ ومن فرق وضوءه أوغسله أجزأه ذلك IASLC‏ 
مرور الأوقات ليس من الأحداث الناقضة للوضوء ا E SSL‏ 
۸ˆ ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء والزيادة على الثلاث E asc es‏ 
۹٩۲‏ ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أودواء ا E‏ 
١١ ٠‏ ولا يجوز لأحد مس ذكره بيمينه حملة إلا عند ضرورة 
1 لايمكنه غير ذلك ا E O‏ 
١‏ ومن ايقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان 
منه ما يوجب الغسل PO SIC OIC A‏ 
IY‏ راتت E‏ لبانية كا بلع بون الكمون 
سواء كانا خفبين من جلود أو لبود TOO‏ ل AE ET‏ 
المسح على الجوربين م ا ل E I‏ ا ا I‏ 
أحاديث التوقيت في المسح للمسافر والمقيم 0 0 اا 
مدة المسح على الخفين لطي و و و ا PIL SELA‏ 
۳ ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة أيام بلياليها المسافر 
من حين يجوز له المسح أثر حدثه ا ا اا ا ال 
حكم انقضاء وقت المسح على الخفين 11 TE‏ 
4 المسح للرجال والنساء سواء. وسفر الطاعة والمعصية في كل ذلك سواء a‏ 
10 ومن توضاً فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم أنه غسل 
الأخرى بعد لباسه الخف على المغسولة TOLE E SE‏ 
5 فإن كان في الخفين أوفيا لبس على الرجلين خرق صغير أو كبر tt TAY‏ 
حكم إذا انكشف من القدم شيء من المسح EDS‏ ااا 
۷ فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهم| ان 
11۸ ومن لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع 
أحدهما دون الآخر TT‏ اا 


06 ومن مسح کا ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهم لم يضره ذلك شیا N acis‏ 





والتطهر به لم يجزه غير ذلك ا بار ا وات توم لجس O‏ يي لاس الي د العو ا E‏ و ليه E‏ 


الموضوعات ٤١‏ 
۲۰ ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليه أو خضب رجليه ا E‏ 
١‏ ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة مسح COE CLT a‏ 
1 والمسح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط 0 
2305 ومن لبس على رجليه شيئا من يجوز المسح عليه على غير 

طهارة ثم أحدث ااا EEE SSRIS‏ 

مذهب ابن حزم في أن المسح لا يكون إلا على طهارة es‏ لك EE‏ 

كتاب التيمم 
ومسائله من 767-7١8‏ من ص ۳٤۲١‏ - ۳۷۹ 

4 لا يتيمم من المرض إلا من لا يجد الماءء أو من عليه مشقة 

وحرج في الوضوء بالماء 1 1 2500 N‏ 
6 ان ا معضية اها 00 
7 والمرض هو كل ما أحال الإنسان عن القوة والتصرف E NA Ea‏ 
۷“ قال علي : ويتمم من كان في الحضر صحيحاً إذا كان لا يقدر على الماء 

إلا بعد خروج وقت الصلاة E RS E EÊ‏ ا EC‏ 
۳۹ ومن كان الماء منه قريباً إلا أنه يخاف ضياع حله أو فوت الرفقة ال E‏ 
١‏ فإن طلب بحق فلا عذر له في ذلك ولا يجزيه التيمم EE O‏ 
۱“ فلو کان على بئريراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه TEE SSR‏ 
۲ ومن كان الماء في رحله فنسيه أ كان بقربه بئر أو عين 

لا يدري بها فتيمم ل ا ا CLS SA OLS‏ ا 
۳“ وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم ب 00000 ا ااا E‏ 
0874 وينقض التيمم أيضاً وجود الماء. سواء وجده في صلاة أو بعد 

أن صلى أو قبل أن يصللى ال ا O‏ 
0 والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا ا ا لقف 
08627 ولمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل مالم ينتقض FOO nd ise‏ 

الخلاف حول الصلاة بالتيمم فرضا وتطوعا ا ا ا 
023085 والتيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت إذا أراد أن يصلي به نافلة 

O AS 1 CES TAET 
OS luce 1 ومن کان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة‎ ۸ 
ومن كان في البحر والسفينة تجري فإن كان قادرا على أخذ ماء البحر‎ 064 

FON os ا‎ 4 





>50 


الموضوعات 
وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد 
إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت و المرض م ا IE LD‏ 
وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ولا للغسل اق 
و کا م اه ووا اا a SOE‏ ا 
ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة وتوضاً بالماء AT meses‏ 
فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب 
ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه ل اي ار 1 
فمن أجنب ولا ماء معه فلا بد له من أن يتمم تيممين EIT SO ES‏ 
ومن كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا جد تراب ولا ماء ih n OTE‏ 
ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضاً يشق عليه استعمال 0 
الماء فله أن يقبل زوجته وأن يطأها O O‏ 10 
وجائز أن يؤم المتيمم المتوضئين» والمتوضىء المتيممين OE u hoes E‏ 
ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب ل م I Mra‏ 
وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد ۳۹۸ 
كيفية التيمم وصفته FI LSD ISLES ASS Ss‏ 
ان الا مي ا یك LS‏ ا EU MITES‏ 
هل يجوز التيمم بغير التراب N PE O‏ 
ولا يجوز التيمم إلا بالأرض ثم تنقسم الأرض إل قسمين: 
تراب وغيرتراب ا اا ا 1 عا 
قال الأعمش : يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه O Ses‏ 
كتاب الحيض والاستحاضة 
ومسائله من 7٠65‏ - ۲۹۹ من ص ٤۲۲-۳۸۰‏ 
الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة ا AE‏ 
الحمرة والكدرة والصفرة ليست حيضا ا 1غ 
لادليل على أن ما عدا الدم الاسود حيض EATERS‏ 0 ا 
فإذا رأت الطهر لم تحل ها الصلاة ولا الطواف بالكعبة حتى 
تغسل جميع رأس وجسدها بالماء م ل OE CS‏ 
وأما وطء زوجها أو سيدها ها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا 
( أن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء EAS‏ م ب و م و OT‏ 
) ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من الصلاة الي مرت في أيام حيضها OE eas‏ 


الموضوعات 





م50 


SCS 


6 


571 
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1۷۰ 
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وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن 


فيلك تلك kg, n oa‏ سس ونه افك وت EFE‏ 


فإن طهرت في اخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل 


والوضوء حتى يخرج الوقت موك لضم 1 ا "ور ومو ليك نج بو روا لقا لا جو وني 


وللرجل أن يتلذد من امرأته الحائض بكل شيء جواز مباشرة 


الحائض من فوق الإزار ES‏ ل ل ل لي م 
ودم النفاس ينع ما يمنع من دم الخيض اي ام TENET‏ 
وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد PTI‏ 
من وطىء حائضاً فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغمار SES‏ 
وکل دم رأته الحامل مالم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضا ولا اتا 0 


وإن زات العجوز المسنة وا اش فهو حيض مانع من الصلاة 


والصوم والطواف والوطء E‏ جحي أن اللو ا ا جام 1 مو بس 1 ال ا ع EOLA‏ 
وأقل الحيض دفعة اياي O E O‏ ”11# 
الخلاف على أقل دم الحيض ا 0 O‏ 


ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره. فقد يتصل الطهر باقي 1 


عمر المرأة فلا تحيض ا ل ا ا PG E OE‏ 
ولا حد لأقل النفاس 0 RES SS ISE sS a‏ 


فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض شق E e a E‏ لا ل ا 5 


إذا امتد الدم بالمرأة وكان أسود هل هو حيض Le‏ ا ا i‏ 
الاغتسال لكل صلاة حال الاستحاضة EEE‏ 


العبرة بمراعاة الوقت المعهود عند امتداد الدم عر ع م ب ا ا دي 


الفطرة 


مسائله من ٩۰‏ من ص 577١‏ 5705 


السواك مستحب ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل ا A I‏ 
حديث : خالفوا المشير كين احهوا الشوارب واعفوا اللحئ جك ع کک 
حديث إذا أى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضاً بينهها O‏ 


الآنية 
ومسائله من ۲۷٤ 7/١‏ من صفحة 575 - ٤۲۸‏ 


لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل في إناء عمل من عظم ابن ادم . 


(٤ 


Y۲ 


VT 


VE 


۷ 

£۲ a ae الود عا‎ EC به كه لها‎ er EÊ eê ad ho e O OS e و3‎ are ra 1 فمباح الأكل فيه والشرب‎ 

من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة . CT E O‏ 
من شك في الماء 

من كان بحضرته ماء وشك أولغ فيه الكلب أو لا؟ ا ا ا 


4A ءا واعاع د .ثاثاو .اهما م‎ - ٠ ۰ ٠. 
EAE حديث: إن الظن لا يغني من الحق شيئا ا ا له ل‎ 





الام اللاي اسه الأول 
ہو د عبن ادبن سيد بن حرم الاند لی 
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كتاب الصلاة مسألة ۲۷٠‏ الصلاة قسمان: فرض وتطوع ۳ 





8 - كتاب الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله وسلم 
الصلاة 

۷ - مسألة : الصلاة قسمان: فرض وتطوع ؛ فالفرض هو الذي من تركه 
عامدا» كان عاصيا لله عر وجلء. وهو الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الأخيرة والفجر. والقضاء لما نسي منها أو ينم عنها هو هي نفسها . 
عبد وهو ما دکرناه؛ وفرض على الكفاية ؛ يلزم كل من حضر؛ فإدا قام به بعضهم 
سقط عن سائرهم . وهو الصلاة على جنائز المسلمين . 

والتطوع هو ما إن تركه المرء عامداً لم يكن عاصيا لله عر وجل بذلك» وهو الوتر 
وركعتا الفجر وصلاة العتدية والااستسقاء والكسوف والضحى › وما يتنعل الميةء قبل 
صلاة الفرض وبعدهاء. والإشفاع في رمضاد وتهحد الليل وكل ما يتطوع به المرء» 
وفكره ترك كل دللتة: 

برهان ذلك أنه ليس في ضرورة العقل إلا القسمان المذكوران, إما شيء 

وقولنا: الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب؛ ألفاظ معناها واحد. وهو 

وقال قوم : ههنا قسم ثالث وهو الواجب . 

قال أبو محمد: هذا خطأ. لأنه دعوى بلا برهان» وقول لا يفهم ولا يقدر قائلة 


فلن الاين قر اده فة 
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فإك قالوا: إن بعض ذلك أوكد من بعض. قلنا نعم» بعض التطوع أوكد من 

بعض» وليس ذلك بمخرج شيء منه عن أن يكون تطوعاً. ا 
ل : هو واجب لا فرض ولا تطوع. أيكون تاركه عاصيا لله عر وجلّ؟ أم لا يكون 
عاصيا؟ ولا بد من أحد هذين القسمين؛ ولا سبيل إلى قسم ثالث. فإن كان تاركه 
عاصيا فهو فرض ؛ وإن كان تاركه ليس عاصياً فليس فرضاً. 

وحدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
حمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد عن 
مالك بن ويا ا دبي هوي اياي يي وان 
رجل إلى رسول الله ية فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله ييه : « 
صلوات في اليوم والليلة . قال هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا ا 
ا يي ا أنقص منه؛ فقال رسول الله 
ا : ية : «أفلح إن صدق»(' . 


وهذا نص من رسول الله ية على قولناء وأنه ليس إلا واجب أو تطوع , فإن ما 
عدا الخمس فهو تطوع, وهذا لا يسع أحدا خلافه. 

وأما وجوب النذر فلقول الله تعالى : #أوفوا بالعقود» /١[‏ المائدة] ولقول 
رسول الله َيه «من نذر أن يطيع الله فليطعه» . 

ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض › ومن خالف ذلك 

وأما كون صلاة الجنازة فرضاً على الكفاية فلقول رسول الله ية : «صلوا على 
صاحبكم) ولا خلاف في أنه إذا قام بالصلاة عليها قوم فقد سقط الفرض عن الباقين . 

وأما كون ما عدا ذلك تطوعاً فإجماع من الحاضرين من المخالفين إلا في 
الوتر ؛ ؛ فإن أبا حنيفة قال : إنه واجب» وفد روي عن بعض المتقدمين : إنه فرض . 

فالبرهان على من قال إنه فرض ما روينا بالسند المذكور إلى مسلم : حدثنا 
حرملة بن يحى ثنا ابن وهب ثنا يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن 


. )۱۷۸( سبق تخريجه في مسألة‎ )١( 


كتاب الصلاة مسألة ۲۷۵ حديث «اجعلوا آخر صلاتكم باللیل وترا ° 
ا E‏ 





مالك فذكر حديث الإسراء ‏ وفيه أن رسول الله َة قال : «ففرض الله عرّ وجل على 
أمني خمسين صلاة» ثم ذكر عليه السلام مراجعته لربه عر وجل في ذلك؛ إلى أن قال 
«فراجعت ربي» فقال : «هي خمس وهي خمسون اما يبدل القول لدي# [۲۹/ ف] 
فهذا خبر من الله عر وجل مأمون تبدله. فصح أن الصلوات لا تبدل أبدا عن خمس 
وفنا النسخ في ذلك ندا بهذا النصء فبطل بهذا قول من قال: إن الوتر فرض» وإد 
تهجد الليل فرض» وهو قول رويناه عن الحسن . 

وأيضاً فإن يونس بن عبدالته حدثنا قال: حدثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا 
اعجار كان نا ب رباع لانو رين الى يسمي بو سان E‏ 
عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المتتشر عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة قال «جاء رجا ل إلى رسول الله بنج فقال : يا رسول الله أى الصلاة أفضل 
بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة من جوف الليل» قال: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ 
قال: «شهر الله الذي يدعونه المحرم» . 

قال أبو محمد: فصح أن تهجد الليل ليس من المكتوبة؛ والوتر من تهجد 
الليل؛ فبهذين الخبرين صح أن قول رسول الله ين لعبد الله بن عمرو (يا عبدالله لا 
تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل» وقوله عليه السلام لحفصة عن 
أخيها عبدالله بن عمر رضي الله عن جميعهم «نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من 
. الليل» وقوله عليه السلام الذي رويناه من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد 
القطان عن عبيدالله بن عمر حدثني نافع عن ابن عمر عن النبيى 5 ت قال: «اجعلوا اخر 
صلاتكم بالليل وترا»“ وقوله عليه السلام : «بادروا الصبح بالوتر» و «يا أهل القران 
أوتروا» إن هذه الأوامر كلها ندب» لا يجوز غير ذلك . 

وأما الحديث «إن الشيطان يعقد على قافيه رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد 
يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد» وفي آخره «فإن صلى انحلت عقدة فأصبح 
نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» وقوله عليه السلام: إذ ذكر له 
رن اخرحه ار 4391/1 107 اعرد رلا عام و السار / باب ٠١‏ / رقم )١١١‏ 

و(الوتر / باب 8) وأحمد )۲١/۲(‏ والزيلعي  ١91/1(‏ نصب) والبيهقي )٤۳/۳(‏ وابن خزيمة | 


AY)‏ ۰ صحيح) ويلفط اجعلوا احر صلاتكم ورا أخرجه ا )١5"/09‏ والبخاري بلفظ «إجعلوا في 
اخحر صلاتكم بالليل 1 )۷٦/۲( 0١١8/١١‏ والمشكاة .)۷۱٤(‏ 


15 تتاب الصلاة مسألة ۲۷۵ هل الوتر واجب لا فرض ولا تطوع 
ر ا کار لف الا 


رجل لم يزل نائماً حتى أصبح ما قام إلى الصلاةء فقال عليه السلام : «بال الشيطان 
في أذنه» ‏ إنما هو على الفرض ونومه عنه لما ذكرنا؛ والبرهان لا يعارض برهان, وما 
كان من عند الله فلا يختلف ولا يتكاذب . 


وروينا عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن 
أبي طا قال الوتر ليس بحتم ولكنه سنة. وروينا عن سفيان الشوري عن اف 
إسحاق عن عاصم عن علي قال: الوتر ليس فريضة ولكنه سنة سنها رسول الله يك . 
وعن عبادة بن الصامت تكذيب من قال إن الوتر واجب. وروينا عن الحجاج بن 
المنهال حدثنا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يوتر 
على راحلته؟ قال نعم. وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع؟! وروينا عن أيوب 
السختياني عن سعيد بن جبير أنه سئل عن من لم يوتر حتى أصبح؟ قال سيوتر يوما 
اخر. وروينا عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل عن الوترء فقال سعيد: 
أوتر النبي كي وإن تركت فليس عليك. وصلي الضحى » وإن تركت فليس عليك؛ 
وصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وإن تركت فليس عليك. وعن ابن جريج. 
قلت لعطاء: أواجب الوتر وركعتان أمام الصبح أو شيء من الصلاة قبل المكتوبة أو 
بعدها؟ قال لا . وهو قول الشافعي وداود وجمهور المتقدمين والمتأخرين . 

وأما أبو حنيفة فإن كان ذهب إلى أن الوتر فرض فقد ذكرنا بطلان هذا القول وإن 
كان ذهب إلى أن الوتر واجب لا فرض ولا تطوع ؛ فهو قول فاسد» وقد ذكرنا إبطاله 
في صدر هذه المسألة . 

وقال مألك: ليس فرضاًء ولكن من تركه ادب وكانت جرحة في شهادته . 

قال أبو محمد : وهذا خطأ بین لأنه لا يخلو تاركه أن يكون عاصيا لله عر وجل أو 
غير عاص ؛ فإن كان عاصيا لله تعالى فلا يعصي أحد بترك ما لا يلزمه وليس فرضاً 
فالوتر إذن فرض» وهو لا يقول بهذا؛ وإن قال: بل هو غير عاص لله تعالى . قيل: 
فمن الباطل أن يؤدب من لم يعص الله تعالى» أو أن تجرح شهادة من ليس عاصياً له 
عز وجل ؛ لأن من لم يعص الله عر وجل فقد أحسن. والله تعالى يقول: لما على 
الو التوبة]. 


قال انو خمد إلا أن الوتر أوكد التطوع. للأحاديث التي ذكرنا من أمر رسول 


كتاب الصلاة مسألة ۲۷١‏ الصلاة لوقتها وإن زيدت فهي زيادة خير : 
ان العام الال ال بيت 


الله ا 5 ال بعل ال الضحى ا المسحد ار 
سال ؛ لأن رسول الل كله أمر بهذه: وما وو E‏ 
نه . 

روينا من طريق مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي 
عن أبى قتادة السلمى أن رسول الله بي قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
ر كعتين قبل أن یجلس»'. 

وروينا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا أبو التياح حدثني أبو عثمان النهدي 
عن أبي هريرة قال «أوصاني خليلي بي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى 
وأن باد نا أرقد)2"9 . 
رسول الله عا 5 2 : فصل 7 لوقتهاء ثم إن أقيفت الصلاة eR‏ زيادة 
خير). ا ر ا ی د و ا 
قال «أمرنا رسول الله ية أن نصلي أربعاً بعد الجمعة» . 


وروينا عن الحسن بن أبي بكرة «إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد فإذا 
رأيتموهما فصلوا اا ا ار 

حدثنا حمام حدثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن أيمن نا ابن وضاح ثنا حمل بن يحبى 
البلخي حدثنا سفيان بن عيينة ثنا سهيل بن بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال 
«أمرنا رسول الله ية أن نصلي بعد الجمعة اوانها 





)١(‏ في تجريد التمهيد «للموطأ» )١(‏ وكذا أخرجه البخاري ٠۲٠/١(‏ - شعب) ومسلم (صلاة المسافرين 
/ باب ۱١‏ / رقم 84) والنسائي (المساجد / باب ۳۷) وابن ماجة )٠١١(‏ وابن حبان )۳۲٣۳(‏ 
والبيهقي )٥۳/۲(‏ وجاء مثله وبلحوه في مواضع كثيرة . 

6 البخاري ومسلم وأبو داود . 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الكسوف / باب قول النبي كله : يخوف الله عباده بالكسوف ٤٤/۲‏ شعب) 
ومسلم (كتاب الكسوف / ١‏ باب صلاة الكسوف / رقم .١‏ +) (” باب ما عرض على النبي 4ة في 
صلاة الكسوف من الجنة والنار رقم ۷ (ه باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة / ۲۱ 
۹ ) والحاكم (T/1)‏ وأحمد )۲٤۹/٤(‏ وأبو داود (كتاب الكسوف / باب ۱» )١5 ٠”‏ وابن 
)١١1551١71١(‏ وغيرهم. 


۸ کتاب الصلاة مسألة 71/197717 مروا الصبي بالصلاة لسبع 





تم بعد هذه سائر التى ذكرناء لآنه لم يأت بها أمرء لکن جاء بها عمل منه عليه 
السلام وترغيب» وأما كراهتنا ترك ذلك فلأنه فعل خيرء قال الله تعالى : #وافعلوا 
الخير4 [۷۷/ الحج] . 

7 - مسألة : ولا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء؛ ويستحب لو 
و إدا 0 0-7 رسول NG e‏ 
eal‏ 

لما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن عيسى تنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 
عشر سئين فاضر بوه عليها)('2 . 

۷ _ مسألة : ولا على مجنول ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء؛ ولا 
فضاء على واحل منهم إلا ما أفاق المجنون والمغمى عليه؛ أو طهرت الحائض 
والنفساء في وقت أدركوا فيه بعد الطهارة الدخول فى الصلاة . 

برهان ذلك قول رسول الله عاي (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر «المحنون حتى 

وأما المغمى عليه فإننا روينا عن عمار ر بن ياسر وعطاء ومجاهد وإبراهيم وحماد 
اب أ ا اتان وقتادة أن المغمى عليه يعضى . وقال فال يفضي أن أفاق عند 
عروت الشمس الظهر والعصر فقط . وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه خمس صلوات 
فضاهن. فإن أغمي عليه أكثر لم يقض شيعا . 


قال علي : أما قول أبو حنيفة ففى غاية الفسادء لأنه لا نص أتى بما قال» ولا 





)15775( وجاء في كنز العمال‎ )545 ٠٤4٥ أحمد في مسنده وأبو داود في سننه (كتاب الصلاة / رقم‎ )١( 
وعزاه لاحمد وأبي ود عن ابن عمر وبرقم (0۳۲۷)) وعزاه ال الترمذي والطبراني والحاكم عن سبرة‎ 
. وبرقم 48565 أيضا وترقم ر )) وعزاه إلى البزان عن أن‎ 


كتاب الصلاة مسألة ۲۷۸ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى 1 


فياس» لأنه أسقط عن المغمى عليه ست صلوات ولم ير عليه قضاء شيء منهن . 
وأوجب عليه إن أغمي عليه خمس صلوات أن يقضيهن ؛ فلم يقس المغمى عليه على 
المغمى عليه في إسقاط القضاءء ولا قاس المغمى عليه على النائم في وجوب القضاء 
عليه في كل ما نام عنه . 


وقد صح عن ابن عمر خلاف قول عمار على أن الذي روينا عن عمار إنما هو 
إنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن» كما روينا عن عبد الرزاق بن جريج عن نافع 
أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما 
ترك من الصلاة؛ وعن عبدالله بن عمر عن نافع : أغمي على ابن عمر يوماً وليلة فلم 
ا 

وعن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه : إذا أغمي على المريض ثم عقل لم 
يعد الصلاة: قال معمر: شالت الزهرئى. عن المغمى عليه فقال لا ايقضى :وعن حماد 
ابن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قالا في 
المغمى عليه: لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها. قال حماد قلت لعاصم بن بهدلة : 
أعدت ما كان مغمى عليك؟ قال أما ذاك فلا . 


قال علي : المغمى عليه لا يعقل ولا يفهم؛ فالخطاب عنه مرتفع» وإذا كان كل 
من ذكرنا غير مخاطب بها في وقتها الذي ألزم الناس أن يؤدوها فيه: فلا يجوز أداؤها 
في غير وقتها؛ لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك. وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لا تجب. 
وبالله تعالى التوفيق . 


۸ - مسألة : وأما من سكر حتى حر وقفت الصلاة أو نام عنها حتى خرج 
وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها: ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا. قال الله 
تعالى : #لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) [57/ النساء] فلم 
يبح الله تعالى للسكران أن يصلي حتى يعلم ما يقول . 
سعيد ثنا حماد بن زيد عن ثابت - هو البناني ‏ عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة أن 
رسول الله او قال : «إنه ليس في النوم تفريط. إنما التفريط فى اليقظة فإذا نسي 


٠‏ كتاب الصلاة مسألة ۲۷۹ حكم قضاء الصلاة 





أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها)27. ورويناه أيضاً من طريق أنس مسنداً : 
وهذا كله إجماع متيقن 

1۷⁄۹ - مسألة : : وأما من تعمد ترك الصلاة ة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على 
فضائها 0 فیک فم فعل الخير وصلاة التطوع ؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ ولبتنثك 
وليستغفر الله عر وجل . 
حنيفة قالا: من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها ‏ 
كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل ‏ سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج ؛ 
فإن كانت أكثر من حمس صلوات بدأ بالحاضرة . 

برهان صحة قولنا قول الله تعالى : #فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون # [6/ الماعون] وقوله اي : وفخلف من بعدهم خلف أضصاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا4 فلو كان العامد ات الصلاة فنك كا" ليا يفيك 
خروج وقتها لما كان له الويل؛ ولا لقي الغيّ ؛ كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى اخر 

وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتاً محدود الطرفين» يدخل في 
حين محدود؛ ويبطل في وقت محدود. فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من 
صلاها بعد وقتهاء لآن كليهما صلى في غير الوقت؛ وليس هذا قياسا لأحدهما على 
الآخرى بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى . وود قال الله تعالى : #ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه» /١[‏ الطلاق] . 

وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع» والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان 
رسوله . 

فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة: أخبرنا عن هذه 


الصلاة التي تأمره بفعلهاء أهي التي أمره الله تعالى بها؟ أم هي غيرها؟ فإن قالوا: هي 
هي ؛ قلنا لهم : فالعامد لتركها ليس عاصياء لأنه قد فعل ما أمره الله تعاا e‏ 





)١(‏ حديث قتادة يأتى تخريجه فى كتاب الصلاة هذا 


كتاب الصلاة مسألة ۲۷۹ حكم قضاء الصلاة ١١‏ 





على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها . وهذا لا يقوله 
مسلم . وإن قالوا. ليست هي التي أمره الله تعالى بهاء قلنا صدقتم ؛ وفي هذا كفاية إذ 
أقروا بأنهم أمروه بما لم يأمره به الله تعالى . 

ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة إلى بعد الوقت: أطاعة هي أم معصية؟ فإن 
قالوا: طاعة» خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتيفن »ع وخالفوا القران والسنن 
الثابتة : وإن قالوا: هو معصيه ؛ صدقوال ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة . 

وأيضاً فإن الله تعالى قد حد أوقات الصلاة على لسان رسوله يك وجعل لكل 
وقت صلاة منها أولاً ليس ما قبله وقتاً لتأديتهاء وآخرا لبن ماده وفنا لتاديتياة هذا ما 
حادب فيه م الأمة؛ E‏ بعد ا لتحديده عليه 

i rE‏ ولو صح في 
غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له . وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق . 

ونسألهم: لم أجزتم الصلاةء بعد الوقت» ولم تجيزوها قبله؟ فإن ادعوا 
الإجماع كذبواء دن أبن عباس والحسن البصرى يجيزان الصلاة قبل الوقت» لا سا 
بكر لأهل الردةء إنما كان قياسا للزكاة على الصلاةء وأنه قال: لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال وهم قد فرقوا ههنا بين حكم الزكاة والصلاة 
فليعجب المتعجبون!! وإن ادعوا فرقا من جهة نص أو نظر لم يجدوه. 

فإن قالوا فإنكم تجيزون الناسي والنائم والسكران على قضائها أبداً. وهذا 
خلاف قولكم بالوقت؟ قلنا لاء بل وقت الصلاة للناسي والسكران والنائم ممتد غير 

وبرهان ذلك أنهم ليسوا عصاة في تأخيرها إلى أي وقت صلوها فيه . 

وكل أمر الله عزّ وجل فإنه منقسم على ثلاثة أوجه لا رابع لها إما أمر غير معلق 
بوفت؟ فهذا يجحرىء أبدا متى ادي كالجهاد والعمرة هة وصدقة التطوع والدعاء وعير 
ذلك فهذا يجزىء متى آذ و المسارغة اله أفضل › لقول الله عرّ وجل : # وسارعوا 


١‏ كتاب الصلاة مسألة ۲۷۹ لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها 


إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها», وإما أمر معلق بوقت محدود الأول غير محدود 
الآخر كالزكاة ونحوهاء فهذا لا يجزىء قبل وقته؛ ولا يسقط بعد وجوبه أبدا؛ لأنه لا 
آخر لوقته» والمبادرة إليه أفضل لما ذكرنا. وإما أمر معلق بوقت محدود أوله واخره 
فهذا لا يجزىء قبل وقته ولا بعد وقته؛ ويجزىء في جميع وقته في أوله وآخره ووسطه 
كالصلاة والحج وصوم رمضان ونحو ذلك . 

ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يحزىء في غير وقته وأن 
الصوم لا يجزىء في غير النهار؛ فمن أين ¿ أجزتم ذلك في الصلاة؟ وكل ذلك ذو وقت 
محدود أوله واخره؟ وهذا ما لا انفكاك منه. فإن قالوا قسنا العامد على الناسى . قلنا 
الاس كله باطله تم لو كان القيائن جع لكان هذا مه عبن الط أن القيامى خفن 
القاتليق .به إنمااهو قاس الشىء على ره لا على صد رحا امال حلاف فة 
أحد من أهل القياس» وقد وافقهم من لا يقول بالقياس. على أنه لا يجوز قياس 
الشيء ء على ضده» قضار إجماغا مقا ونال لا شك فة والعمد ضد النسيان» 
والمعصية ضد الطاعة . بل قياس ذلك على ما ذكرنا من الحج أولى ؛ لو كان القياس 
ا لا سيما والحنفيون والمالكيون لا يقيسون الحالف عامداً للكذب على الحالف 
فيحنث غير عامد للكذب في وجوب الكفارة» بل يسقطون الكفارة عن العامدى 
ويوجبونها على غير العامد» ولا يقيسون قاتل العمد على قاتل الخطأ في وجوب 
الكفارة عليه. بل يسقطونها عن قاتل العمد. ولا يرون قضاء الصلاة على المرتد؛ 
فهذا تناقض لا خفاء به وتحكم بالدعوى وبالته تعالى التوفيق . 

ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله 
تعالى ولا رسوله َة ذلك ولا نسياه. ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه #وما كان ربك 
نسيأً4 ٦٤[‏ | مريم] وكل شريعة لم يأت بها القران ولا السنة فهي باطل . 


وقد صح عن رسول الله َة «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» 
فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه» ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات. كما لا 
تفوت المنسية أبداء وهذا لا إشكال فيه والأمة أيضاً كلها مجمعة على القول والحكم 
بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتهاء فصح فوتها بإجماع قن ولو امک قضاؤها 
اوا لكان اقول انها فاتك كد واظا: E EN‏ 





كتاب الصلاة مسألة 174 لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها ١‏ 


وممن قال بقولنا 52 هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبى وقاص 
وسليمان وان مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكرن وبديل العقيلي . ومحمد بن 
سيرين ومطرف بن عبدالله » وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . 

فروينا من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبدالله بن حراش قال: رأى ابن 
عمر رجلا يقرأ صحيفة , فقال له: يا هذا القارىء ؛ إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة 
لوقتها. فصل ثم اقرأ ما بدالك . 

وروينا من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عمه الضحاك بن عثمان أن 
عمر بن الخطاب قال فى خطبته بالجابية: ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله لا 
تصلح إلا به. 

ومن طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
ابي نضرة عن سالم بن الجعد قال : قال سليمان - هو صاحب رسول الله ا : الصلاة 

قال علي : من أخر الصلاة عن وقتها فقد طفف . 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن 
صلاتهم ساهون# [5/ الماعون] قال : السهو الترك عن الوقت . 

قال على : لو أجزأت عنده بعد الوقت لما كان له الويل عن شيء قد أداه . 

ونه ا وكيع عن المسعودي عن القاسم ‏ هو ابن عبد الرحمن- والحسن ‏ هو 
[7/ المعارج] #والذين هم على صلاتهم يحافظون# [71/ المعارج] فقال: ذلك 
على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها. قال تركها هو الكفر. 

وعن محمد بن المثنى : حدثنا عبد الأعلى حدثنا ان اي عروبة عن قتادة 
قال: ذكر لنا أن عبدالله بن مسعود كان يقول: إن للصلاة وقتا كوقت الحج ؛ فصلوا 
اض 


وعن محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا حماد بن زيد عن 


٤‏ كتاب الصلاة مسألة ۲۷۹ الصلاة بعد الوفت ليست صلاة. ولا هي شيء 





يحيى بن عتيق قال : سمعت محمد بن سيرين يقول: إن للصلاة وف وال فإن 

الذي يصاء قبل الوقت مثل الذي يصل بعد الوقت . 

بكر الصديق حين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاةء أنه كان يصلي في بيته» ثم 
قال على : فهذا يوصح أن الصلاة الأو 5 كانت فرضه والأخرى تطوع. فهما 

صلاتان صحيحتان» وإن الصلاة بعد الوقت ليست صلاة أصلاء ولا هي شيء. 


وعن أسد بن موسى بن مروان بن معاوية الفزاري : أن عمر بن عبد العزيز قال: 
سمعت الله تعالى ذكر أقواما فعابهم فقال: #أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غياً4 [09/ مريم] ولم تكن إضاعتهم إياهاء أن تركوها؛ ولو تركوها لكانوا 
بتركها كفارأء ولكن أخروها عن وقتها. 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي قال: بلغني أن العبد إذا صلى 
الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء» وقالت: حفظتني حفظك الله ؛ وإذا 
صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فضرب بها وجهه. 

ومن العجب أن بعضهم قال: معنى قول ابن عمر: لا صلاة لمن لم يصل 
الصلاة لوقتها أي لا صلاة كاملة؛ وكذلك قال اخرون في قوله عليه السلام : «لا صلاة 
لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» وفي قوله عليه السلام : ولا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم القران» . 

قال علي : فيقال لهؤلاء: ما حملكم على ما ادعيتم؟ فإن قالوا: هو معهود كلام 
العرب؛ قلنا: ما هو كذلك؛ بل معهود كلام العرب الذي لا يجوز غيره - أن «لا» 
للنفي والتبرئة جملة إلا أن يأتي دليل من نص اخر أو ضرورة حس على خلاف ذلك 
ثم هبكم أنه كما قلتم ؛ فإن ذلك حجة لناء وهو قولناء لأن كل صلاة لم تكمل ولم تتم 
فهي باطل كلهاء. بلا خلاف منا ومنكم . فإن قالوا: إنما هذا فيما نقص من فرائضها؛ 
قلنا: نعم ؛ والوقت من فرائض الصلاة بإجماع منا ومنكم ومن كل مسلم فهي صلاة 
تعمد ترك فريضة من فرائضها . 


كتاب الصلاة مسألة ۲۷۹ من ترك صلاة فرضاً واحداً متعمداً فهو كافر ١‏ 


قال علي : ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي ي الله عنهم مخالفاً منهم. وهم 
يشنعول بيخلااف الصاحب اذا وافق أهواءهم . وفد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن 
عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك 
صلاة ة فرص واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. وهؤلاء الحنفيون 
والعالحيون: 9 يرون على ا فهؤلاء من الصحابة رضي الله 
عنهم أيضاً لا يرون على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها قضاء . 

قال على : وما جعل الله تعالى عذراً لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها 
بوجه من الوجوهء لا في حال المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر. وقال 
الله تعالى : : #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة واكم طائحة نهم بكم 
5 ٠ل/‏ النساء] الآية. وقال تعالى : «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» ولم يفسح الله 
تعالى ولا رسوله كك في تركها عن وقتها حتى صلاها بطائفتين وجوه إحدى الطائفتين 
إلى غير القبلةء على ما نذكر في صلاة الخوف إن شاء الله ع وجل اولع بسح ي 
في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف» بل أمر إن عجز عن الصلاة ة قائما أنه يصلي 
اغا فإن عجز عن القعود فعلى جنب؛ وبالتيمم إن عجز عن الماء. وبغير تيمم إن 
عجز عن التراب فمن أين أجاز من أجاز تعمد تركها حتى يخرج وقتها؟ ثم أمره بأن 
يصليها بعد الوقت. وأخبره بأنها تجزئه كذلك؛ من غير قران ولا سنة» لا صحيحة ولا 

وقل أقدم , بعضهم فذكر صلاة رسول الله ا نوم الختدق الظهم والعصم بعك 
غر وت الشهسن» LS‏ ب ان 

قال علي : وهذا كفر مجرد ممن أجاز ذلك من رسول الله ي لأنهم مقرون معنا 
بلا خلاف من أحدهم ولا من أحد من الآمة - في أن من تعمد ترك صلاة فرض ذاكرا 
لها حی ع وقتها. فإنه فاسق ر الشهادة. مستحقى للضرب والنكال» ومن 
أوجب شيئاً من النكال على رسول الله ية أو وصفه وقطع عليه بالفسق أو بجرحه في 
شهادته. فهو كافر ف مرند كاليهود والنصارى ؟؛ حلال الدم والمال؛ بلا خللاف من 

ودکر بعضهم قول الله تعالى : #وأقم الصلاة لذكرى * /١[‏ طه] وقوله عليه 


١‏ كتاب الصلاة مسألة ۲۸۰ يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها 
: 


السلام : «خمس صلوات كتبهن الله تعالی» وقال قد صح وجوب الصلاة. فلا يجوز 
سقوطها إلا ببرهان نص أو إجماع . 


قال علي » وهذا قول صحيح » وقد صح البرهان بأن رسول الله َة أوجب كل 
صلاة في وقت محدود أوله واخره. ولم يوجبها عليه السلام لا قبل ذلك الوقت ولا 
بعده» فمن أخحذ بعموم هذه الاية وهذا الخبر لزمه إقامة الصلاة قبل الوقت وبعده 
وهذا خلاف لتوقيت النبي َة الصلاة بوقتها. 


وموه بعضهم بحديث رويناه من طريق أنس؛ إنهم اشتدت الحرب غداة فتح 
تستر('» فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس؛ وهذا خبر لا يصح ؛ لأنه إنما رواه 
مكحول: أن أنس بن مالك قال: ومكحول لم يدرك أنسا؛ ثم لو صح فإنه ليس فيه 
أنهم تركوها عارفين بخروج وقتهاء بل كانوا ناسين لها بلا شك. لا يجوز أن يظن 
بفاضل من عرض المسلمين غير هذاء فكيف بصاحب من الصحابة رضي الله عنهم 
ولو كانوا ذاكرين لها لصلوها صلاة الخوف كما أمرواء وو باو الله 
تعالى ؛ لا يجوز غير هذاء فلاح يقيناً كذب من ظن غير هذا . وبالله التوفيق 
6١‏ _ مسألة : وأما قولنا: أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها 
ويستغفر الله تعالى ويكثر من التطوع. فلقول الله تعالى : إفخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وامن وعمل صالحا 
فأولئك يدخلون الجنة4 [59/مريم] ولقول الله تعالى : #والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكر وا الله فاستغفروا لذنوبهم4 [175/ ال عمران] وقال تعالى : 
لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره# [۷/ الزلزلة] وقال 
: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيشا [۷ / الأنبياء] 
جمعت الأمة - وبه وردت النصوص كلها - على أن للتطوع جزءاً من الخير الله أعلم 
بقدره. وللفريضة اشا جزء من الخير الله أعلم بقدره» فلا بد ضرورة من أن يجتمع 
من جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة ويزيد عليه ؛ وقد أخبر الله تعالى أنه.لا 
يضيع عمل عامل» وأن الحسنات يذهبن السيئات» وأن من ثقلت موازينه فهو في 


عيشة راضية. ومن خفت موازينه فأمه هاوية . 


س ص ل بز 
)01 بضم التاء الأولى وفتح الثانية وبينهما سين مهملة ساكنة : أعظم مدينة بخورستان . 


كتاب الصلاة مسألة ۲۸٠‏ يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ۱۷ 
اسح جو لس LD‏ جف الا E E E‏ 


حدّئنا عبدالله بن ربيع حدثنا عمر بن عبد الملك ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن 
إبراهيم ثنا إسماعيل ‏ هو ابن علية_ثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي أنه 
الصلاة. يقول ربنا تبارك وتعالى للملائكة وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي أتمها أم 
نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة؛ وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل 
الأعمال على ذلكم . 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل تنا حماد ‏ هو ابن :. سلمة ‏ عن داود 
ابن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي 85 بهذا المعنى . قال «ثم 
الزكاة مثل ذلك . ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ني عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب ومحمد بن 
المثنى قالا جميعا ثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ عن عبيدالله ‏ هو ابن عمر ‏ عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي كف قال : (صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته 
وحده سبعا وعشرين درجة . 


وبه إلى مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي 
غد تا اعد آلا حت هو ان اد د ثذا عقينان ين حك ارا عبد الرعيم بين ١‏ أبي عمرة 
قال : دخل عثمان بن عفان رصى الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقغد وحله 
فقعدت إليه. فقال: يا ابن د ره الله عة يقول: «من صلى العشاء فى 
جماعة فكأنما قام نصف الليل . ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله». ‏ 





د بیان مقدار أجر التطوع وأجر الفر يضة؛ وإنما هدا لمن تاب وندم وأقلع 
وأما من تعمد ترك المفروضات واقتصر على التطوع ليجبر بذلك ما عصى في 
تركه مصرا على ذلك. فهذا عاص فى تطوعه؛ لأنه وضعه فى غير موضعه. لأن الله 
تعالى لم يضعه لتترك الفريضة, بل ليكون زيادة خير ونافلة» فهذا هو الذي يجبر به 


۸ كتاب الصلاة مسألة ۲۸۱ المفروض من الصلاة الخمس المعر وفة 


الفرض المضيع . وإذا عصى في تطوعه فهو غير مقبول منه؛ قال رسول الله َة «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

فإن ذكر ذاكر ما روي من أن التطوع لا يقبل ممن لا يؤدي الفريضة كالتاجر لا 
يصح له ربح حتى يخلص رأس ماله؛ فباطل لا يصح . لأنه إنما رواه موسى بن عبيدة 
الربذي وهو ضعيف. وعبد الملك بن حبيب الأندلسي عن المكفوف عن أيوب بن 
خوط وهذه بلايا في نسق إحداها يكفى ؛ ومرسل أيضاً. وعبد الملك بن حبيب عن 
مطرف عن مالك أن أبا بكر الصديق. . وعبد الملك ساقط؛ وهذا أيضاً منقطعء ولو 
صح ذلك لكان المراد به من قصد التطوع ليعوضه عن الفريضة مصرا على ذلك غير 
نادم ولا تائب . وبالله تعالى التوفيق . 

الصلوات المفروضات الخمس 

١‏ مسألة : المفروض من الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى 
خمس وهي : الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. وهي العتمة» وصلاة الفجر. 

فالصبح ركعتان أبداء على كل أحد. من صحيح أو مريض .أو مسافر أو مقيم ؛ 
خائف أو امن ؛ والمغرت ثلاث ركعات أبذا؛ كما قلنا في الصبح سواء سواء . وفنا 
الظهر والعصر والعشاء الآخرة ‏ فكل واحدة منهن على المقيم - مريضاً كان أو 
م غاا أو 0 - أربع ركعات أربع ركعات؛ وكل هذا إجماع متيقن مقطوع 
به» لا حلاف فيه بين أحد من الأمة قديما ولا حديثاً؛ ولا في شيء منه؛ وكل واحدة 
منهن على المسافر الأمن ركعتان ركعتان. وأما المسافر الخائف فإن شاء صلى كل 
واحدة منهن ركعتين وإن شاء صلى كل واحدة منهن ركعة واحدة, والخلاف موجود 
في كل هذا فيما ذلك السفر؛ وفي مقدار دلك السفر من الزمان ومن المسافة ؛ وفي 

هل ذلك القصر عليه فرض أم هو فيه مخير. وفي هل تجزىء ركعة واحدة في الخوف 

في السفر أم لا. وسنذكر البرهان على الحق من ذلك. وبطلان الخطأ فيه » في أبوابه 
إن شاء الله عزّ وجل ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وبه تعالى نستعين وبه 
نتأيد . 
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أقسام التطوع 


5 _ مسألة : أوكد التطوع ما قد ذكرناه في أول مسألة من كتاب الصلاة من 
لم يرد به أمرء ولكن جاء الت إليه. 


أوكد ذلك ركعتان بعد الفجر الثاني وقبل صلاة الصبح. ثم صلاة العيدين؛ ثم 
صلاة الاستسقاء وقيام رمضان. وأربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال» وأربع ركعات 
بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر. إن شاء لم يسلم إلا في اخرهن. وإن شاء سلم 
من كل رکعتین › وركعتان بعد صلاة العصر. وركعتان بعد غروب الشمس قبل صلاة 
المغرس» وركعتان بعد صلاة المغرب . وركعتان قبل صلاة العتمة؛ وركعتان عند 
القدوم من السفر في المسجد؛ وما تطوع به المرء إذا توضا ثم ما تطوع به المرء في 
نهاره وليله . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير بن حرب تنا يحبى بن 
سعيد القطان عن ابن جريج أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين 
«أن النبي ية لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين قبل 
الصبح». 

وبه إلى مسلم : حدثنا محمد بن عبيد الغبري ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة 
2 أوفى عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة أم المؤمنين عن النبي يد قال ««ركعتا 
الفحر خير من الدنيا وما فيها) . 





وقد صلى رسول الله َة صلاة الاستسقاء على ما سنذكره في بابها إن شاء الله 
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لسلس ل ل ل _ى ص9 سس ر 
عز وجل» وحض عليه السلام أيضاً على قیام رمضان على ما نذكره فى بابه إن شاء الله 
عز وجل . 
وبه إلى مسلم : حدثنا يحبى بن يحبى النيسابوري ثنا هشيم عن خالد ‏ هو 
الحذاء ‏ عن عبدالله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله بي عن 
تطوعه؟ فقالت: «كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا؛ ثم يخرج فيصلي بالناس ثم 
يدخل فيصلي ركعتين؛ ويصلي بالناس المغرب». ثم يدخل فيصلي رکعتین › ويصلي 
بالناس العشاءء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» . 
حدثنا عبدالله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق ثناابن الأعرابى ثنا أبو داود ثنا 
حفص بن عمر ‏ هو الحوضي - ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن رسول الله ئة كان يصلي قبل العصر ركعتين» . 
مسعود ننا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة : سألنا عليا عن 
صلاة رسول الله ية ؛ فوصف قال: «كان يصلي قبل الظهر أربعاً؛ وبعدها ثنتين. 
ويصلي قبل العصر أربعاء يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين 
والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين). 
حصين بن عبدالرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سالا ا عن 
صلاة رسول الله ية فوصف قال: كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات؛ يجعل 
عبدالله بن محمد النفيلي تنا ابن علية - هو إسماعيل ‏ عن الجريرى عن عبدالله بن 
بريدة عن عبدالله بن مغفل قال : قال رسول الله ية «بين كل أذانين صلاة لمن شاء)() . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (الصلاة / باب )١١‏ وكذا أخرجه البخاري ٠١١۲ .1١51/١(‏ شعب) ومسلم (الصلاة / 
باب 5ه رفم CEE‏ وأحمد (ATI)‏ والهيشمي 05 في (مجمع الزوائد) والبيهقي )١94/5١‏ 
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قال على : دخل فى هذا العموم ما بين أذان العتمة وإقامتهاء وما بين أذان 
المغرب وإقامتها؛ وما نين أذان صلاة الصبح وإقامتها. 

حدثنا عبدالته بن يوسف تنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثني ثنا الضحاك ‏ يعني 
أبا عاصم ‏ ثنا ابن جريج آنا ابن شهاب أن عبدالرحمن بن عبدالته بن كعب ابن مالك 
أخبره عن أبيه وعمه عبذالله وعبيدالله ابني كعب بن مالك عن أبيهما : «أن رسول الله 
ية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا فى الضحى . فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه 
ركعتين ثم جلس فیه» . 

وبه إلى مسلم : ثنا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله هة يرغب 
فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة». 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا 
الفربرى ثنا البخاري ثنا إسحاق بن نصر ثنا أبو أسامة عن أبى حيان التيمى عن أبى 
زرعة عن أبى هريرة «أن رسول الله َة قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال؛ حدثني 
بأرجى عمل عملته فى الإسلام؟ فإني سمعت دف (*©2 نعليك بين يدي في الجنة قال 
صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى») . 


فصل في الركعتين قبل المغرب 
ار سا له : ٠‏ قال أبو محمد: منع قوم من التطوع بعد غروب الشمس وقبل 
صلاة المغرب» منهم مالك وأبو حنيفة. وما نعلم لهم حجة إلا أن أحمد بن محمد 
ابن عبدالته الطلمنكي قال ثنا محمد بن أحمد بن مفرح ثنا الصموت ثنا البزار ثنا عبد 
الواحد بن غياث ثنا حيان بن عبيدالله عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن النبى ييه وبين 
كل أذانين صلاة إلا المغرب». 
= والدارقطني )555/١(‏ وابن ماجة )١١57(‏ والترمذي )١185(‏ والنسائي (الصلاة / د") وابن خزيمة 


(۱۲۸۷. ۱۷۷۳) والزيلعي ١10/7(‏ - نصب. )5١7 2151١‏ والبغوي (۲۹۳/۲ يشرح). 


(#) أي صوت . )١(‏ انظر حديث المسألة (۲۸۲). 


۲ کتاب الصلاة مسألة ۲۸۳ الركعتان قبل المغرب 
آذك #١‏ _ _ || کے ا 


قال أبو محمد: هذه اللفظة انفرد بها حيان بن عبيدالله - وهو مجهول - 
والصحيح هوما رواه ه الجريرى عن عبدالله بن بريدةء وفك ذكرناه اننا 


وذكروا عن إبراهيم النخعي : أن أبا بكر وعمر وعثمان لم یکونوا يصلونها وهذا 
لا شي ء؛ أول ذلك أنه منقطع» لأن إبراهيم لم يدرك أحدا ممن ذكرناه؛ oY‏ 
بعد فتل عثمان بسنين» ثم لو صح لما كانت فيه حجة. لأنه ليس فيه أنهم رضي الله 
عنهم نهوا عنهماء ولا أنهم كرهوهماء ونحن لا نخالفهم في أن رك جميع التطوع 
مباح» ما لم يتركه المرء رغبة عن سنة رسول الله بء فهذا هو الهالك. ثم لو صح 
نهيهم عنهما ‏ ومعاذ الله أن يصح - لما كانت في أحد منهم حجة على رسول الله كله 
ولا على من صلاهما من الصحابة رضي الله عنهم» وقد خالفوا أبا بكر وعمر وجماعة 
من الصحابة في المسح على العمامة ومعهم سنة رسول الله كله فلا عجب أعجب 
من إقدامهم على مخالفة الصحابة إذا اشتهوا وتعظيمهم مخالفتهم إذا اشتهوا! وهذا 
تلاعب بالدين لا خفاء به! نعني هؤلاء المقلدين المتأخرين . 


وذكروا عن ابن عمر أنه قال اما راك هذا و . وهذا لا شيء! أول ذلك 
أنه لا يصح. لأنه عن أبي شعيب أو شعيب» ولا ندري من هو؟ وأيضاً فليس في هذا 
لو صح نهي عنهماء > ونحن لا ننكر ترك التطوع ما لم ينه عنه بغير حق ثم لو صح عنه 
النهي عنهما؛ وهو لا يصح أبدا؛ بل قد روي عنه جواز صلاتهما؛ لما كان فيه حجة 
على رسول الله 4 ولا على سائر الصحابة النادبين إليهما؛ ومن العجائب أنهم لا 
يرود حجة قول ابن عمر «صليت خلف رسول الله ية وخلف أبي بكر وعمر وعثمان 
فلم يقنت أحد منهم» إذ لم يوافق تقليدهم» وقد صح هذا عنه ثم يجعلون ما لم يصح 


عنه ححه ة إذا وافق أهواءهم ! وهذا عح يهل | 


قال علي : والحجة فيها هو ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا 
إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثناعبد الله بن يزيد - هو المقرىء ‏ ثنا سعيد 
ابن أبي أيوب ثنا يزيد بن أبي حبيب سمعت مرثد بن عبدالله اليزني - هو أبو الخير - 
قال : أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجيك3<7) من ابي تميم ؛ يركع ركعتين 


س 0 


. أعجبك بضم الهمزة وإسكان العين. وضبط أيضاً بفتح العين وتشديد الجيم‎ )١( 
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قبل صلاة المغرب! فقال عقبة «إنا كنا نفعله على عهد رسول الله يَكةِ» فسألت فما 
يمنعك الآن؟ قال: الشغل . 

وبه إلى البخاري : ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة قال : 
سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال «كان المؤذن إذا أذن قام ناس 
من أصحاب رسول الله ية يبتدرون السواري؛ حتى يخرج النبي ية وهم كذلك 
يصلون الركعتين قبل المغرب» . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة» 
كلاهما عن ابن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال «كنا على عهد 
رسول الله ية نصلي ركعتين بعد غروب الشمسء فسألت: أكان رسول الله م 
يصليهما؟ فقال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا» . 

قال علي : إن رسول الله َة لا يقر إلا على الحق الحسن؛ ولا يرى مكروهاً إلا 
كرهه ولا خطأ إلا نهى عنه. قال الله تعالى #لتبين للناس ما نزل إليهم» 
[86١/البقرة].‏ 

قال علي : وقال بهذا جمهور الناس. وروينا عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
ابتدروا السواري فركعوا ركعتين » حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن 
الصلاة قد صليت؛ لكثرة من يصليهما»'“ فهذا عموم للصحابة رضي الله عنهم . 

وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق؛ كلاهما عن سفيان الثوري عن 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أنه رأى عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب 
يصليان الركعتين قبل صلاة المغرب. وقال حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن عبد 
الرحمن وأبي مثل ذلك وزاد: لا يدعانهما. 

وعن معمر عن الزهري عن أنس : أنه كان يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب . 


وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن خمير عن خالد بن معدان 








١١)روآه‏ بهذا اللفظ مسلم ورواه البيهقي في سئنه . 


14 كتاب الصلاة مسألة ۲۸٤‏ جواز إعادة من صلى صلاة أن يصليها مع جماعة 
a O‏ ا 


قبل صلاة المغرب كما يهبون إلى الفريضة . 

وروينا عن وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: ما 
وقاص . 
جعفر ابن أبي وحشية : أن جابر بن عبدالله كان يصلي قبل المغرب ركعتين . 

وعن عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن راشد بن 
كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب . 

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة : أنه صلى مع عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى فكان يصلى الركعتين قبل المغرب . 

وعن وكيع عن يزيد بن إبراهيم : سمعت الحسن البصري يسأل عن الركعتين 
الشافعى وأصحابنا . 

٤‏ -_ مسألة : وأما إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلى تلك الصلاةء فإن 
ذلك مستحب ‏ مكروه تركه ‏ في كل صلاة» سواء كان صلى متفردا لعذر أو في 
جماعة» وليصلها ولو مرات كلما وجد جماعة تصليها . 

وقد قال قوم: لا يصليها ثانية أصلا. وقال أبو حنيفة : لا يضلى ثانية إلا الظهر 
والعتمة فقط. سواء كان صلاهما فى جماعة أو منفرداً. والأولى هي دسلاته؛ حاشا 
صلاة الجمعة؛ فإنه إن صلاها في بيته منفردا أجزأته. ولم يكن عليه أن ينهض إلى 
الجامع» فإن حر عن ال والإمام لم يسلم بعل من صلاة ال عة ؛ فحين 
خروجه لذلك تبطل صلاته التي كان صلى في بيته» وكانت التي تصلى مع الإمام 
بخروجه لين الجامع. لكن بدخوله مع الإمام في صلاة الجمعة تبطل التي صلى في 
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منزله . وقال مالك ٠‏ يعيد من صلی في منزله صلاة فرص مع الحماعة ادا وجدها 
تصلي تلك الصلاة جميع الصلوات حاشا المغرب فلا يعيدهاء قال: والأمر فى آي 
الصلاتين فرضه إلى الله تعالى. قال : فإن صلى في جماعة لم يعد في أخرى. 

قال أبو محمد: أما من منع من الإعادة جملة فإنه احتج بما رويناه من طريق أبي 
داود: ثنا أبو كامل يزيد بن زريع ثنا حسين ‏ هو المعلم - عن عمرو بن شعيب عن 
سليمان بن يسار قال : ات ابن عمر على ابلاط وهم يصلون. فقلت: ألا تصلى 
معهم؟ قال قد صليت . وسمعت رسول الله َة يقول «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» . 
ومعاذ الله من هذا؛ إنه يصلى على نية أنها الصلاة التى صلى » فيجعل فى يوم واحد 
ظهرين أو عصرين أو صبحين أو مغربين أو عتمتين؛ هذا كفر لا يحل القول به لأحد؛ 
واحتج الأخبار الواردة دل وغلبها على اد الأمر؛ وعليتا نحن أحاديث 
الأمر» وسنذكر البرهان على الصحيح من العملين إن شاء الله تعالى » بعد تمام كلامنا 
فى هذه المسألة وفى التى بعدها إن شاء الله . 

وأما قول مالك فإنهم احتجوا في المنع من أن يصلي مع الجماعة التي تصلي 
المغرس خاصة بأن قالوا: إن المغرب وتر النهارء فلو صلاها ثانية لشفعهاء فبطل 
كونها وترا . 

قال على : وهذا خطأ. لأن إحداهما نافلة والأخرى فريضة. بإجماع منا ومنهم 

وقالوا: لا تطوع تن عاض 7 ون رسول الله کا قال «(صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى ) وهذا لا حجة لهم فيه. لن الذى وحت طاعته فى إخباره نان صلاة الليل 
يخص صلاة بعد صلاة »وهو الذي أمر أن يتنفل في الوتر بواحدة أو يثللاث»؛ والعجب من 


. البلاط : موضع معروف بالمدينة‎ )١( 


7 كتاب الصلاة مسألة ٤‏ دفاع ابن حزم عن جواز الصلاة النافلة خلف الجماعة 
9595 5ك ل ا للا الا ا اك كاي از ا 


احتجاجهم بهذا الخبرء ونسوا أنفسهم في الوقت فقالوا: يصلي الظهر والعصر 
والعتمة مع الجماعة؛ فأجازوا له التطوع بأربع ركعات لا يسلم بينها؛ وليس ذلك 
مثنى مثنى » وهذا تناقض منهم . والحق في هذا هو أن جميع أوامره يك حق لا يضرب 
بعضها ببعض › بل يؤخذ بجميعها كما هي . وقالوا: إن وقت صلاة المغرس ضيقء. 
وهذا خطأء لأن الجماعة التي وجدها تصلى» لا شك في أنها تصلي في وقت تلك 
الصلاة ة بلا حلاف فما ضاق وقتها بعد فبطل كل ما شغبوا به في تخصيص المغرب 
هم والحنفيون معاء وبالله تعالى التوفيق . 


وأما تخصيص المالكيين بأن يصلي من صلاها منفرداً فخطأء لأنه لم يأت 
بتخصيص ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع» ولا قول صاحب ولا قياس» ولا رأي 
صحيح » وإن كانت الصلاة ة فضلا لمن صلى منفرداً فإنها أفضل لمن يصلى فى جماعة 
ولا فرق» وفضل صلاة الجماعة قائم في كل جماعة يجدها ولا فرق . 


وأما قولهم : إنه لا يدري أيهما صلاته فخطأء لأنهم لا يختلفون في أنه إن لم 
يصل مع الجماعة التي وجدها تصلى - غير راغب عن سنة رسول الله جه - فلا إثم 
عليه » > فإذ لا حلاف عندهم في أنه إن لم يصل فلا يلزمه أن يصلي ولا بد؛ فلا شك في 
أنها نافلة إن صلاها؛ لآن هذه هي صفة النافلة ؛ ؛ فلا خلاف في أنه إن شاء صلاها وإن 
شاء لم يصلها. 


وأيضاً فإنه لا يخلو إذا صلى مع الجماعة وقد صلى تلك الصلاة قبل من 
يكون نوی صلاته إياها أنه فرضه ونوى ذلك أيضاً في التي صلى في منزله. فإن كان 
فعل هذا فقد عصي الله تعالى ورسوله ية وخرق الإجماع ؛ في أن صلى صلاة 
ی على أن كل واحدة منهما فرضه الذي أمر به أو يكون لم ينو 
شيئا من ذلك في كلتيهما ؛ فهذا لم يصل أصلا. ولا تجزيه واحدة منهن» وهو عابث 
عاص لله تعالى أو يكون نوى في الأولى أنها فرضه وفي الثانية أنها نافلة أو في الأولى 
أنها نافلة وفي الثانية أنها فرضهء فهو كما نوی» ولا عور هذا اضيا وتان 
الأوزاعي : الثانية هي فرضه . 

قال علي : والحق في هذا: أنه إن كان ممن له عذر في التخلف عن 
الجماعة فصلى وحده. أو صلى في جماعة. فالأولى فرضه بلا شك. لآنها هي التي 
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أدى على أنها فرضه, ونوى ذلك فيها. وقد قال رسول الله بَا «إنما الأعمال بالنيات› 
وإنما لكل امرىء ما نوى» وإن كان ممن لا عذر له في التأخرعن الجماعة؛ فالأولى 
إن صلاها وحده باطل : والثانية فرضه. وعليه ا ولا بد؛ على ما نذكر فى 
معوف قرضن عسوا 1 E E‏ كن ذلك براك ۰ 

وأما قول أبي حنيفة وأصحابه فيمن صلى الجمعة في منزله لغير عذر فباطل. 
لوجوه. أولها تفريقه فى ذلك بين الجمعة وغيرها بلا برهان. والثاني أنه فرق بين 
الجمعة وغيرها فقد أخطاً في قوله : إنها تجزئة إذا صلاها منفردا 5 في منزله 
والثالث: إبطاله تلك الصلاة بعد أن جوزها: إما بخروجه إلى الجامع وإما بدخوله مع 
الإمام» وكل ذلك اراء فاسدة مدخولة» وقول في الدين بغير علم . 

قال على : فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فلنذكر ما صح عن رسول الله جه فو 
ذلك . 





حدّئنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج : حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو 
كامل الجحدري قالا : ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجونى عن عبدالله بن 
الات عن ابي در قل قال لين رسول الله ية ووكيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: 
صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها فيهم فصل فإنها لك نافلة) . 

وبه إلى مسلم : حدثني زهير بن حرب ثنا إسماعيل - هو ابن إبراهيم بن علية -. 
عن أيوب السختيانى عن أبى العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة» فجاء عبدالله 
ابن الصامت فذكرت له صنيع ابن زياد فقال: سألت أبا ذر كما سألتني فقال «إني 
سالك وشول اله ية كما سألتني فضرب فخذي وقال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن 
أدركت الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي» . 

فهذا عموم منه َة لكل صلاة» ولمن صلاها في جماعة أو منفردا لا يجوز 
تخصيص شي ء من ذلك بالدعوى بلا دليل. وبالله تعالى التوفيق . 


وأخذ بهذا جماعة من السلف كما روينا عن أبى ذر: أنه أفتى بذلك؛ وكما 
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روينا عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري والنعمان 
بن مقرن اتعدا موعداً فجاء أحدهما إلى صاحبه وقد صلى» فصلى الفجر مع 
صاحبه. وبه إلى حماد بن سلمة عن ثابت البنانى وحميد كلاهما عن أنس بن مالك 
قال: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى بنا الفجر في المربد» ثم جتنا إلى المسجد 
الجامع فإذا المغيرة بن شعبة يصلي بالناس. والرجال والنساء مختلطون. فصلينا 
معهم. فهذا فعل الصحابة في صلاة الفجر بخلاف قول أبي حنيفة؛ وبعد أن صلوا 
جماعة بخلاف قول مالك؛ ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف يخص صلاة المنفرد 
دون غيره. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن سعد بن عبيد عن 
صلة بن زفر العبسي : خرجت مع حذيفة فمر بمسجد فصلى معهم الظهر وقد كان 
صلى ؛ ثم مر بمسجد فصلى معهم العصر وقد كان صلى» ثم مر بمسجد فصلى 
معهم المغرب وشفع بركعة وكان قد صلى . 

وعن قتادة قال : يعيد العصر إذا جاء الجماعة. قال سا الم صل مع 
القوم فإن صلاتك معهم تفضل صلاتك وحدك بضعاً وعشرين صلاة. 

وعن سفيان عن جابر عن الشعبي : لا بأس أن تعاد الصلاة كلها. 

وعن ابن جريج عن عطاء: إذا صليت المكتوبة في البيت ثم أدركتها مع الناس 
فإني أجعل التي صليتها في بيتي نافلة. وأجعل التي صليت مع الناس المكتوبة ولولم 
أدرك إلا ركغة واحدة منها. 

قال: وسئل عطاء عن عن المغرب يصليها الرجل في بيته ثم يجد الناس فيها؟ قال : 
أشفع التي صليت في بيتى بركعة : ثم أسلم ثم ألحق بالناس. فأجعل التي هم فيها 
المكتوبة . 

وروينا عن وكيع عن عمرو بن حسان عن وبرة قال: صليت أنا وإبراهيم يم النخعي 
وعبد الرحمن بن الأسود المغرب. ثم جئنا إلى الناس وهم في الصلاة. فدخلنا معهم 
فلما سلم الإمام قام إبراهيم فشفع بركعة . 

قال أبو محمد: لم يشفع عبد الرحمن» وكل ذلك مباح» لأنه تطوع لم يأت 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸٠‏ - الركعتان بعد العصر ۲۹ 


وو خان ا ارا عبان ای غ الى الضعى ا مسر مين 
المغرب» ثم رأى قوماً يصلون فصلى المغرب معهم في جماعة» ثم شفع المغرب 
بركعة . 

وعن وكيع عن الربيع بن صبيح قال : : تعاد الصلاة إلا الفجر والعصر؛ ولكن إذا 
أذن في المسجد فالفرار أقبح من الصلاة . قال أبو محمد: فإن ذكروا ما رويناه من 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر قال: الل 0 
أهلك ثم أفركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصل معه؛ غير صلاة الصبح 
والمغزب» فإنهما لا يصليان في يوم مرتين» فلا حجة لهم في هذا؛ لأنهم قد خالفوه 
ا ر فى اد العصر فيما لا يعاد؛ وخالفه مالك في إعادة صلاة 
الصبح. ومن أقر على نفسه بخلاف الحق والحجة. ) فقد كفى خصمه مؤنته. وبالله 
تعالى التوفيق . 

6 - مسألة : وأما الركعتان بعد العصر: فإن أبا حنيفة ومالكاً نهيا عنهما؟ 

وأما الشافعي فإنه قال : من فاتته ركعتان قبل الظهر [ أو بعده ]“ فله أن يصليهما 
بعد العصر؛ فإن”؛ صلاهما بعد العصر فله أن يثبتهما في ذلك الوقت فلا يدعهما أبداً! 

وقال أحمد بن حنبل : لا أصليهما؛ ولا أنكر على من صلاهماء 

وقال أبو سليمان: هما مستحسنتان؟ 

قال علي : حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهان بن عيسى 
ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة عن إسماعيل بن 
جعفر أخبرني محمد - هو ابن أبي حرملة”" أنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه 
سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله هة يصليهما بعد العصر؟ فقالت: 
« كان يصليهما قبل العصر. د وود وس ماسوو ا ثم 
أثبتهما - وكان رسول الله َة إذا صلى [ صلاة ]07 أثبتها )”5 


mm لبج‎ 





.» سقط من م. (۲) في م « وإدذا‎ )١( 
ليست في ي.‎ )٤( .» في ي « إسماعيل بن جعفر ومحمد هو ابن أبي حرملة‎ )۳( 
أخرجه مسلم في « صحيحه » وكتاب صلاة المسافرين / باب معرفة الركعتين كعتين اللتين كان يصليهما‎ )( 
. » النبي يا / ۳۳ ) وفيه لفظ م« وكان إذا صلی صلاة أثبتها‎ 
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قال علي : بهذا تعلق الشافعي ‏ ولا حجة له فيه » لأن رسول الله كل لم يقل : 
إنهما لا تجوزان إلا لمن نسيهما أوشغل عنهما؛ ولولم تكن صلاتهما حينئذ جائزة حسنة 
ما أثبتهما في وقت لا تجوزان فيه؟ 

وأما أبو حنيفة ومالك فاحتج”" لهما بما رويناه من طريق أبي داود : حدثنا 
عبيد'" الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثنا عمي ‏ هو يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
ذكوان مولى عائشة أنها حدثته « أن رسول الله بي كان يصلي بعد العصر - يعني ركعتين 
وينهى'" عنها ويواصل وينهى عن الوصال9» »؟ 


وبما رويناه من طريق البزار: ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد الحميد عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « إنما صلى رسول الله مَل الركعتين 
بعد العصر لأنه جاءه مال فقسمه؛ شغله عن الركعتين» بعد الظهر» فصلاهما بعد 
العصر. ولم يعد لهما»0»؟ 


وبما رويناه من طريق ابن أيمن : ثنا قاسم بن يونس ثنا أبو صالح عبد الله بن 


)١(‏ في ی « فاحتجا ». (۲) في م « عبد الله » خطأ. 

(۳) في ى « عنهما » خطأ. 

»)١78٠ أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في (كتاب الصلاة/ باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة/‎ )٤( 
. والبيهقي ( 158/7 ). والحديث فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه‎ 

(ه) أخرجه أيضاً الترمذي في ( كتاب الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة بعد العصر/ ١84‏ )» من رواية جرير بن 
عبد الحميد ‏ هو بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازى القاضي -ثقة عن عطاء بن السائب - وهوثقة إلا أنه 
تغير بأخره. فكان من روى عنه قديماً فسماعه صحيح ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء قاله أحمد وغيره 
ثم اتهم في روايته عن سعيد بن جبير أنه كان يرفع عنه أشياء لم يكن يرفعها ‏ وقال ابن معين : عطاء بن 
السائب اختلط وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه - يقصد أنه سمع منه بعد الاختلاط كما ذكر 
نحو ذلك ابن الجارود في الضعفاء. وكما نقل الحافظ في « تهذيبه » ( ۲٠۷/۷‏ ) قال: وحديث جرير 
وأشباه جرير ليس بذاك . 

. في ي: خالد بن زيد وهو خحطأً‎ )١( 

(۷) اختلف على عبد الله بن بابي هذا وهذا الاختلاف غير مطمئن إذ يدل على الابهام حول اسم ذلك الراوي - 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 586 - الركعتان بعد العصر 5 


عائشة أم المؤ منين أن موسى بن طلحة أخبره « أن معاوية لماحج دخلنا عليه » فسأل ابن 
الزبير عن الركعتين بعد العصر اللتين صلاهما رسول الله ب فقال: أخبرتنيه عائشة ؛ 
فأرسل معاوية المسور بن مخرمة إلى عائشة: هل صلاهما رسول الله ييار 
[ عندك ]؟ قالت: لاء ولكن أخبرتني أم سلمة أنه صلاهما عندها؟ فأرسل معاوية 
المسور إلى أم سلمة يسألها"“ فقالت: دخل علي رسول الله ية بعد العصر فصلى 
ركعتين؟ فقلت: يا رسول الله لقد رأيتك اليوم صليت صلاة ما رأيتك تصليها؟ فقال: 


نلنو : فکانت ركعتي٠29)‏ وكنت00) اد 3 ا قبل العصر فأحببت أن أصليهما 
الآن؟ قالت * لم أر رسول الله ع صلاهما قبل ذلك اليوم ولا بعده! ۷( 


_ وهذا إلى الصواب أقرب فقد ذكره الحافظ ابن حجر في « تهذيبه » ( ٠٠١۲/١‏ ) وترجم له تحت اسم : عبد 
الله بن باباه ثم قال: ويقال: بابيه ويقال: ا 
شكاأ في نسبة ولايته لذلك فقال : ويقال مولى يعلى بن أمية وهنا نسبه ابن حزم في رواية ابن أيمن إلى أنه 
مولى عائشة أم المؤ منين» واختلف عليه أيضاً ابن المديني والبخاري وابن معين وأبو الحسين بن البراء ؛ فأما 
ابن سعين فقال : هؤ لاء ثلاثة مختلفون وقال أبو القاسم الطبراني : عبد الله بن بابي بصري وعبد الله بن باباه 
مكي وعبد الله بن بابيه كوفي ‏ قلت : والطبراني مشهور بواسع رحلته وضربه في البلدان وطلبه للرحلة 
ومعرفته بأسماء الرواةء ورغم ذلك فقد قال علي بن المديني أنه عبد الله بن بابيه من أهل مكة معروف 
مخالفاً للطبراني في ذلك إذ جعل الطبراني عبد الله بن بابيه كوفي ‏ قال: أي ابن المديني : ويقال له أيضا: 
ابن باباه» واختلف البخاري أيضاً في تسميته فقال : ابن باباه ويقال: ابن بابي» قلت : فهذا كله لا يدل إلا 
على الابهام وهو شيء يقدم في روايته . 

. ليس في ې‎ )١( 

(۲) في ى ١‏ فسألها ». 

(۳) في م « شغلتني خصم ». 

.» في ې ( ركعتي‎ )٤( 

(5) في ى « فكنت ». 

(5) في م« أصليها » 

(۷) أخرجه النسائي في ( كتاب المواقيت/ باب الرخصة في الصلاة بعد العصر - ۰۲۸۱/۱ ۲۸۲ )» وقد روى 
مثل هذه الرواية من حديث ابن عباس البخاري في ( كتاب السهو/ باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده 
واستمع - ۸٤/۳‏ 86 ) وفي ( المغازي/ باب وفد عبد القيس ) وكذا مسلم ( كتاب صلاة المسافرين/ 
باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي عي بعد العصر/ 874 ). وأبو داود ( كتاب الصلاة/ باب 
الصلاة بعد العصر/ ۴ ) لكن ليس فيها « لم أر رسول الله صلاهما قبل ذلك اليوم ولا بعده ». 


۳۲ كتاب الصلاة - مسألة ۲۸۵ - الركعتان بعد العصر 





وبما(" رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي : ثنا سفيان - هو الثوري - ثنا أبو 
إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: « کان رسول 
الله عا يصلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا العصر والصبح”)؟ . 


وبما رواه بعض الناس عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم 
سلمة « صلى رسول الله ية العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين؟ فقلت: يا رسول الله » 
صليت صلاة لم تصلها؟ قال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد 
الظهر فصليتهما الآن؟ قلت : يا رسول الله « أفنقضيهما“ إذا فاتتا؟ قال: لا )© . 


وبما رواه أيضا من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن 
عطاء عن عبد الرحمن بن [أبي]”" سفيان « أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها" عن 





)١(‏ في ى: ١‏ وربما » وهو خطأ. 

(۲) في ي : « إلا الصبح والعصر . 
والحديث أخرجه أبو داود ( كتاب الصلاة/ باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة/ ٠٠۷١‏ ) 
والبيهقي (۲/ 459) كلاهما من طريق سفيان الثورى بسنده» وفيه أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد 
الله ثقة يدلس وقد رواه معنعناً. وأبو صالح هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم أبو 
صالح المصري كاتب الليث ذكر الحافظ في « تهذيبه » ( ه/ ٠٠۷‏ ) أن أحمد قال: كان أول أمره متماسكا 
ثم فسد باخره» وليس هو بشيء ونقل عنه ذمه له وكرهه وقد اتهم بالكذب في الحديث. ورد ذلك جماعة 
منهم ابن عدي قال: لا يتعمد الكذب. غير أنه قال: إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط وقد أنكر 
ابن حبان حديثه قال : منكر الحديث جداء يروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات وكان صدوقا في 
نفسه. كما ذكر الحافظ نفلا عن ابن يونس أنه روى عن الليث مناكير ولم يكن أحمد يرضاه وقد وثقه 
جماعة منهم : عبد الملك بن الليث وابن معين وابن عدي وغيرهم وقد أشار الحافظ في « تهذيبه » إلى 
رواية البخاري له عن الليث وجزم بأنه هو. 

(۳) في م « لم تصليها » وفي ي « لم تصليهما » خطأ. 

)٤(‏ في ى « أنقضهما ) خطأ. 

)٥(‏ أخرجه الهيثمي في « م الزوائد ۲ (/۲) ثم قال: قلت هو في الصحيح خلا قولها ر أفنقضيهما إذا 
فاتتا؟ قال : لا » ثم قال: رواه أحمد وابن حبان في « صحيحه » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(5) ساقط من ي . 

(۷) في ى: « فسألهما ». 


ت 
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السجدتين بعد العصر؟ فقالت: ليس عندى صلاهما لكن أم سلمة حدثتني”" أنه 
صلاهما عندها؟ فأرسل إلى أم سلمة؟ فقالت: صلاهما رسول الله ية عنديى, لم أره 
صلاهما قبل ولا بعد؟ قال: هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم علي قلائص 
من الصدقة فنسيتهما حتى صليت العصر؛ ثم ذكرتهماء فكرهت أن أصليهما في 
المسجد والناس ير وني ( فصليتهما عندك )۳؟ 

ووکرو الأخيان الى ردت ف الى ع العامة اضر واه إن اة 
امد هلم ااا و ل ا 


قال علي : وکل هذا لا حجة لهم في شيء منه -: 


أما حديث ذكوان عن عائشة ؛ فليس فيه نهي عنهما وإنما فيه نهي عنها() يعني عن 
الصلاة بعد العص, حملة» وهذا سد وإد ذلك كذللك فالواجب ال فال فعله 
وبهيه ؛ فننهى عن الصلاة بعد العصر. ا ا ل الك 
الاک وا ی اا و ا 


ولا قرف بن :درك الر كع ا SS‏ 
ونهى عنهما من أجل نهيه عن الصلاة بعد العصر -: وبين من ترك نهيه عليه السلام عن 
الصلاة بعد العصر من أجل صلاته الركعتين بعد العصر. 

ولو قالت : وكان ينهى عنهما؛ لكان ذلك يدل على أنهما له خاصة ؛ ولكن لا يحل 
بالكذب ولا الزيادة فى ي الرواية ؛ ومن فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار - فسقط تعلقهم 
بهذا الخبر. جملة؟ ! 


وأما حديث ابن عباس فمعلول من وجوه : 


.» فى ى: « لكن حدثتني ام سلمة‎ )١( 

(0 2 يرول ». ظ 

(م) الحديث أخرجه النسائي ( كتاب المواقيت/ باب 74). وكذا أخرجه السيوطي في « جمه الجوامع - 
مسائيك 717/76 

. في ى: « فليس فيه ينهى عنهماء وإنما فيه نهى عنهما»‎ )٤( 


۳٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة  ۲۸١‏ الركعتان بعد العصر 





عطاء وتفلت عقله. هذا معر وف )١(‏ لد أصحاب الحديث” . 


وثانيها - أنه لو صح وسمعنا نحن ابن عباس يقول ذلك -: لما كانت فيه ححة ؛ 
لأنه رضي الله عنه أخبر بما عرف وأخبرت عائشة بما كان عندهاء مما لم يكن عند ابن 
عباس : من أن رسول الله َيه لم يدع الركعتين بعد العصر إلى أن مات؟ فهذا العلم 
الزائد الذى لا يحل تركه. ومن أيقن وقال : علمت ”" أولى ممن قال : لا أعلم “ وكلاهما 
صادق؟ 


وثالثها ‏ أنه حتى لوصح قول ابن عباس ولم يأت عن أحد من الصحابة خلافه - 
لما كانت فيه حجة؛ لأن فعل رسول الله ميه الشيء مرة واحدة حجة باقية ؛ وحق ثابت 
ذا مالم ينه عما فعل من ذلك؟ 

ومن قال : لا يكون فعل رسول الله ية الشيء حقاً إلا حتى يكرر فعله” فهو كافر 
مشرك وسخيف [ مع © ذلك] لأنه يقال له مثل ذلك فيما فعل مرتين أو ثلاثاً أو ألف مرة 
ولا فرق.؛ وهذا لا يقوله مسلم ولا ذو عقل؟ 

والعجب أنهم يقولون: إن الصاحب إذا روى خبراً عن رسول الله َة ثم خالفه 
فذلك دليل عندهم على وهن الخبر؛ وقد صح عن ابن عباس الصلاة بعد العصر كما 
نذكر بعد هذا! فهلا عللوا هذا الخبر بمخالفة ابن عباس لما روى في ذلك» ولكنهم لا 
مؤ ونة عليهم من التناقض - فسقط هذا الخبر جملة - وبالله تعالى التوفيق؟ ! 


.» في م: « هذا المعروف‎ )١( 

(۲) عطاء بن السائب اختلط باخره» قال أحمد من سمع منه قديما فسماعه صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن 
بشيء سمع منه قديما سفيان وشعبة وسمع منه حديئا جر ير وخالد ‏ قلت وقد حققت القول فيه في روايته في 
الحديث السابق له . 

(۳) في ی وقد علمت خطأ . 

. في ي ولم أعلم‎ )٤( 

. في ى الا حتى يكون فعله‎ )٥( 

(5) زيادة من ي . 
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وأما خبر موسى بن طلحة فلا حجة لهم فيه لوجوه : 

أولها - ضعف سنده؛ ن طريى ابي صالك ا وليه 
سعيد بن أبي هلال وليس بالقوي ولم يذكر فيه موسى بن طلحة سماعاً من أم سلمة 

والثاني - أنه ليس فيه نهي عن صلاتهما! 

والثالث ‏ أنه لوصح لكان حجة لنا؛ لأن فيه « أن رسول الله ية صلى الركعتين 
بعد العصر » ولو كانتا لا تجوزان, أو مكروهتين ما فعلهما عليه الصلاة والسلام» وفعله 
عليه السلام حق وهدى »2 سواء فعله مرة أو ألف مره ؛ ومن قال : إن فعله ضلال ؛ فهو 
كافر؟ 

والرابع - أنه قد صح خلاف هذا عن أم سلمة رضي الله عنها كما نذكر بعد هذا 
إن شاء الله تعالى . ) 

والخامس - أنه موضوع بلا شك؛ لأن فيه إنكار عائشة أنه عليه السلام صلاهما 


عندها. 


ونقل التواتر عن عائشة من رواية الأئمة : أنه لم يزل عليه السلام يصليهما عندها؛ 
مثل : عر وة بن الزبير» وعبد الله سن الزبير» ومسروق» والأسود بن يزيد. وطاوس › 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأيمن» وغيرهم . 


)١(‏ عبد الله بن صالح» أب و صالح ا ل ار ا ل 
غيره انكرت عليه وكذا أخطأ في بعض أحاديث أخذت عليه لکن يحيى بن بكير استنكر أن يكون عنده ما 
ليس عند غيره وذلك لكثرة خروجه مع الليث إلى الاسفار وكذا ملازمته له. 

(۲) سعيد بن هلال : قال الحافظ في : « تهذيبه » /٤(‏ 48): وقال ابن حزم ليس بالقوي» ولعله اعتمد على قول 
الامام أحمد فيه قلت : وقول الامام أحمد فيه أنه قال: ما دري أي شيء ويخلط لکن قد وثقه ابن سعد 
والعجلي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وان عبد البر وقال الساجي صدوق؛ قال الذهبي في 
« الميزان» :)١777/75(‏ ثقة معروف حديثه في الكتب الستة . 


۳٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸۵ - الركعتان بعد العصر 





سلمة ؛ وهو خبر موضوع لا شك فيه! لأن فيه كذبا"“ ظاهراً لا شك فيه؟ وهو ما نسب إلى 
عائشة من قولها «ليس عندی صلاهما» وقد ذكرنا من روى تكذيب هذا آنفاً. 

ولأن فيه أيضاً لفظأ لا يجوز البتة أن يقوله عليه السلام؛ وهو« فكرهت أن 
أصليهما في المسجد والناس ينظرون إلى فصليتهما عندك! ». 
كافر لتفسيقه”' رسول الله ية وقد أمر" عليه السلام أن يقرأ على الناس ظ وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) [ 88:1١‏ ]. 

ومن المحال الممتنع أن يتعنى عليه السلام بتكلف صلاة مكروهة لا أجر فيها؟ 
فهذا هو التكلف الذى أمره تعالى أن يقول فيه: وما أنا من المتكلفين) [۳۸: 85] 
وحاشا لله تعالى أن يفعل عليه السلام ‏ قاصداً إلى فعله ‏ إلا ما يقربه من ربه تعالى 
وينسيه) تعالى الشيء [ليس]" لنا فيه ما يقربنا من ربنا عز وجل؟ ولا مزيد! 

وأما حديث علي بن أبي طالب فلا حجة فيه أصلاً ؛ لأنه ليس فيه إلا إخباره رضي 
هذانهي عنهماء ولا كراهة لهما؛ [وما] ”“ صام عليه السلام قط شهراً كاملاً غير رمضان؛ 
وليس هذا بمو جب كراهية صوم [شهر كامل تطوعا”] . 


ثم قد روى غير علي : أنه عليه السلام صلاهما ‏ فكل أخبر بعلمه» وكلهم 
صادق! 


)١(‏ في ی لأنه كذبا. 

(۲) في ى لتفسقة . 

(۳) في ى ١‏ وما أمر ». 

(4) في م« ويلسسيه ). 

(ه) ليست في م. 

(1) وما صام في ی . 

(۷) في ې رمضان وهو خطأ.. 
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ثم قد صح عن علي خلاف ذلك ؛ كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى» وهم 
يقولون: إن الصاحب إذا روى حديثا وخالفه فهذا دليل عندهم على سقوط ذلك الخبر؛ 
فهلا قالوا هذا ههنا!؟ 

وأما حديث حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة؟ 
فحديث منكر؛ لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمة . 

وأيضاً فإنه منقطع » ولم يسمعه ذكوان من أم سلمة؟ ) 

برهان ذلك : أن أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد بن سلمة عن 
الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة « أن النبي ية صلى في بيتها ركعتين 
بعد العصر؟ فقلت: ما هاتان الركعتان؟ قال: كنت أصليهما بعد الظهر» وجاءني مال 
فشغلني فصليتهما الآن! »“. 


فهذه هي الرواية المتصلة : وليس فيها « أفنقضيهما نحن؟ قال" لا ) فصح أن 
هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة ؛ ولا ندري عم 9 أخذها؟ فسقطت . 


ثم لو صحت هذه اللفظة لما كان لهم فيها“ حجة أصلا ؛ لأنه ليس فيها نهى عن 
صلاتهما [أصلاً]» وإنما فيها: النهي عن قضائهما فقط؛ فلا يحل توثيب كلامه عليه 


)١(‏ الأزرق بن قيس الحارثي البصري ثقة « تهذيب » 2427٠١ /١(‏ وذكوان هو أبو عمرو المدني مولى عائشة 
زوق خنها a a E E E‏ فى لسع COV‏ 
من رواية عبد الملك بن إبراهيم عن حماد بسنده إلى ذكوان عن عائشة (به)» وهو أصح بغير هذه الزيادة 
ووضح أنها زيادة لا أصل لها وذلك لأن الحديث منسوب إلى حماد بن سلمة وليس في كتبه وأيضاً مخالفة 
من نسبها إلى حماد بن سلمة لما صح عنه من رواية أبي الوليد الطيالسي وعبد الملك بن إبراهيم كلاهما عن 
حماد بن سلمة» حيث ذكروا سماع ذكوان للحديث من عائشة بغير هذه الزيادة وليس من أم سلمة . 

(۲) في ى: فهذه هي الرواية المتصلة فيهما انقضيهما نحن قال: لا» وهو خطأ. 

(۳) في ى: « من ». 

(5) في م: ( فيه ). 

.) في ى: « قا‎ )٩( 


۳۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 786 - الركعتان بعد العصر 
السلام إلى ما لم يقله تلبيساً من فاعل ذلك" في الدين ‏ فسقط كل ما تعلقوا به! ولله 
الحمد. ظ ١‏ 

ا أحاديث النهي عن الصلاة بعل العصر؛ فسنذكرها إن شاء الله تعالى کار 
هذه المسألة والكلام عليها؛ بحول الله تعالى وقوته؟ 


وأما تعلق الشافعي بحديث رسول الله ية الذي ذكرنا من أنه عليه السلام « كان 
إذا صلى صلاة أثبتها » فلا حجة له فيه » لأنه ليس فيه نهي عن ار 
الركعتين قبل العصر؛ وليس فيه | إلا [الإباحة للصلاة”"] حينئذ؛ إذ لو لم تكن جائزة 
EPO HEEE‏ با ويه 
جائزة حسنة ؛ ولم يقل عليه السلام : إنه لا يصليهما إلا من نسيهما ‏ فسقط تعلقه به؟ 


قال على : فإذ سقط كل ما شغبوا به فلنذكر ‏ إن شاء الله عز وجل - الآثار الواردة 
في الركعتين بعد العصر - 
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد ا بن عيسى ثنا أحمد بن 
iE CL O OS‏ 
هشام بن عروة عن أببه عن عائشة قالت: « ما ترك رسول الله کل ركعتين بعد العصر 
عندى قط؟ )02 . 
وبه إلى مسلم : ثنا علي بن حجر أنا على بن مسهر أنا أبو إسحاق الشيباني عن 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن عائشة ئشة قالت « صلاتان ما تركهما رسول 


الله علا في بيتي قط سرأً ولا علانية : : ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر )0 . 


اا س 





)١(‏ في ی : « من قائل ا 

(۲) في ى: « إلا إباحة الصلاة » 

(م) الحديث أخرجه مسلم ( كتاب صلاة المسافرين/ باب معرفة السركعتين اللتين كن يصليهما 
النبي ية / 88 ). ورواه البخارى في ( كتاب مواقيت الصلاة/ باب ما يصلى بعد العصر ٥٠۲/۲‏ - 
شعب ). 


)٤(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » وكذا أخرجه البخارى في ( كتاب مواقيت الصلاة / باب ما يصلى بعد حا 
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وبه إلى مسلم ثنا حسن”" الحلواني ثنا عبد الرزاق أنا مع معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه عن عائشة قالت «لم يدع رسول الله َد الركعتين بعد العصر »"'. 

ا و70 ب شنا ایرام E‏ 
سمع عا م المؤمنين قلت لی ب ب مني سول اه اها في 
فهذا غاية التأكيد فيهما. 

وقد روتهما ® أم سلمة وميمونة أما الم ف . )£( ونميم الداري» وعمر بن 
الخطاب .. وزيد بن خالد الجهني . وغيرهم - فصار نقل توائر یو حب العلم؟ 


قال: صلى بنا معاوية العصر رر يصلون. فقال: ما هذه الصلاة؟ فقالوا : 
هذه فتيا عئد الله بن الزبير؟ ! 


فجاء عبد الله بن الزبير مع الناس. فقال له معاوية: ما هذه الفتيا التي تفتي ا 
يصلوا بعد العصر؟ 





- العصر من الفوائت ونحوها ‏ 07/7 ). 

e في ى: « الحسن »» وفي مسلم : جسن بن علي الحلواني» ولا خلاف فإل‎ )١( 
. شيوخه‎ 

(۲) أخرجه مسلم ( كتاب صلاة المسافرين/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي « كل »/ 87 
مسلسل ). 

(۳۴) أخرجه البخاري في الموضع NT‏ 

. في ي: أم المؤ منين‎ )٤( 

(5) في م: « هذا فتيا » . 
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العصر ». 

فأرسل معاوية إلى عائشة؟ فقالت : هذا حديث ميمونة بنت الحارث؟ 

فأرسل إلى ميمونة رسولين؟ فقالت: إنما حدثت « أن رسول الله ية كان يجهز 
جيشا فحبسوه حتى أرهق العصر؛ فصلى العصر؛ ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها؟ ! 

قالت * وكان رسول الله کا إدا 90 صلاة أو فعل شيعا -: يحب أن يداوم 
عليه! ). 

فقال ابن الزبير: أليس قد صلى؟ والله لنصليئّه ! ! 

قال علي : ظهرت حجة ابن الزبيرء فلم يجز عليه الاعتراض! 

قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله(" ية لا في عمر ولا في غيره؛ بل هو عليه 
السلام الحجة على عمر وغيره - وقد خالف عمر في ذلك طوائف من الصحابة! 


وقد صح عن عمرء وعن ابن عباس : إباحة الركوع والتطوع ؛ والوجه الذى من 
أجله ضرب عمر عليها ‏ فقد خالفوا عمر رضي الله عنه في ذلك؟ 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا عبدالله بن 
جعفر بن الورد ثنا يحبى بن أيوب بن بادي العلاف ثنا يحيى بن بكير حدثني 
الليث بن سعد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل - يتيم عروة بن الزبير©» 
عن عروة « أخبرني تميم الداري» أو أخبرت أن تميماً الداري ركع ركعتين بعد العصر؛ 
فأتاه عمر فضربه بالدرة» فأشار إليه تميم : أن اجلس؟ فجلس عمر حتى فرغ تميم. 
فقال لعمر: لم ضربتني؟ 


. » في ى: « وكان إذا صلى‎ )١( 

(۲) في م: « لا حجة في أحد على رسول الله »» وفي «ى»: « لا حجة على أحد دون رسول الله 6. 

(۳) في ي : « الوارد »: خطأ. 

)٤(‏ عن يحيى بن أيوب بن بادي العلاف بالباء الموحدة والعلاف بالفاء وليس بالقاف فإن ذلك في بعض نسخ 
المحلى تصحيفاًء وأبو الأسود لقب بيتيم عروة لأن أباه كان أوصى به إلى عروة . 
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فقال له عمر: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما؟ 

قال [له]" تميم إني صليتهما مع من هو خير منك : رسول الله كَل ؟ 

فقال له عمر: إني ليس بي إياكم أيها الرهط؟! ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم 
يصلون ما بين العصر إلى المغرب » حتى يمر ون بالساعة التي نهى عنها رسول الله يكل أن 
يصلى فيها كما صلوا بين الظهر والعصر؛ ثم يقولون: قد رأينا فلاناً وفلاناً يصلون بعد 
العصر 986»!! ظ 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج 
سمعت أبا سعيد الأعمى يحدث عن السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهئي 
« أن عمر رآه يصلي بعد العصر ركعتين ‏ وعمر خليفة ‏ فضربه بالدرة وهو يصلي كما 
هو فلما انصرف قال له زيد: يا أمير المؤ منين» فوالله لا أدعهما أبداً بعد إذ رأيت رسول 
الله يلخ يصليهما؛ فجلس إليه عمر» وقال: يا زيد بن خالد., لولا أني أخشى أن 
يتخذهما © الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما ۲“ ! 


فهذا نص جلي ثابت عن عمر بإجازته التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس 
وتقارب الغروب؟ 


ثم قال اين عباس : صل إن شئت ما بينك وبين أن تغيب الشمس؟ 


! ليست في: ي.‎ )١( 

(۲) أخرجه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۲۲۲/۲ ) قال: وقد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح في 
« الكبير » « والأوسط » عن عروة قال : أخبرني تميم الداري: « وساقه » بهذا اللفظ. ثم قال : وفيه عبد أ 
الله بن صالح قال فيه عبد الملك بن شعيب ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره قلت: وقد ذكرت ترجمته قبل 
صفحات . 

(م) في ي: يتخذها وهو خط . 

ري أخرجه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۲۲۳/۲ ) ثم قال : رواه أحمد والطبراني في الكبيرء واسناده 
حسن » |. ه. 
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قال علي : هم يقولون في الصاحب”'“ يروي الحديث ثم يخالفه: لولا أنه كان 
عنده علم بنسخه ما خالفه؟ 

فيلزمهم أن يقولوا ههنا: لولا أنه كان عند ابن عباس علم أثبت من فعل عمر ما 
خالف ما كان عليه [مع](» عمر 

وبمثله عن شعبة عن أبي شعيب عن طاوس : سئل ابن عمر عن الركعتين بعد 

قال علي : هلا قالوا: إن ابن عمر لم يكن ليخالف أباه. لولا فضل علم كان عنده 
بأثبت 9 من فعل أبيه؟ 

وروينا عن حماد بن سلمة وهشام بن عروة» قال حماد: عن عطاء بن السائب 
٠‏ ا [ميمونة] © أم المؤ منين تصلي ارتا وهي قاعدة» 525008 
فقالت عن عائشة ئشة : إنها شابة وأنا عجوز فأصلي أر بعاً [بدل] 9 ركعتيها . 

قال علي : هذا يبطل رواية من روى عن أم سلمة « أنقضيها نحن؟ قال: لا ». 

وقال هشام عن أيه : كان الزبير وعبد الله بن الزبير يصليان بعد العصر ركعتين! 


روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام .بن عروة: كنا نصلي مع ابن الزبير 


. في ي: بالصاحب‎ )١( 

(۲) ليس في ي. 

(")افي م: بأثبت . 

)٤(‏ في ي « كانت الركعات » خطأ. 
(ه) ليس في ي . 

(5) في ي: تمام . 
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[العصر في المسجد الحرام ]20 فكان يصلي بعد العصر ركعتين › وکنا نصليهما معه. 


وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سبح المنكدر 
بعد العصر' فضر به عمر! 

قال علي : المنكدر والسائب صاحبان لرسول الله كَل . 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه : أن أبا أيوب الأنصاري كان 
ركعهما؛ فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما! 

قال علي : في هذا الحديث بيان واضح أن أبا بكر الصديق وعثمان رضي الله 
عنهما كانا يجيزان الركوع بعد العصر! 

وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة وسفيان جميعاً قالا: ثنا أبو إسحاق 
السبيعي”" عن عاصم بن ضمرة: أن علي بن أبي طالب كان في سفر فصلى العصر؛ ثم 

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبى إسحاق السبيعى قال : سألت أبا جحيفة 
عن الركعتين بعد العصر؟ فقال: إن لم ينفعاك ° لم يضراك! 

وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ثنا يزيد بن خمير عن عبد الله بن يزيد عن 
جبير بن نفير قال : كتب عمر إلى عمير بن سعد ينهاه عن الركعتين بعد العصر ؛ فقال 


لالمريادة من .م 

ر( سبح أي: صلى والتسبيح يراد به الصلاة أيضاً. . 

69 أبو إسحاق السبيعي هذا ثقة تقبل روايته: إذا صرح بالسماع . 

)٤(‏ في ى : « يشفعاك » وهو خطأ. 

(8) عمير بن سعد صحابي ممن أدرك عمر بن الخطاب وكان قد ولاه عمر على حمص وكانت تصل إلى ولاة 
الامصار من عم ركتب ورسائل فيها توجيهاته كهذه التي ذكرها المؤلف أما عمير بن سعيد فإنه تحريف في 
النسخ صحح من المقارنة التاريخية إذا ان عمير بن سعيد متأخر عن ادراك عمر بن الخطاب وعمير بن 
سعد صحابي قربه عمر واعتز بتوليته له و حالص جهوده في ولايته . 
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أبو الدرداء : أما أنا فلا أتركهما؛ فمن شاء أن ينحضج فلينحضج” . 

وعن حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين قال : حرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه 
ل سير ين » وهي خمسة فراسخ " فحضرت صلاة العصر. فأمنا قاعداً على بساط في 
السفينة» فصلى بنا رکعتین › ثم سلم» ثم صلى بنا ركعتين ! 

وعن يزيد بن هارون عن عمار بن أبي معاوية الذهني عن أبي شعبة التميمي 

وعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن بلال مؤذن رسول الله یږ قال ٠‏ لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس ! 





. ينحضج : الحضج : كل ما لزق بالأرض والمراد فمن شاء أن يضرب نفسه بالأرض غيظاً فليفعل‎ )١( 
. في ى: سدف وهو تصحيف‎ )۲( 
في ي: « وهي رأس خمسة فراسخ ». ببذق سيرين وفي نسخة « ببذ »» وفي اليمنية : سدف وهو تصحيف‎ )*( 
وتحريف» وهكذا كما ترى جاءت هذه اللفظة بأكثر من رسم ففي نسخة « ببذق » وفي أخرى « ببذ » وفي‎ 
: ی: « بسدف »» وقد راجعت كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي الرومي البغدادي, قال في بلئة‎ 
دار صادر ): « بذ » بتشديد الذال المعجمة كورة بين أذر بيجان وأرّانَ بها كان مخرج‎ - ۳۹١ /١( » بذ‎ « 
بابك الخرمي في أيام المعتصم قال:‎ 
لله درك يوم انك فارسا‎ 
بطلا لأبواب الحُّوف قروعاً‎ 
حتى ظفرت ببذهم فتركته‎ 
للذل جاه وكان منيعاً‎ 
ولم أجد فيه ذكراً لبذق إلا كلمة « بذقون » وهي كورة بمصر لها ذكر في الفتوح وهي من كورة الجوف‎ 
الغربي ولا أظن أنها المعنية بالذكر. وحاولت أن أقرب رسمها من رسم كلمة بذش: وهي قرية على‎ ' 
فرسخين من بسطام من أرض قومس منها الامام أبو محمد بن حبيب البذشتي ومات في رجب سنة 747 ه‎ 
وعلي بن محمد بن حاتم البذشي لكنه لم يذكر شيئاً عن أنس بن سيرين ولا أنس بن مالك وما أظنها هي‎ 
اسا وقد راجعت كلمة « أرّان » وهي التي يقع بينها وبين « اذربيجان » « بذ » فذكر عنها أنها اسم‎ 
أعجمي لولاية واسعة قال ياقوت : وبين اذربيجان وأران نهر يقال له: « الرس » كل ما جاوره من ناحية‎ 
وقد جاء في هذا الأثر أن‎  » المغرب والشمال فهو مس أران وما كان من جهة المشرق فهو من « أذربيجان‎ 
- أنس أمّهم قاعداً على بساط السفينة وهي حتماً تجري في نهز فلعله هذا النهر ولعلها هذه البلدةء وأنا أرجح‎ 
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مسعود في حديث : سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه؛ قليل علماؤ »٠‏ يطيلون'" الخطبة 
ويؤخرون الصلاة؛ حتى يقال: هذا شرق الموتى! 

قلت : وما شرق الموتى؟ قال: إذا اصفرت الشمس جداً فمن أدرك ذلك منكم 
فليصل الصلاة لوقتها؛ فإن احتبس فليصل معهم ؛ وليجعل صلاته وحده: الفريضة؛ 
وصلاته معهم : تطوعا. 

قال علي : فهؤ لاء أكابر الصحابة رضي الله عنهم : أبو بكر» وعمر» وعثمان». 
وعلي. والزبيرء وعائشة» وأم سلمة. وميمونة : أمهات المؤمنين» وابن الزبير» ومن 
بحضرته من الصحابة» وتميم الدارى. والمنكدر. وزيد بن خالد الجهني» وابن 
عباس » وابن عمرء وأبو أيوب الأنصاري» وأبو جحيفة, وأبو الدرداء» [وأنس]”" 
والحسن بن علي» وبلال» وطارق بن شهاب. وابن مسعود. 


وروي أيضاً عن النعمان بن بشير وغيرهم» فمن بقي؟؟ 


الخدري» جعلها خاصة لرسول الله مي . 


وإذا قال صاحب: هي خاصة» وقال أخرون منهم : هي عامة» فالسير“ على 
العموم حتى يأتي نص صحيح بأنها خصوص ؛ ولا سبيل إلى وجوده! وأخرى عن 


5 جداً أنها «بذ» والتي تقع بين « أران وأذربيجان » وذلك لأن « أذربيجان » قد فتحت أيام غمر بن الخطاب 
وولى جذيفة عليها بعد فتحها وعقدت معاهدة بين حذيفة وبين مر زبانها [ قائدها ] عزل بعدها حذيفة وولى 
مكانه عتبة بن فرقد ورتع فيها كثير من المسلمين بعد عدة معارك واشتهرت بكثرة الأنهار» وارجح « أرض 
بدلاً من أرضه وكلمة سيرين خلط بصري من الناسخ لورود كلمة سيرين قبلها. 

)١(‏ في ى: يخطبون وهو خطأ. 

(۲) في ي: سرف بالمهملة. وشرق الموتى هو ارتفاع الشمس عن الحيطان حتى تصير بين القبور كأنها لجة هكذا 
بتصزف من اللسان عن محمد بن الحنفية» وفيه معنى ضعف ضوء الشمس وانحسارها ايلة للمغيب. 

(۳) ساقط من اليمنية وقد سبق حديثه قبل أسطر. 

. في ي فالسين‎ )٤( 
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معاوية » ليس فيها نهي عنهماء بل فيها: إن الناس كانوا يصلونها في عهد رسول 
الله عليه . 

وأخرى مرسلة لا تصح عن ابن مسعود؛ ليس فيها أيضاً إلا : وأنا أكره ما كره عمر! 

وعن أبي بكرة : المنع من الصلاة جملة من حين صفرة الشمس . 

والحنفيون والمالكيون مخالفون له فى ذلك كما نذكر بعد هذا إن شاء الله 
تعالى . 

وأما التابعون فكثير, , منهم : هشام بن عروة؛ وأنس بن سير ين ؛ كماذكرنا انفا! 

وعن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق : دار 
البيلماني" كان يصلي بعد العصر ركعتين؟ 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا صلى 
بحضرته ركعتين بعد العصر. 

ثم قال له: أتصلي بعد العصر؟ قلت: نعم. قال: أكرمت والله! 

وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أشعث [بن]”" أبي الشعثاء هو 
أشعث بن سليم قال: سافرت مع أبي. وعمرو بن ميمول. والأسود» ومسر وف › وأبي 
وائل فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين »› وبعد العصر ركعتين؟ 

وعن محمد بن جعهر غندر : نا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت شريحاً 

وعن محمد بن المثنى عن معاذ بن معاذ العنبرى ثنا أبي عن قتادة قال: كان 


(۲) في م عن : خطأ. 


كتاب الصلاة - مسألة 785 - لا يجوز تعمد تأخير ما نسي إلخ. . . من الفرص ۷ 





وعن محمد بن المثنى : ثنا أبو عاصم النبيل”“ عن عمر بن سعيد”" قال: رأيت 
القاسم بن محمد بن أبي بكر يطوف بعد العصر ويصلي ركعتين - وكذلك أيضا عن” - 
الحسن! 


فهؤ لاء: هشام بن عروة» وأنس بن سيرين» وطاوس» وعبد الرحمن بن 
البيلماني”» وإبراهيم بن ميسرة» وأبو الشعثاءء وأشعث ابنه» وعمرو بن ميمون. 
ومسر وق» والأسودء وأبو وائل» وشريح القاضي . وفك ت المسيية والقاسم 7 
محمد؛ وغيرهم: كعبد الله بن أبي الهذيل» وأبي بردة بن أبي موسى» وعبد 
الرحمن“ بن الأسود, والأحنف بن قيس وبهما يقول أبو خيثمة وأبو أيوب 
الهاشمي©, وبه نأخذ إن شاء الله تعالى. 


65 - مسألة : ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي 7" أو نيم عنه من الفرض . 
ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غر وبها؛ وعند استواء الشمس » 


ولا بعد السلام من صلاة الصبح حتى تصفو الشمس وتيضص. 

ويقضى في هذه الأوقات كل ما لم يذكر إلا فيها؛ من صلاة منسية أونيم عنها؛ 
[من فرض] “ أو تطوع » وصلاة الجنازة؛ والاستسقاء؛ والكسوف. والركعتان عند 
دخول المسجد. 


)١(‏ أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري ثقة ثبت من 
التاسعة مات سنة اثنتي عشرة أو بعدها تقريب ( .(TVT/!‏ 

6 عمرو بن شعيب وهو خطأ وعمر بن سعيد هو ابن أبي الحسين الكوفي المكي ثقة من السادسة . 

(۳) في م: السلماني وهو خطأ وعبد الرحمن البيلماني - بفتح فسكون ففتح كما في الخلاصة. هو مولى عمر 
مدني نزل حران ضعيف من الثالثة تقريب ( ٤۷٤/١‏ ). 

.» في ى: بتكرار اسم « عبد الرحمن‎ )٤( 

() أبوأيوب هو سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس أبو أيوب البغدادي الهاشمي الفقيه. ثقة 
جليل. من العاشرة مات سنة ١9‏ ه وقيل بعدها ‏ تقريب ( .)"377/١‏ 

(5) في ى بزيادة كلمة ee ٠‏ 

(۷) ليست من أصل م وزادها ناسخها مطابق لما في ي . 


٤۸‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸٠‏ - ما ورد في التطوع في الصلاة 





ومن توضاً للصلاة في أحد هذه الأوقات فله أن يتطوع حينئذ”" ما لم يتعمد المرء 
ترك كل ذلك وهو ذاكر له حتى تدخل ” الأوقات المذكورة فمن فعل هذا فلا تجزئه 
صلاته تلك أصلً؟ ! 

وهذا نص نهيه صلى الله تعالى عليه وسالم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات . 
وكذلك إثر غروب الشمس قبل صلاة المغرب . 

E ER‏ و باو عو فإنه عنده جائز 

قل الوسين : ثلاثة تامش نارای ابد ار سه ت ولا نفل 

من الوجوه؛ وهي : 

عند أول طلوع [ قرص ]2 الشمس» إلا أن تبيض وتصفو. 

أو عند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال» حاشا يوم الجمعة خاصة؛ فإنها©» 
يصلي فيها من جاء إلى الجامع ”2 وقت استواء الشمشس. 

وعند أخذ أول الشمس في الغروب حتى يتم غروبها؛ حاشا عصر يومه خاصة؛ 
فإنه يصلى عند الغروب وقبله وبعده. 


وتكره الصلاة على الجنائز”" في هذه الأوقات ؛ فإن صلى عليها فيهن أجزأ ذلك؟ 
وثلاثة أوقات يصلى فر فيهن الفرؤض كلها ؛ وعلى الجنازة ؛ سو 


(١).في‏ م بزيادة «عند» هنا. 
(۲) في م يدخل . 

(") في ي ولا يقبل : خطأ . 
)٤(‏ ليست في: ي. 

(ه) في ی ١‏ فإنه ». 

(5) ليست في ي . 

(۷) في ې ١‏ الجنازة (. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸٠‏ - ما ورد في التطوع في الصلاة ۹ 





ولا يصلى فيها التطوع ؛ ولا الركعتان إثر الطواف ؛ ولا الصلاة المنذورة؛ وهي . 

وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب [إلا أنه كره الصلاة على 
الخنازة إذا اضر ت الشيضى ]7 

وكذلك سجود التلاوة ؛ وبعد تمام غروبها حتى يصلى المغرب . 

ومن جاء عنده يوم الجمعة والامام يخطب: وقت رابع لهذه الثلاثة التي ذكرنا 
آخرا0. 2 ظ 

قال أبو حنيفة : فمن دخل في صلاة الصبح فطلعت له الشمس وقد صلى أقلها أو 
أكثرها بطلت صلاته تلك . 

ولو أنه قعد مقدار التشهد وتشهد ثم طلع أول قرص الشمس إثر [ذلك] كله" 
وقبل أن يسلم فقد بطلت صلاته . 

ولو قهقه حينئذ لا ينقض وصوؤه . 

ولو ادك غا واا أ أوتكلم عمد أو نسيانا بعد أن قعد مقدار التشهد وقبل 
أن يسلم : فصلاته تامة كاملة ‏ ولو قهقه حينئذ لم ينقض وضوؤه؟ 

وقال أبو يوسف. ومحمد : إذا قعد مقدار التشهد قبل طلوع أول الشمس فصلاته 
تامة» فلودخل في صلاة العصر فصلى أولها ولو تكبيرة أو أكثرها فغربت له الشمس كلها 
أو بعضها فليتماد في صلاته» ولا يضرها ذلك شيا عند أبي حنيفة وأصحابه . 


قال أبو حنيفة : فإن جاء إلى المسجد بعد تمام غروب الشمس فليقف حتى تقام 
الصلاة ولا يجلس ولا يركع . 


)١(‏ في ى : « وبعد صلاة الجنازة إذا اصفرت الشمس».. 
6 و رر اجرا». 
() ساقطة من ي . 


0٠‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 787 - ما ورد في التطوع في الصلاة 


قال أبو يوسف: يجلس 2" ولا يركع . 

وقال مالك: يصلي الفروض كلها المنسية وغيرها في جميع هذه الاوقات ولا 
يتطوع [بعد صلاة الصبح]' حتى تبيض الشمس وتصفو ولا" بعد صلاة العصر حتى 
تغرب الشمس . 

ولا بعد غروبها حتى تصلي المغرب . 

ومن دخل المسجد [حينئذ]” قعد ولا يركع » » ولا يتطوع بعد طلوع الفجر إلا 
بركعتي الفجر» حاشا من غلبته عينه فنام عن حزبه؛ فإنه لا بأس بان يصليه بعد طلوع 


الفجر وقبل صلاة الصبح . ظ 
ومن ركع ركعتي | لفجر في منزله ثم أتى المسجد فإن شاء ركع ركعتين» وإن شاء 


وقد روى عنه : [إن]© كان مصبحاً فليجلس ولا يركع . 

والتطوع عنده جائز على كل حال عند استواء الشمس» ولم يكره ذلك . 

وأجاز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح ما لم يسفر جدأً. وبعد العصر ما لم 
ف النتميسن. ظ 
| وعنه في سجود التلاوة قولان : 

أحدهما : لا يسجد لها بعد صلاة الصبح حتى تصفو" الشمس» ولا بعد صلاة 
العصر ما لم تغرب الشمس . 

والآخر : أنه لا بأس بالسجود لها ما لم يسفر وما لم تصفر الشمس . 

وقال: : من قرأها في الوقت المنهي فيه عن السجود فليسقط الآية التي فيها السجدة 


(9) في ې « ولا يجلس » خطأ. 
(۲) ليس في ي. 

(م) في ي: أولاً . 

. ليس في ي‎ )٤( 

(5) في ې انه . 

(1) في ي تصفر: تصحيف . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 785 - ما ورد في التطوع في الصلاة ٥١‏ 





ويصل”" التي قبلها بالتي بعدها؟ 

وقال الشافعي : يقضي الفائتات من الفروض ويصلي كل تطوع مأمور به في هذ ه 
الأوقات, وإنما الممنوع : هو ابتداء التطوع فيها فقطء إلا يوم الجمعة وبمكة» فإنه يتطوع 
في جميع هیده الأوقات وغيرها. 


قال علي : أما تقاسيم أبي حنيفة فدعاو فاسدة متناقضة» لا دليل على شيء منهاء 
لا من قران ولا سنة صحيحة ولا سقيمة. ولا من إجماع. ولا من قول صاحب. ولا من 


وأقوال مالك : لا دليل على تقسيمها؛ لا سيما قوله بإسقاط الآية في التلاوة بين 
الآيتين» فهو إفساد" نظم القرآن» وقول ما سبقه إليه أحد . 


وكذدك إسقاطه وفت استواء الكيمسن من حملة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 
فهو خلاف الثابت” في ذلك النبي ية ©» بلا معارض له؟ 


وأما تفريق الشافعي بين مكة وغيرهاء وبين يوم الجمعة وغيره: فلأثرين ساقطين 
رويناهما: 


في أحدهما - النهي عن الصلاة فى هذه الأوقات إلا بمكة . 


(1) في صي 

(۲) في ى فساد . 

(۳) ليست في ي . 

. في ي: فلا‎ )٤( 

(ه) أخرجه الهيثمي في « مجمع الزوائد » (28/5) ولفظه : ١‏ للا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة » ثم قال: : رواه أحمد ‏ ( ه/  ) ١150‏ والطبراني في « الأوسط » 
وفيه عبد الله بن المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين في رواية وابن جنوه رفن 
وقال: يخطىء. قلت: وليست العلة فيه عبد الله بن المؤ مل فقد أخرج البيهقي (۲/ 451) متابعه من 
طريق إبراهيم بن طهمان تابع فيها ابن المؤمل في روايته عن حميد كما ذكر الزيلعي في نصب الراية 
)4/۱( . وحميد هذا ذكر الهيثمي أنه من رجال الصحيح في مجمل كلامه عن الإسنادء إنما العلة فيه أن 
مجاهداً لم يسمع من أبي ذر كما ذكر البيهقي في (7/ 451) إلا أن البيهقي قال: وحميد الأعرج ليس 
الو باق الريك و أبي ذر وقد أخرجه أيضا الزيلعي في ٠‏ نصب الراية » (١/6054؟)‏ ثم - 


o۲‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 785 - ما ورد في التطوع فى الصلاة 





وفي الآخر « يوم الجمعة صلاة كله ٠»‏ . 

وليسا مما يشتغل به» ولا أورده أحد من أثمة أهل الحديث؛ فوجب الاضراب عن 
هله الأتوا جتملة :والاقتال على لطن الواردة فى هذا الات والنظر فى اتتتمالهنا 
كلها [وفي]“ تغليب أحد الحكمين على الآخر. على ما جاء في ذلك عن الصحابة 
رضي الله عنهم . وعن التابعين رحمهم الله . 

قال علي : حد لا اا لاون E‏ اي بن أيمن ثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عفان بن مسلم ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة حدثنا 
أبو العالية عن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مرضيؤن» وأرضاهم عندي عمرء أن 
رسول الله َة قال: « لا صلاة بعد صلاتين »بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس ٠»‏ . 

ورويناه هكذا من طرق» اكتفينا بهذا لصحته وكلها صحاح . 


- قال: قال الشيخ في « الامام » وحديث أبي ذر هذا معلول بأربعة أشياء أحدها: انقطاع ما بين مجاهد وأبي 
در - ثم ذكر كلام البيهقي, والثاني : اختلاف في إسناده فرواه سعيد بن سالم عن ابن الموٌ مل عن حميد 
ل ا بو ال ار ا O‏ 
عفراء عن مجاهد عن أ بي ذر لم يذكر فيه قيس بن سعد أخرجه كذلك. ابن عدي في « الكامل »ء قال 
االبيهقي : وكذلك رواه عبدالله بن محمد الشامي عن ابن المؤمل عن حميد الأعرج عن مجاهد والثالث 
ضعف ابن المؤ مل . . والرابع : ضعف حميد مولى عفراء قال البيهقي : ليس بالقوى وقال أبوعمر بن عبد 
البر: هوضعيف |. ه قلت: لكن وثقه أحمد إلا أنه قال مرة: ليس بقوي في الحديث وقال أبوحاتم ليس به 
بأس وكذا قال ابن عدي» وحميد المكي هذا غير حميد الأعرج الكوفي اين علي وقيل ابن عطاء وقيل ابن 
عبدالله وقيل بن عبيد الملائي ضعيف من السادسة . 
(1) هذا الأثر أخرجه موقوفا البيهقي ( ۲/ 555) في « سننه ». 
(۲) في ې: « أوفي ». 
(۳) في ي : « حدثني ». 
)٤(‏ أخرجه البخارى في ( كتاب مواقيت الصلاة/ باب اد ا ار حت د الشمس - ۲٤۷/۲‏ ) في 
الفتح» وكذا مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين/ باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها/ »)۸۲١‏ وأبو 
- داود في ( الصلاة/ باب الصلاة بعد العصر/ )١775‏ والترمذي ( الصلاة/ باب ما جاء في كراهية الصلاة 
بعد العصر وبعد الفجر/ )١8*‏ وكذا أخرجه النسائي د باب النهي عن الصلاة بعد الصبح 
۲۷/۱ ۷) بلفظ مقارب . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸٠‏ ما ورد في التطوع في الصلاة o۳‏ 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحبى بن يحبى ثنا عبد الله بن وهب 
عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول : «ثلاث 
ساعات كان رسول لله ينهانا”» أن نصلي فيهن" أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشنمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى. تميل الشمس» وحين تضيف 
[الشمس]”© للغروب حتى تغرب ». 


وروينا أا في هذه الأوقات عن الصنابحي وغيره : 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو 
داود السجستاني ثنا الربيع بن نافع هو أبو توبة ‏ ثنا محمد بن المهاجر عن 
العباس بن سالم [عن أبي سلام]“عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عنبسة السلمي أنه 
قال :« قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر» فصل ما شئت» 
فإن الصلاة مشهودة مكتوبة» حتى تصلى الصبح» ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع 
قيس رمح(" أو رمحین »› فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. ثم صل ما 
شئت» فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله. وأقصر فإن جهنم تسجر 
وتفتح أبوابها فإذا زاغت فصل ما شئت» فإن الصلاة مشهودة مكتوبة » حتى تصلى العصر 


)1( في الأصلين «ينهى» وهي رواية شيخ ابن حزم وما هنا رواية الأصم في صحيح مسلم . 

(۲) رواية المؤلف عن شيخه عبد الله بن يوسف بلفظ «فيها» وهذه رواية مسلم . 

(۳) زيادة من رواية الأصل لصحيح مسلم . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » وصلاة المسافرين / باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها/ )417*١‏ 
وكذا أخحرجه أبوداود( الجنائز/ باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها/ )5١97‏ والترمذي في 
( الجنائز/ باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها/ »)٠٠۳١١‏ 
والنسائي ( المواقيت / باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها  /١‏ هلااء» 775) والبيهقي (7/ )٤٥٤‏ 
وقوله حين تضيف الشمس أي حين تميل للغروب . 

(5) ساقط من ې . 

(1) في ى: « من » بدون نقط وهو خطأ لا معنى له وقوله قيس رمح بکسر القاف أي قدر رمح . 


ه كتاب الصلاة ‏ مسألة 785 - ما ورد في التطوع في الصلاة 





ثم أقصر حتى تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار )”© وذكر 
الحديث . 


وروينا من طرق عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
الصنابحي أن رسول الله َة قال: «الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعت 
فارقها. فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت 
فارقها» ونهى رسول الله َو عن الصلاة في هذه الأوقات»“!؟ . 


قال علي : والعجب من مخالفة .المالكيين لهذا الخبر» وهو من رواية شيخهم . 
قال علي : فذهب إلى هذه الآثار قوم فلم يروا الصلاة أصلاً في هذه الأوقات . 


كما روينا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم بن سليمان الأحول عن 
بكر بن عبد الله المزني قال: كان أبو بكرة في بستان له فنام عن العصرء فلم يستيقظ 
حتى اصفرت الشمس › فلم يصل حتى غربت الشمس» ثم قام فصلى . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين : أن أبا بكرة أتاهم في بستان لهم فنام عن العصر فقام”" فتوضأء ثم 
لم يصل حتى غابت الشمس . 


وبه إلى سفيان الثوري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن رجل من ولد 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( الصلاة/ باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة/ )١777/‏ وأخرجه أيضاً النسائي 
( كتاب المواقيت / باب النهي عن الصلاة بعد العصر )58٠١ . 71/9 /١‏ والبيهقي ( 7/ 4814. 158) من 
حديث عمرو بن عبسة . وإسناده صحيح »› وقد أخرج الحديث الهيثمي بلحوه من حديث مرة بن كعب أو 
كعب بن مرة السلمي (۲/ )۲٠٠‏ قال: سألت رسول الله ية : أي الليل أسمع قال: ( فذكره ) ثم قال: 
رواه أحمد من طريقين أحدهما هذه. والأخرى عن سالم عن رجل عن كعب بن مرة البهزي من غير شك - 
وكذلك رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله رجال الصحيح إلا أن الإسناد الثاني فيه رجل لم يسم» ورواه 
الهيئمي في (۲/ ۲۲۷) من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً بنحوه أيضاً . 

(؟).أخرجه مالك في «الموطأ» في (القرآن / باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ‏ ۱/ )۲٠۹‏ وكذا 
النسائي في ( كتاب المواقيت / باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها  )۲۷١ /١‏ وإسناده صحيح »› . 

(۳) كلمة ر« فقام » حذفت من ي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 785 - ما ورد في التطوع في الصلاة هه 





كعب بن عجرة : أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس› » قال : فقمت أصلي فدعاني 
كعب بن عجرة فأجلسني حتى ارتفعت الشمس وابيضت › ثم قال: قم فصل؟ . 


بحاو و ا او 0 
يضرب على الصلاة بنصف النهار. ظ 


أبو البختر ي“ هذا هو صاحب ابن مسعود وعلي . 

وذهب آخرون إلى قضاء الصلوات الفائتات في هذه الأوقات » وإلى التمادي في 
صلاة الصبح إذا طلعت الشمس وهو فيهاء أو إذا غربت له وهو فيهاء وإلى تأدية كل 

ة تطوع جاء بها أمر. 

واحتجوا بما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا 
حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع [ حدثني ] حجاج الأحول" عن قتادة عن أنس 
ابن مالك قال : «سئل رسول الله بع عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها؟ فقال: 
كفارتها أن يصليها إذا ذكرها»” . 

به إلى أحمد بن شعيب: أنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن 

عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله كل قال : إن تع فى ا تقر يي يا 
التفريط في اليقظة ؛ فاذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»” . 


وهذا عموم7) لكل صلاة فرضص أو نافلة . 


)01( أبو البخترى هو سعيد بن فيروز - بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة i‏ مولاهم 
الكوفيء ثقة ثبت فيه تشيم 0 - أرسل عن عمر وعلي وحذيفة وسلمان وابن مسعود . من 
الثالئة مات سنة (۸۳ه) . التهذيب والتقريب )"١7/١(‏ . 

ا ا ص ا را بر ب 

من النقل . [ 
(۳) الحديث و ا ا لحو وان خزيمة (441) في صحيحه. 
)٥(‏ في ې : «وعموم» E‏ 


65 كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸٠‏ - صلاة الركعتين قبل طلوع الشمس 





وقد ذكرنا أمر سول الله به بصلاة الكسوف . وبالركعتين عند دخول المسجد. 
وبالصلاة على الجنائزء وسائر ما أمر به من التطوع عليه السلام. 

وأخذ بهذا جماعة من السلف . 

كما روينا عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن المسور بن مخرمة دخل 
E E A a Ap OE‏ 
لغلامه: أتراني استطيع- أن أصلي قبل أن تخرج الشمس أربعا ‏ يعني العشاء - وثلاثاً - 
ا ار ا ا قال: 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أي ازباع غن عطاء بن 
يحنس”" أنه سمع أبا هريرة يقول: إن خشيت من الصبح فواتاً فبادرت”" بالركعة الأولئ 
الشمس » فإن سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة أن تكملها. 

وبه إلى عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهرى عن أنس بن مالك قال: صليت خلف 
أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة فق رأها في ركعتين : فقال عمر حين فرغ [قال] يغفر الله 
لك! لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم ؟ قال: لو طلعت لألفتنا غير غافلين . 


وبه إلى معمر عن عاصم [ بن سليمان](“ عن أبي عثمان النهدى قال : صلى بنا 
عمر صلاة الغداة فما انصرف حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت؛ فقيل له : ما 
فرغت حتى كادت الشمس أن تطلع ؟ فقال ٠‏ لو طلعت لألفتنا غير غافلين” . 


قال علي: فهذا نص جلي بأصح إسناد يكون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 


. هكذا في الأصلين‎ )١( 

(۲) هكذا في «م» . 

(۳) كذا في «م) . 

)٤(‏ في البيهقي /١(‏ ۳۷۹) من طريق هشام عن قتادة عن أنس وفيه أن أبا بكر قرأ آل عمران. 
)٥(‏ ليس في ې . 

(5) في ي «الهذلي» . 

(۷) رواه البيهقي /١(‏ ۳۷۹) . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸٠‏ - صلاة الركعتين قبل طلوع الشمس o۷‏ 





وكل من معهما :"من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون طلوع الشمس يقطع صلاة من 
طلعت عليه وهو يصلي الصبح . 

والعجب من الحنفيين الذين يرون إنكار عمر على عثمان بحضرة الصحابة ترك 
غسل الجمعة حجة في سقوط وجوب الغسل لها وهذا ضد ما يدل عليه إنكار عمر -: 
ثم لا يرون تجويز أبي بكر وعمر صلاة الصبح وإن طلعت الشمس: حجة في ذلك! . 

وخالفوا أبا بكرة في تأخير صلاة العصر حتى غابت الشمس . 

وقل ذكرنا من قال من الصحابة بالتطوع بعد العصر. ومن أمر بالاعادة مع 
الجماعة» وإلى صفرة الشمس فى المسألة التى كانت قبل هذه فأغنى عن إعادته؟ . 

وروينا عن سفيان الثورى عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي في الصلاة 
التي تنسى» قال : يصليها حين يذكرها وإن كان في وقت تكره فيه الصلاة ومثله أيضا عن 
عطاء وطاوس وغيرهم . ) 

وروينا من طريق يخي بن سعيد القطان: ثنا شعبة عن موسى بن عقبة قال: 
سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: إن أباه كان يطوف بعد العصر وبعد الغداة ثم 

قال موسى : وكان نافع یکره ذلك» فحدثته عن سالم فقال لي نافع ”: سالم أقدم 
مني وأعلم . 
قال علي : هذا يدل على رجوع نافع إلى القول بهذا؛ وعلى أنه قول موسى بن 
عقبة -: 
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات› أي إلا أن تكون صلاة أمرتم بهاء فصلوها فيها وفي 
غيرها. 


. في م «معهم» . (۲) سقط من ي‎ )١( 
. في ي: « فقال: يا نافع » وهو خطأً‎ )۳( 
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وقالالآخرون ”'معنى الأمر بهذه الصلوات» أى إلا أن تكون وقتاً نه فيه عن 
الصلاة فلا تصلوها فيه . | 

قال علي : فلما كان كلا العملين ممكناً :لم يكن واحد منهما أولئ من الآخر إلا 
ببرهان» فنظرنا في ذلك : فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد 
ا دي اا والح ضهان 
يحبى : قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» وبسر”" بن سعيد» وعبد 
الم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال و ون 
قبل أ ن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر©» ؟ . 

فكان هذا مبينا غاية البيان أن قضاء الصلوات في هذه الأوقات فرض؛ وأن الأمر 
مستثني من النهي بلا شك؟ . 


فإن قيل : : فلم قلتم : إن من أدرك أقل من ركعة من العصر ومن الصبح قبل طلوع 
الشمس وقبل غر وبها فانه يصليهما؟ . 

قلنا : لما نذكره ‏ إن شاء الله عز وجل في أوقات الصلوات ‏ من قوله عليه 
السلام «وقت صلاة الصبح ما لم يطلع قرن الشمس. ووقت صلاة العصر ما لم تغرب 
الشمس»”"© . 

فكان هذا اللفظ منه عليه السلام م ممكناً أن يريد به وقت الخروج من هاتين 





.» في ي: « وقال أخرون‎ )١( 

١27‏ كلا العملين » كذا في ى. 

(۳) في م: « بشر» وهو تصحيف . 

)٤(‏ اخرجة سلم (المساجد / باب من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة / 708 )» وكذا اخرجه 
البخاري ( كتاب مواقيت الصلاة ة / باب من أدرك من الفجر ركعة - 5/7 )ل ومالك في موطأه ( كتاب 
وقوت الصلاة ١/‏ /5 )» وأبو داود ( الصلاة / باب في وقت العصر / 4١7‏ )» والترمذى ( الصلاة / 
باب ما جاء فيمن ادرك ركعة من العصر قبل أ ن تغرب الشمس ۱۸١/‏ ). وقد أخرج مثله النسائي 
(۲۷۴/۱) من حديث عائشة . 

(0) الخرجه البيهقي /١(‏ 2776 ۷ ) ومسلم ( المساجد / باب ۳۱ .)١74/‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 5 الشمس قصة نوم النبي والصحابة حتى الضحى 0۹ 


الصلاتين › وكا أن تويك به واف الول فيا 


فنظرنا في ذلك؛ فكان هذا الخبر مبيناً أن بعد طلوع الشمس وبعد غروبها وقت 
لبعض صلاة الصبح » ولبعض صلاة العصر بيقين ؛ فصح أنه عليه السلام إنما أراد وقت 
الدخول فيهماء وكان هذا الخبر هو الزائد على الحديث الذى فيه «من أدرك ركعة» 
والزيادة واجب قبولها؟ فوضح أن الأمر مغلب“ على النهي! . 

فوجدنا” الآخرين قد احتجوا بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق 
ثنا ابن الأعراء بي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا عبد الله بن يزيد المقرىء حدثنا 
الأسود بن شيبان ثنا خالد بن * ل ل 0 
الأنصار تفقهه. فحدثنا قال : حدثنا أبوقتادة الأنصارى فارس رسول الله ي قال: «بعث 
رسول الله علخ > جيش الأمراء فلم يوقظنا | إلا الشمس طالعة فقمنا وهلين“ لصلاتنا ؛ فقال 
النبي يا رو ود حتى تعالت الشمس. قال رسول الله َه من كان منكم يركع 
ركعتي الفجر فليركعهما ؟ فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهماء ثم أمر رسول 
الله اة أن ينادى بالصلاة فيؤ ذن بهاء فقام رسول الله ية فصلى بنا؛ فلما انصرف قال : 
إنا بحمد الله لم نكن في شيء من أمر الدنيا شغلنا عن صلاتنا» وذكر الحديث”". 


)١(‏ في ى: «تغلب». 

(۲) في الاصلين كذلك 

(۳) في ى: « محمد بن الأعرابي ». 

)٤(‏ في ى : «زید» وهو خطأ. 

(ه) خالد بن شمير وفي ي: نمير بدل «شمير» وسيأتي الكلام عليه 

(7) وهلين آي فزعين . 

(۷) الحديث بهذا اللفظ اخرجه أبو داود ( الصلاة / باب من نام عن الصلاة أو نسيها /48. ٤۳۹‏ ) إلا أنه 
اورد في الحديث رقم (454) زيادة: « فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً افليقض معها مثلها 5 
واخرجه بلفظ مقارب من نفس حديث قتادة: البخاري في ( كتاب المواقيت / با الاذان بعد ذهاب 
الوقت -؟/ ٠٤‏ فتح ) وفي ( كتاب التوحيد / باب المشيئة والارادة. . ) ومسلم ( المساجد / باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها / ۱ ) والترمذي ( الصلاة / باب ما جاء في النوم عن 
الصلاة / ۱۷۷ ) والنسائي ( المواقيت باب فيمن نام عن صلاة» وباب اعادة من نام عن الصلاة لوقتها من 
الغد  ۲۹١ .7984 /١‏ ) وفي ( الامامة / باب الجماعة للفاثت من الصلاة - ٠١5/17‏ ). 


-- كتاب الصلاة ‏ مسألة 65 - حديث عمران بن حصين 





حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن الحصين قال : 
«أسرينا مع رسول الله يك » ثم عرس بنا من آخر الليل» فاستيقظنا وقد طلعت الشمس› 
فجعل الرجل منا يثور إلى طهوره دهشا فقال رسول الله هة : ارتحلوا؟ قال: فارتحلناء 
حتى إذا ارتفعت الشمس نزلناء فقضينا من حوائجناء ثم توضأنا؛ ثم أمر بلالاً فأذن 
فصلى ركعتين» ثم أقام بلال فصلى بنا النبي يي » وذكر الحديث” . 





5 أما هذه الزيادة فرواها أبوداود ( رقم ٤۴۷‏ 478), والدارقطني ».)385/١(‏ والنسائي (۱/ ۰۲۹٤‏ ۲۹۰) 
والبيهقي (۲/ 27١5‏ ۷ ) ومسلم (۱/ ۰۱۸۹ ) كلهم من طريق ثابت البناني عن عبد الله بن رباح 
الأنصارى عن أبي قتادة مرفوعا وذكر الحديث وفيه الزيادة وتابعه خالد بن شمير عن عبدالله بن رباح 
أيضاً. 
أما الزيادة فقد ورد في هذه الأحاديث من هذين الطريقين من حديث ابي قتادة فقط. مخالفة لما ورد من 
الحديث بغيرها في طرق كثيرة من احاديث اكثر من صحابي لأنس وابي هريرة وعمران بن حصين وعمرو بن 
أمية الضمري وابن مسعود وجبير بن مطعم وابن عباس» وزيد بن أسلم وأبي بريد بن ابي مريم وابي 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى, بل ومخالفة لبعض طرق حديث أبي قتادة نفسه مما روى باسناد اصح 
ثبوتا واقوم استقامة وقد وجدت مدار هذه الرواية على اثنين روياه عن عبدالله بن رباح ثابت البناني رواهمعنعناً 
وخالد بن شميرء أما ثابت فالحق أنه ثقة مأمون إلا أنه قد يقع في أحاديثه بعض النكرة ولأنه اختلط ويعرف 
ذلك إذا خالف حديثه حديث الثقات فقد خالف حديثه بالزيادة المذكورة جملة الأحاديث التي رواها 
الصحابة السابق ذكرهم منها ما لم يذكرها ومنها ما ذكر خلافها مثل: في حديث أبي هريرة في أخره: فلما 
قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فلتيصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: # أقم الصلاة لذكري » 
۱٤(‏ / طه / ۲۰ )» وله في أخرى: « إذا نسيت الصلاة فصل إذا ذكرت » وفي حديث عمران بن 
حصين : قلنا ألا نصليها في غد قال: ينهاكم الله عن الربا ويأخذه » وفي لفظ: « ويقبله منكم » وفي لفظ 
عن الدارقطني )"857/1١(‏ يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال لهم : أينهاكم الله عن الربا ويقبله 
منكم » وفي حديث عقبة بن عمرو الأنصاري : أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. . . فصلى بنا فلما سلم قال : 
هكذا يفعل من نام أو نسي قال الله تعالى: ل أقم الصلاة لذكري 4 /١4(‏ طه / ٠١‏ ) وسائر الأحاديث 
التي لم تورد هذه الزيادة. 
وأما خالد بن شمير فقد وثقه النسائي وابن حبان والعجلي غير أن ابن جرير الطبري وابن عبد البر والبيهقي 
قد ذكروا له حديثاً أخطأ في لفظة منه وهي : « كنا في جيش الأمراء يعني مؤتة والنبي يك لم يحضرها. 
الحديث وهي دليل على وقوع الخطأ منه وما أظن هذه الزيادة إلا من أخطائه لكونها مخالفة . 

5 من طريق روح بن عبادة عن هشام عن الحسن‎ )۳۸١ /١( أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (7/ 17١5؟) والدارقطني‎ )١( 
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حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ابن وضاح ثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم أخبرنا حصين ثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أبيه 
قال: «وسرنا”"© مع رسول الله يك ونحن في سفر ذات ليلة. > فقلنا: ا 
ر : إني أخاف أن تناموا عن الصلاةء فمن يوقظنا بالصلاة ة ؟ قال يلال : 
ا 
الله عة وقد بدا حاجب الشمس. فقال: يا بلالء أين ما قلت؟ فقال: يا رسول الله. 
والذى بعثك بالحق» ما ألقيت علي نومة مثلهاء فقال رسول الله اة إن الله قبض 
أرواحكم حين شاء ؛ ثم أمرهم رسول الله ج فانتشر وا لحاجاتهم”" وتوضأواء وارتفعت 
الشمس» فصلى بهم الفجر». 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر 
أنا إسماعيل ‏ هو ابن جعفر ‏ ثنا العلاء بن عبد الرحمن : أنه دخل على أنس بن مالك 


2 عن عمران بن حصين مرفوعاً وكذا في (۱/ ۳۸۳) من طريق يونس عن الحسن بسنده بلفظ مقارب وفيه : لا 
ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم والحديث من هذا الطريق الذى ساقه ابن حزم مداره على الحسن وقد 
اختلف في سماع الحسن من عمران بن حصين قال ابن أبي حاتم عن أبيه وابن معين : لم يسمع منه وكذا 

ابن المديني قلت لكنه ورد منأطريق ابي رجاء عن عمران بن الحصين مرفوعا بغير هذا اللفظ مطولاً عند 
ا ا ا 0 
المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها / 587 ) - قلت أما في سماع اللخ هد 
عمران فقد رجحه البزار وقطع به الحاكم واقره الذهبي وقد رجح ابن حزم رواية يونس عن الحسن عن 
عمران بن الحصين على هذه الرواية التي من طريق هشام عن الحسن وخالد بن شمير عن عبد الله بن رباح 
عن أبى قتادة ‏ وترجيحه ليس من قبيل أنه يرى رواية الحسن عن عمران منقطعة إنما من قبيل أن يونس 
الو بار را وجرن اح بر الل كور ار بر ل ا E‏ 
فلم أره ضعف حديثا أو رواية في مكان واحتج بها في خر | إلا أن تكون من غير وجه الضعف الدى ابرزه 
فيها. 

(و) فيي: و سرينامع النبي بل ۰. 

(؟) في ي : «فاستند» . 

(۳) في ى : « لحاجتهم ». 

(4) أخرجه أبو داود في سنن ( الصلاة / باب من نام عن الصلاة ة أونسيها / و#ع. .)45٠‏ وأخرجه البخارى 

( المواقيت / باب الأذان بعد ذهاب الوقت ۲/ ٠٤‏ ) وفي ( التوحيد / باب في المشيئة والإرادة ). 
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في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر» قال : وداره بجنب المسجد؛ فلما دخلنا عليه 
قال : صليتم العصر؟ قلنا: لاء إنما انصرفنا الساعة من الظهر؛ قال: فصلوا العصر. 
فقمنا فصليناء فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله هة يقول: «تلك صلاة المنافقين 
جلس يرقب العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً. لا يذكر الله فيها إلا. 
قليلا»(› . 


ورويناه من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس قال سمعت رسول 
الله ية يقول: «تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم ” حتى إذا اصفرت الشمس 
فكانت بين قرني الشيطان” أو على قرني الشيطان قام فنقر ربعا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاٌ9) , 


وبما ذكرناه” قبل“ في مسألة الركعتين بعد العصر من قول ابن مسعود : يطيلون 
الخطبة ويؤ خرون الصلاة حتى يقال: هذا شرق الموتى» فقيل لابن مسعود: وما شرق 
الموتى؟ قال: إذا اصفرت الشمس جدا : فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها. 
فان احتبس فليصل معهم. وليجعل صلاته وحده: الفريضة > وصلاته معهم : تطوعاً. 
والحديث الذي ذكرناه من طريق أبي ذر عن رسول الله ب «كيف.أنت إذا كانت 
عليك أمراء يو خرون الصلاة عن وقتها؛ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟! قلت: فما 





)١(‏ اخرجه النسائي ( المواقيت / باب التشديد في تأخير العصر  .)٠٠٤/٠١‏ وأخرجه كذلك مسلم 
(المساجد / باب استحباب التكبير بعد العصر /؟557 ) والترمذى ( كتاب الصلاة / باب ما جاء في 
تعجيل العصر / ٠٠١‏ ). وجاء أيضاً بلفظ مقارب عن أبي داود ( الصلاة / باب في وقت العصر / ١50‏ ) 
ومالك في موطأه ( القران / باب النهي عن الصلاة بعد العصر  7٠١/١‏ ) والبيهقي /١(‏ 445 ) وابن 
خزيمة (۳۳۳) وفي شرح السنة (۲/ )75١7‏ والترمذى )١11١(‏ وعبد الرزاق )5١80(‏ وأحمد (۲/١۳١٠ء‏ 
4 ). 

(؟) في م» ي: «أحدكم» وفي «الموطأ» (أحدهم) . 

(۳) في م شيطان . 

. في الموضع السابق‎ )٤( 

' في ي: « لماذكرناه » والصواب «بما» لأنها معطوفة على جملة البدء التي تكلم بها المؤلف قبل صفحات‎ )٥( 
1 فوجدنا الآخرين قد احتجوا بما حدثناه. . . الخ حتى هذه اللفظة  وبما ذكرناه. . . الخ‎ « 

() انظر المسألة .)۲۸١(‏ 
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تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتهاء فان أدركتها معهم فصل › فانها لك نافلة» . 

وقالوا: صح نهي رسول الله ميا عن الصلاة جملة في الأوقات المذكورة » ونهيه 
عليه السلام عن الصيام جملة”" في يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وصح أمره 
بقضاء الصلوات من نام عنها أو نسيهاء وبالنذر وبما ذكرتم من النوافل» وبقضاء الصوم 
للحائض والمريض والمسافره والنذر والكفارات -: فلم تختلفوا معنا في أن لا يصام 
شيء”" من ذلك في الأيام المنهي © عن صيامهاء وغلبتم : النهي على الأمر» فوجب أن 
يكون كذلك في نهيه عن الصلاة في الأوقات المذكورة » مع أمره عليه السلام بما أمر به 
من الصلوات وقضائهاء وإلا فلم فرقتم بين النهيين والأمرين؟ فغلبتم في الصوم: النهي 
على الأمرء» وغلبتم في الصادة : الأمر على النهي؟ ! وهذا تحكم لا يجوز؟. 

وقالوا: يمكن أن يكون قوله عليه السلام فيمن أدرك ركعة من صلاة الصبح ومن 
العصر قبل طلوع [الشمس] وقبل غروبها فقد أدرك الصبح : قبل النهي عن الصلاة في 
الأوقات المذكورة 0 


قال علي : هذا كل ما اعترضوا به مالهم اعتراض غيره أصلاًء ولسنا نعني 
أصحاب أبي حنيفة » فإنهم لا متعلق لهم بشيء مما ذكرناء إذ ليس منها خبر إلا وقد 
خالفوه» وتحكموا فيه بالآراء الفاسدة» وإنما نعنيى من ذهب مذهب المتقدمين في تغليب 
النهي جملة فقط! 


قال علي : وكذلك أيضاً لا متعلق للمالكيين بشيء مما ذكرنا من الآثار؛ لأنه ليس 
منها شيء إلا وقل خالفوه. وتحكموا فيه وحملوا بعضه على الفرض وبعضه على 


)١(‏ اخرجه مسلم ( المساجد / باب 4١‏ / رقم ۲۳۸). أبوداود( الصلاة / باب )٠١‏ والنسائي 
(الامامة / باب .)١‏ البيهقي (۳/ )١74‏ وابن ماجة )١705(‏ وجمع الجوامع 9 سناتية )2 

(۲) في ى «جملة واحدة» . 

. في ي بشيء‎ )٣( 

. في ي النهي‎ )٤( 

. ليست في ې‎ )٥( 
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والكلام إنما هو بين هاتين الطائفتين فقط؟ . 


أما حدشا“ أبي قتادة وعمران بن الحصين فانهما قد جاءاببيان زائد» كما حدثنا 
عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا 
سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة - 
فذكر الحديث وفيه ‏ : مال(" رسول الله ية وملت معهء فقال انظر ؟ فقلت: هذا 
راكب”". هذان راكبان2. هؤ لاء ثلاثة ؟ حتى صرنا سبعة» فقال رسول الله كو : 
احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر» فضرب على اذانهم» فما أيقظهم إلا حر 
,الشمس ؛ فقاموا فساروا هنيهة ثم نزلوافتوضؤوا”» وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجرء ثم 
صلوا الفجر وركبوا » فقال بعضهم لبعض : لقد فرطنا في صلاتنا؟ فقال النبي م : إنه 
لا تفريط في النوم» إنما التفريط في اليقظة. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها" إذا 
ذكرها )'" وذكر باقي الخبر. 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن الحصين: «أن 
رسول الله يخ كان في مسير لهء فناموا عن صلاة الفجرء فاستيقظوا بحر الشمس» 
فرتعوا قلي حتى استقلت الشمس, ثم أمر مؤذنا ذافن فصلئ ركعتين قبل الفجره ثم 


(1) في می حديت. 

(۲) في م2 ى قال. 

(۳) في ې هذا ركب . 

. في م هذا راکبان‎ )٤( 

(5) في ې فتبادروا وهو خطأ. 

.» في ي: « فليصليها‎ )٩( 

(۷) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ ( الصلاة / باب من نام عن الصلاة أو نسيها / ٤)۳۷‏ ) من رواية موسى بن 
اسماعيل عن حماد وأحمد في مسنده /٥(‏ ۲۹۸) عن يزيد بن هارون عن حمادبن سلمة عن ثابت ومسلم 
في صحيحه من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت والبيهقي )۲۱١/۲(‏ . 
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أقام ثم صلى [الفجر“ e‏ 
ابن شمير» ومن هشام بن حسان يذكران : أن رسول الله كل لم يستيقظ إلا بحر الشمس - 
وبضرورة الحس والمشاهدة يدري كل أحد أن حر الشمس لا يوقظ النائم إلا بعد 
صفوها وابيضاضها وارتفاعها؛ وأما قبل ذلك فلا! . 

وليس في حديث عبد الله بن أبي قتادة أنه عليه السلام أمرهم بالانتظار أصلاء 
وإنما أمرهم بالانتشار للحاجة. ثم الوضوء. ثم الصلاة فقط!. 


وإذ ذلك كذلك فقد وجب أن ننظر ما الذى من أجله أخر رسول الله َة الصلاة 
في ذلك اليوم؟ . 
أنه عليه السلام إنما أخر الصلاة من أجل ان الشمس لم تكن صفت ولا ابيضت ؛ لأنه 
ليس في شيء من الأخبار أصلا: أن رسول الله َة قال: «إنما أخرت الصلاة من أجل 
أن الشمس لم تبيض ولا ارتفعت بعد؛ ولا أنه عليه السلام قال: امهلوا حتى ترتفع 
الس وتبيضن؟ ؛ وإنما ذلك ظن من بعض الرواة؛ وقد قال الله تعالى : إن الظن لا 
يغني من الحق شيئاً * [ ">2٠‏ *ه :8 1 ]. 

على أنه لم يقل قط أبو قتادة ولا عمران رضي الله عنهما: أن تأخيره عليه السلام 
الصلاة لمكاواه لحمب لمحن ا رشعو ا 
ا 


)١(‏ ليس في ي. 

(۲) أخرجه أبو داود ( الصلاة / باب من نام عن الصلاة ة أوانشيها / £۸ ال اهو الد ن شر الین 
المعخمة مضيثرا البيدوشي البصري وأماما ورد في بعض النسخ أنه « ابن سمير » بالاهمال فهو تحر يف وقد 
ترجم له ابن حجر في «تهذيبه) (//97) ونقل توثيق النسائي له وابن ¿ حبان والعجلي غير أنه نقل أيضا كلام 
ابن جرير الطبري وابن عبد البر والبيهقي عليه فذكروا له حديثاً أخطأ في لفظه منه. وقد سبق تحقيق حديثه 
قبل صفحات في نفس المسألة وقد روى الحديث أيضاً البيهقي )5٠ > /١(‏ والدارقطني في «سننه» . 

(۳) في ى: رياح وهو تصحيف . 
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فحصل من قطع بأن رسول الله يه إنما أخر الصلاة يومئذ من أجل أن الشمس لم 
تكن أبيضت ولا ارتفعت: على قفو ما ليس له به علم. وعلى الحكم بالظن؛ وكلاهما 
محرم بنص القرآن؛ وعلى الكذب على رسول الله كل وهذا عظيم جداً! 
فوجب أن نطلب السبب الذي من أجله أخر عليه السلام الصلاة في ذلك اليوم : 
ففعلنا » فوجدنا -: ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج : حدثني محمد بن 
تم ثنا يحيى بن سعيد ‏ هو القطان ‏ ثنا يزيد بن كيسان ثنا أبو حازم - هو سلمان”" 
الأشجعي عن أبي هريرة قال: «عرّسنا مع النبي ي فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ؛ 
فقال النبي كه : لياخذ كل رجل منكم برأس راحلته؛ فان هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان ؟ ففعلنا؛ ثم دعا بالماء فتوضأء ثم سجد سجدتين» ثم أقيمت الصلاة فصلى 
الغداة»” , 
وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود 
السجستاني ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ‏ هو ابن يزيد العطار ثنا معمرعن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ‏ فى هذا الخبر ‏ فقال رسول الله يله «تحولوا عن 
مكانكم الذى أصابتكم فيه الغفلة ؟ قأمر بلالا فأذن وأقام وصلى)” . ظ 
قال علي : فارتفع الإشكال جملة والحمد لله؛ وصح يقيناً أنه عليه السلام إنما أخر 





. في م سليمان‎ )١( 

(۲) في ي «القطان» وهوخطأ والحديث أخرجه مسلم ( المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها / 58٠١‏ ) من حديث ابي هريرة . 

(۳) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في ( الصلاة / باب من نام عن الصلاة أو نسيها / ٤۳١‏ ). غير أن أبا داود أشار 
١‏ إلى مخالفة الأوزاعي وأبان العطار في ذكرهما الأذان مخالفين في ذلك مالك وسفيان وعبد الرزاق» والعلة 
في ذلك أن يتفرد أحدهما بهذه الزيادة مخالفين له ولكن رواية الأوزاعي متابعة قوية لرواية أبان العطار لهذه 
الزيادة فهي إذن محفوظة» ويدل على اشتهارها وحفظها أنها وردت في أحاديث أخرى من طرق أخرى فقد 
رواها الدارقطني في «سننه» (۱/ ۳۸۱) من حديث بلال مرفوعاً. . « فأمر بلال ثم توضأً فصلى... » 
وعنده في (۱/ ۰۳۸۳ 787) من حديث عمران بن حصين مرفوعاً. . « فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا. . . » 
وفي المواضع التي سبق تخريجنا لحديث أبي قتادة فيها أنه أمر أن ينادى بالصلاة فنودي لها. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 747 الغفلة عن صلاة الصبح 5 





الصلاة ليزولوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة» وحضرهم فيه الشيطان فقط. لا 
لآن الشمس لم تكن ارتفعت! . 


وقد قال" بعضهم : إنها حينئذ بين قرني الشيطان ؛ فالعلة موجودة؟ قال علي : 
وهذا تخديش في الرخام”" ولم يقل عليه السلام: إن تأخيره الصلاة من أجل كون 
الشمس بين قرني الشيطان ؛ وإنما قال : «منزل حضرنا فيه الشيطان» وحضور الشيطان 
في منزل قوم هو بلا شك من كل ذي فهم - غير كون الشمس بين قرني الشيطان ! 
فظهر كذب هذا القائل يقينا - وبالله تعالئ التوفيق ؟ . 


ووجه رابع هو: أنه حتى لو صح لهم أن تردده عليه السلام كان من أجل أن 
الشمس لم تكن ابيضت بعد - وهذا لا يصح أبدأ ‏ لكان قوله في ذلك الحديث نفسه 
عد صلاته بهم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؟) . 

وفي بعض ألفاظ الرواة «فليصلها حين يذكرها » ناسخا لفعله في تأخير الصلاة لأنه 
بعده؟ . 


فان قيل : ”“ فهلا جعلتموه ناسخاً لتحولهم عن المكان؟ . 

قلنا : لا يجوز ذلك ؛ لأن قوله عليه السلام «إذا ذكرها) و«حين يذكرها) قصل منه 
إلى زمان تأديتها؛ وليس فيه حكم لمكان © تأديتها؛ فلا يكون لما ليس فيه خالاف 
ككنة أضلا وهزاغاية التحققة والنيان نولل الحمد 19 


وأما حديث لسن وتلك صلاة المنافقين» فلا حجة لهم فيه أصلا ؛ لوجوه - : 


)١(‏ في م وقال. 
(۳) في ې: فان قالوا . 
)٤(‏ في ى: لزمان . 


۹۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 5 _ صلاة الفجر والعصر في أوقاتها 





أحدها. - أن رسول الله ية لم يذم في ذلك الحديث تأخير الصلاة فقط وحده ؛ 
وإنما ذم التأخير مع كونه ينقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً؛ وهذا بلا شك مذموم - 
أخر الصلاة ة أولم يؤخرها ‏ وهذا مثل قوله تعالى : [وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراءون الناس ولا يذكر ون الله إلا قلیلا) .]١8 7: ٤[‏ 


ظ وأيضاً ‏ فإنه قد صح أن رر اة ل أخير بان من اذرك من المح رك ومن 
العصر ركعة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقد أدرك الصلاتين؛ فمن الباطل المحال 
أن يكون المدرك للصلاة عاضا بها وضلا ما المنافقين! . 


ولا يختلف اثنان في أن من أدرك الصلاة في وقتها فقد أدى ما أمرء وليس عاصياً , 
وإن كان قد ترك الأفضل؟ . 


وقد صح عن النبي ية ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد 
الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا و الور وي 
حرب ثنا مروان بن معاوية الفزاري أنا إسماعيل بن أبي خالد ثنا قيس بن أبي حازم 
سمعت جرير بن عبد الله يقول : «كنا عند رسول الله َة فقال : أما إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤ يتهء فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها ‏ يعني العصر والفجر» . 

وبه إلى مسلم : حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد. ومسعر بن كدام أنهما سمعا أبا بكر بن عمارة بن 
وا ول افيد عن أبيه قال : سمعت رسول الله إل يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غر وبها - يعني : الفجر والعصر»”" هكذا ذ في الحديث نصا؟ . 





)۱( الحديث أخرجه مسلم ( المسااحد: / باب ۳۷ / رقم 5١١‏ ) والبخاري )٠٠١ ,١40/١(‏ وأحمد 
)۳٣۲ /٤(‏ في (مسنده) ااا ا الت والحافظ في الفتح (؟7/ 87) . 

(۲) في ى: «دويبة» . 

(۳) مسلم (المساجد / باب ۳۷ /۲۱۳)» وابن خزيمة (۳۱۹» ۳۲۰) والمنذرى (۱/ ۲۹۰ ترغيب)» وابن 
كثير (8/ )7١9‏ والنسائي في ( الصلاة / باب۱۴ ) والبغوى (۲/ ۲۲۸ - سنة). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 5 صلاة الصبح والعصر في أوقاتها ۹۹ 





قال علي : فإذ هذا كذلك فظاهر الخبر”" أنه عليه السلام عنى من أخر صلاة لا 
يحل تأخيرها إلى ذلك الوقت» وهذاءفي غير العصر بلا شك! [لكن في الظهر المتعين 
تحريم تأخيرها إلى ذلك الوقت]”" كما أخبر عليه السلام أن التفريط في اليقظة: أن 

تؤ حر صلاة حتى يدخل وقت أخرى ؟ . 

فان قالوا0) في خبر أنس «جلس [يرقب] وقت العصر)؟ . 

قلنا: نعم» وإذا أخر الظهر إلى وقت العصر راقبا للعصر فقد عصى الله تعالى ؛ 
فبطل تعلقهم بهذا أيضاً ‏ والحمد لله رب العالمين ! 

وأما حديث ابن مسعود فحجة لنا عليهم ظاهرة؛ لأنه لم يعن بيقين إلا صلاة 
الجمعة تؤخر إلى ذلك الوقت؛ بقوله : «يطيلون الخطبة ويو خرون الصلاة» . 

وأيضاً - فإنه رضي الله عنه أجاز التطوع معهم إذا اصفرت الشمس. في ذلك 
الخبر نفسه ؛ فصح أن ابن مسعود موافق لنا في هذا ؟ . 

وأما حديث أبى ذر فكذلك أيضاًء وهو خبر موافق لنا ‏ ولله الحمد؛ لأنه نصه : 0 
أن رسول الله َا قال : ويؤخرون الصلاة عن وقتها) . 

وقد صح أن ما لم تغرب الشمس فهو وقت للدخول في صلاة العصر. وما لم 
طلع الشمس فهو وقت للدخول في صلاة الصبح ‏ فبطل تعلقهم بجميع الآثار - ولله 
الحمد؟ ! . 


وأما|قولهم : لعل قوله ية : «من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس 
فقد أدرك الصبح# كان قبل النهي عن الصلاة في الاوقات المذكورة ‏ : فخطأ؛ لأن 
«لعل» لا جكم لهاء وإنما هي ظن؟ . 


١ ) في ي: الحديث.‎ )١( 
ای ی‎ 

(۳) في م «وإت قالوا» . 

(4) ساقطة من ي . 

(ه) في ى ١‏ لأن نفسه » وهو خطأ. 


۷۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸٠‏ - مواقيت صلاة العصر 
ل ب ی د 

وأيضاً ‏ فالبرهان قد صح أن“ قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة» متأخر 
عن أخبار النهي أن أبا هريرة هو روى « من أدرك ركعة » وهو متأخر الصحبة! وروى 
أخبار النهي : عمر بن الخطاب» وعمر بن عبسة' وإسلامه) قديم؟ . 

و بالجملة فلا يقدح”'في أحد الخبرين تأخره2 ولا تقدمه ‏ إذا أمكن استعمالهما 
وضم أحدهما إلى الآخر؛ فالواجب الأخذ بجميعها كما قدمنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولهم : إننا قد أجمعنا”' على تغليب خبر النهي عن صوم يومي*" الفطر, 
والنحر» وأيام التشريق » على أحاديث الأمر بقضاء رمضان. والنذرء والكفارات؛ 
فكذلك يجب أن نغلب”" أخبار النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة على أحاديث 
الأمر بقضاء الصلاة المنسية والمنوم عنها" والنذر وسائر ما أمر به من التطوع -: فهذا 
قياس والقياس كله باطل؟ . 

ولعل هذا يلزم من قال بالقياس من المالكيين والشافعيين» إلا أنهم أيضتَ) 
يعارضون الحنفيين في هذا القياس» بأن يقولوا لهم : أنتم أول من نقض هذا القياس» 
ولم يطرده ؛ فأجزتم © صلاة عصر اليوم في الوقت المنهي عن الصلاة فيه . ولم 
تقيسوا عليه الصبح . ولا قستموها على الصبح . 

ثم زدتم إبطالاً لهذا القياس : فجعلتم بعض الوقت المنهي عن الصلاة فيه جملة 
يقضي فيه الفرض” " ويسجد فيه للتلاوة ويصلي فيه على الجنازة؛ ولا يصلى فيه صلاة 
منذورة. وجعلتم بعضه لا يصلې فيه شيء من ذلك کله فلم تقيسوا صلاة في بعض 





. في ي: وأيضاً فإن البرهان قد صح بأن. . . » الخ‎ )١( 
ی عدي غنبسة,‎ 7 

() في م دولا يقدح ) وفي ى « فلا ملاح » بدون نقط. 
)٤(‏ في م تأخيره والسياق هنا أصح . 

(5) في ي: وأما قولهم إذا قد اجمعنا ». 

(1) في م يوم . 

(۷) في م: تغلب . 

(4) في ي: والنوم عنها. 

(9) في م فأخرتم : تصحيف . 

. في ي تقضي فيه القروض‎ )1١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸٠‏ - مواقيت صلاة العصر ۷١‏ 





الوقت على صلاة في سائره؟ وكان هذا أصح في القياس وأولى من قياس حكم صلاة 
على صوم؟ . 

وأما قولهم لنا: لم فرقتم بين الأمرين والنهيين؟ . 

[فجوابنا”“ وبالله تعالىئ التوفيق : أننا فعلنا ذلك لأن النصوص جاءت مثبتة] 
لتغليب أحاديث الأمر بالصلوات جملة على أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات› 
وبعضها متأخر ناسخ للمتقدم» ولم يأت نص أصلاً بتغليب الأمر بالصوم على أحاديث 
النهي ؛ بل صح الإجماع المتيقن على وجوب تغليب النهي [عن]“ صيام يوم الفطر. 
والنحر على أحاديث إيجاب القضاءء والنذورء والكفارات » وكقوله عليه السلام في 
أيام التشريق : «إنها““ أيام أكل وشرب » موجباً للأكل والشرب فيها؛ فلم يجز أن تصام 
بغير نص جلي فيها بخلاف ما جاء في الصلاة ‏ وبالله تعالى التوفيق - فسقط كل ما 
شغبوا به ولله الحمد؟. ۰ 

3 جواز ابتداء التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس . وجواز التطوع بعد 
الفجر ما لم تصل صلاة الفجر على كل حال؟ . 

فلما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو 
ابن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة وسفيان الثوري كلاهما عن منصور بن 
المعتمر عن هلال بن يساف”» عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب عن رسول 
الله كا قال: «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة!» . 


وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور - وسائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم ؛ وهذه 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ي. 

(۲) في ى: على . 

)۳( في : «وعلى» بزيادة الواو. 

. ساقطة في ي‎ )٤( 

(©) في ی : يسار خطأ. 

(5) وكذا اخرجه ابو داود في ( الصلاة / باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة / 4 )أما النسائي 
فأخرجه في ( المواقيت / باب الرخصة في الصلاة بعد العصر ١/‏ - ۲۸۰ ) بإسناد صحيح . 


۷۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 785 الصلاة بعد طلوع الفجر 





زيادة عدل لا يجوز تركها؟ . 

وأمامن طلوع الفجر إلى صلاة الصبح فلحديث عمرو بن عبسة”" الذي ذكرنا في 
صدر هذه المسألة الذي فيه «فصل © ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلى 
الصبح . ثم أقصر حتى تطلع الشهسن؟290. 

وبما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
السرح أنا ابن وهب عن يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد» وعبد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه"“ عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله يك : «من نام عن حز به أو عن شيء منه 
فقرأه ما بين صلاة الفحر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل )؟. 

قال علي : والرواية في أن «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرع”" . 





)١(‏ في «م» «عنبسة» وهو خطأ. 

(۲) في ي: فصلي بإثبات الياء وهو لحن . 

(۳) سبق تخريجه والاسناد إليه صحيح في مسألة (785). 

)٤(‏ في ی : «واخبراه» وهو خطأ. 

() اخرجه أبوداود من رواية يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار 
ان رسول الله کا خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم : لا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين » وكذا أخرجه الدارقطني في )١5157/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبدالله بن 
يزيد عن عبدالله بن عمر مرفوعاً (به) وقد أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۱۸/۲) 
عن عبدالله بن عمر ثم قال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم 
واختلف في الاحتجاج , به ثم ساقه من حديث ابي هريرة مرفوعاً بلفظ ‹ وإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي 
الفجر » قال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه اسماعيل بن قيس وهو ضعيف . قلت: أما الحديث من طريق 
يسار مولى ابن عمر» فقد أخرجه أبوداود في ( كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد العصر / ١778‏ ) والبيهقي 

ظ في (۲/ 459) وقد روى البيهقي اختلافاً على اسم ابن الحصين فسمي مرة أيوب» كما جاء في رواية وهيب 

عن قدامة بن موسى عن أيوب , ن الحصين عن أ علقم يده وكذا في ول ليما بن لال عن قداة 
عن أيوب بن الحصين بسنده أ يضا وفي حديث أبي داود من رواية وهيب المتقدمة .. 
أما البيهقي فسماه في اجر بمحمد بن الحصين من رواية الدراوردي عن قدامة عن محمد بن الحصين 
بسنده» وقد ترجم أبن حجر في «تهذيبه» )١77/9(‏ تحت اسم محمد بن الحصين التميمي ثم الحنظلي 
قال: وقال بعضهم أيوب بن الحصين - قال الدارقطني مجهول وقد اختلف الدراوردى إذ سماه محمد بن - 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸٠‏ الصلاة بعد طلوع الفجر r‏ 





عع مسر ع و ر ا 
هو ابن حزم» أو من طريق أبي هارون العبدي, قو اف أو من طريق يسار مولى ابن 


5 الحصين وكلاً من سليمان بن بلال ووهيب في رواية الترمذي حيث سمياه أيوب - وفي رواية البيهقي وابي 
داود -. 
أما توفيق الحافظ لكونه على الارجح أيوب ومحمد فقد اعتمد على ان رجلا اسمه محمد بن أبي أيوب 
المخزومي روى عن أبي علقمة في رواية يحبى بن أيوب المصري عن عبيدالله بن زحر عن محمد بن ابي 
أيوب المخزومي عن أبي.علقمة ‏ في الجمع بين اسميه أيوب ومحمد قال: فإن كان هو فيستفاد رواية 
عبيد الله بن زحر عنه ويرجح أن اسمه محمد وأما أبوه فهو حصين وكنيته أبو أيوب قلت: أما محمد بن أبي 


لاسمه ونسبيه فقال : التميمي ثم الحنظلي, ثم قال بصيغة التعليق ا الراوى مجهؤل عنده 


أيضاً: فإن كان هو فيستفاد. . . الخ إذ الخلاف ما زال قائماً على كونه هو أم لا . . أما التخمين المبني على 
أن كنية أبيه أ اوداك ال ع الاين ارسي لشي ران لديل في سان 
التصور ولم يرد إلينا مثهتاً أن و د a‏ أما قول أبي حاتم : ومحمد 
أصح» فما زال يحمل قدراً من الشك في كونه محمد أو أيوب والعدالة لا تثبت إلا بالعلم المنتفى «منه 
الشك» لذا فقد خلع الدارقطني عليه الجهالة وهو الصواب . ولم يوثقه غير أبن حبان وقاعدته في التوثيق 
معر وفة والتساهل فيها شديد. 

وأما يسار» فقد ذكره الذهبي في الميزان ٤ /٤(‏ 4 4) وقال : لا يعرف تفرد عنه أبو علقمة مولى ابن عباس لكن 
وثقه أبو زرعة ولم يضعفه بالتدليس غير ابن حزم لكنه صرح بالسماع » قال الحافظ وذكره ابن حبان في 
الثقات, وحديثه رواه أبو داود والبيهقي (۲/ 155) والترمذي, قلت: أما الحديث فصحيح » فقد ورد من 
عدة طرق يقوي بعضها بعضاً منها طريق عبد الرحمن بن زياد من حديث عبد الله بن عمرو ومن طريق يسار 
مولى ابن عمر من حديث ابن عمر ومن طريق اسماعيل بن قيس من حديث أبي هريرة عن الطبراني قي 
الأوسط كما ذكر الهيثمي . ومن رواية عبد الرزأق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع من 
وجيت غيل الرحمن ن وناد امفرعه ارق والسيقق وار 456 53 وشوغيد ارخ ين زياف ين 
اچ الأفريقي العبد الصالح أبو أيوب السفياني قاضي افريقية وثقه يحبى بن سعيد وقواه البخاري غير أن 
يحبى قال ؛ ضعيف ولا يسقط حديثه وضعفه النسائي وقال أحمد ليس بشيء ولم يقوه الدارقطني لكن ابن 
حبان قال : يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس عن سعيد بن المصلوب غير أن الذهبى رد على قول ابن 
حبان فيه فقال : أسرف في ذلك . وقد ذكره ابن حجر في كتابه «نعريف آهل التقدیس» - صحفة ۱٤۴‏ - دار 
الكتب العلمية ‏ بتحقيقنا وعده من المدلسين وذكره ذف في المرتبة الخامسة من كتابه والتي ساق فيها من ضعف 
بأمر آخر سوى التدليس وحديثهم مردود ولو صرحوا بالستهاع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً برقم 141 » 


4 كتاب الصلاة ‏ مسألة 787 الصلاة بعد طلوع الفجر 





عمر» وهو مجهول ومدلس» عن كعب بن مرة ممن لا يدرى من هو . 

وقد قال بهذا جماعة من السلف - : 

كما روينا من طريق وكيع عن افلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
قال : كنا نأتي عائشة أم المؤمنين قبل صلاة الفجر؟ فأتيناها يوماً فاذا هى تصلى ؛ فقلنا : 
ما هذة الصلاة؟ فقالت: إني نمت عن حزبي فلم أكن لأدعه"؟ . 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» والمعتمر بن سليمان التيمي 





- ونقل وصف ابن حبان والدارقطني له بالتدليس إلا أن أبا داود نقل عن أحمد بن صالح الاحتجاج بحديثه 
وصحة كتابه وقواه البخاري ووثقه أحمد بن صالح وسحنون. 
وأما حديث يسار عن ابن عمر فسبق الكلام عنه» وأما حديث ابي هريرة فقد أخرجه الهيثمي في «م الزوائد» 
(؟/18١5)‏ وعزاه للطبراني في الأوسط لكن فيه اسماعيل بن قيس ضعيف . وأما رواية عبد الرزاق لحديث 
ابن عمر فقد اخرجها الحافظ في التلخيص (ص )7١‏ وقال في آخره: « ويلظر في سنده » والزيلعي في 
نصب الراية )٠١١ /١(‏ . وفيه أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة يروي عنه عبد الرزاق ويروى عن 
موسى بن عقبة وهو ضعف . 

)١(‏ لابن حزم رحمه الله مذهب طيب في النقد والنظر في الرجال غير أنه ولبعده عن مصادر النقد الكافية من 
ناحية ‏ لأنه كان من علماء الأندلس توفي سنة (405) هجرية وهي في أقصى بلاد المغرب شمالاً وكانت 
ثورة العلم والحديث والنقد في بلاد الشام ومصر والكوفة والبصرة إذ لم تكف الرحلة للحديث من الأندلس 
إلى تلك البقاع في توفير كل مصدر للعلم والنقد ومعرفة كل أحوال الرجال بل وكل الأحاديث ورغم ذلك فإن 
ابن حزم قدر له أن يعايش في قرطبة وبلاد الأندلس كل عصره في الصراعات السياسية وتقلبات أحوال 
الملوك وحروبهم والفتن والدسائس مما أثرت في وضع الاستقرار العلمي وكم العلوم الكافية من الحديث 
والرجال والعلل لذلك تراه يقول على بعض المشهورين مجهولين . 
وفي حديث «هو الطهور ماؤ ه الحل ميتته » لم يصله عن إستتاده علم ولكن ذلك قليل إذ إنه مع ذلك برع في 
تحصيل قدرٍ من العلوم في الحديث والنقد والرجال وغير ذلك رغم قسوة ظروفه التي أشرنا إليها في ترجمته 
في صدر هذا الكتاب الطيب والسفر الجامع القيم . وقوله عن يسار مولى عمر إنه مجهول ليس من إفراطه ولا 
شطط منه بل:هو قدر طاقته وما وقع عنده من علم في ذلك ويسار هذا نقل ابن حجر عن أبي زرعة أنه ثقة وابن 
حبان في الثقات غير أن الذهبي قال: لا يعرف. تفرد عنه أبو علقمة . 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( /١‏ باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر / 745 ) بسند 
صحيح لكنه موقوف على عائشة , وأبو بكر هذا رجح ابن حجر أنه ابن أبي سبرة في مختصر نصب الراية - 
وهو ضصعيف جدا . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸٠‏ - الصلاة بعد طلوع الفجر 57 


فقال: يا هذان إما أن تصليا وإما أن تسكتا؟ . 


وعن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح : أن طاوساً قال 
لمجاهد : أتعقل؟! إذا طلع الفجر فصل ما شئت؟ . 

وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن البصرى 
قال: صل بعد الفجر ما شئت؟ . 

ومن طريق شعبة عن هشام بن عروة [ عن أبيه ]”" أنه كان لا یری بأسأً بأن يصلي 

قال علي : والعجب كله هن تعلق هؤ لاء القوم بحديث عقبة بن عامر الجهني . 
وفيه نهى النبي كَل عن أن نقبر فيهن موتى المسلمين وهي : حين“ تطلع الشمس 
[بازغة] حتى ترتفع › وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس؛ وحين تضيف 
للغروب حتى تغرب» ولم پات قط خر يعار" هذا التهسي أصلاً ‏ ثم لا یاون 
باطراحه . فيجيزون أن تقبر الموتى في هذه الأوقات دون أن يكرهوا ذلك ؛ ثم يحرمون 

قال علي : ولا يحل دفن الموتى في هذه الساعات البتة - وأما الصلاة عليهم 
فجائزة نها للام بذلك عموما؟. 


)١(‏ أخرجه الهيئمي في «م الزوائد» (۲/ 19١؟)‏ عن عطاء عن أبي مسعود (به) قال: رواه الطبراني في الكبير 
وعطاء لم يسمع من ابن مسعود وبقية رجاله ثقات . 

(5) «ابن» ليس في ى . 

(*) ساقطة من م ومثبتة في ى . 

(4) في ې : حتى : خطأ. 

. ساقطة من ی‎ 2 ١ 

(1) في ی «معارض» . 


( . . كتاب الصلاة  مسألة 785 حديث «لا تحر وا بصلاتكم طلوع الشمس‎ ۷٦ 


ولما حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن 
ثنا محمد بن اسماعيل اللرمدى او عر ان كال نيدعت ع بن عمر كم 
ا و ب : لست أنهئ أحداً صلى أى ساعة 
شاء من ليل أو نهار؛ ولكني أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون؛ وقد قال رسول الله م 
«لا تحر وا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 2 

قال علي : فإنما نهى عليه السلام عن تحري الصلاة والقصد إليها في هذين 
الوقتين» وفي وقت الاستواء فقط» وصح بهذا أن التطوع المأمور به والمندوب إليه 
يصلى في هذه الاوقات : هو عمل الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن ابن عمر أخبر [أنه]”" 
إنما يفعل كما رأى أصحابه يفعلون: وهو كماذكرنا عنه آنفاً - يصلي إثر الطواف بعد 
صلاة الصبح» وقبل طلوع الشمس » [وبعد العصر قبل غروب الشمس] ©. 00 

وأما من رأى من. أصحابنا النهي عن الصلاة بعد [صلاة] © العصر منسوخا 
بصلاته عليه السلام الركعتين -: فكان يصح هذا لولا حديث وهب بن الأجدع الذي 
ذكرنا”» ‏ من إباحته عليه السلام ‏ : الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة ؛ 


فبطل النسخ في ذلك؟ . 


وصح أن النهي ليس إلا عن القصد بالصلاة إذا اصفرت الشمس وضافت 


لكف الحم لور الا د ا عليه اخرجه هكذا البخارى ( مواقيت الصلاة / باب من فم 

يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر -؟7/ 59 ) لكن الذى ساقه المؤ لف هنا فيه أنه مرفوع وأظنها إ إدراج 
من الراوي حيث ان الصحيح وقفه على ابن عمر بهذا اللفظ. 

وقد روى ابن عمر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً عن البخاري في الباب الذي قبله ولفظه 
«لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» ورواه أيضاً مرفوعاً عن ابن عمر: مسلم في 
صحيحه (صلاة المسافرين / باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها / 4877). والنسائي 
.(TVA<TYY /١١(‏ 

(۲) زيادة من: ى. 

مع ساقط من ی 

(4) ليست في ي . 

(ه) في ې «لصلاته» . 

. سبق قبل صفحات وإسناده صحيح‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة /741: 78 حديث «لا تختصوا ليلة الجمعة. . .» اا 


للغروب”» فقط ‏ وبالله تعالئ التوفيق . 

الا ا E‏ ع اب 
SE E‏ بي الزبير قال: د 
بهذا البيت وصلى أية7) ساعة شاء من ليل أو نهار؟» . 

قال علي : وإسلام جبير متأخر جداًء |: نما أسلم يوم الفتح : وهذا بلا شك بعد نهيه 
عليه السلام عن الصلاة في الأوقات المذكورة فوجب استثناء ء كل ذلك من النهي - وبالله 


تعالى التوفيق . ظ 
۷ - مسألة : ولا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر 
الليالي؟ . 


لما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ‏ بن الحجاح د ثنا أبو كريب ثنا حسين©؟ الجعفي عن 
زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ملل قال: « لا تختصوا 2 ليلة 
الحمعة بقيام من بين الليالي )" وذكر باقي الحديث؟ 

A۸‏ - مسألة : وخير الأعمال ما ثبت أن رسول الله كَل عمله وما دووم عليه وإن 
قل» وذلك أحب إلينا من الزيادة عليه! 





. ضافت للغروب أي مالت للغروب‎ )١( 

(۲) سبق تحقيق ابن باباه في المسألة (78) السابقة . 

2 رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي في «سننه»» ولفظة 
«أية» مطابقة هنا لرواية النسائي . 

. في م حسن‎ )٤( 

. في م. ي لا تخصوا والتصحيح من مسلم‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم والحافظ في «الفتح» /٤(‏ ۲۳۲) والمنذري في «الترغيب والترهيب» (۰۱۲۷/۲ 178 ) وزاد 
اليه 2 م ولا يومها بصيام . وكذا اخرجه ابن عساكر في « تهذيب تار بخه ( .)57١547/5(‏ واورده ابن ابي 
حاتم في «العلل» (/51ه). 


۷۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸4 - صلاة الجماعة 





برهان ذلك - : قول الله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 
]1١ : ”7"[‏ وما كان عليه السلام ليدع الأفضل . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد'بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن المثنئ ثنا عبد الوهاب - 
هو الثقفي ‏ ثنا عبيد الله - هوابن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي سلمة 
ابن عبدالرحمن عن عائشة أن رسول الله عه قال : ديا أيها الناس عليكم من الأعمال ما 
تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل»٠٠.‏ 

8 2 مسألة : وصلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفرداً؛ وكل تطوع فهو 
في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضل . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبوداود ثنا 
مسدد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله َة : 
«صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشر ين" درجة» 
وذكر باقي الحديث©). 


وهذا عموم لكل صلاة فرض أو تطوع . 
وقد روينا من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس «أن 
جدته مليكة دعت رسول الله َه لطعام صنعته فأكل مية )6 ا فوموا فلأصلي<“ 





)814/1١( والحافظ في الفتح‎ )7٠١ /۷ - أخرجه البخاري ( اللباس / باب الجلوس على الحصير ونحوه‎ )١( 
۰ .)١78/5( وكذا المنذرى في الترغيب والترهيب‎ )٠٠١ /۳( والبيهقي‎ 

(1) في ي: نا معاوية . 

(۳) في ى : خمسة وعشرين . 

) شعب ) وفي « تاريخه الكبير‎ ١79 /۱( أخرجه أبو داود (الصلاة / باب59) وكذا رواه البخارى‎ )٤( 
والبيهقي (2)"0757/7 والخطيب في تاريخه‎ )١9١ رقم‎ / ٤۲ ومسلم (المساجد / باب‎ )47/5( 
ومسلم (المساجد)‎ )177/١( والدارمي (۲۹۳/۱) وجاء نحو هذه الرواية في البخاري أيضاً‎ )"74/5( 
موارد) واسن فاكة.‎ - ٤۳١ ( وابن حبان‎ )4١ /۸( رقم 7ع والترغيب (۱/ 759).» والطبراني‎ /٤۹ باب‎ 
. (كملاء ۷۸۸ ۰ ۷۹) وغير ذلك‎ 

(©) في ى : «فلأصل » بحذف الياء . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۸۹ حديث «صلاة المرء في بيته . . . ) ون 





لكم» فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصففت”" أنا واليتيم وراءه والعجوز 
من ورائنا؛ فصلى لنا رسول الله ك ركعتين وانصرف . 


وقد صلئ عليه السلام بالناس في المسجد تطوعاً إذ أمهم على المنبر وفي بيت 
عتبان بن مالك . 

وقد صلى ابن الزبير بالناس في المسجد الحرام ركعتين بعد العصر جماعة“ 
وكذلك أنس أيضا. 


وبه إلى أبي داود: ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن 
إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي مَل قال : 
«صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته فى مسجد إلا المكتوبة»“. 


وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي : ثنا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر. 
والنعمان بن قيس» قال منصور: عن مجاهد قال لي أبو معمر: إذا صليت المكتوبة 
فارجع إلى بيتك . 


وقال النعمان بن قيس ما رأيت عبيدة السلماني متطوعاً في مسجد الحي قط؟ . 


)١(‏ في ي: « وصفت » بفاء واحدة والصحيح بتكرار الفاء وهو مطابق اشا لرواية أحمد في المسند وعنده 
« فصلى لنا ركعتين ثم انصرف». 

(؟) والحديث أخرجه النسائي (الإمامة / باب ,)١9‏ (باب )7١‏ وأحمد في مسنده (7/ )١1514‏ والبغوي في شرح 
السنة )١7/7(‏ والحافظ في الفقح )4068/١( »)٤۸۸/١(‏ وابن عساكر (۳/ )۱٤١‏ في « تهذيب 
تاريخه ). 

(۳) في ى : « في جماعة ». 

.) في مسجدى‎ ١ في ى:‎ )٤( 

(ه) الحديث في سنن أبي داود ومثله في (كتاب الصلاة / باب في فضل التطوع في البيت / )١4147‏ لكنه من 
طريق عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر قال :«احتجر رسول الله ية في المسجد حجرة. . . 
وساقه إلى قوله ية : فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة » وهو 
بهذا اللفظ غير ما هاهناء وقد أخرجه أيضا البغخوي في « شرح السنة » )٠١١ /٤(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (*/ 19 4) وكذا أخرجه مسلم بلفظ أبي داود وأما النسائي ففيه « أفضل » بدل « خير ». 
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منصور عن هلال بن يساف” عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي كله 
قال: تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل الجماعة على صلاة 
الرجل وحده”"؟ . 

وبه إلى ابن المثنى: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا إسرائيل عن عمران بن 

© قال كا' ¿ غفلة لا يتطوع فى المسجد. 

وروينا عن وكيع قال: قال سفيان الثوري قال تسیر بن ذعَلوق ما رأيت الربيع بن 
خثيم ٠١‏ متطوعاً في مسجد الحى قط. 

وعن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال سئل حذيفة بن اليمان عن 
التطوع في المسجد بعد الفريضة؟ . 





. » في ي: « هلال بن سباق‎ )١( 

(۲) أخرجه الهيثمي في « م. الزوائد » (۲/ )۲٤۷‏ لكن من حديث صهيب بن النعمان قال: قال رسول الله اة 
(ودكره) ثم قال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن مصعب القرقساني ضعفه ابن معين وغيره ووثقه 
أحمد قلت بل فيه أيضاً قيس بن الربيع وهو وإن كان صدوقاً إلا أنه يخطأ ويخلط لينه أبو زرعة ورمي برداءة 
الحفظ والاضطراب. فقد ذكر ابن حجر في « الإصابة » (۳/ )٠٠١‏ والشوكاني في « نيل الأوطار » 
(۳/ 44) والهيثمي في دم . الزوائد» (741/7). وابن الأثير في أسد الغابة (۳/ ۴۴۳) ذكروا الحديث من رواية 
الطبراني من حديث صهيب بن النعمان مجزوماً باسمه كذلك على أنه صحابي ومرفوعاً إلى النبي يل . 
وقد خالف سفيان الثوري قيس بن الربيع في روايتهما عن منصور حيث رواه سفيان الثوري بغير ذكر اسم 
الصحابي وموقوفأء مخالفاً لقيس في ذلك وسفيان اثبت من قيس» أخرج ترجمته ابن حجر في تهذيبه 
)۸/ ۱ ) وذكر لأبي داود قوله: ما أخرجت له إلا ثلاثة أحاديث حدث بأحاديث عن منصور هي عن عبيدة 
وأحاديث عن مغيرة هي عن فراس» وكذلك نقل ابن معين عن عفان قوله : أتيناه فكان يحدثنا فكان ربما 
أدخل حديث مغيرة في حديث منصورء وضعفه غير واحد منهم ابن معين وعلي بنالمديني والجوزجاني 
ولينه أبو زرعة ورمي برداءة الحفظ وكثرة اضطرابه وخطئه» قلت وهذه علة الضعف الحقيقية ومع هذا ففيه 
محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني أبو عبدالله وقيل أبو الحسن نزيل بغداد ترجمه ابن حجر في 
١‏ تهذيبه » (408/9) ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وأشار إليه أبو زرعة بالنكارة في حديثه والغلط 

- وكذا وصفه ابن كثير بأنه كثير الغلط ووصفه ابن حبان بسوء الحفظ وقلب الأسانيد ورفع المرسل. أما قول 
الهيثمي : ووثقه أحمد فإن أحمد لم يصرح بتوثيقه إنما نقل ابنه عبدالله عنه قوله : لا بأس به وهو حلاف أن 
يقول ثقة . 
(۳) عمران بن مسلم الجعفي الكوفي الأعمى ثقة من السادسة : تقريب (۲/ .)۸٤‏ 
)٤(‏ في ي : حثم وهو تصحيف . 
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فقال : إني لأكرهه ؛ بينما هم جميعاً إذا اختلفوا! . 

وعن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العباس بن سعد“ قال: أدركت 
الناس زمان عثمان بن عفان وهم يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم؟ . 

والتطوع بعد الجمعة وبعد سائر الصلوات سواء فيما ذكرنا . وكل ذلك جائز في 
الم ا 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : كل ذلك في المسجد أفضل ! 

وقال مالك: كل ذلك في المسجد أفضل إلا بعد الجمعة فإنه كره التطوع في 
المسجد بعد الجمعة! واحتج بعض أصحابه بأن هذا خوف الذريعة في أن يقضيها أهل 
البدع الذين لا يعتدون بالصلاة مع الأئمة؟ . 

قال علي : وهذا غاية في الفساد من القول» لأن المبتدع يفعل مثل ذلك أيضاً في 

مساجد الجماعات بسائر الصلوات ولا فرق! . 

وأيضاً: فهم قادرون على أن ينصرفوا إلى بيوتهم فيقضونها هنالك؟ 

روينا من طريق أبي داود: ثنا إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد عن ابن 
جريج أخبرني عطاء : أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز" عن مصلاه الذي 
صلى فيه الجمعة قليلاً غير كثيرء فيركع ركعتين ثم يمشي أنفس 2" من ذلك فيصلي أر بع 
ركعات رأيته يصنع ذلك مراراً ! . 


وعن محمد بن المثتى : ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال سمعت عطاء بن 
السائب يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : كان ابن مسعود يعلمنا أن نصلي بعد 
و ا إررها رس جا علي بن لي ا 
لاس رييب 


. في م: عن ابن العباس بن سعد‎ )١( ٠ 
. فينماز عن مصلاه : يصلي في مكان غير الذي صلى فيه الجمعة‎ )۲( 
. يمشى أنفس من ذلك يعني أبعد قليلا‎ )۳( 
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إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار قبل أن نلقى 
الزهري عن الزهري عن باك بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «رأيت رسول الله لا 
يصلي بعد الجمعة ركعتين)2 . 

١‏ - مسألة: وأفضل الوتر من آخر الليل» وتجزىء ركعة واحدة”" والوتر 
وتهجد الليل 00 على ثلاثة عشر وجهاً. أيها فعل أجزأه 


وأحبها إلينا وأفضلها: أن نصلي ثنتي عشرة ركعة» نسلم من كل ركعتين ثم نصلي 


ركعة واحدة مي 


القعنبي ثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «أن نبي الله ا كان 
يصلي بالليل ثلاث عشرة ) ركعة »ثم يصلي إذا سمع اللداء بالصبح ركعتين 
خفيفتير: )0 , 


خمس ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن؟ . 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن د شعيب أنا إسحاق بن 
إبراهيم ثنا عبدة بن سليمان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت «كان رسول 
الله َة يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر منهن بخمس ركعات» لا يجلس في 
شيء من الخمس إلا في أخرهن, ثم يجلس ويسلم»! 


)٠١‏ أخرجه مسلم والترمذي من طريق سفيان » وأبو داود من طريق معمر عن الزهري» والبخاري عن نافع عن 
أبن عمر. 

(۲) في ى « وتجزىء واحدة ». 

(9) في ى: بحذف و على ». 

(4) في ي: « ثلاثة عشرة » وهو خط . 

(6) أخرجه أبو داود (الصلاة / باب في صلاة الليل / )١"8‏ بهذا اللفظ. 
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والثالث: أن يصلي عشر ركعات» يسلم من آخر كل ركعتين» ثم يوتر 
بواحدة؟7" . 
حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الؤهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
مس ا ار 0 
أخبرني عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤ منين 
قالت: وكان رسول الله عار يصلي [ فيما ] بين أن يفرغ ” من صلاة العشاء وهي التي 
يدعو الناس العتمة ‏ إلى الفجر إحدى عشرة) ركعة» يسلم من كل ركعتين” ثم 


يوتر ) بواحدة( ۳„ 


والرابع : أن يصلي ۔ " , رکعات» يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر بواحدة : - 

لما رويناه من طريق مسلم : دنا محمد بن عباد ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهرى 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه «أن رجلا سأل رسول الله له عن صلاة الليل؟ 
فقال: مثنى مثنىء فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة!» . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (الصلاة/ باب في صلاة الليل/ )١7*8‏ من نفس حديث عائشة من رواية وهيب عن 
هشام بن عروةء وأخرجه أيضاً الترمذي وزاد « فإذا أذن المؤذن قام يصلي ركعتين خفيفتين ». 

(۲) في م: «يصلي من أن يفرغ ) وفي ى: ( يصلي بين أن يفرغ «. 

زم فى الأصبلين و يترا الاس وما هنا هو |المواقق ارات ملم 

.» في م « أحد عشرة‎ )٤( 

(ه) في الأصلين « يسلم بين كل ركعتين » وما هنا الموافق لما في مسلم . 

(5) في مسلم « و » بدل « ثم ». 

)۷( أخرجه مسلم في « صحيحه » صلاة المسافرين / باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ميا / «(YT‏ 
وكذا مالك في الموطأ (صلاة المسافرين / باب صلاة النبي َة في الوتر .)٠٠١ /١-‏ 

(۸) أخرجه مسلم في (صلاة المسافرين / باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من أخر الليل / )۷٤۹‏ وكذا 
أخرجه البخاري (كتاب التهجد / باب كيف صلاة النبي ب -۳/ ٠١‏ - فتح ) وفي (المساجد / ات 
الحلق والجلوس في المسجد ) وفي (الوتر / باب ما جاء في الؤتر )» وقد أخرجه أيضاً مالك في الموطاً 
(صلاة الليل / باب الأمر بالوتر - ۲۳/١‏ وأبو داود ( الصلاة / باب صلاة الليل مثنى 
مثنی / ۱۳۲۹). (وباب فيمن لم يوتر / 60١‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه أيضاً الترمذي 
(الصلاة / باب صلاة الليل / ۷ م) وقال : قد اختلف في هذا الحديث عن ابن عمر فرفعه بعضهم ووفمه 
بعضهم » قال : والصحيح ما روي أنه قال : قال رسول الله هة : «صلاة الليل مثنى مثنى» ولم يذكر النهار . قال = 
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0 النسائي هذا الحديث خطأ ‏ يعني الذى فيه ذكر النهار. 
وقد أورد الزيلعي في نصب الراية (۲/ )١47‏ الحديث من ثلاث طرق الأول لابن عمر وحديثه اختلف عليه 
اختلافاً كثيراً وأشار إلى ذلك الترمذي قال: « فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم » ذلك لأن الحديث جاء بلفظين 
الأول: « صلاة الليل مثنى مثنى » والثانى : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » بزيادة لفظ « النهار » أما 
لديف بعتن الزيادة فقق اتفق .عليه الان وال راو دان والترمدى: والننات اترا الى جت 
الصغير )٠١*/١(‏ وهذا الحديث روي مرفوعاً وهو الذي جزم برفعه الترمذي وزعم النسائي على أنه 
الأصح› عن أن الحافظ الزيلعي قد نقل عن النسائي تجويدا إسناد الحديث من رواية الأزدي الذي فيها 
الزيادة وقال في « سننه الكبرى » إسناد جيد إلا أن جماعة من أصجاب ابن عمر خالفوا الأزدى فيه منهم 
سالم ونافع وطاوس ثم ساق رواية الثلاثة ا. ه. قلت: إلا أن الحافظ الزيلعي في نصب الراية )١١ /١(‏ 
قد ساق لرواية الأزدي هذه متابعتين من طريق ابن عمر الأولى من رواية ليث بن سعد عند الدارقطني - 
بسنده إلى ثوبان عن ابن عمر مرفوعاً وفيه الزيادة . والثانية : من رواية نصر بن علي عن أبيه عند الحاكم في 
«علوم الحديث» بسنده إلى ابن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً (به) وفيه الزيادة المذكورة ووثق الدارقطني 
رجاله إلا أن الزيلعي أعله قال: إلا أن فيه علة يطول بذكرها الكلام ‏ ولم يذكرها ‏ ثم دعم هذه الروايات 
من طريق الأزدي وثوبان وابن سيرين كلهم عن ابن عمر مرفوعا (به) وفيه الزيادة - دعمها بطريقين 
آخرين» أحدهما: من رواية الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً (به) وفيه الزيادة وعزاه إلى أبي نعيم 
في تاريخ أصبهان من رواية أبي هاشم محبوب بن مسعود البصري» وثانيهما: من رواية نصر بن علي 
بسنده إلى المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً ( به) - وفيه الزيادة المذكورة» وعزاه إلى إبراهيم الحرفي في 
غريب الحديث. ويرى ابن حجر في الفتح ضعف هذه الزيادة واحتج بالآتي : (قال)١‏ - أكثر أثمة الحديث 
أعلوا هذه الزيادة وهي قوله «والنهار» بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه.؟ ‏ وحكم 
النسائى على راويها بأنه أخطأ فيها. ۳ - وقال يحبى بن معين من علي الأزدى (يستنكر) حتى أقبل منه. 4 - 
وادعى يحبى بن سعيد الأنصاري عن نافع ان ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينهن. ولو كان 
الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر. قلت : وقد سبق بيان الحافظ الزيلعي عدم تفرد الأزدي بالرواية عن ابن 
عمر ولا تفرد ابن عمر برفعه بل رفعه أيضاً أبو هريرة وعائشة . 
أما البخاري فقد نقل البيهقي توثيقه للحديث قال الزيلعي في « نصب الراية » (1/ .:)١44‏ وأسند البيهقي 
في « المعرفة » عن أبي.أحمد بن فارس قال: سثل أبو عبدالله البخارى عن حديث يعلى بن عطاء هذا 
صحيح هو؟ فقال نعم.ا.ه. وقال البيهقي : هذا حديث صحيح ء وعلى البارقي (يعني الأزدي) احتج به 
مسلم والزيادة من الثقة مقبولة - قلت ما لم يتفرد بها مخالفا للأوثق ولم يتفرد الأزدى بها كما سبق 
بيانه - وصححه البخارى لما سثل عنه ( وساقهمن طريق ابن سيرين) وقال: بإسناد كلهم ثقات. وذكر 
مثل كلامه الخطابي قال : روى هذا الحديث طاوس ونافع وغيرهما عن ابن عمر فلم يذكر أحد فيه «النهار» 
وإنما «صلاة الليل مثنى مثنى» إلا أنه سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل.ا. ه. 
وقد أخرج الدارقطني الحديث وفيه زيادة «والنهار» من طريق الأزدي عن عبدالله بن عمر )4179/١1(‏ ثم 
ساقه بعده من طريق محمد بن عبد الرحمن ين ثوبان عن ابن عمر. 
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والخامس :0" أن يصلي ثماني ركعات 3 لا يجلس في شيء منهن جلوس تشهد 
إلا في آخرها؛ فإذا جلس في آخرهن وتشهد : قام دون أن يسلم ؛ فأتى بركعة واحدة» ثم 
يجلس ويتشهد ويسلم: - 


أبي عر وبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى 2 أن سعد بن هشام بن عامر أتى ابن عباس 
فسأله عن وتر رسول الله يه ؟ فقال له ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر 
رسول الله مو ؟ قال: من؟ قال: عائشة! . 


فذكر سعد : أنه دخل على عائشة أم المؤ منين فسألها عن وتر رسول الله كل وأنها 
قالت له: إنه؟) كان «يصلي تسع ركعات ؛ » لا يجلس فيها إلا في الثامنة. ثم ينهض ولا 
يسلم. ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوهء ثم يسلم تسليما 
يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد؛ فلما أسن رسول الله عة وأخذه © 
اللحم أوتر بسبع ؛ وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول»”. 


حدثنا عبد الله بن ربيع " ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عثمان بن 


)١(‏ الحديث الذي استدل به ابن حزم على أوجه عدد ركعات صلاة الوتر من الوجه الخامس حتى الوجه الثامن» 
وكذا الوجه الثاني عشر هو حديث سعد بن هشام عن عائشة . هذا الحديث جاء من طريق سعد بن هشام عن 
عائشة مرفوعا وقد جاء بألفاظ مقاربة » عند مسلم (صلاة المسافرين / باب جامع صلاة الليل / )۷٤١‏ 
وكذا أبو داود في (كتاب الصلاة / باب في صلاة الليل / ۱۳۲۲ - ۹٤۱۳ء )١187‏ والنسائي (قيام 
الليل / باب قيام الليل» وباب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل وباب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة 
قائما وباب كيف الوتر بثلاث» وباب كيف الوتر بخمس وباب كيف الوتر بسبع وباب كيف الوتر بتسع) 
وفيه أحوال النبي ية في صلاة الوتر وعدده. 

(؟) في ې : «شعيب بن أبي عروة » وهو خطأ. 

(۳) في ى : ١‏ زرارة بن أبي أوفى » وهو خحطأً . 

. لفظة « إنه » ساقطة من ي‎ )٤( 

(ه) في الأصلين « وأخذ اللحم » وما هنا موافق لما في مسلم . 

(5) في الأصلين « مثل صنيعه في الأولى » وهو خطأ والتصحيح من مسلم . 


(۷) في م: «حدئثنا عبد حدثنا عبد الله بن ربيع ) وهو خطأ. 
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عبد الله ثنا عبيد الله بن محمد ثنا حماد عن أبي حرة“ عن الحسن عن سعد ابن هشام عن 
عائشة: و أن النبي يو كان يوتر بتسع ركعات» يعقد في الثامنة ؛ ثم يقوم فيركع 
ركعة ا" 


والسادس : أن يصلي ست ركعات› يسلم في آخر كل ركعتين () منها. ويوبر 
سابعة. لقوله عليه السلام «وصلاة الليل منت فتن فاذا خشيت الصبح فأوتر 
بواحدة؟)20). 


والسابع : أن يصلي سبع ركعات. لا يجلس ولا يتشهد إلا في اخر السادسة 
منهن» ثم يقوم دون تسليم فيأتي بالسابعة» ثم يجلس ويتشهد ويسلم! . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني زكرياء بن 
[يحيى] ثنا إسحاق أنا معاذ بن هشام الدستوائي" ثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى 
عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة أم المؤ منين «أن رسول الله 2420 لما كبر وضعف 
أوتر بسبع ركعات. لا يقعد إلا في السادسة» ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة» ثم 
يسلم تسليمة» وذكر الحديث:". 


)١(‏ أبو حرة: بضم الحاء المهملة وتشديد الراء هو واصل بن عبد الرحمن البصرى صدوق عابد, وكان يدس 
عن الحسن من كبار السابعة مات سنة اثنتين وعشرين [ تقريب (۲/ ۲۹")]. 

(۲) والحديث أخرجه النسائي (كتاب قيام الليل / باب 4). وأخرج مثله أبوداود في (التطوع / باب 77) . 

(۳) في م « أن يصلي ست ركعات وسلم في أخحر كل ركعة منها . 

(؟) سبق تخریجه . 

(6) في الأصلين « زكريا بن إسحاق » وهو خطأ وتصحيحه من النسائي وهو إسقاط وخلط بين يحبى وشيخه 
إسحاق . وزكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السّجّزي ‏ بكسر المهملة وسكون الجيم بعدها زاي أبو عبد 
الرحمن نزيل دمشى يعرف بخياط السنة لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة - كما في الخلاصة - أما هو فثقة 
حافظ من الثانية عشرة مات سنة تسع وثمانين ومائتين (۲۸۹ه) وله أربع وتسعون روى عنه النسائي وروى 
عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه . 

() في ى: ١‏ أنا معاذ بن هشام بن عمر عن عائشة أم المؤمنين » وهو خطأ في اسم معاذ وحذف مشين في 
الاسناد إلى عائشة . 

(۷) في ى : « أن ال 

(۸) الحديث في بان اسان 
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والثامن : أن يصلي سبع ركعات, لا يجلس جلوس تشهد إلا في اخرهن فإذا كان 
في اخرهن جلس وتشهد وسلم -: 

لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب: أنا إسماعيل بن مسعود 
الجحدري أنا خالد بن الحارث ثنا سعيد بن أبي عر وبة0 ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى”" 
عن سعد بن هشام بن عامر أن عائشة أم المؤمنين قالت «لما أسن رسول الله يه وأخذ 
اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في أخرهن. ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم!». 

والتاسع : أن يصلي أربع ركعات, يتشهد ويسلم من كل ركعتين» ثم يوتر 
بواحدة؛ لقوله عليه السلام: و صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشيت الصبح فأوتر 


بواحدة ) . 
والعاشر: أن يصلي خمس ركعات متصلات؛ لا يجلس ولا يتشهد إلا في 
أخرهن -: 


لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب: أنا إسحاق بن منصور أنا.عبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيان الشوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « أن 
النبي ية كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في أخحرهن »؟ . 

قال علي : وقد قال بهذا بعض السلف -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاءء أنه رأى 
عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع » ما جلس لمثنى -: 


)١(‏ جاء في سنن النسائي الصغير « حدثنا خالد ثنا شعبة عن قتادة. . . ». وما هنا من رواية أبن حزم عن شيوخه 
إلى النسائي من طريق خالد ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة. . . » والمعروف أن شعبة وسعيد من الرواة عن 
قتادة والصحيح المعروف أن للنسائي كتاباً مفقوداً هوه سننه الكبرى » لم يعثر عليه حتى اليوم أورد فيه طرقا 
أخرى لبعض رواياته التي رواها في « سننه الصغرى » الموجودة اليوم بين أيدينا والترجيح على أن هذه 
رواية أخرى في سننه الكبرى قد حفظها ابن حزم عن شيوخه إلى النسائي وهذه أهمية يبرزها كتاب المحلى 

(1) في ي: «زرارة بن أبي أوفى » وهو خحطا. 

(۳) أخرجه أبو داود (الصلاة / باب في صلاة الليل / 34 والنسائي كذلك والترمذي . 

.6 في ې : «أو بسبع‎ )٤( 
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ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كذلك يوتر أهل البيت 
بحخمس » لا يجلس إلا في اخرهن -: 

وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث عن عطاء عن ابن 
عباس أنه قال: الوتر كصلاة المغرب. إلا أنه لا يقعد إلا في الثالثة ”“: قال علي : قول 
ابن عباس هذا لم يروه عن النبي ية فلا نقول به إذ لا حجة إلا في رسول الله ية قوله أو 
عمله أو إقرارء فقط؟ ! 


والوجه الحادي عشر: أن يصلي ثلاث ركعات» يجلس في آخر الثانية منهين. 





)١(‏ في ی « عن ابن عباس أنه.قال : إلا أنه لا يفعل إلا في الثالثة » وهو خط وخلط فاحش وسوف يأتي في آخر 
الجزء المطابق على النسخة اليمنية والمصرية والذي قام به الشيخ أحمد شاكر. . إشارتي إلى كثرة الأخطاء 
الفاحشة في النسخة. اليمنية التي امتلأت بالحذف والسقط والتحريف والتصحيف والغلط وغيره بصورة تشوه 
الفقه الظاهري للإمام الجليل ابن حزم رضي الله عنه لكن الله تعالى قيض لفقهه من يحفظه ويقوم على ضبط 
نُسَخْه وأصوله والحمد الله رب العالمين. كما أدعو الله تعالى للشيخ الجليل أحمد شاكر أن يتغمده بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إذ بذل جهداً مشكوراً في ضبط وتحقيق بعض مؤ لفات ابن حزم وكان منها 
كتاب المحلى هذاء وقد بذل فيه جهداً طيباً أثابه الله به رحمات مباركات وجنات فسيحات غير أن كثيراً من 
النصوص كانت تحتاج إلى تخريجات وتحقيقات وتصويبات من بعض الكتب التي وصلتنا ولم تقع للشيخ 
شاكر مثل مصنف عبد الرزاق وموسوعة أطراف الحديث الكبرى للأخ الفاضل سعيد زغلول ودواوين كثيرة 
كانت مختفية ثم برزت إلى حيز الوجود يضيق المقام هنا بذكرهاء وكذلك بعض.وجهات النظر في 
تصحيحات في أصل الكتاب أو من مطابقات على أصول السنة أو فى النظرة إلى درجة الحديث صحة 
وضعفاً في إطار ما ظهر من كتب لم تقع له وكذلك تاه مالي اام را و ان من ت 
الحديث وبروز معجم ألفاظ الحديث وغير ذلك وقد رأيت أن أنقل هنا مطابقات الشيخ الفاضل أحمد 
شاكر من النسخة اليمنية والمصرية لاهميتها في ضبط أصول كتاب المحلى وبدأت هذا الأمر من أول 
الجزء هذا على أن تكون بشيء من التصرف في إطار المطابقات على كتب السنة المعتمدة والمعروفة على 
أف يقرف نة ذلك علمياً إلى الشيم الحمد شاكر بين ,اة المصرية لةه باق اضرلا 
فقد تم مراجعتها على نسخ كتاب المحلى التي سبق وصفها تفصيليا في مقدمة الكتاب والموجودة بدار 
الكتب المصرية تحت الأرقام التي سبق الإشارة إليها في مقدمة الكتاب وأما التخريجات الحديثية فقد 
وسعت فيها من موسوعة أطراف الحديث والتي ساعدتني في إبراز وجهةنظر مختلفة في بعض الأحيان عن 
نظرة الشيخ الفاضل أحمد شاكر وكذا موسوعة الرجال التي يقوم بعملها حالياً الشيخ الفاضل حاور صاحب 
مكتبة المصطفى بالدمرداش بالقاهرة في حدائق القبة وتضم حوالى ٠٠١‏ كتاب من كتب الرجال وجاري 
إضافة المزيد إليها نسأل الله تعالى أن يمد في عمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين آمين. 
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ويتشهد ويسلم. ثم يأتي بركعة واحدة» يتشهد في آخرها ويسلم ؛ لقوله عليه السلام 
« صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ). 

وهذا قول مالك : 

وقد روى بعض الناس في هذا أثرأً من طريق الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله : 
أنه سأل ابن عمر عن الوتر؟ فأمره أن يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم» فقال له 
الرجل : إني أخاف أن تكون البتيراء؟ فقال له ابن عمر: أتريد سنة رسول الله م ؟ ! هذه 
سنة رسول الله كلو 22 ؟ 


والثاني عشر: أن يصلي ثلاث ركعات» يجلس في الثانيةء لم يقوم باون تسليم 
ويأتي بالثالثة» ثم يجلس ويتشهد ويسلم» كصلاة المغرب . 

وهو اختيار أبى حنيفة -: 

ا جا عه الله من ويم کا محمة مو ار جد بن نی انا 
إسماعيل بن مسعود ثنا بشر بن المفضل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن.قتادة عن زرارة بن 
أوفى9© عن سعد بن هشام بن غامر: أن عائشة أم المؤ منين حدثته « أن رسول الله كك 
كان لا يسلم في ركعتي الوتر؟ » . 

والثالث عشر: أن يركع ركعة واحدة فقط. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان وغيرهما -: 

لما حدثناه حمام بن أجمد ثنا عباس : بن أصبغ ثنا محمد ey‏ 
تنا یکر ين حم اد ا مسد ا بحن فو ابن عبد القطان فنا شعية ثنا فاد عن أبن 
ا EE a‏ يي 
رسول الله َة يقول: « ركعة من آخر الليل »^ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي )٠٠١ /١(‏ في معاني الآثار» وفي سماع المطلب من ابن عمر خلاف. 

(۲) في ى: « ابن أبي أوفى » وهو خطأ والصواب ما أثبت هنا. 

() أخحرجه النسائي في (قيام الليل / باب كيف الوتر بثلاث - ۳/ 378) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (911/1”) والبيهقي (۳/ ۲۲) والخطيب في « تاريخه » (۱۲/ »)۳۷٣‏ ورواه مسلم والترمذي 
والطحاوي من طريق همام بن يحيى عن قتادة. وأما رواية شعبة عن قتادة فرواها مسلم والطحاوي ولكن 
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وروينا عن سعد بن أبي وقاص » وابن عباس ., ومعاوية » وغيرهم : الوتر بواحدة 
فقط لا يزاد عليها شيء . 

قال علي : هذا كل ما صح عندنا؛ ولو صح عندنا عن النبي ييا زيادة على هذا 
لقلنا به - وبالله تعالى التوفيق . 

ولم يصح عن النبي وَل نهي عن البتيراء“ ولا في الحديث ‏ على سقوطه - بيان؛ 

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن 
الكاذب فيها”" . ظ 

فإن قيل: قد صح عن النبي َة أنه قال: « صلاة المغرب”" وتر النهار؛ فأوتروا 
صلاة الليل؟ »0 . 

قيل لهم : ليس في هذا الخبر أن يكون وتر الليل ثلاثاً كوتر النهار. وهذا كذب 
ممن ينسبه إلى إرادة رسول الله يك فإن قطعتم بذلك كذبتم وكنتم أيضاً خالفتم ما قلتم ؛ 
لأنه يلزمكم أن تجهروا في الأوليين وتسروا في الثالثة كالمغرب ؛ وأن تقنتوا في المغرب 





52 فيها من حديث ابن عمر فقط بدون ذكر ابن عباس . 

)١(‏ في ي: « السس » بدون نقط وهوخطأ لا معنى له. 

(؟) في ي : « وفيها » وزيادة الواو خطأ . 

(۳) في ي: « فإن قيل فإنه قد صح أن عليه السلام قال: إن صلاة المغرب . . الخ ». 

. بإسناد صحيح‎ )١76 /١ - أخرجه مالك في « موطأه » في « صلاة الليل / باب الأمر بالوتر‎ )٤( 

(ه) أخرجه الهيثمي في « م. الزوائد » )۲٤۲/۲(‏ عن عبدالله بن مسعود موقوفاً عليه قال : وتر الليل كوتر النهار 
صلاة المغرب؛ ثلاث » قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح قلت: لكنه موقوف. أما 
الحديث المرفوع فعن عائشة أخرجه الهيثمي )7517/١(‏ « الوتر ثلاث كثلاث المغرب » قال: رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه أبو مجلز البكراوي وفيه كلام كثير. 

(5) في ى: « وأن لا تقنتوا » بحذف الهمزة. 
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باطل - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : والوتر أخر الليل أفضل . ومن أوتر في أوله فحسن» والصلاة بعد 
الوتر جائزة» ولا يعيد وتراً«» آخر ؛ ولا يشفع بركعة : 

حدثنا عبد الله بن ربيع © ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
ابن أبى خلف”” ثنا أبو زكرياء السيلحينى ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبد 
الله بن أبي رباح عن أبي قتادة « أن النبي كل قال لأبي بكر : متى توتر؟ قال: أول الليل 
وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل فقال عليه السلام لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر 
وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة »(“! 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هشام بن 
عمار عن يحبى ‏ هو ابن حمزة قاضي دمشق ‏ عن يحبى ‏ هو ابن أبي كثير - عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثتني عائشة أم المؤ منين « أن النبي يك كان يصلي 
بعد العشاء الآخرة ثماني ركعات» ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما ‏ وهو جالس - فإذا أراد 
أن يركع قام فركع , ثم ركع“ بعد ذلك ركعتي الفجر )0©؟ 

قال علي : وأما قوله عليه السلام « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً »0 


)١(‏ في ى: « ولا بعد وتراً. 

(۲) في م: « حدثنا محمد بن عبد الله بن ر بيع » وهوخطأ لأن شيخ ابن حزم اسمه عبد الله بن ربيع يحدث عن 
محمد بن معاوية وعمر بن عبد الملك فأحاديثه عن عبدالله بن ربيع يرويها من روايات أحمد بن شعيب 
المعر وف « بالنسائي ) صاحب السئن من تحديث محمد بن معاوية شيخ عبد الله بن ر بيع › أما أحاديث 
أبي اود التي ير ويها عبدالله بن ربيع فمن طريق عمر بن عبد الملك عن محمد بن بكر ولعبد الله بن 
ربيع شيخ ابن حزم أيضاً أحاديث يرويها من رواية عبدالله بن محمد بن عثمان عن أحمد بن خالد. 

(۴) في م: « ابن أبي يخلف » والصواب « ابن أبي خلف »2 . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في ( الصلاة / باب في الوتر قبل النوم / ضص474١)2‏ وأبو زكرياء هو يحبى بن إسحاق 
السيلحيني وابن أبي خلف هو محمد ابن أحمد بن أبي خلف . 

(05) في ى: « ثم يركع ). 

(5) أخرجه أحمد في ( 5/ 4") وعبد الرزاق في مصنفه )48١(‏ وفي الاحياء .)١9© /١(‏ 

(۷) أخرجه البخاری في (الوتر / باب ليجعل آخر صلاته وترأ ‏ ۲/ »)4٠7‏ وفي (7/ 1")ء (5/ 11 ۱۳۲) 
عند البخاري - الشعب . ومسلم (صلاة المسافرين١/ ٠‏ باب صلاة الليل مثنى منثنى والوتر ركعة واحدة 


۹۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ١9١‏ حديث «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ» 





و بادروا الصبح بالوتر )2 فندب» لمااهدكننا: فِن أن الوتر ليس فرضاً ؛ ومن فعله 
عليه السلام إذ صلى ركعتين بعد الوتر غير ركعتي الفجر؛ ولقوله عليه السلام لأبي 
هريرة: أن لا ينام إلا على وتر. 


تعالى نتأيد؟ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد" بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
على في رمضان. وأمسى عندنا فأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر "© بناء ثم انحدر إل 
مسجده فصلى بأصحابه» حتى إدا بھی الوتر قدم رجلاء فقال: أوتر بأصحابك فإني 
سمعت رسول الله ع يقول « لا وتران في ليلة ل 


- من أخر الليل رقم )۷١١‏ و ( الوتر / باب ۸) والزيلعي في « نصب الراية » (۲/ /18) والبيهقي (*/ 4) 
والبغوى في « شرح السنة » (85/4). وابن خزيمة فى « صحيحه » )٠١87(‏ وأبوداود ( الصلاة / باب 
في وقت الوتر / .)١٤۳١۸‏ والنسائي (قيام الليل / باب وقت الوتر / #/ 70 . ١۲۳)ء‏ وقد جاء بلفظ: 
)) اجعلوا آخر صلاتكم ورا ) عند أحمد في ١‏ مسنده » )۱٤۳/۲(‏ وبلفظ ١‏ بالليل » (۲/ .)٠١‏ 

(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» صلاة المسافرين/ باب صلاة الليل مثنى مثنى/ 076١‏ . والترمذى (كتاب 
الصلاة / باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر / .)٤٩۷‏ وكذا أخرجه أبو داود. ( كتاب الصلاة / باب 
الوتر / 1885 ) وأخرجه أيضا ابن حبان (1۷۲ - موارد ) والزيلعي في « نصب الراية » )١1/7(‏ 
والبيهقي (۲/ .)٤۷۸‏ وجاء أيضاً في « مسند عمر » (4") وفي « شرح السنة » للبغوى /٤(‏ ۸۷) وابن 
خزيمة في «: صحيحه ) )٠١١88 .٠١817(‏ وأحمد في ( مسنده » (۲/ ۳۷» ۳۸). 

(۲) في ي: « من أن الوتر غير ركعتي الفجر » وسقط منها ما بين قوله « الوتر » وقوله « غير ركعتى الفجر ». 

(۳) في ي : « ثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الملك ثنا بكر » وهو خطأ. 1 

(؟) في ى: « عن قيس بن طلق بن علي في رمضان » وهوخطأ وسقط. 

(9) في « ى » « أوتر » بحذف واو العطف وهو خطأ. 

)١(‏ أخرجه أبوداود ( الصلاة / باب في نقض الوتر / )١578‏ والنسائي (قيام الليل / باب نهي النبي ييه عن 
الوتر في ليلة - ۳/ ۲۲۹) والترمذي (كتاب الصلاة / باب ماجاء لا وتران في ليلة / .)٤۷١‏ وكذا أخرجه 
الحافظ في « الفتح » (۲/ ١4۸)ء‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ 7) وابن أبي حاتم في « علل الحديث »)(084) 
وقال: قال أبو محمد: سألت أبي عن حديث رواه ملازم بن عمر ومحمد بن جابر فاختلفا فروى ملازم بن 
عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي ب [ وذكره ])» وروى محمد 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۹۲ - ويقرأ فى الوتر ما تيسر من القران. . .؟ ۹۳ 





وقد روي عن عثمان رضي لله عنه وغيره شفع الوتر بركعة. إذا أراد أن يصلي 
بعدما يوتر ‏ ولا حجة إلا في رسول الله وو . 


5 مسألة : ويقرأ في الوتر”“ بما تيسر من القرآن مع « أم القرأن ١ :١‏ -۷ ». 


وإن قرأ في الثلاث ركعات مع أم القرآن ب سبح اسم ربك الأعلى» [ 817: 
| - ۱۹ ] و #قل يا أيها الكافرون» [ 5-3١ ٠:1١۹‏ ]. 


و «قل هو الله أحد» [ 4-1١ : ۱١١۲‏ ] فحسن. 

وان اقتصر على «أم القرآن» [ ۷-١ :١‏ ] فحسن © 

وإن قرأ في ركعة الوتر مع أم القرأن بمائة أية من النساء ٠٠١ - ١ : ٤‏ » فحسن؟. 
قال تعالى: إفاقر ؤواما تيسر من القران 4 ["ل/ا: .]٠١‏ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا 
على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن 
أبي مجلز « أن أبا موسى [الأشعر ى] كان بين مكة والمدينة؛ فصلى العشاء ركعتين» 
ثم قام فصلى ركعة أوترهاء وقرأ فيها بمائة آية من « النساء » وقال: ما ألوت أن وضعت 
قدمي حيث وضع رسول الله َة وأن أقرأ ما قرأ رسول الله كَل 9 . 


- ابن جابر عن عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن النبي يكم ولم يقل عن أبيه ولم يبين أيهما أصح ووجدت 
أيوب بن عقبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق نفسه فقال عن أبيه عن 
النبي ب فيدل أن الحديث موصولاً أصح . 
وقد أخرجه أيضاً البغوي في شرح السنة (47/4) وابن خزيمة في صحيحه )١١١١(‏ والطبراني في 
« معجمه الكبير » )5١0١/4(‏ والبيهقي (۳/ ”") وابن حبان  51/١(‏ موارد ). 

)١(‏ في ى: «ولا يقرأ في الوتر. . .» وزيادة لا خطأ غريب : هكذا عبر الشيخ شاكر رحمه الله في تصحيحه لهذه 
العبارة وأشرت هنا في الكتاب إلى خطورة تداول النسخة اليمنية هذه لكتاب المحلى لما فيها منتحريف 
كدت أقطع بتعمده ‏ ولذا نقلت مطابقات الشيخ شاكر عليها ‏ بتصرف - ليتعرف القارىء على أهوالها 
وخطورتها على كتاب المحلى وأذكر بأنني رمزت للنسخة اليمنية برمز وي» والمصرية برمز (م) . 

(۲) قوله: « وإن اقتصر. . .» الخ محذوف من «ي» . 0 

(۳) محذوفة من «ي». 

(4) واخرجه النسائي (قيام الليل / باب القراءة في الوتر ‏ 8/ 747. 144) وأحمد بن حنبل في «مسنده» 
)٤۱۹ /۱(‏ والطيالسي (7١ه ‏ مسلسل). 


۹٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۹۳ - القراءة في الوتر 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا الحسين(“ 
ابن عيسى ثنا أبو أسامة ثنا زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس“ قال: « كان رسول الله مو يوتر بثلاث» يقرأ [فيهن]”" في الأولى 
ب #سبح اسم ربك الأعلى» [۸۷: ۱ - ١9‏ ]. 


وفي الثانية #قل يا أيها الكافر ون» ١ :٠١9[‏ -1]. 
وفي الثالثة ب #قل هو الله أحد» [؟1١١: ١‏ -4 ].4) 
۹۲۳ - مسألة © : ويوتر المرء قائما وقاعداً لغير عذر إن شاء» وعلى دابته : 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمدانى ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري” ثنا 
البخاري ثنا إسماعيل بن أ بي اويس ثنا مالك عن أبي بکر بن عمر بن عبدالرحمن بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق 
مكة فخشيت الصبح فنزلت فأوترت» ثم لحقته. فقال ابن عمر: أين كنت؟ فقلت: 
خشيت الصبح فنزلت فأوترت» فقال ابن عمر: أليس لك في رسول الله" أسوة حسنة؟ ! 
قلت: بلى والله قال: « فإن رسول الله یه كان يوتر على راحلته © . 


. في م: «والحسن» وصوابه «الحسين»‎ )١( 

(۲) سقط «ابن عباس» من: ي وهو خطأ. 

(۳) ليست في النسائي . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في (قيام الليل / باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن 
عباس - .)١175/‏ والترمذى (الصلاة/ باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر / 5 من حديث ابن عباس 
وقد ورد الحديث صحيحاً من طرق أخرى عن عبد الرحمن بن أبزى عن عائشة عند أبي داود )١474(‏ 
والترمذي (417) من طريق ابن أبزى عن أبيه مرفوعاً عند النسائي (۳/ ۳٤٤‏ - 7417)» وكذا من حديث أبي 
ابن كعب مرفوعاً عند أبي داود (477 )١‏ والنسائي (۳/ ه78 .)۲٤١‏ 

. في ى: بدل «مسألة) ونال علي وهي رأس س مسألة‎ )٥( 

(5) في ي: «ثنا إبراهيم بن أحمد الفريري» وهو خطأ. 

(۷) في م : زيادة « عة ). 

(4) اخرجه البخاري (الوتر / باب الوتر على الدابة - ۲/ ۳۲ شعب) لكن بلفظ وعلى البعير»» ومسلم في (صلاة 
المسافرين / 4 باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت / 7٠١‏ برقم 75 ۳۸)» وكذا أخرجه 
البيهقي في «سننه» (۲/ )١‏ والدارقطني (۲/ ۰۲۱ ۲۹) واورده الحافظ في «الفتح» (۲/ )٤۸۸‏ والنسائي في 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 747 - ما ورد ف المرء يوتر قائ وقاعداً بغير عذر؟ 5 





وعن جرير بن حازم سألت نافعاً مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يوتر على راحلته؟ 
قال: نعم ؛ وهل للوتر فضل على سائر التطوع! ! 


وعن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة”' عن أبيه: أن علي بن أبي طالب 


وعن ابن جريج قلت لعطاء : أيوتر الرجل وهو جالس؟ قال: نعم! وعن وكيع عن 
سفيان الثوري عن عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي : الوتر لا يقضى. ولا ينبخي تركه ؛ 
وهو تطوع » وهو أشرف التطوع : 

وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: الوتر والأضحى : 
تطوع -: 

قال علي : لاخلاف في أن التطوع يصليه المرء جالساً إن شاء -: 

كما رويناعن طريق مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد" عن المطلب 


= (قيام الليل / باب ۳۳) وابن ماجة رقم (١٠٠٠ء .)١5١0١‏ وقد أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(157/5) من حديث سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر 
على الأرض » ثم قال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قلت : الحديث في الوتر على البعير من حديث 
ابن عمر يفيد جواز الوتر على الراحلة وحديث ابن عمر أنه إذا أراد أن يوتر نزل فأوتر » فإنه من قبيل الجواز 
أيضاً قال الحافظ في « فتح الباري »: قال الطحاوي : ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة وهو 
خلاف السنة الثابتة واستدل بعضهم برواية مجاهد أن رأى ابن عمر نزل فأوتر وليس ذلك بمعارض لكونه 
أوتر على الراحلة لأنه لا نزاع في أن صلاته على الأرض أفضل . 

)١(‏ ثوير بن أبي فاختة : ترجم له ابن حجر في تهذيبه (۲/ 75 ) قال: ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة الهاشمي 
أبو الجهم الكوفي مولى أم هانىء وقبل مولى زوجها جعدة» ثم ترجم لابيه سعيد بن علاقة الهاشمي أبو 
فاختة الكوفي مولى أم هانىء [5/ ]7١‏ أما ثوير فقد رماه سفيان الثوري بالكذب وضعفه أحمد وابن معين 
ويحيى وإبراهيم الجوزجاني وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ووصفه الدارقطني بأنه متروك وغيرهم إذ لم 
يوثقه أحد غير العجلي قال هو وأبوه لابأس وضعفه في موضع آخر واما أبوه فثقة وثقه العجلى والدارقطني 
وذكرهابن حبان في الثقات شهد علي مشاهدة ومات في ولاية عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك. وفي ي:. 
ثوير عن أبي فاختة وهو خطأ . 

(۲) السائب بن يزيد تهذيب [”/ :]56٠‏ له ولابيه صحبة ذكر ذلك ابن حجر في «تهذيبه» ونقل عن أبي داود أنه 
آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم . والمطلب بر أبي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد بن 


۹٦‏ ) كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤‏ ۲۹ - يكره أن يختم القرآن في أقل من خسة أيام 





ابن أبي وداعة السهمي”" عن حفصة أم المؤ منين قالت : « ما رأیت رسول الله َو صلى 
فى سبحته”© قاعدا حتى كان قبل موته بعام» فكان يصلي في سبحته قاعدا وبالله تعالى 
التوفيق" . 


4 - مسألة : ويستحب أن يختم القرآن كله مرة في كل شهر؛ فإن ختمه في 
أقل : فحسن 9" . ظ 

ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام؛ فإن فعل ففي ثلاثة أيام لا يجوز أن 
يختم القران في أقل من ذلك! 

ولا يجوز لأحد أن يقرأ أكثر من ثلث القرآن في يوم وليلة؟ 


برهان ذلك : ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحميد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني القاسم بن 
زكرياء ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد 
الرحمن مولى بني زهرة١2‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن , 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كلخ « اقرأ القرآن في شهر" قلت : إني أجد قوة؟ 


- سعدا بن سهم السهمي القرشي من الصحابة وممن رووا عن النبي يي قال الحافظ في تهذيبه [۱۰/ :]١7/94‏ 
روى له مسلم حديثه عن حفصة في صلاة السبحة قاعدا ‏ يقصد هذا الحديث. 

8 في ى: «السلمي» وهو خطأ.‎ )١( 

(۲) في ى: «سبحة» وهو خطأ. 

(م) الحديث أخرجه مسلم في (صلاة المسافرين / ٠١‏ باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً 
وبعضها قاعدا / رقم )١١8‏ والترمذي (كتاب الصلاة / باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً / ۳۷۴۳) وقال 
حديث حفصة حديث حسن صحيح » وقد أخرج الحديث بلفظ «كان يصلي في سبحته جالسا الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (۲/ 88ه). والسيوطي في «جامع المسانيد» (۳/ )7٠١‏ وبلفظ «كان يصلي في 
سبحته قاعداً ويقرأ. . البيهقي (۲/ )44٠‏ من طرقهما. 

. «فحسن» سقطت من ی‎ )٤( 

(6) في ي : «فان فعل فهي ثلاثة أيام» . 

. في ي: «مولى ابن زهير» وهو خطأ‎ )١( 

(۷) في مسلم «في كل شهر» . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 744 «لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث؟!» ۹۷ 





قال: فاقرأه في عشرين ليلة» قلت : إني أجد قوة؟ قال : فاقرأه في سبع » لا تزد» على 
ذلك؟!» . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن المثنى ثنا عبد الصمد ‏ هو ابن عبد الوارث - ثنا همام بن يحبى ثنا قتادة عن 
يريد بن عبد الله هوابن الشخير ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي « أنه قال لرسول 
الله عن في كم أقرأ القران؟ قال: في شهر ) 

ثم ذكر الحديث وفيه : أنه عليه السلام قال له « اقرأه في سبع؟ قال: إني أقوى من 
ذلك”©؛ قال عليه السلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث »0. 

فإن قيل: قد كان عثمان يختم القرآن في ليلة؟ 

قلنا: قد كره ذلك ابن مسعود . 

وقال تعالی : # فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر *[4: ١]‏ وسنة رسول الله كما ذكرنا -: 

وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة وسفيان كلاهما عن علي بن بذيمة 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أد.ه قال : من قرأ القران في أقل من ثلاث فهو 
راج )؟ 

وعن عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ثنا حصين بن 
عبد الرحمن عن هلال بن يساف: أن سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن في ركعة؛ وكان 
ابن مسعود يكره ذلك؟ 


. في مسلم «ولا تزد»‎ )١( 

. في أبي داود «أنه قال : يا رسول الله»‎ )١( 

(0) كلمة «ذلك» سقطت من : ى. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود (القرآن / ١‏ - باب في كم يقرأ القرآن / ۱۳۹۰)» و(۲ باب تحزيب القرآن / )۱۳۹٤‏ من 
طريق أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ثم قال: وجدت مسلم أتم وكذا من طريق ابن الشخير عن ابن 
مر ل 0 

,)0( هذا خبر ضعيف لانقطاع ما بين أبن عبيدة وأبيه فلم يسمع من أبيه . 


۹۸ ظ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 ۲۹ - استحباب ختم القران مرة كل شهر 





فإن ذكروا حديثاً رويناه من طريق هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عر" أبيه 
عن عبد الله() بن عمرو بن العاصي تة شال النبي ميا كيف أقرأ القران؟ قال: اقرأه 
في يوم وليلة , لا تزید"“ على ذلك؟» O‏ . 

فإن رواية عطاء لهذا الخبر مضطربة معلولة؟» وعطاء قد اختلط بأخرة! 

رؤينا هذا الخبر”" نفسه من طريق حفاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو« أن رسول الله بي قال له : اقرا القرآن ,فى شهرء قال: فناقصنى 
وناقصته )(). ّْ 1 1 

قال عطاء: فاختلفنا عن أبي ؛ فقال بعضنا : سبعة أيام . 

وقال بعضنا خمسة . 

قال علي : فعطاء يعترف باختلافهم على أبيه وأنه لم يحقق ما قال أبوه! 

فإن ذكروا: أن داود عليه السلام كان يختم القرأن في ساعة؟ 

قلنا: قران داود هو الزبورء لا هذا القران. وشريعته غير شريعتنا وداود عليه 
السلام لم يبعث إلا إلى قومه خاصة, لا إلينا؛ ومحمد عليه السلام هو الذي بعث إليناء 
صح ذلك عن رسول الله م . 


وقال تعالى : «إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [ : 48]. 
وأما قيام الليل فقد صح أن رسول الله كَل لم يقم ليلة قط" حتى الصباح؟ ! 


وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 


)١(‏ في ي: «عن أبيه عبد الله بن عمرو» وهو خطأ. 

(۲) «هكذا في الاصلين وهو صحيح عربية» قاله شاكر. 

(۳) أخرجه السيوطي لفظاً في جمع الجوامع (۲/ 074 - مسانيد) . 

)٤(‏ في ى: «معلومة» وهو خطأ. 

(5) في ى: «ذلك الخبر». 

(5) «اقرأه في شهر » أحمد (۲/ )١1١0‏ والسيوطي في جمع الجوامع (۲/ 5174) - مسانيد) وقد أخرجه أبوداود من 
رواية حماد عن عطاء . 

(۷) في ي: : «لم يقم قط ليلة» . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 7968 7947 الجهر والاسرار في قراءة التطوع ' ۹۹ 





LES N RA‏ ام ع مداه بن مرو بن 
العاصي قال: قال رسول الله : « وأحب الصلاة إلى الله تعالى“ صلاة داود كان يرقد 


شطر الليل. ثم يقوم؛ ثم يرقد آخره» ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره ¢ . 
قال علي: فإذ هذا أحب الصلاة إلى الله تعالى فما زاد على هذا فهودون هذا بلا 


شك؛ فإذا كان دون هذا فهو عمل ضائع لا أجر فيه؛ فهو تكلف. وقد نهينا عن 
التكلف - وقد منع من قيام الليل كله: سلمان» ومعاذ. وغيرهما؟! 


6 - مسألة : والجهر والاسرار في قراءة التطوع ليلاً ونهاراً: مباح للرجال 
والنساء؟ إذ لم يأت منع من شيء من ذلك ولا إيجاب لشيء من ذلك في قرآن ولا سنة؟ 


0 فإن قيل : تخفض °“ النساء؟ قلنا: ولم؟ ولم يختلف مسلمان في أن سماع 
الناس كلام نساء رسول الله با مباح للرجال“ ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر 
النساء وبالله تعالى التوفيق؟ ! 


95 - مسألة : والجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضاً: ‏ 


(0 ووأحب الصلاة إلى الله تعالى» حذف من : ی 7 

(۲) هذا الحذيث أخرجه مسلم من طريق عمرو بن دينار من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعاً في 
موضعين في (كتاب الصيام / باب ۲١‏ / رقم ۰۱۸۹ ) الأول من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار ولفظه «وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم د ثلثه وينام سدسه» لكن المؤ لف 
ساقه عن شيوخه من طريق سفيان بلفظ ابن جريج عن عمرو بن دينار «وأحب الصلاة | ة إلى الله صلاة داود 
عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد أخره يقوم ثلث الليل بعد شطره» وكلاهما رواه 0 ويبدو 
أن ذلك من تخليط أحد شيوخه ممن رووا الحديث عن مسلم بن الحجاج أما الحديث عموماً فقد أخرجه 
البخاري (۳/۲). )١195/4(‏ ء والنسائي (قيام الليل / باب »)٠١‏ وابن ماجة )١7١7(‏ وابن خزيمة 
)١1١46(‏ والدارمي (۲/ »)٠١‏ والطحاوي في المشكل (۲/ )٠٠١‏ والترغيب )١15/١(‏ للمنذري والبغوي 
في شرح السنة (44/5) والبيهقي (/ ۳(« )46/6( 

(۳) في ى : «بخفض» . 

)٤(‏ في ې : «قلناء ولم يختلف في أن. . .» الخ بحذف «لم» وحذف «مسلمان» وهو خطأ. 

() «للرجال» حذف من : ې . 


۰ | كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۹۷ - أحوال المرء في الصلاة في التطوع 


ب ل با 7 ت 
حسن - وكذلك قراءة بعض السور في الركعة في الفرض والتطوع أيضاً: حسن”" للإمام 
والمذ؟ 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: $ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن4 [/,: ]٠١‏ وقد 
ذكرنا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قراءتهما ١‏ البقرة [؟ : ۲۸١ - ١‏ ] في صلاة 
الفجر في الركعتين و «آل عمران [ - »]۲٠٠‏ كذلك بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم؟! 

۹۷ - مسألة : وجائز للمرء أن يتطوع مط بر عدار إلى القبلة. راكنا 
حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها؛ الحضر”" والسفر سواء”" في كل ذلك 258 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد”» ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
إسحاق بن منصور ثنا روح بن عبادة أنا حسين هو المعلم عن عبد الله بن بريدة عن 
عمران بن الحصين : أنه ال نر الله صلل عن صلاة الرجل [قاعدا 0" فقال عليه 
السلام: إن صلى قائماً فهو أفضل. ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى 
نائمأ فله نصف أجر القاعد )0؟ 





6 : قوله «وكذلك» إلى هنا سقط من‎ )١( 

(۲) في م: «في الحضر» . ٠.‏ الخ, 

(۳) في ی : بحذف «سواء» وهو خحطأ , 

. في ي: «ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد» وهو خط‎ )٤( 

(6) في م: «الحسين» وفي البخارى «حسين» . 

(5) زيادة من البخارى. | 

(۷) أخرجه البخاري (أبواب التقصير / باب صلاة القاعد - 4/7 الشعب).وكذا في / باب صلاة القاعد 
بالإيماء ‏ ۲/ ٩‏ أيضاً) من رواية البخاري عن أبي معمر وقد أخرج الحديث أيضاً الترمذي (الصلاة / باب 
ما جاء' أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم / ١/ا)‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ 478 . 447) وابن 
ماجة في «سننه» )١1771(‏ والبيهقي (۲/ ۰۳۰۸ )١‏ والحافظ في «الفتح» (؟/ 15 2856) والزيلعي في 
«نصب الراية» (؟/ )6١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۸۲/۲) والخطيب في تاريخه /٤(‏ ۲۸۰) 
والنسائي في (قيام الليل / باب “1) والبترئ في شرح السنة 0)٠١8/4(‏ وقد أخرجه الهيثمي في «م 
الزوائد» )١49/7(‏ عن ابن عمر مرفوعا «صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم» ثم قال: رواه البزار 
والطبراني في «الكبير» واسناده حسن وبلفظه من حديث عائشة مرفوعاً أخرجه ايضاً (۲/ )١49‏ وقال: رواه - 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۹۷ - أحوال المصلي صلاة التطوع 6١‏ 





قال علي : لا يخرج من هذه الإباحة إلا مصلي الفرض القادر على القيام أو على 
القعود فقط؟ 
عبد الرحمن عن عائشة « أن رسول الله ية كان يصلي جالسا؛ فيقرأ وهو جالس ؛ فإذا 
ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك )0 . 

حدثنا عبد الله e ES PO E‏ 
ا e‏ قِيو ) با 
رسول الله ب بالليل؟ فقالت : كان يصلي ليلا طويلاً قائماًء وليلاً طويلاً قاعداً؛ فإذا قرأ 
قائمأ ركم قائما؛ وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً؟ »0 . 

قال علي : كل هذا سنة ومباح ؛ وكل ذلك قد فعله رسول الله عليه . 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى حدثنا البخارى 
ثنا أبونعيم الفضل بن دكين ثنا شيبان هو ابن فروخ ‏ عن يحبى - هو ابن أبي كثير - عن 





- أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ أخرجه مالك في «موطأه» لکنه فيه «قدر ما يكون ثلاثين أو اربعين. . .». بدلا من «نحومن ثلاثین» وعنده 
«ثم ركع وسجد» أما اللفظ الذي ساقه المؤ لف فهو لفظ البخاري والحديث أخرجه ايضاً البيهقي ›٠٠۸/۲(‏ 
2 والترمذي (الصلاة / باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً / )۳۷١‏ أما البخاري فرواه في (أبواب 
التقهسير / باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي 5.0/7 دشعي) وهذ! لفظه غير أن عنده 
«ثم يركع» بدلاً من «ثم ركع ساون روا عسل رصباد” المسافرين / ١١5‏ باب جواز النافلة قائماً وقاعدا 
وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً / رقم .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (صلاة المسافرين / ٠١‏ باب جواز النافلة قائماً . . . الخ / رقم )1١4‏ ومثله في (رقم ,٠١5‏ 
٠١9 4‏ ) وكذا أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۰ ١48).ء‏ وأبوداود (كتاب التطوع / باب تفريع ابواب. 
التطوع + . ./ )١190١‏ و (استفتاح الصلاة / باب 54). ورواه أيضاً البيهقي (497/7) والترمذى 
(الصلاة / باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً / )۳۷١‏ وابن ماجة )١778(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
(4:0949). 


۰۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۹۸ - ما ورد فيمن يصلي فى السفر على راحلته 








محمد بن عبد الرحمن بن نوبان : أن جابر بن عبد الله حدثه : ) أن رسول الله ل کان 
يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة! )0©. 

وبه إلى البخارى : ثنا معاذ بن فضالة خدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي 
كثير - عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر قال « كان النبي يي يصلي 
على راحلته نحو المشرق. فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة )7 . 

قال على : فهذا عموم للراكب أى شيء ركب. وفي كل حال من سفر أو حضر. 
وهذا العموم زائد على كل خبر ورد في هذا الباب» ولا يجوز تركه - وهو قول أبي يوسف 


وعيرة . 
ولم يأت في الراجل نص أن يتطوع ماشياًء والقياس باطل» فلا يجوز ذلك لغير 
الراكب . 


وقد روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمز عن إبراهيم 
النخعي قال ۰ كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم . وهذه حكاية عن 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموماً في السفر والحضر. وبالله تعالى التوفيق . 


۸ - مسألة : ويكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى إيماء -: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا 
موسى بن إسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله بن 
دينار قال « كان عبد الله بن عمر يصلي”"” في السفر على راحلته أينما توجهت به » يومىء 
إيماء وذكر ابن عمر عن رسول الله ڪا أنه كان يفعله )©). ٠‏ 


. أخرجه البخارى في (أبواب تقصير الصلاة / باب صلاة التطوع على الدواب  ۲/ هه شعب)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى (كتاب تقصير الصلاة / باب ينزل للمكتوبة - 857/17 الشعب). 

(۳) في ي : «عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله بن عمر يصلي» وهو خطأ وسقط. 

)٤(‏ اخرجه البخاري (تقصير الصلاة / باب الإيماء على الدابة - ۲/ 7ه شعب). وقد أخرجه الطبراني في 
«الصغير » )*514/1١(‏ مرفوعاً من حديث ابن معمر وفيه: «ويجعل سجوده اخمض من ركوعه» وأخرجه 
أيضاً مرفوعا البخاري في (الوتر / باب الوتر في السفر - ۳۲/۲) من حديث ابن غمر انشا وكذا أخرجه 
البغوى في «شرح السنة» /٤(‏ ۱۸۸) والحافظ في «الفتح» (/584). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 7944 ما ورد فيمن صلى قاعداً للمرض ويؤم الأصحاء ۴۳ 





۹ - مسألة : وي 0 أن يصليها إلا واقفاً إلا لعذر: 
من مرض» أو خوف من عدو ظالم ؛ ومن حيوان؛ أو نحو ذلك؛ أو ضعف عن القيام 
EE‏ أومن صلى مؤ تماً بإمام مريض» أو معذور فصلى قاعداً فإن هؤ لاء 
يصلون قعوداً ؛ فإن لم يقدر الإمام على القعود ولا القيام : صلی مضطجعاً وصلوا كلهم 
خلفه مضطجعين ولا بد» وإن كان في كلى”“ الوجهين مذكر ‏ يسمع الناس تكبير 
الامام - صلى إن شاء قائماً إلى جنب الإمام» وإن شاء صلى كما يصلي إمامه . 

فأما الخائف» والمريض؛ فلقول الله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 
[۲: 785 ولقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [۲: ]۱۸١‏ 
ولقوله تعالى : «وقوموا لله قانتين» 5 : ۲۳۸] فأوجب الله تعالى القيام إلا عمن أسقطه 
عنه بالنص؛ وهذا في الخائف والمريض: إجماع .مع أنه عليه السلام قد صلى 
الفريضة قاعداً لمرض كان به ولوث برجله" . 

وأما"“ من صلى خلف إمام يصلي قاعداً لعذر» فإن الناس اختلفوا فيه؟ 

فقال مالك ومن قلده: ا ن اا بن الأصحاء ‏ إلا رواية 
رواها عن الوليد بن مسلم موافقة لقول أبي حنيفة » والشافعي . 


وقال أبو حنيفة والشافعي : يؤ م المريض قاعداً: الأصحاء, إلا أنهم يصلون وراءه 
قافا ولا نذا 

قال أبو حنيفة : ولا يؤم المصلي مضطجعاً لعذر: الأصحاء أصلا! 

وقال أبو سليمان وأصحابنا: بو م المريض قاعداً: الأصحاء» ولا يصلون وراءه 
إلا قعوداً كلهم ولا بد؟ 


اقال علي : وبهذا نأخذ إلا فيمن يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم 
تكبير الامام؛ فإنه مخير بين أن يصلي قاعداً وبين أن يصلي قائماً : 


ھک 
(م) فى في ي : : بداية ا المحلى . 


٠١‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۹۹ - وإنما جعل الإمام ليؤتم به؟» 
ذ--- ا ا ا 

قال علي : فنظرنا هل جاء في هذا عن رسول الله ب بيان؟ 

فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله ية قال : 
)0 جيل الامام ليؤتم به » وذكر كلامه عليه السلام وفيه“ وإذا صلی جالسا فصلوا 
جلوساً أجمعون”". 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا المغيرة الحزامي عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال: « إنما [جعل]”) 0 
ليو تم به > فلا تختلفوا عليهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله 
لمن حمده؟ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساً 
فصلوا لوقا أجمعون »0 . 


وبه إلى مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو الربيع الزهراني وأبو كريب هو 
محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نميرء قال أبو بكر“ واللفظ له: ثنا عبدة بن 
سليمان» وقال أبو الربيع : ثنا حماد بن زيدء وقال أبو كريب: ثنا عبد الله بن نمير؛ 
وقال محمد بن عبد الله : ثنا أبي» ثم اتفقوا كلهم : عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: «اشتكى رسول الله َه » فدخل عليه ناس من أصحابه یعودونه» فصلى 
رسول الله َة جالساً فصلوا بصلاته قياماً ؛ فأشار إليهم”»: أن اجلسوا؟ فجلسوا؛ فلما 
انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم. بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا 





. في ى: «(ومنه)‎ )١( 
. الشعب) وسبق تخريجه‎ ۱۷۷ /١ - اخرجه البخارى (الجماعة / باب إنما جعل الامام ليؤتم به‎ )۲( 
. كلمة «وجعل) محذوفة من الاصلين خطأ وتصحيحهما من مسلم‎ )۳( 
شعب) وفيه «فإذا ركع‎ ١814/١  ةالصلا وواه اهنا البخاري (الجماعة/ باب إقامة الصف من تمام‎ )٤( 
فاركعوا » بدلاً من فإذا كبر فكبروا وقد روى مثله أبو داود في ( الصلاة / باب الامام يصلي من‎ 
E E فعود / للف‎ 
. (5)في ي: قال « علي » وهو خطأ وإنما هو أبو بكر بن أبي شيبة‎ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۹۹ - «إنما جعل الامام ليؤتم به؟» 0 





صلی جالسا فصلوا جلوساً »0 . 


وروينا أيضاً من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر: « اشتكى رسول 
الله كه » فصلينا وراءه وهو قاعد. وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا 
قياماًء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعودا» فلما سلم قال : إن كدتم آنفاً تفعلون 
فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود؟ فلا تفعلوا وائتموا بأئمتکم ”“ إن 
صلى قائما فصلوا قياماًء وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ^ . 


ورواه أيضاً قيس بن أبي حازم» وهمام بن منبه» وأبو علقمة وأبو يونس كلهم عن 
أبي هريرة. 


ورويناه أيضاً من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد 
للعلم؛ فلم يجز”» لأحد خلاف ذلك؟ 

فنظرنا فيما اعترض به المالكيون في منعهم من صلاة الجالس لمرض أو عذر 
للأصحاءء فلم نجد لهم شيئاً أصلاً. إلا أن قائلهم قال: هذا خصوص للنبي بل 
واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» ومن طريق عبد 
الملك بن حبيب ء من أخبره عن مجالد عن الشعبي أن رسول الله كا قال: « لا يؤمن 
أحدكم بعدى جالساً )؟ 


~~ 


)١(‏ أخرجه مسلم (الصلاة / باب اثتمام المأموم بالإمام )5١7/‏ وكذا أخرجه البخاري (صلاة الجماعة /باب إنما 
جعل الإمام ليؤ تم به) وفي تقصير الصلاة / باب صلاة القاعد) وفي السهو / باب الاشارة في الصلاة) وفي 
«المرضى / باب إذا عاد مريضاً وحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة). وأبوداود (الصلاة / باب الإمام يصلي 
من قعود / .)5١08‏ 

(۲) كذا في الاصلين. 

(۳) اخرجه مسلم (الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام / 51)» وكذا أخرجه النسائي (السهو/ باب الرخصة في 
الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً ‏ / 4) وأبوداود (الصلاة / باب الإمام يصلي من قعود / 7 .)5١‏ بنحوه. 

)٤(‏ في ې : «ولم يجز). 

(ه) إسناده ضعيف» أخرجه عبد الر زاق في مصنفه (0۸۷٤ء ١84‏ 5)» والبيهقي في (۳/ )8١‏ والحافظ في الفتح 
)0/۲( والدارقطني /١(‏ ۳۹۸) والز يلعي في «نصب الراية» (۲/ )٤۹‏ وقال نقلاً عن ابن حبان قوله : واعلى = 


۰۹ كتاب الصلاة ‏ مسألة 744 الرد على المالكيين في إمامة المر يض الجالس للا صحاء 





قال علي : وهذا لا شيء. أما قولهم : إن هذا خصوص لرسول الله َا فباطل ؛ 
لأن نص الحديث يكذب هذا القول؛ لأنه عليه السلام قال فيه : « إنما جعل الإمام ليؤ تم 
به» فلا تختلفوا عليه ؛ فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً » فصح أنه عليه السلام عم بذلك 
كل إمام بعده بلا إشكال.. وقوله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
[*”*: ۲ ] تكذيب”2 لكل ا hE‏ 
إلا أن يأتي على دعواه بنص صحيح أو و إجماع متيقن؟ 


وأما حديث الشعبي فباطل » لأنه رواية جابر الجعفي الكذاب المشهور بالقول“ 


ومجالد وهو ضعيف. وهو مرسل مع ذلك . 

ومن العجب"”" أن المالكيين يوهنون روايات أهل الكوفة التي لا نظير لها. ولا 
يجدون في روايات أهل المدينة أصح منها أصلاً؛ فما نعلم”» لأهل المدينة أصح من 
روايه سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود» وعلقمة› ومسروف عن 


= حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي قال عليه السلام (فذكره) قال : وهذا لوصح إسناده 
لكان مرسلاً والمرسل عندنا وما لم يروسيان ثم قال: والعجب ان ابا حنيفة يجرح جابر الجعفي ويكذبه ثم 
لما أخطره الأمر جعل يحتج بحديثه . . . . حتى قوله : وقد ذكرنا ترجمة جابر الجعفي في كتاب الضعفاء . 
.١‏ ها. 
قال الدارقطني )۳۹۸/١(‏ لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به 
حجة. ونقل الزيلعي قول البيهقي في «المعرفة» : الحديث مرسل لا تقوم به حجة ‏ وفيه جابر الجعفي وهو 
متروك في روايته مذموم في رأيه ثم اختلف عليه فيه فر واه ابن عيينة عنه ورواه ابن طهمان عنه عن الحكم 
قال: كتب عمرلا يؤ من أحد جالساً بعد النبي ككل رهذا مرك ربوك 

(١)فيي:‏ «فكذيب». 

(۲) في ی : «جابر الجعفي اللدان المشهود بالقول. . . الخ) وهو خلط. 

(۳) في ى : «ومن العجائب» . 

E E قال الشيخ أحمد شاكر: ويح الخرااب اونا البح اكول الضاء فى ولعلرر ا ررمي‎ )٤( 
تأكيد أنها طاء مهملة مهملة ولم أر  فيما رأيت مثل هذا التصحيف المؤكد  قلت ولعله اشار رحمه الله - إلى‎ 
دخول العمد في تحريف النسخة اليمنية ومحاولة تجريح ناسخها لفقه ابن حزم إمام أهل الظاهر الفقيه‎ 
. العالم ومحاولة طمس معالم كتاب المحلئ بهذا‎ 

(6) في ي : «فما يعلم». 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۹۹ - سقوط أدلة المالكيين فى منع إمامة المر يض الجالس؟ ۱۰۷ 


عمر بن الخطاب ؛ وعائشة أم المؤ منين وابن مسعود: ثم لا يبالون ههنا بتغليب فتن“ 
رواية لأهل 9) الكوفة وأحيثها على أصح رواية لأهل المدينة› كالزهمرى عن أنس» 
وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة» وأبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة» وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» كلهم عن النبي ي وما 
بعد هذا عجب! ! 

وأعجب”” من ذلك أنهم يقولون: إن أفعاله عليه السلام كأوامره» ثم لم يبالوا 
ههنا بخلاف آخر فعل فعله عليه السلام فإن آخر صلاة صلاها عليه السلام بالناس 


فإن قالوا: إن صلاة القاعد ناقصة الفضل عن صلاة القائم . فكيف يو م الصحيح؟ 


قلنا: إنما يكون ناقص الفضل إذا لم يقدر على القيام. أو قدر عليه ففسح له في 
القعود. وأما إذا افترض عليه القعود فلا نقصان لفضل صلاته حينئذ» ثم ما في هذا مما 
يمنع أن يؤم الأنقص فضلاً من هو أتم فضلاً في صلاته منه؟ وقد علمنا أن لا صلاة“ 
لأحد أفضل من صلاة رسول الله ب » وقد ائتم بأبي بكر» وبعبد الرحمن بن عوف وهما 
أنقص صلاة منه بلا شك؟ وقد يؤم عندكم المسافر ‏ وصلاته ركعتان  !‏ هذا 
المقيم - وفرضه أربع ؛ فلم أجزتم ذلك ومنعتم هذا؟ لولا التحكم بلا برهان فسقط هذا 
القول - ولله تعالى الحمد! 


ثم رجعنا إلى قول الشافعي» وأبي حنيفة» فوجدناهم يدعون أن أمر رسول 
لله بل بالصلاة جلوساً خلف الامام الجالس لعذرء أو مرض منسوخ» فسألناهم : بماذا؟ 


فذکر وا ما حدثناه عبد الله دوسي قا ايند بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیسی 
ثنا أحمد بن محمذ ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عبد الله بن 


)١(‏ في ى: «تغليب امس » بدون نقط. 
(۲) في م : وأهل» . 

(۴) كلمة «واعجب» ساقطة من ي . 
)٤(‏ في م : «لا صلاة» بحذف «أن». 
(ه) هذا: سقطت من «م» . 


۰۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۹۹ - سقوط قو ل الشافعي وأبي حنيفة في منع إمامة المر يض؟ 





يونس ثنا زائدة ثنا موسى بن أبى عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة قال: دخلت 
على عائشة أم المؤمنين فسألتها؛ عن مرض رسول الله كل فذكرت الخبر؛ وفيه: 
عهده ية إلى أبي بكر بالصلاة» وأن أبا بكر“ صلى بالناس تلك الأيام « ثم إن رسول 
الله َة وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين» أحدهما العباس» لصلاة الظهرء وأبو 
بكر يصلي بالناس . فلما راه أبو بكر ذهب ليتأخر» فأومأ إليه النبي ية : أن لا يتأخر. 
وقال لهما: أجلساني إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو 
قائم بصلاة رسول الله َة والناس [يصلون]“ بصلاة 5 بكرء والنبي ي قاعد )9) 


فذكر عبيد الله بن عبد الله أنه عرض هذا الحديث على ابن عباس فلم ينكر منه شيئاً! 


وبه إلى مسلم : حدثنا يحيى بن يحبى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
النخعي عن الأسود عن عائشة قالت : « لماثقل رسول الله َة قال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس » فذكرت الحديث ‏ وفيه « فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد النبي ييه من 
نفسه خفة» فقام يهادي" بين رجلين» ورجلاه تخطان في الأرض» فلما دخل المسجد 
سمع أبو بكر حسه فذهب”“ يتأخر فأومأ إليه رسول الله ككل أقم “ مكانك فجاء رسول 


. » في: ى: «فسألناها» وفي صحيح مسلم «فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ا‎ )١( 

(۳) في: ى: «عمره ية وأن أبا بكر . U...‏ الخ وهو خطأ. 

(۳) زيادة من مسلم . 

(5) زيادة من مسلم . 

٠‏ (©) أخرجه مسلم (الصلاة / 7١‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي 
بالناس وإن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إزاء قدر عليه ونسخ القعود خلف 
القاعد في حى من قدر على القيام / رقم )4١‏ وفيه: فقلت لها ألا تحدثيسني عن مرض رسول الله از 
بدلا من «فسألتها عن مرض رسول الله َة » . واختصره المؤلف هنا لغرض الاستدلال على مراده وهو في 
صحيح مسلم في الموضع المشار إليه مطول وقد أخرجه أيضاً البخاري في (الجماعة/ باب إنما جعل الامام 
ليؤتم به - ١75/1١‏ شعب) وفي نصب الراية (۲/ »)5١‏ والبيهقي (۸/ )٠١١‏ والدارمي /١(‏ ۲۸۷) وأحمد 
(5/١8؟).‏ 

(5) لفظ «أبو بكر» ليس في صحيح مسلم . 

(۷) في الاصلين يتهادى وتصحيحه من مسلم . 

(۸) في الاصلين «ذهب» وتصحيحه من مسلم . 

(4) في الاصلين «قم». 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 64 لا دليل على نسخ صلاة الجالسين خلف الإمام القاعد ۰۹ 





الله حتى جلس عن يسار أبي بكرء قالت عائشة: فكان رسول الله َل يصلي بالناس 
الا وأبو بكر قائماء يقتدى أبو بكر بصلاة النبي ود ويقتدى الناس بصلاة أبي 
بكر »! 


وبه إلى مسلم : حدثنا منجاب بن الحارث التميمي آنا ابن مسهر ‏ هو علي عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. عن عائشة. فذكرت هذا الحديث وفيه « كان رسول 


قال على : فنظرنا في هذا الخبر. فلم نجد فيه لا نصا ولا دليلاًعلى ما ادعو من 
نس الأمر بأن يصلي الأصحاء قعوداً خلف الإمام المصلي قاعدا لعذرء إذ ليس فيه 


. في ي : «فلم نجد فيه نصأء‎ )١( 

(۲) يقصد ابن حزم في قوله «. . . على ما ادعوه من نسخ . . . » ما قاله الشافعي وغيره فيما نقله عنه الزيلعي في 
«نصب الراية» (۲/ )٠١‏ قوله: «وإنما فعلا مثل ذلك لانهما لم يعلما بالناسخ» وقال: وكذلك ما حكي عن 
غيرهم من الصحابة : إنهم أموا جالسين» ومن خلفهم جلوس محمول على أنه لم يبلغهم النسخ . ا.ه. 
ثم قال كلام الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» ‏ يقصد كتابه المسمى «بالاعتبار» ص  )5١١(‏ طبعة 
عاطف؛ : اختلف الناس في الإمام يصلي بالناس جالسا من مرض فقالت طائفة يصلون قعوداً اقتداء به 
واحتجوا بحديث عائشة » وحديث انس : «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» وقد فعله اربعة من 
الصحابة جابر بن عبد الله وأبوهريرة واسيد بن حضير وقيس بن قهد. وقال: أكثر اهل العلم يصلون قياما 
ولا يتابعون في الجلوس وبه قال أبو حنيفة والشافعي وادعوانسخ تلك الاحاديث بأحاديث أخرى منها حديث 
الراك ابو ل بو ا ا ل SL‏ 
النبي َة والناس يقتدون بصلاة أبي بكر وليس المراد أن أبا بكر كان إماماً حقيقة لان الصلاة لا تصح 
بإمامين ولكن النبي ب كان الإمام » SS‏ إماماً والله أعلم . ا ه. 
ورداً على من قالوا بالنسخ قال الزيلعي : (50/0): واعلم أنه لا يقوى الح كان احم يحاي 
عائشة - اللمذكور انه عليه السلام صلى جالساً والناس خلفه قيام بل ولا يصلح لانه يجوز صلاة القائم خلف 
من شرع في صلاته قائما ثم قعد لعذر ويجعلون هذا منه ... ونقل رأى ابن حبان (7/ )٤۹‏ في عدم 
النسخ : وا بن حبان لم ير بالنسخ ونقل قوله في صحيحه : «وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى 
قاعدا كان على المأمومين أن يضلا قعودا: . . الخ آخره» ا ه. والحق aT‏ 
ا ل لا وكذا لم نعلم 
أنه رأى المسلمين قياماً أم لا والنبي ا في حال مرضه الذي يعاني منه ويشغل جزءا من حسه بآلامه قطعا مع 
اننا نعلم بالنص القاطع فريضة اقتداء المأمومين بالامام في كل E‏ إذا صلى قاعداً. فلا 
يصلح ترك اليقين إلى الشك والقطع إلى الظن. 


١١‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 744 - الرد على المانعين إمامة الجالس للأصحاء 





بيان ولا إشارة أن“ الناس صلوا خلفه عليه السلام قياماً» حاشا أبا بكر المسمع الناس © 
تكبيره فقط؛ فلم تجز مخالفة يقين أمره عليه السلام بالنقل المتواتر بأن يصلي الناس 
جاوساا- : لظن كاذب لا يصح أبداً لب ير 
مخالفة أمره عليه السلام! 

كيف وق نص لقا الحديت وليل على أنه ل بارا إلا قعردً! وذلك لأن فيه : 
أن الناس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكرء وبالضرورة ندري أنهم لو كانوا قياماً وأبو بكر ' 
قائم لما اقتدى بصلاته إلا الصف الأول فقط؛ وأما سائر الصفوف فلا؛ لأنهم كانوا لا 
يرونه ؛ لآن الصف الأول يحجبهم عنه. والصفوف خلفه عليه السلام كانت مرصوصة. 
لا متنابذة ولا متقطعة. فإذ في نص الخبر ولفظه : أنهم كانوا يقتدون بصلاة أبي بكرء 
فهذا خبر عن. جميعهم ؛ فصح أنهم كانوا في حال يرونه كلهم . فيصح لهم الاقتداء 
بصلاته» ولا يكون ذلك آلبتة إلا في حال قعودهم ؛ ولا يجوز تخصيص لفظ الخبر ولا 
حمله على المجاز إلا بنص جلي" . 


ثم لو كان في الحديث نصا : الى ا رسا مانا - لما كان 
فيه“ دليل على النسخ آلبتة » بل كان“ يكون حينئذ إباحة فقط. وبيان أن ذلك الأمر 
المتقدم ندب ولا مزيد كما قلنا في المذكر إنه جائز له أن يصلي قاعداً أو قائماً. وفي 
الصف إن شاء أو إلى جنب الامام . 


)١(‏ في ې : «فان» وهو خطأ. 

(۲) في ي: «المسمع للناس». 

)۳( تجاوز ابن حزم هنا في «الاستدلال إذ جعل حقيقة الاقتداء بأبي بكر الرؤ ية وجعل ذلك ٠<‏ ما وبالضرورة 
دليلاً على كونهم كانوا وراءه قعوداً وهو واقف والمعلوم إنه ليس يدل عليه ذلك بالضرورة أيضاً إذ أن 
الصحابة في عموم أحوالهم كانوا يصلون وراء النبي ي ويقتدون به وهو واقف أيضاً. وأن الصوت كفيل 
بتحقيق الاقتداء . 

)٤(‏ في ي : «ثم لو کان الخدت نصا 

(ه) «لما كان في ذلك» في : ي. 

(1) في م : «بل لو كان» بزيادة «لو» وهو خط . 
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فبطل ما تعلقوا به جملة » وظهر تناقض أبي حنيفة في إجازته أن يصلي المريض"" 
قاعدا بالأصحاء قياما ‏ ومنعه أن يصلي المريض مضطجعا الأصحاءء ولا فرق في ذلك 


أصلا؟ . 

وقد اعترض بعض الناس في هذا الخبر بأنه قد روي: أن أبا بكر هو كان الامام, 
وذكروا ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن 
حجر ثنا حميد عن أنس قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى ية مع القوم : صلى في 
ثوب واحد متوشحاً خلف أبى بكر!» . 

وبه إلى أحمد بن شعيب : أنا محمد بن المثنى حدثني بكر بن عيسى قال سمعت 
شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة «أن أبا بكر صلى 
بالناس ورسول الله ية في الصف؟». ‏ 
ابن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار”" ثنا بدل بن المحبر ثنا شعبة عن موسى بن 
أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود «أن أبا بكر صلى بالناس ورسول 
الله عة حلفه)» . 


قال علي : ولا متعلق لهم بهذاء لأنهما صلاتان متغايرتان بلا شك؟ 

إحداهما : التي رواها الأسود عن عائشة. وعبيد الله عنها » وعن ابن عباس . 
صفتها: أنه عليه السلام إمام الناس» والناس خلفهء وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه 
عليه السلام. في موقف المأموم» يسمع الناس تكبير النبي كك . 

والصلاة الثانية : التي رواها مسروق» وعبيدالله عن عائشة» وحميد عن أنس» 
صفتها: أنه عليه السلام كان خلف أبي بكر في الصف مع الناس؟ فارتفع الأشكال 


وليست صلاة واحدة في الدهر فيحمل ذلك على التعارض » بل في كل يوم خمس 


. المريض: سقطت من ي‎ )١( 
(؟) في ى: «ثنا أحمد بن عون الله ثنا محمد بن بشار» وهو خطأ.‎ 


01 كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲۹۹ إمامة أبي بكر بالناس بصلاة النبي يله 





صلوات› ومرضه عليه السلام كان مدة أثني عشر يوماً مرت فيها ستون صلاة أو نحو 
ذلك! . 

وقل اعترض قوم في هذا الخبر برواية ساقطة واهية ( أنقرد ر بها إسرائيل وهو 
ضعيف - عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل کول ھور الحا زان رسا 
الله ی اس حمسي لريب 

قال : نتم لا تقولون بهذا؟ . | 

قال 3 والجواب”" وبالله تعالئ التوفيق : أن هذه الرواية المطرحة لا يعارض 
بها ما رواه مثل إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس”) 

وأيضا : فلوصح هذا الفعل لقلنا به ولحملناه على أنه عليه السلام قرأ أم القرآن 
لتي لابد منها والتي لا صلاة لمن لم يقرأ بها؛ SERA‏ 
الطهارة ومن ¿ القبلة ؛ ومن التكيين ب ag‏ الخدو وام إبذا عليه السلام 
بالقراءة و في السورة من حيث وقف(؛ أبو بكر وهذا حسن جدا مباح جيد؟ . 


وأنها : فان عائشة رضى الله عنها ذكرت : أنها كانت صلاة الظهر» وهى سر؛ 
فل ما روا اسر 7 





)١(‏ في : ى: «فالجواب»). 

(۲) في م: «وعبيد الله بن عبد الله بن عباس» وهو خطأ. 

(۳) فوله : «وإن لم يذكر. 0 .» الخ محذوف من E‏ 

. وضعفه‎ )٠١ /١( اخرجه الزيلعي في «نصب الراية»‎ )٤( 

(ه) رواية اسرائيل هذه أخرجها الزيلعي في «نصب الراية» )٥۲/۲(‏ وعزاها لابن ماجة في «سننه» واورد السند 
من رواية وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الارقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال: لمامرض رسول 
الله يك (فذكره) إلى ان قال ابن عباس واخذ رسول الله ك في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر . 
والحديث أعل بإسرائيل نفسه فقد ضعفه ابن حزم لكن إسرائيل ثقة خاصة إذا روى عن جده أبي إسحاق» 
ومع ذلك فلم يتفرد بالرواية فقد تابعه عليها زكريا بن ¿ أبي زائدة عن ابيه عن أبي إسحاق اخرج المتابعة 
و ل لي ل و IG‏ 

أبي السفر عن عبد الله بن الارقم بن شرحبيل واسمه الارقم وليس عبد الله - عن ابن عباس عن العباس 

مرفوعاً (به) . 
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وأيضاً : فلو بطل هذا الخبر من صلاته عليه السلام في مرضه الذي مات فيه -: 
لخلص أمره عليه السلام المصلين خلفه فى مرضه”) - إذ سقط من فرس فوثئت رجله 
الطاهرة بالقعود» وبالصلاة خلف الامام الجالس ارما الذى رويناه من طريق أنس» 
وأبي هريرة › وجابر وعائشة › وابن عمر» باقا لا معغارضن له ولا معترض فيه لأحد °“ 
ولله تعالى الحمد! ) 


قال علي : وبمثل قولنا يقول جمهور السلف رضي الله عنهم - : كما روينا من , 
طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: 


- وهذا الطريى ضعيف ففيه قيس . ولذا قال ابن القطان في كتابه «الوهم والايهام» فيما نقله عن الزيلعي في 
نصب الراية : وهي رواية مرسلة فإنها ليست من رواية ابن عباس عن النبي ية وإنما رواهاابن عباس عن 
أبيه العباس عن النبي كَل لذلك رواه البرار بسند فيه قيس؛ , بن الر بيع وهو ضعيف. مج الخ ا ه. ثم 
قال: وحديث العباس الذي اشار إليه رواه البزار في مسنده من حديث قيس عن عبدالله بن أبي السفر عن 
أرقم بن شرحبيل عن ا ( فذكره ) قال البزار: لا نعلم هذا الكلام يروى إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد ١‏ . 
Sl yy‏ 
بغيرها من طريق عائشة . وذلك لان الارقم بن شرحبيل قد اختلف على اسمه فأما الدارقطني فسماه عبد الله 
ابن الارقم بن شرحبيل وجاء في سائر الروايات الأخرئ الارقم بن شرحبيل واختلف أيضاً عليه فأرقم بن 
شرحبيل الاودی الكوفي ترجم له ابن حجر في تهذيبه )١198/١(‏ فوثقه وذكر من وثقوه إلا ائه جزم بأنه أخو 
هزيل بن شرحبيل وقال: كان هزيل وارقم ابنا شرحبيل من خيار اصحاب ابن سعود غير انه قال: وذكر 
الصريفيني ان الترمذي روى له وأرقم ا ا د 
همدان وأود. . . ثم قال: وقد ذكرابن الجوزي في الضعفاء ارقم بن أبي ارقم قال واسم أبي ازقم شرخبيل 
روى عن ابن عباس قال البخارى مجهول|. yS‏ 
ابن أبي الارقم » وقد وافق الذهبي.: e‏ بي الارقم 
وان قول البخاري مجهول إنما قصد به ارقم بن أبي الأرقم » وترجم لابن شرحبيل فقال: ذكره البخاري في 
الضعفاء ء ثم قال الذهبي : روى عنه ابو قيس وابو إسحاق ولم بذك ابو تحاف متماعا نه فلس وفك قيدد 
البخاري تضعيف اتصال السند بذلك وهو مع الاضطراب في الأرقم والارسال الموسوم الحديث به إذ نقل 
الزيلعي قول ابن القطان في إرسال الحديث ثم قال: وكان ابن العباس كثيرا ما يرسل ولا يذكر من حديثه ` 
حتى قالوا: ان جميع مسموعاته سبعة عشر حديثا. 

. في ي: «موضعه» بدل من «مرضه» قال الشيخ شاكر» وهو سخف‎ )١( 

(۲) في الأصلين : «فوثبت» وهو خطأ. 
(۳) «فیه لأحد» ساقط من ې . 


١1‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 744 - ما ورد فى إمامة الجالس بالأصحاء جلوساً؟ 


الامام أمين, فإن صلئ قائماً فصلوا قياماً» وإن صلئ قاعداً فصلوا قعودا؟ , 
جابر بن عبدالله كان به وجع فصلئ ”© بأصحابه قاعداً وأصحابه قعودا؟ . 

وعن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه ٠:‏ أن أسيد بن 
الحضير اشتكى فكان يؤم قومه جالسا؟ . 

قال ابن عيينة : وأخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أخبرني 
قيس بن قهد“ الأنصاري «أن إماما لهم اشتكى على عهد رسول الله ِ فكان يو منا 
جالسا ونحن جلوس» . 

قال علي : فهؤ لاء أبو هريرةء وجابر ¢ وأشند وكل من معهم من الصحابة» 
وعلى عهد رسول الله م في غير مسجده» لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله 
عنهم أصلا؛ كلهم يروي إمامة الجالس للأصحاءء ولم يرو عن أحد منهم خلاف لأبي 
هريرة وغيره في أن يصلي الأصحاء وراءه جلوسا؟! . 

ورويئا عن عطاء : أنه © أمر الأصحاء بالصلاة خلف الماعد! . 

وعن عبد الرزاق: ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعداً صلى من خلفه 
قعوداً؛ قال: وهي السنة عن غير واحد5؟ . 

وروينا عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال: سمعت عفان بن مسلم قال: أتينا 
حماد بن زيد يوماً وقد صلوا الصبح» فقال: إنا أحيينا اليوم سنة من سنن رسول الله كَل 
قلنا: ما هي يا أبا إسماعيل؟ قال: كان إمامنا مريضاً »> فصلئ بنا جالساًء فصلينا خلفه 

جلوساً!: < 

-وبامامة الجالس للأصحاء يقول أبو حنيفة» وأبو يوسف . والأوزاعي› 


. في : ي «كان وجعاً يصلي»‎ )1١( 

(۲) «قهد» بالقاف وفي ې . مهد » بدون نقط وفي م: «فهد» بالفاء وهو خطأاً . 
(”) ساقطة من: ي . 

6 يى وعن واحد» بحذف «غير» . 
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والشافعي» وأبو ثور» وأحمد بن 00 وإسحاق بن راهویه» وداود9) وجمهور 
أصحاب الحديث. وما نعلم أحداً من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدا 
بالأصحاء ؛ إلا شيئاً© روي عن المغيرة بن مقسم أنه قال : أكره ذلك؟ ‏ وليس هذا منعا 
من جوازها. 

قال علي : وقال زفر بن الهذيل : يصلي المريض الذي لا يقدر على القيام ولا على 
القعود بالأصحاء طعا + إلا انةاراق أن يصلوا وراءه قياماً ! 


قال علي : وهذا خطأ؛ بل لا يصلون وراءه ! إلا مضطجعين مومئين » لقول رسول 
الله مار «إنما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه» وهذا عموم مانع الاق عدي 
الأمام جملة؟ . 


وليس في قوله عليه السلام: «إذا كبر فكبر وا وإذا رفع فارفعوا و إذا ركع 
فاركعوا؛ وإذا قال : وي : ربنا ولك الحمد؛ وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوساً يماع من أن ِ- به 0 الوجوه؛ فوجب الائتمام به في كل 


وأما المريض خلف 50 فان الصحيح يصلي قائماء والمريض يأتم به (4) 
جالساً أو مضطجعاً؛ لأن رسول الله ية في آخر صلاة صلاها مع الناس في“ جماعة 
صلی قاعداً خلف أبي بكرء وأبو بكر قائم» ا ا ا ا فت 
على الإمام؟ . 

ولقول الله تعالى: الا يكلف الله نفساً إلا وسعها» .]۲۸٠:۲[‏ 

ولقوله عليه السلام: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وبالله تعالى 
التوفيق . 


. في: ي «وأحمد» بحذف «ابن حنبل»‎ )١١ 
. سقط لفظ «داود» في: ې‎ )۲( 

. » في ي: « الا شيء‎ )٣( 

)٤(‏ في ي: «والمريض يصلي يأتم به». 
(6) في ي : بحذف «في». 


115 كتاب .الصلاة ‏ مسألة ٠٠7:و0.1:لا‏ تحل صلاة الفرض راكباً أو ماشياً إلا لمن خاف؟ 





٠١‏ _ مسألة : ولا يحل لأحد أن يصلي الفرض راكباً ولا ماشياً إلا في حال 
الخوف فقط؛ وسواء حاف الا ى أو غير ن أو خاف ناراك أو سيلف أو عفير انا 
عاديا أو مظراء أو فوت رفقة. أو تأخرأً عن بلوغ محله.. أو غير ذلك كك سس 3 

لقول الله تعالى : «إفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فاذااطمأننتم فأقيموا الصلاة4 
[؟: ۲۳۹] فلم يفسح تعالى في الصلاة راكباً أو راجلاً ماشياً إلا لمن خاف؛ ولم يخص 

والعجب أن المالكيين منعوا من الصلاة كذلك إلا من خاف طالباً“ وهم يقولون 
في قطاع الطريق المفسدين في الأرض : أن مباحاً لهم أكل الميتة والمحرمات في حال 
تماديهم على قطع الطريق وقتل المسلمين فيها!! فخصوا" ما عم الله تعالى بلا دليل» 
وأتوا إلى قوله تعالى : #فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم » [ه: "] وإلى قوله 
تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه# [۲: ۱۷۳] فقالوا: نعم » ومن 
اضطر متجانفا لإثم وباغياً وعادياً. وهذا عظيم جداً!؟ . 

وأما أبو حنيفة فإنه أجاز القصر للمسافر في معصية ؛ فيلزمه أن يكون هذا مثله؛ إذ 

وأما نحن فما اتبعنا إلا النص فقط”' وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك 
فهو جائز. ولا تبطل صلاته بذلك. وكذلك المحاربة للظالم . وإطفاء النار العادية. 
وإنقاذ المسلم. وفتح الباب؛ قل ذلك العمل أم كثر؟ 9 . 
قل ذلك العمل أم كثر؟”». 


. في ي : «إلا من خاف ظالما»‎ )١( 

. في ي: «وقتل المسلمين فما يخصوا» وهو خطأ‎ )1١( 
. » في ي : «وأما نحن فإنما اتبعنا النلصوص فقط‎ )۳( 
. في م: «أو أكش»‎ )5( 

(ه) في م: «قل العمل أو كثر ». 


كتاب الصلاة - مسألة 7٠١١‏ .عمل المرء فى الصلاة كمحار بة الظالم لا يبطلها؟ 11۷ 


وكل ما.فعله المرء ناسياً في صلاته ما لم(" يبح له فعله : فصلاته تامة وليس عليه 
إلا سجود السهو فقط؛ قل ذلك العمل أم كثر“؟ . 
وقال أبوحنيفة : لا يجوز لأحد أن يصلي وهو يقاتل؛ لكن يدعون الصلاة وإن 
خرج وقتهاء وإن ذهبت صلاتان أو أكثر؛ فإذا ذهب" القتال قضوها؟ . 
ورأى أن الكلام ناسياً يبطل الصلاة؛ كما يبطلها العمد9». 
ورأى السلام من الصلاة © عمداً يبطلها قبل وقت وجوبهء فإن كان بالنسيان0 لم 
تبطل به الصلاة! . 
أشار بيده ليرده كرهت ذلك» ولا تبطل صلاته بذلك ؛ 
فلو قال له قائل كلاماً ؟ فقال له المصلي : سبحان الله » بطلت صلاته . 
فلو عطس المصلى فقال: الحمدلله» وحرك بذلك لسانه بطلت صلاته . 
ومن دعا لانسان أو عليه فسمأه بطلت صلاته؟ . 
ورأى الحدث بالغلبة - من الغائط والبول - لا تبطل به الصلاة“ ولكن تبطل به 
الطهارة فقط؟ . 
ورأى من أخرج من بين أثيتائة طعافا بلسانه فابتلعه عامداً : أن صلاته تأمة ؛ ول 
بعض أصحابه ذلك بمقدار الحمصة! . 
قال: وإن بدأ الصلاة راكباً ثم أمن فنزل بنى» فإن بدأها نازلاً ثم خاف فركب 
بطلت صلاته؟ . 


)١(‏ في ى: دما لم» وهو خطأ. 

(۲) في م: «أو أكثر». 

(6) في ى : «فان ذهب» . 

)٤(‏ في م: «كما يبطلها بالعمد» بزيادة الباء. 
(ه) سقط من لفظ «من الصلاة» من ي . 

(5) «بنسيان» في ی . 

(۷) في ي : «قالوا) . 

(۸) سقط لفظ «الصلاة» من م. 


1۱۸ : كتاب الصلاة ‏ مسألة ١١‏ - ما تبطل به الصلاة 





ورأى قتل القملة والبرغوث في الصلاة لا تبطل به الصلاة! . 

ورأى النفخ في الصلاة يبطل الصلاة! . 

ورأى سائر الأعمال التي تبطل الصلاة بالعمد تبطلها بالنسيان؟ . 

ورأى مالك : الكلام» والسلام» والعمل: كل ذلك يبطل الصنلاة بالعمد. بعض 
ذلك يحد فيه بطلان الصلاة بالكثير من ذلك دون القليل» وبعضه بالقليل وبالكثير! . 

ورأى أنضا؛ الكلام» والعمل. والسلام» بالسنيان لا يبطل شيء منه الصلاة ¢ 
فإن كثر بالنسيان بطلت به الصلاة . 

واختلف عنه في النفخ“ هل تبطل به الصلاة أم لا؟ . 

ورأى أن المصلي إذا بلغ في صلاته مما بين أسنانه الحبة ونحوها عمداً فصلاته 
تامة فان كان أكثر من ذلك بطلت صلاته! . 


ولم ير التسبيح للعارض يغرض يبطل الصلاة”" . 

وكره قول المصلي إذا عطس : «الحمد لله» ولم تبطل صلاته بذلك؟ . 

وكره قتل البرغوث والقملة في الصلاة» ولم يرها تبطل وإن تعمد ذلك . 

وأجاز للمصلي رمي العصفور في الصلاةء ولم يرها تبطل بذلك! . 

وأمر المحارب أن يصلي إيماء فإن ابتدأ الصلاة راكباً لخوف ثم أمن فنزل» أو 
ابتدأها نازلاً 9» ثم خاف فركب -: بنئ في كل ذلك» وصلاته تامة! . 

وقال الشافعي : إن اضطر المحارب إلى القتال » فله أن يضرب الضربة ويطعن 
الطعنة » فإن تابع الضرب والطعن بطلت صلاته . 

فإن صلی مبتدئا للصلاة وهو راكب ثم أمن فنزل بنى على صلاته؛ إلا أن يحول 
وجهه عن القبلة فتبطل صلاته . 


(1) في ي: «فاختلف عنه بالنفخ» وهو خط . 

(۲) في ي: «ولم أرى النسخ للعارض يكون يبطل الصلاة» وهذا خلط وخطأ . 

) في يي: «ولم برها تبطل بذلك» . 

)٤(‏ في ې : «وأما المحارب أن يصلي إيماء كان ابتداء الصلاة راكبا لخوف ثم أمن فنزل أراها نازلاً» تخليط 
وا 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠١١‏ - بيان الأشياء المباح عملها في الصلاة ۱۱۹ 


فان بدأ الصلاة نازلاً ثم حدث خوف فركب بطلت صلاته وابتدأها؟ 

قال: ومن خرج من بين أسنانه طعام يجري مجرى الريق فابتلعه ولم يملك 
غير ذلك فصلاته تامة؛ فان مضغه بطلت صلاته . 

ولم ير التسبيح ولا التصفيق ينقصان الصلاة. 
ورأى قتل الحية والعقرب في الصلاة مباحاء وكل عمل خفيف جاء بمثله أثر لم 

ورأى العمل الكثير والمشى الكثير بالنسيان يبطل الصلاة؟ . 

قال على : وهذه كلها أقوال متناقضة متخاذلة بلا برهان! . 

وأعجب ذلك“ الفرق بين العمل القليل والكثير بلا دليل . 

ثم ما هو القليل وما هو الكثير؟ . 

وقد علمنا أنه لا قليل إلا وهو كثير بالإضافة إلى ما هو أقل منه. ولا كثير إلا وهو 
قليل بالاضافة إلى ما هو أكثر منه؛ وكل ذلك رأى فاسد بلا برهان» لا من قران ولا من 
ا لآ ضيفي ولا سقيمة» ولا إجماع ولا قياس ولا قول ضاجب :ولا احتياط ولا رأى 
يصح !! . 

فمن الأشياء المباحة في الصلاة : الالتفات لمن أحس بشيء؟ . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبدالله 
ابن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال : «ذهب رسول 
الله بي إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم » وحانت الصلاة؛ فجاء“ المؤذن إلى 
أبي بكر وقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم » فصلى أبو بكر فجاء رسول الله" كَل 


. في ى: «كل هذه أقوال»‎ )١( 

(۲) في م: «واعجب من ذلك» وهو خطأ . 

)۳( في الأصلين «وجاءت» وهو تخريف وتصحيحه من رواية 58 داود. 
)٤(‏ في الأصلين «وجاء» . 

(5) في ي : «النبي» . 


1۲۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠‏ - من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفح النساء 
ا 

والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس؛ وكان أبو بكر لا يلتفت 
في الصلاة”“ فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ب فأشار إليه رسول 
الله َة : أن امكث مكانك؟ فرفع أبو بكر يديه فحمدالله عز وجل على ما أمره به رسول 
الله م [ من ١‏ ذلك] ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف“ وتقدم رسول 
الله يكم .فصلى » فلما انصرف قال: يا أبا بكر» ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟! قال أبو 
.بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدى رسول الله كه فقال رسول الله َة مالي 


رأيتكم أكثرتم من التصفيح »؟ من تأنه شي ء في صلاته فليسبح ؛ فانه إدا سبح التمت 
إليه»(“ , 





وبه إلى أبي داود : حدثنا عمرو بن عون آنا حماد بن زيد عن أبي حازم بن دينار 
عن سهل.بن سعد - فذكر هذا الحديث نفسه» وفى آخره: أن رسول الله عل قال: رإذا 


نابكم شيء في الصلاة”) فليسبح الرجال وليصفح النسناءع)20 . 


فقي هذا الحديث: إباحة التسبيح على كل حال» وإباحة حمد الله تعالى على كل 
حال: وبطلان قول من منع من ذلك لأن رسول الله وك جع ادا كرو وراه يحت اه 


. من قوله «فصفق الناس» إلى هنا محذوف من ي‎ )١( 

(۲) الزيادة من أبي داود. 

(۳) في ى : «حتى استوى الصف» وهو خط . 

.» في م «أكثر ثم التصفيح» بحذف «من» وفي ى : بحذف «فقال رسول الله َة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (الصلاة / باب التصفيق في الصلاة / )44٠‏ وكذا أخرجه بنحوه البخاري في (العمل في 
الصلاة / باب التصفيق. للنساء؛ وباب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. وباب رفع الايدى 
في الصلاة لأمر ينزل به) وف (السهو / باب الاشارة في الصلاة) وفي (الصلح / باب ماجاء في الاصلاح بين 
الناس وباب قول 'الإمام لأصحابه أذهبوا بنا نصلح) وفي (الاحكام / باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم) 
ومسلم (الصلاة باب:تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تآخر الإمام / )47١‏ من حديث سهل بن سعد وقد 

جاء عندهما مطولا ومختصرا. وعبد الله بن مسلمة هو القعنبي ثقة عابد .متقن. 

(5) في ي : «عن ابي حازب»وهو خطأ . 

(۷) في الأصلين «شيء»-من الصلاة» وتصحيحه من رواية أبي دأود. 

(۸) الحديث أخرجه أبو داود بهدا الاسناد في (كتاب الصلاة / باب التصفيق في الصلاة / )44١‏ وقد أخرجه 
أيضاً البخاري ومسلم والنسائي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳١١‏ - «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت ۲۱ 





تعالی رافعاً يديه على ما من به عليه ؛ فلم تبطل بذلك صلاته؟! . 

وفيه : أن التصفيق نهي عنه الرجال » وأمر به النساء فيما نابهن في الصلاة؛ فان 
صفق الرجل في صلاته عالماً بالنهي بطلت صلاته ؛ لأنه فعل في صلاته ما نهي عنه؛ فلم 
يصل كما أمر! . 

وإن سبحت المرأةء فلم تنه عن التسبيح ؛ بل هو ذكر لله تعالى حسن؛ وإن 
صفحت فحسن ؛ فإن كان ذلك عبثا ولغير نائب؛ فهو عمل في الصلاة نهينا عنه! . 

ومن فعل في صلاته ما لم يبح له فلم يصل كما أمر؟ . | 

وفيه : إباحة الالتفات للنائب ينوب في الصلاة؛ فمن التفت عبثا لغير نائب بطل 
صلاته ؛ لأنه فعل ما لم يبح له؟ . 

حدثنا عدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر 
أنا عبدالله ‏ هو ابن المبارك ‏ عن يونس - هو ابن يزيد عن الزهري قال: سمعت أبا 
الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب» وابن المسيب جالس: أنه سمع أبا ذر 
يقول: قال رسول الله ية «لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت؛ فاذا 
صرف وجهه انصرف عنه»'. 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي 
ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن 
عائشة قالت : «سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: اختلاس يختلسه 
الشيطان من الصلاة)27 . 


۰ قال علي : من صرف الله تعالى وجهه عنه في الصلاة فقد تركه ولم يرض عمله› 


/ أخرجه النسائي في (السهو / باب التشديد في الالتفات في الصلاة ۳/ ۸) وكذا أخرجه أبو داود (الصلاة‎ )١( 
. 85؟) وصححه ووافقه الذهبي‎ /١( باب الالتفات في الصلاة / 04 4) وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه‎ 
(؟) أخرجه النسائي (السهو / باب التشديد في الالتفات في الصلاة  ۳/ ۸) وكذا أخرجه البخاري (صفة‎ 
فتح) وفي (بدء الخلق / باب صفة إبليس وجنوده) وأخرجه‎ ١95 /7- الصلاة / باب الالتفات في الصلاة‎ 
وصححه ووافقه الذهبي...‎ )۲۴۷ /١( والحاكء‎ )4٠١ / أيضا أبو داود (الصلاة / باب الالتفات في الصلاة‎ 


۱۲۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 70١‏ الفرق بين الالتفات المنهي عنه والمباح في الصلاة 





وقد أيقنا2" أن الالتفات الذي نهى الله تعالئ عنه وسخطه هو" غير الالتفات الذى 
أمر به؟ . 


وعلمنا أن من اختلس الشيطان بعض صلاته فلم يتمها؛ وإذا لم يتمها فلم 
يصل ! . 

وروينا عن وكيع عن المعلى بن عرفان” عن أبي وائل عن ابن مسعود اف 
الصلاة الالتفات؟ . 


| وعن حماد بن سلمة عن٠خالد‏ الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعود: لا يزال الله 
تعالى مقبلاً على العبد بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث - يعني في الصلاة! 
ل د و ار يم : يدعى قوم يوم 
القيامة «المنقوصين» الذين ينقص أحدهم صلاته. ووصوءه. والتفاته! . 
وعن وكيع عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: أربع من لم 
تكن في صلاته تمت صلاته, فذكر منها: الالتفات . والاشارة باليد» وبالرأس للحاجة. 
والاستماع إلى ما يأتيه وهو في صلاته لحاجة في دينه أو دنياه - فكل هذا مباح في 
الصلاة . ! 
00 
yy EE‏ 





. في ې : «وقد اتفقنا»‎ )١( 
. في م: «فهو»‎ )۲( 
هو ابن أخي أبي وائل - أسدي كوفي ضعيف وقيل فيه متروك وليس بشيء ومنكر الحديث» وقد‎  ىلعملا‎ )©( 
جاء في م: العلاء بن غزوان. وفي ي : المعلى بن غزوان وكلاهما خطأ فقد ذكر الذهبي في الميزان‎ 
مُعلى بن عرفان عن عمه أبي وائل قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك وقال ابن‎ : )١594/5( 
. أبي حاتم ليس بشيء‎ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 7١١‏ - الإشارة برد السلام باليد والرأس في الصلاة : جائزة؟ 1۳ 





ابن عباس - أن أم سلمة أخبرته قالت «سمعت رسول الله کیا ينهى عنهما ‏ يعني 
الركعتين بعد العصر - ثم رأيته يصليهماء فأرسلت إليه الجارية© فقلت : قومي بجنبه 
فقولي : تقول أم سلمة: يا رسول الله » سمعتك”" تنهى عن هاتين الركعتين» وأراك 
تصليهماء فان أشار بيده فاستأخرى عنه؟ ففعلت الجارية؟ فأشار بيده فاستأخرت عنه ؛ 


فلما انصرف قال: يا بنت 7 أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر؟» وذكرت 
الحديث” . 


وقد ذكرنا قبل إشارته عليه السلام بيده إذ صلى وهو جالس إلى المصلين وراءه 
قياما ينهاهم عن القيام . 

والااشارة برد السلام باليد والرأس في الصلاه جائزة9' . 
عن الزهرى عن أنس بن" مالك أن رسول الله ييو كان يشير في الصلاة" وهذا عموم 
فی كل ما ناب؟ . 


. في ى : «يعني عن الركعتين بعد العصر»‎ )١( 

(۲) في ى: «فأرسلت الجارية)- 

(۳) في مسلم «إني أسمعك» . 

. في م: «يا ابنة» وأثبتنا لفظ رواية مسلم لكونها الأصل‎ )٤( 

(5) الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» في قصة مطولة اختصرها المؤلف أما مسلم فأخرجه في (صلاة 
المسافرين / باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي يق بعد العصر / 874) وقد أخرجه أيضا.من 
نفس حديث ابن عباس عن أم سلمة وتتمة رواية مسلم «. . . وأنه.أتاني أناس من عبد القيس بالاإسلام من 
قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان.». وأخرجه ايضا البخاري في (السهو/ باب إذا كلم 
وهو يصلي فأشار بيده واستمع - ۳/ ۸٩ ۰۸٤‏ فتح) وفي المغازي / باب وفد عبد القيس) وكذا أخرجه أبو 
داود (الصلاة / باب الصلاة بعد العصر / )١7177‏ وأخرجه كذلك النسائي (۱/ 0781 ۲۸۲). 

)١(‏ في ى: «والااشارة بود السلام أو اليدافي الصلاة جائزة» وهو خطأ. 

(۷) «بن مالك» ساقط من ى . 

(۸) الحديث أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في «مصنفه» »)۳١۹۷(‏ والطبراني في «معجمه الكبير» (۸/ )١١‏ 
وأخرج نحوه أحمد في «مسنده» 5 لک .هن :طويق نافع عن ابن عمر قال : قلت لبلال كيف كان 
النبي م يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة قال : كان يشير بيده». ورجاله ثقات غير هشام بن سعد 
هذا قال عليه الحافظ في «التقريب» صدوق له أوهام وحكى عن الحاكم أن مسلم أخرج له في الشواهد, أما = 


۱۲4 كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠١١‏ حديث «صهيب» بالاشارة فى الصلاة 





حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة ثنا الليث 
هو ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر : «أنه أدرك رسول الله علد وهو يصلي. فسلمت 
عليه فأشار إلي؛ فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي آنفاً وأنا أصلي»0©. 

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان بن عيينة ثنا زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر: 
«ذهب رسول الله ما إلى مسجد بني عمرو بن عوف بقباء ليصلي فيه» فدحل عليه 
رجال من الأنصار يسلمون عليه ؛ فسألت صهيباً وكان معه : كيف كان النبي يه يرد 
'عليهم؟ قال: كان يشير إليهم»9©. 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا الأعرابي ثنا أبو داود ثنا قتيبة: أن 60 
الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب قال : 
«مررت برسول الله کاو وهو يصلي فسلمت [عليه]9» فرد إشارة؟)2 . 





- مارواه المؤلف هنا فقد أخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق أيضاً وأخرجه ايضاً الشوكانى (۳۷۷/۲) 
وصححه . ۰ 

/ كتاب السهو / باب» رد السلام بالإشارة) وكذا أخرجه مسلم (المساجد / باب‎ ٠١( أخرجه النسائي في‎ )١( 
. )۱۰۱۸( والبيهقي (۲/ 98؟) وابن ماجة‎ )۳۳ ٤ /۳( رقم 85) وأحمد في «مسنده»‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجة )٠١١۷(‏ والنسائي ١7‏ كتاب السهو/ 5 باب رد السلام بالإشارة) وأخرجه أيضا الدارمي 
(۱۹۹) وقد أخرجه أبوداود في (الصلاة / باب رد السلام في الصلاة / 3717 4) لكن فيه : «فقلت لبلال» بدلا 
من قوله «فسألت صهيبأ» والسياق هنا واحد في القصتين والحادثة واحدة مما يدل على أنها قصة واحدة لك 
ابن عمر رواه مرة ناسباً القول لبلال ومرة لصهيب وهو شك من ابن عمر وقد أجاد الشيخ شاكر إذ أجاب 
على ذلك بإيراده لحديث ذكر بلال وصهيب في رواية واحدة لابن عمر بالشك من المدونة )٠٠١ /١(‏ من 
طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر وهو نفس طريق أبي داود وفيه « فقلت لبلال أو صهيب. . . ( 
وهو شك يعزى لابن عمر ولا يقدح في متن الحديث. 

(۳) في م: «وأن» بزيادة الواو. 

)٤(‏ هذه الزيادة من اص داود. 

(©) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة / باب رذ السلام في الصلاة / .)4٠١‏ وكذا أخرجه الترمذى وحسنهء 
والنسائي غير أن الشوكاتي أخرجه في «نيل الاوطار ‏ اللحلبي» (۲/ 7”58) من هذا الطريق وقال: وحديث 
صهيب في إسناده نابل صاحب العباء وفيه مقال» وقد جاءمن حديث ابن عمر قال: قلت لبلال كيف كان 
رسول الله كك ,واله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال: يشير بيده» قال الشوكاني - 


كتاب الصلاق مسألة ۳١١‏ - ما ورد بالاشارة في الصلاة ا 


قال علي : قال بعض الناس: لعل هذه الإشارة نهي لهم؟ . 

قال علي : هذا الكذب ! إذ لو كان كذلك”" لنهاهم إثر فراغه 00 

وروينا عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أبي رافع قال: رأيت 
أصحاب رسول الله عا وإن أحدهم ليشهد" على الشهادة وهو قائم يصلي؟ . 

وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن معاذة العدوية: أن عائشة أم المؤ منين كانت 
تأمر خادمها أن تقسم المرقةء فتمر بها وهي في الصلاة فتشير إليها: أن زيدي؛ وتأمر 
بالشيء للمسكين تومىء به وهي في الصلاة؟ . 

وعن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن 
قال: رأيت ابن عمر يشير إلى أول رجل في الصف - ورأى خللا : أن تقدم؟ . 


وعن وكيع عن أبيه عن عاصم الأحول عن معاذة العدوية : أن عائشة أم المؤ منين 
أومأت وهى فى الصلاة إلى نسوة : أن كلن؟ . 

وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : إني لأعدها للرجل عندي يدا أن يعدلني في الصلاة . 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء: يمر بي إنسان فأقول: سبحان 
الله » سبحان الله » سبحان الله ثلاثاً -: فيقبل؛ فأقول له بیدې : أين تذهب؟ فيقول : 
إلى كذا وكذا ‏ وأنا في المكتوبة. هل انقطعت صلاتي؟ قال: لاء ولكن أكرهه. قلت : 


- : رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجة صهيبا مكان بلال ثم عقب في الشرح فقال: حديث 
بلال رجاله رجال الصحيح. قلت وهو شاهد صحيح لحديث صهيب ثم أورد الترمذي شاهدا لجواز الاشارة 
باليد في الصلاة من حديث أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر وهو حديث صحيح» وكذا حديث جابر 
وعائشة لما صلى بهم جالساً في مرض لهء فقاموا خلفه فأشار إليهم : أن اجلسوا» وقد أخرج البخاري 
ومسلم حديث عائشة وكذا أبوداود وابن ماجة. ' 1 -' .ث جابر فقد أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وابن 
ماجة في قصة شكوى النبى ية وفيه : «فأشار إلينا فقعدنا ». 
قال الشسوكاني وفي الباب مما لم يذكره المصنف عن أنس : عند أبي داود بإسناد صحيح» وعن بريدة : 
عند الطبراني » وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقي. وعن ابن مسعود: عند الطبراني » والبيهقي 
بلفظ «مررت برسول الله يلخ فسلمت عليهء وأشار إلي). 

. في ي: «إذا لو كان ذلك»‎ )١( 

(۲) في م: «یشهد» . 


۱۲٢‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١١‏ حديث «لا غرار في صلاة ولا تسليم» 
سس سي حيبي بيب ل 


فأسجد للسهو؟ قال: لا. 

وعن حماد بن سلمة عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة أم المؤ منين : أنها. 
قامت إلى الصلاة في درع وخمارء فأشارت إلى الملحفة فناولتها"“ وكان عندها نسوة 
فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها ‏ تعني وهي تصلي . 

وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع قال: كان يجيء الرجلان إلى 
الرجل من أصحاب رسول الله ية وهو في الصلاة» فيشهدانه على الشهادة. فيصغي 
لها سمعه. فإذا فرغا يومىء برأسه أي : نعم؟ . 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر قال: إذا كان أحدكم في 
الصلاة فسلم عليه؟ فلا يتكلمن. وليشر إشارة؟ فان ذلك رده؟ . 
فإن ذكر ذاكر قوله عليه السلام: «لا غرار في صلاة ولا تسليم»”؟. 


قيل: ليس هذا نهياً عن رد السلام في الصلاة بالإشارة؛ ولا يفهم هذا من هذا 





. في الأصلين : «فتولتها» . وفي ي: لم تنقط التاء الأولى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في سننه (استفتاح الصلاة/ ٠١‏ باب رد السلام في الصلاة / 4۲۸) وكذا أخرجه أحمد في 
«(مسنده) (۲/ )151١‏ والبيهقي (۲/ )751١ ۲٠۰‏ والحاكم في المستدرك )١15147/١(‏ وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي > وأخرجه أيضا الطحاوى في «مشكله» (۲/ ۲۲۹) والبغوي في «شرح السنة» 
67/١‏ ). 
وقد اختلف على رفع الحديث فر واه أحمد بن حنبل وأبو داود من طريقه عن عبد الرحمن بن مهدى عن 
سفيان عن أبي مالك الاشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي يه ( به )» وكذا رواه الحاكم 
والبيهقي من طريقه بالرفع وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. إلا أن أبا داود قد أخرجه برقم (419) في 
«سننه» من رواية محمد بن العلاء عن معاوية بن ه* ام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة 
قال أراه رفعه ‏ قال : «لا غرار في تسليم ولا صلاة» . ثم قال أبوداود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن 
مهدي ولم يرفعه). 
قلت: أما الحديث فالأصح رفعه لأنه جاء مرفوعاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي وهو من أثبت الناس. 

وأحفظهم وكان يقدم على وكيع:أو يحبى بن سعيد إذا اختلفا فمخالفته لابن فضيل لا تضر وأن الشك في رفعه 

الوارد من رواية معاوية فهو أيضا لايضر لان المقطوع به بغير شك فيه رفعه من رواية عبد الرحمن بن 

مهدي . والغرار في الصلاة ؛ النقصان في ركوعها وسجؤدها وطهورها قاله أبو عبيد في «اللسان» . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 7١١‏ الأشياء المباح عملها في أثناء الصلاة ظ ۲۷ 





اللفظى والدعوى مردودة7١)‏ إلا ببرهان؟ 1 


والترويح لمن اذاه الحر» لقول الله تعالى : #يريد الله بكم اليسر ولا یرید بكم 
العسر4 [۲ ]١868:‏ وقوله تعالى: #وما جعل عليكم في الدين من حر ج # 
[۲۲ : ۷۸] فلو تروح عبثا بطلت صلاته؟ . 

وروينا عن محمد بن المثنى غن محمد بن أبي عدي عن أشعث - هو ابن عبد 
الملك الحمراني”" قال: كان الحسن لا يرئ بأساً بالترويح في الصلاة؟ 0 


وعن مجاهد : أنه كان يتروح في الصلاة ويمسح العرق؟ . 
ومن ذلك إماطته عن كل ما يؤ ذيه ويشغله عن توفية9» صلاته حقها : لما ذكرنا؟ . 


وكذلك سقوط ثوب, أو حك بدن, أو قلع بثرة» أو مس ريق » أو وضع دواء» أو 
رباط منحل : إذا كان كل ذلك يو ذيه فواجب عليه إصلاح شأنه ليتفرغ لصلاته؟ . 


روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
أنه قال : إذا رأى الانسان في ثوبه دما وهو في الصلاة فانصرف يغسله؟ أتم» صلى ما بقي 
على ما مضئ ما لم يتكلم؟! . 

قال على : وما لم ينحرف عن القبلة عامدا؟ . 


وروينا عن علي بن أبي طالب : أنه كان لا يتحرك في صلاته إلا أن يصلح ثوباً أو 
يحك جلدا! . 


وأما من استرخى ثوبه حتى مس كعبه ففرض عليه أن يرفعه؛ لئلا يصلي مسبلاً ' 


. في م : «مردود» وهو خط‎ )١( 
. في م: «هو أبو عبد الملك» وهو خط‎ )۲( 
. في م: «توفيته)‎ )۴( 


1۲۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠0١‏ حديث «اقتلوا الأسودين فى الصلاة: الحية والعقرب؟» 
لسع ا ا 0 
عامداً فتبطل صلاته؟ . 

وحت النخامة من حائط المسجد الذى فى قبلته -: لما حدثناه عن عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة بن سعد ثنا 
المسجد وهو يصلي بين يدى الناس. فحتها: ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان 
في الصلاة فان الله تعالى قبل وجهه. فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة»”" . 

وقتل الحية ( والعقرب. والغراب. والحدأة. والكلب العقور. والفأرء 
والوزغ - صغارها وكبارها -: مباح في الصلاة؟ . 

لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
هريرة قال : قال رسول الله يكم «اقتلوا الأسودين في الصلاة -: الحية, والعقرب»” . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبوعوانة عن زيد بن 
جبير قال : سال رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال ابن عمر: حدثتني 
إحدى نسوة النبي عليه السلام أنه كل © «كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرةء 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في (المساجد / باب حك البصاق باليد من المسجد - /١‏ 476 فتح) من رواية 
عبدالله بن يوسف» ومسلم في (المساجد / باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة / ١8ه)‏ من 
نفس رواية قتيبة التي أوردها المؤلف. 

(۲) أخرجه آبو داود في (استفتاح الصلاة / 66 باب) وقد أخرجه أيضا ابن حبان في (07) والزيلعي في «نصب 
الراية» (۲/ )٠٠١ 4۹٩‏ وأخرجه الترمذي (باب ما جاء في قتل الاسودين في الصلاة) والنسائي (باب قتل 
الحية والعقرب في الصلاة) وابن ماجة وأحمد (۲/ 788 508 7) والحاكم )٠٠١ /١(‏ قال الترمذي حديث 
حسن صحيح وصححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وضمضم بن جوس من ثقات أهل 
اليمامة سمع من جماعة من الصحابة وروى عنه يحبى بن أبي كثير وقد وثقه أحمد بن حنبل وفي ي: 
ضمضم بن حرس وهو خطأ وقد احرج الحاكم نحوه من غير هذا الوجه في »)77١ /٤(‏ والبيهقي نحوه في 
(۷/ ۲۷۲) وعبد الرزاق في مصنفه (7/88ا١).‏ 

(۴) في ي : «إحدى نسوة النبي وَل أنه عليه السلام». 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠١٠‏ - الخشرات واهوام التي يباح قتلها أثناء الصلاة؟ | ١)‏ 





والقرت»,والخذيا الراب والح قال: .وق الصلاة أيضا؟ : 


قال على : كل نساء النبي ي ثقات فواضل عند الله عز وجل » مقدسات بيقين» 
ولا يمكن البتة أن يغيب على ابن عمر:" علمهن ولا علم واحدة منهن . 

فان تأذى بوزغة» أو برغوث, أو قملة؟ فوجب عليه دفعهن عن نفسه! . 

فان كان في دفعه”» قتلهن دون تكلفْ عمل شاغل عن الصلاة فلا حرج في ذلك ؛ 
لأننا قد روينا عنه علا الأمر بقتل الوزغ من طريق أبي هريرة» وسعد بن أبي وقاص» وأم 


سبد 


ولا يجوز له التفلي في الصلاة. 

ولا أن يشتغل بربط برغوث, أو قملة في ثوبه؛ إذ لا ضرورة إلى ذلك؛ ولا جاء 
النص باباحته» ولا طلب قتل من لم يؤمر بقتله فيها؛ لقوله َو «إن في الصلاة 
لشغلا )2)!؟ . 

ومن خطر» عليه مسكين فخشي فوته فله أن يناوله صدقة وهو يصلي؟ 

ولو خشي على نعليه أو خفيه مطراً أو أذئ أو سرقة فله أن يحصنهما" ويزيلهما 
عن مكان الخوف» لأن رسول الله يل نهى عن إضاعة المال؟ . 

ولو كان بحضرته أو عنده شيء فطلبه صاحبه فليشر له إليه » أو ليناوله إياه لآنها 


أمانة تؤدى إلى أهلهاء قال عز وجل : «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
[4: 8ه] وإنما هذا إذا خحشي ضياع الشىء أو فوت صاحبه؛ فاذا لم يخش ذلك فلا 


(1) أخرجه مسلم في (الحج / باب (4) / رقم )۷١‏ وابن حجر في «الفتح» /٤(‏ ه*) والحديا هي الحدأة طائر 
معروف حاد البصر. یری فريسته من مكان مرتفع . 

(۲) في ى: «عن أبن عمر» . 

(۳) في ي : «رقعة» وهو تصحيف . 

»۷۸/۲( والبخاري‎ )۱۸۸ /۷( ›)٥۹۲/۱( والحافظ في الفتح‎ )۸٠١( أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»‎ )٤( 
وأبو داود (استفتاح الصلاة‎ »)۴٤ شعب) ومسلم (المساجد / باب (۷) / رقم‎ - ٩٤ /٩( شعب) ؛‎ - ۳ 
والبيهقي‎ )٠۹١( وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ )104/١( وأحمد‎ )*11/١( والدارقطني‎ )٥٥( باب‎ / 
.(fA/Y) 

(۵) في ي : «حضر» . 

(؟) في ي : «يحضنهما» وهو تصحيف . 


۳۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 7١١‏ - إذا دفع المصلى المار بين يديه فقتل فلا دية له؟ 





يفعل ؛ إلا“ حتى يتم الصلاة؟ . 

ومن صف قدميه أو راوح بينهما فذلك جائز؛ لأنه كله قيام » ومن أن في صلاته 
فان كان من شدة مرض غالب”" لا يقدر منه على أكثر؛ فلا شيء عليه ؛ لقوله تعالى : 
#وما جعل عليكم في الدين من حرج» [۷۸:۲۲] فإن تعمده لغير ضرورة بطلت 
صلاته › لأنه لم يأت النص باباحته؟ . 

ومن صلى وفي فمه -: دینار» أو درهم » أو لؤلؤة, أو في كمه 5 حرير. أو 
ذهب» أو غير ذلك مما عليه حفظه _ : فذلك جائز له! . 

ودفع المار بين يدى المصلى وسترته ومقاتلته إن ا کا جق واجب على 
المصلى. فان وافق ذلك موت المار دون تعمد من المصلي لقتله : فهو هذر. ولا دية 
فيه. ولا قود» ولا كفارة؟ . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن 
المغيرة ثنا ابن هلال - يعني حميداً - قال: قال لي أبو صالح السمان : بينما أنا مع أبي 
سعيد الخدري يصلي “ يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء [رجل] شاب 
من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره» فنظر فلم يجد مساغا إلا بين 
يدي أبي سعيد؛ فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولئ» فمثل قائماً فنال من أبي 
- سعيد؛ ثم زاحم الناس فخرج» فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي؛ ودخل أبو سعيد 
على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك ! فقال أبو سعيد: سمعت 
رسول الله يلخ يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 


)١(‏ في ي: «بحذف» إلا). 

(۲) في ى: «غایب» وهو خطأ. 

(۳) في ې : «شيبان بن كروح» وهو خطأ . 
)٤(‏ في م: «نصلي» وهو تصحيف . 

() هذه الزيادة من مسلم . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - المار بين يدى المصلى شيطان ۳۱ 


يحتاز( بین يديه فلیدفع فى نحره؛ فان أبى فليقاتله فانما هو شيطان!)2). 
3 سل فى ر ع ت ع 6 


فان ذكروا قول مالك : بلغني أن رجلاً جاء إلى عثمان بن عفان برجل كسر أنفه. 
فقال: مر بين يدي في الصلاة. وقد بلغني ما سمعت في المار بين يدي المصلي! فقال 
له عثمان: فما صنعت أشد يا ابن أخي! ضيعت الصلاة وكسرت أنفه . 


قال علي : هذا بلاغ لا يصح ؛ ولو صح لما كان إلا على المخالف. لأنه ليس فيه 
قول أحد حجة دون رسول الله م وقد رأى مقاتلته وضر به أبو سعيد الخدرى وغيره؟ . 


وحمل المصلي صغيراً على عنقه [أو السبي به] ‏ إلى حمله حاجة جائز؟ 


. في الأصلين «فأراد أحد يجتاز» بحذف «أن» وتصحيحه من مسلم‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم (الصلاة / باب )٤۸(‏ / رقم ۹ ) وكذا أخرجه أحمد في «مسنده» بلفظه (۳/ 517) لکن بغير 
ذكر القصة. وأبو داود في (الصلاة / ۸ ٠‏ باب مايؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه / )7٠٠١‏ 
والبخاري (سترة المصلي / باب المصلي من مر بين يديه - ١75/١‏ شعب). و(المحاربين من أهل 
الكفر والردة / باب من أدب أهله وغيره دون السلطان )١١4/8-‏ معلقاً من نفس حديث أبي سعيد موصولاً 
في (۱/ ۱۳۹ - شعب) والبيهقي (71/7. ۲۷۲). والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 408) وابن خزيمة 
(۸۱۷) والحافظ .)087/١(‏ 

(۳) في ي : «صنعت» وهو تصحيف . 

(4) في م» ي: «أو والسبي به» هكذا. . . وهي جملة حدث فيها حذف بالتأكيد وذلك لأنها لا تدل على معنى, 
ولقد نظرت في اللفظ المشترك بين الأصلين فوجدته أقرب ما يكون إلى لفظ «أ و السجود به» ويتأكد ذلك مما 
أورده ابن حزم الامام للاحاديث التالية لذلك . إذ فيها ترتيب الحدثين حمل المصلي صغيراً والدخول 
للصلاة به ثم الحدث الثاني هو معاودة حمله بعد أن ركع وسجد فقام مرة أخرى فحمل أمامة بنت أبي 
العاص بعد أن قام من سجوده ‏ وبذلك يكون ترتيب العبارة التي أوردها المؤلف على الأرجح هكذا : 
[وحمل المصلى صغيراً على عنقه [أو السجود به فتجدّ] إلى حمله حاجة : جائز. والله تعالى أعلم . هذا 
ولقد برزت هذه التصحيفات أو التحريفات أو الحذف وغيره لأن المخطوط الأصلي للكتاب ليس في 
المتناول» ولم استطع الوقوع على المخطوط الأصلي لكتاب المحلى إلا أنني وقعت على إشارة بوجوده في 
الخزانة الملكية ‏ وهي بالر باط _ في الجزء الخاص بمخطوطات الاسرة المالكة أشار إلى ذلك - 
بروكلمان ‏ عندما تكلم عن مخطوط المحلى وذكر اسمه بقوله «المحلى بالآثار» وهو الاسم الذي اعتمدناه 
لغلاف هذه الطبعة لكونه المطابق لمخطوط المحلى الأصلي -. 
ولقد حاولت مع الأستاذ محمد علي بيضون صاحب دار الكتب العلمية أن نقع على هذا المخطوط فسافر 


۳۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ١١‏ - ما ورد في رفع الصبي على عاتقه أثناء الصلاة؟ 





حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن أبي عمر ثنا سفيان ‏ هو ابن 
عيينة عن عثمان بن أبي سليمان» ومحمد بن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير 
يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال : «رأيت رسول الله عن 
يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاصي - وهی بنت زينب ابنة ٠‏ رسول الله َة على عاتقه» 
فاذا ركع وضعهاء. وإدا رفع من السجود أعادها»!؟ . 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبوداود ثنا يحيئن 
ابن خلف ثنا عبدالأعلى ثنا محمد - يعني ابن إسحاق ‏ عن سعيد بن أبي سعيد 
٠‏ المقبري عن عمرو بن سليم الزرقئ عن أبي قتادة صاجب رسول الله ية قال: «بينما 
نحن ننتظر رسول الله علا في الظهر أو العصر. وقد دعاه” بلال للصلاة إذ خرج علينا 
وأمامة بنت أبي العاص - بنت ابنة رسول الله ية - على عاتقه فقام رسول الله بي في 
مصلاه, فقمنا خلفه. وهي في مكانها الذي هي فيه > فكبر؟ فكبرناء حتى إذا أراد رسول 
الله يكل أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد» حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها 
فردها في مكانها؛ فما زال رسول الله ي يفعل” ذلك في كل ركعة حتى فرغ من 
صلاته»! . ظ ) 


وبهذا يقول الشافعي» وأبو سليمان. 


5 إلى فرنسا لإجراء هذا المحاولة من هناك ولكن لم تفلح المحاولة ‏ ومن هذا الموقع أقدم نداء فيه أمل 
ورجاء للخزانة الملكية أن تمدنا بهذا المخطوط حفاظا لتراث عالم الأندلس وفقيه قرطبة والمغرب الامام 
المحدث الفقيه الأصولي مجدد القرن الخامس علي بن حزم فهل تجد دعوتنا إلى الله بأن ييسر لنا 
الوقوع على أصل المخطوط لهذا الكتاب قلبا مفتوحاً للقائمين على حيازته في الخزانة الملكية - بالرباط - 
يحقق الله به هذاه الدعوة عسى أن يكون ذلك قربى لهم عند الله ؟!! . 

Rd في مسلم «وهي ابنة زينب بنت‎ )١( 

(۲) في «ي» ثنا عبد الله بن محمد = خطأ إنما هو محمد. 

(۳) في م: دعا بحذف الهاء وبائباته في «ى» . 

)٤(‏ في م» ي: «بالصلاة) والصحيح من أبي داود. 

(0) في أبي داود ٠‏ يصنع ). 


كتاب الصلاة - - مسألة ١١١‏ - من ركب على ظهره صغير فتوقف لذلك فحسن؟ ۳۳ 





فعله عليه السلام فهو غاية الخشوع › وكل ما خالفه فهو الباطل . وإن ظنه المخطىء 
جشوعا! , 

وهذا الخبر بلا شك كان بعد قول رسول الله اة سن مسعود «إن في الصلاة 
الحرشة ؛ ولم ترد رینب المدينة وابنتها إلا بعد بدر» بالأخبار الثابتة في ذلك؟ . 


ومن ركب على ظهره صغير وهو يصلي فتوقف لذلك فحسن؟ . 

ومن استراب بتطويل الإمام في سجوده فليرفع رأسه ليستعلم : هل خفي عنه تكبير 
الامام أو ل؟ لأنه مأمور باتباع الامام؛ فإن رآه لم يرفع فليعد إلى السجود؛ ولا شيء 
عليه ؛ لأنه فعل ما أمر به من مراعاة حال الامام! . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا أبو القاسم © 
عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي ثنا يزيد بن هارون آنا جرير بن حازم ثنا 
محمد بن أبي يعقوب البصري عن( عبد الله بن شداد [عن أبيه] 29 قال: «خرج علينا 
رسول الله ييو فى إحدى صلاتي27 العشاء وهو حامل خسنا أو حسيناً”» فوضعه ثم كبر 
للصلاة فصلى ؛ فسجد بين ظهرانى”» صلاته سجدة أطالهاء فرفعت رأسي» فإذا الصبي 
على ظهره عليه السلام رات فرجعت إلى سجودي . ش 

فلما قضئ رسول الله ية صلاته قال أناس : يا رسول الله إنك سجدت بين 
ظهراني" صلاتك سجدة أطلتهاء حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك ؟ فقال 
رسول الله یا كل ذلك لم يكن » ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي 


حاحته »!. 


)١(‏ في ى: - وهي كنية عبد الرحمن ولعلها من ادراجات أحد شيوخ المؤلف لأنها ليست عند النسائي شيخ 
شيو خه . 

(۲) في ى: « ثنا )». 

(6) ليس في ي . 

. في ي: صلاة‎ )٤( 

(ه) في ي حسينا أو حستاً. 

(5 و۷) في م. ي : «ظهری» . 


35 كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠01‏ دعاء المصلي في الصلاة جائز 





وتحريك من خشي المصلي نومه . وإدارة من كان © على اليسار إلى اليمين : 
مباح 9 كل ذلك في الصلاة! . 
حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا[ محمد ] بن أبي 
فديك أنا الضحاك هو ابن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن 
ابن عباس قال : «بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث» فقلت لها: إذا قام رسول 
الله َة فأيقظيني ؛ فقام رسول الله كل فقمت إلى جنبه الأيسرء فأخذ بيدي“ فجعلني 
من شقه الايمن. فجعلت إذا أغفيت يأخذ» بشحمة أذني » وذكر باقي الحديث؟ . 
ويدعو المصلي في صلاته في سجوده وقيامه وجلوسه يما أحب» مما ليس 
بعصي ووی فى دعاله من حي 
وقد دعا رسول الله َة على : عصية. ورعل. وذكوان. 
ودعا للوليد بن الوليد. وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام» يسميهم 
بأسمائهم » وما نهي عليه السلام قط عن هذا » ولا نهئ هو عنه . 
وقال عليه السلام في السجود «أخلصوا فيه الدعاء» أو نحو هذا . 
وقال: «ثم ليتخير أحدكم من“ الدعاء أعجبه إليه» . 
وسنذكرها بأسانيدها إن شاء الله تعالى فى صفة أعمال الصلاة؟ . 
وكل منكر رآه المرء في الصلاة ففرض عليه إنكاره. ولا تنقطع بذلك صلاته؛ لأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق» وفاعل الحق محسن» ما لم يمنع من شيء منه 
نص أو إجماع . 





. في ي من مكان‎ )١( 

(؟) في ي بزيادة «مباح ». 

(۳) الزيادة من : ي. 

. في م» ي بيده وتصحيحه من مسلم‎ )٤( 
في مسلم « أخذ».‎ )٩( 

() في م: في . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠١١‏ - وكل منكر رأه المرء في الصلاة ففرض عليه إنكاره م١‏ 





وقال تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» 
.]١:6[‏ 

ومن جملة ذلك چ إطفاء النار المشتعلة» وإنقاد الصغير» والمجنون. 
والمقعد. والنائم : من نار» أو من حلش › أو سبع › أو إنسان عاد() ۽ أو من سيل 7') 
والمحاربة لمن أراد المصلي أو أراد مسلما بظلم » وشد الأسير الكافر أو الظالم - 
برهان؟ . 


وروينا من طريق البخارى : حدثنا أدم ثنا شعبة ثنا الأزرق بن قيس قال: كنا 

بالأهواز نقاتا ‏ الحر ورية ؛ فبينما أنا حر ف نهر اذا رجا يصلى ولجاهم 7 )دابته ذ 

هو : جرف نهر , او في 
يده؛ فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. 


قال شعبة : وهو أبو برزة الأسلمي؛ فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل 
بهذا الشيخ ؛ فلما انصرف”) اش قال: [إني سمعت ]“ قولكم 0 هع 
۰ الله َا ست 0 و سبع غزوات”" وشهدت تيسيره» وإني كنت أرجع مع 
بتي“ أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق 
© إن 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر [ عن الزهري ]عن الأزرق بن قيس 


. في ي: عادي‎ )١( 

(0) في ي: سبيل: خط . 

(۳) في م» ي : بالحاء = تضعيف. 

.» في البخاري « وإذا لجام‎ )٤( 

(ه) في ي: قال. 

(5) في م: أي. 

(۷) في البخاري « أو ثمان ». 

(۸) في البخاري : «وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي . 

(4) أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة (4717) والبيهقي (۲/ 755 - سننه)» والبخاري في الأدب عن أبي 
النعمان عن حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس . 

)۱١(‏ زيادة من : ي. 

)1١(‏ في ي: الأزد وابن قيس = خطأ. 


۳٢‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - ما ورد في اتباع المصلي السارق إذا سرق متاعه 
أا بررة الأسلمي خاف على دابته الأسد فمشى إليهاء وهو في الصلاة! 

وبه إلى معمر عن قتادة: سأله رجل قال: تدخل الشاة بيتي وأنا أصلي فأطأاطىء 
رأسي فاخذ القصبة() فأضربها بها؟ قال قتادة: لا بأس به؟ . 


ومن طريق يحبى بن سعيد القطان: ثنا سليمان التيمي عن الحسن البصرىي 


في القملة يقتلها الرجل في الصلاة" . 
يتبع السارق فينتزع منه متاعه؟ . 


ولا يضر في كل ما ذكرنا ما اضطر من استدبار القبلة وكثرة العمل وقلته؛ ما لم 
يتكلم ؛ فإن كان إماما أو مأموماً فطمع بشيء من إدراك الصلاة بعد تمام حاجته, أو 
بانتظار الناس له -: رجع ولابد؛ كما فعل رسول الله ب إذ كبر ناسياً وهو جنب فذكر 
فاغتسل ورجع فأتم الصلاةء وكما فعل يوم ذي اليدين . 

فإن لم يرج بإدراك شيء ”2 من الصلاة» أو أيقن أن الناس لا ينتظرونه [أو كان 
قد]”" أتم صلاته حين تمام حاجته في أول مكان تجوز له فيه الصلاة! . 

ولا يحل له أن يخطو خطوة واحدة لغير رجوع إلى الصلاة ؛ أولزوال عن مكان لا 
تجوز فيه الصلاة؟ . 

فلو رجا بصلاة [في جماعة أخرى أقرب منها فليدخل فيها؛ فأخر صلاة]©) 
صلاها أهل الإسلام مع رسول الله ا فبامامين : بدأ أبو بكر وأتم رسول الله و ومن 
رعب عن سنة رسول الله ية [التي أجمع غليها جميع الصحابة رضي الله عنهم. أولهم 





. في ي: العصية‎ )١( 

(۲) هكذا وجد ناقصاً. 

(9) في ي : , فإن لم يرج تارك شيء. . . ۾ = خطأ. 

)٤(‏ في م. ي « أوكان قد » والصحيح حذفه لعدم ملاءمته في موضع جواب الشرط. إلا إذا ظل في فعل الشرط 


(#) في ی : ما بين القوسين ساقط. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ١١‏ - رفض قول من فرق بين قليل العمل وكثيره برأيه؟ ۳۷ 





عن آخرهم. معه عليه السلام]7) وقلد”› رأى من يخطىء مرة ويصيب ا فما 
خير له في ذلك . ونسأل الله العافية والتوفيق لما يرضيه . أمين . 

قال أبو محمد: وكل من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له" إلى دليل على 
ذلك ولايد لها وزوز عن أحد أغرية لا ثالث لهما: 

إما أن يحد في ذلك برأيه حداً فاسداً ليس هو أولئ به من غيره بغير ذلك التحديد» 
فيحصل على التحكم بالباطل» وأن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله . 

وإما أن لا يحد في ذلك حدأء فيحصل على أقبح الحيرة في أهم أعمال دينه» 
وعلى أن لايدرى ما تبطل به صلاته مما لا تبطل به وهذا هو الجهل المتعوذ بالله 


منه !؟. 


ونسأله عن عمل عمل : أهذا مما أبيح في الصلاة؟ 2 أو مما لم يبح فيها؟ ولا 

فان قال : هو مما أبيح فيها ‏ لزمه أن قليله وكثيره : مباح» وهو قولنا فيما» جاء 
البرهان باباحته فيهاء وإن قال: هو مما لم يبح فيها - لزمه أن قليله وكثيره : غير مباح 
فيها؛ وهو قولنا فيما لم يأت البرهان بإباحته فيها؟ 


فان قالوا: أبيح قليله ولم يبح كثيره 5 

قلنا: هذه دعوى كاذبة مفتقرة إلى دليل > فهاتوا برهانكم على صحة هذه الدعوى 
أولأء ثم على بيان حد القليل المباح من الكثير المحظور؛ ولا سبيل إلى شيء من 
ذلك؟ . 


. ما بين القوسين ساقط في ى‎ )١( 
(؟) في ي: وقال.‎ 
ليس في: ي.‎ )۴( 
6 في م: « هذا مما أبيح له‎ )4( 
في ي: فما.‎ )©( 
في ي : وهذا.‎ )5( 


۲۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠١١‏ - من مشى فى الصلاة؟ 





قال علي : ومشي المصلي إلى فتح الباب للمستفتح حسن لا يضر الصلاة شيعا -: 
. أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا"“ عبد الوارث ثنا برد أبو العلاء ‏ هو ابن 
سنان ‏ عن الزهري عن عروة قالت عائشة : «كان رسول الله یا يصلي . فأستفتح 
: الياب. والباب فى القبلة ¢ فيجيء فيفتح الباب ثم يعود في صلاته)”"! 1 

قال ابن أيمن : وحدثناه أبو بكر بن حماد ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا برد بن 
سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله يو يصلي وعليه باب 
مغلق فجئت فاستفتحته فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه)”" . 

قال علي : ورواه يزيد بن زريع.قال ثنا برد ثنا الزهري› يذكره؟ . 

قال علي : فالمشي لما ذكرنا» مباح» ولم يوقف عليه السلام على مشي من 
مشى!؟ . 

ومسح الحصى فى الصلاة مرة واحدة جائز ونکرهه» فان زاد عامداً بطلت 
صلاته؟ . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد 
« إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى »© . 





. في ى: « ثنا » ساقطه‎ )١( 

(۲) يأتي تحقيقه بعده» وقد أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (4175) . 

(۳) في ي: « إلى صلاته ». . أما الحديث فقد تفرد به برد بن سنان والحديث أخرجه أبو داود» والترمذى 
والنسائي والبيهقي ( ۲/ ٠۲٠٠‏ 515 ) أما النسائي فزاد ( إن الصلاة كانت تطوعاً ) وأما الترمذي فحسنه 
وقال غريب وقد تفرد بروايته برد وفيه كلام وأما عبد الوارث فهو ابن سعيد العنبري التنوري شيخ أبي معمر. 

. في م: بزيادة «كما ذكرنا» وحذفها مطابق لما في (ي) وهو أولى‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي (۳۷۹) والنسائي وابن ماجة )٠١۲۷(‏ وكذا أخرجه أبو داود ( الصلاة/ باب )٠١‏ وأحمد 
٠٠۰ /© (‏ ) والبغوي ( ٠١۸/۳‏ ) في شرح السنة والدارمي ( ۳۲۲/۱) وعبد الرزاق (۲۳۹۸) والبيهقي 
(۲/۱“(. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠0١‏ - إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحة تواجهه؟ ۳۹ 





وبه إلى أبي داود : ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ‏ هو الدستوائي, عن يحيى - هو 
ابن كثير - عن أبي سلمة عن“ معيقيب أن النبي وَل قال : «لا تمسح - يعني الحصى - 
وأنت تصلي, فان كنت لا بد فاعلاً فواحدة) (©. 


قال على : فان احتجوا بهذا فى الفرق بين القليل والكثير؟ . 

قلنا: هذا في مسح الحصى المنهي عنه جملة » المستثنى منه الواحدة فقط؛ فقولوا 
لنا: ماذا تقيسون على هذا الخبر؟ الأعمال المباحة جملة بالنصوص؟ أم الأعمال المنهي 
عنها جملة؟ ! ولابد من أحد الأمرين؟ . 

فإن قالوا: بل الأعمال المباحة جملة؟ . 

قلنا: القياس كله باطل؛ ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل ! 

أول ذلك : أنه قياس المباح على المحظور. وهذا باطل عند صاحب كل قياس ؛ 
لأنه قياس الشيء على ضده؛ وإنما القياس عند القائلين به: قياس الشيء على نظيره 
جملة, أو على نظيره في العلة التي هي علامة الحكم بزعمهم! . 

وأيضاً: فأنتم تبيحون الخطوتين والثلاث في الصلاةء والضربة والضربتين» 
وأخذ الماء بإناء من الجابية لمن عليه الحدث في الصلاة» وهذا أكثر من المرة الواحدة ؛ 
فظهر بطلان قياسكم”» وتحرمون ما زاد على ما ذكرنا؟ واستقاء الماء من البئر لمن عليه 
الحدث في الصلاة؛ فلاح أنكم لم تتعلقوا بقياس أصلاً؟ . 

فان قالوا: بل قسنا الأعمال المنهي عنها9» على هذا الخبر؟ . 

قلنا لهم : فأبيحوا إدخال الإبرة في خياطة الثوب مرة واحدة؛ وقدح النار بالزند 
بضربة واحدة؛ وأبيحوا لطمة واحدة للخادم» ورد مرمئ الحائك”” مرة واحدة؛ وقد 


لقي مرح ها 

(۲) أخرجه أبو داود ( استفتاح الصلاة/ باب )5١‏ والبيهقي (۲/ )۲۸١‏ والزيلعي في نصب الراية (۲/ 85) . 
أما أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف تابعي ومعيقيب هذا صحابي ممن شهدوا بدرأ وهاجر الهجرتين . 

(۳) في ي: « قياسهم . 

() في م. ى : 1 المنهي عليها «. 

(6) في ې : « مرمى الحائط ». 


١6‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠١١‏ حديث أبي غطفانالاإشارة في الصلاة 





الأديم بضر به واحدة؛ والتذكية بجرة واحدة - كل ذلك في الصلاة ؛ وهم لا يقولون 
بهذا؛ فظهر فساد قولهم - وبالله تعالى التوفيق . 


قال علي : فان ذكر وا“ ما روينا من طريق يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي 
والتصفيق للنساء ؛ من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها - يعني في الصلاة» . 


قال أبو داود: هذا الحديث وهم ؛ ولو صح لوجب ضمه إلى الأخبار الثابتة"“ التي 
ذكرنا قبل ؛ من إشارة النبي يي في الصلاة بأن يرد السلام؛ وإلى الخادم في أن تستأخر 
عنه ؛ وكل ما بالمرء إلى الإشارة به وإليه ضرورة ؛ فتخرج تلك الإشارات” بالنتصوص 
التي فيهاء وتبقئ كل إشارة لم يأت بإباحتها نص على التحريم» كالإشارة بالبيع 
وبالمساومة» وبماذا عملت؛ والاستخبار؛ وغير ذلك؛ فهذا هو العمل الذي لا يجوز 
غيره لو صح هذا الخبر ‏ وهو قولنا ولله الحمد ‏ لأن الإشارات أنواع مختلفة ؛ فما أبيح 


)١(‏ في ى « مسألة فإن ذكروا. . » وكلمة مسألة هنا في هذا الموضع زائدة من الناسخ للنسخة اليمنية» وذلك 
لأن منهج الكتاب هو سياق خلاصة الفكرة الفقهية في رأس المسألة ثم شرحها بالأدلة والمقارنات وذكر 
الطرق وغير ذلك بعد المسألة وما في اليمنية مخالف لهذا المنهج الثابت في كل الكتاب» وخلاصة الفكرة 
الفقهي التي صدر بها المؤلف مسائل كتابه هي أصل كتابه « المجلى » وهو كتاب في مجلد واحد شرحه 
في كتابه المحلى هذا . 

(۲) أخرجه أبو داود ( استفتاح الصلاة / باب 9ه ) وفي أبي داود « فليعدلها » وكذا أخرجه الدارقطني 
والطحاوي والبيهقي )7١7/7(‏ وعزاه الشوكاني (۲/ لالا”) إلى البزارء قال الدارقطني: قال لنا ابن 
الشوكاني (۲/ ۳۷۷) إلى البزارء قال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود أبوغطفان هذا رجل مجهول» وآخر 
الحديث زيادة في الحديث ولعله من قول ابن إسحاق والصحيح عن النبي يل أنه كان يشير في الصلاة رواه 
اشن وجابر وغيرهها )ةا. ه. أما أبو داود فقال: « هذا الحديث وهم » قلت: أما أبو غطفان فقد وثقه 
النسائي وابن معين وروى له مسلم في صحيحه - لكن الزيادة الأخيرة « من أشار في صلاته . . الخ » هي 
التي دخلها الوهم لأنها مخالفة لأحاديث الثقات فقد رويت بغيرها عند البخاري (۲/ 4١‏ شعب) ومسلم 
( الصلاة/ باب ۲۲/ رقم )٠١7 .37١5‏ والترمذي (594”) والنسائي (السهو/ باب ١٠ء )١15‏ وابن ماجة 
)٠١ "8 .1١*5(‏ وغيرهم. 

(۳) ليست في ې . 

(5) في م « الاشارة ». 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۰۲ ۰ ۳٠۳‏ - حكم صلاة من خطر على باله شيء من الدنيا ٤١‏ 


منها بالنص كان مباحاً وما لم يبح منها بالنص كان محرماً؛ فكيف والحديث لا يصح!؟ 
وبالله تعالى التوفيق . 


بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو غير ذلك . فهو باطل مردود؛ لأنه في حكم 
الصلاة. ولو ذكر لعاد إليها . 


ولا خلااف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة(١)‏ فكل ما وفع منها”) في 
هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك - وإذ هوغير الجائز 
فهو غير جائز بلا شك . 


وقد قال رسول الله عة : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا عمل 
ليس عليه أمره عليه السلام؛ فهو مردود بلا شك . 


فلوذكر أنه لم يتم صلاته ففعل شيئاً من ذلك لزمه» لأنه بذكره وقصده إلى عمل ما 
ذكرنا خرج عن الصلاة ؛ وإذا خرج عن الصلاة فقد حصل في حال تنفذ فيها هذه الأفعال 
كلها؛ وهكذا أيضاً لوفعل ذلك بعد انتقاض طهارته فهي أيضاً نافذة لازمة ؛ لأنه بانتقاض 
طهارته حرج عن الصلاة؛ فوقع ذلك منه في غير الصلاة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


۳ 3 مسألة ٠‏ ومن خطر على باله شيء من أمور الدنيا أو غيرهاء معصية أو 
غير معصية. أو صلى مصرا على الكبائر؛ فصلاته تامة _: 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


)١(‏ ليست في ى. 
(۲) ليست في: ي. 


4۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة "٠#‏ «إن الله تجاوز لأمتي ما لم تتكلم به وتعمل به) 





الدستوائي - قال: [حدثني أبي ] عن يحبئ بن أبي كثير ثنا أبو سلمة بن عبد 
الرحمن”" أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله ل قال: «إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان 
له ضراط؛ حتى لا يسمع الأذان؛ فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر ؛ فإذا 
قضي التثويب أقبل. حتى يخطر بين المرء ونفسه ؛ يقول: اذكر كذا اذكر كذا" لمالم 
يكن يذكر. حتى يظل”2 الرجل إن يدري كم صلى! فإذا لم يدر أحدكم كم صلی 
فليسجد سجدتين وهو جالس)”"؟ . 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسلم بن 
إبراهيم ثنا هشام هو الدستوائي عن فتادة عن زرارة بن أوفى”" عن أبي هريرة عن 
النبى مَل أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما لم تتكلم به وتعمل به؛ وبما حدثت به 
أنفسها»” . 

وقد ذكرنا قبل قول رسول الله لا : «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه © 


فصح أن كل ذلك لا يؤثر في الصلاة» وأنه لا يبطل الصلاة إلا قول مقصود إليه 
منهي عنه أو عمل كذلك . أو القصد إلى تبديل نية الصلاة المأمور بها في الصلاة؛ التي 
لا تصح الصلاة إلا بهاء وهي النية لأداء تلك الصلاة باسمها وعينها؛ فمن لم ينو كذلك 
قاصداً إلى ذلك فلم يصل كما أمر؟! . 





)١(‏ ساقط من م» ی 

(۲) في ي سلمة بن عبد الرحمن . 

(۳) في مء ى بتكرار كذا. 

. في ې حتى يطلب‎ )٤( 

() أخرج الحديث مسلم ( المساجد/ باب ۱۹/ رقم ۸۳) والنسائي ( الاذان/ باب ۲۷) و( السهو/ باب 5؟) 
وأبو داود ( الصلاة/ باب )*١‏ والدارمي /١(‏ ۰ ) وبلفظ ر إذا نودى بالصلاة. . . » في أحمد (۲/ 71) 
والترغيب (۱/ ۱۷۷) وفي مجمع الزوائد (۱/ e )۳۳٤‏ ا 

(5) في ي أبي أوفى- خطأ. ر 

(لالاسيق تر بع عن قزل . 

(۸) سبق تخريجه في الجزء الأول . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 7٠١4‏ من قدر على الصلاة قائ للفر يضة وجب عليه؟ 14۳ 


وروينا من طريق وكيع عن هشام-بن عروة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب:: 
إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة؟ . 

وقد افترض عز وجل التوبة على العاصين». وأمروا بالصلاة مع ذلك ب 

قال الله تعالى: #أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات# .]١١5:1١1١[‏ 

وقال تعالى : «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً» [71 : 
/ا؟ ]. 

وهذا كله إجماع , إلا قوماً خالفوا الاجماع - من أهل البدع - قالوا: لا تقبل توبة 
من عمل سوءا حتى يتوب من كل عمل سوء. فلزمهم‹٠‏ أن لا تقبل التوبة من تعمد ترك 
الصلاة. وترك الزكاة» وترك الصوم؛ نعم ولا من ترك التوحيد إلا بالتوبة من تعمد كل 
سيئة ‏ فحصلوا على الأمر شد الصلاة. والزكاة. والصوم. وجميع أعمال البر - وهذا 
خروج عن الإسلام - ونعوذ بالله من الخذلان !!. 

٤‏ ٠م‏ مسألة : ومن كان راكباً على محمل» أو على فيل. أو كان في غرفة» أو 
في أعلى شجرة» أو على سقف أو في قاع بئر» أوعلى نهر جامد» أوعلى حشيش» أو 
على صوف أو على جلود. أو خحشب» أ غير ذلك - : فقدر على الصلاة قائما فله أن 
يصلي الفرض حيث هو قائماً » يوفي ركوعه وسجوده وجلوسه حقها ؟ . 


لأنه إنما أمر بالقيام في الصلاة والركوع والسجود والجلوس والطمأنينة والاعتدال 
في كل ذلك مع استقبال الكعبة ولابد؛ فإذا وفى كل ذلك حقه فقد صلى كما أمر؟ . 


وقد قال رسول الله يل : «حيثما أدركتك الصلاة فصل ٠0»‏ وليس شىء من هذه 


.» سوء عمل فيلزمهم‎ ١ في ي‎ )١( 
شعب ) والسيوطي في ( 5141/7 مسانيد‎ ۱۹۷ /٤ ( والبخاري‎ )۲ .١ أخرجه مسلم ( المساجد/ رقم‎ )۲( 
. تفسير)‎ - ٠۳ /۲( وابن كثير‎ ) 50 /٠١( الجامع الكبير ) والقرطبي‎ 


4٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠١8‏ حديث «الوتر ركعة من آخر الليل» 





المواضع منهياً عن«© الصلاة فيها. 

[والعجب كله ممن يتحرم الصلاة كما ذكرنا على المحمل f‏ ولم يأت بالنهي عن 
ذلك نص» وهو يبيحها في أعطان الإبل» والحمام. والمقبرة» وإلئ القبر!! والنص قد 
صح بالنهي عن الصلاة في هذه المواضع 
التي ذكرنا ‏ ففرض عليه النزول إلى الأرض والصلاة كما أمر؟ إلا من ضر ورة تمنعه من 
النزول؛ من خوف على نفسه أو ماله ؛ فليصل كما هو يقدر ‏ قال الله تعالى : إلا يكلف 
لله نفساً إلا وسعها» [۲: 785]. 

وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج» [ 77 : ۷۸ ]. 

es e‏ ه]. 
أبداي FE‏ ا يا E HN‏ 
الليل» . 

حدثنا حمام ثنا ابن المفرج عن ابن الأعرابي عن الدبرى عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : «إذا طلع 
الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل أن تصبحواح .١‏ 





. في ي على‎ )١( 

(؟) ساقط من ي . 

(۳) سبق تخريجه في مسألة ۲۹۰ . 

)5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4517) والترمذي (454) والزيلعي في « نصب الراية » (75/ )١١‏ 
والسيوطي في جمع الجوامع )۲٠١۸(‏ أما هذه الرواية فقد رواها ابن جريج عن سليمان بن موسى بالعنعنة 
على الرفع وقال فيها الترمذي لمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ » قلت : : وهي معلولة بتفرد ابن 
جريج بها معنعنا - وابن جريج مدلس وتدليسه من شر أنواع التدليس وسليمان بن موسى هو الأموي 
الأشدق ثقة ولعل في كلام الترمذي اشارة إلى عدم تحمله الرواية إذا تفرد لكن البيهقي قد أخرج الحديث - 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - «من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له» ١.‏ 


حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت الرقي 
ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا صالح بن معاذ ثنا يحيى ابن أبي بكير عن 
معاوية بن قرة عن الأغر المزني أن رسول الله ك قال: «من أدركه الصبح ولم يوتر فلا 
وتر له»' . 


وأما من نسيه فهو داخل تحت قوله عليه السلام : «(من نسي صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرها» وهذا عموم يدخل” فيه كل صلاة فرض ونافلة. فهو بالفرض أمر 
فرض؛ وهو بالنافلة ”© أمر ندب وحضصء لأن النافلة لا تكون فرضاً. 


- وصرح فيه بسماع ابن جريج عن سليمان بن موسى لکن على الوقف إذ جعله من كلام ابن عمر فقد رواه 
البيهقي )٤۷۸/۲(‏ من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى ثنا نافع أن ابن 
عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترأ فإن رسول الله ية أمر بذلك فإذا كان الفجر 
فقد ذهب صلاة الليل والوتر لأن رسول الله َة قال: «الوتر قبل الفجر» وهذه الرواية أصح لأن ابن جريج 
رواه بالسماع أما الأولى فرواها بالتدليس . 

)١(‏ في رواية هذا الحديث انقطاع ظاهر بين يحيى بن أبي بكير ومعاوية بن قرة والفرق بين وفاتيهما حوالى 
)۱۹١(‏ سنة إذ توفي معاوية بن قرة في ۱۱۳ ه وابن بكير ۲۰۹ ه - غير أنه جاء في «ي» يحيى بن أبي بكر 
وحديث الاغر المزني أخرجه البيهقي (۲/ )٤۷۹‏ من طريق خالد بن أبي كريمة قال: حدثني معاوية بن قرة 
عن الأغر المزني أن رجلا أنى النبي ية فقال: « يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر قال: إنما الوتر بالليل - 
ثلاث مرات أو أربعاً - قم فأوتر ). 
وخالد مختلف على توثيقه والراجح على أنه ثقة قلت : ولا خلاف بينهما فهذه رواية [ من طريق يحيى بن 
بكير ] وتلك رواية [ من طريق خالد ] ولم تخالف رواية أخرى فالأولى التي م المؤلف تتكلم عمن 
أدركه الصبح وهو في يقظته مفرطا في أداء الوتر وهو يعلم ‏ وقد رواها بلفظها أيضا غير البزار فقد رواها ابن 
حبان فى صحيحه ( 514 - موارد ) وابن خزيمة في صحيحه )1١١97(‏ وكذا أخرجها البيهقي (۲/ )٤۷۸‏ 

. والحاكم )70١/١(‏ وكذا عبد الرزاق في المصنف (4091) وعند ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والحاكم 

بلفظ« من أدرك» وهو أصح وفيه دلالة على اليقظة . والثانية تتكلم عمن نام عن وتره فعليه القضاء لأن ذلك 
لا يكون إلا في النوم أو النسيان لقول النبي َة : « من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره » 
وفيها معنى الوقوع فحت سطوة النوم أو النسيان وهذا الحديث الأخير أخرجه الترمذي (450) والبيهقي 
):8١/9(‏ والحاكم (۳۰۲/۱) وصححه ووافقه الذهبي والدارقطني (TT/Y)‏ وأبو داود في ( الوتر/ باب 
5) والترمذي أيضا (57) والبغوي في شرح السنة /٤(‏ 88) وأبو نعيم في الحلية )١6١/٠١(‏ والطيالسي 
(۲۱۹۲) وهذا حديث أبي سعيد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا صححه العراقي. 

(۲) في ې : ندخل . 

(۳) في م وهو في للنافلة . 


١.5‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 08-75 حكم من دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح 





وهذه الآثار تبطل قول من قال: [من تعمد ترك صلاة الوتر حتى يطلع الفجر فإنه 
يصلي الوتر. 

وقول من قال ]22 إن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح فقد بطلت صلاته, إلا أن 
يخاف فوت صلاة الصبح فليتماد” فيها وليبدأ بها! . 

وهذا قول أبي حنيفة ؛ وهو مع خلافه للسنة قول لا دليل عليه لا من نظر ولا من 
احتياط» لأنه يبطل الفرض المأمور بإتمامه من أجل نافلة؛ وقد قال عز وجل : «ولا 
تبطلوا أعمالكم» ٤۷[‏ : ۳]. ) 


27 مسألة ؛ ومن صلى الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة أو ملغاة لأنه أتى 
بالوتر قبل وقته» والشرائع لا تجزىء إلا في وقتهاء لا قبل وقتها ولا بعده وبالله تعالى 
التوفيق؟ ! . 


۷ 9 مسألة : ووقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام 
صلاة الصبح ‏ هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة. 


۸ - مسألة : فمن سمع إقامة صلاة الصبح وعلم" أنه [ إن ]9 اشتغل 
بركعتي الفجر فاته من صلاة الصبح ولو التكبير -: فلا يحل له أن يشتغل بهما؛ فان فعل 
فقد عصى الله تعالى. 


وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتانء ولا فائدة 
له في أن يسلم منهماء ولو لم يبق عليه منهما إلا السلام” لكن يدخل بابتداء التكبير في 
صلاة الصبح كما هو. 


. ساقط من ي‎ )١( 

(۲) في ي فليتمادى . 

(۳) في م. ي « أوعلم » = خطأ. 
)٤(‏ ليست في ي . 

(ه) في ي: غير السلام. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٠۸‏ - ما ورد فيمن دخل المسجد و وجد الإمام يصلي ا ١‏ 





فإذا أتم صلاة الصبح فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما“ وهكذا يفعل كل من 
دخل في نافلة وأقيمت عليه صلاة الفريضة؟ . 

وقال أبو حنيفة : من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة للصبح فإن طمع أن يدرك 
مع الامام ركعة من صلاة الصبح وتفوته أخرى فليصل ركعتي الفجرء ثم يدخل مع 
الامام. 

وإن خشي ألا يدرك مع الامام ولا ركعة فلييدأ بالدخول مع الامام» ولا يقضي 

وقال مالك : إن كان قد دخل المسجد وأقيمت الصلاة أو وجد”" الأمام في 
الصلاة فلا يركع ركعتي الفجر؛ ولكن يدخل مع الامام؛ فإذا طلعت الشمس فان شاء 
كليقضهما؟ . 

وأما"“ إن كان خارج المسجد فعلم بالإقامة أو بأن الإمام في الصلاة : فإن رجا أن 
ا ا 

e وقال‎ 


32 ولا من ê‏ ول فا ولا من قول صاحب أصلاًة» . 


فان شغبوا بأنه قد روي عن ابن مسعود: أنه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة 
الصبح فركع ركعتي الفجر؛7» وعن ابن عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الامام 
يصلي فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم دخل في صلاة الامام؛ فلم يقسم ابن مسعود 


6 في م: « فإن شاء ركعها وإن شاء لم يركعها ) وفي ى: « فإن شاء لم يركعهما‎ )١( 
في م: « ووجد » وهو خطأ. ا‎ )۲( 

(۳) في ى: « فأما ¢ . ) 

)٤(‏ في ي: « ولا من إجماع ولا من نظر صاحب ولا قياس أصلاً » وهو خلط. 

(ه) في ى: « ركعة الفجر » وهذا خطأ. 


4۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 7٠0‏ - ما ورد فيمن دخل المسجد ووجد الإمام يصلي 





ولا ابن عمر تقسيمهم » من رجاء إدراك ركعة أو عدم رجاء ذلك . ولا يجدون هذا عن 

فإن قالوا: قد جاء عن النبي َه : «من أدرك مع الإمام ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة)؟ . 

قلنا : نعم » هذا حق؛ وإنما هذا فيمن فاتته ٠١‏ الصلاة ولم يأت إلا والإمام فيها. 
وأمامن كان حاضرا لإقامة الصلاة فترك الدخول مع الإمام أو اشتغل بقراءة قرآن أو بذكر 
الله تعالى أو بابتداء تطوع -: فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه عاص لله تعالى 
متلاعب بالصلاة! فما الفرق بين هذا وبين اشتغاله بركعتي الفجر لو أنصفوا؟! . 

فان موهوا بأن ابن مسعود قد فعل ذلك ؟ . 

قيل لهم : أما المالكيون فقد خالفوه في هذا الفعل«» نفسهء فلم يروا لمن دخل 
المسجد والإمام يصلي أن يشتغل بركعتي الفجرء فلا متعلق لهم بابن مسعود! . 

وأما الحنفيون فقد خالفوا فعله أيضاً في هذه المسألة. فقد قسموا تقسيماً لم يأت 
عن ابن مسعود! . 

وابن مسعود يرى ال: لتطبيق في الصلاة. وهم لا يرونه . 

وابن مسعود يرى أن لا تعتق أم الولده إلا من حصة ولدها من الميراث » وهم لا 
يرون ذلك؟ . 
مخالف من الصحابة رضي الله عنهم -: في عشرات من القضايا؛ بل لعلهم خالفوه 

وقد خالف ابن مسعود في هذه المسألة طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما 
نذكر بعدها إن شاء الله عز وجل . 





)١(‏ في ى: « فيمن تأتيه » وهو خطأ. 
(۲) في ى: « القول ». 
(۳) في ي: « أم الولد ». 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ١4‏ - الرد على المخالفين لابن مسعود فيمن دخل المسجد . . الخ؟ ١8‏ 


فلما عري قولهم من حجة أصلاً رجعنا إلى قولنا؛ فوجدنا البرهان على وجوبه 


وصححدة - . 


ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبوداود ثنا أحمد بن 
حنبل» ومسلم بن إبراهيم» والحسن بن علي الحلواني» ومحمد بن المتوكل: قال 
(أحمد) : ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن ورقاء وقال (مسلم): ثنا حماد بن 
سلمة وقال (الحسن) : ثنا يزيد بن هارون. وأبوعاصم قال (يزيد): عن حماد بن زيد 
عن أيوب السختياني وقال (أبو عاصم): عن ابن جريج وقال (محمد) : ثنا عبد الرزاق 
تنا زكريا بن إسحاق -: 


ثم اتفق ورقاء. وحماد بن سلمة» وأيوب السختياني» وابن جريج» وزكريابن 
إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ك : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتو بة» . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
ابن عبد الرحمن بن عوف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبن بحينة هو 
عبد الله بن مالك قال : «أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله َة رجلا يصلي والمؤذن 
يقيم! فقال: أتصلى الصبح أربعا؟ !)" . 


وبه إلى مسلم : ثنا زهير بن حرب ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم 


)١(‏ أخرجها أحمد بن حنبل في مسنده (۲/ 408) وأبو داود ( التطوع/ باب ه) ومسلم ( صلاة المسافرين/ 
باب ٩‏ رقم 7”. 54) وفتح الباري (7/ 6۹٤۱ء‏ ٦١۱۹ء )4٠١‏ والنسائي ( الامامة/ باب 1)» والبيهقي 
)٤۸۲/۲(‏ وأبن خزيمة ( 7 )١١‏ وعبد الرزاق (۳۹۸۹) والهيثمي (۲/ © مجمع) وابن عساكر .)١ /١(‏ 
/٤(‏ ۲۹۰)». (۷/ 566) تهذيب تاريخه والبغوى ”5/١(‏ - سنة ). 

(؟) أخرجه مسلم ( صلاة المسافرين/ باب 4/ رقم 17) وكذا رواه النسائي ( الإمامة/ باب )٠١‏ وابن حبان 
45١(‏ - موارد ) والدارمي (١/78؟)‏ والحاكم )707/١(‏ وأحمد )588/١(‏ والبيهقسي )٤۸۲/۲(‏ 
والهيثمي (؟/ »٥‏ 6 مجمع) وابن حزيمة (4؟7١١)‏ بلفظ « أتصلى الغداة أربعة ». 


10۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ١4‏ - النهي عن صلاة الركعتين والصبح يصلى 





الغداة؛ فصلى ركعتين في جانب المسجد, ثم دخل مع رسول الله ي فلما سلم رسول 
الله ما قال : يا فلان » بأى الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصللاتك 
معنا؟ !)(), 

وروينا أيضاً: من طريق حجاج بن المنهال: ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
و ا ا 

ا 

ا ا وا 0# 
مليكة عن ابن عباس قال : ٠‏ «أقميت الصلاة ولم أكن صليت الركعتين يعني صلاة الصبح 
وركعتي الفجر» قال ابن عباس : فقمت لأصليهما فجبذني وقال : أتريد أن تصلي الصبح 
أربعاً؟ ٠”!‏ قيل لأبي عامر: النبي ييا فتل ابن عباس؟ قال : : نعم؟ . 


قال علي :. فهذه9» نصوص منقولة نقل الوترء لا يحل لأحد خلافهاء وقد حمل 
اتباع الهوى بعضهم على أن قال: إن عمرو بن دينار[ قد اضطرب ]© عليه في هذا 
الحديث فرواه عنه سفيان بن عيينة » وحماد بن سلمة. وحماد بن زيد فأوقفوه على أبي 
هزيرة: 


قال علي : وهذا مما كان ينبغي لقائله أن يتقي الله تعالئ أولاً ثم يستحي من الناس 


)١(‏ أخرجه مسلم ( صلاة المسافرين/ باب 4/ رقم )٦۷‏ وجاء لفظ «بأى صلاتيك اعتددت» عند ابن ماجة 
)١٠١١(‏ وفي نصب الراية /٤(‏ 716) وقد رواه أيضاً أبوداود والنسائي وأحمد (ه/ 1 بلفظ« بأى صلاتك 
احتسبت » والبيهقي (۲/ ۲ ) والشوكاني في « نيل الأوطار » (۳/ ۹۸ - الحلبي ). 

(؟) هذا الحديث لابن عباس أخرجه أبو داود الطيالسي رقم (775) 2 والبيهقي (؟587/7) من نفس رواية 
الطيالسي وكذا الحاكم في مستدركه )707/١(‏ وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي» وكذا أخرجه 
الشوكاني في الشرح من كتابه « نيل الأوطار » (۳/ ۹۸ - الحلبي ) من طريق الطيالسي وأورد لفظ 
«فجذبني .. » وعزاه إلى البيهقي والبزار وأبو يعلى وابن الام 
والطبراني . 

(۳) في ي: « إن هذه ». 

(4) ساقط من: ي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۰۸ _ رد المؤلف على دعوى الاضطراب في حديث عمرو بن دينار ٠١١‏ 





تأنية » ولا يأتي بهذه الفضيحة! لأن المحتجين بهذا مصرحون بأن قول الصاحب حجة! 
فهبك لو لم يسند : أما كان يجب أن ترجح إما قول أبي هريرة على قول ابن مسعود؛ٍ أو 
قول ابن مسعود على قول أبي هريرة؟ ! فكيف١(‏ وليس ما ذكر مما يضر إلحديث شيئاً ! 
لأن ابن جريج , وأيوب وزكريا بن إسحاق ليسوا بدون سفيان بن عيينة› وحماد بن 
لهه وحماد بن زيد! فكيف والذى ااه من طريق حماد بن 7 أوثق وأضبط من 
عمرو بن دينار رواه عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله ماز وعن عطاء عن أبي 
هريرة أنه أفتى به. فحدث به على كل ذلك؟ . 

ثم لولم يأت حديث أبي هريرة أصلاً لكان في حديث ابن سرجس وابن بحينة 
واد بن عباس كفاية لمن نصح نفسه ولم يتبع هواه في تقليد”" من لايغني عنه من الله شيا . 
ونصر الباطل بما أمكن من الكلام الغث!؟ . 

فكيف وقد روينا بأصح طريق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا» © . 


e‏ با وتحريم ا 


قال : لعل رسول الله 4ة إنما أنكر عليه يه أن يصليهما مختلطاً بالناس!!! ظ 


قال على : وهذا كذب مجرد» ومجاهرة سمحة لأن في الحديث نفسه [أنه لہ] © 


)١(‏ في م ١‏ وك لان 

0) في ى: « في تعليل » وهو خط . ْ 

(۳) جاء لفظ « إذا سمعتم الاقامة فامشوا. . . » في فتح الباري (۲/ )۱١١‏ والبخاري ١514 /١(‏ شعب) وابن 
كثير (۸/ )١557‏ والبيهقي (۳/ )٩۳‏ وأحمد )٥۳۲/۲(‏ وفي كنز العمال )5١7١06(‏ وفي زاد المسير 
(۸/ 6١5؟)‏ وفي بدائع المنن (518). 

)٤(‏ في ې من ذلك . (5) في ی أمرلن = خطأ. 


6 كتاب الصلاة ‏ مسألة 708 - الرد على من حاول الكذب على رسول الله يكل 








يصلهما إلا خلف الناس في جانب المسجد. كما يأمرون من قلدهم “ في باطلهم ! 
فكيف ولولم يكن هذا لكان مما يوضح كذب هذا القائل قول رسول الله َة : «بأى 
الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معا؟) و «أتصلي الصبح أر بعا؟) لأن 
من الباطل الممتنع أن يقول [له]”" النبي ية هذا القول وهو لم ينكر عليه إلا صلاته 
. الركعتين مختلطاً بالناس [ومتصلاً بهم ]” فيسكت عليه السلام عما أنكر من المنكر 
ويهتف بما لم يذكر من لفظه! ! وقد أعاذ الله تعالى نبيه عن هذا التخليط الذي لا يليق 
بذى مسكة إلا بمثل من أطلق هذا؟ . 

وأيضاً : فإنه ظن مكذوب مجرد. ولا فرق بين من قال هذا وبين من قال: لعل 
رسول الله ا إنما نکر عليه لأنه كان بلا وضوءء أو لأنه كان يلبس ثوب حرير؟ ومثل 
هذه الظنون لا يتعذر على من استسهل <“ الكذب في الدين وعلى النبي كَل . 

فإن قيل: إنه عليه السلام لخ يذكر من هذا شيئاً ؟ قيل : ولا ذكر عليه السلام 
اختلاطه بالناس ولا اتصاله بهم . وإنما نص عليه السلام على إنكاره الصلاة التي 
صلاها وهو عليه السلام يصلي الصبح فقط! . 

وأيضاً: فإن الله تعالى يقول منكراً على من فعل ما أنكره عليه [أتستبدلون الذى 
هو أدنى بالذى هو خير»# ]5١:71‏ ولا يختلف اثنان في أن الفريضة خير من النافلة. 
وهم يأمرونه بأن يستبدل النافلة التي هي أدنى ببعض الفريضة الذى هو خير من النافلةء 
مع معصيتهم السنن التي أوردنا! 

وبما قلناه يقول جمهور من السلف : كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب كان 
يضرب الناس على الصلاة بعد الاقامة © ,” 





)١(‏ في م قلده وفي ي قلدوه = خطأ في كليهما. 
(۲) ساقطة من ي . 

:(۴) ساقطة-من ي . 

(6) في ی « استعمل ». 

. )٤۸۳ /۲( البيهقي‎ )6( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 08" - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 7 





وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع : أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي والمؤذن 
يقيم» فقال له ابن عمر: أتصلي الصبح أربعاً؟ ! 

وعن وكيع عن الفضيل” بن غز وان عن نافع عن ابن عمر: أنه جاء إلى القوم وهم 
في صلاة الغداة ولم يصل ركعتي الفجر. فدخل معهم» فلما ضحى قام فصلاهما”" . 

وعن أبي هريرة : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ . 

وعن معمر عن أيوب السختياني قال: كان محمد بن سيرين يكره أن تصلى ركعتا 
الفجر عند إقامة صلاة الصبح. وقال: أتصليهما وقد فرضضست”") الصلاة؟ ! . 

وبه إلى معمر: عن عبد الله بن طاوس عن أبيه : أنه كان إذا أقيمت الصلاة ولم 
يركع ركعتي الفجر صلى مع الإمام. فإذا فرغ ركعهما بعد الصبح' . 

وعن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي : 
في الذي يجد الإمام يصلي ولم يركع ركعتي الفجر, قال: يبدأ بالمكتوبة. 


وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أن صفوان بن موهب” 
أخبره أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة : ويلكم . لا 
صلاة إذا أقيمت الصلاة! . 


2 وعن عبد الرزاق: وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن منصور 
ابن المعتمر عن فضيل [عن سعيد بن جبير أنه قال: اقطع صلاتك عند الاقامة؟ وعن 
عماد بن سلمة عن هشام] © بن عروة قال: جاء ابن أخ لعروة فأراد أن يصلي ركعتي 
الفجر والمؤ ذن يقيم ؛ فزجره عروة! 


)١(‏ في ي: « الفضل » بغير تصغير. 

(۲) أخرج البيهقي نحوه في (۲/ 185). 
(۳) في ى: « عرصت ». 

¢ في ي: « مع الصبح‎ )٤( 

. في م: « صفوان بن وهب » وهو خط‎ )٥( 
. ما بين القوسين المعكوفين ساقط من ي‎ )( 


١4‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٠۸‏ - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 





فصح أن من بدأ في تطوع ركعتي الفجر أو الوتر أوغيرهما فأقيمت صلاة الصبح 
أو غيرها فقد بطلت الصلاة التي كان فيهاء بالنصوص التي ذكرنا؟ . 

فان قيل : قال الله تعالى : #ولا تبطلوا أعمالكم * [/417 ا" 

قلنا: نعم هذا حق» وما هو أبطلها؛ ولو تعمد إبطالها لكان مسيئاً؛ ولكن الله عز 
وجل أبطلها عليه”» كما تبطل بالحدث ؛ وبمرور ما يبطل الصلاة مروره ونحو ذلك؟ . 

وأما قضاء الركعتين فلقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها» وهذا عموم! . 
يحبى بن معين ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان © عن ابي حازم عن ابي 
هريرة : «أن رسول الله كلا نام عن ركعتي الفجر. فصلاهما بعد ما طلعت الشمس) ) 
فهذا عليه السلام لم يبدأ بهما قبل الفرض؟ . 

[وبه إلى ابن أيمن]” ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا الحسن بن ذكوان 
عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: «رأى رسول الله َو رجلا يصلي بعد 
الغداة ركعتين ¢ فقال : يارسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر. فصليتهما الآن؟ 
فلم يقل [له] 7" عليه السلام شيا . 





.) في ي « فصح ما بدأ‎ )١( 

(۲) لفظة « أبطلها عليه ) ساقط من ی . 

(۲) في م « عن زيد بن كيسان ). 

() في مسلم والبيهقي ( .)٤۸٤ . ٤۸۳/٤‏ 

. ما بين القوسين بياض في : ي‎ )٩( 

(1)له: سقطت من ى. 

(۷) هذا الحديث قد جاء من عدة طرق نقلها الشوكاني في « ع ال ا ل 
الترمذى وأبي داود وابن ن ماجة لحديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أ وابن سهل ‏ على اختلاف الروايات 
عندهم ولفظه SS ١‏ ة فصليت معه الصبح ثم انصرف 
النبي ية فوجدني أصلي فقال: :مهلا يا قيس أصلاتان معاً؟قلت: يا رسول الله | إني لم أكن ركعت ركعتي 
الفجر قال : فلا إذن» ولفظ أبي داود: قال: « رأى رسول الله ية رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 جواز صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح مم ١‏ 





ومن طريق وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال : رأيت ابن عمر 
[صلاهما -: صلى ركعتي الفجر حين صلى الامام. 

وعن ابن جريج عن عطاء : إذا أخحطات]“ أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد 
الصبح . 

قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يركع ركعتي الفجر في مسجد صنعاء بعد 
سلم الأمام . 


وبه يقول طاوس وغيره؛ فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل له إلى 


- فقال: صلاة الصبح ركعتان؟ فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن 
فسكت » قال الترمذي: إنما يروى هذا الحديث مرسلا وإسناده ليس بمتصل لأن فيه محمد بن إبراهيم عن 
قيس بن عمرو ومحمد لم يسمع من قيس - هكذا نقل الشوكاني ثم عقب بقوله : وقول الترمذي إنه مرسل 
ومنقطع ليس بجيد فقد جاء متصلاً من رواية يحبى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس رواه ابن خزيمة في 
صحيحه وابن حبان من طريقه وطريق غيره والبيهقي في « سننه » عن يحبى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس 
المذكور ل ل ا و م ا 
طريق ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه ‏ ( وذكره  )‏ ثم قال الشوكاني : وأخرجه ابن حزم في 
« المحلى » من رواية الحسن ب بن ذكوان ‏ يقصد هذه الرواية وساقها ثم عقب : فقال: قال العراقي 
وإسناده حسن قلت وهي متابعة لرواية ابن جريج عن عطاء والتي فيها ذكر الرجل من الأنصار ‏ قيس بن 
بول 
وقد صرح عطاء في رواية الطبراني ي التي ساقها الشوكاني بالسماع من قيس رغم أن سفيان بن عيينة قال : 
سمع عطاء بن أبي ر باح من سعد بن شغي هذا الحديث و إا يرؤى :هذا الحديث هرسلا وذكر الترمدئ 
أن سعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقيس هو جد يحبى بن سعيد «الإن ضع سماع عطاء 
من قيس كما في رواية الطبراني فإن طريق ابن حزم هنا من رواية عطاء بن أبي رباح يكون متصلاً والرجل 
من الأنصار هو قيس جد يحيى بن سعيد الأنصاري». وقد أخرج أبو داود وابن ماجة والبيهقي (۲/ 5/1) 
وأحمد (441//8) في مسنده والحاكم )۲۷١ /١(‏ في مستدركه الحديث من رواية ابن نمير عن سعد بن 
سعيد قلت وليس هناك مخالفة في أن يسمعه عطاء من سعد بن سعيد ومن قيس لما في رواية الطبراني من 
تصريح بسماعه من فیس جد سعد . 
غير أن الحاكم والبيهقي قد أوردا طريقاً من رواية الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن الليث بن سعد 
عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده غير أن ابن منده قال : «غریب تفرد به أسد موصولاً» ة قلت والوصل من 
أسد هنا زيادة ثقة خاصة وأنه نه لم يتفرد بالوصل كما وضحنا في رواية عطاء . 

. ما بين القوسين ساقط من ي‎ )١( 


٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 8٠١ - ۳٠۹‏ الكلام قبل صلاة الصبح : مباح و بعدها؟ 





قضائها؛ لأن وقتها قد خرج - وبالله تعالى التوفيق . 

8 - مسألة : ومن نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس فالأفضل 
له أن يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة الصبح, كما فعل رسول الله ا في حديث أبي قتادة . 

وقد ذكرناه باسناده في باب التطوع بعد طلوع الشمس وقبله وعند عر وبها() . 

وبهذا يقول أبو حنيفة, وسفيان الثوري» والشافعي» وداود. وأصحابهم ولم ير 
ذلك مالك وما نعلم لقوله حجة؛ لأنه حلاف الثابت عن رسول الله ك . 

٠١‏ _ مسألة : والكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها: وكرهه أبو حنيفة مذ 

يطلع 0 الفجر إلى أن تطلع الشمس - : 


قال علي : هذا باطل ؛ لأنه لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة ؛ فهذان الوقتان في ذلك 
كسائر الأوقات ولا فرق. وإنماص منع الله تعالى من الكلام في الصلاة وحين حضور 
الخطبة فقط. وأباحه فيما عدا ذلك «ؤومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» [58: ١]؟‏ 

١‏ -مسألة : ومن دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض التي هو 
في وقتهاء أو كان ممن لا يلزمه فرض الجماعة فابتدأ فأقيمت الصلاة -: فالواجب أن 
يبني على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة؛ فإن كان قد صلى منها ركعة فأكثر فكذلك ؛ 
فإذا أتم هو صلاته جلس وانتظر سلام الإمام فسلم معه. 

برهان ذلك -: أنه ابتدأ الصلاة كما أمرء ومن فعل ما أمر فقد أحسن وقد قال عز 
وجل : #ما على المحسنين من سبیل) ٩1‏ : ۹۱] فإذ هو كذلك ثم وجد إماماً ففرض 
عليه أن يأتم به» لقول رسول الله كك : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » ولإنكاره عليه 
السلام على من صلى لنفسه والإمام يصلي بالناس؛ فهذا لا يجوز إلا حيث أجازه رسول 
الله بكي فقط. وليس ذلك إلا لمن عذر فطول عليه الإمام فقط. على ما نذكره في بابه إن 





)١(‏ في المسألة (85؟). 
(۲) في ى: « من يطلع » وهو خطأ. 
(۳) في م: « وقد *. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٠۲ - 1١‏ - لا يجوز التسليم قبل الامام إلا لعذر ظ ١617‏ 





شاء الله تعالى ‏ ولا يضره أن يكبر قبل إمامه إذا كان تكبيره بحق . ومخالفنا يجيز لمن كبر 
ثم استخلف الإمام من كبر بعده أن يأتم بهذا المستخلف الذي كبر مأمومه قبله . 


وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن المغيرة بن مقسم› 
والأعمش() كلاهما عن إبراهيم يم النخعي أنه قال في رجل دخل في مسجد” يرى أنهم 
قد صلوا فصلى ركعتين من المكتوبة ثم أقيمت الصلاة -: قال إبراهيم : يدخل مع الإمام 
فيصلي ركعتين ”ثم يسلم ثم يجعل الباقيتين تطوعا! 

فقيل لابراهيم : ما شعرت أن أحداً يفعل ذلك 9»؟ 

فقال إبراهيم : إن هذا كان يفعله [من كان قبلكم]”" . 

قال علي : هذا خبر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أكابر التابعين رحمة الله 
عليهم . 

وقد روينا عن جماعة من التابعين رضي الله عنهم : أنهم كانوا يرون لمن افتتح 
صلاة تطوع فأقيمت عليه الفريضة أن يدخلوا : في المكتوبة واصلين بتطوعهم بهاء فإذ 
رأوا ذلك في التطوع فهو عندهم في المكتوبة أوجب بلا شك : منهم نافع و یر انو 
مطعم » والحسن» وقتادة وغيرهم . وليس هذا قياساء بل هو باب واحد» ونتيجة برهان 
واحد كما ذكرنا ‏ ولا يحل ذلك عندنا في التطوع , لما ذكرنا قبل [من] انقطاعها إذا 
أقيمت الصلاة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

5 مسألة : ولا يجوز له أن يسلم قبل الإمام إلا لعذرء مثل أن يكون بدأ" في 
قضاء صلاة فائتة أو بدأها في أخر وقتها ثم أقيمت صلاة الفرض في وقتها؛ فإن هذا يأتم 


)١١‏ في ى: و عن المغيرة بن مشم عن الأعمدن » وهو خطأ. 
١ )۲(‏ في مسجد 4 سقط من ى . 

(۳) في ى « ثم صلی ركعتين ». 

.» في ى « بفعل هذا‎ )٤( 

(ه) ما بين المعكوفين سقط من ى . 

(؟) سقطت من ی . 

(۷) في ى: « دخل » بدل « بدأ ». 


10۸ كناب الصلاة ‏ مسألة ١7‏ حديث («إنما الامام جنة فلا تختلفوا عليه» 





بالأمام في صلاته التي هو فيها؛ فإذا أتمها سلم ثم دخل خلف الأمام في الصلاة التي 
الإمام فيها"“ فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقي عليه منها؟ 

لأن رسول الله مَل إنما قال: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » والتي 
دخل فيها مكتوبة ؛ فلا يجوز له قطعها. 
اعتددت » منكراً على من فعل ذلك ! 

ولقوله عليه السلام «إنما الإمام جنة »فلا تختلفوا عليه» فإذا قضى صلاته ففرض 
عليه الائتمام بالإمام في الصلاة التي يصليها الإمام؛ ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالسلام» 
فيسلم ولا بد» أو يكون”" مسافراً يدخل في صلاة مقيم ويخاف ممن لا علم له إن قعد 
منتظراً سلام الإمام فهذا يسلم ولا بد. لأنه مضطر إلى ذلك» ثم يأتم بالإمام متطوعاً 
ونحو هذا - وبالله تعالى التوفيق . 

”٠‏ - مسألة : فإن كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائساً عن إدراكها 
فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة ‏ فالتى بدأ بها باطل فاسدة» لا تجزئه. وعليه أن 
يدخل في التي أقيمت» ولا معنى لأن يسلم من التي بدأء لأنه ليس في صلاة. 

برهان ذلك -: قول رسول الله عل « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

وهذا كان عليه فرض الصلاة في جماعة . لما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى ؛ فإذا 
لم يفعل فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله تعالى؛ فهو مردود؟ ! 


(۲) في ى: « والتي دخل فيها مكتوبة فلا يجوز له مخالفة الامام ١‏ 
(۳) في م : « ويكون » بحذف الهمزة. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٠٤‏ - لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ١‏ 





٤‏ - مسألة : ولا يجوز أن يؤ ذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط. 
فإنه يجوز أن يو ذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار 
أومن العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان”" ولا بد لها من 
أذان ثان بعد الفجرء ولا يجزىء لها الأذان الذي كان قبل الفجر؛ لأنه أذان سحور, لا 
أذان للصلاة. ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذى ذكرنا. 

فروينا" من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد 
عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم! من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد 
بإقامة لا أذان فيه9). 

وبه إلى محمد بن المثنى: عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
الحسن بن عمر و عن فضيل عن إبراهيم النخعي : أنه كان يكره أن يو ذن قبل الفجر! 


)١(‏ في ى: الأذان. 

(۲) في ي: « قبل ابتداء الثاني في الأذان ». 

(۳) في ي : « ورويئا ). 

.» في ي : ولا أذان فيها‎ )٤( 

(ه) في ي: « عن سفيان الثوري ابن عمرو » وهو خط . 


- كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٠١‏ - ما ورد فيمن أذ قبل الصبح 





وعن وكيع عن شريك عن علي بن علي عن إبراهيم يم النخعي قال: سمع 
علقمة بن قيس مؤ ذنا بليل فقال اي N‏ 


ومن طريق زبيد اليامي 9 عن إبراهيم يم النخعي قال ٠:‏ كانوا إدا أذن المؤذن بليل 
قالوا له : اتی الله وأعد أذانك ! 


قال علي : هذه حكاية عن الصحابة رضي الله عنهم وأكابر التابعين -: 

روينا“ من طريق أبي داود: ثنا أيوب بن منصور ثنا شعيب بن حرب عن عبد 
العزيز بن أبي رواد“ عن نافع مولى ابن عمر عن مؤذن لعمر بن الخطاب يقال له : 
مسر وح أذن قبل الصبح فأمره عمر بأن ينادى : ألا إن العبد نام . 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة ئنشة أم المؤ منين : : متى توترين؟ قالت ٠“‏ بين الأذان 
والاقامة» وما كانوا يؤ ذنون2 حتى يصبحوا ). 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان: ثنا عبيد الله بن عمر" أخبرني نافع قال: ما 
كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر! 

فهله أقوال انمه أهل ^ المدينة : عمر بن الخطاب. وعائشة أم المؤ منين › 
ونافع , وغيرهم » وهم أولى بالاتباع ممن جاء بعدهم فوجل عملا لايدرى أصله» ولا 
يجوز فيه دعوى نقل التواتر عن مثله أصلاً؛ لأن الروايات عن هؤ لاء الثقات مبطلة لهذه 


)١(‏ علي هذا اسمه: علي بن علي بن نجاد اليشكري. 
(۲) في ى: « سنه رسول الله وه ». 

(۴) زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي . 

. كلمة « روينا » ساقطة من: ى‎ )٤( 

١ )6(‏ بن أن :زياد » في ى وهو خطأ . 

.)١59 /١( » في م: « يؤدنوا » وهو لحن والأثر أخرجه الزيلعي في « نصب الراية‎ )١( 
في ي: « عبد الله بن عمر » وهو خطأ.‎ )۷( 

(8)«أهل» ساقطة من: ي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٠٤‏ - ما ورد فيمن أذن بليل قبل الفجر ۱٦1‏ 





الدعوى التي لا تصح ؛ ولا يعجز عنها أحد؟ 


وقال مالك والأوزاعي والشافعي : يؤذن لصلاة الصبح بليل. ولا يؤذن لغيرها إلا 
بعد دخول الوقت . 


[ قال علي : احتج هؤ لاء بالأخبار الثابتة من أن بلالاً كان يؤذن بليل ٠]‏ . 


قال علي : وهذا حق. إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان الصلاةء ولا قبل 
الفجر بليل طويل. وكان يو ذن أخر بعد طلوع الفجر. 

برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد 
ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير بن معاوية ثنا سليمان التيمي عن 
أبي عثمان النهدي”" عن عبد الله بن مسعود عن النبي َي قال: « لا يمنعن أحدكم أذان 
بلال من سحو ره فإنه يؤذن أو ينادى بليل”" ليرجع قائمكم. وينبه9؟ نائمكم )0 . 


إبراهيم ثنا حفص عن عبيد الله" بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
[الصديق]”' عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله ي : « إذا أذن بلال فكلوا 


(۱) ساقط من ی. 

(۲) في ى الهذلي = خطأ. 

(۳) ساقط من م. ي وهي في البخارى. 

)٤(‏ في البخاري [ ولينبه ] بزيادة اللام. 

(6) أخرجه البخاري (۱/ ۰)٩۷ /۷( »)1١‏ (۹/ ۱۰۷ شعب) والبيهقي /٤(‏ ۲۱۸) وأبو داود ( الصيام/ باب 
۷) وفتح الباري (۱۳/ )۲۳١‏ وابن ماجة )١1541(‏ وبنحوه في الدارقطني (۲/ )١١١‏ وأبو داود ( الصيام/ : 
باب )١7‏ والطبراني (5/ )۳٠١‏ وفي مجمع الزوائد (*/ .)١87‏ وفي نصب الراية (۱/ 07065 ۲۲۷) وأحمد 
)٠۳ /١( (4° /۳(‏ وفي شرح السنة (۲/ )۳٠١‏ والترمذى .)7١5(‏ 

(5) في ی حفص بن عبيد الله = خطأ. 

)۷( ساقطة من ي . 


۲ كتاب الصلاة - مسألة 14 فصح أن الأذان للصلاة لا يجوز أن يكون قبل الفجر 





هذا ). 
ا نام« 5 إن 3 نام فرجع 98 ألا إن العبد ام ٩‏ 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس « أن النبي يَلِهِ 
كان ذا غزا بنا قوماً لم يكن يغير" بنا حتى يصبح وينظرء فان سمع أذاناً كف عنهم , وإن 
لم يسمع ا أذانا أغار عليهم ). 

قال على فصحح أن الأذان للصلاة لا تجوز أن يكون قبل التجرة: 

ورويناه أيضاً من طريق حفصة, وعائشة : أمي المؤ منين» فصار نقل تواتر يوجب 
العلم . 

وعن مالك بن الحويرث» وسلمة الجرمي“ مسندا اشا 

ولم يأت قط في شيء من الآثار التي احتجوا بها ولا غيرها أنه عليه السلام اكتفى 
بذلك الأذان لصلاة الصبح ؛ بل في كلها وفي غيرها” أنه كان هنالك أذان آخر بعد 
الفجر» والقوم أصحاب قياس بزعمهم » ومن كبارهم من يقول: إن القياس أولى من خبر 
الواحد. 


وههنا تركوا قياس الأذان للفجر على الأذان لسائر الصلوات. ولم يتعلقوا بخبر 


. في ىي [ فلم يكن ] والحديث أخرجه النسائي (الأذان / باب 4) وفيه رونم يكن)‎ )١( 
في ې الهذلي - خطا.‎ )۲( 

(*) في البخاري « يغزو » وفي نسخة الأصيلي «يغير ». 

. في ى : فصح أن الأذان للصلاة لا يجوز قبل الصلاة‎ )٤( 

() سلمة الجرمي هو سلمة بن قيس بن نفيع صحابي وحديثه في البخارى . 

(5) في م ١‏ أو في غيرها ۾ = خطأ. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - صلاة الجماعة لا تجز ىء إلا بأذان وإقامة 1۳ 





أصلاً ‏ لا صحيح ولا سقيم ‏ في أن ذلك الأذان يجزىء عن أخر لصلاة الصبح . 

قال علي : ويقال لمن رأى أن الأذان٠“‏ لصلاة الصبح يجزىء قبل الفجر”": 
أخبرنا عن أول الوقت الذى يجزىء فيه الأذان لها من الليل؟ فإن لم يجدوا حدأً في ذلك 
لزمهم أن يجزىء إثر غروب الشمس ؛ لأنه ليل بلا شك. وهم لا يقولون بهذا؟ 

فإن قالوا: أول الأوقات التي يجزىء فيها الأذان لصلاة الصبح من الليل هو إثر 
نصف الليل الأول؟ 

أو قالوا: [هو]” في أول الثلث الآخر من الليل؟ . 

قلنا لهم ١‏ هذه دعوى منت إلى ديل ثل هذا ا بحل اقول بدعلى إل تال 
في دينه ! 

وهم يقولون : إن وفت صلاة العتمة يمد إلى وققت طلوع الفجر. ویرول 
للحائض تطهر قبل الفجر أن تصلي العشاء © الآخرة والمغرب. فقفد أجازوا الأذان 
لصلاة ة الصبح في وقت صلاة العتمة» فحن أين لهم أن يخصوا بذلك [بعض] 2١‏ وقت 
[صلاة] ٠‏ العتمة دون جميع وقتها؟ نعم ووقت صلاة المغرب أيضا؟ ! 


فإن قالوا: لا نجيز ذلك إلا فى آخر الليل؟ 
قيل لهم: ومن أين لكم هذا؟ وليس هذا في شيء من الأخبار إلا الخبر الذي 
أخذنا به وهو الذى فيه تحديد وقت ذلك الأذان^ وبالله تعالى التوفيق . 


 ”6‏ مسألة : ولا تجزىء صلاة فريضة فى جماعة ‏ اثنين فصاعداً - إلا بأذان 


)١(‏ في ى « ويقال رأى الأذان = خطأ. 

(۲) في ى « قبل ثلث الليل ». 

(۳) ساقط من ى. 

.) ممتد‎ ١ في ي‎ )٤( 

() في ى « ويؤذن للحائض تطهر قبل الفجر العشاء » = خطأ. 
(7) ساقط من ې . ) 

720( ساقط من م . 

(۸) في ى « وتر ذلك الأذان ». 


4 كتاب الصلاة ‏ مسألة ١6‏ وجوب الأذان للصلاة ولا يكون إلا بعد حضور وقتها 





وإقامة. سواء كانت في وقتهاء أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان» متى قضيت» السفر 
والحضر سواء في كل ذلك» فإن صلى شيامن ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم ء 
حاشا الظهر والعصر بعرفة», والمغرب والعتمة بمزدلفة"؛ فإنهما يجمعان بأذان لكل 
صلاة وإقامة للصلاتين معاً للأثر في ذلك . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم. بن أحمد ثنا الفربري " ثنا 
البخارى ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب ‏ هو ابن عبد المجيد الثقفي - ثنا أيوب هو 
السختياني عن أبي قلابة ثنا مالك بن الو ت قال اا سوال الله عا فذكر 
الحديث ( . 


وفيه : أنه عليه السلام قال لهم : « ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم 
ومروهمء وصلوا كما رأيتموني أصلي» فإدا حضرت الصلاة فليو دن لكم أحدكم 
وليؤ مكم أكبركم )9). 

ورويناه أيضاً بإسناد في غاية الصحة من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني 
أن عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه» وكان وافد قومه على النبي َه أن رسول 
الله 29 ا قال له : J)‏ صلوا صلاة كلا [في حين كذا] ' وصلوا صلاة كذا في حين كذا 
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآنا »0 . 


(1) في م1 شيء ». 

(۲) في م ١‏ بالمزدلفة ). 

(۳).في ي إبراهيم بن أحمد الفربري. 

(5) البخاري )۱١۷ /۹( ۰)۱١ /۸( .)77”/١(‏ ومسلم (المساجد/*باب ۴۳/ رقم ۲۹۲) والنسائي ( الأذان/ 
باب ( ) والبخارى في الأدب المفرد (١5؟)‏ والطحاوى في المشكل (۲/ ۲۹۷) والبيهقي 2)١7/7(‏ 
)٥ ٤ /۳(‏ والدارقطني /١(‏ ۲۷۳) وابن خزيمة (۳۹۷) وفتح الباري )5/1١( ء)١07161١/5(0)18« /١(‏ 
والدارمي )5857/1١(‏ وتغليق التعليق (87) . 

(5) في ی وكأن يأذن قومه أن رسول الله . . . 

. ساقط من ي‎ )٩( 

(۷) أخرجه البخاري (١/۲۰۸)ء )١191/5(‏ والنسائي ( الأذان/ باب ۷) والدارقطني (57/7) والهيثمي 
(۱/ ۳۱۰ - مجمع ) والطبراني /٤(‏ ۲۱۱) والبيهقي )9١/7(‏ وابن حجر في تلخيص الحبير )۳١/۲(‏ 
والقرطبي /١(‏ 37ه") . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - «. : إذا أخرجعا فأذنا ثم أقهاثم ليؤمكى) أكبركهاي 2 ۱1٥ ٠‏ 





قال علي : فصح بهذين الخبرين وجوب الأذان ولا بد؛ وأنه لا يكون إلا بعد 
حضور الصلاة في وقتها. عموماً لكل صلاة» ودخلت الاقامة في هذا الأمر. 

كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد 
الله بن محمد النفيلي ثنا ابن علية(» هو إسماعيل عن الجريري عن عبد الله بن بريدة 
عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله مَل : « بين كل أذانين صلاة لمن شاء 0 

وأيضاً فقد صح أنه عليه السلام أمر بلالاً بأن يوتر الإقامة كما نذكر بعد هذا إن 
شاء الله تعالى ؟ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا 
محمد بن يوسف _ هو الفريابي ‏ ثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن مالك بن الحويرث قال: « أتى رجلان إلى النبي بَا يريدان السفر؟ فقال 
النبي كله إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤ مكما أكبركما 0 

فإن قيل: إنما هذا في السفر؟ 

قلنا: لاء بل في الخروح» وهذا يقتضي الخروج من عنده عليه السلام لشأنهماء 
وهذا كله عموم لكل صلاة فرض : مقضية - كما ذكرنا - أو غير مقضية . 

وقد جاء في هذا أيضاً بيان يرفع التمويه والإيهام كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا 
محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا 
ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 
عن أبيه قال: « شغلنا المشركون.عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس يوم الخندق» 


)١(‏ في م أبن عيينة = خطأ. 

(۲) أخرجه أبو داود ( الصلاة/ باب )١‏ والبخاري /١(‏ ۱ ۲) ومسلم ( الأذان/ باب 5ه/ رقم )2 
والنسائي ( الأذان/ باب ه") والترمذى )١186(‏ وابن ماجة )١١57(‏ والدارقطني (555/31) والبيهقي 
)14/۳( وأحمد (۳/ »)۸٦‏ (5/ 24) والهيثمي (۲/ 771) والعراقي (146/1) والحافظ (۱۳/۲ - 
تلخيص ) وابن خزيمة (۱۲۸۷)» (۱۷۷۳) والبغوى (۲۹۳/۲ - سنة ) والزيلعي (۲/ ١٤٠۱ء‏ ١١٤٠ء‏ 
۷ - نصب ) والحافظ (۲/ ٠ ٠٠١‏ -فتح). 

(۴) في البخاري وفيه «.أتى رجلان النبي » وقوله ثم أقيما كذا في البخاري رفي ي: وأقيما. 


۱7٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 7١‏ -لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة 





قال: وذلك قبل أن ينزل في القتال [ما نزل]”" فأنزل الله تعالى : «وكفى الله المؤمنين 
القتال) [۳۳: ]۲٠١‏ فأمر رسول الله بلالاً فأذن للظهر فصلاها في وقتها؛ ثم أذن للعصر 
فصلاها في وقتها" ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها؟ 
قال علي : وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصةء والأخذ بالزيادة 
واجب! 1 
وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء: صليت لنفسي الصلاة 
فشكت أن أقيم له!؟ قال: عد لصلاتك أقم لها نم عد“ 


ومن طريق محمد بن المثنى : ثنا ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد 
قال: إذا نسيت الإقامة في السفر فأعد الصلاة. 

وممن قال بوجوب الأذان والاقامة فرضاً: أبوسليمان وأصحابه »وما تعلم لمن لم ير 
ذلك فرضاً حجة أصلاً « ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله ب دماء من لم يسمع 
عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم -: لكفى”» في وجوب فرض ذلك - وهو إجماع متيقن من 
جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك ؛ فهذا هو الإجماع المقطوع 
على صحته لا الدعاوى الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائهاءإذا لميزعه«»عن ذلك 
ورع أو حياء - وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام فحسن» [لأن النص 
لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعداً. 


وإنما قلنا: إن فعل فحسن]2"', لأنه ذكر الله تعالى. وقد يدعو إلى الصلاة من 


. سافط من م. وفي ې « قبل أن ينزل في الصلاة ما نزل » وصحيحه من النسائي‎ )١( 

(۲) في النسائي [ فأمر رسول الله َة بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر. 
فصلاها كما كان يصليها في وقتها ]. 

(۳) في ي « ثم عد ». 

)٤(‏ في ي « يكف » = خطأ. 

. في ي لم يردعه‎ )٩( 

(5) ساقط من ي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٠۹ - ۳٠۷‏ - لا يلزم النساء حضور الصلاة في جماعة ۱1۷ 





لعله يسمعه من مؤ مني الجن؛ فلا يجوز إلا في الوقت . 

۷ _ مسألة : ولا يلزم النساء فرضاً حضور الصلاة المكتوبة في جماعة» وهذا 
لا حلاف فيه . 

ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال» وهذا ما لا خلاف فيه . 

وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه» على ما 
نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى » مع قوله عليه السلام 0 الامام جنة ( وحكمه 
عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة . 


وأن الإمام يقف أمام المأمومين لا بد أو مع المأموم في صف واحد على ما نذكر ان 
شاء الله تعالى في مواضعه ‏ ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال 
بقيناً! 

۸ - مسألة : فإن حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن» لما قد صح من 
أنهن كن يشهدن الصلاة مع رسول الله كك وهو عالم بذلك . 


8 - مسألة : فإن صلين جماعة وأمتهن ( امرأة منهن فحسن ؛ لأنه لم يأت نص 
يمنعهن من ذلك . 

ولا يقطع بعضهن صلاة بعض ؛ لقول رسول الله ب : « خير صفوف النساء 
[آخرهاع]” » . 

[روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري]”" عن ميسرة بن 
حبيب النهدي 29 هو أبو خازم”) عن ريطة الحنفية : أن عائشة أم الم منين أمتهن في 
صلاة الفريضة”9 . 


. في ی فأمتهن‎ )١( 

(۲) ساقط من ي. 

(۳) ساقط من ي . 

. في ي « ميسرة بن حبيب الهذلي = خطأ‎ )٤( 

. في م» ي أبو حازم بالحاء المهملة = تصحيف وصححته بالخاء المعجمة‎ )٥( 
رواه الدارقطني من طريق سفيان.‎ )1( 


۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 14 حكم إمامة المرأة 





وعن يحبى بن سعيد القطان عن زياد بن لاحق “عن تميمة بنت سلمة عن عائشة 
أم المؤ منين : أنها أمت نساع في الفر يضة في المغربس. وقامت وسطهن › وجهرت 
بالقراءة؟ ! 

وعن [عبد الرزاق]”“ عن سفيان الثورى” عن عمار الدهني عن حجيرة بنت 
حصين قالت : أمتنا أم سلمة أم المؤ منين فى صلاة العصر وقامت بيئنا! 

وعن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن ا عروبة عن قتادة عن [أم]9) 
الحسن بن أن الحسن - وهي خيرة » هواسمها. ثفة مشهورة - حدثتهم : أن أم سلمة أم 
المؤ منين كانت تؤ مهن“ في رمضان› وتقوم معهن في الصف . 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني يحيى بن سعيد الأنصازي أن عائشة أم 

وعن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : توم المرأة النساء [ في التطوع]”" تقوم وسطهن؟ 

وروى عن ابن عمر . أنه كان يأمر جارية له تؤم [نساءه] في ليالي رمضان . 


ومن التابعين: [روينا]" عن ابن جريج عن عطاء» وعن ابن مجاهد عن أبيهء 





. في ې زياد أن الأحوص‎ )١( 

(۲) ساقط من ی . 

(۴) الأرجح على أنه سفيان بن عيينة وليس الثوري فقد رواه ابن حجر في التلخيص مصرحاً بأنه ابن عيينة في 
إسناد عبد الرزاق والدارقطني ‏ وإسناد عبد الرزاق هو ذلك الطريق الوارد هنا أما إسناد الدارقطني فمن 
رواية عبد الرحمن عن سفيان لكنه سكت ولم يبين أهو الثوري أم ابن عيينة وقد جاء في مسند الشافعي 
الموجود بهامش الأم (5/ ۸۲) وفيه التصريح بأنه ابن عيينة . 

. ساقط من ى‎ )٤( 

(ه) في م تؤمهم = خطاً. 

,)3١5 27١ /١( رواه الحاكم‎ )٩( 

(۷) ساقط من ی . 

(۸) في م بنسائه .. .. 

(4) ساقطة من م . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 7٠١‏ لا أذان على النساء ولا إقامة ۱4 





عن سفيان الثوريى عن إبراهيم يم النخعي والشعبي› وعن وكيع عن الربيع”؟ عن الحسن 
البصري - قالوا كلهم بإجازة إ إمامة المرأة للدت ات 

وهو قول قتادة والأوزاعي وسفيان الثورى وإسحاق وأبي ثور وجمهور أصحاب 
الحديث . 

وهو قول أبي حنيفة . والشافعي»ء وأحمد بن حنبل » وداود» وأصحابهم . 

وقال سليمان بن يسار» ومالك بن أنس : لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة - 
وهذا قول لا دليل على صحته. وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة 
رضي الله عنهم مخالف؛ وهم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم . 

بل صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله ا » إن صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . 

فإن قيل: فهلا جعلتم ذلك فرضاًء بقوله عليه السلام: « إذا حضرت الصلاة 
فليؤ مكم أكبركم 31 

قلنا: لو کان‌هذا لكان جائزاً أن تؤ مناء وهذا محال؛ وهذا خطاب منه عليه السلام 
لا يتوجه البتة إلى نساء لا رجل معهن» لأنه لحن في العر بية متيقن » ومن المحال الممتنع 
أن يكون عليه السلام يلحن؟ ! 

. مسألة : ولا أذان على النساء ولا إقامة؛ فإن أذن وأقمن فحسن‎ 9 ٠ 

برهان ذلك _: أن أمر رسول الله اة بالأذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول 
الله ية الصلاة في جماعة» بقوله عليه السلام: و فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكبركم » وليس النساء ممن أمرن بذلك. فإذا هو قد صح فالأذان ذكر الله تعالى, 
والاقامة كذلك ؛ فهما في وقتهما فعل حسن . 


(9) الربيع هو ابن صبيح صدوق يهم وصفه ابن حبان بكثرة الوهم . 
(؟) في ي كل صلاة المرأة. 


1 ظ كتاب الصلاة ‏ مسألة 77١‏ - لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها 





وروينا عن ابن جريج عن عطاء: تقيم المرأة لنفسها. 


١‏ فسالة ولا بحل لولى الع ر ليك اا ماش حضوو العدلاة فى خا 
فى ال ا عت انون يردق الف ر د لهن ا سطيات ولا فى اب 
حسان؛ فإن فعلت فليمنعهاء وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات -: 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي» 
وعبد الله بن إدريس قالا ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ية : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )7 . 


وبه إلى مسلم : ثنا حرملة بن٠يحبى‏ ثنا ابن وهب آنا يونس هو ابن يزيد عن ابن 
شهاب أنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله عي 
يقول: « لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكه”" إليها » فقال له بلال أبنه؛ والله. 
لنمنعهن» فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبأ سيأ ما سمعته سبه مثله قط قال : أخبرك 
عن رسول الله مَل وتقول: والله لنمنعهن؟ 


وبه إلى مسلم : ثنا أبوكريب ثنا أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر 
قال قال رسول الله کا P+:‏ لاتمنعوا النساء من الخر وج بالليل إلى المساحد . 


حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنامحمد بن 
وضاح ثنا حامد ‏ هو ابن يحيى البلخي - ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ عن محمد بن 
عمر بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله ب : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولا يخرجن إلا وهن تفلات »! 


. أخرجه مسلم في ((اصحيحه)‎ )١( 
. ر؟) هذه رواية مسلم وفي الأصل «لا تمنعوا إماءكم المساجد إن استأذنكم‎ 
.» في صحيح مسلم لفظ «إلى المساجد بالليل‎ )۳( 


. كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۲١‏ - ولا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليهاء؟ : ١/١‏ 





قال علي : والتفلة السيئة الريح والبزة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحبى بن 
سعيد القطان عن محمد بن عجلان ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله يه : « إذا شهدت إحداكن 
المسجد فلا تمس طيباً! 0 


ومن طريق مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الزحمن عن عائشة أم 
المؤمنين قالت: « إن كان رسول الله ية ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات 
بمر وطهن ما يعرفن من الغلس 6" . 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ابن 
وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حسين“ بن علي هو الجعفي ‏ عن زائدة عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن رسول الله عَلَلِِ قال: « خير صفوف الرجال 
إذا سحد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال. من ضيق الأزر )". ٠‏ 
هو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : « قال رسول الله مَل : « لو تركنا هذا الباب 
للنساء؟ » فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات( . 


)١١‏ أخرجه أبو داود. 

0 احرج ملم فى مسيم 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم . 

| . في الأصل «حسن»‎ )٤( 

69 أخرجه أحمد في (مسنده » (۳/ ۲۹۳) من غير رواية اف بكر بن أبن شيبة » وقد أورده مسلم لکن من 
حديث أبي هريرة بنحوه وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي . 

)3( أخرجه أبو داود في «(سننه» . 


1/0 كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۲١‏ - الخلاف بين العلماء فيا ورد فى صلاة النساء بالمساجد؟ 
ا ب تت 

وبه إلى أبي داود. حدثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث) عن 
بكير ‏ هو ابن ¿ الأشج - عن نافع قال( إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب 
النساء! 


قال علي : لوكانت صلاتهن في بيوتهن أفضل لما تركهن رسول الله َة يتعنين © 
بتعب لا يجدي عليهن زيادة فضل أو يحطهن من الفضل . وهذا ليس نصحاً. وهو عليه 
السلام يقول: « الدين النصيحة » وحاشا له عليه السلام من ذلك ؛ بل هو أنصح الخلق 
لأمته ولو كان ذلك لما افترض عليه السلام أن لا يمنعهن؛ ولما أمرهن بالخروج 
تفلات! وأقل هذا أن يكون أمر ندب وحض ! 

وقال أبو حنيفة ومالك : صلاتهن في بيوتهن أفضل . 

وكره أبو حنيفة حر وجهن ات المساجد لصلاة الجماعة. وللجمعة. وفي 
العيدين. ورخص للعجوز خاصة في العشاء الآخرة. والفجر! 

وقد روي عنه أنه لم یکره خروجهن في العيدين -: 

وقال مالك : لا نمنعهن من الخروج إلى المساجد. وأباح للمتجالة شهود العيدين» 
والاستسقا 

وقال: تخرج الشابة إلى المسجد المرة بعد المرة. 

قال : والمتجالة تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد -: 

قال علي : وشغب من كره ذلك برواية رويناها عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة : ورا رول الله ا ما أحدث التبباء بعده لمنعهن المسجد كما 
منعت نساء بني إسرائيل . 


وبحديث روى عن عبد الحميد ؛ بن المنذر الأنصاري عن عمته أو جدته أم حميد 





.» في الأصل : « عن عمر بن الحارث‎ )١( 

(۲) في الأصل « عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب المح رد الاو 

() ينعنىن : لت ل صر سيور فيقتضي أن تكون النون في آخرها وقبلها 
ياء وأوله ياء أيضاً متبعوه ه بتاء وأرجح أن تتبع العين بنون -. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 77١‏ حديث «لا تمنعوا نساءكم المساجد و بيوتهن خير هن؟ ف 





أن النبي ييار قال: « إن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي »؟ ظ 

وبحديث روي من طريق عبد الله بن رجاء العُداني” أنا جرير بن حازم عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير أن أبا هريرة حدثه أن النبي بي قال: « لأن تصلي المرأة في 
مخدعها أعظم لأجرها من أن تصلي في بيتهاء وأن تصلي في بيتها أعظم لأجرها من أن 
تصلى في دارهاء وأن تصلي في دارها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد قومهاء وأن 
تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد جماعة, وأن تصلي في 
مسجد جماعة خير لها من أن تخرج إلى الصلاة يوم العيد ». 

وقال بعضهم : لعل أمر رسول الله يه بخر وجهن يوم العيد إنما كان إرهاباً للعدو 
لقلة المسلمين يومئذ ليكثروا في عين من يراهم . 

قال علي : وهذه عظيمة ؛ لأنها كذبة على رسول اللهيلِِ وقول بلا علم. وهو عليه 
السلام قد بين أن أمره بخروجهن ليشهدن الخير. ودعوة المسلمين»ء ويعتزل الحيض 
المصلى؛ فأف لمن كذب قول النبي كَل وافترى كذبة برأيه! 

ثم إن هذا القول مع كونه كذباً بحتاً فهو بارد سخيف جداء لأنه عليه السلام لم 
يكن بحضرة عسكر فيرهب عليهم» ولم يكن معه عدو إلا المنافقون ويهود المدينة. 
الذين يدرون أنهن نساءء فأعجبوا لهذا التخليط! ! 

قال على : أما ما حدثت به عائشة فلا حجة فيه لوجوه -: 

أولها: أنه عليه السلام لم يدرك ما أحدثنء فلم يمنعهن. فإذ لم يمنعهن فمنعهن 
بدعة وخطأ. وهذا كما قال تعالى : #يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف 
لها العذاب ضعفين» [۳۳: ]#٠‏ فما أتين قط بفاحشة مبينة! ولا ضوعف لهن العذاب 
الخد لكوت العالمية. 

وكقوله تعالى : #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض* [۷: 45] فلم يؤمنوا فلم يفتح عليهم! ! 

وما نعلم احتجاجاً أسخف من احتجاج من يحتج بقول قائل: لو کان كذا: لكان 
كذا -: على إيجاب ما لم يكن» الشيء الذي لو كان لكان ذلك الآخر؟ 

ووجه ثان: وهو أن الله تعالى قد علم ما يحدث النساء. ومن أنكر هذا فقد كفرء 


1/4 ` كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۲١‏ - الرد على من منع النساء من الصلاة بالمساجد؟ 





فلم يوح قط إلى نبيه كلل بمنعهن من أجل ما استحدثنه» ولا أوحى تعالى قط إليه : أخبر 
الناس إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد؛ فإذلم يفعل الله تعالى هذا فالتعلق 
بمثل هذا القول هجنة وخطأ؟ ! 

ووجه الث: وهو أننا ما ندري ما أحدث النساء» مما لم يحدثن في عهد رسول 
الله ية ولا شيء أعظم في إحداثهن من الزنى» فقد كان ذلك على عهد رسول الله كَل 
ورجم فيه وجلد» فما منع النساء من أجل ذلك قط» وتحريم الزنى على الرجال كتحريمه ' 
على النساء ولا فرق ؛ فما الذي جعل الزنى سبباً يمنعهن من المساجد؟ ولم يجعله سبباً 
إلى منع الرجال من المساجد؟ !هذا تعليل ما رضيه الله تعالى قط ولا رسوله ككل . 

ووجه رابع : وهو أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون بعض» ومن 
المحال منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث. إلا أن يأتي بذلك نص من الله 
تعالى على لسان رسوله َة فيسمع له ويطاع . وقد قال تعالى: #ولا تكسب كل نفس 
إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى [5: 514١]؟‏ 

ووجه خامس : وهو أنه إن كان الإحداث سبباً إلى منعهن من المسجد فالأولى أن 
يكون سبباً إلى منعهن من السوق ومن كل طريق بلا شك» فلم خص هؤ لاء القوم منعهن 
من المسجد من أجل إحداثهن» دون منعهن من سائر الطرق؟ ! 

بل قد أباح لها أبو حنيفة السفر وحدهاء والمسير في الفيافي والفلوات مسافة 
يومين ونصف. ولم يكره لها ذلك» وهكذا فليكن التخليط! 


ووجه سادس : وهو أن عائشة رصي الله عنها لم تر منعهن من أجل ذلك. ولا 
قالت : امنعوهن لما أحدثن؛ بل أخبرت أنه عليه السلام لو عاش لمنعهن» وهذا هو نص 
قولنا؟ [ 


ونحن نقول: لو منعهن عليه السلام لمنعناهن فإذ لم يمنعهن فلا نمنعهن, فما 
حصلوا إلا على خلاف السنن» وخلاف عائشة رضي الله عنهاء والكذب بإيهامهم من 
يقلدهم : أنها منعت من خروج النساء بكلامها ذلك» وهي لم تفعل - نعوذ بالله من 
الخذلان . 


كتاب الصلاة - مسألة ۳۲١‏ - ما ورد في خر وج النساء لصلاة العيد ¥0 





وأما حديث عبد الحميد بن المنذر فهو مجهول لا يدرى من هو؟ ولا يجوز أن 
تترك روايات الثقات المتواترة بر واية من لا يدرى من هو؟ 

وأما حديث عبد الله بن رجاء الغداني فهو كثير التصحيف والغلط. وليس بحجة 
هكذا قال فيه عمرو بن علي الفلاس وغيره. 

ثم لوصح هذا الخبر» وخبر عبد الله بن رجاء الغداني ‏ وهما لا يصحان - لكان 
على أمورهما معارضة للأخبار الثابتة التي أوردناء ولأمره عليه السلام بخروجهن » حتى 
ذوات الخدور والحيّض إلى مشاهدة صلاة العيد» وأمر من لا جلباب لها أن تستعير من 
غيرها جلباباً لذلك؟ 0 

ولما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن المثنى أن عمرو et E SE‏ 
قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي وك قال 
و صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. . وصلاتها في مسجدها أفضل من 
صلاتها في بيتها ٠»‏ . 

قال علي : يريد بلا شك مسجد محلتهاء لا يجوز غير ذلك ؛ لأنه لو أراد عليه 
السلام مسجد بيتها لكان قائلاً: صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيتهاء وحاشا له 
عليه السلام أن يقول السحالن. وإد ذلك كذلك فقد صح أن أحد الحكمين منسوخ؟ 

إما قوله « إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها » وحضه عليه 
السلام على خروجهن إلى العيد وإلى المسجد -: منسوخ بقوله : « إن صلاتها في بيتها 
أفضل من صلاتها في المسجد ومن خروجها إلى صلاة العيد» . 


وإماقوله عليه السلام: « إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدهاء 
وصلاتها في مسجدها أفضل من خر وجها إلى صلاة العيد » منسوخ بقوله عليه السلام : 


)١(‏ أخرجه أبو داود وفيه لفظ و وضلاتها في مخدعها 1 بدل ١‏ وصلاتها في مسجدها » والظاهر بمطابقة رواية 
المؤ لف على أصل رواية أ بي داود أنه فا ممح 


۱۷٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 77١‏ رفض القول بنسخ صلاة النساء فى المسجد؟ 


) إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها » وحضه على خر وجها إلى صلاة 
العيد. 


بحجة؟ 

فنظرنا في ذلك: فوجدنا خروجهن إلى المسجد والمصلى عملاً زائداً على 
كان فضل هذا العمل الزائد منسوخاً لم يخل ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما -: 

إما أن تكون صلاتها في المسجد والمصلى مساوية لصلاتها في بيتها؛ فيكون هذا 
العمل كله لغواً وباطلاًء وتكلفاً وعناء ولا يمكن غير ذلك أصلاً؛ وهم لا يقولون بهذا . 

أو تكون صلاتها في المساجد والمصلى منحطة الفضل عن صلاتها في بيتها كما 
يقول المخالفون» فيكون العمل المذكور كله إثماً حاطا من الفضل ولا بد؛ إذ لا يحط 
من الفضل في صلاة ما عن تلك الصلاة بعينها عمل زائد إلا وهو محرم. ولا يمكن غير 
هذا؟ 


ول هد انمو ات ترك أعمال مستحبة في الصلاة.ء فيحط ذلك من الأجر لو 
عملها؛ فهذا لم يأت بإثم لكن ترك أعمال بر! 

وأما من عمل عملا تكلفه في صلاته فأتلف بعض أجره الذي كان يتحصا له لولم 

وليس في الكراهة إثم أصلاء ولا إحباط عمل ؛ بل فيه عدم الأجر والوزر معاً؛ 
وإنما الإثم إحباط على الحرام فقط! 

وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله كَل لم يمنع النساء قط الصلاة معه في 
مسجده إلى أن مات عليه السلام ؛ ولا الخلماء الراشدون بعده. 


فصح أنه عمل منسوخ ؛ فإذ لا شك في هذا فهو عمل برء ولولا ذلك ما أقره عليه 
السلام» ولا تركهن يتكلفنه بلا منفعة » بل بمضرة› وهذا احبر والأذى. لا النصيحة ؛ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۲١‏ عاتكة زوجة عمر تشهد الصلاة في المسجد VY‏ 


وإذ لا شك في هذا فهو الناسخ وغيره المنسوخ؟ هذا لو صح ذانك الحديثان؛ فكيف 
وهما لا يصحان! ) 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن عراوة: أن عمر بن 
الخطاب أمر سليمان بن أبي حثمة“ أن يو م النساء في مؤ خر المسجد في شهر رمضان . 

وعن عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى: أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
كانت تحت عمر بن الخطاب» وكانت تشهد الصلاة في المسجد وكان عمر يقول لها: 
لا أنهاك؛ فلقد طعن عمر يوم طعن وإنها لفي المسجد”"! 

قال علي : ما كان أمير المؤ منين يمتنع من نهيها عن خروجها إلى المسجد لوعلم 
أنه لا أجر لها فيه؛ فكيف لو علم أنه يحط من أجرها ويحبط عملها! 

ولا حجة لهم في قوله لها: إني لا أحب ذلك؛ لأن ميل النفس لا إثم فيه؛ وقد 
علم الله تعالى أن كل مسلم -: لولا خوف الله تعالى لأحب الأكل إذا جاع في رمضان. 
والشرب فيه إذا عطش. والنوم في الغدوات الباردة فی الليل القصير عن القيام إلى 
الصلوات. ووطء كل جارية حسناء يراها المرء؟ فيحب المرء الشيء المحظور لا حرج 
عليه فيه ؛ ولا يقدر على صرف قلبه عنه ؛ وإنما الشأن في صبره أو عمله فقط؛ قال تعالى : 
#كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهواخير لكم! وعسى أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم #؟ [7 : 5 ١؟].‏ 

ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمارة عن عمرو الثقفي عن عرفجة أن 
علي بن أبي طالب كان يأمر الناس بالقيام في رمضان؛ فيجعل للرجال إماماء وللنساء 


)١(‏ في بعض نسخ المحلى « سليمان بن أبي خيثمة » وفي أخرى ١‏ سليمات بن أبي حمد » وكلاهما خطأ 
والصواب ما ها هنا. 

(۲) رواه الزهري عن عمر مرسلاً. ومراسيل الزهري واهية غير أن ابن سعد قد أخرجه في الطبقات بنحوه 
موصولاً عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف لكن من رواية الواقدي وفيه ضعف . 


YA‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۲۳١۳۲۲‏ - لا أذان ولا إقامة للعيدين. والاستسقاء. والكسوف 


قال علي : والشواب وغيرهن سواء - وبالله تعالى التوفيق . 

۲ 2 مسألة: ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل» كالعيدين والاستسقاء 
والكسوف وغير ذلك وإن صلى كل ذلك في جماعة وفي المسجد - ولا لصلاة فرض 
على الكفاية: كصلاة الجنازة؟ 

ویستحب إعلام الناس بذلك. مثل النداء : الصلاة جامعة ؛ وهذا ممالا يعلم فيه 
خلاف إلا شيئا كان بنو أمية قد أحدثوه من الأذان والإقامة لصلاة العيدين» وهو بدعة! 

وقد صح عن النبي يي أنه لم يأمر بأذان ولا إقامة لشيء من ذلك؛ على ما نذكره 
في بابه إن شاء الله تعالى؟ 

قال علي : الأذان والااقامة أمر بالمجيء إلى الصلاة. وليس يجب ذلك إلا في 
الفرائض المتعينة ؛ ولا يلزم ذلك في النوافل ؛ فلا أذان فيها ولا إقامة - وإعلام الناس 
بذلك تنبيه على خير - وقد جاء ذلك أيضا عن رسول الله َة على ما نذكره في بابه إن 
شاء الله تعالى؟ 


۴ - مسألة : ولا يجوز أن يؤذن ويقيم إلا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد لألفاظ 
الأذان والإقامة حسب طاقته » ولا يجزىء أذان من لا يعقل حين أذانه لسكر أو نحوذلك ؛ 
فإذا أذن البالغ لم يمنع من لم يبلغ من الأذان بعده؛ ويجزىء أذان الفاسق؛ والعدل 
أحب إلينا ؛ والصيت أفضل . 

برهان ذلك -: أن النساء لم يخاطبن بالأذان للرجال؛ لقول رسول الله م : 
« فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» أو أكثركم قرآناً » فإنما أمر بالأذان من ألزم 
الصلاة في جماعة وهم الرجال فقط؛ لا النساء على ما ذكرنا قبل؟ 

والصبي . والمجنون. والذاهب العقل سكو غير مخاطبين في هذه الأحوال؛ 
وقد قال النبي َا :» رفع القلم عن ثلاثة ( فذكر الصبي › والمجنون. والنائم والأذان 
مأمور به كما ذكرنا؛ فلا يجزىء أداؤه إلا من مخاطب به بنية أدائه ما أمر به» وغير 
الفرض لا يجزىء عن الفرض ! 


أن يؤذن لأهل مسجد أخر فى تلك 


فإن قيل : فإنكم تجيزون لمن أذن لأهل مسجد 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 874 - لا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا 0/9 





الصلاة نفسها؛ وهذا تطوع منه؟ 

قلنا: نعم» وهو وإن كان تطوعاً منه» فهو من أحدهم المأمورين بإقامة الأذان 
والامامة والاقامة لمن معه. فهو في ذلك كله مؤدي فرض › وإذا تأدى الفرض ؛ فالأذان : 
فعل خير لا يمنع الصبيان منه؛ لأنه ذكر لله تعالى وتطوع وبر؟ 

وأما الكافر فليس أحدنا ولا مؤمناً؛ وإنما ألزمنا أن يؤذن لنا أحدنا! 

وأما من لم يؤد ألفاظ الأذان متعمداً فلم يؤ ذن كما أمرء ولا أتى بألفاظ الأذان التي 
أمر بها؛ فهذا لم يؤذن أصلاً! 

فإن لم يقدر على أكثر من ذلك للثغة أو لكنة أجزأ أذانهء لقول الله تعالى: #لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» [؟ : 187] فهذا غير مكلف إلا ما قدر عليه فقط. وسواء كان 
هنالك من يؤ دي ألفاظ الأذان أو لم يكن» وكان أفضل لو أذن المحسن؟ 

وأما الفاسق فإنه أحدنا بلا شك ؛ لأنه مسلم» فهو داخل تحت قوله عليه السلام : 
« ليؤذن لكم أحدكم » ولا خلاف في اختيار العدل! 

وأما الصيت؛ فلأن الأذان أمر بالمجيء إلى الصلاة؛ فإسماع المأمورين أولى, 
فلو تعمد المؤذن أن لا يرفع صوته لم يجزه أذانه وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة لم 
يلزمه. لقول الله تعالى : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [۲ : [YA“‏ وقال عليه السلام 
ما قد ذكرنا بإسناده, « إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين » 
فالاجتهاد في طرد الشيطان فعل حسن - وبالله تعالى التوفيق؟ 


وصح عن النبي َة : « لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جان ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة » رويناه من طريق مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة المازني الأنصارى عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى مسنداً - 
وبالله تعالى التوفيق! oS.‏ ۰ 


8 - مسألة : ولا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعداً معاً؛ فإن كان ذلك فالمؤذن هو 
المبتدىء. والداخل عليه مسىء لا أجر له وما ينعد عله الاثم والواجب منعه ؛ فإن 


۱۸۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 876 - ما ورد فى الأذان والاقامة قاعداً وراكبا 





بدامعاً فالأذان للصيت الأحسن تأدية . 

وجائز أن يؤذن جماعة واحداً بعد واحد للمغرب وغيرها سواء في كل ذلك : فإن 
تشاحوا وم سواء في التأدية والصوت والفضل والمعرفة بالأوقات أقرع بهمء سواء 
عظمت أقطار المسجد أو لم تعظم؟ ! 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا “٠)‏ . 

قال علي : لو جاز أن يؤذن اثنان فصاعداً معاً لكان الاستهام لغواً لا وجه له؛ 
لأنه لا يمنع أحد من البدار؛ وإنما الاستهام فيما يضيق فلا يحمل إلا بعض الناس دون 
بعض لا يمكن البتة غير هذا! 

وقد أقرع سعد بن أبي وقاص بين المتشاحين في الأذان ؟ إد فقتل المؤذن يوم 
القادسية ؛ ولو جاز أذان اثنين فصاعدأ لكان أصحاب رسول الله ية أحق الناس بأن لا 
يضيعوا فضله ؛ فما فعلوا ذلك؟ وما كان لرسول الله عه إلا مؤ ذنان فقط؟ 

٥‏ - مسألة ٠‏ ويجزىء الأذان والاقامة قاعداً وراكباً وعلى غير طهارة وجنباً وإلى 
غير القبلة - وأفضل ذلك أن لا يو ذن إلا قائماً إلى القبلة على طهارة؟ 

وهوقول أبي حنيفة » وسفيان» ومالك » في الأذان خاصة E‏ داود وغيرهم 
في كل ذلك! 

وإنما قلنا ذلك : لأنه لم يأت عن شيء من هذا نهي من عند الله تعالى على لسان 


رسوله يي وقال تعالی : $ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلاما اضطر رتم إليه 4[ *: 
4 ]. 





)١(‏ البخارى ١67 /١(‏ -م). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۲٠‏ - من عطس فى أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله ۱۸۱ 





نع الماك عمل الاجر يه لوو جر وإنما تخيرنا أن يؤذن ويقيم على 
طهارة قائماً إلى القبلة ؛ لأنه عمل أهل الاسلام قديماً وحديثا . 

+" - مسألة : ومن عطس في أذانه وإقامته : ففرض عليه أن يحمد الله تعالى . 

وإن سمع عاطساً يحمد الله تعالى: ففرض عليه أن يشمته في أذانه وإقامته . 

وإن سلم عليه في أذانه وإقامته : ففرض عليه أن يرد بالكلام! 

ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة؟ 

قال الله تعالى: # وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها * ]۸٦: ٤[‏ 
فلم يخص تعالى حالا من حال؟<. ` 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن 
إسماعيل عن عبد العزيز ‏ هو ابن عبدالله بن أبي سلمة ‏ عن عبدالله بن دينار عن أبي 
صالح عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «١‏ إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على 
كل حال؛ وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله؟ ويقول هو: يهديكم الله ويصلح 
بالكم 6 

فلم تخص النصوص حال الأذان والإقامة من غيرهماء ولا جاء نهي قط عن الكلام 
في نفس الأذان وما نعلم حجة لمن منع ذلك أصاة؟ 
فإن قالوا: قسناه على الصلاة؟ 


قلنا : فأنتم تجيز ون الأذان بلا وضوء؛ فأين قياسه على الصلاة؟! 
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ) ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن سفيان 
الثورى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : «رأيت بلالا يؤذن ویدور, فأتيع فاء ههن 
وههنا وأصبعاه في أذنيه ورسول الله كله في قبة حمراء )2 . 


20781 وأحمد في مسنده (؟/‎ )۱۹٤۸( أخرج لفظ « الحمدلله على كل حال » ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وابن السني في «عمل اليوم‎ )١۷ /۷( :)197/4( فتح ) والطبراني‎ - ٠٠١ /٠١( وابن حجر‎ )477/8( 
.)5١8/؟( والليلة » والعراقي في تخريج الأحياء‎ 

6 أخرجه أحمد )١08/4(‏ في مسنده والترمذي في جامعه كلاهما من رواية عبد الرزاق وصححه الترمذي 
وكذا البيهقي (۳۹۰/۱). 


۱۸۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۲۷ - ولا تجوز الأجرة على الأذان 





وروينا عن وكيع عن محمد بن طلحة عن جامع بن شداد عن موسى بن 
للعسكر فكان يأمر غلامه فى أذانه بالحاجة. ْ 
أذانه للحاحة؟ 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن سير بن ذعلوق: رأيت ابن عمر يؤذن على 
بعيره ! 

۷ - مسألة : ولا تجوز الأجرة على الأذانء فإن فعل ولم يؤذن إلا للأجرة لم 
يجز أذانه, ولا أجزأت الصلاة به - وجائز أن يعطى على سبيل البر؛ وأن يرزقه الامام 
كذلك! 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبدالله بن أبي دليم ثنا ابن وضاح 
الحمراني - عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص « آخر ما عهد إلي رسو ل الله يه أن 
لا أتخذ مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً )0 

وهو قول أبي حنيفة وغيره : 

وقال مالك : لابأس بأخحذ الأجرة على ذلك. وهذا خلاف النص! 
عد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ‏ قال : أربع لا يو خحذ عليهن أجر: الأذانء وقراءة 
القران. والمقاسم. والقضاء؟ 


وعن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن يحبى البكاء قال : رأيت ابن 


. )۳۹۸/۱( البيهقي‎ )١( 
والبيهقي‎ »)۱۹١ /١( أخرجه الترمذى من رواية عشر عن أشعث وحسنه» وأبو داود والنسائي والحاكم‎ )۲( 
(4/1؟4) كلهم من طريق سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً‎ 

( وفيه نحو حديثه ). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۲۸ - من سمع الأذان وهو بالمسجد فلا يمخرج إلا لضرورة A۳‏ 





عليه أجراًن , 
وقد قال الله عز وجل : ا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن 
تراض منكم 4[ 1:5 )]. 


وقال عليه السلام « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ¢ 

فحرم تعالى أكل الأموال إلا لتجارة. فكل مال فهو حرام إلا ما أباحه نص أو 
إجماع متيقن ؛ فلولم يات النهي عن أخذ الأجر على الأذان لكان حراماً بهذه الجملة - 
وبالله تعالى التوفيق -: 

ولا يعرف لابن عمر في هذا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . وهم یشنعول 
هذا إذا وافق تقليدهم : وأما إن أعطي على سبيل البر فهو فضل » وقد قال تعالى: « ولا 
تنسوا الفضل بينكم 4 [۲: ۲۳۷]. 

۸ _ مسألة : ومن كان في | لمسجد فاندفع الأذان لم يحل له الخروج من 
وسو اا 
دس اليد :قداو ل عسي ET‏ هو جامع بن شداد - 
عن أبي الشعثاء ء قال خوچ رجل من المسجد بعد ما نودى للصلاة. فقال أبوهريرة « أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم وي )"2 . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخارى ثنا إسحاق ثنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة نر عنيك 
الرحمن عن أبي هريرة « قال: أقيمت الصلاة 2 فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول 
الله يك فتقدم وهو جنب» ثم قال : ٠‏ على مكانكم. فرجع واغتسل ثم خرج ورأسه يقطر 


e e‏ ۰)) بنحو لفظه وفيه اختصار. 
() في الأصل المي ب ل م). 


۸٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۲۹ ۳۳١‏ - حديث «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقو ل 





.]١ ١5 :5 [‏ 
والأثر المروى ١‏ إنما يقيم من أذن » إنما جاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» 
وهو هالك20؟ 

00 - مسألة : ومن حع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء سواء» من أول 
الأذانة إلى آخره وسواء كان في غير صلاة أو في صلاة فرض أو نافلة» حاشا قول المؤذن 
« حي على الصلاة. حي على الفلاح » فإنه لا يقولهما في. الصلاة. ويقولهما في غير 
صلاةء فإذا أتم الصلاة فليقل ذلك؟ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادى ثنا عبدالله بن 
وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي مَل يقول : 0 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقو ل ثم صلوا علي فإنه"' من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي 
. الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من"عباد اله ؛ وأرجو أن أكون أنا هو؟ فمن 
سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة »؟ 


ورويناه أيضاً -: من طريق مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي 
.. سعيد الخدري”". فلم يخص عليه السلام كونه في صلاة من غير كونه فيها! 


وإنما قلنا: لا يقول في الصلاة ) حي على الصلاة. حي على الفلاح )؟ لأنه 





. عبد الرحمن بن زياد سبق تحقيقه وبيان سبب الضعف فيه‎ )١( ٠ 

6 أخرجه مسلم ( كتاب الصلاة / باب ۷ / رقم ١‏ )» وأبو داود ( الصلاة /. باب )۳٣‏ والترمذى )”51١5(‏ 
والنسائي ( الأذان / باب ۳۳) والبغوى في « شرح السنة » (۲/ 784 ) - وفي الأصل «فإن» بحذف 
الضمير وما ها هنا من مسلم . 

. م) ومسلم‎ 767 /١( والبخاري أيضاً‎ )408/١( الموطأ والبيهقي‎ )۳( ٠ 


كتاب الصااة - مسألة ۳۳١‏ - ما ورد في صفة الأذان. وأحبها أذان أهل مكة ۸٥‏ 





تكليم للناس يدعون به إلى الصلاة» وسائر الأذان ذكر لله تعالى » والصلاة موضع ذكر الله 
تعالى؟ 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم - هو ابن علية - عن حجاج الصواف عن يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي 
ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله» فذكر 
الحديث -: 

وفي آخره: أن رسول الله كك قال: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس, إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران, أو كما قال عليه السلام »؟ 

فإن قال سامع الأذان « لا حول ولا قوة إلا بالله » مكان دحي على الصلاة حي على 
الفلاح » فحسن . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني مجاهد بن 
موسى حدثني حجاج قال: قال ابن جريج : أخبرني عمرو بن یحی أن عيسى بن عمر 
أخبره عن عبدالله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: إني عند معاوية إذ أذن مؤ ذنه فقال 
معاوية كما قال المؤذن. حتى إذا قال « حي على الصلاة » قال « لا حول ولا قوة إلا 
بالله » فلما قال « حي على الفلاح » قال « لا حول ولا قوة إلا بالله ». 

ثم قال: « سمعت رسو ل الله وله يقول ذلك ». 

١‏ - مسألة : وصفة الأذان: معروفة؛ وأحب ذلك إلينا أذان أهل مكة وهو: 

الله أكبرء الله أكبر؛ الله أكبرء الله أكبر؛ أربع مرات› أشهد أن لا إله إلا الله 


أشهد أف لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله : شين أن محمد ا رسو ل الله 


ثم يرفع صوته فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 


)١(‏ في الأصل عمر بن يحيى وما عند النسائي « عمرو بن يحيى» وقد أخرج البخارى 707/١١‏ م( نحوه 
والبيهقي (۱/ 144) وكذا روى نحوه مرفوعا مسلم وأبو داود لکن من حديث عمر بن الخطاب . 


۱۸٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳١‏ - الأذان: تسع عشرة كلمةء والإقامة : سبع عشرة كلمة 





محمدأً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حي على الصلاةء حي على الصلاةء 
حي على الفلاح» حي على الفلاحء الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله؟ . 

وأذان أهل المدينة كما وصفنا سواء سواء؛ إلا أنه لا يقول في أول أذانه « الله 
أكبر. الله أكبر » إلا مرتين فقط! 

وأذان أهل الكوفة كما وصفنا أذان أهل مكة إلا أنهم لا يقولون « أشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله » إلا مرتين مرتين فقط؟ 

وإن أذن مؤذن بأذان أهل المدينة أو بأذان أهل الكوفة: فحسن! 

وإن زاد في صلاة الصبح بعد: حي على الفلاح -: الصلاة خير من النوم» الصلاة 
خير من النوم: فحسن؟ 

وإنما تخيرنا أذان أهل مكة. لأن فيه زيادة ذكر لله تعالى على أذان أهل المدينةء 
وأذان أهل الكوفة؛ ففيه ترجيع ١‏ الله أكبر » وفيه ترجيع «أشهد أن لا إله إلج الله » أشهد 
أن خمد ا رشول :اند » وهذه زيادة خير لا تحقرء أقل ما يجب لها ستون حسنة؟ ! 

وأيضاً: فإنه قد رويناه من طرق» منها -: 

ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا 
محمد بن سليمان المنقري البصري ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا همام بن يحبى أن 
عامر بن عبد الواحد الأحول حدثه أن مكحولا الشامي حدثه أن ابن محيريز حدثه أن أبا 
محذورة حدثه « أن رسول الله به علمه الأذان تسع عشرةكلمة» والإقامة سبع عشرة 
كلمة » ثم وصف الأذان الذي ذكرنا حرفاً حرفاً؟ 

وحدثناه أيضاً: عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني 
إبزاهيم بن ا وبوسات بن سعيد ها حجاج غن ابن جريع ری عيد العرين بن 
عبد الملك بن أبى محذورة أن ابن محير يز أخبره - وكان يتيما في حجر أبي محذورة - 
قال: قلت لأبي نون إني خارج إلى الشام» وأخشى أن أسأل عن تأذينك» 
أخبرني؟ فذكر له أن رسول اله 86 علمه الأذان كما ذكرنا نصاً. 


وقد جاءت أيضاً آثار مثل هذه بمثل أذان أهل المدينة وأذان أهل الكوفة؛ إلا أن 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳١‏ - ما ورد فى أن المؤذن لا يثوب إلا للفجر ۸۷ 





فة اكز غاا ب وتوعنيها ؛ وزيادة الرواة العدول لا يجوز تركها؛ إلا أن تكون على 

التخيير؛ فيكون الأخذ بالزيادة أفضل ؛ لأنها زيادة ذكر وخير؟ 

وا حمل برو سيد بن بات قا عاك من فر ثنا قات م اغبي قا اين 
وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد 
ابن غفلة : أنه أرسل إلى مؤذن له: لا تثوب في شيء من الصلاة إلا الفجر؛ فإذا بلغت 
«حي على الفلاح» فقل «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» فإنه أذان بلال! 

قال على : سويد بن غفلة من أكبر التابعين » قدم بعد موت النبي ية بخمس ليال 

وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن أبي جعفر المؤذن عن أبي سليمان عن أبي 
محذورة: أنه كان إذا بلغ ( حي على الفلاح ( في الفجر قال «الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم ا" 


قال علي : لم يؤذن بلال لأحد بعد رسول الله ٤ل‏ إلا مرة واحدة بالشام للظهرء أو 
العصر فقط. ولم يشفع الأذان فيها أيضاً . 

وأما الاقامة فهى « الله اکر الله آاگزں أشهد أن لا إله إلا الله » اوك ان دا 
رسول الله » حي على الصلاة» حي على الفلاح . قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله؟ ». 

برهان ذلك -: أن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم بن 
أخمد البلخي ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن 
يشفع الأذان [وأن]”" يوتر الاقامة إلا الاقامة »" . 


.)177/١( البيهقي‎ )١( 
-م).‎ 76١ /١( الزيادة من صحيح البخاري‎ )۲( 
. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة برواياته‎ )*( 


10 كتاب الصلاة ‏ مسألة 71 - أقوال العلماء في صفة الإقامة : أشفع. أم وتر 





حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن 
أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: كان بلال يوتر الإقامة ويثني الأذان؛ إلا قوله «قد 
قامت الصلاة. قد قامت الصلاةم؟ . 

قال على : قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل : أن بلالاً رضي الله عنه 
لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول الله ا إلا مرة واحدة بالشام» ولم يتم أذانه فيها؛ 
فصار هذا الخبر مسندأً صحيح الاسنادء وصح أن الآمر له رسول الله َة لا أحد غيره! 


عن أبي حنيفة كما ذكرنا في قول « الله أكبر الله أكبرء الله أكبر, الله أكبر » أربع مرات 
في ابتداء الأذان, وفي ابتداء اللاقامة كذلك أيضا؛ وعلى هذه الرواية هم الحنفيون 
اليوم؟ 

وعن أبي يوسف عن أبى حنيفة في كلا الأمرين الأذان والاقامة ١‏ الله اکر الله 
أكبر 6 في ابتدائهما مرتين فقط. وقد جاء حديث بمثل رواية أبي يوسف في الأذان» وما 
نعلم خبرا قط روى في قول «الله أكبر» الله أكبر»أربع مرات في أول الإقامة ولولا أنها 
ذكر الله تعالى لوجب إبطال الاقامة بها ؛ وإبطال صلاة من صلى بتلك الاقامة. ولكن هذه 
الزيادة بمنزلة من زاد في الاقامة ولا حول ولا قوة إلا بالله » أو غير ذلك :هنما لسن من 

وقلل المالكيون : الاقامة كلها وتر؛ إلا « الله أكبر, الله أكبر » فإنه يكرر؛ ولا يقال 
« قد قامت الصلاة » إلا مرة واحدة! 

قال علي : الأذان منقول نقل الكافة بمكة وبالمدينة وبالكوفة؛ لأنه لم يمر بأهل 
الإسلام مذ نزل الأذان على رسول الله يز إلى يوم مات أنس بن مالك : آخر من شاهد 
رسول الله يي وصحبه ‏ يوم إلا وهم يوؤذنون فيه في كل مسجد من مساجدهم خمس 
مرات فأكثر؛ فمثل هذا لا يجوز أن ينسى ولا أن يحرف!؟ 


فلولا أن كل هذه الوجوه قد كان يو ذن بها“ على عهد رسول الله يك بلا شك ؛ 





. في الأصل «فلولا أن كل هذه الوجوه فقد كان يؤذن به » وهو خحطاً‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳١‏ تداول ألفاظ الأذان مذ نز ل على النبى بل للآن 1۸۹ 


بکر» ٿم عمر» ثم عثمان» بعده عليه السلام. وسكنها أمير المؤ منين ابن الزبير تسع 
سنين وهو بقية الصحابة. والعمال من قبله بالمدينة والكوفة فمن الباطل الممتنع 
هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم أو بلغه والخلافة بيده -: فلم يغيرء هذا ما لا يظنه 
مسلم ؛ ولو جاز ذلك لجاز بحضرتهم بالمدينة ولا فرق!؟ 
مسعود» وعمار. والمغيرة. وسعد بن أبي وقاص › ولم تزل الصحابة الخارجون عن 
الكوفة يؤذنون في كل يوم سفرهم خمس مرات› إلى أن بنوها وسکنوها؛ فمن الباطل 
المحال أن يحال الأذان بحضرة من ذكرنا ويخفى ذلك على عمر وعثمانء أو يعلمه 
أحدهما فيقره ولا ينكره؟ 

ثم سكن الكوفة علي بن أبي طالب إلى أن مات ونفذ العمال من قبله إلى مكة 
والمدينة» ثم الحسن ابنه رضي الله عنهء إلى أن سلم الأمر لمعاوية رحمه الله تعالى ؛ 
. فمن المحال أن يغير الأذان ولا ينكر تغيره: على ؛ والحسن ؛ ولو جاز ذلك على علي ؛ 
لجاز مثله على أبي بكر وعمر وعئمان» وحاشا لهم من هذا؛ فما يظن هذا بهم ولا بأحد 
منهم مسلم أصلاً؟ ! 

فإن قالوا: ليس أذان مكة ولا أذان الكوفة نقل كافة؟ 

قيل لهم : فإن قالوا لكم : بل أذان أهل المدينة ليس هو نقل كافة فما الفرق؟ 

فن ادعوا في هذا محالاً ادعي عليهم مثله؟ 

فإن قالوا: إن أذان أهل مكة وأهل الكوفة يرجع إلى قوم محصور عددهم؟ 

قيل لهم وأذان أهل المدينة يرجع إلى ثلاثة رجال لا أكثر: مالك وابن 
الماجشون. وان أبي ذئب فقط؛ وإنما أخذه أصحاب هؤ لاء عن هؤ لاء فقط! 

فإن قالوا: لم يختلف في الأذان بالتثنية؟ 

قيل لهم: هذا الكذب البحت روى معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن 


۱۹۰ . كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳١‏ - لم تغير ألفاظ الأذان مذ نزل على النبي ًة للآن ٠‏ 





عمر: الأذان ثلاثاً ثلاثاً” . 

وروی ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يثني الإقامة ؛ فيبطل بهذا بيقين 
البطلان فيما يحتج به المالكيون لاختيارهم في الأذان بأنه نقل الكافة إلى رسول 
الله م . 

فصح يقيناً أن لأذان أهل مكة من ذلك ما لأذان أهل المدينة سواء سواء ‏ وأن 
لأذان أهل الكوفة من ذلك ما لأذان أهل مكة وأذان أهل المدينة ولا فرق!؟ 


فإن قالوا: لم يغير ذلك الصحابة لكن غير بعدهم؟ 

قلنا: إن جاز ذلك على التابعين بمكة والكوفة » فهو على التابعين بالمدينة أجوز؛ 
فما کان بالمدينة في التابعين كعلقمة» والأسود» وسويد بن غفلة ؛ والرحيل ومسروق. 
ونباتة وسلمان بن ربيعة وغيرهم ؛ فكل هؤ لاء أفتى في حياة عمر بن الخطاب؛ وما 
يرتفع أحد من تابعي أهل المدينة على طاوس وعطاء ومجاهد ومعاذ الله أن يظن بأحد 
منهم تبديل عمود الدين؟ 


جريج › إلا جاز مثله على مالك ؛ فما له على هذين فضل › لا في علم ولا في ورع؛ 
ومعاذ الله أن يظن بأحد منهم شيء من هذا! 

فإن رجعوا إلى الولاة؛ فإن الولاة على مكة. والمدينة. والكوفة: إنما كانوا 
ينفذون من الشام من عهد معاوية إلى صدر زمان أبي حنيفة» وسفيان» ومالك؛ ثم من 
الأنبار وبغداد في باقي أيام هؤ لاء ؛ فلا يجوز شيء من ذلك على والي مكة. والكوفة. 
إلا جاز مثله على والي المدينة؛ وكلها قد وليها الصالح والفاسقء كالحجاج» 
وحبيش بن دلجة. وطارق. وخالد القسرى وما هنالك من كل من لا خير؛ فما جاز من 

بل الأمر أقرب إلى الامتناع بمكة ؛ لأن وفود جميع أهل الأرض يردونها كل سنة ؛ 
فما كان ليخفى ذلك أصلاً على الناس ؛ وما قال هذا أحد قط والحمد لله ! 


.)574/١( أخرج نحو هذه الرواية البيهقي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳١‏ - ما ورد فى أصل الأذان ۹۱ 





فإن رجعوا إلى الروايات؛ فالروايات كما ذكرنا متقاربة إلا قول أبى حنيفة 
المشهور في الإقامة؛ فما جاءت به قط رواية؟ | 

وليس هذا من المد» والصاع» والوسق» في شيء؛ لأن كل مد أو قفيز أحدث 
بالمدينة وبالكوفة فقد عرف؛ كما عرف بالمدينة مد هشام الذى أحدث ؛ والمد الذى 
ذكره مالك في موطئه: أن الصاع هو مد وثلث بالمد الآخرء وكمد أهل الكوفة 
الحجاجي» وكصاع عمر بن الخطاب, ولا حرج في إحداث الأمير أوغيره مداً أو صاعا 
لبعض حاجته؟ وبقي مد النبي ييه وصاعه ووسقه منقولا إليه نقل الكافة إليه ميد . 

والعجب أن مالكاً رأى كفارة الظهار خاصة بمد هشام المحدث! على اختلاف 
أصحابه فيه ؛ فأشهب» وابن وهب. وابن القاسم» يقول أحدهم : وهو مد ونصف . 

ويقول الآخر: هو مدان غير ثلث - ويقول غيرهم : هو مدان! ! 

واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بأن قال: أذان أبي محذورة متأخر؟ 

فقلنا: نعم ؛ وأحسن طرقه موافق لاختيارنا ‏ ولله الحمد. 

فإن قالوا: إن فيه تثنية الاقامة؟ 

قلنا: نعم » ولسنا ننكر تثنيتهاء إلا أن تثنيتها كان الأمر الأول ؛ وإفرادها كان الأمر 
الآخر بلا شك!. 

لما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات حدثنا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ 
ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد َة « أن عبدالله بن زيد رأى الأذان 
في المنام؛ فأتى النبي كله فأخبره؟ قال: علمه بلالا ؛ فقام بلال فأذن مننَّى» وأقام 
مثنى ). 

قال على : وهذا إسناد فى غاية الصحة من إسناد الكوفيين؟ 
فصح أن تثنية الاقامة فد بيطت وأنه هو كان أول الأمر؛ وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى أخذ عن مائة وعشرين من الصحابة ؛ وأدرك بلالا وعمر رضي الله عنهما؛ فلاح 


.)17١/١( البيهقي‎ )١( 


۱۹۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳١‏ - رد ابن حزم على من خالفه فى كيفية الأذان والاقامة 


بطلان قولهم بيقين ‏ ولله تعالى الحمد؟! 

إلا أن الأفضل ما صح من أمر رسول الله ي بلالاً بأن يوترها إلا الإقامة ؛ 

وقد قال بعض متأخرى المالكيين : معنى « إلا الاقامة ) أي إلا « الله أكبر »!! 
وهذا جرى منهم على عادتهم في الكذب «١‏ وما سمى أحد قط قول « الله أكبر ) إقامة. لا 
.فى لغة ولا فى شريعة. فكيف وقد جاء مبيئاً أنه و قد قامت الصلاة ) كما ذكرناه؟ 

وقال الحنفيون: إن الأمر لبلال بأن يوتر الإقامة هو ممن بعد رسول الله َء وهذا 
لحاق منهم بالروافض الناسبين إلى أبي بكر» وعمرء تبديل دين الإسلام؛ ولعن الله من 
يقول هذا؛ فما يقوله مسلم!؟ 

فإن قالوا: قد رويتم من طريق حيوة عن الأسود: أن بلالاً كان يثني الإقامة؟ 
ولم يسمعه الأسود قط يؤذن ولا يقيم -: فصح أن معنى قول الأسود: إن بلالاً كان يثني 
الإقامة يريد قوله « قد قامت الصلاة » حتى يتفق قوله مع رواية أنس في ذلك؟ 

قال على : وقال بعض الحنفيين: لعل أمر رسول الله ئة أبا محذورة أن يقول 
و أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 
محمداً رسول الله » إنما كان لأجل أنه كان خفض به صوته» لا لأنه من حكم الأذان؟ 


قال على : وهذا كذب على رسول الله يك مجرد؛ لأنه عليه السلام لوعلم أن هذا 
الترجيع ليس من نفس الأذان لنبأه عليه ولما تركه البتة يقول ذلك خافضاً صوته في ابتداء 
الأذان؛ فليس هو كلمة واحدة؛ بل أربع قضايا -: 

والاثنتان کڪ خمس كلمات. خمس كلمات . 


فمن الكذب البحت - الذي يستحق فيه صاحبه أن يتبوأ مقعده من النار - أن يدع 
رسول الله عا أبا محذورة يأتي بكل ذلك خافض الصوت؛ وليس خفضه من حكم 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳١١‏ - رد المؤلف على المالكيين لخلافهم فى كيفية الأذان ۹۳ 





الأذان؛ فإذا تركه على الخطأ ولم ينهه زاد في إضلالهء بأن يأمره بأن يعيد ذلك رافعا 
صوته» ولا يعلمه أن تكرار ذلك ليس من الأذان وما ندري كيف ينطلق بهذا لسان مسلم ! 
أو ينشرح له صدره؟! فكيف والآثار ‏ التي هي أحسن ما روي في ذلك جاءت مبينة 
بأن نبي الله ب علمه الأذان كذلك نصاً؛ كلمة كلمة» تسع عشرة كلمة!!! ! 


فوضح كذب هؤ لاء القائلين جهاراً!؟ 

وقال بعضهم : لما رأينا ما كان في الأذان في موضعين كان في الموضع الثاني على 
نصف ما هو عليه في الموضع الأول -: 

ألا ترى أنه يقال في أول الأذان « أشهد أن لا إله إلا الله » مرتين» ويقال في آخره 
« لا إله إلا الله » مرة! 

وكان التكبير مما يتكرر فى الأذان وكان التكبير في“ أخر الأذان مرتين» والقياس أن 
كرن فى أوك الاذان راا ۰ 

قال علي : إذا كان هذا الهوس عندكم حقاً فإن التكبير مربع في أول الأذان كما 
تقو ل وا ات أن كوتو اد أن لذ إله إلا اله ن همد ا سول الله را 
أيضاً في التكبير» وأن لا يثنى من الأذان إلا ما اتفق على أن يثنى» كما لا يفرد منه إلا ما 
اتفق على إفراده وهو « لا إله إلا الله » فقط؛ فيكون أول الأذان ثلاث قضايا مربعات». ثم 
يتلوها ثلاث قضايا مثنيات؛ ثم توتر ذلك قضية سابعة مفردة؛ فهذا هذر أفلح من 
هذركم ؛ فينبغي أن تلتزموه! ! ! 

وأما المالكيونء فإنهم إذا قاسوا المستحاضة على المصراةء والنفخ في الصلاة 
على ل فلا تقل لهما أف ¢ [ ۲۳:٠۷‏ ] والمرأة ذات الزوج في مالها على المريض 
المخوف عليه الموت؛ وفرج المتزوجة على يد السارق؛ وسائر تلك القياسات التي لا 
شيء أسقط منها ولا أغث -: فهذان القياسان أدخل في المعقول عند كل ذى مسكة 
عقل ؛ فينبغي لهم أن يلتزموها إن كانوا من أهل القياس؛ وإلا فليتركوا تلك المقايس 
السخيفة ؛ فهو أحظى لهم في الدين وأدخل في المعقول!!! وبالله تعالى التوفيق . 

وقال بعض المالكيين : لما كانت « لا إله إلا الله » تقال في اخحر الأذان مرة 
واحدة -: وجب أن تكون الإقامة كلها كذلك, إلا ما اتفق عليه من التكبير فيها؟ 


۱۹٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 87 ولا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة 





فقلنا لهم : لما لم يكن ما ذكرتم حجة في إفراد الأذان لم يكن حجة في إفراد 
الاقامة . 

راشا" فإنه لما كان التكبير في الإقامة يثنى باتفاق منا ومنكم -: وجب أن يثنى 
سائر الإقامة » إلا ما اتفق عليه وهو التهليل فى آخرها فقط! أو لما كان التكبير في الاقامة 
يقال أربع مرات وجب أن يكون في الإقامة أيضاً يقال مرتين ؛ ليكون فيها تربيع يخرج 
منه إلى تثنية إلى إفراد . وکل هذا هوس ؛ إنما أوردناه ليرى أهل التصحيح فساد القياس 
وبطلانه!؟ 


وقد صح عن ابن عمرء وأبي أمامة بن سهل بن حنيف : أنهم كانوا يقولون في 
أذانهم « حي على خير العمل » ولا نقول به؛ لأنه لم يصح عن النبي يه ولا حجة في 
أحد دونه ولقد كان يلزم من يقول في مثل هذا عن الصاحب: مثل هذا لا يقال 
بالرأي -: أن يأحذ بقول ابن عمر في هذاء فهو عنه ثابت بأصح إسناد”” . 

وقال الحسن بن حي : يقال في العتمة ١‏ الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من 
النوم » ولا نقول بهذا أيضاً؛ لأنه لم يأت عن رسول الله ككل . 

۲ - مسألة : ولا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة. ولا تقديم مؤخر منها على ما 
قبله؛ فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان ولا إقامة ! 

قال علي : هي أربعة أشياء تنازع الناس فيها _: 

الوضوء, والأذان. والاقامة. والطواف بالبيت؟ 

فقال ابو حف جور كيس كز ذزك؟ 

وقال مالك لا يجوز تنكيس الأذان, ولا الاقامة» ولا الطواف - 

وقال في أحد قوليه وأشهرهما: يجوز تنكيس الوضوء؟ 

وقال الشافعي : لا يجوز تنكيس شىء من ذلك ! 

قال علي : لا يشك أحد في أن رسول الله ية علم الناس الأذان» ولو لا ذلك ما 





)١(‏ قال البيهقي )۲۲٠١ . 71784 /١(‏ بعد تخريج الأثر ثم قال: « وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي مَل فيما علم 
بلالا وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة فيه 6 أ. ها 


كتاب الصلاة ‏ مسألة مم - حديث «حي على الصلاة, ألا صلوا في الرحال» ‏ . ۱40 





تكهنوهما ولا ابتدعوهما. 

فإذ لا شك في ذلك فإنما علمهما عليه السلام مرتبين“ كما هما؛ أولا فأولاًء يأمر 
الذى يعلمه بأن يقول ما يلقنه» ثم الذي بعده من القول, إلى انقضائهما. 

فإذهذا كذلك فلا يحل لأحد مخالفة أمره َا في تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم - 
وبالله تعالى التوفيق . 
مم مسألة : فإن كان برد شديد أومطر رش فصاعداً؛ فيجب أن يزيد المؤذن في أذانه 
بعد « حي على الفلاح » أو بعد ذلك « ألا صلوا و في الرحال ». 

وهذا الحكم واحد فى الحضر والسفر -: 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن سفيان بن 
عيينة عن أيوب السختياني عن نافع عن عن ابن عمر: أنه أذن بضجنان” بين مكة والمدينة 
فقال « صلوا في الرحال ». 

ثم قال ابن عمر « كان النبي وَل يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات 
ن أن يقول : صلوا ة ۰ 7¢ . 
حماد - ا ا بي 74 الأحول» وعبدك الحميد صاحب 
بلغ المؤذن «حي على الصلاة» أمره أن ينادى «الصلاة في الرحال؟» فنظر القوم بعضهم 
إلى مقي ظ 

فقال لهم : كأنكم أنكرتم هذا! قد فعل هذا من هو خير مني» وإنها لعزيمة وهو 


. في الأصل «مرتين) وهو تصحيف‎ )١( 
بفتح الضاد المعجمة وإسكان ار‎ )۲( 
. )۳۹۸ /۱( رواه أبو داود بر وایاته» والبيهقي‎ )۳( 


۱۹٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 - جواز الكلام بين الإقامة والصلاة باتفاق جميع الأئمة 





84 _ مسألة : والكلام جائز بين الإقامة والصلاة ‏ طال الكلام أو قصر - ولا تعاد 
الاقامة لذلك - 

خا عدا جن بن عبد اله بن خالد المعذافي: تنا ألو نجاف الى فنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا أبو معمر عبد الله بن عمروثنا عبد الوارث ثنا عبد العزيز ‏ هو 
ابن صهيب - عن أنس بن مالك قال « أقيمت الصلاة والنبي يه يناجي رجلا في جانب 
المسجد؛ فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس! ». 

وقد ذكرنا إقامة المسلمين للصلاة» وتذكره عليه السلام أنه جنب» ورجوعه 
واغتساله › ثم مجيئه وصلاته بالناس!؟7" . 

ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلاً؛ ولا حلاف بين أحد من الأئمة: في أن من 
تكلم بين الإقامة والصلاة» أو أحدث ؛ فإنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك! 

ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره. وقليل الكلام وكثيره -: أن يأتي على 


صحة قوله بدليل , > ثم على حد القليل من ذلك من الكثير؛ ولا سبيل له إلى ذلك أصلا ! 
وبالله تعالى التوفيق . 





)01( في روايات البخاري الموجودة «(حتى نام القوم» وفي رواية ان 7 هله د( حتی نام الناس 6. 
(۲) المسألة (۳۲۸) . ا ْ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 7 بيان أوقات الصلوات ۹۷ 





٥‏ - مسألة : قال أبو محمد علي بن أحمد: أول وقت الظهر أخذ الشمس في 
الزوال والميل؛ فلا يحل ابتداء الظهر قبل ذلك أصلاًء ولا يجزىء بذلك . 

ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ؛ لا يعد في ذلك الظل الذي كان 
له في أول زوال الشمس ؛ ولكن يعد ما زاد على ذلك؟ 

فإذا كبر الانسان لصلاة الظهر حين ذلك - فما قبله - فقد أدرك صلاة الظهر بلا 
ضر ورة! | ظ 

فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا -: بما قل أو كثر فقد بطل وقت الدخول في 
صلاة الظهر؛ إلا للمسافر المجد فقط؛ ودخل أول وقت العصر؛ فمن دخل في صلاة 
العصر قبل ذلك لم تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقط. 

ثم يتمادى وقت الدخول في العصر إلى أن تغرب الشمس كلها؛ إلا أننا نكره 
تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر -: 

ومن كبر للعصر قبل أن يغرب جميع القرص : فقد أدرك العصر؟ 

فإذا غاب جميع القرص فقد بطل وقت الدخول في العصر» ودخل أول وقت 
صلاة المغرب ؛ ولا يجزىء الدخول في صلاة المغرب قبل غروب جميع القرص . 

ثم يتمادى وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق الذي هو الحمرة -: 

فمن كبر للمغرب قبل أن يغيب آخر حمرة الشفق فقد أدرك صلاة المغرب بلا 


۱۹۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - ما ورد في وقت صلاة الصبح يبلغ والحائض تطهر 


كراهة ولا ضرورة؟ 

فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل وقت الدخول في صلاة المغرب؛ إلا 
للمسافر المجد. وبمزدلفة ليلة يوم النحر فقط؛ ودخل وقت صلاة العشاء الآخرة. وهي 
العتمة . 

ومن كبر لها ومن الحمرة في الأفق شيء لم يجزه . ثم يتمادى وقت صلاة العتمة 

فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ولا 
ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة؟ 

فإذا طلع الفجر الثاني فقد دخل أول وقت صلاة الصبح ؛ فلو كبر لها قبل ذلك لم 
يجزه. ويتمادى وقتها إلى أن يطلع أول قرص الشمس -: فمن كبر لها قبل طلوع أول 
القرص فقد أدرك صلاة الصبح - إلا أننا نكره تأخيرها عن أن يسلم منها قبل طلوع أول 
القرص إلا لعذر؛ فإذا طلع أول القرص فقد بطل وقت الدخول في صلاة الصبح؟ 

فإذا خرج وقت كل صلاة ذكرناها لم يجز أن يصليها: لا صبي يبلغ ؛ ولا حائض 
تطهر ؛ ولا كافر يسلم ‏ ولا يصلي هؤ لاء إلا ما أدركوا في الأوقات المذكورة؟ 
فهو كما ذكرنا في وقت الظهر والمغرب ولا فرق -: يصلي كل صلاة لوقتها ولا بد . 

فإن زالت له الشمس وهو ماش فله أن يو خر الظهر إلى أول الوقت الذي ذكرنا 
للعصر» ثم يجمع الظهر والعصر. 

وإن غابت له الشمس وهو ماش فله أن يؤخر المغرب إلى أول وقت العتمة. ثم 
يجمع بين المغرب والعتمة؟ 


وأما بعرفة ‏ يوم عرفة خاصة - فإنه يصلي الظهر في وقتها؛ ثم يصلي العصر إذا 
سلم من الظهر في وقت الظهر؟ 


وأما بمزدلفة - ليلة يوم النحر خاصة - فإنه لاا يصلي المغرب إلا بمزدلفة أى وقت 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - اختلاف الشافعي وتناقض مالك في الجمع بين الصلاتين ۹ 





حاءها؛ فإن جاءها في وقت العتمة صلاهاء ثم صلى العتمة! 

اما الناسي للصلاة والنائم عنها فإن وقتها متماد أبداً لا بد؛ 

ولا يحل لأحد أن يؤ حر صلاة عن وقتها الذي ذكرنا؛ ولا يجزئه إن فعل ذلك ؛ ولا 
أن يقدمها قبل وقتها الذى ذكرناء ولا يجزئه إن فعل ذلك؟ 

وقال أبو حنيفة في أحد قوليه -: 

أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ؛ 

ووفت العتمة المستحب إلى ثلث الليل وإلى نصفه. ويمتد إلى طلوع الفجر - 
وإن كره تأخيرها إليه . 

ولم يجز تأخير الظهر إلى وفت العصر. ولا تأخير المغرب إلى وقت العتمة -: 
للمسافر المجد! 

ورأى مالك للمريض الذى يخاف ذهاب عقله, وللمسافر الذي يريد الرحيل -: 
أن يقدم العصر إلى وقت الظهر؛ والعتمة إلى وقت المغرب . 

وراف اد الجماعة ‏ في المطر والظلمة ‏ أن تؤخر المغرب قليلاً وتقدم 

ورأى وقت الظهر والعصر يمتدان إلى غروب الکن بإدراك الظهر وركعة من 
العصر قبل غروب جميعها؟ 

ورأى وقت المغرب والعتمة يمتدان إلى أن يدرك المغرب وركعة من العتمة قبل 


ورأى الشافعي الجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر؛ وبين المغرب 
والعتمة في وسط وقت المغرب -: لمساجد الجماعات خاصة في المطر. 


ورأى وقت الظهر والعصر مشتركاً ممتدأ إلى غروب الشمس» ووقت المغرب 
والعتمة مشتركاً ممتدأ إلى طلوع الفجر! 


5 كتاب الصلاة ‏ مسألة ما ورد فى السؤال عن مواقيت أداء الصلاة 





هذا مع قوله وقول مالك : إنه ليس للمغرب إلا وقت واخد» وهذه أقوال ظاهرة 
التناقض بلا برهان!؟ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب 
A‏ - هو هشام بن عبد الملك - آنا همام ‏ هو ابن یحیی - 
عن قتادة”' عن أبي أ يوب المراغي عن عبد الله بن عمرو ١‏ بن العاصي : أن رسول 
الله کاو سألهرجل عن وقت صلاة الظهر؟ 

فقال رسول الله عا وفت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله 
ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تغرب الشمس ووقت المغرب ما لم يغب 
الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل . 

ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس 7¢ . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا 
بدر بن عثمان ننا أبو بكر بن أبي موسى الأشعرى عن أبيه عن رسول الله كيز أنه اتا 
A‏ ل فأقام [الفجر] © حين انشق الفجر - 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا 

ثم أمره فأقام بالظهر؛») حين زالت الكتمسن : والقائل يقول: قل انتصف النهار» 
وهو کان أعلم منهم .ثم اويا أمره فأقام المغرب حين 
وقعت الشمس › > ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق› > ثم أخر خر الفجر من الغد حتى 





(1) هذا الحديث قد أعل بأن قتادة اسنده مرة وأوقفه أخرى وقد رواه النسائي والبيهقي موقوفاً وقتادة ثقة يدلس ولا 
تقبل ر وايته إذا عنعن . 

(۲) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي وعندهم ديعا ونا لم تصفر الشمس» وهذا لفظ آخر بنحو لفظ. 
البيهقي دما لم ۾ يحضر المغرب» . 

(۴) زيادة من مسلم . 

(۴) في الأصل «الظهر» وتصبحيحه من مسلم . 

(ه) في الأصل «العصرء كذلك . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ه77 ما ورد فى السؤال عن أوقات أداء الصلاة ۲۰۱ 





اا نيوا N‏ 00 
ال 
أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق . 
ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول . 
ثم أصبح فدعا“ السائل فقال: الوقت بين هذين 72" . 
وقد روينا هذا الخبر من طريق أبي داود عن مسدد عن عبذالله بن داود الحُريبي”' 
عن بدر بن عثمان بإسناده -: ظ 
وفيه ( فلما كان [من]©) الغد صلى الفجر فانصرف فقلنا : طلعت الشمس؟ 
أو قال : ابي ( ظ 
حدثنا حماد ثنا عباس د بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك ¦ e‏ 
زهير» ومحمد بن وضاح قال ابن زهير: حدثني أبي وقال ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة » وابن نمير قال زهير» وأبو بكر» وابن نمير: ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال : 
قال النبي ية « إن للصلاة أولاً وآخراً -: وإن أول صلاة الظهر: حين تزول 
الشمس» وآخر وقتها: حين يد حل وقت العصر. وإن ن أول وفت العصر: حين يدخل 
وقتها» وإن آخر وقتها: حين تصفر الشمس 


. في الأصل ثم دعا» وتصحيحه من مسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود والنسائي والبيهقي .)۳١١/۱(‏ 

(۳) الخريبة مكان بالبصرة نسب إليها عبد الله بن داود والملاحظ أن عملية النسب إلى القبائل أو الأماكن أو اسم 
أحد الأجداد كانت مسألة هامة في تمييز الشيوخ ومعرفة الرواية عنهم حتى بلغ ذلك من الأهمية بحيث لا 
يمكن التفريق بين بعض الرواة المتشابهين في كل الاسم إلا بمثل هذه الانساب . 

)٤(‏ زيادة من أبي داود. 


۰۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة م رد المؤلف على المخالفين فى تحديد أوقات أداء الصلوات 


وإن أول وقت المغرب: حين تغرب الشمس. وإن أخر وقتها: حين يغيب 
الأفق. وإن أول وقت العشاء الآخرة : حين يغيب الشفق › وإن أخحر وقتها: حين ينتصف 
الليل. وإن أول وقت الفجر: حين يطلع الفجر. وإن آخر وقتها: حين تطلع 
الشمس » . 

قال علي : لم يخف علينا اعتلال من اعتل في حديث عبدالله بن عمرو بأن قتادة 
أسنده مرة وأوقفه أخرى وهذا ليس بعلة» بل هو قوة للحديث. إذا كان الصاحب يرويه 
مرة عن النبي ية ويفتي به أخرى؟ 

وهذا جهل ممن تعلل بهذاء وقول لا برهان عليه ؛ وإنما هوظن قلد فيه من ظنه! ؟ 

وكذلك لم يخف علينا من تعلل في حديث أبي هريرة بأن محمد بن فضيل أخطأ 
فيه ؛ وإنما هو موقوف على مجاهد ‏ وهذا أيضاً دعوى كاذبة بلا برهان» وما يضر إسناد 
من أسند إيقاف من أوقف؟" . 

قال غ وهذه أحاديث صحاح »› بأسانيد جياد من رواية الثقات ؛ فواجب 
الأخذ بالزائد؛ والذي فيه « أن النبي َة أقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله ». 


ليس فيه حجة لمن قال باشتراك وقتيهما؛ لأنه عليه السلام قد نص على أن « وقت 
الظهر ما لم تحضر العصر ). 
ونص عليه السلام على بطلان الاشتراك . 


كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد تن 


. أخرجه الترمذي والبيهقي‎ )١( 

(۲) قال الترمذي « توت تيد | رقول : حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن 
فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل » ثم روى الموقوف عن 
مجاهد قلت ولا وجه للمؤلف هنا في قوله « وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف » وهذا إنما على 
قاعدته التي سبق أن فصلنا فيها القول في مكان آخر هنا في المحلى» وموجزه أن رواية الأصح هي الغالبة 
على غيرها فإن كان الاتقن والأضبط قد رواها بالوصل فهي موصولة وإن كان الأضبط قد رواها بالوقف فهي 
منقطعة مردودة لأن الوقف أصح . .(. وقد أفصح البخاري بأن ابن فضيل أخطأ فيه . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - ما ورد في المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها ۳ 





إسماعيل الصائغ 5: أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت ‏ هو 
البناني ‏ عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول الله وا « إنما التفريط في 
اليقظة : أن تؤ حر صلاة حتى يدخل وقت أخرى ». فلا بد من جمعها كلها لصحتها! 

فصح أنه عليه السلام كبر في اليوم الثاني للظهر في آخر وقتها ؛ فصار مصلياً لها في 

والخبر الذى فيه « ووفت ا ا و ا » زائد على سائر الأخبار؛ 
وزيادة العدل واجب قبولها؟ 

وكذلك هو زائد على الخبر الذى قد ذكرنا قبل بإسناده وفيه « من أدرك ركعة من 

وهذا الخبر زائد على الآثار التي فيها «. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس » ولا 
يحل ترك زيادة العدل! 

وهذه الأخبار كلها زائدة على الأخبار التي فيها 02 أنه لا صلى المغرب ۴ اليوم 
الثاني في الوقت الذي صلاها فيه بالأمس وقتا ادا ). 

وهذه الأخبار كلها مبطلة قول مالك والشافعي : أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد؛ 
وهو قول يبطل من جهات -: 

منها: ما قد صح مما سنذكره بإسناده إن شاء الله تعالى من أنه عليه السلام ١‏ قرأ 
في صلاة المغرب سورة الأعراف ۷» وسورة الطور ٥۲‏ والمرسلات ۷۷). 

فلو كان ما قالوه لكان عليه السلام مصلياً لها في غير وقتها؛ وحاشا لله من هذا؟ 

وأيضاً: فإن المساجد تختلف؛ فبعضها لا منار لها؛ وهي ضيقة الساحة جداً؛ 
فيؤذن المؤذن مسرعاً ويصلي؛ وبعضها واسعة الصحون: كالجوامع الكبار» وعالية 
المنار؛ فيؤذن المؤذن مسترسلاً ثم ينزل؛ فلا سبيل أن يقيم الصلاة إلا وأئمة المساجد 
قد أتموا؛ هذا أمر مشاهد في جميع المدن! | 
فعلى قول المالكيين والشافعيين : كان يجب أن هؤلاء لم يصلوا المغرب في 
وقتها؟ ظ 


٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 7*0 الرد على قولي مالك والشافعي في وقت المغرب 





وأيضاً : فيسألون : متى ينقضي وقتها عندكم؟ فلا يأتون بحد أصلاً! ومن الباطل 
أن تكون شريعة محدودة لا يدرى أحد حدهاء حاشا لله من هذا؟ 

وهذه الأخبار أيضاً: تبطل قول من قال باشتراك وقت الظهر والعصر؛ وباشتراك 
وقت المغرب والعشاء؛ ولم يأت خبر يعارضها في هذا أصلاً؟ 


وحكم عرفة» والمزدلفة: حكم في ذلك اليوم وتلك الليلة في ذينك الموضعين 
فقط! 


برهان ذلك : أنهم كلهم مجمعون ‏ بلا خلاف ‏ على أن إماماً لو صلى الظهر 
بعرفة في وقت | لظهر؛ ثم أخر العصر إلى وقت العصر» كحكمها في غير ذلك اليوم» في 
غير ذلك المكان؛ أو صلى المغرب تلك الليلة في إثر غروب الشمس قبل المزدلفة -: 
لكان مخطثا مسيئاً؛ وعند بعضهم فاسد الصلاة! 

أما النصوص . فقد ذكرناها؟ 

وأما القياس : فإن وجه القياس - لو كان القياس حقاً ‏ أن يجوز» وأن يلزم في غير 
عرفة ومزدلفة : ما يجوز ويلزم في عرفة› ومزدلفة في ذلك اليوم وتلك الليلة ؛ فيكون 
الحكم: أن تصلي العصر أبداً في أول وقت الظهر؛ وأن تؤخر المغرب أبداً إلى بعد 
غروب الشفق . 

وهم كلهم مجمعون على المنع من هذا؛ وأنه لا يجوز؛ فظهر أنهم لم يقيسوا 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن 
السرح أخبرني ابن وهب حدثني جابر بن إسماعيل”“ عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس 
عن النبي يي « أنه كان إذا عجل عليه السفر يؤ خر الظهر إلى [ أول ]“ وقت العصر 


. في الأصل « حدثني اسماعيل» وهو خطأ وتصحيحه من مسلم‎ )١( 


(۲) زيادة من مسلم . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة © ما ورد في الجمع بين الصلاتين من النبي و ۰0 





فيجمع بينهما؛ ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق ». 
وهكذا رويئاه من طريق ابن عمر أيضاً: إذا جد به السفر ) . 


وهذا الخبر: يقضي على كل خبر جاء بأنه عليه السلام : جمع بين صلاتي : الظهر 
والعصر؛ وبين صلاتي : المغرب والعشاء في السفر؛ ولا سبيل إلى وجود خبر يخالف ما 
ذكرنا؟ 

اق غر ال قور ال إلى درت ال ققدي فصر 
وقت الظهر . 


ولابتأخير الظهر إلى أن يكبر لها في وقت العصر؛ 
ولا بتأخير المغرب إلى أن يكبر لها بعد مغيب الشفق . 
ولا بتقديم العتمة إلى قبل غر وب الشفق . 


فإذ لا سبيل إلى هذا؛ فمن قطع بهذه الصفة على تلك الأخبار التي فيها الجمع ؛ 


ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصر؛ ثم بين المغرب والعشاء أبدأ بلا ضرورة 
ولا عذر ولا مخالفة للسنن؛ لكن بأن يو خر الظهر كما فعل رسول الله ية إلى آخر 
وقتها؛ فيبتدأ في وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العصر؛ فيؤ ذن للعصر» ويقام وتصلى 
في وقتها؛ وتؤخر المغرب كذلك إلى آخر وقتها؛ فيكبر لها في وقتها ويسلم منها وقد 
دخل وقت العشاء: فيؤذن لها ويقام وتصلى العشاء في وقتها. 


فقد صح بهذا العمل موافقة الأحاديث كلها؛ وموافقة يقين الحق: في أن تؤدى 
كل صلاة في وقتها ‏ ولله الحمد. 


فإن ادعوا العمل بالجمع بالمدينة؛ فلا حجة في عمل الحسن بن زيد؟ ولا 
يجدون عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم : صفة الجمع الذى يراه مالك والشافعي ؛ 
وقد أنكره الليث وغيره! 


والعجب أن أصح حديث في الجمع : هوما رويناه من طريق مالك عن أبي الزبير 


١‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - ما ورد في جواز الجمع بين الظهر والعصر 





عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: « صلى [ لنا ]2 رسول الله َة الظهر والعصر 
جميعاً ؛والمغرب.والعشاء جميعا؛ في غير خوف ولا سفر!». 


وما رويناه من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « جمع رسول الله ا - بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء ‏ بالمدينة» من غير خوف ولا مطر؟ 


قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ . 

قال: أراد أن لا يحرج أمته ». 

قال علي : والمالكيون والشافعيون لا يقولون بهذا؛ وليس في هذين الخبرين 
حلاف لقولنا ‏ ولله الحمد - ولا صفة الجمع ؛ فبطل التعلق بهما علينا؟ 

فإن ذكر ذاكر: حديث مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل: أن معاذ بن جبل 
أخبرهم « أنهم خرجوا مع رسول الله بي في غزوة تبوك فكان رسول الله يك يجمع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء؛ فأخر الصلاة يوماء ثم حرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاً؛ [ ثم دخل ]© ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً ». 


فهذا أيضاً كما قلنا: ليس فيه صفة الجمع على ما يقولون؛ فليسوا أولى بظاهره 
منا. 

وهذا أيضاً: خبر رويناه من طريق الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي 
الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل « أن رسول الله ية كان في غزوة تبوك إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر. وإنارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
اخر الظهر حتى ينزل للعصر. وإن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب 


)١(‏ الزيادة من الموطأ. 
(۲) رواه مسلم . 


(۳) زيادة من الموطأ . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - ما ورد في جواز الجمع بين الظهر والعصر ۰¥ 





والعشاء؛ وإن ارتحل قبل أن يغيب الشفق أخر المغرب حتى ينزل للعشاء؛ ثم يجمع 
بينهما )' . 

فهذا خبر ساقط؛ لأنه من رواية هشام بن سعد وهو ضعيف . 

وأيضاً: فلو صح لما كان مخالفاً لقولنا؛ لأنه ليس فيه بيان أنه عليه السلام عجل 
العصر قبل وقتها؛ والعتمة قبل وقتها؛ ومن تأمل لفظ الخبر رأى ذلك واضحاً ‏ والحمد 
لله ؛ وإنما هي ظنون أعملوها؛ فزل فيها من زل بغير تثبت! 

وهكذا القول سواء سواء في الحديث الذي رويناه من طريق الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل -: 

أن النبي ي كان في غز وة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى 
يجمعها إلى العصر ؛ فيصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعا ثم سار. 

وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء . 

« وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ) _: 

فإن هذا الحديث أردى حديث في هذا الباب لوجوه -: 

أولها: أنه لم يأت هكذا إلا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعلم 
أحد من أصحاب الحديث ليزيد سماعا من أبي الطفيل؟ 

والثاني : أن أبا الطفيل « صاحب راية المختار » وذكر: أنه كان يقول بالرجعة! 

والثالث : أننا روينا عن محمد بن إسماعيل البخارى ‏ مؤ لف الصحيح ‏ أنه 
قال: قلت لقتيبة: مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ 
يعني هذا الحديث الذي ذكرنا بعينه؟ 


قال: فقال لي قتيبة : كتبته مع خالد المدائني . 


. رواه أبو داود من نفس رواية الليث وكذا المفضل‎ )١( 
أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن غریب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره» وقال أبو‎ )۲( 
داود: ( لم يروهذا الحديث إلا قتيبة وحده ). ش‎ 


۲۰۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠‏ - ما ورد في جواز الجمع بين الظهر والعصر 





قال البخاري: كان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ؟ 

يريد : أنه كان يدخل في روايتهم ما ليس منها. 

ثم لوصح لما كان فيه خلاف لقولنا؛ لأنه ليس فيه : أنه 505 العصر 
إلى وقت الظهر؛ ولا أنه عليه السلام قدم العتمة إلى وقت المغرب . 

فبطل كل ما تعلقوا به في اشتراك الوقتين ؛ وفي تقديم صلاة إلى وقت التي قبلها؛ 
وتأخيرها إلى وقت غيرها بالرأي والظن؟ 

لا سيما مع نصه عليه السلام على أن « وقت الظهر ما لم تحضر العصر ». 

وأن « آخر وقت المغرب ما لم يغرب الأفق . 

وأول وقت العشاء إذا غاب الأفق؟) 

فهذا نص يبطل الاشتراك جملة! 

ايوق فوا قل فول رو ا « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها!» . 

فصح أن وقتها ممتد للناسي وللنائم أبداً. 

وكذلك وقت الظهر والمخرب ممتد للمجد في السير. 

وفي مزدلفة ليلة النحر» وووقت العصر: منتقل يوم عرفة بعرفة. 

وانتقال الأوقات أو تماديها أو حدها لا يجوز أن يؤ خذ إلا عن رسول الله علا ولم 
بلتزموا قياساً في شيء مما قالوه على ما بينا؟ 

وأما قول أبي حنيفة : إن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وحينئذ 
يدخل وقت العصر -: 

فإنهم احتجوا بحديث ذكر: أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه عن الى 
مسعود « أن جبرائيل نزل على رسول الله َة حين صار ظل كل شيء مثله”' وأمره 
بصلاة الظهر » . 


)١1١5 /١( والزيلعي في «نصب الراية»‎ )٠١ /١( في الأصل «مثليه» وهر خطأ. وقد روى الحديث البيهقي‎ )١( 


eT 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 7٠‏ ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ۰۹ 





قالوا: ذ فيتعين أنه يدري أمره بابتداء الصلاة بعد ذلك لأن الظل لا يستقر؟ 

وکر 

أول ذلك : أنه منقطع ؛ لأن أبا بكر هذا لم يولد إلا بعد موت أبي مسعود. 

والثاني: أنهم جروا فيه على عادة لهم في توثيب أحكام الأحاديث إلى ما ليس 

وذلك : أنه ليس في هذا الخبر لا إشارة. ولا دليل, ولا معنى يوجب امتداد وقت 
الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه . 

ولا فيه : أنه عليه السلام ابتدأ الصلاة بعد زيادة الظل على المثل . 

ولو صح هذا الخبر لما كان فيه إلا جواز ابتداء الصلاة حين يصير ظل كل شيء 
مثله ؛ وهو الوقت الذي أمره فيه جبريل بأن يصلي الظهر فيهء لا فيما بعده؟ 

وذكر بعض مقلديه الحديث الصحيح المشهور من طريق أيوب عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي َة « مثلكم ومثل أهل الكتاب . 

ثم ذكر عليه السلام ١‏ الأجراء الذين عملوا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. 
فعملت اليهود. 

ر ثم الذين عملوا من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؛ فعملت النصارى . 

ثم الذين عملوا من العصر إلى مغيب الشمسم على قيراطين , وهم نحن؟ 

ليد والنصارى ؛ فقالوا: ما لا أكثر عملا وأقل عطاء؟ 

فقال: هل نقصتكم من حقكم؟ 

قالوا: لا ؛ قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء!» . 

والحديث الصحيح أيضا المأثور من طريق أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن 
أبيه عن النبي مَل بمثل هذا؛ وفيه « أن المستأجر لهم قال للذين عملوا إلى حين صلاة 
العصر: أكملوا بقية عملكم ؛ فإنما بقي من النهار شيء يسير؟» . 

فقال | لمحتج بهذين الخبرين: لو كان وقت الظه يخرج بالزيادة على ظل 
المثل» ويدخل حينئذ وقت قت العصر - : لكان مقدار وقت العصر مثل مقدار وقت الظهر؛ 


1۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 6 الخلاف في وقت الظهر وخر وجه بالزيادة على ظل المثل 





وهذا خلاف ما في ذينك الخبرين؟ ‏ 

قال أبو محمد: وهذا مما قلنا من تلك العوائد الملعونة. والايهام بتوثيب 
الأحاديث عما فيها 0 2 فيها! ٠‏ 
وقت العصر e E‏ أن اليهود والنصارى قالوا: a‏ 
عملا وأقل أجراً؛ فمن أضل وأخزى في المعاد ممن جعل قول اليهود والنصارى الذي لم 
يصدقه رسول الله كله ) . 

وأيضاً -: فإنه يخالف قول رسول الله ية حجة يرد بها تمويهاً وتخيلاً نص قوله 
عليه السلام : 0 إن وقت الظهر ما دام ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر!» . 

فكيف والذى قالت لبهود لا يخالف ما حده الني 6 وهو أنهم عملوا من أول 
النهار إلى وقت العصر؛ وقالوا: : نحن أكثر عملاً وأقل عطاء؟ 

وهذا صحيح ؛ لأن الوقت الذى عملؤه كلهم أكثر مما عملناه نحن ؛ بل الذى 
عملت كل طائفة أكثر من الذى عملناه نحن ! 

والذى من أول الزوال إلى لی أن يبلغ ظل كل شيء مثله - في كل زمان ومكان - أكثر 


مما في حين زيادة الظل على المثل إلى غروب الشمس» والذي أخذ به كل طائفة أقل 
مما أخذنا! ٠‏ 


وفي الحديث الآخر « إنما بقي من النهار شيء يسير؟» . 

وهذا حق ؛ لأن من وقت العصر إلى آخر النهار يسير بالإضافة إلى ما هو أكثر» من 
أول النهار إلى وقت العصرء نعم وبالإضافة أيضاً إلى وقت الظهر على قولنا؛ لأن كل 
شيء فهو بلا شك يسير إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه؛ فبطل تمويهم بهذين الخبرين - 
ولله الحمد! 


: كذا في الأصل؛ وقد خلط ناسخ الأصل تخليطاً مخلاً وأدخل الكلام في بعضه وصحيح السياق كالآتي‎ )١( 
بها تمويهاً وتخيلاً قول رسول الله ل » وأيضاً فإنه يخالف نص قوله عليه السلام. . . ] الخ.‎ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 78 ما ورد فى حكم من قدم صلاة قبل وقتها 1" 





قال علي : ولو قال قائل : إنه عليه السلام إنما عنى آخر أوقات العصر. وهو مقدار 
تكبيرة قبل غروب آخر القرص -: لصدق؛ لأنه عليه السلام قد نص على أنه بعث 
والساعة كهاتين › وصم أصبعه إلى الأخرى وأننا في الأمم كالشعرة البيضاء في الشور 
الأسود ‏ فهذا أولى ما حمل عليه قول رسول الله َة لتتفق أخباره كلها؛ بل لا يجوز غير 
هذا أصلاً ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قوله , وقول مالك. والشافعي : إن وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجر› وزاد 
مالك والشافعي امتداد صلاة المغرب إلى ذلك الوقت؟ -: فخطأ ظاهر؛ لأنه دعوى بلا 
« إنما التفر يط في اليقظة : أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى » وراموا بهذا اتصال 
وقت العتمة بوقت صلاة الصبح ! 

فإن هذا لا يدل على ما قالوه أصلاً. وهم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من 
الأمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر؟ 

فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها وإنما فيه 
معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقطء سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لهاء أم 


وليس فيه : أنه لا يكون مفرطأً أيضاً من أخرها إلى خروج وقتها وإن لم يدخل 
وقت أخحرى› و نکن فرظا بل هو مسكوت عنه في هذا الخبرء ولكن بيانه في 
سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة؛ والضرورة توجب أن من تعدى 
بكل عمل وقته الذى حده الله تعالى لذلك العمل فقد تعدى حدود الله . 


وقال تعالى: # ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) [ ۲: ۲۲۹]؟ . 


فكل من قدم صلاة قبل وقتها الذى حده الله تعالى لها وعلقها به وأمر بأن تقام فيه 
فهو ظالم عاصء وهذا لا حلاف فيه من أحد من الحاضرين من المخالفين! 


11۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 7 سقوط أدلة من أجاز تقديم الصلاة عن وقتها 





وأما تعمد تأخيرها عن وقتها فمعصية بإجماع من تقدم وتأخر» مقطوع عليه 

ومن شبه الصلاة بالدين, لزمه إجازة تقديمها قبل وقتها؛ كالدين يقدم قبل أجله 
فهو حسن! ولزمه أن يقول بعصيان من أخرها عامداً قادرا عن وقتها» كالدين يمطل بأدائه 
عن وقته بغير عذر؟ وهذا هو القياس في هذا الباب وقد خالفوه! 

فإن ادعوا إجماعاً على قولهم؟ كذبواء فقد صح عن بعض السلف جواز تقديم 
الصلاة قبل وقتها؛ وما جاز قط عند أحد تعمد تأخيرها عن وقتها بغير عذر ‏ وبالله تعالى 
التوفيق؟ ٠‏ 

وأما إنكار أبي حنيفة تأخير المسافر الذي جد به السير ولم ينزل قبل الزوال ولا 
بعده صلاة الظهر إلى وقت العصر كغيره وتأخير المغرب كذلك إلى وقت العتمة 
كغيره؟ -: فهو خلاف مجرد للسنن الثابتة في ذلك؟ رواها أنس وابن عمر يأصح طريق ؛ 
وقد ذكرنا رواية أنس؛ وغنينا بها عن ذكر رواية ابن عمر! 

ولا أعجب من قول بعض المقلدين له في حديث ابن عمر « فلما كان بعد غروب 
الشفق نزل فصلى المغرب» ثم العتمة؟). ۰ 

فقال هذا المفتون: إنما أراد قبل غروب الشفق ؛ فقال: بعد غروب الشفق على 
المقاربة!! واحتج بقول الله تعالى: # فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعسر وف أو 
فارقوهن بمعروف # [55: ۲]. 

وقول رسول الله َيه : «فكلوا وأشر بوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا 
ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت »!! 


قال علي : وهذه مجاهرة لا ينبغي أن يستسهلها ذو ورع وحياء أن يقول الثقة « بعد 
غروب الشفق! » فيقول قائل : إنما أراد قبل غروب الشفق ! 

ومن سلك هذه الطريقة دحل في طريق الروافض الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه . ويفسرون [الجبست :: 01 ][ والطاغوت ؟: «(f0‏ لاه" وة5: ١ه‏ 
١ك‏ كلاو © : 1۰0 و 1 : ۳و ١7:88‏ وأن تذبحوا بقرة 7 : ۷ ۷۱ ] على ما هم 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - تفسير «الحبت. والطاغوت, والبقرة» عند بعضهم 1۳ 





أولى .به!.وفي هذا بطلان جميع الشريعة» وبطلان جميع المعقول والسفسطة المجردة - 
ونعود بالله من البلاء؟ 


وأما قوله تعالى: # فإذا بلغن أجلهن 4 ۲:٠۰[‏ ] فليس كما ظن» بل هو.على 
حقيقته » ومراد الله تعالى أجل الكون في العدة. لا أجل انقضائهاء لا يجوز غير ذلك 

وكذلك قوله عليه السلام « لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت اشا 
حقيقة على ظاهرة - وما آذان ابن أم مكتوم إلا بعل الفجر. وأمر اللاصباح : لا قبلهما؟ 

ولو كان ما ظنوه : لحرم الأكل قبل طلوع الفجر! وهذا ما لا يقولونه» ولا يقوله 
مسلم؟ 
الظهرء. والعتمة إلى وقت المغرب _: خطأ ظاهر. 

. ولا يخلو وقت الظهر من أن يكون أيضاً وقتا للحصرء ويكون وقت المكريت يوق 

للعتمة» أو لا يكون شيئاً من ذلك؟ 

فإن كان وقت كل واحدة من الظهر والمغرب وقتاً للعصر وللعتمة أيضا 0 فتقديم 
العتمة إلى وقت المغرب - الذى هو وقت لها - وتقديم وفت العصر إلى وقت الظهر - 
الذى هو وقت لها أيضاً -: جائز لغير المريض؛ لأنه يصلي العتمة والعصر أيضا في 
وقتيهماء وهذامالا يقوله؟!. 

إن کان ونت الكلهو لسن وف العضيرب ووقت الروت لس يوقا الععية. :ققد 
أباح له أن يصلي صلاة قبل وقتهاء وهذا لا يجوز؟ 

ولئن جاز ذلك في هاتين الصلاتين ليجوزن ذلك له أيضاً في تقديم الظهر قبل 
الزوال. وتعديم المغرب قبل غروب الس وتقديم الصبح قبل طلوع الفجر. وهذا 
مالا يقوله ‏ فقد ظهر التناقض ! 

فإن قال ليس وقت الظهر وقتاً للعصر إلا للمريض الذى يخشى ذهاب عقله : 
كلف الدليل على هذا التخصيص المدعى بلا .برهان » والذې لا يعجز عن مثله أحد ولا 


۲۱4 كتاب الصلاة ‏ مسألة 77 تعجيل جميع الصلوات في أول وقتها أفضل 





تعالى التوفيق ! 

وههنا حديث ننبه عليه ؛ لئلا يظن ظان أ أثنا ننا أغفلناه. وأن فيه معنى زائدا وهو 
حديث رويناه من طريق أ بي بشر جعمر ١‏ بن أبي وحشية عن بشير بن ثابت عن حبيب بن 
سالم عن النعمان بن بشير : : أن رسول الله ل كان يصلي العشاء الآخرة لمغيب القمر 
ليلة ثالثة ۳( 


قال علي : بشير بن ثابت لم ير وعنه أحد نعلمه إلا أبو بشرء ولا روى عنه أبو بشر إلا 
هذا الحديث. وقد وثق وتكلم فيه وهو إلى الجهالة أقرب؟ وحبيب بن ساسم مولى 
النعمان بن بشير وكاتبه ؛ ولش مشهور الحال في الرواة9 . 
قبل ذلك؟ 
E N E‏ فر 

والشفق الذي هو البياض يتأخر والشفق الذي هو الحمرة يغيب قبل سقوط القمر 
في الليلة القالئة بخين كير دا مفية بعد قوط القمر ليلة ثالثة:ساعة ونصفا من 
الساعات المذكورة. 

فليس في هذا الخبر - لو صح - حجة في شيء أصلا مما يختلف - وبالله تعالى 
التوفيق . 
) 8" - مسألة : وتعجيل جميع الصلوات في أول أوقاتها أفضل على كل حال؛ 
حاشا العتمة ؛ فإن تأخيرها إلى أخر وقتها في كل حال وكل زمان أفضل ؛ إلا أن يشق ذلك 


)١(‏ فى الأصل «زائد». 

ريه أبو داود والترمذى والنسائي والدارمي والحاكم (۱/ )١196 ۰۱۹٤‏ وصححه والبيهقي (۳۷۳/۱› 
8 ). 

() روي عن شعبة ووئقه ابن معين وابن حبان . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۴۳١‏ - أفضل العمل : الصلاة فى أول وقتها 10 





على الناس ؛ فالرفق بهم أولى. وحاشا الظهر للجماعة خاصة في شدة الحر خاصة. 
فالإبراد بها إلى آخر وقتها أفضل ! 

برهان ذلك : قول الله تعالى: # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ¢ :"3 ع]. 

وقال تعالى : ل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم 4 
زكه: ٠١‏ -؟١‏ ] فالمسارعة إلى الخير والمسابقة بقة إليه أفضل بنص القرآن!؟ 

حدثنا محمد بن إسماعيل العذرى القاضي بالئغر, ومحمد بن عيسى قاضي 
طرطوشة“ قالا ثنا محمد ا الحاكم 
KS‏ ااا و9 الصلاة في أول وقتهاء قلت قلت ثم أي؟ 
قال: الجهاد في سبيل الله ؛ ۽ قلت : ثم أي؟ قال : بر الوالدين »" . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
الحارث ثنا شعبة أخبرني سيار بن سلامة قال: سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة 
رسول الله ية فقال أبو برزة « كان عليه السلام لا يبالي بعض تأخيرها إلى نصف الليل - 
يعني العشاء الآخرة ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها”) وكان يصلي الظهر حين 


)047( طرطوشة : مدينة كانت بالأندلس شرقي بلنسية وقرطبة قريبة من البحر استعمرها غزاة أوروبا سنة‎ )١( 
.)۳١ /٤( كانت عمارتها متقنة مبنية على نهر ابره. . . معجم ياقوت‎  ه‎ 

(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه .1۸۸/١(‏ ۱۸۹) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, والبيهقي 
(484/1) من طريق الحاكم . 

(۳۴) في صحيح مسلم ‏ بولاق « والحديث » بحذف «ولا» وهذه الرواية هنا لابن حزم عن شيوخه إلى مسلم هي 
الأصح. ولقد سبق أن نبهت كثيراً إلى اهمية كتاب المحلى ليس ككتاب فقه فحسب بل أيضاً ككتاب 
حديث يرويها ابن حزم باسناد تام . أما من رواياته الخاصة به أو مما رواه باسناده إلى احد الأئمة كمسلم 
والبخاري وعبد الرزاق وغيرهم ‏ ولذلك فقد الحقت بكتاب المحلى كتاب «التجريد في أحاديث 
المحلى » وهو عبارة عن تجميع لكل أسانيد وطرق ابن حزم التي وردت في كتاب المحلى له وسائر الكتب 
الأخرى مرتبة على الأبواب التي بوبها هو وأوردت أسانيده وطرقه التي رواها في كتاب الأحكام والفصل = ِ 


1” كتاب الصلاة ‏ مسألة 7 تأخير العشاء إلى شطر الليل 





تزول الشمس. والعصر [حين]“ يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية وكان 
يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه» وكان يقرأ فيها 
بالستين إلى المائة » والأحاديث فى هذا كثيرة جداً؟ ! 


وبه إلى مسلم : حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن راهويه كلاهما عن جرير - 
هو ابن عبد الحميد ‏ عن منصور ‏ هو ابن المعتمر ‏ عن الحكم ‏ هو ابن عتيبة - عن 
نافع عن ابن عمر « مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله يلخ لصلاة العشاء الآخرة. فخرج 
إلينا حين ذهب ثلثه أو بعده ‏ يعني ثلث الليل”' فقال: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها 
أهل دين غيركم » ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة؛ ثم أمر المؤذن 
فأقام الصلاة .وصلى ». 


وقد روينا من طريق ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول « أخر رسول 
ألله ا العشاء دات ليلة الف شطر الليل: أو كاد يذهب شطر الليل 00 





- وجوامع السيرة وغير ذلك وسوف يناطح بقيمته سائر ما عرفنا من كتب الحديث وقمت بفهرسته وتحقيق 
الفاظه وطرقه وتخر يجاتها ولم أعرض فيه غير الحديث فقط إذ الفقه قد تناوله هذا الكتاب «المحلى» 
بتفصيلاته والله المستعان على إخراجه ديوانا قيما نافعاً آمين. 

. في.نسخ صحيح. مسلم بحذف «جين)‎ )١( 

(۲) في مسلم « حين ذهب ثلث الليل أو ». 

(۴) في نسخة عن الأصل « وقد روينا من طريق ثابت البناني أنه لا أمر المؤذن فأقام وصلى وقد روينا من إلى 
سمع أنس بن مالك ». وهو خلط وأوردنا هنا تصحيحه كما يقتضيه السياق» وننبه هنا إلى قاعدة مهمة من 
قواعد التصجيحات في كتب التراث قد يؤدي الجهل بها إلى إتمام عملية مقابلة يتم من خلالها إدراج ما 
ليس في الأصل ضمن أصل الكتاب مثل ما حدث هنا ذلك أن المشتغلين بالعلم من قدماء سلفنا الصالح 
كانوا إذا حدث. خطأ أو خلط أو سقط في الكلام وضعوا علامة «لا . . . إلى » بداية على أول الخطأ أو السقط 
بحرف «لا» ونهأية إلى آخر العبارة بحرف «إلى» وقد أكثر منها الحافظ اليونيني مصحح نسخ صحيح البخارى 
بعد مقابلتها غلى كل الروايات الموجوذة في متناوله منها رواية الأصيلي والحموي والكشمهيني والهروى 
وغير ذلك 'إذ.قد نبه على هذه القاعدة في الصحيفة التي صدرت بها نسخة البخارى الموجود منها طبعة 
الشعب وما حدث لناسخ النسخة المنسوخة على الأصل:هنا أن ناسخها الأول استدرك خطأ ما بين:«لا. . 
[ أمر المؤ.ذن فأقام وصلى وقد روينا من ] وإلى » فنسخها الثاني دون التنبه لذلك:على أنها من أصل 
الكتاب فخلط. 

. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 7 بيان تجاوز وقت العشاء إلى ما بعد منتصف الليل 11۷ 





حتى ذهب عامة الليل 7¢ . 
قال على : إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب عامة الليل ؛ وهذه الأخبار زائدة على 
كل خبر؟ 


والسند المذكور إلى مسلم : حدثني محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة سمعت مهاجراً أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال 
« أذن مؤذن رسول الله بي بالظهر فقال النبي كَل أبرد أبرد. أو قال: انتظر انتظرء إن 
شدة الحر من فيح جهنم » فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» قال أبوذر: حتى رأينا فيء 
التلول »0 . 


قال علي : وإنمالم نحمل هذا الأمر على الوجوب لما رويناه بالسند المذكور إلى 
مسلم» ثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن 
وهب عن خباب « شكونا إلى رسول الله َة شدة الرمضاء© فلم يشكنا ». 

قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر في تعجيلها؟ قال: نعم ! 

وقد جاء نحو ما تخيرناه في الأوقات عن السلف كما روينا من طريق يحبى بن 
سعيد القطان عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم : 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل الظهر إذا زالت الشمس 
وأبرد؟ 


ومن طريق الحجاج بن المنهال: ثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن سيرين عن 


)١(‏ أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه» والتعقيب على ابن حزم بقوله إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب عامة 
الليل بأن ذلك غير صحيح فعامة الليل حتما تدل على اكثر من نصفه ومعناه ما غلب على نصفه وهذا 
الحديث فيه جواز مد وقت العشاء إلى ما بعد منتصف الليل . 

(۲) رواه مسلم ( المساجد / باب ۳۲ / رقم )۱۸٤‏ والبخاري 541١ ء1۱٦۲ 0147 /١(‏ الشعب ) والترمذي 
)٠١۸(‏ وأبو داود ( الصلاة / باب 4) وابن خزيمة (۳۲۸) والبيهقي .)15١/5(‏ 

(*) في صحيح مسلم « أتينا رسول الله ية فشكونا إليه حر الرمضاء » وأبو اسحاق السبيعي ثقة تقبل روايته ما لم 
يعنعن لأنه مذلس . 


1۱۸ أكتاب الصلاة ‏ مسألة 7 مواقيت الصلاة 





أن صل الظهر حين تزيغ الشمس أو خير تدرك , 

وصل العصر والشمس بيضاء نقية . 

وصل صلاة المغرب حين تغرب الشمس . 

وصل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل -: أي حين تبيت”" ., 
وصل صلاة الفجر بغلس. أو بسواد؛ وأطل القراءة . 


ومن طريق مسلم بن الحجاج : ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد ‏ هو ابن زيد - 
عن الزبير بن الخريت عن عبدالله بن شقيق : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى 
عربت الشمس؟») وبدت النجوم . وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ؛ فجاء رجل من 
بني تميم لا يفتر ولا ينثني :9 الصلاة الصلاة فقال له ابن عباس : أتعلمني بالسنة» لا أم 
لك! ر« رأيت رسول الله َل جع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء! ». 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي : ثنا سفيان الثوري عن عثمان بن عبد الله بن 
موهب: سمعت أبا هريرة سكل عن تفريط الصلاة؟ 

فقال: أن تؤ خرها إلى التي بعدها؟ 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرني نافع : أن ابن عمر كان يقول: سمعت رسول الله َة يقول « إن الذي تفوته 


)١(‏ في الأصل قريباً من هذا بدون إعجام ولا أعرف مدلولها. 

(۲) في الأصل أيضا بدون إعجام . 

(۳) أخرج مالك نحو هذين الأثرين من طريق هشام بن عروة عن أبيه وكذا البيهقي 21/١ /١(‏ الالا2 ١٤٠٤ء‏ 
4 ) بنحو ذلك, لكنه ذكر في (70177 صفحة ) من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن مجاهدء أما 
مهاجر فهو أبو الحسن يحدث عن زيد بن وهب وهو من صغار التابعين ومن طبقة ابن سيرين وقد ذكره مسلم 
في الرواية التي ساقها المؤلف قبل أسطر في اسناد حديث ١‏ ا ابره » بينه وبين أبي ذر زيد بن وهب 
لذا فالراجح ان هنا تصحيفاً إذ ذكر الناسخ «مهاجر» بدلاً من مجاهد وأن الصحيح «مجاهد». 

(4) في الأصل : « وخطبنا ابن عباس حين غربت الشمس » وما هنا هو الموافق لما في رواية مسلم . 


(ه) زيادة من مسلم : 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 775 التفر يط فى الصلاة : تأخيرها إلى التي بعدها 1۹ 





صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله! 6. 

فقلت لنافع : حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم 

قال على : هذا الحديث والذى فيه « إنما التفريط في اليقظة, أن تؤ خر صلاة حتى 
الكل رس دري ا ROE‏ اد 
سدس سن لمان ها له ب ل رت اله ولد قاصدا | ل ايه 
التفريط - وهذا لا يقوله مسلم؟ ! 

قال: نعم » الجماعة أحب إلي؟ 

قلت: وإن اصفرت الشمس للغروب ولحقت برؤ وس الجبال؟ 

قال: نعم. ما لم تغب! 

قال ابن جريج ا:وكان طاويى يعجل الجر وو ري أخبرني إبرأهيم بن ميسرة 

عنه : أنه كان يؤ خر العصر حتى تصفر الشمس جداً! 

وأما الآخر: الذي فيه « لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الصلاة إلى اشتباك 
النجوم؟ ») فإنه لا يصح ؛ لأنه مرسل ؛ لم يسند إلا من طريق الصلت بن بهرام'" . 

وقال أبو حنيفة : وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر المعترض إلى أن تطلع 





(1) أخرجه مالك في موطأه لكن أبا داود قد أخرجه وفيه تفسير الأوزاعي « بأن ترى ما على الأرض من الشمس 
صفراء ». وغياب الشمس هو المتسق مع معنى ١‏ تفوته صلاة العصر » إذا الصلاة ما تزال ما دامت الشمس 
موجودة ولذا فقد تأيد تفسير نافع بوروده مرفوعاً عند ابن أبي شيبة كما أشار إليه الزرقاني (۱/ 8؟). 
أما خبر ابن جريج فقد صرح بالسماع وتابعه حجاج على هذا التفسير. 

(۲) هذا فيما يعلمه المؤ لف - والصلت بن بهرام ثقة وهذه متابعة من طريق المؤلف لما رواه أحمد بن حنبل 
)٤۱۷ /(‏ من رواية اسماعيل بن علية عن محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرڻد بن 
عبدالله اليزني عن أبي أيوب. ورواه أبو داود والحاكم )۱۹١ /١(‏ والبيهقي )۳۷١ /١(‏ كلهم من طريق ابن 
اسحاق وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


۲۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 5 ما ورد فى تعجيل الصلاة أو تأخيرها 





قال : وتأخيرها أحب إلي من التغليس بها؛ لأنه أكثر للجماعة . 

ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل دون القامتين ؛ والتهجير 
بها في الشتاء أحب إلي : وأن يبرد بها في الصيف أعجب إلى.: 

ووقت العصر إذا كان الظل قامتين إلى قبل أن تغيب الشمس. يريد -: أن 
يكبر لها قبل تمام غروب الشمس؛ وتأخيرها أحب إليه ما لم تصفر الشمس . 

ووقت المغرب مذ تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق » وتعجيلها أحب إليه . 

ووقت العتمة مذ يغيب الشفق إلى نصف الليل» وتأخيرها أفضل . ووقتها يمتد 
إلى طلوع الفجر! 

قال علي : كل ما قال مما خالفناه فيه فقد أبدينا بالبرهان سقوط قوله؛ إلا تأخير 
الصبح » فإنه احتج في ذلك [بخبر]“ من طريق محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن 
رسول الله َه قال: « أسفروا بصلاة الغداة. فانه أعظم لأجركم» . 

« أسفروا بالفجرء فكلما أسفرتم فإنه أعظم للأجر » أو« لأجركم »! 

قال علي : محمود بن لبيد ثقة» وهو محمود بن الربيع بن لبيد“ . 

والخبر صحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه إذا أضيف إلى الثابت من 


يعرف الرجل وجه جليسه الذى كان يعرفه؛ وأن هذا كان المداوم عليه من علمه عليه 





. ساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) الشيخ علي أبو محمد بن حزم مؤ لف كتاب المحلى وصاحب صحوة المذهب الظاهري في بلاد الاندلس 
في قرنه ‏ والحقيقة أنه امام معدود من أثمة الفقه الاسلامي وعالم نابه من خير علماء السلف وحافظ ومحدث 
أيضا ‏ ظن ابن حزم أن محمود بن لبيد هو محمود بن الربيع والصواب أنه غيره فأما محمود بن لبيد هو ابن 
رافع بن امرىء القيس بن زيد الاشهلي مدني له.رواية عن النبي ييه وقد أثبت له البخارى صحية وقد وثقه 
أبو زرعة وقال أبوعمر بن لبيد أسنْ من ابن الربيع - يعني اكبر منه عمراً - وأولى بأن يذكر في الصحابة . 
أما محمود بن الربيع فهو ابن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبده بن عامر بن عدى بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث ‏ له صحبة ورؤ ية وليس له رواية عن النبي ية - وثقة ابن معين -. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳٠‏ - رد ابن حزم على القول باتصال وقت الظهر إلى المغرب ۲۲۱ 


السلام: صح أن الإسفار المأمور به إنما هو بأن ينقضي طلوع الفجر ولا يصلي على 
شك منه! 

فإن قيل : إنه لا أجر في غير هذاء بل ما فيه إلا الإثم؟ 

قلنا: هذا لا ينكر في لغة العرب؛ لأن الله تعالى يقول # ولو أنهم قالوا سمعنا 
وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم 4 [45:4] ولا خير في خلاف ذلك! 

ومن الناظل أن يكو وسول اه ا يكلف أنه واصيحانه الشف في ترك ال آل 
ما يكون» وخروج الرجال والنساء إلى صلاة الصبح -: عملا فيه مشقة وكلفة وحطيطة 
من الأجر؛ ويمنعهم الفضل والأجر مع الراحة؛ حاشا لله تعالى من هذا؛ فهذا ضد 
النصحية ؛ وعين الغش والحرج والظلم ! 

وما ندريهم تعلقوا في هذا إلا برواية:عن ابن مسعود في التغليس بصلاة 
الصبح حين انشق الفجر يوم النحر» وقوله رضي الله عنه : إنها صلاة حولت عن وقتها في 
ذلك اليوم في ذلك المكان . 

وهذا خبر مسقط لقولهم جملة؛ لأنهم مخالفون له جملة؛ إذقولهم الذي لا 
خلاف عنهم فيه : أن التغليس بها في أول الفجر ليس صلاة لها في غير وقتها؛ بل هو 
وقتها عندهم؟ فمن أضل ممن يموه بحديث هو مخالف له؛ ويوهم خصمه أنه حجة له! 

وأما قولهم في اختيار تأخير العصر: فقول مخالف للقران في المسارعة إلى 
الخير - ولجميع السنن» ولجميع السلف؛ وللقياس على قوله في صلاة الظهر 
والمغرب؟ 

وقال مالك : وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس . 

ووقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. 

والصبح إلى طلوع الشمس - وأحب إليه في الصبح : التغليس . ' 

وأحب إليه في صلاة الظهر: أن تصلي في البرد والحر إذا فاء الفيء ذراعا. 


وأحب إليه : أن تصلي العصر والشمس بيضاء نقية؟ 
وتعجيل المغرب إلا للمسافر؛ فلا بأس بأن تمد الميلين ونحوهما! 


۲۲۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳۷ - ما ورد فى أن وقت الظهر أطول من العصر 





والعتمة : إثر مغيب الشفق قليلا؟ 

قال علي : أما قوله في اتصال وقت الظهر إلى غروب الشمس» ووقت المغرب 
إلى صلاة الفجر؟ فقول مخالف لجيمع السنن؛ ولا نعلمه عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم ؛ ولا عن أحد من التابعين ‏ إلا عن عطاء وحده! 

وأما قوله في وقت العتمة؟ فلا نعلم اختياره أيضاً عن أحد من السلف! 

وأما قوله في وقت الظهر؟ فإنه عول على الرواية عن عمر رضي الله عنه: أن صل 
الظهر إذا فاء الفىء ذراعاً . 

وقد ذكرنا الروايات المترادفة عن عمر رضي الله عنه: بأن تصلي إذا زاغت 
الشمس وأن يبرد بها. 

روى ذلك عنه : عائشة أم المؤ منين › وأبنه عبد الله » ونافع بن جبيرء ومهاجر أبو 
اللحسن »› وأبو العالية» وعروة بن بن الزبيرء وأبو عثمان النهدى. ومالك جد مالك بن 
أنس ! EET‏ ومن فعل أبي بكر أيضاً؟ 

ورويناه أيضاً عن علي بن أبي طالب» وأبي هريرة» وابن مسعود وغيرهم؟ 

وإنذكروا: أنه قد روي عن ابن عباس : وقت العتمة إلى صلاة الفجر؛ وعن أبي 
هريرة: الإفراط في العتمة إلى صلاة الفجر؟ -: فإنهم قد خالفوا ذلك الآثر عن ابن 
عباس ؛ لأن فيه: وقت الظهر إلى وقت العصر؛ ووقت المغرب إلى وقت العشاء؟ 

وإذا اختلف الصحابة فالرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه من القران 
والسنة. | 

قال تعالى ا ا ا 
واليوم الآخر 4 :٤[‏ 59]. 


۷ _ (فصل) : 
قال علي : وقت الظهر أطول من وقت العصر أبداً في كل زمان ومكان؛ لأن 
الشمس تأخذ في الزوال في أول الساعة السابعة» ويأخذ ظل القائم في الزيادة على مثل 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳۸ - الفجر فجران ‏ والشفق شفقان Y۴‏ 





القائم بعد طرح ظل الزوال ‏ في صدر الساعة العاشرة؛ أما في خمسها الأول إلى ثلثها 
الأول: لا يتجاوز ذلك أصلاً فى كل زمان ومكان؟ ! 

ووقت صلاة الصبح مساو لوقت صلاة المغرب أبدأ في كل زمان ومكان؛ لأن 
إلى غر وب الشفق ‏ الذي هو الحمرة أبدا ‏ في كل وقت ومكان ؛ يتسع في الصيف 
ويضيق في الشتاء ؛ ا ا 

ووقت هاتين الصلاتين أبد هو أقل من وقت الظهر ووقت العصر؛ ۽ لأن وقت 
الظهر هو ربع النهار وزيادة؟ بوم ساعات » وشيء من من الساعات المختلفة ! 


ووقت العصر ربع النهار غير شيء فهو أبداً ثلاث ساعات» غير شيء من الساعات 
المختلفة! ولا يبلغ ذلك وقت المغرب ولا وقت الصبح . 

وأكثر ما يكون وقت كل صلاة منهما ساعتين › وقد يكون ساعة واحدة وربع ساعة 
من الساعات المختلفة ؛ وهي التي يكون منها في أطول يوم من السنة» وأقصر يوه من 
السنة -: اثنتا عشرة » فهي تختلف لذلك في طولها وقصرها؛ وفي الهيئة أيضاً كذلك ولا 
فرق؟ 

وأوسعها كلها وقت العتمة ؛ لأنه أزيد من ثلث الليل» أو ثلث الليل ومقدار تكبيرة 
في كل زمان ومكان - وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : الشفق. والفجر. 

والفجر الأول: هو المستطيل المستدق”© صاعداً في الفلك كذنب السرحان» . 


)١(‏ حدث في هذا العصر الذى نعيشه الاختلاف بين المدققين من أهل الاسلام في شتى البقاع الاسلامية ومرد 
هذا الاختلاف يرجع إلى ما يسمى اليوم بالتوقيت الفلكي والمعروف أن التوقيت الفلكي لا مطعن في طريقة 
حساباته ولكن هل يُقوْم تحديد ميقات الفجر التي يصليها الناس في كل الدنيا على ذلك الفجر المستطيل أ أم 
البياض فإن كان على الأول فيكون الأذن بالصلاة لم يتحقق بعد بينما يحدث الأذان على الميقات الفلكي 
وإن كان على الثاني أي البياض المستعرض فهو المطلوب فعلاً حيث تكون صلاة الصبح قد أذن بها 


٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳۸ - أقوال العلماء في مواقيت الصلوات وتحديدها 





وتحدث بعده ظلمة في الأفق = لا يحرم الأكل ولا الشرب على الصائم ؛ ولا يدخل به 
وقت صلاة الصبح -: هذا لا حلاف فيه من أحد من الأمة كلها! 

والآخر: هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع 
طلوع الشمس في كل زمان» ينتقل بانتقالها. وهو مقدمة ضوئها. ويزداد بياضه ؛ وربما 
كان فيه توريد بحمرة بديعة» وبتبينه يدخل وقت الصوم ووقت الآذان لصلاة الصبح 
ووفت صلاتها. فأما دخول وقت الصلاة بتبينه؟ فلا خلاف فيه من أحد من الأمة! 

وأما الشفقان: فأحدهما الحمرة ‏ والثاني: البياض» فوقت المغرب عند ابن ابي 
ليلى . وسفيان الئورى» ومالك . والشافعي » وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن. 
والحسن بن حيو وداود وغيرهم -. يحرج ويدخل وقت صلاة العتمة بمغيب الحمرة؟ 

إلا أن أحمد قال: يستحب - في الحضر خاصة دون السفر -: أن لا يصلى إلا إذا 
غاب البياض » ليكون على يقين من مغيب الحمرة فقد تواريها الجدران! 

وقال أبو حنيفة» وعبد الله بن المبارك. والمزني» وأبو ثور: لا يخرج وقت 

قال علي : قد صح أن رسول الله كله حد خروج وقت المغرب ودخول وقت 
العتمة بمغيب نور الشفق ؛ والشفق : يقع في اللغة على الحمرة. وعلى البياض . 


فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقا فقد حرج وقت المغرب ودخل وقت العتمة! ولم يقل 
عليه السلام قط: حتى يغيب كل ما يسمى شفقاً؟ ! 





5 والحقيقة أن الفلكيين من المسلمين هم المسؤول الأول على الحسم في هذه المسألة واستصدار ما يحقق 
للمسلمين دينهم والتحقق من هذا الأمر والعمل على إرساء أصوله وقواعده. وأقول أن المخرج المؤقت 
من هذا الأمر إما السعي إلى التحقق وذلك بتتبع البياض المستعرض بالعين المجردة كما كان يحدث أيام 
المسلمين الأول أو إلى التحوط بحيث لا يصلي المسلم الفريضة مباشرة بعد الأذان الفلكي ولكن ينتظر مدة 
زمنيه كافية تختلف باخحتلاف الصيف والشتاء . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳۸ - مناقشة ابن حزم للمخالفين له فى مواقيت الصلوات ييف 


وبرهان قاطع ؛ وهو: أنه قد ثبت أن رسول الله ية حد وقت العتمة بأن: أوله إذا 
غاب الشفق . واخحره: ثلث الليل الأول. 

وروي أيضاً: نصف الليل . 

وقد علم كل من له علم بالمطالع› والمغارب». ودوران الشمس : أن البياض لا 
يغيب إلا عند ثلث الليل الأول؛ وهو الذى حد عليه السلام خروج أكثر الوقت فيه . 

فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه داخل 
قبل مغيب الشفق, الذى هو البياض بلا شك! فإذ ذلك كذلك فلا قول أصلاً إلا أنه : 
الحمرة بيقين ؛ إذ قد بطل كونه : البياض ! 

واحتج من قلد أبا حنيفة بأن قال: إذا صلينا عند غروب البياض فنحن على يقين - 
بإجماع - أننا قد صلينا عند الوقت. وإن صلينا قبل ذلك» فلم نصل بيقين إجماع في 
الوقت؟ 

قال علي : هذا ليس شيئاً؛ لأنه إن التزموه؟ أبطل عليهم جمهور مذهبهم فيقال: 
مثل هذا في الوضوء بالنىيذ» وفى الاستنشاق.» والاستنثارء وقراءة أم القران» والطمأنينة › 
وكل ما اختلف فيه مما يبطل الصوم والحج. ومما تجب فيه الزكاة؟ فيلزمهم أن لا يؤدوا 
عملاً من الشريعة إلا حتى لا يختلف اثنان في أنهم قد أدوه كما أمروا؛ ومع هذا لا يصح 
لهم من مذهبهم جزء من مائة جزء بلا شك! 

وذكر وا حديث النعمان بن بشير: أنه عليه السلام كان يصلي العتمة لسقوط القمر 
ليلة ثالثة . 

ولو كان لكان أعظم حجة لنا؛ لأن الشفق الأبيض يبقى بعد هذه مدة طويلة بلا 
خلاف! 


واحتج بعضهم بالأثر « أن رسول الله به كان يصلي العشاء الآخرة إذا اسود 
الليل» وبقاء البياض يمنع من سواد الأفق 


قال على : وهذا خطأ؛ يفل الها ياقي القن زر هو أمنع من سواد 


۲۲٢‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳۸ - أول وقت العتمة يدخل إذا غاب الشفق 





الأفق على أصولهم : من البياض الباقى بعد الحمرة. الذي لا يمنع من سواد الأفق؛ 
لقلته ودقته؟ 

وذكروا حديث النعمان بن بشير : أنه عليه السلام كان يصلي العتمة لسقوط ليلة 
ثالثة وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأننا لا نمنع من ذلك» ولا من تأخيرها | إلى نصف الليل ؛ 
بل هو أفضل ؛ وليس في هذا المنع من دخول وقتها قبل ذلك؟ 

وذكروا حديثاً ساقطاً موضوعاً فيه ( اله عليه السلام ل ا قل عروت 
الشفق 7¢ 

وهذا لو صح - ومعاذ الله من ذلك - لما كان فيه إلا جواز الصلاة قبل وقتها ؛ وهو 
خلاف قولهم وقولنا! 

وذكروا عن تعلب: أن الشفق : البياض! 

قال علي : لسنا ننكر أن الشفق: البياض › والشفق : الحمرة ؛ وليس ثعللب حجة: 
في الشريعة إلا في نقله؛ فهو ثقة » وأما في رأيه فلا؟ 

وأظرف ذلك احتجاج بعضهم : بأن الشفق : مشتق من الشفقة» وهي الرقة؛ 
ويقال: ثوب شفيق إذا كان رقيقاً؛ قالوا: والبياض أحق بهذا؛ لأنها أجزاء رقيقة تبقى بعد 
الحمرة!!! 

قال علي : وهذا هوس ناهيك به!! فإن قيل لهم : بل الحمرة أولى به؛ لأنها تتولد 

دكل هذا ا ا ر 


وقال بعضهم : لما كان وقت صلاة الفجر يدخحل بالفجر الثاني : وجب أن يدحل 
وفت صلاة العتمة بالشفق الثانى ؟ 


فعورضوا بأنه لما كان الفجر فجرين› وكان دخول وقفت صلاة الفجر يدحل 


)١(‏ أخرج البيهقي في )۳۷۳/١(‏ طريق هذه الرواية إشارة قال: « والذي رواه سليمان بن موسى عن عطاء بن 
أبي رباح عن جابر عن النبي ية في أوقات الصلوات: ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق مخالف لسائر 
الروايات . 
ثم رواه بلفظ « ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق » من رواية سليمان -. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳۹ - 41 ما ورد في الضجعة بعد ركعتي الفجر . . . الخ ۲۲۷ 


بالفجر الذى معه الحمرة: ‏ وجب أن يكون دخول وقت العتمة بالشفق الذى معه 
الحمرة! ٠‏ ۰ 

وقالوا أيضاً: لما كانت الحمرة التي هي مقدمة طلوع الشمس لا تأثير لها في 
خروج وقت صلاة الفجر -: وجب أن يكون أيضاً لا تأثير لها في خر وج وقت المغرب؟ 
فعورضوا بأنه لما كانت الطوالع : ثلاثة» والغوارب ثلاثة » وكان الحكم في دخول وقت ‏ 
صلاة الصبح للأوسط من الطوالع وجب أن يكون الحكم في دخول صلاة العتمة للأوسط 
ن رارت اا 

وهذه كلها تخاليط ودعاوى فاسدة متكاذبة؛ وإنما أوردناها ليعلم من أنعم الله 
تعالى عليه بأن هداه لإبطال القياس في الدين -: عظيم”" نعمة الله تعالى عليه في ذلك ؛ 
وليتبصر من غلط فقال به - وما توفيقنا إلا بالله تعالى . 


۳۳۹ - مسألة ٠‏ ومن كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا؟ لم تجزه : 
سواء وافق الوقت أم لم يوافقه؛ لأنه صلاها بخلاف ما أمر؟ وإنما أمر أن يبتدئها في 
وقتها؛ وقد قال رسول الله م « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد! . 

۳٠‏ -متتتألة : فلو بدأها وهو عند نفسه موقن بأن وقتها قد دخل؟ فإذا بالوقت لم 
يكن دخل لم تجزه أيضاً؛ لأنه لم يصلها كما أمر؛ ولا يجزئه إلا حتى يوقن أنه الوقت؛ 
ويكون الوقت قد دخل - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على 
شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجرء وبين تكبيره لصلاة الصبح . 

وسواء ‏ عندنا - ترك الضجعة عمداً أو نسياناً؛ وسواء صلاها في وقتها أو صلاها 

قاضياً لها من تسان أو عمد نوم . 


فإن لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع ؛ فإن عجز عن الضجعة على 


)١(‏ في الأصل ر بأن هذه لابطال القياس في الدين عظيم . . . » الخ وصوابه كما اثبتناه وشرحه هكذا: 
« وإنما أوردناها ليعلم الذي أنعم الله عليه عظيم نعمته في ذلك بأن هداه لإبطال القياس في الدين ». 


۲۲۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة "4١‏ ما ورد في الضجعة بعد صلاة الفجر 





اليمين لخوف. أو مرض. أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته فقط؟ 

برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو 
داود ثنا عبيد الله بن عمر”" بن ميسرة ثنا عبد الواحد هو ابن زياد ثنا الأعمش عن أبي 
صالح ‏ هو السمان ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : « إذا صلى أحدكم 
الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه؟! ». 

فقال له مروان بن الحكم : ما يجزىء أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع 
على يمينه؟ ! قال أبو هريرة: لا فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه 
فقيل لابن عمر عندها: تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا؛ ولكنه اجترأ وجبناء فبلغ ذلك أبا 
هريرةء فقال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ 

وروينا من طريق وكيع عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن قبيصة بن ذؤيب 
قال ٠‏ مر بي أبو الدرداء من آخر الليل وأنا أصلى؟ فقال ٠‏ أفصل بضجعة بين صلاة الليل. 
وصلاة النهار. 

قال علي : وقد أوضحنا أن أمر رسول الله ييه كله على الفرض» حتى يأتي نص 
آخر أو إجماع متيقن غير مدعى بالباطل -: على أنه ندب فنقف عنده» وإذا تنازع 
ورد إنكار الضجعة عن ابن مسعود؟ 

قلنا: نعم ؟ وخالفه أبو هريرة ؛ ومع أبي هريرة سنة رسول الله ما من أمره 
وعمله. وإن كان إنكار ابن مسعود : حجة على غيره من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم -: فقد أنكر رضي الله عنه : وضع الأيدي على الركب في الصلاة» وضرب اليدين 
على ذلك؟ 


وقد أنكر قصر الصلاة إلا في حج» أو عمرة. أو جهاد! 


)١(‏ في الأصل : « عبدالله » وهو خطأ ‏ وتصحيحه من أبي داود. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4١‏ الرد على أدلة المخالفين في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 2 ۲۲۹ 


وأنكر قراءة القرآن في ليلة؟ فما التفتم إنكاره“ فالآن استدركتم هذه السنة؟ ! 
وقالوا: لو كانت الضجعة فرضاً لما خفيت على ابن مسعود وابن عمر؟ 
عائشة وسعد رضي الله عنهما؟ فقولوا: لو كان قصر الصلاة سنة ما خفي على هؤ لاء! 
وهلا قلتم : لو كان الجلوس في آخر الصلاة فرضا ما خفي على علي بن أبي 
تمت صلاتك › فن شئت فقم › وإن شكئت فاقعد؟! 


ومثل هذا كثير جداً؛ وإنما هو شيء يفزعون إليه إذا ضاق بهم. المجال! ثم هم 
أول تارك له؟ وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قالوا: فبطلت صلاة من لم يضطجع من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم؟ 

قلنا: إن المجتهد مأجور يصلي وإن خفي عليه النص؛ وإنما الحكم فيمن قامت 
فل الح فل 

ثم نعكس قولهم عليهم › فنقول للمالكيين والشافعيين : أترى بطلت صلاة ابن 
مسعود ومن وافقه ؛ إذ كان يصلي ولا يرى الوضوء من مس الذكر؟ ! 

ونقول للحنفيين: أترى صلاة ابن عمرء وأبا هريرة فاسدة» إذ كانا يصليان وقد 
خرج من أنف أحدهما دم ومن بثرة بوجه الآخر دم فلم يتوضا لذلك؟! . 

ونقول لجميعهم : أترون صلاة عثمان» وعلي » وطلحة. والزبير. وابن عباس › 
وأبي بن كعب. وأبي أيوب» وزيد» وغيرهم -: كانت فاسدة إذ كانوا يرون: أن من 
وطىء ولم ينزل فلا غسل عليه ويفتون بذلك؟! ومثل هذا كثير جداء يعود على من لم 
يكن بيده حجة غير التشنيع ! وهو عائد عليهم ؛ لأنهم أشد خلافا على الصحابة منا؛ 


)١(‏ هذا الاستعمال لفعل « إلتفت » ليس بثابت وأظن أن ذلك لا يغيب عن فطنة ابن حزم ولعل هذا يرجح سقوط 
حرف الجر بينه وبين كلمة «انكاره» بحيث تكون « فما التفم إلى إنكاره . 


۳۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳١١‏ - دفاع ابن حزم عن قوله بالضجعة بعد ركعتي الفجر 





وسؤ الهم هذا لازم لأبي هريرة كلزومه لنا ولا فرق؟ ! 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخارى ثنا عبدالله بن يزيد هو المقرىء ‏ ثنا سعيد بن أبى أيوب حدثنى أبو الأسود 
عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت « كان رسول الله َة إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن؟)”2 . 
الأشعرى وأصحابه كانوا إذا صلوا ركعتى الفجر اضطجعوا! 

ومن طريق الحجاج بن المنهال عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال : 
أنبئت : أن أبا رافع » وأنس بن مالك وأبا موسى» كانوا يضطجعون على أيمانهم إذا صلوا 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث ‏ هو ابن عثمان ‏ أنه 
في مؤ خر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة. 

وذكر عبد الرحمن بن زيد في « كتاب السبعة »“. أنهم ‏ يعني: سعيد بن 
المسسة والقاسم بن محمد بن أبي بكر. وعروةبن اكز فيو وأبا بكر بن عبد 
الرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة» وسليمان بن 
يسار -: كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح! 

فإن عجز فقد قال الله تعالی : ا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) [۲: 785]. 

وقال عليه السلام: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ ». 


وحكم الناسي ههنا كحكم العامد؛ لأن من نسي عملا مفترضا من الصلاة 
)١(‏ رواه البخاري (7/15 175 ۱۲۷ -م). 


)۲( هذه إشارة من ابن حزم إلى وجود مخطوط لعبد الرحمن بن ريد أسمه « كتاب السبعة ( واغلب ظني أنه إن 
كان له وجود فر بما يكون في بلاد المغرب ضمن مخطوطاتها. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 41 - حكم من فاتته صلاة الصبح بنسيان أو بنوم. . . ۲۳١‏ 





والطهارة فعليه أن يأتى به ؛ لأنه لم يات بالصلاة كما أمرء الا أن يأتي نص بسقوط ذلك 


عنه؟ 


وإنما يكون النسيان بخلاف العمد في حكمين : 

أحدهما ‏ سقوط الاثم جملة هنا وفي كل مكان . 

والثاني - من زاد عملا لا يجوز له ناسياً وكان قد أوفى جميع عمله الذي أمر به » 
فإن هذا قد عمل ما أمر» وكان ما زاد بالنسيان لغوا لا حكم له!؟ 


فإن أدرك إعادة الصلاة في الوقت لزمه أن يضطجع ويعيد الفريضة› وإن لم يقدر 
على ذلك إلا بعد خروج 'الوقت لم يقدر على الإعادة لما ذكرنا قبل؟ . 

ولا يجرثه أن يأتي بالضجعة بعد الصلاة2 ؛ لأنه ن ذلك موضعها؛ ولا يجزرىء 
العمل المأمور به على هذا الأحوال - وبالله تعالى التوفيق . 


۲ - مسألة : ومن فاتته صلاة الصبح بنسیان» أو بنوم؟ فنختار له إذا ذكرها - 
وإن بعد طلوع الشمس بقريب أو بعيد ‏ أن يبدأ بركعتي الفجر ثم يضطجع. ثم يأتي 
بصلاة الصبح؟ 


(۱) ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى الالتزام بقاعدة الأمر للوجوب على اعتبار الأصل وهي قاعدة جيدة إلا أن 
هناك ما يشير إلى أن من الأوامر ما هو للندب بغير قرائن أخرى ولكن في ذاتها فلم يشتهر عن مجتمع 
الصحابة أنهم كانوا في المسجد يصلون ركعتي نافلة الصبح ثم يضطجعون ولو كان ذلك فرضاً ملحقاً 
بالركعتين ومشهورا بهما لعوتب فيه أي أحد يخالف ذلك غير أن مثل هذا الواقع تجد فيه المخالف كابن عمر 
وابن مسعود ولا أريد أن احتج بمخالفة أحد الصحابة لذلك بل لكون فعلهما خارق لأمر هو والاشتهار 
قرينان فإذ ذلك كذلك فقد بات الأمر للندب خاصة أنه في أمور خاصة تخص التصرف البشري البحت 
وحرص النبي ب على عدم إعنات المسلمين وليس أدل على ذلك مما روته عائشة مبينا أن هذه الضجعة 
للاستراحة لمن كان بحاجة إليها إذ روت فيما أخرجه البخاري في صحيحه « كان النبي ب إذا صلى ركعتي 
الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني . وإلا اضطجع » وقد تأيد ذلك بما ورد في حديث أبي قتادة الذي ساقه ابن 
اس ل م اع ا ل O‏ 
لذا فقد أمر بالركوع لمن أراد ركعتي الفجر ثم أمر بلالا أن يقيم للصلاة دون أن تبرز هنا سيرة للضجعة . 


۳۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲ مناقشة ابن حزم للمخالفين له في الضجعة بعد الفجر 





وفرض على كل من غفل عن صلاة بنوم» أو بنسيان؟ثم ذكرها أن يزول عن مكانه ‏ 
الذي كان بجسمه فيه إلى مكان آخر؛ ولو المكان المتصل بذلك المكان فما زاد؟ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
موسى بن إسبماعيل ثنا أبان ‏ هو ابن يزيد العطار ‏ ثنا معمر عن الزهري.عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة في حديث نوم النبي َل وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس: أن رسول الله ية قال لهم : « تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة؟ 
فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى » . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق القاضي ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن 
إسماعيل الصائغ ثنا عبدالله بن يزيد المقرىء ثنا الأسود بن شيبان ثنا خالد بن سمير ثنا 
عبد الله بن رباح ثنا أبو قتادة الأنصاري قال: « بعث رسول الله له جيش الأمراء؛ فلم 
توقظنا إلا الشمس طالعة. فقمنا وهلين لصلاتناء فقال النبي ييا رويدا رويدا؛ حتى | 
تعالت الشمس» قال رسول الله بي من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما؟ فقام ‏ 
من يركعهما''' ومن لم يكن يركعهماء ثم أمر رسول الله َه أن ينادى بالصلاة فيؤ ذن 
لها" فقام رسول الله يك فصلى بنا » وذكر الحديث؟ 

قال علي : فإن قيل : ليس في هذا الخبر ذكر الضجعة؟ 

قلنا: قد يسكت عنها الراوى», كما يسكت عن الوضوء» وعما لا بد منه من ذكر 
التكبير للإحرام والسلام” وغير ذلك ! 

وقد يكون هذا الخبر قبل أن يأمر عليه السلام بالضجعة؟ 

وليس جميع السنن مذكورة في حديث واحد» ولا في أية واحدة. ولا في سورة . 
واحدة؛ والتعلل بها قدح في جميع الشريعة : أولها عن اخرها؛ فليس منها شيء إلا وهو 
مسكوت عنه في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة . 


. في أبي داود « فقام من کان ير‎ )١( 
في نسخة « فيو دن بها » وفي أبي داود فنوديى بها.‎ )۲( 
.» في الأصل : « وللسلام‎ )۳( 


بسع 


كتاب الصلاة .مسألة ۳٤۲‏ - مناقشة ابن حزم للمخالفين له في الضجعة بعد الفجر Yr‏ 





فكل من تعلل في أمر رسول الله َل بالأذان للصلاة المنسية» وفي أمره بصلاة 
ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة» وفي أمره عليه السلام بالتأني ,[ والانتشار ]00 
والتحول ‏ بما لم يقله رسول الله بي -: فقد كذب على رسول الله يك وقوله ما لم 
يقل » وافترى عليه بغير علم ؛ فليتبوأ مقعده من النار - وقد ذكر الأذان لها وصلى ركعتين 
قبلها -: حماد عن ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة؟ 

فإن قيل: قد روي في بعض ألفاظ هذا الخبر: أنه عليه السلام قال لهم حينئذ 
« من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها؟ » . 

قلنا: نعم. قد روي هذا اللفظ. 

وروی ١‏ ليصلها أحدكم من ع الغداة لوقتها؟» . 

وروي « فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها إذا ذكرها ومن e‏ 

وروي « أنهم قالوا: يا رسول الله أنقضيها لميقاتها من الغد؟! وأنهم قالوا: أ 
نصلي كذا وكذا صلاة ». 

قال: « لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم!». 

وكل هذا صحيح ومتفق المعنى ؛ وإنما يشكل من هذه الألفاظ « من أدرك منكم 





)١(‏ فجاءت لفظة « الاسا » في الأصل هكذا بدون إعجام ولا بيان ولا تنقيط وحاولت تقليبها على كل أشكالها 
المختلفة في إطار معرفتي بان هذه الألفاظ من أول قول ابن حزم [ فكل من تعلل في أمر رسول 
الله يليه ] . . -مفرغاً محتويات حديث أبي قتادة مما اشتمل عليه أمر رسول الله عا فيه حتى قول ابن حزم : 
[ بمالم يقله رسول الله ي ] ] - أي في حديث أبي قتادة ] . 
فوجدت أن حديث أبي قتادة اشتمل على أمر رسول الله كا بالأذان للصلاة المنسية وأمره َة بصلاة ركعتي 
الفجر قبل صلاة الفريضة وأمره َة بالتأني وأمره بالتحول وأمره بالانتشار. 
أما أمره بالتأني فقوله « رويداً رويداً » وأمره بصلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة فقوله يل « من كان 
منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما » وأمره بالأذان لصلاة الصبح المنسية فقوله « أمر أن ينادى بالصلاة 
فيؤذن بها » وأمره بالتحول كذلك ثم أمره بالانتشار « ثم أمرهم رسول الله َل فانتشروا لحاجتهم » 
ووجدت أن رسم الكلمة أقرب ما يكون لكلمة الانتشار حيث أن حرف م فتح رسمه يعطي حرفين هكذا 
2 م )زم ). 
فدخل الكلمةم حذف وتحريف وأرجح جداً لمراجعة النص أنها « الانتشار » بعد مطابقتها وإعادة تنقيطها 
وإكمال الأحرف الناقصة منها. 


غرف كتاب الصلاة ‏ مسألة 47" لا تصح الصلاة إلا بجسد طاهر وثياب طاهرة 





صلاة الغداة فليقض معها مثلها؟» . 


وإذا تمل فلا إشكال فيه؛ لأن الضمير ‏ في لغة العرب ‏ راجع إلى 
« الغداة » _لا إلى الصلاة -: أي فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلي» بلا 
زيادة عليها -: أي فليؤد ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم؛ فتتفق الألفاظ كلها على 
معنى واحد» لا يجوز غير ذلك“ وبالله تعالى التوفيق . 

۳ - مسألة : صفة الصلاة» وما لا تجزىء إلا به : لا تجزىء أحداً صلاة إلا 
بثياب طاهرة» وجسد طاهر» في مكان طاهر!؟ 


قال علي : قد ذكرنا الأشياء المفترض اجتنابها؛ فمن صلى غير مجتنب لها فلم 
يصل كما أمر. وقد ذكرنا أمر رسول الله َة بكنس مأ كان يصلي عليه؛ وبأن تطيب 
المساجد وتنظف ؛ لقوله عليه السلام الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بإسناده ‏ وجعلت 
لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا؟» . 

وقال تعالى: ل وثيابك فطهر ) :۷٤[‏ 5]. 

ومن ادعى أن المراد بذلك : القلب -: فقد خص الآية بدعواه بلا برهان والأصل 
في اللغة التي بها نزل القران: أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة ولا ينقل عن ذلك إلى 
القلب والعرض إلا بدليل » ولا حال للإنسان إلا حالان. ملا ثالث لهما: حال الصلاةء 
وحال غير الصلاة؟ . ۰ 


ولا يختلف اثنان في أنه لا يحرج من في بدنه شيء واجب اجتنابه وفي ثيابه أو في 
مقعده في حال غير الصلاة؛ وإنما الكلام: هل ذلك مباح في الصلاة أم لا؟ 


فإذا خرجت حال غير الصلاة بالإجماع المتيقن لم يبق حيث تستعمل أوامر الله 
تعالى ورسوله ية إلا للصلاة؛ فهذا فرض فيها - وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ في الأصل « تأمل » وهو خطأ وقد غاب عن ابن حزم علة هذه الزيادة في حديث أبي قتادة من كونها شاذة 
فحاول أن يوفق بين الروايات بتوفيق لا يؤ كد إلا الخلاف ولقد فصلت في تحقيقها في موضعها في المسألة 
5 من هذا الجزء ووضحت أنها زيادة مخالفة شاذة . 

(۲) انظر المسألة رقم 745 . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 44 - ما ورد في تطهير الثياب» والمصلى . . . ۳0 


” - مسألة : فمن أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شىء فرض اجتنابه بعد أن كبر 
سالماً في كل ما ذكرنا مما أصابه بعد ذلك 7 فإن علم بذلك : أزال الثوب ‏ وإن بقي 
عريانا ما لم يؤذه البرد» وزال عن ذلك المكان؛ وأزالها عن بدنه بما أمر أن يزيلها به 
وتمادى على صلاته وأجزأه ولا شيء عليه غير ذلك . 

فإن نسي حتى عمل عملاً مفترضاً عليه من صلاته ألغي» وأتم الصلاة» وأتى 
بذلك العمل كما أمر» ثم يسجد للسهوء وإن كان ذلك بعد أن سلم» ما لم تنتقض 
طهارته ؛ فإن انتقضت أعاد الصلاة متى ذكر. 

فإن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لو لم يأت به لم تبطل به صلاته مثل 
قراءة السورة التي مع أم القران» أو ما زاد على الطمأنينة في الركوع والسجود» والجلوس 
بين السجدتين » والرفع من الركوع . والجلوس بعد التشهد -: فصلاته تامة؛ وليس عليه 
إلا سجود السهو فقط؟ 


فإن تعمد ما ذكرنا: بطلت صلاته ؛ وكان کمن لم يصل ولا فرف. لا يقدر على 


الصلاة إلا في وقتها؟ 

فصح الآن أن الناسي يعيد أبدأء لقول رسول الله َة : «من نسي صلاة أو نام 
عنها فليصلها إذا ذكرها؟) . 

والناسي : هو الذي علم الشيء ثم نسيه. وبعص الصلاة : صلاة بنص حكم اللغة 
والضرورة. 


وهكذا الحكم فيمن نسي الطهارةء أو بعض أعضائه» أو نسي ستر عورته؟ فإن 
ابتدأ صلاته كذلك أعادها أبداً. 


وصح : أن العامد لا يقدر على الصلاة إلا في وقتها؛ وكل ما ذكرنا في ذلك سواء! 
وأما الجاهل : وهو الذي لا يعلم الشيء إلا في صلاته أو بعدها؟ كمن كان في 


ثيابه» أو بدنه» أو فى مکانه -: شيء فرض اجتنابه لم يعلم به؟ فإنه يعيد كل ما صلی 
كذلك فى الوقت كذلك! 


۲۳٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 44 حكم المصلى يجبر على ترك الطهارة أو يعجز عنها 





وكذلك من انکشفت عورته وهو لا یری . 
وكذلك من جهل فرضا من فروض طهارته» أو صلاته ثم علمها -: 
فإن هؤ لاء لا إعادة عليهم إلا في الوقت فقطء لا بعد الوقت؟ ! 
برهان ذلك -: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أرض الحبشة وغيرهاء 
والفرائض تنزل؛ كتحويل القبلة» والزيادة في عددهاء وغير ذلك؟ فلم يأمرهم عليه 
السلام بإعادة شيء من ذلك؛ إذ بلغه ذلك. وأمر الذي رأه لم يتم صلاته أن يعيدها. 
فصح بذلك -: أن يأتي بما جهل من كل ما ذكرنا إذا علمه؛ ما دام الوقت قائماً 
فقط!؟ 
وأما المكرهء والعاجز؛ لعلة أو ضرورة؟ فإنه في كل ما ذكرنا -: إن زال الاكراه» 
أو الضرورة بعد الصلاة -: فقد تمت صلاته ؛ لقول رسول الله مَل : « إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم؟» . 
وإن زال ذلك في الصلاة بنى على ما مضى من صلاته ؛ فأتمها كما يقدر واعتد بما 
عمل منها قبل أن يقدر» ولا سجود سهو في ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 
برهان ذلك -: ما ذكرناه قبل : إن كان عمل مأمور بهء فهو فيها جائز - كثر أو 
قل . 
وإزالة ما افترض على المرء اجتنابه في الصلاة مأمور به فيها؛ فهو جائز في 
الصلاة؟ ) 


وأما قولنا: وإن بقي عرياناً؛ فلأنه قد اجتمع عليه فرضان -: أحدهما: ستر 
العورة ؛ والثانى : اجتناب ما أمر باجتنابه؟ ولا بد له من أحدهما. 


فلم يصل كما أمر؛ فلا صلاة له؟ . 


وإذا لم يجد ثوباً أمر بالاستتار بمثله؛ فهو غير قادر على الاستتار؛ ولا حرج على 
المرء فيما لا يقدر عليه . | 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ؛ 4 حكم من صلى عر ياناء أو انتقضت طهارته ۳۷ 


قال الله تعالی : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) [۲: .]۲۸١‏ 
وقال تعالى: # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه # [5 : 

.]١ 8‏ 
وليس المرء مضطراً إلى لباس ثوب يقدر على خلعه, ولا إلى البقاء في مكان يقدر 
على مفارقته» وهو مضطر إلى التعري إذا لم يجد ما أبيح له لباسه ؛ فإن خشي البرد فهو 
حينئذ مضطر إلى ما يطرد به البرد عن نفسه؛ فيصلي به ولا شيء عليه ؛ لأنه مباح له 

حینئذ؟ ! 
وأما قولنا: إن نسي حتى عمل عملاً مفترضاً عليه في صلاته ألغاه وأتم الصلاة 

وأتى بذلك العمل كما أمرء وإن كان بعد أن سلمء ما لم تنتقض طهارته؟ . 
فلما قد ذكرناه من سقوط ما نسيه المرء في صلاته . وأن ذلك لا يبطل صلاته؟ 


ولقول الله تعالى : 9 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم 4 .]٥:۳۳[‏ 

ولما سنذكره من أمر رسول الله عة « من سها في صلاته فزاد أو نقص » بأن يتم 
صلاته ويسجد للسهو؛ وهذا قد زاد فى صلاته ساهياً ما لوتعمده لبطلت صلاته! 

وأما قولنا: إن انتقضت طهارته أعادها أبدأ متى ذكر ؟ 

فلقول رسول الله ية الذى قد ذكرناه « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها » وبعض الصلاة صلاة عليه ففرض أن يصليهاء وأن يأتي بما نسي» وبما لا 
يجزىء - إذا ما نسي الا به» من وضوء أو غسل . أو ابتداء الصلاة على ترتيبهاء إلى أن 
يتم ما نسي من صلاته إلا به(" . 

وأما قولنا: إن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لوتعمد تركه لم تبطل صلاته 
بذلك. إلى آخر كلامنا ؛ فلأنه قد وفى جميع أعمال صلاته سالمة كما أمر؛ وكانت تلك 
الأعمال الزائدة وإن كانت الصلاة جائزة دونها -: فإنها في جملة الصلاة. وفي حال لو 
تعمد فيها ما تبطل به الصلاة لبطلت صلاته» وكان منه فيها ما كان ناسياً فزاد في صلاته 


.» إلى أن لا يتم ما نسي من صلاته إلا به‎ ١ كذا في الأصل»› وصحته‎ )١( 


۲۳۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 74 - قول مالك في حكم من صلى بالنجاسة عامدا 





غا بالشهو ل تر له قلسن غلاا خد الي كا اس رل كله ا 
سنذكره في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى . 

وعن الحسن إذا رأيت في ثوبك قذراً فضعه عنك وامض في صلاتك! 

وقد أجاز أبو حنيفة » ومالك : غسل الرعاف في الصلاة؟ 

فأما الصلاة بالنجاسة: فإن مالكاً قال: لا يعيد العامد لذلك والناسي إلا في 
الوقت؟ 

قال علي : وهذا خطأ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون أدى الصلاة التي أمر بها كما 
أمر» أو لم يؤدها كما أمر؛ فإن كان أداها كما أمر فلا يحل له أن يصلي في يوم واحد 
ظهر ين › ولا معنى لإعادته صلاة قد صلاها؟ وإن کان لم يؤدها كما أمر فمن قوله أن 
يصلي من لم يصل أبداً؛ فظهر بطلان هذا القول؟ 

وأيضاً: فإنه يقال لهم : أخبر ونا عن الصلاة التي تأمرونه بأن يأتي بها في الوقت ولا 
تأمرونه بها بعد الوقت : أفرض هي عندكم.أم نافلة؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث؟ وبأي نية _ 
ولا لتطوع؟! ! 

فإن قلتم : هي فرض ولا يصليها إلا بنية الفرض؛ فمن أصلكم الذي لم تختلفوا 
وإن كانت تطوعا وتأمرونه بأن يدخل فيها بنية التطوع فإن الفرض لا يجزىء بدل التطوع 
في الدنياء ولا يحل لأحد أن يتعمد ترك الفرض ويصلي التطوع عوضا من الفرض ؛ ولا 
يحل لأحد أن يفتيه بذلك بلا خلاف من أحد؛ بل هوخروج الكفر بلا شك! 

وإن قلتم : لا يصليها بنية فرض ولا تطوع؟ 

كان هذا باطلا متيقنا لقول النبي ية : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 
مانوى » فهذا لا عمل له. إذلا نية له ولا شيء له. فقد أمرتموه بالباطل الذي لا يحل ! 

وأما الشافعي فإنه قال: يعيد أبداً فى العمد. والنسيان! 

قال علي : وهذا خطأ؛ لقول رسول الله ب : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


كتاب الصلاة مسألة ٤‏ 74 مذهب الشافعية والحنفية فيمن صلى بالنجاسة ۳۹ 





استكرهوا عليه ».ولقول الله تعالى : 3 ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبكم 4 [۳۳: 5]. 

وقال أبو حنيفة : من كانت النجاسة في موضع قلميه في الصلاة وكانت أكثر سن 
الدرهم البغلي: - أي نجاسة : بطلت صلاته عامداً كان أو ناسيا؟ فإن كانت قدر الدرهم 
البغلى فأقل؛ فصلاته تامة في العمد؛ والنسيان؟ فإن كانت أكثر من قدر الدرهم البغلي. 
وكانت في موضع وصع يذيهة» أو في موضع وصع ركبتيه »› أو حذاء إبطيه : فصلاته تامة 


فمرة قال: صلاته تامة فى العمد. والنسيان. 

ومرة قال : صلاته باطلة في العمد. والنسيان؛ وبه يقول زفر. 

وقال أبو يوسف كذلك فى كل ما ذكرناء إلا أنه قال: إن كانت في موضع سجوده : 
دت اك المتعدة ودره حا - وكأنه لم يسجدها؟ وإن سجدها مادام في صلاته 
تمت صلاته ‏ وإن لم يسجدها حتى أتم صلاته بطلت صلاته كلها؟ 
وكانت حجتهم في هذا أسقط من قولهم ؛ وهو أنهم قالوا: لو لم يضع يديه ولا 
ركبتيه في السجود لم يضر ذلك صلاته شيئا بخلاف قدميه! 

قال علي : وهذا احتجاج للباطل بأشنع ما يكون من الباطل ! ! وإنما هوا ستخفاف 
بالصلاة. ويلزم على أحد قوليه أن تتم صلاته وإن لم يضع جبهته بالأرض لغير عذر! 

قال أبو حنيفة : ومن صلى وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم إلا أنها في 
موضع يسجيه وليس على شيء من جسمه . فإن كان إذا تحرك في صلاته لقيام أو ركوع 
أو سجود تحركت النجاسة ا بطلت صلاته › وإلا فلا؟ 

وقال أبو يوسف : المصلى المبطن بمنزلة ثوب واحد. إن كان في الباطنة أكثر من 
فدر الدرهم غير نافذة إلى الوجه بطلت الصلاة . 


وقال محمد : لا تبطل › وهما ثوبان! 
قال أبو محمد : وهذه أقوال ينبغى حمد الله تعالى على السلامة منهاء ولا مزید» 


4° كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٤١ - ٠٤٠١‏ - ما ورد فى ستر العورة عن عين الناظر . 





ثم العجب قولهم لمن آخذ بأمر الله تعالى وأمر رسوله ية الذين يقرون بصحة 
نقله وبيانه : قولوا لنا: من قال بهذا قبلكم؟! فيا للمسلمين!! أيعنف من أخذ بالقرآن 
ولا يعنف من قال برأيه مبتدثا دون موافق من السلف - مشل هذه الأقوال الفاسدة 
المتناقضة؟ !! وحسبنا الله ونعم الوكيل ‏ وله الحمد على هدايته لنا وتوفيقه إيانا؟ 

6 مسألة : فمن كان محبوساً فى مكان فيه ما يلزمه اجتنابه لا يقدر على الزوال 
عنه» وکان مغلوباً لا يقدر على إزالته عن جسده ولا عن ثيابه -: فإنه يصلي كما هو, 
وتجزئه صلاته . 

فإن كان في موضع سجوده أو جلوسه ولا يقدر على مكان غيره -:: صلق فاا 

وكذلك يغرب : جبهته وأنفه من ذلك المكان أكثر ما يقدر عليه ولا يضعهما 
عليه فإن جلس عليه» أو سجد عليه متعمداً ‏ وهو قادر على أن لا يفعل -: بطلت 
صلاته؟ 

برهان ذلك -: قول الله تعالی : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [7: 7/5]وقول 
رسول الله َة : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )! 

فصح أنه يسقط عنه ما لا يستطيع ويبقى عليه ما قدر عليه - وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : وستر العورة فرض عن عين الناظر» وفي الصلاة جملة» كان 
هنالك أحد أو لم يكن . ) 

قال الله تعالى: «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فر وجهم ‏ وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فر وجهن# .]"١ ,ا٠ :۲٤[‏ 

فمن أبدى فرجه لغير من أبيح له فقد عصى الله تعالى؟ ! 

وقال تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسجد» [۷: ]۳١‏ فاتفق على أنه ستر 


العورة؟ ! 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٤۹ - ۳٤۷‏ - جميع جسم المرأة عورة حاشا الوجه والكفين ۶١‏ 





۷ 2 مسألة : وإنما هذا للعامد, وأما من لا يجد ثوباً أبيح له الصلاة به أو أكره 
أو نسي -: فصلاته تامة . 

لقول الله تعالی : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [۲: 785]. 

وقوله تعالى: «إوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به؛ ولكن ما تعمدت قلو بكم ) 
ز*": .[o‏ 

ولقول رسول الله كَل : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه! ( 
إلا أن القول في إلغاء ما عمل من فرائض صلاته مكشوف العورة ناسيأء والمجيء بها 
كما أمر» والبناء على ما صلى مغطى العورة» والسجود للسهو. وجواز الصلاة بما صلى 
كذلك في حال من صلاته لو أسقطها تمت صلاته وسجود السهو لذلك -: كما قلنا في 
الصلاة : غير مجتنب لما افترض علينا اجتنابه. سواء سواء ولا فرق» لما ذكرنا هنالك - 
وبالله تعالى التوفيق . 

۸ 2 مسألة : فلو ابتدأ التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه 
اجتنابه - عامداً أو ناسياً أوجاهلاً ‏ فلا صلاة له؛ لأنه لم يدخل في الصلاة كما أمر؛ ولا 
ببح ا فى يني عليه . 

ولا يجوز في الصلاة تقديم مؤ خر قبل ما هوفي الرتبة قبله؛ لقول رسول الله ي : 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ ». 

۹ - مسألة : والعورة المفترض سترها على الناظرء. وفي الصلاة -: من 
الرجل : الذكرء وحلقه الدبر فقطء وليس الفخذ منه عورة؟ 

وهي من المرأة : جميع جسمهاء حاشا الوجه» والكفين فقط: الحر» والعبد» 
والحرةء والأمة: سواء فى كل ذلك ولا فرق؟ 

حدثناعبد . بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصارى”" نا أبو أمامة بن سهل بن حنيف. عن 


. في الأصل « ثنا عثمان بن حكيم ثنا عباد بن حنيف الأنصاري » وهو خطأ وتصحيحه من مسلم‎ )١( 


EE‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 44 ذهب ابن حزم إلى أن الفخذ ليس بعورة 





المسور بن مخرمة قال: « أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف. فانحل إزاري 
ومعي الحجر لم أستطع أن أمنعه”“ حتى بلغت به إلى موضعه؛ فقال رسول الله ي 
ارجع إلى إزارك © فخذه. ولا تمشوا عراة » فصح أن أخذ الإزار فرض! 

وأما الفخذ: فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم بن 
أحمد ثناالفربري ثنا البخاري ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني ابن علية هو إسماعيل بن 
إبراهيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك « أن رسول الله َي غزا خيبرء 
فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ؛ فركب رسول الله كل وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي 
طلحة ؛ ا في زقاق خيبر. وإن ركبتي لتمس فخذ النبي َه ثم حسر 
الإزار عن فخذه. حتى أ: نظر إلى بياض فخذ النبي وخ ) وذكر باقي الحديث! 

قال علي : فصح أن الفخذ ليست عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل 
عن رسوله ئة المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة؛ ولا أراها أنس بن 
مالك» ولا غيره» وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة؟ ! 

ل ب 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا روح بن 
عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث « أن 
رسول الله ما كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمه : يا ابن 
أخحي» لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ قال: فحله وجعله ©» على 
منكبه؛ فسقط مغشياً عليه » فما رئي بعد ذلك اليوم عرياناً !». 


حدثنا حماد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الفريرى”" ثنا عبد الرزاق ثنا ابن 





)01 في الأصل : و أضعه » وتصحيحه من مسلم . 

(۲) في مسلم « إلى ثوبك ». 

.) -م‎ ١55 /١( البخاري‎ (۳) 

.» في مسلم « فجعله‎ )٤( 

)٥(‏ جاء هنا الحديث من رواية المؤلف عن شيوخه من طريق حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الفربرى ثنا 
عبد الرزاقوالمعروفأن ابن حزم له عن كل شيخ مثل أبي داود والنسائي والبخاري وغيره سلسلة شيوخ 
مميزة وقد عرفت ذلك بالاستقراء في كل رواياته فوجدت,أن الرواية له من طريق شيخه حمام. . ,فيها = 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 749 مذهب ابن حزم فى أن الفخذ: ليست عورة ۳{ 








لما بنيت الكعبة ‏ ذهب هو وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس لرسول الله 6 اجعل ‏ 
ازارك على رقبتك من الحجارة؟ ففعل. فخر إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السماء! 
ثم قام» فقال: إزاري إزاري؟ فشد عليه إزاره»'. 

وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
عبد الله بن الصامت ضرب فخذى وقال: إنى سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت 
فخذك ؛ وقال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتك الصلاة معهم ") فصل . ولا تقل إني قد 
صليت فلا أصلي! . 

فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله َيه من أبي ذر أصلاً بيده المقدسة. 
ولو كانت الفخذ عند أبى ذر عورة لما ضرب عليها بيده: وكذلك عبد الله بن الصامت. 
وأبي العالية . 

وما يستحل مسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب. ولا على حلقة دبر 
الانسان على الثياب» ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة ! 

وقد منع رسول الله وه من القود من الكسعة وهي ضرب الاليتين على الثياب 
بباطن القدم» وقال و دعوها فإنها منتنة )20 . 


ليبس أدر 5؟ 


5 الأعرابي يحدث عن الدبري وليس الفربري وأن الدبري يحدث عن عبد الرزاق لذا فإن ذكر الفربري هنا 
تصحيف وخطأ. وآن الصحيح « الدبري «. ١‏ ۰ 

. هذه الرواية لعبد الرزاق أخرجها مسلم من طريقه عن إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع‎ )١( 

(۲) في الأصل « فإن أدركت معهم ) وتصحيحه من مسلم . 

(۳)ء )٤(‏ في صحيح مسلم . 


322 كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 جموح الحجر بثياب موسى عليه السلام 





قلنا: نعم» ولا حجة لكم في هذاء لوجهين - 

أحدهما: أنه ليس عندنا كشف العورات في شريعة موسى عليه السلام”2 وفي 
ذلك الخبر نفسه : أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة» وكان موسى عليه السلام يغتسل 
في الخلاءء ولم يأت أنه عليه السلام نهاهم عن الاغتسال عراة! وفد يستتر عليه السلام 
ظ حياء, كما ستر رسول الله یاډ ساقه حياء من عثمان ؟ وليست ساق الرجل عورة عند 
أحد ! 

والثاني : أنه أنه ليس في الحديث : أنهم رأوا من موسى : الذكر - الذي هو عورة - 
وإنما رأوا منه هيئة تبينوا بها أنه مبرأ مما قالوه من الأدرة؛ وهذا يتبين لكل ناظر بلا شك 
بغير أن یری شيئاً من الذكرء لكن بأن يرى ما بين الفخذين خالياً - فبطل تعلقهم بهذا 
الخبر؟ ٠‏ ش 

فإن ذكر وا الأخبار الواهية في أن الفخذ عورة؛ فهي كلها ساقطة؟! 


أما حديث جويبر ا : فإنه عن ابن جوهر؛ وهومجهول. وعن مجهولين..... 
ومنقطع ! 

ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ وهو صحيفة - قد ذكرنا في غير ما 
موضع من هذه الرواية ما لا يقولون به. 

مثل : روايته عن أبيه عن جده « أن رسول الله ب قضى أن كل مستلحق استلحق 

بعد أبيه الذى يدعى له ادعاء ورثته : إن كان من أ مة يملكها يوم أصابها: فقد لحق بمن 

استلحقه ؛ اريس له جنا قم لاهن العيرات شي ونا أدرلة من بيرائت لم ينسم قله 
نصيبه ؛ ولا يلحق إن كان أبوه الذى يدعى له أنكره! 

ومثل : روايته من هذه الطريق مسنداً وذكر الوضوء ثلاثاً ثلاثاً و هكذا الوضوء فمن 
زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم . 

« أنه عليه السلام نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ) . 


)1غ( كذا في الأصل»› ولعل صوابه « ليس عندنا كشف العورات كما في شريعة موسئ: عليه السلام ). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 44 رد ابن حزم على من قال: الفخذ عورة 40 


« ولا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا هلك زوجها في عصمتها ». 

و( أنه عليه السلام قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية 6. 

ومثل هذا كثير جدأ؟ ! 

وفي أن الفخذ عورة من طريق قبيصة بن مخارق. فيه: سليمان بن سليمان 
ومحمد بن عقبة» وجرير بن قطن ؛ وهم مجهولون لا يعرف من هم! 


ومن طريق ابن جحش» فيه أبو كثيرء وهو مجهول! 
ومن طريق علي . منقطع › رواه ابن جریج عن حبيب بن ابي ثابت» ولم يسمعه 
منه» بينهما من لم يسم ولا يدرى من هو؟ 


ورواية حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة» ولم يسمعه منه. قال ابن 
معين : بينهما رجل ليس بثقة ! 


ولم يروه عن ابن جريج إلا أبو خالد» ولا يدرى من هو؟ 

ومن طريق ابن عباس » فيها أبو يحيى القتات» وهو ضعيف! 

ومن طريق ابن عباس» فيه مجهولون لا يدرى من هم؟ 

ومو ظر يق ناتروی لاد ردول الله كل هاا ف 

وحتى لولم يأت من الآثار الثابتة التي ذكرنا شيء لما جاز أن يقطع على عضو بأنه 
عورة تبطل الصلاة بتركه -: إلا ببرهان. من نص أو إجماع؟ 


ا 


وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو بكر بن إسحاق أنا 
سعيد بن كثير بن عفير ثنا عبد الله بن وهب عن يونس - هو ابن يزيد عن ابن شهاب 
أخبرني على بن الحسين أن أباه الحسين بن علي أخبره أن عليا قال: « كانت لي شارف 
من نصيبي من المغنم يوم بدر » وذكر الحديث . 

رهآ عبد الق ى كي رل اله 4 د ارال 


.(YTY «YY /Y) البيهقي‎ )١( 


۲٤٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 49 - احتجم النبي ية على وركه وهو خبر ضعيف 





سرته. . » ودکر باقي الحديث' . 


فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله حمزة ولا غيره على النظر إليها؟ ! 

وقد روينا من طريق أبي داود: حدثني مسلم بن إبراهيم ثنا هشام هو الدستوائي 
عن أبي الزبير عن جابر قال : ) احتجم النبي مي على وركه من وثء كان به ¢ 

فلو كان" الورك عورة ما كشفها عليه السلام إلى الحجام وهذا إسناد أعظم آمالهم 
أن يظفروا بمثله لأنفسهم وأما نحن فغانون”» بالصحيح على ما لا نراه حجة» ومعاذ الله 
من أن نحتج في مكان بما لا نراه حجة“ في كل مكان» تعصباً للتقليد؛ واستهانة 
بالشريعة! 

وهذا الذي قلنا به هو قول جمهور السلف . 

كما روينا من طريق محمد بن المثنى : ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر 
سمع سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع“ يخبر عن جبير بن الحويرث قال: رأيت أبا 
بكر الصديق واقفا على قزح”" يقول: يا أيها الناس أصبحواء وإني لأنظر إلى فخذه قد 
انكشف . 

ومن طريق البخارى: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الجمحي ثنا خالد بن 
الحارث ثنا ابن عون هو عبد الله عن موسى بن أنس بن مالك : فذكر يوم اليمامة فقال: 





(1) في جح مم 

(۲) الوثء: بفتح الواو وإسكان الثاء المثلثة : هومثل الكدم يصيب اللحم والعضلات دون أن يصل إلى العظم 
فيحدث نتيجة له تكون كتلة دموية تتجمد داخل النسيج فتحدث ألما يمكث فترة من الأيام حتى تذوب كتلة 
الدم المتجمدة نتيجة الكدمة والحديث أخرجه أبو داود . 

(۳) كذا في الأصل بالتذكير« فلوكان الورك » وقد جاء في « مختار الصحاح» :)71١0(‏ الورك : ما فوق الفخذ 
وهي مؤ نثه وقد تُحَقْف مثل فَخِذ وفَخْذ. وجاء مثل ذلك في « اللسان » و « المصباح » و « كتاب المذكر 
الو ت فام 

)٤(‏ في الأصل « فعابون » بدون نقط والترجيح « فغانون » کماهومئثبت هنا. 

(©) في الأصل « في مكان لا نراه حجة: بحذف « بما » وهو خطأ. 

(5) أو« عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ». 

(۷) جبل بمزدلفة . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 49 إباحة كشف وجه المرأة. ولا يحل إبداء رجليها وسافيها 4۷ 





أتى أنس إلى ثابت بن قيس بن الشماس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط -: يعني من 
خط اليرت 

قال البخاري : ورواه حماد عن ثابت عن أنس؟ 
هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -: وهو محموم وقد كشف عن 
فخليه. وذكر الخبر؟ 

فهو لاء ‏ أبو بكر بحضرة أهل الموسم 0 وثابت بن فيس › وأنس» وغيرهم . 


وهو قول ابن أبي ذئب» وسفيان الثوري› وأبي سليمان - وبه نأخذ؟ 


وأما المرأة فإن الله تعالى يقول: «إولا يبدين زينتهن ما ظهر منها وليضر بن 
بخمرهن على جيو بهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ‏ إلى قوله -: ولا يضر بن 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) .)"١:3754[‏ 

فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب» وهذا نص على ستر العورة» 
والعنق » والصدر. 

وفيه نص على إباحة كشف الوجه؛ لا يمكن غير ذلك أصلاء وهو قوله تعالى : 
ولا يضر بن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» [4؟ : ]۳١‏ نص على أن الرجلين 
والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤ ه؟ 

وحدئنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا عيسى بن 
يونس ثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت : « أمرنا رسول الله َة أن 
نخرجهن فى الفطر والأضحى: العواتق» والحيض,. وذوات الخدور؟ قالت: قلت يا 
وول اه ادان لآ كرو لا جلاب وال لعا ا اين اعا 


. ) أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 


۲4۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 744 حديث الفضل بن العباس 


a e -_‏ سس سويت 





فال علي : وهذا أمر بلبسهن ^ الجلابيب للصلاة! والجلباب في لغة العرب التي 
خاطبنا بها رسول الله َو هوما غطى - جميع الجسم > لا بعضه فصح"" ما قلنا نصاً! 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخارى ثنا مسدد ثنا يحبى ‏ هو ابن سعيد القطان - عن سفيان ‏ هو الثورى - أخبرني 
عبد الرحمن بن عابس قال: ا أنه شهد العيد مع رسول 
الله عة ابا e‏ اس أن صلى» ثم تى النساء. ومعه بلال؛ فوعظهن 
وذکرهن» وأمرهن أن يتصدقن؟ فرأيتهن يهوين e‏ بلال ». 

فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله كلف رأى ى أيديهن ؛ فصح أن اليد من المرأة. 
والوجه : ليسا عورة» وما عداهما؛ ففرض عليها ستره! 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا سليمان بن 
سيف" ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثنا أبي 
عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب: أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره 
وأن امرأة من خثعم استفتت رسول الله ع في حجة الوداع . والفضل بن عباس رديف 
رسول الله يه » وذكر الحديث . 

وفيه « فأحذ الفضل يلتفت إليهاء وكانت امرأة حسناعء وأحذ رسول الله کا 

فلو کان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس» 
ولأمرها أن تسبل عليه من فوق» ولو کان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء ء هي أم 
شوهاء؟ ؟ فصح كل ما قلناه يقيناً! والحمد لله كثيراً. 

وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد. والخلقة والطبيعة واحدة» كل 





)١(‏ في الأصل : « بلسانهن » وهو حتماً خطأ تصحيحه الموافق للسياق ما هاهنا. 
(؟):في الأصل « « فصحح » والصواب ما هنا وهو ا 0 
23 سليمان بن سيف يكنى أبا داود لذا ففي سنن النسائي « المجتبي » النسائي : : أخبرنا أبو داود - يعني سليمان 


بن سيف . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٤١‏ - بيان جواز كشف وجه المرأة ۲44 





ذلك في الحرائر والإماء سواء. حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده؟ 

فإن قيل : إن قول الله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أو آبائهن) ۲٤[‏ : 
]١‏ الآية -: يدل على أنه تعالى أراد الحرائر؟ 

فقلنا: هذا هو الكذب بلا شك؛ لأن البعل في لغة العرب : السيدء والزوج, 
وأيضاً فالأمة قد تتزوج؛ وما علمنا قط أن الإماء لا يكون لهن: أبناء» وآباءء وأخوال. 
وأعمام» كما للحرائر؟ ! 

وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى : #ويدنين عليهن من جلابيبهن ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» [۳۳: 54] إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا 
يتعرضون للنساء للفسق ؛ فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر 
فلا يعترضوهن . 

قال علي : ونحن نبرا من هذا التفسير الفاسد» الذى هو: إما زلة عالم ووهلة 
فاضل عاقل ؛ أو افتراء كاذب فاسق ؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء 
المسلمين» وهذه مصيبة الأبدء وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنى 
بالحرة كتحريمه بالأمة ؛ وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق! 
وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق! ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل 
قول أحد بعد رسول الله ك إلا بأن يسنده إليه عليه السلام؟ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن 
الجارود القطان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن زيد ثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن 
صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤ منين أن رسول الله ية قال: « لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار ۲ , 


)١(‏ قد تكلمنا عنه في الجزء الأول. أخرجه ابو داود والحاكم )76١/١(‏ وصححه» والبيهقي (۲/ 1777) من 
رواية حجاج بن المنهال. . . 
وكذا رواه الترمذى من رواية قبيصة . . ورواه البيهقي أيضاً من رواية أبي الوليد. . . وابن الجارود من رواية 
أبي الوليد وابن النعمان كلهم عن حماد بن سلمة عن قتادة راجع تحقيقه في أول كتاب الصلاة من المحلى . 


۲0٠‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 المرأة تصلي في ثوب يواري قدميها وفى امار 





قال علي : وروينا من طريق مالك عن محمد بن أبي بكر عن أمه”" أنها سألت أم 
سلمة أم المؤ منين : في كم تصلي المرأة؟ 

قالت: في الدرع السابغ الذي يواري ظهور قدميها وفي الخمار! 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر”» 
قال: 

قلت لابن عباس : في كم تصلي المرأة من الثياب؟ 

قال: في درع وخمار؟ 

ومن طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة أم المؤ منين : 
في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي 
فأخبرني فأتى عليا فسأله؟ فقال: في الخمار والدرع السابغ » فرجع إلى عائشة فأخبرها؟ 
فقالت: صدق! 


ومن طريق محمد بن المثنى ثنا عبد الله بن إدريس آنا قابوس بن أبي ظبيان عن 
أبيه : أن جارية” كانت تخرج على عهد عائشة بعدما تحرك ثدياها؛ فقيل لعائشة فى 
ذلك؟ فقالت: إنها لم تحض بعد! 


فمن ادعى أنهم رضي الله عنهم أرادوا الحرائر دون الإماء: كان كاذباً ولم يكن بينه 
فرق وبين من قال: بل أرادوا إلا القرشيات خاصة» أو المضريات خاصة؛ أو العربيات 
خاصة!! وكل ذلك كذب؟ ! 


ومن طريق ابن | e‏ تنا ابن 28 فضيا ا خصيف () حت متجاهذ] يفول أيما 
امرأة صلت ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة؟ ! 


)01 كذا في الأصل وأما ما في الموطأ « مالك عن محمد بن زيد بن قنفد عن أمه » - 
ومحمد بن زيد هذا هو ابن المهاجر بن قنفد وأمه هي أم حرام . 
(۲) جابر هو الجعفي : ضعيف . 
(م) في الأصل : « حارثة » بالحاء المهملة والثاء المثلثة وهو تصحيف وإثبات لفظم جارية » هو الأصح لما ورد 
في أخر الخبر من قول عائشة « إنها لم تخض بعد » والجواري اسم يطلق على البنات ممن لم يحضن بعد. 
)٤(‏ هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري كثير الوهم والخطأ. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 44 - الرد على من فرق بين الحرة والأمة في عدم التبهرج ۲۱ 





ومن طريق ابن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن 
جريج عن عطاء قال: تنع الأمة رأسها في الصلاة. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن سليمان بن موسى قال: إذا حاضت 
المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تختمر» وتواري رأسها! 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا صلت الأمة غطت رأسها 
وغيبته بخرقة أو خمارء وكذلك كن يضعن على عهد رسول الله ية . 

وكان الحسن يأمر الأمة إذا تز وجت عبداً أو حرأ أن تختمر: 

قال علي: لم يخف علينا ما روي عن عمر رضي الله عنه في خلاف هذا وعن 
غيره! ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله يك ! 

وإذا تنازع السلف رضي الله عنهم وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه : 
من القرآن والسنة ؛ وليس في القران» ولا في السنة: فرق في الصلاة بين حرة ولا أمة. 

والعجب أنهم لا يبالون بخلاف عمر رضي الله عنه : حيث لا يحل خلافه » وحيث 
لا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم » وحيث معه القرأن والسنة : إذا خالفه رأي أبي 
حنيفة» ومالك . والشافعي -: 

كقضائه في الأرنب يقتلها المحرم بعناق» وفي الضب بجدي . 

وكقوله : كل نكاح فاسد فلا صداق فيه؟ . 

وقوله بالمسح على العمامة - إلى مئين من القضايا! ! 

فإذا وافق ما روي عنه رأي أبي حنيفة» ومالك . والشافعي : صار حينئذ حجة لا 
يجوز مخالفته » وإن خالفه غيره من الصحابة؛ وإن خالفوا القران والسنة في ذلك!! مع 
أن الذى عن عمر في ذلك إنما هو في خر وجهن لا في الصلاة؛ فبطل تمويههم بعمر! . 

وقد روي عن مالك : إن صلت أم الولد بلا خمار أعادت في الوقت؟ 

وقد روينا عن ابن عباس في «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [ ]١:375‏ 


)1( في الأصل : و كان »» وهو خطأً . 


o۲‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 44 الرد على من فرق بين الحرة والأمة في عدم التبهرج 





قال : الكف» والخاتم» والوجه! , 


وعن ابن عمر: الوجهء والكفان؟ 

وحن انس الكف. والخاتم! وكل هذا عنهم في غاية الصحة؟ 

وكذلك أيضاً عن عائشة وغيرها من التابعين؟ 

قال علي : فإن قالوا: قد جاء الفرق في الحدود بين الحرةء والأمة؟ 

قلنا: نعم » وبين الحر والعبد؛ فلم ساويتم بين الحر والعبد فيما هو منهما عورة 
في الصلاة. وفرقتم بين الحرة والأمة فيما هو منهما عورة في الصلاة؟ 


وقد صح الإجماع والنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبها على الحرة فى 
جميع أحكامهاء من الطهارة. والقبلة » وعدد الركوع . وغير ذلك ؟إفمن أين وقع لكم 
الفرق بينهما في العورة؟! م أصحاب قياس بزعمهم! وهذا مقدار قياسهم . الذى لا 
شيء أسقط منه ولا أشد تخاذلاً!! فلا النص اتبعوا ولا القياس عرفوا!! وبالله تعاللى 
التوفيق . 

قال علي : فإن قيل : فلم فرقتم أتبم بين من اضطر المرء إليه بعدم أو إكراه في 
الصلاة مكشوف العورة. وفي مكان فيه مأ افترض عليه اجتنابه» أو في ثيابه . أو في 
جسده؛ فأجزتم صلاته كذلك : وبين صلاته كذلك ناسياً فلم تجيزوها؟ . 

قلنا: نعم فإن النصوص قد جاءت بأن كل ما نسيه المرء من أعمال صلاته فانه لا 
تجزئه صلاته دونها ؛ وأنه لابد له من إتيانها ؛ كمن نسي الطهارة. أو التكبير. أو القيام ؛ أو 
السجود. أو الركوع » أو الجلوس . 

ولا خلاف في أن من نسي فعوض القعود مكان القيام في الصلاة. أو القيام مكان 
القعودء أو الركوع مكان السجود -: فانه لا يجزئه ذلك! . 

وقد أمر سول الله عله من نسي صلاة. أو نام عنها أن يصليها؛ ؟) وبعص الصلاة 
صلاة بلا خلاف؛ فمن لم يأت بها كما أمر ناسياً فقد نسي من صلاته جزءاً وأتئ ا 
ليس صلاة! إذ صلی بخلاف ما أ مر e‏ أوجبنا على الناسي أن يأتي بما نسي كما 
أمر! وأجزنا صلاته كذلك في الإكراه بغلبة بغلبة أو عدم؛ ؛ للنصوص الواردة بجواز كل ما ذكرنا 
في عدم القوة! . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٤١‏ - ما ورد فى أن العورة تختلف بين الرجل والمرأة 0 or‏ 


فإن قيل: إن رسول الله َة قد دخل في الصلاة فأتاه جبريل عليه السلام فأعلمه 
أن في نعليه قذراً؛ فخلعهما وتمادئ في صلاته؟ . 

قلنا: نعم » وإنما حرم ذلك عليه حين أخبره جبريل عليه السلام؛ لا قبل ذلك ؛ 
فكان ابتداؤه الصلاة كذلك جائزاًء وقال عليه السلام في آخر ذلك الحديث إذ سلم كلاما 
معناه : «إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر نعليه - أو قال خفيه - فإن رأى فيها شيئاً 
فليحكه وليصل فيهما»” وكان هذا الحكم وارداً بعد تلك الصلاة . 

فمن صلى ولم يتأمل نعليه» أو خفيه » وكان فيهما أذى فقد صلى بخلاف ما أمر 
به - وبالله تعالى التوفيق . 

وقال أبو حنيفة : العورة تختلف؛ فهي من الرجال : ما بين السرة إلى الركبة 
والركبة عورة » والسرة ليست عورة 3 

وهي من الحرة : جميع جسدهاء حاشا الوجه. والكفين › والقدمين . 

وهي من الأمة كالرجل سواء سواء ؛ فتصلي الأمة 4 وأم الولد. والمدبرة : عندهم 
عريانة الرأاسن» والجسد كله حاشا دوا سر فان ها وركبتها فقط. لا كراهة 

قال : وأحكام العورات تختلف ؛ فإذا انكشف من الرجل أكثر من قدر الدرهم 
البغلى من ذكره ¢« أو من المرأة من فرجهاء في حال استقبالهما الافتتاح للصلاة ؛ أو في 
حال استقبالهما الركوع ؛ أو في حال استقبالهما القيام -: بطلت صلاتهما! . 

فان انكشف هذا المقدار من ذكره. أو من فرجهاء في حال القيام, أو في حال 
الركوع. أو في حال السجود, فسترا ذلك حين انكشافه -: لم يضر ذلك صلاتهما 

فان انكشف من ذكره » أو من فرجها » في كل ما ذكرنا قدر الدرهم البغلي فأقل : 
لم يضر ذلك صلاتهما شيئاً. طال ذلك أم قصر! . 


.)7١8/1١( أخرجه أبو داود ( كتاب الصلاة / باب 84) والبيهقي (۲/ 41) والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


of‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٤۹‏ - ما ورد فى أن العورة تختلف بين الرجل والمرأة 


فان انكشف من فخذ الرجل» أو الأمةء أو الحرةء أو مقاعدهماء أو وركيهماء أو 
من جميع أعضاء الحرة: الصدر. أو البطن» أو الظهرء أو الشعرء أو العنق -: مقدار 
. ربع العضو فأكثر -: بطلت الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد. 

فإن انكشف من كل ذلك أقل من الربع لم يضر الصلاة شيئاً؟ . 

وقال أبو يوسف: لا تبطل الصلاة إلا أن ينكشف مما عدا الفرج أكثر من نصف 
ال 

قال أبو حنيفة : فان أ 041 عتقت أمة فى الصلاة فانها تأخذ قناعها وتستتر» وتبني على ما 
مضى من صلاتها! فان بدأ الرجل الصلاة عرياناً لضرورة ثم وجد ثوباً فإن صلاته تبطل ؛ 
ويلزمه أن يبتدثها ولابد. وسواء كان وجوده الثوب في أول صلاته أو في آخرها! ولو قعد 
مقدار التشهد. مالم يسلم؟ هذا مع قوله : إن المصلي إذا قعد مقدار التشهد ثم أحدث 
عامدا أوناسياً فقد تمت صلاته ولا شىء عليه! فصار وجوب الثوب أعظم عنده من البول 
أو الغائط!؟ 

قال: فلو زحم المأموم حتى وقع إزاره وبدا فرجه كله فبقي واقفا كما هو حتى تمت 
صلاة الإمام -: فصلاة ذلك المأموم تامة! 

فلو ركع بركوع الإمام أو سجد بسجوده: بطلت صلاته؟ 

قال على : فهل لهذه الأقوال دواء أو معارضة إلا حمد الله تعالى على السلامة 
منها؟!! وهل يحصى ما فيها من التخليط إلا بكلفة؟ ! ! 

وقال مالك : الأمة عورة كالحرة؛ حاشا شعرها فقي؛ فليس عورة؛ فان انکشف 
شعر الحرة أو صدرها أو ساقها في الصلاة لم تعد إلا في الوقت؟ . 

قال علي : ولا ندري قوله في الفرج ؛ وما نراه يرى الإعادة من ذلك إلا في الوقت؛ 
وقد تقدم إفسادنا لقوله بالإعادة في الوقت فيما سلف من كتابنا هذا؛ فأغنى عن إعادتهء 
ولا فرق عنده بين نسيان وعمد فى ذلك؟ 

وقال الشافعي : إن انكشف من عورة الرجل - وهي ما بين سرته إلى ركبته - أو 
عوره المرأة - وهو جميع جسد الحرة» والأمة. حاشا شعر الأمة ووجهها» ووجه الحرة 


. كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - ما ورد فى أن العراة بعطب أو سلب يصلون. . الخ o0‏ 





وكفيهاء وكفي الأمة”“ -: شيء قل أوكثر؛ فإن ستر في الوقت لم يضر شيئاً والصلاة 
تامة ؛ وإن بقي مقدار ما قل أو كثر ‏ ولم يغط : بطلت الصلاة النسيان والعمد 
سوا 

قال علي : وهذا تقسيم لا دليل علية! . 

فان انكشف شيء من العورة عمداً بطلت الصلاة! 

0۰*۰ مسألة : والعراة بعطب > أو سلب» أو فقر: يصلون كما هم في جماعة في 
صف خلف إمامهم . e‏ ويقومول. ويغضولن أبصارهم . 

ومن تعمد في صلاته ؛ تأمل عورة رجل › أو امرأة محرمة عليه : بطلت صلاته ؛ 
فإن تأملها ناسياً لم تبطل صلاته» ولزمه سجود السهو. 

فان تأمل عورة امرأته » فان ترك الاقبال على صلاته عامداً لذلك : بطلت صلاته ؛ 
كما لوفعل ذلك لسائر الأشياء ولا فرق؛ وإن لم يترك لذلك الإقبال على صلاته : فصلاته 
تامة > ولا شيء عليه؟ . 


برهان ذلك -: قول الله تعالی : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [7: 185] وقوله 
تعالى: # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه# .]١١9:5[‏ 

فاذ هم غير مكلفين ما لا يقدرون عليه من ستر العورة : فهم مخاطبون بالصلاة كما 
يقدرون » وبالامامة فيها في جماعة؛ فسقط عنهم ما لا يقدرون عليه» وما ليس في 
وسعهم» وبقي عليهم ما يستطيعون لقول رسول الله ب «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»؟ 

وما تامل في ااه عورة لاا ريخل 4 النطر إليها -: فان صلاته تبطل لأنه 
عمل فيهاعملاً لايحل له ؛ فلم يصل كما أمر؟ ومن لم يصل كما أمر فلم يأت بالصلاة 
التي أمره الله تعالى بها؛ قال رسول الله ياو : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد!». 


.» في الأصل : « وكفى الحرة‎ )١( 


ف كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠6١‏ اختلاف العلماء فى صفة صلاة العراة . 





فان فعل ذلك ناسياً فعليه سجود السهو؛ لأنه زاد في صلاته نسياناً ما لو عمده 
لبطلت صلاته! . 

وأما إذا تأمل عورة أبيح له النظر إليها فهي من جملة الأشياء التي لابد له من وقوع 
النظر على بعضها في الصلاة؛ ولا فرق بين مباح ومباح؟ . 

فان اشتغل بشيء من ذلك كله عن صلاته عمداً فقد عصئ الله تعالی» ولم يصل 
كما أمر ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقال أبو حنيفة : يصلي العراة فرادى قعوداً يومئون للسجود والركوع فإن صلوا 

وقال بعض العلماء بقوله : أنهم إن صلوا قياما أجزأهم عند أبي حنيفة'وأصحابه؟ . 

وقال مالك : يصلون فرادى» يتباعد بعضهم عن بعض قياماً. فإن كانوا في ليل 
مظلم صلوا في جماعة قياماء يقف إمامهم أمامهم؟ . 

وقال الشافعي : يصلي العراة فرادىء أو جماعة قياما يركعون ويسجدون ويقوم 
إمامهم وسطهم ¢ ويغضون أبصارهم ؛ ويصرف الرجال وجوههم عن النساءء والنساء 
وجوههن عن الرجال. ولا إعادة على أحد منهم . 

وقال زفر بن الهذيل : يصلون قياماً يركعون ويسجدون » ولا يجزيهم غير ذلك - 


قال علي : قول أبي حنيفة. ومالك» والشافعي خطأ؛ لأنها أقوال لم تخل من 
إسقاط أن يصلوا جماعة وهذا لا يجوز. 


أو من إسقاط القيام والركوع والسجود. وهذا باطل . 

وغعض البصر يسقط كل ما شغبوا به في هذه الفتيا. 

وقول أبي حنيفة أكثرها تناقضاً. والعجب أنهم بكل ذلك لا يوارون جميع 
عوارتهم من الأفخاذ وغيرها!! فكيف والنص قد ورد بما قلنا! . 


كتاب الصلاة - مسألة ٠١١‏ - استقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلي ov‏ 


حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن 
شاذان ثنا زكريا بن عدى ثنا عبيدالله بن عمرو- هو الرقى ‏ عن عبدالله بن محمد بن. 
عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعد الخدري أنه سمع رسول الله كه يقول: «يا 
معشر النساء. إذا سجدتن فاحفظوا أبصاركم ؛ لا ترين عورات الرجال؛ من ضيق 
الأزر». ) 

قال علي : هكذا في كتابي عن حمام» وبالله ما لحن رسول الله يق ولولا أن ممكناً 
ا أن يخاطب رسول الله ي النساء ومن معهن من صغار أولادهن لما كتبناه إلا «فاخفضن 
بصا رکن» . 

فهذا نص على أن الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بعلم رسول 
الله َيه ومعه » وليس معهم من اللباس ما يواري عورتهم » ولا يتركون القعود ولا الركوع 
ولا السجود؛ إلا أن الأمر بغض البصر لازم في كل ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : واستقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلي حاشا 
المتطوع راكباء فمن كان مغلوباً بمرض أو بجهد أو بخوف أو باكراه قتجزيه صلاته كما 
يقدر؛ وينوى في كل ذلك التوجه إلى الكعبة؟ 
ْ برهان ذلك .: قول تعالى: #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شه ه*# .]۱٤٤:۲[‏ 

والمسجد الحرام في المبدأ : إنما هو البيت فقط؛ ثم زيد فيه الشيء بعد الشيء . 

ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن امرءاً لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال 
الكعبة في صلاته -: فصرف وجهه عامدأ عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو 
من داخله فإن صلاته باطل » وأنه إن استجاز ذلك : كافر ‏ وقد ذكرنا التطوع على الدابة 
قبل؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )١1‏ في « مسئذهة ) من رواية شريك عن عبد الله بن فمك ين عقيل بده مرفوعا وأولة 
« خير صفوف الرجال الصف المقدم وقال: ( فذكره )» وقد أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأبي 
يعلى. 


4" كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠۲‏ - 61 - يلزم الجاهل تصديق من أخبره عن القبلة 


وأما المريض والجاهل والخائف والمكره فان الله تعالى يقول: « لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها ) [785:17]. 

۲ _ مسألة : ويلزم الجاهل أن يصدق في جهة القبلة من أخبره من أهل 
المعرفة إذا كان يعرفه بالصدق؛ لأن هذا لا سبيل لمن غاب عن موضع القبلة إلى معرفة 
جهتها إلا بالخبر؛ ولا يمكن غير ذلك! نعم » ومن كان حاضراً فيها فإنه لا يعرف أن هذه 
هي الكعبة إلا بالخبر ولابد؛ وهذا من الشريعة التي قد ذكرنا البرهان على وجوب قبول 
خبر الواحد العدل فيها؟ . 

مه" مسألة : فمن صلئ إلى غير القبلة ممن يقر على معرفة جهتها ‏ عامداً أو 
ناسياً - بطلت صلاته» ويعيد ما كان في الوقت» إن كان عامداًء ويعيد أبداً إن كان 
ناسياً؟ 

برهان ذلك -: أن هذين مخاطبان بالتوجه إلى المسجد الحرام في الصلاة؛ فصليا 
الحجة في أمر الناسي قبل !؟ 

فإن ذكر ذاكر: حديث أهل قباء رضي الله عنهم . وأنهم ابتدأوا الصلاة إلى بيت 
المقدس فأتاهم الخبر : بأن القبلة قد حولت إن الكعبة؟ فاستداروا ‏ كما كانوا في 
صلاتهم إلى الكعبةء واجتزؤوا بما صلوا إلى بيت المقدس من تلك الصلاة بعينها!؟ 

قلنا: هذا خبر صحيح › ولا حجة فيه علينا؛ ولا نخالفه ولله الحمد -: 


أول ذلك - أنه ليس فيه: أن رسول الله َة علم ذلك فأقره» ولا حجة إلا في 
القرأن » أو في كلامه عليه السلام. أو في عمله أو فيما علم عليه السلام من عمل غيره 
فلم ينكره؟ 

وإنما العجب من المالكيين الذين يعظمون خلاف الصاحب إذاوافق تقليدهم ؛ 
ثم قد خالفوا ههنا عمل طائفة عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم 
مخالف! 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 767 مذهب المالكيين والحنفيين فيمن صلى لغير القبلة 0۹ 





قال علي : أهل قباء رضي الله عنهم كان الفرض عليهم أن يصلوا إلى بيت 
المقدس؛ فلو أنهم صلوا إلى الكعبة: لبطلت صلاتهم بلا خلاف . 

ولا تلزم الشريعة إلا من بلغته. لآ من لم تبلغه. قال الله تعالى: $ لأنذركم به 
ومن بلغ # [5: .]١9‏ 

ولا شك عند أحد من الجن والانس. ولا الملائكة : أن من كان من المسلمين 
بأرض الحبشة» أو بمكة من المستضعفين فإنهم تمادوا على الصلاة إلى بيت المقدس 
مدة طويلة -: 

أما أهل مكة فأياما كثيرة بعد نزول تحويل القبلة . 

وأما من بالحبشة : فلعلهم صلوا عاماً أو أعواماً حتى بلغهم تحويل القبلة؛ فحينئذ 
لزمهم الفرض» لا قبل ذلك؟ 

فإنما لزم أهل قباء التحول حين بلغهم لا قبل ذلك فانتقلوا عن فرضهم إلى فرض 
ناسخ لما كانوا عليه ؛ وهذا هو الحق الذى لا يحل لأحد غيره؟ 

وأما من بلغه فرض تحويل الكعبة وعلمه وكان مخاطباً به ولم يسقط تكليفه عنه 
لعذر مانع -: فلم يصل كما أمر ومن لم يصل كما أمر فلم يصل؛ لأنه لا يجزىء ما نهى 
الله عنه عما أمر الله تعالى به! 

وقال أبو حنيفة : من صلئ في غير مكة إلى غير القبلة مجتهدأ ولم يعلم إلا بعد أن 
سلم أجزأته صلاته. فإن صلئ في ظلمة متحرياً ولم يسأل من بحضرته» ثم علم أنه 
صلى إلى غير القبلة : أعاد ‏ وهو فرق فاسد؛ لأن التحري نوع من الاجتهاد؟ 

وقال مالك: من علم أنه صلئ إلى غير القبلة ؛ فإن كان مستدبراً لها: أعادء وإن 
كان في الصلاة : قطع وابتدأ. وإن كان منحرفاً إلى شرق أوغرب: لم يعد» وبنى على ما 
صلى وانحرف؟ 

وهذا فرق فاسد؛ لأنه لا فرق عند أحد من الأمة في تعمد الانحراف عن القبلة أنه 


مبطل للصلاة» وكبيرة من الكبائر كالاستدبار لها ولا فرق» وأهل قباء كانوا مستدبرين إلى 
القبلة . 


۲۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 757 مذهب مالك والشافعي فيمن صلى لغير القبلة 


ولا نعلم هذا التفريق - الذي فرقه أبو حنيفة» ومالك -: عن أحد قبلهما ! 

وقال الشافعي : من خفيت عليه الدلائل والمحبوس في الظلمة » والأعمى الذى 
لا دليل له -: يصلون إلى أي جهة أمكنهم » ويعيدون إذا قدروا على معرفة القبلة؟ . 

قال علي : وهذا خطأ؛ لأنه إذا أمره بالصلاة لا يخلو من أن يكون أمرهم بصلاة 
تجزىء عنهم كما أمرهم الله بها أو أمرهم بصلاة لا تجزىء عنهم › ولا أمرهم الله تعالى 

فإن كان أمرهم بصلاة تجزىء عنهم» وبالتي أمرهم الله تعالى بها؛ فلأي معنى 
يصلونها ثانية؟ ! 

وإن كان أمرهم بصلاة لا تجزيء عنهم . ولا أمرهم الله تعالى بها ؛ فهذا أمر 
فاسد. ولا يحل لآمره الأمر به» ولا للمأمور به الائتمار به ؟ 

وقال أبو سليمان : دجزثهم على كل حال. ويبنون إدا عرفوا وهم في الصلاة. 
وقد ذكرنا الفرق آنفاً. 
في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا حياله؛ فأصبحنا: فذكرنا ذلك 
لرسول الله ب فأنزل الله تعالى: #فأينما تولوا فشم وجه الله [۲: .]"١١6‏ 

وعن عطاء عن جابر”" بن عبدالله : «كنا في سرية فأصابتنا ظلمة فلم نعرف 
القبلة؟ فذكر: أنهم خطوا خطوطهم في جهات اختلافهم ؛ فلما أصبحوا أصبنا تلك 
الخطوط لغير القبلة. فسألنا النبي ي فأنزل الله تعالى: #فأينما تولوا فثم وجه الله4 
.]١١6:5[‏ 


فان هذين الخبرين لا يصحان ؛ لن حديث عبد الله بن عامر لم يروه إلا عاصم بن 


)١(‏ ظاهر قول ابن حزم أنه وصف حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة بالرفع ولعله أراد الاختصار بذكر أشهر تابعي 
فيه لأن الحديث إنما هوعن أبيه مرفوعاً وعبد الله بن عامر لم يسمع من النبي ية ومهما يكن فهذه الرواية لم 
تثبت لأنها من طريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . 

(۲) حديث جابر ضعفه البيهقي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٤‏ - ما ورد في النية في الصلاة فرض لازم 1 


وعاصم ء وعبد الملك ساقطان . 

ثم لوصحا لكانا حجة لنا؛ لأن هؤ لاء جهلواء وصلاة الجاهل تامة ؛ وليس الناسي 
كذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

:- مسألة : والنية في الصلاة فرض‎ - ٤ 

إن كانت فريضة : نواها باسمها وإلى الكعبة في نفسه قبل إحرامه بالتكبير» متصلة 
بنية الإحرام » لا فصل بينهما أصلاً! 

وإن كانت تطوعاً نوى كذلك : أنها تطوع ؛ فمن لم ينو كذلك فلا صلاة له! 

برهان ذلك -: قول رسول الله ية : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) 
وقد ذكرناه باسناده قبل . 

وقول الله تعالى : إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»# [0:98]. 
والصلاة عبادة لله تعالى . 

ولو جاز أن يفصا بين النية وبين الدخول في الصلاة بمدة يسيرة - ولودقيقة أو قدر 
اللحظة لجاز بمثل ذلك وبأكثر » حتى يجوز الفصل بينهما بسنة أو سنتين؟ وهذا باطل 
أو يحد المخالف حداً برأيه لم يأذن به الله تعالئ! - 

ولو جاز أن تكون النية مع التكبير غير متقدمة عليه لكان أول جزء من الدخول فيها 
بلا نية ؛ لأن معنى النية : القصد إلى العمل ؛ والقصد إلى العمل بالارادة متقدم للعمل؟ . 

وقال مالك: يجوز تقديم النية قبل الدخول في الصلاة. ولابد لمن قال بهذا من 
تحديد مقدار مدة التقدم الذى تجوز به الصلاة » والذى تبظل به الصلاة » وإلا فهم 
على عمى في ذلك! ظ 

وقال الشافعي : لا تجزىء النية إلا مخالطة نل للتكم 3 لا قبله ولا بعده؛ وهذا خطأ 
لما ذكرناه؟ 

والذى قلناه هو قول داودء وأبى حنيفة . إلا أن أبا حنيفة لم يجز الصلاة إلا بنية . 
لها؛ وأجاز الوضوء لها بلا نية؛ وهذا تناقض! 


۲۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ه6٠‏ 767 - الإحرام بالتكبير: فرض. لا تجزىء الصلاة إلا به 





٠‏ _ مسألة : فإن انصرفت نيته في الصلاة ناسياً إلى غيرهاء أو إلى تطوع, أو 
إلى خروج عن الصلاة : ألغى ما عمل من فروض صلاته كذلك وبنى على ما عمل بالنية 
الصحيحة وأجزأه. ثم سجد للسهو. 

فان لم يكن ذلك منه إلا في عمل من صلاته لو تركه لم تبطل بتركه الصلاة" لم 
يلزمه إلا سجود السهود فقط؛ لأنه قد وفى جميع الأعمال التي أمر بها في الصلاة كما أمره 
الله تعالی ؛ إلا أنه زاد في صلاته ناسياً عملا لو زاده عمد بطلت صلاته ؛ وفي هذا يجب 

ك5 - مسألة : والاحرام بالتكبير: فرص › لا تجزىء الصلاة إلا به : 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: «أن رسول الله َة دخل المسجد فدخل رجل 
فصلى» فذكر الحديث . 

وفيه : أن رسول الله 4 قال : «ارجع فصل فانك لم تصل,ثلاث مرات.فقال : 
والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى. قال رسول الله َة : إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر)(" . 

فقد أمر بتكبير الإحرام؛ فمن تركه فلم يصل كما أمر» ومن لم يصل كما أمر فلم 
يصل » كما قال رسول الله كَل ؟ ! 

وبإيجاب التكبير للإحرام يقول مالك . والشافعي . وأحمد» وداود. 

وقال أبو حنيفة : يجزىء عن التكبير ذكر الله تعالى كيف ذكرء مثل «الله أعظم» 

وأجازوا ذلك أيضاً فى الأذان . 


. في الأصلين « للصلاة » وهو خطأً‎ )١( 
م).‎ 3١8 ,714 /١( الحديث أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠١۷‏ - ويجزىء في تكبيرة الإحرام للصلاة : الله أكبر ۳ 





ولم يجيزوا الصلاة إذا افتتحت ب «األله أعلم» . 

وهذا تخليط وهدم للإسلام» وشرائع جديدة فاسدة؟ 

قال علي : واحتج مقلدوه في ذلك بقول الله تعالى : قد أفلح من تزكى وذكر اسم 
ربه فصلى* [۸۷: .]١6 21١5‏ 
قال علي : ليس في هذه الآية عمل الصلاة وصفتها والحديث المذكور: فيه عمل الصلاة 
التي لا تجزىء إلا به. فلا يعترض بالآية عليه ؛ بل في الآية دليل أن ذلك الذكر لاسم الله 
تعالى هو غير الصلاة ؛ لأنه تعالى قال: #فصلى* فعطف الصلاة على ذكر اسمه؛ 
فصح أنه قبل الصلاة؛ مثل قوله تعالى: ل أقم الصلاة لذكري ]١4:7١[4‏ فهذا الذكر 
لاسم الله تعالى هو القصد إليه تعالى بالنية في أدائها له عز وجل؟ 

۷ - مسألة : ويجزىء في التكبير: الله أكبر» والله الأكبر. والأكبر الله » والكبير 
الله » والله الكبيرء والرحمن أكبر ‏ وأى اسم من أسماء الله تعالى ذكرنا بالتكبير. 

ولا يجزىء غير هذه الألفاظ؛ لأن النبي يهو قال: «فكبر» . 

وکل هذا تکبیر» ولا يقع على غير هذا لفظ : «التكبير» ؛ 

وهل! قول أبي حنيفة ¢ والشافعي» وداود؟ 

وقال مالك : لا يجزىء إلا «الله أكبر» وهذا تخصيص للتكبير بلا برهان؟ ! 

وقد ادعى بعضهم : أن في الحديث : «إذا قمت إلى الصلاة فقل : الله أكبر) 

قال علي : وهذا باطل ما عرف قط؛ ولو وجدناه صحيحاً لقلنا به. 

فإن قالوا: بهذا جرى عمل الناس؟ 
تنكيسه» وما حرى عمل الناس قط في الوضوء إلا بالاستنشاق والاستنثار مع صحته من 
أمر النبي ب . 

وأنتم تقولون : من تركها فوضوءه تام وصلاته تامة ؛ وما جرى عمل الناس قط إلا 
بقراءة سورة مع أم القران في الصبح والأوليين من الصلوات البواقي» وأنتم تقولون: إن 
ترك السورة فصلاته تامة . 


وما جرى عمل الأمة إلا برفع اليدين مع تكبيرة الاإحرام . 


6٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 64 ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام للصلاة فرض 





وأنتم تقولون : إن لم يرفع يديه فصلاته تامة ؛ فترى العمل إنما يكون حجة إذا 
شئتم › لا إذا لم تشاؤا؟! ! 0 

ومثل هذا كثير جداً - وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة: فرض › لا 
تجزىء الصلاة إلا به -: 
البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب ‏ هو ابن عبد المجيد الثقفي ‏ ثنا أيوب - 
هو السختياني -عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث أن رسول الله عة قال له ولمن معه : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي)”" . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن غيسى ثنا أحمد بن 
قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث: «أن رسول الله باز كان إذا كبر رفع 
يديه حتى حاذى ٩‏ بهما أذنيه» . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن 
الأشعث شعث ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه: « رأيت رسول الله كن إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى 
منكبيه . . .» وذكر الحديث . ظ 


فإن قيل : بوي بيد واد ووو وو ا 
فرضا؟ قلنا: لأنه قد صح أن رسول الله باز كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع, وأنه 
الت 





)١(‏ البخاري  558/١(‏ م). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠۹‏ - وقراءة أم القرآن: فرض في كل ركعة من كل صلاة 10 


صلاة رسول الله ي ؟ فرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد . 

فلما صح أنه عليه السلام كان يرفع في كل خفض ورفع بعد تكبيرة الإحرام ولا 
يرفع » كان كل ذلك مباحاً لا فرضاًء وكان لنا أن نصلي كذلك » فإن رفعنا صلينا كما كان 
رسول الله عله يصلي» وإن لم نرفع فقد صلينا كما كان عليه السلام يصلي؟ ! 

N عن الوليد‎ "5 OA E 

TT E 

قال علي : ما كان ابن عمر ليحصب من ترك ما له تركه! 

وقد روي إيجاب رفع اليدين في الإحرام للصلاة فرضاً عن الأوزاعي - وهو قول 
بعض من تقدم من أصحابنا! ظ 

۹ - مسألة : وقراءة أم القرآن: فرض في كل ركعة من كل صلاة إماماً كان أو 
مأموما أو منفرداً - والفرض والتطوع سواء» والرجال والنساء سواء -: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
علي بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله ل قال: رلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القران» ©. 

فإن قيل: فمن ين أوجبتموها فرضاً في كل ركعة؟ 

قلنا ماود اجو ا إبراهيم بن أحمد ثنا الفر برى 
فا اليخارى كنا فينده تا ج بن سد اقطان عن عا - هو أبن عمر اس 
المقبري عن أ بي هريرة › فذكر حديث الذى أمره النبي يا أن يعيد الصلاة 3 فأخبره أنه 
لا يحسن غير ذلك فقال له رسول الله ية إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر 


)1( في أبي داود. 
(؟)-عبد الرزاق شيخ أحمد أما هنا فرواية الشيخ عن تلميذه. 
(۳) البخاري ۳٠۲ /١(‏ - م) وفيه « بفاتحة الكتاب » ولعل هذه رواية من روايات الأندلسيين. 


۲٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠‏ _ لا مجو ز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام غير أم القرآن 


معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد ختى 
تطمئن ساجداً. ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها»”" . 

فوجب بهذا الأمر فرضاً أن يفعل في باقي صلاته في كل ركعة مثل هذا؟ ! 

مسألة : ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئاً غير أم القرآن -: 

لما حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن 
إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : «صلى بنا رسول 
تفعلوا إلا بأم الكتاب» فإنه لا صلاة إلا بها» . 

وممن قال بإيجاب أم القران كما ذكرنا جماعة من السلف؟ 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن جواب”" 
عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر بن الخطاب: أقرأ خلف الامام؟ قال له عمر: نعم 0 
قال: وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» وإن قرأت؟ . ّْ 
أبيه عن عباية بن رداد” عن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز ولا تجزىء صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب وشيء معها ؟ فقال له رجل : يا أمير المؤ منين» أرأيت إن كنت خلف إمام 
أو بين يدي إمام؟ قال : اقرا في نفسك! 


وعن أبي عوانة عن سليمان عن خيثمة9» عن عمر قال : لا تجزىء صلاة» أو لا 





)١(‏ في البخاري /١(‏ 354"ء ۳٠١‏ - م). 

(۲) في الأصل « عن جواب بن يزيد بن شريك » وهو خطأ. والصواب ما هاهنا. 

(م) جاء « عباد بن رداد » و « ابن برداد » وكلاهما خطأ وصوابه « عباية بن رداد » وأخرج هذا الأثر ابن سعد في 
« طبقاته الكبرى » من رواية شعبة عن إبراهيم بن محمد . 

. خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة وروايته عن عمر مرسلة لأنه من صغار التابعين‎ )٤( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 7١‏ ما ورد فى القراءة خلف الامام ۷ 


تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؟ 
1 5 خ! ْ 
ومن طريق وكيع عن عبد الله بن عون عبن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع 
قال: صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت فقرأ فاتحة الكتاب فلما انصرف قلت : 
أبا الوليدء ألم أسمعك قرأت فاتحة الكتاب؟ قال: أجل» إنه لا صلاة إلا بها! 


وعن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال : 
اقرأ خلف الامام فاتحة الكتاب؟ 

وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال : 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع : أن ابن عمر لم يكن يدع أن يقرأ 
أم القرآن في كل ركعة من المكتوبة . وعن غيرهم أيضا. 

وعن أبي هريرة : اقرأ بها في نفسك . 


وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع 
أبا سعيد الخدري يقول: اقرأ بأم القرآن في كل ركعة. أو يقول في كل صلاة . 

وعن عروة بن الزبير أيضا. 

وعن معاذ؛ عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة أنه كان يقول: إن كان حلف 
الامام فجهر أو لم يجهر فلابد من قراءة فاتحة الكتاب . 

وعن حجاج بن المنهال ثنا أبو هلال الراسبي”" قال: سأل جار لنا الحسن قال : 
أكون خلف الامام يوم الجمعة فلا أسمع قراءته؟ قال : اقرأ بفاتحة الكتاب, قال الرجل : 


وعن حماد بن سلمة عن محمد بن عمر و عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 


. معاذ هو أبو المثنى معاذ بن معاذ بن نصر التميمي‎ )١( 
. (؟) الراسبي نسب إلى بني راسب واسمه محمد بن سليم البصري مات سنه (16اه)‎ 


۲۹۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٠١‏ - الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن فى الصلاة 





قال : للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب» حين يكبر الأإمام إذا دخل في 
الصلاة وحين يقول: #ولا الضالين# ]۷:١[‏ . 

والروايات ههنا تكثر جدا؟ 

وقال أبو حنيفة : ليس قراءة أم القرآن فرضاًء وإن قرأ الإمام والمنفرد مثل: «آية 
الدين» [۲: ۲۸۲] ونحوها ولم يقرأ أم الكتاب أجزأه والقراءة عنده فرض في ركعتين من 
الصلاة فقط إما الأوليين أو الأخريين» وإما واحدة فى الأوليين وواحدة فى الأخريين» ولا 
يقرأ المأموم شيئاً أصلاء أجهر الإمام أو أسر. ۰ ۰ 

وقال مالك : قراءة أم القران فرض في جمهور الصلاة على الإمام والمنفرد فإن 
تركاه في ركعة » فقد اختلف قوله » فمرة رأى أن يلغي الركعة ويأتي بأخرى ومرة رأى أن 
يجزىء عنه سجود السهو. وأجاز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام أم القران وسورة إذا أسر 
الإمام في الأوليين من الظهر والعصر. وبأم القران وحدها في كل ركعة يسر فيها من كل 
صلاة . واختار له ذلك» ولم ير له أن يقرأ شيئا في كل ركعة يجهر فيها الإمام. 

وقال الشافعي في أخر قوليه كقولنا - 

وهو قول الأوزاعي» والليث بن سعد. 

واختلف أصحابنا -: فقالت طائفة : فرض على المأموم أن يقرأ أم القران في كل 
ركعة ‏ أسر الإمام أو جهر - 

وقالت طائفة : هذا فرض عليه فيما أسر فيه الامام خاصة ؛ ولا يقرأ فيما جهر فيه 
اللإمام! ظ 


ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرآن فرضاً في كل ركعة على الإمام والمنفرد . 


قال علي : احتج من لم ير أم القرآن فرضاً بقول الله تعالئ : #إفاقرؤا ما تيسر من 
القران) [*: ]٠١‏ وبتعليم رول الله صلى الله تعالى غليه وسلم للذي أمره بالاعادة 
فقال له : «اقرأ ما تيسر معلف من القرآن؟» . 
قال علي : حديث عبادة يبين هذا الخبر الآخر؛ الات kS‏ وبر 
من القرآن: هو أم القران فقط. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة "٠‏ مذاهب العلماء فى القراءة خلف الامام ۲۹۹ 


وكأنءمن غلب حديث عبادة قد أخذ بالآية وبالأخبار كلها ؛ لأن أم القرآن مما تيسر 
من القرآن . 
حديث عبادة ؛ وأجاز صلاة أبطلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا لا يجوزء 
لاسيما تقسيم أبي حنيفة بين إجازته قراءة آية طويلة » أو ثلاث أيات» ومنعه مما دونها. 

فهذا قول ما حفظ عن أحد قبلهء ولا على صحته دليل ؛ وهو خلاف للقران. 
ولجميع الآثار وله قول آخر: إن ما قرأ من القران أجزأه؟ 

واحتج من رأى : أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام الجاهر بقول الله تعالى: «وإذا 
نرى» القران فاستمعوا له وانضعوا» 106:۷7 

قال على : وتمام الآية حجة عليهم ؛ ۽ لأن الله قال : ل 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدو والآصال» ولا تكن من الغافلين# [۷: 6 [Y0‏ 

قال على : فان كان أول الآية في الصلاة فأخرها في الصلاة؛ وإن كان أخرها ليس 
في الصلاة فأولها ليس في الصلاة؛ وليس فيها إلا الأمر بالذكر سراً وترك الجهر فقط؛ 
وهكذا نقول؟ 

وذكروا حديث ابن أكيمة أن رسول الله كو قال : «مالي أنازع القران» - وفيه من 
قول الزهري: فانتهئ الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من القراءة . 


وهذا حديث انفرد به ابن أكيمة وقالوا: هو مجهول؛ ثم لوصح لما كانت لهم فيه 
حجة ؛ لأن الأخبار واجب أن بضم بعضها إلى بعض» وحرام أن يضرب بعضها ببعض ؛ 
لأن كل ما قال رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم فهو كله حق يصدق بعضه بعضاً. 
ولا يخالف بعضه بعضاً! | 

فالواجب أن يؤ خذ كلامه عليه السلام كاه بظاهره كما هو كما قاله عليه السلام؛ 
لا يزاد فيه شيء . ولا ينقص منه شيء » فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ولا ينازع 


۷۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 7٠‏ مناقشة الحنفيين والمالكيين في القراءة خلف الامام 


القران ؟ وهذا نص قولنا ولله الحمد؛ وما عدا هذا فزيادة في كلام رسول الله كَل 

وذكروا أيضاً : حديثاً صحيحاً من طريق ابن عجلان» فيه «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا » وإذا ركع فارکعواء وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا . 
وإذا قرأ فانصتواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» . 

فهذا خبر أول من ينبغي أن يستغفر الله تعالى عند ذكره من مخالفة هذا الحديث : 
الحنفيون والمالكيون؛ لأنھم مخالفون لأكثر ما فيه؛ فإنهم يروب التكبير إثر تكبير 
الإمام: لامعه للإحرام خاصة . 

ثم يرون سائر التكبير والرفع والخفض مع الامام: لا قبله ولا بعده؛ وهذا خلااف 
أمر رسول الله كل في هذا الحديث: وفيه «إذا صلئ قاعداً فصلوا قعوداً» فخالفوه إلى 
خبر كاذب لا يصح . وإلى ظن غير موجود! 

فمن العجب أن يحتجوا بقضية واحدة من قضاياه لا حجة لهم فيها ويتركوا سائر 
قضاياه التي لا يحل خلافها! 
الله 4 وضم بعضه إلى بعض والأخذ بجميعه -: فرض لا يحل سواه. وقد قال عليه 
السلام: «إذا قرأ الامام فأنصتوا» . 

ودلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»؟ 

فلا بد في جميع”" هذه الأوامز من أحد وجهين لا ثالث لهما -: 

إما أن يكون وجه ذلك أن يقول: إذا قرأ فأنصتواء إلا عن أم القرآن ‏ كما قلنا 
٠‏ .6 : 
نس : 





. » فلا بد من جميع‎ ٠ في الأصلين‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ظ 00 





وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. إلا إن قرأ 
الأمام ‏ كما يقول بعض القائلين؟ 

وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأنء إلا أن يجهر 
الإمام ‏ كما يقول اخرون؟ 

قال علي : فإذلابد من أحد هذه الوجوه؛ فليس بعضها أولى من بعض إلا 
ببرهان» وأما بدعوى فلا؟ 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الحديث الذي قد ذكرناه من قول رسول الله َة إد 
انصرف من صلاة الفجر» وهي صلاة جهر فقال : «وأتقرؤون خلفي؟ قالوا: : نعم؛ هذا يا 
رسول الله ؛ قال : لا تفعلوا | إلا بام القران: فانه لا صلاة إلا بها E‏ 
تأليف أوامره عليه السلام؛ لا يسع أحدا الخروج عنه؟ . 

وقد موه قوم بأن قالوا : : هذا خبر من رواية ابن إسحاق ¢ ورواه مكحول مرة عن 
محمود بن الربيع عن عبادة؛ ومرة عن نافع بن محمود بن بن الربيع عن عبادة؟ 

قال علي : وهذا ليس بشيء ؛ لأن محمد بن إسحاق أحد الأئمة. وثقه الزهري - 
وفضله على من بالمدينة في عصره - وشعبة > وسفیان» وسفيان2»92 وحماد؛ وحماد ° 
ویزید» ویزید() اوا بن سعدء وعبدالله بن المبارك 0 ش 
الس ظ 

والعجب أن الطاعنين عليه ههنا هم الذين احتجوا بروايته التي لم يروها غيره في 





.)۳۷۹( سيآتي تخريجه في مسألة‎ )١( 

(؟) هما السفيانان أي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة . 

(۳) الحمادان: وهما حماد بن سلمة وحماد بن زيد. 

)٤(‏ يزيد بن زريع ويزيد بن هارون. 

. ابن إسحاق ثقة لكنه يدلس وطعن فيه مالك لأنهما كانا من الأقران وبينهما شحناء‎ )١( 


۲۷۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 7١‏ تحقيق القول فى محمد بن إسحاق 


يظنون أنه يوافق تقليدهم : صار ثقّة . وصارا حديثه حجة ؛ وإذا روى مايخالفهم : صار 
مجرحاً! ! «وخسبنا الله ونعم الوكيل *# [" : *77 ١‏ ]! | 

وأما رواية مكحول هذا الخبر مرة عن محمود. ومرة عن نافع بن محمود فهذا قوة 
للحديث لا وهن ؛ لأن كليهما ثقة 

ا ا ا ا ان 
القراءة حين قراءته . ویبفی وجوب قراءتها في شتات الأمام فكيف وهذه اللفظة _ 
يعني «إذا قرأ فأنصتوا» قد أنكرها كثير من أئمة الحديث وقالوا e‏ 


ف إيرادها ¢ وليست من الحديث› قال ذلك ابن معين وغيره؟ 
٠‏ قال علي : وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة : إنه خطأ؛ إلا ببرهان واضح ؛ لكن 
وجه العمل هو ما أردنا. ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
ظ قال علي : وقال بعضهم : معنى قوله عليه السلام : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القران» إنما معناه لا صلاة كاملة. كما جاء «لا إيمان لمن لا أمانة له»؟ 

قال علي : وهذا لا متعلق لهم به لأنه إذا لم تتم صلاة أو لم تكمل : فلا صلاة لم 
أصلا؛ إذ بعض الصلاة لا ينوب عن جميعها. 

وكذلك من لا أمانة له؛ فالأمانة : هئ الشريعة كلها ؛ قال الله تعالى #إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إنه كان ظلوماً جهولاً» [۷۲:۳۳]. 

فنعم : من لا أمانة له فلا إيمان له؛ ومن لا شريعة له فلا دين له هذا ظاهر 
اللفظي: الذى لا يحل صرفهما عنه! ! 

وقد أقدم آخرون فقالوا: معنى قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القران» إنما هو على التغليظ؟ - 
لا أغظم من كقرمن يتوق : : إن النبي سل ل تاي عليه وسلم شل بهذ لقول ويس 


هو حقا؟ ! 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ١‏ حكم من دخل خلف إمام فبدأ بقراءة أم القرآن ۲۷۳ 


قال وقد حاءت أحاديث ساقطة فيها ) کان له إما فإن اءة الاما 
3 1 فر 28 
فراءة) وفي e‏ «ما اأ ری الامام إلا قل کماه) . : 


وكلها إما مرسل ؛ نا نوو اسار e E‏ 2 
ا ا ل ا رلا تفعلوا إلا بأم القرآن» كافياً في تأليف جميعها؟ 


فان ذكر ذاکر: حديثاً رويناه من طريق البزار عن محمد بن بشار عن أبي عامر 
العقدي ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعد: «أمرنا رسول الله َة أن نقرأ في 
صلاتنا بأم القرآن وما تيسر» فإنه عليه السلام لم يقل: وما تيسر من القران؛ فإذا لم يقله 

وهكذا نقول بوجوب الذكر و في الركوع › والسجود» ووجوب التكبير؟ . 

على أننا قد روينا عن عمران بن الحصين > وعشمان بن أبي العاصي : لاتتم صلاة 
إلا ا الكتاب. وثلاث أيات فصاعداً! 


وعن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن عباية بن رداد سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزىء صلاة إلا بآيتين مع أم القرآن فإن كنت خلف إمام فاقرأ في 
نفسك . 1 

وقد روينا حلاف هذا عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب ؛ عن حماد بن 
سلمة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف: أن عمر بن الخطاب قال وقد صلى المغرب اس يقرأ 
شيئاً -: أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قالوا : بلئ ؛ فلم يعد الصلاة ؟ 

ومن طريق الحارث عن على : أن رجلاً جاء فقال: إني صليت ولم أقرأ ؟ 

قال: أتممت الركوع, والسجود ؟ قال له : نعم ؛ 

قال له على : تمت صلاتك ؛ ما كل أحد يحسن أن يقرأ! 

فال :على ين اختيندء ا جج في قول احد بعد وسول أنه كله .. 


١‏ -مسألة : فمن دخل خلف إمام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الإمام قبل أن يتم 
هذا الداخل أم القرأن فلا يركع حتى يتمها؟ 


۷٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٠۲‏ - حكم من دخل خلف إمام فبدأ بقراءة أم القرآن. 





برهان ذلك - : ما ذكرناه من وجوب قراءة القران في كل ركعة ؛ وقد قال رسول 
الله ی : «مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت» وسنذكره بإسناده في باب 
وجوب أن لا يرفع المأموم رأسه قبل إمامه» ولا معه ‏ إن شاء الله تعالى؟ 

۲“ - مسألة : فإن جاء والإمام راكع فليركع معه > ولا يعتد بتلك الركعة ؛ لأنه 
لم يدرك القيام > ولا القراءة ؛ ولكن يقضيها إذا سلم الامام؟ فان حاف جاه فليتأن 
حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع فيكبر حينئذ؟ . 

وقال قائلون» إن أدرك الركعة مع الإمام اعتد بها. واحتجوا بآثار ثابتة ؛ إلا أنهم 
لا حجة لهم في شيء منها وهي قول رسول الله كل : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدرك الصلاة» . ) 

وقوله عليه السلام : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك السجدة» . 

ومنها - حديث أبي بكرة : «أنه جاء والقوم ركوع › فركع ثم مشى إلى الصف ؛ 
فلما قضئ رسول الله ل صلاته قال: أيكم الذي ركع ثم جاء إلى الصف ؟ فقال أبو 
بكرة: أناء فقال له رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم «زادك الله حرصاً ولا تعد؟» . 

قال على : أما قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك 
الصلاة» فحق ؛ وهو حجة عليهم ؛ لأنه ‏ مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من 
الصلاة ‏ هذا ما لا حلاف فيه من أحد؛ وليس في الخبر: أنه إن أدرك الركوع : فقد أدرك 
الوقفة! 

وكذلك قوله عليه السلام : «من أدرك الركعة: فقد أدرك السجدة» حق لا شك 
فيه؛ ولم يقل : إنه إن أدرك الركعة فقد أدرك الوقفة التي قبل الركوع ؛ فلا يجوز لأحد أن 
يقحم في كلامه َه ما ليس فيهء فيقول عليه ما لم يقل؟ 


وأما حديث أبي بكرة فلا حجة لهم فيه أصلاً؛ لأنه ليس فيه :. أنه اجتزأ بتلك 
الركعة , وأنه لم يقضها ‏ فسقط تعلقهم به جملة ولله الحمد . 


فإذقد سقط كل ما تعلقوا به من الآثار فقد صح عن النبي ية ما حدثناه عبدالله بن 
ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن 


كتاب الصلاة مسألة 757 من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة Vo‏ 





سعد بن إبراهيم ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «اثتوا 
الصلاة وعليكم السكينة. فصلوا ما أدركتم, واقضوا ما سبقكم)”" . 

وصح عنه أيضاً عليه السلام: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» وبيقين يدري 
كل ذي حس سليم - : 

أن من أدرك الإمام في أول الركعة الثانية : فقد فاتته الأولى كلها. 

وأن من أدرك سجدة من الاولى : فقد فاتته وقفة › ورکوع › ورفع › وسجدلة » 
وجلوس ! 

وأن من أدرك الجلسة بين السجدتين: فقد فاته الوقفة» والركوع» والرفع› 
وسجده . 

وأن من أدرك الرفع : فقذ فاتته الوقفة» والركوع . ظ 

وأن من أدرك السجدتين : فقد فاتته الوقفة» والركوع . 

وأن من أدرك الركوع : فقد فاتته الوقفة . وقراءة أم القران؛ وكلاهما فرض»› لا 
تتم الصلاة إلا به؟ 

وهو مأمور بنص كلام رسول الله كع بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته؛ فلا يجوز 
تخصيص شيء من ذلك بغير نص اخر؛ ولا سبيل إلى وجوده! 

والقوم أصحاب قياس بزعمهم : فكيف وقع لهم التفريق بين فوت إدراك الوقفة» 
وبين فوت إدراك الركوع والوقفة؛ فلم يروا على أحدهما قضاء ما سبقه» ورأوه على 
الآخر؟! فلا القياس طردواء ولا النضوص اتبعوا! 

وقد أقدم بعضهم على دعوى الاجماع على قولهم , وهو كاذب في ذلك؟ 

لأنه قد روي من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عبد الرحمن 
> ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة: إذا أتيت القوم وهم ركوع فلا تكبر حتى تأخذ مقامك 
من الصف؟ 


.)۳۸۲/۲( أبوداود (الصلاة / باب 88) وأحمد‎ )١( 


۷ کناب الصلاة ‏ مسألة ۲ -_إذا تنازع الصاحبان فالواجب الر جوع إلى الله ورسوله 





وروي عنه أيضاً أن لا يعتد بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن؟ 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن زيد بن وهب 
قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والأمام راكع فركعنا ثم مضيننا حتى استوينا 
بالصف ؛ فلما فرغ الإمام قمت أقضي› فقال ابن مسعود: قد أدركته! 

قال علي : فهذا إيجاب القضاء عن زيد بن وهب وهو صاحب من الصحابة“ 

فإن قيل : فلم ير ابن مسعود ذلك ؟ . . 

قلنا: نعم. فكان ماذا؟ فإذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ما قاله الله 
تعالى ورسوله ية > ولا يحل الرد إلى سوى ذلك ؛ فليس قول ابن مسعود حجة على 
زيد» ولا قول زيد حجة على ابن مسعود؛ لكن قول رسول الله ية هو الحجة عليهما 
وعلى غيرهما من كل إنس وجن!؟ ٠‏ 

وليس في هذا الخبر رجوع زيد إلى قول ابن مسعود » ولو رجع لما كان في 
رجوعه حجة ؛ والخلاف لابن مسعود منه قد حصل . 
وروينامن طريق الحجاج بن المنهال حدثنا الربيع بن حبيب قال: سمعت محمد 
ابن سيرين يقول: إذا انتهيت إلى القوم وهم في الصلاة فأدركت تكبيرة تدخل بها في 
الصلاة » وتكبيرة الركوع : فقد أدركت تلك الركعة ؛ وإلا فاركع معهم واسجد» ولا 


قال علي : وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال كلاماً معناه : من ادعى 
الاجماع فقد كذب؛ ومايدريه والناس قد اختلفوا ! هذه أخبار الأصمء وبسر 





)١(‏ أورد ابن حجر في الإصابة (/ 67) سياقاً لابن حزم في المحلى أوردنا اختلافات ألفاظه مع ما هنا لتصحيح 
هذه القطعة فبعد أن قال : « زيد بن وهب صاحب من الصحابة . . . » بعدها جاء ر فإن خالفه ابن مسعود لم 
يبق في واحد منهما حجة » وما هاهنا: « فإن قيل فلم ير ابن مسعود ذلك قلنا نعم فكان ماذا فإذا تنازع 
الصاحبان. . . الخ حتى قال: فليس قول ابن مسعود حجة على زيد ولا قول زيد حجة على ابن 
مسعود. . .)6 . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 777 حكم من كبر قائ ثم ركع. هل صار مدركا للوقوف؟ ۷۷ 


قال علي : صدق أحمد رضي الله عنه» من ادعى الإجماع فيما لا يقين عنده بأنه 
قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحد منهم : فقد كذب على الأمة كلها ؛ وقطع بظنه 
عليهم ؛ وقد قال عليه السلام : «الظن أكذب الحديث»! 

فإن قيل: إن قول ابن مسعود هذا لا يقال مثله بالرأي؟ 

قيل لهم : فهلا قلتم هذا فيما رويناه آنفاً - في الباب الذي قبل هذا عن عمر 
رضي الله عنه : لا صلاة إلا بأم القرأن وأيتين معها ؟. ولكن التحكم سهل على من لم 
يعد كلامه من عمله! 

قلنا: ما أمر الله تعالى قط ولا رسوله ب باتباع الجمهور؛ لا في أية ولا في خبر 
صحيح ؛ وأما الموضوعات فسهل وجودها في كل حين على من استحلها! 

فإن قیل : إنه يكبر قائماً ثم يركع ؛ فقد صار مدركاً للوقوف ؟ 

قلنا: وهذه معصية أخرى ؛ وما أمره الله قط ولا رسوله کا أن يدخل في الصلاة 
في غير الحال التي يجد الامام عليها. 

وأيضاً: فلا يجزىء قضاء شيء سبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام ؛ لا قبل 
ذلك ؟ 

قال علي : وهنا أقوال» نذكر منها طرفاً ليلوح كذب من ادعى الإجماع في 
ول ْ 

روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عبدالله بن يزيد 
فإن دحل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم فإنه يعتد بهاء وإن رفعوا رؤ وسهم قبل أن 
يصل إلى الصف فلا يعتد بها قال الخجاج : والعمل على هذا؟ 


وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن 





)١(‏ كذا في الأصل › وليس في الرجال من هذه الطبقة من اسمه زيد بن أحمد ويروي عن 'ابن مسعود. 


۲۷۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 7 ما ورد فى طلب التعوذ من الشيطان فى كل ركعة 





عمر إذا جاء والقوم سجود سجد معهم ؛ فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى ولا يعتد بها؟ 
قال أيوب : ودخلت مع أبي قلابة المسجد وقل سحدوا سحدة فسجدنا معهم 
الأخحرى؛ فلما رفعوا رؤوسهم سجدناأ الأخرى ؛ فلما قضى أبو قلابة الصلاة سحد 
وعن حماد بن سلمة عن داود - هو ابن أبي هند - عن الشعبي قال: إذا انتهى إلى 
الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك ؛ لأن الصف 
الذي فيه هو إمامه. وإن جاء والقوم سجود فانه يسجد معهم ولا يعتد بها؟ 

وبه إلى حماد عن قتادة» وحميد» وأصحاب الحسن : إذا وضع يديه على ركبتيه 
قبل أن يرفع الأمام رأسه فقد أدرك ؛ وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد 
بها؟ قال حماد: وأكثر ظني أنه عن الحسن؟ 

وقال ابن أبي ليلى . وسفيان الثوري» وزفر: إذا كبر قبل أن يرفع الامام رأسه فقد 
أدرك وليركع بعد أن يرفع الإمام رأسه! 

۴۳ - مسألة : وفرض على كل مصل أن يقول إذا قرأ“ «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» لا بد له في كل ركعة من ذلك ؛ لقول الله تعالى: ا فاذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم & [48:15]. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي : يتعوذ قبل ابتدائه بالقراءة في كل ركعة؛ ولم يريا ذلك 
فرضاً؟ 


وقال مالك : لا يتعوذ في شيء من الفريضةء ولا التطوع إلا في صلاة القيام في 


قال على : وهذه قولة لا دليل على صحتهاء لامن قران» ولا من سنة صحيحة 
ولا سقيمة ؛ ولا أثر البتة ؛ ولا من دليل إجماع > ولا من قول صاحب». ولا من قياس ؛ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠۴۳‏ - ما ورد من التعوذ من الشيطان حين القراءة ۲۷۹ 





العمل على خلافه! 

وأما قول أبي حنيفة > والشافعي : إن التعوذ ليس فرضاً -: فخطا؛ لأن الله تعالى 
يقول: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم# .]۹۸:١١[‏ 

ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل - بغير برهان من قران ولا 
سئة ‏ : هذا الأمر ليس فرضاًء لا سيما أمره تعالئ بالدعاء في أن يعيذنا من كيد 
الشيطان؛ فهذا أمر متيقن : أنه فرض ؛ لأن اجتناب الشيطان» والفرار منه؛ وطلب النجاة 
منه : لا يختلف اثنان في أنه فرض» ثم وضع الله تعالئ ذلك علينا عند قراءة القرآن ؟ 

وقال بعضهم : لوكان التعوذ: فرضاً؛ للزم كل من حكى عن أحد أنه ذكر آية من 
القران: أن يتعوذ ولابد! 

قال علي : وهذا عليهم لا لهم ؛ لأنهم متفقون على استحباب التعوذ عند قراءة 
القرآن ؛ ولا يرون التعوذ عند حكاية المرء قول غيره ؛ فصح أن التعوذ ‏ الذي اختلفنا . 
فيه فأوجبناه نحن ولم يوجبوه هم إنما هو عند قراءة القران e‏ في النص» لا عند 
حكاية لا يقصد بها المرء قراءة القران . 

قال علي : فلم يبق إلا قول من أوجب التعوذ: فرضأء في قراءة القرآن في الصلاة 
وغير الصلاة. على عموم الأية المذكورة؟ 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد 

ابن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي''' عن أبن جبير 
ابن مطعم عن أيه( قال ° «رأيت رسول الله کا د الصلاة قال: : الله أكبر كبيراًء 
الله أكبر كبيراًء الله أكبر كبيراًء ثلاثاء الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرأء الحمد لله 
كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إ ني أعوذ بك من الشيطان› من همره › ونفحه 


ونفثه) . 


. في بعض النسخ لفظ « العبدي » وهو تصحيف وهو « العنزي » بفتح العين المهملة والنون وكسر الزاي‎ )١( 
هو في الأصل « عن ابن جبير بن مطعم عن نافع بن جبير عن أبيه » وهو خطأ اوتصحيحه من أبي داود.‎ )۲( 


۸۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳ الإسرار : بالتعوذ. والبسملة. والتأمين. والحمدلة 





حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأغرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن سعيد الجريري ثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاصي . 
الثقفي قال : «قلت: يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين قراءتي؟ فقال النبي كل : 
ذلك شيطان يقال له: خنزب؛ فإذا حسسته فتعوذ؛ واتفل عن يسارك ثلاثا »" . 

وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب: يخفي الامام 
أربعاً ‏ : | 

التعوذ» وبسم الله الرحمن الرحيم» وامين» وربنا لك الحمد ؟ 

وعن أبي حمزة”" عن إبراهيم النخعي عن علقمة » والأسود » كلاهما عن عبدالله 
ابن مسعود قال: يخفي الإمام ثلاثاً - : 

الاستعاذة» وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين؟ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج. قلت لنافع مولى ابن عمر: هل تدري ْ 
كيف كان ابن عمر يستعيذ ؟ 

قال: كان يقول؛ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم 

وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم يم النخمي قال : ج 
يخفين - : سبحانك اللهم وبحمدك. والتعوذى وبسم الله الرحمن الرحيم > وآمين 6 
واللهم ربنا ولك الحمد ؟ 

وعن هشام بن حسان عن الحسن البصري : أنه كان يستعيذ في الصلاة مرة حين 
يستفتح صلاته حین د يقرأ أم الكتاب يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ؟ 

وكان ابن سيرين يستعيذ في كل ركعة؟ 

وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه : أنه كان يستعيذ قبل أن يقرأ أم القرآن. 

ومن طريق معمر - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين : أنه كان يتعوذ من 





)١(‏ في الأصل « تعوذ » بدون الفاء. 
(۲) أحمد في مسنده )۲۱٩ /٤(‏ وخنزب اسم شيطان يأتي الرجل في صلاته -. 
)۳( أبو حمزة ميمون الأعور القصاب الكوفي مروك 


كتاب الصلاة - مسألة 57 - ما ورد فى التعوذ من الشيطان في الصلاة . ۸1 





الشيطان في الصلاة قبل أن يقرأ أم القرآن وبعد أن يقرأ أم القرآن . 

وعن ابن جريج عن عطاء قال : الاستعادة واجبة لكل قراءة [في الأرض] في 
الصلاة وغیر ها( ويجرىء لك ع أعوذ بألله من الشيطان الرجيم . 

قال ابن جريج : فقلت له : من أجل : «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم# :١5[‏ ۹۸] قال: نعم . 

وبالتعوذ في الصلاة يقول سفيان الثوري والأوزاعي وداود وغيرهم . 

قال على : هؤ لاء جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لا نعلم لهم 
مخالفاً منهم > وهم يشنعون بمثل هذا إذا وافق تقليدهم ؟ ) 

قال على : ومن قال بقول ابن سيرين وأخذ به فيرى, التعوذ سنة قبل افتتاح القراءة ؛ 
لأنه فعل رسول الله يل بنقل القراء جيلاً بعد جيل ؛ وفرضاً بعد أن يقرأ ما يقع عليه اسم 
القرآن» ولو أنه كلمتان. على نص الآية ؛ لأنها توجب التعوذ بعد القراءة بظاهرها. 

وأما من تعذرت عليه القراءة ففرض عليه التعوذ حين ذلك بالخبر المذكور. ثم إذا 
e‏ 
د بالقراء قبل الأخذ فى القراءة - OOO‏ 
الله از فهذا قاض على كل ذلك . 

وقد صح عن رسول الله ب : «إذا توضأ أحدكم فليستنثر 

وصح أنه عليه السلام استنثر في أول وضوئه - وبالله تعالى التوفيق ! 


. & في الأصل و لكل قراءة في الأرض في الصلاة وغيرها‎ )١( 
.] بغير ذكر لفظ[ في الأرض‎ )٠١١ /4( وقد أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ 
.) جمع‎  18589( أحمد (۲/ ۲۷۷) في مسنده وابن عساكر (۷/ ۲۰۷) - تهذيب ) والسيوطي‎ )۲( 


A۲‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 74 ٠٠١‏ - من نسي التعوذ في الصلاة . . الخ فليسجد للسهو 


85 مسألة : فمن نسي التعوذ أو شيئاً من أم القرآن حتى ركع أعاد متى ذكر فيها 
وسجد للسهو » إن كان إماما أو فذا فان كان مأموما ألغى ما قد نسي إلى أن ذكرء وإذا أتم 
الإمام قام يقضي ما كان ألغى ثم سجد للسهوء, ولقد ذكرنا برهان ذلك فيمن نسي فرضاً 
في صلاته فإنه يعيد ما لم يصل كما أمر”2؛ ويعيد ما صلى كما أمر ‏ وبالله تعالى 
التوفيق ؟ ) 

٥‏ _مسألة : ومن كان لا يحفظ أم القرآن صلى وقرأ ما أمكنه من القرآن إن كان 
يعلمه 3 لاحد في ذلك . وأجزأه. وليسع في تعلم أم القران ؟ 

فإن عرف بعضها ولم يعرف البعض : قرأ ما عرف منها فأجزأه . وليسع في تعلم 
الباقى ؟ 

فإن لم يحفظ شيئا من القرآن صلى كما هو؛ يقوم ويذكر الله كما يحسن بلغته 
ويركع ويسجد حتى يتم صلاته ؛ ويجزيه . وليسع في تعلم أم القران ؟ 
وقال بعض القائلين : يقرأ مقدار سبع آيات من القرآن. أو يذكر الله تعالى مقدار 

قال علي : وقصد بذلك قصد التعويض من أم القرأن > والتعويض من الشرائع 
باطل» إلا أن يوجبه قرآن أو سنة » ولا قرآن ولا سنة فيما ادعى؛ ولو كان قياس هذا 
القائل صحيحا لوجب أن لا يجزىء من عليه يوم من رمضان إلا يوم بطول اليوم الذي 
أفطره ؛ وهذا باطل ! 

وبرهان صحة قولنا ‏ : قول الله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 
[5:37] وقول رسول الله َه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . 

فصح أنه يسقط عنه ما عجز عنه > ويلزمه ما استطاع عليه . 


وقال تعالى: ل فاقرأوا ما تيسر من القرآن * [ ۲۰:۷۳] وعلم رسول الله ييه 
المصلي فقال: « اقرأ ما تيسر معك من القرآن » وقد ذكرناه بإسناده”" . 


. المسألة (هه*) . (۲) في المسألة (9ه*)‎ )١( 


كتاب الصلاة - مسألة 77 - تحقيق : عن البسملة وهل هي اية من كل سورة YAY‏ 





من القرآن ويجزىء من ذلك ما وقع عليه اسم قرآن من كلمتين 50 
القران فصاعداء وإن وجد هذا المعنى في كلمة واحدة أجزأته ؛ لأن عموم «ما تيسر» 
يدخل في فيه كل ذلك - وبالله تعالى التوفيق ؟ 

5" - مسألة : ومن كان يقرأ برواية من عد من القراء #بسم الله الرحمن 
الرحيم) ]١:١[‏ أية من القران لم تجزه الصلاة إلا بالنسملة. وهم . عاصم بن أبى 
النجود» وحمزة > والكسائي, وعد الله بن كثير» وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي ٠‏ 
الله عنهم . 

ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من أم القران: فهو مخير بين أن يبسمل»› 
وبين أن لا يبسمل . وهم : ابن عامر» وأبو عمرو”' ويعقوب» وفي بعض الروايات عن 
نافع . 


وقال مالك : لا يبسمل المصلي إلا في صلاة التراويح في أول ليلة من الشهر. 
وقال الشافعي : لا تجزىء صلاة إلا ببسم الله الرحمن 0 
قال على : وأكثر وا من الاحتجاج بما لا حجة لأي من الطائفتين فيه (), 


مثل الرواية عن أنس «١‏ كان رسول الله ما وأبو بكر وعمر» وعثمان» يفتتحون 
الاه بالحمه .شيرب العالبين» لا يذكروة ننم :اه الجن الترجيم لأ فليا ونا 
بعدها ). 1 
وعن أبي هريرة مثل هذا نحو هذا. 


قال علي : وهذا كله لا حجة فيه لأنه ليس في شيء من هذه الاخبار نهي من رسول 


)١(‏ في الأصل « أبو عمر » وهو خطأ. 

(۲) في الأصل « بما لا حجة لا من الطائفتين فيه » وهو تصحيف في « لامن ». أوسقطفهي إما« لأى ) بوضع 
الهمزة على الألف وكتابة ي مكان من أو تكون كما هي « لا من » لكن بوضع الهمزة وإضافة ياء فتكون 
« لأي من ) وهو الأرجح . 


لمكي كتاب الصلاة ‏ مسألة 55 اختلاف العلماء فى الجهر بالبسملة 





الله ي عن قراءة ف بسم الله الرحمن الرحيم » وإنما فيها: أنه عليه السلام كان لا 
يقرؤها؟ 


ماروينا من طريق أحمد بن حنبل : حدثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال 
J‏ صليت خلف رسول الله َا وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله 
. الرحمن الرحيم ». 
ورويناه أيضاً « فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم »؟ 
فهذا يوجب أنهم كانوا يقرؤونها ويسرون بهاء وهذا أيضاً الايجاب فيه لقراءتهاء 
. وكذلك سائر الأخبار؟ ١‏ 

قال علي : والجق من هذا أن النص قد صح بوجوب قراءة أم القرآن فرضاً. ولا 
يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات حق كلها مقطوع به مبلغة كلها إلى 
رسول الله يو عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل بنقل الملوان فقد وجب إذ كلها 
حق أن يفعل الإنسان في قراءته أي ذلك شاء؛ وصارت « بسم الله الرحمن الرحمن ) في 
قراءة صحيحة أية من أم القرآن. وفي قراءة صحيحة ليست أية من أم القرآن 8 

مثل لفظة «هو» في قوله تعالى في سورة الحديد : هو الغني الحميد »# 
[لا6: .]١5‏ 
20 وكلفظة «من» في قوله تعالى: ل من تحتها الأنهار * ]٠٠١:4[‏ في سورة 
(براءة) على رأس المائة أية - هما من السورتين في قراءة من قرأ بهماء وليستا من 

ومثل هذا في القرآن وارد في ثمانية مواضع . ذكرناها في كتاب القراءات وآيات 
كثيرة . وسائر ذلك من الحروف يطول ذكرها؟ 

كزيادة ميم «منها» في سورة الكهف [18: .]١١١ - ١‏ 

وفئ ظ حم عسق : فبما كسبت *475[8: 01 27 "١‏ ]. 

وهاءات في مواضع كثيرة في # يس : وما علمناه ‡ [5”#: 21١‏ 59 ]. 


586 قراءة أم القرآن مترجمة بغير العر بية يبطل الصلاة. . الخ‎ - ۳٠۸ - ۳۹۷ كتاب الصلاة  مسألة‎ ٠ 


وفي الزخرف ل تشتهيه الأنفس ¢ ۷١ :٤۳[‏ ]. 

و ۾ لم يتسنه 4 :وو وغير ذلك . 

والقران أنزل على سبعة أحرف» كليا خی وهذا كله حى › وهذا كله من تلك 
الأحرف بصحة الإجماع المتيقن على ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ومن قرأ أم القران وكيا مها أو شيئاً من القرآن في صلاته 
مترجما بغير العربية » أو بألفاظ عر بية غير الألفاظ التى أنزل الله تعالى» عامدا لذلك أو 
قدم كلمة أو أخرها عامداً لذلك -: بطلت صلاته» وهو فاسق؛ لأن الله تعالى قال: 
< قرآناعربياً » ]۲:۱۲ ۱۱۳:۲۰ ۲۸:۳۹ ۳:٤۳ ۷:٤۲ ۳:٤۱‏ ] وغير 
العربي ليس عربياء فليس قرآنا؟! وإحالة رتبة القرآن تحريف كلام الله تعالى» وقد ذم 
٠‏ الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال: # يحرفون الكلم عن مواضعه) [4 :6.45 .]١:‏ 

وقال أبو حنيفة : تجزيه صلاته» واحتج له من قلده بقول الله تعالى: ۾ وإنه لفئ 
زبر الأولين 4 .]١195:75[‏ 

قال علي : لا حجة لهم في هذا؛ لأن القران المنزل علينا على لسان نبينا إو لم 
ينزل على الأولين. وإنما في زبر الأولين ذكره والاقرار به فقط؛ ولو أنزل على غيره عليه 
السلام لما كان أية له. ولا فضيلة له» وهذا لا يقوله مسلم! ۰ 

ومن كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته؛ لقول الله تعالى: # لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها 8 . ْ 

ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ولا شيئاً من القرآن مترجماً على أنه الذي افترض عليه 
أن يقرأه؛ لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا؛ فيكون مفتريا على الله تعالى؟ 

4 - مسألة : وليس على الإمام. والمنفرد أن يتعوذا للسورة التي مع أم القران؛ 
لأنهما قد تعوذا إذ قرا. ومن اتصلت قراءته فقد تعوذ كما أمرء ولو لزمه تكرار التعوذ لما 
كان لذلك غاية إلا بدعوي كاذبة» فإن قطع القراءة قطع ترك أو أراد”" أن يبتدىء قراءة في 


)١(‏ في الأصل « قطع ترك أراد ۾ بحذف «١‏ أو » وهوخطاأً. 


2 كتاب الصلاة ‏ مسألة ۹ -والركوع في الصلاة فرض 





ركعة أخرى تعوذ كما أمر - وبالله تعالى التوفيق! 

8 - مسألة : والركوع في الصلاة فرضء والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل 
جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه -: فرص › لا صلاة لمن ترك شيئاً من ذلك 
عامداً . ومن ترك ذلك ناسياً ألغاه وأتم صلاته كما أمرء ثم سجد للسهوء فإن عجز عن 
الطمأنينة والاعتدال لعذر ر بصلبه أجزأه ما قدر عليه من ذلك . وسقط عنه ما عجز عنه؟ 


والتكبير للركوع فرض› 

وقوله « سبحان ربي العظيم » في الركوع فرض؟ 

والقيام إثر الركوع فرض لمن قدر عليه حتى يعتدل قائماً؟ 

وقول « سمع الله لمن حمده » عند القيام من الركوع فض على كل ل من 
إمام أو منفرد أو مأموم لا تجزىء الصلاة إلا به فإن كان مأموما ففرض عليه أن يقول بعد 
ذلك « ربنا لك الحمد » أو« ولك الحمد » وليس هذا فرضا على إمام ولا فذ. وإ 
قالاه كان حسنا وسنة؟ 


وقول المأموم «امين» إذا قال الامام # ولا الضالين 4 [11:/] فرض؛ وإن قاله 
الامام فهو حسن وسنة؟ 

ولا يحل للمأموم أن يركع , ولا أن يرفع › ولا أن يسجد مع إمامه ولا قبله ؛ لكن 
بعذه ولا بد ؟ 

ومن" قرأ القرآن في ركوعه أو سجوده بطلت صلاته إن تعمد ذلك ؛ فإن نسي ألغي 
تلك المدة من سجوده ثم سجد للسهو؟ 

وسجدتان إثر القيام المذكور فرض ؛ والطمأنينة فيهما فرض ؛ والتكبير لكل سجدة 
منهما فرض؟ 

وقول «سبحان ربي الأعلى» في كل سجدة فرض؟ 

ووضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم عليه - 
مما أبيح له التصرف عليه -: فرض كل ذلك؟ 

والجلوس بين السجدتين فرض ؛ والطمأنينة فيه فرض ؛ والتكبير له فرض؟ لا 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 74 كيف كان النبي ية يعلم الناس الصلاة AY‏ 





تجزىء صلاة لأحد بأن يدع من هذا كله عامداً شيئاً؛ فإن لم يأت به ناسياً ألغي ذلك وأتى 
به كما أمرء ثم سجد للسهو؛ فإن عجز عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط عنه وتمت 
صلاته ! 

ولا يجزىء السجود على الجبهة, والأنف: إلا مكشوفين؛ ويجزىء في سائر 
الأعضاء مغطاة؟ 

ويفعل في كل ركعة من صلاته ما ذكرنا؟ 

برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد 
البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحبى بن سعيد ثنا عبيدالله بن عم" 
حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هر يرة ١‏ أن النبي َل دخل المسجد فدخل رجل 
فصلى ؛ e‏ بيد وقال له: NC‏ 
فقال. لذ بك باحق ما لحسن شر علي فقا إذاقمت إلى الصا نکر نم 
وو ب ؟! 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا 
علي بن عبد العزيز””"ثنا الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحبى ثنا إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة حدثني علي بن یحیی بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع « كنت جالسا 
عند رسول الله َة إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى؛ فلما قضى صلاته جاء فسلم 
فقال له رسول الله مَل وعليك ارجع فصله فإنك لم تصل؟ فرجع فلما قضى صلاته جاء 
فسلم» فقال له رسول الله كَل وعليك ارجع فصله فإنك لم تصل › فذكر ذلك مرتين أو 
ثلاثاً. فقال الرجل : لا أدرى ما عبت علي» فقال النبي كله : إنه لا تتم صلاة أحدكم 


)١(‏ البخاري ”١85 /١(‏ - م). 
(۲) الحاكم (١1/١55؟)2‏ ۲ ) والبيهقي (۲/ )۳٤١‏ . 


۲A۸‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۹۹ لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود 


حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله » ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين › ويمسح برأسه 
ورجليه إلى الكعبين. > ثم يكبر الله ويحمده ويمجدهء ويقرأ من القران ما أذن الله له فيه 
وتیسر» ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي » ثم يقول : 

سمع الله لمن حمده» ويستوي قائما حتى يأخذ كل عضو مأخذه» ويقيم صلبه» ثم يكبر 
فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي , ثم يكبر فيرفع رأسه 
ويستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه. . 

فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ . 

ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ». 

قال علي: التحميد المذكور والتمجيد المذكور هو قراءة أم القرآن. 

قول رسول الله َة « إذا قال العبد في صلاته : © الحمد لله رب العالمين #؟ 
[ ۲:۱ ]يقول الله : خمدني عبدې» وإذا قال : فز مالك يوم الدين 1¢ :4 ]قال الله : 
مجدني عبدى؟ ظ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
حفص بن عمر ثنا شعبة عن سليمان هو الأعمش - عن عمارة بن عمير عن أبي معمر 
عن أبي مسعود البدري قال : ور ا دلا تجزىء 
صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ذ في الركوع والسجود ». 

قال أبو حنيفة : تجزىء وإن لم يقم ظهره في ركوعه وسجوده؟ 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا أحمد بن 
عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين - قراءة عليه واللفظ له - 
كلهم عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن 


رسول الله َا قال : 
« مرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب : الحبهة, والأنف. واليدين, 
والركبتين والقدمين ». 


قال أب و حنيفة : إن وضع جبهته في السجود ولم يضع أنفه ولا يديه ولا ركبتيه أجزأه 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 أحكام الصلاة وأفعاها كما جاءت عن النبي بل 1 ۸۹ 





ذلك؟ وكذلك يجزئه أن يضع في السجود أ نفه ولا يضع جبهته ولا يديه ولا ركبتيه؟ 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام ‏ هو الدستوائي ‏ عن قتادة عن 
يونس بن جبير عن حطان بن عبدالله الرقاشي قال لنا أبو موسى الأشعري: «إن رسول 
الله صل خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم 
ليؤ مكم أحدكم» فإذا كبر فكبروا وإذا قال: ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 
[۷:۱] فقولوا: امین» يحبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع 
قبلكم ويرفع قبلكم. > فتلك بتلك» وإذا قال « سمع الله لمن حمده » فقولوا ربنا لك 
الحمد يسمع الله لكم فإن الله قال على لسان نبيه « سمع الله لمن حمده » فإذا كبر 
وسجد فكبروا واسجدواء فإن نفل تا دقان نادت اقفن ۽ فتلك بتلك » ودذكر 
باقي الحديث . 


قال علي : من العظائم التي نعوذ بالله عز وجل منها أن يقول رسول الله يلو « لا 
تتم صلاة احدكم حتى يفعل كذا أو كذاء وافعلوا كذا وكذا -: فيقول قائل بعد أن سمع 
هذه الأخبار: إن الصلاة تتم دون ذلك مقلداً لمن أخطأ ممن لم يبلغه الخبرء او 
فتأول غير قاصد لخلاف رسول الله كو ! 

وكذلك من الباطل والتلعب بالسنن أن ينص رسول الله َة على أمور ذكر أن 
الصلاة لا تتم إلا بها : فيقول قائل من عند نفسه؛ بعض هذه الأمور هو كذلك. 
وها لش كلك ٠!‏ 

فإن أقدم كاذب على دعوى الاجماع في شيء من ذلك فقد كذب على جميع 
الأمة . وادعى ما لا علم له به . ولا يحل لمسلم خلاف اليقين الصادق من أمر الله تعالى 
على لسان رسوله جل -: د لظن كاذب افترى فيه الذي ظنه على الأمة كلها أذ تست 
إليها مخالفة أمر الله تعالى » . 


والعجب من قولهم : لا یجر ىء تكبير المأموم إلا بعل ټک الامام ولا يجزوىء 
سلامه إلا بعد سلام الإمام ت وأما ركوعه ورفعه وسجوده فمع الأمام! ! وهذا تحكم 
عجيب! وكل ما موهوا به ههنا فهو لازم لهم في التكبير والتسليم . 


14۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة59" - ما يقوله المصلي في الركوع والسجود 





فإن قال قائل: قد قال عليه الصلاة والسلام « وإذا قال: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: ر بنا ولك الحمد »؟ : 


اقلنا: نعم. وليس في هذا الخبر منع من قول الامام: ربا ولك الحمد ولا منع 
المأموم من قول : سيمع الله لمن حمده. وإيجاب هذا مذكبور ه فى الخبر الذي أوردناه. 
ولا سبيل إلى أن توجد جميع الشرائع في خبر واحد. ولأ و ولا في سورة 
واحدة!؟ 

حدثنا هشام بن سعيد الخير كتابا إلي قال : ثنا عبد الجبار بن أحمد المغربي 

الطرسبوسي ثنا الحسن , بن الحسين النجيرمي ننا جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد 
الأصبهاني بسيراف ثنا أبو بشر يونس بن حبيب الزبيري ثنا أبوداود الطيالسي ثنا عبدالله 
ابن المبارك عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر 
الجهني قال: لما نزلت © فسبح باسم ربك العظيم # [4:551. 45 ] قال رسول 

فلما نزلت: # سبح اسم ربك الأعلى ) [47: .]١‏ 

قال النبي ييه : « اجعلوها في سجودكم ». 

قال على : وبإيجاب فرض هذا يقول أحمد بن حنبل. وأبو سليمان وغيرهما. 

فإن قيل: قد جاء أن رسول الله يلا كان يقول في سجوده « سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح» وأنه قال عليه السلام ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن 
إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن 
إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن العباس عن أبيه عن عمه عن عبدالله بن عباس 
«أن النبي ية كشف الستارة عن وجهه والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها 
الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤ يا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وإني 
نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجدأء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكم »؟ 


عامر؛ بل قوله عليه السلام: و فعظموا الرب » موافق لقوله « سبحان ر بي العظيم ). 


كتاب الصلاة- مسألة 759 - كان الرسول ب إذا افتتح الصلاة رفع يديه. . . الخ 41" 





وأما اجتهاد الدعاء ذ الج وقول « سبوح قدوس رب الملائكة والروح ( 
فزيادة خير. وحسنة لمن فعلها مع الذي أمر به من التسبيح؟ 

وفرق مالك بين من أسقط تكبيرتين.وبين من أسقط ثلاث تكبيرات . وهذا ڌول بلا 
دليل أصلاً. وقد ذكرنا بطلان قول من فرق بين العمل القليل والكثير في الصلاة برأيه 
وبينا أنه قول فاسد» لأنه لا كثير إلا وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر منه» ولا قليل إلا 
وهو كثير بالاضافة إلى ما هو أقل منه» وإن العمل الواجب فترك قليله وترك كثيره سواء في 
مخالفة أمر الله عز وجلء وإن العمل المحرم فكثيره وقليله سواء في ارتكاب المحرم. 
وإن المباح ة قليله وكثيره مباح » وما عدا هذا فباطل لاخفاء به» إلا أن يأتي نص بالفرق بين 
المقادير في الأعمال فيوقف عنده؟ 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن : 
نصر أنا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله بن 
عمر عن أبيه « أن رسول الله مَل كان إذا افتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا كبر 


للركوع وإذا رفع رأسه من الزكوع رفعهما أيضاً كذلك وقال: ) E‏ 
ولك الحمد ». 


وروينا أيضا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك بإسناده نحوه ومن طريق 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا 
البخاري ثنا أبو اليمان أنا شعيب ‏ هو ابن أبي حمزة ‏ عن الزهري أخبرني أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو سلمة بن عبد الرحمن « أن أبا هريرة كان يكبر 
في كل صلاة من المكتوبة وغيرهاء في رمضان وغيره. فيكبر حين يقوم» ثم يكبر حين 
يركع > ثم يقول : ( سمع الله لمن حمدهء ثم يقول : ربنا ولك الحمد. وذكر الحديث 
وفيه -: ثم يقول أبو هريرة « والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبهاً بصلاة رسول 
الله ك » وإن كار نت“ هذه لصلاته حتى فارق الدنيا ( . 


)١(‏ البخاري ۳۱۸/١(‏ -م). 


۹۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 54 -ما ورد في قول سمع الله لمن حمده. . 





فهذا آخر عمل رسول الله يك > تركه المالكيون برأي لا. بخبر أصلاء وما لهم 
متعلق إلا قوله عليه السلام ٠‏ وإذا قال : سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك 
الحمد ». 


ف وناك لحد اا لبون لول ست ال لمن حمدهع ا 


ك قو و ت 


لخدن e‏ أن مات ؛ فبطل قول كل من خالف ذلك ؛ KS OR‏ 
السلف. 
و ان عدا بن عمر كا ذا كان اعاتا ب ا 


وبه ODT‏ بن أبي سعيد المقبري. أنه 
سمع أبا هريرة وهو إمام للناس في الصلاة يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمد كثيراً يرفع بذلك صوته ونتابعه معاً. 

وروينا أيضاً عن علي بن أ بي طالب» وابن مسعود نحو ذلك . 

وبالسند المذكور [ لد لوغري ا عفار وز : إن كنت مع الإمام فقال: م 
الله لمن حمده. فان قلت : سمع الله لمن حمده» فحسن ؛ ؛ وا ن لم تقلها فقد أ- جزأ عنك . 
وأن تجمعهما مع الإمام أحب إلي؟ 

قال علي : وهو قول الشافعي . 

وأما أبو حنيفة فإنه قال يقول الامام: ربنا ولك الحمد. ولا يقول المأموم : ع 
الله لمن حمده؟ ظ 

قال علي : ففرق بلا دليل ؛ فإن كان تعلق بقوله عليه السلام « وإذا قال: سمع الله 
لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد » فقد تناقض ؛ لأنه ليس في هذا الخبر قول الامام : 
ربنا ولك الحمد! 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 2 ما ورد فى قول الامام والمأموم: آمين . 4۳ 


فإن قال: قد صح أنه عليه السلام كان يقولها وهو إمام! 

قلنا: وقد صح أن رسول الله ي علم الصلاة. وفيها أن يقال: سمع الله لمن 
حمده. ولم يخص بذلك مأموماً من إمام, من منفرد . 

قال علي : وأما قول: آمين» فإنه كما ذكرنا يقوله الإمام» والمنفرد ندبا وسنة» 
ويقولها المأموم فرضاً ولا بد؟ 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي 
هريرة: أن رسول الله ية قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه؟» . 

قال ابن شهاب «كان رسول الله ي يقول: أمني )0 . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
نر بن علي هو الجهضمي - ثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله 
ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال « كان رسول الله ي إذا تلا عليهم # غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين * [7:1] قال: امين» حتى يسمع من يليه من الصف 
الأول ». 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 
وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان 
النهدي « أن بلالا قال لرسول الله يك يا رسول الله لا تسبقني بآمين » . 


وبه إلى وكيع : حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن 


)١(‏ مسلم (الصلاة / باب ١8‏ / رقم ۷۲) والبخاري /١(‏ ۱۹۸ شعب ).وأبو داود (استفتاح الصلاة / باب 
۷) والترمذي )١5١(‏ والنسائي (الافتتاح / باب ۳۲)» وابن خزيمة (١/1ه. )٠١۸۳‏ وابن ماجة (8857) 
والبيهقي (۲/ .٠٥‏ /اه) وفي (۳/ )٠١‏ في شرح السنة للبغوي. (7577/7) في الفتح وفي نصب الراية 
.)"58/1١(‏ 


۹٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 54 ما ورد في قول الامام والمأموم: آمين 





وائل بن حجر قال « سمعت رسول الله َي قرأ: « ولا الضالين » فقال «امين » يمد بها 
صوته . 

قال علي : فهذه أثار متواترة عن رسول الله كَل ات «أمين » وهو إما م 
في الصلاة > يسمعها من وراءه؟ 

وهوعمل السلف كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد 
الرازق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكان ابن الزبير يؤ من على إثر أم القران؟ قال : 
نعم » ويؤمن من وراءه. حتى إن للمسجد للجة. 

قال عطاء: وكان أبو هريرة يدخحل المسجد وقد قام.الإمام قبله فيقول ويناديه: لا 
تسبقني بامين . 

قال عطاء : ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون هم أنفسهم على إثر أم القران «أمين) 
هم ومن وراءهم حتى إن للمسجد للجة! ‏ ' 

قال على : اللجةء الجلبة؟ 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 00 
الرحمن لا كر : أنه كان مو ذناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فاشتر 
عليه أن لا يسبقه بأمين”" 

وروينا عن عبد الرحمن د سن شم بن لخلاب قال يخفي الأمام 
أربعاً: «التعوذ» و « بسم الله الرحمن الرحيم ») و « أمين » و « ربنالك الحمد ». 

وعن علقمة والأسود كليهما عن ابن مسعود قال: يخفي الامام ثلاثاً: التعوذى 
و « بسم الله الرحمن ن الرحيم ) و ( أمين ! 

وعن عكرمة: لقد أدركت الناس ولهم ضجة بأمين! 

قال علي : فهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم . 


. ابو داود والترمذې وحسنه وابن ماجة‎ )١( 
.» البيهقي (۲/ 58 . 54): وفيه « وكذلك كان يؤذن لمروان فاشترط عليه‎ )۲( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۹ - اختلاف العلماء فى التأمين خلف الامام في الإخفاء والجهر 40 





ير e a‏ الحديك قيرون احير يها لوقام . 
والمأموم» وبه نقول؛ لأن الثابت عن رسول الله يكل : الجهر؟ ٠‏ 

وقال سفيان الثوري, وأبو حنيفة : يقولها الامام سر ذهبوا إلى تقليد عمر بن 
الخطاب». وابن مسعود رضصى الله عنهما؛ | ولا حجة في أحد مع رسول الله كَل . 

وذهس مالك إلى أن يقول المأموم 0 امین ) ولا يقولها الامام! 

قال علي : وهذا قول لا يعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قطعاًء نعم » 
ولا نعرفه عن أحد من التابعين »› ولا حجة لهم أصلاً في المنع من ذلك . 

إلا أن بعض الممتحنين بتقليده ه قال : ااافا أبي بكر. س ق اف 
صالح رويا كلاهما عن أبي صالح عن عن أبي هريرة أن رسول الله يِل قال « إذا قال 
ا به وعد او يا 0 1 فقال من خلفه «أمين» فوافق 

وأما لفظ سمي فإنه قال « إذا قال الإمام: « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 
[:م/] فقولوا: كيد 

ال علي رعلا اة القت في الاحتجاج» كوا حابس ف شري ف 
E‏ ري ا 

ثم من العجب احتجاجهم بابي صالح في أنه لم يزو عن أبي هريرة لفظأ رواه 
سعيد بن المسيب» وأبو سلمة عن أبي هريرة! ! 

ولو انفرد سعيد لكان يعدل جماعة مثل أبي صالح! فكيف وليس في رواية أبي 
صالح : أن لا يقول الإمام «آمين» فبطل تمويههم بهذا الخبر؟ 

وقال بعضهم : : إن معنى قوله عليه السلام « إذا أمن الامام فأمنوا » إنما معناه إذا 
قال « غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 !]۷:١[‏ 

قال علي : فيقال له : كذبت على رسول الله ي » وقلت عليه الباطل الذي لم يقله 


۲۹٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 54 -ما ورد في السجود على العمامة 





عليه السلام عن نفسه» وأخبرت عن مراده بالإفك. وحرفت الكلم عن مواضعه بلا 
برهان؛ وما قال قط أحد من أهل اللغة إن قول # غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 
[1:/] يسمى تأميناً! 

فاحتج لقوله الفاسد بطامة أخرى وهي: أنه قال: قد جاء أن معنى قول الله تعالى 
لموسى. وهارون عليهما السلام 8 قد أجيبت دعوتكما ) ]84:٠١[‏ أنه كان موسى 
يدعو وهارون يؤمن. 

قال علي : وهذا أدهى وأمر! ليت شعري! أين وجد هذه الرواية؟ أو من بلغه إلى 
موسی» وهارون عليهما السلام! وإنما هو قول قائل لا يدرى من أين قاله؟ 

ثم لوصح يقيناً لما كان له فيه حجة أصلاً؛ لأن المؤمّن في اللغة داع بلاشك. 
لأن معنى «أمين» اللهم افعل ذلك؟ 

فالتأمين دعاء صحيح بلا شك» ولا يسمى الداعي مؤ من أصلاً. ولا يسمى الدعاء 
تأميناً حتى يلفظ بأمين : فكل تأمين دعاء» ولیس كل دعاء تأميناً! 

فكيف وقد صح عن النبي ي أنه كان يقول : آمين» وهو الإمام وهذا مما انفردوا 
به عن الصحابة رضي الله عنهم وجمهور السلف بر أيهم بلا برهان أصلاً ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

وأما السجود ‏ فإن من أجاز السجود على كور العمامة سألناه عن عمامة غلظ 
كورها إصبع » ثم إصبعان. إلى أن نبلغه إلى ذراعين وثلاث وأكثر؛ فيخرج إلى ما لا 
يقول به أحد! ثم نحطه من الإصبع إلى طية واحدة من عمامة شرب وكلفناه الفرق» ولا 
سبيل له إليه . 

وبقولنا يقول جمهور السلف . 

كما روينا من طريق شعبة عن الأعمش قال: سمت ریا وهب قال را 
حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود. فقال له حذيفة : ما صليت» اريت متا على 
غير الفطرة التي فطر الله محمدا يي عليها؟ 


وعن ابن مسعود اله رأى رجلين يصليان أحدهما مسبل إزاره» والآخر لا يتم 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ” - ما ورد في الركوع والسجود في زحام المصلين ۲4¥ 


ركوعه ولا يتم سجوده ؛ فقال : أما المسبل إزاره فلا ينظر الله إليه » وأما الآخر فلا يقبل الله 
صلاته ! 

قال علي: من لم ينظر الله تعالى إليه في عمل ماء فذلك العمل بلا شك غير 
مرضي ؛ وإذ هو غير مرضي فهو يقينا غير مقبول! 

وعن المسور بن مخرمة: أنه رأى رجلا.لا يتم ركوعه ولا سجوده» فقال له: يا 
سارق» أعد الصلاة, والله لتعيدن. فلم يزل حتى أعادها! 

وعن ابن عباس : إذا سجدت فألصق أنفك بالأرض؟ 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لمن رآه يصلي : أمس أنفك الأرض؟ 

وعن سعيد بن جبير: إذا لم تضع أنفك مع جبهتك لم تقبل منك تلك السجدة! 

وبه يقول الشافعي. وأبو سليمان» وأحمد» وغيرهم . 

ومن طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين : أنه كره السجود على 


كور العمامة! 
وعن محمود بن الر بيع عن عبادة بن الصامت: أنه كان إذا قام في الصلاة حسر 
العمامة عن جبهته . 


وعن نافع عن ابن عمر: .كان یکره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها؟ . 


وعن أيوب عن ابن سيرين : أصابتنى شجة في وجهي فعصبت عليها وسألت عبيدة 
السلماني: أسجد عليها؟ فقال: أنزع العصاب. 
تمت صلاة هذا! ْ ٠‏ 

١‏ - مسألة : فمن عجز عن الركوع أوعن السجود خفض لذلك قدر طاقته فمن 
فليسجد على رجل من أمامه. أو على ظهر من أمامه! 

وبه يقول أبو حنيفة» وسفيان الثوري» والشافعي؟ 

وقال مالك : لا يسجد على ظهر أحد! 


۲4۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 707١‏ ما ورد في الركوع والسجود في زحام المصلين 





برهان صحة قولنا قول الله تعالى  -:‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » [۲: 
5 ]. وقول رسول الله َة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( 


من اذاه الحر يوم الجمعة فليبسط ثوبه ويسجد عليه ومن زحمه الناس يوم الجمعة حتى 


لا يستطيع أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر رجل ! 
وعن الحسن : إذا اشتد الزحام فإن شئت شئت فاسجد على ظهر أخيك . وإن ن شئت فإذا 
وعن مجاهد سئل : أيسجد الرجل في الزحام على رجل الرجل؟ قال: نعم وعن 
مكحول. والزهرى مثل ذلك . 
وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا 
يقدر على الركوع ولا على السجود أومأ برأسه . 


وعن قتادة عن أم الحسن بن أبي الحسن قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي مله 
تسجد على مرفقة عالية من رمد كان ھا : 
وعن ابن عباس قالتسالة أبو فزارة عن المريض : أيسجد على المرفقة الطاهرة؟ 


وعن ابن عباس أيضاً: لابأس أن يلف المريض الثوب ويسجد عليه! 


۳۷1 - مسألة "وين E‏ ثيابهولا يلوت وجهية ارمه ان 
يسجد عليه > فإن اذاه لم يلزمه؟ 


.)۳٠۷/۲( البيهقي‎ )١( 


روينا عن رسول الله يك : « أنه سجد على ماء وطين وانصزف وعلى جبهته أثر 


الطين ! 
وقال الله عز وجل : « وما جعل عليكم في الدين من حرج )4 [۲۲: ۷۸]. 


5 - مسألة : والجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض 
في كل صلاة مفترضة أو نافلة» حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر. 

فإن كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين فإنه يفضي بمقاعده إلى ما هو عليه قاعد 
وينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى. ظ 

وإذا كان في صلاة تكون ثلاث ركعات أو أربعاً جلس في هذه الجلسة على رجله 
اليسرى ونصب اليمنى كما قلناء ويجلس في الجلسة الآخرة التي تلي السلام مفضياً 
بمقاعده إلى الأرض ناصباً لرجله اليمنى فارشا لليسرى . 

وفرض عليه» أن يتشهد في كل جلسة من الجلستين اللتين ذكرنا -: 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عيسى 
ابن إبراهيم ثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو 
ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب رسول 
الله َيه فوصفوا صلاة رسول الله ييه وفي الصفة -: فإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله اليسرى . 

فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته وبه يقول 
الشافعي» وأبو سليمان . 

وقال أبو حنيفة ومالك : الجلوس في كلتي الجلستين سواء . 

قال على : هذا خلاف الأثر بلا برهان. 

وحدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق هو ابن راهويه ‏ أنا جرير - 
هو ابن عبد الحميد ‏ عن منصور ‏ هو ابن المعتمر ‏ عن أبي وائل عن عبدالله بن 
مسعود قال: قال لنا رسول الله ية : إن الله هو السلام, فإذا قعد أحدكم في الصلاة 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


۳۰۰ كعاب الصلاة ‏ مسألة ۳۷۲ - التشهد المروى عن ابن مسعود 





وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › e‏ إلا الله وأشهد أن 
نهدا عبذه ورسوله . 


ورواه شعبة وسفيان الثوري وزائدة كلهم عن منصور عن أبي ؤائل عن ابن مسعود 
عن النبي َي حرفا حرفا؟ 

ورواه یحی القطان وأبو معاوية والفضيل , بن عياض وأبو نعيم وعبد الله بن داود 
الخريبي ووكيع كلهم عن الأعمش ٠‏ عن أبي وائل بإسناده» ولفظه . 


ووه انفضا فن أن رة - بإسناده ولفظه ‏ أبو معمر عبدالله بن سحيرة 
وعلقمة. والأسود» و بو البخترى . 


فإن تشهد امرؤ بما رواه أبو موسى. وابن عباس › وابن عمر. كلهم عن رسول 
الله ية فحسن . 

والذى تخيرنا هو اختيار أبى حنيفة » وسميان الثورى. والحمدة وداود واختار 

واختار مالك تشهدأ موقوفاً على عمر' قد خالفه فيه ابنه وسائر من ذكرنا . 

وقال بعض المتقدمين : الجلوس في الصلاة ليس فرضاً؟ 

وقال أبو حنيفة : الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد فرضا؟ 

وقال مالك : الجلوس فرض. وذكر الله تعالى فيه فرض وليس التشهد فرضا؟ 

وكل هذه الأقوال خطأ لأن النبي يي أمر بالتشهد في القعود في الصلاةء فصار 
التشهد فرضاً. وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضاًء إذ لا يجوز أن يكون 
غير فرض مالا يتم الفرض الا فيه أو به؟ 

روينا عن شعبة عن مسلم أبي النضر سمعت حملة بن عبد الرحمن سمعت عمر 
ابن الخطاب يقول: لا صلاة الا بتشهد. 


وعن نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له؟ 





. في نسخة « موقوفاً على مالك ۾ وهو خطأ‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۷۳ - مذهب ابن حزم في أن الدعاء الوارد في آخر التشهد فرض ۳۰١‏ 


وهو قول الشافعي » وأبي سليمان! 

وقال بعضهم : لو كان الجلوس الأول فرضا لما أجزأت الصلاة بتركه إذا نسيه 
المرء؟ 

قال على : وهذا ليس بشىء. لأن السنة() الى حاءت بوجوبه هي التى جاءت بأن 
الصلاة تجزىء بنسيانه. وهم يقولون: إن الجلوس عمداً في موضع القيام في الصلاة 
حرام تبطل الصلاة بتعمده. ولا تبطل بنسيانه. وكذلك السلام قبل تمام الصلاة ولا فرق 
فعاد نظرهم ظاهر الفساد ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
ظ ۳ _ مسألة : قال أبو محمد علي بن أحمد : ويلزمه فرض « أن يقول إذا فرغ 
من التشهد في كلتي الجلستين « اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم . وأعوذ بك من 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال »!؟ 

وهذا فرض كالتشهد ولا فرق . 

لما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
عبدالله بن نمير» وأبو كريب», وزهير بن حرب» كلهم عن وكيع بن الجراح ثنا 
عائشة» وقال يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» كلاهما عن أبي هريرة 
قال : قالارسول الله ية : « إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أر بع. يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة 
المسيح الذحال »7 . 
ابن حرب ثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي ثنا حسان بن عطية ثنا محمد بن أبي عائشة 


)١(‏ في نسخة « لأن الصلاة » وهو خطأ. 
(؟) مسلم (المساجد / باب 56 رقم 8 والبيهقي (۲/ )١54‏ والعراقي )١165 /١(‏ في « تخريج أحاديث 
الأحياء . 


۳۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۷١‏ - نص صيغة الصلاة على النبي ية المر وية عن ابن مسعود 


اله سمع اوو يتول ل الله كر إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ 
بالله من أربع » ثم ذكرها نصاً كما أوردناها”©. 

قال : فهذا خبر واحد» وزيادة الوليد بن مسلم زيادة عدل. فهي مقبولة» فإنما 
يجب ذلك في التشهد الآخر فقط!؟ 

فلنا: لولم يكن إلا حديث محمد بن أبي عائشة وحده لكان ما ذكرت 
لكنهما حديثان كما أوردناء أحدهما من طريق أبي سلمة, والثاني من طريق محمد بن 
أبي عائشة تزعازاة الراية طاي ركع بن الجراع ورويقي سير اي بالج على ععومه يدا 
يقع عليه اسم تشهد لا يجوز غير هذا . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد روى عن طاوس: أنه صلی ابنه بحضرته فقال له: أذكرت هذه الكلمات؟ 
قال: لا ا بإعادة الصلاة؟ 

84 - مسألة : ويستحب أن يقول إذا فرغ من التشهد ما حدثناه عبدالله بن ربيع 
ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني 
مالك عن نعيم بن عبدالله المجمر: أن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري - 
وعبدالله بن زيد ‏ هو الذى أرى النداء بالصلاة - أخبره عن أبي مسعود الأنصارى أنه . 
فال أنانا وول اله كل فى ملسن سف ين عاو فال له عقن بود سعد ارا اله أن 
نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله عل حتى تمنينا أنه 
لم يسأله. ثم قال :+ قولوا « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
[ آل ]7 إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على [ آل ]7 إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد » والسلام كما قد علمتم ». 

وما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج : ننا إسحاق - هوابن راهويه تنأ روح عن 
مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم 





(۱( مسلم ( المساجد / باب 6؟). 
(۲)» (۳) زيادة من النسائي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۷١‏ - ما ورد في الصلاة على رسو ل الله يل r‏ 





أنا أبو حميد الساعدى ١‏ أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟) . 


إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على [ال] إبراهيم إنك حميد 
مجيذ ). 

بن قال قال دا الصلاة ل وجوه 
N‏ 

قلنا: لأن رسول الله َة لم يقل : إن هذا القول فرض في الصلاة» ولا يحل لأحد 
أن يزيد في كلامه عليه السلام ما لم يقل» فنحن نقول: إن هذا القول فرض على كل 
مسلم أن يقوله مرة في الدهر. فإذا فعل ذلك فقد صلى على رسول الله از كما أمر؟ 

ثم يستحب له ذلك في الصلاة وغيرهاء فهو تزيد من الأجر؛ ؛ وقد صح أن رسول 
الله 85 قال : « من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا . 

فإن قيل : من أين اقتصرتم على وجوب هذا مرة في الدهر, ولم توجبوا تكرار ذلك 
متی ذكر رسول الله ب ؟ 

قلنا: إن فول ذلك مرة واحدة واجب بالنص › لا يمكن الاقتصار على أقل من 
مرة» وأما الزيادة على المرة فنحن نسألكم : كم من مرة توجبون ذلك في الدهرء أو في 
الحول» أوفى الشهرء أو في اليوم» أو فى الساعة؟ ولا يقبل منكم تحديد عدد دون عدد 
إلا ببرهان» ولا سبيل إليه ؛ فقد امتنع هذا بضرورة العقل؟ 

فإن قالوا : وجب ذلك في الصلاة خاصة؟ 

قلنا: ليس هذا موجوداً في الآية. ولا في شيء من الأحاديث فهو دعوى منكم بلا 
برهان ! 

فإن قال قائل من غير الشافعيين : نقول بإيجاب ذلك متى ذكر رسول الله ب في 
صلاة أو غيرها؟ 


قلنا: أيضاً هذا لا يوجد لا في آية ولا في الصحيح من الأخبار» وإنما جاء هذا في 


255 كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠۷٠١‏ - 7277 - والتطبيق فى الصلاة لا يجوز لأنه منسوخ 


حديث رويناه من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال 
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه بيه أن كعباً ‏ وهذا سند لا تقوم به حجة ؛ لأن 
أبا بكر متكلم فيه ومحمد بن هلال مجهول؛ وسعد بن إسحاق غير مشهور الحال”" . 

ولقد كان يلزم من رأى الصيام في الاعتكاف فرضاً - بدليل ذكره بين ايتي صيام -: 
أن يجعل الصلاة على رسول الله کل في الصلاة فرضاً للأمر بها مع ذكر السلام الذي 
علموه. وهو إما السلام الذي في التشهد في الصلاةء وإما السلام من الصلاة بلا شك. 
ولكنهم لا يطردون استدلالهم ف ولا يلتزمون الأدلة الواجب قبولها ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 

Vo‏ مسألة : والتطبيق في الصلاة لا يجوزء لأنه منسوخ . وهو وضع اليدين بين 
الركبتين عند الركوع في الصلاة وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعله» ويضرب الأيدى 
على تركه» وكذلك أصحابه كانوا يفعلونه _: 

روينا ذلك من طريق نوح بن حبيب القومسي : ثنا ابن إدريس - هو عبدالله ‏ عن 
عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن علقمة عن عبدالله بن مسعود 
قال: « علمنا رسول الله ية الصلاة. فقام فكبر. فلما ا ا 
وركعء فبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص» فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذاء ثم أمرتا 
بهذاء يعني الأمساك بالركب ». 


قال علي : قد ذكرنا أمر رسول الله َة بوضع الأيدي على الركب في حديث رفاعة 
ابن رافع » فصح أنه هو الأمر الآخر الناسخ للتطبيق - وبالله تعالى التوفيق . 
5 - مسألة : فإذا أتم المرء صلاته فليسلم» وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به. 


ويجزئة أن يقول « e‏ » أو« عي السلام » أو« سلام عليكم » أو 
«عليكم سلام» سواء كان إماماً أومأموماً أوفذاً؛ وأفضل ذلك أن يقول كل من ذكرنا 


)١(‏ أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس اختلف فيه ضعفه النسائي ورماه الأزدي بالوضع ورد ذلك 
الذهبي عليه في الميزان. ومحمد بن هلال ثقة معروفء وسعد بن إسحاق معر وف . 


كتاب الصلاة .مسألة ۳۷١‏ - فإذا أتم المرء صلاته فليسلم وهو فرض م 


« السلام عليكم ورحمة الله ) عن يمينه « السلام عليكم ورحمة الله ) عن يساره . 

قال علي : برهان ذلك -: 

ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهابٌ بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا 
موسى بن داود ثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد - 
هو الخدري - قال: قال رسول الله ب : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 
ثلاث أم أربعاً ؟“ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم ». 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني الحسن بن 
إسماعيل بن سليمان المجالدي ثنا فضيل هو ابن عياض - عن منصور ‏ هو ابن المعتمر 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الو في حديث 
ذكره « إنما آنا بشر أنسى كما تنسون» فأيكم نسي شيئاً في صلاته؟ فليتحر الذي يرى أنه 
صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو؟» . 

فقد ثبت بهذين الخبرين أمر رسول الله يك بالتسليم من كل صلاة, وأوامره عليه 
السلام فرض» ولفظة التسليم تقتضي ما ذكرناه. 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري ومعمر كلاهما عن حماد , 0007 حي لحك عر مرو ير 
عبدالله بن مسعود قال ات نانس عن رسون اله كلق أنه كان بل عن ب 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته » حي يرق عاض 2 وعن يساره: السلام عليكى 
ورحمه ة الله وبركاته» حتى یری بياض خده ا ( . 


ورواه أيضاً عن ابن مسعود فيد | ألو اللحو: وأبو معمر . 
ورواه أيضا سعد بن أبي وقاص» وابن عمر كلاهما عن رسول الله ا " . 


.» في نسخة « أو أربعاً‎ )١( 
.) المجتبى‎ ٠ رواهما النسائي في‎ )۲( 


۳۰٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 77 - حكم التسليم من الصلاة عند أبي حنيفة 





وهو فعل السلف كما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن 
شعيب ثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه - ثنا أبونعيم الفضل بن دكين ثنا زهير - 
هو ابن معاوية ‏ عن أبى إسحاق السبيعى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. وعلقمة 
عن ابن مسعود قال « رأيت رسول الله َة يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم 
عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى 
بياض خحده» ورأيت أبا بكر وعمر يفعلانه . ٠‏ 

ورويناه أيضا عن عمار بن ياسر» وعلي ص 5 طالب وابن مسعود؛ وجماعة من 

ورويناه عن علقمة. والأسود. وخيثمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى . والنخعي . 

وهو قول الشافعي. وسفيات الثورى. وأبي حنيفة , والحسن بن حي . وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وأبي سليمان وجمهور أصحاب الحديث . 

وقال الحسن بن حي : التسليمتان معأ فرض . 

وقال أبو حنيفة : التسليمتان اختيار» وليس السلام من الصلاة فرضاً؛ بل إذا قعد 
مقدار التشهد فقد تمت صلاته . 

فإن تعمد الحدث أو لم يتعمذه, أو تفوك القيام , أو الكلام. أو العمل فذلك 
مباح » وفد تمت صلاته؟ 


والأمة تصلي مكشوفة الرأس ثم تعتق في آخر صلاتها بعد أن جلست مقدار 
التشهد وقبل أن تسلم فإن صلاتها قد تمت . 

ومن صلى جالسا لمرض ثم صح بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته وقبل 
أن يسلم فصلاته تامة . 

ومن صلى متحرياً إلى غير القبلة ثم عرف القبلة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار 
التشهد ولم يسلم فصلاته تامة إلا في مواضع عشرة فإنه أوجب السلام فيها فرضاً. وأبطل 
صلاة من وقع له شيء منها وإن قعد مقدار التشهد ما لم يسلم؟ وهي -: 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۷١‏ _ مسائل تناقض العلماء فيها: وهي تعيسة.جدا ۳۰۷ 





من صلى بتيمم فرأى الماء بعد أن قعد في أخرها مقدار التشهد ولم يسلم؟ 

ومن صلى وهو عريان ثم وجد ما يغطي به عورته بعد أن قعد مقدار التشهد إلا أنه 
لم يسلم؟ 

ومن صلى الصبح ثم طلع أول قرص الشمس بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر 
صلاته قبل أن يسلم ؛ فلو قهقه بعد طلوع الشمس وصلاته قد بطلت إلا أنه لم يسلم -: 
انتقض وضوۇ ه؟ 

ومن تم له وقت المسح بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته إلا أنه لم يسلم؟ 

ومن صلى الجمعة فخرج وقتها ودخل وقت العصر وقد قعد مقدار التشهد إلا أنه 
لم يسلم؟ 


ومن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ثم ذكر قبل أن يسلم صلاة قاتته بينه وبينها 


والمستحاضة خرج وقت الصلاة التي هي فيها بعد أن قعدت في آخرها مقدار 
التشهد إلا أنها لم تسلم؟ 

ومن صلى وهو لا يحسن شيئاً من القرآن فتعلم سورة بعد أن قعد في آخر صلاته 
مقدار التشهد الا أنه لم يسلم؟ 


ومن مسح على جراحة به فبرئت بعد أن جلس في آخر صلاته مقدار التشهد» وقبل 
أن يسلم . 

فإن هؤ لاء كلهم تبطل صلاتهم » ويلزمهم ابتداؤ ها؟ 

ومن صلى وهو مسافر فلما جلس في آخر الركعتين مقدار التشهد, إلا أنه لم يسلم 
فنوى الاقامة فإن فرضاً عليه أن يأتي بركعتين يصليهما حضرية؛ لم يختلف قوله في شيء 
من هذا؟ 

واختلف قوله فيمن صلی وهو مريض نائماً - لا يقدر على أكثر من ذلك - ثم صح 
بعد أن قعد في نيته مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم؟ 


۳۰۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 701 مذهب الامام مالك فى حكم السلام فى الصلاة 





ومن افتتح الصلاة وهو صحيح ثم عرض له مرض نقله إلى الجلوس» أو الإيماء 
بعد أن قعد في أخر صلاته مقدار التشهد ولم يسلم -: فمرة قال : تبطل صلاتهم 
ويبتدئونها ‏ ومرة قال : قد تمت صلاتهم؟ 

قال علي : وإنما أوردنا هذه المسائل لنرى تناقض أقوالهم » وأنهم لم يتعلقوا لا 
بإيجاب السلام فرضا ولا بترك إيجابه» ولا ثبتوا على شيء أصلا! 

وهذه أقوال نحمد الله على السلامة من مثلها! ! 

ومن العجب أن أصحابه لم يخرجوا هذا منه على أنهما قولان له؛ بل ما زالوا 
يشغبول بالباطل والهذر في تصحيح إسقاط فرض السلام جملة إلا في هذه المواضع ؛ 
فإنهم شغيوا في إيجاب فرض السلام فيها فقط, لم يختلفوا في ذلك؟ ! 

وأما قول الحسن بن حي فلا دليل على صحته؟ 


وقال مالك : السلام فرض تبطل صلاة من عرض له ما يبطل الصلاة ما لم يسلم ؛ 
إلا أنه قال: الإمام والفذ لا يسلمان إلا تسليمة واحدة» وأما المأموم فإنه إن لم يكن عن 
شماله أحد سلم تسليمتين : إحداهما عن يمينه › والأخرى يرد بها على الامام» فإن كان 
عن يساره أحد سلم ثالثة رداً على الذى عن يساره؟ ! 

قال علي : وهذا أيضاً قول لا دليل على صحته» وتقسيم لم يأت به قرآن ولا سنة 
ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب؛ والامام لم يقصد بسلامه أحداء ولو فعل ذلك 
لبطلت صلاته ؛ لأنه كلام مع المسلم عليه والكلام مع غير الله تعالى وغير رسوله يار 
في الصلاة عمدا مبطل للصلاة؟ ! 


وبرهان هذا : أن المصلي - كان معه أحد أو لم يكن - فإنه يسلم عند جميعهم 
كما يسلم الامام. فصح أنه خروج عن الصلاةء لا تسليم على أحد من الناس . 

فسقط هذان القولان سقوطا بيناً دون كلفة ‏ ولله الحمد! 

قال علي : وبقي قول من لم ير التسليم من الصلاة فرضاًء وقول من اختار تسليمة 
واحدة. ممن لم يضطرب قوله في ذلك ؛ فوجدنا من لا يرى التسليم فرضا يحتج بما 
رويناه من طريق عاصم بن علي : ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم 


كتاب الصلاة مسألة ۳۷٠‏ - ما ورد فى قراءة «التحيات» المر وية عن أبن مسعود ۳۰۹ 





بن مخيمرة «أخذ علقمة بيدى وحدثني : أن عبدالله أخذ بيده وأن رسول الله كَل أخذ بيد 
عبدالله فعلمه التشهد في الصلاة» فذكر التشهدء قال «فإذا قلت هذا فقد قضيت 
صلاتك ». إن شئت شئت أن تقوم فقم. وإن شئت شئت أن تقعد فاقعد) . 


قال علي : وهذه الزيادة انفرد بها القاسم بن مخيمرة. ولعلها من رأيه وكلامه. أو 
من كلام علقمة. أو من كلام عبدالله؟ ) 

وقد زوى هذا الحديث عن علقمة : إبراهيم النخعي وهو أضبط من القاسم - 
فلم يذكر هذه الزيادة . 

كما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني 
محمد بن جبلة قال: ثنا العلاء بن هلال الرقي حدثني عبيد الله بن عمرو”" الرقي عن 
زيد ‏ هو ابن أبي أنيسة - عن حماد ‏ هو ابن أبي سليمان ‏ عن إبراهيم النخعي عن 
طلقنة بن ی و ان نو تک ن > فعلمنا رسول 
اله ية جوامع الكلم. فقال لنا: قولوا: E E EE‏ السلام 

عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 1 علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد شهد أن لا 
إله إلا القع واكتهنك أن مهدا غدة وسر 


قال علقمة: لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هو لاء الكلمات كما يعلمناالقران” . 
ثم لو صح أن هذه الزيادة" من كلام رسول الله ا لكان ما ذكرنا قبل من أمر 
عليه السلام زيادة حكم لا يجوز تركها؟ 


)١(‏ في نسخة « عمر » وهو خطأ. 

(۲) رواه النسائي . 

(۳) ذكر المؤ لف أن هذه الزيادة مدرجة وقد أصاب فقد روى هذه الزيادة القاسم بن مخيمرة عن علقمة وروى 
الحديث إبراهيم النخعي عن علقمة بغير هذه الزيادة وإبراهيم اضبط واحفظ من القاسم فوضح أن هذه 
اي ا I‏ 
إدراجها ١‏ . . . فذكر التشهد قال: فإذا قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم. . . الخ » وهي حتما زيادة 
موقوفة فثبت إدراجها ‏ ولذا قال الدارقطني : فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي 35 
وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود و. . .ثم قال بعد ذلك : ولاتفاق حسين الجعفي وابن 
عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكرة: في آخر الحديث مع اتفاق كل من 
روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبدالله بن مسعود على ذلك » |.ه الدارقطني . 


۳1۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۷١‏ - الرد على من كره الزيادة على تسليمة واحدة 





وقد صح عن ابن مسعود إيجاب التسليم فرضاً كما روينا من طريق يحيى بن 
مسعود قال : حد الصلاة التكبير وانقضاؤ ها التسليم ! 

فوضح بهذا أن تلك الزيادة إما أنها ممن بعد ابن مسعود. وإما أنها عند ابن مسعود 
منسوخة. والحجة كلها فيما ذكرنا من أمر رسول الله يه بالسلام من الصلاة. 

وأما من رأى تسليمة واحدة وكره ما زاد» فإنهم احتجوا بأخبار -: 


سعد أنه عليه السلام كان يسلم تسليمتين. 

وبأثار واهية -: ظ 

منها - من طريق محمد بن الفرج عن محمد بن يونس ؛ وكلاهما مجهول؟ أو 
مرسل من طريق الحسن - أو من طريق محمد بن زهير» وهو ضعيف أو من طريق ابن 
لهيعة ‏ وهو ساقط! 

ولو صحت لكانت أحاديث التسليمتين زيادة يكون الفضل في الأحذ بها؟ 

فإن ذكر ذاكر: حديث جابر بن سمرة « كنا إذا صلينا مع رسول الله ية قلنا: 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله » وأشار بيده إلى الجانبين؟ 
أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله ¢ . 

قال علي : هذا إن كان في السلام الذي يخرج به من الصلاة فهو منسوخ بلا شك , 
بقوله يا ) إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس!) . 

وهذا أمر لم يختلف أحد من الأمة في أنه محكم؛ ثم ادعى قوم تخصيصه في 
بعض الأحوال» فإذ هو كذلك فهو الناسخ لما كانوا عليه قبل من إباحة التسليم ورده في 
الصلاة؛ فصح أن ذلك منسوخ - وبالله تعالى التوفيق؟ ! 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۳۷. ۳۷۸ - السهو في الصلاة وحكمه» وحكم الكلام عمداً فيها.. "١١ ٠.‏ 





۷ - مسألة : وکل من سها عن شيء مما ذكرنا فإنه فرض عليه حتى ركع لم يعتد 
بتلك الركعة» وقضاها إذا أتم الإمام إن كان مأموماًء وكذلك يلغيها الفذ والامام» ويتمان 
صلاتهماء وعلى جميعهم سجود السهو؛ لأنهم لم يأتوا بالركعة كما أمرواء وكل ما أمر 
به رسول الله ية أن يعمل في مكان من الصلاة فلا يجوز أن يعمل في غير ذلك الموضع 
لقول الله تعالى: # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه * .]٠: ٠٠]‏ 

۸ - مسألة : ولا يحل تعمد الكلام مع أخد من الناس في الصلاة, لا مع الإمام 
في إصلاح الصلاة ولا مع غيره. فإن فعل بطلت صلاته؟ 

ولو قال فى صلاته : رحمك الله يا فلانء» بطلت صلاته . 

حدثنا عبد الله بن الربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبوداود ثنا موسى 
ابن إسماعيل ثنا أبان ‏ هو ابن يزيد العطار - ثنا عاصم ‏ هو ابن أبي النجود ‏ عن أبي 
وائل عن ابن مسعود قال « كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجاتناء “ فقدمت على رسول 
الله ية وهو يصلي» فسلمت عليه فلم يرد علي السلام, فأخذني ما قدم وما حدث", 
فلما قضى رسول الله َة الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله قد 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة؟ فرد على السلام ۽" ! 


. في أبي دواود لفظة «بحاجتنا»‎ )١( 
. عند النسائي لفظ « فأخذني ما قرب وما بعد‎ )۲( 
= أخرجه أبو داود فى ( استفتاح الصلاة / باب هه 2غ وكذاأخرجه البخاري (۹/ ۱۸۷ - شعب ) في‎ (0 


۳1۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 774 لا يجوز لأحد أن يفتي الإمام إلا في بأم القرآن 


۹ - مسألة : ولا يجوز لأحد أن يفتي الإمام إلا في أم القرآن وحدها. فإن 
الست القراءة على الإمام فليركع . أو فلينتقل إلى سورة أخرى . فمن تعمد إفتاءه وهو 


برهان ذلك -: ما قد ذكرناه بإسناده من قول رسول الله ب « أتقرأون خلفي؟ 
قالوا: نعم قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن » “؟ 


فوجب أن من أفتى الإمام لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون قصد به قراءة 
القرآن؛ أو لم يقصد به قراءة القرآن. 





- «صحیحه» وفي « تاريخه الكبير » » (۳/ )۳٤۲‏ والبغوي في « شرح السنة » /١(‏ ۱۸۳)» (۳/ 5 7) وعبد 
الرزاق في «مصنفه» (044) وقد أخرجه النسائي ( السهو / باب )۲١‏ وفيه: « فأخذني ما قرب وما بعد » 
وقد أخرجه أيضاً الطبراني في الصغير (1/ ١۱۹)ء‏ وجاء لفظ: « يحدث في أمره ما شاء » عن أحمد في 
«مسىندە» (۲/ ¥۷ 25094 4( والزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 569) وبلفظ ويحدث لنبيه من أمره ما 
شاء » عند البيهقي في (۲/ 4/8 . ٦ 27١‏ ) وبلفظ « يحدث من أمره ما شاء » عند البيهقي (۲/ 2744 
٦‏ ) وفي التلخيص .)78١/١(‏ 

)١(‏ هذا الحديث أ أخرجه الهيثمي في « مجمع الزوائد )١1١١/5(6‏ من حديث ابي قتادة ثم قال: رواه أحمد 
فيه رجل لم يسمء وأخرج مثله في )11١ /١(‏ من جديث عبداه بن عمرو شم قال : رواه البزار والطبراني 
في «الكبير» وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف . وقد أخرجه أيضاً من حديث أنس )٠ ٠ /١(‏ بلفظ آخر وفيه: 
« لا تفعلوا » وزاد« ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه » ثم قال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط 
ورحاله ثقات. وأخرج حديث أنس هذا الزيلعي في « نصب الراية » (۲/ )١8‏ وقال : أخرجه الطحاوى في 
« شرح معاني الآثار » محتجاً به عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا 
(وذكره) قال: ورواه ابن ماجة في صحيحه وزاد: « وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه » |. ه 
وقد أخرج نحوه الدارقطني في «سننه» (۱/ 7") والبيهقي )١177/7(‏ من رواية الحجاج 55 عن 
قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حُصين مرفوعاً وفيه : : ١‏ من ذا الذي يخالجني سورة كذاء فنهاهم عن 
القراءة خلف الامام » ثم قال الدارقطني في عقب هذه الرواية: ولم يقل هكذا غير الحجاج ‏ يعني 
« فنهاهم عن القراءة خلف الامام - وخالفه أصحاب قتادة منهم شعية وسعيد وغيرهما فلم يذكروا أنه نهاهم 
عن القراءة وحجاج لا يحتج به» |. هاقلت : حجاج قد ذكره الحافظ في كتابه «تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس - دار الكتب العلمية » بتحقيقنا في المرتبة الرابعة وهي التي قسمها الحافظ 
وعنون لها بقوله : 

من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء 

والمجاهيل » » ثم ترجم فيه لحجاج قائلا: ص :)١76(‏ أخرج له مسلم مقروناً ووصفه النسائي وغيره - 


كتاب الصلاة - مسألة ۳۷۹ - لا يجوز لأحد أن يفتي الامام إلا فى بأم القرآن ۳۴ 


فإن كان قصد به قراءة القرأن فهذا لا يجوزء لأن رسول الله ية نهى أن يقرأ 
المأموم شيئاً من القرآن حاشا أم القرآن. 


إن كان لم يقصد به قراءة القرأن فهذا لا يجوز! لأنه كلام في الصلاةء وقد أخبر 

وهو قول علي بن أبي طالب وغيره - وبه يقول أبو حنيفة : 

فإن ذكروا خبراً رويناه من طريق يحبى بن كثير الأسدي عن المُسور بن يزيد 
الأسدي « أن رسول الله هة نسي أية في الصلاة. فلما سلم ذكره رجل بهاء فقال له : 
فاد أذكرتنيها“؟» . 


فإن هذا موافق لمعهود الأصل من إباحة القراءة في الصلاة» وبيقين ندري أن نهي 
النبي كك أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن فناسخ لذلك ومانع منه؛ ولا يجوز العود إلى حال 
منسوخة بدعوى كاذبة في عوديها! ؟ 


- بالتدليس عن الضعفاء. وممن أطلق عليه التدليس : ابن المبارك ويحيى بن القطان ويحبى بن معين وأحمد 
وقال أبوحاتم : إذا قال حدثنا فهو صالح وليس بالقوي » |. ه قلت : وقال أيضاً: إذا قال حدثنا فهو صالح 
لا يرتاب في صدقه وحفظه . أما من ضعفوه : فالنسائي والدارقطني والشافعي وابن معين قال :ليس بالقوي 
وهو صدوق يدلس أما يحبى : فقد رآه صالحاً في قتادة وقال أحمد كان من الحفاظ وقال العجلي كان فقيها 
ا را عليه اله کا وت ی قال : « أهلكني حب الشرف ». قلت وقد احتج به مسلم في 
«صحيحه» مقر ونا لضعفه الممدود الموصوف به . كما أنه لا تقبل روايته إذا عنعن وقد عنعنها هنا كما خالفه 
فيها من هم أثبت منه شعبة وسعيد» إذ روياه بغير هذه الزيادة . 
وقال الزيلعي, في «نصب الراية » (۲/ :)١8‏ وقال البيهقي في «المعرفة» : وقد رواه ‏ أى حديث القراءة 
خلف الامام ‏ مسلم في «صحيحه» من حديث شعبة عن قتادة عن زرارة ‏ وساقه ‏ إلى قوله : « قد عرفت 
أن رجلاً خالحنيها » قال شعبة : فقلت لقتادة : كأنه كرهه فقال: لو كرهه لنهی‌عنه» قال البيهقي : ففي سؤ ال 
شعة وجوات اة فى هذه الرواية الهحيخة تكذين:نن قلن الحديت وزاد فيه : :ونه عن القراءة خلت 
الامام » .١‏ ه قلت يقصد رواية حجاج السالف ذكرها. 

)١(‏ هذه الرواية أخرجها ابن ابي حاتم في علله »)٤٤١(‏ وابن سعد في طبقاته (5/ ۰۳۲ ۳۳) عن الحميدي عن 
مروان بن معاوية عن يحبى بن كثيرء وكذا رواه أبو داود من طريق مروان بن معاوية» والمسور - بضم 
الميم وفتح السين المهملة. وتشديد الواو المفتوحة ‏ هو ابن يزيد الأسدي نسبة إلى بطن من بني أسد بن 
خزيمة. 


۳1٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸١‏ - من تكلم ساهياً في الصلاة. . .' فعليه سجود السهو 





١‏ 23 مسألة : ومن تكلم ساهياً في الصلاة فصلاته تامة؛ قل كلامه أو كثرء 
وعليه سجود السهو فقط. وكذلك إن تكلم جاهلا . 


وقال أبو حنيفة : الكلام في الصلاة عمداً وسهوأ سواء: تبطل بكليهما؛ ورأى 
السلام في الصلاة عمداً يبطلهاء ولا يبطلها إذا كان سهواً ‏ وهذا تناقض؟ 


برهان صحة قولنا -: قول الله عز وجل: #8 ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 [”": 5]. 


حدثنا أحمد بن عمر بن أنس ثنا الحسين” بن عبد الله الجرجاني ثنا عبد الرزاق 
ابن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي أخبرتنا فاطمة نت الحسن بن الريان المخز ومي 
وراق بكار بن قتيبة القاضي قالت: ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله َة « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ». 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي 
ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال « بين”" أنا أصلي فع 
رسول الله كله إذ عطس رجل من القوم. فقلت :يرحمك الله؟ فرماني القوم بأبصارهم , 
فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟! فجعلوا يضر بون بأيديهم على أفخاذهم» 


)١(‏ هكذا في كتاب الاحكام بإثبات الياء في كلمة «الحسين» في مثل هذا الإسناد وجاء في نسخة «والحسن» وهو 
تحريف على الأرجح . 

(۲) الحديث أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )٠١‏ من رواية الربيع » وأخرجه أيضاً: السيوطي في 
اجبمع الجوامع» )٤۷٤1(‏ وفي الدر المنشور (57/1/ا”) والحاكم (۲/ ۱۹۸) والبيهقي 2)51/١١(‏ 
(۳٦/۷)‏ والدارقطني )۱۷١ /٤(‏ والطبراني في الصغير »)۲۷١ /١(‏ والحافظ في الفتح (9/ )"94٠‏ وجاء 
في كنز العمال .)٤٥۸(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ ٤٦ء )٥‏ وجاء في المشكاة (1۲۸4) وفي 
الميزان لفظ: « إن الله تجاوزعن امتي السهو .)٠٠٠١(» ٠‏ وقد رواه أيضاً الطحاوي في معاني الآثار 
(9/۲). 

(۳) في نسخة «بينما» وهنا موافق لرواية مسلم الآتي تخريجها. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸١‏ - ما ورد في سجود السهو. وإبطال قول آبي حنيفة ۳10 





معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله ما كهرني ولا ضر بني ولا شتمني؛ قال: إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس› إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران» 
أو كما قال رسول الله كل © . 

قال علي : هذا الحديث يبطل قول أبي حنيفة ؛ لأن فيه أنه كان بعد تحريم الكلام 
في الصلاة بيقين » ولم يبطل رسول الله يي صلاته؟ . 

فإن قيل : ولا أمره بسجود السهو؟ 

قلنا: قد صح الأمر بالسجود من زاد في صلاته أو نقص . فواجب ضم هذا الحكم 
إلى ما وقع عليه ولا بد! 

وقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني 
إبراهيم بن يعقوب ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان ثنا يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة - 
هوابن عبد الرحمن ‏ عن أبي هريرة قال * )0 بينما أنا أصلي مع رسول الله عا صلاة 
الظهر فسلم رسول الله ية من ركعتين» فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله َة : لم تقصر ولم أنس» فقال: يا رسول 
الله » إنما صليت ركعتين» فقال رسول الله يه : أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم 
فقام رسول الله ما فصلى بهم ركعتين . ) 

قال علي : فغلط في هذا الخبر صنفان : 


أحدهما - أصحاب أبي حنيفة » والثاني - ابن القاسم ومن وافقه؟ 


)١١‏ أخرجه مسلم (المساجد / باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته / )٥۴۷‏ وأبو داود 
( الصلاة / باب تشميت العاطس في (الصلاة / )4۳١ .۹۳١‏ والنسائي (السهو / باب الكلام في الصلاة - 
۴ -18) وقوله : واثكل أمياه يدعو على نفسه والثكل هو الفقد والأسلوب يشير إلى وقوعه في تأنيب 
شديد ولوم . 

(۲) أخرجه النسائي (السهو / باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم » وباب ذكر الاختلاف على أبي 
هريرة في السجدتين ب ۳/ ۳۰ - .)۳١‏ وانظر ابن ماجة )١714(‏ وابن عساكر (5/ ١67‏ تهذيب ) 
ومصنف عبد الرزاق (447”) والبيهقي (۲/ ٠٥۷‏ ۸ ) وابن خزيمة في صحيحه (850) واحمد في 
المسند (577/5). 


۳۱١‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸١‏ - ما ورد في سجود السهو. وإبطال قو ل أبي حنيفة 





فأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا: لعل هذا الخبر كان قبل تحريم الكلام في 
الصلاة . 

وعمدوا إلى لفظ ذكره بعض رواة الخبر وهو « صلى لنا رسول الله لز ۾ فقالوا: 

قال علي : وهذا كله باطل وتمويه وظن كاذب -: 

أما قولهم : لعله كان قبل تحريم الكلام فباطل ؛ لأن تحريم الكلام في الصلاة كا 
e‏ 
علقمة عن عبد الله ةا RE e‏ 
فيرد علينا. > فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال : إن في الصلاة 
شغلاً )20 . 

ولا حلاف في أن ابن مسعود شهد بدراً بعد إقباله من أرض الحبشة وأبو هريرةء 
وعمران بن الحصين - وكلاهما متأخر الإسلام - يذكران جميعاً حديث ذي اليدين. 
وإسلامهما بعد بدر بأعوام - وكذلك معاوية بن خديج أنفيا: 

وأمثا قولهم : إن الرجل المذكور قتل يوم بدر فتمويه بارد. لوجوه -. 

أحدها: أن أعلى من ذكر ذلك فابن المسيب» ولم يولد إلا بعد بدر ببضعة عشر 


۶ 


عاما . 





)١(‏ أخرجه البخاري (أبواب العمل في الصلاة / باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة - ٥۸/۲‏ 9ه 
فتح ٠)‏ وفي ( باب لا يرد السلام في الصلاة ) وقي ( فضائل أصحاب النبي ية / باب هجرة الحبشة ) 
وفيه (وهو في الصلاة) وكذا اخرجه مسلم ( المساجد / باب تحريم الكلام في الصلاة / رقم 078). وأبو 
داود ( الصلاة / باب رد السلام في الصلاة (YE AFT/‏ والنسائي ( السهو/ باب الكلام في 
الصلاة / ۱۹/۳ ). 


كتاب الصلاة - مسألة ۳۸١‏ - ما ورد فى سجود السهو. وإبطال قو ل أبي حنيفة ۳۱۷ 





والثاني : أن المقتول يوم بدر إنما هو ذو الشمالين» واسمه عبد عمرو» ونسبه 

وأما قولهم : إن قول أبي هريرة « صلى لنا رسول الله يخ » إنما هو إخبارعن 
صلاته بالمسلمين الذين أبو هريرة معهم -: فباطل» يبين ذلك قول أبي هريرة الذي 
ذكرناه آنفاً « بينما آنا أصلي مع رسول الله وَل » فظهر فساد قولهم . 

فإن قالوا: قسنا السهو في الكلام على العمد؟ 


قيل لهم : القياس كله باطل ؛ ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ؛ لأن القائلين 
بالقياس مجمعون على أن الشيء إنما يقاس على نظيرهء لا على ضده» والنسيان ضد. 
العمد؟ 


ثم يقال لهم : فهلا قستم الكلام في الصلاة سهواً على السلام في الصلاة سهواً. 
فهو أشبه به؛ لأنهما معأ كلام؟! فاي شيء قصدوا به إلى التفريق بينهما؟ فإن الفرق بين 
سهو الكلام وعمذه أبين وأوضح - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما ابن القاسم ومن وافقه فإنهم أجازوا بهذا الخبر كلام الناس مع الإمام في 
إصلاح الصلاة . 


قال علي : وهذا خحطاء لأن الناس إنما كلموا رسول الله ية فقط. وتعمد الكلام 
معه عليه السلام لا يضر الصلاة شيئأء وكلمهم عليه السلام وهو يقدر أن صلاته قد تمت» 
وأن الكلام له مباح ؛ وكذلك تكلم الناس يومئذ بعضهم مع بعض وهم يظنون أن الصلاة 
قصرت وتمت . 


حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا محمد 
ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن جعفر غندر ‏ عن شعبة عن حبيب بن 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال « كنت أصلي فراني 
النبي ب » فدعاني فلم آته حتى صليت» فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: كنت 
أصليء قال: ألم يقل الله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 


۳۱۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸١‏ - ۳۸۲ - لا يحل للمصلي أن يضم ثيابه أو شعره للصلاة 


دعاكم % ]۸ 114]؟ ثم دک باقي الحديث”2 . 

فصح أن هذا بعد تحريم الكلام في الصلاةء لامتناع أبي سعيد من إجابة 
النبي ييا حتى أتم الصلاة. وصح أن الكلام مع النبي وك مباح في الصلاة هذا خاص 
له. وفيه حمل اللفظ على العموم. وإجماع أهل الإسلام المتيقن على أن المصلي يقول 
في صلاته « السلام عليك ك أيها النبي ). 

اي 2 ار السلام 
عليك يا فلان. أن صلاته قد بطلت - وبالله تعالى التوفيق . 


۳۸۱ - مسألة - ولا يحل للمصلي أن يضم ثيابه أو يجمع شعره E‏ 
للصلاة. لقول رسول الله اة مدا بإسناده ) أمرت ت أن أسجد على سبعة 
أعظم وأن لا أكفت شعراً ولا ثوباً ٠0»‏ 


۳۸ مسألة» ,وفزقن على المغيلى أن بخص :بصرهعن كل :مالا يخر له النظر 
إليه » لقول الله تعالى : # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فر وجهم - وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فر وجهن 4 [71: .]"1١ .#٠‏ 


من فعل في صلاته ما حرم عليه فعله ولم يشتغل بها فلم يصل كما أمر. فلا صلاة 
له إذ لم يأت بالصلاة التي أمر بها. وبالله تعالى التوفيق . 


وقد روى عن مالك : من تأمل عورة إنسان في صلاته بطلت صلاته . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (الوتر / ٠١‏ باب فاتحة الكتاب )١408/‏ والنسائي (الافتتاح / باب 18 ). والحاكم 
)068/١(‏ وأحمد في مسنده (۳/ )5١1١/4( .)45٠‏ وابن خزيمة في صحيحه (857) وابن كثير في 
«تفسيره) (۱/ ۰)۲۲ (۳/ )٥۷٤‏ والحافظ في «الفتح» (۸/ ۰۳۰۷ .)۴۸١‏ وانظر ر« مشكل الآثار 
للطحاوي » (۱/ ٤۹۷‏ ). (۲/ ۷۷) والبغوي (۱/ ۲٤‏ - تفسير ) والبيهقي (۳۹۸/۲)»› .)٩٤/۷(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (صفة الصلاة / باب السجود على سبعة أعظم - 2748/1 745 - فتح ) و( باب 
السجود على الأنف. وباب لا يكف شعراً. وباب لا يكف ثوبه في الصلاة ) ومسلم (الصلاة / باب أعضاء 
السجود / رقم ١‏ ) وأبو داود ( الصلاة / باب أعضاء السجود / ۹٩۸۸ء‏ 4 والتردمذي 
( الصلاة / باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء yT‏ باب على كم 
السجود - )۲٠۰۸/۲‏ . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸۴ - 84" التبسم والضحك في الصلاة عمداً يبطلها. . . ۳۹4 


۴۳ - مسألة : وفرض عليه أن لا يضحك ولا يتبسم عمدأء فإن فعل بطلت 
صلاته ؛ وإن سها بذلك فسجود السهو فقط. 

أما القهقهة فإجماع » وأما التبسم فإن الله تعالى يقول: ¥ وقوموا لله قانتين 4 
[۲ :۲۸] والقنوت الخشوع » والتبسم ضحك» قال الله عز وجل: ل فتبسم ضاحكا 
من قولها 4 [۱۹:۲۷]. ظ 

روينا عن محمد بن سيرين. أنه سئل عن التبسم في الصلاة؟ فتلا هذه الآية. 
وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكاً. 

ومن طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر: أنه أمر أصحابه بإعادة الصلاة من 
الضحك . 

قال علي : إنما فرق بين القهقهة والتبسم من يقول بالاستحسان› فيفرق بون 
العمل الكثير والقليل › وهذا باطل › وفرق لا دليل عليه إلا الدعوى؟ 

ولا يخلو الضحك من أن يكون مباحاً في الصلاة أو محرماً في الصلاة؟ فإن كان 
محرما فقليله وكثيره سواء في التحريم . 

وإن كان مباحاً فقليله وكثيره سواء في الإباحة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ 2 مسألة : وأن لا يمسح الحصا أو ما يسجد عليه إلا مره واحدة ؟؛ وتركها 
أفضل . لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن.عيسى ثنا أحمد بن 
القطان عن هشام الدستوائي حدثني ابن أبي كثير - هو يحيى ‏ عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن معيقيب « أنهم سألوا رسول الله ب عن المسح في الصلاة؟ فقال: 


yT واحدة!‎ 


> - أخرجه مسلم ( المساند / باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة / رقم 046) ومُعَيْقيب‎ )١( 


۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠۸١‏ - ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه . . . 





قال مسلم : وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى - 
هو ابن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني معيقيب «أن رسول الله ب قال 
في الرجل يسوي التراب حيث يجسد., قال: إن كنت فاعلاً فواحدة )0©). 


6 - مسألة : ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه» ماراً أو غير مار, 
صغيرا أو كبيراء حيا أو ميتاء أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضاً. وكون المرأة بين 
يدى الرجل . مارة أو غير مارة» صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط. فلا 
تقطع الصلاة حينئذ. ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض؟ 


فإن کان بين يدى المصلي شيء مرتعع بمدر الذراع - وهو فدر مؤ خرة الرحل 
المعهودة عند العرب ولا نبالي بغلظها ‏ لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة مما 
ذكرناء ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة . 


ومن حمل صبية صغيرة على عنقه في الصلاة لم تبطل صلاته» وسواء علم 


برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسي ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن 


إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ ثنا المخزومي - هو أبو هشام المغيرة بن سلمة ‏ ثنا عبد 


- بضم الميم وفتح العين المهملة وتسكين الياء وكسر القاف هو ابن أبي فاطمة الدوسي ممن هاجروا إلى 
الحبشة ورجع مع جعفر بن ابي طالب في غزوة خيبر. واختلفوا في كونه شهد بدراً فجزم بذلك ابن منده 
وابن حجر في «تهذيبه» وخالفهما ابن هشام وابن سعد في سيرتيهما « السيرة» «والطبقات» حيث ذكره ابن 
سعد في الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدر. 

)١(‏ وأخرجه بلفظ مقارب البخاري ( العمل في الصلاة / باب مسح الحصى في الصلاة /۳/ 54 )» وكذا 
مسلم وأبو داود ( الصلاة / باب مسح الحصى في الصلاة / 445).» والترمذي ( الصلاة / باب رقم 
.)”8٠ ۷‏ والنسائي في (السهو / باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة ‏ ۳/ 7) , 


Ca a. 
١ ع‎ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 6 يقطع الصلاة: المرأة. والكلب. والحبار < ۳۲۱ 





الواحد بن زياد ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم ثنا يزيد بن الأصم عن أ بي هر يرة 
قال: قال رسول الله کا : « يقطع الصلاة : المرأة. والحمار, والكلب. ويقي ذلك مثل 
مؤخرة الرحل 6 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا 
البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر ‏ عن نافع عن 
عبد الله بن عمر قال « إن رسول الله َه كان يركز له الحربة فيصلي إليها » . 

وقد روينا أيضاً من طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن 
راه 8 ر بت الصلاة: الكلب: والحمار, والمرأة »©2. 

فإن قيل : فقد رويتم من طريق ا بي ذر عن رسول الله عله : « إذا قام أحدكم 
فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل اخرة 
الرحل فإنه يقطع صلاته : الحمار. والمرأة. والكلب الأسود )9)؟ 


قلنا: نعم » وحديث أبي هريرة وأنس فيهما زيادة على حديث أبي در» والزيادة 





)١(‏ أخرجه مسلم ( الصلاة / باب قدر ما يستر المصلي / رقم 75 مسلسل )١١١‏ وقوله مؤخرة الرحل أي ما 
تكون في آخر الرحل وهي التي يستند إليها الراكب . 

(۲) أخرجه البخاري ( أبواب سترة المصلي / باب الصلاة إلى الحربة - ١/١‏ شعب)» ٤۷٥/١(‏ - 
فتح) . 

(۳) ابن حبان )4١1١(‏ وأحمد (۲/ 476) وعبد الرزاق )۲٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (737/6). 

)٤(‏ أخرجه مسلم ( الصلاة / باب قدر ما يستر المصلي / رقم 0٠‏ وأبو داود ( الصلاة / باب ما يقطع 
الصلاة / ٠‏ والترمذی ( الصلاة / باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة / 
۸) والنسائي ( القبلة / باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة - 
۲ ) وتتمة الحديث في صحيح مسلم « قلت: يا أبا ذر ما الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب 
الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله َة كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان ». وأما أبو داود فأول 
زوايته: « يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كقدر آخرة الرحل . . . الحديث ».وقد أراد المؤلف 
رحمه الله أن يجعل لفظ حديثي أبي هريرة وأنس في تعميم لفظة الكلب يعني بكل ألوانه أحمر وأبيض 
وأصفر وغيره هي اللفظة التي تحتوي على زيادة العلم لأنها تحتوي على اكثر من اللون الأسود المذكور فقط 
في حديث أبي ذر غير أنه أغفل أن ذكر تقيد الكلب باللون الأسود هو العلم الزائد لأن الزيادة فى ي العلم تأتي 
بالإخبار المنصوص عليه إخباراً صحيحاً ثابتاً زائداً على العام المذكورء. وأنه أولى بأن يحمل عليه هذا 


۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 86" - المرأة الحائض. والكلب الأسود : يقطعان الصلاة 





الواردة في الدين عن الله عز وجل فرض قبولهاء ومن فعل هذا فقد أخذ بحديث أبي ذر 
حديث أبي ذر فقد خالف رواية أبى هريرة وأنس». وهذا لا يحل . 

وأما كون المرأة معترضة لا تقطع الصلاة؛ فإن عبد الله بن يوسف حدثنا قال: ثنا 
ال ا ندر عا E‏ 00 
على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة » فتبدو لي الحاجة فأكره أ ن أجلس فأوذي رسول 
الله لل فأنسل من عند رجليه م0)! 

قال علي : فقد فرقت أ م المؤ منين بين حال جلوسها بين يدي رسول الله يه وهو 
فاخبرت بأنه أذى له وی بين اضطجاعها بين يديه وهنو يصلي فلم تره أذى» وهذا 


وقد ذكرنا صلاة رسول الله عة حامل أمامة بنت أ بي العاصي على عنقه فاستثنينا ما 
امستثناه النص» وأبقينا ما أبقاه النص . 





93 المطلق المذكور في حديثي أبي هريرة وأنس إلا أن تكون هذه الزيادة شاذة . أومنكرة وهوما أشار إليه ابن 
حزم في قوله : « ومن اقتصر على ما في حديث أبي ذر فقد خالف رواية أبي هريرة وأنس وهذا لا يحل .١6‏ 
ه ولم يصب في ذلك لأنه لم يثبت شذوذ الزيادة من حيث ثبوتها لا من حيث دلالتها كما فعل هناء غير أنني 
وجدت تضعيفاً لهذه الزيادة أشار إليها الزيلعي في «نصب الراية » (۲/ ۷۸) قال: ذهبت الحنابلة إلى أن 
الكلب الأسود يقطع الصلاة وعمدتهم ما أخرجه مسلم عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعاً (وذكره) 
ثم قال في الآخر: وعبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر الغفاري فيه لين وكذلك أعرض البخاري عن 
حديثه ا. ه قلت الال ا 5 وج ع ل ا ا ل 
البخاري أعرض عن إخراجه في صحيحه لما في عبد الله , بن الصامت من ضعف وإذ ذلك كذلك فقد ست 
شذوذ الزيادة وضعفها ما لم يبدع متابع لها أو طريق آخر ولم أقع عليه . ولعل الخطا الذي وتم فيه المؤلف 
من تضعيف الزيادة من حيث دلالتها لا من حيث ثبوتها أتى من كون مذهبه في أن يستدل بكل ما رواه 
مسلم بن الحجاج على أنه ثابت صحيح . 
زف عزج ملع راك ياف الاقتراض بى اتدل ا رم اف والبار ر سترة المصلي / باب 
من قال لا يقطع الصلاة شيء - ۱/ ۱۳۷) . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 86 يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة ۲۳ 





وقد قال بهذا جماعة من السلف . 

روينا من طريق الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد 
أنه سمع ابن عباس قال : يقطع الصلاة: الكلب» والمرأة؟ 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة: سمعت جابر بن زيد يقول 
قال ابن عباس : يقطع الصلاة: الكلب؛ والحمارء والمرأة. 

وهذان سندان لا يوجد أصح منهما؟ 

ومن طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر برخ ان عن اسن بن مالك قال : يقطع 
الصلاة: الكلب» والحمارء المي 
خب ب 7 أنت الست وأما 00000 انه لم یمر بين 
يدى""'! 


ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبدالله المزني : 
أن جروا مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته”»! 

وهذا ا أصح إسناد يكون؟ 

ومن طريق علي بن المديني : حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي ا أبي عن قتدة عن 
زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عامر عن أبي هريرة قال : يقطع الصلاة: | لكلب. 
والحمارء والمرأة"“! 

ومن طريق عبدالله بن المبارك حدثني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن 
عبد الله بن الصامت قال: صلى الحكم بن عمرو الغفاري بالناس في سفر وبين يديه 
سترة» فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة! 


1١١‏ ماك عله اتارار E‏ ابن حرم اي لجيه عع الا ة بالكلب دون تخصيص لون له. لكنها 
ل ع أحاديث مرفوعة . 


(۳) حديث موقوف على أبي هريرة . 


ere‏ کتاں الصلاة ‏ مسألة 6 يقطع الصلاة: الكلب الأسود. والحمارء والمرأة 





e RE A E 
شيبة عن عائشة آم المؤ منين قالت : جعلتمونا بمنزلة الكلب» والحمار؛ وإنما يقطع‎ 
الصلاة : الكلب. والحمار. والسنور(»!‎ 


ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم أن عبدالله بن عباس قال: يقطع 
الصلاة : الكلب. والحمار”” . 


وهو قول عطاء. وابن جر يج » إلا أنهما خصا: الكلب الأسود. والمرأة 
الحائض ! | 
وعن عكرمة : يقطع الصلاة : الكلب. والمرأة الحائض ! 
ومن طريق شعبة عن زياد بن فياض قال: سمعت أبا الأحوص - هو صاحب ابن 
مسعود ‏ يقول: يقطع الصلاة: الكلب» والمرأة. والحمار! . 


وقال أحمد بن حنبل : يقطع الصلاة : الكلب الأسود» والحمار. والمرأة إلا 
تكون مضطجعة2©! 


قال علي : وقال أبو حنيفة » ومالك. والشافعي : لا يقطع الصلاة شيء من هذا 
كله؟ وما نعلم لهم حجة إلا حديث عائشة» وهو حجة عليهم كما أوردناه. 





. موقوف على عائشة وفيه زيادة غريبة وهي ذكر « السنور» ويكفي لضعفها أنه موقوف‎ )١( 

(۲) موقوف واستدل به المؤلف لتدعيم دليله من فعل الصحابة . 

(۴) نقل الزيلعي في «نصب الراية» (78/5): قال الترمذى : قال أحمد: الذى لا أشك فيه أن الكلب الأسود 
يقطع الصلاة وفي نفسي من المرأة والحمار شيء. قال ابن الجوزي في «التحقيق» : وإنما قال أحمد ذلك 
لأنه صح عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله ئة يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة» وصح 
عن ابن عباس أنه قال : : أتيت رسول الله 4 وهو يصلي فنزلت عن الحمار وتركته أمام الصف فما بالاه ولم 
يجد في الكلب شيئاً. . وقد خرج أحمد بك احور لكر مج ا 
المرأة أن تكون مضطجعةء وأما الحمار فلم يتعارض ذكر تركه أمام الصف مع الرواية الدالة على أنه 
يقطع الصلاة ذلك لأنه لم يمر بين يدي النبي كَل بل تركه ابن عباس أمام الصف والمعروف أن الامام سترة 
المصلين فالعبرة في القطع بأن يمر أمام الإمام وهو يصلي - وهذا أصح أوجه التوفيق بين الروايات في هذا 
الشأن إلا أن استدلاله ‏ أي أحمد بن حنبل - بزيادة الكلب الأسود فيها ضعف كما أشرنا في صدر هذا 
الموضوع . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۴۸١‏ - تحقيق أثر ابن عباس فيا يقطع الصلاة: الكلب. . . الخ o‏ 





وحديثا رُوّيناه من طريق ابن عباس « أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام ورسول الله ها يصلي بالناس بمنى» فمررت بين يدي الصف فنزلت 
فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد »”". 

قال علي : وهذا لا حجة فيه لوجوه: | 

الاح اا SSE CL ES‏ 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا 
محمد بن جعفر نا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة - سمعت أبا جحيفة قال« خرج 
رسول الله ية بالهاجرة إلى البطحاء فتوضاً وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة ». 

وزاد فيه عون بن أبي جحيفة عن أبيه « وكان يمر من روائها" الحمار والمرأة » 
وبه إلى مسلم : ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا شعبة عن يعلى ‏ هو ابن 
عطاء - سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة.يقول : قال رسول الله بك : « إنما الإمام جنة. 
فإذا صلى قاعداً فصلوا قعودا 0 ) 

قال علي : فما لم يحل بين الإمام والمأموم مما ذكرنا فلا يقطع الصلاة؛ لأن الإمام 
سترة لجميع المأمومين» ولو امتد الصف فراسخ! 

برهان ذلك -: الاجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الإمام لا يكلف أحد 
من المأمومين اتخاذ سترة أخرى؛ بل اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلي 
إليهاء فلم تدخل أتان ابن عباس بين الناس وبين رسول الله و ولا بين رسول الله مَل 


{ 
وبين سترته 9 . [ 


)١(‏ أخرج هذا الحديث البخاري ( سترة المصلي / باب سترة الامام سترة من خلفه - ۱/ ۱۳۲ شعب )+ وأبو 
داود ( الصلاة / باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة / .)7١8‏ 

(۲) هذه رواية المؤلف عن شيخه عبدالله بن يوسف من تحديث مسلم ؛ بن الحجاج وقد ساقها شيخه وفيها 
« الحمار والمرأة » أما ما ذكره مسلم فذكر «المرأة» قبل «الحمار» قال: « المرأة والحمار ». 

(۳) أخرج الرواية مسلم ( الصلاة / باب ٠١‏ / رقم ۸۸). 

(4) في نسخة: « فلم تدخل اتان ابن عباس بين العنزة وبين رسول الله با ولا بين رسول الله با وبين 
الناس ». 


۳۲٢‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 6 حديث « لا يقطع الصلاة شيء » وبيان عدم ثبوته 





وأيضا: فقت ت من ابن عاس كنبا اوودنا ق 8 أن الخمان وال ا 
والكلب يقطع الصلاة» وعهدنا بهم يقولون: إن الراوي من الصحابة أعلم بما روى”» 
ثم لو صح غير هذا وهو لا يصح - لكان ما رواه أبو هريرة» وأنس» وأبو ذر -: هو 
الناسخ بيقين لا شك فيه لما كانوا عليه قبل ورود ما رووه! 

وذكروا خبرين: أحدهما ‏ من طريق العباس بن عبيد الله بن العباس عن الفضل 
ابن العباس « أن رسول الله 4 زار العباس فصلى وبين يديه حمارة وكليبة »9 . 

0 بحي ا وا مدعا دواو 
الله ا قال لا يقطع 9 O‏ 7 

قال على : أبو الوداك ضعيف » ومجالد مثله . 

ثم لوصح كل هذا لما وجب الأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى إلا بحجة بينة, 
لا بالهوى والمطارفة. فلو صحت هذه الآثار - وهي لا تصح - لكان حكمه ي بأن 





. انظر الصفحات السابقات‎ )١( 

(۲) يقصد شرطهم في قبول الحديث إذ لم يعارضه فعل الصحابي الراوى له مثل ما استدل عليه من رواية أبي 
هريرة في حديث « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم . ٠‏ الحديث » والذي نقل عن أبي هريرة مخالفة فعله 
ل 
سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك ) وكذا أخرجه النسائي بلفظ مقارب والطحاوى بمعناه 
(١/55؟)‏ والحديث ضعفه ابن حزم للانقطاع بين العباس بن عبيدالله وعمه الفضل , بن العباس . 

(5) أبو الوداك جبر بن نوف البكالي وثقه ابن حيان وابن معين وضعفة النسائي فقال : : ليس بالقوى ومرة قال : 
صالح والمعروف أن كلمة «صالح» تشير إلى القدح في الراوي أكثر من التعديل. وقد رواه عنه مجالد 
ومجالد بن سعيد الهمداني الكوفي ضعفه أحمد وغيره وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه وهو 
صدوق وقال البخاري: نقل ابن حجر في التهذيب أن البخاري قال عنه : صدوق لكن ذكره البخارى في 
كتابه الضعفاء الصغير وصرح الحافظ ابن حجر انه ليس بالقوى واختلط بآخره صدوق قلت ومجمل القول 
الع ا لما 
هنا هو الوثوق في الضبط لاختلاف الروايات ومع هذا فقد رواه مجالد عن أ يارد ود لكرج لي 
ضبطه أيضاً لذا فالحديث ضعيف . 

)6( الحديث أخرجه أبو داود فی تة , 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 74.6 حديث «لا يقطع الصلاة شيء » وبيان عدم ثبوته ۳Y‏ 





الاجم و الحا ال ١‏ رة اا يهو الدابية لها ار عليه قبل س ذلا 
يقطع الصلاة شيء من الحيوان» كما لا يقطعها: الفرس» والسنور» والخنزير» وغير 
ذلك؛ فمن الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ 
ال .ومن المضال ان داعال ال ذه لا بين عليه اة رها 


واحتج بعض المخالفين بقول الله تعالى: 8 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه 4 [ه": ]٠١‏ قال: فما يقطع هذا؟ 
قال علي : يقطعه عند هؤ لاء المشغبين - 


)١(‏ ذهب من رأى قطع الصلاة صحيحاً إلى أن الأحاديث التي ورد فيها أن الصلاة تقطع بالمرأة والحمار والكلب 
أحاديث رجح نسخها مصححاً لحديث « لا يقطع الصلاة شيء ). وقد رأيت أن أعرض جملة هذه 
الأحاديث من طرقها المختلفة والأحاديث المخالفة بطرقها أيضا: 

5 - فقد روى مسلم في «صحیحه» من حديث أبي هريرة مرفوعا مسلسل (011 - باقي) الح يعي ؟ 
المرأة والجمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» - وأخرج أيضاً حديث أبي ذر مرفوعا وفيه : (فإنه 
يقطع صلاته : الحمار والمرأة والكلب الأسود »» ورواه من نفس حديث أبي ذر: أبو داود. والترمذى 
والنسائي . . . قال الحازمي في كتابه « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ » (ص )۱٤۹‏ تفرد به مسلم في 
إخراجه في الصحيح. يقصد « زيادة الكلب الأسود التى سبق تحقيقها وبيان تفرد عبدالله بن الصامت بها 
وهو ضعيف ). 

. وأخرج أيضاً من حديث أنس مرفوعاً «يقطع الصلاة : الكل والحمار والمرأة ©. 
- وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عباس مرفوعاً : د يقطع الصلاة المرأة الحائض 
والكلب » أي البالغة الحيضة وهو مختلف عليه بين الرفع والوقف علي بن عباس . 
وا أبوداود برقم )/٠(‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمرال 
مرفوعا : رأيت رجلا بتبوك مقعداً فقال: مررت بين يدى النبي عَلل وأنا على حمار وهو يصلي فقال : اللهم 
اقطع اثره فما مشيت عليها بعد ). وفي رواية أبي حيوة: « قطع صلاتنا قطع الله أثره » وفيها مجهول. لم 
يسم وهو مولى يزيد بن نمران» ثم أخرجه نفسه من طريق أخرى )۷٠۷(‏ فيها ضعف لكونها من طريق 
سعيد بن غز وان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره. . (وساقه) حتى ذكر مثل 
حديث يزيد بن نمران قلت : وفي سنده : سعيد بن غز وان قال الحافظ في التقريب : مستور وذكره هابن حبان 
في الثقات غير أن الذهبي قال في الميزان : فهذا شامي مقل ما رأيت لهم فيه ولا في أبيه کلاماً ولا يدرى من 
هما ولا من المقعد ثم قال : قال عبد الحق وابن القطان إسناده ضعيف قلت - أي الذهبي - أظنه موضوعاً . 
قلت وفيه مبالغة ومخالفة لوصفه سعيد وأبيه» فلم يتكلم فيهم أحد بجرح أو بتعديل لذا وثقه ابن حبان وقال 
الحافظ مستور وما سبق من حديث يزيد بن نمران على ما فيه من ضعف إلا أنه يصلح شاهدا يقويه . فهذه 
جملة أحاديث من طرق مختلفة تجزم بقطع الصلاة إذا مر أمام المصلي المرأة والحمار والكلب إلا أنها - 


۳۲۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 46 حديث: « لا يقطع الصلاة شيء » 





_ عورضت بالحديث « لا يقطع الصلاة شيء 4 وهو حديث لم يقم له إسناد ولم يصح . 
أما الحديث الذي اعتّمد عليه في قطع الصلاة فقد ورد من عدة طرق كلها ضعيفة : 
أولها: حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الدارقطني /١1(‏ 7548) والبيهقي (۲/ 77) الذي رواه مجالد عن 
أبي الوداك وهو جبر بن نوف البكالي الهمداني عن أبي سعيد مرفوعاً وفيه : ١‏ لا يقطع الصلاةمر ور شيء. 
وادرؤواما استطعتم فإنما هو شيطان » . وقد تفرد به أبو الوداك. قال الحافظ في « التقريب » :)١74/١(‏ 
كوفي صدوق يهم . فهذه جرحة مفسرة ومثله لا يصلح تفرده ولا تصح روايته مالم يتابع» ومع هذا فلم يسلم 
ظ السند مما سواه فقد تفرد به عن أبي الوداك مجالد وهو ضعيف إذا تفرد وقد حققت القول فيه في صدر هذا 
الكلام. : 
- ثم رواه الدارقطني (۱/ ۳۹۸) من حديث ابن عمر من رواية ابراهيم بن يزيد عن سالم عن أبيه مرفوعاً (به) 
وكذا أخرجه الزيلعي في « نصب الراية » وذكر تضعيف ابن الجوزي له في « العلل المتناهية » من طريق 
الدارقطني وقوله لا يصح وكذا قوله في التحقيق : لما فيه ابراهيم دن رید الخوزي قال أحمد والنسائي 
متروك وقال ابن معين ليس بشيء .١‏ ه قلت : ومع هذا فقد رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ ۳۹۸) ومالك 
في موطأه موقوفاً على ابن عمر وأيد وقفه الزيلعي قال: ووقفه البخاري في «صحيحه» على الزهرى وساق 
كلامه. . . ». ثم ورد من طريق أبي أمامة أيضاً عن الدارقطني /١(‏ 58) معلولاً برواية عفير بن معد ان له 
عن سليم بن عامر وضعفه ابن الجوزي أيضاً في ٠‏ العلل المتناهية » وقال: لا يصح لما فيه عفير بن 
معدان قال أحمد ضعيف منكر الحديث وقال يحبى ليس بثقة وقال أبو حاتم الرازي ليس بثقة . 
ثم ورد من حديث أبي هريرة عن آلدارقطني /١(‏ 54") من رواية إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: « لا تقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا 
٠‏ حمار وادرأ من بين يديك ما استطعت ) وفيه إسحاق بن أبي فروة متروك . 
وجاء من حديث أنس عند الدارقطني (517/7) من رواية ادر يس بن يحبى أبو عمر و المعر وف بالخولاني 
عن بكر بن مضر عن صخر بن عبدالله بن حزملة عن عمر بن عبد العزيز عن أنس مرفوعاً وساقه وفيه 
« لا يقطع الصلاة شيء .20 ورواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز عن عبدالله بن هشام بن 
عبيدالله؟ ثم رواه أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى - راوي المسند عن الباغندى ‏ عن محمد بن 
موسى الحضرمي عن ابراهيم بن سعد كلاهما عن إدزيس بن یحی عن بكر بن مضر عن صخر بن 
عبدالله بسنده (وذكره) . 
وروا الباغندي في مسند عمر ‏ عن هشام بن خالد الازرق نا الوليد بن مسلم عن بكر بن مضر 
المصري عن صخر بن عبدالله المدلجي قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدك عن عياش بن ر بيعة 
المخز ومي قال: (وساقه) مرسلاً. 
قلت: وعلة هذا الطريق تفرد إدريس بن يحبى أبوعمرو الخولاني بروايته معنعناً وادريس هذا لم يذكره 
المزي ولا ابن حجر في كتابيهما ولم أجد له ذكرافي الميزان غير أنني قصدت الشيخ الجليل حامد فاسعفني 
بترجمته من موسوعة الرجال التي يقوم الآن بإكمالها وتحتوي على ٠٠١‏ كتاب من كتب الرجال وحتى تاريخ 
تبييض هذه الترجمة فقد انتهى من إكمال كل حرف الألف في الموسوعة .وقد وجدت مواضع ترجمة إدريس 
في : الثقات لابن حبان (۸/ ۱۳۴). ترتيب المدارك /١(‏ ٥٥))ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي /٠١(‏ 1560) = 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠۸١‏ - حديث: « لا يقطع الصلاة شيء » . ۳۲۹ 


CON WR ERAN OVEN OE ENA EGE EN هعاق وذ‎ RUE aE EOS GE eS CES TU O احم‎ eT aR EEE قن ها ل عه رهد أل ها‎ N ركه اه لس‎ RE ROE N E E NERE EEE 


- تراجم الأخبار /١(‏ 4) حلية الأولياء (۸/ )۳٠۸‏ والجرح والتعديل (۲/ .)٠٠١‏ أما في الذهبي فقد ترجم له 
في سير اعلام النبلاء )١88 /٠١١(‏ فقال: الامام القدوة شيخ مصر أبو عمرو الأموي مولاهم المصري 
المعروف بالخولاني أحد الابدال كان يشبه بشرأ.الحافي في فضله وتألهه. وقأل يونس ما رأيت في الصوفية 
عاقلاً سواه وقال أبو عمرو الكندي كان أفضل أهل زمانه واعظمهم قدراً وقال أبو زرعة صدوق صالح من 
أفاضل المسلمين توفي سنة احدى عشرة وسنتين - قلت وجاء في اللباب )٤۷۲ /١(‏ ان ابن حبان ذكر فيه انه 
من أهل مصر من العباد المتجردين . وقال مستقيم الحديث إذا كان دونه,ثقة وفوقه ثقات. قلت: 
والتجرد للعبادة عمل يصرف صاحبه عن صناعة الحديث وتعلم فنونه وعلومه ولذا قال ابن حبان دونه ثقة 
وفوقه ثقات وهو على قاعدته في التوثيق أما قول أبي زرعة صالح فقد سبقها بقوله وصدوق» وكلا الوصفين 
يشير بشيء إلى ضبظه وحفظه ولا تعارض بين ذلك وبين كونه من أفاضل المسلمين فالافضلية فسرت 
بكونها في العبادة ولا تحمل على الاتقان أو الضبطء وإذا كان فوقه ثقات فمعنى ذلك أن حديثه لا يقوى على 
مخالفة الأوثق منه وهذا معناه عدم احتمال التفرد عند المخالفة أو المعارضة . ظ 
أما تعليل الطريق. هذا بصخر بن عبدالله فذهب إليه ابن عدى قال: يحدث عن الثقات بالاباطيل عامة ما 
يرويه منكر ومن موضوعاته وقد ضعفه أيضاً ابن الجوزى فيما رواه عنه الزيلعي فرواه في العلل المتناهية 
من طريق الدارقطني وقال في التحقيق : لا يصح منه شيء لما فيه صخر بن عبد الله قال ابن عدى . . ( وذكر 
ما سلف ذكره عن ابن عدى ). 
قال الزيلعي :وتعقبه صاحب التنقيح وقال انه وهم في صخر هذا فإن صخر بن عبدالله بن حرملة الراوي عن 
عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان بل ذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي هو 
صالح وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبدالله الكوفي المعروف بالحاجبي وهو متأخر عن ابن حرملة . 
قلت : وأيد ذلك ابن حجر في ترجمة صخر بن عبدالله بن حرملة المدلجي في تهذيبه )4١7/5(‏ غير أنه لم 
يذكره بتجريح ولا تعديل وأحسن ما قيل فيه قول النسائي عنه «صالح» وهي كلمة تقدح بقدر ما في رواية 
الرجل إذ هي في درجة التوثيق غير كلمة «ثقة» أما توثيق ابن حبان فلا يعتد به إذ لم يوثق الرجل من غيره . 
وقد اضطرب في رواية الحديث بين الوصل والإرسال فرواه عمر بن عبد العزيز عن أنس من رواية 
ادريس بن يحبى الخولاني عن بكر بن مضر عن صخر المدلجي أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن 
أنس (وساقه مرفوعاً ). ورواه أيضاً عمر بن عبد العزيز عن عياش بن ربيعة المخزومي قال ( وساقه 
مرفوعاً ) والمعروف ان عمر بن عبد العزيز لم يلق عياشاً حيث مات سنة ١6(‏ ه) وهذه الرواية الاخيرة من 
رواية الوليد بن مسلم عن بكر بن مضر بسنده المذكور (مرسلا) ومهما كان التوفيق بينهما فهي علة إذا 
أضيف إليها ما سبق يتأكد ضعف الرواية . 
- وأما طريق جابر ولفظه : «لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فقد اخرجه الهيثمي في «م. الزوائد» 
(57/5) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط إلا أنه رواه من رواية يحيى بن ميمون التمار'قال الهيثمي : ضعيف 
وقال الحافظ في التقريب متروك» واخرجه أيضاً الزيلعي في نصب الراية ۲/ ۷۷ وعزاه أيضاً إلى الطبراني في 
الأوسط إلا أنه نقل قول الطبراني : تفرد به عيسى بن ميمون | هھ قلت : لكن الهيثمي سماه يحيى بن ميمون 
وعلى أى حال فكلاهما ضعيف فأما عيسى بن ميمون فقد قال ابن حبان في كتابه الضعفاء: وعيسى بن 
ميمون أبو سلمة الخواص الواسطي يروي العجائب لا يجوز الاحتجاج به إذا تفرد . 


3-7 كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸٠‏ - لا يحل للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء. . الخ 





قبلة الرجل امرأته» ومسه ذكره. وأكثر من الدرهم البغلي من بول» ويقطعه عند 
الكل : رويحة تخرج من الدبر متعمدة! 
وأما النساء فقد أخبر عليه السلام: أن خير صفوفهن أخرهاء فصح أنه لا يقطع 
بعضهن صلاة بعض - وبالله تعالى التوفيق . 


45" مسألة ٠‏ ولا يحل للمصلمو أن يرفع بنصره إلى الها ولا عند الدعاء في 
غير الصلاة أيضاً! 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


- قلت والحديث بالجملة ضعيف فقد ضعفه النووي في شرح صحيح مسلم ونقل ذلك الزيلعي في نصب 
الراية فهذه كلها طرق حديث: لا يقطع الصلاة شيء » ولم يثبت منها شيء وأخرج أحمد في «مسنده» 
)۸٤ /5(‏ رواه عن أبي المغيرة ‏ هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي قال ثنا صفوان -هو ابن 
عمرو بن هرم السكسكي قال ثنا راشد بن سعد عن عائشة قالت: قال رسول الله يِل : لا يقطع صلاة 
المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة فقالت عائشة يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء 6 . 
ورجاله كلهم ثقات وراشد بن سعد ثقة شهد صفين مع معاوية وقد اخرجه الهيثمي بلفظه في مجمع 
الزوائد (۲/ )1١‏ وقال: رجاله كلهم موثقون قلت : وليس في راشد عن عائشة إرسال وروايته عنها متصلة . 
وقد أخرج الهيثمي (7/ )٠١‏ في «مجمعه» رواية البزار عن أنس قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة 
وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه (۲/ )5١‏ من حديث الحكم بن عمرو الغفاري وقال 
رواه الطبراني في «الكبير» وقال وفيه عمر بن دربح ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن معين وابن حبان وبقية رجاله 
ثقات واخرجه أيضاً في (۲/ )٠۰‏ من حديث عبد الله بن زيد وأبي بشير الأنصاري أن رسول الله ية صلى 
بهم ذات يوم وامرأة بالبطحاء فأشار إليها أن تأخرى فرجعت حتى صلى ثم مرت قال رواه أحمد والطبراني 
في «الكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن . 
وأخرج (۲/ )5١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن مع رسول الله بأعلى الوادي نصلي قد قام 
وقمنا إذ حرج علينا حمار من شعب أبي دب شعب أبي موسى فأمسك النبي كل فلم يكبر وأجرى إليه 
يعقوب بن زمعة حتى رده . قال: رواه أحمد ورجاله موثقون . 
قالت وحديث عائشة السابق يعارضه نفس حديث عائشة الذي رواه البخاري والذي فيه : أعدلتمونا بالكلب 
والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي ب فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل 
من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي» وقد ذكر الحافظ في «الفتح» توفيقاً لهذا بما لا يتعارضان قال: 
وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث - أي بلفظ آخر لنفس 
الحديث « فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل انسلالاً » قال: فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون 
المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه .١‏ ه قلت: وظاهر هذا الكلام أن عائشة 
وضحت أن المرأة لا تقطع الصلاة إلا بالمرور فقط وهذا هو الصواب الظاهر والله أعلم . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸٠‏ - يحرم رفع البصر إلى السماء عند الدعاء؟ ۳۳١‏ 


عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الول : 
« لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم!)" . 


وروينا أيضاً من طريق صحيحة عن أنس وابن عمر وأبي هريرة” . 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج ثنا عبدالله بن جعفر بن الورد ثنا 
يحبى بن أيوب بن بادى العلاف ثنا يحيى ‏ هو ابن بكير ‏ ثنا الليث بن سعد عن 
0 جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك والأعرج كلاهما عن أبي هريرة أن رسول الله كا 
قال : « لينتهين أناس عن رفع أبصارهم عند الدعاء إلى السماء حتى لتخطف )© . 


قال على : هذا وعيد شديد» والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من الحرام» لا على 
مباح مكروه أصلاًء ولا على صغيرة مغفورة؟ ! 

وقال بهذا طائفة من السلف - كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان الثوري عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة قال رأى ابن مسعود قوما رافعي 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة أو لا 


)١(‏ أخرجه مسلم (الصلاة / باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة /478)» وأبو داود 
(الصلاة / باب النظر في الصلاة / ,.)4١7‏ وابن ماجة .)٠١ ٤٠(‏ وأحمد .)1١8/8(‏ 

(۲) وحديث أنس أخرجه أبوداود (الصلاة / باب النظر في الصلاة / 41). والبخارى (صفة الصلاة / باب 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة - ۲/ ۱۹۳ - فتح ) والنسائي (السهو/ باب النهي عن رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة - "/ ۷) والدارمي, وابن ماجة )٠١٤٤(‏ وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن ماجة في 
)٠١ 4‏ وأخرجه بلفظه النسائي في (السهو )/ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة - 8/ ۷) 
غير أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن رجل من أصحاب النبي يي بهذا 
اللفظ الذي رواه ابن ماجة لابن عمر وصححه في الزوائد ‏ وأخرجه الهيثمي في « م: الزوائد » (؟/87) 
وعزاه للطبراني في الكبير وقال ورجاله رجاله رجال الصحيح . وأما حديث أبي هريرة : 
فقد أخرجه مسلم ( الصلاة / باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة / 2)579 والنسائي 
(السهو / باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة ‏ ۳/ 88) وأحمد في مسنده 
”7 وقد ذكر لفظ الحديث الطبراني في (۲/ )۲۲١‏ « المعجم الكبير » والبيهقي (۲/ ۲۸۳) من 
طرقهم . وحديث الطبراني في ذكره الهيثمي في «م. الزوائد. (87/7) عن أبي سعيد الخدري في 
١‏ الأوسط والكبير » وفيه ابن لهيعة ورواه أيضاً في )١1717/٠١١(‏ وعزاه للبزار ووثقه رجاله . 

(۳) حديث أبي هريرة سبق تخريجه في الحديث السابق لجابر بن سمرة وفي لفظه في نسخة « لتختطف ». 


۳۳۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸۷ - صحة صلاة المرأة بجنب رجل لا تأتم به ولا بإمامه 


ترجع إليهم ؟ 


وقال أيضاً: أو ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله تعالى رأسه 


ومن طريق حماد بن سلمة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز" قال: أما يخشى 
الذى يرفع بصره إلى السماء أن يختلس بصره؟)» ألا أرى© أنه کان الملائكة تيدال؟ 


قال على : من العجب أن يكون الحنفيون يبطلون صلاة من صلى خلف إمام وإلى 
جانبه امرأة ة تصلي بصلاة ذلك الأمام وهو لا يقدر على إزالتها! وصلاة من تكلم ساهياً في 
صلاته ! 


والمالكيون يبطلون صلاة من صلى وقد توضاً بماء بل فيه خبز! 
والشافعيون يبطلون صلاة من صلى وعلى ثيابه شعر من شعره نفسه قد سقط من 
لحيته ورأسه!! 


وما جاء قط نص ولا دليل على بطلان صلاة أحد من هؤ لاء ثم يجيزون صلاة من 
تعمد في صلاته عملاً صح النص بتحر يمه عليه وشدة الوعيد فيه! ! وبالله تعالى التوفيق 


۷ - مسألة : فإن صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بإمامه فذلك جائز؟ 
فإن كان لا ينوي أن يؤمها ونوت هي ذلك فصلاته تامة وصلاتها باطلة! 

فإن نوى أن يؤ مها وهي قادرة على التأخر عنه فصلاتهما جميعاً فاسدة! 

فإن كانا جميعاً مؤ تمين بإمام واحد ولا تقدر هي ولا هو على مكان آخر فصلاتهما 


)١(‏ ذكر نحو هذا الأثر الهيثمي في «م . الزوائد » (۲/ ۸۳) من رواية ابن مسعود وقال: رواه الطبراني في 
} الكبير » لكن من رواية إبراهيم عن ابن مسعود ولذا قال | لهيثمىو وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ‏ أما 
هذه الرواية فمنقطعة أيضا لأن تميم بن سلمة لم يدرك ابن مسعود أيضا فقد مات تميم سنة (١٠٠ه)‏ وابن 
مسعود سنة (*الاه) . 

(۲) هو لاحق بن حميد أبو مجلز تابعي . 

(۳) کذا و في الأصل» وفي نسخة « ألا يرى » والتركيب غير ظاهر فيهما. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸۸ - المصلي لو وضع يده على خاصرته متعمداً ؛ بطلت صلاته ۳۲ 





وإن كانت قادرة على التأخر وهو غير قادر على تأخيرها فصلاتها باطلة وصلاته 
تامة ؟ 

فلو قدر على تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما جميعاً باطل ! 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي 
أنس بن مالك عن أبيه قال: « صلى بي رسول الله يه وبامرأة من أهلي. فأقامني عن 
يمينه » والمرأة خلفنا 4„ 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد 
عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك « أن رسول 
الله ية صلى بهم , قال أنس : فصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
ركعتين وانصرف 7 

فصح أن مقام المرأة» والمرأتين» والأكثر - إنما هو خلف الرجال ولا بدلا مع 
رجل واحد أصلاً. ولا أمامه. وأن موقف الرجل والرجلين والأكثر إنما هو أمام المرأةء 
والمرأتين » والأكثر ولا بد. 

فمن تعدى موضعه الذي أمره الله تعالى على لسان رسوله ية أن يصلي فيه وصلى 
حيث منعه الله كذلك : فقد عصى الله عز وجل في عمله ذلك ولم يأت بالصلاة التي أمر 
الله بها والمعصية لا تجزىء عن الطاعة . 


وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أبي سليمان . 


وأما من عجز عن المكان الذي أمر به ولم يقدر على غيره فقد قال تعالى : # وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه # [5: .]١١9‏ 

وقال عليه السلام: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ». 

4 - مسألة : ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته . 


(۲) الحديث أخرجه مسلم (المساجد / باب جواز الجماعة في النافلة / 56).» والنسائي كما جاء في الموضع 
السابق والحديث قد اختصره ابن حزم وفي لفظ النسائي « ثم انصرف ». 


rE‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸۸ - المصلى لو وضع يده على خاصرته متعمداً بطلت صلاته 


وكذلك من جلس في صلاته متعمدأً أن يعتمد على يده أو يديه؟ 

حدكنالخيام ]اعباس بن أضبية نامحد رن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل بن 
إسحاق ثنا يحبى بن حبيب بن عربي ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال « ثهي عن التخصر في الصلاة ». 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر 
أنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة « أن 
رسول الله کا نهى أن يصلي الرجل مختصرا 0 


قال علي : فصح أن النهي الأول عن رسول الله َد . 
وقد صح أنه عليه السلام قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ». 
وهو قول طائفة من السلف . 


كما روينا من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم 
المؤمنين أنها قالت في وضع اليد على الخاصرة في الصلاة: فعل اليهود. وكرهته! ‏ - 


وعن وكيع عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان غن عائشة أم المؤ منين : أنها رأت 
رجلا في الصلاة واضعاً يده على خاصرته فقالت: هكذا أهل النار فى النار")! . 


)١(‏ هذا الحديث هو رواية أبي هريرة كالذي قبله إلا أن السابق بصيغة البناء للمجهول» فقد أخرج البخاري 
حديث أبي هريرة (أبواب العمل في الصلاة / باب الخصر في الصلاة ‏ ۳/ ۷١‏ - فتح» ومسلم 
(المساجد / باب كراهة الاختصار في الصلاة / 046) وأبو داود (الصلاة / باب الرجل يصلي 
مختصراً / 441) والترمذي (الصلاة / باب النهي عن الاختصار في الصلاة / 87”), والنسائي 
(الافتتاح / باب النهي عن التخصر في الصلاة  »)١717/7‏ وقد أخرجه أيضاً الطبراني (۲/ 76 المعجم 
الصغير » والدارمي والخاصرة من الإنسان تكون ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع . 

(۲) حديث لأبي هريرة مرفوع ولفظه « الاختصار في الصلاة راحة أهل النار » أخرجه البيهقي (۲/ ۲۸۷) في 
« السنن الكبرى » وابن خزيمة في « صحيحه » (4094). وابن حبان في ٠‏ صحيحه » أيضاً )٤۸۰(‏ 
والهيئمي في « مجمع الزوائد » (۲/ 86) لكن عزاه للطبراني في « الأوسط » وفيه عبد الله بن الأزور ضعفه 
الأزدي وذكر له هذا الحديث وضعفه به. وأخرجه المنذري في الترغيب )71/57/١(‏ والذهبي في 
« الميزان » )47١5(‏ وجاء في « اللسان » (۳/ .)۱۸۸/٤( »)١١١‏ 


س 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸۸ - النهي عن الاختصار والجلوس في الصلاة معتمداً على يده Yo‏ 





فوضعت يدى على خاصرتي ؛ فلما صلى قال : هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول 
الله كا ينهي عنه . ش 

وعن ابن عباس : أنه كره وصع اليد على الخاصرة في الصلاة. وقال: الشيطان 
يحضره! 

ومن طريق سفيان الثوري عن صالح بن نبهان سمعت أبا هريرة يقول: إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا يجعل يده في خاصرته, فإن الشيطان يحضر ذلك؟ ) 

وأما الاعتماد على اليد -: فحدثنا حمام عن ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري 
ثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال « نهى رسول 
الله ية أن يجلس الرجل في صلاته معتمداً على يده )9 . 

قال عبد الرزاق: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن 
النبي ية : « كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: هي قعدة 
المغضوب عليهم 1# 

قال علي : قد صح عنه عليه السلام أنه قال: « صلوا كما تر وني أصلي )4 فمن 
صلى بخلاف صلاته عليه السلام من رجل أو امرأة ؛ فقد صلى غير الصلاة التي أمره الله 
تعالى بها » فلا تجزئه. والاعتماد على اليد في الصلاة خحلاف صلاته عليه السلام» بلا 


وروينا من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال لإنسان : ما يجلسك في صلاتك جلسة 


)١(‏ أخرجه أبوداود (الصلاة / باب في التخصر والاقعاء / *40) وروى مثله النسائي (الافتتاح / باب النهي 
عن التخصر في الصلاة -۲/ ۱۲۷) وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه الحاكم )2 وأبو داود في « سننه 0. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ٠٠٠١۷(‏ - مصنف) والسيوطي في « مسانيد الجامع الكبير » (۲/ 58٠١‏ وعمرو بن 
الشريد تابعي أرسله . 

(5) أخرجه البخاري (الأذان / باب الأذان للمسافر ١77/١‏ شعب )» (1/94١٠شعب‏ ) والبيهقي 
(۲/ ه:*) والدارقطني (۲۷۳/۱. ,.)"51١‏ وفي « الفتح » (۲/ ”2.5 ۰۲۱۹ ۳۲۲ 25065 ,)53١‏ 
)٤۳۸/۱۰(‏ ۱۱/ ۱۸). (١0*85/1)ء‏ والبغوى (۲/ ۲۹٩‏ - شرح السنة € * 


32057 كتاب الصلاة ‏ مسألة 784 الإتيان بالركعات والسجدات: فرض. لا تتم الصلاة إلا به 





المغضوب عليهم؟! وكان رآه معتمداً على يديه . 

8 9 مسألة : والإتيان بعدد الركعات والسجدات فرض لا تتم الصلاة إلا به 
لكل قيام ركوع واحد. ثم رفع واحد. ثم سجدتان بينهما جلسة ‏ هذا لا حلاف فيه من 
أحد من الأمة؟ ظ 

فمن نسي سجدة واحدة وقام عند نفسه إلى ركعة ثانية فإن الركعة الأولى لم تتم 
وصار قيامه إلى الثانية لغواً ليس بشيء. 

ولو تعمده ذاكراً لبطلت صلاته» حتى إذا ركع ورفع فكل ذلك لخو لأنه عمله في 
غير موضعه نسياناًء والنسيان مرفوع . 

فإذا سجد تمت له حينقل ركعة بسجدتيها. 

ولو نسي من كل ركعة من صلاته سجدة لكان - إن كانت: الصبح» أو الجمعةء 
أو الظهرء أو العصر. أو العتمة في السفر -: قد صحت له ركعة. فليأت بأخرى ثم 

وإن كان ذلك في المغرب فكذلك أيضاء وليسجد سجدة واحدة. ' 

ظ ثم يقوم إلى الثانية» فإذا أتمها جلس» ثم قام إلى الثالثة.» ثم يسجد للسهو. 
وإن كانت: الظهر أو العصر» أو العتمة في الحضر -: فقد صحت له ركعتان كما 
ذكرنا؛ فعليه أن ياي بركعتين ثم يسجد للسهو؟ ظ 

برهاك ذلك - : قول الله تعالى : واف لاضع خمل ادل سک من نكر ار 
أنثى )4 [": .]١96‏ 

ارك رسن الك كن ع عا ل ا مق د 

فصح يقينا أن كل عمل عمله المرء في موضعه كما أمره رسول الله كل فهو معتد له 
به» وكل عمل عمله المرء في غير موضعه الذي أمره عليه السلام فهو رد وهذا نص 
قولنا ولله تعالى الحمد. 

وقال بهذا الشافعي» وداود» وغيرهما. 


وقال مالك : يلغى قيامه في الأولى وركوعه ورفعه والسجدة التي سجدها ويعتل 
بالثانية؟ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 784 مذاهب العلماء في الاتيان بالركعات والسجدات المفر وضة ۷ 


وهذا خطأ لما ذكرنا؛ لأنه اعتد له بقيام فاسد وركوع فاسد ورفع فاسد» وضع كل 
ذلك حيث لا يحل له ؛ وحيث لو وضعه عامدا لبطلت صلاته بلا خلاف من أحد» وألغى 
.له قياماً وركوعاً ورفعاً وسجدة أداها بإجماع الأمة» وهو معهم كما أمره الله تعالى ! 


فإن قيل : أردنا أن لا يحول بين السجدتين بعمل؟ 
قلنا: قد أجزتم له أن يحول بين الإحرام للصلاة وبين القيام والقراءة المتصلين بها 
بعمل أبطلتموه» فما الفرق؟! وقد حال رسول الله يك بين أعمال صلاته ناسياً بما ليس 
منها» من سلام وكلام ومشي واتكاء ودخوله منزله» ولم يضر ذلك ا ا | 
اء فالسلولة هما إذا كاتف سان لا تقير! 
. فإن قيل : إنه لم ينو بالسجدة O a‏ 
والأعمال بالنيات؟ 
قلنا لهم : هذا لا يضرء لأن رسول الله ب قد نوى بالجلسة التي سلم منها أنها 
فووا E ONAN E OER‏ 
يدر كم ركعة صلى أن يصلي حتى يكون على يقين من التمام»وعلى شك من الزيادة, 
فالمصلي على هذا ينوي بالركعة أنها الثالثة ولعلها رابعة» ولا يضر ذلك شيئاً؟ 
ثم نقول لهم : هذا نفسه" لازم لكم ؛ لانه نوی بالتكبير للإحرام [ أن ] تلي 
الركعة التي أبطلتم عليه لا الركعة التي جعلتموها أولا؟ 
وقال أبو حنيفة : يسجد في آخر صلاته أربع سجدات متواليات وتمت صلاته! 
وهذا كلام في غاية الفساد؛ لأنه اعتد له بأربع ركعات متواليات لم .يتم منها ولا 
واحدة؛ وهذا باطل . | 
ثم أجاز له سجدات متتابعات لم يأمر الله تعالى قط بها. الى نها غافدا با لأمر 
الله عز وجل بالقصد. 


ولقول رسول الله كَل : « صلوا كما رأيتموني أصلي ). 


.» في نسخة «تفسير‎ )١( 
. في نسخة « إذا » وهو خطأً‎ )۲( 


۳۴۳۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۹١ - ٠۹٠١‏ - ولا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود 





ولتعليمه عليه السلام المصلي كيف يعمل من طريق أبي هريرة» ورفاعة بن 
رافع › وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده ؛ )١(‏ وهم يدعون أنهم أصحاب قياس . ۰ 

ولا يختلفون في أنه لا يحل للمصلي تعمد تقديم سجدة قبل الركعة؛ ولا تعمد 
تقديم ركوع قبل السجدة التي في الركوع الذي قبله؛ ثم أجازوا هذا بعينه - وبالله تعالى 
التوفيق . 

:- مسألة : ولا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود‎ _- ٠١ 
البخارى ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك‎ 
عن النبي ييا أنه قال: «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه اننسساط‎ 
. 129» الكلب‎ 

وروينا عن أبي وائل عن حذيفة: أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده» فلما 
تق فاا قال ل ما ليت 

قال علي : من افترش ذراعيه في السجود فلم يتم سجوده. ومن لم يتم سجوده فلا 
صلاة له عند حذيفة؛ ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم . 

۱ - مسألة : وفرض على المصلي أن لا يبصق أمامه ولا عن يمينه» في صلاة 
كان أو في غير صلاة - وحكمه أن يبصق في الصلاة في ثوبهء أو عن يساره تحت قدمه» 
أو على بعد على يساره. مالم يلق البصقة في المسجد» أو يبص خلفه ما لم يؤذ بذلك 
أحدا. 


- ولا يجوز البصاق في المسجد البتة» وإن كان في غير صلاةء إلا أن يدفنه . 


.]759 [ سبق تحت مساألة‎ )١( 
أخرجه البخاري (صفة الصلاة / باب لا يفترش ذراعيه في السجود -۲/ 149 ف تح).: ومسلم‎ )۲( 
)۸۹۷ / وأبوداود (الصلاة / باب صفة السجود‎ .)٤۹۳ / (الصلاة / باب الاعتدال في السجود‎ 
والنسائي (الافتتاح / باب النهى عن‎ )۲۷١ / والترمذى (الصلاة / باب ما جاء في الاعتدال في السجود‎ . 
وفي رواية البخاري المذكورة هنا: « وإذا بزق فلا يبزقن بين‎ )7١7 03711١ /7- بسط الذراعين في السجود‎ 
يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه »» وقد أخرجه الهيئمي في « م. الزوائد» (۲/ ۱۳۱) من حديث مرفوعاً‎ 
. وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.‎ 


كتاب الصلاة - مسألة ٠۹١‏ - وفرض على المصلي ألا يبصق أمامه ولا عن يمينه ۳۹ 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أنا الثوري - 
هو سفيان - عن منصور ‏ هو ابن المعتمر ‏ عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبدالله 
المحاربي قال :قال لي رسول الله ب : «إذا صليت فلا تبصق بين يديك ولا عن يهي 
وابصق تلقاء شمالك إن كان فارغاء ا وأشار برجله ففحص 
الأرض 7¢ . 

وروينا أيضاً بأجل إسناد عن شعبة ثنا قتادة.سمعت أنس بن مالك عن رسول 
الله و ؛ فذكر نحوه", 202 

وعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي يي ” . 

وعن ابن عمر عن النبي وك . 

وروينا النهي عن ذلك عن حذيفة(“ وأبي هريرة. ولا مخالف لهما من الصحابة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۹۸۸) وكذا أحمد في مسنده (5/ 457") وأبوداود (الصلاة / باب كراهية 
البزاق في المسجد / 478) والحاكم )797/١(‏ وقال: هذا اللفظ حديث أبي العباس هذا حديث صحيح 
على ما أصلته من تفرد التابعي عن الصحابي ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال: تفرد به تابعي عن صحابي 
وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي أيضا. وقوله فحص الأرض أي حفرها برجله . 

(۲) حديث أنس أخرجه البخاري (المساجد / باب حك البزاق باليد من المسجد /١-‏ 478 الخ ) وفي الأبواب 
(باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة)» (وباب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)» (وباب إذا بدره 
البزاق فليأخذ بطرف ثوبه) وفي (كتاب المواقيت/ باب المصلي يناجي ربه) وفي (العمل في الصلاة / باب 
ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ) ومسلم (المساجد / باب النهي عن البصاق في المسجد في 
الصلاة وغيرها / ١58ه)‏ والنسائي (الطهارة / باب البزاق يصيب الشوب )١1/١-‏ وفي 
(المساجد / باب تخليق المساجد -۲/ 67. 07) وسيذكره المؤلف آتياً من رواية البخاري وأخرجه ابن 
ماجة (7517) . 

(۳) رواية أبي هريرة أخرجها البخاري (المساجد / باب دفن النخامة في المسجد - ۰٤۲۸/۱‏ 4784 - فتح ) 
ومسلم ( المساجد / باب النهي عن البصاق في المسجد / ١٠5ه)‏ وأبو داود (الصلاة / باب في كراهية 
البزاق في المسجد / (VY‏ والنسائي (الطهارة / باب البزاق يصيب الثوب .)١5*/1١-‏ 

E فتح‎ 475/١ - وحديث ابن عمر أخرجه البخارى (المساجد / باب حك البزاق باليد من المسجد‎ )٤( 
(صفة الصلاة / باب هل يلتفت لأمر ينزل به ) وفي (العمل في الصلاة / باب ما يجوز من البصاق والنفخ‎ 
في الصلاة) وفي (الأدب / باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ) ومسلم (المساجد / باب النهي‎ 
)ه١‎ /۲( وأبو داود رقم (51/9) والنسائي‎ )۱۹٤ /۱( ومالك في موطأه‎ )٥٤۷ / عن البصاق في المسجد‎ 
. )7/57*( وابن ماجة‎ 


() أثر حذيفة في سنن ابن ماجة )۷٠٠(‏ وحديث أبي هريرة عنده (751) 


۳4 - كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۹١‏ - النهي عن البزاق في المسجد وعن البزاق في اليمين 


رضي الله عنهم . 
حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم 
ثنا شعبة ثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي كل : « البصاق في 
المسحد خطيئة. وكفارتها دفنها »(. ظ 
وبه إلى البخاري ثنا حفص بن عمر” ثنا شعبة أخبرني قتادة سمعت أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كك : « لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن 
يساره أو تحت رجله)؟2 . 


فهذأ عموم في الصلاة وغيرها. وأمر الصلاة يدخل في هذا الخبر. 
وإلى كل هذا ذهب السلف الطيب : 


روينا عن طاوس لظ 
فجعل يتبع البزاق حتى دفنه ؟ 


وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد : كنا مع 
عبد الله بن مسعود فأراد أن يبصق وما عن يمينه فار غ ؛ فكره أن يبصق عن يمينه وليسن 
في صلاة ؟ 


(1) أخرجه البخارى (المساجد / باب كفارة البزاق في المسجد )478/١-‏ ومسلم (المساجد / باب النهي 
عن البصاق في المسجد / 7 وأبو داود (الصلاة / باب كراهية البزاق في المسجد / ٤۷٤‏ -175) 
والترمذى (الصلاة / باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد / 07/7) والنسائي (المساجد / باب 
البصاق في المسجد ۲/ .)١١ .٠١‏ وقد أخرجه الطبراني في ١‏ الصغير » )4١٠ /١(‏ وأحمد (”/ 74 7) 
بلفظ «البزاق في المسجد خحطيئة» والهيثمي (۲/ ۱۸) في مجمع الزوائد (۲/ ۱۸) لكن من حديث ابن عباس 
وعزاه للطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. وأخرجه بلفظه «البيهقي» (۲۹۱/۲) وابن 
عساكر في تهذيبه (5/ 5؟١)‏ والطبراني )۸/ ١‏ ) «المعجم الكبير» وابن خزيمة )١1709(‏ والبغوى 
(۲/ ۳۸۰ - شرح السنة) والخطيب (۲/ 588؟)2 (7977/9) في «تاريخه» . ! 

(۲) في الأصل عمر بن حفص وهو قلب وتصحيحه من البخاري إذ أن حفص يروي عن شعبة أمأعمر بن حفص 
فهو شيخ البخاري. 

(۳) جاء بلفظه في مسند البيهقي (۲/ ۲۹۲) وفي الفتح )01١ /١(‏ و« تغليق التعليق » لابن حجر (۲۵۱ - 
رسالة ) وأخرجه البخارى كما سبق . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۹۲ - ولا تحل الصلاة فى عطن إبل..و برهان ذلك ۴4١‏ 





وعن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نصر(" عن عبد الله بن الصامت عن 
معاذ بن جبل : أنه كان مريضاً فقال : ما بصقت عن يميني مذ أسلمت! 

وعن ابن جريج أن ابن نعيم أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول لابنه عبد 
الملك وبصق عن يمينه وهو في مسير؛ فنهاه عمر عن ذلك وقال : إنك تؤذى صاحبك , 

وعن عبد الرحمن بن مهدي ثنا المنذر بن ثعلبة عن همام بن خناس قال: نهاني 
ابن عمر عن أن أبصق عن يميني في غير صلاة ؟ 

وعن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت عمرو بن ميمون يصلي فأراد أن يبصق فلم 
يجد عن يساره موضعاً فالتفت خلفه فزق . 

وعن همام بن يحبى قال : دخلت على محمد بن سيرين فرأيته دخل في الصلاةء 
فأراد أن يبزق وكان الحائط عن يساره» فالتفت عن يساره حتى أخرج البزاق من 


قال علي : هؤ لاء طائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف - 
وبالله تعالى التوفيق . 

5 2 مسألة : ولا تحل الصلاة في عطن إبلء وهو الموضع الذي تقف فيه 
الإبل عند ورودها الماء وتبرك, وفي المراح والمبيت؛ فإن كان لرأس واحد من الإبل أو 
لرأسين فالصلاة فيه جائزة» وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعداً . 

[ ثم استدركنا فقلنا : إنه لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل 
واحد فصاعداًء ولافى المتخذ عطناً لبعير واحد فصاعداً ؛ على ما نذكره بعد هذا إن شاء 
الله تعالى] 29. 


والصلاة إلى البعير جائزة وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى . 
)١(‏ وأبو نصر هو حميد بن هلال البصري تابعي ثقة. 


(۲) من أول« ثم استدركنا فقلنا. . . حتى قوله : إن شاء الله تعالى » زيادة من النسخة ٠٠‏ وهذا الاستدراك جاء 
متآخرا عن راس الما ال فا عك رلك هما ضححة ابن حرم قيجة روز دل يخير وتعه زاية. 


3 كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۹۲ - إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم . . . فصلوا فيها؟ 


يسقط عنه اسم عطن : جازت الصلاة فيه ؟ 

فمن صلئ فى عطن إبل بطلت صلاته عامداً كان أو جاهلاً . 

عدن عتداف بن يوسب انا جمد يقت اغد الرهات بن عر 4ا مين 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري 
والقاسم بن زكرياء؛ قال أبو كامل : ثنا أبوعوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب؛ وقال 
القاسم بن زكريا: ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن 
جابر بن سمرة عن النبي ية : «أن رجلاً سأله : أصلي في مبارك الابل ؟ قال: لا».. 


حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أبوعيسى بن أبي عيسى القاضي ثنا أحمد بن خالد ثنا 
ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال :قال رسول الو : «إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان 
الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل»“. < 

ور وينا ذلك أيضاً باسناد في غاية الصحة عن البراء بن عازب» وعبد الله بن مغفل 
كلاهما عن رسول لله يك 19 , 


فهذا نقل تواتر يوجب يقين العلم . 


وقد احتج بعض من خالف هذا بأن قال : قد صح عن النبي ئ أنه قال : «فضلت 
على الأنبياء بست» فذكر فيها «وجعلت لي الأرض مسحدا وطهورا فحيثما أدركتك 


(۱) أخرجه البيهقي (۲/ 49 4) من طريق يزيد بن زريع والدارمي عن محمد بن منهال عن يزيد بن زريع وابن 
ماجة رقم (774) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون وعن بكر بن خلف عن يزيد بن 
زريع » قال في الزوائد إسناده صحيح والترمذي (الصلاة / باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم 
وأعطان |الإبل ۳٤۸‏ » وقال حديث حسن صحيح . 

(۲) حديث البراء بن عازب أخرجه أبوداود (الصلاة / باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل / 447) وأحمد 
في مسنده )۳۰۳/٤(‏ . ) 
وحديث ابن مغفل أخرجه النسائي (المساجد /ذكر نهي النبي ية عن الصلاة في أعطان الإبل - 7/ )٤٤‏ 
وأحمد في مسنده ۸١ /٤(‏ ۸) والهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ )۲١‏ وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير 
قال: وقد رواه ابن ماجة والنسائي باختصار ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن إسحاق بقوله حدثني . وكذا 
رواه البيهقي والشافعي في الأم .)8١ /١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۹۲ - الأرض كلها مسجد إلا مكاناً نبى الله عن الصلاة فيه؟ 4 


الصلاة فصل» . 

وقال: وهذه فضيلة » والفضائل لا تنسخ› وذكر قول الله تعالی : #وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره» [۲ ۱٤٤:‏ °]. 

E aL e rt ك‎ 
0 22ج‎ 

ثم نسأل المخالف - : 

عن الصلاة في كنيف أو مزبلة ‏ إن كان شافعياًء أو حنفياً؟ 

وعن صلاة الفريضة في جوف الكعبة إن كان مالكياً ؟ 

وعن الصلاة في أرض مغصوبة إن كان من أصحابنا ؟ 

فإنهم يمنعون من الصلاة في هذه المواضع ويختصونها من الآية المذكورة ومن 
الفضيلة المنصوصة, وقد قال تعالئ وذكر مسجد الضرار: إلا تقم فيه أبداً» ]٠١8:9[‏ 
فحرم الصلاة فيه وهومن الأرض ؟ 

فصح أن الفضيلة باقية » وأن الأرض كلها مسجد وطهور إلا مكاناً نهئ الله تعالىئ 
عن الصلاة فيه ! 

فان قيل: قد صلی رسول الله ی على بعيره وإلى بعيره ؟ 

قلنا: نعم ومن منع هذا فهو مبطل» ومن صلى على بعيره أو إلى بعيره فلم يصل 
في عطن إبل . وعن هذا جاء النهي لا عن الصلاة إلى البعير. 

وقد زاد بعضهم کذبا وجرأة وافتراء على رسول الله َة فقال: إنما نهى عن 
الصلاة في معاطنها ومباركها لنفارها واختلاطهاء أو لأنالراعي يبول بينها ؟ 

قال علي : وهذا كذب مجرد على النبي ية . وحار عه ادال a‏ 
عليه السلام قط ولو أطلق مثل هذا على رجل من عرض الناس لكان إثمأ وفسقأًء فكيف 
على رسول الله ية ؟! ولو أنه عليه السلام أراد ما ذكروا لبينه ؟ 


ثم هبك أنه كما قالوا - ومعاد الله من ذلك فان النهي والتحريم بذلك باق كما 


t٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 787 بيان المواضع التي لا حل الصلاة فيها؟ 





کان > فكيف يستحلون أن يصححوا النهي ويدعوا أنه لعلة يذكرونها -: ثم يبيحون ما 
صح النهي عنه ؟! هذا آمر ما ندري كيف هو ؟! ونعوذ بالله من البلاء! 

و رر ماله بن عير ون العاصي أنه قال : لا تصلواة في أعطان الإبل! . 

وسئل مالك عمن لم يجد إلا عطن إبل؟ 

قال: لا يصلي فيه . قال: فإن بسط عليه ثوباً قال : لاء أيضا 

وقال أحمد بن حنبل : من صلئ في عطن إبل أعاد أبداً . 

فإن قيل ا جا ورم أنه قال : «فانها خلقت من 
الشياطين)” . 

قلنا : نعم. هذا حق» ونحن نقر بهذا» ولا اعتراض في هذا على نهيه عليه 
السلام عن الصلاة في أعطانها! 

قال علي : ا و ا 
عطناً ۽ لأن العطن 900 الذي نان غلك ور ونه الماء 057 لكا 
لأنه الموضع المتخذ لبروكها في كل حال . 

وإذا سقط عن العطن » والمبرك اسم : عطن» ومبرك؛ فليس عطناً ولا مبركاً ؛ 
فالصلاة فيه جائزة . 

فأما قولنا: عالماً كان أو غير عالم ؛ ؛ فلأنه أتى بالصلاة ة في غير موضعها ومكانها. 
والصلاة 5 تصح إلا في زمان ومكان محدودین › فإذا لم تؤد في مكانها وزمانها فليس هي 
التي أمر الله تعالى بهاء بل هي غيرها . وبالله تعالى التوفيق . 


۴۳ 9 مسألة : ولا تحل الصلاة في حمام » سواء في ذلك مبدأ بابه إلى منتهى 
E‏ حدوده» ولا على سطحه » ومستوقده. وسقفه» وأعالي حیطانه » حرا كان ا 
قائما : فإن سقط من بنائه شيء فسقط عنه اسم «حمام» جازت الصلاة في أرضه حينئذ . 





)١(‏ هذه ذكرت في أحد الفاظ خد الراك بن غازب السا ترجه 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۹۴۳ - حديث «الأرض كلها مسجد إلا الحمام» والمقبرة 0 0{ 


ولا في مقبرة مقبرة مسبلمين كانت أو مقبرة كفار - فإن نبشت وأخرج ما فيها من 
الموتى جازت الصلاة فيها. 

ولا إلى قبرء ولا عليه ولو أنه قبر نبي أو غيره؟ 

فإن لم يجد إلا موضع قبرء أو مقبرة» أو حماماء أو عطناء أو مزبلة. أو موضعا فيه 
حي دائر باجنا , فليرجع ولا يصلي هنالك جمعة ¢ ولا حماعة ؟ 


فان حبس في موضع مما ذكرنا فإنه يصلي فيه » ويجتنب ما افترض عليه اجتنابه 
بسجوده» لكن يقرب مما بين يديه من ذلك ما أمكنه. ولا يضع عليه جبهة. وشا 2 
ولا يدين. ولا ركبتين» ولا يجلس إلا القرفصاء ؛ فإن لم يقدر إلا على الجلوس. أو 
الاضطجاع ؛ صلى كما يقدر وأجزأه. ظ 


| برهان ذلك : ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بسن عثمان ثنا 

أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو 

ابن يحيئ الأنصارى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي ككل قال: « الأرض كلها 
مسجد إلا الحمام والمقبرة )'" . 


حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا أحمد 
ابن عمر و البزار ثنا أب و كامل ‏ هو الجحدري ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي بل قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
الحمام والمقبرة»" . ۰ ۰ 


قال البزار: اسو ا ضا عر کرو ین نكن الوط دا ب عد 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أبو داود (الصلاة / باب في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاة / 497)., والترمذي (الصلاة / باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام / )۳١۷‏ 
والحاكم في « مستدرکه » )761١/1(‏ من طريق عبد الواحد ثنا عمرو بن يحيى بسنده المذكورهنامرفوعا. 
ثم قال: تابعة عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى ثم رواه من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن 
عمارة أبو عمرو بن يحيى وقال هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وتعقبه . 
الذهبي فقال: وكلاهما على شرط البخاري ومسلم وقد رواه البيهقي في (۲/ 474 ٠‏ 478) والدارمي . 

(۲) الحديث السابق تخريجه وهو من رواية عبد الواحد بن زياد أخرجها الحاكم .)٠٠١٠۱/۱(‏ 


۳4٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة “797 الأرض كلها مسجد. . . الخ 
آذآ س 
الرحمن الانصاري. وأحمد بن إسحاق . 

قال علي : قال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في الدين : هذا حديث أرسله سفيان 
الثورى. وشك في إسناده موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة" . 





)١(‏ أبو طوالة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة - بضم المهملة ‏ المدني قاضي 
المدينة لعمر بن عبدالعزيز ثقة من الخامسة مات سنة ١74(‏ ه) روى له البخاري ومسلم وهو بخلاف 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي حجازي مقبول من الثالثة وابن إسحاق هوه محمد » وليس 
كما جاء و أحمد » كما جاء في رواية الترمذي لهذا الحديث وسيأتي . 

(۲) قصد المؤلف ابن حزم رحمه الله بقوله : قال بعض من لا يتقي . . . الخ حتى قوله: « عن حماد بن سلمة » 
قصد ما أخرجه أبو داود في (الصلاة / باب في المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة / 489) قوله: وقال 
موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي كك قال (به) فهذه هي العلة الأولى التي أثيرت حول الحديث 
وأما العلة الأحرى فهي طعن الترمذي والبيهقي فيه بالإرسال أما علة الارسال: فقال بها: الترمذي والبيهقي 
والنووي: 
أما الترمذي فقال: وهذا فيه اضطراب فرواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي يله 
مرسلاً ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحبى فأسئده عن أبي سعيد, ورواه محمد بن إسحاق عن 
عمرو بن يحبى فأسنده عن أبي سعيد . وروأه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى فأسنده مرة وأرسله 
أخرىوكان عامة روايته الإرسال وكأن رواية الثوري أثبت.٠.‏ ه. وأما البيهقي فقال: حديث الثورى مرسل 
وقد روي موصولاً وليس بشيء. وأما النووي فقال فيما نقله الزيلعي عنه في نصب الراية (؟/ #375 . هو 
حديث ضعيف ضعفه الترمذي وغيره. . . إلى آخره 16. ه. 

أما علة الإرسال فهي علة واهية حيث جاءت في رواية الثوري. . وقد اختلف على هذه الرواية من طريق سفيان 
الثوري بين الوصل والإرسال فأما من أخرجها مرسلة فالبيهقي والترمذي وأشار الترمذي إلى متابعة مضطربة 
من محمد بن إسحاق لسفيان الثوري بين الوصل والإإرسال» لكنه رجح أنها تعضد رواية الثوري المرسلة . 
لاشتهار ابن إسحاق بالارسال. إلا أن البيهقي نفسه قد أخرج الحديث من رواية سفيان الشورى نفسه 
موصولة رواها عنه يزيد بن هارون وهو من الثقات المعروفين ولم يقم لحجة الارسال في هذا الحديث غير 
أنها من رواية الثوري ومتابعة ابن إسحاق رغم الاختلاف على الروايتين إرسالاً ووصلاً. لكن الموصولة من 
رواية حماد بن سلمة وروايته عن عمرو بن يحبى لم يقع عليها اختلاف بل الجزم بوصلها فتوبع حماد بن 
سلمة بن عبد الواحد بن زياد عن عمرو بن یحی › وتابعه أيضاً عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أبو طوالة 
عن عمرو بن يحبى وتابعه كذلك محمد بن إسحاق في روايته الموصولة وكذا تابعه عبد العزيز بن محمد. 
وقد تأكد ذلك كله برواية الحديث من غير طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن يحبى الأنصاري فقد رواه 
الحاكم من طريق عمارة بن غزية عن يحبى الأنصاري نفسه وهي أبو عمرو بن يحبى )٠١۱/۱(‏ مسنداً 
ومرفوعاً وصحح الحاكم كل هذه الأسانيد وتعقبه الذهبي فأقره على شرط البخاري ومسلم . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 47 النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها ۳4V‏ 





قال علي : فكان ماذا ؟! لاسيما وهم يقولون: إن المسند كالمرسل ولا فرق ! ثم 
أي منفعة لهم في شك موسئ ولم يشك حجاج ؟! وإن لم يكن فوق موسى فليس دونه ! 
أو في إرسال سفيان ‏ وقد أسنده حماد» وعبد الواحد» وأبو طوالة » وابن إسحاق› 
وكلهم عدل! | 

حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد بن جرير 
الطبرى ثنا محمد بن بشار بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الله بن المبارك عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله“ سمعت أبا إدريس الخولاني, 
قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوى يقول: سمعت رسول 
الله يلت يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»”" . . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن عائشة ؤابن عباس أخبراه : «أن رسول 
الله يكل لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له ؛ فاذا اغتم كشفها عن 
وجهه» وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» تقول 





أما علة شك موسى بن إسماعيل فساقطة أيضاً. فقد أخرج الحاكم رواية محمد بن إسماعيل (١/١9؟)‏ 
مجزوماً بها من غير شك وقد رواه بغير شك أيضاً حجاج بن المنهال وهو ثقة فاضل من التاسعة روى له 
البخاري ومسلم أما موسى بن إسماعيل فمع كونه ثقة ثبت إلا أن ابن خراش قال: تكلم الناس فيه ورم 
قول ابن حجر في التقريب ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه غير أنه ينبغي الالتفات إلى 
ذلك إذا خالفه الثقات أو عارضه ثقة مثله أو أكبر منه وذلك يؤ كد وهاء هذا | لشك من حيث قذحهفي بوت 
السند المذكور ويبقى السند صحيحاً ثابتأ من غير قدح . 

)١(‏ بسر بضم الباء وإسكان السين المهملة وعبيد الله بالتصغير. 

(۲)والحديث أخرجه مسلم (الجنائز / باب ۳۳ النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه /۹۷۲] »وأحمد في 
مسنده )١7© /٤(‏ والحاكم (8/ ۲۲۰) وأبوداود (الجنائز /۷۳ باب في كراهية القعود على القبر /۳۲۲۹) وفيه 
التصر بح بسماع بسر من واثلة مباشرة فالظاهر أن بسر سمعه من أبي دريس الخولاني ومن وائلة بن الأسقع 
فحدث مرة عن أبي إدريس ومرة عن واثلة وقد رواه أيضا الترمذى (30 )٠١‏ والنسائي (57//7) وقد أورده 
أحمد في (4/ )١75‏ بطريقيه عن بسر بن عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله ك8 يقول 
حدثني أبو مرثد الغنوي (مرفوعاً)» وعن بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن 
الأسقع (وساقه) ولفظ الحديث جاء عند ابن عساكر (۳/ ۲۲۸) في « تهذيب تاريخه » والبغوى في « شرح 
السنة » والبيهقي (7/ ه57). (5/ ۷۹) والنسائي (القبلة / باب١١)‏ والهيثمي في « مجمع الزوائد ) 
(77/0). 


PEA‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 87 « ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنباكم عن ذلك 





عائشة يحذر مثل ما صنعوا» . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي 
شيبة واللفظ له -: 

قال إسحاق: أخبرنا زكرياء بن عدي . 

وقال أبو بكر: ثنا زكرياء بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي 
أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن الحارث النجراني حدثني جندب قال سمعت 
رسول الله يَف قبل أن يموت بخمس : «وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك» في حديث 
طويل” . 

قال علي : من زعم أنه عليه السلام أراد بذلك قبور المشركين فقد كذب على 
رسول الله ك ؛ لأنه عليه السلام عم بالنهي جميع القبور» ثم أكد بذمه من فعل ذلك في 
قبور الأنبياء والصالحين . 

قال علي : فهذه آثار متواترة توجب ما ذكرناه حرفا حرفاً. ولا يسع أحداً تركها. 

وبه يقول طوائف من السلف رضي الله عنهم . 

روينا عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: ينهى أن يصلى وسط القبور والحمام» 
والحكان:. | 

وعن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : لا 
تصلين إلى حش ولا في حمام» ولا في مقبرة!9) 


)١(‏ هذا الحديث من طريق عائشة وابن عباس أخرجه أحمد في مسنده (5/ 70/0) وبلفظه» والبخارى 
)189/١(‏ وأخرجه مسلم في (المساجد / باب النهي عن بناء المساجد على القبور. واتخاذ الصورفيها / 
4 والنسائي (المساجد / باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد ‏ ۲/ )1١ . 4٠‏ وفي (الجنائز / باب 
اتخاذ القبور مساجد ‏ 4/ 88). 
وأخرجه أحمد بأسانيد أخرى في (۱/ ۲۱۸)ء )/ (VE Too YoY NET ITY «AcE‏ 

(۲) أخرجه مسلم في « صحيحه » وابن سعد في طبقاته الكبرى عن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن 
عمرو الرقي بسنده. ' 

(۳) الحش - بضم الحاء المهملة وتشديد الشين المعجمة: مع ضمها وهو الكنيف» والجمع حشان وحشان 
بكسر الحاء وبضمها مع التشديد للشين واخرهما نون وكذا حشوش وحشاشين . 

. )4778 /۲( وقد أخرجه البيهقي‎ )٤( 


كتاب الصلاة - مسألة ۳۹١‏ - النهي عن الصلاة إلى : الحش, والحمام؛ والقبر A‏ 





قال علي ماد روسرس كرو > وهم 
يعظمون مثل هذا | و 


00 ¢ اا‎ i ابات اة‎ TT 


وعن العلاء بن زياد عن أبيه» وعن خيثمة بن عبد الرحمن أنهما قالا : لا تصل إلى 
حمام » ولا إلى حش» ولا وسط مقبرة”©. 

وقال أحمد بن حنبل : من صلى في حمام أعاد أبدأ ؟ 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال: رآني عمر بن الخطاب 
أصلي إلى قبر فنهاني. وقال: القبر أمامك ؟ . 

وعن معمر عن ثابت البناني عن أنس قال: رأني عمر بن الخطاب أصلي عند قب. 
فقال لي : القبرء لا تصل إليه ؟ 


قال ثابت : فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور"" . 
وعن ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”. 


.» في نسخة « ولا إلى وسط مقبرة‎ )١( 

(۲) البيهقي (۲/ 18 ) . 

| (۳) أخرج البخاري مرفوساً حديثه المرفوع في (الصلاة / باب الصلاة في البيعة - 444/١‏ فتح) ومسلم 
(المساجد / .باب النهي عن بناء المساجد على القبور / 0870) وأبو داود (الجنائز / باب في البناء على 
القبر / 737117)». والنسائي (الجنائز / باب اتخاذ القبور مساجد -4/ ۹٠‏ 45). أما هذا الموقوف فهو 
من رواية ابن جريج عن الزهري وهي من رواية عبد الرزاق إذ ر واها أحمد في مسنده (۲/ )۲۸١‏ موقوفة من 
طريقه لكنها مرفوعة أصح. فقد وجدت في مسند أحمد نفس الحديث (؟947/1") من طريق الزهري لكنه 
من رواية أبي أويس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ية (وذكره) 
وأبو أويس روى له مَسلم وهو وإن كان صدوقاً يهم إلا أن الحديث ورد في مسند أحمد (۲/ ۲۸۵) من 
طريق محمد بن بكر قال أنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدثني سعيد أنه سمع ابا هريرة مرفوعاً وكله فيه = 


o‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 817 لعن الله اليهود لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد 





قال ابن جريج : قلت لعطاء: أتكره أن تصلي وسط القبور أو إلى قبر ؟ 

قال: نعم كان ينهى عن ذلك لا تصل وبينك وبين القبلة قبر ؛ فإن كان بينك 
وبيله سترة ذراع فصل ؟ 

قال ابن جريج : وسئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط القبور ؟ 

فقال: ذكروا أن رسول الله َة قال: «كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد فلعنهم الله ! 

قال ابن جريج : وأخبرني عبدالله بن طاوس عن أبيه قال: لا أعلمه إلا أنه كان 
يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة! 


وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا 
خرجوا في جنازة تنحوا عن القبور للصلاة! 


وقال أحمد بن حنبل : من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً! ) 

قال علي : فهؤ لاء عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب, وأبو هريزة؛ وأنس» 
وابن عباس : ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم ! 

قال علي : وكره الصلاة إلى القبر» وفي المقبرة » وعلى القبر: أبو حنيفة» 
والأوزاعي» وسفيان » ولم ير مالك بذلك بأسأ. واحتج له بعض مقلديه بان رسول 
الله ية صلى على قبر المسكينة السوداء؟ 

قال علي : وهذا عجب ناهيك به! أن يكون هؤ لاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما 
جاء فيه » فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون”" بما ليس 


= التصريح بالسماع » فصحت زواية ابن جريج وأبي أويس كلاهما ‏ متابعاً - في روايتهما عن الزهري برفع 
الحديث وشذ عبد الرزاق فرواه موقوفاً. والمرفوع أصح . 
أما الكلام في ابن جريج إذا حدث عن الزهري فقد نقله المزى عن يحبى بن معين أنه قال « ليس بشيء في 
الزهري » لكنه هنا قد توبع من أويس فقوى بعضهما بعضاً في روايتهما عن الزهري إذ ان متابعة ابن جريج 
تجبر قدر الضعف اليسير في أبي أويس إذ هو صدوق غير أنه يهم ومتابعة أبي أويس لابن جريج تؤمن 
الخوف من روايته عن الزهري إذ هو في العموم ثقة وقد صرح هنا بسماعه من الزهري فزالت كل شبهة 
والحمد لله رب العالمين. ظ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤‏ ۳۹ - ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة ولا. . . الخ اوس 





فيه من أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة» ونعوذ بالله من الخذلان؟ 

قال على : وكل هذه الآثار حق. فلا تحل الصلاة حيث ذكرناء إلا صلاة الجنازة 
فانها تصلى في المقبرة. وعلى القبر الذي قد دفن فيه صاحبه» كما فعل رسول الله و » 
نحرم ما نهى عنه» ونعد من القرب إلى الله تعالئ أن نفعل مثل ما فعل؛ فأمره ونهيه 
حق» وفعله حق» وما عدا ذلك فباطل ؛ والحمدلله رب العالمين . ) 

وأما قولنا : أن يرجع من لم يجد موضعاً غير ما ذكرنا؛ ede‏ 
فيه الصلاة ؛ وكذلك لو وجد زحاماً لا يقدر معه على ركوع ولا سجود؟ 

وأما المحبوس فليس قادرا على مفارقة ذلك الموضع . ولا على الصلاة في غيره › 
فله حكم أمر رسول الله ب إذ يقول: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» فهذا يسقط عنه ما عجز عنه» ويلزمه ما قدر عليه» ويجتنب ما قد 
على اجتنابه مما نهئ عنه . قال عز وجل «ؤلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [؟/ 185]. 

٤‏ - مسألة : ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة ولا متملكة بغير حق من بيع 
فاسد أو هبة فاسدة أو نحو ذلك من سائر الوجوه ؟ 

وكذلك من كان في سفينة مغصوبة أو فيها لوح مغصوب لولاه لغرقها الماء. فإنه 
إن قدرعلى الخروج عنها فصلاته باطل . 

وكذلك الصلاة على وطاء مغصوب أو مأخوذ بغير حق . 

أو على دابة مأخوذة بغير حق» أو في ثوب مأخوذ بغير حق» أو في بناء مأخوذ بغير 
00 : 

وكذلك إن كان مسامير السفينة مغصوبة » أو خيوط الثوب الذى خيط بها 

أو أخذ كل ذلك بغير حق . 

فإن كان لا يقدر على مفارقة ذلك المكان أصلاء ولا على الخروج عن السفينة أو 
كان اللوح لا حنم الماء من الدخحول» أو كان غير مستظل بذلك البناء ولا يكرا يع أو 


. . الرد على بعض المتعسفين فى هذه المسألة.‎ - ۹ ٤ كتاب الصلاة  مسألة‎ oY 





كان قد يئس [من]”' معرفة من أخذ منه ذلك الشيء بغير حق» أو كانت سفينة أو بناء لم ظ 
يغصب شيء من أعيانها لكن سخر الناس فيها ظلماً : فالصلاة في كل ذلك جائزة» قدر 
على مفارقة ذلك المكان أو لم يقدر. 

وكذلك إن خشي البرد وأذاه » أو الحر وأذاه. فله أن يصلي في الثوب المأخوذ 
بغير حق ؛ وعليه إذا كان صاحبه غير مضطر إليه ؛ و إلا فلا ؛ وكذلك الأرض المباحة التي 
لم يحظرها صاحبها ولا منع منها . فالصلاة فيها جائزة ؟ 


برهان ذلك - : قول الله تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكر ون. فان لم تجدوا فيها 
أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لکم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم»# 
]€ :7" و8 5؟]. 

وقال رسول الله م : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) صح ذلك من طريق 
أبي بكرة» وعبدالله بن عمر» ونبيط بن شريط الأشجعي”" . 

وقال عليه السلام : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

فإذا كان من حرم الله عليه الدخولإلى مكان ماء والاقامة فيه > ولباس ثوب مأء 
رالتصرف فيه» أو استعمال شيء ما: ففعل في صلاته كل ما حرم عليه فلم يصل كما 
أمر؛ ومن لم يصل كما أمر فلم يصل أصلاء والصلاة طاعة وفريضة » قيامها وقعودها 
استعمل ما حرم عليه : فانما أتى بعمل معصية. وقعود معصية › من الباطل أن تنوب 
المعصية المحرمة عن الطاعة المفترضة› وأن يجزرىء الضلال والفسوف عن الهدى 
والحق!؟ ) 
أعتق فيه › أو نكح فيه أو باع فيه › أو اشترى» أو وهب؛ أو تصدق -: أن تنقضوا كل 
ذلك؟ 


0 و ت : يئس من : : كذا في اللسان وقال ويئس عن أيضاً وهو شاذ. 
(۲) رواه أحمد ۰٥ /٤(‏ ۰ °(. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۹٤‏ - لا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة. . .؟ ror‏ 





وكذلك من صبغ لحيته بحناء مغصوبة ثم صلى ؟ 
ومن تعلم القران من مصحف مسروق أن ينساه » أو علمه إياه عبد أبق. وأكثروا 
من مثل هذه الحماقات !؟ 

وقالوا : كل من ذكرتم بمنزلة من صلى مصراً على الزنئ» وقتل النفس» وشرب 
الخمرء والسرقة ‏ ولا فرق ؟ 

قال علي : ليس شيء مما قالوا من باب ما قلنا » لأن الصلاة لابد فيها من إقامة في 
مكان واحد» ومن جلوس مفترض . ومن ستر عورة » ومن ترك كل عمل لم يبح له في 
الصلاة. ومن زمان محدود مؤقت لهاء ومن مكان موصوف لهاء ومن ماء يتطهر به أو 
تراب يتيمم به إن قدر على ذلك › هذا ما لا حلاف فيه بيننا وبينهم » ولا بين أحد من 
أهل الاسلام؟ 

وليس الطلاق. ولا النكاح» ولا العتاق . ولا البيع » ولا الهبةء ولا الصدقةء ولا 
تعلم القرآن -. معلقاً بشيء مما ذكرناء ولا مأموراً فيه بهيئة ماء ولا بجلوس ولابد. ولا 
بقيام على صفة. ولا بمكان موصوف» لكن كل هذه الأعمال أيضا محتاجة ولابد إلى 
ألفاظ موضوعة, أو أعمال محدودة» وأوقات محدودة» فكل من أتى بالصلاة» أو 
النكاح» أو الطلاق» أو البيع > أو الهبةء أو الصدقة. على خلاف ما أمره الله تعالى به 
على لسان رسول الله ی فهو كله باطل لا يصح منه شيء, لا طلاق» ولا نكاح, ولا 
عتاق» ولا هبة » ولا صدقة. وكذلك كل شيء من أعمال الشريعة ‏ ولا فرق ؟ 


فمن صلى فجعل الجلوس المحرم عليه بدل الجلوس المأمور به؛ والإقامة 
المحرمة عليه بدل الإقامة المفترضة .عليه ؛ وستر عورته بما حرم عليه سترها به ؛ وأتى بها 
في غير الزمان الذي أمر بأن يأتي بها فيه. أو في غير المكان الذي أمر أن يأتي بها فيه. 
وعوض من ذلك زماناً ومكاناً حرما عليه؛ وعوض الماء المحرم عليه أو التراب المحرم 
عليه من الماء المأمور بهء أو التراب المأمور به -: فلم يصل قط الصلاة التي أمره الله 
تعالئ بها؛ وهو والذى صلى إلى غير القبلة عمداً سواء ‏ ولا فرق؛ وكلاهما صلى 
بخلاف ما أمر به! 


وكذلك من طلق أجنبيةء أو بغير الكلام الذي جعل الله تعالى الطلاق به وحرم به 


Pot‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳٠١‏ - لا تحل الصلاة في ثوب فيه حرير. . الخ 





الفرج الذى كان حلالاً.أ أونكح ذات زوج ؛أو في عدةء أو بغير الكلام الذي أباح به النكاح 
بطلا الدب قبله ؛ أو باع بيعاً محرماً ؛ أو اشترئ من غير مالك؛ أو وهب 
هبة لم يطلق عليهاء أو و أعتق عتقا حرم عليه؛ كمن أعتق غلام غيره » أو تصدق بثوب 
على الأوثان - فكل ذلك باطل مردود. لا يصح شيء منه. وليس تبطل شريعة بما تبطل 
به أخرى؛ لكن بأن يعمل بخلاف ما أمر الله تعالئ بأن تعمل عليه؟ 

والذي صبغ لحيته بحناء مغصوبة فإن صلئ حاملاً لتلك الحناء فلا صلاة له . وأما 
إذا نزعها ولم يصل بها فاللون غير متملك ‏ فلم يصل بخلاف ما أمر! 

وأما المصر على المعاصي فقد صح عن النبي ية : أن كل من كان من أمته فقد 

فإن قيل: : فأنتم تبطلون صلاة من نوى خروجه من الصلاة. وإن لم يعمل ولا 
قال؟ 

قلنا: بلى قد عمل» لأنه بنيته تلك صار وقوفه ‏ إن كان واقفاً؛ وقعوده ‏ إن كان 
قاعداً؛ وركوعه ‏ إن كان راكعاً؛ وسجوده ‏ إن كان ساجداً -: عملاً يعمله ظاهراً لغير 
الصلاة ؛ فقد بطلت صلاته ؛ إذ حال عامدا ب اغا ينا لين ا لكن لو نوى أن 
يبطلها في غير وقته ذلك لم تبطل بذلك صلاته - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من عجز عن المفارقة لشيء مما ذكرنا فقد قال الله تعالى : « وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه 24 ١‏ ]. 

وأخبر عليه السلام: أنه عفا الله عن أمته الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه ؛ 
فهذا مضطر مكره؛ فلا تبطل صلاته إلا بنص جلي في إبطالها بذلك» كالحدث المتفق 
على أنه لا يجزىء التمادى في الصلاة إثره إلا بإحداث وضوء! 


وأما السفينة » والبناء الذى سخر الناس ظلماً فيهما فليس هناك عين محرمة كان 
المصلي مستعملاً لهاء والآثار لا تتملك» فإن يئس من معرفة صاحبه فقد صار من 
جماعة المسلمين ‏ وهو أحدهم - فله التصرف فيه حينئذ - وبالله تعالى التوفيق . 

6" - مسألة : ولا تحل الصلاة ‏ للرجل خاصة - في ثوب فيه حرير أكثر من أر 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 40م لا تحل الصلاة فى ثوب فيه حرير. . . الخ 0000 وهم 





أصابع عرضاً في طول الثوب» إلا اللبنة والتكفيف”" فهما مباحان؟ 
ولا في ثوب فيه ذهب, ولا لابساً ذهبأ فيه خاتم ولا في غيره . 
فإن أجبر على لباس شىء من ذلك أو اضطر إليه خوف اليرد: حل له الصلاة فيه 
أو كان به داء يتداوى من مثله بلباس الحرير: فالصلاة له فيه جائرة ! 
وكذلك لو حمل ذهباً له في كمه ليحرزه. أوحريراً أو ثوب حرير كذلك فصلاته 
تأمة -: 
ومحمد بن المثنى» وزهير بن حرب قالوا: تنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن 
i E Oe‏ نهى رسول 
الله ا و ايا وأربع الك 
0 وي ا ° 
وا و يو ا 8 0 





ر 

في الكمين والذيل لتكف الثوب فلا تتفكك خيوط نسيجه وينسل خيطه وتسمى « كفافة » وذلك مطابى 

لحديث عبد الله مولى أسماء الذي رواه مسلم وفيه کو فاخت إل جبةاطيالة كسروانة لها یکس 

اللام وتسكين الباء وفتح النون ‏ ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج والفرجان هنا أي الفتحتان المنشقتان 
منها . 

(۲) أخرجه مسلم (اللباس / باب تحريم إناء الذهب والفضة للرجال والنساء / )5١58‏ والترمذي 
(اللباس / ٠١‏ باب ما جاء في الحرير والذهب / )177١‏ وقال حديث حسن صحيح وأبو داود 
(اللباس / باب ما جاء في لبس الحرير / ؟4047) والنسائي والزينة / باب الرخصة في لبس 
الحرير - 7/4 .)3١‏ 

(5) أخرجه مسلم (اللباس / باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء / )5١54‏ وكذا 
أخرجه النسائي (الزينة / باب التشديد في لبس الحرير - ۸/ )۲٠٠‏ وأخرج مثله البخاري /1٠١(‏ 544 . 
فتح ). 


۳٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 46 أحل الذهب والحرير للإناث وحرم على الذ ر 
يه د 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى - هو عبد الرحمن - عن حذيفة قال « نهى 
والديباج » ون نجلس عليه)22 ؟ 

EE‏ بوني يم الأشعري أ أن اله ل قال: , احل 
الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكو رها؟ الا" 





00 اة البخاري (اللباس / باب افتراش الحرير ‏ 7/ 194) بلفظ « نهانا »» وجاء عنده أيضاً من نفس 
حديث حذيفة بلفظ « لا تشربوا في أنية الذهب والفضة وليس فيها: ولا الجلوس على الحرير » وفي 
( الأشربة / باب الشرب في أنية الذهب - ۱٤١/۷‏ - شعب ) وفي (الأطعمة / باب الأكل في إناء 
مفضض - ۷/ 49) وذكر فيه النهي عن الأكل فيها فيها ولم يذكر (الجلوس على الحرير) وجاء النهي عن لبس 
الديباج عند النسائي في الزينة في (الزينة / باب ۸۲)» ومسلم (اللباس / باب ۲ / رقم 4 ». )١‏ والبيهقي, 
(۲۸/۱) وأحمد /٥(‏ 895 ). 

(۲) الحديث أ خرجه الترمذى (اللباس / باب ما جاء في الحرير والذهب / )١77٠١‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. والنسائي في ( الزينة / باب تحريم الذهب على الرجال ».)١71/8-‏ وقد أخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده )1١0/ .885 ۴۳ "807 /٤(‏ وقد جاء الحديث من طريقين اختلف عليهما: الأول: رواه 
سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى مرفوعاً. ومن هذا الطريق أخرجه أحمد في مسنده (4/ ۳۹۲ 
۳) من رواية أيوس. وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعبيد الله العمري كلهم عن نافع عن سعيد عن 
رجل عن أبي موسى مما يحيل الأمر إلى خطأ الجزم بوهم عبد الله بن سعيد في ذكر الرجل بين أبيه وبين أبى 
موسى كما أراد الحاكم وهوما يدل على صحة وجوده بينهما - ويؤكد هذا قول ابن أبي حاتم في المراسيل 
عن أبيه أن سعيد لم يلق أبا موسى وكذا جزم أبي زرعة بإرساله عنه . 
والثاني : روآه أيضا سعيد بن أ ابي هند عن أبي موسى بغير واسطة الرجل المجهول هذاء ومن هذا الطريق 
أخرجه المؤلف هنا من رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع» وأحمد في مسنده ٤ /٤(‏ ۳۹) 
والنسائي من طرق عن عبيد الله عن نافع عن سعيد عن أبي موسى بغير ذكر الرجل فلم يتابع أيوب في روايته 
عن نافع إلا عبيد الله بن عمر في روايات أحمد والنسائي والبيهقي» وقد سبق أن روى الحديث عن أيوب 
السختياني نفسه بذكر الرجل بين سعيد وأبي موسى ومع هذا فإنها رواية مرسلة أرسلها سعيد عن أبي موسى 
كما أوضحناء وقد أخرجه الهيثمي من عدة طرق أخرى كلها ضعيفة : فرواه من حديث عمر بن الخطاب 
وعزاه إلى البزار والطبراني في الصغير والأوسط وقال: وفيه عمرو بن جرير وهو متروك» ثم رواه عن ابن 
عباس وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين في أحدهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف وقد قيل فيه : صدوى يهم » وفي الآخر إسلام الطويل وهو منروك وبقية رجالهما ثقات» ورواه من 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠۹١‏ - الترخيص فى لبس الحر ير من آفة القمل 56 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بو عسي 0 امل ين 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاح ثنا زهير بن حرب ثنا عفان بن مسلم ثنا 
قتادة“ أن انس ين ماللف أخبره و أن رسول الله کا شكا إليه عبد الرحمن بن عوف» 
والزبير بن العوام: القمل ؛ فرخص لهما في قمص الحرير ٠»‏ . 


عن قتادة عن أنس « أن رسول الله يل رخص لعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام 
في القمص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع ا 


وبه إلى مسلم : ثنا يحيى بن يحيى ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان ‏ عن ابن 
جريج عن عبداللة مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق « أن أسماء أخرجت إليه جبة 
طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكنوفان بالديباج فقالت: هذه جبة رسول 
الله ية » كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتهاء وكان رسول الله ية يلبسهاء فنحن 
كبوا للعرقى اسع با 


ومس الحرير والذهب وملكهما وحملهما حلال بالنص والاجماع فإن قيل: قد 
روي لباس الخز عن بعض الصحابة رضي الله عنهم؟ 


3 حديث رید بن أرقم وقال: رواه الطبراني وفيه ثابت بن رید بن أرقم وهو ضعيف الاسناد هنا مخالف لرواية 
مسلم إذ في رواية مسلم ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة وهو الصحيح . 

. أخرجه مسلم بلفظ « إن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله َا القمل‎ )١( 

(؟) هذا الحديث وما قبله أخرجهما مسلم (اللباس / باب إباحة لبس الحرير إذا كانت به حكة 
ونحوها / )7١77‏ ومن نفس حديث أنس أخرجه أيضا البخاري (اللباس / باب ما يرخص للرجال من 
الحرير للحكة »)۲٤۹ /۱٠١‏ وفي (الجهاد/ باب الحرير في الحرب / 777١).وأبوداود‏ (اللباس / باب 
في لبس الحرير لعذر / 055 4) والنسائي في (الزينة / باب الرخصة في لبس الحرير - 37/8 .)7١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (اللباس / باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء / .)3١59‏ وأبوداود 
(اللباس / باب الرخصة في العلم وخيط الحرير / »)٠٠٠٤‏ والراوي عن عبد الله مولى أسماء ليس هو 
عبد الملك بن جريج إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي كما بينه البيهقي في رواية هذا الحديث 
وهو وهم وقع من أحد رجال إسناد ابن حزم شيوخه حيث أن ابن حزم له أسانيد خاصة يرويها عن شيوخه 
الذين ينقلون الحديث بإسنادهم عن مسلم وغيره. وقد ينفرد ابن حزم برواية حديث بإسناد لا يوجد إلا عنده 
وقد أشرنا إلى ذلك أنفا لذا فهذا الكتاب يعتبر موسوعة طرق وأسانيد ينبغي الانتباه إليها. 


٠ ۳۵۸‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 465 رخص من الحرير فى الثوب. . . إصبعين أو ثلاثاً . 








قلنا: قد جاء تحريمه عن بعضهم - 
كماروينا: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهز جيشاً فغنموا فاستقبلهم عمر 


فراهم قد لبسوا أقبية الديباج ولباس العجم» فأعرض عنهم وقال: ألقوا عنكم ثياب أهل 
النار؟ فألقوها. 


وعن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر سمعت الشعبي يحدث عن سويد بن غفلة 
قال: أصبنا فتوحاً بالشام فآتينا المدينةء فلما دنونا لبسنا الديباج والحرير» فلما رآنا عمر 
رماناء فنزعناهاء فلما رانا قال: مرحبا بالمهاجرين إن الحرير والديباج لم يرض الله به 
لمن كان قبلکم» فيرضى به عنكم؟! لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا؟ 

الا اف ارتلكنا أو ارا 

وروينا عن أبي الخير: أنه سال عقبة بن عامر الجهني عن لبنة حرير في جبته؟ 
قال: ليس بها بأس ! 

وعن يزيد بن هارون: أنا هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن حفصة بنت سيرين عن 
أبي ذبيان هو خليفة بن كعب -: أن ابن عمر سمع الخبر في أن « من لبس الحرير في 
الدنيا لم.يلبسه في الآخرة ١)‏ فقال: إذن والله لا يدخلهاء قال تعالى: # ولباسهم فيها 
حرير ٭ ]۲۲ :۲۳] و .]٣٣:٣٣[‏ 


)١(‏ يقصد بالخبر الحديث المرفوع الذى رواه أنس عن النبي ميا وأخرجه البخارى في ( اللباس / باب في 
لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز 747/٠١‏ فتح ). ومسلم (اللباس / باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة للرجال والنساء. . . )۲٠۷۳/‏ وكذا حديث الزبير عن عمر بن الخطاب وحديث أبي اا 
الباهلي أما هذا الخبر بهذا السياق فقد نسبه الشوكاني إلى النسائي وأخرجه البيهقي (1/ 477) ولعله في 
سننه الكبرى لما ذكره السندي في حاشية النسائي عن السنن الكبرى» ثم قال : «وهذا منه رضي الله عنه 
استنباط لطيف › لكن دلالة هذا الكلام على الحصر غير لازمة » قلت وقد ورد حديثا في هذا المعنى عند 
الحاكم في « مستدركه » (1941/4. 147)., الطحاوي في معاني الآثار (۲/ )۳٤۳‏ من حديث أبي سعيد 
أن رسول الله بل قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم 
يلبسه » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح »› وهذه اللفظة تعلل الأحاديث المختصرة أن من لبسها لم يدخل 
الحنةا. ه . وقد وافقه الذهبي . وقد تتبعت طريقه فوجدت فيه داود السراج الثقفي المصري قال ابن 
المديني مجهول لا أعرفه. له في النسائي حديث واحد في اللباس . وذكره ابن حبان في الثقات وعليه فقد 
قال الحافظ في « التقريب » مقبول وهي في منهج ابن حجر مرتبة من مراتب الوصف السادسة وتعني أنه لم 
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هو ابن المعتمر ‏ عن مجاهد قال : قال ابن عمر: اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير. 


وعن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن زبيد عن أبي بردة عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة قال : من لبس ثوب حرير ألبسه الله تعالى ثوبا من ناؤ» ليس 
من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال. ظ 


وعن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت عند 
ابن مسعود فجاءه ابن له عليه قميص حرير فشقه ابن مسعود! 

وعن ابن الزبير: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة؟ 

فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فالفرض الرد عند تنازعهم إلى رسول 
الله هة > كما أمر الله عز وجل»ء وقد باع سمرة خمرأًء وأكل أبو طلحة البرد وهو صائم 
ولا حجة في أحد دون رسول الله كل . 


5 يثبت فيه ما يترك حديثه حيث يتاب ومعناه عدم قبول روايته ذا تفرد» وهي زيادة تفرد بها وتفرد بها أيضاً معاذ 
ابن هشام وهو سنبر الدستوائي البصرى قال الحافظ في التقريب (761//7): صدوق ربما وهم من 
التاسعة . قلت: ومن كان في ضبطه كلام فلا يصلح تفرده بما يخالف رواية الثقاتء وقد خالفت روايته ما 
ثبت من طرق أصح وأثبت فقد أخرج مسلم في (اللباس / باب ۲/ رقم ۰۲۱ ۲۲) وابن حبان في 
و صحيحه » )١557(‏ لفظه من لبس الحرير في اللخيا لم يلبسه في الآخرة » بغير هذه الزيادة وكذا أخرج 
ابن حبان في « صحيحه » (1411) لفظ أقطع في الدلالة معارضاً لهذه الزيادة: « من لبس الحرير في الدنيا 
أنى يلبسه في الاخرة» وأورد الحافظ في«الفتح»لفظ: «من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة » 
»)۲۸٤ /۱۰(‏ وأورده البخاري (۱۹۳/۷ )١195‏ بلفظ مسلم الذى سقناه هنا كل هذه الروايات بغير 
الزيادة التي تفرد بها معاذ الدستوائي عن قتادة وداود السراج عن أبي سعيد» ولقد أخطأ الحاكم إذ ذكر فيه أبا 
قتادة ير ويه عن داود وصحح الذهبي الرواية فقال: الدستوائي عن قتادة عن داود السراج فأبر ز علة أخفاها 
الحاكم عند ذكره أبا قتادة بدلا من قتادة وهي أن قتادة ثقة مدلس لا تقبل روايته إذا عنعنه وقد عنعنه» 
والصحيح ما ذكره الذهبي› إذ ذكر ابن حجر في « تهذيبه » في ترجمة داود السراج أنه روى عن أبي سعيد 


وعنه قتادة . 
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ولا يصح في الرخصة في الثوب سداه حرير: خبر أصلاً, لأن الرواية فيه عن ابن 
عباس انفرد بها خصيف, وهو ضعيف”' . 


فكيف وكل من روي عنه أنه لبس الخز من الصحابة رضي الله عنهم ليس في شيء 
من تلك الأخبار أنهم عرفوا أن سداها حرير. 


روينا عن شعبة عن عامر بن عبيدة الباهلى قال : رأيت على أنس جبة خز فسألته 
عن ذلك فقال : أعوذ بالله من شرها! 


وعن معمر عن عبد الكريم الجزري قال: رأيت على أنس بن مالك جبة خز 
وكساء خز وأنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير» فقال سعيد بن جبير : لو أدركه السلف 
لأوجعوه . 

فهذا يوضح أن الصحابة كانوا يحرمون ذلك. إذ لا يوجعون على مباح؟ . 


وعن عبد الله بن شقيق أنه قال ١‏ نهى رسول الله َة عن الحرير أشد النهي »“ 
فقال له رجل : أليس هذا عليك حريرا؟ فقال عبد الله : سبحان الله! هذا خزء قال: 
بلی» ولكن سداه حریر» قال: ما شعرت . 

وعن عمر بن عبد العزيز: أنه أمر أن يتخذ له ثوب من خز سداه كتان . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحو ذلك . 

ولا يخلوكل من روى عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنه لبس من أحد وجوه 
ثلاثة : 


)١(‏ هذا الحديث أخرجهأبو داود في(اللباس/ باب الرخصة في العلم وخيط الحرير/ هه ١٠1)من‏ رواية زهيرعن 
خصيف عن عكرمة ولم ينفرد به خصيف بل تابعه عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وجاء 
في المسند )81/١١(‏ وفي المستدرك /٤(‏ ۱۹۲) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي قلت: وقد صرح ابن 
جريج بالسماع عند أحمد في مسنده. وقد أورد أحمد الطريقين متلاحقين في )"١1 /١1(‏ قال : ثنا محمد بن 
کر ان جريج أخبرق عكرهة بن خائد عن سعد بن جر عن ابن عبان قال : « إنما نهى رسول الله َل 
عن الثوب المصمت حريرا » ثم ساق ابنه متابعته بعده مباشرة عنه قال: ثنا روح ثناابن جريج قال أخبرني 
خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال (فذكره) وفيه أيضاً متابعة سعيد بن 
جبير لعكرمة مولى ابن عباس . 

(۲) هذا مرسل لأن عبد الله بن شقيق تابعي بصري ثقة من الثالثة مات سنة ٠١(‏ ه). 
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إما أن سدى تلك الثياب كان كتاناً. 

وإما أنهم لم يعلموا أنه حرير؛ وهذا هو الذي لا يجوز أن يظن بهم غيره. 

وإما أنهم استغفروا الله تعالى من لباسهء فأقل يوم من أيامهم مع رسول الله كا 
يغطي على أضعاف هذاء وليس غيرهم مثلهم. فنصف مد شعير يتصدق به أحدهم 
يفضل جميع أعمال أحدنا لو عمر مائة سنة؛ لأن نصف مد أحدهم أفضل من جبل أحد 
ذهباً ننفقه نحن في وجوه البر؛ وما نعلم أحداً ينفق في البر زنة حجر ضخم من حجارة 
أحد فكيف الجبل كله - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من اضطر إليه خوف البرد فقد قال الله تعالى: # وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما اضطر رتم إليه 1# .])١١‏ 

5 9 مسألة : ولا يحل لأحد أنديقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده. فإن تعمد 
بطلت صلاته » وإن نسي فإن كان ذلك بعد أن اطمأن وسبح كما أمر أجزأه سجود السهو 
وتمت صلاته؛ لأنه زاد في صلاته ساهياً ما ليس منهاء وإن كان ذلك في جميع ركوعه 
وسجوده ألغى تلك السجدة أو الركعة وكان كأن لم يأت بهاء وأتم صلاته وسجد للسهو. 
لأنه لم يأت بذلك كما أمرء وقد قال عليه السلام: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد )؟. 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أنا زهير بن حرب ثنا سفيان بن عبينة أنا 
سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد عن ابن عباس قال: كشف رسول 
الله ية الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر» فقال: أيها الناس» إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤ يا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً» أو ساجدأء فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم ). 


قال علي : فن قيل : قد روي هذا المعنى من طريق علي وفيه « نهاني ولا أقول 
نهاكم 7 


قلنا: نعم » وليس في هذا الخبر إلا نهي عليء وفي الذي ذكرنا نهي الكل؛ لأن 
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كل ما نهى عنه عليه السلام فحكمنا حكمه؛ إلا أن يأتي نص بتخصيصه؟ 

فإن قيل: قد روت عائشة رضي الله عنها: أنها سمعته ئا يقول في سجوده 
« سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغض لي » يتأول القران؟ 
عن مسر وق عن عائشة « كان رسول الله عل يكثر أن يقول في سجوده : سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي . يتأول القران. يعني « إذا جاء نصر الله والفتح ¢ 
۱:7 -[. | 

هكذاء في الخبر نصاًء فصح أن معنى تأوله عليه السلام القرآن هو قوله تعالى في 
هذه السورة «واستغفره ) .]":1١١١[‏ ) 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب: لا تقرأ وأنت راكع › ولا وأنت ساجد.' 

وعن مجاهد: لا تقرأ في الركوع ولا السجود. إنما جعل الركوع والسجود 

۷ - مسألة : فلو قرأ المصلي القرآن في جلوسه بعد أن يتشهد وهو إمام أو فذ أو 
تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده بعد أن يأتي بما عليه من قراءة وتسبيح: جازت 
صلاته - عمدأ فعل ذلك أو نسياناً ‏ ولا سجود سهو في ذلك . وغير ذلك من ذكر الله 
تعالى أحب إلينا؟ 

فأما جواز صلاته وسقوط سجود السهوعنه؛ فلأنه لم يأت بشيء نهى عنه» بل قرأ 
والقراءة: فعل حسن ما لم ينه المرء عنه. والتشهد أيضاً ذكر حسن . 
وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : ولا تجزىء أحداً الصلاة في مسجد الضرار الذي بقرب قباءء. لا 


لقولل الله تعالى : ۾ والذين اتخذوا مسحداً ضرارا وکفرا وتفريقاً بين المؤمنين 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ) إلى قوله تعالى: ط لا تقم فيه أبدأ لمسجد أسس 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 744 ولا تجزىء الصلاة فى مسجد أحدث مباهاة ظ ۳۳ 


على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) ]1١8:1١17:9[‏ فصح أنه ليس موضع 
صلاة ! ؟ 

8 9 مسألة : ولا تجزىء الصلاة في مسجد أحدث مباهاة. أو ضراراً على 
مسجد آخر. إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول» ولا حرج عليهم في قصده. 
والواجب هدمه» وهدم كل مسجد أحدث لينفرد فيه الناس كالرهبان» أو يقصدها أهل 
الجهل طلباً لفضلهاء وليست عندها آثار لنبي من الأنبياء عليهم السلام! 

ولا يحل قصد مسجد أصلاً يظن فيه فضل زائد على غيره إلا مسجد مكة. ومسجد 
المدينة » ومسجد بيت المقدس. فقط؛ لأن رسول الله َك ذم تقارب المساجد . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن الصباح أنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن 
الأصم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب « ما أمرت بتشييد المساجد ». 

[قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ]”" . 

قال علي : التشييد : البناء بالشيد . 

وبه إلى أبي داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت « أمر رسول الله َة ببناء المساجد في الدورء وأن تطيب 
وتنظف » . ١‏ 

قال علي : فلم يأمر عليه السلام ببناء المساجد في كل مكان . وأمر ببناء المساجد 
في الدور» فصح أن الذي نهى عنه عليه السلام هو غير الذي أمر به. فإذ ذلك كذلك 
فحق بناء المساجد هو كما بين يَكِكِ بأمره وفعله» وهو بناؤ ها في الدورء كما قال عليه 
السلام والدور هي المحلات.» قال عليه السلام : و خير دور الأنصار دار بني النجار, ثم 
دار بني عبد الأشهل: ثم دار بني الحارث بن الخزرج. ثم دار بني ساعدة 76" . 

وعلى قدر ما بناها عليه السلام بالمدينة» لكل آهل محلة مسجدهم الذي لا حرج 


.)469 وزيد من النسخة‎ ١5 ساقط من النسخة‎ )١( 
. أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
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عليهم في إجابة مؤ ذنه للصلوات الخمس» فما زاد على ذلك أو نقص مما لم يفعله عليه 
السلام فباطل ومنكر» والمنكر واجب تغييره. 

وقد افترض عليه السلام النكاح والتسري ونهى عن الرهبانية» فكل ما أحدث بعده 
عليه السلام مما لم يكن في عهده وعهد الخلفاء الراشدين فبدعة وباطل! 


وقد هدم ابن مسعود مسجداً بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفة ورده إلى مسجد 
الجماعة ‏ ولا فضل لجامع على سائر المساجد. 

ولا يحل السفر إل د حاشا مسجد مكة» والمديئنة. وبيت المقدس؟ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
منصور ثنا سفيان - هو ابن عيينة ‏ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
النبي عله قال : « لا تشد الرحال إلا [إلى]”" ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجدي 
هذل والمسحد الأقصى ) . 
ا بن عمر والبزار تنا محمد بن معمر ثنا روح بن عبادة ثنا محمد بن أبي حفصة عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله مَل : « إنما 
الرحلة إلى ثلاثة مساحد : مسجد الحرام ومسحد المديئة, ومسحد إيلياء؟ ). 


٠‏ مسألة: ولا تجزىء الصلاة فى مكان يستهزأً فيه بالله عز وجل أو 
برسوله ية أو بشيء من الدين. اررق كان کی کی دياك قد فإن لم يمكنه 
الزوال ولا قدر صلى وأجزأته صلاته . 

. قال الله تعالى: ل أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره نکم إذاً مثلهام 4 [4 : ]١ 4١‏ . 

وقال تعالى: ط وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 

يخوضوا في حديث غيره 4 [18:5]. 





(۲) الزيادة من سنن النسائي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 40١‏ 407 - ولا تجوز القراءة لمصل فى مصحف ۳1 


فمن استجاز القعود في مكان هذه صفته فهو مثل المستهزىء الكافر بشهادة الله 
تعالى , فمن أقام"' حيث حرم الله عز وجل عليه القعود فقعوده وإقامته معصية. وفعود 
الصلاة طاعة . 

ومن الباطل أن تجزىءالمعاصي عن الطاعات وأن تنوب المحارم عن الفرائض . 

وأما من عجز فقد قال تعالى: « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) [85:17؟]. 

0١‏ مسألة: ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل» إماما كان أو 
غيره فإن تعمد ذلك بطلت صلاته . وكذلك عد الآى؛ لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت 
نص بإباحته في الصلاة . 

وقد روينا هذا عن جماعة من السلف: منهم سعيد بن المسيب. والحسن 
القران والسنة . 

وقد قال رسول الله َة :. « إن في الصلاة لشغلاً ٠»‏ فصح أنها شاغلة عن كل 
عمل لم يأت فيه نص بإباحته - وبالله تعالى التوفيق . 

۲ -مسألة: ومن سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة لا كلاماً. فود وي انض انان 

ومن عطس فليقل « الحمد لله رب العالمين ». 

ولا يجوز أن يقول له أحد و« رحمك الله » فإن فعل بطلت صلاة القائل له ذلك إن 
عمك غالما بالنهى : 

وقد ذكرنا حديث معاوية بن الحكم في ذلك وحديث الرد أيضاً فأغنى عن إعادته 

"© وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ في البخاري ومسلم وسبق تخريجه. 
(۲) المسألة (۳۷۸ )۳۸۰١‏ ۔ 


۳۹7 كتاب الصلاة ‏ مسألة 4٠07‏ - ولا جز ىء الصلاة بحضرة طعام المصلي 


۴۳ مسألة : ولا نجزرىء الصلاة بم E‏ عشاء» 
ولا وهو يدافع البول. أو الغائط. 

وفرض عليه أن بالأكل» والبول» والغائط؟ 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد عباد ثنا حاتم بن إسماعيل عن 
يعقوب بن مجاهد ‏ هو أبو حر زة”" عن ابن أبي عتيق قال : تحدثت أنا والقاسم - 
ابن محمد عند عائشة فأتى بالمائدة فقام القاسم بن محمد: قالت عائشة : أين؟ قال : 
أصلي . قالت: اجلس غدر» سمعت رسول الله كك يقول: « لا صلاة بحضرة طعام ولا 
وهو يدافعه الأخبثان » . 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: كنا مع عبد الله بن أرقم”" فأقام الصلاة ثم ذهب للغائط 
وقال سمعت رسول الله َك يقول: «١‏ إذا أقيمت ت الصلاة وبأحدكم الغائط فليبداً 
بالغائط »0 . 


وحدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا 
علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 


)١(‏ يعقؤب هذا هو ابن مجاهد القاص يكنى أبا حزرة بفتح المهملة وسكون الزاي وهو بها أشهر صدوق من 
السادسة مات سنة تسع وأربعين أو بعدها [ تقريب (؟/1/5ا”") ]. 

)ا شما 

() في المصنف « ابن الأرقم الزهرى » .)١769(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1784) من هذا الطريق وفيه « ابن الأرقم الزهري امنتدلاً مق :دان 
أرقم ) و« فأقيمت الصلاة » و« ثم ذهب الغائط فقيل له ما هذا فقال: سمعت رسول الله ية يقول إذا 
أقيمت الصلاة. . .. الحديث ». ورواه أيضاً عبد الرزاق في )١751١ »۱۷٠١(‏ وقد روه الطحاوي في 
« المشكل ؛ )1١”/5(‏ والحاكم بنفس السند والمتن إلا أن فيه (ويأخذ أحدكم) وقال حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه (۳/ ٠٠١‏ _ مستدرك ) وأقره الذهبي وروى نحوه الترمذي )٠٤۲(‏ وصححه . والحافظ 
في التلخيص )١187/7(‏ والبغوي في شرح السنة (/ 88”) وقال: هذا حديث صحيح» وأخرجه أيضا 
مالك في الموطأ (۱/ )١159‏ والنسائي (۲/ )١١١ .١١١‏ وأبو داود (۸۸) وأحمد في مسنده ("/ »)٤۸۳‏ 
(5/ 6"). والدارمي. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٠ ٤‏ - من أكل ثوماً. . . ففرض عليه ألا يدخل المسجد ۳۹۷ 


قال: كان عبد الله بن أرقم في حج أو عمرة فأقام الصلاة ثم قال لأصحابه : صلواء فإني 
سمعت رسول الله َه يقول: « إذا أقيمت الصلاة وبأحدكم حاجة فليقض حاجته ثم 
يصلي؟ » فقضى حاجته ثم توضأ وصلى . 

وبه قال السلف -: روينا عنْ حماد بن سلمة عن ثابت البناني» وحميد عن أنس : 
وضعت المائدة وحضرت الصلاة فقمت لأصلي المغرب» فأخذ أبو طلحة بثوبي وقال : 
اجلس وكل ثم صله؟ 

وعن عمر بن الخطاب لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة فإنه سواء عليه يصلي من 
شكى به» أو كان في طرف ثوبه ‏ وعن ابن عباس مثل هذا . 

قال على : فإن خشى فوات الوقت فكذلك؛ لأنه مأمور على الجملة بأن يبتدىء 
بالبول أو الغائط والأکل» فصح أن الوفت متمادى له إذ أمر بتأخيرها حتى يتم شغله كما 
ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة : ومن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ففرض عليه أن لا يصلى في 
الجبحة حت لع ERGO E‏ 
الرائحة. فإن صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له ولا يمنع أحد من المسجد غير من 
ذكرناء ولا أبخرى ولا مجذوم» ولا ذو عاهة؟ 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد 
القطان عن عبيدالله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله مي : « من 
أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الثوم ‏ فلا يقر بن المساجد ). 

وبه إلى يحيى بن سعيد: ثنا هشام ‏ هو الدستوائي - ثنا قتادة عن سالم بن أبي 
الجعد عن معدان بن أبي طلحة : أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة ‏ فذكر 
كلاما كثيرا -: 

وفيه « إنكم أيها الناس . تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين » هذا البصل› 
والثوم ولقد رأيت رسول الله بك إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج 


إلى البقيع ». 


۳۹۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠ - ٠٠٠٥‏ - من صل معتمداً على عصاً فصلاته باطل 





وبه إلى مسلم : ثنا محمد بن حاتم ثنا يحبى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني 
عطاء عن جابر بن عبدالله عن النبي ية قال: « من أكل البصل. والثوم. والكراث؛ فلا 
يقر بن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ». 

قال علي : إذا لم يقل مسجدنا هذاء أو لفظأ يبين تخصيصه بمسجده بالمدينة -: 
قد بين ذلك في الحديث الآخر؟ 

قال علي : روينا من طريق مصعب بن سعید: كان رجل من أصحاب محمد کل 
إذا أراد أن يأكل الثوم حرج إلى البرية كأنه يعني إياه! 

ورويناعن علي بن أبي طالب وشريك بن حنبل من التابعين تحريم الثوم النيء. 

قال علي بن أحمد: ليس حراماً لأن النبي ب أباحه في الأخبار المذكورة . 

قال علي: لم يمنع عليه السلام من حضور المساجد أحدأ غير من ذكرنا « وما 
ينطق عن الهوى € [ه : "ع وما كان ربك نسياً 1:4 ]. 


6 - مسألة: ومن تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاتهء 
لقوله ية « إن في الصلاة لشغلاً ». 


5 -مسألة : ومن صلى معتمدأ على عصا أو على جدار أو على إنسان أو مستندا 
فصلاته باطل ! 


لأمره ية بالقيام في الصلاةء فإن لم يقدر فقاعداً فإن لم يقدر فمضطجعاً وكان 
الاتكاء والاستناد عملاً لم يأت به أمر. 


وقال عليه السلام: « إن في الصلاة لشغلاً ». 


قال علي : إلا أن يصح أثر في إباحة ذلك فنقول به ولا نعلمه يصح ؛ لأن الرواية 
فيه إنما هي من طريق عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه» ولا يعلم حاله ولا 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 2017 من تختم في السسابة وصلى فلا صلاة له ۳۹۹ 





حال أبيه"“ ثم لو صح لكان لا إباحة فيه للاعتماد في الصلاةء ولاز للاستناد؛ لأن لفظه 
إنما هوعن أم قيس بنت محصن ١‏ أن رسول الله َل :لما أسن وحمل اللحم اتخ عدا 
في مصلاه يعتمد عليه 6 

قال علي : وليس فيه : أنه كان عليه الملام يعد عليه فى تمس i‏ 
والأحاديث اصح : أنه عليه السلام كان يصلي قاعدا فإذا بقي عليه [ من القراءة ]9 
مقدا. ما قام فقرأ ثم ركعم؟ ‏ 

۷ .. مسألة : ومن تختم في السبابة» أو الوسطى» أو الابهام» أو البنصر - 
الخنصر وحده ‏ وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له؟ 


بشار. وهناد بن السرى. as‏ ام 
كليب عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري قال : سمعت علي بن أ بي طالب رضي 
الله عنه يقول « نهاني رسول الله كَل عن الخاتم في السبابة والوسطى . 


وقال هناد بن السرى : E‏ بي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة - هو 
ابن أبي موسى الأشعري -عن علي بن أبي طالب قال: « نهاني رسول الله ي أن أتختم 





)١(‏ عبد السلام هو ابن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد أبو الفضل الوابصي - بموحدة 
مكسورة ومهملة - قاضي الرقة ثم بغداد مقبول من الحادية عشرة مات سنة سبع وأربعين أو بعدها له شيء 
في مقدمة مسلم [التقريب )207/١(‏ ولا يصلح تفرده بالحديث أما أبوه فهو عبد الرحمن بن صخر بن عبد 
الرحمن بن وابصة بن سعيد.الأسدى الرقي مجهول من التاسعة أخرج له أبو داود. وذكره ابن حجر بذلك 
في تقريبه /١(‏ 186). 

(۲) أخرجه أبوداود والبيهقي (7/ ۲۸۸) فأما أبوداود فأخرجه من طريق عبد السلام بن عبد الرحمن عن أبيه وهو 
طريق لا يصح وأما البيهقي فأخرج متابعة له من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن عن 
حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن وابصة بن معبد عن أم قيس بنت محصن . 

ع عل امد الو ال و ار م 


: نحوه » بطن من الأزد لا إلى عله لیات ا ارت وسن‎ TT 
. 48 سقط من النسخة‎ )۳( 
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في أصبعي هذه» وفي الوسطى, أو التي تليها ». 

قال علي : وت شعية عدا يعضى على كل جر شك فيهامن رواهعن غاص رولا 
فرق بين من صلی متختماً في إصبع نهى عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو 
على حال محرمة» لآن كلهم قد فعل في الصلاة ة فعلا نهى عنه؛ فلم يصل كما أمر؟ 

بودي ديد مووي ندا أخحرى» أو إلى تطوع 
عن فرض » أو إلى فرض عن تطوع -: بطلت صلاته؛ لأنه لم يأت بها كما أمر؛ فلوفعل 
ذلك ساهياً لم تبطل صلاته؛ ولكن يلغى ما عمل بخلاف ما أمر به » طال أم قصرء ويبني 
على ما صلى كما أمر» ويتم صلاته ثم يسجد للسهوء ذلك ما لم ينتقض وضوءه. فإن 
انتقض وضوءه ابتدأ الصلاة من أولهاء لما قد ذكرنا في الكلام والعمل في الصلاة ولا 
فرق! 

۹ - مسألة : ومن أتى عرافاً - وهو الكاهن - فسأله مصدقاً له وهو يدري أن هذا 
لا يحل له -: لم تقبل له صلاة أربعين ليلة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل . 

. حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
يحبى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن صفية ‏ هي بنت 
أبي عبيد - عن بعض أزواج النبي َة قال « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة ». ظ 

قال علي : أزواج النبي ية كلهن في غاية الصدق والعدالة والطهارة والثقة؛ لا 
يمكن أن يخفين» ولا أن يختلط بهن من ليس منهن؛ بخلاف مدعي الصحبة وهو لا 
یعرف !؟ 

ومن أتى العراف فسأله غير مصدق له لکن ليكذبه فليس سائلاً له ولا آتياً إليهء ومن 
و ا ا ا 

ومن ادعى أن هذا على التغليظ فقد نسب تعمد الكذب إلى رسول الله ية ؛ وفي 
هذا ما لا يخفى على أحد؟ 


و من نسي أنه في إمامة إمام ۳۴۷۱ 





٠‏ -مسألة: ومن ظن أن إمامه قد سلم أو نسي أنه في إمامة الإمام فقام لقضاء ما 
لم يدرك أولتطوع أ ولحاجة ساهيا : فعليه أن يرجع متى ما ذكر ويجلس ويتشهد | إن كان 
لم يكن تشهد؟ ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه وجالساً : ولا بد! 

فإن حيل بينه وبين الجلوس : سلم كما يقدر ويسجد للسهوء فإن انتقض وضوءه 
قبل أن يعمل ما ذكرنا ابتدأ الصلاة ولا بد؟ 

فلو تعمد شيئاً مما ذكرنا قبل ذاكراً لأنه في إمامة الإمام بطلت صلاته لما ذكرناه من 
بطلان الصلاة بكل عمل تعمد لم يؤمر به ولا أبيح له» وبأن النسيان معفو عنه؟ 

والسلام لا يكون بالنص والإجماع إلا في آخر الجلوس الذي فيه التشهد ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . ) 

5 - مسألة: والصلاة 5000 ء أنه كافر باطل ! 

وكذلك خلف من يدري أنه متعمد للصلاة ة بلا طهارة. أو متعمد للعبث في 
صلاته ‏ وهذا لا حلاف فيه من أحد مع النص الثابت بأن يؤ م القوم أقرؤ هم « وليو مكم 
أحدكم ) في حديث ابي موسی» والكافر ليس أحدنا؟ 

وليس الكافر من المصلين ولا مضافاً إليهم» وليس العابث مصلياً ولا في صلاة؟ 

۲ - مسألة : فإن صلى خلف من يظن أنه مسلم ثم علم أنه كافرء أو أنه 
عابث» أو أنه لم يبلغ ؛ فصلاته تامة ؛ لأنه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما في قلوب الناس! 

وقد قال عليه السلام « لم أبعث لأشق عن قلوب الناس وإنما كلفنا ظاهر 
أمرهم ٠»‏ فأمرنا إذا حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا في ظاهر أمره فمن فعل ذلك فقد 


)١(‏ في النسخة رقم )١5(‏ « وإنما كلفنا ظاهرهم » هذا وسوف نقتصر بعد ذلك على إثبات الصحيح ‏ بعد 
عملية المطابقات على النسخ السابق الإشارة إليها ‏ في الأصل هنا دون الإشارة إليها في الهامش وذلك 
اختصاراً لحجم الكتاب الذي سيكون ضخماً بعد إضافة التحقيقات والتخريجات والفهارس للاعلام 
والبلدان والقبائل والأحاديث فلا داعي لاضافة الاشارة إلى أرقام النسخ التي تمت المقابلة عليها في الهامش 
بحيث ننبه : أن كل الأصول هنا قد تم تصحيحها بصورة دقيقة بعد مقابلتها وسوف نستثني من هذا مالا بد 
من الإشارة إليه فليتنبه . 


23207 كتاب الصلاة ‏ مسألة 417 41 4١6‏ الصلاة خلف من تأول فيما يوجب الوضوء : 





صلى كما أمرء وكذلك العابث في نيته أيضاً لا سبيل إلى معرفة ذلك منه ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 
فالائتمام به جائز؛ وكذلك من اعتقد متأولاً أن بعض فروض صلاته تطوع ؛ لأنه معذور 
بجهله. وقد أجاز عليه السلام صلاة معاوية بن الحكم» وهو قد تعمد الكلام في صلاته 
جاهلاً ! 

٤‏ - مسألة: ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه 
'عليهاء بل يبقى على الحالة الجائزة» ويسبح بالإمام» وهذا لا خلاف فيه» وقد قال 
تعالى: # لا تكلف إلا نفسك ¢ .]۸٤:٤[‏ ظ 
ْ 6 - مسألة : وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاتهء ولا يضر ذلك 
المرأة شيئا . ظ 

وفرض على المأمومين تعديل الصفوف ‏ الأول فالأول ‏ والتراص فيهاء 
والمحاذاة بالمناکب» والار= > فإ كان نقص كان في آخرها؟ 

ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل : بطلت صلاته ؛ 
فإن لم يجد في الصف مدخلا فليجتذب إلى نفسه رجلاً يصلي معه؛ فإن لم يقدر 
فليرجع » ولا يصل وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعاً فيصلي وتجزئه؟ 
داود ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو ف 
الصف وحده فأمره أن يعيل الصلاة 7 





)١(‏ هذا الحديث صحيح ؛ أخرجه أبو داود والترمذي في (الصلاة / باب ما جاء في الصلاة خلاف الصف 
وجده / 01 عن عمرواين مرة عن علال بن عاف عن مرو ن راد عن وا وقد احرج 
الترمذي (0١1؟)‏ وابن ماجة عن حصين عن هلال بن يساف قال : أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة 
فقام بي على شيخ يقال له وابصة فقال زياد حدثني هذا الشيخ والشيخ يسمع أن رجلاً صلى (وذكره)» ومن 
طريق حصين هذا أخرجه أيضاً أحمد في ٠‏ مسنده » /٤(‏ ۲۲۸) عن وكيع عن سفيان وعن محمد بن جعفر - 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٠١‏ حكم من صلى خلف الصف منفردا YY‏ 





وروينا من طريق جرير بن عبد الحميد عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن 
يساف أن زياد ف الجعد أخبره عن وابصة بن معبد أن رسول الله ما افر رجلا ضلن 
خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة . 


فقال قوم بارائهم : لعله أمره بالاعادة لأمر غير ذلك لا نعرفه! ! 

قال على : وهذا باطل لأنه عليه السلام لم يكن ليدع بيان ذلك لو كان كما ادعوا. 
نقص منه شيء يبطل هذا الحكم الوارد فيه! ! ظ 

فكيف وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور د ثنا وهب بن مسرة تنا محمد بن 


وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر حدثني عبد 

- عن شعبة» وكذا الطحاوى عن سعيد بن منصور عن هشيم والدارمي من رواية أحمد بن عبدالله عن عبثر 
والبيهقي من رواية الحميدي عن ابن عيينة كلهم عن حصين عن هلال بن يساف أن زياداً أقامه على 
وابصة . . . الخ الحديث) قال الترمذي حديث حسن» واختلف أهل العلم فقال بعضهم حديث عمرو بن 
مرة أصح وقال بعضهم حديث حصين أصح» وهو عندي أصح من حديث عمرو لأنه روى من غير وجه عن 
هلال . 
قلت : يقصد أن حصين توبع عليه في روايته عن زياد عن وابصة . قال الزيلعي في « تسبي الوانة و 
ابن حبان في صحيحه بالإسنادين المذكورين ثم قال: وهلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد ومن زياد 
ابن أبي الجعد عن وابصة فالخبران محفوظان وليس هذا الخبر مما تفرد به هلال بن يساف. أما البزار فقدم 
في الحديث من الأوجه التلية : أولاً : لكنه من حديث عمرو بن راشد وحجته في ذلك أنه لا يُعلم حدث إلا 
بهذا الحديث وليس معروفاً بالعدالة لذلك لم يحتج به» قلت: لكن عمرو بن راشد لم ينفرد به عن وابصة 
في رواية شمر بن عطية عن هلال ثانياً: قال البزار: وهلال لم يسمع من وابصة قلت: وقد اعتبر البزار أن 
هلال كما أخذه زياد بن أبي الجعد ليقرأ الحديث على الشيخ والشيخ وابصة يسمع وهلال يراه هكذا اعتبر 
أن هلال لم يسمع من وابصة ولكن هذه صورة من صور العرض على الشيخ . وهو يسمع تدل على صحة 
رواية هلال عن وأبصة إذ أقر وابصة رواية زياد أمام هلال» وكذا نقل الترمذى تصريحه بأن هلالا أدرك 
وابصة . 
قلت: ورواية شمر هذا أخرجها أحمد فى مسنده أيضاً من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شمر بن 
ثالثاً: ضعفه البزار من طريق يزيد بن زياد قلت : وأما حديث يزيد بن زياد فقد قال عنه الحافظ في التقريب 
« صدوق » غير أن أحمد وابن معين والعجلي قد وثقوه وقال أبو زرعة شيخ وقال أب حاتم ما بحديثه بأس 
صالح الحديث وذكره بن حبان في الثقات . 

(۱) أخرجه أحمد .)۲۲۸/٤(‏ 


» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة‎ . . . ٠ - 4١١6 كتاب الصلاة  مسألة‎ V4 





Sa‏ قدمنا على رسول الله كله فبايعناه وصلينا 
خلفه. فقضى الصلاة فرأى رجلا فرداً يصلي خلف الصف فوقف عليه رسول الله كل 
حتى انصرف. فقال له : استقبل صلاتك .2 فإنه لا صلاة للذيى خحلف”) الصف » 


ثقة مشهور وما نعل ع ا من أنه لم وا د 
بدر» وهذا ليس جرحة. 
ورواية هلال بن يساف حديث وابصة مرة عن زياد بن أبي الجعد. ومرة عن 
عمرو بن راشد قوة للخبر» وعمرو بن راشد ثقةء وثقه أحمد بن حنبل وغيره : 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
O O‏ ماسوو 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم 3 


قال علي : هذا وعيد شديد . والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر وبه نصاً إلى 
شعبة : عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله َة « سووا صفوفكم» فإن تسوية الصف 
من تمام الصلاة )7 . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (4/ 77), وابن خزيمة .)١1579(‏ والسيوطي في « مسانيد الجامع 
الكبير » (۲/ 7”/اه). والزيلعي في « نصب الراية » (۲/ ۳۹) وعزاه لابن حبان في صحيحه والبزار في 
مسنده» وكذا أخرجه البخاري في 0 التاريخ الكير 0 / »)))٠‏ وابن ماجة .23٠١(‏ والبيهقي 
)٠١ 6 /۳(‏ وصححه البوصيري في زوائد ابن ماجة» والحافظ في التلخيص عن أحمد قوله: « وهو حديث 
حسن » وقول ابن حزم في عبد الله بن بدر في تصحيحه هناء وروى عنه أيضاً ابن يزيد ووعلة بن عبد 
الرحمن» ومع هذا فقد وثقه ابن حبان والتميمي وكذا وثقه العجلي . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۸٤ /١(‏ شعب ). ومسلم (الصلاة / باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول. . ./ رقم »)١777‏ وأبوداود (الصلاة / 4 باب تسوية الصفوف / 1۳۳) والترمذى (۲۲۷) وأحمد 
في مسنده /٤(‏ ۲۷۱). والمنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 876) والحافظ في الفتح »)۲٠۷/۲(‏ 
والبيهقي (۲۱/۲)» (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) أخرجه بهذا الإسناد البخاري في « صحيحه » في الأذان باب إقامة الصف من تمام الصلاة - )١184 /١‏ لكنه 
بلفظ « فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة » قلت ولعل هذا التحريف في لفظ الإقامة وروايته بلفظ: التمام - 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ١- ٥‏ . . . وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري › Yo‏ 





قال علي : تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض ؛ لأن إقامة الصلاة 
فرض ؛ وما كان من الفرض فهو فرض . 

وبه إلى البخارى : ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا معاوية بن. عمرو ثنا زائدة بن قدامة 
ثنا حميد الطويل ثنا أنس بن مالك قال: قال لنا رسول الله ي : « أقيموا صفوفكم 
وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهر ې 7 

وروينا عن أنس أنه قال « کان أحدنا يلزق منكبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه . 


قال علي : هذا إجماع منهم » والآثار في هذا كثيرة جداً. والصف الأول هو الذي 
يلي الامام؟ 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


- من حديث البخارى إنما جاء حتماً تحريفاً من الناسخ لأن كلامه التالي للحديث يدل على انها « إقامة 
الصلاة » وليمست: « تمام الصلاة » خاصة وأن رواية البخارى جاءت في الصحيح بلفظ « إقامة الصلاة ». 
فقوله : « تسوية الصف إذا كان من إقامة الصف فهو فرض » يدل على أن حديثه عن البخارى جاء بلفظ: 
إقامة الصف وأن كلمة تمام تحريف وخلط من الناسخ .. 
وقد أورد أبوداود هذا الحديث من نفس الطريق لكن سليمان بن حرب قد تابع أبا الوليد الطيالسي على لفظ 
« من تمام الصلاة » في ( كتاب الصلاة / باب تسوية الصف / 558). وقد أشار الحافظ في « الفتح » 
إلى أن هناك خلافاً على لفظة « إقامة الصلاة » وبيّن أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة. قلت: لكن ابن 
حزم الإمام صاحب هذا المصنف الجامع أورد لصحة كلامه على فرضية التسوية في الصف من كلمة « فإن 
تسوية الصف من إقامة الصلاة » الحديث التالي له في قوله « أقيموا صفوفكم وتراصوا » فالااقامة هنا فرض 
لأنها أمر وسيأتي تخريجه لكنه جاء عند البخاري بلفظ يدل على أنه أمر للندب فرواه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة وفيه « وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة » فدل ذلك على أنه 
شيء من التمام وليس من الإقامة وهو ما يرجح شذوذ لفظ البخاري ٠‏ فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة » 
وصحيحه : أنه من « تمام الصلاة » خاصة وأنه جاء من رواية قتادة عن أنس وقتادة مدلس إذا عنعنه. ولم 
يتابع أبو الوليد عند البخاري في روايته الحديث عن شعبة بلفظ: « من « إقامة الصلاة » بينما توبع على لفظ 
« من تمام الصلاة » كما ذكرناء وقد أخرجه مسلم من رواية محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة وفيه 
« فإن تسوية الصف من تمام الصلاة » وهي متابعة قوية صحيحة من طريق شعبة نفسه تؤ كد تفرد البخاري 
برواية « من إقامة الصلاة ». 

(۱) أخرجه البخاري ( الآذان / باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصوف .)۱۸٤ /١-‏ 


۳۷٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4١6‏ مناقشة قول من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف 
ا ا ا 
عمرو بن الهيثم أبو قطن ثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن 
النبي ية » قال « لوتعلمون أو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة »“. 

قال علي : لا يمكن أن تكون القرعة إلا فيما لا يسع الجميع فيقع فيه التغاير 
والمضايقة؟ ولو كان الصف الأول للمبادر بالمجيء ‏ كما يقول من لا يحصل: كلامه - 
لما كانت القرعة فيه إلا حماقة؛ لأنه لا يمنع أحد من المبادرة بالمجيء حتى يحتاج فيه 
إلى قرعة ! 
مسعود ‏ هو الجحدري - عن خالد بن الحارث ثنا سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة 
عن أشن أن رهول الله ا قال: « أتموا الصف الأول ثم الذى يليه فإن كان نقص 
فليكن في الصف المؤخر »".. 

قال علي : شغب من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف بصلاة رسول الله عة 
بأنس» واليتيم خلفه» والمرأة خلفهما؟ 
وتمذا لا حجة لهم فيه لأن حكم النساء خلف الرجالء وإلا فعليهن من إقامة 
الصفوف إذا كثرن ما على الرجال لعموم الأمر بذلك» ولا يجوز أن يترك حديث مصلى 
| المرأة المذكورة لحديث وابصة. ولا حديث وابصة لحديث مصلى المرأة. فليس من 
ترك هذا لهذا بأولى ممن ترك ما أخذ هذا وأخذ بما ترك» وكل هذا لا يجوز؟ 

وشغبوا بحديث ابن عباس وجابر إذ جاء كل منهما فوقف عن يسار رسول الله كَل 
مؤ تما به وحده فأدار عليه السلام كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه. قالوا: فقد صار 
جابر وابن عباس خلف رسول الله عة في تلك الإدارة . 





27٠١/١١ 55/5 وأورد لفظه: الخطيب في تاريخه‎ »)٠١١ مسلم ( الصلاة / باب ۲۸ / رقم‎ )١( 
. )٠٠١١( وابن خزيمة‎ )٠١” /۳( وهل وابن ماجة (448) والبيهقي‎ / 5 

(۲) أخرجه النسائي وهو أحمد بن شعيب في سننه « الصغرى 4 ) الامامة / ١٣باب‏ الصف المؤخر -۹۳/۲) 
من هذا الطريق وقد أخرجه من نفس حديث قتادة بو داود في (الصلاة / باب 44) وأحمد في مسنده 
)۲٠١ .۱۳۲/۲۳(‏ والبيهقي (۱۰۲/۳) (وابن حبان ‏ موارد ) في )۳۹١(‏ وفي شرح السنة للبغوي 
(۲/ ۳۷۳) ورواته كلهم ثقات غير أن قتادة عنعنه ولم أجد من رواه مصرحاً له بالسماع . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4١١6‏ مناقشة ة قول من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف VY‏ 





قال علي : وهذا لا حجة فيه لهم . لما ذكرنا من أنه لا يحل ضرب السنن بعضها 

ولیت شعري! ما الفرق بين من ترك حديث جابر وابن ¿ عباس لحديث وابصة. 
وعلي بن شيبان وبين من ترك حديث وابصة» وعلي لحديث جابر» وابن عباس؟ وهل 
هذا كله إلا باطل بحت». وتحكم بلا برهان؟ ! 

لالحا GS‏ > فكله حق › ولا يحل خلافه . فإدارة الامام من 
صلى عن يساره إلى يمينه يميله حى » ولا تبطل بذلك الصلاة. وبخلاف من صلى عن يسار 
الإمام وهو عالم at‏ بخلاف حكم المصلي خلف 
الصف» وما سمي قط المدار عن شمال إلى يمين مصلياً وحده خلف الصف! ! 


وموهوا أيضاً بخبر أبي بكرة إذ أتى وقد حفزه النفس فركع دون الصف ثم دخل 
الصف . 

قال علي : وهذا الخبر حجة عليهم لنا؛ لأن عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمر 
ابن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع 
حدثهم قال : ثنا سعيد بن أبي عر وبة عن زياد الأعلم ثنا الحسن أن أبا بكرة حدث « أنه 
دخل المسجد ونبي الله ب راكع , قال: فركعت دون الصف. فقال النبي وَل زادك الله 
حرصا ولا تعد )0 . 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد 
العزيز ثنا الحجاج ب بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن الأعلم هو زياد عن الحسن عن 
أبي بكرة « أنه دخل المسجد ورسول الله ماز يصلي وقد ركع. فركع ثم دخل الصف 
وهو راكع ؛ فلما انصرف رسول الله كل قال: أيكم دخل الصف وهو راكع؟ فقال له أبو 
بكرة: أناء قال : «زادك الله حرصاً ولا تعد»”" . 


)١(‏ هذه الرواية من طريق سنعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم أخرجها أبو داود في ( كتاب الصلاة / باب 
الرجل يركم دول الصف / CTA‏ وأخحرج بعذه رواية حماد التالية . 

(۲) هذه الرواية أخرجها أبو داود )1۸٤(‏ وقال أبوداود بعدها زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس 
ابن عبيد. 


۳۷۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 416 - الأمر بتسوية الصفوف فى الصلاة 





قال علي : فقد ثبت أن الركوع دون الصف ثم دخول الصف كذلك لا يحل؟ 

فإن فيل : فهلا أمره رسول الله َا بالإعادة كما أمر الذي أسِنَاءَ الصلاة والذى 
صلى خلف الصف وحده؟ 

قلنا: نحن على يقين ‏ نقطع به أن الركوع دون الصف إنما حرم حين نهى 
النبي َة . .فإذذلك كذلك فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهي. ولو كان ذلك محرما 
قبل النهي ؛ لما أغفل عليه السلام أمره بالاعادة» كما فعل مع غيره. 

فبطل أن يكون لمن أجاز صلاة المنفرد خلف الصف» وصلاة من لم يقم 
الصفوف: حجة أصلاً. لا من قرآن ولا من سنة ولا إجماع؟ 

وبقولنا يقول السلف الطيب!؟ -: 

روينا بأصح إسناد عن أبي عثمان النهدي قال: كنت فيمن ضرب عمر بن 
الخطاب قدمه لاقامة الصف فى الصلاة؟ 

قال علي : ما كان رضي الله عنه ليضرب أحدأ ويستبيح بشرة محرمة على غير 
فرص؟ 

وعن يحيى بن سعيد القطان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أنه أخبره عن ابن عمر : 
أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يسوون الصفوف, فإذا جاءوا: كبر. 

وعن عمر بن الخطاب : من كان بينه وبين الإمام نهر أو حائط أو طريق فليس مع 
الإمام؟ 


وعن مالك عن أبي النضر عن مالك بن أبي عامر عن عثمانبن عفان أنه كان يقول 
ذلك في خطبته قلما يدع ذلك كلاماً فيه : إذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف» وحاذوا 


- أما الحديث بلفظه فهو صحيح فقد أخرجه البخاري /١(‏ 199 شعب) والنسائي (الصلاة / باب )٠١١‏ 
وأحمد في مسنده /١(‏ 45) والبيهقي (؟/ )٠١5/"“( 9٠‏ وابن عساكر (۷/ ١41")والهيثمي‏ في « مجمع 
الزوائد » (۲/ )۷١‏ و « في تلخيص الحبير » لابن حجر /١(‏ 184) وعبد الرزاق (۳۳۷۹» ۳۳۷۸) 
والحافظ في الفتح (۲/ 0119 717) وفي شرح السنة للبغوى (۳/ ۳۷۷). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4٠١‏ الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة ۳۷۹ 





بالمناكب» فإن اعتدال الصف من تمام الصلاةء ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم 
بتسوية الصفوف فيخبرونه أنها استوت فيكبر. 

هذا فعل الخليفتين رضي الله عنهما بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. لا 
يخالفهم في ذلك أحد منهم . 

وعن عثمان أنه كان يقول: اعدلوا الصفوف وصفوا الأقدام وحاذوا بالمناكب . 

وعن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمران الجعفي عن سويد بن 
غفلة قال: كان بلال ‏ هو مؤذن رسول الله كك - يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي 
فاگ 

فهذا بلال ما كان : ليضرب أحداً على غير الفرض . 

وعن ابن عمر: من تمام الصلاة اعتدال الصف . وأنه قال : لأن تخر ثنيتاى أحب 
إليّ من أن أرى خللاً في الصف فلا أسده؟ 

قال على : هذا لا يتمنى في ترك مباح أصلاً! 

وعن ابن عباس : إياكم وما بين السواري» وعليكم بالصف الأول. 

وعن عبيد الله بن أبي يزيد: رأيت المسور بن مخرمة يتخلل الصفوف حتى 
ينتهي إلى الصف الأول أو الثاني؟ 

وعن وكيع عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن 
النعمان بن بشير قال: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم . 

وقيل لأنس بن مالك : أتنكر شيئاً مما كان على عهد رسول الله ك ؟ قال: لاء إلا 
أنكم لا تقيمون الصفوف . 


قال علي : المباح لا يكون منكراً! 


وعن سعيد بن جبير الأمر بتسوية الصفوف؟ | 


)١(‏ أورد ذلك ابن حجر في فتح الباري عن سويد وصححه» أما عمارة بن عمران الجعفي فليس هو كذلك إنما 
هو عمران بن مسلم الجعفي لأنه من هذه الطبقة ويروي عن سويد بن غفلة . 


۸۹ كتاب الصلاة ‏ مسألة 415 - ٤١۷‏ - حديث «اللهم افتح لى أبواب رحمتك » 


وعن عطاء : على الناس أن يسووا الصفوف . 

وعن عبد الرحمن بن یر ید . سووا الصفوف› فإن من تمام الصلاة إقامة 
الصف . 
الصف ا اي يي ل 

وعن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يصلي وحده خلف الصف 
قال: بعيد. 

وببطلان صلاة من صلى خلف الصف منفرداً يقول الأوزاعي. والحسن بن حي » 
وأحد قولي سفيان الثورى» وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق . 

57 -مسألة : وواجب على من دخل المسجد أن يقول « اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك » فإذا حر ج منه فليقل : ) اللهم إني أسألك من فضلك ». 

وهذا إنما هومن شروطدخول المسجد متى دخله, لا من شر وط الصلاة. فصلاة 
من لم يقل ذلك جائزة. وقد عصى في تركه قول ما أمر به! 

حدثنا عبد الله EY‏ بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن ظ 
ربيعة بن a AE‏ 
حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله ية : « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك )"© . 

قال علي : أيهما كان فهو خير من كل(" من بعده. 

۷ - مسألة : وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد ولا يكبر ولا 
يقوم ولا يسلم قبل إمامه . ولا مع إمامه ؛ فإن فعل عامداً بطلت صلاته ؛ لكن بعد تمام كل 


.)71/8 /4( وابن كثير‎ )1755/8( »)٤۹۷ /۳( رقم 58) وأحمد‎ /٠١ مسلم ( صلاة المسافرين / باب‎ )١( 
.)۹۷( وتغليق التعليق‎ )76١/5( 
.» الذي » بدل « كل‎ ١)15( في النسخة رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 411 - بطلان صلاة من رفع أو ركع . . قبل إمامه 41" 





ذلك من إمامه؛ فإن فعل ذلك ساهياً فليرجع ولا بد! حتى يكون ذلك كله منه بعد كل 
ذلك من إمامه وعليه سجود السهو. ظ 

حدثنا عبد الله بن:يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا.أبو عوانة عن 
قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي ثنا أبو موسى قال « إن رسول 
الله يي خطبنا فبين لنا سنة الخير»“ وعلمنا صلاتناء فقال: إذا صليتم فأقيموا 
صفوفكم » ثم ليؤمكم أحدكم» فإذا كبر فكبرواء وإذا قال: © غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) [۷:۱] فقولوا أمين؟ يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعواء فإن 
الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم » فتلك بتلك » وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدواء فإن 
| الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم . > فتلك بتلك » وذكر باقى الحديث”" . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 

البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى حدثني أبو إسحاق - هو 
السبيعي - ثنا عبدالله بن يزيد الأنصارى ثنا البراء بن عازب قال: « كان رسول الله عا 
إذا قال : ود ود أحد منا ظهره حتى يقع النبي با ساجداً. ثم 
نقع سجوداً بعده »0 . 

وقد رويناه أيضاً من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب . 

وبه إلى البخاري : ثنا الحجاج بن المنهال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت 
أبا هريرة يقول :قال رسول الله كَل : «أما يخشى أحدكم. أو لا يخشى أحدكم إذا رفع 


رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؛ أو يجعل الله صورته صورة 
۰ حمار؟ 0# ٠‏ 


. في مسلم « فبين لنا سنتنا » وما هاهنا من رواية ابن حزم عن شيوخه‎ )١( 

0( هكذا بالجيم ‏ من الإجابة وهي كذلك في مسلم وفي بعض روايات أبي داود بالحاء المعجمة والأصح 
بالجيم المنقوطة . 

(۳( اختصره المؤ لف هنا وتمامه في مسلم رقم ٦۸‏ . 

(4) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. 

(©) أخرجه البخاري (؟/ 167. )١154‏ في الجماعة / باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ومسلم 
(الصلاة / باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود / 477) والبغوي في شرح السنة (۳/ .)٤۱١۷‏ 


» كتاب الصلاة  مسألة 411 حديث «لا تبادر وني بالركوع ولا بالسجود. . الخ‎ ۳A۲ 





حدثنا خمام ثنا ابن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذى ثنا الحميدى ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري 
أنه سمع محمد بن يحبى بن حبان عن ابن محيريز سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول 
قال رسول الله َة : « لا تبادر وني بالركوع ولا السجود فإني قد بدنت فمهما أسبقكم به 
إذا ركعت فإنكم تدركوني به إذا رفعت, ومهما أسبقكم به إذا سجدت فإنكم تدركوني به 
إذا رفعت »“ وبه قال السلف . 


روينا عن أبي هريرة أنه قال: إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبله فإن 
ناصيته بيد شیطان . 


وعن عبد الله بن مسعود: ما يؤ من الرجل إذا رفع رأسه قبل الإمام أن ودراب 
زاس گالب 


قال علي : لا وعيد أشد من المسخ في صورة كلب أو حمار» ولا عقوبة أعظم من 
إسلام ناصية المرء إلى يد الشيطان . 


وعن ابن مسعود: لا تبادروا أئمتكم بالسجود فإن سبقكم من ذلك شيء فليضع 


أحدكم رأسه كقدر ما سبق . 


وعن عمر بن الخطاب مثل هذا حرفا حرفا . 
قال على : والمعصية المحرمة المبعدة من الله تعالى لا تنوب عن الطاعة المفترضة 


)١(‏ صحيح » أخرجه أبوداود (الصلاة / ٥‏ باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام / )5١19‏ من رواية مسدد 
عن يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان عن ابن عجلان ‏ بسنده إلى معاوية بن أبي سفيان وهو طريق غير طريق 
ابن حزم الذي ساقه من رواية الحميدي المذكورة هنا إلا أنه نفس اللفظ ورواه أيضاً ابن ماجة (45) وقد 
رواه أيضاً أحمد في مسنده /٤(‏ 247 48) والبيهقي (؟/47) وأخرجه أيضاً البخاري في تاريخه الكبير 
۸ » وقد أخرج نحوه الهيثمي في « مجمع الزوائد » (۲/ ۷۷) من حديث عبدالله بن مسعدة بنحوه ثم 
قال: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن الذى رواه عن ابن مسعدة عثمان بن أبي سليمان وأكثر روايته عن 
التابعين والله أعلم . وقد أخرجه أيضاً البغوي في شرح السنة (*/ )٠٠١‏ ونسبه إليه ابن حجر في الإصابة 
)١77/54(‏ وقال فيه انقطاع بين عثمان وابن مسعدة. ويحيى بن سعيد الأنصاري مات سنة )١8517(‏ في سند 
المؤلف ثقة وهو غير يحيى بن سعيد القطان الذي روى عن ابن عجلان وكلاهما ثقة مات سنة (94١ه)‏ . 
دت دن بالتهدية إذا ك واف إذا من وحمل الل 


كتاب الصلاة - مسألة 414 - ٠٠۹‏ - لا يحل لأحد أن يكبر قبل إمامه؟ . . الخ AY‏ 





المقربة منه عز وجل؟! ‏ 

۸ - مسألة : فمن كان عليل البصر وخشي ضرراً من طول الركوع أو السجود 
العظيم و جمد نم يرقم يعد رقع ا 

لقول الله تعالى : 9 ما جعل عليكم في الدين من حرج ¢ .[VA: YY]‏ 

ولقوله عز وجل : # لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ¢ ]47:۲[ . 
إمامه» ولا مع إمامه. ولا أن يسلم قبل إمامه» ولا مع إمامه : ثم أجازوا له أن يفعل سائر 
ذلك مع الإمام!! 
وفي قول رسول الله كلو : « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ( أو «فاقضوا» 


ْ نص جلي على أنه لا يحل للمأموم اا م رمم ولا تتم صلاة 
الإمام إلا بتمام سلامه؟ ! 


68 - مسألة : ول دل ا كير ذال ق ا 8 
طهارة» فإنه يشير إلى الناس أن امكثواء ثم يخرج فيتطهرء ثم يأتي فيبتدىء التكبير 
للإحرام» وهم باقون على ما كبروا؛ كما فعل رسول الله يخ بأصحابه رضي الله عنهم . 

والثاني : أن يكبر الإمام ويكبر الناس بعده ثم يحدث» فيستخلف من دخحل 
حينئذ. فيصير إماماً مكانه ويكون العو تكو نه قد كببووا قله E‏ إججاع فن 
الحنفيين › والمالكيين › والشافعيين › والحنبليين . 

والثالث: أن يغيب الإمام الراتب فيستخلف الناس من يصلي بهم ثم يأتي الامام 
الراتب فيتأخر المقدم» ويتقدم هو. فيصلي بالناس وقد كبر المأمومون قبله» كما فعل 
رسول الله وه مرتين -: 


مرة إذ مضى عليه السلام إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. فقدم الناس 


۳A4‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 414 - يجوز للمأموم أن يسلم قبل إمامه في أر بعة مواضع 





للصلاة التي حضرت أبا بكر فجاء رسول الله اة فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله يك 

وكما فعل به في آخر صلاة صلاها بالمسلمين . 

وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا ولله الحمد. 

والرابع : من كان معذوراً في ترك حضور الجماعة أو يئس عن أن يجد جماعة 
فبدأ الصلاة فلما دحل فيها أتى الامام» فإنه يدخل فى صلاة الامام ويعتد بتكبيره وبما 
صلی لأنه كبر كما أمرء وصلى ما مضى من صلاته كما أمر. ومن فعل ما أمر به فقد 
أحسن» ومن أحسن فلا يجوز إبطال ما عمل إلا بنص : قرآن أو سنة ثابتة» وقد قال 
تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم 4 47/1 : 7"] . 

وكذلك لا يحل لأحد أن يسلم قبل إمامه إلا في أربعة مواضع -: 

أحدها: صلاة الخوف» كما نذكر في أبوابها إن شاء الله تعالى . 

والثاني : من كان له عذر في ترك حضور الجماعة أو يئس عن وجود جماعة فبدأ 
بالصلاة ثم أتى الإمام» فصار هذا مؤ تما به وتمت صلاته قبل صلاة الامام» فهذا مخيرء 
إن شاء سلم ونهض ؛ لأن صلاته قد تمت . 
فليسلم » وإن شاء يتمادى على تشهده ودعائه . حتى إذا سلم الاامام سلم بعده أو معه. 

والثالث : مسافر دحل خلف من يتم الصلاة - إما مقيماً وإما متأولاً معذوراً بخطئه 
فإذا تمت للمأموم ركعتان بسجداتهما فقد تمت صلاته ؛فهو مخير بين ما ذكرنا من سلام أو 
تمادى على الجلوس والدعاء. وإن شاء بعد سلامه أن ينهض فله ذلك وإن شاء أن 
يصلي مع الإمام باقي صلاته متطوعا فذلك له؟ 

والرابع : من طول عليه الإمام تطويلاً يضربه في نفسه. أو في ضياع ماله ؛ فله أن 
يخرج عن إمامته » ويتم صلاته لنفسه. ويسلم وينهض لحاجته -: 


كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - من سبق إلى مكان بالمسجد. . . فهو أحق به Ao‏ 





أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان - 
هو ابن عيينة ‏ عن عمرو ‏ هو ابن دينار ‏ عن جابر بن عبدالله قال: « كان معاذ يصلي 
فافتتح بسورة البقرة [؟ ١:‏ - 785]» فانحرف رجل فسلم» ثم صلى وحده وانصرف»› 
فقالوا له : أنافقت يا فلان؟! قال: لا والله » ولآتين رسول الله يه فلأخبرنه؛ فأتى رسول 
الله اة فقال: يا رسول الله » إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار» وإن معاذا صلى معك 
العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة» فأقبل رسول الله وَل فقال: « يا معاذ, أفتان أنت؟ ! 
اقرا بکذاء واقرأ بكذا » وذكر باقي الكلام. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
ابن عبد الله قال: « كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي وَل ثم يرجع إلى قومه فيؤ مهم. 
فصلى العشاء فقرأ بالبقرة ۱:۲7 -787] فانصرف رجل فبلغ ذلك رسول الله ود فقال : 
« فتان فتان فتان! أو قال: فاتناً فاتنا فاتنا! وأمره بسورتين من أوسط المفصل » 

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل 
أن يسلم الامام فليسلم وقد تمت صلاته ولا نعلم له من الصحابة رضي الله عنهم في 
ذلك مخالفاً. وبكل الوجوه التي ذكرناء قد قالت طوائف من السلف رضي الله عنهم . 

٠‏ - مسألة : ومن سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغيره إخراجه عنه. 
وكذلك إن قام عنه غير تارك له فرجع فهو أحق به؛ لأن المسجد لجميع الناس. وقل نهى 
النبي ية أن يقام أحد عن مكانه -: 

N PE ا‎ EE 

لبي له قال: « ناكام الرجل من مجلس ررح واب . 


ٍِ والخطيب في‎ )٤۲۲ /۳( »)۲۹۳ /۲( أخرجه أبوداود (الأدب / باب٠”) وأخرجه كذلك أحمد في مسنده‎ )١( 


۳۸٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 47١‏ - لا يحل لأحد أن يصلي أمام الامام إلا بضر ورة؟ 


١‏ -مسألة : ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الامام إلا لضرورة حبس فقطء أو في 
سفينة حيث لا يمكن غير ذلك : 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: 
أتينا جابر بن عبد الله فحدثنا « أن رسول الله يَكِدٍ توضأء قال جابر: فتوضات من متوضاً 
رسول الله كله فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته» فقام رسول الله كك ليصلي. ثم 
جئت حتى قمت عن يسار رسول الله هَل › فأخذ بیدې فأدارني حتى أقامني عن يمينه. 
ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله يل فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا 
خلفه ۾( , 


فوجب أن يكون الاثنان فصاعداً خلف الامام ولا بل ؟ ويكون الواحد عن يمين 
الإمام ولا بد؛ لأن دفع النبي ية جابراً وجباراً إلى ما وراءه أمر منه عليه السلام بذلك لا 
يجوز تعديه. وإدارته جابراً إلى يمينه كذلك ؛ فمن صلى بخلاف ما أمر به عليه السلام 
فلا صلاة له!؟ 

وقد قال قوم: إن الاثنين يكونان حفافي الامام ؟ 

واحتجوا في ذلك برواية رويناهاعن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. والأسود: 
عن شماله» وقام بينهماء ثم ركع بهما » فوضعا أيديهما على ركبهماء فضرب أيديهما 
ثم طبق يديه فجعلهما بين فخذيه» فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله بز ”° . 


وروينا من طريق فيها هارون بن عنترة وأخرى فيها الحارث بن أبي أسامة - 


= تاريخه (۸/ )١164‏ والبيهقي (5/ )16١‏ وابن ¿ حبان ١461/(‏ - موارد ) والدارمي (۲/ 787) والطحاوى في 

مشکله 9؟/١١١).‏ 

)١(‏ هو جزء اختصره المؤلف من حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم وأحمد )٤۲١/۳(‏ وجبار بن صخر 
صحابي شهد بدرأً وكذا أخرجه الزيلعي في نصب الراية (؟/ ه*) وعزاه لمسلم مختصراً. 

ا الق ف وعراة إلى مسجل فى متحيحة ( التتياج رات الندب إلى وضع 
الأيدى على الركب ) وأخرجه أيضاً أبوداود (الصلاة / باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون / 517). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۲١‏ - حكم استخلاف الامام المحدث؟ FAY‏ 


وكلاهما متروك : أن هكذا کان يفعل عليه السلام إذا كانوا ثلائة ‏ . 


قال علي : أما رواية الأعمش ‏ وهي الثابتة ‏ فلا بيان فيها إلى أي شيء أشار ابن 
مسعود بقوله: «هكذا فعل رسول الله ية ٠؟‏ إلى موقف الإمام بين المأمومين وإلى 
التطبيق معأ ؟ أم إلى التطبيق وحده ؟ وإذ لا بيان في ذلك فلا يجوز أن يترك اليقين 
للظنون. ثم حتى لوصح هذا مسندا إلى رسول الله كَل لكان إبعاده عليه السلام لجابرء 
وجبار» عن كونهما حفافيه وإيقافهما خلفه ‏ : مدخلا لنا في يقين منع الاثنين من كونهما 
حفافي الإمام» وأنه لا يجوز. وإذ ذلك كذلك فجواز كون الاثنين حفافي الامام قد حرم 
بيقين ؛ فلا يجوز أن يعود إلى الجواز ما قد تيقن تحريمه إلا بنص جلي بعودته - وبال 
تعالى التوفيق . 

7 مسألة : وكل من استخلفه الامام المحدث فإنه لا يصلي إلا صلاة نفسه لا 
على صلاة إمامه المستخلف لهء ويتبعه المأمومون فيما.يلزمهم, ولا يتبعونه فيما لا 
يلزمهم ؛ بل يقفون على حالهم » ينتظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه فيتبعوه حينئذ ؟ 

وقال أبو حنيفة » ومالك : بل يصلي الامام المستخلف كما كان يصلي لو كان 
مأموماً» وعلى حكم صلاة إمامه الذي استخلفه! 


جعل الامام ليؤتم به»؟ 


قال علي : والامام الذى أحدث واستخلف وحرج فقد بطلت إمامته باجماع منا 
ومنهم وبضرورة الحس والمشاهدة؛ لأنه الآن في داره يحدث أو يأكل أو يعمل ما الله 


)١(‏ الطريق الذي فيه هارون بن عنترة أخرجه أبوداود في الموضع السابق / (517) رواه عن عبد الرحمن بن 
الأسود وعنه محمد بن فضيل. ولعل ابن حزم أشار إلى أنه متروك إذ ذكر ابن حجر في تهذيبه أنه منكر 
الحديث جدأ يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لهاء لا يجوز الاحتجاج به بحال 
وقد وثقه العجلي وابن سعد وابن معين وابن حبان وأحمد ولخص الحافظ في التقريب الكلام عنه فقال: 
لابأس به (۲/ ١٠۳)ء‏ وأما الحارث بن أبي أسامة فهو الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي صاحب 
المسند ذكره الذهبي في الميزان /١(‏ 447) وقال كان حافظا عارفا بالحديث عالي الإسناد بالمرة تكلم فيه 
بلا حجة وقال الدارقطني هو عندي صدوق ولينه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية. 


٠ A^‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 477 - لا تقبل صلاة العبد الآبق من مولاه. . . ال 
تقبل من مو 





تعالى أعلم به في غير صلاة» وأنه لو رجع لكان مؤتماً عندكم لا إماماً. فقد أيقنا: أن 
إمامته قد بطلت؟ 

فإن قالوا : إنما قلنا : بقي حكم إمامته, لا إمامته ؟ 

قلنا ٠‏ في هذا نازعناكم » فليس دعواكم حجة لنفسهاء وإذ قد أقررتم أن إمامته قد 
بطلت» وأنه ليس إماماً ‏ فلا يجوز بقاء حكم إمامة قد بطلت أصلاً؟ ! 

وأما الثاني فهو بإجماع منا ومنهم ‏ الإمام الذي أمر عليه السلام أن نأتم به» وأن 
نكبر إذا كبر. ونرفع إذا رفع » ونركع إذا ركع » ونسجد إذا سجد؛ فإذ هو كذلك فهو الإمام 
لا المأموم. والامام هو المأمور بأن يأتي بالصلاة كما أمر؛ والمأتمون به هم المأمورون 
بالائتمام به؟ 

فإن قالوا: فأنتم تقولون: إن المأموم إذا أتم صلاته لم ينتظر الامام؟ قلنا: 
نعم» وهؤلاء لم تتم صلاتهم بعد. فواجب عليهم انتظاره» كما فعل 
المسلمون في انتظار رسول الله ڳل إذ خرج ثم رجع وقد اغتسل» وكما فعلوا في صلاة 
الخوف؛ لأنهم بعد مؤتمون به» وهو إمامهم. وصلاتهم لم تتم » فلا عذر لهم في 
الخروج عن الائتمام به» ولا يحل لهم أن يتبعوه فيما ليس من صلاتهم فيزيدوا فيها 
بالعمد ما قد صلوه. فوجب انتظارهم إياه ولا بد وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من تمت صلاته منهم فإن شاء سلم وإن شاء أطال التشهد؛ فذلك له» حتى 
يسلم مع الإمام ‏ وبالله تعالئ التوفيق . 

۳ - مسألة : : وأيما عبد أبق عن مولاه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع» إلا أن 
يكون أبق لضرر محرم لا يجد من ينصره منه» فليس آبقاً حينئذ إذا نوئ بذلك البعد عنه 
فقط ! - | 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
علي ثنا مسلم ؛ بن الحجاج ثنا يحبى بن يحبى ثنا جر ير عن المغيرة ة عن الشعبي قال : كان 
جرير بن عبد الله البجلي يحدث عن النبي ي أنه قال: «إذا أبق العبد لم تقبل له 
صلاة,م ؟ 


وبهذا يقول أبوهريرة؛ كما روينا عن محمد بن المثنى : حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت وأنا صبي عن أبي هريرة أنه قال في 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4714 - النهي عن لبس المعصفر - والذهب للرجال. . ۳۸۹ 





الآبق : لا تقبل له صلاة . 
وخصومنا يشغبون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم . 

64 - مسألة : ومن صلئ من الرجال وهو لابس معصفراً بطلت صلاته إذا كان 
ذكراً عالماً بالنهي وإلا فلا؛ فان كان مصبوغاً بعصفر لا يظهر فيه إلا أنه لا يطلق عليه اسم 
«معصفر» فصلاته فيه جائزة» والصلاة فيه جائزة للنساء ؟ ظ 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن عبدالملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
القعنبي ثنا مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي 
طالب: «أن رسول الله وك نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن نحتم 
الذهب» وعن ee‏ 


فقال: دعوا هذه ذه البراقات للنساء 


وين معمر عن د التعيان عن ابي العلاء ين عبد الله بن ا عن سايماة بن 
صد الخزاعي قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل ثوبين مُمّصرين فقال: الق هذين 
عنك ؛ لعلك أن توهم من عملك ما هو أشد من هذا 1 


قال علي : هذا تشديد عظيم جدا !؟ 

وروينا أن أم الفضل بنت غيلان : أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن 
العصفر ؟ فقال أنس : لا بأس به للنساء! . 

قال علي : صح عن النبي يا إباحته للنساء ؟ 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد 
ابن حنبل ثنا يعقوب ‏ هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ‏ ثنا 
ا ا E‏ وأنه ستمع 
ن NET‏ اا أو خزء 


۳۹۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 476 475 حكم من صلى وهو يحمل شيئاً مسروقاً. . الخ 





أو حلى» أو سراويل» أو قميص › أو خف؛)2 .. 

٥‏ مسألة : ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوباً أو إناء فضة أو 
ذهب بطلت صلاته إلا أن يحمل المأخوذ بغير حقه ليرده إلى صاحبه . أو يحمل الإناء 
ليكسيرةاءت» فصلاته تامة! 

فان صلئ وفي كفه أو حجزته حلي ذهب يتملكه لأهله» أو ليبيعه» أو ثوب حرير 
كذلك . أو دنانير -: فصلاته تامة! . 

وكذلك لو صلى وفي فيه دينار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك٠فصلاته‏ تامة . 
يحل له؛ فلم يصل الصلاة التي أمره الله عز وجل بها؛ فاذا حمل ذلك لما أمر به ؛ فلم 
يعمل في صلاته إلا ما أمر به ؛ فصلاته صحيحة - وبالله تعالئ التوفيق . 

5 - مسألة : وفرض على الرجل - إن صلى في ثوب واسع - أن يطرح منه 
على عاتقه أوعاتقيه . فإن لم يفعل بطلت صلاته فان كان ضيقاً اتزر به وأجزأه. كان معه 
ثیاب غيره أو لم يكن ؟ - 

جد ارس ب E‏ اانا رس 
البخاري ثنا أبوعاصم هو النبيل - عن مالك عن أ ا 
قال: قال رسول الله يكن  :‏ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عانقا 
شيء 206 . 

ورويناه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي از الي تقيه(") منه شيء» . 


. أخرجه أبو داود وفيه محمد بن إسحاق مدلس إلا أنه صرح بالسماع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (الصلاة / باب إذا صلى ف فى ا اا فلتت عا عاف - ٠١١/١‏ ) وقد رواه ابن 
حزم بإسناده إلى البخاري بلفظه لبش غلى هة يش ىواوه زوارة تطارقة لتنيكة الأضييلى ران عك 
وهما نسختان صحيحتان معتمدتان صحح عليها صحيح البخاري طبعة الشعب والذي فيه الرواية الأخرى 
بلفظة « عاتقيه » وأخرج الحديث أيضاً من نفس طريق أبي هريرة وذكر فيه « ليس على عاتقيه منه شيء » . 

(۲) أخرجه من هذا الطريق مسلم في (الصلاة / 07 باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه / رقم ۲۷۷). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۲۸ - ٤۲۷‏ حكم صلاة من جر ثوبه خيلاء ۳۹۱ 





قال علي : المعنى في كلا | للفظين واحدء لأنه متى ألقى بعض الثوب على عاتقه 
فلم يصل في ثوب ليس على عاتقيهمنهشيء» بل صلی في ثوب على أحد عاتقيه منه شيء . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد ‏ أبي حزرة ‏ عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال: أتينا جابر بن عبد الله أنا وأبى فحدثنا في حديث : أن رسول الله َي قال له 
و يا جابر» إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك ٠»‏ 
يعني ثوبه . ) 

وهذه الأحاديث تقضي على سائر الأخبار في الصلاة في الثوب الواحد! 

وروينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال في 
الثوب : إذا كان واسعاً فتوشح به» وإن كان قصيرا فاتزر به . 

وعن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : إذا لم يكن عليك إلا ثوب 
واحد» إن كان واسعاً فتوشح به وإن كان صغیرا فاتزر به؟ 

وعن طاوس بنحو هذا ؟ 

وعن محمد بن الحنفية : لا صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة! 

۷ - مسألة : ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو مشتمل الصماءء وهو أن يشتمل 
المرء ويدأه تحته, الرجل والمرأة سواء ا 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة : «أن رسول الله كك نهى عن بيعتين وعن لبستين» 
فذكر الحديث وفيه: عن اشتمال الصماء» . 

4 - مسألة : ولا تجزىء الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال! 

وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعاً لا أكثرء فان زادت على ذلك عالمة 
)١(‏ مسلم في (الزهد / باب ۱۸/ رقم )۷٤‏ وأبو داود في الصلاة / ۸۲ باب إذا كان الشوب ضيقاً يتزر 
به / 54 ) والبيهقي (۲/ 774). والحقو هو معقد الازار بكسر الحاء وفتحها. 


۳۹۲ ظ كتاب الصلاة ‏ مسألة 474 حكم صلاة من جر ثوبه خيلاء 





وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة ؛ فان أسبله فزعا 
أو نسياناً فلا شيء عليه ؟ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا يحبى بن سعيد ‏ 
هو القطان _عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله َة : «لا ينظر 
الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» . 


فهذا عموم للسراويل» والإزار» والقميص وسائر ما يلبس . 

ورواه أيضاً عبدالله بن دینار» وزيد , بن أسلم عن ابن عمر مسئدأ2 , 

ورويناه عن أيضاً من طريق أبي ذر مسنداً بوعيد شدید"' . 

وروينا عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه قال: المسبل إزاره في الصلاة 
ليس من الله في حل ولا في حرام . 


وعن ابن عباس : لا ينظر الله إلى مسبل ؟ 

وعن مجاهد: کان يقال: من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة ؟ 

فهذا مجاهد بحكي ذلك عمن قبله» وليسوا إلا 5 الله عنهم لأنه ليس 
من صغار التابعين ؛ بل من أوساطهم ! 

وعن ذر بن عبد ألله المرهبي - وهومن كبار التابعين -: كان يقال : من جر ثيابه لم 
تقبل له صلاة! 


0 لمن ذكرنا مخالفاً من الصحابة رذ e‏ 
FT‏ 


(۱) أخرجه أيضاً مسادم من طريق نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم . 
(۲) أخرجه مسلم عن أبي ذر مرفوعا بلفظ: « ثلاثة لا يكلمهم الله. . . الحديث وذكر فيه المسبل وأخرجه أيضا 
أبوداود والترمذدي وابن ماحة والنسائي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 478 - إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ۳4۳ 





حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود 
السجستاني ثنا النفيلي - هو عبد الله بن محمد - ثنا محمد ثنا زهير ‏ هو ابن معاوية ‏ تنا 
موسئ بن عقبة عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله ك8 : «من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر اله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق : : إن أحد جانبي إزاري 
يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال له رسول الله به لست ممن يفعله خيلاء» . 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا نوح بن 
حبيب القومسى ي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله كلل : ومن جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه ؟ قالت أم سلمة يا 
رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال: ترخينه شبرا؛ قالت:إذن تنكشف 
أقدامهن ؛ قال: ترخينه ذراعا لا يزدن عليه» . 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد 
الله بن يزيد المقرىء ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة - ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
قال: سألت أبا سعيد الخدري ؟ فقال: سمعت رسول الله َة يقول: «إزرة المؤمن 
إلى أنصاف ساقيه, لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين, وما أسفل ذلك في النار. لا ينظر 
الله إلى من جر إزاره بطرا»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ©) وابن ١‏ حبان فى صحيحه ١5580(‏ موارد 2 والبيهقي (۲/ 5 15؟) وأبو داود 
لطيالسي في SE «<(YA°* ¥) « a i ٠‏ و 
دي الرير بن خبيب ولي بن سليمان عن لماه عن یه من بي هريرة ثم قال كاك ال على : الروايتات 
COS BOs‏ عن أبيه عن ل 0 
ليس به بأس وقال الذهبى صدوق مشهور» Bl‏ 
بالقوى وضعفه يحبى وقال أبو حاتم هو صالح الحديث أنكر من حديثه أشياء . 
قلت وقد أورد أحمد بن حنبل رواية شعبة عن العلاء في (/ ه). أما هذه الرواية للنسائي فلعلها في « سننه 
الوق 11 . 


4 كتاب الصلاة ‏ مسألة 6 - 470 الصلاة جائزة في ثوب كافرما لم يوقن فيها شيئاً يجب اجتنابه 





4 - مسألة : والصلاة جائزة في ثوب الكافر والفاسق. ما لم يوقن فيها شيعا 
يجب اجتنابه ؟ 

لقول الله تعالى: إخلق لكم ما في الأرض جميعاً» [7 : 19]. 

وقد صح أن رسو ل الله َة صلى في جبة رومية ؛ ونحن على يقين من طهارة القطن › 
والكتاب» والصوف, والشعر» والوبر» والجلودء والحرير للنساء؛ وإباحة كل ذلك 
فمن ادعى نجاسة أو تحريماً لم يصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة ؟ . 

قال تعالی : وقد فصل لكم ما حرم عليكم» .]١19:5[‏ 

وقال تعالى : (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً4[١٠‏ : .]1١9‏ 

فون قيل: قد حرم رسول الله ي أنيتهم إلا بعد غسلهاء وإن لم يوجد غيرها ؟ 

قلنا : نعم» والآنية غير الثياب «وما كان ربك نسيا» [51:19]. 

ولو أراد الله تعالى تحريم ثيابهم لبين ذلك على لسان رسوله يل » كما فعل 
بالآنية ؟ 
والعجب أن المانع من الصلاة في ثيابهم يبيح آنيتهم لغير ضرورة !! وهذا عكس 
الحقائق ! [ 

وإباحة الصلاة في ثياب المشركين هو قول سفيان الثوري» وداود بن علي» وبه 
نقول ! 

٠‏ - مسألة : ولا يجزىء أحدأ من الرجال أن يصلي وقد زعفر جلده 
بالزعفران» فإن صبغ ثيابه» أو عمامته» بالزعفران» أو زعفر لحيته» فحسن» وصلاته 
بكل ذلك جائزة ؟ 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد 
ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ كلاهما عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس قال : «نهى رسو ل الله ي أن يتزعفر الرجل!». 

هذا لفظ إسماعيل » ولفظ حماد, عن التزعفر للرجال» ©. 





٠ أخرجه أبوداود في سننه وابن خزيمة (17174) في صحيحه والنسائي وكذا رواه الخطيب في تاريخه‎ )١( 
)ل‎ ("° 7) 


كتاب الصلاة ‏ مسألة - 4١‏ - النهي عن التصفيق فى الصلاة للرجال ۳4٥‏ 





حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن 
الأشعث ثنا زهير بن حرب ثنا محمد بن عبدالله الأسدي ثنا أبو جعفر الرازي عن الر بيع 
ابن أنس عن جديه قالا: سمعنا أبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله كله : «لا يقبل 
الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق)»” . 
قال علي : الخلوق الزعفران» وأول مراتب هذا الخبر كونه من قول أبي موسى . 
مي عو ا أول الهجرة من إباحته عليه السلام لآن 
يتزعفر الرجل» إذ رأى عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وعليه الخلوق. فلم ينكر 
ISIS‏ النهي فجاء ناسخاً ؟ 
حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يعقوب بن 
ل ل ا - عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن 
عمر يصفر لحيته بالخلوق. فقلت : يا أبا عبد الرحمن إنك : تصفر لحيتك بالخلوق؟ 
قال : [«إني رأيت رسول الله ب يصفر بها لحيته”" ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه 
منها ؛ ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته )]. 
: قال علي : ولم ينه عليه السلام النساء عن التزعفرء فهو مباح لهن. 
قال عز وجل: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم# .]١١9:5[‏ 
١‏ - مسألة: ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته » فإن فعل وهو عالم 
بالنهي بطلت صلاته ؛ لکن إن نابه شيء في صلاته فليسبح؟ 
وأما المرأة فحكمها إن نابها شىء فى صلاتها أن تصفق بيديهاء فان سبحت : 
يک ِ, 


)١(‏ الربيع بن أنس دو الربيع بن أنس البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان صدوق له أوهام رمي بالتشيع من 
الخامسة. مات سنة أربعين أو قبلها وأما جداه فقد قال أبو داود « زيد وزياد» لكنهما غير معروفين . 

(۲) هذه الزيادة من سنن النسائي وليست في نسخ المحلى, وقد جاء مثلها عند أ بي داود في سننه (كتاب 
اللباس / باب المصبوغ بالصفرة / 54 e GN E‏ بن أسلم 
وساقه من رواية ابن عمر مثل رواية النسائي وقد أخرجه أيضاً أبو داود في (كتاب الترجل / باب ما جاء في 
خضاب الصفرة / )17١١‏ من رواية عبد الرحيم بن مطرف أبوسفيان من طريق نافع عن ابن عمر و مرفوعاً 
ولفظه « أن النبي ية كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورمن والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك » 
والخلوق هو الزعفران. 


55 كتاب الصلاة ‏ مسألة 477 دلا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أن تمس طيباً» . 





وهو قول الشافعي» وداود ؟ 

وقال أبو حنيفة : إن سبح الرجل مريداً إفهام غيره بأمر ما : بطلت صلاته ! 

وقال مالك : لا تصفق المرأة بل تسبح . 

وكلا القولين خطأ. وخلاف للثابت عن رسول الله ك ؟ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أ حمد ثنا الفربرى ثنا 

س ووه DE E‏ وي a‏ 
E‏ أبى بكر» وإن رسول الله يق قال لهم إذ سلم «إذا رابكم أمر 
فليسبح الرجال وليصفح النساء» في الصلاة” . 
باحدى صفحتي الأكف على الآخرى؟ 

وروينا عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري, أنهما قالا : التسبيح للرجال. 

وإنما جاز التسبيح للنساء, لأنه ذكر لله تعالى والصلاة مكان لذكر الله عز وجل ؟ 


۲ - مسألة : ولا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أن تمس طيباًء فان فعلت بطلت 
صلاتها؛ سواء في ذلك الجمعة» والعتمة» والعيد. وغير ذلك من - جميع الصلوات . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب» بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد 
القطان عن محمد بن عجلان ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب 
امرأة عبدالله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله ب : « إذا شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طيباً »9 . 


.» في « معجمه الكبير‎ )۲٠١ 2.١95 /5( البخاري (۹/ ۹۲) وليس في سياقه « في الصلاة » والطبراني‎ )١( 
) أخرجه مسلم ( كتاب الصلاة /:باب ۲۰ / رقم 4۲(“ وابن خزيمة ( ا الا د - سنة‎ () 
. ) وجاء في فتح الباري (۲/ 0° السلفية‎ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 477 ولا يحل للمرأة أن تصلي وهي واصلة شعرها؟ ۳۹¥ 





حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن 
إسماعيل ثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن محمد بن عمروعن أبي سلمة ‏ هو ابن عبد 
الرحمن بن عوف - عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
ولكن يخرجن وهن تفلات»'' . 

قال علي : إن أمكن المرأة أن تتطيب يوم الجمعة طيباً تذهب ريحه قبل الجمعة 
فذلك عليها ؛ وإلا فلابد لها من ترك الطيب أو ترك الجمعة ؛ أي ذلك فعلت فمباح 
لها ؟ 


۳ _ مسألة : ولا يحل للمرأة أن تصلي وهي واصلة شعرها بشعر إنسان» أو 
عیره» أو بصوف › أو بأى شيء کان ؛ وكذلك الرجل أيضا. 


وأما التي تضفر غديرتها أو غدائرها بخيط من حرير» أو صوف أو كتانء أو قطن › 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخارى ثنا الحميدي ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة - ثنا هشام ‏ هو ابن عروة ‏ أنه سمع 
فاطمة بنت المنذر تقول : إنها سمعت أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول «و(سألت امرأة 
النبي يه فقالت: يا رسول الله » إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمزق شعرها وإني 
زوجتهاء أفأصل فيه؟ قال: لعن الله الواصلة والموصولة) ©. 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن يحبى 


ابن الحارث الحمصي ثنا محبوب بن موسى آنا ابن المبارك عن يعقوب ‏ هو ابن 
القعقاع - عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية أنه قال: «أيها الناس » إن رسول 


)١(‏ رواه أبوداود ( الصلاة / باب »)٥۳‏ وابن حبان في صحيحه (۳۲۹. ۳۲۷ - موارد ) والبغوي في شرح 
السنة (7/ 48 ) ومعنى تفلات : أى غير متطيبات . 

(۲) في النسخة (40) «عمبر» بدون نقط وهو خطأ والصواب ما في النسخة رقم (15) وهو المثبت هنا. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۲/۷» ۲۱۳ شعب) وفي فتح الباري )7”78/١١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
(159/0). 


۳۹۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 474 ٠٠٠‏ - النهي عن وصل الشعر ... و... الخ 





الله 4ة نهاكم عن عن الزور» وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم ؟ قال: : هو هذا تجعله 
المرأة في رأسها [ثم]”" تختمر عليه» . 

قال علي : قول معاوية : «نهاکم» خطاب من النبي ي للرجال والنساء. فمن 
صلى وهو عامل في صلاته حالاً محرمة عليه» فلم يصل كما أمر؛ فلا صلاة له - وبال 
تعالى التوفيق : 

- مسألة : وأما التي تتولى وصل شعر غيرهاء والواشمة . والمستوشمة‎ - ٤ 
والوشم : النقش في الجلد : دم يعمل بالكحل الأسود والمتفلجة والنامصة‎ 
والنمص هو نتف الشعر من الوجه  فكل من فعلت ذلك في نفسهاء أو في‎  ةصمدتملاو‎ 
غيرها فملعونات من الله عز وجل وصلواتهن تامة!؟‎ 

أما اللعنة فقد صح لعن كل من ذكرنا عن رسول الله كله . 

وأما تمام صلاتهن فإنهن بعد حصول هذه الأعمال فيهن ومنهن لا يقدرن على 
التبرؤ من تلك الأحوال. ومن عجز عما كلف سقط عنه . 

قال تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [؟: .[YA"™‏ 


0 وقال عليه السلام : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

فلم يكلف أحد إلا ما يستطيع ؛ فإذا عجزن عن إزالة تلك الأحوال فقد سقط ) 
عنهن إزالتهاء وهن مأمورات بالصلاة ؛ فيؤ دينها كما يقدرن . 

وأما الواصلة في شعر نفسها فقادرة على إزالته؛ > فاذا لم تزله فقد استصحبت في 
ليج ي > فلم تصل كما أمرت فلا صلاة لها - وبال 
تعالى التوفيق 

٥‏ 2 مسألة : والصلاة جائزة على ظهر الكعبة › وعلى أبي قبيس. وعلى كل 
سقف بمكة ااا و قد وفي جوف الكعبة أينما شء شكثت منهاء. الفريضة 
والنافلة سواء ؟ 


. زيادة من النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ه47 الصلاة جائزة على ظهر الكعبة. وفي جوفها ۳۹۹ 





وقال مالك * لا تجوز الصلاة في جوف الكعبة ( الفرض خاصة » وأجاز فيها 
التنفل ! ) 

واحتج أتباع مالك بأن قالوا : إن من صلى داخل الكعبة فقد استدبر بعض 
الكعبة ! 

قال علي : إنما قال الله عز وجل #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره# [7 : .]١6١‏ 

فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لأحد أن يصلي في المسجد الحرام؛ لأنه 
هو القبلة بنص كلام الله تعالى في القرآن. وكل من يصلي فيه فلابد له من أن يستدبر 
بعضه - فظهر فساد هذا القول! 

وأيضاً: فان كل من صلئ إلى المسجد الحرام » أو إلى الكعبة فلا بد له من أن 
فرق بين استدبار القبلة في الصلاة» وبين ان يجعلها على يمينه أوعلى شماله . 

فصح أنه لم يكلفنا الله عز وجل قط مراعاة هذاء وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما 
قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط ؟ -: 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخارى ثنا عبد الله بن يوسف قال: أنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال «دخل رسول 
الله يلد الكعبة وأسامة بن زيد» وبلال» وعثمان بن طلحة الحجبي» فأغلقها عليه 
ومكث فيها. فسألت بلالاً حين خرج : ما صنع النبي وك ؟ قال : جعل عموداً عن يساره 
وعمودین) عن يمينه وثلاثة أعمدة من ورائه ثم صلى» . 


قال على : ما قال أحد قط إن صلاته المذكورة ميا كانت إلى غير القبلة. وفد نص 


«وعمودين » وما في الموطأ من رواية مالك «وعمودين» وأيضا هنا من رواية ابن حزم كذلك . 


4٠6‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 48 حكم من صلى وفي قبلته مصحف 





عليه السلام على أن الأرض كلها مسجد» وباطن الكعبة أطيب الأرض وأفضلهاء فهي 
أفضل المساجد وأولاها بصلاه الفرض والنافلة . 

ولا يجوز لغير الراكب» أو الخائف. أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة › 
والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قران ولا سنة ولا إجماع خطأ - وبالله تعالى التوفيق . 

وكل مكان أعلى من الكعبة فإنما علينا مقابلة جهة الكعبة فقط؛ وقد هدمت الكعبة 
لتجدد فما قال أحد ببطلان صلاة المسلمين !؟ 

“4 - مسألة : ومن صلى وفي قبلته مصحف فذلك جائز» ما لم يتعمد عبادة 
المصحف؛ إذ لم يأت نص» ولا إجماع» بالمنع من ذلك ؟ 

۷ - مسألة : ومن صلى وفي قبلته نار» أو حجرء أو كنيسة» أو بيعة» أو بيت 
نار» أو إنسان» مسلم. أو كافر. أو حائض › أو أي جسم كان - حاشا الكلب.». 
والحمار. وغير المضطجعة من النساء ‏ فكل ذلك جائز» لأنه لم يأت بالفرق بين شيء 


ولا بد من أن يكون بين يدي المصلي جسم من أجسام العالم ؛ فالتفريق بينها 
باطل ؛ لأنه دعوى بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : والصلاة في البيعة» والكنيسة» وبيت النار والمجزرة ما 
اجتنب البول والفرث والدم ‏ وعلى قارعة الطريق» وبطن الوادي» ومواضع الخسف؛ 
وإلى البعير والناقةء وللتحدث » والنيام وفي كل موضع - : جائزة» ما لم يأت نص أو 
إجماع متيقن في تحريم الصلاة في مكان ما؛ فيوقف عند النهي في ذلك ؟ 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمرء 
وسفيان الثوري كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: «قلت : 
يا رسول الله » أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام » قلت : ثم 
أي ؟ قال: المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما ؟ قال أربعون سنة » ثم حيثما أدركتك 
الصلاة فصل . فهو مسجد»' . 


= »١ وكذا أخرجه مسلم ( المساجد / رقم‎ )"14- ۲۸۸ /٤( أخرجه البخاري (4/ ۰۱۷۷ ۱۹۷ شعب).‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 474 الكعبة مسجد. . . 60 





قال علي : فهذا نص جلي أن الكعبة مسجد» مع مجيء القرآن بذلك » وما علم 
أحد مسجدا تحرم فيه صلاة الفرض وتحل فيه النافلة 1 

وروينا عن رسول الله يه من طريق أبي هريرة» وجابر» وحذيفة » وأنس : أن من 
فضائلنا : أن الأرفن جلت لا مستحذا : 

وکل ما دکرنا من الأرض› فالصلاة فيه جائزة. حاشا ما جاء النص من المنع من 
الصلاة فيه كعطن الإبل . والحمام. والمقبرة. وإلى قبر وعليه › والمكان المغصوب. 
والنجس › ومسحد الضرار,فقط! 

وإنما جاء النهي عن الصلاة في المجزرة» وظهر بيت الله الحرام» من طريق زيد 
ابن جبيرة» وهو لا شيء' . 


ومن طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف”" . 


وجاء النهي عن الصلاة في موصع الخسف من طريق ابن لهيعة. وهو لا شيء”". 





- 5) والنسائي ( المساجد / باب" )» وابن خزيمة في صحيحه (۷۸۷) والبغوي في تفسيره (۱/ )۳۸٤‏ وابن 
ماجة )۷٠۳(‏ وأحمد في مسنده )١187/8(‏ والبيهقي )٤۳۳/۲(‏ في سننه وعبد الرزاق في مصنمه 
(8/ا6١).‏ ) 

)١(‏ زيد بن جبيرة ‏ بفتح الجيم وكسر الموحدة ‏ ابن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصارى» أبو جبيرة 
المدني متروك من السابعةء وحديثه أخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق داود بن الحصين عن نافع عن 
ابن عمر. 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجة من رواية عبدالله بن صالح عن الليث عن نافع عن ابن عمرء وعبدالله بن 
صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصرى كاتب الليث صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت 
فيه غفلة مات سنة اثنتين وعشرين . 

(۳) عبدالله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصر ياالقاضي صدوف من 
السابعة خلط بعد احتراق كتبه مات سنة أربع وسبعين» والحق أن ما رواه لا يرد كله ولا يقبل كله وذلك لأنه 
اختلط باخره وقبل ذلك احترقت كتبه فخلط فبذلك تنقسم عنه الرواية إلى عهدين الأول قبل اختلاطه 
واحتراق كتبه وهذه الفترة هي التي اشار إليها ابن حجر عندما قال في التقريب :)٤٤٤/۱(‏ « ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » . ولذا فالقاعدة في رواية ابن لهيعة ان يتحدد متى وراها فإن كان 
قبل احتراق كتبه فهي صحيحة أو ما يدل عليها كمثل أن يكون هناك شاهد صحيح لنفس روايته أو متابعة 
فيدل ذلك على تأكد عدم خلطه أو يكون بعد اختلاطه وهذا يكون الأصل فيه أن يرد ولا يقبل أو لا يعرف 
قبل أو بعد الاختلاط فحينئذ لا تقبل الرواية إلا بالمتابعة . 0 


11 كتاب الصلاة ‏ مسألة 476 يجب السجود في الصلاة على سبعة أعضاء 





وجاء النهي عن الصلاة على قارعة الطريق من طريق الحسن عن جابرء ولا يصح 
سماع الحسن من جابر. 

۹ - مسألة : والصلاة جائزة على الجلود» وعلى الصوف, وعلى كل ما يجوز 
القعود عليه إذا كان طاهراً . 

وجائز للمرأة أن تصلي على الحرير. 

وهو قول أبي حنيفة > والشافعي» وأبي سليمان. وغيرهم . 

وقال عطاء : لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء؟ . 

وقال مالك : تكره الصلاة على غير الأرض أو ما تنبت الأرض؟ . 

قال علي : هذا قول لا دليل على صحته. والسجود واجب على سبعة أعضاء : 
الرجلين. والركيتين ¢ واليدين › والجبهة والأنف. 

وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا » حاشا الجبهة؛ فأي فرق 
بين أعضاء السجود؟! ولا سبيل إلى وجود فرق بينها : لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا 
سقيمة . ولا من إجماع ولا من قياس, ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه - وبالله 
تعالى التوفيق 

وروينا عن ابن مسعود: أنه صلى على مسح شعر! 


وعن عمر بن الخطاب أنه كان يسجد في صلاته على عبقرې“ وهو بساط 
صوف؟ 
وعن ابن عباس : أنه سجد في صلاته على طنفسة وهي بساط صوف ؟ 





= أما هذه الرواية فمن طريق ابن وهب قال : حدثني أبن لهيعة ويحبى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن 
أبي صالح الغفارى ی أن غليا رضي الله عنمن بابل وهو يتير ووساقة) وفيه | إن حبيبي َي نهاني أ ن أصلي 
في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة ». 
فقا ا اة ات ي بن أزهر ورغم ذلك فإن ذلك مما رواه بدون اختلاط لأنه من رواية ابن وهب 
عنه» كما أورد أبو داود رواية أخرى من طريق ابن لهيعة ويحبى بن أزهر عن الحجاج بن شداد بسنده (مثله) 
غير أن العلة في الحديث جاءت من انقطاعه إذ لم يثبت لأبي صالح الغفاري سماع من علي . 

. أخرجه البيهقي (؟475/1)‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 44١ - 44٠‏ من زوحم في صلاة الجمعة فليسجد على ظهر أخيه ".4 





وعن أبي الدرداء مثل ذلك . 
وعن شر يح والزهري مثل ذلك. وعن الحسن» ولا ا لمن ذكرنا من 
الصحابة رضى ي الله عنهم في ذلك - و بالله تعالى التوفيق . 


44٠‏ - مسألة : ومن زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود على ما 
بين يديه» فليسجد على رجل من يصلي بين يديه أو على ظهره ويجرثه . 

وهو قول أبي جنيفة › والشافعي, وأبي سليمان . وغيرهم . 

قال علي : أمرنا الله تعالى بالسجود» ولم يخص شيئاً نسجد عليه من شيء «إوما 
كان ربك نسيا» .]٦٤ :1١9[‏ 

ا Cee. e.‏ فى تعد او 
مان الغورى عن الع ع الحنيب ن راقم عن زد من :ويه بن طمو بر الاب 
قال: إذا اشتد الحر فليسجد أحدكم على ثوبهء وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر 
رجل . 

وروينا عن الحسن البصرى . وعن طاوس: إذا كثر الزحام فاسجد على ظهر 

١‏ - مسألة : وجائز للإمام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع 
المأمومين › وفي أخفض مئه ؛ سواء في كل ذلك العامة » والأكثر 4 والأقل فان أمكنه 
السجود فحسن ؛ وإلا فاذا أراد السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر» ثم يرجع إلى 
مكانه ! 

وهو قول الشافعي› وأبي سليمان . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۲) لکن من طريق سليمان بن داود الطيالسي - ثنا سلام يعني أبا الأحوص عن سماك بن 
حرب عن سيار بن المعرور قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب (وساقه) . أما الطيالسي فأخرجه في رقم 
(۷۰). 


4 كتاب الصلاة ‏ مسألة 44١‏ - تجوز صلاة الإمام في مرتفع عن المأمومين. . . الخ 








وقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجوز ذلك . 

وأجازه أبو حنيفة في مقدار قامة فأقل» وأجازه مالك في الارتفاع اليسير! 

قال على : هذان تحديدان فاسدان ؛ لم يأت بهما نص القرآن ولا سنة ولا إجماع 
ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأى له وجه وما علم في شيء من ذلك فرق بين قليل 
الارتفاع وكثيره » والتحريم والتحليل والتحديد بينهما لا يحل إلا بقران أو سنة . 


ولئن كان وقوف الامام في الصلاة في مكان أرفع من المأمومين بمقدار أصبع 

وإن المتحكم في التفريق بين ذلك برأيه لقائل على الله تعالى وعلى رسوله عد 
مالم يقله قط ؟ 

والعننب أن آنا فة واا قالا: إن كان مع الإمام في العلو طائفة جازت 
صلاته بالذين أسفل وإلا فلا؟ وهذا عجب وزيادة في التحكم ! 


وأجازا: أن يكون الإمام في مكان أسفل من المأمومين» وهذا تحكم ثالث! كل 


قال علي :والحكم في ذلك أن يكون المأمومون خلف الإمام صفوفاً صفوفاًءفلا 
يحل لهم أن يخلوا بهذه الرتبة » لما قد ذكرنا قبل من وجوب ترتيب الصفوف» بأمر 
رسول الله َو بذلك فإن اتفق مصلى الامام في دكان. أو غرفة 3 أو رابية 3 لا يسع 
فيها معه صف خلفه : صلوا تحته ؟ 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحبى» وقتيبة بن سعيد 
كلاهما عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه . أن نفراً جاؤ وا إلى سهل بن سعد فقال 
سهل : «رأيت رسول الله به قام عليه يعني على المنبر ‏ فكبر وكبر الناس» وراءه وهو 
على المنبرء ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٤١‏ - تحقيق جواز صلاة الامام في مرتفع 0 





صلاته » ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس» [إني]“ إنما صنعت هذا لتأتموا بي 
ولتعلموا“ صلاتي»؟ 5 

قال علي : لا بيان أبين من هذا في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان 
المأمومين ؟ 

واحتج المخالفون بخبرفيه النهي عن صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان 


۳ 


المأمومين وهو خبر ساقط. انفرد به زياد بن عبدالله البكائي . وهو ضعيف 


والخبر الذي أوردنا إجماع من الصحابة بحضرة رسول الله ييو فهذا هو الحجة لا 
الباطل الملفق . | 

وقال بعض المخالفين : هذا من الكبر! 

قال علي : هذا باطل ويعكس عليهم في إجازتهم صلاة المأمومين في مكان 
أرفع من مكان الإمام فيقال لهم : هذا كبر من المأمومين ولا فرق؟! ويلزمهم على هذا 
أن يمنعوا أيضاً من صلاة الامام متقلداً سيفاً. ولابس درع ؟ فهذا أدخل في الكبر من 


صلاته في مكان عال! ! 
وبمثل قولنا يقول أحمد بن حنبل » والليث بن سعد» والبخارىي» وغيرهم 5 
وبالله تعالى التوفيق 
د 3 2 
تم بعونه تعالى الجزء الثاني ؤيليه 


الجزء الثالث وهو في تتمة الصلاة 


ء)٠٠۸/۳( الزيادة [إني] من مسلم والحديث أخرجه أيضاً النسائي ( المساجد / باب 45 ) والبيهقي‎ )١( 
.)7١1//5( (ه/ ه9١) والطبراني‎ 

(۲) في الأصول «وتعلموا» وهنا ا 

(۳) زياد بن عبدالله بن الطفيل العامرى البكائي بفتح تح الموحدة وتشديد الكاف - أبو محمد الكوفي» صدوق ثبت 

في المغازى وفي حديثه عن غير أبن اسحاق لین أما حديثه فقد رواه الدارقطني والحاكم /١(‏ ۰ ) وقال 

الدارقطني : « لم يروه غير زياد البكائي » لکن روى E ES‏ 
الأعمش لكن موقوف على ابن عباس . 

(4) أخرجه أبو داود :والترمذى والنسائي والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق وكيع بسىندە . 


REGRESS a‏ ان فهرس الموضوعات 
فهر س ال جراء الثاني من المحلى لابن حزم 
بقية : كتاب الصلاة المنشور بالجزء الثانى منه 
ومسائله فی هذا الجزء من ۲۸۵ - 4١١‏ 
من صفحة ” - ه٠1‏ وتفصيلها كالآتي -: 
الصلاة قسمان: فرض وتطوع IESE‏ ا ل ا E SENI.‏ 
حديث «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ا 0 ا E‏ 
الوتر هل هو واجب لا فرض ولا تطوع فاق بوك زد عد اليلد جك للها مها E‏ :ا بالف :يل الا يق EEE‏ 
الصلاة لوقتها وإن زيدت فهي زيادة خير 0 


مروا الصبي بالصلاة لسبع ES Saa‏ ا ل ا ا E CLAS‏ 


ولا على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساءء ولا قضاء على واحد منهم . . . 


إلخ ادب 011 0 


وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها ا ا ا ا 
وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً ET‏ 
حكم قضاء الصلاة ES COMALICO DRS‏ 
لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها LOSSES ERE‏ ار ا و ل لم 4 E‏ 
تحقيق قول ابن حزم : يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها المح E Dla‏ 
من تعمد ترك المفروضات واقتصر على التطوع يجبر بذلك ما عصى من تركه مصرا على 
ذلك فهذا عاص في تطوعه ACD 0 eens‏ رن 
١‏ المفروض من الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو اثنى حمس عو ا 


أقسام التطوع 
۲ أوكد التطوع ما قد ذكرنا فى أول مسألة من كتاب الصلاة من هذا الجزء ... ١9‏ 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها E SEI SO OR‏ 


فهرس الموضوعات جا 1033 E‏ او ون كا اللي ور يي الاق 
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۳ منع قوم من التطوع بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب yT‏ 1” 

4 جواز اعادة من صلى صلاة أن يصليها مع جماعة ا E‏ 
دفاع ابن حزم عن جواز الصلاة النافلة خلف اللماعة ةز ةز 000 00 0 
وأما الركعتان بعد العصر؛ فإن أبا حنيفة ومالكاً هيا عنهما» وبيان مذهب الشافعي في ذلك 
وغيره من الأئمة. وذكر أدلتهم في ذلك؟ طخي ااه مع ووه بعس تف ودع با ا ف نو I‏ 
بيان الآثار الدالة على الركعتين بعد العصر؟ 0001 ES‏ 
سقوط الخبر بصلاة الركعتين بعد العصر؟ E a aa a‏ 
من قال: لا يكون فعل النبي ي حقا إلا حتى يكرر فعله : فهو كافر مشرك, وسخيف؟ 6م 
النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وبيان أسماء القائلين بذلك؟ E rS‏ 
سرد أسماء الصحابة القائلين بجواز التنفل بعد العصر؟ O csi e‏ 
لا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نيم عنه من الفرض ولا تعمد التطوع عند اصفرار 
الشمس حتى يتم غرو بها 1ع بوي سو الاب جود د لاد TT TET TET‏ 417 
بيان الأوقات التي تكره الصلاة فيها عند أبي حنيفة نه 
مذهب الامام مالك في الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ ea‏ له 
مذهب الامام الشافعي فها يصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ ف شم م O‏ 
مناقشة أدلة من قال بالصلاة في أوقات الكراهة SEG‏ 
السنن الواردة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ OF SUMS ESR‏ 
ما ورد في الصلاة بعد صلاة العصر؟ ني بذ بدا امك و لوعن عو عا جار ف أ ازا 1 د هه 
ذكر ما ورد من الأحاديث والأخبار في صلاة الصبح تج ل وس و مس وا اط وو قم 
مناقشة ابن حزم للحنفيين في مخالفتهم لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ..... oV‏ 
ما ورد من النهي عن الصلاة فى الأوقات المكروهة ا ب E E‏ 
من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح ا 0 O‏ 
ما ورد في إدراك ركعتي الفجر؟ 000121 ا 
حديث عمران بن الحصين د NC SG‏ قدو ل اا اي E‏ 
من نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؟ E Ad‏ 
ما ورد في تأخير الصلاة حتى ارتفعت الشمس؟ 9 ا E‏ 


بين كل أذانين صلاة لمن شاء ASSESSES‏ لطر ل بود للم م د انا 


فصل لي الركعتين قبل المغرب 


لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرو با 1 IN. SiS‏ 


YAY 
TAA 
A۸4 


۹۰ 


۲۹۱ 


5 


4۳ 
۲۹٤ 


ما ورد فيمن أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر؟ 11-85 [ [ 1 ET EET‏ 
تغليب أحاديث الأمر بالصلوات على أحاديث النهى؟ 11 1 I‏ 
جواز التطوع بعد طلوع ارال تفل ا و او رار TET‏ 
تعليق للمحقق على حديث ولا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» مهم !؟ 
لم يأت خبر بدفن موتى المسلمين حين بز وغ الشمس. وحين الظهيرة» وحين غروب 
الك E‏ ا ا E‏ 
خديث ولا نعو أحدا طاف بهذا وصل أية ساعة شاء من ليل أو غار »؟ ! e‏ 
لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي؟ N TET‏ 
خير الأعمال ما ثبت أن رسول الله بك عمله. وما دووم عليه وإن قل؟ ! 5222210 
صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفرداً وكل تطوع في البيوت أفضل منه في 
المساجد الخ E O ED SR‏ 
تحقيق حديث «صلاة المرء في بيته أفضل الخ 177011 
مذاهب الفقهاء في صلاة التطوع في البيوت أم في المساجد أفضل؟ ! TY‏ 
ما ورد من التطوع في الصلاة بعد الجمعة ا وك د اوم ا ETTI‏ 
وأفضل ار آخر الليل» ويجزىء ركغة واحدة؟ وتقسيم تهجد الليل إلى ثلاثة 
عشر وجهاء وبيانها مفصلة. ومذاهب العلاء فيها؟ ؟ EEE‏ 


ما ورد في أن وتر رسول الله يك وتهجده إحدى عشرة ركعة» أو مثنى مثنى فإن 
خشيت الصبح فأوتر بركعة» أو تسح ركعات». أو سبع » أو بخمس ركعات متصللات 
لا مجلس ولا يتشهد إلا فى. اخحرهن؟ OS O o‏ 

ما وود یآ اة الليل فى ی و EEO SE‏ 
ما ورد فى أن الوتر ثلاث ركعات كالمغرب؟ ل ل ة 
بيان ضعف حديث البتيراء وسقوطه! ا ا اا ORL E‏ 

والوتر اخر الليل أفضل . ومن أوتر فى أوله فحسن والصلاة بعد الوتر جائزة» ولا يعيد 
وترأ أخرء ولا يشفع بركعة؟ 00 0001 ااا 00 

وصق الرسول ية أبا بكر بالحذرء. وعمر بالقوة EOC‏ 
حديث «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ» و «بادروا الصبح بالوتر »؟ 0 

ويقرأ في الوتر بما تيسر من القرآن مع أم القرآن؟ ا E‏ 
تحقيق ما جاء فى القراءة في الوتر بمائة اية من سورة النساء؟ .... TY‏ 
ويوتر المرء قائ وقاعدا لغير عذر إن شاء؟ وعلى دابته؟ 0000100 
ويستحب أن يختم القران كله مرة في كل شهر؛ فإن ختمه في أقل : فخسن » ويكره أن 


7 
۷۲ 


Vo 
¥ 
VY 
VY 


۷۸ 
۷۹ 
م١‎ 
۸١ 


AY 


AY 


AY 


AA 


۸۹ 


۹۱ 


۹۳ 


40 


۲۹٦ 
14۷ 


۳۹۸ 
1۹۹ 


.م 
۳۰۱ 


يختم في أقل من خمسة أ ع و E UTED BT‏ 
AV Ga A TES EES 00 e‏ 
ما ورد من الأحاديث والآثار ف قيام الليل NE EVIE AS‏ 


والجهر والاسرار في قراءة التطوع ليلاً وغبارا : مباح للرجال والنساء؛ إذا لم يأت منع 
من ذلك؟ -قال ابن حزم: لا نجد دليلاً على أن صوت المرأة عورة» كبا يزعم الفقهاء 


رحمهم الله ؟ a e. o ê ee dE o ê‏ الهف قد وها o o lee Ee‏ له ها eles Boe Bê o‏ ۹۹ 
والجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضاً: حسن؟ ا ا ۹4 

يجوز للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة وراكبا حيث توجهت به دابته إلى 
القبلة وغبرها -الحضر والسفر سواء ودليل ذلك EE SOSIN IS as‏ 
ويكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى : إيماء وبرهان ذلك؟ E TT‏ 10 


لا يحل لأحد أن يصلي الفرض إلا واقفاً إلا لعذر ودليل ذلك با لا تجده في غير هذا الكتاب ۴ 
أقوال العلياء ء في حكم صلاة المأموم قاعداً من غير عذرء وا ورو فين تاعذا 


للمرض ويؤم الأصحاء؟ ل ال ا ل ا ا ع ا ال توه ماو وو EE‏ 
حديث « إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفواعليه؟ فإذا كبر فكبروا 00 0 0000000 
مناقشة المالكيين فى إمامة المريض الحالس للأصحاء ‏ وسقوط أدلتهم في المنع من 
ذلك ؟ E SELE OD E LOE aa‏ 
وسقوط قول الشافعي وأبي حنيفة في المنع من إمامة المريض الجالس والدليل 

ذلك EEE ETE‏ ام لم ا تو ول مدرو اط لف و ا ا 187 
لم ينسخ الأمر بصلاة الجالسين خلف المريض الجالس؟ EV SERS‏ 
تحقيق : هل نسخت صلاة المأموم جالسا؟ 0010 0 E‏ 
لم ينسخ الأمر بصلاة الأصحاء خلف المريض الجالس» وبرهان ذلك؟ مم ا 
ما ورد فى إمامة أبي بكر بالناس بضلاة رسول الله اا 00 . ١١”‏ 
تعليق المحقق على حديث اسرائيل؟ ا ا ام E E‏ 
الامام : أن فان هيل قاغدا قارا قغودا A ERS Et e OTE.‏ 1167 
ما ورد فى إمامة الجالس بالأصحاء؟ ETT TTT ATE‏ 
المريض يأتم بالصحيح : جالساًء أو مضطجعاً؟ 200 BE es‏ 
لا يحل لأحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف فقط؟ م IT‏ 
عمل المرء فى الصلاة ما أبيح له كمحاربة الظالم : لا يبطلها؟ ا E‏ 
أقوال العلا ء فا تبطل به الصلاة؟ و AE SEE‏ 


بيان الأعمال التي لا تبطل بها الصلاة؟ N PERO 0 ey‏ 


من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفح النساء؟ ! a‏ ا E a‏ 
« لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت., فإذا صرف وجهه انصرف 

عنه » a oa‏ اونا عاذ ع E Dae‏ ل E ik‏ ب ور قل اش ا ةي ا ا TE‏ 
الفرق بين الالتفات المنهي عنه والمباح في الصلاة؟ م ا 
الاإشارة برد السلام باليد والرأس فى الصلاة : جائزة IE Sls o‏ 
نحقيق حديث «صهيب» بالا شارة في الصلاة NE Sulekha eS‏ 
ما ورد بالااشارة في الصلاة عن الصحابة والتابعين قد جا e E‏ ربوا بوه NE Sahe‏ 
تحقيق حديث «لا غرار في صلاة ولا تسليم » E OS UCAS‏ 
تحقيق معنى الغرار في الصلاة» وفى التسليم ا ا 
الأشياء المباح عملها في أثناء الصلاة؟ م م ا ا 
حديث «اقتلوا الأسودين فى الصلاة : الحية» والعقرب؟ ا و للا 
إذا دفع المصلي المار بين يديه فقتل فهو هدر ولا دية فيه. ولا قود. ولا كفارة ... .لم١‏ 
ولا قود. ولا كفارة 0 اا ا E‏ 
المار بين يدي المصلي فإغما هو شيطان. تجب مقاتلته؟ دجن ا ا او EN‏ 
ما ورد في رفع الصبي على عاتقه أثناء الصلاة يي ل ار 
إذا ركب على ظهر المصلي صغير فتوقف له : فحسن 7 0 E SL‏ 


ما ورد في ركوب الصبي فوق ظهر المصلى؟ E‏ مج وم EE eile‏ 
وکل منکر راه المرء في الصلاة ففرض عليه إنكاره» ولا تنقطع صلاته بذلك؟ ... ٠١١‏ 


منازعة أبي برزة الأسلمي لدابته وهو فى الصلاة ا E‏ 
اون اناع اأص السارق اسر ا EU sese e‏ 
فأخر صلاة صلاها أهل الاإسلام مع رسول الله ي فبإمامين: بدأ أبو بكر» وأتم 
رسو ل الله عليه الصلاة والسلام OPT EEY‏ اا ا n‏ 
رفض قول من فرق بين قليل العمل في الصلاة وكثيره برأيه؟ ! a ET TTT‏ 
رفض قول من فرق بين قليل العمل فى الصلاة وكثيره برأيه؟ ! NV aber‏ 
ما ورد فيمن مشى في الصلاة لفتح باب؟ الخ A r E OIE O.‏ 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه EU vO‏ 
بطلان قياس العمل المباح في الصلاة على المحظور! 000000000000000 
. تحقيق حديث أبي غطفان في الإشارة فى الصلاة؟ O [1 a‏ 
۲ من خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها. . . الخ م لكا 


١*١ . حكم صلاة من خطر على باله شيء من أمور الدنيا أو غيرها. . الخ فصلاته تام؟‎ Os 


حديث «إن الله تجاوز لأمتي ما لم تتكلم به وتعمل به. وما حدثت به انفسها؟ ¢ . ١4١‏ 


حديث «ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه» ول E. CDSS‏ 
٤‏ من كان راكباً على حمل أو على فيل . . . فله أن يصلي حيث هو قائم] ؟ E e.‏ 
۳.0 ومن تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه أبدا؟ م ١55‏ 
تحقيق حديث «الوتر ركعة من أخر الليل؟ » E O‏ 
تحقيق «من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له 7 ل ف ا EE DSU‏ 
67 ومن صل الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة مه وي بق الا ا اود لويد ملام توا ل ري EV‏ 


۷ ووقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبح؟ ... ١55‏ 
۳۰۸ من سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه إن اشتغل بركعتي الفجر فاته من صلاة الصبح 
ولو التكبير؛ فلا يحل له أن يشتغل بها . . . فن فعل فقد عصى الله تعالى الخ ...' ٠٤١‏ 


ما ورد فيمن دخل المسجد ووجد الامام يصلي م ا ل ري EE‏ 
مناقشة المخالفين لابن مسعود فيمن دخل المسجد ووجد الاما يصلي؟. . . الخ .. ١49‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة م ل E‏ 
دفع دعوى الاضطراب في حديث عمرو بن دينار ا OF‏ 
« إذا سمعت الاإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعوا؛ فا 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا!؟ » ا ل ا ا E‏ انها 
الرد على من حاول الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم FT wees‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؟ a‏ كمه نواه عو 18147 
تحقيق حديث «. . إني لم أكن صليت الفجر فصليتهما الآن »؟ م ا Of‏ 
۳۰۹ ومن نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس فالأفضل له أن يبدأ بركعتي 
الفجر؟ O CORCIL SECEDE Ses‏ 
٠‏ والكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها. . .؟ OV CONLIN A‏ 
١‏ حكم من دخل مسجداً فظن أن أهله قد صلوا الفرض في وقتها؟ OY ece sanî‏ 
۲ لا يجوز للمأموم أن يسلم قبل الامام إلا لعذر؟ ON RTE TET TT‏ 
۴ فإن كان المأموم من يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائساً عن إدراكها فابتدأ الصلاة المكتوبة 
فأقيمت الصلاة - فالتي بدأ بها باطل oes‏ و موجه اط ما اموا ساف ل الوا OA‏ 


باب الأذان 


5" لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط؛ فإنه يجوز أن يؤذن لها 
قبل الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار ل بم 


ل ولا تجزىء صلاة فريضة فى جماعة ‏ ائنين فصاعداً - إلا بأذان وإقامة؟ ...... N‏ 
وجوب الأذان للصلاة ولا يكون إلا بعد حضور وقتها؟ ذ[ز ز[ ز ز ز [ O‏ 
دليل من قال بوجوب الأذان والاقامة فرضاً O SS ESL‏ 

O [1 IT ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة؟‎ ٠١ 

۷ ولا يلزم النساء فرضاً حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ‏ وهذا لا خلاف فيه؟ .. . ٠١۷‏ 

4 فإن حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن oils‏ لكا 

I OLENA فإن صلين جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن‎ ۹Q 
A السيدة عائشة أمت النساء وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة و با ع ل‎ 

RTT ولا أذان على النساء ولا إقامة فإن أذن وأقمن : فحسن -وبرهان ذلك؟‎ ٠١ 

م ولا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعها من حضور الصلاة في جماعة في المسجد . ۱۷۰ 
لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها ا 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا ا 
ما ورد في فضل الصف الأول فى الصلاة؟ م ااا ا لله بعل ا و لكا 
الخلاف بين العلماء فيا ورد فى صلاة النساء بالمساجد؟ IVE VLOGS‏ 
حديث «لا تمنعوا نساءكم المساجد. وبيوتهن خير هن؟ » WE Avior‏ 
رد ابن حزم على من منع النساء من الصلاة بالمساجد؟ VT sek hes‏ 
وجوه الرد على منع صلاة النساء بالمساجد 0 0 00 
ما ورد في خروج النساء لمشاهدة صلاة العيد القن وي المح اكه وعد ا ووو WE‏ 
رفض القول 0 صلاة النساء ف المساجد Ra TTT OTT‏ 
صلاة النساء مع النبي بيه في مسجده طول حياته » ولم يمنعهن قط من الصلاة في 
مسجده إلى أن مات عليه السلام ASIL Eo O od‏ ا 
عاتكة زوجة عمر تشهد الصلاة في المسجد 23070001 VV cece.‏ 

۲ لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف ولا لصلاة 
الحنازة VA See SSRs OED TEETER‏ 

۴ ما ورد فى الأذان والمؤذن من الشروط E E DL yS‏ 

٤‏ لا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعداً معاً؟ 1 1 1 ا 

AE N oS ويجرىء الأذان والاقامة قاعداً وراكبا‎ ٠ 

AV Solos من کے 3 اذ اله و ات ری عليه أن ع اکان ب‎ ۳۲٦ 

۷ ولا تجوز 'لأجرة على الأذان إلا على سبيل البر IT ANSE NCCC‏ 


8 من كان في المسجد فابتدأ الأذان: لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على 


غيره وضوء أو لضرورة؟ ! TTT‏ اط عو ارو ع لود 1635 
۹ وجائز أن يقيم غير الذي أذن وبرهان ذلك؟ عاد ين وحوح وت ا رابج ماود عد خا 
كرس ومن يسمع المؤذن فليقل كا يقول المؤذن سواء سواء RSs‏ بالكو تن عي AE‏ 

حديث «سلوا الله لي الوسيلة . . . فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ... . A4‏ 
۱ ما ورد فى صفة الأذان» وأحبها إلينا أذان أهل مكة AS eas‏ 

الأذان: تسع عشرة كلمة - والاإقامة : سبع عشرة كلمة؟ ا ب و اللا 

ما ورد فى أن الاإقامة : مثنى » مثنى ؟ اي ود امع للدي ل اسه قار د لل بج AV ES‏ 

أقوال العلماء فى صفة الاإقامة: اشفع. أم وتر؟ ا 0 AA.‏ 

تداول ألفاظ الأذان مذ نزل على النبي يَكهِ للآن يا BES‏ لكا 

بیان ما ورد فى أصل الأذان؟ Ae‏ ا AY MENTORS‏ 

رد ابن حزم على من خالفه في كيفية الأذان والإقامة OP itera‏ 
۳ ولا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة. . . الخ ا ا اا IE SOS‏ 
۴۳ فإن كان البرد شديد أو مطر رش فصاعداً فيجب أن يزيد المؤذن في أذانه بعد رحي على 

الفلاح»: «ألا صلوا في الرحال» حفر كان أو ففرا وبرهان ذلك م.م o‏ 


4” والكلام جائز بين الاقامة والصلاة -طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك؟! ١45‏ 


أوقات الصلاة 
٠‏ أول وقت الظهرا: أخذ الشمس في الزوال والميل؟ TT‏ 
ما ورد فى وقت صلاة الصبي يبلغ » والحائض تطهر؟ 000 وا 
ما ورد ی وقت الصلاة بعرفة. وبمزدلفة؟ e‏ ال ل لو سوه امحل و E Ses E‏ 
اختلاف الشافعي» وتناقض مالك في الجمع بين الصلاتين O ES‏ 
ما ورد في السؤال عن أوقات أداء الصلاة؟ م ا و ا E‏ 
مناقشة المخالفين فى تحديد أوقات أداء الصلوات ا و ما د للد وال ا EE‏ 
ورد اا عر داه الصلوات فى مواقيتها؟ ET DO‏ 
اا نول الك راتاي ر وف الت E SS e‏ 
ما ورد في الجمع بين الصلاتين من النبي م E iso ETT‏ 
الجمع بين الصلاتين بغير ما يراه مالك والشافعي؟ ل ا م ا EY‏ 
ما ورد في جواز الجمع بين الظهر والعصر؟ a‏ لي ل E‏ 
و من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( ا ل ا ا NY‏ 


الخلاف في وقت الظهر وخروجه بالزيادة على ظل المثل؟ ان 


ما ورد في حكم من قدم صلاة قبل وقتها؟ O‏ د او OE‏ 
سقوط أدلة من أجاز تقديم الصلاة عن وقتها؟ اق نوق لديو ع ال ولس و ا 
تفسير: الحبت. والطاغوت والبقرة . . . عند بعضهم 0 ا 
OE asso N TT TE ۳۳٦‏ 
ما ورد في تأخير صلاة العشاء؟ Ea‏ ا E‏ 
ما ورد في الاإبراد بصلاة الظهر في زمن الحر؟ Wes SRR‏ 
ما ورد عن السلف في مواقيت الصلاة؟ A SASSER‏ 
التفريط في الصلاة : هو أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى؟ AN ane‏ 
ما ورد في التغليس بصلاة الصبح؟ ES‏ 0 0 0 
۷ ما ورد في أن وقت صلاة الظهر أطول من وقت العصر E dad eR‏ 
۸ علامات وقت الفجر الأول من الفجر الثاني ؟ OW enan‏ 
أقوال العلا ء في مواقيت الصلاة وتحديدها؟ E iui‏ 
مناقشة ابن حزم للمخالفين له في تحديد مواقيت الصلاة 0[ E ule‏ 
أول وقت العتمة يدخل إذا غاب الشفق؟ 0001 OT‏ 
وفت صلاة الفجر يدخل بالفجر الثاني ؟ N SalI‏ 
۹ ومن كبر لصلاة فرض وهو شاك : هل دخل وقتها أم لا؟ لم تجزه! ف YW‏ 
4 فلو بدأ الصلاة وهو موقن بأن وقتها قد دخل فإذا بالوقت لم يكن قد دخل : : لم تجزه 
أيضاً؟ 0010121 0 
0١‏ ما ورد في الضجعة بعد صلاة ركعتي الفجر؟ $ ع يد سد جور راواه ا ا ا NV‏ 
سقوط أدلة المخالفين في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر OA. aaa Soba‏ 
دفاع ابن حزم عن قوله بالضجعة 0 الفجر لعا لأ جا لحن لدو م N‏ 
۲ حكم من فاتته صلاة الصبح بنسيان أو بنوم؟ TE‏ ا ار 
۴۳ صفة صفة الصلاة وأا لا تصح إلا بجسد طاهر وثياب طاهرة؟ ا الو E‏ 
۳4٤‏ من أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه ه شي ء فرض عليه اجتنابه » فإن تعمد ما ذكر: 57 
صلا ته ؟ E nau ROSAS SAS OREOR ENS‏ 
حكم من صلى عرياناء أو انتقضت طهارته وهو في الصلاة؟ . ,. NV ccs.‏ 
وقد أجاز أبو حنيفة ومالك : غسل الرعاف فى الصلاة A clea‏ 


to‏ من كان محبوساً في مكان فيه ما يلزمه اجتنابه لا يقدر على الز وال عنه» وكان مغلوباً لا 
يقدر على إزالته . . . الخ TEN oR OOS ARON ODO EE ERNE OS‏ 


0٠ 


من لم يجد ثوباً يستر عورته في الصلاة؟ يصلي كذلك, ولا شيء عليه - ودليله؟ .. "41١‏ 
فلو ابتدأ المصلي التكبير مكشوف العورةء أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه عامدا 
أو ناسياً أو جاهلاً -: فلا صلاة له؟ ! ا ل E‏ 
والعورة المفترض سترها على الناظر» وفى الصلاة من الرجل : الذكر» وحلقة الدبر 
فقط. وليس الفخذ منه عورة ‏ وهي من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكقين 
فقط. ودليل ذلك مفصلاً وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم» والنظر 


فيها من عدة وجوه؟ ! EN CRE Cgc‏ 
جموح الحجر بثياب سيدنا مومى عليه السلام؟ EE eerie‏ 
الأخبار الواهية فى أن الفخذ عورة: كلها ساقطة؟ EO SSNS‏ 
إباحة كشف وجه المرأة» ولا يحل إبداء رجليها وساقيهاء والدليل على ذلك آية سورة 
النور[٤۲:١۳] OE E0 DLL La‏ 
النص على أن جميع جسم المرأة يفترض تغطيته؟ E SIND a‏ 
الرد على من فرق بين الأمة والحرة في عدم التبهرج؟ TEN USS weta‏ 
المرأة تصلي في ثوب يواري قديمها وفي الخمار؟ ا اي O‏ 
ما ورد في أن العورة تختلف بين الرجل والمرأة؟ an‏ ل 
ما ورد فى أن العراة بعطب أو سلب يصلون كا هم في جماعة خلف إمامهم. . 
ويغضون أبصارهم؟ ونه ول نع E DEERE EDN‏ 
اختلاف العلماء فى صفة صلاة العراة؟ TOE I E a‏ 
استقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد: فرض؟ ا ا 


"ه١‎ 


۲ ويلزم الجاهل أن يصدق من جهة القبلة من أخبره عن" عت رت انف 


Tor 


Toft 


Yoo 


۳٦ 


بالصدق؟ aia Dk‏ ا ته شق ماع اع ب اق ل وال TN: SEB‏ 
من صلى إلى غير القبلة تمن يقدر على معرفة جهتها داه اوتا - : بطلت صلاته؟ ۲0۸ 
مذهب الالكيين. والحنفيين» والشافعيين فيمن صلى لغير القبلة؟ فا م ب د بان OV‏ 
النية فى الصلاة: فرض لازم» وبرهان ذلك وتفصيل مذاهب العلماء؟ ...۰...۰ ۲١۱‏ 
فإن انصرفت نية المصلى في الصلاة ناسياً إلى غيرها أو إلى تطوع -: e‏ 

فروض صلاته؟ إل ما ا ل ما طبع ما ول اتوي ال ا O E‏ 
تكبيرة الاحرام في بداية الصلاة: فرض ؛ ولا تجزىء الصلاة إلا بها؟ والدليل على 


ذلك؟ و اه ب ايسا ل ا ات وار لاسو ل سسا ا 


۳۹۰ 


۳٣۱ 
۳۹۲ 


۳۹۳ 


٤ 


۳10 


۳۹٦ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 
۳۹۹ 


ننه مناه ع عدظ ج قرع 18م ع هابر تون فد فل كابو موود اعادو E O‏ 
ويجزىء في تكبيرة الإحرام: الله أكبرء والله الأكبرء والأكبر الله. والكبير الله 
والرحمن أكبر وك جا 1 بض الس ا و وس وج بد ال قي ب لد نو ال ل ل ا AT‏ 
ورفع اليدين لتكبيرة الإحرام في أول الصلاة : فرض ا ا ل ا NE‏ 
وقراءة «أم القرآن» فرض في كل ركعة من كل صلاة - إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً - 
والفرض والتطوع سواء ‏ والرجال والنساء سواء؟ ل O‏ 
ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئاً غير «أم القرأن» وتفصيلات ناهين 

- العللاء وأدلتهم » وتحقيق الحق فى ذلك؟ OE N‏ 
ما ورد في القراءة خلف الإمام وتفصيل مذاهب العلماء في ذلك ومناقشة اختلافهم با 

فيه الكفاية ETE‏ 
حكم من دخل خلف إمام فبدأ بقراءة «أم القرآن» VE ace TT‏ 
من جاء والإمام راكع فليركع معه. ولا يعتد بتلك الركعة. وتفصيل أقوال العلماء في 
ذلك؟ ا E‏ ا ل ا 
وفرض على كل مصل أن يقول إذا قرأ «أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» في كل ركعة 

من ذلك؟ واي ا ترح ا و واو ل اا وار ل ل الف لوو ا لاك 
الأسرار: بالتعوذ. والبسملةء والتأمين والحمدلة؟ Ah‏ ام AE‏ 
من نسي التعوذى أو شيعا من «أم القران») حتى ركع : أعاد متى ذكر فيها. وسجد 
للسهو؟ CES EVARA RIE AES‏ وول م لوو ما ا ا ل يا 1 
من كان لا يحفظ«أم القرآن»» صلى , وقرأما أمكنه من القرآن إن كان يعلمه -لا حد 

في ذلك . وليسع في تعلم «أم القرآن» الخ ا ا E‏ 
تحقيق مهم عن : البسملة ؛ وهل هي أية من كل سورة؟ AT Sess bas‏ 
حرص الصحابة على كتاب الله من أن يتطرق إليه الشك» أو الوهم؟! AY uu.‏ 
اختلاف العلا ء فى الجهر بالبسملة؟ AE LESS E‏ 
قراءة «أم القرآن» مترجمة بغير العربية : يبطل الصلاة. ويفسق فاعله ؛ والدليل على 
ذلك؟ ا ا ا م مر وي ان بون جا ابن ل لا ل و ل ل ايب الهم 
ليس على الاإمام والمنفرد أن يتعوذا للسورة التي تقرأ مع «أم القرأن» ا AS:‏ 
والركوع في الصلاة : فرض› الا اي اعضائه » ويضع 

فيه يديه على ركبتيه : فرض ؟ ا ا ا 
كيف كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعلم الناس الصلاة AV Sea ees‏ 
لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ؟ ل YAY‏ 


أحكام الصلاة وأفعالها ىا جاء عن رسول الله عليه واله الصلاة والسلام AV. ees‏ 


۴۷۰ 


۳۷1 


فض 


VY 


۳V4 


۳Yo 
۳۷٦ 


«لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصا حة يراها المسلم» أو ترى له؟ . . » الح ۔. 4۰ 
ما يقوله المصلي في ركوعه وسجوده ‏ وقول: سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد » 504 


مشر وعية قول : أمين, فى الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة؟ CE‏ م 
تفريق الإمام مالك بين الامام والمأموم في قول: امين؟ ..... E esen‏ 
التأمين : دعاء صحيح بلا شك» وليس كل دعاء تأمينا ! اع او 11011 
المسبل إزاره: لا ينظر الله إليه؟ ومن لم يتم ركوعه وسجوده: فلا ينظر الله إليه؟ . 5345 
ما ورد في الركوع والسجود في زحام المصلين؟ رودو اا ا لسن امي وري "أجلم 
إذا اشتد الزحام: فأوم برأسك مع الإمام ثم اسجد على ظهر أخيك؟ ب اد A.‏ 
من كان بين يديه طين لا يفسد ثوبه ولا يلوث وجهه لزمه أن يسجد عليه - ودليل 

ذلك؟ ل ع وق SELECTED RESISTED‏ ارا 
والجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية : فرض في كل صلاةء 

والدليل على ذلك وأقوال العلا ء في ذلك؟ E CINI.‏ 
ما ورد فى كيفية الجلوس بين السجدتين؟ OY ASCE‏ 
نص صيغة التشهد المروى عن ابن مسعود؟ Sean‏ اي OV‏ 
ل ل IG‏ اللهم 

: ني أعوذ بك من عذاب جهنم . . . الخ وبرهان ذلك؟ EN ELEVA a‏ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع . . . الخ يي ا E‏ 
نص صيغة الصلاة على رسول الله ميو المروية عن yT‏ ۳۲ 
ما ورد فى الصلاة على رسول الله كك ؟ ا ل ل ا ا مو ين a‏ 
والتطبيق في الصلاة لا يجوز؛ لأنه منسوخ؟ وجو ا الس يي ال ا e‏ 
إذا أتم المرء صلاته ؛ فليسلم وهو فرض لا تتم الصلاة إلا.به » ودليل ذلك؟ TEE wan‏ 
إتمام الصلاة بلفظ «السلام عليكم ورحة الله وبركاته » e‏ 5 
حكم التسليم من الصلاة عند الامام أبي حنيفة ؟ OE‏ ا 
حكم الأمة تصلي مكشوفة الرأس ثم تعتق في آخر صلاتها بعد أن جلست مقدار 

التشهد. . . الخ ا TEY aa CES LER‏ 
مسائل نفيسة جداً تناقض العلماء ء فيها؟! EE ASAIO o E‏ 
مذهب الامام مالك في حكم السلام في نهاية الصلاة سوط رو ال الو للا 
ما ورد فى قراءة «التحيات» المروية عن ابن مسعود 0 010 EV sie‏ 
من كره الزيادة على تسليمة واحدة. لال م ل روك 


مناقشة دليل من كره الزيادة على تسليمة واحدة؟! ١‏ .د ين جا RSS‏ نا 1 


VY‏ وکل من سها عن شيء مما ذكرنا سابقاً أنه فرض عليه حتى ركع لم يعتد بتلك الركعة 


ودليل ذلك؟ ا جد بدي CUE SECRETIVE ELD‏ 
۳۷۸ دلا ل تعمد اكلا مع أحد من اناس في الصلاة لامع الإمم في إصلاح صلات ول 
مع غيره؟ I OSM ILE EISSN‏ 
۳۷۹ لا يجوز لأحد أن يفتي الإمام إلا في دأم القرآن» 11 ١-‏ -۷]؟ 011 ااا 
۳۸۰ من تكلم ساهياً في الصلاة. . فعليه سجود السهو IE USE‏ 
ما ورد في سجود السهوء وإبطال قول أبي حنيفة EE EE‏ 
۳۸۱ ال يد أو شعره للصلاة؟ MUTT ITETET TET‏ 
۲ وفرض على المصلي أن يغض بصره عن كل ما لا يحل له النظر إليه؟ 
۴ التبسم والضحك في الصلاة يبطلها؟ LC N E‏ ا 
5 وفرض على المصلي ألا يمسح الخصا ا IE SOLS‏ 
6 ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه؟ 0101 VE MACE‏ 
يقطع الصلاة: المرأة والجمار. والكلب؟ ل و و اي O‏ 
. مغالطة ابن حزم فيا يقطع الصلاة والرد عليها؟ SIE‏ و يك 
المرأة الحائض . والكلب الأسود : يقطعان الصلاة؟ ا ل ا 
تحقيق أثر ابن عباس فيا يقطع الصلاة: الكلب. . الخ ا وال وي ê‏ 
تحقيق حديث «لا يقطع الصلاة شي ء»؟ 00000 0 ا ااا OT‏ 
۳۸٦‏ لا يحل للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء؟ SIC‏ ان 
۷ صحة صلاة المرأة بجنب رجل لا تأتم به. . الخ OT eaves‏ 
۸ المصلى لو وضع يده على خاصرته متعمداً بطلت صلاته PY Secs‏ 
۳۸۹ الاتيان بالركعات والسجدات : فرض .لا تتم الصلاة إلا به م ا م 0 
٠١‏ ولا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود 117 E CO GR‏ 
١‏ وفرض على المصلي ألا يبصق أمامه؟ ا 
۲ ولا تحل الصلاة في عطن إبل وبرهان ذلك؟ 1 O‏ 
الارن كلها مس إلا مانا ب اله عن العاذة ف PEY nnn‏ 
مناقشة من منع الصلاة على البعير و إليه؟ 11 1 1 1 E EOS‏ 
۴ بيان المواضع التي لا تحل الصلاة فيها؟ م ا ألا ا ا EEE‏ 
حديث «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة » E eA‏ 
تحقيق : رواية حديث «الأرض كلها مسجد الخ » ال لالطو ا ا و و ل TET‏ 


حديث «. . إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 


فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك» امم ا يي O‏ 
النهي عن الصلاة إلى : الحش. والحام» والقبر N CL‏ 
تحقيق : تخريج حديث «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 0٠‏ 
4 لا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة . . الخ لك و POV‏ 
مناقشة ابن حزم لبعض المتعسفين في قولهم عن الصلاة فيا غصب؟ ا OV‏ 
حكم من باع » أو وهب» أو جلس في الصلاة جلوساً محرماً غير مأمور به؟ .... Por‏ 
٠‏ لا تحل الصلاة -للرجل خاصة - فى ثوب فيه حرير. . الخ E e‏ 
أحل الذهب. والحرير للإناث» وحرم على الذكور 1 OE EOS‏ 
تحقيق : تخريج حديث «أحل الذهب. والحرير للإناث من أمتي» وحرم على 
دکورها»؟ ا ا ات ل و ا ا 01 
الترخيص فى لبس ال حرير لمكافحة القمل والحكة؟ OV. ea EOS UREA‏ 
التحذير من لبس الحرير للذكورء والنهي عن لبسه أشد النهي. إلا من انسطر إليه 
خوف البرد؟ E RE Ro e rm ERE a SE‏ 
5 ولا يحل لأحد أن يقرأ القران فى ركوعه ولا في سجوده او ا او ل ل a E‏ 
۷ فلو قرأ المصلى القران فى جلوسه بعد أن يتشهد: جازت صلاته . . الح مد ا TAT‏ 
۸ ولا تجزىء نخدا اللاة ى مسحت ال رار الذي oa‏ الت إن AY‏ 
۹ ولا نجرىء اللا وحن اديع مباهاة الخ sas‏ ا E‏ 
لم يأمر عليه السلام ببناء المساجد في كل مكان؟ ل ا 
حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الخ E CO ay‏ 
4٠‏ ولا تجرىء الصلاة فى مكان يستهزأ فيه بالله الخ BESS es‏ ود Il ADSI‏ 
١‏ ولا تجوز القراءة فى مصحف ولا في غيره لمصل الخ E n‏ 
4۲ ومن سلم عليه وهو يصلي؟ فليرد إشارة لا كلاما الخ الا ا ا ل الاق 
۴۳ ولا تجزىء الصلاة بحضرة طعام المصلي . . . الخ FN Salou‏ 
لا تدافعوا الأخبثين فى الصلاة EN CAAT NEE IES‏ 
4 ومن أكل ثوماً. أو بصلاً. أو كراثاً ففرض عليه ألا يصلي في المسجد حتى تذهسب 
الرائحة » وفرض إخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة TV Se‏ 
«من أكل البصل» والثوم. والكراث. فلا يقربن مسجدناء الخ E Meas‏ 
6 ومن تعمد فرقعة أصابعه» أو تشبيكها فى الصلاة بطلت صلاته؟ N: Se‏ 
5 ومن صلى معتمداً على عصاء أو جدار. . الخ بطلت صلاته؟ ل 


¥ ومن تختم في السبابة » أو الوسطى . . الخ فلا صلاة له؟ ام TI SI‏ 


4 فلو صرف نيته في الصلاة متعمدأ إلى صلاة أخرى . . الخ بطلت صلاته We caus‏ 
۹ ومن أتى عرافاً وهو الكاهن -فسأله مصدقاً له. . الخ لم تقبل له صلاة أر بعين ليلة ٠/ام‏ 
4٠‏ حكم صلاة الناسي أنه في إمامة إمام. . الخ م م ع ب ا ا و ا VY‏ 
1 والصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر: باطل EES‏ ا اا 


41۲ فإن صلى خلف من يظن أنه مسلا » ثم علم أنه كافر أو عابت . . الخ» فصلاته تامة ۳۷۱ 
۴۳ وأما من تأول في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه -: فالائټام به جائز؟ 


415 ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة. أو سجدة؟ فلا يجوز له أن يتبعه عليها. . الخ .. ۳۷۲ 


6 وأيما رجل صلى خلف الصف : بطلت صلاته . . .. ا لل و ا VE‏ 
فقي خدية م ضل حل اله متقرد ا ااا VE‏ 
سووا صفوفكم » فإن تسوية الصف من تام الصلاة؟ E a‏ 
وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهرى؟ يا ا 
مناقشة قول من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف RLS‏ ا EE‏ 
اعتدال الصف من تمام الصلاة؟ O Nea‏ 


, حديث «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» يقال عند دخحول الملسجد فإذا حر فليقل‎ 41٦ 
FA* ... «اللهم إني أسألك من فضلك») وهذا من شر وط دخلو المسجد. والخروج منه‎ 


41۷ وفرض على كل مأموم ألا يرفع ولا يركع . . الخ؟ قبل إمامه. ولا معه AE Seas‏ 
وعيد من رفع رأسه قبل الإمام؟ ا OE A N‏ 
۸ فمن كان عليل البصر وخشي ضرراً من طول الركوع أو السجود؛ فليؤخر ذلك إلى 
قرب رفع الإمام رأسه بمقدار ما يركع ويطمثن الخ AE ASE‏ 
4 ولا يحل لأحد أن يكبر قبل إمامه إلا في أربعة مواضع ais‏ ب م AF‏ 
يجوز للمأموم أن يسلم قبل إمامه في أربعة مواضع ا اا ا ا E‏ 
من صلى بالناس فليخفف کا أمر؟ E UO SDSL ad‏ 
٠‏ ومن سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغيره إخراجه عنه AO ENES‏ 
١‏ ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة OE DLN as‏ 
۲ حكم استخلاف الامام المحدث؟ 000001 0 E GS‏ 
۳ لا تقبل صلاة الآبق من مولاه حتى يرجع OSS‏ ااا OO‏ 
5 النهي عن لبس المعصفرء والذهب: للرجال 0101515 0 اا 
تفسير كلمة عمر بن الخطاب «دعوا. هذه البراقات للنساء»؟ ل A‏ 


6 حكم من صل وهو يحمل شيئاً مسروقاً أو مغصوباً أو إناء فضة أو ذهب : بطلت 


{o 


۳٦ 
1 
4۴۸ 
۹4 
13 
٤٤١ 


صلاته . . الخ a OE‏ 
وفرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه دع الخ .55 
ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو مشتمل الصا ء الخ TET‏ متو وه وو O‏ 

ولا تجزىء الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما 
تلبس ذراعاً, لا أكثر؟ OE O O O a oy‏ 
المسبل إزاره في الصلاة ة ليس من الله فى حل » ولا في حرام ولا ينظر الله إليه؟ .. ۳۹۳ 
والصلاة جائزة فى ثوب الكافر والفاسق ما لم يوقن فيها شيئا يجب اجتنابه؟ . . . . ۳۹٤‏ 
جواز الصلاة بالثياب المزعفرة؟ ل ير NE‏ 
الأصل : إباحة الخلوق؟ ا 1 1 1 ا ا 
النهي عن «التصفيق» في الصلاة و و نا إل اليد لابين امو ل ا ES‏ 
ولا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أن تمس طیبا؟ فإن.فعلت : بطلت صلاتها؟ .. 515 
ولا يحل للمرأة أن تصلي» وهي واصلة شعرها؟ O DE‏ 

لعن رسول الله مي التي تتولى وصل شعر غيرهاء والواشمة, والمستوشمة› 

والمتفلجةء والنامصة» والمتنمصة؛ فكل من فعلت ذلك فى نفسهاء أو في غيرها 
فملعونات من الله عز وجل . . وصلواتهن ؛ تامة؟ OSES‏ ا 
والصلاة جائزة على ظهر «الكعبة» وى جوفها ا و ود لي لاا ا ا اا ل اي 0 ۳۹۸ 

باطن «الكعبة» أطيب الأرض وأفضلها فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض 
والنافلة؟ ا TOTTI‏ ا IE SSDS‏ 
ومن صلى وف قبلته مصحف ؛ فذلك جائزء ما لم يتعمد عبادة المصحف؟ E al‏ 
ومن صلى وف قبلته نار» أو حجر. . الخ A Masia E‏ 
والصلاة في البيعة. والكنيسة» وبيت النار. . الخ .. ا ا ا وض 
والصلاة جائزة على الجلود. وعلى الصوف الخ CE ae 52 e‏ 
ومن زوحم يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه OR EOE OSS‏ ل 


وجائز للامام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين, وفى أخفض منه الخ . GY‏ 
نحقيق : جواز صلاة الأمام في مكان مرتفع CO MS LO Das‏ 
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كتاب الصلاة ‏ مسألة 447 - رفع اليدين عند كل ركوع وسجود. . . الخ 0 


. 
صمي 


الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضاً 


5 - مسألة : رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس» سوى تكبيرة 

قال علي : اختلف الناس فى هذا : 
فطائفة: لم ترفع اليدين في شيء من الصلاة إلا في أولها عند تكبيرة الإحرام على 

ورأوه أيضاً ‏ إن كان - فرفع يسير - وهذه رواية ابن القاسم عن مالك ؟ 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه برفع اليدين للإحرام أولاً ‏ سنة لا فريضة - ومنعوا منه 
في باقي الصلاة ! ) 

ورأت طائفة : رفع اليدين عند الإحرام > وعند الركوع . وعند الرفع من 
الركوع . 

وهوقول الشافعي : وأحمد وأبي سليمان » وأصحابهم . 

وهو رواية أشهب. وابن وهب. وأبي المصعب. وعيرهم > عن مالك أنه كان 
يفعله ويفتي به ؟ 

وزات طائفة 9 رفع اليدين عند كل تكبير في الصلاة» الفرض والتطوع ۾ وعلل 
کل قول: «سمع الله لمن حمده»؟ 

فأما رواية ابن القاسم عن مالك فما نعلم لها وجهاً أصلاء ولا تعلقاً بشيء من 
الروايات » ولا قائلاً بها من الصحابة ولا من التابعين ؟ 


٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة >٤١‏ - حكم رفع اليدين في الصلاة 


وأما قول أبي حنيفة فإنهم احتجوا بما حدثناه حمام ثنا عبدالله بن محمد الباجي ثنا 
عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن 
مسعود قال : «ألا أريكم صلاة رسول الله ية ؟ فرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد) . 

قالوا : وكان علي . وأبن مسعود. لا يرفعان أيديهما ألا في تكبيرة الاحرام فقط. 

ما نعلم لهم حجة غير هذاء ولا حجة لهم فيه ؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى. 
فنقول وبالله تعالى التوفيق - : 

إن هذا الخبر صحيح » وليس فيه إلا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الاحرام ليس 
- فرضا فقط؛ ولولا هذا الخبر لكان رفع اليدين عند كل رفع وخفض وتكبير وتحميد في 
الصلاة -: فرضا. 

لأنه قد صح عن النبي ييه رفع اليدين عند كل رفع على ما نذكر بعد هذا إن شاء 
الله عز وجل . 

وصح عنه عليه السلام أنه قال : «صلوا كما تر وني أصلي» وقد ذكرناه باسناده في 
كتابنا هذا في «باب وجوب الأذان والاقامة» . 

فلولا حديث ابن مسعود هذا لكان فرضاً على كل مصل أن يصلي كما كان عليه 

وكان عليه السلام يصلي رافعاً يديه عند كل رفع وخفض؛ لكن لما صح خبر ابن 
مسعود علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام: سنة وندب فقط؟ 

ون کان علي. وابن مسعود رضي الله عنهما لا يرفعان. فقد كان ابن عمر. وابن 
عباس» وجماعة من أصحاب رسول الله يل يرفعون فليس فعل بعضهم حجة على فعل 
بعض ؛ بل الحجة على جميعهم ما صح عن رسول الله كَل ! 

وعلى كل حال فإن كان أبن مسعود» وعلي : لا يرفعان؛ فما جاء قط أنهما كرها 
الرفع» ولا نهيا عنه كما يفعل هؤ لاء! ! 

وأما من رأى رفع اليدين عند الركوع» والرفع من الركوع, فإنهم احتجوا بما 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 477 - أدلة من قال برفع اليدين في الصلاة ° 





رويناه من طريق مالك» ويونس بن يزيد» وسفيان بن عيينة» وابن جريج, والزبيدي. 
ومعمر» وغيرهم » كلهم عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه : «أن رسول 
لله َة كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع » وإذا رفع 
رأسه من الركوع» رفعهما أيضا كذلك» وكان لا يفعل ذلك في السجود» . 


وروينا هذا الفعل 2 الصلاة عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد » وأبي الدرداءء 
وأم الدرداء وابن عباس . 

وروينا أيضاً هذا الفعل في الصلاة عن أبي موسئ الأشعرى» وأنه كان يعلمه ' 
الناس من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن 


أبي موسى الأشعري”" . 


عروبة عن قتادة عن الحسن «كان أصحاب النبي ية يرفعون أيديهم إذا أحرموا وإذا 
ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوي 5. 


ورويناه أيضا - عن عبد الرحمن بن سابط» والحسن» والقاسم» وسالم» 
وعطاء. وطاوس» ومجاهد» وابن سيرين» ونافع مولى ابن عمر» وقتادة» والحسن بن 
مسلم » وابن أبي نجيح» وعبد الله بن دينار» ومكحول, ومعتمر بن سليمان» ويحبى بن 
سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» وإسماعيل بن علية» والليث بن سعد 
والأوزاعي» وسفيان بن عيينة» والحميدى» وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن 
المبارك» وابن وهب» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» والمزني» وأبي ثور» ومحمد بن 
نصر المروزي »ومحمد بن جر يرالطبري .وابن المنذرءوابني عبدالله بنعبدالحكم »والر بيع . 


.» في « تهذيب تاريخه‎ ) 8١ /۲( وفتح الباري (۲/ ۲۱۸) وابن عساكر‎ )۱۸۷ /١( البخاري بنحوه‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني من طريق النضر بن شميل وزيد بن الحباب عن حماد بسنده المذكور هنا مرفوعاً . 

(۳) أما حديث الزبير فأخرجه البيهقي (7/ 7) ووثقه رجاله . 

(۴) البخاري في جزء « رفع اليدين » ص )١١‏ والزيلعي )۲٠١/١(‏ في نصب الراية من طريق أحمد بن حنبل 
عن معاذ بن معاذ. ورواه البيهقي (۲/ هلا) من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع . 


1 كتاب الصلاة ‏ مسألة 477 - أدلة من قال برفع اليدين فى الصلاة 





ومحمد بن نمیر» ويحيى بن معين. وعلي بن المديني. ويزيد بن هارون» وغيرهم! 

وأما من ذهب إلى رفع اليدين في كل خفض ورفع فاحتجوا بما حدثناه حمام بن 
أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر بن سليمان عن عبيدالله بن عمر 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي يِل : «أنه كان يرفع يديه 
إذا جاء الصلاةء وإذا أراد أن يركع . وإذا رفع رأسه من الركوع . و إذا قام من الركعتين 
يرفع يديه. في ذلك كله) . 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عياش قال ثنا عبد الأعلى ثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه 
كان“ إذا دحل في الصلاة كبر ورفع يديه » وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه › 
وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي ية ؛. ورواه أيضاً - حماد 
ابن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن النبي ي . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود 
ثنا عثمان بن أبي شيبة » ومحمد بن عبيد المحاربي قالا ثنا ابن فضيل عن عاصم بن 
كليب عن محلرب بن دثار عن ابن عمر قال: «كان النبي َا إذا قام في الركعتين" كبر 
ورفع يديه) . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
أحمد بن حنبل ثنا أبوعاصم ‏ هو الضحاك بن مخلد ‏ ثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني 
محمد بن عمرو بن عطاء”" قال: سمعت أبا حميد الساعدى في عشرة من أصحاب 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 546 - م ) « عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخ ل . . . الخ » وأخرج نحوه الدارمي 
مرفوعا )۲۸١ /١(‏ والبيهقي (۲/ ۰۲٤‏ ۰۲۷ 484). 

(۲) أخرجه أبو داود ( استفتاح الصلاة/ باب / رقم 4/) والسيوطي )٤۸۷(‏ في مسانيد الجامع الكبير. 

(۳) جاء عند أبي داود هكذا « محمد بن عمرو بن عطاء » وفي بعض نسخ المحلى المطبوعة « محمد بن 
عمر » وابن عطاء » وهو خلط وخطأ ومحمد بن عمرو هو ابن عطاء القرشي العامري المدني ثقة من الثالثة 
مات في حدود العشرين - والحديث أخرجه أبو داود من هذا الطريق في ( كتاب الصلاة / باب افتتاح 
الصلاة / ۷۳١‏ ). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 477 - أدلة من قال برفع اليدين في الصلاة ۷ 


رسول الله ما فيهم 7" أبو قتادة . 

فقال أبو حميد: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله َا قالوا : فلم ؟ فوالله ما كنت 
بأكثرنا تبعة ولا أقدمنا له صحبة! قال: بلى! قالوا: فاعرض؟ فقال: كان رسول الله كلل 
وال حا واي يبوروا Ee‏ 
ع وتنك در زان شما 1 110109 « سبع ا 
لمن حمده. ثم يرفع يديه حتى يحاذى منكبيه) . وذكر الحديث وفيه «ثم إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة > ثم يصنع 
ذلك في بقية صلاته: ‏ وذكر باقي الحديث - قالوا: صدقت هكذا كان يصلي»”. 


[حدثنا]”" عبيدالله بن ميسرة الجشمى ثنا عبد الوارث ‏ هو ابن سعيد ‏ ننا محمد بن 
جحادة حدثنى عبد الجبار بن وائل [قال كنت غلاماً لا اعقل صلاة أبي فحدثني علقمة 


. )770( في رواية أبي داود « منهم بدلا من «فيهمه حديث رقم‎ )١( 

.« في أبي داود « بُ‎ )١( 

)۳( ساقطة من إحدى نسخ المحلى المطبوعة وزدناها من أبي داود. 

(4) هو هكذا في سنن أبي داود وقد نص أبو داود في الرواية أنه عبد الجبار بن وائل بن حجر لکن أبا داود رواه 
عن عبد الجبار هذا عن وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله ئة [الحديث] . 
أما المؤ لف هنا فقد أورده من طريق عبد الجبار عن وائل بن حجر مباشرة . وكلا الطريقين جاءا عن أبي داود 
عن شيخه عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي عن عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد 
الجبار بن وائل فرواه أبوداود في سننه عن وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر (ورفعة) ورواه اين حزم 
عن وائل بن حجر (ورفعه) . 
قلت: وكلا الاسنادين فيهما خطأ فأما إسناد أ بي داود في سننه ( الصلاة ة / باب رفع اليدين فى الصلاة / 
۴ ) ففيه قلب لاسم وائل بن علقمة والصحيح أنه علقمة بن وائل قال الحافظ في «التقريب» (۲/ ۳۲۹): 
« وائل بن علقمة عن وائل بن حجر وعنه عبد الجبار بن وائل صوابه : عن عبد الجبار عن علقمة بن وائل 
عن أبيه » -. 
وعند أبي داود أيضاً خطأ في أن ذكر رواية علقمة بن وائل عن أبي وائل بن حجر وصوابه عن أبيه - وائل 
ابن حجر لأن وائل بن حجر هذا صحابي واسمه وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي صحابي 
جليل وكان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة ومات في ولاية معاوية وهو الذي رفع الحديث إلى النبي كَل - 


۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٣۲‏ - أدلة من قال برفع اليدين فى الصلاة 





ابن وائل] عن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله ب فكان إذا كبر رفع يديه. ثم 
التحف. ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه. فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم 
رفعهماء وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه » ثم سجد» ووضع وجهه بين 
كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه» حتى فرغ من صلاته . قال محمد بن 
جحادة: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله كله فعله من 
فعله وتركه من تركه) . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
المثنى ثنا معاذ بن هشام الدستوائي» وعبد الأعلى » ومحمد بن أبي عدى عن سعيد بن 
أبي عروبة“ عن قتادة . 


وقال معاذ: حدثني أبي عن قتادة . 


حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) هذا لفظ ابن أبى عدى » وعد الأعلى . 


وقال معاذ في حديثه : كان عليه السلام إذا دخل في الصلاة رفع يديه ؛ وإذا ركع 


= وفي رواية ابن حزم إلى أبي داود في المحلى « عن وائل بن حجر » وليس « أبي وائل بن حجر » ولذا ننبه 
إلى هذين الخطأين فى كتاب سنن أبى داود . 
أما رواية ابن حزم ففيها خطأ واحد أكملناه بين القوسين المعكوفين وهو أنه أسقط علقمة بن وائل أخو عبد 
الحبان. بن دال جن عد الجا .وبين أيدوائر وبذلك يكرت الا ادها هو المح ليده الرواية 
والمعروف أن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه لأنه كان صغيراً أما روايته هنا فموصولة لأنها عن علقمة 
أخيه عن أبيه . وهو ثقة مات سنة اثنتي عشرة . 

١‏ ) في سنن النسائي | لصغير م لمحتب 1 ابن أبي عدي عن شعبة» وما ها هنا: ابن ابي عدي عن سعيد بن ابي 
عروبة . وشعبة وسعيد كلاهما يروي عن قتادة ويروي عنهما ابن أبي عدي فإما أن يكون شعبة وسعيد روياه 
عن قتادة ولكن هذا في السنن الكبرى وهذا في المجتبى الصغير وإما أن يكون تصحيفا لأن عبد الأعلى تابع 
الصلاة / 6 من.رواية حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة فهما طريقان مختلفان والحمد لله رب 
العالمين . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة >٠۲‏ - الآثار الواردة برفع اليدين في الصلاة ۹ 





فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه فعل مثل ذلك . 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن ميسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو 
بكر بن أ أبي شيبة ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس : ارم 
الله و كان يرفع يديه في الركوع والسجود )9 . 


قال علي : فهذه اثار متظاهرة متواترة عن ابن عمر. وأبي حميد» وأبى قتادة. 
ووائل بن حجر» ومالك بن الحويرث» وأنس» وسواهم من أصحاب 2 الله کا 
وهذا يوجب يقين العلم . 

اللغلي: #الاسابية ادرو مسار عا E‏ 
عن ابن مسعودء ووجب أخذ الزيادة؛ لأن ابن عمر حكى : أنه رأى مالم يره ابن مسعود 
من رفع رسول الله مد يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع. وكلاهماثقة . 
وكلاهما حكئ ما شاهد» وقد خفي على ابن مسعود رضي الله عنه أمر وضع اليدين على 
الركبتين» فكيف وما تحمل كلا روايتيهما. إلا على المشاهدة الصحيحة؟؟ . 

وكان ما رواه نافع ومحارب بن دثار » كلاهما عن ابن عمر. وما رواه أبو حميد». 
وأبو قتادة وثمانية من أصحاب رسول الله ب »> من رفع اليدين عند القيام إلى 
ارج د زيادة على ما رواه الزهرى عن سالم عن ابن عمر» وكل ثقة.» وكل مصدق 
فيما ذكر أنه سمعه ورآه ‏ وأخذ الزيادة واجب؟ . 

وكان ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود -: زيادة على ما رواه ابن عمر. 
والكل ثقة فيما روى وما شاهد! 


وما رواه مالك بن الحويرث من رفع اليدين في كل ركوع ورفع من ركوع» وكل 





)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» أي السنن الصغرى له هذا وتجدر الاشارة إلى أن السنن الكبرى قد وصلنا عن 
محقق كتاب تحفة الأشراف للمزى -كتابة في مقدمة الطبعة الثانية - أنه قد تم العثورعلى سنن النسائي الكبرى 
برواية الأحمر عنه» وجارى إخراجها في أجزاء وقد رتب المحقق أبواب السنن الكبرى وعدد احاديث كل 
باب في فهرست كامل ملحق بفهارس أطراف المزى في كتاب تحفة الأشراف في مجلد سماه الكشاف ( 
ملحق بتحفة الاشراف . افلله الحمد والثناء العظيم أنه عثر المسلمون على السئن الكبرى للنسائي . 

(۲) أخرج اللفظ السيوطي في الجامع الكبير ‏ مسانيد (۲۹۳/۲). 


۱۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 477 - أدلة من قال برفع اليدين في الصلاة 





سجود ورفع من سجود -: زائداً على كل ذلك » والكل ثقات فيما رووه وما سمعوه 
وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركهء لأن الزيادة حكم قائم بنفسه» رواه من علمه» ولا 
يضره سكوت من لم يروه عن روايته كسائر الأحكام كلها ولا فرق؟ 

وممن قال بما ذكرناه: ابن عمر؛ كما أوردنا قبل من عمله ؛ والحسن البصرى؛ 
والصحابة» جملة كما أوردناه!  ٠‏ . 

حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاةء وإذا 
ركع » وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء وإذا سجد, وبين الركعتين» يرفعهما إلى ثدييه . 

قال علي : هذا إسناد لا داخلة فيه » وما كان ابن عمر ليرجع إلى خلاف ماروى ‏ 
من ترك الرفع عند السجود ‏ إلا وقد صح عنده فعل النبي با الذلك -: 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو سهل النضر بن كثير السعدى 
قال : صلى إلى جنبي ابن طاوس في مسجد الخيف بمنى» فكان إذا رفع رأسه من 
السجدة الأولى رفع يديه تلقاء وجهه» فأنكرت ذلك» وقلت لوهيب بن خالد: إن هذا 
يصنع شيئاً لم أر أحداً يصنعه؟! فقال ابن طاوس : رأيت أبي يصنعه» وقال لي: رأيت 


حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن على الباجى ثنا أحمد بن خالد ثنا 
قال : رأيت طاوسا ونافعا مولى ابن عمر يرفعان أيديهما بين السجدتين ؛ قال حماد: وكان 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن ابن 
جريج : قلت لعطاء : رأيتك تكبر بيديك حين تستفتح . وحين تركع وحين ترفع رأسك 
من الركعة» وحين ترفع رأسك من السجدة الأولى» ومن الآخرة. وحين تستوى من 
مثنى؟ قال: أجل . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 457 - ما يقوله المصلي فى استفتاح الصلاة ١١‏ 





قلت : تخلف باليدين الأذنين؟ 

قال : لاء قد بلغني ذلك عن عثمان أنه كان يخلف بيديه أذنيه . 

قال ابن جريج: قلت لعطاء : وفي التطوع من التكبير باليدين؟ 

قال: نعم. في كل صلاة! 

۳ - مسألة : والتوجيه سنة حسنة» وهو أن يقول الإمام والمنفرد بعد التكبير 
لكل صلاة - فرض أو غير فرض ؛ جهراً أو سرا -: 

ما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل » وأحمد بن زهير بن حرب» كل واحد منهما يقول: حدثني 
ا 

ثم قال أحمد بن حنبل : ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون ثنا 
عبد الله بن الفضل. وأبو يوسف”“ بن أبي سلمة الماجشون كلاهما عن عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب « أن رسول 
الله يل كان إذا كبر استفتح ثم قال : ». 

وقال زهير بن حرب: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة ‏ هو ابن الماجشون ‏ حدثني عمي - هو أبو يوسف" بن أبي سلمة ‏ عن 
عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب « أن رسول 
الله ی كان إذا كبر استفتح ثم قال » _: 

واتفق أحمد» وزهير في روايتيهما جميعاً « وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما نا من المشركين”" إن صلاتى ونسکی» ومحياى» ومماتى: لله رب 
العالمين» لأ فبريك الفح ويذلك ارت وان ازل المسلمين: الله انث الملك لا إن 
إلا أنت) أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعا : 


(١-؟)‏ في الأصول: « ويوسف » وصوابه « أبو يوسف » وهو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون . 

(۳) مسلم ( صلاة المسافرين / باب 5١5‏ / رقم ۰۲۰۱ ۲۰۲ ) والدارمي (۱/ ۲۸۲) والهيثمي (۲/ )٠٠١‏ في 
« مجمع الزوائد » وابن خزيمة (؟171. ٤٦٤‏ /5067) والطحاوي /١(‏ 488 - مشكل ). 

(4) في المسند /١(‏ 44) وليس فيه «انت الملك ». 


۱۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 447 - ما ورد عن النبي به في استفتاح الصلاة 





واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك 
والشر ليس إليك. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك ٠»‏ . 


قال علي: وقد رويناه من طريق الحجاج بن المنهال» وأبي النضر» ومعاذ بن 
معاد كلهم عن ابن الماجشون. 

ورويناه أيضا من طريق جابر بن عبدالله وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي 
شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبو كامل» قال أبو كامل : ثنا عبد الواحد بن زياد« 


ثم اتفق عبد الواحد» وابن فضيل» وجرير - واللفظ له كلهم عن عمارة بن 
القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة « أن رسول الله اة ؛ كان إذا 
كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي» أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما 
باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الشوب الأبيض من 
الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد )”" . 

ورويناه أيضاً من طريق سفيان عن عمارة بن القعقاع بإسناده نحوه. 

وإنما نذكر ذلك فرضا لآنه فعل منه عليه السلام ولم يؤمر به فكان الائتساء به 
حسنا. 


.)١157( والطيالسي‎ )٠١ .۱۰۲/۱( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) في مسلم ( المساجد / باب ۲۷ / )۱٤۷١‏ وأبو داود (استفتاح الصلاة / باب رقم ۸) وابن ماجة )8١8(‏ 
والدارقطني (۱/ ۳۳۹) والبيهقي (۲/ )۱۹١‏ . 

(۴) الحديث بلفظه وبنحوه في البخارى ١89 /١(‏ شعب) ومسلم (المساجد / باب ۲۷ / رقم )١417/‏ والنسائي 
( الطهارة / باب )٤۸‏ و ( الانفتاح/ باب ٠١‏ ) وأبو داود ( الافتتاح / باب8) والدارمي (۱/ ۲۸۴) 
وأحمد (۲/ 71) والدارقطني (۱/ ۳۳۹) وابن خزيمة (557) والبيهقي (۲/ )١115‏ والبغوي (”7/ )1١‏ في 
شرح السنة والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/5١٠).‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4147 يستحب للإمام: سكتة بعد القراءة ۱۳ 


ونستجب أيضاً أن يكون للإمام سكتة بعد فراغه من القراءة قبل ركوعه . 

كما حدثنا حمام ثنا عباس ؛ بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك ١‏ بن أيمن ثنا أحمد 
ابن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد التنوزي ثنا يونس - هو 
ابن عبيد ‏ عن الحسن البصرى «١‏ أن سمرة بن جندب صلى فكبر» ثم سكت ساعة» ثم 
قرأ فلما ختم السورة سكت ساعة» ثم كبر فركع؟ فقال له عمران بن الحصين : ما هذا؟ 
فقال له سمرة: حفظت ذلك عن رسول الله عا فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فصدق 
سمرة ). 

قال علي : فنحن نختار أن يفعل كل إمام كما فعل رسول الله مار وفعله بعذه سمرة 
وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ويقرأ المأموم في السكتة الأولى «أ م القران» فمن فاتته 
قرأ في السكتة الثانية؟ 

FA‏ ع يد و 
ر إدا !ا دحل في الصلاة قال“ ` الله e‏ ال وبحمدك 7 
اسمك وتعالى جدك» ولا إله غيرك ؟؛ ا فظننا أنه يريد أن يعلمنا!؟ 
د به ات أنه كان إذا كبر قال : سبحانك ال 0 
تبارك اسمك ٠.‏ وتعالى جدك» ولا إله غيرك . 

فهذا فعل عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم!؟ 

ورويناه أيضا عن علي بن ا طالب» وعن ابن عمر» وعن طاوس وعطاء. 

وهو قول الأوزاعي »وسفيان الشورى. وأبي حنيفة » والشافعي, وأحمد. 
وإسحاق. وداود وأصحابهم؟ 

وقال مالك . لا أعرف التوجيه ! 

...قال على : ليس من لا يعرف حجة على من عرف؟ 


8 كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 44 «١‏ إذا أم أحدكم الناس : فليتخفف. . . » الخ 


» كان يفتتح الصلاة بالتكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين# ٠:١[‏ - ۷]. 

قال علي : وهذا لا حجة لهم فيه؛ بل هو قولنا؛ لأن استفتاح القراءة بالحمد لله 
رب العالمين : لا يدخحل فيه التوجيه ؛ لأنه ليس التوجيه قراءة. وإنما هودكر. 

فصح أنه عليه السلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير» ثم يذكر ما قد صح عنه من 
الذكرء ثم يفتتح القراءة «بالحمد لله رب العالمين * ١:1[‏ - ۷]. وزيادة العدول لا 
يجوز ردها ‏ وبالله تعالى التوفيق! 

ولا يقولها المأموم ؛ لأن فيها شيئاً من القرآن. وقد نهى عليه السلام أن يقرأ خلف 
الإمام إلا « بأم القرآن » فقط؛ فإن دعا بعد قراءة «أم القران » في حال سكتة الإمام بما 
روئاعن النبي يله : فحسن؟ ! 
طاقتهم! ! 

ويطول المنفرد ما شاء» وحد ذلك ما لم يخرج وفت الصلاة التي تلي التي هو 
فيها. وإن خفف المنفرد فذلك له مباح؟ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري 
ثنا البخارى ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله مو قال: ر« إذا أم أحدكم الناس(© فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء أ 


وبه إلى البخارى ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ‏ هو ابن معاوية ‏ ثنا إسماعيل ‏ هو 
ابن أبى خالد ‏ سمعت قيساً ‏ هو ابن أبي حازم قال: أخبرني أبو مسعود « أن رجلا 


)١(‏ أخرجه البخارى ١48٠ /١(‏ شعب) بلفظ « إذا صلى أحدكم للناس . . . الحديث » وأخرجه أيضاً مسلم 
( الصلاة / باب ۳۷ / رقم ٥‏ ) وأبو داود في ( استفتاح الصلاة / باب ؟١‏ ) وفي شرح السنة 
)4١08/8(‏ وأحمد (485/7) والبيهقي (۳/ )۱۱١ ۰۱٠١‏ وفي فتح الباري (۲/ )١1919‏ وجاء بلفظ: « إذا أم 
أحدكم الناس فليخفف » عند مسلم ( الصلاة / باب ۴۷ / رقم ۴۳ والترمذي (575) والبيهقي 
(۳/ ۱۱۷) وعبد الرزاق .)۳۷١۲(‏ 





كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 ١‏ إذا أم أحدكم الناس : فليخفف. . . » الخ ١‏ 


قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان, مما.يطيل بناء فما 
رأيت رسول الله بي في موعظة أشد غضباً"" منه يومئذ؛ ثم قال عليه السلام: « إن 
منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا 
الحاحة ) !؟. 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق القاضي ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود 
ثنا موسى بن أسماعيل ثنا حماد بن سلمة أنا سعيد الجريرى عن أبي العلاء عن 
مطرف بن عبد الله هو ابن الشخير ‏ عن عثمان بن أبي العاصي قال: قلت يا رسول 
الله اجعلني إمام قومي قال: أنت إمامهم, واقتد بأضعفهم, واتخذ مؤذناً لا يأخذ على 
أذانه أجرا”" . 


قال علي : هذا حد التخفيف, وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من خلفه وأمسهم 
حاجة من الوقوف والركوع والسجود والجلوس فليصل على حسب ذلك؟ ! 

وزوينا ذلك عن السلفب الطيب ٠‏ 

روينا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد كلاهما عن أنس قال: ما 
صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله َة في تمام» كانت صلاته متقاربة» وصلاة 
أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر مد في صلاة الفجر" . 

ومن طريق وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء العطاردي قال: قلت 
للزبير بن العوام : ما لكم أصحاب محمد مَل من أخف الناس صلاة؟ ! 

قال : نبادر االوسواس. 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا كنت إماماً 
فخفف الصلاة. فإن فى الناس الكبير والضعيف والمعتل وذا الحاجة»ء وإذا صليت 
بعد ا ا له 


. في النسخة (15) تصحيف «غيظاً» وما هنا موافق للبخاری‎ )١( 
والبغوى (۲/ ۲۸۱) في‎ )5١/4( والنسائي ( الاذان / باب ۲۹) وأحمد‎ )٤١ رواه أبو داود (الصلاة / باب‎ )۲( 
.)579/١( شرح السنة والبيهقي‎ 


(۳) أخرجه مسلم . 


1 كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٤٥‏ - ما زاد عن قراءة الفاتحة فى الصلاة : فحسن 


وأبرد» فإن شدة الحر من فيح جهنم؟ 

وعن سعد بن أبي وقاص : أنه كان يطيل الصلاة في بيته» ويقصر عند الناس› 

وعن عمر بن ميمون الأودى : لو أن رجلا أخذ شاة عزوزا لم يفرغ من لبنها حتى 

وعن علقمة: لو أمر بذبح شاة فأخذ في سلخها لصليت الصلوات الخمس في 
تمام قبل أن يفرغ منها! . 

وأما الحد الذى ذكرنا فى التطويل فهو: أننا قد ذكرنا فى أوقات الصلوات: أن 
رسول الله کیا صلى الظهر في الوقت الذى صل فيه العصم بالأمس. وقال عليه 
السلام -: 

) وقت الصبح مالم تطلع الشمس. 

ووقت العصر مالم تغرب الشمس. 

ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق . 

ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل ! 

فصح يقيناً أن من دخل في صلاة في آخر وقتها فإنما يصلي باقيها في وقت 
الأخرى» وفي وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلا . 

وقد صح عن النبي يل : « أن التفريط: أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت 
أخرى ). 

فصح أن له إذا دحل في الصلاة في وقتها أن له أن يطول ما شاء. كما أمر عليه 
السلام» إلا تطويلاً منع منه النص» وليس إلا أن يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط - 
وبالله تعالى التوفيق؟ 


6 - مسألة: قد قلنا: إن الفرض في كل ركعة أن يقرأ إبأم القرآن 4 
١:1[‏ -] فقطء فإن زاد على ذلك قرآناً فحسن» قل أم كثر» أي صلاة كانت من فرض 





كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٤٥‏ - ما يستحب أن يقرأ فى الصلوات بعد الفاتحة ۷ 





أوغير فرض» لا نحاش شيئا . 
إلا أننا نستحب أن يقرأ في صلاة الصبح مع «أم القران * ٠:١7‏ -۷] في كل 
ركعة من ستين أية إلى مائة أية من أى سورة شاء . 
وفي الظهر في الأولتين في كل ركعة مع «أم القرآن» نحو ثلاثين اية كذلك, وفي 
الآخرتين منها مع «أم القران » في كل ركعة نحو حمس عشرة أية. 
وفي الأولتين عد العصر كالآخرتين من الظهرء وفي الاخرتين من العصر #أم 
القران * ١:1[‏ -۷] فقط. 
وفى المغرب نحو العصر؛ ولو أنه قرأ في المغرب بالأعراف [: ۲۰٣ - ١‏ ] أو 
#المائدة ¢ [ه:١‏ - ١٠١]أو#الطور» ١:57[‏ -4:] أو #المرسلات# [۱:۷۷ - 
۰] فحسن . 
وفي العتمة في الأواتين مع أم القرآن ٠:١[‏ - ۷] ب # التين والزيتون » 
1١:96[‏ - ۸]. #والشمس وضحاها *# ]١6©- ١:91[‏ ونحو ذلك . 


وفي صبح يوم الجمعة 9 ألم تنزيل السجدة # ]1:۳۲ [T=‏ و هل أتى 
على الإنسان )4 ]"١- ١:75[‏ مع أم القران ١:1[‏ -۷]. 


وفي صلاة الجمعة في الركعة الأولى مع أم القران ‏ سورة الجمعة  ١:57[8#‏ 


]١‏ وفي الثانية مع أم القرآن مرة فإ سورة المنافقين * ]١١ - ١:7[‏ ومرة ‏ سورة 
الغاشية »© [۱:۸۸ -55]. 


ولو قرأ في كل ذلك : سورتين أو أكثر من ركعة فحسن . 
ولو قدم السورة قبل «أم القران» كرهنا ذلك وأجزأه. 
ومن أراد من الأئمة تطويل صلاة ثم أحس بعذر ممن خلفه فليوجز في مدها -: 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا ادم ثنا شعبة ثنا سيار بن سلامة ‏ هو أبو المنهال ‏ قال : دخلت على أبي 
برزة فسألناه فأخبرنا عن النبي ئة : ) أنه كان يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف 


۱۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٠٤٠‏ - تطويل القراءة في الصلاة في الأوليين 


جليسه. وكان يقرأ ذ في الركعتين أو إحداهماما بين الستين إلى المائة ٠١)‏ 
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد ال 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ! بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن 
منصور ‏ هو ابن زاذان عن الوليد بن مسلم ‏ هو أبو بشر العنبري عن أبي الصديق - 
الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين أية» وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من 
ذلك . 
الظهر. وفي الأخريين من العصر على النصف من :ذلك ؟ . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني هارون 
ابن.عبد الله الحمال ثنا ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله هو 
ابن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال «' ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
برسول الله ما من فلان» قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء. 
ويخقفف الأخريين ويخفف العصرء ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل » > [ويقرأ] في 
العشاء بوسط المفصل [ ويقرأ] في الصبح E‏ المفصل 10 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود عن ابن عباس أنه قال «إن أم الفضل سمعته [وهو] يقرأ والمرسلات 
عرفا [/ا/ا: ١‏ 700 ا ا د تكو ات مارت ا إنها 
لآخر ماسمعت من رسول الله ية يقرأ بها في المغرب »!. 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
)١(‏ البخارى )٠١ ٠٠٠١ /١(‏ - منيرية , 
(۲) اخرجه مسلم 17/١(‏ - بولاق ). 


.) م‎ ۳۰٤ 0 /١( البخاري‎ )۴( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٤٥‏ - قراءة النبي ية في المغرب ب« الآعراف » ۱۹ 





محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد ثنا أبي عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس فذكر هذا 
الحديث› وأن أم الفضل قالت « ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل الا" 

فهذا آخر صلاة مغرب صلاها عليه السلام» واخحر عمله عليه السلام. 

فأين المدعون أنهم يتبعون عمله واخر عمله؟! -: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخارى ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه و سمعت رسول الله ية قرأ فى المغرب بالطور ٠:١۲[‏ - 44]". 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر البصري ثنا أبو 
حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن 
المغرب بطولى الطوليين؟! قلت: ما طولى الطوليين؟ قال: # الأعراف 4 [۱:۷ - 
65 ]. 

قال ابن جريج : وسألت ابن أبي مليكة؟ فقال لي من قبل نفسه : المائدةزه : ١‏ = 
]ف والأعراف # [۱:۷ .“]۲٠۹-‏ 

فهذا زيد رضي الله عنه ينكر على أمير المدينة الاقتصار على صغار المفصل في 
المغرب ويحضه على ما سمعه من رسول الله ية من قراءة الأعراف [۱:۷ ]7٠١5-‏ في 
صلاة المغرب؟ -: 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن 


(۲) البخارى (١/؟ "١‏ م ). 
(1) ابو داود في «سننه» . 


۲۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٥‏ عمر بن الخطاب صلى الصبح ب« الكافرون » و. . . الخ 


فانصرف رجل منا فصلى » فأخبر معاذ عنه» فقال: إنه منافق” فلما بلغ ذلك الرجل دخل 
على رسول الله يه » فأخبره ما قال معاذ؛ فقال له رسول الله يهاه : « أتريد أن تكون 
فتاناً يا معاذ"»؟! إذا أممت الناس فاقرأ «بالشمس وضحاها 4 ٠:۹۱[‏ -١٠]ء‏ 
و # سبح اسم ربك الأعلى * [۱:۸۷ - ]١9‏ و# اقرأباسم ربك -١:95[*‏ 
89 « والليل إذا يغشى * .]7١- ١:97[‏ 

قال علي : وكل ذلك قد روي عن السلف رضي الله عنهم -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس : أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه أم الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الصبح ل بسو رة البقرة ١:7[#‏ - 
5 قرأها في الركعتين”© . 

وعن معمر عن قتادة عن أنس : أن أبا بكر أيضاً أمهم في الصبح ظ بآل عمران 4 
es E]‏ 

وعن سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم التيمي 
عن حصين تق شير ة4) أن.خهر بن الخطاب قرأ في الفجر #يوسف* ]١١١- ١:1١7[‏ 


ثم قرأ في الثانية «والنجم# ]٦۲ - ١:[‏ فسجدء ثم قام فقرأ # إذا زلزلت »* 
.]/8-1١:59([‏ 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة أنه سمع 
عمرو بن ميمون يقول: إن عمر بن الخطاب صلى الصبح بذي الحليفة فقال: 


(1) فى صحح ملم : 

(۲) أخرجه مسلم ( الصلاة / باب ۳١‏ / رقم ٩‏ ) وكذا أخرجه النسائي في ( الافتتاح / باب 14) وابن 
ماجة (4/85) والبيهقي (۳۹۳/۲) و «نصب الراية » (۲/ .)"١‏ 

(۳) وأخرجه البيهقي (7/ ۳۸۹) من رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهرى ومالك كذلك في الموطأ 
عن هشام بن عروة عن أبيه. 

(4) في النسخة (40): سمرة وهو تحريف وقد ترجم له ابن سعد (5/ ٠١7‏ - الطبقات الكبرى ) وذكر له صدر 
هذا الأثر. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 44 - ما يقرأ المصلى فى المغرب إذا كان إماما ۳١‏ 


سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وقرأ # قل يا أيها 
الكافرون ) »]5:1:1١9[‏ « وقل هو الله أحد ) ]٦ - ١:1١1[‏ وكان يتم التكبير؟ 

وعن عمر: أنه قرأ في الظهر # ق 4  ١:50[‏ 450]ء. # والذاريات »*» 
1:٥١ [‏ - ° ]. 

وعن عبد الله بن عمر أنه قرأ في الظهر # كهيعص * [۱:۱۹ -۹۸ ]. 

وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء: سألت ابن عباس 
أو سأله رجل : أأقرأ فى الظهر والعصر؟ فقال: هو إمامك, اقرأ منه ما قل أو كثرء وليس 
في القران قليل؟ . 

وعن حماد بن سلمة عن قتادة» وثابت البناني » وحميد» وعثمان البتي . كلهم عن 
أنس بن مالك : أنه كان يقرأ في الظهر والعصر ‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 [۱:۸۷ - 
9] و 8 هل أتاك حديث الغاشية * ]۲١ - ٠:۸۸[‏ ويسمعنا النغمة أحيانا؟ 

وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقرأ في 
المغرب ۾ يس# ١:"5[‏ -8#م]؟ 

وعن سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي عن عراك بن مالك سمع 
أبا هريرة يقول « قدمت المدينة ورسول الله كي بحيبر › فوجدت رجلا من غفار يو م 
الناس في المغرب. فقرأ في الركعة الأولى # سورة مريم 4---98] وفي الثانية 
# ويل للمطففين # [۱:۸۳ -5"]. 

وبکل ما ذكرنا يأخذ : الشافعى » وداود. وجمهور أصحاب الحديث ١‏ 
محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب 
الأنصاري» أو زيد بن ثابت « أن رسول الله كك قرأ بالأعراف ) [۱:۷ ]٠١5-‏ في 
المغرب في الركعتين )2 . 


(۱) أخرجه احمد في مسنده )۱۸٩ /٥(‏ عن يحبى بن سعيد عن هشام وكذا في (5/ 414) من طريق وكيع عن 
هشام بن عروة (بسنده) . 


۲۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 44 - للمصلي أن يقرأ في الفرض آيات . . . الخ 





E فى الركعة ماثة آية من ل آل عمران ) [م‎ Teg 
eT ١:۳[ةروسلا ثم قرأ في الثانية باقي‎ ء]٠‎ 

و 
عن الحسن ئ البضضرى قال : لقد غزونا عزوة إن وكين سمي E‏ 
محمد َة ؛ فكان الرجل منهم يصلي بناء فيقرأ بالآيات من السورة ثم يركع !؟ 

وعن ابن جريج عن عطاء : أنه إن قرأ ذ فى الركعة من صلاة الفرض أيات من بعض 
السورة. ا قال عطاء: لا يضرك› كله قرآن؟ 

وعن علقمة أنه كان يقرأ في الأولى من صلاة الصبح 9 سو رة الدخان ¢ 
#]05-1١::45[‏ والطور 8]44-1١:57[#*‏ وسورة الجن 4 [۱:۷۲ -۲۸] ويقرأ 
في الثانية منها آخر #البقرة * [185:7] وآخر 8 آل عمران )4 ]۱۹۰:۳ ]٠١٠١-‏ 
والسورة القصيرة؟ 

وعن أبي وائل : أنه قرأ في إحدى ركعتي الصبح « أم القرآن » وآية. 

وعن إبراهيم النخعي نحو هذا؟ 

ومن طريق مالك عن نافع : أن ابن عمر كان أحياناً يقرأ بالسورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة في صلاة الفريضة . 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال 
صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب. فقرأ في الركعة الثانية # ألم تر كيف ¢ 
#]50-1١:5[‏ ولإيلاف قريش 4[ -- 4] جمعهما. 


ومثل هذا عن طاوس. والربيع بن خثيم”" وسعيد بن جبير» وإبراهيم يم النخعي, 
وغيرهم؟ 


= كما ضبطه الحافظ ابن حجر في التقريب هكذا قال: الربيع بن خُثْيُم بضم المعجمة وفتح المثلشة بن‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٤٥‏ - ما يقرأ فى صلاة الجمعة من سور القران ۲۳ 





بشار. وعمرو بن علي . 

قال ابن بشار: ثنا يحيى بن سعيد القطان -: 

وقال عمرو بن علي : ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثم اتفق يحبى. وعبد الرحمن 
قالا: ثنا سفيان الثورى عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن 
الأعرج عن أبي هريرة « أن رسول الله ية كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة # الم 
تنزيل 4 ۱:۳۲1 - ۳۰] و # هل اتی € ١:85[‏ - 2081 , 

وقد صح أيضاً - من طريق ابن عباس ١‏ وهو اختيار الشافعي, وأبي سليمان 
وأصحاب الحديث -: 


ومن طريق مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا إسماعيل بن إبرأهيم ‏ هو ابن 
علية - أنا ابن جريج عن عطاء قال : قال أبو هريرة : في كل الصلاة يقرأ فقال له رجل : 
إن لم أزد على «أم القران )؟ 


قال : إن زدت عليها فهو خير. وإن انتهيت إليها أجزأت عنك” . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب ثنا 
سليمان ‏ هو ابن بلال ‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى لنا أبو 
هريرة الجمعة فقرأ بعد # سورة الجمعة ¢ ]١١ - ١:517[‏ في الركعة الآخرة ‏ إذا 


جاءك المنافقون 4 .]١١- ١:5‏ 
قال ابن أبي رافع فأدركت أبا هريرة حين انصرف. فقلت له : إنك قرأت 


بسو رتین ° كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة ؛ فقال أبو هر يرة : إني سمعت 


- عائذ بن عبدالله الثوري أبو يزيد الكوفي ثقة عابد مخضرم من الثانية قال له ابن مسعود: لو راك رسول 
الله م لأحبك مات سنة إحدى وقيل ثلاث وستين . 

. النسائي في «المجتبى»‎ )١( 

ق 

(۳) في الأصلين «سورتين» والتصحيح من مسلم . 


۲٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٤٥‏ - ما يقرأ من سور القرآن فى صلاة الجمعة 


رسول الله َة يقرأ بهما يوم الجمعة؟ 

وبه إلى مسلم : ثنا عمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن 
عبيد الله بن عبدالله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله « أى شيء 
قرأرسول الله َه يوم الجمعة سوى #سورة الجمعة ¢ ]١١- ٠: ٦۲[‏ قال: كان يقرأً: 
# هل أتاك حديث الغاشية ) [۱:۸۸ -75]. 
عبد الأعلى ثنا خالد ‏ هو ابن الحارث ‏ عن شعبة أخبرنى معبد بن خالد عن زيد ‏ هو 
ابن عقبة - عن سمرة بن جندب قال « كان رسول الله عا يقرأ في الجمعة « بسبح اسم 
ربك الأعلى » [87: ]١9 - ١‏ و # هل أتاك حديث الغاشية ) [۱:۸۸ -75]. 

وقال أبو حنيفة : يكره أن يكون الإمام يلتزم في الجمعة أو غيرها سورة بعينها. أو 
سورا بعينها؟ ! 

قال علي : كره السنة» وخالف فعل رسول الله ي ؛ وكذلك من كره شيئاً مما صح 


وأما تقديم السورة قبل « أم القران ( فلم يأت أمر بيخلاف ذلك ؛ لكن عمل 
المسلمينة: وعمل رسول الله عا . هو تقديم «أم القرأن» فكرهنا خلاف هذاء ولم نبطل 
الصلاة به لأنه لم يأت عنه نهي . 

وقد قال تعالى: # فاقرأوا ما تيسر من القرآن 4 .]۲٠:۷۴۳[‏ 
الأذان!! . 

وأما من بدأ الصلاة يريد تطويلها فأحس بعذر من بعض من خلفه؛ فإن عبد 
الرحمن بن عبد الله حدثنا قال: ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
إبراهيم بن أبي موسى الفراء(" ثنا الوليد ‏ هو ابن مسلم - ثنا الأوزاعي عن يحيى بن 





. الفراء ليست في البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 445 - ما يستحب من الجهر بالقراءة فى بعض الصلوات ۲٥‏ 


ل قتادة عن أبيه عن النبي كَل قال: ( إد ي لأقوم في الصلاة 
أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. كراهية”" أن أشق ق على 


أفة ا 


5 - مسألة : ويستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح» والأولتين من 
المغرب» والأولتين من العتمة» وفي الركعتين من الجمعة؛ والإسرار في الظهر كلها؛ 
وفي العصر كلها؛ وفي الثالثة من المغرب؛ وفي الآخرتين من العتمة؛ فإن فعل حلاف 
ذلك كرهناه. وأجزأه؟ . 


وأما المأموم ففرض عليه الإسرار ب «أم القران » في كل صلاة ولا بد؛ فلو جهر 
بطلت صلاته؟ 

برهان ذلك -: أن الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر فيه » والاسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه 
إنما هما فغل رسول الله بيه > وليسا أمراً منه ؛ وأفعاله عليه السلام على الائتساء لا على ٠‏ 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 

علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج - 

يعنى الصواف”) - عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ؛ بن أبي قتادة» وأبي سلمة بن عبد 
ل قتادة قال « كان رسول الله ما يصلي بناء فيقرأ في 


الظهر والعصر في الركعتين الأوليين لس « فاتحة الكتاب (( وسورتين › ويسمعنا الآية 
أحياناً »© . 


. في الاصلين كراهة والتصحيح من البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري /١(‏ 785 -م) وأبو داود (استفتاح الصلاة / باب )١١‏ والنسائي (الامامة / باب )١‏ وابن ماجة 
(؟441) وأحمد )۳۰٣١/۰(‏ والبيهفي LSND‏ 

(۳) في الاصلين «الحجاج - د يعنى ابن محمد - وفي مسلم عن الحجاج د يعنى الصواف . والحجاج الصواف هو 
حجاج بن نين عثمان ميسرة ؟ أوسا الصواف أبو الصلت الكندى مولاهم البصرى ثقة حافظ من السادسة 
مات سنة ثلاث وأربعين )١47(‏ ه. وأما الحجاج بن محمد فهو المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي 
الأصل نزل بغداد ثم المصيصة ثقة ثبت لكنه اختلط في أخر عمره قبل موته مات سنة ست ومائتين . 

. )7817/4( وأحمد‎ )١4 وأبوداود ( استفتاح الصلاة / باب‎ )٠١ ٤ في مسلم ( الصلاة / باب 4 / رقم‎ )٤( 


۲٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 545 - ما ورد من الجهر فيا يستحب فيه الاسرار 


فهذا رسول الله یاو يجهر ببعض القراءة في الظهر! -: 
عازب قال: « كنا نصلى خلف النبى يك الظهر فيسمعنا الآية بعد الآيات من لقمان 
]۳٤ - ١ :۳۱[‏ والذاريات 7١ه: ٦0 ١‏ ]7 . 


المتوكل ‏ هو على بن داود الناجي ‏ قال: كان عمر بن الخطاب يقرأ في الظهر والعصر 
بالذاريات ذروا [1١ه: ]5١0- ١‏ و #ق والقرآن المجيد» 01 : ١‏ - 45 ] يعلن فيهما؟ 

ومن طريق معمر عن ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك يصلي بنا الظهر 
ربك الأعلى» [۸۷: ۱ - .]١9‏ 

فهذا فعل عمر بن الخطاب وأنس بحضرة الصحابة رضي الله عنهم . لا ينكر ذلك 
عليهما أحد!؟ 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من صلى المغرب فقرأ في نفسه فأسمع 
نفسه أجزا عنه؟ 

وعن حماد بن سلمة عن داود ‏ هو ابن أبي هند ‏ عن الشعبي: أن سعيد بن 
العاص جهر في صلاة الظهر أو العصر. فمضى في جهره؛ فلما قضى صلاته قال: إني 
كرهت أن أخفي القران بعدما جهرت به. ولم يذكر سجدتي السهو؟ . 

قال على : هذا منه بحضرة الصحابة. لا ينكر ذلك عليه منهم أحد. 

وقد روينا أيضاً الجهر في العصر عن خباب بن الأرت رضي الله عنه؟ 
عليه؟ 

وعن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن 


(۱) أخرجه النسائي في « المجتبى» . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٤٦‏ - حكم الجهر فيا يسر فيه من القراءة ۲۷ 





الأسود» وعلقمة أنهما كانا يجهران فيما يخافت فيه فلا يسجدان . 

ومن طريق البخارى : ثنا محمد بن بشار» ومحمد بن کثیر» قال ابن بشار: ثنا 
« صليت خلف ابن عباس على جنازةء فقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: لتعلموا أنها 
سنة! )0 . 

قال علي : وإنما كرهنا ذلك؛ لأن الجمهور من فعله عليه السلام كان الجهر فيما 
ذكرنا أنه يجهر به والإسرار فيما ذكرنا أنه یسر فيه ؛ ولا سجود سهو في ذلك ؛ لأن ما أبيح 
تعمد فعله أو تركه فلا سهو فيه ؛ لأنه فعل ما هو مباح له» وإنما السهو الذي يسجد له فيما 
لو فعله عمداً بطلت صلاته» من ترك أو فعل؟ 

وقال الشافعي : من جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه كرهناه وتمت صلاته, 
ولا سجود سهو فيه . 

وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا وبه نقول . 

وقال.فالك< إن جهر فما يسر فيه أو اشر فما هر فيه فان کان ذلك كي | سد 
للسهو. وإن كان قليلاً فلا شيء فيه؟ 

قال علي : وهذا خطأ؛ لأنه ل يخلو أن بكرن ماعا فالكثير يه والقليل مسا أو 
يكون محظوراء فالقليل منه والكثير سواء؛ ولا يجوز أن يحل قليل ما حرم كثيره إلا بنص 
وارد فى ذلك . 

وأيقيا ؛ فان عن عند الك الموحب اجرد المهوهة القليل الذى لا رجه 
فلا سبيل له إلى تحديده إلا بتحكم لا برهان عليه ولا يعجز عن مثله أحد! ومن المحال 
إيجاب حكم فيما لا يبين مقداره الموجب لذلك الحكم؟! . 

وقال أبو حنيفة : إن أسر الإمام فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه فإن كان سهواً 
فعليه سجود السهو. وإن كان عمداً فلا سجود سهو فيه » والصلاة تامة. فإن فعل ذلك 


)١(‏ بخاري (۲/ ١89‏ -م). 


۲۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٤۷‏ - ويستحب تطويل الركعة الأولى من الصلاة 


الف د عمتا أوسهنوا كته تامة: ولا سجود سهو فيه › 1 والصلاة تامة. فإن فعل ذلك 
المر ةعمد ا ارسي فاه ا ولا دة فة 

قال على : وهذا خطأ من وجهين ت 

أحدهما: إباحته تعمد ذلك ولا سجود عنده على العامد. وإيجابه السجود على 
الساهي» وهو لم يسه إلا عما أبيح له عنده ‏ تركه وفعله. فأى سجود في هذا؟ ! 

والثاني : تفريقه في ذلك بين الامام والمنفرد. وهذا عجب آخر!! ولا نعرف قول 

قال على .: وأما المأموم فإنما تبطل صلاته إن جهر في شيء من قراءته فلقول الله 
تعالى : «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول# [۷: 68 ]. 

وصح عن النبي ب قوله: « إنما جعل الامام ليؤتم به ». 

وفي الحديث: « وإذا قرىء فأنصتوا » . 

فمن لم ينصت من المأمومين وجهر فقد خالف الله تعالى ورسوله مَل في صلاته 
ولم يصل كما أمرء فلم يصل - وبالله تعالى التوفيق!؟ 

۷ - مسألة : ويستحب تطويل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الركعة 
الثانية منها : 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام ‏ هو ابن يحيى ‏ عن يحيى - هو ابن أبي كثير - 
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه « أن النبي ي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم 
الكتاب وسو رنین »› وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. ويسمعنا الآية. ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ء وهكذا في العصر؛ وهكذا في الصبح ؟ 


.)560( زيادة من النسخة‎ )١( 
.) منيرية‎ ۳٠۹ /۱( البخاري (۱/ ۱۹۷ شعب)ء‎ )۲( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 - ويستحب وضع اليد اليمنى على كوع اليسرى 14 


أبي كثير ثنا عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبي « أن رسول الله َة كان يقرأ بأم القران ١[‏ : 
9-5 ] وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهرء وصلاة العصر. ويسمعنا الآية 
أحيانا [وكان]“ يطيل في الركعة الأولى » ؟! . 

قال علي : هذا عموم لكل صلاة ؛ لأنها قضية قائمة بنفسها -: 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم - هو 
النخعي - قال الأولى من الصلوات كلها الطوال في القراءة! . 

وعن عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي مثل قول 
إبراهيم . 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن يطول الإمام الأولى 
من كل صلاة حتى يكثر الناس»› فإذا صليت لنفسي فإنى أحرص على أن أجعل الأولتية 


4 - مسألة : ويمستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في 
الصلاة. في وقوفه كله فيها 0 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثناعبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا عفان هو ابن 
مسلم ‏ ثنا همام ثنا محمد بن جحادة ثنا عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل أنه 
حدثه عن أبيه وائل بن حجر ي أنه رأى النبي يك رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر“ 
ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى » وذكر باقي الحديث؟ 


.)۳۰۵ وروی نحوه أحمد (ه/‎ (0٥° الزيادة من النسائي ر الافتتاح / باب‎ )١( 
رفع يديه في الصلاة حين‎ « )٠١( رفع يديه في الصلاة ثم كبر » وفي النسخة رقم‎ « )١١( في النسخة رقم‎ )۲( 


كبر » والتصحيح من مسلم . 


۳٠‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 - ولا يكبر الإمام حتى تستوي الصفوف خلفه 


محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي أنا هشيم 
عن الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن ابن مسعود قال : 
« راز ني النبي ميا وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على 
شمالي 0 

وروينا عن علي رضي الله عنه ١‏ أنه كان إذا طول قيامه في الصلاة يمسك بيده 
اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الكف إلا أن يسوي ثوباً أو يحك جلداً؟ 

وعن أبي هريرة قال: وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة . 

وعن عائشة رصي الله عنها أنها قالت: ثلاث من النبوة : تعجيل الافطار. وتأخير 
السحور. ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة! 

وعن أنس مثل هذا أيضاً, إلا أنه قال: من أخلاق النبوة؛ وزاد: تحت السرة. 

ومن طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: « كان الناس يؤمرون أن 
يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ». 

قال علي : هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم. إن لم 

ومن طريق أبي حميد الساعدي أنه قال: « آنا أعلمكم بصلاة رسول الله يك ( 
« ثم وصف: أنه كبر فرفع يديه إلى وجهه ثم وضع يمينه على شماله ». 

وروينافعل ذلك عن أبي مجلز» وإبراهيم يم النخعي» وسعيد بن جبير». 
وعمرو بن ميمون» ومحمد بن سيرين» وأيوب السختياني» وحماد بن سلمة: أنهم 
كانه يفعلو ن ذللك؟ 

وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وداود؟ 

۹ - مسألة : ونستحب CEE‏ 
صف أو أكثر من صف ؛ فإن كبر قبل ذلك أساء وأجز :أه! 


)۱( رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4144 - الأمر بتسوية الصفوف من تام الصلاة ۳١‏ 





وقال أبو حنيفة : إذا قال المقيم و قد قامت الصلاة » فليكبر الامام؟ 

وروينا عن إبرا هيم النخعي إجازة تكبير الإمام قبل أن يأخذ المؤذن في الإقامة؟ 

قال علي : وكلا القولين خطأ -: 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
قالا: ثنا ابن وهب أخبرني يونس - هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول: « أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل . 
أن يخرج إلينا رسول الله ب ؛ فأتى رسول الله مَل حتى إذا قام في مصلاه وقبل أن يكبر 
ذكر فانصرف» وقال لنا: مكانكم. فلم بزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل » 
ينطف رأسه ماء» فكبر فصلى بنا )؟ . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن 
اڭ کک قال : « کانت الصلاة 5 زو الرجل ا 000 
لی کا ل 

راشا د فقول ورسون ابلك عله للمأمومين « وإذا كبر فكبروا » يعني الامام -: 
مبطل لقول أبي حنيفة ؛ لأنه إذا كبر الامام ولم يتم المقيم الإقامة لم يمكن المقيم أن يكبر 
إذا كبر الامام ؛ فأبو حنيفة يأمره بخلاف أمر رسول الله َي بأن يكبر إذا كبر الأمام!؟ 

وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
عمر قال : كان عمر يبعث رجالا يسوون الصفوف فإذا جاؤوة كبر. 

وعن مالك عن أبي النضر عن مالك بن أبي عامر قال: كان عثمان بن عفان لا يكبر 
حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف» فيخبر ونه أنها قد استوت فيكبر. 

وعن وكيع عن مسعر بن كدام عن عبد الله بن ميسرة عن معقل بن أبي قيس عن 
عمر بن الخطاب ع لف قليلاٌ؟ 


. ومسلم في صحيحه بنحوه‎ )١١7/8( م) و‎ - 717 /١( البخاري أيضاً‎ )١( 


۳۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 48 -ما ورد في قول الامام والمأموم : آمين 





وروينا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما نحو هذا؟ . 

فهذا فعل الخليفتين بحضرة الصحابة رضي الله عنهم » وإجماعهم معهم على 
ذلك؟ 

وروينا عن الحجاج ب بن المنهال عن عبد الله بن داود الخريبي قال : أذن سفيان 
الثورى في المنار وأقام في المنارء ثم نزل فأمنا! . 


وقولنا هوقول مالك والشافعي » وأحمدء وداود» ومحمد بن الحسن »› وأحد قولي 
أبي يوسف . 

قال علي : واحتج مقلد أبي حنيفة بأثر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثورى 
عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدى « أن بلالا قال لرسول الله كك : يا رسول الله 
لا تسبقنى بأمين ). 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة : أنه كان مو دنا للعلا + بن الحضرمي بالبحرين فقال له أبو 

هريرة: لتنتظرني بآمين أو لا أؤذن لك. 

قال علي : واحتجاجهم بهذين الأثرين من أقبح ما يكون من التمويه في الدين! 
وإقدام على الفضيحة بالتدليس على من اغتر بهم ! ودليل على قلة الورع جملة لأنهم لا 
يرون للمأموم أن يقرأ خلف الإمام أصلاً بل يرون للإمام أن يقول: «اوجهت وجهي» 
[5: ۷4] إلى آخر الكلام المروي في ذلك قبل أن يقرأ « أم القران » وبالضرورة 
والمكناهةة نكرون أن المقيم إذا قال: « قد قامت الصلاة » فكبر الامام فلم يبق على 
المقيم شيء إلا أن يقول: « الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله » . 

فمن المحال الممتنع الذي لا يشكل أن يكون الإمام يتم قراءة « أم القرآن » قبل 
أن يتم المقيم قول « الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله » ثم يكبر. 


فكيف يكون هذا دليلاً على أن الامام يكبر إذا قال المقيم « قد قامت الصلاة ». 


بل لو كبر الإمام مع ابتداء المقيم الإقامة لما أتم « د » أصلا إلا بعد إتمام 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 46٠‏ يستحب للمصلي أن يسأل الله من فضله . . . الخ ۳۳ 


فلقد كان ينبغي لهم أن يستحيوا من التمويه في دين الإسلام بمثل هذا الضعف!؟ 

فإن قيل: ما معنى قول بلال» وأبي هريرة: لا تسبقني بآمين؟ 

قلنا: معناه بين في غاية البيان؛ لأن النبي ي أخبر أن الإمام إذا قال « أمين » 
قالت الملائكة « امين » فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؛ فأراد 
بلال من رسول الله َة أن يتمهل في قول « أمين » فيجتمع معه في قولهاء رجاء لموافقة 
تأمين الملائكة ؛ وهذا الذي أراد أبو هريرة من العلاء ‏ فبطل تعلقهم بهذين الآأئرين؟ 

وهر أنضا يها اة اخ بن محمد الطلمنكي قال ثنا ابن مفرج ثنا أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن المثنى ثنا الحجاج بن فروخ عن العوام بن 
حوشب عن عبد الله بن أبى أوفى قال : كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة؛ نهض 
رسول الله َي بالتكبير 1 

قال البزار: لم يرو هذا أحد من غير هذا الطريق ! 

ورووا نحو هذا أيضا عن عمر بن الخطاب؟ 

قال علي : وهذان أثران مكذوبان؟ 

أما حديث ابن أبي أوفى فمن طريق الحجاج بن فروخ» وهو متفق على ضعفه 
وترك الاحتجاج به! 

وأما خبر عمر فمن طريق شريك القاضي» وهو ضعيف - فبطل التعلق بهما؟ 

وقد ذكرنا أن الثابت عن رسول الله َة وعن عمر خلاف هذا؟ 

قال علي : وهم يقولون: لا نقبل خبر الواحد فيما تعظم البلوى به؟! 

قال علي : وهذا مما تعظم به البلوى؛ فلو كان كما يقولون ما خفي على سائر 
الفقهاء. وقد قبلوا فيه حبرا واهياء وتركوا له الآثار الثابتة ! 

٠‏ - مسألة: ونستحب لكل مصل إذا مر بأية رحمة أن يسأل الله تعالى من 
فضله» وإذا مر بأية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار؟ : 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد ابن 


)١(‏ البيهقي (۲/ ۲۲) والهيثمي )١ 454 /١(‏ وضعفاه. 


۳۴٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 46١‏ استحباب الدعاء في الركوع 


بشار حدثني يحيى بن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن مهذى › ومحمد بن أبي عدي › 
كلهم عن شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن 
زفر عن حذيفة : « أنه صلى إلى جنب النبى ية ليلة؛ فكان إذا مر بأية عذاب وقف 
فتعوذ. وإذا مر بأآية رحمة وقف فدعاء وكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم » وفي 
سجوده : سبحان ربي الأعلى ( . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن الأعمش عن أبي الضحى: أن 
عائشة أم المؤ منين مرت بهذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) [57: 77] 
فقالت: رب من علي وقني عذاب السموم؟ ! 
سمعت علي بن أبي طالب قرأ في صلاة # سبح اسم ربك الأعلى # AY]‏ ١]فقال:‏ 
سبحان ربي الأعلى؟ 

0200 وقال مسعر: عن عمير بن سعيد أن أبا موسى الأشعري قرأ في الجمعة سبح 
كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى؟» ]5٠ :۷٠[‏ قال:. اللهم بلى . 
وإذا قرأ #سبح اسم ربك الأعلى4 [۸۷: ]١‏ قال: سبحان ربي الأعلى؟ 

وعن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه . 

وعن علقمة : أنه قرأ إرب زدني علما» ]١١4 :7١[‏ فقال: رب زدني علما؟ 

وعن حجر المدرى أنه كان يصليء فإذا قرأ «أفرأيتم ما تمنو ن أأنتم تخلقونه أم 
نحن الخالقون» [5ه: ۰٥۸‏ 9ه] قال: بل أنت رب» 


١‏ - مسألة : ونستحب لكل مصل إذا قال: « سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد ) أن يقول « ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد » فإن زاد على 
ذلك «أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد » فحسن؛ وإن اقتصر على الأول: 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٠١٠‏ - استحباب الدعاء عند الركوع ۳o‏ 


برهان ذلك -: ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن 
أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى أبى ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عبيد بن 
حمدهہ ) فال ۰ اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات› وملء الأرض » وملء ما شئت من 


شىء بعد 0T‏ 


حدثنا حمام ثنا عباس ثنا ابن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي ثنا وكيع ثنا 
الأعمش عن عبيد بن الحسن المزني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: « كان 
رسول الله َة إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا ولك 
الحمد» ملء السموات». وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» . 


قال علي : وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى 
ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبدالله بن أبي شيبة أبو بكر . 
ثنا أبو معاوية» ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى قال : 
« كان رسول الله ي إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده., اللهم ربنا 
لك الحمد. ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد )7( . 


نهر ك دا فداه بن عد ا الد ارسي ادر بن س 
الدمشقي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري 
قال: « كان رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركوع قإل: رأبنا لك الحمد ملء 
السموات والأرض . وملء ما شئت من شيء بعد أهل اثناء والمجد أحق ما قال العبدء ٠‏ 
وكلنا لك عبد؛ اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد ). 


2)" وأبو داود ( استفتاح الصلاة / بلبي‎ )١١١ أخرج الحديث برواياته النسائي في (الافتتاح/ باب‎ )١( 
)۲۲۹/۷( والبخاري في الأدب (775) وابن عساكر (۷/ ۲۹۰) في تهذيبه والخطيب في تاريخ بغلداد‎ 
والبغوى في شرح السنة (”/ ه") والبيهقي (44/7) والترمذي‎ )۳۷١ /١( والزيلعي في نصب الراية‎ 
.) 8١ /٤( واحمد في مسنده‎ )۳٤۲۳ »۳٤۲۱( 

(۲) في مسلم ( الصلاة / باب +٠‏ / رقم ۲۰۲ - ۲۰€ ۰)۰٦‏ و( صلاة المسافرين / باب .)٠١ / ۲٣‏ 


5 كتاب الصلاة ‏ مسألة fo‏ - تطويل الركوع والسجود: مستحسن 





وبه إلى مسلم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم بن بشير أنا هشام بن حسان عن 
قيس بن سعد عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح عن ابن عباس « أن النبي ي كان إذا رفع 
رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض وما بينهما 
وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد. لا مانم لما أعطيت, ولا معطي لما 
منعت › ولا ينفع ذا الجد منك الجد ). 


قال علي : فهذه اثار متظاهرة وأحاديث متواترة» وروايات متناصرة ولا يسع أحدا 
الرغبة عنها؟ 

وقد قال بهذا طائفة من السلف الصالح 8 
وحماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال : « اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض. وملء ما شئت من شيء 
بعد ). 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن معاد العنبري ثنا أبي ثنا شعبة عن الحكم أن 
أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود كان يصلي بالناس . فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما 
يقول :اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرضص» وملء ما شئت من شيء بعد. 
أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت› ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد؟ 


قال على : وهذا فنا قول الشافعي. وأصحابه» وبعضص أصحابناء وبه تأخذ - 
وبالله تعالى التوفيق . 


£fo۲‏ - مسألة ٠‏ فإن طول الانسان ركوعه وسجوده ووقوفه في رفعه من الركوع 
وجلوسه بين السجدتين» حتى يكون كل شيء من ذلك مساويا لوقوفه مدة قراءته قبل 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


كتاب الصلاة - مسألة ٠٠١‏ - صفة الركوع والسجود المطلوبة شرعا ۳۷ 





محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن الحسين 
الجحدري عن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
البراء بن عازب قال « رمقت الصلاة مع محمد ية فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد 
ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته وجلسته ما جين التسدليم 
والانصراف -: قريبا من السواء ». 

وبه إلى مسلم : ثنا أبو بكر بن نافع العبدي ثنا بهز بن أسد ثنا حماد أنا ثابت عن 
أنس قال: «ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله َو في تمام»كانت صلاة 
رسول الله ية متقاربة» وكانت صلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر بن الخطاب مد 
في صلاة الفجر» وكان رسول الله َه إذا قال : سمع الله لمن حمده قام حتى نقول : قل 
أوهم » ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم )”" . 


وفعله السلف الطيب -: كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم 
ابن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني 
ا فكان أنس يصنع شيئاً لم أرم تصنعونه, كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى 
يقول القائل :. قد نسي » وبين السجدتين حتى يقول القائل : قد نسي . 

قال على : هذا يوضح أنه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله و 

وعن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان أبو عبيدة بن عبد الله بن 
غود بطل القيام بع ا( كرع فكاو بون ذلك دا 

قال علي : المعيب هومن عاب عمل رسول الله َي ¢ وعول على ما لا حجة فيه - 
وبالله تعالى التوفيق . 

40 - مسألة : وتحسين الركوع هو أن لا يرفع رأسه إذا ركع ولا يميله؛ لکن 
معتدلاً مع ظهره. وأما في السجود فيقنطر ظهره جداً ما أمكنهء ويفرج ذراعيه ما أمكنه. 


(۱) أخرجه مسلم ( الصلاة / باب ۳۸ / رقم )۱۹٩‏ و( باب ۳۹ / رقم ۱۹۸ ). 
(۲) البخاري (94/5-م). 


۳۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - صفة الركوع والسجود المطلوبة شرعاً 


۰ الرجل والمرأة في كل ذلك سواء 
خلا عد اا خن بن يك ال بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد 


الله بن مالك ابن بحينة « أن النبي ية كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض 
إبطيه »'. 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى عن سفيان بن عيينة عن عبيد 
الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم : أنه أخبره عن ميمونة زوج 
النبي يق قالت: « كان النبي به إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه 


ٍ [المرت]])”' . 


وبه إلى مسلم : ثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ أنا عيسى بن يونس ثنا 
حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة أن رسول الله ي « كان 
إدا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه »7 . 

وروا عن ا عن اة اهن الى مره قلت لاد من عرو المرني دا ركعت 
أنصب في ركوعي؟ قال: لا؛ ولكن اعتدل حتى تستوى أطباق صلبك قلت : إذا سجدت 
أسجد على مرفقي؟ قال: لا؛ ولكن جافيهما. 


وعن وكيع عن طلحة القصاب عن الحسن البصرى قال: كان عمر ابن الخطاب 
يعلم أصحابه إذا ركعوا أن لا يقنعوا ولا يصوبوا. 


وعن وكيع عن أبيه عن شهاب البارقي أن علي بن أبي طالب كان إذا سجد خوى 


6 في البخارى ٠١54 .٠١8/١(‏ شعب) ومسلم ( الصلاة / باب 55 / رقم ©2)77 والنسائي (الافتتاح / 
باب ۱۳۷) والبيهقي (۲/ )١١4‏ وفتح البارى .)۲۹٤/۲( »)5457/١(‏ 

(0) الزيادة بين القوسين من مسلم ( الصلاة / باب 55 / رقم ۲۳۷) وكذا رواه البيهقي (۲/ )١١54‏ وفي حلية 
الأولياء .)٠١ /٤(‏ 5 

(۳) في مسلم (الصلاة / باب 85 / رقم ۰ ) وكذا رواه أبو داود ( استفتاح الصلاة / باب 4) وابن ماجة 
(859) والبيهقي (۲/ 01١7‏ ۱۷۲) واخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه (۲۸۷۳) . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 464 يستحب التمكن فى الجلوس بعد السجدة الثانية ۳۹ 





كما يخوي البعير الضامر. 


وعن وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت مسروقاً 
ساجدا كأنه أحدب؟ 

وعن الحسن : يركع الرجل غير شاخص ولا منكس؟ 

وعن إبراهيم النخعي : أنه كان يكره أن يقنع أو يصوب في الركوع وهوقول 
الشافعي» وأبي سليمان. وأصحاب الحديث . 

وأما المرأة ‏ فلو كان لها حكم بخلاف ذلك لما أغفل رسول الله كله بيان ذلك 
والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذى يبدو منها في خلافه؛ ولا فرق - وبالله 
تعالى نعتصم؟ 
4 - مسألة : ونستحب لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس 


| ا س س مسحو سے سم لوو ا السو اه 


متمكناً ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة؟ . 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا 
مالك بن الحويرث الليئى ٠‏ أنه رأى النبى یا يصلي ؛ فإذا كان في وتر من صلاته لم 
ينهض حتى يستوي قاعداً )". 

وهو عمل طائفة من السلف -: 

حدثنا عبد الله بن ربيع تنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو 
داود”" ثنا مسدد ثنا إسماعيل ‏ هو ابن علية ‏ عن أيوب السختيانى عن أبى قلابة ثنا أبو 


سليمان مالك بن الحويرث في مسجدنا قال: « إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة؛ ولكني 
أريد أريكم كيف رأيت رسول الله َه . 


. خوى الرجل أي تجافى في سجوده وفرج ما بين عضديه وجنبیه . . . » كما جاء في اللسان‎ )١( 
البخاري (۲/ 9 - م).‎ )۲( 
الحديث في أبي داود مع بعض الاختلافات نتيجة الرواية من طريق المؤلف.‎ (32 


37 كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٤‏ - يستحب التمكن في اللجوس بعد السجدة الثانية 


قال أبو قلابة : كان يصلي مشل صلاة شيخنا هذا؛ يعني عمرو بن سلمة”") 
إمامكم . ظ 

وذكر: أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد ثم قام». 

قال على : عمرو هذا له صحبة» ولأبيه صحبة. فهو عمل طائفة من الصحابة 
وغيرهم معهم؟ 

وروينا - عن أحمد بن حنبل : أن حماد بن زيد كان يفعل ذلك على حديث 
مالك بن الحويرث ؛ وهو قول الشافعي وأحمد» وداود؟ 

ولم ير ذلك أبو حنيفة ومالك ! 

قال علي : وهذا مما تركوا فيه عمل صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة 
رضي الله عنهم » وهم يعظمون ذلك إذا وافق تقليدهم؟ 

فإن احتجوا بحديث أبى حميد - الذى نذكره بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى - 
بأنه29 ليس فيه هذا الجلوس؟ | 

قلنا لهم : لا حجة لكم في هذاء لأنه ليس تذكر جميع السنن في كل حديث» وإن 
كان لم يذكره أبوحميد فقد ذكره غيره من الصحابة» ولم يذكر أبو حميد أنه كان لا يفعل 
ذلك» فمن أقحم ذلك في حديث أبي حميد فقد كذب على أبي حميد» وعلى رسول 
الله ية ولا فرق بين من قال: لو فعل ذلك رسول الله َيه لذكر أبو حميد أنه فعله : 
وبين من عارضه فقال: لو لم يفعله رسول الله ي لذكر أبو حميد أنه كان لا يفعله؟ 

والعجب أنهم خالفوا حديث أبي حميد فيما ذكر فيه نصأء كما نبين إن شاء الله 
تعالى» فلم يروه حجة فيما فيه» واحتجوا به فيما ليس فيه! وهذا عجب جدا؟ 

قال علي : وهذا مما تركوا فيه السنة والقياس وهم يدعون أنهم أصحاب قياس؟ 
فهلا قالوا: كما لا يقوم إلى الركعة الثالثة إلا من قعود فكذلك لا يقوم إلى الثانية والرابعة 


)١(‏ هوعمرو بن سلمة بن قيس الجرمي» أبو بريد بالموحدة والراء ويقال بالتحتانية والزاى - أي يزيد نزل 
البصرة. صحابي صغير ‏ هكذا ترجم له ابن حجر في التقريب .)۷١/۲(‏ روى له البخاري ‏ لكن بأبي 
بريد - بالموحدة والراء - وكذا روى له أبوداود والنسائي . 

(؟) في النسخة رقم (15) «وأنه» . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - في الصلاة أر بع جلسات : جلسة. . . الخ ٤١‏ 





إلا من قعود» ولكنهم لا السنن يتبعون» ولا القياس يحسنون _ وبالله تعالى التوفيق؟ 
٥‏ - مسألة : ففي الصلاة أربع جلسات: جلسة بين كل سجدتين؛ وجلسة إثر 
السحدة الثانية7» من كل ركعة ؛ وجلسة للتشهد بعد الركعة الثانية ‏ يقوم منها إلى الثالثة 

فى المغرب. والحاضر ذ في الظهر والعصر والعشاء الآخرة؛ وجلسة للتشهد هذ في اخر کل 
ا 


وصيفة جميع الجلوس المذكور أن يجعل أليته اليسرى على باطن قدمه اليسرى 
مفترشاً لقدمه. وينصب قدمه اليمنى, رافعاً لعقبهاء مجلساً لها على باطن أصابعهاء إلا 
الجلوس الذي يلي السلام من كل صلاة» فإن صفته: أن يفضي بمقاعده إلى ما هو 
جالس عليه » ولا يقعد على باطن قدمه فقط؟ 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا 
بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: « قلت لأنظرن 
إلى صلاة رسول الله َة كيف يصلي فقام رسول الله ية فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه 
حتى حاذتا بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. ثم جلس 
فافترش رجله اليسرى» وذكر باقي الحديث . 


فهذا عموم لكل جلوس في الصلاة - 


)١(‏ هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة عند الفقهاء. وقد أخرج البخاري وأبو داود نصه» وقد قال بها الشافعي 
وأحمد. وقد أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار (۲/ ۲٠۹‏ دار الحديث ) ولفظه عن مالك بن الحويرث أنه 
رأى النبي يله يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً » وقال: رواه الجماعة إلا 
لما واف ماحة ؤقال : وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث» وعن أحمد 
وان وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي 
حميد الساعدى المشتمل على وصف صلاته ما وله اذك هده الجن بل E‏ بعض ألفاظه أنه قام ' 
ولم يتورك كما أخرجه أبو داود قال فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد من 
أجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوي ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص › قلت وقد 
أفاض الشوكاني الكلام عنها في نيل الأوطار له وخلاصة ذلك قوله : « . . . وذلك لا ينافي القول بأنها سنة 
لأن الترك لها من النبي يا في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا 
يقدح في سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز. |. ه. 


3 كتاب الصلاة ‏ مسألة 6ه صفة الجلوس بين السجدات في الصلاة 





الفربري ثنا البخاري ثنا يحبى بن بكير ثنا الليث ‏ هو ابن سعد عن يزيد بن أبي 
حبيب» ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد ابن عمرو بن 
ا أله كان خالا ف تقر من آصحات الى ا » فذكرنا صلاة النبي ية فقال أبو 
حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله عة رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء 
منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ؛ ثم هصر”" ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى 
يعود كل فقار" مکانه ؛ فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلة ؛ فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى 


وفعل على ETS‏ , 


كلاهما عن ابن عمر: أنه كان يجلس في مثنى فيجلس على اليسرى رجليه» يتبطنها 
جالسا عليهاء ويقعي على أصابع يمناه ثانيها وراءه؟ 

وهو قول الشافعي› وأبى سليمان؟ 

وقال أبو حنيفة : الجلوين كل لا نحاش شيئاً - مفترشاً بأليته اليسرى باطن قدمه 
اليسرى؟ 

وقال مالك : الجلوس كله لا نحاش شيئاً - مفضياً بمقاعده إلى الأرض قال 
على : وكلا القولين خطأ وخلاف للسنة الثابتة التى أوردنا؟ 


الجلسة إثر ا الات اا الأولى والثالئة؛ فليا ا 9 
ولا بإسقاط؛ ثم يخالفون حديث أبي حميد في نص ما فيه من صفة الجلوس . وهذا 


غريب جداً! 


)1( هصر ظهره بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين أى ثناه في استواء من غير تقويس كذا رواه الشوكاني عن 
فان 

(۲) الفقار: بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهي عظام الظهر . 

3( أخرجه الشوكاني (۲/ ۲۷۵١‏ ۲ دار الحديث ) وعزاه للبخاري ثم قال : وقد سبق لغيره بلفظ أبسطمن هذا 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 408 الشك فى الر واية بلفظ عباس أو عياش و 





واعترض بعض المعترضين”" بالباطل على حديث أبي حميد هذا أن العطاف بن 
خالد رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل عن ابي حميد, وان محمد بن 
عمرو بن عطاء روى هذا الحديث أيضا عن عباس بن سهل الساعدى عن أبيه وليس فيه 
هذا التقسيم . 

قال على: هذا اعتراض من لا يتقى الله ؛ لأن عطاف” بن خالد ساقط لا تحل 
وا عه غل يتان ف كله بحرو أن عل روا الت غ يزوف يق أن 
حبيب عن محمد بن عمر و عن عطاء أنه شهد الأمر. 


إنما رواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس بن سهل . أو عياش هكذا 
بالشك©). 


ورواه أيضاً فليح بن سليمان عن عباس بن سهل -: 

وهاتان الروايتان أيضاً ‏ على علاتهما - موافقتان لروايتي أبي حميد. 

وقال بعض القائلين: إن بعض الرواة روى حديث محمد بن عمرو بن عطاء”) 
عن أبي حميد فذكر فيه : أن أبا قتادة شهد المجلس ؛ وأبو قتادة قتل مع علي» ولم يدركه 
محمد بن عمرو. 


قال على : والذي ذكر عن أبي قتادة أنه قتل مع علي من أحاديث السمريين 
والر وافض › ولا يصح ذلك؛ ولا يعترض بمثل هذا على رواية الثقات9) , 


. مثل الطحاوي‎ )١( 

(۲) عطاف بن خالد ‏ بتشديد الطاء هو عطاف بن خالد بن عبدالله بن العاص المخزومي أبو صفوان المدني 
صدوق يهم من السابعة مات قبل مالك هكذا في «التقريب» (75/5). 

(۳) في النسخة (5:) « فقد أخطأ من قال ذلك ». 

» )والبيهقي (۲/ ١١٠)وقد حدث شك في روايته عن«عباس» بالباء - أو« عياش‎ ٠١۳١ /١( أخرجه الطحاوي‎ )٤( 
. بالياء لكن البيهقي رواه عن عباس بالباء بغير شك‎ 

(5) في الأصلين « عمرو بن محمد بن عطاء » وهو خطأ. 

(5) أبو قتادة الأنصاري هو الحارث ‏ ويقال: عمرو أو النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها 
مهملة» ابن بُلْدُمة بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة السّلمي بفتحتين المدني شهد أحدا وما بعدهاء - 


5 كتاب الصلاة ‏ مسألة 455 - النهي عن أن يبرك المصلى كما يبرك البعير 





وأيضاً: فإنما ذكر أبا قتادة: عبد الحميد بن جعفر؛ ولعله وهم فيه» فبطل ما 
شغبوا به » وبالله تعالى التوفيق . 


5 - مسألة : وفرض على كل مصل أن يضع - إذا سجد - يديه على الأرض 
قبل ركبتيه ولا بد -: 
البصرى ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردى - ثنا 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مي : « إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه »(. 

فإن ذكر ذاكر ما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد 
عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: « رأيت رسول الله َة إذا دخل في الصلاة 
فإذا انحط للسجود (۲) سبقت ركنمتاه يديه ) (۳) , 


5 ولم يصح شهوده بدراً ومات سنة أربع وخمسين وقيل سنة ثمان وثلاثين والأول أصح وأشهر ‏ كذا ذكر ابن 
حجر في «التقريب» (۲/ 557 ) وقد وافقه ابن سعد في طبقاته حينما ذكر قول من زعم أنه مات بالكوفة في 
زمن علي ونقل انكار الواقدى لذلك بقول الواقدى : حدثني يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة توفي 
بالمدينة سنة ٠٤(‏ ه) وهو ابن سبعين سنة . ش 

)١(‏ رواه أبو داود (استفتاح الصلاة / باب 7١‏ ) بسند صحيح والدارمي والترمذي. وأحمد )۳۸١/۲(‏ في 
«مسنده» بسند صحيح والطحاوي )55/١(‏ في «مشكله» والبغوى في شرح السنة (۳/ )٠١١‏ وقد أخرجه 
الشوكاني أيضا وعزاه إلى الحاكم في المستدرك وقال: على شرط مسلم . 

(5) في النسخة ه: « في السجود ». ش 

(۳) أحرجه الحاكم (١/5؟7١7)‏ وصححه على شرط الشيخين وقال: لا أعلم له علة ووافقه الذهبي ونقل ذلك 
الشوكاني في « نيل الأوطار » واستدرك بقوله: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: منكر ‏ وقد أخرج الحديث 
وعزاه إلى الحاكم والبيهقي (۲/ 44) والدارقطني وقال: تفرد به العلاء بن اسماعيل وهو مجهول . 
قلت وقد أخرج الترمذي نحو هذا الحديث من طريق يزيد بن هارون عن شريك من حديث وائل بن حجر 

قال: « رأيت رسول الله يل إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ». وهو حديث 

ا | , 

فقد رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك وذكر أن هماما رواه عن - 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۷ - وجوب فرض التسليمة الأولى آخر الصلاة 4٥‏ 





قلنا: هذا لا حجة فيه لوجهين -: 

أحدهما : أنه ليس في حديث أنس : أنه عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه 
وإنما فيه : سبق الركبتين اليدين فقط؛ وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما لا في 
وضعهماء فيتفق الخبران! 

والثاني : أنه لو كان فيه بيان وضع الركبتين قبل اليدين» لكان ذلك موافقاً لمعهود 
الأصل في إباحة كل ذلك ولكان خبر أبي هريرة واردا بشرع زائد رافع للإباحة السالفة 
بلا شك. ناهية عنها بيقين ؛ ولا يحل ترك اليقين لظن كاذب - وبالله تعالى التوفيق؟ 

وركبتا البعير: هي في ذراعيه . 

۷ - مسألة : ونستحب لكل مصل إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً في فرض كان أو 
نافلة» رجلاً كان أو امرأة -: أن يسلم تسليمتين فقط: إحداهما عن يمينه» والأخرى عن 
يساره؛ يقول في كلتيهما « السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله » لا 
ينوي بشيء منهما سلاماً على إنسان لا على المأمومين ولا على من على یمینه» ولا ردا 
على الإمام. ولا على من على يساره لكن ينوي بالأولى ‏ وهي الفرض - الخروج من 
الصلاة فقط. والثانية : سنة حسنةء لا يأئم تاركها؟ 


أما وجوب فرض التسليمة الأولى فقد ذكرناه قبل فأغنى عن إعادته؟ 


- عاصم مرسلا ولم يذكر وائل بن حجر وقد أعله النسائي أيضاً بتفرد يزيد بن هارون عن شريك وكذا 
الدارقطني وقال: تفرد به يزيد عن شريك عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد 
به» وقال البيهقي : هذا حديث يعد في افراد شريك القاضي وإنما تابعه همام مرسلا . 
وقد اخرج الحديث - كما ذكر الشوكاني - أبوداود من طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن 
أبيه قال المنذري عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه وكذا قال ابن معين ‏ وقد سبق تحقيق ذلك في 
حديث ابن جحادة تحت مسألة (47  )4‏ وأخرجه أيضاً من طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن 
أبيه عن النبي ية : وهو مرسل وكذا قال الترمذي وغيره. . لأن كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك 
النبي يكل . 

.)۳۷١( انظر المسألة‎ )١( 


6.5 كتاب الصلاة ‏ مسألة 4017 التسليم آخر الصلاة عن اليمين واليسار 


ابن راهويه ‏ قال إسحاق: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ويحيى:بن أدم؛ وقال ابن 
المثنى : ثنا بن معاذ العنبري»› قال الفضل ويحيى. ومعاذ: ثنا زهير ‏ هو أبو معاوية - 
عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود» وعلقمة عن 
عبدالله بن مسعود قال: « رأيت رسول الله ية يكبر في كل خفض» ورفعء وقيام. 
وقعود» ويسلم عن يمينه E‏ : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة 
الله » حتى یری بياض خده ورأيت أبا بکر» وعمر يفعلانه )”" . 


ورويناه أيضا مر طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الشوري عن أبي 
' إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن رسول الله َة كذلك”". 

وعن عبد الرزاق عن معمر. وسفيان الثورى كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن 

يعن يعن بز سعد لان عر تمه ين اللحاكر بر طايه كن جاع و ابي 
معمر عن ابن مسعود عن رسول الله يك . 

وعن محمد بن یحی بن حبان عن عمه واسع بن حبان؛ قلت لابن عمر: أخبرني 
عن صلاة رسول الله ا ا ا الله عن يمينه» السلام عليكم 


ورحمه الله » عن يساره 5 


) أن رسول الله يل کل ف ا E‏ 


اال صحاح متواترة متظاهرة . وهو فعل أبي بكر وعمر كما ذكرنا آنفاً؟ ! 


وروينا من طريق حارثة بن مَضِرّب أن عمار بن ياسر كان يسلم عن يمينه 


)١(‏ هذه الرواية من طريق محمد بن المثنى في النسائي «المجتبى » وفيه أبو اسحاق السبيعي ثقة يدلس وقد 
(۲) في «المجتبى» للنسائي . 

(۳) في السنن الصغرى للنسائي «المجتبى» . 

ا والدارقطني (١/57ه8)‏ وقال: هذا اسناد صحيح . 

(9) مضرب د بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء وحارئة ثقة . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٥١‏ رد القول: بتسليمة واحدة آخر الصلاة ۷ 





) السلام عليكم ورحمة الله ) وعن يساره « السلام عليكم ورحمة الله 1 

ومن طريق أبي وائل وأبي عبد الرحمن ن السلمي : أن على بن طالب كان يسلم عن 
يمينه وعن شماله « السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله ؟ 

وعن حماد بن سلمة عن عمار اف عمار() قال : كان مسجد الأنصار يسلمون 
تاين عن أبعاتك وغ شائ ركان مج الاين اة اة رة 


ومن طريق أبي عبد الرحمن السلمي : أن ابن مسعود كان يسلم من الصلاة 
تسليمتين؟ 


ةا و 


قال على , بن أحمد: أبو بكري وعمر» وعلي» وعمار» وأبن مسعود: من أكابر 
المهاجرين. وهو فعل أبي عبيدذة بن عبد الله وخيثمة . والأسود» وعلقمة. 
الرحمن بن أبي ليلى» ومن أدركوا من . الصحابة . 


وبه يقول إبراهيم يم النخعي» وحماد بن سلمة» وأبو حنيفة › وسفيان» والحسن بن 
حى .2 والشافعي . وأحمد. وداود» وجمهور أصحاب الحديث؟ 


وقال مالك: يسلم الامام والفذ تسليمة واحدة» ويسلم المأموم الذي ليس على 
يساره ال ل ا إحداهما رد على الامام . 


ويسلم المأموم الذى على يساره غيره ثلاث تاجات الثالثة رد على الذى عن 
يساره؟ 


قال علي : أما تسليمة”" واحدة فلا يصح فيها شيء عن النبي َل لأن الأخبار في 


)١(‏ تابعي ثقة. 

(۲) التسليمة الواحدة أخرج رواياتها الدارقطني (١/4ه*)‏ ولفظه « كان رسول الله کا يسلم في الصلاة تسليمة 
واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلا ». من حديث عائشة وسمرة بن جندب ومن حديث سهل بن 
سعد الساعدى . 
أما حديث عائشة ففيه زهير بن محمد يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد احرج الحديث 
أيضاً من طريقه الترمذي )۲۹٦(‏ وابن ماجة» والحاكم في المستدرك (١/0؟)‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي» أما زهير بن محمد فهو من رجال الصحيحين لكن له مناكير عد هذا الحديث 
منها. قال أبو حاتم هو حديث منكر وقال الطحاوي في شرح الآثار: وزهير بن محمد وإن كان ثقة لكن = 


٤۸‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٥١‏ - القول: بتسليمة واحدة آخر الصلاة 





ذلك إنما هي من طريق محمد بن المفرج عن محمد بن يونس وكلاهما مجهول أو 
مرسل من طريق الحسن أو من طريق زهير بن محمد» وهو ضعيف أو من طريق ابن 
لهيعة» وهو ساقط. 


والثابتعن سعد تسليمتان كما ذكرناء «فهي زيادة عدل» ثم لو صحت لكان من 
روى تسليمتين قد زاد حكماً وعلما على من لم يرو إلا واحدة؛ وزيادة العدل لا يجوز 


- عمرو بن أبي سلمة ‏ يعني راوى الحديث عنه ‏ يضعفه قاله ابن معين» والحديث أصله الوقف على عائشة 
مدا رز الخاد فال ان تاو لوا لا زهير بن محمد وحده وهو ضعيف عند الجميع كثير 
الخطأ لا يحتج به» وقال النووى في الخلاصة هو حديث ضعيف ولا يقبل تصجحيح الحاكم له وليس في 
الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت 
وقد ذكره الدارقطني في العلل وقال: e‏ الملك الصنعاني وخالفهما 
الوليد فوقفه عليها. ‏ وقال عقبة قال الوليد قلت لزهير ابلغك عن النبي ميا فيه شيء قال نعم أخبرني 
يحبى بن سعيد الأنصارى أن رسول الله ب فبين أن الرواية المرفوعة وهم وكذا رجح رواية الوقف: 
الترمذي والبزار وأبوحاتم وقال في المرفوع إنه منكر وقال ابن عبد البر لا يصح مرفوعاً ولم يرفعه عن هشام 
غير زهير وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به قلت وغاية القول فيه أنه ثقة له اخطاء وأغاليط في 
حفظه سوء وقد أخرج الحاكم متابعة له فقال: ورواه وهيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة 
مرفوعاً وقال: وهذا اسناد صحيح». ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة 
مرفوعا وهاتان الطريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوي حديثه قال الحافظ: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو 
ضعيف وهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول وأخرجه ابن حبان في صحيحه والسراج في مسنده عن زرارة 
٠ابن‏ أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قال الحافظ: واسناده على شرط مسلم ولم يستدركه الحاكم مع أنه 
اخرج حديث زهير بن محمد قلت: وقد ذهب الشوكاني رحمه الله إلى تصحيح الحديث بجملة هذه 
الطرق قال: وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي: ولا يصح في تسليمة واحدة شيء وكذا قول ابن 
القيم إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح . 
قلت : والحديث صحيح من طريق عائشة فقد رواه عنهاالقاسم وعروة وسعد بن هشام كلهم عن عائشة 
مرفوعاً فرواه عن عروة زهير بن محمد وعاصم بن عمر عن هشام عنه ‏ وقد اختلف كثيراً كما وضح على 
- هذه الرواية» ورواه عن القاسم وهيب عن عبيدالله بن عمر عنه» وصححه الحاكم ‏ ورواه عن سعد بن 
هشام زرارة بن ابي أوفى» وصححه الحافظ على شرط مسلم . ورغم ذلك فقد ورد من طريقين آخرين وإن 
كان فيهما الأول من رواية الحسن عن سمرة بن جندب وعلته أن الحسن لم يسمعه من سمرة لأنه لم يسمع 
منه إلا حديث العقيقة فقط. والثانى حديث سهل بن سعد الساعدى وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل 
الساعدى متروك قال الا وقال التخارى س الحدیت. ۰ ) 
وقد جاء حديث التسليمة الواحدة عندالدارقطني /١(‏ 8ه”#, 09”), والترمذي (587؟) وابن أبي حاتم في 
علل الحديث له )5١5(‏ والحاكم في المستدرك )58٠ /١(‏ والبيهقي (۲/ )١78‏ . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٥١‏ - مشر وعية التسليم فى اخر الصلاة ٤۹‏ 


تركها. وهي زيادة خير؟ 

وإنما لم نقل بوجوب التسليمتين جميعاً فرضاً كما قال الحسن بن حي : فلأن 
الثانية إنما هي فعل رسول الله ماز فليست أمراً منه عليه السلام» وإنما يجب أمره لا 
فعله؟ ! 

وتفريق مالك بين سلام المأموم والإمام والمنفرد -: قول لا برهان له عليه» لا من 
قران ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول لصاحب ولا قياس؟ 

وإنما قلنا: إن التسليم خروج عن الصلاة فقط؛ لا يجوز أن يكون ابتداء سلام ولا 
ردا؛ رانين 

أحدهما : الثابت عن رسول الله ية من طريق ابن مسعود « أن الله أحدث من 
أمره أن لا تكلموا في الصلاة ). ظ ۰ 

وأنه عليه السلام قال: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) من 
تبطل به الصلاة إن وقع؟ 

والثاني : أنهم مجمعون معنا على أن الفذ يقول «١‏ السلام عليكم . وليس بحضرته 
إنسان يسلم عليه » وكذلك الأمام لا يكون معه إلا الواحد؛ فإنه يقول « السلام عليكم » 


فصح أنه ليس ابتداء سلام على إنسان ولا ردا؟ ! 

فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب 
قالا : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن 
سمرة قال: « خرج علينا رسول الله ية فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب 
خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة ا 


)ع0( أطرافه. في صحيح مسلم ( الصلاة / باب ۲۷ 1 رقم 48أ١),‏ وسن أن داود إكتاب استمتاح 3< 


7 كتاب الصلاة ‏ مسألة 404 مشر وعية الصلاة على النبي بإ 





وبه إلى مسلم : ثنا أبوكريب ثنا ابن أبي زائدة عن مسعر ثنا عبيد الله بن القبطية 
عن جابر بن سمرة قال: « كنا إذا صلينا مع رسول الله ية قلنا: السلام عليكم ورحمة 
الله » السلام عليكم ورحمة الله » وأشار بيده إلى الجانبين ؛ فقال رسول الله َيه : علام 
تومثون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟! إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم 
يسدم على أخيه من على يمينه وشماله 06 

قال علي : لا حجة في هذا لمن ذهب إلى تسليمة واحدة ؛ لأن فيه تسليمتين كما 
ترى؟ 

وأما من تعلق به في أن السلام من الصلاة ابتداء: سلام على من معه؛ فإن هذا بلا 
شك كان ثم نسخ ؛ لأن نص الخبر: أنهم كانوا يفعلون ذلك في الصلاة؛ فأمروا 
بالسكون فيهاء وأن هذا كان إذ كان الكلام في الصلاة مباحاً ثم نسخ؛ وليس فيه: أن 
المراد بذلك التسليم. الذي هو التحليل من الصلاة» فبطل تعلقهم به وبالله تعالى 
التوفيق؟ 

۸ - مسألة : ونستحب إذا أكمل التشهد في كلتا الجلستين أن يصلى على 
رسول الله كه فيقول: « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته 
كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد ؛ وبارك على محمد وعلى ال 


حمید مجيد )؟ 


الله بن ريد الأنصارى - وعد الله بن زيد هوالذى أرى النداء للصلاة )9‏ أخبره عن أبى 


ب الصلاة / باب )۷٤‏ ومسند )٠١١/5( E‏ وسنن البيهمي (TA‘/Y)‏ والطبراني في المعجم الكبيز 
(۲/ ۲۲۴۳) ونصب الراية (۱/ ۳۹۴۳) وتلخيص الحبير .)77١/1١(‏ 

)١(‏ مسلم (الصلاة / باب ¥ / رقم 65 والكمسسن: بضم الشين المعجمة وإسكان الميم وآخره سين 

(۲) النسائي ( السهو / باب 49). 


) كتاب الصلاة ‏ مسألة 404 مشر وعية الصلاة على الثبي 46 اه 


مسعود الأنصاري” قال: « أتانا رسول الله ية في مجلس سعد بن عبادة؛ فقال له 
بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت 
رسول الله بی حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
. محمد كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد »؟ 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - 
ثنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم آنا“ أبو 
حميد الساعدى « أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على ال إبراهيم » وبارك على محمد وعلى 
أزواجه وذريته كما باركت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد )؟! 


وا إلى ل انر الى تا عدي جر للا ته عر ال بين 
عتيبة قال: سمعت ابن أبي ليلى - هو عبد الرحمن - قال : لقيني كعب بن عجرة فقال : 
ألا أهدى لك هدية؟ « حرج علينا رسول الله مو فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك. 
فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت 
على ال إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على ال | إبراهيم إنك حميد مجيد »”" . 


قال على : : جمعنا قبل جميع ألفاظه عليه السلام في هذه الأحاديث؟ 


وان اقتصر المصلي على بعض ما في هذه الأخبار أجزأه. وإن لم يفعل أصلاً 
كرهنا ذلك » وصلاته تامة ! 


)١(‏ الأنصارى كذا في النسخة (40) والنسائي والموطأ وفي النسخة )١١(‏ « البدري » وكلاهما صحيح . إذ هو 
الأنصارى البدري غير أن النسخ فيه إبدال أو حذف. 

(۲) أطرافه برواياته في الموطأ ومسلم وأحمد (8/ 475) في المسند وابن السني في عمل اليوم والليلة (۳۷۸) 
والبخوي في شرح السنة (۳/ )١91‏ والبيهقي (۲/ )٠١١‏ - وكذا آبر داود في (استفتاح الصلاة / باب 54) 
والنسائي (السهو / باب 04). 


(۳) في مسلم في الصحيح . 
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إلا أن فرضاً عليه ولا بد أن يقول ما في خبر من هذه الأخبار ولو مرة واحدة في 
دهره؛ لأمره عليه السلام بأن يقال ذلك . 


ولقول الله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 

عليه وسلموا تسليماً» #7" : 65]. 

والمرء إذا فعل ما أمر به مرة فقد أدى ما عليه ؛ إلا أن يأتي الأمر بترديد ذلك مقادير 
معلومة» أو في أوقات معلومة ؛ فيكون ذلك لازماً! 

ومن قال: إن تكرار ما أمر به يلزم -: كان كلامه باطلا؛ لأنه يكلف من ذلك ما لا 
حد له؛ ولو كان ذلك لازماً لأدى إلى بطلان كل شغل» وبطلان سائر الأوامر؛ وهذا هو 
اللاصر والحرج اللذان قد أمننا الله تعالى منهما! ! 

وإنما كرهنا تركه لأنه فضل عظيم لا يزهد فيه إلا محر وم! 

وصح عن النبي ب : أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشراً؟ 

وقال الشافعي : من لم يصل على النبي ية في صلاته بطلت صلاته» واحتج بأن 
التسليم على رسول الله َه فرض» وهو في التشهد فرض . 

بوي بن بشر عن أبي مسعود: « قيل للنبي كَل : أ مرانا نا أن 
نصلي عليك وأن نسلم» > فأما السلام فقد عرفناهء كيف تسای ليك ؟ متهم علي 
السلام بعض ما ذكرنا قبل ». 

وفي بعض ما ذكرنا: أنه عليه السلام قال لهم : ) والسلام كما علمتم » قالوا: 
فالصلاة فرض حيث السلام؟ 

قال علي : لو أن رسول الله كلا قال: إن الصلاة حيث يكون السلام : لكان ما 
قالوه ؛ كن لما لم يثله عليه الساامء > لم يكن ذلك . ولم يجز أن نحكم بما لم يقل عليه 
السلام ؛ ؛ فيكون فاعل ذلك مقولاً له عليه السلام ما لم يقل. وشارعاً ما لم يأذن به الله 
تعالى . 


قال علي : ولقد كان يلزم من قال: إن الصيام فرض في الاعتكاف من أجل أن الله 
تعالى ذكر الاعتكاف مع ذكره للصوم 0 أن يجعل الصلاة على رسول الله علا في كل 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٥۸‏ - حديث: «عجلت أيها المصلي » or‏ 





صلاة فرضاً؛ لأن الله تعالى ورسوله ية ذكرا الصلاة عليه مع التسليم عليه . 


فإن ذكر ذاكر: حديث ابن وهب عن أبي هانىء“ أن أبا علي الجنبي حدثه أنه 
سمع فضالة وعدا ل ا ب 
(الله) ولم يصل على النبي ككل ؛ فقال له رسول الله يك :«عجلت أيها المصلي! ثم 
علهم سول أل » فس رجلا يصلي فمجد ال الى وحمده وصلى علي 
النبي ية فقال له رسول الله ب : .ادع تجب» وسل تعط )"؟ 


قال على : ليس في هذا إيجاب الصلاة عليه عي في الصلاة. ولو كان ذلك لما 
فإنك لم تصل ؛ لكن في هذا الخبر استحباب الصلاة عليه َة في الصلاة وغيرها فقط؟ 

فإن ذكروا حديث كعب بن عجرة الذي فيه ١‏ أن رسول الله یاز اعترض له 
جبریل › فقال له : بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك , فقال عليه السلام: امين .90 


قال علي : هذا خبر لا يصح › لأن راويه أبو بكر بن أبي أويس». وقد غمز غمزا 
شديداً*) عن محمد بن هلال وهو مجهول. عن سعد بن إسحاق , وهو مضطرب 

ولو صح لكان فيه إيجاب الصلاة على رسول الله هة نصاً متى ذكر في صلاة أو 
غيرهاء ولم يكن فيه تخصيص ما بعد التشهد في الصلاة بذلك! 


وقد ذكر بعضهم ما يوافق قولهم عن أبي حميد» وأبي أسيد؟ 


)١(‏ أبو هانيء هو حميد بن هانىء الخولاني شيخ ابن وهب. 

ع( أطرافه في سنن النسائي والترمذدى وصححه والحاكم )1/ °< (YA‏ في المستدرك وصححه ومسند 
أحمد )١18/5(‏ وسنن البيهقي .)١5417/7(‏ 

.)158/1١( الحافظ في الفتح مرفوعاً‎ )٤( 

(ه) أبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد بن عبدالله رماه الأزدي بوضع الحديث وقد وثق روى له البخاريى 
ومسلم واستدرك الذهبي على الأزدى يرد طعنه فيه وكذا ارد حر م جا أن الأزدى أراد غيره . 

(1) محمد بن هلال وسعد بن إسحاق من الثقات المعروفين - وذكره الشوكاني في نيل الأوطار ودکر توئيق ابن 
حجر لرجاله . 


٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 454 - القنوت فى الصلاة 





۹ - مسألة : والقنوت فعل حسن ؛ بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل 
صلاة فرض - الصبح وغير الصبح ؛ وفي الوتر؛ فمن تركه فلا شيء عليه في ذلك! 

وهو أن يقول بعد قوله « ربنا ولك الحمد » « اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني 
فيمن عافيت, وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيما أعطيت. وقني شر ما قضيت. إنك 
تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت » ويدعو لمن 
شاء» ويسميهم بأسمائهم إن أحب - فإن قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك؛ 
وأما السنة فالذى ذكرنا؟ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن 
سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري» وشعبة قالا ثنا عمرو بن مرة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب « أن رسول الله ية كان يقنت في الصبح 
والمغرب )0 . 

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن 
محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ‏ هو ابن سعيد التنورى ‏ عن 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة .بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال « والله إني لأقربكم صلاة برسول الله ية فكان أبو 
هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر. وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح. 
بعدما يقول: سمع الله لمن حمده» فيدعو للمؤ منين ويلعن الكفار؟ 

وقال أبو هريرة: كان رسول الله َو إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة 
الآخرة من صلاة العشاء -: قنت فقال: اللهم نج الوليد بن الوليد, اللهم نج سلمة بن 
هشام» اللهم نج عياش بن أبي ربيعةء اللهم نج المستضعفين من المؤمنين »0 . 


)1٠١( والترمذی‎ )"١05 ۳۰٣ النسائي (الافتتاح / باب 6) وكذا مسلم (المساجد / باب 4ه / رقم‎ )١( 
وصححه» وعبد الرزاق (191//6) في مصنفه والبيهقي (۲/ ۱۹۸) وأحمد (1994/54) والطيالسي (رقم‎ 
. (۷ 

(۲) البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وكذا البيهقي - برواياته - في (۲/ 14۹۷ء 
(VY c۹۸‏ . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 454 حديث «كان لا يصلى صلاة إلا قنت فيها هه 





أبو عبد الله الكابلي ثنا إبراهيم بن موسى الرازي نا محمد بن أنس [عن مطرف]“ عن 
أبي الجهم عن البراء بن عازب « أن النبي يا كان لا يصلي صلاة إلا قنت فيها كل 
سعيد ثنا حماد ‏ هو ابن زيد ‏ عن أيوب السختياني عن محمد بن سير ين « أن أو ب 
مالك سئل : هل قنت زسول الله ب [في صلاة الصبح؟]”" قال: نعم ؛ قيل له: قبل 
الركوع أو بعده؟ قال ٠‏ بعل الركوع or‏ 

قال علي : فهذا كله نص قولنا - ولله الحمد. 


| ل فد روي يعن اس اناسل عن الوت ابل ارک ا تا فا 
قبل الركو ع . 


قلنا : إنما أخبر بذلك أنس عن أمراء عصره» لا عن رسول الله ا كما سئل عن 
بعض أمور الحج فأخبر بفعل النبي ئة ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك ‏ وهذا من 
أنس : إما تقية » وإما رأى منه» ولا حجة فى أحد بعد رسول الله َة . 


وأما عمن بعد رسول الله َة فروينا عن يحيى بن سعيد القطان: ثنا العوام بن 
حمزة قال: سألت أبا عثمان النهدي عن القنوت في الصبح؟ فقال: بعد الركوع., 


: والحازمي في كتابه الاعتبار عن الطبراني وقال‎ )١198 /۲( هذه الزيادة في إسناد الحديث أخرجها البيهقي‎ )١( 
قال سليمان لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس  وهي قطعاً سقط من الاسناد في النسخ لأن طريق‎ 
المؤلف هنا هو نفس طريق البيهقي مع اختلاف شيخي الرواية عبد الملك بن أيمن عن شيخه وابن حاتم‎ 
الرلزي كلاهما عن إبراهيم بن موسى بسنده.‎ 

(۲) أبو الجهم هو سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الأنصاري مولى البراء . 

(۳) زيادة من النسائي . 

.)٠١5/؟( البخارى (؟7/”/ا2 ۳) ومسلم والدارمي وأبو داود والبيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري (7/ /) ومسلم والدارمي والبيهقي (۲/ )۲٠۷‏ والاختلاف على أنس في رواية القنوت قبل أم بعد 
الركوع مشهور فجاء في صحيح البخاري ما يؤ كد أنه قبل الركوع مكذباً من نقل عن القول به بعد الركوع 
إلا في حادثة الفزاء وجابر عند البيهقي من طريقه عن أنس في القنوت بعد الركعة » وأشار البيهقي إلى أن 
الأحفظ رواية القنوت بعد الركعة. 


535 كتاب الصلاة ‏ مسألة 409 - القنوت بعد الركوع 


فقلت: عمن؟ قال : عن ابي بكرء وعمر» وعثمان” . 

وروى أيضاً شعبة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدى: أن عمر بن 
الخطاب كان يقنت بعد الركوع” وقد شاهد أبو عثمان النهدي أبا بكر» وعمر. 
وعثمان؟ 
قلابة عن أنس 00 : كان القنوت و EY‏ و 

ومن طريق سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن معقل أن علي بن 
أبي طالب قنت في المغرب بعد الركعة فدعا على أناس”" 

وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب قنت في الوتر بعد 
الركوع؟ 

وروينا أيضاً عن علقمة› والأسود: أن معاوية كان يقنت في الصلاة؟ 

وروينا أيضاً عن ابن عباس : القنوت بعد الركوع؟ 

فهؤ لاء أئمة الهدى» أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاوية» ومعهم أبي . 
وابن عباس ! 

وذهب قوم 4 
يقنت » EN‏ معو ا 
وخلف علي فلم يقنت» يا بني إنها بدعة© . 

وعن علقمة, والأسود قالا: صلى بنا عمر بن الخطاب زماناً فلم يقنت! 


. في البيهقي (۲/ ۲۰۸) من طريق يحبى بن سعيد القطان ومن رواية حماد بن زيد بغير ذكر «عثمان»‎ )١( 

9( البيهقي في سئنه . 

)۳( البخارى (7/ ”7 - م ) . 

)٤(‏ البيهقي (۲/ )7١ ٤‏ بنحوه. 

)٥(‏ الترمذى وصححه » والنسائي, وابن ماحة وأحمد (fVY/Y)‏ في مسنده و ( ("44/٦‏ كذلك والبيهقي 
.)35١*/50‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۹ - حكم القنوت في الصلاة وأنه بعد الركوع o۷‏ 








وعن الأسود بن يزيد قال : کان اق مسعود لا يقنت في صلاة الغداة! 

وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن أبي الشعثاء قال سألت ابن عمر 
عن القنوت فى الفجر؟ فقال : ما شرت أن احا ا 

وعن مالك عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقنت في الفجر؟ 

وروينا عن ابن عباس : أنه لم يقنت؟ 

وعن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح : قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر: 
هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح؟ قال: لاء إنما هو شيء أحدثه الناس؟ 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى : أنه كان يقول من أين أخذ الناس 
القنوت؟! ويعجب: إنما قنت رسول الله ي أياماً ثم ترك ذلك0©؟ 

قال علي : وكان يحيى بن يحبى الليثي» وبقي بن مخلد: لا يريان القنوت وعلى 
ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة إلى الآن! 

قال علي : أما الرواية عن رسول الله يا وأبي بكر. وعمر» وعثمان» وعلي » وابن 
عباس رضي الله عنهم : بأنهم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك النهي عن القنوت؛ لأنه قد 
والقنوت ذكر لله تعالى ؛ ففعله حسن ؛ وتركه مباح » ولیس فرضا؛ ولكنه فضل؟ 

وأما ابن مسعود فلم يأت عنه كرهه, ولا أنه نهى عنه ؛ وإنما جاء أنه كان لا يقنت 
في الفجر فقط. وهذا مباح » وقد قفنت غيره من الصحابة رضي الله عنهم . 

وأما ابن عمر فلم يعرفه كما لم يعرف المسح. وليس ذلك بقادح في معرفة من 
عرفه؟ 

وأما الزهرى فجهل القنوت ورآه منسوخاً. كما صح عنه من تلك الطريق نفسها: 


. هذا اسناد صحيح إلى الزهري غير أن الزهري أرسله ومراسيله واهية‎ )١( 


9 كتاب الصلاة ‏ مسألة 404 - القنوت فى الصلاة حسن. وليس فرضاً 


أن كون زكاة البقر في كل ثلاثين : تبيع › وفي أربعين : مسنة ‏ منسوخ» وأن زكاتها كزكاة 
الابل. فإن كان قول الزهري في نسخ القنوت حجة؛ فهو حجة في نسخ زكاة البقر في 
ثلاثين تبيع » وفي أربعين مسنة» وإن لم يكن هنالك حجة فليس هو ههنا حجة؟ 
عليهم ههنا حلاف ابن عمر» وخلااف سالم اينه » وخلااف الزهرى , وهما عالما أهل 
المدينة ! 


والعجب ممن يحتج في ترك القنوت بقول سالم : أحدثه الناس» وهو يرى حجة 
قول القائل : فعدل الناس مدين من بر بصاع من شعير في زكاة الفطر» وهذا كله تحكم 
في الدين بالباطل ! 
وقالوا: لوكان القنوت سنة ما خفي عن ابن مسعود ولا عن ابن عمر؟ 
< فقلنا: قد خفي وضع الأيدي على الركب في الركوع على ابن مسعود. فثبت على 
القول بالتظبيق إلى أن مات. وخفي على ابن عمر المسح على الخفين» ولم يروا ذلك 
حجة, فما بال خفاء القنوت عنهما صار حجة؟ إن هذا لعجب وتلاعب بالدين › مع أن 
القنوت ممكن أن يخفى؛ لأنه سكوت متصل بالقيام من الركوع » لا يعرفه إلا من سأل 
عنه» ولیس فرضا فيعلمه الناس ولا بد؛ فكيف وقد عرفه ابن عمر كما نذكر بعد هذاء 
ولم ينكره ابن مسعود؟ 


وقال بعض الناس : الدليل على نسخ القنوت ما رويتموه من طريق معمر عن 
الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه ١‏ أنه سمع رسول الله َك حين رفع رأسه من 
صلاة الصبح من الركعة الأخيرة قال: اللهم العن فلانا وفلانا. دعا على ناس من 
المنافقين فأنزل الله عز وجل: «ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فانهم ظالمون# [۱۲۸:۲۳]'. 


)١(‏ البخارى »)۱۰٤/۸( ۰)٤۸ ۰٤۷ /٦( ۱۹۹ »۰)۱۲۷ /٩(‏ (94/١١شعب)‏ والنسائي في (الافتتاح / باب 

١‏ والبيهقي (۲/ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۲۰۷). وابن كثير (۲/ ٩٩‏ - تفسير ) والبغوي (۱/ ٤۱۷‏ تفسير) وابن 

خزيمة (1۲۲) والبغوي في شرح السنة )١7١/#(‏ والحافظ في الفتح (۷/ 58"). »)۲۲٣/۸(‏ 
.)١9"/1١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 404 الاختلاف في الصلاة التي يحسن فيها القنوت 5 





قال علي : هذا حجة في إثبات القنوت؛ لأنه ليس فيه نهي عنه؛ فهذا حجة في 
بطلان قول من قال: إن ابن عمر جهل القنوت؛ ولعل ابن عمر إنما أنكر القنوت في 
رقفل الركوع + > فهو موضع إنكارء وتتفق الروايات عنه» فهو أولى ؛ لئلا يجعل كلامه 
خلافاً للثابت عن رسول الله ب » وإنما في هذا الخبر | إخبار الله تعالى بأن الأمر له لا 
لرسول الله ية وأن أولئك الملعونين لعله تعالى يتوب عليهم» أو في سابق علمه : أنهم 
سيو منون فقط؟ 

وذهب قوم إلى أن القنوت إنما يكون في حال المحاربة؟ : 

واحتجوا بما رويناه من طريق ابن المجالد"“ عن أبيه عن إبراهيم النخعي عن 
علقمةء والأسود قالا ٠‏ ما قنت رسول الله ية في شيء من الصلوات. إلا إذا حارب». 
فإنه كان يقنت في الصلوات كلهن . 

ولا قلت أبو بكر» ولا عمر, ولا عثمان» حتى ماتوا؛ ولا قنت علي حتى حارب 
أهل الشام؛ فكان يقنت في الصلوات كلهن . 

وكان معاوية يقنت أيضاء يدعو كل واحد منهما على صاحبه ». 

قال علي : هذا لا حجة فيه لأنه عن رسول الله بيه مرسل ولا حجة في مرسل. 

وفيه: عن أبي بكر. وعمر» وعثمان: أنهم لم يقنتوا! 

وقد صح عنهم بأثبت من هذا الطريق : أنهم كانوا يقنتون. 

والمثبت العالم أولى من النافي الذي لم يعلم . 

أو نقول: كلاهما صحيح. وكلاهما مباح؟ 

وفيه - لو انسند ‏ إثبات القنوت عن النبي ب في حال المحاربة في جميع 
الصلوات؟ 

وعن علي ومعاوية كذلك؛ وليس فيه نهي في غير حال المحاربة» فهو حجة لنا - 
لو ثبت - ونحن غانون عنه بالثابت الذى ذكرنا قبل ؛ ولله تعالى الحمد؟ 


)١(‏ في ال: لنسخة )١15(‏ « أ 0 بي المجالد » وقد أخرج نحو هذا الخبر موقوفاً من طريق | إبراهيم يم النخعي عن الأسود 
e ER‏ 


6 كتاب الصلاة ‏ مسألة 404 - الاختلاف فى الصلاة التي يقنت فيها 


وأما أبو حنيفة ومن قلده فقالوا: لا يقنت فى شىء من الصلوات كلهاء إلا في 
ار ع ا يا ا 0 
السهو؟ 

وأما مالك والشافعي فإنهما قالا: لا يقنت في شيء من الصلوات المفروضة كلها 
إلا في الصبح خاصة! 

وقال مالك : قبل الركوع . 

وقال الشافعي : بعد الركوع . 

وقال الشافعي : فإن نزلت بالمسلمين نازلة قنت في - جميع الصلوات. ولا يقنت 
في الوتر اي Ee‏ 

قال علي : أما قول أبي حنيفة : فما وجدناه كما هو عن أحد من الصحابة ‏ نعني 
النهي عن القنوت في شيء من الصلوات حاشا الوتر فإنه يقنت فيه ؛ وعلى من تركه سجود 
ا 

وكذلك قول مالك في تخصيصه الصبح خاصة بالقنوت» ما وجدناه عن أحد من 
الصحابة» ولا عن أحد من التابعين؟ 

وكذلك تفريق الشافعي بين القنوت في الصبح وبين القنوت في سائر الصلوات؟ 

وهذا مما خالفوا فيه كل شيء روي في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم , 
مع تشنيعهم على من خالف بعض الرواية عن صاحب لسنة صحت عن رسول الله وَل ؟ 

قال علي : وقولنا هو قول سفيان الثوري؟ 

ودع عو ابن أن لما كدت لاع ا لأ يق و ر كان يتنك فين 
صلاة الصبح قبل الركوع . 

وعن الليث كراهة القنوت جملة؟ 

وروي عنه أيضاً: أنه كان يقنت في صلاة الصبح؟ 

وعن أشهب: ترك القنوت جملة؟ 

قال علي: وأما من رأى القنوت قبل الركوع فإنهم ذكروا أثراً رويناه من طريق 
يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن ابن أبزى؟ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة £0۹ حكم القنوت في الصلاة : قبل الركوع؟ 5١‏ 





قال علي : وعزرة ليس بالقوي . 

وبأثر أخخر في الوتر من حديث حفص بن غياث. قيل : إنه أخطأ فيه وإنما الثابت 
بعد الركوع كما ذكرنا؟ ! 

ومن قنت قبل الركوع فلم يأت بالمختار» ولم تبطل صلاته. لأنه ذكر لله تعالى؟ 

وأما القنوت في الوتر: فإن عبد الله بن ربيع حدثنا قال.: ثنا عمر بن عبد الملك ثنا 
محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد» وأحمد بن جواس الحنفي قالا: ثنا أبو 
الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم”" عن أبي الحوراء") - هو 
ربيعة بن شيبان السعدى - قال : قال الحسن بن علي « علمني رسول الله يل كلمات 
أقولهن في الوتر - قال ابن جواس في روايته : في قنوت الوترء ثم اتفقا : الهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني 
شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت”" تباركت ربنا 
وتعاليت »7 . ۰ 


قال علي : القنوت ذكر الله تعالى ودعاءء فنحن نحبه . 

وهذا الآثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله ية غيره وقد 
قال أحمد بن حنبل رحمه الله : ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي قال على : وبهذا 
نقول؟ 

وقد جاء عن عمر رضي الله عنه القنوت بغير هذا والمسند أحب إلينا؟ 

فإن قيل : لا يقوله عمر إلا وهو عنده عن النبي كل ؟ 


.» فى الأصلين « يزيد‎ )١( 

(۲) كذا بالحاء المهملة. 

(۳) في أبي داود زيادة (ولا يعز من عاديت ). 

)٤(‏ هذا الحديث من طريق المؤلف فيه أبو إسحاق السبيعي ثقة يدلس وقد عنعنه غير أن الطيالسي وأحمد 
)5٠١ /١(‏ ذكر متابعة له من طريق شعبة عن بريد « بالسماع » وإسناده صحيح . 
أما رواية أبي إسحاق فأخرجها أحمد (1/ )۱۹۹١‏ في المسند وكذا الترمذى والنسائي وابن ماجة والبيهقي 
.)9١9/5‏ 
وروى الحاكم في المستدرك (۳/ )١177‏ بنحو طريقه عن عائشة عن الحسن بنحوه وصححه . 


1۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 404 - دعاء النبي ب على أقوام في صلاة الصبح 





قلنا لهم : المقطوع في الرواية على أنه عن النبي ب أولى من المنسوب إليه عليه 
السلام بالظن الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله عليه السلام! 

فإن قلتم : ليبن طناء فأدخلوا في حديثكم أنه مسند» فقولوا: عن عمرعن 
النبي ب ! فإن فعلتم کذبتم» وإن أبيتم حققتم أنه منكم قول على رسول الله 44ا بالظن 
الذى قال الله تعالى فيه : إن الظن لا يغني عن الحق شيئاً» [57: e‏ 
يدعى له» فقد ذكرنا أن رسول الله كك فعل ذلك كما : 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر» وحرملة بن يحيى قالا 
أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول « كان رسول الله يي يقول حين يفرغ 
من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه : سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد - 
ثم يقول وهو قائم : < 

اللهم أنسج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين من المؤ منين . 

اللهم أشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف, اللهم العن 
لحيان. ورعلاء وذكوان وعصية. عصت الله ورسوله ». 

ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» [۳: .]١78‏ 

وبه إلى مسلم : ثنا محمد بن محمد بن مهران الرازي ثنا الوليد بن مسلم ثنا 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم « أن 
النبي ية قنت بعد الركعة في صلاة شهرأء إذا قال: سمع الله لمن حمده يقول في 
قنوته : اللهم نج الوليد بن الوليد؛ اللهم نج سلمة بن هشام» اللهم نج عياش بن أبي 
ربيعة؛ اللهم نج المستضعفين من المؤ منين ؛ اللهم اشدد وطأتك على مضر؛ اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف؟ 


قال أبو هر يرة : ثم رأيت رسول الله عة ترك الدعاء بعد؛ فقلت: أرى رسول 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 484 -دعاء النبي لأقوام وعلى أقوام 1 





الله كَل [قد]*" ترك الدعاء؟ فقيل : وما تراهم قدموا! ». 
قال علي : واختلف الناس في هذا؛ فروي عن ابن مسعود أنه قال: احملوا 


حوائجكم على المكتوبة؟ 
وعن عمرو بن دينار وغيره من تابعي أهل مكة . ما من صلاة أدعو فيها بحاجتي 
أحب إلى من المكتوبة؟ 


وعن الحسن البصرى : ادع في الفريضة بما شئت؟ 

وعن عروة بن الو فير؛ أنه كان يقول: في سجوده : اللهم اغفر للزبير بن‌العوام» 

وبه يقول ابن جریج . والشافعي» ومالك. وداود. وغيرهم! 

وروينا عن عطاء» وطاوس › ومجاهد: أن لا يدعى في الصلاة المكتوبة بشي ء 
أصلاً!- | 

وعن عطاء: من دعا في صلاته لانسان سماه باسمه بطلت صلاته . 

وعن ابن سيرين : لا يدعى في الصلاة إلا بما في القران؟ 

وذهب أبو حنيفة إلى أن من سمى في صلاته إنساناً يدعو له باسمه بطلت صلاتهء 
ثم زاد غلواً فقال : من عطس في صلاته فقال « الحمد لله رب العالمين » وحرك به لسانه 
بطلت صلاته » ولا يدعى في الصلاة إلا بما يشبه ما في القرآن؟ 
سماهم ؛ وما نهى قط عن ذلك ؛ ومن ادعى ذلك فقد كذب؟ 

واحتج في ذلك قوم بقوله عليه السلام « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 


قال علي: لا حجة لهم في هذاء لأن هذا النهي إنما هو عن أن يكلم المصلي 


. الزيادة من مسلم‎ )١( 


1٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 45١47٠‏ استحباب إشارة المصلي بأصبعه في التشهد 


أحداً من الناس؟ 

وأما الدعاء فإنما A‏ واا الناس› وقد صح عن 
النبي يا النهي عر عن أن يقر أالمصلي القران ونا ا وأمر بالدعاء و في السجود؟ 

فصح بطلان قول أبي حنيفة. وثبت أنه لا يحل الدعاء في السجود بما في القرآن 
إذا قصد به القراءة؟ 

وصح عن النبي ب أنه قال بعد التشهد « ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه 

. مسألة : ونستحب أن يشير المصلي إذا جلس للتشهد بأصبعه ولا يحركها‎ - 55٠ 
ويده اليمنى على فخذه اليمنى» ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى؟‎ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو 
قال رای عبد الل بن ل في الصلاة؛ فلما انصرف نهاني وقال : اصنع 
كما كان رسول الله عة يصنع ١‏ إذا جلس [في الصلاة 2١]‏ وضع كفه اليمنى على فخذه 
اليمنى. وقبض أصابعه كلها. وأشار بأصبعه التي تلي الا بهام. ووضع كفه اليسرى على 
فخذه اليسرى ١)‏ . 

١‏ - مسألة: ونستحب لكل مصل أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه 
للانحدار للركوع › ومع ابتدائه للانحدار للسجود. و ابتذائه للرفع من السجود. وم 
EE‏ 0 ويا اي بحنو 
بدو ورا بقع إلا معاي 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن 


)0( الزيادة من 5 داود. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٦۲‏ - حكم الحدث الذي ينقض الطهارة اثناء الصلاة؟ 1٥‏ 





الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال « كان أبو هريرة يصلي فيكبر حين 
يقوم» وحين يركع » وإدا إذا أراد أن يسجد. وإذا سجد بعدما يرفع من السجود وإذا جلس. 
وإذا أراد أن يقوم من الركعتين كبر ؛ فإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها 
بصلاة رسول الله كه . ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا ». 

وروينا أيضاً عن علي» وابن الزبير» وعمران بن الحصين -: 

أما علي. وابن ¿ الزبير» فمن فعلهما 

وعن عمران مسنداً | إلى رسول الله ك : 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا يحبى بن بكير ثنا الليث ‏ هو ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول « كان النبي مَل إذا قام إلى الصلاة 
يكبر حين يقوم. ثم يكبر حين يركع ؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه 
من الركعة ؛ ثم يقول وهو قائم : ربنا [و] لك الحمد وذكر باقي الخبر. 

وبهذا يقول أبو حنيفة » وأحمد. والشافعي » وداود» وأصحابهم . 

وقال مالك بذلك. > إلا في التكبير للقيام من الركعتين › فإنه لا يراه إلا إذا استوى 
قائماً - وهذا قول لا يو يده قران ولا سنة ولا | إجماع ولا قياس ولا قول صاحب» وهذا مما 
خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف؟ ! 


وأما قولنا بإيجاب تعجيل التكبير للإمام فرضاً:فلقول رسول الله ككل : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به.فإذا كبر فكبر و فأوجب عليه السلام التكبير على المأمومين فرضاً إثر 
تكبير الامام وبعده ولا بد » فإذا مد الامام التكبير أشكل ذلك على المأمومين فكبر وا معه 
وقبل تمام تكبيره ؛ فلم يكبروا كما أمروا؛ ومن لم يكبر فلا صلاة له ؛ لأنه لم يصل كما 
أمر؛ فقك فم فقد أفسد على الناس صلاتهم , وأعان على الإثم والعدوان - وبالله تعالى التوفيق؟ 

5 -مسألة : كل حدث ينقض الطهارة ‏ بعمد أو نسيان - فإنه متى وجد بغلبة أو 
بإكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للإحرام لها إلى أن يتم سلامه منها : فهو 
ينقض الطهارة والصلاة معا. ويلزمه ابتداوٌ هاء ولا يجوز له البناء فيهاء سواء كان إماماً أو 


. الواوفي النسخة (48) موافقة لرواية البخاري‎ )١( 


005 كتاب الصلاة ‏ مسألة 4717 حكم الحدث الذي ينقض الطهارة أثناء الصلاة 


تاودا ارتا ای فرعن كان اون تر > إلا أنه لا تلزمه الإعادة ف في التطوع خاصة . 

وهو أحد قولي الشافعي؟ 

وقال أبو سليمان, وأبو حنيفة وأصحابهما: يبني بعد أن يتوضأء إلا أن أبا حنيفة 
قال : لو نام في صلاته فاحتلم فإنه يغتسل ويبتدىء ولا يبنيءولا ندري قولهم فيه إن كان 
حكمه التيمم ؛ فإنهم إن كانوا راعوا طول العمل في الغسل؛ فليس التيمم كذلك؛ لأن 
حكم المحدث, والجنب فيه سواء! 
وقالوا: | إن أحدث الإمام ب بغلبة وهو ساجد -: 

فإن كبر ورفع رأسه: بطلت صلاته وطيلاة من روزا 

وإن رفع رأسه ولم يكبر لم تبطل صلاته ولا صلاة من وراءه 

لإ اما ملي ار حاترا دل خريع الم من ¿ المسجد: لم تبطل صلاة 
الامام ولا صلاة المأمومين؟ 

فإن لم يستخلف عليهم ولا استخلفوا حتى خرج من المسجد: بطلت صلاته 
وصلاتهم ! ۰ ش 
والأشهر عن أبي حنيفة : تبطل صلاة المأمومين وتتم صلاة الإمام؟ 

فإن خرج فأخذ الماء من خابية بإناء فتوضأً: رجع وبنى -: 

فإن استقى الماء من بئر: بطلت صلاته 

فإن تكلم سهواً أوعمداً: بطلت صلاته؟ 

قال علي : هذه أقوال في غاية الفساد والتناقض والتحكم في دين الله تعالى بلا 
دليل! ومع ذلك فأكثرها لم يقله أحد قبلهم ؛ وإنما كلامنا في إبطال البناء وإثباته ! 

قال علي : احتج من قال بالبناء بأثرين ضعيفين - 

أحدهما ‏ من طريق أبي الجهم عن أبي بكر المطوعي عن داود بن رُشّيد عن 
اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه» وابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي بَا 
) إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضاً وليبن على ما صلى ما لم يتكلم )20. 


:)٥١١ »٥۷( وابن أبي حاتم في العلل‎ )۲۲٠ /۷( وفي مجمع الزوائد‎ )٠٤١ /۱( لفظه في سنن البيهقي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٦۲‏ - حديث دإن قاء أحدم في صلاته . . الخ › ۷ 





ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه وابن 
أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله هة قال: « إن قاء أحدكم في صلاته أو رعف أو 
قلس فلينصرف ويتوضأً وليبن على ما مضى من صلاته 06©. 

ومن طريق الأنصاري عن ابن جريج عن أبيه مرسلا. 

والثاني - من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 

وكلاهما لا حجة فيه لأن إسماعيل بن عياش ضعيف ؛ ااحمانينا ررى عن 
الحجازيين فمتفق على أنه ليس بحجة وعبد الرحمن بن زياد في غاية السقوط؟ 


وأثر ساقط من طريق عمر بن رياح البصري - وهو ساقط ‏ عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس أن رسول الله كله كان إذا رعف في الصلاة توضأ وبنى على ما مضى 
من صلاته . 


وأما الحنفيون فإنهم تناقضوا فقاسوا على ما ذكر في هذين الخبرين جميع 
الأحداث التي لم تذكر فيهما. ولم يقيسوا الاحتلام على ذلك › وهذا تناقض ! وما جاء قط 
أثر - صحيح ولا سقيم - في البناء من الأحداث› كالبول والرجيع والريح والمذى؟ 


قال علي : وهذا احتجاج صحيح» ولولا النص الوارد بإبطال ما مضى منها ما 
أبطلناه. 


E 5: أن عبد الله نيع حلش قل‎ a COE py 


_ والزيلعي في « نصب الراية » وتكلم عنه هناك . وجاء نحوه في تلخيص الحبير (1/ )۲۷١‏ وابن حبان في 
المجروحين (7/ 77) . 

- وابن جريج ثقة مدلس وتدليسه شر أنواع التدليس‎ )١47/١( والبيهقي‎ )١55 /١( ابن ماجة والدارقطني‎ )١( 
. وقد عنعنه‎ 

(۲) هذه رواية مرسلة . 

ا 0 

(4) في الأصلين « عمير بن رياح » وصوابه « عمر » وهو متروك يروي الموضوعات عن الثقات . 

(ه) الدارقطني )٠٠١ /١(‏ والزيلعي في نصب الراية (۱/ ۰۲٣۴۳ » ۲۴۳ 2,7١‏ 194). 


۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 45707 حكم صلاة من أحدث أثناء الصلاة. . الخ » 





الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله يا : « لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً ٠٠»‏ . 

قال على : ورويناه من طرق› فإذ صح أن الصلاة ممن أحدث لا يقبلها الله حتى 
يتوضاً ؛ وقد صح بلا خللاف وبالنص : أن الصلاة لا تجزىء إلا متصلة. ولا يجوز أن 
يفرق بين أجزائها بما ليس صلاة : فنحن نسأل من يرى البناء للمحدث فنقول : 

أخبر ونا عن المحدث الذى أمرتموه بالبناء. مذ يحدث فيخرج فيمشي فيأخذ 
الماء فيغسل حدثه أو يستنجي فيتوضاً فينصرف إلى أن يأخذ في عمل الصلاة» أهو 
عندكم في صلاة؟ أم هو في غير صلاة» ولا سبيل لهم إلى قسم ثالث! 

فإن قالوا : هو في صلاة أكذبهم قول رسول الله عة : « إن الله لا يقبل صلاة من 
أحدث حتى يتوضاً . 

ومن المحال الباطل أن يعتد له بصلاة قد أيقنا أن الله تعالى لا يقبلها؛ فصح أن 
عمل صلاته الذي كان قبل قد انقطع ؛ وأما أجره فباق له بلا شك ؛ إلا أنه الآن في غير 
صلاة بلا شك؛ إذ هو في حال لا يقبل الله تعالى معها صلاة!؟ 

وإن قالوا: بل هو في غير صلاة؟ 

قلنا: صدقتم » فإذ هو في غير صلاة : فعليه أن يأتي بالصلاة متصلة› لا يحول بين 
أجزائها ‏ وهوذاكر قاصدا ‏ بما ليس من الصلاة وبوقت هو فيه في صلاة» وهذا برهان لا 

ولو أردنا أن نحتج من الحديث بأقوى مما احتجوا به لذكرنا ما حدثنا عبدالله بن 
ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا 
جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن 
على بن طلق قال قال رسول الله َه : « إذا فسا أحدكم في الصلاة : فليتوضاً وليعد 
الصلاة )”© , 


)۲۲۹/۱( والبخاري (9/ ۲۹ - الشعب ) وأحمد (۳۱۸/۲) والبيهقي‎ )۳١ أبو داود (الطهارة / باب‎ )١( 
.) -راية‎ ٠٠١ /١( والزيلعي‎ 


(1) أخرجه أبو داود (الطهارة / باب ۸۲). (استفتاح الصلاة / باب 78 والترمذي )١177( »)١1١74(‏ وابن 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٦۳‏ - حكم ما إذا رعف المصلى اثناء صلاته 1۹ 





فإن ذكروا من بنى من الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عن عبدالله بن أحمد بن 
الزهري: أن المسور بن مخرمة كان إذا رعف في الصلاة يعيدها ولا يعتد بما مضى؟ 


وقد اختلف السلف الصالح في هذا : فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعبي : أنه قال في الذي يحدث في صلاته ثم يتوضأ -: صل مابقي من 
صلاتك وإن تكلمت . 


ومن طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن 
المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: في الغائط والبول والريح : يتوضا ويستقبل 
الصلاةء وفي القيء والرعاف: يتوضاً ويبني على صلاته ما لم يتكلم؟ 


وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن ابن سيرين فيمن أحدث في صلاته 
قبل أن يسلم» قال: إن صلاته لم تتم؟ 


وعن معمر عن الزهرى فيمن أحدث في صلاته قبل أن يسلم : أنه يعيد الصلاة؟ 

وهو قول سفيان الثورى» ومالك» وابن شبرمةء وآخر قولي الشافعي ؛ وبه نأخذ! 

۳ - مسألة : فإن رعف أحد ممن ذكرنا فى صلاة ‏ كما ذكرنا ‏ فإن أمكنه أن 
يسد أنفه وأن يدع الام غل ها ن دد بت لا يمس لا ولا قا من ظاهر 
جسده. فعل وتمادى على صلاته» ولا شيء عليه؟ 

برهان ذلك -: أن الرعاف ليس حدثا على ما ذكرنا قبل ؛ فإذ ليس حدثاء ولا 
مس له الدم ثوباء ولا ظاهر جسد فلم يعرض في طهارته» ولا في صلاته شيء؟ 

فإن مس الدم شيئاً من جسده أو ثوبه فأمكنه غسل ذلك غير مستدبر القبلة فليغسله 


0ك 


= حبان في صحيحه (۲۰۳» ۱۳۰۱) وعبد الرزاق (۲۰۹۰۰) في مصنفه والخطيب (۱۰/ ۳۹۸) في تاريخه 
وبنحوه أخرجه الډارقطني /١(‏ 168) والبيهقي (7/ )76٠8‏ والبغوي في شرح الستة (۳/ ۲۷۷) وابن حبان 
)7١ 4(‏ وابن حجر في تلخيص الحبير ٤ /١(‏ ۲۷) والزيلعي في نصب الراية (؟”/ 57) . 
وقد غمز فيه الترمذي وأعلن ابن القطان بأن مسلم بن سلام مجهول الحال. 


۷ كتاب الصلاة ‏ مسألة 454 حكم من زوحم حتى فاته الركوع 


وهو متمادى في صلاته» وصلاته تامة» وسواء مشى إلى الماء كثيراً أو قليلاً؟ 

برهان ذلك - أن غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف» فهو في 
مشيه لذلك وفي عمله لذلك مؤدى فرض› ولا تبطل الصلاة بأن يو دى فيها ما أمر بأدائه ؛ 
© ماعلى المحسنين من سبيل 4 [۱۹:۹]. 

فإن عجز عن ذلك : صلى كما هو. وصلاته تامة. لقول الله تعالى: # لا يكلف 

الله نفساً إلا وسعها »4 [5885:17] فثبت أنه لا يكلف ما لا يستطيع . 

ظ فإن تعمد استدبار القبلة لذلك : بطلت صلاته؛ لأنه مخالف ما افترض الله تعالى 
عليه قاصداً إلى ذلك؟ 

قال علي : وهذا تقسيم لم يأت به قرأن ولا سنة» لا صحيحة ولا سقيمة› ولا قول 


16 - مسألة : ومن زوحم حتى فاته الركوع أو السجود أو ركعة أو ركعات -: 
وقف كماهو. فإن أمكنه أن يأتي بما فاته فعل» ثم اتبع الإمام حيث يدركه وصلاته تامة. 
ولا شيء عليه غير ذلك فإن لم يقدر على ذلك إلا بعد سلام الإمام بمدة - قصيرة أو 
طويلة ‏ فعل كذلك أيضاء وصلاته تامة؛ والجمعة وغيرها سواء في كل ما ذكرنا؟ 

فلو أدرك مع الإمام ركعة ضلاها وأضافها إلى ما كان صلى, ثم أتم صلاته؛ ولا 
شيء عليه غير ذلك؟ 

والغافل سهواً والمزحوم سواء في كل ما ما ذكرنا؟ 

فإن قدر أن يسجد على ظهر أحد ممن بين يديه أو على رجلهء فليفعل ويجزئه؟ 

برهات ذلك -: قول الله تعالى: # ولا تبطلوا أعمالكم 4 ٤۷[‏ :۳۳] فمن صح 


له الإحرام فما زاد فقد صح له عمل مفترض أداؤه كما أمر. فلا يحل له إبطاله بغير نص 
من رسول الله كك في بطاله . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 456 - 455 - لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضاً ١‏ 





وقال تعالى: ©« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 [185:15]. 
وقال رسول الله َة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »؟ 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا أدم ثنا ابن أبي ذئب حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي ي قال : « إذا سمعتم الأقامة فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا . 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
مسدد ثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ عن ابن عجلان حدثني محمد بن يحيى بن 
حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ييه : « لا تبادر وني 
بركوع ولا بسجود”" فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني [به] إذا رفعت» إني قد 
بذنت ). 

فأمر عليه السلام بصلاة ما أدرك المرءء وأن لا يسبق الإمام بركوع ولا بسجود. 
وأنه مهما فات المأموم من ركوع أدركه بعد رفع الإمام. ولم يخص عليه السلام ركعة 
أولى من ثانيةء ولا ثالثة ولا رابعة» وأمر بقضاء ما فاته؟ 

وقد أخبر عليه السلام أنه رفع عن أمته الخطأ. والنسيان» وما استكرهوا عليه 
وهذا يوجب يقين ما قلنا: من أن يأتي المرء بصلاته حسب ما يستطيع وما عدا هذا فهو 
قول فاسد؟ 

.1 - مسألة : ومن لم يمس بالماء - في وضوثه وغسله ولو مقدار شعرة مما أمر 
بغسله فت الغسل أو الوضوء فلا صلاة له؛ لقول رسول الله ية لا يقبل الله صلاة من 
أحدث حتى يتوضأ » وهذا لم يتوضاً بعد؛ إذ لم يكمل طهارته كما أمر! 


5 - مسألة : ومن أحال القرآن متعمداً فقد كفر» وهذا ما لا خلاف فيه؟ 


.)١55 /48( وأحمد (177/7ه) والبيهقي (۳/ *917) وابن كثير‎ )١1584 /١( البخاری‎ )١( 
بركوعي ولا سجودي ) وهو خطأ.‎ (1٦ في النسخة‎ )۲( 
الزيادة من سنن أبي داود.‎ )۴( 


7 كتاب الصلاة ‏ مسألة 45 - أنزل القرآن عر بيا 


ا ا أن يدعو بها في صلاته 

ا 0 ومن قرا ؛ e‏ : فلا صلاة له؟ 

قال علي : قال رسول الله كله : « ا القران» [1:١1-/ا]‏ 

وقال الله تعالى: « قراآناً عربياً ) [۲:۱۲ و ۱۱۳:۲۰ و ۳۸:۳۹ و ۳:٤١‏ 
[Tif gV:fY”g‏ 

وقال تعالى: ل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » .]4:١5[‏ 

a e E E VE A RG E N 
القران. فمن قرأ , بغير العربية فلم يقرأ ما أرسل الله تعالى به نبيه عليه السلام» ولا قرأ‎ 
القرآن. بل لعب بصلاته فلا صلاة له > إذلم يصل كما أمر!‎ 

فإن ذكروا: قول الله تعالى: © وإنه لفي زبر الأولين ©115:7551[8ع؟ 

قلنا: نعم » ذكر القرأن والإنذار به في زبر الأولين» وأما أن يكون الله تعالى أنزل 
هذا القران على أحد قبل رسول الله يك فباطل وكذب ممن أدعى ذلك؟ ولو كان هذا ما 
كان فضيلة لرسول الله ية ولا معجزة له وما نعلم أحداً قال هذا قبل أبي حنيفة؟! 

ومن لم يحفظ «أم القرآن ¢ [۱:۱ -۷] صلی كما هوء وعليه أن يتعلمها. لقول 
الله تعالى: ظ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ]۲۸٦:۲[‏ فهو غير مكلف ما لا يقدر 
عليه » فإن حفظ شيئا من القرآن غيرها لزمه فرضاً أن يصلي به ويتعلم ©« أم القرآن 4 
[ - ۷]: لقول رسول الله يه : « لا صلاة إلا بقراءة ». 

ولقول الله تعالى: ¥ فاقرؤا ما تيسر من القرآن 4 77: .]7١‏ 


¥ ¥ * 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤1۷‏ - أحكام سجود السهو ومواضعه ۰ A‏ 





سحو د السهو 


۷ - مسألة : كل عمل يعمله المرء فى صلاته سهواً وكان ‏ ذلك العمل مما لو 
تمده ذاكر ا بظلت صلاته دب ف باه فى الهرسجدة السنهز؟ 

ويشبه أن يكون هذا مذهب الشافعي إلا أنه رأى السهو في ترك الجلسة بعد 
الركعتين» وظاهر مذهبه أنها ليست فرضاً؟ 

وقال ن اسقط شيعا من صلب دا هو فاه سخ د ال 

وقال أبو سليمان وأصحابنا: لا سجود سهو إلا في مواضع ؛ وهي -: 

من سلم أو تكلم أو مشى ساهياً في الصلاة المفروضة . 

أو من قام من اثنتين في صلاة مفروضة 
ومن شك فلم يدر كم صلى؟ 

أو من زاد في صلاته ركعة فما فوقها ساهياً في صلاة مفروضة 

وقال أبو حنيفة : لا سجود سهو إلا في عشرة أوجه -: 

إما قيام مكان قعود | 

وإما قعود مكان قيام - للإمام أو الفذ 

وأما سلام قبل تمام الصلاة للإمام أو الفذ 

أو نسيان تكبير صلاة العيد خاصة للإمام أو الفذ 

أو نسيان القنوت في الوتر للإمام أو الفذ 

أو نسيان التشهد للإمام أو الفذ 

أو نسيان © أم القرآن ) ١:1[‏ - ۷] للإمام أو الفذ 


5 /ا کتاب الصلاة ‏ مسألة ٤1۷‏ أحكام سجود السهو ومواضعه 


أو تأخيرها بعد قراءة السورة للإمام أو للفذ 

أو من جهر في قراءة سر أو أسر في قراءة جهر للإمام خاصة. فقط؟ ! 

قال : فإن تعمد ذلك فصلاته تامة ولا سجود سهو عليه؟ . 

قال: فإن نسي سجدة أو شك فلم يدر كم صلى؟ 

فإن كان ذلك أول مرة: أعاد الصلاة؟ ) 

وإن كان قد عرض له ذلك ولو مرة: سجد للسهو 

فإن لم يذكر ذلك إلا بعد أن خرج من المسجد : بطلت صلاته وأعادها؟ 

وأما مذهب مالك في سجوده لسهو فغير منضبط؛ لأنه رأى فيمن ترك ثلاث 
تكبيرات من الصلاة فصاعداً غير تكبيرة الإحرام -: أن يسجد للسهو. 

فإن لم يفعل حتى انتقض وضوءه» أو تطاول ذلك : بطلت صلاته وأعادها . 

ورأى فيمن سها عن تكبيرتين من الصلاة كذلك : أن يسجد للسهو؟ 

فإن لم يفعل حتى انتقض وضوءه أو تطاول ذلك : فلا شيء عليه وصلاته تامة, ولا 
سجود سهو عليه . 

ورأى فيمن سها عن تكبيرة واحدة غير تكبيرة الاحرام أن لا شيء عليه» لا سجود 
هر کي | 

ورأى على من جعل « الله أكبر» مكان « سمع الله لمن حمده » سجود السهو. 

ورأى على من جهر في قراءة سر» أو أسر في قراءة جهر» إن كان ذلك قليلا فلا 
شيء عليه » وإن كان كثيراً فعليه سجود السهو؟ 

قال علي : ورأى فيمن سها عن قراءة ل أم القران  ١:1[‏ - ۷] في ركعتين من 
صلاته فصاعدا: أن صلاته تبطل . 

فإن سها عنها في ركعة -: 

فمزة رأى سجود السهو فقط 

ومرة رأى عليه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو؟ 


قال على : أما قول أبى حنيفة فأفسد من أن يشتغل به! ! فإنه لم يتعلق فيه بقران ولا 
سنة صحيحة ولا سقيمة › ولا بقياس › ولا بقول صاحب» ولا برأى سديد! ! بل لا نعلم 


- كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٦۷‏ - رد ابن حزم على المخالفين له فى سجود السهو ظ 





أحداً قاله قبله! 

وكذلك قول مالك سواء سواء؛ وزيادة أنه لا يختلف مسلمان في -: 

أن كل صلاة فرض - تكون أربع ركعات - فإن فيها اثنتين وعشرين تكبيرة سوى 
تكبيرة الاحرام؟ 

وأن صلاة المغرب فيها ست عشرة تكبيرة سوى تكديرة الإحرام؟ 

. وأن كل صلاة فرض تكون ركعتين ففيها عشر تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام؟ 

فتسويتهم بين من سها عن ثلاث تكبيرات وبين من سها عن تكبيرتين؛ وتفريقهم 
بين من سها عن تكبيرتين» وبين من سها عن تكبيرة واحدة -: أحد عجائب الدنيا!!! 
وحسبتا الله ونغم الوكيل ! ظ 

إذ رأى سجود السهو في ترك الجلسة الأولى. وليست عنده فرضاً! ظ 

ولم ير سجود السهو في ترك جميع تكبير الصلاة ‏ حاشا تكبيرة الإحرام ‏ ولا في 
العمل القليل ‏ الذى تفسد الصلاة عنده بكثيره! ا 

ولم يجد في القليل الذى أسقط فيه السجود حداً يفصله به مما.تبطل الصلاة عنده 
نتعمذه. ويجب سجود السهو في سهوه ؛ وهذا فاسك ححد!! 


ومن العجب قوله و صلب الصلاة » وما علم الناس للصلاة صلباً ولا بطناً ولا كبدا 
ولا معى!!! ومثل هذا قد أغنى ظاهر فساده عن تكلف نقضه! 


وأما قول أصحابنا فإنهم قالوا: لا سبجود سهو إلا حيث سجده رسول الله م أو 
أمر بسجوده .2 ولم يسجد عليه السلام إلا حيث ذكرنا؟ 


قال علي : وهذا قول صحيح لا يحل خلافهء إلا أننا قد وجدنا خبراً صحيحا 
يوجب صتحة قولنا! وجعلوه معارضا لغيره» وهذا باطل لا يجوز؛ بل الأخبار كلها 
تستعمل» ولا يحل ترك شيء منهاء فإن لم يكن وجب الأخذ بالشرع الزائد الوارد فيها؛ 
لأنه حكم من الله تعالى. فلا يحل تركه!؟ 


۷٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤1۷‏ - سجود السهو: فما لا تبطل الصلاة بالسهو فيه 





قال علي : وبرهان صحة قولنا هو أن أعمال الصلاة قسمان - بيقين لا شك فيه - لا 
ثالث لهما -: 

اما فرض» يعصي من تركه؛ وإما غير فرض» فلا يعحصي من تركه؟ ! 

فما كان غير فرض فهو مباح فعله. ومباح تركه؟ 

وإن كان بعضه مندوباً إليه مكروهاً تركه . 

فما كان مباحاً تركه فلا يجوز أن يلزم حكماً في ترك أمر أباح الله تعالى تركه ؛ 
فيكون فاعل ذلك شارعاً ما لم يأذن به الله تعالى؟ 

وأما الفرض - وهو القسم الثاني - وهو الذي تبطل الصلاة بتعمد تركه ولا تبطل 
بالسهو فيه › لقول الله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم ‡ .]٥:۳۳[‏ ) 

فإذ الصلاة لا تبطل بالسهو فيه وكان سهواً؛ ففيه سجود السهوء إذ لم يبق غيره؛ 
فلا يجوز أن يخص بعضه بالسجود دون بعض - وبالله تعالى التوفيق . 

قال علي : وقد جاء ما قلنا نصأ -: 

EC PA E‏ يي 
ما ی لي 
مسعود قال « صلينا مع رسول الله ية » فإما زاد أو نقص - شك إبراهيم ) . 

قال ابن مسعود قلنا: يا رسول الله » أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لاء فقلنا له 
الذي صنع ؛ فقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين )!! 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسماعيلبن. 

مسعود الجحدريى ثنا خالد , بن الحارث ثنا شعبة قال: قرأت ت على منصور» وسمعته 
يحدث » وكتب به إلي 29 عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن عبدالله بن مسعود: : أن 


ak مسلم ( المساحد / باب 8 / رقم‎ )١( 
.) باب التحري‎ ۲٠١ / النسائي (كتاب السهو‎ )۲( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 474 حكم الأشياء الواقعة في الصلاة سهوا ۷۷ 


رسول الله يق قال لهم « إنما أنا بشرء فإذا نسيت فذكر وني » إذا أوهم أحدكم في صلاته 
فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين »!! 

قال علي : فهذا نص قولنا في إيجاب السجود في كل زيادة ونقص في الصلاة. 
وکل وهم ؛ ولا يقال لمن أدى صلاته بجميع فرائضها كما أمره الله تعالى َ أنه زاد في 
صلاته» ولا نقص منهاء ولا أوهم فيها؛ بل قد أتمها كما أمر؛ وإنما الزائد في الصلاةء 
أو الناقص منهاء والواهم : من زاد فيها ما ليس منهاء أو نقص منها ما لا تتم إلا به على 
سبيل الوهم ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال بقولنا طائفة من | تسلف رضي الله عنهم: - 

كمارويناعن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن : أن أبا زيد الأنصاري قال: إذا 
أوهم أحدكم في صلاته فليسجد سجدتي الوهم؟ 

وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي 
قال: لا وهم إلا في فعود. أو قيام» أو زيادة. أو نقصان. أو تسليم في ركعتين؟ 

ومن طريق معمر عن قتادة عن أنس : أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في 
التطوع » ثم ذكر» فصلى بقية صلاة الفريضة» ثم سجد سجدتين وهو جالس؟ 

قال علي : ما نعلم لأنس في هذا مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم ! 

وعن ابن جريج ‏ قلت لعطاء : فإن استيقنت أني صليت خمس ركعات؟ 

وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري إذا زدت أو نقصت : فاسجد سجدتي السهو؟ 

۸ - مسألة : قال علي : وكل ما عمله المرء في صلاته سهواً من كلام أو إنشاد 
شعر»١أو‏ مشي أو اضطجاع . أو استدبار القبلة أو عمل أى عمل كان». أو أكل أو شرب» 
أو زيادة ركعة أو ركعات» أوخروج إلى تطوع - كثر ذلك أو قل - أو تسليم قبل تمامهاء 
فإنه متى ذكر ‏ طال زمانه أو قصر. ما لم ينتقض وصوءه -: فإنه يتم ما ترك فقطء ثم ٠‏ 
يسجد سجدتي السهو؛ إلا انتقاض الوضوء ؛ فإنه تبطل به الصلاة. لما ذكرنا قبل ؟ 


برهان ذلك -: ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه متصلة بها؟ 


۷۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٨۸‏ -حكم الأفعال التي تقع اثناء الصلاة سهوا 


وقال أبو حنيفة : من تكلم في صلاته ساهيا : بطلت صلاته . 

فإن سلم منها ساهياً: لم تبطل صلاته . 

فإن أكل ساهيا - أو زاد ركعة» ولم يكن جلس في آخرها مقدار التشهد : بطلت 
صلاته ‏ فإن بال أو تغوط بغلبة : لم تبطل صلاته . 

فان عطس فقال « الحمد لله » محركا بها لسانه: بطلت صلاته! 

قال علي : وهذا الكلام فيه من التخليط والقبح ‏ مع مخالفة السنة ‏ ما نسأل الله 
تعالى السلامة من مثله -: 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم , بن الحجاج ثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو 
بكر بن أبي شيبة قالا ثنا إسماعيل , بن إبراهيم هو أبن علية - عن الحجاج الصواف عن 
يحيى بن أبي كثير عن هلال بن واج كو a‏ 
SIGS OT‏ : يرحمك 
الله » فرماني القوم بأبصارهم. فقلت : واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا 
يضر بون بأيديهم على أفخاذهم . فلما رأيتهم يصمتونني لکني سكت. فلما صلی رسول 
الله ب ٠‏ فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله ما كهرني 
ولا ضر بني ولا شتمني » قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما 
هو التسبيح والتكبير وقراءة القرأن؛ أو كما قال رسول الله يله ». 

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن : 
قرىء على ابي قلابة وأنا أسمع : حدثكم بشر بن عمر الزهراني حدثني رفاعة بن يحبى 
إمام مسجد بني زريق قال: سمعت معاذ بن رفاعة بن رافع يحدث عن أبيه قال: 
د صلينا مع رسول الله وك المغرب فعطس رجل خلف النبي َة » فقال: الحمد لله 
جما كديرا طبا شاركا عله كما يحب رقا ويرفي 6 فلا الس ف رسرل الا ا قال : 


١‏ لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا كلهم يبتدر ونها أيهم يكتبها ويصعد بها إلى 
التنفاء 7 


.)۹۲/۲( الترمذى والنسائي والبيهقي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة :454 -حكم ما فعل فى الصلاة سهوا ۷۹ 





فهذا رسول الله ية قد غبط الذى حمد الله تعالى إذا عطس فى الصلاة جاهرا 
بذلك. ولم يلزم الذي تكلم ناسيأ بإعادة» على ما ذكرنا فيما خلا من هذا الديوان؟. 


قال على : وأما من فرق بين قليل العمل وكثيره» فأبطل الصلاة بكثيره ولم يبطلها 
بقليله » أو رأى سجود السهو في كثيره ولم يره في قليله» أو حد الكثير بالخروج عن 
المسجد والقليل بأن لا يخرج عنه -: فكلام في غاية الفساد! 

ونسألهم : عمن رمى نزقاً لنسج مرة واحدة عامداً في الصلاة. 

أو دة ةعمد ا ذاكر ا فاكليها: 

أو تكلم بكلمة واحدة ذاكراً. 

فمن قولهم : إن قليل هذا وكثيره يبطل الصلاة . 

فنسألهم : عمن كثر حكه لجسده محتاجاً إلى ذلك من أول صلاته إلى آخرها؛ 
وكان عليه كساء فلوت© فاضطر إلى جمعه على نفسه من أول الصلاة إلى آخرها. 

من ترجه بوذا كله ماع في ا ' 

قلنا: صدقتم » فهاتوا نصا أو إجماعا ‏ غير مدعى بلا علم ‏ على أن ههنا أعمالا 
يبطل الصلاة كثيرها ولا يبطلها قليلها. ) 

ثم هاتر نصاً أو إجماعاً متيقناً -: غير مدعى بالكذب على تحديد القليل من 
الكثير! ! ولا سبيل إلى ذلك أبدا؟ 

فصح ما قلناه : من أن كل عمل أبيح في الصلاة بالنص -: فقليله وكثيره مباح 
فيها» وكل عمل لم يبح بالنص في الصلاة : فقليله وكثيره يبطل الصلاة بالعمد» ويوجب 
سجود السهو إذا كان سهوا. ظ 


وأما الخروج عن المسجد فرب مسجد يكون طوله أزيد من ثلاثمائة خطوة . 


)١(‏ المسألة (؟151). 

(۲) نزقا ‏ كذا في الأصلين. 

فيه فوت بفتح الفاء وضم اللام أي كثير التفلت من على جسد صاحبه وهذا اللفظ « فلوت » جاء في النسخة 
)٤٥(‏ وهو صواب . ) 


. كتاب الصلاة  مسألة 454 - وإذا سها الامام فسجد للسهو.‎ i 


ورب مسجد يخر ج منه يخطوة واحدة - وبالله تعالى التوفيق . 


- .22 وقد سلم رسول الله ية ساهيأ وتكلم وراجع وخرج عن المسجد ودخل بيته ثم 


عرف فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسجد ه سجدتين فقط. 

وقد قال عليه السلام « من رغب عن سنتي فليس مني ». 

وبهذا يبطل أيضاً قول من قال « لكل سهو في الصلاة سجدتان . 

وأما من قال : إن تطاولت المدة على من ترك سجود السهو بطلت صلاته ولزمه 
إعادتها؛ وقول من قال: إن تطاولت المدة عليه سقط عنه سجود السهو وصحت 
صلاته -: فقولان فى غاية الفساد؟؟ 

والثاني : أنه يلزمهم الفرق بين تطاول المدة وبين قصرها بنص صحيح أوإجماع 

والحق في هذا : هو أن من أمره رسول الله ب بسجدتي السهو فقد لزمه أداء ما 
أمره به ؛ ولا يسقطه عنه رأى ذى رأى» وعليه أن يفعل ما أمره به أبداً: ولا يسقطه عنه إلا 
تحديد رسول الله ية ذلك العمل بوقت محدود الآخر؟ 

والعجب من قوم أتوا إلى أمر رسول الله َة بالصلاة في وقت محدود الطرفين» 
الذي جعله الله تعالى وقتاً لهما ولم يجعل ما عدا ذلك الوقت وقتاً لهما! 

ثم أتوا إلى سجود السهو الذي أمر به رسول الله بء إصلاحاً لما وهم فيه من 
فروض الصلاة. وأطلق بالأمر به ولم يحده -: فأبطلوه بوقت حدوه من قبل أنفسهم ! 

وقولنا هذا هو قول الأوزاعي. وقال به«الشافعي في أول قوليه . 


48 - مسألة : وإذا سها الإمام فسجد للسهو: ففرض على المؤ تمين أن يسجدوا 
معه. إلا من فاتته معه ركعة فصاعداء فإنه يقوم إلى قضاء ما عليه. فإذا أتمه سجد هو 
للسهوء إلا أن يكون الإمام سجد للسهو قبل السلام ففرض على المأموم أن يسجدهما 
معه» وإن كان بقي عليه قضاء ما فاته. ثم لا يعيد سجودهما إذا سلم؟ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۷١ - ٤۷١‏ من سجد للسهو بدون طهارة: أجزأتا عنه 4١‏ 





يذلك؟ 

وأما من عليه قضاء ركعة فصاعداً: فإن الإمام إذا سلم فقد خرج من صلاته» ولزم 
المأموم القضاء ؛ لقول رسول الله عا J‏ ما أدركتم فصلواء ومافاتكم فاقضوا ) . 

وقال عليه السلام أيضاً: «فأتموا» فلا يجوز له الاشتغال بغير الإتمام المأمور به 
وض بها أدرك ؛ فلم يتم صلاته بعد » والسجود للسهو لا يكون إلا ة في آخر الصلاة 
وبعد تمامها. بأمره عليه السلام بذلك كما ذكرنا آنفا؟ 

وأما إذا سجدهما الإمام قبل أن يسلم فقد قال رسول الله َد : « إنما جعل الامام 
ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا » ففرض عليه الائتمام به في كل ما يفعله الإمام في موضعه 
وإن كان موضعه للمأموم بخلاف ذلك ؛ وكذلك يفعل في القيام والقعود والسجود - وبالله 
تعالى التوفيق . 

ع - مسألة : وإذا سها المأمو م ولم يسه الإمام ففرض على المأموم أن سد 
للسهو. كما كان يسجد لو کان منفردا أو إمامأ ولا فرق؟ 

لأن رسول الله كلا أمر كما أوردنا آنفاً كل من أوهم في صلاته بسجدتي السهوء 
ولم يخص عليه السلام بذلك إماماً ولا منفرداً من مأموم؛ فلا يحل تخصيصهم في ذلك . 

ومن قال: إن الامام يحمل السهو عن المأموم -: فقد أبطل» وقال ما لا برهان له 
به » وخالف أمر رسول الله اة المذكور برأيه » ولا خلاف منا ومنهم في أن من أسقط 
ركعة أو سجدة أوأحدث - سهوا كان كل ذلك أو عمدا ‏ فإن الامام لا يحمله عنه؛ فمن 

وقد روي هذا القول عن ابن سيرين وغيره . 

وهو قول أبي سليمات » وبه تأخذ؟ 


۷1 د اة ومن سجد سجدني السهو على غير طهارة أجزأتا عنه ونكره 
د ظ 


برهان ذلك -: ما قد ذكرناه مما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية 


AY‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 477 والأفضل أن يكبر لكل من سجدتي السهو 





الرحمن بن مهدي قالا جميعاً: ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع علي بن عبد الله 
الأزدي - هو البارقي - أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبى ية أنه قال : « صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى » . 

قال علي : فلا يجوز أن تكون صلاة غير مثنى, إلا ما سماه رسول الله ا صلاة 
وهو عير مثنى : 

وكالصلاة قبل الظهر وبعد الجمعة أربعا لا تسليم بينهن؛ وصلاة الجنائز. 

وما عدا ذلك فليس صلاة ؛ ولم يسم عليه السلام سجدتي السهو: صلاة . 

ولا وضوء يجب لازما إلا لصلاة _: 

كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى ثنا 
يقول: « أن النبي يلا قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل فلم يمس ماء . 

قال ابن جريج -: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث « أن النبي عله 
قيل له: إنك لم تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضاً ». 

ورويناه أيضا عن سفيان بن عيينة وحماد بن زيد كلاهما عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن الحويرث عن ابن عباس عن رسول الله ية أنه قال نحو ذلك . 

VY‏ - مسألة : والأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدهما 
ويسلم منهما؛ فإن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه! 

قال على : ع الاقتصار على السجدتين فقط فلم أؤوذتاة اماف أعوو غلية 


)١(‏ في النسخة ١ )١١(‏ ناعمو ين صر بو ادو ا » وهو خطأ. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 41/7 حكم ما يفعل في الصلاة سهوا ۸۲۳ 





السلام من أوهم في صلاته أو زاد أو نقص: بسجدتين؛ ولم يأمر عليه السلام فيهما بغير 
ذلك؟ 

وأما اختيارنا التكبير لهما والتشهد والسلام 58 

فلما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن عبيد بن حساب ثنا حماد ‏ هو ابن زيد ‏ عن أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال « صلى بنا رسول الله يه إحدى صلاتي العشي. الظهر قال : 
عليها ؛ إحداهما على الأخرى. يعرف في وجهه الخضب» ثم خرج سرعان الناس وهم 
يقولون : فصرت الصلاة فصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر» فهاباه أن 
يكلماه. فقام رجل كان يسميه رسول الله م ذا اليدين. فقال: يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاة؟ ‏ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة؟ قال: بل نسيت يا رسول الله فأقبل 
رسول الله ية على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومؤوا إليه : أي نعم فرجع رسول 
الله ية إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين» ثم سلم» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع وكبر. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع وكبر ». 

فقيل لمحمد بن سيرين: سلم في السهو؟ 

قال ٠‏ لم أحفظ من أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن الحصين قال : وثم 
سلم )7 . 

وبه إلى أبي داود : ثنا محمد بن يحيى بن فارس تنا محمد بن عبد الله بن المثنى 
حدثني أشعث هو ابن عبد الملك عن محمد بن سير ين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة 
تشھد ثم سلم . 


)١(‏ حديث ذو اليدين بر واياته أخرجه: البخاري /١(‏ ۱۸۳ الشعب» (85/7)» (۹/ ٠١۸‏ الشعب ) ومسلم 
(المساجد / باب ۱۹ / رقم 44) وأبو داود (استفتاح الصلاة / باب )۸٠‏ والترمذي (۳۹۹) والنسائي 
(السهو / باب ۲۲) وأحمد(450/7). والبيهقي (۲/ ه89 5ه#. لاهسا. 04”) والدارقطني 
)”55/1١(‏ وابن خزيمة (لا8١٠1. .)٠١ 47” 2٠١8٠‏ 

(۲) الترمذى وحسنه . 


۸٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 77 - وسجود السهو بعد السلام إلا موضعين 





قال على : وهذه أعمال لا أوامر؛ فالائتساء فيها حسن !؟ 

روينا عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في سجدتي السهو قراءة» ولا رکوع » 
ولا تشهد. 

وعن الحجاج , بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك , 
والحسن : أنهما لا يتشهدان في سجدتي السهو. 

وعن الحسن : ليس فيهما تسليم - 

قال علي : ولا بد له فيهما من أن يقول « سبحان ربي الأعلى » لقول رسول 
الله ل : « اجعلوها في سجودكم 6) وهلا عموم لكل سجود؟ 

۳ 9 مسألة : وسجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين » فإن الساهي فيهما 
PORE‏ 
eT a‏ إن فمل ذلك سامل بطل لته 
وهو سهو بو جیب السجود» لكن يماد في صلاته فإذا أ تم التشهد الآخر فإن شاء سحد 
يض کی ری وان ا دای ی 

والموضع الثاني : أن لا يدري في كل صلاة تكون ركعتين ين أصلى ركعة أو 
ركعتين؟ وفي كل صلاة تكون ثلاثأ أصلى ركعة أو ركعتين أوثلاثاً؟ وفي كل صلاة تكون 
أربعاً أصلى أربعاً أم أقل؟ 

فهذا يبني على الأقل ويصلي أبدأ حتى يكون على يقين من أنه قد أتم ركعات 
صلاته وشك في الزيادة . 


)١(‏ أطرافه عند: ابن خزيمة في صحيحه (570) وابن حبان (505 - موارد ) وكذا أبو داود (استفتاح 
الصلاة / باب 5”) والحاكم )١1© /١(‏ وأحمد )١58 /٤(‏ والبيهقي (۲/ 865) وابن ماجة (۸۸۷) والدارمي 
/١(‏ ۲۹۹) والزيلعي )۳۷١ /١(‏ نصب الراية وابن كثير في التفسير (۸/ 78 » )5١‏ وفي بعض الروايات « في 


ركرعكم )ا . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳ - سحود السهو قبل السلام أو بعذه ۰ هم 





فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام» ثم 
يسلم. وإن شاء سلم ثم سجد سجدتي السهو. 

والسجود في صلاة التطوع واجب كما هو في صلاة الفرض ؛ ولا فرق في كل ما 
ذكرناه؟ ) 

وقال أبو حنيفة : السجود كله للسهو بعد السلام؟ 

وقال الشافعي : هو كله قبل السلام؟ 

وقال مالك : هو في الزيادة بعد السلام» وفي النقصان قبل السلام! 

قال علي : تعلق أبو حنيفة ببعض الآثار وترك بعضا وهذا لا يجوز؟ 

وكذلك فعل الشافعي وزاد حجة نظرية وهي : أنه قال: إن جبر الشيء لا يكون إلا 
فيه لا بائنا عنه ! 

قال علي : والنظر لا يحل أن يعارض به كلام رسول الله ب ؛وليت شعري من أين 
لهم بان جبر الشيء لا يكون إلا فيه لا بائنا عنه؟ ! 

وهم مجمعون على أن الهدي. والصيام: يكونان جبراً لما نقص من الحج» وهما 
بعد الخروج عنه! 

وأن عتق الرقبة أو الصدقة. أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمد في نهار 
رمضان! 

وبعض ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه؛ وسائر ذلك يجوز بعد تمامه؛ وهذه صفة 

وأما قول مالك» فرأى مجرد فاسد بلا برهان على صحته؛ وهو أيضاً مخالف 
للثابت عن رسول الله ية من أمره بسجود السهو قبل السلام من شك فلم يدر كم صلى؟ 
وهو سهو زيادة! 

فبطلت هذه الأقوال كلها؛ وبالله تعالى التوفيق. 


45م كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۷۳‏ - سجود السهو: سجدتين قبل التسليم 


قال علي : وبرهان صحة قولنا -: ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية 
ثنا أحمد بن شعيب ثنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان ثنا الفضيل ‏ هو ابن عياض - 
عن منصور بن المعتمر عن إبراهميم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود: أن رسول 
الله ي قال لهم : « فأيكم ما نسي شيئاً فليتحر الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد 
سجدتي السهو: » 
) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة » قال: قال عبدالله - هو 
ابن مسعود -: إن رسول الله َي قال لهم في حديث « إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليهء ثم ليسلم. ثم ليسجد سجدتين ». 


قال على : ا ا ا ا 
سجود السهو إلا بعد السلام -: 
حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا 
قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبدالله بن بحينة قال 
« صلى بنا رسول الله ية ركعتين, ثم قام فلم يجلس» فقام الناس معه. فلما قضى 
صلاته وبظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم» ثم سلم »". 
فلم يرجع عليه السلام إلى الجلوس ؛ وقد قال عليه السلام : و صلوا كما تر وني 
أصلي )"2 | 
حدنا عبد له بن ربع شا محمد يمن إسحاق تابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
عبيدالله بن عمر الجشمي ثنا يزيد بن هارون أنا المسعودي ” - هو أبو العميس عتبة بن 


)١(‏ في الأصلين : « وليسجد » وتصحيحه من أبي داود» وروى نحوه الحافظ في الفتح )٠١ ٤ /١(‏ والخطيبٍ في 
التاريخ /١١(‏ /0) وأبو نعيم في الحلية (1/ 75) . 

(۳) سبق تحخر يجه . 

)2 المقصود افالمسعودي هنا هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أخو أبو العميس 
ما او و اك بعر ا ا ل 
فرواه عن ثابت بن عبيد كما أشار إلى ذلك أبو داود - وذكر بعذه : : أبو عميس أخو المسعودي 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۷٣‏ - سجود السهو بعد تمام الصلاة AY‏ 


عبدالله بن مسعود ‏ عن زياد بن علاقة قال « صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في 
الركعتين» فقلنا: سبحان الله » فقال: سبحان الله » ومضى» فلما أتم صلاته وسلم سجد 
سجدتي السهو» فلما انصرف قال: رأيت رسول الله َا يصنع كما صنعت ». 

قال علي : وكلا الخبرين صحيح » فكلاهما الأخذ به سنة؟ 

وقد قال بعض مقلدي أبي حنيفة : لعل ابن بحينة لم يسمع رسول الله َي إذ 
سلم! ! 

قال على : وهذا تعلل بدعوى الكذب. وإسقاط السنن بالظن الكاذب ولا يحل أن 
يقال فيما رواه الثقة - فكيف الصاحب”-: لعله وهم » إلا بيقين وارد بأنه وهم» وأما 
بالظن فلا . 

قال عليه السلام ) إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ». 

ومن الباطل أن يسلم رسول الله َا من صلاته ولا يسلم المؤتمون بسلامه» وأن 
يسلموا كما سلم عليه السلام ولا يسمع ابن بحينة شيئا من ذلك! فلا يدعي هذا إلا قليل 
الحياء. رقيق الدين مستهين بالكذب! 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
حول تنا اكول بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا 
موسى بن داود ثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله ك : ٠‏ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صِلى, 
(أثلاثا أم أربعاً “٠)‏ فليطرح الشك وليين على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن 


يسلم . 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن العلاء أبو كريب ثنا أبو خالد ‏ هو الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد سن 





)١(‏ ساقط من الأصلين وتصحيحه من مسلم (المساجد/ باب ۱۹ رقم ۸۸) وهو في المسند (۳/ ۷۲) لأحمد 
والدارقطني )۳۷١ /١(‏ في السنن وعبد الرزاق رقم (477”) في المصنف وابن خزيمة )٠١74(‏ والزيلعي 
في النصب (۲/ 159. )١175‏ والطبراني في الصغير /١(‏ /ا”") . 


44 كتاب الصلاة ‏ مسألة 4177 حكم سجود السهو. وأنه بعد السلام 


أحدكم في صلاته فليلغ الشك”٠‏ وليبن على اليقين ؛ فإذا استيقن التمام سجد سجدتين. 
فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسحدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما 
لصلاته ؛ وكانت السجدتان ترغيماً للشيطان ». 

ورويئاه من طريق مالك مرسلا”). 

وفي هذا بطلان قول أبي حنيفة : إن عرض له ذلك أول مرة أعاد الصلاة» وأما بعد 
ذلك فيتحرى أغلب ظنه ‏ مع أن هذا التة لتقسيم فاسد؛ لأنه بلا برهان؟ 
حفص بن عمر ‏ هو الحوضي ‏ ومسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن الحكم ‏ هو ابن 
عتيبة - عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال : « صلى رسول الله كو الظهر 
خمسا؟ فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ قال : وماذلك؟ فيل : ا ا فسحد 
سجدتين بعدما سلم 6. 

فقال أبوحنيفة : من صلى خمساً ساهياً فصلاته باطل .إلا أن يكون جلس في آخر 
الرابعة مقدار التشهد. 


وروينا عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن أبيه عن الحارث بن 
شبيل عن عبدالله بن شداد: ان ابن عمر لم يجلس في الركعتين؛ فمضى» فلما سلم في 
اخر صلاته سجد سجدتين وتشهډ مرتین ! 

حدثنا يوسف بن عبدالله النمرى ثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي ثنا أبو معاوية الضرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص « أنه نهض في الركعتين فسبحوا له» فاستتم 


(۲) في أبي داود «فليلق الشك » وابن خزيمة (#” .)٠١‏ 
)١(‏ رواه أبوداود من رواية القعنبي عن مالك مرسلاً عن عطاء لكنه متصل عند مسلم والنسائي والدارقطني . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة V4‏ حكم من اكره على السجود لوثن ۸٩‏ 





قائمأ. ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف . 

ثم قال : كنتم تروني أجلس ! اني صنعت كما رأيت رسول الله َيِل ضع الل 

وعن سفيان الثورى عن عبدالله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: إذا شك أحدكم 
في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم» ثم ليسجد سجدتين وهو جالس'" . 

ففسر ابن عمر التحرى كما قلناه؟ 

فإن احتج محتج بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر وسفيان بن عيينة 
كلاهما عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين عن النبي يي أنه 
قال: « سر السهو »“؟ 
د ا اهو بعد السام بل کان a‏ إليه» 

وإنما كان يكون فيه أن بعد السجدتين تسليماً منهما فقط ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


وروينا عن عطاء إيجاب سجود السهو في التطوع › وعموم أمره كَل من أوهم في 
صلاة بسجدتي السهو -: يدخل فيه التطوع » ولا يجوز إخراجه منه بالظن وبالله تعالى 
نتأيد . 

V€‏ - مسألة : : ومن ¿ أكره على السجود لوثن أو لصليب أو لإنسان وخشي الضرب 
أو الأذى أو القتل على نفسه أو على مسلم غيره إن لم يفعل -: تسد ا قبالة 


قال علي : وهذا تقسيم فاسد : لأن المنع من السجود لله تعالى إلى كل جهة عمدا 


. )74 4 /۲( الحاكم (۳۲۲/۱» ۳۲۳) وصححه والذهبي والبيهقي‎ )١( 
.)۳۳۳ /۲( البيهقي‎ )۲( 
. اختلف في سماع ابن سیرین من عمران بن حصين لکن نقل ابن حجر عن أحمد سماعه منه‎ ))۳( 


۹۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۷٥‏ - حكم من عجز عن القيام بفر وض الصلاة 


قال تعالى: # فأيئما تولوا فثم وجه الله * .]١٠١:۲[‏ 

وإنما أمرنا باستقبال الكعبة فى الصلاة خاصة» والسجود وحده ليس صلاة» وهو 
جائز بلا طهارة؛ وإلى غير القبلة» وللحائض ؛ لأنه لم يأت نص بإيجاب ذلك فيه؟ 

وقال تعالى : # إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ٠١١: ١5#‏ ). 

٥‏ -مسألة : ومن عجز عن القيام أوعن شيء من فر وض صلاته -: أداها قاعداً 
فإن لم يقدر فمضطجعا بإيماء وسقط عنه ما لا يقدر عليه ٫ويجزئه‏ ولا سجود سهو في 
ذلك؟ 

ويكون في اضطجاعه كما يقدر. إما على جنيه ووجهه إلى القبلة» وإما على ظهره 
بمقدار ما لوقام لاستقبل القبلة ؛ فإن عجز عن ذلك فليصل - كما يقدر - إلى القبلة وإلى 

قال الله تعالى: # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 [785:7]. 
.]١١9:5[‏ 

وقال رسول الله کا J):‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص 
ابن عمر ‏ هو الحوضي - ثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: «أتيت 
رسول الله عا وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. فسلمت ثم فعدت.2. فجاءت 
الأعراب من ههنا وههناء فقالوا: يا رسول الله أنتداوى ؟ قال: تداووا فإن الله لم يضع 
داء إلا وصع له دواء غير داء واحد: الهرم». 


فإن ذكروا: أن عائشة نهت ابن عباس عن ذلك؟ 


»۱۹۸ /٤( وللطيالسي (رقم ۱۲۳۲). والحاكم وصححه‎ )۲۷۸ /٤( أبو داود والترمذى وصحيحه وأحمد‎ )١( 
. ووافقه الذهبي‎ )۹ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ”41 حكم من ابتدأ الصلاة صحيحاً ثم مرض فيها ٩۱‏ 





الصحابة رضي الله عنهم . وحيث لم تأت سنة بخلافها  :-‏ 

كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاة إيجابا ومعها في ذلك ا علي بن أبي 
يعرف من الصحابة » ومعها السنة الصحيحة . 

ومثل هذا كثير جداً! فإن کان لا يحل خلافها في مكان لم يحل في كل مکان» وإن 
كان خلافها للسنة مباحاً في موضع فهو واجب بالسنة في كل موضع! ! 

5 - مسألة : ومن ابتدأ الصلاة مريضاً مومئا أو قاعداً أو راكباً لخوف ثم أفاق 
أو عند قام المفيق ونزل الآمن» وبنيا على ما مضى من صلاتهماء وأتما ما بقي» ‏ 
وصلاتهما تامة » سواء كان ما مضى منها أقلها أو لم يكن إلا التكبير» أو لم يبق منها إلا 

ومن ابتدأ صلاته صحيحاً قائماً إلى القبلة» ثم مرض مرضاً أصاره إلى القعود أو 
إلى الإيماء. أو إلى غير القبلة . 

أوخاف فاضطر إلى الركوب والركض والدفاع -: فليبن على ما مضى من صلاته» 
وليتم ما بقي » كما ذكرنا سواء ولا فرق» لما ذكرنا من قوله تعالئ: #لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها» [؟585:1]. 

ولقول رسول الله ية : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ا ستطعتم؟) . 

وهو قول مالك ؛ وزفر. وأبي سليمان» وعيرهم . 

وقال الشافعي : إن أمن بعد الخوف فنزل بنى وتمت صلاته ؛ وإن خاف بعد الأمن 
فركب ابتدأ الصلاة! 

قال علي : وهذا تقسيم فاسد. وتفريق ‏ على أصله ‏ بين قليل العمل وكثيره. 


۹۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۷۷‏ - كراهية الاشتغال فى الصلاة بأمور الدنيا 





وقال تعالی : «إفان خفتم فرجالاً أو ركباناً» [7: ۲۳۹]. 

وقد صلى بعض الصحابة ماشياً إلى عدوه . 

وقال أبوحنيفة : من ابتدأ الصلاة جالساً لمرض به ثم صح في صلاته فإنه يبني» 
لا يختلف قوله في ذلك . 

واختلف قوله في الذي يفتتحها مومئاً لمرض به ثم يصح فيها.. وفي الذي يفتتحها 
صحيحاً قائماً ثم يمرض فيها مرضاً ينقله إلى القعود أو إلى الإيماء مضطجعاً. 

فمرة قال: يبني» ومرة قال : يبتدئها ولابد؛ وسواء أصابه ذلك بعد أن قعد مقدار 


وهذه الرواية في غاية الفساد» والتفريق بالباطل الذي لا يدرى كيف يتهيأ في عقل 
ذي عقل قبوله من غير رسول الله يك الذي لا ينطق عن الهوى ط إن هو إلا وحي 
يوحى 4 ٥۳[‏ : 4] من الخالق الذي © لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )[۲۳:۲۱]. 

وقال أبو يوسف: إن افتتح صحيحاً قائما ثم مرض فانتقل إلى الإيماء أو إلى 
الجلوس» أو افتتحها مريضاً قاعداً ثم صح -: فإن هؤ لاء ‏ ما لم ينتقل حالهم قبل أن 
يقعدوا مقدار التشهد -: فإنهم يبنون. 

قال : ومن افتتحها مريضاً مومئاً ثم صح فيها - قبل أن يقعد مقدار التشهد  :‏ فإنه 
يبتدىء ولابد ؟ 

وقال محمد بن الحسن من افتتحها مريضاً قاعداً. أو مومئاً ثم صح فيها فإنه 
يبتذى ء الصلاة ولابد. 

ومن افتتحها قائما ثم مرض فيها قبل أن يقعد مقدار التشهد فصار إلى القعود أو 


قال على : وهذه أقوال في غاية الفساد بلا برهان؛ وإنما ذكرناها لنري أهل السنة 


۷ - مسألة : ومن اشتغل باله بشيء من أمور الدنيا في الصلاة كرهناه» ولم 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۷۸‏ - من ابتدأ صلاة ثم تذكر فيها أنه نسي فريضة اكمل صلاته ثم . . 


صلاته؟ 
برهان ذلك -: ما قد ذكرناه باسناده من قول رسول الله ك : «إن الله تجاو ز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل» وهذا نفس قولنا. 
فان قيل : فإنكم تبطلون الصلاة بأن ينوي فيها عمداً الخروج عن الصلاة جملةء 
أو الخروج عن إمامة الإمام بلا سبب يوجب ذلك عليه أو الخروج عن فرض إلى 
تطوع » أو من تطوع إلى فرض» أو من صلاة إلى صلاة أخرنى, إذا عمد كل ذلك ذاكرا 
ويوجبون في سهوه بكل ذلك سجود السهو. وحكم السهو في إلغاء ما عمل في تلك 
الحال من واجبات صلاته! ؟ . 
قلنا: نعم. لأن هذا قد أخرج ما حدث به نفسه بعمل فعمل شيئا ما» في صلاته 
عفدا بحلاف ها افر نه فبطلت صلاته» أو سها بذلك العمل. فوجب عليه سجود 
الشهو د 
حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
حدثني أبي ‏ هو الدستوائي ‏ عن يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا 
هريرة حدثهم 0 الله َل قال: «إذا نودى بالأذان أدبر ك 
يسمع الأذان. فاذا قضي الأذان أقبلء فإذا ثوب بها أدبر فإذا ة قضى التثويب أقبل يخطر 
بين المرء ونفسه قول اذكر كذ وكذة لما للم يكن بذک “لق .يلل الحو إن يدرى 
كم صلى ؟ فإذا لم يدر أحدكم كم صلى؟ فليسجد سجدتين وهو جالس؟» . 
فلم يبطل عليه السلام الصلاة بتذكير الشيطان له ما يشغله به عن صلاته» ولا جعل 
في ذلك سجود سهو. وجعل عليه السلام سجود السهو في جهله كم صلى فقط ؟ 
ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال: إني 
لأحسب جزية البحرين في الصلاة . 
4 - مسألة : ومن ذكر في نفس صلاته - أي صلاة كانت: أنه نسي صلاة 
فرض واحدة أو أكثر من واحدة» أو كان في صلاة الصبح فذكر أنه نسي الوتر -: تمادى 


. . كتاب الصلاة  مسألة 47/4 من ابتدأ صلاة وتذكر فيها أنه نسي فر يضة اكمل صلاته ثم‎ ٠٤4 





و د ات ا ا ا > لا يجوز له غير ذلك › ولا يعيد ‏ 
التي ذكرها فيها. 

قال الله تعالی : «إولا تبطلوا أعمالكم» ٤۷[‏ : 7] فهذا في عمل قد نهى عن 
إبطاله؟ 

وقال أبوحنيفة : إن كان الذي ذكر حمس صلوات فاقل : قطع التي هو فيها وصلى 
التي ذكر؛ وقطع صلاة الصبح » وأوترء ثم صلى التي قطع . فإن خشي فوت التي هو فيها 


تمادى فيها ثم صلى التي ذكر ولا مزيد. 
فان كانت التي ذكر ست صلوات فصاعداً تمادى في صلاته التي هو فبها ثم قضى 
ا 


وقال مالك : إن كانت التي ذكر حمس صلوات فأقل أتم التي هو فيها ثم صلى التي 
ذكرء ثم أعاد التي ذكرها فيها. 

وإن كانت ست صلوات فأكثر أتم التي هو فيها ثم قد قضى التي ذكرها ولا يعيد التي 
ذكرها فيها ؟ 

قال على : وهذان قولان فاسدان! ‏ 

أول ذلك : أنه تقسيم بلا برهان؛ ولا فرق بين ذكر الخمس وذكر الس تولا بقرآن 
ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب» ولا قياس ولا رأي سديد . 

ولا فرق بين وجوب الترتيب في صلاة يوم وليلة وبين وجوبه في ترتيب صلاة أمس 
قبل صلاة اليوم 5 وصلاة أول أمس قبل صلاة أمس ؛ وهكذا أبدا 3 
إلا ذلك»؟ ٠‏ 

فلا : هذا حق وهو عليه السلام الآمر بهذا قد ذكر صلاة الصبح إذ انتبه بعد طلوع 
الشمس ؛ فأمر الناس بالاقتياد. والوضوء. والأذان . 

ثم صلى هو وهم ركعتي الفجرء ثم صلى الصبح . 


د 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 3/48 - حكم من تذكر صلاة. وهو في صلاة أخرى ۹٥‏ 





من قطع صلاة قد أمره عليه السلام بالتمادي فيها بقوله : «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا» . 

وبقوله عليه السلام : «إن في الصلاة لشغلا) . 

ثم هم أول مخالف لهذا الخبر لتفريقهم بين ذكر خمس فأقل» وبين ذكره أكثر من 
حمسن : ولس قن ال س ولا ددن :الزن مود 

فإن ذكروا خبر ابن عمر: «من ذكر صلاة في صلاة) انهدمت عليه ؟ 

فقد قلنا : إنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله َه ؛ وهم قد خالفوا قول ابن 

فإن ادعوا إجماعاً في ذلك كانوا كاذبين على الأمة؛ لقولهم عليهم بغير علم» 
بالفائتة » ولوأنها صلاة عشرين سنة !؟ 

لاسيما أمر أبي حنيفة بإبطال الصبح ‏ وهي فريضة - للوتر ‏ وهي تطوع ولا يأثم 

وأمر مالك بأن يتم صلاة لايعتد له بهاء ثم يعيدها؟ وهذا غجب جدأ! أن يأمره 
بعمل لا يعتد له به! 

ولا يخلو هذا المأمور بالتمادى في صلاته من أن تكون هي الصلاة التي أمر الله 
تعالى بها أم هي صلاة لم يأمره الله تعالى بها ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث . 

فان كان أمره بالتمادى فى للصلاة التى أمره الله تعالى بها فأمره باعادتها باطل . 

وإن كان أمره بالتمادي في صلاة لم يأمره الله تعالى بها فقد أمره بما لا يجوز ؟ 

وقولنا: هوقول طاوس . والحسن. والشافعي. وأبي تور وأبي سليمان 
وعيرهم ؛ ولا فرق بين ذكره الصلاة التي نسي أو نام عنها في صلاة أخرى, أو بعد أن 
أتم صلاة أخرى» أو في وقت صلاة أخرى قبل أن يبدأ بها - من طريق النظر أصلاً - 
وبالله تعالى التوفيق . 


4 - مسألة : فإن ذكر صلاة وهو في وقت أخرى, فان كان في الوقت فسحة 


45 كتاب الصلاة ‏ مسألة 1/4 حكم من تذكر صلاة وهو في صلاة أخرى 


فليبدأ بالتي ذكر؛ سواء كانت واحدة أو خمساً أوعشراً أو أكثر » يصلي جميعها مرتبة ثم 
يصلي التي هو في وقتها سواء كانت في جماعة أو فذاء وحكمه ولابد - أن يصلي تلك 
الصلاة مع الجماعة من التي نسي ؛ فإن قضاها بخلاف ذلك أجز :أه! 


E‏ ايم بها ولابد؛ ايى غير ذلك > سواء 
كانت التي ذكر واحدة أ و أكثر؛ فإذا أ تم التي هو في وقتها صلى التي ذكرء لا شيء عليه 
غير ذلك › فان بدأ بالتي ذكر و التي ذكرها في وقتها بطل كلاهماء وعليه أن 
يي اي ر ولا يقدر على التي تعمد تركها حتى خر ج وقتها. 

a‏ أبي حنيفة » والشافعي» وأبى سليمان؟ 

وقال مالك اوحض رسيا ار 0 وإن خرج 

قال علي : ENE OR‏ لا من قرآن ولا سنة صحيحة 
ولاسقيمة ولا إجماع . ولا قياس › ولا قول صاحب»› ولا رأی له وجهء لكنه طرد المسألة 
التي قبل هذه إذ تناقض أبو حنيفة ؟ ) 

وبرهان صحة قولنا -: أن رسول الله َة نسي الظهر والعصر يوم الخندق حتى 
غربت الشمس» فأمر بالأذان والإقامة ثم صلى الظهرء ثم أمر بالأذان والإقامة, ثم صلى 
وإنما لم نجعل ذلك واجباً لأنه عمل لا أمر 

وأما إن فاته وقت الحاضرة فإن التي ذكر من اللواتي خرج وقتها لغير الناسي 
متمادية الوقت للناسي أبدا لا تفوته باقي عمره ؛ والتي هو في وقتها تفوته بتعمده تركها 
حتى يخرج وقتها وهوذاكر لهاء فهو مأمور بصلاتهاء كما هومأمور بالتي نسي ولا فرق . 

فإذ حرام عليه التفريط في صلاة يذكرها حتى يدخل وقت أخخرى أو يخرج وقت 
هذه فلا يحل له لك ؟! ) 

FSR عو‎ ge 

قلنا : أنتم أول مخالف لهذا الخبر» في تفريقكم بين الخمس وبين أكثر من 
الخمس» وأما نحن فما خالفناه؛ لأنه لابد من أن يصلي إحدى التي ذكر قبل الأخرى, 


كتاب الصلاة ‏ مسألفة 4/7٠١‏ حكم المصلى إذا أيقن نسيانه صلاة ۹۷ 








فالتي يكون عاصياً لله إن إن أخرها أوجب من التي لا يكون عاصياً له تعالئ إن أخرها! 
وبقولنا هذا يقول سعيد بن المسيب› والحسن › وسفياك الثورى. وغيرهم ! 


٠‏ - مسألة : ومن أيقن أنه نسي صلاة لا يدري أي صلاة هي؟ 

فان مالكاء وأبا يوسف» والشافعی › وأبا سليمان قالوا 8 : يصلي صلاة يوم وليلة؟ 

ويلزم على هذا القول إن لم يدر أمن سفر أم من حضر؟ أن يصلي ثماني صلوات؟ 

وقال سفيان الثورى. ومحمد بن الحسن : يصلي ثلاث صلوات ت 

إحداها ‏ ركعتان. ينوي بها الصبح . 

والثانية - ثلاث ينوى بها المغرب . 

والثالثة - أربع ينوي بها الظهر أو العصر ؟ أو العشاء الآخرة ؟ 

ويلزم على هذا القول إن لم يدر أمن سفر هي أ م من حضر ؟ أن يصلي صلاتين 
فقط ‏ : إحداهما ركعتان؛ والأخرى ثلاث ركعات؟! 

وقال زفر. والمزني : يصلي صلاة واحدة أر بع رکعات › يقعد في الثانية ثم في 
الثالئة ثم في في الرابعة. ثم يسجد للسهو. 

قال زفر: بعد السلام؛ وقال المزني : قبل“ السلام!! 


وقال الأوزاعي : يصلي صلاة واحدة أربع ركعات فقطء لا يقعد إلا في الشانية 
والرابعة » ثم يسجد للسهو ينوي في ابتدائه إياها أنها التي فاتته في علم الله تعالى . 
وبهذا تأخذ؛ إلا أن الأوزاعي قال: يسجد للسهو قبل السلام» وقلنا نحن: بعد السلام؟ 

برهان صحة قولنا :أن الله عز وجل لمافرض عليه بيقين مقطوع لا شك فيه ولا 
خلاف من أحد منهم ولا منا -: صلاة واحدة. وهي التي فاتته » فمن أمره بخمس 
صلوات. أو ثمان صلوات. أو ثلاث صلوات أو صلاتين ؟ فقد أمره ا عاتما له 
يأمره الله تعالی به ولا رسوله ية > وفرضوا عليه صلاة أو صلاتين أو صلوات ليست 


)١(‏ الظاهر أنه « بعد السلام ) وليس « قبل السلام » لأنه في التعقيب بعد عدة أسطر قال : J‏ فسقط قول كل من 
ذكرنا حاشا قولنا وقول زفر والمزني » يعني « بعد السلام » . إذ بين أن قوله « بعد السلام ». 


۹۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4/٠١‏ حكم المصلي ينسى صلاة لا يعلم عينها 





عليه ؛ وهذا باطل بيقين ؛ فلا يجوز أن يكلف إلا صلاة واحدة كما هي عليه ولا مزيد. 

فسقط قول كل من ذكرنا. حاشا قولنا. وقول زفر. والمزني؟ 

فاعترضوا علينا بأن قالوا: إن النية للصلاة فرض عندنا وعندكم . وأنتم تأمرونه بنية 
مشتركة لا تدرون أنها الواجب عليه ؛ وهذا الاعتراض إنما هو للذين أمروه بالخمس » أو 
الثمان فقط ؟ 

قلنا لهم . نعم إن النية فرض عندنا وعندكم . وأنتم تأمرونه لكل صلاة أمرتموه 
بها بنية مشكوك فيها أو كاذبة بيقين ولابد من أحدهما. 

لأنكم إن أمرتموه أن ينوي لكل صلاة أنها التي فاتته قطعاً فقد أوجبتم عليه الباطل 
والكذب. وهذا لا يحل ؛ لأنه ليس على يقين من أنها التي فاتته؛ . 

فإذا لم يكن على يقين منها ونواها قطعاً فقد نوئ الباطل ؛ وهذا حرام. 

وإن أمرتموه أن ينوى في ابتداء كل ضلاة منها أنها التي علم الله أنها فاتته فقد 
أمرتموه بما عبتم عليناء سواء سواء» لا بمثله؟ 

ونحن نقول : إن هذه الملامة ساقطة عنه ؛ لأنه لايقدر على غيرها أصلاً. وقد قال 
الله تعالی : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [785:17]. 

فقد سقطت عنه النية المعينة > لعدم قدرته عليهاء وبقي عليه وجوب النية 
المرجوع فيها إلى علم الله تعالى؛ إذ هو قادر عليها ‏ وبالله تعالى التوفيق ؛ فسقط ذلك 
القول أيضاً؟! . 

ثم قلنا لزفرء والمزني: إنكم ألزمتموه جلسة بعد الركعة الثالثة لم يأمر الله تعالى 
بها قط ولا يجوز أن يلزم احد إلا ما نحن على يقين من أن الله تعالى ألزمه إياه! 

فسقط أيضاً قولهماء لأنهما دخلا في بعض ما أنكرا على غيرهما ؟ 


قال على : وبرهان صحة قولنا -: هوأن الله تعالى إنما أوجب عليه صلاة واحدة 
فقط» لا يدري أي صلاة هي ؟ فلا يقدر البتة على نية لها بعينها ؛ ولابد له من نية 
مشكوك فيها أي صلاة هي؟ فينوى أنه يو دى الصلاة التي فاتته التي يعلمها الله تعالى› 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4/٠١‏ حكم من نسي صلاة لا يعلم عينها ۹۹ 


فيصلي ركعتين » ثم يجلس ويتشهد. فإذا أتم تشهده فقد شك : أتم صلاته التي هي عليه 
إن كانت الصبح. أو إن كانت صلاة تقصر في السفر؟ أم صلى بعضها كما أمر ولم 
يتمهاء إن كانت صلاة تتم في الحضر؟ أو كانت المغرب؟ 

فإذا كان في هذه الحال فقد دخل في جملة من أمره النبي ييا -إذا لم يدر كم 
صلى؟ أن يصلي حتى يكون على يقين من التمام» وعلى شك من الزيادة فيقوم إلى ركعة 
ثالثة ولابد؛ فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية منها فقد شك : هل أتم صلاته التي عليه - 
العتمة. في حضر ؟ 

فإذا صار في هذه الحال فقد دخل في جملة من أمره رسول الله ك إذا لم يدر كم 
صلى ؟ بأن يصلي حتى يكون على يقين من التمام وعلى شك من الزيادة؛ فعليه أن يقوم 
إلى رابعة؛ فإذا أتمها وجلس في آخرها وتشهد فقد أيقن بالتمام بلا شك؛ وحصل في 
شك من الزيادة » فليسلم حينئذ» وليسجد كما أمره الله تعالى على لسان رسوله يلل . 

ويدخل على زفرء والمزني - في إلزامهما إياه جلسة في الثالثة - أنهما ألزماه إفراد 
النية في تلك الجلسة أنها للمغرب خاصة؛ وهذا خطأ؛ لأنه إعمال يقين فيما لا يقين 
فيه ؟ 

فإن أيقن أنها من سفر صلى صلاة واحدة كما ذكرناء يقعد في الثانية » ثم في الثالثة 
ويسلم ثم يسجد للسهو؟ 
قرآن ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب. 

وهو قول أبي حنيفة » والشافعي» وأبي سليمان؟ 


۰۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۸۲- ١‏ - حكم صلاة الراكبين في سفينة 





مرتبة بترتيب الله تعالى لها . وأما عند خر وج بعض الأوقات فلا ؟ إذ لم يأت بذلك نص 
قران ولا سنة ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : فإن كان قوم في سفينة لا يمكنهم الخروج إلى البر إلا بمشقة أو 
بتضييعها فليصلوا فيها كما يقدرون. بإمام وأذان وإقامة ولابد؛ فان عجزوا عن إقامة 
الصفوف وعن القيام لميد”" أو لكون بعضهم تحت السطح أو لترجح السفينة -: صلوا 
كمايقدرون . وسواء كان بعضهم أو كلهم قدام الامام أو معه أو خلفه. إذا لم يقدروا 
على أكثر؛ وصلى من عجز من القيام قاعدا ولا يجزىء القادر على القيام إلا القيام؟ 

لقول الله تعالئ: الا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [785:17]. 


ولقوله تعالى : #وما جعل عليكم في الدين من حرج [۷۷:۲۲]. 

ولقول رسول الله كله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

وقال أبو حنيفة : يصلي قاعدأ من قدر على القيام - وهذا خلاف أمر الله تعالى 
بالقيام في الصلاة . واحتج بأن أنساً صلئ في سفينة قاعدا؟ . آ 


فقلنا وما يدريكم أنه كان قاعداً وهو يقدر على القيام؟ حاشا لله أن يظن بانس 
رضي الله عنه أنه صلى قاعداء وهو قادر على القيام! ! . 


5 - مسألة : والصلاة جائزة ف البيع والكنائس . والهبارات”" والبيت من بيوت 
النيران. وبيوت ابد" والديور: 9 إذا لم يعلم هنالك ما يجب اجتنابه من دم . أو حم رأوما 


)١(‏ المقصود بقوله: « وعن القيام لميد » الميد هنا هو الدوار الذي يغشى راكبه» وقد يقصد به أيضاً حركة 
لأمواج التي تميل السفينة فلا تجعل من عليها في وضع ثبات حركي وفي كل, لا يستطيع القائم على السفينة 
توازن قيامه واستقامته . 

(۲) « الهبارات » كذا في النسخة )۱١(‏ وفي النسخة (48): «الهارات » بدون نقط. ويبدو أنه اسم فارسي 
معرب يشير إلى بيت من بيوت العبادة الوثنية . 

(9) البد: بضم الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وهو بيت فيه أصنام وتصاوير وهوفارسي معرب قال في 
اللسان « وقال ابن دريد: البد الصنم نفسه الذي يعبد» لا أصل له في اللغة ‏ يعني العربية ‏ فارسي معرب 
والجمع البددة بباء ودالين مفتوحات ». 

(5) الديور: جمع دير وفي النسخة رقم 5 : « والوفود » وهوخطاً. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 487 - مقدار ما يكفي من السترة للمصلي 1 





أشبه ذلك› لقول رسول الله كك : « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا. فحيثها ‏ 
أدركتك الصلاة فصل . ) 

AY‏ فال : وحد دنو المرء من سترته أقرب ذلك قدر ممر الشاة. وأبعده ثلاثة 
أذرع لا يحل لأحد الزيادة على ذلك فان بعد عن سترته عامداً أكثر من ثلاثة أذرع وهو 
ينوي أنها سترته بطلت صلاته» فان لم ينو أنها سترة له فصلاته تامة . 

وكل ما مر أمامه مما يقطع الصلاة والسترة بينه وبينه أو مقدارها - نوى ذلك سترة 
أولم ينو -: فصلاته تامة ؛ وسواء مر ذلك على السترة أو خلفها ؟ 

وحد مقدار السترة : ذراع في أي غلظ كان! 
وليس على المصلي دفعه ؛ فان مر أمامه على ثلاثة أذرخ فأقل فهو اثم إلا أن تكون سترة 
المصلي أقل من ثلاثة أذرع > فلا حرج على المار في المرور وراءها أو عليها. 

برهان ذلك -: ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن 
شعيب أنا علي بن حجر» وإسحاق بن منصور قالا: أنا سفيان ‏ هو ابن عيينة - عن 
الله ي : «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته)'" . 

قال علي : فصار فرضاً على من صلى إلى سترة أن يدنو منهاء وكان من لم يدن 
منها ‏ إذا صلى إليها ‏ غير مصل كما أمرء فلا صلاة له؟ 

فإذ الدنو منها فرض فلابد من بيان مقدار الدنو المفترض من خلافه» إذ لا يمكن 
أن يأمرنا عليه السلام بأمر يلزمناء ثم لا يبينه علينا > والله تعالى قد أمره بالبيان عليناء 
والتبليغ إليناء قال تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ر بك 4[ :/ا5] . 

وقال تعالى : «التبين للناس ما نزل إليهم 15714 : .]٤٤‏ 
)01 النسائي (القبلة / باب ©). وأبو داود (الصلاة / باب ۷ وابن حبان:  *٠84(‏ موارد ) وأحمد )۲/٤(‏ 


والبيهقي (۲۷۲/۲) والهيثمي (۲/ 094 مجمع) والزيلعي (۸۲/۲ - نصب) والطحاوى (”/ 70١‏ - 
مشکل ) والبخاري (۷/ ۲۹۰) في « تاريخه الكبير » والطبراني في الكبير (۲/ ۰۱۱۹ 2145 .)٠١۱‏ 


۰۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 487 - مقدار ما يكفي من السترة للمصلي . . 


فنظرنا في ذلك فوجدنا -: عبدالله بن يوسف بن نامي حدثنا قال : هنا أحمد بن فتح 
ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم هوعبد العزيز ‏ ثنا أبي عن سهل بن سعد 
الساعدى قال :«كان بين مصلى رسول الله ية وبين الجدار ممر الشاة” فكان هذا أقل ما 
يمكن من الدنو ؛ إذ ما كان أقل من هذا فمانع من الركوع ومن السجود إلا بتقهقرء ولا 
محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن أبن عمر. قال: «إن رسول 
الله ية دخل الكعبة. هو وأسامة بن زيد» وبلالء وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها 
عليه » فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله كل قال: جعل عموداً عن 
يساره وعمودين عن يمينه › وثلاثة أعمدة وراءه ‏ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم 
صلى . وجعل بيلهة وبين الجدار نحوأ من ثلاثة أذخرع)” , 

قال علي : لم نجد في البعد عن السترة أكثر من هذاء فكان هذا حد البيان في 
أقصى الواجب من ذلك - وقد ذكرنا البراهين فيما خلا من كتابنا هذا ولله تعالى 
الحمد” . 


وقد صلى عليه السلام إلى الحربة» والعنزة» والبعير» وحد السترة في ارتفاعها 
بمو خرة الرحل ؛ ورويناه عن أبى سعيد وعطاء وغيرهم . 


(۲) الموطأ والنسائي وهذه الرواية من روايات ابن حزم عن شيوخه عن النسائي ورواها النسائي من رواية شيخه 
عن ابن القاسم حدثني مالك . وهي في الموطأ بغير قوله « وجعل بينه وبين الجدار ». . .الخ وهذا القول 
زيادة من رواية ابن القاسم . 

(۳( في المسألة .)۳۸١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۸٤‏ - لا شيء على من بكى فى صلاته من خشية الله ۰۳ 





ولم يصح في الخط شيء, فلا يجوز القول به وبالله تعالى التوفيق . 

4 - مسألة : ومن بكى في الصلاة من خشية الله تعالى أو من هم عليه ولم 
يمكنه رد البكاء فلا شىء عليه ولا سجود سهو ولا غیره» فلو تعمد البكاء عمداً بطلت 
صلاته - : ۰ 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر 
أنا عبدالله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف - هو ابن 
الشخير عن أبيه قال : «أتيت رسول الله َة وهو يصلي» ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. 
يعني يبكي» . 

قال علي : هكذا هو التفسير نصاً في نفس الحديث ؟ 

وأما غلبة البكاء فقال تعالئ : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [؟:78]. 

وقال عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

وأما تعمد البكاء فعمل لم يأت بإباحته نص؟ 

وقال عليه السلام: « إن في الصلاة لشغلا ». 

فصح أن كل عمل فهو محرم في الصلاة, إلا عملا جاء بإباحته نص» أو إجماع . 
وبالله تعالى التوفيق . 


٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 446 الحث على صلاة الجماعة والمداومة عليها 





صلاة الحماعة 


6 - مسألة : ولا تجزىء صلاة فرض أحداً من الرجال -: إذا كان بحيث 
يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام » فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت 
صلاته ؛ فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه 
فصاعداً ولابد؛ فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أخدا بضلا مخ فيج ته ت ؛ 
إلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة! 


وليس ذلك فرضاً على النساء ؛ فإن حضرنها حينئذ فقد أحسن, وهوأ فضل لهن؟ 
فإن استأذن الحرائرء أو الإماء بعولتهن أو ساداتهن في حضور الصلاة في 
ا : ففرض عليهم الإذن لهن ولا يخرجن ا 

فإن تطيبن» أو تزين لذلك : فلا صلاة لهن» ومنعهن حينئذ فرض!؟ . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ ثنا أحمد بن 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد» ويعمورب, بن إبراهيم 
الدورقي» وإسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه كلهم عن مروان بن معاوية الفزاري 
ا ل واوا ان ييه «أتى الني ل 4 
:0 فیصلي في بيته. فرخص له؛ فلم | ولى دعاه وقال له er et‏ 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٨٥‏ _ الحث على صلاة الجماعة والمداومة عليها 0 


البخاري ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن 
الحويرث الليئي قال: قال لنا رسول الله كَل : « إذا حضرت” الصلاة فأذنا وأقيما ثم 
ليؤمكما أكبركما )؟ 

وبه إلى البخاريى -: حدثنا محمد بن يوسف ثنا سقيان عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن مالك بن الحويرث: أن النبي ڪيا قال لرجلين أتياه يريدان السفر: «إذا 
e‏ 


e‏ وان رسول الله عي ا 
نهر من فومي ع :اذا حضرت الصلاة . فليؤذن لكم أحدكم . وليؤ مكم أکبرکم» “. 
أصبغ ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن حبيب بن أبي 
ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن النبي با قال : «من سمع النداء فلم يجب 
فلا صلاة له إلا من عذر)”' . 


)١(‏ البخارى ۱٦۷/۱(‏ شعب ). 7355/١(‏ - م) ومسلم (المساجد / باب 0030 وأبو داود 
(الصلاة / باب )5١‏ والنسائي (الأذان / باب 55) وابن ماجة (4۷۹4) وأحمد (0/ )٥۳‏ والبيهقي 
(*/577) وابن خزيمة )١5٠١(‏ والزيلعي .)59١/١(‏ 

(۲) البخارى ۲٥۷ /١(‏ 50/8 -م). 

(۳) في الأصلين : « ثنا وهيب ‏ هوابن خالد عن أبي قلابة ) بحذف أيوب وهو خطأ وتصحيحه من البخارى 
(۱/ ۷ - م). 

) مسلم (المساجد / باب ۲۹۲/۰۳) والنسائي (الأذان / باب ۷)» والطحاوي (۲/ ۲۹۷ - مشكل‎ )٤( 
غ)١١١‎ /۲( والفتح‎ )4١ 4 /۳( .)۳٤ ۷ /۲( ›)۳۸١ /۱( والبيهقي‎ )۲۷۳/١( والدارقطني‎ 
) 0 (EA /1°) ع ال بلس‎ 21 

(5) أخرجه ابن ماجة عن عبد الحميد , بن بيان عن هشيم بن بشير عن شعبة بإسناده . 
وروةالا اليه e‏ علي كلت رك ا جره التاق EE‏ 
عمرو بن عون وعبد الحميد بن بيان كلاهما عن هشیم ج الشيقية + وكذا رواه من طريق العباس الدوري 
عن عبد الرحمن بن غزوان قراد أبي نوح عن شعبة . 
وقد أشا شار الحاكم إلى من أوقف هذا الحديث بغندر وأكثر أصحاب شعبة وصححه على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وأشار إلى وصله من طريقي هشيم وقراد أبي نوح وقد وافقه الذهبي على ذلك . 


۱۰۹ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4/6 - ما جاء من الوعيد لمن تخلف عن صلاة الجماعة 


حدثنا حمام ؛ a SS‏ 
إبراهيم بن محمد ثنا ابن بكير عن مالك عن أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله َو قال : «والذى نفسي بيده. لقد هممت أن امر بحطب فيحطب. ٠‏ ثم امر 
بالصلاة فيؤذن لهاء ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم 


ك أنه يحد عظما سمینا أو مرماتين» ؟ حسنتين لشهد 
العشاء)”) 


ل ل ا ا ل و د 
ما - ومن طريق شعبة » وعبدالله بن نمير» وأبي ي معاوية كلهم عن الأعمش عن أبي 
صالح عن و 


وليس في ذكر العشاء في آخر الحديث دليل على أنها المتوعد على تركها دون 


وأيضاً فالمخالف موافق لنا على أن حكم صلاة العشاء في وجوب حضورها كسائر 
الصلوات ولا فرق. 

ورسول الله 4ة لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بحق . 

فإن قيل» فلم لم يحرقها؟ 

قيل: لأنهم بادروا وحضروا الجماعة, لا يجوز غير ذلك -: 


قلت: والواضح أن الاختلاف على وصله شديد والأصح الوقف وذلك لأن أكثر أصحاب شعبة وهم عدي 
كثير وكذا غندر رووه بالوقف وهذا أرجح من جهة الضبط خاصة وأنه لم يروه بالوصل إلا هشيم وقراد ‏ وقد 
طعن الدارقطني في قراد ورماه بجهالة الحال. ‏ وإن كان معروفاً ‏ لكن للعدد اعتبار أقوى في ترجيح 
الرواية على حال روايتها . 
فلت ولعل البخاري ومسلم قد أعرضا عن إيراده في أصل صحيحيهما لهذا الاختلاف أو تلك العلة مما دفع 
الحاكم إلى استدراكه عليهما وعزو شرطه إليهما والحقيقة أن من شروط البخارى ومسلم التي لوحظت 
بالاستقراء لمثل هذه الاحاديث أنمما لا يوردان فى أصل صحيحيهما| حديثا تناوله النقاد بالاختلاف 
وعامة إذا كان العا قعل ا و ا اوا ل رد اا 

و الت الأرلن كيدها ی مع ریو اوی ع بوق ا 

(۲) الموطأ والبخاري 7١7 /١(‏ - م). 

(*) في مسلم كل هذه الروايات إلا رواية شعية . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 480 صلاة الجماعة تز يد على المنفرد سبعاً وعشر ين درجة ۱۰۷ 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود 
ثنا النفيلي ‏ هو عبد الله بن محمد - ثنا أبو المليح ‏ هو الحسن بن عمر الرقي ‏ حدثني 
يزيد بن يزيد هو ابن جابر ‏ حدثني يزيد بن الأصم قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ی : «لقد هممت أن آمر فتيتي فتجمع حزما من حطب. ثم آتي قوما يصلون 
قال يزيد: فقلت ليزيد بن الأصم : يا أبا عوف» الجمعة عنى أو غيرها؟ 
قال: صمتا أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة عن رسول الله َة ماذكر جمعة ولا 


غيرها) . 
قال علي : .وقد أقدم قوم على الكذب على رسول الله از جهارا فقال : انما غي 
المنافقين !! 


السلام يريد المنافقين فلا يذكرهم ويذكر تاركي الصلاة وهو لا يريدهم ! 

فان ذكروا حديث أبي هريرة» وابن عمر كلاهما عن رسول الله کیا «إن صلاة 
الجماعة تزيد على صلاة المنفرد سبعاً وعشر ين درجة) . 

قلنا : هذان خبران صحيحان» وقد صحت الأخبار التي فينوناها ونكت اند لا 
ل لمتخلف) عن الجداعة إلا أن يكون معدورا وجب امعغمال هين الحبرين على 

فصح أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز. وهي دون صلاة 
الجماعة فى الفضل كما أخبر عليه السلام. 
الأحاديث الآخر, وعلى تكذيبه عليه السلام في قوله : أن لا صلاة في غير الجماعة إلا 
لمعذور. واستخف بوعيده» وعصى أمره عليه السلام في إجابة النداء. وبأن يؤم الاثنين 
فصاعدا أحدهماء وهذا عظيم جدا!؟ 


وهذا الذى قلنا : هو مثل قول الله تعالى : #لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين 


۰۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 446 صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 





بأموالهم و وأنقسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجراً عظيماً. درجات منه # [5 ٩٩:‏ 95]. 
ظ فنص تعالئ على أن المتخلف عن الجهاد بغير عذر مذموم أشد الذم في غير ما 
موضع من القران - : 

منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قليل إلا تنفر وا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم» [۹: ۰۳۸ ۳۹] في آيات كثيرة 
جدا. . 

ثم بين الله تعالى أن المجاهدين مفضلون على القاعدين درجة ودرجات؛ 

فصح أنه إنما عنى القاعدين المعذورين الذين لهم نصيب من وعد الله الحسنئ 
والأجر؛ لا الذين توعدوا بالعذاب !؟ 

وكما أخبر عليه السلام أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ولم 
يختلفوا معنا في أن المصلي قاعداً بغير عذر لا أجر له ولا نصيب من الصلاة » فصح 
أن النسبة المذكورة من الفضل إنما هي بي بين المباح له الصلاة فاغدا لفدر هه خرف أو 
مرض أو في نافلة!؟ 

فإن أرادوا أن يخصوا بذلك النافلة فقط. سألناهم الدليل على ذلك ؟ ولا سبيل 
لهم إليه إلا بدعوى في أن المعذور في الفريضة صلاته كصلاة القائم ؛ وهذه دعوى 
كاذبة مخالفة لعموم قوله عليه السلام : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) دون 
تخصيص منه عليه السلام؟ 

وأيضاً - فإن حمام بن أحمد حدثنا قال: ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمن ثنا بكر بن حماد, والقاضي أحمد بن محمد البرتي - : 


قال القاضي البرتي : ثنا أبومعمر هو عبد الله بن عمرو الرقي ثنا عبد الوارث - : 


وقال بكر ١‏ نا مسدد ثنا يح بن سعيد القطان وعبد الوارث بن سعيد 


التنوري = 


۰۹ .لق تتا قا‎ U aD E E i ا‎ 


ار اس ن م افو ر راب الین 

قال القاضي البرتي في حديثه : إن عمران بن الحصين حدثه وکا را 
مبسوراً : «أنه سأل رسول الله ية عن صلاة الرجل وهو قاعد؛ فقال عليه السلام: من 
صلى قائماً فهو أفضل؛ ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ؛ ومن صاى نائماً فله 
نصف أجر القاعد)”2 . 


قال علي : وخصومنا لا يجيز ون التنفل بالإيماء للصحيح اا ا 
| وله ال الخ ش 

ولا شك في أن من فعل الخير أفضل من اخر منعه العذر من فعله» وهذا منصوص 
عليه في الخبر الذى فيه -: إن الفقراء قالوا : يا رسول الله » ذهب أصحاب الدثور 
. بالأجور؛ فعلمهم رسول الله بَا الذكر الذي علمهم ؛ فبلغ الأغنياء ففعلوه زائداً على ما 
كانوا يفعلونه من العتق والصدقة. فذكر الفقراء ذلك لرسول الله كك فقال: «ذلك فضل 
الله يو تيه من يشاء» :٥[‏ 4ه ولاه: ۰۲۱ ۲۹ و۲٩ .]٤:‏ 

ولا حلاف في أن من حج أفضل ممن لم يحج ممن أقعده العذرء وهكذا في سائر 
ا ا الس ار ل و فان 
عملها كتبت له عشرا» . 

فعم عليه السلام من لم يعملها بعذر أو غير عذر؟ 

فان ذكروا الأثر الوارد فيمن كان له حزب من الليل فأقعده عنه المرض أو النوم : 
كتب له؟ ! ) 

قلنا: لا ننكر تخصيص ما شاء الله تعالى تخصيصه إذا ورد النص بذلك. وإنما 
ننكره بالرأي والظن والدعوى؛ وقد يكتب له القيام كما في الحديث. ويضاعف الأجر 
قائم عشرة أمثال قيامه. فهذا ممكن موافق لسائر النصوص - وبالله تعالى التوفيق . 

فان ذكروا : أن رسول الله َة أم الناس في بيته وهو منفك القدم وفي منزل أنس؟ 


. )۲۹۷( سبق هذا الحديث في المألة‎ )١( 


11۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 446 من سمع الأذان فلم يجب فلا صلاة له 


يكونوا جميع آهل المسجد فصلوا هنالك ؛ فهنالك كانت الجماعة» وهذا لا ننكره. أو 
من أن يكونوا ممن لزمه الكون معه عليه السلام لضرورة؛ فهذا عذر. وتكون إمامته في 
منزل أنس في غير وقت صلاة فرض ؛ لكن تطوعا؟ 

وكل هذا لا يعارض به ما ثبت من وجوب فرض الصلاة في جماعة» ووجوب 
إجابة داعي الله تعالى في قوله : «حي على الصلاة»؟ . 

وقال الشافعي : هي فرض على الكفاية؟ 

قال علي : وهذه دعوى بلا برهان» وإذ أقر بأنها فرض» ثم ادعى سقوط الفرض 
لم يصدق إلا بنص ! 

وقد قال : بمثل هذا جماعة من السلف - : 

روينا عن أبي هريرة أنه رأى إنساناً خرج من المسجد بعد النداء فقال «أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم يخ )2307 . 


وروينا عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه قال : «حافظوا على هذه الصلوات 
الخمس حيث ينادى بهن » فانهن من سنن الهدى» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهن إلا منافق 
بين النفاق» ولقد رأيتنا وإن الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ومامنكم أحد 
إلا له مسجد في بيته؛ ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ؛ ولو 
تركتم سنة نبيكم لكفرتم» ”. 

ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن أبي بردة بن أبي موسى 
عن أبي موسى الأشعري قال : من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له . 

وعن أبن مسعود: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له ؟ 

وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: أنه صلى ركعتين من 


. )۳۲۸( فى المسألة‎ )١( 

099 ألو دراط ومسلم بنحوه . 

(۳) الحاكم (47/1؟) وهو مختلف أيضا فيه على رفعه فرواء المؤ لف هنا من طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن 
أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه موقوفا ‏ وكذا أشار إلى ذلك ابن حجر في التلخيص عزرا إلى البزار بروايته 
بالوقف لكن الحاكم رواه مرفوعاً وصححه وأقره الذهبي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 486 لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ١١١‏ 





المكتوبة في بيته فسمع الإقامة فخرج إليها؟ 

قال علي : لو أجزأت ابن عمر صلاته في منزله ما قطعها؟ 

وعن أبي هريرة : لأن يمتلىء أذنا ابن آدم رصاصاً مذاباً خير له من أن يسمع 
المنادى فلا يجيبه؟ 

وعن سفيان الثغوري عن منصور عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عائشة أم 
المؤمنين قالت: من سمع النداء فلم يأته فلم يرد خيراً ولم يرد به! 
علي بن ابي طالب لا صلا لجار المسجد إلا في السجد ؟ فقيل ل يا ير 


ومثله من طريق سفيان بن عيينة جو ماري بي حيان المذكور عن 

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن عدي بن ثابت سمعت سعيد بن جبير يحدث 
عن ابن عباس أنه قال: من سمع النداء» ثم لم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. 

وعن عطاء: ليس لأحد من خلق الله تعالى في الحضر والقرية يسمع النداء 
والإقامة -: رخصة في أن يدع الصلاة. 

قال ابن جر يج : فقلت له: وإن كان على بز يبيعه يفرق( إن قام عنه أن يضيع؟ 

قال : لاء لا رخصة له في ذلك؟ 

قلت: إن كان به مرض أو رمد غير حابس أو تشتكي يده ؟ 
قال : أحب إلي أن يتكلف ؛ قلت له : أرأيت من لم يسمع النداء من أهل القرية وإن كان 
قريبا من المسجد ؟ 

قال : إن شاء فليأت» وإن شاء فليجلس!؟ 

وعن عطاء: كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق ! 

وعن إبراهيم النخعي : أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض 
أو خائف ؟ ۰ ٠ ١‏ 


3 
ا 1 
+ 


)١(‏ يفرق أي يخاف. 


۱1۲ كتاب الصلاة ‏ مسالة 486 - شهود النساء الجماعة ليس فرضاً 


وعن هشام بن حسان عن الحسن قال : إذا سمع الرجل الأذان فقد احتبس ؟ 

وعن سفيان بن عيينة حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: كنت عند سعيد بن 
المسيب فجاءه رجل فسأله عن بعض"الأمر ونادى المنادى فأراد أن يخرج فقال له سعید : 
قد نودي بالصلاة ؛ فقال له الرجل : إن أصحابي قد مضوا وهذه راحلتي بالباب» فقال له 
سعيد: لا تخرج , فان رسول الله مي قال: «لا يخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا 
منافق ؛ إلا رجل خرج وهو يريد الرجعة إلى الصلاة» فأبئ الرجل إلا الخروج» فقال 
سعيد : دونكم الرجل» قال: فإني عنده ذات يوم إذا جاءه رجل فقال : يا أبا محمد ألم تر 
: الرجل؟ ‏ يعني ذلك الذي خرج - وقع عن راحلته فانكسرت رجله!! قال سعيد: قد 
ظننت أنه سيصيبه أمر؟ ! 

وهو قول أبي سليمان» وجميع أصحابنا؟ 

وأما اا عون أن مالاع دا 

وقد صح في الآثار كون نساء النبي ييه في حجرهن لا يخرجن إلى المسجد ؟ ‏ 

واختلف الناس في أي الأمرين أفضل لهن ؟ أصلاتهن في بيوتهن؟ أم في 
المساجد فى الجماعات _' : 

رفا و تو ينا ف ا قزل رول “الله كله + واه ما 
الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة (. 


E e TD E 
0 اب‎ EE العو ا ال‎ 

سمعت رسول الله َه يقول : «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها) . 
فقال بلال بن عبدالله : والله لنمنعهن» فأقبل عليه عبدالله بن عمر فسبه سبا 


قال: أخبرك عن رسول الله كَل وتقول والله لنمنعهن! 
وبه إلى مسلم : حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة 
عن الزهري سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه يبلغ به النبي كله قال: «إذا 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 448 - إذا شهدت احداكن المساجد فلا تمس طيبا < ۱1۳ 


استأذنت أحدكم امرأته إلى المسحد فلا يمنعها» . 


إماء الله مساجد”" الله . 0 


وبه إلى مسلم : حدثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش.عن مجاهد عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ية : «لا تمنعوا النساء من الخر وج إلى المساجد بالليل» . 


ا قال لنا رسول اله كله شهدت ا اس - 


حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمدبن ‏ 
وضاح ثنا حامد ‏ هو ابن يحبى البلخي ثنا سفيان ‏ هوابن عيينة ‏ عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله َة : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولا يخرجن إلا وهن تفلات)" . 


فال علي : وهذا نفس قولنا ¢ فإذا خرجن متزينات أو متطيبات فهن عاصيات لله 
تعالى . خارحات بخلاف ما أمرن؛ فلا يحل إرسالهن حينئذ أصلا. 


والآثار في حضوز النساء صلاة الجماعة مع رسول الله يه متواترة في غاية 


)١(‏ مسلم (الصلاة / باب /*٠‏ رقم )١84‏ والبخاري )77١ /١(‏ شعب). (۷/ 49 شعب ) وعبد الرزاق في 
المصنف )01١77(‏ وزاد ابن عيينة : وحدثنا عبد الغفار أنه سمع أبا جعفر يخبر مثل ذلك عن ابن عمر فقال له 
نافع مولى ابن عمر إنما ذلك بالليل» وعبد الغفار هوعلى الأرجح ابن القاسم أبو مريم الكوفي ضعيف» وقد 
أخرج الحديث بغير هذه الزيادة ابن خزيمة (//151) وأحمد (۲/ ۷) والبيهقي (۳/ ۱۳۲) و(5/ 7714) 
والنسائي (المساجد / باب )١6‏ والدارمي (۱/ ۱۱۷) . 

(۲) أخرج الحافظ في الفتح حديثاً رواه ابن خزيمة ولفظه «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» ., 
ورواه الحاكم (۱/ )۲٠۹‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

ا / باب ۳۰/رقم )١47‏ وابن خزيمة ( افا اا ا ا لطا 

في الفتح (؟/ ۰ ) وسبق تخريجه أول المسألة 9 147). 
)٤(‏ سبق للمؤ لف ذكره في المسألة ۳۲١‏ ومعنى تفلات ليس بهن طيب . 


11٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٨٥‏ - خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخرها 





الصحة > لا ينكر ذلك إلا جاهل ا 


كحديث عائشة أم المؤ منين «إن كان رسول الله مَل ليصلي الصبح فيلصرف 
النساء متلفعات بمر وطهن ما يعرفن من الغلس» . 

وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد: «لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في 
أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله عليه فقال قائل : يا معشر النساءء لا ترفعن 
رق وسكن حتى يرفع الرجال» . 

وقوله عليه السلام : «إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز في صلاتي خشية أن تفتن أمه» . 


والخبر الذي رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا حسين بن علي الجعفي عن 
زائدة عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي يي أنه قال: « خير صفوف 
الرجال المقدم» وشرها المؤخر وشر صفوف النساء المقدم» وخيرها المؤخرء ثم قال: 
يامعشرالنساء » إذاسجد الرجال فاغضضن أبصاركن »لا تر ينعو رات الرجالمن ضيق الأزر» 


وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله و : ولو تركنا هذا الباب 
للنساء» فما دحل من ذلك الباب ابن عمر حتى مات . 


وأن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء . 


وحديث أسماء في صلاة الكسوف» وأنها صلت في المسجد مع النساء خلف 
رسول الله َد . 


فما كان عليه السلام ليدعهن يتكلفن الخروج في الليل والغلس يحملن صغارهن 
ويفرد لهن بابا ويأمر بخروج الأبكار وغير الأبكار ومن لا جلباب لها فتستعير جلباباً إلى 
المصلى, فيتركهن يتكلفن من ذلك ما يحط أجورهن» ويكون الفضل لهن في تركه. 
هذا لا يظنه بناصح للمسلمين إلا عديم عقل ؛ فكيف برسول الله يه ؟ الذي أخبر تعالى 
أنه لعز يز عليه ما عنتم حر يص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» [۱۲۸:۹]. 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثبا أحمد بن 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4/6 خر وج النساء إلى المصلى وحضو رهن الجماعة ظ 10 





محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير ‏ هو ابن 
عبد الحميد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة : أنه 
يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم»؟ 
المنذر الأنصارى عن عمته أو جدته أم حميد : أن النبي كَل قال: «إن صلاتك في بيتك 
أفضل من صلاتك معي)؟ 

قال على : عبد الحميد بن المنذر مجهول لا يدريه أحد. 

وذكروا أيضاً ‏ ما رويناه عن عائشة رضي الله عنها من قولها: لو أدرك رسول 

وهذا لا حجة فيه لوجوه ثمانية - : 

أولها : أن الله تعالى باعث محمد یاد بالحق موجب دينه إن يوم القيامة اوي 
إليه بأن لا يمنع النساء - حرائرهن وإماءهن , ذوات الأزواج وغيرهن وده 
با ييه فلم يحدث تعالئ لذلك منعاً لهن. ولا قال له : 

والثاني : أنه عليه السلام» لو صح أ نه لو أدرك أحداثهن لمنعهن ‏ لما كان ذلك 
مبيحاً منعهن ؛ لأنه عليه السلام لم يدرك فلم يمنع › فلا يحل المنع ؛ إذ لم يأمر به 
عليه السلام! 

والثالث : أن من الكبائر نسخ شريعة مات عليه السلام ولم ينسخها؛ بل هو كفر 
مجرد! 

والرابع : أنه لا حجة في قول أحد بعده عليه السلام؟ 

والخامس : أن عائشة رضي الله عنها لم تقل : أن منعهن لكم مباح. بل منعت منه 
وإنما أخبرت ظنا منها بأمر لم يكن ولا تم ؛ فهم مخالفون لها في ذلك؟ 

والسادس : أنه لا حدث منهن أعظم من الزنى. وقد كان فيهن على عهد رسول. 


وك كتاب الصلاة ‏ مسألة 4/5 حكم خر وج المرأة للصلاة في المسجد 





الله ل ؛ وقد نهاهن الله تعالى : عن التبرج. وأن يضربن بأرجلهن «إليعلم ما يخفين من 

زينتهن» [71 : ١*]ء‏ وأنذر عليه السلام بنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 

رؤ وسهن كأسنمة البق لا يخر را الجنة ٤‏ وعلم امن سكن عدم فما منعهن 
من أجل ذلك ؟! 


والسابع : آل ل عاتم ل يجدت من ال س حتت فو شر ا 
يمنع من لم يحدث من أجل من أحدث. والله تعالى يقول: «ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى» [154:5]. 

والثامن : :الى لا مساتون ني ان a‏ عون مو لزاه ومن الصفق في 
لأسواق ء والخروج في حاجاتهن» وليس في الضلال والباطل أكثر من إطلاقهن على كل 
ذلك وقد أحدث منهن من أحدث ' وتخص صلاتهن في المسجد الذى هو أفضل 
الأعمال بعد التوحيد بالمنع ء > حاشا لله من هذا؛ وما ندري كيف ينطلق لسان من يعقل 
بالاحتجاج بمثل هذا في خلاف السنن الثابتة المتواترة. 

قال علي : والصحيح من هذا هو ما حدثناه غبدالله بن ربيع ثنا محمد بن 
إسحاق بن السايم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبوداود ثنا محمد بن المثنى أن عمرو بن عاصم 
الكلابي حدثهم قال ثنا همام - هو ابن يحبى ‏ عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي 
الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي ية قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتها. ٠‏ وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها». 

. وروينا هذا الخبر بلفظ آخر كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عباس بن 
أصبغ ثنا محمد بن قاسم ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عمرو 
ابن عاصم الكلابي ثنا همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي ي قال: «إنما المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأقرب ما 
تكون من وجه ر بها وهي في قعر بيتها صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في 
E,‏ يديا الضرمن عبلاتها في ججرنهاة: 


قال علي : هكذا بذكر المخدع ليس فيه للمسجد ذكر أصلاً. ثم لوصح فيه ان 
صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في مسجدها ‏ وهذا لا يوجد أبداً من طريق فيها 


كتاب الصلاة - مسألة ٠۸١‏ -حكم خر وج المرأة للصلاة في المسجد 11۷ 





غير لما كانت افيه حح + لان كان بكرن برعا با شاك Eu‏ 
السلام لهن يتكلفن التكلف في الغبش » راغبات في الصلاة في الجماعة معه إلى ان مات 
عليه السلام» فهذا آخر الأمر بلا شك؟! 

قال على : مسجدها ههنا هو مسجد محلتها ومسجد قومهاء ولا يجوز أن يظن أنه 
مسجد بيتهاء إذ لو كان ذلك لكان عليه السلام قائلاً: صلاتك في بيتك أفضل من 
صلاتك في بيتنك» وهذه لكنة وعىّ. حرام أن ينسبا إليه عليه السلام! 

وبقولنا قال الأئمة ‏ : 

روينا عن معمر عن الزهرى : أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانث تحت 
عمر بن الخطاب» وكانت تشهد الصلاة فى المسجد» فكان عمر يقول لها : والله إنك 
لتعلمين ما حب هذا فقالت 2 والله لا انين حت تنهاني + فقال عر فإني ل أنهاك... 
قال: فلقد طعن عمر يومئذ وإنها لفي المسجد . 

قال على : ولو رأى عمر صلاتها في بيتها أفضل لكان أقل أحواله أن يجبرها بذلك 
ويقول لها: إنك تدعين الأفضل وتختارين الأدنى › لاسيما مع أني لا أحب لك ذلك؛ 
فما فعل » بل:اقتصر على إخبارها بهواه الذى لا يقدر على صرفه» ومن الباطل أن تختار - 
وهي صاحبة» ويدعها هو أن تتكلف إسخاط زوجها فيما غيره أفضل منه ؟ 

فصح أنهما رأيا الفضل العظيم الذي يسقط فيه موافقة رضا الزوج› 
وأمير المؤمنين» وصاحب رسول الله ية في خروجها إلى المسجد في الغلس 
وغيره؛ وهذا في غاية الوضوح لمن عقل ؟ 

- وروينا من طريق هشام بن عروة: أن عمر بن الخطاب أمر سليمان بن أبي حثمة 

اا ا ) 


ون طر یق عرفجة : أن علي بن أ بي طالب کان يأمر الناس لكان ا 
فيجعل للرجال إماماًء وللنساء إمامأء 


قال عرفجة : فأمرني فأممت النساء مع ما ذكرنا من شدة غضب ابن عمر على اينه 
إد قال: إنه محم النساء من الخروج إلى الصلاة؟ 


1۱۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 5 -لا صلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافعه الاخبثان 





فهو لاء أئمة المسلمين بحضرة الصحابة» ثم على هذا عمل المسلمين في 
الأرض جيلاً بعد جيل - وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد ‏ 
المرض› والخوف› والمطرء والبرد.. - وخوف ضياع المالء وحصور الأكل . وخوف 
ضياع المريض › أو القنت: وتطويل الامام حتى يضر بمن خلفه؛ وأكل الوم أو 
البصل»› > أو الكراث ما دامت الرائحة باقية» ويمنع آكلوها من حضور المسجد» ويؤمر 
بإخراجهم منه ولابد » ولا يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤ لاء. لا مجذوم, ولا 
أبخرء ولا ذو عاهة. ولا امرأة بصغير معها! 

فأما المرض والخوف فلا خلاف في ذلك. لقول الله تعالى : إلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها» [785:1]. 

وقوله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه ) [5: ]١١19‏ 
وقال تعالى: #إلا من أكره5:151[©6١٠].‏ 

وكذلك إضاعة المال» ونهى عليه السلام عن إضاعة المال ؟ - 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ ثنا أحمد بن 
إسماعيل - عن يعقوب بن مجاهد - أبي حزرة عن ابن أبي عتيق أنه شهد عائشة أم 
المؤمنين قالت: إني سمعت رسول الله كلا يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو 
يدافعه الأخيثان» . 

a الي‎ 


رميو وسيب الوم ثم قال : الثوم والبصل 
والكراث - : فلا يقر بنا في مساجدناء ٠‏ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس» . 


حدثنا عبذالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
المثنى ثنا يحبى بن سعيد القطان ثنا هشام ‏ هو الدستوائي ‏ ثنا قتادة عن سالم بن أبي 
الجعد عن معدان بن أبي طلحة : أن عمر بن الخطاب قال: «إنكم أيها الناس تأكلون 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 485 من أكل الثوم أو البصل : فلا يقر بن المساجد ۱۹ 


من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين : هذا البصل » والثوم » لقد لد رأيت نبي الله از إذا وجد 
ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع» - : 

ولا يخرج غير هؤ لاء؛ لأن الله تعالى : لو أراد منع أحد غيرهم من المساجد لبين 
ذلك «وما كان ربك نسياً» [54:19]؟ 

فان ذكر ذاكر حديث أبي هريرة عن النبي يا : ولا عدوى ولا طيرة. وفر من 
المجذوم فرارك من الأسد»؟ 

فإن معناه كقول الله تعالى: «اعملوا ما شئتم» ]5١٠ : 4١[‏ أي فر من المجذوم 
يي يد ولا ينفعك فرارك مما قدر عليك؛ ولولم 
يكن معناه هذا لكان آخر الحديث ينة ينقض أوله» وهذا محال! 


وأيضاً: فلو كان على معنى الفرار لكان الأمر به عموماً. فوجوب أن تفر منه امرأته 
وولده وكل أحد حتى يموت جوعاً وجهداً. ولوجب أن تقفل الأزقة امامه» كما يفعل 
بالأسد وهذا باطل بيقين » وما يشك أحد أنه قد كان في عصره عليه السلام مجذومون فما 

فصح أن مراده عليه السلام ما ذكرناه -: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري 
ثنا البخاري ثنا سعيد بن عفير حدثني الليث حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أ 0 
محمود بن الربيع الأنصاري « أن عتبان بن مالك مهمو كني تدرا من الأنصان. ١‏ 
إلى رسول الله كيو فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصرى. وأنا أصلي لقومي, 97 
كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن أتي المسجد ووددت يا رسول 
الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى؟ فقال رسول الله يكل سأفعل إن شاء الله . 

قال عتبان : فغدا على رسول الله ية وذكر الحديث؟ 

وبه إلى البخارى : ثنا مسدد ثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ عن عبيد الله بن 


)١(‏ البخاري /١(‏ ۰.1۸4 186 - م) وفي ,.)١١57/١(‏ (7/ه/) و (۷/ 44 الشعب) وانظر (المساجد / باب 
4¥ / رقم 717) عند مسلم . 


۱۲۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4485 حكم الصلاة إذا كانت ليلة مطر أو برد 


عمر حدثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان” ثم قال ألا“ صلوا فى 
رحالکم» فأخبرنا « أن رسول الله ئلا كان يأمر مؤذناً يؤذن . ثم يقول على إثره: ألا 
صلوا في الرحال »؟ ظ 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه - هو أسامة بن 
عمير الهذلي - أنه قال له « رأيتنا مع رسول الله ية من الحديبية» ومطرنا مطرا فلم تبل 
السماء أسفل نعالناء فنادى منادي النبي َة : أن صلوا في رحالكم 0 

وبه إلى عبد الرزاق: ثنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن نعيم بن النحام ‏ 
قال « أذن مؤذن رسول الله ية ليلة فيها بردء وأنا تحت اللحاف فتمنيت أن يلقي الله 
على لسانه: ولا حرج . فلما فرغ قال: ولا حرج ». 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبوداود 
ثنا مسدد ثنا إسماعيل ‏ هو ابن علية ‏ ثنا عبد الحميد صاحب الزيادى ثنا عبدالله بن 
الحارث ابن عم محمد بن سيرين: أن ابن عباس قال لمؤ ذنه في يوم مطير:. إذا قلت 
) ايك ان مهدا رزو ل الله » فلا تقل « حي على الصلاة » قل « صلوا في بيوتكم ). 


وقال ابن عباس : قد فعل هذا من هو خير مني» إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن 
أحرجكم فتمشون في الطين والمطر. 


حدثنا يوسف بن عبدالله النمرى ثنا عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدى القاضى 


)١(‏ مكان خارج مكة. 
(۲) في البخارى بحذف « 0 58/1١6‏ -م). 

(۳) أحمد )۷٤ /٩(‏ في مس من رواية عبد الرزاق وفي (50/ 714). برواية اجر وكذا رواه أبوداود والنسائي 
والطيالسى . 

)٤(‏ هذا الإسناد معلول بعنعنة ابن جريج لأنه مدلس وإن كان ثقة . ونعيم هو نعيم النحام بن عبد ألله فد اا 
ُ والحديث أخرجه أحمد في مسنده (4/ )۲۲٠‏ لكن من طريق منقطع وقد رواه ابن حجر في الإصابة 
)١18/5(‏ من رواية ابن قانع متابعا لابن جريج - في روايته عن نافع فرواه ابن قانع عن عمر بن نافع عن 
ابن عمر قال قال نعيم. . . (به) . 
وقد أخرجه البيهقي (۱/ ۰۳۹۸ 477) والحاكم /١(‏ ۲۹۳) وصححه ووافقه الذهبي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۸۷‏ - الأفضل بالامامة أقرؤهم للقرآن ۲۱ 


ثنا إسحاق بن أحمد ثنا العقيلي ثنا موسى بن إسحاق - هو الأنصاري ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان ‏ عن سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة عن 
كثير مولى ابن سمرة قال: مررت بعبد الرحمن بن سمرة وهو على بابه جالس ». فقال: ما 
خطب أميركم؟ قلت : أما جمعت معنا؟! قال: منعنا هذا لر 

قال على : فهذا ابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن سمرة بحضرة الصحابة 
يتركون الجمعة وغيرها للطين» ويأمرون المؤذن أن يقول: « ألا صلوا في الرحال ) ولا 
نعرف لهم مخالفاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ؟ 

وأما التطويل فقد ذكرنا حديث معاذ والذي حرج عن إمامته فلم ينكر النبي يا 
ذلك على الخارج! 

وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي 
الله كك فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلانء مما يطيل بناء فما رأيت 
الحاجة )9 . 

فلم ینکر رسول الله َة تأخحره عن صلاة الفريضة من أجل إطالة الامام!؟ 

وأما المجذوم. والأبخرء واکل الفجل وغيرهم ف فلو جاز منعهم المسحد لما 
أغفل ذلك رسول الله ية « وما كان ربك نسياً ) [19: 514]. 

۷ - مسألة : والأفضل أن يؤم الجماعة في الصلاة أقرؤ هم للقرآن وإن كان 


1( الردغ : أي الطين الذى صنعه المطر. 
(۲) مسلم (الصلاة / باب ۳۷ / رقم ۱۸۲) وأحمد (6/ ۲۷۳) بنحوه وكذا ابن ماجة (484) والبخاري 
.(AT/4) «(TT/A) «(1۸° 09‏ 


۱۲۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4417 - الأفضل بالامامة : أقرؤهم للقرآن 


فإن استووا في القراءة فأفقههم . 
فإن استووا في الفقه والقراءة فأقدمهم صلاحا 
فإن حضر السلطان الواجبة طاعته أو أميره على الصلاة فهو أحق بالصلاة على كل 
حال . 
فإن كانوا في منزل إنسان فصاحب المنزل أحق بالإمامة على كل حال إلا من 
السلطان. ٠‏ 
وإن استووا في كل ما ذكرنا فأسنهم؟ 
فإن أم أحد بخلاف ما ذكرنا أجزأ ذلك» إلا من تقدم بغير أمر السلطان على 
السلطان. أو بغير أمر صاحب المنزل على صاحب المنزلء فلا يجزىء هذين ولا 
وقد ذكرنا حديث مالك بن الحويرث: « وليؤ مكما أكبركما » وكانا في القراءة 
والفقه والهجرة سواء؟ 
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد - 
هو القطان ‏ ثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله يله 
قال: « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ٠»‏ . 
ورويناه - أيضاً من طريق عبدالله بن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد الخدرى عن رسول الله َد . 


وبه إلى مسلم : ثنا أبو سعيد الأشج » ومحمد بن المثنى . 

قال الأشج : عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش . 

وال انق ال ا دن حع في 

ثم اتفق شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي 
مسعود؟ 


)١‏ مسلم في (المساجد / باب ٥۳‏ / رقم ۲۸۹) والنسائي في الإمامة (الإمامة / بابه. باب6) وراجع 
منحة المعبود (5714) وابن خزيمة .)١608(‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4۸۷ - يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 1۲۳ 


قال شعمة : سمعت أوس بن ضمعج يقول : سمعت أبا مسعود ‏ هو البدرى - 
قال: قال رسول الله يك : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سلماً. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا 
بإذنه »7 . 

قال على : وقد فسر رسول الله َة الهجرة الباقية أبدا كما حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله الهمداني ثنا إبراهم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ادم ثنا شعبة عن عبد الله 
ابن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبدالله بن عمرو عن النبي كله 
قال: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه )2)0. 

قال علي : وقال مالك : يؤم الأفضل وإن كان أقل قراءة ‏ وهذا خطأ. لأنه خلاف 
أمر رسول الله كَل -: 


عائنا سماد ی مارج فنا ابن الأعراي فنا الدبرى عن يعد ال راق من ابن 
جريج أنا نافع أنه سمع ابن عمر يقول « كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين 
الأولين أصحاب رسول الله َة والأنصار في مسجد قباءء فيهم : أبو بكر» وعمرء وأبو 
سلمة» وزيد بن حارثة. وعامر بن ربيعة ). 


قال على : وحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 


)١(‏ مسلم في الموضع السيابق:. 

(۲) البخارى ٩ /١(‏ شعب ) وكذا (۸/ ۱۲۷) وانظر أطرافه في: مسلم (الايمان / باب ١4‏ /رقم )١١‏ 
والترمذي (55717) والنسائي (الإيمان / باب 8. 4) وأبو داود (الجهاد / باب ۲) وأحمد )١5/9(‏ 
والحاكم (8117/7) وابن حبان (76) والدارمي (۲/ )"٠٠‏ والطبراني (۱/ ٠٠٠‏ / رقم ٩‏ والخطيب 
)1415/1١( »)۱۳۹/۰(‏ في تاریخه» والبيهقي )١1817/١١(‏ والبغوي في التفسير (۱/ ۲۷) وأبو نعيم في 
الحلية (4/ ۳۳۳) والعراقي في الأحياء (۲/ )١191‏ والحافظ في الفتح /1١(‏ 7ه . )۳٠١/١١(‏ وابن عساكر 
):5١/5(‏ وغير ذلك . 


١71:‏ ظ كتاف الصلاة ‏ مسألة 54.7 آخر صلاة صضلاها رسو ل الله يكل 





كان يۇ مهم سالم مولى أبن حذيفة وتان أكثرهم قرآنا )2 

قال علي : فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم بعلم رسول الله يلا ولا مخالف 
لهم من الصحابة في ذلك . ) 

فإن قيل: إن عمر قدم صهيباً؟ 
سلطان؟ 
قال النبي يل : ) د إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أقرؤهم. و| ا0 امرحم ساي فإذا 
أمهم فهو أميرهم م 

وقال أبو سلمة : فذاك أمير أمره رسول الله عة ! 

وإنما أجزنا إمامة من أم بخلاف ذلك -: لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن 
معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى ثنا بكر بن عيسى قال سمعت شعبة يذكر 
عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤ منين « أن أبا بكر 
ا في الصف . ظ 
ادي وسو 0 508 ا 
موش حا به خافن أبي بكر ). 

NEE SN ET 
اا‎ e e 
ا ع المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة ةن شعنة أخيرةبافذكر ديا وقية‎ 


)١(‏ البخاري /١(‏ ۲۸۱ -م). 
(؟) حديث مرسل . 
(۳) في الأصلين « بالناس » وتصحيحه من النسائي . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۸۷‏ - مشر وعية الصلاة لوقتها. وإن تأخر الامام الراتب ۲ 





عوف فصلى لهم . فأدرك رسول الله يك إحدى الركعتين؛ فصلى عليه السلام مع الناس 
الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله كَل » [ يتم صلاته ]20 
فأفزع ذلك المسلمين, فأكثروا ال لتسبيح » فلما قضى رسول الله يه أقبل عليهم فقال”" 
أحسنتم » أو قد أصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ) . 

وبهذا الانساد اف ابن شهاب -: عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 
عن حمزة بن المغيرة بن شعبة نحو هذا الحديث» ا ) أردت تأخير عبد 
الرحمن بن عوف فقال رسول الله یډ دعه ). 


قال علي : فبهذين الخبرين علمنا أن قول رسول الله ب « يؤم القوم أقرؤ هم. 
فإن استووا فأفقههم ٠‏ فإن استووا فأقدمهم هجرة, فإن استوواء فأقدمهم سنا ) قب لا 
فرض ؛ لأنه عليه السلام أقرأ من أبي بكر» وعبد چ وأفقه منهماء وأقدم هجرة. 
إلى الله تعالى منهما وأسن منهما؟ 

وبهذين الأثرين جازت الصلاة خلف كل مسلم» وإن كان في غاية النقصان؛ لأنه 
لا مسلم إلا ونسبته في الفضل والدين إلى أفضل المسلمين بعد رسول الله 4ي -: أقرب 
من نسبة أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف - وهما من أفضل المسلمين رضي الله عنهما - 


| . زيادة من مسلم‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» من رواية ابن جريج عن الزهري مصرحا فيها بالسماع ‏ وقد 
وجدت في مسند أحمد )۲٤۷ /٤(‏ الحديث من رواية عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب ‏ الزهري ‏ عن 
عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة - وهو خطأ في مسند أحمد تصحيحه عن ولد المغيرة بن شعبة - 
وقد صرح مسلم باسمه عروة ب بن المغيرة بن شعبة غير أن أحمد رواه فقال : عن ابن شهاب عن عباد بن زياد 
من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً (وذكره) هذا من رواية مالك عن الزهري ثم 
أورده بعده من رواية مصعب الزبيري عن مالك بنفس سياق السند ثم قال: قال مصعب وأخطأ فيه مالك 
خطأ قبيحا قلت ولعله قوله: ( عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة ) فإن ما في 
مسلم من رواية ( عبد الرزاق عن ابن جريج حدثنا ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة , بن المغيرة 
اخبره أن المغيرة و وهني ی 
وأخرج الحديث أيضا الهيثمي (۲/ )۷٤‏ والبيهقي (۲/ )١7 /#( »)۲۷٤‏ وعبد الرزاق (V۸‏ 
والبغوي: شرح السنة .)485/١(‏ * 


e? 


١‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4/1 - من يقدم للصلاة : فيجعل إماما 





في الفضل والدين إلى رسول الله ي ؛ فخرج هذا بدليله؟ 

ولم نجد في التقدم على السلطان وعلى صاحب المنزل أثراً يخرجهما عن 
الوجوب إلى الندب» فبقي على الوجوب . 

بل وجدنا ما يشد وجوب ذلك -: كما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن 
إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبدالله بن محمد النفيلي ثنا محمد بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال : « لما استعز(' برسول 
الله ية وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة» فقال: مروا من يصلى 
الناس“ فخرج عبدالله بن زمعة فإذا عمر في الناس + وكات أبو بكر غائياء فال : قم 
يا عمر فصل بالناس» فتقدم وکبر» فلما سمع رسول الله يِه صوته ‏ وكان عمر رجلا 
مجهراً - فقال رسول الله ب فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» فبعث إلى أبي 
بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس »° . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي 
ابن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة ثنا داود بن أبي هند عن أبي 
نضرة عن أبى سعيد مولى أبى أسيد قال : تزوجت امرأة فكان عندى ليلة زفاف امرأتى نفر 
مجان يول لله ل فلما حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم فيصلي» ا 
حذيفة وقال: رب البيت أحق بالصلاة ؛ فقال لابن مسعود: أكذلك؟ قال: نعم قال أبو 
سعيد : فتقدمت فصليت بهم وأنا يومئذ عبد؟ 

وعن ابن جريج عن عطاء ‏ في القوم يتنازلون فيهم القرشي والعربي والمولى 


والأعرابي والعبد» لكل امرىء منهم فسطاط, فانطلق أحدهم إلى فسطاط أحدهم 
فحانت الصلاة, قال 0 صاحب الرحل يؤ مهم هو حقه يعطيه من يشاء . 





ر( ئ لما شين غله المرفن. 

(۲) في الأصلين : « مروا أبا بكر يصلي بالناس » وتصحيحه من أبي داود. 
)۳( فق أب داود: «وفقلت». 

.)۳۲۲ /٤( أحمد في مسنده‎ )٤( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٨۸‏ - من يقدم في الصلاة : فيجعل إماماً ۲۷ 





EAA‏ - مسألة : والأعمى. والبصير. والخصي ٠‏ والفحل. والعبد. والحر» وولد 
الزنى» والقرشي -: سواء في الامامة في الصلاة؛ وكلهم جائز أن يكون إماماً راتباء ولا 
تفاضل بينهم إلا بالقراءة. والفقه. وقدم الخيرء والسن› فقط؟ ! 

وكره مالك إمامة ولد الزنى» وكون العبد إماماً راتباً - ولا وجه لهذا القول؛ لأنه لا 
يوجبه قران ولا سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا إجماع . ولا قياس. ولا قول صاحب؛ 
وعيوب الناس في أديانهم وأخلاقهم. لا في أبدانهم ولا في أعراقهم . 

قال الله عز وجل : # إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ [494: .]١‏ 

واحتج بعض المقلدين له بأن قال : يفكر من خلفه فيه فيلهى عن صلاته'! 

قال على : وهذا في غاية الغثاثة والسقوط! ولا شك في أن فكرة المأموم في أمر 
الخليفة إذا صلى بالناس. أو الأحدب إذا أمهم ا فكرته في ولد الزني: ولو كان 
لشيء مما ذكرنا حكم في الدين لما أغفله الله على لسان رسوله ية : ل وماكان ربك 
نسياً 4 [19: 54 ]. 

والعجب كله في الفرق بين الأمام الراتب وغير الراتب! 

وتنجور إمامة الفاسق كنالك ونكرهه. الا أن يكون هو الأقرأ. والأفقه. فهو أولى 
حينئذ من الأفضل . إذا كان أنقص منه فى القراءةء أو الفقه. ولا أحد بعد رسول الله عا 


إلا وله ذنوب . 
قال عز وجل : # فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم » 
رمم م], 


وقال تعالى: # والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 :۲٤[‏ ۳۲]. 
فنص تعالى على أن من لا يعرف له أب : إخواننا في الدين . 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن 


. هذا من التنطع في تلمس الحجج لنصرة المذاهب بغير حى‎ )١( 


۲۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 4848 - جواز إمامة ولد الزنى. والعبد 





الوادي. هو وأبوه. وعبيد بن عمير» والمسور بن مخرمة وناس كثير؛ فيؤٌ مهم أبو عمرو 
مولى عائشة”" وهو غلامها لم يعتق. فكان إمام أهلها بني محمد ون أن بكر وعروة. 
وأهلها؛ الا عبد الله بن عبد الرحمن كان يستأخر عنه أبو عمرو فقالت عائشة رضي الله 
عنها: إذا غيبني أبو عمرو ودلاني في حفرتي فهو حر؟ 
وعن إبراهيم النخعي قال: يوم العبد الأحرار!: ظ 
- وعن وكيع عن سفيان الثوري عن يونس عن الحسن البصرى قال: ولد الزنى 
وعن وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال : ولد الزنى بمنزلة رجل من 
المسلمين. يؤمء وتجوز شهادته إذا كان عدلاً ! 
وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين أنها كانت إذا 
أخرى *[5: .]١54‏ ظ 
وعن سفيان الثورى عن حماد بن أبي سليمان قال : سألت إبراهيم عن ولد الزنى . 
ظ والأعرابي » والعبد والأعمى : هل يؤمون؟ 
قال : نعم إذا أقاموا الصلاة! 
وعن الشعبي : ولد الزنى تجوز شهادته ويؤم؟ 


وعن معمر قال سألت الزهرى عن ولد لر هل يؤام؟ 
قال : نعم , وما شأنه؟ ! 


. أبوعمرو هو ذكوان مولى عائشة‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 484 - تجوز الصلاة خلف البر والفاجر ۲۹ 





وقد كان أبو زيد"» صاحب رسول الله ية يؤم وهو مقعد ذاهب الرجل! 

وقد كان طلحة أشل اليد وما اختلف في جواز إمامته» وقد كان في الشورى . 

ومن طريق الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور› فقال له : إنك إمام عامة» ونزل 
بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج؛ فقال له عثمان : إن الصلاة أحسن ما يعمل 
الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ؛ وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم؟ 

وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج »› ونجدة -: 

أحدهما خارجي . والثاني أفسق البرية! 

وكان ابن عمر يقول: الصلاة حسنة ما أبالي من شركني فيها؟ 

وعن ابن جريج قلت لعطاء: أرأيت إماماً يؤ خر الصلاة حتى يصليها مفرطاً فيها؟ 
قال: أصلي مع الجماعة أحب إلي» قلت: وإن اصفرت الشمس ولحقت برؤ وس 
الجبال؟ قال: نعم » مالم تغب؛ قلت لعطاء: فالامام لا يوفي الصلاة» أعتزل الصلاة 
معه؟ قال: بل صل معه. وأوف ما استطعت. الجماعة أحب إلي» فإن رفع رأسه من 
الركوع ولم يوف الركعة فأوف أنت» فإن رفع رأسه من السجدة ولم يوف؛ فأوف أنت. 
فإن قام وعجل عن التشهد فلا تعجل أنت» وأوف وإن قام؟ ! 

وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عقبة عن أبي وائل : أنه كان يجمع مع 
المختار الكذاب . | 

وعن أبي الأشعث”2 قال: ظهرت الخوارج علينا فسألت يحيى بن أبي كثير» 
فقلت: يا أبا نصر» كيف ترى في الصلاة خلف هؤ لاء؟ 

قال : القرآن إمامك. صل معهم ما صلوها؟ 

وعن إبراهيم النخعي قلت لعلقمة: إمامنا لا يتم الصلاة؟ 

قال علقمة : لكنا نتمها؛ يعني نصلي معه ونتمها! 


)١(‏ كذا في النسخة ٤٠‏ وفي النسخة ٠١‏ « ابن زيد » والراجح أنه أبو زيد عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري 
(۲) في النسخة ٠١‏ : «. وعن أبي الأشهب ٭. 


۳۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۸۸‏ - هل تجوز الصلاة خلف البر والفاجر 





وعن الحسن : لا تضر المؤ من صلاته حف المنافق . ولا تنمع المنافق صلاته 
خلف المؤمن؟ 

وعن قتادة قلت لسعيد بن المسيب: أنصلي خلف الحجاح؟ 

قال : إنا لنصلي خلف من هو شر منه! 


قال علي : ما نعلم أحدأ من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف 
المنختارء وعبيد الله بن زياد والحجاج ؛ ولا فاسق أفسق من هؤ لاء . 


وقد قال الله عز وجل: # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان # [ه: ۲]. 


ولا 57 الصلاة وجمعها في المساجد فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على 
البر والتقوى الذي دعا إليهما؛ ولا إثم بعد الكفر أثم من تعطيل الصلوات في المساجد؛ 
فحرام علينا أن نعين على ذلك؟ ! 

اڭ الصيام» والحج» والجهاد. من عمل ام دلك عملناه معه» ومن 
دعانا إلى إثم لم نجبه» ولم نعنه عليه! 


)١(‏ لقد جدت في قضايا الفقه المعاصر مسألة الامامة واختلف فيها الناس على أقوال وتفرقوا فيها على مناهج 
وكان أول رجل معاصر أرسى أساس التصور فيها الشيخ سيد قطب إذ أشار من طرف خفي إلى فوارق 
عقائدية بين الكيان الفردي للمسلم وغيره وبرزت بعد ذلك أجيال تأصل فيها التأثير الدقيق الذى غرسه 
الشيخ من خلال كتاباته فغدت فرقاً وجماعات تضرب بهدى وبغير هدى بإفراط أو تفر يط حسب معايير الفهم 
في تحديد معايير ومقاييس لمن هم الأولى بالصلاة خلفهم وكان محور هذا الأمر يدور حول من تقوم له 
الشهادة بالاسلام من قبل كل طائفة ولكن حسب معايير الشهادة بالاسلام عندهم فمنهم من جعل حد 
ال المنسوج من ترتيب يذه من خلال جملة نصوص مرتبة حسب 

SELE‏ بن جل اجا مادم محرد الادعاء وإن بات هذا المدعي في أبحر الذنوب والآثام ومنهم 

ا ا ا وو ب ENN‏ 
حتى يرد له ناقض ينقضه مجرداً من دواعي العذر أو الاعذار أوعدم العلم أو المعايير البشرية للجهد البشرى 
والطاقات المرصودة وهكذا رأينا من يتنحى عن الصلاة حلف طوائف مأتمين باخريق اأص واا أن 
مرت رم قديم - وإن كان لي يد في ايضاح امر في هذا فهو بيان أن الاسلام قد أجمل 
قضية التعامل بمطلقه على حدين اتجاوز في تسميتهما بياناً الحد الأول هو حد الشهادة وهو المتعلق بعصمة - 
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کتاب الصلاة - مسألة 444 هل تفسد صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه أم لا ۳۱ 





8 - مسألة : ومن صلى جنباً أو على غير وضوء ‏ عمداً أو نسياناً - فصلاة من 
3 به صحيحة تامة ؛ إلا أن يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له ؛لأنه ليس مصلياً. فإذا لم 
يكن مصلياً فالمؤتم بمن لا يصلي عابث عاص مخالف لما أمر به؛ ومن هذه صفته في 
صلاته فلا صلاة له! 


وقال أبو حنيفة : ل تجزرىء صلاة من ائتم دمن لن على طهارة عامداً كان الامام 
اانا 


وقال مالك : إن كان ناسياً فصلاة من خلفه تامة؛ وإن كان عامداً فلا صلاة لمن 
خلفه؟ 


وقال الشافعي» وأبو سليمان» كما قلنا؟ 
قال علي : برهان صحة قولنا -: قول الله تعالى: 8 لا يكلف الله نفساً إلا 


- الدم والمال والعرض لكل أحد زعم ولو في محط الشبهة الاسلام ‏ حيث تواترت النصوص على هذا المعنى 
مثل حديث المقداد بن الأسود وحديث اسامة بن زيد وغير ذلك من الأحاديث التي فرضت عصمة الدم في 
كل شبه قوية - وليس بعد الحرب ورفع السيف شبهة ‏ بمجرد الزعم بالشهادة أو ما يدل عليه التسليم 
الظاهري ‏ فذلك حد الشهادة وهو فقط متعلق عصمة الدم والمال والعرض ولا يضر ان يشهد لهؤ لاء وإن 
ملأوا الأرض بالاسلام ما لم يصدر منهم بعد هذا الزعم ناقض لدعواهم . 
غير أن الحد الآخر وهودائرة التعامل الحقيقي والاساسي بين المسلمين هو حد العدالة والعدالة صفة زائدة 
على حد الشهادة فليس كل من يشهد له بالاسلام يكون عدلاً فلذا يقول تغالى في أمور التعامل بين 
المسلمين الزائدة عن حد عصمة الدم والمال والعرض المتصل بمجرد الادعاء ‏ فيقول في معرض 
الشهادات العملية « . . . وأشهدواذوي عدل منكم » فبين أن العدالة حد زائد على حد الشهادة ولولم تكن 
كذلك لقال وأشهدوا مسلمين منكم - وكذلك في مسألة الترابط الزوجي يقول النبي يِه : « إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه » ولم يقل إذا جاءكم أي مسلم فبين أن المسلمين يتفاوتون في حد العدالة - 
والعدالة هي سلامة التكوين النفسي على معايير الفطرة السوية من قسط وعدل وحلم وبر وتقوى وتسليم 
حقيقي وخشيةوإخبات وصدق ودقة وتحرى . . . الخ. وكذا سلامة التكوين النفسي في النظرة إلى الاشياء 
وتقييمها بأحجامها الحقيقية فلا يعظم عند العدل الوضيع ولا يحقر عنده العظيم ذلك هو العدل الذي بنى 
ميزان نفسه على القسط في الخير والبأس طلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى». «كونوا شهداء لله قوامين بالقسط4 . وقوله تعالى: ¥ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 4 . إن 
الصلاة وراء قوم لا تعني أكثر من أداء فريضة جماعية فرض الله تعالى شكل ادائها على هذا الحال ‏ 
وصحيح أن هناك معايير لتقديم الإمام من حيث نظرة العدالة لكنها على أي الأحوال ليست بشرط في الاتمام 
ولكنها مندوب إليها لكن لا يدعى لنقض خلافها. 


۳۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 هل تفسد صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام أم لا 


وسعها ¢ ] ؟: YA“‏ ] وليس في وسعنا علم الغيب من طهارته؟ 

وكل إمام يصلى وراءه في العالم : ففي الممكن أن يكون على غير طهارة عامداً أو 

وكل أحد يصلي لنفسه, ولا ييبطل صلاة المأموم ‏ إن صحت - بطلان صلاة 
الامام» ولا يصح صلاة المأموم إن بطلت ‏ صحة صلاة الإمام. 

ومن تعدى هذا فهو مناقض ؛ لأنهم لا يختلفون - نعني الحنفيين» والمالكيين - 
في أن الإمام إن أحدث مغلوباً فإن طهارته قد انتقضت . ) 

قال المالكيون: وصلاته أيضاً قد بطلت . 

ثم لا يختلفون : أن صلاة من خلفه لم تنتقض ولا طهارتهم ؛ فبطل أن تكون 
صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. وأن تفسد بفسادها؛ وهم أصحاب قياس بزعمهم . 

وهم لا يختلفون : في أن صلاة المأموم إن فسدت فإنه لا يصلحها صلاح صلاة 
الامام؛ فهلا طردوا أصلهم فقالوا: فكذلك إن صحت صلاة المأموم لم يفسدها فساد 
صلاة الامام؟! 

فلو صح قياس يوماً؛ لكان هذا أصح قياس في الأرض؟ ! 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخارى ثنا الفضل بن سهل ثنا الحسن بن موسي ١‏ الأشيب ثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة : أن رسول الله ا 


قال: « يصلون لكم. فإن أصابوا فلكم ؛ وإن أخطؤوا فلكم وعليهم»” . 


قال علي : وعمدتنا في هذا هوما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن 


)١(‏ في النسخة (56) ١‏ الفضل بن موسى ) والصحيح ما ها هنا. 

(۲) البخارى /١(‏ ۱ -م)و (۱/ ۱۷۸ الشعب ) وكذا رواه بطرقه والبيهقي (۲/ ۳۹۷). (۳/ ۱۲۷) والزيلعي 
في نصب الراية (۲/ )٠١‏ والعراقي )٠۷۳ /١(‏ والحافظ في فتح الباري (۲/ )۱۸١‏ والمنذرى في الترغيب 
)۳٠١ /۱(‏ والبغوي في « شرح السنة » (۳/ .)٠٠٥‏ ۔ وبنحوه أحمد (۲/ هه") . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 - حكم صلاة من أم قوماً وهو على غير طهارة ناسيا 1۳ 


السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبوداود السجستاني ( ثنا عثمان بن أبي شيبة ٠)‏ ثنا يزيد بن 
هارون أنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن أبي بكرة: « أن رسول الله به دحل في 
موسي 0 إليهم : أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطرء فصلى بهم. فلما قفقضى 
الصلاة قال : نما آنا بشر مثلكم» وإني كنت جنباً »). 
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قال علي : وروينا من طريق هشام بن عروة عن أبيه : أن عمر بن الخطاب صلى 
بالناس وهو جنب فأعاد؛ 0 يبلغنا أن اناس 0 
العصر Ey,‏ فأعاد ا يده أصحابه؟ 

وعن إبراهيم يم النخعي. والحسن. وسعيد بن جبير . فيمن أم قوماً وهو على غير 
طهارة؟ أنه يعيد ولا يعيدون. ولم يفرقوا د بين ناس وعامد! 

وقال عطاء : لا يعيدون خلف غير المتوضيء. ويعيدون خلف الجنب - وهذا لا 
معنى له! 

وروينا عن علي بن أ بي طالب : : يعيد ويعيدون؟ 

ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ككل وقد خالفه عمر. وابن عمر؛ هذا لو 
صح عن علي » فكيف ولا يصح ؛ لأن في الطريق إليه عباد بن كثيرء وهو مطرح . وغالب 
ابن عبيدالله وهو مجهول . 


وعبيد الله بن زحر عن علي بن زيد وكلاهما ضعيف؟ 


وروى المخالفون عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى - وهو كذاب ‏ عمن لم 
يسمه وهو مجهول - عن أبي جابر البياضي ‏ وهو كذاب ‏ عن سعيد بن المسيب: في 
القوم يصلون خلف من ليس على طهارة ناسيا 3 أنهم يعيدون . 

ولو صح لكان مرا لا حح فة فكيف وفيه: كذابان ومجهول! فحصلت 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط في الأصلين وتصححيحه من أبي داود. 


۳٤‏ ' كتاب الصلاة ‏ مسألة 44٠‏ لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم 


ETE 

قال على : وأما الألتغ, والألكن. والأعجمي اللسانء واللحان: فصلاة من انتم 
بهم جائزة . 

لقول الله تعالى: 8 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) [۲: .]۲۸١‏ 

فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه» لا ما لا يقدرون عليه؛ فقد أدوا صلاتهم كما 
أمرواء ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن . 

قال تعالى: # ما على المحسنين من سبيل # [9: .]١9‏ 

والعجب كل العجب ممن يجيز صلاة الألثغ واللحان والألكن لنفسه ‏ ويبطل 
صلاة من ائتم بهم في الصلاة ؛ وهم مع ذلك يبطلون صلاة من صلى وهو جنب 
اشا ويجيزون صلاة من ائتم به وهو لا صلاة له! وبالله تعالى التوفيق . 

۹۰ - مسألة : ولا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم» لا في فريضة . ولا نافلة. ولا 


أذانه؟ . 


وقال مالك : تجوز إمامته في النافلة ولا تجوز في الفر يضة! 


قال على : احتج من أجاز إمامته بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد 
الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبوداود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ أنا 
أيوب ‏ هو السختياني ‏ عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: « كنا بحاضر يمر بنا الناس 
إذا أتوا النبي يي فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا: أن رسول الله ي قال كذ! وقال 
كذاء وكنت غلاماً حافظاً. فحفظت من ذلك قرآناً كثيراً» فانطلق أبي وافداً إلى رسول 
الله لا في نفر من قومه؛ فعلمهم الصلاة؛ وقال: يؤمكم أقرؤ كم ؛ فكنت أقرأهم لما 
كنت أحفظء فقدموني فكنت أؤ مهم » وعلي بردة لي صغيرة؛ فكنت إذا سجدت تكشفت 
عني ؛ فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم؟ فاشتروا لي قميصا عمانيا؛ فما 
فرحت بشيء بعد الاسلام ما فرحت به فكنت أؤ مهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان 


سنين )؟ ! 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ص 44١‏ - جواز إمامة النساء بعضهن. ولا يأممن الرجال ۳٥‏ 





قال علي : فهذا فعل عمرو بن سلمة. وطائفة من الصحابة معه؛ لا يعرف لهم 
من الصحابة رضي الله عنهم مخالف؛ فأين الحنفيون. والمالكيون: المشنعون بخلاف 
الصاحب إذا وافق تقليدهم؟ وهم أترك الناس له . 

لا سيما من قال منهم : إن ما لا يعرف فيه خلاف: فهو إجماع. وقد وجدنا 
لعمرو بن سلمة هذا: صحبة. ووفادة على النبي ميا مع أبيه . 

قال علي : وأما نحن فلا حاجة عندنا في غير ما جاء به رسول الله وا من إقرار» أو 
قول» أو عمل ؛ ولو علمنا أن رسول الله بي عرف هذا وأقره لقلنا به؛ فأما إذا لم يأت ِ 
بذلك أثر فالواجب عند التنازع أن يرد ما اختلفنا فيه إلى ما افترض الله علينا الرد إليه من 
القران والسنة -: 

فوجدنا رسول الله ييه قد قال: « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أقرؤكم » فكان المؤذن مأموراً بالأذان, والامام مأموراً بالامامة» بنص هذا 
الخبر. 

ووجدناه عار قد قال : « إن القلم رفع عن الصغير حتى يحتلم ». 

فصح أنه غير مأمور ولا مكلف . 

فإذ هو كذلك فليس هو المأمور بالأذان» ولا بالإمامة؛ وإذ ليس مأموراً بهما فلا 
يجزئان إلا من مأمور بهما؛ لا ممن لم يمر بهماء ومن اتم بمن لم يؤمر أن يأتم به - 
وهو عالم بحاله - فصلاته باطل » فإن لم يعلم بأنه لم يبلغ » وظنه رجلا بالغاً - : فصلاة 
المؤتم به تامة؛ كمن صلى خلف جنب» أو كافر - لا يعلم بهما ولا فرق وبالله 
التوفيق؟ 

وأما الفرق بين إمامة من لم يبلغ في الفريضة وبين إمامته في النافلة -: فكلام لا 
وجه له أصلا؛ لأنه دعوى بلا برهان؟ 

٤۹۱‏ - مسألة : وصلاة المرأة بالنساء جائزة ؛ ولا يجوز أن تؤم الرجال؟ 

وهو قول أبي حنيفة» والشافعي - إلا أن أبا حنيفة كره ذلك› وأجاز ذلك -: 


وقال الشافعي : بل هي السنة - ومنع مالك من ذلك؟ 


۱۳۹ كتاب الصلاة ‏ مسألة 44١‏ ولا تجوز إمامة المرأة بالرجال 


قال على : أما منعهن من إمامة الرجال : فلأن رسول الله ا ا أن القيرأة 
تقطع صلاة الرجل ؛ وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال» والإمام لا بد له من التقدم أمام 
المؤتمين» أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره . 

فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته. وصلاتها. 

وأما إمامتها النساء: فإن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها أو إلى 
جنبهاء ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة؛ وهو فعل خير؟ وقد قال تعالى : #إوافعلوا 
الخير# [۲۲: ۷۷] وهو تعاون على البر والتقوى؟ ! 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
سفيان الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو حازم -عن ريطة الحنفية : أن عائشة 

حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا 
لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤ منين : أنها أمت النساء في صلاة المغرب 
فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة؟ ) 

وبه إلى يحبى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: أن أم 

قال علي : هي خيرة» ثقة الثقات» وهذا إسناد كالذهب . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عطاء قال : تقيم المرأة لنفسها؟ 


وقال طاوس : كانت عائشة أم المؤ منين تو ذن» وتقيم؟ : 


كتاب الصلاة مسألة 447 حكم صلاة المأمومين إذا أحدث إمامهم ۳۷ 





وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين 
قالت أمتنا أم سلمة أم المؤ منين في صلاة العصر. وقامت بيئنا . 

وروا ضا من طريق وكيع عن سفيان بإسناده . 

وعن ابن عباس : توم المرأة النساء. وتقوم وسطهن؟ 

وعن ابن عمر: أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في رمضان؟ ! 

وعن عطاء. ومجاهد. والحسن »› جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة› 
والتطوع ‏ وتقوم وسطهن في الصف! 

وعن النخعي» والشعبي : لا بأس بأن تصلي المرأة بالنساء في رمضان» وتقوم 
وسطهن؟ 

قال على : وقال الأوزاعي» وسفیان الثوري› وأحمد بن حنبل »› وإسحاق بن 
راهويه وأنو وز" يستحب أن تؤ م المرأة النساءء وتقوم وسطهن؟ 

قال علي : ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا؛ وحكمها عندنا التقدم أمام 

لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا؛ لا مخالف لهم يعرف من 
الصحارة رصي الله عنهم أصلا؛ وهم يعظمون هذا إذا وافق أهواءهم › ويروبه خلافاً 
للاجماع . وهو سهل عليهم خلافهم ؛ إدا لم يوافق أهواءهم » وبالله تعالى التوفيق . 

7 - مسألة : وإذا أحدث الإمام, أوذكر: أنه غير طاهر» فخرج» فاستخلف : 
فحسن - فإن لم يستخلف فليتقدم أحدهم يتم بهم الصلاة ولا بد؛ فإن أشار إليهم أن 
ينتظروه؟ ففرض عليهم انتظاره حتى ينصرف فيتم بهم صلاتهم ؛ ثم يتم لنفسه؟ 

أما انتظاره : فلما ذكرنا آنفاً من ذكر رسول الله ية أنه جنب فخرج وأوماً إليهم أن 
مكانكم ثم عاد وقد اغتسل فصلى بهم؟ 

وأما استخلافهم : فلما ذكرنا قبل من أن النبي ب مضى إلى قباء فقدم المسلمون 


بالناس» ولأن فرضاً على الناس أن يصلوا في جماعة كما قدمناء قلا بد لهم من إمام: إما 


006 كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۹۲‏ - حكم صلاة المأمومين إذا أحدث إمامهم 





باستخلاف إمامهم » وإما باستخلافهم أحدهم» وإما بتقدم أحدهم؟ 

وقال أبوحنيفة : إن أحدث الإمام وهو ساجد فرفع رأسه ولم يكبر واستخلف: جاز 
ذلك . وصلاتهم كلهم تامة. ظ 

فلو كبر ثم استخلف بطلت صلاة الجميع . | 

فلوخرج من المسجد قبل أن يستخلف بطلت سلاة جنيع ؟ 

قال علي : وهذه أقوال في غاية الفساد والتخليط؛ وليس عليها من بهجة الحق' 


وليت شعري! إذا أحدث ساجداً فرفع رأسه ولم يكبر: في صلاة هو أم في غير 


وهل إمامته لهم باقية أو لا؟ ولا بد من أحد الوجهين - 

فإن قالوا هو في صلاة وإمامته باقية » جعلوه مصلياً بلا وضوء» وإماماً بلا وضوء؛ 
وهذا خلاف أصلهم الآخر الفاسد في بطلان صلاة من ائتم بإمام.هو على غير طهارة ناسيا 
أوذاكرا؟ 

ثم نقول لهم : إذ هو في صلاة وهو بعد باق على إمامته لهم؟ فما ذنبه إذ كبر فأبطل 
صلاة نفسه وصلاتهم؟ ! هذه عداوة منكم لذكر الله تعالى! وأخية قولكم : من عطس في 
صلاته فقال بلسانه « الحمد لله رب العالمين ) بطلت صلاته؟ : 

ولو قعد مقدار التشهد فقذف محصنةء أو ضرط عامدا لم تبطل صلاته! تعالى 
الله > ما أوحش هذه الأقوال التي لا يحل قبولها؟ إلا لو قالها رسول الله عل وحده» الذى 
لم نأخذ الصلاة. ولا الدين, ولا ذكر الله تعالى إلا عنه؛ فلا يحل لنا إذن شيء من ذلك 
إلا كا امنا 


وإن قالوا: بل ليس في صلاة» ولا هم بعد في إمامته؟ 


قلنا لهم : فإذ قد خرج بالحدث من إمامتهم وعن الطهارة التي لا صلاة إلا بها : 
فما الذى ولد عليه تكبيره ه من الضرر. حتى أحدث عليه قوله « الله أكبر ) اباد 
صلاته ؛ وكذلك خروجه من المسجد؟ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 4957 حكم صلاة المأمومين إذا أحدث إمامهم ۳۹ 





وفي هذا القول من السخافة غير قليل! وهذا مسجد بيت المقدس طوله ثمانمائة 
ذراع ونيف» ورب مسجد ليس عرضه إلا ثلاثة أذرع أو نحوهاء وطوله مثلا ذلك فقط! 
ونحمد الله على تسليه إيانا من مثل هذه الأقوال المنافرة لصحة الدماغ؟ ! 

قال علي : فإن استخلف من دخل حينئذ ولم يكبر بعد» أو قد كبر» أو من أدرك 

معه أول صلاته» أو قدموا لهم من هذه صفته» أو تقدم هو : فكل ذلك جائزء إذ 
استخلاف إمام يتم بهم فرض كما ذكرنا؛ لوجوب الصلاة ة في جماعة عليهم. > قلييدأ 
المستخلف إن كان لم يدرك من الصلاة ركعة واحدة واستخلف في الثانية : فيتم تلك 
الركعة بهم > ثم إذا سجد سجدتيها أشار بس يو بات E‏ أتمها 
لعو وو يوا ا والركعة -: إن كانت المغرب. فإن 
كانت الصبح فكذلك سواء سواء؛ فإذا أتم تشهده سلم وسلموا؟ 

فإن فاتته ركعتان واستخلف في الجلوس كبر وقاموا معه بعد أن يتموا تشهدهم 
بأسرع ما يمکن» وأ تى بالركعتين الباقيتين وهم معه؛ فإذا جلسوا قام إلى باقي صلاته 
فأتمها ثم يتشهد ويسلم ویسلمون» فإن كان ذلك في جلوس الصبح فكذلك»› بعلن 
وتشهد وسلم وسلموا؟ 

فإن فاتته ثلاث ركعات واستخلف في أول الرابعة صلاها؛ فإذا رفع من آخر 
سجوده قام وجلسواء ثم أتى بركعة وجلس وتشهد, ثم قام وأتى بباقي صلاته» ثم جلس 
وتشهد وسلم وسلموا؟ 

وبالجملة فلا يصلي إلا صلاة نفسه؛ لا كما كان يصلي لو كان مأموماً؛ لأنه إمام 
والإمام لا يتبع أحدأ في صلاته لکن يتبع فيها؛ وأما هم فيتبعونه فيما لا يريدون به في 
صلاتهم وقوفا ولا سجدة ثالثة؛ وكل أحد يصلي لنفسه قال تعالى: «إولا تكسب كل 
نفس إلا عليها» [5 : 55" .]١‏ 


فإن كان المستخلف فى مؤ خر الصفوف فما بين ذلك إلى أحد جهات الصف 
الأول -: ففرض عليه المشي مستقبلاً للقبلة كما هو على أحد جنبيه إلى موقف الإمام ؛ 
لأن فرض الامام - لغير الضرورة ‏ أن يقف أمام المأمومين وهم وراءه ولا بد؛ ففرض 
عليه المشي إلى ما أمر به من ذلك؛ ولا يجوز له أن يخالف عن كون وجهه إلى شطر 


ا 
E‏ 


١‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 497 - 444 - منع إمامة من ينظر ما يقرأ به في المصحف 


المسجد الحرام» إلا لضرورة لا يقدر على غير ذلك معها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۳ - مسألة : ولا يحل لأحد أن يوم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف. لا في 
فريضة ولا نافلة؛ فإن فعل عالماً بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته» وصلاة من اثتم به 
عالماً بحاله» عالماً بأن ذلك لا يجوز؟! 

قال علي : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ لأنه ليس 

قال تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [۲ : 85 ]. 

فإذا لم يكن مكلفاً ذلك فتكلفه ما سقط عنه : باطل» ونظره في المصخف عمل لم 
يأت بإباحته في الصلاة نص . 

وقد قال عليه السلام: « إن في الصلاة لشغلاً »!؟ 

وكذلك صلاة من صلى على عصاً. أو إلى حائط لضعفه عن القيام؛ لأنه لم يؤ مر 
بذلك وحكم من هذه صفته أن يصلي جالساً ولیس له أن يعمل في صلاته ما لم يؤ مر به . 

ولو كان ذلك فضلاً لكان رسول الله ية أولى بذلك؛ لكنه لم يفعله؛ بل صلى 
جالساً إذ عجز عن القيام» وأمر بذلك من لا يستطيع › فصلاة المعتمد: مخالفة سر 

وقد قال عليه السلام : ١‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ». 

وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن » وغيرهما! 

44 - مسألة: ومن نسي صلاة فرض - أي صلاة كانت - فوجد إماما يصلي 
صلاة أخرى ‏ أي صلاة كانت في جماعة: ففرض عليه ولا بد أن يدخل فيصلي التي 
فاتته» وتجزئه › ولا نبالي باخحتلاف نية الامام والمأموم! ) 

وجائز صلاة الفرض خلف المتنفل : والمتنفل خلف من يصلي الفرض؛ وصلاة 
فرض خلف من يصلي صلاة فرض أخرى؛ كل ذلك حسن › وسنة؟ ! 

ولو وجد المرء جماعة تصلي التراويح في رمضان»ء ولم يكن صلى العشاء 
الآخرة. فليصلها معه. ينوي فرضه . فإذا سلم الإمام ولم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم ؛ 
بل يقوم ؛ فإن قام الامام إلى الركعتين : قام هو أيضا فائتم به فيهما. ثم يسلم بسلام 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 - الرد على من منع إمامة واحد لجماعتين قتصاعداً ٤١‏ 





الإمام وكذلك ودر صلاة فائتة؟ 
وجائز أن يصلي إمام واحل بجماعتين فصاعداً في مساجد شتی صلاة واحدة هي ١‏ 
لهم : فرض؛ وكلها له : نافلة > سوى التي صلى أولاً. 
وكذلك من صلى صلاة فرض في جماعة فجائز له أن يؤ م في تلك الصلاة جماعة 


ومن فاتته الصبح فوجد قوماً يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوي بهما الصبح: 
ثم سلم. وصلى الباقيتين بنية الظهرء ثم أتم ظهره. وهكذا يعمل في كل صلاة على 
حسب ما ذكرنا : وهذا قول الشافعي. وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة. ومالك : لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم . 

قال علي: إن من العجب أن يكون الحنيفيون يجيزون الوضوء للصلاة والغسل 
ن الجا رة أو جنية اله 

وفيهم من يجيز صوم رمضان بنية الإفطار. وترك الصوم! 

وكلهم يجيزه بنية التطوع ويجزئه عن فرضه» وبنية الفطر إلى زوال الشمس؛ 
فيبطلون النيات حيث أوجبها الله تعالى ورسوله به ثم يوجبونها ههنا حيث لم يوجبها الله 
تعالى ولا رسوله عة . 

وفي المالكيين من يجزىء عنده غسل الجمعة» ودخول الحمام من غسل 
الجنابة ؛ فيسقطون النية حيث هي فرض. ويوجبونها حيث لم يوجبها الله تعالى ولا 
رسوله مَل . 

قال علي : وإنما يجب الكلام في وجوب اتفاق نية الإمام والمأموم. أو في سقوط 
وجوبه؛ فإذا سقط وجوبه صحت المسائل التي ذكرنا كلها؛ لأنها مبنية على هذا الأصل. 
ومنتحة منه؟ ! 

قال على : فنقول وبالله تعالى التوفيق : إنه لم يأت قط: قران » ولا سنة, ولا 
إجماع . ولا قياس : يوجب اتفاق نية الامام والمأموم ؛ وكل شريعة لم يوجبها قران» ولا 
سنة» ولا إجماع ؛ فهي غير واجبة؛ وهذه شريعة لم يوجبها شيء مما ذكرناء فهي 


باطل !؟ 


VEY‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 هل يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم في الصلاة 


على وجوبه؟ 

قال علي : من المحال أن يكلفنا الله تعالى موافقة نية المأموم منا لنية الإمام لقول 
الله تعالى : #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [۲: 775]. 
وعقلي ! 

وبرهان آخر: وهو قول الله تعالى: #لا تكلف إلا نفسك* ٤[‏ : 85] وهذا نص 
جلي كاف في إبطال قولهم ! 

فإن قالوا: قد قال رسول الله ا : « إنما جعل الإمام ليؤتم به »؟ 
سجد فاسجدوا. وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ». 

فها هنا أمر عليه السلام بالائتمام فيه » لا في النية التي لا سبيل إلى معرفتها لغير الله 
تعالى. ثم لناويها وحده؟ 

والعجب كل العجب أن المحتجين بهذا الخبر فيما ليس فيه منه أثر ‏ من إيجاب 
موافقة نية المأموم لنية الإمام -: أول عاصين لهذا الخبر -: 

فيقولوك: لا يقتدى المأموم بالاإمام في قول « سمع الله لمن حمده )!! 

فإذا قيل لهم : هذا؟ قالوا: لم يذكر النبي ي ذلك؟ 

فقيل لهم : ولا نهى عنه» ولا ذكر عليه السلام أيضاً موافقة نية المأموم للإمام؛ لا 
في هذا ولا في غيره. 


ثم خالفه المالكيون في أمره بأن نصلي قعوداً إذا صلى قاعداً؛ فأي عجب أعجب 


من احتجاجهم بخبر يخالفون نص ما فيه ويوجبون به ما ليس فيه؟! نعوذ بالله من مثل 
هذا؟ ! 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤‏ 44 - أدلة عدم اشتراط اتحاد نية المأموم والامام في الصلاة ۳ 


وقال عليه السلام: « إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى ». 

فنص عليه السلام نصاً جلياً على أن لكل أحد ما نوى . 

فصح يقيناً أن للإمام نيتهء وللمأموم نيتهء لا تعلق لإحداهما بالأخرى؛ وما عدا 
هذا فباطل بحت لا شك فيه - وبالله تعالى نتأيد؟ -: 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن منصور 
عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله « أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول 
لله ية عشاء الآخرة. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ». 


وبه إلى مسلم : ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار 
عن جابر بن عبد الله « أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي يه ثم يأتي فيؤم قومه. 
فصلى ليلة مع النبي ييا العشاءء ثم أتى قومه فأمهم» فافتتح بسورة البقرة [3 : #1 
5 فانحرف رجل فسلم ثم صلی وحده وانصرف؛ فقالوا له : أنافقت يا فلان؟ قال : 
لا والله » ولآتين رسول الله َة فقال: يا رسول الله » إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار. 
وإن معاذاً صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة [؟ : ١‏ -185] فأقبل رسول 
الله َة على معاذ فقال: يا معاذء أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا )0 . 

فهذا رسول الله ب قد علم بالأمر وأقره على حاله ولم ينكرها؟ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبيد 
الله بن عمر بن ميسرة ثنا يحيى بن سعيد - هو القطان ‏ عن محمد بن عجلان ثنا عبيد 
الله بن مقسم عن جابر. بن عبد الله « أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله َة ثم 
يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ). 


قال على : إنما أوردنا هذا الخبر, لأن بعض من لا يردعه دين عن الكذب قال :لم 


)١(‏ مسلم وكذا البخارى (۱/ ۱۸۰ الشعب)» (48/*” - شغب) وأبو داود ( استفتاح الصلاة / ؟١)‏ والنسائي 
(الامامة )٤)١/‏ - وبنحوه عن ابن خزيمة )871١(‏ وأحمد )۳٠۰۸/۳(‏ وفي الفتح (۱۰/ 8١ه).‏ (۲/ 98١)غ:‏ 
)۲٠١/۲(‏ وأحمد )۷٤ /١(‏ بنحوه وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۲/۲)» والبيهقي (۳/ )۱١١۷‏ 
والزيلعي في نصب الراية (؟/ ٠“ا.‏ 817 ). 


١‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 445 - دفاع المؤلف عن قوله للمخالفين له 





يروأحد هذه اللفظة إلا عمرو بن دينار؟ فأريناه: أنه قد رواها عبيد الله بن مقسم » وهو 
متفق على ثقته ؛ ثم حتى لو انفرد بها عمرو فكان ماذا؟ ! 

ما يختلف مسلمان في أن عمرو هو النجم الثاقب ثقة وحفظاً وإمامة؛ وبلا شك 
فهو فوق أبي حنيفة › ومالك : اللذين يعارض هؤ لاء السنن برأيهما الذى أخطا فيه ؛ لأن 
ونافع , وحماد بن أبي سليمان وغيرهم . 

وقد روى عن عمرو من هو أجل من مالك» وأبي حنيفة» ومثلهما: كأيوب» 
ومنصور؛ وشعبة» وحماد بن زيد. وسفيان. وابن جريج وغيرهم . 

فكيف وقد صح في هذا ما هو أجل من فعل معاذ؟ 

كما حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن 
الأشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري عن أبي بكرة « أنه صلى مع 
رسول الله يلخ صلاة الخوف؛ فصلى بالذين خلفه ركعتين» والذين جاءوا بعد ركعتين ؛ 
فكانت للنبي ية أربعاً. ولهؤ لاء ركعتين ». 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو 
داود ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبرى ثنا أبى ثنا الأشعث - هو ابن عبد الملك ‏ عن 
فوقفوا موقف أصحابهم» ثم جاء أولئك فصفوا خلفه؛ فصلى بهم ركعتين ثم سلم› 
فكانت لرسول الله بَا أربعاً ولأصحابه : ركعتين» ركعتين » وبه كان يفتي الحسن؟ 

قال علي : وقد صح سماع الحسن من أبي بكرة -: 

كما قد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا 
محمد بن منصور ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة - أنا أبو موسى ‏ هو إسرائيل بن موسى - 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۹ ٤‏ جواز اختلاف نية المأموم والامام في عين الصلاة ) ه ١‏ 





المنبر» والحسن بن على معه 2١)‏ وذكر الحديث . 

حدثنا عند الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
ميخمل 3ا حمل بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان هو ابن 
مسلم - ثنا أبان ‏ هو ابن يزيد العطار ‏ ثنا يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف عن جابر قال: « أقبلنا مع رسول الله كله حتى إذا كنا بذات الرقاع » 


قال: « فنودى بالصلاة. فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين . 


قال جابر: فكانت للنبي مي أربع ركعات» وللقوم رکعتال ) . 

قال على : وهذا حديث سمعه يحيى من أبي سلمة وسمعه أبو سلمة من جابرء 
ورويناه كذلك من طرق › اكتفينا بهذا طلب الاختصار. 

فهذا آخر فعل رسول الله َة لأن أبا بكرة شهده؛ وإنما كان إسلامه يوم الطائف 

وقد لجأ بعضهم إلى ما يلجأ إليه المفضوح المبلح الذي لا يتقي الله تعالى فيما 
يتكلم به فقال : ليس في حديث جابر: أنه سلم عليه السلام بين الركعتين» والركعتين؟ 

قال علي : فيقال له: كذبت؛ قد روينا من طريق قتادة عن سليمان اليشكري عن 
جابر « أنه عليه السلام سلم بينهما 7 : سر 

فقالوا: قد تكلم في سماع اقتيب من سليمان؟ 

فقلنا: أنتم تقولون: المرسل كالمسند, فالآن أتاكم التعلل بالباطل في المسند 
بأنه قد قيل ‏ ولم يصح ذلك القول -: أنه مرسل ؛ إن هذا لعجب! لا سيما وقد بين أبو 


(9) أحمد (ه/ (TA «TV‏ والبخاري (6/ ١١‏ - م( وأبو داود والحاكم (5/ 1۷€ ه/ا١).‏ 
6 الطحاوي )1817/١(‏ وذكر ابن حجر أن قتادة لم يسمع من اليشكري . 


| كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 - دفاع المؤلف عن قوله للمخالفين له 





بكرة في حديثه أنه عليه السلام سلم بين الركعتين والركعتين» ولم يرو أحد: أنه عليه 
السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين؟ 

ولو صح : أنه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين لكان ذلك أشد على 
المخالفين ؛ لأنهم إنما هم مقلدو أبي حنيفة, ومالك! 

وأبو حنيفة يرى على من صلى أربعاً وهو مسافر: أن صلاته فاسدة» إلا أن يجلس 
في الاثنتين مقدار التشهد فتصح صلاته. وتكون الركعتان اللتان يقوم إليهما تطوعاً. 

فإن كان عليه السلام لم يقعد بين الركعتين مقدار التشهد فصلاته عندهم فاسدة؛ 
فإن أقدموا على هذا القول كفروا بلا مرية. 

وإن كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدار التشهد ؛ فقد صارت الطائفة الثانية 

وأما المالكيون فإنهم يقولون: إن المسافر إن صلى أربعاً: فقد أساء في صلاته 
وعليه أن يعيدها في الوقت . 

فإن قالوا: هذا في صلاة رسول الله ار كمروا بلا مرية؛ وإن قالوا: بل سلم بين 
الركعيتن والركعتين : أقروا بأن الطائفة الثانية رضي الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه 
السلام وهو متنفل ! 

وهذا إجماع صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي ية ممن 
حضر» ولا يخفى مثل هذا على من غاب» وكلهم مسلم لأمره عليه السلام؟ 

وقد لجأ بعض المفتونين من مقلدى مالك إلى أن قال: هذا خاص برسول الله كا 
لأن في الائتمام به من البركة في النافلة ما ليس في الائتمام بغيره في الفريضة؟ _: 

قال علي : فر هذا البائس من الإذعان للحق إلى الكذب على الله تعالى في دعواه 
الخصوص فيما لم يقل عليه السلام قط: إنه خصوص له . 


بل قد صح عنه عليه السلام من طريق مالك بن الحويرث أنه قال ١‏ صلوا كما 
تروني أصلي ». | 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 - إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ۱۷ 


وقال تعالى: # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ¢ 1:1[ . 
وما قال قط أحد: إنه يجوز معه عليه السلام في الصلاة ما لا يجوز مع غيره. إلا 
هؤلاء المقدمون» نصراً لتقليدهم الفاسد!! ونعوذ بالله من الخذلان. 


بحديث أبي بكرة وجابر؛ لكن نصر الحق فضيلة » وقمع الباطل وسيلة إلى الله تعالى -: 


قال ر بعضهم : لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم لما رويتموه من طريق احم 
سخب ٩‏ الجرجاني عن أبي صالح عبدالله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن 
عبدالله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كله 
قال: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ا 


قال علي : وهذا خبر لا يصح ؛ لأن راويه أبو صالح. وهو ساقط. 

وإنما الصحيح من هذا اة فهو ما رواه أيوب السختياني وابن جريج بن 
سلمة وورقاء بن عمرو وزكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة عن النبي از قال: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المتكوبة »' . 


)١(‏ في النسخة رقم ١9‏ هكذا وفي رقم (56) «سحر» بدون نقط. 

(۲) هذا الحديث من رواية عياش بن عباس القتباني عن أبيه وهو ضعيف وإليه يعزى ضعف الحديث من هذا 
الطريق بهذا اللفظ وقد أخحرجه أحمد بهذا اللفظ في (7"07/7) غير أن الحديث قد جاء من طريق أخرى 
بلفظ « فلا صلاة إلا المكتوبة » صحيحاً أخرجه مسلم ( صلاة المسافرين / باب 4/ رقم 257 54) وأبو 
داود (التطوع / باب5) والنسائي (الامامة / باب5) والترمذي )47١(‏ وابن ماجة )١٠١١(‏ وأبن خزيمة 
)١1١17(‏ في صحيحه وعبد الرزاق (۳۹۸۹) والهيثمي (7/ه - مجمع الزوائد ) والبغوي (۷/ ۸٩‏ - 
تفسیر)» (۱۳/ ۳۹ - سنة) واحمد (7/ 458) والخطيب في تاريخه .)7١8/١(‏ (87/4)ء (ه//ا9١)‏ 
والبيهقي )٤۸۲/۲(‏ وابن عساكر /٤( .)517١ /١(‏ ۲۹۰)» (// 68؟) تهذيب وابن كثير .)١155/١(‏ 
والعراقي في تخريج احاديث الاحياء (١/937١).؛‏ 


. كتاب الصلاة  مسألة 444 - دفاع ابن حزم عن قوله للمخالفين له‎ ١ 


3 عر بإسناده في صدر كتاب الصلاة 9 هلا( , 
المالكيين» والحنفيين معا متفقون _: ام اي ا 
أوتر» ولا ركع ركعتي الفجر -: يصليهما قبل أن يدخل في التي أقيمت! فسبحان من 

E E E لماجي‎ 

وأيضا : فهم مصفقون على جواز التنفل خلف من يصلي الفريضة في الظهر 
والعصر؛ فهم أول مخالف لما صححوه من الباطل من حديث أبي صالح؟ 

وأما نحن فلو صح هذا الخبر لقلنا به ولاستعملنا معه ما قد صح من سائر 
الأخبار, من حديث : معاد وجابر. وأبي بكرة, وأبي ذر؛ ولم نترك منها شيئا لشيء أخر! 

وذكر د بعضهم خبراً: - 

رويناه من طريق عمرو بن يحبى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني 
سلمة من أصحاب رسو ل الله ككل يقال له سليم «أنه أتى النبي ية فقال: يا رسول الله . إنا 
نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي معاذ فيطول علينا؟ فقال رسول الله يل يا معاذ لا 
تكن فتاناً؟ إما أن تخفف لقومك, أو تجعل صلاتك معي ». 
فادعوا من هذا أن معاذاً كان يجعل التي يصلي مع النبي ب نافلة؟ 
قال علي : وهذا تأويل لا يحل القول به. لوجوه ستة -: 
أحدها ‏ أنه كذب ودعوى بلا دليل » وهذا لا يعجز عنه من لا يحجزه عنه تقوى أو 
حياء؟ ش 

والثاني - أن هذا خبر لا يصح؛ لأنه منقطع ؛ لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك 
النبي َل ولا أدرك هذا الذى شكا إلى رسول الله مَل بمعاذ؟ ‏ 


. )۳٠۸( سبق تحقيقه في المسألة‎ )١( 
. )078 /۲( لأحمد وكذا المشكل (۱/ ۲۳۸) للطحاوی وابن عبد البر‎ )۷٤ /0( سبق تخريجه وانظر المسند‎ )۲( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 الرد على المخالفين لقول ابن حزم ١4‏ 





عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن معمر ثنا أبو بكر هو عبد الكبيربن عبد 
المجيد الحنفى ‏ عن أسامة بن زيد قال: سمعت معاذ بن عبد الله بن خبيب قال 
سمعت جابر ا قال : كان معاذ ‏ فذكر الحديث - وفيه : أناسلئها قال لرسول 
الله ية « إني رجل أعمل نهاري حتى إذا أمست أمسيث: تاعس قاثبنا مهاد وقد أبظا 
علينا؛ فلما احتبس صليت » وذكر الحديث . وفيه: أن سليما صاحب هذه القصة قتل 
يوم أحد؟ ْ 

والثالث ‏ أن يكون: رسول الله يك يقول: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة ». 

ويقول الله تعالى: # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 177:17[#4]. 

ثم يكون معاذ ‏ وهو من أعلم هذه الأمة بالدين - يضيع فرض صلاته الذي قد 
تعين عليه » فيترك أداءه» ويشتغل بالتنفل. وصلاة الفرض قد أقيمت» حتى لا يدرك منها 
شيئاً. لا سيما مع رسول الله كله . 

فليت شعری» إلى من كان يؤ خر معاذ صلاة فرضه حتى يصليها معه راغباً عن أن 
يصليها مع رسول الله كله اتباعاً لرأى أبي حنيفة ومالك؟ ألا إن هذا هو الضلال المبين. 
قد نزه الله تعالى معاذا عنه عند كل ذى مسكة عقل !؟ 

والرابع أن هذا التأويل السخيف الذي لم يستحيوا من أن ينسبوه إلى معاذ رضي 
الله عنه -: لا يجوز عندهم أيضاً. وهو أن تحضر صلاة فرض فينوي بعض الحاضرين 
ممن لم يكن صلى بعد تلك الصلاة - أن يصليها مع الإمام لا ينوي بها إلا التطوع ! 


ففي كل حال قد نسبوا إلى معاذ ما لا يحل عندهم ولا عند غيرهم › وهذه فتنة سوء 
مذهبة للعقل والدين» ونعوذ بالله من الخذلان» فأى راحة لهم في أن ينسبوا إلى معاذ ما 


والخامس - أن يقال لهم :إذ جوزتم لمعاذ ما لا يجوز عندكم من أن يصلي نافلة 
خلف رسول الله ية ومعاذ لم يصل ذلك الفرض بعد» وهو عليه السلام يصلي فرضه -: 
فأى فرق في شريعة» أو في معقول بين صلاة نافلة خلف مصلي فريضة . وبين ما منعتم 
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منه من صلاة فرض خلف المصلي نافلة. وكلاهما اختلاف نية الإمام مع المأموم. ولا 
فری؟ ظ 

فهلا قاسوا أحدهما على الآخر؟ وهلا قاسوا جواز صلاة الفريضة خلف المتنفل 
من الأئمة على جواز حج الفريضة خلف الحاج تطوعاً من الأئمة» يقف بوقوفه ويدفع 
بدفعه ويأتم به في حجه؟ 

فلو كان شيء من القياس حقاً لكان هذا من أحسن القياس وأصحه» وهم أهل 
قياس بزعمهم > ولكن هذا مقدار علمهم فيما شغلوا به أنفسهم وتركوا السنن؟ فكيف بما 
لا يشتغلون به من طلب السنن والاعتناء بها والحمد لله على عظيم نعمته!؟ 

قال علي : وموه بعضهم هنا بكلام يشبه كلام الممرورين وهو أنه قال: المفرق 
بينهما : أن بعض سبب التطوع سبب الفريضة» وأن من ابتدأ صلاة لا ينوى بها شيئاً كان 
داخلاً في نافلة!؟ 

قال علي : هذا كلام لا يفهمه قائله فكيف سامعه! وحق قائله سكنى المارستان 
ومعاناة دماغه! ويقال له : اجعل هذا العم في المساواة بين الأمرين؟ 

وأنضا : فقد قال الباطل والكذب. بل من ابتدأ صلاة لا ینوی بها شيئاً فليس 
مصلياً ولا شيء له لقول رسول الله عل : « وإنما لكل امرىء ما نوى ». 

فنحن ندين بأن كلام رسول الله َة أحق بالاتباع من كلام هذا الممخرق 
بالهذیان!؟ 


ثم لو صح هذا الحديث الذي ذكروه من طريق معاذ بن رفاعة لما كان لهم فيه 
متعلق أصلاء لأنه واد ضح المعنى» وكان يكون قوله عليه السلام: « إما أن تخفف عن 
قومك أو اجعل صلاتك معي ) أي لا تصل بهم إذا لم تخفف بهم » واقتصر على أن 
تكون صلاتك معي فقط. هذا مقتضي ذلك اللفظ الذي لا يحتمل سواه!؟ 


وموه بعضهم بخبر رويناه من طريق قتادة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب 
عن خالد بن 07 يمن المعافرى قال : )0 ركان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع 
النبي ي فنهاهم النبي يك أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين » . 
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وخبر آخر فيما كتب به إلى أبو سليمان داود باب شاذ , بن داود المصرى قال : ا 
عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ ثنا هشام بن محمد بن قرة الرعيني ثنا أبو جعفر 
موي PAPE‏ بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: أتيت 
ابن عمر على البلاط وهم يصلون» فقلت : ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت في رحلي 
« إن رسول الله ية نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين ». 

قال : فكانت صلاة معاذ إذ كان مباحاً أن تصلى الصلاة مرتين في اليوم» ثم نسخ 
ذلك؟ 
لأنه مرسل . 

أول ذلك : أن قائل هذا قد كذب. وما كان قط مباحا أن تصلى صلاة واخدة على 
أنها فرض مرتين» ولا حلاف في أن الله تعالى لم يفرض ليلة الإسراء إلا حمس صلوات 
فقط. حاشا ما اختلفوا فيه من الوتر فقط. وصح أنه عليه السلام أخبر أنه قال له: وهن 
خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي » [۰۰: ۲۹]. 

فبطل كل ما موه به هذا المموه؟! 

ووجه آخر: وهو أن معنى الحديث واحد» وهو حى »2 وماحل قط» ولا قلنا نحن - 
ومعاذ الله من ذلك : أن تصلى صلاة في يوم مرتين -: وإنما قلنا: أن تؤدى الفريضة 
خلف المتنفل > كمافعل رسول الله یا وأصحابه رضي الله عنهم » وتصلى النافلة خلف 
مصلي الفرض . كما أمر عليه السلام» وكما يجيزون هم أيضاً معنا . 

وتؤدى الفريضة خلف مؤدى فريضة أخحرى» كما أخبر عليه السلام: بأن الأعمال 
بالنيات ولكل ا ا ل ا ل لط 


حتى حدث ما حدث! 


وإنما المجيزون أن تصلى صلاة في يوم مرتين : فالمالكيون القائلون: بإعادة 
الصلاة في الوقت» وبأن من ذكر صلاة في أخرى : صلى التي هو فيها ثم التي ذكر. ثم 
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يصلي التي صلى » وأما نحن فلا؟ 

والعجب من احتجاجهم بابن عمر. وهم يخالفونه في هذه المسألة نفسها؟ 

وقال بعضهم قولاً يجري في القبح مجرى ما تقدم لهم ويربي عليه» وهو أنه قال: 
إنما كان ذلك من معاذ لعدم من كان يحفظ القرآن حينئذ؟ ! 

قال علي : لو اتقى الله قائل هذا الهوس أو استحبى من الكذب» لم ينصر الباطل 
بما هو أبطل منه . 
والتركي . والصقلبي والرومي واليهودى: يسلمون. فلا تمضي لهم جمعة إلا وقد تعلمت 
المرأة منهم. والرجل ل أم القرآن 4 [۱:۱ - ۷] و # قل هو الله أحد ) ٠:١١١[‏ - 
زرحي اخر صغير منهم . وهم بنو سلمة. وبنو أدى قد أسلم منهم - قبل الهجرة بعامين 
وأشهر ‏ ثلاثة رجال» وأسلم جمهورهم قبل الهجرة بدهر -: أنهم بقوا المدة الطويلة 
التي ذكرنا بعد إسلامهم لم يهتبلوا بصلاتهم . ولا تعلموا سورة يصلون بها» وهم أهل 
ا والبصائر في الدين : اللهم العن من لا يستحيي من المجاهرة بالباطل والكذب 
معاد e‏ لاوا ر ا ی ر 

أفما كان في جميع هؤ لاء الفضّلاء أحد يحسن من القرآن ما يصلي به؟ ما شاء الله 
کان 

وكان من جملتهم : جابر عا ووالذه. وكعب بن مالك وأ بق الاسر 
والحباب س المنذر. ومعاد» ومعود» وخلاد : سو عمر و !ا بن الجموح. ب بن 


عامر بن نابىء وبشر بن البراء بن معرور» وجبار بن صخرء وغيرهم من أهل العلم 


والفضل . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 494 - مناقشة ابن حزم للفقهاء فيا خالفوا فيه م١‏ 


وقد روينا من أصح طريق عن كعب بن مالك قال: « ما هاجر رسول الله كيه 
حتى حفظت سورا من القرآن ؟! 

ثم إن هذه الكذبة التي قالها هذا الجاهل دعوى افتراها لم يجدها قط في شيء من 
الروايات السقيمة فكيف الصحيحة؟ وما كان هكذا فلا وجه للشغل بها إلا فضيحة قائلها 
فقط؛ء ثم تحذير الضعفاء منه » والتقرب إل الله تعالى بذلك!؟ 


والقالت: أن يقال له : هبك أن هذه الكذبة كما ذكرت, أيجوز ذلك عندكم؟ 


وهل يحل لديكم أن تسلم طائفة فلا يكون فيهم من يقرأ شيئاً من القرآن إلا واحد 
فيصلي ذلك الواحد مع غيرهم ثم يؤ مهم في تلك الصلاة؟ فمن قولهم لاء فيقال لهم : 
فأي راحة لكم في استنباط كذب لا تنتفعون به في ترقيع فاسد تقليدكم؟ 

ثم يقال لهم : احملوه على ما شئتم» أليس قد علمه رسول الله َك وأقره؟ فبأى 
وجه تبطلون فعل رسول الله ميو وحكمه؟ 


وقد تعلل بعضهم في حديث جابر وأبي بكرة بنحو هذه الفضائح فقال: لعل هذا 
كان قبل أن تقصر الصلاة» أو في سفر لا تقصر الصلاة في مثله؟ 

فقلنا: هذا جهل وكذب آخرء أبو بكرة متأخر الإسلام. لم يشهد بالمدينة قط 
خوفا. ولا صلاة خحوف» ولا فيما يقرب منها؛ وإنما كان ذلك قال جابر -: بنخل» 
وبذات الرقاع» فكلا الموضعين على أزيد من ثلاثة أيام من المدينة . 

وقد صح عن عائشة رضي الله عنها: أن الصلاة أنزلت بمكة: ركعتين ركعتين» 
فلما هاجر رسول الله ب أتمت صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر!؟ 

فبطل كل عار أتوا به في إبطال الحقائق من السنن المجتمع عليها؟ 

ثم هو فعل الصحابة بعد رسول الله َة -: 

روينا من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عمار العنزي: أن عاملا 
لعمر بن الخطاب كان بكسكر فكان يصلي بالناس ركعتين ثم يسلم ER‏ 
اخربين ثم يسلم؟ فبلغ ذلك عمر؛ فكتب إلى عمر: إني رأيتني شاخصاً عن أهلي ولم 
أرني بحضرة عدو فرأيت أن أصلي بالناس ركعتين ثم أسلم ثم أصلي ركعتين ثم أسلم. 
فكتب إليه عمر بن الخطاب : أن قد أحسنت؟ 
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عمرو الغفاري ‏ هو صاحب رسول الله بي - في جيش » وهو يصلي بنا صلاة الصبح › 
وبين يديه عنزهة . فمر حمار بين يدي الصفوف فأعاد بهم الصلاة. وقال : قد كان بين يدى 
ال ا 

e‏ ا الخراساني : أن أبا الدرداء 
أتى مسجد دمشق وهم يصلون العشاء وهو يريد المغرب؛ فصلى معهم فلما قضى 
الصلاة قام فصلى ركعة. فجعل ثلاثا للمغرب وركعتين تطوعا. 

ومن طريق قتادة هذا الخبر ؛ وزاد فيه: ثم صلى العشاء؟ 

وعن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك : فيمن أتى التراويح في شهر رمضان ولم 
يكن صلى العشاء وقد بقي للناس ركعتان! قال: اجعلهما من العشاء؟ 

وعن عطاء قال: من صلى مع قوم هو ينوي الظهر وهم يريدون العصر؛ قال: له 
ما نوى ؛ ولهم ما نووا؛ وكان يفعل ذلك . 

وعن إبرا هيم النخعي مثل ذلك؟ 

وعن طاوس : من وجد الناس يصلون القيام وهو لم يصل العشاء فليصلها معهم ؛ 

وروى ذلك ابن جريج عن عطاءء وحماد بن أبي سليمان عن إيراهيم. 
وعبد الله بن طاوس عن أبيه؛ ورواه عن هؤ لاء الثقات!؟ 


قال علي : ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفاً أصلاً. وهم 
يعظمون هذا إذا وافق تقليدهم! وقولنا هذا : هو قول الأوزاعي» والشافعي. وأحمد بن 
حنبل» وأبي سليمان . وجمهور أصحاب الحديث - وبالله تعالى التوفيق 


٥‏ - مسألة : ومن أتى مسجداً قد صليت به صلاة فرض جماعة بإمام راتب وهو 
اا لم يكن صلاها _: فليصلها فى جماعة. ويجزثه الأذان الذى أذن فيه قبل ؛ وكذلك 
الإقامة؛ ولو أعادوا أذانا وإقامة: فحسن؛ لأنه مأمور بصلاة الجماعة؛ وأما الأذان 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۹٥‏ - الخلاف فى جواز تعدد الجماعة فى المسجد هه ١‏ 





والاقامة : فإنه لكل من صلى تلك الصلاة فى ذلك المسجد ممن شهدهما أو ممن حاء 
بعدهما؟ ا 


وهو قول أحمد بن حنبل » وأبي سلیمان» وغيرهما؟ 

وقال مالك : لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لا يكون له إمام راتب. واحتج له 
مقلدوه بأنه قال هذا قطعاً لأن يفعل ذلك أهل الأهواء؟ 

قال علي : ومن كان من أهل الأهواء لا يرى الصلاة خلف أثمتنا فإنهم يصلونها في 
منازلهم , ولا يعتدون بها في المساجد مبتدأة أو غير مبتدأة مع إمام من غيرهم . 

فهذا الاحتياط لا وجه له. بل ما حصلوا إلا على استعجال المنع مما أوجبه الله 
تعالى من أداء الصلاة في جماعة خوفاً من أمر لا يكاد يوجد ممن لا يبالي باحتياطهم؟ 
إذا دحل مسجدا قد جمع فيه إمامه الراتب. وهو لم يكن صلى تلك الصلاة بعد جمع 

قال علي : القصد إلى ناحية المسجد بذلك عجب أخر! 

قال علي : وأما نحن فإن من تأخر عن صلاة الجماعة لغير عذر؛ لكن قلة اهتبالء 
أو لهوى. أو لعداوة مع الأمام -: فإننا ننهاه؛ فإن انتهى وإلا أحرقنا منزله» كما قال 
رسول الله وة . 

والعجب أن المالكيين يقولون: فإن صلوها فيه جماعة أجزأتهم فيا لله! ويا 
للمسلهين ! أي راحة لهم في منعهم من صلاة جماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع 
وعشرين درجة؟ وهي عندهم جازية عمن صلاها فأى اختيار أفسد من هذا؟ 

وروينا عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الجعد أبي عثمان قال: جاءنا 


وروينا أيضاً: أنه كان معه نحو عشرة من أصحابه فأذن وأقام ثم صلى بهم . 


وروا اشا من طريق معمر وحماد بن سلمة عن أبي عثمان عن أنس» وسماه 
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وعن ابن جريج قلت لعطاء : نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة ليلا أو نهاراً. 
ْ وعن سفيان الثورى عن عبد الله بن يزيد: أمني إبراهيم في مسجد قد صلى فيه 
فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة! 
وعن معمر صحبت أيوب السختياني من مكة إلى البصرة. فأتينا مسجد أهل ماء قد 
) وعن حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال: دخلت مع الحسن البصري وثابت 
البناني مسجداً قد صلى فيه أهله, فأذن ثابت وأقام. وتقدم الحسن فصلى بناء فقلت : يا 
أبا سعيد» أما يكره هذا؟ قال: وما بأسه . 
قال علي : هذا مما لا يعرف فيه لأنس مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 
وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي 
عروبة عن سليمان ‏ هو ابن الأسود الناجي ‏ عن أبي المتوكل ‏ هو علي بن داود 
الناجي ‏ عن أبي سعيد الخدرى قال « جاء رجل وقد صلى رسول الله يد فقال: 
) أيكم يتجر على هذاء فقام رجل فصلى معه ». 


قال علي : لو ظفروا بمثل هذا لطاروا به كل مطار! 


5 - مسألة : وإن دخل اثنان فصاعدا فوجدوا الإمام في بعض صلاته فإنهم 
يصلون معه. فإذا سلم فالأفضل للذين يتمون ما فاتهم أن يقضوه بإمام يو مهم منهم. 
لأنهم مأمورون بالصلاة جماعة ؛ ولولا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجزأ ذلك! _: 


ورويناعن عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان التيمي عن ليث قال: دخلت مع ابن 
سابط في أناس المسجد والإمام ساجد فسجد بعضنا وتهيأ بعضنا للسجود, فلما سلم 
الإمام قام ابن سابط بأصحابه؛ فذكرت ذلك لعطاء؟ فقال: كذلك ينبغي» فقلت: إن هذا 
لا يفعل عندنا. 


قال: يفرقون. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۹4٦‏ - حكم صلاة من يدركون ركعة مع الإمام 10۷ 


قال علي : هذا يبين أن الناس مضوا على أعمال سلاطين الجور المتأخرين! 
وعن معمر عن قتادة : في القوم يدخلون الموسحد فيدركون فيه مع الامام ركعة؟ 


* % تن 


10۸ ۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤4۷‏ - حكم المساجد 





[ حكم المساجد]“ 


£۹۷ - مسألة حكم المساجد : وتكره المحاريب في المساجد» وواجب كنسهاء 
ويستحب أن تطيب بالطيب -: 


وقال علي : أما المحاريب فمحدثة ؛ وإنما كان رسول الله َة يقف وحده ويصف 
الصف الأول خلفه! -: ) 


حدثنا عبد الرحمن الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربرى ثنا البخارى 
ثنا سعيد بن عفير ثنا الليث ‏ هو ابن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
أنس بن مالك «أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي 
بهم» لم يفجأهم إلا رسول الله ية قد كشف سجف حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم 
صفوف في الصلاة ثم تبسم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. وظن أن رسول 
الله عل يريد أن يخرج إلى الصلاة» وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول 
الله ل فأشار إليهم رسول الله ية بيده: أن أتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة وأرخى 
الستر ». 

قال علي : لو كان أبو بكر في محراب لما رأى رسول الله ب إذ كشف السترء 
وكان هذا يوم موته عليه السلام؟ 


)١(‏ في النسخة رقم 35( مسألة حكم المساجد وتكره المحاريب. . . الخ » ولذا فقد البتناها هنا ثم اخترنا 
عنوان المسألة منفصلاً موضوعاً بين معكوفين للدلالة على أنه ليس من أصل الكتاب . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۹۷> - تطييب المساجد والنهي عن البصاق بها ١8‏ 





وروينا عن علي بن أ بى طالب : : أنه كان يكره المحراب في المسجد؟ 

وعن فان اللورى عن فزن بن المعتمر عن إبراهيم يم النخعي : : أنه كان يكره أن 
يصلى في طاق الامام؛ قال سفيان: ونحن نكرهه؟ 

تم ل ' أبيه قال : وو a‏ واي 
فيد ماو ا ا ا ابيا el‏ 
ولیث د بن أبي سليم يعتزلانه؟ 

وعن وكيع يكون في آخر الزمان قوم تنقص أعمارهم› يزينون مساجدهم» 
ويتخذون لها مذابح كمذابح النصارى! فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء؟ 

[ وهو قول ]20 محمد بن جرير الطبري وغیره. 

وأما كنس المساجد فإن الله تعالى يقول: # في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال؛ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة 4 [0/085:75"]. 

والعجب ممن يجيز المجيء إلى المسجد قبل غروب الشمس لصلاة المغرب 
وقبل الزوال لصلاة الجمعة -: ثم يكره المجيء إلى سائر الصلوات قبل أوقاتها 0 
محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي هو الجعفي - عن زائدة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أم المؤ منين قالت : « أمر رسول الله او سناء المساجد في الدور. وأن 
تطيب وتنظف » -: 

قال على : الدور هي المحلات› والأرباض» تقول : دار بني عبد الأشهل › ودار 
بني النجار ‏ تريد: محلة كل طائفة منهم . 


.١١ سقط من النسخة‎ )١( 


1۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 - التحدث في المسجد بما لا إثم فيه : مباح 





إبراهيم ‏ هو ابن راهويه - أنا عائذ بن حبيب ثنا حميد الطويل عن أنس قال: « رأى 
رسول الله کیا نخامة في قبلة المسجد. فغضب حتى احمر وجهه. فقامت امرأة من 
الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقاء فقال رسول الله كاز ما أحسن هذا ». 

6 - مسألة : والتحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنياء مباح » 
وذكر الله تعالى أفضل . 

وإنشاد الشعر فيه مباح » والتعلم فيه للصبيان وغيرهم مباح » والسكن فيه والمبيت 
مباح. ما لم يضق على المصلينء وإدخال الدابة فيه مباح إذا كان لحاجة, والحكم فيه 
والخصام كل ذلك جائزء والتطرق فيه جائزء إلا أن من خطر فيه بنبل فإنه يلزمه أن 
يمسك بحدائدهاء فإن لم يفعل فعليه القود في كل ما أصاب منها؟! - 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا 
البخاري ثنا زكرياء بن يحبى ثنا عبدالله بن نمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت ”ر أصيت سعد بن معاذ يوم الخندق في الأكحل . فضرب عليه رسول الله يِه خيمة 
في المسجد ليعوده من قريب» فلم يرعهم - وفي المسجد خيمة لقوم من بني غفار ‏ إلا 
الدم ب يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة, ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو 
جرحه دما فمات منها )7 . 


لمصاصراك الي «لتاتسكن في E N‏ 
عروة عن أبيه عن عائشة ة أيضا. 

وأهل الصفة كانوا سكاناً فى المسجد؟ 

وبه إلى البخاري: ثنا مسدد ثنا يحبى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن عمر 
أخبرنى نافع أخبرنى عبد الله بن عمر : أنه كان ينام وهو شاب أعزب فى اال 


ومن طريق مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت 





)١(‏ البخاري (1/ 149 7٠١‏ -م). 


(۲) البخارى (١/١191-م).‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤۹۸‏ - التحدث وقول الشعر فى المساجد 1 





أبي سلمة عن أم سلمة قالت : «شكوت إلى رسول الله ية أني أشتكي ؛ قال: ٠‏ طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة» . 


وبه إلى البخاري: ثنا عبد الله بن محمد ثنا عثمان بن عمر أنا يونس عن الزهري 
عن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه : «أنه تقاضى ابن أبي الحدرد ديناً كان له عليه في 
المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما" رسول الله كله وهو في بيته فخرج إليهما 
فنادی : با كعب ضع من دينك هذاء وأومأ إليه: أي الشطر؛ قال: لقد فعلت يا رسول 
الله » قال : قم فاقضه)”". 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن 
ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة «أن عمر بن الخطاب مر 
بحسان بن ثابت وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه! فقال: قد كنت أنشد وفيه من 
هو خير منك» وذكر الحديث . 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
إبراهيم بن موسى ثنا الوليد -تهو ابن مسلم ‏ ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد 
الله بن قتادة عن أبيه عن النبي ب قال: «إني لأقوم في الصلاة أر يد أن أطول فيها فأسمع 
بكاء الصبى فأتجو ز فى صلاتى كراهية أن أشق على أمه)) . 


ورويناه أيضا من طريق قتادة عن أنس .: 


. -م)‎ 7٠٠١ /١( البخارى‎ )١( 

(۲) البخارى (۱/ ۱۹۷ -م). 

(۳) اطراف هذا الحديث فى البخارى (۱/ ۱۲٤‏ ۱۲۷ - الشعب). (۳/ ۰٦٠۱ء ۲٤٠١ ۱٦۲‏ - الشعب ) 
ومسلم (المساقاة / ات ٤‏ رقم °« (TI‏ والنسائي ( أداب القضاة ٥‏ ) وأبو داود (الأقضية / باب 
)١1‏ البيهقى (5/ )٦٤‏ وأحمد (5/ ۳۹۰). 

(4) أطرافه في : البخاري (۱/ ۲۸۹ -م) وأبوداود ( استفتاح الصلاة / باب )١١‏ والنسائي في ( الامامة / باب 
ه*) والبيهقي (۳/ ۲۱۸) وابن ماجة (441) والحافظ في الفتح (۲/ )5١١‏ واحمد (8/ )٠١‏ وابن حجر في 
تعليق التعليق (؟ .)"١8 2٠‏ 

(ه) البخاري 5857/١(‏ -م). 


1 


۱۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 444 دخول المشركين المسجد 


رسول الله و ؟ 

وبه إلى البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد الواحد ثنا أبو بردة ‏ هو بريد بن 
عبدالله ‏ أنه سمع أبا بردة ‏ هو جده عامر بن أبي موسى ‏ عن أبيه عن النبي يك قال: 
«من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر 
مسلما)” . 
ابن شعيب عن أبيه عن جده"» وهي صحيفة . 

وروينا عن ابن عمر» والحسن. والشعبي : إباحة التطرق في المسجد؟ . 
كله المسجد وغيره ‏ فلا يحل البتة أن يدخله كافر. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان! 

وكره مالك دخول أحد من الكفار فى شىء من المساجد . 

قال الله تعالى : #إنما المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا» [۲۸:۹] . 

قال على : فخص الله المسجد الحرام» فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص › وقد 

وقال رسول الله ية : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
عبدالله بن يوسف ثنا الليث ثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال: «بعث رسول 


)١(‏ البخاري ١957/1١(‏ -م). 
(۲) معنى صحيفة أى وجادة وقد سبق تحقيق هذه الرواية . 


كتاب الصلاة - مسألة ۹ - دخو ل المشركين واهل الكتاب المساجد 1۳ 


الله ية خيلا قبل نجد. فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال فربطوه 
سارلة من سوارى اله راورن اف و فال عا عا نافة © قال 
عندى خیر» يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن كنت تريد 
المال فسل منه ما شئت؟» وذكر الحديث”" , 

وأنه عليه السلام أمر بإطلاقه في اليوم الثالث: «فانطلق إلى نخل قريب من 
الك فاغتسل ثم دخل المسجد, فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » يا محمد والله : ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ؛ فقد أصبح 
وجهك أحب الوجوه إلي» والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب 
الدين إلي» وذكر الحديث فبطل قول مالك ؟ 

وأما قول أبي حنيفة فإنه قال : إن الله تعالى قد فرق بين المشركين وبين سائر 
الكفاز - : فقال تعالئ: #لم يكن الذين كفر وا من أهل الكتاب والمشركين منفكين# 
.]١548[‏ 

وقال تعالى: إن الذين آمنواء والذين هادواء والصابئين, والنصارى, والمجوس, 
والذين أشركوا إن اله يفصل بينهم» .]٠۲:۲[‏ ) 


قال: والمشرك : هومن جعل لله شريكاًء لا من لم يجعل له شريكاً!؟ 

قال علي : لا حجة له غير ما ذكرنا! 

فأما تعلقه بالآيتين فلا حجة له فيهماء لأن الله تعالى قال: #فيهما فاكهة ونخل 
ورمان# ]1۸:٠١[‏ والرمان من الفاكهة . 

وقال تعالىئ : من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» [۹۸:۲] 
وهما من الملائكة؟ 


)١(‏ اطراف هذا الحديث في : البخارى 7١5 /١( ,)١51١/(‏ الشعب ) ومسلم ( الجهاد / باب ١94‏ / رقم 
4 وأبو داود (۲/ ٥۲‏ )والبیهقی (١/١/ا١).‏ (19/5"). (4/ 16) وابن كثير (۷/ )591٠‏ والبغوى في 
التفسير (5/ )١1/*‏ والحافظ في الفتح (0/ 7/0) وعبد الرزاق في مصنفه (487*54) وابن حبان (۲۲۸۱) 
وأحمد (147/7؟) وابن خزيمة (768) وابن عساكر /١(‏ ۱۷۲ - تهذيب) والبغوى في شرح السنة 
.)86١/1١(‏ 


8 ` كتاب الصلاة ‏ مسألة 449 دخول المشركين وأهل الكتاب المساجد 


وقال تعالى : [وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى » [۷:۳۳] وهؤ لاء من النبيين؟ ! 


إلا أنه كان يكون ما احتج به أبو حنيفة حجة : إن لم يأت برهان بأن اليهود, 
والنصارى» والمجوس» والصابئين: مشركون؛ لأنه لا يحمل شيء معطوف على شيء 
إلا أنه غيره» حتى يأتي برهان بأنه هو أو بعضه فنقول وبالله تعالى التوفيق - : 

إن أول مخالف لنص الآيتين أبو حنيفة؛ لأن المجوس عنده : مشركون؛ وقد 
فرق الله تعالى في الذكر بين المجوس» وبين المشركين ‏ فبطل تعلقه بعطف الله تعالى 
إحدى الطائفتين على الأخرى؟ 

ثم وجدنا الله تعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» [5 ]٤۸:‏ . 

فلو کان ههنا كفر ليس شركاً لكان مغفوراً لمن شاء الله تعالىئ بخلاف الشرك وهذا 
لا يقوله مسلم؟ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن راهويه عن جرير ‏ هو ابن 
عبد الحميد ‏ عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله بن 
مسعود : «قال رجل : يا رسول الله » أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال: أن تدعو لله نذأي وهو 
حلقك , قال: ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» . 


وبه إلى مسلم : أنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد ثنا إسماعيل بن علية عن سعيد 


/ ۳۷ ومسلم ( الايمان / باب‎ )١185/4( »)5١ 5 ۰۹ /۸( الشعب)ء‎ ١1 717 /5( أطرافه : البخاري‎ )١( 
.4 »۳( وفي منحة المعبود‎ )٠١ والنسائي ( المحاربة / باب 4) وأبو داود ( الطلاق / باب‎ )١5١ رقم‎ 
وأيضاً (۱۹۳/۸)ء‎ )۱۱٤ /۱۲( ,.)447/8( وفي الفتح‎ )١5١/4( وابن حجر في التلخيص‎ )4 
والمنذرى في‎ )۱۹۷١۹( وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١55 .١4ه5‎ /4( وأبو نعيم في الحلية‎ )٤۳۳/۱۰( 
تهذيب) وابن كثير في‎ - 41١5 /٤( وابن عساكر‎ )87 /١( الترغيب (۳/ ۲۷۸) والبغوي في شرح السنة‎ 
:*ا) (*"/"ه")./ (17/4) وأحمد‎ /5( ۰)1۹ /٥( .)۲٦۲ ۰.۲٤١ /۲( ۰)۹۱ 285 /١( تفسيره‎ 
ENT ETE) 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 499 حديث: « اجتنبوا السبع الموبقات » 10 





الح عداو ي كع قل وكا عند ا 0 ينال 1لا 
أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا؟ الاشراك بالله » وعقوق الوالدين» وشهادة الزور أو قول 
الزور»'. 

وبه إلى مسلم ”“: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن 
بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله َا قال : «اجتنبوا 
السبع الموبقات, قيل يا رسو ل الله وما هن؟ قال : الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم. وأكل الربا” والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

قال على : فلو کان ههنا كفر ليس شركاً لكان ذلك الكفر خارجاً عن الكبائر» ولكان 
عقوق الوالدين» وشهادة الزور» أعظم منه» وهذا لا يقوله مسلم ؟ 

فصح أن كل كفر شرك› وکل شرك کفر» وأنهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى 

ا و لله شريكاً فقط: فهي منتقضة 
عليه من وجهين - 

أخدهنا :"أن التضازى تحمل 0ه فال فرك يخلق كخلفةء وهو قول 
إنهم ليسوا مشركين وهذا تناقض ظاهر ؟ 

والثاني : أن البراهمة» والقائلين بأن العالم لم يزل» أنه لقا واحداً لم 
يزل» والقائلين بنبوة علي بن أبي طالبء والمغيرة» وبزيغ كلهم لا يجعلون لله تعالى 


)١(‏ اطرافه في: مسلم ( الايمان / باب 8” / رقم ۴۳ )١55‏ والبخارى (۳/ 778)» (۸/ 5) والبيهقي 
(۱۰/ ۱۲۱) والبغوى (۱۳/ )٠١‏ في شرح السنة وابن كثير (۲/ /٩( »)۲٤۰‏ 118) و (5/ )١50‏ في تفسيره 
والحافظ في الفتح (ه/ c(1‏ (١٠ل/ه١:)‏ والبغوى في التفسير )01/1١(‏ والمنذرى في الترغيب 
)75١١/(‏ والبخارى في الأدب المفرد .١8(‏ ۰) والطحاوي في المشكل (۱/ ۳۸۱) واحمد (155/60) . 

(۲) مسلم( الايمان / باب ۳۸ / رقم )١45‏ والبخاري »)75١8/4( »)١١/۴(‏ وأبوداود ( الوصايا / 
باب )٠١‏ والنسائي ( الوصايا / باب )١7‏ والطحاوى "/57/١(‏ - مشكل) والبيهقي (۱/ ۰۱۹۱ ۳۸۲)› 
.)۲٤۹ .7١ /8( .)784/5(‏ (75/9) والبغوي في شرح السنة )85/١(‏ والمنذري في الترغيب 
.)"١١/‏ 

(م) مسلم الأيمان / باب ۳۸). 


دل كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - 501 - اللعب والزفن وإنشاد الضوال هل هي مباحة؟ 





ووجه ثالث : وهو أنه لم يكن المشرك إلا ماوقع عليه اسم التشريك في اللغة ‏ : 
وهومن جعل لله تعالئ شريكاً فقط ‏ : لوجب أن لا يكون الكفر إلا من كفر بالله تعالى 
وأنكره جملة ؛ لا من أقر به ولم يجحده. 

فيلزم من هذا . أن لا يكون الكفار إلا الدهرية فقط. وأن لا يكون اليهود. ولا 
النصارى. ولا المجوس ». ولا البراهمة. كفارا؛ لأنهم كلهم مقر ون بالله تعالى, وهو لا 
يقول بهذا ولا مسلم على ظهر الأرض . 

أو كان يجب أن يكون كل من غطئ شيئاً: كافراً ؛ فان الكفر في اللغة . التغطية ؛ 
فإذا كل هذا باطل فقد صح أنهما اسمان نقلهما الله تعالى عن موضوعهما في اللغة إلى 
كل من أنكر شيئاً من دين الله الاسلام يكون بإنكاره معاندأ لرسول الله ي بعد بلوغ 
النذارة إليه » وبالله تعالى التوفيق . 

و66 - مسألة : واللعب» والزفن مباحان فى المسجد - 1 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
الحميد ‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين قالت : «جاء حبش يزفنون 
في المسجد في يوم عيد فدعاني النبي ية فوضعت رأسي على منكبه , فجعلت أنظر إلى 
لعبهم › حتى كنت أنا التي انصرفت)”" . 

: -مسألة : ولا يجوز" إنشاد الضوال فى المساجد : «فمن نشدها فيه قيل له‎ ١ 
:  »كيلع لاوجدت: لاردها الله‎ 

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي ثنا الحجي ثنا عبدالعزيز ‏ هو الدراوردى ‏ حدثني يزيد بن خصيفة عن 
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية « إذا رأيتم 
الرجل ينشد ضالته ‏ يعنى فى المسجد - فقولوا: لا رد الله عليك ». ' . 


. )٤٤۷ /۲( مسلم (۲) البيهقي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 507 - لا يجوز البول والبصاق في المساجد 1۷ 





وقد روينا انق رودت 

۲ - مسألة دولا مجو المرالاض ا قمر ال ننه صن عن وله دوا 
من ماء؛ ولا يجوز البصاق» فمن بصق فيه فليدفن بصقته . 

ولا يحل أن يبني مسجد بذهب. ولا فضة؛ إلا المسجد الحرام خاصة؟ ‏ 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن 
سعيد ثنا أبوعوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله با : «البزاق في المسجد خطيئة 
وكفارتها دفنها» . 

وروينا القول بذلك عن أبي عبيدة بن الجراح» ومعاوية؟ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو 
اليمان أنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن أبا هريرة قال : 
1 قام أعرابي فبال في المسجد ؛ فتناوله الناس ؛ ؛ فقال لهم النبي ية دعوه وأهر يقوا على 
بوله سجلاً من ماء» أو ذنوباً من ماء؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسر ين»9 . 

قال على : أمر النبي با بتنظيف المساجد وتطييبها ‏ كما أوردنا قبل يقتضي كل 
ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب» والتنظيف والتطييب: يوجبان إبعاد كل محرم» وكل 
قذرء وكل قمامة؛ فلا بد من إذهاب عين البول وغيره - : 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن 

الأشعث د نا محمد بن الصباح بن سفيان أنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي 


. مسلم والبيهقي والنسائي‎ )١( 

(۲) اطرافه: في مسلم ( المساجد / باب )١‏ والبخارى 1١7/١(‏ - الشعب ) وفي منحة المعبود )۴٠١(‏ 
والمسند لأحمد (۳/ ٤‏ ۲۷) والفتح )١١١/١(‏ ومجمع الزوائد (۲/ )١18‏ والبيهقي (۲/ )۲۹١‏ والخطيب في 
تاريخه (۲/ ۰)۲۸ (4/ 945”) وابن عساكر (5/ ١74‏ تهذيب) والطبراني في الكبير (۸/ )”5١‏ وفي الصغير 
/١(‏ 50) والنسائي ( المساجد / باب )۳١‏ والترغيب .)5١١/1١(‏ 

(۳) اطرافه في : البخاري ٠٥ /١(‏ - الشعب )»۰ (۸/ ۳۷) والفتح (۳۲۳/۱) (۱۰/ )٥۲١‏ وابن خزيمة (۲۹۷) 
وعبد الرزاق في المصنف )١508(‏ والنسائي (الطهارة / باب 48). (المياه / باب *) والترغيب 
١7/9‏ 5) وأحمد (۲/ ۲۸۲). 


۱۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 508 - لا يحل بناء مسجد عليه بيت متملك . 





فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «ما أمرت بتشييد 
المساجد» قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى7) : 

E او دوا‎ e 
و ا‎ e EARS 


OEP PEE FEN 
المسلمين» قلت: ما أنت بفاعل» قال: لم ؟ قلت: لم يفعله صاحباك, قال: هما‎ 


عليكم؟! 

وعن علي بن أبي طالب أنه قال: إن القوم إذا زينوا مساجدهم : فسدت أعمالهم . 
وأنه كان يمر على مسجد للتيم مشوف فكان يقول: هذه بيعة التيم ! 

n‏ تخل 
I a‏ سي 
وهو باق على ملك بانيه كما كان؟ 

برهان ذلك - : أن الهواء لا يتملك ؛ لأنه لا يضبط ولا يستقر؟ 

وقال تعالى : «وأن المساحد له V1]‏ :۸[ فلا يكون ا إلا خارجا عن 
ملك كل أحد دون الله تعالى لا شريك له! 

فاذ ذلك كذلك فكل بيت متملك لانسان فله أن يعليه ما شاء.. ولا يقدر على 
إخراج الهواء الذي عليه عن ملكه. وحكمه الواجب له لا إلى إنسان ولا غيره. 


.)۳۹۹( سبق الحديث في المسألة‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠ ه٠ ٤‏ - البيع في المساجد جائز ۱۹ 





يخرجه عن ملكه إلا بشرط فاسد . 


2 
شتا 


وقد قال رسول الله َة : »كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» . 

فان كان السقف له ؟ فهذا مسجد لا سقف له. زلا کر بخان داك سفنت اعا 
وإن كان السقف للمسجد ؟ فلا يحل له التصرف عليه بالبناء . 

وإن كان المسجد فى العلو والسقف للمسجد : - 

فهذا مسجد لا أرض له؛ وهذا باطل . 


فان كان للمسجد فلا حق له فيه ؛ فانما أبقى لنفسه بيتاً بلا سقف ؛ وهذا محال؟؟ 


وأيضاً : فإن كان المسجد سفلاً ؟ فلا يحل له أن يبني على رؤوس حيطانه 
واشتراط ذلك باطل» لأنه شرط ليس فى كتاب الله . ۰ 
وإن كان المسجد علواً؛ فله هدم حيطانه متى شاء؛ وفي ذلك هدم المسجد 


وانكفاؤ ه؛ ولا يحل منعه من ذلك ؛ لأنه منع له من التصرف في ماله ؛ وهذا لا يحل . 


* مسألة: والبيع جائز في المساجد. قال الله تعالى: إوأحل اله البيع‎ - ٠٤ 


[776:7] ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي 


صحيفده 0 


٠‏ _ مسألة : الصلاة الوسطئْ ؟ 


والصلاة الوسطئ : هي العصرء, واختلف الناس في ذلك - : 

فصح عن زيد بن ثابت» وأسامة بن زيد: أنها الظهر. 

وروى أيضاً عن أبي سعيد الخدري . 

وروي أيضاً عن عائشة أم المؤ منين ؛ وأبي هريرة» وابن عمر باختلاف عنهم ؟ 
وروي أيضاً عن جملة من أصحاب النبي كله . 

وعن أبي موسى الأشعرى: أنها الصبح . 

وعن ابن عباس » وابن عمر باختلاف عنهما . 

وعن على رم بع 2 


۷۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 1٠8‏ اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى 





وهو قول : طاوس» وعطاء ومجاهد » وعكرمة» وهو قول مالك . 

وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم : أنها المغرب . 

ورويناه من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب . 

وقد ذكر بعض العلماء أنه قال: هي العتمة ؟ 

وذهب الجمهور إلى أنها العصر؟ 

واحتج من ذهب إلى أنها الظهر -: بما رويناه عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح 
قال: «كان رسول الله َي يصلي الظهر بالهاجرة. والناس في قائلتهم وأسواقهم . ولم 
يكن يصلي وراء رسول الله َه إلا الصف والصفان؛ فأنزل الله تعالى: إحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى) [۲ :۲۳۸] فقال رسول الله َك لينتهين أقوام أو لأحرقن 
بيوتهم؟ 

قال زيد بن ثابت: قبلها : صلاتان وبعدها: صلاتان”2 , 

قال علي: ليس في هذا بيان جلي بأنها الظهر؟ 

واحتج من ذهب إلى أنها المغرب بأن أول الصلوات فرضت الظهر» فهي الأولى. 
وبذلك سميت الأولى» وبعدها العصر. صلاتان للنهار؛ فالمغرب هي الوسطئء وبأن 
بعض الفقهاء لم يجعل لها إلا وقتاً واحداً ؟ 

قال علي : وهذا لا حجة فيه ؛ لأنها خمسن أبداً بالعدد من حيث شكت؛ فالثالثة 
الوسطئ؛ ومن جعل لها وقتاً واحداً فقد أخطأ؛ إذ قد صح النص بأن لها وقتين كسائر 
الصلوات؟ 

وما نعلم لمن ذهب إلى أنها: «العتمة» حجة نشتغل بها؟ 

واحتج من قال: إنها الصبح بأن قال: إنها تصلى في سواد من الليل وبياض من 
النهار! 

قال علي : وهذا لا شيء؛ لأن المغرب تشاركها فى هذه الصفة . وليس فى كونها 
كلك يران ان دا اه الوسطى . ۰ | 


.)۳٤۸ /۲( وأبو داود والطبری في تفسيره‎ )١187/8( أحمد‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠‏ - وقد صح أن الملائكة تتعاقب في الصبح والعصر ۱۷۱ 


وقالوا: قد صح عن رسول الله يله أنه قال: «من صلى الصبح في جماعة فكأنما 
قام ليلة . ومن صلى العشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام نصف ليلة ٠»‏ . ِ 


قال علي : ليس في هذا تفضيل لها على الظهرء ولا على العصرء ولا على 
المغرب؛ وإنما فيه تفضيلها على العتمة فقط» وليس في هذا بيان: أنها الصلاة 
الوسطى . 

وقد صح عن النبي وك : «من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ». 

وذكروا قول رسول الله َيه : «تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. 
يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» . 

قال علي : قد شاركها في هذا صلاة العصر؛ وليس في هذا بيان بأن إحداهما هي 
الصلاة الوسطى . ظ 

وكذلك القول في قوله عليه السلام : «إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غر و بها فافعلوا )0 . 


رومن صلی البردين “١‏ دخل الجنة) ولا فرق. 


)١(‏ أطرافه في : البغوي في التفسير )٠٠۸ /١(‏ والبيهقي (۳/ )1١‏ ومسلم في ( المساجد / باب 48 / رقم 
) وفي الترغيب /١(‏ ۲۹۷ ) وعبد الرزاق )۲٠٠۸(‏ في مصنفه » والبيهقي أيضا /١(‏ 554 » 51/7) 
والبغوى في شرح السنة )۲۳١/۲(‏ وابن خزيمة )١41/#(‏ وأبو داود ( الصلاة / باب )٤۸‏ وأحمد 
.)58/١١‏ 

(۲) أطرافه في : مشكل الآثار للطحاوى )١١/۲(‏ والبيهقي )٤٤٥ /١(‏ في السنن والترغيب (۱/ ۳۰۹» ۳۸۷) 
والدارمي (۱/ ۲۸۰) وابن عساكر /٤(‏ ۱۹۲) والطبرى )۳٤۳/۲(‏ وابن كثير )۲٤۳/۲( .)511/١(‏ في 

(۳) مسلم ( المساجد / باب ۴۷ / رقم ۲ ) والبخارى (۱/ ٥٦ /٩( ,)177/5( ۰)۱۰ ۱٤٥‏ الشعب) 
والبيهقي )1514/1١(‏ وابن خزيمة )۳١۷(‏ وابن عساكر (5/ ۱۸١‏ تهذيب ) والحافظ في الفتح )١١/۲(‏ 
والخطيب (۸/ 85”) والبغوى في التفسير /٤(‏ ۲۸۷). 

- ۲۸۲( الشعب) ومسلم (المساجد / باب ۳۷ / رقم 8١؟) وابن حبان‎ ١6١ /١( أطرافه في : البخاري‎ )٤( 
وفي‎ )8٠١ /١( والبغوي في التفسير‎ )۲۹٠١ /١( في السمند) والمنذري في الترغيب‎ ۸٠ /٤( موارد ) وأحمد‎ 
.)1557/١( شرح السنة (۲/ ۲۲۷) والحافط في الفتح (۲/ 07) وفي تغليق التعليق (57؟) والبيهقي‎ 
. والبردين: هما صلاة الغداة والعشاء‎ 


۱۷۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠‏ - الرد على القائلين بأن الوسطى غير الظهر أو العصر 


وذكروا قول الله تعالى : #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» 

VA: 1۷]‏ 
وهذا لا بيان فيه بأنها الوسطى ؛ لأنه تعالى أمر في هذه الآية بغير الصبح كما أمر 
بصلاة الصبح قال تعالى : «(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر إن 

قرآن الفجر كان مشهودا» [۷۸:۱۷ ]. 


فالأمر بجميعها سواء . 
وقد صح أن الملائكة تتعاقب في الصبح والعصرء فقران العصر مشهود كقران 
الفجر ولا فرق . 


وليس في قوله تعالى : #إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 ]۷۸:٠۷[‏ 
دليل على أن قرآن غير الفجر من الصلوات ليس مشهودا حاشا لله من هذا بل كلها 
مشهود بلا شك . 


الصيف : للنوم » وقصر الليالي . ظ ظ 


قال على : وهذا لا دليل فيه أصلاً على أنها الوسطى » والظهر يشتد فيها الحر حتى 


قال علي : E A a ES‏ 
كاذه وقد قال غاا #إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً» 
[YA : er]‏ . 

وقال عليه السلام: «إياكم والظن . فان الظن أكذب الحديث» . 

ولا يحل الاخبار عن مراد الله تعالى بالظن الكاذب ؛ معاذ الله من ذلك . 

وقد قال يوم: نجعل كل صلاة هي الوسطى ! 

قال علي : وهذا لا يجوز لأن الله تعالى خص بهذه الصفة صلاة واحدة؛ فلا 
يحل حملها على أكثر من واحدة, ولا على غير التي أراد الله تعالى بهاء فيكون من فعل 
ذلك بعد قيام الحجة عليه كاذبا على الله تعالى . 


كتاب الصلاة - مسألة ٠٠٠‏ - الصلاة الوسطى ۷۴ 


قال علي : فوجب طلب مراد الله تعالى بالصلاة الوسطى من بيان رسول الله َو لا 
من عيره . ) 
قال تعالى : لتبين للناس ما نزل إليهم» [15: 4 4]. 

فنظرنا في ذلك - : فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن 
أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا عبد الله بن محمد هو المسندي - وعبد الرحمن ثنا 
يحبئ بن سعيد ‏ هو القطان . 

وقال المسندى : ثنا يزيدء ثم اتفق يزيد ويحبى قالا : آنا هشام ‏ هوابن حسان - 
عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال: قال رسول الله ية يوم 
الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطئ حتى غابت الشمس. ملأ الله قبورهم وبيوتهم - 
أو أجوافهم - ناراي . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر 
وابن أبي عدي قالا ثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أبي حسان ‏ هو مسلم الأجرد - عن 
عبيدة السلماني عن علي قال : قال رسول الله ما يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى ابت الشمس. ملا الله بيوتهم وقبو رهم نارا) هذا لفظ ابن أبي عدي» ولفظ 
بای سد زلور او ر ار رم ر 

حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا 
إسماعيل بن إسحاق ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا يحبى بن سعيد القطان وعبد 
الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : 


)١١‏ أطرافه في : البخاري  "8/5(‏ م) وكذا )٠١۲ .ء16١/48(و )١551١/8( 2)١١5/5(‏ ومسلم 
( المساجد / باب #5 / رقم *70, )۲٠١ 0508 ۲۰٤‏ وأحمد ٤/١(‏ 10) والنسائي ( الصلاة / باب 
5) وابن حبان (۲۷۰ -موارد ) ومجمع الزوائد (5/ )٠٤١‏ وابن حجر في الفتح (۲/ )۱۹١ /۸( )7١‏ وفي 
مجمع الزوائد أيضا للهیثمي (۱/ 9:*, ۳۲۳) وأبو نعيم في الحلية (8/ ه*) وعبد الرزاق (95١؟)‏ 
والبغوي في شرح السنة (؟/ ۲۴۳) والبيهقي (۱/ ۲۲۰ ٠٤٦١‏ 440) - وجاء أيضا في الحلية (١٠١/14؟)‏ 
وأخرجه ابن خزيمة (۱۳۳۷). 

(۲) سبق تخريج أطرافه في الحديث قبله . 


١/5‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ه ٠.‏ - الصلاة الوسطى 


قلت لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطئ ؛ فسأله» فقال: كنا نراها صلاة الفجر» حتى 
سمعت رسول الله عله يقول يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر, 
ملأ الله قلو بهم وأجوافهم أو بيوتهم7) نارأ» . 

قال علي : وقد رويناه أيضاً من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن بهدَلة عن زر 
عن علي بن أبي طالب عن النبي كَل . 

ورويناه أيضاً من طريق مسلم عن E E‏ 
كريب قالوا : ثنا أبومعاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن علي 
عن النبي وَل . 

ون تابعي ثقة » وأبوه أحد الصكابه وديم جر تفي 

ورويناه أيضاً من طرق. ٠‏ 

فهذه آثار متظاهرة لا يسع الخروج عنها؛ 

وهو قول جماعة من السلف» كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى - : 

قال علي : فتعلل بعض المخالفين بأن ذكروا ما رويناه من طريق ابن جريج عن 
نافع : أن حفصة”" أم المؤ منين كتبت بخط يدها في مصحفها #إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى - وصلاة العصر ‏ وقوموا لله قانتين» [۲۳۸:۲] . 

وبما رويناه عن عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع : أن أم سلمة أم 
المؤمنين أمرته أن ينسخ لها مصحفاً. وأمرته أن يكتب فيه إذا بلغ إلى هذا المكان 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ‏ وصلاة العصر - وقوموا لله قانتين» 
[1 :5518 ]. 

وعن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم 
المؤمنين أنها أملت عليه في مصحف كتبه لها: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطئ ‏ وصلاة العصر - وقوموا لله قانتين» 778:71 ] . 


. اطرافه في الأحاديث قبله‎ )١( 
. عن نافع أو حفصة‎ )٤٥( في النسخة‎ )۲( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - الصلاة الوسطى ) 1۷ 





وقالت: «سمعتها من رسول الله مي ١»‏ . 

وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: كان في مصحف عائشة أم 
المؤمنين: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - وصلاة العصر - وقوموا لله 
قانتين» [7]788:7 , 

وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم“ 
سمعت ابن عباس يقول: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [778:37] وصلاة 
العصر) . 

وعن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي 
ابن كعب يقرؤ ها: #على الصلوات والصلاة الوسطى# [۲۳۸:۲] وصلاة العصر. 

قالوا: فدل هذا على أنها ليست صلاة العصر ؟ ْ 

قال على : هذا اعتراض في غاية الفساد؛ ا 
شيء » وإنما هو موقوف على حفصة . وأم سلمة » وعائشة : أمهات المؤمنين ‏ وابنن 
عباس ؛ وأبى بن كعب» حاشا رواية عائشة فقط. ظ 

ولا يجوز أن يعارض نص كلام رسول الله یيو بكلام غيره؟ 


فإن وهنوا تلك الروايات قيل لهم : هذه الروايات هي الواهية!! وهذا كله لا 
يجور؟ 

ثم نقول لهم : من العجب احتجاجكم بهذه الزيادة التي أنتم مجمعون معنا على 
أنها لا يحل لأحد أن يقرأ بها . ولا أن يكتبها في مصحفه, وفي هذا بيان أنها روايات لا 
تقوم بها حجة ! 


وکل ما كان عمن دون رسول الله از فلا حجة فيه؛ لأن الله تعالى لم يأمر عند 


)١(‏ مالك في الموطأ وأبو داود من طريق مالك والطبرى في التفسير. 

(۲) الطبري في التفسير. 

(۳) روى في الأصلين « عمير بن يريم » وجاء في تفسير الطبري « عمير بن مريم » وصوابه: « هبيرة بن 
يريم » وهو المطابق لرواية البيهقي .)157/١(‏ 


۱۷٦‏ ش كتاب الصلاة ‏ مسألة م6٠ه‏ الصلاة الوسطى 


| التنازع بالرد إلى أحد غير كتابه وسنة رسوله ية لا إلى غيرهما فقد عصى الله تعالى» 
وخالف أمره؛ فهذا برهان كاف! 

ثم أخر» وهو: أن الرواية قد تعارضت عن هؤ لاء الصحابة المذكورين ‏ : على 
أن نسلم لكم كل ما تريدون في معنى هذه اللفظة الزائدة التي في هذه الآثار ‏ وهي أننا 
روينا خبرأم سلمة من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع : أن أم سلمة 
- أم المؤ منين كتبت مصحفا فقالت : اكتب «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
78:1 صلاة العصر هكذا بلا واو؟ 

وأما خبر ابن عباس فر ويناه من طريق وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن 
هبيرة بن يريم“ قال: سمعت ابن عباس يقول: إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى*» ]۲ :۲۳۸] صلاة العصر ‏ هكذا بلا واو؟ 

فاختلف وكيع » وعد الرزاق على داود بن قيس في حديث أم سلمة . 

واخلف وكيع » ويحیى على شعبة في حديث ابن عباس ؛ ولیس وكيع دون يحبى 
ولا دون عبد الرزاق؟ < 

وأما خبر أبي بن كعب فر ويناه من طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن أبي 
بكر عن مجلوب أبي جعفر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: في قراءة أبي بن كعب 
صلاة الوسطى صلاة العصر فليست هذه الرواية دون الاولى؛ فقد اختلف على أبي بن 
كفب اشا ظ 


وأما خبر عائشة فإننا روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن أبي سهل محمد 
ابن عمر و الأنصاري عن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤ منين قالت: الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ؟ 

فهذه أصح رواية عن عائشة » أبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري ثقة ‏ روى عنه 
ابن مهدى . ووكيع » ومعمر› وعبدالله بن المبارك . وغيرهم.' 


.» هبيرة بن يريم هو الصواب وفي الأصول « عمير بن يريم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠‏ - تأويل الصلاة الوسطى بصلاة العصر WV‏ 





بأولئ من بعض » والواجب الرجوع إلى ما صح عن رسول الله ب في ذلك ؛ وقد ذكرنا 
أنه لم يصح عنه عليه السلام إلا أن الصلاة الوسطى : صلاة العصر ؟ 

فإن قيل: فكيف تصنعون أنتم في هذه الروايات التي أوردت عن حفصة» 
وعائشة ئشة» وأم سلمة» وأبي » وابن دعاس التي فيها «وصلاة العصر» والتي فيها «صلاة 
العصر» عنهم «بلا واو» حاشا حفصة وكيف تقولون في القراءة بهذه الزيادة» وهي لا تحل 
القراءة بها اليوم ؟ 


فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : أن الذي يظن من اختلاف الرواية في ذلك فليس 
اختلافاً؛ بل المعنى في ذلك مع « الواو » ومع إسقاطها سواءء وهو أنها تعطف الصفة 
الله کیا e‏ الشيين: 
الحسيب» وهو أخو محمد. 


فقوله ) وصلاة العصر ( بيان للصلاة رای نوي ری رقي اده العصر. 


وأما قوله عليه السلام )) شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر (( فلا يحتمل 
تأويلاً أصلا ؛ فوجب بذلك حمل قوله عليه السلام « زالصلاة الوسطى وصلاة العصر ) 
على أنها عطف صفة على صفة ولا بد! 

ويبين أيضاً صحة هذا التأويل عنهم ما قد أوردناه عنهم أنفسهم من قولهم 
« والصلاة الوسطى صلاة العصر ) . 

وصحت الرواية عن عائشة بأنها العصر. وهي التي روت نزول الآية فيها « وصلاة 
العصر » فصح أنها عرفت أنها صفة لصلاة العصر, وهي سمعت النبي ڪيا يتلوها 
كذلك. وبهذا ارتفع الاضطراب عنهم. وتتفق أقوالهم . ويصح كل ماروى عن رسول 
الله ية في ذلك» وينتفي عنه الاختلاف. وحاشا لله أن يأتي اضطراب عن رسول 
الله يا . 


۱۷۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠‏ - تأويل الصلاة الوسطى بصلاة العصر 





ومن أبى من هذا لم يحصل على ما يريد. ووجب الاضطراب في الرواية عنهم 
ولم يكن بعض ذلك أولى من بعض » ووجب سقوط الروايتين معا. وصح ما جاء في ذلك 
عن النبي ية » وبطل الاعتراض عليه بروايات اضطرب على أصحابها بما يحتمل : 
التأويل مما يدعيه المخالف, وبما لا يحتمل التأويل مما يوافق قولنا؛ ولله الحمد. 

وأما القراءة بهذه الزيادة فلا تحل» ومعاذ الله أن تزيد أمهات المؤ منين» وأبي, 
وابن عباس في القرآن ما ليس فيه؟ 

والقول في هذا: هو أن تلك اللفظة كانت منزلة ثم نسخ لفظها! ب 
سألت عائشة أم المؤ منين عن الصلاة الوسطى؟ فقالت: كنا نقرؤها في الحرف الأول 
على عهد رسول الله يه « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ‏ وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين ) [۲۳۸:۲] . 
محمد ثنا أحمد ہن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم - هوابن راهويه - 
«نزلت هذه الآية: #حافظوا على الصلوات وصلاة العصر € [۲۳۸:۲] فقرأناها ما 
شاء الله » ثم نسخها الله تعالى فنزلت: ا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » 
[۲: ۲۴۸]» فقال رجل كان جالساً عند شقيق له : هي إذن صلاة العصرء فقال البراء : 
قد أخبرتك كيف نزلت؟ وكيف نسخها الله؟ والله أعلم ). 

قال علي : فصح نسخ هذه اللفظة. وبقي حكمها كاية الرجم؛ وبالله تعالى 
التوفيق . 

وقد يثبتها من ذكرنا من أمهات المؤ منين على معنى التفسير والله أعلم؟ 

قال علي : وقال بهذا من السلف طائفة -: 
السمان عن أبي هريرة أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠٠‏ - الصلاة الوسطى 1۷۹٩‏ 





ومن طريق إسماعيل بن إسحاق ثنا على بن عبد الله هو ابن المديني ‏ ثنا بشر 
ابن المفضل ثنا عبدالله بن عثمان عن عبد الرحمن بن نافع : أن أبا هريرة سئل عن 
الصلاة الوسطى! فقال للذى سأله: ألست تقرأ القرآن؟! قال: بلى؛ قال: فإني سأقرأ 
عليك بهذا القرآن حتى تفهمهاء قال الله تعالى: # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل # :1١1٠[‏ ۷۸] المغرب . 

وقال: # من بعد صلاة العشاء ¢ [75 : 8ه] العتمة . 

وقال: # وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً * [۱۷: ۷۸] الغداة. 

ثم قال: ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى # [:8 هي العصرء 
هي العصر. 

وعن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه: أنه كان يرى الصلاة 
الوسطى : صلاة العصر. 

وعن يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي أيوب ‏ هو 
يحيى بن يزيد المراغي - عن عائشة أم المؤ منين قالت : الصلاة الوسطى صلاة العصر. 

وعن القاسم بن محمد عنها مثل ذلك؟ 

وعن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن 
على بن أبي طالب في الصلاة الوسطى؟ قال: هي التي فرط فيها ابن داود يعني صلاة 
العصر. 

وعن يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان يحيى بن سعيد التيمي حدثني أبي : أن 
سافلا نال غلا أ السلراض ها آمير المؤ سين الوق وقدانادئ ادي العصضير: 
فقال: هى هذه!؟ . 

قال علي : لا يصح عن علي» ولا عن عائشة : غير هذا أصلا . 

وقد روينا قبل عن أم سلمة أم المؤ منين» وابن عباس › وأبي بن كعب . 

وروي أيضاً عن أبي أيوب الأنصارى' . 





.)۳٤٤/۲( الطبرى‎ )١( 


A‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠۷ - ٠٠٠‏ - رفع الصوت بالتكبير وجلوس الإمام فى مصلاء 


وعن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال: الصلاة الوسطى : صلاة العصر؟ 

وعن أبي هلال عن قتادة قال : الصلاة الوسطى : صلاة العصر! 

وعن معمر عن الزهري قال : الصلاة الوسطى : صلاة العصر! 

وعن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال : 
الصلاة الوسطى : صلاة العصر! 

وهو قول سفيان الثورى. وان حنيفة » والشافعي » وأحمد بن حنبل » وداود. 
وجميع أصحابهم» وهو قول إسحاق بن راهويه وجمهور أصحاب الحديث. 

وقد رويناه أيضاً مسنداً إلى النبي يله من طريق أبن مسعود وسمرة() . 

5 مسألة : د الصوت بالتكبير إثر كل صلاة: حسن؟ 
عمرو ا E‏ مع مادا وي اا 
ابن عباس قال « ما كنا نعرف انقضاء. صلاة رسول الله َة إلا بالتكبير ) . 

قال علي : فإن قيل : قد نستي أبو معبد هذا الحديث وأنكره“؟ 
قامت بر واية الثقة! ' 

۷ - مسألة ` : وجلوس الأمام في مصلاه بعد سلامه التتنت اليد وإن 
.قام ساعة يسلم : فحسن؟ ‏ 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


. ه46 ”") عنده نحو هذه الاحاديث‎ ٤ /۲( الطبري‎ )١( 

(۲) حديث سمرة عن الطبري (7/ 15 ”) . 

() في مسلم بعد ذكر الحديث : « قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال : لم أحدثك بهذا قال 
عمرو: وقد أخبرنيه من قبل . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠۸‏ - صلاة ما أدرك من الصلاة والإمام جالس ۸۱ 





عن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن البراء بن عازب . . 
فسجدته فجلسته بين السجدتين › فسجدته. فجلسته. وجلسته ما بين التسليم 
والانصراف -: فتاه السواء ». 
سلمة ثنا ابن وهب عن يونس بن زيد قال ابن شهاب : أخبرتني هند الفراسية أن أم سلمة 
أم المؤ منين أخبرتها « أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة قمن. وثبت رسول الله ية 

وقد صحت أخبار كثيرة مسندة تدل على هذا 

وبه [ ا E‏ مرش رودي 0 
» له صلى يع رول ا 8 اسع ل ee‏ ) . 
يقوم ! 
ا : نعم e‏ 

وعن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يؤ مهم 
م طروي بجا 

وعن إبراهيم بن ميسرة. قيل لطاوس : أيتحول الرجل إذا صلى المكتوبة من 
مكانه ليتطوع؟ فقال: ا أتعلمون الله بدينكم؟!) [49: .]١١‏ 

4 - مسألة : ومن وجد الامام جالساً في آخر صلاته قبل أن يسلم ففرض عليه 
أن يدخل معه» سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ؛ فإن 
وجده قد سلم» فإن طمع بإدراك شيء من صلاة الجماعة في مسجد أخر لا مشقة في 


۱۸۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٥٠۸‏ - إدراك ركعة من الصلاة كإدراك الصلاة 





قصده ففرض عليه النهوض إليه . 

ولا ور الانتراع إلى الصلاة. وإن علم أنها قد ابتدئت؟ 2 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا أو نعيم ‏ هو الفضل بن دكين - ثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير - عن 
عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : « بينما نحن نصلي صع رسول الله ية إذ سمع جلبة 
رجال. فلما صلی قال : ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة ؛ قال: فلا تفعلواء إذا 
أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»)(' . 

وبه إلى البخاري : ثنا أدم ثنا ابن أبي ذئب حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن اف هريره عن النبي يي قال : » إذا سمسم الااقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا. وما فاتكم فأتموا )© . 

فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاةء قل أم كثر؛ وهذان الخبران زائدان على 
الخبر الذي فيه « من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة » ولا يحل ترك 
الأخذ بالزيادة . 

وروينا عن ابن مسعود: أنه أدرك قوماً جلوساً في آخر صلاتهم فقال: أدركتم إن 
شاء الله ؟ 

وعن شقيق بن سلمة : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة! 

وعن الحسن قال : إذا أدركهم سجوداً سجد معهم ! 

وعن ابن جريج» قلت لعطاء: إن سمع الإقامة أو الأذان وهو يصلي المكتوبة 
أيقطع صلاته ويأتي الجماعة؟ 

قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئاً فنعم؟ 

وعن سعيد بن جبير : أنه جاء قوماً فوجدهم قد صلواء فسمع مؤذناً فخرج إليه؟ 





. م) وسبق تخريجه بكامله‎ - 5694 /١( البخارى‎ )١( 
.)4554( البخاري وسبق تخريجه في آخر المسألة‎ )۲( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠۹‏ - يستحب لكل مصلا أن ينصرف عن يمينه ۸۳ 


وزوناة أن الأسوة بن رديت قعل أيضا! 

وعن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة : إذا كان أحدكم مقبلاً إلى صلاة فليمش 
على رسله فإنه في صلاة» فما أدرك فليصل. وما فاته فليقضه بعد؛ قال عطاء: وإني 
لأصنعه! 

وعن ثابت البناني قال: أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده علي فجعل 
يقارب بين الخطأ, فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة» فصلينا مع الأمام وقضينا ما 
فاتنا فقال لي أنس : يا ثابت» أغمك ما صنعت بك؟ قلت : نعم, قال: صنعه بي أخي 
زيد بن ثابت! 

وعن أبي ذر: من أقبل ليشهد الصلاة:فأقيمت وهو في الطريق فلا يسرع ولا يزد 
على مشيته الأولى . فما أدرك فليصل مع الإمام» وما لم يدرك فليتمه؟ . 
أقصد» فإنك فى صلاة» لا تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة أو حط عنك بها خطيئة؟ 

قال على : وحديث الذي جاء وقد حفزه النفس فقال « الله أكبر كبيرأً ». 

يديت کو د هما النهى عن الاسراع اسا 

8 - مسألة : ويستحب لكل مصل أن ينصرف عن يمينه فإن انصرف عن 
شماله: فمباح ؛ لا حرج في ذلك ولا كراهة!؟ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخارى ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي عن مسروق 
عن عائشة قالت « كان رسول الله ية يعجبه التيمن في تنعله وترجله. وفي شأنه 
كله )29 , 

وروينا عن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن العف مال ا من 
مالك : كيف أنصرف إذا صليت؟ قال :. « أما أنا فرأيت رسول الله ية ينصرف على 


بمسلة ). 


. البخاري (۱/ 89 - م) وسبى‎ )١( 


۸٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 05٠١‏ من وجد الامام راكعاً فلا يجوز أن يكبر راكعا 





وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
ih‏ ا رأيت رسول الله ب أكثر ما ينصرف عن يساره» قال 

: فرأيت حجر رسول الله عله عن يسار القبلة 0 

0٠‏ - مسألة : : ومن وجد الإمام راكعاً أو ساجداً أو جالساً فلا يجوز البتة أن يكبر 


قائماً؛ لكن يكبر وهو في الحال التي يجد إمامه عليها ولا بد. تكبيرتين ولا بد» إحداهما 
للإحرام بالصلاة ؛ والثانية للحال التي هوفيها. 


لقول رسول الله یا « إنما جعل الامام ليؤتم به ». 

ولقوله عليه السلام: ) ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . 

فأمر عليه السلام بالائتمام بالإمام» والائتمام به: هو أن لا يخالفه الإنسان في 
جميع عمله ؛ ومن كبر قائماً والإمام غير قائم فلم يأتم به؛ فد ضا خوت ما دا 

ولا يجوز أن يقضي ما فاته من قيام أوغيره إلا بعد تمام صلاة الإمام لا قبل ذلك - 
وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 01١761١‏ صلاة المسافر ۸0 





صلاة المسافر © 


. -مسألة: صلاة الصبح ركعتان في السفر والحضر أبداً؛ وفي الخوف كذلك‎ ١١ 

وصلاة المغرب ثلاث ركعات في الحضرء والسفر» والخوف أبداً. 

ولا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر والعصر والعتمة؛ فإنها أربع ركعات في 
الحضر للصحيح » والمريض» وركعتان في السفر؛ وفي الخوف ركعة . ظ 
كل هذا إجماع متيقن, إلا كون هذه الصلوات ركعة في الخوف ففيه حلاف . 

5 مسألة : وكون الصلوات المذكوزة فى السفر ركعتين فرض - سواء كان 
رطاف او :ألا طاعة ولا می اتا كان اوجرن اقم اتا اريعا اما 
فان كان عالماً بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته؛ وإن كان ساهياً سجد للسهو بعد السلام 
فقط! 

وأما قصر كل صلاة من الصلوات المذكورة إلى ركعة في الخوف في السفر 
فمباح ؛ من صلاها ركعتين : فحسن › ومن صلاها ركعة: فحسن؟ 

وقال أبو حنيفة : قصر الصلاة فى كل سفر طاعة أو معصية فرض» فمن أتمها فإن 
لم يقعد بعد الاثنتين مقدار التشهد بطلت صلاته» وأعاد أبداً؟ 

وقال مالك : من أتم في السفر؛ فعليه الإعادة في الوقت؟ 

وقال الشافعي : القصر مباح › ومن شاء أتم؟ 


ولا قصر عند مالك» والشافعي إلا في سفر مباح فقط! 


.)١5( العنوان في النسخة‎ )١( 


۱۸٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 61١7‏ صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر 





ولم ير أبو حنيفة » ولا مالك» ولا الشافعي : القصر في الخوف إلى ركعة أصلاً؛ 
لكن ركعتان فقط؟ 

برهان صحة قولنا -: ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن 
عائشة. قالت: « فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسول الله بي ففرضت أربعا؛ 
وتركت صلاة السفر على الأولى )2 . 


ورويناه أيضا: من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة. 

ومن طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة . 

ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها -: 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن رافع 
ليلى عن كعب بن عجرة» قال : قال عمر بن الخطاب « صلاة الأضحى ركعتان. وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان. وصلاة المسافر ركعتان. تمام غير قصر. على 
لسان نبيكم باز وقد خاب من افترى ». 
رکا جين الناقد ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي”' ثنا عبدالله بن رجاء ٠”‏ ثنا هشام 
الدستوائي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل : « صلاة 
السفر ركعتان من ترك السنة فقد كفر )). 


)١(‏ البخارى (ه/ ١77‏ -م). 
(؟) الجرجرائي وجاء في الاصلين «الجرجاني» وهو خطأ نسبة إلى بلد تسمى «جرجرايا» بين واسط وبغداد. 
(۳) عبد الله بن رجاء له مناكير ‏ ؟هبت كتبه وكان يحدث من حفظه . 
(4) الاصح الوارد من حديث الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: صلاة السفر ركعتان على 
لسان النبي ية . 
ويبدو أن عبد الله بن رجاء قد رواه فأدرج في تفسيره قوله « من ترك السنة فقد كفر » لأنها زيادة مخالفة 
لحديث الثوري منكرة -. 
وقد صحح ابن أبي حاتم على لسان أبيه رواية الثوري في كتابه العلل (۱۳۸/۱ / رقم .)۳۸١‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 017 اختلاف العلماء فى قصر الصلاة فى السفر AY‏ 





وقد روينا هذا أيضاً من كلام ابن عمر. 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبوكريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبد 
الله بن إدريس عن ابن جريج١"‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبدالله بن 
بابيه"“ عن يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب ل ليس عليكم جناح أن تقصر وا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر وا * [4: ]٠١١‏ فقد أمن الناس؟. قال : عجبت 
مما عجبت منه فسألت رسول الله ية عن ذلك؟ فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته » . 

قال علي : فصح أن الصلاة فرضها الله تعالى ركعتين ثم بلغها في الحضر بعد 
الهجرة أربعاً. وأقر صلاة السفر على ركعتين . 

وصح أن صلاة السفر: ركعتان بقوله عليه السلام؛ فإذ قد صح هذا فهي ركعتان لا 
يجوز أن يتعدى ذلك؛ ومن تعداه فلم يصل كما أمر» فلا صلاة له» إذا كان عالما بذلك . 

ولم يخص عليه السلام سفراً من سفرء بل عم » فلا يجوز لأحد تخصيص ذلك» 
ولم يجز رد صدقة الله تعالى التي أمر عليه السلام بقبولهاء فيكون من لا يقبلها عاصيا! 


واحتج من خص بعض الأسفار بذلك بأن سفر المعصية محرم» فلا حكم له؟ 


فقلنا: أما محرم فنعم» هو محرم؛ ولكنه سفر» فله حكم السفر. وأنتم تقولون : 
إنه محرم , ثم تجعلون فيه التيمم عند عدم الماءء وتجيزون الصلاة فيه › وترونها فرضا؛ 
فأي فرق بين ما أجزتم - من الصلاة والتيمم لها - وبين ما منعتم من تأديتها ركعتين كما 
فرض الله تعالى في السفر؟! ولا سبيل إلى فرق؟ 

وكذلك الزنى محرم. وفيه من الغسل كالذى في الحلال ؛ لأنه إجناب . ومجاوزة 


وقد جاءت اطراف الحديث : « صلاة السفر ركعتان » عند أحمد /١(‏ ۳۷)» وابن ماجة )٠١55 .٠١57(‏ 
والخطيب (ه/ ۱۹۳)» (١٠//ا").‏ 

. من رواية ابن جريج بالعنعنة وهو مدلس وتدليسه من شر أنواع التدليسات‎ )١( 

(۲) سبق تحقيق القول في عبدالله بن بابيه في الجزء السابق . 


۸۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 7 - الدليل على أن قصر الصلاة في السفر: عزيمة 





حتان لختان ؛ فوجب فيه حكم ع الاجناب ومحاوزة الختان للختان؟ 


0 وكما قالوا فيمن قاتل في قطع الطريق فجرح جراجات منعته من القيام؛ فإن له من 
جواز الصلاة #جالسا ما لمن قاتل في سبيل الله ولا فرق ؛ E‏ ا ل « صلوا 
قياماً فمن لم يستطع فقاعدا ). 

فإن قيل لنا: فإنكم تقولون : من صلى في غير سبيل الحق راكباً أو مقاتلاً أو ماشيا 
فلإ صلاة له فما الفرق؟ 

قلنا : نعم إن هؤلاء فعلوا في صلاتهم حركات لا يحل لهم فعلها؛ فبذلك 
بطلت صلاتهم ولم يفعل المصلي ركعتين أو ركعة في صلاته شيئاً غيرها؛ وأما الذين 
ذكرتم فمشوا مشيا محرما في الصلاةء وقاتلوا فيها قتالاً محرماً ؟ 


رسول الله اة افر - # وماكان ربك نسيا # [54:19] - فخصوه بارائهم! ولم 
يروا قصر الصلاة ة في سفر معصية! د ثم أتوا إلى ما خصه الله تعالى وأبطل فيه العموم. من 
تحر يمه الميتة جملة. ثم قال# فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور 
رحيم *#[5: 48١و5١: .]١١6‏ 
#7 ]ادك 

فقالوا بأرائهم : إن أكل الميتة» والخنزير: حلال للمضطرء وإن كان متجانفاً 
لإئم » وباغيا عاديا قاطعا للسبيل» منتظرا لرفاق المسلمين يغير على أموالهم ويسفك 
دماءهم ! وهذا عجب جدا. 

واحتج بعضهم في هذا بأن قالوا: حرام عليه قتل نفسه! 

فقلنا لهم : ولم يقتل نفسه؟! بل يتوب الآن من نيته الفاسدة» ويحل له أكل الميتة 
من حينه» والتوبة فرض عليه ولا بد؟ 

وقال أبو سليمان» وأصحابنا: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد, أو عمرة. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 017 - قصر الصلاة في السفر ش ۱۸۹ 





كما روينا من طريق محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن الأعمش عن عمارة بن عمير 
عن الأسود عن ابن مسعود قال: لا يقصر الصلاة الا حاج» أو مجاهد؟ 

وعن طاوس : أنه كان يسأل عن قصر الصلاة؟ 

فيقول : إذا خرجنا حجاجا أو عماراً صلينا ركعتين ! 

وعن إبراهيم يم التيمي : أنه كان لا يرى القصر إلا في : 20 
صر وا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الین کفر وا [۲ ا" 

وقالوا: لم يصل عليه السلام ركعتين إلا في : حج» أو عمرة أو جهاد! 

قال علي : لولم يرد إلا هذه الآية وفعله عليه السلام لكان ما قالوا؛ لكن لما ورد 
على لسانه عليه السلام: ركعتان في السفر. وأمر بقبول صدقة الله تعالى بذلك -: كان 
هذا زائداً على ما في الآية وعلى عمله عليه السلام؛ ولا يحل ترك الأخذ بالشرع الزائد؟ 
بهذه الآية. وأنها جاءت بلفظ إلا جناح 4 [41: ؟7١٠]‏ وهذا يوجب الإباحة لا 
الفرض ؟ 

وبخبر رويناه من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة « أنها اعتمرت مع 
وأمي قصرت وأتممت» وأفطرت وصمت قال : أحسنت يا عائشة . 

ومن طريق عطاء عن عائشة « كان رسول الله مَل يسافر فيتم الصلاة ويقصر » . 

وبأن عثمان أتم الصلاة بمنى بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم فأتموها 
معه؟ 

وبأن عائشة ‏ وهي روت ١‏ فرضكت الصلاة ركعتين ركعتين ») كانت تتم في 
Es‏ 

قال علي : هذا كل ما احتجوا به» وكله لا حجة لهم فيه -: 

أما الآية فإنها لم تنزل في القصر المذكور؛ بل في غيره على ما نبين بعد هذاء إن 


۱۹۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ١١ه‏ - قصر الصلاة فى السفر 





شاء الله تعالى . 

وأما الحديثان فلا خير فيهما _: 

أما الذي من طريق عبد الرحمن بن الأسود فانفرد به العلاء بن زهير الأزدي» لم 
يروه غيره؛ وهو مجهول""' . 

وأما حديث عطاء فانفرد به المغيرة بن زياد» لم يروه غيره» وقال فيه أحمد بن 
حنبل : هو ضعیف» كل حديث أسنده فهو منكر! 

وأما فعل عثمان» وعائشة رضي الله عنهما فإنهما تأولا تأويلاً خالفهما فيه غيرهما 
من الصحابة رضي الله عنهم . 

كما حدثنا أحمد بن عمر الغدري ثنا أبو ذر الهروي ثنا عبد الله بن أحمد بن 
حمويه السرخسي ثنا إبراهيم بن خزيم ثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة ‏ فذكر الخبرء وفيه ‏ قال الزهرى: فقلت لعروة: فما 
كان عمل عائشة ‏ فذكر الخبرء وفيه - قال الزهرى: فقلت لعروة: فما كان عمل 
عائشة أن تتم في السفر وقد علمت أن الله تعالى فرضها ركعتين ركعتين . 

قال: تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى ! 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن الزهري قال: بلغني أن عثمان إنما صلاها 
أربعاً ‏ يعني بمنى - لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج . فعلى هذا أتم معه من كان يتم معه من 
الصحابة رضي الله عنهم , لأنهم أقاموا بإقامته ! 

وقد خالفهما من الصحابة طوائف _: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه 
كان إذا صلى مع الإمام بمنى أربع ركعات انصرف إلى منزله فصلى فيه ركعتين أعادها! 

ومن طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار حدثني داود بن أبي عاصم 
قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر بمنى؟ 


)١(‏ اختلف على العلاء بن زهير ذكره ابن حبان فى الضعفاء وقال يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثيات 
فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات وقد وثقه يحمى ووافقه الذهبي وعبد الح . 
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فقال: و سمعت أن رسول الله کو كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين » فصل إن 
شئت أو دع؟ 

ومن طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري: ثنا أبو التياح عن مورق العجلي عن 
صفوان بن محر ز قلت لابن عمر: حدثني عن صلاة السفرء قال: أتخشى أن تكذب 
على. قلت : لاء قال: ركعتان» من خالف السنة كفر؟ 

ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا مروان بن معاوية ‏ هو الفزارى - ثنا حميد بن 
علي العقيلي عن الضحاك بن مزاحم قال: قال ابن عباس : من صلى في السفر أربعا 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: اعتل عثمان وهو 
بمنى فأتى علي فقيل له : صل بالناس؟ فقال: إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله وه 
يعني ركعتين قالوا : ل إلا صلؤة امير اليو مقي عون عتمان د أريعا فانى عتمان. 

وهكذا عمن بعدهم : روينا عن عمر بن عبد العزيز؛ وقد ذكر له الاتمام في السفر 
لمن شاء. فقال لا : الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح غيرهما. 

فإذا اختلف الصحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى القران والسنة؟ 

وأما المالكيون, والحنفيون فقد تناقضوا ههنا أقبح تناقض ؛ لأنهم إذا تعلقوا بقول 
صاحب وخالفوا روايته قالوا: هو أعلم بما روی» ولا يجوز أن يظن به أنه خالف رسول 
لله يكل إلا لعلم كان عنده رآه أولى مما روى . 

وههنا أخذوا رواية عائشة وتوكوا فعلها؛ وقالوا بأقبح ما يشنعون به على غيرهم ؛ 
فرأوا أن عثمان» وعائشة ومن معهما صلوا صلاة فاسدة يلزمهم إعادتهاء إما أبدا وإما في 
الوقت؟ 

قال علي : وأما قولنا في صلاة الخوف ركعة فلما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا 
أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم 
ابن الحجاج ثنا يحبى بن يحبى » وسعيد بن منصورء وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة» كلهم 
عن أبي عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال « فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم يله في الحضر أربعا؛ وفي السفر ركعتين ؛ وفي الخوف ركعة ». 


۱4۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 017 من خرج عن بيوت مدينته 


ورويناه أيضا - من طريق حذيفة» وجابر» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة وابن 

وقال تعالى : # وإذا ضر بتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر وا من 
١١ aa‏ ]. 
بد يونس e‏ ا 
الرحمن بن عبدالله - عن يزيد الفقير - هو يزيد بن صهيب _ قال: سألت جابر بن 
عبدالله عن الركعتين في السفرء أقصرهما؟ 

قال جابر لا: إن الركعتين في السفر ليستا بقصرء إنما القصر ركعة عند القتال! 

قال علي : وبهذه الآية قلنا: | إن صلاة الخوف في السفر إن شاء ‏ ركعة - وإن 
شاء - رکعتان؛ لأنه جاء ذ في القرآن بلفظة « لا جناح ¢ ١ ٤1‏ ٠]لا‏ بلفظ الأمر 
والايجاب. وصلاهما الناس مع رسول الله كَل مرة ركعة ومرة زكعتين ؛ فكان ذلك على 
اا الله عنه؟ ظ 

OES‏ : ومن خرج عن بيوت مدینته» أو قر يته » أو موضع سكناه دي 

E AEE‏ > فإن مشى أقل من ميل : ضلى أربعا؟ 

قال على : اختلف الناس في هذا - 

كما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي 
| لمهلب: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب : إنه بلغني أن رجالا يخرجون: إما 
لجباية » وإما لتجارة. وإما لجشر”" ثم لا يتمون الصلاة» فلا تفعلواء فإنما يقصر الصلاة 
من كان شاحصاًء أو بحضرة عدو" . ش 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
Sd oa ET‏ فى النسخة )١5(‏ «لجش» وهو 


خطأ صحح من «اللسان» . (۲) الطحاوي .)۲٤۷/۱(‏ 
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لا يصلي الركعتين : جاب » ولا تاجرء ولا تان ؛ إا يي الركعتين عن ان 
الزاد والمزاد . 

قال على : التانى ‏ هو صاحب الضيعة؟ 

قال علي : هكذا في كتابي وصوابه عندي : عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة . 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبدالله بن مسعود قال: لا يغرنكم سوادكم هذا 
من صلاتكم ؛ فإنه من مصركم؟ 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنت مع 
حذيفة بالمدائن فاستأذنته أن أتي أهلي بالكوفة, فأذن لي وشرط علي أن لا أفطر ولا 
أصلي ركعتين حتى أرجع إليه ».وبينهما نيف وستون ميلا؟. 

وهذه أسانيد في غاية الصحة! 

وعن حذيفة : أن لا يقصر إلى السوادء وبين الكوفة والسواد: سبعون ميلا . 

وعن معاذ بن جبل» وعقبة بن عامر: لا يطأ أحدكم بماشيته أحداب الجبال. 
وبطون الأودية. وتزعمون أنكم سفرء لا ولا كرامة» إنما التقصير في السفر البات» من 
الأفق إلى الأفق؟ 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن عاصم عن ابن سيرين 
قال: كانوا يقولون: السفر الذى تقصر فيه الصلاة: : الذى يحمل فيه الزاد والمزاد؟ 

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة : أنه سثل عن قصر الصلاة من الكوفة إلى واسط؟ 
فقال: لا تقصر الصلاة في ذلك وبينهما مائة ميل وخمسون ميلا؟ 

فهنا قول -: 

ورويناه من طريق ابن جريح : أخبرني نافع : أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر 
الصلاة إليه : مال له بخیبر» وهي مسيرة ثلاث فواصل لم يكن يقصر فيما دونه . 
ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة» وخيبر.» وهي كقدر الأهواز من البصرة . 


۹٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 1ه _الخلاف ف المسافة التي تقصر فيها الصلاة 





قال علي : بين المدينة. وخيبر كما بين البصرة» والأهواز _: وهو مائة ميل واحدة 
غير أربعة أميال! 


وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمر» ثم عن نافع أيضا عن ابن عمر. 
وروينا عن الحسن بن حي : : أنه قال : لاقصرة في أقل من اثنين وثمانين ميلاً؛ ؛ كمأ 
بين الكوفة. وبغداد! 


ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة [الوالبي] ” الأسدى 
قال : سألت ابن عمر عن تقصير الصلاة؟ فقال: حاج» أو معتمر» أو غاز؟ قلت: لا 
ولكن أحدنا تكون له الضيعة بالسواد؛ فقال: تعرف السويدا؟ قلت : سمعت بها ولم 
أرهاء قال: فإنها ثلاث وليلتين وليلة للمسرع. إذا خرجنا إليها قصرنا! 

فال على هن المد إلى البتويد افيه انان وتر ت هلا أرب ورون 
فرسخاً؟ 

RE‏ عون 
با ا و او iy‏ 

وعن عبد الرزاق عن أبي حنيفة » وسفيان الثوري» كلاهما عن حمادبن أبي 
سليمان عن إبراهيم يم النخعي - : أنه قال في قصر الصلاة» قال أبو حنيفة في روايته: 
مسيرة ثلاث 


وقال سفيان في روايته : : إلى نحو المدائن يعني من الكوفة. وهو نحو نيف وستين 
ملاب لا يتجاوز ثلاثة وستين ولا ينقص عن واحد وستين؟ 

وبهڏين الفحديدين مجميعا باذ أبو حنيفة . 

وقال في تفسير الثلاث : سير الأقدام والثقل والإبل! 


وقال سفيان الثورى : امول في أقل من مسيرة ثلاث» ولم نجد عنه تحديد 
الثلاث؟ 


. «الرأى»‎ ٠١ في النسخة‎ )١( 
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وعن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في قصر الصلاة : في مسيرة ثلاث؟ 
البصري يقول: لا تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ليلتين؟ 

ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن : لا تقصر الصلاة إلا في 
ليلتين» ولم نجد عنه "© تحديد الليلتين؟ 

وعن معمر عن قتادة عن الحسن مثله» قال: وبه يأخذ قتادة! 

وعن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن مثلهء إلا أنه قال: مسيرة 
يومین ؟ 

ولم نجد عن قتادة ولا عن الزهرى: تحديد اليومين! 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: إذا سافرت يوما إلى العشاء فأتم ؛ فإن زدت فقصر؟ 
مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى العتمة» إلا في أكثر من 

ومن طريق وكيع عن هشام بن الغاز ربيعة الجرشي”" عن عطاء بن أبي رباح : 
قلت لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى الطائف وعسفان؟؛ فذلك 
ثمانية وأربعون ميلا! 
برد؟ 

وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمر كما ذكرنا؟ 

وبهذا يأخذ الليث» ومالك في أشهر أقواله عنه . 


. في 15 «عنده» = خطأ‎ )١( 
في النسخة 5 «اختلفوا».‎ )۲( 
في النسخة © «هشام بن ربيعة بن الغاز الجرشي».‎ )۳( 
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وقال : فإن كانت أرض لا أميال فيها فلا قصر في أقل من يوم وليلة للثقل ! 

قال: وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة إلى . 

وروی عنه : أنه لا قصر إلا في اثنين وأربعين ميلا فصاعداً. 

وروی عنه: لا قصر إلا في اربعين ميلا فصاعداً. 

وروى عنه إسماعيل بن أبي أويس : لا قصر إلا في ستة وثلاثين ميلاً فصاعداً - 
ذكر هذه الروايات عنه : إسماعيل بن أسحاق القاضي في كتابه المعروف بالمسوط. 

ورأى لأهل مكة خاصة في الحج خاصة -: أن يقصروا الصلاة إلى منى فما 
فوقها؛ وهي أربعة أميال. 

وروى عنه ابن القاسم : أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال - كالرعاء وغيرهم ‏ فتأول 
فأفطر في رمضان؟ فلا شيء عليه إلا القضاء فقط ! 

وروينا عن الشافعي : لا قصر في أقل من ستة وأربعين ميلاً بالهاشمي وههنا أقوال 
أخر أيضًا + < 

كما روینا من طريق وكيع عن شعبة عن شل اعرد ابي جمرة الضبعي قال : قلت 
لابن عباس : أقصر إلى الأبلة؟ ظ 

وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء» قلت لابن عباس : أقصر إلى 
منى أو عرفة؟ قال : لا؛ ولكن إلى الطائف. أو جدة, أو عسفان؛ فإذا وردت على ماشية 
لكء أو أهل : فأتم الصلاة ! 

قال على قرفا الى فكة ك اعفاد الات ور نا 

وأخبرنا الثقات أن من جدة إلى مكة : أر بعين ميلا ©. 


)١(‏ شبيل هو ابن عزرة بن عمير الضبعي» وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي - في النسخة ٠١‏ «شبيلي بن 
أبي جمرة» وهو خطأ. 

(۲) المسافة بين مكة وجدة حوالى سبعين كيلو مترأً تقريباً أو يزيد وهي اكثر من أربعين ميلاً حيث ان الميل أكبر 
من الكليو متر قليلا . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 1ه مقدار الأميال التي قصر الصحابة الصلاة فيها ۹۷ 





وعن وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر: لا تقصر الصلاة إلا في يوم 
تام؟ 

وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سافر إلى ريم فقصر 
الصلاة . ٠‏ 

قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلا من المدينة . 

وعن عكرمة : إذا خرجت فبت في غير أهلك فاقصر؛ فإن أتيت أهلك فأتمم؟ 

وبه يقول الأوزاعي : لا قصر الا في يوم تام ولم نجد عن هؤ لاء تحديد اليوم! 

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه قصد إلى ذات النصب» وكنت أسافر 
مع ابن عمر البريد فلا يقصر؟ 

ال عدا 0 دات النصب هن المد على فان عفرا 

ومن طريق محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن 
النصب - وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلاً. فلما أتاها قصر الصلاة؟ 

ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة : ثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك عن النزال بن 
سبرة : أن علي بن أبي طالب خرج ألى النخيلة فصلى بها الظهر ركعتين» والعصر: 
ركعتين» ثم رجع من يومه. وقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم وَل . 

ومن طريق وكيع : ثنا حماد بن زيد”" ثنا أنس بن سيرين قال : خرجت مع أنس بن 
مالك إلى أرضه ببذق سيرين - وهي على رأس خمسة فراسخ ‏ فصلى بنا العصر في 
سفينة » وهي تجري بنا في دجلة قاعدا على بساط ركعتين ثم سلم . ثم صلى بنا ركعتين 


لم سلم؟ 


ومن طريق البزاز: ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن 
يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن ابن السمط ‏ هو شرحبيل -: أنه 
| 


)١(‏ هكذا الصواب وفي النسخة ها وحماد بن زبيد » بدون نقط. 


۱۹۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 017 مقدار الأميال التي قصر الصحابة الصلاة فيها 





E‏ سي ل - فصلى ركعتين» فقلت 

له : أتصلي ركعتين؟ قال: رأيت عمر يصلي بذى الحليفة ركعتين وقال « أفعل كما رأيت 
رسول الله َة [يفعل]”'). 

وعن محمد بن بشار: ثنا محمد بن أبي عدى ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن 
حييدن عبد عن جر ين ر فال اخرج ابن السبط سقو سرحل ع إلى رضن بعال 
لها «دومين» - من حمص على ثلاثة عشر ميلا فكان يقصر الصلاة» وقال: رأيت 
عمر بن الخطاب يصلي بذى الحليفة ركعتين فسألته؟ فقال : ) أفعل كما رأيت رسول 
الله َو يفعل » . 

ورويناه من طريق مسلم أيضاً بإسناده إلى شرحبيل عن ابن عمر. 

قال علي : لو كان هذا في طريق الحج لم يسأله ولا أنكر ذلك؟ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي 
الورد بن ن ' ثمامة عن اللجلاج قال: كنا نسافر مع عمر بن الخطاب ثلاثة أميال فيتجوز 
في الصلاة فيفطر؟» ويقصر. 

ومن طريق محمد بن بشار: ثنا أبو عامر العقدى ثنا شعبة قال: سمعت ميسر بن 
عمران بن عمير يحدث عن أبيه عن جده: أنه خرج” مع عبد الله بن مسعود ‏ وهو 
رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ . فصلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين . 

قال شعبة : أخبرني بهذا ميسر بن عمران» وأبوه عمران بن عمير شاهد! 

الع غسير هد | هران عت الله ين س 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني - 
سليمان بن فيروز ‏ عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال : تقصر الصلاة في 





.١١ ساقطة من النسخة‎ )١( 

(۲) «ابن عمير» في النسخة ٠١‏ . 
(۳) في النسخة ٤٠‏ «عن» = خطأ. 
)٤(‏ في النسخة ١١5‏ هكذا فيفطر. 
(©) ساقطة من النسخة .)١5«‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 1ه اختلاف العلماء فى مسافة قصر الصلاة ۱۹۹ 





مسيرة ثلاثة أميال؟ 

قال علي : محمد بن زيد هذا طائى ولاه على بن أبي طالب القضاء بالكوفة› 
مشهور من كبار التابعين . ) 

RS 
ي الصلاة.‎ e ابن دثار قال : سمعت ابن عمر يقول: إني‎ 
. الأئمة‎ 

ومن طريق محمد بن المثنى : ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان الثوري 
قال: سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلاً قصرت 
الصلاة؟ 

وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 

الوا ال ل E‏ 
ey‏ ل 56 ا إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ - شك شعبة - صلى ركعتين 2 

. قال علي : لا يجوز أن يجيب أنس إذا سئل إلا بما يقول به؟ 7 

ومن طريق أبي داود السجستاني : أن دحية بن خليفة الكلبي أفطر في مسير له من 
الفسطاط إلى قرية على ثلاثة أميال منها . 

ومن طريق محمد بن بشار: ثنا أبوداود الطيالسي ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن 


)١(‏ أخرج الحديث مسلم (صلاة المسافرين / باب (رقم ). وأبو داود (صلاة السفر / باب ۲) والبغوي 
١71١/5(‏ سنة) وأحمد (7/ )١78‏ والحافظ في فتح الباري (؟0851//7) . 


۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة +01 - الأميال التي قصر الصحابة فيها الصلاة 





ومن طريق أبي بكر بين أبي شيبة : ثنا حاتم بن سماعيل عن عبد الرحمن بن 
حرملة قال : سألت سعيد بن المسيب: أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال : 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة ‏ هو ابن 
صالح - عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ‏ هو جابر بن زيد ‏ قال: يقصر في مسيرة 
ستة أميال؟ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة أنه سمع 
اش لو خرجت إلى 00 مر 
KET‏ 

وصح عن كلثوم بن هانىء. وعبد الله بن محيريز» وقبيصة بن ذؤيب: القصر في 
غر 

وبكل هذا نقول» وبه يقول أصحابنا في السفر: إذا كان على ميل فصاعداً في 
TTT‏ 

قال علي : فهم من الصحابة كما أوردنا: عمر بن الخطابفء وعلي بن أبي 
طالب» ودحية بن حليفة» وعبد الله بن مسعود» وابن عمر. وأنس »ع وشرحبيل بن 
السمط. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب» والشعبي» وجابر بن زيد» والقاسم بن 
ابن هانىء, وأنس بن سيرين : وغيرهم . 

وتوقف في ذلك سعيد بن جبير» ويدخل فيمن قال بهذا: مالك في بعض أقوالهء 
على ما ذكرنا عنه في المفطر متأولاً. وفي المكي يقصر بمنى وعرفة؟ 

قال علي : وإنما تقصينا الروايات هذه الأبواب لأننا وجدنا المالكيين 
والشافعيين قد أخذوا يجربون أنفسهم في دعوى الإجماع على قولهم!! 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 01 الاختلاف على مسافة القصر ۲۰۱ 





ل لعج على دلت كدير من اهز لام وكير من هزد 

فقال أحدهما: لم أجد أحدا قال بأقل من القصر فيما قلنا به. فهو إجماع!! 

وقال الآأخر : قولنا هو قول ابن عباس وابن عمرء ولا مخالف لهما من الصحابة! ! 
فاحتسبنا الأجر في إزالة ظلمة كذبهما عن المغتر بهما؛ ولم نورد إلا رواية مشهورة 
ظاهرة عند العلماء بالنقل. وفي الكتب(" المتداولة عند صبيان المحدثين» فكيف آهل 
العلم؟!! والحمد لله رب العالمين . 


قال علي : أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر. من أفق إلى أفق» وحيث 
يحمل الزاد والمزاد وفي ستة وتسعين ميلاً. وفي اثنين وثمانين ميلاً» وفي اثنين وسبعين 
ميلا وفي ثلاثة وستين ميلاء أو في أحد وستين ميلاً» أو ثمانية وأربعين ميلاء أو خمسة 
وأريغين ميلا أو أربعين ميلاء أو ستة وثلاثين ميلا : 

فما لهم حجة أصلاً ولا متعلق. لا من قرآن» ولا من سنة صحيحة» ولا سقيمة ؛ 
ولا من إجماع ولا من قياس ؛ ولا من رأى سديد؛ ولا من قول صاحب لا مخالف له 
منهم ‏ وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به! 


ثم نسأل من حد ما فيه القصر, والفطر بشيء من ذلك عن أي ميل هو؟ 
ثم نحطه من الميل عقداً أو فتراً أو شبراًء ولا نزال نحطه شیئ فشيئأ فلا بد له من 
تتاف دواو الحم والح مرت الال 


)١(‏ من هذه الكتب مصنف عبد الرزاق وقد تم العثور على مخطوطة «مراد مُلا» بالأستانة طبع عليها الكتاب وقام 
بطبعه المكتب الاسلامي بتحقيق الشيخ حبيب الأعظمي ‏ من منشورات المجلس العلمي وقد كان مختفيا 
أيام الشيخ العلامة أحمد شاكر ونوه إليه في هذا الموضع والآن وقد ظهر إلى حيز الوجود فقد استخدمناه في 
مواطن كثيرة من هذا الكتاب إذ اعتمد ابن حزم كثيرا على الإحالات عليه . 
وأما مصنف ابن أبي شيبة فقد تم طبعه بالفعل إلا إننا عثرنا على نسخة مؤ حرأ بعد أن أوشكنا على الانتهاء 
من تحقيق الكتاب وقد ساعدني في توفيرها الشيخ سعيد زغلول صاحب موسوعة اطراف الحديث إذ أورد 
نسخة مطبوعة معه عند قدومه من الحج في عام ١96  ه ١ 4٠05(‏ م) فالله أسأل أن ينفعنا بهذه الكتب نفعا 


يرضاه امین 1 


۰۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 1ه - أقوال العلماء فى مدة قصر الصلاة 





ولا متعلق لهم بابن عباس ». وابن عمر لوجوه -: 

أحدها: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 

والثاني : أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قولهماء وإنما هومن قول من 
دونهما. 

والثالث : أنه قد اختلف عنهما أشد الاختلاف كما أوردنا. 

فروى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني» وحميد كلاهما عن نافع » ووافقهما 
ابن جريج عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقصر في أقل من ستة وتسعين ميلا! 

وروى معمر عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر كان يقصر في أربعة برد» ولم يذكر 
أنه منع من القص فی أقل؟ 

وروى هشام بن الغاز عن نافع : أن ابن عمر قال: لا يقصر الصلاة إلا في اليوم 
التام ! 

وروى مالك عن نافع عنه: أنه لا يقصر في البريد. 
وروى عنه علي بن ربيعة الوالبي: لا قصر في أقل من اثنين وسبعين ميلا . 

وروی عنه ابنه سالم بن عبد الله وهو أجل من نافع -: أنه قصر إلى ثلاثين 

وروی عنه ابن أخيه حفص بن عاصم ‏ وهو أجل من نافع وأعلم به: أنه قصر 
إلى ثمانية عشر ميلا؟ 

وروی عنه شرحبيل بن السمط. ومحمد بن ريد بن خليدة. ومحارب بن دثار. 
وجبلة بن سحيم ‏ وكلهم أئمة ت القصر فى أربعة أميال» وفي ثلاثة أميال. وفي ميل 
واحدى وفي سهفر ساعة . 


وأما ابن عباس فروى عنه عطاء: القصر إلى عسفان» وهي اثنان وثلاثون ميلاً؛ 
وإذا وردت على أهل أو ماشية فأتم ؛ ولا تقصر إلى عرفة ولا منى . 


كتاب الصلاة - مسألة ١ه‏ - أقوال العلماء فى مدة قصر الصلاة ۴۳ 


وروى عنه أبو جمرة الضبعي : لا قصر إلا في يوم متاح . 
وقد خالفه مالك فى أمره عطاء : أن لا يقصر إلى منى ولا إلى عرفة ؛ وعطاء مكي . 
فمن الباطل أن يكون بعض قوله حجة وجمهور قوله ليس حجة! ! 
الصلاة . 
فحصل قول مالك» والشافعي : خارجاً عن أن يقطع بأنه تحديد أحد من الصحابة 
ولعل التحديد ‏ الذى فى حديث ابن عباس - إنما هو من دون عطاء؛ وهو 
وليس في حديث نافع عن ابن عمر: أنه منع القصر في أقل من أربعة برد فسقطت 
أقوال من حد ذلك بالأميال المذكورة سقوطا متيقنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
تام أو يوم وليلة -: فلم نجد لمن حد ذلك بيوم وزيادة شيء متعلقا أصلا؛ فسقط هذا 
القول! 
فنظرنا في الأقوال الباقية ”“ فلم نجد لهم متعلقاً إلا بالحديث الذي صح عن رسول 
الله عا من طريق أبي سعيد الخدرى. وأبي هريرة. وابن عمر في نهي المرأة عن 
السمر د ٠‏ 
في بعضها ١‏ ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ). 
وفي بعضها « ليلتين إلا مع ذى محرم ( . 
وفي بعضها ١‏ يوما وليلة إلا مع ذي محرم . 
وفى بعضها « یوما إلا مع ذى محرم ( . 


. يوم متاح أي يوم طويل ممتد‎ )١( 
. فى النسخة هع «الثابتة»‎ )۲( 


4 كتاب الصلاة ‏ مسألة 011 أقوال العلياء فى مدة قصر الصلاة 


فتعلقت كل طائفة بلفظ مما ذكرنا؟ 


فأما من تعلق بليلتين, أو بيوم وليلة : فلا متعلق لهم أصلاً؛ لأنه قد جاء ذلك 
الحديث بيوم » وحاء بثللاثة أيام ؛ فلا معنی للتعلى باليومين › ولا باليوم والليلة» دون 
هذين العددين الآخرين أصلاً . 


وإنما يمكن أن يشغب ههنا بالتعلق بالأكثر مما ذكر في ذلك الحديث. أو بالأقل 
مما ذكر فيه وأما التعلق بعدد قد جاء النص بأقل منه» أو بأكثر منه » فلا وجه له أصلاً. 
فسقط هذان القولان أيضاً؟ 


فنظرنا في قول من تعلق بالثلاث. أو باليوم: فكان من شغب من تعلق باليوم أن 
قال: هو أقل ما ذكر في ذلك الحديث؛ فكان ذلك هو حد السفر الذى ما دونه بخلافه ؛ 


)١(‏ جاء النهى عن سفر المرأة وفيه اختلاف متعدد فمن النصوص ما جاء ناهياً عن السفر مطلقاً وحدها إلا مع ذي 
محرم فجاء لفظ «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» عن مسلم (الحج / باب 4// رقم 474). والبخاري 
١4/9‏ شعب). و )۷۲/٤(‏ و أحمد (۲/ )٤۲۸‏ في مسنده والمنذري في الترغيب )١48/7(‏ والحافظ في 
الفتح )٠١۷ /١۲( .)۷۲/٤(‏ وبلفظ «لا تسافر المرأة إلا مع زوجها» عند أحمد (/07) في مسنده. 
وجاء النهي عن السفر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم عند الدارقطني (۲/ ۲۲۳) بزيادة «أو تحج إلا مع زوجها» . 
وعند البغوى (۷/ ١9‏ سنة) . بزيادة «فصاعداً إلا مع ابنها» ومثله أخرجه البيهقي /٥(‏ ۲۲۷)» (۳/ ۱۳۸) 
وبلفظ: لا تسافر امرأة فوق أو أكثر من ثلاث أو ثلاث ليال» عند مسلم (الحج / باب 74 / رقم ›٤۱۸‏ 
41۸ مكرر) وبلفظ النهي عن ان تسافر ثلاث بغير تحديد عند عبد الرزاق في مصنفه (4707) وأحمد 
٠)٤۷ /۲(‏ وابن خزيمة في صحيحه )٠۲٠۲۱(‏ وجاء النهي عن سفرها مسيرة يومين بلفظ «لا تسافر امرأة 
مسيرة يومين ليس معها محرم عند البخاري (۳/ ١6‏ شعب). (7/4/ فتح) . 
وجاء النهي عن سفرها مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم في الدر المنثور (؟05/5). ومسيرة يوم في المشكاة 
.)36١©(‏ 
وجاء التحريم بلفظ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال» عند مسلم 
(الحج / باب 4"/ رقم. )1١4‏ وبمثل لفظه أخرجه المنذري (77/4) في «الترغيب) وابن خزيمة 
(۷(. 

وبلفظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة . . . في تغليق التعليق ٤۳۳(‏ - 
رسالة ) وفي شرح السنة للبغوي (۷/ )٠١‏ والمنذري  )77/4(‏ ترغيب» ومسلم (الحج/ ۷٤‏ باب/ رقم 
۰ ۱ 4) والبخارى (04/7). 
وبلفظه «ليلة» عند أحمد «۲/ »"٠١‏ وأبوداود (المناسك / باب ۲) والبيهقي (۳/ ۰)۱۳۹ /١(‏ ۲۲۷) ومسلم 
(الحج / باب 74/ رقم 419). ) 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 217 لا يحل لامرأة مؤمنة السفر إلا مع ذي محرم ۰0 


فوجب أن يكون ذلك حداً لما يقصر فيه ! 

ظ قالوا : وكان من أذ بحدنا قد استعمل حكم الياتين ويم والية وافلا ولم 
يسقطمن حكم ما ذكر في ذلك الحديث شيئا: وهذا أولى ممن أسقط أكثر ما ذكر في ذلك 
الحديث؟ ! 

قال علي : فقلنا لهم : لم تأتوا بشيء! فإن كنتم إنما تعلقتم باليوم لأنه أقل ما ذكر 
في الحديث -: فليس كما قلتم. وقد جهلتم أو تعمدتم ! 

فإن هذا الحديث رواه بشر بن المفضل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله ل : 0 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يتوم 
وليلة إلا ومعها ذو محرم منها » . 

ورواه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول 
الله ب قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم . 
منها ). 

ورواه الليث بن سعد عن سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه : أن أبا هريرة قال 
قال رسول الله َة : « لاا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ». 

ورواه ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي يي : ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي 
معخرم ١‏ ظ 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله بي - فذكر الحديث وفيه -: « أن تسافر بريدا » 
وسعيد أدرك أبا هريرة وسمع منه؟ 


وساي عن أبي هريرة» ثم عن سعيد بن أبي سعيد» وعن سهيل بن أبي 


وروی هذا الحديث ابن عباس فلم يضطرب عليه ولا اختلف عنه؟ 


ی 
كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 


۲۰٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 017 - النهي عن السفر ثلاثاً إلا مع ذي محرم 





أجمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ‏ 
وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد» هو مولى 
ابن عباس - قال سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله يق يقول: « لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ٠)‏ . | 


فعم ابن عباس في روايته كل سفر دون اليوم ودون البريد وأكثر منهما؛ وكل سفر 
يتعدى ما فيه إلى غيره؛ فسقط قول من تعلق باليوم أيضا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالثلاث فوجدناهم يتعلقون بذكر الثلاث في هذا 
الحديث وبما صح عن رسول الله ييا من قوله في المسح « للمسافر ثلاثاً بلياليهن, 
وللمقيم ا ليا )"" لم نجدهم موهوا بغير هذا أصلا! 

قال على : وقالوا من تعلق بالثلاث كان على يقين من الصواب” لأنه إن كان عليه 
السلام ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا قبل نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم -: فالخبر الذي 
ذكر فيه اليوم هو الواجب أن يعمل به ويبقى نهيه عن سفرها ثلاثا غير منسوخ ؛ بل ثابت 
كما كات: 

وإن كان ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا بعد نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم -: فنهيه 
عن السفر ثلاثا هو الناسخ لنهيه إياها عن السفر أقل من ثلاث؟ 
وعلى شك من صحة النهي لها عما دون الثلاث. فلا يجوز أن يترك اليقين للشك! 


قال على : وهذا تمويه فاسد من وجوه ثلاثة = 


)١١‏ هذا اللفظ أخرجه مسلم (الحج / باب ۷٤‏ / رقم (Y4‏ والبخارى بنحوه (5/ ۰)۷۲ (۷/ 5/8 شعب) و 
۳۳١ /۹(‏ فتح) . والبغوى في «شرح السنة) (۱۸/۷). 

(۲) خرج الحديث تحت مسألة المسح على الخفين للمسافر. 

(۳) في النسخة 48 : «من الصلوات» . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 51 - النهي عن السفر ثلاث إلا مع ذي حرم ۷ 


أحدها: أنه قد جاء النهى عن أن تسافر أكثر من ثلاث . 

روينا ذلك من طرق كثيرة في غاية الصحة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال رسول الله كي : « لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم ا 

ومن طريق قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َو قال: ر« لا 
تسافر المرأة"© فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم ». 

ومن طريق أبي معاوية» ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله َة : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أخوها أو أبوها أو زوجها أو ابنهاء أو ذو محرم 
منها ). 

فإن كان ذكر الثلاث في بعض الروايات مخرجاً لما دون الثلاث» مما" قد ذكر 
أيضاً في بعض الروايات» عن حكم الثلاث -: فإن ذكر ما فوق الثلاث في هذه 
الروايات مخرج للثلاث أيضاء وإن ذكرت في بعض الروايات عن حكم ما فوق 
الثلاث؛ وإلا فالقوم متلاعبون متحكمون بالباطل؟ 

ويلزمهم أن يقولوا: إنهم على يقين من صحة حكم ما فوق الثلاث وبقائه غير 
سواء بسواء ولا فرق! 

فقالوا: لم يفرق أحد بين الثلاث وبين ما فوق الثلاث؟ 

فقيل لهم : قلتم بالباطل ؛ قد صح عن عكرمة أن حد ما تسافر المرأة فيه بأكثر من 
ثلاث لا ثلاث . 

فكيف؟ ولا يجوز أن يكون قول قاله رجلان من التابعين» ورجلان من فقهاء 
الأمصار. واختلف فيه عن واحد من الصحابة قد خالفه غيره منهم فما يعده إجماعا إلا 


(۱) هذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق )٤١٠١(‏ ومسلم (الحج / باب ٤‏ رقم 518). 
(۲) في النسخة © « لا تسافر امرأة » وهذا الحديث بنحو الحديث السابق تخريجه من مسلم . 
(۳) في النسخة 30 ولماع. 


۲۰۸ كتاب الصلاة - مسألة 017 مدة مسافة قصر الصلاة 





من لا دين له ولا حياء! ! 


فكت وإد هاف عن ادن غر اله هد الم وس فا إلى الوا م 
ثلاث؛ فإن تحديده الذى روي عنه: أن لا قصر فيما دونه لستة وتسعين ميلا -: موجب 
هذا أكتر من تلات لأ بين العلادين أريحة وعكدرون غلا ومحال كوق كل والحد م 
هذين العددين ثلاثا مستوية! ! 


والوجه الثاني : أنه قد عارض هذا القول قول من حد باليوم الواحد» وقولهم : 
نحن على يقين من صحة استعمالنا نهيه عليه السلام عن سفرها يوما واحدا مع غير ذي 
محرم ونهيها عن أكثر من ذلك؛ لأنه إن كان النهي عن سفرها ثلاثاً هو الأول أو هو 
الآخرء فإنها منهية أيضاً عن اليوم؛ وليس تأخير نهيها عن الثلاث بناسخ لما تقدم من نهيه 
عليه السلام عما دون الثلاث» وأنتم على يقين من مخالفتكم لنهيه عليه السلام لها عما 
دون الثلاث وخلاف أمره عليه السلام ‏ بغير يقين للنسخ لا يحل» فتعارض القولان! 

والثالث: أن حديث ابن عباس الذي ذكرنا: قاض على جميع هذه الأحاديث, 
وكلها بعض ما فيه › فلا يجوز(" أن يخالف ما فيه أصلا؟ لأن من عمل به فقد عمل 
بجميع الأحاديث المذكورة» ومن عمل بشيء من تلك الأحاديث - دون سائرها ‏ فقد 
خالف نهي رسول الله َة »> وهذا لا يجوز؟ 


قال علي : ثم لولم تتعارض الروايات فإنه ليس في الحديث الذي فيه نهي المرأة 
عن سفر ملة ما إلا مع ذى محرم؛ ولا في الحديث الذي فيه مدة مسح المسافر 
والمقيم -: ذكر أصلا - لا بنص ولا بدليل ‏ على المدة التي يقصر فيها ويفطرء ولا 
يقصرء ولا يفطر في أقل منها. 

ومن العجب أن الله تعالى _: 

ذكر القصر في الضرب في الأرض مع الخوف . 

وذكر الفطر في السفر والمرض؟ 

وذكر التيمم عند عدم الماء في السفر والمرض -: 


. «فلا يجب»‎ ٤٠ في النسخة‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 017 تحقيق مسافة قصر الصلاة ۲۰۹ 





فجعل هؤلاء حكم نهي المرأة عن السفر إلا مع ذي محرم» وحكم مسح 
المسافر EA‏ ل ا ل 
على السفر الذي يتيمم فيه من السفر الذي لا يتيمم فيه؟! 

فإن قالوا: قسنا ما تقصر فيه الصلاةء وما لا تقصر فيه على ما تسافر فيه المرأة مع 
غير ذي محرم» وما لا تسافره» وعلى ما يمسح فيه المقيم» وما لا يمسح؟ 

قلنا لهم : ولم فعلتم هذا؟! 

وما العلة الجامعة بين الأمرين؟ أو ما الشبه بينهما؟ ! 

وهلا قستم المدة التي إذا نوى إقامتها المسافر أتم على ذلك أيضا؟ 

وما يعجز أحد أن يقيس برأيه حکماً على حكم آخر! 
وهلا قستم ما يقصر فيه على ما لا يتيمم فيه؟ فهو فهو أولى | إن كان القياس حقاًء أو على ما 
أبحتم فيه للراكب التنفل على دابته . 

ثم نقول لهم : أخبرونا عن قولكم : إن سافر ثلاثة أيام قصر وأفطر؛ وإن سافر أقل 
لم يقصر ولم يفطر -: 

ما هذه الثلاثة الأيام؟ أمن أيام حزيران؟ أم من أيام كانون الأول فما بينهما؟ 


وهذه الأيام التي قلتمء أسير العساكر؟ أم سير الرفاق على الاإبل» أو على الحمير» 
أو على البغالء أم سير الراكب المجد؟ أم سير البريد؟ أم مشي الرجالة . 


وقة,علينا شتا معي يس او ا OO‏ 
شديد -: خلاف مشي الراكب على البغل المطيق و في الربيع في السهل, وأن هذا يمشي 
في يوم ما لا يمشيه الآخر في عشرة أيام؟ ! 

واخبر ونا عن هذه الأيام : : كيف هي؟ أمشيا من أول النهار | إلى آخره؟ أم إلى وقت 
العصر. أو بعد ذلك قليلاً ؛ أو قبل ذلك قليلا؟ أم النهار والليل معا؟ أم كيف هذا! 


واخبر ونا : كيف جعلتم هذه الأيام ثلاثاً وستين ميلاً على واحد وعشرين ميلا كل 
0 ؟ ولم تجعلوها اثنين وسبعين ميلاً على أربعة وعشرين ميلا كل يوم؟ أو اثنين وثلاثين 
ميلا كل يوم؟ أو عشرين ميلاً كل يوم؟أو خمسة وثلاثين ميلاً كل يوم فما بين ذلك!!! 


1۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - نقض القول بتحديد سفر القصر بالأيام أو بالأميال 





فكل هذه المسافات تمشيها الرفاق» ولا سبيل لهم إلى تحديد شيء مما ذكرنا - 
دون سائره - إلا برأى فاسد. وهكذا يقال لمن قدر ذلك بيوم» أو بليلة» أو بيوم أو 
بيومين» ولا فرق؟ 

فإن قالوا ا ا ا ا ل ه على رسول الله کیا في أمره المرأة 
أن لآ ار ثلؤنا اول اوغا وليلة ا إلا مع ذى محرم؛ وفي تحديده عليه 
e‏ وا 


لم فرق هر نكم لم تكلا لاني جمتصوم دنا فصر م وما أو 
ادوا ا 
اکم حون مل امول کنر ر YY‏ 
را ا س شق ا بدأ شيء لوجع فك لمش في 
TT‏ د E‏ 0 
الناس؟ 
وليس كذلك أمر رسول الله عل المرأة بأن لا تسافر ثلاثاً أو يوماً إلا مع ذي محرم. 


وأمره عليه السلام المسافر ثلا ئة أيام لبا ليك بالمسح ثم يخلع ؛ ۽ لأن هذه الأيام 
موكولة إلى حالة المسافر والمسافرة. على عموم قوله عليه السلام الذى لو أراد غيره لبينه 
لأمته . 


فلو أن مسافرة حرجت تريد سفر ميل فصاعداً لم يجز لها أن تخرجه إلا مع ذي 
محرم إلا لضرورة؟ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 01 نقض القول بتحديد سفر القصر 0 





ولو أن مسافراً سافر سفراً يكون ثلاثة أميال يمشي في كل يوم ميلاً لكان له أن 
يمسح؟ | < ْ 

وحتى لولم يأت عنه عليه السلام إلا خبر الثلاث فقط لكان القول: أن المرأة إن 
خرجت في سفر مقدار قوتها فيه أن لا تمشي إلا ميلين من نهارها أو ثلاثة -: لما حل لها 


فلو كان مقدار قوتها أن تمشي خمسين ميلا كل يوم لكان لها أن تسافر مسافة مائة 
ميل مع ذي محرم“ لکن وحدها. 


والذى حده عليه السلام في هذه الأخبار معقول مفهوم مضبوط غير مقدر بمساحة 

والذى حددتموه أنتم غير معقول ولا معهوم ولا مضبوط صلا بوجه من الوجوه! 

فظهر فرق ما بين قولكم وقول رسول الله َه » وتبين فساد هذه الأقوال كلها بيقين 
لا إشكال فيه. وأنها لا متعلق لها ولا لشيء” منها لا بقران ولا بسنة صحيحة ولا 
سقيمة , ولا بإجماع ولا بقياس ولا بمعقول؛ ولا بقول صاحب لم يختلف عليه نفسه. 
فكيف أن لا يخالفه غيره منهم, وما كان هكذا فهو باطل بيقين! 

فإن قول رسول الله ا في الأخبار المأثورة عنه حق كلها على ظاهرها 
ومقتضاهاء من خالف شيئاً منها خالف الحق ؛ لا سيما تفريق مالك بين خروج المكي 
إلى منى وإلى عرفة في الحج فيقصر -: وبين سائر جميع بلاد الأرض يخرجون هذا 
المقدار فلا يقصرون ولا يعرف هذا التفريق عن صاحب ولا تابع قبله؟ 

واحتج له بعض مقلديه بأن قال : إنما ذلك لأن رسول الله ا قال: « يا أهل مكة 
أتموا فإنا قوم سفر » ولم يقل ذلك : بمنى . 


. «إلا مع ذي محرم)‎ ١١ في النسخة‎ )١( 
. في الاصلين «ولا بشيء»‎ )۲( 


11" كتاب الصلاة ‏ مسألة 517 - بيان السفر الذي يقصر فيه ويفطر. 





قال علي : وهذا لا يصح عن رسول الله ية أصلاً؛ وإنما هو محفوظ عن عمر 

555 لأنه كان يلزمهم إذ أخرجوا حكم أهل مكة 
بمنى عن حكم سائر الأسفار من أجل ما ذكروا - : أن يقصر أهل منى بمنى وبمكة ؛ ۽ لأنه 
عليه السلام لم يقل لأهل منى : أتموا؟ 

فإن قالوا: قد عرف أن الحاضر لا يقصر؟ 

قيل لهم : صدقتم » وقد عرف أن ما كان من الأسفار له حكم الإقامة فإنهم لا 
يقصرون فيها؛ فإن كان ما بين مكة ومنى من أحد السفرين المذكورين فتلك المسافة في 
جميع بلاد الله تعالى كذلك ولا فرق؛ إذ ليس الا سفر أو إقامة بالنص والمعقول ولا 
فرق! 

وقد حد بعض المتأخرين ذلك بما فيه المشقة؟ 

قال علي : فقلنا هذا باطل لأن المشقة تختلف؛ فنجد من يشى عليه مشي ثلاثة 
أميال حتى لا يبلغها إلا بشق النفس . وهذا كثير جداً. يكاد أن يكون الأغلب» ونجد من 
لا يشق عليه الركوب في عمارية في أيام الربيع مرفهاً مخدوماً شهراً وأقل وأكثر؛ فبطل 
هذا التحديد! 

قال علي : فلنقل الآن بعون الله تعالى وقوته على بيان السفر الذى يقصر فيه ويفطر 
فنقول - وبالله تعالى التوفيق -: 

قال الله عز وجل : «وإذا ضر بتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر وا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر وا» [4 : ٠١١‏ ]. 

وقال عمر» وعائشة. وا بن عباس : إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيه عا 
في السفر ركعتين» ولم يخص الله تعالى ولا رسوله َة ولا المسلمون بأجمعهم سفراً 
من سفر؛ فليس لأحد أن يخصه إلا بنص أو إجماع متيقن؟ ! 


فإن قيل: بل لا يقصر ولا يفطر إلا في سفر أجمع المسلمون على القصر فيه 
والفطر؟ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 017 السفر الذي تقصر فيه الصلاة 1۳ 


قلنا لهم : فلا تقصروا ولا تفطر وا | لا في حج» أو عمرة» أو جهاد. وليس هذا 
قولكم. ولو قلتموه لكنتم قد خصصتم القران والسنة بلا برهان» وللزمكم في سائر 
الشرائع كلها أن لا تأخذا في شيء منها لا بقرآنء ولا بسنة إلا حتى يجمع الناس على ما 
أجمعوا عليه منها؛ وفي هذا هدم مذاهبكم كلها؛ بل فيه الخروج على الاسلام. وإباحة 
مخالفة الله تعالى ورسوله ية في الدين كله إلا حتى يجمع الناس على شيء من ذلك ؛ 
وهذا نفسه خروج عن الاجماع! 

وإنما الحق في وجوب اتباع القرآن والسنن حتى يصح نص أو إجماع في شيء 
منهما أنه مخصوص أو منسوخ ؛ فيوقف عند ما صح من ذلك؛ فإنما بعث الله تعالى 
نبيه وك ليطاع . 

قال تعالى : «إوما أرسلنا من رسو ل إلا ليطاع بإذن الله ٤[‏ : 14] ولم يبعثه الله 
تعالى ليعصى حتى يجمع الناس على طاعته؛ بل طاعته واجبة قبل أن يطيعه أحد. وقبل 
أن يخالفه أحد. لكن ساعة يأمر بالأمر. هذا مالا يقول مسلم خلافه. حتى نقض من 
نقض!! 

والسفر: هو البر وز عن محلة الاقامة ؛ وكذلك الضرب في الأرض ٠‏ هذا الذى لا 
اي فر ا ا و حار ا ا و ق 
عن- هذا الحكم إلا ما صح النص بإخراجه؟ 

ثم وجدنا رسول الله يلخ قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى. وخرج إلى الفضاء 
للغائط والناس معه فلم يقصروا ولا أفطرواء ولا أفطر ولا قصر فخرج هذا عن أن يسمى 
سفراًء وعن أن يكون له حكم السفرء فلم يجز لنا أن نوقع اسم سفر وحكم سفر إلا على 
من سماه من هو حجة في اللغة سفراً؛ فلم نجد ذلك في أقل من ميل . 

فقد روينا عن ابن عمر أنه قال: لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة؛ فأوقعنا اسم 
السفر وحكم السفر في الفطر والقصر على الميل فصاعدا؛ إذ لم نجد عربيا ولا شريعيا 
عالماً أوقع على أقل منه اسم سفرء وهذا برهان صحيح - وبالله تعالى التوفيق! 

فإن قيل : فهلا جعلتم الثلاثة الأميال ‏ كما بين المدينة وذي الحليفة ‏ حدأ للقصر 
والفطر؛ إذ لم تجدوا عن رسول الله َة أنه قصر ولا أفطر في أقل من ذلك؟ 


11 كتاب الصلاة ‏ مسألة 017 لآ حد للسفر إلا ما سمي سفراً 





قلنا ٠‏ ولا وجدنا عليه السلام منعاً من الفطر والقصر في أقل من ذلك ؛ بل وجدناه 
عليه السلام أوجب عن ربه تعالى الفطر في السفر مطلقاً؛ وجعل الصلاة في السفر 
ر كعتين مطلقاًء فصح ما قلناه ‏ ولله تعالى الحمد . ٌ 

والميل : هو ما سمي عند العرب ميلاء ولا يقع ذلك على أقل من ألفي ذراع؟ 
يعرف ذلك من التابعين والفقهاء؛ فهو مما تعظم به البلوى! 

قلنا: قد عرفه عمري وابن عمر. وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم 

ثم نعكس عليكم قولكم 0 ' 

فنقول للحنفيين : لو كان قولكم في هذه المسألة حقا ما خفي على عثمان» ولا 
على ابن مسعود» ولا على ابن عباس . ولا على من لا يعرف قولكم . كمالك والليث. 
والأوزاعي» وغيرهم »ممن لا يقول به من الصحابة والتابعين والفقهاء وهو مما تعظم به 
البلوى؟ 

ونقول للمالكيين: لو كان قولكم حقا ما خفي على كل من ذكرنا من الصحابة 

إلا أن هذا الإلزام لازم للطوائف المذكورة لا لنا؛ لأنهم يرون هذا الإلزام حقاً. 
ومن حقق شيئا لزمه . 


وأما نحن فلا نحقق هذا الالزام الفاسد بل هو عندنا وسواس وضلال وإنما 
حسبنا اتباع ما قال الله تعالى ورسوله غلية السلام» عرفه من عرفه» وجهله من جهله. 
فلم يقل بها وبالله تعالى التوفيق ! 


قال علي : وقد موه بعضهم بأن قال : إن من العجب ترك سؤال الصحابة رضى الله 
عنهم لرسول الله ية عن هذه العظيمة؛ وهى حد السفر الذى تقصر فيه الصلاة ويفطر 
فيه في رمضان؟ ! 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 51 لآ حد للسفر إلا ما سمي سفرا 1٥‏ 


فقلنا: هذا أعظم برهان. وأجل دليل. وأوضح ححة لكل من له أدنى فهم 
وتمييز -: على أنه لا حد لذلك أصلاً إلا ماسمي سفراً في لغة العرب التي بها خاطبهم 
عليه السلام» إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه ألبتة» 
ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه ؛ ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا؛ 
فارتفع الاشكال جملة. ولله الحمد. ولاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص الجلي . 
وإن كل من حد في ذلك حداً فإنما هو وهم أخطأ فيه؟ 
قال علي : وقد اتفق الفريقان على أنه إذا فارق بيوت القرية وهو يريد : إما ثلاثة 
-ةتسألهم : أهو في سفر تقصر فيه الصلاة؟ أم ليس في سفر تقصر فيه الصلاة بعد؛ 
لكنه يريد سفراً تقصر فيه الصلاة بعد ؛ ولا يدري أيبلغه أم لا؟ ولا بد من أحد الأمرين؟ 


فإنقالوا : ليس في سفرتقصر فيه الصلاة بعد؛ ولكنه يريده» ولا يدري أيبلغه أم 
لا أقروا بأنهم أباحوا له القصر, وهو في غير سفر تقصر فيه الصلاة. من أجل نيته في 
إرادته سفرا تقصر فيه الصلاة؛ ولزمهم أن يبيحوا له القصر في منزله وخارج منزله بين 
بيوت فر يته › من أجل نيته في إرادته سفرا تقصر فيه الصلاة ولا فرق . 

وقد قال بهذاالقول: عطاء. وأنس بن مالك› وغيرهماء إلا أن هؤ لاء يقر ون أنه 
ليس في سفرء ثم يأمرونه بالقصر؛ وهذا لا يحل أصلاً! 

وإن قالوا: بل هو في سفر تقصر فيه الصلاة؟ هدموا كل ما بنواء وأبطلوا أصلهم 
ومذهبهم . وأقروا بأن قليل السفر وكثيره: تقصر فيه الصلاة؛ لأنه قد ينصرف قبل أن 

وأما نحن فإن ما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر؛ فلا يقصر فيه 
ولا يفطر؛ فإذا بلغ الميل فحينئذ صار في سفر تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه ؛ فمن حينئذ 
يقصر ويفطر. 

وكذلك إذا رجع فكان على أقل من ميل فإنه يتم » لأنه ليس في سفر يقصر فيه 
بعد ! 


حل كتاب الصلاة ‏ مسألة ١ه ٠٠١‏ - القصر لمن أقام في مكان سفر أقل من ٠١‏ يوما 





:أه تسيا ل : وسواء سافر فى بر» أو بحري أو نهر» كل ذلك كما ذكرنا. لأنه 
سفر ولا فرق؟ 

CAC‏ - مسألة ` فإن سافر المرء فى جهاد. أو حج. أو عمرة» أو غير ذلك من 
الأسفار _: فأقام في مكان وانحك كزين نوها بلياليها: قصر؛ وإن أقام أكثر: أتم - ولو 
فى صلاة واحدة؟ 

ثم بتنا بعون الله تعالى على أن سفر الجهاد» وسفر الحج. وسفر العمرة» وسفر 
الطاعة » ومقر المعضية#«وسفرنا اس ظلاغة ولا ما 2 6 لك ما حك كد 

وإن من أقام في شيء عشرين يوماً بلياليها فأقل فإنه يقصر ولا بد؛ سواء نوی 
إقامتها أو لم ينو إقامتها ؛ فإن زاد على ذلك إقامة مدة صلاة واحدة فأكثر: أتم ولا بد؛ 
هذا فى الصلاة خاصة ! 

وأما في الصيام في رمضان فبخلاف ذلك ؛ بل إن أقام يوماً وليلة في خلال السفر لم 
يسافر فيهما -: ففرض عليه أن ينوي الصوم فيما يستأنف وكذلك إن نزل ونوى إقامة 
ليلة والغد. ففرض عليه أن ينوي الصيام ويصوم؟ ) 

فإن ورد على ضيعة له أو ماشية » أو دار فنزل هنالك : أتم ؛ فإدا رحل ميلا 
فصاعداً: قصر؟ 

فروينا عن ابن عمر: أنه كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً: أتم الصلاة. 

ورويناه أيضاً عن سعيد بن المسيب 

وبه يقول أبو حنيفة» وأصحابه. 

وروينا من طريق أبي داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا عاصم عن 


)١(‏ في النسخة ٠١‏ «لما يستأنف». 
(؟)رواية حفص بن غياث هذه عن عاصم عن أبى داود مخالفة لرواية أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة 


كتاب الصلاة - مسألة ١ه‏ الاختلاف في قدر المدة التي تتم فيها الصلاة 11۷ 


قال ابن عباس من أقام سبع عشرة بمكة: قصر؛ ومن أقام فزاد: أتم؟ 

وروي عن الأوزاعي : إدا أجمع إقامة ثلاث عشرة ليلة : أتم» فان نوى أقل : 
قصر؟ ظ 

وعن ابن عمر قول آخر: انه كان يقول: إذا أ- لحي ا 
الصلاة؟ 

وعن علي بن أبي طالب : إذا أقمت عشراً فأتم الصلاة . 

وبه يأخذ سفيان الثوري› والحسن 000 ا 

وغ سعيدديى المت قزل ار وم إذا ايت ارما تيل ار 

وبه يأخذ مالك والشافعي› والليث» إلا 'أنهم يشترطون ا 


فإن لم ينوها: قصرء وإن بقي حولاً؟ 

وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو: إذا أقمت ثلاثاً فأتم؟ 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية ‏ عن سعيد بن 
جبير: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة . 

وعن سعيد بن جبير قول آخر: إدا وضعت رحلك“ بأرض فأتم الصلاة؟ 

وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو 
عامل عليها فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف؟ 

وعن وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أبي المنهال العنزي قلت لابن 
عباس : إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير؟ قال: صل ركعتين! 


2 التي أوردها البخارى (أبواب التقصير / باب ما جاء و فى التقصير . , - ؟/لمه شعب) ففي رواية 
البخاري «أقام النبي َة تسع عشرة يقصر . . .» ورواية ازى أوثق لما فيها أبو عوانة عن عاصم 


ومتابعة حصين لعاصم عن عكرمة وحفص وإن كان ثقة إلا أن له بعض الأخطاء وقد خالف هنا. 
)١(‏ في النسخة 15 رجلك بالجيم وهو تصحيف . 


۲۱۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - الاختلاف في قدر المدة التي تتم فيها الصلاة 





عليهم الثلج »“ فكان يصلي ركعتين؟ 

قال علي : الوالي لا ينوي رحيلا قبل خمس عشرة ليلة بلا شك. وكذلك من أرتج 
عليه الثلج فقد أيقن أنه لا ينحل إلى أول الصيف؟ 

وقد أمر ابن عباس من أخبره أنه مقيم سنة لا ينوي سيراً: بالقصر؟ 

وعن الحسن وقتادة: يقصر المسافر مالم يرجع إلى منزلهء إلا أن يدخل مصراً من 

قال على : احتج أصحاب أبي حنيفة بأن قولهم أكثر ما قيل. وأنه مجمع عليه أنه 
إذا نوى المسافر إقامة ذلك المقدار أتم. ولا يخرج عن حكم القصر إلا بإجماع؟ 


ا 0 ارط سيد سي ا 


11 ب ی ر ا 

واحتج لمالك» والشافعي مقلدوهما بالخبر الثابت عن رسول الله بيه من طريق 
العلاء بن الحضرمي أنه عليه السلام قال« يمكث المهاجر بعد انقضاء نسكه ثلاثاً9 . 

قالوا: فكره رسول الله عله للمهاجرين الإقامة بمكة التي كانت أوطانهم فأخرجوا 
عنها في الله تعالى حتى يلقوا ربهم عز وجل غرباء عن أوطانهم لوجهه عز وجل ثم أباح 
لهم المقام بها ثلاثا بعد تمام النسك . 

قالوا: فكانت الثلاث خارجة عن الإقامة المكروهة لهم » وكان ما زاد عنها داخلاً 
في الإقامة المكر وهة؟ 

ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلاً! 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس في هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة التي إذا 


)١(‏ في اللسان «ارتاج الثلج : دوامه وإطباقه» والمعنى أن الثلج ظل يسقط عليهم طيلة هذه المدة. 

(۲) أخرجه النسائي في (تقصير الصلاة / باب 5) وكنز العمال )١770(‏ وكذا أخرجه النسائي في نفس الباب 
بلفظ «يمكث المهاجر بمكة بعد فضاء نسكه ثلاثا» وأخرجه البيهقي (7/ 517 )١‏ وأحمد (07/6) والقرطبي 
(۱۲/ ۲۹۹) في «تفسیره» . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - جعل القصر مع الضرب في الأرض والسفر 0 N4‏ 





أقامها المسافر أتم ؛ وإنما هو في حكم المهاجر؛ فما الذي أوجب أن يقاس س 
يقيم على المهاجر يقيم؟ 

هلا لو اا و 

وأيضاً: فإن المسافر مباح له أن يقيم ثلاثا وأكثر من ثلاث؛ لا كراهية في شيء من 
ذلك؛ وأما المهاجر فمكروه له أن يقيم بمكة بعد انقضاء نسكه أكثر من ثلاث؛ فأي نسبة 
بين إقامة مكروهة وإقامة مباحة لو أنصفوا أنفسهم؟ 

وأيضاً: فإن ما زاد على الثلاثة الأيام للمهاجر داخل عندهم في حكم أن يكون 
مسافراً لا مقيماً؛ وما زاد على الثلاثة للمسافر فإقامة صحيحة؛ وهذا مانع من أن يقاس 
أحدهما على الآخر. ولو قيس أحدهما على الآخر لوجب أن يقصر المسافر فيما زاد على 
الثلاث ؛ لا أن يتم بخلاف قولهم؟ 

واا فإن إقامة قدر اة واحدة زائدة على .الثلاثة pe‏ فينبغي عندهم - 
إذا قاسوا عليه المسافر - أن يتم ولو نوى زيادة صلاة على الثلاثة الأيام. 


وهكذا قال أبوثور؟ 
فبطل قولهم على كل حال؛ وعريت الأقوال كلها عن حجة؛ فوجب أن نبين 
ارعان على عد ولا يعون اه ال ره 


. قال علي : أما الإقامة في الجهاد. والحج» والعمرة» فإن الله تعالى لم يجعل 
القصر إلا مع الضرب في الأرض» ولم يجعل رسول الله ي القصر إلا مع السفرء لا 
مع الإقامة. وبالضرورة ندري أن حال السفر غير حال الإقامة. وأن السفر إنما هو التنقل 
في غير دار الإقامة وأن لطعي ادر النقلة والتنقل في دار الإقامةء هذا حكم 
الشركة والظيعة فغا. 

فإذ ذلك كذلك فالمقيم في مكان واحد مقيم غير مسافر بلا شك؛ فلا يجوز أن 
يخرج عن حال الأقامة وحكمها في الصيام والإتمام إلا بنص . 

وقد صح بإجماع أهل النقل: أن رسول الله ية نزل في حال سفره فأقام باقي 
نهاره وليلته » ثم رحل في اليوم الثاني ؛ وأنه عليه السلام قصر في باقي يومه ذلك وفي ليلته 
التي بين يومي نقلته؛ فخرجت هذه الإقامة عن حكم الإقامة في الإتمام, والصيام؛ ولولا 


٤ ۲۰‏ كتاب الصلاة - مسألة 516 الصلاة التي قصرها النبي 8 في السفر 





ذلك لكان مقيم ساعة له حكم الإقامة؟ 
وكذلك من ورد على ضيعة له أو ناشية ا وعقار فنزل هنالك فهو مقيم ؛ فله 


حكم الإقامة كما قال ابن عباس ؛ ا ا 
الإقامة . ظ 


وهو أيضاً قول الزهري» وأحمد بن حنبل . 
ولم نجد عنه عليه السلام أنه أقام يوماً وليلة لم يرحل فيهما فقصر و وأفطر إلا في 
الحج» والعمرةء والجهاد فقط؛ فوجب بذلك ما ذكرنا من أن من أقام في خلال سفره یوما ظ 
وليلة لم يظعن في أحدهما فإنه يتم » ويصوم. 
وكذلك من مشى ليلاً وينزل نهاراً فإنه يقصر باقي ليلته ويومه الذي بين ليلتي 
حركته . ظ ظ 
وهذا قول روي عن ربيعة . 
ونسأل من أبى هذا عن ماش“ في سفر تقصر فيه الصلاة عندهم نوى إقامة وهو 
سائر" لا ينزل ولا يثبت -: اضطر لشدة الخوف إلى أن يصلي فرضه راكباً ناهضاً أو 
ينزل”"" لصلاة فرضه ثم يرجع إلى المشي : أيقصر أو يتم؟ فمن قولهم : يقصر -: 
فصح أن السفر: هو المشي . ظ 
ثم نسألهم عمن نوى إقامة وهو نازل غير ماش : أيتم أم يقصر؟ فمن قولهم : يتم ؛ 
فقد صح أن الإقامة هي السكون لا المشي متنقلا . وهذا نفس قولنا ‏ ولله تعالى الحمد؟ 
وأما الجهاد» والحج -: فإن عبد الله بن ربيع ا ا 
السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى 
ل أبن كر هر يجيد ين عند ارج بن لردان ا ١‏ أقام رسول 
الله ية بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة ٠»‏ . 


. «عمن مشى»‎ ٤٠ في النسخة‎ )١( 
. في النسخة °{ «ووهو مسافر»‎ )۲( 
. في النسخة 5 «نزل» بصيغة الماضي‎ )۳( 


(5) أخرجه. أبو داود في (سننه» . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - الصلاة التي قصرها النبي ية في السفر ۲۲۱ 





قال علي : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة. وباقي رواة الخبر أشهر من أن 
يسأل عنهم؟ وهذا أكثر ما روي عنه عليه السلام في إقامته بتبوك. فخرج هذا المقدارمن 
الأقامة عن سائر الأوقات بهذا الخبر. 

وقال أبو حنيفة . ومالك : يقصر ما دام مقيماً في دار الحرب . 

قال علي : وهذا خطأ. لما ذكرنا من أن الله تعالى لم يجعل ولا رسوله عليه السلام 
الصلاة ركعتين إلا في السفرء وأن الإقامة خلاف السفر لما ذكرنا . 

وقال الشافعى » وأبو سليمان : كقولنا فى الجهاد . 

رزو اع ان عاس مكل وا ف إلا اغاق اف 

ا الور ا عند ا و و ا ق ع 
الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا 
یحیی بن یحیی آنا هشیم عن يحبى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال ١‏ خرجنا مع 
ا ا ا كم أقام 
بمكة؟ قال : عشراً ۲ 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا موسى [بن اسماعيل]” قال ثنا وهيب عن" أيوب السختياني عن أبي العالية 
البراء عن ابن عباس [رضي الله عنهما]" قال: « قدم رسول” الله بيا وأصحابه لصبح. 
رَابِعَةٍ يبون بالحججّ » وذكر الحديث© . 


. أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) الزيادة من البخارى (۲/ ٤ه‏ الشعب) . 

(۳) في البخاري وقال حدثنا) . 

(5) الزيادة من البخارى . 

(6) في صحيح البخاري «النبي َه ». 

(1) الحديث أخرجه البخارى في (أبواب التقصير / باب كم اقام النبي َة في حجة ‏ ۲/ ٠٤‏ شعب). وقد 
يظن القارىء أن كتاب المحلى به خلافات في روايات ابن حزم عن شيوحه الذين رووا الحديث عن 
البخارى لكثرة ما أوردنا من خلال المطابقات والمقارنات من أوجه اختلاف لفظي والحقيقة أن ذلك ليس 
اختلافاً إذ قد نقل الجامع الصحيح المسند لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري بعدة روايات جاءت - 


شف كتاب الصلاة ‏ مسألة ١ه‏ الصلاة التي قصرها النبي يي فى السفر 


أنه أقام بمكة ذلك اليوم الرابع من دَق الحجة. والثاني وهو الخامس من دې الحجة. 
والثالث وهو السادس من ذى الحجة. والرابع وهو السابع من ذي الحجة . 


وأنه خرج عليه السلام إلى منى قبل صلاة الظهر من اليوم الثامن من ذي الحجة؛ 


= اختلافات كثيرة لفظية بينها وهذه الروايات منها المشهور أكثر من غيرها فهناك رواية الأصيلي والكشميهني 
والحموي والمستملي وابن عساكر والهروى وكريمة وابن السمعاني والجرجاني والقابسي وأبي 
الوفتة ب وهناك روايات أخرى لم تعرف وقد أشار إلى ذلك الحافظ اليونيني في أول صحيفة للرموز 
صدر بها نسخة البخاري المطبوعة» وقد أشار الإمام جمال الدين محمد بن مالك إلى هذه الاختلافات في 
ألفاظ روايات صحيح البخاري . فقد جاء في صدر كتاب البخاري / طبعة الشعب. . «وحقيقة أصل 
اليونينية أن شيخ الإسلام الإمام جمال الدين محمد بن مالك لما هاجر من الأندلس واستقر بدمشق طلب منه 
فضلاء المحدثين والحفاظ أن يوضح ويصحح لهم مشكلات ألفاظ روايات صحيح البخاري فأجابهم إلى 
ذلك ووضحها وصححها لهم في أحد وسبعين مجلساً وألف لهم شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 
الجامع الصحيح» وكتب عند تمام ختم التصحيح على أول ورقة من الجزء الأخير من النسخة اليونينية 
المذكورة ما صورته : 
[ سمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخاري رضي الله عنه بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ 
المتقن شرف الدين أبي الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني رضي الله عنه وعن سلفه وكان السماع 
بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها فكلما مربهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب 
وضبطته على ما اقتضاه علمي بالعربية وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء استوفي فيه 
الكلام مما يحتاج إليه من نظير وشاهد ليكون الانتفاع به عاماً والبيان تاماً إن شاء الله تعالى . ] . كتبه محمد 
ابن عبدالله بن مالك ١‏ ه. 
قلت: وروايات أبن حزم تعد في الحقيقة أحد الروايات لأحاديث البخاري والاختلافات الواردة فيها مثل 
الاختلافات الواردة في روايات غيره مثل رواية الحموى أو الكشميهني وغيره لذلك فسوف لا نتعرض بعد 
ذلك لأوجه الخلاف بين رواية ابن حزم وسائر الروايات لنسخة صحيح البخاري إلا ما لزم التعرض له باعتبار 
أنها رواية من روايات البخاري للحافظ الإمام ابن حزم الاندلسي . آملين أن يوفقنا الله تعالى في إفراد كتاب 
الروايات الإمام الحافظ الفقيه ابن حزم على نهج السنة إن شاء الله مجرد من الفقه أو الأصول لكي يكون لابن 
حزم الاندلسي مدونة في الحديث تحاكي سنن البيهقي أو الحاكم أو غيره وقد سبق أن ذكرت أن للامام 
المحدث الفقيه ابن حزم روايات تفرد بها وبينت قيمة الرجوع إلى رواياته وأهمية الإحالة إليه من قبل » - 
كما أن ابن حزم روى احاديثاً للنسائي هي من صميم كتابه «السنن الكبرى» المفقود حتى اليوم ورد إلى 
خاطري فكرة جمع احاديث كتاب السنن الكبرى للنسائي المبعثرة فبي سائر الكتب والاجتهاد قدر الامكان 
في تكوين كتاب السئن الكبير له مستفيدين بما رواه ابن حزم في ذلك فالله الموفق وهو الهادي إلى الصراط 


المنظيم : 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ١ه‏ _ إقامة النبي يا بمكة ومنى و بمزدلفة . . الخ Y۳‏ 


هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الأمة؛ فتمت له بمكة أربعة أيام وأربع ليال كملا ؛ 
أقامها عليه السلام ناوياً للإقامة هذه المدة بها بلا شك . 

ثم خرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة كما ذكرنا؟ 

وهذا يبطل قول من قال: إن نوى إقامة أربعة أيام أتم ؛ لأنه عليه السلام نوى بلا 
فك إقامة هذه المدة ولم يسم 

eee‏ مووي 
PE Bre gee‏ 

ثم نهض في صباح اليوم العاشر إلى منى, فكان بها؛ ونهض إلى مكة فطاف 
طواف الإفاضة إما في اليوم العاشر وإما في الليلة الحادية عشرة» بلا شك في أحد 
الأمرين 
الجمار بعد زوال الشمس» وكانت إقامته عليه السلام بمنى أربعة أيام غير نصف يوم . 

ثم أتى إلى مكة فبات الليلة الرابعة عشرة بالأ بطح › وطاف بها طواف 
ومنى » وعرفة » ومزدلفة : عش رليال كملاً كما قال أنس ؛ فصح قولنا؛ وكان معه عليه 
السلام متمتعون؛ وكان هو عليه السلام قارنا . 

قصح ما قلناه : في الحج والعمرة؛ ولله الحمد؛ ؛ فخرجت هذه الإقامة بهذا الأثر في 
الحج والعمرة حيث أقام عن حكم سائر الإقامات؛ وللّه تعالى الحمد. 

فإن فيل : أليس قد رويتم من طريق ابن عباس وعمران , بن الحصين روايات 
مختلفة -: 

في بعضها « أقام رسول الله َي بمكة تسع عشرة ». 

وفي بعضها « ثمان عشرة ». 

وفي بعضها « سبع عشرة (. 
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وفي بعضها « خمس عشرة » يقصر الصلاة؟ 
قلنا: نعم » وقد بين ابن عباس أن هذا كان في عام الفتح › وكان عليه السلام في 
جهاد. وفي دار حرب ؛ لأن جماعة من أهل مكة -: ) 


كصفوان وغيرهم لهم مدة موادعة لم تنقض بعد. [ 

ومالك بن عوف في هوازن قد جمعت له العساكر بحنين على بضعة عشر ميلا . 

وخالد بن سفيان الهذلي على أقل من ذلك يجمع هذيلاً لحربه. 

والكفار محيطون به محاربون له : 

فالقصر واجب بعد في أكثر من هذه الإقامة . 

وهو عليه السلام يتردد من مكة إلى حنين . ثم إلى مكة معتمرأء ثم إلى الطائف . 

وهو عليه السلام يوجه السرايا إلى من حول مكة من قبائل العرب» كبني كنانة ؛ 
وغيرهم . 1 

فهذا قولناء وما دحل عليه السلام مكة قطمن حين خرج عنها مهاجراً إلا في عمرة 
القضاء, أقام بها ثلاثة أيام فقط. 

ثم حين فتحها كما ذكرنا محارباً. 

ثم في حجة الوداع : أقام بها كما وصفناء ولا مزيد. 

قال علي : وأما قولنا: إن هذه الإقامة لا تكون إلا بعد الدخول في أول دار 
الحرب وبعد الإحرام -: فلآن القاصد إلى الجهاد ما دام في دار الإسلام فليس في حال 
جهاد؛ ولكنه مريد للجهاد وقاصد إليه ؛ وإنما هو مسافر كسائر المسافرين» إلا أجر نيته 
فقط ؛ وهو ما لم يحرم» فليس بعد في عمل حج ولا عمل عمرة؛ لكنه مريد لأن يحج» أو 
لأن يعتمرء/فهو كسائر من يسافر ولا فرق!؟ 

[ قال علي" : وكل هذا لا حجة لهم فيه» لأن رسول الله يه لم يقل - إذ أقام 


(۱) من أول: [قال علي : وكل هذا . .  .‏ الخ حتى قوله : . . . فإنه يصوم وبالله تعالى التوفيق ] كل هذا قد 
اختلف في سياقه بين النسختين )١5( »)١5(‏ وبين النسختين (48)» (48) والذې قد ورد هنا هو ما في 
النسخة رقم )١15(‏ وهو مطابق للنسخة رقم )١5(‏ وقد ورد في النسخة 6 {A‏ كلاماً سنسوقه هنا إلا أننا 
أردنا أن ننبه إلى أنه قد حدث خلط شديد في سنخ النسختين واجتهدت بقدر الممكن للتوفيق بين الوارد في - 


كتاب الصلاة - مسألة 516 - إقامة النبي ي بمكة ومنى» ومزدلفة . . الخ ) Yo‏ 





بمكة أياماً: إني إنما قصرت أربعاً؛ لأني في حج» ولا لأني في مكة . 


- النسختين كما سأورده أما ما جاء في النسخة ١4 ٠١‏ فهو المذكور نصا هنا وأما ما جاء في النسخة 40 » 
٨۸‏ فنصه كالاتى : 
«قال علي : ثم تعقبنا هذا التفريق فوجدناه خطأء برهان ذلك : أن رسول الله ب لم أخطذلك ‏ هكذا في 
الأصلين وصححناه فيما يأتي من تحقيق الخلاف بين الوارد في النسختين »1١(‏ 45) -[ولا قال قط: إني 
إنما أقصر لأني في جهاد, ولا إني أقصر في حج . أو عمرة فإذ لم يقل عليه السلام فلا يجوز لناء ولا لأحد أن 
يقول فيشرع ما لم يأذن به الله تعالئ. لكن لما وجدناه عليه السلام قد حكم لإقامة عشرين يوماً في حال 
السفر في الفضا ‏ كذا في الأصلين وصححناه فيما سيرد - وجب علينا الانقياد له في ذلك في كل حال . كل 
سفر ولا فرق بين من عمل ذلك في الجهاد خاصة وبين من عين فقال : ليس ذلك إلا في تبوك خاصة. وكلا 
القولين خطأ وباطل وتحكم في الدين بلا برهان إنما هذا في الصلاة لا في الصوم في رمضانء 
والقياس باطل لا سيما عند القائلين منهم : لا يجوز أن يقاس أصل على أصل وبالله تعالى التوفيق .١]‏ ه. 
وأما الأقرب للصحة في ضوء معرفتنا أن ما جاء في النسختين ١1ء‏ 40 إنما هو من أصل المحلى فقد 
رجحت جداً أن بالنسخة ١5‏ سقط يجب تكميله من النسخة 46 وعليه فقد أكملت الناقص هنا بالوارد هناك 
ووضعت الزيادات من النسخة ٠٤٠‏ 48 بين قوسين معكوفين وإليك السياق من أول العبارة كاملاً: ‏ «قال 
علي : [ثم تعقبنا هذا التفريق فوجدناه خطأ]. وكل هذا لا حجة لهم فيه» [برهان ذلك أن رسول الله َو لم 
يقل ذلك ]. ولا قالإذ أقام بمكة أياماً إني إنما قصرت [أقصر] أربعاً لأني في حج [أو عمرة] ولا لأني في 
مكة » [ولا قال قط] إذ أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر اني إنما قصرت [أقصر] لأني في جهاد» فمن قال شيئ 
من هذا فقد قولهُ عليه السلام ما لم يقل وهذا لا يحل .[فإذالم يقل عليه السلام فلا يجوز لناء ولا لأحد أن 
يقول فيشرع مالم يأذن به الله تعالئ] فصح يقيناً أنه لولا مقام النبي عليه السلام في تبوك عشرين يوماً يقصر» 
وبمكة دون ذلك يقصر لكان لا يجوز القصر إلا في يوم يكون فيه المرء مسافرا ولكان مقيم يوم يلزمه 
الإتمام . 
لكن لما أقام عليه السلام عشرين يوماً بتبوك يقصر, [وجدناه عليه السلام قد حكم لإقامة عشرين يوماً في 
حال السفر في الفضا ‏ هكذا في النسخة ٠٤ء ٤۸‏ ولعلها خلط ] صح بذلك أن عشرين يوماً إذا أقامها 
المسافر فله فيها حكم السفر فإن أقام أكثر أو نوئ إقامة أكثر فلا برهان يخرج ذلك عن حكم الإقامة أصلاً 
[وجب علينا الانقياد له في ذلك في كل حال. . كل سفر. ] 
ولا فرق بين من خص الإقامة في الجهاد بعشرين يوماً يقصر فيها وبين من حص بذلك بتبوك دون سائر 
الاماكن, [ولا فرق بين من عمل ذلك في الجهاد خاصة وبين من عين فقال: ليس ذلك إلا في تبوك 
خاصة ؛ وكلا القولين خطأ وباطل وتحكم في الدين بلا برهان]» ووجب أن يكون الصوم بخلاف ذلك 
لأنه لما يأت فيه نص أصلاًء والقياس لا يجوز[ وهذا تخصيص منه عليه السلام إنما جاء في الصلاة لا في 
الصوم والقياس باطل لا سما عند القائلين منهم . لا يجوز أن يقاس أصل على أصل ] فيمن نوى إقامة 
يوم في رمضان فإنه يصوم وبالله تعالى التوفيق ». ه. وبهذا يكون السياق في النسخ كلها ١٠ء‏ 214 
6 48 مستق والله تعالى العلي العليم ومنه التوفيق وله الثناء الحم والحمد الكثير. 
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ولا قال - إذ أقام بتبوك عشرين يوم يقصر: إني إنما قصرت لأني في جهاد . 

فمن قال: شيئاً من هذا فقد قوّله عليه السلام ما لم يقل؛ وهذا لا يحل . 

فصح يقينا أنه لولا مقام النبي عليه السلام في تبوك عشرين يوم يقصرء وبمكة 
دون ذلك يقصر -: لكان لا يجوز القصر إلا في يوم يكون فيه المرء مسافراء ولكان مقيم 

لكن لما أقام عليه السلام عشرين يوماً بتبوك يقصر صح بذلك أن عشرين يوماً إذا 
أقامها المسافر فله فيها حكم السفر؛ فإن أقام أكثر أو نوى إقامة أكثر فلا برهان يخرج 
ذلك عن حكم الاقامة أصلاً! 

ولا فرق بين من خص الإقامة في الجهاد بعشرين يوما يقصر فيهاء وبين من خص 
بذلك بتبوك دون سائر الأماكن؛ وهذا كله باطل لا يجوز القول به؛ إذ لم.يأت به نص 
قران ولا سنة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ووجب أن يكون الصوم بخلاف ذلك ؛ لأنه لم يأت فيه نص أصلاء والقياس لا 
يجوز؛ فمن نوى إقامة يوم في رمضان فإنه يصوم - وبالله تعالى التوفيق ]. 

قال علي : “ وقال أبو حنيفة » والشافعي : إن أقام في مكان ينوى خروجاً غداً أو 

قال أبو حنيفة : وكذلك لو نوى خروجاً ما بينه وبين خمسة عشر يوماً فإنه يفطر 
ويفصر. 

وقال مالك : يقصر ويفطر وإن نوى إقامة ثلاثة أيام فإنه يفطر ويقصرء وإن نوى: 
آخر ج اليوم» أخرج غدا: فصر › ولو بقي كذلك أعواما 1 
الوضوء للصلاة» وغسل الجنابة» والحيض وبقائه في رمضان ينوي الفطر إلى قبل زوال 


)١(‏ في ال: لنسخة (48): «مسألة قال علي د . » وهو خلط وغلط منافي لصفة اسلوب ابن حزم في عرض المسائل 
إذا ما زالت المسألة الأصليه معروضة للمناقشة . ْ 


كتاب الصلاة - مسألة 5١6‏ ˆ السفر والاقامة يفف 








الشمس» ويجيز كل ذلك بلا نية -: ثم يوجب النية فرضاً في الإقامة » حيث لم يوجبها 
الله تعالى ولا رسوله هة ولا أوجبها برهان نظرى! 
قال علي : وبرهان صحة قولنا -: أن الحكم [ للإقامة للمدد ] التي ذكرنا - 
كانت هنالك نية لإقامة أو لم تكن - فهو أن النيات إنما تجب فرضاً في الأعمال التي أمر 
الله تعالى بها فلا يجوز أن تؤدى بلا نية" وأما عمل لم يوجبه الله ولا رسوله كله فلا 
معنى للنية فيه ؛ إذ لم يوجبها هنالك قران, ولا سنة. ولا نظرء ولا إجماع . 
وصوسس ا ا e‏ 


الحال. 


ولو أن امرآخرج لا يريدتسفراً فدفعته ضرورات لم يقصد لها حتى صار من منز 
على ثلاث ليال» اوسر ا أو مكرهاً محمولاً مجبراً فإنه يقصر ويفطر. 

وكذلك يقولون فيمن أقيم به کرها فطالت به مدته فإنه يتم ويصوم. وكذلك 
يقولون ف فيمن اضطر للخوف | إلى الصلاة راكباً أوماشياً. فذلك الخوف وتلك الضرورة لا 
يحتاج فيها إلى نية . 

وكذلك النوم لا يحتاج إلى نية» وله حكم في إسقاط الوضوء وإيجاب تجديده وعير 
ذلك . 


وكذلك الإجناب لا يحتاج إلى نية» وهو يوجب الغسل . 


وكذلك الحدث لا يحتاج إل نيه » وهو يوجب حكم الوضوء والاستنجاء. فكل 
عمل لم يؤ مر به لكن أمر فيه بأعمال موصوفة فهو لا يحتاج إلى نية . 


.)٤٥( هكذا في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة ٠١‏ «التي فرض الله تعالى بها» وهو خطأ . 
(۳) في النسخة ٤٠‏ «فلا يجوز أن تؤ دى إلا بنية» . 

. «على ثلاث وصير به . . » وهو خط‎ ١5 في النسخة‎ )٤( 


۲۲۸ كتاب الصلاة : مسألة ١٠٠‏ -5117 -صلاة الإقامة والسفر 





ومن جملة هذه الأعمال هي الإقامة والسفرء فلا يحتاج فيهما إلى نية أصلا» لكن 
متى وجدا وجب لكل واحد منهما الحكم الذي أمر الله تعالى به فيه ولا مزيد ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 

وهذا قول الشافعي وأصحابنا . 


0 - مسألة ٠‏ ومن ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر. أو ابتدأها وهو 
مسافر ثم نوى فيها أن يقيم -: أتم في كلا الحالين. 

برهان ذلك -: ما ذكرناه من أن الإقامة غير السفر وأنه لا يخرج عن حكم الإقامة 
مما هو إقامة إلا ما أخرجه نص . 

فهو اذا نوى في الصلاة سفراً فلم يسافر بعد» بل هو مقيم» فله حكم الإقامة. 

وإذا افتتحها وهومسافر فنوى فيها الإقامة فهو مقيم بعد لا مسافر» فله أيضاً حكم 
الاقامة . 

إذ إنما كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة؛ فإذا 
بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الاقامة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

- مسألة : ومن ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في إقامته صلاها 
ركعتين ولا بد ؛ فإن ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها أربعاً ولا بد. 

وقال الشافعي : يصليها في كلتا الحالتين : أربعاً ؟ 

وقال مالك : يصليها إذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر: ركعتين . 

وإذا نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلاها: أربعاً. 

حجة الشافعي : أن الأصل الإتمام» وإنما القصر رخصة ؟ 

قال علي : وهذا خطأ. ودعوى بلا برهان؛ ولو أردنا معارضته لقلنا: بل الأصل 
القصر. كما قالت عائشة رضي الله عنها و فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر 
وأقرت صلاة السفر على الحالة الأولى ». 


ولكنا لا نرضى بالشغب؛ بل نقول: إن صلاة السفر أصل» وصلاة الإقامة أصل ؛ 
ليست إحداهما فرعا للأخحرى؛ فبطل هذا القول. 


كتاب الصلاة - مسألة ١١۷‏ - كل صلاة تؤدى فى سفر فهي صلاة سفر ۹ 


واحتج مالك بأن الصلاة إنما تؤدى كما لزمت إذا فاتت . 
قال علي : وهذا أيضاً دعوى بلا برهان» وما كان هكذا فهو خطأ؛ وهو أول من 
من فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يصليها إلا أربع ركعات . 


ومن فاتته في حال مرضه صلوات كان حكمها لو صلاها أن يصليها قاعداً أو 


مضطجعاً أو مومئاً فذكرها في صحته -: فإنه لا يصليها إلا قائماً. 

ومن ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمها أن يصليها 
قائماً ذاه لا يضلها إلا قاغدا أو مقيطيهها. 

ومن صلى في حال خوف راكباً أو ماشياً صلاة نسيها في حال الأمن فإنه يؤديها 
راكباً أو ماشياً . 

ومن ذكر في حال الأمن صلاة نسيها في حال الخوف حيث لو صلاها لصلاها راكبا 
أوماشياً فإنه لا يصليها إلا نازلا قائما. 

ومن نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصليها إلا متوضئاً فذكرها في حال تيمم : 
صلاها متيمما. 

ولو نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متيمماً فذكرها والماء معه فإنه لا 
يصليها إلا متوضئا . 

والقوم أصحاب قياس بزعمهم , وهذا مقدار قياسهم ! 

وأما نحن فإن حجتنا في هذا إنما هو قول رسول الله ج35 J:‏ من نسي صلاة أو نام 
عنها فليصلها إذا ذكرها ٠»‏ فإنما جعل عليه السلام وقتها وقت أدائها لا الوقت الذي 
نسيها فيه أو نام عنها؛ فكل صلاة تؤ دى في سفر فهي صلاة سفر» وکل صلاة تؤ دی في 
حضر فهي صلاة حضر ولا بد؟ 


)١(‏ هذا اللفظ جاء عند مسلم (المساجد / باب هه/ رقم ٥‏ ) ولكن فيه : « فکفارتها أن يصليها إذا ذكرها», 
وكذا أخرجه أحمد ("/ )٠٠١‏ وابن خزيمة (447) والدارمي (١1/١٠58؟)‏ والبيهقي )7١8/7(‏ والطحاوي 


(1817//9 - مشكل). 


۳۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 018 - المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين 





فإن قيل: فإن في هذا الخبر « كما كان يصليها لوقتها ). 

قلنا: هذا باطل ؛ وهذه لفظة موضوعة لم تأت قط من طريق فيها خير! 

قال علي : وأما قولنا: إن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فإنه لا يصليها إلا 
أربعا _: فهو قول الأوزاعي» والشافعي» وغيرهما. 

وأما قولنا: إن نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها سفرية -: فهو قول 
روي عن الحسن - وبالله تعالى التوفيق! 

وقال الشافعي: لا يقصر إلا من نوى القصر في تكبيرة الإحرام . 

قال علي : وهذا خطأ؛ لأن الشافعي قد تناقض. فلم ير النية للاتمام» وهذا على 
أصله الذى قد بينا خطأه فيه » من أن الأصل عنذه الإتمام. والقصر دخيل؟ 

وقد بينا أن صلاة السفر ركعتان؛ فلا يلزمه إلا أن ينوى الظهرء أو العصرء أو 
العتمة فقط. 

ثم إن كان مقيماً فهي أربع » وإن كان مسافراً فهي ركعتان ولا بد! 

ومن الباطل إلزامه النية في أحد الوجهين دون الآخر ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسألة : فإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد. وإن صلى مقيم 
بصلاة مسافر أتم ولا بد. وكل أحد يصلي لنفسه. وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة 
ولافرق؟ 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال: 
سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان؟ قلت: كيف ترى ونحن ههنا 
بمنى؟ قال: ويحك! سمعت برسول الله يه وآمنت به؟ قلت : نعم؟ قال « فإنه كان 
يصلي ركعتين » فصل ركعتين إن شئت أودع ‏ وهذا بيان جلي بأمر ابن عمر المسافر“ 
أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط ! 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حَذْلَم . 


.». . في النسخة 10 «بيان جلي من ابن عمر للمسافر.‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 514 - إتمام المقيم خلف المسافر ۲۳۱ 
او ص ي 

قال : كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة - وهو مسافر ‏ صلى إليها أخرى؛ 
وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما ؟ 

قال علي : تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه . 

وعن شعبة عن مطر بن فيل“ عن الشعبي قال : إذا كان مسافراً فأدرك من صلاة 

وعن شعبة عن سليمان التيمي قال : :اونا وسألته عن مسافر أدرك من 
صلاة المقيمين ركعتين؟ قال: تجزيانه ! 

قال علي : برهان صحة قولنا ما قد صح عن رسول الله 85 من أن الله تعالى فرض 
على لسانه ية صلاة الحضر أربعاً وصلاة السفر ركعتين . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبدة بن عبد 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمرو بن أمية أن رسول الله وه قال له: « إن 
الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة “٠)‏ ولم يخص عليه السلام مأموما من 
إمام من منفرد ‏ وما كان ربك نسيا ) [14:19]. 

وقال تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى »* 

.]١١5 :5[‏ 
قال علي : والعجب من المالكيين » والشافعيين» والحنفيين القائلين: بأن المقيم 
خلف المسافر يتم ولا ينتقل إلى حكم إمامه في التقصيرء وإن المسافر خلف المقيم 
وهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم. ولو صح قياس في العالم لكان هذا 





. ضبط بالكسر للفاء‎ ١١ مطر بن فيل كذا في جميع الأصول وفي النسخة‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه النسائي (الصيام / باب )١١‏ وكذا أخرجه بلفظه الدارمي (۲/ )٠١‏ والسيوطي في جمع 
الجوامع (۲/ ۷V‏ - مسانيد) وبنحوه أبو داود (الصيام / باب #ع) وابن ماجة (/517) والترمذي والبيهقي 
)۲۳۱/٤(‏ وابن عساكر ۱۹٩ /٤(‏ تهذيب) وأحمد )٤۷ /٤(‏ والبخاري في التاريخ (۷/ ۷١‏ - الكبير ). 


غرف كتاب الصلاة ‏ مسألة 648 _ صلاة الخوف 





أصح قياس يوجد؛ ولكن هذا مما تركوا فيه القرآن والسنن والقياس! 

وما وجدت لهم حجة إلا أن بعضهم قال: إن المسافر إذا نوى في صلاته الإقامة 
لزمه إتمامها. والمقيم إذا نوى في صلاته السفر لم يقصرها؛ قال: فإذا خرج بنيته إلى 
الإتمام فأحرى أن يخرج إلى الإتمام بحكم إمامه ؟ 

قال علي : وهذا قياس في غاية الفساد؛ لأنه لا نسبة ولا شبه بين صرف النية من 
سفر إلى إقامة وبين الائتمام بإمام مقيم ؛ بل التشبيه بينهما هوس ظاهر! ! 


واحتج بعضهم بقول النبي مي : « إنما جعل الامام ليؤتم به » ؟ 

فقلنا لهم : فقولوا للمقيم خلف المسافر: أن يأتم به إذن ؟ 

: فقال قائلهم : قد جاء ١‏ أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر )20 ؟ 

فقلنا: لوصح هذا لكان عليكم ؛ لأن فيه أن المسافر لا يتم . ولم يفرق بين مأموم 
أحد منهما حال إمامه ‏ وبالله تعالى التوفيق ؟ 

صلاة الخوف 

٩‏ - مسألة : من حضره خوف من عدو ظالم كافر. أو باغ من المسلمين» أو 
من سيل › أو من نار» أو من حنش» أو سبع » أو غير ذلك وهم في ثلاثة فصاعدا -: 
فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجهاً. كلها صح عن رسول الله ب قد بيناها غاية البيان 
والتقصي في غير هذا الكتاب. والحمد لله رب العالمين ؟ 

وإنما كتبنا كتابنا هذا للعامي والمبتدىء وتذكرة للعالم . فنذكر ههنا بعض تلك 
الوجوه» مما يقرب حفظه ويسهل فهمه. ولا يضعف فعله ؛ وبالله تعالى التوفيق؟ 

فإن كان في سفر» فإن شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم وسلمواء ثم تأتي طائفة 
أخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون. وإن كان في حضر صلى بكل طائفة أربع 


. )١57؟/؟( الريلعي (۲/ ۱۸۷ - نصب) والبخاري في التاريخ (۱/ ۲۷ - الصغير) وابن حجر في التلخيص‎ )١( 


كتاب الصلاة - مسألة ١٠۹‏ - صلاة الخوف YY‏ 


طائفة ثلاث ركعات» الأولى فرص الأمام. والثانية تطوع له ! 


وإن شاء في السفر أيضاً صلى بكل طائفة ركعة ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهماء 
وإن شاء هو سلم» وإن شاء لم يسلم. ويصلي بالأخرى ركعة ويسلم ويسلمون 
ويجرثهم. 

وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة والإمام واقف فعلت» ثم تفعل الثانية أيضا 
كذلك؟ 


فإن كانت الصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم وقف ولا بد وقضوا ركعة ثم 
سلمواء ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية» فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة» ثم سلم 
ويسلمون؟ 

فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين؛ فإذا جلس قاموا 
فقضوا ركعة وسلموا وتأتي الأخرى فيصلي بهم الركعة الباقية؛ فإذا قعد صلوا ركعة ثم 
جلسوا وتشهدوا؛ ثم صلوا الثالثة ثم يسلم ويسلمون ؟ 

فإن كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفرء أو ركعة واحدة وتجزئه 
وأما الصبح فائنتان ولا بد والمغرب ثلاث ولا بد؛ وفي الحضر أربع ولا بد ؟ 

سواء ههنا الخائف من طلب(2) بحق» أو بغير حق . 

قال الله تعالى: ‏ وإذا ضر بتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر وا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم  .]٠١١ ء٠٠١١: ٤[‏ 

فهذه الآية تقتضي بعمومها الصفات التي قلنا نصاً ! 
تعالى آمراً لرسوله ب أن يقول: ل قل إنني هداني ر بي إلى صراط مستقيم ديئاً قيماً ملة 


)١(‏ في النسخة )٤٥(‏ «من طالب». 


5 كتاب الصلاة ‏ مسألة 514 صلاة الخوف 


إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 4 [151:5]. 
وقال تعالى : # ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه .]١7١:7[#‏ 
وکل شيء فعله رسول الله ا فهو من ملته» وملته هي ملة إبراهيم عليه السلام! 
وقد دكرنا قبل هذا بيسير في باب من نسي صلاة فوجد جماعة يصلون يصلي صلاة 
أخرى في حديث أبي بكرة وجابر « أن رسول الله لا صلى بطائفة ركعتين في الخوف ثم 
سلم» وبطائفة أخرى ركعتين ثم سلم ». 
وذكرنا من قال ذلك من السلف. فأغنى عن إعادته» وهذا آخر فعل رسول 
الله ع . لأن أبا بكرة شهده معه ولم يسلم إلا يوم الطائف. ولم يغز عليه السلام بعد 
الطائف غير تبوك فقط. 


فهذه أفضل صفات صلاة الخوف لما ذكرنا. . 

وقال بهذا الشافعي» وأحمد بن حنبل . 

وقد ذكرنا أيضاً حديث ابن عباس , فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ييه في 
الخ اريف وفي السفر ركعتين› وفي الخوف ركعة -. 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا أحمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب انا عمرو بن علي 
تنا يحبى بن سعيد القطان ثنا سفيان الثوري حدثني أشعث بن سليم ‏ هو ابن أبي 
بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله ية صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا؛ فقام 
حذيفة وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفاً موازى العدو. فصلى بالذين خلفه 
ركعة. وانصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء. وجاء أولئك» فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ( . 

قال سفيان : وحدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت 

قال على : الأسود بن هلال ثقة مشهور» وثعلبة بن زهدم أحد الصحابة حنظلي 
وفد على رسول الله يه وسمع منه وروی عنه . 

وصح هذا أيضاً مسنداً من طريق يزيد بن زريع . وأبي داود الطيالسي كلاهما عن 


كتاب الصلاة -مسألة 1ه صلاة الخوف ركعة o‏ 


عبد الرحمن بن عبدالله المسعودى عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي ييا وأخبر جابر أن 
القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذا؟ لا كون الصلاة ركعتين في السفر! 

وصح أيضا: من طريق الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
ابن عباس عن النبي َي وروي أيضا عن ابن عمر. 

فهذه اثار متظاهرة متواترة» وقال بهذا جمهور من السلف . 

كما روي عن حذيفة أيام عثمان رضي الله عنه, ومن معه من الصحابة» لا ينكر 
ذلك أحد منهم. وعن جابر» وغيره؟ 

وروينا عن ابى هريرة : أنه صلى بمن معه صلاة. الخوف› فصلاها بكل طائفة 
ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء؟ 

وعن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن قال في صلاة المطاردة : 
0 

ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول في صلاة الخوف: إذا لم يقدر 
فركعة وسجدتان» فإن لم يقدروا أخروا حيث يأمنوا؟ 

قال علي : أما تأخيرها عن وقتها فلا يحل البتة؛ لأنه لم يسمح الله تعالى في 

قال الله تعالى : ¥ فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4 [؟ : 579] . 

وقال سفيان الثورى: حدثني سالم بن عجلان الأفطس سمعت سعيد بن جبير 


)١(‏ في النسخة ١5‏ «على أن لا يصلوا» وهو خطأ. 


حك كتاب الصلاة ‏ مسألة 19ه ‏ ركعة حيث كان وجهه 





يقول: كيف يكون قصر وهم يصلون ركعتين؟ وإنما هو ركعة ركعة» يومىء بها حيث 
كان وجهه؟ 


وعن شعبة عن أبي مسلمة”" ‏ هو سعيد بن يزيد - عن أبي نضرة عن جابر بن 
عراب كنا مصافي العدو'"' بفارس. ووجوهنا إلى المشرق» فقال هرم بن حيان: ليركع 
كل إنسان منكم ركعة تحت جنته حيث كان وجهه! 


وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة.» وحماد بن 
اس سليمنان» وقتادة عن صلاة المسايفة؟ فقالوا: ركعة حيث كان وجهه! 

وعن وكيع عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم مثل قول الحكم» وحماد, 
وقتادة . 

وعن بي عوانة عن حرص مجامدني و موسو 
000 


وبه يقول سفيان الثورى. وإسحاق بن راهويه؟ 
عن رسول الله نة في ذلك ومعاذ الله من هذا. 

لكن ملنا إلى هذين لسهولة العمل فيهما على كل جاهل . وعالم» ولكثرة من 
رواهما عن النبي وله . 


ولكثرة من قال بهما من الصحابة والتابعين . 
ولتواتر الخبر بهما عن رسول الله بِلِةِ ولموافقتهما القرآن؟ 


)١(‏ في النسخة )١١(‏ 1 «عن أبي سلمة» وهو خطأ. 

(۲) جابر بن غراب ‏ كذا في أكثر. الأصول ولم أجد له ترجمة وضبط في النسخة رقم )١4(‏ «غزاب» بالغين 
(عز اب » ولم یکر شرح القاموس مادة (عزب), اه شاكر. 

(۴) كذا في النسخة )١4(‏ وجاء في نسخ أخرى «كنا نصلي في العدو» وهو خطأ . 


كتاب الصلاة - مسألة ٥۱۹١‏ - مناقشة صلاة الخوف ليست ركعة ۳۷ 





وق قل قن م ل ال اكاب عم هاه المهلك ل الار عا 
على أنهم قضوا! 

٠‏ قال علي : هذا انسلاخ من الحياء جملة» وقصد إلى الكذب جهاراً! ولا فرق بين 
من قال هذا القول وبين من قال: الأمر عندنا على أنهم أتموا أربعا؟ 

وقال: لم نجد في الأصول صلاة من ركعة؟ 

وقلنا لهم : ولا وجددم في الأصول صلاة الامام بطائفتين» ولا صلاة إلى غير 
القبلة» ولا صلاة يقضي فيها المأموم ما فاته قبل تمام صلاة إمامه» ولا صلاة يقف المأموم 
ل ل ل ا ا وهذا كله عندكم جائز 

في الخوف , ملت اباس ادال عق RN‏ عن الله تعالى. 

فإن قيل: قد روى من طريق حذيفة : أنه أمر بقضاء ركعة! 

قلنا: هذا انفرد به الحجاج بن أرطأة؛ وهو ساقط لا تحل الرواية عنه» ثم لو صح 
لما منع من رواية الثقات أنهم لم يقضواء بل كان يكون كل ذلك جائزا؟ 

وقال بعضهم : قد روي عن حذيفة صلاة الخوف ركعتين وأربع سجدات؟ 

قلنا: هذا من رواية يحيى الحماني وهو ضعيف› عن شريك. وهو مدلس. 
وخديج . وهو مجهول. 

ثم لو صح ذلك لكان مقصودا به صلاة إمامهم بهم! | 

وكذلك القول في رواية سليم بن صليع السلولي ‏ وهو مجهول ‏ عن حذيفة : أنه 
EEG iO e‏ مب 

لي 

وقال بعضهم : قد صح عن النبي كَل : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )؟ 

قلنا: نعم » إلا ما جاء نص فيه أنه أقل من مثنى ؛ کالوتر» وصلاة الخوف أو أكثر 
من مثنى ؛ کالظهر› والعصر› والعشاء. 


وقال بعضهم : قد نهى عن «البتيراء)؟ 


۳۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 18ه ‏ الرد على من لم ير صلاة الخوف. ركعة 





e e 

e‏ أنتم تجيزون للإمام 27 و إن شاء 
وصلها بأخرى بالطائفة الثانية؛ وبيقين ندري أن ما كان للمرء فعله وتركه فهو تطوع لا 

قال علي : إنما يكون ما ذكر وا فيما لم يأت به نص» وأما إذا جاء النص فالنظر كله 

ثم نقول لهم : أليس مصلى الفرض من إمام أو منفرد ‏ عندكم وعندنا - مخيراً بين 
أن يقرأ مع دسو ١:1[‏ - ۷] سورة إن شاء طويلة وإن شاء قصيرة وإن شاء 
اقتصر على « «أم القران » فقط وإن شاء سبح في ركوعه وسجوده تسبيحة تسبيحة وإن شاء 
طولهما؟ فمن قولهم : نعم . 

قال علي : وليس كما قالوا؛ بل كل هذا خير فيه البر»فإن طول ففرض أداه» وإن 
لم يطول ففرض أداه. وإن كان صلى ركعة في الخوف فهي فرضه» وإن صلى ركعتين 

كما فعل عليه السلام وكما أمر # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » 
[۳ :۳ 4] 8 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .]77:375١[#*‏ 

قال علي : وسائر الوجوه الصحاح التي لم تذكر أخذ ببعضها علي بن أبي طالب 
رصي ألله نه وأبو موسى الأشعرى. وابن عمر وجماعة من التابعين والفقهاء. رضى 
الله عنهم . 

وههنا أقوال لم تصح قط عن رسول الله يلا ولم تروعنه أصلاً ؛ ولكن رويت عمن 
دون رسول الله ية فمن الصحابة رضي الله عنهم -: عبد الرحمن بن سمرة بن 
حبيب بن عبد شمس › والحكم بن عمرو الغفارى . 


كتاب الصلاة مسألة 014 - كيفية صلاة الخوف ۲۳۹ 





ومن التابعين -: مسروق. ومن الفقهاء -: الحسن بن حي» وحميد الرؤ اسي 
صاحبه . 

الل E‏ أبي حثمة . رجع مالك | إلى القول بهء بعد 
أن كان يقول ب ببعض الوجوه التي صحت عن رسول الله ميد , > وهو: أت يصف الامام 
أصحابه طائفتين » إحداهما خلفه. والثانية مواجهة العدو؛ فيصلي الامام بالطائفة التي 

معه ركعة بسجدتيها؛ فإذا قام إلى الركعة الثانية ثبت واقفاً وأتمت هذه الطائفة لأنفسها 

الركعة التي بقيت عليها؛ ثم سلمت ونهضت فوقفت بإزاء العدو, والإمام في كل ذلك 
واقف في الركعة الثانية » وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصل فتصف خلف الإمام وتكبر. 
فيصلي بهم الركعة الثانية بسجدتيهاء هي لهم أولى» وهي للإمام ثانية » ثم يجلس الإمام 
ويتشهد ويسلم › فإذا سلم قامت هذه الطائفة الثانية فقضت الركعة التي لها؟ 

قال علي : وهذا العمل المذكور ‏ قضاء الطائفة الأولى والامام واقف. وقضاء 
الطائفة الثانية بعد أن يسلم الإمام ‏ لم يأت قط جمع هذين القضاءين على هذه الصفة في 
شيء مما صح عن رسول الله ي أصلا. 

وهو خلاف ظاهر القرآن؛ لأنه تعالى قال: ل لتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك 4 ],٠١7:5[‏ ولأن الطائفة لم تصل بعض صلاتها معه» وما كان خلافا 
لظاهر القران دون نص من بيان النبي ي -: « فلا يجوز القول به؛ وليس يوجب هذا 
القول قياس» ولا نظر » . 

وليس تقليد سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه بأولى من تقليد من خالفه من 
الصحابة» ممن قد ذكرناه -: كعمرو» وابن عمروء وأبي موسى., وجابر» وابن عباس» 
والحكم بن عمرو. وحذيفة» وثعلبة بن زهدم» وأنس» وعبد الرحمن بن سمرة» 
وغيرهم . 

فإن قيل : إن سهل بن أبي حثمة روى بعض تلك الأعمال وخالفه. 


ولا يجوز أن يظن به أنه خالف ما حضر مع رسول الله يكل إلا لأمر علمه هو ناسخ 


4 كتاب الصلاة ‏ مسألة ١١١‏ - صفة صلاة الخوف وكيفيتها 





عنه ما لا يحل أن يظن به» من أنه روى لنا المنسوخ وكتم الناسخ . 
ولا فرق بين قولكم هذا وبين من قال: لا يصح عنه أنه يخالف ما روى. 
فالداخلة إنما هي فيما روي منه ما أضيف إليه ؛ لا فيما رواه هو عن النبي يا واستدل 
على ذلك بأنه لا يجوز أن يخالف حكم رسول الله كل . 
الراوي» لا أخحذ رأيه ؛ إذ قد يتأول فيهم › وقد ينسى . ولا يجور البتة أن يكتم 
ولا يجوز لهم أن يوهموا ههنا بعمل أهل المدينة ؛ لأن ابن عمر» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » والزهري : مخالفون لاختيار مالك. وما وجدنا ما اختاره مالك عن 
أحد قبله إلا عن سهل بن أبي حثمة وحده - وبالله تعالى التوفيق -: 
ومنها قول رويناه عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم يم النخعي» أخذ به أبو 
حنيفة وأصحابه إلا أن أبا يوسف رجع عنه -: 
وهو أن يصفهم الآمام صفين : طائفة خلفه. وطائفة بإزاء العدو _: 
فيصلي بالتي خلفه ركعة بسجدتيهاء فإذا قام إلى الركعة الثانية وقف. ونهضت 
الطائفة التي صلت معه فوقفوا بإزاء العدو. وهم في صلاتهم بعد. 
ثم تأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو فتكبر خلف الامام. ويصلي بهم الامام 
صلت معه الركعة الثانية» وهم في صلاتهم . فتقف بإزاء العدو. 
وتأتي الطائفة التي كانت صلت مع الإمام الركعة الأولى 5 إلى المكان الذى 
صلت فيه مع الإمام. فتقضي فيه الركعة التي بقيت لهاء وتسلم. ثم تأتي فتقف بإزاء 
العدو. 
التي بقيت لها . 


إلا أن أبا حنيفة زاد من قبل رأيه زيادة لا تعرف من أحد من الأمة قبله -: وهى أنه 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 014 - مناقشة المخالفين فى صلاة الخوف "4١‏ 


قال: تقضي الطائفة الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا قراءة شيء من القران فيها. 
وتقضي الطائفة الثانية الركعة التي بقيت عليها بقراءة القران فيها ولا بد! 

قال علي : وهذا عمل لم يأت قط عن رسول الله كه ولا عن أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم , وذلك أن فيه مما قد يخالف كل أثر جاء في صلاة الخوف؛ تأخير 
الطائفتين مع إتمام الركعة الباقية لهما إلى أن يسلم الإمام» فتبتدىء أولاهما بالقضاء. ثم 
لا تقضي الثانية إلا حتى تسلم الأولى . 


وفيه أيضاً مما يخالف كل أثر روي في صلاة الخوف ع مجيء كل طائفة للقضاء 


قلنا: قلتم الباطل والكذب. إنما جاء عن ابن مسعود ‏ من طريق واهية ‏ خبر فيه 
ابتداء الطائفتين معأ بالصلاة معاً مع الإمام. وأن الطائفة التي صلت آخراً هي بدأت 
بالقضاء قبل الثانية » وليس هذا في قول أبي حنيفة. وأنتم تعظمون خلاف الصاحب» 
لا سيما إذا لم يرو عن أحد من الصحابة خلافه؟ 

فإن قالوا: إنما تخيرنا ابتداء. طائفة بعد طائفة اتباعاً للآية؟ 

قلنا: فقد خالفتم الآية في إيجابكم صلاة كل طائفة ما بقي عليها بعد تمام صلاة 
الامام. وإنما قال تعالى: # فليصلوا معك € ]٠١7:4[‏ فخالفتم القران» وجميع 
الآثار عن النبي بيه صحيحها وسقيمهاء وجميع الصحابة رضي الله عنهم بلا نظر ولا 
قياس ! 

واحتج بعضهم بنادرة. وهي : أنه قال ۰ يلزم الامام العدل بينهم ؟ فكما صلت 
الطائفة الواحدة أولاً فكذلك تقضى أولاً!؟ 

قال على : وهذا باطل » بل هو الجور والمحاباة ؛ بل العدل والتسوية هو أنه إذا 
صلت الواحدة أولى أن تقضي الثانية أولاً» فتأخذ كل طائفة بحظها من التقدم وبحظها 
من التأخر! ظ 

وقال بعضهم : لم تن فط هاموما بد بالقضاء قبل تمام صلاة إمامه؟ 


4۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 519 مناقشة المخالفين فى صلاة الخوف 





فقيل لهم : ولا رأيتم قط مأموماً يترك صلاة إمامه ويمضي إلى شغله ويقف برهة 
طويلة بعد تمام صلاة إمامه لا يقضي ما فاته منهاء وأنتم تقولون : بهذا بغير نص ولا 
قياس » ثم تعيبون من اتبع القران والسنن! 

ألا ذلك هو الضلال المبين! 

لا سيما تقسيم أبي حنيفة في قضاء الطائفتين › إحداهما بقراءة والأخرى بغير 
قراءة؛ فما عرف هذا عن أحد قبله؛ ولا يؤيده رأى سديد» ولا قياس ؟ 

ومنها قول ذهب إليه أبو يوسف في أخر قوليه» وهو قول الحسن االلؤلؤي» وهو: 
أن لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله كَل . 

قال علي : وهذا خلاف قول الله تعالى: # لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة # [۲۱:۳۳] . 


قال علي : إلا أن من قال: إن النكاح بسورة من القرآن خاص للنبي ي والصلاة 
جالساً كذلك _: : لا يقدر أن ينكر على أبي يوسف قوله ههنا!؟ 

ومنها قول رويناه عن الضحاك بن مزاحم» ومجاهد» والحكم بن عتبة. 
وإسحاق بن راهويه. وهو. أن تكيرتية فقط تجزئان في صلاة الخوف! 

وروينا أيضاً عن الحكم» ومجاهد : تكبيرة واحدة تجزىء في صلاة الخوف! 

وهذا خطأ؛ لأنه لم يأت به نص - وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل: كيف تقولون بصلاة الخوف على جميع هذه الوجوه. وفد رويتم 
عن زيد بن ثابت أن رسول الله م صلى صلاة الخوف مرة» لم يصل بنا قبلها ولا 
بعدها؟ ! 

قلنا: : هذا لوصح لكان أشد عليكم ؛ لأنه يقال لكم : من أين كان لكم بأن الوجه 
الذى اخترتموه هو العمل الذى عمله رسول الله كا إذ صلاها؟ لا سيما إن كان 
المعترض بهذا حنفياً أو مالكياً؟ 

لأن اختيار هاتين الفرقتين لم يأت قط عن رسول الله ية ! وكيف وهذا حديث 
ساقط؟ لم يروه إلا يحيى الحماني. وهو ضعيف» عن شريك القاضي » وهو مدلس لا 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 07٠‏ لا تجوز صلاة الخوف بثلاث طوائف 4۳ 





م بحديئه » فكيف 0 أن يعارضص بهذه السوءة أحاديث الكواف من 
الصحابة. رصي الله عنهم أجمعين -: إنهم شهدوا صلاة الخوف مع رسول الله يلل 
مرات : مرة بذى قرد» ا ومره بنجد . ا ب ومره 
بأرض جهينة» ومرة بنخل» ومرة بعسفان, ومرة يوم محارب وثعلبة» ومرة إما بالطائف 
وإما بتبوك . 

وقد يمكن أن يصليها في يوم مرتين للظهر والعصر. وروى ذلك عن الصحابة 

قال على : وإنما قلنا : بالصلاة ركعة واحدة في كل خوف لعموم حديث ابن عباس 
) فرضت الصلاة ة على لسان نبيكم وَل في الحضر أربعاً. وفي السفر ركعتين ؛ وفي 
الخوف ركعة » ولا يجوز تخصيص حكمه عليه السلام بالظنون الكاذبة ‏ وبالله تعالى 

مسألة : ولا يجوز أن يصلى صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب له 
بحق» ولا أن يصلي أصلاً بثلاث طوائف فصاعدأ؟ 

لأن في صلاتها بطائفتين عملاً لكل طائفة في صلاتها هي منهية عنه ان كانت 
باغية . | 

ومن عمل فی اضلاتهاما لم يؤ مر يه قلا صبلاة 440 | يع واي 

وكذلك من صلی راکباء أو ماشياًء TT‏ أو لغير القبلةء أ وقاشدا حوف 
طالب له بحق ؛ لأنه في كل ذلك عمل عملا قد نهي عنه في صلاته ؛ وهو فئ كونه مطلوبا 
بباطل عامل من كل ذلك عملا أبيح له في صلاته تلك؟ 

ولم يصل عليه السلام قط بثلاث طوائف؛ ولولا صلاته عليه السلام بطائفتين لما 
جاز ذلك؛ لأنه عمل في الصلاة» ولا يجوز عمل في الصلاة؛ إلا ما أباحه النص» لقول 
رسول الله عة : « إن في الصلاة لشغلاً ». 

والواحد مع الامام طائفة وصلاة حماعة ! 


ومن صلی كما ذكرنا هارباً عن كافر أو عن باغ بطلت صلاته أيضاً. إلا أن ينوى في 
مشيه ذلك تحرفاً لقتال أو تحيزا إلى فئة فتجزئه صلاته حينئذ . 


4٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 017١‏ صلاة الجمعة 





لأن الله تعالى.قال: « إذا لقيتم الذين كفر وا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم 
يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء بغضب من اله [۸ :1°و1\[ 
فمن ولي الكفار ظهره i ORES‏ -: فقد عمل في 
صلاته عملا محرماً عليه ؛ فلم يصل كما أمر ‏ وبالله تعالى التوفيق 

وأما الفار عن السباع » والنارء 500 والسيل 
وخوف عطش » وخوف فوت الرفقة. أو فوت متاعه» أو ضلال الطريق -: فصلاته تامة؛ 
لأنه لم يفعل في ذلك إلا ما أمر به - وبالله تعالى التوفيق . 


صلاة الحمعة 


الزوال؛ واخر وقتها: آخر وقت الظهر في سائر الأيام . 
صلاته وخطبته مع زوال الشمس . ظ 

وعن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال: صلى بنا ابن 
مسعود الجمعة ضحى . وقال: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم؟ 

0 بن انس في موطئه عن عمه بي سهيل‎ e 
0 وو‎ O ETT TE 
فنقيل قائلة الضحى؟‎ 

قال علي : هذا يوجب أن صلاة عمر رضي الله عنه الجمعة كانت قبل الزوال؛ لأن 
ظل الجدار ما دام في الغرب منه شيء فهو قبل الزوال؛ فإذا زالت الشمس صار الظل في 
الجانب الشرقي ولا بد. 


وعن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط: أن عثمان بن عفان 


كتاب الصلاة - مسألة ٥۲١‏ - بيان الوقت الذي تصلى فيه الجمعة 40 





0 صلی الحمعة بالمدينة وضلى العصر ملل“ قال ابن أبي سليط: وکنا نصلي الجمعة مع 
عثمان وننصرف وما للجدار ظل؟ 


قال علي : بين المدينة . وملل : انان وشرو نميل :نولا يجوز الت أن ترول 
الشمس ثم يخطب ويصلي الجمعة ثم يمشي هذه المسافة قبل اصفرار الشمس إلا من 
طرق طرّق السرايا"؛ أو ركض ركض البريد المؤجل وبالحرى أن يكون هذا؟ 

وقد روينا أيضاً هذا عن ابن الزبير. ظ 

وعن ابن جريج9» عن عطاء قال : كل عيد حين يمتد الضحى : الجمعة. 
والأضحى » والفطرء كذلك بلغنا؟ 

وعن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد قال: كل عيد فهو نصف 
النهار. 

قال علي : أين المموهون أنهم متبعون عمل الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين؟! المشنعون بخلاف الصاحب إذا خالف تقليدهم؟! وهذا عمل أبي بكرء 
وعمر» وعثمان» وابن مسعود. وابن الزبير» وطائفة من التابعين! ولكن القوم لا يبالون ما 
قالوا في نصر تقليدهم! ! 

وأما نحن فالحجة عندنا فيما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد 
الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا 
عن أبيه قال « كنا نجمع مع رسول الله با إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا هارون بن 
عبدالله ثنا يحيى بن آدم ثنا حسن بن عياش“ ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
)١(‏ ملل : هو منزل على طريق المدينة إلى مكة عن ثمانية وعشرين ميلا من المدينة. . (معجم البلدان 

لياقوت) . 

(۲) المعنى لقوله: أن تزول الشمس أي تكون في الزوال. 
(۴) الطرق هو سرعة المشي . 


. ابن جريج ثقة يدلس وروايته هنا معنعنة‎ )٤( 
- ) أخو أبي بكر بن عياش » وهوثقة حجة مات سنة (؟/ا1 ه‎ )6( 


۲٦‏ كتاب الصلاة مسألة ١7ه ‏ ثواب التبكير إلى صلاة الجمعة 





عبدالله قال « كنا نصلي مع رسول الله ية الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحناء قلت: أي 
ساعة؟ قال: زوال الشمس». 

وبه إلى أحمد بن شعيب : ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله ب قال: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما 
قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنما قرب كبشاء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة, فإذا خر ج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر )". 

حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد 
ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى ثنا محمد بن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : « مثل المهجر إلى الجمعة 
كمثل من يهدي بدنة؛ ثم کمن يهدي بقرة؛ ثم مثل من يهدئ شاة؛ ثم مثل من يهدي 
دجاجة؛ ثم كمثل من يهدي عصفوراً؛ ثم كمثل من يهدي بيضة؛ فإذا خرج الامام 
فحلس طويت الصحف' ). 

وروينا نحوه من طريق الليث بن سعد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي يليل . 

قال علي : ففي هذين الحديثين -: 

فضل التبكير في أول النهار إلى المسجد لانتظار الجمعة؟ 

وبطلان قول من منع من ذلك. وقال: إن هذه الفضائل كلها إنما هي لساعة 
واحدة. وهذا باطل؛ لأن رسول الله َو جعلها ساعات متغايرات ثانية ء وثالثة» 
ورابعة. وخامسة. فلا يحل لأحد أن يقول : إنها ساعة واحدة؟ 

وشا - فإن درج الفضل ينقطع بخروج الامام» وخروجه إنما هو قبل النداى 
وهم يقولون: إن تلك الساعة مع النداء؛ فظهر فساد قولهم؟ 


. )١7 الحديث أخرجه النسائي (الجمعة / باب‎ )١( 

(۲) الطحاوي (۳/ ۲٤۸‏ مشكل) ونحوه في مسلم في (الجمعة / باب 7/ رقم )۲٤‏ والبخاري (7/ ١4‏ شعب) 
والمنذرى (۱/ 444 ترغيب) . 

(۳) في النسخة :)١54(‏ «متغايرة) . 


كتاب الصلاة - مسألة 57١1‏ - مناقشة المنكرين فضيلة التبكير إلى الجمعة ۲4۷ 


وفيهما -: أن الجمعة بعد الزوال؛ لأن مالكاً عن سمى ذكر خمس ساعات . 


وزاد محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» والليث عن سمي عن أبي صالح ) 
عن أبي هريرة -: ساعة سادسة ! 


وقد ذكر أن بخروج الإمام تطوى الصحف. فصح أن خروجه بعد الساعة 
السادسة» وهوأول الزوال» ووفت الظهر؟ 


فإن قيل : «قد رويتم عن سلمة بن الأكوع «كنا نجمع مع رسول الله ل فنرجع 
وما نجد للحيطان ظلاً نستظل به»؟ 


قلنا : نعم » ولم ينف سلمة الظل جملة. اماش طا لرن ب وهذا إنما 
يدل على قصر الخطبة» وتعجيل آلصلاة في أول الزوال؟ 


وكذلك قول سهل بن سعد « وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة ) ليس 
فيه بيان أن ذلك كان قبل الزوال؟ 


وقد رويئنا عن ابن عباس : خرج علينا عمر حين زالت الشمس فخطب يعني 
للجمعة؟ 


وعن أبي إسحاق السبيعي“: شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت 
اسر 


وفرق مالك بين آخر وقت الجمعة وبين آخر وقت الظهر؛ على أنه موافق لنا في 


)١(‏ أبو إسحاق السبيعي هذا هو عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفي تابعي ثقة إلا أنه اشتهر بالتدليس العجيب 
والأككان متمت قد دعو االو لع ما قله ابيط ل يو الشلونن كو عن ابن اا كوي ال ات 
بتدليس قط اعجب من هذا ولا أخفى ‏ أي تدليس أبي إسحاق - قال أبو عبيدة: لم يحدثني ولكن عبد 
الرحمن عن فلان عن فلان ولم يقل حدثنى . . فجار الحديث ويقصد بذلك ما دلسه أبو إسحاق في حديث 
البخارى الذى رواه من طريق ا إسحاق قال أى أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد 
الرحمن بن الاسود عن أبيه فرغم ذلك لم يصرح أبو إسحاق بالسماع من عبد الرحمن مدلسُ الحديث ‏ 
وخفي ذلك على البخاري والحديث في صحيح البخاري /١(‏ ١ه‏ الشعب) والترمذي (رقم )١7‏ وإنما 
ذكرت ذلك في الجزء الأول من المحلى بتفصيل وأوردت هنا ما يذكر بتدليس أبي إسحاق السبيعي . 
وأبو إسحاق لم يسمع من سراقة بن مالك ولا من ابن عمر لكن رأه رؤية ولا من ذي الجوش ولا من أنس» 
وقد رأى حجر بن عدي قلت وهنا يدل على أنه رأى علي بن أبي طالب - ولم يسمع من سعيد بن جبير. 


4۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠۲۲‏ صلاة الجمعة ركعتان 





. . أن أول وقتها هو أول وقت الظهر؛ وهذا قول لا دليل على صحته ؛ وإذ هي ظهر اليوم فلا ٠‏ . 


يجوز التفريق بين أخر وقتها من أجل اختلاف الأيام - وبالله تعالى التوفيق . 
۲ - مسألة : والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعداً ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. 
وقد در ناف ات وجوب قصر الصلاة من كتابنا حديث عمر «١‏ صلاة الحمعة 
ركعتان. وصلاة المسافر ركعتان . تمام غير قصر» على لسان نبيكم ما 7 . 
قال أبو محمد: وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفذ وللجماعة بهذا الخبر! 
قال علي : وهذا خطأ؛ لأنه الجمعة: اسم إسلامي لليوم؛ لم يكن في الجاهلية ؛ 
) الجمعة ). 
لأنه يجتمع فيه للصلاة اسما مأخوذاً من الجمع ؛ فلا تكون صلاة الجمعة إلا في 
جماعة وإلا فليست صلاة جمعة ؛ إنما هما ظهر. والظهر أربع كما قدمنا. 
وقد ثبت عن رسول الله كا أنه كان يجهر فيها. وهو عمل أهل الإسلام. نقل 
كواف من عهده عليه السلام إلى اليوم في شرق الأرض وغربها؟ 
وأما العدد الذي يصليه الإمام فيه جمعة ركعتين كما ذكرنا -: فقد اختلف فيه -: 
اللا قر يرن ادن السب اليا ل 1 
وقال الشافعي : لا جمعة إلا بأربعين رجلا : أحراراًء مقيمين » عقلاء» بالغين - 
فصاعداً. 
وروينا عن بعض الناس : ا رچ 
وعن عيره : عشرين رجلا . 
وعن أ حنيفة » والليثت بن سعد» وزفر» ومحمد بن الحسن : إذا كان ثلاثة 


r 


.)0١5( في المسألة رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ۲ - مقدار العدد الذي تصح به صلاة الجمعة ۲4۹ 





رجال والامام رابعهكم صلوا الجمعة بخطبة ركعتين؛ ولا تكون بأقل؟ 

وعن الحسن البصري: إذا كان رجلان والإمام ثالثهما صلوا الجمعة بخطبة 
ركعتين . 

ا بي سفيان ادي وقول أبي يوسف» وأبي ثور! 

وهو قول ا بن حي › NO‏ و أصحابناء وله نقول؟ 

قال علي : فأما من حد خمسين فإنهم ذكروا حديثاً فيه « على الخمسين جمعة إذا 
كان عليهم إمام )© 


وهذا خبر لا يصح ؛ لأنه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة» والقاسم هذا 


وأما من حد بثلاثين فإنهم ذكروا خبرا مرسلا من طريق أبي محمد الأزدي - وهو 
مجهول _ ١‏ إذا اجتمع ثلاثون رجلا" فليؤ مروا رجلا يصلي بهم الجمعة ». 

وأما من قال بقول أبي حنيفة » والليث: فذكروا حديثاً من طريق معاوية بن يحبى 
عن معاوية بن سعيد عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية وقد أدركت النبي كَل أنه قال : 
« الحمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيهم إلا أر بعة؟! » . 

وهذا لا يجوز الاحتجاج به. لأن معاوية بن يحيى» ومعاوية بن سعيد: 

واا : فإن أبا حنيفة أول من يخالف هذا الخبر؛ E‏ 
القرى؛ لكن في الأمصار فقط! 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ 4) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي ب أمامة وجعفر متروك » والقاسم بن 
عبد الرحمن الشامي الدمشقي تابعي ثقة وفي حديثه ضعف إذا روى عنه ضعيف - وقد أخرج الحديث أيضاً 
الحاوي في الفتاوى )٠١5/1(‏ وجاء في كنز العمال )511١(‏ . 

(۲) في النسخة ٠١‏ «ثلاثون بيتأ» . 

(؟) أخرجه الدارقطني (۲/ ۷ 8) والبيهقي (۳/ ۱۷۹) والقرطبي (۱۸/ ۱۱۳ - تفسير) . 


0٠‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 077 -إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم 





فكل هذه اثار لا تصح ؛ ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة. لأنه ليس في 
شىء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور؟ 
وقد روي حديث ساقط عن روح بن غطيف ‏ وهو مجهول" لما بلغوا مائتين 


جمع بهم النبى ية فإن أخذوا بالأكثر فهذا الخبر هو الأكثرء وإن أخذوا بالأقل فسنذكر 
إن شاء الله تعالى حديثاً فيه أقل ! 


وأما الشافعي -: فإنه احتج بخبر صحيح رويناه من طريق الزهري عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه: أنه إذا سمع نداء الجمعة ترحم على أبي أمامة أسعد بن 
زرارة» فسأله ابنه عن ذلك؟ فقال: إنه أول من جمع بنا في هزم حرة بني بياضة» في 
نقيع يعرف بنقيع الخضمات” " ونحن يومئذ أربعون رجلا . 

قال علي : ولا حجة له في هذا؛ لأن رسول الله اة لم يقل إنه لا تجوز الجمعة 
بأقل من هذا العدد» نعم والجمعة واجبة بأربعين رجلا وبأكثر من أربعين وبأقل من 
أربعين؟ 

واحتج من قال: بقول أبي يوسف بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن 
معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى ‏ هو القطان ‏ عن هشام - 
هو الدستوائي - ثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي ويا قال: « إذا 
كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم, وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ». 


وهذا خبر صحيح › إلا أنه لا حجة لهم فيه؛ لأن رسول الله له لم يقل : إنه 
تكون جماعة ولا جمعة بأقل من ثلاثة؟ 


مظني بن غطيف هذا ضعيف جدأ وحديثه منكر وأبطل له البخاري في تاريخه الكبير حديثاً. 

(۲) الهزم يطلق على مكان من الأرض في بلد ما . 

(۳) حرة بني بياضة : مكان لهم ونقيع الخضمات هو اسم ليكان aa‏ بني حرة وقد ذكره ياقوت في 
معجمه. (معجم البلدان» (8/ .)#"*١5 "١7‏ (57/8:ء 61 والحديث أخرجه أبو داود ؛ والحاكم 
(۲۸۱/۱) - طريق ابن إسحاق وابن حجر في التلخيص ونسبه لابن حبان . 

)٤(‏ اخرجه النسائي (الامامة / باب ه. باب 5) وكذا مسلم (المساجد / باب 7ه / رقم ۲۸۹) وابن خزيمة 
)٠١٠۸(‏ وفي منحة المعبود (5؟ .)5١‏ 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 57 - أحكام صلاة الجمعة وشر وطها ۲٥١‏ 


وأما حجتنا فهى ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله : 
قال له: « إذا سافرتما فأذنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما »“ فجعل عليه السلام للاثنين 
حكم الجماعة في الصلاة؟ 

فإن قال قائل : إن الاثنين إذا لم يكن لهما ثالث فإن حكم الإمام أن يقف المأموم 
على يمين الامام. فإدا كانوا ثلاثة فقد فيل : يقفان عن هيمين الأمام ويساره؟ 

وقد قيل: بل خلف الإمام. ولم يختلفوا في الأربعة: أن الثلاثة يقفون خلف 
الإمام؛ فوجدنا حكم الأربعة غير حكم الاثنين!؟ 
الجماعة واجب لهما بإقراركم . وليس في حكم اختلاف موقف المأموم دليل على حكم 
الجمعة أصلة؟ 

وقد حكم الله تعالى على لسان رسوله ك بأن صلاة الجمعة ركعتان. 

وقال عز وجل : #يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع * :٦۲[‏ 9]. 
إجماع متيقن على خر وجه عنه» وليس ذلك إلا الفذ وحده - وبالله تعالى التوفيق . 

فإن ابتدأها إنسان ولا أحد معه ثم أتاه آخر أو أكثر» فسواء أتوه إثر تكبيره فما بين 
صارت صلاة جمعة» فحقها أن تكون ركعتين» وهو قادر على أن يجعلها ركعتين بنية 
الجمعة. وهي ظهر يومه . 

فإن جاءه بعد أن ركع فما بين ذلك إلى أن يسلم -: فيقطع الصلاة وييتدثها صلاة 
جمعة» لا بد من ذلك ؛ لأنه قد لزمته الجمعة ركعتين» ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من 
ذلك إلا بقطع صلاته التي قد بطل حكمها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


.)5 والنسائي (الأذان / باب‎ )5١5( والترمذي‎ )4١١/١( والبيهقي‎ )۳۹١( اخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
5-4 صب‎ 0 ۰ /١( والبغوى )۲4/۲ سنه ) والزيلعي‎ )٤ والأمامة / باب‎ 


YoY‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 7ه من إبطال حجة المانعين من الجمعة بثلاثة 





۳ - مسألة : وسواء فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة - المسافر في سفره. 
والعبد. والحرء والمقيم. وکل من ذكرنا يكون إماماً فيهاء راتباً وغير راتب» ويصليها 
المسجونون. والمختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس» وتصلى في كل قرية 
صغرت أم كبرت » كان هنالك سلطان أو لم يكن» وإن صليت الجمعة في مسجدين في 
القرية فصاعدا: جاز ذلك؟ ١‏ 

ورأى أبو حنيفة» ومالك والشافعى : أن لا جمعة على عبد ولا مسافر. 

اکچ من فدھ في ك تاثا رای ۷ تھے ادها فل والثاني فيه 
هریم وهو مجهول والثالث فيه الحكم بن عمرو» وضرار بن" عمروء وهما 
مجهولان ولا يحل الاحتجاج بمثل هذا؟ 


ولو شئنا لعارضناهم بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ‏ قال 
« بلخني أن رسول الله ية جمع بأصحابه في سفر» وخطبهم يتوكأ على عصا » ولكننا 
ره الحمة قن ع المح عها لآ بدا 

واحتجوا بأن رسول الله َة لم يجهر في صلاة الظهر بعرفة» وكان يوم جمعة! 

قال علي : وهذه جرأة عظيمة! وما روى قط أحد : أنه عليه السلام لم يجهر فيها. 
والقاطع بذلك كاذب على الله تعالى وعلى رسوله با قد قفا ما لا علم به؟ 


وقل قال عطاء وغہ ° إن وافق يوم عرفة يوم جمعة جهر الامام؟ 


قال علي : ولا خلاف في أنه عليه السلام خطب وصلى ركعتين وهذه صلاة 
الجمعة؛ وحتى لوضح لهم أنه عليه السلام لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلا؛ 


)۲۸۸ /۱( هريم بن سفيان البجلي الكوفي معروف وحديثه أخرجه أبو داود في «سننه» والحاكم في مستدركه‎ )١( 
وتكلم في إسناده لان طارقا أرسله عن النبي َي إلا أن‎ )۴٠١ ۳٠١ /١( وكذا الزيلعي في «نصب الراية)‎ 
. الحاكم اخرج روايته عن أبي موسى بالوصل وصححه ووافقه الذهبي‎ 

(۲) في النسخة )١4(‏ «ضرار أبو عمرو) وهو خطأ والحكم بن عمر و فيه كلام وضعف. قال البخارى : «لا يتابع 
على حديثه» وقال الأزدى: كذاب ساقط. 

(۳) هذا الحديث منقطع فقد رواه ابن جريج مرفوعاً دون ذكر الوسطاء بينه وبين النبي ية وابن جريج ثقة 
صاحب تدليس سيء»ء وقد أشار. المؤ لف ابن حزم إلى ضعف هذه الرواية بعدها. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٥۲۳‏ - إبطال حجة المانعين Yor‏ 





لأن الجهر ليس فرضاً. ومن أسر في صلاة جهرء أو جهر في صلاة سرء فصلاته تامة ؛ 
لما قد ذكرنا قبل7)؟ 
ولجأ بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك! وهذا مكان هان فيه الكذب على 


مدعيه . 
وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال : من ادعی الاجماع”') كذب! _ 


حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
محمد بن وضاح » ومحمد بن عبد السلام الخشني -: 


قال ابن وضاح : ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع 


وقال محمد بن عبد السلام الخشني : ثنا محهد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن 
مهدى -. 


إيما 


ثم اتفق وكيع » وعبد الرحمن كلاهما عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي 
رافع عن أبي هريرة : أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم 
بالبحرين؟ فكتب إليهم : أن جمعوا حيثما كنتم؟ 


وقال وكيع : أنه كتب . 


وعن أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن يزيد قال: سألت 


(١)في‏ المسألة (415). 

(۲) أكثر ما يستشهد ابن حزم في مواطن يريد فيها الاستدلال بالقرآن والسنة والاجماع رغم أنه هنا ينقل رأي 
أحمد بن حنبل في رد الاجماع معرضاً بالاتفاق معه والعلة في ذلك أن مفهوم الاجماع عند ابن حزم غير 
عموم المفهوم للقائلين به وذلك لأنه كان يرى تحقق الاجماع فقط في جيل الصحابة رضوان الله عليهم 
جميعاً حتى إذا انفتح إطار المجتمع المسلم ‏ وهو الاطار الذي دفع ابن حزم إلى القول بإمكانية تحقق 
الاجماع لانحصار مفرداته وامكانية اجتماع مكوناته ‏ ثم بعد ان تناثرت أجزاؤه في البلدان في الكوفة والشام 
واليمن وبلاد الججاز ومصر والاندلس وغير ذلك تحول الممكن إلى مستحيل وانعدمت امكانية وقوع 
الاجماع هكذا رأى ابن حزم وكذا أحمد بن حنبل والامام الجليل الشافعي وغيرهم ‏ وهذا هو تعليل 
الظاهرة التي اشرت إليها في صدر هذا التحقيق. وقد تعرض ابن حزم في الجزء الاول من هذا الكتاب 
الجامع في مسائل في الاصول إلى شرح هذا المفهوم وانظر تعليقنا عليه هناك . 


o٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 077 من سمع الأذان فليشهد الجمعة 





وعن القعنبي عن داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب وقيل له : يا أبا إبراهيم» 


فعمم سعيد» وعمرو: كل من سمع النداءء ولم يخصا عبداًء ولا مسافراً. من 
غيرهما. 

وعن عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار ثنا صالح بن سعد المكي أنه كان 
مع عمر بن عبد العزيز وهو متبد بالسويداء”" في إمارته على الحجاز» فحضرت 
الجمعة, فهيؤ وا له مجلساً من البطحاءء ثم أذن المؤذن بالصلاة» فخرج إليهم عمر بن 
عبد العزيز؛ فجلس على ذلك المجلس» ثم أذنوا أذاناً آخر» ثم خطبهم» ثم أقيمت 
الصلاة» فصلى بهم ركعتين وأعلن فيهما بالقراءة» ثم قال لهم : إن الإمام يجمع حيثما 
كان . 


وعن الزهري مثل ذلك وقال؛ إذا سئل عن المسافر يدخل قرية يوم الجمعة 
فينزل فيها؟ قال: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة. 


فجمعوا يحمد الله ويثنى عليه ويخطب في الجمعة» والأضحى والفطر. 


. السويداء هو موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام ذكره ياقوت في معجم البلدان‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ أخرجه المؤ لف هنا موقوفاً على سعيد بن المسيب . وقد أخرجه الشوكاني (۴/ 765 - الحلبي) 
من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي ية قال: (فذكره) وعزاه لأبي داود في السئنء والدارقطني» ونقل 
قول أبي داود: «رواه جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما اسنده قبيصة قال 
الشوكاني : وفي اسناده محمد بن سعيد الطائفي» قال المنذرى: وفيه مقال. وقال في التقريب: صدوق 
وقال أبو بكر بن داود هو ثقة » . . . وقد تفرد به محمد بن سعيد عن شيخه أبي سلمة وتفرد به أبو سلمة عن 
شيخه عبدالله بن هارون» وقد ورد من حديث عبدالله بن عمرو من وجه آخر أخرجه الدارقطني من رواية 
الوليد عن زهي بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً والوليد وزهير كلاهما من رجال 
الصحيح » قال العراقي لكن زهير» روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد والوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة 
فلا يصح). اه. ثم ساق طريقاً أخرئ لرواية عمرو بن شعيب من رواية محمد بن المفضل وهو ضعيف 
جداً والحجاج بن ارطاة وهو ضعيف مدلس . 


كتاب الصلاة - مسألة ٥۲۴۳‏ - إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا oo‏ 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أيما عبد كان يؤ دى الخراج و فعليه أن 
يشهد الجمعة. فإن لم يكن عليه خراج أو شغله عمل سيده فلا جمعة عليه . 

قال علي: الفرق بين عبد عليه الخراج. وبين عبد لا خراج عليه: دعوى بلا 
برهان. فقد ظهر كذبهم في دعوى الاجماع! 


فلجؤوا إلى أن قالوا : روي عن علي بن ا بى طالب : لا جمعة على مسافر! 

واس اکن اور می كان لا چ 

وعن عبد الرحمن بن سمرة: أنه كان بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع . 

قال علي : حصلنا من دعوى الاجماع على ثلاثة قد خالفتموهم أيضا؛ لأن عبد 
الرحمن» وأنساً رضي الله عنهما كانا لا يجمعان» وهؤ لاء يقولون: يجمع المسافر مع 

ورأى علي أن يستخلف بالناس من يصلي بضعفائهم صلاة العيد في المسجد 
أربع ركعات. وهم لا يقولون: بهذا. 

وهل عدر جح اقطان درف الا غاا 

قال على : قال الله تعالى: #يا أيها الذين امنوا إدا نودى للصلاة من يوم الحمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذر وا البيع# ]١١ :٦۲[‏ -: 
الله َة وكذلك قول رسول الله ل وحكمه وفعله أن صلاة الخوف ركعة؟ 

وأما إمامة المسافرء والعبد الجمعة ا فان أبا حنيفة » والشافعى »› وأبا 
سليمان» وأصحابهم قالوا: يجوز ذلك. ومنع مالك من ذلك 2 وهو خطأ. 


أول ذلك - قوله : إن المسافر والعبد إذا حضرا الجمعة كانت لهما جمعة فما 
الفرق بين هذا وبين جواز إمامتهما فيها مع قول النبي كَل « وليؤ مكم أكبركم »و « يوم 
القوم | فرؤ هم ET‏ د en‏ 
بورع ووو و ا اا ب 


۲٥٦‏ ش كتاب الصلاة ‏ مسألة 077 - الرد على منع قيام صلاة الجمعة في القرى 





عنه وعيره من الصحابة الجمعة وغيرها؛ لأن الربذة بها جمعة؟. 

وأما قولنا: كان هنالك سلطان أولم يكن -: فالحاضرون من مخالفينا موافقون لنا 
في ذلك إلا أبا حنيفة » وفي هذا خلاف قديم؟ 

وقد قلنا : : لا يجوز تخصيص عموم أمر الله تعالى بالتجميع بغير نص جلي ولا 
فرق بين الاما في الجمعة والجماعة فيها وبين الاما في سائر الصلوات والجماعة 
فيها؛ فمن فمن أين وقع لهم رد الجمعة خاصة إلى السلطان دون غيرها؟ 

وأما قولنا : تصلى الجمعة في أي قرية صغرت أم كبرت -: فقد صح عن علي 
ْ رضي الله عنه : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . وقد ذكرنا خلاف عمر لذلك. 

وقال مالك : لا تكون الجمعة إلا في قرية متصلة البنيان؟ 

قال على : هذا تحديد لا دليل عليه وهو أيضاً فاسد؛ لأن ثلاثة دور قرية متصلة 
البنيان» وإلا فلا بد له من تحديد العدد الذي لا يقع اسم قرية على أقل منه» وهذا ما لا 
سبيل إليه . 

وقال بعض الحنفيين : لو كان ذلك لكان النقل به متصلاً؟ 

ا ل a‏ وقد 
شاهدنا جزيرة « ميورقة ( يجمعون في قراها» حتى قطع ذلك بعض المقلدين 
لمالك» وباء بإثم النهي عن صلاة الجمعة : 5 

وروينا أن ابن عمر كان يمر على أهل المياه وهم يجمعون” فلا ينهاهم عن 
ذلك . ش 

وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يأمر أهل المياه أن يجمعواء ويأمر أهل كل 





)١(‏ في النسخة 7 : «بين الامامة). 

(۲) في النسخة ١5‏ : «وبين الامامة) . 

(9) ميورقة بال قم اله وسكون الزاف والزاء: يلتقي فيه ساكنان وقاف وهي جزيرة في شرقي الأندلس. عن 
اي 

(4) يجمعُون : : أى صلاة الجمعة . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 07 إبطال حجة القائلين بعدم تعدد الجمعة بالبلد الواحد ov‏ 





قرية لا ينتقلون بأن يؤمر عليهم أمير يجمع بهم؟ 
ابن عمر. وقبله أبوه عمر»› والزهرى وغيره. ولا حجة في قول قائل دون رسول الله َد . 
وأما قولنا: إن الجمعة جائزة في مسجدين فصاعداً في القرية -: فإن أصحاب أبي 
حنيفة حكموا عر, أبي يوسف : أنها لا تجزىء الجمعة إلا في موضع واحد من المصر. 
إلا أن يكون جانبان بينهما نهر» فيجزىء أن يجمع في كل جانب منهما. 
ورووا عن أبي حنيفة » ومحمد بن الحسن. وأبي يوسف أيضاً: أن الجمعة 
تجزىء في موضعين في المصر. ولا تجزىء في ثلاثة مواضصع ؟ 
وكلا هذين المذهبين من أ لسخف حيث لا نهاية له لأنه لا د يعضدهما قران» ولا 
سنة» ولا قول صاحب. ولا إجماع ولا قياس! 
وقد رووا عن محمد بن الحسن : أنها تجزىء في ثلاثة مواضع من المصر. 
فإن قالوا: صلى على العيد في المصلى واستخلف من صلى بالضعفاء في 
قلنا لهم : فقولوا: إنه لا تجزىء الجمعة إلا في المصلى . وفي الجامع فقط وإلا 
فقد خالفتموه» كما خالفتموه فى هذا الخبر نفسه . إذ أمر رضى الله عنه الذى استخلف 
أن يصلي بهم العيد أربعاً -: 
أنكرتم ! وما جعل الله تعالى آراءكم قياساً على الأمة» ولا عيارا في دينه! 
وهلا قلتم ‏ في هذا الخبر كما تقولون في خبر المصراة وغيره: هذا اعتراض على 
الآية لأن الله تعالى عم الذين أمنوا بافتراض السعي إلى الجمعة» فصار تخصيصه 
اعتراضاً على القرآن بخبر شاذ غير قوى النقل في أن ذلك لا يجب إلا في مصر جامع؟ ! 
ومح مالك . والشافعي : من اله لتجميء في موضعير: في المصر. 


ورأينا المنتسبين إلى مالك يحدون في أن لا يكون بين الجامعين أقل من ثلاثة 
أميال! وهذا عجب عجيب » ولا ندري من أين جاء هذا التحديد؟ ولا كيف دخل في 


0۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 577 - تناقض المانعين من صلاة الجمعة فى القرى 





عقل ذي عقل حتى يجعله ديناً؟ نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى: «إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم» [57: 4] فلم 
يقل عز وجل : في موضع ولا موضعين ولا أقل» ولا أكثر وما كان ربك نسيأ» ١9[‏ : 
5"]. 

فإن قالوا: قد كان أهل العوالي يشهدون مع النبي كله الجمعة . 

قلنا: نعم وقد كان أهل ذي الحليفة يجمعون معه أيضاً عليه السلام» روينا ذلك 
من طريق الزهرى, ولا يلزم هذا عندكم ‏ وقد كانوا يشهدون معه عليه السلام سائر 
الصلوات. ولم يكن ذلك دليلاً على أن سائر قومهم لا يصلون الجماعات في 
مساجدهم . ولم يأت قط نص بأنهم كانوا لا يجمعون سائر قومهم في مساجدهم . ولا 
يحدون هذا أبداً؟ 

ومن البرهان القاطع على صحة قولنا؛ أن الله تعالى إنما افترض في القرآن السعي 
إلى صلاة الجمعة إذا نودي لهاء لا قبل ذلك» وبالضرورة أن من كان على نحو نصف 
ميل» أو ثلثي ميل لا يدرك الصلاة أصلا إذا راح إليها في الوقت الذى أمره الله تعالى 
بالرواح إليها. 

فصح ضر ورة أنه لا بد لكل طائفة من مسجد يجمعون فيه إذا راحوا إليه في الوقت 
الذي أمروا بالرواح إليه فيه أدركوا الخطبة والصلاة» ومن قال غير هذا فقد أوجب الرواح 
حين ليس بواجب؛ وهذا تناقض وإيجاب ما ليس عندهم واجبا. 

ومن أعظم البرهان عليهم : أن رسول الله ب أتى المدينة وإنما هي قرى صغار 
معرقة . بنو مالك بن النجار في قريتهم حوالى دورهم أموالهم ونخلهم. وبنو عدى بن 
النجار في دارهم كذلك , وبنومازن بن النجار كذلك . وبنو سالم كذلك» وينو ساعدة 
كذلك. وبنو الحارث بن الخزرج كذلك. وبنو عمرو بن عوف كذلك» وبنو عبد 
الأشهل كذلك. وسائر بطون الأنصار كذلك . فبنى مسجده في بني مالك بن النجارء 
وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرةء ولا مصر هنالك . ٠‏ 


فبطل قول من ادعى أن لا جمعة إلا في مصر. وهذا أمر لا يجهله أحد لا مؤ من ولا 
كافر؛ بل هو نقل الكواف من شرق الأرض إلى غربهاء وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة o٦ - ٠۲٤‏ لا طاغة قمعضة ۲0۹ 


وقول عمر بن الخطاب. « حيثما كنتم » إباحة للتجميع في جميع المساجد؟ 

وروينا عن عمرو بن دينار أنه قال : إذا كان المسجد تجمع فيه للصلاة فلتصل فيه 
الجمعة . 
البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ 

وهو قول أبي سليمان» وبه تأخذ؟ 

4 - مسألة : وليس للسيد منع عبده من حضور الجمعة. لأنه إذ قد ثبت أنه 
مدعو إليها فسعيه إليها فرض., كما أن الصلاة فرض ولا فرق؛ . 

ولا يحل له منعه من شيء من فرائضهء قال تعالى: #ألا لعنة الله على الظالمين 
الذين يصدون عن سبيل الله ) [۱۱: ۰۱۸ .]١9‏ 
وقال رسول الله َة : « لا طاعة في معصية إنما الطاعة في الطاعة ». 

6ه مسألة : ولا - جمعة على معذور بمرض» أوغير ذلك من الأعذار» ولا على 
النساء؛ فإن حضر هؤ لاء صلوها ركعتين . 

لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في 
الحماعات - ويسقط الاجابة من الأعذار ما يسقط الااجابة إل غيرها ولا فرف! 

فان حضرها المعذور فقد سقط العذر» فصار من أهلها وهي ركعتان كما قال 
رسول الله َة ولو صلاها الرجل المعذور بامرأته صلاها ركعتين » وكذلك لو صلاها 
النساء في جماعة . 

۲٠‏ - مسألة : ويلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس 
وقد توضاً قبل ذلك دخل الطريق إثر أول الزوال ومشى مترسلا ويدرك منها ولو السلام. 
سواء سمع النداء أولم يسمع ؛ فمن كان بحيث إن فعل ما ذكرنا لم يدرك منها ولا السلام 
لم يلزمه المجيء إليها» سمع النداء أولم يسمع ؛ وهوقول ربيعة. 


والعذر فى التخلف عنها كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض؛ كما ذكرنا 


۲۹۰ ظ كتاب الصلاة ‏ مسألة 570 - اختلاف الفقهاء فيمن تجب عليهم الجمعة 





قبل ؛ واختلف الناس في هذا 


. فروينا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى : أن معاوية كان يأمر على المنبر في 

خطبته أهل فاءين“ فمن دونها بحضور الجمعة. »> وهم على أربعة وعشرين ميلا من 
دمشى . 

وعن معاذ بن جبل : أنه كان يأمر من كان على خمسة عشر ميلا بحضور 
الجمعة ؛ ؛ وعن et‏ تجب الجمعة اع ا OP‏ بمقدار ذي 

د 0 وابن عمر. وناق وعكرمة» الک وعطاء. وعن 
الحسن» وقتادة» وأبي ثور: تؤ تى الجمعة من حيث إذا صلاها ثم خرج أدركه الليل في 
منزله» وهو قول الأوزاعي . 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» وعن سعيد بن المسيب» وعمرو بن 
شعيب: تجب الجمعة على من سمع النداء. وأن عبد الله بن عمرو کان يكون من 
الطائف على ثلاثة أميال فلا يأتى الجمعة . 

وبه يقول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وعن ابن المنكدر: تؤتى الجمعة على أربعة أميال؟ 


وقال مالك . والليث: تجب الجمعة على من كان من المصر على ثلاثة أميال» ولا 
تجب على من كان على أكثر من ذلك؟ 


وقال الشافعي: تجب على أهل المصر وإن عظم. وأما من كان خارج المصر. 
فمن کان ر بحيث یسم النداء فعليه أن يجيب ومن كان بحيث لا يسمع النداء لم تلزمه 
الح 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : تلزم الجمعة جميع آهل المصر ‏ سمعوا النداء أو لم 


.)١5( «فائن» وما هنا هو الموافق اللنسخة‎ :)١54( في النسخة‎ )١( 
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قال على : كل هذه الأقوال لا حجة لقائلهاء لا من قران» ولا سنة صحيحة ولا 
سقيمة» ولا قول صاحب لا مخالف له» ولا إجماع» ولا قياس لا سيما قول أبي حنيفة 


فإن تعلق من يحد ذلك بثلاثة أميال بأن أهل العوالي كانوا يجمعون مع رسول 
الله او ؟ 

قلنا: وقد روي أن أهل ذى الحليفة كانوا يجمعون معه عليه السلام؛ وهي على 
أكثر من ثلاثة أميال؛ وليس في ذلك دليل على أنه عليه السلام أوجب ذلك عليهم فرضا؛ 
بل قد روي أنه عليه السلام أذن لهم في أن لا يصلوها معه . 

وقد صح ذلك عن عثمان رضي الله عنه -: 

كما روينا من طريق مالك عن الزهري عن أبي عبيد“ مولى ابن أزهر قال: 
شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم خطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم 
هذا عيدان؛ فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها؛ ومن أحب أن يرجع 
فليرجع ؛ فقد أذنت له؟ 

قال على : لو كان ذلك عنده فرضاً عليهم لما أذن لهم في تركها. 
امو ذن اولس ای إلى جا ار أو لحوالة رابية من الأرض دونه من كان 
فسا جد وق ميم على اميال قثيرة إذا كاد المؤ ذن في المنار والقرية في جبل 
والمؤ ذن صيتاً والريح تحمل صوته؟ 

وبالضرورة ندري أن قول رسول الله م : « 8 النداء؟ قال: : نعم قال : 
أجب » أنه إنما أمره بالاجابة لحضور الصلاة المدعو إليها؛ لا من يوقن أنه لا يدرك منها 


)١(‏ هو «سعد بن عبيد» بالتصغير في اسم أبيه كما في كنيته وقد حرج هذا الأثر مالك في الموطاً. 

(1) أي كل شيء يحول بين صوت المؤذن ومسامع الناس والمعنى هنا نه يمكن أن يكون هناك جل قريب من 
المؤذن ولا يسمع صوته لأن مكاناً مرتفعاً من الأرض كرابية او جدار أو غيره يحجز يحجز الصوت دونه بينما يمكن 
لرجل بعيد ان يسمع الصوت حينما يرتقي المؤذن لمكان مرتفع كالمنار أو المثذئة كما نشميها فينتشسر 
الصوت تعدا وهذا يحدث كثيرا خاصة فى الليالى أو الايام العاضفة او المت فنها الريح . 


۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 0171 الخطبة فى صلاة الجمعة ليست فرضاً 





شيئاً؛ هذا معلوم يقيناً ويبين ذلك إخباره عليه السلام بأنه يهم بإحراق منازل المتخلفين 
عن الصلاة في الجماعة لغير عذر. 

فإذ قد اختلفوا هذا الاختلاف فالمرجوع إليه ما افترض الله الرجوع إليه من 
القران والسنة؟ -. 

فوجدنا الله تعالى قد قال: ل يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) [؟4:51]. 

فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لهاء لا قبل ذلك ؛ ولم يشترط تعالى من 
ذلك فرضاً فقد افترض ما لم يفترضه الله تعالى في الآية ولا رسوله يكل . 

فصح يقينا أنه تعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال ان مكلك فصح أنه 
قبل ذلك فضيلة لا فريضة» كمن قرب بدنة» أو بقرة» أو كبشاء أو ما ذكر معها! 

وقد صح أمر النبي يلا من مشى إلى الصلاة بالسكينة والوقار» والسعي المذكور 
في القران إنما هو المشي لا الجرى . 

وقد صح أن السعي المأمور به إنما هو لادراك الصلاة لا للعناء دون إدراكها؛ وقد 
قال عليه السلام: ) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا »). 

فصح قولنا بيقين لا مرية فيه - وبالله تعالى التوفيق . 

oY‏ - مسألة ٠‏ وستدىء الامام ‏ بعد الأذان وتمامه بالخطة فيخطب واقفا 

و فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهراً ولا بد! 

ونستحب له أن يخطبهما على أعلى المتبر مقبلا على الناس بوجهه» يحمد الله 
تعالى» ويصلي على رسوله يَلِ » ويذكر الناس بالآخرة؛ ويأمرهم بما يلزمهم في 
دينهم؟ 


وما خطب به مما يقع عليه اسم خطبة أجزأه؛ ولو خطب بسورة يقرؤ ها : فحسن! 


كتاب الصلاة - مسألة /571ه ‏ تناقض الفقهاء فى كيفية خطبة الجمعة ۳ 





فإن كان لم يسلم على الناس إذ دخل فليسلم عليهم إذا قام على المنبر؟ 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا خالد بن 
الحارث ثنا عبيدالله ‏ هو ابن عمر ‏ عن نافع عن ابن عمر قال « كان رسول الله م 
يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس. ثم يقوم. كما يفعلون اليوم ا" 

وقد روينا عن عثمان» ومعاوية, أنهما كانا يخطبان جالسين . 

قال أبو محمد: قال الله تعالى: ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) 
۲:۳۴7 فإنما لنا الائتساء بفعله يي وليس فعله فرضاً؟ 

فأما أبو حنيفة » ومالك فقالا: الحطبة فرض لا تجزىء صلاة الجمعة إلا بها. 
والوقوف في الخطبة فرض؛ واحتجا بفعل رسول الله كه . 

ثم تناقضا فقالا: إن خطب جالساً أجزأه» وإن خطب خطبة واحدة أجزأه. وإن لم 
يخطت لم يجزه. وقد صح عن جابر أنه قال « من أخبرك أن رسول الله مَل خيطب السا 
فقد كلب ). 3 

قال أبو محمد : من الباطل أن يكون بعض فعله عليه السلام فرضاً وبعضه غير 
فرص . | 

وقال الشافعي : إن خطب خطبة واحدة لم تجزه الصلاة . 

ثم تناقض فأجاز الجمعة لمن خطب قاعدا؛ والقول عليه في ذلك كالقول على 
أبى حنيفة ؛ ومالك فى إجازتهما الجمعة بخطبة واحدة ولا فرق؟ 


وقال عطاء. وطاوس» ومجاهد: من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة لم يصلها إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم (الجمعة / باب ١٠/رقم‏ ) والبخارى (۱۲/۲ شعب)» وأبو داود (الجمعة / باب 7؟) 
والنسائي (الجمعة / باب »)۳٤‏ (العيدين / باب 758) وابن ماجة )١١١5(‏ وأحمد (807/0) والطبراني 
(۲/ ۸ ) في «الکبیر» والحافظ (۲/ ٠٠١‏ - فتح) والبيهقي (۳/ ۱۹۷) والطحاوى (۲۱۱/۲) مشكل). 


40 كتاب الصلاة - مسألة 077 - تناقض الفقهاء فى كيفية خطبة الجمعة 
أربعاً» لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين . 

روينا من طريق | لخشني : ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد 
عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي المكي قال: سمعت طاوساً. وعطاء يقولان: من لم 
يدرك الخطبة صلى أربعاً! 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن 
الخطاب قال: الخطبة موضع الركعتين» فمن فاتته الخطبة صلى أربعا؟ 
فيلزمهم الأخذ بقول عمر ههنا؛ وإلا فقد تناقضوا؟ 

قال أبومحمد: من احتج في إيجاب فرض الخطبة بأنها جعلت بدلاً عن الركعتين 
لزمه أن يقول بقول هؤ لاء؛ وإلا فقد تناقض! 

واحتج بعضهم في إيجاب الخطبة بقول الله تعالى: « وإذا رأوا تجارة أو لهوا 
انفضوا إليها وتركوك قائماً 4 .]١١:51[‏ 
أنهم تركوه قائماً. وهكذا نقول» وإنما هو رد على من قال: إنهم تركوه عليه السلام 
قاعدا» وهذا لا يقوله أحد» وليس في إنكار الله تعالى لتركهم لنبيه عليه السلام قائما -: 
إيجاب لفرض القيام في الخطبة ؛ ولا لفرض الخطبة؟ ) 

فإن كان ذلك عندهم كما يقولون فيلزمهم أن من خطب قاعداً فلا جمعة له ولا 
لهم ؛ وهذا لا يقوله أحد منهم ؛ فظهر أن احتجاجهم بالآية عليهم ؛ وأنها مبطلة لأقوالهم 
في ذلك لو كانت على إيجاب القيام» وليس فيها أثر بوجه من الوجوه على إيجاب 
الخطبة ؛ إنما فيها أن الخطبة تكون قياماً فقط؟ 

فإن ادعوا إجماعاً أكذبهم ما رويناه عن سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة عن الحسن 


كتاب الصلاة ‏ مسبألة ٥۲۷‏ - فإذا قضيت الصلاة فانتشر وا فى الأرض 10 





تعالى : # فاسعوا إلى ذكر الله * [57: 4] إنما مراده إلى الخطبة! وجعل هذا حجة في 
إيجاب فرضها؟ 

قال أبو محمد: ومن لهذا المقدم أن الله تعالى أراد بالذكر المذكور فيها الخطبة؟ 
بل أول الآية وأخرها يكذبان ظنه الفاسد؛ لأن الله تعالى إنما قال: # إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 8:54 ]. 


ثم قال عز وجل : # فإذا قضيت فضت الصلاة فانتشر وا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذكر وا الله كثيراً E‏ 


فصح أن الله إنما افترض السعي إلى الصلاة إذا نودى لها؛ وأمر إذا قضيت 
بالانتشار وذكره كثيراً. 


فصح يقيئاً أن الذكر المأمور بالسعي له هو الصلاة» وذكر الله تعالى فيها بالتكبير» 
والتسبيح والتمجيد. والقراءة» والتشهد لا غير ذلك؟ 

ولو كان ما قاله هذا الجاهل لكان من لم يدرك الخطبة ولا شيئاً منها وأدرك الصلاة 
غير مؤد لما افترض الله تعالى عليه من السعي ؛ وهم لا يقولون هذاء وقد قاله من هو خير 
منهم ؛ فلا يكذبون ثانية في دعوى الإجماع مموهين على الضعفاء ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

فإن قالوا: لم يصلها عليه السلام قط إلا بخطبة؟ 

قلنا: ولا صلاها عليه السلام ة قط إلا يشخطعين قائماً يجلس بيتهماء فاجعلوا كل 

ذلك فرضاً لا تصح الجمعة إلا به ولا صلى عليه السلام قط إلا رفع يديه في التكبيرة 
الأولى» فأبطلوا الصلاة بترك ذلك! 


وأما قولنا: ما وقع عليه اسم خطبة فاقتداء بظاهر فعل رسول الله 8 . 

وقال أبو حنيفة : تجزىء تكبيرة ؛ وهذا نقض منه لايجابه الخطبة فرضاًء لأن 
التكبيرة لا تسمى خطبة. ويقال لهم : إذا جاز هذا عندكم فلم لا أجزأت عن الخطبة 
تكبيرة الأحرام فهي ذكر؟ 


0000 كتاب الصلاة ‏ مسألة ٥۲۸‏ - أحسنوا الصلاة وأقصر وا الخطب 





وقال مالك -: الخطبة : كل كلام ذى بال؟ 
فواجب عليه تحديده. حتى يعلمه متبعوه عل لا إشكال فيه وإلا فقد جهلوا فرضهم ! 

وأما خطبتها على أعلى المنبر فهكذا فعل رسول الله عا صحت بذلك الآثار 
المتواترة وكان يلزمهم أن يجعلوا هذا أيضاً فرضاً؛ لأنه مذ عمل المنبر لم يخطب 
النبى ي فى الجمعة إلا عليه؟ 

وأما قولنا : إن خطب بسورة يقرؤ ها: فحسن . 

روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن بشار ثنا محمد بن جعمر ثنا شعبة عن 
خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معاوية عن ابنة لحارثة بن النعمان قالت 
« ماحفظت (ق)“ إلا من في رسول الله ية > يخطب بها كل جمعة » وكان تنورنا وتنور 
رسول الله ا واحدا . 

٨۸‏ 0 مسألة : ولا تجوز إطالة الخطبة ؛ فإن قرأ فيها بسورة فيها سجدة أو آية فيها 
سجدة فنستحب له أن ينزل فيسجد والناس ؛ فإن لم يفعل فلا حرج -: 


روينا من طريق مسلم بن الحجاج حدثني شريح بن يونس حدثني عبد 
الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال : قال أبو وائل: خطبنا 
عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ » فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان. لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت 
تنفست؟ فقال إني سمعت رسول الله يي يقول: « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 
مئنة" من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة وأقصر وا الخطبة. فإن من البيان سحراً » . 


ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال ابن 
مسعود : احسنوا هذه الصلاة واقصروا هذه الخطب . 


)3( أي سورة ((ق والقران المجيد» . 

(۲) «مئنة» أى علامة؛ والحديث جاء بطرقه في مسلم (كتاب الجمعة / باب ۱۳ / رقم 48) وأحمد (58/4؟) 
والبيهقي ١8/6‏ ) والحاكم (۳/ ۳۹۳) وابن خزيمة (۱۷۸۲) في «اصحيحه) والبغوى في «شرح السنة» 
(567/5). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٥۲۸‏ - حكم تلاوة آية السجدة فى خطبة الجمعة ۲۷ 





بعض وجوه الناس أنه بال فى یاب وكان قد نشب فى المقصورة؟ 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن السليم القاضي ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن 
عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال « قرأ رسول 
الله كا على المنبر «دص)'" فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ». 


ومن طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن صفوان بن محرز: أن أبا موسى 
الأشعري قرأ سورة الحج /۲۲) على المنبر بالبصرة فسجد بالناس سجدتين . 

ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة 
وهو على المنبر يوم الجمعة. ES‏ ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى 
فتهيؤ وا للسجود. فقال عمر: على رسلكم. إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء؟ 


ومن طريق البخاري: ثنا إبراهيم بن موسى أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج 
أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن 
ربيعة ل ل ل 
يوم الجمعة على المنبر سورة النحل / 51): ب ا سا ريب 
الناس معه. حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها 
الناس» إنما نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا حرج عليه" فلم 
يسجد عمر. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن 
حبيش أن عمار بن ياسر قرأ يوم الجمعة على المنبر # إذا السماء انشقت *[84:1]. 


. يعني سورة «(ص» رقم (۳۸) وعدد أياتها [۸۸] أية‎ )١( 
. الهدير: بضم الهاء رفت "٠اا المهملة واسكان الياء التحتية واخره راء‎ )۲( 
. في البخاري «فلا إثم عليه»‎ )۳( 


ا ااه كتاب الصلاة ‏ مسألة 079 الاستاع إلى خطبة الجمعة فرض على الحاضر ين 


ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي : أن الضحاك بن قيس كان يخطب فقرأ 
«ص/ ۳۸) وذلك بحضرة الصحابة » لا ينكر ذلك أحد بالمدينة » والبصرة» والكوفة. ولا 
يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف› وقد سجد رسول الله َو في سجدات 
القرآن المشهورة» فأين دعواهم اتباع عمل الصحابة؟ 

4 - مسألة : وفرض على كل من حضر الجمعة ‏ سمع الخطبة أو لم يسمع - 
أن لا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء البتة» إلا التسليم إن دخل حينئذ؛ ورد السلام على 
من سلم ممن دخل حينئذء وحمد الله تعالى إن عطس » وتشميت العاطس إن حمد الله 
والرد على المشمت. والصلاة على النبى ية إذا أمر الخطيب بالصلاة عليه والتأمين 
على دعائه» وابتداء مخاطبة الإمام في الحاجة تعن» ومجاوبة الإمام ممن ابتدأه الإمام 


ولا يحل أن يقول أحد حينئذ لمن يتكلم -: انصت» ولكن يشير إليه أو يغمزه. أو 
يخحصيه؟ ' 


ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكراً عالماً بالنهي فلا جمعة له؟ 

فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به 
فالكلام مباح حينئذ. وكذلك إذا جلس الامام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح» وبين 
الخطبة وابتداء الصلاة أيضا؛ ولا يجوز المس للحصى مدة الخطبة ! 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب آنا إسحاق بن 
راهويه آنا جرير ‏ هو ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي معشر زياد بن 
كليب عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن القرثع الضبي 0 وكان من القراء الأولين - 
عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله َة : « ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر 
ثم يخرج إلى الجمعة فينصت حتى يقضي صلاته -: إلا كان كفارة لما كان قبله"“ من 
الجمعة ». 


» دعن علقمة بن القرئع الضبي» وهو خطأ والقرئع من زهاد التابعين قتل في خلافة عثمان‎ : ١١ في النسخة‎ )١( 
. وهو شيخ علقمة‎ 
.)4417/١( أخرجه النسائي (الجمعة / باب ۲۲) والمنذري في «الترغيب»‎ )۲( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٥۲۹‏ - النهي عن الكلام وقت خطبة الجمعة ۲۹۹ 





حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله َي : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
أتى الجمعة فاستمع وأنصت -: غفر له ما بينه وبين الجمعة و زيادة ثلاثة أيام, ومن مس 
الحصا فقد لغا)0). 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب 
أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله َة قال: « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت 
[ والامام يخطب ١]‏ فقد لغوت ». 

قال أبو محمد: قال الله تع.ىى: #8 وإذا مر وا باللغو مر وا كراما #* [ه؟:؟ال]. 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثا عبدالله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا على 
ابن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو س أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة « أن رسول الله َة كان يقرأ سورة على 
المنبر؟ فقال أبوذر لأبي بن كعب : مق لت هذه السو افا عرض عنه أن + فلما قضى 
صلاته قال أبي بن كعب لأبي ذر: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت فدخل أبو ذر على 
رسول الله ب فأخبره بذلك؟ فقال: صدق أبي بن كعب ». ٠‏ 


وبه إلى حماد عن حميد عن بكر بن عبدالله المزني : أن علقمة بن عبدالله المزني 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الجمعة / باب ۸ / رقم ۲۷) وابن حبان (017 - موارد) وابن خزيمة (۲) في صحيحه 
وابن حجر في التلخيص (۲/ 1۷) وأحمد )٦٦ /١(‏ في مسنده والحاكم )۲٠۸ .131/1١(‏ والمنذري في 
الترغيب )٤۸۲ /١(‏ وابن حجر أيضاً في فتح الباري (5775”) والبخاري في التاريخ الكبير (45/4) 
والدارمي (۱/ ۱۸۲) والخطيب في تاريخه (9/ .)۳٤٤‏ 

(۲) الحديث أخرجه البخارى (7/ ١5‏ - الشعب) ومسلم (الجمعة / باب “/ رقم 1١0١‏ والنسائي 
(الجمعة / باب )۲١‏ » (العيدين / باب .)7١‏ . وابوداود (الجمعة / باب ۲۹) والدارمي )۳٠٤ /١(‏ وأحمد 
(۲۷۲/۲) والبيهقي (۳/ ۰۲۱۸ ۲۱۹) وعبد الرزاق (٤١٤٥).ء )٥٤١١(‏ والبغوي في شرح السنة 
)۲١۸ /٤(‏ والزيلعي في نصب الراية (۲/ )۲١۲‏ والحافظ في الفتح (۲/ )٤٠۹‏ والعراقي(١/‏ 1486 تخريج 
الاحياء) والمنذري ٠٠٠ /١(‏ - ترغيب) وأحمد (۲/ )۳٠۸‏ وعبارة (والإمام يخطب) في النسخة ٠١‏ . 


۷۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 014 من تكلم عامداً والإمام يخطب بطلت صلاته 





كان بمكة فجاء كريه ”“ والامام يخطب يوم الجمعة» فقال له: جبست”' القوم قد 
ارتحلواء فقال له: لا تعجل حتى ننصرف؛ فلما قضى صلاته قال له ابن عمر: أما 

ومن طريق وكيع عن أبيه عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي : أن. رجلا 
استفتح عبد الله بن مسعود أية والإمام يخطب ؛ فلما صلى قال : هذا حظك من صلاتك؟ 

وبه نقول» وعليه إعادتها في الوقت؛ لأنه لم يصلها! 

والعجب ممن قال : معنى هذا أنه بطل أجره! 

قال أبو محمد: وإذا بطل أجره فقد بطل عمله بلا شك؟ 

ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن نافع : أن ابن عمر حصب رجلين كانا 
يتكلمان يوم الجمعة» وأنه رأى سائلاً يسأل يوم الجمعة فحصبه» وأنه كان يومىء إلى 
الرجل يوم الجمعة: أن اسكت؟ 


وأما إذا أدخل الآمام في خطبته9» مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه» أو دعاء 
فيه بغي وفضول من القول» أوذم من لا يستحق -: فليس هذا من الخطبة» فلا يجوز 
الانصات لذلك؛ بل تغييره واجب إن أمكن! 

روينا من طريق سفيان الثورى عن مجالد قال: رأيت الشعبي» وأبا بردة بن أبي 
موسى الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب حين قال: لعن الله ولعن الله فقلت: 
أتتكلمان في الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر بأن ننصت لهذا؟ 


وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت إبراهيم 


. «فجاء كريه بوزن فعيل بكسر العين من الكراء» من اللسان‎ )١( 
. هكذا وارجح أنها «حسہت»‎ )۲( 
. «في الخطبة»‎ :)١4( في النسخة‎ )۳( 


كتاب الصلاة - مسألة 4 - إذا عطس أحدكم فليحمد الله ۲۷١‏ 





قال أبو محمد: كان الحجاج وخطباؤه يلعنون علياًء وابن الزبير رضي الله عنهم 
ولعن لاعنهم . 

قال أبو محمد : وقد روينا خلافاً عن بعض السلف لا نقول به؟ -: 

رويناه من طريق وكيع عن ابن نائل”' عن إسماعيل بن أمية عن عروة بن الزبير: 
أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة. 

وأما ابتداء السلام ورده فإن عبدالله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا 
محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا بشر ‏ هو ابن المفضل ‏ عن محمد بن 
عجلان عن المقبري - هو سعيد بن أبي سعيد ‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله كلو : 
«إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. فإذا أراد أن قوم فليسلم ؛ فليست الأولى بأحق 
من الآخرة )”" وقال عز وجل : ا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ¢ 
[؟::85]. 

وأما حمد العاطس وتشميته فإن عبدالله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمربن عبد الملك 
ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن هلال بن 
يساف عن سالم بن عبيد قال : إن فينع سيول الله ع قال: « إذا عطس أحدكم 
فليحمد الله. وليقل له من عنده: يرحمك اله وليرد عليهم : يغفر الله لنا ولكم 0 

وقد قيل: إن بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد: خالد بن عرفجة . 

وبه إلى أبي داود: ثنا موسى بن إسماعيل قال عبد العزيز ‏ هو ابن عبد الله بن 
أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بي قال: « إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال. وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله 
ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم ». 


. ٠١ في النسخة 17 : «ابن أبي نابل» وما هنا موافق للنسخة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود (الأدب / باب )٠١١‏ والترمذى (2»)7707 والعراقي في تخريج الاحياء (۲/ )۲٠۲‏ وابن 
كثير (5/ 45) في تفسيره والطحاوى (۲/ ١8‏ شكل) والخطيب في تاريخه .)5١ /۱٤(‏ 

(*) أخرجه ابو داود (الأدب / باب 48) والحاكم (817/4؟) في مستدركه وابن حجر في الفتح .)5١١ /١٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (الأدب / باب 48)., والترمذي )7741١(‏ وابن ماجة )۳۷٠١(‏ وأحمد (6/ )51١9‏ والحاكم 


V۲‏ | كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 -التهي عن الكلام والأمر بالانصات فى الخطبة 





قال أبو محمد : فإن قيل : قد صح النهي عن الكلام والأمر بالانصات في الخطبةء 
وصح الأمر بالسلام ورده» وبحمد الله تعالى عند العطاس وتشميته عند ذلك ورده» فقال 
قوم: إلا في الخطبة» وقلتم أنتم : بالإنصات في الخطبة إلا عن السلام ورده والحمد 
والتشمييت والرد» فمن لكم بترجيح استشنائکم وتغليب استعمالكم للأخبار على استثناء 
غيركم واستعماله للأخبار» لا سيما وقد أجمعتم معنا على أن كل ذلك لا يجوز في 
الصلاة؟ ! 


فيها شيء من كلام الناس 6" والقياس للخطبة على الصلاة باطل؛ إذ لم يوجبه قرآن. 
ولا سنة» ولا إجماع . 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطبة يجوز فيها ابتداء الخطيب بالكلام ومجاوبته. 
ليس هو فرضاًء بل هو مباح . 

ويجوز فيها ابتداء الداحل بالصلاة تطوعاً. 
الذي لا يمكن البتة جوازه -: أن يكون الكلام المباح جائزاً فيها ويكون الكلام الفرض 
المأمور به الذي لا يحل تركه فيها ‏ وبالله تعالى نتأيد -: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا 
البخاري ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو ‏ هو الأوزاعي ‏ حدثني 


= (5609773/4) والبخارئ فى تاريخه الصغير (۲/ 73) والبغوى /١۲(‏ 708 سنة) والبخارى أيضاً فى 
«الأدس المفرد» Av ,.47١١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (4؟, 0۱( و 
4/0 *) والهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 07) والعراقي في تخريج الاحياء (۲/ )٠٠٠١‏ وابن حجر في الفتح 
2500/1١‏ 450 508) والطبراني (۳/ ۳۳۲) في الكبير . 

1 a) 


كتاب الصلاة - مسألة ٥۲۹‏ - الدين لا يؤخذ ب «لعل ». VW‏ 





رسول الله يليد يديه. وما نرى في السماء قزعة ٠»‏ وذكر باقي الحذيث . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة 
فقلت: يا رسول الله » رجل غریب جاء يسال عن دينه» لا يدري ما دينه» فأقبل علي 
آخرها ». ظ 

قال أبو محمد: أبو رفاعة هذا تميم العدوي”" له صحبة . 

وقد ذكرنا قبل هذا الباب في المتصل به كلام عمر مع الناس على المنبر في أن 
السجود ليس فرضا. وذكرنا قبل كلام عمر مع عثمان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم 
وكلام عثمان معه وعمر يخطب في أمر غسل الجمعة وإنكار تركه لا ينكر الكلام في كل 
ذلك أحد من الصحابة» حتى نشأ من لا يعتد به مع من ذكرنا . 

والعجيب أن بعضهم - ممن ينتسب إلى العلم بزعمهم ‏ قال: لعل هذا قبل 
نسخ الكلام في الصلاة! أو قال: في الخطبة! 
الصلاة في الخطبة؟ وليس لها شيء في أحكامها. 


ولو خطب الخطيب على غير وضوء لما ضر ذلك خطبته» وهو يخطبها إلى غير 
القبلة» فأين الصلاة من الخطبة لو عقلوا؟ ونعوذ بالله من الضلال - والدين لا يؤْ خذ 
ب«لعل»! 


(۱) القزعة : القطعة من السحاب . 

(۲) في النسخة :)١4(‏ «ثم أتى إلى خطبته» وفي مسلم بحذف إلى وأثبتنا رواية ابن حزم عن شيوخه . 

(۳) هو صحابي اشتهر بكنيته واختلف على اسمه فقيل تميم العدوي وقيل تميم بن أسد وقيل تميم بن أسيد . 
بالتصغير وقيل: عبدالله بن الحارث بن أسد . ش 


V٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠‏ - الاحتباء جائز يوم الجمعة والإمام يخطب 





ومن طريق وكيع عن الفضل بن دَلْهم”“ عن الحسن قال يسلم. ويرد السلام. 
ويشمت العاطس - والإمام يخطب . 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن | اهيم النخعي مثله . 

وعن الشعبي . وسالم بن عبد الله بن عمر قالا : رد السلام يوم الجمعة واسمع . 

ومن طريق شعبة قال: سألت حماد بن أبي سليمان. والحكم بن عتيبة عن رجل 
حاء يوم الجمعة. وقد رج الإمام؟ فقالا خا يسلم ويردول عليه وإن عطس 
شمتوهء ويرد عليهم؟ 

وعند عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا عطس الرجل يوم الجمعة 
والامام يخطب فحمد الله تعالى. أو سلم وأنت تسمعه وتسمع الخطبة فشمته في نفسك. 
ورد عليه في نفسك ؛ فإن كنت لا تسمع الخطبة فشمته وأسمعه. ورد عليه وأسمعه؟ 

وعن معمر عن الحسن البصري وقتادة قالا جميعا في الرجل يسلم وهو يسمع 
الخطبة : أنه يرد ويسمعه. 

وعن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسأً أن يسلم 

وهو قول الشافعي. وعبد الرزاق» وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه. وأبي 
سليمان وأصحابهم . 

of *‏ - مسألة E ٠‏ اموي حير وكذلك شرب الماءء 
وإعطاء الصدقةء ومناولة المرء أخاه حاحته ؛ لأن كل هذا أفعال خير لم يأت عن شيء 
منها نهي . 


وقال تعالى : ف وافعلوا الخير 4 [۷۷:۲۲] ولو كرهت أو حرمت لبين ذلك 


والتوثيق . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 1 - من دخل يوم الجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين Vo‏ 





تعالى على لسان نبيه كَل : 9# وماکان ربك نسيا 84 ]. 


وقد جاء النهي عن الاحتباء والإمام يخطب من طريق أبي مرحوم”" عبد الرحيم بن 
ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني . 

روينا عن ابن عمر: أنه كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب؛ وكذلك أنس بن 
مالك وشر یح »› وصعصعة بن صوحان. وسعيذد بن المسيب)؟ وإبراهيم النخعي . 
ومكحول. وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص › ودعيم بن سلامة » ولم يبلغنا 
عن أحد من التابعين أنه كرهه» إلا عبادة بن نسي وحده؛ ولم ترو كراهة ذلك عن أحد 

ا وأبى سليمان. 

وقال الأوزاعي : إن شرب الماء فسدت جمعته - وبالله تعالى التوفيق 


- مسألة : ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا ادم ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله کل : « إذا جاء أحدكم والامام يخطب أو قد خر ج فليصل ركعتين . 


حدثنا عبد الله بن يوسفب ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


)١(‏ أبومرحوم هذا معروف وفيه ضعف. وقد نبهنا قبل ذلك أن ابن حزم رحمه الله كان في الأندلس وقلت رحلته 
جداً لذا فإن كثير من شيوخ الحديث في عداد المجهولين عنده وهم من المشهورين واشرنا إلى سبب ذلك 
فراجعهو راجعالمقدمة لتتعرف على ظروف حياته السياسية والاجتماعية الممتلئة بالقلاقل. 

(۲) البخاري (۲/ ۷١‏ شعب) وفي فتح الباري (۲/ 4١١‏ سلفية). وكذا الدارقطني (۲/ )١4‏ والبيهقي (۳/ ٤‏ ۱۹) 
في «السنن» والدارمي )”54/١(‏ والهيثمي (7/ 1١87‏ - مجمع) وابن حجر في التلخيص (۲/ )٦۳‏ 
والطبراني (۷/ ۱۹١‏ - الكبير) وجاء أيضا في حلية الاولياء (۷/ )٠١۸‏ . 


۷ 200 كتاب الصلاة ‏ مسألة ١‏ - إباحة الركعتين لمن جاء والإمام بخطب الجمعة 





محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبه عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله قال : « إن النبي ميا خطب فقال : 
إذا جاءكم يوم الجمعة. وقد خرج الإمام فليصل ركعتين »“. 

قال أبو محمد : هذا أمر لا حيلة لمموه فيه! ولله تعالى الحمد. 

وبه إلى مسلم : ثنا قتيبة وإسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه ‏ كلاهما عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عمدالله يقول « دخل رجل المسجد 
ورسول الله ب يخطب يوم الجمعة فقال له رسول الله ب أصليت؟ قال: لاء قال: قم 
فصل الركعتين »'. 


هدا لفظ إسحاق . 

وقال قتيبة في حديثه « ركعتين ». 

وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وأيوب السختياني وابن جريج كلهم عن 
عمر و عن جابر عن النبي ييه ومن طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مَل . 

٠‏ حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو 
داود محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم قالا ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: « جاء سليك الغطفاني ورسول الله ية يخطب. فقال له 
عليه السلام: أصليت شيئاً؟ قال : لاء قال: صل الركعتين تجوز فيهما »". 


وحدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أحمدبن فراس 
العبقسي ثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري ثنا إسحاق بن راهويه أنا سفيان بن 


)١(‏ أخرجه مسلم (الجمعة / باب ١4‏ / رقم /اه). 

(۲) أخرجه مسلم (الجمعة / باب /١5‏ رقم 8ه). والبيهقي (۳/ )۱۹٤‏ في «سننه»» وابن عساكر (۳/ ۱۸۹) 
وانظر البيهقي (7/ .)۱۹٤‏ أحمد (۳/ 57”) الطبرانی (۱۹۳/۷) . 

(۳( راجع مسند أحمد (۳/ ۳۰۸) وابن خزيمة (۱۸۳۳) بنحوه وقد جاء عند البخاري لفظ وأصليت يا فلان تحية 
المسجد» (۲/ )٠١‏ الترمذي )21١(‏ والنسائي (الجمعة / باب )٠١‏ وأبو داود (الجمعة / باب ٠‏ م) 
والزيلعي (۲/ ٠١7‏ نصب) . 

. نسبة إلى «عبد القيس»‎ )٤( 


كتاب الصلاة - مسألة 07١‏ - مناقشة المانعين من الركعتين والإمام بخطب يفف 


عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد 
الخدري « أنه جاء ومروان يخطب يوم الجمعة » فقام فصلى الركعتين» فأجلسوه. 
فأبى. وقال: أبعد ما صليتموها مع رسول الله كل ؟! 1 

فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأصح أسانيد 
وجب العلم بأمره َه من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين» وصلاهما 
أبو سعيد مع النبي كا وبعده بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف. ولا عليه 
منكرء إلا شرط مروان الذين تكلموا بالباطل وعملوا الباطل في الخطبة. فأظهروا بدعة 

وراموا إماتة سنة وإطفاء حق» فمن أعجب شأنا ممن يقتدي بهم ويدع الصحابة؟ 


وقد روى الناس من طريق مالك وغيره عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة عن رسول الله يك قال: و« إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ». 


فعم عليه السلام ولم يخص فلا يحل لأحد أن يخص إلا ما خصه النبي َيه ممن 
يجد الامام يقيم لصلاة الفرض . أو قد دخل فيها؟ 

وسبحان من يسر هؤ لاء لعكس الحقائق فقالوا: من جاء والإمام يخطب فلا 
يركع ؛ ومن جاء والإمام يصلي الفرض ولم يكن أوتر ولا ركع ركعتي الفجر فليترك 
الفريضة وليشتغل بالنافلة! فعكسوا أمر رسول الله َو عكسا. 

ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان 
فرضاً ؛ ولكنهما في غاية التأكيد . لا شيء من السنن أوكد منهما؛ لتردد أمر رسول 
الله كَل بهما. 


وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي : ثنا سفيان الثوري عن أبي نهيك“ عن 


)١(‏ جاء نحو هذا اللفظمن طرق عند البخاري (؟/ )۷١‏ ومسلم (صلاة المسافرين / باب /١١‏ زقم )7١‏ وابن 
ماجة (؟1١١١)‏ والبيهقي (۳/ )۱۹١ ۰.۱۹٤‏ وابن خزيمة )١1778©(‏ وابن حجر (۲/ 4٠١‏ فتح) والطبراني 
(۳/ ۲۷۲) وعبد الرزاق )١5177(‏ والطبراني في «الصغير» )١1//١(‏ والخطيب في تاريخه (2)775/8 
(۳۱۸/۱۲) وابن كثير (5/ ۷۰) والعراقي )””75/١(‏ في تخريج الاحياء وابن خزيمة )۱۸۲١(‏ . 

(۲) هوالقاسم بن محمد الأسدي أو الضبي «تهذيب التهذيب» .)199/١7(‏ 


۷۸ كتاب الصلاة - مسألة ١‏ - مناقشة المانعين من الركعتين والامام يخطب الجمعة 





يفاك بن سلمة قال : سال رجل ابن عباس عن الصلاة والامام يخطب؟ فقال : لو أن 


وعن أبي نعيم الفضل بن دكين : ثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعرى فال : رایت الحسن البصرى دحل 0 الجمعة وابن صبيرة يخطب. فصلى 
ركعتين في مؤ خر المسجد ثم جلس . 

وعن وكيع عن عمراں بن حدير عن أبي مجلز قال: إذا جئت يوم الجمعة وقد 
خرج الامام فإن شئت صليت ركعتين؟ 

وهوقول سفيان بن عيينة ‏ ومكحول. وعد الله بن يزيد المقرىء. والحميدى. 
وأبي ثور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وجمهور أصحاب الحديث . 


وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. وأصحابهما! 
وقال الأوزاعي : إن كان صلاهما في بيته جلس . وإ كان لم يصلهما في بيته 
ركعهما في المسجد والامام يخطب . 


قال أبو محمد: إن كانتا حقاً فلم لا يبتدىء بهما؟ فالخير ينبغي البدار إليه وإن 


واحتج من سمع ‏ منهما بخبر ضعيف -: رويناه من طريق معاوية بن صالح عن 
أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله ية فقال: « جاء رجل 
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ية يخطب فقال له رسول الله ي اجلس فقد 


اديت 60# 


. هكذا في الأصلين وهو تحريف خطأ والسياق يحتم أنه تحريف وأن الصحيح «منع»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة )۱۸١١(‏ في صحيحه وابن حبان )٥۷۲(‏ في «موارد الظمآن» والنسائي (الجمعة / باب 
4) والحاكم (۲۸۸/۱) واحمد )١19١٠ . ١887/54(‏ وأبو داود (الجمعة / باب )[١‏ وابن ماجة )١١5(‏ 
والبيهقي (5/ 5 77) والبغوي )7١8/14(‏ في شرح السنة وابن حجر في التلخيص )7١/7(‏ والمنذرى في 
الترغيب (۱/ )٥٠۳‏ وابن عساكر /٤(‏ 44) وهو حديث صحيح صححه ابن خزيمة وابن حبان ومعاوية بن 
صالح ثقة . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٥۳١١‏ - صلاة الركعتين لمن جاء والإمام بخطب: سنة؟ ۲۷۹ 





قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه. لوجوه أربعة -: 

أحدها: أنه لا يصح › لأنه من طريق معاوية بن صالح لم يروه غيره. وهو 
E‏ 

والثاني : أنه ليس في الحديث - لو صح - أنه لم يكن ركعهماء > وقد يمكن أن 
يكون ركعهما ثم تخطى» ويمكن أن لا يكون رکعهماء » فإذ ليس في الخبر لا أنه ركع 
ولا أنه لم يركع -: فلا حجة لهم فيه ولا عليهم . 

ولا يجوز أن يقيم في الخبر ما ليس فيه فيكون من فعل ذلك أحد الكذابين؟ 

والثالث : أنه حتى لو صح الخبرء وكان فيه أنه لم د يكن ارتم + : لكان ممكئاً أن 
يكون قبل أمر النبي وَل من جاء والامام يخطب بالركوع ؛ وك أن بكرن له فإد 
ليس فيه بيان بأحد الوجهين فلا حجة فيه لهم ولا عليهم؟ 

والرابع : أنه لو صح الخبر وصح فيه أنه لم يكن ركع . 

وميم أن كلاف كان بعد ای عا ان من جا راا یب اتک وكل 
ذلك لا يصح منه شيء -: لما كانت لهم فيه حجة؛ لأننا لم نقل إنهما فرض» وإنما 
قلنا: إنهما سنة يكره تركهاء وليس فيه نهي عن صلاتهما؟ 

i E‏ وبالله تعالى التوفيق › ا 


وتعلل بعضهم بخبر زوین من طريق يحبى بن سعيد القطان عن محمد بسن 
عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري ١‏ أن رجلا 
دخل المسجد » فذكر الحديث . 


وفيه -: « أن رسول الله بيه أمره أن يصلي ركعتين, ثم قال: إن هذا دحل 


المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو يفطن له رجل فيتصدق عليه ؟ 
قالوا: فإنما أمره رسول الله ية بالركعتين ليفطن فيتصدق عليه ! 


.)7585/١( اخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


۸۰ كتاب الصلاة - مسألة ١‏ - مناقشة المانعين من الركعتين والامام بخطب الجمعة 





قال أبو محمد : وهذا الحديث من أعظم الحجج عليهم ؛ لأن فيه أمر رسول 
الله ل بصلاتهماء وعلى كل حال فليس اعتراض على حديث جابر الذي ذكرناه. 

وفيه قوله عليه السلام: « من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج فليركع 
ركعتي: الك 00 

ثم نقول لهم : قولوا لنا: هل أمره رسول الله کا من ذلك بحق أم بباطل؟ 

فإن قالوا: بباطل» كفروا. 
الله ية وصح أنهما حق على كل حال؛ إذ لا يأمر عليه السلام بوجه من الوجوه إلا بحق . 

ثم نقول لهم : إذ قلتم هذا فتقولون أنتم به فتأمرون من دخل بهيئة بذة والإمام 
يخطب يوم الجمعة بأن يركع ركعتين ليفطن له فيتصدق عليه؟ أم لا ترون ذلك؟ 

إن قالوا: نأمره بذلك تركوا مذهبهم . 

وإن قالوا: لسنا تأمره بذلك؟ 

قيل لهم : فأي راحة لكم في توجيهكم للخبر الثابت وجوهاً أنتم مخالفون لهاء 
وعاصون للخبر على كل حال؟ وهل ههنا إلا إيهام الضعفاء المغترين المحرومين أنكم 
أبطلتم حكم الخبر وصححتم بذلك قولكم؟ والأمر في ذلك بالضدء بل هو عليكم - 
وحسينا اله ونعم الوكيل ! 

وقال بعضهم : لما لم يجز ابتداء التطوع لمن كان في المسجد لم يجز لمن دخل 


قال أبو محمد : وهذه دعوى فاسدة لم يأذن الله تعالى بهاء ولا قضاها رسوله عليه 
السلام» بل قد فرق عليه السلام بينهماء بأن أمر من حضر بالإنصات والاستماع . وأمر 
الداخل بالصلاة؛ فالمعترض على هذا مخالف لله ولرسوله عليه السلام» فالمتطوع جائز 
لمن في المسجد ما لم يبدأ الإمام بالخطبة ولمن دخل ما لم تقم الإقامة للصلاة؟ 





)١(‏ سبق تخريجه في هذه المسألة. 


كتاب الصلاة مسألة ‏ مسألة 7ه ما قيل فى إباحة الكلام بين الخطبتين 141 


- مسألة : والكلام مباح لكل أحد ما دام المؤذنيؤذن يوم الجمعة ما لم يبدأ 

الخطيت بالخطة. 
ر 0 انس لاس كل في سید ل کے ورا تيل؟ . 
ام وي م i‏ باي عن 
الحاجة» فيكليه ثم يتقدم إلى المصلى فيصلي .٠»‏ ظ 
الصديق لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال له بلال: يا أبا بكر؟ قال: لبيك قال: 
تعالى» فأذن له؛ فذهب إلى الشام فمات بها رضي الله عنه . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن الزهري: أن عمر بن الخطاب 
قال : كلام "الامام يقطع الكلام -: ا i‏ لا يقطعه إلا کلام الامام؟ 


وعن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن عمران رس سان الضف 
قال: قال عمر بن الخطاب لرجل يوم الجمعة وعمر على المثبر: هل ا" شتريت لنا؟ وهل 
أتيتنابهذا؟ يعني الحب؟ 


)١(‏ جاء في كنز العمال ,.)١/451(‏ ولقد استخدمت كنز العمال وجمع الجوامع للسيوطي مع العلم بأن ما في 
الكنز هو في «جمع الجوامع» أقول قد استخدمت هذه الكتب في التخريجات رغم خلوها من الأسانيد 
الكاملة لانها كتب إحالة ‏ أقصد إنها تحيل القارىء للحديث فيهاإلى أماكن وجوده في سائر مصنفات السنة - 
منها ما هو بين أيدينا كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيره ومنها ما ليس موجود كسنن النسائي الكبير 
ومنها المخطوط وغير ذلك لذا فقد رأيت ان احيل إليها خاصة في الأحاديث التي لم تشتهر وقل تداولها بين 
الحفاظ المشهورين ‏ والحديث المذكور هنا قد أخرجه السيوطي في «جمع الجوامع ‏ مسانيد) 
(۹/۲). 


YAY‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 0# 8ه من رعف والإمام يخطب فليخرج 





Fre‏ ا ا 
يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم . 

وعن طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب : كلام الإمام يقطع 
الكلام؟ 

ل بن عون: قل لي حماد بن ل و كك 

وعن عطاء وإبراهيم النخعي : لا بأس بالكلام يوم الجمعة قبل أن يخطب الامام 
و اک ا ارق 

وعن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني مثله 

وعن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية مثله . 

وعن الحسن : لا بأ س بالكلام في جلوس الامام بي بره الخطتية: 

+610 مسألة : ومن رعف والإمام ييخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك 
من عرض له ما يدعوه إلى الخروج . 

: 

ولا معنى لاستئذان الإمام» قال الله عز وجل : «وما جعل عليكم في الدين من 

حرج# ]۲۲ : ۷۸]. 


وقال تعالى : #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [۲: .]۱۸٤‏ 
ولم يأت نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك؟ 


ويقال لمن أوجب ذلك : فإن لم يأذن له الامام» أتراه يبقى بلا وضوء؟ أو هو يلوث 
هذا؟ ! 


- مسألة : : ومن ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصلهاء 
a‏ أو غير فقيه » لقول رسول الله عا د من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها » . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة هه من أدرك مع الامام ركعة فقد أدرك الصلاة AY‏ 


وقد ذكرناة اد 

وقد فرق قوم في ذلك بين الفقيه وغيره ‏ وهذا خطأ لم يوجبه قران ولا سنة. ولا 
نظرى ولا معقول. بل الحجة ألزم للفقيه في أن لا يضيع دينه منها لغيره . 

فإن قيل : يراه الجاهل فيظن الصلاة تطوعاً جائزة حينئذ؟ 
خورف او غا ول عو ل قن دت ار دن فال بلالا كلف إلا 
نفسك4 [۲: 7888 ]. 

وقال تعالى : #عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم# .]٠٠١ :٠[‏ 

oo‏ - مسألة : ومن لم يدرك مع الامام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحدة. أو 
الجلوس فقط فليدخحل معه وليقض إذا أدرك ركعة ركعة واحدة“ وإن لم يدرك إلا 
الجلوس صلى ركعتين فقط. 

وبه قال أبو حنيفة. وأبو سليمان. 

وقال مالك والشافعى : إن أدرك ركعة قضى إليها أخرى. فإن لم يدرك إلا رفع 
اا عن ال وا دول رقا 

وقال عطاء. وطاوس › و ا رن يدر بن الخطاب : من لم 
يدرك“ شيئاً من الخطبة صلى أربعاً. 


واحتج من ذهب إلى هذا بأن الخطبة جعلت بإزاء الركعتين » فيلزم من قال بهذا : 
أن من فاتته الخطبة الأولى وأدرك الثانية أن يقضي ركعة واحدة» مع أن هذا القول لم 
يأت به نص قران ولا سنة؟ 


فقد أدرك لحل 


. بتكرار «ركعة » وهو الصواب‎ )۱٤( في النسخة (15) «وليقض إذا أدرك ركعة واحدة» وفي النسخة رقم‎ )١( 
«لمن يدرك».‎ )١4( في النسخة‎ )۲( 


:24 كتاب الصلاة ‏ مسألة هه من أدرك ركعة من الجمعة قضى إليها أخرى 


قال أبو محمد: وهذا خبر صحيح ؛ وليس فيه : أن من أدرك أقل من ركعة لميدرك. 
الصلاة؟ ا 

بل قد صح عن رسول الله ككل ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا إسحاق بن 
إسماعيل النضري ثنا عيسى بن حبيب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن يزيد المقرىء ثنا جدى محمد بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله ية : « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون. وأتوها وأنتم تمشون. عليكم السكينة , فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا ). 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن يحيى ‏ هو ابن أبي كثير ‏ عن عبد الله ابن أبي قتادة 
قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
اله فما أدركتم فصلوا؛ وما فاتكم فأتموا . 

فأمره رسول الله کیا بأن يصلي مع الإمام ما أدرك, وعم عليه السلام ولم يخص› 
وسماه مدركاً لما أدرك من الصلاة؛ فمن وجد الامام جالساًء ,أو ساجداً. فإن عليه أن 
يصير معه في تلك الحال ويلتزم إمامته. ويكون بذلك بلا شك داخلاً في صلاة 
الجماعة. فإنما يقضي ما فاته ويتم تلك الصلاة؛ ولم تفته إلا ركعتان» وصلاة الجمعة 

وهذان الخبران زائدان على الذى فيه « من أدرك ركعة » والزيادة لا يجوز تركها - 
وبالله تعالى التوفيق . 


روينامن طريق شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يدرك الإمام يوم 


)١(‏ جلبة رجال : أى صوت أقدامهم إذا استعجلوا المشى أو الجرى والحديث في البخارى /١(‏ ۱۹۳ - الشعب) 
3 ومسلم (المساجد / باب 4/ رقم .)١6©6©‏ 


كتاف الصلاة ‏ مسألة ٥۳٠‏ - الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة ۸9 





إلا حماد؟ قال الحكم : ومن مثل حماد؟ ! 

وعن معمر عن حماد بن أبي سليمان قال: إن أدركهم جلوساً في آخر الصلاة يوم 

قال أبو محمد : إلا أن الحنفيين قد تناقضوا ههنا؛ لأن من أصولهم - التي جعلوها 
ديناً - أن قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف فإنه لا 
يحل خلافه؟ 

وقد روينا عن معمر عن أيوب لمجا جو رانم عر ابن عر كا إذا أدرك 
الرجل ركعة يوم الجمعة صلى إليها أخرى. Rt‏ 
أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة» ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا. 

ولا يعرف لهم" من الصحابة رضي الله عنهم مخالف. نعم» وقد رويت فيه 
آثار - ليست بأضعف من حديث الوضوء بالنبيذ» والوضوء من القهقهة في الصلاة. 
الحجاج بن أرطأة من طريق ابن عمر» ومن طريق غيره عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبى هريرة مسندين وهذا مما تناقضوا فيه؟ 

قال أبو محمد : وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله يكو ولو صح في 
هذا أثر عن النبي ية لقلنا به ولم نتعده. 

شا والغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة . 

وكذلك الطيب» والسواك» وقد ذكزنا 5ن ذلك فأغنى عن ترداده. إذ قد تقصيناه 
في كتاب الطهارة. من ديواننا هذا ولله الحمد" ولا يتطيب لها المحرم ولا المرأةء لما 
ذكرنا فى كتابنا هذا فى النساء يبحضر ون صلاة الجماعة ؛ ولأن المحرم منهي عن إحداث 


. «عن الأحوص» وهو خطأ وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي‎ :)١14( في النسخة‎ )١( 
«ولا يعرف له» > وهو خطأ.‎ )١5( في النسخة‎ )۲( 
. المسألة (۱۷۸) _ وقد سبق تحقيق الأحاديث هناك فانظره‎ )*( 


1۸٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۷ - تجو ز الجمعة لمن حال بينه وبين الامام نهر 


التطيته على ما نذكر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 
ويلزم الغسل. والسواك: المحرم» والمرأة كما يلزم الرجل» فمن عجز عن الماء 
تيمم » لما قد ذكرناه و في التيمم من ديواننا هذا ولله تعالى الحمد . 

٥۳۷‏ - مسألة : فإن ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت الصفوف صليت 
الجمعة وغيرها في الدور. والبيوت. والدكاكين المتصلة بالصفوف› وعلى ظهر 
المسجد. بحيث يكون مسامتاً لما خلف الإمام» الما ولا لما أمام الامام أصلاً! 

5 عي نهر عظيم أو صغير أو خندق أو حائط لم يضره 
شا وصلى الجمعة بصلاة ة الأمام؟ 8 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
محمد - هو ابن ¿ سلام - ثنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة أم 
المؤ منين قالت: « كان رسول الله کا يصلي من الليل في حجرته»وجدار الحجرة 

قال أبو محمد :: حكم الامامة سواء فى الجمعة وغيرهاء والنافلة والفريضة؛ لأنه 
لم يأت قران ولا سنة بالفرق بين أحوال الإمامة في ذلك. ولا جاء نص بالمنع من 
الائتمام بالا مام ادا اتصلت الصفوف؛ .2 فلا يجوز المنع من ذلك بالرأى الفاسد؟ 

سرع ی جنك لي ارا جا وريب تسيا : أدركتك 
الصلاة فصل ١)‏ 


ONE ا‎ 


روينا عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤ منين رضي الله تعالى عنها : أنها 
كانت تصلي في بيتها بصلاة الأمام وهو في المسجد؟ 


(1) سبق تخريجه فى الجزء الأول :من المحلى , 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٥۳۷‏ - تجو ز الجمعة لمن حال بينه وبين الإمام طريق YAY‏ 





وقد جاء ذلك مبيناً فى صلاة الكسوف؛ إذ صلت فى بيتها بصلاة النبى وَل 
بالناس؟ 

ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني جبلة بن أبي سليمان الشقري قال: رأيت 
أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذى يشرف على المسجد 
یری ركوعهم وسجودهم؟ 

وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز قال : تصلي المرأة بصلاة الامام 
وإن كان بينهما طريق أو جدار” بعد أن تسمع التكبير. 

وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه جاء يوم الجمعة إلى 
المسجد وقد امتلأ فدخل دا رحميد بن عبد الرحمن بن عوف. والطريق بينه وبين 

وعن النضر بن أنس أنه صلى في بيت الخياط يوم الجمعة في الرحبة التي تباع فيها 
القباب . 

وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال: جئت أنا والحسن البصري يوم 
الجمعة والناس على الجدر والكنف› فقلت له: أنا تاك أترجو لهؤ لاء؟ قال : أرجو 

وقال مالك : لا تصلى الجمعة خاصة في مكان محجور بصلاة الإمام في 
السحده :واف تسائ رات الف ص فلا رامن ذلك فنها . 

وهذا لا نعلمه عن أحد من الصحابة» ولا يعضد هذا القول قران» ولا سنة 
صحيحة ولا سقيمة› ولا قياس › ولا رأى سديد! 
كبيرا لم تجزه. 


وهذا كلام ساقط» لا يعضده قرآن ولاسنة صحيحة ولا سقيمة» ولا قول صاحب» 


. «أو جدد» بالجيم والدال المضمومتين‎ )١4( في النسخة‎ )١( 


۲۸۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳۸ - إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


وحد النهر الكبير بما يمكن أن تجرى فيه السفن . 
قال أبو محمد: ليت شعرى أى السفن؟ وفي السفن ما يحمل آلف وسق» وفيها 
'زويرق صغير. يحمل ثلاثة أو أربعة فقط. 
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من صلى بصلاة الامام وبينهما طريق أو 
جدر أو نهر فلا يأتم به - فلم يفرق بين نهر صغير وكبير. 
وروينا من طريق شعبة : ثنا قتادة قال قال لي زرارة بن أوفى سمعت أبا هريرة 
يقول: لا جمعة لمن صلى في الرحبة ‏ وبه يقول زرارة. 
قال أبو محمد: لو كان تقليد لكان هذا لصحة إسناده ‏ أولى من تقليد مالك. 
وأبي حنيفة ؛ وعن عقبة بن صهبان“ عن أبي بكرة: أنه رأى قوما يصلون في رحبة 
يدحلوا فلا يفعلون. 
وإن العجب كله ممن يجيز الصلاة حيث صح نهي رسول الله كلل عن الصلاة فيه 
كالمقبرة؛ ومعطن الابل› والحمام» ثم يمنع منها حيث لا نص في المنع منهاء 
۸ - مسألة : ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن قدر على السجود كيف أمكنه 
ولو إيماء وعلى الركوع كذلك 5-0 أجزأه فإن لم قن اض وقف كما هوي فإذا خف 
الأمر صلى ركعتين وأجزأه . 
لقول رسول اله عة « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (. 
ولقول الله تعالى: #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» [۲: ]۲۸١‏ ولا فرق بين 
إيماء فى المسجد ؛ إذ كان بنو أمية يو خرون الصلاة إلى قرب غروب الشمس . 


)١(‏ ابن صهبان: بضم الصاد المهملة و إسكانالهاء اما عقبة فهو ثقة مات سنة 79م ه). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 079 54٠‏ - التبكير إلى صلاة الجمعة فضيلة ۸۹ 





۹ - مسألة : وإن جاء اثنان فصاعداً وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة» لما ذكرنا 
من أنها ركعتان في الجماعة . 
ظ ۰ - مسألة: ومن كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار فحسن, لما 
ذكرنا قبل ؛ وكذلك من كان خارج المصر أو القرية على أقل من ميل» فإن كان على ميل 
فصاعدا صلى في موضعه › ولم يجز له المجيء إلى المسجد إلا مسجد مكة. ومسجد 
المدينة» ومسجد بيت المقدس خاصة؛ فالمجيء إليها على بعد: فضيلة -: 


لما عفن اة ايد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت 
كنا اعون بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن معمر ثنا روح هو ابن عبادة - 


المدينة. ومسحد إيلياء ا" 


قال أبو محمد: الرحلة هي السفرء وقد بينا قبل أن السفر ميل فصاعداً وبالله تعالى 
التوفيق . 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الأثار» /١(‏ 544) وقد تجاز المؤلف رحمه الله ورضي عنه حينما قال الرحلة 
هي السفر والناظر إلى اللفظين يدرك أن بينهما اختلاف فالرحلة كنى بها عن الاستعداد بالزاد والراحلة 
للسفر وان السفر هو الانتقال ويدرك أيضاً أن الرحلة سفر لكنها طويل يستلزم شد الرحال والتزود بالزاد 
والراحلة لذا فليس صحيح أن السفر ميل أو في محيطه يتساوى بكونه رحلة» ولذا فقد جاء المقصود بلفظ 
الرحلة في احاديث صحيحة أخرى بأنه السفر الطويل الذي يستلزم شد الزاد والراحلة . فقد روى البخاري 
۷٦ /۲(‏ ۷۷ الشعس)»(”/ 076 5ه) لفظ ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . .» الحديث وقد أخرجه 
بلفظه أيضاً مسلم (الحج / باب 48 / رقم .)0١١‏ (باب ۷٤‏ / رقم )٠٠١‏ وابوداود (المناسك / باب 
۷) والترمذى (5*”) والنسائي (المساجد / باب )٠١‏ وابن ماجة(945١.‏ ۰۹٤۱ء )١5٠١‏ وابن حجر 
في التلخيص (۲۱۸/۲)»› .)١178/5(‏ 
وكذا أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» (۷/ 4 )۲١‏ والطبراني في «الصغير» (۱/ ۱۷۴۳) وأحمد (۲/ 7174) 
والبيهقي (0/ 5 5؟7). )87/١١(‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ ۳۱۰) وابن حجر في فتح الباري /٤(‏ ۰۷۳ 
0١‏ والعراقي /١(‏ 46؟) في «تخريج احاديث الاحياء) والخطيب في تاريخه (۹/ ۲۲۲)» )١98/1١(‏ 
والبغوي في شرح السنّة. (۲/ ۳۳۷) (۱۰/ ۲۹) والطحاوي في مشكله(١/ ۰۲٤۲‏ 155). 
من هنا يتضح دلالة اللفظ في التفريق بين الرحلة والسفر وما يترتب عليه من حكم . 


14۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 047-64١‏ - تحريم البيع وفت الصلاة 
م تت ا 


١‏ -مسألة : والصلاة في المقصورة جائزة» والإثم على المانع لا على المطلق 
له دخولهاء بل الفرض على من أمكنه دخولها أن يصل الصفوف فيهاء لأن إكمال 
الصفوف فرض كما قدمنا فمن أطلق على ذلك فحقه أطلق له» وحق عليه لم يمنع منه. 
ومن منع فحقه منع منه والمانع من الحق ظالم » ولا إثم على الممنوع , لقول الله تعالى : 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» ]۲ ا 


۲ - مسألة : ولا يحل البيع من أثر استواء الشمس» ومن أول أخذها في الزوال 
والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة . 
فإن كانت قرية قد منع أهلها الجمعة أو كان ساكناً بين الكفارء ولا مسلم معه : 
فإلى أن يصلي ظهر يومه. أو يصلوا ذلك كلهم أو بعضهم . ٠‏ فإن لم يصل : فإلى أن 
يدحل أول وقت العصر. 
و يفسخ البيع حينئذ أبداً إن وقع ولا يصححه خروج الوقت. سواء كان التبايع من 
مسلمین › أو من مسلم وكافر» أو من كافرين . 
ولا يحرم حینئذ : نکاح » ولا إجازة. ولا سلم» واا 
) وقال مالك كذلك في البيع الذى فيه مسلم. وضي النكاح. وعقد الإجارة» 
والسلم. وأباح الهىة» والقرض. والصدقة؟ 
وقال أبو حنيفة, والشافعي : : البيع , العام والاجارة. والسلم : جائر كل ذلك 
في الوقت المذكور. 
قال الله تعالى: ل a‏ 
ذكر الله وذر وا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم: تعلمون فإذا ة قضيت الصلاة فان نتشر وا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله 1¥ : ا" 
ووقت النداء: هو أول الزوال؛ فحرم الله تعالى البيع إلى انقضاء الصلاة وأباحه 
بعدهاء فهو كما قال عز وجل » ولم يحرم تعالى نكاحاً» ولا إجارة» ولا سلماًء ولا ما ليس 





)1(1 لمقصورة: مكان مشيد في | لج كان خاضا ماركا لمسلمين وحفلت به دولة الاندلس وقرطبة وبلاد 
الممالك خاصة . وكان لا يسمح للعامة بالصلاة فيه . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 541 - البيع لا يجوز أن يكون في الصلاة أصلاً 4 





بيعاً ¥ وما كان ربك نسياً ) [ ۱۹: 14]. 

و# تلك حدود الله فلا تعتدوها # [۲: ۲۲۹]. 

وكل ما ذكرنا فجائز أن يكون وهو ناهض إلى الصلاة غير متشاغل بها فجاز كل 
ذلك ؛ لأنه ليس مانعاً من السعي إلى الصلاة . 

فظهر تناقض قول مالك وفساده! 

فإن كان جعل علة كل ذلك : التشاغل؛ سألناهم عمن لم يتشاغل؟ بل باع أو 
أنكح » أو أجر وهو ناهض إلى الجمعة؛ أو هو في المسجد ينتظر الصلاة؟ فمن قولهم : 
يفسخ ؛ فبطل تعليلهم بالتشاغل ؛ فإن لم يعللوا بالتشاغل فقد قاسوا على غير علة» وهو. 
باطل! عند من يقول: بالقياس؛ فكيف عند من لا يقول به؟ 

فإن قال : التكاح بيع قلنا: هذا باطل ما سماه الله تعالى قط بيع ولا رسوله كله . 


واعتل أبو حنيفة » والشافعى : بأن النهى عن ذلك إنما هو للتشاغل عن الجمعة 
فقط! 

قال أبو محمد : وهذه دعوى كاذبة» وقول على الله تعالى بغير علم» وهذا لا يحل 
لأحد أن يخبر عن مراد الله تعالى بغير أن يخبر بذلك الله تعالى أو رسوله َل . 
الله ي : « إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث ». 

وقال تعالى : ل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وأن تقو تقولوا على الله ما لا 
تعلمون # [۷: ۳۳]. 

فإن قالوا: قد علمنا ذلك؟ 

قلنا ٠ ٠‏ ومن أين علمتموه؟ فإن ادعيتم ضر ورة كذبتم ؛ لأننا غير مضطرين إلى علم 
ذلك والطبيعة واحدة. وإن ادعوا دليلاً سثلوه ولا سبيل لهم إليه ؛ فلم يبق إلا الظن! 

وقالوا: نحن منهيون عن البيع في الصلاة» ولو باع امرؤ في صلاته : نفل البيع؟ 

فقلنا لهم : إن البيع لا يجوز أن يكون في الصلاة أصلا؛ لأنه إذا وقع عمدا 


4۲ ْ ظ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٤۲‏ .و يحرم البيع على أهل الكفر وقت الحمعة 





أبطلها؛ فليس حينئذ في صلاة» وإذا لم يكن في صلاة فبيعه جائز» وإن ظن أنه ليس في 
صلاة فباع » أو نكح» أو أنكح. أو عمل ما لا يجوز في الصلاة فهو كله باطل ؛ نالعال 

وكذلك من باع » أو نكح» أو طلق» أو أعتق » ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار 
إحرامه بالتكبير - وهو ذاكر لذلك ‏ فهو كله باطل؛ لأنه منهي عن كل ذلك . 

وقال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فكل من عمل 

روينا من طريق عكرمة عن ابن عباس « لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى 
بالصلاة فإذا فضيت الصلاة فاشتر وبع اك 

وعن القاسم بن محمد: أنه فسخ بيماً وقع في الوقت المذكور؟ 

قال ابو جمد“ وهذا مما تناقض فيه الشافعيون, والحنفيون؛ لأنهم لا يجيزون 
عباس فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم؟ 

وتناقض المالكيون أيضاً؛ لأنهم حملوا قوله تعالى : « وذروا البيع 4 :٦۲[‏ 4] 
على التحريم» ولم يحملوا أمره تعالى بتمتيع المطلقة على الإيجاب . 

وقالوا: لفظة « ذر » لا تكون إلا للتحريم؟ 

فقلنا: هذا باطل» وقد قال تعالى: # ثم ذرهم في خوضهم يلعبون )4 ]1١ :٦[‏ 
فهذه للوعيد لا للتحريم ! 

وأما منعنا أهل الكفر من البيع حينئذ: فلقوله تعالى: ل وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله 4 [۸: ۳۹] فوجب الحكم بين أهل الكفر بحكم أهل 
الإسلام ولا بد. 

وقال تعالى: ل وأن أحكم بينهم بما أنزل الله * زه: 44]. 


د ¥ ¥ 





)١(‏ في ال: لنسخة :)١5(‏ «فانتشر وبع». 


كتاب الصلاة ‏ مسألة «4ه ‏ صلاة العيدين 0 . ْ فلحا 





صلاة العيدين 


۴۳ - مسألة : هما عيد الفطر من رمضان» وهو: أول يوم من شوال» ويوم 
الأضحى : وهو اليوم العاشر من دى الحجة. ليس للمسلمين عيد غيرهماء. إلا و 
الجمعة. 

وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى ؛ لأن الله تعالى لم يجعل لهم عيدأ غير ما ذكرناء ولا 
رسوله ميد . 

ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك ؛ ولا 2 العمل › ولا الببع في ی 
هذه الأيام : لأن الله ای ولا رسوله ڪا 6 ولا حلاف أيضاً بين أهل 
الاسلام في هذا؟ 


وسنة صلاة العيدين: أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة 
منازلهم ضحوة إثر ابيضاض الشمس . وحين ابتداء جواز التطوع . 

ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة» فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة» وفي كل ركعة « أم القران ) وسو رة» ونستحب أن تكون السورة في الأولى 
«ق». وفي الثانية #اقتر بت الساعة ‏ أو ۾ سبح اسم ربك الأعلى #. و# هل أتاك 
حديث الغاشية * . وما قرأ من القران مع # أم القران * أجزأه. 


ويكبر في الركعة الأولى إثر تكبيرة الاحرام : سبع تكبيرات متصلة قبل قراءة القرآن 
«أم القرآن 4 ويكبر في أول الثانية إثر تكبيرة القيام: خمس تكبيرات . 

يجهر بجميعهن قبل قراءته ل أم القران 4 . 

ولا يرفع يديه في شيء منها إلا خيث يرفع في سائر الصلوات فقط 


ولا يكبر بعد القراءة إلا تكبيرة الركوع فقط. 

فإذا سلم الامام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة؛ فإذا أتمهما 
افترق الناس . 

فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة , ولا يجب الانصات له؛ 

كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذکرها إن شاء الله تعالى؟ - 


۲۹٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 047 و يخطب الامام بعد صلاة العيد خطبتين 





منها -: ما يقرأ مع # أم القرآن 4 وفي صفة التكبير. 

وأحدث بنو أمية : تأخير الخروج إلى العيد. وتقديم الخطبة قبل الصلاة. 
والأذان» والاقامة! 

فأما الذي يقرأ مع ) أم القران : 

فإن أباحنيفة قال : أكره أن يقتصر على سورة بعينها. 

وشاهدنا المالكيين لايقرؤون مع ) أم القران » إلا © والشمس وضحاها 4 . 

و # سبح اسم ربك الأعلى *. 

وهذان الاختياران: فاسدان؛ وإن كانت الصلاة كذلك جائزة . 

وإنما ننكر اختيار ذلك ؛ لأنهما خلاف ما صح عن رسول الله َة . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن 
ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن 
الخطاب سأل أبا واقد الليئي « ما كان يقرأ به رسول الله َة في الفطر. والأضحى؟ 
فقال: كان يقرأ فيهما ب #ق. والقرآن المجيد» و #اقتر بت الساعة» . 

قال أبو محمد: عبيد الله أدرك أبا واقد الليثي وسمع منه» واسمه الحارث بن 
عوف» ولم يصح عن رسول الله مَل شيء غير هذا؟ 

وما خدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن 
غيلان ثنا وكيع ثنا مسعر بن كدام. وسفيان ‏ هو الثورى ‏ كلاهما عن معبد بن 
خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أنه عليه السلام كان يقرأ في العيد: # سبح 
اسم ربك الأعلى * *# وهل أتاك حديث الغاشية #. واختيارنا هو اختيار الشافعي, 
وأبي سليمان. وقد روي عن أبي حنيفة أنه ذكر بعض ذلك؟ 

ومنها ‏ التكبير؛ فإن أبا حنيفة قال: يكبر للإحرام ثم يتعوذ ثم يكبر ثلاث تكبيرات 
يجهر بها؛ ويرفع يديه مع كل تكبيرة» ثم يقرأ ثم يركع . فإذا قام بعد السجود إلى الركعة 
الثانية كبر للإحرام ثم قرأ فإذا أتم السورة مع ل أم القرآن 4 [۱: ١‏ - ۷] كبر ثلاث 
تكبيرات جهراًء يرفع مع كل تكبيرة يديه؛ ثم يكبر للركوع . 

وقال مالك : سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام» وخمساً في الثانية سوى تكبيرة 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 5ه ما ورد من الاختلاف في تكبيرات العيدين 5 





القيام واختلف في ذلك عن السلف رضي ي الله عنهم -: 

فروينا عن علي رضي الله عنه : أنه كان يكبر فى الفطرء والأضحى» والاستسقاء 
اقا او الى ا ورف اا و ا 

وأن أبا بكر» وعمر» وعثمان : كانوا يفعلون ذلك » e‏ إبراهيم بن 
أبي يحيى» وهو أيضاً منقطع . ٠‏ عن محمد بن علي بن الحسين“: أن عليا؟ 

وروينا من طريق مالك. وأيوب السختياني كلاهما عن نافع قال: شهدت العيد 
مع أبي هريرة. فكبر في الأولى سبعاً. وفي الأخرى خمسا قبل القراءة. وهذا سند 
كالشمس! 

وروينا من طريق معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال: كان 
ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة» وأبو موسى الأشعرى ؛ فسألهم سعيد بن العاصي عن 
التكبير في الصلاة يوم الفطر. والأضحى؟ 


فقال ابن مسعود. يكبر أربعاً ثم يقرأء ثم يكبر فيركع » ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم 

ومن طر يق شعبة عن خالد البحذاء» وقتادة كلاهما عن عبدالله سن الحارث ا هو 
ابن نوفل - قال: كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة الأولى أربع تكبيرات. ثم قرأ ثم 
ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة! 

وهذان إسنادان فى غاية الصحة” © وبهذا تعلق أبو حنيفة ؛ 

قال أبو محمد : أين وجد لهو لاء رضى ي الله عنهم أو لغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم ما قاله من أن يتعوذ إثر الأولى ثم يكبر ثلاثا وأنه يرفع يديه معهن؟ 

فبطل عن أن يكون له متعلق بصاحب. 


. «محمد بن علي بن الحسن» وهو خط‎ )١4( في النسخة‎ )١( 
. اسناد اثر ابن سعود فيه أبو إسيحاق السبيعي ثقة يدلس وقد عنعنه‎ )۲( 


۲۹٦‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٤١‏ - ما ورد من الآثار فى تكبيرات العيدين 


وأطرف”" ذلك أمره برفع الأيدي في التكبيرء الذي لم يصح قط أن رسول الله ل 
رفع فيه يديه » ونهيه عن رفع الأيدي في التكبير في الصلاة حيث صح أن رسول الله وك 
كان يرفع يديه! 

وهكذا فليكن عكس الحقائق , وخللاف الست ؟ 

وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس فى التكبير فى العيدين؟ قال: يكبر تسعا أو إحدى عشرة, أو ثلاث 
عشرة ‏ وهذا سند فى غاية الصحة؟ 

وعن جابر بن عبد الله قال: التكبير في يوم العيد في الركعة الأولى أربعاً. وفي 
الآخرة ثلاث والتكبير سبع سوى تكبير الصلاة ‏ إلا أن في الطريق إبراهيم بن يزيد 
وليس بشيء! 

قال أبو محمد: وفي هذا اثار عن رسول الله ما لا يصح شيء منها! - 

0 
وفي الثانية 5 ك0 


ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول 
الله يه أنه قال« التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة, والقراءة بعدهما 
كلتاهما )0 . ۰ 


وهذا كله لاا يصح › ومعاذ الله أن نحتج بما لا يصح كمن يحتج بابن لهيعة وعمرو 


0 . واطرف بالطاء المهملة‎ )١( 

(۲) أخرج اللفظ أبو داود (العيدين / باب 7) وفي إسناده ابن لهيعة وقد ضعف الحديث البخاري . 

)۳( جاء نحو اللفظ هذا عند البيهقي في سننه (/ .)۲۸٠‏ وفي نصب الراية للزيلعي )7١1177/7(‏ وعند أبي داود 
(العيدين / باب ۷ وزواية مرق بن شيب عن أبياعن ده عبد الل ن مرو بن العاضى افد سبق أن 
حفقنا القول فيها تفصيلاً في أول هذا المصنف - وقد فصلت أيضاً القول فيها في كتاب «تعريف أهل 
التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر بتحقيقنا فراجعه هناك وخلاصة الأمر فيه أ ن = 


كتاف الصلاة - مسألة ٤١‏ ٥ه‏ - مناقشة القائلين بالتكبير فى العيدين 14۷ 





ابن شعيب إذا وافقا هواه» كفعله 5 زكاة الأبل وغير ذلك ؛ ویرد روايتهما إدا حالما 
هواه! هذا فعل من لا دين له ولا يبالي بان يضل في دين الله تعالى ويضل! 


ومنها - خبر من طريق زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن 
مكحول أخبرني أبو عائشة جليس أبي هريرة أنه حضر سعيد بن العاص سأل أبا موسى 
فقال أبو موسى كان يكبر أربعاً» تكبيره على الجنائز» قال حذيفة: صدق» قال أبو 
موسى : كذلك كنت أكبر بالبصرة حيث كنت عليهم . 


قال أبو محمد: عبد الرحمن بن ثوبان ضعيف وأبو عائشة مجهول. لايدرى من 
هو ولا يعرفه أحد ولا تصح رواية عنه لأحد. ولو صح لما كان فيه للحنفيين حجة. لأنه 
ليس فيه ما يقولون من أر بع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الإحرام» وأربع في الثانية بتكبيرة 
الركوع ؛ ولا أن الأولى يكبر فيها قبل القراءة, وفي الثانية بعد القراءة؛ بل ظاهره أربع في 
كلتا الركعتين في الصلاة كلها؛ كما في صلاة الجنازة . 

وهذا قياس عليهم لالهم ؛ لأن تكبير الجنازة أربع فقطء وهم يقولون: بست في 
كلتا الركعتين دون تكبيرتي الاحرام والركوع والقيام» أو بعشر تكبيرات إن عدوا فيها 
تكبيرة الاحرام. والقيام» والركوع » وليس فيه رفع الأيدي كما زعمواء فظهر تمويههم 
عله ا 


قال على : وأما مالك فإنه جعل في الأولى سبعاً بتكبيرة الاحرام» وخمساً في الثانية 
دون تكبيرة القيام ؛ وهذا غير محفوظ عن أحد من السلف . 


وإنما اخترنا ما اخترنا لأنه أكثر ما قيل . والتكبير خير. ولكل تكبيرة عشر حسنات › 


8 روايته لا يصح تفرده بها خاصة وأن له مناكير وكذا لا يقوى حديثه على مخالفة أحاديث الثقات وقد وصف 
بالتدليس لذا أورده ابن حجر في كتاب المدلسين السابق تسميته . 
أما ابن لهيعة فالحق ان فيه اختلافاً كثيراً أيضاً وقد احترقت كتبه واختلط وأحسن القول في روايته أن رواية 
العبادلة عنه موثوق بهاء وأرى فيما عدا ذلك لزوم المتابعة على حديثه أو الاعتبار بشاهد علبه لأمن علة 
الاحتلاط.. 


۲۹۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 047 - ما ورد فى تأخير الخطبة بعد صلاة العيد 





فلا يحقرها إلا محروم؛ ولو وجدنا من يقول: بأكثر لقلنا به لقول الله تعالى: # وافعلوا 
الخير 4 [۲۲: /الا] والتكبير خير بلا شك . 

واختيارنا هو اختيار الشافعي » وأبي سليمان . 

ومنها ‏ ما أحدث بنو أمية من تأخير الصلاةء وإحداث الأذان والإقامة. وتقديم 
الخطبة قبل الصلاة -: ظ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري عن 
أبي عاصم » ويعقوب بن إبراهيم . 

. قال أبو عاصم : أنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن 
عباس . 

وقال يعقوب : ثنا أبو أسامة ‏ هو حماد بن أسامة ‏ ثنا عبيد الله هوابن عمر عن 
نافع عن ابن عمر. 


ثم اتفق ابن عباس» وابن عمر كلاهما يقول « إن رسول الله يه وأبا بكر» وعمر 
كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة » قال ان عباس « وعثمان )20 . 


ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد 
مع عمر بن الخطاب› وعثمان بن عفان. وعلي بن أبي طالب كلهم يصلي ثم 


وبالسند المذكور إلى البخارى : ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام أن ابن جريج 
أخبرهم قال : أخبرني عطاء عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله قالا جميعا: لم يكن يؤذن 
0 الفطر» ولا 2 الأضحى؟ 


(۱) حديث ابن عمر اخرجه الشوكاني (۴/ ۳۴۳ - حلبي) منسوباً إلى الجماعة إلا أبا داود ‏ ثم قال: وفي الباب 
عن جابر عن البخاري ومسلم وأبي داود قال: «خرج النبي َة يوم الفطر فصلى قبل الخطبة» ثم قال 
الشوكاني : وعن ابن عباس عند الجماعة إلا الترمذى قال (فذكر.) مثل رواية ابن عمر وزاد «وعثمات) 
ورواية البخاري في (۲/ 9ه - أ). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 547 - ليس حقاً على الناس حضو ر خطبة العيد ۲۹۹ 


قال على : لا أذان ولا إقامة”“ لغير الفريضة؛ والأذان والاقامة فيهما الدعاء إلى 
الصلاة؛ فلو أمر عليه السلام بذلك لصارت تلك الصلاة فريضة بدعائه إليها؟ 


واعتلوا : بأن الناس كانوا إدا صلوا تركوهم ولم يشهدوا الخطبة؛ وذلك لأنهم 
فكيف وليس الجلوس لل للخطة واجاً؟ 
أحمد بن زهير بن حرب ثنا عبد الله بن أحمد الكرماني ثنا الفضل بن موسى السيناني" 
عن ابن جريج عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح ‏ عن عبدالله بن السائب قال « شهدت مع 
رسول الله ا العيد فصلى » ثم قال عليه السلام: قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس 
للخطة فلیجلس »› ومن أحب أن يذهب فليذهب د 


قال أبو محمد : إن قيل : إن محمد بن الصباح أرسله عن الفضل بن مومنى؟ 
قلنا: نعم » فكان ماذا؟ المسند زائد علما لم يكن عند المرسل©)؛ فكيف 
وخصومنا أكثرهم يقول: إن المرسل والمسند سواء؟ 


)١(‏ في النسخة رقم 57 «الأذان والاقامة) وهو خطأ. 

(۲) السيناني ‏ بكسر السين ثم ياء تحتانية ثم نون نسبة إلى سينان قرية من خراسان . 

(۳) أخرجه ابن ماجة (۱۲۹۰) وابن خزيمة )١55717(‏ في صحيحه . 

)٤(‏ قد أكثر الإمام الجليل ابن حزم رضي الله عنه من ذكر هذه القاعدة في مواضع الوصل والارسال للحديث ولقد 
أرؤت أن أوضح مستند ابن حزم وعمدة استدلاله بهذا وبيان القصور الذى داخل دا الاأستدلا ل لقند اطلق 
ابن حزم رحمه الله هنا قاعدة أن المُسيْد قد أتى بزيادة علم ليست عند المُرْسيل و بناء على ذلك فإن كل 
حديث جاء من طريق مرة مرسلاً ومرة موصولاً مسندأ فهو على الوصل والاسناد ‏ والحق في ذلك أن ظروف 
رواية الحديث قد أ؛ ثر فيها طبيعة تناقل الخبر بين الرجال هذه الطبيعة التي تلخصت في عدة محاور يدور 
حولها المعو توا وهنا كان ابرزها محورى الضبط والعدالة وكان لمحور الضبط هذا قيمة كبيرة ليس في 
ثبوت أصل الخبر بقدر ما هو في ثبوت تفاصيله اللفظية » وعليه فقد تحرر في واقع النقل تفاوت في درجات 
الضبط بين الحافظ والأحفظ والخطاء والذي يخطىء والواهم والذي يهم وكثير الوهم والثبت والمختلط 
والذى يخلط وغير ذلك من العوامل المؤثرة في محور الضبط المؤثر في شكل الرواية التفصيلي سواء في 
الإسناد أو في المتن ولذلك فقد وضع في الاعتبار كل هذه العوامل عند الاختلاف الجزئي داخل إطار وحيز 
الرواية لذلك فمن الخطأ إطلاق القول بأن زيادة الثقة مقبولة لأنها زيادة علم فقد يكون هذا الذى أضاف 
زيادة قد وهم فيها أو أخطأ في اضافتها أو شذبها لعلة خفية في ضبطه لذا فحينئذ يجب مقارنة الزيادة إن في - 


م كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤٤‏ ه ‏ وتقام صلاة العيدين حيث تقام صلاة الجمعة 


الخطبة, يعنى فى العيدين - والآثار فى هذا كثيرة جدا؟! 


4 - مسألة : ويصليهماء العبد. والحر» والحاضرء والمسافرء والمنفرد» 
والمرأة والنساء: وفي كل قرية» صغرت أم كبرت , كما ذكرناء إلا أن المنفرد لا يخطب! 


وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع؟ 

لأن رسول الله َة قد ذكرنا عنه في كلامنا في القصر في صلاة السفر وصلاة 
الجمعة: أن صلاة العيد ركعتان. فكان هذا عموماء لا يجوز تخصيصه بغير نص. وقال 
تعالى : # وافعلوا الخير # [۲۲: /الا] والصلاة خير -: 

ولا نعلم في هذا خلافاً؛ إلا قول أبي حنيفة : إن صلاة العيدين لا تصلى إلا في 
مصر جامع ؛ ولا حجة لهم إلا شيئا رويناه من طريق علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع . 1 

وقد قدمنا أنه لا حجة في أحد دون رسول الله َد . 


فإن كان قول علي رضي الله عنه حجة في هذا فقد روينا من طريق عبد الرحمن بن 


= المتن أوفي السند فإذا كان هناك من هو أضبط وروي الحديث بغيرها فإن زيادة العلم هنا في كونه أثبت عدم 
ثبوتها لكونه أضبط وأن من رواها بالزيادة فقد أدخل علماً حقيقته ‏ اللاثبوت نسبة - إلى النبي ية ومثل هذا 
لا يسمى زيادة علم ‏ ومن هنا يجب في حال الإاختلاف في الرواية تقديم معيار الضبط في كل الأحوال 
فالضابط هو صاحب العلم وهو أحق بالوصف أنه صاحب زيادة العلم سواءً بالاضافة أو تيح فها نو فل 
قد تكون الرواية المرسلة أصح من الموصولة ويكون حكمها الإرسال إذن لأن الطريق الذي وردت منه 
الرواية المرسلة أضبط من طريق الوصل - بقي في هذا أن نتعرض لمسألة وثيقة الصلة بهذا الأمر وهي هل 
العدد له شأنه في ترجيح الوصل أو الارسال في الرواية ؟ بمعنى أنه لو روى ثلاثة شيوخ حديثا بالإرسال 
ورواه شيخ واحد بالوصل فهل يكون على الوصل أم الإرسال - ولقد سبق أن عرضت لهذا الأمر وأوجز هنا 
فأقول: أن معيار الأمر هنا هو تحقيق محور الضبط في الرواية فإذا كان اجتماع الثلاثة هو رصيد الضبط 
الوحيد في الترجيح ‏ وهذا الشائع ‏ فتكون الرواية على ما ذكره الجمع ويشذ بذلك الفرد للمخالفة ولكن 
قد يكون رجل أضبط من ثلاثة لاشتهاره بشدة الضبط ودقة التحقق بصورة تؤ كد أن الضبط في جهة الفرد دون 
المجموع فتكون الرواية على ما ذكرها الفرد الاضبط . ان بالإرسال أو بالوصل - ولكن هناك حالة ثالثة لا 
يحدث فيها المخالفة رغم ورود الحديث بالإرسال مرة وبالوصل أخرى وهي أن يرويه اكثر من ثقة على 
الإرسال ويرويه أكثر من ثقة على الوصل فلا حلاف إذن فرواية الوصل هنا تكون زيادة ثقة لأنه توبع عليها. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٥٤٠‏ - الأمر بخر وح النساء ليشهدن العيدين e‏ 





مهدي عن شعبة ثنا محمد بن النعمان عن أبي قيس عن هريل ابن شرَڂبيل: أن علي 
ابن أبي طالب أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس أربع ركعات في المسجد يوم العيد؟ 

فإن ضعفوا هذه الرواية؟ قيل لهم : هي أقوى من التي تعلقتم بها عنه أومثلهاء ولا 
فرق؛ وكلهم مجمع على أن صلاة العيدين تصلى حيث تصلى الجمعة. 
وقد ذكرنا حكم الجمعة ولا فرق بين صلاة العيدين وصلاتها في المواطن! 

.وقد روينا عن عمرء وعثمان رضي الله عنهما: أنهما صليا العيد بالناس في 

المسجد لمطر وقع يوم العيد» وكان رسول الله هاه يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين ؛ 
فهذا أفضل ؛ وغيره يجزىء؛ لأنه فعل لا أمر ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

هه - مسألة : ويخرج إلى المصلى : النساء حتى الأبكار. والحيض وغير 
الحيض» ويعتزل الحيض المصلى ؛ وأما الطواهر فيصلين مع الناس» ومن لا جلباب 
لها فلتستعر جلبابا ولتخرج ؛ فإذا أتم الإمام الخطبة فنختار له أن يأتيهم يعظهن ويأمرهن 
بالصدقة. ونستحب لهن الصدقة يومئذ بما تيسر -: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو 
معمر ‏ هو عبدالله بن عمرو الرقي ‏ ثنا عبد الوارث ‏ هو ابن سعيد التنوري - ثنا أيوب 
السختياني عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد؛ فلما 
قدمت أم عطية أتيتها فسألتها؟ فقالت عن رسول الله َه أنه قال: « لتخرج العواتق 
ذوات الخدور ‏ أو قال: وذوات الخدور ‏ شك أيوب - والحيض. فيعتزل الحيض 
المصلى. وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين »'. 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


)١(‏ في النسخة :)١7(‏ «شريح» وهو خطأ. 
(۲) اخرجه البخارى (۲/ ۱۹٩‏ شعب)» والنسائي (الحيض / باب ۲۲) والبيهقي (۳/ 5 )3١‏ - وفي كنز العمال 
.)711٠١ CTAV £)‏ 


۳.۲ كتاب الصلاة - مسألة 04 والامام يعظ النساء ويجثهن على الصدقة 


أن نخرجهن في الفطر. والأضحى : العواتق والحيض. وذوات الخدورء فأما الحيض 
فيعتزلن الصلاة. ویشھدں الخير ودعوة المسلمين. قلت: يارسول الله إحدانا لا 
يكون لها جلباب؟ قال: « لتلبسها أختها من جلبابها ». 


وبالسند المذكور إلى البخاري: ثنا إسحاق ‏ هو ابن إبراهيم بن نصر ‏ ثنا عبد 
الرزاق آنا ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبدالله يقول «قام النبي يل يوم 
الفطر فصلى, فبدأ بالصلاة» ثم خطب؛ فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن» وهو يتوكاً 
على يد بلال وبلال باسط ثوبه» تلقى فيه النساء صدقة 96 . 

وقلت لعطاء: أترى حقاً على الإمام ذلك» يأتيهن ويذكرهن؟ 

قال: إنه لحق عليهم » ومالهم لا يفعلونه؟ 


وبالسند المذكور إلى مسلم حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن 
عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال 
شهدت صلاة الفطر مع النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمانء فكلهم يصليها قبل الخطبة 
ثم يخطب» فنزل نبي الله ية كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم . 
حتى جاء النساء ومعه بلال(" فقال 8 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
يشركن بالله شيئا 4 [70: ]١7‏ فتلا هذه الآية؛ ثم قال: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة 
واحدة منهن - لم يجبه غيرها منهن -:0© نعم يا نبي الله ؛ قال : فتصدقن . فبسط بلال 
ثوبه» ثم قال: هلم فدى لكن أبي وأمي؛ فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب 
بلال )0 


)١(‏ اخرجه مسلم (العيدين / باب ١/رقم‏ ۱۲) وكذا البخاري (۱/ ۰۸۸ ٩۹‏ ) -_الشعب » (۲/ ۰۲۷ )١195‏ واين 
ماجة )١701/(‏ وجاء نحوه عند احمد (8/ )۸٤‏ وابن خزيمة )١555(‏ في صحيحه' والبيهقي (۳/ ٠5‏ *) 
والحافظ في الفتح (۲/ 159). 

(۲) إسناده صحيح . 

(۳) في النسخة رقم ١"‏ «ومعه إذن بلال» . 

. «لم يجبه منهن غيرها» وهنا الموافق لمسلم‎ ١4 في النسخة‎ )٤( 

2.)1736 /9( )٦۳۸ /۸( والحافظ‎ )١188/5( وكذا اخرجه البخارى‎ )١ أخرجه مسلم (العيدين / باب‎ )٥( 
. )۲۹۷ . 795 /۳( والبيهقي‎ )۱۲٤ /۸( وابن كثير‎ )35١ 4/15 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٥٤۷ - ٠٤١‏ - صلاة العيد فى يوم الجمعة أولاً ثم الجمعة ۳.۳ 





فهذه آثار متواترة عنه ب من طريق جابر» وابن عباس وغيرهما بأنه عليه السلام 
رأى حضور النساء المصلى»ء وأمر به؛ فلا وجه لقول غيره إذا خالفه! 

ولا متعلق للمخالف الا رواية عن ابن عمر أنه منعهن. وقد جاء عن ابن عمر 
فإذ بلغه رجع إلى الحق كما فعل إذ سب ابنه أشد السب إذ سمعه يقول: نمنع النساء 
المساجد ليلا؟ ) 


والمانع من هذا مخالف للإجماع وللسنة؟ 

5 - مسألة : ونستحب السير إلى العيد على طريق والرجوع على آخرء فإن 
القوية؟ 

۷ - مسألة : وإذا اجتمع عيد في يوم جمعه : صلي للعيد» ثم للجمعة ولا بد؛ 
ولا يصح أثر بخلاف ذلك؟ 

لأن في رواته : إسرائيل » وعبد الحميد بن جعفرء وليسا بالقويين » ولا مؤ نة على 
خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما؛ وهنا خالفا روايتهما! 

فأما رواية إسرائيل؛ فإنه روى عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة : 
سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم : أشهدت مع رسول الله م عيدين؟ قال: « نعم 
صلى العيد أو ل النهار» ثم رخص في الجمعة 2 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۱/ ۲۸۸) وصححه ووافقه الذهبي وأورد له شاهداً من حديث أبي هريرة صححه ووافقه 
الذهبى أيضاً وقد صحح الحديث أيضا ابن المديني ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماحه وفك 
أخرجه الشوكاني في «نيل الأوطار » (۳/ )۴۲١‏ وحكى تصحيح الحاكم وابن المديني له ثم عقب 
فقال: وفي إسناده إياس بن أرملة وهو مجهول . 


چ 


۳٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۸ - ٤۹4‏ - التكبير ليلة عيد الفطر فرض وفى الأضحى حسن 
ا ا ا ا 


عهد ابن الزبير» فأخر الخروج حتى تعالى النهار؛ ثم خرج فخطب فأطال؛ ثم نزل 
فصلى رکعتین › ولم يصل للناس يومئذ الحمعة» فقال ابن عباس : أصاب السنة 7 

۸ - مسألة : والتكبير ليلة عيد الفطر: فرض؛ وهو في ليلة عيد الأضحى : 
حسن . 

قال تعالى وقد ذكر صوم رمضان: ل ولتكملوا العدة ولتكبر وا الله على ما 
هداكم 4 [۲: .]١86‏ 

فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التکير» ويجزىء من ذلك تكبيرة . 

وأما ليلة الأضحى ويومه. ويوم الفطر: فلم يأت به أمر؛ لكن التكبير فعل خير 
ا 

48 مسألة : ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى ؛ فإن لم يفعل 
فلا حرج ؛ ما لم يرغب عن السنة في ذلك ؛ 

وإن أكل يوم الأضحى قبل غدوه إلى المصلى فلا بأس؛ وإن لم يأكل حتى يأكل 

ولا يحل صيامها أصلاً!_: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 





)١(‏ وحديث وهب بن كيسان عن ابن عباس قال الشوكاني (۳/ ۳۲۱) رجاله رجال الصحيح ثم ساقه من رواية 
عطاء بنحوه وقال: وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح وقد ساق حديثاً لأبي هريرة أخرجه الحاكم وأبوداود 
وابن ماجة قال: وفي إسناده بقية بن الوليد قلت وبقية مشهور بالتدليس قال: وقد صحح احمد بن حنبل 
والدارقطني إرساله يعني حديث أبي هريرة -ورواه البيهقي موصولاً مقيداً بأهل العوالي وإسناده ضعيف . 
أاها. 

(۲) قلت: وهذا يصح لولم يرد فيه نص صحيح لكن قد صح من طريقين كما وضحنا ‏ جواز ترك صلاة الجمعة 
إذا سبقها صلاة العيد. 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١‏ - التنفل قبل صلاة العيدين : حسن 6‘ 





عن أنس قال: «كان رسول الله كك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». 

قال أبو محمد : يلزم من أوجب ذلك أن يوجب: التمر» دون غيره. 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمرعن أيوب السختياني عن نافع قال: كان ابن 
عمر يغدو يوم الفطر من المسجد» ولا أعلمه أكل شيئا. 

وعن إبراهيم يم النخعي عن علقمة » والأسود: أن ابن مسعود قال : لا تأكلوا قبل أن 
تخرجوا يوم الفطر إن شئتم؟ 

وعن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : إن شاء طعم يوم الفطر. 
والأضحئ » وإن شاء لم يطعم؟ 

٠‏ - مسألة : والتنفل قبلهما في المصلى حسن» فإن لم يفعل فلا حرج؛ لآن 
التنفل فعل خير. 

فان قيل: قد صح أن رسول الله و لم يصل قبلهماء ولا بعدهما ؟ 

قلنا : نعم ؛ لأنه عليه السلام كان الإمام» وكان مجيئه إلى التكبير لصلاة العيد بلا 

فصل . ولم ينه عليه السلام قط لا بإيجاب ولا بكراهة عن التنفل في المصلى قبل 
صلاة العيد وبعدها؛ ولو كانت مكر وهة لبينها عليه السلام . 


وقد صح أن رسول الله كَل لم يزد قط في ليلة على ثلاث عشرة ركعة» أفتكرهون 
الزيادة أو تمنعون منها؟ ! فمن قولهم DE‏ فيقال لهم : فرقوا ولا سبيل إلى فرف! 

وروينا عن قتادة : کان أبو هريرة» وأنس بن مالك» والحسن › وأخوه سعيك » 
وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الامام وبعده: يعني في العيدين؟ 

وعن معمرعن أيوبف السختياني قال ٠‏ وات انر بن مالك والحسن يصليان قبل 
صلاة العيد. 

وعن معتمر بن سيليمان عن اه قال : رأيت انس بن مالك ؛ والحسن»› وأخاه 
)١(‏ البخارى (۲/ ١؟‏ الشعب)» وأحمد (ه/ #هم) وابن حجر (۲/ 45 4) في الفتح وفي التغليق (۳۷۹ - رسالة) 


والبيهقي (۳/ ۰۲۸۲ ۲۸۳) والبغوي ۳٠١ /٤(‏ سنة). واخرج الطبراني (757/5؟) في «معجم الكبير» 


بزيادة ( سبع تمرات ). 


.م كتاب الصلاة ‏ مسألة ١‏ - والتكبير إثر كل صلاة وفى الأضحى جسن 
تي يح ا و ا أ ا 


ذلك ! فقال: لا أكون الذى ينهى عبد إذا صلى . 
- مسألة ٠‏ والتكير إثر كل صلاة 2» وى" الأضحى. وفي أيام ار 
ويوم عرفة -: حسن كله ؛ لأن التكبير فعل خيرء وليس ههنا أثر عن رسول الله يك 
بتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها. 
وروينا عن الزهرى ؛ وأبي وائل. وأبي يوسف. ومحمد . استحباب التكبير غداة 
وعن يحبى بن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثورى 
عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود وأصحاب ابن مسعود قال : كان ابن مسعود يكبر 
صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر. 


قال عبد الرحمن في روايته: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله ء الله أكبرء الله 
اكير الحمد لله , 


وعن علقمة مثل هذا؛ وهو قول أبي حنيفة ! 

وعن ابن عمر: من يوم النحر إلى صلاة الصبح آخر أيام التشريق . 

قال أبو محمد: من قاس ذلك على تكبير أيام منى فقد أخطأ لأنه قاس من ليس 
فى الک 


ولا معنى لمن قال: إنما ذلك في الأيام المعلومات . لقول الله تعالئ #ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات» ]۲۲ :۲۸] . 
وقال : إن يوم النحر مجمع عليه أ من المعلومات وما بعذه مختلف فيه ؛ اة 


)١(‏ في الأصلين : : «(وفي » بائبات الواو. 
(۲) في النسخة 7 «ولله الج وفي النسخة )١4(‏ كذلك غير ان ناسخها قد صححها كذلك . 


كتاب الصلاة - مسألة ٠٥١ - ٠٠١‏ - ومن لم يخرج يوم الفطر والأضحى ۳۰۷ 


دعوى فاسدة. وما حجر الله تعالى قط ذكره في شيء من الأيام؟ 
. بقوله تعالى : #إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام *# [۲۸:۲۲]. 

وقد صح أن يوم عرفة ليس من أيام النحرء وأن ما بعد يوم النحر هومن أيام النحر؛ 
فيظل هذا ال نموا ال ار 

75 مسألة : ومن لم يخرج يوم الفطرء ولا يوم الأضحى لصلاة العيدين : خرج 
لصلاتهما في اليوم الثاني» وإن لم يخرج غدوة خرج مالم تزل الشمس ؛ لأنه فعل خير؛ 
وقال تعالى: #وافعلوا الخير# [۷۷] . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي بي «أن ركبا جاؤ وا إلى رسول الله بلا 
يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم أن يفطروا" وإذا أصبحوا يغدوا إلى 
مصلاهم) . 

قال أبو محمد: هذا مسند صحيح » وأبو عمير مقطوع على أنه لا يخفى عليه من 
ور 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 


)١(‏ في النسخة ١١‏ «فأمرهم النبي ية أن يفطروا » وما هنا هو الموافق لرواية أبي داود. 


۳۰۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة ۳ه - الغناء واللعب في العيدين حسن 





أحمد بن صالح ثنا ابن وهب وأنا عمرو ‏ هو ابن الحارث أن محمد بن عبد الرحمن - 
هو يتيم عروة عن عائشة قالت: «دخحلت على رسول الله عا وعندى جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث 7 فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة 
الشيطان عند رسول الله َه فأقبل عليه رسول الله َه فقال: دعها" فلما غفل غمزتهما 
فخرجتاء وكان يوم عید» يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت رسول الله م 
وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت: لعمء فأقامني وراءه. خدى على خده. ومو 
يقول: دونكم يابني أرفدة" حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم قال: 
فاذهبى)9©) . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة : «أن أبا بكر 
دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضر بان » ورسول الله َة مسجى بثوبه. 
فانتهرهما أبو بكر » فكشف رسول الله كَل عنه وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام 


عيد) *, 

وبه إلى مسلم : ثنا زهير بن حرب ثنا جرير ‏ هو ابن عبد المجيد - عن هشام هو 
ابن عروة ‏ عن أبيه عن عائشة قالت: «جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد» 
التي انصرفت» . 

يي إلى نعل ١‏ لاني O e o‏ 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: «بينما الحبشة يلعبون 





(١)يعاث:‏ بضم الباء وفتح العين المهملة المخففة وهو موضع في نواحي المديتة على ليلتين منها. 

(۲) هكذا في الأصلين ‏ وفي صحيح البخاري «دعهما) . 

(۳) أرفدة : بفتح الهمزة واسكان الراء وكسر الفاء وفتح الدال المهملة. لقب للحبشة . 

)؟١18/٠١( والبيهقي‎ )١4 رقم‎ / ٤ /ا4)» ومسلم (العيدين / باب‎ /٤( » الشعب)‎ ٠١ /۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. فتح الباري)‎ - 44٠ وابن حجر (؟/‎ 

(8) أخرجه مسلم (العيدين / باث ٤‏ / رقم 5 4) والبخاري (۲/ ° 4( (4/ل!5. 7376). 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٤‏ هه صلاة الاستسقاء ۳۰۹ 


عند رسول الله كك بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب» فأهوى إليهم ليحصبهم 
بالحصباء» فقال رسول الله َة دعهم يا عمر»”". 

قال أبو محمد : أين يقع إنكار من أنكر من إنكار سيدي هذه الأمة بعد نبيها ييل - 
رأيهما إلى قوله عليه السلام. 


صلاة الاستسقاء 
4 _ مسألة : قال أبو محمد: إن قحط الناس أو اشتد المطر حتى يؤذي فليدع 
المسلمون في إدبار صلواتهم وسجودهم وعلى كل حال ويدعو اللأمام في خطبة 
الجمعة . 
قال عز وجل : #إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم» [50 : .]1١‏ 


وقال تعالى : #فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم» [47:5]. 

فإن أراد الإمام البروز في الاستسقاء خاصة ‏ لا فيما سواه فليخرج متبذلاً 
متواضعا إلى موضع المصلى والناس معه. فيبدأ فيخطب بهم خطبة يكثر فيها من 
الاستغفار. ويدعو الله عز وجل . 


ثم يحول وجهه إلى القبلة وظهره إلى الناس» فيدعو الله تعالى رافعاً يديه 
ظهورهما ل الستماء ثم يقل رداءه أو ثوبه الذى يتغطاه 4 فيجعل باطنه ظاهره. 
وأغلاة أسقله» وها غلى متكت من منكبيه غلى المنكت الآخر» ويفعل الناس كذلك. 


ثم يصلي بهم ركعتين. كما قلنا فى صلاة العيد سواء سواءء بلا أذان ولا إقامة. 
إلا أن صلاة الاستسقاء يخرج فيها المنبر إلى المصلى. ولا يخرج في العيدين» فإذا 


.)77 أخرجه مسلم (العيدين / باب 4/ رقم‎ )١( 


5 كتاب الصلاة ‏ مسألة 4 0ه ما ورد فى صفة الاستسقاء عن الصحابة 





حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم 
ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه ‏ هو عبدالله بن زيد الأنصاري - 
قال: «رأيت رسول الله لا يوم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة 
يدعو» ثم حول رداءه» ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة» . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبيد 
ثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن أبي كنانة عن أبيه قال: وسألت 
ابن عباس عن صلاة رسول الله َي في الاستسقاء؟ فقال : : حرج رسول الله ا مذلا 
متواضعاً متضرعاًء > فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه. لکن لم يزل في 
التضرع . والدعاء » والتكبير, وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد» . 

قال أبو محمد : أما الاستغفار فلقول الله تعالى : [استغفر وا ربكم إنه كان غفاراً 
تسل السماء ء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهاراً» BD ۷١7‏ 

ا ا - وهذا كله قول أصحابنا. 

وقال الشافعى : صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ؟ 

وقد روينا عن السلف خلاف هذاء ولا حجة في أحد مع رسول الله ب . 

روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الشوري عن أبي إسحاق 
السبيعي : أن ابن الزبير بعث إلى عبدالله بن يزيد هو الخطمي - أن يستسقي بالناس» 
فخرج فاستسقى بالناس» وفيهم : البراء بن عازب» وزيد بن أرقم ؛ فصلى ثم خطب 
وعثمان. ي انهم كانوا یکبرون فی الاستسقا ع > والفط لاض سواد 
الأولى. وخمساً في الثانية, ويصلون قبل الخطبة ويجهر ون بالقراءة؛ ولكن في الطريق 
إبراهيم بن أبي يحيى ؛ ؛ وهو أيضاً منقطع . 

وروينا: أن عمرخرج إلى المصلى فدعا في الاستسقاء. ثم انصرف ولم يصل . 

قال أبو محمد: : ولا د يمنع اليهود. ولا المجوس. ولا النصارى : من الخروج إلى 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ههه صلاة الكسوف 1م 


وبالله تعالى التوفيق . 


صلاة الكسوف 

ههه - مسألة : صلاة الكسوف على وجوه : 

أحدها ‏ أن تصلي ركعتين كسائر التطوع » وهذا في كسوف الشمس» وفي كسوف 
القمر أيضا ‏ : 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو 
معمر ثنا عبد الوارث ‏ هو ابن سعيد التنوري - ثنا يونس هو ابن عبيد - عن الحسن 
عن أبي بكرة قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله يخ فخرج يجر رداءه» حتى 
انتهئ إلى المسجد, فثاب الناس” فصلى بهم ركعتين» فانجلت الشمس» فقال: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله » وإنهما لا يخسفان”" لموت أحد؛ وإذا كان ذلك 
فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم ؛ وذلك أن ابنا للنبي ية مات» يقال له: إبراهيم. 
فقال ناس في ذلك )"2 . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي 
ثنا يزيد هو ابن زريع”» ثنا يونس هو ابن عبيد - عن الحسن عن أبي بكرة «كنا عند 
رسول الله َة فانكسفت الشمس ؛ فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة ؛ فقام إليه 
الناس؛ فصلى ركعتين كما يصلون . فلما انجلت خطبناء فقال: إن الشمس والقمر 
آیتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا يتكسفان2 لموت أحد ولا لحياته " 


(۱) فی البخارى (۲/ ۰٤٦ ۰٤٤‏ 44) وعنده لفظ «وثاب الناس إليه» وكذلك في ٠۱۸۲ ۰٤۰ /۷( »)۱۳۲/٤(‏ 
اال 

(۲) في النسخة ١5‏ «ولا يخسفان» وما هنا هو الموافق لرواية البخارى . 

(۳) في البخارى «فقال الناس ف ذاك». 

)٤(‏ في الاصلين: «بزيع» وهو خطأ وتحريف من النسخ وصحيحه «زريع» والحديث في سنن النسائي 
(الكسوف / باب ”. ۳ 5. ١٠ء )٠١‏ وفي النسائي «يزيد بن زريع». 

(5) في النسخة )١5(‏ (به) وهو خطأً . 

() في النسخة )١١(‏ ولا يكسفان» وهنا رواية النسائي . 

(۷) كلمة دولا لحياته» ثابتة في الأصلين ولا توجد في النسائي» وهي رواية لابن حزم عن شيوخه عن النسائي . 


۳۱۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة ههه الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 


سی 





فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا حتى ينجلي)”" . 

وروينا نحو هذا أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاصي يوم مات إبراهيم ابن 
رسول الله ية إلا أن فيه تطويل الركوع والسجود والقيام. 

فأخذ بهذا طائفة من السلف _ : 

منهم عبدالله بن الزبير: صلى في الكسوف ركعتين كسائر الصلوات : فان قيل : 
قد خطأه أخوه عروة ؟ 

قلنا: عروة أحق بالخطأ؛ لأن عبدالله صاحب » وعروة ليس بصاحب وعبدالله 
عمل بعلم » وأنكر عروة ما لم يعلم . 

وبهذا يقول أبو حنيفة . 

قال أبو محمد : وهذا الوجه يصلى لكسوف الشمس» ولكسوف القمر فى جماعة . 
ولو صلى ذلك عند كل آية تظهر - من زلزلة أو نحوها ‏ لكان حسناًء لأنه فعل خير ! 

وإن شاء صلی ركعتين ويسلم ‏ ثم ركعتين ويسلم » هكذا حتى ينجلي الكسوف 
في الشمس والقمر» والآيات كما ذكرنا ؟ 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو 
داود ثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني بنا الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني 
' عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله يله 
فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت» . 

وروينا أيضاً قوله عليه السلام «فصلوا حتى تنجلي» عن أبي بكرة» كما ذكرنا آنفاً. 

وعن المغيرة بن شعبة. وعن ابن عمر. وأبي مسعود. بأسانيد في غاية الصحة ؛ 
وهذا اللفظ يقتضي ما ذكرنا. 

وهذا قول طائفة من السلف _ : 

روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري والربيع بن صبيح . وقال سفيان : عن 


)١(‏ في النسائي «فصلوا وادعوا حتى ينتكشف ما بكم). 


كتاب الصلاة - مسألة ٠٠١‏ -القراءة بسو رتين وركعتين فى صلاة الكسوف ۳۱۳ 





المغيرة عن إبرا هيم النخعي وقال الربيع : عن الحسن ثم اتفق الحسن وإبراهيم قالا 
جميعاً في الكسوف : صلى ركعتين ركعتين؛ ؛ وإن شاء ذكر الله تعالى ودعا بعد أن يكبر 
Er‏ فادا انجلى الكسوف قرأ وركع ركعتين - هذا في الشمس والقمر والآيات 
اشا 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى بن 
عبد الأعلئ عن الجريري عن حيان بن عمَيْره" أبي العلاء عن عبد الرحمن بن سمرة - 
وكان من أصحاب رسول الله يَكِْةِ ‏ قال: «كنت ا ,اند الى ف المد فق ا 
رسول الله َه إذ كسفت الشمس» فنبذتهاء وقلت: والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول 
الله علا في كسوف الشمس» قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع» يديه » فجعل يسبح 
ويحمدء ويهلل. ویکبر» ويدعو حتى حسر عنها؛ فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى 
ركعتين) . 

ونه ناك اکن الفح حا إن كت بس هك الجر :إلى الى 
الظهر -: صلى ركعتين كما قدمنا. 

وإن كسفت من بعد صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب : صلى أربع ركعات ؛ 
كصلاة الظهرء أو العصر! 

وفى كسوف القمر خاصة : إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن تصلي العشاء 
اأ صر تلاك كدات كملا الي 


)١(‏ قوله : «وقال الربيع عن الحسن» ساقط من النسخة .)١5(‏ وهو في النسخة )١5(‏ غير أنه قد حدث خلط في 
سياق العبارة في النسخة )١4(‏ إذ فيها: «روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري» والربيع بن صبيح . 
وقال سفيان عن المغيرة وقال الربيع عن الحسن عن إبراهيم النخعي ثم اتفق الحسن وإبراهيم.» الخ . 
وتصوبيه أن المغيرة يروي عن إبراهيم يم النخعي كما أن السياق بعده يفيد أن الاسناد في كل طريق يؤ ول إلى 
إبراهيم النخعي والحسن . 

(۲) حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية وعمير بالتصغير. 

(۳) في الأصلين «أرتمئي» وتصحيحه من مسلم . 

(5) في النسخة :)١5(‏ «رافعا» وما هنا هو رواية مسلم . 


۳1٤‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة ههه إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له 





وإن كسف بعد صلاة العتمة إلى الصبح : صلىئ أربعاً: كصلاة العتمة -: 
فزعاً. حتى أي المسجد؛ o‏ اننحلت 1 اا 5 
إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء » وليس 
كذلك. إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ؛ ولكنهما آیتان من آيات 
الله تعالى : وإن الله" إذا تجلى لشيء ء من خلقه خحشع ( له ) فإذا رأيتم ذلك فصلوا 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة . 

فإن قيل: إن أبا قلابة قد روى هذا الحديث عن رجل عن قبيصة العامرى؟ 

ورواه أيضاً عن آخر فحدث بكلتا روايتيه؛ ولا وجه للتعلل بمثل هذا أصلاً ولا 

وإن شاء في كسوف الشمس خاصة : صلى ركعتين » في كل ركعة ركعتان» يقرأ 
لم يركع ثم يرفع ٠‏ فیقرا. 

ثم يركع ثم يرفع فيقول: «سمع الله لمن حمده» ثم يسجد سجدتین . 

ثم يقوم فيركع أخرى. في كل ركعة ركعتان, كما وصفناء ثم يسجد سجدتين» 
ثم يجلس ويتشهد ويسلم . 00 

وهو قول مالك. والشافعي. وأحمد . وأبى ثور؟ 

i ااا ا‎ E 


. )۳۳۴۳ /۳( وكذا الحديث في البيهقي‎ » )٠١ زيادة من النسائي (الكسوف / باب‎ )١( 
. زيادة من النسائي‎ )۲( 

(۳) في النسائي «إن الله» بحذف الواو. 

. ١١5 ليست في النسخة‎ )٤( 
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«انخسفت الشمس على عهد رسول الله عله فصلى رسول الله وك فقام قيامأ طويلاً نحوأ 
من قراءة سورة البقرة [؟:85؟]. ثم ركع ركوعاً طويلاً ؛ ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو 
دوه الغيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول؛ ثم سجد ثم قام قیاما 
طويلاً وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعاً طويلاً وهودون الركوع الأول ثم رفع فقام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول: : ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول؛ ثم 
سجد'' ثم انصرف ». 

وذكر باقي الخبر ؟ 

وروينا أيضاً مثله عن عائشة رضي الله عنها! 

وإن شاء صلى في كسوف الشمس خاصة ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ؛ 
شرام مرک ثم برقع ترا لم مرك + ثم برقع ليرا م مركم »شم مقع قول : دسح 
الله لمن حمده» ثم يسجد سجدتين : ثم يقوم فيركع أ يضا ركعة فيها ثللاث ركعات 
كما ذكرنا؛ ثم یرفع ‏ ثم يسجدء eT‏ 

وقد روينا ما يظن فيه هذا الفعل عن ابن عباس - : 

روينا من طريق حماد بن سلمة : أنا قتادة عن عبدالله بن الحارث عن ابن 
عباس : : أنه صلى في زلزلة بالبصرة» قام بالناس فكبر أربعاً ثم قرأ ثم كبر وركع. ٠‏ ثم رفع 
رأسه فكبر أربعاء ثم قرأ ماشاء الله أن يقرأ؛ ثم كبر فركع . 

ومن طريق معمر عن قتادة وعاصم الأحول كلاهما عن عبد الله بن الحارث عن 
ابن عباس أنه صلى بالبصرة في الزلزلة فأطال القنوت» ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال 
القنوت. ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت, ثم ركع. ثم سجدء ثم صلئى الثانية 
كذلك»ء فصار ثلاث ركعات في أربع سجدات . 

وقال: هكذا صلاة الآيات؟ 

قال قتادة: صلى حذيفة بالمدائن بأصحابه مثل صلاة ابن عباس في الآيات ثلاث 
ركعات ثم سجد سجدتين» وفعل في الأخرى مثل ذلك؟ 


)١١(‏ قوله (ثم سحل » ساقط من النسخة ۱٦‏ - وما هنا موافق لرواية البخارى 47/9 امه 
(۲) في الأصلين : : «ثم يركع» وهو خطأ. 
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ومن طريق وكيع عن هشام الدستوائي ا و 
عائشة أم المؤ منين قالت: صلاة الآبات ست ركعات في أربع سجدات ! 

وإن شاء صلئ في كسوف الشمس خاصة ركعتين في كل ركعة أربع ركعات» يقرأ 
ثم يركع» ثم يرفع فيقرأ ثم برک » ثم يرفع فيقرأ ثم يركع. ثم يرفع فيقرأ ثم يركع. ثم 
يرفع فيقول: «سمع الله لمن حمده» ثم يسجد سجدتين» ثم يفعل في الثانية كذلك أيضا 
سواء سواءء ثم يجلس ويتشهد ويسلم! ظ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن 
علية عن سفيان الثوري عن حبيب - هو ابن أبي ثابت ‏ عن طاوس عن ابن عباس قال : 
«صلئ رسول الله َة حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات»! 

وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك ! ظ 

وبه إلى مسلم : ثنا محمد بن المثنى ثنا يحبى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري 
ثنا حبيب - هو ابن ابي ثابت ‏ عن طاوس عن ابن عباس عن النبي مي «أنه صلى في 
كسوف: قرأ ثم ركع ثم قرأثم ركع ب ثم قرأ ثم ركع » ثم قرأ ثم ركع » ثم سجد» قال : 
والأخرى مثلها» . 

وهو قول علي كما ذكرنا ؟ 

وقد قله أيضا ابن عباس ». وحبيب بن أبي ثابت! 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن سليمان الأحول أخبره أن طاوساً 
ارو ان ابن عباس دا ا کے الخدم علق روت رهزم درکن في 
كل ركعة أربع ركعات . 

وعن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت: أنه صلى في كسوف الشمس 
ركعتين» في كل ركعة أربع رکعات» كما روى. 


وإن شاء صلى في كسوف الشمس خاصة ركعتين» في كل ركعة خمس ركعات. 


ات 0 ات عراس مد بيو 


كتاب الصلاة - مسألة ههه صفة العمل والأخذ فى صلاة الكسوف ۳۱۷ 


ويتشهد ويسلم ؟ 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهويه ‏ ثنا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة في صلاة . 
الآيات عن عطاء” بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤ منين «أن النبي َل 
صلى ست ركعات في أربع ستحدات)0) 

ورويناه أيضا مبينا في كسوف الشمس بصفة العمل كذلك من طريق أبي بن 

ومن طريق وكيع عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري: أن علي بن أبي 
طالب صلى في كسوف عشر ركعات في أربع سجدات!؟ 
اا 

اي لوكي و عو O‏ 


وعن إسحاق بن راهويه نحو هذا؟ 


قال أبو محمد : لا يحل الاقتصار على بعض هذه الآثار دون بعض لأنها كلها 
سنن» ولا يحل النهي عن شيء من السنن؟ 


فأما مالك : فانه في اختياره بعض ماروى من طريق ابن عباس › وعائشة رصي الله 
عنهما وتقليد أصحابه له في ذلك - : هادمون أصلاً لهم كبيراً وهو ان الثايت عر 
عانضة يي وائة غا ات ها ريون فا لك كما ردا انها 


. «وعن عطاء» وزيادة الواو < خطأ  وما هنا موافق لرواية النسائي‎ )١4( في النسخة‎ )١( 

(۲) في الأصلين «عشر ركعات في أربع سجدات» - ورواية النسائي هئ هي التي هناء وكذا رواه مسلم وفيه : (( ست 
ركعات» . 

(۳) في النسخة )١5(‏ « ما روينا » خطأ. 


۳1۸ كتاب الصلاة - مسألة هده ما ورد من الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف 


ومن أصلهم أن الصاحب إذا صح عنه خلاف ما روى كان ذلك دليلا على نسخه» 
لأنه لا يترك ما روئ إلا لأن عنده علماً بسنة هي أولئ من التي ترك ؛ وهذا مما تناقضوا 
فيه ؟ 

وأما أبو حنيفة ومن قلده: فإنهم عارضوا سائر ماروي بأن قالوا: لم نجد في 
الأصول صفة شيء من هذه الأعمال؟ 

قال أبو محمد: وهذا ضلال يؤدى إلى الانسلاخ من الاإسلام؟ لأنهم مصرحون 
بأن لا يؤ خذ لرسول الله ية سنة» ولا يطاع له أمر -: إلا حتى يوجد في سائر الديانة 
حكم آخر مثل هذا الذي خالفواء ومع هذا فهو حمق من القول . 

وليت شعري ! من أين وجب أن لا تؤ خذ لله شريعة إلا حتى توجد أخرى مثلها 
وإلافلا؟ وما ندرى هذا يجب. لابدين ولا بعقل. ولا برأى سدید» ولا بقول متقدم» وما 
هم بأولى من آخر قال: بل لا أخذ بها حتى أجد لها نظيرين!! أو من ثالث قال: لاحتى 
أجد لها ثلاث نظائر ؟ والزيادة ممكنة لمن لا دين له ولا عقل ولا حياء !! 

ثم نقضوا هذا فجوزوا صلاة الخوف كما جوزوهاء ولم يجدوا لها في الأصول 
نظيراً؛ في أن يقف المأموم في الصلاة بعد دخوله فيها مختارا للوقوف» لا يصلي بصلاة 
إمامه . ولا يتم ما بقي عليه ؟ 

وجوزوا البناء في الحدث, ولم يجدوا في الأصول لها نظيراً» أن يكون في صلاته 
بلا طهارة » ثم لا يعمل عمل صلاته » ولا هوخارج عنها » والقوم لا يبالون بما قالوا ؟ 

وقال أبو حنيفة» ومالك : لا يجهر في صلاة الكسوف! 

وقال من احتج لهم : لو جهر فيها رسول الله ية لعرف بما قرأ ؟ 

قال أبو محمد: هذا احتجاج فاسد» وقد عرف ما قرأ ؟ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ننا 
محمد بن مهران هو الرازي ‏ ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن نمر ‏ عبد الرحمن - سمع ابن 
شهاب عن عر وة عن عائشة قالت : «جهر رسول الله ية في صلاة الكسوف بقراءته)”" . 


- حلبي) وعزاه صاحب المنتقى للبخاري ومسلم وقال الشوكاني‎ - ۳۷١ /۳( حديث عائشة أخرجه الشوكاني‎ )١( 
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حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ا 
ثنا العباس د بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي أخبرني عروة ؛ الس مضه 
أم المؤمنين: «أن رسول الله عله قرأ قراءة طويلة فجهر بها» في صفتها لصلاة 
الكسوف ؟ 

قال أبو محمد : قطع عائشة. وعروة . والزهرى. والأوزاعي بأنه عليه السلام جهر 

وقد روينا من طريق أبي بن كعب «أن رسول الله كله قرأ و في أول ركعة من صلاة 


الكسوف سورة من الطول»' . 
فان قيل : إن سمرة روى فقال: زا حل وو لحر موه 
صوتاً)؟ 


5 في الشرح : أخرجه ايضاً ابن حبان والحاكم والرواية التي أخرجها أحمد أخرجها أيضاً أبو داود الطيالسي في 
مسنده وأخرج نحوها ابن حبان . 

)١(‏ هذا جزء من حديث أبي بن كعب وهو أطول من هذا أخرجه الشوكاني في «نيل الأوطار» وعزاه صاحب 
المنتقى لأبي داود وعبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وقال الشوكاني في الشرح : أخرححة أيضا الحاكم 
والبيهقي وقال: هذا سند لم يحتج الشيخان بمثله وهذا توهين منه للحديث بأن سنده مما لا يصلح 
للاحتجاج به عند الشيخين لا أنه تقوية للحديث وتعظيم لشأنه كما فهمه بعض المتأخرين وروي عن ابن 
السكن تصحيح هذا الحديث, وقال الحاكم رواته صادقون . وفي إسناده أبو جعفر عيسى بن عبدالله ماهان 
الرازي قال الفلاس سيء الحفظ وقال ابن المديني يخلط عن المغيرة وقال ابن معين ثقة» ا. ه 

(۲) أخرجه الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳/ )۳۷١‏ وعزاه ابن تيمية للخمسة. وصححه الترمذى قال: وهذا 
GS‏ قال الشوكاني و في الشرح : 
وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة , بن عباد راوية عن سمرة . 
قلت: يعني هنا في المحلى في هذا الموضع - ونقل تصحيح ابن حبان والحاكم للحديث - وقد تأيد قول 
ابن حزم برأي ابن المديني في جهالة ثعلبة بن عباد ‏ قال الحافظ: «وذكره ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي 
له إلا الاسود بن قيس». واورد الشوكاني شاهداً من حديث ابن عباس رواه الشافعي وأبو يعلى والبيهقي 
ولفظه : «كنت إلى جنب رسول الله ية في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن» وفي إسناده ابن 
لهيعة » وللطبراني نحوه من وجه اخر» وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق اسانيدها واهية ‏ قال البخارى : 
حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة» ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس 
المتقدمة ولروايته الأخرى. والزهرى انفرد بالجهر وهو إن كان حافظاً فالعدد أولئ بالحفظ من واحد قاله 
البيهقي قال الحافظ: وفيه نظر لانه مثبت وروايته مقدمة. قلت : وهذا الاختلاف قد أحلنا قاعدة الرد عليه 


۳۲۰ كتاب الصلاة ‏ مسألة 086 الرد على من قال بالإسرار فى صلاة الكسوف 





قلنا : هذا لا يصح؛ لأنه لم يروه إلا ثعلبة بن عباد العبدي» وهو مجهول؛ 
ثم لوصح لم تكن لهم فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يجهر وإنما 
فيه ولا نسمع له صوتأ» وصدق سمرة في أنه لم يسمعه» ولو كان بحيث يسمعه لسمعه 
كما سمعته عائشة رضى الله عنها التى كانت قريبا من القبلة فى حجرتها؛ وكلاهما 
صادق ! 1 1 1 
ثم لوكان فيه «لم يجهر» لكان خبر عائشة زائذا على ماف حبر والزائد 
أولى» أو لكان كلا الأمرين جائزاً لا يبطل أحدهما الآخر» فكيف وليس فيه شيء من 
هذا ؟ 
قال بو محمد : ولا نعلم اختيار المالكيين روي عمله عن أحد من الصحابة رصي 
الله عنهم ببيان اقتصاره على ذلك العمل ؟ 
) فإن قيل : كيف تكون هذه الأعمال صحاحاً كلها وإنما صلاها عليه السلام مرة 
واحدة إذ مات إبراهيم ؟ ظ 
قلنا : هذا هو الكذب والقول بالجهل! ‏ : 
حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبدة بن عبد 
الرحيم أنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أن رسول 
الله عل صلى في كسوف - في صفة زمزم أربع ركعات وأربع سجدات»)' . 
فهذه صلاة كسوف كانت بمكة سوى التي كانت بالمدينة» وما رووا قط عن أحد 
«أن رسول الله َة لم يصل الكسوف إلا مرة» . 


= في هذا الجزء من المحلى تحت مسألة (47ه) في باب «ليس حقاً على الناس حضور خطبة العيد وأشرنا 
إلى أن محور الضبط في الحفظ هو الذي تدور حوله مرجحات الرواية فرب رجل فرد يكون اضبط من جمع 
فترد لذلك روايات المجموع وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله «. . . لأنه مثبت وروايته مقدمة» . 

)١(‏ نقل السيوطي في شرح النسائي قول ابن كثير في تفرد عبدة بن عبد الرحيم في رواية النسائي هذه في ذكر 
«صفة زمزم» وبين أنه وهم إذن مشيرا إلى أن النبي يله لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة بالمدينة في المسجد 
وأن الشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي وابن عبد البر اتفقوا جميعاً على ذكر ذلك . 
وقد توقف فيه ابن حجر كما نقل ذلك في تلخيص الحبير قال : «فيه نظر لان الحفاظ ر ووه عن یحی بن سعيد 
بدون قوله : في صفة زمزم» فاشار إلى انعبدة قد شذ بهذه الزيادة ووهم فيها خولف من الأوثق بغير ذكرها. 


كتاب الصلاة - مسألة ههه كسوف الشمس يكو ن متواترا ۳۲۱ 





وكسوف الشمس يكون متواترأًء بين كل كسوفين خمسة أشهر قمرية“؛ فأي نكرة 
في أن يصلي عليه السلام فيه عشرات من المرات في نبوته ؟! 


صو رة المراصد الفلكية 








)١(‏ كسوف الشمس هو وقوع القمر بين الشمس وبين الأرض بحيثيحجب ضوء الشمس عن الأرض فإن كان 
واقعاً بتمامه بينهما كان الكسوف كلياً ومعناه أن يظلم قرص الشمس تماما وتظهر النجوم في وضح النهار أو 
جزئياً ومعناه وقوع جزء من القمر بين الشمس وبين الأرض بحيث يختفي جزء فقط من قرص الشمس 
ويظلم تبعاً لذلك الجزء من سطح الكرة ة الأرضية الذي يتأثر بوضع الشمس ويكون الاظلام نسبياً بحيث 
يكون الضوء موجوداً وتأثير الظلام ضئيلا . 
ولقد أكدت الدراسات الفلكية ان مجموع الكسوفات والخسوفات التي تحدث في العام الواحد سبعة بحيث 
يكون عدد مرات الخسوف اكبر من عدد هرات الكسوف, ويكون عدد الكسوفات في المتوسط مرتين في 
أكثر الأحيان وعدد الخسوفات خمسة في العام الواحد والكسوف الكلى للشمس يحدث عادة في نفس 
المكان كل ٠٠١‏ سنة مرة. وقد حدث في عام 1407 م كسوفاً كلياً للشمس» في المخرطوم رضلا معهد 
الارصاد الفلكية في مصرء تفسير عمليتا الكسوف والخسوف راجع إلى ارتباطهما تماما بحركة القمر حول 
الأرض 5 الأرض حول الشمس فالقمر في اثناء حركته حول الأرض يمكن ان يتخذ موضعين إما أن 
يكون واقغا نالمش والأرضن وهنا تحدث ظاهرة الكسوف للشمس أو تأخذ الوضع الآخر فيحدث 
خسوف القمر. وتبعاً لذلك فقد يتصور الانسان أمكانية حدوث كسوف للشمس مرة وخسوف للقمر مرة 
أخرئ كل شهر إلا أن وقوع القمر بين الشمس والأرض أو وقوع الارض بين الشمس والقمر ليست 
بالشروط الكافية لحدوث هاتين الظاهرتين الظاهرتين وذلك يرجع إلى أن مدار القمر حول الأرض ليس 


۳۲۲ كتاب الصلاة ‏ مسألة 565 - سجود القرآن 





الليل والنهار مثنى مثنى »“ فلا يجوز أن تكون صلاة إلا مثنى مثنى ؛ إلا صلاة جاء نص 
جلي صحيح بأنها أقل من مثنى أو أكثر من مثنى ؛ كما جاء في كسوف الشمس» فيوقف 
وإنما قلنا بصلاة الكسوف القمرى. والآيات في جماعة ؛ لقول رسول الله اة : 
وصلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين)”". 
ويصليها: النساء. والمنفرد. والمسافرون؛ كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق . 


5 - مسألة في القران أر بع عشرة سحطدة د أولها ب:: 
١‏ -في أخر خاتمة سورة الأعراف ]7١5:1/[‏ 
؟ - ثم في الرعد .]٠١:١۳[‏ 


نت منظيها كماما عل وار ال ن حول الشمس وعلى ذلك فلابد من توافر العوامل الأخرئ المتعلقة بوضع 
المدارات بالنسبة لبعضها البعض. وابعاد هذه الاجسام عن بعضها البعض. وقد أمكن رصد عمليات 
الخسوف والكسوف ومعرفة مواقيت حدوثها بدقة متناهية ورصد مدة حدوثها فمثلاً ونحن في يوم 14 مايو 
6 ميلادية ميعاد كتابة هذا التحقيق الفلكي تمكنت المراصد الفلكية من تحديد زمن كسوف الشمس 
كلياً الذئ يحدث في ۱۲ من نوفمير عام ١4/68‏ ميلادية وتستمر من الساعة ۲ ظهراً و۸ دقائق وحتى الساعة 
السادسةع 0 ترك روفي اماه التي لادكل ليها اللأرضي متتريوط قل ال ga‏ 
الخروج من منطقة ظله ثم منطقة شبه ظله ثم العودة مرة ثانية إلى الوضع العادي الطبيعي» وكسوفاً جزئياً 
آخر في 15 مابو في عام ۱۹۸6 فى مسناء شرق اسيا واليآيان وشمال امريكا الششمالنة وبجرين الاتد انحا 
واطراف شمال اوربا. وهناك نوع آخر من الكسوف يعرف بالكسوف الحلقي وفيها يكون قرص الشمس 
مظلماً ما عدا حلقة من سطح الشمس تكون مضيئة . وقد حدث في يوم ٤‏ مايو الماضي من الشهر هذا الذى 
كنب فيه هذا التحقيق خسوفاً كلياً شهدته سماء القاهرة كما سيحدث للقمر خسوفاً كلياً إن شاء الله في ۲۸ 
اكتوبر في نفس العام ۱۹۸١‏ ويرى في استراليا وأسيا وأوربا. 

. سبق تحقيقه وتكلمنا عن زيادة «والنهار» في المجلد الأول فراجعه‎ )١( 

(۲) الحديث جاء في روايات فيه بسبع وعشرين وفي أخرى «خمسة وعشرين» فقد أخرجه البخارى ١55 /١(‏ 
شعب)» وبنحوه (۱/ ۱۲۹) ومسلم (المساجد / باب ٤۲‏ /748. /40”. 544) والنسائي (الإمامة 
/ باب57) والبغوي (۳/ ۳٤١‏ سنة) والبيهقي ۳/ 9ه, )٠‏ والطحاوي في المشكل (۲/ ۲۹) والترمذي 
)۲٠١(‏ وفي مواضع كثيرة بنحوه وبمثله . 


كتاب الصلاة ‏ مسألة هه بيان سجدات القران الأر بعة عشر Y۳‏ 


۳ ثم في النحل [49:15] 

]۱۰۷:۱۷[ ثم في «سبحان»‎ - ٤ 

© ثم في «کهیعص» ]58:1١9[‏ 

5 - ثم في الحج ]١8:77[‏ في الأولئ - وليس قرب آخرها - سجدة 

۷ - ثم في الفرقان ]1١ :۲٠[‏ 

6 - ثم في النمل [/ا5” :2568 35] 

4 ثم في «الم تنزيل» ]٠١:۳۲[‏ 

]۲٤:۳۸[ ثم في «ص»‎ - ٠ 

]77:541١[ ثم في «حم» فصلت‎ - ١١ 

١‏ - ثم في «والنجم) [*57:6) في آخرها. 

۳ - ثم في «إذا السماء انشقت» عند قوله تعالى #لا يسجدون* .]۲۱:۸٤[‏ 

١:‏ - ثم في «اقرأ باسم ربك» ]١9:95[‏ في اخرها. 

وليس السجود فرضاً لكنه فضل ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع. وفي 
غير الصلاة في كل وقت. وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها إلى القبلة وإلى غير 
القبلة وعلى طهارة وعلى غير طهارة . 

فأما السجدات المتصلة إلى #الم تنزيل» ]٠١:۳۲[‏ فلا خلاف فيها. ولا في 
مواضع السجود منها؛ إلا في سورة النمل [/57 : 78 . .]۲١‏ فإن كثيرا من الناش قالوا : 
موضع السجدة فيها عند تمام قراءتك #رب العرش العظيم» [17:371]. 

وقال بعض الفقهاء؛ بل في تمام قراءتك وما يعلنون» [17:71]. 

وبهذا نقول: لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر به؛ والمبادرة إلى فعل 
البخير ولى: 

قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم# .]۱١۳١:۳[‏ 

وقالت طائفة: في الحح سجدة ثانية قرب اخرهاء عند قوله تعالى: #وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون# [۷۷:۲۲]. 


ولا نقول بهذا في الصلاة البتة ؛ لأنه لا يجوز أن يزاد في الصلاة سجود لم يصح به 
نص» والصلاة تبطل بذلك ؛ وأما في غير الصلاة فهو حسن ؛ لأنه فعل خير ؟ 


۳é‏ كتاب الصلاة ‏ مسألة 085 ما ورد من الخلاف في مواضع سجدات القرآن 





| وإنما لم نجزه في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله يار ولا أجمع 
عليها؛ وإنما جاء فيها أثر مرسل . 
وصح عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله . وأبي الدرداء : السجود فيها وروي 
أيضا عن أبي موسى الأشعرى ‏ : 
روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي : ثنا شعبة عن سعد( بن إبراهيم بن عبد 
فسجد في الحج [۱:۲۲ - ۷۸] سجدتين . 
وعن مالك عن عبدالله بن دينار: رأيت عبدالله بن عمر سجد في الحج 
[55:١8-1ل!]‏ سجدتين. 
وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أنه وأباه عمر كانا يسجدان في الحج 
[۱:۲۲ - ۷۸] سجدتين. 
وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الآخرة أحب إلي ؟ 
وقال عمر: إنها فضلت بسجدتين . 
وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه : أن أبا الدرداء سجد في الحج [۲۲ : ١‏ - ۷۸] سجدتين. 
وروى أيضا عن علي بن أبي طالب» وأبي موسئ » وعبد الله بن عمرو بن 
العاصى . 
قال أبو محمد : أين المهولون”" من أصحاب مالك. وأبي حنيفة بتعظيم خلاف 
الصاحب الذى لا يعرف له مخالف من الصحابة ؟ 


وقد خالفوا ههنا فعل عمر بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف» ومعه 
طوائف ممن ذكرنا.ء ۳ ومعهم عحديتك مرسل بمثل ذلك وطوائف من التابعين ومن 


)١(‏ في الأصلين «سعيد» وهو خطأ. 
(۲) في ا لنسخة ١5‏ «اين المموهون» . 
(۳) المسألة )۲١۸(‏ . 


كتاب الصلاة - مسألة 565 - سا ورد من الخلاف فى مواضع سجدات القران ۳o‏ 





بعدهم ؟! وبه يقول الشافعي . 

وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله َيه فإن قالوا: قد جاء عن 
ابن عباس في هذا خلاف ؟ 

قلنا: ليس كما تقولون. إنما جاء عن ابن عباس : السجود عشر» وقد جاء عنه : 
لیس في ص [۱:۳۸ - ۸۸] سجلة .. 

فبطل أن يصح عنه خلاف في هذا . 

بل قد صح عنه السجود في الحج ٠:۲۲[‏ - ۸۷] سجدتين -: 

كما روينا من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن ابن عباس قال : 
فضلت سورة الحج [77 ١:‏ لام على القران بسجدتين ؟ 

واختلف: أفي ص [۱:۳۸ - ۸۸] سجدة آم لا؟ 

وإنما قلنا: بالسجود فيها؛ لأنه قد صح عن رسول الله ية السجود فيهاء وقد 
ذكرناه قبل هذا في سجود الخطيب يوم الجمعة يقرأ السجدة . 

واختلف في السجود في حم .]٠٤- ١: ٤١[‏ 
فقالت طائفة: السجدة عند تمام قوله تعالى : # إن كنتم إياه تعبدو ن4 ٤١[‏ : ۳۷] 
وبه نأخذ . 

وقالت طائفة : بل عند قوله: #وهم لا يسأمون» ٤۱[‏ :۳۸]. 

وإنما اخترنا ما اخترنا لوجهين - : ) 

أحدهما : أن الآية التى يسجد عندها قبل الأخرىء والمسارعة إلى الطاعة 
0 : 

والثاني : أنه أمر بالسجود واتباع الأمر أولى ؟ 

وقال بعض من لم يوفق للصواب : وجدنا السجود في القرآن إنما هو في موضع 
الخبر لا في موضع الأمر ؟؟ 


.)768( في المسألة‎ )١( 


ضر كتات الصلاة - مسألة 15 - اختلاف العلماء في مواضع سحدات القران 





لأنه وسائر المسلمين يسجدون في الفرقان في قوله تعالى: #وإذا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن ؟ أنسجد لما تأمرنا ؟ وزادهم نفورا» ]٠٠:٠٠[‏ 
وهذا أمر لا خبر ؟ 

وفي قراءة الكسائي وهي إحدى القراءات الثابتة : #ألا يسجدوا لله الذي يخرج 
الخبء في السموات والأرض [۷ ۲۹] إلى آخر الآية » بتخفيف «ألا) بمعنى : ألا 
ياقوم اسجدواء وهذا أمر ؟ 

وفي النحل عند قوله تعالى: #ويفعلون ما يؤمرون» .]5١0:1١5[‏ 

وقد وجدنا ذكر السجود بالخبر لا سجود فيه عند أحد! . . 

وهو قوله تعالى في آل عمران #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» .]١١:[‏ 

وفي قوله تعالى : لإوالذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً» .]٠٤:٠٠[‏ 

فصح أن القوم في تخليط لا يحصلون ما يقولون! -: 

وروينا عن وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود 
قال : كان أصحاب ابن مسعود يسجدون بالأولى من الآيتين . 

وكذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي . 

وهو قول مالك. وأبي سليمان ؟ 

وصح عن ابن مسعود. وعلي : أنهما كانا لا يريان عزائم السجود من هذه 
المذكورات”" إلا «الم» [5: ]٥٤ - ١:5١[)محردو ]"* - ١‏ وكانا يريانهما أوكد من 
اف © 

وقال مالك :لا سجود في شيء من المفصل . 

وروي ذلك عن ابن عباس . وزيد بن ثابت -: 

وخالفهما آخرون من الصحابة» كما نذكر إن شاء الله تعالى. بعد أن نقول: صح 
عن رسول الله يكل السجود فيهاء ولا حجة في أحد دونه ولا معه : 


)١(‏ في النسخة :)1١.14(‏ «المذكورة». 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠١١‏ - مواضع سجدات التلاوة فى القرآن ظ ۳۷ 


محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت الأسود بن زيد عن ابن مسعود «أن رسول 
الله ا قرأ: والنجم » ١:67[‏ -57] فسجد فيها. 

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا 
أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا مسدد ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان ‏ عن سفيان 
الثوري عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال : «سجدنا مع رسول 
الله َة في : والنجم [08 : الع كاف اقرأ باسم ربك .)]1١9 - ١:95[‏ 

وبه يأخذ جمهور السلف؟ < 

وروينا من طريق مالك عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة: أن عمر بن 
الخطاب قرأ لهم #والنجم إذا هوى ١:6[‏ - 57] فسجد فيها » ثم قام فقرأ بسورة 
أخرى. وأنه فعل ذلك في الصلاة بالمسلمين؟ 

وعن أبي عثمان النهدى : أن عثمان بن عفان قرأ في صلاة العشاء ب #والنجم»* 
]٦۲ - 1١:8*[‏ فسجد في أخرهاء ثم قام-فقرأ ب إوالتين والزيتون» [1:40 - ۸] 
فركع وسجد» فقرأ سورتين في ركعة . 

ومن طريق سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي بن. 
أبي طالب قال : العزائم أربع ‏ : 

الم تنزيل # ]١6:7[‏ و ل حم السجدة # .]"۷:٤١[‏ 

# والنجم » [*0: ؟57] و ل اقرا باسم ربك »* .]١9:95[‏ 

وعن شعبة عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : 
عزائم السجود أربع ‏ : 

#الم تنزيل» -]٠١:۳۲[‏ و حم [41:/ا7]. 

فو والنجم € 1۲:٠۳١7‏ ]و اقرا باسم ربك4 [١4:/ا"],‏ 

وعن سليمان بن موسى » وأيوب السختياني كلاهما عن نافع مولى ابن عمر قال : 
إن ابن عمر كان إذا قرأب (النجم ]٦۲ ١: ٤۳[)‏ سجد. 

وعن المطلب بن أبي وداعة قال: سجد رسول الله ية في «النجم) 
[*57:0] ولم أسجد ‏ وكان مشركا حينئذ -. 


۳۲۸ كتاب الصلاة ‏ مسألة 5ه سجود التلاوة فى القرآن: ليس فرضاً 





قال : «فلن أدع السجود فيها أبدأ» . أسلم المطلب يوم الفتح . 

فهذاعمري. وعثمان. وعلي . بحضرة الصحابة رضي الله عنهم . وهم يشنعون أقل 
من هذا. 

وبالسجود فيها يقول: عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسفيان» وأبو حنيفة والشافعي» 
وأحمد » وداود» وعيرهم , 

قال أبو محمد: واحتج المقلدون لمالك بخبر -: رويناه من طريق يزيد بن عبد 
#والنجم# ٠:۰۳7‏ - 17).فلم يسجد فيها. 

قال أبو ميحمد: لا حجة لهم في هذا؛ فان“ لم يقل : إن النبى َي قال: لا 

وأيضاً: فإن راوي هذا الخبر قد صح عن مالك أنه لا يعتمد على روايته ‏ وهو ابن 
فسّيط ‏ فالآن صارت روايته حجة في إبطال السنن ؟! على أنه ليس فيها شيء مما 
يدعونه ؟ 

وموهوا أيضا بخبر ‏ : رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر هو 
ابن عبد الله المزني ‏ أن أبا سعيد الخدرى قال: «إن رسول الله يخ كان يسجد بمكة 
ب «النجم» [07: 1۲] فلما قدم المدينة رأى أبو سعيد فيما يرئ النائم كأنه يكتب 
سورة ص ١:78[‏ - 88]» فلما أتى على السجدة: سجدت الدواة» والقلم» والشجرء 
ا شي 
قال: فأخبرت رسول الله ل فسجد فيهاء وترك النجم [07 : 57]. 


فهذا خبر لا يصح لأن بكرا لم يسمعه من أبي سعيد» والله أعلم ممن سمعه؛ إلا 


)١(‏ في النسخة :)١5(‏ «لأنه». 


كتاب الصلاة ‏ مسألة 585 - أبو هريرة: متاخر الاسلام ۳۲۹ 





أنه قد صح“ بطلان هذا الخبر بلا شك لما رويناه آنفا من قول أبي هريرة إن رسول الله 
لد سجد بهم في النجم» [ ]١1١ ١:6‏ وأبو هريرة متأخر الاسلام؛ وإنما أسلم بعد فتح 
خيبر» وفي هذا الخبر أن ترك السجود فيها كان إثر قدومه عليه السلام المدينةء وهذا 
باطل ! 

وموهوا بخبر رويناه من طريق مطر الوراق يذكره عن ابن عباس «أن رسول 
الله كل لم يسجد في المفصل مذ قدم المدينة» . 

وهذا باطل بحت » لماذكرنا من حديث أبي هريرة» ولما نذكره إثر هذا إن شاء الله 
تعالى : وعلة هذا الخبر هو أن مطراً سيىء الحفظ. 

ثم لوصح لكان المثبت أولى من النافي» ولا عمل أقوى من عمل عمر. وعثمان 
حف الفا بال وا تال التونيق 

وذكر وا أحاديث مرسلة ساقطة » لا وجه للاشتغال بها لما ذكرنا ؟ 
إبراهيم بن أحمد ثنا الفر بري ثنا البخاري ثنا مسلم بن إبراهيم » ومعاذ بن فضالة قالا ثنا 
هشام الدستوائي عن يحبى - هو ابن أبي كثير ‏ عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: «رأيت أبا هريرة سجد في إذا السماء انشقت ۱:۸٤[‏ - 75]» فقلت: يا أبا 
هريرة » ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أر النبي كله سجد لم أسجد بها». 

ومن طريق مالك أيضاً عن عبدالله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة بمثله . | 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسئ عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: «سجدنا مع 
رسول الله يه في : إذا السماء انشقت [٤۸:٠۲]و:‏ اقرا باسم ربك .»]١19:95[‏ 


. على كلمة وعنه)» حرف زاي اشارة إلى أنها زائدة‎ )١4( في الأصلين «قل صح عنه» » وكتب في النسخة‎ )١( 


٠ ۳.‏ كتاب الصلاة - مسألة ٥٩٩‏ - مواضع سجود التلاوة فى القران 


الرحمن الأعرج عن أبي هريرة: «سجد رسول الله ي في إذا السماء انشقت ]۲٠:۸٤[‏ 
واقرأ باسم ربك .)]١9:95[‏ 

ورويناه من طرق كثيرة متواترة كالشمس › اكتفينا منها بهذا. 

وبهذا يأخذ عامة السلف _ : 
سليمان كلهم قال ثنا قرة - هو ابن خالد ‏ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
((سحد : أبو بكر وعمر في : #إذا السماء انشقت 4 [۸4: ]١‏ ومن هو خير منهما). 

زاد عبد الرحمن» والمعتمر «و: اقرا باسم ربك [5ة:9١]).‏ 

وهذا أثر كالشمس صحة . 

وقد ذكرنا عن علي , وابن مسعود أنفاً : عزائم السجود - : الم [| g]11:‏ حم 
[41:ا” ] والنجم 5 :17] و: اقرا باسم ربك [945: .)]١9‏ 

قبن طريق شعبة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي ررين: قرأ عمار بن ياسر: إدا 
السماء انشقت ]۲١ - ١:/884[‏ وهو يخطب,. فنزل فسجد؟ . 

وعن الثقات : أيوب» وعبيد الله بن عمر» وسليمان بن موسى عن نافع : أن ابن 

وهو قول أصحاب ابن مسعود ‏ وشر یح » والشعبي . وعمر بن عبد العزيز أمر 
الناس بذلك. والشعبي7” وأبي حنيفة » والأوزاعي, وسفياك الثورى. والشافعي. 
وأحمد. وإسحاق». وداود. وأصخابهم» وأصحاب الحديث ١‏ 


وأما سجودها على غير وضوءء وإلى غير القبلة كيف ما يمكن ؟ فلأنها ليست 
صلاة. وقد قال عليه السلام : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)”' فما كان أقل من ركعتين 
فليس إلا أن يأتي نص بأنه صلاة» كركعة الخوف. والوتر» وصلاة الجنازة» ولا نص في 


. كذا فى الأصلين بتكرار اسم «الشعبي) ولعله سهو من المؤ لف‎ )١( 
سبق تحقيق الحديث وبيانت حكم زيادة «والنهار».‎ )۲( 


كتاب الصلاة ‏ مسألة ٠٠۷‏ سجود الشكر ۳۳۱ 





أن سجدة التلاوة : صلاة ؟ 
وقد روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وسعيد بن المسيب : تومىء الحائض 
وعن الشعبى : جوازها إلى غير القبلة ؟ 


سجود الشكر 

۷ه - مسألة : سجود الشكر حسن» إذا وردت لله تعالى على المرء نعمة 
فيستحب له السجود؛ لأن السجود فعل خير» 

وقد قال الله تعالى : #وافعلوا الخير» [۷۷:۲۲]. 

ولم يأت عنه نهي عن النبي وك . 

بل قد حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد 

' ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا الوليد بن مسلم 

سمعت الأوزاعي قال ثنا الوليد بن هشام المعيطي ثنا معدان بن أبي طلحة اليعمرى قال : 
«لقيت ثوبان مولى رسول الله َيه فقلت له ١:‏ أخبرنى بعمل يدخلنى الله به الجنةء أو 
قلت: ما أحب الأعمال” إلى الله تعالى ؟ فقال: سألت رسول الله اة كما سألتنى 
فقال: ”© عليك بكثرة السجود لله تعالى ؛ فانك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل 
مادج اعت ا ار 

قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته ؟ 

فقال: مثل ما قال لي ثوبان» . 


)١(‏ كلمة «له» ليست في صحيح مسلم» والحديث في (الصلاة / باب ٤١‏ / رقم ١٠٠)»وأحمد‏ في المسند 
»)۲۷٦/۰(‏ وابن ماجة رقم .)۱٤١١۲(‏ والمنذرى في الترغيب »)۲٤6۸/١(‏ وابن حجر في التلخيص 
.)١7/5‏ 

(۲) في مسلم : «أو قلت بأحب الأعمال» . 

(۳) في مسلم : «سألت عن ذلك رسول الله ية فقال: . . » الخ. 

. كلمة «لي» ليست في رواية مسلم‎ )٤( 


فض كتاب الصلاة ‏ مسألة لاهده ‏ سجود الشكر : ليس هو سجود الصلاة 


وليس لأحد أن يقول: إن هذا السجود إنما هو سجود الصلاة خاصة؛ ومن أقدم 
على هذا فقد قال على رسول الله مَك مالم يقله ؛ بل كذب عليه؛ إذ أخبر عن مراده 

وقد روينا عن أبي بكر الصديق : أنه لما جاءه فتح اليمامة: سجد ؟ 

وعن علي بن أبي طالب : أنه لما وجد ذو الثدية في القتلى : سجد؛ إذ عرف انه في 
الحزب المبطل ؛ وأنه هو المحق؟ 

ولا مخالف لهؤ لاء من الصحابة أصلاًء ولا مغمز في خبر كعب البتة ؟ ' 


كتاب الجنائز ‏ مسألة .6ه غسل المسلم وتكفينه والصلاة عليه فرض معس ا 





كتاب الحنائز 
صلاة الجنائز. وحكم الموتى 


- مسألة : غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما: فرض» ولا يجوز أن 
يكون الكفن إلا حسنا على قدز الطاقة» وكذلك الصلاة عليه : 
ree‏ دا تر 
رتل اا 200101 E‏ فقا اغسلتها 
تلذنا ارما ا و أكثر من ذلك ¢ إن رأيتن ذلك» وذكر الحديث ا" 
فأمر عليه السلام بغسلهاء وأمره فرض» ما لم يخرجه عن الفرض نص آخر. 
ولا حلاف في أن حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء. 
وإيجاب الغسل : هو قول الشافعي» وداود ‏ : 
والعجب ممن لا يرئ غسل الميت فرضاً! وهو عمل رسول الله َة وأمره» وعمل 
أهل الإسلام مذ أوله إلى الآن! 
PP e E YE‏ لديم بايد EE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ ٩۳‏ الشعب) من نفس الطريق» وفي البخاري إسماعيل بن عبداله» وفيه أيضاً «عن أم 
عطية الأنصاري رضي الله عنها» . 


يفن كتاب الجنائز ‏ مسألة 584 ومن دفن ولم يغسل ولا كفن : أخرج حتى يغسل ويكفن 





النبي ية خطب”" يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل» فقال: 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)”"” . 

وروينا عن ابن مسعود: أنه أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم ؛ 

وعن ابن سيرين : كان يقال: من ولي أخاه فليحسن كفنه؛ فإنهم يتزاورون في 
أكفانهم . 

وعن حذيفة : لا تغالوا في الكفن» اشتروا لي ثوبين نقيين. 

قال أبو محمد : هذا تحسين للكفن : وإنما كره المغالاة فقط؛ 

وعن أبي سعيد الخدري : أنه قال لأنس» وابن عمر ولغيرهما من أصحاب 
النبي يي احملوني على قطيفة قيصرانية» وأجمرواعلي اوقية مجمر”" وكفنوني في ثيابي 
التي أصلي فيهاء وفي قبطية9' في البيت معها؟ 

والذى روى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أن يغسل الشوب الذي عليه 
ويكفن فيه وفي ثوبين آخرين -: تحسين للكفن ؛ وحتى لو كان خلاف لوجب الرد إلى 
رسول الله م . 

4 - مسألة : ومن لم يغسل ولا كفن حتى دفن : وجب إخراجه حتى يغسل 
ويكفن ولابد -: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري.ثنا 
علي بن عبدالله ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة - قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله 


قال: «أتى رسول الله ية عبدالله بن أبىّ بعدما أدخل في حفرته؛ فأمر به فأخرج» 


. «ويحدث عن رسول الله َة أنه خحطب. . . ) وما هنا هو الموافق لما في مسلم‎ ٠١ في النسخة‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه مسلم (الجنائز / باب ٠١‏ / رقم 48) وأبو داود (الجنائز / باب )۳٤‏ وأحمد )۳4۹4/۳( 
في مسنده والبيهقي (۳/ )۳۲/٤( .)4٠7‏ في سننه الكبرى والبغوي في شرح السنة (8/ )5١16‏ والحاكم 
(59/1) والهيئمي (8/ 0 مجمع) وابن حجر في التلخيص )٠١9/7(‏ والزيلعي في نصب الراية 
(۲/ 6 0"”) والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .)٥۲/۹(‏ 

(۳) االمجمر: شيء يتبخر به. 

. قبطية بضم القاف هي ثوب مصري قبطي الصنع‎ )٤( 


كتاب الجنائز ‏ مسألة 5٠‏ - ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا ro‏ 





فوضعه على ركبته. ونفث عليه من ریقه» وألبسه قمیصا) . 


قال أبو محمد: أمر النبي َة بالغسل والكفن ليس محدوداً بوقت» فهو فرض 
أبدأء وإن تقطع الميت» ولا فرق بين تقطعه بالبلى وبين تقطعه بالجراح» والجدري., لا 
يمنع شيء من ذلك من غسله وتكفينه 1 

مسألة “ولا دوز انناف أعحن اذ الاعن رو 

ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع › ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في 
الزوال» ولا حين ابتداء أخذها في الغروب» ويتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر 
الثانى . والصلاة حائزة عليه )١(‏ فی هذه الأوقات كلها E‏ 
ذلك»؟ . 

قال أبو محمد: كل من دفن ليلا منه عليه السلام» ومن أزواجه. ومن أصحابه 
رضي الله عنهم : فإنما ذلك لضر ورة أوجبت ذلك. من خوف زحام. أو خوف الحر على 
من حضرء وحر المدينة شديد» أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلاً» لا يحل 
لاو ور ا 

وا ی ا 
المسيب : أنه كره الدفن ليلا ؟ _: 


ORE E ا او‎ oP بوني‎ 
yg ا ی‎ RET 


)١(‏ في النسخة )۱١(‏ : «عليه 
(۲) على : بضم العين بالتصغير. 


۳۳٦‏ كتاب الجنائز - مسألة 557-05١‏ الصلاة على موتى المسلمين فرض 


رسو ل الله َا ينهى أن نصلي فيها أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس.» وحين تضيف للغروب حتى 
تعرب» . 

قال أبو محمد: قد بينا. قبل(" أن الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات إنما هي 
التطوع المتعمد ابتداؤه قصداً إليه . 

وكذلك كل صلاة فرض مقضية تعمد تركها إلى ذلك الوقت وهو يذكرها فقط 
لاكل صلاة مأمور بها أو مندوب إليها - وبالله تعالى التوفيق . 

65 - مسألة : والصلاة على موتى المسلمين : فرض - : 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن 
غيلان أنا أبو داود ‏ هو الطيالسي - ثنا شعبة عن عثمان بن عبدالله بن موهب سمعت 
فقال ب : صلوا على صاحبكم » فإن عليه دينا» وذكر الحديث؟ 

فهذا أمر بالصلاة عليه عموماً. وروي مثل ذلك أيضاً في الغال ؟ 


5 مسألة : حاشا المقتول بأيدى المشركين خاصة في سبيل الله عز وجل في 
المعركة خاصة . فانه لا يغسل ولا يكفن. لكن يدفن بدمه وثيابه» إلا أنه ينزع عنه 
السلاح فقطء وإن صلي عليه: فحسن؛ وإن لم يصل عليه: فحسن؛ فإن حمل عن 
المعركة وهو حي فمات: غسل وكفنوصلي عليه : 

حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد الفربري ثنا البخاري ثنا عبدالله 
ابن يوسف ثنا الليث ‏ هو ابن سعد حدثني ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك عن جابر بن عبدالله : أنه ذكر قتلى أحد وقال: «إن رسول الله ية أمر بدفنهم في 
دمائهم » ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» . 


ابن عامر الجهني «أن رسول الله يي خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على 


)١(‏ المسألة (85؟). 


كتاب الجنائز - مسألة 577 دفن الاثنين والثلاثة فى قبر واحد: جائز FV‏ 


الميت › ثم انصرف إلى المنبر» وذكر الحديث - : 

قال أبو محمد: فخرج هؤ لاء عن أمر النبي َل بالكفن › والغسل. والصلاة ‏ 
وبقي سائر من قتله مسلم . أوباغ » أو محارب 6 أو رفع عن المعركة حيا ‏ على حكم 
سائر الموتى ؛ 

وذهب أبو حنيفة إلى أن يصلى عليهم -: 

وقد صح عن النبي َة أن المبطون» والمطعون, والغريق » والحريق. وصاحب 
ذات الجنب» وصاحب الهدم» والمرأة ثموت بجمع ٣‏ ت شهداء كلهم . 

ولا حلاف في أنه عليه السلام كفن في حياته. وغسل من مات فيهم من هؤ لاء - 
وبالله تعالى التوفيق . 

وقد كان عمر» وعثمان». وعلي - رضي الله عنهم : شهداء» فغسلوا»ء وكفنوا 
وصلي عليهم؟ 

ولا يصح في ترك المجلود أثر؛ لأن راويه علي بن عاصم ؛ ولیس بشيء؟ 

۳ - مسألة : وإعماق”" حفير القبر: فرض» ودفن المسلم : فرض وجائز دفن 
الاثنين» والثلاثة في قبر واحد؛ ويقدم أكثرهم قرآنا؟ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
معمر ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي قال سمعت حميداً -: هو ابن هلال عن سعد 
ابن هشام بن عامر عن أبيه قال «لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين» 
والثلاثة في القبر» وقدموا أكثرهم قراناً ». 


)١(‏ أي أثناء ولادتها. 
(۲) إعماق حفير القبر أي تعمد التعميق في حفر القبر وكذا توسيعه. 


۳۳۸ كتاب الجنائز مسألة 054 ودفن الكافر الحر بي وغيره: فرض 





ويه إلى اجان عي اا تخد درم ار [ستحاق ن يوست كنا مان به 
الثوري ‏ عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال ١‏ شكونا إلى 
رسول الله ا يوم أحد؛ فقلنا: يا رسول الله » الحفر علينا لكل إنسان: شدید؟ فقال 
رسول الله کی احفر وا وأعمقوا [وأحسنوا] 27 وادفنوا الا والثلاثة في قبر واحد 
وقدموا” أكثرهم قرآنا » فلم يعذرهم عليه السلام في الإعماق في الحفر -: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
عبد الله بن يوسف ثنا الليث ‏ هو ابن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال: « كان النبي َة يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد في الثوب الواحد» ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه 
في اللحد ( . 

6ه - مسألة ٠:‏ ودفن الكافر الحربي وغيره : فرص -: حدثنا عبد الرحمن بن 
عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفريري ثنا البخاري ثنا عبدالة بن محمد سمح روح بن 
عبادة دنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بر مالك : ) أن رسول الله علا 
أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوى”" من أطواء بدر 
حبيث محبث ). 

وقد صح نهيه عليه السلام عن المثلة . 

وصح أن رسول الله يِه أمر إذ قتل بني قريظة بأن تحفر خنادق ويلقوا فيها -: 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبدالله بن 

سعيد ثنا يحيى - هو ابن القطان - عن سفيان الثورى عن أبي إسحاق السبيعي عن ناجية 


ابن كعب عن علي بن أبي طالب قال «قلت للنبي ية : إن عمك الضال قد مات! فمن 
يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك ») وذكر باقى الحديث -: 





١ . زيادة من النسائي‎ )١( 
وقدموا ) بزيادة الواو كما هو هنا وفي النسائي بحذفها.‎ « : )١4( في النسخة‎ )۲( 
. طوى : بفتح الطاء وكسر الواو وتشديد الياء هو بكر مطوية بالحجارة‎ (۳) 


كتاب الجنائز - مسألة 6ه وأفضل الكفن للمسلم : ثلاثة أثواب 5 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابي سنان عبدالله بن 
ينبغى أن يمشى معه ويدفنه! 

قال سفيان: وسمعت حماد بن أبي سفيان يحدث عن الشعبي : أن أم الحارث بن 
أبي ربيعة ماتت وهي نصرانية» فشيعها أصحاب النبي كل . 


6 - مسألة : وأفضل الكفن للمسلم : ثلاثة أثواب بيض للرجل ؛ يلف فيهاء لا 
يَكون فيها قيض + ولا عمافة :ولا سراويل »دولا قطن 

والمرأة كذلك» وثوبان زائدان. 

فإن لم يقدر له على أكثر من ثوب واحد اجزأه. 

فإن لم يوجد للاثنين إلا ثوب واحد: أدرجا فيه جميعا. 

وإن كفن الرجلء والمرأة بأقل أو أكثر فلا حرج : 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت» كفن 
النبي بي في ثلاثة أثواب بيض سحولية” ليس فيها قميص ولا عمامة -: 

قال أبو محمد : ما تخير الله تعالى لنبيه إلا أفضل الأحوال؟ 

وبه إلى البخارى: ثنا مسدد ثنا يحبى بن سعيد القطان عن عبيد الله - هو ابن 
عمر ‏ حدثني نافع عن ابن عمر قال « إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي وله 
فقال: اعطنى قميصك أكفنه فيه؟ وصلى عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه. وقال له : 
أذ أضل عله » وذكر الحديث”" . 


وبه إلى البخارى : ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن الأعمش ثنا شقيق ثنا 
خباب قال « هاجرنا مع رسول الله َل نلتمس وجه الله » فوقع أجرنا على الله فمنا من 
مات لم يأكل من أجره شيئاء منهم : مصعب بن عمير» قتل يوم أحد» فلم نجد ما نكفنه 


. هو دوع من الثياب اليمنية تنسب إلى قرية سحول باليمن‎ )١( 
.)۱١١/۲( البخاري‎ )۲( 


£ كتاب الجنائز - مسألة 576 لبس الثياب البيض. وتكفين الأموات فيها 
ا ی ا ر ا ا ا 
ألا بردة. إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» و إذا غطينارجليه خرج رأسه. فأمرنا 
النبي ية أن نغطي رأسه. وأن نجعل على رجليه من الاذخر ». 


قال أبو محمد: هكذا يجب أن يكفن من لم يوجد له إلا ثوب واحد لا يعمه كله؟ 


قال أبو محمد: وههنا حديث وهم فيه راويه -: 

رويناه من طريق أحمد بن حنبل عن الحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن 
سلمة عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن محمد بن علي بن أبي طالب - هو 
ابن الحنفية ‏ عن أبيه «أن النبي ية كفن في سبعة أثواب 6" . والوهم فيه من الحسن 
بن موسى ؛ أو من عبدالله بن محمد بن عقيل -: 

فإن ذكر ذاكر الخبر الذى رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت 
سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة بن 
جندب عن النبي وك قال: « البسوا من ثيابكم البياض. فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيه 
موتاكم 5. 

قلنا: هذا ليس فرضاء لأنه قد صح أنه عليه السلام لبس حلة حمراء” وشملة 
سوداء -: 

وحدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
القعنيي عن عبدالعزيز بن محمد هو الدراوردي ‏ عن زيد ‏ هو ابن أسلم ‏ أن ابن 
عمر قيل له لم تصبغ بالصفرة؟ قال: إني رأيت رسول الله کیا يصبغ بهاء ولم يكن 
شيء أحب إليه منها؛ وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته » . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخارى ثنا 
عمرو بن عاصم ثنا همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك « أي الثياب كان 
أحب إلى رسول الله ية ؟ قال الحبرة »#©. 


(۱) أحمد في مسنده (۱/ ٤٩ء‏ 5 »٠‏ وفي إسناد الحديث ابن عقيل اختلف عليه ولا يصلح تفرده بالرواية 
للوهم» وقد سبق أن حققت القول فيه . 

(۲) في النسخة ١5‏ : وقد صح عنه عليه السلام لبس حلة حمراء. 0 

(۳) الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتحها مع فتح الباء الموحدة فيهما ‏ وهو ثياب منمر يمني . 


كتاب الجنائز - مسألة 960٥‏ - لاا يعمم الميت. ولا يؤزرء وَإنما يلف لفاً "١‏ | 


قال أبو محمد: لا يحل أن يترك حديث لحديث؛ بل كلها حق ؛ فصح أن الأمر 
بالبياض ندب؟ 

وباختيارنا هذا يقول جمهور السلف: 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن أبا 
بكر الصديق قال لها في حديث «فيم كفنتموه؟ - يعني النبي ولق - قالت في ثلاثة أثواب 
بيض سحول ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال أبو بكر انظروا ثوبي هذا فاغسلوه. وبه 
ردع من زعفران أو مشق واجعلوا معه ثوبين آخرين »”0©. 

ومن طريق ابن عمر قال: كفن عمر بن الخطاب في ثلائة أثواب: ثوبين 
سحوليين » وثوب كان يليسه! 
الله علي لم يقمص ولم يعمم 06 

وعن ابن جريج عن عطاء : لا يعمم الميت ولايؤ زر ولا يردى لكن يلف فيها لفا. 

قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه : أنه كان يكفن الرجل من أهله في 
ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة . 

وه واختيار الشافعي» وأبي سليمان» وأحمد بن حنبل . وأصحابهم . 

وهكذا كفن بقي بن مخلد» وقاسم بن محمد : أفتى بذلك الخشني» وغيره ممن 

E 

حضرا! 


وأما كفن المرأة فإن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
الفربريى ثنا البخارى ثنا حامد بن عمر ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن 
محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: « توفيت إحدى بنات النبي وك فخرج فقال: 
«اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدرء واجعلن في الآخرة 


.)1737/5( أحمد في مسنده‎ )١( 
. «لم يقمص ولا عمم»‎ ١١ في النسخة‎ )۲( 


۳ كتاب الجنائز ‏ مسألة 07 حكم من مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك 





کافو را أو شيئاً من كافور فإذا فرغتن فَآؤننى؟ [قالت]”“ فلما فرغن آذناه فألقى إلينا 
موه" وقال: أشعرنها إياه ٠»‏ . 

وروينا عن الحسن قال: تكفن المرأة فى خمسة أثواب: درج وخمار. وثلااث 
لغائف ! 

وعن ال لنخعى : 0 تكفن المرأة فى < خمسة أثواب : درعء وخمار. ولفافة» وم منطقة. 
ورداء! 

عن ادن سير وخ تكن المرأة في خمسة أثواب : درع» وخمارء ولفافتين 
وخرفة؟ 

وعن الشعبي تكفن المرأة فى خمسة أثواب. والرجل في ثلاثة؟ 

57 - مسألة : ومن مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك : فكل ما ترك للغرماء. 
ولا يلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين؟ 

لأن الله تعالى لم يجعل ميراثاً ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء بعد دينه» فصح أن 
الدين مقدم. وأنه لاحق له فى مقدار دينه مما يتخلفه؛ فإذ هو كذلك فحق تكفينه ‏ إذا 
لم يترك شيئا - واجب على كل من حضر من غريم ؛ أو غير غريم . 


قول الله تعالى: # إنما المؤمنون إخوة * [44 : .]٠١‏ 
وقول رسول الله ت ر من ولي أخاه فليحسن كفنه ° 
وقد دكرناه قبل ل" 


5 ناتس DE‏ 
(۲) حقوه: أي إزاره. 

(9) الحديث في البخاري (7/ ٩٤‏ الشعب) ورواه متابعة عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسنده (۳/ 0/7") . 

٠ .٥٦٥ مسألة:‎ )( 


كتاب الجنائز - مسألة ٥٦۸ - ٦۷‏ - صفة غسل الميت وكيفيته 557 


فكل من وليه فهو مأمور بإحسان كفنه. ولا يحل أن يخص بذلك الغرماء دون 
عيرهم . 
ظ وهو قول أبي سليمان وأصحابه؟ 

فإن فضل عن الدين شيء فالكفن مقدم فيه قبل الوصية والميراث -: 

لوسر ام من أن رسول الله ها كفن مصعب بن عمير رضي الله عنه في بردة 
له لم يترك شيئاً غيرها؛ فلم يجعلها لوارثه! 

۷ - مسألة : وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر 
الناس ؛ كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه . 

وهذا لا حلاف فيه» ولأن تكليف ما عدا هذا اله في الحرج والممتنع قال 
تعالى: # ما جعل عليكم في الدين من حرج 4 [۷۸:۲۲]. 

4 - مسألة : وصفة الغسل أن يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء قد رمي فيه 
شيء من سدر ولا بدء إن وجدء فان لم يوجد فبالماء وحده -: ثلاث مرات ولا بدء يبتدأ 
بالميامن» ويوضاً -: 


£ 


فإن أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبداً: إما ثلاث مرات» وإما خمس مرات» وإما سبع 
مرات ويجعل في آخر غسلاته د إن عسل اكت هن هة شيئا من كافور ولا بد فرضا؛ فإن 
لم يوجد فلا حرج ؛ لأمر رسول الله َو بذلك كله -: 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
بوجوو بو ريات الود الل يو ال e‏ 
ونحن د ةا فقال: « ١‏ اغسلتها ثلاناً. ا أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن ذلك 
بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافو را أو شيئاً من كافور ) . 





)١١‏ مسألة : ه 


(۲) في النسخة ١5‏ : محمد بن يحبى وهو خطأ وما هنا صحح من مسلم . 
(۳) كلمة «ابنته» ساقطة من النسخة )١5(‏ وهنا رواية مسلم . 


E!‏ كتاب الجنائز ‏ مسألة 614 صفة غسل الميت وكيفيته 





حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا يحبى بن موسى ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن حفصة بنت 
سيرين عن أم عطية قالت « لما غسلنا بنت رسول الله ية قال لنا: ابدأن”" بميامنها 
وبمواضع الوضوء ». 

وقال الله تعالى: # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 .]7١85:7[‏ 

وقال تعالى: # لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) 501 : ۷]. 


فضح أن من لم يؤته الله تعالى سدراً ولا كافوراً فلم يكلفه إياهما -: 

روينا عن ابن جريج عن عطاء: يغسل الميت ثلاثاً أوخمساً أوسبعاً؛ كلهن بماء 
وسدر» في كلهن يغسل رأسه وجسده. 

قال ابن جريج : فقلت له: فإن لم يوجد سدر فخطمي؟ 

قال: لاء سيوجد السدر. 

ورأى الواحدة تجزىء» وهذا رأى منه؟ 

وعن سليمان بن موسی » وإبراهيم : غسل الميت ثلاث مرات . 

وعن محمد بن سيرين + و إبراهيم : يغسل الميت وترا. 

فقن ابن رين سل مرن بماد وسدرة والعالتة يماع فية كافون 


والمرأة أيضاً كذلك . 
وعن قتادة عن سعيد بن المسيب: الميت يغسل بماء» ثم بماء وسدر, ثم بماء 
وكافور. 


وعن ابن سيرين: الميت يوضاً كما يوضأ الحي يبدأ بميامنه . 
وعن قتادة يبدأ بميامن الميت» يعني في الغسل؟ 


)١(‏ من النسخة ١5‏ «ابدؤ ا» والحديث في البخاری /١(‏ 7ه الشعب) . (4۳/۲. 45 الشعب) وكذا مسلم 
(الجنائز / باب ١١‏ / رقم ؟4. .)٤١‏ والبيهقي (۳/ ۳۸۸). والنسائي (الجنائز / باب )۳١‏ وأبو داود 
(الجنائز / باب ۴۳) وابن ماجة )١5094(‏ وأحمد (508/5) في المسند. وابن حجر في التلخيص 
»)٠١57/5(‏ برواياته . 


كتاب الحنائز - مسألة 0554 ٥۷۲‏ _ صفة الصلاة على الميت وكيفيتها to.‏ 


و جعلت لي للأرض مسجداً وطهوراً إذا لم نجد الماء ) . 

0۷۰ - مسألة : ولا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه» من حرير» أو مذهب. 

أو معصفر . 
وجائز تكفين المرأة في كل ذلك. لما قد ذكرناه في كتاب الصلاة من قول رسول 

الله کا في الحرير» والذهب « إنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) . 

وكذلك قال في المعصفر: إذ نهى عليه السلام الرجال عنه؟ 

۱ - مسألة : وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالهاء ولا يلزم ذلك زوجها؛ 
لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرأن أو سنة» قال رسول الله كله : « إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام . 

وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقةء والكسوة. والاسكان. ولا يسمى في اللغة 
التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن: كسوة؛ ولا القبر: إسكاناً!؟ ) 

۲ - مسألة : ويصلى على الميت بإمام يقف ويستقبل القبلةء والناس وراءه 
صموف ؛ ويقف من الرجل عند رأسه ؛ ومن المرأة عند وسطها" . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال« صلى رسول الله بلا 
على النجاشي فكنت في الصف الثاني » أو الثالث ). 

ولا خلاف في أنها صلاة قیام» لا ركوع فيهاء ولا سجود» ولا قعود» ولا تشهد؟ 
سعيد عن حسين بن ذكوان حدثني عبدالله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال « صليت 
خلف رسول الله يك وصلى على أم كعب. ماتت في نفاسهاء فقام رسول الله يل في 


. «في وسطها»‎ :)١4( في النسخة‎ )١( 


۳4٦‏ كتاب الجنائز - مسألة ”لاه صفة الصلاة على الميت وكيفيته 





الصلاة عليها وسطها . 


ورويناه أيضاً من طريق البخاري عن مسدد ثنا يزيد بن زريع عن الحسين بن 
دکوان بإسناده . 


ورواه أيضاً يزيد بن هارون» والفضل بن موسى. وعبدالله بن المبارك كلهم عن 
الحسين بن ذكوان بإسناده . 

جنا عه و تدا د ا و ی ودار 
معاد ثنا عبد الوارث بن سعيد عن نافع أبي غالب أنه قال : « صليت على جنازة عبدالة 
ابن عمير» وصلى عليه بنا أنس بن مالك وأنا خلفه, > فقام عند رأسه» فكبر أربع 
کیرات لم يطل ولم يسرع ؛ ؛ ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة» الفراة :الأنضاررة؟ 
فقربوها وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ؛ 
ثم جلس» فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله اة يصلي على 
الجنازة كصلاتك. يكبر عليها أربعاًء ويقوم عند رأس الرجل» وعجيزة المرأة؟ قال: 
نعم ) . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا على بن 
عبدالعزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحبى عن أبي غالب» فذكر حديث الس 
هذا؛ وفي آخر -: أن العلاء بن زياد أقبى على الناس بوجهه فقال: احفظوا؟ 

فدل هذا على موافقة كل من حضر له وهم تابعون كلهم . 

وبهذا يأخحذ الشافعي ؛ وأحمد. وداود, وأصحابهم . وأصحاب الحديث . 

وقال أبو حنيفة. ومالك > بخلاف هذاء وما نعلم لهم حجة لا دعوى فاسدة» وأن 
ذلك كان إذ لم تكن النعوش! وهذا كذب ممن قاله؛ لأن أنسأ صلى كذلك والمرأة في 
تع اخ 

وقال بعضهم : كما يقوم الإمام موازي وسط الصف خلفه كذلك يقوم موازي وسط 
الجنازة؟ 

فيقال له : : هذا باطل. وقياس فاسد. لأنه إمام الصف. وليس اماما للجنازة» ولا 
ماوقا لها؛ والذي اقتدينا به في وقوفه إزاء وسط الصف هو الذى اقتدينا به إزاء وسط 


كتاب الجنائز - مسألة ٥۷۳‏ - عدد التكبيرات على الميت ۳4۷ 


المرأة» وإزاء رأس الرجل ؛ وهوالنبي عليه السلام» الذي لا يحل خلاف حكمه - وبال 
تعالى التوفيق . 

۴۳ _ مسألة : ويكبر رمام والمأمومون بتكبير الأمام على الجنازة خمس 
تكبيراتة6 ل فإن كبروا أربعاً فحسن» ولا أقل ؛ ولا ترقع الأيدي لاقي اول تكببره 
فقط؛ فإذا انقضى التكبير المذكور سلم تسليمتين وسلموا كذلك» فان كترضيعاً كزهناة 
واتبعناه» وكذلك إن كبر ثلاثاًء فإن كبر أكثر لم نتبعه؛ وإن كبر أقل من ثلاث لم نسلم 
بسلامه؛ بل أكملنا التكبير -: 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن المثنى قالا: ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى قال «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا؛ وأنه كبر على جنازة خمسا؛ 
فسألته؟ فقال: كان رسول الله َه يكبرها ». 

وصح عن النبي بي أنه كبر أيضاً أربعاًء كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى -: 

قال أبومحمد : واحتج من منع من أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن 
سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال « جمع عمر بن الخطاب الناس 
فاستشارهم في التكبير على الجنازة فقالوا: كبر النبي َي سبعا وخمسا وأربعا؛ 
فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة . 


وروينا أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن شقيق عن أبي 
واف 


قالوا: فهذا إجماع, فلا يجوز خلافه؟ 
قال أبو محمد: وهذا في غاية الفسادء أول ذلك : 
أن الخبر لا يصح ؛ لأنه عن عامر بن شقيق 20 وهو ضعيف . 


. عامر بن شقيق متكلم فيه. وقد حسن له البخاري حديثاً وصحح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم‎ )١( 


۳4۸ كتاب الجنائز ‏ مسألة 017 التكبير على الحنازة بأر بع 


وأما عمر بن شقيق فلا يدرى في العالم من هو”" ومعاذ الله أن يستشير عمر رضي 
الله عنه في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله يار أوللمنع من بعض ما فعله 
عليه السلام» ومات وهو مباح » فيحرم بعده» لا يظن هذا بعمر إلا جاهل بمحل عمر 
من الدين والإسلام» طاعن على السلف رضي الله عنهم!؟ 

وذكروا أيضاً ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن اسن ا خد من زه ا 
على بن الجعد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن 
عمر قال: كل ذلك قد كان, أربعاً وخمساً؛ فاجتمعنا على أربع ؛ يعني التكبير على 
الجنازة؟ 

وبه إلى شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: جاء رجل من اصحاب معاذ 
ابن جبل. فصلى على جنازة. فكبر عليها خمساء فضحكوا منه؛ فقال ابن مسعود؛ قد 
كنا أربعأ» وخمساً. وستأء وسبعاً. فاجتمعنا على أربع؟ 


ورويناه أيضاً من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة عن 
إبراهيم النخعي نحوه -: 

ومن طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قال 
عمر بن الخطاب : كل ذلك قد كان أربع, وخمس يعني التكبير على الجنازة . 

قال سعيد: فأمر عمر الناس بأر بع ؟ 

قالوا: فهذا إجماع؟ : 
ليس بالقوي”" وسعيد لم يحفظ من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر فقط؛ 


فكل ذلك منقطع أو ضعيف؟ 


)مر ن شق هو فة غار يخ شقيق. و انما نعل لو لفيا الرسم فقرأه «عمر» والصواب انه «عامر» 
وتكتب أيضاً برسم «عمر» وعليها «» على العين دلالة على المد وهذا الرسم كان معمولاً به قديماً هو بين في 
الكتب القديمة . وهناك من الرواة من اسمه «عمر بن شقيق» وهو الجرمي وهو من طبقة متأخرة عن طبقة 
عامر بن شقيق من كبار التابعين . 

(۲) علي بن الجعد ثقه. وثقة الدارقطني وابن معين . 


كتاب الحنائز - مسألة ٥۷۴۳‏ - عدد التكبيرات على الميت ۳4۹ 


ولو صح » لكان ما رووه من ذلك مكذبا لدعواهم في الإجماع ؛ لأن صاحب معاذ 
المذكور كبر خمساء. ولم ينكر ذلك عليه ابن مسعود. 

وقد ذكرنا عن زيد بن أرقم أنه كبر بعد عمر خمساً - 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن سفيان بن 
عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي حدثني عبد الله بن مغفل : أن علي بن أبي 
طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستاء ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري؟ 

فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم » فكبروا عليها ما كبر أئمتكم» لا 
وقت ولا عدد _: 

قال أبو محمد : ابن مسعود مات في حياة عثمان رضي الله عنهماء فإنما ذكر له 
علقمة ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم الذين بالشأم» وهذا إسناد في غاية الصحة؛ 
لأن الشعبي أدرك علقمة وأخذ عنه وسمع منه -: 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
المنهال بن: عمرو عن زر بن حبيش قال: رأيت ابن مسعود صلى على رجل من 2 
بلعدان ‏ فخذ من بنى أسد ‏ فكبر عليه خمساً؟ 
النخعي أن عليا كبر على جنازة خمسا؟ 

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن 
عباس : أنه كان يكبر على الجنازة ثلاثا. 

ورويناه أيضاً من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن دينار قال 
سمعت أبا معبد يقول: كان ابن عباس يكبر على الجنازة ثلاث . 


وهذا إسناد في غاية الصحة! 


o۰‏ كتاب الجنائز - مسألة “/اه ‏ الخلاف فى عدد التكبيرات على الميت 





جنازة فكبر ثلاثا؟ 

وبه إلى حماد عن يحيى بن أبى إسحاق: أنه قيل لأنس : إن فلاناً كبر ثلاثا؛ يعنى 
على جنازة؟ فقال أنس : وهل التكبير إلا ثلاثاً؟ 

وقال محمد بن سيرين : إنما كان التكبير ثلاث فزادوا واحدة يعني على الجنازة؟ 

ومن طريق مسلم بن إبراهع عن ا عن ا بن أبي الحلال“ العتكي أن 
جابر بن زيد أبا الشعثاء ء أمر يزيد د بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا؟ 


قال أبو محمد: أف لكل إجماع يخرج عنه -: 

علي بن أبي طالب. وعبد الله بن شسود وأنس بن مالك وابن عباس › 
والصحابة بالشأم رضي الله عنهم. ثم التابعون بالشام. وابن سيرين وجابر بن زيد ' 
وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة» ويدعي الإجماع بخلاف هؤ لاء بأسانيد واهية؛ فمن 
ل ل لل 

فمن أخسر صقفة ممن يدخل في عقله أن إجماعاً عرفه -: أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي ؛ وخفي علمه على - : على وابن مسعود» وزيد بن أرقم. وأنس بن مالك» 
وابن عباس» حتى خالفوا الاجماع؟ حاشا لله من هذا؟ ! 


ولا متعلق لهم بما رويناه من أن عمر كبر أربعاً. وعلياً كبر على ابن المكفف 
ع بن أبي أوفى كبر على ابنته أربعاً. 
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(۱) «ابن أبي الحلال» بفتح الحاء المهملة وتخفيف اللام» وفي النسخة )١١(‏ «زرارة بن الخلال» بالمعجمة . 
وفي النسخة :)١5(‏ «زرارة بن الحلال» بالمهملة وهو خطأ والصواب ما ها هنا. اسمه: زرارة بن ربيعة بن 
زرارة الأزدى العتكي» «ابن اى الحلال» . 
وقد اختلف في ضبطه» فضبطه ابن حجر «ابن أن الخلال» بالخاء المعجمة. وضبطه الذهبي في المشتبه 

. بالمهملة ‏ وهو الموافق لما في النسخة .)١5(‏ 


كتاب الحنائز - مسألة ٥۷ ٤‏ - فإذا كبر الأولى قرأ (أم القران) ۳٥۱‏ 


وحتى لو وجد لكان معارضاً له قول من أجازهاء ووجب الرجوع حينئذ إلى ما افترض الله 
تعالى الرد إليه عند التنازع» من القرآن والسنة» وقد صح أنه عليه السلام كبر خمسا 
وأربعاً؛ فلا يجوز ترك أحد عمليه للآخر! 


على خمس وبلغ ستاً أو سبعاً فقد عمل عملا لم يصح عن النبي بي قط فكرهناه 
ثلاثاً؟ 

وأما ما دون الثلاث وفوق السبع فلم يفعله النبي كلا ولا علا أحذا قال به فهو 
تكلف, وقد نهينا أن نكون من المتكلفين» إلا حديثاً ساقطا وجب أن ننبه عليه لثلا يغتر 
به» وهو أن رسول الله ية صلى على حمزة رضي الله عنه يوم أحد سبعين صلاة وهذا 
باطل بلا شك وبالله تعالى التوفيق؟ ! 

وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي كَل أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا 
في أول تكبيرة فقط؛ فلا يجوز فعل ذلك؛ لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص» وإنما 
جاء عنه عليه السلام: أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع ؛ وليس فيها رفع ولا 
6 

والعجب من قول أبي حنيفة : برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة! ولم 
يأت قط عن النبي ية ! ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات, 
وقد صح عن النبي مَل ! 

وأما التسليوتان فهي صلاة » وتحليل الصلاة : التسليم. والتسليمة الثانية وکر 
وفعل خير - وبالله تعالى التوفيق . 


4 - مسألة : فإذا كبر الأولى قرأ «أم القرآن» [1: ١‏ -7] ولا بد» وصلى على 
رسول الله ب فإن دعا للمسلمين فحسن؛ ثم يدعو للميت في باقي الصلاة؟ 


أما قراءة «أم القرآن» ١ :١[‏ - ۷] فلأن رسول الله َو سماها صلاة بقوله 
« صلوا على صاحبكم ». 


oY‏ كتاب الحنائز ‏ مسألة ٥۷ ٤‏ - قراءة الفاتحة وسورة فى صلاة الحنازة 





وقال عليه السلام «لا صلاة لمن لم يقرأ" ب أم القرآن [١:٠١-۷]؟‏ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
محمد بن كثير ثنا سفيان ‏ هو الثوريى ‏ عن سعد - هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف ‏ عن طلحة - بن عبد الله بن عوف قال « صليت خلف ابن عباس على جنازة. 
فقرأ بفاتحة الكتاب ١ :١[‏ - ۷])» قال: لتعلموا أنها سنة ». 

ورويناه أيضاً من طريق شعبة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن 
طلحة بن عبد الله عن ابن عباس . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بسن 
سعيد أنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف ومحمد 
ابن سويد الدمشقي عن الضحاك بن قيس › قال الضحاك, وأبو أمامة: : السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبير مخافتة؛ ثم يكبر» والتسليم عند الآخرة. 

وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة ب #أم الكتاب» ١ :١[‏ - ۷] 

ومن طريق وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن قيس قال: يقرأ ما بين 
التكبيرتين الأولتين : فاتحة الكتاب ١ :١[‏ -۷]. 

وعن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم يم التيمي عن 
محمد بن عمرو بن عطاء: أن المسور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة 
الأولى فاتحة: الكتاب ١ :١[‏ -۷] وسورة ة ر رقم ا صرت فليا قرع قال ل 
أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماء؛ ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة . 

قال أبو محمد: فرأى ابن عباس . والمسور: المخافتة ليست فرضاً. 

وعن أبي هريرة» وأبي الدرداء» وابن مسعود. وأنس بن مالك: أنهم كانوا 
يقرؤون بأم القران [1: ١‏ - ۷] ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الشلاث في 
الجنازة» ثم يكبرون وينصرفون ولا يقرؤون. 


وعن معمر عن الزهري سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن 


. «لمن لم يقترىء)‎ :)١4( في النسخة‎ )١( 


كتاب الجنائز ‏ مسألة 4لاه ‏ جواز قراءة الفاتحة فى صلاة الحنازة عم 


المسيب” قال : السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر» ثم تقرأ بأم القران [1: ١‏ -7ا] 
ثم تصلي على النبي َة ثم تخلص الدعاء للميت» ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى؛ ثم 

وعن ابن جر يج : قال لي ابن شهاب : القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة 
الأولى؟ 


وعن ابن جريج عن مجاهد في الصلاة على الجنازة : يكبر ثم يقرأ بأم القران [1: ١‏ - 
۷ ] ثم يصلي على النبي وك ثم ذكر دعاء . 

وعن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن”: أنه كان يقرأ بفاتحة 
الكتاب ١ :١[‏ - ۷] في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان» وأصحابهما. 

قال أبو محمد: واحتج من منع من قراءة القران فيها بأن قالوا: روي عن 
النبى َة : «أخلصوا له الدعاء ». 

قال أبو محمد : هذا حديث ساقط؛ ماروي قط من طريق يشتغل بها" ثم لو صح 
لما منع من القراءة. لأنه ليس في إخلاض الدعاء للميت نهى عن القراءة. ونحن نخلص 

وقالوا: قد روى عن أبي هريرة: أنه سثل عن الصلاة على الجنازة؟ 

فذكر دعاء ولم يذكر قراءة! 


وعن فضالة بن عبيد : أنه سسثل : أيقرأ فى الجنازة بشيء من القرآن؟ قال: لا . 
وعن ابن عمر: أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة . 


. (° /١( في النسخة 5 : «يحدث سمعت سعيد المسيب» الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) فى النسخة :)١84(‏ «عن الحسين» وهو خطأ. 

م هذا السند فيه محمد بن إسحاق ثقة مدلس وقد عنعنه غير أن ابن حجر الحافظ ذكر أنه صرح بالسماع في 
بعض طرقه عند ابن حبان ذكر ذلك في «تلخيص الحبير» . 


هم كتاب الجنائز ‏ مسألة ٥۷٤‏ - إبطال القول بمنع قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة 





١ :1[‏ - ۷] ونعم ؛ نحن نقول: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا بأم القرآن ١ :١[‏ - 
¥ 

فلا يصح خلاف بين هؤ لاء وبين من صرح بقراءة القران من الصحابة رضي الله 
عنهم » كابن عباس . والمسور. والضحاك بن فيس › وأبي هريره › وأبي الدرداءء 
وابن مسعود» وأنسن» لا سيما وأبو هريرة لم يذكر تكبيرا ولا تسليما. 

فبطل أن يكون لهم به متعلق . 

وقد روى عنه قراءة القران في الجنازة. فكيف ولو صح عنهم في ذلك خلاف؟ 
لوجب الرد عند تنازعهم إلى ما أمر الله تعالى بالرد إليه من القران والسنة. 

وقد قال عليه السلام: « لا صلاة لمن لم يقرأ“ بأم القرآن 7-١ : ١[‏ ]) 

وقالوا: لعل هؤ لاء قرو وها على أنه ا دعاء ! 
لعلهم قرؤوها على أنها دعاء -: كذب بحت؟ 

ثم لا ندري ما الذي حملهم على المنع من قراءتها حتى يتقحموا في الكذب بمثل 
هذه الوجوه الضعيفة؟ 

وا لعجب أنهم أصحاب قياس ؛ وهم يرون أنها صلاة» ويوجبون فيها: ال ا 
واستقبال القبلة» والإمامة للرجال» والطهارة, والسلام» ثم يسقطون القراءة!! 

فإن قالوا: لما سقط الركوع والسجود والجلوس : سقطت القراءة؟ 

قلنا: ومن أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير والتسليم؟ بل لو 
صح القياس لكان قياس القراءة على التكبير والتسليم - لأن كل ذلك ذكر باللسان - 
أولى من قياس القراءة على عمل الجسد ؛ ولكن هذا علمهم بالقياس والسنن؟ 

وهم يعظمون خلاف العمل بالمدينة» وههنا أريناهم عمل الصحابة» وسعيد بن 
الست وأبي ا والزهری› علماء أهل المديتةغ وخالفوهم - وبالله تعالى 
التوفيق . 


)١(‏ في النسخة :)١54(‏ «يقترىء». 


كتاب الجنائز ‏ مسألة ٥۷١ - ٠۷١‏ .ما ورد من الدعاء للميت : للكبير والصغير oo‏ 





دميالة: وا ا انا عن ك وا ا 
يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي 
حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي 
قال « سمعت رسول الله مي [و]“ صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه» 
واعف عنه وعافه» وأكرم نزله» ووسع مدخله. واغسله بماء» وثلج» وبرد. ونقه من 
النقطانا كما يقن الثوي الأ قى هن الناق و اله دارا تهر من دار وافلا رامن 
أهله» ورا ا و وقه فتنة القبرء ( وعذاب القبر )7“ وعذاب النار ». 

وما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عمربن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
موسى بن هار ون الرقي ثنا شعيب - يعني ابن إسحاق ‏ عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال : « صلى رسول الله وك 
على جنازة فقال: اللهم اغفر لحيناء وميتناًء وصغيرناء وكبيرناء وذكرناء وأنثاناء 
وشاهدناء وغائیناء اللهم من ٠‏ أحييته منا 0 الايمان. ومن توفيته منا فتوفه على 
الاسلام. اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده ٠)‏ 


فإن كان صغيراً فليقل « اللهم ألحقه بإبراهيم خليلك » للأثر الذي صح أن 
الصغار مع إبراهيم َيه في روضة خضراء. وما دعا به فحسن؟ 
- مسألة : ونستحب اللحد» وهو الشق في أحد جانبي القبر» وهو أحب إلينا 
من الضريح ؛ وهو الشق في وسط القبر. 


وستحب اللنن أن توضع' على فتح اللحد ونكره الخ والقصب› 
والحجارة . وكل ذلك جائر؟ 5 


. زيادة الواو من رواية مسلم‎ )١( 

(۲) كذا في الأصلين باثبات قوله «وعذاب القبر» وهي زائدة في رواية ابن حزم عن شيوخه إلى مسلم وهي ليست 
موجودة في 55-5 المطبوع وأرى إثباتها فى رواية مسلم لانه قد يحفظ التلميذ ما ينسى شيخه . 

(*) أخرجه أبوداود )۳٤۹۸(‏ والترمذي (4؟١٠)‏ والنسائي (الجنائز / باب 5/) وأحمد (۲/ ۳۹۸) )17١ /٤(‏ 
والحاكم )۱/ °۸( والبغوى في شرح السنة (ه/ هه*) وابن ماجة )١5948(‏ والبيهقي 61/9( والهيثمي 
(۳۳/۳) في مجمع الزوائد. 


۳0٦‏ كتاب الحنائز - مسألة /الاه ‏ ولا يحل أن يبنى القبر ولا أن بجصص 





حدثنا عبد الله بن يوسف ننا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحبى أنا عبد الله بن جعفر 
المسورى عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمه عامر بن سعد: أن 
أباه سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه « إلحدوا لي لحدأء وانصبوا علي 
اللبن نصباً. كما صنع برسول الله ما (. 


۷ - مسألة : ولا يحل أن يبنى القبر» ولا أن يجصص › ولا أن يزاد على ترابه 
شيع ء ويهدم كل ذلك ؛ فإن بني عليه بيت أو قائم : لم يكره ذلك . 


وكذلك لو نقش اسمه في حجر : لم نكره ذلك؟ 25 


حدئني عمرو بن الحارث أن ثُمامة بن شف" حدثه قال : كنا مع فضالة بن عبيد بأرض 


الروم بر ودس » فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بره فسوي » وقال : ) سمعت رسول 
الله َي يأمر بتسويتها » -: 


وبه إلى مسلم : ثنا يحبى بن يحيى أنا وكيع عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب « ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله َا ؟ أن لا تدع تمثالاً" إلا طمستهء ولا قبرأً مشرفاً إلا 


سويته ). 


وبه إلى مسلم : حدثني محمد بن رافع [ثنا عبد الرزاق]”" عن ابن جريج أخبرني 
تجصص القبور» وأن يقعد [عليها]. وأن يبنى [عليها] . 





. ثمامة بضم الثاء المثلثة. وشفي بضم الشين المعجمة وفتح القاء وتشديد الياء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (الجنائز / باب ”١‏ / رقم ) والحاكم /١(‏ 59) والطبراني /١(‏ /اه) في الصغير وابن 
حجر في تلخيص الحبير (۲/ 1715) . 

(۳) ساقط من الأصلين وتصحيحه من مسلم (الجنائز / باب ۳۳). 

. «عليه»‎ ١١ في النسخة‎ )٤( 


كتاب الجنائز - مسألة ۷۷ - ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجئة o۷ ٠‏ 


قال أبنو محمد : قد أنذر عليه السلام بموضع قبره بقوله « ما بين قبری" ومنبرى 
روضة من رياض الجنة » واعلم أنه في بيته بذلك . 

ولم ينكر عليه السلام كون القبر في بيت» ولا نهى عن بناء قائم» وإنما نهى عن 
بناء على القبر: قبة فقط! 


وعن وكيع عن الربيع عن السحن : كان يكره أن تجصص القبور أو تطين أو 
عليها من غير حفيرها؟ 

وغن عثماد اهبر المز مد رضي الله عنه أنه أمر بتسوية القبور» وأن ترفع من 
الأوضى ك 


وعن عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن عبد الرحمن بن القاسم ن 


)١(‏ لفظ«ما بين قبرى ومنبرى روضة . . الخ» قد أورده البخارى (۳/ ۲۹ الشعب) وجاء فى هامشه : هكذا زيادة 
الواو في «وقبرى» والتخريج بعد « ومنبرى » فى اليونينية» وعبارة «الفتح» و« القسطلاني» 
وفي رواية ابن عساكر « قبرى بدل بيتي » وأخرجه هذا اللفظ أيضا: أحمد 
54/6 سند والبخاري في التاريخ (۱/ ۳۹۲. الكبير» والخطيب وتاريخه .45٠”/4(‏ (۲۲۸/۱۱» 
4°( )۲ 0 والعراقي في «تخريج أحاديث الاحياء» ٥۱۳/۶ » )۲١٣١ /١١‏ ) والبغوى (۳/ ۱٤۹‏ 5 
تفسير ) والبيهقي (6/ 47؟) والهيثمي /٤(‏ ” مجمع) والطحاوي ۰٦٩ ۰٦۸ /٤(‏ ۷۰ مشکل) وابن حجر في 
التلخيص (۳/ )7١‏ وفي الفتح )٠٠١ /٤(‏ وابن عساكر (5/ 746 -تهذيب) وقد جاء في النسخة ٠١‏ «بين» 
بحذف (ما) . 
وقد جاء الحديث بلفظ «ما بين بيتي ومنبرى) أخرجه البخاري في )۲/¥¥(« )4/۳( <« (ثل/ أامعكايى 
(۹/ ۱۲۹)» ومسلم (الحج / باب 47) والترمذي (۳۹۱۰). » (0415) والنسائي (المساجد / باب ۷) 
وأحمد (75/7) والبيهقي )١41/5(‏ والطحاوی (4/ ٩‏ - مشكل) والبغوى (۲/ ۳۳۸ سنة) وابن حجر 
(49/5. ١٠٠)(١١8/1”؛) )۳٠١ »۳۰٤/۱۳(‏ في «فتح الباري» وعبد الرزاق (7547ه ‏ مصنف) 
والخطيب )۳۹١ /١١(‏ والطبراني في الصغير )١77/75(‏ وجاء لفظ «ما بين بيتي وقبرى روضة من رياض 
الجنة» عند البخاري (۲/ ۰۷۷ ۰۲۹/۳ ۸/ ۰۱۵۱ )١19/4‏ ومسلم الحج باب 97/ رقم )٠١۲ 28٠6٠‏ 
وجاء لفظ: «ما بين بيتي إلى حجرتي روضة» عند الهيثمي في مجمعه /٤(‏ ۸> 4) ولفظ دما بين منبرى إلى 
حجرتي روضة من رياض الجنة) أخرجه مسلم (الحج / باب ٩۲‏ / رقم )20١‏ ولفظ «ما بين منبري وبيتي 
روضة من رياض الجنة» اخرجه الطحاوى في المشكل )7٠١ ٦۸ /٤(‏ وعبد الرزاق )٥٠٤٠١(‏ في مصنفه . 
ولفظ «ما بين هذه البيوت إلى منبري روضة. .» أحمد )5١/5(‏ وفي الاتحاف (177/4). 


۳0۸ كتاب الجنائز ‏ م ألة 51/4 ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر 





محمد قال :- سقط الحائط الذي على قبر النبي ية فستر» ثم بني » فقلت للذى ستره : 

ارفع ناحية الستر حتى أنظر إليه» فنظرت إليه ؛ فإذا عليه جبوب ورمل؛ كأنه من رمل 
العرصة؟ : 
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن 
وضاح ثنا يعقوب بن كعب ثنا ابن أبي فديك أخبرني عمرو بن عثمان بن هانىء عن 
القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمه. اكشفي لي عن قبر رسول 
الله ية وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا لاطئة ولا مشرفة» مبطوحة ببطحاء 
العرصة الحمراء؛ فرأيت رسول الله ية مقدماً. وأبو بكر عند رأسه؛ ورجلاه بين كتفي 

النبي ية ورأيت عمر عند رجلي أبي بكر رضي الله عنهما" . 


: مسألة : ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر؛ فإن لم يجد أين يجلس‎ - ٨۸ 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب ثنا جرير ‏ هو ابن 
عبد الحميد ‏ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كا : 
«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس 
على قبر »). 

وهكذا رويناه من طريق سفيان الثورى. وعبد العزيز الدراوردى. كلاهما: عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله له ٠.‏ 

وروينا أيضا من طريق جابر بن عبد الله عن النبي ويا النهي عن القعود على 
القبر: وقد ذكرناه قبل هذا بيسير؟ 

ورويناه أيضا من طريق واثلة بن الأسقع عن أبي مرئد الغنوي عن رسول الله كه 
« لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ». 


(١)رواه‏ الحاكم مطولاً في (۱/ 759) وفيه هلا الجزء ولفظه «فرآیت رسول الله با ا وأبا بكر رأسه بين 
كتفي النبي ڪيا وعمر رأسه عند رجلي النبي يل . ». وصححه الحاكم والذهبي مقرأ له. 


كتاب الحنائز - مسآلة ٥۷۹‏ - ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين ۳0۹ 





فهذه أثار متواترة في غاية الصحة! 

وهو قول جماعة من السلف رضي الله عنهم a‏ 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر قال: 
لأن أطأ على رضف”“ أحب إلي من أن أطأ على قبر! 

وعن ابن مسعود : لأن أطأ على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أتعمد وط ء قبر لي 
عنه مندوحة . 

وعن سعيد بن جبير : لأن أطأ على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أطأ على قبر - 
وهو قول أبي سليمان. 

فقال ا بإباحة ذلك وحملوا الجلوس المتوعد عليه إنما هو للغائط خاصة؟ 

وهذا باطل بحت لوجوه -: 


أولها - أنه دعوى بلا برهان» وصرف لكلام رسول الله ية عن وجهه. وهذا 


وثانيها ‏ أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعاء بقوله عليه السلام « لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده: خير له من أن يجلس على قبر ». 

وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم : أن القعود للغائط لا يكون هكذا ألبتة؛ وما 
عهدنا قط أحداً يقعد على ثيابه للغائط إلا من لا صحة لدماغه!؟ 

وثالثها ‏ أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود» وما علمنا 
قط فى اللغة ‏ جلس فلان ‏ بمعنى تغوط؛ فظهر فساد هذا القول - ولله تعالى الحمد؟ 

ا 0 القبر وعليه فى كتاب الصلاة”' والله تعالى محمود! ؟ 
ا r TT‏ 

فإن كانت إحداهما بشعرء والأخرى بلا شعر: جاز المشي فيهما؟ - 


10000000000 5 
)١(‏ الرضف بفتح الراء واسكان الضاد المعجمة وهو الحجر الملتهب . 
(۲) في المسألة (۳۹۳). 
(*) أي النعل المصنوع من الجلد المدبوغ بالقرظ. 


۳۹۰ كتاب الجنائز مسألة 4/اه ‏ حكم المشي بين القبور في النعال 





عبد الله بن المبارك ثنا وكبع عن الأسودين شعبان وكأن ثقة م کک 
بشبر بن نهيك عن بشير رسول الله 4ة - وهو ابن المخّصاصية قال و كنت كنت أمشي مع 
رسول الله عل فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه. فقال: يا صاحب السبتيتين» 
ألقهما »٠؟‏ 

وحدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا 
محمد بن سليمان البصري ثنا سليمان بن حرب ثنا الأسود بن شيبان حدثني خالد بن 

سمير أخبرني بشير بن نهيك أخبرني بشير بن الخصاصية ركان اي الاه 
زحم» فسماه رسول الله ا بشیرا قال : « بينا أنا أمشي بين المقابر وعلي نعلان, إذ 
ناداني رسول الله ا يا صاحب السبتيتين» يا صاحب السبتيتين › | إذا كنت في مثل هذا 
المكان فاخلع نعليك . قال: فخلعتهما؟ ». 

قال أبو محمد: فإن قيل ا ون كك ل عا > لعموم قوله عليه السلام' 
» فاخلع نعليك 7 


قلنا: منغ من ذلك وجهان -: 

أحدهما : أنه عليه السلام إنما دعا صاحب سبتيتين» بنص کلامه» ثم أمره بخلع 
نعليه؟ 

والثاني ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا 
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان7" عن قتادة ڈ 
أنس بن مالك قال قال نبي الله كك : « ااا ات ا ا ا 
تك و ال 


)١(‏ والحديث بلفظه في «النسائي (كتاب الجنائز / باب ٠١5‏ ). وأبوداود ( الجنائز / باب ۷۸ ) وابن ماجة. 
وابن حبان رقم ( 4 وابن عساكر (۳/ ۲۷۰) والهيثئمي ("/ )1١‏ في مجمع الزوائد وأحمد (0/ 817) في 
مسنده والحاكم /١(‏ ۳۷۳) في في المستدرك والبخاري في الأدب (ه/ا/) وابن عساكر .)1514/١١(‏ 

. «شيبا» بسقوط النون الأخيرة وهو خط‎ ٠١ في النسخة‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه النسائي (الجنائز / باب )٠١7‏ وكذا البخاري (۲/  )١7*‏ الشعبء ومسلم (الجنة / باب - 


كتاب الحنائز - مسألة ٥۸٠‏ - ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ۳۹۱ 





قال أبو محمد: فهذا إخبار منه عليه السلام بما يكون بعده» وأن الناس من 
المسلمين سيليبسون النعال في مدافن الموتى ال يوم القيامة . على عموم إنذاره عليه 
السلام بذلك ؛ ولم ينه عنه» والأخبار لا تنسخ أصلا . 

فصح إباحة لباس النعال”" في المقابر» ووجب استثناء السبتية منها؛ لنصه عليه 
السلام عليها؟ 


قال أبو محمد : وقال بعض من لايبالي بما أطلق به لسانه فقال : لعل تينك النعلين 
كان فيهما قذر؟! 


قال أبو محمد: من قطع بهذا فقد كذب على رسول الله 5 إذ قوله ما لم يقل ومن 
لم يقطع بذلك فقد حكم بالظن. وقفا ما لا علم له به. وكلاهما خطتا خسف نعوذ بالله 
منهما؟ ! 


ثم يقال له: فهبك ذلك كذلك؟ أتقولون: بهذا أنتم؟ فتمنعون من المشي بين 
القبور بنعلين فيهما قذر؟ فمن قولهم : لا؟ فيقال لهم : فأى راحة لكم في دعوى كاذبة؟ 

وم ات ولبقيتم مخالفين للخبر بكل حال؟ 

ويقال له أب يضا: ولعل البناء في الرعاف إنما هو في الدم الأسود لشبهه يدم 
الحيض. ولعل فساد صلاة الرجل | ال ت الا ماهو إا كات ا رف الفتنة› 
ومثل هذا كثير! 


6٠‏ - مسألة : وف عل ينا ودف الت العمك ؛ ولو أنه ظفر أو شعر 
فما فوق ذلك. ويغسل ويكفن. إلا لا أن يكون من شهيد فلا يغسل؛ لكن يلف ويدفن؟ 


مسا على اليك ال PE i‏ 
فإن وجد من الميت عضو آخر بعد ذلك أيضاً غسل e‏ وكفن › ودفن › ولا 
بأس بالصلاة عليه ثانية ؛ وهكذا أبدا؟ 


ع 1١١‏ /رقم 6 وأبو داود (الجنائز / باب (YA‏ و (السنة / باب )۲١‏ وابن كثير في تفسيره )41١5/5(‏ 
والبغوى )5١5 /٩(‏ والمنذري .)۳٣۳/٤(‏ 
)01 في النسخة ۱٦‏ «فصح لباس النعال» . 


خض كتاب الجنائز ‏ مسألة ١ه‏ ويصلى على ما وجد من الميت المسلم 





برهان ذلك -: أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه 
فصح بذلك غسل جميع أعضائه ع سر وار د لوسر 
فذلك بلا شك واجب في كل جزء منه22 , 

فإذ هو كذلك فواجب عمله فيما أمكن عمله فيه » بالوجود متى وجد؛ ولا يجوز أن 
يسقط ذلك في الأعضاء المفرقة بلا برهان! 

وينوى بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه: جسده» وروحه؟ 

وقال أبو حنيفة , وأصحابه : إن وجد نصف الميت الذي فيه الرأس» أو أكثر من 
نصفه وإن لم يكن فيه الرأس -: غسل وكفن وصلى عليه؟ 

وإن وجد النصف الذي ليس فيه الرأس. أو أقل من النصف الذي فيه الرأس -: 
لم يغسل, ولا کفن» ولا صلی عليه! 

قال أبو محمد : ls‏ 

وقيل لهم : من أين لكم ان الصلاة على أكثره واجبة؛ وعلى نصفه غير واجبة؟ 
وأنتم قد جعلتم الربع - فيما انكشف من بطن الحرة وشعرها ‏ كثيرأ في حكم الكل ؛ 
وجعلتم العشر -”' في بعض مسائلكم أيضاً ‏ في حكم الكل؟ وهو من حلق عشر 
رأسهء أو عشر لحيته من المحرمين في قول محمد ابن الحسن ؛ فمن أين هذه الأحكام 
في الدين بغير إذن من الله تعالى بها؟ 

وقد روينا عن أبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أنهما 
صليا على رجل» !| إنسان؟ 

وهو قول أبي سليمان. وأصحابنا. 

وروي عن عمر؛ أنه صلی على عظام! 

وعن أبي عبيدة: أنه صلى على رأس 

وأما الصلاة على الغائب فقد جاء به نص قاطع » أغنى عن النظرء وإن كان النظر 


. «منهاء‎ : )١١( في النسخة‎ )١( 
` «وجعلتم الشعر» وهو خطأ.‎ :)١5( في النسخة‎ )۲( 


كتاب الجنائز - مسألة ٥۸٠‏ - مشر وعية صلاة الجنازة على الغائب ) ۳۹۳ 





تجب به الصلاة عليه ؛ لأن قول رسول الله َيه : و صلوا على صاحبكم » عموم يدخل 
فيه الغائب والحاضر» ولا يجوز أن يخص به أحدهما؛ بل فرض في كل مسلم دفن بغير 
صلاة أن يصلي عليه من بلغه ذلك من المسلمين ؛ لأنها فرض على الكفاية ؛ وهي فيمن 
صلى عليه ندب(" . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة « أن رسول الله عا نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه؟ خرج إلى المصلى 
فصف بهم وكبر أربعا «. 

وبه إلى البخاري: ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم 
صالح من الحبش». فهلم فصلوا عليه. فصففنا؛ فصلى النبي مي ونحن ). 

وبه إلى البخارى : ثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابربن عبد الله 
« أن رسول الله علا صلى على النجاشي . 

قال جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث . 

ورويناه أيضا من طريق قوية عن عمران بن الحصين عن النبي كله . 
وأثار متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما أوردنا؟ 

ومنع من هذا: مالك. وأبو حنيفة » وادعى أصحابهما الخصوص للنجاشي ؛ وهذه 
دعوى كاذبة بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق . 

قلنا لهم : وهل جاء قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره؟ 

قال تعالى: # لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ¢ [5 .]١56:‏ 


)١(‏ في النسخة )١5(‏ «وهي من صلى عليه ندب» وهو خطأ. 


۳٤‏ كتاب الجنائز ‏ مسألة ۸١‏ - والصلاة جائزة على القبر 





١‏ - مسألة : والصلاة جائزة على القبر» وإن كان قد صلي على المدفون فيه! 


وقال أبو حنيفة : إن دفن بلا صلاة : صلي على القبر ما بين دفنه إلى ثلاثة أيام» ولا 
يصلى عليه بعد ذلك؛ وإن دفن بعد أن صلي عليه لم يصل أحد على قبره؟ 


وقال مالك : لا يصلى على قبرء وروى ذلك عن إبراهيم النخعي؟ 
وقال الشافعي. والأوزاعي. وأبو سليمان: يصلى على القبر وإن كان قد صلي 


وقال أحمد بن حنبل : يصلى عليه إلى شهرء ولا يصلى عليه بعد ذلك؟ 
فال إسحاق ف بل الا عل القير .إلى شنو وبل عله تافر ا 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أب و كامل فضيل بن حسين الجحدري 
ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة « أن امرأة سوداء كانت 
تقم المسجد أو شابأء ففقدها"' رسول الله كل » فسأل عنها أو عنه؛ فقالوا: 
مات» فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أوأمره. فقال: دلوني على 
قبره» فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم » . 

فادعى قوم أن هذا الكلام منه عليه السلام دليل على أنه خصوص له؟ 

قال أبو محمد: ولیس كما قالواء وإنما في هذا الكلام بركة صلاته عليه السلام 
وفضيلتها على صلاة غيره فقط؛ وليس فيه نهي غيره عن الصلاة على القبر أصلاً؛ بل قد 


(1) في النسخة :)١4(‏ «يصلي على الغائب» وهوخطأ والمقصود بصلاة الغائب من صلاة من لم يشهد موت 
الميت ثم حضر من غيابه فعلم بموت الميت فيصلي عليه بعد دفنه وسميت صلاة الغائب على اعتبار ما كان 
من غيابه . وقوله يصلي الغائب: أي على اعتبار ما كان لكن حاله أثناء صلاته الحضور من سفره الطويل أو 

(۲) في الأصلين «شاب فقدهاء وما هنا موافق لرواية مسلم والحديث أخرجه مسلم (الجنائز / باب «7/ رقم ۷۱( 
والبخارى ١74 /١(‏ - الشعب) وفي الفتح /١(‏ 0867)) - السلفية . 


كتاب الجنائز - مسألة 0١‏ -مناقشة المانعين من صلاة الحنازة على القبر هدم 


قال الله تعالى: # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .]۲٠:۳۳[‏ 

ومما يدل على بطلان دعوى الخصوص ههنا ما رويناه بالسند المذكور إلى 
مسلم : ثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا محمد بن إدريس عن الشيباني ‏ هو أبو 
اجحو در لجعي جك ناوه اح تان رو وات ل اورت ب لان 
عليه » وصفوا خلفه› کارا ) . 

قال الشيباني : قلت لعامر الشعبي : من حدثك؟ قال: الثفة, من شهذه. ابن 
معه على القبر» فبطلت دعوى الخصوص ! 

وبه إلى مسلم حدثني إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرّة السامي”" ثنا غندر ثنا شعبة عن 
حبيب بن الشهيد [ عن ثابت]“ عن أنس « أن النبي َة صلى على قبر » . 

قال أبو محمد: فهذه أثار متواترة لا يسع الخروج عنها! 

واحتج بعضهم بأن رسول الله يك لم يصل المسلمون على قبره؟ 

قال أبو محمد: ما علمنا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم نهى عن الصلاة على 
قبر رسول الله عل وما نهى الله تعالى عنه» ولا رسوله عليه السلام» فالمنع من ذلك 
باطل » والصلاة عليه فعل خير» والدعوى باطل إلا ببرهان؟ 

وقال بعضهم : نهي النبي َكل عن الصلاة إلى القبر وعلى القبر مانع من هذا! 

قال أبو محمد: وهذا عجب ما مثله عجب! وهو أن المحتج بهذا عكس الحق 
عكسا؛ لأنه صح عن النبي َة النهي عن الصلاة على القبر» أو إليه. أو في المقبرةء 
يجوز ذلك! واحتج بالنهي عن الصلاة مطلقاً في منعه من صلاة الجنازة على القبر؛ 


)١(‏ فى النسخة :)١4(‏ «إبطال». 


(۲) في النسخة :)١5(‏ «إبراهيم بن محمد عن عزه الشامي» . 
(*) ساقطة من الأصلين والزيادة من مسلم . 


۳۹٦‏ كتاب الجنائز ‏ مسألة ١ه‏ حكم الصلاة إلى القبر وصلاة الجنازة عليه 





واحتج بخبر الصلاة؛ على القبر في إباحته الحرام من الصلوات في المقبرة. وإلى 
القبر» وعليه؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل؟ 

وقال بعضهم : كان ابن عمر لا يصلي على القبر؟ قلنا: نعم » كان لا يصلي سائر 
الصلوات على القبر» ويصلى صلاة الجنازة على القبر أبداً؟ 

قال أبو محمد: وهذا لو صح لكان قد صح ما يعارضه. وهو أنه رضي الله عنه 
صلى صلاة الجنازة على القبرء ثم لو لم يأت هذا عنه لكان قد عارضه ما صح عن 
الصحابة في ذلك» فكيف ولا حجة في أحد دون رسول الله ميد . 

ولا يصح عن ابن عمر إلا ما ذكرناه! 
أبي بكر على ستة أميال من مكة ؛ فحملناه فجئنا به مكة فدفناه. فقدمت علينا عائشة أم 
المؤمنين فقالت: أين قبر أخي؟ فدللناها عليه» فوضعت في هودجها عند قبره فصلت 
عليه! 

وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر : أنه قدم وقد مات 
أخوه عاصم» فقال: أين قبر أخي؟ فدل عليه؛ فصلى عليه ودعا له . 

قال أبو محمد: هذا يبين أنها صلاة الجنازة, لا الدعاء فقط! 

وعن علي بن أبي طالب : أنه أمر قرظة بن كعب الأنصاري أن يصلي على قبر 
سهل بن حنيف بقوم جاؤوا بعدما دفن وصلي عليه؟ 

وعن علي بن أبي طالب أيضاً: أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليها؟ 

وعن يحيى بن'سعيد القطان ثنا أنان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير: أن 
أنس بن مالك صلى على جنازة بعدما صلى عليها! 

وعن سعيد بن المسيب إباحة ذلك . 

وعن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليها . 


)١(‏ في النسخة ١1١5‏ : «ولحتج بالنهي عن الصلاة . . الخ» وهو خطأ. 


كتاب الجئائز ‏ مسألة ٥۸۲‏ - حكم الذمية المتز وجة بمسلم إذا ماتت ۳۹۷ 





وعن قتادة : أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها . 

فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف؟ 

وأما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل ؛ لأنه تحديد بلا دليل ؛ 

۲ - مسألة : ومن تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم اتتا ب : فإل 
كانت قبل أربعة أشهر ولم ينفخ فيه الروح بعد : دفنت مع أهل دينهاء وإن كان بعد أربعة 
أشهر والروح قد نفخ فيه : دفنت في طرف مقبرة المسلمين لأن عمل أهل الإسلام من 
عهد رسول الله َة أن لا يدفن مسلم مع مشرك -: 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
عبد.الله بن المبارك ثنا وكيع عن الأسود بن شيبان ‏ وكان ثقة ‏ عن خالد بن سمير عن 
رسول الله کو فمر على قبور المسلمين › فقال ۰ لقد سبق هو لاء شرا كثيراء ''' ثم مر 
على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤ لاء خيرا كثيرا . 

اا رر ان عن قور لعش كين 

والحمل ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو بعض جسم أمه» ومن حشوة”" بطنهاء 
وهي مدفونة مع المشركين» فإذا نفخ فيه الروح فهو خلى اخرء كما قال تعالى : 
# فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا اخر 4 ۲۳1 : 4 .]١‏ فهو حينئذ ” إنسان حي غير 
أمه بل قد يكون ذكراً وهي أنثى. وهو ابن مسلم فله حكم الاسلام. فلا يجوز أن يدفن 
في مقابر المشركين › وهي كافرة ؛ فلا تذفن في مقابر المسلمين ؛ فوجب أن تدفن بناحية 
لأجل ذلك! 


)١(‏ هكذا بهذا اللفظ عند النسائي (الجنائز / باب )٠١١‏ وأبو داود (الجنائز / باب ۷۸) وأحمد (0/ 87) وابن 
حبان (۷۹۰) وابن عساكر (۳/ ۲۷۰) والبخارى في الأدب المفرد (هل/ا1. ۸۲۹) والبيهقي )6١/5(‏ 
والحاكم (۱/ ۳۷۳) وبلفظ «لقد ادرك» أبو داود في (الجنائز / باب ۷۸) وابن حبان )۷۹١(‏ وأحمد 
/0١‏ 4 وكذا الحاكم والبيهقي وابن عساكر . 

(۲) حشوة : بكسر الحاء المهملة وبضمها مع إسكان الشين المعجمة وفتح الواو وهي الأحشاء أو الرحم . 

٠ ٠‏ (”) في النسخة :)١5(‏ «يومئذ». 


۳۹۸ كتاب الجنائز - مسألة ٥۸۳‏ - 84ه ‏ وأحق الناس بالصلاة على الميت - الأولياء . 





روينا عن سليمان بن موسى : أن وائلة بن الأسقع صاحب رسول الله عة دفن 
أمرأة نصرانية ماتت حبلى من مسلم -: في مقبرة ليست بمقبرة النصارى» ولا بمقبرة 
المسلمين بين ذلك . 

وروينا عن عمر بن الخطاب : أنها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها! 

ابره سال والصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما فيموث الي فإنه 
يدفن مع المسلمين ويصلى عليه» قال تعالى: # فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) .]7١:701[‏ 

فصح أن كل مولود فهو مسلم » إلا من أقره الله تعالى على الكفر. وليس إلا من ولد 

:- مسألة : وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة : الأولياء‎ - ٤4 

وهم : الأب واباؤه» والابن وأبناؤه» ثم الإخوة الأشقاء. ثم الذين للأب. ثم 
بنوهم » ثم الأعمام للآب والأم. ثم للآأب(2 ثم بنوهم, ثم كل ذي رحم محرمة, إلا أن 
يوصي الميت أن يصلى عليه إنسان» فهو أولى . 

ثم الزوجء ثم الأمير أو القاضي؛ فإن صلى غير من ذكرنا أجزأ -: 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: # وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله 4 [8: ©/] وهذا عموم لا يجوز تخصيصه» وقول رسول الله ية : « لا يؤمنّ الرجل 
في أهله”) » يدخل فيه : ذو الرحم» والزوج فإذا اجتمعا فهما سواء في الحديث؛ فلا 
يجور تقديم أحدهما على الآخرم) وذو الرحم أولى بالآية. ثم الزوج أولى من غيره 
بالحديث؟ 


رويناه عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أنه قال في الصلاة على المرأة: أب» أو 


.)١4( ثم للأب: ساقط من‎ )١( 

(؟) جاء لفظ: لا يؤمن الرجل في سلطانه»: عند مسلم (المساجد / باب ۳ه / رقم »)55٠‏ والبيهقي 
)٠١١ /۳(‏ ولم أجد هذا اللفظ «. . في أهله». 

(۳) في النسخة ١5‏ : «وعلى الآخر به ». 


كتاب الجنائز : - مسألة 088 من أحق الناس بإنزال المرأة في قبرها 5 


ابن» أو أخ : أحق بالصلاة عليها من الزوج؟ 
ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ليث عن زيد بن أبي سليمان: أن عمر 
ابن الخطاب قال في الصلاة على المرأة إذا ماتت -: الولي دون الزوج؟ 
وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة في الصلاة على المرأة إذا ماتت : الأخ أحق من 
الزوج . 
قداو وز ا اھ 
أنها سنة ما قدمتك؟ وقال أبو بكرة” لاخوة زوجته: أنا أحق منكم ! 
قلنا: لم ندع لكم إجماعاً فتعارضونا بهذا؛ ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى 
القران والسنة» وفي القران والسنة ما أوردنا؛ ولم يبح الله تعالى الرد في التنازع إلى غير 
وقال أبو حنيفة » ومالك والشافعی › والأوزاعي فى أحد قوليه : الأولياء أحق 
بالصلاة عليها من الزوج» إلا أن أبا حنيقة قال : إن كان ولدها این زوجها الحاضر 
6 - مسألة : وأحق الناس بإنزال المرأة:في قبرها من لم يطأ تلك الليلة» وإن 
کان أ حصر زوجها أو أولياؤ ها أولم يحضرواء وأحقهم بإنزال الرجل أولياذ ه؟ 
أما الرجل فلقول الله تعالى : 0 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض # [Ve:۸]‏ 
وأما المرأة فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
الفربرى ثنا البخارى ثنا عبدالله بن محمد هو المسندى ‏ ثنا أبو عامر ‏ هو العقدى ‏ 


(۱( ا «تدافعوا» . 
(۲) في النسخة ( 5 ): « أبو بكر ). 


۳۷۰ كتاب الجنائز - مسألة ٥۸٦‏ - للميت أن يوصي بأن يصلي عليه غير وليه . 





الله كلد يه E aS‏ واي 
لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة : أناء قال: فأنزل؟ فنزل في قبرها »”" . 
البناني عن أنس « أن رسول الله کل قال لما مانث رقية ابنته رضي الله عنها: لا يدخحل 
القبر رجل قارف الليلة. فلم يدخل عثمان "زد 

قال أبو محمد: المقارفة الوطء. لا مقارفة الذنب . ومعاذ الله أن يتزكى أبو طلحة 
بحضرة النبي ب بأنه لم يقارف ذنباً . 

فصح أن من لم يطأ تلك الليلة أولى من الأب والزوج وغيرهما؟ ! 

5 - بقية من المسألة : التى قبل هذه : 

قال أبو محمد: واستدركنا الوصية بأن يصلي على الموصي غير الولي وغير 
الزوج» وهو أن الله تعالى ‏ وقد ذكر وصية المحتضر - قال #فمن بدله بعدما سمعه 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه)[۲ : .]١81١‏ 

وروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار: أن أم سلمة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد وهو غير أمير ولا 
ولي ”من ذوي محارمها ولا من قومها؛ وذلك بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ! 


وبه إلى سفيان عن أبي إسحاق السبيعي : أنه آنا رة ا وين أن يصلي عليه 
شريح ولیس من قومه . 


)١(‏ البخاري (۲/ ٠٠١‏ - الشعب) والبيهقي )٥۳ /٤(‏ والطحاوى (۳/ ٤‏ ۲۰) في «مشکله» وأحمد (۳/ ۲۲۸) في 
مسنده والخطيب (۱۲/ )٤۳۷‏ في «تاريخ بغداد» . ۰ 

)۲( أحمد (۳/ ۲۲۹) والهيثمي )٤۳/۳(‏ في «مجمع الزوائد» لاحك قن د و ا 
«تاريخه الصغير» /١(‏ ۱۸) والطحاوى في «مشکله» (۳/ ۲۰۲) . 

(۳) في النسخة :)٠١(‏ «وهو غير الأمير ولا وليأ» وهو خطأ. 


ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين : أن عبيدة السلماني أوصى 
أن يصلي عليه الأسود بن يزيد النخعي . 

۷ - مسألة ` وتقبيل الميت جائز -: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري أنا بشر بن محمد“ أنا عبدالله بن المبارك أخبرنى معمر ويونس عن الزهري 
أخبرني أبوسلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن بن عوف - أن عائشة زوج النبي ميا أخبرته « أن 
أبا بكر دخل على رسول الله يه وهو مسجى ببرد حبرة - تعني إذ مات عليه السلام - 


الله » . 
وذكر الحديث” , 


:- مسألة : ويسجى الميت بثوب ويجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه‎ - ٨۸ 

أف التسجية ‏ فلما ذكرناه في رسول الله مي وکل ما فعل فيه م فهو حق؛ لقوله 
تعالى : 3% والله يعصمك من الناس # ]:17[ . 

وأما قولنا: يوضع" على بطنه فلقول الله تعالى : 2 وتعاونوا على البر 
والتقوى ¢ [5: 1] وكل ما فيه رفق بالمسلم ودفع للمثلة عنه؛ فهو بر وتقوى؟ 

°۸۹ مسألة : والصبر واجب». والبكاء مباح › مالم يكن نوح ؛ فان النوح حرام؛ 


والصياح › وحخمش الوجوه وضربهاء وصرب الصدرء. ونتف الشعر وحلقه للميت -: کل 
ذلك حرأم» وكذلك الكلام المكروه الذي هو تسخط لأقدار الله تعالى» وشق الثياب -: 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم 
نا شعبة 5: انت البناق عن انس .فخ مالك قال مر النبي ميا بامرأة تبكي عند قبرء 


)١(‏ في النسخة ١4‏ : «بشير بن محمد» بزيادة الياء وهو خطأ. 
(۲) البخارى (الجنائز/ باب الدخول على الميت بعد الموت - ۲/ ٩١‏ الشعب)» )10۷/۲ ۸ - أ). 
(۳) في النسخة ١4‏ : «وأما ما يوضع» . ۰ 


۳V۲‏ كتاب الجنائز - مسألة ٥۸٩‏ - إباحة البكاء وتحريم الكلام بما لا يرضي الله تعالى 





فقال : اتقي الله واصبري؟ 0# 
سمعت أنسر بن مالك عن النبى ب أنه قال: « إنما الصبر عند الصدمة الأولى ٠»‏ . 
هو ابن حيان" ‏ عن ثابت البناني عن أنس قال « دخلنا مع رسول الله ية على 
إبراهيم - هو ابن رسول الله َيه - وهو يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله یا 
تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف. إنها 
رحمة» العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون؟ »7 . 

فهذا إباحة الحزن الذى لا يقدر أحد على دفعهء و 9 لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها 4[ :كلم ا] وفيه إباحة البكاء. وتحريم الكلام بما لا يرضي الله تعالى ! 

وبه إلى البخارى : نا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن 
الأعمش عن عبداللة بن مرة عن مسر وق عن ابن مسعود عن النبي بل قال: : « ليس منا 
من صرب الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى الحاهلية )2 . 





)١(‏ البخاري (؟/ 297 8١/4( ۰)۷۹ /۸( ۰ ٠٠‏ الشعب) ومسلم (الجنائز/ باب 8/ رقم )١6‏ و (فضائل 
الصحابة / باب ٠١‏ / رقم 48) وأبو داود (الجنائز / باب ۲۷) وأحمد (۳/ )١57‏ والهيثمي (/ ۲ مجمع) 
والبيهقي ( ۰٦٩ /٤‏ ۰)۷۸ (۱۰۱/۱۰) وابن حجر (۱۳/ ٠۳۲‏ فتح ) والبغوي (0/ 4417 سنة ) وفي حلية 
الأولياء (۲/ .)5٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ ٠٠١‏ شعب) من رواية آدم حدثنا شعبة عن ثابت وما هنا مختصر عن هذه الرواية» وأبو 
داود (الجنائز / باب 77) وابن ماجة )١1695(‏ وابن حجر )١١157/1١١(‏ الفتح وابن عساكر /٥(‏ 171/4 - 
تهذيب) ومسلم (الجنائز / باب ۸ / باب )١6‏ بنحوه. 

(۳) أبن حيان بفتح الحاء وتشديد الياء المثناة التحتية . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲/ ٠٠١‏ شعب) من رواية الحسن بن عبد العزيز. 

)٥(‏ أخرجه البخارى (۲/ ٠٠۴١‏ الشعب)ء (57/5) ومسلم (الاهمان / باب 44 / رقم )١550‏ والهيثمي 
)١16 /(‏ في «مجمع الزوائد» وابن كثير في تفسيره (۸/ ۲۸) وابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۳۹) وفي فتح 
الباري (۷/ )٠١١‏ وفي وتغليق التعليق  ٠١74(‏ رسالة) والبغوي (485/0) في شرح السنة وأحمد 
)٤٤۲/۱(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (؟/ )٠١١‏ والنسائي (الجنائز / باب ۱۷ء ۱۸ء .)7١‏ 


كتاب الجنائز - مسألة ٥۸٩4‏ - النهي عن رفع الصوت عن المصيبة YY‏ 





حدثنا عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 
محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن منصور أنا حبان بن هلال نا 
أبان ‏ هو ابن يزيد العطار نا يحبى ‏ هو ابن أبي كثير ‏ أن زيداً حدثه أن أبا سلام حدثه 
أن أبا مالك الأشعرى حدثه أن النبي ب قال: « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن : ”© الفخر فى الأحساب؛ والطعن في الأنساب؛ والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة ؛ النائحة إذا (ماتت) ولم تتب قبل موتها"" تقام يوم القيامة وعليها سر بال من 
قطران. ودرع من جرب ». 
أنا أب و عْمِيْس ”2 قال : سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي 
موسى الأشعرى قالا (جميعاً) أغمى على أبي موسى فأقبلت امرأته أم عبدالله تصيح برنة, 
فأفاق قال: ألم تعلمي ‏ وكان يحدثها د إل بوسول الله کا قال: « أنا برى ممن حلق 
وسلق”" وخرق )؟ 
سعيد بن الحارث الأنصارى عن عبدالله بن عمر قال : اشتكى سعد بن عبادة فعاده 
عليه وجده في غاشيته”” فبكى النبي ية فلما رأى القوم بكاء النبي ئ بكواء فقال: ألا 


. هو حبان بن هلال - بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة  أبو حبيب البصري من رجال مسلم‎ )١( 

(۲) في النسخة ٩‏ : ولا يتركوهن) بحذف النون وتصحيحه من مسلم . والحديث رواه أيضاً أحمد (۲/ ۲۹۱) 
والبغوي في شرح السنة )47١ /٤(‏ وابن كثير في التفسير )٤٤١ /٤(‏ رووه بنحوه 

(۳) لفظة «ماتت» ليست في نسخة صحيح مسلم ‏ وواجب اثباتها في أصل الصحيح لأنها من روايات 
الاندلسيين عن مسلم . 

)٤(‏ في النسخة ١1١‏ : «بن عميس» وهو خطأ وعميس بضم العين المهملة مصغر واخره سين مهملة. 

(ه) جميعاً من رواية ابن حزم عن شيوخه وليس في صحيح مسلم وقد أخرج الحديث (الايمان / باب 44/ رقم 
۷ وأخرجه أيضا النسائي (الجنائز / باب )١‏ وابن ماجة )١585(‏ وفي منحة المعبود )۷٤۹(‏ . 

(5) في النسخة :)١5(‏ «يحدثنا» وهو خطأ وتصحيحه من مسلم . 

(۷) في النسخة ١ )١5(‏ وصلق » بالصاد. وكلاهما صحيح. 

(۸) في النسخة :)١4(‏ «في غاشية أهله» وفي روايات البخاري والحديث في البخاري (؟/5١٠‏ شعب) 
(۲/ ۱۷۹ - م) ومسلم (الجنائز / باب 5/ رقم ؟١)‏ والبيهقي (14/5). 


۳V٤‏ كتاب الجنائز ‏ مسألة ٠ه‏ حكم ما إذا ما ت المحرم فا بين إحرامه 





تسمعون؟؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحز ل القلب ؛ ولكن يعذب بهذا داو أشبار 
إلى لسانه ‏ أو يرحم. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ». 

قال أبو محمد: هذا الخبر بتمامه يبين معنى ما وهل فيه كثير من الناس من قوله 
عليه السلام : ) إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » . 

ولاح بهذا أن هذا البكاء الذي يعذب به الميت ليس هو الذي لا يعذب به من دمع 
العين. وحزن القلب. ٠‏ 
وشجاعته التي يعذب عليها؛ إد صرفها فى غير طاعة الله تعالى. وبجوده الذى أخذ ما 
جاد به من غير حله» ووضعه في غير حقه فأهله يبكونه بهذه المفاخرء وهو يعذب بها 
بعينهاء وهو ظاهر الحديث لمن لم يتكلف في ظاهر الخبر ما ليس فيه وبالله تعالى 
التوفيق -: 

وقد روينا عن ابن عباس : أنه أنكر على من أنكر البكاء على الميت». وقال: الله 
أضحك وأبكى؟ 

۰ - مسألة : وإذا مات المحرم ما ين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم 
النحر إن كان حاجاء أو ANSE E‏ 
بماء وسدر فقط ‏ إن وجد الستدكوت. 

ولا يمس بكافور ولا بطيب»ء ولا يغطى وجهه. ولا رأسه؟ 

ولا يكفن | إلا في ثياب إحرامه فقط؛ أو في ثوبين غير ثياب إحرامه . 

وإن كانت امرأة فكذلك ؛ إلا أن رأسها تغطى ويكشف وجهها. ولو أسدل عليه من 
فوق رأسها فلا بأس من غير أن تقنع؟ 
رمى الجمار أو لم يرمها؟ 


)١(‏ في النسخة )١4(‏ «أوان يتم به». 


كتاب الجنائز - مسألة 09٠‏ المحرم إذا مات يبعث يوم القيامة ملبيا Vo‏ 


برهان قولنا م مارويناه من طريق أحمد بن شعیب أنا محمد بن بشار نا محمد بن 
جعفر نا شعبة سمعت أبا بشر ‏ هو جعفر بن أبي وحشية ‏ عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس « أن رجلا وقع عن راحلته فأقصعته فقال رسول الله ا اغسلوه بماء وسدر» 
ويكفن في ثوبين. خارج رأسه ووجهه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً »! 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبدة بن عبدالله البصري أنا أبو داود ‏ هو 
الحفرى ‏ عن سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس « مات رجل فقال رسول الله ي غسلوه”" بماء وسدر» وكفنوه في ثيابه. ولا 
تخمروا وجهه ولا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة يلبي»'" . 

ومن طريق البخارى نا قتيبة نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال « بينما رجل واقف مع رسول الله َيه بعرفة » إذ وقع من راحلته 


فقال رسول الله ا اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في وبين › ولا تحنطوه › ولا تخمروا 
زأسة» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . 


ومن طريق البخارى نا أبو النعمان ‏ هو محمد بن الفضل عارم” - نا أبو عوانة 
عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع رسول 
الله کا وهو محرم. فقال النبي م اغسلوه بماء وسدر. وكفئوه في وبين › ولا تمسوه 
طيباً؛ ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا » . 


. «اغسلوه»‎ :)١54( في النسخة‎ )١( 
باب‎ ۰4۹٩ باب‎ . ٩۹۸ باب ۰۹۷ باب‎ ۰٤۷ روایات هذا الحديث في سنن النسائي جاءت في (الحج / باب‎ )۲( 
. بألفاظه الواردة هنا‎ ١ 
الشعب) من رواية أخرئ من نفس حديث ابن عباس وكذا أخرجه مسلم‎ 7٠١ /8( وأخرجه البخاري أيضاً في‎ )"( 
)7٠85( لاو. 44)., والترمذي (401) وابن ماجة‎ ٩٩ . 44 ۰٩٤ رقم‎ /١4 برواياته (الحج / باب‎ 
في شرح السنة»‎ )۳۲١ /١( والبخوي‎ )1١05 .”97 ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ /۳( والبيهقي‎ )٥١ /۲( والدارمي‎ 
في «معجمه الصغير» والطحاوي في المشكل‎ )۸٦ /۲( »)۷۹ /١( والزيلعي (۳/ ۲۸ - نصب) والطبراني‎ 
والمنذري في‎ )٠١7/7( وفي التلخيص‎ )٠٤ /٤( والحافظ في الفتح‎ )۲۹١ /٤( والدارقطني‎ )۹۸ /١( 
»)٠١١ 2185 2175 /5( الترغيب (۲/ ۱۷۹) وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (۳/ ۲۲۹) والخطيب‎ 
. في «تاريخ بغداد» له‎ ) ٣ cTV/4) 
. عارم بالعين المهملة وهو لقب محمد بن الفضل‎ )٤( 


۳۷٦‏ ظ كتاب الجنائز ‏ مسألة 51٠‏ الرد على من قال بتغطية وجه المحرم إذا مات 


ومن طريق أ بي داود السجستاني نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير - هو أبن عبد 
الحميد - عن منصور - هو ابن ن المعتمر عن الحكم - هو أبن عيينة - عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال «م ا al‏ ا فأتي فيه» رسول الله ميد 
فقال: « اغسلوه وكفنوه. ولا تغطوا رأسه ولا تقر بوه طيباً. فإنه يبعث يهل! ! (. 

فهذا لا يسع أحداً خلافه؛ لأنه كالشمس صحة» رواه شعبة» وسفيان» وأبو 
عوانة.» ومنصور» وحماد بن زيد. 

ورواه قبلهم أبو بشر» وعمرو بن دينار» والحكم » وأيوب , أئمة المسلهين كلهم , 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنه شهد القصة في حجة الوداع» آخر حياة رسول 
الله ا وصحت ألفاظ هذا الخبر كلهاء فلا يحل ترك شيء منها. وأمر عليه السلام بذلك 
في محرم سئل عنه. والمحرم يعم الرجل والمرأة. والبعث. والتليية يجمعهماء. وبهما 
حاء الأثرء والسنت المنصوص عليه في الحكم . 

قلنا: نعم » للنصوص الواردة في ذلك» ولا يحل الاعتراض على رسول الله َة 
فلم يأمر المحرم الحي بكشف وجههء وأمر بذلك في الميت» فوقفنا عند أمره عليه 
السلام» 0 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ¢ زه الل 5]. 

وما ندري من أين وقع لهم أن لا يفرق الله تعالى بين حكم المحرم الحي والمحرم 
الميت؟ أم في أي سنة وجدوا ذلك أم في أي دليل عقل؟ ! 
بارائهم الفاسدة. وينكرون ذلك على الله تعالى وعلى رسوله َا . 

وقال بعضهم هذا: خصوص لذلك المحرم . 

فقلنا: هذا الكذب منكم؛ لأن النبي َة إنما أفتى بذلك في المحرم يموت إذ 


. وقصت : الوقص كسر العنق‎ )١( 
ss / فأفتى به » وفي ابي داود « فأتى فيه » أما أبو داود فأخرجه في ( الجنائز‎ « )١4( في النسخة‎ )۲( 
.» والبخاري في (7/ 9 ا فأنيّ به رسول الله وإ . .. الخ‎ 


كتاب الجنائز - مسألة 0٠‏ الرد على من قال بتغطية وجه المحرم إذا مات فض 





سئل عنه» كما أفتى في المستحاضة؛ وكما أفتى أم سلمة في أن لا تحل ضفر رأسها 
في غسل الجنابة وسائر ما استفتي فيه عليه السلام؟ فأفتى فيه فكان عموماً؟ . 

ومن عجائب الدنيا أنهم أتوا إلى قوله عليه السلام « فإنه يبعث ملبداً » و «يلبي » 
و ١‏ يهل » فلم يستعملوه. وأوقفوه على إنسان بعينلة » وأتوا إلى ما خصه عليه السلام من 
البرء والشعير والتهرة والملح. والذهب. والفضة -: فتعدوا بحكمها إلى ما لم يحكم 
عليه السلام قط بهذا الحكم فيه فإنما أولعوا بمخالفة الأوامر المنصوص عليها؟ 

وقال بعضهم : قد صح عن عائشة أم المؤ منين» وابن عمر: تحنيط المحرم إذا 
مات » وتطييبه . وتخمير رأسه؟ 

قلنا: وقد صح عن عثمان» وغيره حلاف ذلك -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري قال : حرج عبد الله بن الوليد 
re‏ فمات للم سي لم ولم 

ومن 5 ا قال : توفي عبيد بن يزيد بالمزدلفة وهو محرم فلم 
يغيب أ لمغيرة بن حكيم رأسه في ال لجن 

ا السبيعي عن 
الحارث عن علي بن أ بي طالب قال في المحرم. يغسل رأسه بالماء والسدر» ولا يغطى 


ا وأحمد بن حنبل» وأبي سليمان» 0 
البو ثمانين؛ وغير ذلك! 

فإن قيل : قد خالف ابن عمر عثمان بعد ذلك ؛ فبطل أن يكون إجماعاً؟ ٠‏ 

قلنا: وقد حالف : عثمان» وعلي» والحسن › وعبد الله بن جعفر: في حد الخمر 
٠‏ بعد عمر؛ فبطل أن يكون إجماعاً؟ 

وإذا تنازع السلف فالفرض علينارد ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة لا إلى قول 
أحد دونهما؟ 


۳۷۸ كتاب الخنائز ‏ مسألة 04٠‏ الرد على من قال بتغطية وجه المحرم إذا مات 





ومن طرائف الدنيا احتجاجهم في هذا بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء أن رسول الله ييه قال « خمر وا وجوههم. ولا تشبهوا باليهود ». 


وهذا باطل لوجوه -: 

أولها - أنه مرسل ؛ ولا حجة في مرسل؟ 

والثاني ‏ أنه ليس فيه نص ولا دليل ‏ لوصح - على أنه في المحرم"“ أصلاء بل 
كان يكون في سائر الموتى؟ 

وثالئها ‏ أنه لا يجوز أن يقوله عليه السلام أصلا؛ لأنه عليه السلام لا يقول إلا 
الحق» واليهود لا تكشف وجوه موتاها . 

فصح أنه باطل » سمعه عطاء ممن لا خير فيه أو ممن وهم! 

والرابع -: أنه لو صح مسنداً في المحرمين لما كانت فيه حجة؛ لأن خبر ابن 
عباس هو الآخر بلا شك؛ ومن المحال أن يقول عليه السلام في أمر أمر به أنه تشبه 
باليهود؛ وجائز أن ينهى عن التشبه باليهود قبل أن ينزل عليه الوحي ؛ ثم يأمر بمثل ذلك 
الفعل» لا تشبها بهم كما قال عليه السلام في قول اليهودية في عذاب القبر؛ ثم أتاه 
الوحي بصحة عذاب القبر! 

واحتج بعضهم في هذا بالخبر الثابت « إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» وعلم علمه» وولد صالح يدعو له ». 

وهذا لا حجة لهم فيه أصلاً؛ لأنه إنما فيه أنه انقطع عمله؛ وهكذا نقول» وليس 
فيه أنه ينقطع عمل غيره فيه» بل غيره مأمور فيه بأعمال مفترضة» من غسل» وصلاة» 
ودفن» وغير ذلك» وهذا العمل ليس هو عمل المحرم الميت» إنما هو عمل الأحياء - 
فظهر تخليطهم وتمويههم ! 


واحتج بعضهم بقول الله تعالى : 
)١(‏ البيهقي (/ 5 والدارقطني (۲/ ۲۹۷) والبغوي )۳۲۲/٠(‏ في «شرح السنة» والهيثمي (۳/ 76) في 


«مجمع الزوائد» والزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۷) وابن حجر (۲/ )۲۷١‏ في «التلخيص» . 
(۲) في النسخة )١١(‏ « أنه ليس في المحرم . 


كتاب الجنائز ‏ مسألة ۹١‏ - القيام للجنازة إذا رآها المرء ۳۷۹ 


# وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 [۰۳: ۳۹]. 

وهذه إحالة منهم للكلم عن مواضعه., ولم نقل قط: إن هذا من سعي الميت»› 
ولكنه من سعي الأحياء المأمور به في الميت كما أمرنا بأن لا نغسل الشهيد ولا نكفنه ؛ 
وأن ندفنه في ثيابه ؛ وليس هو عمل الشهيد ولا سعيه ؛ لكنه عملنا فيه وسعينا لأنفسنا الذى 
أمرنا به افيه ولا فرق ؟ 

والقول متحكمون بالآراء الفاسدة ولا مزيد إلا إن كانوا يحومون حول أن يعترضوا 
بهذا كله على قول النبي ية : « فإنه يبعث ملبدا » «يلبي » و « يهل » فهذا ردة ؟ 


ولا فرق بين قوله عليه السلام « إن المحرم يبعث يوم القيامة يلبي » و «يهل ( 
و « ملبدا » وبين قوله عليه السلام « إن من يكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة يثعب ١‏ 
دما اللون لون الدم» والريح ريح المسك ». 

وکل هذه فضائل لا تنسخ ولا ترد والقوم أصحاب قياس بزعمهم. فهلا قالوا: 
المقتول فى سبيل الله » والميت محرماً: كلاهما مات في سبيل الله تعالى» وحكم 
أحدهما خلاف حكم الموتى» فكذلك الآخر؟ ! 

ولكنهم لا النصوص”' يتبعون» ولا القياس يحسنون؛ ولا شك في أن الشبه نين 

- مسألة : ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء - وإن كانت جنازة كافر‎ - ١ 
! حتى توضع أو تخلفه. فإن لم يقم فلا حرج‎ 


لما روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا الليث ‏ هو ابن سعد عن نافع عن ابن 
عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي كَل قال: « إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا 
معها فليقم حتى ی يخلفها أو ت: تخلفه أو توضع من قبل أن ت: تخلفه )9 . 


(1) يثعب بالثاء المثلثة والعين المهملة المفتوحتين ‏ ثعب الماء والدم ونحوهما يثعبه ثعباً: فجره فانثعب كما 
ينثعب الدم من الأنف» عن اللسان . 

(۲) في النسخة :)١4(‏ « النص» بالافراد . 

(") أخرجه البخاري ٠١7/7(‏ - شعب) وهي مطابقة لرواية ابن عساكر وفيها لفظ «الجنازة» بدلاً من «جنازة» - 


۳۸۰ كتاب الجنائز ‏ مسألة 541 - القيام للجنازة إذا رآها المرء 





ورويناه أيضاً من طريق أيوب» وابن جريج» وعبيد الله بن عمرء وعبدالله بن 
عون» كلهم عن نافع عق ابن غم ر مدا . 

ومن طريق الزهري عن سالم عن أبيه مسندا. 
بح كر عن N E‏ 
قال: « إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ٠0»‏ 

ومن طريق البخاري نا معاذ بن فضالة نا هشام ‏ هو الدستوائي ‏ عن يحبى ‏ هو 
ابن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال « مر بنا جنازة » فقام لها النبي كله 
وقمنا [به]”" فقلنا: يا رسول الله » إنها جنازة يهودى؟ قال : فإذا رأيتم الجنازة فقوموا » . 

وبه يأخذ أبوسعيد - ويراه واجباً ‏ وابن عمر, وسهل بن حنيف » وقيس بن سعد » 


وأبو موسى الأشعرى. وأبو مسعود البدري, والحسن بن علي» والمسور بن مخرمة › 
وقتادة» وابن سير ين » والنخعي » والشعبى › وسالم بن عبدالله؟ 


ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح بن المهاجر نا الليث ‏ هو ابن سعد عن 
اح ا E‏ 
جبير بن مطعم أخبره أن مسعود بن ¿ الحكم حدثه عن علي بن أ بي طالب أنه قال : ) قام 
رسو ل الله يه ثم قعد » يعني للجنازة! 


فكان قعوده َة بعد أمره بالقيام مبيناً أنه أمر ندب» وليس يجوز أن يكون هذا 
ا EE N E‏ بالنهي > أو 
بترك معه نهي؟ 


- وأخرجه ابن عساكر في «تهذيب تاریخه» (۷/ ۱۳۸)» وقد امو ام باب /۲٤‏ رقم »)۷٤‏ 
والنسائي (الجنائز / باب )٤٤‏ وأحمد (۳/ )٤٤٥‏ في «مسنده» . 

. البخاري (۲/ ۱۰۷ ۔ شعب)ء (۲/ 187 منيرية)‎ )١( 

(۲) «وقمنا به» هذه الزياده : «به» في صحيح البخاري اليونينية» وما هنا بغير «به» مطابقاً لرواية الهروي 
والأصيلي وابن عساكر في (۲/ ۱۰۷ - شعب) . 


كتاب الجنائز ‏ مسألة ٥۹۲‏ - يجب الإسراع بالجنازة ۳۸۱ 





فإن قيل: قد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن وافد بن 
عمرو بن سعد بن معاذ قال : قمت إلى جنب نافع بن جبير في جنازة » فقال لي : حدثني 
مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب قال « أمرنا رسول الله يا بالقيام. ثم أمرنا 
بالجلوس » فهلا قطعتم بالنسخ بهذا الخبر!؟ 

قلنا: كنا نفعل ذلك» لولا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد 
نا حجاج بن محمد هو الأعور ‏ عن ابن جريج عن" ابن عجلان عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري فالا جميعاً: « ما رأينا رسول الله بل شهد جنازة 
قط فجلس حتى توضع . 

فهذا عمله عليه السلام المداوم» وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه عليه السلام حتى 
مات؛ فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف, وأمره بالقيام وقيامه ندب ! 


وممن كان يجلس : ابن عباس » وأبو هريرة. وسعيد بن المسيب . 


5 - مسألة : ويجب الإسراع بالجنازة». ونستحب أن لا يزول عنها من صلى 
عليها حتى تدفن » فإن انصرف قبل الدفن فلا حرح» ولا معنى لانتظار إذن ولي الجنازة؟ 

أما وجوب الاسراع ؛ فلما رويناه من طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب: 
أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة 
سمعت رسول الله ئة يقول: « أسرعوا بالجنازة. فإن كانت صالحة قر بتموها'“ إلى 
الخير. وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم )'". 


إسماعيل بن علية وهشيم كلاهما عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال: «لقد 


. عنعنه ابن جريج وهو ثقة يدلس وتدليسه شر أنواع التدليس‎ )١( 

(۲) كذا في الأصلين ومسلم ح١‏ ص 709 وبحاشية النسخة رقم ١٤‏ أن في نسخة من المحلى « قدمتموها ». 

(۳) أخرجه مسلم ( الجنائز/ باب /۱١‏ رقم 8٠.‏ ١ه)‏ وكذا البخاري ٠١8/7(‏ الشعب) وأبو داود ( الجنائز/ 
باب 00) والنسائي ( جنائز/ باب "5 ) وابن ماجة )۱٤١۷۷(‏ وأحمد (۲/ )۲٠١‏ والترمذي )٠١٠١(‏ 


AY‏ كتاب الحنائز - مسألة ۳ - موقف الامام من الجنازة عند الصلاة عليها 





رأيتنا مع رسول الله ب وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا» . 

ا اا ا ا 
عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول 
الله ا ا الله َو قال: , من صلی على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله 
قيراطان ‏ القيراط مثل أحد ٠»‏ . 

ورويناه أيضاً من طريق ابن مغفل وأبي هريرة مسنداً صحيحاً؟ 

قال أبومحمد: الإسراع بها أمرء وهذا الآخر ندب. وفي إباحته عليه السلام لمن 
صلى على الجنازة أن لا يشهد دفنها وجعل له مع ذلك قيراط أجر مثل جبل أحد -: بیان 
جلي بأنه لا معنى لاذن صاحب الجنازة -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي أن ابن مسعود 
قال: إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذى عليك» فخلها وأهلها. وكان ينصرف ولا 
يستأذنهم ؟ ظ 


يما 


وبه إلى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت : أنه كان ينصرف ولا 
ينتظر إذنهم » يعني في الجنازة وبه يأخذ معمر. 

قال معمر: وهو قول الحسن» وقتادة . 

وصح عن القاسم » وسالم » وروي عن عمر بن عبد العزيز! 

o۹۲‏ - مسألة : ويقف الإمام - إذا صلى على الجنازة - قبالة رأسه ومن المرأة قبالة 
وسطها -: 

قال مالك» وأبو حنيفة يقف من الرجل قبالة وسطه» ومن المرأة عند منكبها. 

وروي عن أبي حنيفة أيضاً: يقف قبالة الصدر من كليهما؟ 

برهان صحة قولنا ما رويناه من طريق أ بي داود : نا داود بن معاذ نا عبد الوارث 


)١(‏ أخرجه مسلم (الجنائز / باب ۱۷/ رقم .)٥۷‏ وابن ماجة في سننه (رقم »6 )24١‏ وعبد الرزاق في 
«مصنمه» (5554) والبيهقي (” / )4١‏ في «سننه», والطحاوي (۲/ ه 1۰ء1 )٠‏ في «مشكل 0 
والبخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۲۷۴). برواياتها المختلفة وألفاظها . 


كتاب الجنائز ‏ مسألة ٤‏ ۹ه - ولا يحل سب الأموات ' AY‏ 





عن أبي غالب نافع“ قال « شهدت جنازة عبد الله بن عمير. فصلى عليها أنس بن مالك 
وأنا خلفه. فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات» ثم قالوا: يا أبا حمزة» المرأة الأنصارية 
الرجل )”© فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله ية يصلي على 
الجنازة كصلاتك » كور غاا ويفا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: 
نعم ). 

ورويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن نافع أبي غالب فذكر 
خی انس هذا وفى أخره : فأقبل العلاء بن زياد على الناس فقال : احفظوا؟ 
الصحابة مخالف. وقد خالفوه؟ 

وقولنا هذا هو قول الشافعي» وأحمد. وأبي سليمان» وإليه رجع أبو يوسف؟ 

ولا نعلم لمن قال : يقف فى كليهما عند الوسط -: حجحة 2 إلا أنهم قالوا: قسنا 
ذلك على وقوف الإمام مقابل وسط الصف خلفه. وهذا أسخف قياس في العالم ؛ لأن 
الميت ليس مأموماً للإمام فيقف وسطه! 

وحجة من قال: يقف عند الصدر أنهم قالوا: كان ذلك قبل اتخاذ النعوش » فيستر 
المرأة من الناس وهذا باطل. ودعوى كاذبة بلا برهان. وهذا عظيم جداً نعوذ بالله منه . 
ثم مع كذبه بارد باطل» لأنه وإن ستر عجيزتها عن الناس لم يسترها عن نفسه. وهو 
بدعة أو من عمل فاسد : فمباح . ولعن الكفار: مباح؟ 


. أبوغالب الباهلي الخياط البصرى اختلف في اسمه فقيل : نافع » وقيل رافع وهو اختلاط سمعي‎ )١( 
وضعت هذا العبارة بين القوسين للدلالة على وجود علامة تدل على زيادتها من أبي داود أو وجودها في بعض‎ )۲( 


النسخ . 


Af‏ كتاب الحنائز - مسألة 045-65 يستحب تغميض عينى الميت 





لما روينا من طريق البخاري: نا آدم نا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة 
أم المؤمنين قالت: قال النبي ب : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا ). ٠‏ 

وقد سب الله تعالى : أبا لهب» وفرعون, تحذيراً من كفرهما! 

وقال تعالى: # لعن الذين كفر وا من بني إسرائيل ¢ ٠‏ : [78:8,]. 

وقال تعالى.: ‏ ألا لعنة الله على الظالمين ) ]١8 :١١[‏ وأخبر عليه السلام أن 
الشملة التي غلها مدّعم تشتعل عليه نارأء وذلك بعد موته! 

6 مسألة : وتخت تلقن المت الذى يموت في ذهنه“ ولسانه منطلق ‏ أو 
غير منطلق ‏ شهادة الإسلام. وهي « لا إله إلا الله محمد. رسول الله ). 

لما روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد نا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان 
عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كن : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ». 

وصح هذا أيضاً عن أم المؤمنين» وروي عن عمر بن الخطاب؟ 

.وعن إبراهيم عن علقمة قال : لقنوني لا إله إلا الله وأسرعوا بي إلى حفرتي ! 

وأما من ليس فى ذهنه فلا يمكن تلقينه ؛ لأنه لا يتلقن؟ 

وأما من منع الكلام فيقولها في نفسه؛ نسأل الله خير ذلك المقام! 

5 - مسألة : ويستحب تغميض عيني الميت إذا قضى؟ 

لما روينا من طريق مسلم : حدثني زهير بن حرب نا معاوية بن عمرونا أبو 
إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤ يب عن أم سلمة أم 
. المؤمنين قالت « دخل رسول الله ا على أبي سلمة وقد شق بصره'" فأغمضه ). 





٠۲۹ /۲( «الموتى» وما هنا هو الموافق لرواية البخاري » اما الحديث قأخرجه البخاری‎ ٠١ في النسخة‎ )١( 
والدارمي‎ )”577/١١( والحافظ في الفتح‎ )۷١ /4( والبيهقي‎ .)١١ شعب) » والنسائي (الجنائز / باب‎ 
.)١19488( وابن حبان‎ )۲۳۹ /۲( 

(۲) أخرجه مسلم (الجنائز / باب / رقم )۲١١‏ وابن حبان )7١19(‏ وابن ماجة (رقم ٠ )١445‏ والبيهقي 
(TAT /Y)‏ والهيشمي (7/ 77 مجمع) والخطيب (١١٠/هب#م).,‏ والطبراني (۲/ )١76‏ في «معجمه 
الصغير» . 


(۳) شی بصره : يعني شخص بصره . 


كتاب الجنائز - ٥۹۷‏ - ۹۸ - ليست الصلاة فرضاً على من يولد حياً ثم يموت Ao‏ 





وروينا عن عمر بن الخطاب : أنه أمر بتغميض أعين الموتى . 

۷ - مسألة : ويستحب أن يقول المصاب « إنالله وإنا إليه راجعون اللهم 
آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها » . 
أخرتن خر ين كير بن أفأنع ست فين رت ا2خ ااال ست 
رسول الله عل يقول : و مامن عبد تصيبه مصببة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم 
أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها ۾ _: إلا اجره الله في مصيبته.وأخلف له خيرا 
منها )١()‏ 


ال ا 

أما الصلاة عليه فإنها فعل خير لم يأت عنه نهى ! 

وأماترك الصلاة عليه فلما روينا من طريق أبي داود : نا محمد بن يحيى بن فارس 
نا يعقوب بن سعد حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت 
عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت « مات إبراهيم ابن رسول الله ئا وهو ابن 
ثمانية عشر شهرا» فلم يصل عليه رسول الله ود ) . 

هذا خبر صحيح ولكن إنما فيه ترك الصلاة. وليس فيه نهي عنهاء وقد جاء أثران 
مرسلان بأنه عليه السلام صلى عليه yS‏ 


حدئنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أخمد بن شعيب أنا إسماعيل بن 
مسعود أنا خالد بن الحارث نا سعيد بن عبيد الله الثقفي سمعت زياد بن جبير بن حية 
يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة”" أنه ذكر أن رسول الله يكال قال « الراكب خلف 
الجنازة» والماشي حيث شاء منها, والطفل يصلى عليه ». 

وبهذا يأخذ جمهور الصحابة! 





(1) الترغيب (4/ )۳۳١‏ للمنذريء والتفسير لابن كثير (۱/ 188) . 
(۲) في النسخة ١5‏ «زياد بن جبير بن حية عن أبيه يحدث عن المغيرة ة بن شعبة» وهنا موافق لرواية النسائي غير 
أنه ليس فيه «ابن حية» » النسائي (الجنائز / باب 6.6885 .(OA «oo‏ 


۳۸٢‏ كتاب الجنائز - مسألة ۹۸ - حكم الصلاة على السقط 





روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب أن با بكر الصديق قال: أحق من صلينا عليه أطفالنا - 

ومن طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب.عن أبي 
ا ا اللهم أعذه من عذاب القبر! 


ابن عبدالله قال - إذا استهل الصبي صلي عليه وورث؟ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا 
تم خلقه فصاح : صلي عليه وورث! 

ومن طريق شعبة : نا عمرو بن مرة قال : قال لي عبد الرحمن بن أبي ليلى : 
أدركت بقايا الأنصار يصلون على الصبى إذا مات ! 


ومن طريق يحبى بن سعيد القطان» وعبد الرزاق قال يحيى : نا عبيد الله - هو ابن 
ا E‏ اتفق عبيد الله » 0 
عبيل الله : EE 58 «١‏ 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير“ 
عن أبن عن المغيرة بن :شعية قال : السقط يصلى عليه ويدعى لأبويه”" بالعافية والرحمة؟ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سير ين : : أنه كان يعجبه إذا تم 
خلقه أن يصلى عليه -: 

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سير ين أنه كان يدعو على 
الصغير كما يدعو على الكبيرء فقيل له : هذا ليس له ذنب؟ فقال: والنبى يي قد غفر له 





)١(‏ «إن» في النسخة 51 :)١‏ «لم). 

(۲) في النسخة ١5‏ «زياد بن يزيد» وفي 4 ١‏ «زياد ابن جرير» وكلاهما خطأ إذ هو «زياد بن جبير بن حية» وقد جاء 
في حديث المغيرة ولفظه «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلي عليه». 

(۳) في النسخة ١5‏ : «لوالديه» . 


كتاب الجنائز - مسألة 5414 - لا كراهة فى اتباع النساء الحنازة FAV‏ 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب» قال قتادة: عن سعيد بن 
المسيمةوفال انوك غ محم ين رد قال جه إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح : 
صلى عليه وإن لم يستهل ! 

وروينا عن قتادة عن سعيد بن المسيب فى السقط لأربعة أشهر يصلى عليه؟ قال 
فتادة ' ويسمى › فإنه يبعث أو يدعى يوم القيامة باسمه . 


ومن طريق البخاري نا أبو اليمان أنا شعيب ‏ هو ابن أبي حمزة ‏ قال ابن 
شهاب : يصلى على كل مولود متوفی» وإن كان لغية"“ من أجل أنه ولد على فطرة 
الإسلام - ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي َة : « ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة )0 . 

وقال الحسن» وإبراهيم: يصلى عليه إذا استهل ! 

قال أبو محمد: لا معنى للاستهلال؛ لأنه لم يوجبه نص ولا إجماع ! 

وقال حماد: إذا مات الصبي من السبي ليس بين أبويه صلى عليه؟ 

ورعن ال يرين الوا اا لابن قد لعي مع الصبياةتواشعة ولوريلة 
الحلم» اسمه عمر فلم يصل عليه! 

ومن طريق شعبة عن عمر و بن مرة عن سعيد بن جبير قال : لا يصلى على الصبي؟ 

ورو ياء أيضا عن سويد بن غملة' 

8 - مسألة : ولا نكره اتباع النساء الجنازة» ولا نمنعهن من ذلك؟ 

جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح ؛ لأنها: إما مرسلة. وإما عن 
مجهول. وإما عمن لا يحتج به! 


وأشبه ما فيه ما رويناه من طريق مسلم : نا إسحاق بن راهويه نا عيسى بن يونس 
عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت « نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا » . 


)١(‏ لغية من الغي - ولا أعرف لموضعها هنا وجها. 
(۲) البخاري (۲/ ١١8‏ شعب) » )١577/5(‏ ومسلم (القدر / باب 5/رقم ۲ ) وفي مشكل الآثار 
)١١۲ /۲(‏ وحلية الاؤلياء (9/ 75). 


TAA‏ كتاب الجنائز - مسألة ٠٠١‏ - ونستحب زيارة القبور 


واا م داع9 تريس هد الايا ولاه يدقن الفا ن ارم 
مسندأ لم يكن فيه حجة ؛ بل كان يكون كراهة فقط. 


بل قد صح خلافه كما روينا من طريق ابن أبي شيبة : نا وكيع عن هشام بن 
عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة « أن رسول 
الله َي كان في جنازة فرأى عمر امرأة ؛ فصاح بها فقال له رسول الله به دعها يا عمر فإن 
العين دامعة» والنفس مصابةء والعهد قريب ». ) 


وقد صح عن ابن عباس : أنه لم يكره ذلك؟ 


۰ - مسألة ٠‏ وستحبف زيارة القبور. وهو فرضص ولو مرة ولا بأس بأن يرور 
المسلم قير حميمه المثبر كع والرجال والنساء سواء؟ 


سنان ‏ هو ضيرار9) بن مرةى عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله َيه : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ». 


ومن طريق مسلم : نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن عبيد عن يزيد .بن كيسان 
) عن أبي حازم عن أبي هريرة قال « زار النبي يا قبر أمه فيكى وأبكى من حوله : فقال : 
استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ؛ 
فز ورواالقبور فإنها تذكر الموت ,0 





. )١189 /۲( وابن حجر في التلخيص‎ )٠١۸۷ ابن ماجة (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (الجنائز / باب استئذان النبي ية ربه عز وجل في زيارة قبر أمه / لالا9) وكذا أبوداود 
(الجنائز / باب ۰۸١‏ في زيارة القبور / .)۳۲٠١‏ والترمذي (الجنائز / باب ما جاء في الرخصة في زيارة 
القبور / )٠١84‏ والنسائي (الجنائز / باب في زيارة القبور - 4/ )۸٩‏ من حديث بريدة . 

() الحديث من طريق أبي هريرة أخرحه مسلم (الجنائز / باب (5") استئذان النبي ية ربه عز وجل في زيارة 
قبر أمه / ٩۷٩‏ مسلسل). وأبو داود (الجنائز / باب في زيارة القبور / 74”) والنسائي (الجنائز / باب 
زيارة قبر المشرك ‏ 54/ .)4٠‏ 


كتاب الجنائز - مسألة ٠٠۲ - ٠٠١‏ - ونستحب أن يصلي على ال ميت مائة من المسلمين ۳۸۹ 








وقد صح عن أم المؤ منين › وأبن عمر. وغيرهما: زيازة القبور؟ 
وروى عن عمر النهي عن ذلك»› ولم يصح ! 


٠١‏ - مسألة : ونستحب لمن حضر على القبور أن يقول ما رويناه من طريق 
مسلم : نا زهير بن حرب نا محمد بن عبدالله الأسدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن 
مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله ئة يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابرء فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤ منين والمسلمين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية »'. 


۲ - مسألة : ونستحب أن يصلي على الميت مائة من المسلمين فصاعدا؟ 


لما روينا من طريق مسلم : نا الحسن بنعيسىنا ابن المبارك أنا سلام بن أبي 
مطيع عن ايوب السختياني عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة آم المؤمنين 
عن عائشة أم المؤ منين 29 عن النبي مي قال «ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له : إلا شفعوا فيه ». 


قال : فحلثت به شعيب بن الحبحاب ©) فقال : خان بيد لسن بن مالك عن 
النبي كله . 





)١(‏ أخرجه مسلم (الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها / © 91) والنسائي (الجنائز / باب 
لأف +بالاستعفار لل مين 4/ 44) وقد رواه مسلم أيضاً من حديث عائشة بمثل اللفظ الذى هنا واما لفظ 
حديث بريدة في صحيح مسلم ففيه لفظ «وإنا إن شاء الله للاحقون». 

(۲) قوله «عن عائشة أم المؤ منين» ساقط من النسخة رقم ٠١‏ . 

(۳) الحديث أخرجه بروياته مسلم في «الجنائز / باب ٠۸‏ / رقم »)٥۸‏ والبيهقي )١ /٤(‏ والمنذري 
۳٤٤ - ”4/5(‏ ترغيب)» والنسائي (الجنائز / باب ۷۷) وأحمد (5// )٤٠١‏ والطحاوي ٠١5/١(‏ 
مشكل). ْ 

(؛) ابن الحبحاب : بفتح الحاءين المهملتين وبينهما باء موحدة ساكنة . 


۰ ۳۹ كتاب الجنائز - مسألة ٠٠۳‏ - إدخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم فيها 





قال أبومحمد: الخبر الذي فيه « يصلى عليه أربعون » رواه شريك بن 
عبدالله بن أبى نمر» وهو ضعيف؟ 

قال أبو محمد: الشفيع يكون بعد العقاب. الا أنه مخفف ما قد قضى الله تعالى 
أنه لولا الشفاعة لم يخفف؛ وشفاعة رسول الله ب التى هى أكبر الشفاعات تكون قبل 
دخول النار وبعد دخول النار كما جاءت الآثار. نعوذ بالله من النار! 


50 - مسألة : وإدخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم حسن كله. وأفضل 
مكان صلى فيه على الموتى في داخل المساجد . 

وهوقول الشافعي . وأبي سليمان ؟ ولم ير ذلك مالك؟ 
بهز - هو ابن أسد - نا وهيب - هو ابن خالد ‏ نا موسى بن عقبة عن عبد الواحد ‏ هوابن 
حمزة ‏ عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤ منين « أنها لما توفي سعد بن أبي 
فوقف به على حجرهن يصلين” عليه « ثم خرج به من باب الجنائز الذي كان على 
المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك. وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد؟ 
فقالت عائشة: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به؟ عابوا علينا أن يمر 
بالجنازة في المسجد» وما صلى رسول الله كلا على سهيل بن بيضاء إلا في جوف“ 
المسجد!؟ 


ومن طريق مسلم : نا محمد بن رافع نا ابن أبي فديك أنا الضحاك بن عثمان عن 
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنا عائشة أم 


الفسنحدك و 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر. وسفيان الثوري» كلاهما عن هشام بن عروة 


)١(‏ مسلم (الجنائز / باب )۴١‏ وفيه بعض الاختلافات التي لا تضر. 
)۲( جوف محذوفة من النسخة (5١ا).,‏ 


كتاب الحنائز - مسألة ٠٠۳‏ - الخلاف فى جواز الصلاة على الميت فى المسجد ۳۹۱ 


٠‏ أبيه : أنه رأى الناس يخرجون من المسجد ليصلوا اة “فقال :ما نض 
عن فى العاس اجر ور من a‏ 
هؤ لاء؟! ما صلي على أبي بكر الصديق إلا في المسجد! 

ومن طريق ابن أبي شيبة : نا الفضل بن دكين عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن 
فهذه أسانيد فى غاية الصحة. وفعل رسول الله ية وأزواجه وأصحابه ء لا يصح 

عن أحد من الصحابة حلاف هذا أصلا؟ 

قال على : وقد شهد الصلاة عليها خيار الأمة. فلم ينكروا ذلك. فأين المشنع 

واحتج من قلد مالكاً في ذلك بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة : نا حفص بن 
غياث عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 85 : 
« من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له )'" . 

قال : وكان أصحاب رسول الله يك إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا؟ 

ومن طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أيمن عن كثير بن عباس" قال : 
لأعرفن ما صليت على جنازة في المسجد؟ 

وقال بعضهم : الميت جيفة» وينبغي تجنيب الجيف المساجد؟ 

ما نعلم لهم شيئاً مؤهوا به غير هذا؛ وهو كله لا شيء! 

أما الخبر عن النبي ية وأصحابه فلم يره أحد إلا صالح مولى التوأمة» وهو ساقط؟ 

ومن عجائب الدنيا تقليد المالكيين مالكاً دينهم. فإذا جاءت شهادته التي لا يحل 
ردها - لثقته ‏ اطرحوها ولم يلتفتوا إليها! فواخلافاه! 


)١(‏ جاء لفظ «من صلئ على جنازة في المسجد فليس له شيء» عند أبي داود(الجنائز / باب 4 0) وابن ماجة 
)٠١١۷(‏ وأحمد )٤٤٤/۲(‏ ومثله عند عبد الرزاق في مصنفه )٠١۷۹(‏ والبغوي في شرح السنة 
(/ °۲( . 

(۲) هو اخو عبدالته بن عباس رضي الله عنهم هو تابعي ولد في عهد النبي 344 وليست له عنه ر واية ولا صحبة . 


۳4۲ كتاب الجنائز ‏ مسألة ٠٠ ٤‏ - ولا بأس ببسط ثوب ف القبر تحت الميت 





سعيد بن صخر - نا بشر بن عمر - هو الزهراني" قال : سألت مالك بن أنس عن صالح 
مولى التوأمة؟ فقال : ليس بثقة”" . 

فكذبوا مالكاً في تجريحه صالحاً واحتجوا برواية صالح في رد السنن الثابتة 
وإجماع الصحابة؟ 
أنكروا ما لا علم لهم به؛ فصح أنهم عامة جهال أو أعراب كذلك بلا شك! 

ولا يصح لكثير بن عباس صحبة؟ 
يتناقض خرج إلى الكفر؛ لأنه يلزمه ذلك في الأنبياء عليهم السلام . 

وقد صح عن النبي َة أنه قال: « المؤمن لا ينحس » فبطل قول هذا الجاهل . 

وصح أن المؤمن: طاهر طيب حياً وميتاً - والحمد لله رب العالمين. 

س ا 
e‏ وبسط فی قبر رسول الله كك قطيفة حمر ا . 

ورواه أيضاً كذلك وكيع » ومحمد بن جعفر» ويزيد بن زريع » كلهم عن شعبة 
بإسناده؟ 

وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه» وقد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن 
رسوله المعصوم من الناس . 

ولم يمنع منه. وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم. لم ينكره 
احد منهم . 


. الزهراني بفتح الزاي واسكان الهاء » وفي الاصلين «الزهراني»‎ )١( 

(؟) في مسلم في صحيحه .)١7/١(‏ 

(۴) مسلم (الجنائز / باب جعل القطيفة في القبر / 4517)., والترمذي (الجنائز / باب رقم ه48/8١٠)‏ 
والنسائي (الجنائر / باب وضع الثوب في اللحد - )۸١ /٤‏ . 


كتاب الجنائز ‏ مسألة ٠٠٠‏ - حكم تشييع الجنازة ۳4۳ 





ولم يرد ذلك المالكيون» وهم يدعون فى أقل من هذا عمل أهل المدينة! وقد 
تركوا عملهم هناء وفي الصلاة على الميت في المسجد» وفي حديث صحر: أنه 
عملهم! وحسبنا الله ونعم الوكيل ! ) 

٥‏ - مسألة : وحكم تشييع الجنازة أن يكون الركبان خلفهاء وأن يكون الماشي 
حيث شاءء عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها. وأحب ذلك إلينا خحلفها؟ 

برهان ذلك : ما رويناه آنفاً فى باب الصلاة على الطفل من قول رسول الله كَل : 
« الراكب خلف الحنازة. والماشى حيث شاء منها »)' . 


ومارويناه من طريق البخارى : نا أبو الوليد ‏ هو الطيالسي - نا شعبة عن الأشعث 
ابن أبي الشعثاء قال سمعت معاويةبن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: « أمرنا 
رسول الله َي باتباع الجنائز )'" . 

قال أبو محمد : فلفظ الاتباع لا يقع إلا على التالي؛ ولا يسمى المتقدم تابعاً؛ بل 
هو متبوع » فلولا الخبر الذي ذكرنا آنفاًء والخبر الذي روينا من طريق أحمد بن شعيب 
أنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرى نا أبي نا همام ‏ هو ابن يحبى - نا سفيان ومنصور 
وزياد كلهم ذكر أنه سمع الزهري يتحدث أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه أخبره 
« أنه رأى النبي ية وأبا بكر» وعمرء (وعثمان" يمشون ) بين يدي الجنازة » -: 
لوجب أن يكون المشي خلفها فرضاً لا يجزى غيره» للأمر الوارد باتباعها؛ ولكن هذان 
الخبران بينا أن المشي خلفها ندب!؟ 


ولا يجوز أن يقطع في شيء من هذا بنسخ» لأن استعمال كل ذلك ممكن . 


)١(‏ أبو داود في (الجنائز / باب المشي أمام الجنازة / )”14٠١‏ والترمذي في (الجنائز / رقم )٠١١‏ وقال: 
حسن صحيح » والنسائي في (الجنائز / باب مكان الراكب من الجنازة» وباب مكان الماشي من الجنازة - 
/ههء 058) من حديث المغيرة بن شعبة . 

(۲) البخارى (۲/ ١557‏ - أ) والنسائي . 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسخة )١11(‏ وما هنا موافق لما في )١4(‏ وسنن النسائي ‏ والحديث في النسائي 
(الجنائز / باب مكان الماشي من الجنازة - 4/ 05) وكذا رواه أبو داود (الجنائز / باب المشي أمام 
الجنازة / 31/9”)., والترمذى (۷١٠۱ء .)٠١١8‏ 


۳۹٤‏ كتاب الجنائز - مسألة ه٠٠‏ - ذكر أبي ماجد الحنفي والمطرح وعبيدالله و زائدة 





ولم يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث : أن خبر همام هذا خطأ؛ ولكنا لا 
نلتمت إلى دعوى الخطأ فى رواية الثقة إلا نيان لا شك فيه؟ 


وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه قال : كان أصحاب رسول الله ل يمشون أمام الجنازة؟ 

وقد جاءت اثار فيها إيجاب المشي خلفهاء لا يصح شيء منها؛ لأن فيها أبا ماجد 
الحنفي”" , والمطرح' وعبيد الله بن زحر وكلهم ضعفاء . 

وفي الصحيح الذى أوردنا كفاية » وبكل ذلك قال السلف . 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عروة بن الحارث عن زائدة 
ابن أوس الكندي”" عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال: كنت مع علي بن 
ای طالب في جنازة» وعلي أخذ بيدى» ونحن خلفهاء وأبو بكر وعمر أمامهاء فقال 
علي : إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ؛ وإنهما ليعلمان من:ذلك ما أعلم ؛ ولكنهما يسهلان على الناس ! 


وبهذا يقول سفيان» وأبو حنيفة . 


أنس بن مالك وقد سثل عن المشي أمام الجنازة فقال : اا لت 
أمامها. وإن شئت خلفهاء وإن شئت عن يمينها وإن شعت عن يسارها؟ 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : المشي وراء الجنازة خير أم 
اا فل لار ` 


قال أبو محمد: قال مالك ٠‏ المشي أمام أفضل › وا حتج أصحابه بفعل أبي بكر« 


(1) أبو ماجد الحنفي هو عائذ ين نضلة وهو ضعيف جداً. 

68 الممطرح بن يزيد الاسدى - بضم الميم وتشديد الطاء المهملة وكسر الراء واخحره حاء مهملة ضعيف وعبيد 
الله بن زحر ضعيف يخا 

(؟) نصب الراية /١(‏ 89") من رواية عبد الرزاق ثم أورد له طريقاً أخرئ من رواية محمد بن فضل عن زيد بن 
أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبن ابزى (به) . 





كتاب الجنائز - مسألة 507-05 - لا يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله ۳40 





ا" - مسألة : ومن بلع درهماً أو ديناراً أو لؤلؤة : شق بطنه عنها؛ لصحة نهي 
رسول الله ية عن إضاعة المال. 

ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله ما دام عين ماله ممكنا ؛ 
لأن كل ذي حق أولى بحقه. وقد قال رسول الله ب : « إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام ». 

فلو بلعه وهو حي حبس حتى يرميه"؛ فإن رماه ناقصاً ضمن ما نقص» فان لم 
يرمه : ضمن ما بلع؟ 

ولا يجوز شق بطن الحي. لأن فيه قتله » ولا ضرر في ذلك على الميت - ولا يحل 
شق بطن الميت بلا معنى » لأنه تعدى. وقل قال تعالى : 0 ولا تعتدوا # [۲: ۱1۹۰ 
وه: [AY‏ . 


فإن قيل: قد صح عن رسول الله از « کسر عظم الميت ككسره حیا . 

قلنا: نعم» ولم نكسر له عظماً والقياس باطل» ومن المحال أن يريد رسول 
الله ب النهي عن غير كسر العظم”" فلا يذكر ذلك ويذكر كسر العظم . ولوأن امرأ شهد 
على من شق بطن آخر بأنه كسر عظمه لكان شاهد زور» وهم أول مخالف لهذا 
الاحتجاج» ولهذا القياس. فلا يرون القود. ولا الأرش: على كاسر عظم الميت؟ 
بخلاف قولهم في عظم الحي وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ولوماتت امرأة حامل والولد حى يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه 
يشق بطنها طول“ ويخرج الولد. لقول الله تعالى : 5 ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 


)١(‏ قوله «حبس حتى يرميه» أي يخرجه مع الغائط بعد أن يمر بعملية التمرير المعوي بداية من الفم ونهاية حتى 
مخرجه من فتحة الشرج , وقوله السالف في شق البطن لاخراج المال يعني لمن بلعه ثم مات إذا تبع ذلك 
قوله «ولا يجوز شق بطن الحي - لان فيه قتله ولا ضرر في ذلك على الميت. . .». 

(۲) في النسخة ١4‏ «عن كسر غير العظم» . 

(۳) إن تحديد ابن حزم للشق بكلمة «طولا» تفيد درايته ببعض علوم الطب حينئذ ‏ ومثل هذه الجراحات في 
الطب الحديث تعرف «بالقيصرية» وهو شق في اسفل البطن يصل إلى الرحم يستخرج منه الجنين في - 


۳۹۹٦‏ كتاب الجنائز ‏ مسألة 1۰۹-۸ - ولا يحل لأحد أن يتمنى الموت لضر نزل به 





جميعاً # [ه: ۳۲] ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس . 

ولا معنى لقول أحمد رحمه الله : تدحل القابلة يدها فتخرجه. لوجهين -: 

أحدهما ‏ أنه محال لا يمكن» ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج ؛ 
ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدورة له وجر ليخرج لهلك بلا شك ؛ 

والثاني أن مس فرجها لغير ضر ورة حرام . 

4 - مسألة : ولا يحل لأحد أن يتمنى الموت لضر نزل به! 

روينا من طريق أحمد بن شعيب : أنا قتيبة بن سعيد أنا يزيد بن زريع عن حميد 
عن أنس بن مالك أن النبى يله قال : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نز ل به في الدنيا 
لكن ليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لى وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي »2 . 


ورويناه أيضاً بأسانيد صحاح من طريق أبي هريرة» وخباب؟ 


فإن ذكروا قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام: « توفتي مسلماً وألحقني 
بالصالحين 4 ]٠١١ :١7[‏ فليس هذا على استعجال الموت المنهي عنه ؛ لكن على 
الدعاء بأن لا يتوفاه الله تعالى إذا توفاه الا يليا وهذا ظاهر الآية الذى لا تزيد فيه ! 

8 مسألة: ويحمل النعش كما يشاء الحاملء إن شاء من أحد قوائمه» وإن 
شاء بين العمودين؟ 
) وهو قول مالك› والشافعي » وأبي سهان . 

وقال أبو حنيفة : يحمله من قوائمه الأربع . 


واحتج بما روينا من طريق ابن أبي شيبة : نا هشيم عن يعلى بن عطاء عن علي 
الأزدى“ قال : زات ابن عمر في جنازة فحمل " بجوانب السداض: الأربع , ثم تنحى؟ 


د مالا تالزلا الى تخل من المجرق الطبيعى: 

»)٤٤۳/۳( والحاكم‎ )۲۳١ وأبو داود ا والمنذري والخطيب (ه/‎ »)١ النسائي (الجنائز / باب‎ )1١ 
. في معجمه الكبير» وغيرهم من طرقه‎ )۷ ٤ /4( والطبراني‎ )٠١9 وأحمد (ه/‎ 

(۲) هو علي بن عبد الله الازدي البارقي . 

(۳) في النسخة ١5‏ «يحمل». 


كتاب ال حنائز - مسألة 704 - من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها ۳۹۷ 





ومن ظريق اا د : نا حمید )عن مندل” عن جعفر بن أ بى المغيرة هه عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن استطعت فابداً ا ي ان 
أطف بالسريرء وإلا فكن قريبا منها؟ 


ومن طريق سعيد بن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة ‏ هو ابن عبد الله 
. ابنمسعود ‏ قال قال عبدالله - يعني أباه -: من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها ؛ 
فإنه من السنة ثم يتطوع بعد إن شاء أو ليدع ”. 

ومن طريق سعيد بن منصور: نا حبان“ بن علي حدثني حمزة الزيات عن بعض 
الرجل اليمنى» ثم الرجل اليسرى» ثم اليد اليسرى؟ ) 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد ‏ هو القطان ‏ عن ثور عن عامر بن 
جشیب وغيره من أهل الشام قالوا: : قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من 
أهلهاء e‏ و ب 


قالوا : فقال ابن 0 وأبو الدرداء : إنه من امج ولا يقال : هذا إلا عن 


قال أبو محمد : أما هذا القول ففاسد؛ لأن من عجائب الدنيا أن يأتوا إلى قول لم 

يصح عن ابن مسعود» وأبي الدرداء؛ فلا يستحيون من القطع بالكذب على رسول 

الله علا بمثله » ثم لا يلتفتون إلى قول ابن عباس الثابت عنه في قراءة أم القرآن[1 : ات 
۷ في صلاة الجنازة إنها السنة . 


وقد صح عن النبي 6 تصديق قول ابن عباس هذاء بقوله عليه السلام: ١‏ لا 


. هو حميد بن عبد الرحمن الرؤ اسي‎ )١( 

(۲) هو مندل بن علي العنزي . 

(۳) حديث منقطع الإسناد لان أبا عبيدة بن عبدالله بن E‏ يسمع من أبيه . 
)٤(‏ حبان اا المهملة وتشديد الباء الموحدة . 


۳۹۸ كتاب الجنائز أ مسألة ٠٠۹‏ - مناقشة من منع قراءة أم القرآن فى صلاة الجنازة 





صلاة لمن لم يقرأ" بأم القرآن ١ :١[‏ - ۷] ولايحل لأحد أن يضيف إلى رسول الله ملا 
قولاً بالظن فيتبوأ مقعده من النار. 

وكل هذه الروايات لا يصح منها شيء إلا عن ابن عمر! 

وأما رواية ابن عباس فعن مندل وهو ضعيف؟ 

وأما خبرا ابن مسعود فمنقطعان ؛ لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شیا“ وعامر بن 
جشيب غير مشهور"! 

وفد صح عن ابن عمرء وغيره: خلاف هذا؟ 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور: نا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن 
ماهك . 

قال: خرجت مع جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر فرأيت ابن عمر جاء فقام بين 
الرجلين في مقدم السرير» فوضع السرير على كاهله. فلما وضع ليصلى عليه خلى عنه . 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن عباد بن منصور عن أبي المهزم عن ابي 
هريرة قال: من حمل الجنازة ثلاثا فقد قضى ما عليه . 
فإذ ليس فى حملها نص ثابت عن رسول الله ي فلا اختيار في ذلك. وكيفما 


: «يقترىء) وقد سبق الكلام عنه»‎ ٠١ في النسخة‎ )١( 

(۲) عامر بن جشييب وثقه ابن حبان وقاعدة ابن حبان في التوثيق معروفة إذ يدخل فيها المجهول والمبهم لأن 
الثقة عنده هو من لم يتكلم فيه أحد بجرحه فلذا يأخذه على اصل العدالة وهو الاسلام وقد أخطأ في ذلك 
لأن العدالة شيء زائد على الاسلام فكل مسلم أقر بمبدأ التسليم » والانقياد لله والصدق والقسط ولكن التزام 
هذه العدالة تحتاج إلى نفس أوتيت موازين القسط والتزام الصدق بحيث يظهر تناسقها على مظهرها 
الخارجي في صورة تحرى وصدق وعدل وقسط وتقوى وضبط للسلوك وتمسك بمظاهر المروءة المعروفة. 
لذا فقد جاءت صفة العدالة أمراً زائداً على حد الاسلام قال تعالئ #. .وأشهدواذوي عدل منكم فلو كان 
يكفي ظاهر التسليم للتعديل لكان القياس يقتضي « وأشهدوا مسلمين » ولكن تخصيص العدالة هنا 
يفيد كونها صفة زائدة على عدالة الإسلام الظاهر وقوله كَل : « إذا جاءكم من ترضون دينه » وخلقه 
فز وجوه » وكان يكفي لو كان ظاهر التسليم هو المطلوب أن يكون إذا جاءكم من أسلم . . الخ غير 
أن شكل الالتزام بمنهج الاسلام هو أصل العدالة » لذا فقاعدة ابن حبان هنا لا تصح لأن المجهول 
والمبهم لم يعرف شيئا عن عدالتهم فلا ينبغي توثيقهم . 

(۳) بفتح الهاء وتشديد الزاى المفتوحة وهو يزيد بن سفيان ضعيف . 


كتاب الجنائز ‏ مسألة ٦١١ - ٠٠٠١‏ - ويصلى على كل مسلم ۹۹ 





حملها الحامل أجزأه . 
٠١‏ -مسألة : نا ل ل 
سان اما نا وهذا REAR‏ 


5١‏ مسألة: ويصلى على كل مسلم . بر» أو فاجر. مقتول في حدء أو في 
حرابة. أو في بغي » ويصلي عليهم الامام. وغيره - ولو أنه شر من على ظهر الأرض› ! إدا 
مات فاا 


لعموم أمر النبي ية بقوله: « صلوا على صاحبكم » والمسلم صاحب لنا. 

قال تعالى: # إنما المؤمنون إخوة ¢ [4): .]٠١‏ 

وقال تعالى: # والمؤمنو ن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 2)4. 

فمن منع من الصلاة على مسلم فقد قال قولا عظيماء وإن الفاسق لأحوج إلى 
دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم؟ ! 

وقال بعض المخالفين: إن رسول الله اة لم يصل على « ماعز )©؟ 

قلنا: نعم » ولم نقل إن فرضاً على الإمام أن يصلي على من رجم» إنما قلنا: له أن 
يصلي عليه كسائر الموتى .وله أن يترك كسائر الموتى, ولا فرق - وقد أمرهم عليه السلام 
بالصلاة عليه » ولم يخص بذلك من لم يرجمه ممن رجمه! 

قروا فوط اجن فح اا ع الل يق سخ تج د هی ا 
سعيد القطان ‏ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان”” عن أبي 
عمرة عن زيد بن خالد الجهني., ,قال « مات رجل بخيبرء فقال رسول الله يهو صلوا 


. «أجر» بدل «أجزأه»‎ )١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) روى أبوداود من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه « أن رسول الله ةلم صل على ماعز بن مالك ولم 
يه عن الصلاة عليه » فى (الجنائز / باب الصلاة على من قتلته الحدود / 15") وفي سنده مجهول من أهل 
البصرة . ۰ 

(۳) حبان : بفتح الحاء المهملة . 

. أبو عمرة هو مولى زيد بن خالد‎ )٤( 


۰( كتاب الجنائز - مسألة ٦١١‏ - الصلاة على الميت التائب 


على صاحبكم » إنه قد غل في سبيل الله » قال: ففتشنا متاعه. فر جا رر من خر 
يهود › لا يساوى”؟ درهمين . 

قال أبو محمد: وهؤ لاء الحنفيون, والمالكيون - المخالفون لنا في هذا 
المكان - لا يرون امتناع النبي َه من الصلاة على الغال حجة في المنع من أن يصلي 
الإمام على الغال؛ فمن أين وجب عندهم أن يكون تركه عليه السلام أن يصلي على 
« ماعز ) حجة في المنع من أن يصلي على المرجوم الأمام؟ وكلاهما ترك وترك! إن هذا 
لعجب! فكيف وقد صح أن رسول الله ی صلی على من رجم؟ -: 


كما روينا من طريق أحمد بن شعيب: أنا إسماعيل بن مسعود”" نا خالد ‏ هو ابن 
الحارث - نا هشام ‏ هو الدستوائي ‏ عن يحيى - هو ابن أبي كثير - عن أبي قلابة عن 
أبي المهلب عن عمران بن الحصين ,أن امرأة جهينة أتت إلى“ رسول الله يك فقالت: 
إني زنيت ‏ وهي حبلى - فدفعها إلى وليهاء وقال له: أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني 
بها ؛ فأمر بها فشكت عليها ثيابها؛ ثم رجمها؛ ثم صلى عليها؛ فقال له عمر: تصلي 
عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» 
وهل وجدت أفضل من أن جادتء بنفسها )© . 


فقد صلى عليه السلام على من رجم ! 
فإن قيل : تابت؟ قلنا: و « ماعز » تاب أيضا ولا فرق ! 


والعجب كله من منعهم الامام من الصلاة على من أمر برجمه» ولا يمنعون 
المتولين للرجم من الصلاة عليه : فأين القياس لو دروا ما القياس؟ 


)١(‏ في النسائي «ما يساوي» والحديث أخرجه النسائي في (الجنائز / باب .)٠١‏ وأبو داود (الجهاد / باب 
١ 1 04۲‏ 0 ) 

(۲) في النسخة )١5(‏ «إسماعيل بن محمود» وهو خطأ. وما هاهنا موافق لما في النسخة ١4‏ - ورواية النسائي . 

(*) النسائي (الجنائز / باب 57) ومسلم (الحدود / باب © / رقم )۲٤‏ وأبو داود (الحدود / باب 9؟) 
والطحاوى ١1717/١(‏ مشكل) والطبراني في معجمه الصغير )١197 /١(‏ والمنذري في الترغيب (5/ )٠٠١‏ 

من طرقه. ) 

. والنسائي‎ )١5( «أأفضل من أن جاءت بنفسها» وما هنا هو الموافق لنسخة‎ ١5 في النسخة‎ )٤( 


كتاب الحنائز - مسألة ٦١١‏ -الصلاة على قاتل نفسه ) ١‏ 


وروينا عن على بن أبى طالب: أنه إذ رجم شراحة“ الهمدانية قال لأوليائها : 
اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم؟ 

وصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنى . وعلى أمه. وعلى المتلاعنين › وعلى 

قال عطاء : لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله . 

قال تعالى: # من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ¢ ]۱1۳:۹ ] 

قال ابن جريج : فسألت عمرو بن دينار فقال: مثل قول عطاء! 

وصح عن إبراهيم يم النخعي أنه قال : لم يكونوا يحجبون الصلاة الوم 
القبلة » والذى قتل نفسه يصلى عليه . 

وأنه قال : السنة أن يصل على المرجوم. فلم خف ااا ف غير 

وصح عن قتادة : صل على من قال : : لا إله إلا الله فإن كان رجل سوء جد فقل : 
اللهم اغفر للمسلمين» والمسلمات» والمؤ منين» والمؤمنات - ما أعلم أحداً من أهل 
العلم اجتنب الصلاة على من قال: لا إله إلا الله؟ 

وصح عن ابن سيرين : ما أدركت أحدأً يتأئم من الصلاة على أحد من أهل القبلة . 

وصح عن الحسن أنه قال: يصلى على من قال لا إله إلا الله وصلى إلى القبلة . 
إنما هي شفاعة؟ 

ومن طريق وكيع عن أبي هلال عن أبي غالب قلت لأبي أمامة الباهلي : الرجل 
يشرب الخمر» أيصلى عليه؟ قال : نعم » لعله اضطجع مرة على فراشه فقال: لا إله إلا 
الله فغفر له؟ 


وعن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل قتل نفسه : أيصلى عليه؟ 


(۲) في النسخة :)١5(‏ « يقول ». 


۲ كتاب الجنائز ‏ مسألة 5١7‏ عيادة مرضى المسلمين فرض 





فقال : لو كان يعقل ما قتل نفسه! 

وقد روينا في هذا خلافاً من طريق عبد الرزاق عن أبي معشر عن محمد بن كعب 
عن ميمون بن مهران؛ أنه شهد ابن عمر صلی على ولد زنى. فقيل له : إن أبا هريرة لم 
يصل عليه ؛ وقال: هو شر الثلاثة؟ فقال ابن عمر: هو خير الثلاثة ! 

وقد روينا من طريق وكيع عن الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر: أنه كان 
لا يصلي على ولد زنى؛ صغير ولا كبير! 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أنه قال له : لا يصلى على المرجوم. 
ويصلى على الذي يقاد منه» إلا من أقيد منه في رجم - فلم يخص الزهري إماماً من 
غيره! 

وأما الصلاة على أهل. المعاصي فما نعلم لمن منع من ذلك سلفاً من صاحبء أو 
تابع في هذا القول؟ 

وقولنا هذا هو قول سفيان » وابن 1 ليلىع وأبي حنيفة » والشافعي, وأبي 
سليمان؟ 


قال أبو محمد : لقد رجانا الله تعالى في العفو والجنة حتى نقول قد فزنا. 

ولقد خوفنا عز وجل حتى نقول : قد هلكنا؛ إلا أننا على يقين من أن لا خلود على 
مسلم في النار - وإن لم يفعل خيراً قط غير شهادة الإسلام بقلبه ولسانه» ولا امتنع من 
شر قط غير الکفر» ولعله قد تاب من هذه صفته قبل موته» فسبق المجتهدين, أو لعل له 

فمن صلى على من هذه صفته. أو على ظالم للمسلمين متبلغ فيهم » أو على من 
له قبله مظالم لا يريد أن يغفرها له : فليدع له كما يدعو لغيره. وهو يريد بالمغفرة 
والرحمة ما يؤول إليه أمره بعد القصاص. وليقل : اللهم خذ لي بحقي منه! 

۲ - مسألة : وعيادة مرضى المسلمين فرض - ولو مرة ‏ على الجار الذى لا 


كتاب الحنائز ‏ مسألة 517 ولا يحل لأحد أن يبرب عن الطاعون ۴۳ 


يشق عليه عيادته ‏ ولا نخص مرضاً من مرض -: 

روينا من طريق البخاري: نا محمد هو ابن يحيى الذهلي - نا عمرو بن أبي 
سلمة عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال 
سمعت رسول الله َي يقول: « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام وعيادة 
المريض. واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة, وتشميت العاطس )”2 ., 

ومن طريق أبي داود : نا عبدالله بن محمد النفيلئ نا حجاج بن محمد عن يونس 
ابن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال: « عادني رسول الله يله من وجع كان 
بعيني ). 

وقد عاد رسول الله يك عمه أبا طالب . 

ومن طريق أبي داود: نا سليمان بن حرب نا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن ثابت 
التائ غن آنین أن غلاما من البهوذ هرضن فآتاة التي كله يعودة».فقعن عند راسة» 
فقال له : أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال: أطع أبا القاسم؟ فأسلمء فقام 
النبي َة وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار »”" . 

فعيادة الكافر فعل حسن؟ 

۳ - مسألة : ولا يحل أن يهرب أحد عن الطاعون إذا وقع في بلد هو فيه؟ 


ومباح له الخروج لسفره الذي كان يخرج فيه لولم يكن الطاعون! 

ولا يحل الدخول إلى بلاد فيه الطاعون لمن كان خارجا عنه حتى يزول؟ 

والطاعون هو الموت الذى يكثر فى بعض الأوقات كثرة خارجة عن المعهود -: 

لما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن عبدالله بن عباس“ قال 
قال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله عا يقول ) إذا سمعتم به بأرض فلا 


)١(‏ البخاري (۲/ 9١‏ الشعب). 
(۲) أبوداود (الجنائز / باب ه) والبخاري (۲/ ۱۱۸ .الشعب) . 


' كتاب الجنائز  مسألة 14١6-51١5-ويجعل الميت فى قبره على جنبه اليمين‎ ٤ 





تقدموا عليه» وإذا وقع في أرض وأنتم فيها” فلا تخرجوا"' فراراً منه .' 
قال أبو محمد: فلم ينه عليه السلام عن الخروج إلا بنية الفرار منه فقط؟ 
وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها إباحة الفرار عنه. ولا حجة في أحد مع رسول 
الله ا . ظ 
٤‏ - مسألة: ونستحب تأخير الدفن ولو يوماً وليلةء بعال فا انت 
التغيير. > لاسيما من توقع أن يغمى عليه . 


وفد مات رسول الله کا يوم الائنين صحوة. ودفن في جوف الليل من ليلة 
الأربعاء؟ 


وروينا من طريق وكيع عن سفيان عن سالم الخياط عن الحسن قال: ينتظر 
بالمصعوق ثلاثا؟ 

6 2 مسألة: ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين» ووجههقبالة القبلةء 
ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة» ويسارهاء على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد 
رسول الله ية إلى يومنا هذاء وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض؟ 


20059 ۰ ۱۹۸/۷( والبخاري‎ )٠٠١ ۰۹۸ تجريد) ومسلم (السلام / باب ۳۲ /رقم‎  56( في الموطأ‎ )١( 
المعجم الكبير) والبيهقي‎ - ٩٤ ۹۲ .۹۱/١( والطبراني‎ »)٠١ وأبو داود (الجنائز / باب‎ )۳٤ /۹( 
في تفسيره وكذا البغرى‎ )5 47 /١( وابن كثير‎ )١5١١084( وعبد الرزاق في المصنف‎ )۲۱۸ /۷( ۰)۳۷ /۳( 
في الفتح لقد جاء النبي َي بأساس طبي تنبه إليه‎ )" 414 /١7(و‎ )۱۷۹ /٠١١( تفسیر) وابن حجر‎ - 778/5 
الطب الحديث في القرون المتأخرة وهو «الحجر الصحي» إذ رصدت له دول العالم هيئات علمية وطبية‎ 
وانفقت عليه من ميزانيتها الكثير وخصصت له دراسات خاصة وبعثات تدريبية واتخذ مكان عمله على‎ 
حدود البلاد الجوية والبحرية والبرية بحيث يقوم أطباؤه بمتابعة الداخلين إلى البلاد وفحصههم وعزل‎ 
الحالات المشتبه فيها أو الموبوءة فعلاً » بحيثيضمنون عدم مخالطة المرضئ لسائر أهل القطر منعاً لانتشار‎ 
الوباء ولقد كان يهون الأمر بالنسبة للطاعون لو كان أمر انتشاره محدودا لكنه ذو سمة وبائية يقوم بنقله‎ 
«البراغيث» على أن يكون الفئران عاملا وسيطاً في نموميكروب الطاعون فينقله البرغوث إلى الانسان بصفة‎ 
وبائية خطرة جداً. وأساس الحجر هنا أن لا يدخل السليم فيصاب بالطاعون» أولا يخرج المصاب فيحمل‎ 
ميكروب الطاعون فيتفشى في أهل قطر بأكمله» ولقد علمنا حديثاً كيف تفشئ الطاعون في جنود الحملة‎ 
. الفرنسية فأباد منهم الكثير أيام نابليون بونابرت‎ 

(؟)في النسخة رقم 5 دفلا تخرجوا عنها» وزيادة «عنها» ليست في النسخة رقم ١5‏ ولا في الموطأ أومسلم . 


كتاب الجنائز ‏ مسألة ٦1۷ - ٦١٠١‏ - وجائز أن تغسل المرأة زوجها ٥‏ 





75 - مسألة : وتوجيه الميت إلى القبلة حسن»› فإن لم يوجه فلا حرج . 

قال الله تعالى : # فأينما تولوا فثم وجه الله ) .]١١6:7[‏ 

ولم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة!-: 

ا د سألت الشعبي عن 
المت يوحه إلى القبلة؟ فقال ٠‏ إل: شت شئت فوجهه. وإلن م شئت فلا توجهه؛ ولكن اجعل 
القبر إلى القبلة» قبر رسول الله ي وقبر أبي بكر» وقبر عمر إلى القبلة؟-: 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» وابن جريج عن إسماعيل بن أمية : 
أن رجلا دخل على سعيد بن المسيب» قال ابن جريج : حين حضره الموت وهو 
لى _ فقال : وجهوه إلى القبلةء فغضب سعيد وقال : الث ال القبلة؟ 

7 - مسألة : وجائز أن تغسل المرأة زوجهاء وأم الولد سيدهاء وإن انقضت 
العدة بالولادةء ما لم تنكحا؛ فإن نكحتا لم يحل لهما غسله إلا كالأجنبيات! 

وجائز للرجل أن يغسل امرأته. وأم ولده» وأمته» مالم يتزوج حريمتهاء | 
يستحل حريمتها بالملك؛ فإن فعل لم يحل له غسلها؟ 

وليس للأمة أن تغسل سيدها أصلاً؛ لأن ملكها بموته انتقل إلى غيره. 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: # ولكم نصف ما ترك أزواجكم *# ]١١ :٤[‏ 
فسماها زوجة بعد موتها وهي ‏ إن كانا مسلمين - امرأته في الجنة. وكذلك أم ولده. 
وأمته» وكان حلالاً له رؤ ية أبدانهن في الحياة وتقبيلهن ومسهن؛ فكل ذلك باق على 
التحليل؛ فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقوله باطل إلا بنص» ولا سبيل له إليه ! 

وأما إذا تزوج حريمتهاء أو تملكهاء أو تزوجت هي -: فحرام عليه الاطلاع على 

وكذلك حرام على المرأة التلذذ برؤ ية بدن رجلين معاً!؟ 

وقولنا هو قول مالك . والشافعي, وأبى لان ؟ 

وقال لواف ا ا لأنها في عدة منه ؛ ولا يغسلها هوا 

روينا من طريق ابن أبي شيبة عن معمر”؛ بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود 


. في النسخة 5 (معتمر)» وهو خطأ‎ )١( 


٦‏ كتاب الجنائز - مسألة 11 - الزوج أحق بتغسيل امرأته 





ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: الرجل أحق بغسل امرأته! 
RE‏ بن أرطأة عن عبد الرحمن بن الأسود 

لي نی لأغسل نسائي » وأحول بينهن وبين أمهاتهن وبناتهن وأخواتهن! 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري سمعت حماد بن أبي سليمان يقول: 
إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل زوجهاء والرجل امرأته؟ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء - 
هوجابر بن زيد ‏ قال: الرجل أحق أن شد امرانة من ايها 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح قال : 
يغسلها زوجها إذا لم يجد من يغسلها! 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال : 
يغسل كل صاحبه ‏ يعني الزوج. والزوجة ‏ بعد الموت!؟ 

0 ا 
a‏ ا e‏ بن الخطاب وقد اتا 06 ارات أن امرأته 
ماتت فأمرته أن لا يغسلها غيره؟ فغسلها؛ فما منهم أحد حد أنكر ذلك؟ 

وروا انها من طروق ااا ب عوسي اال بل الجر ا 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: : إذا ماتت المرأة مع رجال ليس فيهم 
امرأة فإن زوجها يغسلها؟ 


والحنفيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف ؛ وهذه رواية 
عن ابن عباس لا يعرف له من الصحابة مخالف› وقد خالفوه! 


فاعترضوا على ذلك برواية لا تصح : أنها رضي الله عنها اغتسلت قبل موتها 


كتاب الجنائز - مسألة 11۸ - حكم الرجل يموت بين النساء والمرأة بين الرجال ۷ 


وهذا عليهم لا لهم ؛ لأنهم قد خالفوا في هذا أيضاً علياً. وفاطمة» بحضرة 
الصحابة؟ 

فإن ذكروا ما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث عن يزيد 
ابن أبي سليمان”' عن مسروق قال :ماتت امرأة لعمر. فقال: أنا كنت أولى بها إذ كانت 
حية؛ فأما الآن فأنتم أولى بها؟ 

فلا حجة لهم فيه» لأنه إنما حاطب بذلك أولياءها في إدخالها القبر والصلاة 
عليها» ولا حلاف في أن الأولياء ' يجوز لهم غسلهاء ودليل ذلك أنه بلفظ خطاب 
المذكر» ولو خاطب النساء لقال: أنتن أولى بها؛ وعمر لا يلحن؟ ! 

- مسألة : فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن. أوماتت امرأة بين رجال لا 
نساء معهم -: غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف» يصب الماء 
على جميع الجسد دون مباشرة اليد. لأن الغسل فرض كما قدمنا؛ وهو ممكن كماذكرنا 
بلا مباشرة؛ فلا يحل تركه» ولا كراهة في صب الماء أصلا - وبالله تعالى التوفيق . 

ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

وروينا أثراً فيه أبو بكر بن عياش عن مكحول أن رسول الله ككل قال: « ييممان » 
وهذا مرسل؛ وأبو بكر بن عياش ضعيف, فهو ساقط! 

وممن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء - 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وقتادة قالا جميعاً: تغسل 
وعليها الثياب. يعنيان في المرأة تموت بين رجال لا امرأة معهم ! 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد. وزياد الأعلمء: والحجاج: قال حميد. 
وزياد: عن الحسن» وقال الحجاج : عن الحكم بن عتيبة» قالا جميعا - في المرأة تموت 
مع رجال ليس معهم امرأة -: أنها يصب عليها الماء من وراء الثياب ! 


والعجب أن القائلين أنها تيمم : فروا من المباشرة خلف ثوب وأباحوها على البشرة 


)١(‏ في النسخة :)١5(‏ «زيد بن أبي سليمان» وهو خطأ. 


۹۸ كتاب الحنائز - مسألة 570١-5‏ - وترفع اليدان في التكبيرة الأولى لصلاة الجنازة 
ب ا ا ي ا ا ا 
وهذا جهل شديد - وبالله تعالى التوفيق. 

648 - مسألة : ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط 
لأنه لم يأت برفع الأيدى فيما عدا ذلك نص؟ ْ 

وروي مثل قولنا هذا عن ابن مسعود» وابن عباس! 

وهو قول أبي حنيفة» وسفيان؟ 

و عن ابن عمر رفع الأيدى لكل تكبيرة › ولقد كان يلزم من قال بالقياس أن 
يرفعها في كل تكبيرة قياساً على التكبيرة الأولى . 


٠١‏ - مسألة : وإن كانت أظفار الميت وافرة» أوشاربه وافياًء أوعانته : أخذ كل 
ذلك؛ لآن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة؛ فلا يجوز أن يجهز إلى ربه 
تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها! 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة : 
أن سعد بن أبي وقاص حلق عانة ميت! ‏ 


وعن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن : في شعر عانة الميت إن كان وافراً؛ قال : 
يو خل منه! ظ 


واحتج بعضهم بأن قال: فإن كان أقلف أيختن؟ 

قلنا: نعم » فكان ماذا؟ والختان من الفطرة! 

فإن قيل : فأنتم لا ترون أن يطهر للجنابة إن مات مجنباً. ولا للحيضإن ماتت 
انض ولا ليوم الجمعة إن مات يوم الجمعة ؛ فما الفرق؟ 


)١(‏ ورد في رفع اليدين في صلاة الجنازة حديث مداره على أبي يعلى وشيخه يزيد بن سنان»أبو فروة الرهاوي» 
عند الدارقطني والترمدي (الجداتر / باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة / )۱٠۷۷‏ وأبو يعلى وشيخه 
ضعيفان جداً. . وقد اعتمد ابن حزم في استدلاله على انه لم يأت برفع الأيدى فيما عدا التكبيرة الأولى نص 
وهذا استدلال صحيح وهو أولى من الاستدلال بنص ضعيف . 


كتاب الحنائز - مسألة 577-57١‏ - ويدخل الميت القبر كيف أمكن ۹ 





قلنا: الفرق أن هذه الأغسال مأمور بها كل أحد في نفسه» ولا تلزم من لا 
بخاطب : كالمجنون» والمغمى عليه» والصغير. 
وقد سقط الخطاب عن الميت! 
وأما قص الشارب» وحلق العانةء والابط. والختان : فالنص جاءنا بأنها من 
الفطرة» ولم يؤمر بها المرء في نفسه؛ بل الكل مأمورون بها؛ فيعمل ذلك كله 
بالمجنون» والمغمى عليه ؛ والصغير؟ 
1۲۱ ا وال الت الق كف ا انان القت أومن در اا 
أو من قبل رأسه أو من قبل رجليه؛ إذ لا نص في شيء من ذلك . 
وقد صح عن علي أنه أدخل يزيد بن المكفف”" من قبل القبلة . 
وعن ابن الحنفية : أنه أدخل ابن عباس من قبل القبلة . 
وصح عن عبدالله بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله يو أنه أدخل الحارث 
الخارفي”" من قبل رجلي القبر. 
وروی معي موا A‏ النبي يي -: 
دوعي ا أدخل من قبل القبلة . 
. وعن ربيعة» ويحبى بن سعيد» وأبي الزناد» وموسى بن عقبة: أنه عليه السلام 


أدخل من قبل الرجلين . 

کل هذا لوعي الم قم ب جج في الزحوف » کت وه ولا يقي ااه ابت 
منع مما سواه . 

“TY‏ - مسألة : ولا يجوز التزاحم على النعش»› لأنه بدعة لم تكن قبل » وقد أمر 
رسول الله يه بالرفق . 


OGD Re 


)١(‏ المسألة (“ل/اه). 
(۲) هو الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني . 


1۰ كتاب الجنائز ‏ مسألة 77 حكم من فاته بعض التكبيرات على الجنازة 





جرير بن عبد الله عن النبي كَل قال: « من يحرم الرفق يحرم الخير ». 
ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن : أنه كره الزحام على السرير؛ وكان إدا 
ومن طريق وكيع عن همام عن قتادة : أنه قال: شهدت جنازة فيها أبو السوار ‏ هو 
حريث بن حسان العدوي ٠"‏ فازدحموا على السريرء فقال أ بو السوار: ا 
أفضل أو أصحاب محمد ب ؟ كان الرجل منهم! إذا رأى محملاً حمل» وإلا اعتزل ولم 


واا 


1۴۳ - مسألة : ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأني, ولا ينتظر 
تكبير الإمام» فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير» يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما ) 
كان يفعل مع الأمام. لقول رسول الله ية فيمن أتى إلى الصلاة أن يصلى ما أدرك ويتم 
مافاته؛ وهذه صلاة» وما عدا هذا فقول فاسد لا دليل على صحته ؛ لا من نص ولا قياس 
ولا قول صاحب - وبالله تعالى التوفيق . 


تم كتاب الجنائز من كتاب المحلى والحمد لله رب العالمين . 


)ا بو السوار اختلف في اسمه هل هو وحريث بن حسان العدوى» أو وحسان بن حر يٺ العدوي» بتعديم 


8 «حسان» على «حريث؛» فقد رواه ابن حزم هنا بتقديم حريث بالتصغير ورواه ابن سعد في سيرته بتقديم 
«وحسان». 


كتاب الاعتكاف ‏ مسألة 74 و يجوز اعتكاف يوم دون ليلة 1 


كتاب الاعتكاف 


الاعتكاف : هو الاقامة فى المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ساعة فما فوقها. 
ليلا أو نهاراً؟ 

٤‏ - مسألة : ويجوز اعتكاف يوم دون ليلةء وليلة دون يوم وما أحب الرجل» 
أو المرأة؟ 

. برهان ذلك -: قول الله تعالى : © ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد »4 
]14۷:1[ . 

وروينامن طريق مالك عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري « أن 
رسول الله يك كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان» وأنه عليه السلام قال: من كان 
اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر ». 


والاعتكاف في لغة العرب : الإقامة » قال تعالى : ل ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون # ]07:7١[‏ بمعنى مقيمون متعبدون لها. 

فإذ لا شك في هذاء فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه: اعتكاف. 
وعكوف؟ 

فإذ لا شك في هذا؛ فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر؛ إذ 


۲ كتاب الاعتكاف ‏ مسألة 5784 للمرء أن يعتكف ساعة في يوم هو فيه صائم 


لم يخص القران والسنة عدداً من عدد» ولا وقتأ من وقت› ومدعي ذلك مخطىء . لأنه 
قائل بلا برهان! 
عنهم بعده والتابعون؟ 
: وممن قال بمثل هذا طائفة من | لسلفة:. 

بيد رومن ارارم ق ا لام ا ل 
عن عمران بن أبي مسلم عن سويد بن غفلة قال :من جلس في المسجد وهو طاهر فهو 
عاكف فيه؛ ما لم يحدث -: 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن 
يعلى بن أمية قال: إني لأمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لأعتكف . 

قال عطاء: حسبت أن صفوان بن يعلى أخبرنيه؟ 

قال أبو محمد: يعلى صاحب» وسويد من كبار التابعين › أفتى أيام عمر بن 
الخطاب» لا يعرف ليعلى في هذا مخالف من الصحابة! 

فإن فيل : قل جاء عن عائشة . وابن عباس › وابن عمر . لا اعتكاف إلا بصوم ؛ 

قلنا: ليس كما تقول؛ لأنه لم يأت قط عمن ذكرت: لا اعتكاف أقل من يوم 
المرء على هذا ساعة في يوم هو فيه صائم . 


وهو قول محمد بن الحسن ؛ فبطل ما أوهمتم به ! ! 


وقوله تعالى : : « وأنتم عاكفون في المساجد ¢ ]۲ ااا ا ا ا 
من مدة # وما كان ربك نسياً 0551# 


كتاب الاعتكاف ‏ مسألة ٠۲٠‏ - وليس الصوم من شر وط الاعتكاف 1۳ 


ومن طريق مسلم : نا زهير بن حرب نا يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله - هو 
ابن عمر ‏ قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال « قال عمر: يا رسول الله » إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك ». 

فهذا عموم منه عليه السلام بالأمر بالوفاء بالنذر في الاعتكاف» ولم يخص عليه 
السلام مدة من مدة؛ فبطل قول من خالف قولنا - والحمد لله رب العالمين؟ 

وقولنا هذا هو قول الشافعى ؛ وأبى سليمان . 

وال او لا بجر الضكاف اقل را 

وقال مالك : لا اعتكاف أقل من يوم وليلة . 

ثم رجع وقال: لا اعتكاف أقل من عشر ليال. 

وله قول: لا اعتكاف أقل من سبع ليال» من الجمعة إلى الجمعة. 

وكل هذا قول بلا دليل . 

فإن قيل : لم يعتكف رسول الله َة أقل من عشر ليال؟ 

قلنا: نعم ولم يمنع من أقل من ذلك» وكذلك أيضاً لم يعتكف قط في غير 
مسجد المدينة» فلا تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام» ولا اعتكف قط إلا 
في رمضان» وشوال؛ فلا تجيزوا الاعتكاف في غير هذين الشهرين؟ 

والاعتكاف في فعل خير؛ فلا يجوز المنع منه إلا بنص وارد بالمنع - وبالله تعالى 
التوفيق . 

فإن قالوا: قسنا على مسجده عليه السلام سائر المساجد؟ 

قيل لهم : فقيسوا على اعتكافه عشراًء أو عشرين: ما دون العشر. وما فوق 
العشرين؛ إذ ليس منها ساعة ولا يوم إلا وهو فيه معتكف! ! 

6 - مسألة : وليس الصوم من شروط الاعتكاف؛ لكن إن شاء المعتكف صام 
وإن شاء لم يصم . 

واعتكاف : يوم الفطر. ويوم الأضحى» وأيام التشريق : حسن . 

وكذلك اعتكاف : ليلة بلا يوم» ويوم بلا ليلة . 

وهو قول الشافعي. وأحمد بن حنبل» وأبي سليمان . 


5 كتاب الاعتكاف ‏ مسألة 57 -- لا صوم على المعتكف 


وهو قول طائفة من السلف -: 

روينا من طريق سعيد بن منصور: ناعبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن 
أبي سهيل بن مالك قال: كان على امرأة من أهلي اعتكاف» فسألت عمر بن عبد 
العزيز؟ فقال: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. 

فقال الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم. 

فقال له عمر: عن النبييقةٍ ؟ قال: لاء قال: فعن أبي بكر؟ قال: لاء قال: فعن 
عمر؟ قال: لا؛ قال: فأظنه! قال : فعن عثمان؟ قال: لا . 

قال أبو سهيل : لق اوها وعطاء. فسألتهما؟ 

فقال طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياماً إلا أن تجعله على نفسها؛ وقال 
عطاء: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها! ! 

وبه إلى سعيد: نا حبان بن علي نا ليث عن الحكم عن مقسم: أن علياًء وابن 
مسعود قالا جميعا: المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه؟ 
ابن عمر محمد القلعي نا محمد بن أحمد الصواف نا بشر بن موسى بن صالح بن عميرة 
اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيزء وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في 

فقال ابن شهاب : لا يكون اعتكاف إلا بصوم. 

فقال له عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله ع ؟ قال: لا . 

قال: فمن أبي بكر؟ قال: لاء قال: فمن عمر؟ قال: لاء قال: فمن عثمان؟ 
قال: لا . 

قال أبو سهيل : فانصرفت فلقيت طاوساً. وعطاء. فسألتهما عن ذلك . 

فقال طاوس : كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياماً إلا أن يجعله على 


كتاب الاعتكاف ‏ مسألة ٠۲١‏ - لا صوم على المعتكف t٥‏ 








عن ظريع وكين صن ني عن لحك بر ف اويا 
المعتكف إن شاء لم يصم! 

ومن طريق ابن أبي شيبة : نا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن 
قال: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب ذلك على نفسه؟ 

وقال أبو حنيفة. وسفيان» والحسن بن حي. ومالك والليث : لا اعتكاف إلا 
00 | 

وصح عن عروة بن الزبير» والزهري! 

وقد اختلف فيه عن طاوس وعن ابن عباس . وصح عنهما كلا الأمرين!؟ 

كتب إلى داود بن بابشاذ بن داود المصرى قال نا عبد الغنى بن سعيد الحافظ نا 
ا من زه ال ذا ابر جعت الفلخارى نا الرميع بره مابات ازن نا 
ابن وهب عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن عباس» وابن عمر قالا جميعا: لا اعتكاف إلا 
بصوم! 

ورويعن عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم؟ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن 
عائشة أم المؤ منين قالت : من اعتكف فعليه الصوم . 

قال أبو محمد: شغب من قلد القائلين بأنه لا اعتكاف إلا بصوم بأن قالوا: قال الله 
تعالى : # فالآن باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشر وهن وأنتم 
عاكفون في المساجد 4 [۱۸۷:۲]. 

قالوا: فذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذكره للصوم؛ فوجب أن لا يكون الاعتكاف 
إلا بصوم؟؟ 

قال أبو محمد : ما سمع بأقبح من هذا التحريف لكلام الله تعالى » والاإقحام فيه ما 


ليس فيه! وما علم قط ذو تمييز: أن ذكر الله تعالى شريعة إثر ذكره أخرى موجبة عقد 
إحداهما بالأخرى . 


٦‏ كتاب الاعتكاف ‏ مسألة ٠۲١‏ - مناقشة من منع الاعتكاف إلا بصوم 





لا يجزىء مرم 31 باعتكاف؟ ` 


فإن قالوا: لم يقل هذا أحد! 

قلنا: فقد أقررتم بصحة الإجماع على بطلان حجتكم » وعلى أن ذكر شريعة مع 
بالنهار؛ وهو بالليل غير صائم . ) 

فلو صح لهم هذا الاستدلال لوجب أن لا يجزىء الاعتكاف إلا بالنهار الذى لا 
ا ا و ا 

وذكروا ما روينا من طريق أبى داود قال: نا أحمد بن إبراهيم نا أبو داود ‏ هو 
الطيالسي - نا عبدالله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال « إن عمر جعل عليه 
فى الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يوماً عند الكعبة؛ فسأل النبى يي فقال: اعتكف 
وصم ). ۰ 

قال أبو محمد Ms‏ يفم ؛ لأن عبدالله بن بديل مجهول' ولا يعرف هذا 


الخر من مد عمرو بخ ديار أضلا ونا نوف روجو دا عن اتن عدر جد 
مسنداً إلا ثلاثةع لبد هذا منها -: 


أحدها: في العمرة # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة # .]۲٠:۳۳[‏ 
والثاني : في صفة الحج . 
والثالث : « لا تمئعوا إماء الله مساجد الله » . 

)١(‏ عبدالله بن بديل ضعفه ابن عدى والدارقطنی (۲/ )7٠١‏ وقال: تفرد بهذه الرواية. قال ابن عدي : «له ما 
ينكر عليه الزيادة في متن أو إسناد». والحديث في الدارقطني (۲/ ٠٠١‏ وضعفه وانظر الحاكم (۱/ 479) 
في المستدرك و وأبو داود (الصيام / باب 4 والزيلعي في نصب الراية (؟541//5) والبخارى /١(‏ ۲ ؟) فى 
تار يخه الصغير والطيالسي في منحة المعبود )١١۲۲(‏ فعندهم لفظ «اعتكف وصم». 


كتاب الاعتكاف - مسألة 577 - مناقشة من منع الاعتكاف إلا بصوم 21۷ 





فسقط عنا هذا الخبر؛ لبطلان سنده!؟ 

ثم الطامة الكبرى اڃتجاجهم به في إيجاب الصوم في الاعتكاف ومخالفتهم إیاه 
في إيجاب الوفاء بما نذره المرء في الجاهلية ؛ فهذه عظيمة لا يرضى بها ذو دين ! 

فإن قالوا: معنى قوله « في الجاهلية » أي أيام ظهور الجاهلية بعد إسلامه؟ 

قلنا لمن قال هذا: إن كنت تقول هذا قاطعاً به فأنت أحد الكذابين» لقطعك بما 
لادليل لك عليه. ولا وجدت قط في شيء من . الأخحبار» وإن كنت تقوله ظنا؛ فإن الحقائق 
لا تترك بالظنون . 

وقد قال الله تعالى : « إن الظن لا يغني من الحق شيئا ¢ 1ه ١8:‏ ]. 

ل 
سيو سوا سي يا 7 
الجاهلية فسألت النبي مَل بعدما أسلمت» فأمرني أن أوفي بنذري ». 

وهذا في غاية الصحة, لا كحديث عبدالله بن بديل الذاهب في الرياح!؟ 

فهل سمع بأعجب من هؤ لاء القوم!! لا يزالون يأتون بالخبر يحتجون به على من 
تقليدهم -: فكيف يصعد مع هذا عمل؟ ونعوذ بالله من الضلال؛ فعاد خبرهم حجة 
عليهم لا علينا؛ ولو صح . ورأيناه حجة لقلنا: به! 

بأن هذا روي ا وابن عباس » ور 

سي ا O O‏ 
سمعت عبيدالله بن عبد الله بن عتبة يقول: إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف» فسألت ابن 


عي مي 0 عي 


۱۸ ْ كتاب الاعتكاف ‏ مسألة “57 -مناقشة من منع الاعتكاف إلا بصوم 





عباس؟ فقال : اعتكف عنها وصم ! 

فمن أين صار ابن عباس حجة في إيجاب الصوم على المعتكف ‏ وقد صح عنه 
خلاف ذلك . 

ولم يصر حجة في إيجابه على الولي قضاء الاعتكاف عن الميت؟ 

وهلا قلتم هاهنا: مثل هذا لا يقال: بالرأي! 

وعهدناهم يقولون: لو کان هذا عند فلان صحيحاً ما تركه . 

أو يقولون: لم يترك ما عنده من ذلك إلا لما هو أصح عنده؟ 

وقد ذكرنا عن عطاء آنفاً أنه لم ير الصوم على المعتكف» وسمع طاوساً يذكر ذلك 
عن ابن عباس فلم ينكر ذلك عليه . 

فهلا قالوا: لم يترك عطاء ماروي عن ابن عباس . وابن عمر إلا لما هوعنده أقوى 
همنه ؛ ولكن القوم متلاعبون! 

وأما أم المؤ منين فقد روينا عنها من طريق أبي داود -: 

نا وهب بن بقية أنا خالد عن عبد الرحمن ‏ يعني ابن إسحاق ‏ عن الزهري عن 
عروة عن عائشة أم المؤ منين [أنها“] « قالت السنة على المعتكف لا يعود مريضاًء ولا 
يشهد جنازة . ولا يمس امرأة ولا يباشرها. ولا يخرج لحاحة إلا لمالا رل منه'"ا ولا 
اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع؟ 

فمن أين صار قولها في إيجاب الاعتكاف حجة. ولم يصر قولها « لا اعتكاف إلا 
في مسجد جامع » حجة! 


وروينا عنها عن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج. ومعمر -: 
قال ابن جريج : أخبرني عطاء: أن عائشة نذرت جوارا في جود ثبير”" مما يلي 
منى . 


)1( الزيادة من أبي داود. 
(۲) في النسخة :)١5(‏ « لمالا بد له منه » وفي )١5(‏ «لحاجة الإنسان إلا ما لا بد منه ». 
(1) كذا في الأصلين وقد أشار معلق النسخة(5١)‏ إلى لفظ جوف ثبير» على أنه في نسخة للمحلى» وأظنه بعيداً - 


كتاب الاعتكاف ‏ مسألة “57 مناقشة من منع الاعتكاف إلا بصوم .4 








. وثبير ؛ ؛ فكنا نأتيها هنالك‎ RT 

فخالفوا عائشة في هذا أيضاً» وهذ عجب! 

وأما ابن عمر فحدثنا يونس بن عبدالله نا أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم نا 
أمحفيك بن خالد نا محمدبن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا 
يحيى بن سعيد القطان نا عبد الملك ر بن أبي سليمان عن عطاء ؛ بن أبي رباح: أن ابن 
عمر كان إذا اعتكف ضرب فسطاطاء أو خباء يقضي فيه حاجته» ولا يظله سقف بيت؟ 

فكان ابن عمر حجة فيما روي عنه : أنه لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يكن حجة في 
أنه كان إذا اعتكف لا يظله سقف بيت؟ ! 


فصح أن القوم إنما يموهون بذكر من يحتج به من الصحابة إيهاما؛ لأنهم لا مؤ نة 
عليهم من خلافهم فيما لم يوافق من أقوالهم رأي أبي حنيفة» ومالك وأنهم لا يرون 
أقوال الصحابة حجة إلا إذا وافقت رأى أبي حنيفة » ومالك فقط؛ وفي هذا ما فيه. 

فبطل قولهم » لتعريه من البرهان! 

ومن عجائب الدنيا» ومن الهوس قولهم r‏ : أشبه 
الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة لا يصح إلا محرماً؛ فوجب أن لا يصح الاعتكاف إلا 
بمعنى أخر» وهو الصوم. 

فقيل لهم : لما كان الث بعرفة لا يقتضي وجوب الصوم وجب أن يكون 
الاعتكاف لا يقتضي وجوب الصوم؟ 

قال أبو محمد : من البرهان على صحة قولنا اعتكاف النبي ييو فيي رمضان؛ فلا 
يخلو صومه من أن يكون لرمضان خالصاً ‏ وكذلك هو فحصل الاعتكاف مجزداً عن 
صوم يكون من شرطه ؛ وإذا لم يحتج الاعتكاف إلى صوم ينوي به الاعتكاف فقد بطل أن 
يكون الصوم من شروط الاعتكاف وصح أنه جائز بلا صوم» وهذا برهان ما قدروا على 


5 وظن لأن الرواية التالية تشير إلى أن المكان خارج حدود «ثبير» وهو المكان المضاف إلى لفظ الاختلاف . إذ 
حاء : واع- a5‏ ی عائشة أم المؤ منين بين حراء وتبرايكا ا وهي ترجح كلمة «جود» مما يو کد 


4 كتاب الاعتكاف ‏ مسألة 77 رفض أدلة المانعين من الاعتكاف بدون الصوم 





اعتراضه إلا بوساوس لا تعقل.ولو قالوا :إنه عليه السلام صام للاعتكاف لا لرمضانء أو 
لرمضان., والاعتكاف لم يبعدوا عن الانسلاخ من الاسلام! 

وأيضاً: فإن الاعتكاف هو بالليل كهو بالنهار» ولا صوم بالليل» فصح أن 
الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم . 

فقال مهلكوهم ههنا : إنما كان الاعتكاف بالليل تبعاً للنهار؟ 

. فقلنا : كذبتم ولا فرق بين هذا القول وبين من قال : ولط تبعأً لليل ؛ 
وكلا القولين فاسد. 

فقالوا: إنما قلنا: إن الاعتكاف يقتضي( أن يكون في حال صوم . 

فقلنا: كذبتم ! لأن رسول الله ية يقول: « إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما 
نوى » فلما كان الاعتكاف عندنا وعندكم لا يقتضي أن يكون معه صوم ينوى به 
الاعتكاف : صح ضرورة: أن الاعتكاف ليس من شروطه» ولا من صفاته» ولا من 
حكمهأن يكون معه صوم, وقد جاء نص صحيح بقولنا؟ 

كأن روينا من طريق أبي داود : نا عثمان بن أبي شيبة نا أبو معاوية ويعلى بن عبيد 
كلاهما عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤ منين 
قالت : كان رسول الله بل إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه» قالت: وإنه 
أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» قالت: فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت 
ذلك أمرت ببنائي فضرب ؛ وأمر غيري من أزواج النبي َه ببنائهن فضرب؛ فلما صلى 
الفجر نظر إلى الأبنية ؛ فقال: ما هذا؟ البر تردن؟ فأمر ببنائه فقوض. وأمر أزواجه 
بأبنيتهن فقوضن ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول» يعني من شوال »^ . 

قال أبو محمد: فهذا رسول الله مي قد اعتكف العشر الأول من شوال وفيها يوم 


. إن الاعتكاف إنما يقتضي . . . 1 الخ‎ ١ )۱١( في النسخة‎ )١( 

(۲) أبو داود (الصيام / باب ۷۷) باختلاف في بعض الالفاظ ومسلم (الاعتكاف / باب ؟/ رقم 1) والبخاري 
)1۳/۳ 5 الشعب) والنسائي (المساجد / باب )۱۸١۸‏ وابن ماجة رقم )١710(‏ والترمذي رقم 
(۷۹۱)» من طرقهم . 
أخرجه البخاري (۸۲/۱)ء (۳/ ٦۳‏ الشعب) ومسلم (الحيض / باب رقم ۸). 


كتاب الاعتكاف ‏ مسألة ٠۲۷ - ٠۲١‏ و يجوز للمعتكف اشتراط ما شاء من المباح 41 





الفطر. ولا صوم فيه ! 

35 يقول: لا يخرج المعتكف في العشر الأواخر من رمضان من اعتكافه إلا 

فإن قالوا : هو معتكف ؛ 51 كك الاعتكاف اي برهة من يوم 
الفطر. 

وإن قالوا: ليس معتكفاً! قلنا: فلم منعتموه الخروج إذن؟ 

5 مسألة : ولا يحل للرجل مباشرة المرأة» ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال 
ان ا > إلا في ترجيل المرأ ا ارو وله 

لقول الله تعالى : # TTT‏ 8:1 ]. 

فصح أن من تعمد ما نهي عنه من عموم المباشرة ‏ ذاكراً لاعتكافه ‏ فلم يعتكف 
كما أمرء فلا اعتكاف له» فإن كان نذرأ قضاه؛ وإلا فلا شيء عليه . 

وقوله تعالى: « وأنتم عاكفون في المساجد 4 [۱۸۷:۲] خطاب للجميع من 
ارا فحرمت المباشرة بين الصنفين . 

ا نا محمد بن يوسف نا سفيان الشوري عن منصور بن 


الله کا e‏ رقو كفت وراه e‏ . 


فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم نهي الله عز وجل - وبالله التوفيق . 


7 - مسألة : وجائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح والخروج له؛ لأنه 


)١(‏ وأخرجه النسائي (الطهارة / باب )١7١‏ (الحيض / باب )۲١‏ والبيهقي 2)5١65/5()08/1١(‏ والبغوي 
(۱/ ۲۱۹ - تفسير) وأحمد (189/5). 


1 كتاب الاعتكاف _. مسألة 774 وكل فرض على المسلم لا يمنع منه المعتكف 





بذلك إنما التزم الاعتكاف في خلال“ ما استثناه» وهذا مباح له» أن يعتكف إذا شاء؛ 
ويترك إذا شاء ؛ لأن الاعتكاف طاعة. وتركه مباح ؛ فإن أطاع أجر؛ وإن ترك لم يقض؟ 


وإن العجب ليكثر ممن لا يجيز هذا الشرط! والنصوص كلها من القران والسنة 
موجبة لما ذكرناء ثم يقول: بلزوم الشروط” التي أبطلها القران والسئن» من اشتراط 
الرجل للمرأة إن تزوج عليها. أو تسرى فأمرها بيدها؛ والداخلة بنكاح طالق. والسرية 
حرة» وهذه شر وط الشيطان › وتحريم ما أحل الله عز وجل ؛ وقد أنكر الله تعالى ذلك في 
القران! ) ظ 

۸ - مسألة : وكل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا يمنع منه. وعليه أن 
يخرج إليه : ولا يضر ذلك باعتكافه» وكذلك يخرج لحاجة الإنسان» من البول والغائط 
وغسل النجاسة » وغسل الاحتلام» وغسل الجمعة» ومن الحيض» إن شاء في حمام أو في 
غير حمام . ولا يتردد على أكثر من تمام غسله» وقضاء حاجته ؛ فإن فعل بطل اعتكافه! 

وكذلك يخرج لابتياع ما لا بد له ولأهله منه. من الأكل واللباس. ولا يتردد على 
غير ذلك؛ فإن تردد بلا ضرورة: بطل اعتکافه» وله أن يشيع أهله إلى منزلها . 

وإنما يبطل الاعتكاف: خروجه لما ليس فرضاً عليه؟ 

وقد افترض الله تعالى على المسلم ما رويناه من طريق البخاري: ثنا محمد ثنا 
عمرو بن أبي سلمة”9 عن الأوزاعي أنا ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا 
هريرة قال سمعت رسول الله بخ يقول: « حق المسلم على المسلم خمس: رد 
السلام. وعيادة المريض. واتباع الجنائز. وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس »7 . 

وأمر عليه السلام من دعي إن كان مفطراً -: فليأكل وإن كان صائماً فليصلء » 
بمعنى أن يدعو لهم؟ 


. » في خلال : في النسخة رقم (15)« في حال‎ 0١1١ 

(۲) في النسخة رقم )١١(‏ « ثم يقولون يلزم الشروط. . الخ ». 

(") في النسخة :)٠١(‏ «ثنا محمد بن عمرو بن أبي سلمة » وتصحيحه من البخاري - والنسخة .)١4(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه . 

(5) في النسخة :)١14(‏ « أن يأكل ». و« أن يصلي 6. 


كتاب الاعتكاف ‏ مسألة ۲۸ - وكل فرض على المسلم لا يمنع منه المعتكف ۳ 


وقال تعالى  :‏ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر وا 
البيع 4 [۹:1۲] وقال تعالى  :‏ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [۲۸۲:۲]. 

وقال تعالى : ¥ انفر وا خفافاً وثقالاً ) .]4١:9[‏ 

فهذه فرائض لا يحل تركها للاعتكاف. وبلا شك عند كل مسلم أن كل من أدى ما 

قال الله تعالى: # ماعلى المحسنين من سبيل # .]9١:9[‏ 

ففرض على المعتكف أن يخرج لعيادة المريض مرة واحدة» يسأل عن حاله واقفاً 
الاعتكاف؟ 

وكذلك يحرج لشهود الجنازة . فإذا صلى عليها انصرف ؛ لأنه قد أدى الفرض » 
وما زاد فليس فرضاً؛ وهو به خارج عن الاعتكاف؟ 

وفرض عليه : أن يخرج إذا دعي » فإن كان صائماً بلغ إلى دار الداعي ودعا 
وانصرف ». ولا يزد على ذلك؟ 

وفرض عليه: أن يخرج إلى الجمعة بمقدار ما يدرك أول الخطبة» فإذا سلم 
رجع » فإن زاد على ذئك خرج من الاعتكاف. فإن خرج كما ذكرنا ثم رأى أن في الوقت 
فسحة فإن علم أنه إن رجع إلى معتكفه ثم خرج أدرك الخطبة فعليه أن يرجع: وإلا 
فليتماد» وكذلك إن كان عليه في الرجوع حرج» لقول الله تعالى: # ما جعل عليكم في 
الدين من حرج 4 [۷۸:۲۲]. 

وكذلك يخرج للشهادة إذا دعي سواء قبل أو لم يقبل ؛ لأن الله تعالى أمر الشهداء 
بأن لا يأبوا إذا دعواء ولم يشترط من يقبلمما لا يقبل ل وما كان ربك نسياً 4 
[5:1]فاإذا أداها رجع إلى معتكفه ولا يتردد. فإل تردد: بطل اعتكافه؟ 


وهو کله قول أبي سليمان» وأصحابنا؟ 


السبيعي ‏ عن عاصم بن ضمرة قال قال علي بن أبي طالب : إذا اعتكف الرجل فليشهد 


٤‏ كتاب الاعتكاف ‏ مسألة ٠۲۸‏ - وكل فرض على المسلم لا يمنع منه المعتكف 


الجمعة وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم؟ 

وبه إلى سعيد: نا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ عن عمار بن عبد الله بن يسار عن 
1 00 طالب موا يو ع صب اا 
يدب ين 

وبه إلى سفيان: نا هشيم عن الزهري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين: أنها 
كانت لا تعود المريض من أهلها إذا كانت معتكفة إلا وهي مارة؟ 

وبه إلى سعيد : نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون 
للمعتكف أن يشترط هذه الخصال وهن لهأوإن لم يشترط -: عيادة المريض» ولا يدخحل 
افا ويأتي الجمعة» ويشهد الجنازة. ويخرج إلى الحاجة؟ 

قال إبراهيم : ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة؟ 
المريض› ويشهد الجنازةء ويجيب الامام؟ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كان يرخص للمعتكف : أن يتبع 
الجنازة» ويعود المريض ولا يجلس . 

وكان لا يرى بأساً إذا خرج المعتكف لحاجته فلقيه رجل فسأله أن يقف عليه 
فيسائله ! 

قال أبو محمد: إن اضطر إلى ذلك أو سأله عن سنة من الدين» وإلا فلا؟ 


ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير قال : للمعتكف أن 


)١(‏ في النسخة ٤‏ (ابن اخيه» وهو تصحيف فإن أخت علي بن أبي طالب هي أم هانىء بنت أبي ي طالب وهي أم 
ا ابن هبيرة . 


كتاب الاعتكاف ‏ مسألة 1۲۸ شر وط الاعتكاف ٥‏ 


يعود المر يض › ويتبع الجنازة. ويأتي إلى الجمعة. ويجيب الداعي؟ 
نفسه أن لا يصوم» وأنه يبيع ويبتاع › ويأتي الأسواق. و يعود المريض» ويتبع الجنازة 
وإن كان مطر: فإني أستكن في البيت. واني أجاور جوارا منقطعاء أو أن يعتكف النهار 
ويأتي البيت بالليل؟ 

قال غطاء: ذلك على نت ما تكانت» ذلك له 

وهو قول قتادة أيضاً؟ 

وروينا عن سفیان الثورى أنه قال : المعتكف يعود المرضى”) ويخرج إلى 
الجمعة. ويشهد الجنائز ‏ وهو قول الحسن بن حي؟ 

وروينا عن مجاهد. وعطاء . وعروة. والزهرى : لا يعود المعتكف مريضاء ولا 
يشهد الجنازة ‏ وهو قول مالك . والليث . 

قال مالك : لا يخرج إلى الجمعة؟ 
يعرف من الصحاية , وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف © تقليدهم ! 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن 
صفية أم المؤ منين قالت « كان رسول الله مه معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدلته. ثم 
قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبني, وكان مسكنها؟» في دار أسامة » وذكر باقي الخبر؟ 

ونسألهم : ما الفرق بين ما أباحوا له من الخروج لقضاء الحاجة وابتياع ما لا بد 


)١(‏ في النسخة ١5‏ «ينوي» بدون الهمزة. 

(۲) فى النسخة ١5‏ «للمعتكف أن يعود المريض» . 

(۴) كذا في الأصلين! ! 

(4) في النسخة. ١١‏ «مسكنه» وما هنا موافق لرواية اق داود. 


ا3 كتاب الاعتكاف ‏ مسألة 574 ويعمل المعتكف ف المسجد كل ما أبيح له 


منه» وبين خر وجه لما افترضه الله عز وجل عليه؟ 

وقال أبو حنيفة : ليس له أن يعود المريض» ولا أن يشهد الجنازة» أن يعخرج إلى 
الجمعة بمقدار؛ ما يصلي ست ركعات قبل الخطبة ؛ وله أن يبقى في الجامع بعد صلاة 
الجمعة مقدار ما يصلي ست ركعات» فإن بقي أكثرء أو خرج لأكثر لم يضره شيئاًء فإن 
خرج لجنازة» أو لعيادة مريض : بطل اعتكافه؟ 

وقال أبو يوسف .2 ومحمد بن الحسن : له أن يحرج لكل ذلك. فان كان مقدار 
بطل اعتكافه؟ 

قال أبو محمد: إن في هذه التحديدات لعجباً !وما ندري كيف يسمح ذو غقل أن 
يشرع في دين الله هذه الشرائع الفاسدة فيصير محرماً محللاً موجباً دون الله تعالى؟ 

وما هو إلا ما جاء النص بإباحته فهو مباح › قل أمده أو كثر! 

أو ما جاء النص بتحريمه فهو حرام قل أمده أو كثر! 
فسمعاً وطاعة؟ 

4 - مسألة : ويعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له من محادثة فيما لا 
يحرم» ومن طلب العلم أي علم كان. ومن خياطة, وخصام في حق. ونسخ» وبيع 
وشراء» وتزوج غير ذلك لا تاش شينا: لأن الاعتكاف : هو الاقامة كما ذكرنا؛ فهو إذا 
فعل ذلك في المسجد فلم يترك الاعتكاف! 

وهو قول أب حنيمة › والشافعي» وأبي سليمان؟ 
ولا سقيمة. ولا قول صاحب. ولا قول متقدم من التابعين» ولا قياس. ولارأي له 
وجه!؟ 


)١(‏ في النسخة ١١‏ «وعلى أن يخرج إلى الجمعة إلا بمقدار. . .» وهو خلط. 


كتاب الاعتكاف - مسألة ٦۳۲ - ٦۳۰‏ - ومن عصى ناسياً أو خرج فاعتكافه تام ¥{ 


وأعجب من ذلك“ منعه من طلب العلم في المسجد! وقد ذكرنا قبل : أن رسول 
الله َة كانت عائشة رضي الله عنها ترجل شعره المقدس وهو في المسجد. وكل ما 
أباحه الله تعالى فليس معصية, لكنه إما طاعة وإما سلامة؟ 

٠‏ 2 مسألة : ولا يبطل الاعتكاف شىء إلا خروجه عن المسجد لغير حاجة 
اا الأنها قد فار ق اللدكوف وك كي واش الم اناف عي ارج لول الل 
تعالى : «ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد» [۲ : [AY‏ . 

وتعمد معصية الله تعالى - أى معصية كانت ؛ لأن العكوف الذى ندب الله تعالى 
إليه هو الذي لا يكون على معصية, ولا شك عند أحد من أهل الإسلام في أن الله تعالى 
حرم العكوف على المعصية فمن عكف في المسجد على معصية فقد ترك العكوف على 
الطاعة فبطل عكوفه ! 

وهذا كله قول أبي سليمان» وأحد قولي الشافعي؟ 

وقال مالك : القبلة تبطل الاعتكاف! 

وقال أبو حنيفة : لا يبطل الاعتكاف مباشرة ولا قبلة إلا أن ينزل». وهذا تحديد 
فاسد؛ وقياس للباطل على الباطل ؛ وقول بلا برهان؟ 

١‏ - مسألة : ومن عصى ناسياً. أو خرج ناسياً. أو مكرهاء أو باشرء أو جامع 
ناسياًء أو مكرهاً -: فالاعتكاف تام لا يكدح”" كل ذلك فيه شيئا؛ لأنه لم يعمد إبطال 
اعتكافه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم « رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ». 


۲ - مسألة: ويؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه» ويصعد 


على ظهر المسجد؛ لأن كل ذلك من المسجد. فإن كان باب المئذنة خارج المسجد 
بطل اعتكافه إن تعمد ذلك؟ 


وهوقول مالك » والشافعي » وأبي سليمان: 


. ٠٤ كذا في النسخة‎ )١( 
. (؟) كذا فى الاصلين بالكاف ومعناه لا يفسد كل ذلك فيه شيئا‎ 


4۲۸ كتاب الاعتكاف ‏ فسألة ٦۳۳‏ - ما جاء في جواز الاعتكاف فى كل مسجد 





وقال أبو حنيفة : لا يبطل؟ 

وهذا خطأ؛ لأن الخروج عن المسجد - قل أو كثر - مفارقة للعكوف وترك له. 
والتحديد في ذلك بغير نص باطل ؛ ولا فرق بين خطوة وخطوتين إلى مائة ألف خطوة - 
وبالله تعالى التوفيق . 

مم5 - مسألة : : والاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أولم تجمع . 
سواء كان مسقفاً أو مكشوفاً. فإن كان لا يصلى فيه جماعة ولا له إمام: لزمه فرض 
الخروج لكل صلاة إلى المسجد تصلى فيه جماعة إلا أن يبعد منه بعد يكون عليه 
فيه حرج فلا يلزمه . 

وأما المرأة التي لا يلزمها فرض الجماعة فتعتكف فيه؟ 

ولا يجوز الاعتكاف فى رحبة المسجد إلا أن تكون منه . 

as ENS 


برهان ذلك -: قول الله تعالى : «وأنتم عاكفون ذ في المساجد# [7 : ۷[ فعم 
الله تعالى ولم يخص -: 

فإن قيل : قد صح عن رسول الله ية « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ٠؟‏ 

قلنا: دعم » بمعنى أنه تجوز الصلاة فيه » وإلا فقد جاء النص والإجماع بأن البول 
والغائط جائز فيما عدا المسجد. 

فصح أنه ليس لما عدا المسجد حكم المسجد. 

فصح أن لا طاعة في إقامة في غير المسجد . 

فصح أن لا اعتكاف إلا فى مسجد» وهذا يوجب ما قلنا؟ 

وقد اختلف الناس في هذا 

فقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في مسجد النبي كَل . 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» أحسبه عن سعيد بن 
المسيب قال : لا اعتكاف إلا في مسجد النبي ية . 


. سبق تخریجه‎ )١( 


كتاب الاعتكاف - مسألة ٦۳۴‏ - الاختلاف فى اشتراط مسجد الجماعة للمعتكف ۹ 


قال أبو محمد: إن لم يكن قول سعيد فهو قول قتادة» لا شك في أحدهما. 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج” عن عطاء قال: لا جوار إلا في 
مسجد مكة» ومسحد المدينة » قلت له : فمسجد إيليا؟ قال : لا تجاور إلا فی 
مسجد مكة » ومسجد المدينة؟ 

وقد صح عن عطاء: أن الجوار هو الاعتكاف . 
الوقلدمن. 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن واصل الأحدب عن 
إبراهيم النخعي قال: جاء حذيفةإلى عبد الله بن مسعود فقال له: ألا أعجبك من ناس 
حذيفة : ما أبالى» أفيه أعتكف. أو في سوقكم هذه؛ إنما الاعتكاف فى هذه المساجد 

قال إبراهيم : وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة -: في مسجد الكوفة 
الأكبر؟ 

ورويناه أيضاً من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد قال : 
أبو حذيفة : لا اعتكاف إلا فى هذه المساحد الثلائة : مسحد المدينة . ومسحد مكة. 
ومسجد إيليا؟ 

وقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في مسجد جامع؟ 

روينا هذا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء» وهو أول قوليه؟ 

وقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في مصر جامع؟ 


. ابن جريج ثقة مدلس وقد عنعنه‎ )١( 


۳۰ كتاب الاعتكاف ‏ مسألة 7 الاختلاف فى اشتراط مسجد الجماعة للمعتكف 





كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال: لا اعتكاف إلا في مصر جامع ! 

وقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي؟ ! 

كما روينا من طريق ابن الجهم : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبيد الله بن 
عمر ‏ وهو القواريري - ثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن 
الب أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي ! 

وقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة؟ 

كماروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري»ومعمر» قال سفيان: عن جابر 
الجعفي عن سعد“ بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. 
وقال معمر: عن هشام بن عروة ويحيى بن أبي كثير. ورجل» قال هشام: عن أبيه» وقال 
يحيى : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وقال الرجل: عن الحسن. قالوا 
كلهم : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة؟ 

وصح عن إبراهيم وسعيد بن جبير وأبي قلابة : إباحة الاعتكاف في المساجد التي 
لا تصلى فيها الجمعة» وهو قولناء لأ د كل مسجد بني للصلاة فإقامة الصلاة فيه جائزة فهو 
مسجد جماعة؟ 


روينا ذلك عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن رجل عن الشعبي قال : لا بأس أن 

وقال إبراهيم . وأبو حنيفة : تعتكف المرأة في مسجد بيتها؟ 

وقال او خود أما من حد مسجد المدينة وحذه, أو مكيل مكة ول 
المدينة. أو السا الثلاثة , أو المسجد الجامع”" فأقوال لا دليل على صحتها فلا 





1 في الأصلين : «سعید» وهو خطأ وجابر الجعفي ضعيف‎ )١( 
«الحرام» بدل «الجامع) وهو خطأ.‎ ١١ في النسخة‎ )۲( 
. في النسخة 5 «ولا)‎ (۳) 


كتاب الاعتكاف ‏ مسألة ٦۳۳‏ - 'الاختلاف فى اشتراط مسجد الجماعة للمعتكف ۳۱ 


معنى لها وهو تخصيص لقول الله تعالى : #وأنتم عاكفون في المساجد۲[4: 1817] . 

فإن قيل : فأين أنتم عما رويتموه من طريق سعيد بن منصور: نا سفيان ‏ هو ابن 
عيينة - عن جامع بن أبى راشد عن شقيق بن سلمة قال : قال حذيفة لعبد الله بن 
مسعود: قد علمت أن رسول الله َة قال: « لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة » أو قال 
مد اق 910 

قلنا: هذا شك من حذيفة أو ممن دونه. ولا يقطع على رسول الله م بشك» ولو 
أنه عليه السلام قال : ( لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة » لحفظه الله تعالى عليناء ولم 

فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط! 

فإن قيل : فقد رويتم من طريق سعيد بن منصور: نا هشيم أنا جويبر عن الضحاك 
يصلح )'". 

قلنا: هذه سوأة لا يشتخل بها ذو فهم » جويبر هالك, والضحاك ضعيف ولم يدرك 
حا 
مسجد ولا خلاف في جواز بيعه. وفي أن يجعل كنيفا؟ 

وقد صح أن أزواج النبي باز اعتكفن في المسجد » وهم يعظمون خلاف 
الصاحب. ولا مخالف لهن من الصحابة؟ 

فقال بعضهم : إنما كان ذلك لأنهن كن معه عليه السلام؟ 


. بلفظه‎ )٠١7/١( أخرجه الطحاوى‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني من طريق الأزرق عن جويبر. 

(*) الدارقطني (۲/ )3٠١‏ وقال: الضحاك لم يسمع من حذيفة » وكذا أخرجه السيوطبي في الدر المتشور 
(۲۰۲/۱) والقرطبي (۲/ ۳۳۳) . 


FY‏ كتاب الاعتكاف ‏ مسألة 74 778 الكلام فيمن مات وعليه نذر اعتكاف 


واحتج أيضاً بقول عائشة: لو أدرك رسول الله ب ما صنم النساء لمنعهن 
المساجد. 

وقد ذكرنا في كتاب الصلاة بطلان التعلق بهذا الخبر"©» وأقرب ذلك بأنه لا يحل 
ترك ما لم يتركه النبي اة ولا المنع مما لم يمنع منه عليه السلام -: لظن أنه لو عاش 
ا SSS as‏ و و ا 

س وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر ال 
تعالى» وكذلك إذا ولدت » فإنها إن اضطرت إلى الخروج خرجت ثم رجعت إدا فدرت؟ 


لما قد بينا قبل من 31 التحاتقى تدخ المبجته ولا حرق متها به" | ذلم يأت 
بالمنع لها منه نص ولا إجماع - وهو قول أبي سليمان؟ 


روينا من طريق البخاري: نا قتيبة نا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة 
عن عائشة أم المؤمنين قالت: « اعتكفت مع رسول الله يكل امرأة من أزواجه 
مستحاضة» فكانت ترى الحمرة والصفرة» فربما [وضعت]" الطست تحتها وهي 
تصلى )9©) 

٥‏ - مسألة : ومن مات وعليه نذر اعتكاف : قضاه عنه وليه» أو استؤ جر من 
رأس ماله من يقضيه عنه؛ لا بد من ذلك؟ 


لقول الله تعالى : «إمن بعد وصية يوصي بها أو دين) ٤[‏ : ؟ .]١‏ 
ولقول رسول الله َة : « لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟! فدين الله 
أحق أن يقضى » . 


.)٤۸٥( المسألة رقم (۳۲۱) و‎ )١( 

(۲) المسألة رقم (۲۹۲). 

a‏ اللفظ [وضعت] مطابق للنسخة اليونينية لصحيح البخاري وقد جاء في النسخة المطبوعة بمطبعة الشعب 
في أصل الكتاب [وضعنا] وما ههنا مطابق لرواية اليونينية لصحيح البخاري . 

(4) في النسخة ١‏ «وتصلي» والذى هنا موافق لرواية البخاري (۳/ > ٠١۷ /۳( » e‏ - المنيرية). 


كتاب الاعتكاف - مسألة ٠٠٠‏ -. من مات وعليه اعتكاف اعتكف عنه وليه 3 


ولما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن عبد الله بن عباس « أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله مهو فقال : إن أمي 
طاعة ؛ فلايحل لأحد خلافه . 

وقد ذكرنا في باب هل على المعتكف صيام أم لا قبل فتيا ابن عباس بقضاء نذر 
الاعتكاف”"2,. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور: نا أبو الأحوص نا إبراهيم بن مهاجر عن 
عامر بن مصعب قال: « اعتكفت عائشة أم المؤ منين عن أخيها بعدما مات ؟ 

وقال الحسن بن حي : من مات وعليه اعتكاف : اعتكف عنه وليه ! 

وقال الأوزاعي: يعتكف عنه وليه إذا لم يجد ما يطعم" قال: ومن نذر صلاة 
فمات : صلاها عنه وليه؟ 

قال إسحاق بن راهویه : يعتكف عنه وليه ويصلي عنه وليه إذا نذر صلاة أو اعتكافا 
ثم مات قبل أن يقضي ذلك . 

قال أبو حنيفة : ومالك» والشافعي: يطعم عنه لكل يوم مسكين؟ 

وقال أبو محمد : هذا قول ظاهر الفساد» وما للاطعام مدخل في الاعتكاف! 

وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم . وقد خالفوا ههنا عائشة . وابن 
عباس . ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم! 


وقولهم في هذا قول لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا قول 


)١(‏ أخرجه البخارى (4/ ”١/94( »)٠١‏ الشعب) ومسلم (النذور / باب ١‏ / رقم )١‏ وأبو داود (الايمان 
والنذور / باب )١5‏ والترمذي رقم )١1545(‏ والنسائي (الوصايا / باب ١8‏ 4). (الايمان والنذور / باب 
٥‏ ) والطبراني (5/ ٠١‏ الكبير) وأحمد /١(‏ ۳۲۹) في المسسد والبغوي /٠١(‏ ۳۸ - شرح السنة) وابن حجر 
(۰/ ۲۸۹)» (۱۲/ ۳۳۰) وفي منحة المعبود )١779(‏ والبيهقي .)١865 /٤(‏ (7178/5). 

(۲) تقدم في المسألة .)٠٠١(‏ 

(۳) في النسخة ٠١‏ «وإذا لم يجده فليطعم» وهو خطأ. 


{٤‏ كتاب الاعتكاف ‏ مسألة 55 - ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام 


صاحب ولا قياس» بل هو مخالف لكل ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

ومن عجائب الدنيا قول أبي حنيفة : من نذر اعتكاف شهر وهو مريض فلم يصح 
فلا شيء عليه . 

فلو نذر اعتكاف شهر وهو صحيح فلم يعش إثر نذره إلا عشرة أيام ومات؟ فإنه 
يطعم عنه ثلاثون مسكيناء وقد لزمه اعتكاف شهر. 

قال: فإن نذر اعتكافا؟ لزمه يوم بلا ليلة . 

فإن قال: على اعتكاف يومين لزمه يومان ومعهما ليلتان! !9" . 

وقال أبو 57 إن نذر اعتكاف ليلتين"؟ فليس عليه إلا يومان وليلة واحدة؛ 
كما لز راغات اون 

فهل في التخليط أكثر من هذا؟! ونسأل الله العافية؟ ‏ 


5 - مسألة : ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماةء أو أراد ذلك تطوعاً -: فإنه 
يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجرء ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس› 
سواء كان ذلك في رمضان أو غيره؟ 

ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسماة أو أراد ذلك تطوعاً -: فإنه يدخل قبل أن يتم 

غروب جميع قرص الشمس. ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر؛ لأن مبدأ الليل إثر غروب 
الشمس. وتمامه بطلوع الفجرء ومبدأ اليوم بطلوع الفجر. وتمامه بغروب الشمس 
كلهاء وليس على أحد إلا ما التزم أو ما نوى؟ 

فإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعاً -: فمبدأ الشهر من أول ليلة منه فيدخل قبل 
أن يتم غروب جميع قرص الشمس» ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر. 
سواء رمضان وغيره . 

لأن الليلة المستانفة ليست من ذلك الشهر الذى نذر اعتكافه أو نوى اعتكافه . 


. «والليلتان»‎ ١5 في النسخة‎ )١( 
«إن اعتكف ليلتين» وهو خطأ.‎ : ١5 في النسخة‎ )۲( 


كتاب الاعتكاف - مسألة 5 الكلام على وقت دخو ل المعتكف 0{ 





التاسع عشر . 

لأن الشهر قد يكون من تسع وعشرين ليلة ؛ فلا يصح له اعتكاف العشر الأواخر 
إلا كما قلنا؛ وإلا فإنما اعتكف تسع ليال فقط؛ فإن كان الشهر ثلاثين؟ علم أنه اعتكف 
ليلة زائدة» وعليه أن يتم اعتكاف الليلة الآخرة ليفي بنذره. إلا من علم بانتقال القمرء 
فيدخل بقدر ما يدرى أنه يفي بنذره . 
عرد 0 

وهذا نص قولنا -: 

ومن طريق البخارى : نا إبراهيم بن چ ب ھی الزييدق #عخلاتتى اسن ابی 
حازم» والدراوردی» كلاهما عن يزيد هوابن عبد الله بن الهاد دعن محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري قال « كان 
رسول الله کا يجاور فی رمضان العشر ال [فى]“) وسط الشهر. فإذا كان حين 
يمسي من عشرين ليلة ويستقبل احدى وعشرين رجع إلى مسکنه» ورجع من كان يجاور 
معه ). 

وهذا نص قولناء إلا أن فيه أنه عليه السلام كان يبقى يومه إلى أن يمسي وهذا 
يخرج على أحد وجهين -: 


(۱) البخاري (۳/ ٦٤‏ - شعب)» (۳/ ۱١۷ 21١5‏ م) وقد ذكره المؤ لف مختصراً . 

(۲) ابن حمزة : بالحاء والزاى وفي النسخة )١15(‏ «جمرة» بالجيم وهو تصحيف . 

(۳) في الأصلين: «الذى» وتصحيحه من البخارى . 

)٤(‏ في صحيح البخارى في رواية الفتح «التي وسط » بغير «في» ةما هنا مطابق لرواية البخارى للحافظ اليونيني 
(۳/ 50) الشعب . 


هر كتاب الاعتكاف ‏ مسألة 7*5 الكلام على وقت دخو ل المعتكف 


ه“فة” ا 


إما أنه تنفل منه عليه السلام . 

وإما أنه عليه السلام نوى أن يعتكف العشر الليالي بعشرة أيامها؟ 

وهذا حديث رواه مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم ؛ 
فوقع في لفظه تخليط وإشكال لم يقعا في رواية عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن 
محمد الدراوردى إلا أنه موافق لهما فى المعنى؟ 

وهو أننا روينا هذا الخبر نفسه عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن 

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي 

سعد الخدرى أن رسول الله عل كان يعتكف العشر الأوسط “من رمضان» فاعتكف 
[عاما]"“ حتى إذا كان ليلة إحذى وعشرين - وهي الليلةالتي يخرج من صبيحتهامن 
اعتكافه _ قال ٠‏ من [كان]”) اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر» فل وا هذه 
الأواخر. والتمسوها في كل وتر» فمطرت0) السماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
عریش» فبصرت" عيناي رسول الله َة على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
وعشرين ). 


قال اتو فمل من المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يقول هذا القول بعد 
انقضاء ليلة إحدى وعشرين؛ وينذر بسجوده فى ماء وطين فيما يستأنف» ويكون ذلك 
ليلة إحدى وعشرين التي مضت ؛ 
فصح أن معنى قول الراوى, «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» أراد استقبال ليلة 
إحدى وعشرين ؛ وبهذا تتفق رواية يحيى بن أبي كثير مع رواية محمد بن إبراهيم. 


. » شعب) من رواية مالك وفي موطأ مالك «العشر الوسط‎ ٠۲ /۳( كذا في البخاري‎ )١( 

(۲) زيادة من رواية البخارى ومالك في الموطأ. 

(*) زيادة ليست في الأصلين . 

. والبخاري : «أرأيت»‎ )١4( والموطأ وفي نسخة‎ )١1( كذا في نسخة‎ )٤( 

(5) في النسخة ١5‏ «فنظرت» . 

(5) في النسخة ٠١‏ «فنظرت» وهو خطأ وما هناهنا موافق لرواية البخاري وفي الموطأ «فأبصرت» . 


كتاب الاعتكاف ‏ مسألة ٠۳٠‏ - الكلام على وقت دخو ل المعتكف ۷ 


ا ل 0 سان نوق ومالك . كلهم عن يزيد بن 

وروينا من طريق 000 : 0 22011 
زيد نا يحبى - هو ابن سعيد الأنصاري - عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم 
المؤ منين قالت : «كان النبي ميا يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضرب 
له خباء فيصلى : فيصلي الصبح ثم يدخله»”' . 

قال أبو محمد: هذا تطوع منه عليه السلام» وليس أمراً منه ومن زاد في البر زاد 
خيراً. ويستحب للمعتكف والمعتكفة أن يكون لكل أحد خباء في صحن المسجد. 
ائتساء بالنبي بي وليس ذلك واجباً - وبالله تعالئ التوفيق!؟ 


تم بعونة تعالى الحزء الثالث ويليه 
الجزء الرابع وأوله الزكاة 


)١(‏ أخرجه البخاري من رواية : أبي النعمان (۳/ ٠۳‏ شعب) واختصره المؤلف هنا. 


۲ 


4۳ 


eee e‏ فهرس الموضوعات 
المحلى لابن حزم 
كتاب الصلاة 
ومسائله فى هذا الجزء من ٥٥۸ - ٤)٤۲‏ 
من صفحة 8 مام 
الأعمال المستحبة فى الصلاة وليست فرضا 

رفع اليدين عند كل ركوع وسجود؟ . . . الخ SS‏ 
تحقيق : رفع اليدين في الصلاة» وترجيح الرفع 0 CO‏ 
أدلة من قال برفع اليدين في الصلاة؟ O SS‏ 
الآثار المتواترة برفع اليدين في الصلاة ا CEC CCIE ILE‏ 
ما يقوله المصلي في استفتاح الصلاة 000 سوم E‏ 
يستحب للامام: سكتة بعد القراءة الخ E SI IDS‏ 
ويجب على الامام التخفيف إذا أم جماعة ا E SILLA SOC‏ 
إذا صليت وحدك : فطول ما بدا لك؟ EE CIEL INI‏ 
ما زاد عن قراءة «الفاتحة 1١:١‏ - ۷» فى الصلاة : فحسن E SSRI‏ 
تطويل القراءة في الصلاة في الأوليين؟ ا N SR‏ 
تمرين الطاب شن لے ور قل نا اها کار ۰ ]و طقل 

هو الله أحد» ]1-١:1١15[‏ وكان يتم التكبير؟ E SUES‏ 
قرأ عمر بن الخطاب في المغرب في الركعة الثانية #ألم تر كيف» ١ :٠١8[‏ - 5] 

و «لإيلاف قریش) ١ :١٠١5[‏ -4] جمعهما؟ ا اا E‏ 
ما يستحب من الجهر بالقراءة في بعض الصلوات وما يستحب من الاإسرار في بعض 
الصلوات لعي حي ب اسك بو ا سو د و مام ع يلاوو ا وو لو و 8 
ويستحب تطويل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الركعة الثانية منها A e...‏ 
ويستحب وضع اليد اليمنى على كوع اليسرى في الصلاة في وقوفه كله؟ ......- ۹ 
ولا يكبر الامام حتى يستوي كل من وراءه lC‏ 1 ا ES‏ 
ما ورد في قول الامام والمأموم : امين؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E ELS‏ 
يستحب بعد قراءة #أم القرأن» ١:1[‏ -/] قول: أمين لس و E‏ 
ويستحب لكل مصل إذا مر بأية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضلهء وإذا مر بأية ‏ 


عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار؟ .| .عا .د وا مد .د واه هام ET QUEER‏ 


4٥١‏ ويستحب لكل مصل إذا قال '«سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» أن يقول «ملء 
السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد» ودليل ذلك من طرق محتلفة TE sea‏ 

EU EMEL UDINE تطويل الركوع والسجود: مستحسن الا ف يف‎ (o۲ 

۴ صفة الركوع والسجود المطلوبة شرعا 0 E E‏ 


i E TTT يستحب للمصلي التمكن فى الجلوس بعد السجدة الثانية‎ ٤ 
EE MISES SOAS ES في الصلاة أربع جلسات : بيان محلها وأدلتها‎ ٥ 
CE صفة جلوس النبي ية فى الصلاة و الم ا ل ا ا ا ال ا ل و‎ 
E CC النهي عن أن يبرك المصلى فى سجوده كما يبرك البعير‎ ١ 
E SC [ 00 وجوب فرض التسليمة الأولى فى آخر الصلاة‎ ۷ 
CE SLD م‎ SESE التسليم آخر الصلاة عن اليمين وعن اليسار؟‎ 
U LEMS SR SIRs رد القول بتسليمة واحدة في أخر الصلاة؟‎ 
OE 000101 مشر وعية الصلاة على النبي يا ا‎ ۸ 
IC مشروعية القنوت فى الصلاة وصيغته؟ لم ولد ل ا ا الا ا ا ع‎ 64 
E O VELL ترجيح أن القنوت بعد الركوع ؟ ل م‎ 
E SSS EE حكم القنوت في الصلاة وأنه بعد الركوع وأدلة ذلك‎ 
o r. الاختلاف بين العلماء في الصلاة التي يحسن القنوت فيها؟‎ 
E SAME AANA STS تحقيق : صيغة القنوت. وأنه بعد الركوع ؟‎ 
N O IOS O دعاء النبي بي على أقوام في صلاة الصبح ا‎ 


٠‏ ويستحب أن يشير المصلي إذا جلس للتشهد بأصبعه ولا يحركهاء ويده اليمنى على 
فخذه» ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى؟ ا ل ا ا ا ل ادا للد 
٤٦1‏ ويستحب للمصلى أن يأخذ فى التكبير: فور الركوع والسجود DL‏ ا E‏ 


۲ حكم الحدث الذي ينقض الطهارة أثناء الصلاة؟ E rS‏ 
تحقيق : حديث «إن قاء أحدكم أو رعف في صلاته؟ . . . الخ TET‏ 
مناقشة من قال بالبناء لمن قام به حدث أثناء الصلاة ساس فر و O a‏ 

۳ حكم ما إذا رعف المصلى أثناء الصلاةء كيف يصنع؟ .. E LIES‏ 

VS ecules من زوحم حتى فاته الركوع أو السجود. . وقف کا هو؟‎ ٤ 

٠ من لم يمس بالماء في وضوئه وغسله  ولو مقدار شعره مما أمر بغسله في الغسل أو‎ ٥ 
TT ل‎ E الوضوء : فلا صلاة له ا‎ 


5 حكم القراءة في الصلاة بغير العربية. وتفسير قول الله عز وجل : «#وإنه لفي زبر 


5 مت واه E‏ و دخ عا A‏ بينم و لجن ع ل كوت لو تق ناد ود عمو لانم كدت بود فهووسن اللو ضوعات 
الأولين» [51؟: 5و9١1ع؟‏ 001021031212 ااا VE‏ 
سجود السهو 
1۷ أحكام سجود السهو ومواضعه؟ ل و وو وام ل و دي ا A‏ 
حديث «إنما أنا بشر» فإذا نسيت فذكروني)؟ 19 0 
4 حكم الأشياء الواقعة في الصلاة سهواً؟ اا 00 
مناقشة ابن حزم لمن خالف قوله فى سجود السهو N ISSR Eê‏ 
64 حكم ما إذا سها الامام فسجد للسهو؟ ففرض على المؤتمين به أن يسجدوا معه. إلا من 
فاتته ركعة الخ ا و وا E IVERSEN‏ 
26 حكم ما إذا سها المأموم ولم يسه الامام؟ . . . الخ NE IESE aS‏ 
١‏ ومن سجد سجدتي السهو على غير طهارة أجزأتا عنه ويكره. ذلك ؟ Da‏ عن او “كر 
لم يسم رسول الله عليه السلام سجدتي السهو: صلاة N SOS‏ 
۲ والأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدههما ويسلم منهماء فإن 
اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك : أجزأه؟ و م ل لا ليا وح ا ير 
حكم ما يفعل في الصلاة سهواً؟ NE 111 LSA‏ 
۳ سجود السهو كله بعد السلام» إلا في موضعين الخ AE oV‏ 
سجود السهو: سجدتين قبل التسليم؟ E TÎ‏ ا RE A‏ 
حكم سجود السهوء وأنه بعد السلام؟ E ODS LE‏ 
أقوال العلماء في موضع سجدتي السهو؟ N. Kade A aA‏ 
V4‏ حكم من أكره على السجود لوثن. أو لصليب؟ م ا NE SDE‏ 
٥‏ من عجز عن القيام» أو عن شيء من فروض صلاته؟ أداها قاعدا فإن لم يقدر 
فمضجطعا إيماء . . . الخ E SRE Sod‏ 
حديث «إن الله لم يضع دا »| إلا وضع له دواء» E O‏ 
حكم من ابتدأ الصلاة مريضاً مؤمناً . . ثم أفاق؟ VE NSS ERÎ‏ 
4۷٦‏ وحكم من ابتدأ الصلاة عدي . ثم مرض؟ ١‏ 1 ز 1 1 1 1 1 اا CE‏ 
۷ كراهية الاشتغال فى الصلاة بأمور الدنيا؟ CT ODT O‏ 
۸ حكم من ذكر فی نفس صلاته ‏ أي صلاة كانت؟ 139 0 E ON‏ 
84 حكم من تذكر صلاة وهو في وقت صلاة أخرى؟ اس ا ا اوور E‏ 
6 حكم من أيقن أنه نسي صلاة لا يدري آي صلاة هي؟ و ا E‏ 
81 جع صلا الراكبين فق سفينة لا مكنهم الخروج إلى البر؟ الخ لوق ون أب مه N‏ 
7 والصلاة : جائزة في البيع » والكنائس» الخ SS AVIN‏ 


۳ بیان مقدار ما يكفي من السترة أمام المصلي Do‏ ا EE‏ 
٤‏ لا شيء على من بكى فى صلاته من خشية الله ؟ مدي ع ونوا بو و مامه لو E‏ 
ويحرم تعمد البكاء في الصلاة ! E‏ ا ل ا ا ا ل ET‏ 
صلاة الجماعة 
هم الحث على صلاة الجماعة والمداومة عليها ا EE‏ 
- ماجاء من الوعيد لمن تخلف عن صلاة الجماعة و ا N.‏ 
نحقيق : ضعف أثر ولا صلاة لحار المسجد؟) وود--ب 0 00000000 
شهود النساء الحا عة ليس فرضا؟ ا E SL‏ 
خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر E O O e‏ 
خروج النساء إلى المصلى وحضورهن الحماعة؟ ل ل E‏ 
حديث «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حة) عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شر ما يعلمه هم» TEE‏ و وا اوور I‏ 
2 وجوه الرد على من منع صلاة النساء بالمساجد جز ز ز ز ز ز 1 OE ICC‏ 
5 «لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان ls‏ ل لي كا 
۷ الأفضل أن يؤم في الصلاة أقرؤهم للقران وإن كان أنقص فضلا؟ ا N‏ 
٨۸‏ والأعمى » والبصير» والخصي . . . الخ سواء في الامامة في الصلاة وكلهم جائز أن 
يكون إماما راتبا؟ اي سو نه الالو قا ل اناي لمق و وا امو و ل E‏ 
وتجوز إمامة الفاسق وإن كانت مكروهة ا ا 
وتجوز إمامة ولد الزنى» وليس عليه من خطيئة أبويه شيء «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى# [5: ND SEC CL .... ]١54‏ 
تجوز الصلاة خلف البر والفاجر ا اا 
8 هل تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الامام؟ AY cess. TT‏ 
٠‏ لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم ET‏ 01 00 
الرد على من لم ير إمامة الصبي القارىء ا ل ل ل EE‏ 
0١‏ وصلاة المرأة بالنساء جائزة,. ولا يجوز أن تؤم الرجال ل ا انم م EE‏ 
4۹۲ حكم صلاة المأمومين إذا أحدث إمامهم ؟ I OS O‏ اا 
۳ ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف N OSB‏ 
4٤‏ وجائز أن يصلي واحد لجماعتين فصاعدا EE SLA AEE DS‏ 


مناقشة من منع إمامة واحد لجا عتين فصاعداً O SASS ESS‏ 


جواز اختلاف نية المأموم والامام في عين الصلاة E‏ ل ا ري EE‏ 
دفاع ابن حزم عن قوله للمخالفين له؟ EE ITED OS‏ 
٥‏ الخلاف في جواز تعدد صلاة الجا عة في المسجد TT Ty‏ 118 
۹٦‏ حكم صلاة من يدركون ركعة مع الامام 0011 NV ULI‏ 
حكم المساجد 
۷ كراهية المحاريب فى المساجد وادلة ذلك A N‏ 
۹۸ والمتحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا : مباح » وذكر الله أفضل؟! ... ٠١١‏ 
التخاصم والتقاضي في المسجد: جائرز؟ E AEST TCLs‏ 
68 دخول المشركين في جميع المساجد: جائز. حاشا حرم مكة كله المسجد وغيره ‏ فلا 
يحل البتة أن يدخله كافر A.‏ 1 1 ا O‏ 
أكبر الكبائر: الاشراك بالله وعقوق الوالدين .. TTT‏ ان ا اذا 
فصح أن كل كفر: شرك» وكل شرك : كفر؟ .. ê ICCC RRS‏ 
٠‏ اللعب. والزفن : مباحان فى المسجد؟ ! - 1 10011 د ا NT‏ 
۱ ولا جوز إنغلاة القبوال ى الماد فن تاها ف قيل له : لا وجدت. لا ردها الله 
عليك ؟ TNT PTET TEE EE‏ د 0711 E Sa e‏ 
۲ يجب تطييب المساجد وتنظيفها ولا بد؟ EAT TOTTI TOTES OTT EEETE‏ 
۳ ولا يحل بناء مسجد عليه بيت متملك ليس من المسجد 9 0 0 
4 والبيع جائز في المساجد وأحل الله البيع # ]۲۷١:۲[‏ اد لم عر I Seal‏ 
٠‏ اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى؟ ا ب ف ام ل او يي كا 
مناقشة القائلين بأن الوسطى غير الظهر أو العصر» ونقض أدلتهم في ذلك؟ .... ١7”‏ 
الدليل على أن الصلاة الوسطى هي العصر! E O E E‏ 
أدلة اختيار ابن حزم بأن العصر هي الوسطى ل و NE‏ 
إبطال أدلة من قال الوسطى غير العصر؟ ! م ا 
تأويل صلاة الوسطى بصلاة العصر؟ اج وا لفون او و ف وي E‏ 
الأدلة على أن الصلاة الوسطى هي العصر؟ ETLES‏ ا سات اي N‏ 
57 ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة: حسن ع ا و ا 
۷ وجلوس الامام في مصلاه بعد سلامه : حسن مباح» لا يكره» وإن قام ساعة يسلم : 
فحسن O‏ ابس و ا او وو و E E‏ 


۸ من وجهد الإمام جالساً في آخر صلاته قبل أن يسلم ففرض عليه أن يدخل 


فهرس الموضوعات و لاي لي ل SE‏ ل ابي واد فاق كج ان به وساف NS‏ ل و قار او وا لا وس TG‏ : 
معه؟ . . .الخ CETTE‏ ل ا ل ا اتا ل OSP‏ 
4 ويستحب لكل مصلى أن ينصرف عن يينه . . . الخ E CRESS a‏ 
0۱۰ ومن وجد الامام راكعاً أو ساجداً. . . الخ عن لع نور مقو حل أي ل م متو ا لل د AE‏ 
صلاة المسافر 
١‏ اختلاف العلماء في قصر الصلاة فى السفر ESA SESS ns‏ اه ل وو امه E‏ 
٢ه‏ تحقيق أثر عمر. وصلاة المسافر: ركعتان E sS‏ 
الدليل على أن قصر الصلاة فى السفر: عزيمة؟ و ا ل E‏ 
مناقشة أقوال العلماء فى صلاة السفر؟ 08 اا A‏ 


o1۲ 


o14 


هاه 


إن الركعتين فى السفر ليستا بقصر, إنما القصر ركعة عند القتال ‏ وإن صلاة الخوف في 
السفر إن شاء ‏ ركعة ‏ وإن شاء ‏ ركعتان؟؟ . 
ومن حرج عن بيوت مدينته › أو قريته, أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعداً صلى 


۱۹۰ 


ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل ؛ فإن مشى أقل ميل صلى أربعاً؟ TE‏ 
الخلاف فى المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ ME SSCS MRL ERE‏ 
أقوال الأثمة في الأميال التي تقصر فيها الصلاة IE SEREN AAS‏ 
مقدار الأميال التي قصر الصحابة الصلاة فيها كه eo‏ ا ل ا OE‏ 
أقوال العلماء فى مدة قصر الصلاة م اوج وه وا وا ال E SONNEI‏ 
لا يحل لامرأة السفر إلا مع ذي محرم ل ا ا ا ل ل قا 
نقض أقوال من حدد قصر الصلاة فى السفر بالأيام أو الأميال؟ WE Su‏ 
تحقيق السفر الذى تقصر فيه الصلاة؟ لو ا اي و لس ل لا ا I‏ 
الاتفاق على أن المسافر إذا فارق بيوت القرية وهو يريد إما ثلاثة أيام. وإما أربعة 

برد -: أنه يقصر الصلاة. . . الخ 0 
وسواء سافر في بر» أو بحرء أو نبر؟ . . . الخ E ADR NES‏ 
فإن سافر المرء في جهاد. أو حج» أو عمرة. . . الخ E ER‏ 
الاختلاف فى قدر مدة الاإقامة التي تتم فيها الصلاة ا وا I‏ 
دفاع ابن حزم عن قوله عن قصر الصلاة. . . الخ ل ا اد N‏ 
الكلام عن السفر الذي قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة. . 

الخ ORE EES‏ ون ال وق او ا لو OE‏ 
صلاة النبي عليه السلام في إقامته بمكة. ومنىء وبمزدلفة؟ . . . الخ 0 E‏ 


السفرء والاقامة : لا يحتاجان إلى نية أصلاً! ؟ ل ل ا 


٤‏ يق 3ق 4 وي A‏ عا وده فد الهس الوشوعات 


AN deur edcR eis حكم من ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر؟‎ ٥۱٦ 

۷ حكم من ذكر ‏ وهو في سفر -: صلاة نسيها؟ . . . الخ اا ا 

۸ المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين؟ . . . الخ EE ES‏ 
وضع الله عن المسافر: الصيام» ونصف الصلاة؟ E DG‏ 
مناقشة ابن حزم للقائلين بإتام المقيم صلاته خلف المسافر EEO‏ 0 

صلاة الخوف 

4 من حضره خوف من عدو ظالم : کافر» أو باغ من المسلمين 0 i‏ 
صلاة الخوف : ركعة. وصلاة السفر: ركعتان؟ لح شت ل ماد ع ع 
الدليل على أن صلاة الخوف ركعة؟ CIOS‏ ا E‏ 
مناقشة القائلين بأن صلاة الخوف ليست ركعة 1 ااا 
النهي عن «البتيراء» وأنها كذبة وخبر موضوع EV. CODEINE DES‏ 
الرد على من لم ير صلاة الخوف: ركعة؟ و ا NE‏ 
كيفية صلاة الخوف؟ ل ل ا ل ل اك ا 
مناقشة المخالفين في صلاة الخوف وكيفيتها؟ ا ل بي E‏ 

۰ ولا يجوز أن يصلي صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب له بحق» ولا أن يصلي 
أصلاً بثلاث طوائف فصاعداً؟ 00> OSE‏ 

صلاة الجمعة 

١‏ الجمعة: هي ظهر يوم الجمعة. ولا يجوز أن يصلي إلا بعد الزوال وأخر وقتها آخر 
وقت الظهر في ساثر الأيام؟ ا ا ل ل ا EE‏ 
ثواب التكبير إلى صلاة الحمعة؟ EU [1 1 1 1 1 DSS‏ 
مناقشة المنكرين فضيلة التبكير إلى الجمعة ل ون ا با ا EV‏ 

۲ «الجمعة» اسم إسلامي لليوم» لم يكن في الجاهلية » إنما كان يوم الجمعة يسمى في 


الحاهلية «العروبة» فسمي ف الاإسلام «يوم الجمعة» ولا تنعقد صلاة الجمعة إلا ف 
ماعة؟ مسین » أو أر بعين فصاعداً - أو ثلائين› أو عشر ين › حتى سبعة أو ثلاثة؟؟ 


الخ ومناقشة تلك الأقوال؟ ل م ا OE‏ 
مقدار العدد الذي تصح به صلاة الجمعة؟ ٠...‏ يق بود r‏ الا ا كعم وفع O.‏ 
o‏ نجب الجمعة على المسافر في سفره . والعبدى: والحر. . .الخ تكو ف أل ELE‏ يارو OY‏ 


شروط من جب عليهم صلاة الجمعة؟ OE CCS EES OE‏ 


إبطال حجة المانعين من صحة صلاة الجمعة بثلاثة SoS‏ ل OE‏ 
من سمع الأذان فليشهد صلاة الجمعة؟ OE wails Sess‏ 
الرد على من منع قيام صلاة الجمعة في القرى؟ ا 
إبطال حجة القائلين بعدم صحة تعدد الجمعة في البلد الواحد؟ ا oV‏ 
4 وليس للسيد منع عبده من حضور الجمعة؟ دولا طاعة في معصية إنما الطاعة في 
الطاعة» ON. ELOISE GELS‏ 
٥‏ ولا جمعة على معذور بمرض. أو غير ذلك 000010 O I E‏ 
7ه ويلزم المجيء إلى صلاة الجمعة مَنْ كان منها بحيث إذا زالت الشمس . . . الخ .. ٠١٩۹‏ 
اختلاف الفقهاء ء فيمن جب عليهم صلاة الجمعة N SESIN esa‏ 
«يأ أا الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع 4 [57: 4] OCS OSIRIS‏ ااا 
۷ ويبتدىء الامام ‏ بعد الأذان وتمامه ‏ بالخطبة فيخطب واقفا خطبتين مجلس بينههما 
جلسة؟ ا TO O 1 1 1 IG‏ 
تناقض الفقهاء في كيفية خطبة الجمعة وحكمها ا م وال ل A‏ 
«فإذا قضيت قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً» 
[؟51:١٠]‏ ا ا ل ا اام ا ا TEMO‏ 
4 أحسنوا هذه الصلاة. وأقصروا هذه الخطب؟ دكار نك سا الا اه قل لوم وال الى أ ا IV‏ 
حكم تلاوة أية السجدة فى خطبة صلاة الجمعة ا اا E‏ 
4 وفرض على كل من حضر الجمعة ‏ سمع الخطبة أو لم يسمع أن لا يتكلم مدة خطبة 
الاإمام بشي ء البتة COD E‏ ل 
النهي عن الكلام وقت خطبة صلاة الجمعة TI ANDE‏ 
من تكلم عامدا E O E‏ 
«إذا عطس أحدكم فليحمد الله »؟ LORS‏ و ا م 
النهي عن الكلام» والأمر باللإنصات وقت خطبة الجمعة اي ار و بوش لما ل VT‏ 
ما قيل في أن الكلام مباح بين الخطبتين؟ OE LD‏ 
١‏ جواز إعطاء الصدقة والامام يخطب الجمعة؟ SS est‏ ا 
١‏ إباحة الركعتين لمن جاء والامام بخطب؟ ز[ز[ز[ز ز[ز ز OE CE‏ 
مناقشة المانعين من الركعتين والامام يخطب VV alesse‏ 


۲ والكلام مباح لكل أحد ما دام المؤذن يؤذن يوم الجمعة ما لم يبدأ الخطيب بالخطبة؟ ۲۸١‏ 
or‏ من رعف والامام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج › وكذلك من عرض له ما يدعوه 


إلى الخروج ECCLES DOSES OSC CTL CELA‏ ا ا 
٤‏ من ذكر في الخطبة صلاة نسيهاء أو نام عنها؟ فليقم وليصلها ‏ سواء كان فقيهاً أو غير 
فقيه ؟ ESE‏ اي ل ا ا ل وو ون ا ال م و الما ا يح IOS‏ 


. . من لم يدرك مع الامام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحدة» أو الحلوس فقط؟‎ oo 


كلاه والغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة؟ AS ivi‏ 
۷ فإن ضاق المسجد أوامتلأت الرحاب واتصلت الصفوف» صليت الجمعة 
وغيرها؟ . . . الخ ااا اي ا ااا I SLICES ID LCC‏ 
تجوز صلاة الجمعة لمن حال بينه وبين الامام طريق ا ا و A‏ 
من صلى الجمعة بصلاة الإمام وبينههما طريق » أو جدر أو نهر؛ فلا يأتم به» ولا جمعة 
لمن صلى فى الرحبة؟ Res‏ امف أ مادو لتر بو اسار ل و املس و ال واي ل الو الي الا 
4 وإن جاء اثنان فصاعداً ‏ وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة لما ذكرنا من أنها ركعتان في 
الجا عة؟ 000000 ا A‏ 
٠‏ التكبير إلى صلاة الجمعة : فضيلة » ومن كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار: 
فحسن ؟ اا A A‏ 
0١‏ بدعة المقصورة في المسجد للملوك وحواشيهم والصلاة فيها جائزة . والاإثم على المانع 
لا على المطلق له دخوها؟ SLSR SSS‏ ل ل ا ل ا ا 101 
ولا يحل البيع من إثر استواء الشمس ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تقضي 
صلاة الجمعة ا يد e‏ ا لوا ا كه لاس ا TE‏ 
تحريم البيع وقت صلاة الجمعة » لكن عقد النكاح ليس بيعاً؟ O a‏ 
ويحرم البيع على أهل الكفر في وقت صلاة الجمعة OE O SN‏ 
صلاة العيدين 
۳ ولا يحرم العمل . ولا البيع أيام العيدين؟ ا ل اي ا 
ويخطب الاامام بعد صلاة العيد: خطبتين SEDO‏ اما ودف ادا زر AE‏ 
صفة صلاة العيد عند أبي حنيفة ا 11511 eee‏ اا 
ما ورد من الاختلاف في تكبيرات العيدين ا ل ل ا NS‏ 
مناقشة القائلين بالتكبير فى العيدين ا 1 1 OE‏ 
ما ورد فى تأخير الخطبة بعد صلاة العيد A DS O‏ 


لين تاغل الاس فورخ العد css‏ 4 


ot 
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وم 


oof 


606 


وتقام صلاة العيدين في الصحراء كالجمعة اا ا ا ل 
و حرج إلى المصلى : النساءء حتى الأبكار» والحيض وغير الحيض. ويعتزل الحيض 
المصلى » وأما الطواهر فيصلين مع الناس EY SIDO OL o‏ 
والامام في العيدين يعظ النساء ويحثهن على الصدقة كا كان رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يفعل في حثهن على الصدقة E CE o‏ 
ويستحب السير إلى صلاة العيد على طريق والرجوع على آخر؛ فإن لم يكن ذلك فلا 
حرج ؟ ا EE QUEENS‏ 
وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة: صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح أثر بخلاف 
دلك؟ ا cE CANS ENES‏ الل شوو و EE‏ 
والتكبير ليلة عيد الفطر: فرض . وهو فى ليلة عيد الأضحى : حسن؟؟ E au‏ 
ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى ؛ فإن لم يفعل فلا حرج؟ . . . الخ كن 
والتنفل قبل صلاة العيدين فى المصلى : حسن ؛ فإن لم يفعل فلا حرج . لأن التنفل 
فعل خير؟ . . . الخ SESS‏ ا لعل ل ما كو رمق ال و قار اا و واي EOC‏ 
والتكبير أثر كل صلاة» وفى الأضحى. وف أيام التشريق» ويوم عرفة: حسن كله؟ #050 
ومن لم يخرج يوم الفطرء ولا يوم الأضحى لصلاة العيدين : خرج لصلاته) في اليوم 
الثاني؟ . . . الخ جع لطع لونم ريه N COPIA O RSV‏ 
والغناءء واللعب.». والزفن في أيام العيدين : حسن» في المسجد وغيره؟ . . . الخ ۳۰۸ 
صلاة الاستسقاء 
إن قحط الناس. أو اشتد المطر حتى يؤذي فليدع المسلمون في إدبار صلواتهم 
وسجودهم وعلى كل حال» ويدعو الامام في خطبة الجمعة LS‏ ا ا EN.‏ 
ما ورد في صفة صلاة الاستسقاء عن الصحابة ل IE‏ 
صلاة الكسوف 
صلاة الكسوف : أن تصلىي ركعتين كسائر التطوع ‏ وهذا في كسوف الشمس» وفي 
كسوف القمر أيضا؟ . . . الخ ل م م ل I‏ 
الشمس., والقمر آيتان من أيات الله يخوف الله مهما عبادهء وإنهما لا يتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته ؛ فإذا رأيتم كسوف أحدههما فصلوا حتى ينجلي اا 
صلاة الكسوف : ركعتين. ركعتين حتى ينجل ا ا ا ل ENE‏ 


القراءة بسورتين وركعتين فى صلاة الكسوف a e a‏ لها له انف e‏ ها لود و و 81 8 ۳1۳ 


oo¥ 


«إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له» OE CEL‏ 
ما ورد في صلاة الكسوف. وصلاة الزلزلة؟ PO ED EN‏ 
ما ورد في صفة صلاة كسوف الشمس؟ Sa‏ اا 
الأخذ بكل الآثار الصحيحة فى صلاة الكسوف PI SSSA‏ 
ما ورد هن اهر بالقزاءة ى صلا الكتيوف A es‏ 
الرد على من قال بالااسرار في صلاة الكسوف E Sse‏ 
سحود القران 
بيان أن في القرآن أربع عشرة سجدة وذكر مواضعهاء واختلاف العداء فى ذلك؟ .... ۲۲۲ 
سجود التلاوة في القرآن : ليس فرضاً؟ 1 000103153 O E‏ 
أبو هريرة متأخر الإسلام: أسلم بعد فتح خيبر؟ Seine‏ لام 
ولا نص في أن سجدة التلاوة: صلاة؟ ALA‏ ل N.‏ 


سحود الشكر 


سجود الشكر: حسن» إذا وردت لله تعالى على المرء نعمة ؛ فيستحب له السجود ؛ لأن 
السجود فعل خير؟ . . . الخ ؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها 


درجة وحط عنك ها خطيئة ا ا ا ال ا ان ال ا لاا ل ا 
سجود الشكر: ليس هو سجود الصلاة؟ 0 0 0 1 1 1 ا 0 
كتاب الجنائز 
ومسائله من 08/4 - ٦۲۳‏ من صفة ۳۳۳ - 4٠١‏ كالآتي -: 
صلاة الجنائز. وحكم الموتى 
قبل السك الذكره وال ونا ورن E‏ 
ومن دفن ولم يغسل» ولا كفن : أخرج حتى يغسل الخ SS ead‏ ا WE‏ 
ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا ولا في الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟ إلا عن 
صرورة...الخ ا ER LCs O‏ زا اا 
والصلاة على موتى المسلمين: فرض ؟ ا ل ا ا ا و NET‏ 
من قتله المشركون فى المعركة : يدفن بدمه وثيابه ا و 
ويجوز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد؟ ل 


ودفن الكافرء والحربي. وغيره: فرضص ED‏ ا ا ا ل 
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وأفضل الكفن للمسلم : ثلاثة أثواب بيض للرجل الخ وللمرأة كذلك» وثوبان 

زائدان؟ الخ EV MEIER SSR‏ 
«البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها أطهر» وكفنوا فيه موتاكم 4 EE ons‏ 
لا يعمم الميت» ولا يؤزر؛ وإنا يلف لفاً ا E‏ 
حكم من مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك ا اخ ابد او ال ET‏ 
وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية؟ فمن قام به الخ MESS‏ ا 
صفة غسل ال ميت وكيفيته؟ الخ EE NEE O‏ 
فإن عدم الماء يمم الميت ولا بد؟ ON ASAE CREE Rs‏ 
ولا يحل تكفين الرجل فها لا يحل لباسه؟ 0 ا 
وكفن المرأة.» وحفر قبرها: من رأس ماها؟ 0001 0 0 
ويصلى على الميت بإمام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف؟. . الخ ... ٠٤١‏ 
ويكبر الاإمام والمأمون بتكبير الإمام على الجنازة : حمس تكبيرات » ولا أكثر؟ . . . الخ 47م 
الخلاف فى عدد التكبيرات على الميت 1 1 1 1 1 1 1[ 1 [ 1 ا E‏ 
تحقيق صحة الصلاة على حمزة سبعين صلاة CES‏ ا 
فإذا كبر الأولى قرأ أم القرأن ١:1[‏ -۷] ولا بد وسورة قصيرة ثم يدعو للميت في باقي 

الصلاة ا ونيو ريه بودي الح اا SS‏ السلا ره مله ا لطر لا ا ل تي POV‏ 
القراءة على الميت فى الصلاة عليه : في التكبيرة الأولى ل ا ا n‏ 
إبطال القول بمنع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة O E TTT‏ 
ما ورد من الدعاء المأثور للميت : للكبير وللصغير Fo CaS as.‏ 
ونستحب اللحد» وهو الشق في أحد جانبي القبر» وهو أحب إلينا من الضريح في وسط 

القبر؛ . . الخ ESTP OT ETE EET ETTI‏ قم 
ولا يحل أن يبنى القبرء ولا أن مجصص؟ .. E E‏ 
تحقيق حديث «ما بين قبري ومنبري : روضة من رياض الحنة» FOV oseba‏ 
ما ورد في الآثار في صفة وضع قبر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وصاحبيه؟ 0۸ 
ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر؟ . . . الخ OK ca bas‏ 
حكم المشي بين القبور في النعال؟ OE SS‏ 
ويصلى على ما وجد من الميت المسلم . .الخ 0 O‏ 
والصلاة جائزة على القبر» وإن كان قد صلى على المدفون فيه؟ . الخ 000 PE‏ 
مناقشة المانعين من صلاة الجنازة على القبر ا E SL‏ 


حكم الذمية المتزوجة بمسلم إذا ماتت؟ CN IIE Le‏ 


TA 0 0 س2‎ E حكم الصغير يسبى مع أبويه. . . فيموت الخ‎ oY 
1 ارم‎ O وأحق الناس بالصلاة على الميت واليتة : الأولياء؟‎ 5 
وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها: من لم يطأ تلك الليلة -وإن کان أجنبياً -الخ؟  4م‎ ٥ 
ا ل‎ SRE وللميت أن يوصي بأن يصلي عليه غير وليه؟ ا‎ 5 
وتقبيل الميت : جائز؟ . . . الخ ا 0000000001 ال‎ 0۸۷ 
IVY REESE ويسجى الميت بثوب . ويجعل فوق بطنه ما يمنع انتفاخه‎ ۸ 
EE As والصبر واجب. والبكاء مباح » ما لم يكن نوح‎ 8 

النهي عن رفع الصوت عند المصيبة؟ . . . الخ ل الا ال لي E‏ 
۰ وإذامات المحرم ما بين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس . . . الح VE oreo‏ 

المحرم إذا مات ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ا PV alee‏ 

الرد على من قال بتغطية وجه المحرم إذا مات؟ OS‏ 1 اا 
١‏ ونستحب القيام للجنازة إذا راها المرء؟ . . . الخ EM ESLER‏ ين 


7ه ويجب الاسراع بالجنازة. ولا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن؟ . . . الخ .. ۳۸۱ 
o۹۳‏ ويقمف الامام - إذا صلى على الخحنازة ‏ قبالة رأسه. ومن ٠‏ المرأ ة قبالة وسطها؟ مهاه TAY‏ 


رفض أدلة القائلين بوقوف الامام وسط اللحنازة EAT AS ACD‏ 
4 ولا بحل سب الأموات على القصد بالأذى» وأما تحذير من كفر أو بدعة» أو من عمل 

فاسدل: فمباح ل ل ا لي ل ا ا Ea‏ 
٥‏ وج جب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه منطلق TAS iTS‏ 
5 ويستحب تغميض عيني الميت إذا قضى ؟ AE STS leba‏ 
۷ ويستحب أن يقول المصاب: إنالله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 

مصيبتي؟ . . . الخ ل ل ا ا 


٨۸‏ ونستحب الصلاة على المولود يولد حيأً ثم يموت وليست الصلاة عليه فرضا ما لم 


ED OORT GS SS يبلغ ؟‎ 


حكم الصلاة على السقط؟ DESAI‏ الس ا م لش IA‏ 
6848 يقول ابن حزم : لا كراهة فى اتباع النساء الجنازةء ودليله ار اموا لا ولو عن TAV‏ 
٠‏ ونستحب زيارة القبور - وهو فرض » ولو مرة الخ AA SEAS LEDS‏ 
١‏ ونستحب لمن حضر على القبور أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من 

المؤمنين. . .الخ ا إن اننا و لز بعل لمق نوكن FAV MUSKET‏ 
6 ونستحب أن يصلي على الميت : ماثة من المسلمين ا ا ا وين 


۴۳ إدخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم الخ TOE SERSEM‏ 


الخلاف في جواز الصلاة على الميت في المسجد؟ و ان ال ل ال ا و و E‏ 
٤‏ ولا بأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب؟ ل e EE‏ 
6 وحكم تشييع الجنازة أن يكون الركبان خلفهاء وأن يكون الماشي حيث 
شاء؟ . . . الخ O‏ 0 
5 ومن بلع درهما , أو ديناراً؛ أو لؤلؤة: شق بطنه عنها. . . الخ ل فم 
1¥ النهي عن شق بطن الآدمي إلا لضرورة ان TSS‏ ل ا ا TO‏ 
٠‏ النهي عن تمني الموت لضر نزل بالشخص TOT UIE SS Ds‏ 
۹ ويحمل النعش كا يشاء الحامل إن شاء الخ OE E‏ 
من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها؟ ل ل 0 
٠‏ ويصل على الميت الغائب بإمام وجماعة الخ و م ا 
١‏ ويصل على كل بر» وفاجر: مقتول فی حد؟ . . . الخ ا ا ا ين 
الصلاة على ولد الزنى» وأمهء والمتلاعنين الخ ل CEE‏ 
الصلاة على قاتل نفسهء وعلى ولد الزنى؟ أيه نهد وال نظيو كور ا دو جو وا م و COV‏ 
۲ وعيادة مرضى المسلمين : فرض - ولو مرة -على الجار الذي لا يشق عليه عيادته .. 4٠7‏ 
۴۳ ولا يحل لجرك جحي و و TTT‏ ف د ا SA TTT‏ 
145" ونستحب تأخير الدفن ولو يوماً وليلة . . . الخ لل و وا ل ا م 
٥‏ ويجعل الميت فى قبره على جنبه اليمين؟ EN DEUS MEATS SUSAR‏ 
5 وتوجيه الميت إلى القبلة : حسن؟ الخ ل ل O OE‏ لع 
۷ وجائز أن تغسل المرأة زوجها ودليله SS‏ 0 ا 0 
الزوج : أحق بتغسيل امرأته من أخيها N DS‏ ااا 
11۸ حكم الرجل يموت بين نساء. والمرأة بين رجال OV ELISAs‏ 
148 ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط. ودليل ذلك؟ ... 4١٠08‏ 
٠‏ وإن كانت أظفار الميت وافرة» أو شاربهء أو عانته: أخذ كل ذلك واندليل ع على 
ذلك؟ SSS‏ د مناه بو ا سأر IMLS‏ افاج 1 ل ا جا يد اع ارط عسو 16 CN.‏ 
١‏ ويدخل الميت القبر كيف أمكن ؛ إما من القبلة الخ iss iie‏ 
5 ولا يجوز التزاحم على النعش ؛ لأنه بدعة لم تكن؟ E O‏ 
۳ حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة EN FARA‏ 
كتاب الاعتكاف 
ومسائله من 574 - ٠۳١‏ من صفحة ٤۳۷ - 4١١‏ وتفصيلها كالا تي -: 
4 ويجوز اعتكاف يوم دون ليلة » وليلة دون يوم؛ وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه 


6ه 


1٦ 
1۷ 
1۲۸ 
1۲۹ 
1۳ 
1۳۱ 
1۳۲ 
1 


1۳٤ 
1 
1۳٦ 


e‏ ............. فهرس الموضوعات 
واله وسلم وأزواجه وأصحابه 0000001 0 0 CO N OS DILE‏ 
للمرء أن يعتكف ساعة في يوم هو فيه صام؟ ب ا م م ل الو كلم 
حكم الاعتكاف إذا نذره المرء في الجاهلية لواو بحي اد اه وال وا 
وليس الصوم من شر وط الاعتكاف ودليل ذلك انع انما جا وكا لوعو واوا مو ا CE‏ 
لا صوم على المعتكف حتى يجعله على نفسه ENS ST‏ 
مناقشة من منع الاعتكاف إلا بصوم. . . الح CN RENE‏ 
ما جاء من الآثار في جواز الاعتكاف فى غير المسجد ل الك 
رفض أدلة المانعين من الاعتكاف بدون صوم 000 E CO‏ 
ولا يحل للرجل مباشرة المرأة» ولا للمرأة مباشرة الرجل الخ EY ANS e‏ 
وجائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباحات AA TOTO‏ 
وكل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا ينع منه ا OE‏ 
ويعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له من محادثة الخ يز ة ة ة 0 0 E‏ 
ولا يبطل الاعتكاف شيء إلا خروجه عن المسجد. . .الخ ا EV‏ 
ومن عصي ناسياًء أو خرج ناسياً. أو مكرها. . . الخ ؟فالاعتكاف تام؟. . . الخ . 477 
ويؤذن المعتكف في المئذنة ‏ إن كان بابها في المسجد الخ “2 
والاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة. . . الخ ا 
حكم الاعتكاف في مسجدى : مكة. والمدينة. أو مسجد إيليا بيت المقدس ؟؟ .. 450 
الاختلاف فى اشتراط مسجد الجماعة للمعتكف؟ و و لم ا لالج وو NC‏ 
وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كا هي . . . الخ ا EY‏ 
ومن مات وعليه نذر اعتكاف : قضاه عنه وليه اا ا 1 
ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة. . . إلخ ................. P۲‏ 
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كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۳۷ - ۳۸ - الزكاة فرض كالصلاة ۳ 





۷ -- مسألة : الزكاة فرض كالصلاة » هذا إجماع متيقن ؛ 

وقال الله تعالى : فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ]٠:۹[‏ 
فلم يبح الله تعالى سبيل أحد حتى يؤ من بالله تعالى. ويتوبس عن الكفرء ويقيم الصلاة» 
ويو تي الزكاة. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد 
المسمعي ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب عن أبيه عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله يكل : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله" . 
ظ قال أبو محمد: وبيّن الله تعالى على لسان رسوله اة مقدار الزكاةء ومن أي 
الأموال تؤ خذ ؟ وفي أى وقت تؤ خذ. ومن يأخذها؟. وأين توضع ؟ 

۸ - مسألة : والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر ٠‏ 
والعبيد. والاماء. والكبار» والصغارء والعقلاء. والمجانين من المسلمين» ولا تؤ خذ 
من كافر ؟ 


.)”5 ۳٤ مسلم الایمان / باب ۸ / رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 574 - والزكاة فرض على الرجال المسلمين والنساء 


قال الله عز وجل: #وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة» [؟1:"؛. 28# ]١١٠١‏ و 
]£ :/ا؟]و[4:55لا]رو[:؟:5ه]ورزله:”"١]ور[75: .]١١‏ 


فهذا خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل» من حرء أو عبد» ذكرء أو أنثى: لأنهم 
كلهم من الذين أمنوا ؟ 

وقال تعالى: #إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»4 ]٠١:9[‏ فهذا 
عموم لكل صغير وكبيرء وعاقل ومجنون» وحر وعبد؛ لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة ٠‏ 
الله تعالى لهم وتزكيته إياهم . وكلهم من الذين أمنوا - 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمداني د 570 أحمد ثنا الفربري ثنا 

البخارى ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحبى بن 
.عبدالله بن صيفي”“ عن أبي معبد عن ابن عباس : « أن النبي بي بعث معاذاً إلى اليمن 
فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك» 
فأعلمهم أن الله [قد] افترض”" عليهم خمس صلوات في [كل]" يوم وليلة فإن هم 
أطاعوا لذلك. فأعلمهم بأن الله افترض”» عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من 
أغنيائهم » وترد في فقرائهم 5 

فهذا عموم لكل غني من المسلمين» وهذا يدخل فيه الصغير والكبيرء 
والمجنون, والعبد» والأمة إذا كانوا أغنياء . 

وقد اختلف الناس فى هذا 

فأما أبو حنيفة » لار فقالا: زكاة مال العبد على سيده؛ لأن مال العبد 
لسيده. ولا يملكه العبد ؟ ۰ 


قال أبو محمد: أما هذان فقد وافقا أهل الحق فى وجوب الزكاة في مال العبد» 


)١(‏ «صيمي) - بفتح الصاد المهملة وإسكان الياء. 

(۲) «قد» زيادة من رواية البخارى 5١8 /١(‏ - أ). 

(۳) زيادة من رواية البخارى . 

(5) «افترض» في النسخة ١١5‏ «فرض» وما هاهنا موافى لرواية البخاري . 

(5) كذا في الأصلين - وفي رواية البخاري «وترد على فقرائهم». وكلاهما جائز. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 74> - هل العبد يملك ما بيده من مال أم لا؟ 0 


هذه المسألة؛ وحسبنا أنهما متفقان معنا فى أن الزكاة واجبة في مال العبد؟ 

وقال مالك : لا تجب الزكاة فى مال العبد» لا عليه ولا على سيده! 

وهذا قول فاسد جداً. لخلافه القرآن والسنن, وما نعلم لهم حجة أصلاء إلا أن 
بعضهم قال: العبد ليس بتام الملك؟ 

فقلنا : أما تام الملك فكلام لا يعقل؟ 

لكن مال العبد لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها : 

إما أن يكون للعبد» وهذا قولناء وإذا كان له فهو مالکه » وهو مسلم » فالزكاة عليه 

وإما أن يكون لسيده كما قال أبو حنيفة » والشافعي. فيزكيه سيذه؛ لأنه مسلم ؛ 
وكذالك إن كان لجما معا: 

وإما أن يكون لا للعبد ولا للسيد؛ فان كان ذلك؟ فهو حرام على العبد وعلى 
السك وينبغي أن يأخذه الامام» فيضعه حيث يضع كل مال لا يعرف له رب! وهذا لا 
يقولون به» لاسيما مع تناقضهم في إباحتهم للعبد أن يتسرى بإذن سيده؛ فلولا أنه 
عندهم مالك لما له لما حل له وطء فرج لا يملكه أصلاً. ولكان زانياء قال الله تعالى : 
#والذين هم لفر وجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير 
ملومين فمن ابتغى و راء ذلك فأولئك هم العادون» [538 :ه - 7] . 

فلولم يكن العبد مالكاً ملك يمينه لكان عادياً إذا تسرى . 

وهم يرود الزكاة على : السفيه » والمجنون» ولا ينفذ أمرهما في أموالهما؛ فما 

وموه بعضهم بأنه صح الإجماع على أنه لا زكاة في مال المكاتت ؟ 

فقلنا: هذا الباطل . وماروى إسقاط الزكاة عن مال المكاتب إلا عن أقل من عشرة 
من بين صاحب وتابع ؛ وقد صح عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم : أن المكاتب : عبد ما بقي عليه درهم . 

وصح إيجاب الزكاة في مال العبد عن بعض الصحابة ؛ فالزكاة على هذا القول 


. كتاب الزكاة  مسألة 1۳۸ - مناقشة الحنفيين والشافعيين فى مال المكاتب والعبد‎ ١ 


وهذا مكان تناقض فيه أبو حنيفة ‏ والشافعى, فقالا : لا زكاة في مال المكاتب ؟ 

وجا اة ل يتفز هلي ملك بعد ب 

قال أبو محمد : وهذا باطل ؛ لأنهما مجمعان مع سائر المسلمين على أنه لا يحل 
لأحد أن يأخذ من مال المكاتتن فلا غير إذنةء أو بغير حى واجب؛ وأن ماله بيده 
يتصرف فيه بالمعروف. من نفقة على نفسه. وكسوة . وبيع وابتياع › تصرف ذي الملك 
في ملکه ؛ فلولا أنه ماله وملكه ما حل له شيء من هذا كله فيه ! 

وهم كثيراً يعارضون السنن بأنها خلاف الأصول ! - 

كقولهم في حديث المصراة . 

وحديث العتق في الستة الأعبد بالقرعة . 

وحديث اليمين مع الشاهد» وغير ذلك . 

فليت شعري ؟ في أي الأصول وجدوا مالا محكوما به لإنسان ممنوعاً منه كل أحد 

AEE SE E‏ وهو ليس له ؟ أم في أي سنة 

وجدوا هذا ؟ أم في أء ی القران؟ أم في غير قياس؟ 

وممن رأى e,‏ أبو نور» وغيره ! 
درهم ؟ فمن أ N Re‏ ال 

a‏ فمن أين وقع لهم أن يفرقوا بين مال المكاتب» ومال العبد ؟ 

ولا بد من أحد أمرين -: 

إما أن يعتق المكاتب» فماله له » فزكاته عليه › 

وإما أن يرق. فماله ‏ قبل وبعد ‏ كان عندهما لسيده؛ فزكاته على السيد وشغب 


بعضهم بروايات رویت عن عمر بن الخطاب› وأبنه » وجابر بن عبدالله رصى الله 
عنهم : لا زكاة في مال العبد. والمكاتب ؟ 


قال أبو محمد: أما الحنفيون. والشافعيون فقد خالفوا هذه الروايات» فرأوا 
الزكاة في مال العبد - ومن الباطل أن يكون قول من ذكرنا بعضه حجة وبعضه خطأ؛ 
فهذا هو التحكم في دين الله تعالى بالباطل ! 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۳۸ - الزكاة واجبة على العبد. والمكاتب ۷ 





0 
سرین حدقي جار الحذاء قال سالت ابن عمر قلت: ا 
ذلك : 
E‏ ا ل 52000 مدوم 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم”" . 

فالزكاة في قول ابن عمر على المكاتب ؟ 

وفد صح عن عن أبي بكر الصديق أنه قال : لأقاتلن من فرق بين الصلاةء والزكاة. 
فان الزكاة حق المال ؟ 

قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة على العبدء والمكاتب 
والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤ من على ما أوجبهما النص -: 

اديس نريابو اواو جيني وتات 
ار أنه قال فى مال العبد» قال وكيد الد 
yT eT‏ 
أخبرني ابن حجير : أن طاوساً كان يقول: في مال العبد زكاة _: 


. في موطأ مالك بلفظ «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء)‎ 1١ 


۸ كتاب الزكاة - مسألة 1۳۸ -الزكاة واجبة فى مال المملوك. والصغير والمجنون 





بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن عبدالله بن 
طاوس عن أبيه قال : في مال العبد زكاة؟ 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه سثل 
عن ا ؟ قال: هل عليه صلاة ؟ -: 

وقد روينا نحوهذا عن سالم بن عبد الله بن عمر بن.الخطاب, وابن أبي ذئب؛ 
وهو قول أبي سليمان وأصحابنا ؟ 

قال أبو محمد: وكم قصة خالفوا فيها عمر بن الخطاب» وجابر بن عبدالله. 
كقولهما جميعاً في صدقة الفطر: مدان من قمح أو صاع من شعيرء وغير ذلك كثير! 

وأما مال الضغير: والمجنوت :قان مالكاء والشافعى» فالا بقولنا؟ 

وهو قول عمر بن ر عبدالله وأم المؤمنين عائشة؛ وجابر وابن 
موده وعطاء و یره 

وقال بو فة لذ زكاة: في أموالهما من الناضَ”" والماشية خاصة, والزكاة واجبة 
في ثمارهما وزروعهما ؟ 

ولا نعلم أحدا تقدمه إلى هذا التقسيم ! 

وقال الحسن البصرى. وابن شبرمة : لا زكاة في ذهبه وفضته خاصة - وأما الثمار 
والزروع والمواشي ففيها الزكاة ؟ 

وأما إبراهيم النخعي. وشريح فقالا : لازكاة في ماله جملة ! 

قال أبو محمد: وقول أبي حنيفة أسقط كلام وأغثه ؟ ليت شعري ما الفرق بين 
٠‏ زكاة الزرع والثمارء وبين زكاة الماشية والذهب والفضة ؟ فلو أن عاكسا عكس قولهم. 
فأوجب الزكاة في ذهبهما وفضتهما وماشيتهما وأسقطها عن زرعهما وثمرتهماء أكان 
يكون بين التحكمين فرق في الفساد؟ ! 

قال أبو محمد: إن موه مموه منهم بأنه لا صلاة عليهما ؟ 


)١(‏ الناض والنض اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز وذْلِكِ لتحوله عيناً بعد ما كان متاعاً. . . بتصرف 
عن اللسان. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 774 - سقوط المال والزكاة لا يسقط فروضاً أخرى 9 


قيل له : قد تسقط الزكاة عمن لا مال له ولا تسقط عنه الصلاة ؟ 

وإنما تجب الصلاة والزكاة على العاقل البالغ ذي المال الذي فيه الركاة ؛ فإن سقط 
المال: سقطت الزكاة» ولم تسقط الصلاة ؛ وإن سقط العقل» أو البلوغ : سقطت الصلاة 
ولم تسقط الزكاة؛ لأنه لا يسقط فرض أوجبه الله تعالى» أو رسوله َي إلا حيث أسقطه 
لله تعالى أو رسوله ية . ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض أخر بالرأي الفاسد, بلا 
نص قران ولا سنة . | | 

وأيضاً: فان أسقطوا الزكاة عن مال الصغير» والمجنون؛ لسقوط الصلاة عنهماء 
ولأنهما لا يحتاجان إلى طهارة فليسقطاها بهذه العلة نفسها من زرعهما وثمارهما ولا 
فرق؛ وليسقطا أيضاً عنهما زكاة الفطر بهذه الحجة ! 

فان قالوا: النص جاء بزكاة الفطر على الصغير ؟ 

فلناه والنسن حاف يها غلل العف ارقا عن رتو اجان بار اك وف 
مما تركوا فيه القياس» إذ لم يقيسوا زكاة الماشية» والناض» على زكاة الزرع» والفطرء 
أو فليوجبوها على المكاتب؛ لوجوب الصلاة عليه» ولا فرق -: 


وقد قال بعضهم: زكاة الزرع والثمرة حق واجب في الأرض» يجب بأول 
خروجهما -: | 

قال أبومحمد : وقد كذب هذا القائل ولا فرق بين وجوب حق الله تعالى في الزكاة 
في الذهب والفضة والمواشي من حين اكتسابها إلى تمام الحول -: وبين وجوبه في 
الزرع والثمار من حين ظهورها إلى حلول وقت الزكاة فيهاء والزكاة ساقطة بخروج كل 
ذلك عن يد مالكه قبل الحولء. وقبل حلول وقت الزكاة في الزرع والثمار. وإنما الحق 
عن اجب الأزقن ا غل الا ری وا کر على ار اا :اماش على 
صاحب الأرض|؟ 

قال الله تعالى : #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولاً»4 ۷۲:۳۳7] فظهر كذب 
هذا القائل وفساد قوله! ۰ ظ ظ 


وأيضاً : فلو كانت الزكاة على الأرض لا على صاحب الأرض لوجب أخذها في 


۱۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 788 - مناقشة من لا يرى الزكاة على الأرض 


مال الكافر من زرعه وثماره. فظهر فساد قولهم - وبالله تعالى التوفيق . 

ولا حلاف في وجوب الزكاة على النساء كهي على الرجال . 

وهم مقرون بأنها قد تكون أرضون كثيرة لا حق فيها من زكاة » ولا من خراج 
كأرض مسلم جعلها قصبا وهي تغل المال الكثير. أوتركها لم يجعل فيها شيئا » وكأرض 
ذمي صالح على جزية رأسه فقط ؟ 

وقد قال سفياك الثورى. والحسن البصرى. وأشهب ». والشافعي : إن الخراجي 
الكافر إذا ابتاع أرض عشر من مسلم فلا خراج فيها ولا عشر. 

وقد صح أن اليهود» والنصارى» والمجوس بالحجاز. واليمن » والبحرين كانت 
لهم أرضون في حياة النبي َيه ولا حلاف بين أحد من الأمة في أنه لم يجعل عليه السلام 
فيها عشرا ولا خراجا!؟ 

فان دکر وا قول رسول الله عار «رفع القلم عن ثلاثة» فذكر «الصبي حتى يبلغ, 
والمحنو ن حتى يفيق)؟ 

قلنا : فأسقطواعنهما بهله الحجة زكاة الزرع والثمار. وأروش الجنايات. التي 
هي ساقطة بها بلا شك. وليس في سقوط القلم سقوط حقوق الأموال. وإنما فيه سقوط 
الملامة » وسقوط فرائض الابدان فقطء وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قالوا لا نية لمجنون, ولا لمن لم يبلغ » والفرائض لا تجزىء إلا بنية؟ . 
أموالهم صدفة ]٠١:9[‏ فإذا أخذها من أمر بأخذها بنية أنها الصدقة أجزأت عن 
الغائب. والمغمى عليه. والمجنون. والصغير. ومن لا نية له؟ 

والعجب أن المحفوظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيجاب”" الزكاة في مال 


:  ميتيلا‎ 


)١(‏ سبق تخريج الحديث في الجزء الآول. 
)۲( فى النسخة ١١‏ «فايجاب» بزيادة الفاء . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 78> اخراج الزكاة في مال اليتيم ١١‏ 





روينا من طريق أحمد بن حنبل : ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ عن عبد الرحمن بن 


ومن طريق أحمد بن حنبل : ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل - هو الحداني”" عن 
معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاصي الثقفي قال قال لي عمر بن الخطاب: | 
عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه ؟! 


ومن طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير 
اماو ا انا 


على بن بي طالب رض نباي الف ايه اد 09 


وعن ابن مسعود قال : أحص ما في مال اليتيم من زكاة » فإذا بلغ . ٠‏ فان انست منه 
ا فان شاء زكى وإن شاء ترك ؟ 


وهو قول عطاء وجابر 5 زيد. وطاوس . ومحاهد. والزهرى. وعيرهم 4 وما 
نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة » إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس ؛ فيها ابن لهيعة ! 


وقد حدثنا حمام عن ابن مفرج عن ابن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن 
تأكله الزكاة ٠»‏ 


)١(‏ الحداني : ا الدال E‏ نسبة إلى حدان بن شمس - بضم الشين المعجمة وإسكان 


ان وما كان نال يجب بي دان نسب لهم رکید بو ال 1 « ١‏ ا 


(۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم «(TAAY)‏ و جاء برواياته عند البيهقي .٠١1/5(‏ 15) وفي 
«تلخيص الحبير» (۲/ )٠١۸‏ - ورواه الشافعي مرسلا من نفس طريق ابن جريج . 


e‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 578 - 541 - ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر 


والحنفيون يقولون : المرسل كالمسندء. وقد خالفواههنا المرسل وجمهور 
الصحابة رضي الله عنهم؟ 

۳۹ - مسألة : ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر؟ 
إلا أن يسلم. وكذلك الصلاة ولا فرق». فاذا أسلم فقد تفضل عز وجل بإسقاط ما سلف 

قال الله تعالى : #إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما 
سلككم في سقر؟ قالوا : لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع 
الخائضين, وکنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين»* ۳۹:۷٤[‏ - 57]. 

وقال عز وجل #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
كافر ون# .]5:5١[‏ 

وقال تعالى: #قل للذين كفر وا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 [۳۸:۸]. 

قال أبو محمد : ولا خلاف في كل هذاء إلا في وجوب الشرائع على الكفار. فان 
طائفة عندت عن القران والسنن : خالفوا فى ذلك ؟ ! 

:- -مسألة : ولا تحب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي‎ ٠ 


الذهب. والفضة, والقمح. والشعيرء والتمرء والإبل» والبقرء والغنم : ضأنهاء 
وماعزها؛ فقط. 


قال أبو محمد: لا حلاف بين أحد من أهل الاإسلام في وجوب الزكاة في هذه 


الأنواع , وفيها جاءت السنة» على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ؛ واختلفوا في أشياء 
مما عداها؟ 


١‏ -مسألة : ولا زكاة في شيء من الثمار » ولا من الزرع »› ولا في شيء من 
الا 


ولا في الخيل › ولا في الرقيق 3 ولا في العسل. ولا في عر وض التجارة. لا على 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - بيان ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب ۱۳ 


مدير ولا غيره ؟ 

قال أبو محمد: اختلف السلف في كثير مما ذكرنا؛ فأوجب بعضهم الزكاة فيها. 
ولم يوجبها بعضهه”" واتفقوا في أصناف سوى هذه أنه لا زكاة فيها. 

فمما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه -: كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة» من جوهرء 
وياقوت. ووطاء» وغطاء. وثياب» وانية : نحاس؛ أو حديد. أو رصاصء أو قزديرء 
وسلاح » وخحشب» ودروع " وضياع » وبغال» وصوف» وحرير؛ وغير ذلك كله لا 
تحاكن شا 

وقالت طائفة : كل ما عمل منه خبز أو عصيدة : ففيه الزكاة ؛ وما لم يؤ كل إلا 
تفكها فلا زكاة فيه - وهو قول الشافعي . ) 

وقال مالك : الزكاة واجبة في القمح» والشعير» والسلت وهي كلها صنف واحد ؟ 

قال: وفي العلس وهو صنف منفرد ؟ 

وقال مرة أخرى: إنه يضم إلى القمح» والشعير» والسلت . 

قال : وفي الدخن؛ وهو صنف منفرد» وفي السمسم› والأرز» والذرة» وكل 
صنف منها منفرد لا يضم إلى غيره؟ 


وفي الفول والحمص واللوبياء والعدس . والجُلَبَانَ” والبسيل والترمس؛ وسائر 
القطنية©) ' 


وكل ما ذكرنا فهو صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة؟ 


)١(‏ في النسخة ٠١‏ - «ولا على مدير» وزيادة الواو مخالفة للسياق. 

(۲) في النسخة ۱٦‏ - «فأوجب بعضهم الزكاة فيما لم يوجبها بعضهم) . 

(۳) كذا في النسخة ٠١‏ . 

)٤(‏ العلس : بالعين المهملة واللام المفتوحتين وبعدهما سين مهملة نوع من القمح يصنع أهل اليمن منه طعاما 
لهم . وفي رواية لابن الاعرابي عنه في اللسان أنه العدس» . 
(ه) الجلبان: بضم الجيم:وضم اللام وتشديد الباء الموحدة وبإسكان اللام ونخفيف الباء» وهو حب أغبر أكدر 

ظ ' على لون الماش إلا أنه أشد كدرة منه وأعظم جرماً وهو يطبخ» في اللسان . 

)٩(‏ القطنية : هي الحبوب التي تختزن. 


١ 5‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 541١‏ - بيان ما تجب فيه الزكاة من المز روعات 


قال : وأما في البيوع فكل صنف منها على حياله . إلا الحمص» واللوبيا؛ فانهما 


ومرة رأى الزكاة في حب العصفر» ومرة لم يرها فيه؟ 

وأوجب الزكاة في زيت الفجُل. 

ولم ير الزكاة في زريعة الكتان ولا في زيتها! 

ولا في الكتان» ولا في الكرميئّة" . 

ولا في الخضر كلها ولا في اللفت . 

ورأى الزكاة في زيت الزيتون لا في حبه . 

ولم يرها في شيء من الثمارء لا في تین » ولا بلوط, ولا قسطل. ولا رمان. ولا 
جوز الهند, ولا جوزء ولا لوز. ولا غير غير ذلك أصلا! . 


وقال أبو حنيفة : الزكاة في كل ما انبتت الأرضن مه سوبت وهار أو لوا لا 
تحاش شيا » حتی الورد. والسوسن »› وغير ذلك » حاشا ثلائة أشياء فقط. وهي . 
الحطب. والقصب. والحشيش فلا زكاة فيها؟ 


واختلف قوله في قصب الذريرة فمرة رأى فيها الزكاةء ومرة لم يرها فيها؟ ! 
وقال أبو يوسف . ومحمد بن الحسن : لا زكاة في الخضر كلهاء ولا في الفواكه؟ 


وأوجبا الزكاة في الجوزء, واللوز, والتين » وحب الزيتون. والجلوز”؟ والصنوبرء 
والفستق › والكمون» والكرويا والخردل والعنات» و حب الاين . 


وفى الكتان » وفي زريعته أيضاء وفي حب العصفر. وفي نواره. وفي حب 


. الكرسنة : نبات له حب في غلف تعلفه الدواب‎ )١( 

(۲) النوار: هو زهر الزرع إذا تفتح . 

(۳) الذريرة فى «اللسان» فتات من قصب الطيب الذى يجاء به من الهند يشبه قصب النشاب . 
(4) الجلوز: هو البندق. ۰ 

وام سیا 





د 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - بيان ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب ١‏ 





القنب”“ لا في كتانه » وفي القُوٌه”" إذا بلغ كل صنف مما ذكرنا خمسة أوسق» وإلا فلا؟ 

وأوجبا الزكاة في الزعفران » وفي القطن, والورس؟ 

ثم اختلفا : 

فقال أبو يوسف : إذا بلغ ما يصاب من أحد هذه الثلاثة ما يساوى خمسة أوسق من 
قمح » أو شعيرء أو من ذرة » أومن تمر»ء أومن زبيب د اعفن هدو ال وو لا من 
شيء غيرها -: ففيه الزكاة وإن نقص عن قيمة خمسة أوسق من أحد ما ذكرنا فلا زكاة 

وقال محمد بن الحسن : إن بلغ ما يرفع من الزعفران : خمسة أمنان - وهي عشرة 
أرطال ‏ ففيه الزكاةء وإلا فلا » وكذلك الورس . 

وإن بلغ القطن خمسة أحمال ‏ وهي ثلاثة آلاف رطل فلفلية" ففيه الزكاة » وإلا 
فاا؟ 

واتفقا على أن حب العصفر إن بلغ خمسة أوسق زكي هو ونواره. وإن نقص عن 
ذلك لم يزك لا حبه ولا نواره! 


واختلفا في الاجاص ‏ والبصل والثوم والحناء. فمرة أوجبا فيها الزكاة ومرة 
أسقطاها ؟ 


وأسقطا الزكاة عن خيوط القنب. وعن حب القطن. وعن البلوط. والقسطل . 
والنبق ‏ والتفاح , والکمثری» الف والهليلج ”“ والقثاءء واللفت› والتوت› 


)١(‏ القنب: نبات يستخرج من لحاثه خيوط تفتل الا 


0( الفوه : عروق طوال حمر تستخدم في الصبغ والتداوى . 


(۳) الرطل الفلفلي هو الرطل البغدادي ويزن ثمانية وعشرون درهما ومائة درهم كيلا . 

)٤(‏ الاجاص : هي نوع من الفاكهة - قال في «الصحاح» (۷). الإجاص : دخيل لأن الجيم والصاد لا يجتمعان 
في كلمة واحدة من كلام العرب . الواحدة : إجاصة ولا تقل إنجاص. .١‏ ه. 

(0) في النسخة ١١‏ _ «والتين». 

. الهليلج : بفتح الهاء وكسر اللامين بينهما ياء وهو عقير من الأدوية معروف  وهو معرب قاله في اللسان‎ )١ 


1 كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - أنواع المزر وعات وما يجب فيها من الزكاة 





والخروب. والحُرّف”" والحلبة» والشونيز" والكراث؟ 

وقال أبو سليمان داود بن علي. وجمهور أصحابنا: الزكاة في كل ما أنبتت 
الأرض» وفي كل ثمرة» وفي ال يوقيو د لآ تجا شيا 

قالوا: فما كان من ذلك يحتمل الكيل لم تجب فيه زكاة حتى يبلغ الصنف الواحد 
منه : خمسة أوسق فصاعدا . وما كان لا يحتمل ففي قليله وكثيره الزكاة ؟ 

وروا غا عد للف الأول ف 

فروى عن ابن عباس : أنه كان يأخذ الزكاة من الكراث! 

e‏ عمر: أنه رأى الزكاة في السلت؟ 

وعن مجاهد, وحماد بن أبي سليمان» وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم النخعي : 
إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض » قل أو كثرء وهو عن عمر بن عبد العزيز معمر 
عن سماك بن الفضل عنه ؟ 

ورواه عن إبراهيم : وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عنه» وأنه قال: في عشر 
دستجات بقل : دستحة . 7 . 

ورواه عن حماد بن أبي سليمان : : شعبة ؟ 

وروينا عن الزهري. وعمر بن عبد العزيز: إيجاب الزكاة في الثمار عموماًء دون 
تحبيد عضيس من 

وعن الزهري : إيجاب الزكاة في التوابل» والزعفران: عشر ما يصاب منها؟ 


وعن أبي بردة بن أبي موسى : إيجاب الزكاة في البقول! ) 

قال أبو محمد: ا ارو عن ال ع وس اف عه مق لجاب البركاة ف 
السلت فانه قدر أنه نوع من القمح » وليس كذلك, وإن كان القمح يستحيل في بعض 
الأرضين سلتا ؛ فان اسمهما عند العرب مختلف» وحدهما في المشاهدة مختلف, فهما 


. الحرف: بضم الحاء المهملة واسكان الراء هو حب الرشاد‎ )١( 
. الشونيز: الحبة السوداء‎ )۲( 
. دستجة : بفتح الدال المهملة وإسكان السين المهملة وفتح التاء والجيم هي الحزمة وهي فارسي معرب‎ )۳( 
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كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الرد على قول الشافعي : ۱۷ 





صنفان بلا شك وقد يستحيل العصير خمراء ويستحيل الخمر خلا وهي أصناف 
مختلفة بلا خلاف؛ ولم يأت قط برهان من نص ولا من إجماع ولا من معقول على أن ما 
استحال إلى شيء آخر ؛ فهما نوع واحد؛ ولكن إذا اختلفت الأسماء لم يجز أن يوقع 
يتعد حدود الله فقد-ظلم نفسه» [58: .]١‏ 

ولو كان ذلك لوجب أن يوقع على غير السارق حكم السسارق. e‏ 
. حكم الغنم!! وهكذا في كل شيء. 

وزوينا في ذلك أثرأً لا يصح. من طريق ابن لهيعة » .وهو ساقط » عن عمارة بن 
لله عن لعمرو بن حزم : في النخل. والزرع قمحه » شل وشعيره » فيما سقىي من 
ذلك بالرشاء”'؟ نصف العشر». وذكر الحديث . 

وهذه صحيفة”" لا تسند. وقد خالف خحصومنا كثر ما فى هذه الصحيفة ! ظ 

وأما قول الشافعي» فانه حد حدا فاسداً لابرهان على صحته» لامن قرآن. ولا 
من سنة. ولا من إجماع. ولا من قول صاحب . ولا من قياس . وما نعلم أحدا قاله قبله؛ 
وما كان هكذا فهو ساقط لا يحل القول به. 


والعجب أنه قاس على البرء ار ال تدصر ا ر يتين 
على التمر . والزبيب كل .ما يتقوت من الثمار ! فان البلوط والتين والقسطل. وجوز 
ای و دات من اا فما علمنا بلدا يكون قوت أهله 
الزبيب صرفاً . عل بلاداً ليس قوتها إلا القسطل. وجوز الهند. والتين صرفاً؛ وكذلك 


: غزية : بمتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء المفتوحة وعمارة تابعي ثقة قال الذهبى في الميزان‎ )١( 
ما علمت أحدًا ضعفه سوى ابن حزم» اه يعني هنا في آلمحلى - وابن لهيعة لا يصلح تفرده بالحديث إلا‎ 
. فيما روى عن القدماء قبل اختلاطه وليس ابن غزية منهم‎ 

(۲) الرشاء: حبل الدلو ومعناه فيما سقي من ذلك بالدلو أو بالة شبيهة به. 

(6] قوله نوهد ف تد ی أن ارا إلى مدهب امن جدرم فى :زد اجات الس ف الحانف رحا 
في حكم الحديث المرسل أي المنقطع ‏ وهذا ليس بصحيح فان الصحيفة نوع من الوجادة والوجادة إذا 
ثبت نسبتها إلى صاحيها فكا .اها فيهأ صحيح مسند . 


14 كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الرد على مالك والشافعي فيا خالفا فيه؟ 


البلوط. وقد يعمل منه الخبز والعصيدة ؛ فظهر فساد هذا القول! 

وأما قول مالك فأشد وأبين فى الفساد, لأنه إن كانت علته التقوت» فان القسطل › 
والبلوط. والتين › وجور الهند» واللمت. بلا شك أقوى في التقوت من الرريت)» ومن 
الزيتون » ومن الحمص. ومن العدس. ومن اللوبياء . 

والعجب كله إيجابه الزكاة في زيت الفجل ! وهو لا يؤكل » وإنما هو للوقيد“ 

وأخبرني ثقة في نقله وتمييزه أن المسمئ بمصر فجلا يعمل منه الزيت الذي رأى 
مالك فيه الزكاة -: هو النبات المسمى عندنا بالأندلس « اللبشتر » وهونبات صحراوى 

ولم ير الزكاة في زيت زريعة الكتان» ولا في زيت السمسم» وریت الجوز» 
وزيت الهركان. وزيت الزنبوج وزيت الغيروه" وهذه تؤكل ويوقد بهاء وهي زيوت 
خحراسان» والعراق. وأرض المصامدة . وصقلية؟ 

ولا متعلق لقوله في قرآن» ولا في سنة صحيحة ولا في رواية سقيمة. ولا من دليل 
واى:نه الركاة ل بعرت ال 

وما نعرف هذا القول عن أحد قبله: فظهر فساد هذا القول جملة ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 
#وهو الذى أنشأ جنات معر وشات وغير معر وشات والنخل. والزرع» مختلفا أكله. 
والزيتون والرمان. متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده»# 
١١١: [‏ ] إنما أراد به الزكاة الواجبة ! 

قال أبو محمد: فكيف تكون هذه الآية أنزلها الله تعالى في الزكاة عندهماء ثم 


)١(‏ أي يتخذ هذا الزيت يسعر به اللهب لأغراض مختلفة تستخدم فيها النار. 
(۲) الضرو: شجر من الاشجار العظيمة كالبلوط يستخرج منه أيضا نوع من الزيوت . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - تناقض أبي يوسف ومحمد فيا اختلفا فيه؟ 1 





يسقطان الزكاة عن أكثر ما ذكر الله تعالئ فيها باسمه» من الرمان» وسائر ما يكون في 
الجنات» وهذا عجب لا نظير له! 

واحتج بعضهم بأنه إنما أوجب الله تعالى الزكاة فيها فيما يحصد؟ 

فقيل للمالكيين : فمن أين أوجبتم الزكاة في الرسونة وهو عندكم لا يحصد؟ 

ويقال للشافعيين: من لكم بأن الحصاد لا يطلق على غير الزرع؟ والله تعالى ذكر 
منازل الكفار فقال : #منها قائم وحصيد4 .]٠٠١ :١١[‏ 

قال رسول الله ا يوم الفتح «احصدوهم حصدا) . 

وأما قول أبي يوسف. ومحمد: فأسقط هذه الأقوال كلها وأشدها تناقضاً؛ 
لأنهما لم يلتزما التحديد بما يتقوت, ولا بما يكال ولا بما يؤ كل ولا بما ييسس. ولا بما 
بدخحر» وأتيا بأقوال في غاية الفساد! 

فأوجبا الزكاة في الجوز واللوزء والجلوزء والصنوبر. 

وأسقطاها عن البلوط والقسطل. واللفت؟ 

وأوجباها في البسباس» وأسقطاها عن الشونيز» وهما أخوان! 

وأوجباها - في بعض الأقوال ‏ في الثوم والبصل . وأسقطاها عن الكراث؟ 

وأوجباها في خيوط الكتان وحبه! ) 

وأوجباها في حب العصفر ونواره! 

وأوجباها في خيوط القطن دون حبه! 
أوجباها في خيوط القنب. وأسقطاها عن خيوطه ! 

وأوجباها في الخردل. وأسقطاها عن الحرف . 

وأوجباها في العناب. وأسقطاها عن النبق وهما أخوان! 

وأوجباها في الرمان. وأسقطاها عن التفاح » والسفرجل وهي سواء! ! 

فإن قيل : الرمان مذكور في الآية؟ 

قيل : والزرع مذكور في الآية؟ 

وقد أسقطا الزكاة عن أكثر ما يزرع ! 

وهذه وساوس تشبه ما يأتي به الممرور؟ وما لهما متعلق لا من قرآن ولا من سنة . 
ولا من رواية ضعيفة. ولا من قول صاحب. ولا قیاس» ولا رأىسديد. وما نعلم أحدا 


ها 


۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الرد على أبي حنيفة ومالك؟ 





قال ذلك فتليياء :فسقط هدا القول القاسة أيضا خهلة ! 

وأما قول أبي حنيفة : فلا متعلق له بالقرآن» ولا بقول رسول الله كَل «فيما سقت 
السماء العشر » لأنه قك أخرج من جملة ذلك القصب. وابلجشيش وورق الثار كلهاء وهذا ٠.‏ 
تخصيص لما احتج به. بلا برهان من نص ولا من اجماع » ولا من قياس ولا من رأي له وجه 
يعقل» مع خلافه للسنة! فخرج أيضا هذا القول عن الجواز وبالله تعالمى التوفيق . 

قال أبو محمد: فلم يبتق إلا قول أصحابنا وقولناء فنظرنا في ذلك» فوجدنا 
أصحابنا يحتجون بالآية المذكورة وبالثابت عن رسول الله يكل من قوله «فيما سقفت 
السماء العشر» لا حجة لهم غير هذين النصين! 

فوجدنا الآية لا منعلق لهم بها لوجؤه -: 

أحدها: أن السورة مكية » والزكاة مدنية» بلا خلاف من أحد من العلماء؛ فبطل 
أن تكون أنزلت في الزكاة؟ ظ 

وقال بعض المخالفين : نعم هي مكية ؛ إلا هذه الآية وحدهاء فانها مدنية ! 

قال أبو محمد : هذه دعوى بلا برهان على صحتهاء وتخصيص بلا دليل» ثم لو 
صح لما كانت لهم في ذلك حجة ؟ 

لأن قائل هذا القول زعم : أنها أنزلت في شأن ثابت بن قيس بن الشماس رضي 
الله عنه؛ إذ جد ثمرته فتصدق منها حتى لم يبق له منها شيء. 

فبطل أن يكون أريد بها الزكاة. 

والثاني : قوله تعالى فيها: #واتوا حقه يوم حصاده» .]١4١:5[‏ 

ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤ ها يوم الا لكن في 
الزرع بعد الحصادء والدرس والذروء والكيل» وفي الثمار بعد اليبس» والتصفية . 
والكيل؟ 


فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو الزكاة التي لا تجب إلا بعد ما ذكرنا! 


والثالث : قوله تعالى في الآية نفسها: #ولا تسرفوا» [5 :141 و7:١"]‏ ولا 
سرف في الزكاة لأنها محدودة. ولا يحل أن ينقص منها حبة ولا تزاد أخرى ». 


| ممصمل 
كتاب الزكاة  541١‏ تفسير الاية « واتوا حقه يوم حصاده » ۲١‏ 





فان قيل: فما هذا الحق المفترض في الآية؟ 

قلنا: نعم. هو حق غير الزكاة» وهو أن يعطي الحاصد حين الحصد ما طابت به 
نفسه ولابدء لا حد فى ذلك هذا ظاهر الآية! 

وهو قول طائفة من | د 
حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمال 
تعالى : (وآتوا حت يوم سماد ۲1 144 قال كانوا يعطوت من اعتر بهم ٠‏ شين 


النخعی فی قول 957 TT EN‏ ا 
الضغث . 


ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: «إواتوا حقه يوم 
حصاده» .]١5١:5[‏ 

قال: إذا حصدت وحضرك المساكين : طرحت لهم منه . 

واذا طيبت : طرحت لهم منه . 

وإذا نقيته وأخحذت في كيله : حثوث لهم منه . 

واذا علمت كيله : عزلت زكاته. 


وادا أخحذت شن حداد الا طرحت لهم 1 والثمير : 


)١(‏ أى من طلب منهم بعض الخير. 

(۲) جداد: بفتح اليم وكسرها وبالدالين المهملتين. وقال في «الصحاح» (ص ه4): و (جَدَ) النخل أى صرمه 
وبابه «رد» و « أجد » النخل حان له أن يجد وهذا زمن الجداد. 2 

(۳) بالثاء المثلثة جمع ثفروق وهو فمح البسرة والتمرة والمراد العناقيد يخرط ما عليها فتبقى عليها التمرة 
كياب كلدت وكطكياة لمكا لقن للمينا كين ا 


۲۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ تفسير الآية « وآتو حقه يوم حصاده ». 





وإذا أخذت في كيله: حثوت لهم منه. 
واذا علمت كيله : عزلت زكاته ؟؟ 
وماد اد مارا سرع ضر 
وعن أبي العالية في قوله تعالى : #واتوا حقه يوم حصاده» [5 : 1[ 
وقال: كانوا يعطون شيئا غير الصدقة . 
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: #واتوا حقه يوم حصاده» .]١54١:5[‏ 
قال: يمر به الضعيف والمسكين فيعطيه حتى يعلم ما يكون. 
وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده إوأتوا حقه يوم 
حصاده» .]١11١:5[‏ 

قال : بعد الذي يجب عليه من الصدقة » يعطي الضغث”" والشيء. 

وعن الربيع بن أنس : #إواتوا حقه يوم حصاده» .]١11١:5[‏ 

قال: لقاط السنبل . 

وعن عطاء في قوله تعالى : #واتوا حقه يوم حصاده» [5: .]١ 14١‏ 

قال: شيء يسير سوى الزكاة المفروضة . 

ولا يصح عن ابن عباس أنها نزلت في الزكاة؛ لأنه من رواية الحجاج ابن أرطأة, 
وهو ساقط ؛ ومن طريق مقسم» وهو ضعيف . 

ومن ادعى أنه نسخ لم يصدق إلا بنص متصل إلى رسول الله با وإلا فما يعجز 
أحد عن أن يدعي في أى أية شاء» وفي أى حديث شاء: أنه منسوخ ودعوى النسخ 
إسقاط لطاعة الله تعالى فيما أمر به من ذلك النص؛ وهذا لا يجوز إلا بنص مسند 
امع 

وأما قول رسول الله بي : «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو 
دالية'"' نصف العشر» فهو خبر صحيح ؛ لولم يأت ما يخصه لم يجز خلافه لأحد؟ 


)١(‏ الضغث: الحزمة والآية: «وخحذ نذك ضهنا ا الخ». 
(۲) دالية هي شيء من خوص وخشب يستقي به بحبال تشد في رأس جذع طويل . (اللسان) . 
والكين وفيما سقت السماء العشر» جاء بلفظه طرق : عند ابن خزيمة في صحصحه (۲۳۰۷) وأحمد 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ معاني لفظة « دون » فى القرآن عند المؤلف ۲۳ 





لكن وجدنا -: ما حدثناه عبد الله بن يوسف » وأحمد بن محمد الطلمنكي, قال 
علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة› وعمرو الناقد وزهير بن حرب » 


قالوا كلهم : تنأ وكيع : 


عبد الخالق البزار ثنا أحمد بن الوليد العدني ثنا يحيى بن أدم -: 


ثم اتفق وكيع › ويحيى . كلاهما عن سمیان الثورى عن إسماعيل بن أمية عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن يحبى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسو ل 
الله َيه «ليس فيما دون خمسة أوساق22 تمر ولا حب: صدقة). 


قال وكيع في روايته «من تمر) واتفما فيما عدا ذلك . 

قال أبو٠.حمد‏ : وهذا إسناد في غاية الصحة» فنفى رسول الله ية الصدقة عن كل 
مادون خمسة أوساق من حب أو تمر؟ 

ولفظة «دون» في اللغة العربية تقع على معنيين › وقوعاً مستوياء ليس أحدهما 
أولى من الآخرء وهما بمعنى : أقل »> وبمعنى: عير › قال عز وجل : #ألا تتخذوا من 
دوني وکیلا) [17 : 7] أي من غيري . 

وقال عز وجل : #واخرين من دونهم لا تعلمونهم» [۸: ]5١0‏ أي من غيرهم . 


وحيثما وقعت لفظة ر دول » في القران فهى بمعنى : غير ؛ فلا يجوز لأحد أن 
يقتصر بلفظة «دون» في هذا الخبر على معنى : أقل. دون معنى : غير. 


)١56/١١ -‏ وا ب لبيهقو )٠١ ° 48 /٤(‏ ولفظ «فيما سامى بالنضح نصم . العشر» برواياته عند عد 
الرزاق في المصنف (74/) وجاء نحوه عند البخارى (۲/ )٠٠١١‏ ومالك ۷۸٤(‏ - تجريد) وغيرهم . 

)1 انظر طريقه عند مسلم (الزكاة / المقدمة / رقم )٤‏ وابن حز يمه (99؟5؟. 5 والبيهقي .۸٤ /٤(‏ 
)١184 ۲۳ ۱۲۱ ۰۱۲۰ ۷۰‏ برواياته المختلفة وكذا النسائي (الزكاة / باب .)١8‏ وفي الخراج 
لیحیی بن أدم 4٠(‏ 5) بهذا الاسيناة: 


۲٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الفرق بين كلمة دون وغير 





ونحن إذا حملنا «دون» ههنا على معنى : غير» دخل فيه : أقل ؛ وتخصيص اللفظ 


فصح يقيناً أنه لا زكاة في غير خمسة أوسق من حب أو تمرء ووجبت الزكاة فيما 
زاد على خمسة أوسق بنص قول رسول الله ميا وبالاجماع المتيقن على ذلك . 

وكذلك في الابل. والبقر. والغنم , والذهب. والفضة. وبالااجماع العشقين 

وسقطت الزكاة عما عدا ذلك مما اختلف فيه ولا نص فيه » بنفي النبي يقد الزكاة 

ثم وجب أن ننظر ما يقع عليه اسم «حب» في اللغة التي بها خاطبنا رسول 
الله عة -: ْ 

فوجدنا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن 
الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #حباً وعنباً وقضباً وزيتونا ونخلا» [۲۷:۸۰ - 79]. 
ا اليج على الدرا 

وذكر أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى اللغوى في كتابه في النبات. فى باب 
ترجمته (باب الزرع والحرث وأسماء الحب والقطاني وأوصافها» فال ٠:‏ 


قال أبو عمرو ‏ وهو الشيباني - جميع بزور النبات يقال لها «الحبة» بكسر 
الحاء ؟ 


قال أبو محمد: كما صح عن رسول الله کل من قوله : «فيئبتون كما تنبت الحبة 
في حميل السيل» -: 


قال أبو حنيفة الدينورى في الباب المذكور: وقال الكسائي: واحد الحبة: حبة» 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٤١‏ - الصدقة تؤخذ من الحنطة والشعير. . . ۲o‏ 


بفتح الحاء؛ فأما الحب فليس إلا الحنطةء والشعير » واحدها حبةء بفتح الحاء؛ وإنما 
افترقتا في الجمع . 

ثم ذكر أبو حنيفة بعد هذا الفصل - إثر كلام ذكره لأبي نصر صاحب الأصمعي 
0 : وكذلك غيره من الحبوب كالأرزء والدخحن!؟ 

قال على : فهذه ثلاثة جموع : الح للحنطة » والشعير خاصة., والحبة ‏ بكسر 
الحاء وزيادة الهاء في اخرها ‏ لكل ما عداهما من البزور خاصة» والحبوب للحنطة 
والشعير وسائر البزور ؟ 

والكسائي إمام في اللغة. وفي الدين. والعدالة ! 

فإذ قد صح أن الحب لا يقع إلا على الحنطة والشعير في لغة العرب» وقال رسول 
الله ية نصا بنفي الزكاة عن غيرهما وغير التمر -: فلا زكاة في شيء من النبات غيرهما 
وغير التمر ! 

وقد روى من لا يوثق به. عمن لا يوثق به» ولا يدرى من هو عمن لا يوثق به -: 
إيجاب الزكاة في السوت و عد ا الاندلني عن الوللجي عبن ت 
الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو أيضاً منقطع ! 

قال أبو محمد : وقال قوم من السلف بمثل هذاء وزادوا إلى هذه الثلاثة : 
الزبيب ؟ - 

ب سي O‏ ل م بن أصبغ ثنا بن 
وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن عمرو بن عثمان» وطلحة بن يحيى بن طلحة بن 
غنيك الله 

قال عمرو: عن موسئ بن طلحة بن عبيد الله : أن معاذاً لما قدم اليمن لم يأخذ 
الصدقة إلا من الحنطةء والشعيرء والتمرء والزبيب! 

وقال طلحة بن يحيى عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه لم يأخذها 
ااال اكير وار وال م خان اد بن متحمد لجسو رقنا مدن 
عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا حجاج ‏ هو ابن 
محمد الأعور ‏ عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في صدقة 
الثمار والزرع. قال: ما كان من نخل» أوعنب» أو حنطة. أو شعير؟ 


”> كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦ ٤١‏ - الصدقة تؤخذ من الحنطة والشعير 





وبه إلى أبي عبيد : ثنا يزيد عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن الحسن البصري: 
أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة. والشعيرء والتمرء والزبيب؟ 

قال أبو عبيد : وقال يحيى بن سعيد - هو القطان عن أشعث - هو ابن عبد الملك 
الحمراني ‏ عن الحسن»› ومحمد بن سير ين أنهما قالا : الصدقة في تسعة أشياء -: 

الذهب» والورق» والإبل» والبقر . والغنم. والحنطة, والشعير» والتمر. 
والز بيب . 

قال أبو عبيد: وهو قول ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري ؟ 
مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن ‏ هو ابن حي عن 
مطرف - قال قال لي الحكم بن عتيبة وقد سألته عن الأقطان» والسماسم : أفيها صدقة ؟ 

قال : ما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: ليس في شيء من هذا شيء, إلا 
في الحنطة› والشعير› والتمرء والزبيب؟ 

قال أبو محمد: الحكم أدرك كبار التابعين وبعض الصحابة ؟ 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 
قال: سأل عبد الحميد موسى بن طلحة بن عبيد الله عن الصدقة؟ 

فقال موسى : إنما الصدقة في : الحنطة . والشعير» والتمرء والزبيب! 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي 
عطاء , وعمرو بن دينار: لا صدقة إلا في نخل . أو عت أو حب 1 

وقد روي نحو هذا عن علي بن أبي طالب -: 
وغيرهم . 

قال أبو محمد: وادعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزكاة في الزبيب إجماع. 
وذكر أثارا ليس منها شيء يصح ! 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٤١‏ - العشر فى التمر والز بيب والحنطة والشعير ۲۷ 





أحدها ‏ من طريق موسئ بن طلحة : عندنا كتاب معاذ عن النبى ية أنه إنما أخذ 
الصدقة من 1 التمرء والز بيب 4 والحنطة . +الشعير. 

قال أبو محمد: هذا منقطع » لأن موسى بن طلحة لم يدرك غاا خفلا 

وآخر ‏ من طريق محمد بن أبي ليلى» وهو سيء الحفظ. عن عبد الكريم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي صحيفة » عن النبي َي «العشر في : التمر , 
والز بيب . والحنطة . والشعير» . 

وخصومنا يخالفو ن كثيراً من صحيفة عمر و بن شعيب. ولا ير ونه حجة! 

وأاخر - من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» وعبد الله بن نافع . وكلاهما في غاية 
الضعف . 

ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي» وهو في غاية الضعف . 

وسعيد: لم یولد إلا بعد موت عتاب بسنتين . 

وعتاب : لم يوله النبي ب إلا مكة ولا زرع بهاء ولا عنب. 

فسقط كل ما شغبوا به. ولو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به.. ولما حل لنا 
خلافه» كما لا يحل الأخذ في دين الله تعالى بخبر لا يصح؟ 

وأما دعوى الإجماع فباطل -: 
ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة 
صدقة . 


وبه إلى أبي عبيد : ثنا هشيم عن الأجلح عن الشعبي قال : الصدقة في : البو 
والشعير. والتمر؟ 


حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبْغ ثنا محمد .. 1 


۲۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ تؤخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر؟ 


ابن عبدالسلام الخشني ثنا محمد بن بشار بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة 
قال ا في الخيل زكاة؛ ولا في الابل العوامل زكاة؛ وليس في الزبيب : شيء؟ 

فهؤ لاء : شريح» والشعبي » والحكم بن عتيبة» لا يرون في الزبيب : زكاة! 

قال أبو محمد: وليس إلا قول من قال بايجاب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض ؛ 
على عموم الخبر الثابت «فيما سقت السماء ء العشر) أو قولناء وهو لا زكاة إلا فيما أوجبها 
فيه رسول الله کیا باسمه › على ما صح عنه عليه السلام من أنه قال: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة» . 

وأما من أسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عمومه. وزاد في هذا الخبر ما ليس 
فيه -: فلم يتعلقوا بقران ولا بسنة صحيحة» ولا برواية ضعيفة» ولا بقول صاحب لا 
مخالف له منهم . ولا بقياس ولا بتعليل مطرد؛ بل خالفوا كل ذلك 

لأنهم إن اعرا القونت6: فقد أسقظوا الزكاة عن كير من الاقوات: كالتين: 
والقسطل . واللنن: وغير ذلك› راوخ فا ل ق :کال دت والح وغير ذلك 
مما لا يتقوت إلا لضرورة مجاعة . 

وإن راعوا الأكل . فقد أسقطوها عن كثير مما يو كل. وأوجبها بعضهم فيما لا 
يو كل : كزيت الفجل. والقطن» وغير ذلك . 

و إن راعوا ما يوسق › فقد أسقطوها عن كثير مما يوسق ! 

ثم أيضاً لو راعوا شيئاً من هذه المعاني وطردوا أصلهم لکانوا قائلين بلا برهان؛ 
لكن بدعوى فاسدة وظن كاذب » والله تعالى يقول: ##إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً4 
[ 58:9 ]. 

وقال رسول الله َة : «إياكم والظن ؛ فان الظن أكذب الحديث) . 

فان لم يبق إلا أحد هذين القولين المذكورين؛ فإن قول من أوجب الزكاة في كل 
ما أنبتت الأرض -: حرج شديد» وشق الأنفس. وعسر لا يطاق! 

والأخذ بذلك الخبر تكليف ما ليس في الوسع > وممتنع لا يمكن البتة؛ لأنه 
يوجب أن لا ينبت فى دار أحد. أو فى قطعة أرض له: عشب » ولو أنه ورقة واحدةء أو 
رخ افو لوحا و عفن حرفن او هان ر وائدزة 0 ال و دة مس كن 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦٤١‏ - الصفر والحديد وغيره لا زكاة فى أعيانها؟ ۲۹ 


دلاو ف ر 


وكذلك ورق الشجر؛ السو جع تن القول» وقصب الكتان؛ نعم : وأصول 
الشجر نفسها؛ لأن كل ذلك هما يسقيه الماء؛ وهذا ما لا يمكن البتة . 

وقد قال تعالى : #ما جعل عليكم في الدين من حرج [۷۸:۲۲]. ' 

وقال تعالی : #لا يكلف الله نفسارإلا وسعها» [7: 787]. 

وامتن تهالى علينا إذ أجابنا فى دعائنا الذى أمرنا تعالى أن ندعو به فنقول © ربنا 
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به & 
[A1 : ۲]‏ . ) 

وقال رسول الله َيه « یسر واولا تعسر وا» . 

1 غ0‎ AR 
o بيع الصدقة قبل قبضها. ولا التحلا‎ 055 

فصح يقيناً أن ذلك الخبر ليس على عمومه ؛ فإذ ذلك كذلك فلا ندري ما يخرج منه 

إلا ببيان نص آخر. 

ع واه و و انا ولا 
نص ولا إجماع إلا في : لر والشعير» o‏ 

ال ا تر برأيه » ويحصص الأثر بظنه الكاذب وهذا حرام - 

وأما المعادن: فان الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن الصفرء. 
والحديد. والرصاص › والقزدير: لا زكاة و في أعيانها. وإن كثرت! 


قال أبو محمد : وهذا خطأ فاحش ؛ لأن رسول الله َة أسقط الزكاة نصاً فيما دون 


۳٠‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - مناقشة من أوجب الزكاة فى الصفر ولحديد 


خمس أواقي من الورق. وفيما دون مقدارها من الذهب ., ولم يوجب - بلا خلاف - 
زكاة في شيء من أعيان المعادن المذكورة » فمن أوجب الزكاة في الدنانير » والدراهم 
الممزوجة بالنحاس., أو الحديد. أو الرصاص. أو القزدير؛ فقد خالف رسول الله َل 
فرص 

إحداهما ‏ فى إيجابه الزكاة فى أقل من خمس أواقى من الرقة . 

والثانية - فى اتا الزكاة في أعيان المعادن المذكورة؟ 

وأيضاً: فإنهم تناقضوا إذ أوجبوا الزكاة في: الصفرء والرصاصء والقزدير؛ 
والحديد» إذا مزج شيء منها بفضة» أو ذهب, وأسقطوا الزكاة عنها إذا كانت صرفا 
وهذا تحكم لا يحل ! 

5207 فنسألهم عن شيء من هذه المعادن مزج بفضة . أو ذهب. فكان 
الممزوج منها أكثر من الذهب » ومن الفضة؟ 

ثم لا نزال نزيدهم إلى أن نسألهم عن مائتي درهم في كل درهم فلس . فضة فقط 
وسائرها نحاس؟ 

فان جعلوا فيها الزكاةأ فحشواجداً. وإن اسقطوهاسألناهم عن الحد الذي يوجبون 
فيه الزكاة والذي يسقطونها فيه؟ 

فان حدوا في ذلك حداً زادوا في التحكم بالباطل» وإن لم يحدوا حداً كانوا قد 
خلطوا ما يحرمون بما يحلون؛ ولم يبينوا لأنفسهم » ولا لمن اتبعهم: الحرام. 
يتوه من الحلال» فيأتوة ١:‏ ؟ 

قال أبو محمد: والحق من هذاء هو أن الأسماء في اللغة. والديانة» واقعة على 
المسميات بصفات محمولة فيها؛فللفضة صفاتها التي إذا وجدت في شيء سمي ذلك 
الشيء: فضة؛ وكذلك القول في اسم الذهب. واسم النحاس» واسم كل مسمى في 
العالم ؟ 


وأحكام الديانة إنما جاءءت على الأسماء: فللفضة حكمهاء. وللذهب حكمه. 


(1) الرقة : الدراهم . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - الزكاة فيا لم يتغير بالمزج من الذهب والفضة؟ ۳١‏ 


فادا م عليه جاء النص e‏ سقط ذلك الحكم. 1 
والخل. والماءء لك والدم: 7 واللحم» والانية › وللا وكل ما في العالم. 

فان كان المزج في الفضة, أو الذهب لا يغير صفاتهما التي ما دامت فيها سميا : 
فضة؛ وذهباً - فهي فضة» وذهب؛ فالزكاة فيهما ؟ 

وإن كان المزج في الفضة, أو الذهب قد غير صفاتهما ‏ وسقط عن الدنانير» 
والدراهم اسم فضة واسم ذهب لظهور المزج فيهما - فهو حينئد : فضة مع ذهب ؛ أو 
فضة مع نحاس» فالواجب أن في مقدار الفضة التي في تلك الدراهم تجب الزكاة فيها 
خاصة . ولا زكاة في النحاس الظاهر فيها أثره وكذلك القول في الذهب مع ما مزج به؟ 

فان کان في الدنانير ذهب تجب في مقداره الزكاة » وفضه لا تحب فيها الزكاة؛ 
فالزكاة فيما فيها من الذهب دون ما فيها من الفضة؟ 

وإن كان ما فيها من الفضة تجب فيه الزكاة» وما فيها من الذهب لا تجب فيه 
الزكاة؛ فالزكاة فيما فيها من الفضة دون ما فيها من الذهب ؟ 

وإن كان فيها من الفضة » ومن ¿ الذهب ما تجب في كل واحد منهما الزكاةء زكي 
كل واحد منهما كحكمه ولو كان منفرداً! 

وإن كان ما فيهما من الذهب. ومن الفضة لا تجب فيه الزكاة لو انفرد: فلا زكاة 
هناك أصلاً! 

فإن زاك المرخ حت ايكون لالص ولا للذهب هناك صفة فليس في تلك 
الأعيان فضة أصلاء ولا ذهب؛ فلا ذكاة قبها أضلة اتناعا للنضن وبال تغالن التوفيق: 

د 3 % 

e a E والرقيق‎ e 

ا عن أنس بن مالك + ماو يا ا 


5 كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - ما جاء أن في الخيل زكاة؟ 





عشرة » ومن البراذين خمسة ‏ يعني رأس الرقيق ؛ وعشرة دراهم . وخمسة دراهم | 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرني عمرو ‏ هو ابن دينار - قال : إن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول : 
ابتاع عبد الرحمن بن أمية 4 أخو يعلى بن أمية - فرساً أنثئ بمائة قلوص ؛ فندم البائ 4 
فلحق بعمرء فقال : غصبني يعلى وأخوه فرساً لي! فكتب عمر ! إلى يعلى : أن الحق بي؟ 
فأتاه فأخبره الخبر؛ فقال عمر: إن الخيل لتبلغ عندكم هذا! فقال يعلى : : ما علمت فرسا 
ا rS‏ و نك 
أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن أبي حسين 
أن ابن شهاب أخبره ان السائب ابن أخت نمر أخبره : أنه كان يأتى عمر بن الخطاب 
بصدقات الخيل › قال ابن شهاب : وكان عثمان بن عفان يصدق الخيل . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري: أن مروان 
بعث إلى أبى سعيد الخدرى: أن ابعث إلى بزكاة رقيقك؟ فقال للرسول: إن مروان لا 
يعلم! إنما علينا أن نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر أو نصف صاع بر؛ 

ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال : وفي الخيل , 
الزكاة؟ ) فذهب أبو حنيفة ومن قلده إلى أن في الخيل الزكاة واحتجوا بهذه الأثارى 
وبقول الله تعالى 9# خذ من أموالهم صدقة ¢ [ ٠ ١48‏ ]. 

وقالوا: : والخيل أموال؛ فالصدقة فيها بنص القران . 

وبقول رسول الله وَل الثابت عنه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح 
السمان عن أبي هريرة عن النبي ئا «الخيل لرجل أجر. ولرجل ستر) فذكر الحديث. 
وفيه «ورجل ربطها تغنيا وتعفما. ولم ينس حق الله في رقابها. ولا ظهورهاء فهي له 


)١(‏ أخرجه البخارى من طريق مالك في ٠١ /٤(‏ الشعب) 4ك )3/ 14(« (184/9) وفسي 
:)۱٤۸/۳(‏ أيضاً ومن طرق في الفتح (۸/ ۱۳(۰)۷۲۹/ ۳۲۹) والنسائي ( الخيل/ باب )١‏ والترمذي 
)١155(‏ وابن خزيمة )۲٠٠۲(‏ والبيهقي )١١9 /٤(‏ والبغوى في شرح ال 4/9 )). 


2-9 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٤١‏ - ما جاء فى أن فى الخيل زكاة ۳۳ 


قال أبو محمد : هذا ما موه به الحنفيون من الاحتجاج بالقرآن والسنة وفعل 
الصحابة؛ وهم مخالفون لكل ذلك -: 

أما الآية فليس فيها أ اذا كل ت من أصناف الأموال صدقة» وإنما فيها 
«إخذ من أموالهم» ]٠ ۳ ٩[‏ فلو لم يرد إلا هذا الح وح حي عدر 
جميع أموال المسلم ؛ 0 أخحذت من أمواله . 

دن اتی كل مم اسان اران دة وی ذلك ما 
لا بنص ولا بدليل' ‏ : لما كاتت لهم فيها حجة ؛ لأنه ليس فيها مقدار المال المأخوذ. 
لاد ر الال الا دوا تَؤْ خدذ تلك الصدقة . ومثل هذا لا يجوز العمل فيه 
بهول أحد دون رسول لله ية المأمور بالبيان. قال تعالى : ##لتبين للناس ما نزل 

.] 44:58 

وأما-الحديث فليس فيه إلا أن الله تعالى حقاً في رقابها وظهورهاء غير معين ولا 

مبين المقدار؛ ولا مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم. . 

فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديث» وه وحمل على ما طابت نفسه 
منها في سبيل الله تعالىء وعارية ظهورها للمضطر! ١‏ 

ال كر وعثمان رضي الله عنهما فقد خالفوهما ءوذلك أن قول أبي حنيفة : 
إنه لا زكاة فى الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت ألف فرس فان كانت و 
وذكوراء اف ران -: فحينئذ تجب فيها الزكاة» وصفة تلك الزكاة أن صاحب 
الخيل مخير. إن شاء أعطى عن كل فرس منها ديناراً أو عشرة دراهم ؛ وإن شاء قومها 
فأعطى من كل مائتي درهم ييه دراه 

قال ايحي وهذا خلاف فعل عمر -: 

. وأيضاً فقد خالفوا فعل عمر في أخذه الزكاة من الرقيق عشرة دراهم من كل رأس» 
فكيف يجوز لذي عقل ودين أن يجعل بعض فعل عمر حجة وبعضه ليس بحجة؟ ! 


وخالفوا علا في إسقاط زكاة الخيل جملة» وأتوا بقول في صفة زكاتها ا نعلم 
أحداً قاله قبلهم اا ا او ا ش ش 


٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - ما ورد في أن فى الخيل زكاة؟ 





وذهب جمهور الناس | إلى أن لا زكاة ذ فى الخيل أصلا 


O OA وجيب با‎ 


عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قد عفوت عن صدقة الخيل» 
والرقيق ! 
وقد صح أن عمر إنما أخذها على أنها صدقة تطوع منهم لا واجبة؟ 
حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبدالله بو يونس ثنا بقي بن 
مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن أبي خالد عن شبيل بن 
عوف وكان قد أدرك الجاهلية ‏ قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة؛ فقال 


الناس : يا أمير المؤ منين» خيل لناء ورقيق » افرض علينا عشرة عشرة اي أما 
س 


PO pI DEE اما رساود‎ PEE 
إبو إسحاق  هو السبيعي - عن حارثة  هو ابن مضرب - قال : «حججت مع عمر بن‎ 
الخطاب فأتاه أشراف أهل الشأم فقالوا: يا أمير المؤ منين» إنا أصبنا رقيقاً ودواب فخذ‎ 
. من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة؟ فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي)”"‎ 
قال أبو محمد: هذه أسانيد فى غاية الصحة, والاسناد. فيهء أن رسول الله كا‎ 
لم يأخذ من الخيل صدقة ؛ ولا أبو بكر بعده؛ وأن عمر لم يفرض ذلك؟‎ 
:_ وأن علياً بعده لم يأخذها‎ 
حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن‎ 


'غيلان ثنا أ بوأسامة م م ب 0 


فأدوا صدقة CE‏ خمسة )7 , 


)١١‏ اخرجه احمد في مسنده (۳۲/۱) وفي إسناد أحخمد خطأ ففيه : «قرأت على یحی بن سعيد بن زهير) 
والصواب «عن زهير» وفي آخره «ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين) . 
(۲) احاديث العفو عن صدقة الخيل والرقيق متعددة فقد روى ابن خزيمة في صحيحه :)۲۲۸۴٤(‏ «قد عفوت 


= 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - ما ورد أنه ليس فى الخيل والرقيق صدقة +o‏ 


صدقة الفطر في الرقيق)”" . 


والشعبي ». والحسن. we‏ 5950 وعمر» وعلي كما ذكرناء 
وهو قول مالك والشافعي» وأصحابنا؟ ! 


وأما الخير. ا الزكاةء إلا شي أحدثناه حمام قال: ثنا 
زكاة ؟ فقال إبراهيم : PURE‏ ااا 


قال أبو محمد: كل ما لم يأمر النبي ية فيه بزكاة محدودة موصوفة فلا زكاة فيه! 

ولقد كان يجب على من رأى الزكاة في الخيل بعموم قول الله تعالى : «إخذ من أموالهم 
صدقة» ]٠٠١:۹[‏ أن يأخذها من الحميرء لأنها أموال» وكان يلزم من قاس الصداق 
على ما تقطع فيه اليد أن يقيسها على الابل» والبقرء لأنها ذات أربع مثلهاء وإن افترقت 


لكم عن الخيل. . . فأدوا. . . الخ وبنحوه أخرجه الخطيب البغدادى في تاريخ بغداد(51/90١)‏ 
والسيوطي في «مسانيد الجامع الكبير» (۲/ )١187‏ ولفظ «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» البغوى في 
شرح السنة (5/ 417 ) والطبراني في الصغير(١/77))‏ (؟/181١)‏ والسيوطي في الدر المنثور(١/١٤۳) ٠‏ 
٠‏ ولفظ «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل» اخرجه أحمد )47/١(‏ وابن حجر في التلخيص )۱٤۹/۲(‏ . 
والخطسيب (٤٠/١۲۹)ء‏ وأبو نعيم في الحلية )۱۸١ /٤(‏ وأخرج نحو حديث الباب الدارقطني في 
(۲/ ۹۸) والسيوطي )*47/١(‏ في الدر المنثور. ظ ظ 

)١(‏ اخرجه البخاري (۲/ ٤۹‏ الشعب) ومسلم (الزكاة / باب ۲/ رقم ۰۸ 4) وابن خزيمة (۲۲۸۵ - ۲۲۸۸) في 
صحيحه والبيهقي 8/5 والبغوى في شرح السنة (5/ 7؟7) وأحمد (۲/ 27159 )١564‏ والطحاوى في 
المشكل (۳/ ۸۰ . )8١‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5845) وأبو نعيم في الحلية (۸/ )71١57/1١١( ۰)۳٦‏ 
وابن حجر في التلخيص (۲/ )١4‏ وكذا.في التلخيص (۲/ )١49‏ وكذا اخرجه ابوداود (الزكاة/ باب ١٠ء‏ 
۷ ) والترمذي (178) والنسائي والزكاة / باب ١۱ء‏ ۱۷) وابن ماجة )۱۸١۲(‏ وغيرهم . 


عل ش كتاب الزكاة ‏ مسألة 541١‏ - زكاة العسل 





فى غير ذلك . فكذلك الصداق يخالف السرقة فى أكثر من ذلك . 
٠‏ 2 26 2 

وأما العسل: فان مالكاً. والشافعي» وأبا سليمان » وأصحابهم: لم يروا فيه 
زكاة ؟ 

وقال أبو حنيفة : إن كان النحل فى أرض العشر ففيه الزكاة» وهو عشر ما أصيب 
E‏ رموخراج فلا زكاة فية - قل أو كثر. 

1 ورأى في المواشي الزكاةء اسسواء كانت فى أرضن عشر أوافي أرضن خراح | 

وال ابو يوست ا بل ا عكر ارال برل :رادم وهكذا ما زاد ففيه 
العشرء والرطل هو الفلفلي . ١‏ 

وقال محمد بن الحسن: إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشرء وإلا فلا 
والفرق-< ستة وكلذتون:رطلا فلقلية + والخممة الأفراق: مافة رطقل وثمانؤون رطلا 

قال أبو محمد : أما مناقضة أبي حنيفة وإيجابه الزكاة في العسل ولو أنه قطرة إذا لم 
يكن في أرض الخراج - : ل سي 

وأما تحديد صاحبيه قفي غاية الفساد والخبط والتخليط! وهو لى الهمزل أقرب منه 
إلى الجد ؟ 


العسل : اي : فرقاً. 
e O oy‏ 
ذباب وكانت له صحبة _: aS‏ لعل من تومه د بي e‏ 


قومي» واستعملني أبو بكر بعده» ثم استعملني عمر من بعده فقلت لقومي : في العسل 


زكاةى فانه لا خير فى مال لا يزكى فقالوا : كم ترى ؟ فقلت : العشوم فاا اتيك ننه 
عمر»' . ) 


ومن طريق نعيم بن حماد عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمروبن 
شعيب عن هلال بن مرة : أن عمر بن الخطاب قال في عشوز العسل : ما كان منه في 
السهل ففيه العشرء وما كان منه فى.الجبل فقيه نصف العشر؛ . 

وصح عن مكحول. والزهرى : أن في كل عشرة أزقاق من العسل زقا -: رويناه 
من طريق ثابتة عن الأوزاعي عن الزهري . 

وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى : في كل عشرة أزق من عسل : 
زف» قال: والزق يسع رطلين . ظ 

وروي أيضا - من طريق.لا تصح عن عمر بن عبد العزيز. 

وهو قول ربيعة» ويحيى بن سعيد الأنصاري » وابن وهب. 

واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مله ا 


وبما رويناه من طريق عبدالله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة: «أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن : أن يؤ خذ من العسل العشور»” . 

ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى وأن أبا سيارة المتعي قال 
للنبى ل إن لى نحلاً؟ قال: فاد منه العشرع © . ظ 


ومن طريق ابن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل؟ 
فذكر جوابه» وفيه : أنه قال : ذكر لي من لا أتهم من أهلي: أن عروة بن محمد السعدي 


. 49 /٤( الحديث في مسند أحمد‎ )1١ 

8 أبو داود والنسائي . 

(*) السند فيه عبد الله بن محرر متروك . 

. أحمد (75/54) وابن ماجة وابن سعد في الطبقات‎ )٤( 


۳۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ الكلام على الأحاديث والآثار في العشور 





قال له: إنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل؟ فرد إليه عمر: قد 
قال أبو محمد: هذا كله لا حجة لهم فيه!؟ 
أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: الب ل 
حيث لا توافق تقليدهم مما قد ذكرناه في غير ما موضع؟ ! 


وأما حديث أبي هريرة: فمن رواية عبد الله بن محرر وهو أسقط من كل ساقط 


متفق على اطراحه ! 

وأما حديث أبي سيارة المتعي : فمنقطع لأن سليمان بن موسى لا يعرف له لقاء 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وأما حديث عمر بن عبد العزيز فمنقطع » لأنه عمن لم يسم 

وأما خبر عمر بن الخطاب : فلا يصح ؛ لأنه عن عطاء الخراساني عنه ولم يدركه 
عطاء. وعن منير بن عبد الله عن أبيه. وكلاهما مجهول» وبعض رواته يقول: متين بن 
عبد الله ولا يدرى من هو» وعن بقية» وهو ضعيف» ثم عن هلال بن مرة» ولا يدرى من 
هز؟ 

فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله ية شيء» أو عن عمرء أو عن أحد من 
بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع غن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن 

طاوس : أن معاذ بن جبل لما أتى اليمن أتى بالعسل وأوقاص”) الغنم , فقال: لم أؤمر 

فيها بشي ء؟ 


)1( صحيفة أي كتاب فيه أحاديث جده وقد حققنا القول في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(۲) أو قاص : جمع وقص وهو ما بين الفريضتين من الابل والغنم نحو ما زاد على خمس من الابل إلى تسع وما 
زاد على عشر إلى أريع عشرة. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - مناقشة القائلين بوجوب الزكاة فى العسل ۳۹ 





ولكنا لا نستحل الحجاج بمرسل ؛ لأنه لا حجة فيه . 

وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بعثني 
عمر بن عبد العزيز إلى اليمن. فأردت أن اخذ من العسل العشر؟ فقال المغيرة بن 
حكيم الصنعاني : ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز؟ فقال؛ صدق» هو 
عدل رضي . 

قال أبو محمد: وبأن لا زكاة في العسل يقول مالك. وسفيان الشوري. ظ 
والحسن بن حي» والشافعي» وأبو سليمان» وأصحابهم . 

قال علي : قد قلنا: إن الله تعالى قال : «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [۲ : 
4ا]. ظ 

وقال رسول الله عله : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 

فلا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله َيِه فيه إيجابها؟ 

فإن احتجوا بعموم قول الله تعالى «إخذ من أموالهم صدقة» [9: .]٠١*‏ 

قيل لهم : فأوجبوها فيماخرج من معادن الذهب والفضة» وفي القصب» وفي 
ذكور الخيل» فكل ذلك أموال للمسلمين. وا 

وأسقطوها مما خرج من النخل والبرء والشعيرء في أرض e‏ وفي الأرض 

المستأجرة! ولكنهم قوم يجهلون !؟ 
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وأما عر وض التحارة : فقال أبو حنيفة. ومالك. والخائعي في الخد قوليه : 
بإيجاب الزكاة في العروض المتخذ للتجارة؟ 


واحتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق سليمان بن موسى عن جعفر بن 


سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن جندب“ عن أبيه عن جده سمرة 
« أما بعد فإن رسول الله ية كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ». 


)١(‏ أبوداود (الزكاة / باب ۳) والدارقطني والبغوى )788/١(‏ في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور. 


(٠‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - أحكام زكاة عر وض التجارة؟ 





عمر بن الخطاب. فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار.ثم حسبهاء غائبها 
وشاهدهاء ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد! 
وبخبر رويناه من طريق أبي قلابة: إن عمال عمر قالوا: يا أمير المؤمنين» إن 
التجار شكوا شدة التقويم. فقال عمر: هاه هاه؟ خمموا! 
نرو اب مان عن أنه قال :مر .تن عمر بن الطاب قال باخفاض» آدزكاة 
مالك؟ فقلت : مالي مال إلا جعاب وأدم؟ فقال : قومها قيمة ثم أد زكاتها. 
وبخبر صحيح رويناه عن ابن عباس أنه كان يقول: لا بأس بالتر بص حتى يبيع . 
والزكاة واجبة فيه؟ ش ظ 
cma‏ ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة؟ 
وقال بعضهم SS‏ 
اما يت سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ار بن موسى © وسمرة 
رضي الله عنه ‏ مجهولون لا يعرف من همء > ٹم لو صح لما كانت لهم فيه حجة. لأنه 
ل فيها: أن تلك الصدقة ھی الزكاة المفغر وضة ؛ بل لو أراد عليه السلام بها الزكاة 
المفروضة لبين وقتها ومقدارها وكيف تخرجء أمن أعيانهاء أم بتقويم » وبماذا تقوم؟ 
ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي؟ ولا كيف 
تو حذ؟ 


وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة ا أصحاب تلك السلع! 


كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثُنا عمر بن عبد ا لملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود 
ثنا مسدد ثنا معاوية عن الأعمش عن أبى وائل عن قيس بن أبي غر زة“ قال : « مر بنا 





. ابن أبي غرزة  بغين معجمة ثم راء ثم زاي مفتوحات‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 541 - الكلام على الأحاديث فى عر وض التجارة 3 


رسول الله عة فقال: يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف. فشوبوه 
بالصدقة »7 . ) 

فهذه صدقة مفر وضة عير محلودة. لكن ما طابت به أنفسهم »وتكو ذكفارة لما 
يشوب البيع مما لا يصح : من لغو. وحلف؟ 

وأما حديث عمر؛ فلا يصح › لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه» وهما 
مجهولان9 , ` ش 

روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ثنا عارم بن الفضل قال : 
سمعت أيا الأسود ‏ هو حميد بن الأسود ‏ يقول : ذكرت لمالك بسن انس ديت أن 
حماس في المتاع يزكى» عن يحيى بن سعيد؟ فقال مالك : يحيى قماش؟ 

قال أبو محمد : معناه أنه يجمع القماش »وهو الكناسة : أى يروى عمن لا قدر له 


ولا يستحق؟ 


وأما خديث عبد الرحمن بن عبد القارى فلا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه: أن 
تلك الأموال كانت عروفا لحار ة وقد كات للتار أموان تحب فيينا الركاة) من فة 


الكذب؟ ۰ 


وأا كنيف ابن عباس فكذلك أيضاً. ولا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عر وض 
التجارة. وهو خارج على مذهب أبن عباس المشهور عنه في أنه كان یری الزكاة واجمة 
في فائدة : الذهب. والفضة . والماشية حين تستفاد. فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه؟ 


)١(‏ الحديت أخرجه ابو داود (البيوع / باب )١‏ وابن ماجة ۲٠٤٠١‏ وأحمد (5/4) والحاكم (؟/5) والطبراني 
٥۰ /۱(‏ - الصغير). (5/8” - الكبير» وعبد الرزاق (۲۰۲۹۹ مصنف) والطحاوى (۳/ ۱۳ - مشكل) 
والذهبي في الميزان )١5*1(‏ وفي تنزيه الشريعة (۲/ )۱۹١ . 1۹٠‏ وعلل الحديث لابن أبي حاتم 
(۱۷۹) . 

(۲) هما قتان . 


3 كتاب الز ة - مسألة 54١‏ - أقوال العلماء في زكاة عر وض التجارة 





عبد الملك ن أ ٿا عبد ا ين أحمد بن جنل ٿا ي عن عيد الصمد نودي 


Es TF‏ بان ابن غ س ا وهو 


أكبر أصحابه » على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى؟ 


وأما خبر ابن عمر :فصحيح ؛إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله و وكم 
قضية خالفوا فيها عمر» وابنه؟ منها للمالكيين الرواية في زكاة العسل ؛وللحنفيين حكمه 
في زكاة الرقيق ؛ وغير ذلك كثير جداً - ومن المحال أن يكون 959 وابنه: حجة فى 
موضع دون أخر! ! ۰ 

وأيضاً: فإن الحنفيين والمالكيين: لاف خا ماروق عن حمر .وان 
غمر فى هده المسالة تقيها» فمالك:قرق بين المديرء وقي ر المد ر سقط الركاة عمرن 
باع عرضاً بعرض» ما لم ينض له درهم» ولیس هذا فيماروي عن عمرء وابنه! 


والشافعي : يرى أن لا يزكي الربح مع رأس المال إلا الصيارفة خاصة» وليس هذا 
عن عمر» لضا 

وكلهم يرى فيمن ورث عروضاً أو ابتاعها للقنية ثم نوى بها التجارة : أنها لا زكاة 

؛ ولو بقيت عنده سنين؛ ولا في منها إذا باعها؛ لكن يستأنف حولاً؛ وهذا خلاف 
٠‏ عمرء وابن عمر؛ فبطل احتجاجهم بهما رضي الله عنهما؟ 

وقد جاء خلاف ما روي عن عمرء وابن عمر عن غيرهما من الصحابة رضي الله 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جر يج 
أخبرني نافع الخوزي قال: كنت جالساً عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب 
فقال له: إن أمير المؤمنين ‏ يعني ابن الزبير - يقول: أرسل زكاة مالك؟ فقام فأخرج 
مائة درهم » وقال له: اقرأ عليه السلام» وقل له: إنما الزكاة في الناض . ظ 

.قال نافع : فلقيت زياداً فقلت له : أبلغته؟ قال: نعم» قلت: فماذا قال ابن الزبير؟ 
فقال: قال: صدق! 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - أقوال العلماء فى زكاة عر وض التجارة ظ ۳ 


قال ابن جريج : وقال(" لي عمرو بن دينار: ما أرى الزكاة إلا في العين. 
O‏ ين 
0 عابم و يه أن لا تأخذوا . أربا اعجار 
شيئا حتى يحول عليها الحول. 
قال أبو عبيد: ثنا معاذ عن عبد الله بن عون قال: أتيت المسجد وقد قرىء 
الكتاب» فقال صاحب لي : ل ل ا اله 
. يعرض لهاحتى يحول عليها الحول؟ 


فهذا ابن الزبير» وعبد الرحمن بن نافع وعمرو بن دينار» وعمر بن عبد العزيز. 
وقد روي أيضا عن عائشة . 


وذكره الشافعي عن ابن عباس . وهو أحد قولي الشافعي؟ ْ 
أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن لا يشك في أنه قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم؟ 


وفل أسقط الحنفيون الزكاة عن الإبل المعلوفةء eT‏ ¢ وأموال الضغاد 
كلها إلا ما أخرجت أرضهم؟ ‏ 


وأسقط المالكيون الزكاة عن أموال العبيد. والحلي؟ 

وأسقطها الشافعيون عن الحلي, وعن المواشى شي المستعملة؟ 

وكل هذا حلاف للسنن الثابتة بلا برها ن! 

وذكروا الخبر الذى من طريق أبي هريرة: أن عمر بعثه رسول الله ية مصدقاً 
فقال : : منع العباس» وخالد بن الوليد» وابن جميل؟ فقال رسول الله مد : « إنكم 
تظلمون خالداً. إن خالدا:قد احتبس أدراعه وأعبده“ في سبيل الله » . 


م ان اليس ابن جر يج . 

(۲) طرقه في البخاري (۲/ ٠٥۱‏ شعب) تعليقاً مجزوماً به» ومسلم (الزكاة / باب ۳/ رقم )١١‏ والبيهقي 
(5/ 174) والقرطبي (۸/ ۳۸ - تفسير) . أما لفظ «وأعبده» كذا في الاصلين بالباء الموحدة المضمومة جمع 
«(عبدك) - والااصح أنه مصحف من لفظه «وأعتده» بالتاء المثناة الفوقية . 


5 ' كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - أقوال العلماء فى زكاة عر وض التجارة 





قالوا: فدل هذا على أن الزكاة طلبت منه فى در وعه . وأعبله ؛ ولا زكاة فيها إلا أن 
تكون لتجارة؟ 


قال أبو محمد : وليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا إشارة على شيء مما ادعوه. 
وإنما فيه : أنهم ظلموا خالداً إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قذ احتبس أدراعه وأعبده في 
سبيل الله فقطى صدق عليه السلام. إذ من الحال أن يكون رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة 
العظيمة في التطوع ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة ؛هذا حكم الحديث, وأما إعمال 

وقد صح عن رسول الله ماز ما يدل على أن لا زكاة في عر وض التجارة» وهو أنه 
قد صح عن النبي ية « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » ولا فيما دون 
خمس دود من الابل صدقة . 

وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم. وعما دون خمسة أوسق من التمرء 
والحب؛ فمن أوجب زكاة في عر وض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه السلام 
الزكاة مما ذكرنا؟ 

وصح عنه عليه السلام ١‏ ليس على المسلم ف ىده » ولا فرسه» صدقة إلا 
صدقة الفطر ( وأنه عيه السلام قال : ) قد عفوت عن صدقة الخيل ( . 
الخيل : «الخيل ثلاثة : هي لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر». 

فسكل عن الحمير فقال : « ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة”'' الجامعة : 
إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [49: ۷]. 

فمن أوجب الزكاة في عر وض التجارة فإنه يوجبها في الخيل . والحمير. والعبيد. 


)١(‏ جاء لفظ «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة» عند النسائي (الزكاة / باب )١8‏ وابن خزيمة 
(۲۲۹۸) وأحمد (۳/ )۸٦‏ والخطيب (۸/ ۳۳۷) والبیھقی كلع لاحك دك ATE ATT AYY‏ 


بطرقه وابن حجر في التلخيص (۱۷۳/۲). 
وجاء عند البخارى من حديث أبي سعيد الخدرى مطولاً (۲/ ٠١١‏ الشعب). 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ أقوال العلماء فى زكاة عر وض التجارة ٤٥‏ 





وقد قطع رسول الله مَل بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو كانت 
في عروض التجارة» أو في شيء مماذكر عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة -: لبين ذلك 
بلا شك؛ فإذ لم يبينه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلاً؟ 

وقد صح الاجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل» والحمير» 
ولوقي وما دون النصاب من الماشية › والعين . 

ثم اختلف الناس فمن موجب الزكاة في كل ذلك إدا كان للتجارة. ومن مسقط 
ا 
ا ا 56 ا ا OA‏ 
التجارة كحكم هذه؟ 

فضح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع المذكور ؟ 

وقد صح الإجماع أيضاً على أنه لا زكاة في العروض. 

ال 
د ges TT‏ الزكاة في أثماته ذا بيعت نم 
تجر بها بلا برهان . 

وأما قولهم انار تبي ار و 
فيمتها كعروض التجارة ولا فرق؟ 

فإن قالوا: العروضن للتجارة فيها الثماء ؟ 

قلنا: ويها اتنا E‏ ا ولا زكاة يي 00 

000 52 ای ا it‏ ولا زكاة فيها عند 
الحنفيينء وأموال العبيد تنمى» ولا زكاة فيها عند المالكيين! ‏ 

لاد وأقوالهم واضطرابهم في هذه المسألة نفسها برهان قاطع على أنه 


2000011 . كتاب الزكاة ‏ مسألة 54١‏ - أقوال العلماء فى زكاة عر وض التجارة 





ليست من عند الله تعالى . 

فإن طائفة منهم قالت: تزكى عروض التجارة من أعيانها ‏ وهو قول المزني؟ 

وطائفة قالت : بل نقومها ثم اختلفوا! 

وقال الشافعي : بل ربما اشتراها به؛ فإن کان اشترى عرضاً بعرض قومه بما هو 
. الأغلب من نقد البلد؟ 

وقال مالك : من باع عرضاً بعرض أبداً فلا زكاة عليه إلا حتى يبيع ولو بدرهم» 
فإذا نض له ولو درهم قوم حينئذ عروضه وزكاها. 

فليت شعري! ما شأن الدرهم ههناء إن هذا لعجب؟! فكيف إن لم ينض له إلا 
نصف درهم » أو حبة فضة. أو فلس ؛ كيف يصنع؟ ! 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : يقوم ويزكى وإن لم ينض له درهم؟ 

وقال مالك : المدير الذي يبيع ويشتري يقوم كل سنة ويزكي› وأماالمحتكر فلا 
زكاة عليه ولو حبس عر وضه سنين - إلا حتى يبيع › فإذا باع زكى حينئذ لسنة واحدة - 

وقال أبو حنيفة › والشافعى : كلاهما سواء» يقومان كل سنة ويزكيان. 
أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : لا صدقة في 
ل لۇ » ولا في زبرجد. ولا یاقوت» ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار. فإن كان شيء 
من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع - وهذا خلاف قول من ذكرنا! 


جدا ! 


وقال أبو حنيفة؛ ومالك؛ بل يضيف الربح إلى رأس المال ولو لم يربحه إلا في 
تلك الساعة -_: : فكان هذا أيضاً ee‏ 


داهم في هذه المسالة طريفة جد ل دل على صحة شيء مها وآ لا ست 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 547 - لا زكاة فى أقل من خسة أوسق ۷ 





صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب أصلاء وأكثر ذلك لا يعرف له قائل قبل من 
قاله منهم , والله تعالى يقول لفان تنازعتم في شيء فردوه إلى ام 
تؤمنو ن بالله واليوم الآخر» [4 : 54]. ) 

فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى کلام اله تعالى وكلام رسوله يك ؟ 
وهل وجدوا في القرآن والسنن نصا أو دليلاً على شيء من هذه الأقوال الفاسدة؟ 

وكلهم يقول : من اشترى سلعة للقنية فنوى بها التجارة فلا فلا زكاة فيها. فإن اشتراها 
للتجارة فنوى بها القنية سقطت الزكاة عنها؛ فاحتاطوا لا سقاط الزكاة ال تي أوجبوها 
بجهلهم ! ئ 
وقالوا كلهم : من اشترى ماشية للتجارة» أو زرع للتجارة» فإن زكاة التجارة تسقط ` 
وتلزمه الزكاة المفروضة ؛ ع ية لو أنصفوا أ نفسهم » > ولو كانت زكاة التجارة 
حقاً من عند الله تعالى ما أسقطتها سقطتها الزكاة ا ولكن له سيد 

0 او اا و 
رسوله كن ؟ ! 

14۲ - مسألة : ولا زكاة في تمرء ولا بر» ولا شعير: حتى يبلغ ما يصيبه المرء 
الواحد من الصنف الواحد منها خمسةأوسق؛ والوسق ب صاعاً؛ والصاع أربعة: 
أمداد بمد النبي كل . 


والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع على قدر رزانة المد وخفته» وسواء زرعه 
في أرض له أو في أرض لغيره بغصب أو بمعاملة جائزة» أو غير جائزةء إذا كان النذر 
غير مخصوب» سواء أرض خراج كانت أو أرض عشر؟ ! 

وهذا قول جمهور الناس . 

وبه يقول: : مالك . والشافعي» وأحمد. واو سليمان: 

وقال أبو حنيفة : : يزكى ما قل من ذلك وما كثزء فإن كان في أرض خراج فلا زكاة 
فيما أصيب فيهاء فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزارع . 
فإن كان في أرض مغصوبة. فإن قضى لصاحب الأرض بما نقصها الزرع فالزكاة على 
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صاحب الأرض » وإن لم يقض له بشيء فالزكاة على الزارع - قال: والمد رطلان؟ 

فهذه خمسة مواضع خالف فيها الحق في هذه المسألة وقد ذكرنا قول رسول 
الله ية « ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة). 

وتعلق أبو حنيفة بقول رسول الله َة « فيما سقت السماء العشر ». 

وأخطأ في هذاء لأنه ا الخبر وعصى الآخر وهذا لا يحل ! 

ونحن أطعنا ما في الخبرين جميعاً > وهو قل خالف هذا الخبر أيضاً. إذ خص مما 
يتقف لاء كقير ا براه لاض والحطب.» والحشیش › وووق الكتتجر :وما اضيب 
'في أرض الخراج» ولم ير أن يخصه بكلام رسول الله َة . | 

وأيضاً فإنه كلف من ذلك ما لا يطاق كما قدمنا وخص من ذلك برأيه ما أصيب في 
اا ود 
اوی و سو وس يه وقد ذكرنا فساد هذا القول 
قبل؟ / 8 

والعجب أن أبا حنيفة يزعم أنه صاحب قياس › وهو لم ير في فيما يزكى شيئاً قليله 
وكثيره فهلا قاس الزرع على الماشية والعين؟ فلا النص اتبع. ولا القياس طرد! 

ادا و و ا 


0 ا الله كلد ير فى الوضوء 55 مع م الأثر الصحيح في أنه عليه 
السلام كان نوها بالمد : 


وهذا لا حجة فيه» لان شريكاً مطرح : مشهور 5 المتكزات إلى الثقات. 
) وقد أسقط حديثه الامامان: : عبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ؛ وتالله لا أفلح 


a 


0 م لوصح لما کان لهم فبه حجة؛ لأنه لا يدل ذلك على أن المد رطان وقد صح 
أن رسول الله لا توضا بثلثي المد ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يكن يعير له الماء 
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للوضوء بكيل ككيل الزيت لا يزيد ولا ينقص؟ 
وأيضاً - فلو صح لما كان في قوله عليه السلام « يجزىء في الوضوء رطلان » 
جزأه. بطل تعلقهم بهذا الأثر ش 
وچوا ر روا ظريق هی الي : كنت عند مجاهد فانی بإناء يسع 
ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عسرة أرطالث. فقال: قالت عائشة ( كان رسول الله كا 
يغتسل بمثل هذا ) مع الأثر الثابت أنه عليه السلام كان يغتسل بالصاع؟ 
قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه» لأن موسى قد شك في ذلك الإناء من ثمانية 
أرطال إلى عشرة وهم لا يقولون: إن الصاع يزيد على ثمانية أرطال ولا فلساً! 
رتشا - فقد صح أنه عليه السلام اغتسل هو وعائشة رضي الله عنها جميعاً من إناء 
يسع ثلاثة أمداد؛ وأيضاً - من إناء هو الفرق» والفرق : اننا ععدر يداع وايضا د 
أمداد» وأيضا - بخمسة مكاكي"' . 
وكل هذه ا غاية الصحة . والاسناد الوثيق الثاست المتصل › والخمسة 
مكاكي و سوق فيد 
ولا حلاف في أنه عليه السلام لم عير له الما للفسل بكيل ككيل الزيت. ولا 
توضاً واغتسل بإناءين مخصوصين بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار 
الماء. ظ 
Ss‏ أن امرأ لو اغتسل بنصف صاع 
لأجزأه - فبطل تعلقهم بهذه الآثار الواهية! 


واحتجوا بروايتين واهيتين - 


. المكوك ؛ مكيال وهو ثلاث كيلجات والكيلجة منا وسبعة أثمان مناء والمنا رطلان فالرطل اثنتا عشرة أوقية‎ )١( 
37 والاوقية إمئتار وثلثا إستار والاستار أربعة مثاقيل ونصف والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم‎ 
.  ةينامث دوانيق والدانق قيراطان والقيراط طسوجان والطسوج حبتان والحبة سدس ثمن درهم وهو جزء من‎ 
.) 57:٠ وأربعين جزءا من درهم والجمع مكاكيك » قاله في مختار الصحاح ( ص‎ 
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إحداهما ‏ من طريق أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن 
رجل عن موسى بن طلحة: أن القفيز الحجاجي : ففيز عمر» أو صاع عمر"؟, 


والأخرى - من طريق مجالد عن الشعبي قال: القفيز الحجاجي صاع عمر. 

وبرواية عن إبراهيم : عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجياً ). | 

وبرواية عن الحجاج بن أرطأةعن الحكم عن إبراهيم « كان صاع رسول الله َكل 
ثمانية أرطال» ع رطلین») . 


ياي 


قال a‏ هذا كله ستواء وجوده وعدمه؟ 

أما حديث موسى بن طلحة فبين أبي اا ر ل رین هر ااا 
ضعيف» أول من ضعفه أبو حنيفة» وإبراهيم لم يدرك عمر! 

ثم لو صح كل ذلك لما انتفعوا به؛ لأننا لم ننازعهم في صاع عمر رضي الله عنه 
ولا في قفيزه. إنما نازعناهم في صاع النبي ي ولسنا ندفع أن يكون لعمر: صاع » 
وقفيزء ومد -: رتبه لأهل العراق لنفقاتهم وأرزاقهم ؛ كما بععصر الويبة والإردب ؛ 
وبالشأم المدي وكما كان لمروان بالمدينة مد اخترعه. ولهشام بن إسماعيل مد اخترعه. 
ولا حجة في شيء من ذلك . ظ 


وأما قول إبراهيم في صناع النبي ييا ومده: فقول | إبراهيم . وقول حدس 
في الرغبة عنهما إذا خالفا الصواب؟ 
وقد روينا من طريق البخاري : ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا القاسم بن مالك المزني 
ثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال « كان الصاع على عهد رسول 
الله َيِل مدا وثلثاً بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن '" عمر بن عبد العزيز » 
ورويد من مالك أنه قال في مكيلة زكاة الفطر بالمد الأصغرٌ مد رسول الله لل )١‏ 


(۱) یحیی بن أدم في الخراج (5,/5) بنحوه . 
(۲) الطحاوى .)۳۲٤/۱(‏ 

(۳) بخاري (۸/ ۲٣۰‏ م). 

)٤(‏ مالك في الموطأ. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 547 صاع عمر والصاع الحجاجي أه 


وعنه اشا في زكاة ال حبوب والزيتون بالصاع الأول صاع رسول الله م 2 , 


. ومن طريق مالك عن نافع قال : ر ركاه الفطر ون ررمقنا0 ينمه 
رسول الله عن المد الأول : 


فصح أن بالمدينة صاعاً. ومدأ غير مد النبي ييا . ولوكان صاع عمربن الخطاب 
أيضا دون أن يضاف إلى رسول الله ية فصح بلا شك أن مد هشام إنما رتبه هشام» وأن 
صاع عمر إنما رتبه عمر. هذا إن صح أنه كان هنالك صاع يقال له « صاع عمر » فإن . 
صاع رسول الله َو ومده منسوبان إليه لا إلى غثيره, باقيان بحسبهما؟ 
وأما حقيقة الصاع الحجاجي الذي عولوا عليه فإننا روينا من طريق إسماعيل بن 
إسحاق عن مسدد عن المعتمر بن سليمان عن الحجاج بن أرطأة قال : حدثني من سمع 
الحجاج بن يوسف يقول: صاعي هذا صاع عمر أعطتنيه عجوز بالمدينة؟ 
) فإن احتجوا برواية الحجاج بن أرطأة عن إبراهيم فر وايته هذه حجة عليهم . وهذا 
أصل صاع الحجاج » فلا كثر ولا طیب› وو وري ا و في ع 
وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا جرير ا - عن 


يزيد داكو انق غ داا چ بر أبي ليلى قال : الصاع يزيد على الحجاجي 
مكيالاً. 00 


فبطل ما موهوا به من الباطل » ووجب الرجوع إلى ما صح عن النبي ميا 
e‏ ا إسماعيل بن علية و ا ا 


اياي Pe‏ قال رسول الله كلق : J.‏ « المكيال الوا 


)١(‏ في الموطأ. 
)٤(‏ يحبى بن أدم فى الخراج .)٤۷۷(‏ 


0 كتاب الزكاة ‏ مسألة 547 - مد النبي ب وصاعه . 


المديئة, والوزن على وزن أهل مكة . 

: فلم يسع أحدا الخروج عن مكيال أهل المدينة ومقداره عم ولا عن موازين 
أهل مكة. ووجدنا أهل المدينة « لا د ىد يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله عل الذى 
به تؤدى الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف, ولا أقل من رطل وربع ». 


وقال بعضهم : رطل وثلث. وليس هذا اختلافاً؛ لكنه على حسب رزانة المكيل 
ا والتمرء والشعير - 
NE‏ ن مد ابي ا الذي كان يأخذ به الصدقات. ل 


وتصف ). 
ا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن اليم كنا ابن الأعرابى ثنا أبو ذاود 
عن أحمد.بن حنبل قال: صاع ابن ا ذئب خمسة أرطال وثلث 
قال أبو داود: وهو صاع رسول الله مَك . 
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال : ذكر أبى أنه عير مد النبى علا بالحنطة فوجدها رطلاً وثلثاً في البر» 
قال: ولا يبلغ من التمر هذا المقدار : 1 ظ 
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا 
: إسماعيل بن إسحاق قال : دفع إلينا إسماعيل بن أبي أويس المدء وقال هذا مد مالك. 
- وهو على مثال مد النبي ب » فذهبت به إلى السوق. وخرط لي عليه مد وحملته معي إلى 
البصرة. ل ل ل يزيد على كيلجة البصرة شيئاً يسيرا 


)04 لعل هذا الأثر في سنن النسائي الكبير وفي النسائي عن أبي سليمان عن أبي نعيم (البيوع / باب‎ )١( 
والبغوي‎ )1١7/4( موارد) والبيهقي‎ - ١١1١7( واخرج اطرافه: أبو داود (البيوع /. باب ۸) وابن جبان‎ 
. الحلية)‎ - 7١ /4( تلخيص) وأبو نعيم‎ - ۱۷١ /۲( شرح السنة). وابن حجر‎ 54/8( 
- ٩٩ /۲( والهيثمي (78/4) والطحاوي‎ )۳١/١( وجاء بلفظ «المكيال مكيال أهل مكة» عند البيهقي‎ 
. مشكل)‎ 

(۲) الكيلجة : ثلث مكوك وتساوى مَنّا وسبعة أثمان منا ‏ والمنا رطلان والرطل اثنتا عشرة أوقية . 
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فا إنما هو شبيه بالرجحان الذي لا يقع عليه جزء من الأجزاءء ونصف كيلجة 
البصرة هو ربع كيلجة بغداد ‏ فالمد: ربع الصاع » والصاع مقدار كيلجة بغدادية يزيد 
الصاع عليها شيئا يسيرا. 

قال أبو محمد: وخرط لي مد على تحقيق المد المتوارث عند آل عبدالله بن علي 
الباجي , وهو عند أكبرهم لا يفارق داره» أخرجه إلى ثقتي الذي كلفته ذلك.: علي بن 
عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن على المذكور وذكر أنه مد أبيه وجده وأبي جده أخذه 
وخرطه على مد أحمد بن خالد. وأخبره أحمد بن خالد أنه خرطه على مد یحی بن 
يحبى» الذي أعطاه إياه ابنه عبيد الله بن يحبى بن يحيى » وخرطه يحبى على مد مالك , 
ولا أشك أن أحمد بن خالد صححه أيضاً على مد محمد بن وضاح الذي صححه ابن 
وضاح بالمدينة . ظ 

قال أبو محمد: ثم كلته بالقمح الطيب. 0 فوجددته رطلاً واحداً ونصف 
رطل بالفلفلي. لا يزيد حبة. وكلته بالشعير» ! أنه لم يكن بالطيب؛ فوجدته رطلا 


واا ونصف أوقية , 


قال أبو محمد : sa‏ منقول نقل الكافة» صغيرهم 
وكبيرهم » وصالحهم وطالحهم » وعالمهم وجاهلهم » وحرائرهم وإمائهم » كما نقل أهل 
مكة موضع الصفاء والمروة»والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم 
كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق» وكمن يعترض على أهل 

قال أبو محمد : وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه» فكل اتفق لي 
على أن دينار الذهب بمكة وزنه : اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير . 
المطلق » والدرهم : سبعة أعشار المثقال؛ فوزن الدرهم المكي : سبع وخمسون حبة | 
وسه SE‏ ل ا فالرطل مائة e‏ واحدة وثمانية وعشرون درهماً 


وقد رجع أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة إذ دخل المدينة ووقف على أمداد 
أهلها؟ ) 


. كتا الزكاة  مسألة 547 - الرد على من أسقط الزكاة عن أصحاب الخراج‎ of 


وقد موه بعضهم بأنه إنما سمي الوسق ؛ لأنه من وسق البعير. 

ثم أيضاً ‏ فإن الوسق الذي أشار إليه هو عندهم : ستة عشر ربعاً بالقرطبي. 
وحمل البعير أكثر من هذا المقدار بنحو نصفه . 

وأما إسقاطهم الزكاة عما أصيب في أرض الخراج من: بر» وتمر» وشعير؛ 
ففاحش جدا» وعظيم من القول. وإسقاط للزكاة المفترضة؟ 

وموهوا في هذا بطوام. منها: أن قال قائلهم : إن عمر لم يأخذ الزكاة من أرض 
الخراج ! 

قال أبو محمد: وهذا ثمويه بارد!؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما ضرب الخراج 
على أهل الكفرء ولا زكاة تؤخذ منهم؟ ! 

فإن ادعى : أن عمر لم يأخذ الزكاة ممن أسلم من أصحاب أرض الخراج فقد 
کذب ا ولا يجد هذا أبداً؛ ومن ادعی أن عمر أسقط الزكاة عنهم كمن ادعى أنه 
أسقط الصلاة عنهم ولا فرق؟ 


وموه بعضهم بأن ذكر ما قد صح عن رسول الله َة من قوله: « منعت العراق 
قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشأم مديها ودینارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من 
حيث بدأتم" » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه» قالوا: فأخبر عليه السلام بما 
يجب في هذه الأرضين › ولم يخبر أن فيها زكاة؛ ولو كان فيها زكاة لأخبر بها؟ 

قال أو تا هذل هذا لين لاير لاوح إلا لخد الله اى من مع 
خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل » ومعارضة الحق بأغث ما يكون من 
الكلام؟ ! 


. )٤/۸( والبيهقي (۹/ ۱۳۷) والقرطبي‎ )1857/١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٤۲‏ - رفض أدلة سقوط الخراج والجزية عن أهل الخراج . هه 





وليت شعرى! في أي معقول وجدوا أن كل شريعة لم تذكر في هذا الحديث فهي 
ساقطة؟ وهل يقول هذا من له نصيب من التمييز؟ وهل بين من أسقط الزكاة - لأنها لم 
تذكر في هذا الخبر - فرق» وبين من أسقط الصلاة والحج لأنهما لم يذكرا في هذا 

وحتى لو صح لهم : أن رسول الله يلخ قصذ بهذا الخبر ذكر ما يجب في هذه 
الأرضين - ومعاذ الله من أن يصح هذا فهو الكذب البحت على رسول الله يه -: لما 
كان في ذلك إسقاط سائر حقوق الله تعالى عن أهلها. وليس في الدنيا حديث انتظم ذكر 
جميع الشرائع أولها عن آخرهاء نعم ولا سورة أيضاًا ظ 

وإنما قصد عليه السلام في هذا الحديث الإنذار بخلاء أيدي المفتتحين لهذه 
البلاد من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط؛ وقد ظهر ما أنذر به عليه السلام؟ ! 


ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول الله ب ما زعموا؛ لآنه لو كان ذلك» وكان 
أرباب أراضي الشأم» ومصرء والعراق: مسلمين؛ فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون 
كما بدؤوا ومنالمانع ما ذكر منعه؟ ! هذا تخصيص منهم بالباطل وبما ليس في الخبر منه 
نص ولا دليل» ولو قيل لهم : بل في قوله عليه السلام: « فيما سقت السماء العشر» 
دليل على سقوط الخراج وبطلانه» إذ لو كان فيها خراج لذكره عليه السلام. 

والعجب أيضاً إسقاطهم الجزية بهذا الخبر عن أهل الخراج! فأسقطوا فرضين من 
فرائض الاسلام برأي صاحب! _ وهذا عجب جدا! وخالفوا ذلك الصاحب في هذه 
القضية نفسها؛ لأنه قد صح عنه إيجاب الجزية مع الخراج؛ فمرة يكون فعله حجة 
يخالف بها القرآن. وهم مع ذلك كاذبون عليه» فماروي عنه قط إسقاط الزكاة عما 
أصيب في أرض الخراج ؛ ومرة لا يرونه حجة أصلا ومعه الحق؟ 

فإن قالوا: إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج؟ 


قيل لهم : والصحابة أجمعوا على أخذ الزكاة قبل إجماعهم على الخراج ومعه 
eA N‏ الحسن القد اع على العسطم ذل 
أرض الخراج إذا ملكهاء وإسقاط الزكاة عنهى وإيجابه الزكاة على اليهودى والنصراني إذا 


55 كتاب الزكاة ‏ مسألة 547 - الرد على من منع الزكاة في أرض الخراج . 





وقالوا: 6 عي 
at oT‏ أنه لا يجتمع حقان في مال واحد؛ وهم يوجبول 
الخمس فى معادن الذهب والفضة والزكاة اشا إما عند الحول» وإما فى ذلك الوقت 
إن كان بلغ حول ما عنده من الذهب والفضة ؛ ويوجبون أيضاً الخراج في أرض 
المعدن إن كانت أرض خراح؟ ! 

ومن عجائب الدنيا تغليبهم الخراج على الزكاة فأسقطوها به. ثم غلبوا زكاة البر: 
والشعير. والتمر» والماسية: على زكاة التجارة. فأسقطوها بها ؛ ثم غلبوا زكاة التجارة 
في الرقيق على زكاة الفطر. فأسقطوها بها؛ فمرة رأوا زكاة التجارة أوكد من الزكاة 
المفر وضة› ومرة رأوا الزكاة المفروضة أولى من زكاة التحارة. 

والحسن بن جي : يرى أن رک زوع للتجارة زكاة التحارة لا الزكاة 
المفروضة : وذكرنا هذا لئلا يدعوا فى ذلك إجماعاً. فهذا أخف شيء عليهم؟ 

وإن تناقض المالكيين» والشافعيين: لظاهر في إسقاطهم الزكاة عن عروض 
التجارة للزكاة المفروضة وإبقائهم إياها مع زكاة الفطر في الرقيق . 

وكذلك أيضًا د تناقظن الحنيقيون إد اتبتوا الإجارة؛ والزكاة في أرض واحدة. 

ا ل مم لحرا عمر بن عبد 

وقال سفيان.. وأحمد: إن فضل بعد الخراج خمسة أوسق فصاعداً ففيه الزكاة؟ 

ولا يحفظ عن أحد من السلف مثل قول أبي حنيفة في ذلك! 

والعجب كله من تمويههم بالثابت عن عمر رضي الله عنه من قوله ااا 
دهقانة نهر الملك ._ E‏ إن اختارت أرضها أو أدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين 
أرضهاء. وإلا فخلوا , بين المسلمين وأرضهم - وعن :على نحو هذا . 





. نهر الملك كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٤۳‏ - حكم ما نتج في الأرض المغصوبة . الات 





وعن ابن عمر: إنكار الدخول في أرض الخراج للمسلم . 

وليت شعرى هل عقل ذو عقل قط: أن في شيء من هذا إسقاط الزكاة عما 
أخرجت الأرض؟ وهذا مكان لا يقابل إلا بالتعجب! وحسبنا الله ونعم الوكيل؟ 

ويکفي من هذا قول رسول الله ي : ر فيما سقت السماء العشر »فعم ولم 
يخص ! 

وأيضاً ‏ فإن من البرهان على أن الزكاة على الرافع لا على الأرض إجماع الأمة 
على أنه إن أراد أن يعطي العشر من غير الذي أصاب في تلك الأرض لكان ذلك له؛ ولم 
يجز إجباره على أن يعطي من عين ما أخرجت الأرض . 

فصح أن الزكاة في ذمة المسلم الرافع ؛ لا في الأرض؟ 

۴۳ - مسألة : وكذلك ما أصيب فى الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب؛ 
لأن غصبه الأرض لا يبطل ملكه عن بذره؛ فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله؛ وإنما عليه 
حق الأرض فقط؛ ففي حصته منه الزكاة» وهي له حلال وملك صحيح ! 

وكذلك الأرض المستأجرة بعقد فاسد» أو المأخوذة بعص ما يحرج منهاء أو 
الممنوحة لعموم قوله عليه السلام : ) فيما ھت السماء العشر ( . 

وأما إن كان البذر مغصوباً فلا حق له؛ ولا حكم في شيء مما أنبت الله تعالى منه ؛ 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 [۱۸۸:۲]. 

ولا يختلف اثنان فى أن غاصب البذر إنما أخذه بالباطل» وكذلك كل.بذر أخذ 
بغير حق فمحرم عليه بنص القرآن کله » وکل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه 
بلا حلاف وليس وجوب الضمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه! 

فإن موهوا بمار وي من أن « الخراج بالضمان ». 

فلا حجة لهم فيه لوجوه ا 

أولها: أنه خبر لا يصح › لأن راويه ملد بن حفاف وهو مجهول" . 


. وابن حجر في التلخيص وعزاه إل الشافعي والحاكم والترمذي‎ ) ٤ الطيالسي (رقم‎ )١( 


۵۸ ظ كتاب الزكاة ‏ مسألة 544 أحكام الزكاة فها سقى بساقية أو بعلاً 





والثاني : أنه لو صح لكان ورد في عبد بيع بيعاً صحيحاً ثم وجد فيه عيب؛ ومن 
الباطل أن يقاس الحرام على الحلال, لوكان القياس حقاً؛ فكيف والقياس كله باطل؟ 

والثالث : أنهم يلزمهم أن يجعلوا 09 المحصو» من الاماء والحيوان للغاصب 
ش بهذا الخبر؛ وهم لا يقولون بذلك؟ 

4 - مسألة : فإذا بلغ الصنف الواحد ‏ من البرء أو التمرء أو الشعير - خمسة 
أوسق كما ذكرنا فصاعداء فإن كان مما يسقى بساقية من نهر أو عين» أو كان بعلا 
ففيه العشر. 

وإن كان يسقى بسانية292 . أو ناعورة» أو دلو ففيه نصف العشري فإن نقص عن 
الخمسة الأوسق - ما قل أو كثر ‏ فلا زكاة فيه . 

وهذا قول مالك. والشافعي» وأصحابنا 

وقال أبو حنيفة : فى قليله وكثيره العشرء أو نصف العشر - 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا عبدالله بن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
تهات ع سام بن عبد الله عن أبيه عن النبي مَل قال: « فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عثر يا العشر, وما سقي بالنضح نصة العشر )0 . 

وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام: « وليس فيما دون خمسة أوسق» من حب ولا 
تمر صدقة ). ) 

فصح أن ما نقص عن الخمسة الأوسق نقصاناً ‏ قل أو كثر ‏ فلا زكاة فيه . 


(۱) بعلا :بغت الباء وإسكان المين المهملة وهوما شرب من التخيل بعروقه من الأرض من غير سقي السماء ولا 
غيرها . 

(۲) السانية بمعنى الناضحة وهي ما يسقى عليه من بعير وغيره. 

)۳( العثرى بفتح العين المهملة والثاء المثلثة المخففة الذى يسقى بماء السماء من مطر وسيل . 

. الشعب)‎ ٠٠١ /۲( البخاري‎ )٤( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ه54 زكاة الحبوب, وما يضم منه بعضه إلى بعض ۹ 


الأوسق الخمسة» وغلب قوله عليه السلام: « ليس فيما دون خمس أواقي من الورق 
صدقة. ولا فيما دون خمس ذود من الابل صدقة » على قوله عليه السلام : 0 في الرقة 
ربع العشر ١)‏ وعلى قوله عليه السلام : « ما من صاحب إبل لا يؤدى2 حقها ) وهذا 
تناقض ظاهر ‏ وبالله تعالى التوفيق . ظ 
546 - مسألة ٠‏ : لا يضم قمح إلى شعيرء ولا تمر إليهما. 


وهو قول سفيات الثوري» ومحمد بن الحسن › ي وأبي سليمان : 
وأصحابنا. 


والشعير والأرزء والذرة. والدخحن. وجميع القطاني» بعض ذلك إلى بعض › فإذا 
اجتمع من كل ذلك خمسة أوسق ففيه الزكاة كما ذكرناء وإلا فلا؟ 
وقال مالك : القمح› والشعير› والسلت: صنف واحد. يضم بعضها إلى بعض 
في الزكاة. فإذا اجتمع من جميعها خمسة أؤسية ففيها الزكاة. وإلا فلا؛ ويجمع 
الحمص. والفول. واللوبياء والعدس. والجلبان والبسيلة» بعضها إلى بعض . 
إلى القمح» ولا إلى ا e‏ | 


واخلف قو في العلس . فمرة قال: يضم إلى القمح. والشعير؛ ومرة قال: لا 
يضم إلى شيء أصلا 


ورأى القطاني في البيوع أصنافا مختلفة > حاشا اللوبيا, والحمص ؛ فإنه رأهما في 
البيوع انا واحداً! 


.)١154 /٤( البيهقي‎ )١( 

(۲) أطرافه مسلم (الزكاة / باب 5/ رقم ۲٣‏ » 7556 ۲۸)» وأبو داود (الزكاة / باب )٣٣۳‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (۳/ 55) وابن خزيمة (۳۲۱» ۲۳۲۲) وأحمد (۳/ )۳۲١‏ وعبد الرزاق (5855) والمنذري 
٥۳۷ /١(‏ - ترغيب) وابن ماجة )۱۷۸١(‏ والنسائي (الزكاة / باب )٩‏ . 


٠‏ كتاب الزكاة - مسألة ٠٤٦‏ - ضم بعض الأرض إلى بعض ف الزكاة 


قال أبو محمد : أما قول مالك ؛ فظاهر الخطأ جملة. > لا يحتاج من إبطاله إلى أكثر 

من إيراده وما نعلم أحداً على ظهر الأرض قسم هذا التقسيم » ولا جمع هذا الجمعء 
ولا فرق هذا التفريق قبله ولا معه ولا بعده. إلا من قلده» وما له متعلق. لا من قرأن, ولا 
من سنة صحيحة» ولا من رواية فاسدة» ولا من قول صاحب ولا تابع . ولا من قياس ولا 
من رأي يعرف له وجه» ولا من احتياط أصلا! 


وأما من رأى جمع البر وغيره في الزكاة فيمكن أن يتعلقوا بعموم قوله عليه السلام : 
ا 


قال اا : ولولم يأت | اها اتر لكان هدا هرا ن ي لا مر 

لکن قد خصه ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا 
عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ئاز قال : «» ل 
يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق, ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ 
خمس أواقي” ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود . 

فنفى رسول الله يك الزكاة عما لم يبلغ خمسة أوسق من البر» فبطل بهذا إيجا 
الزكاة فيه على كل حال؛ مجموعا إلى شعير أو غير مجموع . 

قال أبو محمد: وكلهم متفق على أن لا يجمع التمر إلى الزبيب» وما نسبة 
أحدهما من الآخر إلا كنسية البر من الشعير ؛ فلا النص اتبعواء ولا القياس طردواء ولا 
خلاف بين كل من يرى الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعداً ‏ لا في أقل - في أنه لا 
يجمع التمر إلى البر» ولا إلى الشعير؟ ظ 
545 - مسألة : وأما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض؛ وكذلك تضم 
٠‏ أصناف الشعير بعضها إلى بعض ؛ وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض العجوة. 
والبرني» والصيحاني”؟ وسائر أصنافه . 


' . في نصب الراية‎ )۳۸٤ /۲( النسائي (الزكاة)» والزيلعي‎ )١( 
= البرني : بفتح الباء وإسكان الراء رتا من الثمر احم مشوت بصفرة مدور كثير اللحاء عذب الحلاوة وهو‎ )۲( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٤۷‏ - 544 حكم من لقط السنبل فاجتمع له في البر خسة أوسق 11 


وهذا لا خلاف فيه من أحد؛ لأن اسم «بر» يجمع أصناف البر؛ واسم «تمر» يجمع 
أصناف التمر؛ واسم «شعيز» يجمع أصناف الشعير ‏ وبالله تعالى التوفيق. - 

۷ - مسألة : LE‏ ا أو في قرى شتى في 
عمل مدينة واحدة أو في أعمال شتى - ولو أن إحدى أرضيه في أقصى قصى الصين › والأخرى 
إلى أقصى الأندلس -: فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض؛ وكل 
شعير أصابه في جميعها بعضه إلى بعض» فيزكيه؛ لأنه مخاطب بالزكاة في ذاته» مرتبة 
بنص القرآن والسنن في ذمته وماله» دون أن يخص الله تعالى؛ أو رسوله َة بذلك ما 
كان في طسوج”" واحداًء أو رستاق”» واحد -: مما في طسوجين: أو رستاقين؛ 
وتخصيص القران والسنة بالآراء الفاسدة: باطل مقطوع به - وبالله تعالى التوفيق . 


4 - مسألة : ومن لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعداًء 1 
الشعير كذلك -: فعليه الزكاة فيها. فيها. العشر فيما سقي بالسماءء أو بالنهر› أو بالعين» أو 
بالساقية › ونصف العشر فيما سقي بالنضح ؛ ولا زكاة على من التقط من ذفنن 
أوسق - وبإيجاتب الزكاة في ذلك يقول أبو حنيفة؟ 


برهان ذلك -: أن رسول الله يه أوجبها على مالكها الذى يخرج في ملكه الحب 
من سنبله إلى إمكان كيله؛ ولم يخص عليه السلام من أصابه من حرثه أو من غير حرثه ؛ 
ولا شيء في ذلك على صاحب الزرع الذي التقط هذا منه؛ لأنه خرج من ملكه قبل 
إمكان الكيل فيه الذي به تجب الزكاة» وليس كذلك ما التقط من التمر؛ لأن الزكاة فيه 
واجبة على من أزهى التمر في ملكه؛ بخلاف البر والشعير - وبالله تعالى نتأيد. 


48 - مسألة : والزكاة واجبة على من أزهى التمر في ملكه ‏ والإزهاء: هو 
احمراره في ثماره - وعلى من ملك البرء والشعير قبل دراسهماء وإمكان تصفيتهما من 


- أجود التمر واحدته برنية وأصل الكلمة فارسي -( عن اللسان ). 
والصيحانى : من تمر المدينة أسود اللون صلب المضغة . 

. طسوج : بفتح الطاء المهملة وضم الت المشددة وقي آخره جيم كلمة معربة ومعناها الناحية‎ )١( 

(۲) رستاق: هذه الكلمة معربة وهي السواد وكأنها كانت تطلق على بعض التقسيمات الادارية في القرون 
الاولى ‏ وهي بضم الراء وإسكان ما بعدها ‏ (بتصرف عن اللسان).. 


٠ 5‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1464 ليس فها دون خمسة أوسق صدقة 





التبن وكيلهما بأي وجه ملك ذلك» ا ایوا و ابتياع. أو صدقة. أو 
إصداق» أو غير ذلك؟ 


ولا زكاة على من انتقل ملكه عن التمر قبل الإزهاءء ولا على من ملكها بعد 
الإزهاء. ولا على من انتقل ملكه عن البر» والشعيرء قبل دراسهما وإمكان تصفيتهما 
وكيلهما؛ ولا على من ملكهما بعد إمكان تصفيتهما وكيلهما؟ ' 

برهان ذلك -: قول رسول الله ية : « ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا 
تمر صدقة ».فلم يوجب النبي ب في الحب صدقة إلا بعد إمكان توسيقه؛ فإن صاحبه , 
حينئذ مأمور بكيله وإخراج صدقته ؛ فليس تأخيره الكيل ‏ وهو له ممكن ‏ بمسقط حق 
الله تعالى فيه ؛ ولا سبيل إلى التوسيق الذى به تجب الزكاة قبل الدراس أصلا؛ فلا زكاة 
فيه قبل الدراس؛ لأن الله تعالى لم يوجبها ولا رسوله يك . 

فمن سقط ملكه عنه قبل الدراس - ببيع أو هبة» أو إصداق: أو موت. أو جائحة» 
أونار» أو غرق» أو غصب - فلم يمكنه إخراج زكاته في وقت وجوبهاء ولا وجبت الزكاة 

عليه وهو في ملکه . ومن أمكنه الكيل وهو في ملكه فهو الذي خوطب بزکاته؛ فمن ملکه 
مكلت بزنها ولك رمد رجرب الزكاة على غيره؟ 


وليس التمر كذلك ؛ لآن النص جاء بإييجاب الزكاة فيه إذا بدا طيه » كما نذكر بعد 
هذا إن شاء الله تعالى؟ 


ومن خالفنا في هذا ورأ ى الزكاة : فى الي والشعير إذا يبسا واستغنيا عن الماء. 
سألناه عن الدليل على دعواه هذه؟ ولا سبيل له إلى ذلك! 


وعارضناه بقول اني حنيفة الذي يرى على من باع زرعا أخضر قصبله5(١)‏ ففصله 
المشترى وأطعمه دابته قبل أن يظهر فيه شىء من الحب -: أن الزكاة على البائع » عشر 


)١(‏ القصل اتا مهملة. معناه القطع وبابه ضرب ومنه سمي ر القصيل ». وقصل الدابة: علفها 
قصيلا» وبابه أيضاً ضرب والقصل بفتحتين في الطعام مثل الزُوان والقصالة بالضم ما يعزل من الب إذا نقي 
ثم يداس ثانية . ( الصحاح/ .)٥۳١۹‏ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 501.56٠‏ - وأما النخل فإنه إذا أزهى: خرص . : ۳ 





الثمن أو نصف عشرهء ولا سبيل لأحدهما إلى ترجيح قوله على الآخر؟ 


ولوصح قول من رأى الزكاة واجبة فيه قبل دراسه -: لكان واجباً إذا أدى العشرمنه . 
O ERE‏ 
5 مسألة: وأما النخل فإنه إذا أزهى خرص“ a‏ 
وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء ؛ والزكاة في ذمته! ْ 
حدئنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بسن بشار 
ثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ ومحمد بن جعفر غندر ثنا شعبة قال : سمعت بيت 
ابن عبدالرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار" قال: أتانا سهل بن أبي 
حثمة فقال: قال رسول الله ية : « إذا خرصتم فخذوا أو دعوا” الثلث؛ فإن لم 
تأخذوا فدعوا الربع » شك شعبة في لفظة « تأخذوا » و« تدعوا )©؟ 
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة . وهي تذكر شأن خيبر قالت « كان رسول 
الله َه يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن 
يو كل ؛ ثم يخير ون اليهود ب بين أن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوهاإليهم بذلك » وإنما 
كان أمر رسول الله لا بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤ كل الثمار وتفترق. 
١‏ -مسألة : فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أوتصدق 
بها أو أطعمها أو أجيح فيها -: كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه؛ لأنها قد وجبت» وأطلق 
على الثمرة وأمكنه التصرف فيها بالبيع وغيره» كمالو وجدهاء ولا فرق؟ 





)١(‏ خرص النخل : الخرص بخاء معجمة وراء ساكنة وآخرة صاد مهملة هو حر ما على النخل من الرطب تمرأ 
وقد (خرص) النخل» (مختار الصحاح .)١۷۴/‏ 

(۲) في الاصلين «دينار» وهو تحريف وتصحيحه من النسائي وتهذيب التهذيب. ونياز هذا عرص ابن حجر في 
التلخيص )١77(‏ قال: وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن.نياز وقد قال البزار إنه تفرد به وقال ابن ' 
القطان لا يغرف حاله. قال الحاكم وله شاهد باسناد متفق على صحته وذكره» | . ه. 

(۳) النسائي وأبو داود والترمذى . 

.)1١٠7/١( النسائي والحاكم‎ )٤( 

٠‏ (ه) أبو داود ( الزكاة / باب )٠١‏ والنسائي ( الزكاة / باب 7١‏ ) وأحمد (#/448)» و (5/4) والحاكم. 

507/١ (‏ ) وابن حبان (۷۹۸- موارد ) والبيهقي .)١77/15(‏ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 765 ٠٠٥‏ - لا يجوز خرص الزرع حتى يحصد و يدرس 






۲ - مسألة : فإذا غلط الخارص أو ظلم - فزاد أو نقص -: رد الواجب 


الحق. فأعطي ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص؟ 

لقول الله تعالى : « كونوا قوامين بالقسط 4[4 : ]٠١١‏ والزيادة من الخارص 
ظلم لصاحب الثمرة بلا شك. وقد قال تعالى : #ولا تعتدوا ¢ [۲: ۱۹۰ و :۷ ] فلم 
يوجب الله تعالى على صاحب الثمرة إلا العشرء لا أقل ولا أكثر. أو نصف العشراء لا 
أقل ولا اکر ونقصان سق الصدقات وإسقاط لحقهم . وكل ذلك إثم 





۳ - مسألة افإن انع أن ا غا أخطأ؟ لم يصدق إلا ببينة إن كان 
الخارص عدلاً عالماً. فإن کان جاهلا أو جائراً فحكمه مردود؟ 

لآنه إن كان خا | فهو فاق شير دوت 

لقول الله تعالى : و لابن بجا نيو ی ا ا 
على ما فعلتم نادمين # ٤٩۹1‏ : 5]. 

وإن كان جاهلاً فتعرض الجاهل للحكم في أموال الناس بما لا يدري جرحة؛ 
وأقل ذلك أنه لا يحل توليته ؛ ودعو ا بطل مردود و 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

٤‏ - مسألة : ولا يجوز خرص الزرع أصلاً؛ لكن إذا حصد» ودرس» فإن جاء 
الذى يقبض الزكاة حينئذ فقعد على الدروس والتصفية والكيل فله ذلك» ولا نفقة له على 


لأنه لم يأت عن رسول الله كله أنه خرص الزرع » ف يدوا تخرض هو لآنه عدار 
حكم لم يأت به نص سدم ْ 


وأما النفقة فإن الله تعالى يقول: # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ¢ [3 : 


.]١ 84 


6 - مسألة : وفرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطي منه من حضر 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠٠٠‏ - ليس فما حبس من نخل أو صدقة زكاة 0 


من المساكين ما طابت به نقسه؛ وقد اة لك قبل اف ) باب ما تجب ف فيه الزكاة ( 

عند ذكرنا قول الله تعالى : 0 واتوا حقه يوم حصاده 1¢ : : ١‏ وبالله تعالى التوفيق . 

65 - مسألة : ومن ساقى حائط نخل أو زار ع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما 
فعليه الزكاة. وإلا فلا؟ 

وكذلك من كان له شريك فصاعداً في زرع أو في ثمرة نخل بحبس.ء أو ابتياع» أو 
بغير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق؟ 

فإن كانت على المساكين» أو العميان» أو المجذومين, أوفي السبيل» أو ما أشبه 
ذلك مما لا يتعين بأهله ‏ أو على مسجد أو نحو ذلك : فلا زكاة في شيء من ذلك 
كله؟ 

ال و ار مي اوساو اس اليك 
ا علا وار وار ولو رد ري ¢ [5: .]١55‏ 


اك ولا زكاة إلا على 
مسلم يقع له مما يصيب خمسة أوسق؟ 

وقال أبو حنيفة في كل ذلك الزكاة؟ 

وهذا خطأ > لما قد ذكرنا من أنه لا شريعة على أرض ٠‏ وإنما الشريعة على الناس, 
والجن ؛ ولو كان ما قالوا لوجبت الزكاة في أراضي الكفار! ظ 

فإن قالوا: الخراج ناب عنها؟ 
) قلنا: كانوا في عصر النبي ئا لا خراج علیهم» فكان يجب على قولكم أن تكون 
الركاة فيما أخرجت أرضهم ؛ وهذا باطل بإجماع من أهل النقل › وبإجماعهم ت سا 
المسلمين: ٠‏ 


. الحصد أن يعطي المساكين منه في تفسير الآية #إوآتوا حقه يوم حصاده»‎ E 


٦٦‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة /اه", 0007 إسقاط ما انفق على الزرع من الزكاة 





وقال الشافعي : إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة اوت فعليهم الزكاة - وسنذكر 
بطلان هذا القول ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في زكاة الخلطاء في الماشية » وجملة الرد عليه 
, أنه يجاب شرع بلا برهان أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . 


6" - مسألة : ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو 
حضاف اوجمع “ردس وول اوجداه اوعفر ا وغيردلك -: فيسقطه من الزكاة 
وسواء تداين في ذلك أولم بتداين » أتت النفقة م5 قيمة الزرع أو الثم ر أو لم 
تأت » وهذا مكان قد اختلف السلف فيه؟-: 

حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا عبد الله بن ون دنا بدي بن مخلد 

ثنا ابو بكر بن ابي شيبة ثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر - هو جعفر بن أبي وحشية - 

عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس» وابن عمر» في الرجل ينفق على 

ثمرته» قال أحدهما: يزكيهاء وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي . : 

وعن عطاء : أنه يسقط مما أصاب النفقة » فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى» و إلا 

فلا؟ ش 

قال أبو محمد: أوجب رسول الله َيه في التمر والبر والشعير: الزكاة جملة إذا 

بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعداً؛ ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب 
النخل ؛ .فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قران ولا سنة ثابتة؟ 

وهذا قول مالك والشافعي» وأبي حنيفة . وأصخابناء إلا أن مالكأ» وأبا حنيفة 
والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا 
كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها؛ فأسقطوها عن مقدار ما استغرق 
الدين منها. 

٠‏ 564 - مسألة: ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله 
فريكاً أو سويقاً - قل أو كثر - ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه 
ا د E‏ 


برهان ذلك -: ما ذكرنا قبل أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل» فما خرج 
عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۹-« إذ خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث أو الربع » 1۷ 





وقال الشافعي: والليث» كذلك . 

وقال مالك. وأبو حنيفة : يعد عليه كل ذلك . ْ 

قال أبو محمد: هذا تكليف ما لا يطاق. وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لأتم 
خمعة أوسق » وهذا لا يمكن ضبطه ولا المنع منه أصلاً 

والله تعالى يقول: ا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) [۲: 78]. 


48 - مسألة : وأما التمر: ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله 
رطباً على السعة» لا يكلف عنه زكاة. 
وهو قول الشافعي» والليث بن سعد , 
. وقال مالك» وأبو حنيفة : لا يترك له شيئاً؟ 
برهان صحة قولنا حديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول 
الله ك : « إذا خرصتم فخذوا أودعوا الثلث أو الربع » ولا يختلف القائلون بهذا 
الخبر - وهم لق الذين | إجماعهم الأجماع لمع في أن وت وض 
إلى الأكل رطباً -: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد 
العزيز ثنا أبوعبيد ثنا هشيم » وزيد كلاهما: عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن 
يسار قال: بعث عمر بن الخطاب أبا حثمة الأنصاري”" على خرص أموال المسلمين. 
. فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا"“ فدع لهم ما يأكلون, لا تخرصه عليهم . 


وَبه إلى أبي عبيد عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن محمد بن ' 
يحيى بن حبان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل بن أبى حثمة: أن مروان بعثه خارصا 
للنخل. فخرص مال سعد بن أبي وقاص”" سبعمائة وسق» وقال: لولا أني وجدت فيه 
ظ أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق ؛ ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون. ‏ 


(Tot ١ ؟/1١( الحاكم‎ )١( 
. خرفوا من الخريف مثل صافوا وشتوا‎ )۲( 
. «سعد بن أبي سعد»‎ : )١4('يفو‎ )1١( كذا في النسخة رقم‎ )"( 


1A۸‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة - ما سقي بالنضح ربع العشر و بالسماء العشر 





الصحابة »> بحضرة الصحابة رضي الله عنهم , لا مخالف لهم يعرف منهم . وهم يشنعون 
بمثل ذلك إذا وافقهم ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقال أبو يوسف . ومحمد:. يزكى ما بقى بعدما يأكل وهذا تخليط ومخالفة 

مسألة: وإن كان زرع » أو نخل يسقى بعض العام بعين» أو ساقية من نهر 
أو بماء السماءء و بعص العام ينضح » أو سانية» أو خطارة. أو دلوي فإن كان النضح زاد ش 
في ذلك زيادة ظاهرة وأصلحه : فزكاته نصف العشر فقط؛ وإن كان لم یزد فيه شيئاً ولا 
أصلح فزكاته العشر. 

قال أبو محمد : وقال أبو حنيفة» وأصحابه : يزكى على الأغلب من ذلك؛ وهو 
قول رويناه عن بعض السلف -: 
أكثر مما يسقى بالدلو: ففيه العشر. وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالبعل: ففيه 
القول. 

وقال مالك مرة: إن زكاته بالذي غذاه به وتم به» لا أبالي بأى ذلك كان أكثر سقيه 
فزكاته عليه وقال مرة أخرى : يعطى نصف زكاته العشر ونصفها نصف العشر» وهكذا 
قال الشافعى . 


قال أبو محمد : قد حكم النبي َي فيما سقي بالنضح بنصف العشر» وبلا شك 
أن السماء تنه و اة ماء السا بل قد شاهدنا جمهور السقاء بالعين والنضح إن 
لم يقع عليه ماء السماء تغير ولا بدء فلم يجعل عليه السلام لذلك حكما؛ فصح أن 
النضح إذا كان مضلحاً للزرع أو النخل فزكاته نصف العشر فقط: وهذا مما ترك 
الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 577.77١‏ حكم الزرع المبكر اذا حصد بعد يبس المؤخر 514 





١‏ -مسألة: ومن زرع قمحا أو شعيراً مرتين في العام أو أكثرء أو حملت نخلة 
بطنين في السنة فإنه لا يضم البر الثاني ولا الشعير الثاني ولا التمر الثاني إلى الأول؛ وإن 
كان أحدهما ليس فيه خمسة أوسق لم يزكه؛ وإن كان كل واحد منهما ليس فيه خمسة 
أوسق بانفراده لم يزكهما. 

قال علي : وذلك أنه لو جمعا لوجب أن يجمع بين الزرعين والتمرتين ولو كان 
بينهما عامان أو أكثر؛ وهذا باطل بلا خحلاف» وإذ صح نفي رسول الله َة الزكاة عما 
دون خمسة أوسق فقد صح أنه راعى المجتمع » لا زرعاً مستأنفاً لا يدرى أيكون أم لا 
وبالله تعالى التوفيق . 

5 مسألة : وإن كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس کل 
واحد منها مؤ خر» فإن يبس المؤ خر أو أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله 
زرع واحد وتمر واحد» يضم بعضة إلى بعض» وتزكى معاً؛ وإن لم ييبس المؤخر ولا 
أزهى إلا بعد انقضاء وقت حصاد البكير فهما زرعان وتمران» لا يضم أحدهما إلى الآخر 
ولكل واحد منهما حكمه .. 


برهان ذلك -: أن كل زرع وكل تمر فإن بعضه يتقدم بعضاً في اليبس والإزهاء ؛ 
وإن ما زرع في تشرين الأول يبدأ يبسه قبل أن ييبس ما زرع في شباط. إلا أنه لا ينقضي 
وفت حصاد الأول حتى يستحصد الثاني ؛ لأنها صيفة واحدة. وكذلك التمر - وأما إذا 
كان لا يجتمع وقت حصادهما ولا يتصل وقت إزهائهما فهما زمنان اثنان كما قدمنا - 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأبكر ما صح عندنا يقينا: أنه يبدأ بأن يزرع فبلاد من شنت ر وهي من 
عمل مدينة « سالم ») بالآندلس ٠‏ فإنهم يزرعون الشعير في أخر «١‏ أيلول » وهو 
« شتنبر )"© لغلبة الثلج على بلادهم. حتى يمنعهم من زرعها إن لم يبكروا به كما 


)١(‏ في النسخة 75 «يزرع قبلا من شنت برية» . شنت هي كلمة.معر بة من كلمة سانت يعني القديسة مثل سانت 
خاتيما أو سانت كاترين أو غير ذلك . وبرية هي على الأرجح اسم قديسة قديمة وقد أطلق الاسم كله وشنت 
برية» على البلدة هذه وهي مدينة متصلة بحوز مدينة الاندلس شرقي قرطبة . 

(۲) شتنبر أي سبتمبر وهي كلمة معربة . 


۷۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1٦۳‏ 5584 الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال 





ذكرنا؛ ويتصل الزرع بعد ذلك مدة ستة أشهر وزيادة أيام. فقد شاهدنا في الأعوامز ر يعة 
القمح والشعير في صدر « أذار » وهو «مرس )7() 
وأبكر ما صح عندنا حصاده ر قالش ٩‏ من عمل « تدمير » ° فإنهم يبدؤؤون 

بالحصاد و في أيام باقية من « نيسان » وهو « أبريل » ويتصل الحصاد أربعة أشهر إلى 
صدر زمن « أيلول » وهو « اغشت “٠‏ وهي كلها صيفة واحدة» واستحصاد واحد 
متصل . 

55 - مسألة : فلو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع فهو زرع أخر» 
لا يضم إلى الأول؛ لما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق 

64 - مسألة : والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال؛ قال أبو 
محمد: وقد اضطر بت أقوال المخالفين في هذا . 

وبرهان صحة قولنا -: هو أن لا خلاف بين أحد من الأمة ‏ من زمننا إلى زمن 
رسول الله بي - في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو إبل أو 
TE‏ غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير 
ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك 
الغنم -: فإنه لا يمنع من ذلك. ولا يكره ذلك له» بل سواء أعطى من تلك العين» أومما 
عنده من غيرهاء أو مما يشتري, أو مما يوهب» أو مما يستقرض» فصح يقيناً أن الزكاة 
في الذمة لا في العين إذ لو كانت في العين لم يحل له البتة أن يعطي من غيرهاء ولوجب 
منعه من ذلك» كما يمنع من له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي شريكه من غير 
العين التي هم فيها شركاء إلا بتراضيهماء وعلى حكم البيع؟ 

وأيضاً - فلو كانت الزكاة في عين المال لكانت لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث 
لهما -: إما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال» أو تكون في شيء منه بغير عينه . 


)١(‏ مرس : أي مارس وهي كلمة معر بة أيضاً. 

(۲) مدينة بالأندلس بفتح الهمزة وإسكان اللام وآخر شين معجمة . 

(۳) تدمير بضم التاء وإسكان الدال المهملة وياء ساكنة وراء كورة بالاندلس شرقي قرطبة . 
)٤(‏ يعني اغسطس . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 57.516 - حكم ما إذا تلف المال قبل إخراج زكاته ۷۱ 





فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه أن يبيع منه رأسأً أو حبة فما فوقها؛ لأن لأهل 
الصدقات في ذلك الجزء شريكاء ولحرم عليه أن يأكل منها شيئاً لما ذكرناء وهذا باطل 
بلا خلاف . 


لل اها أن لا يخرج الشاة إلا بقيمة مصححة مما بقي» كما يفعل في 
الشركات ولا بد» وإن كانت الزكاة فی شىء منه بغير عينه ؟ فهذا باطل . 

وكان يلزم أيضاً : مثل ذلك سواء سواء؛ لأنه كان لا يدري لعله يبيع أو يأكل الذي 
هوحق أهل الصدقة. 

فصح ما قلنا يقيناً - وبالله تعالى التوفيق! . 

6 - مسألة : فكل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرناء فسواء تلف ذلك 
أو بعضه - أكثره أو أقله ‏ إثر إمكان إخراج الزكاة منهء إثر وجوب الزكاة بما قل من 
الزمن أو كثرء بتفريط تلف أو بغير تفريط _: فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه كما 
كانت لولم يتلف» ولا فرق؛ لما ذكرنا من أن الزكاة في الذمة لا في عين المال؟ 

وإنما قلنا: إثر إمكان إخراج الزكاة منه لأنه إن أراد إخراج الزكاة من غير عين المال 
'الواجبة فيه لم يجبر على غير ذلك» والإبل وغيرها في ذلك سواء, إلا أن تكون مما يزكى 
بالغنم وله غنم حاضرة فهذا تلزمه الزكاة من الغنم الحاضرة» وليس له أن يمطل بالزكاة 
حتى يبيع من تلك الإبل . #الحول اله على وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 5 
ل«( ]. 

5 - مسألة ا ار فیا ران مقار ار 
الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه إعادتها كلها ولا بد» لما ذكرنا؛ ولأنه في 
ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه - وبالله تعالى التوفيق . 


وهو قول الأوزاعي» وظاهر قول الشافعي في بعض أقواله؟ 
ل أو دة نهلك المال بعد الحول - ولم يحد لذلك مدة ‏ فلا زكاة عليه 
لدي 00 ل قل أو كثر؛ اسه 


۷۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 77 حكم ما إذا تلف المال قبل إخراج زكاته 





قال أبو محمد : وهذا خطأ. لما ذكرنا قبل ؛ فإن لجأ إلى أن الزكاة في عين المال» 
قلنا له : هذا باطل بما قدمنا آنفاً» ثم هبك لو كان ذلك كما تقول لما وجب عليه زكاة ما 
بقي من المال إذا كان الباقي ليس مما يجب في مقداره الزكاة لولم يكن معه غيره؛ لأن 
التالف عندكم لا زكاة فيه لتلفه » والباقي ليس نصاباً. فإن كان الباقي فيه الزكاة واجبة؟ 
فالتالف فيه الزكاة واجبة ولا فرق . 

وقد قدمنا» أن الزكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه كالشركة؛ إذ لو كان 
ذلك لما جاز إخراجها إلا بقيمة محققة منسوبة مما بقى. 

وقد قال الشافعي بهذا في زكاة الإبل. وقال به أصحاب أبي حنيفة في الطعام 
يخرج عن الطعام من صنفة أو من غير صنفه ؛ فظهر تناقضهم !؟ 

وقال مالك : إن تلف الناض بعد الحول ولم يفرط في أداء زكاته فرجع إلى ما لا 
زكاة فيه فلا زكاة عليه فيه ؛ وكذلك لو عزل زكاة الطعام فتلفت فلا شيء عليه غيرهاء لا 

قال أبومحمد: وهذا خطأ؛ لأن الزكاة الواجبة لأهل الصدقات ليست عيناً معينة ؛ 

وهذ ان الوغهان كما اللذان يكرن فى كانا عدةه ردق م تما غل افلا ضبان عله 
فيما تلف من غير تعديه ؛ فإذ الزكاة كما ذكرنا وإنما هي حق مفترض عليه في ذمته حتى 
يو ديه إلى المصدق. أو إلى من جعلها الله تعالى له _: فهي دين عليه لا أمانة عنده 
والدين مؤ دی على كل حال - وبالله تعالى التوفيق . 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث» وجرير» والمعتمر بن 
سليمان التيمي» وزيد بن الحباب, وعبد الوهاب بن عطاءء قال حفص عن هشام بن 
حسان عن الحيين البصرى ؛ وقال جرير عن المغيرة عن أصحابه ؛ وقال المعتمر عن 
عن حماد عن إبراهيم النخعي» ثم اتفقوا كلهم : فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت: أنها لا 
تجزىء عنه وعليه إخراجها ثانية؟ 


وروينا عن عطاء : أنها تجزىء عنه؟ 


كتاب الزكاة مسألة /1+. 1۸ - إخراج الزكاة من أي برٌ أو شعير Vr‏ 


7 - مسألة : وأى بر أعطى. أو أي شعير: في زكاته كان أدنى مما أصاب أو 
أعلى -: أجزأه » ما لم يكن فاسداً بعفن. أو تأكل» فلا يجزىء عن صحيح. أوما كان 
١‏ رديئا! | 
برهان ذلك -: أنه SS Ee‏ أو نصف عشرها إذا 
گال حمس اوسن تصاهد! : ولو كان لا يجزئه أدنى من صفة ما أصاب لكان لا يجزئه 
أعلى من تلك الصفة ؛ وهذا لا يقولونه. فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي أصاب؛ فمن 
ادعى أن لا يجزئه إلا مثل صفة التي أصاب لم يقبل قوله إلا ببرهان. 
' وما فوا ت إلا أن يكون الذى أعطى فاسداً عن صحيح فلأن المكيلة عليه 
بالنص وبالاجماع » وبالعيان ندري أن العفن والمتأكل” قد نقصا من المكيلة ما لا يقدر 
على إيفائه أصلاً. ولا يجزئه إلا المكيلة تامة - 
وبالله تعالى التوفيق . 
4ه سالة وكذاك القول ي زكاة ال اى تمر ابرع اا يوا هن 
جنس تمره» أو من غير جنسه» أدنى من تمره أو أعلى, ما لم يكن ردياً كما ذكرناء أو 
معفوناً أو متأكلاً. أو الجُعْروْرء أو لون الحُبيق" فلا يجزىء إخراج شيء من ذلك" 
أصلاً وسواء كان تمره كله من هذين النوعين أو من غيرهماء وعليه أن يأتي رسام ظ 
غير ردىء» ولا من هذين اللونين. 
برهان ذلك -: قول الله تعالى : # ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه 
[YTV :۲] ¥ e‏ 
حزان ا عا ر اف ا جد بن هبه الات بن ايفن اننا إسماعيل ' 
ابن إسحاق القاضني ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهري عن أبي أمامة . 
ابن سهلبن حنيف عن أبيه «أن رسول الله يك نهى عن لونين من التمر: الجعرورء 
ولون الحبيق» وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة؛ فنهوا عن 


. «والتأكل»‎ ٠١ في النسخة‎ )١( 
نوعان من التمر الردىء.‎ )۲( 


۷4 كتاب الزكاة ‏ مسألة 574 تفسير # ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 4 





ذلك ونزلت ۾ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون # [۲: ۲۹۷ ]). 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا مؤ مل بن إسماعيل الحميري ثنا 
. سفيان الثوري ثنا إسماعيل السدي عن أبي مالك عن البراء بن عازب قال « كانوا 
. يجيئون في الصدقة بأدنى طعامهم » وأدنى تمرهم , فنزلت: #8 يا أيهاالذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 [۲: /0]751. 
فإن قال قائل: الخبيث لا يكون إلا حزاماً؟ 

قلنا: نعم » وهذا المنهي عن إخراجه في الصدقة هو حرام فيها» فهو خبيث فيها لا 
في غيرها؛ ولا ينكر كون الشيء طاعة في وجه معصية في وجه آخر؛ كالأكل للصائم عند 
غروب الشمس » هو طاعة الله تعالى طيب حلال, ولو أكله في صلاة المغرب لأكل حراما 
عليه خبيثاً في تلك الحال» وكذلك الميتة ولحم الخنزير» هما حرامان خبيشان لغير 
المضطر. وهما للمضطر غير المتجانف لاثم حلالان طيبان غير خبيثين ؛ وهكذا أكثر 
الأشياء في الشرائع . 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق الدارقطني (۲/ )٠۳١١‏ ثم قال: قال يوسف قال هشام بن عبد الملك: سليمان قال 
عن ابيه. وقد قاله من كان معه في المجلس. وصله أبو الوليد عن سليمان بن كثير وأرسلهغيره, | . ه 
قلت: وقد أخرج الحديث أبو داود والمنذرى وسكتا عنه وقد أخرجاه موصولاً برجال ثقات. غير ان يح 
ابن أدم قد أخرجه )٠٠١(‏ في «الخراج» عن ابن المبارك عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي أمامة 
بدون ذكر ابيه يعني مرسلاً - وقد أخرجه ايضاً النسائي والحاكم وصححه /١(‏ ؟ ۰ (۲/ 584) والصحيح 
وصله لوروده من أكثر من طريق فقد توبع سليمان بن كثير على وصله وتابعه سفيان بن حسين عن 
الدارقطني (۲/ )١7١‏ أما من ارسله فمسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير لكنهما ارسلاه عن سليمان بن كثير 
فقط وقد رواه سليمان وسبفيان عن الزهري موصولاً . غير أنني وجدت طريقا فيه متابعة لسليمان بن كثير عن 
الزهري مرسلاً تابعه عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري بدون ذكر ابيهء وعبد الجليل بن حميد لا 
بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح اخرجه الدارقطني )١١/59‏ فالظاهر أن الزهرى كان يحدث به مرة 
موصولاً ومرة مرسلاً . 

(۲) رواه الترمذى لكن من طريق إسرائيل عن السدي وقال صحيح غريب ثم قال : قد روى الثوري عن السدي 
شيئاً من هذا يقصد الذي أورده المؤلف هنا من روايته  .‏ وكذا رواه ابن ماجة من طريق اسباط عن السدى 
ومثله اخرجه الحاكم (۲/ )۲۸١‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
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حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك” ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال « نهى رسول الله ية عن الجعرور» ولون 
ابن حبيق أن يأخذا في الصدقة » قال الزهري: لونين من تمر المدينة؟ 


زكاة الغنم 

8 - مسألة : : الغنم في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله ل اسم يقنع على 
الضأن والماعزء فهي مجموع بعضها | إلى بعض في الزكاة. 

وكذلك أصناف الماعز والضأن». كضأن بلاد السودان وماعز البصرة والتفد”) 
وبنات حذف ۳° وغيرها. 

وكذلك المقرون الذي نصفه خلقة ماعز» ونصفه ضأن, لأن كل ذلك من الغنم . 
والذكور e‏ 

واسم الشاء أيضا -: واقع على المعز والضأن كما ذكرنا في اللغة. 

ولا واحد للغنم من لفظه. ! ؛ إنمايقال للواحد: شاةء أوماعزة» أو ضانية» أو كبش› 
أو شين : هذا ما لا حلاف فيه بين أهل اللغة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

1۷۰ ا : ولا زكاة و لالص حي ا م الواحد منها أ ربعين رأسا 
حولاً كاملاً متصلاً عربياً قمرياً. 

وقد الحتلف السلف في هذاء وسنذكره في زكاة الفوائد. إن شاء الله تعالى : 

ويكفي من هذا أن رسول الله كله أوجب الزكاة ذ في الماشية» ولم يحد وقتا ولا 
ندري منغ هذا العموم متى تجب الزكاةء إلا أ نه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم. ولا 


. «عمرو بن عبد الملك» وهو خط‎ : ١5 في النسخة‎ )١( 

(۲) واحدها نقدة وهي صغار الغنم (اللسان) . 

(”) حذف: بالحاء المهملة والذال المعجمة المفتوحتين وفي الاصلين بالخاء المعجمة وهو تصحيف وهى 
نوع من الضأن الجرد تكون باليمن (عن اللسان) . 


7 كتاب الزكاة ‏ مسألة 517١‏ الحول لا يكون إلا فى الشهور العر بية 
ا ا ا ا 


في كل شهرء ولا مرتين في العام فصاعداء هذا منقول بإجماع إليه ية فإذ لا شك في 
أنها مرة في الحولء فلا يجب فرض إلا بنقل صحيح إلى رسول الله كل . 
ووجدنا من أوجب الزكاة في أول الحولء أو قبل تمام الحول لم ينقل ذلك إلى 


e.‏ الله يك , > لا بنقل آحاد ولا بنقل تواتر ل داراف اا 


بانقضاء ء الحول قد صح وجوبها بنقل الإجماع عن النبي يله حينكذ بلا شك؛ فالآن 
وجبت »6 لا قبل ذلك ! 


فإك احتج بقول الله تعالى: # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم *": [YT‏ . 

قلنا: إنما تجب المسارعة إلى الفرض' بعد وجوبه لا قبل وجوبه» وكلامنا في هذه 
المسألة وفي أخواتها إنما هو في وقت الوجوب, فإذا صح وجوب الفرض فحينئذ تجب 
المسارعة إلى أدائه لا قبل ذلك بلا خلاف! 

وأما قولنا: أن يكون الحول عربياً فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا 
عشر شهراً. وقال الله تعالى :  :‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) [۹: 5"]. 

والأشهر الحرم لا تكون إلا في الشهور العربية. 

وقال تعالى: « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 4¢ [73 : 
4]. 

وقال تعالى: # لتعلموا عدد السنين والحساب ¢ ١‏ :60)]. 

ولا يعد بالأهلة إلا العام العربي؛ فصح أنه لا تجب شريعة مؤقتة بالشهور أو 
بالحول إلا بشهور العرب» والحول العربي - وبالله تعالى التوفيق؟ 

۷۱ سي فإذا تمت في ملكه عاماً كما ذكرناء سواء كانت كلها ماعزاًء أو 
ج - ضاناء ا E‏ 
ا وعن والماعز؛ er‏ 

فإذا أتمتها وزادت لو بعض شاة كذلك عاماً كاملاً كما ذكرنا -: ففيها شاتان كما 
قلناء إلى أن تتم مائتي شاة؟ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷١‏ - ولا يجوز أن يأخذ أفضل الغنم؟؟ ۷V‏ 





فإذا أتمتها وزادت ولو بعض شاة كذلك عاما كاملا كما وصفنا ففيها ثلاث شیاه 
كما حددنا؛ وهكذا إلى أن تتم أربعمائة شاة كما وصفنا فإذا أتمتها كذلك عاماً كاملاً كما 
ذكرنا ففي كل مائة شاة شاة . 

وأي شاة أعطى صاحب الغنم فليس للمصدق ولا لأهل الصدقات ردهاء من غنمه 
كانت أو من غير غثمه ع ما لم تكن هرمة أو معيبة ؛ فإن أعطاه هرمة؛ أو معيبة فالمصدق .٠١‏ 
مخير» إن شاء أخذها وأجزأت عنه» وإن شاء ردهاً وكلفه فتية سليمة» ولا نبالي كانت 
تجزىء في الأضاحي أو لا تجزىء؟ 

والمصدق هو الذي يبعثه الإمام - الواجبة طاعته ‏ أو أميره في قبض الصدقات؟ 

ولا يجوز للمصدق أن يأخذ تيساً ذكراً إلا أن يرضى صاحب الغنم؛ فيجوز له 
حينئذ؛ ولا يجوز للمصدق أن يأخذ أفضل الغنم » فإن كانت التي تربى أو-السمينة ليست 
من أفضل الغنم جاز أخذها؛ فإن كانت كلها فاضلة أخذ منها إن أعطاه صاحبهاء سواء 
فيما ذكرنا كان صاحبها حاضراً أو غائباً إذا أخذ المصدق ما ذكرنا أجزاً؟ 

برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري ثنا أبي ثنا ثمامة بن 
عبد الله بن أنس بن مالك (أن أنس بن مالك)“ حدثه : أن أبا بكر الصديق كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين «١‏ هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله یا على 
المسلمين؛ فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها فلا يعط » . 

ثم ذكر الخديث وفك د في ضللاقة العتم في سنائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة ). ظ 

فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين فشاتان؛ فإذا زادت على مائتين إلى 
ثلثمائة ففيها ثلاث شياه؛ فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة « فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء ولا يخرج في 
الصدقة هرمة. ولا ذات عوارء ولا تيس إلا ما شاء المصدق )”" . 


ماظن £ (۲) البخارى (۲/ ۰۲۳۷ ۲۳۹) مطولاً . 


۷۸ ) كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷١‏ - كتاب رسول الله ية فى الصدقة إلى معاذ. 





حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبوداود 
ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن 
سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال : «کتب رسول الله َو كتاب aS E‏ أف 
عماله حتى قبض عليه السلام» فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى 
قبض» فكان فيه ذكر الفرائض -: وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة» .إلى عشرين 
ومائة » فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين؛ فإن“ زادت واحدة على المائتين ففيها 
ثلاث شياه إلى ثلثمائة ؛ فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة» وليس فيها 
شيء حتى تبلغ المائة . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثتا الفربري ثنا 
البخارى ثنا محمد هو ابن مقاتل - أنا عبد الله بن المبارك ثنا زكرياء بن إسحاق عن 
يحبى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول 
الله َة لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن - فذكر الحديث وفيه -: « فأخبرهم أن الله 
تعالى قد(" فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوا 
بذلك فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ». 

ففى هذه الأخبار نص كل ما ذكرنا ‏ وفى بعض ذلك.خلاف . 

تمن لكب4 انأقرها فالواء للا يتك ب الختان إلا تناف يوسن المع إلا 

عزة“ فإن كانا خليطين أخذ من الأكثر. 


قال :ألو سا ونه زر ابوجل لمن تراد زلا من جنا هيدي ولا ورا 
سقيمة › ولا قول صاحب ولا قياس ؛ بل الذى ذكروا خلااف للسنن المذكورة. وقد 
اتفقوا على جمع المعزى مع الضأن. وعلى أن اسم غنم يعمها. وأن اسم الشاة يقع على 


. في سنن ابي داود «فإذا»‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود والترمذي وحسنه والحاكم . 

(۳) فى النسخة ۱٩‏ بحذف «قذ» وما هنا موافق للبخارى (؟7/ 73905) . 
وى ابكار «فان هم اطاعوا لك بذلك» . ْ 

(9) في النسخة ١8‏ -«ومن الماعز ماعزة» . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠۷١‏ - مناقشة المخالفين فيا يؤخذ من الغنم للزكاة ) ۷۹ 





الواحد من الماعز »ومن الضأن ؛ولو أن رسول الله ا علم فى حكمها فرقا لبينه › ىئ) خص 
التيس» وإن وجد في اللغة اسم التيس يقع على الكبش وجب أن لا يو خذ في الصدقة إلا 
برضا المصدق . 
والعجب أن المانع من أخذ الماعزة عن الضأن أجاز ادال يسن انعم 
والفضة عن الذهب! وهما عنذه صنفان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا! 

والخلاف أيضاً في مكان آخر: وهو أن قوماً قالوا: إن ملك مائة شاة وعشرين شاة 
وبعض شاة فليس عليه إلا شاة واحدة حتى يتم في ملكه مائة وإحدى وعشرون» ومن 
ملك مائتن شاة وبعض شاة فليس عليه إلا شاتان حتى يتم في ملكه مائتا شاة وشاة. 
واحتجوا بما في حديث ابن عمر « فإن زادت واحدة » كما أوردناه! 


قال أبو محمد : فى حديث ابن عمر كما ذكرواء وفي حديث أبي بكر الذى أوردنا 
« فإن زادت » ولم يقل « واحدة » فوجدنا الخبرين جميعاً متفقين على أنها إن زادت 
واحدة على مائة وعشرين شاة أو على مائتي شاة فقد انتقلت الفريضة . 

ووجدنا حديث أبي بكر يوجب انتقال الفريضة بالزيادة على المائة وعشرين وعلى ظ 


المائتين › فان هذا عسرما لكل رباد وليس في حديث ار عمر امع نولت أصلاً 
فصار من قال بقولنا قد أخحذ بالحديثين »› فلم يخالف واحداً منهما؛ ؛ وصار من قال بخلاف . 


ذلك مكالنا لخدت أبي بكرء مخصصاً له بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق . 

وههنا أيضاً خلاف آخر: وهو ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري» ومن 
ا ارا ع الس أنه قال : إذا زات التي اعد على ا وا أريع کا 
إلى أر بعمائة. موسي دو 

55-06 ولا حجة في أحد مع رسول الله و عه يل » ولقد يلزم القائلين 
بالقياس - لاسيما المالكيين القائلين بأن القياس أقوى من خبر الواحد. والحنفيين 
القائلين بأن ما عظمت به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد -: أن يقولوا بقول إبراهيم ؛ 


)١(‏ في ال: لنسخة ١٤‏ - «وعشرين» وهولحن. 


عد 


27 كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷١‏ - مناقشة ابن حزم للمخالفين له في زكاة الغنم 


لأنهم قد أجمعوا على أن المائتى شاة إذا زادت واحدة فإن فريضة تتقل ويجب فيه 
ثلاث شياهء فكذلك إذا زادت على الثلاثمائة واحدة ا فيجب أن تنتقل الفريضة. 
ولاسيما والحنفيون قد قلدوا إبراهيم في أخذ الزكاة من البقرة era‏ 
بقرة» واحتجوا بأنهم لم يجدوا : فى البقر وقصا من تسعة عشر أن يقلدوه”" ههنا ويقولوا : 
له تخد في الغدم وقصا من مات تمان ویو اا ل ارج هتاف الع قاس 
مطرد» وليس معهم في البقر قياس أصلاًء وكل ما موهوا به في البقر فهو لازم لهم فيما زاد 
على الثلاثمائة من الغنم من قوله تعالى: « خذ من أموالهم صدقة # ]٠١":9[‏ 
ونحو ذلك وهلا قالوا: هذا مما تعظم به البلوى فلو كان ذلك ما جهله إبراهيم؟ ! 


فإن قالوا: إن خلاف قول ا دحك في حديث أبي بكرء وخبر ابن عمر. 
وعن علي » وعن صحيفة أبن حزم؟ 
قلا : ليس شيء من هذه الأخبار | ال ا ا ا 


فيه › س وغل اغ 


ترك القاس للسد: إذا وافقت تقليدهم › وبترك السنن للقياس كذلك. وبتركهما جميعا 
كذلك!! 


وأما من راعى في الشاة المأخوذة ما تجزىء من الأضحية - وهو أبو حنيفة - فقد 
أخطأ؛ ؛ لأنه لم يأت بما قال نص. ولا إجماع ؛ فكيف ف وقد أجمعوا على أخذ الجذعة فما 
دونها في زكاة”" الاإبلء ولا تجزىء في الأضحية» وإنما قال عليه السلام لای برد 
« ولن تجزىء جذعة لأحد بعدك » يعني في في مص لأنه عنها سأله» وقد صح 


)١(‏ أن يقلدوه كذا في الاصلين» وهو سياق صحيح معناه هكذا : «ولا سيما والحنفيون قد قلدوا إبراهيم يعني 

٠‏ قلدوا إبراهيم في أخذ الزكاة من البقرة ة الواحدة تزيد على أربعين بقرة ‏ وحجتهم بأنهم لم يجدوا في البقرة 
ب لا لور احير الامو بي a‏ : لم نجد في الغنم 
وقصا من مائة وثمان وتسعين شاة. . الخ . 

(۲) في النسخة ١5‏ «ومن قوله» . 

)۳( في النسخة ١5‏ «زكوات» . 


۸۱ لا يأخذ المصدق: هرمة, ولا ذات عوار؟‎ - 1۷١ كتتاب الزكاة - مسألة‎ ٠ 





النص”“ بإيجاب الجذعة في زكاة الابل؛ فصح يقيناً أنه عليه السلام لم يعن إلا 
الأضحية - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا إن كانت الغنم كلها كرائم أخذ منها برضا صأحبها؛ فلأن رسول الله كَل 
نهى عن كرائم الغنم ؛ وهذا في لغة العرب يقتضي أن يكون في الغنم ‏ ولا بد + ما ليس 
بکرائم» وأما إذا كانت كلها كرائم فلا يجوز أن يقال في شيء منها: هذه كرائم هذه 
ارح ري و اا ا 

وقد روينا عن إبراهيم يم النخعي أنه قال : : يو مر مر المصدق أن يصدع الغنم صدعين”" 
فيختار صاحب ا ا ويأخذ المصدق ٠‏ من الآخر؟ 
خحیار» وثلث رذال» وثلث وسط؛ ,ثم تكون الصدقة في الوسط . 1 

e‏ ا ا 
E‏ 


ومن طرنيق البخاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن 
يح أن أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق : والله لو منعونى 


ومن طريق عبد الرزاق: أخبرني” بشر بن عاصم بن سفيان بن عبدالله أن أباه 


.» في النسخة |5 « وقد جاء النص‎ )١( 

(۲) الصدع : الشق بنصفين . 

(۳) في النسخة ٩‏ «في الأوسطح . 

۰ . «عبید الله بن عبد الله بن عبدالله . .في النسخة 57 وهو خطاأ‎ )٤( 

(©)عبد الرزاق ‏ بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله أن أباه حدثه أن سفيان أباه حدثه ان عمر بن الخطاب 
قال له قل لهم اني لا آخذ الشاة الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربى ولا الماخض ولكني آز العناق 
والجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره . 


AY‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷۲ - رد ابن حزم على المخالفين في زكاة الفوائد؟ 


حدثه ( أن سفيان أباه حدثه )20 أن عمر بن الخطاب قال له: قل لهم: إني لا اخذ 
الشاة الأكولة"“ ولا فحل الغنم . ولا الرّبى” ولا الماخحض. ولكني آخذ العناقا“ 
والجذعة ( والثنية وذلك عدل بين غذاء» المال وخياره؟ 


وف طرق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن عمر بعثه مصدقا وأمره أن 
يأخذ الجذعة, والثنية . ظ 


38 - مسألة : وما صغر عن أن يسمى : شاق) لکن يسمى خر وفاًء أو ليا أو 
سخلة : لم يجز أن يؤ خذ في الصدقة الواجبة, ولا أن يعد فيما تؤ خذ منه الصدقة. إلا أن 
يتم سنه ؟ فإذا أتمها عد وأخذت الزكاة منه ؟ 
قال أبو محمد : هذا مكان اختلف الناس فية. 


فقال أبو حنيفة : : تضم الفوائد كلها من الذهب. والفضة › والمواشي› ا 
صاحب المال فتزكى مع ما كان عنده» ولولم يفدها إلا قبل تمام الحول بساعة 


هذا إذا كان الذى عنده تجب فى مقدار ما معه الزكاةء وإلا فلاء وإنما يراعى في 


ذلك أن يكون عنده نصاب في أول الحول وأخره» ولا يبالى أنقص في داخل الحول عن 
النصاب آم لا؟ 


قال : فإن ماتت التي كانت عنده كلها وبقي من عدد الخرفان أكثر من أربعين : فلا 
زكاة فيها؟ 

وكذلك لو ملك ثلاثين عيحلا فصضاعد ا ا الفصلان ساعد : u‏ 
كاملاً دون أن يكون فيها مسنة واحدة فما فوقها 0 فلا زكاة عليه فيها؟ 


ْ والسياق يقتضي وجودها.‎ - ١١5 ساقطة من النسخة‎ )١( 

(۲) الأكولة : هي الشاة التي تعلف وتأكل لكي تسمن وتذبح للأكل وقال مالك في الموطاً : هي شاة اللحم التي 
تسمن لتؤكل . 

(۳) الربى - بضم الراء وتشديد الباء المفتوحة وهي التي قد وضعت فهي تربي ولدها ‏ قاله مالك. . 

. الماحض: هي الحامل التي جاءها المخاض عند الولادة‎ )٤( 

(©) العناق: الانثى من اولاد المعزى وعمرها حوالى سنة . 

(59) غذاء: السخال الصغار. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷۲ - الرد على تناقض أبى حنيفة, ومالك, والشافعي؟ م 





وقال مالك : لا تضم فوائد الذهب. والفضة» إلى ما عند المسلم منها؛ بل يزكى 
کل مال بحوله» حاشا ربح المال وفوائد المواشي كلها؛ فإنها تضم إلى ما عنده ويزكى 
الجميع بحول ما كان عنده. ولو لم يفدها إلا قبل الحول بساعة. إلا أنه فرق بين فائدة 
الذهب» والفضة› والماشية › من غير الولادة. فلم ير أن يضم إلى ما عند المرء من ذلك 
كله إلا إذا كان الذى عنده منها مقداراً تجب فى مثله الزكاة وإلا فلا. 

ورأى أن تضم ولادة الماشية خاصة إلى ما عنده منهاء سواء كان الذى عنده منها 
تجب في مقداره الزكاة أو لا تجب فى مقداره الزكاة. 

وقال الشافعي : لا تضم فائدة أصلاً إلى ما عنده» إلا أولاد الماشية فقط فإنها تعد 
مع أمهاتهاء ولو لم يتم العدد المأخوذ منه الزكاة بها(" إلا قبل الحول بساعة» هذا إذا 
كانت الأمهات نصاباً تجب فيه الزكاة وإلا فلاء فإن نقصت في بعض الحول عن 
النصاب : فلا زكاة فيها؟ 

قال أبو محمد: أما تناقض مالك. والشافعي وتقسيمهما فلا خفاء به لأنهما قسما 

وأما أبوحنيفة فله هنا أيضاً تناقض أشنع”" من تناقض مالك» والشافعي» وهوأنه 

رأى أن يراعى أول الحول واخره دون وسط» ورأى أن تعد أولاد الماشية مع أمهاتها ولو 
لم تضعها إلا قبل مجيء الساعي بساعة» ثم رأى في أر بعين خروفا صغارا ومعها شاة 
واحدة مسنة أن فيها الزكاة» وهي تلك المسنة فقط؛ فإن لم يكن معها مسنة فلا زكاة فيها. 
فإن كانت معه مائة خروف وعشرون خروفاً صغاراً كلها ومعها مسنة واحدة. 

قال إن كان فها كان قصدقتهاتانك المستان معاء :إن كان ليس معهنها إلا 
مسنة واحدة فليس فيها إلا تلك | لمسنة وحدها فقطء فإن لم يكن معها مسنة فليس فيها 
شيء أصلا . 


وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضاًء ولو ملكها سنة فأكثر! ! 


. «الزكاة إلا بها» خطأ‎ ١5 في النسخة‎ )١( 
«أبشع».‎ ١١ في النسخة‎ )۲( 


3 كتاب الزكاة ‏ مسألة 71/7 حكم ما يؤخذ من الغنم للزكاة؟ 





قال أبو محمد: وهذه شريعة إبليس!! لا شريعة الله تعالى ورسوله محمد مَل › 
نعني قوله : إن كان مع المائة خروفب والعشرون خروفاً: مسنتان زائدتان أخذتا عن زكاة 
الخرفان كلتاهماء فإن لج يكن معها إلا مسنة واحدة : أخذت وحدها عن زكاة الخرفان 
ولا مزيد! 

وما جاء بهذا قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة» ,ولا ول أحد من 
. الصحابة ولا من التابعين » ولا أحذ نعلمه قبل أبي حنيفة». ولا قياس ولا رأي سديد. 

وقد روي عنه أنه قال مرة في أربعين خروفاً: ١يؤّخذ‏ عن زكاتها شاة مسنة» وبه 
يأخذ زفر» ثم رجع إلى أن لالب يل يلخد عن ركنا روف يهنا وبه يأخذ أبو ٠‏ 
يوسف؛ ثم رجع إلى أن قال: لا زكاة فيها؛ وبه يأخذ الحسن بن زياد. ظ 

وقال مالك كقول زفرء وقال الأوزاعى» والشافعي» كقول أبي يوسف. وقال 
الشعبي» وسفيان الثوري» وأبو سليمان و الحشن 9 زياد. ش 

قال أبو محمد: احتج من رى أن تعد الخرفان مع أمهاتها بما رويناه من طريق 
عبد الرزاق عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبدالله الثقفي عن أبيه عن جده: أنه كان 
مصدقاً في مخاليف الطائفت» فشكا إليه أهل الماشية تصديق الغذاءء وقالوا: إن كنث . 
معتدا بالغذاء فخل منه صدقته . 


قال عمر. فقل لھم : إنا نعتل بالغذاء کا“ حنى السخلة روح بها الراعي 
على يده؛ وقل لهم ؟ إني لا آخذ الشاة الأكولة؛ ولا فحل الغنم.ء ولا الربى» ولا 
الماخض ؛ ولكني أخحذ العناق» والجذعة. والثنية : وذلك عدل بين غذاء المال» 
وخياره . ش ٠‏ 


وروينا هذا أيضاً من طريق مالك عن ثور بن زيد عن ابن عبد الله بن سفيان9) 
ومن طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان. ما نعلم لهم حجة غير هذا؟ 


)١(‏ في الأصلين «فقيل لهم» وهو خطاً.. 
(۲) في النسخة ١4‏ «كله». 


م2 الموطأ . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷۲‏ ۔ لا يزكى هال حتى يحول عليه حول؟ ۸٥‏ 





قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه -: 

أولها - أنه ليس من قول رسول الله ية ولا حجة في قول أحد دونه. 
الله ية » كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن 
كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول -: 
الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤ منين قالت: لا يزكى حتى يحول 
عليه الحول : تعني المال المستفاد د: 

وبه إلى سفيان عن أبي إسحاق | لسبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي 
طالب قال : من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. 

وبه إلى سفيان عن أيوب | لسختياني عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا 
زكاة فيه" حتى يحول عليه الحول. 

فهذا عموم من أبي بكر. وعائشة › وعلي» وابن عمر رضي الله عنهم . لم يخصوا 
فائدة ماشية بولادة من سائر ما يستفاد؛ وليس لأحد أن يقول: إنهم لم يريدوا بذلك أولاد 
الماشية إلا كان كاذباً عليهم » وقائلاً بالباطل الذي لم يقولوه قط؟ 


وأيضاً ‏ فإن الذين حكى عنهم سفيان بن عبد الله أنهم أنكر وا أن يعد عليهم أولاد 
الماشية مع أمهاتها -: قد كان فيهم بلا شك جماعة من أضحاب رسول الله وه لأن 
سفيان ذكر أن ذلك كان أيام عمر رضي الله عنه ولي الأمر بعد موت النبي ية بسنتين 
ونصف» وبقى عشر سنين » ومات بعد موت رسول الله مَل بثلاث عشرة سنة» وكانوا 
بالطائف» وأهل الطائف أسلموا قبل موت رسول الله و بنحو عام ونصف ورأوه عليه 


٠. 


. «غيره من الصحابة رضي الله عنهم)‎ - ١4 في النسخة‎ )١( 
. «فلا زكاة عليه»‎ ١١ في ال لنسخة‎ )۲( 


۸٦‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۲ - الرد على تناقض أبي حنيفة, ومالك والشافعي 





السلام» فقد صح الخلاف في هذا من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك. وإذا كان ذلك 
فليس قول بعضهم أولى من قول بعض؛ والواجب في ذلك ما افترضه الله تعالى إذ 
يقول: ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر #[5:: 09]. 

والثالث - أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين -: 

إحداهما: من طريق بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه» وكلاهما غير معروف”" 
أو من طريق ابن لعبد الله بن سفيان لم يسم . 

والثانية - من طريق عكرمة بن خالد. وهو ضعيف”©». 

والرابع ‏ أن الحنفيين » والشافعيين : خالفوا قول عمر في هذه المسألة نفسهاء 
فقالوا: لا يعتد بما ولدت الماشية إلا أن تكون الأمهات ‏ دون الأولاد ‏ عددا تجب فيه 
e‏ 

والخامس - نهم لا يلتفتون ما'قد صح عن. عمر رضي الله عنه بأصح من هذا 
الإسناد. ل PIE‏ الله عنهم , إذا خالف رأي 
مالك وأبي حنيفة » والشافعي -: 


وترك الحنفيين › والمالكيين › والشافعيين : أخذ عمر الزكاة من الرقيق لغير 
التجارة. وصفة أحذه الزكاة من الخيل . 
وترك الحنفيين إيجاب عمر الزكاة في مال اليتيم» ولا يصح خلافه عن أحد 


. بشر بن عاصم معروف وثقه ابن معين والنسائي‎ )١( 

(۲) اشار ابن حجر في تهذيبه (۷/ ۲1۰ | إلى أن عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام الثقةوالثبتوفي الرواة راو 
آخر اسمه عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام وهو ضعيف منكر الحديث وقد اختلط على ابن حزم 
فظنه هنا الضعيف وليس كذلك . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷۲ - لا بد من حلول الحول لوجوب زكاة الماشية AY‏ 


يأكلونه لا يخرصه عليهم , وغير هذا كثير جدا؟ 

فقد وضح أن احتجاجهم بعمر إنما هو حيث وافق شهواتهم إلا حيث صح عن عمر 

قال أبومحمد: المرجوع إليه عند التنازع هو القرآن» وسنة رسول الله كل فنظرنا 
في ذلك فوجدنا رسول الله ب إنما أوجب الزكاة في أربعين شاة فصاعداً كما وصفناء 
وأوجب فيها شاة أو شاتين أو فى كل مائة شأة شاة» وأسقطها عما عدا ذلك . 

ووجدنا الخرفان والجديان لا يقع عليها اسم شاة ولا اسم شاء في اللغة التي 

فخرجت الخرفان» والجديان عن أن تجب فيها زكاة" . 

وأيضاً ‏ فقد أجمعوا على أن لا يو خذ خر وف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن 
الشاء”2 فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاءء فمن المحال أن يو خذ منها زكاة. 
فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك . 

وأيضاً - فإن زكاة ماشية لم يحل عليها حول لم يأت به قرآن» ولا سنة, ولا 
إجماع؟ . 


وأما من ملك خرفاناً أو عجولاً أو فصلاناً سنة كاملة فالزكاة فيها واجبة عند تمام 
العام؛ لأن كل ذلك يسمى غنماًء وبقراً وإبلاً. . 
ا O‏ بن 
السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال 
« أتانا مصدق رسول الله يو فجلست إليه› ممه يقول: .إن فى اغهادى أن لإ تأخد من 
راضع لبن »7 . ظ 


)١(‏ الخروف ولد الحمل» وقيل : هو دون الجذع من الضأن خاصة. واشتقاقه أنه يخرف - بضم الراء - من هنا 
وههنا أي يرتع - قاله في اللسان. 

(۲) في النسخة رقم ١4‏ و عن الشاة ». 

(۳) في النسخة رقم ١4‏ « أن لا نأخذ راضع لبن » بحذف « من اھر ا کا تھ راا من غج الم لفن 1 


A۸‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 577 لا يأخذ من راضع لبن 





قال أبو محمد: لو أراد أن لا يؤ خذ هو في الزكاة لقال « أن لا نأخذ راضع لبن ( 
لكن لما منع من أخذ الزكاة من راضع لبن وراضع لبن اسم للجنس ‏ صح بذلك أن لا 
تعد الرواضع”" فيما تؤ خذ منه الزكاة. 

وما نعلم أحدأً عاب هلال بن خباب» إلا أن يحيى بن سعيد القطان قال: لقيته وقد 
تغير» وهذا ليس جرحة» لأن هشيماً أسن من يحيى بنحوعشرين سنة» فكان لقاء هشيم 
لهلال قبل تغيره بلا شك . 

قال أبو محمد: وأما لاف وأبو يوسف فطردا قولهماء إذ أوجبا أخذ خر وف 
صغير في الزكاة عن أربعين خروفاً فصاعداً, ولدت قبل الحول أو ماتت أمهاتها؟ 

وأخذ مثل هذا فى الزكاة عجب جداً! 

وأما ادا اتد ده فاسم شاأة يمع عليها فهى معذودة ومأخوذة 9 وبالله تعالى 


ا 


وحضلوا كلهم على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضي الله عنه؛ وهم قد خالفوه في 
هذه المسالة نفسها» فلم ير أبو حنيفة» والشافعي أن تعد الأولاد مع الأمهات إلا إذا كانت 





5 للحديث ووقع في النسائي كذلك بحذفها جه ص۲۹ و٣٣‏ ۳ وهو خطأ أيضاً من الناسخين» فإن السيوطى قال 
في شرحه عليه مارلا للحديث « ومن زائدة » فهي إذن ثابتة في نسخته وإن سقطت من نسخة السندي. 
ويؤ يد إثباتها أنها ثابتة فيه في رواية أبي داود ج۲ ص ؛ ١‏ والشوكاني ج٤‏ ص ۱۹۳ والدارقطني ص٤۲۰‏ بل 
لفظه « د أن لا آخذ من راضع شيئاً » وهو تركيب لا يحتمل فيه حذفهاء ثم إن الحديث في اللسان, والنهاية 
بإثباتها أيضاً وحاول صاحب النهاية تأويله بتأويلات منها أن من زائدة . وهذا قطعة من حديث وسيأتي باقيه 
في المسألة 51/4( اه. شاكر ). 

: .» الراضيع‎ « ٠١ في النسخة رقم‎ )١( 

(۲) خباب: بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء الموحدة وآخره موحدة أيضاً وهلال هذا ثقةء قال 0 بن 
الجنيد : « سألت ابن معين عن هلال بن خباب وقلت: : إن يحبى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت 
واختلط؟ فقال يحبى : لاء ما اختلط ولا تغير» قلت ليحيى : فثقة هو؟ قال: ثقة مأمون ». ظ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۳ - مقدار نصاب زكاة البقر : خحمسون ۸۹ 





الأمهات نصاباً؛ ولم يقل عمر كذلك؟ ! 

وحصل مالك على قياس فاسد متناقض ؛ لأنه قاس فائدة الماشية خاصة ‏ دول 
سناد ثر الفوائد على ما في حديث عمر من عد أولادها معهاء ثم نقض قياسه فرأى أن لا 
تضم فائدة الماشية بهبة» أو ميراث» أو شراء إلى ما عنده منها إلا إن كان ما عنده نصابا 
تجب في مثله الزكاة وإلا فلا - ورأى أن تضم أولادها إليها وإن لم تكن الأمهات نصابا 
تجب فيه الركاة؟ 

وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال بها قبلهم. ولا هم اتبعوا عمرء ولا طردوا 


زكاة البقر 
۳ _ مسألة : الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض . 


ي فقالت طائفة : لا زكاة و في أقل من خمسين من البقر ذكورا أو 
اا0 وو Ces o e‏ مالك احم ا غات 
قمرياً متصلاً كما قدمنا -: ففيها بقرة» إلى أن تلغ مان من اق فإذا بلغتها وأتمت 
كذلك عاماً قمرياً ففيها بقرتان» وهكذا أبداء في كل خمسين من البقر بقرة» ولا شيء 
زائد في الزيادة حتى تبلغ خمسين؛ ولا يعد فيها ما لم يتم حولا كما ذكرنا. 


وقالت طائفة : في خمس من البقر شاة» وفي عشر شاتان ؛ وفي خمس عشرة ثلاث 
شياه: وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين من البقر بقرة . 


عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن حبيب بن ابي حبيب عن عمرو بن 
هرم“ عن محمد بن عبدالرحمن قال : في كتاب عمر بن الخطاب أن البقر يوخد 





. هرم هو بفتح الهاء وكسر الراء‎ )١( 


9 كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷۳‏ - أحكام زكاة البقر 





منها ما يؤخحذ من الاءبل. يعني في الزكاة. قال : وقد سئل عنها غيرهم؟ فقالوا: فيها 
ما في الاربل . [ 
) يزيد هذا هو يزيد بن هارون» أو ابن زريع"". 1 

حدثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
وقتادة كلاهما عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : في كل خمس من البقر شاة؛ وفي 
عشر شاتان» وفي : حمس عشرة ثلاث شیاه وفي عشرين أربع شیاه . 

قال الزهري : فرائض البقر مثل فرائض الابل . غير الأسنان فيهاء فإذا كانت البقر 
خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين » فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها 
بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة . 

قال الزهري : وبلغنا أن قولهم : قال النبي َي : « في كل ثلاثين تبيع » وفي كل 
أربعين بقرة» أن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن» ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى -: 


حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا 
بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال : 
استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخاً ممن صدّق على عهد رسول الله يله 
فاختلفوا علي» فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبلء ومنهم من قال: في ثلاثين 
تبيع » ومنهم من قال: في أربعين بقرة مسنة -: 


علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب. وأبي قلابة وأخر قالوا: صدقات البقر كنحو صدقات الإبل» في كل خمس 
شاة» وفي كل عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي 


(۱) هو یزید بن هارون فقد رواه الحاكم ( ۳44/1( من طريق محمد بن إسحاق الصغاني والدارقطني من 
طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي ؛ كلاهما عن يزيد بن هارون. 
(؟)عك ‏ بفتح العين المهملة وتشديد الكاف . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠۷۳‏ - صدقات البقر كنحو صدقات الابل؟ ۹۱ 





حمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين» فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين 
ومائة» فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة -: 

ورويناه أيضاً من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب كما ذكرنا سواء سواء -: 

جو اة دن مود ين الو امد ب غ جز رفاعة لا علق ينين 
عي اعدو قار عد هاعد ااه بسانم عن الان بان عبد ارح بن 
خالد الفهمي عن الزهري عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصارىي! أن صدقة البقر 
صدقة الابل. غير أنه لا أسنان فيها. 

TT‏ قور انت 
عهد رسول الله بي ؛ ومن التابعين : سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد الرحمن بن 
خلدة» والزهرى. وأبو قلابة» وغيرهم؟ ) 

واحتج هؤلاء بما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنأ مح د بن عيسى بن 
رفاعة ثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن حبيب بن ابي 
حبيب عن عمرو بن هرم“ عن محمد بن عبد الرحمن ¿ قال: إن في كتاب صدقة 
النبي ية » وفي كتاب عمر بن الخطاب: أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من 
الإيل -: 


وبما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر 
قال: أعطاني سماك بن الفضل كتاباً من النبي ية إلى مالك بن كفلانس”" المصعبيين 
فقرأته فإذا فيه « فيما سقت السماء والأنهار العشر؛ وفيما سقي بالسنا") نصف العشر؛ 


. يزيد بن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن حزم » وهو خطأ وتحريف والصواب ما‎ « ١١ في النسخة رقم‎ )١( 
. هنا وقد مضى هذا الاسناد قريباً - في صدر هذه المسألة‎ 

(۲) كفلانس -.هكذا هذا الاسم في الأصلين؛ وضبط بالقلم في النسخة رقم ١4‏ بضم الكاف وإسكان الفاء 
وكسسر التو 


۹۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 717 - أقوال العلماء فى مقدار نصاب ركاة البقر؟ 


وفي البقر مثل الإبل ل 

وبما ذكرنا آنفاً عن الزهرى : أن هذا هو آخر الأمر من رسول الله بيا ”> وأن الأمر 
بالتبيع : نسخ بهذا. 
ظ واحتجوا بعموم الخبر « مامن صاحب بقر لا يو دي حقها إلا بطح لها يوم القيامة ) 
قالوا: فهذا عموم لكل بقر إلا ما خصه نص أو إجماع . 
وقالوا: من عمل مثل قولنا كان على يقين بأنه قد أدى فرضه؛ ومن خالفه لم يكن 
على يقين من ذلك . فإن ما وجب بيقين لم يسقط إلا بمثله؟ 
واا قلابوافقنا اكت سوسا عن أن الق تر ىعن عة كال انها 
تعوض من البدنة » وأنها لا يجزىء في الأضحية والهديمن هذه إلا ما يجزىء من تلك 
وأنها تشعر إذا كانت لها أسنمة كالبدن؛ فوجب قياس صدقتها على صدقتها. 

وقالوا : لم نجد في الأصول في شيء من الماشية نصاباً مبدؤه ثلاثون؛ لكن إما 
خمسة كالابل» والأواقي»› والأوساق» وإما أربعون كالغنم, فكان حمل البقر على 
الأكثر ‏ وهو الخمسة - أولى . 

وقالوا: إن احتجوا بالخبر الذي فيه « في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة » 
فنعم. نحن نقول: بهذاء أو ليس في ذلك الخبر إسقاط الزكاة عما دون ثلاثين من 
البقرء لا بنص ولا بدليل. 


قال ° وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكمه. وجابر بن عبد الله 
الأنصارى, وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة. وسعيد بن المست والزهري»› وهو لاء 
فقهاء أهل المدينة » فيلزم المالكيين اتباعهم على أصلهم في عمل أهل المدينةء وإلا 


فقد تناقضوا! 


. وفي الإبل مثل البقر » وما هنا هو الصواب‎ « ٠١ في النسخة رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷۳‏ - أقوال العلماء فى مقدار نصاب زكاة البقر ۹۳ 





تبيعة: وهو الذي له سنتان» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغتها ففيها بقرة 
مسنة؛ لها أربع سنين؛ ل لعي ع مهاسي بلع مين وإذا يلها ففيها بيعداد ادر 3 . 
شيء فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع » ثم هكذا أبدأء لا شيء فيها 
حتى تبلغ عشراً زائدة» فإذا بلغتها ففي كل ثلاثين من ذلك العدد تبيع » وفي كل أربعين 
ةا 

ا ا بي طالب رضي الله عنه من طريق أي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي . 


ورويناه من طريق نافع عن معاذ بن جبل -: 
ومن طريق عكرمة بن خالد عن قوم صدقوا على عهد رسول الله ي -: ومن طريق 
ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري ليس فيما دون 
الثلاثين من البقر شيء -: 


وهو قول الشعبي» وشهر بن حوشب. وطاوس» وعمر بن عبد العزيز 
والحكم بن عتيبة» وسليمان بن موسى» والحسن البصري» وذكره الزهري عن امل 
الشام. وهو قول مالك› والشافعي» وأجمد بو خفن وای ستليا وروا عير سمهو 
عن أبي حنيفة؟ 


واحتج هؤ لاء بما رويناه من طريق إبراهيم » :وأبي وائل كلاهما عن مسروق عن 
معاد ر أن رسول الله عليه بعثة إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل : مذ البق تعن 
ومن كل أربعين بقرة مسنة » وقال , بعضهم : ثنية! ظ 


ىڭ متاه اخرجه ابن حجر في التلخيص /١57(‏ رقم ۳۷۸۸) وعزاه | إلى أبن ارد واا دي روا 
أبي وائل عن معاذ» قال : ورواه النسائي وباقي اطلحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم من رواية 
أبي وائل عن مسروق عنهء ورجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة , و قال يقال إنفهرونا 
أيضاً لم يسمع من معاذ. . . ثم قال: وقال عبد البر في التمهيد إسناده متصل .صحيح ثابت» وهم عبد 
الحق فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذاً وتعقبه ابن القطان بأن عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن 
حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ وقد قال الشافعي طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن 
ادرك معاذاً قال: وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم أيضا عن طاوس عن ابن عباس قال 
لما بعث رسول الله ية معاذا وهذا موصول لكن المسعودى اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليدء وقد = 


5 كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷۴ - فى كل أر بعين بقرة: بقرة؛ والأوقاص لا شيء. 


ومن طريق طاوس عن معاذ”'' مثله. وأن رسول الله ية لم يأمره فيما دون ذلك 


وعن ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة عن معاذ: أنه سأل النبي ية عن الأوقاص» 
ما بين الثلاثين إلى الأربعين». وما بين الأربعين إلى الخمسين؟ قال: « ليس فيها 
و 7 

ومن طريق الشعبي قال: كتب رسول الله يك إلى أهل اليمن : في كل ثلاثين بقرة 
تبيع جذع قد استوى قرناه وفي كل أربعين بقرة بقرة مسنة ». 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر 
أخبره أن هذا كتاب رسول الله كيو لعمرو بن حزم « فرائض البقر ليس فيما دون 
. الثلاثين من البقر صدقة » فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رائع جذع » إلى أن تبلغ أربعين. 
فإذا بلغت أر بعين ففيها بقرة مسنة » إلى أن تبلغ سبعين ؛ فإذا بلغت سيعين فإن فيها بقرة 
وع عع :قاذ تلعف تبان فا مان تم عار هذا الاب ا 


ديعا روا مق ظط ق سليمانة بن :داره الجر ری عن الرهرق عن أن کر ن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده « أن رسول الله ئ كتب إلى أهل اليمن كتابا 
فيه الفرائض والسنن» وبعثه مع عمرو بن حزم وهذه نسخته » وفيه « في كل ثلاثين 
باقورة 7) ت تبيع جذع أو جذعةء وفي كل أر بعين باقورة بقرة )(). 


وبما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا 


ت :زاؤاة الحسة ين عمارة عن الحكم أيضاً لكن الحسن ضعيف. . . . ورواه مالك في الموطأ من حديث 
طاوس عن معاذ انه اخذ من ثلاثين ابقرة تبيعاً. . وفيه اربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه 
شيا وقال : لم نسمع فيه من رسول الله كل شيئاً حتى القاه فتوفي رسول الله يكل قبل أن يقدم معاذ بن جبل 
قال ابن عبد البر ورواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه اثبت من الذين اسندوه 
قال: قلت: ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس ( وه ) ثم قال: لكن طريق بقية عن 
المسعودي وهو ضعيف كما تقدم وقال البيهقي : طاوس وإن لم يلق معاذاً إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم 
ورو ظ ظ 

)١(‏ هذا الحديث اخرجه ابن حجر فى التلخيص (؟67١‏ / ۳۷۸۸) وعزاه إلى مالك فى الموطأً. 

(1) الباقورة: البقرة بلغة أهل اليفن.. | 

() سيأتي هذا بإسناده وقد أشار إليه ابن حجر في التلخيص ( ص /١6"‏ رقم ۳۷۸۸) بآخره. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷۳‏ - « الاوقاص » بالصاد., لا بالسين 58 





أحمد بن عمرو البزار ثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزى ثنا حيوة بن شريج ثنا 
بقية عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن طاوس عن ابن عباس قال: « لما بعث 
رسول الله ية معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا 
أو جذعة» ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة, قالوا : فالأوقاص؟ قال : ما أمرني فيها رسول 
الله ية بشيء؛ فلما قدم على رسول الله َا سأله. فقال: ليس فيها شيء لل 

قال أبومحمد: هذا كل ما احتجوا به» فقد تقصيناه لهم بأكثر مما نعلم ‏ تقصوه 
لأنفسهم . 

وقالت طائفة : ليس فيما دون ثلاثين شيء؛ فإذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع» ثم 
لا شيء فيها حتئ تبلغ أربعين» فإذا بلغتها ففيها بقرة» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين 
فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع » ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين ؛ فإذا بلغت سبعين ففيها 
تبيع ومسنة -: . 0 ْ 

وروينا هذا من طريق الحجاج برن]المنهال عن حماد بن سلمة” وعن حماد بن 
أبي سليمان عن إبراهيم فذكره كما أوردنا؛ وهي رواية غير مشهورة أيضاً عن أبي حنيفة؟ 


ويمكن أن يموه هؤ لاء بالخبر الذي أوردناه آنفاً من طريق الحكم عن معاذ عن 
النبي ية فيما بين الأربعين والخمسين « ليس فيها شي» يعني من البقر! 


وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شىءء فإذا بلغت ثلاثين ففيها 
تبيع » ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أر بعين ؛ فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة » فإن زادت واحدة 
ففيها بقرة وجزء من أربعين جزءا من بقرة؛ وهكذا في كل واحدة تزيد ففيها جزء آخر 


)١(‏ رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عثمان. ثنا بقية حدثني المسعودى, فذكره بإسناده» وفيه في آخره. قال 
المسعودى : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين» فإذا كانت ستين ففيها تبيعان. فإذا 
كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع » فإذا كانت ثمانين ففيها مسنتان» فإذا كانت تسعين ففيها ثلاث تبائع . 
قال بقية: قال المسعودى: الأوقاص هي بالسين : أوقاس» فلا تجعلها بصاد, والأوقاص جمع وقص بفتح 
الواو والقاف وبالصاد وقد أخرجه ابن حجر في التلخيص (ص )٠١١‏ وضعفه . 

(۲) في النسخة رقم 5 « حماد بن أبي سلمة » وهو خطأ. 


5 كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۳ - زكاة البقر فى كل خسين بقرة : بقرة 





زائد من أربعين جزءاً من بقرة ؛ هكذا إلى الستين» فإذا بلغتها ففيها تبيعان؛ ثم لا شيء 
فيها إلا في كل عشرة زائدة كما ذكرنا قبل ؛ وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة . 

وقد روينا من طريق شعبة قال : سألت حماداً ‏ هو ابن أبي سليمان ‏ فقلت إن 
كانت خمسين بقرة؟ فقال : بحساب ذلك . 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا ابن المبارك عن الحجاج ‏ هو اب نأرطأة 
عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: يحاسب صاحب البقر بما فوق 
الفريضة . 

ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا زيد بن الحباب العكلي عن معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن مكحول أنه قال في صدقة البقر: ما زاد فبالحساب؟ 

قال أبو محمل: هذا عموم إبراهيم » وحماد» ومکحول» وظاهره أن كل ما زاد 
على الثلاثين إلى الأربعين وعلى الأربعين إلى الستين ففي كل واحدة زائدة جزء من 
بقرة. < ظ 

وقد ذكرنا عن عكرمة بن خالد أن بعض شيوخ كانوا قد صدقوا على عهد رسول 
الله ية قالوا: في كل أربعين بقرة بقرة. مخالفين لمن جعل في أقل من الأربعين شيئاً. 

وذهبت طائفة إلى أنه ليس فيما دون الخمسين ولا ما فوقها شىء؛ وأن صدقة البقر 
إنما هي في كل خمسين بقرة بقرة فقط هكذا أبداً! ۰ 

كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: كان عمال ابن الزبير» وابن عوف وعماله. 
يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة؛ ومن كل مائة بقرتين» فإذا كثرت ففي كل خمسين 
بقرة بقرة. 

قال أبو محمد: هذا كل ما حضرنا ذكره مما رويناه من اختلاف الناس في زكاة 
البقر» وكل أثر رويناه فيها ووجب النظر للمرء لنفسه فيما يدين به ربه تعالى في 


دينه ! -: 


فأول ذلك أن الزكاة فرض واجب في البقر. -: 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۳“ - الأحاديث الواردة فى توعد من منع زكاة الماشية ۹۷ 





كما حدثنا عن عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا 
وكيع ثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي بی ذر قال « انتهيت إلى رسول الله میا 
وهو في ظل الكعبة ١‏ فذكر أن رسول الله اة قال له « ما من صاحب إبل ولا بقر ولا 
غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه ؛ تنطحه بقرونهاء 
وتطؤ ه بأظلافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس؟» 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ا التيري تاعياء الرر اق عن ابن تريح 
قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر Nes‏ : سمعت رسول الله وَل يقول: ما 
من صاحب إبل لا يفعل. فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد”" لها 
بقاع قرقر"“ تسيرا" عليه بقوائمها وأخفافها؛ ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا. 
جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد©» لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها» 
وذكر باقي الخبر. . ) 

. قال أبو محمد: فوجب فرضاً ظلب ذلك الحد الذي حده الله تعالى منهاء حتى لا 
يتعدى قال عز وجل : #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» [59: .]١.‏ 


فنظرنا القول الأول فوجدنا الآثار الواردة فيه عن النبي ية منقطعة والحجقلا 
تجب إلا بمتصل » إلا أنه يلزم القائلين بالمرسل والمنقطع ‏ من الحنفين » والمالكيين - 
. أن يقولوا: : بها وإلا فقد تناقضوا ٠‏ ايا الت لالتلا لا سيما مع قول. 


0 قوله « وهوفي ظل الكعبة » سقط من النسخة رقم ١٠ء الذي في صحيح مسلم وهو جالس في ظل الكعبة‎ )١( 
.)۲۸ وقد سبق تخريجه مستوفيا أما في مسلم فهو في ( الزكاة/ باب 5 / رقم‎ 

(؟) هذا الحديث رواه مسلم ( الزكاة / .باب 5 ) وعبد الرزاق في المصنف (1857) وأحمد )75١/9(‏ 
والترمذى (۱/ ٥۳۷‏ ترغيب) . 

(") بقاع قرقر - بالتنوين فيهماء والقاع المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه» والقرقر أيضا 
المستوى من الأرضص الواسع . وهو بفتح القافين. قاله النووي. 

: في جميع نسخ مسلم « تستن من الاستنان وهوعدو الفرس شوطا ا وشوطين من غير راكب وهو من رواية‎ )٤( 
. آبي الزبير عن جابر لكنه صرح فيها بالسماع‎ 


(5) في مسلم ١‏ وقفعل ). 


۹۸ | كتاب الزكاة ‏ مسألة 507 رفض أدلة من يوجب الزكاة في خس من البقر 





الزهري : إن هذه الأخبار بها نسخ إيجاب التبيع » والمسنة : في الثلاثين والأر بعين ؛فلو . 
قبل مرسل أحد لكان الزهري أحق بذلك لعلمه بالحديث؛ ولأنه قد أدرك طائفة من 
الصحابة رضي الله عنهم . 

ولم يحك القول في الثلاثين بالتبيع › وفي الأربعين بالمسنة إلا عن أهل الشأم» لا 
عن أهل المدينة» ووافق الزهرى على ذلك سعيد بن المسب وغيره من فقهاء المدينة ؛ 
فهذا كله يوجب على المالكيين القول بهذا أو إفساد أصولهم» وأما نحن فلو صح - 
واكك اغا ا ظ 

وأما احتجاجهم بعموم الخبر « ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها » و « لا يفعل 
فيها حقها » وقولهم : إن هذا عموم لكل بقر -: فإن هذا لازم للحنفيين. والمالكيين» . 
المحتجين بإيجاب الزكاة في العروض بعموم قول الله تعالى : «إخذ من أموالهم صدقة # 
[: ١٠ع‏ الآية والمحتجين بهذا في وجوب الزكاة في العسل وسائر ما احتجوا فيه بمثل 

هذاء لا مخلص لهم منه أصلاً؟ | 


وأما نحن فلا حجة علينا بهذا؛ لأننا ‏ وإن كنا لا يحل عندنا مفارقة العموم إلا 
النص آخر ‏ فإنه لا يحل شرع شريعة إلا بنص صحيح» ونحن نقر ونشهد أن في البقر 
زكاة مفروضة يعذب الله تعالى من لم يؤدها العذاب الشديد, ما لم يغفر له برجوح 
حسناته أو مساواتها لسيئاته » إلا أنه ليس فى هذا الخبر بيان المقدار الواجب فى الزكاة 
نان ر اله لاس ی :فيه اا و م دی ولي التنآن للاحزائة. ١‏ 
موكولاً إلى الآراء والأهواء ؛ بل إلى رسول الله ية الذي قال له ربه وباعثه « لتبين للناس 
. .مانزال إليهم 45:1١5[#*‏ ]. 

٠0‏ ولم يصح عن النبي يلا ما أوجبوه في الخمس فصاع دا من البقر»وقد صح 
٠‏ الإجماع المتيقن بأنه ليس في كل عدد من البقر زكاة؛ فوجب التوقف عن إيجاب فرض 
. ذلك في عدد دؤن عدد بغير نص من رسول الله ية ؛ فسقط تعلقهم بالعموم ههناء ولو 
كاذاحموها يمك اا ليا ا ظ 


وأما قولهم : إن من زكى البقر - كما قالوا - فهو على يقين من أنه قد أدى فرضه - 
الواجب عليه ومن لم يزكها - كما قالوا ‏ فليس على يقين من أنه أدى فرضه؛ وأن ما صح. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7177 مناقشة المانعين من قياس زكاة البقر بزكاة الإبل. 1 


بيقين وجوبه لم يسقط إلا بيقين أخر -: فهذا لازم لمن قال: إن من تدلك في الغسل فهو 
على يقين من أنه قد أدى فرضه؛ والغسل واجب بيقين ؛ فلا يسقط إلا بيقين مثله؛ ولمن 
أوجب مسح جميع الرأس في الوضوء بهذه الحجة نفسها؛ ومثل هذا لهم كثير جداً! 

وأما نحن فإن هذا لا يلزم عندنا؛ لأن الفرائض لا تجب إلا بنص أو إجماع . ومن 
سلك هذه الطريق في الاستدلال فإنه يريد إيجاب الفرائض وشرع الشرائع باختلاف؛ لا 
نص فيه » وهذا باطل ؛ ولم يتفق قط على وجوب إيعاب جميع الرأس في الوضوء ولا على 
التدلك في الغسل ؛ ولا على إيجاب الزكاة في خمس من البقر فصاعد إلى الخمسين ! 

وإنما كان يكون استدلالهم هذا صحيحاً لو وافقناهم على وجوب كل ذلك ثم 
أسقطنا وجوبه بلا برهان؛ ونحن لن نوافقهم قط على وجوب غسل فيه تدلك؛ ولا على 
إيجاب مسح جميع الرأس» ولا على إيجاب زكاة في خمس من البقر فصاعدا؛ وإنما 
وافقناهم على إيجاب الغسل دون تدلك» وعلى إيجاب مسح بعض الرأس لا كله؛ 
وعلى وجوب الزكاة في عدد ما من البقر لا في كل عدد منها؛فزادوا هم - بغير نص ولا 
إجماع ‏ إيجاب التدلك» ومسح جميع الرأس » والزكاة في خمس من البقر فصاعدا؛ 
وعدا شرج بلا نص و لا يسور فهذا يلزم ضبطه؛ الئلا يموه فيه أهل 
التمويه بالباطل . فيدعوا إجماعا تح ا إجماع » ويشرعوا م بغير. برهان » 
و الإجماع المتيقن ‏ وبالله تعالى التوفيق. 

وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة فلازم لمات القناس ل فال 


انفكاك له؛ فلو صح شيء من القياس لكان هذا منه صحيحاً وما نعلم في الحكم بين 
الابل» والبقر فرقا مجمعا عليه . 


دكاو وال س ال چا الم E‏ 
ا 


ومن يفيس حد الشارب على حد القاذف: FTE‏ 
والتمر. ويقيس الا والرصاص والصفر: على الذهب. والفضة ؛ ويقيس الجص 
على البر والتمرء في الرباء ويقيس الجوز على القمح في الربا؛ وسائر تلك المقاييس 
السخيفة! وتلك العلل المغتراة الغثة!.-: أن يقيس البقر على الابل في الزكاة؛ وإلا 


عا ê‏ كتاب الزكاة - مسألة ۷۳ - حكم إيجاب الزكاة ما بين الأر بعين والستين من البقر 





تحكموا بالباطل ؛ وأما نحن فالقياس كله عندنا باطل ٠!‏ 
أما قولهم : لم نجد في الأصول ما يكون وقصه ثلاثين» فإنه عندنا تخليط 
وهوس ! لكنه لازم أصح لزوم لم قال محتجا لباطل قوله في إيجاب الزكاة ما بين 
فسقط كل ما احتجوا به عنا. وظهر لزومه للحنفيين » والمالكيين › والشافعيين. لا 
سيما لمن قال : بالقول المشهور عن أبئ حنيفة في زكاة البقرء الذي لم يتعلق فيه بشيء 
أصلا! 


ثم نظرنا في قول من أوجب في الثلاثين تبيعاً. وفي الأربعين مسنة» ولم يوجب 
بين ذلك ولا بعد الأربعين إلى الستين شيئا -: فوجدنا الآثار التي احتجوا بها عن معاذ 
وغيره مرسلة كلهاء إلا حديث بقية؛ لأن مسروقاً لم يلق معاذاً؛ وبقية ضعيف لا يحتج 
بنقله» أسقطه وكيع وغيره» والحجة لا تجب إلا بالمسند من نقل الثقات. 

فإن قیل : إن مسروقاً وإن كان لم يلق معاذاً فقد كان باليمن رجلاً أيام کون معاذ 
- هنالك؛ وشاهد أحكامه. فهذا عنده عن معاذ بنقل الكافة. 

نذا لو ال س كر انه الكاقة ارتم اك عي ا د ا ا 
فمسروق هوالثقة الإمام ء غير المتهم : لكنه لم يقل قط هذا؛ ولا يحل أن يقول مسروق 
رحمه اللهما لم يقل فيكذب عليه؛ ولكن لما أمكن في ظاهر الأمر أن يكون عند مسروق 
هذا الخبر عن تواترء أوعن ثقة؛ أو عمن لا تجوز إلرواية عنه -: لم يجز القطع في دين 
الله تعالى ولا على رسوله علا بالظن الذي هو أكذب الحديث. ونحن نقطع أن هذا الخبر 
لوكات عند مسروق عن .ثقة لما كتمه» ولو كان صحيحاً عن رسول الله ية ما طمسه الله 
تعالى المتكفل بحفظ الذكر المنزل على نبيه عليه السلام المتم لدينه _: لنا هذا الطمس 
حتى لا يأتي إلا من طريق واهية والحمد لله رب العالمين! 2 2 


وأيضاً: فإن زمّوا أيديهم وقالوا: هو حجةء والمرسل ههنا والمسند سواء. 


)١١(‏ زموا ۔ بفتح الزاي يعني : شدوا. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۴ - حديث مسر وق عن بعث معاذ إلى اليمن ' . e‏ 





قلنا لهم : فلا عليكم ؛ خذوا من هذه الطريق بعينها ما حدثناه حمام بن أحمد 
قال: ثنا عبدالله بن محمد بن على الباجى ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بين محمد 
الكشوري”' ثنا محمد بن وم الا 15 ا عة الوؤاق آنا يرغن الأعمدن ع 
شقيق بن سلمة - هو أبو وائل ‏ عن مسروق بن الأجدع قال « بعث رسول الله با معاذ 
ابن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة ديناراً أو قيمته من 
المعافري”". ». ظ ' 

حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة” ثنا على بن عبد 
العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا جرير ‏ هو ابن عبدالحميد- عن منصور -هو ابن 
اجر - عن الحكم بن عتيبة قال « كتب رسول الله يك إلى معاذ وهو باليمن : أن فيما 

سقت السماء أو سقي غيلاً العشر؛ وفيما سقي بالغرب a‏ وفي الحالم 
والحالمة دينار أو عدله من المعافر » . 


وبه إلى أبي عبيد : ثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
الزبيز قال « كتب رسول الله َيه إلى أهل اليمن : أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه 
لا يفتن عنها؛ وعليه الجزية؛ على كل حالم ذكر أو أنثى - عبد أو أمة ‏ دينار واف أو 
عدله من المعافر؛ فمن أدى ذلك إلى رسلي فإن له ذمة الله وذمة رسوله ؛ ومن'منعه منكم 
فإنه عدو لله تعالى ولرسوله وللمؤ منين ». 


فهذه رواية مسروق عن معاذ» وهو حديث زكاة البقر بعينه» ومرسل من طريق 
الحكم» وأحر من طريق ابن لهيعة ؛ فإن كانت مرسلاتهم في زكاة البقر صحيحة واجبا 


(۲) الكشوري بفتح الكاف وإسكان الشين المعجعة؛ وفت الواوء وقيل بكسر الكاف» نسبة إلى , « کشور ) 
قرية من قرى صنعاء . 

(۳) الحذافي - بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وبالفاء؛ نسبة إلى « حذافة » بطن من قضاعة . 

(4) المعافر - والمعافري - بفتح الميم فيهما ‏ ثياب تصنع باليمن . 

() في النسخة رقم ١5‏ « محمد بن علي بن رفاعة » وهو خطأ. 


۰۲ < كتاب الزكاة ‏ مسألة ٩۷۳‏ - أتى معاذ بوقص البقر والعسل فلم يأخذه. 





ادها قمرسلاتهم هذه ص واب اذ هاء ا 
حجة فمرسلاتهم تلك لا تقوم بها حجة؟ 
فإن قيل: فإنكم تقولون بما في هذه المرسلات ولا تقولون: بتلك. فكيف 
هذا؟ ش 

اواك تفال التوفيق :ها قلا هذه ولا جلك وماد اشن أن تقول برشل 
لكنا أوجبنا الجزية على كل كتابي بنص القرآن» ولم نخص منه امرأة ولا عبدأء وأمابهذه . 
الآثار فلا؟ 

قال أبو محمد: لا سيما الحنفيين فإنهم. خالفوا مرسلات معاذ تلك في إسقاط 
الزكاة عن الأوقاص والعسل -: كما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن 
عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن 
عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس « أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر والعسل”" 
فلم يأخذه؛ فقال: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله َه بشيء » فمن الباطل أن يكون 
حديث معاذ حجة إذا وافق هوى الحنفيين ورأي أبي حنيفة ؟ ولا يكون حجة إذا لم 
يوافقهماء ال وا ورا ار ا ا رار 
أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا! 

فإن احتجوا بصحيفة عمرو بن حزم قلنا: هي منقطعة أيضاً لا تقوم بها حجة . 
وسليمان بن داود الجزرئ”" ‏ الذى رواها ‏ متفق على تركه وأنه لا يحتج به. 

فإن أبيتم ولججتم وظننتم أنكم شددتم أيديكم منها غلى شيء فدونكموها -: 

کا تاها عا ین اند فال اعا بن أ :ناا محمد بيعب الك جن 
أيمن ثنا أحمدٍ بن زهير بن حرب ثنا الحكم بن موسى ثنا يحبى بن حمزة عن 


(1) في النسخة رقم 17 « بوقص العسل والبقر » وليس للعسل وقص» وإنما هو كما هناء ومعناه أتي بالعسل 
وأتي بوقص البقر؟ ظ 

(۲) سليمان بن داود الجزري ‏ هكذا نسبه المؤلف « الجزري » والڌي في كتب التراجم وفي اثارت 
في كتب السنة « الخولاني » وهو من أهل دمشق., اختلف عليه بين التوثيق والتضعيف . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷۳‏ - كتاب الصدقة من رسول الله َي إلى أهل. اليمن ۴۳ 


سليمان بن داود الجزري ثنا الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جذه ر( أن وسو الله ا كنب الى اهل اليمن بكتاس<2 فيه الفرائض والسنن 
والديات. e‏ ععرر عن جرم لل ا 


وفيه « وفي كل ثلاثين باقورة تبيع » جذع أو جذعة. وفي كل اا باقورة بقرة. 
وفيه أيضاً« وفي كل خمس أواقي”" من الورق خمسة دراهم» فما زاد ففي كل أر بعين 
٠‏ درهماً درهم وفي كل أر بعين دینارا دينار » . 

حدثنا حمام قال: ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو 
عبدالله الكابلي”" ببغداد ثنا إسماعيل بن أبي اويس حدثني أبي غن عبدالله » ومحمد بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله يك : 
كتب هذا الكتاب لعمر و بن حزم سی نره على الین ولي لكا ليس ها صد 
حتى تبلغ مائة تي درهم ففيها خمسة دراهم., > وفي كل أر بعين درهما درهم. وليس فيما 
دون الأر بعين صدقة, فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما ‏ 

درهم, ؛ حتى تبلغ أر بعين ديناراً ؛ فإذا بلغت أر بعين ديناراً ففيها دينار » . 

قال أبو أويس : وهذا عن ابني حزم أيضاً « فرائض صدقة البقر ليس فيما دون 
ثلاثين صدقة فإذا بلغت الثلآثين ففيها فحل جذع, إلى أن تبلغ أربعين» فإذا بلغت 
حا سي إلى أن بلع ری فإذا لحك تعن ف ا 


قال أبو محمد : أبو أويس ضعيف وهي منقطعة مع ذلك - ووالله لوصح شيء من 
هذا ما ترددنا فى الأخذ به . 


قال على : ما نرى المالكيين والشافعيين» والحنفيين إلا قد انحلت عزائمهم في 
الأخذ بحديث معاذ المذكور وبصحيفة ابن حزم لخدم من ذلك ؛ أو الأخذ بأن لا 


. في مستدركه‎ )46 /١( كتاباً » وما هنا الموافق لرواية الحاكم‎ « ٠١ في النسخة رقم‎ )١( 

(۲) في النسخة رقم «١4‏ أواق ». 

(۳) الكابلي بضم الباء ء الموحدة واسمه. محمد بن العباس د بن الحسن › وهو ضعيف من هذا الطريق . 
)٤(‏ في الأصلين « مائتا » وهو خطأ »! 


14 كتاب الزكاة ‏ مسألة 7177 صلحيفة ابن حزم فى زكاة البقر 


صدقة في ذهب لم يبلغ أربعين ديناراً إلا بالقيمة بالفضة وهو قول عطاء» والزهري. 
وسليمان بن حرب وغيرهم , وأن يأخذ المالكيون» والشافعيون بوجوب الأوقاص في 
. الدراهم وبإيجاب الجزية على النساء والعبيد من أهل الكتاب. أو التحكم في الدين 
بالباطل فيأخذوا ما اشتهوا ويتركوا ما اشتهوا؛ وهذه والله أخزى في العاجلة والآجلة وألزم 
وأندم! ! 

والحنفيون يقولون: إن الراوي إذا ترك ما روى دل ذلك على سقوط روايته. 
والزهري هو روى صحيفة ابن حزم في زكاة البقر وتركها؟ فهلا تركوها وقالوا: لم يتركها 
لا لفضل علم كان علده! 

لم لوصح لهم حديث معا لكان ما ذكرنا قبل من الأخبار بان في زكاة ابقر كزكة 


الابل مثلها في الإسناد وواردة بحكم زائد لا يجوز تركه . وکال الأخذ بتلك اخذا تيدف 
وكان الآخذ بهذهء دون تلك عاصياً لتلك؟ ظ 


فبطل كل ما موّهوا به من طريق الآثار جملة؟ 
فإن تعلقوا بعلي » ومغادج وأبي سعيد رضي الله عنهم قلنا لهم : ارفا 
منقطع » وعن أبي سعيد لم يروه إلا ابن أبي ليلى محمد وهو ضعيف -وأما عن علي 
رمحي ود ضع عدا الفرلين أحد من الصحابة رضي الله عنهم سواه؟ 

وقد روينا قبل عن عمر بن الخطاب. بوجابر بن عبدالله خلاف ذلك ولا حجة 
في قول صاحب إذا خالفه صاحب آخر! ش 


ثم إن لججتم في التعلق بعلي ههنا فاسمعوا قول علي من هذه الطريق نفسها - 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمرعن 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في حمس من الإبل شاة 
وفي عشر شاتان - وفي خمس عشرة ثلاث قيال وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس 
وعشرين خمس شياه» وفي ست وعشرين بنت مخاض» فإن لم تكن بنت مخاض فابن 
لبون ذكرء حتى تبلغ خمساً وثلاثين؛ فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون » حتى تبلغ خمساً 
وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل أوقال: الجمل حتى تبلغ ستين 
فإذا زادت واحدة فقيها جذعة» حتى تبلغ خمساً وسبعين. فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا 
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لبون. حتى تبلغ تسعين ؛ ذاو الاك زتعن ققيين اسشقدان عار وفنا ا إلى عشرين 
وماثة. فإن زادت واحدة ففي كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت لبون» وفي البقر 
e‏ 000 
ووي OEE FA‏ او a‏ 
أخذ المصدق r‏ 
على فى هذا الخبر تقس ا E‏ و 
لم يصح عن النبي كك » أو التلاعب بالسنن والهزل في الدين أن يأخذوا ما أحبوا ويتركوا 
ما أحبوا؟ لا سيما وبعضهم هول في حديث علي هذا بأنه مسند! فليهنهم خلافه إن كان 
مسنداًء ولو کان مسنداً ما استحللنا خلافه ‏ وبالله تعالى التوفيق 

فلم يبق لمن قال بالتبيع والمسنة فقط في البقر حجة أصلاًء ولا قياس معهم في 
ذلك فبطل قولهم جملة بلا شك والحمد لله رب العالمين. ١‏ 

وأما القول المأثو د عن أبي حنيفة ففي غاية الفساد لا قرآن ا 
صحيحة تنصره . ولا رواية فاسدة تؤ يده. ولا قول صاحب يشده. ولا قياس يموهه. ولا 
رأى له وجه يسدده. 

فقيل لهم : ولا وجدتم في شيء من زكاة المواشي جزءا من زأس واحد. 

فإن قالوا: أوجبه الدليل. ْ 

قيل لهم : كذبتم! ما أوجبه دليل قط» وما جعل اله تعالى راي النخعي وحده دلا ظ 
في دينه : وقد وجدنا الأوقاص تختلف» فمرة هو في الإبل أربع» ومرة عشرة» ومرة 


,:) في النسخة رقم >5 سنا بعد سن‎ )١( 
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تسعة. ومرة أربعة عشرء ومرة أحد عشر» ومرة تسعة وعشرين» ومرة هو في الغنم 
ثمانون» ومرة تسعة وسبعون» ومرة مائة وثمانية وتسعون» ومرة تسعة وتسعون فأى نكرة 
في أن تكون تسعة عشر إذا صح بذلك دليل؟ لولا الهوى والجهل! ` 

فلم يبق إلا ما رويناه من عمل عمال.ابن الزبير» وعمل طلحة بن عبدالله بن 
عوف - وهو ا, بن أخي عبد الرحمن بن عوف» ومن كبار التابعين جدا ل يمر 
الصحابة فلم ينكروه؟ 

فنظرنا في ذلك -: فوجدنا لا يصح عن رسول الله يه في هذا من طريق إسناد 
الآحاد ولا من طريق التواتر شيء كما قدمناء ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لا 
يعارضه غيره» ولا يحل أن تؤ خذ شريعة إلا عن الله تعالى إما من القرآن. وإما من نقل 
ثابت عن رسول الله بيه من طريق الآحاد والتواتر بيان زكاة البقر» ووجدنا الإجماع - 
المتيقن المقطوع به الذي لا خلاف في أن كل مسلم قديماً وحديثاً قال به» وحكم به _ 
E‏ عب أن في كل خمسين بقرة: بقرة؛ فكان هذا حقا 
مقطوعاً به على أ نه من حكم الله تعالى وحكم رسوله بء ؛ فوجب القول به. وكان ما 
دون ذلك مختلفاً فيه ولا نص في إيجابة ؛ فلم يجز القول به. | 


وقد قال الله تعالى: «# ولا تأكلوا اموالكم ينم بالباطل ۲14 مم ا]. 


وقال 0 الله با : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فلم“يحل أخذ مال 
مسلم . ولا إيجاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين» من نص صحيح عن الله تعالى أو 
رسوله َل . ظ < 
ولا يغترّنَ مغتر بدعواهم 317 ال کنو اا ما كان 
هذا القول إ ا E‏ وا و 
من التابعين › باختلاف منهم أيضا - وبالله التوفيق . ْ 


قال على : شورع ترد ديف سير وق ادك نيه قل معاذ باليمن فى 

زكاة البقر؛ وهو بلا شك قد أدرك معاذاً وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشرء 
فصار نقله لذلك» ولأنه عن عهد رسول الله لا - نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك ؛ 
لضي ا ا ) 
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زكاة الإيل 

4 - مسألة : البحْت. والأعرابية» والنجب». والمهاري”" وغيرها من 
أصناف الإبل : كلها إبلء يضم بعضها إلى بعض في الزكاةء وهذا لا خلاف فيه؟ 

ولا زكاة في أقل من خمسة من الابل» ذكور أو إناث . أوذكور وإناث فإذا أتمت 
كذلك في ملك المسلم حولاً عربياً متصلاً ‏ كما قدمنا ‏ فالواجب في زكاتها شاة واحدة 
ضانية أو ماعزة» وكذلك أيضاً فيما زاد على الخمس» إلى أن تتم عشرة كما قدمناء فإذا 
بلغتها وأتمتها وأتمت حولا كما قدمنا ففيها شاتان كما ذكرناء وكذلك فيما زاد حتى تتم 
خمسة عشرء فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا عربيا ففيها ثلاث شياه كما ذكرنا . 

وكذلك فيما زاد حتى تتم عشرين» فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولاً كما ذكرنا ففيها 
أربع شياه كما ذكرنا. 

. وكذلك فيما زاد على العشرين إلى أن تتم خمسة وعشرين» فإذا أتمتها وأتمت 
كذلك حولاً قمرياً بنت مخاض من الإبل أنثى ولا بدءفإن لم يجدها فابن لبون ذكر 
من الإبل» وكذلك فيما زاد حتى تتم ستة وثلاثين. فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا قمريا 
٠‏ ففيها بنت لبون من الإبل أنثى ولا بدء ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وأربعين» فإذا 


)١(‏ البخت: الابل الخرسانية» والبِّحَْيَّ: من الابل جمعه « بخاتي» غير مصروف ولك أن تخفف الياء في 
الجمع . والأنثى : «بحتية) . 

(۲) التُجب : جمع نجيب ويجمع أيضا « نجائب » وهي الابل القوية السريعة. 

(۳) المهاري: هي فرع من الابل منسوبة إلى مهرة بن حيدان 
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أتمتها وأتمت كذلك سنة قمرية ففيها حقة من الإبل أنثى ولا بد. 

لم كذلك فيما زاد فإذا أتمت إحدى وستين وأتمت كذلك سنة قمرية© ففيها 
جذعة”" من الإبل أنثى ولا بد ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وسبعين فإذا أتمتها 
وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ابنتا لبون" ثم كذلك فيما زاد حتى تتم إحدى 
وتسعين“ فإذا أتمتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها حقتان . 

وكذلك فيما زاد حتى تتم مائة وعشرين» فإذا أتمتها وزادت عليها ‏ ولو بعض ناقة 
أو جمل - وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ثلاث بنات لبون ثم كذلك حتى تتم مائة 
وثلاثين. فإذا أتمتها أو زادت وأتمت كذلك عاما قمريا ففي كل خمسين حقة» وفي كل 
أربعين بنت لبون. وفي كل ثلاثين ومائة فما زاد" حقة وبنتا لبون. وفي أربعين ومائة فما 
زاد حقتان وبنت لبون» د حنسين ربتيا e‏ وفي ستين ومائة فما زاد 
أربع بنات لبون» وهكذا العمل فيما زاد. 

فإن وجب على صاحب المال جذعة فلم تكن عنده وكانت عنده حقة» أو لزمته 
حقة فلم تكن عنده وكانت عنده بنت لبون, أو لزمته بنت لبون فلم تكن عنده وكانت 
عنده بنت مخاض - : فإن المصدق يقبل ما عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة عشرين 
دروا را ا :ذلك ااي المال ذو جي عل الان و ت 

وإن وجبت على صاحب المال بنت مخاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون 
ذكر وكانت عنده بنت لبون» أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده 
حذعة _: فإن المصدق يأخذ منه ما عنده من ذلك ويرد المصدق إلى صاحب المال 
عشرين درهماً أو شاتين » أى ذلك أعطاه المصدق فواجب على صاحب المال قبوله ولا 


بد؟ 


.» عاماً قمرياً‎ « ١4 فى النسخة‎ )١( 

(۲» ۳) سيأتي تفسير ذلك . 

. واج ي‎ « ٠٤ في النسخة‎ )٤( 

(5) سيأتي تفسير ذلك . 

(5) في النسخة 15 « ثلاث بنات مخاض » وهو خطأ. 

(۷) في النسخة ١4‏ « وفي كل ثلاثين ومائة فما زاد. . . » هكذا. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 71/4 نصات زكاة الإبل ظ ) 0 





وهكذا لو وجبت اثنتان أو أكثر من الأسنان التي ذكرنا فلم يجدها أو وجد بعضها 
ولم يجد تمامهاء فإنه. يعطي ما عنده من الأسنان التي ذكرنا؛ فإن كانت أعلى. من التي 
وجبت عليه رد عليه المصدق لكل واحدة شاتين أو عشرين درهماء وإن كانت أدنى من 
التي وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدة شاتين أو عشرين درهماً؟ 
فإن وجبت عليه بنت مخاض فلم يجدها ولا وجد ابن لبون ولا بنت لبون؛ لکن 
وجد حقة أو جذعة؛ أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده ولا كان عنده بنت مخاض 
ولا حقة. وكانت عنده جذعة -: لم تقبل منه. وكلف إحضار ما وجب عليه ولا بد؛ أو 
إلخضان الین التي تليها ولا بد مع رد الدراهم أو الغنم؟ 
وإن لزمته جذعة فلم يجدها ولا وجد حقة. ووجد بنت لبون أو بنت مخاض -: 
لم تقبل منه أصلا الا الجذعة أو حقة معها شاتان أو عشرون درهماً؟ 
وإن لزمته حقة ولم يجدها ولا وجد جذعة ولا ابنة لبون . ووجد بنت مخاض - : 
لم تؤ خذ منه, .وأجبر على إحضار الحقة أو بنت لبون ويرد شاتين أو عشرين درهما؟ 
ولا تجزىء قيمة ولا بدل أصلاً. ولا في شىء من الزكوات كلها أصلاً : 
برهان ذلك : ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد 
تنا الفر بري ثنا البخاري”' ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد اللهوبن أنس بن مالك 
تدا ابي تخا العامة ابن عدا ن ان يق الك أن اكب مو نالك ده أن اگ 
الصديق كتب له هذا الكتات - 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم : هذه فريضة الصدقة التئ فرض رسول الله ية على 
FEE‏ اهر آل غ وجا مها رسولة 2 فمن لها من الستلفية عل ويها 
فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل 
خسن اذاف تاذ ولك يه عدون إلى خو ا ا ركو 
[ فإن لم يكن فيها ابن مخاض فابن لبون ذكر ] فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس 


. الشعب)‎ - ٠٤١ /۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
ا عون اكول انه ارق وير في الثانية ثم هو ابن ¿ مخاص و ست‎ e 
e تعالى : دن ا م ا‎ 
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وأربعين ففيها ابنة لبون“ أنشى؛ فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين 
ففيها حقة“ طروقة الجمل؛ فإذا بلغت واحدة وستين إلى 
خمس وسبعين ففيها جذعة, فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى 
تسعين ففيها ابنتا لبون ؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
الجمل؛ فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ؛ 
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل افليس فيها صدقة» إلا أن يشاء ربها؛ فإذا بلغت 
خمسا من الإبل ففيها شاة”' ‏ ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده 


)١(‏ ابنة لبون وابن اللبون من الابل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة وهو كذلك إلى تمامها سمي بذلك 
لأن: امه دات لبن :. ش 

(؟) الحقة والحق من الابل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة وهو كذلك إلى تمامها سمي بذلك 
لاستحقاقه ان يحمل أو يركبه الفحل ولذلك قال فيه: طروقة الفحل أى يطرقها ويركبها. 

() الجذعة, والجذع من الابل: ما استكمل الرابعة ودخل في الخامسة إلى آخرها 

(4) سقط من رواية ابن حزم هذه الزيادة وأكملناها من البخارى بعد قوله: ففيها شاة [وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشر ين ومائة ؛ شاة» فإذا زادت على عشر ين ومائة ال فاقين اتات فإدا رادت 
على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث [شياه] فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة فا فإذ ا كانت سائمة الجا 
نأقصة من أر بعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرّقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين 
ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ريهنا. وقد اضاف ابن الأثير في جامع الأصول إلى رواية البخارى بعد 
قوله لا من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها الزيادة التالية [ولا يجمع بين متفرق 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في. 
الصدقة هرمة ولا ذات عوراء ولا تيس إلا أن يشاء المصدق] وفي الرقة الخ . 
والسائمة من الغنم : الراعية غير المعلوفة التي تأكل من الرعي والأرض - ومعنى : لا يجمع بين متفرق ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال ابن الأثير: الجمع يكون ثلاثة نفر مثلاً ويكون لكل واحد أربعون شاة 
وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون غليهم فيها الا شاة 
واحدة ‏ والتفريق بأن يكون الخليطين لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون ثلاث شياه فإذا أظلهم 
المصدق فرقا عنهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة . 
والترابع الوب يق الخليظية أن يكورن لاحدهيا لا ار یعون هة وللا عن تاتون بكر ومالوها مقع اد 
TT‏ ¿ تتبيعاً فيرجع تاذل المسنة اة امساعة غل خلبطه وبال 
التبيع بأربعة اسباعه على خليطه لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد. 
والهرمة الكبيرة الطاعنة في السن. وذات عوار أى ذات عيب والمصدق هو عامل الصدقة والساعي على 
جمعهاء والرقة هي الدراهم المضروبة, والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من الورق ‏ من جامع 
الأصول لابن الأثير. ش 
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جذعة رند سنقة فإنها تيل منه الحقة ويجمل ممها شافين إن اتيس ريا له أو هشرين 
ذرهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة [ وليست عنده(2 الحقة ] وعنده الجذعة فإنها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» دن لت د ميو 
الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو عشرين 
درهماًء ومن بلغت صدقته ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 
عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض 
فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أوشاتين» ومن بلغت صدقته ابنة 
مخاض ليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو 
شاتين ؛ اك 
معه شيء - وذكر باقي الحديث”؛!؟ 

وخا عدي دناه انشا يومف بن عبد الله ين عبد البر التمرى كنا عبد الوارث 
ابن سفيان بن حيرون ثنا قاسم بن أصبغ ثنا أحمد بن أبي خيثمة ثنا شريح بن النعمان. 
وركين اين کر 

قال زهير: ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب عن 
ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك وقال شريخ بن النعمان: ثنا 
حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس بن مالك ثم اتفقا ‏ أن أبا بكر 
الصديق كتب له « إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله يه على المسلمين» 
التي أمر الله تعالى بها رسوله ية » ثم ذكر الحديث كما ذكرناه نصاً. لم يختلفوا في شيء 


منه ! 


. الزيادة من صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (الزكاة/ باب زكاة الغنم» وباب العرض في الزكاة» وباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق‎ 
بين مجتمع » وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» وباب من بلغت عنده صدقة بنت‎ 
مخاض وليست عنده وباب لا يو خذ من الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق ) وفي‎ 
الشركة / باب ما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة ) وفي ( الحيل/ باب الزكاة‎ ( 
ش ا ل ا ا ا لل أخرجه النسائي ( الزكاة/ باب زكاة‎ 
.) الابل -ه/ ۱۸۔۲۳‎ ٠ 
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وخدثناه أيضاً عبدالله بن ربيع قال: دن مان 500 
الأعرابى ثنا أبوداود السجستانى ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة قال: أخذ 
هذا الكتاب من ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس ثم ذكره نصا كما أوردناه0»؟ 


وحدثناه أيضاً عبدالله بن ربيْع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد 
ابن او و و هذا الكتاب 
من ثمامة بن عبدالله بن أنس عن این : أن أبا بكر كتب لهم ١‏ ا 1 


التي فرض رسول الله وَل عل ا عاق ا ) ثم ذكره نصا 
كما أوردناه”»؟ 


وحدثناه أيضاً حمام بن أحمد قال : ثنا عباس بن أصبغ”" ثنا محمد بن عبد الملك 
ابن أيمن أنا أبو قلابة وإسماعيل بن إسحاق القاضي قالا جميعا : ثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى ثنا أبي عبدالله بن المثنى حدثتي ثمامة د شونابرة عا من اش فل 
حدثنى أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق كتب له.هذا الكتاب حين وجهه إلى 


البحرين -: 


«بسم الله الرحمن , الرحيم هذه فريضة الصندقة التي فرضها رسول اله ل على 
المسلمين التي أمر الله تعالى بها رسوله ية » ثم ذكره ٠‏ نضا كما ذكرناة؟ 


فهذا الحديث هو نض ما قلنا حكماً حكماً وحرفاً حرفا ولا يصح في الصدقات 
فى الماشية غيره. إلا خبر ابن عمر فقطى ولس بتمام هدا وهذا الحنديث في نهاية 
الصحة. وعمل أبي بكر الصديق: بحضرة جميع 'الصحابة. لا يعرف له منهم مخالف 
أصلا وبأقل من هذا يدعى مخالفونا الأاجماع. ويشلعول خلافه . رواه عن أبي 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( كتاتت الزكاة/ باب في زكاة السائمة/ 0۷ (. 
(۲) النساتي ( كتاب الزكاة/ باب زكة الابل - 7/18 ). 
(۳) في ال لنسخة )1١(‏ « وحدثناه حام ثنا أحمد بن حام ثناقال : ثنا عباس بن اصبغ ) وهو خلط والمعروف أن 
حمام بن أحمد من شيوخ ابن حزم يحدث عن عباس بن اصبغ . 
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أنس ‏ وهو صاحب 2" ورواه عن أنس ثمامة بن عبدالله بن أنس - وهو ثقة - 
ا اور ع ا ا ا و و 
ثقة وإمام» ورواه عن ابن المشى ابنه القاضي محمد» وهو مشهور ثقة ولي قضاء 

البصرة» ورواه عن محمد بن عبدالله : محمد بن إسماعيل البخاري جامع الصحيح . 
وأبو قلابة» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» والناس» ورواه عن حماد بن سلمة 
يونس بن محمد» وشريح بن النعمان» وموسى بن إسماعيل التبوذكي» وأبو كامل 
المظفر بن مدرك وغيرهم» وكل هؤ لاء إمام ثقة مشهور؟ 


والعجب ممن يعترض في هذا الخبر بتضعيف”» يحيى بن معين لحديث حماد 
ابن سلمة هذا! وليس في كل من رواه عن حماد بن سلمة ‏ ممن ذكرنا ‏ أحد إلا وهو 
أجل وأوثق من يحبى بن معين وإنما يو خذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير 
مشهور بالعدالة!؟ ) 


وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث ر واه الثقات». أو ادعوا فيه أنه خطأ من 
غير أن کو ف فكلامهم مطرح مردود؟ لأنه دعوى بلا برهان. وقد قال الله 
تعالى: # آل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # [۲: ۱۱۱ و۲۷: 14]. 


. وهم صاحب » وهو خطأً‎ « )١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) لقد نبه الدارقطني على أن ثمامة في هذا الحديث لم يسمعه من اقبي وا ف ال لم که 
من ثمامة » نقل ذلك ابن حجر في التلخيص (ص ۰ ) ثم قال : كذلك قال في التتبع والاستدراك, » قال ابن . 
حجر: اتركر رو عر عي بحن الما عن عل اليم يداني عبد اندر بين لعل ال ادنع إلى لابه قد 
الكتاس. قال: وثنا عفان ننا حماد قال: أحذت من ثمامة كتابا عن أ ان وقال حماد بن زيد عن أ ايوس 
اعطاق كمافة تايا أف ا .سنب فال ابره حجر فقا روه اماق تن زاره عن الف ن شيل عن 
حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدث عن أنس عن رسول الله َة لكن في قوله في 
الاسناد عن ثمامة نظرء فقد رواه البيهقى من طريق يونس بن محمد المؤدس عن حماد بن سلمة قال: 
بويت هذا اا ا انين أن ابا كر كني وک ووا راا ا ا 3 
يتل قال انر كفن ا كا ررض 1131ب بكر فد لاقن وتوم رو تماد عن ا رن لني کک 0 
الحاكم في المستدرك من هذا الوجه وقال أي الحاكم ‏ لم يخرجه 7 هكذا بهذا التمام ونبه 
الدارقطني (وذكر الكلام الذى تقدم عنه ) . 
قلت : وفي رواية البخاري سياق صريح بسماع عبد الله ا ل أنس ولقد تتبع ذلك 
ابن حجر وصححه وذكر رواية البخاری له من غير طريق حماد بن سلمة . 
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ولا مغمز لأحد في أحد من رواة هذا الحديث؛ فمن عانده فقد عاند الحق» وأمر 
الله تعالى» وأمر رسوله َة » لاسيما من يحتج في دينه بالمرسلات» وبرواية ابن لهيعة. 
ورواية جابر الجعفي الكذاب المتهم في دينه دلا يؤمّن أحد بعدي جالسأً»؟ 

سي مد ا ل كن - في إسقاط الصلاة عن 
المستحاضة بعد طهرها ثلاثة:أيام! 


ورواية الى ا مرو ق ا للعلا بالخمر وبکل 
نطيحة » أو مترندية » وما أهل لغير الله به ت : فى مخالفة القرآن والسنن الثابتة » ثم يتعلل 
في السنن الثابتة التي لم يأت ما يعارضهاء. بل عمل بها الصحابة رضي الله عنهم ومن 

وا الخدت ا ا الان راو لمان فصاع 

وقد خالفه قوم في مواضع ت 

فمنها: إذا بلغت الابل خمساً وعشرين كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا 
عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية" ثنا وكيع عن 
سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب 
قال: في خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شیاه» وفى خمس وعشرين خمس شیاه ؛ ا 
مخاض ؛ فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر! 

وهكذا أيضاً: رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق . 


قال على : وقد أسنده زهير بن معاوية من طريق الحارث الأعور"“ عن علي رضي 


. الله عنه , 


558 محمد بن معاوية » والاسناد فيه أبو‎ )١15( في النسخة‎ )١( 
الحارث الأعور هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحوتي الكوفي أبو زهير صاحب ل كذبه‎ )۲( 
وقد‎ .4)١5١/١( » الشعبي في رأيه ورمي بالرقفن رق سدرلة فيك د هذا دكره ان حبر فى التقريب‎ 
قال: من كبار علماء التابعين على ضعف فيه ونقل قول أبي بكر بن‎ )٤٠١ /١( ذكره الذهبي في «الميزان»‎ . 
- عياش عن مغيرة قال: لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث وأطلق عليه ابن المديني الكذب» وقال‎ 
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ُ وقال الشافعي : وأنو يوسف : ذا كانت حمس من الإبل ضعاف لا تساوئ شأة 
أعطى بعيراً منها وأجزآه؟ 


قالوا: لأن الزكاة إنما هي فيما أبقي من المال فضلاء لاافيما اجاح المال7» وقد 
نبي عن أخذ كرائم المال فكيت عن اجتياحه؟ 


قال أبو محمد : وقال مالك . وأبوسليمان. وغيرهيا: لا يجزئه إلا شاأة؟ 


قال أبو فحمد: هذا هو الحق. والقول الأول باطل'وليست الز 8ك و او 
حياطة”" الأموال! 


وهم يقولون: من كانت ر الإبل وله عشرة من العيال ولا هال له 
غيرها؛ فإنه يكلف الزكاة أحب أم كره؛ وكذلك من له مائتا درهم في سنة مجاعة ومعه 
عشرة من العيال ولا شيء. معه غيرها[ فإنبه يكلف الزكاة ]" ورأوا فيمن معه من 
الجواهر, والوطاء. والغطاء. والدوزء والرقيق > والبساتين بقيمة ألف ألف دينار أو 
أكتره أنه 5 كاة غا 


- جرير بن عبد الحميد كأنه زيفاً وقال ابن معين ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي وضعفه أيضاً الدارقطني 
وابن حبان : كان غالياً في التشيع واهياً في الحديث وكان ابن سيرين يرى أن عامة مايروي عن علي باطل 
ورماه أيضاً بالكذب أبو إسحاق» وقد جاء في هامش التقريب )١41/1(‏ قال مصححه: « ومن جرحه إما 
لتشيعه وإما لغير ذلك غير مفسر لجرحه والصحيح عند أرباب الصناعة أن التشيع وحده ليس بجرح في 
الرواية والمدار على الظن بصدق الراوي أو كذبه والجرح الذي لم يفسر لا يقبل ولذا حمل قول من كذبه 
على الكذب في الرأي والعقيدة ا. ه ثم نقل كلام الذهبي المؤ يد لذلك في ميزان الاعتدال ٠‏ والجمهور 
على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب قال : والظاهر أن الشعبي يكذب حكاياته لا في الحديث )ا.ه 
قلت: وقد أراد المصحح أن يخرجه بهذا الظن إلى مجال التوثيق وهو ما لم يثبت إذ فرق ابن حبان بين 
بحي ا روماه في الحدية وجعل هده عير بلك" ثم إن الشعبي لم يكذبه فحسب بل أطلق عليه 
الكذب اشا ابن المديني وأبو إسحاق وهو جرح عميق مفسر في الحارث وذلك بخلاف زعم مصحح 
نسخة « تقريب التقريب » أنه جرح غير مفسر وقال ابن سيرين عامة ما يروي عن علي : باطل. 

. أى أهلكه بالجائحة‎ )١( 

(۲) الحياطة : بالحاء المهملة هي جمع الأموال وحفظها. 

(۳) سقط من النسخة .)١4(‏ 


٠. 
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وقالوا فيمن له مائتا شاة وشاة :انه يؤدي منها كما يؤدي من له ثلثماثة شاة وتسع وتسعون 
:شاة؟ 
فإنما نقف في النهي والأمر عندما صح به نص فقط! 
وهم يقولون في عبد يساوي ألف دينار ليتيم ليس له غيره سرق ديناراً؛ أنه تقطع 
يده فتتلف قيمة عظيمة في قيمة يسيرة وييجاح اليتيم الفقير فيما لا ضرر فيه على الغني؟ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه - إلا رواية خاملة عن أبي يوسف -: إن من لزمته بنت 
مخاض فلم تكن عنده فإنه يؤ دې قيمتها. ولا يؤدى ابن لبون ذكر؟ 
عنهم ! | 
ومن عجائب الدنيا قولهم : إن أمر النبي َة بأخذ ابن لبون مكان ابنة المخاض 
إنما أراد بالقيمة ؛ فيالسهولة الكذب على رسول الله به جهاراً علانية!! فريب الفضيحة 
على هؤ لاء القوم! وما فهم قط من يدري العربية أن قول النبي ييا ففيها ابنة مخاض. ‏ 
فإن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ( 
يمكن أن يريد به بالقيمة! وهذا أمر مفضل“ جدأء وبعد عن الحياء والدين!! 
1 وأما خلافهم الصحابة في ذلك : فإن حمام بن أحمد ثنا قال ثنا ابن مفرج ‏ 
ثنا ابن الأعرابي كا الذيزى اع الور يعن ان ا ری صن غا مر عن 
عاصم» وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر قال : في الابل في 
خمس شاة» وفي عشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شیاه وفي عشرين أربع شياه وفي 
حسمن ورين نامو ااا لماص ابن اوددر وقد ذكرناه آنفا 


:عن علي 7 


تصحيفاً من لفظة «مخجل» لطا ل امسق الجن اليه ا معضل es‏ 
الاستنكار ليشن الاقرار. 
(۲) يقصد بقوله « عن علي » يعني ابن أبي طالب من رواية زهير بن معاوية من طريق الحارث الأعور. 


i 
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فخالفوا أبا بكر« وعمر» وعلياء وأنس بن مالك» وابن عمر. وكل من بحضرتهم 
من الصحابة رضي الله عنهم -: بأرائهم الفاسدة» وخالفوا عمر بن عبدالعزيز أيضا 

وبقولنا في هذا يقول : : سفيان الثورى. ومالك› والأوزاعي. والليث. وأحمد بن 
حل وأبو سليمان» وجمهور الناس , إلا أبا حنيفة ومن قلده دينه وما نعلم لهم في هذا 
سلفاً أصلا! | 

واختلفوا أيضا فيما أمر به رسول الله َة من تعويض سن من سن دونها أو فوقها 
عند عدم السن الواجبة ورد عشرين درهماً أو شاتين فى ذلك؟ 

فقال أبو حنيفةء وأصحابه : لا يجوز شيء من ذلك إلا بالقيمة » وأجاز إعطاء 
' القيمة من العروض وغيرها بدل الزكاة الواجبة» وإن كان المأمور بأخذه فيها ممكناً؟ 

قال مالك : لا يعطي إلا ما عليه ري ا ا 
عشرين درهما؟ ظ 

وقال الشافعى بما جاء عن رسول الله يخ فى ذلك نصاًء إلا أنه قال: إن عدمت 
ال دي والتي تحتهاء ل ا 0 
ا بن درهماً أو أريع شياء؛ فإذا كانت عليه بنت مخاض ولم يجد 
إلا جذعة فإنه يعطيها ويرد عليه الساعي مين دزهما أوستك شاه فإن كانت عليه جذعة 
فلم يجد إلا بنت مخاض أعطاها وأعطى معها ستين درهماً أو ست شياه؟ ! 


وأجازوا كلهم إعطاء أفضل مما لزمه من الأسنان» إذا تطوع بذلك! 

وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك ما حدثناه محمد بن سعيد 
ابن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا 
محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم 
ابن ضمرة ة عن علي بن أ بي طالب قال : إذا أخذ المصدق سنأ فوق سن رد عشرة دراهم 
ارقا 


وروی أيضاً عن عمر كما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى؟ 


لا ٠.‏ كتاب الزكاة - مسألة ٠۷٤‏ - أقوال العلماء في زكاة الابل 


قال أبو محمد: أما قول علي» وعمر» فلا حجة في قول أحد دون رسول الله كك 
ولقد كان يلزم الحنفيين'- القائلين في مثل هذا إذا وافق أهواءهم : مشل هذا لا يقال 
بالرأي -: أن يقولوا به؟ 


وأما قول الشافعي : فإنه قاس على حكم النبي ية ما ليس فيه» والقياس باطل» 

وكان يلزمه على قياسه هذا إذا رأى في العينين الدية. وفي السمع الدية» وفي اليدين 

الدية : أن يكون عنده فى ب إتلاف النفس ديات .كل ما في الجسم من الأعضاء. لأنها 

بطلت ببطلان النفس, وكان يلزمه إذ رأى في السهو سجدتين - أن يرى في سهوين في 

الصلاة ة أربع سجدات وفي ثلائة أسهاء ست سجدات؟! وأقرب من هذا أن يقول. إذا 

عدم التبيع وجد المسنة أن يقدر في ذلك دا ولكنه لا يقول بهذا. فقد ناقض “١‏ 
فياسه ! 


وأما قول أبي حنيفة» ومالك > فخلاف مجرد لقول رسول الله یا وللصحابة» وما" 
نعلم لهم حجة, ألا أ نهم قالوا : : هذا بيع ما لم يقبض؟ 


قال أبو محمد : وهذا كدب ممن قال وخطأ لوجوه ا 


أحدها: أنه ليس بيعاً أصلاً ولكنه حكم من رسول اله كه ery‏ 
شاتان أو عشرون درهماً من سن أخرى؛ كما عوض د 
مسكيناً من رقبة تعتق في الظهار» وكفارة الواطيء عمداً في نهار رمضان كه 
وعدت a‏ 

والثاني : أنهم أجازوا , بع ماك كف عن اليد حك ادن وهر هون الى 

حنيفة أخذ القيمة عن الزكاة"“ الواجبةء فلم ينكر أصحابه الباطل على أنفسهم وأنكروا 
الحق على رسول الله ب !! ألا ذلك هو الضلال المبين! ! ١‏ 

والثالث: أن النهي عن بيع ما لم يقبض لم يصح قط إلا في الطعام» لا فيما 
سواه؟! وهذا مما خالفوا فيه السنن والصحابة رضي الله عنهم؟ 


)١(‏ في النسخة )١15(‏ «نقض). 
(۲) في النسخة )١٤(‏ « على الركاة »: 
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فأما الصحابة؛ فقد ذكرناه عن أبي بكر الصديق. وصح أيضاً عن علي كما 
ذكرنا - تعويض » وروي أيضاً عن عمر كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي 
ثنا الدبري عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن شعيب قال عمر بن 
الخطاب : : فإن لم توجد السن التي دونها أخحذت التي فوقها. ورد إلى صاحب الماشية 
شاتين أوعشر دراهم ار ا الف 0 وهم بشنعون باقل من 
هذا إذا وافقهم ! 

وقولنا في هذا هو قول إبرا هيم النخعي كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن 
ا الثوري كليهما عن منصور عن 
إبراهيم يم النخعي قال : اماماي ووس باجو مويه ! 
عو ٠ EY‏ 

قال سفيان: وليس هذا إلا في الابل -: < 

ا مد تعد ين ا ف نا ا بين أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا 
موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: إن أخذ 
المصدق سنا فوق سن رد شاتين أو عشرين درهماً؛ وإن أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو 
عشرين درهماً . 

قال أبو محمد : وأما إجازتهم القيمة أو أخذ سن أفضل مما عليه فإنهم احتجوا في 
ذلك بخبر رويناه من طريق طاوس: أن معاذاً قال لأهل اليمن : ائتوني بعرض آخحذه 


ااا ا ضير فإنه أهون.عليك اا و 


قال علي ولط وك روريم 


)١(‏ في النسخة )١5(‏ زيادة « إن أخذ المصدق سناً فوق سن رد شاتين» وهي زيادة حدثت خلطاً من الجملة 
السابقة من بعد قوله: « عن إبراهيم قال: إن أخذ المصدق سنا فوق سن رد شآتين. . الخ ». 

(۲) رواه البخارى معلقاً في ( ١44/7‏ ) الشعب )» (۲/ ۲٠١‏ المنيرية ) ( كتاب الزكاة/ باب العرض في 
الزكاة ) ولفظه ( ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة فكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير 
لأصحاب النبي کي بالمدينة ). 
وعلق البخاري مرسلاً مجزوماً به» وقد أخرجه يحبى بن آدم في كتابه الخراج » برقم »٥۲۵(‏ 9757). 


۲۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 714 حكم ما إذا أخذ المصدق سنأ فوق سن 





أولها: أنه مرسل . لأن طاوساً لم يدرك ا ولا ولد إلا بعد موت معاد؟ 
والثاني : أنه لوصح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس عن رسول الله َي ولا حجة إلا 


والثالث : أنه ليس فيه أنه قال ذلك فى الزكاة؛ فالكذب لا يجوز» وقد يمكن - لو 
صح - أن يكون قاله لأهل الجزية » وكان يأخذ منهم : الذرة» والشعير» والعرض : مكان 
الجزية . 


والرابع : أن الدليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول معاذ « خير لأهل 
المدئة و بوحانا لله أن قول معاذ هذا فيجعل ما لم يوجبه أله تحال خيرا مها ةا 


وذكروا أيضا: ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرت”" عن 
عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري: أن عمز كتب إلى بعض عماله : أن لا يأخذ من رجل 
لم يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى” إبلهء أو قيمة عدل؟؟ 


قال أبو محمد : هلا في غاية السقوط لوجوه E‏ 


أحدها: أنه منقطع , لأن ابن جريج لم يسم من بينه وبين عبدالله بن عبد 
الرحمن . 


(1) في رواية يحيى بن آدم (575 - الخراج) و مكان الصدقة ». 

(۲) ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» فقيه الحجاز مشهور بالعلم والتثبت كثير 
الحديث غير أنه وصف بالتدليس وصفه .النسائي وغيره بذلك والدارقطني وقال: شر التدليس تدليس ابن 
جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجر وح هكذا أورده ابن حجر في كتابه « تعريف أهل 
التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس بتحقيقنا » طبعة دار الكتب العلمية وممن وصفهبالتدليس أحمد بن 
حنبل قال: إذا قال ابن جريج :قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكيروإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك 
به وقال في موضع أخر: إذا قال ابن جريج «قال» فاحذره قلت إلا في عطاء فإن ابن جريج قال: إذا قلت قال 
عطاء فانا سمعته منه إن لم أقل سمعت - ولقد أخذ على ابن جريج حشوه في الحديث يعني قوله : بلغني 
وحدثت - وينقل المزي عن ابن معين قوله : ليس بشيء في الزهري ثم نقل قول يحيى بن معين توثيقه له 
في كل ما روى عنه في الكتاب ‏ وقال يحبى بن سعيد : وإذا قال : «قال» فهو شبه الريح 
وما هاهنا من صيغ تدليسه إذ قال : « أخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري. . ». 

(۳) الشروى المثل واوه ميدلة من الياء.. 


كتاب الزكاة - مسألة ٠۷٤‏ - حكم ما إذا أخذ المصدق سنا فوق سن ۱۲۱ 


والثاني : أن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاری'' مجهول لا يدرى من هو؟ 
والثالث : أنه لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس عن رسول الله ا ولا حجه 
فيما جاء عمن دونه » وقد أتيناهم عن عمر بمثل هذا في أخذ الشاتين أو العشرة دراهم . 


والراب يويد سوا و را O‏ 
ك 


وذكر وا حديثاً منقطعاً من طريق أيوب السختياني : أن رسول الله بيه قال: 
الناب. والشارف والعوارى ». 


قال علي : وهذا لا حجة فيه لوجهين - 
أحدهما: أنه مرسل » ولا حجة في مرسل؟ 


والثاني : أن في آخره « ولا أعلمه إلا كانت الفرائض بعد » فلو صح لكان منسوخاً 


)١(‏ عبد الرحمن الأنصاري هذا زعم ابن حزم أنه مجهول ولعل الجهالة اتت من أنه لا يعرف من هو ولا من روى 
عنه من حيث دلس ابن جر يج ولم يذكرمن روى له عنه وان صيغة روايته عن عمر لا تقتضي سماعه من عمر. 
وقد أورد الذهبي في ميزان الاعتدال ترجمة لثلاثة كلهم عبد الله بن عبد الرحمن ونسبهم الأنصارى الأول : 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصارى المدني : قال: روى عن عبد الله بن اتيس وعنه فتواستى: ان 

جبير الأنصارى فقطء وذكر ابن حجر أن ابن حبان ذكره في الثقات » والثاني : عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحديع لصيف اكور كن ا مدقن مكتيب ل أن N O‏ 
الرحمن غير أن ابن حجر نقل عن أبي حاتم - ابن حبان من كتابه أنه ذكره في ثقات التابعين ثم قال: وأما 
عبد الله فلم أر فيه جرحاً ولا تعديلاً قلت : فلعله هوما قصده ابن حزم بقوله مجهول غير أن ابن حجر قال : 
ولكن إخراج ابن خزيمة له في صحيحه يدل على أنه عنده ثقة . 
والغالت: عبد الله بن عبد الرحمق :بن أسيد الانضارى: أبوتضرء روئ عنه ابن فضيل والتوزئ وروی عن 
مساور الحميري وسالم بن أبي الجعد. وهذا معروف فقد وثقه أحمد قال أبو حاتم صالح فليس هو 
الا ` 
وقد ذكر ابن حجر عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي قال حجازي روى عن حذيفة وعن عمرو بن 
أبي عمرو قال ابن حجر ذكره ابن حبان في الثقات قال يحيى بن معين لا أعرفه . 

(۲) الناب : الناقة التي لها ناب طويل نتيجة طول العمر فهي ناقة مسنة . والشارف: هي أيضا المسنة من الابل 
« بتصرف من اللسان » والحديث لفظه في مصنف عبد الرزاق رقم (5815). 


1۲۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 51/4 0 تحفيق تحفيق عن : يحيى بن غبدالله. وعمارة بن حزم 





بنقل راوية فيه! ‏ 

وذكروا ما رويناه من طريق محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن يحبى 
ابنعبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة»عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن 
كعب قال: « بعثني رسول الله بل مصدقاً. فمررت برجل فجمع لي ماله» فقلت له: أذ 
ابنة مخاض» فإنها صدقتك» قال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية 
عظيمة سمينة» فخذهاء فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله يكل قريب 
منك. فأتى رسول الله ية " فذكر له ذلك وقال عرضت على مصدقك”" ناقة فتية عظيمة 
يأخذهاء فأبى علىء وها هي ذه» قد جئتك بها يا رسول الله؟ فقال رسول الله بء ذلك 
الذي عليك» فإن تطوعت بخير" أجرك الله وقبلناه منك وأمر عليه السلام بقبضهاء 
ودعا له بالبركة )0 


قال أبو محمد: ولا حجة فيه لوجوه ت 


عير معر وف؛ وإنما المعروف عمارة بن حزم أخو عمرو رصي الله ع | 


e a e‏ ال 


508 الحق» o‏ ابنة مخاض 


)١(‏ في النسخة )١١(‏ محذوف « قريب منك فأتى رسول الله ما ) وهو خطأ. 

(۲) في النسخة )١١(‏ « قد عرضت عليه. . » الخ . ٠‏ 

(۳) في النسخة )١5(‏ «فخير» وهو تحريف . 

(؟) الحديث أخرجه أبوداود ( كتاب الزكاة / باب ه). والحاكم (1/ 148) في المستدرك وصححه على شرط 
مسلم أقره الذهبي» وكذا رواه.أحمد )٠١١ /١(‏ في « مسنده» من رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
ابن إسحاق مصرحاً بالسماع من عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - أما رواية أبي داود فهي - 
أيضاً من نفس طريق يعقوب بن إبراهيم ‏ وقد أخرجه السيوطي في جمع الجوامع (۲/ ٠٠١‏ _مسانيد ) . 

(5) قول ابن حزم في يحبى بن عبد الله وعمارة بن عمرو رح ا ع اي بن به 
معر وفان وهما قتان فالأول روى له مسلم والثاني فهو ثقة وهما من طبقة التابعين . 


كتاب الزكاة - مسألة 714 سقوط الحجة بجواز القيمة في زكاة الإبل  ٠‏ ۱۲۴۳ 


فقط وأما إجازة القيمة فلا أصلة” . 
واحتجوا بخبرين -: 
أحدهما: رويناه من طريق الحسن. 
| والآخر: فين طاريق غطاءع لاعن رميول الله كه أنه قال للمصدق « أعلمه 
الذي عليه من الحق؛ فإن تطوع بشيء فاقبله منه ». | 
وهذان مرسلان» ثم لوصحا لم يكن فيهما حجة؛ لأنه ليس فيه نص بأخذ غير 
الواجب ولا بأخذ قيمة» ونحن لا ننكر أن يعطي أفضل ما عنده من السن الواجبة عليه؟ 
ماس e RN‏ 
العرزمي”“ عن عطاء بن ¿ أببي راباح « أن رسول الله ا لخا بعتا غلياً ساغيا قالوا + “لا 
نخرج لله إلا خير أموالناء فقال: ما أنا بعادي" عليكم السنة. وأن رسول الله م قال 
له : ارجع إليهم فبين لهم ما عليهم في أموالهم ؛. فمن طابت نفسه بعد ذلك بفضل فخذه 
منه؟ ؟ | 
قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه لوجهين - 
أحدهما: أنه لا يصح لأنه مرسل» ثم إن راوية عبد الملك العرزمي» وهو متروك 
ثم إن فيه أن علياً بعث ساعياء وهذا باطل» ما بعث رسول الله وله قط أحداً من بني 
هاشم ساعياًء وقد طلب ذلك الفضل بن عباس فمنعه! ! 


' ولو صح لما كان لهم فيه حجة أصلاً؛ لأن فيه أنهم أرادوا إعطاء أفضل أموالهم 


. أصلاً فلا) بالقلب‎ : )٠٤( في النسخة‎ )١( 

(۲) العرزمي هو عبد الله ناي سما ال زي مالين اتا واکان ار وم الاي فف رلک اطا 
في حديث أنكره شعبة ولم يتكلم فيه غيره إلا ل ال الا الا 
عبد ار ). 
بغير حق وأما البغي فهو اقتحام مجال الممنوع أصلاً بغير اضطرار أو ادعاء الاضطرار لارتكاب الممنوع 
ومواقعته بغيز حقيقة . واما الاعتداء فهو افتعال مقصود لا وجه له مطلقا لطلب حق الغير أو الوقوع في 
المحارم. 


١ ۲٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة ٤‏ ۷ از اة غير السن الواجبة 





مختار ين › وهذا له لونتعة إدا طابت نفس لرک بإعطاء أكرم شاة عنده وأفضل ما عنده 
من تلك السن الواجبة عليه ؛ وليس فيه إعطاء سن مكان غيرها أصلاً» ولا دليل على قيمة 
ألبتة؟ 


واحتجوا بحديث وائل بن حجر في الذي أعطى في ضدقة ماله فصيلاً مخلولاً”' 
فقال رسول الله ية « لا بارك الله له. ولا في إبله »0 فبلغ ذلك الرجلء فجاء بناقة 
فذكر من جمالها وحسنهاء وقال: أتوب إلى الله وإلى نبيه؟ فقال النبي َة : ٠‏ اللهم 
بارك فيه وفي إبله ۲ 


وقال أبو محمد: هذا خبر صحيح» ولا حجة لهم فيه ؛ لأن الفصيل لا يجزىء في 

من الصدقة بلا شك وناقة حسناء جميلة قد تكون جذعة وقد تكون حقة؛ فأعطى 
00 وليس فيه نص ولا دليل على إعطاء غير السن الواجبة عليه ولا 
على القيمة أصلاً؟ 


واحتجوابالخبر الثابت عن رسول الله ئة من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن أبي رافع قال «استسلف رسول الله َة بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة, ‏ 
فأمرني أن أقضي الرجل بكرة؟ فقلت : 0 اشر رعا فقال 
النبي يا أعطه إياهء فإن خيار الناس أحسنهم قضاء »0 


أخذ فى زكاة واجبة بعينه » وقد يمكن أن يبتاعه المصدق ببعض ما أخذ في الصدقة» فهذا 


)١( .‏ المخلول هو الذي وضع في أنفه خلال حتى لا يرضع أمه . . ٠‏ 

. (۲) هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم »)۲۲۷٤(‏ والحاكم في مستدركه )4٠١ /١(‏ وصححه 
على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص› ل باب 217 والبيهقي في 
السنن الكبرى له .)٠١١/٤(‏ 

(۳) هكذا في النسخة ٠١‏ وفي الس( « اللهم بارك له وفي إبله ) وهو مخالف لرواية النسائي والحاكم 
لكن ما في النسخة )١4(‏ هو الموافق لهما وهو المثبت هنا. 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة (۲۳۳۲) في ( صحيحه ) والنسائي في ( الييوع / باب ٦4‏ ) والطبراني في الكبير 
OD‏ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷ ٤‏ - الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ٥‏ 


وقد جاء في هذا أن يحتجول بدونه» وأما نحن فلسنا نورده محتجين به » لكن 
تذكيرا ل ! ) ) 

وهو خبر رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن 
مجالد عن الصنابح الأخمد 07 0 أن رسول الله عا أبصر ناقة فى إبل الصدقةء فقال ما 
هذه؟ فقال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي” الإبل؛ قال: فنعم 


إذد ». 


وقد يمكن أن تكون تلك الإبل من صدقة تطوع » لأنه ليس في الحديث أنها 
الصدقة الواجبة» فلما أمكن كل ذلك ونحن على يقين من أنه ليس في الصدقة جمل 
رباعي أصلاً ‏ لم يحل ترك اليقين للظنون» وقد تكلمنا في معنى هذا الخبر في كتاب ظ 
) الايصال )؟ وأن رسول الله عليه لا يمكن البتة أن يستسلف البكر لنفسه ثم يقضيه من 
إبل الصدقة, والصدقة حرام عليه بلا شك ولا خلاف. صح أنه عليه السلام قال: 
) الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » فنحن على يقين من أنه إنما استسلفه لغيره. 
لا يمكن غير ذلك» فصار الذى أخذ البكر من الغارمين» لأن السلف في ذمته» وهو 
أخحذه فإذ هو من الغارمين فقد صار حظه في الصدقة؛ فقضى عنه منها. لا يجوز غير 
ولك 

وكذلك أيضاً لا نشك أن الذى كان يستقرض منه البكر كان من بعض أصناف 
الصدقة, ولولا ذلك ما أعطاه رسول الله ية من حق أهل الصدقاث فضلاً على حقه! 


٠ الصنابح - بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الباء الموحدة ثم حاء مهملة وهو ابن الأعسر الأحمسي‎ )١( 
إني فرطكم على الحوض . . » أما سماع مجالد من‎ ٠ ميحابى جا را ديت الخد عند ابن ما حدقي الندن‎ 
! . الصنابح فيه كلام فبين ا والصنابح قيس بن حازم وأنفرد قيس بالر واية عن الصنابح‎ 

(5) جاء في حاشية النسخة )١54(‏ « قال في الصحاح : الحوش : النعم المتوحشة. ويقال إن الابل الحوشية 

منسو بة إلى الحوش وهي فحول جن تزعم العرب أنها ضربت في نعم بعضهم فنسبت إليهم E.‏ ه وقد 
راجعت مختار الصحاح (1517) قال :- حاش الصيد جاءه من حواليه ليصرفه ف الحبالة وبابه : قال وكذا | 
أخاتة وأحوشه» واحتوش القوم الصيد إذا أثفره بعضهم على بعض ٠‏ واحتوش القوم على فلان جعلوه 
وسطهم وحاش الابل : جمعها وسناقها . 


٠ كتاب الزكاة  مسألة 7174 ولا يجوز للمصدق أن يأخذ أفضل الغدم‎ ۰ E 


لأنه لو كان ذلك جائزاً لما استقرض عليه السلام على الصدقة وانتظر حتى يحين وقتها؛ 
بل كان يستعجل صدقة من بعض أصحابه؛ فلما لم يفعل ذلك عليه السلام صح أنه لا 

فبطل كل ما مهوا به» وصح أن كل ما احتجوا به ليس فيه إجازة إعطاء أكثر من 
الواجب في الزكاة ولا غير الصفة المخدودة فيها. 

وأما القيمة فلا دليل لهم على جوازها أصلاًء بل البرهان ثابت بتحريم أخذهاء 
لأنها غير ما أمر الله تعالى به. وتعدى لحدود الله وقد قال الله تعالى : # ومن يتعد حدود 
لله فقد ظلم نفسه * [58: ١‏ 

وقال تعالى: ##فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه# 
N7‏ 1 

فان قالوا: إن كان نظرا لأهل الصدقة فمايمنع منه!؟ 


قلنا: النظر كله لأهل الصدقة أن لا يغطوا ما حرمه الله تعالى عليهم. إذ يقول 
تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [۱۸۸:۲]. ظ ٠‏ 

`. a a eh E وقال رسول الله 0 : « إن‎ 

فصح أنه لا يحل من مال أحد إلا ما أباحه الله تعالى منه. أو أوجبه فيه فقط . وما 
أباح تعالى قط أخذ قيمة عن زكاة افترضها بعينها وصفتها وما ندري في أي نظر معهود بيننا 
وجدوا أن تؤخذ الزكاة من صاحب خمس من الأبل لا تقوم به. وعند أبي حنيفة ممن لا 
يملك الا ورده واحدة أخرجتها قطعة أرضص له ٠‏ ولا تۇ خذ من صاحب جواهر ورقيق 
ودور بقيمة مائة ألف! ولا من صاحب تسع وعشرين بقرة. وتسع وثلاثين شاة. وخمس 
أواقي غير درهم من الفضة! فهل في هذا كله إلا اتباع ما أمر الله تعالى فقط!؟ 

وقد جاء قولنا عن السلف» كما روينا [من طريق]”" سويد بن غفلة قال «سرت - 


المبني للمجهول بضم الراء وتشديد الواو بالكسر وهي في كل ذكر للحديث بصيغة التعليق بعد حذف احد 
الرجال من مبتدأ السند أو كل السند وهي من صيغ التمريض في رواية الحديث المعلق . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 714 مقدار نصاب زكاة الإبل ۲۷ 


أو قال : أخبرني من سار مع مصدق رسول الله َة فعمد رجل إلى ناقة كوماء”" . فأبى أن 
وقال: إني لآخذها وأخاف أن يجد على رسول الله از يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت 
عليه إبله) . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن طاوس: أخبرت أنك . 
تقول : قال أبو عبد الرحمن - يعني أباه ‏ إذا لم تجدوا السن فقيمتها ؟ قال: ما قلته قط! 
قال ابن جر يج : وقال لي عطاء : لا يخرج في الصدقة صغير ولا ذكر ولا ذات عوار ولا 
هرمة؟ ) 
. في الصدقة ذكر مكان أنثى إلا ابن لبون مكان ابنة مخاض ! ظ 

قال علي : ومن ذبح أو نحر ما يجب عليه في الصدقة ثم أعطاه مذكى لم يجز عنه ؛ 
لأن الواجب عليه إعطاؤه حيا ولا يقع على المذكي اسم شاة مطلقة ولا اسم بقرة مطلقة. 
لغيره؟ 

فاذا قبضه أهله أو المصدق فقد أجزأء وجاز للمصدق حينئذ بيعه» إن رأى ذلك. 
حظأ لأهل الصدقة؛ لأنه ناظر لهم وليسوا قوماً بأعيانهم ‏ فيجوز حكمهم فيه» أو 
إبراؤ هم منه قبل قبضهم له وبالله تعالى نتأيد! ) 

راختلفوا فيما زاد على العشرين ومائة ؟ 

فقالت طائفة : حقتان إلى أن تصير ثلائين ومائة؟ 
ظ وقالت طائفة : ثلاث بنات لبون ولابد إلى أن تصير ثلاثين ومائة فيجب فيها حقة 
وبنتا لبون ثم كلما زادت عشرة كان في كل خمسين حقة . وفي كل أربعين بنت لبون . 


وهو قول القناقعى :انى سلاف انق القاس ااب مالك 


(١).ناقة‏ كوماء عظيمة السنام . 


1۲۸ كتاب الزكاة - مسألة ۴٤‏ - مقدار نصاب ركاة الإبل عند أبي حنيفة 





وقالت طائفة : أى الصفتين أدى أجزأه. وهو قول مالك إلى أن تبلغ مائة وثلاثين, 
فيجب فيها حقة وبنتا لبون» وهكذا كلما زادت عشرا ففي كل خمسين حقة» وفي كل 
ارتعيرة ينف لون 


وقال أبو حنيفة » وأصحابه : ليس فيما بعد العشرين ومائة إلا حقتان فقط؛ حتى 
تتم خمساً وعشرين ومائة فيجب فيها حقتان وشاة“ إلى ثلاثين ومائة فإذا بلغتها ففيها 
حقتان وشاتان» إلى خمس وثلاثين ومائة » ففيها حقتان وثلاث شياه ؛ إلى أربعين ومائة, 
ففيها حقتان وأربع شياه؛ إلى خمس وأربعين ومائة؛ فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنت 
مخاض . إلى خمسين ومائة » فاذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق. وهكذا أبداء إذا زادت على 
الخمسين ومائة خمساً ففيها ثلاث حقاق وشاةء ثم كما ذكرنا؛ في كل خمس شاة مع 
الثلاث حقاق. إلى أن لع ييا وسبعين ومائة » فيجب فيها بنت مخاض وثلاث 
حقاق؛ إلى ست وثمانين ومائة ؛ فاذا بلغتها كانت فيها ثلاث حقاق وبنت لبون. إلى ست 
وتسعين ومائة ؛ فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق» وكذلك إلى أن تكون مائتين وخمساً؛ فإذا 
بلغتها ففيها أربع حقاق وشاة؛ وهكذا أبدا كلما تكون الزيادة خمسين زاد حقة» ثم 
استأنف تزكيتها بالغنم » ثم ببنت المخاض ثم ببنت اللبون ثم الحقة؟ 


قال أبو محمد : فأما من رأى الحقتين فيما زاد على العشرين والمائة إلى أن تصير 
ثلاثين ومائة فإنهم احتجوا بأن ذكروا ما رويناه من طريق أبي عبيد عن حبيب بن أبي 
حبيب”(© عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن «إن في كتاب النبي يا وفي 


5 وثساه و فهو تجرف و اة وال ا قو ما اتک السنة‎ « )١5( في النسخة‎ )١( 
أل ركه الفيكل تست أ يفنا للك طاررية‎ a E 
.)517/4( الفحل أى يطرقها ويركبها. وقد سبق تفصيل هذه الألفاظ في أول هذه المسألة رقم‎ 

(۲) أورد المؤلف في المسالة السابقة هذا الإسناد لهذا الاثر ولكن فيه : « أبوعبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن 
حبيب بن أبي حبيب » وهنا ذكر نفس الأسناد لکن بغير دكر ١‏ يزيد » وقد جاء كذلك في الأصلين» وهو إما 

خطأ والصواب اثبات يزيد بين أبي عبيد وحبيب وهو الأرجح كما رجحه الشيخ الجليل أحمد شاكر» وأما أن 

يكون صحيحاً هكذا بحيث رواه أبوعبيد مرة عن يزيد ومرة عن حبيب مباشرة لكنه مرجوع . “لأن أبا عبيد 

مات بمكة سنة ۲۲٤(‏ فى حي ترا بولده يرنه ٠‏ هه وسنة ٠١۷‏ ه تقريباً وهو ما يخعل لقاء 
Ez‏ حبيب الذي مات سنة ١57‏ ه به مستبعداً لكنه محتمل مع هذا . 


كتاب الزكاة - مسألة 1۷٤‏ - التعر يف بأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصارى ۲۹ 





كتاب عمر في الصدقة : أن الابل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر 
شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة» . 

قال علي : وهذا مرسل . ولا حجة فيه» ومحمد بن عبد الرحمن مجهول”"' 

ونحن نأتيهم بما هو خير من هذاء كما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمربن عبد 
الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ‏ هو أبو كريب - ثنا عبدالله بن 
السارك ا وسن ببق :يويك من ادن هات قال هذه تسه كناب رسر لاله كل الى 
كتبه في الصدقة. وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال: أقرأني إياها سالم بن 
عبدالله بن عمرء فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبدالله 
وسالم ابني عبدالله بن عمر وذكر الحديث. 

وفيه «فى الابل إذا كانت إحدئ وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين 
ومائة, فإذا بلغتها بنتأ لبون وحقة» وذكر باقى الحديث . وهذا خير مما أتونا به» وهذا هو 
ف ذلك المكذوبة. ۰ 

وحدثنا غبدالله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا سحنون 
ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: نسخة'" كتاب رسول الله و 
الذى كتب في الصدقة» وهي عند آل عمر بن الخطاب. أقرأنيها سالم بن عبد الله بن 
عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني 
عبدالله بن عمر بن الخطاب حين أمر على المدينة» وأمر عماله بالعمل بها » ثم ذكر نحو 
هذا الخبر الذي أوردنا ؟ ظ ٠‏ 

وقالوا اا : قد جاء في أحاديث «في كل خمسين حقة»؟ 

قلنا: نعم, وهي أحاديث مرسلة من طريق الشعبي وغيره. وقد أوردنا عن أبي بكر 
عن رسول الله کیا «في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون» . 

وكذلك صح أيضاً من طريق ابن عمرء كما روينا بالسند المذكور إلى أبي داود ثنا 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن الانصاري أبو الرجال تابعي ثقة. 
(۲) الحاكم )۳۹۳/١(‏ في المستدرك . 


۳۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7176 حكم ما زاد على المائة والعشرين في ركاة الإبل 


عبدالله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: وكتب رسول الله حيو كتاب الصدقة, فلم يخرجه إلى 
عماله حتى قبض» وقرنه بسيفه. فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى 
قيض » فكان فيه : في خمس من الابل شاة» وذكر الحديث . 

وفيه «ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فاذا زادت واحدة ففيهنا حقتان إلى عشرين 
ومائة » فان كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خبمسين حقة > وفي كل أربعين بنت 


لبون . 


وهذا هو الذي لا يصح غيره. ولو صحت تلك الأخبار التي ليس فيها إلا «في كل 
خمسين حقة» لكان هذان الخبران الصحيحان زائدين عليها حكما في أن في كل أربعين 
بنت لبون؛ فتلك غير مخالفة لهذين الخبرين › وهذان الخبران زائدان على تلك؛ فلا 
يحل خلافهما! ظ ٠‏ 

والحجة الثانية أنهم قالوا: لما وجب في العشرين ومائة حقتان» ثم وجدنا الزيادة 
عليها لا حكم لها في نفسهاء إذ كل أربعين قبلها ففيها بنت لبون على قولكم؛ إذ 
تجعلون فيما زاد على عشرين ومائة ثلاث بنات لبون -: فإذا لا حكم لها في نفسها 
فأحرى أن لا يكون لها حكم في غيرهاء وأبكل رياد ونيا تسن ا للها حم تن 
تلك الزيادة وهذه بخلاف ذلك ؟ 


قآل افخ هاا كك الممروريو» أل ركلا سحن التي ادت 
بكلام من يعقل ويتكلم في العلم !! لأنه كلام لم يوجبه قران ولا سنة صحيحة . ولا 
١‏ رواية فاسدة» ولا أثر عن صاحب ولا تابع » ولا قياس على شيء من ذلك » ولا رأي له 
وجه يمهم! 
ثم يقال له: قد كذبت في وسواسك هذا أيضاً ؛ لأن كل أزبعين في المائة 
والعشىءه بن لا تجب فيها بنت لبون أصلاء ولا تجب فيها مجتمعة ثلاث بغات لبون» وإنما 
فيها حقتان فقط. حتى إذا زادت على العشرين ومائة ولخد ساعد إل أن تتم ثلاثين 


. الحاكم (۳۹۲/۱) في مستدركه‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ مسبألة ۷٤‏ - مناقشة ابن حزم للمخالفين لما جاء به الأحاديث : 8 





ومائة فحينئذ وجب في كل أر بعين في المائة والعشرين مع الزيادة التي زادت ثلاث بنات 
لبون“ فتلك الزيادة غيرت فرض ما قبلهاء وصار لها أيضا في نفسها حصة من تلك 
الزيادة الحادئة» وهذا ظاهر لا خفاء به 1 


وقد صح قوله عليه السلام : «في كل خمسين حقةء وفي كل. أر بعين بنت لبون) 
فيما زاد على العشرين ومائةء فوجب في المائة حينئذ حقتان ولم يجز تعطيل النيف 
والعشرين الزائدة فلا تزكى. وحكمها في الزكاة منصوص عليه . 0 إخراجها فيه 
فوجبت الثلاث بنات لبون» وبطل ما موهوا به ! 

وأما قول مالك في التخيير بين إخراج حقتين أو ثلاث بنات لبون فخطأ؛ لأنه 
تضييع للنيف والعشيرين الزائدة على المائة؛ فلا تخرج زكاتها وهذا لا يجوز ؛ 

وأيضاً: فإن رسول الله َه فرق بين حكم العشرين ومائة فجعل فيها حقتين. 
'بنص كلامه في حديث أنس عن أبي بكر الذي أوردنا في أول كلامنا في زكاة الإبل وبين 
حكم ما زاد على على ذلك» فلم د يجز أن یسوی بين حكمين فرق.رسول الله ب بينهما ولا 
نعلم أحداً قبل مالك قال بهذا التخيير؟ . 


ولإاناقي اناعرارل الرطيتيروالير بالطلاب وغيرهم » وهو قول عمر بن 

e‏ ا احج اماه مته میاق ین ری تعدا 
ا : اي وو ب ا 
حزم: أن رسول الله ا كتب لجده عمرو بن حزم ذكر ما يخرج من فرائض الابل : «إذا 
كانت خمسة وعشرين ففيها ابنة مخاض» | بإ ع ا E‏ 
لبون ذكر فان كانت أكثر من ذلك ففيها بنت ” لى أن تبلغ خمسة وأربعين؛ 
فان كانت أكثر من ذلك ففيها حقة . إلى أن تبلغ ست ستين ؛ فان كانت أكثر منها ففيها جذعة ؛ 


(۱) هکذا ذ في الأصلين من أول « فحينئذ وجب . . الخ | م إلى الصواب 
له فحينئذ وجبه في كل أربعين يدت لبون» وفي المائة والعشرين مح 
الزيادة التي زادت ثلاث بنات لبون 6. 


سن كتاب الزكاة ‏ مسألة 714 حكم ما زاد على المائة والعشرين في زكاة الابل 





إلى أن تبلغ خمسة وسبعين ؛ » فإذا كانت أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ 
تسعين؛ فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقتان. إلى عشرين ومائة» فان كانت أكثر من 
ذلك فعد في كل خمسين حقة ؛ فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من 
خمسة وعشرين ففيها في كل خمس ذود شاة «ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من 
الغنم» ثم خرج إلى ذكر ذكاة الغنم ؟ 

وبما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبدالله بن أبي بكربن محمد بن 
عمروبن حزم: أن النبي ييا كتب لهم كتاباً فيه «وفي الإبل إذا كانت خمساً وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضء. فان لم توجد ابنة مخاض في الابل فابن لبون ذكر» 
إلى أن ذكر التسعين «فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان؛ فإذا كانت 
أكثر من ذلك فأعدد في كل خمسين حقة » وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل 
خمس شاة) . ) 

وذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن 
أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان 
ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب 
في الابل قال : فإذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول» وتستأنف لها الفرائض ؟ 

قال أبو محمد: وبقولهم يقول إبراهيم النخعي» وسفيان الثوري ؟ 

قالوا: وحديث على هذا مسند ؟ 


واحتجوا بما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا [الدبري]"2 ثنا عبد 
الرزاق عن سفيان بن عيينة أخبرني محمد بن سوفة“ قال أخبرني أبو يعلى هو منذر 
الثوري - عن محمد بن الحنفية قال: جاء ناس إلى أبى فشكوا: سعاة عثمان بن 
عفان؛ فقال أبي: أي بني خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان وقل له : إن ناساً من 





aT‏ اا روي لي ارز بالإساد عن ينه حم عن بن شرج عن ا 
E E‏ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 65 - حككم زكاة الإبل ومقدار نصابها ۳۳ 


الناس شكوا سعاتك» وهذا أمر رسول الله َة في الفرائض : فأمرهم فليأخذوا به؟ قال : 
فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقلت: إن أبي 
أرسلني إليك» وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك» وهذا أمر رسول الله يك في 
الفرائض» فمرهم فليأخذوا به ؟ فقال: لا حاجة لنا في كتابك؛ فرجعت إلى أبي 
فأخبرته ؟ فقال: أي بني » لا عليك» اردد الكتاب من حيث أخذته» قال: فلو كان ذاكرا 
عثمان بشيء لذكره بسوء ؛ وإنما كان في الكتاب ما كان في حديث علي . 


قالوا: فمن الباطل أن يظن بعلى رضي الله عنه أن يخبر الناس بغير ما في كتابه عن 

وادعوا أنه قد روي عن ابن مسعود ؛ وابن عمر مثل قولهم ؟ 

قال أبومحمد: هذا كل ماموهوا به مما يمكن أن يموه به من لا علم له أو من لا 
تقوى له» وأما الهذر والتخليط فلا نهاية له في القوة؟ 

قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلاً! 
لما كان لهم فيهما متعلق أصلاً! 

أما طريق معمر فان الذي في آخره من قوله: «وما كان أقل من خمسة وعشر ين 
ففي كل خمس شاة» فإنما هو حكم ابتداء فرائض الابل . 

إحداهما : أنه ادعئ أن في أوله ذكر تزكية الإبل بالغنم فلا يجوز أن يظن أنه 
كرره! ! 
قال أبو محمد : وقد كذت في هذا علانية ! وأعماه الهوى وأصمه ولم يستحي ! 
وما ذكر معمر في أول كلامه في فرائض الإبل إلا كما أوردناه من حكم الخمسة 
والعشرين فصاعدا وذكر في آخر حديثه حكم تزكيتها بالغنم إذ لم يذكره أولاً ؟ 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وهذا كذب. ما رواه ذلك معمر إلا عن 
عبدالله بن أبي بكر فقط؛ثم لو صح له هذا لما أخرجه عن الإرسال؛لأن محمد بن عمرو 


0 كتاب الزكاة ‏ مسألة 717/4 رد القول: بدفع القيمة في زكاة الإبل 





لم يدرك النبي ميد '' . 


لعجي الح ا و ا فيح او ای ا © د 
يخالفهمافيما فيهما من أنه إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكو! 
أفلا يعوق المرء مسكة”” من الحياء عن مثل هذا؟! 


والعجب أنهم زادوا كذبا وجرأة وفحشاً! فقالوا: نه عليه السلام: «إن لم 
توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر» إنما أراد بقيمة بنت مخاض؟ وهذا كذب بارد سمج! ! 
ولا فرق بينهم في هذا وبين من قال: ما أراد إلا ابن لبون أصهب. أو في أرض نجد 
خاصة! ! ومن الباطل الممتنع الذي لا يمكن أصلاً أن يريد النبي يك أن يعوض مما عدم 
بالقيمة ويقتصر على ذكر ابن لبون ذكر أيضا خاصة ! 

والعجب من هؤ لاء القوم في تقويلهم النبي ية ما لم يقل وإحالة كلامه إلى 
الهوس! ! والغثاثة والتلبيس ! ولا يستجيز ون إحالة لفظة من كلام أبي حنيفة عن مقتضاها 
والله لا فعل هذا موثوق بعقده! ولقد صدق الأئمة القائلون: إنهم يكيدون الإسلام! 

ويقال لهم عاو سييها حلت ريوريما ١‏ يجوز الاحدية ف رزوی عين بعد 
اسل من أن جل الان أربعون درهما دة غلل آنه نما أراد ية تح ذلك الذى :رد 
ذلك الأبق فقط؟ على أن هذا كان أولى وأصح من حمله على إيجاب شريعة لم يوجبها 
الله تعالى ولا رسوله عل . ء: 


)١(‏ رواية معمر عن عبد الله a‏ تسد كد لانو حو ركان عضي لوده 
بأنها وردت هكذا مطلقاً إذ قد وقعت للدارمي من رواية الزهرى عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وفيها ذكر أبيه عن جده ثم رواية شيخه بشر بن الحكم عن عبد الرزاق عن معمر وفيه ذكر أبيه عن جده 
(وذكر نحوه) وأما رواية ابن حزم لهذا الطريق فقد ذكرها معلقة محذوف منها أول الاسناد فلم يُعرّف من 
الذي أسندها وأظن أنه رجل شذ فخالف الأصح في عدم ذكره « أبيه عن جده » لما ثبت صحيحاً من 
ورودها ‏ إلا أن الطريق أيضاً ضعيف من جهة الإرسال حيث أن محمد بن عمرو بن حزم جد عبدالله ليس 

(۲) في النسخة )١15(‏ « مسيكة » بالتصغير وهي الشيء القليل الباقي من أصله . 


الخاد دا 


كتاب الركاة ‏ مسألة 7174 رد القول: بدفع القيمة في زكاة الماشية . ا وس 





ديناراً والعبد أربعون ديناراً؛ فتوقوا مخالفة خطأ أبي حنيفة في التقويم» ولم يبالوا 
بمخالفة أمر رسول الله ية والكذب عليه وحملهم حذه على التقويم !! 

وأيضا اي e‏ 0 أصبغ ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن أنا أبو عبد الله الكابلي ثنا إسماعيل بن أ, بى أويس ثنا أبي عن 
عبدالله » ومحمد ابني كر اويتسا و هري عردم e‏ 
رسُول الله ية أنه كتب هذا البكتاب لعمروبن حزم حين أمره على اليمن» وفيه الزكاة, 
فذكره» «فاذا بلغت. الذهب قيمة مائتي ي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم حين تبلغ 
أربعين ديناراً» . 

فمن المحال أن تكون صحيفة ابن حزم بعضها حجة وبعضها ليس بحجة» وهذه 
صفة الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: إنؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض # . 

وأما طريق حماد بن سلمة فمرسلة أيضاء والقول فيها كالقول في طريق معمر ؟ 

اساسا SER‏ 0000 
أصلاً. لأن نص رواية حماد «إلىئْ عشرين ومائة ؛ فان كانت أكثر من ذلك فعد في كل 
خمسين حقة» فما فضل فانه يعاد إلى أول فريضه الإبل» هذا على أن تعاد فيه الزكاة 
بالغنم كما ادعوا ؟ ۰ 

ويحتمل هذا اللفظ أن يكون أراد أن يرد الحكم إلى لى أول فريضة الابل في“ أن في 
كل أربعين بنت لبونء لأن في أول فريضة الاإبل أن في أربعين بنت لبون وفي ثمانينبنتي 
لبون؛ فهذا أولئ من تأويلهم الكاذب الفاسد المستحيل ! | 

سس ا ا ع ارك علي دي الك 
بوجوب حسن الظن بعلي رضي الله عنه» وأنه لا يجوز أن يظن به أنه يحدث بغير ما عنده. 
عن رسول الله بل -: فقول لعمري صحيح | إلا أنه ليس علي بأولئ بحسن الظن منا من 
عثمان رضي الله عنهما معا والفرض علينا حسن الظن بهماء وإلا فقد سلكوا سبيل 
إخوانهم من الروافض! ) 


. «هو». بدل «في»‎ )١5( في النسخة‎ )١( 


١‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 717 لا يساء الظن بعدالة اجلاء الصحابة بلا دليل 





ونحن نقول: كما لا يجوز أن يساء الظن بعلي رضي الله عنه ‏ في أن يظن أنه 
يحدث بغير ما عنده عن النبي بيا أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلام -: 
فكذلك لا يجوز أن يساء الظن بعثمان رضي الله عنه؛ فيظن به أنه استخف بكتاب 
النبي بل وقال :لا حاجة لنا به؛لولا أن عثمان علم أن ما في كتاب علي منسوخ مارده.ولا 
أعرض عنه» لكن كان ذلك الكتاب عند علي ولم يعلم بنسخه» وكان عند عثمان نسخه! 


فنحسن الظن بهما جميعاً كما يلزمناء وليس إحسان الظن بعلي وإساءته 
بعثمان بأبعد من الضلال من إحسان الظن بعثمان وإساءته بعلي» فنقول: لو كان ذلك 
الكتاب عن النبي ية ما رده عثمان, ولا إحدى السيئتين بأسهل من الأخرى! وأما نحن 
فنحسن الظن بهما رضي الله عنهماء ولا نستسهل الكذب على رسول الله َيه في أن 
ا ن ا ی و ا النان ا الامو قل للق يل 
[نقر]"“ قول عثمان وعلي مقرهما؛ فليسا حجة دون رسول الله َة لكنهما إمامان من 
أهل الجنة. مغفور لهماء غير مبعدين من الوهم» ونرجع ا الله ا فنأحذ 
بالثابت عنه ونطرح ما لم يثبت عنه؟ ! 


ثم نقول لهم د - فانه ليس فيه ما 
تقولون ؛ بل تموهون = وإنما فيه «فى الابل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب 
الأول وتستأنف لها الفرائض» وليس في هذا بيان أن زكاة الغنم تعود فيها» ويحتمل قوله 
هذا أن تعود إلى حسابها الأول وتستأنف لها الفرائض ؛ فترجع إلى أن يكون في كل 
أربعين بنت لبون. كما في أولها : في أربعين بنت لبون» وفي ثمانين بنتا لبون فهذا 
ثم نقول: هبكم أنه مسند - ومعاذ الله من ذلك - وأن فيه نص ما قلتم ‏ ومعاذ الله 
حدثنا حمام ثنا مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من 





.» يتبوأ‎ «)١5( في النسخة‎ )١( 
.)١5( ساقطة من النسخة‎ )۲( 


كتاب الزكاة - مسألة ٦۷٤‏ - الآثار الواردة فى مقدار زكاة الإبل ۳۷ 


الإبل شاة» وفي حمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين 
خمس شیاه» قي ست وغشرين بنت فخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. 
حتى تبلغ حمسأ وثلاثين» فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ حمسا وأربعين » 
فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال : الجمل ‏ حتى تبلغ ستين» فإذا 
زادت واحدة ففيها جذعة. حتى تبلغ خمساً وسبعين » فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون» 
حتى تبلغ تسعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل» إلى عشرين ومائة فإذا 
زادت واحدة ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين بنت لبون» وفي الورق - إذا حال 
عليها الحول - في كل مائتي درهم > خمسة دراهم» وليس فيما دون مائتين شيء. فان 
٠‏ زادت فبحساب ذلك ؛ وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق!؟ 
٠‏ حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم ر بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة 
عن أبي إسحاق السبيعي عَن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: إذا أخحذ 
المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين ؟ 

قال عبد الرحمن بن مهدي : وحدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن 
عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال : وإذا زادت الابل على خمس وعشرين ففيها 
بنت مخاضء فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكرء إذا أخذ المصدق بنت لبون 
مكان ابن لبون رد عشرة دراهم أو شاتين ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه 
الحول» فاذا حال عليه الحول ففي كل مائتين خمسة » فما زاد فبالحساب؛ في أربعين 
ديناراً دينار» فما نقص فبالحساب ؛ فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيها نصف دينار ؟ 
ظ حدئنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن نصرثنا قاسم , بن أصبغ ثنا ابن وضاح 
ثنا موسئ بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن 
ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من الابل شاة» وفي عشر شاتان» وفي 
خمس عشرة ثلاث شياه » وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين خمس. فإن 
زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون؛ إن أخذ المصدق سنا 
فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين » أو أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أوعشرة دراهم ؟ 


قال علي : فهذه هي الروايات الثابتة عن علي رضي الله عنه: معمر» وسفيان» 


۱۳۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 17 الرد على المخالفين في زكاة السوائم من الإبل _ 





وشعبة : متفقون كلهم» رواه عن سفيان: وكيع » ورواه عن شعبة: عبد الرحمن بن 
مهدي . ورواه عن معمر: عبد الرزاق ؟ 

والذى موهوا بطرف» مما فى رواية يحيئ بن سعيد عن سفيان خاصة : ليس أيضا 

وخالفوا ذلك الخبر نفسه فى اثنى عشر موضعاً مما فيه ضا وهي -: 

قوله : «في خمس وعشر ين من الابل خمس شیاه (. 

وقوله : بتعويض ابن لبون مكان ابنة مخاض فقط؟ 

وقوله فيما زاد على عشرين ومائة «في كل أربعين بنت لبون» . 

وإسقاطه دكر عودة فرالض الغنم . فلم يذكره؟ 

وقوله فيمن أخذ سناً فوق سن «رد شاتين أو عشرة دراهم » وبين ذلك فيمن أخذ 
بنت لبون مكان ابنة مخاض إن لم يوجد ابن لبون؟ 


وقوله فيمن أخذ سنا دون سن «أخذ معها شاتين أو عشرة دراهم». 


وقوله : ا المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحو ل» ولم يخص كان 
عنده نصاب من - جنسها أو لم يكن ؟ 


وقوله : « في مائتين من الورق خمسة دراهم, فما زاد فبالحساب») ولم يجعل في 


وقوله : «ليس فيما دون مائتين من الورق زكاة» وهم يزكون ما دون المائتين إذا 
كان مع مالكها ذهب إذا جمع إلى الورق ساويا جميعاً مائتي درهم أو عشرين ديناراً. 
ومنها عفوه عن صدقة الخيل ! 
ومنها عفوه عن صدقة الرقيق » ولم يستثن لتجارة أو غيرها؟ 
ومنها قوله : « في أز بعين ديئارا دينار, فما نقص فبالحساب » ولم يجعل في ذلك 
وقصاً؟ ۰ 
أفيكون أعجب ممن يحتج برواية عن علي لا بيان فيها لقولهم. لكن بظن 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠۷ ٤‏ - الرد على المخالفين في زكاة السوائم من الإبل ۳۹ 





کاذب» ويتحيلون”" في أنها مسندة بالقطع بالظن الكاذب المفترى -:وهم قد خالفوا 
تلك الرواية نفسها بتلك الطريق » ومعها ما هو أقوى منها في أثني عشر موضعاً منهاء 
كلها نصوص في غاية البيان ؟ ! هذا أمر ما ندري في أي دين آم في أي عقل وجدوا ما 
يسهله عليهم ؟!! 

والعجب كل العجب من احتجاجهم بصحيفة معمر عن عبد الله بن أبي بكر. 
وبصحيفة حماد عن قيس بن عباد عن أبي بكر بن حزم» وهما مرسلتان» وحديث موقوف 
غلى علي وليس في كل ذلك نص بمثل قولهم » ولا دليل ظاهر -: ثم لا يستحيون من أن 
يعيبوا في هذه المسألة نفسها بالإرسال الحديثين الصحيحين المسندين ! 

من طريق حماد» وعبد الله بن المثنى كليهما عن عبد الله بن المثنى» سمعاه منهء 
عق كنانة يزعي اللي انه سمعه منه» عن أنس بن مالك. سمعه منه عن أبى بكر 
الصديق سمعه منه» عن النبي ية عن الله تعالئ هكذا نصا !! ۰ 

ومن طريق الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه ؟ 

حدثنا عبدالله بن ربيع قال: ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود 
السجستاني عن عبدالله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن 
الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال : «كتب رسول الله بي كتاب الصدقة. 
فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض. فقرنه بسيفه. فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل 
به عمر حتى قبض» فكان فيه: في خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان وفي خمس 
عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين ابنة مخاض» إلى 
خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة. ففيها بنت لبون: إلى خمس وأربعين» فإذا زادت 
واحدة ففيها حقة » إلى ستين» فاذا زادت واحدة ففيها جذعة» إلى خمس وسبعين» فإذا 
ا و انها لبون ھی ارت ر حا کے حقتان» إلى عشرين 
ا نان کات اا ارون للف ف كل حن ج وى كل ازعو يك رة 


فقالوا: إن أصل هذين الحديثين الارسال» وكذبوا في ذلك ! ثم لا يبالون بأن 


. يتحيلون بالحاء المهملة ومعناه التماس الحيلة‎ 1١ 


١‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 5074 مناقشة الر وايات الثابتة عن على بن أبي طالب 





فيحلونه طورا ويحرمونه طورا! 

واعترضوا فيهما بأن ابن معين ضعفهما ! 

وليت شعري! ما قول ابن معين في صحيفة ابن حزم »› وحديث علي؟ ما نراه 
استجاز الكلام بذكرهماء فضلا عن أن يشتغل بتضعيفهما ؟ 

وأعجب من هذا كله أن بعض مقدميهم - المتأخرين عندالله تعالى - قال: ٠‏ لو 
كان هذا الحكم حقا لأخرجه رسول الله َة إلى عماله! 


قال أبو محمد: هذا قول الروافض في الطعن على أبي بكر» وعمر» وسائر 
الصحابة في العمل به: نعم » وعلى النبي َة إذ نسبت إليه كتب الباطل وقرنه بسيفه ثم 
کتمه» وعمل به أصحابه بعده؛ فبطل كل ما موهوا به! 

والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس! وقد خالفوا في هذا المكان النصوص 
والقياس! ؟ 

فهل وجدوا فريضة تعود بعد سقوطها؟ وهل وجدوا في أوقاص الإبل وقصا من 
وعشرين ومائة > وهل وجدوا في شيء من الآبل حكمين مختلفين في إبل واحدة » 
بعضها يزكى بالابل وبعضها يزكى بالغنم ؟ 

وهم ينكرون أخذ زكاة عما أصيب في أرض خراجية > وحجتهم في ذلك أنه لا 
يجوز أن يأخذوا حقين لله تعالى في مال واحد! وهم قد جعلوا ههنا -: برأيهم الفاسد - 
في مال واحد حقين : أحدهما إبل ؛ والثاني غنم ؟ 


وهلا إذ ردوا الغنم وبنت المخاض بعد إسقاطهما ردوا أيضاً في ست وثلاثين 
زائدة على العشرين والمائة بنت اللبون ؟! 
فان قالوا : منعنا من ذلك قوله عليه السلام : «في كل خمسين حقة) . 


قيل لهم : فهلا منعكم من رد الغنم قوله عليه السلام: «وفي كل أر بعين بنت 
ملبون)!؟ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 - المر وي عن عمر ثابت كالشمس وموافق لقولنا ١5١‏ 





بو يتعلقوا حي ونعود دير الضلال! 
العشرين 2 شي ء إلى تلاثنين ومائة») 5 يعارضص ارا 
علي فيما يظنونه فيهما؛ فسقط تمويههم كله - وبالله تعالئ التوفيق ؟ 

وأما دعواهم أن قولهم ری عن عمر بدن الخطاب. وعلي ؛ وابن مسعود ؟ فل 
كديرا ارا 

فأما على فقد ذكرنا الرواية الثابتة عنه. وأنه ليس فيما تعلقوا به من قوله دليل ولا 
نص بما ادعوه عليه بالتمويه الكاذب ! 

وأما ابن مسغوة فلا يخدونة غنه أضلا إما ثابت فنقطع بذلك قطعاً؛. وإما رواية 
مو ع وإما موضوعة من عمل الوقت فيسهل عليهم ! إلا أنها 

ديام الله عنه فالثابت عنه كالشمس خلاف قولهم ¢ وموافق لقولناء ولا 
سبيل إلى وجود خلاف ذلك عنهء إلا إن صاغوه للوقت . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن موسى بن عقبة . وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن أبيه أنه 
قال : في الابل في خمس شاة» وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض ؛ فإن لم تكن بنت مخاض فابن 
لبون ذکر» إلى حمس وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت لبون» إلى خمس وأربعين فان 
زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل. إلى ستين» فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى 
خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإن زادت واحدة ففيها 
ادر قعل رين فإن زادت ففي كل أربعين بنت”" لبون وفي 


)١(‏ في النسخة )١١(‏ «ابنة». 


4۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة ٦۷ ٤‏ - مقدار نصاب زكاة الإبل 





حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن العلاء ‏ هو أبو كريب - ثنا عبدالله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله اة الذي كتبه في الصدقة. وهي عند آل عمر 
ابن الخطاب» قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبدالله بن عمر. فوعيتها على وجهها. 
وهي التي انتسخ عمر بن عبدالعزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر قال : : «اذا 
كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» حتى تسعا وعشرين ومائة » فإذا 
كانت ثلاثين ومائة» ففيها ابنتا لبون وحقة. حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة» فإذا كانت 
أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون» حتئ تبلغ تسعا وأربعين ومائة » فإذا كانت خمسين 
ومائة ففيها ثلاث حقاق» حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة ؛ فإذا كانت ستين ومائة نفيها 
أربع بنات لبون. حتى تبلغ تسعا وستين ومائة» فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات 
لبون وحقة » حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة » فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا 
لبون» حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة »> فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث.حقاق وبنت 
لبون» حتى تبلغ تسعاً وتسعين. ومائة فاذا كانت مائتین ففيها أر بع حقاق» أو خمس 
بنات لبون؛ أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم» فذكر نحو حديث سفيان بن 
حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه ؟ 

قال أبو محمد: فهذا قول عمر» هو قولنا نفسه. مخالف لقولهم ! 

والعجب كله تعللهم في هذا الخبر بأنه انفرد به يونس بن يزيد ؟ 

قال علي : 

د وتلك شكاة ظاهر عنك عارها.* 


لم لايستحيون من تصحيحه والاحتجاج به ومین أنه موافق لرأيهم في ال ن لا 
زكاة إلا في السناتية؟ 


فظهر فساد قولهم » وخلافهم لله تعالى. وللسنن الثابتة عن رسول الله مي ولأبي 


. مموهين » وفيهما معنى الخداع‎ « )١54( في النسخة‎ )١( 


١ LS عت نت‎ ER 





يتعلقوا برواية صحيحة عن أحد منهم بمثل قولهم غق اراش دده - وبالله تعالى 
التوفيق ؟! 

6" - مسألة : قال أبومحمد -: ويعطي المصدق. الشاتين أو العشرين درهماً 
مما أخذ من صدقة الغنم » أو يبيع من الإبلء برام الصدقات يأخذ 
ذلك ؛ فمن مالهم يؤديه؟ 

. ولا يجوز له التقاص» وهو: أن يجب على المسلم بنتا لبون فلا يجدهما عنده. 
ويجد عنده حقة وبنت مخاض. فانه يأخذهما ويعطيه شاتين أو عشرين درهما ويأخذ 
ای عشرين رف ر وا آنا يأخذ ذلك ثم يرده بعينه. أو يعطيه ثم 
برده بعينه لأنه قد أوفى واستوفی ! 

وأما التقاص - بأن يترك كل واحد منهما لصاحبه ما عليه من ذلك - فهو ترك لحق 
الله تعالى قد وجب لم يقبض . وهذا لا يجوز» ولا يجوز إبراء المصدق من حق أهل 
الصدقة ؛ لأنه مال غيره ي و بالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة :اوالز ة تتكرر في كل سنة» في الإبل » والبقر. ا 
والفضة » بخلاف البر والشعير والتمر» فان هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد 
ل ا راد كى علد ت ا کیا و اک وکیله» وهذا لا حلاف فيه 
من أحد. إلا فى الحلى والعوامل. وسنذكره إن شاء الله تعالى؛ وكان رسول الله لا 
يخرج المعيدقين کل ا 

۷۷ - مسألة : والزكاة واجبة »في الإبل“ والبقر» بانقضاء الحول» ولا 
ور ا نك ء الساعي - وهو المصدق - ظ 

وهو قول أبي حنيفة » والشافعي» وأصحابنا؟ . 

وقال ولك وأو ثور : لا تجب الزكاة إلا بمجيء المصدق؟ 

ثم تناقضوا فقالوا : إن أبطأ المضدق عاماً ا 
أخذها لكل عام خلا! 

وهذا إبطال قولهم في أن الزكاة لا تجب إلا بمجيء الساعي » وإنما الساعي وكيل 
مأمور بقبض ما وجب ؛ لا بقبض ما لم يجبء. ولا باسقاط ما وجب؟ 


١5‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة رقم 5178 الاختلاف في زكاة السائمة من الغنم وغيرها. . الخ 


ولا حلاف بين أحد من الأمة ‏ وهم في الجملة ‏ في أن المصدق لو جاء قبل تمام 
الحول لما جاز أن يعطى منها شيئاء فبطل أن يكون الحكم لمجيء الساعي ؟ 

ولا يخلو الساعي من أن يكون بعثه الإمام الواجبة طاعته. أو أميره» أو بعثه من لا 
تجب طاعته» فان بعثه من لا تجب طاعته فليس هو المأمور من الله تعالى أو رسوله عليه 
السلام بقبض الزكاة» فاذ ليس هو ذلك فلا يجزىء ما قبض . والزكاة باقية”“ وعلى 
صاحب المال أداؤ ها ولابد؛ لأن الذى أخذ منه مظلمة لا صدقة واجبة . 

]ان كان مقن ا مالو يو غ ا 
أولاً يضعها مواضعهاء فإن كان يضعها مواضعها فلا يحل لأحد دفع زكاته إلا إليه ؛ لأنه 
هو المأمور بقبضها من الله تعالى ورسوله ئة فمن دفعها إلى غير المأمور بدفعها إليه 
فقد تعدی» والتعدى مردود. قال رسول الله َة «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد). 


زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 


٠‏ 57/8 - مسألة : قال مالك والليث» وبعض أصحابنا: تزكى السوائمء. 
والمعلوفة. والمتخذة للركوب» وللحرث وغير ذلك» من الابل» والبقرء والغنم ؟ 
وقال بعض أصحابنا: أما الأبل فنعم» وأما الغنم والبقر فلا زكاة إلا في سائمتها . 
وهو قول أبي الحسن بن المغلس ". 
وقال بعضهم : أما الإبل» والغنم فكي سائمتها وغير عاتمتها و اما الق ر فلا 
تزكى إلا سائمتها. وهو قول أبي بكر بن داود رحمه الله ؟ 
ولم يختلف أحد من أصحابنا في أن سائمة الإبل وغير السائمة منها تزكى سواء ٠‏ 
سوا 


وقال أبو حنيفة » والشافعى : لا زكاة إلا فى السائمة من كل ذلك : 


.) في النسخة (015 م والزكاة واحبة‎ )١( 
. ا الحسن المغلس ) وسيأتي في المسألة رقم (581) أنه من أصحاب ابن حرم‎ « :)١5( في النسخة‎ )۲( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 717/8 حكم زكاة السوائم من البقر, والابل وغيرها. ه ١‏ 
وقال بعضهم : تزكى غير السائمة من كل ذلك مرة واحدة في الدهر»ء ثم لا تعود 
الزكاة فيها | 
من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم؟ 


r 


كما روينا من طريق سفيان» ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 1 
على : ليس على عوامل البقر صدقة ؟. 

رقد عزنا اند ذو عبن رطس الله عنه : BEE E‏ 
ر 

وعن ليث عن طاوس عن معاذ بن جبل :. ليش على عوامل البقر صدقة؟ 

وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: لا صدقة في المثيرة! 

ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف في ذلك ؟ 

وعن ابن جر يح عن.عطاء : باسيو يوي والمثيرة ؟ 

وهو قول عمرو بن دينار» وعبد الكريم 

6 ات يقر الحرث» قال تال : إلا ذلول تثير 
الأرض* [؟ ١ ١:‏ 

جب 

وعن إبراهيم النخعي : ليس في عوامل البقر صدقة؟ 

وو 00 فى دعر محليها و واي ی ا 

في البقر العوامل؟ 

وعن الزهرى : ليس في السواني من البقرء a,‏ 
البقر الصدقة كصدقة الإبل» وأوجب الزكاة في عوامل الإبل؟ 

وعن عمر بن عبد العزيز: ليس في الابل والبقر العوامل صدقة؟ 

وعن الحسن البصري: ليس في البقر العوامل والإبل العوامل صدقة . 


.)51/١( انظر المسألة رقم‎ )١( 


١‏ كتاب الزكاة - مسألة 1۷A‏ حكم زكاة السائمة. وغير السائمة م المواشي 


وعن موسى بن طلحة بن عبيدالله : ليس في البقر العوامل صدقة؟ 

وعن سعيد بن عبد العزيز" ليس في البقر الحرث صدقة؟ 

وعن الحكم بن عتيبة . ليس في البقر العوامل صدقة؟ 

وعن طاوس : ليس في عوامل البق والابل صدقة 2 إلا في السوائم خاصة ؟ 

وعن الشعبي : ليس في البقر العوامل صدقة ؟ 

وهو أيضا قول شهر بن حوشب» والضحاك؟ 

وعن ابن شبرمة : ليس في الابل العوامل صدقة . 

وقال الأوزاعي : لا زكاة في البقر العوامل. وأوجبها في الإبل العوامل . 

وقال سفيان : : لا زكاة في غير السائمة من الإبل والبقر والغنم ¢ ولا زكاة في الغدم 
المتخذة ي - وذکر له قول مالك في إيجاب ا فعجحب ¢ وقال: ما 
ظننت أن أحدا يقول هذا؟ 

وهو قول أبي عبید» وغيره! 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز» وقتادة » وحماد بن أبي سليمان إيجاب الزكاة في 
الابل العوامل؟ 

وعن يحيى بن سعيد الأنصاري إيجاب الزكاة في كل غنم » وبقرء وإبل» سائمة ؛ 
أو غير سائمة ؟ 

واحتجوا بأنه قد صح عن النبي ا : «في سائمة الغنم) قالوا: ولا يجوز أن يقول 
عليه السلام كلاماً لا فائدة فيه؛ فدل أن غير السائمة بخلاف السائمة . 

وقد جاء في بعض الآثار: «في سائمة الإبل» قالوا: فقسنا سائمة البقر على ذلك ؟ 
e‏ ا ا واوا الح وسار وم 


واحتج أصجابنا في تخصيص عوامل الق خا أن ار حار في البقر لم تصح ؛ 


)١١‏ هو سعيد بن عبد 56 الدمشقي ذكره الحاكم بالفضل وقال: « هو لأهل الشاء كمالك لأهل 
الل 0 والفقه والامانة 2( . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7178 - زكاة السوائم . والرد على خلاف الحنفيين, والشافعيين . 7 ١‏ 


فالواجب أن لا تجب الزكاة فيها إلا حيث أجتمع على وجوب الزكاة فيها؛ ولم يجمع 
على وجوب الزكاة فيها في غير السائمة ؟ 

واحتج من رأى الزكاة في غير السائمة مرة في الدهر بأن قال: قد صحت الزكاة 
فيها بالنص المجمل» ولم يأت نص بأن تكرر الزكاة فيها في كل عام» فوجب تكرر 
الزكاة في السائمة بالإجماع المتيقن؛ ولم يجب التكرار في غير السائمة» لا بنص ولا 
بإجماع؟ ظ 
قال أبو محمد: أما حجة من احتج بكثرة القائلين بذلك ؛ وبأنه قول أربعة من 
الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف منهم مخالف -: فلا حجة في قول أحد دون رسول 
الله ك . 

ثم نقول للحنفيين» والشافعيين في احتجاجهم بهذه القضية › فان الحنفيين نسوا 
أنفسهم في هذه القصة» إذ قالوا بزكاة خمسين بقرة ببقرة وربع» ولا يعرف ذلك 
عن أحد من الصحابة ولا من غيرهم إلا عن إبراهيم ء وتقسيمهم في الميتات تقع في البئر 
فتموت فيه » فلا يعرف أن أحدا قسمه قبلهم» وتقديرهم المسح في الرأس بثلاث أصابع 
مرة وبربع الرأس مرة ولا يعرف هذا الهوس عن أحد قبلهم» ولوددنا أن نعرف بأي 
الأصابع هي؟ ! أم بأي خيط يقدر ربع الرأس؟! وإجازتهم الاستنجاء بالروث؛ ولا 
يعرف أن أحدأ أجازه قبلهم » وتقسيمهم فيما ينقض الوضوء مما يخرج من الجوف ولا 
يعرف عن أحد قبلهم»وقولهم في صفة صدقة الخيل»ولا يعرف عن أحذ قبلهم» ومثل هذا 
كثير جداً؛ وخلافهم لكل رواية جاءت عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلبنة: 
ولا مخالف له يعرف من الصحابة» وخلافهم عمر بن الخطاب . وأبا حثمة» وابنه سهل 
ابن أبي حثمة في ترك ما يأكله المخروص عليه من التمر» ومعهم جميع الصحابة بيقين. 
لا مخالف لهم في ذلك منهم - ومثل هذا كثير جدا! 

وكذلك نسي الشافعيون”“ أنفسهم في تقسيمهم ما تؤخذ منه الزكاة مما يخرج 
من الأرض”'ولا يعرف عن أحد قبل الشافعي » وتحديدهم ما ينجس من الماء ممالا. 
ينجس بخمسمائة رطل بغدادية وما يعرف عن أحد قبلهم » وخلافهم جابر بن عبدالله 


. الشافعيين » وهو خطأ لأنها مرفوعة‎ « )١5( في النسخة‎ )١( 
. [من ثمرة الأرض]‎ )١15( في النسخة‎ )۲( 


1 0 | ُ 
۱۸ كتاب الزكاة - مسألة 1۷۸ - الرد على خلاف الحنفيين والشافعيين 





فيما سقي بالنضح وبالعين أنه يزكى على الأغلب. ا 
ومثل هذا كثير جداً لهم ! 

وأما احتجاجهم بما جاء في بعض الأخبار من ذكر السائمةء فنعم » صح هذا اللفظ 
ف حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنه في الغنم خاصة؟ فلو لم يأت غير هذا الخبر 
لوجب أن لا يزكى غير السائمة ؛ لكن-جاء في حديث ابن عمر ل ا 
الزكاة في الغنم جملة لواو عار مالي عدوا أي ا 
تركها. 


لتايس ادي لأنه لم يرد إلا في خبر بهز بسن حكيم 
` فقط" , 


ثم لوصح لكجان نا في حديث أبي بكر وابن عمر زيادة حکم عليه والزيادة لا يحل 
خلافها؟ 


ولا فرق بين هذا وبين قول الله تعالى: [قل لا أجد فيما أوحئ إليّ محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكو ن ميتة أو دما مسفوحاً» [> : ] مع قوله تعالى : #وحرمت 
جح المنه والام 4ه ا : 16] فكان هذا زائداً على ما في تلك الآية . 


قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) ٠۷‏ ۰ ] مع قوله تعالى : #قد 
خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) ٠[‏ ۰۰ فکان هذا زائداً على ما في تلك 
الآية؟ 


)١(‏ في النسخة )١1١(‏ [لا يجوز]. 

(۲) رواية بهز س حكيم اختلف فيها فضعفها قوم وصححها آخرون أما من ضعفوه فأبو حاتم قال لا يحتج به 
والشافعي قال : ليس بهز بحجة وقال في حديثه هذا: لا يشبته آهل العلم بالحديث» وضعفه ابن حبان بسبب 
هذا الحديث ووصفه ابن الطلاع بالجهالة وصححه ابن عدي والذهبي وأورده البخاري في صحيحه في 
معلقاته وحسنه الترمذي وكذا وثقه أحمد وإسحاق واحتج به أبوداود والحديث « في كل إبل سائمة في كل 
أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤ تجراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله 
عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء ) والحديث رواه أحمد والنسائي وأبوداود 
وفيه « وشطر ماله ». 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۷۸ - الرد على تناقض الحنفيين والشافعيين ١4‏ 


وهلا استعمل الحنفيون والشافعيون هذا العمل حيث كان يلزمهم استعماله من 
, قوله تعالى : لإفمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم» [ه : 46] فقالوا: 
وكذلك من قتله مخطئاً؟ ! 

ولعمري إن قياس غير السائمة على السائمة لأشبه من قياس قاتل الخطاً على 
قاتل العمد ! 

خت قال ف ال : (وربائيكم اللاتي في ححجوركم من نسائكم اللاتي دخلتة 
بهن( ٤[‏ :۲۳] فقالوا: نعم نعم »> وإن لم يكن في حجورنا! 

SEE a DO as 
النص حيث جاء نص آخر بزيادة عليه» ومرة يتعدون النص حيث لم يأت نص آخر‎ 
بزيادة عليه! فهم أبذا يعكسون الحقائق‎ 

ولو أنهم أخذوا , جب او يعصها ن > ولم يتعدوها إلى ما 
لآ نص فيه -: لكان أسلم لهم من النار والعار؟ 

وأما قولهم : إن الزكاة إنما جعلت على ما فيه النماء؛ فباطل » والزكاة واجبة في 
الدراهم والدنانيرء ولا تنمي" أصلاً» وليست في الحمير وهي تمي ولا فى الحضر 

عند أكثرهم » وهي تنمي؟ 

افا فة الرن من الف وال تي اغالا راز ها وتي باراد 

أيضا ؟ 
فان قالوا: لها مؤ نة في العلف؟ ‏ 

قلنا : وللسائمة مؤ نة الراعي وأنتم لا تلتفتون إلى عظيم المؤ نة والنفقة في 
الحرث» وإن استوعبته كله؛ بل ترون 8 ولا تراعون الخسارة في التجارة › 
بل ترون الزكاة فيها فسقط هذا القول جملة - وبالله تعالى التوفيق؟ ۰ ) 


الچ مر تابط ا ا خفيفاً فهوثُقَفٌ ومنها المثاقفة قف من باب طرب لغة فيه فهو نُقِف 
وقوله يتثقف المقصود به لا يحذقون فيه دليلاً يستند | إلى أصل . 

(۲) يقال (نمی : ينمي ) بكسر الميم في المضارع ويقال اشا زاتما تسو 1 

(۳) في ال لنسخة )١4(‏ «فيها» . 


10٠‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7174 الرد على خلاف الحنفيين والشافعيين في زكاة الماشية 





وأما من خص من أصحابنا البقر بأن لا تزكى إلا سائمتها فقط فإنهم قالوا : قد 
صح عن النبي َي زكاة الإبل والغنم عموماء وحد زكاتهاء ومن كم تؤ خذ الزكاة منها 
فلم يجز أن يخص أمره مَل برأى ولا بقياس» . 

وأما البقر فلم يصح في صفة زكاتهاء فوجب أن لا تجب الزكاة إلا في بقر صح 
الإجماع على وجوب الزكاة فيها. ولا إجماع إلا في السائمة؛ فوجبت الزكاة فيهاء دون 
غيرها التي لا إجماع فيها؟ 

قال أبو محمد : وهذا خطأ؛ بل قد صح عن النبي كه إيجاب الزكاة ذ فی البق 
بقوله عليه السلام الذى قد أوردناه قبل باسناده -: 

ظ ممن صاحب إبل ولا بقر لا يؤدى زكاتها إلا فعل به كذا» . 
فصح بالنص وجوب الزكاة ذ فى البقر جملة ؛ إلا أنه لم يأت نص في العدد الذى 

شه الركاء و اک ففي هذين الأمرين يراعى الإجماع . وأما 
KES‏ في البقر 

ولا فرق بين من أسقط الزكاة عن غير السائمة بهذا الدليل وبين من أسقطها عن 
الذكور بهذا الدليل نفسه» فقد صح الخلاف فى زكاتها ١‏ 
E OPA BRO PETE‏ وعبات 
ات او 2 

قال أبو محمد : ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا » ولا الحنفيون. ولا المالكيون». 
ولا الشافعيون, ولا الحنبليون؛ ولا يجوز القول به أصلاً؛ لأنه تحكم بلا برهان! 


فوجبت بالنض الزكاة في كل بقرء أي صفة من صفات البقر كانت». سائمة أو غير 


. )517( سبق تخريجه في المسألة‎ )١( 
. مقسم : بكسر الميم وإسكان القاف وفتح السين المهملة‎ )۲( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 51/9 وجوب الزكاة فى كل عام من الغنم, والبقرء والإبل ٠6‏ 


سائمة » إلا بقرأ خصها نص أو إجماع؟ 
بنص صحيح - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما من قال في السائمة بعودة الزكاة فيها كل عام» ورأى الزكاة في غير 
السائمة مرة في الدهر -: فإنه احتج بأن الزكاة واجبة في البقر بالنص 
الذى أوردنا؛ ولم يأت بتكرار الزكاة في كل عام نص ؛ فلا تجوز عودة الزكاة في مال قد 
زكي إلا بالاجماع ؛ وقد صح الأجماع بعودة الزكاة في البقرء والإبل. والغنم السائمة“ 
كل عام» فوجب القول بذلك. ولا نص ولا إجماع في عودتها في غير السائمة منها 
كلها ؛ فلا يجب القول بذلك ؟ | 

قال أبنو محمد كان هذا قرلا ضحيحا لولا أنه قن ثبت أن رسول الله يل كان 
يبعث المصدقين في كل عام لزكاة الإبل» والبقرء والغنم ؛ هذا أمر منقول نقل الكافة ؛ 
وقد صح عن النبي از «أرضوا مصدقيكم» فإذ قد صح هذا بيقين؛ فخروج المصدقين 
في كل عام موجب أخذ الزكاة في كل عام بيقين ؛ فإذ لا شك في ذلك» فتخصيص 
بعض ما وجبت فيه الزكاة عاما بأن لا يأخذ منه المصدق الزكاة عاما ثانيا تخصيص 
للنص . وقول بلا برهان ؛ وإنما يراعى مثل هذا فيما لا نص فيه - وبالله تعالى التوفيق . 


48 - مسألة : وفرض على كل ذي إبل» وبقر» وغنم أن يحلبها يوم وردها على 
الماءء ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه -: ش 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا الحكم بن نافع - هو أبو اليمان ثنا شعيب - هو ابن أبي حمزة ثنا أبو الزناد أن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله م : «تأتي ١‏ 
الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها.. تطؤه بأخفافها . وتأتي 
الغنم على صاحبها على خير ما كانت ؛ إذا لم يعط فيها حقهاء تطؤه بأظلافها وتنطحه 


(١)في‏ النسخة )١4(‏ و « السائمة » وزيادة الواو خطأ. 


١60‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 58٠١‏ - بيان اسهاء أسنان الابل الواجبة فى الزكاة. 





بقر ونهاء قال: ومن حقها أن تحلب على الماء)“ 

قال أبو محمد: ومن قال: إنه لا حق فى المال غير الزكاة فقد قال: الباطل . ولا 
فهو واجب؟ 

وال من قال هذا: هل تجب في الأموال كفارة الظهار والأيمان وديون الناس 
أم لا؟ فمن قولهم : نعم » وهذا تناقض منهم . 

وأما إعارة الدلو وإطراق الفحل فداخل تحت قول الله تال #ويمنعون 
الماعون# .]۷:٠١۷[‏ 

مسألة : الأسنان المذكورات في الابل -: 
ماخض ؛ أي قد حملت فإذا أتمت سنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون وابن لبون» 
لأنها قد استحقت أن يحمل عليها الفحل» والحمل؛ فإذا أتمت أربع سنين ودخلت في 

ولا يجوز في الصدقة وهو مالم يتم سنة وهو فصيل لا يجوز في الصدقة”" 

حدكا i‏ وتكسيرها مداه بروبريم : ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد 
ابن بكر ثنا أبو داود بذلك كله عن أبي السجستاني « والعباس بن المرج 
الرياشي» وعن 5 و الجضاعني اهن ابي عبيدة معمر بن ا 


(۱) أخرجه البخارى (۲/ ٠۳۲‏ الشعب) و(۲/ ۳١۷‏ المنيرية ) ومثله في النسائي (الزكاة/ باب 5) وابن ماجه 
(۷۸7). 

(5) كذا في التسخة )١5(‏ أما ما في النسخة ١)١5(‏ ولا يجوز في الصدقة وهو مالم يتم سنة فصيل ولا يجوز في 
الصدقة ». 

اصع مسر رع مسرو يا ل ب عابط اع O‏ 
أبي داود فلعله في نسخة أخرى له. 


)٤(‏ قال أبو داود : سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهماء ومن کتاب النضر بن شميل » ون كنات أن غد 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۸١‏ - حكم الخلطة فى زكاة الماشية jor ٠‏ 


0١‏ -مسألة : والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة» ولكل أحد 
حكمه في ماله« خالط أو لم يخالط لا فرق بين شيء من ذلك ؟ 
حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن 
فضالة أنا سر يج(" بن النعمان ثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك 
عن أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق كتب له «أن هذه فرائض الصدقة التي فرض 
آخره «ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين 
فقالت طائفة : إذا تخالط اثنان فأكثر في إبل» أو في بقرء أو في غنم » فإنهم تؤ خذ 
ف والخلية عتدهي ان تجن الوق 
في: الراعي» والمراح 4 والمسرح. والمسقى › ومواضع الحلب: عاما كاملاً متصاة 
ك وسواء كانت ماشيتهم مشاعة لا تتميز. أو متميزة › وزاد بعضهم : 
الذلو والفح| ٠‏ 


أول ذلك 8 أن ذكرهم الراعي كاد ی عن دكر ا والمسقى ؛ . لأن لا 
يمكن البتة أن يكون الراعي واحدا وتختلف مسارحها ومساقيها؛ فصار ذكر المسرح 
والمسقى فضولا! 

وأيضاً ‏ فان ذكر الفحل خطأء لأنه قد يكون لانسان واحد فحلان وأكثر؛ لكثرة 
ماشيته» وراعيان وأكثر لكثرة ماشيته ؛ فينبغي على قولهم إذا هاف 
الراعي» والعمل -: أن يزكيهاء زكاة المنفرد. وأن لا تجمع ماشية إنسان واحد إذا كان 


- ولعله قصد بقوله: « وغيرهما ما أفصح عنه ابن حزم هنا إذ أن أبا عبيد هو القاسم بن سلام وأما من ذكر هنا 
فهو معمر بن المثنى وكنيته « أبو عبيدة ». 

)١(‏ سريج بضم السين المهملة وأخحره جيم ووقع في سنن النسائي ج ١‏ ص 51١٠‏ وجه ص ۲۷ «شريح» وهو 
حطا وتصحيف - .١‏ هه . شاكر. 


o٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸١‏ - الخلاف في الزكاة على الخلطاء في المواشي 
له فيها راعيان فحلان» وهذا للا تخلص منه ؟ 

ونسألهم إدا اختلطا فى بعص هذه الوجوه : ألهما حكم الخلطة أم e‏ فأى ذلك 
قالوا ؟ فلا سبيل أن يكون قولهم إلا تحكماً فاسداً بلا برهان, وما كان هكذا فهو باطل 
بلا شك - وبالله تعالى التوفيق ؟ 

ثم زادوا في التحكم فرأوا في جماعة لهم خمسة من الإبل» أو أربعون من الغنم. 
أوثلاثون من البقر - بينهم كلهم -: أن الزكاة مأخوذة منهاء وأن ثلاثة لوملك كل واحد 
منهم أربعين شاة ‏ وهم خلطاء فيها -: فليس عليهم إلا شاة واحدة فقط» كما لو كانت 
لواحد» وقالوا: إن خمسة لكل واحد منهم خمسة من الإبل ‏ تخالطوا بها عاماً ‏ فليس 

وهذا قول الليث بن سعد. وأحمد بن حنبل . والشافعي » وأبي بكر بن داود فيمن 
وافقه من أصحابنا . 

حتى إن الشافعي رأى حكم الخلطة جارياً كذلك في الثمار» والزرع» والدراهم. 
والدنانير - فرأى في جماعة بينهم خمسة أوسق فقط أن الزكاة فيهاء وأن جماعة يملكون 
مائتي درهم فقط أو عشرين ديناراً فقط ‏ وهم خلطاء فيها ‏ أن الزكاة واجبة في ذلك: ولو 
أنهم ألف أو أكثر أو أقل؟ ! 

وقالت : طائفة ٠‏ إن كان يقع لكل واحد من الخلطاء ما فيه الزكاة زكوا حينئذ زكاة 
المنفرد. وإن كان لا يقع لكل واحد منهم ما فيه الزكاة فلا زكاة عليهم » ومن كان منهم 
يقع له ما فيه الزكاة فعليه الزكاة» ومن كان غيره“ منهم لا يقع له ما فيه الزكاة فلا زكاة 
عليه . 

فرأئ هؤلاء فی اثنين - فضاعذا ‏ يملكان أربعين شاة» أواستين أو مادون 
الثمانين» أو ثلاثين من البقر أو ما دون الو وكذلك في الابل ڪا فلا زكاة عليهم ؛ 
فان كان ثلاثة يملكون مائة وعشرين شاة. لكل واحد منهم ثلثهاء فليس عليه إلا شاة 
واحدة فقط. وهكذا فى سائر المواشى !! ١‏ 


)١(‏ في النسخة :)١54(‏ «عنده» بدل غيره. 
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بورع ا و0 

وقالت طائفة : لا تحيل الخلطة حكم الزكاة أصلاًء لا في الماشية » ولا في 
غيرها ؛ وکل خليط ليزكي ما معه كما لو لم يكن خليطاً » ولا فرق » فإن كان ثلاثة 
خلا ء لكل واحد أربعون شاة فعليهم ثلاث شياه. على كل واحد منهم شاة» وإن كان 
ا ا و ء فعلى كل واحد شاةء وهكذا القول 
في كل شيء . 

وهو قول سفيان الثورى» وأبي حنيفة» وشريك بن عبدالله » والحسن بن حي؟ 

قال أبو محمد: لم نجد فى هذه المسألة قولة لأحد من الصحابة. ووجدنا أقوالاً 
عن عطاء وطاوس» وابن هرمز» ويحيى بن سعيد الانصاري» والزهري » فقط. 
الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة . ) 

قال ابن جريج : فذكرت هذا لعطاء من قول طاوس فقال: ما أراه إلا حقاً. 

e‏ اکان اعارا خا .ركان 5 جا د 


ومن طريق ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد الأنصارى أنه قال: إن الإبل 
إذا جمعها الراعي والفحل والحوض تصدق جميعاً ثم يتحاص أصحابها على عدة الإبل 
فى قيمة الفريضة التى أخذت من الابلء فان كان استودعه إياها ‏ لا يريد مخالطته ولا 
اا دده بريه اجان اتلك تسق يدها 


وعن ال 


فال م ران أن احلا ع الا و مال الاي اعدا بلك 


١65‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠۸١‏ - حكم الخلطة في زكاة الماشية 
كين ]لو اول اچد أن معنى قوله عليه السلام « لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع 
بين مفترق خشية الصدقة » أن معنى ذلك : هو أن يكون لثلاثة مائة وعشرون شاة» لكل 
واحد منهم ثلثها: وهم خلطاء؛ فلا يجب عليهم كلهم إلا شاة واحدة» فنهى المصدق أن 
يفرقها ليأخذ من كل واحد شاة فيأخذ ثلاث شياهء والرجلان يكون لهما مائتا شاة 
وشاتان» لكل واحد نصفهاء فيجب عليهما ثلاث شياه فيفر قانها خشية الصدقة؛ فيلزم 
كل واحد منهما شاة. فلا يأخذ المصدق الا شاتين؟ 

وقالوا : معنى قوله عليه السلام « كل خليطين يتراجعان بينهما بالسوية ) هو أن 
يعرفا ما أخذ الساعي فيقع على كل واحد حصته على حسب عدد ماشيته كاثنين لأحدهما 
أربعون شاة وللآخر ثمانون وهما خليطان» فعليهما شاة واحدة» على صاحب الثمانين 
ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها! 


وقال من رأى أن الخلطة لا تحيل حكم الصدقة : معنى قوله عة : « لا يفرق بين 
مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة » هو أن يكون لثلاثة مائة وعشرون شاة» 
لكل واحد ثلثهاء فيجب على كل واحد شاة» فنهوا عن جمعها وهي متفرقة ”' في ملكهم 
تلبيسا على الساعي أنها لواحد فلا يأخذ إلا واحدة» والمسلم يكون له مائتا شاة وشاتان 
فيجب عليه ثلاث شیاه » فيفرقها قسمين ويلبس على الساعي أنها لاثنين» لئلا يعطي منها 
الا شاتين» وكذلك نهى المصدق أيضاً عن أن يجمع على الاثنين - فصاعداً ‏ ما لهم 
ليكثر ما يأخذ . وعن أن يفرق مال الواحد في الصدقة, وإن وجده في مكانين متباعدين”" 
ليكثر ما يأخذ! 

وقالوا : ومعنى قوله عليه السلام : : و كل خليطين يترادان بينهما بالسوية ) هو أن 
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(۲) في النسخة )١١(‏ « مفترقة » ومعناه كما ذكر ابن الأثير قال: « الجمع يكون ثلاثة نفر مثلاً ويكون لكل واحد 
أربعون شاة وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق يعني العامل على 
الصدقة ‏ جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة ‏ والتفريق بأن يكون الخليطين لكل واحد منهما 
مائة شاة وشاة فيكون ثلاث شياه فإذا أظلهم لا ا و 
واحدة. 


(۳) في النسخة )١5(‏ «مفترقين ». 


كتاب الزكاة ‏ مسألة >4١‏ حكم الزكأة فيما حصل بين الخليطين في المواشي ١6/‏ 





الخليطين في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام ‏ هما ما اختلط مع غيره فلم يتميز؛ 
ولذلك سمي الخليطان من النبيذ بهذا الاسمء وأما ما لم يختلط مع غيره فليسا خليطين. 
هذا ما لا شك فيهء قالوا: فليس الخليطان في المال إلا الشريكين فيه اللذين لا يتميز 
مال أحدهما من الآخر. فإن تميز فليسا خليطين» قالوا : فإذا کان خليطان كما ذكرنا وجاء 
المصدق ففرض عليه أن يأخذ من جملة المال الزكاة الؤاجبة على كل واحد منهما في 
ماله :و لمن عليه أن ينتظر قسمتهما لمالهماء ولعلهما لا يريدان القسمة» وإن كانا 
حاضر ين فليس له أن يجبرهما على القسمةء فإذا أخذ زكاتيهما فإنهما يترادان بالسوية ؛ 

كائنين لأحدهما ثمانون شاة وللآخر أربعون» وهما شريكان في جميعهاء فيأخذ 
المصدق شاتين ؛ ؛ وقد كان لأحدهما ثلثا كل شاة منهما وللآخر ثلثهاء فيترادان بالسوية! 
فيبقى لصاحب الأر بعين تسع وثلاثون». ولصاحب الثمانين تسع وسبعون؟ 


قال أبو محمّد: فاستوت دعوى الطائفتين في ظاهر الخبر» ولم تكن لإحداهما 
مزية على الأخرى في الخبر” المذكور! 

فنظرنا في ذلك فوجدنا تأويل الطائفة التي رأت أن الخلطة لا تحيل حكم الركا" 
0 لأن كثيراً من تفسيرهم المناكور متفق من جميع أهل العلم على صحته» وليس 

شي ء من تفسير الطائفة الأخرى مجمعاً عليه ؛ فبطل تأويلهم:لتجريه من البرهان؛ وصح 
اک ی م انق د ولا يجوز أن يضاف إلى رسول 
لله ية قول لا يدل على صحته نص ولا إجماع ؛ فهذه لحجة صحيحة؟ _ 


ووجدنا أيضاً الثابت عن رسول الله ية قوله: « ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة » وأن من لم يكن له إلا أربع من من الإبل فلا صدقة عليه « وليس فيما دون أربعين 
شاة شيء » وسائر ما نصه عليه السلام فيي صدقة الغنم ؛ والابل. من أن في أربعين شاة 
شاة» وفي خمس وعشرين [ من الابل ]0 بنت«مخاض, وغير ذلك» ووجدنا من لم 
بحل بالخلطة حكم الزكاة قد أخذ بجميع هذه التصوص ولم يخلف شيئا من ووجدنا 


الس يمس سس ممه 


.» «الحديث‎ )١5( في النسخة‎ )١( 
.» الآخرين‎ « )١5( في النسخة‎ )۲( 
.)١5( ساقط من‎ )۳( 


١‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 405 حكم الخليطين في زكاة المواشي وغيرها 


من أحال بالخلطة حكم الزكاة يرى هذه النصوص ولم يخالف شيئاً منها ووجدنا من 
أحال بالخلطة حكم الزكاة يرى في خمسة لكل واحد منهم خمس من الإبل أن على كل 
واحد منهم خمس بنت مخاض. وأن ثلاثة لهم مائة وعشرون شاة على السواء بينهم أن 
على كل امرىء منهم ثلث شاة» وأن عشرة رجال لهم خمس من الابل بينهم» فإن 
بعضهم يوجب على كل واحد منهم عشر شاة وهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى قط؛ وخحلاف 
لحكمه تعالى وحكم رسوله ب . 


بلد. وله أربع من.الإبل خالط بها صاحب أربع وعشرين في بلد آخر. وله ثلاث من 
الإبل» خالط بها صاحب خمس وثلاثين في بلد ثالث؟ فما علمناهم أتوا في ذلك بحكم 
يعقل أو يفهم! وسؤ النا إياهم في هذا الباب يتسع جداً؛ فلا سبيل لهم إلى جواب يفهمه 
أحد ألبتة. فنبهنا بهذا السؤ ال على( ما زاد عليه . 
أخرى ¢ [5: .]١51‏ 

ومن رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيداً”" كاسباً على عمرو» وجعل 
لمال أحدهما حكما في مال الآخر؛ وهذا باطل وخلاف للقرآن والسنن . 

وما عجز رسول الله يك قط وهو المفترض عليه البيان لنا ‏ عن أن يقول: 

المختلطان في وحه كلا ووحه كذا [ يزكيان 0 زكاأة المنفرد. فإذ لم يقله فلا يجوز 
القول به؟ . 

وأيضاً - فإن قولهم بهذا الحكم إنما هو فيما اختلط» في الدلوء والراعي. 
والمراح» والمحتلب -: تحكم بلا دليل أصلاء لا من سنة ولا من قرآن ولا قول صاحب 
ولا من قياسن» ولا من وجه يعقل. وبعضهم اقتصر على بعض الوجوه بلا دليل! وليت 


. «عما» بدل «على»‎ )١١( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة )١١(‏ « زائدان » وهو تصحيف . 
(9) ساقطة من ..)١5(‏ /' 

(5) في النسخة )١١(‏ « إنما هوما اختلطا ». 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸١‏ - مناقشة أحوال الخلطة فى وجوب الزكاة | ١4‏ 





شعرى : أمن قوله عليه السلام مقصوراً على الخلطة في هذه الوجوه دون“ أن يريد به 
الخلطة في المنزلء أو في الصناعة. أو في الشركة في الغنم كما قال طاوس وعطاء؟ ! 
وفى هذا كفاية! ! 


فإن ذكر وا ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور تنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا 
على بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو الأسود ‏ هو النضر بن عبد الجبار مصرى -”' ثنا 
سعد بن أبى وقاص يحددث عن رسول الله عو أنه قال: ١‏ الخليطان ما اجتمع على 
الفحل. والمرعى. والحوض». 

قلنا: هذا لا يصح ؛ لأنه عن ابن لهيعة”" . 

ش ثم لو صح فما خالفناكم قط في أن ما اجتمع على فحل. ومرعى » وحوص : 
أنهما خليطان في ذلك؛ وهذا حق لا شك فيه؛ ولكن ليس فيه إحالة حكم الزكاة 


. حذفت كلمة وكتب مكانها «و»‎ )١5( في النسخة‎ )١( 

(5) أبو الأسود النضر بن عبد الجبار مصرى - ثقة مات سنة 7١4‏ هجرية. 

(۳) الحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ 4 )٠١‏ وابن حجر في تلخيص الحبير (؟/ )١68‏ وقال: قال 
البيهقي أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به » وقال ابن أبي حاتم في 
«العلل» سألت أبي عنه فقال هذا حديث باطل ولا أعلم أحداً رواه غير ابن لهيعة ‏ قلت: أي ابن حجر 
وقد بين الخطيب في المدرج سبب وهم ابن لهيعة فيه فذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن أبي الأسود 
النضر بن عبد الجبار قال: لم يسمع ابن لهيعة من يحبى بن سعيد شیئ نما كان يرويه من كتابه. وروی 
عن سعيد بن أبي مريم أيضا أنه قال لم يسمع ابن لهيعة من يحيى شيئا ولكن كتب إليه فكان كتب إليه يحيى 
هذا الحديث - يعني حديث السائب بن يزيد - صحبت سعد بن أبي وقاص كذا وكذا سنة فلم أسمعه 
يحدث عن رسول الله بء إلا حديثا واحدا وكتب يحيى بن سعيد بعده « لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرق » فظن ابن لهيعة أنه من حديث سعدء وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه وقال ابن 
معين هذا الحديث باطل وإنما هو من قول يحيى بن سعيد هكذا حدث به الليث بن سعد عن يحيى بن 
سعيد من قوله )ا اوقلت ت ا ۰ ْ 
وقد أخرجه البيهقي (٤/٠١٠ء )٠١١ ,٠‏ أما ما يؤ كد وهم ابن لهيعة فيه رواية البخاري له في 
»)٠٤١ /۲(‏ (۹/ ۲۹ - الشعب) بغير الزيادة المدرجة هذه فقد رواه البخاري من طريق ثمامة عن أنس 
عن أبي بكر رضي الله عنهما كتب له التي فرض رسول الله َه » ولا يجمع بين متمرق ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة .». 

(؟) في النسخة :)١4(‏ « خالفناهم .0 


ل كتاب الزكاة ‏ مسألة 58١‏ - مناقشة أقوال العلماء فى زكاة الماشية 'المختلطة 





المفترضة ل ولو وجب بالاختلاط في المرعى إحالة حكم الزكاة لوجب ذلك في كل 
ماشية في الآأرض » لأن المراعي متصلة في أكثر الدنياء إلا أن يقطع بينهما بحر» أونهر» 
أو سارها 

وأيضاً - فليس في هذا الخبر ذكر لتخالطهما بالراعي» وهو الذى عول عليه 
مالك» والشافعي ؛ وإلا فقد يختلط فى المسقى. والمرعى» والفحل: أهل الحلة”) 
كلهم . وهما لا يريان ذلك خلطة تحيل حكم الصدقة؟ 

وزاد ابن حنبل : والمحتلب . 

وقال بعضهم : إن اختلطا أكثر الحول كان لهما حكم الخلطة . 

وهذا تحكم بارد! ونسألهم عمن خالط آخر ستة أشهر؟ فبأى شيء أجابوا فقد زادوا 
في التحكم بلا دليل! ولم يكونوا بأحق بالدعوى من غيرهم؟ ! 

وأما قول مالك فظاهر الحوالة جداً؛ لأنه خص بالخلطة المواشي فقطء دون 
الخلطة في الثمار. والزرع” والناض, وليس هذا التخصيص موجوداً في الخبر! 

فإن قال : إن النبي َة إنما قال ذلك بعقب ذكره حكم الماشية؟ 

قلنا: فكان ماذا؟! فإن كان هذا حجة لكم فاقتصروا بحكم الخلطة على الغنم 
فقط لأنه عليه السلام لم يقل ذلك إلا بعقب ذكر زكاة الغنم ؛ وهذا ما لا مخلص منه؟ 

قيل لهم : فهلا قستم الخلطة,في الزرع والثمرة على الخلطة في الغنم؟! 

اشيا فإن مالکا استعمل إحالة الزكاة بالخلطة في النصاب [ فزائداً الل و 
يستعمله في عموم الخلطة كما فعل الشافعي. وهذا تحكم ودعوى بلا برهان؛ وإن کان 
فر عن إحالة النص في أن لا زكاة فيما دون النصاب -: فقد وقع فيه فيما فوق النصاب. 
ولا فرق بين الإحالتين - وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ الجلة بكسر الحاء: جماعة بيوت الناس لأنها تحل. والجمع جلال أيضاً بالكسر. 
(۲( في النسخة ()17(» والزروع . 
(۳) كلمة « فزائداً » ساقطة من .)١5(‏ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة +4١‏ - اختلاف أقوال العلماء في زكاة المواشي ي المختلطة ا 





قال ا محمد وان أبو حنيفة: وأصحابه فإنهم يشنعون بخلاف الجمهور إذا 
وافق تقليدتهم؛ وهم هنا قد خالفوا خمسة من التابعين» لا يلم لهم من طبقتهم ولا 
ممن قبلهم ‏ مخالف”(" وهذا عندنا غير منكر؛ لاو بير و 
زاحتجاجهم بشيء لا.يرونه حجة إذا خالف أهواءهم!؟ 

وموهوا أرقا اجا خان مدن الحمون ا وت من م 
محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيذة عن أبيه حكيم عن معاوية بن حيدة قال : سمعت رسول الله ية يقول: 
١‏ في كل إبل سائمة في كل أر بعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها 
تدرا للد جردا ا © بجل ل مها في hs‏ 
اخذوها وشطو إبله ٠)‏ 


فمن أخذ الخنم فق ارزع ناقة ت شركاء ؟ لكل واحد منهم خمس» 
ران اها رام خم عله اام ملك واحد من ملك جماعة؟ 
دوا نان من أن مانع الا ا 


فإن قلتم : هذا منسوخ؟ 1 

قلنا لكم : هذه دعوى بلا حجة» لا يعجز عن مثلها خصومكم » فيقولوا لكه”" 
والذي تعلقتم به منه متسوخ ! 

. وإن کان المشغب به مالكياً؟ قلنا لهم : فإن كان شريكه مكاتباً أو نصرانياً!‎ ٠ 

فإن قالوا: هذا قد خصته أخبار أخر؟ 

قلنا: e‏ أخبار أخرء وهي أن لا زكاة فى في أربع من الإبل فأقل. 


. yy J»: :)15( في النسخة‎ )١(( 
وأحمد‎ )۱١١ /٤( اش التاق ا كتاب الزكاة/ باب ,۷ ) وابن خزيمة (7155) في صحيحه» والبيهقي‎ 
في مسنده» وكذا أبق داود في سننه ۰ والحاكم (۱/ ۰۳۹۷ ۳۹۸) وصححه» وقد سبق الكلام‎ )٤ 27/8١ 

(*) في النسخة.(٤١)‏ : « فتقول لكم ». 


1۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸1 - اختلاف أقوال العلماء في زكاة المواشي المختلطة 


وأن في كل خمس شاة إلى أربع وعشرين . 

ثم نقول؛ هذا خبر لا يصح . لأن بهز بن حكيم غير مشهور العدالة. ووالده 

فكيف ولو صح هذا الخبر لما كان“ لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن حكم 
المختلطين حكم الواحد ؛ ولا يجوز أن يجمع مال إنسان إلى مال غيره في الزكاة» ولا أن 
يزكى مال زيد بحلکم مال عمرو؛ لقول الله تعالى: ‏ ولا تزر وازرة وزر 
أخرى * [5: 0١54‏ فلو صح لكان معناه بلا شك فيما جاوز العشرين ومائة من الإبل ؛ 
الى ذكرنا! ' 

وأيضاً: أنه ليس في هذا الخبر إلا الإبل فقط؛ فنقلهنم. حكم االخلطة إلى الغنمء 
والبقر: قياس» والقياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل؛ لأنه 
ليس نقل هذا الحكم عن الإبل إلى البقر والغنم بأولى من نقله إلى الثمار والحبوب 

ولأبي حنيفة ههنا تناقض طريف ؛ وهو أنه قال في شريكين في ثمانين شاة لكل 
واحد منهما نصفها: أن عليهما شاتين بينهما؛ وأصاب في هذا . 

ثم قال في ثمانين.شاة لرجل واحد نصفها ونصفها الثاني لأربعين رجلاً: أنه لا 
زكاة فيها أصلاً. لا على الذي يملك نصفهاء ولا على الآخرين؛ واحتج في إسقاطه 
الزكاة عن صاحب الأربعين بأن تلك التي بين اثنين يمكن قسمتها وهذه لا يمكن 

فجمع ''' كلامه هذا: أربعة أصناف من فاحش الخطأ! ؟ 

أحدها ‏ إسقاطه الزكاة عن مالك أربعين شاة ههنا؟. 

والثاني - إيجابه الزكاة على مالك أربعين في المسألة الأخرى؛ ففرق بلا دليل! 
)١(‏ في النسخة :)١5(‏ « كانت ). 
(۲) في النسخة :)١5(‏ « فجميع » وهوخطأ. 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۲ - بيان مقدار نصاب زكاة الفضة E‏ 





والثالث ‏ احتجاجه في إسقاطه الزكاة هنا بأن القسمة تمكن هنالك: ولا تمكن 
ههنا؛ فكان هذا عجباً؟ وما ندري للقسمة وإمكانها. أو تعذر إمكانها(' مدخلا فى شىء 
من أحكام الزكاة؟ ! ش 
والرابع أنه قد قال الباطل ؛ بل إن كانت القمسة هنالك ممكنة فهى ههنا ممكنة, 
وإن كانت ههنا متعذرة فهي هنالك متعذرة ؛ فاعجبوا لقوم هلا مقدار فهمهم!؟ 
قال أبو محمد: فإن قال قائل : فأنتم توجبون الزكاة على الشريك في الماشية إذا 
ملك ما فيه الزكاة في حصته, وتوجبونها على الشريكين في الرقيق في زكاة الفطرء 
يجزئانه عن رقبة واجبة ؛ ومن له نصف شاة مع إنسان». ونصف شاة أخرى مع آخر 
فذبحهما -: ٩‏ أنه لا يجزئه ذلك عن هدى واجت فكيف هذا؟ < 
قلنا: نعم. لأن رسول الله ية قال: « ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة 
إلا صدقة الفطر فى الرقيق )"© فقلنا بعموم هذه اللفظة , 
وقال عليه السلام : « كل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية » فقلنا بذلك» 2 
وأوجب رقبة وهدى شاة ولا يسمى نضفا عبدين : رقبة؛ ولا نصفا شاة: شاة - وبالله تعالى: 
الو 
[ زكاة الفضة ]0 . 


5 - مسألة : لا زكاة في الفضة مضر وبة كانت أو مصوغة أو نقاراً أو غير ذلك - 
حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة ؛ لا يعد في هذا الوزن شيء يخالطها من غيرها فإذا 
أتمت كذلك سنة قمرية متصلة ففيها خمسة دراهم بوزن مكة» والخمس أواقي هي 
مائتي درهج بوزن مكة الذي قد ذكرنا قبل فى زكاة البر والتمر والشعير. فإذا زادت على 


ْ .» أو تعذرها‎ « )١4( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة )١٤(‏ « فذبحها » وفي ١ )١5(‏ فذبحوها » وكلاهما خطأ. 
(۳) سبق تخریجه . 

. )۱٤( ساقط من‎ )٤( 


١‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 587 - بيان مقدار نصاب زكاة الفضة 
٠. ٠. <3‏ 


حو 


ما ذكرنا وأتمت بزيادتها سنة قمرية ففيما زاد ‏ قل أو كثر - ربع عشرهاء وهكذا كل 
سنه » فإن نقص من وزن الأواقي الولكرره واو فلس قاد ا 

وإن كان فيها خلط؛ فإن غير اط نينا مره لون ال أو محكها أو رزانتها 
أسقط ذلك الخلط فلم يعد؛ فإن بقي في الفضة المحضة خمس أواقي زكيت» وإلا فلاء 
وإن كان الخط لم يغير شيئاً من صبفات الفضة زكيت بوزنها؟ 

وهذا كله مجمع عليه إلا ثلاثة مواضع ؛ نذكرها إن شاء الله تعالى؟ 

قال مالك : إن نقصت المائتا درهم نقصاناً تجوز به جواز الوزنة”" ففيها الزكاة؟ 

وقال بعض التابعين: إن نقصت نصف درهم ففيها الزكاة؟ 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روينا من طريق سفيان الثورى عن أبي 
إسخاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : إذا بلغت مائتي درهم ففيها) خمسة 
دراهم , والررتعي ابن و قلسن ي 5 

وهو قول عمر بن الخطاب. و الحسن البصرى. 07 وسفياكن 
الثوريى. وأبي سليمان . والشافعي؟ 

وقال أبو حنيفة في نقصان الوزن كقول أصحابناء. واضطرب في | لخلط يكون 
فيها؟ 5 

' وقال مالك : لجا لاقي الدر اعم عله Ss‏ 

وقال الشافعي» وأبو سليمان» كما قلنا؟_: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
صعصعة”" عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى َة قال: « ليس فيما دون خمسة 
أوستٍ صدقة, ولا في أقل من خمس من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق 


.» الموازنة‎ « :)١5( في النسخة‎ )١( 
5 إذا بلغ مائتي درهم ففيه‎ ١ :)1١5( في النسخة‎ (5 
) البخارى (7/ 165 - الشعب‎ )۳( 
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من الورق صدقة ». 
ورويناه أيضاً عن علي عن النبي كله كما حدثنا حمام ثنا أبو محمد الباجي ثنا 
عبدالله بن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبدالله بن نمير عن أبي إسحاق عن 
شي ء ل ظ 
ال وس : فمنع عليه السلام ٠‏ ن أن يجب في أقل من خمس أواق من الورق 
صدقة » فإذا نقصت - ما قل أو كثر في أقل من خمس أواقي» فصح يقيناً أنه لا شيء 
فيها» وسواء كان معها خلط يبلغ أزيد من خمس أواقي أولم يكن». وسقط كل قول مع 
قول رسول الله وها مما عات فيه المالكيوث صاحباً لا يعرف له من الصحابة رضي 
٠‏ الله عنهم مخالف؟ 
اما را من و اا راا ر ا کر 
ET‏ بوي او و0 
التوفيق؟ 0 
واختلفوا فيما زاد على المائتين -: 

ظ فروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان غن عاصم 
الأحول عن الحسن البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى : فيما زاد على المائتين ففي 
كل أربعين درهما درهم ! 

وهو قول الحسن. ومكحول. :وعطاء. وطاوس . وعمرو بن دینار» والزهرى - 
وبه يقول أبو حنيفة, والأوزاعي؟ ` 
وحدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن 


1 بي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أ, بي طالب قال : في مانت درم الجا 
دراهم ؛ فما زاد فبحساب ذلك . 


. القرطبي (۸/ 5؟7١) في تفسيره‎ )١( 


55 - كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۲ - مقدار نصاب زكاة النقدين 
كك 0 5 اك ا كو ازا لاوا الا لا اا 1131 

وبه إلى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ما زاد على المائتين 
فبالحساب؟ 


وهو قول | إبرا هيم النخعي» وعمر بن عبد العزيز» ومحمد بن سيرين» وسفيان 


الثورى. والحسن بن حي» ووكيع . وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن. وأبي لیلی؛ 
ومالك؟ 


قال أبو محمد: احتج آهل هذه المقالة بحديث من طريق المنهال بن 
الجراح - وهو كذاب عن حبيب بن نجيح ‏ وهو مجهول عن عبادة بن نسي عن معاذ . 
ابن جبل « أن رسول الله ب أمره - حين وجهه إلى اليمن اي 
شيئاً إذا بلغ الورق ماثتي درهم خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين 
درهما ع 


ا US‏ - وهو ساقط 
مطرح بإجماع عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله َو قال : ٠‏ في كل خمس أواق خمسة دراهم, فما زاد ففي كل أر بعين درهماً 
درهم )4 . 

الام اي ا ير سلا ee‏ کا اي 
أما علمت أني ا ا ؛ والرقيق. نأما ف والإبل, - 
ولكن هاتوا ربع العشرا' من كل مائتي درهم خمسة ذراهم. ومن كل عشرين ديشار 





)١(‏ هذا لات ا الدارقطني (۲/ 283 0 5 إسحاق عن المنهال بن الجراح ثم قال 
الدارقطني: المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح , N‏ 
واحدة وقد وافق الدارقطني النسائي في وصفه لابن 0 وقال ابن حبان كان كات وقال ابن حزم - 
كذاب ‏ وقال عبد الحق فى في أحكامه كذاب وقال الشيخ : في الامام اي - قال ابن أبي حاتم 
سالك أي عن فال رر اليحزيك 9 کب خا 
والثاية : ان فيه ابن إسحاق وهو مدلس. وقد عنعنه عن المنهال قال الدارقطني : وكان ابن إسحاق يقلب 
اسمه إذا روى عنه. والثالثة ان فيه عبادة ان تبني لم يسيع من بعاد كذا كاله الذاففلاق 1061/1 

(۲) في بعض النسخ «قد عفوت » . 

(۳) في النسخة )١١(‏ « العشور ». 
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نصف دينار؛ وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول؛ فإذا حال عليها 
الحول ففيها خمسة دراهم ؛ فما زاد ففي كل أر بعين درهما درهم) . 

وبما حدثناه حمام قال : ثنا عباس ثنا أبن أيمن أنا مطلب ن شعيب المصري”" ثنا 
عبدالله بن صالح كاتب الليث عن الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب في 
الصدقة(" نسخة كتاب رسول الله عا في الصدقة.. وهي عند ال عمر بن الخطاب. 
أقرأنيها سالم بن عبدالله بن عمرء فوعيتها على وجههاء فذكر صدقة الإبل. فقال: 
وات ی ا ی بن فين 
[ ومائة ])0 


ثم قال : ل يم ذا E‏ 
ففيها خمسة دراهم » ثم في كل أربعين زادت على مائتي درهم درهم ». 

وحدثناه أيضاً عبد الله بن ربيع قال ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان قال : ثنا أحمد 
ابن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبدالله بن عمر النميري ثنا 
يونس بن يزيد سمعت الزهرى قال :. هذه نسخة كتاب رسول الله َة في الصدقة. وهي 
عند آل عمر بن الخطاب. أقرأنيها سالم بن عبدالله ؛ فوعيتها على وجههاء وهي التي 
نسخ”“ عمر بن عبد العزيز[”"] حين أمر على المدينة» فأمر عماله بالعمل بهاء فذكر 
فيها صدقة الإبل؛ وفيها « فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل» حتى 
تبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون» حتى تبلغ تسعا 
وثلاثين ومائة؛ فإذا كانت أربعين وماثة + ففيها حقتان وابثة لبون حتى تبلغ e.‏ 
واتعيق وما : فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق» حتى تبلغ تسعاً وخمسين 


)١(‏ ثقة. 

(۲) في النسخة )١١(‏ « في الصدقات ). 

(۳) ساقطة « ومائة ». 

(5) في النسخة ١ )١5(‏ مائتين درهم ) وهو خطأ. 

(ه) ثقة . 00 

(5) في الدارقطني : « انتسخ . 

(لاياهنا في رواية الدإرمطي ما ت وز الى اع بن عبد العزيز من عبد الله ا 
وسالم بن عبد الله ين أُمّر على المدينة ] فأمر عمالة . . الخ. 
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ومائة ؛ فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون؛ حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة ؛ فإذا 
بلغت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون؛ حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة ؛ فإذا 
بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ عا وثمانين ومائة» فإذا كانت 
تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون؛ اا غا ومائة ؛ فإذا كانت 
مائتين ففيها أربع حقاق. أو خمس بنات لبون -: أي السنين وجدت فيها أخذت » وذكر 


صدقة الغنم . 


قال الزهري : ) وليس في الرقة بسي سي فإذا بلغت مأئتي 
١ .( al SE EE ES‏ 





د تسق كل ار هوا N A‏ 
وديا سحي حم و و ورهم كاذ بلغ و ترم اندها تمي در اقيم 
ثم في كل شيء منها يبلغ صرفه أربعين درهماً درهم > حتى تبلغ أربعين ديناراً ففيها 
O‏ وفي كل 
أر بعين دينارا دينار ١)‏ : 

جا ی ر س یی ف ایی ا د 
عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن 
علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ا : « قذ عفوت عن الخيل والرقيق. فهاتوا 
صدقة الرقة. من كل أرَ بعين درهماً درهم, وليس في تسعين ومائة شيء؛ فإذا بلغت 
مائتين ففيها خمسة دراهم . 


هذا كل ما موهوا به من الآثارء قد تقصيناه(" لهم أكثر مما يتقصونه لأنفسهم؟ 


واحتجوا بأن قالوا: قل ص حت الزكاة في الأر بعين الزائدة على المائتين بإجماع ؛ 
واختلفوا فيما بين المائتين وبين الأربعين› فلا تحب فيها زكاة باخحتلاف؟ 

وقالوا من جهة القياس : لما كانت الدراهم لها نصاب لا تؤ خذ الزكاة من أقل منه.» 
وكانت الزكاة تتكرر فيها كل عام -: أشبهت المواشي ؛ فوجب أن يكون فيها أوقاص كما 


.)١١7 ء١۱١١/۲( أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۹۳/۱. 84”). والدارقطني‎ )١( 
» تقصيناه‎ « )١4( في النسخة‎ )5( 
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في المواشي ولم يجز أن تقاس على الثمار والزرع ؛ لأن الزكاة هنالك مرة في الدهر لا 
تتكرر» بخلاف العين والماشية؟ ' 

هذا كل ما شغبوا به من نظر وقياس!؟ 
. نبين إن شاء الله تعالى -: 

أما حديث معاذ فساقط مطرح ؛ لأنه عن كذاب واضع للأحاديث, عن مجهول -: 
وأيضا فإنها عن سليمان بن داود الجزري» وهو ساقط مطرح . 

ثم لو صح كان قول رسول الله َة : « في الرقة ربع العشر » زائداً على هذا 
الخبرء والزيادة لا يحل تركها؛ لأنه ليس في هذا الخبر | لا أن في كل أربعين درهما 
درهم فقط؛ وليس فيه أن لا زكاة فيما بين المائتين وبين الأربعين -: 

وأما حديث الحسن بن عمارة فساقط للاتفاق على سقوط الحسن بن عمارة! 

ولو صح لكانوا قد خالفوه؛ فإنهم يرون الزكاة في الخيل السائمة . وفي الخيل . 
والرقيق المتخذين للتجارة ؛ وفي هذا الخبر سقوط الزكاة عن كل ذلك جملة, ذ فمن أقبح 1 
سيرة ممن يحتج بخبر ليس فيه بیان ما يدعي ؛ وهو يخالفه في نص ما فيه؟ ! 

ولو صح هذا الخبر لكان قوله عليه السلام: « في الرقة ربع العشر » زائداء 
والزيادة لا يجوز تركها؟_: 

وأما حديث الزهري فمرسل أيضاً. ولا حجة في مرسل ؛ والذي فيه من حكم زكاة 
الورق. والذهب”' فإنما هو كلام الزهري» كما أوردناه آنفاً من رواية الحجاج بن 
المنهال؟ ` ش 

والعجب كل العجب تركهم ما في الصحيفة التي رواها الزهري نصاً من صفة 


)١(‏ في السمخة «)١15(‏ من حكم الزكاة » الورق والذهب. 
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زكاة الإبل » واحتجاجهم بما ليس منها! وخالفوا الزهري أيضاً فيما ذكر من زكاة الذهب 
بالقيمة وهذا تلاعب بالديانة وبالحقائق وبالعقول ! - 

وأما حديث على - الذي ختمنا به - فصحيح مسند. و بل هو 
حجة عليهم» لأن فيه « قد عفوت عن الخيل والرقيق » وهم يرون الزكاة : في الخيل 
۰ اسان والتي للتجارة . وفى الرقيق الذى للتجارة. ومن الشناعة احتجاجهم يحديثث 
هم أول مخالف له في نص ما فيه ١‏ 

OTE 

أحدهما أن نصه ر هاتوا صدفة الاقف كل أر دف افر ولیس فى 
تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ) . 
درأهم . ونحن لا ننكر أن في أر بعين درهما [زائدا ] درههو”" . وليس في ممذا اللخبر 
إسقاط الزكاة عن أقل من أربعين زائدة على المائتين. فلا حجة لهم فيه -: 

وأيضاً فهم يقولون: إن الصاحب إذا روى خبراً ثم خالفه فهو دليل على ضعف 
ذلك الخبرء كما ادعوا في حديث”" أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا 
وقد صح عن على - كما ذكرنا في صدر هذه المسألة أن ما زاد على مائتي درهم فالزكاة 
فيه بحساب المائتين» فلو كان في رواية علي ما يدعونه من إسقاط الزكاة عما بين المائتين 
والأربعين الزائدة لكان قول علي بإيجاب الزكاة في ذلك على أصلهم مسقطا لما روى 
من ذلك والقوم متلاعبوك؟ 


قال أبو محمد Sy‏ وعادت حجة عليهم كما أوردنا! 


ظ وأما قولهم : قل صحت الزكاة في الأربعين الزائدة على إلمائتين بإجماع. 


كناف التسحة 4 1 وهم أول مخالف لنص ما فيه ». 

(۲) في النسخة )١4(‏ «درهما» وكلمة قدا سقط نع OG‏ 
(۳) في النسخة :)١4(‏ « في رواية حديث ». 

)٤(‏ في النسحة )١4(‏ زيادة «. على أصلهم » وهو تكرار. 
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واختلفوا فيما دون الأربعين. فلا تجب الركاة فيها باختلاف -: فإن هذا كان يكون 
احتجاجاً صحيحاً لولم يأت نص بإيجاب الزكاة في ذلك» ولكن هذا الاستدلال يعود 
عليهم في قولهم في زكاة الخيل وزكاة البقر وما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض ` 
والحلي وغير ذلك . ويهدم عليهم أكثر مذاهبهم؟ 

وأما قياسهم زكاة العين على زكاة المواشي بعلة تكر ر الصدقة في كل ذلك كل عام 
بخلاف زكاة الزرع -: فقياس فاسد؛ بل لو كان القياس حقا لكان قياس العين على 
الزرع أولى لأن المواشي حيوان. والعين» والزرع» والتمر ليس شيء من ذلك حيواناً 
فقياس زكاة ما ليس حيا”" على زكاة ما ليس حياً أولى من قياس ما ليس حياً على حكم 
الحى؟ | | 

وأيضاً - فإن الزرع» والتمرء والعين كلها خارج من الأرض. وليس الماشية 
كذلك. فقياس ما خرج من الأرض على ما خرج من الأرض أولى من قياسه على ما لم 
يخرج من الأرض؟ 

وأيضا - فإنهم جعلوا وقص الورق تسعة وثلاثين درهماء وليس في شيء من 
الماشية وقص من تسعة وثلاثين ؛ فظهر فساد قياسهم - وبالله تعالى التوفيق - فسقط كل 
ما موهوا به؟ 
وابن عمر رضي الله عنهما بمثل قولناء ولا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم 
خلاف لذلك؟ < 

قال أبو محمد: فإذ لم يبق لأهل هذا القول متعلق نظرنا في القول الثاني -: 

فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن عبدالله الأنصارى قال حدثني أبي - هو عبدالله بن 
الك اتنا ثمامة نين أنس .من مالك أن اا خد أن آنا بكر الصديق كت لهذا 


۰ خیوانا د‎ « )١١( في النسخة‎ )١( 
الشعب) وقد سبق تخر يجه.‎ )٠٤١١ /۲( أن أباه » وهنا الموافق لرواية البخارى‎ «)١4( في النسخة‎ )۲( 
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الكتاب لما وجهه إلى البحرين « بسم الله الرحمن الرحيم > هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله ية » فذكر الحديث وفيه «وفي الرقة ربع عشرها فإن لم تكن إلا 
و 

فأوجب رسول الله لا الصدقة في الرقبة» وهي الورق» رد بع العشر عموماً لم 
يخص من ذلك شيئا إلا ما كان أقل من خمس أواقي ؛ نی ما زاد هن وخرب ا کد 
فلا يجوز تخصيص شيء منه( أصلاً ‏ وبالله تعالى التوفيق؟ 


[ زكاة الذهب ۲ 

۴۳ - مسألة : قالت طائفة : لا زكاة فى أقل من أر بعين مثقالاً من الذهب الصرف 
الذى لا يخالطه شىء بوزن مكة» as‏ وحليه› ونقاره ومصوعه. فإذا بلغ 
أربعين مثقالاً - كما ذكرنا - وأتم في ملك المسلم الواحد عاماً قمرياً متصلاً ففيه ربع 
سره » وهو مثقال. وهكذا فی کل عام وفي الزيادة على ذلك اذا أتم أربعين مثقال ا 
ار ی وشت غاما كاملا وتار اخ وهكذا أبدا في كل أربعين دينارا زائدة دينار, ولج 

في الزيادة شيء زائد حتى تتم أربعين دينارا؟ 

فإن كان الذهب خلط لم يغير لونه أو رزانته أو حده“ سقط حكم الخلط؛ فإن كان 
فلا زكاة فيه وفى كثير مما ذكرنا اختلاف نذكره ‏ إن شاء الله تعالى؟ 

قال جمهور الناس : بإيجاب الزكاة فى عشرين ديناراً لا أقل -: 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد 
ابن عيسى ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا سعيد بن عفير”» عن 


. في البخاري «ربع العشر»‎ )١( 

0 منها ). 

TT هذا‎ )۳( 

)٤(‏ نقار بكسر النون ومفردها «نقرة» د بضم النون واسكان القاف وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة. 
(5) في النسخة e « :)١٤(‏ 6. 

. سميد بن عبيدة » وهو خطأ في النسخ‎ « :)١5( في النسخة‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۳ - مقدار نصاب زكاة الذهب ) V۳‏ 


مالك بن أنس عن يحبى بن سعيذ الأنصاري عن زريق بن حيان قال : كتب إلي 
عمر بن عبد العزيز: انظر من مربك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما 
يدير ون في التجارات من كل أربعين دينارا ديناراء وما نقص فبحساب ذلك. حتى تبلغ 
عشرين ديناراً؛ فإن نقصت ثلث دينار فدعها ! 

قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز يرى فى الذهب أن فيها"' الزكاة وإن 
نقصت؛ فإن نقصت ثلث دينار فلا صدقة فيها؟ 

ل إن ت اا ی يدض ان الموازنة کت 
إن كان فى الدنانير الذهب وحلى الذهب خلط زكى الدنانير بوزنها! 

وقال الشافعي : لا يزكى إلا ما فضل عن الخلط من الذهب المحض» ولا يزكى ما 
نقص عن عشرين ديناراً؛ لا بما قل ولا بما كثر؟ 

وقال أبو حنيفة » وغيره : الزكاة فى عشر ين دينارأنصف دينار, فإن زادت فلا صدقة 
فيها حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير» فإذا زادت أر بعة دنانير ففيها ربع عشرها» وهكذا 


أبداً. 0 

وقال مالك › والشافعي : ما زاد ‏ قل أو كثر - ففيه ربع عشره؟ 

وروينا عن نعض التابعين : أنه لا زكاة فيما زاد حتى تبلغ الزيادة عشرين دينارا”" 
وهكذا أبدا! 


وروينا عن الزهرى وعطاء : أن الزكاة إنما تجب في الذهب بالقيمة» كما حدثنا 
عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا على بن عبد العزيز 
ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبدالله بن عمر النميري ثنا يونس بن يزيد الأيلي قال: 


)١(‏ اختلف في ضبط اسم «زريق» هل هو رزيق آم زريق أيهما مقدم الراء أم الزاي فأما البخاري والذهبي 
فضبطاه بتقديم الراء وضبطه أبو زرعة الدمشقي بتقديم الزاى على الراء وما في النسخة )١5(‏ فهو «زريق» 
معدن الاي 1 

(۲) أي في الذهب. 

(۳) في النسخة (15) «مثقالاً . 
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سمعت الزهري يقول: ليس في الذه ب[ صدقة ]' ؛حتى يبلغ صرفهامائتي درهم, فإذا 
بلغ رفا مانت در افا حه دراه > ثم في كل شيء منها يبلغ صرفة أربعين 
درهما درهم » حتى تبلغ أربعين دينارأء ففيها دينا, ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي 
مب و وفي كل أربعين ديناراً دينار" . 
قال : : قال عطاء E E SN a‏ 
بلغ عشرين ديناراً ففيها نصف دينار» ثم في كل أربعة دانير يزيدها المال درهم » حتى 
يبلغ المال أربعين ديناراً. ففي كل أربعين ديناراً دينار. 

قال ابن جريج : فلما كان بعد ذلك بحين قلت لغطاء: لوكان لرجل تسعة عشر 
كارا لس لتغيرها والصرف انا عر ارا عقو دار فا وا 

قال : نعم» إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي ي درهم ؛ إنما كانت إذ ذلك الورق © 
ولم يكن ذهب! ! 

وممن قال -: با ارسي بدي 
الورق -: ل 700 
وجل يقول: # والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله # [۹: 
5”]. | 

والأخبار عن رسول الله يق في كون الذهب عندهم كثيرة جداً. كقوله عليه 
السلام: « الذهب حرام على ذكؤر أمتي حل لاناثها » واتخاذه عليه السلام خاتماً من 
ذهب ثم رمى بهء وغير ذلك كثير! 


.)15( ساقطة من النسخة‎ )١( 

(1) حديث الزهري في المسألة رقم (1۸۲) وقد اختصر المؤلف الإسناد فلم يذكز فيه بعد الزهري سالم بن عبد 
الله وعبد الله بن عبد الله بن عمر وهي نسخة كتاب رسول الله اة ال ا بن الخطاب . 

(۳) في النسخة رقم ١ )١5(‏ الوزن ». 

)٤(‏ الواشحى لجار المعجمة وجاء في الأصلين بالجيم . والأول أصح بالحاء الي 
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ات ا كا فى الذهب ف القفة فل ل ذل على و م تصن ولا 
إجماع ولا نظر؛ فسقط هذا القول - وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نظرنا هل صح في إيجاب الزكاة في الذهب شيء أم لا 

فوجدنا ما حدثناه حمام قال: ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد 
الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ما 
فذكر الحديث ؛ وفيه: «من كانت له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها جعلت له يوم القيامة 
صفائح من نار فوضعت على جنبه( وظهره وجبهته» حتى يقضى بين الناس» ثم یری 
سبيله ) . 
| فوجبت الزكاة فى الذهب بهذا الوعيد الشتينن فوجب طلب الواجب فى الذهب 
الذى من لم يؤ ده عزنب هذا العذاب الفظيع . نعود بالله منه» بعد الإجماع المتيقن 
المقطوع به على أنه عليه السلام لم يرد كل عدد من الذهب»› ولا كل وقت من الزمان» 
وأن الزكاة ا وفي وفت محدود» فوجب فرضاً طلب ذلك العدد 
وذلك الوقت؟ | 

فوجدنا من حد في ذلك عشرين دينارا احتج بما رويناه من طريق ابن وهب: 
أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة» والحارث الأعور 
عن علي عن النبي يه _ فذكر كلاماء وفيه - « وليس عليك شيء حتى يكون - يعني في 
الذهب ‏ لك عشرون دينارا" فإذا كان لك عشرون دينارأ"“ وحال عليها الحول ففيها 
نصف دينارء فما زاد فبحساب ذلك ». قال : لا أدرى» أعلى يقول «بحساب ذلك » أو 


فعه إلى النبي کا ؟ 


(1) في النسخة رقم (11) « جبينه » وهو تصحيف والحديث رواه مسلم في صحيحه /١(‏ ۷۰). 

ل ل ل ويك »بزيادة 
«في» وكلاهما خطأ وما في أبي دادو من طريق ابن وهب موافق لما هنا. 

(۳) في النسخة )١15(‏ « فإذا كان ذلك عشرون ديناراً » وهو خطأ وما في أبي داود « حتى تكون » « فإذا 
كانت ». 

(5) هذا الحديث له علتان الأولى : الانقطاع فلم يسمعه جرير بن حازم من أبي إسحاق» إذ قد رواه أصحاب 
ابن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن 


و 
3 
25 
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ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي قال قال رسول الله ية : « ومن كل عشر ين ديناراً نصف دينار » . 


ومن طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي َة قال: « ليس في أقل من عشر ين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي 
درهم صدقة ). 


ومن طريق أبي عبيد عن يزيد“ عن حبيب بن أبي حبيب عن عمر و بن هرم عن 
محمد بن عبد الرحمن”" الأنصاري إن في كتاب رسول الله بي وفي كتاب'" عمر في 
الصدقة ١‏ أن الذهب لا يؤ خذ منها شيء حتى تبلغ عشرين ديناراء فإذا بلغ عشرين دينارا 


فميه نصف ديئار ) . 


وذكر فيه قوم من طريق عبدالله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي كَل : 
) إن في عشر ين دينارا الزكاة . 


قال علي : هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله ا . 

وأما عمن دونه عليه السلام فروينا من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن نوف 
عن حميد عن أنس”2 قال : ولاني عمر الصدقات, فأمرني أن أخذ من كل عشرين دينارا 
نصف دينار. فما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم؟ 


ع قانع ال يو عا عق آي انول ي عدار مرو ا قان ابن عداو أله اا 
ابن حجر في التلخیص (۲/ ۲ ۱۷/ ۳۹۰۲ مسلسل) قال : الحديث الذي أوردناه من طزيق ابي داود معلول 
فإنه قال حدثنا سليمان بن داود المصري ثنا ابن وهب ثنا جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن 
عاصم EES‏ على وج ابن الجواق على عله ضرا ايدوهي أن تين بكارم لم ge‏ 
أبي إسحاق . . وقال: قال ابن المواق» الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في اسقاط رجل قوله : 

E ES : فبحساب ذلك : قال ابن حجر في التلخيص‎ ٠ 
. اسحاق سئنده‎ 

(۱) « زيد اا رمو جما 

(۲) في النسخة (15) « محمد بن عبد الله ) وهو خطأ. د 

(۳) في النسخة رقم ١ )١5(‏ في كتاب » بحذف الواو اوهو ا الات اها 

(4) في النسخة (15) « عن حميد بن أنس » والصواب عن حميد عن انج لانسييد نويا ا انين 
وأسمه حميد بن أبي حميد مولى طلحة أبو عبيدة الطويل. مختلف في اسم أبيه البصرى روى عن أ سن 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 58 هل زكاة الذهب بالذهب أو بقيمته فضة ۷۷ 


ومن طريق وكيع : ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي قال: ليس في أقل من عشرين دينارا شيء» وفي عشرين دينارا نصف دينار» وفي 
أربعين دينارا دينار؟ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي قال : كان لامرأة عبدالله بن مسعود طوق فيه عشر ون مثقالا 
eas‏ وفي أربعيد ° مثقالاً مثقال ! 


ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : تنا هشيم والمعتمربن سليمان 
قال هشيم : أنا منصور. ومغيرة» قال منصور: عن ابن سيرين وقال مغيرة: عن إبراهيم 
وقال المعتمر: عن هشام عن الحسن» ثم اتفق الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم ؛ قالوا 
كلهم في عشرين ديناراً نصف دينار» وفي ار هارا دنا 


وقد دکرناه و ف لااب ع خمر عدا 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي عنية عن أبيه عن 
الجحم كو ابو فياك 1له 013 يري في عشرين وبنارا ي ر 
مثقالاً. فيكون فيها نصف مثقال؟ 


وقد ذكرناه قبل عن عطاء» وعمرو بن دینار» وذكرنا رجوع عطاء عن ذلك! 


- والحسن وعكرمة وعنه شعبة ومالك والسفيانان والحمادان وخلق منهم يحبى بن أيوب قال القطان مات 
حميد وهو قائم يصلي, وقال شعبة لم يسمع من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً. وقال ابن خراش صدوق 
ثقة وعامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت يريد أنه كان يدلسها أما الحافظ بن حجر فقد نص في ترجمته 
في كتابه « تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس - بتحقيقنا» طبعة دار الكتب العلمية ص 
(85) أنه صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه حتى قيل إن معظمه عنه بواسطة ثابت وقتادة ووصفه 
بالتدليس النسائي وغيره وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري 
وغيره. تعريف أهل التقديس (ص 85/ رقم )۷١‏ والخلاصة للخزرجي .)٠١۸/۱(‏ 

ْ .» وفي كل أربعين‎ « )١4( في النسخة‎ )١( 
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. قال أبو محمد :ما نعلم عن أخد.هن التانعين غير ما ذكرنا 
فأما كل ما ذكروا فيه عن رسول الله يك الابما متايه واوضيع لما امنا 
خلافه ؛ وأعوذ بالله من ذلك؟ 

أما حديث علي الذي صدرنا به فإن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي 
و SE E‏ والحارث كذاب» وكثير من 
الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا وهو أن الحادث أسنده عت د فجمعهما 
جريرء وأدخل حديث أحدهما في الآخر. 

ررك ا ا ل شعبة » وسفيان . ومعمر . فأوقفوه 
على علي» وهكذا كل ثقة رواه عن عاصم”" . 

وقدروى حديث الحارث» وعاصم : هي 7 معاوية فشك فيه . 

كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
عجدالله ين محمد اللعراي ا رهين ا إستحاق عن عاص و 


الحارث عن علي . 

قال زهير: أحسبه عن النبي َل ذذكر عنلانة ار « إذا كاد نت فان تي درهم 
اجو ا ا ١‏ 

وقال في البقر: « في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة» وليس على العوامل 
شيء ). 


وقال في الإبل» « في خمس وعشرين خبمس” من الخنمء فإذا زادت واحدة . 


)١(‏ استدرك ابن حجر في التلخيص (۱۷۳/۲) على ابن حزم فقال: « قىت قد رواه الترمذي من حديث أبي 
عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعاً » يريد أنه قد روى من طريق الثقات مرفوعاً وليس 
. موقوفاً. 50 
(۲) في النسخة رقم )١5(‏ « وقد روى الحارث وعاصم وزهير بن معاوية » وهو خلط فقد ساقه المؤلف مباشرة 
من طريق زهير بن معاوية ثنا أبو اسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث عن علي »2 . 
(۳) في النسخة رقم )۱٤(‏ «كان» وهو خط وما هنا موافق لرواية أ بي داود. 


. في رواية 5 داود «وخمسسة)‎ )٤( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۳ - لا يجوز لامرأة“عطية إلا بأذن زوجها 2 ' 034 





ففيها بنت مخاض» فإن لم تكن فابن لبون ذكر »., 
قال زهير: وفي حديثٍ عاصم : « ذا لم يكن في الابل بنت مخاض ولا ابن لبون 
فعشرة دراهم أوشاتان ». 

قال علي( : قد دکرنا 7 حديث هالك ؟ ولو أن = أسنده عن عاصم 56 ا 


به ؛ لكن لم يسنده إلا عن الحارث معه» ولم يصح لنا إسناده من طريق عاصم» ثم لما 
شك زهير فيه بطل إسناده”" . 


ثم يلزم من صححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيه » وليس من المخالفين لنا طائفة إلا 
وهي تخالف ما فيه » ومن الباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة وبعضه غير حجة ؛ 

وأما خبر الحسن بن عمارة فالحسن مطرح! : 

وأما جديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصجيفة مرسلة" . 

ورواه يفنا ادق أبي ليلى وهو سيء* الحفظ. ْ 

فان لوا على عادتهم وصححوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا 
وافقهم فليستمعوا!؟ | ا 

وديا اهن بظريق:واود بو الى دعن عسو يرن ق لبد عن لوعن 
الک :ر لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها )0 


ومن طريق حسين“ المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن . 
النبى ع : ١‏ لا يحوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ». 


ومن طريق العلاء ر بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
عليه السلام: ١‏ أنه قضى فى العين القائمة السادة لمكانها يثلث الدية ». 


. هو أبو محمد ابن حزم مؤ لف الكتاب‎ )١( 

(۲) سبق تحقيق هذا الحديث قبل صفحات . 

)۳( سبق أن حققنا القول في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان الاختلاف عليه وعلى صحفته . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (۲/ )٤۷‏ في المستدرك» وأبو داود في (البيوع/ باب 5) والبيهقي /٦(‏ 6 . 

)١(‏ فى النسخة )١5(‏ «حسن» وهو خطأ. 


لا ' كتاب الزكاة ‏ مسألة 587 - نصاب دية القتل الخطأ من الابل, والبقر, والغنم 





وعن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « كانت قيمة الدية على 
عهد رسول الله به ثمانمائة دينار ثمانية الاف درهم. ودية أهل الكتاب على النصف من 
دية المسلم» وكانت كذلك حتى استحلف عمر» فقام خطيباً ففرضها على أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفي شاة. وعلى أهل هل الحلل مائتي حلة» وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما 
رفع من الدية ). 


وعن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن 
رسول الله ية قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الابلء ثلاثون بنت مخاض» 
وثلاثون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذکر» وعشرون حقة. وقضى رسول الله مي على 
أهل البقر مائتى بقرة - يعنى فى الدية - ومن كانت ديته فى الشاء فألفا شاة؟ 

وكل هذا فجميع الحنفية › والمالكية› والشافعية : مخالفون لأكثره» ولو أردنا أن 
نزيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأمكن ذلك . وفي هذا كفاية؟ 

ولا أرق ذم اقم يرق رواية ادا وافقت هواه. ويوهنها إدا خالفىت هواه! فما 
يتمسك فاعل هذا من الدين إلا بالتلاعب! 

وحديث محمد بن عبد الرحمن مرسل وعن مجهول أيضا. 

وأما حديث ابن عمر فعبد الله بن واقد مجهول""' . 

فسقط كل ما في هذا عن النبي َك ولم يصح منه شيء! 

وأما ما روى في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يصح عن عمرء لأن راويه 
يحبى بن أيوب» وهو ضعيف . 

وقد روينا عن عمر ما هو أصح من هذا؛ وكلهم يخالفونه؟-: 

كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي بی ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن هشام 
ابن حسان وسفيان الثورى» ومعمر قال. هشام : تحن السو بن سير ين › وقال سفيان » 


)١(‏ عبد الله بن واقد بن عبد الله تن ضع واو هف خد غد بن عمرء وهذا الحديث أخرجه الدارقطني 
لكن من رواية عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وعائشة . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۳ - الاختلاف في مقدار نصاب زكاة الذهب ۱۸۱ 





ومعمر: عن أيوب السختياني عن أنس بن سيرين» ثم اتفقوا كلهم عن أنس بن سيرين 
قال: بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج إلي كتابا من عمر بن الخطاب « خذ من 
المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً'' ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما”"" 
وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما (. 

فهذا أنس» وعمر بأصح إسناد يمكن ؛ فإن تأولوا فيه تأويلاً لا يقتضيه ظاهره فما 
ا ا ا ال as‏ 
زاش د إذا طابت نفس مالك كل ذلك بهء وإلا فلا! ! 


الشافعيون» ومن الباطل أن يكون قول ابن مسعود حجة في بعض حكمه ذلك ولا يكول 
حجة فى بعضه» والمسامحة فى الدين هلاك! 

وأما قول على فهو صحيح» وقدروينا عن علي من هذه الطريق نفسها أشياء كثيرة 
قد ذكرناها -: ْ 

منها: في كل خمس وعشرين من الإبل خمسا من الغنم » وكلهم مخالف لهذا؛ . 

فبطل كل ما تعلقوا به من اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ثم حتى لو صحت هذه الآثار كلها عن النبي ي وعن الصحابة رضي الله 
عنهم -: لكانوا مخالفين لها؛ لأن الحنفيين» والمالكيين يقولون : إن كانت عشرة دنانير 
ومائة درهم ففيها الصدقة› وكل هذه الآثار تبطل الزكاة عن أقل من عشرين دينارا؛ وهم 
يوجبونها في أقل من عشرين دينارا ؛ فصارت كلها حجة عليهم › وعاد ما صححوا من 
ذلك قاطعا بهم أقبح قطع!! ونعوذ بالله من الخذلان! 


والمالكيون: يوجبونها فى عشرين ديناراً ناقصة إذا جازت جواز الموازنة» وهذا 


. ردرهم) وهو لحن‎ )١5( في النسخة رقم‎ )١( 
في النسخة (54١)«درهم) وهو لحن ا‎ (۲) 


1۸۲ كتاب. الزكاة ‏ مسألة 587 هل زكاة الذهب بالذهب» و بقيمته فضة 





) خلاف ما في هذه الأخبار كلها؟ 

وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرناء وصح عن الزهري» وعطاء: أنه لا 
يزكى من الذهب بالذهب إلا أربعين ديناراً. لا أقل؛ ثم كذلك إذا زادت أربعين دينارأء 
. ورأوا الزكاة فيما دون ذلك وما بين كل أربعين وأربعين بعدها القيمة ؛ وكانت القمية 
| قولاً لا يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا دليل أصلاً؛ فسقط هذا 
القول. '١‏ 

وقد حدثنا حمام ثنا عبدالله بن محمد بن.غلي ااج ثنا عبدالله- بن يونس ثنا 
بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حماد بن مسعدة عن أشعث.- هو ابن عبد 
الملك الحمراني - عن الحسن البصري قال : ليش فق أفل من ار بین دارا شیء؟ 

قال أبنو فخا : فصحت الزكاة ذ في أربعين من الذهب ثم في كل أربعين زائدة -: 
بالا جماع الق المقطوع به فوجب القول به ولم يكن في إيجاب الزكاة و فی أقل من 
ذلك ولا فيما بين النصابين -: قرأن ولا سنة صحيحة ولا إجماع . ولا يجوز أن دز 
الشرائع في دين الإسلام إلا بأحد هذه الثلاثة ‏ وبالله تعالى التوفيق؟ 

قال علي : فليس إلا هذا القولء أوقول من قال:. قد صح أن في ألذهب زكاة 
بالنص الثابت ؛ فالواجب أن يزكى كل ذهب إلا ذهبا صح الإجماع على إسقاط زكاتها 
فمن قال هذا: فواجب عليه أن يزكي كل ما دون العشرين بالقيمة» وأن يزكي حلي 
الذهب» وأن يزكي كل ذهب حين يملكه مالكه فكل هذا قد قال به جماعة من الأئمة 
الذين هم أجل من أبي حنيفةء ومالك والشافعي؟ ) 

قال أبو محمد ولم نقل بهذا لما قدمناء من أنه لا يحل أن ينسب إلى الله تعالى ولا 
إلى رسوله ب قول إلا بيقين نقل صحيح من رواية الأثبات أو بنقل تواتر أو مجمع عليه» 
وليس شيء من هذه الأحوال موجوداً فى شيء من هذه الأقوال؟ 

وقد قلنا: إن الاجماع قد صح على أنه عليه السلام لم يوجب الزكاة في كل عدد 
من الذهب. ولا في كل وقت من الدهر - وبالله التوفيق؛ ِ 

قال أبو محمد: وأما قول أبي حنيفة فما تعلق بما روي في ذلك عن أحد من 
. الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن الرواية عن عمر رضي الله عنه بأن ما زاد على عشرين ‏ 


ص 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 417" - رجوع ابن حزم عن خطئه ص ۸٩‏ الماضية AY‏ 





دارا انه ورك بالدراهم . 
وعطاء. وما وجدنا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أن الوقص في الذهب يزكى 
بالذهب. فخرج قوله عن أن یکون له سلف؟ 
ونسألهم أيضاً: من أين جعلته الات :فى اللاهعه ا ها دا ا و هذا فى 
شيء من الاثار التي احتججتم بها؛ بل الأثر الذي روي عن علي في ذلك إلى النبي عه 
بأن ما زاد على عشرين دينارا فإنه يزكى بالحساب؛ وإنما جاء عن عمر فى ذلك قول لا 
يصح ومع ذلك فقد خالفتموه. ورأيتم تزكيته بالذهب وراه هو بالورق'"" بالقيمة» وقد 
خالفه علي » وابن عمر برواية أصح من الرواية عن عمر“؟ 
فلا ملجأ لهم إلا أن يقولوا: قسناه على الفضة؟ 
قال على : وف قياس والحاين ا ثم لومي القياض لكان عداو ات 
رواية سقيمة ولا إجماع من أن كل عشرة دراهم بإزاء دينار» وإنما هو شيء قالوه في 
الركاة. والقطع في السرقة. والدية» والصداق وكل ذلك خطأ منهم. ليبس شىء منه 
يي + على ما بيناه ونبين - إن شاء الله تعالى ؛ إذ ليس في شيءَ من ذلك قران ولا سنة 
صحيحة ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق!! 
«وبالدليل الد دک وجب ان الوق الذهن ا خی ينم عد ملک دولا كما 
قدمنا؟ ) 


ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه”" وأنِ 





. في النسخة (15)« 'بالوزن » تصحيف‎ )١( 

(۲) في النسخة )١5(‏ «عن علي» خطا. 1 

(۳) هنا رجع ابن حزم عن رأيه في حديث جر یر ابن حازم الذي كان قد أعله بعاصم بن ضمرة حينما رواه مرسلاً . 
والحق أن العلة في الحديث ليست هي الارسال إنما هي علة خفية أشار إليها ابن حجر في التلخيص قال : 
- ونبه ابن المواق على علة خفية فيه وهي أن جرير وو بحارم لم عه عن اين إسحاق وبين أن الحفاظ رووه 
وفيه الحسن بن عمارة بين جرير وأبي إسحاق. قال أبو المواق الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه. 
وهم في إسقاط رجل. قال أبن حزم الحسن بن عمارة مطرح وقال ابن عبد البر: متروك 


۸٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة رقم 584 - والزكاة واجبة في حلى الفضة والذهب 





الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة» أو أبا إسحاق» أوجريراً خلط إسناد الحارث بإرسال 
عاصم -: هو الظن الباطل الذي لا يجوز» وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم» ولا 
لارسال من أرسله ؛ ااا ا فالأخذ بما أسنده لازم - وبالله 
تعالى التوفيق' . 

585 - مسألة : : والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما 
المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاماً قمرياً. 


ولا يجوز أن يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر 
ولا قيمتهما في عرض أصلاً. وسواء كان حلي امرأة أو حلي رجل» وكذلك حلية السيف 
والمصحف والخاتم وكل مصوغ منهما حل اتخاذه أو لم يحل ؟ | 

وقال أبو حنيفة : بوجوب الزكاة فى خلى الذهب والفضة! 

وقال مالك : إن كان الحلي لامرأة تلبسه أو تكريه أو كان لرجل يعده لنسائه فلا 
زكاة فى شىء منه» فإن كان لرجل يعده لنفسه عذة ففيه الزكاة ولا زكاة على الرجل في 
ا الت والمنطقة › المصحف. والخاتم؟ 

وال الا ل ا ي ل د ار 

وان الك عن E ESEN OS O‏ 
إيجابه الزكاة في حلي امرأته» وهو عنه في غاية الصحة! ‏ 

وروينا من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 
عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة قال قالت امرأة لعبدالله بن 
مسعود : لي حلي؟ فقال لها: إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة؟ 


وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى: مر نساء المسلمين يزكين 
حون ب : [ 


)١(‏ هذا نهاية المسأنة 587 وهي نهاية الجزء الثاني من النسخة )١5(‏ والذي سبق في مقدمة الكتاب وصفها 
ووصف رقم ايداعها بقسم المخطوطات بدار الكتب المصرية ويليه الجزء الثالث مسألة والزكاة واجبة في 
حلى الفضة والذهب. . ولقد اعتمدت الأرقام التي قام عليها كتاب المحلى في سائر طبعاته حتى ( أحدث 
خلافاً لكي يكون رقم المسألة هو وحدة التصنيف الثابتة مما يحقق عظيم النفع بهذا المصنف القيم 
الجامع . 


كتاب الزكاة - مسألة ٤4‏ -حكم زكاة الحلي ۱۸0 





عمرو بن العاصي يأمر بالزكاة فى حلى بناته ونسائه؟ 

ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبدالله بن عمر 
أنه كان يأمره بذلك كل عام؟ 

وعن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة آم المؤ منين قالت”: لا بأس بلبس 
الحلي إذا أعطيت زكاته؟ ١‏ 

وهو قول مجاهد. وعطاء. وطاوس. وجابر بن زيد. وميمون بن مهران» 
وعمد الله بن شداد» وسعيل يذ المجيته وسعيد بن جبير » ودر الهمداني وابن سير ين © 


قال الزهرى : مضت السنة أن فى الحلى الزكاة؟ 

وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه. وما كان من حلى اتخذ 
ليحر ز من الزكاة ففيه الزكاة؟ 

وقال" جابر بن عبدالله» وابن عمر: لا زكاة في الحلى؟ 

وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق ؛ وروى أيضا عن عائشة. وهو عنهما 
ESS‏ وهو قول الشعبي ء وعمرة بنت عبد الرحمن› وأبي جعفر محمد بن على ؛ 
وروی أيضا عن طاوس. والحسن. وسبعيل ين المسيب: 

واختلف فيه قول سفيان الثوري» فمرة رأى فيه الزكاة. ومرة لم يرها! 

قال أبو محمد : وهنا قول أنس : أن الزكاة فيه مرة واحدة. ثم لا تعود فيه الزكاة . 

وروينا عن أبى أمامة الباهلى وخالد بن معدان: أن حلية السيف من الكنوز. 

وعن إبراهيم النخعي وعطاء : لا زكاة في قدح مفضض ولا في منطقة محلاة ولا 


)١(‏ في النسخة )٠١(‏ « عبد الله بن عمرو » وهو خطأ. 

(۲) في النسخة (45) « قال» وهو خط . 

(۳) من أول المسألة حتى هنا من النسخة (40) وقد فقد من النسخة .)١15(‏ 
)٤(‏ «عطاء» ساقط من .)١5(‏ ْ 
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قال علي : أما قول مالك فتقسيم غير صحيح. وما علمنا ذلك التقسيم عن < 
قبله. ولا تقوم على صحته حجة من قران ولا سنة ولا إجماع . اقول صا ار 
ولا رأى له وجه! : 
والعجب أنهم احتجوا في ذلك بأن الزكاة إنما سقطت عن الحلي المتخذ للنساء 
لأنه مباح لهن. وكذلك عن المنطقة» والسيف» وحلية المصحف. والخاتم للرجال! 

قال أبو محمد: فكان هذا الاحتجاج عجباً! ولقد علم كل مسلم أن الدنانير 
والدراهم ونقار الذهب والفضة -: مباح اتخاذ كل ذلك للرجال والنساء فينبغي على هذا 
أن تسقط الزكاة عن كل ذلك. إن كانت هذه العلة صحيحة!! ويلزم على هذه العلة أن 
من اتخذ”" ما لا زكاة فيه مما لم يبح له اتخاذه ‏ أن تكون فيه الزكاة عقوبة له» كما 
أسقط الزكاة عما فيه الزكاة من الذهب والفضة إذا اتخذ منه حلي مباح اتخاذه! ! ظ 

فإن قالوا: إنّه يشبه متاع البيت الذي لا زكاة فيه من: الثياب ونحوها؟ 

قلنا لهم : فأسقطوا بهذه العلة نفسها إن صححتموها ‏ الزكاة عن الإبل المتخذة 
للركوب والسني والحمل والطحن. وعن البقر المتخذة للحرث؟ 
وقبل كل شيء وبعد» فمع فساد هذه العلة وتناقضها. من أين قلتم بها؟ ومن أين 
| صح لكم أن ما أبيح اتخاذه من الحلي تسقط عنه الزكاة؟ اق ا 
لقولكم ولا مزيد! < 

ثم أين وجدتم إباحة أتخاذ المنطقة المحلاة بالفضة والمصحف المحلى بالفضة 
للرجال دون السرج واللجام » والمهاميز" المحلاة بالفضة؟ ! 

فإن ادعوا في ذلك رواية عن السلف ادعوا ما لا يجدونه . 

وأوجدناهم عن السلف بأصح طريق من طريق البخاري محمد بن إسماعيل في 





| .(.. إن متى اتخذ‎ « )١١( في النسخة‎ )١( 
ف المهمزء والمهماز: حديذة في موخر خف الرائض جمعه مهامز ومهاميز (القاموس ومختار الصحاح/‎ 
.)۸ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٤‏ - حكم زكاة الحلي ْ : ١‏ 
عبيد الله » وصهيب خواتيم ذهب؟ | ٤‏ 0 

وضع 2 راان از 

فاسقطوا 539 ان الذهت لجال ا و ٠‏ 
استعملتم! فسقط:هذا القول بيقين؟ ! 

وأما اقول الليك فاد انها + لأنه لا يكلو سان الاد أن تكون فيه الركاة أو لا 
تكون فيه الزكاة. فإن كانت فيه الزكاة ففى كل حال فيه الزكاة وإن كان لا زكاة فيه فماعلمنا ٠‏ 
على من اتخذ مالا زكاة له لكر از الزكاة زكاة! ولو كان هذا لوجب على من اشترى 
الاواغهة ورا أو ضيعة ليحر زها من الزكاة أن يزكيهاء. وهو لا قول بهذا 

وأما الشافعى فإنه علل ذلك بالنماء. فأسقط الزكاة عن الحلى”' وعن لاب : 
والبقر والغنم غير السوائم؟ ش 

قال أبو محمد : وهذا تعليل فاسد؟ لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر 
صحيح ؛ وقد علمنا أن الثمار والخضر تنمي» وهو لا يرى الزكاة فيها وكراء الإبل. 
وعمل البقر ينمي. وهو لا یری الزكاة فيها والدراهم لا تنمي إذا بقيت عند مالكها. وهو 
یری الزكاة فيها. والحلى ينمي كراؤ ه وقیمته . وهو لا یری الزكاة فنه ؟ 

وأما أبو حنيفة ا الركاة و في الحلي. ا ل ل 
الابل. والبقر. ٠‏ والغدم ؛ وهذا قرا 

واحتج له بعض مقلديه بأن الذهب» والفضة .قبل ال كانت هاا 

۰ طائقة : a‏ حى الزكاة. ) 


Tm‏ رقم )١١(‏ « وأسقط ذلك عن الحلي ٭. 

ا الات بر ا ا 
والفضة والأولى «فيهما) . 0 

و )١15(‏ عنها. 
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وقال اخرون: لم يسقطء فوجب أن لا يسقط ما أجمعوا عليه باختلاف؟ 


فقلنا: هذه حجة صحيحة ؛ إلا أنها لازمة لكم في غير السوائم ؛ لاتفاق الكل على 
وجوب الزكاة فيها قبل أن تعلف. فلما علفت اختلفوا في سقوط الزكاة أوتماديهاء فوجب 
أن لا يسقط ما أجمعوا عليه باختلااف؟ 


| وقال هذا القائل: وجدنا المعلوفة ننفق عليها وناخذ منهاء ووجدنا السوائم تاخز 
منها ولا ننفق عليها ؛ والحلي يؤخذ كراؤه”" وينتفع به ولا ینفق علیه» فكان أشبه 
ا 
فقيل له: والسائمة :يفا كلق غليها ر 
لع اوري لتك ار رفي ا 


قال أبو محمد محمد : واحتج من رأى إيجاب الزكاة و في الحلي باثار واهية › لا وجه: 
للاشتغال بها إلا أنانبه عليها تبكيتا للمالكبين المحتجين بمثلها وبما هو دوتها إذ 
واف تقليدهيم! :وهي -. 


خبر رويناه من طريق خالد بن الحارث عن الحسين 230008 
عن أبيه عن جده « أن امرأة دخلت على رسول الله عا وفي يدها مسكتان” غليظتان من 
ذهب فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم 
القيامة سوارين من نار؟ ! فألقتهماء وقالت: هما لله ولرسوله ٠»‏ 


.) يأخذ منه كراءة‎ « )١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) بالميم والسين المهملة المفتوحتين الاسورة . 

(*) الحديث أخرجه ابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۷١‏ - 464" م) بألفاظ مختلفة يظهر منها أن الخبر لم يحفظ 
من وجه ويتأكد ذلك من أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد أخرجه بلفظ ,أن امرأتين أنتا 
رسو ل الله ية وفي أيديهما سواران من ذهب » وعزاه بهذا اللفظ إلى أبي داود والنسائي والترمذى من رواية 
عمرو عن أبيه عن جده» ثم أورده بلفظ «.أن امرأة أتت رمنول الله َة ومعهاابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب . . » وعزاه إلى أبي داود من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب - أما رواية 
الترمذي فهي من رواية.ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمر و وتابعهم حتجاج ابن ارطأة ثم في هذه الرواية 
التي ساقها المؤلف من رواية الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: « أن امرأة 
دخلت على رسول اله ب وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب. . ». 
فالاضطراب حدث في «المرأة» هل هما امرأتين في يد كل منهما سوار من ذهب أم هي امرأة ولها ابنة في - 


و 
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والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم . 
ولم يروه ههنا حجة؟-: 


وخبر من طريق عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أم المؤ منين 
قالت « كنت ألبس أوضاحا” لى من ذهب. فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ما بلغ 
أن تؤ دی زكاته فزكي فليس بكنز ا 


0 يدها سواران, أم هي امرأة في يدها سواران » وكل ذلك من رواية عمرو بن شعيب فإن كانت رواية حسين 
المعلم عن عمرو صحيحة لكون حسين المعلم ثقة فالرواية الأخرى لحسين المعلم أيضاً تعارضها التي 
اوردها المؤلف هنا وكذا فرواية الترمذى رواها ابن لهيعة وابن المثنى والحجاج بن ارطأة ‏ قلت : وأرى أن 
العلة في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التي سبق تفصيل القول فيها. غير أن هناك شواهد 
للحديث من حديث ام سلمة وعائشة فحديث ام سلمة أخرجه أبو داود والحاكم وحديث عائشة أخرجه أبو 
داود والحاكم والدارقطني (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي وكذا حديث اسماء بنت يزيد رواه أحمد ولفظه « دخلت آنا 
وخالتي على النبي ا وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته فقلنا لا قال: أما تخافان أن يسوركما 
الله بسوار من نار أديا زكاته وروى الدارقطني من حديث فاطمة بنت قيس نحوه إلا أن فيه أبا بكر الهذلي وهو 
متر وك , ١‏ 
أما الحديث بلفظ « اتحبان أن يسوركما. . » أخرجه الترمذى (1۳۷) والبغوى في شرح السنة (48/5) 
وأحمد (7/ 4 2)7٠١‏ (ه/ ۳۷۸ ) والزيلعي في «النصب» (۲/ ۳۷۰) وبلفظ « أتعطيان زكاته. . » رواه 
أحمد )151١/5(‏ والزيلعي (۲/ ۳۷۲ - نصب الراية) والهيثمي (7/ ٩۷‏ _ مجمع ) وبلفظ « أتعطين زكاة 
هذا. . » أخرجه أبوداءرد ( الزكاة/ باب ) والبيهقي (4/ )١5‏ في السنن والزيلعي (۲/ ۳۷) والمنذري في 
الترغيب /١(‏ 068). 
وقد أخرج البيهقي لفظ «أتؤ دى زكاة هذا» في (4/ )٠٤١‏ وعبد الرزاق )۷٠٠٦٠(‏ لفظ « أتؤ ديان زكاتهوراجع 
المواضع الدارقطني (۲/ )٠٠١‏ حيث أورد حديث عائشة بإسناد فيه محمد بن عطاء قال الدارقطني مجهول 
لكن رد ذلك البيهقي في المعرفة إذا قال: لما نسب الى جده ظن الدارقطني أنه مجهول وليس كذلك - كذا 
نقله الزيلعي في (نصب الراية ). . ثم نقل القول بأنه أحد الثقات - وراجع 57 المواضع عند الحاكم 
(۱/ ۲۸۹) والبيهقي (4/ )١79‏ ونصب الراية (۲/ )۳۷١‏ والمجروحين لابن حبان (477/7) . 

. أوضاحاً: بالضاد المعجمة والحاء المهملة‎ )١١( 

(۲) أخرجه أبو داود والدارقطني (7/ 8 ١٠):والحاكم‏ (۳۹۰/۱) في مستدركه. أما الحديث فلم يقع ابن حزم 
على طريق آخر له من غير طريق عتاب ولذا ضعفه.. لكن الدارقطني (7/ © )٠١‏ والحاكم أخرجاه من طريق 
محمد بن مهاجر عن ثابت‌بن عجلان ومحمد بن مهاجرهذا يروى عن ثابت بن عجلان تفه متقدم بخلاف 
محمد بن مهاجر المتأخر الكذاب وقد صحح الحديث الحاكم على شرط البخارى وأقره الذهبي في 
التلشيضن. ظ 
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وعتاب مجهول. الا أن المالكيين يحتجون بمثل حرام بن عثمان» وسوار بن 
مصعب» با 


ابن عطاء 0 [عن or‏ ا 0 د بن 200 قال : دخلنا على عائشة أم 
أتؤدين زكاته؟ قلت : لا أو ما شاء .الله تعالى » فقال : هو حسبك من النار » . 
. قال أبو محمد: يحبى بن أيوب ضعيف»› ا إذا وافق 
أهواءهم . 
ونقول للحنفيين: أنتم قد تركتم رواية أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعا من أجل أنكم رويتم من طريق لا خير فيها أنه خالف ماروى من ذلك لا حجة لكم 
اواو اب روت د وف كد 
ا 


قلنا لهم : وقد صح عن أبيي هريرة الأخذ بما روى في غسل الإناء من ولوغ 
الكلب؟ ا ظ 


فإن قالوا: قد روى زكاة الحلي كما أوردتم غير عائشة» وهو عبد الله بن عمرو”" 


قلنا لهم : وقد روى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا غير أبي هريرة» وهو 
عبد الله ا ل ا و 


قال أو ك : لو لم يکن إلا هذه ار ل قل ؟) بوجوب الزكاة وؤ في الحلى ؛ 


.)١5( زيادة من النسخة‎ )١( 

(۲) سخابا. RG‏ ل ا ل قال 
الدارقطني لم أعرفه ولكن الحاكم صححه. 

رم في النسخة رقم (1,1) « وهو عبد الله بن عمر » وهو خطأ وصوابه كما هنا. 

ر في النسخة :)١5(‏ « ماقلنا ». ۰ 


كتاب الزكاة - مسألة 44+ - الدليل على وجوب الزكاة في الحلي . 000 كفا 
7 ولكن لما صح عن عن رسول الله قل « في الرقة ربع العشر » « وليس فيما دون خمس 
أواق ٠”‏ من الورق صدقة فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم » وكان الحلي ورقا 
وجب”" فيه حق الزكاة» لعموم هذين الأثرين الصحيحين؟ 

وأما الذهب فقد صح عن رسول الله كله « مامن صاحب ذهب لا يؤدى ما فيها 
إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها )20 فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا 
النص.وإنما تسقط الزكاة من الذهب عمن لا بيان في هذا النص بإيجابها فيه؛وهو العدد 
والوقت» لإجماع الأمة كلها بلا خلاف منها أصلاً ‏ على أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب. ولا في كل وقت من الزمان. فلما صح ذلك ولم 
يأت نص في العدد والوقت وجب أن لا يضاف إلى رسول الله َك إلا ما صح عنه بنقل 
احاد أو بنقل إجماع ؛ ولم يأت إجماع قط بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا بعض 
أحوال الذهب وصفاته. فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع !؟ 

فإن قيل: فهلا أخذتم بقول أنس في الحلي بهذا الدليل نفسهء فلم توجبوا فيه 
الزكاة إلا مرة واحدة في الدهر؟! 





قلنالهم : لأنه قد صح عن النبي َة إيجاب الزكاة في الذهب عموماًء ولم يخص 
الحلي منه بسقوط الزكاة فيه لا بنص ولا بإجماع » فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب 
وفضة» وخص الإجماع المتيقن بعض الأغداد منهماأ وبعض الأزمان» فلم تجب الزكاة 
فيهما إلا في عدد أوجبه نص أو إجماع وفي زمان أوجبه نص أو إجماع» ولم يجز 
تخصيص شيء منهما؛ إذ قد عمهما النص ؛ 'فوجب أن لا يفرق بين أحوال الذهب بغير 
٠‏ نص ولا إجماع» .وصح يقيناً - بلا خلاف ‏ أن رسول الله ئة كان يوجب الزكاة في 
الذهب والفضة كل عام» والحلي فضة فضة أو ذهب» فلا يجوز أن يقال و إلا الحلي ) بغير , 
1 نص في ذلك ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق ْ 


.» أواق‎ «)١4( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة ٠ )١4(‏ فأوجب ). 

ف أخرج مثله بزيادة لفظ ٠‏ أو فضة » البيهقي .)١١9 ۰.۸۲ /٤(‏ (۷/ ۳ 11 ری :فى شیو ۸۷ 
والزيلعي في « نصب الراية » /٤(‏ 8 0 
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وأما الجمع بين ¿ الفضة والذهب في الزكاة فإن مالكاً وأبا يوسف» ومحمد بن 
الحسن» قالوا : من كان معه من الدراهم والدنانير ما إذا حسبهما على أن كل دينار بإزاء 
عشرة دراهم فاجتمع من ذلك عشرون ديناراً أو مائتا“ درهم - زكى الجميع زكاة 
واحدة. مثل ا دا وا و حون ذرهما + اوغ دراهم وتسعة عشر 
ديناراً”) أو عشرة دنانير ومائة درهم وعلى هذا الحكم أبداً. 

فإن كان له أقل من ذلك فلا زكاة عليهء ولم يلتفتوا إلى غلاء قيمة الدنانيرء أو 
الدراهم أو رخصها ‏ وهو قول أبي حنيفة الأول؟ 

ثم رجع فقال: يجمع بينهما بالقيمة» فإذا بلغ قيمة ما عنده منهما جميعاً عشرين 
ديناراً أو مائتي درهم فعليه الزكاة» وإلا فلاء فيرى على من عنده دينار واحد يساوي - 
لغلاء الذهب - مائتي درهم “عبر درم وعنده درهم واحد -: أن الزكاة واجية عليه» 
ولم ير على من عنده تسعة عشر ديناراً ومائتي ي درهم ٣‏ غير ذرهم - لا تساوى ديناراً - 
زكأة ! 


وقال ابن أن ليلى؛ وشريك ؛ والحسن بن تی والشافعي» وأبو سليمان: لا 
يضم ذهب إلى ورق أصلا؛ لا بقيمة ولا على الأجزاء. فمن عنده مائتا درهم غير حبة 
ورون دارا غ فلا زكاة عليه فيهماء فإن كمل أحدهما نصاباً زكاه ولم يزك 
الآخر؟ 

قال علي : فيقال له : والفلوس قد تكون أثماناً أيضاً. فزكها على هذا الرأى 
الفاسد. والأشياء كلها قد يباع بعضها ببعض › فتكون أثماناً. فزك العروض بهذه العلة! 

وا فمن لک امالا كنا آنا 0ء6 رجب صمهما: فى الزكاة؟ ! فهذه 
علة لم يصححها قران. ولا سنة» ولا رواية فاسدة, ولا إجماع. 5 ولا 


.» مائتي درهم‎ « :)١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة :)١5(‏ « أو تسعة عشر ديناراً ». 
(۳) في النسخة :)١5(‏ « أومائتي درهم ». 
«)٤(‏ للأشياء » ساقطة من النسخة .)١4(‏ 
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قياس يعمل , ولا رأى سديد؛ وإنما هي دعوى في غاية الفمساد؟ 

واا فاد ٩‏ صححتموها فاأجمعوا, بين الابل والبقر في الزكاة. لأنهما يو كلان 
وتشرب البانهماء ويجزيء كل واحد منهما عن سبعة في الهدي !! نعم» واجمعوا بينهما 
وبين الغنم في الزكاة. لأنها كلها تجوز في الأضاحي وتجب فيها الزكاة! 

ا النص فرق بينهما؟ 

قلنا: والنص فرق بين الذهب. ل و الدهيان والفضة من 

أن ركونا جا وا أو جتن فان كان فيا بادا فحرموا 2 اخنهما بالآخر 
متفاضلا ولاح سير e‏ بين الجنسين لا يجوز. الا بنص وارد في ذلك! 

5-5 الجمع بين التمر والز بيب في الزكاة» 0 لا يقولون هذا ا 
قوتان حلوان فظهر فساد هذا القول بيقين؟ 

وأيضاً: فيلزم من رأى الجمع بينهما بالقيمة أن يزكي في بعض الأوقات ديناراً أو 
درشا فقد شاهدناالدينار" يبلغ بالأندلس أزيد من مائتي درهم» وهذا باطل شنيع جداً! 

ويلزم من رأى الجمع بينهما بتكامل الأجزاء أنه إن كان الذهب رخيصاً أو غالياً فإنه 
وهذا ضد ما جمع به بينهماء فمرة راعى القيمةلا الأجزاءء ومرة راعى الأجزاء لا القيمة. 
فى زكاة واحدة وهذا خطأ بيقين ! 
عنهما أحدهما بمراعاة الأجزاء ؛ وكلاهما تحكم بالباطل؟ 

وأيضاً: فيلزمه إذا اجتمع له ذهب وفضة تجب فيهما عنده الزكاة - وكان الدنيار 

وساكري تراد اهم فإنه إن أخرج ذهباً عن كليهما فإنه يخرج ربع دينار وأقل 
57 عنتوين ديتاراء وهذا باطل عندهم» وإن أخرج دراهم عن كليهما وکان 


نَ )١(‏ في النسخة )١5(‏ «فإن». 
(۲) فئ النسنخة )١5(‏ «واحد» وهو لحن . 
(*) في النسحة (5١ا):‏ «والدنائير» وهو خطأ. 
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الدينار لا يساوي إلا أقل من عشرة دراهم ‏ وجب أن يخرج أكثر من عشرة ذراهم عن 
ا وهذا باطل بإجماع !؟ 
فان قالوا : إنكم تجمعول بسن الضأن والماغر فى الزكاة. وهما نوعان: مختلفان؟ 


قلنا نعم» لأن الزكاة جاءت فيهما!" باسم يجمعهماء. وهو لفظ ر الغنم ( 
و « الشاء » ولم تأت الزكاة في الذهب, والفضة بلفظ يجمعهما ولو لم تأت الزكاة في 
الضأن إلا باسم « الضأن » ولا في الماعز إلا باسم « الماعز » لما جمعنا بينهماء كمالم 
نجمع بين البقر, والابل” ولو جاءت الزكاة في الذهب» ا و و 
لا ظ 
قال أبو محمد : وهم مجمعون على أن الذهب غير الفضة. وأنه يجوز , بيع درهم 
من أحدهما بمائة من الأخر]ْ وأن أحدهما حلال للنساء والرجال» والآخر حلال للنساء 
حرام على الرجال. وهم مقرون أن الزكاة لا تجب في أقل”" من مائتي درهم , ولا :في 
أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في عشرة دنانير ومائة درهم ! وهذا تناقض لا خفاء به؟ 
ظ قال أبو محمد: وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول 
الله علي : ر« ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ( فكان من جمع بين 
الذهب» والفضة قد أوجب الزكأة في أقل من خمس أواق“ وهذا خلاف مجرد لأمر 
رسول الله وق" وشرع لم يأذن الله تعالى به؛ رهم بمححوة الخبر لي إسقاظ الركاة ابي 
قل من عشرين دينارً ثم يوجبونها: في اقل ؛ وهذا عظيم جدأً! 
وقد صح عن علي , وعمرء وابن عمر: إسقاط الزكاة ة في أقل من مالي ترق ودود 
بعاحاتي دن لمحا رصي المعنيم - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما إخراج الذهب عن الورق. والورق کن الذهب: فان مالك وأبا حنيفة 


)١(‏ في النسخة )١١(‏ «لأن الزكاة فيهما جاءت » بتقديم «فيهما». 

(۲) في النسخة )١54(‏ « الإبل والبقر ) بتقديم «الابل). 

(۳) في النسخة )١١(‏ « وهم مقرون أن لا يتجوز في أقل . . . ( الخ وهو خطأ. 
)١( »)5(‏ في النسخة )١1(‏ «أواقي» . د * 

(5) في النسخة )١4(‏ « لرسول الله ميلد ». 
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أجازاه“ ومنع منه الشافعي» وأبو سليمئان» ويه نأخحذ؛ لأن رسول الله ا قال : » في 


الرقة ريغ ا وفي مائتي ي درهم خمسة دراهم ) فمن أخرج غير ما أمر رسول الله :4 
بإخراجه فقد تعدى حدود الله . 


# ومن يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [4 : ]8١‏ ظ 

# ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) [۲: .]١ :58 ۲۳١‏ 

ولم يأت بما أمر» ومن لم يأت بما أمر فلم يزك؟ 

( وأما الذهب فالأمة كلها مجمعة على أنه إن أخرج في زكاتها الذهب )" فقد 
أدى ما عليه ووافق ما أمره به رسول الله َو ؟ 


واختلفوا فيمن فيمن أخرج فضة عن ذهب» أو عرضاً عن أحدقماء أو غير ما جاء به 
القع :رع رميو ل أله كف "نينا عد اهيا بوجو أن ت إلى سوال اد و سكا 
بغير نص ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق . 


و- 


kk د‎ ۰ ١ 
المال المستفاد‎ 


٥‏ - مسألة : قال أبو محمد: صح عن ابن عباس إيجاب الزكاة في كل مال 
يزكى حين يملكه المسلم؟ 

وصح عن ابن عمر: لا زكاة فيه ختی يتم حولاً؟. 

وقال أبو حنيفة : : لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولاً إلا إن كان عنده مال 
يجب في عدد ما عنده منه الزكاة في أول الحول -: فإنه إن اكتسب بعد ذلك - لو قبل 
تمام الحول بساعة شيا قل اوک - من جنس ما عنده: فإنه يزكي المكتسب مع 
الأصل . سواء عذه الذهب. والفضة . والماكيةة والأولاد. وغيرها؟ 


وقال مالك : لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولاًء وسواء كان عنده ما فيه 
لاق اليكة زواع و عازه وهر ا 


(۲) ما بين القوسين في النسخة .)١4(‏ 
(۳) ليسحفي النسخة )١54(‏ وهو في .)١5(‏ 
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الزكاة من جنسه أو لم يكن . إلا الماشية؛ فإن من استفاد منها شيئاً بغير ولادة منهاء فإن 
کان الى عترم متها بعاد رق الجميع عند تمام الحولء» وإلا فلاء وإن كانت من 
ولادة زکی السرم بحول الأمهات27) سواء كانت الأمهات تضانا أولم تكن؟ 

وقال الشافعي : لا يزكى مال مستفاد مع نصاب كان عند الذي استفاده من جنسه 
البتة» إلا أولاد الماشية مع أمهاتها فقط إذا كانت الأمهات نصاباً وإلا فلا؟ 


قال أبو محمد: وقد ذكرنا قبل فساد هذه الأقوال كلها؛ ويكفي من فسادها أنها 
كلها مختلفة! وكلها دعاو مجردة» وتقاسيم فاسدة متناقضة لا دليل على صحة شيء 
منها. لا من قرآن ولا من سنة صحيحة, ولا من رواية سقيمة» ولا من إجماع ولا من 
قياس › اشن رای لوچا 

00 : من كان عنده ماتا درهم في آل ال اود 
تلفت كلها أ و أنفقها إلا درهماً واحدأواحدا فإنه بى عنده؛ فلما كان قبل تمام الحول 
بساعة اكتسب مائة درهم وتسعة وتسعين درهما -: فالزكاة عليه في الجميع”" لحول التي 
تلفت فلو لم يبق منها ولا درهم فلا زكاة عليه فيما اكتسب ولو أنها مائة ألف درهم - 
حتى يتم لها حول؟ 

فياليت شعری! ما شأن هذا الدرهم؟! وما قوله لو لم يبق منها إلا فلس؟ ! 
وكلالك قوله قيمن عنده'تصاب من ذهب اومن بق اون ابل أومن قم + تلفت 
كلها إلا واحدة؛ ثم اكتسب من جنسها قبل الحول ما يتم بما بقي عنده النصاب؟! وهذا 
قول يغني ذكره عن تكلف الرد عليه!؟ 

ولئن كانت الزكاة باقية في الدرهم الباقي فإن الزكاة واجبة فيه وإن لم يكتسب 
غيره؛ نعم» وفيما اكتسب إليه ولو أنه درهم آخر! ولئن كانت الزكاة غير باقية فيه فإن 
ال اخ عله اتناف الجر ل ما اك مه ظ 

'وممن روى عنه تعجيل الزكاة من الفائدة: ابن مسعودء ومعاوية» وعمر بن عبد 


العزيزء والحسن »› والزهرى! 


.» لحلول الأمهات‎ « )١4( في النسخة‎ )١( 
. ولك للجميع‎ )١5( في النسخة‎ )5( 
«ولم» وهو خطأ.‎ )١15( في النسخة‎ )۳( 
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وممن صن جه لا زكاة في مال حتى يتم له حول -: علي . وأبو بكر الصديق› 
وعائشة أم المؤمنين» وابن عمرء وقد ذكرناها في باب ذكرنا أولاد الماشية!؟ . 

وأما تقسيم أبي حنيفة, ومالك. والشافعي فلا يحفظ عن أحد من الصحابة رصي 
الله عنهم » دعم » ولا عن أحد من التابعين . 

قال أبو محمد: كل فائدة فإنما" تزكى لحولهاء لا لحول ما عنده من جنسها وإن 
اختلطت عليه الأحوال؟ 


ب لاق :إفوءا سلاف ا - وذلك مائتا درهم من الورق أو أر ربعين 
ديناراً من الذهب» أو خمساً من الابل» أو خمسين من البقر ثم ملك بعد ذلك بمدة - 
قريبة أو بعيدة» إلا أنها قبل تمام الحول دم ين ها دة اقل مما ذكرناء أو ملك 
أربعين شاة ثم ملك في الحول تمام مائة وعشرين : فإن كان ما اكتسب لا يغير ما كان 
عليه من الزكاة فإنه يضم التي ملك إلى ما كان عنده؛ لآنها لا تغير حكم ما كان عليه من 
الزكاة» فيزكي ذلك لحول التي كانت عنده”) ثم يستأنف الجميع حولاًء > فإن استفاد في 
داخل الحول ما يغير الفريضة فيما عندهء إلا أن تلك الفائدة لو انفردت لم تجب فيها 
الزكاة ‏ وليس ذلك إلا في الورق خاصة ‏ على كل حال وفي سائر ذلك في بعض 
الأحوال -: فإنه يزكي الذي عنده وحده لتمام حوله» وضم ‏ حينئذ الذي استفاد إليه 7 
قبل ذلك - واستأنف بالجميع حولاً؟ 

مثل : من كان عنده مائة شاة وعشرين شاة ثم استفاد شاة فأكثرء أو كان عنده 


وسعرن a‏ أو كان عنده تسع من الإبل فأفاد واحدة فأكثر أو تسع 
وسبعون دینارا فأفاد دينارا فأكثر, لأن الذى يبقى بعد الذي زكى لا زكاة فيه › ولا يجوز 


.» حتى يحول علية الحول‎ « )١5( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة :)١15(‏ «فإنها» . 

(۳) في النسخة :)١5(‏ « من جنسها فإن اختلطت عليه الأحوال فتفسير ذلك ». 
)٤(‏ في النسخة :)١١(‏ « فيزكي ذلك الحول الذي كانت عنده » وهو خطأ . 
(5) في النسخة :)١4(‏ « ضم» بدون الواو» وهو خطأ. 

)3 في النسخة :)١5(‏ » ثم من كان. . ( الخ وهو خط . 
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أن يزكى مال“ مرتين في عام واحد! 

فلو ملك نصاباً - كما ذكرنا ‏ ثم ملك في داخل الحول نصاباً أيضاً من الورق أو 
الذهب أو الماشية فإنه يزكي كل مال لحوله ؛ فإن رجع الأول منهما إلا ما لا زكاة فيه فإذا 
حال حول الفائدة زكاها ثم ضم الأول حينئذ إلى الآخرء لأن الأول قد صار لا زكاة فيه 
ولا يجوز أن يزكيه مع ما قد زكاه من المال الثاني فيكون يزكي الثاني مرتين في عام ؛ 
ويستأنف بالجميع حولا؟ 

فإن رجع المال الثاني إلى ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصاباً فإنه يزكيه إذا حال 
كله نقےان من المال الغانى ؛ U‏ القن إل مد افر ا 0 وأما 
قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص ؛ فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما 
يوقن أن أحدهما قد نقص - ولا بد عما فيه الزكاة! 


| وذلك مثل : أن يرجع الغنمان إلى أقل من عشرين ومائة؛ لأنه لا يجوز أن يزكي 
عن هذا العدد بشاتين» أو أنه قد رجع البقران إلى أقل من مائة». والذهبان إلى أقل من 
ثمانين ديناراًء والإبلإن إلى أقل من عشرة» والفضتان إلى أقل من أربعمائة درهم؟ 
فإذارجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهماء ويمكن أن 
يكون دخل في أحدهماء إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة؛ فلا تسقط 
عنه بالشك فإذا كان هذا : ضم المالر الثاني إلى الأو لقرعي الجميع ابول الأول ابد 
حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه! 
فلو اقتنى خمساً من الإبل أو أكثر كثر ‏ إلا أنه عدد يزكى بالغنم - ثم اقتنى في داخل 
الحول عدداً يزكى وحده لو انفرد إما بالغنم. وإما بالإبل فإنه يزكي ما كان عنده عند 
تمام حوله بالغنم ؛ ثم ضمه إثر ذلك إلى ما استفاد؛ إذ لا يجوز أن يكون إنسان واحد 


)١(‏ في النسخة :)١5(‏ «مالا». 
(۲) في النشسخة :)١5(‏ «نقصا ». 
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عنده إبل له قد تم لتجميعها حول فيزكي بعضها بالغنم وبعضها بالإبل؛ لأنه خلاف أمر 
رسول الله َة في زكاة الإبل! ْ 

فلو ملك خمساً وعشرين من الابل ثم ملك في الحول إحدى عشرة زكى الأول 
لحولها بنت مخاض؛ ثم ضمها إلى الفائدة من حينئذ على كل حال فزكي الجميع 
لحول - من حينئذ مستأنف - ببنت لبون؛ لما ذكرنا من أنه لا تختلف زكاة إبل واحدة 
لمالك واحد ولاق كل ي 


: عن حوله شهور ا"‎ ENO 
وهذا حلاف 008 وتأخير الزكاة إذا لم يمک "ا باح لاحرج فيه وبا‎ 
. تعالى التوفيق‎ 

5 - مسألة": من اجتمع في ماله زكاتان فاا وهر 

قال أبو محمد : ت دى كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام؛ وسواء 
كل ذلك لهر وبه بماله ؛ أو لتأخير ) الساعي ؛ أو لجهله. أو لغير ذلك ؛ وسواء في ذلك 
العين» » والحرث. والماشية » وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أولم تأت. وسواء رجع 
ماله بعد أخخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع » ولا يأخذ الغرماء شيئاً حتى تستوفى 
<< الزكاة! 
ظ وقال مالك : إن كان ذلك عيناً - ذهباً أوفضة - فإنه تؤ خذ منه زكاة كل سنة* حتى 
يرجع الوزن إلى مائتى تي درهم ء والذهب إلى عشرين ديناراً: فتؤ خل الزكاة لسنة واحدة».. 
ثم لا شيء عليه لما بعد ذلك من السنين؟ ٠‏ 


انات اة روع لاا اصطلمت جميع ماله!؟ 


)١(‏ في النستخة )١١(‏ «شهراً». 
(۲) في النسخة :)١5(‏ «يكن» وهو خطأ. 
(۳)لفظ «مسألة» : زيادة من النسخة .)١5(‏ 
)٤(‏ في النسخة )١15(‏ «لتأخر» . 
,6( في النسخة )١5(‏ « الزكاة كل سنة » . 


0 كتاب الزكاة ‏ مسألة 545 حكم فى اجتمع في ماله زكاتان 


م 





وإن كانت ماشية ؛ فإن كان هو هرب أمام الساعي فإن الزكاة تؤ خذ منه على حسب 
ما كان عنده في كل عام؛ فإذا رجع ماله بإخراج الزكاة إلا ما لا زكاة فيه لم يو خذ منه شيء 
لسائر ما بقي من الأعوام» وإن كان الساعى هو الذى تأخر عنه فإنه تؤ خذ منه زكاة ما وجد 
بيده لكل عام خلا سواء كان بيده فيما خلا أكثر أو أقل ما لم يخرج إلى ما لا زكاة 
فيه ٩‏ ؛ فإذا رجع إلى ما لا زكاة فيه لم يؤاخذ منه شيء؟ 

وقال أبوحنيفة فيمن کان له عشر من الإيل عامين لم يؤد زكاتها”": أنه يزكي للعام 
الأول شاتين . وللعام الثاني شاة واحدة! 

واه هو aE‏ البشين تمن كان عنقو بها زنا وريهم لا مال له غيرها - فلم 
يزكها سنتين فضاعدا : أنه لا زكاة عليه ؛ ۽ لأن ادس سوم هذا نص 
كلامه! 


وقال زفر: عليه زكاتها لكل عام أبداً. 

وبه يقول أبو سليمان. وأصحابنا؟ الا ١‏ 
صحته ؛ لأنه دعوى بلا دليل . وما العجب إلا من رفقهم بالهارب أمام المصدق! 
:وتحر يهم العدل”" فيه! وشدة حملهم على من تأخر عنه الساعي . فيوجبون عليه زكاة 
ألف ناقة لعشر سنين ؛ ولم يملكها إلا.سنة واحدة» وإنما ملك في سائر الأعوام خمساً من 
الابل فقط, !! واحتجوا فى هذا بأن هكذا زكى الناس إذ أجمعوا على معاوية؟ 


قال أبو محمك: وهم قد خالفوا.معاوية في أخذ الزكاة من الأعطية ومعه ابن 
مسعود ؛؟ وقلدوا ههنا سعأة من لا يعتد به »¢ كمروان. وسعيد بن العاصي . وما هنالك! 


)١(‏ في النسخة )١4(‏ « مالم يخرج إلا ما «زكاة فيه » وهو خطأ. 
(۲) في النسخة )١15(‏ «زكاتهما ». 
(۳) في النسخة )١5(‏ « وتحريم العدل » وهو خحطأً . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۷ - من مات وعليه زكاة سنة. . . 1 





ومعاذ الله أن تؤ خذ الركاة”) من إبل لم يملكها المسلم وتعطل”“ زكاة قد أوجبها الله 
تعالى؟ 2 . ظ 

وأما قول أبي يوسف فإنه محمول على أن الزكاة ‏ في العين وغيره ‏ في المال 
نفسه » ولا في الذمة» وهذا أمر قد بينا فساده قبل ؛ وأوضحنا أنها في الذمة لا في العين. 
ولوكانت في العين لما أجزأه أن يعطي الزكاة من غير ذلك المال نفسه؛ وهذا أمر مجمع 
على خلافه ؛ وعلى أنه له أن يعطيها من حيث شاء؛ فإذا صح أنها في الذمة فلا يسقطها 
عنه ذهاب ماله. ولا رجوعه إلى ما لا زكاة فيه؟ 

واحتج بعضهم بأن امرءاً لو باع”" ماشيته بعد حلول الزكاة فيها أن للساعي أخذ 
الزكاة من تلك الماشية المبيعة؟ 


قال أبومحمد: وهذا باطل ؛ وما له ذلك؛ لأنها قد صارت مالا من مال المشترى ؛ 
ولا يح لأن تؤخذزكاة من عمرولم تجب عليه وإنما وجبت على زيد ؛ولكن يتبع البائع 
بها دينأ فى ذمته ! وبالله تعالى التوفيق ! 
ماله أقربها أو قامت عليه بينة» ورته ولده أو كلالةء لا حق للغرماء ولا للوصية ولا 
للورثة حتى تستوفى كلها؛ سواء في ذلك العين والماشية والزرع . 

وهو قول الشافعي» وأبي لمان وأصحابهما؟ 

وقال أبو حنيفة : من مات بعد وجوب الزكاة فى ذهبه وفضته فإنها تسقط بموته, لا 
وا فد ماعات 3:1 الهول س ا كنوع ار کات كذلك لشو 

وأما زكاة الماشية فإنه روى عنه ابن المبارك : أنه يأخذها المصدق منهاء وإن 


وجدها بأيدى ورثته؟ 


. «زكاة)‎ )١١( في النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة (15) «أو تعطل» . 

(م) في النسخة )١4(‏ « واحتج بعضهم : لو أن امرءاً باع . . . الخ ». 
)٤(‏ في النسخة )١4(‏ «ولا تؤخذ». 

(ه) في النسخة )١5(‏ «بأثر» . 


۰۲ | كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸۷ - حكم من مات وعليه زكاة.سنة أو سنتين 





وروی عنه أبو يوسف: أنها تسقط بموته! 

واختلف قوله في زكاة الثمار والزرع : فروى عنه عبد الله بن المبارك أنها تسقط 
بموته» وروئ:عنه محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنها تؤخذ بعد 
موته » ويرى أن قوله المذكور في الماشية »والزرع إنما هو في زكاة تلك السنة فقط؛ فأما 
زكاة فرط فيها حتى مات فإنه يقول: بأنها تسقط عنه؟ ظ 

وقال مالك فيمن مات بعد حلول الزكاة في ماله - أى مال کان» حاشا المواشي 0 
فإنها تؤخذ من رأس ماله » فإن كان فرط فيها أكثر من عام فلا تخر ج عنهإلا أن يوصي بها. 
فتكون من ثلثه مبداة على سائر وصاياه كلها. حاشا التدبير في الصحة. وهي مبذاة على 
التدبير في المرض! | 

قال : وأما المواشي فإنه إن حال الحول عليها ثم مات قبل مجيء الساعي ثم جاء 
الساعي فلا سبيل للساعي عليها. وقد بطلت. إلا أن يوصي بها فتكون في الثلث غير 
مبداة على سائر الوصايا؟ 

واختلف قول الأوزاعي في ذلك : فمرة رآها من الثلث» ومرة رآها من رأس المال! 
بموت المرء ديناً لله تعالى وجب عليه فى حياته » بلا برهان أكثر من أن قالوا: لو كان ذلك 
. لما شاء إنسان أن لا يورث ورثته شيئاً إلا أمكنه ! ظ 

فقلنا: فما تقولون في إنسان أكثر من إتلاف أموال الناس ليكون ذلك ديئاً عليه ولا 
برت وره شا ولو أنها دیون يهودى. أو نصراني في خمور أهرقها لهم؟ ! 

فمن قولهم : إنها كلها من رأس ماله» سواء ورث ورثته أو لم يرثواء فنقضوا 
علتهم بأوحش نقض! وأسقطوا حق الله تعالى ‏ الذي جعله للفقراء والمساكين من 
المسلمين › والغارمين منهم › وفي الرقاب منهم . وفي سبيله تعالى. وابن السبيل فريضة 
من الله تعالى کے وأوجبوا دیول الاد وأطعموا الورثة الحرام! 


والعجب أنه من إيجابهم الصلاة بعد خروج وقتها على العامد لتركها > وإسقاطهم 


)١(‏ في النسخة )١5(‏ « ديون الناس». 


كتاب الزكاة - مسألة 1۸۷ - مناقشة ابن حزم لقو ل مالك بن أنس؟ ۳۴ 





الزكاة ووقتها قائم عن المتعمد لتركها؟ 

ظ ثم تقسيم مالك بين المواشي وغير المواشي. وبين زكاة عامه ذلك وسائر الأعوام» 
فرأى زكاة عامه من رأس المال» وإن لم يبق للورثة شيء يعيشون منه» ولم ير زكاة سائر 
الأعوام إلا ساقطة؟ ظ 

ثم تفريقه بين زكاة الناض يوصي بها فتكون في الثلث وتبدّى على الوصايا إلا على 
التدبير”2 في الصحة وتبدى على التدبير في المرض -: وبين زكاة الماشية يوصي بها 
فتكون في الثلث ولا تبدى على .الوصاياء وهذه أشياء غلط فيها من غلط وقصد الخيرء 
وإنماالعجب ممن انشرح صدره لتقليد قائلها؟ ثم استعمل نفسه في إبطال السنن الثابتة 
نصراً لها!؟ 

قال أبو محمد: وبين صحة قولنا وبطلان قول المخالفين قول الله عز وجل ( في 
المواريث )”" « من بعد وصية يوصي بها أو دين [4 : .]١7‏ 

فعم عز وجل الديون كلهاء والزكاة دين قائم لله تعالى. وللمساكين. والفقراء 
والغارمين» وسائر من فرضها تعالى لهم في نص القرآن ؟ _: 
الأشخه قال الوكيعي : نا جسن بن على عن [ائذة4 وقال أب و سعيد شنا رخال 
الأحمر" ثم اتفق زائدة. وأبو خالد الأحمر كلاهما عن الأعمش عن مسلم البطين. 
الحكم. وسلمة: سمعنا مجاهداً ثم اتفق سعيد بن جبير» ومجاهد عن ابن عباس قال 
) جاء رجل إلى رسول الله عو فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. أفأقضيه عنها؟ 


فقال: لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها؟! قال: نعم» قال: فدين الله 





)١(‏ في النسخة )١15(‏ « لا على التدبير » خطأ. 
(۲) سقط من النسخة .)١5(‏ 
(۳) في النسخة )١15(‏ « خالد الأحمر » خطأ. 


+5 كتاب الزكاة ‏ مسألة ۸۷ - حكم من مات وعليه زكاة سنة أو سنتين 


أحق أن يقضى )() 
ظ قال أبو خالد: في روايته عن الأعمش عن مسلم البطين» والحكم بن عتيبة. 
وسلمة بن كهيل عن سعيد ره خافن وای ابن عا 

وذكر زائدة في حديثه أن الأعمش سمعه من الحكم» وسلمة» ومسلم . 

ورويناه أيضاً من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي 
وحشية قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ي فذكرهء وفيه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: « فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء ». ١‏ 

فهؤ لاء: عطاء» وسعيد بن جبير» ومجاهد يروونه عن ابن عباس » فقال: هؤ لاء 
بارائهم . > بل دين الله تعالى ساقط! ودين الناس أحق أن يقضى! والناس أحق بالوفاء! 

قال أبو محمد : ويسألون عن الزكاة أفي الذمة هي أم في عين المال! ولا سبيل إلى ) 
قسم ثالث؟ 

فإن قالوا: في عين المال. فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال. 
فمن أين وجب أن يبطل حقهم وتبقى دين اليهود. والنصارى؟ 

وإ تالا في الذمة فمن آين أمتقطوها بمرتة؟! 

ولا يختلفون أن إقرار الصحيح لازم في رأس المال" فمن أين وقع لهم إبطال 
إقرار المريض!؟ 

فإن قالوا :الاشوصية» كديرا وتتافضوا] أن الاافراز إن كان وضية فون ن الصحيح 
أيضاً في الثلث» وإلا فهاتوا فرقاً بين المريض» والصحيح! 

وإن قالوا: لأننا نتهمه؟ قلنا: فهلا اتهمتم الصحيح فهو أحق بالتهمة؟! لاسيما 


المالكيين الذين يصدقون قول المريض في دعواه : : أن فلاا قتله ويبطلون إقراره في 
ماله » وهذه أمور كما ترى! فشان الله العافية؟ 


)01 أخرجه مسلم ( الصيام / باب ¥ / رقم «(\o0‏ وبطرقه عن أ E‏ الايمان والنذور/ باب (٦‏ 
والدارقطني (7/ ۱۹۰ء۰ 5) والبيهقي (4/ 190) وأحمد (۲۲۷/۱). 
(۲) في النسخة )١5(‏ «ماله» . 


كتاب الزكاة - مسألة ۸ - لا نجزىء أداء الزكاة إلا بنية ش لكا 





روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري في الرجل يموت ولم 
يؤد زكاة ماله : أنها تؤخذ من ماله إذا علم بذلك . 
وقال ربيعة : لا تؤ خذ"" وعليه ما تحمل -: 


ومن طريق ابن أبي شيبة: ثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن» وطاوس : 
أنهما فا في ححه الإسلام. والركاة : هماأ(") بمنزلة الا 


قال علي : وهذا خطأ. لقول رسول الله عي ( دين الله أحق أن يقضى . 
قال علي : وهذا مما خالفوا فيه القران والسنن الثابتة - التي لا معارض لها 


۸ - مسألة : ولا يجزىء أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره 
إلا بنية أنها الزكاة المفر وضة عليهء فإن أخذها الامام» أو ساعيه» أو أميره» أو ساعيه 
فبنية كذلك. لقول الله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 
000000 

ولقول رسول الله ية : « إنما الأعمال بالنيات ». 

فلو أن امرءاً أخرج زكاة مال له غائب فقال: هذه زكاة مالي إن كان سالماًء وإلا 
فهي صدقة تطوع -: لم يجزه ذلك عن زكاة ماله إن كان سالماء ولم يكن تطوعا لأنه لم 
يخلص النية للزكاة محضة كما أمرء وإنما يجزئه إن أخرجها على أنها زكاة ماله فقط؛ فإن 
كان" لمال :سالها خا اداع کا افر كلها اون كان العال فك ن 
قامت له بينة فله أن يسترد ما أعطى» وإن فاتت أدى الإمام إليه ذلك من سهم 
الغارمين » لأنهم أجذوها وليس لهم أخذهاء فهم غارمون بذلك» وهذا كمن شك : عليه 
يوم من رمضان آم لا؟ وهل عليه صلاة فرض أم لا؟ فصلى عدد ركعات تلك الصلاة 


)١(‏ في النسخة )١8(‏ «تؤخذ» بحذف «لا» وهوخطأ. 
(۲) كلمة «هما» سقطت من النسخة (15). 

)۳( في النسخة )١١(‏ «وأن». 

(5) في النسخة )١5(‏ «فاتوا». 


7٦‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸٩4‏ - حكم من خرج المال عن ملكه. ثم عاد. . الخ 








وقال: إن كنت أنسيتها فهي هذه» وإلا فهي تطوع ؛ وصام يوماً فقال: إن كان علي يوم 
فهوهذا؛ وإلا فهو تطوع ؛ فإن هذا لا يخرجه عن تلك الصلاة ولا عن ذلك اليوم إن ذكر 
بعد ذلك أنهما عليه! 

8 - مسألة : من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمأمه ‏ بأى وجه 
خر ج عن ملكه ‏ ثم رجع إليه - بأي وجه رجع إليه. ولو إثر خروجه بطرفة عين أو 
کا فإنه يستأنف به الحول من حين رجوعه» لا من حين الحول الأول لأن ذلك 
الحول قد بطل ببطلان الملك» ومن الباطل أن يعد عليه وقت كان فيه المال لغيره؟ 


وكذلك من باع إبلاً بإبل. احفر يق أو غنماً بغنم. أو فضة بفضةء أو ذهباً 
بذهب -: فإن حول الذي خرج عن ملكه. من ذلك قد بطل » ويستأنف. الحول الذى 


e 
فراره من الزكاة.‎ 


وقال بعض الناس : إن كان فعل ذلك فراراً من الزكاة فعليه الزكاة» ثم ناقض من 
قرب فقال: من اشترى بذراهمه أو بدنانيره غقاراً أو متاعا فرارا من الزكاة فلا زكاة عليه 
فيما اشترى؟ 

ذال وة ومن اعات الى ت ار اله ال ت انا يرك اتات مالا جو 
فى يد عير [] لبجل ا . قال تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
تزر وازرة وزر أخرى [> :8[ ) 

وقولنا في هذا كله هو قول أبي حنيفة؛ والشافعيء وأبى سليمان؟ 

وقال مالك : إن بادل إبلاً ببقر أو بغنم أو بقراً بغنم فكذلك سواء فعله فراراً من 
الزكاة أو لغير فرار» وإن بادل إ ابلا بإيل: أو بقرا ببقر» الم أوذها اهت أو 


.)١5( كلمة «ذكرنا» ساقطة من‎ )١( 

(۲) من الزكاة ‏ ساقط من النسخة .)١15(‏ 

(۳) في النسخة )١٤(‏ « مالم يحل حول عنده 4 

(؟)قوله « قال تعالى »إلى آخر الآية ليس في النسخة .)١5(‏ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۸٩4‏ - من حيل بينه وبين ماله. فلا زكاة عليه VY‏ 





فضة”) بفضة -: فعليه الزكاة عند انقضاء الحول”" الذي خرج عن يده؟ 


قال أبو محمد: وهذا خطأ ظاهر, ودعوى لا دليل على صحتهاء لا من قران» ولا 
سنة (صحيحة)'" ولا رواية سقيمة . ولا إجماع » ولا قول صاحب ولا قياس . ولا رأى 


يصح ! ظ 

ونسأل من" قال بهذا: أهذه التي 0 إليه » هي التي خرجت عنه؟ آم هي 
غيرها؟ فإن قال: هي غيرها؟ قيل : فكيف يزكى عن مال لا يملكه؟ ولعلها أموات. أو 
عند كافر” . 


وإد: قال بل هي تلك E‏ العيان! وصار في مسلاخ i‏ الجدي 
جهاراً؟ ! 1 

فإن قال : لہ ليست هي » ولكنها من نوعها؟ . 

قلنا: نعم فكان ماذا؟ ومن أين لكم زكاة غير المال الذي ابتدأ الحول في ملكه 
إذا كان من نوعه؟ ! 

ثم يسألون إن كانت الأعداد مختلفة: أي العددين يزكي؟ العدد الذي خرج عن 
ملكه؟ أم العدد الذي انت ؟ ولعل أحدهما تنس ضا ْ 


وهذا كله خطأ لا خفاء به » وبالله لمان التوفيق وأى شيء قالوا"“ في ذلك كان 
تحكماً وباطلاً بلا برهان . 


1 فإن قالوا يي ئه شأة أولعشر" من الإبل أو لمائت تي درهم ۱“ حولا 
كاملاً متصلاً؟ . 


.)١15( كلمة «فضة» محذوفة من النسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة .)١4(‏ 2 

. (۳) زيادة من النسخة .)١5(‏ 

)٤(‏ في النسخة )١١(‏ « غلبة» وهوخطأ. 

0 كذا في الأصلين. ` 

(6) في النسخة )١15(‏ «قال» وهو خطأ. 

(۷) في النسخة )١15(‏ « أو لعشرين ». 

(۸) في النسخة )١1(‏ « والمائتي درهم » وهو خطأ. 


A‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54٠‏ من غصب ماله أو تلف فلا زكاة عليه 





قلنا: إنما الزكاة تجب في ذمة المسلم عن مال ملكه بعينه حولاً كاملاً من كل ما 
ذكرنا بلا خلاف؛ فعليكم البرهان في وجوب الزكاة عن عدد بغير عينه لكن في أعيان 
مختلفة » وهذا ما لا سبيل إلى وجوده., إلا بالدعوى - و بالله تعالى التوفيق؟ 

4 - مسألة : ومن تلف ماله أو غصبه أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أى 
نوع كان من أنواع المال» فإن رجع إليه يوماً ما استأنف (به)“ حولاً من حينئذ» ولا زكاة 
(عليه)”" لما خلا؛ فلو زكاه الغاصب ضمنه كله. وضمن ما أخر ج منه في الزكاة! 


لأنه لا حلاف , بين الأمة كلها في أن صاحب الماك إن اخ ان يو دی لاون 
نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة ‏ لا من غيره - كان ذلك له. ولم يكلف الزكاة (من 
سواه)”'' ما لم يبعه هو أو يخرجه عن ملكه باختیاره» فإنه حينئذ يكلف أداء الزكاة من عند 
نفسه. فسقط بهذا الإجماع تكليفه أداء زكاة من عند نفسه؛ ثم لما صح ذلك» وكان غير 
قادر على آداء الركاة من نفس امال المغصوب. أو الجعلت: أو الممنوع منه -: سقط 
عنه ما عجز عنه من ذلك . بخلاف ما هو قادر على إحضاره واستخراجه من مدفنه هو أو 
وک ا يردا ييه وى جد 


وقد كانت الكفار يغيرون على سرح المسلمين في حياة سول اله غه ؛ فما 
كلف قط فط أحدا زكاة ما أخذه الكفار من ماله؟ 


وفك امدق" الال يغصب فيفرق ولا يدري أحد مكانه » فكان تكليف أداء الزكاة 
یله (7) من الحرح الذى قد أسقطه الله تعالى, إذ يقول : و ونا جعل عا في اللاين من 
حراج INET‏ 


)١(‏ في النسخة )١١(‏ «في». 
ا هر الس ر2 

(8) زنادة في ال 

(5) في النسخة :)١5(‏ «خرج». 

(0) في النسخة :)١5(‏ «ولا خلاف». 
(5) زيادة من النسخة .)١١(‏ 


: لان لمان کے ا ب کے 5 
N O)‏ ود فكان ARS‏ ل كاة ملف 11 
ث0 34 0 < 254 


كتاب الزكاة - مسألة 594٠‏ من اغتصب ماله أو أتلف فلا زكاة عليه ۰۹ 





وكذلك تغلب الكفار على بلد نخل» فمن المحال تكليف ربها أداء زكاة ما 

وأما الغاصب فإنه محرم عليه التصرف في مال غيره. بقول رسول الله عاو © : 
)) إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام (( فإعطاؤه الزكاة"“ من مال غيره تعذى منهء فهو 
ضامن لما تعدى فيه - قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم» [۲: .]١94‏ 

وقال أبو حنيفة : بمثل هذا كله ء إلا أنه قال : إن كان المال المدفون. بتلف مكانه“ 
في منزله أدى زكاته ؛ ا ل . وهذا تقسيم فاسد ما نعلم 
أحداً قاله قبله! 

وقالمالاك: لا زكاة عليه فيه. فإن رجع ال ا واعيرة قط وان غاب هله 
سنين . وهذا قول ظاهر الخطأ. وما نعلم لهم حجة إلا أنهم: قلدوا في ذلك عمر بن عبد 
العزيز في قول له رجع إليه» وكان قال قبل ذلك : يأخذ الزكاة منه لكل سنة خلت؟ 

3 والعجب أنهم قلدوا عمر ههناء ولم يقلدوه في رجوعه 9 القول بالزكاة فى 
العسل؛ وإنما قال عمر بالقول الذى قلدوه فيه لأنه كان يرى الزكاة في المال المستفاد 
حين يفاد فخالفوه ههنا وهذا كله تخليط!: . 

وقال سفيان: ‏ فى أحد قوليه ‏ وأبو سليمان: عليه الزكاة لكل سنة خلت؟ 


ردا ظى غاا ران عر اجات ال فى التشدون عله دوذ لم1 
٠‏ على أنهما لا يريان الزكاة في غير المقدور عليهء ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله 


.» لقوله م‎ ١ :)۱١( في النسخة‎ )١( 

(۲) في اللسخة :)١5(‏ «فاعطاء الزكاة) . 
(۳) في النسخة :)١5(‏ « فكأنه» تصحيف . 
)٤(‏ في النسخة :)١5(‏ «عليه» . 

(6) زيادة من النسخة .)١5(‏ 


1۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 59١‏ 5947 من رهن ماشية أو ذهباً. . الخ فالزكاة فيها؟ 


وقولنا في هذا هو قول قتادة» والليث. وأحد قولي سفيان . 

وروي أيضاعن عمر بن عبد العزيز؟ 

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن همام بن يحبى ثنا أبو عثمان عامل 
عمر بن عبد العزيز قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل كان 
ظلمه : أن خذ منه الزكاة لما أتت عليه ثم صبحني بريد عمر: : لا تأخحذ منه زكاة. فإنه 
ا 0 ر 


7 ا ومن رهن ماشية . 55 أو فضة. ديا فز رعهاء اونا 
فأثمرت. وحال الحول على الماشية. والعيرة > : : فالزكاة فى كل ذلك . ولا يكلف 
الراهن عوضاً عما خرج من ذلك في زكاته؟ 

أما وجوت الزكاة؛ فلأنه مال من ماله. عليه فيه الزكاة المفر وضة. ولم ينتقل ملكه 
له » ولم يأت نص ولا إجماع بتكليفه أداء الزكاة من غيره ولا بد! 


عليه برده وإنما أخرجه بحق مفترض إخراجه ؛ فتكليفه حكما في ماله باطل. ولا يجوز 
إلا بنص. أو إجماع» قال رسول الله بلا : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 


۲ - مسألة : وليس على من وجب عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان لكن 
عليه أن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق. ثم م وا سس نسي 
مالا خلاف فيه من أحد؛ وبالته تعالى التوفيق . 

وكذلك كان رسول الله عي يبعث المصدقين ‏ _ وهم السعاة فيقبيضون الواجب 
ويبرأ أصحاب الأموال من ذلك . ) 
(١)في‏ النسخة :)١5(‏ «صمار» بدون نقط نقط وهو خطأ. والضمار بكسر الضاد المعجمة هو الغائب الذى لا 

يرجى فإذا رجي فليس بضمار من اضمرت الشيء إذا غيبته الضمّار بالتشديد ما لا يرجى من الدين والوعد 
SS‏ ( عند اللسان ومختار الصحاح ). 
( و را بفتح الغين المعجمة واسكان الواو وهو كل شيء قَْرُه بعيد يقال اا 
(۳) في ال a‏ ((وحست) . 
(؟) في النسخة :)١١(‏ ( مصدقين) . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 5947 - لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول؟ 1۱ 





فإن”© لم يكن مصدق فعلى من عليه الزكاة إيصالها إلى من يحضره من أهل ‏ 
الصدقات ولا مزيد؛ لأن تكليف النقل مؤنة وغرامة لم يأت بها نص ولا إجماع ؛ وبالله 
تعالى التوفيق ؛ ولا فرق بين من كلفه ذلك ميلا أو (من)” كلفه إلى خراسان أو أبعد؟ ! 


۴ - مسألة : ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. ولا بطرفة عين فإن فعل 
لم يجزه. وعليه إعادتهاء ويرد إليه ما أخرج قبل وقته ؛ لأنه أعطاه بغير حق؟ 


وصح تعجيل الزكاة قبل وقتها عن سعيد بن جير › وعطاء. وإبراهيم. 
والضحاك . والحكم. والزهرى؟ 


وأجازه الحسن لثلاث سنين! ٠.‏ 
وقال ابن سيرين : في تعجيل الزكاة قبل أن تحل : لا أدري ما هذا! ! 
وقال أبو حنيفة : وأصحابه بجواز" تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ ‏ 
ثم لهم في ذلك تخليط كثير ب: ظ 
> مثل: قول محمد بن الحسن : لا يجوز ذلك في مال عنده. ولا في زرع قد 
زرعه» ولا في نخل” قد أطلعت . 


وقال أبو يوسف يجوز ذلك (كله)" قبل اطلاع النخل وقبل زوع الأرض» ولو 
. عجل زكاة ثلاث ينين چ 


وأكثر من هذا سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في ذكر تخاليط أقوالهم في كتاب 
« الاعراب » والله المستعان. ) 


وقال اص بتعجيل الزكاة عن ما م عند لا عن مال لم يكتسبه () بعد 


)١(‏ في النسخة :)١5(‏ «وإن». 

(۲) كلمة «من» زيادة من النسخة )١۷(‏ . 

(۳) في النسخة :)١54(‏ «يجوز» . 

. بحذف «لا» في الموضعين‎ )١5( في النسخة‎ )٤( 
۰ .)١5( (ه) زيادة من النسخة‎ 

() في النسخة :)١5(‏ «عند مال» خطأ . 

(۷) من النسخة :)١15(‏ «مال يكتبه» وهو خطأ . 


1۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۹۳ - ما ورد من الآثار فى تعجيل الزكاة؟ 





وقال : إن استغنى المسكين مما أخذ مما عجله صاحب المال قبل الحول أجزأ صاحب 


المال؛ فإن استغنى من غير ذلك لم يجزىء عن صاحب المال! 

وقال مالك : يجزىء تعجيل الزكاة بشهرين أو نحو ذلك» لا أكثر» في رواية ابن 
القاسم عنه ‏ وأما رواية ابن وهب عنه فكما قلنا نحن ! 

وهذه (كلها)”" تقاسيم في غاية الفساد. لا دليل على صحتها من قرآن: ولا سنة» 
ولا إجماع» ولا قول صاحب يصحء ولا قياس . 

وقول الليث. وأبي سليمان : كقولنا؟! 

وا ارو سم 

منها: الخبر الذي ذكرناه" في زكاة المواشي, في هل تجزئء قيمة أم.لا؟ من 

النبي يز اكات كرا قفا ه من إبل الصدقة جملا رباعيا؟ 

وعدا لا دل عل ا العاف ا اون كما ی ل امال 
صدقة ؛ بل فيه دليل على أن تعجيلها لا يجوز إذالو جاز لما احتاج عليه الصلاة والسلام 
إلى الاستقراض ؛ بل كان يستعجل زكاة لحاجته إلى البكر!؟ 

يت أبي داود : ناسعد بن منصور فت إساعي رين زكري ياء 
عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عيينة عن حجية عن علي بن أبي طالب ١‏ 
ا 0 


506 انس عن البي ول ١‏ 


1 زنادة سن ا( 

(۲) في النسخة (15١):.«الذى‏ ذكر» . 

(۳) في النسخة :)١54(‏ 1 كال النبي عليه السلام » 

ag e e E EGS‏ ليق نح الي 
منصور عن زاذان عن الحكم عن الحسن عن أ عن عورخ عن النبي يږ - وقد جزم به عزوا إلى أبي داود موصولا . 
E‏ التي بين أيدينا قد ذكر فيها أبو داود ترجيح إرساله عن الحسن بن مسلم ‏ فإن صح ذلك 
فمعناه اضطراب أبي داود في رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بين الوصل والارسال ا ق 1 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۹۳ - مذهب ابن حزم لا يجوز تعجيل الزكاة؟ وال 





ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن الحكم « أن النبي ي بعث عمر مصدقاً وقال 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يزيد أبو خالد قال « قال عمر . 
للعباس: أد زكاة مالك فقال و قد أديتها قبل ذلكء فذكر عمر ذلك للنبى يل 
فقال رسول الله يله دق" 


هذا كن ماه من الا ثان.. 
وقالوا: : حقوق الأموال كلها جائز تعجيلها قبل أجلهاء فاا على کون الاس 
المؤ جلة وحقوقهم. كالنفقات وغيرها. 


وقالوا: ات الزكاة إلى الحول فسحة على الناس فقط 
روا مار ا د اروا 
: 
7 رواية الأندلسيين ( وهي النسخة التي أخذ منها ابن حزم الاندلسي ) بالوصل وفي غيرها بالارسال وإن كان 
قد رجح الأوسيال_:وقد أوود ابن حجر في «التلخيص »: قال: « وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على 
الحكم ورجح رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق عن النبي بلا : مرسلاً وكذا رجحه 
E‏ 
ثم راجعت كلام ابن أبي حاتم في كتابه «العلل» (۱/ 718 لإ رقم 878): قال: ( سألت أبي وأبا زرعة عن 
حديث رواه أبوعون الزيادى عن محمد بن ذكوان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله يعني 
ابن مسعود - أن النبي لاز استعمل عمر على الصدقات فأتى العباس فمنعه فشكا عمر إلى النبي ل فة فقال 
النبي صلل : ١‏ عم الرجل صنو أبيه وإنا تعجلنا من عباس صدقة ماله ». . 
فقالا: هوخطأ إنما هو منصور عن الحكم عن الحسن بن سل بن باق أذ اليو بعث عمر مرسل وه 
الصحيح ) |. ه. والواضح من رواية أبي حاتم وأبي زرعة أن رواية هشيم عن منصور عن زاذان. . 
غير القصة التي ساقها المؤلف من رواية حجية فما في رواية حجية ( أن العباس سأل النبي كَل 0 ظ 
الصدقة قبل أن تحل فأذن له ) وهو مضمون يختلف عن مدلول رواية منصور عن ابراهيم عن علقمة الذي 
فيه : استعمال النبي يا لعمر على الصدقة وخلافه مع .العباس في دفع الصدقة وبيان النبي وَل أنه أخذ من 
٠‏ العباس صدقته . وهو المدلول الذي جزم أبو زرعة وأبو حاتم أنه من رواية : منصور عن الحكم عن الحسن 
عن النبي ية مرسلاً ‏ فَالِمَعْنى بالارسال قصة عمر والعباس وهو ما نوه به المؤ لف بعد قليل بقوله : « ثم لم 
يذكر يعنى أبو داود أيضاً لفظ أنسن» ولا كيف رواه » . وهو حتماً بخلاف لفظ رواية حجية عن علي بن أبي 
طالب . ۰ ۰ 1 
)١(‏ في النسخة )١5(‏ «عن». 
(۲) في النسخة )١4(‏ « فذكر ذلك عمر لبي عليه السلام قال عليه السام صدق ». وهو طريق منقطع . 


1٤‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 547 مناقشة أقوال القائلين بتعجيل الزكاة 


وهذا كله لا حجة لهم في شيء منه . 
أنا خديث يس : : فحجية غير معر وف بالعدالة. ولا 0 الحجة إلا برواية 


العدول المعر وف "^ 


وأما ا فلم يذكر أبو داود" من بينه وبين هشيم » ولو کان فيه لبند“ 
به» فصار منقطعاً» ثم لم يذكر أيضاً لفظ”" أنس. ولا كيف رواه» فلم يجز القطع به على 
الجهالة ! ظ ظ : 

وأما سائر الأخبار فمرسلة؟ ! 

وهذا مما ترك فيه المالكيون المرسل, وهم يقولون - إذا وافق تقليدهم -: إنه 
كالمسند» وردوا فيه رواية المجهول. وهم يأخذون بها إذا وافقتهم ”2 فبطل كل ما موهوا 
به من الآثار؟ 


وأما قياسهم الزكاة على ديون الناس المؤجلة: فالقياس كله باطل؛ ثم لوصح 


وأيقا + جل ديرن الا الم جل لا يحور إلا يرصان التق له الدين: 


)١(‏ حجية بن عدي الكندي الكوفي أورده ابن حجر في «تهذيب ات ر ا ( تقر يبه) 
)٠٠١ /١(‏ حجية بن علي الكندي وهو خطأ حتماً إما في النسخ أو في الطباعة - وحجية بوزن علية قال 
الحافظ في «التقريب» صدوق يخطىء وقال أبوحاتم شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول وقد وثقه جماعة 
لکن جرحه هنا مفسر» وحجية بضم الحاء وفتح الجيم والياء المشددة. وحديث حجية رواه أحمد 
)٠١5/١(‏ والحاكم (۳/ )۳۳١۲‏ ووافقه الذهبي. وهو ضعيف . ۰ 

( ا المؤلف ان ابا واود علقمة وغو اط من اول الستل: 

(9) لبند - كذا و في الأصلين بالباء النون والدال» ولعل الناسخ حرف التنقيط كما يحدث كثيراً بحيث يرجح أن 
امل رسي «لنبه» بالنون قبل الباءء تراط سودي رم الهاء إذا جاءت في آخر الكلمة في 

بعض أخطاء النسخ . , 

ا ساقط من النسخة (15). 

(8) في النسخة :)١4(‏ « إذا وافقهم المرسل ». 

(5) في النسخة :)١4(‏ « وهم عد بهذا إذا وافقهم ». 

(۷) كذا في الأصلين . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۹۳ - مذهب ابن حزم: لا يجوز تعجيل الزكاة؟ | No‏ 





وليست الزكاة كذلك ؛ لأنها ليست لانسان بعينه ولا لقوم بأعيانهم دون غيرهم, فيجوز 
عمن كان من أهلها! 

ولا حلاف في أن القابضين لها الآن ‏ عند من أجاز تعجيلها ‏ لوأبرؤ وامنها دون 
قبض لم يجز ذلك . ولا برىء منها من تلزمه الزكاة بإبرائهم › بخلاف إبراء من له دين 
مزجل؟ 00 ظ 
وكذلك إن دفعها إلى الساعي, فقد يأتي وقت الزكاة والساعي ميت أو معزول. 


وكذلك قياسهم على النفقات الواجبة ولو أن امرءاً عجل نفقة لامرأته أومن تلزمه ْ 
نفقته» ثم جاء الوقت الواجبة فيه النفقة » والذي تجب له مضطر -: لم يجزئه تعجيل ما 
عجل . وألزم الآن النفقة. وأمر باتباعه بما عجل له ديناء لاستهلاكه ما لم يجب له بعد!؟ 


بل لو كان القياس حقاً لكان قياس تعجيل الزكاة قبل وقتها على تعجيل الصلاة قبل 
وفتها والصوم قبل وفته أصح . لأنها كلها عبادات محدوده بأوقات لا يجوز تعديها وهذا 
مما تركوا فيه القياس . 


فإن ادعوا إجماعاً على المنع من تعجيل الصلاة أكذبهم الأثر الصحيح عن ابن 
عباس والحسن! وهبك لو صح لهم الإجماع لكان هذا حجة عليهم » لأن من أصلهم أن 


وأما قولهم : إن الزكاة وجبت قبل » ثم فسح للناس في تأخيرها 02 فكذب وباطل ْ 
ودعوى بلا برهان» وما وجبت الزكاة قط إلا عند انقضاء الحول» لا قبل ذلك . لصحة ٠‏ 
النص بإخراج رسول الله ية المصدقين عند الحول. لا قبل ذلك» وما كان عليه السلام 
ليضيع قبض حق قد وجب ولإجماع الأمة على وجوبها عند الحول ولم يجمعوا على 
وجوبها قبله» ولا تجب الفرائض إلا بنص أو إجماع ! 


يذل كل ا و 


حك كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 59 تناقض من أباحوا الزكاة قبل وجو ا؟ 





ثم نسألهم: أوجبت الزكاة قبل الحول أم لم تجب" فإن قالوا: لم تجب؟ قلنا: 
ا وما لم يجب فعله تطوع. ومن تطوع فلم يؤد 


وهذا ر برهان لا محيد عنه أصلا؟ 
a‏ ا اتا الو ين ل 
00 


فصح أن تعجيلها باطل وإعطاء لمن لا يستحقها. ومنع لمن يستحقها. وإبطال 
Î‏ ) 


والعجب من إجازة الحنفيين تعجيل الزكاة ومنعهم من تعجيل الكفارة قبل الحنث 
وكلاهما مال معجل . إلا أن النص قد صح بتعجيل ما منعوا تعجيله» ولم يأت بتعجيل ما 
أباحوا تعجيله. فتناقضوا في القياس . وصححوا الاثار الفاسدة. وأبطلوا الأثر الصحيح ! 


وأما الماليكون فإنهم ‏ مع ما تناقضوا - خالفوا في هذه الجمهور من 
العلماء» وهم د يعظمون هذا إذا وافقهم . وخالف الشافعيون فيه القياس . وقبلوا المرسل 
الذى يردونه ‏ وبالله تعالى التوفيق ! 


14 - مسألة : ومن عليه دين -: دراهم» أو دنانيرء أو ماشية تجب الزكاة في 
مقدار ذلك" لو كان حاضراً فإن كان حاضرا عنده لم يتلف وأتم عنده حولاً منه ما فى 
مقداره الزكاة" _: زكاه. وإلا فلا زكاة:عليه فيه أصلاء ولو أقام عليه سنين! . 


. أو لم تجب‎ ) :)١5( في النسخة‎ )١( 
» الواجبة‎ « :)١5( في النسخة‎ )۲( 
قلنا» وهو خطأ.‎ ١ علينا » بدل:‎ « :)١5( في النسخة‎ )۳( 
«الزكاة».‎ :)١5( في النسخة‎ )5( 
«من» بحذف اللام.‎ :)١5( في النسخة‎ )8( 
. في مقداره ذلك)‎ « )١5( في النسخة‎ )1(( 
. «ما فيه مقدار الزكاة»‎ :)١5( في النسخة‎ )۷( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 9 حكم من عليه دين وعنده دراهم. الخ متى يزكيه؟ 1¥ 





وقال قوم: يزكيه؟ -: 
روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد 
ابن جابر أن عبد الملك بن اف 0 أخبره أن عمر قال: إذا حلت يعنى الزكاة - 


( وبه إلى )" عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر عن 
عبد الملك بن أبي بكر" عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - هو جد عبد الملك 
ديني؟ قال عمر: لا تبادر بها واحسب دينك وما عليك . وزك ذلك أجمع . 


وهوقول الحسن بن حي؟ < 

وروينا من طريق حماد ب سلمة عن بعاد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي 
في الدين يكون للرجل على الرجلفيمظله؟ قال : ,زكاته على الذى يأكل مهنأه”) 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره نحوه . 

وممن قال بقولنا - في إسقاط الزكاة عن الذي عليه الدين فيما عليه منه -:ابن 
عمرو وغيره. 


قالا : ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه ولي" مال يتيم فكان يستسلف منه. 
يرى أن ذلك أحر ز له :ويؤدى زكاته من مال اليتيم؟ 


فهذا ابن عمر عليه الدين لا يزكيه عن نفسه! 


)١(‏ في النسخة :)١4(‏ « عبد الملك بن أبي بكرة » وهوخطأ. 

(۲) هكذا في النسخة .)١5(‏ 

(") في النسخة :)١5(‏ « يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكرة ». وفي النسخة :)١8(‏ « يزيد بن 
يزيد بن جابر بن جابر بن عبد الملك بن أبي بكر ». وكلاهما خطأ والصواب ما ها هنا. 

)٤(‏ مَهْنَأة: بفتح الميم والنون وبينهما هاء ساكنة, وهَنيء الطعام بالكسر تَهَنَا به. وكل أمر أتى بلا تعب فهو 
هَنىء. قال تعالى: « . . . فإن طبن لَكُمم عن شيء مِنْهُ فسا فكلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً # / النساء] . 

(5) في النسخة )١١(‏ « عبد الوارث » وهو خطأ . 

(5) في النسخة )١15(‏ «أولى». ش 


11۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 44> حكم من عليه دين وحال عليه الحول؟ 





عي بن سلمة عن حميد عن الحسن : إذا كان للرجل على الرجل الدين 
فالزكاة على الذى له الدين؟ 

وعن الحجاج بن المنهال عن يزيد بن إبراهيم عن مجاهد: إذا كان عليك دين 
فلا زكاة عليه ؛ إنما زكاته على الذى هو له؟ 


وعن وكيع عن سفيان عن المغيرة عن الفضيل عن إبراهيم النخعي قال: زل ماافي ‏ 
يديك من مالك. ومالك على المليء. ولا تزك ما للناس عليك؟ 

وهو قول سفيان: ومالك» وأبي حنيفة. وأصحابه. ووكيع؟ 

قال أبو محمد: إنما وافقنا (قول)”' هؤ لاء في سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين 
فقط. 


ومن طريق عبيد الله بن عمر”" عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه 
عن عائشة أم المؤ منين» ليس في الدين زكاة"! ّْ 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن عكرمة 
قال : ليس فى الدين زكاة©»! 

- ومن طريق وكيع عن مسعر عن الحكم بن عتيبة قال : خالفني إبراهيم في الدين› 

كنت أقول : لا يزكي» ثم رجع إلى قولي -: 

وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : ليش 
على صاحب الدين الذى هو له ولا على الذى هو عليه زكاة”" . 


في الدين زكاة . 


٠ .)١5( زيادة من‎ )١١ 
بالتصغير.‎ :)١4( عبدالله بن عمر » بغير تصغير وما ها هنا في النسخة‎ « :)١5( في النسخة‎ )۲( 
. لفظ «زكاة»‎ )١5( سقط من‎ )۳( 

(5) هذا الاثر ساقط كله من النسخة .)١5(‏ 

(ه) سقط من )١5(‏ أيضاً لفظ «زكاة» . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 46> حكم من عليه دين وعنده دراهم أو ماشية ش 51 





ليس على سيد المال ولا على الذى استسلفه”( زكاة؟ 

ومن طريق أبي عبيد عن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء بنن أبي رباح : لا 
يزكي الذى عليه الدين الدين. ولا يزكيه الذى هو له حتى يقرضه؟ 

وهو قول أبي سليمان» وأصحابنا؟ ! 

قال أبو محمد: إذا خرج الدين عن ملك الذى استقرضه فهو معدوم عنده» ومن 
الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء, وعما لا يملك» وعن شيء لو سرقه قطعت يده؛ 
لأنه فى ملك غيره؟ ! 

6 - مسألة: ومن عليه دين - كما ذكرنا - وعنده مال تجب فى مثله الزكاة 
حنسه -: فإنه رركن ا غ ولا يسقط من أجل الكو الذى عليه شىء من زكاة ما 


فاا ے' 


+ 


وهو قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما؟ 

وقال مالك : يجعل الدين فى العروض التي عنده a‏ 
) عند نان کن ع رو چا که قينا بت ا هاا راقم وأسقط بذلك الزكاة» 
ص كي را وإنما هذا عنده في الذهب 
والفضة فقط؟ 


وأما المواشي والزرع والثمار فلا ؛ ولكن رک كل ذلك E‏ 
ما معه من ذلك أو أكثر أو أقل؟ 


وقال آخرون: يسقط الدين زكاة العين والمواشي, ولا يسقط زكاة الزرع والثمار. 


وقال أبو يوسف. ومحمل : يجعل ما عليه من الدين في كل مال تجب فيه الزكاة» 
سواء في ذلك الذهب. والفضة. والمواشي, والحرث, والثمار» وعروض التجارة. 


(1) في انسخة (15): وأسلفته» وهو خطأ. 
(۲) في النسخة :)١5(‏ إفسواء). 


۲۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 96> حكم من عليه دين. وعنده دراهم, أيزكيها؟ 





ويسقط به زكاة كل ذلك . ولا يجعل دينه فى عروض القنية مادام عنده مال تجب فيه 
الزكاة. أو ما دام عنده عر وض للتجارة ؛ وهو قول الليث بن سعد» وسفيان الثورى ؟ 
وقال زفر: لا يجعل دين الزرع إلا في الزرع» ولا يجعل دين الماشية إلا في 
الماشية. ولا يجعل دين العين إلا في العين. فيسقط؛ بذلك ما عنده مما عليه دين 
مثله ؟ 
حقه ؟ قال: مانرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة. لا فى ماشية ولا فى أصل ؟. 
قال أن مين ا 
ولا سقيمة ولا إجماع ؛ ؛ بل فد جاءت المنتق الصحاح بإيجاب الركاة ف في المواشي› ٠‏ 
والحب» والتمر والذهب. والفضة . و تميس ف ا E‏ 
وأما من طريق النظر فان ما بيده له أن يصدقه ويبتاع منه جارية يطؤ ها ويأكل منه 
وينفق منه ؛ ولو لم يكفي له لم يحل له التصرف فيه(" بشيء من هذا ۽ فاذا هو له ولم 
يخرجه” عن ملكه ويده ما عليه من الدين فزكاة ماله عليه بلا شك؟ , 
وأما تقسيم مالك : ففي غاية التناقض› وما نعلمه عن أحد قبله؛ وكذلك قول 
أصحاب أبي حنيفة أيضا - و بألا التوفيق ! 


والمالكيون : كرو على اي حيفة هذ فيه ف یج لرک في زع الب 


وثماره دون ماشيته وذهبه عي 


فإن احتجوا بأن قبض زكاة المواشي والزرع إلى المصدق ؟ 


. «فسقط‎ :)١4( في النسخة‎ )١( 
. (منه»‎ )١5( في النسخة‎ )۲( 


(۳) في النسخة :)١4(‏ «ولم يخرج) . 
(4) ليس في النسخة )١١(‏ لفظ «عليه» . 


كتاب الزكاة -مسألة 595 حكم. من له على غيره دين» أيزكيه؟ ٠‏ من 





قل :فكان اا ؟ وكذلك أيضا قبن «كاة الغين إلى السلطتان إذا:طلبهنا وا 
فرق ؟؟ ظ 

5 - مسألة : 2١‏ ومن كان له على غيره دين فسواء كان حالاً أو مؤ جلا عند مليء 
مقر يمكنه قبضه أو منکرء أو عند عديم مقر أو منكر كل ذلك سواء. ولا زكاة فيه على 
صاحبه» ولو أقام عنه سنين حتى يقبضه فاذا قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد ولا 
فرق ؟ فان قبض منه مالا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه » لا حينئذ ولا بعد ذلك - الماشية. 
والذهب» والفضة فى ذلك سواء. وأما النخل* , والزرع فل" زكاة فيه أصلاً ؛ لأنه لم 
يخرج من زرعه ولا من ثماره. 7 

وقالت طائفة : يزكيه ع 


عن الرجل يكون له الدين على اخر ؟ فقال: يزكيه صاحب المال» فان خشى أن لا 
يقضيه فانه مهل » فإذا حرج الدين زكاه لما مضى ! ) 


ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا يزيد بن هارون أنا هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن 
محمد بن سير ين عن عبيدة السلماني : سئل على عن الدين الظنون : أيزكية ؟ قال : إن 
كان صادقا فليزكه لما مضى» وهذا فى غاية الصحة . والظنون : هو الذى لا يرجى . 


ومن طريق طاوس : إذا كان لك دين فزكه ؟ 


)١(‏ سوف نكتفي من أول هنا حتى نهاية الجزء بتصحيح النص من خلال المقابلات على النسخ الموجودة بدار 
الكتب المصرية والتي سبق. في مقدمة المحلى أن أشرنا إليها وقمنا بوصفها في صحيفة مخطوطات 
الكتاب دون الاشارة إلى هذه المقابلات والتصحيحات في الهوامش اختصاراً وتصريفاً لجهود أخرى مثل 
التخريجات والتحقيقات وفهارس الكتاب في الأعلام والاحاديث والقبائل والبلدان وغير ذلك. وقد لجأت 
إلى مثل هذا الاختصار أحيانا فقط في الهوامش دون الإخلال بتصحيح متن الكتاب بأى صورة بحيث 
ضمنت متنا مصححا دقيقا لم يسبق له مثيل بعون الله وفضله ‏ تم لأجل إخراجه بذل جهد كبير فيه واعانني 
في ذلك مجهود رجال من أحب الرجال إلى نفسي أسأل الله لهم حسن الثواب اتقدم لهم بوافر شكري 
وخالص دعائي لهم بالجنة وعظيم الثواب . وسوف أشير إلى كل ما يستحق الاشارة إليه كلما اقتضى الأمر. 

6 فى الميحة 4153: والحب» بدل النخل . 


۲۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 54 الخلاف فيمن له دين على غيره؟ أيزكيه؟ 


ومن طريق أشعث عن الزبير عن جابر قال: يزكيه - يعني : ماله من الدين على 
غيره ؟؟ 

ومن طريق عمر بن الخطاب كما ذكرنا قبل : احسب دينك وما عليك وزك ذلك 
: . 
اجمع ! 

ومن طريق ابن جريج قال: كان سعيد بن المسيب يقول: إذا كان الدين على 
مليء فعلیٰ صاحبه أداء زکاته» فان کان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج ؛ فيكون عليه 
زكاة السنين التى مضت! | 

ومن طريق معمر عن الزهرى مثل قول سعيد بن المسيب سواء سواء! 

وعن مجاهد: إذا كان لك الدين فعليك زكاته؛ وإذا كان عليك فلا زكاة عليك 
فيه ؟ ) ٠‏ 

وهو قول سفيان الثورى. والحسن بن حي . 

وقالت طائفة : لا زكاة فيه حتى يقبضهء فاذا قبضه أو قبض منه مقدار ما فيه الزكاة ِ 
زكاة لسنة واحدة. وإن بقى سنين ‏ وهو قول مالك ؟ 

وقالت طائفة : إن كان على ثقة زكاه؛ وإن كان على غير ثقة فلا زكاة عليه فيه حتى 
يقبضه ‏ وهو قول الشافعي! 

وزوينا من طريق عبدالله بن عمر أنه قال: زكوا أموالكم من حول إلى حول» فما 
لق بمنزلة ما كان في أيديكم » وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه 

وعن طاوس من طريق ثابتة : إذا كان لك دين تعلم أنه يخرج.فزكه؟ 

وعن إبراهيم من طريق صحيحه : زك ما في يديك ومالك على المليء ولا تزك ما 
للناس عليك؟ ثم رجع عن هذا. 

ون همون بن مهران* ما كان من دين فى على ءا ترجوه فلحسيه+ ثم اختر ها 
عليك وزك ما بقي ؟ 1 

وعن مجاهد: إن كنت تعلم أنه خارج فزكه . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 45> حكم من له على غيره دين متى يزكيه ۲۳ 





وعن محمد بن علي بن الحسين ليس في الدين زكاة حتى يقبضه؟ 

وأما قولنا فقد روينا قبل عن عائشة أم المؤ منين مثله» وعن عطاء؟ 

وروينا أيضاً عن ابن عمر: ليس في الدين زكاة ! 

قال أبومحمد: أما قول الحسن بن حي فظاهر الخطأ؛ لأنه جعل زكاة الدين على 
الذي هو له وعلى الذي هو عليه . فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد» فحصل 
في العين نصف العشر» وفي حمس من الإبل شاتان» وكذلك ما زاد . 

وأما تقسيم مالك فما نعلمه عن أحد إلا عن عمر بن عبد العزيزء وقد صح عنه 
خلاف ذلك ومثل قولنا ! 

وأما أبو حنيفة فإنه قسم ذلك تقاسيم في غاية الفساده وهي : أنه جعل كل دين 
ليس عن بدل. أو كان عن بدل ما لا يملك» كالميراث» والمهر. والجعل. ودية الخطأء 
والعمد إذا صالح عليهاء والخلع -: أنه لا زكاة على مالكه أصلاً حتى يقبضه» فإذا قبضه 
استأنف به حولا» وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في ملكه لو جبت فيه الزكاة 
كقرض الدراهم وفيما وجب في ذمة الغاصب والمتعدي» وثمن عبد التجارة -: فإنه لا 
زكاة فيه - كان على ثقة أو غير ثقة ‏ حتى يقبض أربعين درهماء فإذا قبضها زكاها. 

لعام حال» ثم يزكي كل أربعين يقبض» وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في 
يده لم تجب فيه الزكاة كالعروض لغير التجارة يبيعها -: قسما اخر. فاضطرب فيه قوله. 
فمرة جعل ذلك بمنزلة قوله فى الميراث» والمهر. ومرة قال: لا زكاة عليه حتى يقبض 
مائتي درهم » فإذا قبضها زكاها لعام خال» وسواء عنده ما كان عند عديم أو مليء إذا كانا 
مقرين؟ ظ 

وأما قول أبي حنيفة فتخليط لاخفاء به؟ 


قال أبومحمد: إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط. وليس 
له عنده عين مال أصلاً » ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده فى المعدن بعد والفضة 
تراب بعد» ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته ؟ 
فصح أنه لا زكاة عليه في ذلك - وبالله تعالئ التوفيق . ) 
واعلم أن تقسيم أبي حنيفة» ومالك : لا يعرف عن أحد قبلهماء لأن الرواية عن 


۲۲4 كتاب الزكاة ‏ مسألة 1۹۷ - 549 -'زكاة الدين وما فيه من اخلاف 


عمر بن عبد العزيز إنما هي في الخصب لا في الدين وبالله تعالى التوفيق ! 

۷ - مسألة : : وأما المهور والخلعء والديات» فبمنزلة ما قلنا ؛ ما لم يتعين 
المهر ؛ لأن كل ذلك دين». فإن كان المهر فضة معينة - دراهم أو غير ذلك أو ذه 
بعينه ‏ دنانير أو غير ذلك - از اة غا أن ناا عتما أو كان كل ذلك ميراثاً : 
فالزكاة واجبة على من كل ذلك له؛ ؛ لأنها أموال صحيحة ظاهرة موجودة » فالزكاة فيهاء 
ولا معنى للقبض في ذلك ما لم يمنع صاحبه شيء من ذلك > فإن منع صار مغصوبا 

وسقطت الزكاة كما قدمنا - وبالله تعالئ التوفيق . 

4 - مسألة : ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات _ وكان ذلك الدين 
برأء أو شعيراًء أوذهباًء أو فضةء أو ماشية ‏ فتصدق عليه بدينه قبله » ونوى بذلك أنه 
من زكاته أ- اراتك ار صرق ارقاو ا ا 
هو له عنده ونوى بذلك الزكاة فإنه يجزئه؟ 

برهان ذلك -: أنه مأمور بالصدقة الواجبة» وبأن يتصدق على أهل الصدقات من 
زكاته الواجبة بما عليه منها » فإذا كان إبراؤه من الدين يسمئ صدقة فقد أجزأه ؟ [ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث ‏ هو ابن 
سعد عن بكير ‏ هو ابن الأشج ‏ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : 
وأصيب رجل على عهد رسول الله يكل في ثمار ابتاعها فكثر دينهء فقال رسول الله ككل 
تصدقوا عليه» وذكر الحديث'' . 


ذهو قول ظا Gg‏ 


۹۹“ د اة و بن ا وا من ریت می الها + ایا ار 
فجائز للذي أعطاها أن , POOKY hO‏ 
صداق أو إجارة أو سائر الوجوه المباحة, ولا يجوز له شيء من ذلك آلبتة قبل أن 


.)١8( رقم‎ / )٤( مسلم ( المساقاة / باب‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 599 من وجبت له زكاة فليتصرف فيها. . . الخ ' ۲٥‏ 
يدفعها ؛ لأنه ابتاع شيئاً غير معين؛ وهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدرى ما الذي ابتاع. ولم يعط 
الزكاة التي افترض الله تعالى عليه أن يو ديها إلى أهلها . وبهذا نفسه يحرم عليه أن يعطي 
غير ما لزمه القيمةء وأما بعد أن يؤ ديها إلى أهلها فان الله تعالى قال: #وأحل الله البيع 4 
]۲۷١ :۲[‏ فهو قد أدى صدقة ماله كما أمر» وباعها الآخذ لها كما أبيح له ! 

ولم يجز ذلك أبو حنيفة ؛ وكرهه مالك؛ وأجازه الليث بن سعد ؟ 

واحتج من منع من ذلك بالحديث الذي رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم 
عن اة قال: سمعت عمر يقول: «حملت .على فرس في سبيل الله ؛ فأضاعه الذى كان 
عد روان اكه ره وات اد اه ق ل ر أنه كله لا مشر ولا 
تعد في صدقتك 'وإِن أعطاكه بدرهم فان اا كالعائد في قیئه».. 


ا ا ل ابي عثمان 
عن مهاه إن لحري الي 

قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه ؛ لأن فرس عمر ‏ كان بنص 
الحديث ‏ حمل عليه في سبيل الله » فصار حبساً في هذا الوجه. فبيعه إخراج له عما 
سبل فيه » ولا يحل هذا أصلا؛ .فابتياعه حرام على كل أحد ؟ 
النهدى أنه نهى نتاجهاء وهذه صفة الحيس ؟ 

- فليس ابتياع المتصدق بها عودافي صدقته » لا في اللغة. ولا في الديانة ؛ لأن 
العود و في الصدقة هو ان اعا وردفا إلى تفي كير حب وإبطال صدقته بها فقط. 


»)۲۱۸ » ۲۱١ /۳( .)١8ا//7؟( رقم؟) والبخاري بلفظ مشابه في‎ / ١ مسلم ( الهبات/ باب‎ )١( 
(o /°) وبنحوه في الفتح‎ )۲٤١ /٩( وفي فتح الباري‎ .)١8 مطاف 5 النسائي (الزكاة / باب‎ 
.- برواياته‎  )48 والنسائي (الزكاة / باب‎ )٠١١ /4( بن عساكر ("/ 4) والبيهقي‎ 
. ومعناه النسل والدرية‎ 56 (۲) 


۲۲٢‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 544 استباحته ب للصدقة بعد بلوغها محلها؟ 


والحاضر ون من المخالفين يجيز ون أن يملكها المتصدق بها بالميراث» وقد عادت إلى 
ملكه كما عادت بالشراء ولا فرق؛ فصح أن العود هو ما ذكرنا فقط! ‏ ۱ 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
ل ا لو ا ا E E‏ ويه 0 
على بريرة ؟ فال * هولها صدقة 04 ولنا هدية» , 
ظ حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي.ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أنه سمع عبيد الله السباق”“ أنعه 
سمع جويرية أم.المؤ منين تقول: «دخل علي رسول الله ية فقال: هل من طعام ؟ 
فقلت : لاء إلا عظماً أعطيته مولاة لنا من الصدقة فقال: قرّبيه فقد بلغت محلها»" . 


ولا خلاف في أن الصدقة حرام عليه با فقد استباحها بعد بلوغها محلهاء 
٠‏ رجعت إليه بالهدية . 1 

حدئنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا أبو داود ثنا الحسن بسن علي ثنا 
عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال:قاك 
رسول الله ب : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله. أو لعامل عليهاء أو 
لغارم» أو لرجل اشتراها بماله. اولي . فتصدق على المسكين 
فأهداها2) المسكين للغني» . 


.117٠١ رقم‎ / ٥۲ ومسلم والزكاة / باب‎ .)57811 /۷( .)7١ 56 7١*/9(.))١88/5( اخرجه البخاري‎ )١( 
.)91/ والنسائي (الزكاة / باب‎ )”١ وابو داود (الزكاة / باب‎ 0١ و ( العتق / باب ۲/ رقم‎ )۱ 
والعراقي في‎ )٠۲١۲( (الطلاق / باب ۳۲۰۳۱) و (العمری / باب ه) و (:البیوع / باب ۷۸) وابن حبان‎ 
cYYY «FTY/V) «(1A4 /5) والبيهقي‎ )١159/5( والدارمي‎ ٠٠ ء٠١‎ /۲( تخريج احناديث 'الاحياء‎ 
)۱۱۷ /۳( واحمد‎ )۲٤٤۹( وابن خزيمة‎ )”9/1١5( .)5٠١ /4( »)۲۰۳/۰( وفي فتح الباري‎ )٤ 
.)۱۷9۰1۷۲/7( 

(۲) عبيد بالتصغير والسساق ب بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة - تابعي ثقة. 

)۳( 0 / باب 7ه / رقم ١59‏ باقي) و (1/ 143) واليهقي (۷/ ۴۴) وجاء في كثز 
العمال (؟5١581١),‏ (156147). 

2 - «فأهدى» وما هنا هو الموافق لأبي داودء وهذا الحديث رواه 5 يي حاتم في علل الحديث‎ )١٤( في النسخة‎ )٤( 


كتاب الزكاة - مسألة -٠‏ حكم زكاة المعادن والخلاف فيه؟ Y۷‏ 


فهذا نص من النبي يار بجواز ابتياع الصدقة. ولم يخص المتصدق بها من 
غيره ؟ : 

وروينا عن أبي هريرة قال : لا تشتر الصدقة حتى تعقل -: يعني حتى تؤديها -: 
وهذا نص قولنا ! ظ 

وعن ابن عباس في الصدقة قال: إن اشتريتها أو ردت عليك. أو ورثتها حلت 
لك ! 

وعن عمر بن الخطاب قال: من تصدق بصدقة فلا يبتاعها حتى تصير إلى غير 
الذى تصدق بها عليه ! 

قال أبو محمد: فهذا عمر يجيز للمتصدق بالصدقة ابتياعها إذا انتقلت عن الذى 
تصدق بها عليه إلى غيره؛ ولا فرق عندنا بين الأمرين ؟ 

وقولنا هذا هو قول عكرمة» ومكحول . 

وبه يقول أبو حنيفة» والأوزاعي» وأجازه الشافعي ولم يستحبه» . 

ومنع منه مالك وأجاز رجوعها إليه بالميراث! ) 

وروينا عن ابن عمر: أنه كان إذا تصدق بشيء فرجع إليه بالميراث تصدق به» 
ويفتى بذلك ؟ 2 0" 

فخرج قول مالك عن أن يكون له من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم موافق ؟ 

٠‏ مسألة : قال أبو محمد: ولا شىء فى المعادن كلهاء وهى فائدةء لا 
خمس فيها ولا زكاة معجلة. فان بقى الذهب. الف فد سهد جا خلا يريا 
وكان ذلك مقدار ما تجب فيه الزكاة -: زکاه » وإلا فلا! 


وقال أبو نيفة : عليه في معادن الذهب» والفضة› والنحاس. والرصاص › 


= (147) من نفس رواية عبد الرزاق عن معمر عن زيدابن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن 
النبي بك قال : (فذكره) قال سألت أبي وأبا زرعة. . فقالا هذا خطأ رواه الثوري عن زيد بن اسلم قال 
حدثني الثبت قال : قال النبي ية وهو أشبه وقال أبي فإن قال قائل الثبت من هو أليس هو عطاء بن يسار قيل 
له : لو كان عطاء بن يسار لم يكن عنه . 


۲۲۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7٠٠١‏ حكم زكاة المعادن والخلاف فيه 





والقزدير. والحديد -: الخمس. سواء كان في أرض عشر أو في أرض خراج» سواء 
أصابه مسلم» أو كافر» عبد. أو حر؟ 

قال: .فان كان في داره فلا خمس فيه» ولا زكاة» ولا شيء فيما عدا ذلك من 
المعادن ‏ واختلف قوله في الزئبق» فمرة رأى فيه الخمس» ومرة لم ير فيه شيئاً ؟ 

وقال مالك : في معادن الذهب. والفضة : الزكاة معجلة في الوقت إن كان مقدار 
ما فيه الزكاة ولا شىء فى غيرهاء ولا يسقط الزكاة فى ذلك دين يكون عليه ؛ فان كان 
الذى أصاب فى معدن الذهب. أو الفضة نذرة بغير كبير عمل ففى ذلك الخمس . 

قال أبو محمد: إحتج من رلى فيه الخمس بالحديث الثابت: «وفي الركاز 
الخمس» . 

وذكروا حديثا من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن جده عن أبي | 
هريرة : أن رسول الله یا سئل عن الركاز ؟ فقال : هو الذهب اللذى خلقه الله في 
الأرض يوم حلق الستماوات والأرض) . 


قال أبو محمد: هذا حديث ساقط؛ لداعي حابن سيد كل عض اشر 


فان قالوا : قسنا سائر المعادن المذكورة على الذهب ؟ 


قلنا لهم : فقيسوا عليه أيضاً معادن الكبريت» والكحل» والزرنيخ» وغير ذلك ؟ 
فان قالوا : هذه حيجارة ؟. 
قلنا. : فكان ماذا؟! ومعدن الفضة» والنحاس ا جار ر فرق! 


)١(‏ الندرة - بفتح النون وإسكان الدال المهملة قطعة الذهب أو القع يعدت و 
ا (ص 506757): 
. . . وقولهم لقيته في النذرة (والنّدَره بسكون الدال وفتحها أي فيما بين الأياء 

(؟) أخرجه البيهقي )١157/4(‏ في «سننه» والهيثمي في مجمع الزوائد (/78) - وأخرجه ابن حجر في 
«التلخيص» وعزاه إلى البيهقي من طريق عبد الله بن سعيد وهو ضعيف جدا. قال ابن حجر « وتابعه حبان 
ابن على عن عبدالله بن سعيد وعبدالله متروك الحديث وحبان ضعيف )١ا.ه.‏ 


€ 
<5 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠٠١‏ - ذكر ما جاء عن «الركاز» في الشر ع واللغة؟ ۹ 





وأمنا الركاز فهو دفن الجاهلية فقط؛ لا المعادن › لا حلاف بين أهل اللغة في 
ل ظ 

ال كله اع معيو فل عا دت كدرو بن شعي ف دع ج 
عن النبى ية فى اللقطة «ما كان منها في الخراب والأرض الميتاء”"' ففيه وفي الركار 
اوا موا لو روطن كما ا ( 

ولو كان المعدن ركازاً لكان الخمس فى كل شيء من المعادن» كما أن الخمس 
فى كل دفن للجاهلية: أي شيء كان؛ فظهر فساد قولهم وتناقضهم؟ 

لا سيما في إسقاطهم الزكاة المفروضة بالخراج» ولم يسقطوا الخمس في 
المعادن بالخراج وأوجبوا فيها حمسا في أرض العشر» وعلى الكافرء والعبد وفرقوا بين 
المعدن في الدار وبينه خارج الدارء ولا يعرف كل هذا عن أحد قبلهم وهم يقولون: برد 
الأخبار الصحاح إذا خالفت الأصول وحكمهم ههنا مخالف للأصول!؟ 


قلنا : أنتم أول مخالف لهذا الحكم إن كان حجة؛ لأن الخبر إنما هو في رجل 
استخرج معدناً فباعه بمائة شاة » وأخرج المشترى منه ثمن ألف شاة فرأى علي الخمس 
على المشتري؛ لا على المستخرج له ! 

زمره راف ا كا فار بحديث مالك عن ربيعة عن غير واحد من 
علمائهم ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية - 


)١(‏ أراد ابن حزم رحمه الله وغفر له بقوله هذا: المعنى الذى أشار إليه الشافعي بقوله « الذي لا أشك فيه أن 
الركاز دفين الجاهلية والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن 7 المخلوق في الأرض ». وقد أخرج هذا 
القول في اللسان عن الأزهري . 

6 أخرج هذا الحديث ابن حجر في « التلخيص » (۲/ )١187‏ وقال: الشافعي عن سفيان عن داود , بن شابور 
ويعقوب بن عطاء عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده (ودكره ه مرفوعاً) قال: ورواه أبوداود عمرو بن 
الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب نحوه» ورواه النسائي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب. 
ورواه الحاكم والبيهقي وقد وفينا الكلام عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
اياك ال رلو ا الا ` 


۳۰ ْ كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠‏ - حكم زكاة المعادن والخلاف فيه؟ 





وهي في ناحية الفرّع)0" . 
قال : فتلك المعادن لا يو خذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.. 
السلام تلك المعادن فقطء وليس فيه أنه عليه السلام أخذ منها الزكاة ! 
ثم لوصح لكان المالكيون أول مخالف له؛ لأنهم رأوا في الندرة تصاب فيه بغير 
كبير عمل : الخمس ؛ وهذا خلاف ما في هذا الخبر ؟ 
ووسالون. اننا عن هدار ذلك الا الك وار © ولا سين ادا 
بدعوى لا يجوز الاشتغال بها - فظهر أيضاً فساد هذا القول وتناقضه ؟ 
وقالوا أيضا : المعدن كالزرع يخرج شيء بعد شيء ؟ 
قال علي : قياس المعدن على الزرع كقياسه على الزكاة» وكل ذلك باطل: ولو كان 
القياس حقا لتعارض هذان القياسان؛ وكلاهما فاسد. أما قياسه على الركاز فيلزمهم 
E‏ مويو ارد مو فيلزمهم أن يراعوا فيه 
خمسة أوسق وإلا فقد تناقضوا . ويلزمهم يضا أن يقيسوا كل معدن - من حديد أو 
نحاس على الزرع ؟ 
اع كا الاين بالخ ایت من طرق سام عن قي عبد الواح مز 
«بعث ۳ بن أ 57 إلى ول الله 5 بذهيبة في أديم کی تحصل من ا 
فقسمها بين أربعة نفر: عيينة بن بدر. والأقرع بن حايس ». وزيد الخيل. وذكر رابعا. 
وهو غلقمة بن علاثة»” . 
فقال من رأى في المعدن الزكة : هؤلاء من المؤ لفة قلوبهم. و حقهم في الزكاة 
لا في الخمس ؛ ظ 





)1( القبلية بقاف مفتوحة ة وباء موحدة مفتوحة وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة حمسه ة أيام؛ 
والفرع - بضم الفاء وإسكان او ردي ا بتصرف) . 
(1) وواه مسلم في «صحپحه» . . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١١‏ مذهب لا تؤخذ زكاة من كافر ۲۳۱ 





وقال الآخرون: علي من بني هاشم » ولا يحل له النظر في الصدقة» وإنما النظر 
في الأخحماس . ١‏ 
قال على : كلا القولين دعوى فاسدة. ولو كانت تلك الذهب من خمس واجب. 
أو من زكاة لما جاز البتة أخذها إلا بوزن وتحقيق. لا يظلم معه المعطي ولا أهل الأربعة 
الا خماش : فلما كانت لم تحصل من ترابها صح يقينا أنها ليست من شيء من ذلك ! 
وإنما كانت هدية من الد أصابها. أو من وحه غير هذين الوجهين. فأعطاها عليه 
السلام من شاء. وقد قدمنا أنه لا زكاة في مال غير الزرع إلا بعد الحول. والمعدن من 
جملة الذهب والفضة ؛ فلا شىء فيها إلا بعد الحول ؟ 
وهذا قوب الليث بن سعد وأحد أقوال الشافعي . وقول أبي سليمان؟ 0 
ورأى مالك أن من ظهر في أرضه معدن فانه يسقط ملكه عنه. ويصير للسلطان. 
وهذا قول في غاية الفساذ؛ بلا برهان من قرآن. ولا سنة صحيحة » ولا رواية سقيمة» ولا 
إجماع ؛ ولا قول صاحب. ولا رأى له وجه!. ٠‏ ) 
وفك هنا انتيرق سس ا اكه كلظ ان وا و ا 
وهذا فى غلية الفساده. 2010 00 ظ 
) وقال رسول الله َة : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» .. 
فصح أن من ظهر في أرضه معدن فهو له» يورث عنه ويعمل فيه ما شاء! 
١‏ -مسألة : ولا تؤ خذ زكاة من كافزء الامضاعمة ولا غر معاففة ) لا من بني 
تغلب ولا من غيرهم - وهو قول مالك ؟ 
منهم الزكاة مضاعفة ! ظ ظ 


واحتجوا بخبر واو مضطرب فى غاية الاضطراب » رويناه من طريق أبي إسحاق 
الشيباني عن السفاح بن مطر؛ عن داود بن كردوس التغلبي قال : صالحت عمر بن 


)١(‏ جاء في الأصلين « السفاح بن مطرف ( نإثنات الفاء باخره وهو خطأ انما هو( السفاح بن مطر ؛ بغير القاء 
وتصحيحه من كتب الرجال. 


۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 37١‏ تحقيق صلح عمر لبني تغلب عن الجزية؟ 





الخطاب عن بني تغلب تك أن قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم - على أن لا 
بغرا ميا ولا يكرهوا على غير دنهم على أن عليهم العشر مضاعف في كل عشرين 
ای قال ذاود ين كزدؤسن: : ليس لبني تغلب ذمة ( اا 


النعمان 20000 RE:‏ 9 إنهم 9 
من الجزية. فلا تعن عدوك بهم ؛ فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة. 
فاشترط عليهم : أن لا ينصروا أولادهم . 
قال مغيرة: فحدثت أن علي بن أبي طالب قال: لئن تفرغت لبني تغلب لأقتلن 
مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم ؛ فقد نقضواء وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم ."9‏ 
وروي أيضاً من طريق عبد السلام بن حرب فقال: فيه عن داو بن كردوس عن 
عمارة بن النعمان. وذكر مثله سواء سواء. وذكر أنهم لا ذمة لهم اليوم” . 
وروينا أيضا من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن يونس بنيزيد 
عن الزهري : : لا نعلم في مواشي ي أهل الكتاب صدقة إلا الجزية غير أن نصارى بني 
تغلب الذين جل أموالهم المواشي ‏ تضعف عليهم حتى تكون مثلي الصدقة”» . 


هذا كل ما موهوا به« ولو كان هذا الخبر عن رسول الله َو لما حل الأخذ به 
لانقطاعه وضعف ر واته » فكيف وليس هو عن رسول الله عة . 


(1) وظاهر الخبر أن بني تغلب أنابوا: في الصاح داود بن كردوس بينهم وبين عمر بن الخطاب فهذا المعنى في 
رواية ابن حزم وسائر الروايات في كتاب الخراج ليحيئن ين أدم رقم )730١8,2505(‏ وفي تلخيص الخبر 
انشا - ليس فيه اختلاف إنما فيه زيادة تفسير. > بأن عمر بن الخطاب صالح بني تغلب في شخص داود 
التغلبى. 

(؟) هذا الحديث أخرجه أبوداود بلفظ مقارب جد ثم قال : هذا حديث منكر وبلغني عن أحمد أن کان ينكر هذا 
الحديث انكاراً شديداً . 

() هو في كتاب الخراج ليحيى بن أدم رقم )۲٠۷(‏ من رواية عبد السلام بن حرب ولكن فيه « عبادة بن 
النعمان ». 

.)٠١١( في «الخراج» ليحيى بن أدم‎ )٤( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ٠١‏ مخالفتهم لأخبار كثيرة يلزمهم الأخذ سها؟ TT‏ 


ظ _يقبل خبر الآحاد الثقات التي لم يجمع عليها فيما إذا كثرت به البلوى. وهذا أمر تكثر 
به البلوى. ولا يعرفه أهل المدينة وغيرهم | فقبلوا فيه خبراً لا خير فيه ؟ 

وهم قد ردوا بأقل من هذا ` خبر الوضوء من مس الذكرء ويقولون : لا يقبل خبر 
الآحاد الثقات” إذا كان زائدا على ما في القرآن أو مخالفاً له وردوا بهذا حديث اليمين مع 
الشاهد. وكذبوا ما هو مخالف لما فى القران ؟ 


ولا حلاف للقران أكثر من قول الله تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون# [۲۹:۹] فقالوا هم : إلا بني تغلب فلا يؤ دون الجزية (ولا صغار عليهم ؛ 
بل يو دون الصدقة مضاعفة؛ فخالفوا القران. والسئن المنقولة نقل الكافة)“ بخبر لا 
خير فيه ! ؟ ظ 

وقالوا: لا يقبل خبر الآحاد الثقات إذا خالف الأصول. وردوا بذلك خبر القرعة 
في الأعبد الستةء وخبر المصراة. وكذبوا . ما هما مخالفين للأصول! بل هما أصلان 

ا ل ال ل ل ل ل ال 

وتعللوا باللاضطراب هو فى أخبار الثقات. ويدوا حبر محر ارمع ود 
الرضعتان» وخر ولا قطع إلا في ربع دار فضاعدا وأخذوا ههنا بأسقط خبر واد 
اضطراباء لأنه يقول رواية.مرة: عن السفاح بن مطرء ومرة: عن السفاح بن المثنىء 
ومرة ٠‏ عن داود بن كردوس أنه صالح عمر عن بني تغلب. ومره: عن داود دن کر دور 
عن عبادة بن النعمانء أو زرعه بن النعمانء أو النعمان بن زرعة أنه صالح عمر؟ 

ومع شدة هذا الاضطراب المفرط فإن جميع هؤ لاء لا يدري أحد من هم من خلق 
الله تعالى؟ 

وكم من قضية خالفوا فيها عمز» ككلامه مع عثمان في الخطبة » ونفيه في الزنى. 
وإغرامه في السرقة قبل قبل القطع. وغير ذلك ؟ 


وقد صح عن عمر ‏ بأصح طريق ‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 


١١)ما؛‏ بين القوسين ساقط من النسخة .)١5(‏ 


۳٤‏ 1 كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠۲‏ - لا يجوز أخذ زكاة من تجار المسلمين. . الخ 





ae as 0 وي‎ 

اويا وا عي ا PO‏ 
حيري واو مسي ون 

ثم لوصح وثبت لكانوا قد خالفوه؛.لآن جميع من رووه عنه ‏ أولهم عن آخرهم - 
يقولون كلهم : إن بني تغلب قد نقضوا تلك الذمة؛ فبطل ذلك الحكم ! 

- عن علي e‏ وقلا والخبر الذى به احتجوا 
الجن ا اما و ا والقياس » ونعوذ بالله من 
الخذلان ؟ 

۲ - مسألة ا ر کد کا ولة تدك ا س تحار الا ولا 
من كافر أصلاً - تجر في بلاده أو في غير بلاده - إ لا أن يكونوا صولحوا E‏ 
الجزية في أصل عقدهم» فتؤ خذ حينئذ منهم وإلا فلا!؟ 

المي لامي و ي 
تجارة - 

افا الكفار فإنما أوجب الله تعالئ عليهم الجزية فقط؛ فإن كان ذلك سلا ع 
الذمة بالجزية والصغار مالم ينقضوا العهد وبالله تعالى التوفيق ¢ 

لك :يؤخ من أهل الذمة إذا سافروانصف العشر في الحول مرة فق 


مائتي درهم »ولا فلاء إلا با ا اي ؟ 


( من رواية عبدالله بن كثير عن شعبة ويحبى بن ادم في « الخراج‎ /١( ٩ الزيلعي في « نصب الراية‎ )١( 
.)۲۰۳۰۲۰۲( من رواية شريك وإسرائيل.عن ابراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير (بنحوه)‎ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١۲‏ - الفة الفقهاء لأحاديث يجب الأخذ.ما؟ ro‏ 


وقال مالك : يو خذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم, ‏ مما قل أو 
كثر ‏ إذا باعوا » ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك » ولومراراً في السنة . فإن تجروا 
خاصة من الحنطة» والزبيب خاصة. فانه لا يو خذ منهم إلا نصف العشر فقط!؟ 

قال أبو محمد: احتجوا في ذلك بما روي من طريق معمر عن الزهري عن 
السات قرخ ندك: كنت أعشر مع عبدالله بن عتبة زمن عمر بن الكظاب. فكان يأخذ من 
أهل الذمة أنصاف عشر أموالهم فيما تجروا به ؟ 

وبحديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب: خذ من 
المسلمين من كل أربعين درهما درهماء ومن أهل الذمة من كل عشر ين درهما درهما. 
وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما . 

ومن طريق زياد بن حدير: أمرني عمر بأن اخذ من بني تغلب العشر» ومن 
نصارى أهل الكتاب نصفف العشر؟ 

ومن طريق مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كنت غلاماً مع عبدالله بن 
عتبة على سوق المدينة زمان عمر بن الخطاب. فكان يأخذ من النبط العشر؟ 

قال أبو محمد : هذا كله لا حجة فيه لأنه ليس عن رسول الله مه . 

- وأيضاً ‏ فرب قضية خالفوا فيها عمر قد ذكرناها آنفاء ولیس يجوز أن يكون بعض 

حكم عمر حجة وبعضه ليس بحجة ؟ 

وأيضاً ‏ فإن هذه الآثار مختلفة عن عمر» في بعضها العشر من أهل الكتاب» وفي 
بعضها نصف العشرء فما الذي جعل بعضها أولى من بعض؟ ! 

وقد خالف المالكيون هذه الآثار في تمريقهم بين تجارتهم فى أقطار بلادهم أو 
غيرها!؟ 

وخالفهاا لحنفيون في وضعهم ذل مرة في العام فقط. وليس ذلك في هذه الآثار؟ 


وذكروا في ذلك خبراً فاسداً من طريق ابن أبى ذئب عن عبدالرحمن بن مهران :أن 
عمر كتب إلى أيوب بن شرحبيل : .خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا» ومن 


۲۳٢‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7 -7٠١‏ إعفاء النساء والصبيان المعاهدين من دفع العشور 





أهل الكتاب من كل عشرين ديناراً دیناراًء إذا كانوا يديرونهاء ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى 
رأس الحول» فاني سمعت ذلك ممن سمعه ممن سمع النبي ي . 


(قال أبو محمد: وهذا عن مجهولين» وليس أيضاً فيه بيان أنه سمع من 
النبي و ٠0)‏ 

ال اود ود روا فن ضف رقي اه هعبات هاا كله کا 
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا 
الأنصاري هو القاضي محمد بن عبدالله بن المثنى عن سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة 
عن أبي مجلز قال: بعث عمر: عمارأء وابن مسعود» وعثمان بن حنيف إلى الكوفة - 
فذكر الحديث وفيه -: أن عثمان بن حنيف مسح الأرض فوضع عليها كذا وكذا. وجعل 
في أموال أهل الذمة الذين يختلفون بها من كل عشرين را درا وجعل على 
رؤ وسهم ‏ وعطل من ذلك النساء والصبيان -: أربعة وعشرين ثم كتب بذلك إلى عمر 
فأجازه . 

فصح أن هذا كان في أصل العهد والعقد وذمتهم ؟ 

وبه إلى أبي عبيد: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن عبدالله بن 
عالد الجن :قال مالك راد ار من كنت رون فال ما كنا مدر سلما ولا 
معاهدا» كنا نعشر تجار أهل الحرب كما يعشر وننا إذا أتيناهم”2 . 


فصح أنه لم يكن يؤ خذ ذلك ممن لم يعاقد على ذلك ؟ 

وبه إلى أبي عبيد : ثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسر وق قال : 
والله ما عملت عملا أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذاء وما بي أن أكون 
ل فة يلها ار ماهد ا ديار) ولا درهماً ولكن لا أدرى ما هذا الحبل © الذي لم 


.)١5( ما بين القوسين ساقط من النسخة‎ )١( 

(۲) رواه يحبى بن أدم في كتابه الخراج رقم (140) من نفس طريق الثوري بهذا الاسناد إلا أن فيه « عبدالله بن 
مغفل » بين خالد العبسي وزياد بن حدير والراجح أنه سقط أو حذف . 

(9) في النسخة :)١854(‏ « الحمل » بالحاء والميم وما في النسخة )١5(‏ بالحاء المهملة والباء الموحدة وهو 
الموافق لرواية ابن سعد في طبقاته الكبرى إذ ساق روايته هذه من طريق معاوية ثنا الاعمش عن شقيق 
( بمثل روايته ) وفيه: « ما عملت عملاً قط أخوف علي من أن يدخلني النار من عملى هذاء وما بي أن 
أكون أصبت درهماً ولا ديناراً ولا ظلمت مسلماً ولا معاهداً ولكن لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنه رسول 35 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١‏ ليس فيا أصيب من العنبر والياقوت : زكاة؟ ۳۷ 





يسنه رسو ل الله َة ولا أبو بكر . ولا عمر ؟ قالوا : فما حملك على أن دخلت فيه ؟ 
قال : لم يدعني زياد ولا شريح. ولا الشيطان» حتى دخلت فيه . 


قال أبو محمد : فصح أنه عمل محدث ولا يجوز أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه 
تعدى ما كان في عقدهم ؛ كما لا يظن به في أمره أن يو خذ من المسلمين من كل أر بعين 
درهما درهم أنه فيما هو أقل من مائتي درهم - وبالله تعالى التوفيق . 


0 3 مسألة : وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت 
والزمرد ‏ بحريه وبريه -: شيء أصلاً. وهو كله لمن وجده ؟. 

وقد روي من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب: أن في العنبر» وفي كل ما استخرج من حلية البحر: 
الخمس وبه يقول أبو يوسف . 


قال أبو محمد: الحسن بن عمارة مطرح ؟ 
وقد صح عن ابن عباس أنه قال في العنبر: إن كان فيه شيء ففيه الخمس» من 
طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس لا شيء فيه“ . 


قال أبو محمد: قال رسول الله ب : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 
فصح أنه لا يحل إغرام مسلم شيئا بغير نص صحيح . وكان بلا حلاف - کل ما 
لا رب له فهو لمن وجده ‏ وبالله تعالى التوفيق !؟ 


= الله ية ولا أبو بكر ولا عمر. . .) الخ. 
وقد تتبعت هذا اللفظ في كتاب ( مختار الصحاح ) ص )١۲١(‏ فوجدته ذكر «الحبل» بإسكان الباء الموحدة 
العهد والحبل الأمان وهو مثل الجوار والحبل الوصال ‏ وذكر الحبل : بفتح الحاء المهملة والباء 
«الحمل ) وهذا المعنى هو الموافق لما في النسختين )۱١( ›)٠١(‏ وهو الأقرب لفهم السياق على 
المعنى المطلوب إذ عبر عن هذا الأمر وهو «القضاء » بأنه حبّل أو حمق تظل الحامل أو الحبلى في الامه 
وثقله حتى يأتيها المخاض فتضعه وفيه بلاغة في الأسلوب إذ عبر عن مدة القضاء بمدة الحمل بكل ما فيها 
من معاناة وألم وبالدخول في مدة الحمل ااك العمل فيه » وأظله أراد تقاضي الأجر على القضاء بين 
الخصوم. ) ظ 

)١(‏ الزيلعي في « نصب الراية » )5017//١(‏ لكن من طريق سفيان الثوري وعزاه إلى الشافعي من رواية الثوري 
(به) . 


۳۸ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7٠١ ٤‏ أحكام زكاة الفطر؟ . 





زكاة الفطر 

5 مسألة ”2 : زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم» كبير أو 
صغير» ذكر أو أنثى, حر أو عبد» وإن كان من ذكرنا جنينا في بطن أمه عن كل واحد صاع 
من تمر أو صاع من شعيرء وقد قدمنا أن الصاع أربعة أمداد بمد النبي يك وقد فسرناه 
قبل ولا يجزىء شيء غير ما ذکرناء لا قمح. ولا دقيق قمح أو شعيرء ولا خبز ولا 
قيمة ؛ ولا شىء غير ما ذكرنا ؟ 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله َي على كل نفس 
من المسلمين ‏ حر أو عبد رجل أو امرأة. صغير أو كبيز -: اها هخ كمأو ضباعا م 


م 


سیر . : 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربرى ثنا 
البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال «أمر رسول 
الله َي بزكاة الفط ضاغا من تخر e‏ من شعن 0 

وقال مالك : ليست فرضاء واحتج له من قلده بأن قال: معنى «فرض رسول 


الله ع ) أى قدر مقدارها. 


.)١84( «مسألة» من النسخة‎ )١( 

)۲( في أول المسألة (5417) وأورد أن الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمدادي والمد من رطل وربع إلى رطل 
ونصف . 

(۳) ابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۸۲) من حديث ابن عمر وقال: متفق عليه من طرق تدور على نافع . 
ملحوظة : لم استطع أن أحيل إلى ١‏ نسخة تلخيص الحبير » التي ستصدر قريبا إن شاء الله بتخريجات 
وتحقيقات مجموعة منهم سعيد زغلول صاحب موسوعة الأطراف وهي أيضا حتى الآن تحت الطبع ‏ دار 
الكتب العلمية وقد أمدني الشيخ سعيد بجزء من التلخيص كان قد رقمه وبدأت أحيل إليه فعلاً غير أنه 
أخبرني بإعادة ترقيمه لوقوع خطأ في الترقيمات مما اضطرني إلى حذف الإطالة إلى نسخة تلخيص الحبير 
حتى يتم طبعها بصورة نهائية وهو الامر الذى قد لا يمكنني من الاحالةإليها ‏ وسوف يتم إن شاء الله تعالى 
طباعة هذا الكتاب لابن حجر بإشراف الشيخ الموقر شرف الدين حجازي صاحب دار الكتب السلفية مد 
الله في عمره وبارك حوله. ونفع بنا وبه الملة السمحاء ودين الحق وشريعة السماء . 


كتاب الزكاة مسألة 5 - نحقيق صححة إسنادى هذين الحديثين ١‏ ۰ ۳۹ 





قال أب محمد وغد ا عبطا لان يغوي باذ يهان و إا الفط عن م غه اذ 
دليل . وقد أوردنا أن رسول الله َة أمر بها وأمره فرض. قال تعالى : «فليحذر الذين 
يخالفو ن عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم# ۲٤[‏ : و 

وذكروا حبرا رويناه من طريق قيس بن سعد «أمرنا رسول الله اة بصدقة الفطر 
فل ان رل الر كا فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن تفعله) . 

وعنه أيضا «كنا نصوم عاشوراء ونعطي الفطر مالم ينزل علينا صوم رمضان 
والزكاة. فلما اس او رتم اصن ونحن نقعله»)' . 

وقال ابو سحن ويا E‏ بزكاة الفط 
فصار أمرأ مفترضا ثم لم ينه عنه فبقي فرضاً كما كان. وأما يوم عاشوراء فلولا أنه عليه 
السلام صح أنه قال بعد ذلك : «من شاء صامه ومن شاء ترکه» لكان فرضه باقیا . ولم 
يأت مثل هذا القول في زكاة الفطر؛ فبطل تعلقهم بهذا الخبرء وقد قال تعالى: # أقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة» 4۳:۲7« Yg VA :YYg VV: fy ۱1° «AF‏ 5ه وره: ١"‏ 
[Vg‏ ) | 

ی ل ا ی داخلة فى ار ا ال ا 
والدلائل غلى هذا تكثر جدا؟ 

الم يس يسيم 
آخر ون ا الاق 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه النسائي بإسنادين أحدهما من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم عن عمرو بن 
شرحبيل عن قيس بن سعد, والآخر من رواية سلمة بن كهيل عن القاسم عن أبي عمار الهمداني عن قيس . 
قال ابن حجر في الفتح تعقيبا « في اسناده راويا مجهولا ». 

(۲) الأقط بفتح الهمزة مع كسر القاف. أو ضمها أو فتحها أو إسكانهاء وبكسر الهمزة مع كسر القاف أو 
اسكانها. ‏ هو طعام من اللبن المخيض. > وفي مختار الصحاح (ص )35١‏ قال: الأقط: بوزن الكتف 
معر وف وربما جاء في الشعر إقط بوزن سقط. 


۲6 كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١ ٤‏ - مناقشة ابن حزم لأقوال المخالفين له؟ 


واحتجوا بأشياء منها -: 
أنهم قالوا: إنما يخرج كل أحد مما يأكل ومن قوت أهل بلده؟ 
فقلنا : هذه دعوى باطل بلا برهان» ثم قد نقضتموها لأنه إنما يأكل اللخبز لا 
۰ الحب: فأوجبوا أن يعطى نا لآنه هو أكله» بو افونت أهل بلدذه؟ 
فان قالوا: هو غير ما جاء به الخبر؟ 
قلنا: صدفتم » وكذلك ما عدا التمر» والشعير؟ 
ال ) ١‏ 
قال أو محمد وهذ] ق ل فاحشن دا آول ذلك أنه كذى على :رصول ال كلة 
مكشوف!! لأن هذا القائل قله عليه السلام ما لم يقل؛ وهذا عظيم جداً! 
عنهما وقصد إلى التمر» والشعير؛ -لأنهما قوت أهل المدينة ؟ وهذا لا يعلمه إلا من 
أخبره عليه السلام بذلك عن نفسه» أو من نزل عليه وحي بذلك ! 
وأيضاً: فلو صح لهم ذلك لكان الفرض في ذلك لا يلزم إلا أهل المدينة فقط؟ 
وأيضاً: فإن الله تعالئ قد علم وأنذر بذلِك رسوله ب أن الله تعالى سيفتح لهم 
٠‏ الشأم. والعراق. ومصرء وما وراء البحار» فكيف يجوز أن يلبس على أهل هذه البلاد 
دينهم ؟ فيريذ منهم أمرا ولا يذكره لهم ويلزمهم بكلامه ما لإ يلزمهم من التمر 
ونعوذ بالله من مثل هذا الظن الفاسد المختلط !؟ 
واا بأخبار فاسدة لا تصح -: 
منها خبر رويناه من طريق إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب عن عياض بن عبدالله عن أبى سعيد الخدرى: «فرض رسول الله َو صدقة 
الفطر : صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء . 


والحارث ضعيف» ثم لوصح لما كان فيه إلا الأقط لا سائر ما يجيزون؟ . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 7٠١‏ مقدار نصاب زكاة الفطر ۲٤١‏ 





ومن طريق ابن وهب عن كثير بن عبدالله بن عمرو المزني عن ربيح بن عبد 
أو صاعا من أقطء أوضاغا من شغيرة. 


وكثير بن عبدالله ساقط لا تجوز الرواية عنه» ثم لوصح لم يكن فيه إلا الأقط. 
والزبيب !؟ ظ 
ومن طريق نصر بن حماد عن أبي معشر المدني عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي ييا فذكر «صاعا من تمر أو من شعيرء أو من قمح» ويقول أغنوهم عن تطواف هذا 
اليوم». 
وأبو معشر المدني هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن نافع وغيره 


ومن طريق يعلى عن حماد بن زيد عن النغمان بن رشاد عن الزهري عن ثعلبة بن 
بي صعير”“ عن أبيه عن النبي يار : «صاعاً من بر عن كل ذكر أو أنثى, صغير أو كبير, 
غني أو فقيرء حر أو مملوك». 

'والنعمان بن راشد ضعيف كثير الغلط؛ ثم لو صح لكان أبو حنيفة قد خالفه؛ لأنه 


. (١)الحديث‏ أخرجه ابن حجر في التلخيص (7/ )١187«‏ وعزاه إلى الدارقطني (7/ )١67‏ والبيهقي من رواية أبي 
معشر عن نافع عن ابن عمر (فذكره) ثم قال: قال ابن سعد في الطبقات حديث محمد بن عمر ثشنا 
عبدالله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمرء وعن عبد العزيز بن محمد بن ربيح بن عبد الرحمن. بن أبي سعيد عن ابيه عن جده قالوا: فرض 
صوم رمضان بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة وأمر في هذه السنة بزكاة 
الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو مديّن من بر وامر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة 
وقال: أغنوهم - يعني المساكين عن طواف هذا اليوم. ا.ه 

(۲) صعير - بضم الصاد وفتح العين والحديث روه أبو داودء وكذا الدارقطني في )١5417//7(‏ قال الحافظ في 
تخريج احاديث الهداية اخرجه أبو داود وعبد الرزاق والدارقطني والطبراني والحاكم ومداره على الزهري 
عن عبدالله بن ثعلبة فمن أصحابه من قال : عن أبيه ومنهم من لم يقله. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على 
الزهري وحاصله الاختلاف في اسم صحابيه فمنهم من قال: عبدالله بن ثعلبة فقيل عبدالله بزئعلة؛ بن 
صعير وقيل بن أبي صعيرء وقيل ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير» وهذه الرواية من طريق النعمان بن راشد 
اخرجها الدارقطني (۲/ )۱٤۸۰۱٤۷‏ . ظ ظ 


4۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 37١‏ - من أي شيء تخرج زكاة الفطر؟ 





لا يوجب إلا نصف صاع من بر؟ 


ومن طريق همام بن يحبى"'" : ثنا بكر بن وائل ؛ بن داود ثنا الزهري عن عبدالله بن 
تعلبة» أو علبة بن عبدالله عن النبي َة «أنه أمر في صدقة الفطر: صاع ثمر. أو صاع 
شعير على كل واحد. أو ضاع قمح بين اثنين» . 

وعن ابن جريج عن الزهري عن عبدالله يه عن النبي وق وهذان 
مر ب 

وان لوي موه الع و ا ين را عن و 
ابن أبي صعير عن أبيه عن النبي كه في صدقة الفطر: «صاع من قمح على كل اثنين» . 

ومن طريق سليمان بن ذاود العتكي ”2 عن' حماد بن زيد عن النعمان بن راشد 

عن الزهري عن غبدالله بن ثعلبة . أو ثعلنة بن عبدالله بن أبي صعير عن أبيه عن 

لبي يكذ في صدقة الفطر: e‏ اثنين) . 


أسمه » مره 1 0 ومرهة ثعلبة بن عبد الله . 


ولا خلاف في أن الزهري لم يلق ثعلبة بن أبي صعیر» ولیس لعبد اله بن شعلا 
صحبة . 

لحريو تی هذ اناب اچوا ان بن أصبغ ثنا محم بسن 
عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب” ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام بن 
يحبى عن بكر بن وائل» أن الزهري حدثه عن عبدالله بن ثعلبة بن أبي صعير”» عن 


.)٠٤۸/۲( طريق همام بن يحيى عن بكز بن وائل أخرجه الدارقطني‎ )١( 
Ee بلفظ أخر فيه ؛‎ )٠٤۸ /۲( ة الدارقطني‎ 
: .» الحديث‎ _ 

)۳( 0 العتكي : أبو الربيع الزهراني انار النسخة )1١5(‏ ا وهر خطأ . 

)٤(‏ في النسخة :)١5(‏ « ثنا زهير بن حرب » وانما يروي ابن ايمن عن أحمد بن زهير بن حرب حيث ولد ابن 
ايمن بعد موت زهير بن حرب . 

)٥(‏ الحديث أخرجه الدارقطني )۱٤۸/۲(‏ عن همام بن يحيى من روايتين ين الأولى من طريق أبى سلمة عنه. 
والثانية من طريق عمرو بن عاصم عنه (بمثله) إلا أن فيه:« فأمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١ ٤‏ - تصحيح لغوي في رسم «صاع» الخ E‏ ۰ 





: ٠ . واحد)‎ 


ولم يذكر: «البر» ولا شيا غير التمر والشعير “° : ولكنا لا نحتج به؛ امان 
تعلبة مجهول ا ي 


ومن طريق حماد بن زيد عن أ أيوب عن أبي يزيد المدني”" «أعطى رسول الله کل 
لظام ترا وال ل فإن مدين من شعير يقضيان مذأ من قمح. 


وهذا مرسل -: ا 

ومن طريق ابن جريج عن عمراو بن شعيب «أن رسول الله َا ا 
صارخاً في بطن مكة : | eG ES‏ الاك 
صاع مما سوى ذلك من الطعام)”" . ظ 


وهذا مرسل -: 
وعن جابر الجعفي عن الشعبي وكانوا يخرجود على عهد رسول الله وه زكاة . 


وق ثريا + -: ْ . 

ومن ظريق الليث عن عبد الرحمن بن خالد : ا ؛ وعقيل بن خالد» وعمرو 
. ابنالحارث قال عبد الرحمن » وعقيل : عن الزهري» وقال عمرو: عن يزيد بن عبدالله 
ابن قسيط ثم اتفق يزيد» والزهري عن سعيد بن المسيب «فرض رسول الله بي صدقة 
الفطر: مدين حنطة» . 


وهذا مرسل ت 


- والعبد صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل واحد أو عن كل رأس أو صاع قمح ». 

. )٠١۸ /۲( بل ذكر القمح في رواية عمرو بن عاصم عن همام أخرجها الدارقطني‎ )١( 

(۲) تابعي ثقة . 

(۳) اخرجه الدارقطنى (7/ )٠١٠١٠١١‏ من رواية عبد الرزاق وسالم بن نوح وعبد الوهاب كلهم عن ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب بالعنعنة والارسال وفيه: « على كل ذكر وانثى حر وعبد وصغير وكبير مدان من قمح أو 
صاع مما سواه من الطعام ». 


e‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 ۷١‏ - من أي شيء تخرج زكاة الفطرة 





ومثله أيضاً - عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة والقاسم بن محمد بن أبي بكر» 


ومن طريق حميد عن الحسن عن ابن عباس : «أن رسول الله كي فرضها ‏ يعني 
زكاة الفطر - صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير » أو نصف صاع من بره. 


ولا يصح للحسن سماع من ابن عباس" . 
وروی أایضا ےم ظريق ا هريرة 7 واوس بن الحارث › وعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده0 . 


وكل ذلك لا يصح. ولا يشتغل به» ولا يعمل به إلا جاهل . 

قال أبو محمد : وهذا مما نقضت كل طائفة منهم فيه أصلها -: 

فأما الشافعيون فانهم يقولون عن الشافعي : بأن مرسل سعيد بن المسيب حجة » 
وقد تركوا ههنا مرسل سعيد بن المسيب -: 


وقال الشافعي : في أشهر قوليه لا تجزىء زكاة الفطر إلا من حب تخرج منه 
الزكاة» وتوفقف في الأقط. وأجازه مره أخرى م 


وأما المالكيون» فأجازوا المرسل وجعلوه الل وخالفوا ههنا من المراشيل 
ما لو جاز قبول شيء منها لجاز ههناء لكثرتها وشهرتها ومجيئها من طريق فقهاء 
المدينة !؟ 


)١١‏ هذا الحديث رواه أبو داود والنسائی والدارقطني (۲/ )١85‏ وبنحوه أيضاً (۲/ .)١44‏ وقد أخرج الحاكه 
نجوه (1/ »)4٠١‏ والدارقطني (۲/ )۱٤۲‏ من طريق يحبى بن عباد عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن عباس 
وصححه الحاكم وضعفه الذهبي لوجود يحبى بن عباد السعدي . 
ورواه البيهقي وقال تفرد به یحی بن عباد عن ابن جريج وانما رواه غيره عن ابن جر يج عن عطاء من قوله في 
المدينة أما يحبى بن عباد فقد ضعفه العقيلي والدارقطني والازدى وقال منكر الحديث جدا عن ابن جريج 
ا.ه. قلت وابن جر يج رواه بالعنعنة وهو مدلس وتدليسه شر أنواع التدليس . 

(؟) عند الحاكم )4٠١ /١(‏ والدارقطني (5/ )١414‏ وقد صححه الحاكم فوهم وتعقبه الذهبي فضعفه؛ 
والدارقطني ؛ ببكر بن الأسود. 

(۳) الترمذى والدارقطني )١47/5(‏ وحسنه الترمذي . 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١ ٤‏ - تناقض كل طائفة عن أصوها فى صدقة الفطر 4 


وأما الحنفيون فإنهم - في أشهر رواياتهم عنه مجعل الريب كابر في البخرى” 
منه نصف صاع » ولم يجز الأقط إلا بالقيمة › ولا ااا غير البرء والشعير ودقيقهما 
وسويقهماء والتمرء والزبيب فقط إلا بالقيمة, وهذا خلاف لبعض هذه الآثار وخللاف 
ا لجميعها في إجازة القيمة› والعجب كله من إطباقهم على أن راوي ى الخبر إذا تركه كان 
ذلك دليلا على سقوط الخبر» كما فعلوا في خبر غسل الإناء من ولوغ الكلب:سيعا!؟ 

لاود ا ما وا وا 
ع لاتق سا لق o Ka E‏ لوتب ا 
من شعير. أو صاع من سلت)”" . 

. فهذا ابن عباس قد خالف,ما روى بأصح إسناد يكون عنه فواجب عليهم رد تلك 
الرواية» وإلا فقد نقضوا أصلهم؟ ظ 

وذكروا في ذلك حديثاً صحيخاً رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن 


عياض بن عبد الله ان اا سبعيد الخدري وقول e a OS‏ 
طعام» ااافا هه أو ضاغا من تر e‏ أواضاغا من ر بی 


فر ويناه من طريق البخاري : ثنا معاذ بن فضالة [جدثنا أبو عمر]" عن زيد ‏ هو 
ابن أسلم ‏ عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدرى قال «كنا نخرج على عهد 
والتمر) . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبرني عياض بن عبد الله 
أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر ‏ ورسول الله ياو فينا - عن 


. النسائي في «سننه» المجتبى وهذا الاثر منقطع لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس‎ )١( 
. زيادة لازمة من صحيح البخاري‎ )۳( 


٠ €.‏ ظ ك0 ما حزان زر O‏ بغر ركاه الققار ٠”‏ 





كل فير وكير 50 من ثلائة أصناف : مباعا قن ر صاعاً من أقط 
صاعاً من شعير. 

. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك . | 

ومن طريق سفيان بن عيينة : ثنا ابن عجلان سبمعت عياض بن عبدالله يخبر عن 
أبي سعيد الخدري قال : لم نخرج على عهد رسول الله کا إلا صاعاً من تمرء أو صاعا 
من شعير» اوفياعا ىن ز سه س أو ضاغا مرخ دق أوصاعاً من سلت» 
ثم شك سفيان فقال: «دقيق أو سلت ١)‏ 

ومن طريق الليث عن يزيد هو ابن أبي حبيب - عن عبدالله”؟ بن عبدالله بن 
عثمان أن عياض بن عياض بن عبدالله حدثه أن أبا سعيد الخدرى قال «كنا نخرج في 
عهد رسول الله َة صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير؛ أوصاعاً من أقطء لا نخرج غيره» 
يعني في زكاة الفطر؟ 

قال انو كحت تلن ی هذه ا إطال ج ران ا وتو اا 
إثبات الزبيب, وفي بعضها نفيه » وإثبات الأقط جملة» وليس فيها شيء غير ذلك» وهم 
يعيبون الأخبار المسندة - التي لامغمز فيها ‏ بأقل من هذا اي كحديث إبطال 
تحريم الرضعة والرضعتين وغير ذلك . 


1313131310108 أنه ليس في شيء منه أن رسول ا ب علم 
بذلك فأقره! ؟ 


ولا عجب أكثر ممن يقول في خبر جابر الثابت : «کنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله مَل » وحديث أسماء بنت أبي بكر الثابت «ذبحنا على عهد رسول الله َة 
. فرساً فأكلناه» -: أن هذان ليسا مسندين» لأنه ليس فيهما أن رسول الله ية علم بذلك 
فأقره» ثم يجعل حديث أبي سعيد هذا مسندأ على اضطرابه وتعارض رواته فيه! ! 


)١(‏ أبوداود والنسائي والدارقطني (۲/ )۱٤١‏ ونسب ا أوضيناعا مك دق » لأبي سفيان وجزم بوهم 
سيان فيها. 

(۲( في الاصلين «عبداالله» دغير تصغير وفي النسائي بالتصغير (عبيد الله 42 وا دوا أبو داود والدارقطني 
)٠٤١ /۲(‏ وفي هذه الرواية « ا ا 


كتاب الزكاة ب مسألة 7٠١ ٤‏ رد ابن حزم على تناقض المخالفين له ع" 





فليقل كل ذي عقل : أيما أولى أن يكون لا يخفى على-رسول الله َو ؟ بيع رجل 
من أصحابه أم ولده» أو ذبح فرس في بيت أبي بكر الصديق. ا سال وبيتاهما 
ْ مطنبان ببيت رسول الله َة وابنته عنده» على عزة الخيل عندهم وقلتها وحاجتهم إليها. 
ام صدقة رجل من المسلمين في بني خدرة في عوالي المدينة ڪڪ أقطى أو صاع 
ET‏ ! 

ولو ذبح فرس للأكل في جانب من جوانب بغداد ما كان يمكن أن يخفى في 
الجانف الآخري ولو تصدقت امرأة أحدنا أو جاره الملاصق بصاع أقط؛ أو صاع 5 
وصاع قمح. ما كاد هو يعلمه في الأغلب؛ فاعجبوا لعكس هؤ لاء القوم الحقائق! ! 

00 :- ثم إن هذه الطوائف الثلاثة مخالفة لما في هذا الخبر ؟‎ ٠ 

بالقيمة؟ ظ 

وأما الشافعى فأشهر أقواله أن الأقط لا يجزىء. وأجاز إخراج ما منعت هذه . 
الأخبار من إخراجه, مما لم يذكر فيها من الذرة وغير ذلك ! 
هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته. وخبر أبي سعيد لا يختلف فيه أنه 
على التخييرء وكلهم يجيز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه؟ 

فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له؟! ما هذا م من التقوى. ا 

ولا من النصح لمن اغتز بهم من المسلمين! ! 

101060 111ص 
بها في دين الله تعالى ! 


فادعى ل في ذلك جرأة جا 


فذكروا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع 


1 'كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 ۷١‏ - خلاف العلماء فيا يخرج عن زكاة الفطر؟ 


عن أبن عمر « فرض رسول الله ی زكاة الفطر على الذكر» ولان والحر» والعبد : 
صاع من تمر» أو صاع من شعير. 

قال ابن عمر: فعدله الناس بعد: مدين من قمح ). 

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ١‏ فعدل 
الناس بعد نصف صاع من بر ». 

وكان ابن عمر يعطى التمرء فأعوز أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشعير ». 

قال أبو محمد : لو كان فعل الناس حجة عند ابن عمر ما استجاز خلافه. وقد قال 
الله تعالى : #إن الناس قد جمعوا لكم# [": .]١۷۳‏ 

ولا حجة على رسول الله يا بالناس » لكنه حجة على الناس وعلى الجن معهم. 

وذكروا ما رويناه من طريق حسين عن زائدة ثنا عبد العزيزبن 5 رواد عن نافع 
شعير » أو تمر اوا اوشلية 0 

قال أبو محمد : هذا لا ينسند لأنه ليس فيه أن رسول الله ئة علم ذلك وأقره» ثم 
خلافهم له لو انسند وصح ‏ كخلافهم لسعيد الذي ذكرناء وإبطال تهويلهم بما فيه من 
« كان الناس يخرجون » بخلاف ابن عمر المخبر عنهم كما في خبر أبي سعيد سواء 
ا 

وأيضا - فان راوى هذا الخبر عبد العزيز بن أبي رواد وهو ضعيف منکر 
الحديث!؟ 


)١(‏ كلمة «بعد» سقطت من النسخة )١15(‏ والذى في البخارى «به» بدل «بعد»» وكذا رواه مسلم وأبو داود. 

(۲) رواه أبو داود والدارقطني (7/ )٠٠١‏ والنسائي والحاكم )٤٠۹ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي واعله ابن 
الجوزي بعبد العزيز بن أبي رواد وقد وهم . . فقد وثقه يحبى بن معين وأبوحاتم ويحيى بن سعيد القطان 
إلا أن ابن حبان تكلم فيه بجرحة وفسرها قال ٠‏ كان يحدث عن التوهم فسقط الاحتجاج به » ونقل الزيلعي 
عن صاحب التنقيح توثيقه له قال : والموثقون له أعرف من المضعفين قلت : وهو ثقة يحتج به إلا إدا 
خولف . ۰ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١ ٤‏ - خلاف العلماء فما يخر ج عن زكاة الفطر؟ ۲۹ 





حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصرثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 
وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال قلت لابن 
عمر: إن الله قد أوسع, والبر أفضل من التمر؟ يعني في صدقة الفطر ‏ فقال ابن عمر: 
إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه!؟ 

قال أبو محمد : فهذا ابن عمر قد ذكرنا أنه كان لا يخرج إلا التمر» أو الشعيرء ولا 
يخرج البر» وقيل له في ذلك! فأخبر أنه في عمله ذلك على طريق أصحابه؛ فهؤ لاء هم 
الناس الذين يستوحش من خلافهم وهم الصحابة رضي الله عنهم » بأصح طريق» وإنهم 
ليدعون الإجماع بأقل من هذا إذا وجدوه؟ 

وعن أفلح بن حميد: كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يخرج زكاة 
الفطر صاعاً من تمر؟ 

ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل صدقة كل 
إنسان من أهله صاعا من تمر! 

ومن طريق ابن أبى شيبة : ثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال: كان 
سالم معداد ا EL‏ » - يعني في صدقة الفطر؟ ۰ 

فهؤ لاء: ابن عمر. والقاسم » وسالم » وعروة: لا يخرجون في صدقة الفطر إلا 
التمر» وهم يقتاتون البر بلا خلاف. وإن أموالهم لتسع إلى إخراج صاع دراهم عن 
أنفسهم » ولا يؤثر ذلك في أموالهم رضي الله عنهم؟ ظ 

فإن قيل: هم من أهل المدينة؟ 

قلنا: ما حص رسول الله ية بحكم صدقة الفطر أهل المدينة من أهل الصينء 
ولا بعث إلى أهل المدينة دون غيرهم . 

والعجب كل العجب من إجازة مالك إخراج الذرة» والدخحن» والأرز لمن كان 
ذلك قوته» وليس شيء من ذلك مذكوراً في شيء من الأخبار أصلاء ومنع من إخراج 
الدقيق لأنه لم يذكر في الأخبار؛ ومنع من إخراج القطاني وإن كانت قوت المخرج! 
ومنع من التين» والزيتون؛ وإن كانا قوت المخرج! وهذا كله تناقض» وخلاف 
للأخبار» وتخاذل في القياس» وإبطالهم لتعليلهم بأن البر أفضل من الشعير! ولا شك 


0٠‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 7٠١‏ خلاف العلماء فها يخرج عن زكاة الفطر؟ 





في أن الدقيق والخبز فين ار والسكر أفضل من البر وأقل مو ده ة وأعجل ا فمرة 
يجيزون ما ليس في الخبر. ومرة يمنعون مما ليس في الخبر؛ وبالله تعالى التوفيق . 
وهكذا القول في الشافعيين ولا فرق؟ 
قال أبو محمد : وشغب الحنفيون بأخبار نذكر منها طرفاً ان شاء الله تعالى -: 
) نتيا شين بي ايه ويه ارد ودرا و عن يات 
صدقة الفط 0 . ظ 
e O O E Pr‏ 
e‏ ا 
EY‏ . 
ومن طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث أنه 
تمر» أو صاع من شعيرء أو نصف صاع من بر. 
ومن طريق جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤ منين قالت 
RS 0‏ الل اتجالى على اناس ناوي 
أرى أن يتصدق بصاع ». 


ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر: كانت أسماء بنت 
)١(‏ الدارقطني )٠١۲١/١(‏ . 


(١‏ الاح وقد عورد عدار فين تررق رامق « على من جرت عليه نفقتك نصف صاع 
بر أو صاع من تمر ». 


كتاب الزكاة < مسألة 7١ ٤‏ مقذار ما بخرج عن زكاة الفطر؟ ۲۱ 


الى كر ادد نعط 6 انط - عمن تمول صاعاً من تمرء'صاعاً من شعيرء أو 
. نصف. صاع من بر؟ 


ومن طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: زكاة الفطر 
م 0 
يوي ا مر 

فال عمرو بن دينار: ووس ا 
الفطر”'. 


ومن طريق مسلم بن الحجاج ل ب 
ابنقيس - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال ١‏ كنا نخرج - إذ كان فينا 
رسول الله ي - زكاة الفطر صاعا من أقط. أو صاعا من طعام: أو صاعاً من زبيب» فلم 
نزل نخرج ذلك حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً؛ فكلم الناس على المنبر فقال: إني 
أرق نامدن و الشأم"» تعدل صاعاً من تمرء فأخذ الناس بذلك . 


قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه TTT‏ 


)١(‏ الدارقلني من طريق عبد الرزاق عن این جريج (5/ 201912181 وفيه ه على کل مسلم صغير وكبير عبد 
أو حر ». : | 

(۲) الدارقطني (۲/ )٠١۲‏ من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم . 

(*) مسلم وفيه زيادة « عن كل صغير وكبير حر أو مملوك 5 

١ في مسلم «صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعا من شعير شعير أو صاعا من تمر أو صاعاً من زبيب فلم نزل‎ )٤( 
نخرجه).‎ 

(6) الحنطة . 


o۲‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١ ٤‏ مقدار ما يخرج عن زكاة الفطر؟ 





أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك؟ فقال أبو سعيد : إن مروان لا يعلم » إنما علينا أن 
. نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمرء أو نصف صاع بر؟ 

وروينا من طريق محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن 

فقال: لاء تلك قيمة معاوية. لا أقبلهاء ولا أعمل بها ». 

فهذا أبو سعيد يمنع من «البر» جملة؛ ومما عدا ما ذكر 

وصح عن عمر بن عبد العزيز إيجاب نصف صاع من بر على الإنسان في صدقة 

من طريق وكيع عن قرة بن خالد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلينا بذلك؟ 

وصح أيضا عن طاوس. ومجاهد. وسعيد بن المسيب. وعر وه بن اتير وأبي 

سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن جبير. 

وهو قول الأوزاعي. والليث. وسفيان الثورى. 

قال أبو محمد : تناقض ههنا المالكيون المهولون بعمل أهل المدينة فخالفوا أبا 
بكرن وعمر. (وعثمان) وعلي ابی طالب وعائشة. ET‏ ا امن بکر» وتا 
هريرة . وجابر بن عبد الله » وأبن مسعود» واين عباس › وابن الف واف سخ 
يحتجون بأضعف من هذه الطرق إذا وافقتهم ! 


ثم فقهاء المدينة : ابن المسيب. وعروة. وأا ضلية بن عبد الرحمن وغيرهم أفلا 
يتقي الله من يزيد في الشرائع مالم يصح قط. من جلد الشارب للخمر ثمانين» برواية لم 
بعذه. والحسن. وعبد الله بن جعمر بعمضرة الصحابة رصي الله عنهم لا يخالفهم 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 ۷١‏ - الرد على تناقض المخالفين فى زكاة الفطر؟ or‏ 


منهم أحد. ومعهم السنة الثابتة -: ثم لا يلتفت ههنا إلى هؤ لاء كلهم !! 

وأما الحنفيون - المتزينون في هذا المكان باتباعهم - فقد خالفوا أبا بكر» وعمر. 
وعلي بن أبي طالب؛ وابن مسعود, وابن عباس » والمغيرة بن شعبة » وأنس بن مالك» 
وأم سلمة أم المؤمنين في المسح على العمامة» وخالفوا على بن أبي طالب» وأبا 
مسعود» وعمار بن ياسر؛ والبراء بن عازب» وبلالاً» وأبا أمامة الباهلي. وأنس بن 
مالك وابن عمر» وسهل بن سعد في جواز المسح على الجوربين» ولا يعرف لهم في 
ذلك مخالف من الصحابة من كل من يجيز المسح على الخفين!! ومثل هذا لهم كثير 
جداً وبالله تعالى نتأيدء ولا حجة إلا فيما صح عن النبي َة وقد ذكرناه؟ 


قال أبو محمد : وروينا عن عطاء : ليس على الأعراب, وأهل البادية زكاة الفطر - 
وعن الحسن : أنها عليهم . وأنهم يخرجون في ذلك اللبن. 
قال أبو محمد: لم يخص رسول الله ية أعرابياً ولا بدوياً من غيرهم» فلم يجز 
تخصيص أحد من المسلمين» ولا يجزىء لبن ولا غيره؛ إلا الشعير» أو التمر فقط. 
وأما الحمل فإن رسول الله َة أوجبها على كل صغير أو كبير» والجنين يقع عليه 
اسم : صغيرء فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر 
وجب أن تو دى عنه صدقة الفطر؟ 
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
حفص بن عمر النمري» ومحمد بن كثير» قال حفص : ثنا شعبة. وقال ابن كثير: ثنا 
سفيان الثوري» ثم اتفق سفيان» وشعبة كلاهما عن الأعمش : ثنا زيد بن وهب ثنا عبد 
الله بن مشعود ثنا رسول الله 4 « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع 
كلمات» رزقه. وعمله» وأجله» ثم يكتب: شقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح ». 
٠‏ قال أبومحمد: هو قبل ماذكرنا موات» فلا حكم على میت» فأما إذا كان حياً كما 
أخبر رسول الله ا فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه؟ 
روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: ثنا أبي ثنا المعتمر بن سليمان 
التيمي عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة: أن عثمان بن عفان كان يعطي 


٤‏ ` كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١٠‏ إخراج زكاة الفطر عن الرقيق؟ 





دنه التي عن الضعن الک والحمل؟ 

o as‏ ابي عن ل امات کان يعجبهم أن يعطوا 
زكاة الفطر عن الصغيرء والكبير. حتى عن الحمل في بطن أمه. وأبو قلابة أدرك 
الصحابة وصحبهم وروى علهم؟ 20 

ومن طريق عبد الرزاق عن مالك عن رجل عن سليمان بن يسار: أنه سئل عن 
الحمل أيزكى عنه؟ قال: نعم . ) | ظ ظ 

الال E‏ را ير 
وافقهم . 
| مو ,7 - مسألة : ود يها مالم عن ريق مؤمتهم زکارم من كان مهنم 
لجار ار اجر اجر و 

عقر فول الل سيف وسفيان الثورى في الكفار؟ 

وقال مالك. والشافعي . وأبو سليمان. ل تؤدى إلا عن المسلمين منهم وقال آبر 
حنيقة : لا تؤدى زكاة الفطر عن رقيق التجارة . 

وقال مالك والشافعي» وأبو سليمان : تؤدى عنهم زكاة الفطر. 

وقالوا كلهم دافا آنا ملعا يخرجها السيد عنهم . وبه نقول وقال أبو 
سليمان : يخرجها الرقيق عن أنفسهم . 

واحتج من لم ير إخراجها عن الرقيق رار هک فرض 
رسول الله کا صدقة الفطر على حر أو عبد ذكر أو أ شی › صغير أو كبير من 
المسلمين ( . ظ ش ش 

| قال أبو محمد : يفا ج وة اخ لا أنه ليس فيه إسقاطها ار 

ار لا عب المسلمين من رقا قي ظ 


ا ا بن عبد الله الى نان اناعد شد ادي 
يوسف الأزدى القاضى ثنا يحيى بن مالك بن عائذ ثنا محمد بن سليمان بن أبي 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠٠‏ - إسقاط الزكاةعن الرقيق عند أبي حنيفة Yo ٠‏ 





الشريف ثنا محمد بن مكي الخولاني» وإبراهيم بن إسماعيل الغافقي قالا جميعاً: ثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرني نافع بن يزيد عن 
جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال:قال رسول الله ينه «ليس على 
المسلم في فرسه وعبده صدقة. إلا صدقة الفطر في الرقيق ) وقد رويناه من غير هذه 
الطريق”' . 


قال أبو محمد : فاوجب عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر على المسلم في رقيقه 
عموما > فكان هذا زائداً على حديث أبي سعيد الخدرى, وكان باقي حديث أبي سعيل(1) 
بعض ما فى هذا الحديث› E ES‏ فلم يجز خلاف هذا الخبر. 


< وبهذا الخبر تأدية زكاة الفطر على السيد عن رقيقه» لا على الرقيق؟ 
ETE‏ يسقط ما ادعوه من زكاة التجارة في الرقيق» لأنه عليه السلام أبطل كل 
زكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر؟ 
والعجب كل العجب من أن أبا حنيفة. وأصحابه أتوا إلى زكاتين مفروضتين» 
إحداهما في المواشي, والأخرى زكاة الفطر في الرقيق -: فأسقطوا بإحداهما زكاة 
التجارة في المواشي المتخذة للتجارة» وأسقطوا الأخرى بزكاة التجارة في الرقيق! 
وحسبك ا تلاعياً؟ ! 


) الشعب‎ - ۱٤۹ /۲( هذا الحديث من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة أخرجه البخارى في صحيحه‎ )١( 
» إلا صدقة الفطر في الرقيق‎ ٠ لكن من طريق وهيب بن خالد عن خثيم بن عراك عن أبيه بدون ذكر زيادة‎ . 
إلا أن مسلم رواه من نفس حديث أبي هريرة وفيه مثل هذه الزيادة ولفظه « ليس في العبد صدقة إلا صدقة‎ 
الفطر » ورواه الدارقطني من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن‎ 
الاعرج عن أبي هريرة مرفوعاً (به) وفيه نفس زيادة المؤلف فتابع الاعرج عراك بن مالك وثبتت الزيادة وقد‎ 
متابعات للحديث عن عراك بن مالك تروى من طريق مخرمة بن بكير عن ابيه‎ )١17/7( أخرج الدارقطني‎ 
عن عراك : . وفيه « ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر » ومتابعة جعفر بن ربيعة عن عراك أيضا ولفظه‎ 
ولا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر » وقد روى أبو داود باسناد فيه مجهول من‎ 0) 
وهو اسناد‎ )١77/7( طريق عراك نحوه والاسناد الذي هنا مشابه لاسناد الدارقطني من رواية ابن أبي مریم‎ 

ل ا 

(۳) ثبت أن هذه الزيادة زيادة صحيحة تسقط الزكاة على خيل الرجل ورقيقه إلا زكاة الفطر في الرقيق . 


۲٥٦‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١‏ فإذا كان عبد بين اثنين فعلى سيديه الزكاة 





والعجب أنهم غلبوا ما روي في بعض الأخبار « في سائمة الغنم في كل أربعين 
شاة شاة » ولم يغلبوا ما جاء في بعض الأخبار في أن « صدقة الفطر على كل حر» أو عبد 
ضح أو كير أ وآ هن المسلمين ) على ما جاء في سائر الأخبار ١‏ إلا صدقة المطر 
في الرقيق » وهذا تحكم ا واا را ت ات اا غل اا خض في كل 
موضع » إلا أن يأتي بيان نص في الأخص بنفي ذلك الحكم في الأعم - وبالله تعالى 
التوفيق . 

۷٠٠‏ - مسألة : فإن كان عبد أو أمة بين اثنين فصاعداً فعلى سيديهما إخراج زكاة 
الفطر. يخرج عن كل واحد من مالكيه بقدر حصته. وكذلك إن كان الرقيق كثيرا بين 
سيدين فصاعدا؟ ْ 

وقال أبو حنيفة » والحسن بن حي» وسفيان لر ليس على سيديه ولا عليه 
أداء زكاة الفطرء وكذلك لو كثر الرقيق المشترك؟ 

وقال مالك . والشافعي : يخرج عنه سيداه بقدر ما يملك كل واحد منهماء وكذلك 
لو كثر الرقيق؟ ۰ 

قال أبو محمد: ما نعلم لمن أسقط عنه صدقة الفطر وعن سيده حجة أصلاء إلا 
أنهم قالوا : ليس أحد من سيديه يملك عبداء ولا أمة ‏ وقال بعضهم : من ملك بعض 
الصاع لم يكن عليه أداؤه. فكذلك من ملك بعض عبد أو بعض كل عبد أو أمة من 
رقيق كثير؟ ظ 

قال أبو محمد : أما قولهم : لا يملك عبداًء ولا أمة'فصدقواء ولا حجة لهم فيه 
لأن رسول الله ا لم يقل : يخرجها كل أحد عن عبده وأمته. وإنما قال « ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق » فهؤ لاء رقيق » والعبد 
المشترك رقيق » فالصدقة فيه واجبة بنص الخبر المذكور على المسلم. وهذا اسم يعم 
النوع كله وبعضه» ويقع على الواحد والجميع » وبهذا النص لم يجز في الرقبة الواجبة 
نصفا رقبتين » لأنه لا يقع عليهما اسم ١‏ رقبة » والنص جاء بعتق رقبة؟ 


وقال الحنفيون: من أعطى نصفي شاتين في الزكاة أجزأته» ولو أعتق نصفي 
رقبتين في رقبة واحدة لم يجزه؟ 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠۷‏ - أقوال العلماء فى زكاة الفطر على المكاتب YoY‏ 


قال فخ ين اسن هن كاذ ين ا ين الى فاع على مادا 
زكاة الفطر؛ فإن كان عبدان فصاعدا بين اثنين فلا صدقة فطر على الرقيق ولا على من 
يملكهم؟ ) 
كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل ؛ لأنه قياس للخطأ على الخطأ. بل من قدر على بعض 
صاع لزمه أداؤه. على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وقد روينا من طريق وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن محمد بن عمار عن 
أبي هريرة قال : ليس زكاة الفطر إلا عن مملوك تملكه» قال وكيع : يعني في المملوك بين 
الرجلين » وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحباً لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم 
مخالف. وهذا مما خالف فيه الحنفيون حكم رسول الله ب في إيجابه صدقة الفطر 
على كل حر» وعبد» صغيرء أو كبير ذكر أو أنثى» وخالفوا فيه القياس؛ لأنهم أوجبوا 
الزكاة في الغنم المشتركة وأسقطوا زكاة الفطر عن الرقيق المشترك . 

۷ - مسألة : وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئاً من كتابته فهو عبد. يؤ دي سيده 
عنه زكاة الفطر. 

فإل أدى من كتابته ما قل أو كثرء أو كان عبد بعضه حر وبعضه رقيقء أو أمة 
كذلك -: فإن الشافعي قال فيمن بعضه حر وبعضه مملوك : على مالك بعضه إخراج 
الحرية. ولم يرد على سيد المكاتب أن يعطي زكاة الفطر عن مكاتبه . 

وقال مالك : يو دى السيد زكاة الفطر عن مكاتبه وعن مقدار ما يملك عن الذى 
بعضه حر وبعضه رقيق وليس على الذى بعضه رقيق وبعضه حر أن يخرج باقي 
الصاع عن بعضه الحر. 


وقال أبو حنيفة : لا تحب زكاة الفطر في شيء من ذلك . لا على المكاتب ولا على 
سیده . 


واحتج من لم ير على السيد أداء الزكاة عن مكاتبه بر واية موسى بن عقبة عن نافع 


YON‏ ) كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠۷‏ - أقوال العلماء فى زكاة الفطر على المكاتب؟ 


عن ابن عجر : أنه كان يؤ دې زكاة الفطر عن رقيقه ورقيق امرأته » وكان له مكاتب فكان لا 
يؤدى عنه» وكان لا يرى على المكاتب زكاة . 

ا سيب اط ل هبد ننه كن الها 

قال أبو محمد: لا حجة فيمن دون رسول الله ا ET EE‏ 
ال ال ا أول مخالف له! فلم يوجبوا على المرء إخراج صدقة 
الامو ا سوا را ا ا 


بيحجة ! 

فإن قالو : لعله كان يتطوع بإخراجها عن رقيق المراة؟ 

فيل قيل: ولعل ذلك إلمكاتب كلفه إخراجها من كسبه كما ا ان كلف ذلك 
عبده» كما يكلفه الضريبة ؛ ولعله كان يرى أن يخرجها المكاتب عن نفسه؛ ولعله قد 
رجع عن قوله في ذلك , فكل هذا يدخل فيه « لعل »!! ۰ 

. وأما قول مالك فظاهر الخطأ ؛ ؛ لأنه جعل زكاة الفطر نصف صاع؛ أو عشر صاع » 
أو تسعة أعشار صاع فقط وهذا خلاف ما أوجبه الله تعالى فيها. وأوجبها على ب بعص 
إنسان دون سائره» وهذا خلاف ما أوجبه الله تعالئ فيها؟ 


وأما قول الشافني فخطأ؛ لأنه أوجب الزكاة في الفطر فيمن لا يقع عليه اسم رقيق 
ممن بعضه حر وبعضه عبد وهذا ما لم يأت به نص ولا إجماع . 

قال أبو محمد: والحق من هذا أن رسول الله ية أوجبها على الحر» والعبد. 
والذكر» والأنثى, والصغيز, والكبير من المسلمين» فمن بعضه حر وبعضه عبد فليس 
جرا ولا هو أيضاً عبد, aA‏ فسقط بذلك عن أن يجب على مالك بعضه عنه 
- شيء» ولكنه ذكر» أو أنثى» صغير» أو كبير فوجبت عليه صدقة الفطر عن نفسه ولا بد 
اال 

وهو قول أبي سليمان - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا في المكاتب يؤدى بعض كتابته إنه يؤ ديها عن نفسه -: فهو لأن بعضه 
جروج ا كما كر عير للك كي ل دا مقن خرا عي بن E‏ 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠۹ ۷٠۸‏ - ولا يجزىء إخراج بعض الصاع شعيراً. . . الخ 10۹ 





عيسى الدمشقي”"ثنا يزيد - هو ابن هار ون - أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني» 
وقتادة» قال قتادة : عن خجلآس عن علي بن أبى طالب» وقال أيوب : عن عكرمة عن ابن ' 
عباس » د ثم اتفق علي» وا بن عباس عن النبي يلل أنه قال: « المكاتب يعتق منه بمقدار 
ما أدى”) ويقام عليه الحد بمقدار ما عتق منه » و إسناد في غاية الصحة؟ 


وهو قول علي بن أبي طالب وغيره. 

وروينا عن الحسن : أن علي المكاتب ضدقة الفطر. 

وعن ميمون بن مهران. وعطاء: يؤديها عنه سيده. 

- مسألة : ولا يجزىء إخراج بعض الصاع شعيراً وبعضه تمرأء ولا تجزىء 

قيمة أصلاً؛ لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله كل والقيمة في جقوق الناس لا تجوز 
إل بتراض منهماء وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه» أذ إبراؤ ه. 

۹ - مسألة  :‏ وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه» ولا عن أمه» ولا غن 
زوجتهء ولا عن ولده» ولا عن أحد ممن تلزهه نفقتهء ولا تلزمه إلا عن نفسهء ورقيقه 


- 


ويدخل في : : الرقيق أمهات الأولاد. والمدبرون. غائبهم وحاضرهم . 

وهو قول أبي حنيفةء وأبي سليمان» وسفيان الثوري» وغيرهم . 

وقال مالك. بكي : يخرجها عن زوجت وعن خادمها التي لا بد لها منها ولا 
يخرجها عن أجيره . 

وقال الليث: يخزجها عن زوجته» وعن أجيره الذى يق أجرته ا فإن 
كانت أجرته معلومة فلا يلزمه إخراجها عنه» ولا عن رقيق امرأته . 


قال أبو محمد افلم لبن أرسيها على الزوج من :يض رادها الاخيرً وود 
إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه « أن رسول الله ية فرض صدقة 





)١(‏ في الأصلين « أحمد بن عيسى الدمشقي » وهو خلط سمعي وتصحيحه هكذا هنا من النسائي . ١‏ محمد بن 
عبد النقائن 6,والتعشقن تن غير أضيل لأعيد بن عيسى إذ هو في الأصل بغدادي نزل دمشق فنسب 
إليها. 

(۲) النسائي ( القسامة / باب ٩۹‏ ) وابن حجر في الفتح (/ )۱۹١‏ والقرطبي (۱۲/ )۲٤۹‏ في تفسيره . 


د كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠٠١‏ - من له رقيق ‏ وهو من العبيد فيخرجها عنهم؟ 


قال أبو محمد: وفى هذا المكان عجب عجيب! وهو أن الشافعي لا يقول 
بالمرسل . ثم أخذ ههنا بأنتن مرسل في العالم! من رواية ابن أبي يحئى!! وحسبنا الله 
ونعم الوكيل؟ 

وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: المرسل كالمسند» ويحتجون برواية كل كذاب. 
وساقط؛ ثم تركوا هلا الخبر وعابوه بالارسال وبضعف راويه! وتناقضوا فقالوا: لا يزكي: 
زكاة الفطر عن زوجته. وعليه - فرض - أن يضحي عنها! فحسبكم بهذا تخليطا!؟ 

وأما تقسيم الليث فظاهر الخطأ. 

وأما المالكيون فاحتجوا بهذا الخبر ثم خالفوه؛ فلم يروا أن يؤدي زكاة الفطر عن 
الأجير» وهو ممن يمون؟ 

قال أبو محمد : إيجاب رسول الله َة زكاة الفطر على الصغيرء والكبير» والحرء 
والعبد» والذكر. والآنثى : هو إيجاب لها علیهم» فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه 
النص. وهو الرقيق فقط. قال تعالى : 0 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة 
وزرأخرى *# [5: .]۱١٤‏ 

قال أبو محمد: وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسهاوعن 
رقيقهاء بالنص الذي أوردنا ‏ وبالله تعالى التوفيق؟ 

- مسألة : ومن كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم لا على سيده. 
لما ذكرنا من قول رسول الله ية : « ليس على المسلم في فرسه. ولا عبده صدقة إلا 
صدقة الفطر في الرقيق ». 

فالعبد مسلم وهو رقيق لغیره» وله رقیق » فعلى من هو له رقیق أن يخرجها عنه ؛ 

وعليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكور - وبالله تعالى التوفيق؟ ظ 

فإن قيل: كيف لا يلزمه عن نفسه وتلزمه عن غيره؟ 

قلنا: كما حكم في ذلك رب العالمين على لسان نبيه كَل . 

ثم نقول للمالكيين › والشافعيين: أنتم تقولون بهذا حيث تخطئون» فتقولون : 


كتاب الزكاة - مسألة ۷٠١ 7/1١‏ - على من تجب زكاة الفطرة إذا كانوا صغارا؟ 55١‏ 





إن الزوجة لا تخرجها عن نفسهاء وعليها أن تخرجها عن رقيقها حاشا من لا بد لها منه 
لخدمتها؟ 

ولوددنا أن نعرف ما يقول الحنفيون في نصراني أسلمت أم ولده أو عبده فحبس 
ليباع فجاء الفطر» على من صدقة الفطر عنهما؟ ! 

وهاتان المسألتان لا تقعان فى قولنا أبداً؛ لأنه ساعة تسلم أم ولده أو عبده: عتقا 
في الوقت؟ 

١ ٠‏ - مسألة : ومن له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرا وعن الآخر 
شعيراً. صاعا صاعا. وإن شاء التمر عن الجميع, وإن شاء الشعير عن الجميع ؛ لأنه 
كان لهم. وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حینئذ» ولا بعد ذلك؟ : 

وقال أبو حنيفة : يو ديها الأب عن ولده الصغار الذين لا مال لهم ؛ فإن كان لهم 
ماك فإن أداها من مالهم كرهت له ذلك وأجزأه؟ 

قال: ويؤديها عن اليتيم وصيه من مال اليتيم » وعن رقيق اليتيم أيضا؟ 

وقال زفر» ومحمد بن الحسن : ليس على اليتيم زكاة الفطر, كان له مال» أو لم 
يكن ؛ فإن أداها وصيه ضمنها؟ 

وقال مالك ° على الأب أن يو دې زكاة المطر عن ولده الصغار إن لم يكن لهم 
مال» فإن كان لهم مال فهي في أموالهم ؛ وهي على اليتيم في ماله . ش 

وهو قول الشافعي؟ 

یدای ا ھاس راد اياي كالبو الوه أرقي کیا 

قال أبو محمد : ما نعلم لهم حجة أصلاء إلا العبوئ: في أن القصد بدكر 
الصغار إنما هو إلى آبائهم لا إليهم؟ 

قال أبو محمد : وهذه دعوى فى غاية الفساد, لأنه إذا لم يقصد بالخطاب إليهم في 
إيجاب زكاة الفطرء وإنما قصد إلى غيرهم -: فمن جعل الآباء مخصوصين بذلك دون 


من كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١۳‏ - من لم يقدر إلا على بعض صاع اداه. . . الخ 


سائر الأولياء. والأقارب. والجيران. والسلطان؟ ! 


۹ 
فإن قالوا: لأن الأب ينفق عليهم رجع الحنيفيون إلى ما أنكر وا من ذلك؟ 
ويلزم المالكيين. والشافعيين في هذا أن يؤديها الات _ أحب أم كره - عنهم » ' 
كان لهم مال. أو لم يكن ؛ لأنه هوالمخاطبف بذلك دونهم . 


لحا" 


والحق في هذا أن الله تعالى فرضها على لسان نبيه َة على : الكبير» والصغير» 
فمن فرق بين حكميهما فقد قال الباطل. وادعى على رسول الله بَا مالم يقله» ولا دل 
` . [ ظ 


ثم وجدنا الله تعالى يقول  :‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها % ]۲ E‏ 

وقال رسول الله عة : « إذا || أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ». 

فوجدنا من لا مال له من كبير أو صغير ا 0 
صح أنه لم يكلفها قط ولما کان لا يستطيعها لم يكن مأموراً بهاء بنص كلامه عليه 
الصلاة والسلام» وهي لازمة لليتيم إذا كان له مالء وإنما قلنا: إنها لا تلزمه بعد ذلك 
فلأن زكاة الفطر محدودة بوقت محدود الطرفين» بخلاف سائر الزكوات» فلما خرج 
وقتها لم د يجز أن تجب بعد خر وج وقتها وفي غير وقتها؛ لا ياس يجاني ديرك 
نص ولا إجماع - وبالله تعالئ التوفيق؟ 

۳ -_ مسألة : والذى لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه؛ لما ذكرنا 
. في المسألة التي قبل هذه» ولا تلزمه وإن أيسر بعد ذلك؛ لما ذكرنا أيضاً؟ 

فمن قدر على التمر ولم يقدر على الشعير لغلإئه؛ أو قدر على الشعير ولم يقدر 
على التمر لغلائه _: اح سار وى اح ور ع لماي يد 


sS a‏ لقول الله تعالى : © لا يكلف الله 
نفساً إلا إلا وسعها» ۲ : .]۲۸١‏ 


ل الله كله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( وهو واسع 
لبعض الصاع » فهو مكلف إياه» وليس واسعاً لبعضه» فلم يكلفه . 


كتاب الزكاة - مسألة 1/14, ۷٠١‏ - زكاة الفطر واجبة على المجنون سي 


وهذا مثل الصلاةء يعجز عن بعضها ويقدر على بعضهاء ومثل الدين. يقدر على 
تمر عدو ا 
مثل الرقية 'الواجبة. والاطعام ا الكفارات : والهدى الواجب. شنو 
البعض من كل ذلك ولا يقدر على سائزه ؛ فلا يجزئه شيء منه . 
لان من افترض عليه صاع في زكاة الفطر فلا حلاف في أنه جائز له أن يخرج بعضه 
ا E e‏ ) 

| ولا جوز تفريق ااا و 
بج فی ا DE i Be‏ 
التامة» أو من الاطعام المعوض منهاء ”أو الصيام المعوض منها؟ 

وأما بعض الشهرين فمن بعّضهماء أو فرقهما فلم يأت بما أمر به متتابعاء فهو 
1 وأما الهدي فإن بعض الهدي مع بعض هدي آخر لا يسمى هدياًء فلم يأت بما أمر 
به ¢ فهو دين عليه حتى يقدر عليه؟ 

وأما الاطعام فيجزئه ما وجد منه حتى يجد باقيه ؛ لأنه لم يأت مرتبطأ بوقت محدود 
الآخر - وبالله تعالى التوفيق . 1 ش 

٤‏ - مسألة : وتجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون. والأبق» 
والغائب» والمغصوب. لأنهم رقيقه . ولم يأت نص بتخصيص هؤ لاء . 

وللسيد إن كان للعبد مال أو كسب أن يكلفه إخراح زكاة الفطر من كسبه أو ماله. 
لأن له انتزاع ماله متى شاءء وله أن يكلفه الخراج بالنص والاإجماع » فإذا كان له ذلك فله 
أن يأمره بأن يصرف ما كلفه من ذلك فيما شاء؟ 


6 مسألة : والزكاة للفطر واجبة على المجنون إن كان له مال؛ لأنه ذكر أو 


۲4 كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷١۷ ۷١١‏ - من كان فقيراً فأخذ من زكاة الفطر ‏ 





ا حر أو عبد» صغير أو كبير؟ 
۷١‏ - مسألة : ومن كان فقيراً فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت 
يومه وفضل له منه ما يعطى فى زكاة الفطر -: لزمه أن يعطيه . 
عطاء» 0 وعدم ا 
e Es‏ 


a 


قفير . 

وقال غيرهما: من له أربعون درهماً فهو غني» فإن كان له أقل فهو فقير؟ 

وقال أخرون : من له قوت يومه فهو غني؟ 
٠ 0‏ ستتکلم بعد هذا TE‏ في هذه الأقوال» وأما ههنا فإن 

نتخصيص الفقير بإسقاط صدقة الفطر عنه ‏ إذا كان واجداً لمقدارها أو لبعضه ‏ قول لا 

يجوز؛ لأنه لم يأت به نص» نعني بإسقاطها عن الفقير» وإنما جاء النص بإسقاط تكليف 
ما ليس في الوسع فقط؛ فإذا كانت في وسع الفقير فهو مكلف إياهاء بعموم قوله عليه 
السلام: « على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. صغير أو كبير ». ۰ 

وقد روينا عن عطاء ذ في الفقير: أنه يأخذ الزكاة ويعطيها؟ 


2-7 مسألة : ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن 
غيرهم -: لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم » ثم يخرجها عن الصغير» والمجنون» ولا 
يخرجها عمن يعقل من البالغين إلا بتوكيل منهم له على ذلك . 

ان :ذلك ما دماین أن الك متاك إا وا غه فا جد هما هر اناد 
على ا اعنها ت أو ردو فادرا عاق قر اجام ولا کر نمال غبروعكانا ا 
الفرض عنه؛ إذ لم يأت بذلك نص ولا إجمأع ؛ فإذا وهبها له فقد صار مالكاً لمقدارهاء 
فعليه إخراجهاء فأما من لم يبلغ ؛ ولا يعقل؛ فلقول الله تعالى: ل وتعاونوا على البر 
والتقوى )4[ 0: ؟]. ) 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١4‏ تجب زكاة الفطر بطلوع الفجر الثاني من اخر رمضان؟ 0010# 


وأما البالغ فلقول الله تعالى : 2 ولا تكسب كل نفس إلا عليها # [5: 16[ 
وبالله تعالى التوفيق . 

6 مسألة : ووقت زكاة الفطر ‏ الذى لا تجب قبله. وإنما تجب بدخوله» ثم 
لا تجب بخروجه -: فهو إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطرء ممتدا إلى أن تبيض 
الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه؛ فمن مات قبل طلوع الفجر من اليوم المذكور 
فليس عليه زكاة الفطر, ومن ولد حين ابيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد ذلك أو 
أسلم كذلك -: فليس عليه زكاة الفطر. ومن مات بين هذين الوقتين أو ولد أو أسلم أو 
تمادت حياته وهو مسلم -: فعليه زكاة الفطرى فإن لم يو دها وله من ابن“ يؤديها فهي 
دين عليه أبدأ حتى يؤديها متى أداها. 

وقال الشافعي : وقتها مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان» فمن ولد ليلة الفطر 
أو أسلم فلا زكاة فطر عليه. ومن مات فيها فهي عليه . 

وقال أبو حنيفة : وقتها انشقاق الفجر من يوم الفطر» فمن مات فبل ذلك أو ولد 
بعد ذلك. أو أسلم بعد ذلك فلا زكاة فطر عليه . 

وقال مالك مرة كقول الشافعي في رواية أشهب عنهء ومرة قال: إن من ولد يوم 
الفطر فعليه زكاة الفطر. . 

قال أبو محمد: أما من رأى وقتها غروب الشمس من أخر يوم من رمضان فإنه 
قال: هي زكاة الفطر. وذلك هو الفطر من صوم رمضان والخروج عنه جملة. . 
الفطرء لا ما قبله؛ لأنه في كل ليلة كان يفطر كذلك ثم يصبح صائما فإنما أفطر من صومه 

قال أبو محمد: قال الله عز وجل : 0 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلحن الله 
والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر 4 :٤[‏ 04 ]. 


)١(‏ رسم حرف «ابن» في الأصلين بدون نقطء والترجيح على أنها «ابن» بالباء الموحدة لما جاء في حق الاباء 
على ابنائهم أن يؤدوا الدين عليهم بعد موتهم . 


5 كتاب الزكاة ‏ مسألة ولا يجوز تقديم زكاة الفطر عن وقتها أبدا؟ 


فوجد اها حدثناء عبد الله ين یرنف 8 اجحمد بن .قتع قا عبن الوهاب مين عبس ا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بئن رافع ثنا ابن أبي 
فديك. أخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال « أمر رسول الله عا بإخراج 
زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى » 


قال أبو محمد: فهذا وقت أدائها بالنص» وخروجهم إليها إنما هو لإدراكهاء 
ووقت صلاة الفطر هو جواز الصلاة بابيضاض الشمس واي إلى صلاة 
الفطر بدخولهم في الصلاة فقد خرج وقتها؟ 

وبقي القول في أول وقتها: فوجدنا الفطر المتيقن إنما هو بطلوع الفجر من يوم 
الفطر ؛ ربكل نوكين خثل وله كروي لسرن" ول ليلة الفطر؛ لأنه خلاف الوقت 
الذى e‏ بأدائها فيه . 


قال أبو محمد: " فمن لم يڙ دها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي < 
E N SEAT EEE‏ 
في ماله. فوجب عليه أداؤ ها أبداً وبالله تعالى التوفيق, ويسقط بذلك حقهم› ويبقى 
حق الله تعالى في تضييعه الوقت» عدر على ر إلا بالاستغقار والندامة' ‏ وبالله 
تعالى نتأيد . 


ولا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا؟ 


فإن ذكروا خبر أبى هريرة إذ أمره رسول الله ب بالمبيت على صدقة الفطر فأتاه 
الشيطان ليلةء وثانية» وثالثة : فلا حجة لهم فيه لأنه لا تخلو تلك الليالي أن تكون 
من رمضان أو من شوال» ولا يجوز أن تكون من رمضان . لأنه ليس ذلك في الخبر» ولا 
كلق رول ال ا اخ اة وب أا ها فق اهلها و إن كانت مره فتوال ف 
يمنع من ذلك ؛ إذ لم يكمل وجود هلها؛ وفي تأخيره عليه الضلاة والسلام إعطاءها برهان 
على أن وقت إخراجها لم يحن بعد فإن كان ذلك في ليالي رمضان فلم يخرجها عليه 
٠‏ السلام. 


فصح أنه لم يجز تقديمها قبل وقتهاولا يجزىء؛ وإن كانت من ليالي شوال فبلا 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۱١‏ - بيان تقسيم الصدقات, و بيان مستحقيها؟ 1Y‏ 





شك أن أهلها لم لا عليه الصلاة ررم . فبطل تعلقهم بهذا 
الخبر؟؟ 


قسم الصدقة(1) 


648 مسألة: ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها 
الامام أو أميره ا فإن الامام. أو أميره : يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية : للمساكين سهم . 
وللفقراء سهم » وفي المكاتبين وفي عتى الرقاب سهم » وفي سبيل الله تعالى سهم. 
ولأيناء السبيل سهم وللعمال الذين يقبضونها سهم» وللمؤ لفة قلوبهم سهم . ) 

وأما من فرق زكاة ماله ففي ستة أسهم كما ذكرناء ويسقط: سهم العمال. وسهم 
المؤلفة قلوبهم؟ 

ولا يجوز أن يعطي من أهل سهم أقل من ثلاثةأنفس » | إلا أن لا يجدى فيعطي من 
وجد؟ 

ولا يجوز أن يعطي بعض أهل السها م دون بعض. إلا أن يجدء فيعطي من وجد؟ 

ولا يجوز أن يعطي منها كافرا ولا أحدا من بني هاشم , والمطلب: ل 
مناف» ولا أحداً من مواليهم؟ 

فإن أعطى من ليس من أهلها ‏ عامداً أو جاهلاً ‏ لم يجزه» ولا جاز للآخذ. 
وعلى الآخذ أن يرد ما أخذى وعلى المعطى أن يوفي ذلك الذى أعطى في أهله؟ 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن ¿ السبيل فر يضة من الله 
والله عليم حكيم 4 :٩۹[‏ 55]. 

وقال بعضهم : : يجزىء أن يعطي المرء ء صدقته في صنف واحد منها؟ 

. واحتجوا بأنه لا يقدر على عموع جميع الفقراء وجميع الا 

فصح أنها في البعض! 


O هذا‎ )١( 


YA‏ كتاب الزكاة ‏ مسألة 4 بيان تقسيم الصدقات ؛ وبيان مستحقيها 





فأتوا منه ما استطعتم ( 
ولقول الله تعالی :8 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .]۲۸٦:۲[‏ 
إيفائه ؛ سقط صر كل نر کل سكين يوالم يدي بع E‏ فإن 


ودکر وا حديث الذهيبة التي قسمها عليه الصلاة والسلام بس بين الأربعة؟ 

قال أبو محمد: وقد ذكرنا هذا الخبرء EEE‏ 
أصلاً ؛ لأنه ليس ذلك في الحديث ن أصلاً؛ ولا د GS‏ والسلام 
المؤلفة قلوبهم من غير الصدقة. کے کا ج 

وذكروا حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر « أن رسول الله َو أعطاه 
صدفه بني زريق ). 

قال أنو خود : وهذا مرسل » ولو صح لم يكن لهم فيه حجة» لأنه لیس فيه : أ أن 
رسول الله ية حرم سائر الأصناف من سائر الصدقات؟ 

وادعى قوم : أن سهم المؤ لفة قلوبهم قد سقط؟ 

قال ابو هخه وهذا باطل» بل هم اليوم أكثر ما كانواء وإنما يسقطون هم 
والعاملون إذا تولى المرء قسمة صدقة نفسه؛ لأنه ليس هنالك عاملون عليهاء وأمر 
المؤلفة إلى الامام لا إلى غيره!؟ 

قال أبو محمد : لا يختلفون في أن من أمر لقوم بمال - وسماهم - أنه لا يحل أن 
يخص به بعضهم دون بعض» فمن المصيبة قول من قال: إن أمر الناس أوكد من أمر الله 
تعالى! ؟_: ۰ 

حدثنا أحمد بن عمر بن أنس ثنا عبد الله بن الحسين بن عقال ثنا إبراهيم بن 


كتاب الزكاة - مسألة 68 ولا جز ىء إعطاء أقل من ثلاثة لكل صنف؟ ۲۹۹ 





عن جده: اا م ارا ال ران بن خديج على صدقة الماشية . فأتاه لا شيء 
معه فسأله؟ فقال ل رافع ١‏ ق ا 


فقسمتها. وكذلك كان رسول الله و يصنع )'" . 

وصح عن ابن عباس أنه قال في الركاة : ابو عند 

وعن إبراهيم يم النخعي . والحسن مثل ذلك ظ 

وعن بى وائل مثل ذلك» وقال في نصيب المؤ انه قلوبهم : رده غل الاخوية. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان» وقول ابن عمر. ورافع. كما أوردناء وروينا 
القول الثاني عن حذيفة ؛ وعطاء. وغيرهما؟ 

وأما قولنا: لا يجزىء أقل من ثلاثة من كل صنف إلا أن لا يجد -: فلأن اسم 
الجمع : : ليقع إلا على ثلاثة فصاعداً. ولا يقع على واحد» وی 
تقول : : مسكين للواحد» ومسكينان للاثنين» ومساكين للثلانة» فصاعداء وكذلاك اسم 
الفقراء وسائر الأسماء المذكورة في الآية؟ وهو قول الشافعي . وعيره . 

الا ا يي بن خالد ثناإبراهيم بن 
ا TT e‏ 
إلى اليمن وقال له في حديث ١‏ فأعلمهم أن الله افترض 2 عليهم صدقة تؤ خد من 
أغنيائهم وترد في فقرائهم . 

فإنما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمين فقط!؟ 

وأما بنو هاشم » وبنو المطلب فلما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا 
فيه الات من عى 0ا خا رن تة ا انمه ين على اعيام ين احج نا 
هارون بن معروف ثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبدالله بن 


١ هذه الرواية من روايات ابن حزم ا‎ )١( 
. إن الله فرض‎ « )١5( م) وعنده ( إن الله افترضص » وفي النسخة‎ - ۳۱١ /۳( البخارى‎ )۲( 


007 كتاب الزكاة ‏ مسألة ١9‏ من تحرم عليهم الصدقة من الآل؟ 





الله ية قال له وللفضل بن عباس بن غبد المطلب « إن.هذه الصدقات إنما هي 
أوساخ القوم» وأنها لا تحل لمحمد ولا لفك 
قال أبو محمد : فاختلف الناس في : من هم أل محمد؟ 

٠‏ فقال قوم: هم بنو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقطء لاله لعفب اهام 
من غير عبد المطلب. واحتجوا بأنهم آل محمد بيقين » لأنه لا عقب لعبد الله والد رسول 
الله یا فلم يبق له عليه الصلاة والسلام أهل إلا ولد العباس. وأبي طالب» والحارث ؛ 
وأبي لهب : بني عبد المطلب فقط؛ 

وقال أخرون: E‏ اللا ل 
ومواليهم . 

السو بن الفرج المالكي ال : جميع فريش › وليس الموالي منهم 

فوجدنا ما حدثناه عبدالله بن ربيع قال ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا 
اا ا E‏ ا 
ا ا ا 134 TT‏ الود مز 
القوم منهم)'" 

ووجدنا ماحدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي 
نا أبو داود السجستاني ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 





)١(‏ طرق هذا الحديث بألفاظه عند أحمد )١1557/4(‏ في المسند ومسلم (الركاة / باب )0١‏ وابن خزيمة في 
صحيحه )۲۳٤۲(‏ والبغوي في شرح السنة )٠١١/5(‏ والطبرانئ (0/ 49) في المعجم الكبير والعراقي 
9 تخريج احاديث الاحياء ». 

(۲) النسائي ( الزكاة / باب 46) والحاكم في المستدرك )5١٠ 5 /١(‏ والترمذي )٠١۷(‏ والبغوى )٠١7/5(‏ في 
شرح السنة وأحمد )۳٤۸ /٤(‏ والطبراني (۷/ :)4٠‏ وابن حجر في التلخيص (۴/ )١٠١‏ والبيهقسي 
077/0 . 


۷۱ لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد؟‎ 7١4 كتاب الزكاة  مسألة‎ ٠ 


عبدالله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرنيٰ سعيد بن المسيب أخبرني 
جبير بن مطعم ١‏ أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله كله فيما قسم من 
الخمس ابين بني هاشم » وبني عبد المطلب» فقلت: يا رسول الله » قسمت لإخواننا بني 
المطلب ولم تعطنا شيا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال رسول الله ياه إنما بنو 
هاشم. وبنو المطلب: شيء واحد . ْ 


| فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلاً؛ لأنهم شيء واحد 
بنص كلامه عليه الصلاة والسلام؛ فصح أنهم آل محمد» وإذ هم آل محمد فالصدقة 
عليهم حرام؛ وجر چ ينو عبد سم وبنو نوفل : ابني عبد مناف» وسائر قريش عن 
هذين البطنين - وبالله تعالى التوفيق . ظ 
0 لامجل و ان و فزي ا كا لود عا 
والسلام :«لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد» فسوى بين نفسه وبينهم -: 
وأما ما لا يقع عليه اسم صدقة مطلقة فهو حلال لهم » كالهبة؛ والعطيةء والهدية. 
والنحل .والحبس . والصلة . د > لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من.ذلك . 
عليهم!؟ ظ 
. وأما قولنا : لا تجزیء إن وضعت في يذ من لا تجوز له فلأن الله تعالى سماها 
لقوم خصهم بها؛ فصار حقهم فيها؛ فمن أعطى منها غيرهم فقد خالف ما أمر الله تعالى 
7 1 ظ 
وقال رسو ل الله كلل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) فوجب على . 
المعطي إيصال ما عليه إلى من هو له. ووجب على الآخذ رد ما أخذ بغير حق ظ 


قال تعالى : #إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [5: 188]. 
)١(‏ أبوداود( المىء / باب )١‏ وبرواياته كذلك عند البخارى /٤(‏ ۰۱۱۱ ۸ الشعب )و (ه/175١)‏ وأبو 


نعيم في حلية الأولياء (9/ 57) والبيهقي (5/ )۳١ /۷( ,)51٠‏ والنسائي في ( الفيء / باب )٠١‏ وابن 
حجر في التلخيص (۴/ )٠١١‏ وأيضاً البيهقي (؟/ ۹٩٤۱ء .)١6١‏ 


فق كتاب الزكاة ‏ مسألة 7٠١‏ تحقيق : الفقير, والمسكين. والموسر. والغني 





٠‏ 2 مسألة : الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلاً. 

والمساكين: هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم !؟ 

برهان ذلك - شاا فور أو غني» أو فقير» أو سكين : فى الأسماء. 

ومن له فضل عن قوته. . 

ومن لا يحتاج إلى أحد وإن لم يفضل عنه شيء. 

فالموسر بلا خلاف: هو الذى يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على السعة . 

والغني : هو الذي لا يحتاج إلى أحد وإن كان لا يفضل عنه شيء؛ لأنه في غنى 
عن غيره. 

وکل موسر غني » ولیس كل غني موسرا : 

فإن قيل: لم فرقتم بين المسكين» والفقير؟ < 

قلنا: لأن الله تعالى فرق بينهماء ولا يجوز أن يقال في شيئين فرق الله تعالى 
تهنا : إنهما شيء واحد» إلا بنص أو إجماع أوضرورة حس ؛ فإذ ذلك كذلك فان الله 
تعالى يقول: «إوأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر» [۱۸: ۷۹] سماهم 
الله تعالى مساكين ولهم سفينة ؛ ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياء بلا خلاف . 

فصح اسم المسكين بالنص لمن هذه صفته . 


وبقي القسم الرابع :وهو من لا شيء له أصلا؛ ولم يبق له من الأسماء إلا الفقيرء 
فوجب ضر ورة أنه ذاك . 

وروينا ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا 
نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله ل قال: «ليس المسكين الذى ترده الأكلة والأكلتان. والتمرة والتمرتان, 
الوا قفا المسكين ناا رسال انب قال : المسكين الذى لا يجد غنى» ولا يفطن لحاجته 


فيتصدق عليه) . 


قال أبو محمد : فصح أن المسكين الم إلا أن له شيثا لا يقوم له 


كتاب الزكاة - مسألة ۷۲١‏ - تفسير قو ل اله تعالى «. . . والعاملين عليها ٠٠٠:۹‏ ۷۲ 





فهو يصبر وينطوي, وهو محتاج ولا يسأل!؟ 

وقال تعالى : «إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» 
°۹۱ ] فصح أن المقير الذي لا مال له أصلاً ؛ لأن الله تعالى أخبر أنهم أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم . 

ولا يجوز أن يحمل ذلك على , بعض أموالهم . 

فإن قيل: قال الله تعالى : (للفقرا الذين أحصر وا في سبيل اله لا يستطيعون 

قلنا : 4 ميدق الله تعالى : وقد يلبس المرء أفي تلك البلاد إزارا ورداء خلقين 
غسيلين لا يساويان درهماً» فمن رآه كذلك ظنه غنياً. ولأ تيعترنالا ها لآب فته هما سم * 
العورةء إذا لم تكن له قيمة ‏ وذكروا قول الشاعر: 

أما الفقير الذي كانت حلوبته ٠‏ وفق الغيال فلم يترك.له سبد 

رك ل سيد وهر قولنا ؟ ش | 
المصدقون » السعاة؟ 

قال أبو محمد: a‏ أنا عامل عاملاء وقد 
قال عليه السلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فكل من عمل من غير أن يوليه 
0 الواجبة طاعته فليس من العاملين عليها؛ ولا يجزىء دفع الصدقة إليهء وهي 

بلإلا آنه يكرت يفيعها مراضعياء فتجزىء حینگذ ؛ لأنها قد وصلت إلى أهلها!؟ 

وأما عامل الإمام الواجبة طاعته فنحن مأمورون بدفعها إليه؛ وليس علينا ما يفعل 
فيها؛ لأنه وكيل» كوصي اليتيم ولا فرق » وكوكيل الموكل سواء سواء!؟ 

رال ای٠‏ نهنم قرم ل تو الا برق صي اللي ف ارتا 


)١(‏ السَبّد -.بفتح السين المهملة والباء الموحدة ‏ الوبر والشعر كناية عن المال. 


° :۹ . . كتاب الزكاة  مسألة 2 تمسير (. . . والمؤلفة قلو ہم ول الرقاب.‎ V€ 


يعطوا من الصدقات › ومن خمس الخمسر؟ 

والرقاب : هم المكاتبون» والعتقاء؛ فجائز أن يعطوا من الزكاة؟ . 

وقال مالك : لا يعطى منها المكاتب . 

وقال غيره: يعطى منها ما يتم به كتابته. ' 

وقال أبو محمد : وهذان قولان لا دليل على صحتهما ؟ 

وبأن المكاتب يعطى من الزكاة يقول أبو حنيفة » والشافعي؟ 

وخاز أن يعطى منها مكاتب الهاشمي, والمطلبي؛ لأنه ليس منهماء ولا مولى 
لهما ما لم يعتق كله ؟ 


وإن أعتق الإمام من الزكاة رقاباً فولاؤ ها للمسلمين لأنه لم يعتقها من مال نفسه ولا 
من مال باق في ملك المعطى الزكاة. 


فان أعتق المرء من زكاة نفسه فولاؤ ها له؛ لأنه أعتق من ماله» وعبد نفسه ؛ 1 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن اعتق» وهو قول أبي ثور. 


وروينا عن ابن عباس : أعتق من زكاتك . 

فإن قيل: إنه إن مات رجع ميراثه إلى سيده ؟ 

قلنا: نعم هذا حسن» إذا بلغت الزكاة محلها فرجوعها بالوجوه المباحة حسن. 
حلال» وإن كان فيه عين زكاته ؟ 

والغارمون: هم الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم بهاء أومن تحمل بحمالة وإن 

حدثنا عبداللة بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن 
النضر بن مُساور ثنا حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب حدثني كنانة بن نُعيم عن قبيصة 
ابن المخارق قال: : «تحملت بحمالة”" فأتيت النبي ب أسأله فيها ؟ فقال: أقميا 


. )۷۸ النسائي ( تحملت حمالة ) بدون الباء ( الزكاة / باب‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۲١‏ - حديث لا تحل الصدقة إلا لخمسة . . . الخ Vo‏ 





قبيصة حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها يا قبيصة إن الصدقة لا تخل إلا لأحد ثلاثة رجل 
سرس ب سس سي ري 2 أو قال : سداد من عيش») 
وذكر الحديث °“ 


واا الل فهر الاد ق . 

جا عدا بن ري ا ابن ال ا ابن اغراي E‏ 
ا أبي سعيد الخدري 
قال قال رسول الله میا 


دلا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم, 
أو لرجل اشتزاها بماله. أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها 
المسكين للغني» . 

وقد روى هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم لاحر 0 
معمر » وزيادة العدل لا يحل تركها؟ 


فان قيل: قد روي عن رسول الله َة أن الحج من سبيل الله . 

وصح عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج؟ 

قلنا : نعم. وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى» إلا أنه لا خلاف في أنه 
تعالي لم رذ كل وه من وجوه البرفي قسمة الصدقات» فلم يجز أن توضع إلا حيث بين 
النض. وهو الذى ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وابن السبيل: هو من خرج في غير معصية فاحتاج؟ 

واو ظر وى ابن أن د ابو صر عن اا عش عن سان عن 


مجاهد عن ابن عباس : أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل زكاته في الحج وأن يعتق 
منها النسمة ؟ 


)۲۷ وأبوداود ( الزكاة / باب‎ )٠١9 طرق هذا الحديث بألفاظه عند مسلم (الزكاة / باب 5" / رقم‎ )١( 
)١77/5( في مصنفه والبغوي في شرح السنة‎ )3٠٠١8( وعبد الرزاق‎ )50 /8( »)٤۷۷ /۳( وأحمد‎ 
(۳ وابن خزيمة (ه/ا7) والطيالسي (۱۳۲۷) والبيهقي 0/ اث‎ ٠٠١ /۲( والدارقطني‎ 


۲۷۹ كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۲١‏ - 77 وتعطي المرأة زوجها من زكاتها . . . الخ 


وها ا اف هة الشاكفونه:؛ والمالكرن والسويوة» طاح لا ف 


١ 


E ا : وجاز أن يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غیره»‎ Y1 
! والعبد 0 الذى يظلمه سيده ولا يعطيه حقه؛ لأنه مسكين‎ 

ومن. كان 07 أو أمه؛ 00 أو 5 oT‏ الغارمين › e‏ 
سبيل الله ؛ أو كانوا مكاتبين -: جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض ؛ لأنه ليس عليه أداء 
ديونهم ولا عونهم في الكتابة والغزو كما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراءء ولم يأت نص 
بالمنع مما ذكرنا . 

وروينا عن أبي بكر: أنه أوصى عمر.فقال: من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل 
منه زكاة » ولو تصدق بالدنيا جميعها !؟ 

وعن الحسن : لا تجزىء حتى يضعها مواضعها وبالله تعالى التوفيق. 

VY‏ فاا : وتعطي المرأة زوجها من زكاتها؛ إن كان من أهل السهام. صح 
عن رسول الله ڪا أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود إذ أمر' بالصدقة فسألته : أيسعها أن 
تضع صدقتها في زوجها. اه كح حاتي لحرن مج اده وسار ادي 
أجرين : أجر الصدقة وأجر القرابة؟ 

77 مسألة : قال أبو محمد: من كان له مال مما يجب فيه الصدقة. كمائتي 
درهم أو أربعين مثقالاً أو خمس من الإبل أو أربعين شاة أو خمسين بقرة > أو أصاب 
خمسة أوسق من برع أو شعير » أو تمر“ [وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لادء 
السعر -: فهو مسكين › يعطى من الصدقة المفروضة » وتؤ خذ منه فيما وجبت.فيه من 
ماله؟ ` َ 

وقد ذكرنا أقوال من حدّ الغنى بقوت اليوم» أو بأربعين درهماًء أو بخمسين 
درشا أو بمائتي درهم؟ 


. من هنا حتى أول كتاب الصيام منقول من النسخة رقم (40) بدار الكتب المصرية وقد حصرته بين معكوفين‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة 7 حد المسكين الذى تصرف له الزكاة يفف 


ه3 





واحتج من رأى الغنى بقوت اليوم بحديث رويناه من طريق أبي كبشة السلولي 
عن سهل بن الحنظلية عن النبي يي : «من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر ممن النار, 
فقيل: وما حد الغنى يا رسول الله؟ قال : شبع يوم وليلة»“. 

وفي بعض طرقه : «إن يكن عند أهلك ما يغديهم أو ما يعشيهم) . 

ومن طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن أبي كليب العامري عن 
أبي سلام الحبشي ”© عن سهل بن الحنظلية عن النبي ب : «من سأل مسألة يتكثر بها عن 
غنى فقد استكثر من النار» فقيل : ما الغنى؟ قال : غداء أو عشناء) . ظ 


قال أبو محمد: وهذا لا شيء, لأن أبا كبشة السلولي مجهول" وابن لهيعة 
ساقط. 


واحتج من حد الغنى بأربعين درهما بما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد : أنه سمع رسول الله يكل يقول :«من سأل منكم 
وله أوقية أو عدلها.فقد سأل إلحافا» ١‏ . 


ومن طريق هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن 
عبد الرحمن بن أبى سغيد الخدرى عن أبيه عن زسول الله َه أنه قال: «من سأل وله 
قيمة أوفية فقد ألحف)»” . 


قال: «وکانت الأوقية على عهد رسو ل الله َا أر بعين درهما) . 


)١(‏ أحمد )۱۸١ ء۱۸۰١ /٤(‏ في( بيعلا و علد أبن داود ( الزكاة / باب )١4‏ والمنذرى في الترغيب 
/١(‏ هلاه) وابن عساكر في تهذيب تاريخه .)5١١/8(‏ 

(۲)أبو سلام الحبشي اسمه ممطور وانظر الدارقطني )١7١/7(‏ لروايات الحديث والقرطبي (۸/ ۱۷۳ - تفسير) 
والبيهقي (۷/ 76) وأحمد )١417/١(‏ والهيثمي (۳/ .)٩٤‏ 

(۳) أبو كبشة وثقه العجليء إلا أن الحديث رواه ابن لهيعة مدلس وقد عنعنه ولا يصلح تفرده بالحديث فيما رواه 
بعد اختلاطه أو إذا لم يعرف ميقات الرواية . 

)٤(‏ أبوداود ( الزكاة / باب 74) والنسائي ( الزكاة / باب 88) والبيهقي (۷/ )۲٤‏ والبغوي (5/ 84) في شرح 
السنة . 

)٥(‏ اطرافه عند الدارقطني )١١8/75(‏ والعراقي )١١5/١(‏ في تخريج الاحياء وابن حجر (۲۰۳/۸ فتح) 
والنسائي (الزكاة / باب ۸۷) وأبو داود ( الزكاة / باب 54) وابن خزيمة )۲٤٤۷(‏ وابن عساكر 
.)١ ١/5١‏ 


مه 


7 كتاب الزكاة ‏ مسألة 777 حذ المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ 
س ع ب و و ا ار ا اي لضن 

ومن طريق ميمون بن مهران : أن امرأة أتت عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة؟ 
فقال لها : إن كانت لك أوقية فلا تحل لك الصدقةء | 

ل والأوقية حينئذ أربعون درهماً. 

قال أبو محمد: : الأول عمن لم يسم » ولا يدرى صحة صحبته. والثاني عن عمارة 
ابن غزية وهو ضعيف . ) 

وقد كان يلزم المالكيين -المقلدين عمر رضي الله عنه في تحريم المنكوحة في 
العدة على ذلك الناكح في الأبدء وقد رجع عمر عن ذلك » وفي سائر ما يدعون أن 
. خلافه فيه لا يحل كحد الخمر ثمانين » وتأجيل العنين سنة -: أن يقلدوه ههنا » وكذلك 

الحنفيون» ولكن لا يبالون بالتناقض ! ) ظ 

واحتج من حد الغنى بخمسين درهما تخبر رويناه من طريق سفيان. الثورى عن 
حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال :قال رسول 
الله ية : «من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشاً أو كدوحاً' في وجهه يوم القيامة . قيل : 
يا رسو ل الله وما يغنيه؟ قال ۰ خمسون درهماً أو حسابها من الذهب» 


قال سفيان: و سبحت زیا خد عن محمد بن عبد ارج غن أت رويتااية 
طريق هشيم عن الحجاج , بن أرطأة عمن حدثه. وعن الحسن بن عطية. .وعن الحكم 
اوو عن إبرا PS‏ سا ون 

ی 

قال أبو محمد: حكيم بن جبير ساقط ولم يسنده زبيد » ولا حجة في مرسل . 
ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين - القائلين بأن المرسل كالمسند والمعظمين خلاف 
الصاحب. والمحتجين بشيخ من بني كنانة عن عمر في رد السنة الثابتة من أن المتبايعين 





1١‏ الخموش أي الخدوش 5 عللامات واثار كالخدش واطرافه عند النسائي ( الزكاة اتات (Ao‏ وأبو داود 
5101 نات 15 والترمذى وابن ماجة ( 64 والبيهقي (۷/ )۲٤۲‏ والحاكم /١(‏ ۷ لكي 
١ o /۳(‏ ) في تاريخه. 


كتاب الزكاة - مسألة عبان - بیان حديث «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) ۲۷۹ 





لا بيع بينهما حتى يفترقا -: أن لا يخرجوا عن هذين القولين ؛ لأنه لا يحفظ عن أحد من 
الصحابة في هذا الباب خلاف لماذكر فيه عن عمر, وابن مسعود» وسعد» وعلي» رضي 
الله عنهم» مع ما فيه من المرسل . 

وأما من حد الغنى بمائتي درهم » وهو قول أبي حنيفة » وهو أسقط الأقوال كلها ! 
لأنه لا حجة لهم إلا أن قالوا: إن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. فهذا 
غني : فبطل أن يكون فقيراً !؟ 

قال أبو محمد: ولا حجة لهم في هذه لوجوة. 

أولها : أنهم يقولون بالزكاة على من أصاب سنبلة فما فوقهاء أو من له خمس 
من الابل ؛ أو أربعون شاةء فمن أين وقع لهم أن يجعلوا حد الغنى مائتي درهم» دون 
السنبلة ؛ E‏ الاابل» أودون أر بعين شأة. وكل ذلك تجب فيه الركاة؟! 

بدا رونا اد لاسا : من لم يكن عنده مال تبلغ فيه الزكاة 
أخذ من الزكاة ؟ 1 

والثاني ل ل ل والجوهر ولا يملك مائتى م 
أن يكون فقيراً يحل له أخذ الصدقة إ؟ 


والثالث : أنه ليس في قوله عليه السلام: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» 
دليل ولا نص بأن الزكاة لا تؤخذ إلا من غني ولا ترد إلا على فقيرء وإنما فيه أنها تؤ خذ 
من الأغنياء وترد على الفقراء فقط. وهذا حق» وتو خذ أيضا د يتضنوض أخر ‏ من 
المساكين الذين ليسوا أغنياء. وترد بتلك النضوص على أغنياء كثير» كالعاملين؛ 
والغارمين؛ والمؤ لفة قلوبهم, وابن السبيل وإن كان غنياً في بلده . 

فهذه خمس طبقات أغنياء لهم حق في الصدقة ؟ 

بين الله تعالى ذلك في الصدقة في تفريقه بينهم إذ يقول: #إنما الصدقات 
اليو عليها» [۹: ]٠١‏ إلى آخر الآية. فذكر الله تعالى الفقراء 
والحياكيو تم امالك لدوم من عافترا ولا مسكيناً؟ 


۸۰ كتاب الزكاة ‏ مسألة 7١4‏ بيان حديث إخفاء الصدقة أفضل من أظهارها 

وتؤخذ الصدقة من المساكين الذين ليس لهم إلا خمس من للإبل» وله عشرة 
من العيال. ولیس له إلا مائتا درهم» وله عشرة من العيال ¢ وممن لم يصب إلا خمسة 
أوسق - لعلها لا تساوى خمسين درهما ‏ وله عشرة من العيال في عام سنة . 





و ا ان 


وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص - هو ابن غياث عن ابن جريج عن 
عمرو بن دينار قال: دون : إذا ا فأغنوا - يعني من الصدقة» ولا 


وروينا عن الحسن : أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار» والخادم., إذا كان 
ماجحا 

وعن إبراهيم نحو ذلك ؟ 

وعن سعيد بن جبير : يعطى منها من له الفرس. والدار؛ والخادم؟ 

وعن مقاتل بن حبان: يعطى من له العطاء من الديوان وله فرس؟ 

قال أبو محمد: ويعطى من الزكاة الكثير جداً والقليل» لاحد في ذلك إذ لم 
يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة ؟ 


164 - مسألة : قال أبو محمد: إظهار الصدقة ‏ الفرض والتطوع ‏ من غير أن 
ينوى بذلك رياء : حسن. وإخفاء كل ذلك أفضل . وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك : إعلان الفرض أفضل . 

قال أبو محمد: وهذا فرق لا برهان على صحته . 

قال الله عز وجل : «إإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لكم# [۲۷۱:۲] . 


. كذا في النسخة (04) « المساكين الذين ليس لهم » والسياق يقتضي الكلام بهيئة الفرد وليس الجمع‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠١‏ - الاسلام جاء بأعلى أنواع التشريع في الأرض ۲۸۱ 





فإن قالوا: نقيس ذلك على صلاة الفرض؟ 
قلنا : القياس كله باطل؛ فان قلتم : هو حق» فأذنوا للزكاة كما يؤذن للصلاة! 
ومن الصلاة غير الفرض ما يعلن بها كالعيدين › والكسوف› وركعتي دخول المسجد. 


٥‏ “--_ مسألة : قال أبو محمد: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال 
المسلمين » فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك» وبمسكن يكنهم من المطر. والصيف والشمس» وعيون المارة. 

وبرهان ذلك : قول الله تعالى: #وات ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل# [/ا١:"؟].‏ 


وقال تعالى: #و بالوالدين إحسانا و بذي القر بى واليتامى والمساكين والجار ذي 
القر بى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم 4 [4 : "؟] . 


القربى وافترض الاحسان إلى الأبوين» وذى القربى» والمساكين» والجار» وما ملكت 
اليمين» والاحسان يقتضى كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك؟ 


وقال تعالى: #ما سلككم في سقر!؟ قالوا : لم نك من المصلين. ولم نك نطعم 
المسكين# ٤١[‏ :57 - 55]. 


فقرن الله تعالى إطعام المسكية بوجوب الصلاة . 
وعن رسول الله َيل من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال : «من لا يرحم الناس 


لا ير حمه انله١)‏ 1 


)١(‏ هذا الحديث اطرافه عند مسلم ( الفضائل / باب ٠١‏ / رقم 55) وابو نعيم في الحلية (۸/ )١١8‏ وبنحوه 
أيضاً عند البخاري (۸/ ۱۲١۹‏ الشعب) ومسلم ( الفضائل / باب ٠١‏ / رقم )٠١‏ وأبو داود ( الأدب / 
باب )١61/‏ واحمد )٥۱٤/۲(‏ البيهقي (4/ 14) وابن حبان (7*5؟) وابن عساكر (۷/ ۳۲۸) والبغري 
(۱۳/ 4”*) في شرح السنة (۱۳/ 4”) والطبراني (۲/ ۳۷۹)» (۲/ ١ ٤٠٤١١‏ 4) والبخاري في الأدب المفرد 
(41) والطبراني في الصغير (۲/ )۱٠١‏ وغيرهم . 


۸۲ كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷۲١‏ -حديث اطعموا الجائع وفكوا الاني 





قال أبنو حمل : ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعاً عريان ضائعاً فلم 
یغثه - : فما رحمه بلا شك . 


وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم » وقيس بن أبي حاتم » وأبي ظبيان وزيد 
ابن وهب. وکلهم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله َك . 

روى أيضا معناه الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله يلل . 

PPE ووس وو‎ EES 
او النهدى ا ا الضمد حدثه ران اعت الصفة كانوا‎ 
| ناسا فقراء. وأن رسول الله ب قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان‎ 
عنذه طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس) أو كما قال! ظ‎ 


فهذا هو نفس قولنا. 

ومن طريق ل ل ا لا ل 
' عمر أخبره أن عبدالله بن عمر أخبره أن رسول الله ي قال: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه)» . ظ 


قال أبو محمد: من تركه يجوع ويعرى ‏ وهو قادر على إطعامه وكسوته ‏ فقد 
اسل ؟؟ ْ ١‏ 
حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ١‏ بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو الأشهب عن أبي 
دضرة عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله عا قال ` «من كان معه فضل ظهر فليعد به 


على من لا ظهر له» ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له > قال ل من 
أضناف المال ها ذكرء حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل» . 


e‏ أبي موسى عن النبي لاز : «أطعموا م اي 


كتاب الزكاة ‏ مسألة ۷٠١‏ - إن الله فرض على الأغنياء ما يكفى الفقراء AY‏ 





والنصوص من القرآن» والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جداً . 
وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري عن حبيب بن أ بي 
. ثابت عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : قالعمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين!؟ 

وهذا إسناد في غاية الصتحة والجلالة!؟ 

ومن طريق سعيد بن منصور عن أبي شهاب عن أبي عبد الله الثقفي عن محمد بن 
علي بن الحسين عن محمد بن علي بن أبي طالب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن : 
الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم . فإن جاعوا أو عروا 
وجهدوا فبمنع الأغنياء » وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة » ويعذبهم عليه ؟ 

وعن ابن عمر أنه قال : في مالك حق سوى الزكاة . 

وعن عائشة أم المؤ منين» والحسن بن علي وابن عمر أنهم الوا كلهم لمن 
سألهم : إن كنت تسأل في دم موجع » أو غرم مفظع أو فقر مدقم فقد وجب حقك!؟ 

) وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائةمن الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم 

فني فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين» وجعل يقوتهم إياها على السواء ؟ 

هذا إل منتطوم يدهن الصخالة رقي العم لا مالف لهم مه 

وصح عن الشعبي» ومجاهد» وطاوس» وغيرهم ٠‏ كلهم يقول: في المال حق 
سوى الزكاة. 

قال أبو محمد: وما نعلم يه سد د تيتا 
مزاحم » فانه قال :: نسخت الزكاة كل حق في المال!؟ 

قال انو كيد" اروا اا و 

والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له! فيرى في المال حقوقاً سوى 
الزكاةء منها النفقات على الأبوين المحتاجين» وعلى الزوجة: » وعلى الرقيق» وعلى 
الحيوان » والديون» والأروش› فظهر تناقضهم !!؟ 


. فإن قيل : فقد رويتم من طريق ابن أبي شيبة : ثنا أبو الأحوص عن عكرمة عن ابن 


24 | - كتاب الزكاة ‏ مسألة 7٠‏ إن قتل مانع الطعام عن الجائع فإلى لعنة الله 





عباس قال: من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق؟ 


ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله تعالى : تؤواتوا حقه يوم 
حصاده # [ ١ ٦‏ ] نسختها: العشر. ونصف العشر. 
فإن رواية مقسم ساقطة لضعفه؛ وليس فيها ولو صحت خلاف لقولنا ؟ 
وأما رواية عكرمة فإنما هي أن لا يتصدق تطوعاً؛ وهذا صحيح؟ 
وأما القيام بالمجهود ففرض ودين › ولس صدقة تطوع . 
ويقولون: من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده وأن 
بقاتل عليه ! 
قال أبو محمد: فأي فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه 
الموت من العطش. وبين ما منعوه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من 
الجوع والعري؟ ! وهذا خلااف للإجماع» وللقران» وللستنء وللقياس؟ 
لجائع فادا کان ك كذلك فليس بمضطر إلى الميئة ولا إلى لحم الختزير i‏ 
تعاأ ی التوفيق ؟ 
وله أن يقاتل عن ذلك فان قتل فعلى قاتله القود. وإن قتل المانع فإلى لعنة 
الله ؛ لأنه منع حقاً. وهو طائفة باغية . قال تعالى: إفان بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله [4؛ : 4] ومانع الحق باغ على أخيه الذي له 
الحق ؟؛ وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رصى الله عنه مانع الزكاة ‏ وبالله تعالى 
التوفيق م 


تم كتاب الزكاة بحمد الله تعالى ؤحسن عونه”" . 


.)48( حتى هنا آخر المنقول من النسخة‎ )١( 
.)15( هذه زيادة من النسخة‎ )۲( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ./7١‏ ۷۲۷. ۷۲۸ - لا يجز ىء صوم رمضان إلا بنية في كل ليلة منه؟ ١88‏ 


* 


وصلى الله على محمد واله وسلہ ٩‏ 
كانت الصيام 
e‏ . 3 8 

5 0 مسألة ٠‏ الصيام فسمان فرضي. وتطوع ؛ وهذا إجماع حق متيعن › ولا 
سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث ؟ 

2-0 مسألة : فمن الفرض صيام شهر رمضان, الذي بين شعبان» وشوال» ‏ 
فهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم . خرا كان أوعبدا :.ذكرا اوآ إلا 
الحائض والنفساءء فلا يصومان أيام حيضهما البتةق. ولا أيام نفاسهما» ويقضيان صيام 
تلك الأيام وهذا كله فرض متيقن من جميع أهل الإسلام . 

VA‏ - مسألة ٠‏ ولا بجر ىء صيام أصلاً - رمضان كان أو غيره ل بنية مجددة 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : #وما أمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 
[0:94] فصح أنهم لم يو مروا بشيء في الدين إلا بعبادة الله تعالى والإخلاص له فيها 
بأنها دينه الذي أمر به. ٠‏ 


وقال رسول الله عاو : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». 


.)١5( من النسخة‎ )١( 


۲A٦‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۲۸ - تعيين وقت النية للصوم والخلاف فيه؟ 


فصح أنه لا عمل إلا بنية له وأنه ليس لأحد إلا ما نوى. 

فصح أن من نوى الصوم فله صوم» ومن لم ينوه فليس له صوم . ظ 

ومن طريق النظر : أن الصوم إمساك عن الأكل والشرت؟ ونعمد الفيء. وعن 
الجماع . وعن المعاصي . فكل من أمسك عن هذه الوجوه الى ارا E‏ 
للصوم - لكان في كل وقت صائماء وهذا ما لا يقوله أحد؛ . 

e‏ الإجماع : :أ قدصم الاجا على اناهن صا وكرام جو ا ققد 
أدى ما عليه ولا نص ولا إجماع على أن الصوم يجزىء من لم ينوه من الليل !؟ 
00 واختلف الناس في هذا : ٠‏ 

فقال زفر بن الهذيل: من صام رمضان » وهو لا ينوي صوماً أصلاء بل نوى أنه 
i E i i E‏ 

وقال أبو حنيفة : النية فرض للصوم في كل يوم من رمضان. أو التطوع » أو النذر 
شرب» ولا جامع » فان لم يحدثها ‏ لا من الليل ولا من النهار مالم تزل الشمس - لم 
ينتفع بإحداث النية بعد زوال الشمس› ولا صوم له. وعليه قضاء ذلك اليوم» وأما قضاء 
أن يحدث النية في ذلك بعد طلوع الفجر!؟ 

وقال مالك : لابد من نية في الصوم واما في رمضان فتجزئه نيته لصومه كله من 


أول ليلة منهء ثم ليس عليه أن يجدد نية كل.ليلة » إلا أن يمرض فيفطر. أو يسافر 
فيفطرء فلابد له من نية.- حينئذ - مجددة 


قال: وأما التطوع فلابد له من نية لكل ليلة . 
٠‏ وقال الشافعي» وداود: مثل قولنا . إلا أن الشافعي رأى في التطوع خاصة 
إحداث النية له مالم تزل الشمس» وما لم يكن أكل قبل ذلك > أوشرب, أوجامع کڪ 


وروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال : لا يصوم إلا من أجمع الصياء 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۲۸ - تعيين وقت النية للصوم والخلاف فيه؟ YAY‏ 


قبل الفجر” . 


وعن مالك عن الزهرى : أن عائشة أم المؤ منين قالت : د بصم إلامن اج 
الصيام قبل الفجره" - 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب: أخبرني حمزة بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه قال: قالت حفصة أم المؤ منين : لا صيام لمن لم يجمع قبل 
الفجر»؟ < : 

فهؤ لاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف أصلاء 
والحنفيون. والمالكيون : يعظمون مثل هذا إذا خالف أهواءهم. حيرف جم 
نعلم أحدأً قبل أبي حنيفة ومالك قال بقولهما في هذه المسألة ؛ وهم يشنعون أيضاً بمثل 
هذا عن ف دال لل ان رال الح جوف هرا ا راصو الى 
برأي فاسد لم يحفظ عن أحد قبلهم؟ 


قال أبو محمد : U‏ بن معاوية 
ثنا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن الأزهر ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين أن رسول الله كَل قال : «من لم 
ندم الصيام من الليل فلا صيام له» . 


)١(‏ أخرجه أبوداود ( الصوم / باب النية في الصيام / .)٠٤٠٠٤‏ والترمذي ( الصوم / باب ما جاء لا صيام لمن 
لم يعزم من الليل / 76) والنسائي ( لصوم / باب النية في الصيام ‏ 4/ ١۱۹٠ء‏ ۱۹۷)» وكذا روا 
الدارمي في «سننه» ( الصيام / باب من لم يجمع الصيام من الليل - 7/7 5). 
قال أبو داود : وقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري قلت : واسناده 

. صحيح غير أنه معلول بالوقف ولم يرفعه غير ابن جريج مخالفاً بذلك معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس 
ومالك إذ رووه موقوفاً وابن جريج ثقة إلا أن تدليسه شر أ أنواع ا سن سه واو في الزهري 
كذا قاله ابن معين وهذه الرواية له عن الزهري . ظ 

(#) اخرجه مالك في موطأه ر الصيام / باب.من أ جمع الصيام قبل الفجر - /١‏ 7848), وكذا رواه النسائي في 
( الضيام / باب ذكر اختلاف الناقلين لحفصة  /٤‏ ۱۹۸) وقد ورد بألفاظ متقار بة وهو موقوف اشا 

(#ه) أخرجه مالك في الموطأ ( الصيام / باب من أجمع الصيام قبل الفجر - /١‏ ۲۸۸) والنسائي (الصوم / باب 
النية في الصيام /٤-‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸) واسناده صحيح غير أنه موقوف . 


۲A۸‏ كتاب الصيام - مسألة 774 الأدلة على وجوب النية في الصوم من الليل؟ 





وهذا إسناد صحيح . ولا يضر إسناد ابن جريح له أن أوقفه معمر» ومالك 
ودا ويون واي عة فان جريج لا يتأحر عن أحد من هؤ لاء في الثقة 
والحفظ. والزهري واسع الرواية » فمرة يرويه عن الم عن أبيه» ومرة عن حمزة عن 
أبيه وكلاهما ثقة تيدم رووا :يقد ومرة روى أن حفصة أفتت به. 
ومرة أفتئ هو به» وكل هذا قوة للخبر. 

والعجب أن المعترضين بهذا من مذهبهم : : أن المرسل كالمسند!؟ 

قال أبو محمد: وهذا عموم لا يحل تخصيصه› ولا تبديله. ولا الزيادة فيه» ولا 
النقص منهء إلا بنص اخر صحيح؟ 
< فان قيل: فهلا أوجبتم النية متصلة بتبين الفجر » كما تقولون : في الوضوء 
والصلاةء والزكاةء والحج» وسائر الفرائض!؟ 

قلنا: لوجهين اثنين أحدهما هذا النص الوارد الذي لا يحل خلافه ولسنا 
والحمدلله ممن يضرب كلام رسول الله ب بعضه ببعض فيؤمن ببعضه» ويكفر 
ببعضه. ولا ممن يعارض أوامر الله تعالى على لسان رسول الله بء بنظره الفاسد؛ بل 
لحب اموا يوبا ENS‏ 


والثاني : قول الله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [؟ :۹ ] ولم يكلفنا 


غ وجل السدهر مراغاة تالحر وإنما ألزمنا النية من الليل ؛ ثم نحن عليها إلى أن 
يتبين الفجر وإن نمنا وإن غفلناء ما لم نتعمد إبطالها. 


فان قيل : فأنتم تجيزون لمن نسي النية من الليل إحداثها في اليوم الثاني؟ . 


)١(‏ أمااقول الامام ابن حزم: « ولا يضر اسناد ابن جريج له أن اوقفه معمر. . . الخ »» أقول كيف لا يضر وقد 
خالف ابن جريج هؤ لاء الاثبات في الرواية معمر ومالك وعبيد الله ويونس وابن عيينة » ومع ذلك فقد عنعن 
ابن جريج وهو ثقة مدلس فإذا اضيف إلى هاتين العلتين أن ابن جريج ليس بشيء في الزهري-كما قال ابن 

- معين واضيف إلىهذه العلل الثلاث علة رابعة أن.الزهرى نفسه اضطرب في روايته فمرةيرويه عنسالم عن 
أبيه ومرة يرويه عن حمزة عن أبيه [ رغم أن كليهما ثقة ]» وأنه رواه عبدالله بن عمر مرة مسنداً ومرة موقوفا 
على حفصة ومرة موقوفاً على ابن عمر أقول أن كل هذا إضعاف للخبر وليس تقوية له. 
وقوله يجمع: أي يعزم وينوي» ويبيت الصيام: أي ينوي الصيام من الليل. 


' كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۲۸ - الأدلة على وجوب نية الصوم من الليل؟ ۸۹ 





قلنا: نعم» بنص صحيح ورد في ذلك ولولا ذلك ما فعلناه؟ 
قال أبو محمد: وما نعلم لزفر حجة إلا أنه قال : رمضان موضع للصيام وليس . 

قال علي : وهذه حجة عليه. مبطلة لقوله؛ لأنه لما كان موضعاً للصوم لا للفطر 
أصلاً وجب أن ينوي ما افترض الله تعالى عليه من العبادة بذلك الصوم» وأن يخلص النية 
لله تعالى فيهاء ولا يخرجها مخرج الهزل واللعب . 

ووجه آخر: وهو أن شهر رمضان أمرنا بأن نجعله للصوم» ونهينا فيه عن الفطر.. 
. إلا حيث جاءنا النص بالفطر فيه» فهو وقت للطاعة ممن أطاع بأداء ما أمر به ووقت - 
والله - للمعصية العظيمة فمن عصى الله تعالى فيه وجالف أمره عز وجل فلم يصمه كما 
أمر ؛ فاذ هو كذلك - يقيناً بالحس والمشاهدة :فلابد ضرورة من قصد إلى الطاعة 
N‏ المعصية المحرمة . وهذا لا يكون إلا بنية لذلك . وهذا في غاية البيان 
والحمدلله !؟ 


ووجه ثالث : وهو أنه يلزم على هذا القول أن من لم يبق له من وقت صلاة الصبح 
إلا مقدار ركعتين فصلى ركعتين تطوعاً أو عابثا -: أن يجزئه ذلك من صلاة الصبح؛ لآن 
E‏ لا ليها أا وهذا هو القياس : إن كان القياس حقا !؟ 

اغ ای س حي ایا فى كلك ا اا ال وان 
بعض من ابتلاه بتقليده موه في ذلك بحديث نذكره في المسألة التاليةء لأنه موضعه. 
وليس في هذا الخبر متعلق لأبئ حنيفة أصلاًء بل قد نقض أصله»ء فأوجب فيه نية؛ 
بخلاف قوله في الطهارةء ثم أوجبها في النهار بلا دليل! ! 

كنا ف الك افا إلا أنهم قالوا: رمضان كصلاة واحدة ؟ 

قال أبو محمد : وهذه مكابرة بالباطل ؛ ؛ لأن الصلاة الواحدة لا يحول بين أعمالها - 
0 - ما ليس منها أصلاً. وصيام رمضان يحول بين كل يومين منه ليل يبطل فيه الصوم 
E RES‏ 8 
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وإنما شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة » يحول بين كلصلاتين ما ليس صلاة. 
فلابد لكل صلاة من نية» فكذلك لابد لكل يوم في صومه من نية . 

وهم أول من أبطل هذا القياس. فرأوا من أفطر عامدأ في يوم من رمضان أن عليه 
ل ل ل 0 ة ليلة 
واحدة. ويوم واحد. 


وإنما يخرج هذا على قول سعيد بن المسيب الذي يرى من أفطر يوماً من رمضان 
عامدا أو أفطره كله سواء» وأن عليه في اليوم قضاء شهر» كما عليه في الشهر كلهء ولا 
فرق ؟ 

وهند اما حطر واف القاس د كان اقاس ا فل الف تحر 
الصحابة قلدواء ولا قياس صحبواء ولا الاحتياط التزموا!! وبالله تعالى التوفيق ؟ 


64 مسألة : ومن نسي أن ينوي من الليل في رمضان فأي وقت ذكر من النهار التالي 
لتلك الليلة - سواء أكل وشرب ووطىء أو لم يفعل شيئاً من ذلك ی الضوة من 
وقته إذا ذكر» ويمسك عما يمسك عنه الصائم. وف ف رهه ذلك تاها :ول ا 
عليه» ولو لم يبق عليه من النهارء إلا مقدار النية فقط. فان لم ينو كذلك فلا صوم له. 
وهو عاص لله تعالى متعمد لإبطال صومه» ولا يقدر على القضاء . 

وكذلك من جاءه الخبر بأن هلال رمضان رئي البارحة ‏ فسواء أكل وشرب 
ووطىء أو لم يفعل شيئاً من ذلك - في أي وقت جاء الخبر من ذلك اليوم ولو في آخرهكما 
ذكرنا -: فإنه ينوي الصوم ساعة صح الخبر عنده» ويمسك عما يمسك عنه الصائم 
ويجزئه صومه» ولا قضاء عليه » فان لم يفعل فصومه باطل» كما قلنا في التي قبلها سواء 
وات 


وكذلاك انها امن لوصوم ارمع تر بر ق 
قلنا ولا فرق !؟ 


:وكذلك من نسي النية في ليلة من ليالي الشهرين المتتابعين الواجبين ثم ذكر 
بالنهار. ولا فرق ؟ 


كتاب الصيام - مسألة ۷۲۹ - أقوال العلماء فيئن لم يبيت النية فى رمضان ۳۹۱ 


وكذلك من نام قبل غر وب الشمس في رمضان» أو في الشهرين المتتابعين» أو في 
نذر معين فلم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو في شيء من نهار ذلك اليوم. ولو في آخره - 
كما قلا - فكما قلنا.أيضا آنفاً سواء سواء. ولا فرق في شيء أصلا ؟ 


فلولم يذكر في شيء من الوجوه التي دَكرناء ولا استيقظ حتى غات a‏ 
فاد إثم عليه ولم يصم ذلك اليوم ولا قضاء عليه . 


وبرهان قولنا -: قول الله تعالى: #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولكن ما 
تعمدت قلوبكم4 [*0:7] وكذلك قول رسول الله ية : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما ا ستكرهوا عليه) . 
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ين الحجاج حدثني أبو بكر بن نافع العبدى ثنا بشر بن 
المفضل ثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معذ بن عفراء قالت «أرسل رسول الله م 
غداة عاشوراء إلى قرئ الأنصار التي حول المدينة : من كان أصبح صائماً فليتم صومه. 
ومن كان أصبح مفطرا فليتم دفية يومه)("' . 
) وبه إلى مسلم بن الحجاج : ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن 
ابو ى عبيد عن سلمة ؛ بن الأكوع قال : «بعث رسول الله اة رجلا من أسلم يوم عاشوراء. 
فأمزة أن يؤذن في النامن + من کان لم يصع فليضم» :ومن كان أكل فلت صيامة إلى م0 
حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا 
ای و ا سلمة ين الأكوع كاك «أمر 
النبي يل رجلاً من أسلم : أن أذن في الناس : إن من أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن 
أكل فلیصم . فان اليوم 2 عاشوراء r‏ ٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( الصوم / باب صوم الصبيان - 4/ 0 ومسلم ( الصيام / باب من أكل في عاشوراء 

.) ١١5 / فليكف بقية يومه‎ ٠ 

(۲) أخرجه مسلم ( الصيام / باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه / ١١8‏ ). 

(6) أخرجه البخارى ( الصوم / باب صيام يوم عاشوراء  .)7١5/4‏ وباب إذا نوی بالنهار صوماًء وباب ما = 


4۲ كتاب الصيام ‏ مسألة 17179 حكم صيام يوم عاشو راء 





ورويناه أيضاً من طريق معاوية وغيره مسندا* . 

قال أبو محمد: ويوم عاشوراء هو كان الفرض حينئذ صيامه ؟ 

كما روينا بالسند المذكور إلى البخاري : ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ‏ هو ابن . 
سعيد التنوري - ثنا.أيوب السختياني ثنا عبدالله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن 
عباس - فذكر الحديث في يوم عاشوراء وفيه «وأن رسول الله ية صامه وأمر بصيامه»”" . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبيدالله بن 
موسئ أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة 
قال : «كان رسول الله بَا يأمر بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده» فلما فرض 
رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده)”” . 


وروينا من طريق الزهري» وهشام بن عروة » وعراك بن مالك كلهم عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أم المؤ منين : وأن رسول الله ماد أمر بصيام عاشوراء. حتى فرص 
رمضان)' . 


قال عراك : فقال عليه السلام : من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره» . 


كان يبعث النبى ب من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد) وكذا اخرجه مسلم (كتاب الصيام / باب صوم يوم 
ا ال ف و ل و 
57/5). 

55 الحديث من طريق معاوية أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( صيام يوم عاشوزاء / »)١5 /٤‏ والانبياء باب قول الله تعالى: # هل أتاك حديث 
موسى ) ) وفي (فضائل أصحاب النبي ميا / باب اتيان اليهود النبى َة حين قدم المدينة» وتفسير سورة 
يونس ) وتفسير سورة طه) وقد اخرجه أيضاً أمسلم في «صحيحه». (الصيام / باب صوم يوم 
عاشوراء / © وأخرج أبوداود نحوه أيضاً ( الصوم / باب في صوم يوم عاشوراء / 4454؟) من نفس 
حديث ابن عباس بلفظ اخر . ! ,! 

(۳) أخرجه مسلم ( كتاب الصيام / باب.صوم يوم عاشوراء / .)١١78‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة ( كتاب الصوم / باب صوم يوم عاشوراء »)7١7/4‏ و ( باب وجوب 
الصوم ). و ( كتاب الحج / باب قول الله تعالى ‏ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس » وفي 
« كتاب فضائل اصحاب النبي ية / باب أيام الجاهلية ) وكذا رواه مسلم ( كتاب الصيام / باب صوم 
عاشوراء / .)١١75‏ 


عد ده تاه کی دج ات 4۳ 
50 اواز ست ردت ج E rT‏ صامه» ومن شاء 
أفطره وأطعم عن كل يوم مسكيناً. إلا أن حكم ما كان فرضاً حكم واحد؛ وإنما نزل هذا 
الحكم فيمن لم يعلم بوجوب الصوم عليه؛ وكل من ذكرنا ‏ من ناس» أو جاهل» أو 
من فعل ذلك صائماء وجعل فعله صوما ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وبه قال جماعة من السلف -: 

كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم 0 0 قوما 
شهدوا على الهلال بعدما أصبحواء فقال عمر بن عبد العزيز من أكل فليمسك عن 
الطعام» ومن لم'يأكل فليصم بقية يومه ؟ 

وعن عطاء : إذا أصبح رجل مفطراً ولم يذق شيئاً ثم علم برؤ ية الهلال أول النهار 
أو اخره فليصم ما بقي ولا يبدله ؟ 

ومن طريق وكيع عن أبي ميمونة عن أبي بشير عن علي بن أبي طالب أنه قال يوم 
عاشوراء ٠‏ من لم يأكل فليصم » ومن أكل فليتم بقية يومه. 

ال علي معد وي ا سس E‏ 


اتير بن الال اللروصى وبرج ومرتول ع ين مالع يزازه جلدم 
ا 


ومنهم من قال : لا يصوم»لانه لم ينو الصيام من الليل » ولم ير وا فيه قضاء. وهو 
| قول ابن مسعود كما ذكرنا. وبه يقول داؤد وأصحابنا: 


ومنهم من قال : يأكل بقيته ويقضيه, وهو قول رويناه عن عطاء؟ ومنهم من قال : 
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ْ يمسك فيه عما يمسك الصائم . ولا يجزئه. وعليه قضًاؤٌ ه. وهو قول مالك . والشافعي . 


الج ا رتنه تمن اول جاص درنس لماكل باروليمق عقر الخ يمد ” 
الزوال فقط. E‏ 
ولا يخلو هذا الامساك - الذى أمروه به من أن يكون صوماً يجزئه. وهم لا يقولون 
بهذاء أو لا يكون صوما ولا یجزئه» فمن أين وقع لهم أن يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه 
ولا يجزئه!؟ 

وأيضاً: فإنه لا يخلو من أن يكون مفطراً أو صائماً؛ فإن كان صائماً فلم يقضي 


إدن ؟! بف يوحن و إلا واحل؟ ! وإن كان مفطراً فلم أمروه بعمل الصوم ؟! 
وهذا عجب جداً! ! وحسينا الله ونعم الوكيل 3 


قال أبو محمد: احتج أبو حنيفة في تصحيح تخليطه الذي ذكرناه قبل - في نية 
. الصوم - بخبر الر بيع » وسلمة ؛ بن الأكوع الذي ذكرنا » ؤهذا عجب جداً !! أن يكونوا 
قد خالفوا رسول الله ب في نفس ما جاء به الخبرء فقالوا: من أكل لم يجزه صيام باقي 
يومه» وفي تخصيصهم بالنية قبل الزوال وليس هذا في الخبر . > ثم احتجوا به فيما ليس 
منه شيء! "بدن اراي اا لجان لبي ا سانا و اا بين 
محقق ناصح لنفسه !! ظ 

وقال بعضهم: قد روى هذا الخبر عبد الباقي بن قانع عن أحمد بن علي بن 
مسلم عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة 
عن عمه قال: «أتيت النبي يا يي - يعني في عاشوراء فقال : صمتم يومكم هذا ؟ قالواہ 
. لاء قال :.فأتموا يومكم هذا واقضوا». 





. في سنن أبي داود [ابن مسلمة]‎ )١( 

(۲) اخرجه أبو داود ( كتاب الصوم / باب فضل عاشوراء /14417) والنسائي ( كتاب الصوم / باب إذا لم 
يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع 4ع ».)١97/‏ والبيهقئ .)77١/54(‏ قلت: فقد أورد ابن 
حزم الحديث من عدة طرق الأول : من رواية ابن قانع عن أحمد بن علي بن مسلم عن محمد بن المنهال 
عن يزيد بن زريع عن قتادة عن عبد الرحمن دن مسلية عق عمه رفوع يهم وفة رياةة اق وقل - 
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قال أبو محمد: لفظة «واقضوا » موضوعة بلا شك . وعد البافي بن قانع مولى بني 
أبي الشوارب يكنى أبا الحسين > مات سنة - ٠١١‏ ه ‏ إحدى وخمسين وتلانمائة» وقد 
اختلط عقله قبل موته بسنه» وهو بالجملة منكر الحديث» وتركه أصحاب الحديث حملة 


وقد روينا هذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة» ومن طريق ابن أبي عروبة عن 
E E‏ ۰ 


محمد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعمر غندر ثنا 
شعبة ثنا قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي عن عمه أن رسول الله وط 
قال لأسلم: «صوموا اليوم ؟ قالوا: إنا قد أكلنا؛ قال: صوموا بقية يومكم ‏ يعني 
عاشوراء). ظ ظ ش 


حدثنا عبدالله بن ربيع ال و اد ا ا ا اليفك ون ی 
أنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو إبن راهويه ‏ ثنا محمد بن بكر هو البرساني ‏ ثنا سعيد بن 


= اسقط ابن قانع في هذه الرواية سعيد بن أبي عروبة بين يزيد وقتادة. كما أن الصواب في اسم عبد الرحمن 
E‏ مسلمة. فأورد محمد بن المنهال هذه الزياذة مخالفا وشذ بهاء وإنما يرجع الاسقاط لسعيد بن أ بی 
عروبة لتحديث ابن قانع إذ مع كونه موثقاً فقد اختلط وتغير في:آخر عمره. وكان E‏ 
يخطىء ويصر قاله الدارقطني وعقب فقال : وهذه خلة سوء والعياذ بالله . . 
وقال ابن حجر : وإنما صح أنه اختلط فتجنبوه أما الزيادة فلعل محمد بن المنهال شذ بها حيث رواه مخالفاً 
لما رواه إسحاق بن ابراهيم بن راهويه. وغندر فى روايتهما للحديث بغير هذه الزيادة. 
أما الطريق الثاني : فقد رواه المؤ لف من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر ثنا غندر ثنا شعبة ثنا 
قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن مسلمة الخزاعي عن عمه مرفوعا (به) بغير هذه الزيادة «واقضوا ٠٠‏ ثم 
ساقه من طريق محمد بن بكر البرساني ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة 
الخزاعي عن عمه مرفوعا (به) بغير الزيادة أيضا. أما الحديث فمعلول لهذه العلل السابقة مضافا إليها 
تدليس قتادة في كل طرقه الواردة عن عبد الرحمن بن مسلمة وقتادة وإن كان ثقة إلا أنه لا تقبل روايته إذا لم 
يصرح بالسماع وتفرد بها معنعناً وكذا الاضطراب في تسمية عبد الرحمن بن مسلمة وهو اضطراب يدل على 
جهالة حاله فمرة يذكر أن عبد الرحمن بن سلمة وفي أخرى ابن مسلمة ومرة يذكر أنه ابن المنهال ومرة أبو 
الميال؛ 


4 2 كتاب الصيام .مسألة ۷۳١‏ - لا يجزىء صوم التطوع إلا بئية من الليل 


أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه قال: «غدونا على 
رسول الله ية صبيحة عاشوراء؛ فقال لنا: أصبحتم صیاما؟ قلنا. رول 
الله ؛ قال: فصوموا بقية يومكم» . | 

قال أبو محمد: ومن الغرائب تمويه الحنفيين بهذه اللفظة الموضوعة في حديث 
ابن قانع من قوله : «واقضوا» ثم خالفوها فلم يروا القضاء إلا على من أكل دون من لم 
يأكل» وعلى من نوى بعد الزوال! ! وهذا كله خلاف الكذبة التي استحقوا بها المقت من. 
الله تعالى! فحيثما توجهوا عثروا » وبکل ما احتجوا فقد خالفوه! ْ 

وهكذا فليكن الخذلان! ! CE‏ 

وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد غروب الشمس فإنة لم 
يصمه كما أمر؛ ولأنه لم ينو في شيء منه صوماًء ولم يتعمد ترك النية» فلا إثم عليه فيم 
لم يتعمد, ولا قضاء عليه ؛ لأنه لم يأت بإيجاب القضاء عليه نص ولا إجماع » ولا يجب 
في الدين حكم إلا بأحدهما؛ وإنما أمر بصيام ذلك فا ن ا 

ظ يجزىء ما لم يؤمر به مكان ما أمر به ؟ ١‏ 

٠١‏ -2 مسألة : ولا يجزىء صوم التطوع إلا بنية من الليل» ولا ضوم قضاء 
رمضان. أو الكفارات إلا كذلك. لأن النص ورد بأن لا صوم لمن لم يبيته من الليل كما 
. . قدمناء ولم يخص النص من ذلك إلا ما كان فرضا متعينا في وقت بعينه » وبقي سائر ذلك 

على النص العام . ئ 


وقولنا بهذا و في التطوع › ولحي رون والكفارات : هو قول مالك ؛ وأبي 
سليمان وغيرهما . 


فان قال قائل . فكيف استجزتم خلاف الثابت عن رسول الله الذى رويتموه من 
طريق طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد» وعائشة بنت طلحة كلاهما عن 
أم المؤ منين عائشة : «أن رسول الله يك قال لها: هل عندكم من شيء ؟ وقال مرة : من 
غداء ؟ قلنا : لا؛ قال: فاني إذن صائم». ‏ 


وقال لها مرة أخرى : وهل عندكم من شيء ؟ قلنا: .نعم , أهدى لنا حيس . قال.: 


كتاب الصيام - مسألة 7٠١‏ في صوم التطوع هل يحتاج إلى تبيبت النية 4۷ 





أما ف أصبحت أريد اذا فأكل 2 


< ا واا یی وعبدالله بن أبي عتبة. قال 
انت عن انس بر غلك : إن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى » فيقول: هل عندكم 
من غداء ؟ فإن قالوا 1 قال : : فأنا صائم . وقال ابن أبي عتبة : عن أبي أيوب 
الأنصارى بمثل فعل أبي طلحة شواء سواء" . 

ومن طريق حماد بن سلمة : حدثتني أم شبيب عن عائشة أم المؤ منين قالت: إني 
لأصبح يوم طهري حائضاً وأنا أريد الصوم. فأستبين طهرى فيما بيني وبين نصف النهار 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر » قال ابن جريج : أخبرني عطاء؛ 
وقال معمر: عن الزهري» وأيوب السختياني» قال الزهري عن أبي إدريس الخولاني» 
وقأل أيوب : عن أبي قلابة » ثم اتفق عطاءء وأبو إدريس» وأبو قلابة كلهم عن أم 
الدرداءء أن أبا الدزداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء. فإن لم يكن؛ قال: إنا 


وقال عطاء في حديثه : إن أبا الدرداء كان يأتي أهله حين ينتصف النهار. فيقول : 
هل من غذاء؟ فيجده. أو لا يجده» فيقول: لأتمن صوم هذا اليوم» . 

قال عطاء: وأنا أفعله ؟ 

ومن طريق قتادة: أن معاذ بن جبل كان يسأل الخداء» فإن لم ييجده صام يومه ؟ 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني عبيدالله بن عمر قال: إن أبا 


)١(‏ رواه النسائي كتاب الصيام / باب جواز صوم النافلة بنية.من النهار قبل الزوال / »)١١84‏ وأبوداود ( كتاب 
الصوم/ باب في الرخصة' في النية في الصيام / ©546) والترمذي ( كتاب الصوم / باب صوم التطوع بغير 
نينت ا AVET‏ 

(۲) رواه البخارى ( الصوم / آنه اا وی اهار وا ع 19 لکن معلا واغاز الحافظ في الفتح إلى 
وصله:. 


4۸ كتاب الصيام ‏ مسألة 70 في صوم التطوع هل يحتاج إلى تبييت النية 





هريرة كان يصبح مفطراء فيقول: هل من طعام ؟ فيجده» أو لا يجده؛ فيتم ذلك 
اليو“ . ٠‏ ظ 
انت والكيان: Sse‏ اا ع 
الليل؟ ٠‏ 

ومن طريق ابن جريج : حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا سأل علي بن أبي 
النهار. فإن انتصف النهار فليس لك أن تفطر؟ . 

وين طرين طاوس عو ابن قباس ومن طريى عدن كوا عن ابن عم قالا 

خينا: ا كيار ا مالم يطعم > ان بدا 
له أن يطعم طمم» وإن بدا له أن یجعله صوماً كان صوماً ؟ ) 

ومن طريق ابن أبي شنيبة عن المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد عن أنس بن 
مالك قال: من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم » حتى يمتد النهار. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال 
قال ابن مسعود: إن أجدكم بأحد النظرين مالم يأكل أو يشرب ؟ | 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن 
الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن - هو السلمى ‏ عن حذيفة : 
أنه بدا له في الصوم بعد أن زالت الشمس فصام ؟ 

وعن حذيفة أيضاً أنه قال: من بدا له في الصيام بعد أن تزول الشمس فليصم ؟ 
بعد نصف النهار قلت : لأصومن هذا اليوم؛ فصمت» فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب» 
فقال: أصبت؟ قال عطاء : وکنت عند سعيد بن المفنت فجاءه أعرابي عند العصر 


١١)رواه‏ البخارئ معلقاً (4 / ١‏ ) شعب) وقد رواه البيهقى موصولاً بسنده واخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۰ 2 تبييت النية في صوم التطوع 1۹۹% 





فقال: ني لم اکل اليوم : شيئاً أفأصوم؟ قال : : نعم قال: فان علي يوماً من رمضان. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النخعي قال: إذا 
عزم على الصوم من الضحى فله النهار أ- جمع ؛ فإن عزم من نصف النهار فله ما بقي من 
النهار؛ وإن أصبح ولم عم دمر لحار مايه رين وف كيان ؟ 

ومن طريق ابن جريج ' a‏ ع ل لالد 
وليس في نفسه أن يصوم. ثم بدا له بعدما أصبح أن يصوم وأن يجعله من قضاء رمضان ؟ 
فقال عطاء ٠‏ : له ذلك . 
فإنما له بقدر ما بقي من النهار ؟ 

ومن طريق أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي : من أراد الصوم فهو بالخيار ما بينه 
وبين نصف النهار. 
ےا فان أفطر فعليه القضاء. بع ما 5 شاء سارو 7 
أفطر ؛ فان سأله إنسان فقال: أصائم أنت ؟ فقال: نعم. فقد وجب عليه الصوم إلا 
يقول: إن شاءء فان قالها فهو بالخيار؛ إن شاء صام وإن شاء أفطر ؟ 

فهؤٌ لاء من الصحابة sS‏ وعلي بن ا بی طالب» وابن عمر. وابن 


عباس » والسنة وأبو طلحة» دو يوب » e‏ الدرداء. وأبو هريرة» 
وابن مسعود. وحليفة . 


ومن التابعين ,: ا الس وعطاء الخراساني» وعطاء بن أبي رباح ¢ 
ومجاهد والنخعي » والشعبي . والحسن . 


وقال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل: من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم 


يأكل ولا شرب ولا وطىء E‏ فله أن ينوي الصوم ما لم تغب الشمس› و صومه 
بذلك ! 


لكين كناب الصيام ‏ مسألة 7١‏ اقوال العلماء في تبييت النية في الصوم 


قال أبو محمد: فنقول: معاذ الله أن نخالف شيا صح عن رسول الله كل أوأن ٠‏ 
ع OSE‏ روي ب وي 
لصوم بعد ذلك واکان هذا في ذلك الخر لاه کن في انه علي السام كاذ 
ا ا 000 5 
وو 

ول فيب و فده أبي سليم عن مجاهد عن ! E‏ 
النبى یا الت ر كان النبى وه يجي ء فيدعو بالطعام فلا يجده فيفرض الصوم 2 

وروي عن ابن قانع - راوي كل بلية! - عن موسى'" بن عبد الرحمن السلمي 
البلخي عن عمر بن هارون عن يعقوت لامع عون ن عباس ١‏ ام 

قلنا : : ليث ضعبف ويعقوب بن عطاء : هالك» لض ا 
بعض . ووالله لو صح لقلنا به؟ 


قال أبو محمد: أما المالكيون فيشنعون بخلاف الجمهور. وخالفوا ههنا 
الجمهور بلا ٤‏ 
واف الحنفيون فما نعلم أحداً قبلهم أجاز أن يصبح في رمضان عامداً لارادة 


صائم» ا . الخ ا 
اا a e‏ 


كتاب الصيام - مسألة ۱ --- بیان مبطلات الصيام ش ۰ ٠١‏ 
الجاع على انلا یری دال بعد زرال لشن في ذلك! وقد كذبوا! ولا مؤنة عليهم 
من الكذب!!؟ 





وقد صح هذا عن حذيفة نصأًء وعن ابن مسعود بإطلاق. وعن أبي الدرداء نص 
وعن سعيد بن المسين نضا ل ع E‏ وعن الحسن» وعن سفيان 
الثوري» وأحمد بن حنبل . ) 

قال أبو محمد : راجيا ابه دون رسول الله بو وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع » أو فعل ذلك في 
صلاة أو زكاة. أو حج» أو عمرة» أو عتق - لاني ا ل 
العمل كلهء صوماً كان أو صلاةء أو زكاةء أوحجاًء أو عمرة, أو عتقأء إلا مزج العمرة 
بالحج لمن أحرم ومعه الهدي فقط. فهو حكمه اللازم له 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: #وما أمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
]0۸ : ه] والإخلاص هو أن يخلص العمل المأمور به للوجه الذي أمره الله تعالى به فيه 
فقط» وقال رسول الله ب : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » فمن مزج عملا 
بآخر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله لا فهو باطل مردود - و بالله 
ال التوفيق.. 

وهو قول مالك والشافعي » وأبي سليمان, وأصحابهم؟ 

وقال أبو يوسف: من صلى . و ركعتين نوى بهما الظهر والتطوع معا أو 
صام يوماً من قضاء رمضان ينوي به قضاء ما عليه والتطوع معأ أو أعطى ما يجب عليه في 
زكاة ماله ونوى به الزكاة والتطوع معاً. أو أحرم بحجة الإسلام ونوى بها الفريضة 
والتطوع معاً -: فإن كل ذلك يجزئه من صلاة الفرض وصوم الفرض» وزكاة الفرض» 
وحجة الفرض» ويبطل التطوع في كل ذلك . 

ؤقال محمد بح الحيين :ما الصلاة قبطا رل تحرف لاعن فرظ :ولا عن 
تطوع - وأما الزكاة» والصوم فيكون فعله ذلك تطوعاً فيهما جميعاً. وسطل ا 
وأما الحج فيجزئه عن الفرض ويبطل التطوع . 

فهل سمع بأسقط من هذه الأقوال؟! وما ندري ممن العجب! أممن أطلق لسانه 


۲ ظ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۲. 78 مبطلات الصيام 





بالتخاليط! أو ممن قلد قائلهاء وأفتى عفر اف درسها وتضيرها متدينا بها؟ ا ونغوذ بال 
فن الخدلان؛ وتساله إدافة السالاقة وال وتخ عل اندي يذلاك فاا كني أ" 

وقد روينا عن مجاهد: أنه قال فيمن جعل عليه صوم شهرين متتابعين: إن شاء 
صام شعبان! ورمضان» وأجزأ عنه ‏ يعني من فرضه ونذره؛ قال مجاهد : ومن كان عليه 
قضاء رمضان فصام تطوعاً فهو قضاؤه وإن لم يرده؟ 

۲ - مسألة : ومن نوى وهو صائم إبطال صومه بطل» إذا تعمد ذلك ذاكراً لأنه 
في صوم وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطىء لقول رسول الله بل « إنما الأعمال بالنيات 
ولكل امرىء ما نوى » فصح يقينا أن من نوى إبطال ما هوفيه من الصوم فله ما نوى بقوله 
عليه العا والسادم الذى لا تحل معارضته. وهو قد نوی بطلان الصوم» فله بطلانه. 
فلولم يكن ذاكراً لأنه في صوم لم يضره شيعا لقول الله تعالى ااا 
اخظاتم ورو ا 9 

وهكذا القول فيمن نوى إبطال صلاة هو فيها. 6 ده وسائر الأعمال كلها 
كذلك. فلو نوى ذلك بعد تمام صومه أو أعماله المذكورة كان آثماً. ولم يبطل بذلك 
شيئامنها؛ لأنها كلها قد صحت وتمت كما أمر» وما صح فلا يجوز أن يبطل بغير نص في 

yT‏ اة ويبطل الصوم: تعمد الأكل. أو تعمد الشرف» أو تعمد الوطء في 
من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله. 

وهذا كله مجمع عليه إجماعاً متيقناًء إلا فيما نذكره. مع قول الله تعالى : #فالآن 
باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» [؟ : ۱۸۷]. 

وما حدثناه حمام ثنا عبد الله بن محمد الباجئ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن 


ثنا حبيب بن خلف البخاري ثنا بو ثور إبراهيم بن خالد ثنا معلى ثنا عيسى بن ونش ذا 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين.عن أني هريرة أن رسول الله كلل قال : ) من ذرعه 


كتاب الصيام ‏ مسألة ٠7‏ مبطلات الصيام قل 


القىء وهو صائم فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقضص ا" 

وروينا هذا أيضا عن ابن عمر. وعلي وعلقمة . 

وي عيسى بن يونس : ثقة . 

وقال الحنفيون من تعمد أن يتقيأ أقل من ملء فيه لم يبطل بذلك صومه» فإن كان 
ملء فيه فأكثر» بطل صومه» وهذا خلاف لرسول الله ية مع سخافة التحديد؟ 

وقال الحنفيون» والمالكيون: من خرج - وهو صائم - من بين أسنانه شيء من 
بقية سحو ره كالجذيذة 9 وشيء من اللحم ونحو ذلك فبلعه افك لبلعه ذاكرا لصومه 
لصوي ا وما نعلم هذا القول لأحد قبلهما!؟ 

فكان الاحتجاج أسقط وأوحش من القول المحتج له ! واا كن 
وجوده بعد الأكل » إلا أن يكون قيئا أو عذرة!! ونعوذ بالله من البلاء؟ 

وحد بعض الحنفيين المقدار الذى لا يضر تعمد أكله فى الصوم من ذلك بأن 
يكوان دون مقدار الحمصة . ) 

فكان هذا التحديد طريفاً جدا! ثم بعد ذلك فأى الحمص هو؟ الامليسى 
الفاخري أم الصغير؟ ! 

فإن قالوا قسناه على الريق؟ 

قلنا لهم : فمن أين فرقتم بين قليل ذلك وكثيره بخلاف الريق؟! 

ونسألهم عمن له مطحنة كبيرة مثقوبة فدخلت فيها من سحوره زبيبةء أو باقلاة 





(۱) أخرجه أبو داود ( كتاب باب ا ميدن غم 7 ۰ والترمذى ( الصوم / باب ما جاء 
فيمن استقاء عمداً / ١؟/0)‏ وابن ماجة في سننه (175) والحاكم 417/1 . ۷ ) وصححه على شرط 
الوكين ووافقة لدعي راصي كذلك لان عقناما ولع فيه ول بييم الراوى الننةظلى a‏ - وقد 

نص أهل البصرة بوهم هشام في هذا الحديث. أما البخاري فقال: لا اراه محفوظاً. . ولا يصح اسناده. 
|. ه. 

(۲) الجذيذة O‏ تقطع قطعا 

ونج دفن اللسان 


. كتاب الصيام  مسألة 754 يبطل الصيام : تعمد المعاصي‎ ۳'٤ 


فأخرجها يوماً آخر بلسانه وهو صائم : أله تعمد بلعها أم لا؟ فإن منعوا من ذلك تناقضواء 
وإن أباحوا بإلاف عن جمع لراحية وهي ثنتا عشرة مطحنة مثقوبة كلها فامتلأت 
سمسماً أو زبيباً أو قنباً أوحمصاً أو باقلا أو خبزاً أو زريعة كتان؟ فإن أباحوا تعمد أكل 
ذلك كله حصلوا أعجوبة!! وإن منعوا منه تناقضوا وتحكموا في الدين بالباطل . 


وإنما الحق الواضح فإن كل ما سمي اک أي شيء كان فتعمده يبطل الصوم, 


وأما الريق - فقل أوكثر ‏ فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم - وبالله تعالى ٌ 


التوفيق . 
والعجب كله ممن قلد أبا حنيفة, ومالكاً في هذاء ولم يقلد من ساعة من ساعاته 
خير من دهرهما كله! وهو أبو طلحة, الذي روينا بأصح طريق عن شعبىة» وعمران 
القطان كلاهما عن قتادة عن أنس : أن أبا طلحة كان يأكل البرد وهو صائم . 

قال عمران في حديثه : ويقول: یار کار ی ده 
قتادة» وسمعه قتادة من أنس؛ ولكنهم قوم لا يحصلون!!؟ . 

4 - مسألة : ويبطل الصوم أيضاً تعمد كل معصية - أيّ معصية كانت؛ لا 


تحاش شيئا - إذا قعلها عامدأ ذاكراً لصومه» كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو ذكر. أو ٠‏ 


قن ادر انه رامع انمد سين لخاد الا نئى أوذكر» أو إتيان في دبر امرأته أو أمته أو غيرهماء 
أو كذب» أو غيبة» أو تيف أو تعمد ترك صلاةء أو ظلم. أو غير ذلك من كل ما حرم 


غل ال 


برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن. 


رافع ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات ‏ هوالسمان أ 
سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله عا ) والصيام جنة فإذا كان س ضع دكم لا 
يرفث يومئذ. ولا سخب فإن سابه أحد أو قاتله؟ فليقل : إني صائم 7 


)1( أخرجه مالك في موطأه ( كتاب الصيام / باب جامع الصيام - ۳1۰/1( وأبو داود ( الصوم / باب الغيبة 
للصائم / ۳۲۳ ) واخرجه لقنا تعد مطولاً : البخاري ( الصوم / باب فضل الصوم - 248/54 «(AQ‏ 


اسم 
ست 


كتاب الصيام ‏ مسألة 7 _ مبطلات الصيام ظ م.م 


وروينا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول 
0-7 قال بود فإذا كان ااا ا ا > فإن امرؤٌ قاتله 


ل بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه 
عن أبي هر يرة : أن النبي يا قال : من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه )0 . 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد فا فنا اجا بن خالد ثنا 
على بن عبد العزد يز ثنا الحجاج ب بن اللمتهال ها مما بن لاغ لدان ال ن 
عبيد مولى رسول الله ی "© ر أن رسول الله ی أتى على امرأتين صائمتين‌تغتابان الناس 
فقال لهما: قيئاء فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطاء ثم قال عليه السلام : ها إن هاتين صامتا 
عن الحلال وأفطرتا على الحرام ). 


قال أبو محمد: فنهى عليه السلام عن الرفث والجهل في الصوم» فكان من فعل 
شيا من ذلك - عامدا ذاكرا لصومه ‏ لم يصم: كما أمر» ومن لم يصم كما أمرء فلم 
بصم © لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به. وهو السالم من الرفث والجهل › 
وهما اسمان يعمان كل معصية؛ وأخبر عليه السلا م أن من لم يدع القول بالباطل - وهو 


الزور -ولم يدع العمل به فلا حاجة لله تعالى في ترك طعامه وشرابه . 


فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله. وإذا لم يرضه ولا قبله فهو 


- (باب هل يقول إني صائم إذا شتم وفي اللباس / باب ما يذكر في المسك وفي التوحيد / باب قول الله 
ظ تعالى : 8 يريدون أن يبدلوا كلام الله » وباب ذكر النبي ييو وروايته عن ربه ومسلم ( الصيام / حفظ 
اللسان للصائم / ١١6١‏ ) والنسائي ( الصوم / باب فضل الصيام  ١5/4‏ ). 

)٠٠١ »59./4- أخرجه البخاري في صحيحه ( الصوم / باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ )١( 
 ةبيغلا وفي ( كتاب الأدب باب قول الله تعالى: # واجتنبوا قول الزور # واخرجه ابوداود ( الصوم / باب‎ 
.) 73 ۷ / والترمذي ( االصضوم / باب ما جاء في التشديد في الغيبة‎ «(11 as 

(۳) أحمد (۳۱/۰٤)ء‏ والمنذري (۲/ ۰)۹۸ (۳/ ۲۹۸) وأبو داود الطيالسي )۲٠٠۷(‏ وانظر تخريج الاحياء 
(۱/ ۲۳۵) البيهقي )۱۸١ /٤(‏ وهو ضعيف وفيه انقطاع فسليمان لم يسمع من عبيد. 


ا 


5 كتتاب ا - مبطلات الصيام 





باطل ساقط؛ وأخبر عليه السلام أن المغتابة مفطرة وهذا ما لا يسع أحداً خلافه؟ 

وقد كابر بعضهم فقال : إنما يبطل أجره لا صومه؟ 
ظ قال أبو محمد : فكان هذا فى غاية السخافة!! وبالضرورة يدري كل ذي حس أن 
هو البطلان بعينه بلا مرية!؟ 000 1 

وبهذا يقول السلف الطيب - 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا حفص بن غياث . وهشيم كلاهما عن 
مجالد عن الشعبي . قال هشیم : عن مسروق عن عمز بن الخطاب ليس الصيام من 
الشيرافف والطعام وحذه ؟ ولکنه من الكذب»٠والباطل‏ واللغو؟ ) 

وعن حفص بن غياث عر مجالد عن الشعبي عن علي بن أبى طالب مثله نصا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا محمد بن بكر عن ابن جر يج عن سليمان بن موسى 
قال قال جابر هو ابن عبد الله ت : إذا صمت فليصم سمعك› و ولسانك عن 
الكذب والمأثم . ودع أذى الخادم 0 لاك وسكينة يوم ام ولا تجعل موا 
يوم فطرك ويوم صومك سواء . 1 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أبي العميس - هو عتبة بن عبلر ` 
الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ‏ عن عمرو بن مرة عن أبي صالح الخنفي عن أخيه 
طليق بن قيس قال قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت فكان طليق إذا كان يوم 
صيامه دخل فلم يخرج إلا الى صلاة . 

ومن طريق ng‏ عن ثابت البنانى*عن أنس بن مالك قال: إذ 


دمن طرية وك عن سال بن مسلم العبدي عن أبى المتوكل الناجي قال : 





ا حماد اللكاء 0( وأرجح أن ذلك تصحيف من « جماز البكاء ( بالجيم والزاى المعجمتين 
بل وهناك حذف خفي أيضاً وقع في الاسم ذلك لأن الذي يروي عن ثابت البناني من البكائين هو الهيثم بن 
جماز البكاء ويروى عنه وكيع فالراجح أنه قد وقع لابن حزم الاسم ناقصاً ومحرفاً أو يكون إسقاطا من أحد 
الناقلين عنه وكذا تصحيفه. . والهيثم ضعيف . 


و 


ا ۳۰۷ 





كان أ ة وأصحابه اذا ضارا 5 المسجد وق |: صا 
بو هريرة مو في 


فهؤ لاء من الصحابة رضي الله عنهم : عمر» وأبو ذر» وأيو هريرة» وان 
وجابر» وعلي : يرون بطلان الصوم بالمعاصي ٬لأنهم‏ جصوا الصوم باجتنابهاوإن كانت ٠‏ 
حراما على المفطرء فلو كان الصيام تاما بها ما كان لتخصيصهم الصوم بالنهي عنها 

: ومن التابعين: منصور عن مجاهد قال: ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة, 
والكذب . 

وعن حفصه بنت سير ين : الصيام جنة؛ مالم يخرقها صناحبهاء وخرقها: : الغيبة؟ 

يواه إن أهون سي 0 

وبا :نمال من خالف هذا غن الكل للحم الحترير: 550 
عمداً: أيفطر الصائً ئم أم لا؟ فمن قولهم : : نعم ؟ 

فنقول لهم : : ولم ذلك؟ 

e او‎ 

قلنا لهم : AEE‏ الخ ولاق 

نإ اقالر1 انا نه عن الأكل ارت ر فال ى تيء ارقي 
بغير ذلك؟ ) 

فإن قالوا: إنما أفطر بالأكل والشرب للإجماع على أنه مفطر بهما؟ ) 

قلنا : فلاتبطلوا الصوم إلا بما أجمع على بطلانه به!! وهذا يوجب عليكم أن لا 
تبطلوه ه بأكل البرد ولا بكثير مما أبطلتموه به كالسعوط والحقنة وغير ذلك؟ 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الأكل والشرب؟ 


کے 


٤ ۳۰۸‏ كتاب الصيام - مسألة 6 تعمد فعل المبطلات يبطل الصيام 


قلنا: القياس كله باطل» ثم لو صح لكان هذا فاسداً من القياس وكان أصح 
أصولكم أن تقيسوا بطلان الصوم بجميع المعاصي عل بطلانه بالمعصية بالأكل. 
والشربت» وهذا مالا مخلص منه. 

فإن قالوا: ليس اجتناب المعاصي من شروط الصوم؟ 

قلنا: كذبتم!! لأن النص قد صح بأنه من شروط الصوم كما أوردنا. إن قالوا 
00 زائدة على ما في القران؟ 

وإبطالكم الصوم بالسعوط والحقنةء والإمناء مع التقبيل زيادة فاسدة باطلة 

سيا فتركتم زيادة الحق› وأثبتم زيادة الباطل! ! وبالله تعالى التوفيق . ظ 

٥‏ - مسألة : فمن تعمد ذاكراً لصومه شيئاً مما ذكرنا فقد بطل صومه» ولا يقدر 
على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين» إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء . 

برهان ذلك -: أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح :عن رسول الله بَا كما 
ذكرنا قبل هذه المسألة بمسألتين؛ ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو 
الوطء: نص بإيجاب القضاءء وإنما افترض تعالى رمضان - لا غيره ‏ على الصحيح 
المقيم العاقل البالغ » فإيجاب صيام غيره بدلاً منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به 
فهو باطل» ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسنمی فيقول قائل : إن صوم غيرة 
ينوب عنه» بغير نص وارد في ذلك -: وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن 
الحج إلى مكة» والصلاة إلى غير الكغبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة» وهكذا في كل 

قال الله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها» [۲: ۲۲۹]. 

وقال تعالى : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» [18: .]١‏ 

فإن قالوا: قسنا كل مفطر بعمد في إيجاب القضاء على المتقيء عمدا قلنا: 
القياسن كله باطل. ثم لو کان حقاً لكان هذا منه عين الباطل ؛ لأنهم أول من نقض هذا 
القياس؟ فأكثرهم لم يقس المفطر عمدا بأكل أو شرب على المفطر بالقيء غهيدا في 
إسقاط الكفارة عنهم كسقوطها عن المتقيء عدا وهم الحنفيون» والمالكيون. ‏ 
والشافعيون: قاسوهم على المفطر بالقيء عمداًء ولم يقيسوهم كلهم على المجامع 
عمدا في وجوب الكفارة عليهم كلهم ؛ فقد تركوا القياس الذى يدعون! فإن وجد من 
يسوي بين الكل في إيجاب القضاء والكفارة كلم في إبطال القياس فقط. 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳١١‏ - مناقشة الخلاف في مبطلات الصيام « 4 





فإن ذكر وا أخباراً وردت في إيجاب القضاء على المتعمد للوطء في نهار رمضان؟ 


فيل : : تلك آثار لا يصح فيها شيء -: 
لأن أحدها : من طريق أبي أويس عن الزهري غن حميد بن عبد الرحمن عن أ بي 
هريره ) أن سول الله عا أمر الذى أفطر في رمضان بالكفارة وأن يصوم یوما (( وأبو 


أويس ضعيف», ضعمه ابن معين وغيره. 


والثاني : .رويناه من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة ( أن رسول الله كي أمره بأن يصوم يوما ) وهشام بن سعد ضعفه أحمد بن حنبل » 
وابن معين » وغيرهماء ولم يستجز الرواية عنه يحيى بن سعيد القطان 


والثالث : رويناه من طريق عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري ‏ 


عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ميا E‏ في رمضان ١‏ افق توما 
شان 90 


وعبد الجبار بن عمر: ضعيف» ضعفه البخارى, وقال ابن معين : ليس بشيء› 
وقال أبو داود السجستاني هك الخدت ا 


' والرابع : رويناه من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي ڪيا و أنه أمر الواطىء ء في نهار رمضان أن يصوم یوما مكانه ا 
أسقطها كلها! لأن الحجاج لا شيء. ثم هي صحيفة'" . 


ورويناه مرسلاً من طريق مالك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن المسيب ومن 
OEE E‏ بن مطعم . 
ومن طريق أبي معشر المدني عن محمد بن كعب القرظطى اديه أن النبي َكل 


)١(‏ البيهقي (4/ )۲۲١‏ والحافظ في التغليق (581) رسالة. 

` ES 

(۳) قوله هي صحيفة يقصد به كتاب وجده عمرو بن شعيب لأبيه في روايته عن جده عبدالله بن عمرو بن 
العاصى الصحابي وقد حدث في روايته هذه اختلاف كثير وحققت القول فيه في تحقيقنا على كتاب مراتب 
الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني طبعة.دار الكتب العلمية - (ص "١‏ / برقم )٠١‏ المسمى 
«بتعريف أهل التقديس ». ٤‏ 


۳۱۰ كتاب الصوم ‏ مسألة مناقشة الخلاف فى مبطلات الصيام 





9 r 


أمره بقضاء يوم ( . 


وهذا كله مرسل» ولا تقوم بالمرسل حجة؟ ! 
وتالله لوصح منها خبر واحد - مسند من طريق الثقات - لسبارعنا إلى القول به! 
فإن لجوا وقالوا :المرسل حجة, ولا نضعًف المحدثين!!؟ 
قلنا لهم : عا حيتت يوست عن عبد أل النمرى" ثنا أحمد بن | 
محمد بن الجسور ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مطرف بن قيس ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك 
عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: « جاء أعرابي إلى رسول الله مَل 
يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال رسول الله مه وما ذاك؟ قال : 
أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم فقال له رسول الله ية هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ 
قال: لاء قال: تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: لاء قال: فاجلس فأتى بعرق تمر » وذكر 
باقي الخبر”" . 
وهكذا رويناه من طريق ابن جريج ومعمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن 
العييوب: فلباخدوا بالبدنة في الكفارة في ذلك ؛ وإلا فالقوم متلاعبون!!؟ 
وقلنا لهم : لو أردنا التعلق بما لا يصح لوجدنا خيراً من كل خبر تعلقتم به ههناء 
كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار 
ثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ وعبد الرحمن بن مهدى قالا جميعا: ثنا سفيان ‏ هو 
الثوري - عن حبيب بن أبي ثابت حدثني أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال . 
رسول الله ی « من أفطر يومأً من رمضان ‏ من غير رخصة ولا مرض - لم يقض عنه 
صيام الدهر وإن صامه » , ا ظ 5 





. هو الامام ابن عبد البر (754 -457 ه)‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في موطأه ( كتاب الصيام / باب كفارة من أفطر في رمضان - 795/١‏ » ۲۹۷) قال مالك: قال , 
عطاء: فسألت ابن المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين وهوا 
مرسل وأورده المؤلف ليدفع هن يحتج بالمرسل في تناقضه ويقصد الحنفيين والمالكيين . 

. (*) أخرجة البخاري تعليقاً ممرضاً في ( الصوم / باب إذا جامع في رمضان ‏ 4/ ٠١۹‏ ) ووصله أبو داود في 

كتاب الصوم / باب التغليظ فيمن أفطر عمداً / .)۲۳۹١‏ والترمذي في ( كتاب الصوم / باب ما جاء في 


٠‏ كتاب الصوم ‏ مسألة ۷۳١‏ - حد شرب الخمر فى رمضان للم 





قال أحمد بن شعيب: وأنبأنا مؤمل بن هشام ثنا إسماعيل عن شعبة عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عمارة: بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن 
. النبي ية قال: « من أفطر يوم فن رمضان ‏ من غير رخصة رخبصها الله لم يقض عنه 
ا . 

قال ويك بن شعيب : : أنبأتءهمحمود بن غيلان ع أبو داود الطيالسى ٠‏ شعية » 
قال : ا یی و سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي 
المطوس»› قال حبیب : وقد رأ يت أبا المطوس. فصح لقاؤه إياه فهذا أحسن من كل ما 
۰ تعلقر ا نه؟ 

وأما نحن فلا نعتمد عليه ؛ لأن أبا المطوس غير مشهور بالعدالة» ويعيذنا الله من 
أن نحتج بضعيف إذا وافقناء ونرده إذا خالفنا!؟ ) 

وقال بمثل قولنا أفاضل السلف - 

لل عبدالله بن المبارك عن هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير 
عنهمآ فيما أوصاه به من صا شهر رمضان في غبره لم يقب منه ولوصام الدهر أجمع”. 


ومن 2 سفيان E‏ ون عن ای اي ا 
ماو 00 


الافطار متعمداً / ee‏ قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت ف و کا 
البخارى صاحب الصحيح ) يقول: أ بوالمطوس اسمه يزيد بن المطوس» ولا أعرف له غير هذا 
الحديث. NES‏ : أولاً : تفرد أبي المطوس بروايته. ثانياً : : الاختلاف على سماع أبيه 
من اب هرب نهد قال الحائط في الفح : ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. ا . ه وهذا يرجع إلى 
جهالة أيه أيضا - ثانا : عدم اشتهار أبي المطوس بالعدالة . رابعا: الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت وهل 
سمع من شينخه أبي المطوس أم لا غير أن المؤ لف ساق رواية أبي داود الطيالسي هنا وذكر فيها ما يدل على 
أن لقاءه به صحيح . 

.)78014٠( هو الحديث السابق لكن رواية الطيالسي في مسنده‎ )١( 

(۲) ظاهر الانقطاع . 


۳1۲ كتاب الصيام ‏ مسألة 78 لا قضاء على من أفطر متعمداً 





قال أبو محمد: ولم يذكر قضاء ولا كفارة؟ 

ومن طريق سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه : أن علي بن أبي طالب أتي 
بالنجاشي فد شرب الخمر في رمضان» فضربه ثمانين» ثم ضربه من الغد عشرين» 
وقال: ضر بناك العشرين لجرأتك على الله وإفطارك فى رمضان!؟ 

قال على : ولم يذكر قضاءء ولا كفارة؟ 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عمر بن يعلى الثقفي”". عن 
طول الدهر. ) 

وعن ابن مسعود: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر 
وإن صامه”" . ٠‏ 

وبأصح طريق عن علي بن الحسين عن أبي هريرة أن رجلاً أفطر في رمضان. 
فقال أبو هريرة : : لا يقبل منه صوم سنة . 


ل سي ييه من أفطر يوما من أيام 


ا 
أن الخبر إذا خالفه راويه من الصحابة كان ذلك عندهم دليلاً على ضعف ذلك الخبر أو 
نسخه» قالوا ذلك في حديث ابن مغفل» وأبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب 
سيدا ا إحداهن بالتراب» فتركوه؛ لأنهم ادعوا أن أبا هريرة خالفه؛ وقدكذبوافي ذلك ؛ 
بل قد صح عنه القول به» وهذا مكان قد خالف فيه أبوهريرة ما روى من هذا القضاء . 

وخالفه أيضاً سعيد بن المسيب - على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى» فرأى 
على من أفطر يوماً من رمضان صوم شهر؛ فينبغي لهم إسقاط القضاء المذكور في الخبر 


. عمر بن يعلى الثقفي هو ابن عبدالله بن يعلى متروك‎ )١( 
عرفجة: هو ابن عبد الله الثقفي قال ابن القطان مجهول.‎ )۲( 
.)٠١٠١ /٤( اثر علي وابن مسعود ضعيفان وأخرجهما البيهقي وعزاه الحافظ في الفتح إلى البيهقي‎ )۳( 


كتاب الصوم ‏ مسألة . ۷۳۷ - لا قضاء على من أفطر في رمضان رق 


وان الوواشد؟ 

فإن قالوا قد رواه غير أبي هريرة» وغير سعيد؟ 

قلنا: وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا قد رواه غير أبي هريرة! 

فإن قالوا محال أن يكون عند أبي هريرة هذا الخبر ويفتي بخلافه؟ 

قلنا : فقولوا هذا في خبر غسل الاناء: محال أن يكون عنده ذلك الخبر ويخالفه! 

7 - مسألة : : ولا فضاء | إلا على خمسة فقط: وهم الحائض > و والنفساء فإنهما 
عد واد ينون لا حلاف في ذلك من أحد. والمر شن والمسافر سفوا 

لقول الله تعالى : # شهر رمضان الذى أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر ‏ [5 : .]١1865‏ 

والمتقىء”' عمداًء بالخبر الذى ذكرنا قبل» وهذا كله أيضاً مجمع عليه في 
المريض. والمسافر إذا أفطراء وكلهم مطيع لله تعالى. لا إثم عليهم. إلا المتقيء. وهو 
ذاكر؛ فإنه أثم ولا كفارة عليه؟ | 

۴% اة : ولا كفارة على من تعمد فطرأ في رمضان بما لم يبح له إلا من 
وطىء ء في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطؤ هما إذا لم يكن صائماً فقط؛ فإن عليه 
الكفارة على ما نصف بعد هذا إن شاء الله تعالى. ولا يقدر على القضاءء لما ذكرنا؟ 

برهان ذلك _: أن رسول الله علا لم يوجب الكفارة إلا على واطىء امرأته عامداء 
واسم امرأته يقع على الأمة المباح وطؤ هاء كما يقع على الزوجة. ولا جمع للمرأة من 
لفظهاء لكن جمغ المرأة على نساء. ولا واحد للنساء من لفظه. قال تعالى : 0 نساؤكم 
حرث لكم ¢ [۲: ]٣‏ فدخل في ذلك بلا خلاف -: الأمة المباحة» والزوجة؟ 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


. خبر المتقيء عمداً سبق تحقيقه في نفس الكتاب‎ )١( 


E:‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ كفارة إفطار يوم من رمضاں 





محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم”" بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر E‏ 
شيبة » وزهير بن حرب. ومحمد بن عبدالله بن نمير» كلهم عن سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال « جاء رجل إلى رسول الله له 
فقال: هلكت يا رسول الله . قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. 
قال هل تحن ما تعتق رفة؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال : لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لاء ثم جلس. فأتى النبي له 
بعرق فيه تمرء فقال: تصدق بهذا؟ فقال: أفقر منا؟! فما بين لابتيها أهل بيت أحوخ إليه 
منا!! فضحك النبي ول حتى بدت أنیابه» ثم قال : اذهت فأطعمه أهلك ». 


< قال أبو محمد: هكذا رواه منصور بن المعتمر» وشعيب بن أبي حمزة. 
والليث بن سحل والأوزاعي. ومعمر. وعراك بن مالك كلهم عن الزهرى عن 


وال آهب .فى هذا اللقظ مائ أضحات الليف؟ 


| فلم يوجب عليه السلام الكفارة على غير من ذكرناء وقد قال عليه السلام: ) إن 
' دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن . 


ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله بي فيتعدى بذلك 


)١١١ / أخرجه مسلم في «صعبيحه» ( كتاب الصيام / نان تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان‎ )١( 
والبخاري في ( كتاب الصوم / باب إذا جامع في رمضان لم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وباب‎ 

| المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج - 2١4١/4‏ 4) وفي ( كتاب الهبة / 
باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ) وفي ( كتاب النفقات / باب نفقة المعسر على أهله وفي 
كتاب الأدب / باب التبسم والضحك. وباب ما جاء في قول الرجل ويلك ) وفي ( كتاب الايمان 
والندرر / باب قول الله تعالى # قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم #» وباب من اعان المعسر في الكفارة. 
وباب يعطى من الكفارة عشرة مساكين ). وفي ( المحاربين/ باب من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر الاماه 


2 


فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياً. 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ - كفارة من أفطر في رمضان متعمدا | ۳10 


فإن قيل : فلم لم توجبوا الكفارة على كل من أفطر في رمضان فطرا لم يبح له بأي 
شيء أفطر؟ بما رويتموه من طريق مالك وابن جريج» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 
كلهم عن الزهري» ومن طريق أشهب عن الليث عن الزهري» ثم اتفقوا: عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة « أن رجلا أفطر في نهار رمضان. فأمره رسول الله ية أن 
يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً؟ فقال: لا أجد.. 
فأتى رسول الله كل بعرق تمرء فقال: خذ هذا فتصدق به؟ فقال : يا رسول الله لا أجد ‏ 


)١(‏ لقد تنبه الامام الحافظ ابن حزم رحمه الله إلى علة من علل المتن التي كثيراً ما تحدث من الرواة كنوع من 
التصرف في الرواية وذلك عندما أجرى عملية بسيطة هي مقارنة متني الرواية الواحدة للخبر الواحد عن 
الرجل الواحد في القصة الواحدة قال: فرواه من ذكرنا (مالك وابن جريج ويحبى بن سعيد والليث ) عن 
, الزهرى مجملاً مختصراً ورواه الآخرون الذي ذكرنا قبل ( منصور بن المعتمر وشعيببن ابي حمزة 
والليث بن سعد والاوزاعي ومعمر وعراك بن مالك كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي . 
هريرة ) وأتوا بلفظ الخبر كما وقع وكما سئل عليه السلام وكما أفتى وبينوا فيه أن تلك القضية إنما كانت وطأ 
٠‏ لامرأته ورتبوا الكفارة كما امر بها رسول الله ية . | 
ولقد أَهوِلَتْ عملية مقارنة المتون بصورة اضطرب لها كثيراً وجه الاستدلال في قضايا الفقه نتيجة للتعارض. 
الذي يحدث من تصرف الرواة في رواياتهم مع الروايات المحفوظة من الاضبط منه على الوجه الذي وقعت 
به فأنت ترى هنا وحدة القصة والحادثة واللفظ الخارج من فم النبي ي كتشريع لم ينزل سواه ولا ازدواج له 
لكن في اللفظ الذى جاء على مخرجه تعارض معه اللفظ المجمل أو المختصر. فالأول يفرض ترتيب 
الكفارة والثاني ينسف هذا الترتيب الفرضي إذ يجيز أي كفارة منهم وهو إخلال تشريعي شديد وتغيير لحكم 
الله المطابق لارادته . والسبب في ذلك علة الاختصار أو الرواية بالاجمال التي تصرّف فيها الرواة بالايجاز 
لذا قال ابن حزم: « وأحال مالك وابن جريج ويحيى : صفة الترتيب وأجملوا الأمر وأتوا بغير لفظ النبي مَل 
فلم يجز الاخذ بما رووه من ذلك مما هو لفظ من دون النبي عليه السلام ممن اختصر الخبر وأجمله وكان 
الفرض أخذ فتيا النبي عليه السلام كما افتى بها بنص كلامه فيما أفتى به ) |. ه. وهكذا فقد وضع ابن حزم. 
اساس منهج في المصطلح لم يتنبه إليه هو« منهج مقارنة المتون وعللها » لكنه للاسف لم يتبع ذلك في 
سائر المنهج الفقهي له إلا إذا اضطر للرد على خصومه فيمعن التدقيق بالنظر في إمتون الروايات الصحيحة 
المتعارضة . 
لقد بين أن الاجمال في الرواية علة تبطل الأخذ بتلك الرواية رغم صحة اسنادها ذلك لأن الاجمال في 
الرواية مهدر أساساً: للترتيب الفرضي لجزئيات الحكم وكذا مهدر للسياق ومضيع لباقي جزئيات 
الحكم. ‏ وهذا غاية في الصحة. فأنت ترى في: حادثة ابن عمر في طلاق امرأته ( وهي حادثة واحدة 
يستحيل في الواقع والعقل ازدواجها ) طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله يو فسأل 
عمر بن الخطاب رسول الله َه عن ذلك فقال رسول الله ب : [ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم - 


الك كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ - الأدلة على إسقاط الكفارة لمتعمد الجماع في رمضان 





أحوج إليه مني ! فضحك رسول الله يل حتى بدت أنيابه» وقال: كله ». 


قلنا : لأنه خبر واحد عن رجل واحد» في قصة واحدة. بلا شك › فرواه من ذكرنا 


تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء: ! 

عن ل وزات البق عي ا اھ اا ا ای ف ادر ع ترى بعض الرواة فى 
بعض أسانيد ابن عمر لهذه ه الحادثة تُجُمل الرواية فيهدر هذا الترتيب الفرضي ار بتو لكان 
ويحذف نتيجة للاجمال بعض جزئيات هذه الحكم فترى في إسناد محمد كارع كعد عن الس بن 
سير ين عن ابن عمر إجمالاً شديد الاخلال مهدراً لأصل الحكمعلى ما نزل فأجمل بلفظ [مره فليراجعها ثم إذا 
طهرت فليطلقها ] والأفحش بن هذا رواية نفس الحديث بإجمال شديد الفحش فترى أن نفس الحديث في 
إسناد سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير روى بلفظ [مره فليراجعها ] والمؤ سف فعلا 
أن على الرغم من اختلافات الفاظ الرواية الواحدة في القصة الواحدة - اختلافات تقلب الحكم إلى الضد 
تا من يستدل بها جميعا فيبدو الحكم الواحد في القضية الواحدة له عدة اشكال ل كلها متعارضة متضاربة - 
وبعضهم لا يجد مفراً من التوفيق بين ذلك إلا بزعم النسخ في حين أنه لو تنبهوا إلى عملية مقارنة المتون 
بعضها ببعض في الرواية الواحدة ‏ على الرغم من صحة أسانيدها لوضعوا حدا ونهاية لتلك الخلافات 
الفقهية المحطمة والمهلكة إذ من الرواة من يتصرف في الرواية ‏ على رغم عدالته ‏ بأن يرؤيها بالمعنى - 
فينسف قيمة اللفظ الدال على الحكم الشرعي - أو يرويها بالتصور والمفهوم فيخطىء أو يرويها بالإجمال 
فيهدر قيمة الترتيب وتناسق السياق ودلالته أو يرويها بالاختصار فيسقط. من الحكم مقابل 
الاختصار في الرواية Î‏ شد حي ص NNE‏ أو 
يرويها بالتقديم والتأخير فيقدم ويؤخرفي السياق والترتيب وکل ذلك معناه تبدل حكم الله النازلعلى شكله 
المطابق لارادته من التشريع أو يرويه كذلك بالوهم فيزيد أو يدخل أويخرج أو يدرج ما ليس من لفظ 
الحديث ‏ أو يخطىء فيه أو يرويه بسوء حفظ أو يقلبه أو يبترمنه أو يصحف فيه أو يحرف أو يخلط أو يدلس 
ويسوى أو يشل فيه. 

لقد أفردت كتاباً مستقلاً بفضل اللو رنه ق غلل الوق في الروابات التي صح إسنادها واعتل متنها 
لأحد هذه العلل وسوف یری كل من كان له عينان أو أرهف للسمع أذنين ومن كان له قلب كيف سيستقيغ 
كل الفقه الاسلامي بعد إرساء قواعد هذا المنهج المهم جداً ‏ القويم والمقوم لمتون الاحاديث التي يستقى 
منها تشريع السماء وانظر كتابنا « فوائد موسوعة أطراف الحديث » التي أخرجها الاستاذ محمد السعيد 
زغلول وكذا كتابنا في التحقيق على « الديباج المذهب » لمحمد بن على الجرجاني - دار الحديث. فقد 
أفردت فيه تحقيقاً موجزأ عن علل المتون وأمثلة عليها. 

لدان من الاه يمكان أن توجد ضوابط لأصح انات واوا وحار و غا بوعامة مار .بها الفا 
الحديث المتعارضة والمتباينة للوقوف على على النص الصحيح الواحد الذى خرج من فم النبي كك ساعة أن 
خرج ‏ وقد تناولت في كتاب و علل المتون » هذه المنحاور وقواعد الضبط التي يقارن بها متون الرواية 
الواحدة للوقوف على اضبط ألفاظها . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ - مناقشة المخالفين © ' ) ) يلض 





عن الزهري مجملاً مختصرا”". ورواهالآخرون الذى ذكرنا قبل وأتوا بلفظ الخبر كما 

لاي ال وكما أفتى» وبينوا فيه أن تلك القضية إنما كانت وطأ 
لامرأته » ورتبوا الكفارة كما أمر بها رسول الله َة وأحال مالك وابن جريج» ويحبى : 
صفة الترتيب» وأجملوا الأمرء وأتوا بغير لفظ النبي ية فلم يجز الأخذ بما رووه من 
ذلك مما هو لفظ من دون النبي عليه السلام ممن اختصر الخبر وأجمله» وكان الفرض 
أخذ فتيا النبي عليه السلام كما أفتى بهاء بنص كلامه فيما أفتى به؟ 

فإن قيل : فإنا نقيس كل مفطر على المفطر بالوطء ؛ اا 

قلنا : : القياس كله باطل. ثم لو کان حقاً لكان ههنا هذا القياس باطلا ؛ ؛لأنه قد جاء 

خبر المتقيء ب وفيه القضاءء ولم يذكر فيه كفارة . 

فما الذى جعل قياس سائر المفطرين على حكم الواطىء أولى من قياسهم على 
حكم المتعمد للقيء؟! والآكل, والشارب أشبه بالمتعمد للقيء منهما بالواطىء؛ لأن 
فطرهم كلهم من خلوقهم لا من فروجهم + بخلاف الواطىء ؛ 

ولأن فطرهم كلهم لا يوجب ار بخلاف فطر الواطىء؛ فهذا يم 
القياس › لو كان القياس حقا!؟ ظ 
OT DEE‏ والصلاة أعظم حرمة 
وأكد من الصيام» فصارت الكفارة خارجة عن الأصل ؛ فلم يجز أن يقاس على خبرها؟ 

فإن قال: إني أوجب الكفارة على المتعمد للقيء؛ لأني أدخله في جملة من أفطر 
فأمر بالكفارة» وأجعل هذا الخبر الذى رواه مالك» وابن جريج» ويحيى عن 
الزهرى -: زائدا على ما في خبر المتعمد القيء؟ 

طاو كوي لحر مار اا وي ري از ابرق 05207 
وإلا فهو متناقض » وقد قال بهذا , بعض الفقهاء . 

وروي عن أبي ثورء وابن الماجشون» إلا أن من ذهب إلى هذا لم يكلم إلا في 
تغليب رواية سائر أصحاب الزهرى التي قدمنا على ما اختصره هؤ لاء فقط. 


۰.۹۹/۱ - الحديث أخرجه مالك بهذا اللفظ في موطأه ( كتاب الصيام / باب كفارة من أفطر في رمضان‎ )١( 
0000 ۷ 


۳۹۸ كتاب الصيام - مسألة ۷۳۷ - حكم من وطىء عمداً فى رمضان 
ولیس إ إلا قولنا أو قول من أوجب الكفارة والقضاء ء على كل مفطر. 596 
أفطر» e‏ وابن جريج. وبحيى .» تق المفطر بالوطء 
وبالقيء . 
وأما الحنفيون» والمالكيون. والشافعيون : فلم يتعلقوا بشيء من هذا الخبر 
٠‏ 0 - 0 ولا بقول ا السلف! 1 أوجبوا a‏ 
من أفطر بغير الوطم e‏ قرات ی رابا e‏ 
جریج ؛ فخالفوا كل لفظ خبر ورد في ذلك جملة! ۰ 
وخالفوا القياس ؛ | ؛ إذ لم يوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير الوطء وبالوطء» 
أقوالهم. بعد هذا؛ فلا يجوز إيهامهم بأنهم تعلقوا في هذا الموضع بشيء من الآثارء أو. 
بشيء من القياس -: على من نبهناه على تخاذل أقوالهم في ذلك !! وبالله تعالى التوفيق . 





قال أبو محمد: وقد اختلف السلف في هذاء فنذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله 
عز .وجل لذكره من أقوالهم > ثم نعقب بأقوال الحنفيين. والمالكيين › والشافعيين › التي 
لا متعلق لها بالقران ولا بشيء من الروايات. والسنن › لا صحيحها ولا سقيمها. ولا 
بإجماع » ولا بقول صاحب» ولا بقياس . ولا برأي له وج ولا باحتياط. ٠‏ وبالله تعالى 
نتأيد؟ 

فقالت طائفة: لا كفارة على مفطر في رمضان بوطء ولا بغيره -: 

روينا بأصح إسناد عن الحجاج بن المنهال: ثنا أبو عوانة عن المغيرة ‏ ابن 

e‏ يم النخعي» في رجل أفطر يومأ من رمضان. قال : : يستغفر الله ويصوم 
وعن ا ين انوا عو ادیو جه بن أبن مليمان: وأیوب 

السختياني» وجيت وا الشتهيد »> وهشام بن حسان» قال حماد: عن إبراهيم يم النخعي. 
وقال أيوب» وحبيب وهشام كلهم عن محمد بن سيرين . 


ثم اتفق إبراهيم » وابن سيرين» فيمن وطىء عمدا في رمضان : 50 الله 
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تعالى . ويتقرب إليه ما استطاع › ويصوم يوماً مكانه . 


ورويناه أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين فيمن أكل يوما من رمضان 
عامداء قال : يقضي يوما ويستغفر الله !؟ 
د بن المنهال لاجرب ابن جازم معاي يعات بن كم انان" 


سألت سعيد بن جبير عن رجل وقع بامرأته في رمضان : : ما يكفره؟ فقال : ما ندرى ما 
يكفره! ذنب أو خطيئة , يصنع الله تعالى به فيه ما يشاء! ويصوم يوماً مكانه؟ 


ومن O,‏ ا ل أبي خالد عن عامر 


55 ا تيو دي والشعبي ». وسعيد بن جبير: لا يرون على 
الواطىء في نهار رمضان عامدا كفارة؟ 

وقالت طائفة بالكفارة. ثم اختلفوا؟ 

فروينا من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلايبي عن 
٠‏ عوف بن مالك الأشجعي قال قال عمر بن الخطاب : صوم يوم من غير رمضان وإطعام 
ْ مسكين يعدل يوماً من زمضان وجمع بين أصبعيه؟ 

قال أبو محمد : وعهدناهم يقلدون عمر في أجل العنين» وفي حد الخمر ثمانين» 
ولا يصح في ذلك شيء عن عمر. فليقلدوه ههنا؛ فهو أثبت عنه مما قلدوه ولكنهم 
.متحكمون بالباطل في الدين! ! 

. وقالت طائفة كما رويئا عن المعتمر بن سليمان: قرأت على فضيل عن أبي 
حريز" قال: حدثني أيفع قال : سألت سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان؟ فقال: كان 
ابن عباس يقول: من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة» أو صوم شهرء أو إظعام ثلاثين 
مسكيناً. ومن وفع على امرأته وهي حائض» وسمع أذان الجمعة ولم يجمع. وليس له 
عذر -: كذلك عتق رقبة؟. 


)١(‏ حريز: بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وأخره زاي وأبو حريز هو عبدالله بن حسين الازدي قاضي سجستان 


۲۰ ظ كتاب الصوم ‏ مسألة ۷۳۷ - من يقول بكفارة رمضان 





قال علي : وهذا قول لا نص فيه» وعهدنا بالحنفيين يقولون في مثل هذا | 
وافق أهواءهم -: مثل هذا لا يقال بالرأي» فلم يبق إلا أنه توقيف» فيلزمهم فت 
ههناء وإلا فهم متلاعبون بالدین!!؟ 

ولالك طائفة كمارر ا عن وكلم عن ببقيان التورى عن حماد من ا سيليمان عن 
إبراهيم النخعي» في رجل أفطر یوما من رمضان : يصوم ثلاثة ألاف يوم!! . 

وقالت طائفة كما روينا من طريق حماد بن سلمة: أنا حميد أنه سأل الحسن 
البصري عن رجل أفطر في رمضان أربعة أيام يأكل ويشرب وينكح؟ فقال الحسن : 
يعتق أربعة رقاب. فإن لم يجد فأربع من البدنء لاقم يد لساري مناه مر در 
لكل یوم» فإن لم يجد صام لكل يوم يومين!؟ 

وقد ذكرنا مثل ۱ هذا مرسلاً عن النبي كله من طريق سعيد بن المسيب . 


وروينا أيضاً من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن” أن النبي يله 
قال في الذي وطىء امرأته في رمضان : .رقبة» ثم بدنة» ثم ذكر نحو حديث الزهري في 


ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن” « أن رجلا أتى النبي ب وقد 
واقع أهله في رمضان, فقال له عليه السلام: أعتق رقبة؟ قال: لا أجد, قال: أهد بدنة؟ 
قال: لا أجد. قال : صم شهرين., قال: لا أستطیع » قال: أطعم ستين مسكينا؟ قال: لا 
أجد. فأتى النبي ية بمكتل فيه تمر فقال: تصدق بهذا؟ فقال: يا رسول الله : ما بينهما 
أهل بيت أحوج مناء قال: كله أنت وعيالك »؟ ا 


() و أن 


وس طريق حماد بن سلمة : أنا عمارة بن ميمون عن عطاء بن ¿ بي رباح 


(1) يقصد بحديث سعيد بن المسيب الذي ذكر فيه التصدق ببدنة إن لم يجد عتق رقبة وهو حديث مخالف لما 
هو أثبت وأصح منه حديث أبي هريرة حيث لم يذكر فيه التصدق ببدنة ومع هذا فهو مرسل اي 

(۲) أخرجه عبد الرزاق وهو مرسل أيضاً. 

(۳) مرسل . 

. مرسل‎ )٤( 


كتاب الصوم - مسألة ۷۳۷ . اختلاف العلماء فيمن أفطر يوماً فى رمضان ۳۲١‏ 


رسول اله 6 مر الذي وقع اترات في رمضان E‏ قال : کل قال : 
هدياً؟ قال ` : لا أجده ( ودکر بافي الحديث؟ 


ا ال ا ه عطاء الخراساني عنه من ذلك؟ فقال 
E‏ کلت إنما قلت له: : تصدى تنكف 0-6 : فإن الحسن وقتأدة . وعطاء رووه ا 
مرسلا وفيه الهدى بالبدنة . 


:مرسل من طرق» فيلزمهم القول به ؛ لأنه زاد على سائر الأحاديث ذكر الهدي . 
نجد شيئا من الأعمال يجبر نقصه بكفارة إلا الحج. والصوم؛ فيجب أن يكون للهدي في 
الصوم مدخلكما له في الحج؛ ولكن القوم لا يثبتون على شيء! !؟ 

وقالت طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن رجل أكل في رمضان عامدا؟ فقال: عليه صيام شهرء قلت: 
يومين؟ قال : صيام شهرء قال: فعددت أياما فقال: صيّام شهر؟ 

ومن طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن: سعيد بن المسيب في الذي 
يفطر من رمضان متعمدا: عليه صوم شهر؟ 

ومن طريق الحجاج بن المنهال: ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد حرم 
المسيب قال: عليه لكل يوم أفطر شهر؟ 


- قال.علي: يحتمل هذا القول أنه أراد شهراً شهراً عن كل يوم. ويحتمل ما رواه 
معمر من أن عليه لكل يوم أفطر شهر واحد. وهذا أظهر وأولى. لتيقن الروايات عنه؟ 


وحجة من قال بهذا: ما رويناه من طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
قال : ثنا أحمد بن.يحيى الصوفى الكوفى ثنا أبو غسان ثنا مندل؛ عن عبد الوارث عن 


مدل لي والنون الساكنة وفتح الدال المهملة. هو ابن علي العنزي. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني - 


۳۲۲ ظ كتاب الصيام ‏ مسألة 0 حديث «من أفطر يوماً من رمضان. . : » 





أنس قال قال رسول الله َة : « من أفطر يومأ من رمضان فعليه صوم شهر 4 

قال علي : مندل ضعيف . وعبد الوارث مجهول. ولو صح لقلنا به. ويلزم القولِ 
به من لم يبال بالضعفاء ؛ لأنه زائد على سائر الأخبار» ويلزم أيضاً المالكيين القائلين بأن 
نية واحدة في أول الشهر تجزىء لجميعه ؛ لأنه كله كصلاة واحدة . وكيوم واحد؟ 

وقالت طائفة كما روينا من طريق الشافعي: أن ربيعة قال: من أفطر يوماً من 
رمضان عامدا فعليه صيام إثني عشر يوماء لأن الله عز وجل تخيره من اثني عشر شهرا! 
< قال الشافعي : يجب على هذا أن من ترك صلاة من ليلة القدر أن يقضي ثلاثين 
ألف صلاة! لأن الله تعالى يقول: 9 ليلة القدر خير من ألف شهر # زلاة: ”]. 

وقال الحنفيون» والمالكيون ما نذكره إن شاء الله تعالى. وهو أقوال لا تؤثر كما 
هي عن أحد من السلف -: 

فأما الشافعيون: فهم أقل الثلاث الطباق تناقضاً؛ وذلك أنهم قالوا: لا تجب 
الكفارة على مفطر عمداً في رمضان إلا على من جامع إنساناء أو بهيمة في فرج أو دبر» 
فإن من فعل هذا تجب عليه الكفارة بالإيلاج» أمنى أم لم يمن؛ والكفارة عنده كيا 
ذكرنا قبل من رواية الجمهور عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي َة ولم ير 
على المرأة الموطوءة كفارة في أشهر الأقوال عنه » ولا على من تعمد الأكل» والشرب. أو 
غير ذلك» ولم يجعل في كل ذلك إلا القضاء فقط فقاس الواطىء لامرأة محرمة عليه على 
واطىء امرأته » وقاس من أتى ذكرا على من أتى امرأته» وقاس من أتى بهيمة على من أتى 
أهله, وليس شيء من ذلك في الخبرء ولم يقس الآكل . والشارب .والمجامع دو الفرج 
فيمني والمرأة الموطوءة -: على الواطىء امرأته» وهذا تناقض؟ | 
فإن قال أصحابه : فسنا الجماع على الجماع . والأكل والشرب على المتعمد 
للقىء؟ [ ظ 

قلنا: فهلا قستم مجامع البهيمة على مجامع المرأة في إيجاب الحد؟ كما قستموه 


في سننه )١111/7(‏ وقال: مندل ضعيف ومن دون أنسن ضعيف أيضاً ‏ وفِي إسناد الدارقطني : أبوهاشم بين 
مندل وعبد الوارث وعلى أي حال فالحديث واه . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ - تناقض العلماء فيمن أفطر يوماً من رمضان 1 rr‏ 





عليه في إيجاب الكفارة؟ وهلا قستم المرأة النوطوءة على الرجل الواطىء في إيجاب 
الكفارة؟ فهو وطء واحد» يد فيه معاً؟ 


وهلا فستم المجامع دول الفرج عامداً فيمني على المجامع في إيجاب الكفارة 
عليه؟ فهذا أقرب إليه منه إلى الآكل؟ وهذا تناقض قبيح في القياس جداً!؟ 


وأما المالكيون: فتناقضهم أشدء وهو أنهم أوجبوا الكفارة» والقضاء: على 

المفطر بالأكل أو الشرب »وعلى من قبل فأمنى ؛أو باشر فأمنى ؛أو تابع النظر فأمنى ؛ وعلى 

من أكل» أو شرب. أو جامع شاكا في غروب الشمس فإذا بها لم تغرب؛ وعلى من نوى 

الفطر في نهار رمضان وإن لم يأكل ولا شرب, ولا جامع › إذا نوى ذلك أكثر النهار؛ 
وعلى المرأة تمس فرجها عامدة فتنزل؟ 


ورأى على المرأ ة المكرهة على الجماع في نهار رمضات القضاءء ٠‏ واوجب على 
الوالظىء لها الكفارة عن نقسة وكقازة أخرى عنها. .وهذا عبحت عدا ولم مرغليها إن 
أكرهها على الأكل والشرب كفارة؛ ولا على التى جومعت نائمة» ولا عليها ولا عليه 
عنها!وهذاتناقض ناهيك به!! ولئن كانت الكفارة عليها فما يجزىء أن توجب الكفارة 
على غيرها!؟ ولشن لم تكن الكفارة عليها فأبعد من ذلك أن تجب على غيرها عنها؟' 


وأبطلوا صيام من قبل فأنعظ, أو أمذى ولم يمن أو باشر أو لمس فأمذى ولم یمن › 
ومن نظر إلى امرأة - غير عامد لذلك - وتابع النظر فأمذى ولم يمن» أو نظر نظرة ة ولم 
يتابع النظر فأمنى , ومن فن في قيام نهار رصان ن الماء حلقه عن غير . 
تعمد. ومن أكل اميا أو وطىء ا أو كان ذلك وهو لا يوقن بطلوع الفجر فإذا 
اس > أوكان ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب» ومن أكل 
شاكاً في طلوع الفجر ثم لم يوقن بأنه طلع ولا أنه لم يطلع > ومن أقام مجنوناً يوماً من 
رصان أو أنافا » اوران كلدي اوغ هور .رقا هن عذاة سين > :ومن ن أغمي عليه 
أكثر النهار» ومن أغمي عليه أياماً من رمضان, والمرضع تخاف على رضيعها؛ والمرأة 
تجامع نائمة » والمكره على الأكل والشرب» ومن صب في حلقه ماء وهو نائم . ومن 
احتقن» ومن اكتحل بكحل فيه عقاقير» ومن بلع حصاة. 


وأوجبوا على كل من ذكرنا القضاء . ولم يروا في شيء من ذلك كفارة . 


4 كتاب الصوم ‏ مسألة ۷۳۷ - تناقض العلماء فيمن أفطر يوماً فى رمضان 





وهذا تناقض لا وجه له أصلاء لا من قران» ولا من سنة. ولا من رواية فاسدة. ولا 
من إجماع » ولا من قول صاحب» أو تابع » ولا من قياس» ولا من رأي له وجه؛ ولا 
يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله؟ ۰ 

وقد رأينا بعض مقلديه يوجبون على طحاني الدقيق › والحناء ومغربلي الكتان 
والحبوب 0 القضاءع ويبطلون صومهم › ولا يوجبون عليهم في تعمد ذلك كفارة! 
ويدعون أن هذا قياس قول مالك! وهذا تخليط لا نظير له!! ويلزمهم إبطال صوم كل من 
سافر فمشى في غبرة على هذا؟ 

ولم يبطل صوم من قبل أو باشر فلم ينعظ ولا أمذى ولا أمنى» ولا صوم من أمنى 
من نظر ولا لمس › ولا صوم تطوع بدخول الماء في حلق فاعله من المضمضة . ولا صوم 
الفرض ولا يبطل صوم التطوع!!؟ 


ولم يبطل صوم من جن, أو أغمي عليه أقل النهار» وهذا عجب آخر!؟ 

ولم يبطل صوم من نام النهار كله. وهذا عجب زائد!!؟ 

ولا ندري قوله فيمن نوى الفطر أقل النهار: أيرى عليه القضاء ويبطل صومه 
بذلك؟ أم یری صومه تاما؟! إلا أنه لا يرى فيه كفارة بلا شك؟ 

ولم يبطل الصوم بالفتائل تستدخل لدواء» ولا نقف الآن على قوله في السعوط 
والتقطير في الأذن؟ < 

ولم يبطل الصوم بكحل في العين لا عقاقير فيه » ولا بمن تعمد بلع ما يخرجه من 
بين أضراسه من الجذيذة”' ونحوهاء ولا بمضغ العلك» وإن استدعى الريق, وكرهه!؟ 

قال أبو محمد : إن كان لا يبطل الصوم فلم كرهه؟! 

وهذه أقوال لا نحتاج من إبطالها إلى أكثر من إيرادها؟ 

وأما الحنفيون فأفسد الطباق أقوالاً. وأسمجها تناقضاً:" وأبعدها عن المعقول!؟ 


.) ال والذال الج وقي جفيكة تعمل من السنويق الغليظ لأنها تجذ. ( في اللسان‎ ٠ الجذيذة:‎ )١( 
. » وأفحشها تناقضا‎ « )١١( في النسخة‎ )۲( 


كتاب الصوم ‏ مسألة ۷۳۷ - تناقض العلهاء فيمن أفطر يوما في رمضان 0 





وهو أن ¿ أبا حنيفة أوجب الكفارة والقضاء على من وطىء ء في الفرج - خاصة - 
امرأة حلالاً له أو حراماً وعلى المرأ ة عن نفسهاء وعلى من أكل ما يغعتذي به » أو شرب 
ما يتغذى به » أو بلع لوزة خضراء. أو أكل طينا إرمينياً خاصة 7" , 


وأبطل صوم من لاط بإنسان في دبره فأمنى , أو ببهيمة في قبل أو دبر فأمنى » ومن 

بقي إلى بعد الزوال لا ينوي صوماً. ومن قبّل ذاكراً لصومه فأمنى» .ومن لمس كذلك 
فأمنى, أو جامع كذلك دول الفرج فأمنى, ومن تمضمص فدخل الماء في حلقه وهو 
ذاكر لصومه» ومن أكل» أو شرب [ أو جامع ]0 بعد طلوع الفجر وهو غير عالم 
بطلوعه ثم علم» O‏ أن الشمس قد غربت فإذا بها لم 
تعربت » ومن جن في يوم من رمضان . و لوو ا ون ومن 
و ومن أصبح صائماً في السفر ثم 0 أوأكل, أو ف ت عامداً ذاكراً. 
ومن جامع » أو أكل» أو شرب عمد ثم مرض من نهاره ذلك » أو حاضت إن كانت امرأة 
ومن أصبح في رمضان لا ينوي صوماً : ثم أكل. أو شرب, أوجامع في صدر النهارء أو في 
آخره ‏ والمرأة تجامع وهي نائمة» أو مجنونة» أو مكرهة ومن احتقن أو استعط أو قطر في 
أذنه قطوراً؟ 

واختلف قوله فيمن قطر في ! حليله قطوراً. فمرة أبطل صومه, ومرة لم يبطله؟ 

وأبطل صوم من داوى جائفة به أو مأمومة بدواء رطب. وإلا فلا؟ 

وأبطل صوم من بلع حصاة عامداً, أو بلع جوزة رطبة أو يابسة. أو لوزة يابسة. 
ومن رفع رأسه إلى السماء فوقع نقط من المطر في حلقه؟ 

وأوجبوا في كل ذلك القضاء ولم يروا في شيء من ذلك كفازة . 

ولم يبطلوا صوم من لاط بذكر فأولج إلا أنه لم ينزل! ولا صوم من أتى بهيمة في 
قبل أو دبر إلا أنه لم ينزل! ولا صوم من أولج في دبر امرأة إلا أنه لم ينزل! ورأوا صومه. ‏ 
في كل ذلك تاماً صحيحاً لا قضاء فيه فيه ولا كفارة!! 


. )1۸/۲( فتح القدير‎ )١( 
.)١5( (؟) زيادة من النسخة‎ 


۳۲٦‏ كتاب الصيام - مسألة ۷ - ذكر الأشياء التي يفطر بها الصائم 





E E‏ أو بغيزهاء a‏ ا ولا 
ضوع من أكل ناسياًء ١‏ 586 ناسنا 008 اشا ولا عاد أو شرب أو 
أكل شاكاً في الفجر ما لم يتبين أ نه أكل بعد الفجرء أو جامع بعده» أو شرب بعده. 

ومنع للقادم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها أن يجامعها ر فليت 
شعري : إن كانا صائمين › فهلا أوجب عليهما الكفارة! ؟ وإن كانا غير صائمين › فلم 
منعهما؟! ‏ ) 

قال أبو محمد : فمن أعجب شأناء أو أقبح ا اللياطة 2١‏ وإتيان المهيمة 
عمدا في نهار رمضان لا ينقض الصوم؟ ! ظ 

ويرى أن من قبل امرأته التي أباح الله تعالى له.تقبيلها وهو صائم فأمنى فقد بطل 
صومه! ١‏ ش 

أوممن فرق بين أكل ما يغذي وما لا يغذي؟! ولا ندري من أين وقع لهم هذا؟ ! 

وممن رأى أن من قبل زانية أ وذكراً أو الرضاتي ا 
أمذى : أن صومه صحيح تام لا داخلة فيه؟ ! 

ومن قبل امرأته التي أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأنعظ: ا 
ومن يرى على من أكل ناسياً القضاء ويبطل صومه؟ 

ويرى أن من ااي يي 

PE O 
المجامع . ثم إسقاطهم الكفارة عن بعض من أفطر من غير المجامع وكلاهما مفطر..‎ 


)01 اللياطة. كذا في الأصلين : وهي لفظ شعبي محرف من اللواطة بالواو. 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۳۷ - ذكر مبطلات الصيام ۳۷ 


وتركوا القياس في ذلك ولم يلتزموا النص! 

وأوجبوا الكفارة على المكرهة على الوطء» وهي غير عاصية بذلك» وأسقطوها 
عن المتعمد للقبّل فيمذى وهو عاص؟ ! ) 

فإن قال: ليس عاصياً؟ 

وهذه تخاليط لا نظير لها! ولا متعلق لهم أصلاً بشيء من الأخبار؛ لأنهم فرقوا بين 
المفرطين في الحكم فلم يأخذوا برواية من روى ١‏ أن رجلا أفطر فأمره النبي عليه السلام 
بالكفارة » ولا برواية من روى « أن رجلا وقع على امرأته وهو صائم فأمره النبي عليه 
السلام بالكفارة. فيقتصر وا عليه » ولا قاسوا عليه كل مفطر؟ 

وأسقطوا الكفارة عمن تعمد الفطر في قضاء رمضان› وفي صوم نذر» وفى سهرى 
الكفارة» وقد صح عن قتادة إيجاب الكفارة في قضاء رمضان إذا أفطر فيه عامدا. وتركوا 
ههنا القياس ؛ لأنه صوم فرص › وصوم فرص › وتعمل فطر. وتعمد فطر؟ 

فإن قيل : فمن أن أ 7 سقطتم الكفارة عمن وطىء امرأة محرمة عليه في الفرج؟ وعن 
المرأة الموطؤءة بإكراه أو بمطاوعة؟ 

قلنا: لأن النص لم يرد إلا فيمن وطىء امرأته» ولا يطلق على من وطئها في غير 
ولا أنه جامعهاء إلا حتى يضاف إلى ذلك صلة البيان. فإيجاب الكفارة على غير من 
ذكرنا مخالف للسنة وتعدى لحدود الله تعالى في ذلك . وإيجاب ما لم يوجبه؟ 


وأما المرأة فموطوءة > e‏ فالأمر في سقوط الكفارة عنها على 
كل حال أوضح من كل واضح 


وأيضاً: فإن واطىء الحرام لا يصل إلى الوطء إلا بعد قصد إلى ذلك بكلام أو 
بطش ولا بد ؛ وكلا الأمرين معصية تبطل الصوم فلم يجامع إلا وصومه قد بطل - وبال 
تعالى التوفيق . 


۳۲۸ كتاب الصيام ‏ مسألة 78 9 4٠‏ صفة الكفارة.الواجبة فيمن أفطر عمداً 





قلنا : لأن رسول الله َد أوجبها على من وطىء امرأته جملة.. ولم يسأله : أحا 

۸ - مسألة : ومن وطىء [عمداً] في نهار رمضان ثم سافر في يومه ذلك أوجُنٌ» 
أو مرض لا تسقط عنه الكفارة, لأن ما أوجبه الله تعالى فلا يسقط بعد وجوبه إلا بنص» 

وقال أبو حنيفة. وأصحابه : تسقط بالمرض ولا تسقط بالسفر.  ٠‏ 

۹ 29 مسألة : i as e‏ جمهور أصحاب 
aT‏ ا حينئك ا 

فإن فيل : هلا قلتم بما رواه یح بجي الاتضارئ وابن جريج :ومالك عن الرهرى من 
تخيبره بين كل ذلك؟ 

قلاا : : لما قد بينا من أن هؤ لاء 2 الحديث› وأتوا بألفاظهم . أو بلفظ من 
دون النبي يي . 

وأما سائر أصحاب الزهرى فأتوا بلفظ البى عله وهو الذى لا يحل تعديه أصلاً. 
وبزيادة حكم الترتيب» ولا يحل ترك الزيادة! 
وبقولنا يقول أبو حنيفة » والشافعي» وأبو سََليَمَان+ وأحمد» وجمهور الناس؟ 
وأما مالك فقال بما روى؛ إلا أنه استحب الاطعام» وليس لهذا الاستحباب وجه 
أصلا. ) 
وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله ية ولا يقع اسم ستين مسكيناً على مسكين واحد 
أصلا . ظ 


٠‏ 3 مسألة : ويجزىء في ذلك رقبة مؤ منة أو كافرة» ةه أو كبورق ذكر أو 
ا معيب أو سليم ؛ لعموم قول رسول الله عا ) أعتق رقبة » فلو کان شيء من 
الرقاب التي تعتق لا يجزىء في ذلك لبينه عليه السلام» ولما أهمله حتى يبينه له غيره . 


كتاب الصيام ‏ مسألة 74٠‏ لا خلاف في أن كفارة الوطء في رمضان . . . الخ ۳۲۹ 


ويجزىء في ذلك : أم الولد. والمدبرء والمعتق بصفة» وإلى أجل» والمكاتب 
الذي لم يؤ د شيئا من كتابته » ولا يجزىء في ذلك نصفان من رقبتين» ولا من بعضه حر؟ 

وقال أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصغير: 

وقال مالك » والشافعي لا يجزىء إلا مؤمنة» قالوا: قسنا ذلك على الرقبة في قتل 
الخطأ. ظ 

قال أبو محمد : والقياس كله باطل, ثم لو کان حقاً لكان هذا منه باطلاً. لأن مالكاً 
لا يقيس حكم قاتل العمد على حكم قاتل الخطأ في الكفارة» فإذا لم يقس قاتلا على 
قاتل فقياس الواطىء على القاتل أولى بالبطلان, إن كان القياس حقا؟ 

- والشافعي لا يقيس المفطر بالأكل على المفطر بالوطء في الكفارة» فإذا لم يقس 

مفطرا على مفطر فقياس المفطر على القاتل أولى بالبطلان» إن كان القياس حقا؟ 

وأيضاً: فإنه لا خلاف في أن كفارة الواطىء في رمضان يعوض فيها الإطعام من 
الصيام» ولا يعوض الاطعام من الصيام في كفارة قتل الخطأ.. 


فقد صح إجماعهم على أن حكم كفارة الواطىء مخالف لحكم كفارة القاتل؛ 
فبطل بهذا قياس إحداهما على الأخرى؟ ' 


فإن قالوا: إن النض لم يرد بالتعؤيض في كفارة القتل » وورد به في كفارة الوطء؟ 

قلنا: والنص لم يرد باشتراط مؤ منة في كفارة الوطء وورد به في كفارة القتل. وهذا 
وال ) 

فإن قالوا: المؤ منة أفضل؟ 

قلنا: نعم ؛ والعالم الفاضل أفضل من الجاهل الفاسق . 

قال تعالى: #قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» [۳۹: 4]. 

وقال تعالى : #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا 
وعملوا الصالحات) [10 : ]5١‏ وأنتم تجيزون فيها الجاهل الفاسق . 


وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيهاء ولم يأت نص» ولا 
اع ر فان بالقرق :بين اتر في لك 


00 كتاب الصيام ‏ مسألة 7/4٠‏ ما يجزىء من الرقبة في كفارة الصيام 





واا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذي أجاز وه من الكثير الذى لا 
يجيزونه فصح أنه رأي فاسد من آرائهم!؟ 

وقال أبو حنيفة : يجزىء الأعور. والمقطوع اليد أو الرجل أو كليهما من خلاف» 
والمقطوع إصبعين من كل يد سوى الابهامين . 1 

ولا يجزىء الأعمى. ولا المقعد. ولا المقطوع يدا ورجلاً من جانب واحد. ولا 
مقطوع الاربهامين فقطامن كلتا يديه ولا مقطوع ثلاث أصابع من كل يد! ! 

ال ا جمد ا ى ا و 
0 

أم الولد والمدبر فلا خلاف في أن العتق جائز فيهما! وحكمه واقع عليهما إذا 

عتقاء وا و وى كل راح هم عتى ريه يد 
خلاف ؛ فوجتٍ أن من أعتق أحدهما في ذلك فقد فعل ما أمره الله تعالى به . 

وقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجزئان؟ 

قال أبو محمد: فكان ماذا؟! وهل اشترط عليه السلام ‏ إذ أمر في الكفارة بعتق 
رقبة - أن تكون ممن يجوز بيعها!؟ حاش لله من هذا فإذ لم يشترط عليه السلام هذه 
الصفة فاشتراطها باطل » وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى #وما كان ربك نسيا» 
[19: 15]. 

وأجاز في ذلك عتق المدبر؟ ) 

وممن أجاز عتق أم الولد» والمدبر فى ذلك : عثمان لبتي . وأبو سليمان؟ 

وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئاً فقد ذكرنا أنه عبد وممن أجازه في الكفارة دون 
من أدى شيعا من كتابته -: أبو حنيفة » وأحمد بن حنبل » وإسحاقف بن راهويه . 

وأما المكاتب الذى أدى شيئاً من كتابتهء ومن بغعضه حر» فقد ذكرنا فی كتاب 
الزكاة شروع الحرية فيه بقدرما أدى» فمن أعتق باقيهما فإنما أعتق بعض رقبة ؛ لا رقبة ؛ 
فلم يؤد ما أمر به . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٤٤ - ۷٤١‏ - حكم من لزمه شهران متتابعان فمرض . . الخ ۳۳١‏ 





وأما من أعتق نصفي رقبتين فلا يسمى معتق رقبة كما ذكرنا؛ ولأنه يعتق عليه 
سائرهما بحكم آخر ولا بد؛ فإذا لم يكن معتق رقبة في ذلك فلم يؤد ما أمر به؟ 

وأما المعتق إلى أجل - وإن قرب - أو بصفة فعتقهماوبيعهما جائز؛ أما المعتق فلا 

وممن أجازهما في الكفارة : الشافعي وغيره» ومعتقهما يسمى : معتق رقبة . 

0 - مسألة : وکل ما قلنا: أنه لا يجزىء؛ فإنه عتق مردود باطل لا ينفذ» لقول 
رسول الله ية : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ولأنه لم يعتقه إلا بصفة لم 

5 - مسألة : ومن كان فرضه الصوم» فقطع صومه عليه رمضان. أو أيام 

وقال قائل : يجزئه؟ 

قال علي : وهذا خلاف أمره ييه ولیس كونه معذورا في إفطاره غير أثم ولا ملوم 
بمجيز له ما لم يجوزه الله تعالى من عدم التتابع . 

وروينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم : من 
لزمه شهران متتابعان فمرض فأفطر فإنه يبتدىء صومهما؟ 

۴۳ - مسألة : فإن اعترضه فيهما يوم نذر نذره: بطل النذر وسقط عنه» وتمادى 
فين صوم الكفارة» وكذلك في رمضان سواء سواء. لقول رسول الله مد « كتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق ». 

فصح أنه ليس لأحد أن يلتزم غير ما ألزمه الله تعالى» ومن نذر ما يبطل به فرض الله 
تعالى : فنذره باطل ؛ لأنه تعدى لحدود الله عز وجل !؟ 

75 - مسألة : فإن بدأ بصومهما في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال 
الثالث ولا بدء كاملين كانا أو ناقصين» أو كاملاً وناقصاً لقول الله تعالى: إإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتات اله [9: 5"] فمن لزمه صوم شهرين لزمه أن 


شف كتاب الصيام ‏ مسألة 745 الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين 





يأتيى بهما من جملة الا عند هرا المذكورة!؟ 


6 مسألة : فإن بدأ بهما في بعض الشهر ‏ ولو لم يمض منه إلا يوم» أو لم يبق 
إلا يوم فما بين ذلك -: لزمه صوم ثمانية وخمسين يوماً لا أكثر. 

لما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس بن مالك 
قال: «. آلى رسول الله كله من نسائه فأقام في مشربة”" تسعاً وعشرين ليلة ثم نزل. 
فقالوا نا وول الهج اليف هرا قال | إن اشر كر ليها وار 


ورويناه من طرق متواترة جداً كذلك من طريق ابن جريج عن أبي الزبير: أنه 
سمع جابرأ» ومن طريق عكرمة بن عبد الرحمن” عن أم سلمة ومن طريق سعيد بن 
عمرو '" وجبلة بن سحيم» وعمرو بن دينار» وعقبة بن حريث» وسعد بن عبيدة 
كلهم عن ابن عمر» ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه» ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة» كلهم عن رسول الله كله 
بأسانيد في غاية الصحة؛ ؛ فإذ الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين: فلا يلزمه إلا 
اليقين» وهو الأقل؟ 


وقال قائلون: عليه أن يوفي ستين يوماً ليكون على يقين من إتمام الشهرين؟ 

قال أبو محمد : وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى إنما ألزمه شهرين» ولم يقل كاملين. 
كل شهر من ثلاثين يومأء فإنما عليه ما يقع عليه اسم شهرین» واسم شهرين يقع بنص 
كلامه عليه السلام على تسع وعشرين» وتسع وعشرين» والفرائض لا تلزم إلا بنص. أو 
إجماع؟ ظ 

ويلزم من قال هذا من الحنفيين أن يقول :لا تجزىء الرقبة إلا مؤمنة؛ ليكون على 
يقين من أنه قد أدى الفرض في الرقبة؟ 


. مشربة : غرفة بمعزل في البيت نفسه‎ )١( 

(۲) عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي مات سنة ٠١*(‏ ه) روى له البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ما | 

(۳) سعيد بن عمرو: هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . 


كتاب الصيام - مسألة 745 بيان : كفارة رمضان غير عتق 55 





ويلزم من قال بهذا من المالكيين» والشافعيين أن يقول: لا تجزىء إلا غداء 
وعشاء. أوغداء وغداء. أو عشاء وعشاء. كما يقول الحنفيون» ولا يجزىء إلا صاع من 
شعير لكل مسكين» أو نصف صاع بر -: ليكون على يقين من أداء فرض الإطعام؟ 

V٦‏ ا ا ل ل د 
أي شيء أطعمهم , وإن اختلف. مثل : أن يطعم بعضهم خبزأ. وبعضهم تمرأ. 
وبعضهم ثريداء وبعضهم زبيباًء ونحو ذلك . 

ويجزىء في ذلك مد بمد النبي با إن أعطاهم حبا أودقيقاً أو تمرأً أو زبيباً أوغير 
ذلك.: ممايؤ كل ويكال؛ ااي يي ا ا و 
كان أو أكثر!؟ 

حدثنا أحمد بن عمر ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا بكار بن قتيبة ثنا مؤ مل - 
هو ابن إسماعيل الحميري ثنا سفيان ‏ هو الثوري e‏ - هو ابن المعتمر عن 
الزهري عن حميد ‏ هو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن أبي هريرة «أن رسول الله 4لا 
فذكر خبر الواطىء في رمضان قال قال: فأتى النبي بلا بمكتل فيه خمسة عشر - 
يعنى صاعا - فقال له النبي يي خذه فأطعمه عنك ). 

قال علي : فأجزأ هذا في الاطعام. 

وكان إشباعهم من أى شيء أشبعهم مما باك اش تسم إطعافا وال 
يؤكل مقلواً؛ فكل ذلك إطعام. 

ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع » ولم يختلف فيما دون 
الشبع في الأكل» وفيما دون المد في الإعطاء: أنه لا يجزىء؟ 

وقال أبو حنيفة : لا يجرىء إلا نصف صاع بر» أو مثله من سويقه أو دقيقه. أو 


صاع من شعير» أو زبيب» أو تمر. لكل مسكين . 


)١(‏ روی a‏ ( الصوم / باب ا ا 
TT‏ 0 ' وال اليتق يم 


اليكتل الضخم. . » والعْرَقٌ: هو خوص منسوج مضفور يعمل منه الزتبيل . 


r٤‏ كتاب انصيام ‏ مسألة رقم 741 ۷٠١‏ - ومن كان قادرا على الرقبة, لم يجزه غيرها 





ولا e ENE Ae SA‏ يدون وقد افك اذ 
سحور وعشاء؟ < 

قال أبو محمد: وهذا تحكم وشرع لم يوجبه نص ولا إجماع ولا قياس ولا قول 
صاحب!؟ 

۷ -- مسألة : ولا يجزىء لام رضي لا بال اشام ولا إعطاؤ ه من ذلك» 
لأنه لا يسمى إطعاماً. فإن كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه. وإن أكل 
قليلاً. لأنه أطعم كما أمر ‏ وبالله تعالى التوفيق؟ 

۸ -- مسألة : : ولا يجزىء إطعام أقل من ستين» ولا صيام أقل من شهرين؛ 
لأنه خلاف ما أمر ره؟ ) 

49 - مسألة : ومن كان قادراً حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرهاء افتقر بعد 
ذلك أو لم يفتقرء ومن كان عاجزاً عنها حينئذ قادرا على صيام شهرين متتابعين لم يجزه 
شيء غير الصيام» أيسر بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوسر؟ 

ومن كان عاجزاً حين ذلك عن الرقبة وعن الصيام قادرأ على الإطعام لم يجزه غير 
الإطعام. قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أو لم يقدر؛ لأن كل ما ذكرنا هو فرضه 
بالنص» والإجماع ؛ فلا يجوز سقوط فرضه وإيجاب فرض اخر عليه بغير نص ولا 
إجماع . ظ 

وقال قائلون: إن دخل فى ان قار اتال ب ا 

وهذا خطأ. وقول بلا برهان؟ 

الى ا : فمن لم يجد إلا رقبة لا غنى به عنهاء ا يا أويخاف 
على نفسه من حبها: لم يلزمه عتقها؟ 
لقول الله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [۲: .]۲۸١‏ 
وقوله تعالى : #وما جعل عليكم في الدين من حرج) [۲۲: [AY‏ . 
وقوله تعالى : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [۲: 86 ]. 


وکل ما ذكرنا حرج وعسر لم يجعله تعالى عليناء ولا أراده مناء وفرضه حينكذ 


كتاب الصيام - مسألة رقم ۷٠۳١ - ۷١١‏ - بيان الأشياء التي لا تنقض الصوم Tro‏ 





الصيام» فإن كان في غنى عنها وهو قائم بنفسه ولا مال له فعليه عتقها؛ لأنه واجد رقبة لا 
حرح عليه في عتقها؟ 


١‏ _ مسألة : ومن كان عاجزاً عن ذلك كله ففرضه الاطعام» وهو باق عليه » فإن 
أمره بالا طعام فأخبرة أنه لا تقدن عل فأتاه بالتمر فأعطاه إيأه وأمره بأن يطعمه عن 
كفارته ؟ | 

فصح أن الاطعام باق عليه وإن كان لا يقدر عليه » وأمره عليه السلام بأكله إذ أخبره 
أنه محتاج ال أكلهع ولم سقط عنه ما قد ألزمه إياه من الإطعام. ولا يجوز سقوطما 
افترضه عليه السلام إلا بإخبار منه عليه السلام بأنه قد أسقطه - وبالله تعالى التوفيق . 


7 _ مسألة : والحر والعبد فى كل ما ذكرنا سواء ويطعم من ذلك الحر والعبد. 
لأن حكم رسول الله ية جاء عموماً . لم يخص منه حر من عبد وإذا كان العبد 
مسكينا فهو ممن. أمر بإطعامه ولا تجوز معارضة أمره عليه السلام بالدعاوى الكاذبة - 


۴۳ _ مسألة : ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام. ول اشوا ول ماف 
الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون افرح تعمد الإمناء أم لم يمنء أمذى أم لم 
يمذ ولا قبلة كذلك فيهماء ولا قيء غالب ولا قلس خارج من الحلق» ما لم يتعمد رده 
بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه. ولا دم خارج من الاسنان أو الجوف ما لم يتعمل 
بلعه. ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن, أو فی إحليل > أوفي أنف ولا استنشاق وإن 
بلغ الحلق» ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحل - أو إن بلغ إلى الحلق 
نهارا أو ليلا بعقاقير أو بغيرهاء ولا غبار طحن., أوغربلة دقيق. أو حناءء أو غير ذلك. 
أو عطرء أو حنظل » أو أى شيء كان. ولا ذباب دخل الحلق بغلبة» ولا من رفع رأسه 
فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه؛ ولا مضغ زفت أو مصطكي أو علك؛ ولا 
من تعمد أن يصبح جنباً. ما لم يترك الصلاة» ولا من تسحر أو وطىء وهو يظن أنه ليل 
فإذا بالفجر كان قد طلع ولا من أفطر بأكل أو وطءى ويظن أن الشمس قد غربت فإذا بها 
لم تغرب» ولا من أكل أو شرب أو وطىء اا لانم فا رو ات من ی اننا 


۳۳٦‏ [ كتاب الصيام ‏ مسألة 767 الترخيص في الحجامة للصائم 





لصومه» ولا سواك برطب أو ياسس › ولا مضغ طعام أو ذوقه» ما لم يتعمد بلعه» ولا 
مداواة جائفة أو مأمومة بمايؤ كل أو يشرب أو بغير ذلك» ولا طعام وجد بين الأسنان 3 
أى وقت من النهار وجد» إذا رمي » ولا من أكره على ما ينقض الصوم. ولا دخول حمام» 

أما الحجامة ‏ قال أبو محمد: صح عن رسول الله ييو من طريق ثوبان» 
وشداد بن اوش ومعقل بن سنان» وأبي هريرة › ورافع بن خديجح""ا وعيرهم: أنه 
قال: « أفطر الحاجم والمحجوم». فو جب الأخحذ به » إلا أن يصح نسخه . 

وقد ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس « احتجم رسول الله ية » ناسخة للخبر 
المذكور. وظنهم في ذلك باطل ؛ لأنه قد يحتجم عليه السلام وهو مسافر فيفطر. وذلك 
مباح» أو في صيام تطوع فصر وذلك مباح . 
العمامة » -: لعله كان مريضاً! ثم لا يقول ههنا: لعله كان مريضأ؟! 

وأيضاً فليس في خبر ابن عباس أن ذلك كان بعد إخباره عليه السلام أنه « أفظر 
الحاجم والمحجوم ) ولا كرك حكم متيشن لظن کاذب؟ 

وأيضاً: فلو صح أن خبر ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار 


(۱) حديث ثوبان فقد أخرجه أبوداود ( الصوم / باب في الصائم يحتجم / ۰۲۳۹۷ ۲۳۷۰ ١۲۳۷)ء‏ وأما 
حديث شداد بن أوس فقد رواه أبوداود ( الصوم / باب في الصائم يحتجم / 54ت ۲۳۹۹). وكذارواه 
ابن ماجة والدارمي وحديث رافع بن خديج رواه الترمذي في ( الصوم / باب كراهية الحجامة 
للصائم / ٤‏ ۷۷) والاحاديث السابقة اسنادها صحيح . غير أنها معارضة باخبار صحيحة باحتجام النبي باز 
وهو محرم وكذا وهو صائم سيأتي . ٠‏ 

(۲) قلت: وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث ابن عباس « أن رسول الله 36 احتجم وهو محرم واحتجم 
وهو صائم » أما البخاري ففي ( الصوم / باب الحجامة والقىء للصائم - 5/ .)٠٠١‏ وفي ( الطب / باب 
أي ساعة يحتجم )» ومسلم ( الحج / باب جواز الحجامة للمحرم / )١1١7‏ وقد أخرجه أيضا أبو داود 
في ( الصوم / باب الرخصة للصائم أن يحتجم / 7/ا”. 7731784). 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۴‏ - ذكر أشياء لا يبطل بها الصوم PY‏ 


العذرى. قال التميمي : ثنا معاوية القرشي المرواني ثنا أحمد بن شعيب أنا إبراهيم بن 

N O e 
ثنا عبد الله بن الحسين بن عقال الأسدى القرشي ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري ثنا‎ 
محمد بن أحمد بن الجهم ثنا موسى بن هارون بنا إسحاق بن راهويه أنا المعتمر بن‎ 
سليمان عن حميد» ثم اتفق خالد الحذاء وحميد كلاهما عن أبي المتوكل الناجي عن‎ 
أن رسول الله يل أرخص في الحجامة للصائم » زاد حميد في‎ ١ أبي سعيد الخدرى‎ 
روايته « والقبلة ». ظ‎ 


قال على : إن أبا نضرة» وقتادة أوقفاه عن أبي المتوكل على أبي سعيد» وإن ابن 
المبارك أوقفه عن خالد الحذاء عن أبى المتوكل على أبى سعيد؛ ولكن هذا لا معنى له 
إدا سئذدهة الثقة. والمسندان له عن خالد وحميد . ثقتان؛ فقامت به الححة» ولفظة 
« أرخص » لا تكون إلا بعد نهي ؛ فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول؟ 

وممن قال بأن الحجامة تفطر : علي بن أبي طالب. وأبو موسى الأشعرى. E‏ 
الله بن عمر» وغيرهم . 

ولم يرها تفطر: ابن عباس» وزيد بن أرقم» وغيرهما. 

وعهدنا بالحنفيين يقولون : إن حبر الواحد لا يقبل فيما تعظم به البلوى» وهذا مما 
تک نانوی وفك قنلوا فوخي لاعن مقط ريا" 

وأما الاحتلام : فلا خلاف في أنه لا ينة ينقض الصوم؛ إلا ممن لا يعتد به وأما 
اتتا إل بات نص باه بنقض الصو" 


الف فى ارش الفسادع وك لا ف N‏ إذا لم يمن ولا 
املق بن: ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان مغه إمتاء! ! وهم لا يختلفون : أن فن الد كر د 


)١١‏ وهذه إشارة من ابن حزم إلى أن الاستمناء الع له لمن رمه أصلاً. لذا رأى أنه لا ينقض الصوم بداية 
وأقول هنا انه مع ذلك فينبغي أن يكون يوم الصيام يوماً حافلاً بعبادة الله والابتعاد عن الشهوات بقدر 
المستطاع الجائز منها والحرام وهل الطعام في أصله إلا حلال أحله الله إلا أن الإمساك عنه في نهار الصوم له 
مزية وفائدة في تقريب العبد إلى ربه . 


۳۲۸ ' كتاب الصيام ‏ مسألة 767 ذكر أشياء لا يبطل بها الصوم 





يبطل الصوم. وأن خروج المني دون عمل لا ينقض الصوم. ثم ينقض الصوم 


والعجب كله ممن ينقض الصوم بالإنزال للمني إذا تعمد اللذة. ولم يأت بذلك 
نصح ولا إجماع» ولا قول صاحب» ولا قياس -: ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير 
لذة. والنص جاء بإيجاب ا و ْ 


وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة » نستحيها 
للصائم . شاباً كان أو كهلا أو شيخاء ولا نبال أكان معها إنزال مقصود إليه أولم يكن؟ ` 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أإحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ر 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن 
وی ا اا عن بحن بن أبى یرفن آي له بن عند اا و عرق ان 
ع ين عي العة رد اوه عرو بق ان شة أم المؤ منين أخبرته « أن 
ك 7 : 


)١(‏ أخرجه مسلم ( الصيام / باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة / )١٠١١‏ وقد أخرج نحوه من نفس 
حديث عائشة البخاري في ( الصوم / باب القبلة للصائم - )٠١١ /٤‏ وفي ( باب المباشرة للصائم ) لكن ‏ 
فيه : كان النبي َة يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لإربه »» وقد ورد لفظ التقبيل والمباشرة في 
روايات للبخاري اومسلم كما اشرنا في المواضع السابقة وكذا أبو داود في ( كتاب الصوم / باب القبلة 
للصائم. وباب الصائم يبلع ريقه / ۲۳۸۲ - (TTA‏ والترمذى في ( الصوم / باب ما جاء في القبلة 
للصائم .. وباب ما جاء في مباشرة الصائم / ۷۲۷ - 79/ا)» ومالك في موطأه ( الصيام / باب ما جاء في 
الرخصة في القبلة للصائم - ۲۹۲/۱). 
والمباشرة هن صيغة مفاعلة تفيد التقاء بشرتي النبي يل وزوجه دون حائل الا في موضع الفرج حيث نهى 
هو بي عن وط ء الفرج في نهار رمضان وهو معنى قول عائشة « وكان أملككم لإربه » أي املككم لذكره 
ان يجامع زوجه في فرجها. 
وقد جاء الحديث «كان يقبل وهو صائم» عن حفصة رضي الله عنها عند مسلم برقم (/ا 1١١‏ مسلسل). 
وساق المؤلف في المسألة آتياً أن المباشرة تعني كل شيء بما فيه الانزال إلا الجماع من حديث عائشة : 
(كانت إحدانا إذا كانت حائضا. . . الحديث ). 


2 الصيام - مسألة ۷٠۴۳‏ - ذكر أشياء لا يبطل بها الصوم ۳۳۹ 





عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين ١‏ أن رسول الله ب كان يباشر 
وهو صائم (. 

وقال الله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
. واليوم الآخر» [70: 5] لا سيما من كابر على أن أفعاله ية فرض . 

وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكرء وعلي بن الحسين» 
وعمرو بن ميمون. ومسر وق › والأسود. وأبي سلمة بن عيد الرحمن بن عوف» كلهم 
عن عائشة بأسانيد كالذهب!؟ 

ورويناه بأسانيد فى غاية الصحة عن أمهات المؤ منين : أم سلمة. وأم حبيبة» 
وحمصه وعمر بن الخطاب» وابن عباس » وعمر را سلمة. وغيرهم كلهم : عن 

فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم؟ 

وقالقوم: هي مكروهة. 

وقال قوم: ‏ هي مباحة للشيخ» مكروهة للشاب . 
الدعوى من لا تقوى له؟ 

فإن احتج في ذلك بما روي من قول عائشة رضي الله عنها « كان سوك الله 5 
يقبل وهو صائم ؛ ويباشر وهو صائم ؛ ولکنه كان أملككم لاربه (( . 


قلنا eS SY‏ ا غ الك 
قال: ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا علي بن 
مسهر ثنا أبو إسحاق - هو الشيباني ‏ عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن 
عائشة أم المؤمنين قالت « كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد النبى ية أن يباشرها أن 
تتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ص 
يملك إربه؟ !» فإن كان قولها ذلك في قبلة الصائم يوجب أنه له خصوص فقولها هذا في 
مباشرة الحائض يوجب أنها له أيضاً خصوص. أو أنها مكروهة. أو أنها للشيخ دون 


f°‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۳‏ - ذكر أشياء لا يبطل بها الصوم 


الشاب ولا يمكنهم ههنا دعوى الاجماع ؛ لأن ابن عباس وغيرة كرهوا مباشرة الحائض ؛ 
جملة ولعمرى إن مباشرة الحائض لأشد غرراً؛ لأنه يبقى عن جماعها أياماً وليالي فتشتد 
حاجته ‏ وأما الصائم فالبارحة وطئهاء والليلة يطؤ هاء فهو بشم من الوطء!!؟ 


حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : أخبرني رجل من الأنصار. «١‏ أنه قبل 
امرأته على عهد رسول الله َة فأمرها فسألت النبي َة عن ذلك فقال لها النبي يي إن 
رسول الله يفعل ذلك. فأخبرته امرأته. فقال لها: إن-النبي بيا رخص له في أشياءء 
فارجعي إليه» فرجعت إليه» فذكرت له ذلك. فقال لها رسول الله ب أنا أتقاكم 
وأعلمكم بحدود الله )7 . | 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد تنا أحمد بن علي ثنا مسلم”" بن الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيلي ثنا ابن 
وهب أخبرني عمرو ‏ هو ابن الحارث - عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب 
الحميرى عن عمر بن أبي سلمة المخزومي « أنه سأل رسول الله ب أيقبّل الصائم؟ 
فقال له رسول الله عا سل هذه» يعني أم سلمة» فأخبرته أن رسول الله مي يصنع ذلك, 
فقال: يا رسول الله » قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال رسول الله عي أما والله 
أ لأتقاكم لله وأخشاكم (. ش | 

فهذا الخبران يكذبان قول من ادعى في ذلك الخصوص له عليه السلام؛ لأنه افتى 
بذلك عليه السلام من استفتاه »ويكذب قول من ادعى أنها مكروهة للشاب مباحة للشيخ؟ 
لأن عمر بن أبي سلمة كان شابا جدأ في قوة شبابه إذ مات عليه السلام»وهو ابن أم سلمة 
أم المؤ منين وزوجه النبي عله بنت حمزة عمه رضي الله عنه.. 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن 


)١(‏ أحرجه مالك في الموطأ ( الصيام / ارما اف اة في القبلة للصائم 4741/1 مرسلاء 
وكذا أحمد في مسنده عن رجل من الأنصار مرفوعاً - وفيه انقطاع لجهالة من حال هذا الرجل . 

(۲) أخرجه مسلم ( الصيام / باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة )١١١8/‏ وهو شاهد قوي لحديث عطاء بن 
يسار المرسل . ظ 


كتاب الصيام - مسألة ۷٠۳‏ _ بيان الأشياء التي لا تفطر الصائم ۳4١‏ 





سعيد ثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد 
إن صائمة فقال: وأنا صائم » فقبلني ». 

وكانت عائشة ديات ب اباد لحان عر مه 

نظهر بطلان رل من فرق قن ذلك مين الشح والشاب و 
إنها مكر وهة ؛ وصح أنها حسنة مستحبة » متهن ا ال ل 
اقتداء بالنبي ع ووقوفاً عند فتياه بذلك؟ ! 


وأما ما تعلق به من كرهها للشاب فإنما هما حديثا سوء؛ روينا أحدهما من طريق 
فيها ابن لهيعة» وهو لا شيء, وفيها قيس مولى تجيب؛ وهو مجهول لا يدري من هوا 
ای من ريق ااال ب وهر ينيف عن أب یتین "اه ولا يفي من فا لو 
الأغر عن أبي هريرة» في كليهماء ١‏ أن ال نبي با أرخص في قبلة الصائم للشيخ للشيخ بخ ونهى 
a E‏ 


وأما من أبطل الصوم بها فإنهم احتجوا بقول الله تعالى : فالآن باشر وهن وابتغوا 
ما كتب الله لكم وكلوا واشر ہوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
ا الصيام إلى الليل * [۲ : اب مم الآية e‏ 


)١(‏ اخرجه أبوداود ( الصوم / باب كراهيته للشباب / ۳۸۷ وفی اناده اا انشع دين يهان 
الأسدي لينه الحافظ ابن حجر واتهم حديثه أبو حاتم » وقد أخرجه أيضاً مالك في موطأه من حديث ابن 
عباس بلفظ: كان يرخص فيها للشيخ الكبير ويكرههاللشاب. وجاك عتده ف ر أنه ستل عن القيلة 
للصائم فأرخص فيها للشيخ الكبير» وكرهها للشاب. أخرجه مالك في موطأه ( الصيام / باب ما جاء في 
التشديد في القبلة - /١‏ ۲۹۳) بإسناد صحيح وأخرجه البيهقي كذلك في « سننه الكبرى ) بإسناد صحيح 
عن عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال الشيخ يملك إربه 
والشاب يفسد صومه ؛؛ ومن جملة هذه النصوص يبين أن أصل التقبيل في الصوم جائز.ولا شيء فيه إلا أن 
يخشى منه أن ينقلب بصاحبه إلى الجماع لأنه ولا شك مثير للغريزة محرك للشهوة. وإن النهي هنا نهي 
للكراهة . 


3 ) 0 كتاب الصيام ‏ مسألة 707 بيان الأشياء التي لا تفطر الصائم 





ولا حجة في هذه الآية لحنفي ولا لمالكي» فإنهم يبيحون المباشرة» ولا يبطلون 
الصوم بها أصلا وإنما يبطلونه بشيء يكون معهاء من المني أو المذي فقط. وإنما هي 
حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم بها. 

وهؤ لاء أيضاً قد احتجوا بخبرين : روينا أحدهما من طريق أبي أسامة حماد بن 
أسامة عن عمر بن حمزة أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر: رأيت رسول 
الله ية في المنام. فرأيته لا ينظرني. فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ فقال: ألست الذي 
تقبل وأنتصائم؟ !قلت : فوالذى بعثك بالحق لا أقبل دعدها وأنا صائم . 
"قال يجيت الشراتم لاو هد بالسامات | يارد اف زول الك كله 
عمر في اليقظة حيا بإباحة القبلة للصائم ؛ فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتا! نعوذ 
بالله من هذا. 

ويكفي من هذا كله أن عمر بن حمزة لا شيء”" . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد ود 
عيسى بن حماد ‏ هو زغبة عن الليث بن سعد عن بكيربن عبد الله بن الأشج عن عبد 
الملك بن سعد الساعدى الأنصارى عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب 
« هششت فقبلت وأنا صائم. فقلت: يا رسول الله » صنعت اليوم أمرأً عظيماً. قبلت وأنا : 
صائم » فقال رسول الله ية أرأيت لومضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت : لا بأس 


به قال : فمه؟! )0( . 


والخبر الثاني الذي رويناه من طريق إسرائيل - وهو ضعيف - عن زيد بن جبير 
عن أبي يزيد الضبي - وهو مجهول - عن ميمونة بنت عتبة مولاة رسول الله كا سل 
عمن قبل امرأته وهما صائمان؟ فقال: قد أفطر. 


. عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود في ( الصوم / باب القبلة للصائم / )۲۳۸١‏ قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا 
الوجه» وقوله هششت أى فرحت. ومه لفظة للآاسكات . 
وع الك ران عاي مرب الها لمن كا اوران سد الماع كا عاد عند الاك 
في «مستدرکه» (/ 471١‏ ) وفي تهذيب التهذيب (5/ ۳۹۵) . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۴‏ الخلاف في حكم من قبل وهو صائم اسم 





ال أبو محمد رع E OY‏ 


وممن روى عنه إبطال الصيام بالقبلة من طريق ماين الب لمر ان 
ينهى عن القبلة للصائم فقيل له « إن رسول الله ل كان يقبل وهو صائم؟ فقال: ومن 
ذا له من اليحفظ والعضمة ما لرسول الله عة ؟ 

ومن طزيق عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر قال في الذي يقبل وهو صائم . 
فقال: ألا يقبل جمرة؟! 

وعن مورق ”'عنه : أنه كان ينهى عنها!؟ 

ومن طريق علي بن أبي طالب قال ما تريد إلى خلوف فيها؟ دعها حتى تفطر؟ 

وعن الهزهاز”': أن ابن معدي عن بجر صائم فقال: أفطر. ويقضي 
نيما كاده 

وعن e‏ رات ek‏ ا 
e‏ 


وعنن آبي قلاية آنه نهى عنها؟ ! 

وعن ا نما الصوم من الشهوة والقبلة من الشهرة؟ 

. وعن أبي رافع قال: لا يقبّل الصائم‎ ٠ 

وعن مسروق: أنه ستل عنها؟ فقال: الليل قريب!!! 

وقال اين ق فل الات أفطر وقضى يوماً مكانه!؟ 

ومن كرهها -: روينا عن سعيد بن المسيب E‏ 


)١(‏ مورق - بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة ابن مشمرج - بضم الميم وفتح الشين المعجمة 
واسكان الميم وكسر الراء ‏ وحرف في الاصلين إلى اسم (مواق) وهو خطأ . 
(۲) الهزهاز بن عمرو العجلي كما في تاريخ الطبري .)٠١١ /٤(‏ 


t٤‏ كتأب الصيام ‏ مسألة ۷٠۳‏ _ أقوال السلف فيمن باشر امرأته في رمضان 





وعن إبراهيم النخعي : أنه كرهها؟ 

وعن عبد الله بن مغفل : أنه كرهها؟ 

وعن سعيد بن جبير: أنه قال: لا بأس بهاء وإنها لبريد سوء؟ 

وعن عروة بن الزبير قال: لم أر القبلة تدعو إلى خير - يعني للصائم؟ 

وصح عن ابن عباس : أنه قال: هي دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس؟ ‏ 

رک ھا مالك 

ومن فرف بين الشيخ والشاب -: روينا من طريق ابن المسيب عن عمر بن 
الخطاب ومن طريق أبي مجلز عن ابن عباس . ومن طريق ابن أبي مليكة عن أبي هريرة. 
ومن طريق نافع عن ابن عمر» ومن طريق هشام بن الغاز عن مكحول» ومن طريق 
حريث عن الشعبي : أنهم كلهم رخصوا في قبلة الصائم للشيخ وكرهوها للشاب؟ ! 

ومن كره المباشرة للصائم - : روينا من طريق عطاء عن ابن عباس : أنه سثل عن 
القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بهاء وسئل أيقبض على ساقها؟ قال لا يقبض على ساقهاء 
أعفوا الصيام؟ 

ومن طريق مالك عن ابن عمر: أنه كان ينهى عن المباشرة للصائم . 

وعن الزهري: أنه نهى عن لمس الصائم وتجريده. 

< وعن سعيد بن المسيب في الصائم يباشر قال : عرب عت ران أله تلقن هرذ 

صومه الذى يجرد اواج للك أن تأخذ بيدها وبأدنى جسدها وتدع أقضياء© 


وعن عطاء بن أبي رباح في الصائم يباشر بالنهار؟ قال : يكم ولكن 
دل رما مكانة. 


وعن ابي رافع : لا يباشر الصائم . 


وكرهها مالك . 
ومن أباح المباشرة للشيخ ونهى عنها للشاب 9 روينا هذا عن ابن عمر» وعن ابن 
عباس والشعبي . 


وأما من أباح كل ذلك -: روينا من طريق عبد الرزاق عن أ ا 
عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أخبرته: أنها كانت عند عائشة أم 


كتاب الصيام - مسألة ۷٠۳‏ - أقوال السلف فيمن باشر امرأته في رمضان "to‏ 





المؤمنين فدخل عليها زوجهاء وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - 
فتقبلها وتلاعبها؟ فقال : أقبلها وأنا صائم؟! قالت: نعم" . 

ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن انين قلزانة هد مووق قال ا 
عائشة أم المؤ منين: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ فقالت كل شيء إلا الجماع؟! 
عائشة وهى وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة!؟ 

وهذان الخبران يكذبان قول من لا يبالى بالكذب أنها أرادت بقولها « وأيكم أملك 
لاربه من رسول الله كل » النهي عن القبلة والمباشرة للصائم؟ 

ومن طريق عبد الله . وعبيد الله : ابني عبد الله بن عمر بن الخطاب: أن عمر بن 


مق ريق دارد ين ی هد عن سعيد ابن ج انا بويجلا قال این عباس ” ا 
تزوجت ابنة عم لي جميلة » فبنى بي في رمضان : فهل لي - بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من 
سبيل؟! فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك؟ قال : نعم» I‏ قبل » قال : فبأبي انت 
اتی هل إلى ا بي فاه و تلك ا 
فباشرهاء قال: فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟! قال: وهل تملك 
نفسك؟ قال: نعم» قال: اضرب - وهذه أصح طرزيق:غن ادن اسن .: 


وعن يحي بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة 
عن دنو الرجل من امرأته وهو صائم؟ فقال: إني لأرف”'" شفتيها وانا صائم . 


وعن زيد بن أسلم قال : قيل لأبي هريرة : أتقبل وأنت صائم قال : نعم وأكفحها - 





.. اخرجه مالك في موطأه ( الصوم/ باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم - ۲۹۲/۱) واسناده صحيح‎ )١( 
.)۲۹۲/۱ - رواه مالك في الموطأ ( الصوم / باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم‎ )۲( 
. لأرف شفتيها أى أمص‎ )*( 


ik‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 767 أقوال السلف فيمن باشر امرأته في رمضان 


معناه : أنه يفتح فاه إلى فيها”" . 

وسئل عن تقبيل غير امرأته؟ ! فأعرض بوجهه . ظ 

وعن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدر : أنه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأساً. 

وعن سفيان بن عيينة عن زكريا - هو ابن أبي زائذة - عن الشعبي عن عمرو بن 
ا ا ا ا وهل اضح ظريق عن 

ومن طريق حنظلة بن سبرة (عن) المسيب بن نجبة الفزارى عن عمته ‏ 
وكانت تحت حذيفة بن اليمان - قالت: كان حذيفة إذا صلى الفجر في رمضان جاء 
ادحل كن فى حاتي م اموي 

وعن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب : لا بأس بالقبلة للصائم . | 

وعن مسعر عن سعيد بن مردان به عن أبي كثير أن أم سلمة آم ا لمو مین كالت له 
وقد تزوج في رمضان : لو دنوت. لو قبلت؟ 1 

ومن التابعين من طريق عكرمة: لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم» إنما هي 
كالكسرة يشتمها. 

وعن الحسن البصرى قال : يقبل الصائم . ويباشر. 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أنه كان يقبل في رمضان نهاراً ويفتي 


- اكفحها أي أتمكن من تقبيلها والمدقق في السياق يستشعر معنى مخالطة ريقي أبي هريرة وامرأته في القبلة‎ )١( 
لكن هذا فعل أبي هريرة ان صح عنه.‎ 

(۲) جاء في الاصلين حنظلة بن سبرة بن النسيب بن نجبة الفزاري والصواب إلى حد كبير ان الناسخ غلط فكتب 
«ابن» بدلا من وعن» فجعله انيما واد ا والمسيب هذا تابعي روى عن حذيفة وقتل في دم الحسين سنة 
(56) ترجم له الحافظ في الاصابة (5/ ٤۱۷٠ء .)٠١۷١‏ 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۴۳‏ - مناقشة ابن حزم لمن يبطل الصيام بالمباشرة ۳4¥ 





وعن سعيد بن جبير: إباحة القبلة للصائم . 
وعن الشعبي : لا بأس بالقىلة › والمباشرة للصائم. 
وعن مسروق: أنه سكل عن تقبيل الصائم امرأته؟ فقال : ما أبالي أقبلتهاء أو قبلت 
يدى؟ 
ي 


فهؤ ل ء من الصحابة رضي الله عنهم عائشةء وأم سلمة :آم المؤمنين» وعمر بن 
الخطاب» وعلي, وعاتكة بنت زيد, وابن عباس» وأبو هريرة» وسعد بن أبي وقاص› 
وابن مسعود. وأبو سعيد الخدرى, وحذيفة, وما نعلم منهم أحداً روي عنه كراهتها إلا 
وقد جاء عنه إباحتها بأصح من طريق الكراهة ؛ إلا ابن عمر وحده» ورويت الإباحة 
جملة عن سعد» وأبي سعيد, وعائشة, وأم سلمة» وعاتكة . 

قال أبومحمد : ولقد كان يجب لمن غلب القياس على الأثر أن يجعلها في الصيام 
بمنزلتها في الحج ؛ ويجعل فيها صدقة كما جعل فيها هنالك ؛ ولكن هذا مما تركوا فيه 
القياس - وبالله تعالى نتأيد . 

وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة: مستحبتان في الصوم وأنه لم ينه الصائم في 
امرأته عن شيء إلا الجماع -: فسواء تعمد الامناء في المباشرة أو لم يتعيد! !كل ذلك 
حا إذ لم يأت بكراهيته نص ولا إجماع , فكيف إبطال 
لصو ب فكيف أن تشرع فيه كفارة] 

وقد بينا مع ذلك من أنه حلاف للسنة ‏ فساد قول من رأى الصوم ينتقض بذلك ؛ 
لأنهم» يقولون: خروج المني بغير مباشرة لا ينقض الصوم؛ وأن المباشرة إذا لم يخرج 
معها مذى» ولا مني» لا تنقض الصوم؛ ؛ وأن الانعاظ دون مباشرة لا ينقض الصوم» فكل 
والعدعع مدعل RS‏ الس فمن أين لهم إذا اجتمعت أن 

تنقض الصوم؟ ! هذا باطل لا خفاء به » إلا أنيأتي بذلك نصء. ولا سبيل إلى وجوده أبداء 
لا من رواية صحيحة ولا سقيمة. ا الل تن 
مر لذو له ش 

وما رئي قط حلال وحلال يجتمعان فيخرمان إلا أن يأتي بذلك نص» وبهذا 
الدليل نفسه خالف الحنفيون السنة الثابتة في تحريم نبيذ التمرء والزبيب يجمعان» ثم 
حكموا به ههنا حيث لا يحل الحكم به وبالله تعالى التوفيق . 


۸ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٥۴‏ - مناقشة ابن حزم لمن يبطل الصيام بالمباشرة 





وهم يقولون : إن الجماع دون الفرج حتى يمني لا يوجب حدا ولا يلحق به الولد. 
ا AG‏ ا 
رالشاي ؟. 
القلسء والدم ا ا ا ا ا الحلق. خلافاً فى أن الصوم لا 
يبطل بهما 3 وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفت إليه ¢ إذ لم يوجب بطلان الصوم 
بذلك نص . 

وأما الحقنة > والتقطير في الإحليل. والتقطير فى الأذن ؛ والسعوط. والكحل .. 
ومداواة الحائفة., والمأمومة كت : فإنهم قالوا: إن ما وصل إلى الجوف وإلى باطن الرأس - 
لأنه جوف - فإنه ينقض الصوم. قياسا على الأكل ؟ 

تم تناقضواء فلم ير الحنفيون. والشافعيون في الكحل قضاء . وإن وصل إلى 
حلقه. ولم ير مالك بالفتائل تستدخل لدواء بأسا للصائم » ولم ير الكحل يفطر . إلا أن 
و تر 

وعن إبراهيم النخعي لا بأس بالسعوط للصائم؟ 

ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي . أن أباه » ومنصوربن 
المعتمر. وابن ا وأبن شبرمة كانوا يقولون : إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي 
يؤها فا 

قال أبو محمد: إنما نهانا الله تعالى في ب الصوم عن الأكل والشرب . والجماع : 
وتعمد القىء. والمعاصي. وما علمنا أكلاً ED‏ يكون على دبر. أو إحليل . 
ادن أو عين » اوا أو من جرح في البطن ¢ أو الرأس !! e‏ 
إلى الجوف - بغير الأكل» والشرب - مالم يحرم علينا إيصاله !! 

والعجب أن من رأى منهم الفطر بكل ذلك لا يرى على من احتقن بالخمرء أ 
صبها في أذنه حدا!! فصح أنه ليس شرباً. ولا أكلة؟ 

الحو لد وو ور أشد وصولاً إلى الحلق» و 


كتاب الصيام ‏ مسألة  76«‏ تناقض الحنفيين والشافعيين في الإفطار من الكحل 00 ۳۹ 


الطعام من القطور في الأذن : 


احتج بعضهم بان كنار الطريق ‏ 0 
ا د ماله 

وا فال قياس السعوط على غبار الطريق. والطحين أولنى؛ اک :ذلك 
مسلكه الأنف » ولكنهم لا يحسنون ERT‏ ولا دون أصياد! ! 

وأما المضمضة. والاستنشاق فيغلبه الماء فيدخل حلقه عن غير تعمد؛ . 

فان أبا حنيفة قال : إن كان ذاكراً لصومه فقد أفطر وعليه القضاءء وإن كان اس 
فلا شيء عليه - وهو قول إبراهيم . 

وقال مالك : عليه القضاء في كل ذلك . 

وقال ابن أبي ليلى : لا قضاء عليه» ذاكراً كان أواغ نير ذاكر . 


وروينا عن ر بعض التابعين - وهو الشعبي » وحماد aes‏ إل كاد 
ذلك في وضوء لصلاة فلا شي ء عليه » SS‏ 


قال أبو محمد: قال الله تعالى: اليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولكن ما 
تعمدت قلوبکم 4 ]۳۳ a a‏ الخطأ والنسيان. وما 
استكرهوا عليه) . 

وروينا قولنا في هذه المسألة عن عطاء بن أبي رباح . 

واحتج من أفطر بذلك بالأثر الثابت عن رسول الله بي : «وإذا استنشقت فبالغ. 
إلا أن تكون صائما» . 

قال انو خمد ولا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه أنه يفطر الصائم بالمبالغة في 
الاستنشاق؛ وإنما فيه إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم . وسقوط وجوب ذلك 
عن الصائم فقط؛ لا نهيه عن المبالغة ؛ فالصائم مخير بين أن يبالغ في الاستنشاق وبين 
أن لا يبالغ فيه وأما غير الصائم فالمبالغة في الاستنشاق فرض عليهء وإلا كان مخالفا 
لأمره عليه السلام: بالمبالغة ؛ ولو أن امرأ يقول: إن المبالغة في الاستنشاق تفطر 
الصائم لكان أدخل في التمويه منهم ؛ لأنه ليس في هذا الخبر من وصول الماء إلى 


ا 1 كتاب الصيام - مسألة 7/6 حكم الذباب والعثير n‏ 
الحلق أثر ولا عثير ولا إشارة ولا دليل ؛ ولكنهم لا يزالون يتكهنون في السنن ما يوافق 
اراءهم بالدعاوى الكاذبة! ! وبالله تعالى التوفيق . 

وأما الذباب يدخل في الحلق غلبة » ومن رفع رأسه إلى السماء فتثاءب فوقع في 
ا نقطة من المطر -: فان الگا قال: يفطر؛ وقال أبو حنيفة : لا يفطر بالذباب. 


وقد روينا من طريق وكيع عن اي مالك عن ابن ابى تطح عن و 
عباس في الذباب يدخل حلق الصائم قال : لا يفطر ؟ | 
وعن وكيع عن الربيعٌ عن الحسن في الذباب يدخل حلق الصائم قال: لا يفطر . 


0 


وعن ابن مسعود: الفطر مما دخل وليس مما خرج ؛ والوضوء مما خرج وليس مما 
دخل؟ ۰ ظ 

وكلهم قد خالف هذه الرواية ؛ لأنهم يرون الفطر بتعمد خروج المني» وهو" 
خارج لا داخل. ويبطلون الوضوء بالايلاج. وهوداخل لا خارج؟ 

قال أبو محمد : قد قلنا: إت عا ليس کد ارا ET‏ ولا معصية » فلا 
يفطر؛ لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله ب . ) 

وأما السواك بالرطب. والبان 6 وو الطعام TT‏ 
اي شيء بتعمد ووا اا ا 

في آخر النهارء ولم يبطل بذلك الصوم . 

وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه » وهذا لا شيء؛ لأن كراهة ما لم يأت قران ولا 


)١(‏ في النسخة رقم )١54(‏ «وهذا» وأنبه هنا انني اعتمدت الاأصول المقابلة على المخطوطات التي وجدتها في 
دار الكتب المصرية والتي تم وصفها تفصيلياً في المقدمة دون الاشارة إلى ذلك في الحواشي ي لعدم 
التطويل . غير أنه يعلم أن الاصول مصححة بدقة بالمقابلات على الأصول وسائر كتب الحديث وبعض 





كتاب الصيام ‏ مسألة 01 ما ورد في تعميم السواك ‏ المفطر والصائم فيه سواء م 


سنة بكراهته خطأء وهم لا يكرهون المضمضة. ولا فرق بينهما وبين مضغ الطعام؛ بل 
الماء أخفى ولوجاً وأشد امتزاجاً بالريق من الطعام؛ وهذا مما خالفوا فيه القياس ؟ 
واحتج الشافعي بالخبر الثابت: «إن غارب فم الصائم أطيب عندالله من ريح 

المسك» . ظ 

قال أبو محمد: الخلوف خارج من الحلق» وليس في الأسنان» والمضمضة 
تعمل في ذلك عمل السواك, وهو لا يكرههاء وقول الشافعي في هذا هو قول مجاهد. 
ووكيع » وغيرهما. 

وقد حض رسول الله کل على السواك لكل صلاةء ولم يخص صائماً من غيره 
فل( ب اله رارت وا الا ا 

وقد كره أبو ميسرة الرطب من السواك للصائم» ولم يكرهه الحسن وغيره؛ . 

وروينا من طريق الحسن› وحمادء وإبراهيم : أنهم كانوا لا يكرهون للصائم أن 
يمضغ الطعام للصبي» وكان الحسن يفعله ؟ 

وأما مضغ العلك » والزفت. والمصطكي : فروينا من طريق لا يصح عن أم 
حبيبة أم المؤ منين : أنها كرهت العلك للصائم ؟ 

وروينا عن الشعبي: أنه لم ير به بأسا ؟ 

وقد قلنا: إن ما لم يكن أكلاًء ولا شرباًء ولا جماعاً؛ ولا معصية : فهو مباح في 
الصوم ؛ ؛ ولم يأت به نص بنهي الصائم عن شيء مما ذكرناء ولیس أكلاًء ولا شرباء ولا 
ينقص منه شيء بطول المضغ لو وزن - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما غبار ما يغر بل فقد ذكرنا عن أبي حنيفة : أنه لا يفطرء ورويناه أيضاً من طريق 
وأما طعام يخرج من بين الأسنان في أي وقت من النهار خرج فرمي به -: فهذا لم 
يأكل » ولا شرب؛ فلا حرج > ولا يطل الصوم -: وبالله تعالى التوفيق؛ وهو قولهم 


oY‏ كتاب الصيام - مسألة ۷٠۳‏ - الاختلاف في حكم الصائم يصبح جنباً 





الصلاة عامداً ذاكراً لها: ‏ فان السلف اختلفوا فى هذا ؟ 


فرأى بعضهم أنه يبطل صومه بترك الغسل قبل الفجر ؟ 

وقال الحنفيون. والمالكيون؛ والشافعيون: صومه تام وإن تعمد أن لا يغتسل من 
الجنابة شهر رمضان كله ؟ 

قال أبو محمد: أما هذا القول فظاهر الفساد. لما ذكرنا قبل من . أن تعمد المعصية 
يبطل الصوم. ولا معصية أعظم من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ؟ 

وذهبت طائفة من السلف إلى ما ذكرنا قبل -: 

كما روينا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهرى أخبرني عبدالله بن عبد الله 
هريرة فاستفتيته؟ فقال: أفطر. فإن رسول الله َة كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً 
قال : فجئت إلى أبي فأخبرته بما أفتاني به أبو هريرة. فقال: أقسم بالله لفن أفطرت 
لأوجعن متنك. صم . فإن بدا لك أن تصوم يوماً آخر فافعل . 

وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة سمعت 
عبدالله بن عمرو القارى قال: سمعت أبا هريرة يقول : : «لااورب هذا البيت» فا "أنا 
قلت: من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم. محمد ورب الكعبة - قاله) . 

قال أبو محمد: وقد عاب من لا دين له ولا علم له هذا الخبر بأن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام روى عن أبي هريرة أنه قال له في هذا الخبر: المي ووس 
به» وإن الفضل بن عباس حدثه به؟ 

ال و وهذه قوة زائدة للخبرء أن يكون أسامة والفضل روياه عن 
النبي يا وما ندري إلى ما أشار به هذا الجاهل؟! وما يخرج من هذا الاعتراض إلا نسبة 
أبى هريرة للكذاب:: والمعترفن ذلك اح الدب مه 


وكذلك عارض قوم لا يحصلون ما يقولون هذا الخبر بأن أمي ا لمو منين روتا 
«أن النبي مي كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك النهار)7) 





- قول المؤلف - أبو محمد علي بن حزم الاندلسي - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - رواية أبي هريرة هي‎ )١( 


كتاب الصيام امال 707 الاختلاف فى حكم الصائم يصبح جنا ۰ or‏ 





قال أبو محمد: وليس يعارض هذا الخبر ما رواه أبو هريرة لأن رواية أبي هريرة 
هى الزائدة . 


والعجب ممن يرد روايتهما رضي الله عنهما في أن رسول الله َة كان يقبل وهو 
صائم برأيه -: ثم يجعل روايتهما ههنا حجة على السنة الثابتة ! ! لاسيما مع صحة 
الرواية عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت: «ما أدرك الفجر قط رسول الله َة إلا 
- الزائدة» ليس كماظن إذ قد أبان أبو هريوة.أن روايته للحديث الذي فيه الفطر إذا أصبح الرجل جنباً إنما هي 
من قول الفضل بن العباس وليست”"من كلام النبي بي وذلك حينما علم أن عائشة وأم سلمة روتاعكس 
ذلك من أن النبي َة كان يصبح جنباً من غير احتلام ويصوم وأكثر من ذلك فقد قدّم علم عائشة وأم سلمة 
على ما يعلم هو فقال لعبد الرحمن: « أهما قالتا ذلك قال نعم قال: هما أعلم » بل ونفى أبوهريرة نسبة 
سماعه إلى النبي ي وذلك في رواية عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر عن مسلم قال: « سمعت أبا هريرة 
يقص يقول في قصصه : من أدرك الفجر جنباً فلا يصوم قال - أي أبو بكر فذكرت ذلك لجبد الرحمن يعني 
أبيه ‏ فانكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وام سلمة فسألهما عبد الرحمن 
عن ذلك فكلتاهما قالتا: « كان رسول الله َو يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال : فاتطلقنا حتى دخلنا 
على مروآن فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان: عزمت عليك آلا ما ذهبت إلى أبي هريرة ورددت عليه ما 
يقول قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة : أهما قالتا لك'قال 
نعم قال : هما أعلم ثم أرجع,أبو هريرة ما كان يرويه إلى الفضل بن العباس فقال أبوهريرة: سمعت ذلك 
من الفضل ولم اسمعه من النبي ية قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك . 
وقد جاء في رواية الموطأ لفظه قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن» اترغب عما كان رسول 
الله يك يصنع قال عبد الرحمن: لا والله قالت عائشة فاشهد على رسول الله َة أنه كان يصبح جنباً من 
جماع غير احتلام - وفي روات في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم » وفي رواية الموطأ أيضا: ) لا علم لي 
بذلك إنما أخبرنيه مخبر » . 
ادرو ا جو حر بو نوي كلق نابي سر مهارن eS‏ 
الله کا وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم' من ذنبك 
وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله واعلمكم بما أتقي . 
وكذلك: اخرج مالك هذه الرواية في موطأه. أما أمّا المؤمنين فهما عائشة كه ا اسيك قاد 
أخرجه البخاري ( الصوم / باب الصائم يصبح جنباً - )١7/4‏ و ( باب اغتسال الصائئم )» ومسلم 
( كتاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ».)١١١4/‏ ومالك في الموطا. 
( الصيام / باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان -191/1) وأبو داود في سننه ( كتاب 
الصوم / باب فيمن اصبح جنبا في شهر رمضان / ۰۲۳۸۸ ۲۴۳۸۹)» والترمذي ( الصوم / باب ما جاء في 
الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم / 4/ا) والنسائي في ( الطهارة / باب ترك الوضوء مما غيرت 
النار - .)١١/8 27/1١‏ 


of‏ كتاب الصيام ‏ مشألة ۷٠۳‏ - الاختلاف في حكم الصائم يصبح جنبا 





وهو نائم» فهلا حملوا هذا على غلبة النوم لاغ تعمد ترك الحا 
' واحتج أيضاً قوم بما رويناه من طريق عبدا| جين ب ميدي عر جم الدي وان 
عن قتادةعن سعيد بنالمسيب قال : رجع أبو هريرة عن فتياه ف في الرجل يصبح جنبا . 
قال علي : ولا حجة في رجوعه. لأنه رأى منه؛ إنما الحجة في روايته عن 
النبي َكل وقد افترض علينا اتباع روايتهم » ولم نو مر باتباع الرأى ا منهم ”ا 
a ET‏ ل EE‏ 
E‏ لد ريدي العده و 


are وقد‎ 


و ابو وا 0 


ومن طريق سيان بن عيينة عن هشام بن عروة ؛ بن الزبير عن أبيه أنه قال: من 
أدركه الصبح جنب وهو متعمد أبدل الصيام؛ رون لاقع جع د ا 


فهذا عروة ابن أخت عائشة رضي الله عنها قد ترك قولها لرواية الى هردة: 
ع e‏ اثوري ا د ار 
oes‏ 0 ا 18 


O الاق مجعو غيل ارلا انعد‎ NT 


)١(‏ سبق توضيح أن أبا هريرة قطع بعدم رفع حديثه إلى النبي يا فقال في رواية البخاري : كذلك حدثني الفضل 
ابن العباس وهو أعلم » وفي رواية مسلم : سمعت ذلك من الفضل ولم اسمعه من النبي ية وفيها أنه رجع 
عما كان يقول في ذلك. وفى رواية الموطأ: فقال أبو هريرة لا,علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. 
قال البخاري في عقب روايته عن أبي بكر بن عبد الرحمن : وقال همام حدثني عبدالله بن عمر عن أبي 

هريرة: كان النبي ية يأمر بالفطر » والأول الأسند يقصد حديث عائشة وأم سلمة وهو قول يحمل الطعن 
في اسناد حديث أبي هريرة من حيث الانقطاع . 


كتاب الصيام - مسألة ۷٠۳‏ ب ون( کی ولک الام م : (AY‏ . ووم 





ومن ل ركعي اذ دج كارت عن اعد قال من أصبح جنباً في شهر رمضان 
ا E‏ لم سي 


ومن طريق وكيع عن الربيع عن البحسن البصري فيمن أصبح جنبا في رمضان: 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة في الذي يصبح 
جنبا في رمضان قال: عليه القضاء . | 
225 لمكن ركيد اد رجي لاوا كدر أب هريرة» لكن 
منع من ذلك صحة نشخه ؟ 
وبرهان ذلك قول الله تعالئ : #إأحل لكم ليلة الضيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس لكم وأنتم م لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 
فالآن باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
. من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل»* [۱۸۷:۲]. 
) حدثنا يحيئ بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد 
ثناإسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الواحد ثنا حماد بن سلمة ثنا عطاء بن السائب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم # 
۲١‏ :۸۳ ] كان أحدهم إذا نام لم تحل له النسناء. ولم-يحل له أن يأكل شيئاً إلى القابلة . 
ورخص الله لكم . ) 
E a‏ 
العلاء بن هلال الرقي ثنا حسين بن عياش - ثقة من أهل باجدا -: ثنا زهير بن معاوية ننا 
أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب :إن اع كنز اناه قال ان نعضي لم ا 
الس 


قال أبو محمد : فصح أن هذه الآية ناسخة لكل حال اوت ت الم وحبر 5 
هريرة موافق لبعض الأحوال المنسوخة. وإذ صح أن هذه الآية ناسخة لما تقدم فحكمها 


دوم كتاب الصيام ‏ مسألة ۷١۴‏ - حكم من نسي - في رمضان - أنه صائم فأكل 





باق لا يجوز نسخه وفيها إباحة الوطء إلى تبيّن الفجر؛ فإذ هو مباح بيقين» فلا شك في أن 
الغسل لا يكون إلا بعد الفجرء ولا شك في أن الفجر يدركه وهو جنب. فبهذا وجب ترك 
حديث أبي هريرة» لا بما سواه - وبالله تعالى التوفيق . ش 
وأما من نسي أنه صائم في رمضان» أو في صوم فرضء أو تطوع :فال وشرب. 
ووطىء . وعصى ؛ ؛ ومن ظن أنه ليل ففعل شيئاً من ذلك فإذا به قد أصبح ؛ أو ظن أنه 
غابت الشمس ففعل شيئاً من ذلك فإذا بها لم تغرب -: فان صوم كل من ذكرنا تام. 
لقول الله تعالى : ا ا 


]:9[ 
ولقول رسول الله ا a e‏ 
حدثنا بذلك أحمد بن عمر بن أنس العذري قال ثنا الحسين بن عبدالله الجرجاني 
قال ثنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازى أخبرتنا فاطمة بنت الحسن 
الريانالمخزومي وراق أبي بكر بن قتيبة ثنا الربيع بن سليمان المؤذن المرادى ثنا بشر 


ابن بكرعن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله مه : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 


خدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبدان أنا يزيد بن زريع ثنا هشام - هو ابن حسان - ثنا ابن سرين عن ابي 
هريرة عن النبي بيا قال : «إذا نسي أحدكيم فأكل؛ أو شرب فليتم صومه؛ فانما أطعمه 
الله وسقاه) 2 . 


حدثنا عبد اله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق . جل ب عيابي ردان 
كلاهما عن محمد بن سير ين عن أبي هر يرة قال : «جاء رجل إلى رسول الله عا فقال: يأ 





/ اخرجه البخارى ( کات الصوم / باب الصائم إذا أكل ا 5255-5 كتاب الصيام‎ )١١ 


باب اکل SS ES‏ 1100 ) والترمذي ( كتاب الصوم / e‏ کل 
ويشرب ناسياً / )١‏ بنحو 0 


كتاب الصيام - مسألة ۷٠۳‏ - تناقض مالك في حكم الأكل ناسيا في رمضان __ Pov‏ 





ونتدك الشى رن و وأنا صائم ؟ فقال: الله أطعمك وسقاك»٠.‏ 


ورويناه أيضاً عن أبي رافع: وخلاس عن أبي هريرة عن النبي كَل . 

قال أبو محمد : فسماه رسول الله ية صائماًء وأمره بإتمام صومه ذلك فصح أنه 
صحيح الصوم - وبه يقول جمهور السلف ؟ 

روينا من طريق وكيع عن شعبة عن عبدالله بن دينار قال : استسقى ابن عمر وهو 
صائم. فقلت : ألست صائما؟ فقال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني !؟ . 

ومن طريق أبي هريرة : من شرب ناسياً أو أكل ناسياً فليس عليه بأس» إن الله 
أطعمه وسقاه؟ آ 

وعن علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت مثل هذا . 

ورويناه أيضاً عن عطاءء وقتادة » ومجاهد والحسن» وسويا في ذلك بين 
المجامع , والآكل » وعن الحكم بن عتيبة مثله» وعن أبي الأحوص » وعلقمة » وإبراهيم 
اللخعي» والحسن البصريء وهو قول أبي حنيفة» وسفيان» وأحمد بن حنبل, 
والشافعي» وأبي سليمان » وغيرهم ؛ إلا أن بعض من ذكرنا رأى الجماع بخلاف الأكل 
والشرب» ورأى فيه القضاء . 

وهو قول عطاء. وسفیان : 

قال أبو محمد: وقال مالك : القضاء واجب على الناسي؟ 

قال على الام اد إلا أنهم قالوا اا ا ا 
ينافي الصوم ؟ 

فقيل لهم : وعلى هذا فالأكل ات ينافي الصلاة وأنتم E‏ عر ذلك ا 
يبطل الصلاة إذا كان بنسيان! فظهر تناقضهم ! فكيف وقولهم هذا خطأ !؟ 

وإنما الصواب أن تعمد الأكل والشرب والجماع والقيء ينافي الصوم لا الأكل 
كيف كان, ولا الشرب كيف كان» ولا الجماع كيف كان, ولا القيء كيف كان فهذا هو 
الحق المتفق عليه. والذى جاءت به النصوص من القران والسنن . 


.)۲۳۹۸ / أخرجه أبوداود ( كتاب الصوم / باب من أكل ناسياً‎ )١( 


مهم : كتاب الصيام ‏ مسألة 07 د تثاقض أبي حنيفة في حكم الأكل ناسياً في رمضان 





وأما دعواهم فباطل» عارية من اليد 0-0 لا من قرآنء ولا من سنة 
صحيحة, ولا من رواية فاسدة» ولا من قياس» ولا من قول أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم » بل هذا مما نقضوا فيه وتناقضوا فيه. اا ل سد 
وافقهم . 

وخالفوا ههنا طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف» وقالوا: الكلام» أو 
الأكل. أو الشرب في الصلاة لا ير كار لع كر سافنا يمد 
تناقض لا خفاء به ؟ 


وأما أبو حنيفة فتناقض 00 لأنه رأى أن الكلام » أو الأكل E‏ لقف 

ناسياً تبطل الصلاة بكل ذلك ويبتدئهاء وخالف السنة الواردة في ذلك ورأى الجماع 
يبطل الحج ناسا كان . أو عامذاً ورأى أن كل ذلك لا يبطل الصوم»واتبع الخبر في ذلك . 

78 الجماع ناسياً لا يبطل الصو فياساً على الأكلء ولم يقس الآكل ثائماً على 

الأكل تاسياء ل رن ES‏ ركاب بلا لك روزا لوالا لير 

له !؟ 


وادعى مقلدوه الإجماع على أن الجماع والأكل ناسياً سواء؛ وكذبوا في ذلك ؛ 
لأننا روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء: رجل أصاب امرأته ناسيا 
في رمضان؟ فقال عطاء: لا ينسى هذا كله! عليه القضاء؛ لم يجعل الله له عذراً. وإن 
طعم ناسيا فليتم صومه ولا يقضيه؛ الله أطعمه وسقاه وبه يقول سفيان الثوري . ۰ 


وراي ابن الماجشون على من أكل ناسيا و القضاء وعلى من جامع- . 


52 فاأسلة وتفاريق لا تصح - وبالله تعالى التوفيق . 
نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب -: كلاهما لم يتعمد إبطال صومه. 
وكلاهما ظن أنه في غير صيام» والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق. فهما والناسي 
سواء ولا فرق . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۳‏ - أقوال العلماء في قضاء الصوم لمن أفطر ناسياً ۰ 904" 





ولبن هدا نات دواد اة من ذلك و اناكو ن اتا لو دلا الامی اسا 
ثم شبهنا به من أكل وشرب وجامع وهو يظن أنه في ليل فإذا به في نهار» ولم نفعل هذا 
بل كلهم سواء في قول الله تعالى : #إليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلو بکم 4 ]٥:۳۳[‏ وفي قول رسول الله م اا ا ا 
استكرهوا عليه» . وهذا قول جمهور السلف -: 


رامن طريق صد ا ری امیر اا عن عن زد وهی ل افر 
الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت عساسا”" أخرجت من بيت حفصة فشربواء 3 
الم 0 : نقضي هذا اليوم فقال 
عمر: لم ؟ والله ما تجانقنا لثم" 


وروينا أيضاً من طريق الأعمش عن المسيب” عن زيد بن وهب» . 

ومن طريق ابن أسلم” عن أخيه عن أبيه ولم يذكر قضاء؟ ) 

وقد روى عن عمر أيضاً القضاءء وهذا تخالف من قوله و فوب ال جرع إلى بها 
افترض الله تعالى الرجوع اليه عند التنازع » من القران والسنة » فوجدنا ما ذكرنا قبل » 
مع أن هذه الرواية عن عمر أولى لأن زيد بن وهب له صحبة . وإنما روى عنه القضاء من 
طريق علي بن حنظلة عن أبيه. 0 


. إن الناسى الذى أكل وشرب قد غاب عن تضور قيام الصيام أصلاً لحظة نسيانه وهو بخلاف من حَضر له هذا‎ )١( 
1 العلم وعلم أن الحال هو صيام غير أنه أخطأ في تقصي طلوع الفجر أو غياب الشمس فأكل أو شرب أو جامع‎ 
وهو يظن أنه في ليل والفرق بينهما هو الفرق بين قول النبي به ( إن الله تجاوز لامتي الخطأ‎ 
والنسيان. . . الخ ) . فالخطأ غير النسيان فكيف.يظن بأن الحكمين مشتركان قياساً؟ ! ولقد أنصف ابن حزم‎ 
الامام عندما استنكر أن يكون ذلك اا‎ 

(۲) عساساً أي أقداحاً كبيرة . 

(۳) تجانف للاٹم أي مال إلى فعله . 

)٤( 1‏ المسيب هوابن رافع الأسدي. 

(©) يقصد طريق ابن اسلم ما رواه مالك في موطأه ( الصيام / باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات - 
20*0١‏ وفيه: فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا » لكنه منقطع . 


۳۹۰ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠١‏ - أقوال العلماء في قضاء الصوم لمن افطر ناسياً 





ET‏ > لم قل الل غلب ااب راھ سان درن ا 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» [۱۸۷:۲]. 
o‏ ا ا ل ان ا 
فا و > قال : 
هرم عن جابر بن زيد فیمن أكل يرى أن ليل فإذا به نار قال : EE‏ 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج» ومعمر. قال ابن جريج : عن عطاء 
وقال معمر: : عن هشام بن عروة عن أبيه » ثم اتفق عروة وعطاء فيمن فيمن أكل في الصبح وهو 
فهو لاء : : عمر بن الخطاب. والحكم بن عتيبة. ومجاهد والحسبن. وجابر بن 
زك اتوالشعا وعطاء بن أبي رباح» ور فخ لير - وهو قول أبي سليمان . 
وروينا عن معاوية » وسعيد بن جبير» وابن سيرين» وهشام بن عروة » وعطاء. 
وزنادا يخ النضر» وإنما قال هؤ لاء : : بالقضاء ء في الذي يفطر وهو یری أنه ليل ثم تطلع 
ا في الفجر فلا مثل قول أبي حنيفة. ومالك . والشافعي. وما نعلم لهم 
حجة أصلا. 
ایک یی ر عن هشام بن عر وه عن 
فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : «أفطر الناس على عهد رسول الله كلل 
ثم طلعت الشمس» . 
1 قال لابه : قلت لهشام : فأمروا بالقضاء؟ فقال: ومن دلك :0؟۲؟٠۲‏ 





١١)رواه‏ البخارى (کتابت الوم باب إذا أفطر في رمضان 55000003 وقد نقل الحافظ في والفتح» : 
ل o‏ - بسئدهة لبيك 
اا e‏ الصو | باب افر قل غروبف الشمس / ۹( . 


كتاب الصيام - مسألة ۷٠١‏ - أقوال العلماء في قضاء الصوم لمن أفطر ناسياً ا۳۹ 





وقد قال معمر: سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول: لا أدرى أقضوا 
أم لا؟! فصح ما قلنا. 

وأما من أكرة على الفطرء أو وطئت امرأة نائمة» أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى 
عليها. أوصب في حلقه ماء وهو نائم م فصوم النائم . والنائمة. والمكره. والمكرهة : 
تام صحيح لا داخلة فيه. ولا شئيء عليهم . ولا شيء على المجنونة . والمغمى عليهاء 
ولا على المجنون والمغمى عليه ؛ لما ذكرنا من قول رسول الله يك : «إن الله تجاوز 
لأمته عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 

والنائم والنائمة مكرهان بلا شك غير مختارين لما فعل بهما ؟ 

وقال زفر: لا شيء على النائم . والنائمة ولا قضاء کماقلنا ¢ سواء را 
وصومهما تام - وهو قول الحسن بن زياد. | 

وقل روي أيضاً عن أبي حنيفة في النائم مثل قول زفر. 

وقال سفيان الثوري: إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار رمضان فصومها تام ولا 
قضاء عليها وهو قول عبيدالله بن الحسن. 

وبه يقول أبو سليمان » وجميع أصحابنا. 

والمجنون. والمغمى عليه غير مخاطبين »> قال رسول الله عا : «رقع القلم عن 
المحنون حتى يفيق. ؛ والنائم حتى يستيقظ > والصبي حتى يحتلم» . 

والمشهور عن أبي حنيفة أن القضاء ء على النائم والنائمة . والمكره والمكرهة 4 
والمجنون والمجنونة. والمغمى عليهما وهو قول مالك . 
صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب» ولا قياس »› إلا أن بعضهم قاس ذلك على 
المكره على الحدث أنه تنتقض طهارته . 

قال علي : وهذا قياس فى غاية الفساد ‏ لو كان القياس حقاً ‏ فكيف والقياس كله 
ناطل؟!. لأن الطهارة تنتقض من الأحداث بقسمين : أحدهما بنقضها كيف ما كان 
بنسيان أو عمد أو إكراه: والآخر لا ينقضها إلا بالعمد على حسب النصوص الواردة في 


۹۲ 0 كتاب الصيام ‏ مسألة رقم 764 هل على المجنون والمغمى عليه قضاء 





نامي في انصوم على اني ر اطي والمغلوب القی. عل انا تاه 6 
وکلهم لا يقولون بهذا أصلاً. ٠‏ فبطل قياسهم الفاسد! 

وكان أدخل في القياسلو قاسوا المكره. والمغلوبفي الصوم على المكره. 
والمغلوب في الصلاة على ترك القيام. أو ترك السجود. أو الركوع » فهؤ لاء صلاتهم 
تامة بإجماع منهم ؛ فكذلك يجب أن يكون صوم المكره والمغلوب ولا فرق؛ ولكنهم لا 
يحسنون القياس ! ولا يتبعون النصوص ! ولا يطردون أصولهم . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما دخول الحمام» والتغطيس في الماء. ودهق الشارت: فقد روينا عن على بن 1 
أبي طالب رضي الله عنه : لا يدخل الصائم الحمام. 

وعن إبراهيم يم النخعي الإفطار بدهن الشارب» ل E‏ 
ا اا ولم يأت عنه نهي للصائم 
عن شيء من ذلك ؛ فكل ذلك مباح لا يكدح في الصوم - وبالله تعالى التوفيق . 

4 - مسألة : قال علي : اختلف الناس في المجنون, والمغمى عليه ؟ 

فقال أبو حنيفة : من جن شهر رمضان كله فلا قضاء عليه فان أفاق في شيء منه. 
ا :الهو كله 

قال: ومن أغمي عليه الشهر كله فعليه قضاؤه كله. فإن أغمي عليه بعد ليلة من 
الشهر قضى الشهر كله إلا يوم تلك الليلة ألتي أغمى عليه فيها؛ لأنه قد نوى صيامه من 
الليل. ظ [ ظ 

وقال مالك : : من بلغ وهو مجنون مطبق فأقام وهو كذلك سنين ثم أفاق _: فانه 
اا ا اكات 
عليه قضاوؤ ه . 

وقد روي عنه إيجاب القضاء عليه جملة دون تقسيم . 

وقال عبيدالله بن الحسن : لا قضاء على المجنون إلا على الذي يجن ويفيق, ولا 


كتاب الصيام ‏ مسألة 7٠64‏ هل على المجنون قضاء ظ سوسم 


قضاء على المغمى عليه . 
وقال الشافعي : لا يقضي المجنونء: ويقضي المغمى عليه. ' 
وقال أبو سليمان: الاقضاءعليهم . 
, تقال أبومحيد: كنا تذهت إن أن المجون: والمغمى عليه يطل صومهما ولا 
قضاء عليهماء وكذلك الصلاة . 
ونقول : إن الحجة في ذلك -: ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عمربن عبد الملك 
الخولاني ٹنا محمد بن بكر ثنا أبوداود ثنا موسى:بن إسماعيل ثنا وهيب ‏ هو ابن خالد - 
- عن خالد هو الحذاء ‏ عن أبي الضحى عن علي بن أبي طالب عن رسول الله كل قال: 
درفع القلم عن ثلاث : عن النائم حثى يستيقظ ‏ وعن الصبي حتى يحتلم..وعن المجنون 
حتى يعقل ) وكنا نقول: إذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب بصوم ولا بصلاة . ظ 
ثم تأملنا هذا الخبر - بتوفيق الله تعالئ ‏ فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من أنهرغير 
مخاطب في .حال جنونه حتى یعقل » ولیس في ذلك بطلان صومه الذي لزمه قبل جنونه» 
ولا عودته عليه بعد إفاقته. وكذلك المغمى, فوجب أن من جُنَّ بعد أن نوئ الصوم من 
الليل فلا يكون مفطراً بجنونه ؛ لكنه فيه غير مخاطب» وقد كان مخاطباً به ؛ فان أفاق في 
ذلك اليوم أو في يوم بعده مر واب يسيب لأنه 
حينئذ علم بوجوب الصوم عليه | ظ 
وهكذا من جاءه الخبر برؤٌ ية الهلال. ا ات ع 
قدمنا قبل » وكذلك من أغمي عليه كما ذكرنا » وكذلك من جن أو أغمي عليه قبل غر وب 
ظ الشمس» أومن نام» المحرفل حوري الحبس قل ا ا 
مضى أكثر النهار. أو أقله؛ . 


ووجدنا المتجنون لا 1 جنونه إيمانه. ولا أتماته ولا تكاضه :ولا طلاقه> ولا 
ظهاره ولا إیلاءه» ولا حجهء ولا إخرامه ولا بيعه» ولا هبته» ولا شيئاً من أحكامه اللازمة 
قل جر ولا ات إن كان خليفة .ولا إنازته إن كان أميرا ولا ولايته ولا وکاله 
ا كله ولا كر ولا فة ولاغ دالو ولا واناه ولا اعتكافف وا رة و 
إقامته» ولا ملكه. ولا نذره» ولا حنثه» ولا حكم العام في الزكاة عليه 





ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجب بطلان شيء من ذلك . فقد يذهل الانسان 
عن الصوم. والصلاة » حتى يظن أنه ليس مصلياً ولا صائماً؛ فيأكل » ويشرب, ولا 
يبطل بذلك صومه ولا صلاتهء بهذا جاءت السئن على ما ذكرنا في الصلاة وغيرهاء 
وكذلك المغمى عليه ولا فرق في كل ذلك ولا يبطل الجنون والاغماء إلا مايبطل النوم من 
الطهارة بالوضوء وحده فقط. 


وأيضاً: فان المغلوب المكره على الفطر لا يبطل صومه بذلك على ما نذكر بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . والمجنون. والمكره مغلوبان مكرهان مضطران بقدر غالب من 
عند الله تعالى ما أصابهماء فلا يبطل ذلك صومهما. 


وأيضاً : فان من نوی الصوم كما أمرهالله عز وجل ثم جن : أو أغمي عليه فقد صح 
صومه بيقين من نص وإجماع ؛ فلا يجوز بطلانه بعد صحته إلا بنص أو إجماع ؛ ولا 
إجماع في ذلك أصلا - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما من بلغ مجنوناً مطبقاً فهذا لم يكن قط مخاطباً. ولا لزمته الشرائع» ولا 
مالك : فاذا عقل فحينئذ ابتدأ الخطاب بلزومه إياه. لا قبل ذلك . 


وأما من شرب حتى سكر في ليلة رمضان وكان نوى الصوم فصحا بعد صدر من 
ش النهار أقله أو أكثره ‏ أو بعد غروب الشمس کل فصومه تام » ولیس السكر معصية› إنما 
المعصية شرب ما يسكر سواء سكر أم لم يسكرءولا خلاف في أن من فتح فمه أو أمسكت 
يده وجسده وصب الخمر في حلقه حتى سكر أنه ليس عاصياً بسكره. لأنه لم یشرب ما 
يسكره باختياره » والسكر ليس هو فعله» إنما هو فعل الله تعالى فيه وإنما ينهى المرء 
عن فعله» لا عن فعل الله تعالى فيه الذي لا اختيار له فيه . 

وكذلك من نام ولم يستيقظ إلا في النهار ولا فرق ؛ أو من نوى الصوم ثم لم 

وبقي حكم من جن > أو أغمي عليه أو سكرء أو نام قبل غروب الشمس فلم يفق 


- يما 


فوجدنا القضاء إيجاب شرع ؟ والشرع لا يجب إلا بنشص › فلا نجد إيجاب القضاء 


كتاب الصيام ‏ مسألة رقم ۷٠١‏ _ من جهده الجوع أو | لعطش: فرض عليه أن يفطر ۳10 





في النص إلا على أربعة : المسافر » والمريض - بالقرآن والحائض. والنفساء. 
والمعتمد للقيء بالسنة ‏ ولا مزيد . 

ووحدنا الثاني والبتكرانا» والمجر ن الفط علي لسرا فيا ين ولا متعمدين 
للقيء» ولأ يفا ولا من ذوات النفاس . ولا مرضى ؛ فلم يجب عليهم القضاء أصلاء 
ولا خوطبوا بوجوب الصوم عليهم فيي تلك الأحوال؛ بل القلم مرفوع عنهم - بالسنة . 

ووجدنا المصروع 3 والمغمى عليه مريضين بلا شك. لأن المرض هي حال 
مخرجة للمرء عن حال الاعتدال » وصحة الجوارح والقوة إلى الاضطراب وضعف 
الجوارح واعتلالها « وهذه صفة المصروع . والمغمى عليه بلا شك ويبقى وهن ذلك 
وضعفه عليهما بعد الافاقة مدة ؛ فاذ هما مريضان فالقضاء عليهما بنص القران - وبالله 
تعالى التوفيق . < 

وليس قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه إلا ما أفاق في وقته منها وبقضاء النائم 
للصلاة -: مخالفا لقولنا ههنا ؛ بل هو موافق . لأن ما خر ج وقته للمغمى عليه فلم يكن 
مخاطبا بالصلاة فيه ولا كان أيضاً مخاطباً بالصوم؛ ولكن الله تعالى أوجب على 
المريض عدة من أيام أخر. ولم يوجب تعالى على المريض -: فضاء صلاة > وأوجب 
قضاء الصلاة : على النائم , والناسي > ولم يوجب قضاء صيام على النائم . والناسي بل 
أسقطه تعالى عن الناسي» والنائم ؛ إذ لم يوجبه عليه . 

ت وا وال فرب الول 

وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لأنه دعوى بلا برهان» ولم يتبع نصاًء ولا 
قیاسا؛ لأنه رأى على من أفاق في شيء من رمضان من جنونه -: قضاء الشهر كله» وهو 
لايراه على من بلغ » أو أسلم حينئذ . 

وقال بعص المالكيين : المجنون بمنزلة الحائض !! وهذا كلام يغلي ذكره عن 
تكلت إنطاله :وما تزع قيما يشبه المحنون + الحائض !1 

6 _ مسألة : ومن جهده الجوع› أو العطش حتى غلبه الأمر ففرض عليه أن 
يفطر؛ لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم» [4 :19]. 


ولقول الله تعالى : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [5 : .]١80‏ 
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وقول الله تعالى : «إوما جعل عليكم في الدين من حرج4 [۷۸:۲۲]. - 

ولول رسول الله ي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

فإن كان خرج بذلك إلى حد المرض فعليه القضاء. وإن كان لم يخرج إلى حد 
المرض فصومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأنة مغلوب مكره مضطر قال الله عز وجل : 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم | ليه .]١19:5[‏ 0 

ولم يأت القرآن ولا السنة بإيجاب قضاء على مكره» أو مغلوب؛ بل قد أسقط الله 
ا ء عمن ذرعه القيء وأوجبه على من تعمده. 

¥٦‏ - مسألة : : ولا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره ا الفجر 
الثاني » وأما ما لم يتبين فالأكل والشرب والجماع مباح كل ذلك رار 
طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع . 
< فمن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فمه من طعام أو شراب» وليصم» ولا 

قضاء عليه ؛ ومن رأى. الفجر وهو يجامع فليترك من وقته. وليصم» ولا قضاء عليه؛ 

وسواء في كل ذلك كان طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو قريبة » فلو توقف باهتأ فلا شيء 
عليه وصومه تام ؛ ولو أقام عامدأ فعليه الكفارة . 


ومن أكل شاكاً في غروب الشمس أو شرب فهو عاص له تعالی» مفسد لصومه. 
ولا يقدر على القضاء؛ فإن جامع شاكاً في غروب الشمس فعليه الكفارة -: 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : «إفالآن باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم. 
وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل» [۱۸۷:۲] وهذا نص ما قلناء لأن الله تعالى أباح الوطء والأكل. 
: اوالشرب إلى أن يتين لنا الفاجر: ولم يقل تعالى : حتى يطلع الفجرء ولا قال: حتى ‏ 
تشكوا في الفجر؛ فلا يحل لأحد أن يقوله» ولا أن یجب صوماً بطلوصه ما لم يتبين 
للمرء. ثم أوجب الله تعالئ التزام الصوم إلى الليل' -: 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
اد 0 بأد وي وو بي 


كتاب الصيام ‏ مسألة 70٠‏ (فكلوا واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) ۳۹۷ 


قالت عائشةء وابن عمر: «كان بلال يؤذن بليل» فقال رسول الله ب إن بلالا يؤذن 
بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لأ يؤذن حتى يطلع الفجر)"" . 


عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه : أن رسول الله َو قال: «إن بلالا يؤذن بليل. 
فكلوا واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, قال : : وكان رجلا ای لا يادي نحي 0 


أصبيحت أصبحت) ٩‏ 5 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ ثنا أحمد بن 
عبدالله بن سوادة بن حنظلة القشيري حدثني أبي أنه سمع سمرة بن جندب يقول : [قال 
رسول الله عله ] : ولا يغرن أحدكم نداء بلال من للسحور. ولا هذا البياض حتى 
يستطير)" . 1 34 5 


) ١١7/4 - أخرجه البخاري ( كتاب الصوم/ باب قول النبي َة « لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال‎ )١( 
وفي ( الأذان/ باب الأذان قبل الفجر ) ورواه أيضاً مسلم في ( كتاب الصوم/ باب بيان أن الدخول في‎ 
وقد أخرجه أيضاً مالك في موطأه ( كتاب الصلاة/ باب قدر‎ .)٠١47 الصوم يحصل بطلوع الفجر/‎ 
.)٠١٠١ وأخرجه النسائئ بنحوه في ( الأذان  ؟/‎ .) ۷٤/١ - السحور من النداء‎ 

(۲) رواه البخاری ( كتاب الأذان/ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. وباب الأذان بعد الفجر -؟/ 2487 
٠») ۳‏ وفي ( كتاب الشهادات/ باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه ) وفي ( خبر الواحد / باب إجازة خبر 
الواحد الصدوق ) ورواه أيضاً مسلم ( كتاب الصيام / باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر/ »)٠٠۹۲‏ ومالك في الموطأ : ( الصلاة/ باب قد السحور من النداء - ۷١ ۷٤ /١‏ ) وكذا أخرجه 
الترمذى ( كتاب الصلاة / باب ما جاء في الأذان بالليل/ .)۲٠۳‏ والنسائي ( كتاب الأذان/ باب المؤ ذنان 
للمسجد الواحد -؟/ )٠‏ وقد أخرجه أيضاً الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » (/ )١67‏ من حديث أنس بن 
مالك وقال: رواه البزار ورجاله رخال الصحيح > ورواه بهذا اللفظ أيضا في (۳/ )١67‏ من حديث سهل بن 
سعد مرفوعا وعزاه إلى الطبراني في الأوسط قال : ورجاله رجال الصحيح . 

(*) أخرجه مسلم ( كتاب الصيام/ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر/ 4 )٠١94‏ وكذا رواه أبو 
داود في «سننه» ( كتاب الصوم/ باب وقت السحور/5847) والترمذي في « جامعه» ( الصوم/ باب ماجاء 
في بيان الفجر/ 7٠١‏ )» والنسائي ( الصوم/ باب كيف الفجر - ١48/4‏ ). 
وما بين المعكوفين ساقط.من الاصلين وزدناه من مسلم . 


۸ تتاب الصيام ‏ مسألة رقم ۷٠١‏ - تفسير وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض» 





فقال عليه السلام«إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار) . ظ 
٠‏ قال أبو محمد: فنص عليه السلام على أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع 

ار وأباح الأكل إلى أذانه» e‏ أن الأكل مباح بعد طلوع الفجر ما لم يتبين 

وقد ادعى قوم أن قوله تعالى : #حتى يتبين لكنم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) 
[۱۸۷:۲] وقول رسول الله مو : «حتى يطلع الفجر» و «حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت» أن ذلك على المقاربة » مثل قوله تعالى : #وفإذا بلغن أجلت فأمسكوهن 
بمعر وف 4 [ه0* 37] إنما معناه فإذا قاربن بلوغ أجلهن 

آلا نوسكيد وقائل هذا سل الذي غلك اله اة رع رون اله كلد . 

أول ذلك أنه دعوئ بلا برهان » وإحالة لكلام الله تعالى عن مواضعه» ولكلام 
رسول الله اة وقول عليه بما لم يقل ؛ ولو کان ما قالوا لكان بلال» وابن أم مكتوم معا لا 
يؤذنان إلا قبل الفجر. وهذا باطل لا يقوله أحد. لا هم ولا غيرهم . 

وأما قوله تعالى : «إفإذا بلغن أجلهن» :٠١[‏ ؟] فإقحامهم فيه: أنه تعالى أراد 
فادا قاربن بلوغ أجلهن _: باطل. وكذب . ٠ودعوى‏ بلا برهان» ولو كان ما قالوه لكان 
يجوز له الرجعة إلا عند مقاربة انتهاء العدة؛ ولا يقول هذا أحد» لا هم ولا غيرهم › وهو 
تحريف للكلم عن مواضعه؛ . ظ 

بل الآأية على ظاهرهاء وبلوغ أجلهن هو بلوغهن أجل العدة. ليس هو 
انقضاؤٌ ها وهذا هو الحق ؛ لأنهن إذا كن في أجل العدة كله فللزوج د وله 
الطلاق ؛ فبطل ما قالوه بيقين لا إشكال فيه . | 

وقال بعضهم : قول النبي بي لبلال : «اكلاً لنا الفحرة موجب لصحة قولهم . 

قال أبو محمد: وهذا باطل لوجهين - 

أحدهما : أنه عليه السلام لم يأمره بذلك إلا للضلاة. لا للصوم. 


.) ۲۳٤۹ / سننه » ( كتاب الصوم/ باب وقت السحور‎ ٠ حديث عدي بن حاتم أخرجه أبو داود قي‎ )١( 


كتاب الصيام - مسألة 157 - الكلام على وقت السحور ۳۹۹ 


والثاني : أنه حتى لو أمره بذلك للصوم لكان حجة لنا لا لهم؛ لأن الأكل. 
والجماع : مباحان إلى أن ينذرهم بلال بطلوع الفجرء وإنذاره إياهم بطلوع الفجر لا 
يكون إلا بعد طلوع الفجر بلا شك ؛ فالأكل › والشرب « والجماع : مباح كل ذلك « 
ولو طلع الفجرء وإنما ا لل ا الفجر؛ هذا مالا حيلة لهم 
فيه » وقولهم هنا حلاف للقران ولجميع ال ب 

حدثنا حمام , بن أحمد ثنا عبدالله بن محمد الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن 
أيمن ثنا حبيب بن خلف البخاري ثنا أبوثور إبراهيم بن خالد ثنا روح بن عبادة ثنا حماد 
ابنسلمة عن عاصم“ بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال «تسحرت ثم انطلقت إلى 
كل . قلت: إني أريد الصوم, قال : وأنا أريد الصوم. فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد 
وقد أقيمت الصلاة » فقال حذيفة : هكذا فعل بي رسول الله ية فقلت: بعد الصبح؟ ! 
قال : بعد الصبح ؛ إلا أن الشمس لم تطلع» . 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم , بن أصبغ ثنا ابن 
وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن بن أبي النجود عن زر 
ابنحبيش «قلت لحذيفة: أى وقت تسحرتم مع النبي كَل ؟ ! قال : هو النهارء إلا أ 


الشمين لم تطلع » . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال : «إذا سمع أحدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه» قال 
عمار: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر” . 


)١(‏ أخرجه النسائي ( كتاب الصوم/ باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه :)١47/4‏ قلت 
والحديث ضعيف فيه عاصم بن ل سوس ابيا بي 
صدوق يهم كما ذكر ذلك الذهبي في « ميزانه » (۲/ لاه 8) وقدح يحبى القطان في حفظ كل من 
عاصم وأطلق عليه النسائي انه ليس بحافظ. وشكك ابارت يبوت او 
ذلك على الأرجح في قراءته للقرآن إذ قال أحمد كان ثقة أنا أختار قراءته وكذا ابن سعد. 

افوس العديت لعن ررد عر لاسر بن بى النجود عن زر. 

(۳) أخرجه أبوداود في « سئنه )0 كتاب الصوم/ ا انسل نعم ادر على يكذ ۰ )إلا أنه 


يام ش ٠‏ كتاب الصيام - مسألة ۷٩‏ - الكلام على وقت السحور ۰ 





قال حماد عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا ؟ 

وحدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ت الديرق اعد ال زاق تافر عا 
قتادة عن أنس : «أنه رأى رسول الله كا تر هو وز بد بين ابت وغل الاك 
يريد الصوم. > ثم صلى الركعتين. ثم خرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة»(. 


. قال أبو محمد : هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد؛ ا 
مع القرآن ؟ 


رجلا إلى الجر فشك أحدعما فاكلا حتى ين لها 


ومن طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان ا 
ele‏ : كان أبو بكر الصديق يقول لي : : فم بيني وبين 
الفجر حتى اتسحر!؟ ) 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن 
هلال بن يساف عن سالم بن عبيد الأشجعي قال: قم فاسترني من الفجر. د ثم أكل . 


ونين ا ی كر هن ا وهذه أصح طريق 
يمكن أن تكون؟ 


وقد روينا من طريق وكيع وعد الرزاق» قال وكيع : عن يونس بن أبي إسحاق 


- من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة (مرفوعأ) بإسناد صحيح » وقد رواه أيضاً أحمد في 

«مسنده» (۲/ )٤۲۳‏ والحاكم في ٠‏ مستدركه ) )475/1١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي وقد روى الهيئمي .في 

« مجمع الزوائد ») نحوة (۳/ ۱۹۲) من حديث جابر أن أبا الزبير قال : سألت جابرأ على الرجل يريد الصيام 

ال سا ل ا قال: يشرب. قال: رواه أحمد 

' وإسيناده حسن . ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ( كتاب الضوم/ باب قدركم بين الور وعتلؤة القسر A‏ 48 )» وفي 

( المواقيت/ باب وقت الفجر ) وفي ( التهجد/ باب من تسحر فلم ينم حتى ضلى الصبح ) والترمذي 

)٠٤١ /٤(‏ والنسائي (الصوم/ باب قدر ما الع ا كي بوسر 
فتادة فيه ) . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠١‏ - الكلام على وقت السحور : ۳۷۱ 





بى السفر» وقال عبد الرزاق: ل ل قلابة . قالا 
e‏ أو الميديى تقول ايفو الات ج هر !ا الايجاف : الغلق . 

ومن طريق الحسن: أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا شك الرجلان في الفجر 

ومن طرايق حماد بن سلمة : ثنا خميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة: أنه 
- و0 9 ٠‏ 
اي مسا رن 

وعن عكرمة قال :قال ابن عباس : اسقني يا غلام». قال له: أصبحت. فقلت: 
کلاء فقال ابن عباس : شك لعمر الله » اسقني؟ فشرب. ٠‏ ) 

' وعن وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال : رأيت ابن عمر أخذ دلوا 

ورين أطلع الفجر؟ قال أحدهما : قد طلع » وقال الآخر: لا؛ فشرب 

وعن سعد بن أبي وقاص : أنه تسحر في رمضان بالكوفة ثم خرج إلى المسجد 
فأقيمّت الصلاة. ٠‏ ظ 

ق ا أنه تسحر مع 
e‏ ا 
عن شبيب بن غرقدة ع عن ای عقيل قال :مرت مع علو أي طالب ثم آم المؤفة 
أن يقيم الصلاة . 0 

ومن طريق”" ابن أ ابي شيبة ا عانعن العيبائن - هو أبو إسحاق'”" - عن 





e e أخرج نحوه من طريق عار زر روا اهيدي في مج‎ E 


YY‏ كتاب الصيام - مسألة ۷٩‏ ۔ الكلام على وقت السحور 





جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر قال : أتيت عبدالله بن مسعود في داره» فأخرج لنا فضل 

»> فتسحرنا معهء. فأقيمت الصلاة؛ فخرجنا فصلينا معه . 

ومن طريق حذيفة نحوهذا . 

ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة عن خبيب“ بن عبد 
الرحمن قال : سمعت عمتي - وكانت قد حجت مع رسول الله میا قلت «کان رسول 
الله ب يقول: إن ابن أم مكتوم ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ینادی بلال. وإن بلالا 
يۇ ذن“ بليل فكلوا واشربوا حتى يو ذن أبن أم مكتوم , قالت* وكان يصعد هذا وينزل 
هذا قالت : فكنا نتعلق به فنقول: كما أنت حتى نتسحر!» . 
كانا ۔: حيئاً هذا وحيناً هذا والآخر ولابد بعد الفجر. 

وعن محمد بن علي بن الحسين : كل حتى يتبين لك الفجر. 

وعن الحسن : كل ماامتريت. 
الأفق . ) 

وعن إبراهيم يم النخعي : المعترض الأحمر يحل الصلاة ويحرم الطعام» . 

وعن ابن جر يج : قلت لعطاء: أتكره ه أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي قد 


ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال: لم يكونوا 





- الشيباني مولاهم الكوفي وقيل مولى ابن عباس قال ابن حجر والأول أصح وهو ثقة من رجال الصحيحين. 
وجبلة بن سحم هوالتيمي الشيباني أ بو سويرة ويقال أبو سريرة الكوفي ثقة من رجال الصحيحين . 

( ت : بضم الخاء المعجمة» عمته أنيسة بنت خبيب بالضم د شاف e‏ 

(۲) في النسخة )١5(‏ ينادي . 

(۳( أخرجه بهذا. اللفظ الهيثمي في مجمع الزوائد (*/ 8ه )١‏ وقال: وفي روايته إذا أذن ابن eT‏ 
واشربوا من غير شك ثم قال: قلت : رواه النسائي باختصار ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
أما خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصارى الخزرجي أ أبو الحارث المديني وعمته أنيسة بنت : 
خبیب . أخرجه ابن حجر في تهذيبه (۳/ )۱۳١‏ ونقل توثيقه . 


كتاب الصيام - مسألة رقم ۷١۷‏ - يثبت الصوم بخبر واحد أنه رأى اهلال VY‏ 


ب 


يعدون الفجر فجركم » إنما كانوا يعدون الفجر الذى يملأ البيوت والطرف . 
وعن أبي وائل : أنه تسحر وخرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة e‏ أنه 
کان و تقر ال رر ندا حتى يقول الجاهل : : لا صوم له !9 


قال على : وقد ذكرنا في باب « من تسحر فإذا به نهار وهو يظن أ E‏ 
في ذلك قضاء . 


فهؤلاء: أبو بكر» وعمر. وعلي» وابن عمرء وابن عباس» وأبو هريرة» وابن 
مسعود» وحديفة. وعمة خبيب » وريد بن ثابت› وسعد بن 5 وقاصء فهم أحد عشر 
من الصحابة» لا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

إلا رواية ضعيفة من طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه؛ ومن 
طريق يحيى الجزار عن ابن مسعود ولم يدركه . 


) ومن التابعين : محمد بن علي» وأبو مجلزء وإبراهيم > ومسلم » وأصحاب ابن 
مسعود» وعطاء. والحسن› e‏ » ومجاهد. وعر وة د ب الرمين وجابر. بن 
رید . 


ومن الفقهاء: معمر » والأعمش . 

فان ذكروا رواية سعيد بن قطن عن أبيه عن معاوية فيمن أفطر وهو يرى أنه ليل 
نظلعت الشمدن: أن عليه القضاف وبالوواية فن غمر ييل ذلك اما مااي 
الافطار عند الليل > لا في الأكل شاكاً في الفجرء وبين الأمرين فرق» ولا يحل الأكل إلا 
بعد يقين غروب الشمس» لأن الله تعالى قال : إلى الليل4 ۲ :۷[ فمن أكل شاکا 
في مجيء الليل فقد عصى الله تعالى» وصيامه باطل» فإن جامع : فعليه الكفارة» لأنه في 
فرض الصيام» ما لم يوقن الليل» بخلاف قوله: «إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض »* 
[۲ : ۷ ] لأن هذا في فرض الافطار حتى يوقن بالنهار ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۷ -_ مسألة : ومن صح عنده بخبر من يصدقه - من رجل واحدء أو امرأة 
واحدة : عبد أوحرء أو أمةء أو حرة» فصاعداً ‏ أن الهلال قد رئي البارحة في آخر 
شعبان ففرض عليه الصوم » صام الناس أو لم يصومواء وكذلك لو راه هو وحده» ولو 
صح عنده بخبر واحد أيضاً - كما ذكرنا ‏ فصاعداً : أن هلال شوال قد رئي فليفطر, 


Vé‏ | كتاب الصيام ‏ مسألة 7617 اختلاف الناس في قبول خبر الواحد 





أفطر الناس أو صاموا؛ وكذلك لو راه هو 5255 فان خشي في ذلك أذ فليستكر 
بذلك -: 

ع د ا | 
اا FP‏ رمضان فقال : اا O‏ 
ولا تفطر وا حتى تر وه فان غم عليكم فأقدروا له . 

ونه إلى مسلم : ثنا ابن ¿ المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال 

سمعت أبا البختري عن ابن عباس أن رسول الله كل قال : وع غا اا 
العدة) . 


واختلف الناس في قبول خبر الواحد في ذلك 7 

- فقال أبو حنيفة > والشافعي بمثل واو ولم يجيزوا في هلال 

شوال إلا رجلين عدلين . 

قال أبو محمد: وَهْذَا تنأ فض ظاهر. 

وقال مالك :لا أقبل في كليهما إلا رجلين عدلين. ظ 

قال أبو محمد: أما من فرق بين الهلالين فما نعلم لهم حجة. 

وأما قول مالك فإنهم قاسوه على سائر الأحكام . 

قال أبو محمد: والقياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً؛ لأن 
الحقوق تختلف -: فمنها عند المالكيين ما يقبل فيها شاهد ويمين › 

ومنها مالا يقبل فيه إلا رجلان» أو رجل وامرأتان. 

ومنها ما لا يقبل فيه إلا رجلان فقط. 

ومنها ما لا يقبل فيه فيه إلا أربعة . 

)١(‏ الحديث أطرافه عند مسلم ( الصيام/ باب ۲/ رقم . 25 4) وأبي i‏ الصيام/ باب 4) والنسائي ش 
( الصيام/ باب 4. )٠١‏ والبخاري (۳/ 4 الشعب ) وأحمد (۲/ ۰٤٥٦‏ (/41”) والدارقطني 
)15١/5(‏ والبيهقي (5/ ۲۰۲ ۸ ١‏ والدارمي (۳/۲) وابن ¿ عسماكر /٤(‏ ۲۹۳) والبغوي في شرح السنة 
(/۷). 


كتاب الصيام - مسألة ۷٥۷‏ - مناقشة ابن حزم لمن منع قبول خبر الواحد Vo‏ 


ومنها ما يسممح فيه حتئ يجيز وا فيه النصراني والفاسقء كالعيوب في الطب» فمن 
ابن لهم أن يحعيوا بتكي هذه الحقرف ذو يعض ا الخهادة دي فى الهلال عليه.. 

ونسألهم عن قرية ليس فيها إلا فساق» أو نصارى» أو نساء وفيهم عدل يضعف 
بصره عن رؤ ية الهلال ؟ 00 < ظ 

قال أبو محمد : فأما نخن فخبر الكافة مقبول في ذلك» وإن كانوا كفاراً أو فساقاً؛ 
لآنه يوجب العلم ضرورة. | ٠‏ 

فإن قالوا + قد أجمع الناس على قول عدلين في ذلك ۴ 

قلنا : لاء بل أبو يوسف القاضي يقول: إن كان الجو صافياً لم أقبل في رؤ ي 
ظ الهلال أقل من خمسين . ظ 


فان قالوا: كلاه باقط £ 
قلنا: نعم» وقياسكم أسقط. 
. فان قالوا: فمن أين أجزتم فيهما خبر الواحد ؟ 
. قلنا : لأنه من الدين ؛. وقد صح ذ فى الدين قبول خبر الواحد؛ فهو مقبول في كل 
نكانه حت امراش الى نان ل ل اغرال 


وأيضاً: فقد ذكرنا قبل هذا قول رسول الله ية في أذان بلال «كلوا وأشربوا حتى 
يو دن ابن أم مكتوم) فأمر عليه السلام 2 الصيام ا ابن أم مكتوم بالصبح › وهو 
خبر واحد بأن ا 


وحدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا: . 

. عبدالله بن عبد الرحمن السمرقندى ثنا مروإن بن مخمد عن عبد الله ببن وهب عن يحبى 

ابنعبدالله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال : 
«تراءى الناس الهلال» حبرت رسول الله ية أني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه» . 


وقد روينا من طريق أبي داود: ل امي هو الجعفي ‏ عن 


ہے : 
۴۷٢‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷١۷‏ - يثبت الصوم بخبر العدل برؤيته الهلال 


زائدة عن سماك ةم عكرمة عن ابن عباس قال: (وحاء أعرابي إلى رسول الله كيا 
فقال؛ إني رأيت الهلال ‏ يعني رمضان ؟ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال: نعم» | 
قال؛ أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال: نعم قال: قم يا بلال فأذن في الناس 
فليصوموا غذا) . 
قال أبو محمد : رواية سماك لا نحتج بها ولا نقبلها منهم. وهم قد احتجوا بها في 
أخذ الدنانير من الدراهم » فيلزمهم أن يأخذوها ههناء وإلا فهم متلاعبون في الدين ؟ 
فإن تعلق من فرق بين هلال رمضان وهلال شوال بهذين الخبرين» وقال: لم يرد 
إلا في هلال رمضان ؟ ظ 
قلنا: ولا جاء نص قط بالمنع من ذلك في هلال رمضان. وأنتم أصحاب قياس› 
فهلا فستم هلال شوال على هلال رمضان؟ 
فإن قالوا: إن الشاهد في هلال رمضان لا يجر إلى نفسهء والشاهد في هلال شوال 
قلنا: فردوا بهذا الظن بعينه شهادة الشاهدين في شوال أيضاً؛ لأنهما يجران إلى 
أنفسهماء كما تفعلون في سائر الحقوق . 
ونقول لهم : إدا صمتم بشهادة واحد؛ فغم الهلال بعد الثلاثين »أتصومون أحداً 
وثلاثين!؟ فهذه طامة. وشريعة ل ليست من دين الله تعالى! أم تفطر ون عند تمام الثلاثين 
وإن لم تروا الهلال؟ فقد أفطرتم بشهادة واحد وتناقضتم ! وبالله تعالى التوفيق . 
ْ قال أبو محمد : فاں شغبوا بما روينا من طريق عباد بن العوام: ثناأبومالك 
الأشجعي ثنا حسين بن الحارث الجدلى ‏ جديلة قيس -: أن أمير مكة وهو الحارث بن 
حاطب خطب فقال : «عهد إلينا رسول الله کا أن تنك لر و تة فإن لم نره وشهد 
شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما) . 


. رواية سماك عن عكرمة ضعيفة‎ )١( 


كتاب الصيام - مسنألة ۷١۷‏ - يثبت الصوم بخبر العدل برؤيته الهلال VV ٠‏ 


وبما روينا من طريق أبي عثمان النهدي قال: قدم على رسول الله يكل أعرابيان 
فقال رسول الله ِ أمسلمان أنتما ؟ قالا: نعم «فأمر الناس فأفطروا أو صاموا» . 


وعن الحارث عن علي : إذا شهد رجلان على رؤ ية الهلال أفطروا. 

وعن عمرو بن دينار قال : أبى عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة أو غيره على 
رؤية الهلال. | 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر - ونحن 
بخانقين :“ إذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان : لرأياه بالأمس . ؟ 


مجهول؛'" ثم لو صح لم يكن فيه حجة » لأنه ليس فيه إلا قبوله اثنين › ونحن لا ننذكر 
هذا وليس فيه أن لا يقبل واحد !9 


وكذا القول في فعل علي سواء سواء. 


وقد يمكن أن يكون عثمان رضي الله عنه إنما رد شهادة هاشم بن عتبة لأنه لم 
يرصه ؛ لا لأنه واحد؛ ولقد كان هاشم أحد المجلبين على عثمان رضى الله عنه . 


ليلى عن البراء بن عازب : أن عمر بن الخطاب كان ينظر إلى الهلال؛ فرأه رجل. فقال 
عمر: يكفي المسلمين أحدهم ؛ فأمرهم فأفطروا أو صاموا ‏ فهذا عمر بحضرة 
الصحابة ؟ ٠‏ 


1١‏ بخائقين . بالخاء المعحمة والنون والقاف المكبيورتين هي بلدة من نواحي السوار في طريق همذان من 
بغداد «معجم البلدان» . 

١؟)‏ حسين سن الحارث معروف وثقه ابن حبان والدارقطني . 

(۳) أبو عبد الأعلى فيه ضعيف . 


۳۷۸ كتاب الصيام 5 مسألة Yo6A‏ - حكم من رأى افلال و أيصوم أو يفطر 





. وقد روينا أيضا : -عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه مثل هذا ؛ وبه يقول أبو 


< وأما قولنا: ت ق وا یر 
وحده فى ا د و استهلال شوال فلا يفطر ‏ وبه 
يقول الحسن -: 

روينا ذلك من طريق معمر عن أبي قلابة : أن رجلين رأيا الهلال في سفر؛ فقدما 
المدينة ضحى الغد فأخبرأ عمر. فقال لأحدهما: أصائم أنت ؟ قال: نعم» كرهت أن 
يكون للا اا > كرهت الخلاف عليهم . وقال للآخر: فأنت ؟ قال:٠‏ 
اصبحت مفطرا؛ لأني رأيت الهلال > فقال له عمر: اوعدا سيعي الذي ضام E‏ 
ش راسك ورددنا شهادتك ؛ 1 ثم أمر الناس فأفطروا. . 

ومن طريق ابن جريج: أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي: أن رجلاً قال 
لعمر: إني رأيت هلال رمضان. قال: أرآه معك أحد؟ قال: لا قال: فكيف صنعت؟ 

وهو قول عطاء : 

قال أبو محمد: ينبغي لمن قلد عمر فيما يدعونه من مجالفة « البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا ؛ وتحريم المنكوحة في العدة -: أن يقلده ههنا. ˆ 
) قال أبو حنيفة » ومالك : a‏ إن زأة و-حده» ولا يفطر إن راه وحده! ! وهذا 
تناقض ! وقال الشافعي كما قلنا؟ 

وخصومنا لا يقولون بهذا ولا نقول به ؛ لأن الله تعالى قال : # لا تكلف إلا نفسك 4 
AE‏ ۰ 

وقال تعالى : #زولا تكسب كل نفسن إلا عليها» [5: .]١55‏ 

وقال تعالى : * فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [۲: ]۱۸١‏ فمن راه فقد شهده . 

وقال رسول الله لا ) صوموا لرؤيته وأفطر وا لرؤيته . 

۸ - مسألة : وإذا رئي الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من 


كتاب الصيام - مسألة ۷١۸‏ - حكم ما إذا رئي الهلال قبل الزوال أو بعده ۳۷۹ 





حينئذ باقي يومهم - إن كان أول رمضان - ويفطرون إن كان آخره. فإن رئي بعد الزوال . 
فهو لليلة المقبلة . 

برهان ذلك -: قول رسول الله بی : ٠‏ صوموا لرؤيته وأفطر وا لرؤيته » فخرج 
من هذا الظاهر إدا رثي بعد الزوال بالاجماع المتيقن» ولم يجب الصوم إلا من الغد؛ 
وبقي حكم لفظ الحديث إذا رئي قبل الزوال» للاختلاف في ذلك ؛ فوجب الرجوع إلى ٠‏ 
النصن. ) 

وأيضاً: فإن الهلال إذا رئي قبل الزوال فإنما يراه الناظر إليه والشمس بينه وبينه 

روف ل لاير ا لصون دري رارج لاسي ا 
عنها بعداً كثيراً. 

عو يد وداب باو بابو بير تايا 
الان كت اناس إذا اموه قبل زوا الشمس قفارو اذا رموه بعد زوالا 
فلا تفطروا؟ ظ ظ 

روا فا :هو طرق غد الترزاق عن عفان اوري اة ويه يفول 
سمیان . 


ابما 


100 بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال [رضي الله عنه : ] 
إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في ار لار فا تتطنووا:فإن 
ا ش 


ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
الركين بن الربيع [عن أبيه] قال : كنا مع سلمان بن ربيعة الباهلي ببلنجر فرأيت الهلال 
ضحى فأتيت سلمان فأخبرته فقام تحت شجرة فلما راه أمر الناس فأفطروا. 

وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي» وأبو بكر بن داود. وغيره. 

فإن قيل : قد روى عن عمر خلاف هذا؟ 

قلنا: نعم وإذا صح التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة . 

وقد ذكرنا الآن وجه ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 


۳۸۰ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۵۹ - ومن السنة : تعجيل الفطر . 





48 - مسألة : ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإنما هو مغيب الشمس 
عن أفق الصائم ولا مزيد. 

روينا من طريق مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله ية 
قال: « تسحر وا فإن في السحور بركة 0 

ومن طريق قتيبة عن الليث بن سعد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي 
قيس مولى عمرو , بن العاصي عن عمرو , ال 0 : ( فصل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ٠»‏ 

قال أبو محمد: لا يضر الصوم تعمد ترك السحور؛ لأنه من حكم الليل والصيام 
من حكم النهار» ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده. 
هكذا كان رسول الله عا [يصنع ]'*' . 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام الدستوائي عن 
قتادة عن أنس عن النبي عله قال: « لا يزال الناس بخير ما عحلوا الفطر “٠)‏ 





)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم ( الصيام/ باب 4/ رقم ©4) وكذا أخرج أطرافه البخاري (۳/ ۳۸ - الشعب). 
والترمذي )7١8(‏ والنسائي ر الصيام/ باب )١8.117‏ وابن ماجة )١547(‏ والبيهقي (775/4) وأحمد 
/0١‏ الام )۳/ ۲) وعبد الرزاق في المصنف (94ه/) (7601) والبغوى في شرح السنة )7١6١/5(‏ 
والخطیب في تاريخه ۱٤١/٩ ( ۰)۱۳۸ ۰۸۲ /٤(‏ ) ا لاني و الاحياء 
والطبراني في «الصغير» /١(‏ ۰ ) والمنذرى (۲/ ۱۳۷) و في الترغيب وأبو نعيم في «الحلية) (5/ ۳۳۹ )ء 
)۸/ °(« (۷/ 4۰( 4" والهيثمي (۳/ )٠١١‏ في «مجمع الزوائد». 

(۲) في النسخة )١54(‏ « عن رسول الله ية أنه قال » . 

(۳) كذا في الأصلين وما في مسلم « أكلة السحر » والحديث أخرجه مسلم ( الصيام/ باب 4/ رقم 45). 
وأطرافه عند الترمذى (۰۷۰۸ ۷۰۹) والدارمي (5/7) والطحاوي في «مشکله» /١(‏ ۱۹۹) والمنذرى 
9 ) والسيوطي )١198/١(‏ في «الدر المنثور» وقد أخرج نحو لفظه ع )٠٠‏ في 
مسنده والخطيب (۷/ )٤‏ في «تاریخ بغداد» . 

.)٠٠۳/١( الزيادة من صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم (الصيام/ باب 4/ رقم ۸ والبخاري (۳/ ٤۷‏ - به والترمذي (19194) وابن ماجه 
15915 1598) وأحمد (ه/ ١‏ ) في مسنده والبيهقي /٤(‏ ۲۳۷) وابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۹۸) 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠٠‏ - حكم من أسلم في رمضان TAI.‏ 





ومن طريق البخاري عن مسدد عن عبد الواحد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد 
الله بن أبي أوفى سرنا مع رسول الله از وهو صائم فلما غربت الشمس قال: « انزل 
فاجدح”" لنا فقال : يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا؟ قال: يا رسول الله 
إن عليك نهاراً؟ قال :انزل فاجدح لنا؟ فنزل فجدح ءفقال”''رسول الله يك إذا رأيتم الليل 
قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم ؛ وأشار باصبعه قبل المشرق )© . 


وروينا عن أبي موسى : تأخير الفطر حتى تبدو الكواكب ولا نقول بهذا لما 
ذكرنا - وتعجيل الفطر قبل الصلاة والأذان أفضل › كلك روينا عن عمر بن الخطاب» 
وأبي هريرة. وجماعاسن ا ي الله عنهم . 


٠١‏ - مسألة :ومن أسلم عم اتن تبين الفجر له. أو بلغ كذلك”. أو رأت 
الطهر [من الحيض]" كذلك. أو من النفاس كذلك »أو أفاق من مرضه كذلك. أو قدم من 
سفره كذلك - فإنهم يأكلون باقي نهارهم ويطئون من نسائهم من لم تبلغ » أو من طهرت 
في يومها ذلك» ویستأنفون الصوم من غد _ ولا قضاء على من أسلم »أو بلغ ؛ وتقضي 
الحائض» والمفيق » والقادم» والنفساء. 


وقد اختلف الناس فى بعض هذا 


- ومالك في الموطأ (۱۲. ۳۲١‏ - تجريد) وعبد الرزاق في المصنف )۷١۹۲(‏ والطبراني (3701//5. ۲۳١‏ 
) في « معجمه الكبير » والمنذرى (۲/ ۳۹) في ١‏ الترغيب » وجاء في فتح الباري /٤(‏ ۱۹۸) والبغوى 
في شرح السنة (5/ 784). 

. اجدح اي اصنع ما يشرب من سويق وماء وذلك بتحريكه في الماء حتى الاستواء‎ )١( 

(؟) كذا في النسخة رقم )١54(‏ وفي صحيح البخاري (قال)» . 

(*) في البخاري (ثم قال إذا رأيتم . . ( ظ 

(4) الحديث أخرجه البخارى (۳/ 47 . ٤۷‏ شعب)ء (۷/ ٩۷‏ شعب) و (۳/ ۸۱ منيرية ) /٤(‏ 210/8 ۱۹۸ - 
فتح). (۹/ ٤۳١‏ -فتح) وكذا مسلم ( الصيام/ باب /٠١‏ رقم 08) وأحمد )۳۸١ /٤(‏ وأبوداود ( الصيام/ 
باب )١9‏ والبغوي (559/5) في شرح السنة وعبد الرزاق في المصنف (7595) والبيهقي (5/5١؟)‏ 
والطبراني (۲/ ۳ لا ا لل لود ا ). ) 

(ه) في النسخة )١١(‏ بحذف «ما». 

(1) الزيادة من النسخة (15). 3 

(۷) ساقطة من النسخة .)١١(‏ . 


. المسافر والحائض والتفساء‎ 7١ كتاب الصيام  مسألة‎ AY 





فروينا عن إبرا هيم النخعي أنه قال في الحائض تطهر بعذ طلوع الفجر: لا تأكل 
إلى الليل > كراهة التشبه بالمشركين . 

وبه يقول أبو حنيفة » والأوزاعي. والحسن ن نخس ؛ وعبيد الله بن الحسن» وعن 

- إن طهرت أول النهار فلتتم يومهاء وإن طهرت في آخره أكلت وشربت؛ وبمثل 
قولنا يقول سفيان الثورى. ومالك . والشافعي » وأبو سليمان . ٠‏ 
مصى من الشهر وإن أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم . ۰ 

وعن عكرمة مثل ذلك لد هو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين . 

GS 

وكذلك قال في المسافو يقدم بعد الفجر. 

E e‏ قد كان الصبى قبل 
وقالوا: هلا جعلتم هؤ لاء TT‏ البارحة؟ قلنا: 
هذا قياس» والقياس كله باطل » ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاً لأن الذي 
جاءه خبر الهلال كان مأمورا بصوم ذلك اليوم لو علم أنه من رمضان أو أنه فرضه . 

ع ا E‏ وبدخول رمضانء إلا أن 
والمسافر: ال N‏ الصوم. ش 


ويم من هر عي لبخاطب و ولو صامه لم يجزه 500 أو ايها بصيو 


إن صام تطوعا لا فرضاً. 


.» بالصوم‎ « )١( في النسخة‎ )١( 
.» في النسخة (15)( ومنهم‎ )۲( 


كتاب الصيام - مسألة 77١‏ حكم من تعمد الفطر في يوم رمضان2 AY ٠‏ 


وفيهم من هو مخاطب بالصوم يشرط أن يقدم الإسلام قبله» وهو الكافر. 

وفيهم من هو مفسوح له في الصوم إن قدر عليه وفي الفطر إن شاء ‏ وهو المريض 
الذى [لا]” يشق عليه الصوم؛ فكلهم غير ملزم ابتداء صوم ذلك اليوم بحال بخلاف من 

. جاءه الخبر برؤ ية الهلال. والذى جاءه الخبر برؤ ية الهلال يجزئه صيام باقي يومه ولا 

قضاء عليه ويعصي إن أكل + وإنما اتبعنا فيمن بلغه أن اليوم [من]"' رمضان الخبر الوارد 

1 في ذلك فقط. 


وأيضا ان يجنا لا کات لجار ور یکر ل ف اتی رت 
من الحيض» والنفاس» والقادم من السفرء والمفيق من المرض : لا يجزئهم صيام ذلك 
اليوم وعليهم قضاؤه. ‏ ظ 

ولا يختلفون في أن الذي بلغ » والذي أسلم إن أكلا» فليس عليهما قضاؤه. 
فصح أنهم في هذا اليوم غير صائمين أصلاًء وإذا كانوا غير صائمين فلا معنى لصيامهم . 
ولا أن يؤمروا بصوم ليس صوماً» ولا هم مؤدون به فرضا لله تعالی» ولا هم عاصون له 
بتركه - وبالله تعالى التوفيق . 

lS‏ رأئ القضاء في ذلك a‏ فقول لا دليل على 
صحته » ولقد كان يلزم من رأى نية واحدة تجزىء للشهر كله في الصوم أن يقول بهذا 
القول» وإلا فهم متناقضون . 


وروينا عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره - وبالله تعالى 


١‏ مسألة : ومن تعمد الفطر في يوم من رمضان عاصياً لله تعالى لم يحل له أن 


ET‏ يشى ا 
(۲) ساقط من .)١4(‏ 
(۳) في (15) « فكل ». 
)٤(‏ في )١١(‏ « إن أكلوا » وهو خطأً والصواب بالتثنية . 
(4) ساقط من النسخة (015). 


Af‏ كتاب الصيام - مسألة 757 حكم من سافر في رمضان سفر طاعة أو معصية 





يأكل في باقية”" ولا أن يشرب» ولا أن يجامع وهو عاص لله تعالى إن فعل ‏ وهومع ذلك 
غير صائم ‏ بخلاف من ذكرنا قبل هذاء لأن كلمن ذكرنا قبل هذا إما منهي عن الصوم. 
وقد صح عن النبي ية « لا صيام لمن لم يبيته من الليل » ولم يخرج من هذه 
لم ينووه من الليل. ولم يكونوا عصاة بالفطر فهم مفطرون لا صائمون . 
عليه فيه كل ما يحرم على الصائم ولم يأت نص ولا إجماع بإباحة الفطر له إذا عصى 
بتعمد” الفطرء فهو باق على ما كان حراما عليه » وهو متزيد من المعصية متى ما تزيد 
وروينا عن عمرو بن دينار نحو هذاء وعن الحسن »ع وعطاء : أن له أن يفطر. 
5 - مسألة : ومن سافر في رمضان _ سفر طاعة أو [سفر] ‏ معصية, أو لا طاعة 
ولا معصية ‏ ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلاء أو بلغهء أو إزاءه. وقد بطل صومه 
لزمه» أو قضاء عن رمضان خال لزمه. وإن وافق فيه يوم نذره صامه لنذره . 
وقد فرق قوم بين سفر الطاعة» وسفر المعصية فلم يروا له الفطر في سفر 
| لمعصية › وهو قول مالك» والشافعي . 
قال علي : والتسوية بين كل ذلك [هو]“ قول أبي حنيفة» وأبي سليمان. 
وبرهان صحة قولنا -: قول الله تعالى : #ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر [۲.: ]۱۸١‏ فعم تعالى الأسفار كلها ولم يخص سفراً من سفر #إوما كان ربك 
نسياك [19: 54]. 


. باقيه » بحذف «فی»‎ « )١54( في‎ )١( 
في (15) «فتعمد» وهو خحطا.‎ )۲( 
.)١4( محذوف من‎ )۳( 

.)١4( زيادة من‎ )٤( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٦۲‏ - حكم من سافر في رمضان سفر طاعة أو معصية. . . الخ؟ Ao‏ 





035 وأيضاً فقد أتينا بالبراهين على بطلان الصوم بالمعصية تتعمد» والسفر في 
المعصية معصية وفسوق» فقد بطل صومه بهماء والقوم أصحاب قياس بزعمهم, ولا 
يختلفون: أن من قطع الطريق, أو ضارب قوماً ظالماً لهم مريداً قتلهم» وأخذ أموالهم 
فدفعوه عن أنفسهم وأتخنوه ضرباً في تلك المدافعة حتى أوهنوه؛ فمرض من ذلك مرضا 
لا يقدر معه على الصوم»ولا على الصلاة ة قائماً؛ فإنه يفطر ويصلي قاعدا ويقصر”" فأي 
.فرق بين مرض المعصية وسفر المعصية . 


وأما المقدار الذى يفطر فيه فقد ذكرناه في كتاب الصلاة متقصى - والحمد لله رب 
العالمين2 ونذكر ههنا إن شاء الله تعالى منه طرفا -: 

وهو أن أبا حنيفة حد السفر [الذى يفطر فيه] © من الزمان بمسير ثلاثة أيام» ومن 
المسافات بمقدار ما بين الكوفة والمدائن ؛ دكن ذلك معحمذ بن الجن 5 الجامع 

وحد مالك فى ذلك مره 2 وليلة» ومره ة ثماأنية وار ميلا ومرة خمسة 


ْ اه ومره الوا ر ف ومره ST EE‏ دک 
ذلك إسماعيل بن إسحافق فى كتابه المعروف بالمبسوط. 


قال أبو محمد : وكل هذه حدود فاسدة لا دليل على صحة شيء فنها لا من قران. 
ولا من سنة صحيحة . ولا من رواية فاسدة. ولا إجماع [قد]”) جاءت في ذلك روايات 
مختلفة عن الصحابة رضي الله عنهم ليس ١‏ بعضها أولى من : عت ) 


:' فى أقل مما بين خيبر والمدينة وهو سنة‎ a 
إلى السويداء وهو اثنان‎ EE وتسعون میلا؛ وروي عنه أن لا يقصره‎ 
وسبعون ميلاًء وروی عنه لا يكون الفطر إلا في ثلاثة أياْ؛ وروي عنه لا يكون القصر‎ ' 


)١( ٠‏ في )١7(‏ «ويقضي» وهو خطاأ. 
(7) في المسألة (؟5١1ه.‏ *١ه)‏ من هذا الكتاب . 


.)١5( ساقطمن‎ )۳( - ' 


(4) ساقط من (15). 


۳۸٦‏ كتاب الصوم ‏ مسألة 77 حد السفر 
سس سس سسسب 
إلا في اليوم التام”'؟ وروي عنه القصر في ثلاثين ميلاً؛ وروي عنه القصر ذ في ثمانية عشر 
ميلا ؛ وكل ذلك صحيح عنه. 

وروي عنه القصر في سفر ساعة. وفي ميل وفي 2 سفر ثلاثة أميال بإسناد في غاية 
الصحة. وهو جبلة بن سحيم عنه» ومحارب بن دتار» ومحمدبن زيد بن خليدة عنه . 

وروي عن ابن عباس أربعة برد. وروي عنه يوم تام» وروي عنه لا قصر في يوم 
إلى العتمة فإن زدت فأقصرء ولا متعلق لهم بأحد من الصحابة رضي الله عنهم غير من 
دنا وقد اختلف عنهم » وعن ن¿ الزهرى. والحسن : أنهما حدا ذلك بيومين . 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا مسعر ‏ وهو ابن كدام ‏ عن محارب بن 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا على بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن 
رید بن خليدة عن ابن عمر قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال. 

ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الشورى قال: 
سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا لقصرت 
الصلاة. ) 

وعن شرحبيل بن السمط عن ابن عمر: أنه e‏ 


كلاح با رما ا و 


وعن عمر ب الطاب القصر في ثلاثة أميال.. 

وعن أنس في خجمسة عشر ميلا . ) 

وعن ابن مسغود في اثني عشر ميلا . 

ومن طريق ابن أي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة 





)١(‏ البيهقي (17/6) هكذا ولكن ما في النسخة )1١(‏ جاء بتكرار «اليوم؛ وهو خطأ. 
(۲) زيادة من ١ . )۱٤(‏ 


كتاب الصيام - مسألة ۷٦۲‏ - مناقشة ابن حزم في تحديد مدة السفر ۳A۷‏ 





قال الت مين الست افص ار ي ر ودين دن ال قال نهم 

حدثنا عبد الله بن ربيع ناعمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبوداود نا عبيد 
الله" بن عمر نا عبد الله بن يزيد هو المقري عن سعيد بن أبي أيوب نا يزيد بن أبي ١‏ 
حبيب: أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره أن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة 
الغفارى صاحب رسول الله ية في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب 
غداءه قال : اقترس؟ فقلت : ألست ترى البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله عه ؟ 
فأكل. ظ 

والروايات في هذا كثيرة جدا: 

فأما تحديد أبى حنيفة »ومالك والشافعي » فلا معنى لها أصلاً وإنما هي دعاوى بلا 
ركان ودر بعضيم في «للت لسر عن رسول الله كك فيما منع من أن تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم ؟ 

اا لااعينة لب قد أن لض تشقن سكم الجر 
والفطر أثر ولا دليل. . 

وأا فإنه جاء بألفاظ مختلفة فى بعضها « لا تسافر أكثر من ثلاث ) وفي بعضها 
ا ع ا ع A‏ ا 
وفي بعضها « لا تسافر يوما » وفي بعضها « لا تسافر بريدا . 


وهذه ألفاظ اختلف فيها عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عمر. 

وصح من طريق ابن عباس هذا الخبر ١‏ لا تسافر المرأة ) دون تحديد أصلاً ولم 
يختلف [عنه]”” في ذلك أصلاً ؛فإن عزموا على ترك من اختلف عنه والأخذ برواية من لم 
يختلف عنه فابن عباس لم يختلف عنه؛ فهو أولى على هذا الأصل» وإن أخذوا 
بالزيادة» فرواية ابن عباس هي الزائدة على سائر الروايات» لأنها تعم كل سفر؛ وإن 





)١(‏ زيادة من .)١4(‏ ظ ش 
(۲) في )١15(‏ « عبد الله » بالتكبير وهو عبيد الله نا لول لل لتك 
القواريري . | 


9 زيادة من )۱٤(‏ . 


AA‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٦۲‏ - إبطال تعلق الفقهاء بتحديد مدة السفر 





أخذوا بالمتفق عليه فأكثر من ثلاث هو”" المتفق عليه لا الثلاث. كما رواه عبد الله بن 
نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي يي « لا تسافر المرأة فوق 
ثلاث إلا ومعها ذو محرم . 

وهكذا رواه هشام الدستوائي » وسعيد بن أبي عر وبة كلاهما عن قتادة عن قزعة: 
عن أبي سعيد الخدرى عن النبي ييا . 


وهكذا رواه أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن عن أبي سعيد عن 
النبي َيه فبطل أن يكون لأبي حنيفة ومالك› والشافعي متعلق بهذا لخر اماد إل 
كتعلق الزهري» والحسن بذكر الليلتين فيه ولا فرق . 

وما لهم بعد ”هذا حيلة. على أنهم قد كفونا المؤونة. فذكر مالك في المدونة : 
أن من تأول من الرعاة وغيرهم فأفطر في مخرج ثلاثة أميال فليس عليه إلا القضاء» ورأى 
القصر في منى من مكة. وهذا قولناء وكذلك رأى أبو حنيفة» والشافعي في المتأول ولا 
فرق . ) 

RF‏ : فإنهم كلهم رأوا لمن سافر ثلاثة أيام أن يفطر إذا فارق بيوت القرية؛ فإن 
رجع لشيء أوجب عليه ترك السفر؛ فلا شيء عليه الا القضاءء فقد أوجبوا الفطر ذ فی أقل 
من ميل » ويغني من هذا كله قول الله تعالى: إومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام آخر4 [؟ اا را رم ين 


ووجدنا ما دون الميل ليس له حكم السفر؛ لأنه قد صح أن الني يل كان يبعد 
للغائط والبول فلا يقصر ولا يفطر. لولج ني ا اليل وا بين اعد بن اميل 
العم والدين ا 


قال على تمعن تاق من اتسين سي رن زا قناقن عر اق الوروك 
لقصر والفطر في سفر معصية ؛ كاي رسام لم يبح لها بلا خلاف سفر المعصية . 


. في (15) ,روه‎ )١( 
 .علعبو «بغير) بذلا من‎ )١5( فيي‎ )۲( 


كتاب الصيام مسألة ۲ اختلاف العلاء تخيير الصيام ذ في السفر ۳۸۹ 





أصلاً؛ وإنما أباح لها بلا شك أسفار الطاعات؛ وهذا مما أوهموا فيه من الأخبار أنهم 
أخحذوا ره () وهم مخالفن له 


قال علي : فأما ما دون الميل فقد قال قوم: ليس له حكم السفر؛ فلا يجوز الفطر 
ولا القصر فيه أصلاًء وإن أراد ميلا فصاعداً؛ لأن نية السفر هي غير السفر؛ وقد ينوي 
السفر من لا يسافر. وقد يسافر من لا ينوي السفر. 

وقد روى عن أنس الفطر في رمضان في منزله إذا أراد السفر. 

وروي عن علي : إذ يفارق © بيوت القرية . 

وروى عن ابن عمر: ترك القصر حتى يبلغ ما يقصر في مثله ‏ وبالله تعالى 
التوفيق. ` 

وكان هذا هو النظر لولا حديث أنس ١‏ خرجنا مع رسول الله ا من المدينة إلى 
مكة فلم يز ل يصلي ركعتين [ركعتين] حتى رجعنا إلى المدينة فهذاعلى عمومه لا يجوز 
أن يخص منهشيء بغير نص . 

وأما قولنا: يقضي بعد ذلك في أيام أخر فهو نص القران. وجائز أن يقضيه في 
سفر» وفي حضرء لأن الله تعالى لم يخص بأيام أخر حضرا من سفر. 

وأما قولنا: لا يجوز الصوم في السفر فإن الناس اختلفوا -: 

فقالت طائفة: من سافر بعد دخول رمضان فعليه أن يصومه كله . 

وقالت طائفة : بل هو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر. . 

وقالت طائفة : لا بد له من الفطر ولا يجزئه صومه .. 


. «أخذون بها»‎ )١5( في‎ )١( 
«فارق» ندل ع ار‎ )١5( في‎ )5( 
الزيادة من البخاري وكذا هي في مسلم والحديث فيه : « قيل له أقمتم بمكة شيئا قال: أقمنا بها عشراً » فأما‎ )( 
البخاري فأخرجه في ( التقصير/ باب ما جاء في التقصير ولم يقم حتى يقصر - ۲/ 45 الفتح ) وكذا جاء‎ 
بمكة زمن ن الفتح ) وصسلم ( صلاة المسافرين/ باب صلاة المسافرين‎ e في ( المغازى/‎ 
والنسائي‎ )٥٤۸( والترمذى‎ )١7*( وقصرها/ 947" مسلسل) وخ داهن ديف أن ايها أبو داود‎ 
.)١1؟١/5‎ 
. «حتى رجع»‎ )۱٤( في «سننه» وفيه بلفظ وحتى رجعنا» وفي‎ )١7*5 /۳( أخرجه البيهقي‎ )٤( 
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ثم افترق القائلون بتخييره -: فقالت طائفة : الصوم أفضل ؛ وقالت طائفة : الفطر 
أفضل : وقالت طائفة : هما سواء» وقالت طائفة : لا يجزئه الصوم ولا بد له من الفطر -: 

فروينا القول الأول: عن علي من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن 
سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم 
سافر بعد لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى قال: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [73 : 
64] وعن عبيدة مثله . ومن طريق ابن عباس مثله ؛ وعن عائشة أم المؤ منين: أنها نهت . 
عن السفر في رمضان؛ وعن خيثمة كانوا يقولون: إذا حضر رمضان: فلا تسافر حتى 


(00) - 


صو 

وعن أبي مجلز مثله قال: فإن أبى أن لا يسافر فليصم . 

وعن إبراهيم النخعي مثل قول أبي مجلز. 

وعن عر وه بن ¿ الزبير أنه سئل عن المسافر أيصوم أم يفطر؟ فقال: يصوم. 

وأما الطائفة المجوزة للصوم والفطر؛ أو المختارة”" للصوم -: 

0 0 8 امو فشغبوا بقول الله تعالى : # وأن تصوموا 

منها حديث سلمة ”2 قال: « من كانت له حمولة”" يأوى 
إلى شبع فليصم رمضان حيث أد ركه . 

ومن طريق أ سعد » وأبى الدرداع. وجابر أن رسول الله لا أمر أصحابه في 
السفر بالفطر وهو صائم فترددوا فأفطر هو عليه السلام. 

وذكروا عن أم المؤ منين أنها كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة؛ وعن أبي موسى 


0 حتى تصم‎ « )۱٤( في‎ )١( 

(۲) في )١5(‏ « المخيرة للصوم والفطر ة للصوم» . 

(۳) الحديث في سنن أبي داود ( كتاب الصوم/ باب فيمن اختار الصيام/ ”5 ال يي ف بن عبد 
الله الأزدى مجهول وكذا ابنه عبد الصمد بن حبيب الأزدى ضعيف . 
والحمولة أي الأحمال التي يسافر بها والحمول بلا هاء هي الابل التي عليها الهوادج . بتصرف من جامع 
الأصول (5/ 5 )4١‏ لابن الأثير. 
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وعن المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث مثله؛ وعن 
علي أنه صام في سفر؛ لآنه كان راكنا وأفطر سعد مولاه. لأنه كان ماشيا وعن عمر بن 
عبد العزيز: صمه في اليسر وأفطره في العسر. 

وعن طاوس : الصوم أفضل » وعن الأسود بن يزيد مثله . 

واحتخ من رأى الأمرين سواء بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي'". أنه قال* : 
رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فقال رسول الله کیا ) أى ذلك شعت 
حمزهة )1 . 


وأفطر الآخر. فذكرا ذلك لرسول الله بك فقال: كلاكما أصاب. . 


شاء صام ومن شاء أفطر » . 


ومن طريق أبي سعيد” وجابر» و كنا نسافر مع رسول الله م فلا يعيب الصائم 


على المفطر ولا المفطر على الصائم ». 


.» وعن أبي موسى‎ ( )۱١( في‎ )١( 

(۲) الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي يله أأصوم في السفر؟ - 
وكان كثير الصيام ‏ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر » وفي رواية : « إني افد الصوم » والحديث 
أخرجه البخارى ٠١۷ /٤( ء۱٠١٦ /٤(‏ - فتح) ومسلم ( الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر/ ٠٠١١‏ 
مسلسنل) وأبو داود ( الصوم/ باب الصوم في السفر/ .)۲٤٠١۲‏ ومالك في الموطأ )۲۹١ /١(‏ والترمذي 
(۷۱۱) والنسائي )۱۸١ /٤(‏ - وقد أخرجه أبو داود من حديث حمزة بن عمرو بنفس هذا اللفظ الذي 
أورده المؤ لف» والنسائي بنحوه فأما أبو داود ففي ( الصوم/ باب الصوم في السفر/ ۴۳ وأما النسائي 
ففي (الصوم/ باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار وباب ذكر الاختلاف على عروة في حاديث حمزة 

۰ وباب الاختلاف على هشام بن عروة فيه . 

(۳) حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (الصيام/ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل/ ١١١١ء‏ ١١١١ء‏ 
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وعن علقمة. والأسودى ویر ید بن معاوية النخعي : أنهم سافروا في رمضان 
فصام بعضهم » روسو كريد د دي يدر 


وعن عطاء إن شئت فصم وإن شئت فأفطر . ۰ 

وأما من رأى الفطر أفضل فاحتجوا بحديث حمزة بن عمرو إذ سأل رسول الله يكل 
عن ذلك فقال له عليه السلام: « هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن 
يصوم فلا جناح عليه »0 . : 


وممن روينا عنه اختيار الفطر على الصوم -: سعد بن أبي وقاصء روينا أنه سافر ٠‏ 
هو» وعبد الرحمن بن الأسود. والمسور بن مخرمة فصاما وأفطر سعد.فقيل له في ذلك؟ 
فقال: أنا أفقه منهما. 
وصح عن ابن عمر أنه كان لا يصوم في السفر وكان معه رقيق فكان يقول: يا نافع 
و قال نافع : وكان ابن عمر إذا سافر أحب إليه أن يمطر يقول: رخصة 
حب إلي وأن أجر لك أن تفطر في السفر. ) 
i‏ هذا القول“ بحديث حمزة بن عمرو الذى روينا" آنفاً عن النبي يه هي 
رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه فحسن الفطر 
ولم يزد في الصوم على إسقاط الجناح . 
قال على : : هذا ما احتجت به كل طائفة ممن رأت الصوم في السفر لم ندع منه 
شيئًء ولسنا نقول بشيء من هذه الأقوال فنحتاج إ إلى ترجیح بعضها على بعض» | إلا أنها 





٩۰ =‏ مسلسل عام ). 
وكذا الترمذي ( الصوم/ باب ما جاء في الرخصة في السفر/ )۷١١‏ والنسائي (الصوم/ باب ذكر الاختلاف ش 
علي امن تعدو ی بعالك وم قطي دنه - ۰۱۸۸/۳ 184 ) وقد أخرج البخاري ومسلم نحوه من 
حديث أنس وعائشة نحوحديث أبي سعيد هذا وحديث جابر في (4/ ١78‏ - الفتح) ومسلم ( الصيام/ باب 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير مع ركد أخزج نحوه مالك في الموطأ 
(۱/ ۲۹۰) وأبوداود )۲٤۰٥(‏ . 

.) 14 / £ - أخرجه النسائي ( الصوم/ باب ذكر اا ر ج‎ )١( 

(۲) في النسخة )١5(‏ « أهل هذه المقالة ». 

(۳) في «)١4(‏ الذي ذكرنا ». 
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كلها متفقة على جواز الصوم لرمضان في السفرء وهو خلاف قولنا فإنما يلزمنا دفعها كلها 
من أجل ذلك فنقول وبالله تعالى نتأيد ونستعین“ - 


أما قول الله تعالی : ل وأن تصوموا خير لكم » [۲: 180] فقد اتی كبيرة من 
الكبائر» وكذب كذباً فاحشاً من احتج بها في إباحة الصوم في السفر؛ لأنه حرف كلام الله 
تعالى عن موضعه نعوذ بالله تعالى من مثل هذا. وهذا عار لا يرضى به محقق؛ لأن نص 
الآية © كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تنقو ن أياما معدودات 
فمن كان منكم مر يضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) [۲: ]۱۸١‏ [الآية]'"' 
وإنما تزلت هذه الآية في حال الصوم المنسوخة ؛ وذلك أنه كان الحكم في أول نزول . 
صوم رمضان: أن من شاء صامه ومن شاء أفطره وأطعم مكان كل يوم مسکیناً وكان 
الصوم أفضل. هذا نص الآية» وليس للسفر فيها مدخل متو يي 
الفطر في السفر أصلا؛ فكيف استجازوا هذه الطامة؟ وبهذا جاءت السنن؟ -: 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 
محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني عمرو بن سواد أنا عبدالله بن 
وهب أنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن 

سلمة بن الأكوع قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله ي من شاء صام ومن شاء 
أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: « فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه # [۲: .]١86‏ 


ا سا وو لي - عن عمرو بن 
ع ا ا 0 صب e‏ 
أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. ظ 


.» وبال تعالى التوفيق‎ «)١7( في‎ )٤( 
.)١5( ساقط من‎ )۲( 
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قال أبو محمد : فحينئذ كان الصوم أفضل؛ فظهرت فضيحة من احتج بهذه الآية 
اق 

وأما حديث ابن المحبق « من كان يأوى إلى حمولة أو شبع فليصم » فحديث 
ساقط لأن راويه عبد الصمد بن حبيب - وهو بصري - لين الحديث عن سنان بن سلمة 
ابن المحبق وهو مجهول” : ثم لو صح هذا الخبر لما كان فيه حجة لأحد من الطوائف 
المذكورة إلا للقول المروي عن عمر بن عبد العزيز « صمه في اليسرء وأفطره في 
العسر » لآنه ليس فيه إلا إيجاب الصوم. ولا بد على ذى الحمولة والشبع › وهذا حلاف 

جميع الطوائف المذكورة. 
وأما حديث الغطريف» وأبي عياض فمرسلان؛ ولا حجة في مرسل ؛ 


وأما حديث حمزة بن عمرو الذي ذكرنا ههنا الذي فيه إباحة الصوم في رمضان في 
السفر؛ فإنما هو من رواية ابن حمزة ‏ ابنه محمد بن حمزة ‏ وهو ضعيف”" , وأبوه 
كذلك ؛ وأما الثابت من حديث حمزة هو ما نذكره”" إن شاء الله تعالى . 
وأما حديث أبي سعيد» وأبي الدرداءء وجابر؛ فلا حجة لهم في شيء منها 
لوجهين -: ظ 
< أحدهما: ليس في شيء منها أنه عليه الصلاة والسلام كان صائماً لرمضان, وإذ 
ليس ذلك فيها فلا يجوز القطع بذلك» ولا الاحتجاج باختراع ما ليس في الخبر على 
القرآن» وقد يمكن أن يكون صائماً تطوعاً. 
والثاني : : أنه حتى لو كان ذلك فيها نصاً لما كان لهم فيها حجة ؛ لأن آخر الأمرين 
من رسول الله َل إيجاب الفطر في رمضان في السفر؛ فلو كان صوم رمضان في السفر 
قبل ذلك مباحاً لكان منسوخاً بآخر أمره عليه الصلاة والسلام كما نذكره”' إن شاء الله 
تعالى؟ 


)1١( -‏ هو سلمة بن المحبق الهذلي من تابعي أهل البصرة» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
البصرة - وكان معروفاً قليل الحديث هكذا نقل ابن حجر في تهذيبه )۲٤۲ /٤(‏ والحق أن هذا القدر ليس 
بكاف لإزالة حد الجهالة عنه لأنه لم يعرف حاله بعد. . 

(۲) قال ابن القطان لا يعرف حاله . 

(۳) في )١5(‏ «هو كما نذكره ۲ . 

. «کما نذكر»‎ )۱٤( في‎ )٤( 
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وأما احتجاج من أوجب الصوم في السفر لمن أهل عليه الشهر في الحضر بقول 
الله تعالى : «« فمن شهد منكم الشهر فليصمه # [86:15 ١‏ فلا حجة لهم في هذه 
الآية؛ لأن الله تعالى لم يقل: فمن شهد بعض الشهر فليصمه؛ وإنما أوجب تعالى 
صيامه على من شهد الشهر لا على من شهد بعضه» ثم يبطل قولهم أيضاً قول الله تعالى : 
< ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 71 : 186] فجعل السفر والمرض 
ناقلين عن الصوم فيه إلى الفطر. 


وأيضاً: فإن رسول الله ا صح عنه آنه سافر في رمضان عام الفتح فأفطر وهو 
أعلم بمراد ربه تعالى» والبلاغ منه نأخذه. وعنه لا من غيره . 


فلما بطل كل ما احتجوا به» وجب أن نأتي بالبرهان على صحة قولناء بحول الله 
تعالى وقوته . 

قال علي : نذكر الآن حديث أبي سعيد. وأبي الدرداءء وجابر؛ وحمزة بن عمرو 
من الوجوه الصحاح - إن شاء الله تعالى - ونرى أنها لا حجة لهم فيها؛ ثم نعقب 
بالبرهان على صحة قولنا إن شاء الله » وبه نتأيد . 

روينا من طريق أبي داود نا مؤمل بن الفضل نا الوليد - هو ابن مسلم - نا 
سعيد بن عبد العزيز حدثني إسماغيل بن عبيدالله حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء 
قال: ترجا مع وسود الله كلد في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده 
على رأسه [ أوكفه على رأسه لم ا ال وعبد الله 
ابن رواحة ». 


- ومن طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله أن 
النبي به « كان في سفر فأتى على غدير [فقال للقوم: اشربوا؟ فقالوا: يا رسول الله 
اشر تولا تشرب؟ فقال : إني أيسركم إني راكب وأنتم مشاة ]© فشرب وشربوا ». 


- زيادة من أبي داود أما الحديث فقد أخرجه البخاري ( الصوم/ باب إذا صا م أياماً من رمضان ثم سافر‎ )١( 
فتح) ومسلم ( الصوم/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر/ ۲ مسلسل) وأبو داود.‎ - 104/٤ 
الصوم/ باب فيمن اختار الصيام في السفر/ 409؟).‎ ( 
.)١5( ما بين المعكوفين ساقطمن‎ )۲( 


۳۹٦‏ ْ كتاب الصيام ‏ مسألة 77 البرهان على صحة قول ابن حزم 





ومن طريق حماد بن زيد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال 
» خرجنا مع رسول الله كل في رمضان فمر بماء فقال : إنزلوا فاشر بوا؛ فتلكأ القوم فنزل 
رسول الله بو فشرب وشر بنا معه ». 


وقد روينا هذا الخبر من طريق لا يحتج بها كما رويناه من طريق معاوية بن 
صالح عن ربيعة بن يزيد حدثني قزعة أنه سأل أبا سعيد عن الصوم في السفر فقال 
« سافرنا مع رسول الله ل إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلاً فقال رسول الله يك 
[ إنكم ]قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة, فمنا من صام ومنا من 
أفطر؛ ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: إنكم تتصبحوا" عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا 
فكانت عزمة فأفطرناء ثم [ قال] لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ب بعد ذلك في 
السفر. 

ومن طريق عبد الرزاق -: عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن 
عباس قال « خرج النبي بي في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في . 
نحر الظهيرة فعطش الناس فدعا النبي ب بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس 
ثم شرب فشرب الناس ». 

ومن طريق البخاري -: نا عبدالله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أم المؤ منين أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله ك « أأصوم“ 
في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ». 


0 فنزل عليه السلام‎ « :)١5( في‎ )١( 

(5) زيادة من .)١5(‏ 

(؟) وفي أبي داود ( الصوم/ باب فيمن اختار الصيام في السفر ): « تصبحون » وفي مسلم « مصبحو 
عدوكم . 

. زيادة من مسلم‎ )٤( 

)١(‏ الهمزة زيادة من البخارى والحديث لعائشة أخرجه البخاري ١61 ء۱٥١۹ /٤(‏ فتح ) وقد سبق تخريجه 
كاملاً قبل صفحات . 


كتاب الصيام - مسألة ۷٦۲‏ - البرهان على صحة قول ابن حزم ۳4۹۷ 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال « يا 
رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفاصوم”" في السفر؟ قال: صم إن شئت ». 

قال علي : كل هذا لا حجة لهم فيه ؛ أما حديث أبي الدرداء -: فليس فيه أن ذلك 
كان في رمضان أصلاًء وإقحام ما ليس في الخبر كذب ؛ وقد يمكن أن يكون تطوعاً فلا 
ننكره فلا متعلق لهم ولا لنا فيه . 

وأما حديث أبي سعيد فطريق معاوية بن صالح لا يحتج بها؛ ثم هبك أنها 
صحيحة فهو حجة لنا عليهم ؛ لأن فيه: أن آخر أمر رسول الله َه كان الفطرء هذا إن 
صح أنه كان في رمضان . 

وى دت خاد ما اکرو رخدت امن عباتن ان أنه كان ف 
قان وها علق أبن فة :ومالك » والشاقعي + اير فظنم الانهم لآ ينجيز ون لمن 
صام وهو مسافر في رمضان أن يفطر في ذلك اليوم الذى ابتدأ صيامه. واتفقوا على أنه 
مخطيء وما يبعد عنهم إطلاق اسم المعصية عليه ومالك يرى عليه الكفارة؛ فلينظر 
ناصر أقوالهم”" فيماذا يدخل في احتجاجه بهذين الخبرين من إطلاق اسم الخطاً 
والمعصية على رسول الله يه وإيجاب الكفارة عليه في إفطاره» وهذا خروج عن 
الإسلام ممن أقدم عليه . 


وأما نحن فنقول: لو صح أنه" عليه السلام كان صائماً ينويه من رمضان لكان 
ذلك منسوخاً بآخر أمره» وآخر فعله» وإذ لم يأت ذلك في شيء من الأخبار فيمكن أن 
يكون صام تطوعاً. والفطر للصائم تطوعاً مباح مطلق لا كراهة فيه كما فعل عليه السلام. 


و لعجب كل ١‏ لعجب ممن يقول في الخبر الثابت « أن امرأة كانت تستعير الحلى 


) مسلسل‎ ١١7١ هذا الحديث لعائشة أخرجه مسلم ( الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر/‎ )١١( 
. حذف إحدى الهمزتين‎ )١١( وقد سبق تخريجه وفي النسخة‎ 

(۲) في النسخة «)١5(‏ ناصر لقولهم ». 

(۳) في النسخة )١5(‏ « إنه كان ». 


الخ ا كتاب الصيام ‏ مسألة 77 ذكر البراهين على صحة قول ابن حزم 





ويقول وؤ فى الخبر الثابت «أن رسول كه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده 
فأمره بإعادة ال ( : لعله إنما أمره بالاعادة لغير ذلك . 


ويقول في الخبر « أن رسول الله كل رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر والصلاة تقام 
فقال له : بأى صلاتيك تعتد »: لعله إنما أنكر عليه أنه صلاهما بين الناس مكابرة 
للباطل : وفي الخبر منصوص أنه كان يصليهما ناحية . 

براض يديد سي ع وههنا يجب أن يقال هذا؛ م 
بنع من ذلك . 
رسول الله كك » في إجازة ما ليس في الخبر منه أثر ولا عيثر من إجازة الصوم لرمضان في 
السفر؛ وليس في الخبر أنه عليه السلام علم بذلك فأقره. 

وهم لا يرون قول أسماء : ذبحنا على عهد رسول الله يكل فرساً فأكلناه حجة؛ ولا 
يرون قول ابن عباس «١‏ إن طلاق الثلاث كانت تجعل على عهد رسول الله بك قاد 


ححة 7 , 


وهذا عجب عجيب وإنما في حديث أبي سعيد إباحة الصوم في السفر ونحن لا 
ننكره تطوعاً أو فرضاً غير رمضان ؛ ومما يبين هذا أنه لا يعلم أنه عليه السلام سافر في 
ظ ان نه إنما سأله عليه السلام عن التطوع لقوله في الخبر 
« إني امرؤ أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام » فبطل كل ما تأولوه» 
وبطل أن يكون لهم في شيء من هذه الأخبار حجة - وبالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد لالم يق ليع حنج ES‏ البراهين 
على صحة قولنا بحول الله تعالى وقوته -: 1 


.)١4( والعجب » سقط من‎ « )١( 
. وسيأتي في كتاب الطلاق تخريجه‎ )١5( «وحجة» سقط من‎ )۲( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٦۲‏ - ذكر البراهين على صحة قول ابن حزم ۳۹۹ 





قال الله تعالى: ‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر ) [۲ : ]١1/6‏ وهذه اا ا أهل الإسلام لا منسوخة 
ولا مخصوصة . 

فصح أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده» ولا فرض على 
المريض› والمسافر إلا أياما أخر غير رمضان › وهذا نص جلي لا حيلة فيه ؛ ولا يجوز 
لمن قال: إنما معنى ذلك إن أفطرا فيه ؛ لأنها دعوى موضوعة بلا برهان. 

قال الله تعالى: « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 [۱۱۱:۲] -: 

نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 
ا 0 SE‏ ابي E‏ وا 
«وأن رسول الله ي وا وديا و او ا 
فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك : 
إن بعض الناس قد صام؟ فقال: أولئك العصاة (أولئك العصاة )0 . [ 


قال أبو محمد: إن كان صيامه عليه السلام لرمضان فقد نسخه بقوله « أولقك 
الغصاة» وصار الفطر فرضاً والصوم معصيةء ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبداً. وإن كان 
صيامه عليه السلام تطوعاً فهذا ای المع من صيام ريغتن لرمصان في ر 5 
طريق البخاري» ومسلم . ( 


قال البخاري نا آدم» وقال مسلم : نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن جعفر ثم 
SNE‏ وبال 00 
قال « كان رسول الله يكل وجي د اوس صا 5 


)١( ٠‏ كراع الغيم اسم مكان بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو المراد بين عسفان بثمانية أميال. 
)۲( الزيادة من مسلم ۳٠۸ /١(‏ - بوق ). 
(۳) مسلم (۱۷/ ۳۰۸ - بولاف ) والبخاري (۳/ ¥¥) . 


6 ) كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٦۲‏ - ليس من البر الصيام في السفر 


في السفر ). 
فإن قيل: إنما منع عليه السلام في مثل حال ذلك الرجل؟ 

قلنا: هذا باطل لا يجوز لأن تلك الحال محرم البلوغ إليها باختيار المرء للصوم 
في الحضر كما هو في السفر فتخصيص النبي وه بالمنع من الصيام في السفر إبطال 
لهذه الدعوى المفتراة عليه َل وواجب أخذ كلامه عليه السلام على عمومه. ' 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية 
يقول: « ليس من البر الصيام في السفر »”“. 

صفوان ثقة مشهور مكي كان متزوجاً بالدرداء بنت أبي الدرداء . 

وكعب بن عاصم مشهور الصحبة هاجر مع أبي موسى وهو من الأشاقر حي من 
الأزد. 

ومن طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحبى هو ابن أبي كثير حدثني 
أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية عمرو بن أمية الضمري أخبره أن رسول الله ي قال له وقد 
دعاه إلى الغداء : أخبرك عن المسافر أن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. 

ومن طريق أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ناسهل بن بكار نا أبوعوانة عن أبي 
بشر عن هانىء بن عبدالله بن الشخير عن أبيه « أن رسول الله يد قال له ودعاه إلى 
الصوم. وشطر الصلاة ». 

ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر بن 
عبدالله «أن رسول الله ية مر برجل في ظل يرش عليه الماء فسأل عنه فأخبر أنه صائم 
فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها » 


)1( الحاكم في السستدرك (8/ .))١٤‏ 


كتاب الصيام ‏ مسألة 77 مذهب القرامطة في إحالة القرآن. . . . ۰ ١‏ 


— ٠ 





فهذا أمر بقبولها وأمره عليه الصلاة والسلام فرض فهي رخصة مفترضة؛ وصح 
بهذه الأخبار أن الله تعالى أسقط عن المسافر الصوم ونصف الصلاة وهذه أثار متواترة 
متظاهرة لم يأت بشيء يعارضها فلا يجوز الخروج عنها. 

فإن قيل : فإن هذه الأخبار مانعة كلها بعمومها من كل صوم في السفر وأنتم 
ع0 
وت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أام في الج وسبعة 
إذا رجعتم 4 [۲ :]ع فافترض تعالى صوم الثلاثة الأيام : في السفر ولا ید . 

وقال رسول الله 45 بي لحف على صو ر إن شاء الله تعالى وهو 

في السفر لمن كان حاجاً . 

وقال عليه الصلاة. والسلام: « إن أفضل الصيام صيام داود يصو يوماً ويفطر 

يوماً » فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص 


وقال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ ای ا و ) 
فوجب الأخذ بجميع النصوص فخرج صوم رمضان في السفر بالمنع وحده وبقي 
سائر الصوم واجبه وتطوعه على جوازة ف في السفر ولا يتحو ترك نضن الخ 


وقال بعض أل اهر رال على :الوك بالباطل ن اين مض ده ا ض 
الصلاة والسلام : ) ليس من البر لو ل ا الصلاة ڪا 
لت تان ا الطواف ». 


52000 59 ش*123 وكذب على رسول الله كله 
وتقويل له مالم يقل» e SE PAN‏ 
وجد نص قد جاء نص آخر أو إجماع بإخراجه عن ظاهره وجب أن تبطل جميع يع النصوصن 
وتخرج عن ظواهرها فيحصل من فعل هذا على مذهب القرامطة في | إحالة القران عن 
مفهومه وظاهره. ومن بلغ إلى ههنا فقد كفى خصمه مؤ نته . 


GT‏ ) كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٠۲‏ - هل نزل الصيام قبل فتح مكة أو بعده؟ 





وتال : إذا قلت هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: « ليس من البر الصيام في 
- السفر » فقله أيضاً في قوله تعالى : د ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب 4 [010/:5] ولا فرق؟ 00 
ظ قال أبو محمد: ومن سلك هذا السبيل فقد أبطل الدين والعقل والتفاهم جملة . 
فإن قيل : فكيف تقولون في صومه عليه الصلاة والسلام مع قول الله تعالى : 
# فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر ) [۲: .]۱۸١‏ ) 
قلنا: هذا في غاية البيان لا تخلو هذه الآية من أن يكون نزولها تأخر إلى وقت فتح 
مكة أو بعده» وتقدم فرض رمضان بوحي أخز كما كان نزول آية الوضوء في المائدة 
متأخرا عن نزول فرضه؛ فإن كان تأخر نزولها فو الكم ساقط وله الحمد رب العالمين . 
وإن كان تقدم نزولها فلا يخلو عليه الصلاة والسلام في صومه ذلك من أن يكون 
e‏ أو تطوعاً» > فإن كان صامه. تطوعاً فسؤ الكم ساقط وله الخخك. 
وإن كان صامه عليه الصلاة والسلام لرمضان فلا ننكر أن يكون عليه الصلاة . 
OG E EE‏ فهذا كله حسن 
فكيف ولا دليل أصلاً على تقدم نزول الآية قبل غزوة الفتح؟ وما نزل بعضها إلا بعد 
TT‏ بن حاتم بعد الفتح بمدة وبالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد: ولم يبق علينا إلا أن نذكر من قال: بمثل قولنا لثلا يعوا علينا 
خللاف الإجماع ؛ دعر الاك متهم ييل وهم أكثر الناس خلافاً للإجماع على ما 
قد بينا في كتابنا هذا وفي غيره. 
20 روينامن طريق سليمان بن حرب ناحماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن رجل من 
بني قيس أنه صام في السفر فأمره عمر بن الخطاب أن يعيد. 


اعمط منود ويد او بو باو 


كتاب الصيام - مسألة ۷٦۲‏ - الإفطار في رمضان في السفر : عزمة f ) ٠‏ 





بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا» بر واية شيخ من بني كنانة عن عمر أنه قال: البيع علي 
صفقة أو تخاير؛ ثم رد هذه الرواية عن عمر ومعه القران والسئن : لأعجوبة وأحلوقة؟ 

ومن طريق سليمان بن حرب عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه قال : نهتني عائشة أم الا نيع غ أن أصوم رمضان في 
a‏ 

وعن أبي هريرة: ليس من البر الصيام في السفر. 

ومن طريق شعبة عن أبي حمزة - نصر بن عمران الضبعي - قال : پاات ای 
عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: يسر وعسر خذ بيسر الله تعالى . 

قال أبو محمد: إخباره بأن صوم رمضان في السفر عسر: إيجاب منه لفطره . 

ET‏ ل لتقا عزمة . ظ 
e‏ بن زيد اي اشم E‏ 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن عمار مولى 

بني هاشم داهو أبن أ عمار - عن ابن عباس أنه سل عمن صام رمضان في السفر؟ 
فقال ابن عباس : لا يجزئه ب يعني لا يجزئه صيامه . 
سل قا ا 30 
ا ل ا ل 0 
e E‏ ) ) 
تعالى» SIS‏ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر 
فوضع الطعام فقال لها: كلي؟ قالت : إنى صائمة قال: لا تصحبينا!؟ 


٤‏ ْ كتاب الصيام ‏ مسألة 777 الصيام في السفر كالافطار فى الحضر؟ 





ومن طريق معن بن عيسى القزاز عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن 
غد اررحم دن غوف عن ابن قال : يقال : الصيام فو في السفر كالا فطار ف ف الحصر 0ك 
قال او فج : هذا إسناد صحيح > وقد صح سماع أ بى سلمة من أبيه » ولا يقول 
PSE‏ 
yT‏ 
ومن طريق أ بي معاوية نا ابن أبي ذئب عن الزهرنى عن حميد بن عبد الرحمن بن 
غوف عن اا لكات لبر لسرن لخر وعدا نادي ا المي . 
E‏ عن المحرر بن أبي هريرة قال : صمت رمضان في السغر فأمرني 
: أبو هريرة أن ن أعيده في آهلي» وأن أقضيه فقضيته . 
دهن طرق شرازردي ن عبد لرحمن بن فا ورجا سال سعد بن السب 
أتم الصلاة ”0 لا فقال ٠‏ ني أقوى على ذلك؟ قال سعيد : : رسول 
الله تكله كان و اس 
oa‏ في رجل صام 
في السمر: ا قال شعبة ارسي يعاد العدر حجان في دي 
ى 
ومن طريق معمر عن الزهري قال: كان الفطر آخر الأمرين من رسول الله لا 
وإنما يؤ خذ من أمر رسول الله كلق بالآخر فالآخر. - 
ومن طريق | إسماعيل بن أ بي خالد عن الشعبى قال : لا" تصوموا ذ في السفر. 
وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب أن أباه كان ينهى عن صيام 


.)١5( ساقط من النسخة‎ )١( 


كتاب الصيام - مسألة 77 حكم من سافر فى رمضان بعد غروب الشمس؟ fe‏ 





رمضان في السفر؛ ا 

او ا وساي وى 

ا وقد جا خب لو وجدوا مغل لظم الخطب معهم كما رونا من 
ا دير ابو اويا بو ا 
عوف عن أبيه رفعه إلى النبي ميا قال: « الصائم في السفر في رمضان كالمفطر في ' 
الجضر ». ْ 

قال أبو محمد: وأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد الليثي ولا نراه حجة لنا ولا 

قال على : ومن العجب أن أبا حنيفة لا يجزىء عنده إتمام الصلاة و فى السفر» 
ومالك يرى في ذلك الاعادة و في ألوقت ثم ينتاروزن الصوم في السف على القطر» » تناقضا 
لا معنى له وخلافاً لنص القرآن» وللقياس الذى يدعون له السنن!؟ 


قال علي : د سي و ام 
عر اران هر ه قبل أو سائر ما يلزمه من الصوم نذرا أو غيره؛ لأن الله تعالى ) 
قال : 0 فعدة من أيام أخر 4 الاي 


ولم يخص رمضان آخر من غيره ولم يمنع النص من صيامه إلا لعينه فقط؛ و وأما' 
المريض فإن كان يؤذيه الصوم فتكلفه لم يجزه وعليه أن يقضيه لأنه منهي عن الحرج 
TS‏ 00 
حرج 4 ]۲۲ ۱ فالحرج لم يجعله اله عالى في الدين.. 


۴۳ - مسألة : ومن قم من قبل الفجر وم يسافر | الب 00 
سفره فعليه إذا نوى الاقامة المذكورة أن ينوى الصوم ولا بد» سواء كان في جهاد» أو 
عمرة» أو غير ذلك» لأنه إنما نما ألزم الفطر | إذا كان على سفر وهذا مقيم ؛ فإن ا 
فقد أخطأ إن كان جاهلاً متأولاً : وعصى إن كان عالماً ولا قضاء عليه ؛ لأنه مقيم صحيح 


45 ظ كتاب الصيام ‏ مسألة 74 الحيض الذي يبطل الصوم 





ظن أنه مسافر؛ فإن نوى من الليل وهو في سفره أن يرحل'غداً فلم ينو الصوم فلما كان.من 
الخد حدثت له إقامة فهو مفطر؛ لأنه مأمور بما فعل» وهو على سفر ما لم ينو الأقامة 
المذكورة. وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن النص ورد في الصلاة بقصر عشرين يوما يقيمها 
في الجهادء وبقصر أربعة أيام يقيمها في الحج . وبقصر ما يكون فيه من الصلوات مقيماً 
ما بین نزوله إلى رحيله من غد. ولم يأت نص بأن يفطر في غير يوم لا يكون فيه مسافراً. 

فإن قيل: قال الله تعالى: ©« فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر ) [1860.1854:7] فهذا على سفر؟ 

قلنا: لوكانت «على » في هذه الآية معناها ما ظننتم من إرادة السفر لا الدخول في 
السفر لوجوب على من أراد السفر وهو في منزله أن يفطر وإن نوى السفر بعد أيام؛ لأنه 
على سفر وهذا ما لا يشك في أنه لا يقوله أحد؛ ويبطله أيضاً أول الآية إذ يقول تعالى : 
9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ]١88:7[‏ فوجب على الشاهد صيامه وعلى 
المسافر إفطاره لقول رسول الله ية : « ليس من البر الصيام في السفر » ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: « إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة ». 

فصح أنه ليس إلا مسافر أو شاهد؛ فالشاهد يصوم والمسافر يفطر وليس المسافر 
إلا المنتقل لا المقيم ؛ فلا يفطر إلا من انتقل بخلاف من لم ينتقل» ومن كان مقيمبا 
صائما فحدث له سفر فإنه إذا برز عن موضعه فقد سافر فقد بطل صومه وعليه قضاؤه؛ ٠‏ 
وبالله تعالى التوفيق . ا | 

فإن قيل : بل نقيس الصوم على الصلاة؟ 

قلنا: القياس باطل ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً؛ لأنهم متفقون على أن 
فصر بعض الصلوات لا يقاس عليه قصر سائرهاء فإذا لم يجز عندهم قياس قصر صلاة 
على قصر صلاة أخرى فأبطل وأبعد أن يقاس فطر على فطر؛ وأيضاً فقد ينوي في الصلاة 
المسافر إقامة فينتقل إلى حكم المقيم ولا يمكن ذلك في الصوم» فبطل على كل حال 
قياس أحدهما على الآخر - وبالله تعالى التوفيق . 


۷٤‏ - مسألة : والحيض الذى يبطل الصوم هو الأسود لقول النبي يا « إن دم 
الحيض أسود يعرف ) . | 


- كتاب الصيام - مسألة ۷٠١‏ - ۷۹۷ - طهر الحائض والمستحاضة ؛ تأخير القضاء ۷ 


وقوله عليه الصلاةالسلام : « فإذا جاء الأخر فاغتسلي وصلي » وقد ذكرناه في 
كتاب الحيض من الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته . 

وعن أم عطية› وغيرها: : كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاأ : 

٥‏ _ مسألة : وإذا رأت الحائض الطهر قبل الان اتال دن عدة 
أيام الحيض والنفاس قبل الفجر فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر ثم اغتسلتا وأدركتا 
الدخول في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لم يضرهما شيئاً وصومهما تام؛ لأنهما فعلتا 
ما هو مباح لهما؛ فإن تعمدتا ترك الغسل حتى تفوتهما الصلاة بطل صومهما؛ لأنهما 
عاصيتان بترك. الصلاة عمداً» فلو نسيتا ذلك أو جهلتا فصومهما تام؛. لأنهما لم يتعمدا 
معصية ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

5 مسألة : ارح لا كب عر ع حتفي SSC‏ 
ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ومن كانت عليه أيام من رمضان فأخّر قضاءها عمدأء أو لعذر» أو 
لنسيان حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمره الله تعالى فإذا 
أفطر في أول شوال قضى ايام التي كانت عليه ولا مزيد, ولا إطعام عليه في ذلك؛ ‏ 
وكذلك لو أخّرها عدة سنين ولا فرق إلا أنه قد أساء في تأخيرها عمداً سواء أخرها إلى 
رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤ ها من الأيام لقول الله تعالى : #وسارعوا إلى مغفرة 
ووا لساري إلى اه المفترضة واجبة. . 


وقال الله تعالى : او ا سر بان ا ی 
[Af‏ . 


مر النبي ب المتعمد للقيء. والحائض» والنفساء: بالقضاء؛ ولم يحد الله 
0 رسوله َه في ذلك وقتاً بعينه » فالقضاء واجب عليهم أبداً حتى يؤ دی أبداًء 
ولم يأت نص قرآن ولا سنة بإيجاب إطعام في ذلك فلا يجوز إلزام ذلك أحداً لأنه شرع 
والشرع لا يوجبه في الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله يو فقط. 


وهذا قول أبي حنيفة . وأبي سليمان . 


۸ كتاب الصيام ‏ مسألة 774 - المتابعة في قضاء صيام رمضان: واجبة 





وقال مالك : يطعم مع القضاء عن كل يوم من الرمضان الات فا مدا دا 
مساكين إن تعمد ترك القضاء؛ فإن كان تمادى مرضه قضى ولا إطعام عليه وهو قول 
الشافعي . 

قال أبو محمد : : وروينا في ذلك عن السلف رضى ي الله عنهم أقوالاً : 

فروينا عن ابن عباس» وأبي aE‏ 

ووويتاة أيضا غن غر وان رهن طرق اة منقطعة . وبه يقول الحسن» وعطاء . 

وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي الأول 
بصيام» لكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكيئاً مدأ مداً. وبه يقول أبو قتادة» وعكرمة. 

وروينا عنه أيضاً: بهدي مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنة مقلدة. 

ال a EEA‏ ي الأول ولم يذكر طعاما - وهو 
قول إبراهيم “النخعي » والحسن» وظاوس» وحماد بن أبي سليمان؟ 

قال علي : عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول الصاحب: مثل هذا لا يقال 
بالرأي؛ فهلا قالوه في قول ابن عمر في البدنتين؟ 

4 مسألة : والمتابعة في قضاء رمضان واجبة لقول الله تعالى : «وسارعوا إلى 
مغفرة من ر بكم 4 [۳: 1775] فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزئة لقول الله تعالى : 
إفعدة من أيام أخر4 [۲: 2184 ااا و ا 
جر و 

وهو قول أبي حنيفة» ومالك, والشافعي» وأبي سليمان - نعني آنه فقوا على 
جواز فضائها متفرقة . 

واحتج من قال: بأنها لا تجزىء إلا متتابعة بأن في مصحف أبي «فعدة من أيام أخر 
متتابعات ») . 


قال علي : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال عروة: قالت 





' .)١5( كذا في النسخة رقم‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷٦۹‏ - الأسير فى دار الحرب فى صيام رمضان . . ؟ ۹ 
: 1 ير في e‏ 





ظ عائشة أم المؤ منين : نزلت « فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت « متتابعات ). 
بإسقاط الله تعالى إياه قال الله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»# 
.]5:1١6[‏ 

وقال تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) [۲ ١٠‏ ]. 

وقال تعالی : 0 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله AY]‏ كي لا]. 

فإن قيل : قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في اية الرجم؟ 

قلنا: لولا إخبار النبى عة ببقاء حكم الرجم لما جاز العمل به بعد إسقاط الاية 
النازلة به لأن ما رفع الله عالى فلا يجوز لنا إبقاء لفظه ولا حكمه إلا بنص آخر. 

8 - مسألة : والأسير في دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه إن كان 
مقيماً؛ لأنه مخاطب بصومه في القرآن ؛ ADEE‏ 
قضاؤه لما ذكر قبل ؛ فإن لم يعرف الشهر وأشكل عليه سقط عنه صيامه ولزمته أيام أخر 
إن كان مسافراً وإلا فلا. 

وقال قوم : : يتحرى شهراً ویجزئه . 

وقال آخرون: إن وافق شهراً قبل رمضان لم يجزه» وإن وافق شهراً بعد رمضان 
أجزأه» لأنه يكون قضاء عن رمضان . 

قال علي : أما تحرى شهر فيجزئه أو يجعله قضاء؟ فحكم لم يأت به قران» ولا 
سنه صحيحة » ولا رواية سقيمة› ولا إجماع › ولا قول صاحب» وما کان هكذا فهو 
دعوى فاسدة لا برهان على صحتها ) 

فإن قالوا: قسناه على من جهل القبلة؟ 

قلنا: هذا باطل؛ لأن الله تعالى لم يوجب التحري على من جهل القبلة؛ بل من 
جهلها فقد سقط عن فرضهاء فيصلي كيف شاء . 

فإن قالوا: قسناه على من خفى عليه وقت الصلاة؟ 


قلنا: وهذا باطل» أيضاً. لأنه لا يجزئه صلاة إلا حتى يوقن بدخول وقتها. 


5 | كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷١‏ - الخوف على الجنين والرضيع : يوجب الفطر 

[ قال أبومحمد: وبرهان صحة قولنا -:.قول الله تعالى : «فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ومن كان.مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر4 [5 : 6 فلم يوجب الله 
تعالى صيامه إلا على من شهده. وبالضرورة ندري أن .من جهل وقته فلم يشهده قال الله 
عز وجل : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [؟ : .]۲۸٩‏ 


وقال تعالى : #ؤوما جعل عليكم في الدين من حرج) [۲۲: ]. 

فمن لم يكن في وسعه معرفة دخول رمضان فلم يكلفه الله تعالى صيامه بنص 
القران. ومن سقط عنه صوم الشهر فلا قضاء عليه ؛ لأنه صوم غير ما أمر الله تعالى به . 

فإن صح عنده بعد ذلك أنه كان فيه مريضاً أو مسافراً فعليه ما افترض الله تعالى 
على المريض فيه والمسافر فيه وهو عدة من أيام أخر» فيقضي الأيام التي سافرء والتي 
مرض فقط ولا بد؛ وإن لم يوقن بأنه مرض فيه أو سافر فلا شيء عليه - وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 

١‏ 2 مسألة : والحامل » والمرضع › والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم 
فصوم رمضان فرض عليهم » فإن خافت المرضع على المرضع قلة اللبن وضيعته لذلك 
ولم يكن له غيرهاء أو لم پقبل ثدى غيرهاء أو خافت الحامل على الجنين» أو عجز 
الشيخ عن الصوم لكبره: أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام. فإن أفطروا لمرض بهم 
عارض فعليهم القضاء. 

أما قضاؤ هم لمرض فلقول الله تعالئ: «إفمن كان منكم مر يضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر4 [۲: .]۱۸١‏ 

وأما وجوب الفطر عليهما في الخوف على الجنين» والرضيع فلقول الله تعالى : 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» [5: .]١1١‏ 

وقال رسول الله عل : ر من لا يرحم لا يرحم ). 

فإذ رحمة الجنين » والرضيع : فرض. ولا وصول إليها إلا بالفطر: فالفطر فرض ؛ 
وإذ هو فرض فقد سقط عنهما الصوم. وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم 
يأذن الله تعالى به ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريض. والمسافرء والحائض› 
والنفساء» ومتعمد القيء فقطى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 50[4 : .]١‏ 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷١‏ - إذا خافت المرضع, والحامل على ولدها: فلتفطر 11 





وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول «إلا يكلف اله نفساً إلا 
و [5:5لم؟] فإذا لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه . 

وأما تكليفهم ! إطعاماً فقد قال رسول الله 4ل : و إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام » فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأت بها نص ولا إجماع . 

PU r EE‏ ا 

ممن اسقط عنها القضاء عا EH e‏ 

الله e‏ أن امرأة من قزيش شألت ابن عمر وهي حبلى؟ فقال لها : 
أفطري و أطعمي كل يوم مسكيناً ولا تقضي . 

ومن طريق حماد بن له عن أيوب السختياني , وقتادة كلاهما عن سعيد بسن 
KEE‏ ابو و او iii‏ 

وين كلهم من طريق إسماعيل بن | اسحا عن الجاع 0 
اي هرما وامرضع التي تخاف على ولدعا وتطعم كل واحدة متها کل يه سكي و 
قضاء عليهما. 

وبه يقول قتادة. وهو ظاهر قول سعيد بن المسيب . 

وممن أسقط الإطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس قال : تفطر الحامل , والمرضع في رمضان ويقضيانه صياما ولا إطعام عليهما . 

ومثله عن عكرمة . وعن إبراهيم يم النخعي وهو قول أبي حنيفة » وسفيان . 

وممن رأىغليهما الأمرين جميعا :عطاء بن ع أبي ر باح فإنه قال :إذا حافت المرضع 
والحامل على ولدها فلتفطر ولتطعم مكان كل يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلك - وهو 
قول الشافعي . 

قال أبو محمد : فلم يتفقوا على | إيجاب القضاء ولا على یجاب الاطعام فلا يجب 


7 كتاب الصيام ‏ مسألة 7١‏ الخلاف في القضاء والاطعام على الحامل . . 





شيء من ذلك؛ إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع » وعهدنا بهم يقولون في قول الصاحب 
إذا وافقهم ٠‏ مثل هذا لا يقال بالرأي » فهلا قالوا ههنا في قول ابن عمر في إسقاط القضاء؟ 

وقد روينا عن ابن عباس مثل قولنا كما روينا عن إسماعيل بن إسحاق نا 
إبراهيم بن حمزة الزبيري نا عبد العزيز بن محمد هوالدراورديعن حميد عن بكر بن 
عبد الله المزني عن ابن عباس أنه سئل عن مرضع في رمضان خشيت على ولدها فراخص 
لها ابن عباس في الفطر. 

قال على : ولم يذكر قضاء ولا طعاماً. وقال مالك : أما المرضع فتفطر وتطعم عن 
الل 0 e‏ إطعام عليهاء ا 

قال أبو محمد : احتج من رأى الإطعام في ذلك بقول الله تعالى : #وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين» [۲: .]١1814‏ 

وذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة نا قتادة عن عكرمة قال: نزلت هذه 
الآية في الحبلى والمرضع › والشيخ › والعجوز. 

واحتج من رأى القضاء بما رويناه من طريق يزيد بن هارون عن جويبر عن 
الضحاك بن مزاحم قال : : كان النبيككي يرخص للحبلى . والمرضع أن يفطرا في رمضان 
فإذا أذ 0 ووضعت الحبلى جددتا صومهما . 
ساط راضحا مل وارسان مع كلك لکن الح ف فلك ما روي فل في حك 
الوم في الرس طريق سلمة بن الأكوع , أن هذه الآية منسوخحة 2١‏ . 

ومن طريق حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة بن محمد بن سيرين عن ابن 
عباس أنه قرأ هذه الآية إفدية طعام مسكين) [۲ :7 ]١84‏ فقال: هي منسوخة, فهذا هو 
المسند الصحيح الذى لا يجوز خلافه . 


. ه) بتحقيقي.‎ 1٠١ راجع كتاب « الناسخ والمنسوخ اا القاسم هبة الله بن سلامة‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷١‏ , على المفطر في رمضان القضاء بدون إطعام | ۳ 





والعجب كل العجب من هؤ لاء القوم فإنهم يصرفون هذه الآية تصريف الأفعال 

في غير ما أنزلت فيه » فمرة يحتجون بها في أن الصوم في السفر أفضل» ومرة يصرفونها 

في الحامل. والمرضع › والشيخ الكبير» وكل هذا إحالة لكلام الله تعالى» وتحريف 
القرآن وفي دين الله تعالى؟ ونعوذ بالله من الضلال؟ ! 

i EN‏ أبا تحنيفة د ا ولم ير 


وقال الشافعي مرة كقول أ جنك زمرة رلا 

قال أبو محمد: ل Co‏ ليك لمن اسان 
وجرير قال سفيان قال عمرو بن دينار: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها 
«ووعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين» ۲7 : 185ع يكلفونه ولا يطيقونه . 

٠‏ قال: او ا ة الكبيرة و السو م 
كل يوم مسكيناً. ۰ 

قال جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن غباس: مثله. . 
E E‏ إذ كبر تل يقر ويم نكا كل بهم سكا » قال 
و : الواحد كفارةء والثلاثة تطوع . 

ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت 
سعيد بن المسيب يقول في قول الله تعالى: «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
:Y]‏ 185] ب 0 ا والحبلى يشق عليها الصوم» لك 

وعن الحسن › وقتادة في 7« الكبير» الخو أنهما يطعمان مكان كل يوم 


وعن عطاء » والحسن. وسعيدك بن جبير مثل ذلك . 


ل o‏ اا كتاب الصيام ‏ مسألة 77٠١‏ الشيخ الفاني. والحبلى . 





وروى عن قيس بن السائب وهو من الصحابة مثل ذلك . 

وعن أبي هريرة أنه ا درم 

ر ناد ر 

قال أبو محمد: فرأى ى أب حنيفة على الشيخ الذي لا يطيق الصوم لهرمه إطى 
یکین مكان كل بوم ولم يره على الحامل والمرضع . 

وأوجبه مالك على حأاصة» ولم يوجبه على الحامل ولا اش الكبير؛ 
وهذا تناقض ظاهر . 

واحتج بعض الحنفيين بأ ن الحامل والمرضع بمنزلة المريض والمسافر؛ لأنهم 
كلهم أبيح لهم الفطر دون إطعام. _ 

اي ا e‏ والمسافر لأنه أ بع ل الفطرمن 
م ويه | ظ ْ 

قال علي : وأما المالكيون. فيشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم . 

ee‏ علياًء وان بن امن زق عن العا 6 لسوت 

وخالفوا: عكرمة. وسعيد بوا وعطاء. وقتادة» وسل ابن' جبیر › وهم. 
يشنعون بمثل هذا. 

قال أبو محمد: وأما نحن فلا حجة عندنا في غير النبي كل . 

. وأما الرواية عن ابن عباس : أنه كان يقرؤ ها إوعلى الذين يطوقونه» [۲: ۱۸4] 
فقراءة لا يحل لأحد أن يقرأ بها؛ لأن القرآن لا يؤ خذ إلا عن لفظ رسول الله ية فمن 
احتج بهذه الرواية فليقرأ بهذه القراءة وحاش الله أن يطوق الشيخ مالا يطيقه . 

وقد صح عن سلمة , بن الأكوع . وعن ابن عباس نسخ هذه الآية كما ذكرنا في هذا 
الباب» وفي باب صوم المسافرء وأنها لم تنزل قط في الشيخ. ولا في الحامل» ولا في . 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷١‏ - كفارة الوطء في رمضان 1٥‏ 


المرضع وإ نما نزلت في حال وقد نسخت وبطلت . 


والشيخ. والعجوز اللذان لا يطيقان الصو م فالصوم لا يلزمهما قال الله تعالى : وله 
يكلف الله نفساً إلا وسعها) ۲ : [YAT‏ ا اممو ود ا > لأن 
لله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسولة ية والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع؟ ! 

والعجب كله من أن أبا حنيفة : ومالكاء والشافعي يسقطون الكفارة عمن أفطر في 
نهار رمضان عمداً وقصد إبطال صومه عاصياًء لله تعالبى بفعل قوم لوطء وبالأكلء 
وشرب الخمر عمدا وبتعمد القيء. 

نعم وبعضهم عالقا والكفارة عنه فيمن أخرج من بين أسنانه شيعا من 
طعامه فتعمد أكله ذاكراً لصومهء ثم يوجبون الكفارة على من أفطر ممن أمره الله تعالى 
بالإفطار وأباحه له من مرضع خائفة على رضيعها التلف» وشيخ كبير لا يطيق الصوم 
ضعفاً » وحامل تخاف على ما في بطنها؛ وحسبك بهذا تخليطا؛ ولا يحل قبول مثل هذا 
إلا من الذى #لا يسأل عما يفعل) :7١[‏ ۲۳] وهو الله تعالى على لسان رسوله كي . 
۷۷١ -‏ - مسألة : ومن وطىء مراراً في اليوم ع ا وخا و و 

في يومين عامداً فصاعداً فعليه لكل يوم كفارة» سواء كفّر قبل أن يطأ الثانية أولم يكفر: 

قال أبو حنيفة : عليه لكل ذلك - ولو أنه أفطر في كل يوم من رمضان عامداً ‏ كفارة 
واحدة فقط إلا أن يكون قد كمّر ثم أفطر نهارا آخر فعليه كفارة أخرى . 

وقد روى عنه مرا كفّر أولم يكفّر ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا كانت الأيام 
من شهر واحد؛ فإن كان اليومان اللذان الوص روه اثنين» فلكل يوم 
منهما كفارة غير كفارة اليوم الآخر. 


اقل ياف ر فين تعمد لطر اناد رشان كلها او بها ارون رادا متها 
في أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة فقطء إذا لم يكر في خلال ذلك ولم يختلف قوله 
فيمن أفطر يومين من رمضانين أن عليه كفارتين كر بينهما أو لم يكفر. 

واختلف قوله فيمن أفطر يومين فصاعداً من رمضان واحد وكفر في خلال ذلك ؛ 
فمرة قال: عليه كفارة أخرى» ومرة قال: ليس عليه إلا الكفارة التي كفر بعد . 


. . ما تناقض فيه أبو حنيفة‎ - ۷۷١ كتاب الصيام  مسألة‎ ٦ 





وقال مالك والليث. والحسن بن حي» والشافعي : مثل قولنا 

وهو عطاء . واحد قولي الشافعي . 

قال أبو محمد: وهذا مما تناقض فيه أبو حنيفة وخالف فيه جمهور العلماء؟ 

برهان صحة قولنا -: أمر رسول الله ييه الذي وطىء امرأته في رمضان بالكفارة . 
فصح أن لذلك اليوم الكفارة المأمور بهاء وكل يوم فلا فرق بينه وبين ذلك اليوم؛ لأن 
الخطاب بالكفارة واقع عليه فيه كما وقع في اليوم الأول ولا فرق 


فإن قيل: هلا قستم هذا على الحدود؟ 

قلنا: : القياس باطل ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل ؛ ؛ لآن الحدود التي 
يقيمها الإمام والحاكم على المرء كرهاً. ولا يحل للمرء أن يقيمها على نفسه» بخلاف 
الكفارة التي إنما يقيمها المرء على نفسه وهو مخاطب بها على نفسه» وليس مخاطباً - 
بالحدود على نفسه ؛ وفروق أخر نذكرها إن شاء الله تعالى في الحدود؟ 


اول فإن أبا حنيفة رأى إن كان اليومان من رمضانين فكفارتان ولا بد؛ ولا 
E E‏ يدا هسرع اع سدس ولو سرق 


في عامين مختلفين فقطع واحد وبال تعالى التوفيق . 


ومن أعجب الأشياء أن أبا حنيفة قال ما ذكرناء ورأى فيمن ظاهر من امرأتيه بلفظ 
واحد أن عليه لكل امرأة كفارة أخرى . 


كلمت زيدا -. أنهما یمینان يجب عليه كفارتان. ومن قال : وألله والرحمن لا كلمت 
أ -: فعليه كفارتان إلا أن ينوي أنهما يمين واحدة . 


قال علي : وأما | إذا كرر الوطء في يوم واحد مراراً فإن النبي ب لم يأمره ‏ لا بكفارة 
واحدة ولم ناله أعاد ام لا؟ اشا : فإنه إذا وطى ء فقد أفطر» فالوطء الثاني وقع في غير 
صيام فلا كفارة فيه. اا : فان الواطىء بأول إيلاجه متعمداً ذاكراً وجبت عليه الكفارة 
عاود أو لم يعاود» ولا كفارة في إيلاجه ثانية بالنص» والإجماع؟ 


كتاب الصيام ‏ مسألة 71/7 ۷۷۳ - للمرء أن يفطر فى صوم التطوع . . . 0 1۷¥ 





2-7 مسألة : ومن أفطر رمضان كله بسفر أو مرض فإنما عليه عدد الأيام التي 
«فعدة من أيام أخر» [۲: ٤۱۸٠ء‏ 1848]. 

وقال الحسن بن حي : يجزئء شهر مكان شهر إذا صام ما بين الهلالين ولا برهان 
. على صحة هذا القول. 

مسألة : وللمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاءء لا نكره له ذلك» إلا 
أن عليه | إن أفطر عامداً قضاء يوم مكانه. 


6. 


برهان ذلك -: أن الشريعة كلها فرض وتطوع › وهذا معلوم ينصوص:القرآن: 
والسنن » 000 وصرورة ا إد لا يمكن 0 ثالث أصلا؛ افرع كر 
والمغرطفي انلوح تارك مال یجب عليه فرغ فلا حرج عليه في ذلك . 

وقل أخير رسول الله ع الأعرابي الذى سأله عن الصوم فأخبره عليه السلام 
برمضان؟ فقال: و هل علي غيره؟ قال: لا إ إلا أن تطوع شيئا؟ فقال الأعرابي : دنا 
أزيد علي ذلك ولا أنقص منه؛ فقال عليه السلام: أفلح إن صدق› دخل الجنة إن 
صدق » فلم يجعل النبو ييل في ترك التطوع كراهة أصلا 

وهكذا نقول فيمن قطع صلاة تطوع » أو بدا له في صدقة تطوع » أو فسخ عمدا 
حج تطوع » أو اعتكاف تطوع » ولا فرق لما ذكرند وما عدا ذلك فدعوى لا برهان 
عليهاء وإيجاب ما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله َل إلا أنه لا قضاء عليه في شيء مما 
ذكرنا إلا في فطر التطوع فقط لما نذكر إن شاء الله تعالى؟ ظ 

فإن قيل : الم وبيرة وا اي الي ر و #الللى يديا ا 


قلنا : نوجب ما أوجب رسول الله 5 ونضيفه' ا لانوجب مالم 
یو جب ؟ ولا يتعذى حذوده ولا نعارضه بارائناء وقل جاءت فى ذلك سنة ك 


بن الهيثئم نا ار گرا التنيانا عن طلحة بن يج ورام 


4 كتاب الصيام ‏ مسألة 77 الأحاديث في الإفطار لمن صام تطوعاً. . 





مجاهد عن عائشة أم المؤ منين قالت: إن رسول الله ية أتانا يوما فقال: هل عندكم من 
شيء؟ قلنا: نعم» أهدي لنا حيس؟ فقا : أما إني أصبحت أريد الصوم فأكل .. 
وقد رويناه من طريق عائشة بنت طلحة عن أم المؤ منين؟ 


قال علي : وهذه سنة ثابتة» نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن 
أحمد نا الفربرئ نا البخاري نا محمد بن بشار نا جعفر بن عون نا أبو العميس ‏ هو 
عتبة بن عبد الله بن عتبةٍ بن عبد الله بن مسعود عن عون بن ادى ج عن اول 
اخی النبئ َة بين سلمان. وأبى الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة 
فقال لها: ما شأنك؟ قالت 0 أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء 
فصنع له طعاما فقال: کل إقال)00 فإني صائم ؛ قال سلمان: ما أنا باكل حتى تأكل؟ 
فأكل. وذكر باقي الحديث . 

فة ال لمان قال :له :إن لوك فلك خا ).و إن لفك غلك خدا رافك 
لياف حها: فأعط كل ذى حق حقه؛ فأتى النبي ييا فقال عليه السلام: « صدق 
سلمان » فهذا النبي يله قد صوب قول سلمان في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره: 


ومن طريى ابن أ ابي شيبة عن أ بي داود عمر بن سعد الحفري عن سفيان الثوري 
عن الأوزاعي عن يحيى ات كدر عن یا و غد الچ بسن بعرت عن ای بي 
هريرة قال: أتى النبي ي بطعام وو قر الظهران فقال. لأبيى بكر وعمر « ادنوا فكلا؟ 
قالا: إنا صائمان» فقال رسول الله ية ارحلوا لصاحبكم» اعملوا ا ونوا 
فكلا ». 


وناك لني ار ساقي ووز ترا ماسو البلا 

ا وكسيس لقا ليان دوين بن سعد عن داود بن 
بى غاص عن سعيد ا : خرج عمر بن الخطاب يوماً على أصحابه فقال: 
إني أصبحت صائما فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما ترون؟ قال: فلم يألوا ما شكوا 
عليه ؛ وقال له علي : أصبت حلالاً وتقضي يوماً مكانه ؛ قال له عمر: أنت أحسنهم فتيا . 


)١(‏ الزيادة من صحيح البخاري. 


كتاب الصيام - مسألة ۷۷۳ - ما ورد نى إيجاب القضاء على المفطر تطوعاً عامدا N‏ 


SS a a 
ا‎ 


ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن قيس بن سعد عن ابن عباس قال : 
الصيام تظوعا والطواف والصلاة والصدقة إن شاء مضى وإن شاء قطع . 


> وروينا أنه كان يصبح متطوعاً ثم يفطر ولا يبالي ويأمر بقضاء يوم مكانه . 


ْ وعن ابن جر يج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بإفطار التطوع 
ا 1 ظ 

وهو قول سعيد بن حير . وعطاء. وسليمان بن موسى ؟ والشافعي. وأئي 
سليمان. إلا أنهم لم يريا في ذلك قضاء . 
ٌْ وقال. مالك إن أفطر فيه ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه وإن أفطر فيه عمداً فقد 
أساء ويقضي . 

قال علي : ولا برهان على صحة هذا القول مع خلافه لمن ذكرنا من الصحابة 
رضي الله عنهم : أبي بكرء وعمرء وغلىء وان ن عباس » وابن عمر» وجابر: بن عبد الله » 
وأم المؤ منين وغيرهم . 

وأما إيجابنا القضاء فلما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن 
شعيب أنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحبى بن سعيد 
الأنصارى عن عمرة گن انه قالت : أضحت صائمة 5 وحفصة أهدي لنا طعام 
فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبى لا فبدرتنى حفصة فسألته؟ فقال: ١‏ ضيوها رما مكانة . 

قال علي : لم يخف علينا قول من قال: إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبرء 
إلا أن هذا ليس بشيء لأن جريراً ثقة؛ ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهان 
على صخحة دعواه؛ وليس انفراد جرير بإسناده علة. لأنه ثقة . 

قال أبو محمد : لا خلاف بين أحد في أن حكم ما أفطر به من جماع أو غيره حكم 
واحد» فمن موجب للقضاء فن كل ذلك. ومسقط له في كل ذلك؛ وقد صح النص 


۰{ ْ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷١ - ۷۷٤‏ - من مات وعليه صيام 


وأما تفريق مالك بين الإفطار ناسيّا في صوم تطوع أو فرض فخطأ لا وجه له 
وليس | إلا صائم أو مفطرء > فإن كان مفطرأ فالحكم واحد في القضاء أو تركه؛ وإن كان 
با 


فقط؛ لأن إيجاب ا ا شرع . أذْن به الله تعالى . 

وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره 

وروينا عن قتادة أن عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان ؛ لأنه بدل منه . 
السلف -: عليه قضاء يومين › يوم رمضان» ويوم القضاء- 

٥‏ 0 مسألة : ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان» أو نذر أو كفارة 
واجبة ففرض. على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم. ولا إطعام في ذلك أصلاً - 
أوصى به أو لم يوص به - فان لم يكن له ولي استؤ جر عنه من رأس ماله من يصومه عنه 
ور الناس . ظ 

وهو قول أبي ثور. وأبى سليمان) وغيرهما. . 

وقال أبو حنيفة » تالف اداوس اد كي عن اتج ا سكين 
وإن لم.يوص بذلك فلا شيء عليه . 

والإطعام عند مالك في ذلك مد مذء عند أب حنيفة صاع من غير البر لكل 
سين ى من البر أو دقيقه . 

قال أبو محمد : قال الله تعالى #من بعد وصية يوصي بها أو دين» [4 : .]١7‏ 

نا عبد الله بن يوسف .2 وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء قال عبد الله : نا 


كتاب الصيام -.مسألة ه// ‏ حكم من مات وعليه فرض صيام أ 





أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد ببح اسه بن علي نا مسلم بن 
الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيلي» وأحمد بن عيسى نا ابن وهب» وقال عبد 
الرحمن : نا إبراهيم بن أحمد الفربري نا البخاري نا محمد بن موسى بن أعين نا أبي» 
ثم اتفق موسى» وابن وهب كلاهما عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أم المؤ منين أن رسول الله كَل 
قال: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وبه إلى مسلم - 

نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر نا الأعمش عن سلمة بن كهيل» 
والحكم بن عتيبة» ومسلم البطين عن سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد عن ابن 
عباس : أن سائلاً سأل النبي يي فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ 
فقال رسول الله د : « ل ل ل ل لك : نعم قال: فدين 
الله أحق أن يقضى ». 

قال أبو محمد: سمعه الأعمش من مسلم البطين» ومن الحكم» ومن سلمة. 
وسمعه الحكم. وسلمة من مجاهد . 

وبه إلى مسلم - E‏ 
السعدى, قال أبو بكر: نا عبد الله بن نمير» وقال عبد: :نا عبد الرزاق أنا سفيان 
الثوري» وقال علي بن حجر: ناعلي بن مسهر» ثم اتفق بن نمير» وسفيان» وعلي بن 
مسهرء كلهم عن عبد الله بن عطاء المكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بينما أنا 
جالس عند رسول الله ية إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها 
ماك ققال رسو اله كلف و رجب اجك وردها غات اترات الت يا سول الله 
إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي» قالت : إنها لم تحج قط أفاحج 
عنها؟ قال : حجي عنها ». ْ 


قال ابن نمير في روايته: شهرين. واتفقوا على كل ما عدا ذلك . 


قال أبو محمد : فهذا القرآنء والسئن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافها. 
وكلهم يقول: يحج عن الميت إن أوصى بذلك» ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوصى 
بذلك» وكلاهما عمل بدن» وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدی» 


. . حكم من مات وعليه فرض‎ 7٠ كتاب الصيام - مسألة‎ ۰ Ei 





وبالااطعام» وبالعتق » فلا القران اتبعوا» وتال أخذواولا اوو e‏ 
ذلك بأشياء س 


منها: أنهم ذكروا قول الله تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى4 [ه : ih‏ 
وذكروا قول رسول الله عله ر الاو ات E‏ علم ا 
علمه» أو صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له ».. 


وبأثر رويناه من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن 
أرطأة عن عبادة بن نسي أن رسول الله عله قال ٠‏ : « من مرض في رمضان فلم يزل مريضا 
حتى مات لم يطعم عنه. وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه ۲. 

وقال بعضهم : فد روي عن عائشة شه» وار بن عباس - وهما رويا الحديث المذكور - 
أنهما لم يريا الضيام عن الميت كما رويتم من طريق ابن أ ابي شيبة عن جرير بن عبد 
الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم اسمها عمرة : أن أمها ماتت وعليها من 
ل ل : أقضيه عنها؟ قالت : لا دبل تساي احا كل يو نيه 
ذلك» إذ لوتعمد ما رواه لكانت جرحة فيه. وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك , وقالوا: لا 
يصام عنه كما لا يصلى عنه؟ ! 

٠‏ قال أبو محمد: ؛ هذا كل ما موهوابه؛ وهو کله لا حجة لهم في شيء منه» أما قول 
الله تعالى : #إوأن ليس للإنسان إلا ما شعى4 [ه : ۹] فحق إلا أن الذى أنزل هذا هو 
الذي أنزل «إمن بعد وصية يوصي بها أو دين» .]11١ : ٤[‏ 1 

ا ا #لتيين للناس و e‏ 

E 

PO SE 

والعجب أنهم نسوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية فقالوا : إن حج عن الميت. 
ان اعت غه أو كدق غه مرك كك ا 


كتاب الصيام - مسألة ۷۷١‏ - فمن مات وعليه فرض فأوصى أهله بأدائه : ۳{ 





فإن قالوا: للمال في الحج مدخل في جبر ما نقص منه؟ 

قلنا: وللمال في الصوم مدخل في جبر ما نقص منه بالعتق والاطعام؛ وكل هذا 
منهم تخليط وتناقض» وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى وهم يجيزون العتق عنه. 
والصذقة عنه ‏ وإن لم يوص بذلك - فبطل تمويههم بهذه الآية؟ ظ ) 

وأما ما إخباره عليه السلام بأن عمل الميت ينقطع إلا من ثلاث , فصحيح » والعجب 
أنهم لم يخافوا الفضيحة في احتجاجهم به وليت شعري من قال لهم : : إن صوم الولي عن 
الميث هو عمل الميت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقط. . 
ا لو ا الو رودم 

E EEA e e RA OER a 
: فيه -: إحداها: : أنه مرسل » والثانية : أن فيه الحجاج , بن أرطاة» وهو ساقط» والثالثة‎ ١ 
. أن فيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب‎ 

ثم لوصح لكان عليهم لا لهم؛ لأن فيه إيجاب الإطعام عنه إن صح بعد أن 
مرض» والحنفيون» والمالكيون لا يقولون بذلك. إلا أن يوصي بذلك» وإلا فلا. 

فإن قالوا: معنى ذلك إن أوصى به؟ 

قلنا: كذبتم وزدتم في الخبر خلاف ما فيه» لأن فيه « إن مات ولم يصح لم يطعم 
عنه »فلو أراد إلا أن يوصي بذلك لما كان لتفريقه بين تماد مرضه حتى يموت فلا يطعم 
عنه» وبين صحته بين مرضه وموته فيطعم عنه؛ لأنه إن أوصى بالاطعام عنه» وإن لم 
يصح أطعم عنه عندهم ؛ فبطل تمويهم بهذا الخبر الهالك وعاد حجة عليهم . 

وأما تمويههم بأن عائشة» وابن عباس رويا الخبر وتركاه فقول فاسد لوجوه -: 

أحدها: أنه لا يجوز ما قالواء لأن الله تعالى إنما افقرض علينا اتباع رواية 
الصاحب عن النبي يك ولم يفترض علينا قط اتباع رأي أعدهم : 


- 


۲4 كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷١‏ - تنديد آبن حزم بمن خالف السنن والقرآن. . 





والثاني : أنه قذ يترك الصاحب اتباع ما رؤى لوجوه غير تعمد المعصية : ٠‏ وهي أن 
.يتأول فيما روى تأويلا ما اجتهد فيه فأخطأ فأجر مرة» أو أن يكون نسي ما روى فأفتى 
بخلافه ؛ أو أنتكون الرواية عنه بخلافه وهماً ممن روى ذلك عن الصاحب؛ فإذ كل ذلك 
ممكن فلا يحل ترك ما افترض علينا اتباعه من سنن رسول الله كلل لما لم يأمرنا باتباعه لو 
لم يكن فيه هذه العلل فکیف وكلها ممكن فيه؟ ولا معنى لقول من قال: هذا دليل على 

نسخ الخبر» لأنه يعارض بأن يقال : : كون ذلك ا ا الصاحب دليل على 
ضعف الرواية عنه بخلافه» أو وو ولك . 


والثالث: أنهم إنما يحتجون بهذه الجملة إذا وافقت تقليد أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي. وأما إذا حالف قول الصاحب رأي أحد ممن ذكرنا فأهون شيء عندهم اطراح 
ا e‏ الورع!؟ 

فمن ذلك : : أن ئشة رضي الله تعالى عنها روت « إرقنت السة و 
فلما هاجر رسول الله كیا زيد في صلاة ا ا السفر على الحالة 
الأولى » . 

ثم روي عنها من أصح طريق الإتمام في السفر؛ فتعلق الحتفيون» ! والمالكيون 
بروايتها وتركوا رأيها. إذ خالفت فيه ما روت» وهي :التي روت « أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل )ثم أنكحت بنت بشت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن.الزبير 
وأبوها غائب بالشام بغير إذنه. وأنكر ذلك إذ بلغه أشد e‏ فخالقوا رأيها واتبعوا 
روايتها. ١‏ 

وهي التي روت التحريم بلبن الفحل ثم كانت لا تدخلٌ عليها من أرضعه نساء 
إخوتها» وتدخل عليها من أرضعه بنات أخواتهاء فتركوا رأيها واتبعوا.روايتها. 

وروی أبوهريرة من طريق لا تصح عنه: : إيجاب القضاء ء على من تعمد الفطر في 
لمان ومضنانة وصح عنه أنه لا يجزئه صيام الدهر وإد صامه وأنه لا بقضيه. عردو 
الثابت من رأيه للهالك من روايته . 


وروى أبوهريرة في البحره هو الطهورماؤه الحل ميته ؛ ثم روينا عنه من طريق 
سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ عن هشام الدستوائي عن 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷٠١‏ - تنديد ابن حزم. ... . {Yo‏ 
. 1 بن م < 





رجل من الأنصار عن أ هريره ماءان ل يجزئاك من غسل الجنابة : ماء البحر وماء 
الحمام. 1 


وروي عن ابن عباس في صدقة الفطر « مدان من فمح » من طريق لا تصح › 
وصح عنه من رأيه صاع من بر في صدقة الفطر فترك الحنفيون رأيه لروايته. وهذا كثير 
مدهو جد ونيما د كرا عدار تعلق لدعي القوم ايم 


٠‏ والرابع: أن نقول: لعل الذي روي عن عائشة فيه الإطعام كأن لم يصح حتى 
ماتت فلا صوم عليها؟ ا 

والخامس : أنه قد روي عن ابن عباس ار و 
نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ؛ فصح أنه قد نسي أوغير ذلك مما الله تعالى اعلم به 
ممن لم نكلفه . . ) ش 

وقد جاء عن السلف في هذا أقوال -: 

روينا عن حماد.بن:سلمة عن أيوب السختياني عن أبي يزيد المدني: أن وجل 
قال لأخيه عند موته : إن علي رمضانين لم أصمهما فسأل أخوه ابن عمر فقال: بدنتان 
مقلدتان» لمسال ابن اس فال ابن عبامن يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن 
وشأن ۳ اا 


في الإطعام حجة ولا فرق ؛ لعل هذا ثم يكن متا للصوع. TT‏ اا 
كانا عن تعمد فلا قضاء في ذلك . 


وروينا من طريق سليمان التيمي : أن عورد اا إذا مات الرجل 
عليه صيام رمضان أطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع من بر. 
ومن طريق صحيحة عن ابن عباس : إن ما تالذى عليه صوم ولم يصح قبل موته 


حتى مات أطعم عنه عن كل يوم مكوك من بر» ومكوك من تمر. 


۲٦‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۷١‏ - حكم من مات وعليه صيام رمضان 





وروي أيضا عن طائفة مدّ عن كل يوم وقد جاء عن || لحسن : لا إطعام في ذلك 
ولا صيام. وأيضا فإن احتجاج المالكيين والشافعيين بترك عائشة» وابن عباس للخبر 
المذكور هو حجة عليهم لأنهم خالفوا عائشة في هذ | الخبر نفسه في قولها أن يطعم عن 
كل يوم نصف صاع لمسكين., وهم لا يقولون: بهذاء فإن كان ترك عائشة للخبر حجة. 
فقولها في نصف صاع حجة. وإن لم يكن قولها في نصف صاع حجة فليس تركها للخبر 
حجة» فظهر أنهم إنما يحتجون من قول الصاحب بما وافق تقليدهم فقط؛ فإذا خالف 
من قلدوه هان عليهم خلاف الصاحب. وهذا دليل سوء نعوذ بالله منه . 


وأما قول أحمد فروينا من طريق أبي ثور نا عبد الوهاب ‏ هو ابن عطاء ‏ عن 
سعيد بسن أبي عروبة» وروح بن القاسم عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن 
ابن عباس أنه قال فيمن مات وعليه رمضان ونذر شهر : ا 
ويصوم عنه وليه نذره . 

ومن طريق ابن أبي شيبة : نا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر فقال: يطعم عنه 
لرمضان ويصام عنه النذر. وهذا إسناد صحيح ؛ فإن كان ترك ابن عباس لما ترك من 
الخبر حجة فأخذه بما أخذ منه حجة. وإن لم يكن أخذه بما أخذ به حجة فتركه ما ترك 
ليس بحجة وما عدا هذا فتلاعب بالدين . 

وأما قولنا فروينا من طريق أبي ثور نا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة قال: 
حدثوني عن قتادة عن سعيد بن المسيب: لدي وات روه صا إن لم 
يجدوا ما يطعم عنه صامه عنه وليه ركرك ور ي 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه إذا مات الرجل وعليه 


. وبه إلى معمر عن الزهري :من مات وعليه نذر صيام فإنه يصوم عنه بعض أوليائه . 


كن لمعك توك ا E‏ لان كل من ذكرنا فقد ب 
غير اشتراط أن يوصي الميت بذلك . ش 


كتاب الصيام ‏ مسألة 5 - فان صامه بعض أوليائه أجزأ. . . ۷ 





وقال أبو حنيفة › ومالك : لا شيء في ذلك إلا أن يوصي بالاطعام فيطعم عنه وما 
نعلم أحداً قبلهم قال بهذا؛ إلا رواية عن الحسن قد صح عنه خلافها . 

وأما قولهم : لا يصام عنه كما لا يصلى عنه ؛ فباطل وقياس للخطأ على الخطأ بل 
يصلى عنه النذرء وصلاة فرض إن نسيها أو نام عنها ولم يصلها حتى مات ؛ و 
تحت قول رسول الله می « فدين الله أحق أن يقضى ». 

والعجب أنهم كلهم أجمعوا على أن تصلى الركعتان إثر الطواف عن الميت الذى 
يحج عنه؛ وهذا تناقض منهم لا خفاء به . ظ ْ ظ 

وهذا قول إسحاق بن راهويه في قضاء الصلاة عن الميت . 

وقال الشافعي: ! إن صح الخبر قلنا به وإلا فيطعم عنه مذ عن كل يوم . 

وإنما قلنا : إن الاستئجار لذلك إن إن لم يكن له ولي من رأس الخال مقدم على ديون 
الناس لقول النبي كله : ) فدين الله أحق أن يقضى ». 

قال أبو محمد : من الكبائر أن يقول قائل : لوي ضير 
الل جالى عر وجل واد سين ج11 لخر 

EE VN‏ | 1 ميدي سني أجزأ؛ 0 ل 
ا ا 2 [1A0 «Af‏ 

فلا بد من أيام متغايرة, فلولم يصح حتى مات فلا شيء على أوليائه ولا عليه ؛ لأن 
الأثر إنما جاء فيمن مات وعليه صوم . وهذا مات وليس عليه صوم لقول الله تعالى : #لا 


ْ يكلف الله نفساً إلا وسعها» YJ]‏ : 5186| فإذا لم يكن في وسعه الصوم فلم يكلف› واذا 


a‏ الأبعد من بني عمه أجزأ نه » لأنه 
وليه > فإ أبوا من الصوم فهم عصاة لله تعالى ولا شيء على الميت من ذلك الصوم؛ ۽ لأنه 
قد نقله الله تعالى عنه إليهم بقول رسو ل الله مي ) من مات وعليه صوم صام عنه وليه ). 


'وبأمره عليه السلام الولي أن يصوم عنه . 


4۲۸ كتاب الصيام _-مسألة ۷۷۷ - ۷۸١‏ - حديث «لا وفاء لنذر فى معصية الله) 





۷ ا ن تد الور افيا على ول جد دة لی ر ا ا 
هو ولا وليه بعده» وهو عاص لله تعالى بذلك» وقد صح عن النبي ب ما خدثناه عبد 
الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الله بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي 
نا مسلم بن الحجاج حدثني علي بن حجر نا.إسماعيل , بن إبراهيم نا أيوب ‏ هو 
السختياني - عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رسول الله كلل 
قال: « لا وفاء لنذر في معصية الله 1 

قال علي : وهذا النذر إنما يكون نذراً إذا قصد به الله تعالى فيلزم حينئذ فإذا قصد 
به غير الله تعالى فهو معصية لا يحل الوفاء به ولا يلزم صاحبه ولا غيره ‏ وبالله تعالى 
التوفيق. 

۸ 2 مسألة : 8 اقاكر Ae‏ 
أو إن فاق أو إن اا اا ی بس و ب ياي 
المأمول. ففرض عليه أداؤ ه. 


قال عز وجل : وفوا بالعقود4 [ه: ]١‏ -: 

نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا القعنبي عن 
مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤ منين 
قالت : قال رسول الله ب : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه » فهذا عموم لكل نذر معصية كمن نذرت صوم يوم حيضتها أو صوم يوم العيد» 
ونحو ذلك من كل معصية. ِ 

2-48 مسألة 'فإن نذر ما ليس طاعة ولا معصية كالقعود فى دار فلان أو أن لا 
يأكل خبزأ مأدوماً أو ما أشبه هذا لم يلزمه. ولا حكم لهذا إلا استغفار الله تعالى منه. لأن 
إيجاب النذر شريعة » والشرائع لا تلزم إلا بنص ولا نص إلا في نذر الطاعة فقط. 


۷۸۰ - مسألة: وينهى عن النذر جملة فإن وقع لزم كما قدمناء وكا امسن 
المذكور إلى أبي داود نا عثمان , بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ‏ هو 
ابن المعتمر ‏ عن عبد الله بن مرة الهمداني عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول 
الله یاز ينهى عن النذر ويقول « لا يرد شيا وإنما يستخرج به من البخيل » ففي قوله 


كتاب الصيام - ۷۸۱ - ۷۸٦‏ حكم من نذر صوم يومين فصاعداً. . . الخ ۹ 





عليه السلام» وإنما يستخرج به من البخيل » إيجاب للوفاء به إذا وقع في طاعة الله 
ال 

رلا فسالة: و قل : علي لله تعالى صوم يوم أفيق » أو قال : : يوم يقدم فلان» 
أو قال يوم أنطلق من سجني »أو ما أشبه هذا فكان ما رغب فيه ليلاً أو نهارا : لم يلزمه صيام 
ذلك اليوم ولا قضاؤه ولا صوم غيره ؛ لأنه إن كان ما رغب فيه ليلا فلم يكن في يوم فلا 
يلزمه ما لم يلتزمه. وإن كان نهاراً فلا يمكته إحداث صوم لم يبيته من الليل ولا تقدم 
إلزام الله تعالى له إياهء ولا يلزمه صيام يوم آخر؛ لأنه لم يلتزمه وهذا قول أبي حنيفة › 


والشافعي - وقال الأوزاعي : إن قدم نهاراً صام بقية ذلك اليوم ولا قضاء TT‏ 


مالك: إن ندم لا ا الناذر غد تلك الليلة . 


eT SN a‏ فإن كان نهاراً لزمه في 

المستأنف صوم ذلك اليوم إذا تكرر كما نذره ولا قضاء عليه في يومه ذلك » لأنه غير ما 

نذر. 

ل لأنه إذالم ينذر القضاء فلایجوز نبان مالم ير ا 

ا ظ 
VAS‏ تال ومن ارو رن فصاعداً أجزأه أن يصوم ذلك متفرقا لأنه غير 

مخالف لما نذر. ) 

٥‏ _ مسألة : فلو نذر صوم جمعة أو قال: شهر لم يجز أن يصوم ذلك إلا 
متتابعاً ولا بدَّ؛ فإن تعمد في خلال ذلك فطراً لعذر أو لغير عذر: ابتدأه من أوله لأن اسم 
الجمعة والشهر لا يقع إلا على أيام متتابعة لا متفرقة » فإنما يلزمه ما نذر لا ما لم ينذر؛ 
فإن لم يتابع ذلك فلم يأت بما نذر فعليه أن يأتي به. 

5 مسألة : : ومن نذر صوم جمعتين أو قال : شهرين» ولم ينذر التتابع في ذلك 
لزمه أن يصوم كل جمعة متتابعة ولا بد» وکل شهر متتابعاً ولا بذ وله أن يفرق بين 
الجمعة والجمعة» وبين الشهر والشهر لما ذكرنا آنفاً إلا أن ينذرهما متتابعين فيلزمه 


52 كتاب الصيام - مسألة ۷۸۷ - ۷۸۸ - حكم من نذر صوم سنة. 
: 1 
ذلك؛ لأنه طاعة زائدة . ) 

/1/ - مسألة:: فإن صام الشهر ما بين الهلالين لزمه.إتمامه» فإن ابتدأ صيمه بعد ` 
دخول الشهر لم يلزمه إلا تسعة وعشر ون يوماً متصلة ولا بد لقؤل رسول الله يكل , الشهر 
تسعه وعشر ون ( وأن الشهر. يكون.تسعاً وعشرين فلا يلزمه زيادة يوم إلا بنص وارد ولا 
نص في ذلك ؛ وإنما يلزمه ما يقع عليه اسم ما نذر من شهر أو أكثر فقط؛ فإن نذر نصف 
شهر لم يلزمه إلا أربعة عشر يوماء لآن کسر يوم لا يلزمه صيامه لمن نذره. ولا يجوز أن 
يلزم يوما زائدا لم ينذره. 

۸ - مسألة : ومن نذر صوم سنة فقد قال قوم: يصوم اثنى عشر شهراً لا يعد فيها 
رمضان» ولا يوم الفطر» والأضحى . ولا أيام التشروق» وفي هذا عندنا نظر والواجب 
ُندنا أن لا يلزمه شيء؛.لأن هذه الفتيا إلزام له ما لم ينذره؛ لآن اسم سنة لا يقع إلا على 
الى تعاس ع زا تيد وهو لا يقدر على الوفاء بنذره كما نذره؛ فلا يجوز أن 
يلزم ما لم يلتزمه. ولا نذره» ولا أن يلتزم ما لم يمكن.' وما ليس في.وسعه قال الله تعالى ٠:‏ 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [8: 185] ومن ادعى ههنا إجماعاً فقد كذ ؛ لأنه لا 

وقال زفر: يفطر الأيام المذكورة, ولا يقضيها. 

وقال مالك : يصوم» ويفطر الأيام المذكؤرة, ولا يقضي رمضان» ولا الأيام 
المذكورة. إلا أن ينوى قضاءها. SS‏ 

وقال اللست؛ يصوم ويقضي رمضان ويومين مكان الفطر والأضحى. ويصوم أيام 
التشريق . ) 
[ قال أبومحمد: فهذه الأقوال إما موجبة عليه ما لم ينذره ولا التزمه» وإما مسقطة 
عنه ما نذر ]20 , ْ 





. )۱١( ساقطمن‎ )۱( 


كتاب الصيام ‏ مسألة 74 - ۷۹١‏ - أفضل الصوم بعد الصيام المفر وض ش ظ ۳١‏ 





قال أبو محمد: إن كان نذر صوم هذه الأيام وصوم رمضان عن نذره؛ فقد نذر 
٠‏ الضلال والباطل » وأمراً مخالفاً لدين الاسلام؛ فلا يلزمه نذره ذلك لأنه معصية» ولا يلزم 
صوم سائر الأيام لأنه غير ما نذر» وكل طاعة مازجتها معصية فهي كلها معصية, لأنه لم 
يأت بالطاعة كما أمر» قال تعالى : #وما أمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين # 
[6:5]. 

ظ فإن نذر أن يصوم سنة حاشا رمضان والأيام المنهي عن صيامها لزمه ذلك» لأنه نذر 
طاعة ؛ وكذلك لو نذر صوم شوال» أو ضوم ذي الحجة. أو صوم شعبان فلا يلزمه شيء 
لما ذكرنا إلا أن ينوى استثناء ما لا يجوز صومه من الأيام فيلزمه ذلك . 

1 8 - مسألة : ومن كان عليه صوم يوم بعينه نذراً فإذا جاء رمضان لزمه فرضاً أن 
يصوم ذلك اليوم لرمضان لا للنذر أصلا؛ فإن صامه لنذره أو لرمضان ولنذره فالاثم عليه 
ولا يجزئه لا لنذره ولا لرمضان؛ لأن امر الله تعالى متقدم لنذره فليس له أن يصوم رمضان 
ولا شيعا منه لغير ما أمره الله تعالى بصيامه مخلصا له ذلك - وبالله تعالى التوفيق؛ ولا 
قضاء عليه فيه لما ذكرناه. 


١‏ 9 مسألة : وأفضل الصوم بعد الصيام المفر وض صوم يوم وإفطار يوم. ولا 
يحل لأحد أن يصوم أكثر من ذلك أصلاء والزيادة عليه معصية ممن قامت عليها بها 
الخ ولا يحل صوم الدهر أصلاً ب 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربرئ نا 
البخارى نا محمد بن مقاتل نا عبد الله بن المبارك أنا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير 
قال: قال لي رسول الله : « ياعبد الله بن عمر و ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ 
قلت: بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل. صم وأفطر وقم ونم ؛ فإن لجسدك عليك حقا 
وإن لعينك عليك حقاً؛ وإن لزوجك عليك حقا؛ وإن لزورك عليك حقا؛ وإن بحسبك 
أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر [كله 
فشددت فشدد علي"] قلت: يا رسول الله إني أجد قوة؟ قال: فصم صيام نبي الله داود 


. (AV /Y) زيادة من البخارى‎ )١( 


۲ كتاب الصيام ‏ مسألة 74 تنديد أبن حزم بمن خالف صحيح السنة 





ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود؟ قال : ضف الذهر . 


ومن طريق البخارى عن أبى ي اليماق الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله ٠بن‏ عمروعن رسول الله يق وذكر الحديث. 

وفيه : أن عند الله E‏ إني أطيق أفضلى من ذلك؛ قال: 
فصم يوم وأفطر يوماً؟ قلت : إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال “لا فضا مق ذلك . 

قال أبو محمد : فصح نهي النبي ڪيا عن الزياذة على صيام يوم وإفطار يوم وتعوذ 
بالله من مواقعة نهيه؛ وإذ أخبر عليه السلام أنه لا أفضل من ذلك فقد صح أن من صام 
أكثر من ذلك فقد انحط فضله فإذا انحط فضله فقد حبطت تلك الزيادة بلا شك وصار 
عملا لا أجر له فيه بل هو ناقص من أجرة؛ فصح أنه لا يحل أصلاً. 

قال علي : ومن طرائق المصائب قول بعض من يتكلم في العلم بما هو عليه لا 
له: قال: : قد جاء هذا الحديث وفيه أنه عليه السلام قال : « فصم صوم داود. كان يصوم 
9 وبااي ) فقال : جاح لتر لمن كبر إن حت 

احرش PT yy‏ 
عند الله بن عمرو وقطع بأنه:لا صوم أفضل من صوم د اود . 

والثاني : أنه تأويل سخيف لا يعقل ؛ لأنه لا شك في أن من لا ير في سبيل الله إذا 
لاقى أفضل ممن يفر؛ فإذا كان حكم الأفضل أن لا يتزيد من الفضل في الصيام ويمنع 
من ذلك ؛ فهذه شريعة إبليس لا شريعة محمد عة . 

نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد 
لس سر ل ل الا ا 





)١(‏ هذه رواية لمسلم مختصره بنفس الإسناد فيوهم منهج الاختصار بهذا الشكل بأن اللفظ قاله النبي َة هكذا 
وليس كذلك وهو منهج في التدليس خحفي جدا وانظر أصله في مسلم ( ۱/ ۳۲۰ - بولاق ). 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۹١‏ - السرد: هو المتابعة؟ 3 





ولاه عون طرق البخاري نا أدم نا شعبة فذكره بإسناده المذكورء وفيه: أن 
رسول الله َيه قال: « لا صام من صام الدهر ». 

ومن طريق أبي قتادة عن رسول الله يا أنه قال -: وقد ذكر له من يصوم الدهر - 
فقال عليه السلام « لا صام ولا أفطر, أو ما صام ولا أفطر ) . 

وكذالك تصامن طريق فظرف عن عبد الله بن الشحير عن أبيه» وعمران بن 
الحصين كلاهما عن رسول الله ية أنه قال فيمن صام الدهر ١‏ لا صام ولا أفطر ) فقد 
صح أنه حبط صومه ولم يفطر. 

وهذه أخبار متظاهرة متواترة لا يحل الخروج عنها. 

ومن عجائبهم أنهم قالوا: إنما لا يجوز إدا صام الدهر كله ولم يفطر الأيام المنهي 

قال أبو محمد: وشغب من خالفنا بأن ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه 
قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: « إن شئت فصم وإن شئت 
فأفطر ) . 

وبخبر رويناه من طريق زيد بن الحباب : أخبرني ثابت عن قيس الغفاري حدثني 
أبو سعيد المقبرى حدثني أبوهريرة عن أسامة بن زيد قال : ) كان رسول الله مہ يسرد 
الصوم فيقال: لا يفطر ». 
صوم أكثر من نصف الدهرء يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي الذي 
أوردناه . ٠‏ 

وحديث عائشة الذي رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة 
نا سفيان بسن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال ٠:‏ سألت 
عائشة أم المؤ منين عن صيام رسول الله با فقالت : كان يصوم حتى نقول :قد صام ويفطر 
حتى نقول: قد أفطر» ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم 
شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلاً . 


E4‏ كتاب الصيام - المسألة 74٠‏ السرد: هو المتابعة لا صوم أكثر من نصف الدهر؟ 





فهله دا الذى ذكره سام لامو E‏ 

يثه» فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء من الآثار. 

وموهوا أيضاً بما.رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد 
كانت سيره 


ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عَمز قال :. کان 
عمر-يسرد الصوم. 

زه اشا سرد الصوم قبل موته بسنتين . ْ 

ومن طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان - هو الضبعى ‏ عن ثايت البناني ' 
عن أنس قال: كان أبو طلحة قل ما يصوم على عهد رسول الله َة من أجل العدو. فلما 
توفي النبي ب ما رأيته مفطراً إلا يوم أضنحى. أو يوم فطر. ظ 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حماد بن خالد عن الزبير بن عبد الله بن أميمة”" عن 
جدته قالت : كان انب الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله . 0 


وعن الأسود. وعروة. ويد الیک أنهم كانوا يصومول الدهر. 
قال أبو محمد: هذا كله لا حجة لهم فيه -: أما عائشة رضى الله عنها فقد فرق 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بين صيام الدهر وبين سرد الصوم كما ذكرناء ولم 
يثبت عليها إلا السرد وهو المتابعة لا صوم الدهر؛ ولو صح عنها ذلك ولا يصح!؟ -: 
E‏ أن عائشة أم المؤ منين 
ظ n‏ 5اا و ا ا 
شعبان؛ فإن كان ما لا يصح عنها من صوم الدهر حجة فالذي صح عنها من صوم أيام 


)١(‏ أميمة في الأصلين بالهمزة بعدها ميم وفي تهذيب التهذيب «رهيمة» بالراء المهملة وبعدها هاء. 


كتاب الصيام - مسألة ٠‏ _ تحر يم صوم الدهر. . . {o‏ 








فإن قالوا: قد صح نهي النبي ييه عن صوم أيام التشريق . 
قيل لهم : وقد صح نهيه عليه السلام عن صوم أكثر من نصف الدهرء وصح نهيه 
عن صوم الدهر. 
وأما خبر عمر فليس فيه إلا السرد فقط وهو المتابعة لا صيام الدهر؛ بل قد صح عنه 
تحريم صيام الدهر كما روينا من طريق وكيع عن ! إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو 
الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب : أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل 
يقول: كل يا دهر كل يا دهر؛ وهذا في غاية الصحة عنه؛ فصح أن تحريم صوم الدهر 
كان من مذهبه .ولو کان غنده مباحاً لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر. 
وأما عثمان» فإن الزبير بن عبد الله بن أميمة وجدته مجهولان» فسقط هذا 
ار ظ 
وأما أبو طلحة فقد روينا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس' بن مالك قال: كان أبو 
طلحة يأكل البرد وهو صائم . < | 
قال أبو محمد: وفي الخير الذي شغبوا به: أن أنساً قال: ما رأيته مفطراً إلا يوم 
فطرء أو يوم أضحى.» ففي هذا الخبر: أنه كان يصوم أيام التشريق فإن لم يكن فعل أبي 
طلحة في أكله البرد وهو صائم حجة فصومه الدهر ليس حجة؛ ولئن كان صومه الدهر 
حجة فإن أكله البَرّد في صيام حجة ؛ فسقط كل ما موهوا به عن الصحابة رضي الله عنهم . 
وأما الأسود: فروينا عن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة: أن الأسود كان 
يصوم الدهر وأيام التشريق! ظ 
وعن معمر عن هشام بن عر وة عن أبيه : أنه صام أر بعين سنة أو ثلاثين سنة ‏ قال 
هشام: لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو يوم نحر؛ فليقتدوا بهما في صوم أيام التشريق وإلا 
فالقوم متلاعبون . 


قال علي : صح عن عمرماذكرنه من اهي عن صوم الدهر ا 
وضر به على صيامه : 


من صام الدهر ضيّق الله عليه هكذا ..: وقبض كفه. ‏ ) 


۳٢‏ كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۹١‏ - صيام ثلاثة أيام من كل شهر, والاثنين والخميس 





ومن طريق سفيان الثوري عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعرى قال : 
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم . وفك روق انشا ندا 

قال علي : من نوادرهم قولهم : معناه ضيقت عليه جهنم حتى لا يدخلها؟ 

قال علي : : وهذه لكنة . ركذت أما اللكنة: : فإنه لو أراد هذالقال: عه 
ولم يقل : : عليه وأما الكذب e EE‏ 
فكيف ورواية شعبة المذكورة إنما هي ضيق الله عليه فقط؟ 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن أبي إسحاق أن ابن أبي أنعم كان يصوم 
الدهر؟ فقال عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد يله . لرجموه . 

قال على : : هم يدعون الإجماع بأقل من هذا؛ وقد يكون الرجم حصباً كما كان 
يفعل ابن عمر بمن رآه يتكلم والامام يخطب . 

ومن طريق شعبة عن يحبى بن عمر والهمداني عن أبيه أنه سمع عبدالله بن 
. مسعود ‏ وسئل عن صوم الدهر ‏ فكرهه . 

ومن طريق أبي بكرة» وعائذ بن عمرو أنهما كرها صوم رجب » وهذا يقنضي 
ولابد أنهما لا يجيزان صيام الدهر. 

اع الو كان هياحا وا مید أن فع ادي لا ركه دبل 
یکره إلا ما لا خير فيه ولا أجر. ظ 

وعن الشعبي أنه كره صوم الدهر. 

وعن سعيد بن جبير أنه كره صوم شهر تام غير رمضان . 

20١‏ مسألة : قال أبو محمد : ونستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 
ونستحب صيام الاثنين » والخميس . وكل هذا فبأن لا يتجاوز أكثر من نصف الدهرء فأما 
الثلاثة الأيام فلما ذكرنا آنفاً في حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي وأما الأثنين 


(1) أورده ابن حجر في تلخيص الحبير موقوفاً على أبي موسى الأشعري وعزاه إلى ابن حبان وغيره وأشار إلى 
البيهقي وابن خزيمة أيضا وكذا عزاه إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه في بأب من كره صوم الدهر. 


كتاب الصيام ‏ مسآلة 1/97 ۷۹۳ - صوم يوم عاشوراء. . . وخر 





والخميس فلما حدثناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا القاسم 
بن زكريا نا حسين ‏ هو الجعفي - عن زائدة عن عاصم عن المسيب - هو ابن راقع - 
عن حفصة أم المؤمنين قالت: وكان رسول الله ع يضوم الافين؟ والخميس) . 

ويكره 00 

5 مسألة : ومن اقتصر على الفرض فقط فحسن لما قد ذكرناه قبل من قول 
رسو ل الله ميا للذي سأله عن الدين فأخبره عليه السلام بوجوب رمضان قال : «هل علي 
غيره؟ قال: لا إلا أن تطو ع » - وذكر مثل ذلك في الصلاة والزكاة والحج ؛ فقال السائل : 

١ 
صدق).‎ ٠ 

۳ - مسألة : ود : ستحب صوم يوم عاشوراء: وهو التاسع من المحرم وإن صام 
العاشر بعده فحسن . ظ 

ونستحب أيضاً صيام يوم عرفة للحاج وغيره -: 

نا عبدالله بن يوسف نا أحمذ بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد 
نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن 
غيلان بن جرير سمع عبدالله بن معبد الزماني”" عن أبي قتادة الأنصازي أن رسو 
الله بي سكل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية» . 

. السنة الماضية)‎ e e 
: يصومه؟ قال‎ a a E PIES E 
.)" نعم‎ 





)١(‏ عبد الله بن معبد الزماني ذكره الذهبي في الميزان (7/ ۷ ٠ه)‏ قال: من حِلة التابعين وثقه النسائي» يحدث 
عن أبي قتادة | . ه لكنه نقل قول البخاري: لا يعرف له سماع منه . قت : وهذا الحديث عند مسلم من 
رواية الزماني عن أبي قتادة - والزماني نسبة إلى زمان بن مالك بن صعب وهو جد جاهل له. 

(۲) مسلم (۱/ ۳۱۳) بولاق بزيادة في أوله حذفها المصنف وكذا رواه أبو داود. 


EA‏ كتاب الصيام  :‏ مسألة نلف - ما ورد في صوم يوم 00 ويوم عرفة 


نا حماد بن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني 
عطاء أنه سمع ابن عباس.يقول في يوم عاشوراء : خالفوا اليهود صوموا التاسع والعاشر . 
فإن قيل : : من اين أحببتم صوم يوم عرفة في الحج ؟ وقد صح من طريق ميمونة أم 
المؤمنين أنها قالت: إن الناس شكوا في صوم رسول الله يكل عون ااب 
بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون ؟. 

ومن طريق حامد بن يحي البلخي عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن 
سعيد بن جبير قإل: أتيت ابن عبامن بعرفة وهو يأكل رمَاناً فقتال: ادن فكل لعلك صائم | 
إن رسول الله ب لم يكن يصوم هذا اليوم؛ . 


م ظ و ميل حن ميان یغ اا فوأ عن ان 
قال: سئل ابن عمر عن صم يوم عرفة ؟ فقال: ا ولا أبو بکر» ولا 
عمر» ولا عثمان . 


رد كص عه حمر ديد امسر بن د سن مهن لسر الماك 
عن عكرمة قال: قال لي أبوهريرة: نهى رسول الله ب عن صوم يوم عرفة بعرفات . 

ومن طريق شعبة أخبرني عمرو بن ديناز قال: مبعت عط دعن ا 
قال : بك ا SE‏ صر ريرم عرزي : وقد تكلم في سماع” عبدالله بن معبد 
الزماني من أبي قتادة. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق -: 

أما أن رسول الله ا لم يضف فاد چچ لک في :لك ؛ لأنه عليه السلام قد حض 
على.صيامه أعظم حض » وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين › وما علينا أن ننتظر بعد هذا 

وقد حدثنا يوسف بن عبد الله النمرى قال: نا أحمد بن محمد بن الجسور قال: نا 
قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس نا يحبى بن بكير نا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن 





(۱) الذي تكلم في سماع الزماني من أبي قتادة هو امام الحفظ والنقد اببخاري نقله الذهبي في ميزانه قال البخاري 
« لا یعرف له سماع منه ». 3 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۹۳ ما ورد في الآثار فيفضل صيام يوم عرفة ۳۹ 





الزيير عن عائشة أم المؤ منين أنها قالت: إن كان رسول الله َة ليترك العمل وهو يحب 
أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ؟ 

. وأما حديث أبي هزيرة في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفات فإن رواية حوشب بن 
عقيل وای بالقوي ن مهدي الهجري “وهو مجهول, ومثل هذا لا چ 


وام ترك أبي بكر وعمرء وابن عمرء وابن ا ۰ 
البصرى أنه سئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : صامه عثمان بن عفان في يوم حار يظلل 
N‏ 0 1 : 


U E hE د الله ي يقول:‎ ES 
ومن طريق ا ا : أن عبدالله بن الزبير كان يدعو عشية عرفة إذا أفاض‎ 
قال : اي ؟ قال: لا؛ قلت: فعمر ؟ قال: لا . قلت: فأبو‎ 

' بكر ؟ قال: لاء قلت: فرسول الله َة قال: لا إخاله.. 


. حوشب بن عقيل الجرمي أو العبدي بصرى عن مهدي الهجري والحسن وجماعة وعنه ابن مهدي‎ )١( 

ولاق بحرت وا وه انيز ااا وهف اا ي الميوان 03/1 

(۲) مهدي الهجري : هو مهدي بن حرب بسن هلال الهجري عن عكرمة قال أبو حاتم لا أعرفه ونقل الذهبي:قول 
ابن خزم فيه أنه مجهول وقد سئل ابن معين فيما نقله عنه الحافظ في التهذيب ( ۰ فقال: ر« لا 
أعرفه والحديث أخرجه أبوداود ( كتاب الصوم/ ٠‏ والنسائي (الحج/ باب النهي عن صوم يوم عرفة) 
وابن ماجه (” ١79/7‏ ) . ْ 


5 كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۹٤‏ / 746 لا يحل صوم يومالجمعة. . . الخ 





فمن كره صوم يوم عرفة لقول ابن عمر: أن رسول الله ية لم يصمه. ولا أبو 
بكر» ولا عمر » فليكره صلاة الضحى فيها مثل ذلك. والطريقان صحيحان وإلا فهو 
متلاعب بالدين ء وقد صح أن أبا بكر. وعمر لم يكونا يضحيان فليكرهوا الأضحية أيضا 
لذلك !؟ 

قال على : ومن العجب أن يكون النبي يي قد جاء بأغلظ الوعيد عن صيام الدهر 
ولم يصمه عليه السلام فيستحبونه ويبيحونه ثم يأتي حضّ النبى مله بأشد الحض على 
صوم عرفة فيكرهونه » لأنه عليه السلام لم يصمه ولم يحض النبي كله بتركه الحاج دون 
غيره» ولا بالحض عليه من ليس جاجاً من حاج !؟ 

وأما سماع عبد الله بن معبد من أ ابي قتادة فعبدالله ثقة ‏ والثقات مقبولون لا يحل 
رد رواياتهم بالظنون - وبالله تعالى التوفيق . 

1 مسألة : ونستحب صيام أيام العشر من ذى الحجة قبل النحر لما حدثناه 
حمام ذا ابن مغرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن 
الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال النبي ل :«ما من 
أيام أحب إلى الله فيهم العمل - أو أفضل فب فيهن العمل - من أيام العشر قيل : يا رسول الله 
ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسهوصاله فلم يرجع من ذلك بشيء . 


قال أبو محمد: هو عشر دي الحجة» والصوم عمل بر؛ فصوم عرفة يدخل في هذا 
أيضا . 


هاب قال : ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوم قبله أو يوماً بعده فلو 


نذره إنسان کان ندره باطلا» فلو كان إنستان يصوم توا ويفطر ll‏ فحاءه صومه في 
الجمعة فليصمه ؛ 


نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب» ا 
محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبوكريب نا حسين ‏ هو الجعفي ‏ عن 
زائدة عن هشام ‏ هو ابن حسان - عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ييا 14 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا 


كتاب الصيام ‏ مسألة 796 لا تصم يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله أو بعده 2 





أن يكون في صوم يصومه أحدكم» ا 

نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسماعيل بن 
مسعود ‏ هو الجحدري - نا بشر هو ابن المفضل - نا سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال: دخل رسول الله يك على جويرية 
بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت:: لا قال: أتريدين 
أن تصومي غدا ؟ قالت: لا قال: فأفطري . 


وروينا أيضاً من طريق جابر؛ ومن طريق جويرية أم المؤ منين . 

ومن طريق جنادة الأزدى ‏ وله صحبة كلهم عن النبي كله . 

وبه قال طائفة من الصحابة رضي الله عنهم -: 
الشخير - أن سلمان الفارسي صاحب رسول الله ماز قال لزيد بن صوحان: انظر ليلة 
الجمعة فلا تصلها ؟ 

قال علي : لا نعلم له مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم . 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس بن 
السكن قال : مر ناس من أصحاب ابن مسعود بأبي ذر يوم جمعة وهم صيام فقال: عزمت 
عليكم لما أفطرتم فإنه يوم عيد - قيس بن السكن أدرك أبا ذر وجالسة: 

وعن علي بن أبي طالب أنه نهى عن تعمد صيام يوم الجمعة . 

ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة قال : 
لا تصم يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله أو بعده 1 

وهو قول إبراهيم النخعي ؛ ومجاهد» والشعبي » وابن سيرين وعيرهم › ودکره 
إبراهيم عمن لقي» وإنما لقي أصحاب ابن مسعود. 

فان قيل: فقد رويتم من طريق شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: إن 
رسول الله بيه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقل ما كان يفطر يوم الجمعة . 


)١(‏ رواه مسلم (۱/ 14”) بولاق وبنحوه عند أبي داود (كتاب الصوم/ رقم )۲٠۲١‏ عن أبي هريرة. 


. في صوم يوم الجمعة‎ - ۷۹١ ش كتاب الصيام  مسألة‎ ۰ CET 





ومن طريق ليث بن أبي سليم عن عمر بن أبي عمير عن ابن عمر قل ما رأيت 
رسول الله بيو مفطرا يوم جمعة 


ومن طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس قل ما رأيته مفطرا يوم 
جمعة قط . 

قال أبو محمد : ا فصحيح » والقول فيها 
كلها سواء. وهو أنه ليس في شيء منها - لا عن رسول الله َو ولا عن ابن مسعود, ولا 
عن ابن عمر» ؤلا عن ابن عباس -: إباحة تخصيص يوم الجمعة بصيام دون يوم قبله أو 
N‏ 


ونحن لا ننكر صيامه إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده. ولا يحل أن نكذب على 
رسول الله و فنخبر عنه بما لم يخبر. به عنه صاحبه» ولا أن نحمل فعله على مخالفة 
أمره ألبتة إلا ببيان نص صحيح فيكون حينئذ نسخاً أو تخصيصاًء قال تعالى آمراً له أن 
يقول : #إوما أريد: أن أخالفكم إلى ما.أنهاكم عنه» [11: 88] فكيف وقد ورد عن ابن 
. عباس » وطاوس بيان قولنا بأصح من هذه الطرق ؟ كما روينا من طريق ابن أبي شيبة -: 
نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن عباس يتهى عن افتراد 
اليوم كلما مر بالإنسان ‏ يعني عن صيامه -: فصح نهي أبن عباس عن افتراد يوم بعينه في 
الصوم. فدخل في ذلك يوم الجمعة وغيره. 

ومن طريق عبدالله بن طاوس عن أبيه أنه كان یکره أن يتحرى یوما يصومه» وما 


نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مانا أصلا في النهي عن تخصيص يوم 
الجمعة بالصيام - وبالله تتعالى التوفيق . 


نه ل یموم وباق 8 فوا بعده» ولا ا ا يصومه › 5 0 إلا 





(۱) ليث د ف أي فا ر اتی بن أبي سليم الكوفي الليثي أحد العلماء قل ا ٠ SE‏ 
حدث عنه الناس وضعفه النسائي وقال ابن معين : وا مره المزل 
.)17١ /۳(‏ 


كتاب الصيام - مسألة 741 لا يحل صوم الليل أصلا ظ 5 





بأحد هذين الوجهين كما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ولا يحل صوم الليل أصلاء ولا أن يصل المرء صوم يوم بصوم يوم 

آخر لا يفطر بينهما . وفرض على كل أحد أن يأكل أو يشرب في كل يوم وليلة ولابد -: 

اميد الرحمن بن عذال بن خالدانا اراي بن لعمد نا القربري نا البخاري نا 
إبراهيم بن حمزة نا أبن أبي حازم عن يزيد - هو ابن ن الهادي عن عبد الله بن خباب عن 
أبي سعيد الخدري : «أنه سمع رسول الله كك يقول: : لا تواصلوا فأيكم اراد أن يواصل 
فليواصل حتى السحر؛ قالوا : اموه قال : ب كب ا 
أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني 7 . 

ا ا یا ی و ا ان ا 

وابن عمر» كلهم عن رسول الله ئة وهذه الآثار تنتظم كلى ما قلنا. ) 


قال أبو محمد : وقد روينا النهي عن الوصال عن أبي سعيد الخدري› وعائشة أم 
المؤمنين » وعلي» وأبي هريرة»ورويناعن بعض السلف إباحة الوصالء كما روينا من 
٠‏ طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن 
أبا هريرة قال: «نهى رسول الله ية عن الوصال فقال رجل من المسلمين : فإنك تواصل 
يا رسول الله ية فقال: واكم مثلي إني ابيت يطعمني ربي ويسقيني ؛ فلما أبوا أن ينتهوا 
عن الوصال واصل بهم يوم ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال عليه السلام: لو تأخر الهلال 
لزدتكم ؛ کالمنکل لهم حين أبوا أن ينتهوا» . 

وعن ات أبي سعيد الخدري أنها كانت تواصل» وكان أخوها ينهاها ؛ قال 
علي : هي صاحبة بلا شك . 


e CG‏ كان عبدالله بن الزبير 
يواصل سبعة أيام فإذا كان الليلة السابعة دعا بإناء من سمن فشربه ثم يؤتى بثريدة فيها 


)١(‏ في البخاري م رار ايت ابن عمر بنحوه في (77550) وفي رقم (751) من حديث أبي 


4 كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۹۸ - لا يجوز صوم يوم الشك. . 
لماص_ يبب ملس 
عرقان”" ويؤتي الناس بالجفان”2 فيقول ا بوذا اس ريك بلحم 

0 ابن وضاح يواصل ا أيام . 
ولا غيره ؛ ل وال ت من اما رضي ال هم في يه ني و زارا ف ذلك 
التاويللات: اليد ة فكيف بعده عليه السلام؟ فكيف من دونهم ؟ : 

وقول ابن مسعود قل ما رأيته عليه السلام مفطراً يوم الجمعة وبين من خالف نهيه 
عن الوصال وتأول أنه عليه السلام كان يواصل . 

3-5 مسألة ا ل رت‎ - ۷4۸ 
E E FE N 

نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتخ نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد 
نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو كريب كلاهما عن 
E‏ آي كثير عن ا : قال 
فلیصم. 


وقد ذكرنا أمره عليه السلام بأن لا يصام حتى يرى الهلال من طريق ابن عمرو -: 


نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد 
العزيز ناالحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابسن عباس : وأن 





)١(‏ العَرق هو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وهو بفتح العين المهملة وسكون الراء. 

(۲) الجفان: كالقصعة وهي بالجيم المعجمة والفاء واخرها و 

(۳) أخرجه مسلم [(۱/ 544 - بولاق) وبرقم ٠١87(‏ - باقي ) وأبو داود:ز كتاب الصوم/ باب فيمن يصل 
شعبان و e ro‏ (۳/ ه") شعب وا بن ماجه (156) والترمذی (584. 46ح . ' 


كتاب الصيام - مسألة ۷۹۸ - صوم يوم الشك 0{ 





النبي ب قال : صوموا لرؤ يته وأفطر وا لرؤ يته فإن أغمى عليكم فعدوا ثلاثين» قالوا: يا 
حجة في رأى صاحب ولا غيره أصلاً وبهذا يقول طائفة من السلف -: 
روينا عن ابن مسعود أنه قال : لآن أفطر يوم من رمضان ثم أقضيه أحب إل من أن 
ا اة وما ی 
وعن حذيفة أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه . 
في آخر شعبان يقول: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم . 
ل ا ر ا 
اذى ينك ف 
كما رونا عن عائشة أمالمؤمنين أها قات ا 
من أن أفظر يوما من رمضان ٠‏ 
وعن أسماء بنت أبي بكر : أنها كانت تصوم يوم الشك -: 
و وي م م 
بعث من ينظر الهلال فإن حال من دون منظره ه سحاب أو قترة أصبح صائما » وإن لم ير 
ولم يحل دون منظره أصبح مفطراً.وعن أبي عثمان النهدى أنه كان يصوم يوم الشك . 
وعن القاسم بن محمد : أنه كان لا يكره صيام يوم الشك إلا إن أغمى دون رؤ ية 
الهلال. | 


6.65 ظ اح با ا 





وعن الحسن البصري أنه كان يصبح يوم الشك صائما فإن قدم خبر برؤ ية الهلال 
ما بينه وبين نصف النهار أتم صومه و إلا أفطر. 


وبالنهي عن صومه جملة يقول إبراهيم النخعي . والشعبي »› وعكرمة. وسعيد بن 


جبیر» وابن سبيرين وغيرهم . 
| قال أبو محمد : هذا ابن عمر هو روى أن لا يصام حتى يرى الهلال ثم كان يفعل 
م كنا ونع من رأی صب يو الك بها رون من طريق مسلم عن ابن أب شيت ن 
يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي. العلاء عن مطرف عن عمران بن الحصين: «أن 
النبي میا قال جل هل صمح من سر ويفذ| الع ر > يعت وان فن لا 
قال: فإذا أفطرت من صيام رمضان فصم يومين مكانه) . 
وبما زويناه من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا محمد بن جعفر نا شعبة عن 
توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أم 
المؤمنين : «أن النبي يال لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان)» . 


ومن طريق عبدالله بن أبي العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية 
بن أبي سفيان في الناس في دير مسحل الذى على باب حمص فققال : يا أيها الناس أنا 
قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب > أن يفعله فليفعله, > فقام إليه 
برجي الان کا ا معاونة کی سک ر ا غ ؟ أم شيء من 
رأيك ؟ فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «صوموا الشهر وسره) . 

قال بو محمد : المغيرة بن فروة غير مشهور ثم لوصح لما كانت فيه حجة أصلاً: 
لأن نصه «صوموا الشهر وسره» وهو بلا شك شهر رمضان لا ما سواه «وسرّه» مضاف 
إليه» ولا يخلو «سره» من أن يكون أوله أو آخره أو وسطه وأ ذلك كان؟ فهو من رمضان 
قادو صوموا سر شعبان؛ فبطل التعلق به. 


. ) الزيادة من مسلم (۲/ ۰ بولاق‎ )١( 
: أو صاحبه | . ه وفي 2-2 ا ومسحل‎ E الدير: خان النصارى والخان‎ J قال في القاموس‎ (۲( 
, هھ‎ .١ » اسم رجل وهو أبو الدهناء امرأة العجاج‎ 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۷۹۹ - ۸٠۰‏ - صوم يوم السادس عشر من شعبان | 4¥{ 





2 فى اشر الى مدا ولا رز اة همل سبي التي ال‎ TT 
رق زت شمان مدان | إلا على أنه صوم معهود كان له‎ | 
وأماخبر عمران فصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه؛ لأننا لا ندري ماذا كان يقول له‎ 00 
النبي لله ؟ لوقال له الرجل : أنه صام سر رشعبان أينهاه أم يقره على ذلك؟ والشرائع الثابتة‎ ۰ 
لا يجوز خلافها بالظنون ولا بما لا بیان فيه » ثم لو کان في هذه الأخبار بيان جلي بإباحة‎ 
SS DEE ع‎ 
لان إلا لمن كان له صوم يصومه صح يقينا لا مرية فيه أن الإباحة.‎ e 
المتقدمة قد نسخت وبطلت ؛ لأن الصوم قد كان متقدماً لهذا النهي بنصه كما هو‎ 
لاستثنائه عليه السلام من كان له صوم فليصمه› ولا يحل العمل بشيء قد صح أنه‎ 
منس وح بللا شك ولا يحل خلااف الناسخ ومن ادعى أن الحالة المنسوخة قد عادت وأن‎ 
الناسخ قد بطل فقد كذب وقفا ما لا علم له به» وقال ما لا دليل له به أبداًء والظن أكذب‎ 
الحديث . ظ‎ 


4 2 مسألة : ولا معنى للتلوم في يوم الشك»› > لأنه إن كان تلومه بنية الصوم فقد 
خالف أمر رسول الله ية بترك صومه وواقع النهي» وإد كان تلومه بغير نية الصوم فهو 
عناء لا معن له وترك IS‏ 


وقد روينا عن أنس وجماعة معه تعجيا الفطر في أو 


ءلم اة . : ولا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعا أصلا ولا 
لمن صادف یوما كان يصومه -: 


و ا 1 اله م يدث مزا بيه أن 
رسول الله که قال : «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» فمَال العلاء: اللهم إن أبي حدثني 


5 كتاب الصيام ‏ مسألة ۸۰۰ - صوم اليوم ٠١‏ من شعبان 





عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال ذلك“ . ظ 

قال أو متحينة:: كذ روا فيان قن العلا وال لق روع يده شد 
وسفيان الثورى. ومالك. وسفيان بن عيينة » ومسعر بن كدام. وأبو العميس» وكلهم 
يحتج بحدیثه فلا يضره غمز ابن معين له ولا يجوز أن يظن بأبي هريرة مخالفة ماروى 
عن النبي ب والظن أكذب الحديث؛ فمن ادعئ ههنا إجماعاً فقد كذب . 

وقد كره قوم الصوم بعد النصف من شعبان جملةء إلا أن الصحيح المتيقن من 
عع وروا وي CE‏ وكوي سوا و 
أقل من يومء ولا يجوز أن يحمل على النهي عن صوم باقي الشهر إذ ليس ذلك بيناًء ولا 
بدا رباد من أن يكون ثلاثين أو جاور فإن كان ذلك فانتصافه بخمسة عشر 
0000 وإن كان تسعاً وعشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشرء > ولم ينه عن 
الصيام بعد النصف› > فحصل من ذلك النهي عن صيام اليوم السادس عشر بلا شك. 


فإن قيل : فقد رويتم من طريق وكيع عن أ اك 
عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ب : «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن 
الصوم حتى یکو ن رمضان» . 

قلنا: نعم» وهذا يحتمل النهي عن كل ما بعد النصف من شعبان؛ ويحتمل أن 
يكون النهي عن بعض ما بعد النصف. أحد الاحتمالين أولى بظاهر اللفظ من 
الآخر؛ وقد روينا ما ذكرنا قبل من قول أم أم المؤ منين : وأن رسول الله عة كان 
ا سد أنه عليه الصلاة والسلام: «كان 
يصوم شعبان كله إلا قليلاً) اهما هذ تفي له عله السام كا يداوم ذلك فوجب 
ابتعمار هده الاخيار كلها و ألا يرد منها شيء لشيء ء أصلاً؛ فصح صيام أكثر شعبان 
مرغوباً فيه ؛ وصح جواز صوم آخره ؛ فلم يبق يقين النهي إلا على مالا شك فيه وهو اليوم 


(۱) أخرجه أبو داود ( كتاب الصوم/ ٠١‏ باب في كراهية ذلك/ ۲۳۳۷) وكذا أخرجه الترمذي ( الصوم/ باب 
كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان/ ۷۳۸) وقال حسن صحيح وابن ماجة في'( الصوم/ باب النهي 
أن يتقدم رمضان بصوم/ ))١‏ ونسبه المنذري والنسائي أيضاً. 
وعند أبي داود ( اللهم ان هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الوك كله قال: . . الخ ). 


كتاب الصيام - مسألة ۸٠١‏ - ما خالف فيه أبو حنيفة, ومالك. . . £4۹ 


السادس عشر كما قلنا - وبالله تعالى التوفيق . 

ومن ادّعى نسخاً في خبر العلاء فقد كذب وقفاما لا علم له به - وبالله تعالى نتأيد . 

وقد بينا فيما خلا ما قاله أبو حنيفة. ومالك .» والشافعي مما لا يعرف أن احا قالة 
قبل كل واحد منهم . أكثر ذلك مما قالوه e‏ 
ولا يجزىء ال من e‏ م الرأس ولا يجزىء ا ويجزي مسحه بشلاث 
أصابع - ولا يجزىء بأصبعين ولا بأصبع . 

وأجازوا إلا ستنحاء بالروث . - 

- وقوله : المرّة والماء الخارجان من الجوف ينقضان الوضو ء إذا كان كل وإحد 

منهما ملء الفم. فإن كان أقل لم ينقض الوضوء؛ وكذلك تعمد القيء والدم الخارج من 
الجوف ينقضص الوضوء إن غلب على البصاق وإن لم يملا الم . والبلغم الخارج من 

وقوله في صدقة الخيل: إن شاء أعطى عن كل رأس من الإناث أو الذكور أو 
الإناث مخلوطين عن كل لاا E‏ 
درهم خمسة و يعي بن الدكور ا 

وقوله : الزكاة في كل ما أ رت الأرض قل أو كثر إلا الحطبء. والقصب» 
والحشيش › وقصب الزريرة» فان كان الخارج في الدار و فلا زكأة فيه › ا كت 
أحد قاله قبلهم . 

e‏ ا ثلاث تكبيرات : أو ثللاث تسميعات بطلت 

a e KR‏ انوا الي 

وقوله : إن الزكاة تسقط بموت المرء إلا زكاة عامه ذلك 6 

وقوله فيما تخرج منه زكاة الفطز من الحبوب . 

وقول الشافعي : فيما يخرج منه الزكاة.من الحبوب وما لا يخرج منه» . 

وقوله : فيما يخرج منه زكاة الفطر من الحبوب وما لا يجزىء فيها منها. 


0۰( كتاب الصيام ‏ مسألة ۸٠١‏ - لا يحل صوم الفطر, ولا يوم الأضحى 





وقوله في أن الماء إن كان خمسمائة رطل بالبغدادي لم يقبل نجاسة إلا أن تغيره , 
فإن كان أقل - ولو بوزن درهم - فإنه ينجس وإن لم يتغير. 

وكل هذا لا يعرف له قائل قبل من ذكرنا. 
المسائل» ولبلغ للشافعي مثتين - وبالله تعالى نتأيد. 

١‏ - مسألة : ولا يحل صوم يوم الفطر. ولا يومالأضحى - لا في فرض ولا في 
تطوع ‏ وهو قول جمهور الناس . 

وقد روينا من طريق وكيع عن عبدالله بن عون عن زياد من جبير قال: سأل رجل 
ابن عمر عمن نذر صوم يوم فوافق يوم أضحى » أو يوم فطر؟ فقال ابن عمر: أمر الله تعالى 
بوفاء النذرء ونهى رسول الله کل عن صوم هذا اليوم . 

وروينا عن عطاء فيمن نذر صوم شوال: أنه يفطر يوم الفطر ثم يصوم يوما من ذي 
القعدة مكانه ويطعم مع ذلك عشرة مساكين . 

قال علي: إنما أمر عز وجل بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة لا إذا كان معصية» وإذ 
معصية ؛ ولم يأمر الله تعالى - قط بالوفاء بنذر معصية. وقد صح في ذلك آثار -: 

منها ما رويناه من طريق البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب 
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
فقال: هذان يومان نههى رسول الله كن عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم . واليوم 
الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم . 

وصح أيضاً من طريق أبي هريرة, وأبي سعيد مسنداً. 


وقال محمد بن الحسن في رواية هشام بن عبيدالله يةك : «من نذر أن يصوم الدهر 
وأراد بذلك اليمين : فعليه أن يصومه. ويفطر: 2 الفطرء والأضحى › وأيام التشريق ؛ 





.)١- ٩۳ /۳( الزيادة من البخارى‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۸٠۲‏ - عدم الترخيص في صوم أيام التشريق 1 


ولا يطعم شيئاً» لکن يوصي عند موته أن يطعم عنه لكل يوم نصف صاع» . 

وهذا تخليط لا نظير له . 

۲ 2 مسألة : ولا يجوز صيام أيام التشريق » وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى. 
لا في قضاء رمضان» ولا في نذرء ولا في كفارة» ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على 
الهدى ‏ وهو قول أبي حنيفة » والشافعي . 

وقال مالك : يصومها المتمتع المذكور كلها . ولا يصوم الناذر منها إلا اليوم 
الثالث فقط؛ ولا يجوز أن يصام شيء منها تطوعاً. ولا في كفارة -: 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبوداود نا عبد الله بن 
مسلمة (القعنبي) نا مالك عن يزيد بن عبدالله , بن أسامة بسن الهاد عن أبي مرة مولى أم 
هانىء أنه دخل مع عبدالله بن عمروبن العاصي على (آبيه)“ عمرى بن العاصي فقرب 
إليهما طعاماً فقال: إني صائم ؟ فقال له: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله يكل يأمرنا 
بإفطارها وينهانا عن صيامها ‏ قال مالك : هي أيام التشريق -: 

نا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر هو 
ابن حماد ‏ نا مسدد نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن 
00 «أن رسول الله ية أمره أن ينادي أيام التشريق : أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» وأنها أيام أكل وشرب» . 

قال أبو محمد : تفريق مالك بين اليومين وبين اليوم الثالث لا وجه له أصلاً؛ فإن 
ذكر ذاكر ما رويناه من طريق شعبة قال: سمعت عبدالله بن عيسى - هو ابن أبي ليلى - 

عن الزهرى عن عروة : بن الريين وسالء ابن عبدالله من عجن فال عور ” عن عائشة › 
وقال سالم : عن أبيه » ثم اتفقاء قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَّمْنَ إلا لمن لم 
يجد الهدي . 

وقد أسنده عن شعبة: يحيى بن سلام » وليس هو ممن يحتج بحديثه» فإن هذا 
موقوف على أم المؤ منين» وابن عمرء رضي الله عنهم» ولا حجة في أحد مع رسول 


.)١141١8 ما بين الأقواس زيادات من رواية أبي داود ( كتاب الصوم/ 48 باب صيام أيام التشريق/‎ )١( 


{o۲‏ ْ كتاب الصيام ‏ مسألة 5 - صوم أيام التشريق 





والظن فان الظن أكذب الحديث» . 

وروينا من طريق وكيع عن هشام.بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها 
ل ظ 
ا أيام لخر 


وعن أبى طلحة : أنه كان لا يفطر' | إلا يوم فطر أو أ 
وعن الأسود أنه كان يصوم أيام الرنى: 
ولو کان مسندا لكان حجة على المالكيين ؛ لأنه أباح اليوم الثالث أن يصومه الناذر» 
ظ ووو رقم إذ باعت من عبداً إلى العطاء 
UR‏ عو بلغ زی ا ا ؟ إن 


ورات إلى الكوعين فلا قالواهنا في قول عائدة O‏ 
يقال بالرأي ؟ 


وعهلتا زيم قراو تم حاف الى ل ا : لا يقبل فيه 
ظ خبر الواحد. وردوا بذلك الوضوء من مس الذكرء فهلا قالوا ههنا الجاعا مط 0 
البلوى ؟ فلا يقبل فيه خبر الواحد, | إذ لو كان النهي عن صيام ا ا ا 
ا بن عباس» والأسود. 


وعهدنا بهم يقولون : E‏ 550000065 
دلا تحرم المصة ولاالمصتان» فهذا الخبر أشد اضطراباًء ؛ لأنه روي عن بشر بن سحيم . 
ومرة عنه عن علي . 


كتاب الصيام - مسألة 80 - ۸٠٤‏ - من حلف بغير اله . . .؛ والبعل: اسم للسيد tor‏ 





وعهدنا بهم يقولون فيما وافقهم : هذا ندب ؟ فهلا قالوه ههنا ؟ 

وعهدنا بهم يقولون : إذاروى الصاحب خبراً وتركه فهو دليل على نسخه» وعائشة 
قد روت كما ذكرنا النهي عن صيام أيام التشريق وتركت ذلك فكانت تصومها تطوعاً؛ 
نا تركوا ههنا روايتها لرأيها ؟ ولا يقدر أحد على أن يقول: إنها وابن عباس صاماها في 

تمتع الحج ؛ لأن يسارهما ويسار الأسود وسعة أموالهم لألف هدي أشهر من ع أن يجهله إلا 
من لا علم له أصلاً ؟ 
۴۳ - مسألة : ولا يحل ضوم أخرج مخرج 000 
e‏ ا ا 


O r N Ny و‎ e 
قال أبو محمد: فصار الحلف بغير الله تعالى معصية» وخلافاً لنهي رسول الله لا‎ 
فإذا هو كذلك فقد ذكرنا قبل قول رسول الله يك «لا وفاء لنذر في معصية اله» والنذر‎ 

اللازم : هوالذى يتقرب به ! إلى الله تعالى فقط؛ . 

ار اي O‏ بي سليمان وغيرهم . 

5خ مسألة : ولا يحل لذات.الزوج أ والسيد أن تصوم تطوعاً بغير | إذنه ؛ وأما 
ارون كايا صر أحب أم كره؟ ل ل 
ائ إن شاءت -: 
على هو الحلوائى ناعيد الرزاق CTE E oF he‏ 
قال رسول الله َة : «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في 
ينه وهو شاهد إلا بادنه» . 

قال علي : البعل اسم لسك في اللغة. وضيام قضاء رمضان › والكفارات› وکل 
نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان؛ لأن الله تعالئ افترض كل ذلك كما 
افترض رمضان. ش ظ 


(o‏ كتاب الصيام ‏ مسألة 8٠١‏ تدريب الصبيان على الصيام 





وقال تعالى : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکو ن لهم 
الخيرة من أمرهم» ]۳٠:۳۳[‏ فأسقط الله عز وجل الاختيار فيما قضى به؛ وإنما جعل 
النبي ية الإذن والاستئذان فيما فيه الخيار» وأما ما لا خيار فيه ولا إذن لأحد فيه ولا في 
تركه ولا في تغييره فلا مدخل لللاستعذان فيه : هذا معلوم بالحس » وهو الذي يقتضي 
تخصيصه عليه السلام إذن البعل فيه ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

6خ - مسألة ٠‏ ت وستحب تذر يب الصبيان على الصوم في رمضان إذا أطاقوه 
وليس واجبأ عليهم لما قد ذكرنا من قول رسول الله يك : «رفع القلم عن ثلاث» فذكر 

فيهم الصبي حتى يحتلم . 

وفك ذكرنا في أول كتاب الطهارة وجوب الأحكام بالانبات. والحيض . 

والله تعالى يقول: ؤولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» [7: 4 ]٠١‏ وتدريبهم 
على الصوم خير. 

وقد ذكرنا (قبل) قول عمر رضي الله عنه للشيخ الذي وجده سكران في رمضان: : 
ولداننا صيام . 

وقد روينا من طريق ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن 
جده عن رسول الله عة : «إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر 
رمضان)». 

قال أبو محمد: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة لا شيء إلا أن الحنفيين» 
والمالكيين » والشافعيين ‏ أخذوا بروايته في (إباحة) كراء الأرض وأبطلوا بها الروايات 
الثابتة في تحريم كراء الأرض.» فهو حجة إذا اشتهوا وليس هو حجة إذا اشتهوا - 
عليه الحدود. 

وروينا عن ابن سيرين » وقتادة » والزهري: يؤمر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه 
من شماله › وبالصوم إذا أطاقه . 

وعن عروة بن الزبير: يو مرون بالصلاة إذا عقلوهاء وبالصوم إذا أطاقوه قال 
علي : لا حجة في أحد دون رسول الله . 


كتاب الصيام - مسألة ۸٠٠‏ - إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر foo‏ 


وعن سعيد بن المسيب : تكتب الصلاة على الجارية إذا حاضت» وعلى الغلام 
إذا احتلم . 

5 - مسألة : ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه فان لم يجد فعلى الماء 
وإلا فهو عاص لله تعالى إن قامت عليه الحجة فَعَنَدُ ولا يبطل صومه بذلك؛ لأن صومه قد 
تم وصار في غير صيام ؛ وكذلك لو أفطر على : خمرء أو لحم خنزير» أو زنى؛ فصومه 
تام وهو عاص لله تعالى -: 





نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا 
د ال ا اي 0 
ابن عامر يبلغ به النبي به قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ؛ فإنه بركة؛ فإن لم 
يجد تمرأ فالماء؛ فإنه طهور» -: 


يقول: كان النبي کل عار اي PE PEE‏ 
تمرات ؛ e‏ 
السويق ؟ 
فقلنا: وما دليلكم على أ نه لم يكن أفطر بعد على تمرء أ و أنه كان معه تمر ؟ 

والسويق المجدوح بالماء » فالماء فيه ظاهر. فهو فطر على الماء . 

وأيضا فالفطر على كل مباح موافق للحالة المعهودة » والأمر بالفطر على التمر - 
فان لم يكن فعلى الماء - أمر وارد تج قرضاء وهو رافع للحالة الأولى بلا شك» 
وادعى قوم الإجماع على غير هذا وقد كذب من ادّعى الإجماع وهو لا يقدر على أن 
يحصيني هذا أقوال عشرة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ؛ وذكر وا إفطار عمر 
رضي الله عنه بحضرة الصحابة على اللبن -: 


قال أبو محمد: إن كان هذا إجماعا أو حجة فقد حالفوه وأوجبوا القضاء بخللاف 
قول عمر في ذلك» فقد اعترفوا على أنفسهم خلاف الإاجماع» وأما نحن فليس هذا 


6 كتاب الصيام ‏ مسألة ۸۰۷ - ۸۰۸ - استحباب فعل الخير فی شهر. رمضان. 





عندنا إجماعاً » ولا يكون إجماعاً إلا ما لا شك في أن كل مسلم يقول به؛ فإن لم يقله 
فهو كافر: كالصلوات حدر والحج إلى مكة. سد ونحو ذلك - وبالله 
تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ويستحب فعل الخير في رمضان -: 

. حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا سليمان بن 
داود - هو المهري ‏ عن ابن وهب أخبرني يونس - هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن (عبدالله) ابن عباس كان يقول: «كان رسول الله كيه 
أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان» وذكر باقي الحديث . 

قال الله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» .]7١:#[‏ 
۸*۸ - مسألة : ومن دعي إلى طعام لق كد فليجب؛ فإذا أتاهم فليدع . 
لهم وليقل: إني صائم -: 
حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا عبدالله بن 
سعيد نا أبو خالد هو الأحمر - عن هشام ‏ هو ابن حسان - عن ابن سبيرين عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله له : «إذا دعي أحدكم فليجب ؛فإن كان مفطراً فليطعم ان 
كان صائماً فليصل » . 
ان هشام: والصلاة الدعاء. 
وبه إلى أبى ي داود نا مسدد نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله ل : «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل : إني صائم» . 
كال أ حا فعليه أن يجمع بين الأمرين جميعاً. ظ 
وروينا أن ابن عمر کان | إذا دعي إلى طعام وهو صائم أتاهم فدعا لهم ثم انصرف . 
لس يوي : دعاني أ: نس إلى طعام فقلت: 
لا أطعم ؟ فقال: قل : إني صائم . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن ابن سيرين : أن أباه أولم 
بالمدينة سبعة أيام يدعو الناس فدعا أبي بن كغب وهو صائم فأجابه ودعا لهم ورجع : 


) كتاب الصيام ‏ مسألة ۸٠۹‏ - ليلة القدر {o۷‏ 





اليلة القدر 
۹ -مسالة : ليلة القدر واحدة في العام في كل عام» في شهر رمضان خاصةء 
ال ايديس وص 1 اا 
فان كان 1 111ص ليلة عشرين منه؛ 
فهي إما ليلة عشرين » وإما ليلة اثنين وعشرين › وإما ليلة أربع وعشرين › وإما ليلة ست 
وعشرين › وإما ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن هذه هي الأوتار من العشر (الأواخر ) . 
) وإن كان الشهر ثلاثين فأول العشر الأواخر بلا شك : ليلة إحدى وعشرين » فهي 
إما ليلة آحدى وعشرين » وإما ليلة ثلاث وعشرين » وإما ليلة خمس وعشرين» وإماليلة 
سبع وعشرين ( وإما ليلة تسع وعشرين» لأن هذه هي أوتار العشر بلا شك. 
وقال بعض السلف : ا 
gp‏ :ا 


وقال عز وجل : #شهر رمضان الذى أنز ل فيه القران» [۲: ه8١‏ ]. 


فصح أنه نه أنزل في ليلة القدر في شهر رمضان؛ نصح وو أنها في رمضان لا 
في غيره ؛ وإذ لوكانت في غيره لكان کلامه تعالى ينقض بعضه بعضاً بالمحال» وهذا ما 


لا يظنه مسلم . 
ظ وروى عن ابن مسعود: أنها في ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة يوم بدر. 


وبرهان صحة قولنا : أنها في العشر الأواخر منه ولابد -: ما حدثناه عبدالله بن 
وسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسئ نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا 
سلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري) قال: «اعتكف رسول الله يل العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر 
بل أن تبان له (قال فلما انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر 


£0۸ كتاب الصيام ‏ مسألة ۸٠۹‏ - ليلة القدر فى العشر الأواخر 
ج ا ا م ر و وک دز ا ےا ل ا م 
فأمر بالبناء فأعيد ثم (خرج على الناس) فقال : يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة 
القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان» والتمسوها فى التاسحة» والسابعة, والخامسة . 

ثم فسرها أبو سعيد فقال: إذا مضت واحدة وعشر ون فالتي تليها اثنتين وعشرين 
فهي التاسعة. فإذا مضى ثلاث وعشر ون فالتي تليها السابعة» فإذا مضى خمس وعشر ون 
فالتي تليها الخامسة» . 

ا TT‏ استيالا ين خيزا ان ابعر عور تيبي 


عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجالا رأوا أنها ليلة سبع وعشرين فقال رسول الله كل : «أر, 
رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها»”" . 


قال او خمد هذه الأخبار تصحح ما قلنا : إذ لو كانت تنتقل لما كان لاعلام 
النبي كله حقيقة . لأنها كانت لا تثبت؛ ولو جب إذ خرج ليخبرهم بها أن يخبرهم بها 
اما إلى يوم القيامة » وهذا محال؛ وإذا نسيها عليه السلام فمن المحال الباطل أن يعلمها 
أحد بعده؛ وإذ لم يقطع عليه السلام برؤيامن رأى من أصحابه فرؤيا من بعدهم أبعد 
من القطع بها؛ وقد روي عن أبي بن كعب: أنها ليلة سبع وعشرين» وليس قوله بأولى 
من قول ابن مسعود. 

فإن قيل : قد جاء أن علامتها أن الشمس تطلع حينئذ لا شعاع لها ؟ 

قلنا : نعم ولم يقل عليه السلام: إن ذلك يظهر إلينا فنعلم من ذلك ما لم يعلمه 
هو عليه السلام؛ فيكون ذلك أول طلوعها بحيث لا يتبين ذلك فيها أحد. 


فإن قيل : قد قال عليه السلام: «إنه أري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين) 
فكان ذلك صباح ليلة إحدى وعشرين ؟ 





. بولاق)‎ - "74 /١( ماه بين الأقواس من مسلم‎ )١( 
في مسلم (۱/ ۳۲۳) بولاق.‎ )۲( 


كتاب الصيام ‏ مسألة ۸٠١‏ - يستحب الاجتهاد في العشر الأواخر o4‏ 





قلنا : نعم » وقد وکف(') المسجد أيضاً في صبيحة ليلة ثلاث وعشرين فسجد 
عليه السلام في ماء وطين -: 


روينا هذا من طريق مسلم”" بن الحجاج عن سعيد بن عمرو بن سهل بن 
بو 0 ا E‏ 
٠‏ قال : «أريت ليلة القدر ثم ا ا يه 0 
قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله ميا فانصرف وإن إن أثر الماء والطين 
على جبهته وأنفه» . 

(قال) وكان عبدالله ب بن الشين ول ثلاث وعشرون وقد يمكن أن تكف السماء 
في العشر الأواخر كلها فبقي الأمر بحبسه. 

ومن طرائف الوسواس : احتجاج ابن بكير المالكي في أنها ليلة سبع وعشرين 
بقول الله تعالى : لإسلام هي 4 9173 : ه] قال : اسح 0 
السورة: 

قال أبو محمد: حق من قام هذا في دماغه أن يعاني بما يعاني به سكان المارستان 
نعوذ بالله من البلاء» ولولم يكن له من هذا أكثر من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك 
عن رسول الله ب ولم ينس من علم الغيب ما أنساه الله عز وجل نبيه عليه السلام» ومن 
بلغ إلى هذا الحد فجزاؤه أن يخذله الله تعالى مثل هذا الخذلان العاجل ثم في الآخرة 
أشد تنكيلاً!؟ . 

٠‏ - مسألة : ويستحب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان لقول رسول 
الله ية : «التمسوها في العشر الأواخر» وإنما تلتمس بالعمل الصالح لا بأن لها صورة 
وهيئة يمكن الوقوف عليها بخلاف سائر الليالي كما يظن أهل الجهل» إنما قال تعالى : 
«إفي ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم) [45 :۳]. 


)١(‏ وكف: أى قطر ماء المطر من سقفه. 


(۲) مسلم ١١/ه؟").‏ 


3 [ ) كتاب الصيام ‏ مسألة ۸٠١‏ - يستحب الاجتهاد فى العشر الأواخر 





وقال تعالى : «ليلة القدر خير من ألف شهر تر ل الملائكة والر وح فيها بإذن 
ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر) ۳:۹۷7 - ]٠‏ فبهذا بانت عن سائر 
الليالي فقط والملائكة لا يراهم أحد بعد النبي كل . 


نسال اله تغالى التوفيق والهنذى والعضةة آفين:. 


تم بعونة تعالى الحزء الرابع 
. ويليه الحزء الخامس وأوله الحج 





. فهرس الموضوعات 4.5١‏ 
فهرس الحزء الرابع من المحلى 
كتاب الزكاة 
ومسائله فى هذا الجزء من 1۳۷ - 1۷۳ 
ظ E‏ 
وتفصيلها كالآتي -: 
۷ الزكاة فرض كالصلاةء هذا إجماع متيقن 0 E eo‏ 
> والركاة فرض :على الرجال» a‏ الأحرار منهم والحرائرء والعبيد» 
والاماء؟ ل BASES‏ نس انيه ان ارا طرق لاط مامه وروا نوريو 17 
هل يملك العبد ما بيده من مالء أم لا؟ Ee aia‏ وح RRS‏ 
الخلاف فى وجوب الزكاة على المكاتب؟ E REEDED oes‏ 
سقوط المال» والزكاة : لبط روف أخرى؟ 5 E CG‏ 
وا ای عل اج اال رضي اع e aS‏ 1 
إخراج الزكاة في مال اليتيم؟. . . الخ ... E e n‏ 
٠‏ ۹ ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر» ودليل ذلك . .. ا لض IT‏ 
366 ولا تجب الزكاة إلا نى ثم نية أصناف من الأموال ees‏ ا E‏ 
٤۱‏ ولا زكاة في شيء من الثمارء ولا من الزرع . ٠.‏ الخ .. | لي E‏ 
بيان ما تجب فيه الزكاة من المز روعات؟ . . . الخ E ES‏ 
أنواع زكاة المز روعات. والثار عند أبي حنيفة واج ب ل E‏ 
مناقشة الشافعي فا حده على ما فيه الزكاة من من الرروعات» والثأار»ء عنده» وعند 
00000008 ب 1 2700111 ااا 
تناقض أبي يوسفء, ومحمد: صاحبي أ أبي حنيفة فيا اختلفا فيه » وما تناقض فيه أبو 
حنيفة . . . الخ E MECC 101 a‏ 
عل الخاصد حين الحصد أن يعطي للمساکین منه ما طابت به فسه ولا بد لا حد في 
ذلك ؟ 00 EET‏ ا ا ا ااا EE‏ 
تفسير قول الله حال لزواتو] محف يوه ETE [141 : E‏ 0 ۲۲ 


حاوس JÎ} : SEO‏ تتخذوا من دوني 
وکیلا¥ [۱۷: ۲ TE HEE ES A ED EE SSA SARA SEA‏ 





1۲ فهرس الموضوعات 
سقوط الزكاة عن كل ما هو غير خمسة أوسق من حبء أو تمر؟ VE. wr IEEE‏ 
لا زكاة في النبات إلا في القمح. والشعير. والتمر ‏ وبيان بعض معادن لفظة 
«الحب» 83 ادح دعي Eh mE EES ORES‏ رجفا ابا ا و 9 
الصدقة تخد من الحنطة والشعير الخ دالت قن لان جه يناه اسه موك le aa, E‏ ل ل U‏ 


مناقشة ابن حزم للمخالفين له فما تجب فيه الزكاة من النبات ومن المزروعات؟ 4 ¥ 


المعادن وحكم الزكاة فيها؟ 


الصفرء والحديد. والرصاص › والقزدير. لا زکاة فی أعيانها؟ 0 TO res rk‏ 
مناقشة ابن حزم لمن أوجب الزكاة في أعيان المعادن e. etin‏ 
الزكاة فيا لم يتغير بالمزج من الذهب والفضة وحم ايا ورم ا ل لم 
الزكاة على الخيل والرقيق 
ما ورد من الآثار في أن في الخيل زكاة AIT ESE‏ 
ما ورد من الآثار في أنه ليس فى الرقيق والخيل زكاة؟ TO mnie Sl O‏ 
وأما الحمير فما نعلم أحداً أوجب فيها الزكاة ل E SSC‏ 
الزكاة فى عسل النحل 
إن كان النحل في أرض العشر ففيه الزكاة عند أبى حنيفة؟ E AR‏ 
تناقض أبى حنيفة فى إيجابه الزكاة فى العسل 0 0 
ما ورد من الأحاديث والآثار ف عشور العسل مايوه رقا يفا و ا TV sal OES E‏ 
الكلام على ما ورد من الأحاديث فى عشور العسل WV SCE SS‏ 
تعريف بلفظة «الأوقاص» ووقص»؟ ا اا A‏ 
مناقشة أبن حزم للقائلين بوجوب الزكاة فى العسل ا ا ا ا ل و و ا PU‏ 
الزكاة فى عر وض التحارة 
ما ورد من الآثار بإيجاب الزكاة في العروض المتخذة للتجارة؟ ع ا لود ان وف لاه 
الكلام على الأحاديث والآثار الواردة في زكاة عروض التجارة , 0000 EE‏ 
أقوال العلماء في زكاة عروض التجارة؟ tea‏ اس وا جو ل لود ا ا ين 21 
۲ لا زكاة في أقل من خمسة أوسق؟ O SEI CET‏ 
مناقشة أبي حنيفة فما خالف فيه باخ وو N IOI EOS‏ 


فهرس الموضوعات 


1۳ 
5.5 


56 


555 


57 


TEA 


1.1 


10٠ 


"56١ 


oY 


مه 
1o4‏ 


نحقيق مقادير: الصاع والفرق» والكرك» والقيز وذكرم کان يستعمل من يعض 
في البلدان غ انه الم لان وتو تواوا السز و لدي دع امه واوا أو و تقنتعا 
تحقيق مقادير القفيزء والمديء ارم والاردب 113*500 
تحقيق صاع عمر بن الخطاب. والصاع الحجاجي CORE‏ 
تحقيق : المكيال المدني» والوزن المكي ومقدارهما 2211111 
تحقيق : مد النبي صلى الله عليه واله وسلم» وصاعه ا 00 
تحقيق : ابن حزم لمد النبي صلى الله عليه وأله وسلم ومقدار صاعه CBE‏ 
بيان مقدار وزن: الدينارء والدرهم» والرطل E‏ 
الرد على من أسقط الزكاة عن أصحاب أرض الخراج O‏ 
رفض أدلة سقوط الخراج والجزية عن أهل الخراج ل ل 
تناقض المالكيين » والشافعيين » والحنفيين e‏ حو RE OEE‏ 
حكم ما نتج من الأرض المغصوبة . ومتى تكون الزكاة على الغاصب» أو امالك . 


أحكام الزكاة فها سقي بساقية أو بعلاً إذا بلغ خمسة أوسق فصاعداً؟ من الصنف 
الواحد SS‏ ااا اا اا ا ا 
في البعلٍ. والعثرى : العشر ‏ وتعريف كل منههما 0 
ولا يضم قمح إلى شعيرء ولا تمر إليه| ل 
ضم بعض أصناف القمح بعضها إلى بعض في الزكاة» وكذلك الشعيرء والتمر بعضه 
إلى بعض O OTE‏ 1 1[ 1 1 ا SE ET‏ 
ضم بعض الأرض بعضها إلى بعض في الزكاة ولو أن احدى أرضيه في أقصى الصينء 


والأخرى إلى أقصى الأندلس فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض » 
وكذلك الشعير الخ ا ا ا ار ل ان بن ب ا ا ا ا اكد ا 
ومن لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق الخ SS‏ ا م ل بش a‏ انه 
وجوب الزكاة على من أزهى التمر في ملكه EEDA SS‏ 
وأما النخل فإنه إذا أزهى : خرص » وألزم الزكاة o‏ ل 
حكم خرص ثار النخل قبل أن تؤكل E‏ ا 0 
إذا خرص الثمر؛ فسواء باع الثمرة صاحبهاء أو وهبها أو تصدق اء أو أطعمهاء 

أجيح فيها: كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه ع ا ا ولا عولط كا م VRE CES‏ 
فإذا غلط الخارص ‏ أو ظلم ‏ فزادء أو نقص -: رد الواجب الى الحق . . . الخ . 
فإن ادعى أن الخارص ظلمهء أو أخطأ الخ A LEELA‏ 
ولا يجوز خرص الزرع أصلاً؟ لكن إذا حضد ودرس a‏ ل ا 





۳ 


۹ 
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. وفرض على كل من له زوع عند حصاده أن يعطي منه من حضر من المساكين؟‎ 1oo 


10٦‏ ومن ساقى حائط نخل » أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها ؛ ؛ فمن وقع في سهمه خمسة 


أوسق الخ فعليه الزكاة؟ E Sala O‏ 
۷ ولا يجوز إسقاط ما أنفق على الزرع من الزكاة الخ E SS‏ 
٨۸‏ ولا يجوز أن يعد على صاحب ألزرع ما أكل الخ N MEISE‏ 
1۹ وأما التمر: ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله؟ الخ . WV ean‏ 
٠‏ ما سقي بالنضح › > فزكاته : ربع العشرء و بالسماء : العشر A Sogn Nes‏ 


> حكم ما زرع قمحأء أو شعيراً مرتين في العام أو أكثر كيف تحب فيه الزكاة أم لا؟ . 


11۲ حكم ما إذا كان قمح بكير أو شعير بكيرء وآخر مؤخر في وجوب الزكاة أم لا؟ .. 4> 


اد حكم الزكاة فيا لو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع Ve sits‏ 
55 والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال» لا في عين المال 200000 15000 Ve e‏ 
٠‏ حكم ما إذا تلف الال الذي تجب فيه الزكاة قبل إخراجها SS‏ 
5 حكم ما لو أخرج الزكاة ليدفعها. . الخ فضاعت كلها الخ . . . الع VE‏ 
۷ إخراج الزكاة من أي بر أو شعير شاء ؛ مجزىء VF ASSESSES‏ 
6 إخراج الزكاة من أي التمرشاء: مجزىء .. ETE‏ عام 0 


سبب نزول قول الله تعالى : #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) [۲: /71] .... ۷۳ 


زكاة الغنم 
1۹“ الغنم في اللغة وهو اسم واقع على المعز والضان NE wesa E‏ 
1۷۰ ولا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الراحد منها أ رين انا د Vo‏ 
والحول لا يكون إلا بالشهور العربية لأن الأشهر الحرم لا تكون إلا فيها #إيسألونكِ 
عن الأهلة ؛ قل : هي مواقيت للناس والحح) [7: E a ]١89‏ 
١1‏ فإذا تمت الغنم في ملكه عامأء سواء كانت كلها ماعزاًء أو بعضها ففيها شاة واحلة.  .‏ 


ماروا اسل ل عا OO ea‏ اا 
سم الغنم ا والماعز. وا سم الشاة يقع على الواحد من الماعز. ومن 
الضأن . VE SSIES E O‏ 





فهرس الموضوعات 16 
لا يأخذ العلاف: هرمة » ولا ذات عوارء ولا تيساً OE NII‏ 
تعريف : الأكولة » والربىء والماخض. والعناقء وغذاء المال ا عا AE sul‏ 

۲ رد ابن حزم على المخالفين له في قوم بأخذ الفوائد في زكاة الماشية AT eel‏ 
الرد على تناقض أبي حنيفة » ومالك . والشافعي A ARSE as‏ 
لا يزكى مال حتى يحول عليه الحول 1201 N SRE o‏ 


۳ الجواميس : مجان الخريسي SL‏ 


البقر؟ . . . الخ 0 O n‏ 
زكاة البقر كنحو صدقات الايل . . ... ا و ل ا و E‏ 
أقوال العلماء في مقدار نصاب زكاة البقر ss‏ 83 
ما جاء في كتاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى عمرو بن حزم في زكاة البقر - 
والبقرة في لغة أهل اليمن تسمى : باقورة؟. : . الخ 2200 40 
تخقيق «الأوقاص» وهي بالصاد لا بالسين؟ و نا م ا د م ل ل م IT‏ 
الأحاديث الواردة في توعد من منع زكاة الماشية 20111 ل لاه 
رفض أدلة من يوجب الزكاة فى خمس من الابل 20 
حجة ابن حزم الى توثيق مسروق والأخذ بحديثه 5 شف تس ةداوه وتاي 6 44 
رجوع ابن حزم إلى توثيق مسر وق والأخذ بحديثه RE o‏ 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقة إلى عمرو بن حزم لأهل 
اليمن؟' 79 ظ ET SUNRISE‏ 
مناقشة أقوال الحنفيين والمالكيين والشافعيين E 0 e a‏ 
رد ابن حزم على المخالفين لقوله'. . ...... RC CE N AS‏ ان 
) زكاة الإبل | 
45" البخت» والأعرابية والنجت» 52 وغيرها من أصناف اليل : كلها إبل» 
يضم بعضها إلى بعض في الزكاة» وهذا لا خلاف فيه؟ مسد الا او وي EY‏ 
نصاب زكاة الابل ومقدارها es‏ ول لج وام الود ساح ب ا أ A‏ 
كلام ابن معين يقبل في غير الثقات ل ل ل ا ب I‏ 
أقوال العلماء في تحديد مقدار زكاة الاإبل TT‏ م وب او ا IT‏ 
مناقشة المخالفين في تحديد نصاب زكاة الاإبل ا ا ا 0 N asî‏ 


حكم ما إذا أخذ المصدق سنا فوق سن E n‏ ا 





58 فهرس الموضوعات 
تحقيق عن : يحبى بن عبدالله » وعمارة بن حزم SE e‏ 1 ااا WT‏ 
سقوط الحجة بجواز أخذ القيمة في زكاة الاوبل ا ا ا IY‏ 
لا يجوز في الزكاة غير السن الواجبة ا E SER‏ 
لا يجوز أخذ خيار الإبل في الزكاة nl‏ ا e‏ ا E‏ 
نحقيق عن : الصنابح الأحسي E CLIN SS‏ 
حديث «الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» aa‏ ا ا OVE‏ 
ولا يجوز للمصدق أن يأخذ أفضل الغنم ا ا a‏ اا 
مقداز نصاب زكاة الإبل عند أبي حنيفة ا لي نوع ارود وو وال جل لانو ال سي A‏ 
التعريف بأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري 000053 
حكم ما زاد على الماثة والعشرين في زكاة الاابل 000 
مناقشة ابن جزم للمخالفين لما جاءت به الأحاديث قا لك لاجم ع ما ل و n‏ 
رد القول بدفع القيمة في زكاة الابل والماشية اطي ب وو و EE SIE E‏ 
لا يساء الظن بعدالة أجلاء أصحاب رسول الله ب بغير دليل ل ا 
الآثار الواردة في مقدار زكاة الإبل ا ا ا الم ا ا اااي ال لا 
مناقشة الروايات الثابتة عن علي بن أبي طالب ا ل ا 
الرد على المخالفين في زكاة السوائم من الإبل ..... ا ا الا 
المروي عن عمر ثابت كالشمس وموافق لقول ابن حزم EE I r‏ 

EE SARE ويعطي المصدق الشاتينء أو العشرين دره]‎ ٥ 

5 والزكاة تتكرر في كل سنة في الإبل. والبقرء والغنم . . E‏ 

1۷ والزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم. بانقضاء ET inest‏ 
نقد المحقق لابن حزم في تمسكه الشديد بالظاهر حش EF GES EVLANESSNSSS‏ 
الزكاة لا تجزىء ما لم تدفع للإمام الواجب طاعته EE LENSES‏ 

زكاة السائمة وغر السائمة من الماشية 

4 الاختلاف في زكاة السائمة من الغنم وغيرها. . . الخ و EE‏ 
حكم زكاة السائمة وغير السائمة من المواشي se ES‏ لا 
حكم زكاة السوائم. والرد على الحنفيين» والشافعيين 000009 EV wS‏ 

4 وفرض على كل ذي إبل وبقر وغنم أن يحلبها. . . الخ تدع السو ل ل ê‏ 

VY ادل موا بوره‎ CESS .. . بيان أسماء أسنان الإبل الواجبة في الزكاة‎ ٠ 


EE a حكم الخلطة في زكاة الماشية ا ا ا ا ااا ا‎ 0١ 


فهرس الموضوعات 


الخلاف في الزكاة على الخلطاء في المواشي .... ا 
مناقشة أحوال الخلطة ي وجوب الزكاة خا أ لا و علو هذ عط e a‏ !الو فا EEE‏ 


اختلاف أقوال الفقهاء فى زكاة المواشي المختلطة TTT ETT‏ 


زكاة الفضة 
۲ بان مقدار نصاب زكاة الفضة و من اونا كمف 17 توق اخ لالش لفحو تود CT‏ 1ع اده 
مقدار نصاب زكاة النقدين و واي حمسي انهه E CESS‏ لاد و E EAN EE‏ 
أقوال العلماء في حكم ما زاد على المائتين في النقد E E a‏ 
حكم زكاة الفضة» ومقدار النصاب فيها بر EEE SSE ORS LS‏ 
زكأة الذهب 
۴۳ مقدار نصاب زكاة الذهب ESER‏ لاي لت ا NA‏ الل OE‏ 
ما ورد من الآثار في مقدار نصاب زكاة الذهب ESL‏ 0 
الخلاف فى إ يجاب الزكاة في الذهب SEIS a‏ ل E‏ 
الوعيد الشديد لمن لم يؤد زكاة الذهب 0 O ND‏ 
هل زكاة الذهب بالذهب أو بقيمته فضة 111111110101118 
ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» ل ا م E‏ اك 
نصاب دية القتل الخطأ) تؤدى من الابل. والبقر» والغنم اياك a eR‏ وس ها عه 
الاختلاف فى مقدار نصاب زكاة الذهب ل ل AEROS‏ 
هل زكاة الذهب بالذهب أو بقيمته فضة؟ ERED a2‏ 


1A4 


والزكاة واجبة في حلى الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم 
عند مالكه عاماً قمرياً. . الخ ا ا ااا 
الخلاف فى الزكاة فى الحلى : الذهب. والفضة EE BES‏ لوم و ره 
لأدليل عل سقرط الزكاة غن الل ا 200000 
مناقشة ما ورد من الآثار فى زكاة الحل ب CARIES‏ 
الدليل على وجوب الزكاة في الحل EE O a‏ 
حكم الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة NTE‏ و و ان ءا ده 


حكم إخراج زكاة الفضة أو الذهب. أحدههما عن الآخر وال اله ود ا له 








45 فهرس الموضوعات 
المال المستفاد 

iE ل و‎ aS حكم زكاة المال المستفاد 0ش(‎ A٥ 
A. SNAILS SSE حكم من اجتمع في ماله زكاتان فأكثر‎ 5 
E va لومات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإنها من رأس ماله . . الخ‎ ۷ 
EF ies O RENEE مناقشة ابن حزم لقول مالك فى زكاة المواشي‎ 
Y0 4 a E لا جز ىء أداء الزكاة المفروضة عليه إلا بنية‎ ٨۸ 
ET misas ESER حكم من خرج المال من ملكه أثناء الحول ثم عاد‎ 864 
ا‎ Ko . . . من حيل بينه وبين ماله ؛ فلا زكاة عليه ؟‎ 
N AACE من تلف ماله أو اغتصب فلا زكاة عليه؟ طون وود عض الا د‎ ۰ 
E اكه من رهن ماشه اودها., . الخ فالزكاة فيها ل مسا ال ا الل ا‎ 

۲ ليس على من وجب عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان؛ لكن عليه أن يجمع ماله 
للمصدق. . الخ e 0000000 ELDER EDE‏ 
14۹۳ ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تام الحول. . الخ Oo‏ شيو ل OE‏ 
ما ورد من الآثار في تعجيل الزكاة قبل وقتها . . . .. IE ena ess‏ 
مذهب ابن حزم : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها ESOS‏ لوو بز بود ا E‏ 
مناقشة القائلين بجواز تعجيل الزكاة قبل وقتها aa‏ 0 
تناقض من أباحوا تعجيل الزكاة قبل وجو ما لمع انج جا لسار وام ويا 14 مر ا ON‏ 
5- حكم من عليه دين دراهم . . الخ متى يزكيها A CIAL DICT‏ 0 
حكم من عليه دين وعنده دراهم أو ماشية OS‏ م ا ا ل 
14٥‏ حكم من عليه دين وعنده مال تجب فى مثله الزكاة E E ASS‏ 
5 حكم من له دين على غيره ؛ أيزكيه؟؟ E ade Riad SIRES NEE‏ 
زكاة الدين. وما فيه من الخلاف Sols SSE eS‏ ا 

۷ وأما المهورء والخلع.. والديات ؛ فبمنزلة ما قلنا؛ ما لم يتعين المهر؛ لأن كل ذلك 
دين . . الخ SD‏ سور SOSRETA KES‏ عا ل ا عي EE‏ 
۹۸ اه الصدقات . . الخ فك ا شوو ب د بو او TE‏ 
' ۹ ومن أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها. . الخ E. Dello‏ 
استباحته َو للصدقة بعد بلوغها محلها essa TET‏ ا 
۰ ولا شيء من الخمس .. والزكاة فى المعادن كلها .. الخ aOR‏ ل 
حكم زكاة المعادن والخلاف فيه؟ Eats‏ ألا موا ع ب حب و 1 1 و و ف لالز VOA ٠‏ 


ذكر ما جاء عن «الركاز» في الشرع » واللغة 25577 nê‏ و ا 


نھرس الموضوعات 2 لبا 


۷۰4 


¥۰۲ 


YP 


7٠ 


۷۰٦ 


مذهب ابن حزم ف زكاة المعادن E O‏ 


ولا تؤخذ زكاة من كافر. . ولا من بني تغلب 53 E‏ 
تحقيق صلح «عمر» لبني تغلب عن الجزية . PI‏ 


6 


۳۲ 


عحالفة المالكية › والحنفية › والشافعية › وغيرهم لأخبار كثيرة يلزمهم الأخذ ا TIT ae‏ 


ل 


ولا يجوز أخذ زكاة ولا تعشير ما يتجر به تجار المسلمين, ولا من كافر أصلا. . الخ 


اة الفقياء لأختاذية قب الأ كبا 1511 
إعفاء النساء» والصبيان المعاهدين من دفع العشور 0 
لا يجوز أخذ العشور من تجار المسلمين . . الخ EET‏ 


وليس ق شي ء ما أصيب من العنبرء والجواهرء والياقوت, والزمرد ‏ بحريه وبريه - 
شي ء أصلا وهو كله لمن وجده. . الخ 0 


زكاة الفطر 
زكاة ا رواجت كل س الخ 


تحقيق صحة إسنادى هذين الحديثين E‏ 


أحكام زكاة الفطر ‏ تفسير «الأقط» واللغات فيه TET‏ 


مناقشة ابن حزم لأقوال المخالفين له ل 


مقدار نصاب زكاة الفطر 000 


من أي شيء تخرج زكاة الفطر . . E‏ 


تناقض كل طائفة عن أصوها فى صدقة الفطر وري e Sa‏ 


أقوال العلماء فيا يخرج عن زكاة الفطر Eo‏ 


خطأ ابن حزم في تضعيفه لحديث أبي سعيد د برا عو اد ل 2 


رد ابن حزم على ثناقض المخالفين له E TEEN‏ 


خلااف العللاء فيا حرج عن زكاة الفطر 8 5 7 5 0 0 0 0 2 0 2 
مقدار ما يخرج عن زكاة الفطر عن كل مسلم E a Û‏ 
الرد على تناقض المخالفين فى مقدار مأ يخرج عن زكاة الفطر 


إخراج زكاة الفطر عن الحمل في بطن أمه E‏ 


إخراخ زكاة الفطر عن الرقيق مؤمنهم وكافرهم ا 000 


إسقاط الزكاة عن الرقيق عند أبي حنيفة EEE‏ 
فإن كان عبد أو أمة بين اثنين فعلى سيديه) الزكاة e‏ 


ولو هه واه هاه واع هاه "ا اه 


©©© # BS oO هه‎ o اولس اه‎ ٠و‎ 


»چ 4 oO e j»‏ م هله ه اه »© ه- 


غرف 


يضرف 








الرد على خلاف الحنفيين . والمالكيين في زكاة الرقيق اع و ماف احا ما الوا لك و م OY‏ 
۷ أقوال العلماء في زكاة الفطر على المكاتب pe ESE‏ اا I‏ 
مناقشة ابن حزم للمخالفين له في زكاة المكاتب ا اا 


۸ ولا جز ىء إخراج بعض الصاع جرا و ولا تجرىء قيمة أصلا. . الح 0۹ 
۷۰۹ لا يلزم المرء اراح زكأة الفطر عن أبيه وأمه» ولا عن زوجته ولا عن ولده. ولا عن 


أحد ممن تلزمه نفقته. ولا تلزمه إلا عن نفسه ورقيقه فقط 31001 0 ON‏ 
1۰ ومن كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم . . . الخ DER‏ ا يات لا 
AR‏ ومن كان له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحده) تمرأ. وعن الآخير شعيراً. . الخ 5١‏ 
۷1۲ وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب والولي عنهم من مال لهم . . . الخ OC Gees‏ 
۴ والذي لا جد من أين يؤدى زكاة الفطر؛ فليست عليه ولا تلزمه وإن أيسر بعد 

ذلك . . . الخ 0 Î‏ اميا لي جار وو او لق ا ل OE‏ 
14 وتجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون. . . الخ E olde oA‏ 


7 والزكاة للفطر واجبة على المجنون. . . الخ OES‏ ا ااا E‏ 
7 ومن كان فقيراً فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه . . . الخ لزمه 

أن يعطيه CEES‏ من مز نج وتو فج لايق 4 1 اله اي د EE rasa‏ 
/االا ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار. . الخ لم يجز له ذلك إلا بأن بها 


لهم.. الخ 001 E‏ 


8 ,, ووفت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله ؛ وإنما تجب بدخوله» ثم لا تجب بخروجه. . . ۲1° 


تجب زكاة الفطر بطلوع الفجر الثاني من آخر رمضان E aa‏ 
ولا يجوز تقديم زكاة الفطر عن وقتها أبدا. . . الخ ل E‏ 
قسم الصدقة 
49 بيان تقسيم الصدقات . وبيان مستحقيها SEO‏ يا 
ولا جزىء إعطاء أقل من ثلاثة من كل صنف . . O. ool‏ 
من محرم عليهم الصدقة من الآل. وبيان من هم 000 VE SSE‏ 
حديث «لا حل الصدقة لمحمد ولا لآل عمد» SAS A‏ ا OE‏ 
50 تحقيق مهم عن : الفقير. والمسكين. والموسر» والغني» والفرق بين كل منهم بما لم 
يوجد في كتاب اخر ببيان مفصل طويل كهذا 0 
تحقيق «الفقير» الذي تصرف له الزكاة. . الخ ل ا 


تفسير قول الله تعالى #والعاملين عليها» [9: ]٠١‏ ا ا 


۷1 


تفسير قول الله تعالى «والمؤلفة قلومم› وفي الرقاب والغارمين» وني سبيل الله وابن 
السبيل» [9: ]5١‏ الخ ا وا ع طم اش اق جف ع قد ارط عي وال #اتواع يك lh‏ 


تحقيق حديث «لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة . .» الخ 8و ااا 
تحقيق ولا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة . .» الخ سر وس بو ا ل ا و د VO‏ 
١‏ وجاز أن يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره. . الخ لس اه د ب م ع VE‏ 
7 وتعطي المرأة زوجهامن زكاتهاء إن كان من أهل السهام ا م 
۴ حد المسكين الذي يستحق أن تصرف له الزكاة ES‏ ل لواح الل ا يه ا NY‏ 


بيان حديث «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » تفسير قول الله تعالى «إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو ہم وي الرقاب والغارمين # 


65١ :9[‏ الخ م ل اج لو N CONE ERS Ee‏ 
كل ذلك أفضل ل E ORDA CE‏ 


6 وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على 
ذلك إن لم تقم الزكوات بهم - وتعليق المحقق على ذلك بأن التشريع الإسلامي في 
الذروة العليا: حكمة وعدلاً وأن الاسلام جاء بأعلى أنواع التشريع في الأرض 
بخلاف التشريع الوضعي المدني ‏ وذلك بعبارات وشواهد هي غاية في الوصوح 


والبيان البليغ SSS‏ ا و ل يق ل ساي 1 لل يالوم اوح د IAN‏ 
البرهان على أن للسلطان أن يجبر الأغنياء على القيام بالفقراء ما لم تكفهم الزكوات 
ولم تقم بهم CS aba SS‏ هق تعد ور م ل AE‏ 
حديث «أطعموا الجائع » وفكوا العاني) م AT eluate‏ 
عن الامام علي بن أبي طالب يقول : إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم 
بقدر ما يكفي فقراءهم . . . الخ E ODOT LESS‏ 
من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح ألا يتصدق E es aies)‏ 
إن قتل مانع الطعام عن الجائع فإلى لعنة الله » وهو فئة باغية » لأنه منع حقا لله تعالى ء 
ومانع الحق باغ على أخيه . . . الخ AE eae ams aes‏ 
كتاب الصيام 


ومسائله من ۷۲٦‏ - ١٠م‏ 
من صفحة 6 ٠‏ وتفصيلها كالاتي -: 


Ae ..._ الصيام : قبن 2110 : فرص »© وتطوع › ولا سبيل إلى قسم ثالث في بنية العقل‎ V٦ 





۷ فمن الفرض : صيام شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال؛ فهو فرض على كل مسلم 


بالغ . . . الخ ا ا ا ا OMS‏ 
A0‏ ب عفان كان اوغ الا ني عقده و كر ليل لر م اليوم 
المقبل ؛ فمن تعمد ترك النية بطل صومه . AE eos aes ٠...‏ 
تعيين وقت النية للصوم والخلاف فيه . ۰ الخ ا AT eas‏ 
الأدلة على وجوب النية للصوم من الليل. . . الخ . ع ا اموس نيا امد وى يد N‏ 
خف ونو نبي الله بالل ل راه اورت قرفن اها ارقت ا 
فانه ينوي الصوم من وقت تذكره. . الخ 5بب 01101000111 A ied‏ 
أقوال العلماء فيمن لم يبيت النية في رمضان. . الخ اا E‏ 
حكم صيام يوم عاشوراء. وقد حث على صيامه رسول الله كله ب ا 
Vs‏ لا يجزىء صوم التطوع إلا بنية من الليل. . الخ ا O‏ 
١‏ ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر. . الخ لم يجر ذلك TN ecco‏ 
۲ بیان مبطلاات الصيام. . . الخ 201000111 SEET‏ م ا ا ا ب PEV‏ 
۳ ويبطل الصوم: تعمد الأكل. أو الصوم. . الخ CE sipe‏ 
تخريج حديث «من ذرعه القيء وهو صائم . .»الخ TE EELS‏ 
4 ويبطل الصوم أيضاً : تعمد كل معصية. . الخ . لاحي يون ع الب ااي ا ا IEE‏ 
حديث «من لم يدع قول الزور والعمل به ل ل ل ل ۳.0 
الصيام يساعد على الوقار والسكينة . الخ وي ET‏ ا a‏ 
إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. . الح سف امو وم واد ب جا اح او FEV‏ 
7 تعمد فعل المعاصي : يبطل الصوم . . الخ ETS EET‏ اريك 
مناقشة الخلاف في مبطلات الصيام : . الخ SSA‏ ا PEV‏ 
١‏ لا قضاء على من أفطر في رمضان إلا على خمسة: وهم الحائضء والتفساءء 
والمريض, والمسافر والمتقيء عمداً. . الخ . . . e‏ و ا O‏ 
۷ ولا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان . . الخ AE LINAS‏ 
الأدلة على إسقاط الكفارة عن متعمد الجاع في رمضان .الخ O SOE e‏ 
مناقشة المخالفين ونقض أذلتهم في إسقاط الكفارة. . الخ O as‏ 
حكم من وطىء غمداً في رمضان» واختلاف السلف في ذلك . Asaad‏ سن 
من يقول بكفارة رمضان ؛ وما هي؟ ومن هم؟ . . الخ E sls‏ 
اختلاف العلاء ء في حكم من أفطر يوا من رمضان 2008 TE 0 TEES‏ 


تاقفن أقوال: الغلراء ء في حكم م بن أ فطريوما في معاد ال ا E‏ 


ذكر الأشياء التي يفطر بها الصائم واختلاف أقوال العلماء فيها؟ TET Aedes‏ 
ذكر مبطلات الصوم واختلاف الأقوال فيها SESSA‏ ا ع IV‏ 
ظ مناقشة أقوال من أوجب الا غل متمد ار ن اء رمان FIV dss‏ 
٠‏ 78 متى تسقط الكفارة عمن وطىء عمداً في رمضان؟ EN AMENDS‏ 
۷۳۹ صفة الكفارة الواجبة فيمن أفطر عمدأ بالوطء في رمضان E‏ ا PA‏ 
,1٠‏ ويجزىء في الكفارة عتق رقبة مؤمنة أو كافرة . الخ FIN SEMEL‏ 
لا حلاف في أن كفارة الواطىء في رمضان يعوض فيها الإطعام من الصيام: ولا 
يعوض الاطعام. . . الخ .. تو نع ل لخو لطا انق وا عقا EIN AROSE‏ 
۱ وکل ما قلنا : أنه لا يجزىء في الكفارة ؛ ا ر ' الخ ess‏ ا TEY‏ 
Vt‏ يلزم في كفارة فطر رمضان صوم متتابع » ودليل ذلك اه 00 TEE‏ 
۴۳ فإن اعترض صائم الكفارة نذر بطل النذر وسقط عنه وبرهان ذلك 000 i‏ 
V4 4‏ من بدأ بصوم شهري الكفارة من أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الملال الثالث 
ولا بد ودليل ذلك 20000000 EN CPO E a a‏ 


8 فإن بدأ بصوم الشهرين في بعض الشهر لزمه صوم 8ه يوماً لاأكثر وبرهان ذلك ۳۳۲ 
۷4٦‏ من كان فرض كفارته الا طعام ؛ ؛ فإنه لا بد له من أن يطعمهم شبعهم . . . ودليل ذلك IT‏ 
۷ ولا جز ىء إطعام رضيع لا يأكل الطعام. ولا إعطاؤه من الزكاة 


V۸‏ ولا يجرىء إطعام أ أقل من ٠٠‏ مسكيناً ولا صيام أقل من شهرين في الكفارة . . . . كرض 
۷4۹ ومن كان قادراً حين وطئه على عتق الرقبة لم يجزه غيم ا ا 
يفتقر . . ودليل ذلك . E E OT‏ 
Ve.‏ حكم من لم يجد إلا رقبة لا غنى به عنها . . الخ لم يلزمه عتقها عتقهاء ودليل ذلك› 
وتعقيب المحقق على هذه المسألة ۷٠١‏ بكلام وجيه مهم EE Sas TE‏ 
۷۵١‏ ومن كان عاجزاً عن ذلك كله ففرضه الاإطعام. . الخ TEE aes‏ 
۲ والحر والعبد في كل ما ذكر سؤاءء ويطعم. . الخ ودليل ذلك ل E‏ 


۳ ولا ينقض الصوم : حجامة, ولا احتلام» ولا استمناء » ولا مباشرة الرجل امرأتة فيا 
دون الفرج تعمد الإمناء أم لا؟ أمذى أم لم يمذ؟ وبرهان ذلك . وبيان أقوال الفقهاء 
في ذلك ؟ وسرد حچجهم › وقد أطال ابن a‏ ي هذا المقام با لا تجده ف 


كتاب آخر. . الخ ال ا ا انا 
الخلاف فى حكم من قبل وهو صائم؟ . . الخ ٠٠.‏ ا يي O.‏ 
أقوال السلف فيمن أباح المباشرة للشيخ ونهى عنها للشاب ES‏ لق 


تفسير: إني لأرف شفتيها ‏ نعم ٠‏ وأكفحهاء «وأقفحهاء؟ FES eben aa‏ 
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فهرس الموضوعات 
مناقشة ابن حزم لمن يبطل الصيام بالمباشرة. . الخ PW salis‏ 
وحكم الحقنة» والتقطير في الإحليل. والأذن والسعوط. ومداواة الجائفةء 
والمأمومة . . الخ AR NESS EDA OSO‏ ا ا WEN‏ 
تناقض الحنفيين ‏ والشافعيين في الافطار من الكحل 00 ا 
حكم الذباب» والعثير يدخل حلق الصائم . . الخ ASSLT NEES‏ ا 
ما ورد في تعميم السواك - المفطر والصائم فيه سواء معاي بخ موي وخاز ارو عم و لق 
الخلاف في حكم الصائم يصبح جنباً عامداً أو ناسياً ل زب لو ا م م 
سبب نزول قول الله تعالى #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) [۲: [AV‏ 
الخ وكذا قول الله تعالى «وكتب عليكم الصيام) [۲: ]۱۸١‏ الخ ..... OE A‏ 
حكم من نسي في رمضان أنه صائم فاكل - ءالخ FOV Secs s ENE LE CE‏ 
تناقض مالك في حكم من أكل ناسياً فى رمضان  SNS Ea ESE‏ ل 
تناقض أبي حنيفة في حكم الآكل ناسياً فى رمضان OR SDE a‏ 
تعقيب المحقق على ابن حزم في القياس على الآكل في رمضان ناسياً بأنه لا يبطل 
صوهه . . الح ES NADE RSE EE‏ وول ل ا ال ا ER dees‏ 
تفسير «العساس» وأنه قدح نحو ثم نية أرطال أو تسعة عقف لاب ساو ع الو لو م ON‏ 
أقوال العلماء في قضاء الصوم لمن أفطر ناسياً ا GO‏ رس 
فساد القول بقضاء المفطر فى رمضان ناسيا ا ع ا سيد ف ااا او ا ا لي 
هل على المجنون, والمغمى عليه فى رمضان قضاء؟ 0 0 اا 1 
ليس السكر معصية ؛ إغا المعصية : شرب ما يسكر ل E‏ 
المرض : حال خرجة للمرء عن حال الاعتدال م ل لك 
ومن جهده الجوع أو العطش ؛ ففرض عليه أن يفطر 5 1ع بخ الوم فو ا ا فم 


ولا يلزم صوم في رمضان ولا فى غيره إ إلا بتيين طلوع الفجر الثاني » ودليل ذلك. 
وبيان أقوال علياء ء المجتهدين في ذلك ع وسرد حججهم وتحقيق البحث فى ذلك مما تسر 


به النفوس AIA EIDE‏ يوا يون يوا واو دوا aE‏ ا سو ا ع IE‏ 
فن صخ غنذه بر كن ردقه أن ا 000 قرفن عله 

الصوم وبرهان ذلك وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم لوقه الاج ل ا م OF‏ 
اختلاف الناس فى قبول خبر الواحد SNES‏ ار ل انعو ا ل مقي علد EVE‏ 
مناقشة ابن حزم لن هنع قبول خبر الواحد ... ' aS‏ مي له 
يثبت الصوم بخبر العدل برؤيته الال اند ع 34 ل لاه وان امل بو م PVT‏ 


حكم من رأ ى الال وحده؛ أيصوم» 0 SES‏ ياود سود لا ا او اناك 


فهرس الموضوعات اا 
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إذا رؤي الال قبل الزوال ؛ فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقي يومهم . ۲۷۸ 
ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وبرهان ذلك وذكر أدلة علماء الفقه .. ۳۸١‏ 
حكم من أسلم في رمضان بعدما تبين الفجر له. . . الخ E E ETT‏ 
حكم من تعمد الفطر في يوم من رمضان . . الخ CSS‏ م ا ا ا TA‏ 
حكم من سافر في رمضاں سفر طاعة أو سفر معصية أو لا طاعة ولا معصية ‏ ففرص 


عليه الفطر إذا تجاوز ميلاً» ويقضي بعد ذلك في أيام أخرء وبيان أقوال المجتهدين في 
ذلك وقد أطنب ابن حزم وأطال ذيول البحث با لا نظير له ولا يوجد في كتاب آخر 0 
وجه التفسير الصحيح لقول الله تعالى : «. . . وأن تصوموا خير لكم ¢ [۲ : ممع . ۳۹۳ 


الكلام على أدلة المخالفين لقول ابن حزم ENE OSES a‏ 
البرهان على صحة قول ابن حزم وبطلان قول غيره ERS‏ لاك ا و م ا AO‏ 
«وضع الله عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» و ل دوا SSE‏ ووو يو CE‏ 
مذهب القرامطة فى إحالة القرآن عن مفهومه وظاهره E e‏ 
هل نزل فرض الصيام قبل فتح مكة أو بعده؟ E O aa‏ 
الافطار في رمضان في السفر: عزمة FT COD Ea‏ 
الصيام في السفر كالاإفطار في الحضر ين م من ل ا الس ب و 1 EE‏ 
كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفطر ويقصر في السفر E EOS css‏ 
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» SES Sa aa a‏ د ارج EE‏ 


من أقام قبل الفجر ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الإقامة 
المذكورة أن ينوي الصوم ولا بد ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك .... 0 
ا قوله تعالى إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» [۲ : ۸4 


E SEEDED CES ee NEDE [1۸0‏ 
والحيض الذي يبطل الصوم: هو الأسود. . الخ N ECS Css‏ 
وإذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو رأته النفساء. . الخ ل EV‏ 
وتصوم المستحاضة. كما تصلي . . الخ as‏ نم م اا للها الست مو اوه CE BE‏ 


ومن كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدأًء أو لعذره» أو لنسيان حتى جاء 
رمضان آخر؛ فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه» ودليل ذلك». وبيان مذهب 
السلف و لس ل مل ونه RESENO‏ اده 
المتابعة فى قضاء صيام رمضان : واجبة. . الخ م م وي A‏ 
الأسير فى دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه إن كان مقهاأ ‏ وبرهان ذلك .. 401 
من لم يسعه معرفة دخول رمضان فلا قضاء عليه 0 م اك 





58 فهرس الموضوعات 
١‏ إن خافت الحامل على الحنين» ا على الرضيع » أو عجز الشيخ عن الصوم 
لكبره : أفطرواء ولا قضاء عليهم ولا إطعام . , .. ل EE‏ 
الخلاف.في القضاء. والاإطعام على الحامل والمرضع Ee‏ لواح لا له 
على المفطر في رمضان القضاء بدون إطعام HE claves‏ 
الشيخ الكبير, والحبل : يطعمان مسكيئاً عن كل يوم 3 لل وا ا ا و CVE‏ 
الشيخ والعجوز. . فلا يلزمهما الصوم ولا الكفارة . . E ca‏ 
1 ومن وطىء مراراً في اليوم عامداً: فكفارة واحدة فقط. . الخ بيان ما تناقض فيه أبو 
حنيفة وخالف حمهور العللاء فيه ss TTT‏ م ب موا ااه ان لقا 
VV1‏ ومن أفطر رمضان كله بسفر» أو مرض . . الخ VV Sieur‏ 
يفف للمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاءء لا نكره له ذلك OV allie‏ 
ما جب صومه فرضا غير رمضان كالنذر والكفارات .. . ............. 49١97‏ 
الأحاديث الواردة في الإفطار لمن صام تطوعاً متى شاء .. 2 ............. 418 
ما ورد في إيجاب القضاء على المفطر تطوعا عمدا CE‏ ا 
4 ومن أفطر عامداً في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط. .الخ ... 4١١‏ 
VVo‏ حكم من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان . O‏ ووم سي ينا a‏ 415 
حديث «من مات وعليه صيام : صام عنه ولیه ) NT DEOL OEE‏ 
حكم من مات وعليه فرض فأوصى أهله بأدائه 1 CIE uaa‏ 
تنديد ابن حزم يمن خالف السنن والقرآن واتبع الرأى ما 4 ا و ل ا ل ا ل :5108 
ا ا ا 110 ا CEU‏ 
“لاا فإن صام بعض أولياء الميت أجزأ. . الخ ل ل و ل EV‏ 
۷ فان تعمد الميت النذور ليوقعها على وليه بعد موته فليس نذرا ولا يلزمه هو ولا وليه 
بعده. . الخ SE‏ عي و ek‏ ا رجي و الا اهدو شان CK eee Sa‏ 
V۸‏ ومن نذر صوم يوم فأكثر شكراً لله عز وجل . . الخ CA Sass PTET‏ 
۷۷۹ فإن نذر ما ليس طاعة ولا معصية كالعقود في دار فلان. . الخ N Asli AS‏ 
٠‏ وينهى عن النذر جملة ؛ فإن وقع لزم كا قدمنا. . الخ A andes‏ 
۷۸۱ شرح حديث النهي عن النذر نقلا عن الخطابي .................... 4۹ 
VAY‏ فلو قال في كل ذلك : حل عبوة :د للف اليوم أبداً؛ فإن كان ليلاً الخ . . . EAS‏ 51 
۳ ومن أفطر في صوم نذر عامداً أو لعذر. . الخ NN SRE SEES‏ 
784 ومن نذر صوم يومين فصاعداً. . الخ EV SAVARESE‏ 


A ل‎ TTT TTT ETT TE فلو نذر صوم جمعة» أو قال: شهر. . الخ‎ VA 
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ومن نذر صوم جمعتين » أو قال: شهرين. . الخ .. a E EE‏ 6 
فإن صام الشهر ما بين الملالينء لزمه إتمامه م 
ومن نذر صوم سنة » عد كال قرم لضو : . الخ 0 و لك اموي سم 516 
ومن كان عليه صوم يوم بعينه نذراً. . الخ ا م ا ا 
وأفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم. . الخ ا CEE‏ 
ما ورد ني أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر. والح SS‏ ل EE‏ 
حديث «فصم صوم داود كان يصوم يوماً ويفطر یوما ولا يفر إذا لافى » EY Coa‏ 
حديث ولا صام من صام الدهر»» «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» 0 TT siwa‏ 
السرد : هو المتابعة ؛ لا صوم أكثر من نصف الدهر SS‏ ا ل ا ل م واو EN‏ 
تحريم صوم الدهر: كان من مذهب عمر e SVE‏ 
إجماع الأحاديث والآثار على كراهة صوم الدهر منرم MERGES‏ و و CEO‏ 
ونستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ونستحب صيام الاثنين والخميس . . الخ . ٤۳١‏ 
ومن اقتصر على الفرض فقط فحسن., كا ذكر ذلك في الحديث . . الخ م 11 
ونستحب صوم يوم عاشوراء» وهو التاسع من المحرم. . الخ as‏ ليا م CIN‏ 
ما ورد من الآثار في فضل صيام يوم عرفه TV ELSA Saa ata‏ 
ونستخب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر. . الخ 20116 CEE ose‏ 
ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله . . الخ E Cl ara‏ 
حديث «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام. . ولا يومه بصيام » LESS‏ 5 
فلو نذر المرء موه يوم فق أو a‏ . الخ ري ل ل CE‏ 


ولا يحل صوم الليل أصلاً ولا أن يصل المرء ء صوم يوم بصوم يوم آخر. ا > t€‏ 
حديث «لست كهيشتكم» إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني» . . .الخ ... t۳‏ 


ولا يجوز صوم الشك الذي من.آخر شعبان د ذا نمق ا سن 2 EE‏ 
لب ل الل ال ا 33 
من نبى عن صوم يوم الشك . ومن أجاز صيامه اي انو الف لشم ا م E.‏ 
ما ورد فى صوم شهر رمضان وسره م ل ا EN‏ 
بيان حديث وصوموا الشهر وسره» وبيان ودير مسحل» ومکانه» ولم سمي بذلك؟ 1456 
لا معنى للتلوم في يوم الشك ؛ فقد نبى عن صومه a‏ امش ا او دواع لفن EV‏ 
لا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعاً أصلاً . . الخ EA wien saa‏ 


لا يجوز أن يظن بأبي هريرة تخالفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وله وسلم والظن 
أكذب الحديث 101 CON a alos OEE ER o OG‏ 


ل اا ا 2011 فهر س الموضوعات. 
بيان حديث «وإذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان» 54 
بيان ما خالف فيه أبو حنيفة » ومالك . والشافعي ما جاء من الحديث متابعة منهم 


للرأي. . الخ 44ج #المزيق ود SAA‏ بذ لاوجلا ل عا مد را ا EC‏ 
١١م‏ ذلا حل بوم يون لفطو ولا يوم الأضحى . . الخ 0 0 
۸۰۲ ولا يجوز صيام أيام التشريق » وهي ثلاثة أيام بعد الأضحى. الخ ا ع CO‏ 
۴۳ من حلف بغير الله فقد عصى الله تعالى OE CSREES‏ 
4 ولا يحل لذات الزوج» أو السيد أن تصوم تطوعاً بغير إذنه البعل: اسم للسيدء 

وللزوج في الشرع وفى اللغة EASTER‏ ب O‏ 
له ونستحب تدر يب الصبيان على الصوم في رمضان ا OC INSEN‏ 
5 ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه iina sl‏ 00 

حديث «إدا افطر أحدكم فليفطر على تمرء فإنه بركة؛ فإن لم يجد تمراً؛ فالماء فإنه 

طهور) EEE‏ ا يع اناد م1 جا قا 38 ياد لاع متكي الل قار جا 0 وقد ب حي ا ا م ا و الك CBS‏ 
N‘V‏ ويستحب فعل الخير فى رمضان - وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أجود 

الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان. . الخ TT‏ 
۸ من دعي إلى إطعام ‏ وهو صائم ‏ فليقل : إني صائم 000 

«الصلاة» ومعناها إذا تعدت باللام» ومعناها إذا تعدت بعلى . . الخ COV reales‏ 

ليلة القدر 


۹ ليلة القدر: واحدة في العام» في كل عام فى شهر رمضان خاصة. فى العشر الأواخر 
خاصة . في ليلة واحدة بعينهاء لا تنتقل أبداً. إلا أنه لا يدري أحد من الناس أى ليلة 
هي من العشر المذكورة. وبرهان ذلك» وبيان أقوال الصحابة فى ذلك» وسرد 


مذاهبهم NOOR CORO‏ ين جك جه مقر اد وا iste‏ ا ا ل د EV‏ 
فصح نزول القران في ليلة القدر فى شهر رمضان COV Sosa SE EEE‏ 
بیان حديث «أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها فى الوتر منها ( 0 {ON‏ 
ذكر ما ورد من العلامات الدالة على ليلة القدر SE‏ نا 


٠8م‏ و يستحب الااجتهاد في العشر الأواخر من رمضان ودليل ذلك أ تنه Ee‏ او و و ع د ل CON‏ 
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كتاب الحج ‏ مسألة 8١١‏ - مز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا * [ ٠ ] ٩۷:۳‏ م 





١‏ - مسألة: [ قال أبو محمد ]: الحج إلى مكة» والعمرة [ إليها ] فرضان 
على كل مؤ من. عافل » بالغ . ذكر» اوا بکر» أوذات زوج» الحر والعبد» والحرة 
والأمة » في كل ذلك سواءء مرة في العمر إذا وجد من ذكرنا إليها سبيلا» وهما أيضا على 

أما قولنا بوجوب الحج - على المؤ من العاقل البالغ الحرء والحرة التي لها زوج 
أو ذو محرم يحج معها مرة في العمر ‏ فإجماع متيفن › واختلفوا في المرأة. لا زوج لها 
ولا ذا محرم» وفي الأمة والعبد. وفي العمرة ٠  :-‏ 

برهان صحة قولنا -: قول الله تعالى : # وله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا 4 [۹۷:۳] فعم تعالى ولم يخص . 

وقال عز وجل : ل وأتموا الحج والعمرة لله ) .]١97:17[‏ 

وقال قوم : العمرة ليست فرضا واحتجوا بما رؤيناه من طريق الحجاج بن أرطأة 
عن ابن المنكدر عن جابر «سئل رسول الله كا عن العمرة أفريضة هي؟ قال: لا. وأن 
يت خير لك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب الحج/ باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا )۳١ /١(‏ وقال: حديث حسن 
صحیح » ثم قال : وقال الشافعي : العمرة سنة لا نعلم أحدأ رخص في تركهاء وليس فيها شيء ثابت بأنها 
تطوع » وقد روى النبي ب بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان = 





3 كتاب الحج ‏ مسألة ۸١١‏ - حديث « الحج جهاد والعمرة تطوع ) . 


وبما رويناه عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان الحنفي عن النبي بل : 
) الحج جهاد والعمرة 0 ظ 


رسول الله rp‏ قال وان غك 


ومن طريق حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي عن النبي كل : 
« من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة. ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة 


تامة)»2) : 


- يوجبهاء قال الترمذى: كله كلام الشافعي قلت: وقد أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (/915). 
(*/ لاه ), والبيهقي .)۳٤۹ /٤(‏ والدارقطني في «سننه ». وفي سنده الحجاج : بن أرطأة قال الحافظ في 
«التقريب »: صدوق كثير الخطأ والتدليس ١‏ ه وقد عنعنه عن ابن المنكدر. أما البيهقي فقال: المحفوظ 
عن جابر موقوف غير مرفوع وروی جابر مرفوعا بخلاف ذلك, وأشار ابن حجر إلى أن الصحيح عن جابر من 
قوله جاء ذلك في التلخيص - وقد أخرج الزيلعي طريقين اخرين للحديث: الأول : رواه الطبراني في 
الصغير والدارفطني من حديث جابر وعلته تتلخص فى : أولاً : أن أبا الزبير رواه عن جابر معنعناً وأبو الزيير 
ا ا ال ثانا فيه يحي :بق اوتا شعنت اا ده 
عبيدالله ‏ وهو عبيد الله بن جعفر المصرى وهوثقة تفرد به عن أبي الزبير والمشهور أنه من حديث الحجاج 
ابن أرطأة عن محمد بن المنكدر . الثاني ارچ ابن نی في الكامل ھن د واب أبي نعمة توح بن أب مريم + 
وهو متروك يضع الحديث» اتهمه البخاري بنكارته في الحديث» وضعفه أحمد ومسلم والبخاري والحاكم 
وابن عدې وابن حبان» واتهمه ابن عدى بسرقة هذا الحديث منّ الحجاح . 

)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية (۳/ )١6٠١‏ قلت : وقد ضعف ابن حزم ماهان الحنفي وليس كذلك فقد قال 
ابن حجر الحافظ في «التقريب » (ثقة عابد)» ووثقه أنضا ات ف وعبد الباقي , بن قانع قال عليه الذهبي 
في فى «الميزان» : أبو الحسين الحافظ. قال الدارقطني : كان يخطىء لکن كان يخطىء ويصبرء وضعفه 
البرقاني ‏ تغير بأخره واختلط قبل موته بسنتين» واؤرد المؤلف الحديث من عدة طرق أتية بعد. . 
والحديث جاء بهذا اللفظ عند البيهقي في ( سلله » )۱6۸/6( وابن ماجة (۲۹۸۹) والهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۳/ © )7١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل A)‏ 

(؟) هذا الطريق أشرنا إليه في الحديث السابق وفيه يحيى بن أيوب ضعيف وعنعنه أبو الزبير» وقد أخرج 
الزيلعي الحديث وفيه عبيد الله بن المغيرة. وليس كما جاء في رواية ابن حزم انه عبدالله بن عمر عن أبي 
الزبير فإنه تقل قول الطبراني : لون عدا لوعن أبي الزبير هو عبيد الله شن أى جوت العمدى ش 
لم يروه عن أبي الزبير غيره . ْ 

(6) أخرجه أحمد في (718./0). والزيلعي في نصّب الراية: (۳/ »)٠١١‏ وقد ضعفه ابن حزم هنا لجهالة 
حفص بن غيلان والانقطاع بين مكحول وأبى إمامة. -وقدٍ نقل الزيلعي توثيقه في نصب الراية» 
والتعريف به قال: قال الشيخ قوله عض .بن یلان بجهول عجيب منه فإنه أبو معيد شامي 


كتاب الحج ‏ مسألة ١‏ دليل من قال : العمرة ليست فرضا 


النبي ي : « من مشى إلى مكتوبة فأجره كأجر الحاج» ومن مشى إلى تسبيح الضحى 


فأجره كأجر ا لمعتمر»  .‏ : 

- ومن طريق محاضر بن المورع عن الأحوص بن حكيم عن عبدالله بن حكيم عن 
عبد الله بن عابر الألهاني عن عتبة بن عبد السلمي» وعن أبي أمامة الباهلي كلاهما عن 
يسا" لوحي يي يي يي اريم 





ومعتمر ۲ 
ا ا ا د 
إسحاق بن طلحة عن أبيه أنه سمع النبي بل يقول: « الحج جهاد والعمرة 

تطوع ". 
ومن طريق ابن قانع عن أحمد بن محمد بن بحير العطار عن محمد بن بكار عن 
محمد بن الفضل بن علية عن سالم الأنلى عن سعد بن جبير عن ابن عياب عن 


ابي : ٠‏ الح جهاد والعمرة راط ٩۰‏ 
عن النبي يي : « الحج 


الأخوص . عن 0-5 E‏ عن ا عن أبي هريرة 
جهاد والعمرة تطوع)" . ا ظ 


2 مشهور... الخاه. وسكت عن علة الانقطاع . 

- قال: وأعله بضعف القاسم - أبي عبد الرحمن‎ )٠١١ /۳( أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(۴) أخرجه الظبراني في «المعجم الكبير » (8/ 174) وفيه: محاضر ‏ بضاد معجمة - ابن المورع - بضم 
TS‏ و 
الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي - بالنون - أو الهمداني الحمصي : ضعيف الحفظ ذكره الحافظ في 
« تقريبه »(494/1). ' 

5 تم و و 

(4) محمد بن الفضل هو ابن عطية كما ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ) (۳/ © )٠١‏ وقال: كذاب وهو کما 
5 عطية المروزي» وقيل 


قال» وقد ضبطه كذلك الذهبي في ١‏ الميزان )(5/") قال: محمد بن الفضل بن 
الكوفى بو عبدالله مولى بنى عبس نزيل بجخارى» وسالم هو ابن عجلان الأفطس تابعي مشهور مقدوح في 


8 أ 
فيرظ ان ا کان ينزه امات عي الات 


(9) فيه عبد الباقي بن قانع ضعيف . 


١‏ ا اا ا کک 





القيامة)0(' . 


وروى أبوداود نا زهير: بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: نازيد بن هارون عن 
سفيانين سين عن الزهرى عن اس ستان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس قال: يا 
رسول الله الحج في كل عام أم مرة واحدة؟ قال: « بل مرة واحدة فما زاد فتطوع ٠»‏ 
قالوا: فقد'صح أنه لا يلزم إلا حجة واحدة فالعمرة تطوع لدخولها في الحج» وقالوا: 
قول الله تعالى: ل وأتموا الحج والعمرة ) ]١95:17[‏ لا يوجب كونها فرضاء وإنما 
يوجب إتمامها على من دخل فيها لا ابتداء‌ها؛ لکن كما تقول : أتم الصلاة التطوع. 
والصوم التطوع . 

ولا اكات العو غر طا وي أن لذ تنكول وا 

وروينا عن إبراهيم النخعي» والشعبي : أنها تطوع؟ | 

قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا به وكله باطل . أما الأحاديث التي ذكروا 
فمكذوبة كلها؛ أما حديث جابر فالحجاج ' بن أرطأة ساقط لا يحتج به. 

والطريق الأخرى أسقط وأوهن؛ لأنها من طريق يحيى بن أيوب - وهو ضعيف 


عن العمرى الصغير - وهو ضعيف . ظ 
وأما حديث أبي صالح ماهان الحنفي ر 5 


وماهان هذا ضعيف كوفي . 


»)٥۷ »۲۳( رقم ۷ وأبو داود: (كتاب المناسك / باب‎ / ۱١ أخرجه مسلم في (الحج / باب‎ )١( 
والبيهقي (7/4ه"), (ه/ لاء ۱۳ء ۱۸)ء والحاكم والدارقطني (۲/ ۲۸۳) والدارمي‎ »)۱۷١ /5( وأحمد‎ 
في‎ )۲۴ /۳( e المعجم الكبير‎ - )٠١١ ء١٠١١‎ »)۱٤١ /۷( »)۱٤٤/۲( والطبراني‎ )٤۷ /۲( 
. (مجمع الزوائد» وهو حديث صحيح‎ 

(۲) رواه أبو داود (كتاب الحج / باب فرض الحج / 1)))». والنسائي ان ا باب 
وجوب الحج - ه/ )١١١‏ وابن ماجة )۲۸۸٦(‏ وأحمد (١/7ه")‏ والحاكم »)٤٤١/١(‏ > (۳/۲) من 
حديث ابن عباس من رواية سليمان بن كثير عن الزهري. وصححه على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي 
فأقره» ثم ذكر متابعة سفيان بن حسين عن الزهري وسفيان ثقة في غير الزهري' وضعفه هنا في الزهري لا 
يضر لورود الحديث من طريق سليمان بن كثير» وقد ذكر النسائي متابعاً له أيضاً هو عبد الجليل بن حميد. 


كتاب الحج ‏ مسألة ١-8١١‏ الحج. والعمرة: فريضتان واجبتان ). . | ¥ 





وأما حديث أبي أمامة فأحد طرقه عن حفص بن غيلان ‏ وهو مجهول عن مكحول 

والأخرى من طريق القاسم - أبي عبد الرحمن - وهو ضعيف . 

والثالئة - من طريق ابن المورع وهو ضعيف عن الأحوص ابن حكيم وهو ساقط 
عن عبدالله بن عابر وهو مجهول؛ وهو حديث منكر ظاهر الكذب ؛ لأنه لو كان أجر 
العمرة كأجر من مشى إلى صلاة تطوع لما كان - لما تكلفه النبي ية من القصد إلى 
العمرة إلى مكة من المدينة ‏ معنى » ولكان فارغاً ‏ ونعوذ بالله من هذا . 

وأما حديث طلحة فمن طريق عبد الباقي , بن قانع » وقد أصفق أصحاب الحديث 
على ترکه» وهو راوي كل بلية وكذبة ؛ ثم فيه عمر بن قيس مندل وهو ضعيف . 

وأما حديث ابن عباس فمن طريق عبد الباقي بن قانع ويكفي؛ ثم هو عن ثلاثة 
مجهولين في نسق لا يدرى من هم . 

وأما حديث أبي هريرة فكذب بحت من بلايا عبد الباقي , بن قانع التي انفرد بها 
والناس رووه مرسلاً من طريق أبي صالح ماهان كما أوردنا قبل فزاد فيه أبا هريرة» وأوهم 
"اهام ان ت كلها وله ال 

ولو شئنا لعارضناهم بما رويناه من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر عن 
النبى م أنه قال: « الحج والعمرة: فريضتان واجبتان»"“ ولكن يعيذنا الله عز 
وجل » ومعاذ الله والشهر الحرام من أن نحتج بما ليس حجة؛ ولكن ابن لهيعة إذا روى ما 
يوافقهم صاز ثقة وإذا روى ما يخالفهم صار ضعيفا؛ والله ما هذا فعل من يوقن أنه 
محاسب بكلامه في دين الله تعالى!؟ | 

قال أبومحمد: وعهدنا بهم يقولون: إن الصاحب إذا روى خبراً وتركه كان ذلك 


دليلاً على ضعف ذلك الخبر. 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية (۳/ 48 »)١‏ والبيهقي (4 / ٠ه”).‏ قال الحافظ في الفتح : أخرجه ابن عدي 
وابن لهيعة ضعيف . | . ه لكن رواه الدارقطني من طريق أخرى لإسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين 
عن زيد بن ثابت : رفعه» وإسماعيل ضعيف › وفيه انقطاع بين زيد وابن سيرين» وقد رواه البيهقي موقوفا 
على زيد بإسناد أصح قلت يعني الأصح أنه موقوف . 


۸ كتاب الحج ‏ مسألة ۸١١‏ - الحج, والعمرة : فريضتان على كل مسلم 


وقد حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا 
محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا سفيان ‏ هو ابن عيينة - عن . 
عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: الحج والعمرة واجبتان”" . 

وبه نصاً إلى سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في 
الحج والعمرة: إنها لقرينتها في كتاب الله“ وهذا عن ابن عباس من طرق في غاية 
الصحة أنها واجبة كوجوب الحج.. 

ونا أحمد بن عمر بن أنس نا عبدالله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد 
الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أبو قلابة نا الأنصاري ‏ هو محمد بن عبد الله 
القاضي - آنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: ليس مسلم 
إلا عليه حجة وعمرة ‏ من استطاع إليه سبيلا © .]۹۷:۳١[‏ 


المفتراة إسقاط كل ذلك إذا كان ابن عباس وجابر رويا تلك الأخبار بزعمهم قد صح 
عنهما خلافها. ولكن القوم متلاعبون كما ترون» ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : ثم لوصحت كلها - ومعاذ الله من أن يصح الباطل والكذب - لما 
كانت لهم في شيء منها حجة -. 

لما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب آنا محمد بن 
عبد الأعلى الصنعانى نا خالد ‏ هو ابن الحارث - نا شعبة قال: سمعت النعمان بن 
سالم قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين العقيلي «١‏ أنه قال: يا رسول 
الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: « فحج عن أبيك 
واعتمر 6 

فهذا أمر رسول الله ي بأداء فرض الحج والعمرة عمن لا يطيقهما؛ فهذا حكم 


(۱) موقوف على ابن عباس. | | 

(۲) قال ابن حجر في « تلخيص الحبير» رواه الشافعي وسعيد بن منصور يعني في سننه ‏ والحاكم والبيهقي ' 
وقد رواه البخاري معلقا. 

(۳) أخرجه النسائي وفيه « الظعن » بحذف «لا ». 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸١١‏ - نقض أدلة القائلين بأن العمرة ليست فرضا ۹ 


زائد وشرع وارد؛ وكانت تكون تلك الأحاديث موافقة لمعهود الأصل فإن الحج والعمرة 
قد كانا بلا شك تطوعاً لا فرضاً فإذا أمر بهما الله تعالى ورسوله به فقد بطل كونهما 
تطوعاً بلا شك وصارا فرضين » فمن ادّعى بطلان هذا الحكم وعودة المنسوخ فقد كذب 
وأفك وافترى؛ وقفا ما ليس له به علم ؛ فبطل كل خبر مكذوب موهوا به لوصح فكيف 
وكلها ناطل؟ ش 

وأما قول من قال: إن إخبار النبي كله بدخول العمرة في الحج» وبأنه ليس على 
المرء إلا حجة واحدة دليل على أنها ليست فرضاً فهذيان لا يعقل ؛ بل هذا برهان واضح 
في كون العمرة فرضاً؛ ؛ لأنه عليه السلام أخبر بأنها دخلت في الحج ؛ ولا يشك ذو عقل 
في أنها لم تصر حجة ؛ فوجب أن دخولها في الحج إنما هو من وجهين فقط -: ْ 


أحدهما: أنه يجزىء لهما عمل واحد في القرآن . 

والثاني : دخولها في أنها فرض كالحج . 

فإن قالوا: قد جاء أنها الحج الأصغر؟ 

قلنا : : لوصح هذا لكان حجة لنا لآن القرآن [ قد ] جاء بإيجاب الحج فكانت 
حينئذ تكون فرضاً بنص قوله تعالى  :‏ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 4 [۹۷:۳] لكنا لا نستحل التمويه بما لا يصح» مع أن الخبر الذي ذكروا عن 
ابن عاض احج جيم ا ا ا تان هنو 
مجهول غير معر وف. 7 5 : فإنهم كذبوا فيه وحرّفوه وأوهموا أن فيه من لفظ النبي بلا 
القاس على المع ء إلا حجة واحدة وليس هذا في ذلك الخبر أصلاً وإنما فيه أن الحج 
مرة واحدة وهذا لا يمنع من وجوب العمرة : إما مع الحج مقر ونة » وإما معه في عام 


وق ابر ستان هو بريه بن آم الذوان:المدش.والق سان وبقال امه رة وسما الجا في ندرك 
)٤٤١ /۱(‏ الدؤ لي - بالهمز وذكره ابن حجر في تهذيبه (۱۱/ )”١4‏ وذكر أنه يرويعن ابن عباس وعنه 
الزهرى قلت : وكلام ابن حزم فيه أنه مجهول - فذلك في حد علمه ‏ لكن وثقه أبو زرعة وابن حيان ونسب 
إليه ابن حجر حديثه في الحج هذاء كما ذكره ابن عبد البر في أسماء الصحابة وكذا عده أبو حاتم منهم إذ 
قال: ولد زمن أحد ولذلك صحح الحاكم بعد روايته الحديث رجاله ووافقه الذهبي - أما ابن حجر فقد 
أخرجه في « تلخيص الحبير » وقال: رواه أحمد بن حنبل والنسائي وابن ماجة والبيهقي وروى الحاكم 
والترمذي له شاهدأمن حديث علي وسنده منقطم وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة » |.ه. 


7 كتاب الحج ‏ مسألة ۸١١‏ - نقض أدلة القائلين بأن العمرة”ليست فرضاً 


وأما قولهم : إن الله تعالى إنما أمر بإتمامها من دخل فيها لا بابتدائهاء وأن بعض 
الناس قرأ: ل والعمرة لله 4 ]١95:7[‏ بالرفع فقول كله باطل لأنها دعوى بلا برهان. 
وقوله تعالى : # وأتموا الحج والعمرة لله 4 ]١95:7[‏ لا يقتضي ما قالوا وإنما يقتضي 
وجوب المجيء بهما تامين وحتى لو صح ما قالوه لكان حجة عليهم لأنه إذا كان الداخل 
فيها مأموراً بإتمامها فقد صارت فرضاً مأموراً به ؛ وهذا قولنا لا قولهم الفاسد المتخاذل - 
وابن عباس حجة في اللغة. 


وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
ط وأتموا الحج والعمرة لله ) ]١95:17[‏ فابن عباس يرى هذا النص موجبا لكونها 
فرضاً كالحج بخلاف كيس هؤ لاء الحذاق باللغة بالضد. وبهذا احتج مسروق» وسعيد 
ابن المسيب» وعلي بن الحسين» ونافع في إيجابها؛ ومسروق؛ وسعيد حجة في اللغة . 

فإن قالوا: أنتم تقولون : بهذا في الحج التطوع . والعمرة التطوع؟ 

قلنا : لا بل هما تطوع غير لازم جملة إن تمادى فيهما أجر. وإلا فلا حرج؛ ولو 
كان غير هذا لكان الحج يتكرر فرضه مرات» وهذا خلاف حكم الله تعالى في أنه لا يلزم 
إلا مرة واحدة فى الدهر. 

فإن قالوا: فإنكم تقولون : بإتمام النذر. وإتمام قضاء صوم التطوع على من أفطر 
فيه؟ ظ 

قلنا: نعم. لأن كل ذلك صار فرضاً زائداً بأمر الله تعالى بذلك وأمر رسوله بك 
فإنما الحج فرض مرة واحدة على من لم ينذره لاعلى من نذره ؛ بل هو على من نذره فرض 

وأما القراءة « والعمرة لله * [۲: ]١95‏ بالرفع فقراءة منكرة لا يحل لأحد أن 
يقرأ بها» وسبحان من جعلهم يلجأون إلى تبديل القران فيحتجون به!؟ 

وأما قولهم : لو كانت فرضاً لكانت مرتبطة بوقت؟ فكلام سخيف لم يأت به قط 
قرأن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا إجماع ولا قياس يعقل. وهم 
موافقون لنا على أن الصلاة على رسول الله َيه فرض ولو مرة في الدهر وليست مرتبطة 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸١١‏ - الاستدلال على وجوت العمرة ١١‏ 





بوقت. وأن النذر فرض وليس مرتبطا بوقت» وأن قضاء رمضان فرض وليس مرتبطا 
بوقت» والإحرام للحج عندهم فرض وليس عندهم مرتبطا بوقت» فظهر هوس ما يأتون 
به!؟ 
المجيد ‏ الثقفي عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن ثابت قال فيمن يعتمر قبل أن 
يحج : نسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأت . 
عمد الله بن عمر يقول: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة() وعمرة واجبتان من 
استطاع إلى ذلك سبيلاً ومن زاد بعدهما شيئاً فهو خير وتطوع . 

ومن طريق أبي إسحاق عن مسر وق عن ابن مسعود قال : أمرتم بإقامة الصلاةء 
والعمرة إلى البيت؛ وقد ذكرناة آنفاً عن جابر» وابن عباس . 

ومن طريق قتادة قال عمر بن الخطاب : يا أيها الناس كتبت عليكم العمرة. 

وعن معمر عن قتادة قال : العمرة واجبة . 

ومن طريق سفيان الثورى. ومعمر عن داود بن أبي هند قلت لعطاء : العمرة علينا 
فريضة كالحج؟ قال : نعم . 

وعن يونس بن عبيد عن الحسن » وابن سيرين جميعا العمرة واجبة ‏ وعن طاوس 
العمرة واجية . 

وعن سعيد بن جبير العمرة واجبة ؛ فقيل له : إن فلاناً يقول: ليست واجبة » فقال: 
كذس إن الله تعالى يقول : 0 وأتموا الحج والعمرة لله 4 7[ :1 . 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبي إسحاق || بيعي قال : 1 


.) تفسير‎ - ١7١ /۲( أخرج هذا الأثر الطبرى‎ )١( 


۱۲ كتاب الحج ‏ مسألة ۸١١‏ - رد ابن حزم على أبي حنيفة, ومالك 


مسروقاً يقول" أمرتم في القرآن بإقامة أربع : الصلاة. والزكاة. والحج. والعمرة ‏ قال 

وعن سعيد بن أ لمشيس إذها - كتبت على عمرة» ع 

وعن مجاهد: الحج والعمرة فريضتال ؛ وعن منصور عن مجاهد العمرة الححة 
الصغرى» وعن علي بن الحسين أنه سئل عن العمرة؟ فقال: ما نعلمها إلا واجبة 
#وأتموا الحج والعمرةلله # 5:31 ]. 

وعن حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن السراج” قال : سألت هشام بن عرو ة» 
ونافعا مولى ابن عمر عن العمرة أواجبة هي؟ - فقراً جميعا: «وأتموا الحج والعمرة 
لله» [ ١95:7‏ ]. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة - هو ابن مقسم ‏ عن الشعبي أنه 
قال في العمرة : هي واجبة - وعن شعبة عن الحكم قال : العمرة واجبة., 

قال أبو محمد : وهو قول سفيان الشوري. والأوزاعي. والشافعي. وأحويك: 
وإسحاق» وأبي سليمان» وجميع أصحابهم . 

وقال أبو حنيفة » ومالك : ليست فرضاًء والقوم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا 
يعرف له مخالف. وهم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب». وابنه عبد الله » وابن عباس › 
وجابر بن عبدالله » وابن مسعود» وزيد بن ثابت› ولا يصح عن أحد من الصحابة 
خلاف لهم في هذا إلا رواية ساقطة من طريق أبي معشر عن إبراهيم أن عبدالله قال : 
العمرة تطوع › والصحيح عنه خلاف هذا كما ذكرنا. ٠‏ 

وعهدنا بهم يعظمون خللاف الجمهور وقد خالموا [ههنا] عطاء. وظاوشا) 
ومجاهذا. وسعيد بن جبير» والحسن. وابن سیر ین » ومسر وقا» وعلى بن الحسين › 
ونافعا مولى ابن عمر» وهشام بن عروة. والحكم بن عتيبة. وسعيدك بسن المسيت: 
والشعبي» وقتادة وما نعلم لمن قال: ليست واجبة سلفاء من التابعين إلا إبراهيم النخعي 


(۱) احرج الأثر هذا الطبري أيضاً (۲/ ١7١‏ تفسير ). 
(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله - السراج ‏ بالجيم - البصري ذكره ابن حجر في تهذيبه .)51١18/5(‏ 


كتاب الحج ‏ مسألة 7 مذاهب الأئمة في حج العبد, والأمة ۱۳ 


وحده؛ ورواية عن الشعبي قد صح عنه خلافها كما ذكرنا - وتوقف في ذلك حماد بن 
أبي سليمان . ظ 

قال أبو محمد: وموه بعضهم بحديثين هما من أعظم الحجة عليهم - 

أحدهما: الخبر الثابت في الذي سأل رسول الله هة عن الإسلام؟ فأخبره 
بالصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» فقال: بطر جردا رده ادر : لا إلا 
أن تطوع . ) ) 
والثاني : خبر ابن عمر « بني الإسلام على خمس ) فذكر شهادة التوحيد. 
والصلاة» والزكاة. والصيام» والحج . 
: قال أبو محمد: وهما - من أقوى حججنا عليهم لصحة قول رسول الله كل : 
ر دخلت العمرة ذ في الحج إلى يوم القيامة ) فصح أنها واجبة بوجوب الحج» وأن فرضها 
دخل في فرض الحج . 

ا : فحتى لولم يأت هذا الخبر لكان أ مر النبي يف وورود القرآن بها شرعاً 
زائداً وفرضاً وارداً مضافاً إلى سائر الشرائع المذكورة؛ وکلهم يرى النذر فرضأء والجهاد 
إذا نزل بالمسلمين فرضاً؛ وغسل الجنابة فرضاًء والوضوء فرضاً. وليس ذلك مذكورا 
في الحديثين المذكورين ولم يروا الحديثين المذكورين حجة في سقوط فرض كل ما 
ذكرناء فوضح تناقضهم وفساد مذهبهم في ذلك - والحمد لله رب العالمين . 

۲ - مسألة : وأما حج العبدء والأمة» فإن أبا حنيفة » ومالكاء والشافعي قالوا: 
لا حج عليه فإن حج لم يجزه ذلك من حجة الإسلام. 


وقال أحمد بن حنبل: إذا عتق بعرفة أجزأته تلك الحجة؛ وقال بعض أصحابنا: 
۰ عليه الحج كالحرء وقد ذكرنا آنفا عن جابر» وابن عمر قال أحدهما : مامن مسلم» وقال 
الآخر: ما من أحد من خلق الله إلا عليه عمرة وحجة؛ فقطعا وعمًا ولم يخصا إنسيّاً من 
جني . ولا حرا من عبد ولا حرة من أمة. ومن ادعى عليهما تخصيص الحرء والحرة؛ 
فقد كذب عليهما؛ ولا أقل حياء ممن يجعل قول ابن عمر « بني الاسلام على خمس » 
حجة في إسقاط فرض العمرة وهو حجة في وجوب فرضها كما ذكرنا - ولا يجعل قوله : 
مامن أحد من خلق الله إلا عليه : حجة» وعمرة -: حجة في وجوب الحج على العبد . 


١‏ كتاب الحج ‏ مسألة ۸۱۲ - احتجاج من قال بوجوب الحج على العبد كالحر 


قإن قيل: لعلهما أرادا إلا العبد؟ 

قيل : هذا هوالكذب بعينه أن يريدا إلا العبد ثم لا يبينانه ؛ اشا اللعلينا راذا 
إلا المقعد. وإلا الأعمى. وإلا الأعورء وإلا بني تميم » وإلا أهل إفريقية» وهذا حق لا 
خفاء به ؛ ولا يصح مع هذه الدعوى قولة لأحد أبداً. 


ولكنهم أرادوا تخصيصا لم يبينوه وهذه طريق السوفسطائية نفسها؛ ولا يجوز أن يقول 
الما و ل ا اااي ار 

وقد ذكروا ههنا قول الله تعالى : 8 تدمر كل شيء بأمر ربها) ددا 

LIF 2 O 

ما يا و اللي aS‏ 
ما أمرها ربها بتدميره لا ما لم يأمرها. 1 

ا اقا الا د ا ا 

ای و کے و 
آتاه الله شيئاً ما قِلّ أو كثر فقد آتاه من کل شيء ؛ لأن كلّ شيء هو العالم كله؛ فمن أوتي 
شيئا فقد أوتي من العالم كله وهذا بين وبالله تعالى التوفيق . 

وكتب إلي أبو المرجي الحسين بن عبدالله بن زر المصري قال: نا أبو الحسن 
أحمد بن حنبل نا أبي نا زيد بن الحباب العكلي نا ابن لهيعة عن بكير بن عبدالله بن 
الأشج قال ٠‏ : سألت القاسم بن محمد » وسليمان بن يسار عن العبد إذا حج بإذن سيده؟ 
يي : تجزىء عنه من حجة الاسلام فإذا حج بغير إذن سيده لم تجزه؛ وبه إلى 
زيد بن الحباب أنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا حج العبد 
وهو مخلى فقد أجزأت عنه حجة الاسلام. 


قال أبو محمد : واحتج من لم ير للعبد حجا بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا 





- كتاب الحج ‏ مسألة ۸١١‏ -« إذا حج الصبي فله حجة, فإذا عقل فعليه حجة أخرى » ١‏ 





وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت شيخاً يحدث أبا إسحاق عن محمد بن 
كعب القرظي عن رسول الله ميد : « أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن أدرك 
فعليه الحج» وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن عتق فعليه الحج 6). 
قال أبو محمد: هذا مرسل. وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا من هو. 
ae‏ اي ب ا 
قال رسول الله كلو : ١‏ ولع من قري الس سس 


٠ 


ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى ». 

قال علي : وهذا خبر رواه من هو أوثق من عثمان بن خر زاذ عن محمد بن المنهال 
عن يزيد بن زريع عن شعبة» ومن هو إن لم يكن فوق يزيد بن زريع لم يكن دونه عن 
شعبة فأوقفه أحدهما على ابن عباس . وأسنده الآخر بزيادة : نا محمد بن سعيد بن نبات 
نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن 
ا ا TT‏ 
صبي حن يعقل. لذا عقل قعليه حججة أخرى. وإ کار ای 
فإذا هاجر فعليه حجة أخرى (. 


وأوقفه ابن أبى عدى على ابن عباس من قوله ‏ وأوقفه أيضاً: سفيان الثوري عن 
الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس من قوله . ee‏ 
ESEN ah‏ ابن ان 
وقال أبو محمد: إن كان هذا الخبر حجة في أن لا يجزىء العبد حجه ٠‏ 
فهو حجة في أن لا يجزىء الأعرابي حجه ولا فرق ؛ وهو قول ابن عباس الثابت عنه كما 
ززا ظ 
وكذلك أيضاً رويناه من طريق أبي 0 وسفيان الثوري عن الأعمش عن أبي 


. هو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ البصري أبو عمر ونزيل أنطاكية‎ )١( 


۱ كتاب الحج ‏ مسألة 4١7‏ - ما قيل فى إعادة الحج على الصبي. والمملوك . . . الخ 





٠‏ ظبيان عن ابن عباس من قوله في إعادة الحج على الصبي إذا احم وعلى العبد إذا 


عتق » وعلى الأعرابي إذا هاجر ‏ وهو قول الحسن . 
| كما روينا عن ابن أبيشيبة عن علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن البصري 
قال: الصبي إن حج. والمملوك إن حج, والأعرابي إن حج» ثم هاجر الأعراإبي» 
واحتلم الصبيّ. وعتق العبد فعليهم الحج . 
وقال عطاء : ل رك وى ال مسا 
وقال إبراهيم بم المح لا يجزىء العبد حجه إذا أعتق وعليه حجة أخرى, وأما 
الأعرابي فيجزئه حجه . 
وقد روينا أيضاً مثل هذا عن الحسن» وعن الررىي» وطاوس» وما نعلم أحداً من 
التابعين روي عنه في هذا الباب شيء غير ما ذكرناهء ولا عن الصحابة غير ما أوردنا. 
. قال أبو محمد: فمن أعجب شأناً ممن يدعى الاجماع في هذا وليس معه فيه إلا 
خمسة من التابعين» أحدهم مختلف عنه في ذلك. وقد روينا مثل قولنا عن ثلاثة من 
التابعين» وعن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم . 
وهم قد خالفوا في هذه المسألة كل قول جاء : فى ذلك عن الصحابة رضي الله 
عير وم ولو هل يهلا اران علد تللم ا اررق عن ي 
اا اا ا 5 
في ذلك خلاف ولا عن أحد من التابعين إلا عن واحد باختلاف فلم يجعلوه إجماعا. 
فال و لا مكلو وو ان وک وا بن وان عن ی 
المنهال عن يزيد بن زريع من أن تكون صحيحة أو غير صحيّجة فإن كانت غير صحيحة 
فقد كفينا المؤنة فيهاء وإن كانت صحيحة وهو الأظهر فيها ‏ لأن رواتها ثقات - فإنه 
خبر منسوخ بلا شك . 


برهان ذلك _: أن هذا الخبر بلا شك كان قبل فتح مكة. لأن فيه إعادة الحج على 
من حج من الأعراب قبل هجرته. وقد حدثنا عبدالله. بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد 
الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا 


كتاب احج مسألة ۸٠١‏ - مناقشة"ابن حزم لمن أسقط إعادة الحج عن الصبي . . . الخ ۱۷ 


الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة أم المؤ منين قالت « سئل رسول الله كيه عن 
الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا )20 . 

وبه إلى مسلم نا يحبى وإسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ قالا جميعاً أنا 
جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله م يوم فتح 
مكة ر لا هجرة ولكن جهاد ونية و إذا استنفرتم فانفر وا E‏ 


ورويناه أيضاً من طريق ثابتة.عن مجاشع . ومجالد : ابني مسعود الا غ 
رسول الله کا فإذ قد صح بلا شك أن هذا الخبر كان قبل الفتح' فقد نسخه ما روينا 
الد الور إلى عسلم د 1 

نا زهير بن حرب نا يزيد بن هارون نا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة قال « خطبنا رسول الله ية فقال: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم 
الحج فحجواء فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال عليه 
السلام: لو قلت : نعم ۽ لوجبت ولما استطعتم » ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤ الهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » . 

قال أبومحمد : كان هذا في حجة الوداع فصار عموماً لكل حر دراي 
وعجمي [وبلا شك ولا مرية] أن العبد قد كان غير مخاطب بالحج في صدر الاإسلام 
ولا الحر أيضا؛ فكان خبر يزيد بن زريع في أن عليه وعلى الأعرابي حجة الإسلام إذا 
عتق العبدء وهاجر الأعرابي» موافقاً للحالة الأولى وبقيا على أنهما غير مخاطبين كما 


۱۲۷ ›4۲ 2.758 ›1۸/٤( ›)1۸/۳( رقم ۵ > والبخارى‎ / ٠١ أخرجه مسلم (الامارة / باب‎ )١( 
)٠١۹۰ / شعب) وكذا أخرجه أبو داود (الجهاد / باب۲) والترمذى (السير / باب ما جاء في الهجرة‎ 
. الا") من طرق‎ /١١( والدارمي (7/ ۲۳۹) والبغوي في شرح السنة‎ )١5 والنسائي (البيعة / باب‎ 

(۲) سيأتي تخريجه في الجهاد وانظر الفهارس . 

(۳) أخرجه مسلم (الحج / باب فرض الحج مرة في العمر / ۱۳۴۷) من حديث أبي هريرة) وفي 
(الفضائل / باب توقيره ية وترك إكثار سؤاله). وكذا أخرجه النسائي (الحج / باب وجوب 


.)١١١١١١١/١  جحلا‎ 


1۸ كتاب الحج ‏ مسألة ۸١١‏ - مخالفتهم لكثير نما في القران والسنن 





كاناء وجاء هذا الخبر فدخل في نصه في الخطاب بالحج : العبد والأعرابي ؛ لأنهما من 
الناس فكان بلا شك ناسخاً للحالة الأولى ومدخلاً لهما في الخطاب بالحج ضرورة ولا 
۳ ظ ګګ 


ورأيت بعضهم قد احتج فقال : حج النبي كَل بأزواجه» ولم يحج بأم ولده؟ قال: 
علي : وهذه كذبة شنيعة لا نجدها في شيء من الآثار أبدا وإن التسهل في مشل هذا 
لعظيم جداً : 

قال أبو محمد : عهدنا بهم يقولون في النفي في الزنى» وفي كثير من السنن مثل : 
لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» وفي خبر اليمين مع الشاهد» هذا زيادة على ما في 
القرآن٠»‏ وهذا تخصيص للقرآن» وهذا خلاف ما في القرآن» وكذبوا في كل ذلك ثم 
لم يقولوا في هذا الخبر: وف ترم وهذا زيادة على ما في القران»٠وهذا‏ 
خلاف لما في القران. 


وا انيع اعی تفت :تحر اقل ليريم ديار 
وخحبر ابن عمر في الزكاة وغير ذلك . وكذبوا في ذلك ؛ ثم احتجوا (في ذلك) بهذا الخير 
الذى لا نعلم خبراً أشد اضطراباً منه. 

وهم يتركون السنن للقياس : كخبر المصراة» وخبر القرعة في الستة الأعبد» وهم 
ههنا قد تركوا القياس؛ لأنهم لا يختلفون أن العبد مخاطب بالإسلام وبالصلاةء 
والصيام» فما الذي منع (من) أن يخاطب بالحج »› والعمرة ؛ تم يقولون : العبد ليس هو 
من أهل الجمعة فإذا حضرها صار من أهلها وأجزأته» فهم قالوا ههنا: إن العبد وإن لم 
00 إذا حضره ا E‏ 

بحجه أجزأه عن الفرض » وأقل حال حح العبد : أن يكون تطوعاً فهلا أجزأه عندهم؟ 

فإن قالوا: هوغير مخاطب؟ 

قلنا : قد جمعتم في هذا القول الكذب وخلاف القرآن إذ لم يخص الله تعالى عبد 
من حرء والتناقض ؛ لآنه إن لم يكن ضخاطا به فلا بيعل له أن يكلف دولا يلزمه إحرام ولا 


. يأتي تخريج هذه الأخبار في مواطنها من الكتاب إن شاء الله تعالى‎ )١( 


' كتاب الحج ‏ مسألة ۸۱۳ - من لم يحج مع زوجته أو حرمته فهو عاص لله تعالى ۱۹ 





الضلاة والصيام. إذ ليست مخاطبة ده » وكالصبي الذى لا يلزمه شيء من أمور الحج فإن 
فا آر فل ن ل حر وا ار فى د ا لر 

فهذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة وقول طائفة من الصحابة لا يعرف لهم 
الأعرابي في الحج وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : وأما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج ولا 
الى لصوي و لديا هرا وس ان 

) وروينا عن إبراهيم ء وطاوس ء والشعبي » والحسن : ل ا ات 
أو محرم» وهو قول الحسن بن حي . 

ا وزوينا عن أبي حنيفة» وسفيان الت مو اغان e‏ 
تحج مع غير زوج» وغير دې محرم. إل ااانه على لزيا العامة اليس أي أن تحج 
إلا مع زوج» أو ذي محرم من رجالها. ظ 

ورويناامن طريق ابن عمر لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. 

وزوينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حميد عن الحسن بن حي عن 
على بن عبد الأعلى : أن عكرمة سئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج؟ فقال: 
نهى رسو ل الله َة أن تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذى محره'" 

وقالت طائفة : تحج في رفقة مأمونة وإن لم يكن لها زوج ولا كان معها دو 
محرم -: كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس هو ابن يزيد - عن 
YT e‏ 


. هذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة (7671) في صحيحهء لكنه هنا مرسل عن عكرمة‎ )١( 


۲۰ < كتاب الحج ‏ مسألة 41 حكم حج المرأة التي لا زوج طاء ولا ذا حرم 


با 





ومن طريق سعيد بن منصور نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن 
الأشج عن نافع مولى ابن عمر قال: كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات (له) ليس 
معهن محرم» هو قول ابن سيرين وعطاءء وهو ظاهر قول الزهري » وقتادة» والحكم بن 
عتيبة - وهو قول الأوزاعي. ومالك. والشافعي» وأبي سليمان» وجميع أصحابهم . 
قال أبو محمد : أما قول أبي حنيفة في التحديد الذي ذكر فلا نعلم له سلفاً فيه من 
الصحابة . ولا من التابعين رضي الله عنهم ؛ بل ما نعلم أحداً قاله قبلهم. وهم يعظمون 
خلاف الصاحب إِذا وافق تقليدهم» ويقولون: إن المرسل كالمسندء وقد صح عن | 
عمر ما ذكرنا؛ وروي عن أم المؤ منين بأحسن مرسل يمكن وجود مثله» ولا يعرف لهما 
في ذلك مخالف من الصحابة رضي اللة عنهم » وقد خالفهما أصحاب أبي حنيفة » وهذا 
< ا [ 
ایر r‏ ا رسول الول 00 لامر امرأة ثلاث إلا مع زوج أو 
دې محرم 0 
E Sl EEG SS Sb SG E‏ 
احتلاف في الروايات التي حددت عدة الأيام التي يحرم عليها أن تسافر فيها وحدها فجاء عند البخاري من 


حديث أبي سعيد مرفوعاً - « . . . أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم » - أخرجه في 
(المحصر وجزاء ا لصيد / باب حج النساء - 8/ 8 شعب) - وكذا رواه مسلم من حديث أبي سعيد 
الخلورى. e‏ 


- وجاء أيضاً في (۳/ ۲٤‏ - الشعب ) عند البخارى من حديث ابن عباس لكن بغير تخديد المدة. ولفظه : 
١‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ولا يدخل عليها رجل (وفي رواية : لا يخلون رجل بامرأة 5/ )١68‏ إلا 
ومعها مخرم فقال رجل يا رسول الله : إني أريد أن اخرج في جيش (وفيءرواية : اكتتبت في غزوة 18/4) 
كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرح معها. (وفي رواية: اذهب فحج مع امرأتك ). 

وكذارواه ه من نفس حديث ابن عباس )۷۲/٤(‏ ومسلم أيضاً الحج / ٤‏ باب / رقم 774). 

أما في تحديد المدة بثلاث ليال أو أيام فجاء في صحيح مسلم بلفظ « لا تسافر امرأة فوق - أو أكثر - من 
لانت حاو تدرف لناك ... الحديث » في ( الحج / ۷٤‏ باب / رقم۱۸٤)‏ وكذا عند البخاري عن نافع 
عن ابن عمر. 3 

والدارقطني كذلك في (۲/ ۲۲۳) من حديث أبي أمامة بلفظ: « لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام أو تحج إلا 
ومعها ر وجها » لكنه من رواية جابر الجعفي وهو ضعيف وكذا أخرج لفظ ١‏ ثلاثة أيام » اوو 
الجاولا 5ل OTA a‏ ا CES‏ 3 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸١١‏ - حكم حج المرأة التي لا زوج هاء ولا ذا بحرم ۲١‏ 





وقالوا: قد روي أيضاً ‏ ليلتين » وروي ١‏ يوماً وليلة ) وروي ١‏ یوما ) وروي 
« بريد » قالوا: ٠‏ ونحن على يقين من تحريم سفرها ثلاثاً وعلى شك من تحريم سفرها 
أقل من ذلك لأنه قد يكون ذكر الثلاث متقدماً ويكؤن متأخراً فالثلاث على كل حال محرم 
عليها سفرها إلا مع زوج أوذي محرم فتأخذ ما لا شك فيه وندع ما فيه الشك لا حجة 4م 
غر دا اضاد. ظ 1 


قال على : وهذا عليهم لا لهم لوجهين - 


وأخرج البخاري ومسلم أيضاً من حديث أبي هريرة لفظ «مسيرة يوم وليلة . . .» وعند مسلم أيضاً «مسيرة 
ليله . ٠‏ » وله في لفظ «يوم ). 

وأخرجه الحاكم من نفس حديث أبي هريرة وفيه « مسيرة ليلة » وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ وسكت الذهبي عنه» ثم رواه ه بلفظ ولا تسافر المرأة بويد إلا ومعها ذو محرم ) وقال * 
صحيح على شرط مسلم ولم رحا بهذا الا واف الدهي اقا 

قلت : والناظر إلى جملة هذه الأحاديث من حيث متونها يقطع بأنها مضطر بة تمن حيث المتن ويمكن معرفة 
علل المتون المختلفة بعملية يسيرة لمقارنة ألفاظ الروايات عن نفس الصحابي ثم عن باقي الصحابة, 
فيستبين الحذف أو الاسقاط أو الإبدال أو الوهم أو الإيجاز أو الإدراج أوتغير السياق ذلك لأن محور التشريع 
فيها واحد والحكم فيها واحد وظروف السياق تشير إلى أنها حادثة واحدة يحيل الواقع تعدد الحكم فيها | 
حيز اللاستحالة . . 

كك الاستعانة بمعرفة أضبط الألفاظ وأكملها من خلال التعرف على أصح الأسانيد وأضبطها 
عن كل صحابي (راجع كتابنا: « الديباج المذهب » وفيه تعليقات قيمة على متن كتاب الديباج لعلي بن 
محمد الجرجاني الحنفي - طبعة دار الحديث . وقد تعرضت فيه | إلى منهج مقارنة المتون وأصوله وهو منهج 
لم يعط الاهتمام الكافي من قبل نظراً لانشغال أهل هذا الفن بعلم الإسناد الذي أعطي حقه حتى فاض دون 
توجيه الاهتمام المماثل لدراسة المتن ونقده . 

وأضبط أسانيد ابن عمر رواية مالك عن نافع عن ابن عمرء وأضبط أسانيد ابن عباس : الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . 

وأضبط أسانيد أبي هريرة : 

يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.عن أبي هريرة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ومالك عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عنه وإسماعيل بن 
م ا ار لو ا 

هذا ويراعى طريقة الإسناد بين التحديث والتصريح بالسماع أو الإخبار أو الإجازة أو الوجادة أو العنعنة أو 
غير ذلك . 

كذلك يراعى علو الاسناد في هذه السلاسل الاخبارية وهو مهم كعامل ضبط لأنه كلما علا الإسناد كلما قل 
احتمال دخول الخطأ إلى الرواية . 


۲۲ كتاب الحج ‏ مسألة 8١‏ - الرد على أبي حنيفة في تحديد سفر المرأة. . الخ 


أحدهما: أنه ليس صواب العمل ما ذكروا لأنه إن كان خبر الثلاث متقدماً أو 
متأخراً فليس فيه إن تقدم إبطال لحكم النهي عن سفرها أقل من ثلاث لكنه بعض ما في 
سائر الروايات» وسائر الروايات زائدة عليه» وليس هذا مكان نسخ أصلا؛ بل كل 
(تلك) الأخبار حق وكلها يجب استعمالها وليس بعضها مخالفاً لبعض أصلاً . 


ويقال لهم : خبر ابن عباس عن النبي وَل ) لا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم » 
جامع لكل سفر فنحن على يقين من تحريم كل سفر عليها إلا مع زوج أوذي محرم. ثم 
لا ندري أبطل هذا الحكم أم لا؟ فنأخذ باليقين ونلغي الشك؛ 5 معارض 
لاحتجاجهم مع ما قدمنا. 

ويقال لهم : عهدنا بكم تذمون الأخبار بالاضطراب» وهذا خبر رواه أبو سعيد» 
وأبو هريرة» وابن عمر» وابن عباس» فلم يضطرب عن ابن عباس أصلا واضطرب عن 
سائرهم -: ) 

فروي عن ابن عمر: لا تسافر ثلاثاً؛ وروي عنه: لا تسافر فوق ثلاث؛ وروي 
عن ابي سعيد: لا تسافر فوق ثلاث؛ وروي عنه لا تسافر يومين؛ وروي عن أبي 
هرير ال ياف فلؤناة وروي عند : لا تسافر فوق ثلاث؛ وروی عنه: عو 
وليلة؛ وروي عنه: لا تسافر يوماً؛ وروی عنه: لا تسافر بريداً؛ فعلى أصلكم دعو 
A N O O ORE‏ 
ماروي عنه؛ وخذوا بر واية من لم يختلف عليه ولا اضطرب عنه ؛ وهو ابن عباس ؛ فهذ | 
أشبه من استدلالكم . 

والوجه الثاني : أنه قد روي عن ابن عمرء وأبي سعيد» وأبي هريرة» كما ذكرنا لا 
تسافر (المرأة) فوق ثلاث؛ فإن صححتم استدلالكم (الفاسد) بأخذ أكثر مما ذكر في: 
تلك الأخبار فامنعوها مما زاد على مسيرة ثلاث لأنه اليقين وأبيحوا لها سفر الثلاث؛ لأنه 
مشكوك فيه كما سفر اليومين» واليوم» والبريد مشكوك فيه عندكم ؛ وهذا ما لا مخلص 
لهم منه؛ فإن ادعوا إجماعا ههنا ‏ فما هذا ينكر من إقدامهم. وأكذبهم ؛ ما روينا من 
طريق الحذافي ‏ عن عبد الرزاق - نا عبدالله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر 
قال : لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم؛ ولا سيما وابن عمر هو راوى الحديث 
الذى تعلقوا به . 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - إبطال قول أبي حنيفة فى تحديد سفر المرأة. . الخ ۲۳ 





وأكذبهم أيضاً ما روينا عن عكرمة آنفاً من منعه إِيّاها ما زاد على الثلاث لا ما دون 
ذلك . 

والعجب أنهم يقولون في امرأة لا تجد معاشاً أصلاً إلا على ثلاث فصاعداً؛ أنها 

ويقولون فيمن حفزتها فتنة - وخشيت على نفسها غلبة الكفار. والمحار بين . أو 
محرم» وطاعة الله تعالى في الحج واجبة عليها كوجوب خلاص روحها. 


فإن قالوا: الزوج والمحرم من السبيل؟ 

قلنا: عليكم الدليل وإلا فهي دعوى فاسدة لم يعجز عن مثلها أحد» فسقط هذا 
القول الفاسد جملة - وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نظرنا في قول عكرمة واحتجاجه بالخبر الذي فيه ما زاد على الثلاث فوجدناه لا 
حجة له فيه لما ذكرنا من أن سائر الأخبار وردت بالمنع » مما دون الثلاث؛ فليس الخبر 
الذى فيه نهيها عن أن تسافر ثلاثا أو أكثر من ثلاث بأولى من سائر الأخبار التي فيها منعها 
من سفر أقل من ثلاث؟ ! 

قال أبو محمد: فبطل هذا القول أيضاً ولم يبق إلا قولناء أو قول النخعي, 
والشعبي» وطاوس» والحسن في منعها جملة أو إطلاقها جملة؛ فوجدنا المانعين 
يحتجون بالأخبار التي ذكرناء وهي أخبار صحاح لا يحل خلافها إلا لنص آخر يبين 
حكمها إن وجد. 

ظ فنظرنا فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن 
عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا ابن نمير نا أبي» وابن 
إدريس قالا: نا عبيد الله - هو ابن عمر ‏ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله كه 
« ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) . 

وبه إلى ابن نمير نا أبي نا حنظلة - هو ابن أبي سفيان الجمحي - قال: سمعت 
يناما بهو ارد عاد عفر فول سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول 
الله َة يقول: « إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن » فأمر عليه السلام 


٠‏ كتاب الحج - مسألة ۸٠١‏ - جاءت الأخبار بنهي المرأة عن كل سفر جملة . . الخ 





قدراء 


ووجدنا .الله تعالى يقول: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) 
[: ۷] ثم وجدنا الأسفار تنقسم قسمين سفراً واجبأ. وسفراً غير واجب؛ فكان السفر 
الواجب بعض الأسفار بلا شك وكان الحج من السفر الواجب؛ فلم يجز أخذ بعض 
الآثاردون بعض ووجبت الطاعة لجميعها ولزم استعمالها كلها ولا بد : فهذا هو الفرض ء 
وكان من رفض بعضها وأخذ بعضها عاصياً لله تعالى» ولا سبيل إلى استعمال جميعها إلا 
بأن يستثنى الأخص منها من الأعم» ولا بدّ؛ فكان نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج» أو 
ذي محرم عاما لكل سفر؛ فوجب استثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها 
من جملة النهي» والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهي . 

فإن قالوا: بل إيجاب الحج على على النساء عموم فيخص ذلك بيحديث النهي عن 
السفر إلا مع زوج أوذي محرم؟ ظ ' 

قلنا : هذا خخطا لآن تلك الأخبار إنما جاءت بالنهي عن كل سفر جملة لاعن الحج 
خحاصة› e‏ أن يعارضوا بهذا (أن) لوجاءت في النهي عن أن تحج المرأة 
إلا مع زوجء أو ذى محرم؛ فكان يكون حينشذ اعتزاضاً صحيحاً وتخصيصا لأقل 
الحكمين من أعنمتهما وهذا سن جد 


وبرهان آخر -: وهو أن تلك الأخبار كلها إنما خوطب بها ذوات الأز واج » واللاتي 
ل كحو او دي اي ودود E‏ 
e‏ د بوي واب راود وعدي عو 
وعلى خر وجها عن ذلك النهي . 

KS e‏ نا عبد الله مد بن عاي اي 
الرزاق نا ابن جريج » وسفيان موسي o ONE O OEE‏ 
عباس قال: سمعت رسول الله عه يخطب يقول: « لا يخلون رجل بامرأة, ولا تسافر 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸١۳‏ - لا تسافر ن امرأة إلا مع ذي محرم. . الخ ۲٥‏ 





امرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني 
. اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : « انطلق فاحجج مع امرأتك اكان هذا الد افا 
للإشكال ومبيناً لما اختلفنا فيه من هذه المسألةء > لأنَ نهيه عليه السلام عن أن تسافر امرأة 
إلا مع ذي محرم وقع ثم سأله الرجل عن امرأته التي حرجت حاجة لا مع ذي محرم. ولا 
مع زوج فأمره عليه السلام بأن ينطلق فيحج معها ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلى 
الحج دونه ودون ذي محرم. وفي أمره عليه السلام بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح 
ونص صريح على أنها كانت ممكناً إدراكها بلا شك فأقرٌ عليه السلام سفرها كماخرجت 
فيه وأثبته ولم ينكره؛ فصار الفرض على الزوج؛ فإن حج معها فقد أدى ما عليه من 
صحبتها وإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وعليها التمادى في حجها والخروج إليه دونه أو 
معه أو دون ذي محرم أو معه كما أقرها عليه رسول الله ا ولم ينكره عليها. فارتفع 
الشغب جملة - ولله الحمد كثيرا. 

فإن قال قائل : ا عن ابن جريج عن 
عمرو بن دينار؟ قال: أخبرني عكرمة» أو أبو معبد عن ابن عباس قال « جاء رجل 
(إلى) المدينةفقال له رسول الله ب : أين نزلت؟ قال: على فلانة» قال: أغلقت عليها 
بابك مرتين ‏ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم » قال عبد الرزاق: وأما ابن عيينة 
فأخبرناه عن عمرو عن عكرمة ليس فيه شك؟ 

قلنا: : هذا خبر لم يحفظه ابن جريح لأنه شك فيه آحدثه به عمرو عن عكرمة 
مرسلاً؟ أم حدّئه به عمرو عن أبي معبد مسئداً؟ فلم يثبته أصلاً؛ فبطل التعلق به وإنما 


ضوابه كما رواه غبد الرزاق عن سفيان» وابن جريج عنعمرو عن أبي معبد عن ابن 
عباس كما أوردناه آنفاً ليس فيه هذه اللفظة . 


وهكذا رويناه انفضا عن طريق حماد بن زيد كما حدثنا (به) أحمد بن محمد 
الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد الصائغ 
نا سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس : 
أنه سمع رسول الله ل - وهو يخطب - يقول « لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم ولا 
يدخلن عليها رجل إلا ومعها محرم؛ فقال رجل : يا رسول الله إن نذرت أن أخرج في 
جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ قال: فاخرج معها » فلم يقل عليه السلام: لا 


فى كتاب الحج ‏ مسألة ۸١٤‏ - ويفترض الطاعة على الزوجة فيا لا معصية لله فيه 





تخرج إلى الحج إلا معك ؛ ولا نهاها عن الحج أصلاًء بل ألزم الزوج ترك نذره في الجهاد 
وألزمه الحج معها؛ فالفرض في ذلك على الزوج لا عليها . 

وأما حديث عكرمة فمرسل كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن 
إسحاق البصرى نا عيسى بن خبيب قاضي أشونة قال: نا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله و ين المقرى 6 ی معد يق غد الله عن يريك ان ين 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : « قدم رجل من سفر فقال له رسول الله يك 
قد نزلت على فلانة فأغلقت عليها بابك مرتين ». 

فهذا هو حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط على ابن جريج فلم يدر أحدثه 
به عمرو بن دينار عن عكرمة؟ أم حدّثه به عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس وأدخل فيه 
ذكر الحج بالشك؛ ولا تثبت الحجة بخبر مشكوك في إسناده أو في إرساله ‏ وبالله 
الى التوفيق: ظ 

وأما قولنا: إن له منعها من حج التطوع فلأن طاعته فرض عليها فيما لا معصية لله 
تعالى فيه» وليس في ترك الحج التطوع معصية! ؟. 

٤‏ - مسألة : فإن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الاحرام منه بغير إذن 
زوجهاء وأحرم العبد بغير إذن سيده؛ فإن كان حج تطوع ‏ كل ذلك فله منعهما 
وإحلالهما لما ذكرنا وإن كان حج الفرض نظر فإن كان لا غنى به عنها أو عنه - لمرض أو 
لضيعته دونه أو دونها أو ضيعة ماله فله إحلالهما لما ذكرنا من قول رسول الله وَل 
١‏ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » وإن كان لا حاجة به إليهما لم يكن له 
منعهما أصلاً فإن منعهما فهو عاص لله عز وجل وهما فى حكم المحصر ؛ وكذلك القول 
في الابن والابنة مع الأب والأم ولا فرق؛ وطاعة الله تعالى في الحج متقدمة لطاعة 
الأبوين والزوج؛ قال رسول الله يه : « إنما الطاعة في الطاعة ». 

وقال عليه السلام: « فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة » وترك الحج 
معصية» ولا فرق بين طاعة الأبوين والزوج في ترك الحج وبين طاعتهم في ترك الصلاة 
أو في ترك الزكاة أو في ترك صيام شهر رمضان . 


فإن فقيل : الحج في تأخيره فسحة؟ 


كتاب الحج - مسألة ۸٠١‏ - الخلاف فى استطاعة السبيل وأقوال السلف فيها ۲۷ 





قلنا: إلى متى؟ أفرأيت إن لم يبيحوا الحج للأولاد أو الزوجة أبداً؟ فإن حدوا في 
تعالى ولا يقول أحد بطاعتهم في ترك الحج أبداً جملة - وبالله تعالى التوفيق . 

وروينا عن قتادة والحكم بن عتيبة في امرأة أحرمت بغير إذن زوجهاء أنها 

6 2 مسألة : واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج إما صحة الجسم والطاقة 
على المشي والتكسب من عمل أو تجارة ما يبلغ به إلى الحج ويرجع إلى موضع عيشه أو 
أهله» وإما مال يمكنه منه ركوب البحر أو البر - والعيش منه حتى يبلغ مكة ويرده ‏ إلى 
موضع عيشه أو أهله وإن لم يكن صحيح الجسم إلا أنه لا مشقة عليه في السفر برا أو 
بحرا؛ وإما أن يكون له من يطيعه فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير أجرة إن كان هو لا 
يقدر على النهوض لا راكباً ولا راجلاً؛ فأى هذه الوجوه أمكنت الانسان المسلم العاقل 
البالغ؟ فالحج والعمرة فرض عليه ومن عجز عن جميعها فلا حج عليه ولا عمرة. 

وقال قوم : الاستطاعة زاد:وراحلة . ) 

وقال مالك : الاستطاعة قوة الجسم أو القوة بالمال على الحج بنفسه. ولم ير 
وجود من يطيعه استطاعة ولا أوجب بذلك حجاً. 

وروي عن أبي حنيفة أن المقعد من رجليه وإن كان له مال واسع وهو قادر على 

١‏ ورأى الشافعي : أن الاستطاعة إنما هي بمال يحج به أومن يطيعه فيحج عنه فقط. 

ولم ير قوة الجسم والقدرة على الراحلة“ استطاعة؛ وحجة من قال: الاستطاعة زاد 
وراحلة باثار رويناها ) ٠‏ 


.» على الرجلة‎ « : ١5 فى النسخة‎ )١( 
”جيه اشوسهنه لى اكانانها و ا ا ا ,لاف على الفط الموضرة داز‎ 
الكتب المصرية والتي سبق وصفها في الجزء الأول من مصنف المحلى بالآثار هذا في المقدمة وقد لجأت من‎ 
_ الان فصاعداً إلى عدم التنويه على هذه المقابلات في سائر الجزء قانعأ بهذا التنبيه وذلك لإخلاء حواشي‎ 


A‏ كتاب الحج ‏ مسألة 416 الخلاف في الاستطاعة وأقوال السلف فيها 


منها: عن وكيع ا بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي 
رسول اله قا الخ ؟ فان الأشعث الثقل . 

ومن طريق حماد بن سلمة: أنا قتادة » وحميد عن الحسن «أن E‏ قال: يا 
رسول الله ما السبيل إليه؟ قال: زاد9؟ وراحلة ( . 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسلم بن إبراهيم نا هلال بن عبد الله مولى 
ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي نا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي عن 
النبي ية « من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله عز وجل فلم يحج فلا عليه أن 
يموت يهودياًء أونصرانياًء لأن الله تعالى يقول: #ولله على الناس حج البيت من استطاع 
ليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين»*: [۳: 7]۹۷ . 

وقالوا: لما قال الله تعالى : #من استطاع إليه سبيلا# علمنا أنها استطاعة غير القوة 


الكتاب للتخريجات الحديئية والتحقيقات وحتى يفرغ للفهارس مكاناً في الكتاب بحيث يكون على قميته 
الفقهية والعلمية والتصنيفية في متناول الأيدى نظراً لأهميته البالغة وقيمته العالية و لد 
موفقاً في ذلك وأسأله عظيم التوفيق في كل الأمر. 

00 ال الحلا لساك ل‎ E إبراهيم بن يزيد الحُوزى‎ )١( 
الحديث. وحديث ابن عمر هذا رواه من طريق يزيد الشافعي والترمذى وحسنه وليس كذلك وابن‎ 
ETE REE ES والدارقطني وقد جاء من أحاديث لجابر‎ 
الخافظ ابن حجرء واقره عبد الحق وكذا أبو بكر بن المنذر. ش‎ 

(۲) هذا الحديث وإن كان إسناده صحيح إلا أنه منقطع مرسل لا تقوم به حجة . 

(۳) هذا الحديث أخرجه من حديث علي بن أبي طالب : الترمذى في ( كتاب الحج ./ باب ما جاء في التغليط 
في ترك الحج / ۲ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن 
عبدالله مجهول والحارث - يعني الأعور - يضعف في الحديث. أما هلال فمتروك قاله الحافظ في التقريب 
واسمه هلال بن عبدالله الباهلي أبو هاشم البصري وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات وقال 
العقيلي والدارقطني لا يصح فيه شيء . 
وقد أخرج الحافظ ابن حجر في التلخيص رواية مرسلة من طريق ابن سابط ثم قال: وله طريق صحيحه إلا 
أنها موقوفة رواه سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب قال لقن هن أن ارخا إن هذه الأمضار 
فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضر بوا عليه الجزية ما هم بمسلمين . . ماهم بمسلمين. لفظ سعيد ولفظ 
البيهقي : أن عمر قال : ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها ثلاث مرات . . رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة 
وخليت سبيله . 


كتاب الحج - مسألة ۸٠١‏ - الخلاف فى الاستطاعة وأقوال السلف فيها ۲۹ 


بالجسم ؛ إذ لو كان تعالى أراد قوة الجسم لما احتاج إلى لی ذكرها. لأننا قد علمنا أن الله 
ا ل كلق تنا إلا وسعها. 


وقالوا: قال الله تعالى: #إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس* :١7[‏ ۷] 
فصح أن الرّحلة شق الأنفس بالضر ورة ولا يكلفنا الله تعالى ذلك لقوله تعالى: #وما 
جعل عليكم في الدين من حرج# [۲۲: ۷۸]. 

وذكروا ما روينا من طريق عطاء الخراساني عن عمر بن الخطاب أنه قال في 
استطاعة السبيل إلى الحج : زاد وراحلة . 

ومن طريق الضحاك عن ابن عباس في ذلك أيضاً : زاد» وبعير: 

ومن طريق إسرائيل عن الحسن عن أنس من استطاع إليه سبلا [: ۹۷] 
قال : زادى وراحلة. 

ومن طريق إسرائيل عن مجاهد عن ابن عمر قال: لمن استطاع إليه سبيلا) [8: 
۹¥[ قال : مل ء بطنه » وراحلة يركبها - وهو قول الضحاك بن مزاحم. والحسن 
البصرى» ومجاهد. وسعيد بن جبير .6 ومحمد بن على بن الحسين › وأیوبت السختياني 
وأحد قولي عطاء . 


قال أبو محمد: فادعوا فى هذا أنه قول طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم 
بعالت لين كما الوا أصئلة؛ لأننا قد روينا عن وكيع وغيره عن عمران بن حدير عن 


ع لا وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلاً ومحمله على من 
استحل الترك وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع - قلت : وفي القاعدة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر 
نظر في أن الموقوف إذا انضم إلى مرسل ابن سابط يعلم من ذلك أن للحديث أصلا . 
قلت وهذا مخالف لظاهر الآية في بيان أن الذي يعرض عن حج بيت الله تعالى وهو مستطيع وليس هناك مانع 
إذن يكفر لقوله تعالى: # ي ولله على الناس حح البيت من استطاع السا ومن كر فإن الله غني عن 
العالمين # . 
هو إعلات التزام هله الأديان الختا خرافات يقوم أصلها على زعم ديانة الثالوث أو اليهودية فا يك الحج 
فهو عين الكفر كما أشار إليه ليس بتهود ولا تنصر . 


5 كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - ما قيل في أن الرحلة في شق الأنفس والحرج 


نكاح الاماء) . 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال. 
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن خالد بن أبي كريمة عن 
ابن الزبير قال: لمن استطاع إليه سبيلاً4 [:417] قال: على قدر القوة - وهو أحد قولي 
عطاء . ش ْ 
قال علي : أما احتجاجهم بأن الاستطاعة لو كانت على العموم لما كان لذكرها 
معنى فكلام فاسد» واعتراض على الله تعالى . وإخراج للقران عن ظاهره بلا برهان . 
مخطهه بسب ولا بماله ‏ إذا وجد من يحج عنه ‏ كما نذكر بعد هذا إن شاء الله 
تعالى ؛ فكان ذلك داخلا في الاستطاعة ببيان رسول الله يكو . 
وأما قولهم : إن الرخلة من شق الأنفسن والحرح› والله E‏ 
عباده» فصحيح ولم نقل نحن : إن من كانت الرحلة تشق عليه - وعليه فيها حرج - أن 
الحج يلزمه : بل الحج عمن هذه صفته ساقط كما قالوا؛ وإنما قلنا : إن من يسهل عليه 
ال ل لاستسهل المشي إليها - فالحج عد لأنه 
مستطيع !0 
وأما الأخبار التي ذكروا -: < 
فان في أحدها -: إبراهيم بن يزيد وهو ساقط مطرح ؛ وفي الثاني : الحارث 
الأعور وهو مذكور بالكذب» وحديث الحسن مرسل ولا حجة في مرسل والعجب من 
1 مالك» والشافعي , > فى هذه المشألة ¢ فان المالكيين يقولون : ٠‏ المرسل › والمحد 
ظ سواء لا سيما مرسل الحسن فإنهم اذعوا أنه كان لا يرسل الحديث إلا إذا حدثه به أربعة 
من الصحابة فصاعدا اھ ا عينا سين ا ایا والشافعيون لا يقولون : 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الرد على الشافعيين والحنفيين لرفضهم السنن الصحاح ۳١‏ 





) وأما الروايات في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فواهية كلها . لأنها إما من 
طريق عطاء الخراساني مرسلة . وإما من طريق إسرائيل» وإما من طريق رجل لم 
يسم » وأحسنها الرواية عن ابن عباس الموافقة لقولناء وأما الرواية الأخرى عنه في 
اا لا أن هذا مما خالف فيه المالكيون جمهور العلماء وهم يعظمون 
ذلك . 


والحنفيون يبطلون السنن الصحاح -: كنفي الزاني» وحديث لا تحرم المصة ولا 
المصتان. وحديث رضاع سالم» وغيرها؛ لزعمهم : أنها زائدة على.ما في القرآن » أو 
مخالفة له ل ل لل للا 

ثم خالفوها مع ذلك في تخصيصهم المقعد. 

وأطرف شيء احتجاجهم في تخصيص المقعد بقول الله تعالى: ليس على 
الأعمى حرج ولا علي الأعرج حرج ولا على المريض حرج [74 : ]1١‏ وهم يقولون : 
إن الأعرج يلزمه الحج إذا وجد زادا وراحلة وقدر على الركوب, وكذلك الأعمى؛ 
فخالفوا ما في الآية وحكموا بها فيما ليس فيها منه شيء !؟ 

قال على : فلما بطل كل ما شغبوا به وجب طلب البرهان من المقران والسنة 
الصحيحة فوجدنا الله تعالى قال: #إمن استطاع إليه سبيلا) [۹۷:۳] فكان هذا عموما 
لكا استطاغة يمال أو حي هذا الذي وجه لفل الا رور وله بد أن مخض هه 
ذلك مقعد ولا أعمى. ولا أعرج اكاك a‏ ومعهم سعة » وليس هذا 
من الحرج الذي أسقطه الله تعالى عنهم. لأنه لا حرج فيه عليهم . 

وأيضاً: فإن هذ الآية بنص القرآن إنما نزلت في الجهاد, وهو الذي يحتاج فيه إلى 
الادرامياة (لبري ا لاسرع لاخر على ري باعي ؛ وأما الحج فليس 
فيه شيء من ذلك أصلا. 

وى عع امال الولا قر حسم إلا ھی بغت ا ا اوا در 
عليها؛ فوجدنا اللغة التي بها نزل القرآن وبها خاطبنا الله تعالى فى كل ما ألزمنا إياه لا 
خلاف بين أحد من أهلها في أنه يقال: اذيك معطم للضم ی ولنصب 
ال عل - وإن کان مريضاً ثبت اس لبر م 
ا 


5 0 ظ كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ -حكم الحج عن الغير والآثار الواردة فيه 


ووجدنا من السنن -: ما حدثناه عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب 
بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا علي بن خشرم عن 
عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابن شهاب نا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن 
الفضل بن عباس : «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله َة إن أبي شيخ كبير عليه 
فريضة الله تعالى في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيرة فقال لها 
النبي ڪيا : حجي عنه 1176 

ورويناه (أيضاً) من طريق البخاري عن عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن 
شهاب عن سليمان بن يسار عن (عبدالله)!» بن عباس أن الخثعمية قالت لرسول 
الله « « إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يغبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : 
نعم» وذلك في حجة الوداع ». ۰ 
) ونا عبدالله (بن ربيع)”2 ناعبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن 
عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبيد الله بن 
العباس قال ::«كنت رديف رسول الله ي فأتاه رجل فقال: يا رسول اللهإن أمي عجوز 
كبيرة إن حزمها خشي أن يقتلها وإن لم يحزمها لم تستمسك ؟ فأمره عليه السلام أن يحج 
عنهاأ) -: 


نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم - 
هو ابن راهويه - نا وكيع بن الجراح نا شعبة عن النعمان ‏ هو ابن سالم ‏ عن عمرو بن 


)٠١١٠/٤- . . هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الحج / باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم.‎ )١( 
بهذا الإسناد وقد رواه مسلم في الحديث قبله من رواية يحيى بن يحبى مطولاً من طريق مالك عن الزهري‎ 
. عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فهي متابعة لرواية ابن جريج عن 'لزهري‎ 
ليس بشيء‎ ٠: وابن جريج ثقة لكن في روايته بالعنعنة تدليس وروايته خاصة في الزهري قال يحيى بن معين‎ 
. في الزهري. قلت: إن لم يتابع على روايته أو إذا تفرد معنعنا‎ 
وقد أورد مسلم هنا طريقاً آخر غير طريقه وذلك من طريق مالك ومالك أضبط من ابن جريج لذا رواه‎ 
. البخارى من طربق مالك وشرط البخاري أوثق من شرط مسلم‎ 

(#) زيادة من صحيح البخاري . 

(۲) البخارى (م/ 40) وهو هنا مختصرا. 

(۳) زيادة من النسخة رقم 15. 


كتاب الحج ‏ مسألة 6 - حكم الحج عن الغير والآثار الواردة فيه ) ۳۳ 





أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال : 000 ا ا 
والعمرة“ والظعن؟ فقال له رسول الله كلل : E‏ عن بيك واعتمر» . 
ورويناه أيضاً : من طريق ابن الزبير"“ عن رسول الله ية 
RO OEE Re‏ 
عنهم : الفضل . وعبدالله » وه سير ماين بن عبد المطلب - وابن الزبير» وأبو 
ا 
' ويزيد بن إبراهيم المذكور ‏ هو أبو سعيد التستري - بصري كان ينزل بأهله عند 
مقبرة بني سهم مات سنة ١51(‏ ه) إحدى وستين وماثة . وقيل : بل في المحرم سنة 
۱۲ ه اثنتين وسكين ومائة9) ثقَة ست وثقه أبو الوليد الطيالسي. وعمد الله بن دمير » 





)١(‏ في رواية النسائي «. . الحج ولا العمرة» وقد اخرجه الشوكاني في نيل الأوطار (4/ )۲۸١‏ وعزاه إلى الخمسة 
وقال: وصححه الترمذي ونقل تصحيح أحمد له وأبو زريق هو لقيط بن عامر. 

(۲) حديث ابن الزبير رواه الشوكاني في نيل الأوطار ٠۲۸٠(‏ 887 / 4) وعزاه لأحمد والنسائي ونقل قول 
الحافظ: أن إسناده صالح . | 

(۴) نقل الحافظ في تهذيبه (۳۱۲/۱۱) عن ابن ابنه محمد بن سعيد بسن إبراهيم : مات سنة 57 1ه . وقد أفادنا 
ابن حزم رحمه الله بأن هناك من اسمه يزيد بن إبراهيم آخر ل ين وهو ضعيف وهو بخلاف 
التستري . 
قلت: وقد أحدث الاختلاف اللفظي بين الروايات المختلفة خلافاً فقهياً على رغم انتفاء حدوث هذه 
الحادئة أكثر من مرة وهوما يدلنا قطعاً على أن الاختلافات اللفظية هذه قد حدثت نتيجة تصرف بعض الرواة 

في الرواية بين النقل بالمعنى أ و الحذف والإسقاط أو التبديل اللفظي وغيره فرواية مسلم تخالف في سياقها 
واه البخاري وإن استدل على المعنى ولكننا أردنا الإشارة في أن هذا او المخالفة لم يأت نتيجة 
احتمال تعدد نفس الحادثة بل جاء كتصرف ا الرواة الناقلين للخبر تصرفاً بقدر الاختلاف الحادث 
بين الروايتين وهوما يؤ ثر كثيرأً في استنباط الحكم النهائي بل ويعزى إليه أكثر أسباب الاختلاف الفمهي . 

والأشد خطراً أن ابن حزم ألف بين روايتى ي البخاري ومسلم بسياق جديد في اللفظ حينما قال: « فبين في 
هذه الأخبار. . . إلخ إلى قوله : لأنه عليه السلام سمع قول المرأة عن أبيها: «إن فريضة الله تعالى أدركته 
وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة) . فالشطر الأول هومطلع رواية البخاري والشطر الثاني حلط 
بين رواية البخاري ومسلم ففي رواية مسلم لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره وفي رواية البخاري ر« لا 
يثبت على الراحلة» فخلط وانتج سياقاً جديداً هو: «لا يستطيع الثبات على الراحلة» ولعل قائل يقول إن" 
المعنى واحد فما قيمة التدقيق وما الخطورة من هذا الخلط؟! والإجابة أنه لا يخفى على كل مدقق أبى يأبى 
أن يعبد الله إلا بشريعته المنزلة من عنده أن ذلك نوع من خلق الأخبار المنسوبة إلى رسول الله يتل دون 
دراية مما يترتب عليها بعد ذلك نسب القول | إلى النبي م ثم الاستدلال به كشرع . ٠‏ 


5 كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - ليس للشيخوخة حد إذا بلغها المرء سمي شيخا 


وأحمد بن حنبل » وابن معين» وعمرو بن علي » وأحمد بن صالح » والنسائي, والناس؛ 
وليس هو يزيد بن إبراهيم الذي يروي عن قتادة » ذلك ليس بالقوي. 

ين في هذه الانيا أن من لم يكن قط صحيحاً إن فريشة الحج لاز إن 
وجد من يحج عنه؛ لأنه عليه السلام سمع قول المرأة عن بيها : «إن فريضة الله تعالى 
أدركته وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة». وا 
أبي رزين مثل ذلك في أبيه ؛ فصح أن الفرض باق على هذين إذا وجدا من يحج عنهما . 
وقال الشافعي: إنما يلزمه ذلك إذا كان له زاد وراحلة وهذا خطأ لأنه ليس في 
حديت ابی :ررین : أنه كانت له راحلةء ولا في حديث عبيد الله بن العباس أيضاً؛ فهذه 


زيادة فاسلة 


ا إنمااجاءت هده وي Sa a‏ ا ات 


قلنا ٠:‏ لي كل شي کے كو هذ سق وا كيذ ماه لصف من نب 


ا ا 


وأيضاً: فانه ليس للشيخ حد محدود إذا بلغه المرء سمي: شيخاً. ولم يسم 
شيخاء حتى يبلغه ؛ ودين الله تعالى لا يتسامح فيه ولا يو خذ بالظنون الكاذبة المفتراة 
' المشروع بها ما لم يأذن به الله تعالى » ولو كان للشيخ في ذلك حكم لبين رسول الله وَل 
حده الذي به ينتقل حكمه إلى أن يحج عنه كما أثبت ذلك فيمن لا يستطيع الثبات على 
الراحلة » ولا المشي إلى الحج؛ فصح أنه ليس للشيخ في ذلك حكم أصلاء وإنما 
الحكم للعجز عن الركوب والمشي فقط - -.وبالله تعالى التوفيق ‏ فكان هذا استطاعة 
للسبيل مضافة إلى القوة بالجسم وبالمال. 


قال أبو محمد : فتعلل قوم في هذه الآثار بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن 


= وأن ذلك 55 من أسيات الاختلافات النقلية التي تفر اسشات التحاوزات والتصرفات من الرواة في نقل 
الحديث مما يسبب في الاستنباط خلافاً كبيراً. 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الرد على من منع جواز الحج عن الغير ' e‏ 





سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس : «أن رجلا 
سأل رسول الله هة أأحج عن أبي ؟ قال: نعم إن لم تزده خيراً لم تزده شر . 
قالوا: فهذا دليل على أنه ندب لا فرض . ٣‏ 
قال على : وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن أباه كان ميتاًء ولا أنه کان عاجزا 
. عن الركوب والمشي ولا أنه كان حج الفريضة؛ بل إنما هو سؤ ال مطلق عن الحج عن 
غيره ممن هو ممكن أن يكون قد حج عن نفسهء أو أنه قادر على الحج؛ فأجابه عليه 
السلام بإباحة ذلك ؛ وإنما في هذا الخبر جواز الحج عن كل أحد ولا مزيلت. وهو 
قولنا.. ْ 
وأما تلك الأحاديث ففيها بيان أنها في الحج الفرض؛ وأيضاً : فليس قوله عليه 
ظ السلام : «إن لم تزده خيراً لم تزده شرا) بمخرج لذلك عن الفرض إل التطوع ۽ لأن 
هذه صفة كل عمل مفترض أو تطوع إن لم يتقبل من المرء فإنه على كل حال لا يكتب له 
به سيئة ؛ فبطل اعتراضهم بهذا الخبر !؟ ١‏ 


وقالوا : قال الله تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 ]:4[ 00 
قال على : هذه سورة مكية بلا حلاف». وهذه الأحاديث كانت فى حجة الوداع» 


فصح أن الله تعالى بعد أن.لم يجعل للإنسان إلا ما سعى تفضل على عباده وجعل لهم ما 
سعى فيه غيرهم عنهم بهذه النصرص الغا ظ 


)١(‏ أخرجه المحب الطبري في كتابه «القرى لقاصد أم القرى» وعزاه للبزار وقد ذكره ابن حجر في الفتح 
)٠١ /6(‏ -دار المعرفة وعزاه لعبد الرزاق من حديث ابن عباس وقال: « فزاد في الحديث : (وذكره) قال 

٠‏ فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة . 5 ش 

(۲) لقد تنبه الامام ابن حزم إلى قاعدة من أخطر القواعد الأصولية والتي لو نهج نهجها وسار على دربها في سائر 
المسائل الفقهية لتجنب الخطأ ولاستقام له الأمر. 
لقد وضع الإمام أبن حزم رحمه الله المحور التاريخي في ترتيب نزول الأحكام حاسماً للخلاف هنا فبين أن 
الآية ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * مكية وأراد بذلك في ضوء قوله :.« وهذه الأحاديث كانت في حجة 
الوداع » أراد أنها أي الأحاديث'نزلت بعد الآية في التدرج التشريعي والزمني مما يدل قطعاً على نسخ صفة 
الجزم بخصوصية العمل على صاحبه وتعديه رحمةً من الله وفضلاً ‏ إلى الانتفاع به من غيره والمعروف أن 
الترتيب التاريخي لسور القرآن الكريم له أهمية بالغة في بلورة وتحديد شكل الحكم النهائي المطابق لإرادة 
الله تعالى من التشريع حيث يدلنا المحور التاريخي في ترتيب التنزيل في ضوء المتعارض من الآيات إلى أن - 


5 ) كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ -الرد على من منع جواز الحج عن الغير 





وقال بعضهم : قال الله تعالى: #إولا. تزر وازرة وزر أخرنى» [2154:5 
A :or «¥ ۳4 (\A:fo < \o0:1¥‏ ]. 

قال علي : إذا أمر الله تعالى أن تزر وازرة وزر أخرى لزم ذلك» وكان مخصوصاً 
من هذه الآية؛ وقد أجمعوا معنا على أن العاقلة لم تقتل وأنها تغرم عن القاتل. ولم 
يعترضوا على ذلك بهذه الآية» وليس هو إجماعاً؛ فإن عثمان البتي لا يرى حكم 
العاقلة . 


وقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله [4 : ]۸٠‏ وهم يجيزون الحج عن 
الميت إذا أوصى بذلك» والصدقة عن الحي» والميت» والعتق عنهما أوصيا بذلك أولم 
يوصياء ولا يعترضون في ذلك بهذه الآية. فإن قالوا: لما أوصى بالحج كان مما سعى ؟ 

قلنا لهم : فأوجبوا بذلك أن يصام عنه إذا أوصى بذلك لأنه مما سعى . 

فإن قالوا: عمل الأبدان لا يعمله أحد عن أحد ؟ 

. فقلنا : هذا باطل ودعوى كاذبة » ومن ان تام د بل كل سمل [ذا ابر 
النبي يا به أن يعمله المرء ء عن غيره وجب ذلك على رغم أنف المعاند فإن قالوا : قياساً 
على الصلاة ؟ 


ا النازل لاحقاً متعارضاً مع شيء من الذي نزل سابقاً أو مع جزء منه يكون ناسخاً منه قدر التعارض بينهما 
وبإيجاز سأعرض السور المدنية التي نزلت في العهد المدني بعد الهجرة حسب تنزيلها ليعلم قطعاً أن أي 
تعارض بين ايتين في سورتين: أن الآية اللاحقة نسخت الآية السابقة أو قدر التعارض بينهما. وسوف 
أتعرض في مكان آخر إن شاء الله إلى ترتيب السور المكية حسب نزولها اا ل ل 
التاريخي والزمني الآتي : 
البقرة» وقد ارت اا :ليق جا کاو ا الأولين في صدر العهد المدني» ثم آل عمران 
فالأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء ثم الزلزلة ثم الحديد ثم محمد ثم الرعد ثم الرحمن ثم الإنسان ثم سورة 
الطلاق فالبينة فالحشر ثم النورثم الحج ثم المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم التغابن ثم 
الصف ثم الجمعة د ئم الفتح في آخر سنة “هجر ى وقد واكبت صلح الحديبية في ذي القعدة والتي تلاه عمرة 
الحديبية في ذي القعدة سنة ۷ هجري - ثم نزلت المائدة بعد ذلك ثم بعدها تنزل سورة التوبة وقد واكبت 
غزوة تبوك سنة ٩‏ هجري وقبلها كان يوم حنين في أوائل سنة ۸ هجري أي استغرق تنزيلها حوالي عامين 
كان أخرها تعقيبها بسورة النصر خاتمة التنزيل بعد الهجرة حتى قبض النبي كَل . 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الرد على من منع جواز الحج عن الغير ۳۷ 


قلنا : القيّاس كله باطل» ثم لوصح لكان هذا عليكم لا لكم, لأنكم لا تختلفون 
في جواز أن يصلي المرء الذى بع عن غيره LS‏ عند الععام عن الميحتيوج عنم 
فقد جوزتم أن يصلي الناس بعضهم عن بعض فقيسوا على ذلك سائر أعمال الأبدان ؟ 

وقالوا: لما كان الحج فيه. مدخحل للمال في جبره بالهدى . والاطعام -: جاز أن 
يعمله بعض الناس عن بعض ؟ 

قلنا : ومن أين لكم هذا الحكم الذي هو كذب مفترى وشرع موضوع بلا شك ؟ 
ثم قد تناقضتم فيه. لأن الصيام فيه مدخل للمال في جبره بالعتق» والاطعام ولا فرق» 
وفي وجوب زكاة الفطر من صومه فأجيزوا لذلك أن يعمله بعض الناس عن بعض . 

قال أبو محمد :: والعجب كله أن المالكيين يجيزون أن يجاهد الرجل عن غيره 
بجعل » ويجيزون الكفارة عن المرأة المكرهة على الوط في نهار رمضان على غيرها 
عنها وهو الذي أكرههاء فأجازوا كل ذلك حيث لم يجزه الله تعالى» ولا رسوله عليه 
السلام ومنعوا من جوازه حيث افترضه الله تعالى ورسوله كَل . 

نال على فان مر کر ابا ووكاة من فر ابن الى ازس ا نخد ين غ ن 
كريم الأنصاري عن إبراهيم بن.محمد بن يحيى العدوى النجاري «أن امرأة قالت : يا 
رسول الله إن أبي شيخ كبير ؟ فقال رسول الله كل : لتحجي عنه. وليس لأحد بعده» . 

وبما رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب حدثني مطرف عن محمد بن الكرير 
عن محمد بن حبان الأنصارى : «أن امرأة جاءت إلى رسول الله هة فقالت: إن أبي 


علكه). 


)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري /٤(‏ 54 - دار المعرفة) وقال: واحتج بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن 
حبيب صاحب « الواضحة » بإسنادين مرسلين فزاد في الحديث : 0 حج عنه ولیس لأحد بعده » قال: ولا 
حجة فيه لضعف“الاسنادين مع إرسالهما وقد عارضه قوله فى حديث الجهنية الماضي في الباب : « اقضوا 
الله فالله أحق بالوفاء» ١.ه. ٤ ٠ ٤‏ 


۳۸ | - كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - ما ورد في أن الابن يحج عن أبيه. . الخ 





الله کا قال: لا.يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والد ). ْ ظ 

قال على : فهذه تكاذيب» أول ذلك : Dt‏ والأول : 
اتر الأ عر انبهو ری د ای وي کی فكيف وفيه 1 : الطلحي: 
ا ا شوب د وعبد د الوحمن بن زيد وهو 
لتيمى وأن رجلا قال لاني که یارسول اله أي مات ول بمج اناسع نه قل 
نعم ولك مثل أجره ) . 

Es‏ من عون ارح بن E‏ «أن رجلا قال: يا 
رسول الله إن أبي مات ولم يحج حجة الاإسلام أفأحج عنه ؟ قال: أرأيت لو كان على 
أبيك دين فدعوت غرماءه لتقضيهم ؟ أكانوا يقبلون ذلك منك ؟ قال: نعم ؛ قال: فحج 
عنه فان الله قابل من أبيك) . 

قال أبو محمد: فاعجبوا لهذه الفضائح ونعوذ بالله من الخذلان» ثم لو صحت 
لكانوا مخالفين لها؛ لأنهم يجيزون الحج عن الت إذا أوصى به» وأن يحج عنه غير 
ولده؛ وهو خلاف لما في هذه الآثار فهي عليهم [لا لهم”''] وتخصيصهم جواز الحج إذا 
قياس » لأن الوصية لا تجوز إلا فيما يجوز للإنسان أن.يأمر به في حياته بلا حلاف ؟ 
عن نافع عن ابن عمر قال : لا يصومن أحد عن أحد ولا حجن أحد عن أحد. 

قلنا: نعم» هذا صحيح عنهما » وأنتم مخالفون لهما في ذلك؛ لأنكم تجيزون 


.)١14('- الزياذة من النسخة‎ )١( 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - ما ورد في أن الابن يحج عن أبيه . . الخ 5 





الحج عن الميت إذا أوصى بذلك وهو خلاف قول ابن عمر» والقاسم وما وجدنا قولهم 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ؛ وصح قولنا عن طائفة من السلف . 

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن شعبة عن مسلم القرّي”" قال: قلت 
لابن عباس : إن أمي حجت ولم تعتمرء أفأعتمر عنها ؟ قال: نعم؛ . 

ْ قال أبو محمد: فهذا لا تخصيص فيه لميت دون حي . 

ومن طريق يزيد بن زريع عن داود أنه قال, قلت لسعيد بن المسيب eT‏ 
لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه ؟ فقال سعيد : إن الله تعالى واسع لهما جميعاً . 

قال أبو محمد: صدق سعيد رحمه الله . 

ومن طريق معمر عن أبي إسحاق عن أم محبة أنها نذرت أن تمشي إلى الكعبة 
فمشت حتى إذا بلغت عقبة البطن عجزت فركبت ثم أتت ابن عباس فسألته فقال: 
أتستطيعين أن تحجي قابلا؟ فإذا انتهيت إلى المكان الذي ركبت فيه فتمشي ما ركبت؟ 
قالت: لا » قال لها: فهل لك ابنة تمشي عنك ؟ قالت: لي ابنتان ولكنهما أعظم في 
أنفسهما من ذلك قال : فاستغفري الله. 


0 ا ا ا 
بني قرة ويقال المازني الفريابي أ اشد ,البصرى العطار ويقال إنهما إثئنان)ا. ه 
E‏ تهذيب الكمال » أنه «مسلم بن مخراق العبدي القرى أ ا البصرى القطان 
والد سوادة بن أبي الأسود مولى بني القيس ويقال: مولى ضبة بن قرة ويقال مولى بني فزارة من عبد 
القيس ». وقد احتمل ابن حجر أن يكونا اثنين لتصحيف وقع في لفظ القطان إلى العطار.  ٠‏ 
لقد باتت التصحيفات عموماً في الحديث أو أسماء الرجال علة خطيرة تجر على الحقيقة ويلات التحريف 
وتحويل وجه الحق البارز ولم يقدر لها قدرها فيما مضى تخوفاً أن يكون الوجه المصحف له أصل ولو 
جرهم إلى التناقض في المعنى من الحديث أو إلى ا م 
الحادث بين الاسم وتصحيفه في أسماء الرجال . . واليوم وليس لنا عذر ب بعد أن من الله علينا بما لم يكن 
متوافرا لديهم فيما مضى من دواوين جمعت من المشرق والمغرب وفهارس وموسوعات حديثية وموسوعات 
للرجال والتراجم . لقد شرع الأستاذ الفاضل الشيخ حامد إبراهيم صاحب مكتبة المصطفى بالدمرداش 
بالقاهرة في عمل موسوعة التراجم والرجال جمعت في بطنها جوالي ٠١١‏ كتاب مائتين من كتب التراجم 
والرجال ولا أظن أن عدداً مثل :هذا بما فيه من علم قد توفر لحافظ من الحفاظ فيما مضى على جلال قدرهم 
وكثرة جيم رفي ان عنهع ورلا ولي راج كاين واعال EE‏ لمن » والذى 
سيخرج إن شاء الله قريباً. 1 : 


0 كتاب الحج ‏ مسألة 817 حكم من حج عمن لم يطق الركوب. . الخ 





عا 
E ie‏ ۰ 


قال أبو محمد : RS‏ 
يه فعل زيدين ن تسا ذ لم توافق النصوص» ولم تكن حجة عن ابن 


ومن طريق E‏ ا فيز لاجس ak‏ ات يصن حمر بن ss‏ 
عن أبيه عن علي بن | بي طالب أنه قال في الشيخ الكبير: أنه يجهز رجلا بنفقته فیحج 


نه , 

ومن طريق إبراهيم بن ميسرة قال: رمى عبدالله بن طاوس عن أبيه الجمار» وطاف 
عنه طواف يوم النحر ركان أبوة فيضا . 

وعن سفيان عن ابن طاوس في رمي الجمار عن أبيه بأمر أبيه 

وعن مجاهد من حج عن رجل فله مثل أجره. ۰ 

وعن عطاء فيمن نذر أن يمشي فعجز ؟ قال: يمشي عنه بعض أهل بیته» وأنه رأى 
الرمي عن المريض للجمار . 

فهؤٌ لاء : ابن عباس . وعلي » وعطاء. وطاوس . ومجاهد. وسعيد بن المسيب 3 
وعبدالله بن طاوس : وروي أيضا: عن إبراهيم النخعي, وما نعلم لمن خالفنا ههنا ‏ فلم 
يوجب الحج على من وجد من يحج عنه وهو عاجز» ولا عن الميت إلا أن يوصي -: 
سلفاً أصلاً من الصحابة رضي الله عنهم » وهذا مما خالفوا فيه الجمهور من العلماء؛ 
وبمثل قولنا يقول سفيان الثورى. والأوزاعي » وابن ع أب ليل وأحمد. وإسحاق. 

5 - مسألة : قال أبو محمد: فإن حج عمن لم يطق الركوب والمشي لمرض 
أو زمانة حجة ا عن فان أبا حنيفة. والشافعي قالا : عليه أن يحج ولابذ. 
وقال أصحابنا : ليس عليه ۰ 

قال أبو محمد : إذا أمر النبي ييا الس عن ل سان الل رايا اا 


وأخبر : واي فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه. وبلا شك أن ما 


. كتاب الحج - مسألة ۸1۷ - ۸۱۸ - حكم من مات وهو مستطيع الحج بأحد الوجوه. . ٤١‏ 





سقط وتأدى » فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك؛ إلا بنص ولا نص ههنا أصلاً بعودته - ولو 
كان ذلك عائدا لبيّن عليه السلام ذلك ؛ إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب ؛ فإذ لم يخبر 
النبي هة بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديه عنه - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسال : : وسواء من بلغ وهو عاجز عن المشي والركوب » أو من بلغ مطيقا 
ثم عجز في كل ما ذكرناء وقال أبو سليمان : لا يلزم ذلك إلا عمن قدر بنفسه على 
الحج - ولوعاماً واحداً ‏ ثم عجز. 

قال علي : وهذا خطأ لأن الخبر الذي قدمنا فيه فريضة الله تعالى في الحج أدركته 
لا يقدر على الشات على الدابةء فصح أنه قد لزمه فرض الحج ولم يكن قط بعد لزومه له 
قادرا عليه بجسمه؛ فصح قولنا - وبالله تعالى التوفيق . 

۸ 2 مسألة : ومن مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حج عنه من رأس 
ماله واعتمر رلابد مقدماً على ديون الناس إن لم يوجد من يحج عنه تطوعاً سواء أوصى 
بذلك أولم يوص بذلك - ض 

وقال أبو حنيفة » ومالك : لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك فيكون من الثلث . 

كان مح رات قول الله تعالى في المواريث: لمن بعد وصية يوصي بها أو 
دين# [ ١١ :٤‏ ] فعم عز وجل الديون كلها -: 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى 
المصري نا عبد الوارث E‏ ل 
موسى بن سلمة الهذلي : «أن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أ ن 
تسأل النبي بل ؟ أن e‏ أفيجزىء عن أمها أن تحج عنها ؟ فقال رسول 
الله ا : نعم. لو. كان على أمها e‏ ألم يكن يجزىء عنها ؟ فلتحج عن 
أمها»)9). 


ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن الزهري عن سليمان بن يسار 


)١(‏ هنا في النسخة ٠١‏ بعد: مسألة: قال على وسواء من بلغ . . . إلخ والأصح ما هاهنا. 
(۲( النسائي (الحج / باب ۸) وابن خزيمة (رقم: .)7١714‏ 


٤۲‏ كتاب الحج ‏ مسألة 4814 صحة الآثار في الحج عن الغير وتكائرها 
عن ابن عباس : «أن ٤‏ مرأة سألت رسول الله كل عن أبيها مات ولم يحج م ؟ قال: عحجي 
عن أبيك»)” . 


وروينا أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس مسنداً. 

نا دين عدن نات ا احسددين عون اله ثا قاسم بن اضغ ا مدن 
عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي بشر - هو جعفر 
ابن اب وحشية ‏ قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس : «أن امرأة نذرت 
أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي 4ي فسأله عن ذلك ؟ فقال رسول الله ل : 0 
كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال : : نعم قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء)9) 


ورويناه أنضا عن طريق البخارى عن موسى بن | إسماعيل عن أبي عوانة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس عن النبي بي [بنصه]"" في امرأة من جهينة نذرت 
أمها أن تحج فماتت قبل أن بحج) . 


- ورويناه أيضاً من طريق الحجاج بن المنهال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن النبي بي مثل رواية البخاري؛ وفيه قوله عليه السلام: « 
عن أمك, اقضوا الله الذى له عليكم ؛ فالله تبارك وتعالى أحق بالوفاء)9) 


ا ووو POON‏ 


کر الین انمع اعا م بخان اجا ١‏ ب 9-9 


 »)1١ لفظه حجي عن ابيك » عند الترمذي (رقم: 6 والنسائي (اداب 00 بأاتب:‎ )١( 
275١9 /۳( والبيهقي (۷/ 89) في سننه الكبرى والطحاوى في مشكل الآثار‎ )٠١.8( (الحج / باب‎ 
.)١85 /۳( والزيلعي في «نصب الراية»‎ ۰ 

(۲) له أطراف في « شرح السنة» للبغوي (۷/ ۲۸) و « نصب الراية » للزيلعي (۸/۴. ۰ ) والبخاري 
(۸/ ۱۷۷) وفتح الباري .)٥۸٤/۱۱(‏ 

أما الطرف « أرأيت لو كان على أمك دين .» فعند البخاری (۳/ ۲۴) SOS‏ 

(الحج / باب7١)»‏ (أداب القضاء / باب(١١))‏ أحمد في «مسنده» (۱/ )۲۲٤‏ والهيثمي و سد 
(۳/ ۲۸۲) والبيهقي )١65/54(‏ ومشكل الآثار (۳/ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۱). 

(۳) زيادة من النسخة ١٤‏ والحديث في البخاري )۳/۳ الشعب) و (6/9؟١).‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الحج ‏ مسألة 818 - الدليل على جواز الحج عن الغير t۳‏ 


عن ميت » ودين الله لا يقضى » وديون الناس أحق منه» فأي قول أقبح من قول من قال : 
من أهرق خمر اليهودى. أو النصراني ومات قضي دين الخمر من رأس ماله أوصى به أو 
لم يوصء ولا يقضى دين الله تعالى في الحج إلا أن يوصى به فيكون من الثلث اك 

قال أبو محمد: قولنا هو قول جمهور السلف -: روينا عن أبي هريرة من مات 
وعليه نذر أو حج فليقض عنه وليه . 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور نا نا أبو الأحوص عن سماك”؟ عن عكرمة عن ابن 
عباس :«أن أمرأة أتته فقالت: إن ن أمي ماتت وعليها حجة أفأحج عنها ؟ فقال ابن 
عباس : هل كان على أمك دين؟ قالت: نعم ؛ قال: فما صنعت؟ قالت: قضيته عنها قال 
ابن عباس : فالله خير غرمائك» حجي عن أمك ). 

السبج اس ل اا 

تعتمر أفأعتمر عنها ؟ قال: نعم ؛ ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن 
ا ةا چول : كنت جالساً عند سعيد بن المسيب فأتاه رجل فقال : إا 
لم يحج قط أفأحج عنه ؟ فقال له سعيد : إن رسول الله ية قد كان رخص لرجل حج عن 
أبيه وهل هو إلا دين ؟ 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا مروان بن معاوية ‏ هو الفزاري ‏ عن قدامة بن عبد الله 
الرؤ اسي قال: سألت سعيد بن جبير عن أخي؟ فقلت: مات ولم يحج قط أفأحج عنه ؟ 
فقال: هل ترك من ولد؟ قلت: ترك صبيا صغيراء فقال: حج.عنه فانه لو وجد رسولا 
لأرسل إليك أن عجل بها ؟ فقلت: أحج عنه من مالي أو من ماله : قال: بل من ماله . 

قال: وسألت إبراهيم النخعي ؟ فقال: حج عنه . 

قال : وسألت الضحاك فقال: حج عنه من ماله ؟ فإن ذلك مجزىء عنه. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج عن فضيل بن عمرو وقال: نذرت امرأة 
أن تطوف بالبيت مقترنة مع ابنتها فماتت الأم قبل أن تطوف فسأل ابنها إبراهيم يم النخعي 
عن ذلك ؟ فقال: طف أنت وأختك عن أمك ولا تقترنا. 


. سماك عن عكرمة يقبل التلقين» وهي رواية معلولة‎ )١( 


٤‏ كتاب الحج ‏ مسألة 814 من لم يحج الفريضة فليحج عنه من ماله. . الخ 





ومن طريق وكيع عن سفيان عن أسلم المنقرى عن عطاء قال: يحج عن الميت 
وإن لم يوص . ) 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن أبي نهيك قال: سألت 
طاوسا عن امرأة ماتت وقد بقي عليها من نسكها ؟ فقال: يقضي عنها وليها ‏ أبو نهيك - 
هو القاسم بن محمد الأسدى ‏ روى عنه سفيان. ومنصور. وجرير بن عبد الحميد. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء . 
لم يحج الفريضة: أنه يحج عنه من جميع المال. والزكاة مثل ذلك. أوصى ا 
بوص . ا 

وروي أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

قال أبو محمد : وهو قول الأوزاعي. والثورى . ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلىع والشائمي. وأبي ثور» وأخحمدء وإسحاف. وأبي سليمان » وأصحابهم .. ا 
أعرف الوصايا في الحج إنما الوصية في الأقربين. ٠‏ 

قلنا: : إذا فرط في الحج أيوصي به ؟ قال: ل 

ا ع اع دن ور رقع عن الندك ون ق 

ومن طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن المغيرة ة بن مقسم عن إبراهيم : فيمن 
مات ولم يحج. قال: كانوا يحبون أن يوصي أن ينحر عنه بدنة . 

ومن طريق سفيان عن منصور عنه: لا يحج أحد عن أحد. 

ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم : إن أوصى بالحج» حج 
عنه من ثلثهى وإلا فلا . 


ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين: إذا 


كتاب الحج ‏ مسألة ۹ - لا يجوز الإهلال بالحج في غير أشهره ) go‏ 





الس الس لون الو ا ل ا ل د 
بن ابي هند» وعثمان البتي . 

قال أبو محمد : ما نعلم لمن قال ؟ بهذا حجة : إلاما قد ذكرناه في الباب الذي قبل 
هذا وبينا أنه حجة عليهم وأنه لا حجة لهم فيه e‏ 

قال أبو محمد : وإذا قال رسول الله ك : «فالله أحق بالوفاء. ودين الله أحق أن 
يقضى» فلا يحل أن يقضى دين أدمي حتى تتم دیون الله عز وجل» وهو قول من ذكرناء 
وأحد قولي الشافعي . امو وللمالكيين ( والح 0 به في 
الوصايا أقوال لا يعرف لها وجه أصلاً 

_ 0 : ا الع لابحرذشيء من عم انی يق المتصوفة ولا بسر 

:ونا العم لمن أوقات السنة. وفي كل يوم من أيام السنة . 
برهان صحة قولنا : ا ا 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ٭ ۲7 :7014۷“ . الاية» فنص عز وجل 
على أنه «أشهر معلومات» . ۰ 

وقال تعالی : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم) [56: .]١‏ 

eg RE‏ الثورى» امي ا 

واي سو بي 
الحج لقول الله تعالى: #فمن فرض فيهن الحج) .]۱١۷:۲[‏ 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال : 


)١(‏ هذه الآية هي أول أية تحدد الحد الزمني لفريضة الحج التي فرضت في تلك الأثناء إذ فرض الحج في سورة 
البقرة وهي سورة استغرق نزولها العام الأول والثاني وبعض الثالث الهجرى . 


٤٦‏ كتاب الحج - مسألة 814 - ليس لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج 





رأى عمرو بن ميمون بن أبي نعم يحرم بالحج في غير أذ شهر الحج فقال : لوأن 

محمد أدركوه رجموه . 5 
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن عكرمة قال لأبي الحكم: أنت 
قال الله تبارك وتعالى: #الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) 

.]١9ا/:5[‎ 


حح رسول الله ية حتى إذا كان بالبيداء» وجعل القرية خلف ظهره هل وإنك ‏ 
تهل في غير أشهر الحج ؟ 

وعن عطاء. وطاوس » ومجاهد قالوا ا 
الحج . 5 
وعن عطاء » والشعبي مثل ذلك قالا: فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فإنه 
يحل . ) ۰ 2 

وعن عطاء أنه يحل ويجعلها عمرة وأنه ليس حجاء يقول الله تعالى : #الحج 
أشهر معلومات» [۱۹۷:۲] . 

وعن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال : 
خحه .7 . 
وقال الأوزاعي» والشافعي : تصير عمرة ولابد" . 
E‏ یکره ذلك ویازه إن احرم به قبل أشهن الخج : 


)١(‏ هذا قول خاطىء ذلك لأن الاهلال بالحج لا يصح من حيث الأصل إلا في أشهره فمن أهل في غير ميقات 
الحج كمن صلى الصبح في السحر إذ يلزمه إذا جاء ميقات الحج أن يبدأ بنية الإهلال من جديد . 
(۲) لا هي عمرة ولا هي خج لأن الأعمال بالنيات . ا 


كتاب الحج ‏ مسألة ۹ - مناقشة ابن حزم لأقوال الحنفيين والمالكيين والشافعيين ۷ 


خلاف القرآن وخلاف القيإس. واحتج الشافعي بأنه كمن أحرم بصلاة فرض قبل وقتها | 
انها تكون تطوعاً. 

أمر» وقال الله 97 ف ل 58 .[o:‏ 

E cE‏ ا 

فصح أن نه رد« رر ) 

ما اك أن يكون عمرة: VE‏ بد ديصي ظ 
فهو لعمرې لازم له. وإن كان قصد الايهام بأنه إجماع [تام]“ فقد استسهل الكذب على 
الام كلها ب داق هى لك ا 

قال على : وقد ذكرنا آنفاً عن الشعبي. وعطاء : أنه يحل» وعن الصحابة رضي 
الله عنهم المنع من ذلك [جملة ]3 . ٠‏ 

ونقول للحنفيين » والمالكيين : أنتم تكرهون الإحرام بالحج قبل أذ e‏ 
وتجيز ونه فأخبرونا عنكم أهو عمل بر وفيه أجر زائد ؟ فلم تكرهون البرّ وعملاً فيه 
أجر ؟ هذا عظيم جداً وما في الدين كراهية البر وعمل الخير» آم هو عمل ليس فيه أجر 
زائد ولا هو من البر ؟ فكيف أجزتموه في الدين ومعاذ الله من هذا ؟ 
03 > قال أبو محمد: إذهوعمل زائد لا أجر فيه فهو باطل بلا شك؛ وقد قال تعالى : 
لإليحق الحق ويبطل الباطل» [۸:۸] ) 

ويقال للشافعي : كيف تبطل عمله الذي دخل فيه لأنه خالف الحق. ثم تلزمه 
بذلك العمل عمرة لم يردها قط ولا قصدها ولا نواها ؟ ورسول الله ا يقول : «إثما 
الأعمال بالئيات وإنما لكل امرىء ما نوى» وهذا بين لاخفاء به؛ فبطل كلا القولين - 


.)١54( زيادات من النسخة‎ )١( 


۸ ش كتاب الحج ‏ مسألة ۸۱١‏ - الحج أشهر معلومات ليس فيهن : عمرة » 





ولا يختلف المذكورون في أن من أحرم بصلاة قبل وقتها فإنه تبطل ومن نوى 
صياماً قبل وقته فهو باطل» ومن قدَّم الوقوف بعرفة قبل وقته فهو باطل ؛ فهلا قاسوا الحج 
على ذلك ؟ وهلا قاسوا بعض عمل الحج على بعض ؟ فهذا أصح قياس لوكان القياس 
جا وهلا اها غار القران ٠‏ وعمل النبي إلا وأصحابه لا يعرف لهم منهم 
EY‏ 


والعجب أن الحنيفيين قالوا في قول رسول الله يك ا 
كل أر بعين شاة شاة» : حاشا لله أن يأتي رسول الله بيه بكلام لا فائدة فيه فهلا قالوا : 
ههنا في قول الله تعالى : «الحج أشهر معلومات4 [۱۹۷:۲] حاشا لله من أن يقول في 
القرآن قولاً لا فائدة فيه”» هذا وقد صح عن النبي كَل وجوب الزكاة ذ في الغنم جملة دون 
ذكر سائمة. اق ا د كن ا 
المعلومات!؟ . ْ 

فإن قالوا: أ نتم لا تقولون بدليل الخطاب فلم جعلتم قوله تعالى : «الحج أشهر 
معلومات» [۲: ۱۹۷] حجة في أن لا يتعدى بأعمال الحج إلى غيرها ؟ 

قلنا: إنما نمنع من دعواكم في دليل الخطاب إذا أردتم أن تبطلوا به سنة أخرى 
عامة > وأما إذا ورد نص بحكم ولم يرد نص آخر بزيادة عليه فلا يحل لأحد أن يتعدى 
بذلك الحكم النص الذي ورد فيه. ظ 

وأما العمرة فإن الخلاف قد جاء في ذلك _: ظ 

'روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن . 
طارق بن شهاب سئل ابن مسعود عن العمرة الما الحج أشهر 
معلومات ليس فيهن عمرة ؟ 

وعن 5 ابن ابي“ رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: اجعلوا 
العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم ولعمرتكم . 


وروينا هن طريق الدراوردى عن الجعيد بن عبد الرحمن: أن السائب بن يزيد 


)١(‏ هو عبد العزيز بن أبي رواد المكي ابنه يسمى عبد المجيد مروزى الأصل.. 


ا و ا ا جزاؤه الحنة » ٤۹‏ 





النتالان ا دو غاد ان ا شهر الحج كلم ي 

وروينا من طريق عائشة أ م المؤ منين : حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام : : يوم 
النحر؛ ويومين من أيام التشريق . 00 

ومن طريق قتادة عن معاذة عنها. 5 

وروينا أيضاً عنها : تمت العمرة السنة كلها إلا أ ربعة أيام : تا واي 
ويومين من أيام التشريق . 

وروي أيضاً عنها إلا خمسة خمسة يام NR‏ أيام التشريق . 

وقال أبو حنيفة : العدرة كلها اة الا خممة أيام» يوم عرفة › ويوم النحر » وثلاثة 

. وقال مالك : العمرة جائزة في كل وقت من السنة إلا للحاج خاصة في أيام النحر 
حبني ردي 0 الو 

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد 
قال : استأذنت أختي عبدالله بن عمر بعد ما قضت حجها أتعتمر في ذى الحجة ؟ قال : 

وعن طاوس أن رجلا سأله فقال: تعجلت في يومين أفأعتمر ؟ قال: : نعم ۰ 

قال ا : ليس قول م ا بعض 000 ا 
المبرور ليس له جزاء إل الجة والمرة إلى العم قر لما ھم0" 


(1) البخاري : في الصحيح (۳/ 7/ الشعب) وفيه ١‏ كفارة لما بينهما » ا لت ا باب - 


000 كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - ما ورد في استحباب تعدد « العمرة » في عام واحد 


قال آبو محمد: فحض رسول الله و على العمرة ولم يحد لها وقتامن وقت فهي 
مستحبة في كل وقت؛ وأما اختيار أبي حنيفة ففاسد جداً لأنه لا حجة له على صحته دون 
اساد ر ما روي في ذلك . - وبالله تعالى التوفيق . 

م - مسألة : Sai‏ ¢ وأما العمرة فنحب الإكثار 
٠‏ منها لما ذكرنا من فضلها؛ فأما الحج فلا خلاف فيه . ْ 


وأما العمرة اتا روا من طريق ميجاغيد إا علي ن( بي طالب : وه فد 
عدر 

وعن القاسم بن محمد أنه كره عمرتين في شهر واحد. 

وعن عائشة أم المؤ منين أنها اعتمرت ثلاث مرات في عام واحد. 

وعن سعيد بن جبير » والحسن البصري» ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي : 
كراهة العمرة أكثر من مرة في السنة؛ وهو قول مالك . 

وروينا عن طاوس : إذا مضت أيام اشر فاعتمر متى شكت . 

وعن عكرمة : اعتمر متى أمكنك الموسى”" 

وعن عطاء إجازة العمرة مرتين في الشهر. 

وعن ابن عمر: أنه اعتمر مرتين في عام واحد مرّة في رجب » ومرّة في شوال. 


وعن أنس بن مالك : أنه أقام مدّة بمكة فكلما جم رأسه حرج فاعتمر - وهو قول 
الشافعي» وأبي حنيفة » وأبي سليمان » وبه نأخذ لأن رسول الله مهه قد أعمر عائشة 


- 4لا / )٤۳۷‏ والترمذى (رقم : ۳ ) والنسائي (الحج / باب(٥))‏ وابن ماجة (رقم : ۸ ) وانظر 
أطرافه عند ابن خزيمة (037(.)781”) والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )۲٠۷‏ وأحمد في « المسند » 
(؟/١551)‏ والبيهقي (4/ )7561١/6( »)۳٤۳‏ والمنذري في «الترغيب» )١1757/7(‏ والعراقي في تخريج 
أحاديث الاحياء ۲٤١ /١(‏ 754 ) والخطيب البغدادى في تاريخ بغداد (4/ 57) والبخاري في التاريخ 
الكبير .)1*/١(‏ 

مک اتن تن ا یغور ی رفاك اى علاطا مر ررك له :ورتين 

(۲) جم رأسه : أي طال شعر رأسه وهنا إيجاز بلاغي فيه حذف الشعر والتعبير عنه بالرأس . وهو كذلك لدلالة 
القرينة عليه . 


کات ات - مسألة ۸۲۱ واد شهر الحج : شوال» وذو القعدة. وذو الححة ١ه‏ 





مرتين في الشهر الواحد ولم يكره عله الحلا د حف طلنها وار أنها ا 
بينها وبين العمرة الثانية ‏ فالاكثار منها أفضل - وبالله تعالى التوفيق . 

واحتج من كره ذلك : بأن رسول الله كك لم يعتمر في عام إلا مرة واحدة ؟ 

قلنا : لا حجة في هذا لأنة إنما يكره ما حض على تركه وهو عليه السلام لم يحج” 
مذ هاجر إلا حجة واحدة ولا اعتمر مذ هاجر إلا ثلاث عمر فيلزمكم أن تكرهوا الحج إلا 
مرة في GE‏ العا ا E E‏ 
60 عليه الملا يرلا الل يضر ا ل ار 
ان تفرص علبهم . 

لحي اي طهر لايس ال ء أكثرُ من نصف الدهرء وأن يقوم أكثر من 
ثلث الليل ؛ وقد صح أن رسول الله يو لم يصم قط شهراً كاملاً: ولا أكثر من نصف 
الدهر» ولا قام بأكثر من ثلاث عشرة ركعة. ولا حو فلم يروا فعله عليه 
السلام ههنا حجة في كراهة ما زا على صحة نهيه عن الزيادة في في" الصوم ومقدار ما يقام 

بن ارس ارم بد 

يموي ريو تبي 

: ا وأشهر الحج ا وذو القعدة. وذو الحجة. وقال قوم‎ A1 

ال وال وعشر من دی الحجة . 

نافع عنه lO‏ : 

ورم ل ع ا ا ا امبرو وله يم النخعي, 
وروينا عن الحسن : شوال 3 وذو القعدة» وصدر ذي الحجة . ٠‏ 

قال أبو محمد : قال تعالى : «الحج أشهر معلومات) [۲ : ۷ ] ولا يطلق على 
شهرين › وبعض آخر: أشهر» وأيضاً فإن رمي الجمار وهو من أعمال الحج - يعمل 


اليوم الثالث عشر من ذي الحجة » وطواف الإفاضة ‏ وهو من فرائض الحج ‏ يعمل في 
' ذى الحجة كله بلا خلاف منهم ؛ فصح أنها ثلاثة أشهر - وبالله تعالى التوفيق , 


o۲‏ كتاب الحج ‏ مسآلة 877 - بيان مواقع مواقيت الحج المكانية وتحديدها 





۲ -مسألة : وللحج» والعمرة مواضع تسمى : المواقيت» واجدها: ميقات لا 
يحل لأحد أن يحرم بالحج. ولا بالعمرة قبلها. : 

وهي لمن جاء من جميع البلاد على طريق المدينة » أو كان من أهل المدينة: ذو 
الحُليفة ‏ وهومن المدينة على أربعة أميال ‏ وهومن مكة على مائتي ميل -غير ميلين. ٠‏ 

ولمن جاء من جميع البلادء أو من الشام. أو من مصر على طريق مصرء أو على 
مراكم الجحفة - وهي فيما بين المغرب والشمال - من مكة ومنها ني 
ا 

ولمن جاء من طريق العراق منهاء ومن جميع البلاد: ذات عرق - وكسو بين 
. المشرق والشمال - من مكةء ومنها إلى مكة اثنان وأربعون ميلاً؛ . 

ولمن جاء على طريق نجد من جميع البلاد كلها : قرن - وهو شرقي من مكة. - 

ولمن جاء على طريق اليمن منها اموي ا 
مكة - ومنه إلى مكة ثلا ثون ميلا . 

فكل من خطر على أحد هذه المواضع وهو يريد الحج» أو العمرةء فلا يحل له أن 
يتجاوزه إلا محرماً فإن لم يحرم منه : فلا إحرام لهء ولا حج له» ولا عمرة له إلا أن يرجع 
إلى الميقات الذي مر عليه فينوي الاحرام منه. فيصح حينئذ إحرامه , وحجه» وعمرله . 

فإن ن أحرم قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها : فلا إحرام لهء ولا حج 
له » وا أن ينوى إذا صار في الميقات تجديد لم وإحرامه 
ا ا وححه تام » وعمرته تامة . 

ومن كان من أهل الشام » د - وهو 
يريد حجاًء أو عمرة فلا يحل له تأخير الإحرام من ذي الحليفة ليحرم من الجحفة > فان 
لكل لاضع لاود حرام ل ولا عمرة له إلا أن يرجع إلى ذي الحليفة. فيجدد منها 
۰ ا فيصح حينئذ إحرامه» وحجه» وعمرته. 


فمن مر على أحد هذه المواقيت وهو لا يريد حجأء ولا عمرة فليس عليه أن 


كتاب الحج ‏ مسألة ۲۳ - بیان أمكنة الإحرام للحج أو العمرة ؛ or‏ 





يحرم فان تجاوزه بقليل NT‏ 
بدا له في الحج, أو العمرة» وليس عليه أن يرجم إلى الميقات» ولا يجوز له الزجوع 
إليه» وميقاته حينئذ الموضع الذي بدا له في الحج, أو العمرة: فلا يحل له أن يتجاوزه 
إلا معرماً ‏ قان فمل ذلك : قلا حرام لهء ولا حب لهء ولاخمرة له إلا أن يرجم إلى ذلك 
الموضع فيجدد منه إحراما . 

فمن كان منزله ر بین الميقات ومكة فميقاته من منزله كما ذكرنا سواء سواء» اومن 
الموضع الذي بدا له أن يحج منه أو يعتمر كما قدمنا. < 

| ومن كان من أهل مكة فأراد الحج فيمقاته منازل مكة. وإن ن أراد العمرة فليخرج 
إلى الحل فيحزم منه وأدنى ذلك : التنعيم . 

ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء برأ أو 
بحراً؛ فان ن أخرجه قدر بعد بعد إحرامه إلى شينام بعد ي أن يجدد منها 
نية إحرام ولابد. ظ 

برهان ذلك -: ماحدثناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب 
آنا عمر بن منصور نا هشام بن بهرام نا المعافي ‏ هو ابن عمران الموصلي - نا أفلح بن 
حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة أم المؤمنين « أن رسول 
الله ية وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام» ومصر: الجحفة ؛ ولأهل 
العراق: ذات عرق» ولأهل اليمن: يلملم . 

قال أبو محمد: هشام بن بهرام ثقة» والمعافي ثقة. كان سفيان يسميه: الياقوتة 
الحمراء ؛ وباقيهم أشهر من ذلك ب 

نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد 
نا أحمد بن علي نا مسلم ؛ بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يحبى بن ¿ أدم نا وهيب - 
هو ابن خالد ‏ نا عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس «أن رسول الله َة وقت لأهل 
المدينة : ذا الحليفة؛ ولأهل الشام: الجحفة؛ ولأهل نجد: قرن المنازل؛ ولأهل 


اليبن: يلملم . 
وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن ن أراد الحج والعمرة؛ ومن 


64 كتاب الحج ‏ مسألة ۸۲۲ - رفض ما ادعاه قوم فى اختلاف المواقيت 





كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى'أهل مكة من مكة) . 


نا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد البلخي نا الفربري نا 
البخاري نا مسدد نا حماد ‏ هوابن زيد ‏ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
قال: «وقت رسول الله بء لأهل المدينة : ذا الحليفة؛ ولأهل الشام: الجحفة؛ ولأهل 
نجد: قرن المنازل؛ ولأهل اليمن: يلملم. > فهنّ لأهلهنَ ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهنٌ لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فَمُهِلُهُ من أهله» وكذاك حتى أهل 
مكة يهلون منها» . | 

قال بو محمد: فهذه الأخبار أتم من كل خبر روي في ذلك واصح وهي منتظمة 
كل ما ذكرنا فصلا فصلا -: | 

قال أبو محمد: وفي بعض ما ذكرنا خلاف -: فمنه أن قوماً ادعوا أن ميقات أهل 
العراق: العقيق واحتجوا بخبر لا يصح لأن راويه يزيد بن زياد - وهو ضعيف ‏ عن 
محمد بن علي بن عبدالله بن الغباس عن عباس . ١‏ 

ومنه أن المالكيين قالوا: ا المدينة من أهل الشام خاصة فلهم أن يدعوا 
الإحرام إلى الجحفة؛ لأنه ميقاتهم وليس ذلك لغيرهم؛ ومنع من ذلك أبو 
حنيفة » والشافعي» وأبو سليمان» وغيرهم » وهو الحق» لقول النبي ئة : «هن لأهلهن 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة »“. 

فقد صار ذو الحليفة ميقاتا للشامي» والمصري إذا أتى عليه وكان إن تجاوز غير 
محرم عاصياً لرسول اله ك وإنما الميقات لمن مرّ عليه بنص كلامه عليه السلام لا لمن 
لم يمر عليه فقط. 


ولو أن مدنياً يمر على الجحفة يريد الحج وعرضت له مع ذلك حاجة إلى المدينة 
لم يجز له أن يؤخر الإحرام إلى ذي الحليفة - 


)١(‏ البخاري (؟7877/1). 

(۲) الظاهر أن هذه الزيادة من قول ابن عباس وذلك لأنها تتبع سياقاً واحداً ابتدأه ابن عباس من أول الحديث ولم 
يغيره إذ بدأ حديث البخاري بقوله «وقت رسول الله ينه لأهل المدينة .....) الحديث. فربما سمعهامن ٠‏ 
النبي َة لكنه لم يورد في حديث البخاري دليل الرفع إليه 


كتاب المج مسألة 87 حكم من أحرم قبل محاذاة موضع الإحرام 5 


روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي ‏ 
أخبرني هشام بن عروة عن أبيه » وسعيد بن المسيب قالا جميعاً: من مر من أهل الآفاق 
بالمدينة أهل من مهل النبي بل من ذى الحليفة ؛ وروينا عن عطاء مثل قول مالك : 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر 
قال : أهل مصرء ومن مر من أهل الجزيرة على المدينة في الميقات من أهل الشام. 

قال أبومحمد: قول ابن عمر هذا يوجب عليهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ؛ ومنه 
من كانت طريقه على غير المواقيت فان قوماً قالوا: إذا حاذى الميقات لزمه أن يحرم 
وهوقول عطاء - واحتجوا بما رويناه من طريق ابن عمر قال : ل إن أهل العراق شكوا إلى 
عمر في حجهم أن «قرن المنازل» جور عن طريقهم ؛ فقال لهم : انظروا حذوها من 
طريقكم ؟ فحدٌّ لهم «ذات عرق» . 

قال علي : وهذا لا حجة لهم فيه لأن الخبر المسند في توقيت النبي كله ذات عرق 
لأهل العراق وقد ذكرناه آنفاً فإنما حدّ لهم عمر ما حد لهم النبي ية ثم لولم يصح في 
ذلك خبر لما كان في قول أحد دون رسول الله َة حجة ويكفي من ذلك قوله عليه 
متك ا اد ا . 
وعلم اا اا ا 

وبرهان آخر -: وهو أن جميع الأمة مجمعون إجماعاً متيقناً على أن من كان 
طريقه لا يمر بشىء من المواقيت فإنه لا يلزمه الاحرام قبل محاذاة موضع الميقات . 

م اختلفوا اذا حاذى موضع الميقات › فقالت طائمة: يلزمه أن يحرم › وقال 
اخرون: لا يلزمه ؛ فلا يجوز أن يجب فرض بغير نص ولا إجماع . 


ومنه من تجاوز الميقات وهو يريد حجاً أو عمرة فلم يحرم وأحرم بعده فإن أبا 
حنيفة قال : هو مسى ی ر إلى ميقاته فيلبي منه ولا دم عليه ولا شيء؛ فإن رجع إلى 


. جور أي مائل عن جادة طريقهم‎ )١( 


65 كتاب الحج ‏ مسألة ۸۲۲ - حكم من دخل مكة بغير إحرام 





الميقات ولم يلب منه فعليه دم شاة» وكذلك عليه دم إن لم يرجع إلى الميقات» وحجه 


قال أو محمد: ما نعلم أحدأ قبله قسم هذا التقسيم [الطريف] من إسقاطه الدم . 
برجوعه إلى الميقات وتلبيته منه وإثباته الدم إن لم يرجع » أو إن رجع إلى الميقات ولم 
يلب وهذا أمر لا يوجبه قرآن» ولا سنة صحيحة» ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحب. 
ولا تابع » ولا قیاس» ولا نظر يعقل 

وقال مالك ؛ وسفيان» والأوزاعي. والحسن بن حي . والليث› وأبو يوسه : إن 
رجع إلى الميقات فأحرم منه ؛ فلا شيء عليه ولا دم ولا غيره لبى أو لم يلب؛ وإن لم 
يرجع فعليه دم» وححه » وعمرنه : صحيحان . 

وقال زفر: عليه دم شاة رجع إلى الميقات أو لم يرجع . 

قال أبو محمد: روينا من طريق ابن أبي شيبة قال : نا وكيع وابن علية قال وكيع : 
عن سفيان الثورى عن حبيب بن أبي ثابت ؛ وقال ابن علية : عن أيوب السختياني عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ثم اتفق حبيب, وجابر كلاهما عن ابن عباس : أنه کان 
يرد إلى الميقات الذين يدخلون مكة بغير إحرام» قال جابر: زأيته يفعل ذلك. ومن 
طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال: إذا زل الرجل عن 
الوقت - وهو غير محرم - فإنه يرجع إلى الميقات فإن خشي أن يفوته الحج تقدم وأهراق 
دما. 

وعن ليث عن عطاء عن ابن عباس إذا لم يهلّ من ميقاته أجزأه وأراق دما - ومن 
طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسماعيل عن وبرة : أن رجلا دخل مكة ‏ وعليه ثياب وقد 
حضر الحج وخاف إن رجع فوته فأمره ابن الزبير أن يهل من مكانه فإذا قضى الحج 
خرج إلى الوقت فأهل بعمرة. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور نا ابن عيينة غن أبان بن تغلب عن عبد الرحمن 


وأحرموا . 


كتاب الحج ‏ مسألة 7 حكم من دخل مكة لا حاجاً ولا معتمراً. . الخ | الاه 





قال أبو محمد: ما نعلم عن الصحابة في هذا إلا ما أوردنا. 

وروي عن يحبى بن سعيد الأنصاري: أنه كان لا یری بأساً بتجاوز الميقات لمن 
او ) 

وعن الزهري نحو هذا لمن توقع شيثاً - وعن وكيع عن سفيان عن حبيب عن 
إبراهيم النخعي فيمن دخل مكة لا حاجأ ولا معتمرأ وخشي فوات الحج إن خرج إلى 
الميقات. قال: يهل من مكانه . 

قال حبيب: ولم يذكر دماً. 

وعن الحسن » وسعيد بن جبير: أنه يرجع إلى الميقات . 

وعن عطاء قال مرّة: عليه دم» ومرة قال: لا شيء عليه» روينا ذلك من طريق 
سعيد بن منصور نا سفيان ‏ هو ابن عيينة كواب : ليس على 
من تجاوز الميقات غير محرم شيء. 

قال سفيان: لا يعجبنا. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير أنا خصيف غن سعيد بن جبير 
قال : من جاوز الوقت الذى وقت رسول الله ا وم بحرم عدقلن يني عله إن أخرم 
ا إلى الوقت الذي وقت النبي ب فيحرم منه إلا إنسان أهله من وراء الوقت 
فيحرم من أهله 


قال أبو محمد: فأصح الروايات عن ابن عباس » وهذه الرواية عن سعيد ابن 
جبير موافقة لقولنا؛ وأضعف الروايات عن ابن عباس موافقة لقول الحاضرين من 
مخالفينا وليس بعض آقوالهم رضي الله عنهم بأولى من بعض»› الواجب عند التنازع ما 
أوجبه الله تعالى | إذ يقول: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر» [4 : 4 ففعلنا ‏ ولله الحمد ‏ فوجدنا الله تعالى قد وقت 
على لسان رسوله ب مواقيت وحدّ حدوداً فلا يحل تعديها «ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه» [59: .]١‏ 

وقال رسول الله لا من عمل عملا ليس عليه أن ورد وقل عله اسل 


«إت دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فلم يجز أن يصحح عملا عمل على خلاف أمر 


ا كتاب الحج - مسألة 7 الخلاف بين العلماء فيمن أحرم قبل الميقات ِ 


رسول الله ب ولا أن يشرع وجوب دم لم پوجبه اا الله تعالى ولا رسوله َة وما كان 
ربك نسياً» ١93‏ 0 فح ون وال E a a‏ 
لمر أوجب الدم وأجاز اللاحرام ححه ة أصلاً. 

فان قالوا : إن أشباء جاء النص فيها بوجوب دم 5 
صاحبه؛ وهذا تحكم لا يجوز القول به - وبالله تعالى التوفيق . 

ومنه من أحرم قبل الوقت فإن قوماً استحبوه » وقوماً كرهوه وألزموه إذا وقع . 

روينا من طريق عبد الرحمن بن أذينة بن مسلمة العبدى عن أبيه قال: قلت لعمر 
ابن الخطاب : إني ركبت السفن»› والخيل › والإبل فمن أين ين أحرم» فقال: اثت علياً 
فاسأله ؟ فسأل علياً ؟ فقال له دعن نخدت ادذات اد E‏ > فرجع إلى عمو ” 
فأخبره . فقال له عمر: هو كما قال لك علي . 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرّة عن عبدالله بن سلمة أن رجلا سأل على بن أبي 
طالب عن قول الله تعالى : لت ا : ]١95‏ فقال نسم هن 
دويرة أهلك . 

وبه إلى عبد الله بن سلمة عن عائشة مثله . 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشيم عن أبي بشر عن سلام بن عمرو عن 
عثمان بن عفان : العمرة تامة من أهلك . 


ومن طريق الحماني عن هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم عن ابن مسعود من . 
تمام الحج أن يحرم من دويرة أهله. 4 


ليق وال ا ياي د لسري أن بيه أنه رأى 
. عثمان بن أبي العاص أحرم من المنجشانية” بقرب البصرة . ۰ 


وعن الحسن : أن عمران د و 


(۱( المنجشانية : مرل وماء لمن خرج من البصرة للحج» عن معجم البلدان . 


1 


. كتاب الحج ‏ مسألة ۸۲۲ - استحباب الإحرام للمرء من أرضه التي بخرج منها 1 
وضح عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس.  ٠‏ 
وعن رجل لم يسم أن أبا مسعود أحرم من السيلحين“ ظ 
وعن رجل: أن ابن عباس أحرم من الشام في برد شديد - ومن طريق سعيد بن 
الب يري 
| أنه خرج مع أنس إلى مكة» فأحرم من العقيق . ْ 
وعن معاذ: أنه أحرم من الشام ‏ ورويناه من طريق إلحذافي عن عبد الرزاق نا 
ابن جريج أنا يوسف بن ماهك : أنه سمع عبد الله بن أبي عمار أنه كان مع معاذ بن جبل». 
وكعب الخير: فأحرما من بيت المقدس بعهرة وأحرم معهما مو ل 
معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر أحرم بعمرة من بيت المقدس . 





وعن إبراهيم : كانوا يستحبون أول ما يحج الرجل أو يعتمر الحو 
او دوعن ماين جير ال اجر من الكوقة. 


وعن مسلم بن يسار أنه أجرم من ضري . 
وعن الأسودى وأصحاب ابن 2000 نهم أحرموا . من الكوفة کون طاوس» . 
وعطاء نحو هذا. 0 ش 


مج ا ال 10 r‏ ا 
غير بن الع ی وا نوع بن دع وجا تاجر ار 
وجبت له الجنة)”" شك عبد الله أيهما قال ؟ ظ 


(1) السيلحين: مكان بين الكوفة والقادسية» عن معجم البلدان. 

(۲) أطرافه عند أبي داود (المناسك / باب )٩‏ والبيهقي (ه/ )7٠‏ والبخارى في ١‏ تاريخه الكبير ) )١51١ 7/١١‏ 
وابن حجر في التلخيص (۲/ )37١‏ والمنذري في الترغيب (۲/ ۱۹۰). 

٠‏ وكذا بلفظ: (من أهل بعمرة من بيت المقدس . .) الحديث أخرجه ابن ماجة (رقم : ١‏ والمنذري 
في «الترغيب» (؟/ 9) وبلفظ: « كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب» )"٠٠7(‏ عند ابن ماجة وبلفظ 
« غفر له ما تقدم من ذنبه» عند ابن حبان )١٠١7١(‏ وأحمد في « مسنده » (5/ ۲۹۹) والمنذري في الترغيب 
(؟/190١).‏ 


٠‏ كتاب الحج ‏ مسألة 477 حديث : من أهل بحجة. . . من المسجد الأقصى . . الخ 





ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن 
سليمان بن سحيم عن أمّ حكيم بنت أمية عن أمّ سلمة «أن رسول الله بي قال : من أهل 
بعمرة من بيت المقدس غفر له». 

قال علي : أما هذان الأثران فلا يشتغل بهما من له أدنى علم بالحديث لأن يحبى 
ابن أبي سفيان الأخنسي» وجدته حكيمة» وأم حكيم بنت أمية لا يدرى من هم من 
الناس ؟ ولا يجوز مخالفة ما صح بيقين بمثل هذه المجهولات التي لم تصح قط. 
واحتج بعضهم بأن علياًء وأبا موسئ: أحرما من اليمن فلم ينكر النبي ية ذلك 
عليهما . ٠‏ ! 
) فال ولك کیب من ع 

قال أبو محمد: ولا ندري أين وجد هذا عن كعب بن عجرة ؟ 

وأما علي » وأبو موسئ» فإنهما قدما من اليمن مهلين كإهلال النبي بل فعلمهما 
عليه السلام كيف يعملان ؟ وليس في هذا الخبر البتة ذكر للمكان الذي أحرما منهء ولا 
فيه دليل ولا نص بأن ذلك كان بعد توقيته عليه السلام المواقيت» فإذ ليس ذلك فيه فلا 
00 به أصلاً. ولا نخالفهم في أن قبل توقيته عليه السلام المواقيت كان الإحرام . 

جائزاً من كل مكان . 

وأمامن قدمناذكره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم (. . فأما خبر ابن 
أذينة فإننا رويناه من طريق وكيع قال : ناشعبة عن الحكم - هو ابن عتيبة .عن يحيى بن 
الجزار عن ابن أذينة قال : أتيت عمر بن الخطاب بمكة فقلت له: إني ركبت الإبل» 
والخيل حتى أتيتك فمن أين أعتمر ؟ قال : ائت علي بن أبي طالب فسله» فأتيته فسألته. 
فقال لي على : من حيث ابدأت - يعني من ميقات أرضه - قال : فأتيت عمر فذكرت له 
ذلك فقال. : ما أجد لك إلا ما قال ابن أبي طالب. | 


(۲) 
Cs 


قال أبو محمد : ا ان الت ا ب هن مات اشع ادح 


امقر وري ات ان 
(۲) هنا مكان النقط حذف أبان عنه اختلال السياق بين طرفي الجملتين ولم استطع الوقوف عليه إلا أن السياق 
بعده يشير إلى جزء منه عندما يقول « فأما خبر ابن أذينة . . » الخ . 1 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۲۲ - عيب عمرء وعثمان على من أحرم قبل الميقات ظ ) ٦۱‏ 





عليهم لو صح من أصله ‏ وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان: حدثني ابن أبي 
E e E e‏ 
الله علد و 

قال علي : عمر لا يعيب مستحباً فيه أجر وقربة إلى الله تعالى؛ نعمء ولا مباحاً؛ 
وإنما يعيب مالا يجوز عنده؛ هذا ممالا يجوز أن يظن به غير هذا أصلا . 

ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عر وبة 
عن قتادة عن الحسن : أن عمران بن الحصين حرم من البصرة» فبلغ ذلك عمر فغضب 
وقال : يتسامع الناس : أن رجلا من أصحاب رسول الله ية أحرم من مصره !؟ 

قال أبو محمد : عمر لا يمكن ألبتة أن يغضب من عمل مباح عنده - 

وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين 
قال : أحرم عبدالله بن عامر من حيرب “ فقدم على عثمان بن عفان فلامه فقال له: 

قال أبو محمد : وعثمان لا يعيب عملا صالحاً عنده ولا مباحاً وإنما يعيب ما لا 
Ss‏ بين أنه هوان بالنسك والهوان بالنسك لا يحل. وقد أمر تعالى 

ا : نا عمارة ب ن زاذان قال : : قلت لابن عمر: الرجل يحرم 


من سمرقند. أومن الوقت الذى وقّت له أومن البصرةء أومن الكوفة ؟ فقال ابن عمر: 
قد شقينا إذاً. 


الف المطرحرة نين الات ۰ 
وروينا من طريق وكيع نا شعبة عن مسلم القرّي قال: سال این عباس بمکة من 
أين أعتمر ؟ قال: من وجهك الذى جئت منه. يعني ميقات أرضه 





)١( ٠‏ هكذا وفي النسخة :)١4(‏ «من جيرب » بالجيم المعجمة. 


1۲ ۰ كتاب الحج ‏ مسألة 877 الأدلة على جواز الاحرام قبل المرور على الميقات 


قال أبو محمد : هكذا في الحديث فا دبعن مرقات أرضه . 

قال علي : فبطل تعلقهم بعمر» وعثمان» وعلي» وابن عباس» وابن عمر؛ وأما 
الميقات ؛ وإذ ليس هذا فيها فكذلك نقول: إن من لم يمر على الميقات فليحرم من 
POE‏ ولا يجوز أن يترك ما صح 
ل لو وهي خارجة أحسن خروج على موافقة رسول اله که 
التي لا يحل أن يظن بهم غيرها. ۰ 

قال أبو محمد: ومن أتى إلى ما روي عن ابن مسعود من قوله : إن القبلة تفطر 
الصائم› فقال: لعله أراد إذا كان معها منى . ش 

ار ES‏ 0 
ا | 

ا 
على من أقحم في هذه الآثار ما ليس فيها من أنهم جازوا على المواقيت؛ بل قد كذب من 
قال هدا با علقت ونال تعالى التوفيق: ظ 

قال اعد أما أو نعيفة» وسقان. والحين بن حي فاستعبوا جل 
الإحرام قبل الميقات؛ وأما مالك فكرهه وألزمه إذا وقع . 

ونا الشافعي فكرهه؛ وأما أبو سليمان فلم يجزه ‏ وهو قول أصحابنا 

فأما أبو حنيفة فإنه ترك القياس ؛ إذ أجاز الالحرام قبل الميقات ولم يجز صلاة من 
صلی وبينه وبين e‏ فرق بين الإحرام بالحج في غير موضع الإحرام وبين 


وأما المالكيون فإن حملوا هذه الآثار على ما حملها عليه الحنفيون فقد أعظموا 
القول على أصولهم إذ كرهوا ما استحبه الصحابة؛ وإن حملوها على ما حملناها نحن 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۲١‏ - بيان الملبوسات التي يلبسها المحرم أو المحرمة ‏ م 





عل فک بخ ون علا فا جاه سرلا 0 وها اما مکل م وا ال 
التوفيق . ٠‏ 

7 مسألة اعرد جام بريد الجج ار العمره ة إلى أحد هذه المواقيت فإن كان 
يريد العمرة فليتجرد من ثيّابه إن كان رح فلا يلبس القميص. ولا سراويل؛ ولا 
عمامة» ولا قلنسوة» ولا جبة» ولا برنساًء ولا خفين, ولا قفازين البتة» لكن يلتحف 
ا و لعفيو رليك ا 


ولا يحل له أن يتزر» r es‏ أو بعضه بورس› أو 
تراه أو عصفر. 

فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطي رأسها 
إلا انها لأ نمقي املد ؛ لكن ان تكسف ا ونا أن يدل عا ا من نوق 
. رأسها فذلك لها إن شاءت. 2 . 


ولا يحل لها أن تلبس شيئاً صبغ كله أو بعضه بورس أو زعفران» ولا أن تلبس 
قفازين في يديهاء ولها أن ,تلبس الخفاف والمعصفر. 

فإن لم يجد الرجل إزاراً فليلبس السراويل كما هي وإن لم يجد نعلين فليقطع 
خفيه تحت الكعبين ولا بد ويلبسهما كذلك. 

ل واوا e‏ اروس ووو 
PE‏ مسي يديه ايل - لا يحد النعلين ‏ فليلبس خفين 
ك من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيشا مسه الزعفران ولا 
الورس ٠»‏ 
زه هنتم ال ابا رت ى وار ماري 20۹/6 و۷ السات 


(الحج / باب ۰۳۳۰۳۲۰۳۰۰۲۹ ۳۹) وأحمد (۲/ ۳۲) وابن خزيمة (/91ه؟, ۰۲۵۹۷ ۰۲۵۹۹ )۲٣۰۱‏ 
وفتح الباري /١٠١(‏ ۲۷۱) وكذا البيهقي .)٤۹۰ ٤٩ /٥(‏ 


3 كتاب الحج ‏ مسألة ۸۲۴ - ما يلبسه المحرم و المحرمة من الملبوسات 





وبه إلى مسلم نا محمد بن رافع نا وهب بن جرير بن حازم نا أبي [ قال ] سمعت 
فسا - هو ابن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه « أن رجلا 
أتى النبي بيا [وهو] بالجعرانة قد أهلٌ بالعمرة وهو مصفر رأسه ولحيته» وعليه جبة فقال 
له رسول الله م : « انزع عنك الجبةء واغسل عنك الصفرة» وما كنت صانعاً في حجك 
فاصنعه في عمرتك ». 

قال أبو محمد: كل ما جُبّ فيه موضع لإخراج الرأس منه: فهو جبة في لغة 
العرب ؛ وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على الرأس فهو برنس كالغفارة”" 
ونحوها -: 

نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا 
الس ب ع لاوا 00 
إسحاق قال : إن نافعا مولى [ عبد”" الله] بن عمر « أنه سمع رسول الله وك نهى النساء 
في إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما مس الورس والزعفران» من الثياب ؛ اي 

عن ذلك ها حبق من الوان الثنات من مقصفن- اوعن اوحى» أوشراويل »او 
لسع ارد . 

قال على : وحدثنا عبد الله بن ربيع قال : نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا 
نوح بن حبيب القومسي نا يحبى بن سعيد - هو القطان ‏ نا ابن جريج نا عطاء عن 
صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه « أن رجلاً أتى رسول الله يل وقد أحرم في جبة 
متضمخ › فقال له رسول الله عة أما الجبة فاخلعهاء وأما الطيب فاغسله, ثم أحدث 
إحراما )© 

قال أبو محمد: نوح ثقة مشهور؛ فالأخذ بهذه الزيادة واجب» ويجب إحداث 


)١(‏ الغفازة - بالكسر ‏ خرقة تكون دون المقنعة توقي بها المرأة خمارها من الدهن والغفارة : السحابة التي كأنها 
فوق سحابة والغفارة: الرقعة التي تكون على الحز الذي يوري عليه الوتر» «الصحاح» : 

(۲) زيادة من أبي داود . 

(*) النسائي (الحج / باب ۲۸) والدارقطني (۲/ 70؟) . تفرد بزيادة «ثم أخدث إحراما» توج بن حبيب وأشار 
إلى ذلك النسائي في قوله : « ما أعلم أحداً قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظأء . يريد أنها زيادة 
شاذة . 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۲۳ - النهي عن لبس المصبوغ للمحرم 1٥‏ 





الإحرام لمن أحرم في جبة متضمخاً بصفرة معاً - وإن كان جاهلاً ‏ لأن رسول الله ل لم 
يأمر بذلك إلا من جمعهاء وقد ذكرنا في كتاب الصلاة نهي النبي بي الرجال عن 

قال أبو محمد: وفي بعض ما ذكرنا خحلاف» وهو الثوب المصبوغ بالورس. أو 
الزعفران, إذا غسل حتى لا يبقى منه أثر فقال قوم: لباسه جائز. 

قال علي : قد روى بعض الناس في هذا أثرأ فإن صح وجب الوقوف عنده ولا 
نعلمه صحيحاء. وإلا فلا يجوز لباسه أصلا؛ لأنه قد مسه الورس . أو الزعفران -: 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري عن حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة: أن عبدالله بن عروة سأل عروة بن الزبير عن الثوب 
المصبوغ إذا غسل حتى ذهب لونه ‏ يعني بالزعفران للمحرم - فنهاه عنه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن أبي بشر قال : كنت عند سعيك بن المسيب 
فقال له رجل : إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران فغسلته حتى ذهب لونه؟ 
فقال له سعيد: أمعك ثوب غيره؟ قال : لا قال: فأحرم فيه . 

وروينا من طريق إبراهيم عن عائشة أم المؤمنين إباحة الاحرام فيه إذا غسل - ولا 

وروينا عن سعيد بن جبير وإبراهيم . وعطاء . والحسن» وطاوس : إباحة الاحرام 
فيه إذا غسل - وفي أسانيدهم مغمز -: 

ومنه: من وجد خفين ولم يجد نعلين؟ فقد قال قوم: يلبسهما كما هماولا 
يقطعهما ‏ وقال قوم يشق السراويل فيتزر بها - واحتج من أجاز له لباس السراويل 
والخفين بما حدثناه عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا 


فقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل . 


- (۱۸۷/۷ء ۱۹۸ - الشعب ) ومسلم‎ .)5١ »۲۰/۳( أطراف الحديث في: البخاري‎ )١( 


55 كتاب الحج ‏ مسألة 87 ما يحل للمحرم لبسه من الثياب والنعال 


وقال بعضهم : قطع الخفين إفساد للمال وقد نهي عله . 

قال أبومحمد: حديث رسول الله کا لا يحل خلافه» فليلبس السراویل كما هي 
ولا شيء في ذلك ؛ وأما الخفان فحديث ابن عمر فيه زيادة القطع حتى يكونا أسفل من 
الكعبين على حديث ابن عباس فلا يحل خلافه» ولا ترك الزيادة . 

ووا ع على ين اي طالب , إذا لم يجد النعلين لبس الخفين» وإن لم يجد 

إزاراً فليلبس السراويل » وصح أيضاً عن ابن عباس من قوله.. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيد الله بن عمر نا نافع عن ابن 
عر ال مسي ا و 
الكعبين . 


ومن طريق هشام بن عروة أن أباه قال : إذا لم يجد المحرم ااا ان 
لد 


ا قال ا 00 
إبراهيم يم النخعي , وسفيات » وقول الشافعي» وأبي نھان وبه نتأخذ . 


a مدل وي الل بلع عر‎ a 
. ضرورة للمحرم من الرجال‎ 

وقال أبو حنيفة إن لم يجد إزارا ببس سراويل» فإن لبسها يوم إلى الليل فعليه دم 
ولا بد . وإن لبسه أقل من ذلك فعليه صدقة . وإن لبس خفين لعدم النعلين يوما إلى الليل 
فعليه دم» وإن لبسهما أقل فصدقة؛ وقال مالك: من لم يجد إزاراً لبس سراويل 
وافتدى» وإن لم يجد نعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا شيء عليه . 


وقال محمد بن الحسن : يشق السراويل ويتزر بها ولا شيء عليه . 


- (الحج / باب١/‏ رقم ۴۳ ه) والنسائي (الحج / باب c(1‏ (الزينة / باناه4) وابن ماحة 259١١‏ 
١‏ والدارقطني (۲/ ۲۲۸ » 48 والبيهقي )5١/8(‏ وفتح البساري ›»)۷٦/۱(‏ (5/لاهء 9۸)» 
)٤۰۰/۱۱( .)۲۷۲/۱۰(‏ وأحمد فى المسند (۲۲۸/۱) (۱/ ۲۷۹)ء .)٤۷/۲(‏ 





كتاب احج - مسألة 877 إباحة لبس القفازين للمرأة في الإحرام ظ ۹۷ 


| وقال أبو محمد: أما تقسيم أبي حنيفة بين لباس السراويل والخفين يوماً إلى 

الليل» وبين لباسهما أقل من ذلك فقول لا يحفظ عن أحد قبله. وليت شعري ماذا 
يقولون إن لبسهما يوم غير ظرفة عين» أو غير نصف ساعة؟ وهكذا نزيدهم دقيقة دقيقة 
حتى يلوح هذيانهم » وقولهم بالأضاليل في الدين» وكذلك إيجابه الدم في ذلك أو 
الصدقة . ااا و قسنا ذلك على الفدية الواجبة في حلق 
الرأس : 
قلنا: القياس كله باطل» ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل؛ لأن 
فدية الأذى جاءت بتخيير بين صيام» أو صدقة » أو نسك» وأنتم تجعلون ههنا الدم ولا 
بد؛ أو صدقة غير محدودة ولا بد؛ ااا 
بالقياس »› فكم هذا التلاعب بالدين؟ 


ران قر سالك تسمه ب داك السرا ال وبين حك لبمس الحلين: > خطأ لا 
برهان على صحته » ومالك معذورء لأنه لم يبلغه حديث ابن عباس » وإنما الملامة على 

وأما قول محمد بن الحسن فخطأ؛ لأنه استدرك بعقله على رسول الله ع مالم 
ذكرنا في هذه المسألة ما روى عن ابن عباس» وابن عمر» وعائشة . وعلى . والمسور. 
ولا نعلم لأحد من الصحابة رضي الله عنهم قولاً غير الأقوال التي ذكرنا في هذه المسألة 
فخالفها الحنفيون». لكر واوا رإموائده ادر على وديا اسه - وبالله 
تغالى التوفيق. 0 

وروينا عن عائشة أم المؤمنين نهي, المرأة عن القفازين» وعن علي . وابن عمر 
أيضا وهو قول إبراهيم» والحسن › وعطاء. وغيرهم . 

وروينا عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن عباس : إباحة القفازين للمرأة. وهو 
قول الحكم. وحماد. وعطاء» ومکحول»› وعلقمة› وغيرهم ؛ وحديث رسول الله یا 
الذي ذكرنا هو الحاكم على ما سواه . 


54 كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١ - ۸۲١‏ - إباحة التطيب قبل الاحرام وقبل الإفاضة 


وأما المعصفر فقد روينا عن عمر بن الخطاب المنع منه جملة وللمحرم خاصة 
أيضاً عن عائشة أمّ المؤ منين - وهو قول الحسن» وعطاء. 

وروينا عن جابر بن عبدالله » وابن عمرء ونافع بن جبير: إباحته للمحرم» ولم 
يبحه أبو حنيفة » ومالك : للمحرم. وأباحه الشافعي . 

وروينا عن ابن عمر. وابن عباس وعلي» وعقيل ابني أبي طالب والقاسم بن 
محمد. وغيرهم» إباحه المورد للرجل المحرم» وهو مباح إذا لم يكن بزعفران. 
أو ورس» أو عصفر؛ لأنه لم يأت عنه نهي في قران ولا سنة . 

4 - مسألة : ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء. وليس فرضاً إلا 
على النفساء وحدها: لما حدثناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن 
شعيب أنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن أسماء بنت عميس : أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك 
لرسول الله مو فقال: « مرها فلتغتسل ثم تهل ». 

6 - مسألة : ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه 
من الغالية" والبخور بالعنبر» وغيره؛ ثم لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقي عليهما ‏ وكره 
الطيب للمحرم قوم -: 

روينا من طريق الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: وجد عمر بن الخطاب 
ريح طيب بالشجرة فقال: ممن هذه؟ فقال معاوية: مني طيبتني أم حبيبة فتغيظ عليه 
عمرء وقال: منك لعمري أقسمت عليك لترجعن إلى آم حبيبة» فلتغسله عنك كما 
طيبتك ؛ وأنه قال : إنما الحاج الأشعث» الأدفرء الأشعر. ۱ 

ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبيه: أن عثمان رأى 
رجلاً قد تطيب عند الاحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين . 

ومن طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : 
سمعت ابن عمر يقول: لأن أصبح مطلياً بقطران أحب إلى من أن أصبح محرما أنضح 


2 


طيبا وهو قول عطاء. والزهرى. وسعيد بن جبير . ومحمد بن سير ين › ومالك. 


. نوع من الطيب مركب من مجموعة طيب فيها مسك وعنبر وعود ودهن‎ )١( 


كتاب الحج ‏ مسألة 47 ما ورد من الآثار في تطيب المحرم 1۹ 





ومحمد بن الحسن إلا أن مالكاً قال: إن تطيب قبل إحرامه وقبل إفاضته» فلا شيء 
عليه وأباحه جمهور الناس كما روينا آنفا عن أم حبيبة آم المؤ منين» ومعاوية - ورويناه 

ومن طريق وكيع عن محمد بن قيس عن بشير بن يسار الأنصاري: أن عمر وجد 
ريح طيب فقال : ممن هذه الريح؟ فقال البراء بن عازب : مني يا أمير المؤ منين» قال : 
قد علمنا أن امرأنك عطرة إنما الحاج» الأدفرء الأغبر - وبه إلى محمد بن قيس عن 
الشعبي : أنه قال: كان عبد الله بن جعفر يتطيب بالمسك عند إحرامه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن مر وان بن معاوية الفزاري عن صالح بن حيان قال : 
رأيت أنس بن مالك أصاب ثوبه من خلوق الكعبة وهو محرم فلم يغسله . 
قالت : طيبت أبي بالسك, والذريرة“ مه حين أحرم» ولحله قبل أن يزور» أو 
ت 

ومن طريق معمر عن أيوب عنها وغيره» أنها سئلت؟ ما كان ذلك الطيب؟ قالت : 
اليان الجيد» والذريرة الوك 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن حماد بن أسامة عن عمر بن سويد الثقفي عن عائشة 
بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: كنا نضمخ جباهنا بالمسك المطيب قبل أن 
نحرم» ثم نحرم ونحن مع رسول الله ية فنعرق فيسيل على وجوهنا فلا ينهانا عنه 

ومن طريق حماد بن سلمة قال حدثتني ذرة أنها كانت تغلف رأس عائشة أم 
المؤ منين بالمسك. والعنبر عند الاحرام. 

ومن طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أمه وهي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق رأيت عائشة تنكث في مفارقها الطيب ثم تحرم. 

وعن أبي سعيد الخدري أنه كان يدهن بالبان عند الإحرام . 


)١(‏ السّك: بالمهملة نوع من الطيب. والذريرة بالذال المعجمة: نوع من الطيب المركب. 


» . أثر « تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا.‎ - ۸٠١ كتاب الحج  مسألة‎ ۷٠ 





OOS‏ ا اا ان أن الحسين بن 
على أمر لأصحابه بالطيب عند الاحرام . 

1 ب تی چو الا 
بالربذة بأي شيء يذهن المحرم؟ قال: بالدهن. 

وعن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى قال: رأيت عبداللهبن الزبير وفي 
رج رض رسيس لكا امه رو ا 


وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية 
الجديدة عند إحرامه . ْ 


حاو ياي عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن 
الطيب المحرم؟ فقال: | ES‏ أن أحرم ثم أحب بقاءه. 

وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً بالطيب عند الإحرام ويوم النحر قبل أن 
يزورء ٍ 0 
عائشة › وأم حبيبة ؛ وعبد الله بن جعمرء والحسين من على وأبوذرء وأبو سعيد» ‏ 
والبراء بن ¿ عازب » وأنس» ساني وكثير بن الضلت» وابن لز وا بن عباس . ش 

وعن ابن الحنفية : أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة قبل أن يحرم . ٠‏ 

رع عمو ون عد ال اهكان يسفن ا عند الااحرام - 

وعن عثمان بن عروة بن ER‏ ا كاف 

وعن الأسود بن يزيد أنه كان يحرم ووبيص الطيب يرى في رأسه ولحيته . 

وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال : كان أبي يقول لنا: رامل 
راو اتميضيوا بوم و 

Es‏ جد الو ران اا عمد دن ابرح 
: أفلح بن حميد عن أبي بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ أن 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - إباحة التطييب عند الإحرام قبل الغسل وبعده ۷۱ 


سليمان بن عبدالملك عام حج جمع أناساً من أهل العلم فيهم عمر بن عبدالعزيز, 
وخارجة بن زيد بن ثابت» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وسالم » وعبدالله 
ابنا عبدالله بن عمرء وابن شهاب» وأبو بكر بن عبد الرجمن فسألهم عن الطيب قبل 
الإفاضة فكلهم أمره بالطيب - فلم يختلف عليه أحد منهم إلا أن عبدالله بن عبدالله بن 
عمر قال له: كان عبدالله جاداً مجداً وكان يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب 
ظ فيفيض قبل أن يأتي منزله؟ فقال سالم: صدق. . 


ظ ee‏ ص لي ري ل عا 
عمر . قالت عائشة : أنا طيبت رسول الله عل وسنة رسول الله كلو أ حق أن تتبع » هكذا 
اوكا عر اضر حو لجار ا 


ووتاه أنضا: . عن إبراهيم يم النخعي» وابن جريج. واستحبه سفيان الثوري أي 
طيب كان عند الإحرام قبل الغسل وبعده؟ . 


قال أبو محمد: فهؤ لاء جمهور التابعين › وفمقهاء المدينة» وهوقول أب حنيفة » 
وأبي يوسف . وزفر. ومحمد بن الحسن في أشهر قوليه. وقول الشافعي» وأحمد بن 
حنبل » وإسحاق» وأبي سليمان » وجميع أصحابهم . 


غ بو 


وأما عبد الله ابنه فإننا رويناه عنه من طريق وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه 
قال : سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام؟ فقال: لا أمر به ولا أنهى عنه . 


اس و را ل 
عقبة عن عبد الله بن عبدالله بن عمر قال “دعوت رغاد واا جال بشت بى فأرسلته إلى 
عائشة أسألها عن الطيب عند الاحرام؟ وقد علمت قولها ولكن أ يك ادن 
ا إن عائشة تقول : لابأس بالطيب عند الإحرام قاصب ما بدا لك؟ . 


7 كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الرد على المخالفين في منعهم التطيب للمحرم 

قال علي : هذا - بأصح إسناد - بيان في أنه قد رجع عن كراهته جملة ولم ينكر 
لمتحا تيقد E E AS‏ اله بى عكر ولم ين لهم إن E O‏ 
صح عنه رضي الله عنهم - ما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى من إجازة تغطية المحرم 
وجهه فخالفوه فسبحان من جعل قوله حيث لم تبلغه السنة حجة» ولم يجعل فعله حيث 
لا حلاف فيه للسنن حجة! إن هذا لعجب. 


قال أبو محمد : فلما اختلفوا وجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه 
من بیان رسول الله کا فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن 
قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت» فذكرته لأبراهيم - هو النخعي ‏ فقال: ما تصنع 
بقوله : حدثني الأسود عن عائشة أمْ المؤمنين قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في 
مفارق رسول الله َي وهو محرم“؟ 


نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ناجدي قاسم بن أصبغ نا أبو 
إسماعيل وس إسماعيل الترمذي - نا الحميدي نا سفيان بن عيينة نا عطاء بن 
السائب عن إبر هيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت : رأيت الطيب في مفرق رسول 
الله ا TT‏ 


ورويناه انقا من طت علقمة» ومسروق عن عائشة نا عبدالله بن يوسف نا 
أحمد بن فتح نا عبدالوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن 
الحجاج نا أحمد بن منيع » ويعقوب الدورقي قالا جميعاً: نا هشيم أنا منصور ‏ هو ابن 
المعتمر عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين قالت : 
كنت أطيب رسول الله ية قبل أن يحرم» ويوم النحر. قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه 
مسك -: 


.)۲۷۰ /۲( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الدليل على جواز الطيب للمحرم ۷۳ 





نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا 
سفيان نا عثمان بن عروة بن البزبير عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء طيبست 
النبي ب ؟ قالت: بأطيب الطيب عند حله وحرمه! 041 

ورويناه أيضاً : من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها. 

فهذه آثار متواترة متظاهرة لا يحل لأحد أن يخرج عنها؛ رواه عن أم المؤ منين : 
عروة» والقاسم » وسالم بن عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عبدالله بن عمر» وعمرة, 
ومسروق» وعلقمة» والأسود. 


ورواه عن هؤ لاء : الناس الأعلام. 


قال أبومحمد: فاعترض من قلد مالكاًء ومحمد بن الحسن في هذا بأن قالوا: قد 
رويتم من طريق أبي عمير بن النحاس عن ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن الزهري 
عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله يك لإحلاله ولإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم 
هذا تعنى ليس له بقاء . 

قال علي : هذه لفظة ل ليجمت من كلامها بلا شك بنص الحديث وإنما هوظن ممن 
دونها» والظن أكذب الحديث ؛ وقد صح عنها من طريق مسروق» وعلقمة› والأسود - 
وهم النجوم الثواقب - أنها قالت: إنها رأت الطيب في مفرقه عليه السلام بعد ثلاثة أيام 

وقال ر بعضهم : هذا خصوص له عليه السلام. 

قال أبو محمد: كذب قائل هذا لأن سالم بن عبد الله بن عمر روى عنها بأصح 
إسناد أنها طيبته عليه السلام قالت: بيدي . 

رويناه من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن ديئار عن سالم بن عبد الله عن 
عائشة . 

ورويناه قبل أنهن كن يضمخن جباههن بالمسك ثم يحرمن ثم يعرقن فيسيل على 
وجوههن فيرى ذلك رسول الله م فلا ينكره. 


٠ 7‏ كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الدليل على جواز الطيب للمحرم 


. ثم لو صح لهم كل هذه الظنون لكان هذا الخبر حجة عليهم لا لهم على كل 
حال ؛ لأن فيه أنه عليه السلام تطيب عند الإحرام بطيب» فيقال لهم : لیکن أى طيب شاء 
امير وأنهم يكرهون الطيب بكل حال فكم هذا التمويه بماهو 
عليكم؟ وتوهمون أنه لكم» فسبحان من ملم يعارضون الحق البين بالظنون 
والتكاذيب! 


والذى يجب أن يحمل عليه قولها « لا يشبه طربكم هذا » إن صح عنها: على أنه 
أطيب من طيبناء لا يجوز غير هذا لقولها الذى أوردناه عنها آنفاً « أنها طيبته عليه السلام 
بأطيب الطيب »© . 


واعترض في ذلك من دقق منهم بما رويناه من طريق إبراهيم بن محمد بن 
ا ان أم المؤمنين تقول: طيبت رسول الله م فطاف في 

E as 

قال أبو محمد: نعوذ بالله من الهوى وما يحمل عليه من المكابرة للحق بالظن 
الكاذب» ويكذب ظن هذا الظان ما رواه كل من ذكرنا قبل عن عائشة ممن لا يعدل 
محمد بن المنتشر بأحد منهم لو انفرد. فكيف إذا اجتمعوا؟ من أنها طيبته عليه السلام 
عند إحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت - وما رواه من روا منهم من أنها رأت الطيب 
في مفارقه عليه السلام بعد ثالثة من إحرامه . 

وأيضاً: فقد صح بيقين لا خلاف فيه أنه عليه السلام إنما أحرم في تلك | لحجة إثر 
صلاة الظهر؛ فصح أن | لطيب الذي روى ابن | لمنتشر هو طيب آخر كان قبل ذلك بليلة 
طاف فيها عليه السلام على نسائه ثم أصبح كما في حديث ابن | لمنتشر؛ فبطل أن يكون 
كو ار لوك ون رن ال ا 
فكيف وليست رواية ابن المنتشر مخالفة لرواية غيره في ذلك؟ 
الات شعث التفل ». 


- كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الرد على المخالفين في منعهم التطيب للمحرم Vo‏ 


قال علي : وهذا رواه إبراهيم بن يزيد. وهو ساقط لا يحتج بحديثه. ثم لو صح 
لما كانت لهم فيه حجة, لأنه لا يمكن أشعث تفلا من أول يوم ولا بعد يومين وثلاثة ؛ 
وإنما أيحنا له الطيب عند الإحرام» وعند الإحلال كغسل الرأس بالخطمي حينثذ؟ ! 


وشغب بعضهم بالخبر الثابت الذي رويناه من طريق مسلم عن علي بن خشرم أنا 
عيسى - هو ابن يونس - عن ابن جريج أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى بن أمية 
أخبره: « أن أباه كان مع رسول الله كا بالجعرانة وعلى رسول الله به ثوب قد أظل به 
عليه [معه ناس من أصحابه فيهم عمر] إذ جاءه رجل [عليه جبة صوف متضمخ بطيب] 
فقال: ا رار عر ا م 00 
الوحي » فذكر الخبر" . 

وفيه أن رسول الله ككل قال له « أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات» وأما 
الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ». 

وهكذا رويناه من طريق يحبى القطان عن ابن جريج نصاً. 

قال علي : في احتجاجهم بهذا الخبر عبرة ولا حجة لهم فيه أما العجب فإنه كان 
في الجعرانة كما ذكر في الحديث وعمرة الجعرانة كانت إثر فتح مكة متصلة به في ذي 
القعدة؟ لأن فتح مكة كان في شهر رمضان» وكانت حنين متصلة به» ثم عمرة الجعرانة 
منصرفه عليه السلام من حنين؛ ثم حج تلك السنة عتاب بن أسيد؛ ثم كان عام قابل 
فحج بالناس أبو بكر؛ ثم كانت حجة الوداع في العام الثالث؛ وكانت تطيب النبي كك 
وأزواجه معه في حجة الوداع بعد حديث هذا الرجل بأزيد من عامين ؛ فمن أعجب ممن 
يعارض أخر فعله عليه السلام بأول فعله هذا؟ لو صح أن حديث يعلى بن أمية فيه نهي 
- عن الطيب للمحرم» وهذا لا يصح لهم - لما نذكره إن شاء الله تعالى . 
وأما كونه لا حجة لهم فيه؛ فإن هذا الخبر رواه من هو أحفظ من ابن جريج وأجل 
ا منه فبيّنه كما حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن الباجي نا أحمد بن خالد نا عبيد بن 
محمد الكشورى نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا ابن عيينة ‏ هو سفيان - 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه « أن رسول الله کی لما كان 


. في مسلم والزيادة بين المعكوفين من مسلم‎ )١( 


۷٦‏ كتاب الحج - مسألة ۸٠١‏ - النهي عن التطيب بالخلوق للمحرم 





بالجعرانة أتاه رجل متضمخ بخلوق وعليه مقطعات فقال : يا رسول الله إني أهللت بعمرة 
فكيف تأمرني؟ وأنزل على رسول الله ية فدعاني عمر فنظرت إليه فلماسري عنه قال : 
أين السائل؟ ها أناذا يا رسول الله قال: ما كنت تصنع في حجك؟ قال: أنزع ثيابي هذه 
وأغسل هذا عني؟ قال : فاصنع في عمرتك مثل ما تصنع في حجتك . 


قال على : عمرو بن دينار من التابعين صحب جابر بن عبد الله » وابن عباس › 
وابن عمر. فقد بين أن ذلك الطيب إنما كان خلوقا. 


وهكذا رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رافع ناوهب بن جرير بن حازم نا أبي 
قال : سمعت قيسا - هو ابن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن 
أبيه أن رجلا أتى النبي ب وهو بالجعرّانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر رأسه ولحيته وعليه 
جبة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى؟ فقال: انزع عنك الجبة واغسل 
عنك الصفرة» وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك”” . 


ومن طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا همام - هو ابن یحی - نا عطاء ‏ هو ابن 
أبي رباح - عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: « جاء رجل إلى النبي ييو - وهو 
بالجعرانة ‏ عليه جبة وعليه خلوق أو قال: أثر الصفرة فذكر الخبر ‏ وفيه -: فقال له 
رسول الله ية اغسل عنك أثر الصفرة» أوقال: أثر الخلوق» واخلع عنك جبتك واصنع 
في عمرتك ما أنت صانع في حجك . 

فاتفق عمرو بن دينار» وهمام بن يحیی» وقيس بن سعد كلهم عن عطاء في هذه 
القصة نفسها عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أنه كان متضمخا بخلوق . وهو 
الصفرة نفسهاء وهو الزعفران ‏ بلا خلاف وهو محرم على الرجال عامة في كل حال» 
وعلى المحرم أيضاً بخلاف سائر الطيب كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا 
إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا مسدد نا عبد الوارث عن عبد العزيز بن 


)١(‏ مسلم (الحج / باب۱ / رقم: 8.0.5) والبخاري (۲۳/۳)» (۰/ )3٠١‏ والبغوي في شرح السنة 
(۷/۷(. . ْ 
(۲) تخريجه في الحديث السابق . 


كتاب الحج - مسألة ۸۲١‏ - نية العمرة ۷۷ 


صهيب عن أنس بن مالك قال: « نهى رسول الله ية أن يتزعفر الرجل "72" . 
نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن 
عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا شعبة نا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول : 
فبطل تشغيبهم بهذا الخبر جملة لأنه إنما فيه نهي عن الصفرة لا عن سائر الطيب› 
ولأنه لو كان فيه نهي عن الطيب وليس ذلك فيه لكان منسوخاً بآخر فعله عليه السلام في 
حجة الوداع . 
وقال بعضهم : وجدنا المحرم منهياً عن ابتداء التطيب» وعن ابتداء الصيد, ثم 
وجدناه لو أحرم وفي يده صيد لوجب عليه إرساله فكذلك الطيب . 
لا يلزم من أحرم وفي يده صيد قد تصيده في إحلاله أن يطلقه فهو تشبيه للخطأ بالخطأ . 
والعجب كله من قول هذا القائل : إن من أحرم وفي يده صيد وفي قفصه في منزله 
صيد أنه يلزمه إطلاق الذى في يده ولا يلزمه إطلاق الذي في القفص وهذا عجب جداً ‏ 
وبالله تعالى التوفيق » وقاسه أيضاً على من أحرم وعليه قميص» وسراويل» وعمامة؟! 
قال أبو محمد : ويعارض قياسهم هذا بأنه لا يحل للمحرم أن يتزوج؛ فإن تزوج 
فإن قالوا: لا نوافق على هذا . 
قلنا: إنما خاطبنا بهذا من يقول به من المالكيين» وأما أنتم فإنكم تقولون: [ان] 
فإن ملكه وأكله له حلال . 
575 - مسألة : ثم يقولون: لبيك بعمرة» أو ينويان ذلك في أن نفسهما لقول رسول 
الله ل « إنما الأعمال بالنيات » ونستحب أن يكون ذلك إثر صلاة فرض أو نافلة . 


.)۲۸۰ /١( البخارى‎ )١( 


۷۸ كتاب المج مسألة ۸۲۷ - ۸۲۸ - جواز تغطية المحرم وجهه بثوب التحف به 





۷ - مسألة : ثم يجتنبان تجديد قصد إلى الطيب فإن مسهما من طيب الكعبة 
شيء لم يضر؛ أما اجتناب القصد إلى الطيب فلا نعلم فيه خلافاء وأما إن مسه شيء من 
طيب الكعبة أو غيرها عن غير قصد, فلأنه لم يأت فيه نهي . 

و عدي ا وبه قال عطاء. وسئل عن 

۸ مسألة : ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك ولا 
ظ أما أمر المرأة» فلأن رسول الله بلا إنما نهاها عن النقاب؛ ولا يسمى السدل نقابا 
فإن كان « ابرع جن لقان اوبعل اا وأما اللثام فإنه نقاب بلا شك ؛ ۽ فلا 

وقد قال الله تعالى : 22111111116 .]١48‏ 

وقال رسول الله ي : ١‏ إذا نهيتكم عن شيء فدعوه ). 

وقال تعالى : #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه»# [56: ]١‏ فصح أن مالم 
عل ذا تحري قمع وباتر يي ص يلاه - وبالله تعالى التوفيق ؛ وقد صح في 
ذلك خلاف -: 
E ag‏ وم 
وجهها ‏ وهي محرمة ‏ فقال لها: اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها . 

وصح خلاف هذا عن غيره. E‏ بن سلمه عن هخم بين عرو 
عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء ب: بنت أبي بكر الصديق كانت تخطي وجهها وهي محرمة . 

وعن كيم عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت: سثلت عائشة أم 
المؤ منين ما تلبس المحرمة؟ فقالت : لا تنتقب ولا تلثم » وتسدل الثوب على وجهها - 
وعن عثمان أيضاً ذلك فكان.المرجوع في ذلك إلى ما منع منه رسول الله ل فقط. 


وأما الرجل سطس طن ان الى ساعن ان ي معاوية عن أبن جريج عن 


كتاب الحج ‏ مسألة ۲۲۸ - والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها 0 الل 


عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال: كان عثمانٍ بن , 
عفان. وزيد بن ثابت › وار ل ل 
عمرو بن حزم قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: :رأيت عثمان بن عفان 
مخمرأ وجهه بقطيفة أرجوان بالعرج في يوم صائف وهو محرم -: 

نا محمد ن سعيدين بات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن . 
TO E‏ ل المحرم يفطي من الغبار ويغطي وجه 
إد انام ويغتسل ويغسل ثيابه . و 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله 
وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : 
المحرم باط E‏ 

وعن عبد الرحمن بن عوف أيضاً : ae‏ 
وطاوس › ومحاهد» وعلقمة . وإبراهيم يم النخعي» والقاسم بن محمد كلهم أفتى المحرم 
تغطية وجهه وبين بعضهم من الشمس ؛ والغيار. ك 


- وهو قول سفيان الثوري. ااي وأبى سليمان» 2 
عمر. لا يغطي المحرم وجهه <ؤقان اول رعا الجر إن غ و ا 
فلا ولا صدقة. ولا غير ذلك إلا أنه كرهه فقط. بل قد روى عنه ما يدل على جواز 
دل 


روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عييئة - عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر قال : الذقن من الرأس فلا تغطه. وقال : احرام المرأة في وجههاء 
وإحرام الرجل في رأسه - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يغطي المحرم وجهه فإن فعل 
510" 


,م كتاب الحج ‏ مسألة ۸ إحرام الرجل في رأسه. والمرأة في وجهها 


قال أبو محمد: ما نعلم أحداً قال هذا قبل أبي حنيفة» وهم يعظمون خلاف 
الجزهو رع د غاا خد الج جم عرف هان بن عات وريد سن 
ثابت» وجابر بن عبد الله » وابن عباس» وابن الزبير» وجمهور التابعين؛ فإن تعلقوا 
بابن عمر فقد ذكرنا في هذا الباب عن ابن عمر نهي المرأة عن أن تسدل على وجهها وقد 
خالفوه» وروينا عنه ما يدل على جواز تغطية المحرم وجهه كما ذكرنا آنفاً؛ فمرة هو 
حا و الس هر ا اف لبد اعم" 

قال أبو محمد: والعجب كل العجب أ نهم قالوا: لما كانت المرأة إحرامها في 
وجهها كان الرجل بذلك أحق لأنه لاسا متها فى کر 

قال أبومحمد : والسنة قد فرقت بين الرجل والمرأة في الاحرام فوجب على الرجل 
في الإحرام كشف رأسه ولم يجب على المرأة» واتفقا في أن لا يلبسا قفازين واختلفا في 
الثياب» فمن أين وجب أن يقاس عليها في تغطية وجهه؟ إن هذا القياس سخيف جدأء 
وأيضاً : فقد كذبوا وما نهيت المرأة عن تغطية وجهها؛ بل هو مباح لها في الإحرام - وإن 
نهيت عن النقاب فقط ‏ فظهر فساد قياسهم؟ ! 

والعجب أنهم احتجوا في ذلك بالخبر الثابت عن رسول الله وي في أمره في الذي 
الك مكرما أن كدر را "ولا ويه روید دن طرف ج 


منها من طريق مسلم نا أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس « أن رجلا أو قصته راحلته وهو محرم فمات؛ فقال رسول 
الله كله اغسلوه بماء» وسدر» وکفنوه في ثوبيه» ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث 
يوم القيامة ملبَياً ». 

قال أبو محمد: إن الحياء لفضيلة» وكما أخبر رسول الله َي أنه من الإيمان. 
وهم أول مخالف لهذا الحديث. وأول عاص لرسول الله بي فيه فلا يرون فيمن مات 
محرماً أن يكشف رأسه ووجهه؛ بل يغطون كل ذلك ثم يحتجون به في أن لا يغطي 
الحي المحرم وجهه ونعوذ بالله من الخذلان. 


ويقولون: إن الصاحب إذا روى خبراً وخالفه فهو دديل على نسخ ذلك الخبر 


كتاب الحج ‏ مسألة ۹ - ويستحب الاهلال بالتلبية من حين الاحرام ام 





عندهم هو وابن عباس روى هذا الخبر وهو رأي للمحرم الحي أن يخمر وجهه؛ فأين 
لك ذلك الأصل الخبيث الذي تعلقوا به في رد السنن [الثابتة] . 

قال على: ونحن نقول: إن الحي المحرم لا يلزمه كشف وجهه. وإنما يلزمه 
كشف رأسه فقط؛ فإذا مات أحدث الله تعالى له حكماً زائدأً وه و أن لا يخمر وجهه ولا 
رأسه «إلا يسأل عما يفعل» :7١[‏ ۲۳] تعالى والقياس ضلال» وزيادة في الدين شرعا 
لم يأذن به الله تعالى . 


قال علي : لو كان تغطية المحرم وجهه مكروهاً أومحرماً, لبينه رسول الله يكل فإذا 
لم ينه عن ذلك فهو مباح - وبالله تعالى التوفيق . 


۹ - مسألة : ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الاحرام فما بعده دائماً في 
حال الركوب» والمشي » والنزول» وعلى كل حال» ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها 
و وهو فرض - ولومرة _وهي : لبيك» اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك. 


نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينورى نا محمد بن جرير 
الطبري حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي نا يعقوب بن محمد نا محمد ابن 
موسى نا إسحاق بن سعيد بن جبير عن جعفر بن حمزة بن أبي داود المازني عن أبيه عن 
جده أبي داود - وهو بدري - قال « خرجنا مع رسول الله َة في الحج. فلما كان بذي 
الحليفة صلى في المسجد أربع ركعات» ثم لبى دبر الصلاة» ثم خرج الى باب 
المسجد. فإذا راحلته قائمة ») فلما انبعثت به أهل ثم مضى . فلما علا البيداء أهل ». 


قال على : ومن حيث أهل أجزأه لأنه فعل لا أمر -: 


نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد 
يونس عن ابن شهاب قال: إن سالم بن عبد الله [بن عمر] أخبرني عن أبيه قال: 
و سمعت رسول الله ية يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك [لا شريك لك 


ام ْ كتاب الحج ‏ مسألة 878 الخلاف في رفع صوت النساء بالتلبية 


لبيك] إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك - لا يزيد على هؤلاء 
الكلمات » . ۰ 
٠.‏ قال أبو محمد: وقد روى غيره الزيادة. ومن زاد ذكر الله تعالى فحسن». ومن 
اختصر على هذه فحسن» كل ذلك ذكر حسن -: 
ام الل E‏ بوي 
حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أ بى سلمة - هو ابن الماجشون - عن عبد 
اله بين الكل :عن اا عن أي فل اتن ا روك :آل كا لبيك إلة 
قال أحمد بن شعيب ما نعلم أحدأً أسنده .إلا عبد الله بن الفضل وهو ثقة -: 
ناعبد الله بن ربيع نا محمد OE‏ اس 
الملك : اس كر ااي ا وي د 
قال: « ا جر نقاله لى ا یوم اجات ن را ا مروا ). 
قال أبو محمد: هذا أمر» وقال بعض التاس: يكره رفع الصوت. ‏ 
قال علي : وهذا حلاف للسنة؛ وقال بعضهم : لا ترفع المرأة. 
أمهات المؤ منين ولا حرج في ذلك» وقد روي عنهن وهن في حدود العشرين سنة وفويق 
ذلك؛ ولم يختلف أحد في جواز ذلك واستحبابه -: 
روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حميد - هو ابن عبد الزحمن عن ٠‏ 
صوته بين الجبال -: 
ونه 5-5 e e‏ و ع ا 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - كيفية دخو ل المحرم إلى مكة ۸۲ 





۰ ومن طريق وكيع نا إبراهيم بن نافع قال : قدمت امرأة أعجمية فخرجت مع الناس 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عبد 
0< ب يوه DISS‏ 
عائشة م 7 م امؤمنين ترفع صوتها حتى يسمعها معاوية في حال 
التي كان فيها ١‏ 

فإن قيل : 05905 عباس :لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية - وعن ابن عمر: 
ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية؟ ‏ - ْ 
ورواية ابن عباس هي من .طريق إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف ولو صحا لكانت 
رواية عائشة موافقة للنص . ظ 

٠م‏ مسألة :. فإذا قدم المعتمرء أو المعغتمرة مكة فليدخلا المسجد ولا يبدا 
بشيء لا ركعتين ولا غير ذلك قبل القصد | إلى الحجر الأسود فيقبلانهء ثم يلقيان البيت 
على اليسار ولا بذ امعو E FS‏ ليه سبع مرات › 
ag e‏ 0 البواقي مشياًء 
اليماني : و OEE‏ 
على الحجر الأسود قبلاه» وكذلك الوک اليماني انشا فق ا ف المذكور 
أتيا إلى مقام إنراهيم عليه السلام فصليا هنالك ركعتين وليستا فرضاً . 


ثم خرجا ولا بد إلى الصفا فصعدا عليه ثم هبطا فإذا صارا في بطن الوادي أسر 
الرجل المشي حتى يخرج عنه ثم يمشي حتى يأتي المروة فيصعد عليها ثم ينحدر كذلك 
حتى يرجع إلى الصفا ثم يرجع كذلك | E e‏ 
. خبباً وأربع مشيأ. وليس الخبب بينهما فرضاً . 


يع نه ميري تعره دوا جان: الصا ة لكن تقصر من . 


Af‏ كتاب الحج ‏ مسألة 4١‏ حكم الطواف بين الصفا والمروة 








شعرها. وقد تمت العمرة وحلٌ لهما كل ما كان حرم عليهما بالاحرام من لباس وغيره. 

قال أبو محمد: لا خلاف فيما ذكرنا إلا في أشياء نبينها إن شاء الله عز وجل» 
وهي : وجوب الخبب في الطواف» وجواز تنكيس الطواف بأن يلقى البيت على اليمين › 
ووجوب السعي بين الصفا والمروة _-: 

برهان صحة قولنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن 
عليكم قوم] وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا فأطلع الله عز وجل نبيه عليه السلام على 
ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين ) فهذا أمر واجب -: 

وبه إلى أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد بن قدامة نا يحيى ‏ هو ابن سعيد 
القطان ‏ عن عبيد الله - هو ابن عمر ‏ عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يرمل الثلاث 
ويمشي الأربع ويزعم أن رسول الله ي كان يفعل ذلك - فهذا بيان الرمل إنما هو في 
الثلاثة الأشواط الأول وأن الرمل في جميع تلك الأشواط جائز. ) 

فون قيل: إن ابن عباس قال في الرمل : ليس سنة» وهو راوي الحديث؟ 
الإسلام فيهم لو أنهم إذ أمرهم رسول الله به بأن يرملوا؟ يقولون له: لا نفعل - وقد 
أعاذهم الله تعالى من ذلك - أعصاة كانوا يكونون أم مطيعين؟ 

وأما وجوبه -: فقد روينا من طريق ابن عمرء وعطاء. وسليمان بن يسار 
ومكحول» ليس على النساء رمل من طرق لو شئنا لتكلمنا في أكثرها لضعفها. 

وروينا عن ابن عباس» وعطاء» ليس على من ترك الرمل شيء - وعن إبراهيم 
عليه فدية . 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا الثقفي ‏ هو عبد الوهاب بن عبد المجيد ‏ عن 
حبيب - هو ابن أبي ثابت ‏ عن عطاء : أنه سئل عن المجاور إذا أهل من مكة هل يسعى 
الأشواط[ الثلاثة ]؟ قال : إنهم يسعول قال: فأما ابن عباس فإنه قال: إنما ذلك على 
أهل الآفاق . 


كتاب الحج - مسألة ۸٠١‏ - حكم الطواف بين الصفا والمر وة ۸٥‏ 





ومن طريق عبد الرزاق عن زكريا بن إسحاق عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد 
قال رع ا ی من الجعرانة لما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة 
قال مجاهد : وکنت جالساً عند زمزم فلما دخل ابن الزبير ناداه ابن عمر أرمل الثلاث 
الأول؟ فرمل ابن الزبير السبع كله . 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي ek‏ عن الحسن» وعطاء قالا : ليس 
على أهل مكة رمل» ولا على من أهل منها إلا أن يجيء أحد من أهل مكة من خارج . 

فهذه رواية عن ابن عباس بإيجاب الرمل على أهل الآفاق . 

وعن الحسن» وعطاء مثل ذلك - وعن ابن عمر بإيجابه ذلك عن ابن الزيِين وهو 
ساكن بمكة» وأقل هذا أن يكون اختلافاً من قولي ابن عباس وعطاءء وقد ذكرنا ما تركوا 
فيه الجمهور وما انفردوا به بغير سنة لكن برأي؛ وهم يعظمون ذلك ونحن لا ننكره إذا 
اتبعت السنة في خلافه . 

وأما تقبيل الركتين فة ولس فرضاء لأنه لم يات بذلك أ مر» وإنما هو عمل من 
رسول الله یا فقط. وقد طاف عليه السلام راكباً يشير بمحجن في يده إلى الركن . 

وأما تنكيس الطواف فإن أبا حنيفة أجا جاز تنكيس الوضوء. وتنكيس الأذان» 
وتنكيس الأقامة. وتنكيس الطواف 

قال أبو محمد: إذ أمر رسول الله یار بالخبب في الأشواط المذكورة فقد علمهم 
مو ان اونوكف تشون فضا ز ذلك أمرا: وأمره عليه السلام فرض » ولا أعجب 
ممن لا يرى العمرة, أو الحج يبطلان بمخالفة ما أمر الله تعالى به ورسوله َا ثم يراهما 
يبطلان بما لم يأت فيه أمر بذلك من الله تعالى. ولا من رسوله وَل كتعمد الإمناء في 
مباشرة امرأته بغير جماع ونحو ذلك . 


اا الطراف ن الصا والمروة فى العمرة فان اننا وغيرة قالواة ليس فرغ 


روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كان ابن 
بهما # .]١658:7[‏ 


۸٦‏ , كتاب الحج ‏ مسألة ١م‏ حكم الطواف بالبيت وبين الصفا والمر وة 
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. [10۸: re 
مرد اك‎ 

ومن طريق عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد المقري عن أبي حنيفة عن 
ميمون بن مهران عن أبي بن كعب مثل ذلك» وهو قول عطاء. ومجاهد» وميمون بن 
مهران. ٠‏ 
الطواف بين الصفا والمروة ا 

واحتج من رأى هذا القول بقول الله تعالى : 5 الا اترام 2 

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) [158:7]. 

وروينا عن عائشة رضي الله عنها إيجاب فرض السعي بينهماء. وقالت في هذه 
ظ الآية: إنما نزلت في ناس كانوا لا يطوفون بينهما؛ فلما كان الإسلام طاف رسول 
الله َل . 

٠‏ قال أبوءحمد: لولم تكن إلا هذه الآية لكانت غير فرض لكن الحجة في فرض 
ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 
على رسول الله يا وهو منيخ بالبطحاء فقال لي : أحججت؟ فقلت: نعم فقال: بم 
أهللت؟ (قال) قلت : لبيت بإهلال كإهلال رسول الله ية قال: فقد أحسنت طف 
تالت وبين ¿ الصفا والمروة وأحل 4 ش 

قال علي : بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضا. 
وأما الرمل بينهما_: فحدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳۱ - 87م حكم تقليد اهدي وإشعاره AV‏ 





شعيب أنا محمود بن غيلان المروزي نا بشر ؛ بن السرى نا سفيان - هو الثوري - عن 
عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة 
فقال: إن أمش فقد رأيت رسول الله ا يمسي ١‏ وإن ¿ أسع فقد رأيت رسول الله يلل 
صفية بنت شيبة عن امرأة لم تسم ؛ وقد قيل : هي بنت أبي تجراة وهي مجهولة» ولو صح 
لقلنا بوجوبه» ومن عجز عن الخبب المذكور مشى ولا شيء عليه لقول الله تعالى: للا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» [ ۲: 585 ]. 


61 مال : ولا يكل لسرم الع أو الحم تعد فى مما يضاة اليو كل + 
ولا وطء كان له حلالاً قبل إحرامه» ولا لباس شيء مما ذكرنا قبل أن النبي ية نهى عن 
لباسه المحرم» قال الله تعالى: ل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم * [18:8]. 

وقال تعالى: # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [ ۱۹۷:۲] وهذا 
أرقا لا خلاف فيه 

دا و اذاه العم وهر بك ا ف اهلها أو عن عير اهلها 
' ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل ولا بد فيخرج إلى أي الحل شاء» ويهل 
بها فلأن رسول الله ية أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بالخروج من مكة إلى التنعيم 
تمر هته ماسر عا بارع اوو ی السلا ة خاصة ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري 
نا عمرو بن علي أنا أبو عاصم نا عثمان بن الأسود نا ابن أبي مليكة عن عائشة أم 
المؤ منين « الم ا ري ل ف من التنعيم وانتظرها 
عليه السلام بأعلى مكة حتى جاءت », ظ 


8 مسألة: وأما من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات كما ذكرنا فلا يخلو 


من أن يكون معه هدی» أو ليس معه هدي» والهدي إما من الإبل» أو البقرء أو الغنم, 
فإن كان لا هدى معه ‏ وهذا هو الأفضل - ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بد لا 


A۸‏ كتاب الحج ‏ مسألة 87 - كيفية تقليد الهدي وإشعاره 


يجوز له غير ذلك؛ فإن أحرم بحج؛ أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله 
ذلك همره يحل إذا أتمها, 5 حجر يرد كم إذا أحل منها ابتدأ الأهلال بالحج 
مفرداً من مكة وهذا يسمى : : متمتعاً. 

وإن کان معه هدي ساقه مع نفسه فنستحب له أن يشعر هديه إن كان من الإبل» 
وهو أن يضر به بحديدة في الجانب الأيمن من جسده حتى يدميه ثم يقلده. وه و أن یر بط 
نعلا في حبل ويعلقها في عنق الهدي وإن جلله بجل فحسن. فإن كان الهدي من الخنم 
SS‏ فإن كان من البقر فلا إشعار فيه ولا تقليد 
گان له أسكهة سنمة أولم تكن . 

ثم يقول: لبيك بعمرة وحج معأء لا يجزئه إلا ذلك ولا بدّ؛ وإن قال: لبيك بحج 
وعمرة؛ أو لبيك عمرة وحجاء أو حجة وعمرة؛ أو نوى كل ذلك في نفسه. ولم ينطق به 
فكل ذلك جات وهنا سحن + لقان 

ومن ساق من المعتمرين الهدى فعل فيه من الا شعار» والتقليد ما ذكرنا؛ ونحب 
له في كل ما ذكرنا أن يشترط فيقول عند إهلاله : اللهم إن محلي حيث تحبسني, فإن قال 
ذلك فأصابه أمر ما يعوقه عن تمام ما خرج له من حج أو عمرة أحل ولا شيء عليه؛ لا 
هدي ولا قضاء إلا إن كان لم يحج قط ولا اعتمر فعليه أن يحج حجة الإسلام وعمرته . 

برهان ماذكرنا -: ما رويناه من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة قالت « خرجنا مع رسول الله وكا فقال: من أراد منكم أن 
يهل بحج. أو عمرة فليفعل ؛ ومن أراد أن يهل بحج فليهل. ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليهل. قالت عائشة : فأهل رسول الله ية بحج» وأهل به ناس معه وأهل ناس بالحج 
والعمرة؛ وأهل ناس بعمرة» [وكنت فيمن أهل بالعمرة ٠]‏ . 

قال أبو محمد : فهذا أول أمره عليه السلام بذى الحليفة عند ابتداء إحرامهم 
وإرادتهم الإهلال بلا شك. إذ هو نص الحديث -: 


نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد 


)١(‏ مسلم /١(‏ ۰ والزيادات منه بين الأقواس 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳۳ - حديث «. . . دخلت العمرة في الحج . . . لأبد أبد » ۸۹ 





نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا ابن نمير نا أبو نعيم ‏ هو الفضل بن دكين - نا 
موسى بن نافع قال : ( قدمت مكة متمتعاً بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس : 
تصير حجتك الآن مكية ) فدخلت على عطاء بن أبي رباح فقال: حدثني جابر بن 
عبدالله أنه حج مع رسول الله ية عام ساق الهدي معة. وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال 
رسول الله ية : « أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت. وبين الصفا والمروة. وقصر وا 
وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التر وية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها 


می الى 


وبه إلى مسلم نا إسحاق - هو ابن راهويه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبدالله أنه أخبره عن حجة 
النبي ية فقال: حتى إذا كان أخر طواف على المروة» قال عليه السلام: «لو أني 
"استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه 
هدي فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله العامنا 
هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله ية أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في 
الحج مرتين» لا بل لأبد أبد )7 . 

نا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا 
موسى بن إسماعيل نا وهيب - هو ابن خالد ‏ نا أيوب ‏ هو السختياني - عن أبي قلابة 
عن اس جه مالك قال و صلل رسول ال كللة...وتخن معنه تالمدينةبب الظهدر اريعا 
والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى الصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته 
على البيداء حمد الله وسبح [ وكبر ] ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما؛ فلما قدمنا 
أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج»”" . 

ناحمام بن أحمد نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا أحمد بن خالد نا عبيد بن 
محمد الكشوري نا محمد ين يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا مالك» ومعمر عن 


. والزيادات منه بين الأقواس‎ )”56/١( مسلم‎ )١( 
.)":55/١١ مسلم‎ )۲( 
والزيادة بين القوسين منه.‎ )۲۷٤ /۲( البخاري‎ )"( 


qe‏ كتاب الحجج ‏ مسألة ۸۳۳ - تخر يج أحاديث حج النبي يكل 


الزهري عن عروة عن عائشة قالت: و خرجنا م مع النبي مي عام حجة الوداع فأهللنا 
ا ا ٠‏ من کان معه هدي فلل الحج مع العمرة ولا يح حتى 
يحل منهما جميعاً 8 

قال أبو محمد : قفي هذه الأحاديث ثبت بزهان كل ما قلنا ول تعالى الحمد وهي 


أر بعة أحاديث ا 


"الما ايا ابي TR‏ 


وفي الحديث الثالث الذي من طريق أ: نس أمره ييل من هل بحج وعمرة قارناً ولا 
هدى معه أن يهل بعمرة ة ولا بد؛ ثم يهل بالحج يوم التروية فيصير أيضاً متمتعاً. 


وفي الحديث الثاني الذي من طريق جابر أمره به كل من لاهدي معه عموماً بأن 
يحل بعمرة» وأن هذا هو آخر أمره على الصفا بمكة؛ وأنه عليه السلام أخبر بأن التمتع 
أفضل من سوق الهدى معه. ولاسب a‏ ولك هو وأن هذا الحكم (هو ) باق 
إلى يوم القيامة . وما كان هكذا فقد أمِنًا أن ينسخ أبدا؛ ومن أجاز نسخ ما هذه صفته فقد 
أجاز الكذب على خبر رسول الله اة وهذا من تعمده كفر مجرد؛ وفيه أن ا 
دخلت في الحج - وهذا هو قولنا لأن الحج لا يجوز إلا بعمرة متقدمة له يكون بها متمتعا 
أو بغمرة مقرونة معه ولا مزيد. 

وفي الحديث الرابع الذي من طريق عائشة أمّ المؤ منين أمره ب من معه هدي أن 
يقرن بين الحج» والعمرة -: ٠‏ 

وبه يقول ابن عباس» ومجاهد» وعطاء. وإسحاق بن راهویه» وغيره -: 

نا أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد 
الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل نا 
أحمد بن صالح نا عنبسة حدثني يونس - هو ابن يزيد عن. ابن شهاب عن كريب أنه 


)١(‏ أظرافه في : صحيح مسلم (الحج / باب /17/ رقم ۰۱۱۱ ۱۱۳) والبخاري (1777/7) الشعب ونصب 
الراية (۳/ )٠١١8‏ وصحيح ابن خزيمة (رقم: 275501 8). ش ١‏ 


كتاب الحج ‏ مسألة 8م تخر يج أحاديث حج النبي ب ظ 0 4١‏ 





حدثه عن ابن عباس أنه كان يقول : ما طاف رجل بالبيت إن كان حاجاً إلا حل بعمرة إذا 
ْ لم يكن معه هذي, ولا طاف ومعه هدي إلا احتمعت له: دا وعمرة. 


ومن طريق مسلم بن الحجاج نا إسحاق - هو ابن راهويه ‏ أنا محمد بن بكر أنا 
ابن جريج أخبرني عطاء قال ا طرف اليج رعرع 
إلا حل . 

فقلت لعطاء : من أين تقول ذلك؟' 

قال: من قول الله تعالى: ‏ ثم محلها | 005 a‏ 

قلت : فإن ذلك بعد المعرف؟ قال : : كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف 
وقبله . وكان يأخذ ذلك من أمر رسول الله کل حين أمرهم أن يحلوا في حجة الودا 0506 
و طريق غطاء: ومجاهد : أن ابن عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن 
ساق الهدي ‏ ومن طريق طاومن عن ابن عباس : والله ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة 
إلا رجل اعتمر في وسظ الشلة -: ْ 
ناعبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمدٍ بن شعيب نا محمد بن المثنى نا 
عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان - هو الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت على رسول الله َو وهو بالبطجاء فقال: بم 
أهللت؟ قلت (: أهللت)”“ بإهلال النبي ييه قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا ؛ 
قال : بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل ؛ فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة 
من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر» وإمارة 
عمر؛ فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤ منين 
فِيْ شأن النسك؟ قلت: يا أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فإن أمير المؤ منين قادم 
عليكم فأتموا به» فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين ما ( هذا ) الذي أحدئت في شأن 
النسك؟ قال: أن نأخذ بكتاب الله تعالى فإن الله تعالى قال: # وأتموا الحج والعمرة 
لله 4 [۲ [۱۹٦:‏ وأن تأخذ بسنة نبينا ية فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. 


قال أبو محمد : هذا أبوموسى قد أفتى بما قلنا مدة إمارة أبى بكر وصدراً من إمارة 


)١(‏ في سنن النسائي وما بين الأقواس زيادات منه. 


۹۲ كتاب الحج ‏ مسألة 477 حكم من أحرم بحج وعمرة 





النبي ي وحسبنا قوله لعمر ما الذي أحدثت في شأن النسك؟ فلم ينكر ذلك عمر. 

وأما قول عمر رضي الله عنه في قول الله تعالى: # وأتموا الحج والعمرة 
لله ) [7: 195] فلا إتمام لهما إلا علمه رسول الله ية الناس وهو الذي أنزلت عليه 
هذه الآية. وأمر ببيان ما أنزل عليه من ذلك . 


وأما كونه عليه السلام لم يحل حتى نحر الهدي فإن أم المؤ منين ابنته حفصة رضي 
الله عنها روت عن النبي ييا بيان فعله كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن حفصة أم المؤ منين أنها قالت لرسول الله كَل ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من 
عمرتك؟ قال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. 

ورواه أيضاً علي كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني معاوية بن صالح 
الأشعري نا يحيى بن معين نا حجاج - يعني ابن محمد الأعور - نا يونس - يعني أبا 
إسحاق السبيعي - عن أبيه عن البراء - هو ابن عازب ‏ عن علي بن أبي طالب « أن 
رسول الله كله قال له: إني سقت الهدى وقرنت». لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
لفعلت كما فعلتم ؛ ولكني سقت الهدي وقرنت » . 

فهذا أولى أن يتبع من رأي رأه عمر قد صح عنه رجوعه عنه ؛ وق خخالفوة فت أا 
كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في 
كتاب علي بن أبي طالب : من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليسق هديه معه -: 


حج الحسن البصري وحججت معه في ذلك العام فلما قدمنا مكة جاء رجل إلى الحسن 
فقال: يا أبا سعيد إني رجل بعيد الشقة من أهل خراسان وإني قدمت مهلا بالحج؟ فقال 
له الحسن : اجعلها عمرة وأحل فأنكر ذلك النا سعلى الحسن وشاع قوله بمكة فأتى عطاء 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳۴ - إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لا هدي له ۹۳ 


عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: من أهل من خلق الله تعالى ممن له متعة بالحج 
ا ا ا وبه إلى عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه سكل عن قول رسول الله َة دخلت العمرة في الحج؟ 
فقال وال ارد احج بح د تن صر ا 


فأهدى هدياً فله عمرة مع حجة . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير ناخصيف عن عطاء ومجاهد أن ابن 
عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدي قال خصيف: وكنت مع 
ماهد فتاه الضحاك بن سليم وقد خرج حاجا فسأل مجاهدا؟ فقال له مجاهد: اجعلها 
عمرة » فقال : هذا أول ما حججت فلا تشايعني نفسي فأي ذلك ترى أتم؟ أن أمكث كما 
أنا أو أجعلها عمرة؟ قال خصيف: فقلت له: أظن هذا أتم لحجك أن تمكث كما أنت ؟ 
فرفع مجاهد تبنة من الأرض وقال: ما هو بأتم من هذاء وهو قول إسحاق بن راهويه. 
بإيجابه ‏ ومنع منه أبو حنيفة , ومالك. والشافعي . 
بأوكد أمر جابر بن عبدالله » وعائشة أم المؤ منين. وحفصة أم المؤمنين (كذلك ). 
وفاطمة بنت رسول الله کیا 4 وعلي » وأستمناء بنت أبي بكر الصديق. وأبوموسى. 
u‏ ك 0 صحيية اد والبراء 
مااي A‏ لوا 


واحتج من خالفكل هذا باعتراضات لا حجة لهم في شيء منها؛ منها أنهم ذكروا 
خبراً رويناه من طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة 
عن عائشة «خرجنا مع رسول الله وك عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة. ومنا من أهل 
بحج وعمرة؛ ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله يي بالحج» فأما من أهل بعمرة 


۹4 كتاب المج - مسألة ۸۲۳ مناقشة الآثار الواردة فيمن فيمن أحرم بحج وعمرة 


فحل» وأمامن أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ». 

وبخبر رويناه من طريق ابن وهب عن٠عمرو‏ بن الحارث عن أبي الأسود محمد 
ابن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة» وقد ذكر له عن رجل ذكر عن النبي ب «أنه طاف 
بالبيت وحل» فقال عروة عن عائشة ة في حديث : قالت عن رسول الله يك « أنه أول شيء 
بدأ به حين قدم مكة أنه توضاً ثم طاف بالبيت» ثم حنج حنج ایو بكر فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره» ثم عمر مثل ذلك» ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ 
به الطواف (بالبيت )» ثم لم يكن غيره» ثم معاوية » وعبدالله بن عمر» ثم حججت مع 
الزبير أبي فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره» ثم رأيت المهاجرين 
والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم يكن غيره ولا أحد ممن. مضى (ما) كانوا يبدؤ ون بشيء 
حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون» وقد رأيت أمي» وخالتي 
تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان» وقد أخبرتني أمي أنها 
أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان و الركن حلواء وقد كذب 
فيما ذكر من ذلك» . 


وبخبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بشير العبدي عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت: « خرجنا مع 
رسول الله ا اللحج ثم ذكرت أن من كان منهم أهل بحج مفرد. أو بعمرة وحج فلم 
E‏ دي الي ار ادر عور رو درورو 
حل حتى يستقبل حجاً ». : 

قال أبو محمد: حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة. وحديث يحيى بن عبد 
السقطي نا أحمد بن جعفر نا محمد بن مسلم الختلي نا عمر بن محمد بن عيسى 
الجوهرى السداني نا أحمد بن محمد الأثرم نا أحمد بن حنبل فذكر حديث مالك عن 
أبي الأسود الذي ذكرنا آنفاً فقال أحمد : إيش في هذا الحديث من العجب؟ هذا خطاء 
قال الأثرم: فقلت له : الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه؟ قال أحمد : نعم » وهشام بن 
عروة. 
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قال أبو محمد : ولأبى الأسود المذكور حديث أخر في هذا الباب لا خفاء بفساده. 
وهو خبر رويناه من طريق البخاري نا أحمد بن صالح نا ابن وهب أنا عمرو بن الحارث 
قال): حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر تقول كلما مرت بالحجؤن: صلى الله 
على رسوله لقد نزلنا معه ههناء ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا 
وأختي عائشة . والزبير» وفلان» وفلان؟ فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي 
بالحج”" . 

قال علي : وهذا باطل بلا خلاف من أحد؛ لأن عائشة رضي الله عنها لم تعتمر في 
عام حجة الوداع قبل الحج أصلاً؛ لأنها دخلت ‏ وهي حائض - حاضت بسرف ولم 
تطف بالبيت | إلا بعد أن طهرت يوم النحر هذا أمر في شهرة الشمس ؛ ولذلك رغبت من 
النبي وي أن يعمرها بعد الحج فأعمرها من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق كلها رواه 
جابر بن عبد الله وروأه عن عائشة : عر وة » والقاسم ةا وطاوس › ومجاهد. 
والأسود بن زيد وابن أ بي مليكة . | 

وبلية أخرى في هذا الخبر وهى قوله فيه : ثم أهللنا من العشي بالحج. وهذا 
باطل بلا خحلاف» لأن عائشة أم المؤ منين ؛ وجابر بن عبد الله فاش بن مالك. وابن 
كان يوم التروية - وهو يوم منى - وبين يوم إحلالهم يوم إهلالهم ثلاثة أيام بلا شك ؛ لأن 
ذلك مشهورة قد ذكرناها في كتبنا وذكرها الناس وکل من جمع في المسند؛ e‏ 
رواية أبي الأسود. 

وقد روى الزهري عن عروة عن عائشة أمر النبي ية من لا هدي له بفسخ الحج 
وأنهم فسخوه» ولا يعدل أبو الأسود بالزهری = 

روينا من طريق البخاري نا يحبى بن بكير نا الليث ‏ هو ابن سعد عن عقيل بن 
خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر قال : قال عبدالله بن عمر في صفة حجة 


. البخاري (*/ 74) وما بين الأقواس زيادة منه  المنيرية‎ )١١ 
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النبي با فلما قدم النبي ية مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء 
حرم منه حتى يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفاوالمروة 
ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله؛ قال الزهري عن عروة: إن عائشة أخبرته (عن النبي ية ) في تمتعه 
بالعمر إلى .الحج فتمتع الناس معه بمثل ما أخبر به سالم عن أبيه”" . 
ورواه أيضاً عن عائشة من لا يذكر معه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهم : 
القاسم بن محمد بن أبي بكر؛ والأسود بن يزيد» وذكوان مولاها وكان يؤمهاء وعمرة 
بنت عبد الرحمن» وكل واحد من هؤلاء أخص بعائشة وأعلم وأضبط وأوثق من 
يحبى بن عبد الرحمن -: 
E O E‏ عامر (عبد 
الملك بن عمر) العقدى نا عبد العزيز بن أ بى. سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة ة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع رسول الله ل فذكر 
الحديث : 
وفيه « فلما قدمنا مكة قال رسول الله كا لأصحابه : اجعلوها عمرة فأحل الناس 
اوا ذكان البانيربع ر زان بره عدب وذوى اليسارة 
لم أهلوا حين راحوا ». 
ويکفي من كل هذا E‏ بى الأسود» ويحيى بن عبد 
الرحمن إنما هى موقوفة لا مسندة» ولا حجة في موقوف فكيف إذا روى بضعة وعشرون 
من التابعين عن خمسة عشر من الصحابة خلاف ذلك ؟ 
وأسلم الوجوه لحديثي أبي الأسود. وحديث يحبى بن عبد الرحمن أن يخرج على 
أن المراد بقولها: إن الذين ور 000 
من كان معه هدى فأهلّ بهما جميعاً أو أضاف العمرة | لى الحج كما روى مالك عن 


. البخاري (۲/ 774 - م) والزيادات بين الأقواس منه‎ )١( 
وكذا مسلم‎ (° ٩ /٤( ف في الأصلين : 0 سليمان بن عبدالله عاديا وتصحيحه هكذا من تهذيب التهذيب‎ )۲( 
.)۳۶/۱( 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠۳‏ - الفر ق بين المتعة في الحج ومتعة النكاح ۹۷ 


' الزهزى عن عائشة عن النبي ي فتخرج حينئذ هذه الأكصان سبالمة لأن ما روته الجماعة 
عنها فيه زيادة لم يذكرها أ ا انرا ھی فق ا ال جن لو کا مارا مهدا 
فكيف وليس مسنداً؟ ونحمل حديث أبي الأسود عن عروة في حج أبي بكرء وعمرء 
وسائر من ذكرنا على أنهم كانوا يسوقون الهدي فتتفق الأخبار. 

واحتجوا أيضاً بنهي عمرء وعثمان عن ذلك . ! 

٠‏ قال أبو محمد: هذا عليهم لا لهم لأنه إن كان نهيهما رضي الله عنهما حجة فقد 
صح عنهما النهي عن متعة الحج. وهم يخالفونهما في ذلك -: 

نا أحمد بن محمد الظلمتكى ا اين مفرج نا إبراهيم بن أخمد بن فراسن نا 
محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا هشيم . وحماد بن زيد قال 
هشيم : أنا خالد ‏ هو الحذاء ‏ وقال حماد: عن أيوب السختياني ثم اتفق أيوب» وخالد 
كلاهما عن أبى قلابة قال: قال عمر e E IEE‏ 
آنا انون عا رات غات هذا لفقا ابوج ول ر ال آنا اى عنيماء 
وأعاقب عليهما: متعة النساء. ومتعة الحج . 

وبه إلى سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبدالله بن عون عن القاسم بن محمد: أن 
عثمان نهى عن المتعة يعني متعة الحج - وبه | إلى سعيد بن منصور نا عبدالله بن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن عبدالعزيز بن نبيه عن أبيه اساي سح 
رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي بالمهلّ؛ فضربه وحلقه . 


مويه بت ا 
0 رلم يجعل تهبهما عن منعة الحج وضربهما عليها حجة! | إن هذا 
لعجب! 


فإن قالوا: قد أباحها سعد بن أبي وقاص وغيره؟ 


قلنا:.وقد أوجب فسخ الحج ابن عباس وغيره ولا فرق -: 
واحتجوا بما رويناه أيضاً من طريق البزار نا عمر بن الخطاب السجستاني نا 


۹۸ ۹ كتاب الحج ‏ مسألة 877 مناقشة المانعين من العمرة مع الحج 





ال 0 سس يي 

قال او هذا كله خالفه الحنفيون. والمالكيونء» والشافعيون» لأنهم 
متفقون على إباحة متعة الحج - وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك لأنه ‏ 
يي ميف فت وهؤ لاء مخالفون لهذا الخبر إن كان 


مام ين راس لشي عي ع کی ع ر 10 قال 
عمر بن الخطاب : لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة. 

ورويناه أيضاً من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس عن 
عمر بمثله وو وكا ا نم طرق 

واحتجوا بما رويناه أيضاً من طريق المرقع عن أبي ذر أنه قال: كان فسخ الحج 
| ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أباذر 

قال فيمن حج ثم فسخها عمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله وَل ؛ 

ومن طريق موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال: لم يكن لأحد بعدنا أن 
ش يجعل حجته عمرة إنما كانت لنا رخصة أصحاب محمد وَل . 
003 قال أبو محمد: إن لم يكن قول أبي ذر إن متعة الحج خاصة لهم حجة فليس 
قوله : إن فسخ الحج خاص لهم حجة؛ لا سيما وذلك الإسناد عنه صحيح؛ لأنه من 
روایه | إبراهيم يم التيمي عن أبيه ؛ وهذه الأسانيد عنه واهية ؛ لأنها عن المرقع › وشلنمات أو ' 


وعن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف - فكيف وقد خالفه ابن عباس» وأبو 
موسى؟ فلم يريا ذلك خاصة . 
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ولا يجوز أن يقال في سنة ثابتة أنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو سنة 
صحيحة ؛ لأن أوامر النبي ية على لزوم الإنس. والجن, الطاعة لها والعمل بها 

فإن قيل : هذا لا يقال بالرأى؟ قلنا: فيجب على هذا متى وجد أحد من الصحابة 
يقول في أية أنها مخصوصة أو منسوخة أن يقال بقوله؛ وأقرب ذلك قولهم في المتعة : 
إنها خاصة. وقد خالفوا ذلك 

واحتجوا بما رويناه من طريق ربيعة الرأى عن الحارث بن بلال بن الحارث عن 
A3 a‏ ) . 


ومن طريق البخاري نا أبو النعمان ‏ هومحمد بن الفضل عارم نا حماد بن زيد 
عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبدالله» وعن طاوس عن ابن عباس 
قالا جميعاً: قدم رسول الله ية صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج لا يخلطه 
شيء؛ فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة» وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة فبلغ 
ذلك النبي بي فقال: « بلغني أن قوماً يقولون كذا وكذا والله لأنا أبرٌ وأتقى لله منهم ؛ ولو 
أني استقبلت من أمر ي ما استدبرت ما أهديت. ولولا أن معي الهدي لأحللت؟ فقام 
سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ قال: لا بل للأبد » . 

قال أبو محمد اودخارواء كام عن ابن انفد بن على بن الحسين 
عن جابر -: 

قال أبو محمد: فبطل التخصيص والنسخ وأمن [من] ذلك آندا) ووالله ا 
سمع هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله ية بكلام أحد ولو أنه كلام أمي المؤ منين 
حفصة. وعائشة» عوك وجو اووس روت اي 
الذي هو أوهن البيوت؟ عن الحارث بن بلال» والمرقع » وسليمان أو سليم الذين لا 
يدرى من هم في الخلق . وموسى الربذي» وكفاك وحسبنا الله ونعم الوكيل» وليس لأحد 
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سويت دخلت العمرة فى ي الحج إلى يوم القيامة ) على أنه أراد 
جوازها في اد e‏ واد بن عباس من إنكاره عليه السلام أن يكون 
الفسخ لهم خاصة أ ولعامهم دون ذلك. ومن فعل ذلك فقد كذب على رسول الله كو 
جهارا. 
ْ برو يودي ف عدا بيني ود 
فقالوا: يا رسو ل الله أي الحل؟ قال : الحل كله ۲ فقال قائلهم : إنما أمرهم عليه 
السلام بذلك ee‏ قولا وعملا. 

قال أبو محمد : وهذه عظيمة ؛ أول ذلك أنه كذب على النبي يا في دعواهم أنه 
إنما ادرف ال هی ته رر في أشهر الحج . 

ثم يقال لهم : هبك لو کان ذلك ومعاذ الله من أن يكون أبحق أمر أم بباطل؟ فن 
قالوا: بباطل كفرواء وإن قالوا: بحق؟ 

قلنا ٠‏ : فليكن أمره عليه السلام بذلك لأی وجه كان قد صار حقا واجباً. ثم لو کان 
هذا الهوس الذى قالوه فلاي معنى كان يخص بذلك من لم يسق الهدي دون من ساق؟ 
1 وأطم من هذا كله أن هذا الجاهل القائل بذلك قد علم أن النبي ية اعتمر بهم 
في ذي القعدة عاماً بعد عام ة قبل الفتح > ثم اعتمر في ذي القعدة عام الفتح > ثم قال لهم 
في حجة الوداع في ذى الحليفة : : من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل » ومن شاء أن يهل بحج 
وعمرة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحج فليفعل ؛ ففعلوا كل ذلك.» فيالله وياللمسلمين 
أبلغ AL‏ والبلهى والجهل ا ن 
العمرة جائزة في أ شهر الحج؟ وقد عملوها معه عليه السلام عاماً بعد عام بعد عام [ في 
قور الحم ا کی اا أن يفسخ حجهم في عمرة ليعلموا جواز ذلك. > تالله إن 
الحمير لتميز الطريق من أقل من هذا؛ فكم هذا الإقدام ؤالجرأة على مدافعة السنن 


(1) البخاري (۱/ ۲۸۰ - م) ومسلم (۱/ 08م . 
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الثابتة في نصر التقليد؟ مرة بالكذب المفضوح . ومرة بالحماقة المشهورة. ومرة بالغثائة 
والبرد - حسبنا الله ونعم الوكيل . والحمد لله على السلامة . 

واج و فى تجوار ا ا الحم بالججر ا ی ری أبي هريرة عن 
النبي كك « والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم يننج الروحاء حاجا أو معتمراً أو 
ليثنينع ما اك 
لأنه عز وجل لا يشك. فصح أن هذا الشك من قبل أبي هريرة أو ممن دونه لا من قبل 
رسول الله ي › ثم لو صح أنه من قبله عليه السلام لكان ذلك إذ كان الإفراد مباحاً. م 
نسخ بأمره عليه السلام من لا هدى معه بالمتعة ولا بد ومن معه الهدى بالقران ولا بد . 

قال علي : فظهر الحق واضحاً والحمدلله رب العالمين» وقال مالك: الإفراد 
أفضل» ووافقنا هو والشافعي في صفة التمتع والقران لمن أراد أن يكون قارناً أو متمتعاً. 
وكل ذلك جائز عندهما لمن ساق الهدي ولمن لم يسقه . 

وقال الشافعي مرة: الإفراد أفضل. ومرة قال: التمتع أفضل» ومرة قال: القران 
أفضل ؛ وكل ذلك عنده جائز كما ذكرنا . 

وأما أبو حنيفة فإنه قال : القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد. وكل ذلك جائز عنده 
لمن ساق.الهدي ولمن لم يسقه إلا أنه حالف في صفة التمتع والقران على ما نذكر بعد 
هذا إن شاء اله تعالى . 
لير يو وي وو ع و بيد 
الأعرج عن ابن عباس« أن النبي يقي لما كان بذى الحليفة أمر ببدنته. فأشعر في سنامها 
من الشق الأيمن ثم ات الدم عنها وقلدها نعلين ۸ وذكر باقي الخبر. 


)0 ا 
(۲) النسائي « المجتبى ». 


1۲۳ كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳۳ - مشر وعية الإشعار وتقليد اهدي 


أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يا أشعر يدنه . 

ورويناه أيضاً من طريق المسور بن مخرمة عن النبي ييو نا عبد الرحمن بن 
يداهج خاي إبراه و نازو للخمان باهر مح بن 
الفضل عارم - نا عبد الواحد - هو ابن زياد نا الأعمش نا إبراهيم يم النخعي عن 
الأسود بن يزيد عن عائشة أ م المؤ منين قالت : كنت أفتل القلائد للنبي ييا ادم 
ويقيم في هله“ حلالاً . ٠‏ 

ورويناه أيضاً من طريق أبي معاوية عن الأعمش» والحكم بن عتيبة» ومنصور, . 
كلهم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤ منين.. ١‏ 

قال أبو محمد : ولم يأت في البقر شيء من هذاء وروينا كما نذكر بعد هذا - إن 
.شاء الله تعالى 8 رسول الله عن أمر عليا بأن يقسم لحوم الندن ب ا . 
التجليل فيها . < 

وروينا من طريق ابن الى لياع سان بن مسهر طن عاق ون ر قن ان 
عن ابن عمر قال : اهدي ا كا فللداواكجعر ووقق غرف 
فأشعر. وإن شئت فلا تشعرء وإن شئت فقلد. وإن شكت فلا تقلد. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أنه 
أرسل إلى عائشة أم المؤ منين في إشعار البدنة؟ فقالت: إن شئت» إنما تشعر ليعلم أنها 
بدنة | ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن 
أبيه أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم. 


ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : تشعرها من الأيمن - 


. البخاري (۲/ ۳۲۷ - م)‎ )١( 
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ومن طريق وكيع نا أفلح - هو ابن حميد ‏ قال: رأيت القاسم بن محمد أشعرها في 
E E‏ وا ل ا ا 


500 ری ابر عدي عن محمد بن عمرو عن محمد بن 
عباس فال قد رابت ال و تى بيا مقلدة: 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن وردان عن برد عن عطاء قال: رأيت ناسا من 
أصحاب رسول الله ية يسوقون الغنم مقلدة. 0 

وعن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء قال : رأيت الكباش تقلد؛ وعن 
وكيع عن بسام عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: رأيت الكباش تقلد - 
ومن طريق ابن طاوس عن أبيه قال: رأيت الغنم تقلد. 
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. الله بن أبي يزيد قال: رأيت الغنم تقدم مكة مقلدة‎ 

قال أبو محمد : واختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة : أكره الإشعارء وهومثلة - 
قال علي: هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثله شيء فعله النبي يا 
أف لكل عقل يتعقب حكم رسول الله ية ويلزمه أن تكون الحجامة » وفتح العرق: مثله 
فيمنع من ذلك. وأن يكون القصاص من قطع الأنف» وقلع الأسنان» وجدع الأذنين: 
مثلة ؛ وأن يكون قطع السارق والمحارب: مثلة؛ والرجم للزاني المحصن: مثلة. 
والضلب للمحارب : مثلة » إنما المثلة فعل من بلغ نفسه مبلغ انتقاد فعل رسول الله اة 
EE‏ ل DE‏ 
. ذلك بأعوام؛ فصح أنه ليس مثلة وهذه قولة : لا يعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف. 
ا ء أهل عصره إلا من ابتلاه الله بتقليده ونعوذ بالله من البلاء - وقال أبو 
يوسف» ومحمد بن الحسن» ومالك: يشعر في الجانب الأيسر. 

قال أبومحمد: وهذا خلاف السنة كما ذكرنا فإن قالوا: قد رويتم عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها في الجانب الأيسر وإذا كانت بدنتين قلد 
إحداهما في الجانب الأيمن» والأخرى في الأيسر. 
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وعن مجاهد كانوا يستحبون الإشعار في الجانب الأيسر؟ 
اختلف عنه فيه فمرة عليهم ومرة ليس لهم » وهم قد خالفوا قوله الذي لم يختلف عنه فيه 
ذكرنا. 
< فإن قيل: فلم لم تقولوا أنتم : بأنه لا يكون هذياً إلا ما أشعر؟ للحديث الذي 
e <‏ ااا ع ا 
فيه أنه أمر ببدنته فأشعر فى سنامها فمقتضاه أنه أمر بها فأدنيت إليه فأشعر في سنامها ؛ 
لأنه هو عليه السلام تولى بيده إشعارهاء بذلك صح الأثر عنه عليه السلام كما ذكرنا. 

وروينا عن أبي بن كعب. وابن عمر إشعار البقر في أسنمتها . 

وعن ابن عمر : الشاة لا تقلد. 

ولأححة فى ادون سرلا كد وقد خالفوا ابن عمر كما أوردنا آنفاً في قوله 
في الهدي» فمن الباطل احتجاجهم بمن لا مؤ نة عليهم في مخالفته . 

وروينا عن سعيد بن جبير: الابل تقلد. وتشعر. والغنم لا تقلد. ولا تشعرء 
والبقر تقلد. ولا تشعر ‏ وقال أبو حنيفة » ومالك : لا تقلد الغنم - ورأى مالك إشعار البقر 
إن كانت لها أسنمة . 

قال علي : وهذا خطأ ومقلوب ؛ بل الإبل : تقلد, وتشعر ؛ والبقر: لا تقلد. ولا 
تشعر» والغنم : تقلد. ولا تشر 

وقال أبو حنيفة : لا يقلد إلا هدى المتعة» والقران» e‏ والبقر 
فقط: ولا يقلد: هدى الاحصار» ولا الجماع , ولا جزاء الصيد . 

وقال مالك» والشافعي : يقلد كل هدي ويشعر؟ وهذا هو الصواب لعموم فعل 
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قال علي : وقال بعض من أعماه الهوى وأصمه : إنما معنى ما روي عن عائشة من 

هدى الغنم مقلدة؛ إنما هو أنها فتلت قلائد الهدي من الغنم ‏ أي من صوف الغنم -: 

قال أبو محمد: وهذا استسهال للكذب البحت وخلاف لما رواه الناس عنها من 
إهدائه عليه السلام الغنم مقلدة ‏ ونعوذ بالله العظيم من الخذلان . 

وأما الاشتراط: فلما حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن 

عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو كريب محمد بن 

العلاء [الهمداني] نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: « دخل 

رسول الله ية على ضباعة بنت الزبير ‏ هو ابن عبد المطلب - فقال لها: أردت الحج؟ 

قالت : والله ما أجدني إلا وجعة؟ فقال لها: حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث 


(0۱) 


حبستني » وكانت تحت المقداد ( 

ورويناه أيضفا: من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي يلا أنه قال لضباعة « حجي واشترطي أن محلي 
حيث تح تسن | 

ورويناه أيضاً: من طريق طاوس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» كلهم عن ابن 
عباس عن رسول الله یه أنه قال لضباعة « أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث 
تحبسني ). 

ورؤيتاه أيضاً: من طريق عروة بن الزبير عن ضباعة عن رسول الله مَل . 

ومن طريق أبي الزبير عن جابر عن النبي كك . 

فهذه أثار متظاهرة متواترة لا يسع أحدا الخروج عنها. 

وروينا من طريق سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب : إن حججت ولست 
صرورة فاشترط إن أصابني مرض أو كسر أو حبس : فأنا حل . 


)١(‏ مسلم (الحج / باب ١٠/رقم: )٠١8 .٠١8 .٠١5‏ والبخاري (7/ 9) الشعب وابن خزيمة (رقم: 
(TY‏ وله أطراف في : البيهقي (TV /Y)‏ وشرح اة (۷/ (A۹‏ وتلخيص الجبير ١؟/588)‏ 
والدارقطني (۲/ ۲۱۹) ومجمع الزوائد (۳/ )۲٠۸‏ وفتح الباري .)۸/٤(‏ 
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وروينا أيضاً الأمر بالاشتراط في الحج من طريق: وكيع » وعبد الرحمن بن 
مهدي » ويحیی بن سعيد القطان» كلهم عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
عن سويد بن غفلة عن عمر: أنه وفي رواية ابن مهدى. ويحبى: أنه قال له: أفرد 
الحج واشترط» فإن لك ما اشترطت» ولله عليك ما شرطت . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن 
سيرين عن عبدالله بن عتبة عن عثمان بن عفان مثل ما رواه ابن المبارك عن هشام بن 
حسان عن ابن سيرين : أن عثمان رأى رجلا واقفاً بعرفة فقال له : أشارطت؟ قال: نعم . 

ومن طريق جمة عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة: أن 
على بن أ بي طالب كان إذا أراد الحج قال: اللهم حجة | إن تيسرتء» أو عمرة إن أراذ . 
الغمرة و إلا فلا ريع . 


ومن طريق سفيان الثورى عن أبي إسحاق عن عميرة بن زياد قال: قال لي ابن 
مسعود: حج واشترط» وقل : اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تيسر وإلا فعمرة. 
ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أ م المؤ منين أنها كانت تقول: اللهم 


لج خرجت وله عمدت فان قضيت فهو الحج وإذ حال دون شيء فهي عمرة ؛ وأنها 
كانت تأمر عروة بأن يشترط كذلك . 


ومن طريق أ بي إسحاق عن المنهال عن عمار وان 0050 قال: أذا أردت 
الحج فاشترط. ) 
ومن طريق كريب عن ابن عباس : أنه كان يأمر بالاشتراط في الحج . 


فهؤٌ لاء : عمر» وعثمان. وعلي» وعائشة أم المؤ منين» وعمار بن ا وابن 
مسعود » وابن عباس ومن التابعين عميرة ة بن زياد. 


ومن 7 الحجاج ‏ ل عن أبي عون / 0 ْ 5-0 النخعي 
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كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳۳ - اختلاف العلماء فى الاشتراط فى احج ۰۷ 
في المحرم يشترط: قالا جميعاً: له شرطه . 

ومن طريق الأعمش عن عمارة بن عمير قال: كان علقمة» والأسود يشترطان في 
الحج . 

ومن طريق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن المسيب بن رافع أردت الحج 
فأرسل إلي عبيدة ‏ هو السلماني - أن اشترط. 

ال و ل ل ا ل 
كان أمرا تتمه فهو أحب إلى وإن كان غير ذلك فلا حوج . 

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان يشترط في العمرة؛ 
وجاء أيضا [نصا] عن سعيد بن المسيب» وعطاء بن يسار. وعكرمة ‏ وقال الشافعي : إن 

قال أبو محمد: قد صح الخبر وبالغ في الصحة فهو قوله وهو قول أحمد» 
في الحج؟ قال: لا أعرفه . 

وروينا عن إبراهيم بع اط راا ف وا عند من ظريق: الضغيرة أنه قال : كانوا يستحبون 
يترا ند لإا كوا رو رطش لر ن لزج بلي وروا عه مر 

قال أبو محمد: هذا تناقض فاحش › مرة كانوا يستحبون التسرط ومرة كانوا 
يكرهونه» فأقل ما في هذا ترك رواية إبراهيم جملة لاضطرابها. 

وروينا من طريق سعيد ب ن جبير» وإبراهيم يم النخعي أنهما قالا : المشترط وغير 
المشترط سواء إدا أحصر فليجعلها عمرة. 


ومن طريق الحجاج , بن أرطأة - وهو ساقط - عن عطاء مثل قول سعيد بن جبير 
هذا والصحيح عن عطاء خلاف هذا. 
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ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى الاشتراط في الحج شيئا . 

وعن طاوس الاشتراط في الحج ليس شيئا . 

ا - وهو ضعيف - عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة أنه كان 
لا يرى الاشتراط في الحج شيئا . 

وعن الحكم بن عتيبة وحماد مثل هذا؛ وهو قول مالكء والحنفيين . 

قال أبو محمد : وشغبوا في مخالفة الستن الواردة في هذا الباب بأن قالوا : : هذا 
الخبر خلاف للقران» لأن الله تعالى يقول: # وأتموا الحج والعمرة لله 4" 1 ]. 

قال علي : هذه الآية حجة عليهم لا علينا لأنهم يفتون من عرض له عارض من 
مرض أو نحوه أن يحل بعمرة إن فاته الحج ؛ فقد خالفوا الآية في إتمام الحج ؛ وأما نحن 
فإنا نقول : إن الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمر ببيان ما أنزل عليه لنا قد أمر بالاشتراط في 
الحج وأن محله حيث حبسه ربه تعالى بالقدر النافذ؟ فنحن لم نخالف الآية إذا أخذنا 
ببيان النبي كَل وأنتم خالفتموها بارائكم الفاسدة إلى مخالفتكم السنة الواردة في ذلك . 

وقالوا: هذا الخبر خلاف لقول الله تعالى: # فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدى هه [5:1و1»؟ 

قلنا: كذب من ادّعى أن هذا الخبر خلاف لهذه الآية؛ بل أنتم خالفتموها إذ 
قلتم : : من أحصر بمرض لم يحل | إلا بعمرة برأى لا نص فيه ؛ وأما نحن فقلنا بهذه الآية : 

إن لم يشترط كما أمر الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمر بيانها لنا!؟ 

فال اميك ومن جعل هذه السنة معارضة للقرآن فالواجب عليه اد 
الرواية في القطع في ربع دينار وعشرة دراهم مخالفة للقران إذ يقول تعالى : 
لإ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 .]۳۸:١[‏ لأن حديث الاشتراط لم يضطرب 
فيه عن عائشة وهو في غاية الصحة ؛ وقد اضطرب في حديث القطع في ربع دينار عليها - 
ولم يصح قط خبر في تحديد القطع في عشرة دراهم بل قولهم هو المخالف للقرآن حقا؛ 
لأن الله تعالى يقول : لإ وما جعل عليكم في الدين من حرج ¢ ]۲۲ :7 ]. 

وقال ال" 37 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها # .]۲۸٦:۲[‏ 

وقال تعالى: ‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 .]۱۸١:۲[‏ 
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ولا حرج. ,ولا عسرء ولا تكليف ما ليس ذ في الوسع أكثر من إيجاب البقاء على 
حال الاحرام, وتسم الاب والطيب» والنساء. ين قل منعه الله تعالى من الحج 


والعمرة ؛ فلو لم يكن إلا هذه الايات لكفت في وجوب ا عائق عن إتمام - 
الحج والعمرة. فكيف والسنة قد جاءت بذلك اا 


وسقي دهم ار الات كو رر اله كله : و كل شرط لبس في كتاب الله 
فهو باطل وإن كان مائة شرط ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من 


اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فليس له. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق . 

قال أبو محمد: هذا من أعجب شيء لأنهم احتجوا بما هو أعظم حجة عليهم. 
والاشتراط في الحج هو في كتاب الله تعالى منصوص مما ذكرنا من قوله تعالى: ظ لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 .]7١8:171‏ 


# وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 [۷۸:۲۲]. 

و # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 .]۱۹٦:۲[‏ 

وبقوله تعالى : 3 لتبين للناس ما نز ل إليهم © .]:::١5١[‏ 

وقوله تعالى : 3 وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [وه:لا]. 

وإنما الشروط التي ليست في كتاب الله تعالى فهي الشر وط التي أباحوا: من أن كل 
امرأة يتزوجها على فلانة امرأته فهي طالق. وكل أمة اشتراها عليها فهى حرة . 

وأن يكون بعض الصداق لا يلزم إلا إلى كذا وكذا عاماً والله تعالى يقول: # وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة ‏ [54: 15]. 


وكبيع السنبل وعلى البائع درسه . 

وكنزول أهل الحرب وبأيديهم الأسرى من المسلمين بشرط أن لا يمنعوا من 
الوطء لهن ولا من ردهم إلى بلاد الكفر ‏ وسائر الشروط الفاسدة التي أباحوآ؛ واحتجوا 
بأن هذا الخبر رواه عروة» وعطاء» وسعيد بن جبير» وطاوس - وروي عنهم خلافه . 

قال أبو محمد: فقلنا: سمعناكم تقبلون هذا في الصاحب إذا روى الخبر وخالفه 
فأنكرناه حتى. أتيتم بالأبدة إذ جعلتم ترك التابع لما روى حجة في ترك السنن؛ وهذا إن 
أدرجتموه بلغ إلينا وإلى من بعدنا فصار كل من بلغه حديث عن النبي ي فتركه كائنا من 
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كان من الناس حجة في رد السنن؛ وهذا حكم إبليس اللعين» وما أمرنا الله تعالى باتباع 
ظ رأى من ذكرتم ؛ وإنما أمرنا باتباع روايتهم ؛ لأنهم ثقات عدول وليسوا معصومين من 
الخطأ في الرأى. 

وللا عجب ممن يعترض في رد السنن بأن ا وعطاء» وعروة» وسعيد بن 2 
جبير: خالفوا ما رووا من ذلك - ثم لو أنة عزم على صبغ قميصه أخضر فقالوا له: بل 
مخالفة رسول الله َك ولئن كان خالف هؤلاء ما رووا فقد رواه عيرهم ولم يخالفه : 
| كعكرمة › وعطاء ؛ i‏ 
وأنحذا به . ١‏ د ظ 

وقالوا TT‏ فكان ماذا؟ فقد عرفه : عمر» وعثمان وعلي. 
وعائشة, وابن مسعود» وعمار. وابن ن¿ عباس » وأخذوا به وهذا مما خالفوا فيه جمهور . 
الصحابة بل ليس لابن عمر ههنا خلافاً؛ لأنه لم يقل بإبطاله» وإنما قال: لا أعرفه . 

والعجب كله أن عمر رأى الاشتراط في الحج ومعه SS‏ 
الح ا لبر 
جاءت في ذلك عن عمر - وقال عمر. وعثمان» بالاشتراط في الحج فخالفوهما ومعهما 
السنة وتعلقوا بهما في المنع من فسخ الحج في عمرة إذ جاء عنهما خلاف أمر النبي بلا 

والقوم غرقى في بحار هواهم ‏ وبكل ما يردي الغريق تعلقوا 

وذكروا قول إبراهيم : كانوا يشترطون في الحج ولا يرونه شيئاً؟ 

قال أبو محمد: وهذا كلام في غاية الفساد وليس فيه أكثر من أنه يصفهم بفساد 
الرأي والتلاعب؛ إذ يشترطون ما لا فائدة فيه › ولا يصح. ولا يجوز. وهذه صفة من لا 
عقل له» ويكفي من هذا كله أن السنة إذا صحت لم يحل لأحد خلافهاء ولم يكن قول 
أحد حجة في معارضتها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


وهذا مما خالفوا فيه القرأن» والسنة الثابتة › وجمهور الصحابة» والقياس ؛ لأنهم 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳٤‏ - 4670 تفصيل أعمال « القارن » إذا جاء مكة ظ ۱۱ 





يقولون : من دخل في صلاة فعجز عن إتمامها قائماء وعن الركوع › لام : سقط 
عنه ما لا يقدر عليه من ذلك . 


التطوع» وكالوا هنا : ل ا سين ادر 6 22 
عنهما: لم يسقطا عنه ؛ بل عر E‏ عدر Sh a E‏ 


٤‏ - مسألة : وأما جواز تقديم لفظة العمرة على الحج» أو لفظة الحج على 
العمرة؛ فلأنه قال تعالى: # وأتموا الحج والعمرةلله * ]١95:7[‏ فبدأ بلفظة الحج؛ 
وصح عن رسول الله كَل أنه قال: « لبيك عمرة وحجة » وصح أنه عليه السلام قال : 
« دخلت العمرة ذ في الحج إلى يوم القيامة » فلا نبالي أي ذلك قدم في اللفظ - وبالله 
تعالى التوفيق . ظ 

٥‏ _ مسألة : فإذا جاء القارن إلى مكة عمل في الطواف والسعي بين الصفا 
والمروة كما قلنا في العمرة إلا أنه يستحب له أن يرمل في الثلاث وليس ذلك فرضاً في 
الحج ثم إذا أتم ذلك أقام محرماً [كما هو] إلى يوم منى ‏ وهو الثامن من ذي الحجة - فإذا 
كان اليوم المذكور أحرم بالحج من كان متمتعاً ثم نهض القارن والمتمتع إلى منى فيبقيان 
بها نهارهما وليلتهما فإذا كان من الغد ‏ وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ‏ نهضوا كلهم 
إلى عرفة فيصلي هنالك الإمام والناس الظهر بعد أن يخظب الناس ثم يؤذن المؤذن ِ 
ويقيم ويصلي الظهر بالناس. فإذا سلم من الظهر أقيمت الصلاة إقامة بلا أذان وصلى 

بهم العصر إثر سلامه من الظهر بعد زوال الشمس لا ينتظر وقت العصر كما في سائر 
اا ثم يقف الناس للدعاء فإذا غابت الشمس نهضوا كلهم إلى مزدلفة . 


ولو نهض إنسان | إلى مزدلفة قبل غروب لضمس فلا حرج في ذلك ولا شيء. 
عليه ري 


فإذا أتوا مزدلفة أذن المؤذن لصلاة المغزب» : الو الاماء بالناس صلاة 
ال أحداً أن يصليها تلك الليلة قبل مزدلفة ولا قبل مغيب الشفق» فإذا 
سلم أقيم لصلاة العتمة إقامة بلا أذان فيصليها بالناس وهي ليلة عيد الأضحى ويبيت 
الناس هنالك. فإذا انصدع الفجر أذن المؤذن وأقيمت الصلاة فصلى بهم الصبح . 


۱۱۲ ْ كتاب الحج ‏ مسألة 18م تفصيل أعمال القار ن بالحج مع العمرة 


GS aS‏ من e E‏ مني 
ويدرك بمزدلفة صلاة الصبح مع الامام -: فقد بطل حجه إن كان رجلاء و 
مع الامام بمزدلفة صلاة الصبح فقد بطل حجه إن كان رجلا . 


وأما النساء فإن وقفن بعرفة إلى قبل طلوع الفجر من يوم النحر أو دفعن من عرفة 
بعد ذكرهن الله تعالى فيها أجزأهن الحج؛ ومن لم يقف منهن بعرفة لا يوم عرفة ولا ليلة 
يوم النحر حتى طلع الفجرء فقد بطل حجهاء ومن لم تقف منهن بمزدلفة بعد وقوفها 
بعرفة وتذكر الله تعالى فيها حتى طلعت الشمس من يوم النحرء فقد بطل حجها. 
| فإذا صلى الإمام كما ذكرنا بمزدلفة صلاة الصبح بالناس وقفوا للدعاء. فإذا أسفر 
قبل طلوع الشمس دفعوا كلهم إلى منى. فإذا أتوا منى أحبينا لهم التطيب بعك أن يرموا 
جمرة العقبة بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة, ولا يقطعون التلبية مذ يهلون بالحج 
من المسجد أو بالقران.من الميقات إلا مع تمام رمي السبع حصيات . فإذا رموها كما 
ذكرنا فقد تم إحرامهم ويحلقون أو يقصرون. والحلق أفضل للرجال. 

وينحرون الهدي إن كان معهم» ثم قد حل لهم كل ما كان من اللباس حراماً على 
المحرم» وحل لهم التصيد في الحل والتطيب حاشا الوطء فقط. 

re‏ إلى مكة فطافوا بالبيت سبعاً لا خبب في شيء منها ثم سعى 

ين الصناوالخروه سبع : - إن كان متمتعاً أو | إن كان لم يسع بينهما ول دخوله إن كان 
قارنا -: فقد تم الحج كله؛ أو القران كله وحل لهم الوطه . 

ويرجعون إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بعد يوم النحر ا 
الشمس الجمرات الشلاث بسبع حصيات» سبع حصيات» سبع حصيات : يبدأ 
بالقصوى» ثم بالتي تليهاء ثم جمرة العقبة التي رمى يوم النحر يقف عند الأولتين 
للدعاء» ولا يقف عند جمرة العقبة؛ فإذا تم ذلك فقد تم جميع [عمل] الحاج . 

ويأكل القارن ولا بد من الهدي الذي ساق مع نفسه ويتصدق منه ولا بد. 


- فأما المتمتع فإن كان من غير أهل مكة والحرم» ولم يكن أهله معه قاطنين هنالك : 
ففرض عليه أن يهدي هدياً ولا بد -: إما رأس من الإبل» أو من البقرء وإما شاةء وإما 
نصيب مشترك في رأس من الإبل» أو في رأس من البقر بين عشرة أنفس فأقل - لا نبالي 


كتاب الحج ‏ مسألة 81 صفة إتمام الحج مع العمرة للمتمتع ˆ ْ ١١#‏ 





متمتعين كانوا أو غير متمتعين » وسواء أراد بعضهم حصته للأكل . أو للبيع . أو 
للهدى -: ااي ري ر 
E‏ بين أن يحر الهم إلى ازل 
يوم من النحرء > فإن فاته ذلك فليو خر طواف الإفاضة ‏ وهو الطواف الذي ذكرنا يوم 
النحر - إلى أن تنقضي أيام التشريق» ثم يصوم الثلاثة الأيام؛ ثم يطوف بعد تمام 
صيامهن.طواف الإفاضة؛ ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع من عمل الحج كله ولم يبق منه 
شيء ؟ فإن كان أهله بمكة لم يلزمه إن كان متمتعاً هدي» ولا صيام» وهو محسن في كل 
ذلك . 
ردج إلى بلده. أو ۴ الميقات .2 3 پر جح۰ a AE‏ ا ولا 
هدى على القارن - مكياً كان أو غير مکی حاشا الهدى الذى كان معه عند إحرامه . 


فمن أراد ممن ذكرنا أن يخرج عن مكة فليجعل آخر عمل يعمله أن يطوف بالبيت 
ا ثم يخرج إثر تمامه ا هو 7 فإن تردد لأمر ما أعاد الطواف إدا أراد 
الخروج عن مكة. > فإن خرج ولم يطف ففرض عليه الرجوع ولا بد - ولو من أقصى 
الدنيا - حتى يجعل أخر عمله بمكة الطواف بالبيت. 


ومن ترك من طواف الإفاضة - ولو بعض شوط حتى خرج o‏ 
حتی یتمه ؛ م :ذو الححة قال آنه :تعن بطل حح 

ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر أو باقي ذى الحجة فقد بطل حجه؛ ويجزىء 
القارن طواف واحد لعمرته ولحجه. كالمفرد بالحج ولا فرق . 

برهان ذلك -: ما حدثناه عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن 
عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه ‏ جميعا عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن 


.)7"457/١( . هنا سقط من الأصول وما بين القوسين من ألفاظ زيادة من مسلم‎ )١( 


114 3 كتاب الحج - مسألة هم خطبة حجة,الوداع 


عن حجة الوداع؟ فقال جابر فذكر حديثاً - وفيه و فخرجنا [معه] حتى أتينا ذا الحليفة - 
فذكر كلاماً ‏ ثم قال فصلى رسول الله ڳلا في المسجد» a‏ ر 
كلاماً ‏ ثم قال : حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعأء ثم نفذ 
إلى مقام إبراهيم فقرأ 9 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 ]٠٠١:۲[‏ فجعل المقام 
بينه وبين البيت (. . . .)ثم رجع إلى الركن فاستلمه؛ ثم حرج من الباب إلى الصفاء 
فلما دنا من الصفا قرأ # إن الصفا والمر وة من شعائر الله : ]١58:7[‏ أبدأ بما بدأ الله 
به؛ فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. فوحد الله وكبره وقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد وهوعلى كل شيء قلايرء لا إله إلا الله 
وحده. أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده؛ ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 
ثلاث مرات؛ ثم نزل إلى المروة ا ا 
مشى حتى أتى المروة قال: لو أن ني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أ سق الهدى 
وجعلتها عمرة؛ فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة [بن 
مالك] بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ - فشبك رسول الله لا 
أصابعه واحدة في الأخرى وقال : دخلت العمرة في الحج مرتين - لا . » بل لأبد أبدء وقدم 
علي من اليمن ببدن النبي بيا فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً فأنكر ذلك عليها 
فقالت: إني أمرت بهذا . . . فأخبر على بذلك النبي يكل فقال: صدقت [صدقت] ماذا 
قلت حين فرضت الحج؟ قال : قلت : اللهم | نى أهل بما أهل به رسولك ي قال: فإن 
معي الهدى فلا تحل . . . فحلّ الناس كلهم وقصروا إلا النبي يل ومن كان معه هدي ؛ 
فلما كان يوم التروية توجهوا | إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله كك فصلى بها 
الظهر. والعصر. والمغرب. والعشاءء والفجرء ثم مكث [قليلاً] حتى طلعت الشمس . 
وأمر .بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله ية . . . حتى أتى عرفة. . . فنزل 
في القبة بنمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب 
الناس فقال: إن دماد> م وأموالكم عليكم حرام كخرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
ا ا اانا ا أقام فصلئ العصر 


i‏ ا من قط إسقاط أحدثه المؤلف لللاختصار الوقن روا باب١1١/‏ رقم 
۷ 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - أعمال النبي ل فى حجة الوداع 1٥ ٠‏ 


ولم يصل بينهما شيئاً؛ ثم ركب عليه السلام حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء 
إلىالصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً. . . وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله با وقد شنق 
للقصواء الزمام . . . وقال: أيها الناس السكينة السكينةء كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى ' 
لها قليلاً حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئء ثم اضطجع عليه السلام حتى طلع الفجر فصلى الفجر 
حين تبين له الصبح بأذان وإقامة؛ ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلة فذعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده؛ فلم يرل واقفاً حتى أسفر جدَأً فدفع قبل أن 
تطلع الشمس» وأردف الفضل بن العباس. . . حتى أتى بطن محسّر فحرك قليلا؛ ثم 
سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف» رمى من بطن 
الوادي؛ ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر 
أ في ی م ار من كلب محا جات في قل طحت ملعي 
وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله َك فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. . 
اتی زمزم فتناول دلواً فشرب منه ». 

قال أبو محمد: كل ما في هذا الخبر من دعاء. وصفة مشي» وغير ذلك لا تحاش 

وأما قولنا: من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فحجه تام ولا شيء عليه 
ووجوب فرض الوقوف بعرفة كما ذكرنا SS‏ اجو 
معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم أنا وكيع نا سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن 
بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي [قال] « شهدت رسول الله يي بعرفة - 
وسئل عن الحج -؟ فقال: الخج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر [من ليلة 
جمع] فقد أدرك . 0 





)١(‏ النسائي (الحج/ باب 2175 )3١4‏ والزيادات بين الأقواس منه. 
والحديث له أطراف في : صحيح ابن خزيمة (۲۸۲۲) وأبي داود (المناسك/ باب 59) والترمذي (رقم : 
8 وابن ماجة (رقم: )۳۰٠٠١‏ والبيهقي (۰/ ۲١٠٠ء‏ ۳ ونصب الراية (*97/7. 97) وأحمد في - 


1 كتاب الحج - مسألة ۸٠١‏ - مناقشة ابن حزم للعلماء في حكم الوقوف بعرفة 





ماسو اواو O E PPN‏ 
ا ابيب ار ا مه 
فقلت له: هل لي من حج؟ فقال : من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى 
ل ال ل ا 

وقال أبو حنيفة, والشافعي : إن أفاض منها نهاراً فحجه تام وعليه دم . 

وقال مالك : إ با ا ي له من قلده بأن رسول الله ل 
وقف بها و ا 

فقالوا: قد قال عليه السلام» « من أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك (؟ 

فقلنا: وقد قال عليه السلام: « وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهاراً فقد 
أدرك » فبلحوا. ع 0 
) فأتوا بنادرة وهي أنهم قالوا : معنى قوله « ليلاً أو نهاراً » إنما هو ليلاً ونهاراً كما قال 
تعالى : e‏ 4 ؟ 1 
کا عله السام تاش ع نهم آنا لا حى يكو را 
0 
. نهاراً وليلاً مع وهذا حلاف قولكم مع أن النبي بوق لم يقف بها إلا نهار ودفع منها إثر 
تمام غروب القرص في أول الليل» والدفع لا يسمى وقوفاً. > بل هو زوال عنها. 


المسند (4/ ه*#”) وحلية الأولياء (۷/ )١7١‏ وتلخيص الحبير (۲/ )٠٠٠١‏ والدارقطني )۲٤۲٠./۲(‏ والحاكم . 
(47*/1)» (۲/ ۲۷۸) وفتح الباري /۱١(‏ 44) وتاريخ البخاري الكبير .)١١١/۲(‏ 
)١(‏ النسائي (الحج / باب )5١4‏ وأبونعيم في الحلية (۷/ .)19٠‏ 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳١‏ - ضعف ر واة الأخبار التى أخذ ما المخالفو ن ) 11۷ 


وذكروا خبراً فاسدا رويناه من طريق إبراهيم بن حماد عن أبي عون محمد بن ٠‏ 
عمر و بن عون عن داود بن جبير عن أبي هاشم زحمة بن مصعب الفراء الواسطي عن 
ابن أبي ليلى عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله يك « من وقف بعرفات بليل 
فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج » . ظ 

قال أبو محمد : هذا عورة لأن أبا عون بن عمرو» وزحمة بن ضعي وذاوة ن 
جبير مجهولون لا يدرى من هم وابن أبي ليلى سيء الحفظ؛ وعلى هذا الخبر يبطل حج 
النبي بيا لأنه لم يقف بعرفة بليل إنما دفع منها في أول أوقات الليل . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا ابن أبي ليلى نا عطاء يرفع الحديث قال 
) من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج  )‏ وهد 
مرسل» ومع ذلك فليس فيه بيان جلي بأنه عن رسول الله ية وابن أبي ليلى سيء 
الحفظ» وهذا مما ترك فيه الحنفيون المرسل . 

ا عبد اتلك نا حا انين » نا ابن أ e‏ 
ا ل اننا قال: والح يي سي 
يدفع الامام )”". 


وهذا لا شيء؛ لوجوه س 

أحدها: أنه مرسل ؛ والثانى : أن فيه ثلاثة ضعفاء فى نسق وثالثها : أنه ليس فيه 
إيجاب الوقوف بعرفة ليلاً أصلاً؛ والرابع : أنه مخالف لقولهم » لانهم لا يبطلون حج من. 
دفع قبل الأمام من عرفة, ولا من مزدلفة . 


ومنها: خبر من طريق عبد الملك بن حبيب عن أبي معاوية المدني عن يزيد بن 


)١(‏ في الأصول: « عن بن عون ابن عمرو بن عون » وتصحيحه من الدارقطني )7541١/7(‏ والحديث في 
الدارقطني .)١141١/7(‏ وفي نصب الراية (۳/ .)١58 /۳( .)٩۲‏ 

(۲) للحديث أطراف عند الز يلعي في النصب (۳/ 47) والدارقطني (؟5/١14؟)‏ ومجمع الزوائد (۳/ ه5؟) وابن 
حبان (رقم : )٠١١9‏ وابن كثير (۱/ ٠ه")‏ والترمذى )١917/8(‏ وحلية الأولياء .)١١١/١(‏ 

(۳) مجمع الزوائد للهيثمي (/ )٠٠۵‏ . ۰ 


۱۱۸ كتاب المج مسألة 8 ضعف ر واة الأخبار التي أخذ بها المخالفون 


عياض - هو ابن جعدبة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله َة قال: « من أجاز بطن 
عرنة“ قبل أن تغيب الشمس فلا حج له )؟ 

وهذه بلية › لأن عبد الملك ساقط وأبا معاوية مجهول؛ ويزيد كذاب ثم هو 
مرسل؛ ثم إنه مخالف لقولهم ؛ ؛ لأن بطن عرنة من الحرم - وهو غير عرفة ‏ فليس فيه 
وجو الوقوف ليلا بعرفة أصلاً . ظ ) 


وخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير قال : 
قال رسول الله كله : « | إنا لاا ندفع حتى تغرب الشمس - يعني من عرفات - وإن آهل 
لل ا حي ب لصوو وإنا ندفع قبل ذلك . هدينا 

مخالف لهديهم 1 

) قال أبو محمد: وهذا لا شيء لأنه مرسل» ثم هو عن رجل لم يسمء ثم هم 
مخالفون له؛ لأنهم لا يبطلون حج من دفع من جمع بعد طلوع الشمس أو من لم يقف 
E‏ 

اي ابا د كله في عرفةء re‏ 
وفي مزدلفة -: 

508 من أدرك عرفات بليل فقد e O TT‏ 
فاته الحج؟ 

الت االو يا 
عن عمر: من قدم ثقله من منى بطل حجه فخالفتموه؛ فمن ¿ أين صار ابن عمر ههنا 
حجة» ولم يصر حجة هو ولا أبوه فيما ذكرنا عنهما مما استسهلتم خلافهما فيه ؛ وما نعلم 
لمالك في هذا القول حجة أصلدً؟ 


وأما إيجاب الدم في ذلك فخطأء لك لا يخلو اة كر من دقع من عرف قبن 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - مناقشة ابن حزم للعلماء فى حكم الوقوف بعرفة 0004 


غروب الشمس فعل ما أبيح له أوما لم يبح له؛ فإن كان فعل ما أبيح له فلا شيء عليه ؛ 
وإن كان فعل ما لم يبح له فحجه باطل ولا مزيد. 
ا رق و SEM‏ 


وأما استحبابنا للمتمتع أن يهل بالحج يوم التروية في أخذه في. النهوض إلى منى 
فلما ذكرنا من فعل أصحاب النبي ية بحضرته؛ واختار مالك أن يهل المتمتع» وأهل 
مكة إذا أهل هلال ذي الحجة» واحتجوا برواية عن عمر أنه قال: يا أهل مكة يقدم الناس 
: شعثاً ا a hg‏ 
ا ا و لا نا 
اا 


قال : اا ل الا موي اي N‏ 
عاما آخر؛ فلما كان في العام الثالث قيل له: قد رؤي هلال ذي الحجة؟ فقال: ما أنا إلا 
5 ا اا 


ومن طريق سعيد بن منصور عن عتاب بن أبي بشر عن خصيف عن مجاهد عن 
ابن عمر: أنه أحرم عاماً من المسجد حين أهلّ هلال ذي الحجة ثم عاما آخر كذلك, 
ا ae‏ فسألته عن ذلك؟ 
فقال: إنى كنت امرأ من أهل المدينة فأحببت أن أهل بإهلالهم ثم ذهبت أنظر فإذا أنا 
اغ أهلي وأنا محرم وأخرج وأنا محرم» فإذا ذلك لا يصلح ؛ لأن المحرم | إذا أحرم 
خرج لوجهه . 


قال مجاهد: فقلت لابن عمر: فأى ذلك ترى؟ قال ال 


خبر أن فعل الصحابة أن يهل المتمتع وأهل مكة يوم التروية ورغب عن رأ ى أبيه لو 
i e‏ 


۲۰ كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - مناقشة ابن حزم للعلماء فى حكم الوقوف بعرفة 





فإن قالوا: إنما اخترنا له ذلك ليكون أشعث؟ 

قلنا: ما علمنا الله تعالى ولا رسوله يه اختار الشعث للمحرم؟ فإن اخترتموه 
فأمروهم بالإهلال من أول شوال فهو أتم للشعث؟ 

وأما قولنا ينك المؤادق إذاات الزمام Saa‏ ثم يقيم لصلاة ة الظهر. 
ثم يقيم للعصر ولا يؤذن لها؛ ؛ فلما ذكرناه وؤ في الخبر عن رسول الله يا آنفاً وهو قول أبي ظ 
سليمان › وأحد قولي مالك ؛ وقال مالك مرة أخرى : إن شاء أذن والامام في الخطبة وإن 
شاء إذا أتم . 


وقال أبو حنيفة. وأبو ثور: يؤذن إذا ة قعد الإمام على المنبر قبل E‏ 
الخطبة ‏ وقال أبو يوسف : : يؤذن قبل خروح الامام؛ ثم رجع فقال : يؤذن بعد صدر من 
الخطبة» وذكر ذلك عن مؤذن من أهل 'مكة . 

وقال الشافعي : يأخذ في الأذان إذا أتم الإمام الخطبة الأولى . 

قال أبو محمد : وع أقراك لآ حه فة شىء مها 

فإن قالوا:-قسنا ذلك على الجمعة؟ 

قلنا: القياس باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل؛ لأنه ليس قياس 
الأذان بعرفة على الأذان بالجمعة بأولى من القياس للجمعة على ما روي في عرفة لا 
سيما وأنتم تقولون : لا جمعة بعرفة؟ 

فإن قيل : فأنتم تقولون: إن الجمعة بعرفة كما هي في غيرها من البلاد؟ 


قلنا: نعم وليس ذلك بمبيح مخالفة ما صح عن النبي ية في صفة الأذان فيها 
بخلافه في سائر البلاد كما كان بعرفة حكم الصلاة في الجمع بين الظهرء والعصر. 
بخلاف ذلك في سائر البلادء ولو قلنا: إن هذه الأقوال خلاف لاجماع الصحابة رضي 
الله عنهم كلهم في القول بذلك لصدقنا. 


وأما قولنا : بالجمع بين صلاتي الظهر. والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين 
وبمزدلفة بين المغرب والعتمة كذلك أيضاً فلما صح عن رسول الله ا في الخبر 
المذكور؛ وقد اختلف الناس في هذا ؛ فقال أبو حنيفة› والشافعي ؛ في فى الصلاة بعرفة كما 


كتاب الحج ‏ مسألة 8 ما جاء في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة. ١7١‏ 





وقال مالك : بأذانين وإقامتين لكل.صلاة أذان وإقامة. وما نعلم لهذا القول حجة 
ااا ف ا ولا من رواية سقيمة ولا من عمل صاحب» ولا تابع . فإن 
قالوا: قسنا ذلك على الجمع بمزدلفة؟ 
قلنا: هذا قياس للخطأ على الخطأء وقولكم هذا في مزدلفة خطأ على ما نبيّنه إن 
شاء الله تعالى. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الصلوات الفائتات؟ 

قلنا: القياس كله باطل» ثم لو كان حقاً لكان [هذا] منه عين الباطل لأن صلاة 
الظهر. والعصر. بعرفة ليستا فائتتين» ومن الباطل قياس صلاة تصلى في وقتها على صلاة 
فائتة لا سيما وأن نتم لا تقولون بهذا العمل في الفائتات. وقال سفيان»ء وإسحاق: لمم 
بين الظهرء والعصر. بعرفة بإقامتين فقط بلا أذان . 

حتج أهل هذا القول بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 

غ أن ا على کا وی کل د ان وإقامة» : وطلى ب رة 
وبجمع - كل صلاة بإقامة . 
جار ورد بزياة کر اذا رياد ر ر ر وأا الجمع بمزدافة كم 

روينا من طريق حماد بن زيد. وحماد بن سلمة. قال ابن زيد: عن نافع قال : 

وقال ابن سلمة عن أنس عن ابن سيرين قال: صليت مع ابن عمر بجمع المغرب 
بلا أذان ولا إقامة. ثم العشاء بلا أذان ولا إقامة . 

وقول ثان -: وهو أننا روينا عنه أ يضاً أنه جمع بينهما بإقامة واحدة بلا أذان - 
وروينا ذلك عن شعبة عن الحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» > كلاهما عن سعيد بن 
جبير . أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة - وذكر أن ابن عمر فعل مثل ذلك . 


١ ۲۲‏ كتاب الحج ‏ مسألة 6م ما جاء في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة 





ورويناه أيضاً من طريق مجاهد› et‏ أنه فعل ذلك - وهو قول 
سفيان» وأحمد بن حنبل في لحك قلا -وبه أ خذ أبو بكر بن داود. | 

واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق سفيان الثوري» ويحيى بن سعيد. . 
القطان. قال سفيان: عن مسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ وقال 
القطان: عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ؛ ثم اتفق 
ابن عباس › وابن عمر : على أن رسول الله که جمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء بإقامة 
واحدة» وهذا خبر صحيح . 

وقول ثالث -: وهو الجمع بينهما بإقامتين - لكل صلاة إقامة دون أذان -: روينا 
عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن 
يزيد أن عمر بن الخطاب جمع بينهما بإقامتين ‏ يعني بمزدلفة - 

بون طريى ينيدا الرران عن بعفي أصحابه عن شريك عن بي إسحاق عن أبي 

جعفر: أن على ؛ بن أبي طالب جمع , بين المغرب والعشاء كل واحدة منهما بإقامة - يعني 
بمزدلفة . 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا عبد الكريم أنه كان مع سالم بن عبد الله بن عمر 
e‏ بين المغرب والعشاء بإقامتين »› وهو قول سفيان» والشافعي» وأحمد - في 


حد أقوالهم . 


واحتجوا بما رويناه من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن كريب [مولى ابن 
عباس ] عن أسامة سن زيد )0 أن رسول الله عا اتن مزدلفة فتوضاً ثم اف الصلاة 
فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره [في منزله] ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل 
بينهما [شيئا] . ”© 

ومن طريق البخاري نا عاصم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم [ بن عبد 
الله ] عن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال « جمع رسول الله يك بين المغرب والعشاء 


)١(‏ الحديث في الموطأ والزيادات بين الأقواس منه. 


كتاب الحج ‏ مسألة 678 ما جاء في الجمع بين الصلاتين بأذان وإقامة بمزدلفة ١‏ 


بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهماء ولا على إثر [كل] واحدة منهما ٠»‏ 
وهذان خبران صحيحان . 

وقول رابع -: وهو أن الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة -: 

روينا من طريق سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد أن عمر 
جمع بين الصلاتين بمزدلفة بأذان وإقامة . 

رمن طرق الى دازة ا اوا راا خرص ا کت بن سليم عن 
أبيه « أنه كان مع ابن عمر بمزدلفة فأذن وأقام» أو أمر بذلك ثم صلى المغرب ثلاث 
ركعات. ثم التفت إلينا فقال: الصلاة» فصلى العشاء ركعتين . 

قال أشعث: وأخبرني علاج بن عمروعن ابن عمر بهذا قال: فقيل لابن عمر في 
ذلك؟ فقال: صليت مع رسول الله بو هكذا ». | 

وبه يأخذ أبو حنيفة إلا أنه قال: فإن تطوع بينهما أقام للعشاء إقامة أخرى . 

وقول خامس -: وهو الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صح ذلك عن عمر بن 
الخطاب من طريق هشيم عن إبراهيم عن الأسود كنت مع عمر فأتى المزدلفة فصلى 
المغرب والعشاء كل صلاة بأذان وإقامة -: 

نا حمام نا الباجي نا عبدالله بن يونس نا بقي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أ ا 
عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صليت مع ابن مسعودالمغرب 
بجمع. بأذان وإقامة. ثم أتينا بعشائنا فتعشيناء ثم صلى بنا العشاء بأذان وإقامة . 

وبه نصاً إلى أبي إسحاق السبيعي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: أن 
على بن أبي طالب كان يجمع , بين الصلاتين بمزدلفة كل صلاة بأذان وإقامة ‏ وهو قول 
محمد بن علي بن الحسين› وذكره عن أهل بيته ؛ وبه يقول مالك . 

ولا حجة في هذا القول من خبر عن النبي وه . 

ولا حجة في قول عمرء وابن مسعود» وعلي» في ذلك ؛ لأنه قد خالفهم غيرهم 


(۱) البخارى (۲/ ۳۱۸ - م ) والزيادات بين الأقواس منه . 
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۲4 كتاب الحج ‏ مسألة 88 ما جاء في الجمع بين الصلاتين بأذان وإقامة بمزدلفة 


من الصحابة . واختلف عن عمر أيضاً كما أوردناء > فالمرجوع إليه عند التنازع هو القران 
والسنة . ظ 

ولا حجة لأبي حنيفة في دعواه أن إعادة الأذان للعشاء هو من أجل أن عمر» وابن 
مسعود تعشيا بين الصلاتين» لأنهما لم يذكرا ذلك, ولا أخبرا: أن إعادتهما الأذان إنما 
هومن أجل العشاءء فهي دعوى فاسدة 0 

فإن قيل: قسنا ذلك على الجمع بين سائر الصلوات إذا صليت الأولى في آخر 
وقتها. والأخرى في أول وقتها. فلا بد من أذان وإقامة لكل صلاة؟ 

قلنا: القياس باطل . ولا يجوز أن يعارض ما صح عن النبي كله بقياس فاسد! 

قال أبو محمد: وقد روي مثل قولنا عن ابن عمر» وسالم ابنه» وعطاء» كما روينا 
من طريق ابن أبي شيبة عن الفضل بن دكين عن مسعر بن كدام عن عبد الكريم قال: 
صليت خلف سالم : المغرب. والعشاء بجمع بأذان وإقامتين › فلقيت نافعا فقلت له : 
هكذا كان يصنع عبد الله؟ قال: نعم» فلقيت عطاء فقلت له؟ فقال: قد كنت أقول لهم 
لا صلاة إلا بإقامة ‏ وهو قول الشافعي من رواية أبي ثور عنه» فهي ستة أقوال -: 

أحدهما : : الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة. د ا هن 

والثاني : الجمع بينهما بإقامة واحدة فقط ‏ وصح اا : عن أبن عمر -: وهوقول 
سفيان » ونمك وأبي بكر بن داود - وصح به خبر عن رسول الله يل . 

والثالث : الجمع بينهما بإقامتين فة ط؛ روي عن عمرء وعلي»› وصح عن 
سالم بن عبد الله - وهو أحد قولي سفيان»: وأحمدء.والشافعي ؛ وصح به خبر عن رسول 
الله ككل . ظ ) 

والرابع : الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة - روي عن عمر؛ وصخ عن ابه 
عبد الله - وهو قول أبي حنيفة - وصح به خبر عن رسول الله وله . 

والخامس : الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين صح عن ابن عمر» وسالم ابنه. 
وعطاء. وهو أحد قولي الشافعي, وبه تأخذ ‏ وصح بذلك خبر عن رسول الله يك . 


والسادس : الجمع بينهما بأذانين وإقامتين ضح عن عمر: وابن O‏ وروى 


- كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - ما قيل في صلاة ا مغرب بمزدلفة ولا بد. . الخ 8 





عن علي » وعن محمد بن علي بن الحسين وأهل بيته - وهو قول مالك. 

فأما الأخبار في ذلك فبعضها بإقامة واحدة من طريق ابن عمر. وابن عباس › 
وبعضها بإقامتين من طريق ابن عمرء وأسامة بن زيد ‏ وبعضها بأذان واحد. وإقامة 
واحدة من طريق بن عمر ‏ وبعضها بأذان واحد وإقامتين من طريق جابر؛ فاضطربت 
الرواية عن ابن عمر إلا أن إحدى الروايات عنه. وعن أسامة بن ريد. وعن جابر بن 
عبد الله : زادت على الأخرى ؛ وعلى رواية ابن عباس إقامة فوجب الأخذ بالزيادة. 
وإحدى الروايات عنه» وعن جابر تزيد على الأخرى» وعلى رواية أسامة أذاناً» فوجب 
الأخذ بالزيادة لأنها رواية قائمة بنفسها صحيحة فلا يجوز خلافهاء فإذا جمعت رواية 
سالم» وعلاج عن ابن عمر صح منهما أذان» وإقامتان كما جاء بنا في حديث جابر» 
وهذا هو الذي لا يجوز خلافه ؛ ولا حجة لمن خالف ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا: لا تجزىء صلاة المغرب تلك الليلة إلا بمزدلفة ولا بده وبعد غروب 
الل ولا بد فلما رويناه من طريق البخاري نا ابن سلام نا يزيد بن هارون عن 
يحبى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن 
أصب عليه ويتوضاً فقلت: يا رسول الله أتصلى؟ قال: المصلى أمامك وذكر باقي 
الحديث” , 


ومن طريق مسلم نا يحبى بن أيوب» وقتيبة بن سعيد» وابن حجر قالوا: نا 
إسماعيل نا يحيى بن يحيى - واللفظ له - نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة 
عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد « أنه كان ردف رسول الله َو من عرفات 
فلما بلغ [رسول الله ككل ] الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال؛ ثم جاء فصببت 
عليه الوضوء فتوضاً وضوءاً خفيفاً؛ ثم قلت: الصلاة يا رسول الله فقال: الصلاة 
أمامك » وذكر الحديث” . 


قال أبو محمد: فإذ قد قصد عليه السلام ترك صلاة المغرب وأخبر بأن المصلى 


.) م‎ - ”١5/7( البخارى‎ )١( 
والزيادات منه.‎ )”57/١( الحديث في مسلم‎ )۲( 


١5‏ كتاب الحج ‏ مسألة 470 من وقف بعرفة قبل ذلك. . فقد تم حجه 





من أمام وأن الصلاة من أمام, فالمصلى هو موصع الصلاة فقد أخبر بأن موصع الصلاة 
ووقت الصلاة من أمام» فصح يقيناً أن ما قبل ذلك الوقت وما قبل ذلك المكان ليس 
مصلى. ولا الصلاة فيه صلاة . 


روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: لا صلاة إلا بجمع - وروينا من طريق حجاج بن المنهال نا يزيد بن 
إبراهيم هو التستري - نا عبد الله بن أبي مليكة قال: كان ابن الزبير يخطبنا فيقول : ألا 
لا صلاة إلا بجمع؟ يرددها ثلاثاً . 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد قال: لا . 
صلاة إلا بجمع » ولو إلى نصف الليل - وروى عن ابن عمر وابن عباس : صلاة 
المغرب دون جمع » ولا حجة إلا في قول رسول الله يك . 

وأما بطلان حج من لم يدرك مع الامام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال. فلما 
حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب”“ أخبرني محمد بن 
قدامة المصيصي نا جرير بن حازم عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن عروة بن 
فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الامام والناس فلم يدرك ». 

وبه إلى أحمد بن شعيب أنا عمرو بن على نا يحيى بن سعيد القطان نا 
إسماعيل بن أبي خالد أخبرني عامر الشعبي أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال: قلت : 
وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله َة : « من صلى الغداة ههناء ثم أقام معنا 
وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه ». 


وقال تعالى: ۾ فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشتفسر 


الحرام 4 [۱۹۸:۲] فوجب الوقوف بمزدلفة - وهي المشعر الحرام ‏ وذكر الله تعالى 
عندها فرض يعصي من خالفه ولا حج له. لأنه لم يأت بما أمر؛ إلا أنْ إدراك صلاة الفجر 


)١(‏ النسائي في المجتبى (الحج / باب 4 )5١‏ والزيادة منه. 


كتاب الحج ‏ مسألة 417 تفسير حديث « الحج عرفة » ' ۱۲۷ 


فيها مع الأمام هو الذكر المفترض ببيان رسول الله يهو المذكور» ومن أدرك شيئاً من 
صلاة الإمام فقد أدرك الصلاة لقول رسول الله عد تدم فصلوا ا 
فأتموا ( . 


قال أبو محمد: والعجب ممن يقول: 55 الله ية في سائمة الإبل 
) في كل حمس شا » دليل على أن غير السائمة بخلاف السائمة . 


20 إن قوله عليه السلام « وإذا قال: سمح الله لمن حمده 
فقولوا: ربنا ولك الحمد » دليل على أن الأمام لا يقول: ربنااولك الحمد» وأن المأموم 


ثم لا یری قوله عليه السلام : « من صلى الغداة ههنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك 
فقد تم حجه » دليلا على أن من لم يصل الغداة هنالك مع الإمام لم يتم حجه؛ فكيف 
وقد غنينا [عن ذلك كله] بنصه عليه السلام؟ على أنه إن لم يدرك ذلك فلم يدرك الحج . 


واحتج بعضهم بقول النبي َو : « الحج عرفة »؟ 

قال علي : وهم أول مبطل لهذا الاحتجاج لأن عندهم فرائض يبطل الحج بتركها 
سوى عرفة كترك الإحرام. وترك طؤاف الإفاضة. وترك الصفا والمروة. فكم هذا 
التناقض؟ ْ 


وليس قوله عليه السلام: « الحج عرفة » بمانع من أن يكون غير عرفة الحج أيضاً 
إذا جاء بذلك نص. وقد قال تعالى: « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سيلا # [:47] والبيت غير عرفة بلا شك . 

وسوى تعالى بين الأمر بعرفة» والأمر بمزدلفة في القرآن» وقد قال تعالى : 
# وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر * [۳:۹]. 

وأخبر رسول الله َه أن يوم الحج الأكبر - هو يوم النحر ‏ ولا يكون يوم الحج 
الأكبر إلا وغيره يوم الحج الأصغر» ومحال ممتنع أن يكون ‏ هو يوم الحج الأكبر - ولا 
يكون فيه من فرائض الحج شيء ويكون فرض الحج في غيره . 


٠ ۲۸‏ كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الفرق بين الحج الأكبر. والحج الأصغر؟ 





فصح أن جملة فرائض الحج في يوم الحخ الأكبر» وهي الوقوف بمزدلفة الذى لا 
يكون في غيره» ورمي الجمرة» والاافاضة ؛ وقد يكونان فيما بعده كما عرفة فيما قبله -: 

روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن 
الحسن العرني عن ابن عباس قال « من أفاض من عرفة فلا حج له ». 

وقد ذكرنا عن ابن الزبير أنه كان يقول في خطبته : ألا لا صلاة إلا بجمع ؛ فإذا 
أبطل الصلاة إلا بمزدلفة فقد جعلها من فرائض الحج . | 

ظ لا ا ا اا بی الضحى قال : :شالت علقمة 

عمن لم يدرك عرفات. د أو وقع a‏ أن 37 فقال: عليه 
الحج . 

- ا ل : كان يقال : : من‎ N 
. فاته جمع أو عرفة فقد فاته الحج.‎ 

اط مد رخني مدي ع اد ری عن مو م لمر 

و أيضاً عن عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي أنه قال: من 
فاته جمع جعلها عمرة. 

وعن الحسن البصري من لم يقف بجمع فلا حج له. 


وعن حماد بن أبي سليمان قال : من فاته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج فليحل 
E‏ 
فاته الحج!؟ ظ 

قال أبومحمد: صدق سعيد؛ لأن من فاتته عرفة يوم عرفة لم يفته الحج لأنه يقف 
بعرفة ليلة يوم النحر؛ وأما يوم النحر فإنما سمه الله تعالى: ‏ يوم الحج 
الأكبر 4 [9:"] لأن فيه فرائض ثلاثاً من فرائض الحج» وهو الوقوف بمزدلفة لا يكون 
جازئاً إلا غداة يوم النحر» وجمرة العقبة» وطواف الافاضة ويجوز تأخيره؛ فصح أن 


كتاب الحج - مسألة ۸٠١‏ _ النساء ف الحج والصبيان. والضعفاء بخلاف الرجال ۱۲۹ 





مزدلفة أشد فروض الحج تأكيداً وأضيقها وقتاً؛ وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا . 

وأما قولنا : إن النساء. والصبيان. والضعفاء بخلاف هذا؛ فلما روينا من طريق 
القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة ثم قالت [ يا بني ] هل غاب القمر؟ قلت: نعم. 
قالت: ارحل [ بي ] فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لها [ أى 
هنتاه ] لقد غلسناء قالت: كلا آي بني إن رسول الله كله , أذن.للظعن” . 


ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبدالله بن عمر 
أخبره أن عبدالله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بالليل فيذكر ون الله تعالى ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام ويقول[ ابن عمر ] أرخص في 
٠‏ أولئك رسول الله كلل . 

ومن طريق مسلم حدثني علي بن خشرم أنا عيسى بن يونس عن ابن جريج أخبرني 
عطاء ٠:‏ أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة أم الموّ منين فأخبرته : أن وسبول 


ومن طريق مسلم نا يحبى بن يحيى عن حماد بن يزيد عن عبيدالله بن أبي يزيد 
بليل” . 


فال أن هحمل كان ابن عباس حينئذ قد ناهز الاحتلام ولم يحتلم بعد. هكذاذكر 
عن نفسه في الخبر.الذي فيه: أنه أتى منى على أتان. ورسول الله هة يصلي بالئاس 
. قال: وأنا غلام قد ناهزت الاحتلام فخرج هؤ لاء عن وجوب حضور صلاة الصبح 
بمزدلفة مع الإمام عليهم وبقي عليهم فرض الوقوف بمزدلفة » وذكر الله تعالى هنالك ليلة 


. والزيادات منه بين الأقواس‎ )75/1١( مسلم‎ )١( 
.)7557/١( مسلم‎ )۲( 
.)755/١( مسلم‎ )۳( 


۳۰ كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳١‏ - حكم رمي الجبار. وأنبا كحصى الخذف. . الخ 





ظ النحر ولا بد لعموم قوله تعالى : $ فإذا أنشتم من عرفات فاذكرو لله عند المشسر 
الحرام ) [۱۹۸:۲]. 


وأما وجوب رمي جمرة العقبة ري 0-5009 
الجوضدي ١‏ بريددين ريم أنا خالد - هو الحذاء -عن عكرمّة عن ابن عباس « أن رجلا 
قال لرسول الله َل . : إني أمسيت ولم أرم قال : ارم ولا حرج . 


ومن طريق البخاري عن عبدالله بن يوسف نا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن 
طلحة عن عبيد الله عن عبدالله بن عمرو بن العاصي « أن رسول الله لا وقف في خجه 
الوداع [ فجعلوا يسألونه ]؟ فقال له رجل ثم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال : 00 
حرج فأمر عليه السلام برميها فوجب فرضاً . 


فإن فيل : إن في هذا الخبر أنه عليه السلام قال: د اذبح ولا حرج » فأوجبوا 
الذبح فرضاً؟ 


قلنا: إن كان ذلك الذبح منذوراً أو هديا واجباً؟ فنعم هو فرض» وإن كان تطوعاً 
فيكفي من البرهان على أ نه ليس ذبحه فرضاً تيقن العلم بأنه تطوع لا فرض . 


روينا من طريق الحذافي عن عبد الرازق عن معمر قال: قال الزهري فيمن لم يرم . 
الجمرة : إن ذكر وهو يمني رمى» وإن فاته ذلك حتى نفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على 
المناسك - وبه يقول داود. وأصحابناء. ولا يجزىء الرمي إ إلا بحصى كحصى الخذف لا 
أصغر» ولا أكبر؛ لما روينا من طريق مسلم - 


(۱) البخاري (۱/ ۰۳۱ 4# - الشعب )۰ (۲/ )۲٠۵‏ ومسلم (الحج / باب ٥۷‏ / رقم ۰۳۲۷ ۳۲۸ الال 
۳۳ ) وأبو داود (المناسك / باب ۰۷۸ ۸۷) وابن حبان (۱۰۱۲) وأحمد (۳/ )۳٥۸‏ في المسند وأبو نعيم 
في الحلية (۸/ )"١١‏ وابن حجر في الفتح )۲۲۳١ 1۸٠ /١(‏ وأبو داود الطيالسي في المنحة )٠٠۸۳(‏ 
والبيهقي )١47 ٠١١ /٠(‏ والدارمي (۲/ 54) والطبراني .)٠١١/١(‏ والبخوي في شرح السنة )۲٠۱۲/۷(‏ 
ونصب الراية (۳/ )١79‏ والدارقطني (۲/ )٠٠١‏ . 


كتاب الحنج ‏ مسألة 48 حكم رمي الجمار . وأنها كحصى الخذف. . الخ ۴۳۱ 


عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله ية قال: « عليكم بحصى الخذف الذي 
ترمى به الجمرة ». ظ 0 


ا GES TI KE‏ 
لي N re‏ قال لی رسول الل يك 5000000000 
و هات القط لي؟ فلقطت له حصيات». هي حصى الخذف. فلما وضعتهن في يده قال : 
لح سا ا ا وي ا ي 
الدين ». 

وقال مالك : أحبّ أكبر من حصى الخذف ؛ وهذا قول في غاية الفساد لتعريه من 
البرهان ومخالفة الأثر الثابت -: ) 
ا 7 الا جميعاً ا 01 
صاحب» ولا من تابع ؛ وهذان الأثران يبطلان قول من قال : يجروىء الرمي بغير 

وأما العدد فإن الناس اختلفوا - روينا من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: أن سعد بن أبى وقاص قال: جلسنا فقال بعضنا: رميت بست». وقال بعضنا: 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف: أن عبدالله بن 
عمرو بن عثمان أخبره : أنه سمع أبا حبة الأنصاري يفتي بأنه لابأس بما رمى به الإنسان 
من عدد الحصى فجاء عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فأخبره فقال: صدق أب و حبة.. 

قال أبو محمد: أبوحبة بدرى دور وخا عن طاوس من ترك حصاه لإنه رطعي دير 
أو لقيمة - وعن عطاء وبرو فانة الجمازريوما ا ومن فاتته حتى تنقضي أيام 
منى فعليه دم . 4 


قلت لابن عمر: نسيت أن أرمي بحضاة من حصى الجمرة فقال لي ابن عمر: اذهب إلى 


۲ ” كتاب الحج ‏ مسألة 70م حكم من رمى حصاة فأكثر واخلاف العلياء فى ولك 





ذلك الشيخ فسله ثم ارجع قأخبرني بما يقول» قال اا e‏ 
صلاتي لأعدت. فقال ابن عمر: أصاب . 

قال أبو محمد: هذا ل هر اوا هكد روا دو طرق 

وروينا عن ابن عمر قال: من نسي الجمرة رماها بالليل حين يذكر. 

وعن طاوس» وعروة بن الزبير» والنخعي . والحسن قالوا كلهم : يرمي بالليل - 
هو قول سفيان؛ ولم يوجبوا في ذلك شيئا . 
وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى ؛ وهذا يقع على الليل والعشي معا كما ذكرنا قبل . 
) الاو حي ا جماة مها لماع بسكي فياك يفاح علط واد 
يبلغ ذلك دماً. ا 0 

وقال مالك : عليه في الحصاة الواحدة فأكثر إن نسيها دم؛ فإن ترك سبع حصيات 
فعليه بدنة؛ فإن لم يجد فبقرة؛ فإن لم يجد فشاة؛ فإن لم يجد فصيام . ) 
ظ وأما الشافعي فمرة قال : عليه في حصاة واحدة مد طعام» وفي حصاتين مدان» 
وفي ثلاث فصاعدا دم - وقد روي عنه في حصاة ثلث دم. وفي الحصاتين ثلثا دم» وفي 
الثلاث فصاعداً دم - وروي عنه للحصاة الواحدة فصاعدا دم . ۰ 

قال أبو محمد.: وهذه الأقوال المذكورة كلها لیس شيء منها حاء به نص › ولا 
- رواية فاسدة. ولا قول صاحب» ولا تابغ » ولا قياس . ولا قال بشيء منها أحد نعلمه قبل 
القائل بكل قول ذكرناه عمن ذكرناه عنه!؟ 

وأما الرمي قبل طلوع الشمس فلا يجزىء أحداً: لا امرأة ولا رجلاً _: روينا من 
طريق أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان المروزي نا بشر 0 
الثورى عن حبيب - هوابن أبى ي ابت عن عطاء عن ابن عباس « أن النبي كد قدم أهله 
وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ) . 


وروينا عن طائفة من التابعين : إباحة الرمي قبل طلوع الشمس . 


كتاب الحج ‏ مسألة ٥‏ - الخلاف فيمن رمى ا لجار قبل طلوع الشمس ْ 5-5 





ولا حجة في أحد مع رسول الله كله وقال سفيان: من رمى قبل طلوع الشمس 
أعاد الرمي بعد طلوعها ‏ وهو قول أصحابنا. 

وأما قولنا: لا لت التلبية إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة ؛ فإن مالكاً قال: 
يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة» وذكروا في ذلك رواية عن عائشة أم المؤ منين» وابن 
عمر» وعن علي ؛ ا بأن قالوا: التلبية. استجابة فإدا وصل فلا معنى للتلبية . 


قال أبومحمد: أما الرواية عن علي فلا تصح ؛ لأنها منقطعة إليه » والصحيح عنه 
خلاف ذلك وأما عن أم المؤ منين» وابن عمر فقد خالفهما غيرهما من الصحابة رضي 
الله عنهم ٠‏ وإذا وقع التنازع | فالمرجوع فيه إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه من 
القران والسنة . 

وأما قولهم ٠‏ إن التلبية استجابة فدعوى لا برهان على صحتها؛ ولو كان ما قالوا : 
لوجبت التلبية عند سماع الأذان» ووجوب النهوض إلى الجمعة وغيرها؛ وما التلبية إلا 
اوو ل ل © ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا # .]۷:۱١[‏ 

ثم لوكانت استجابة كما قالوا: لكان لم يصل بعد إلى ما دعي إليه لأنه قد بقيت 
.عليه فروض من فروض الحج لا يكون واصلا إلى ما دعي إليه إلا بتمامها كعرفة. 
وطواف الافاضة -: ٠‏ 


ظ بام دن أبي داود نا أحمد بن حنبل نا وكيع عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس عن الفضل بن عباس « أن النبي َكل لبى حتى رمى جمرة العقبة )0 . 
وضح أيضاً من طريق أسامة بن زيد عن النبي كل . 
ومن طريق مسلم نا شريح بن يونس نا هشيم آنا حصين ‏ هو ابن عبد الرحمن ‏ 
عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبدالله بن مسعود لبى حين 
أفاض من جمع فقيل له : عن أى هذا؟ فقال: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت 
عليه « سورة البقرة ]۲۸٦- ١:71‏ يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك )”" . 


.)۳۹۳/۱( أبو داود. (۲) مسلم‎ )١( 


۳٤‏ كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الاستمرار ف التلبية حتى آخر حصاة من الجمرة 





ا ی yT‏ 


ونه لي سفيان عن عامر بن شقیق سمعت أبا وائل يقول: قال ابن مسعود : لا 
يمسك الحاج عن التلبية حتى يرمي جمرة العقبة . 


اليس اع رابا و بن الأسود بن 
قال : بجت مع ا ةي 

واي O‏ 
رسول الله كه حتى رمى الجمرة. وأبو بكري وعمر. 1 

وعن علي بن أبي طالب أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة . 
اا E IPE E‏ 00 
ذامل مل بن ریو 
E‏ سو 

قال أبو محمد : ا 

ومن طريق مالك عن يحبى بن سعيد قال: غدا عمر بن عبدالعزيز من منى إلى 
عرفة فسمع التكبير عاماً فبعث الحرس يصيحون : أيها الناس إنها التلبية . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة قال : ذكر عند إبراهيم النخعي إذا 
قدم الحاج أمسك عن التلبية ما دام يطوف بالبيت فقال إبراهيم : لاء بل يلبي قبل ۰ 


الطواف» وفي الطواف. وبعد الطواف. ولا يقطعها حتى يرمي الجمرة ‏ وهو قول أب 
حنيفة « والشافعي» وأحمد» وإسحاق. وأبي تفال 


كتاب الحج ‏ مسألة 6 - الدليل على استمرار التلبية حتى آخر حصاة من الحمرة ۳0 





انان معد : إلا أ ن أبا حنيفة» والشافعي قالا : يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها . 


في الجمرة؟ وليس كذلك بل مع آخر حصاة من الجمرة لأنه نص فعل رسول الله كَل كما 
حكى ابن عباس . وأسامة : أنه عليه السلام لبى حتى رمى جمرة: العقبة ل يا 
أبو حنيفة» والشافعي » لقالا : حتى بدا رمي جمرة العقبة . ) 


روينا من طريق الحذافي عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم 
عن عبد الله بن إبراهيم بن حنين عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يهل وهو 
يرمي جمرة العقبة فقلت له: فيما الإهلال يا أمير المؤمنين؟ فقال: وهل قضينا نسكنا 
بعد؟ وهو المفهوم الظاهر من فعل كل من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال قوم منهم مالك : أن الحاج يقطع التلبية | اف يا يقي واا 
فإذا أتم ذلك عاودها. 2 


قال أبو محمد : وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يقطعها ‏ وهذا هو الحق لما ذكرنا 
من أن النبي ية لبى حتى رمى جمرة العقبة - ظ 

روينا من طريق أبي داود نا عبد الله بن محمد النفيلي» وعثمان بن أبي شيبة قال : 
نا حاتم بن إسماعيل نا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبدالله أخبره فذكر حديث 
حجة النبي ية «وقال: فأهل زسول الله َة بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؛ فأهل الناس بهذا 
الذي يهلون به[ فلم يرد عليهم رسول اله 5ا شيئاً منه ] ولزم رسول الله له تلبيته )0 
نح ادليه العباذم لم معدا 


يمن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي وال عن مسروق أن 


٠‏ الرحمن إن ا ينهون عن الاهلال في هذا المكان؟ فقال: لكني آمرك به؛ وذكر باقي 
.الخبر. ) 00 


فإن ذكروا: ما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا صفوان بن عيسى عن الحارث بن 


)١(‏ أبو داود والزيادة بين القوسين منه. 


۳٦‏ كتاب الحج ‏ مسألة ۸۴١‏ - الرد على من قال بقطع التلبية قبل آخر الجمرات 


عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن عبدالله بن سخبرة عن عبدالله بن مسعود قال : 
- حرجت مع رسول الله ب فما ترك التلبية حتى أتى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو 
هليل 5 | ظ ظ 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عكرمة قال: 
سمعت الحسن بن علي يلبي حتى انتهى إلى الجمرة وقال لي : سمعت أبي علي بن أبي 
طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة» وحدثني أن رسول الله ية أهل حتى انتهى إليها . 

قلنا: الحارث ضعيف. وأبان بن صالخ ليس بالقوي؛ ثم لو صحا لكان خبر 
الفضل بن عباس » وأسامة بن زيد: زائدين على هذين الخبرين زيادة لا يحل تركها رغبة 
عنها واختياراً لغيرها عليها؛ وليس في هذين الخبرين نهي عما في خبر ابن عباس» 
وأسامة ., 

وقال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دحل الحرم. 

وقالت طائفة : لا يقطعها إلا حتى يرى بيوت مكة . 

وقالت طائفة : حتى يدخل بيوت مكة. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة اسل ع يك أ عليه كم 

وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطع التلبية . 

وقال الشافعي : لا يقطعها حتى يفتتح الطواف ‏ وقال مالك: a‏ 
وا ب إذا دخل ولح أحرم من الجعرانة» أو من التنعيم قطعها | إذا 
دخل بيوت مكة؛ أو إذا دخل المسجد -: 

روينا عن وكيع عن عمر بن ذرعن مجاهد قال :. قال ابن عباس : لايقطع المعتمر 
التلبية حتى يستلم الركن» وكان ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت مكة - قال وكيع : وحدثنا 
سفيان ‏ هو الثورى - عن عبدالله بن دينار قال: قال ابن عمر: يقطع التلبية إذا دخل 
الحرم. 000 ظ ٠‏ | 
قال أبو محمد: والذى نقول به فهو قول ابن مسعود الذي ذكرنا آنفا أنه لا يقطعها 
حتى يتم جميع عمل العمرة؛ فإن ذكروا: ماروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم نا ابن 
أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ية لبى في عمرته حتى استلم 


:  رجحلا‎ 


كتاب الحج ‏ مسألة 878 متى ينتهي حج المحرم أو القار ن ويحل له كل شيء ۳۷ 





ومن طريق حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع 
التلبية حتى يستلم الحجر؟ فهذان أثران ضعيفان ‏ في أحدهما: ابن أبي ليلى - وهو سي 
الحفظ ‏ وفي الآخر: الحجاج . وناهيك به ؛ وهو أيضا صحيفة . 


يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى 
الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى» ثم يصلي به الصبح, ويحدث أن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم كان يفعل ذلك20؟ 

قلنا: لا معترض فيه وهو صحيح . إلا أنه لا حجة لكم فيه؛ أول ذلك : أنه ليس 
في هذا الخبر ما تذكرون من أن ذلك كان في العمرة؛ فهو مخالف لما اختاره أبو حنيفةء 
والشافعي في الحج, ولما اختاره أبو حنيفة في العمرة أيضاً. 

ثم نقول لمن ذهب إلى قول مالك في هذا : إن هذا خبر لا حجة لكم فيه ؛ لأنه قد يمكن 
أن ابن عمر إنما أشار بقوله « إن رسول الله ية كان يفعل ذلك » إلى المبيت بذي طوى 
وصلاة الصبح بها فقط؛ وهكذا نقول. 

. أو يكون أشار بذلك إلى قطع التلبية كما تقولون؛ فإن كان هذا فخبر جابر بن 
عبد الله وأسامة. وابن عباس «أن رسول الله يِه لزم التلبية ولم يقطعها حتى رمى جمرة 
العقبة » زائد على ما في خبر ابن عمرء وزيادة العدل لا يجوز تركها؛ لأنه ذكر علماً كان 
| عنده لم يكن عند ابن عمر الذي لم يذكره ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما اختيارنا الطيب بمنى قبل رمي الجمرة ؛ فلما قد ذكرنا قبل في اختيار التطيب 
للإحرام من النص - وممن قال بذلك من الصحابة» وغيرهم - رصي الله عنهم » فأغنى 
عن إعادته . 

وأما قولنا: أن يرمي الجمرة. وبدخول وقتها يحل للمحرم بالحج أو القران كل 
ما كان عليه حراماً من اللباس. والطيب. والتصيد في الحل» وعمد النكاح لنفسه. 


..)۲۸۳ /۲( والبخاري‎ )١( 


۳۸ كتاب الحج ‏ مسألة ۸۴١‏ - إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء 


حنيقة » ا وأبي سليمان» e‏ 
وقال مالك وسفيان: إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساءء والتصيد. 


٠‏ وذكروا في ذلك رواية عن عمر» وابنه عبد الله : أنه حل له كل شىء الا التسساء 
والطيب ‏ وعن سالم» وعروة مثل هذا. 


قال أبو محمد: أما ابن عمر فقد روي عنه الرجوع . وقد خالف في ذلك عمر: 
عائشة وغيرها؛ كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن 
سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال : قال عمر: EES E‏ 
وذبحتم » وحلقتم . فقد حل لكم كل شيء. إلا الطيب. والنساء؛ فقالت عائشة : 
طيبت رسول الله کل فسنة رسول الله َة أحق أن تتبع . 

قال أبو محمد: هذا قول ابن عمر الذي لو اتبعوه لوفقوا -: 

ومن طريق وكيع عن سفيانعن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس 
قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» فقال رجل : والطيب؟ فقال ابن 
عباس : أما أنا فقد رأيت رسول الله ي يضمح رأسه بالمسك أطيب ذلك أم لا؟-: 


ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا 
رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء . 

وعن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمعت ابن الزبير يقول: إذا رميت 
الجمرة فقد حل لك كل شيء ما وراء النساء . 

وهو قول عطاء. وطاوس . وعلقمة. وخارجة بن زيد بن ثابت . 

قال أبومحمد: قال الله تعالى: ‏ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم 
حرماً» [45:8]. 

وقال تعالى: # وإذا حللتم فاصطادوا ) [7:0]. 

وجاء النص وإجماع المخالفين معناه على أن المحرم حرام عليه لباس القمص. 
والعمائم » والبرانس» والخفين» والسراويل» وحلق الرأس؛ ووافقونا مع مجيء النص 
على جواز لباس كل ذلك إذا رمى ونحر. 


۳۹ متى يتم حج المحرم أو القار ن ويحل له كل شيء‎ - ۸۳١ كتاب احج - مسألة‎ ٤ 





وصح عن النبي بي على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ‏ جواز تقديم 
الطواف. والذبح » والرمي» والحلق» بعضها على بعض . ا 

فصح أن الإحرام قد بطل بدخول وقت الرمي» والحلق» والنحررمى أو لم يرم 
حلق أو لم يحلق» نحر أو لم ينحرء طاف أو لم يطف؛ وإذا حل له الحلق الذي كان 
حراما في الإحرام؛ فبلا شك أنه قد بطل الإحرام وبطل حكمه؛ وإذا كان ذلك فقد حل» 
فحل له الصيد الذي لم يحرم عليه إلا بالإحرام وحل له بالإحلال؛ وكذلك الزواج 
والتزويج ؛ لأن النص إنما جاء بأن لا ينكح المحرم» ولا ينكح » ولا يخطب. فصح أن 
هذا حرام على المحرم» ومن حل له لباس القمص» والبرانس» وحلق الرأس لغير 
ضر ورة فهو حلال لا محرم فالنكاح » والانكاح» والخطبة حلال له إذ ليس محرماء وأما 
الجمع فبخلاف هذا؛ لأن الله تعالى قال: # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج # [؟5١97١]‏ 

فحرم الرفث وهو الجماع في الحج جملة لا على المحرم خاصة وما دام يبقى من 
فرائض الحج شيء فهو بعد في الحج وإن لم يكن محرماً. والوطء حرام عليه ما دام في 
الحج . 

قال أبو محمد : ومالك يرى في الطيب المحرم على المحرم الفدية» كما يرى 
الجزاء على المحرم في الصيد ‏ ثم رأى ههنا الجزاء في الصيد ولم ير الفدية في 
التطيب» وهذا عجب! 

فإن احتجوا له بالأثر الوارد في طيب النبي ب قبل أن يطوف بالبيت؟ 

. قلنا لهم : لا يخلو هذا الأثر من أن يكون صحيحاً ففرض عليكم أن لا تخالفوه 
وأنتم قد خالفتموه» أو يكون غير صحيح فلا تراعوه» وأوجبوا الفدية على من تطيب كما 
أوجبتموها على من تصيد» ولا فرق . 

ثم نقول لهم : أخبرونا عن إيجابكم الجزاء على من تصيد في الحل بعد رمي 
- جمرة العقبة» أحرم هو أم غير حرم؟ ولا سبيل إلى ثالث . 


فإن قلتم : هو حرم؟ قلنا لكم : فحرموا عليه اللباس الذي يحرم على المحرمين 


١‏ كتاب الحج - مسألة ۸٠١‏ - مناقشة من لم ير الحل في كل شيء بمن أتم حجه 





وإن قالوا: ليس حراماً؟ قلنا: فلا جزاء عليه في التصيد . 

فإن قالوا: قد جاء النص والإجماع بأمره بحلق رأسه. ومن و علي 
المحرمين؟ 

قلنا : فهذا برهان كاف في أ نه ليس محرماً. وهذا ما لا مخلص [لهم] منه؛ وأيضاً 
فإنهم أوهموا أنهم تعلقوا بعمر. وابن عمر؛ وإنما عنهما المنع من التطيب لا من 
الصيد» وهذا عجب جداً. 

وأيقيا فالقوم أصحاب قياس وهم قد أباحوا لباس القمص. والسراويل وغير ذلك 
بعد رمي جمرة العقبة» وحلق الرأس» ومنعوا من الصيد. والطيب . 

فإن قالوا: قسناه على الجماع؟ 

قلنا: هذا قياس فاسد. لأن اللباس» والحلق. والطيب» والصيد عندكم خبر 
واحد» وحكم واحد في أنه لا يبطل به الحج في الإحرام. وكان للجماع خبر آخرء أنه لا 
يبطل به الحج في الإحرام؛ فلو كان القياس حقاً لكان قياس الطيب» والصيد» على 
اللباس» والحلق أولى من قياسه على الجماع - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا -: إن نهض إلى مكة فطاف بالبيت سبعاً ‏ لا رمّل فيها - وسعى بين 
الصفا والمروة؛ وإن كان متمتعاًء أولم يسع إن كان قارناً وكان قد سعى بينهما في أول 
دخوله فقد تم حجه وقرانه. وحل له النساء ‏ فإجماع لا خلاف فيه مع النص في قوله 
تعالى: « وليطوفوا بالبيت العتيق 4 [۲۹:۲۲]. 

وأما قولنا -: إنهم يرجعون إلى منى فيقيمون بها ثلاث ليال بأيامها يرمون في كل 
يوم مِن الأيام الثلاثة الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس سبع حصيات سبع حصیات 
كل جمرة يبدأ بالقصوى. ثم التي تليها؛ ثم جمرة العقبة التي رمى يوم النحر وقد تم 
حجه وعمله كله فإجماع لا خلاف فيه من أحد. 


وأما قولنا: يقف للدعاء عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند الثالئة ؛ فلما رويناه 
من طريق البخاري نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى الأنصاري نا يونس عن 
الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمرعن أبيه [ رضي الله عنهما ] «أنه كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل مستقبل القبلة فيقوم 


كتاب الحج ‏ مسألة 88 حكم الأكل من اهدي والتصدق منه ظ ۱4۱ 





طويلاء ويدعو ويرفع يديه؛ ثم يرمي الجمرة الوسطى؛ ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل 
ی ا مطوياذ ]اكع يعو رو رن رويس الم رقو روات ق 
جمره ة العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندهاء ثم ينصرف› 0 :ارات رسول 
الله َة يفعله »7 . 


ومن طريق أبي داود نا علي بن بحر وغد الله بن سعد المي فلار جميعاً ]نا 
e‏ الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه 
عن عاد ثشة أم المؤ منين قالت ١‏ أفاض رسول الله َة من أخر يومه حين صلى الظهرء ثم 
رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة” إذا زالت الشمس کل جمرة 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» . 


وأما قولنا : ويأكل القارن من هديه ولابد ويتصدق» وكذلك من هدي التطوع ؟ 
فلقول الله تعالى: #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر وا اسم الله 
عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» [5:717"] وكان 
رسول الله لا وعلي رضوان الله عليه قارنين» وأكلا من هديهما وتصدقا. 

قال أبومحمدا: وروي أثر: : «أن من لم يطف بالبيت يوم النخر فإنه يعود محرماً كما 
كان حتى يطوف به» رواه أبوعبيدة بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه وأمه زينب بنت 
أم سلمة عن أمها عن أم سلمة أم المؤ منين عن النبي يي . 

ولا يصح» لأن أبا عبيدة وإن كان مشهور الشرف والجلالة في الرياسة فليس 
معروفا بنقل الحديث, ولا معروفا بالحفظ؛ ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك؛ وقد 
قال به عروة بن الزبير. 


ul unca gE‏ ا ل 


. البخارى (۳/ ۸) والزيادتت من‎ )١( 
في سنن أبي داود وفيه ابن إسحاق ثقة يدلس وقد عنعنه.‎ )۲( 


0 ۰ كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳١‏ - لا يجوز ضيام الثلاثة أيام في أيام التشريق 


فإن لم يجد هدياً ولا ما يبتاعه به فليصم ثلاثة أيام من يوم يحرم بالحج إلى انقضاء 
يوم عرفة وسبعة أيام إذا انقضت أيام التشريق . ) 

فإن لم يصم الثلاثة الأيام كما ذكرنا فليؤ خر طواف الإفاضة حتى تنقضي أيام 
ا 3 ثم 0 الثلاثة بين فادا أتمها كلها طاف طواف الافاضة في ي البو الرابع , 


الم يفل حتى رج عن عمل الع سام اة الي فقط واستغفر الله إن كان 
تعمد ترك صيام الثلائة الأيام . ْ 

ولو وجد هدياً بعد إحرامه بالحج لم يجزه وفرضه الصوم ولاب » فإن وجده قبل أن 
يحرم بالحج ففرضه الهدي - فلقول الله تعالى : #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
لامك لمن رار و ا : ]١95‏ وهذا نص ما قلناه - 
ولله الك كي 

وقد أجاز قوم أن يصوم الثلاثة الأيام قبل أن يحرم الس وهذا خطأ لأنه حلاف أمر 
الله تعالى بأن يصومها في الحج » وما لم يحرم المرء فليس هو في الحج فليس هو في 
وقت صيام الثلاثة الأيام . ) 

وأيضا فانه لا يجب عليه الهدى المذكور ولا الصيام المذكور إلا بتمتعه بالعمرة 
إلى الحج بنص كلام الله تعالى وهو مالم يحرم بالحج فليس هو بعد ممن تمتع بالعمرة 

50 أن يصوم الثلائة الأيام في أيام ر وهذا خطأ. وفل دكا البرهان 
ا [هذا 0 في كتاب اي الديوان. ونهي النبي ويَةِ عن صيام 


وبه يقول الشافعي . وأبو حنيفة ( وأبو سليمان» وعيرهم . 


وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع 


. كتاب الحج ‏ مسألة ° - تناقض العلماء في وقت صيام الأيام الثلاثة ش ١‏ 





وروينا عن عائشة وابن عمر أيضا جواز صيام أيام التشريق للمتمتع.ولا حجة مع 
التنازع إلا فيما صح عن الله تعالى» أو عن رسوله عليه السلام. 

وروينا عن علي من طريق منقطعة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال في 
المتمتع يفوته الصوم في العشر: أنه يتسحر ليلة الحصبة فيصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا 
رجع . | 1 

قال أبو محمد : ليلة الحصبة هي الليلة الرابعة عشر من ضي الحجة التالية لآخر أيام 
التشريق - وروينا عن عمر. وابن عباس: أن من لم يصم الثلاثة الأيام في عشر ذي, 
الحجة لم يكن له أن يصومهابعد. ' 

قال علي : قول الله تعالى - هو الحاگم على كل شيء - ولم يوجب تعالى صيام 
.الثلاثة الأيام إلا في الحج, فليس له أن يصومها لا قبل الحج ولا بعد الحج؛ لأنه يكون 
مخالا لأمر الله تعالى في ذلك ولم يوجب عز وجل صيامها في الإحرام لكن في الحج. 
وهو ما لم يطف طواف الإفاضة فهو في الحج بعد. 

وقال أبو حنيفة : إن صام الثلاثة الأيام بعد أن أحرم بالعمرة وقبل أن يطوف لها أو 
بعد تمامهاء وقبل أن يحرم بالحج أجزأه ذلك» ولا يجزئه أن يصوم السبعة الأيام في عشر 
ذي الحجة ؛ فكان هذا تناقضاً لاخفاء به. وخلافاً للقرآن كما ذكرنا بلا دليل. 

وقال بعضهم : معنى قوله تعالى : في الحج4 ]١45:17[‏ أي في أشهر الحج ؟ 

فقلنا: هذا كذب على القران. فإن كان كما تزعمون فأجيزوا له صيامها في أشهر 
الحج قبل أن يعتمر» وإلا فقد تناقضتم » وصح عن أم المؤ منين عائشة» وعن ابن عمر 
أنه لا يصوم الثلاثة الأيام إلا بعد إحرامه بالحج» وهو قول مالك. والشافعي» وأحمد. 
وأبي سليمان» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في ذلك ؛ وقال الشافعي: يصومهن 
بعد أيام التشريق ويفرق بين الثلاثة والسبعة ولو بيوم. 

قال علي : وهذا خطأ وخلاف للقران كما ذكرناء ولا فرق بين تقديم الفرض قبل 
وقته» وبين تأخيره بعد وقته بغير نص . 

وقال عطاء: لا يجزىء هدى المتعة إلا بعد الوقوف بعرفة. 

وقال وی ديكا مجر عمل بوره ال ا 


١‏ ظ كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - تناقض العلماء فى صيام ثلاثة أيام في الحج 


واختلفوًا في مغنى قوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم) .]١195:7[‏ 

فقال قوم : إذاا ر جعتم إلى بلادكم . وقال أخرون: إذا رجعتم من عمل الحج - 
وهو قول سفيان» وأبي حنيفة » وهو الصحيح ؛ لأنه لا يجوز تخصيص القران بلا نص ولا 
ْ ضر ورة موجبة لتخصضيصه. وقد ذكر تعالى صيام الثلاثة الأيام في الحج ؛ ثم قال عر 
وجل : #وسبعة إذا رجعتم» ]١197:7[‏ فصح أنه على ظاهره وعمومه بعد رجوعه من 
الحج الموجب عليه ذلك الصيام وبالله تعالى التوفيق . 
عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله يي قال: «ومن لم يكن منكم أهدى ٠‏ 
فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة» ويقصر. ويحل» ثم ليهلل بالحج فمن لم يجد 
ظ هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» . 

قلنا : نعم والرجوع إلى أهله يقع على وجهين : أحدهما المشي إلى بلده. 
والآخر الرجوع إلى أهله ؛ وإن حل له فيها ما كان له حراما بالعمل للحج . 
رجوع هو الواجب» فإن صام السبعة إذا رجع إلى أهله من تحريمها عليه فذلك جائز وإن 
صامها إذا رجع بالمشي فذلك جائز. | 

قال أبو محمد : فإن لم يصم الثلاثة الأيام حتى أتم الحج فقد روينا عن عمر بن 
الخطاب أنه يعود عليه الهدى و ذلك عن ابن عباس وهو قول عطاء. راوس 
اف والنخعي » والحكم . 

وروي عنه أيضاً أن عليه هديين: هدي المتعة» وهديا لتأخحيره» ولم يصح عنه -. 


وبه يأخذ أبو حنيفة 4 وأصحابه . 


وقال مالك» والشافعي : يصومهن بعد الحج ‏ وهذا قول روي عن علي ولم يصح 
عله ااا ا الأيام ويصوم السبعة . 


قال على راعاق اداد ل ررس ا ا 
من لم يجد الهدى صام ثلاثة 7 في الحج وسبعة إذا رجع . 


كتاب الحج ‏ مسألة 470 من مات وعليه ضيام حج : صام عنه وليه ١6‏ 


فصح يقينا أن من لم يجد هدياً ولا ثمنه أن فرضه الصوم المذكورء وأنه لا هدي 
عليه فإذا هو كذلك بيقين وبلا خلاف من أحد فلا يجوز سقوط فرضه الواجب عليه . 
وإيجاب هدي قد جاء القران بسقوطه عنه بقول مختلف فيه لا يصححه قران» ولا سنة. 
ولا يجزئه أيضاً أن يصوم الثلاثة الأيام في غير الوقت الذي افترض الله تعالى عليه صيامها 
فيه بقول مختلف فيه لا يصححه قرآن» :ولا سنة ‏ وعمر» وابن عباس يقولان: لا يصوم 

بعد وعلي يقول: لا يهدي بعد وسعيد بن جبير يقول: لا يهدي ولا يصومهن» لکن 
للف - وغيره لا يرى الإطعام. فلم يصح إيجاب صوم» أو هدي. اا ا 
ولا نص؛ بل النص مانع منهما وغير موجب للإطعام. 

وقد وجدنا الله تعالى يقول: «#لاا يكلف الله نضا إلا وسعها»# [:7851]. وهو 
ليس في وسعه السب دس مسبم 
في وسعه من ذلك . 

وقال رسول الله عله ا مركم بام تاو من ا امعطم » فسقط عنه صوم 
الثلائة الأيام لعجزه عن أدائها كماأ مر وبقي عليه صيام السبعة الأيام» لأنه مستطيع 
عليها فعليه أن يأتي بها أبداً وتجزىء عنه. فان مات ولم يصمها صامها عنه وليه على ما 
ذكرنا في كتاب الصيام ولا تصام عنه الثلاثة الأيام لأنها ليست عليه بعد» إلا أنه عاص لله 
تعالى إن كان تعمد ترك صيامها حتى فات وقتها فليستغفر الله عز وجل وليتب وليكثر من 
فعل الخيرء ولا حرج عليه إن كان تركها لعذر لقول الله تعالى إلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها» [7: 5185]. ظ 0 

قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة : إن وجد هدي قبل أن تم صيام اثلاث ليام او 

بعد أن أتمهن وقبل أن يحل في أيام النحر فقد بطل صومه وعاد حكمه إلى الهدي» وإن 
وجد الهدي بعد انقضاء ء أيام النحر اد - فصومه تام ولا هدي عليه . 


وقال مالك. والشافعي : إن ولحل الهدى بعل أن دحل في الصوم ففرضه الصوم | 


0000145 , كتاب المج مسألة 10م خطأ الحنفية فى فرض المدي قياساً على المعتدة 


0 دى‎ a 
ولا حلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن المسلم إن اعتمر وهو يريد التمتع ثم‎ 
hgh A E UP 
| : حكمه حين وجب عليه ذلك اكم بالتمتع لا قبل ذلك ولا بعد ذلك‎ 
.سواء أعسر بعد ذلك أو كان معسراً قبل ذلك» ولا يسقط عنه ما أوجبه الله تعالى عليه من‎ 
الهدى بدعوى لا برهان على صحتها من قرآن ولا سنة» وعليه أن يهدى متى وجد.‎ 

٠‏ فإن كان في أثر حين إحرامه بالحج لا يقدر على هدي ففرضه الصوم بنص القرآن 
عليه بالقران.بدعوى لابرهان على صحتها من قران ولا سنة . 

. وقاسه الحنفيون على المطلقة التي لم تحض تعتد بالشهور فتجيض قبل إتمام 
عدتها فانها تنتقل إلى العدة بالاقراء, أو بالمطلقة يموت زوجها قبل تمام عدتها فتنتقل 
إلى عدة الوفاة . 

قال أبو محمد: وهذا قياس والقياس كله باطل» ثم لو صح لكان هذا منه عين. 
الباطل لأنه لا نسبة بين الحج وبين الطلاق» وإنما انتقلت التي لم تحض إلى العدة 
بالأقراء لأن القرآن جاء بذلك نصاً. وبأن عدة المطلقة الأقراء إلا أن التي لم تحض أو 
يئست من الحيض عدتها الشهور فاذا حاضت فبيقين ندري أنها ليست من اللواتي لم 
يحضن ولا من اللائي يئسن من المحيض فوجب أن تعتد بما أمرها الله تعالى أن تعتد به 
من الأقراءء وإنما انتقلت المتوفى عنها زوجها إلى عدة الوفاة لأنها ما دامت في العدة 
فهي زوجة له وجميع أحكام الزوجية باق عليها وترثه ويرثهاء فإذا مات زوجها لزمها أن 
تت ارج اهر ورا كما متها الله تعالى. فظهر تخليط هؤلاء القوم» وجهلهم 
بالقياس» وخلافهم القران بارائهم . 


وأما قولنا : إن هذا حكم من كان أهله قاطنين في الحرم بمكة فلآن الله تعالى 


كتاب الحج ‏ مسألة 6 الخلاف فى: من هم الأهل الحاضر ون بالمسجد الحرام ١‏ 


قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر ى المسجد الحرام» ]١97:17[‏ 

ووجدنا الناس اختلفوا - فقال أبو حنيفة : حاضرو المسجد الحرام هو من كان 
ساكناً في ا ل ل ل تا 
وصح عن مكحول. 


وقال الشافعي : هم من كان من مكة على أربعة برد بحيث لا يقصر الصلاة ة إلى 
بج وبح ا . 


وقال مالك: هم أهل مكة. وذى طوى . 

وقال سفيان» وداود: هم أهل دور مكة فقط؛ وصح عن نافع مولى ابن عمرء 

' وعن الأعرج. ْ ش 
e‏ هم امل مک اد ا ا وی 


ظ وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حاضري 5 الحرام 
قال : من كان أهله من مكة على يوم أ و نحوه. - 

وقال آخرون : هم أهل الحرم كما روينا من طريق سعيد بن منصور عن 
الحرم كله 


1 ومن طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا معمر» وسفيان بن عيينة قال معمر» عن 
رجل عن ابن عباس » وعن عبدالله بن طاوس عن أبيه » وقال سفيان: عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» ثم اتفق ابن عباس » وطاوس» ومجاهذ في قول الله تعالى : ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» [۲ ]۱۹٦:‏ قالوا كلهم : هي لمن لم يكن أهله في 

قال أبو محمد : أما قول أبي حنيفة وأصحابه ففي غاية الفساد وما نعلم لهم حجة 
لا أنهم قالوا: وجدنا من كان من أهل ما دون المواقيت لا يجوز لهم إذا أرادوا الحج أو 


۱4۸ كتاب الحج ‏ مسألة ۸۴١‏ - بطلان قول الحنفية في تعر يفهم لأهل المسجد الحرام 
العمرة أن يتجاوزوا المواقيت إلا محرمين» وليس لهم أن يحرموا قبلهاء فصح أن 
للمواقيت حكما غير حكم ما قبلها. a.‏ 

قال علي : وهذا الاحتجاج في غاية الغثاثة ويقال لهم : [نعم] فکان ماذا ؟ ومن 
أين وجب من. هذا أن يكون أهل المواقيت فما وراءها إلى مكة هم حاضرو المسجد 
الحرام ؟ وهل هذا التخليط إلا كمن قال : وجدنا كل من كان في أرض الاسلام ليس له 
أن يطلق سيفه ‏ فيمن لقي - وغارته ؟ ووجدنا من كان في دار الحرب له أن يطلق سيفه. 
وغارته  e‏ لأهل [دار]“ الإسلام حكماً غير حكم غيرها فوجب من ذلك أن 
يكون جميع أهل دار الإسلام حاضرو المسجد الحرام. ظ 

ثم يقال لهم : إن الحاضر عندكم يتم الصلاة » والمسافر يقصرها فاذا كان أهل 
ذي الحليفة » والجحفة حاضري المسجد الحرام ‏ وهم عندكم يقصرون إلى مكة 
ويفطرون - فكيف يكون الحاضر يقصر ويفطر !؟ 

والعجب كله أن جعل من كان في ذي الحليفة ساكناً من حاضرى المسجد الحرام 
وبينهم وبين مكة نحو مائتي ميل » وجعل من كان ساكناً خلف يلملم ليس من حاضري 
المسجد الحرام وليس بينه وبينها إلا ثلاثة وثلاثون ميلا فهل في التخليط أكثر من هذا ؟ 
وإنا لله وإنا اليه راجعون؛ إذ صارت الشرائع في دين الله تعالى تشرع بمثل هذا الرأى! ! 

اا الل ل ل 
٠‏ أحد قبل مالك ؟ 





SNe a GO ay 

هنالك خطا فبتى الخطا على الخطا - ويقال لهم: انتم تقولوق: لآ يجوز التي للخاضر 
المقيم أصلاً ويجوز لمن كان على ميل ونحوه من منزله؛ فهلا جعلتم حاضري المسجد 
الحرا م قياسا على من يجوز له التيمم ؟ وهذا ما.لا انفكاك منه. وهذا مما خالف فيه 
الحنفيون, والمالكيون » والشافغيون EE‏ ا ل ل 


يشنعون بهذا. 


وأما قول سفيان. وداود فوهم منهما لان اله تعالى لم يقل 000025 
وإنما قال تعالى الاوطصري السجد لحرا 4 17 الت سير 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - المراد ب« المسجد الحرام » هو: الحرم كله 5 


رصح أن المراعى ههنا إنما هو المسجد الحرام فقط. فاذ ذلك كذلك فواجب أن نطلب 
مراد الله تعالى بقوله: #حاضرى المسجد الحرام» ]۱۹٦:۲[‏ لنعرف من ألزمه الله 

فنظرنا فوجدنا لفظة «المسجد الحرام» لا تخلومن أحد ثلاثة وجوه لا رابع لها: إما 
أن يكون الله تعالى أراد الكعبة فقط. أو ما أحاطت به جدران المسجد فقطء أم أراد 
الحرم كله ؛ لأنه لا يقع اسم «مسجد حرام» إلا على هذه الوجوه فقط ) 

فبطل أن يكون الله تعالى أراد الكعبة فقط؛ لأنه لو كان ذلك لكان لا يسقط الهدى 
إلا عمن أهله في الكعبة 0 وعير موجود. 
اللصبا ا ا 

وأيضاً فكان لا يكون هذا الحكم إلا لمن أهله في | لمسجد الحرام» وهذا معدوم ٠‏ 
'غير موجود» فإذ قد بطل هذان الوجهان فقد صح الثالث إذ لم يبق غيره . 

وأيضاً فإنه إذا كان اسم | لمسجد الحرام يقع على الحرم كله فغير جائز أن يخص 
بهذا الحكم بعض ما يقع عليه هذا الاسم دون سائر ما يقع عليه بلا برهان . 

وأيضاً فان الله تعالى قد بين علينا فقال: «إيريد الله ليبين لکم) [4 : 7؟] فلو أراد 
الله تعالى بعض ما يقع عليه اسم المسجد الحرام دون بعض لما أهمل ذلك ولبينه» أو 
لكان الله تعالى معنتا لنا غير مبين علينا ما ألزمنا ومعاذ الله من أن يظن هذا مسلم . 
بعض فلا شك في أنه تعالى أراد كل ما يقع عليه اسم المسجد الحرام 

e EA 
| در ات اتر‎ 


وصح عن رسول الله ية من طريق أبي هريرة » وجابر » وحذيفة «جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا» . 


فصح أن الحرم مسجد لأنه من الأرض فهو كله مسجد حرام فهو المسجد الحرام 
بلا شك» والحاضر ون هم القاطنون غير الخارجين؛ فصح أن من كان أهله حاضري 
المسجد الحرام هم من كان أهله قاطنين الحرم ؟ 

فإن قيل: فإن من سكن خارجاً منه بقربه هم حاضروه ؟ 

قلنا : هذا خطأ : وبرهان فساد هذا القول أننا نسألكم عن تحديد ذلك القرب 
الذى يكبون من هو فيه حاضراً مما يكون من هو فيه غير حاضرء وهذا لا سبيل إلى 
ف ای ا تلاق الأرفى كلها خط يمه ظ إلى ا 

وروينا من طريق مسلم نا علي بن حجر نا علي بن مسهر عن الأعمش عن 
إبراهيم بن يزيد التيمي أن أباه قال له: سمعت أباذر يقول: سألت رسول الله و ؟ 
عن أول مسجد وضع في الأرض؟ فقال: « المسجد الحرام ». 

ال ارهج لف اله ال ك ي للك هان الک ل تين في ذلك 
الوقت وإنما بناها إبراهيم » وإسماعيل عليهما السلام» قال عز وجل #وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» [۱۲۷:۲] ولم يبن المسجد حول الكعبة إلا . 
بعد ذلك بدهر طويل . ) 


ولا حلاف بين أحد من الأمة في أنه لو زيد في المسجد أبداً حتى يعم به جميع 


حراماًء فارتفع كل إشكال ولله الحمد كثيراً. 


مسائل من هذا الياب 
5 - مسألة : من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام وأهل غير حاضرين فلا 
أكثر من أربعة أيام بأهله بمكة فأهله حاضرو المسجد الحرام» و إن لم يقم بها إلا أربعة 
فوجب على من تمتع منهم الهدي أو الصوم. فصح أن من هذه صفته فليس أهله 


۱٥١ aT 


الوداع . ا د ار إلى أنه | ا 
أهله حاضرو المسجد الحرام فان بقي أكثر من عشرين يوماً مذ يدخل مكة إلى أن يهل 
ليلة يقصر الصلاة . 
a‏ اا ا 
والأهل : هم العيال خاصة ههنا O‏ من قريش 
فإن-أهلهم كانوا بمكة -يعني أقار بهم فلم يسقط هذا عنهم حكم الهدي ى أو الصوم الذي 
على المتمتع - وبالله تعالى التوفيق . 
البقر. أو E‏ مويه سين به ا أو كان 
فيهم من يريد نصيبه لحماً للأكل أو البيع أو لنذر ا #فمن 


تمتع بالعمرة إلى | ج فما استيسر من الهدى*# [95:7١]وا‏ الهدى ية على 
١‏ - 0 يع 
الشاةء والبقرة. والبدنة . 


وروينا عن ابن مسعود أنه كان يجيز في ذلك الشاة. 

واختلف فيه عن أم المؤمنين [عائشة] فروي عنها مثل قول ابن عباس - وروي . 
د وعن ابن عمر أنه لا يجزىء في ذلك شاة وأنه إنما في ذلك الناقة أو البقرة . 

- كما روينا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق ‏ هو 


السبيعيى ‏ عن وبرة بن عبد الرحمن قال : قال لي ابن عمر: صوم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة . 


ومن طريق حماد بن زيد عن غيلان بن جرير:قال: سمعت ابن عمر يسال عن 
هدي المتعة ‏ وهم يذكرون الشاة ‏ فقال ابن عمر: اتيت ا له 
بقرة » أوناقة ‏ وعن عروة بن الزبير مثل قول ابن عمر 


١6‏ كتاب الحج ‏ مسألة 85 مذاهب العلماء في متعة الحج, والاشتراك في اهدي 





و ن لترتیب اا ا 
يزعم عن أبيه أنه كان 0 بقدر a‏ الرجل إن ا وإل استيسر 
ا 
قال : فان | ستئيسر على قدر يساره وتيسر ما شاء . 
شميل أنا شعبة نا أبو جمرة - هو نصر بن عمران الضبعي - قال: سألت ابن عباس 
[رضي الله عنهما] عن المتعة ؟ فأمرني بها وسألته عن الهدي ؟ فقال: فيها جزورء أو 
بقرة » أو شنا أو شرك في دم؛ وهكذا رويناه في تفسير هدى المتعة أيضاً من طريق 
الحجاج , بن المنهال عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس ». وبهذا نأخذ. 
فأما إجازة الشاة في ذلك فهو قول أبي حنيفة > ومالك» والشافعي : 
الثورى. وأحمد بن حنبل . وإسحاق. وأبو ثور» وأبو سليمان ؛ إلا أن أبا حنيفة قال : لا 
يجوز الشرك في الدم إلا بأن يكونوا كلهم يريدونه للهدي وإن اختلفت أسبابهم . 
وقال صاحبه زفر بن الهذيل : لا يجوز إلا بأن تكون أسبابهم واحدة. مشل أن 
يكونوا كلهم متمتعین » أو كلهم مفتدين ونحوهذا . ظ 
وقال الشافعي» وأبو سليمان: كما قلنا » إلا أنهم [كلهم] قالوا: لا يجوز أن 
يشرك فيه أكثر من سبعة . 
جبير» وابن سيرين» كلهم عن ابن عمر. ) 


قال أبو العالية : سمعت ابن عمر يقول: يقولون: البدنة عن سبعة. والبقرة عن 


وقال سعيد بن جبير عنه أنه قال : ما كنت أشعر أن النفس تجزىء إلا عن النفس . 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الاشتراك في اهدي ببدنة يجزىء عن سبعة ١6‏ 


وقال ابن سيرين عنه أنه قال: لا أعلم وما يراق عن أكثر من إنسان واحد. وهو 
رأي ابن سيرين؛ وكره ذلك الحكم. وحماد ؛ و ار 
٠‏ هذا_وهذالا حجة فيه › لأن ابن عمر قد رجع عن هذا إلى إجازة الاشتراك› وإنما أخبر 
ههنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعر به» وليس من لم يعلم حجة على من علم ! 

حدثنا يوسف بن عبدالله النمرى نا عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي القاضي نا 
إسحاق بن أحمد نا أحمد بن عمرو بن موسى العقيلي نا محمد بن عيسى الهاشمي نا 
عمري بن علي نا وكيع بن الجراح نا عريف بن درهم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر 
قال: الجزورء والبقرة » عن سبعة. ظ 

قال أبو محمد +“ إلجازتة عن ذلك ليل بين على أ نه علم بالسنة في ذلك بعد أن لم 
يكن علمهاء وقد جاء هذا نص عنه كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن نمير نا مجالد 
عن الشعبي قال: قلت لابن عمر: البقرة » والبعير تجزىء عن سبعة ؟ فقال: وكيف ؟ 
ألها سبعة أنفس ؟ فقلت له: إن أصحاب محمد ية الذين بالكوفة أفتوني؛ فقال' 
القوم: نعم قد قاله رسول الله ل وأبو بكر وعمر فقال ابن عمر: ما شعرت » فبطل 
تعلقهم بابن عمرء ولم يمنع من ذلك حماد» والحكم» لكن كرهاه فقط» فصح أنهما 
مجيزان لذلك. وإنما هو ابن سيرين رأى لا عن أثر ‏ فبطل أن يكون لهذا القول متعلق 
أصلاً. | 

وقد ذكرنا عن ابن عمر آنفاً أنه رأى الصوم في التمتع ولم يجز الشاة في ذلك - 
وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الور يعن زيد بن جبير قال : 
سمعت ابن عمر سئل عمن يهدى جملا ؟ فقال: ما رأيت أحدأ فعل ذلك . 

قال علي : من الباطل الفاحش أن يكون ابن عمرء أو غيره حجة في مكان غير 
حجة في [مكان] آخر - وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن 
1 بي سليمان عن؛ إبراهيم يم النخعي قال : كان أصحاب محمد م يقولون: البدنة عن 
عة ولق ةعن سبعة. | 


وعن قتادة عن أنس كان أصحاب محمد بي يشركون السبعة في البدنة من 
الإبل . 


oft‏ كتاب الحج ‏ مسألة 885 الدليل على أن الهدى ببدنة يجزىء عن سبعة 


قن ان ادن عن هر وای لايك ضع ا ا ی ا 
وا مي A OE‏ 

ومن طريق ابن 2111110 
ابن: يسارعن عائشة ام المؤ منين قالنته: البقرة. والجزور عن ستبعة . 

وبه إلى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم لت ل ف 
ابن مسعود قال: البقرة. والجزور عن سبعة . 

وعن يحبئ بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قشادة عن أنس قال: 
الجزور. والمقرة ة عن سبعة . 

وصح القول بذلك أيضاً عن عطاء. وطاوس» وسليمان التيمي» وأبي عثمان 
النهدى, والحسن البصرى. وقتادة . وسالم بن عد الله بن عمر» وعمرو بن دینار» 
غيرهم 0 0 
والحجة لهذا القول ما رويناه من طريق مالك عن أبي الزبير [المكي] عن جإبر 
ابن عبدالله [انه] قال: نحرنا مع رسول اة يوم الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن 
ابن الحسين ‏ نا جابر بن عبد الله فذكر حجة النبى ية وفيها «فنحر عليه السلام ثلاثا 
وستين › فأعطى علياً فنحر ما غبرء وأشركه في هديه) . 

ومن طريق أحمد بن : شعيب أنا أبو داود - هو الطيالسي نا عفان بن مسلم نا 
ع ا ا 0 ی 
الله عل نحر البدنة عن سبعة» والبقرة هة عن سبعة) 1 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٠١‏ - الآثار. الواردة فى البدنة من الابل تجزىء عن عشرة ) ه6١‏ 





قال أبو محمد: فصح هذا عن النبي يا وهو إجماع من الصحابة كما أوردنا - 
وأما قول من لم :يجز ذلك إلا عن سبعة فإنه تعلق بما ذكرنا عن رسول الله ميو وعن 
الصحابة رضي الله عنهم . | 

فأما الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فقد اختلفوا -: 

"روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق [بن إبراهيم] - هو ابن راهويه - أنا 
الاين برس !ا لسري pp N‏ ابن عباس قال : 
«كنا مع رسول الله ية فحضر النحر فنحرنا البعير عن عشرة) . 

محا ع سار مجر سم ey‏ 
المسيب : البدنة عن عشرة -: ۰ 

فهك :تلاك من الصحابة والتابعين » على أننا إذا تأملنا فعل الصحابة رضي الله 
عنهم وقولهم في ذلك فإنما هو أن البقرة لل قول صحيح »› 
وليس فيه منع من جوازهما عن .أكثر من سبعة . ) ظ 


eA تقد هليه الاقم‎ Ere 
سبعة, والبقرة عن سبعة. وهذا حق ودين وليس فيه نع من نحرهما عن أكثر من سبعة, أو‎ 
: عن أقل من سبعة ). ل‎ 
ااا ع ود دا‎ 
لخر فو يط والجز و مو‎ ) 
ال احق ور الحق» ويس في هذاع من جوعا ع أكثر من سبعة‎ | 
فنظرنا [في ذلك] فوجدنا ما رويناه من طريق أ جا سيان عر‎ 
عثمان. ومحمد بن مهران الرازي قالا [جميعاً] : ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن‎ 
أن رسول‎ ١ يحيى سن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة‎ 
. ¢ الله ية ذبح عمن اعتمر من أزواجه بقرة بينهن‎ 


۱٦‏ كتاب الحج ‏ مسألة 475 - ضحى رسول الله ية عن أزواجه بالبقر بمنى 








ومن طريق البخارى نا عثمان - هو ابن أبي شيبة - نا جرير - هو ابن عبد 
الحميد دك صو ل بد وي و م المؤ منين . 
تطوفنا بالبيت فأمر الي 6ه قم لور لوي أ بحل حل من لم يكن ساق 
الهدى ونساؤ ه ٥‏ لم يسقن فأحللن اا 

ب 720ص 
لكنها أردفت حجا على عمرتها كما جاء في أثر آخر فبقي ثمان لم يسقن الهدي فأحللن 
كما تسمع ونحر عليه السلام عنهن كلهن بقرة واحدة فهذا عن أكثر من سبعة . 

فإن قيل: قد روي أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقر؟ 

قلنا: هذا لفظ رويناه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد ٠‏ 

الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين فذكرت عد ركان وفيه : فأتينا بلحم 
فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله عة عن نسائه البقر. 

وقد روينا هذا الخبر نفسه عمن هو أحفظ وأضبط من ابن الماجشون عن عبد 
الرحمن بن القاسم اواو ع الما لالسدان اوددر 

ورویناة من طريق ار عن مدد عن اا بن ع عن عبد الجن بن 
أتيت بلحم بقر» فقلت: ماهذا؟ قالوا: ضحى رسول الله ية عن أزواجه بالبقر » . 
فبيّن سفيان في هذا الخبر ‏ وهو الذي رواه عبد العزيز بن الماجشون نفسه أن 
تلك البقر كانت أضاحي» ا اوي اسمن بالعمرة إلى الحج 
بلا شك . 
اه د إدا أحللنا أن ا الغرمنافي الفدية ا أن يحلوا في 
هديهم من حجهم ). 

اا عام ا 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳١‏ - « البقرة فى اهدي عن سبعة, والجزور عن سبعة » ١6‏ 





وأقل وأكثر؛ فنظرنا في الآية فوجدنا الله تعالى أيضاً يقول: # فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدي) ]١45:17[‏ و «من » للتبعيض فجاز الاشتراك في الهدي 
بظاهر الآية. 

فإن قيل: فمن أين اقتصرتم على العشرة فقط؟ 

قلنا: لوجهين : أحدهما: أنه لم يقل أحد بأنه يجوز أن يشترك في هدي فرض أكثر 
كن عر 

والثاني : ما رويناه عن طريق البخارى نا مسدد نا أبو الأحوص نا سعيد بن 
سرون كن عتاية اين زناعة دين راقم ب خديع عن انم عن وده راقع بين جديع فددر 
حديث حنين ( وفيه : أنه عليه السلام قسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه ). 

قال علي : قد صح إجماع المخالفين لنا مع ظاهر الآية بأن شاة تجزىء في الهدي 
الواجب في التمتع » والإحصارء والتطوع , وقد عدل رسول الله بل عشر شياه ببعير. 

فصح أن الشاة بإزاء عشر البعير جملة ؛ وأن البقرة كالبعير في جواز الاشتراك فيها 
في الهدى الواجب فيما ذكرنا. 


فصح أن البعير والبقرة يجزئان عما يجزىء عنه عشر شياه. وعشر شیاه تجزىء 
ع فالبعير› والبقرة يجزىء كل واحد منهما عن عشرة . وهو قول ابن عباس » 
٠‏ وسعيد بن المسيب. وإسحاق بن راهويه. 

وول الها ذكرنا وا ای اوی 

وأما من منع من اختلاف أغراض المشتركين في الهدي فإنهم احتجوا بأن قالوا: 
إذا كان فيهم من يريد نصيبه للبيع . أو للأكل لا للهدي فلم تحصل البدنة» ولا البقرة 
مذكاة للهدي المقصود به إلى الله عز وجل . 

وحجة زفر: أنه لم يحصل الهدي المذكور إذا اشترك فيه المحصر. والمتمتع › 
والمتطوع › والقارن» فلم يحصل مذكى لما قصده به كل واحد منهمء والذكاة لا 


55 


عكر 


قال أبو محمد: وهذا لا يحل الاحتجاج به ؛ لأنه قد صح عن رسول الله يل كما 


10۸ كتاب الحج ‏ مسألة 85 من لم يتمتع بالعمرة إلى الحج فلا هدي عليه ٠‏ 


أوردنا أنه أمر أن يجتمع النفر منهم في الهدى وأنه قال عليه السلام: « البقرة عن سبعةء 
والجزور عن سبعة » فعم عليه السلام ولم يخص من اتفقت أغراضهم ممن اختلفت؛ 
وإنما أمرنا في الهدى بالتذكية وبالنية عما يقصده المرء» وقد قال عليه السلام: «ولكل 
امرىء ما نوى » فحصلت البدنة » والبقرة مذكاة إذ ذكيت كما أمر الله تعالى بأمر مالكها 
وسمى الله تعالى عليها ؛ ثم لكل واحد منهم في حصته منها نية , قال عز وجل : # ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ) [5: ]١54‏ فأحكام جملتها أنها مذكاة؛ وحكم كل جزء 
منها ما نواه فيه مالكه» ولا فرق حينئذ بين أجزاء سبعة من البقرة» أو البعير وبين سبع 
شياه ولا يختلفون في أنهم وإن كانت أغراضهم متفقة وكان سببهم كلهم واحدا فإن لكل 
واحد حكمه وأنه قد يمكن أن يقبل الله تعالى من بعضهم ولا يقبل من بعضهم ؛ ولا يقدح 
ذلك في حصة المتقبل منه - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما قولنا: لا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج, وأن له أن يذبحه أو ينحره 
متى شاء بعد ذلك ولا يجزئه أن يهديه وينحره إلا بمنى أو بمكة؛ فلأن الله تعالى قال: 
ف( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 4 ]١95:7[‏ فإنما أوجبه تعالى 
على من تمتع بالعمرة إلى الحج» لا على من لم يتمتع بالعمرة إلى الحج [بلا شك] فهو 
يال يدوع ,امسن لم ومع اا إلى السرا دي ند وان الحج 
فالهدى غير واجب عليه ولا يجزىء غير واجب عن واجب إلا بنص وارد في ذلك ؛ ولا 
خلاف بين أحد في أنه إن بدا له فلم يحج من عامه ذلك فإنه لا هدي عليه؛ فصح أنه 
:ليس [عليه] هدي بعد» وإذا لم يكن عليه فلا يجزئه ما ليس عليه عما يكون عليه بعد 
ذلك؛ وهو قول الشافعي» وأبي سليمان . 


رامنا یک ر ددا وال هدای دون ابل فا رل ونت وجرد 
ولم يحد آخر وقت وجوبه بحد» وھا كان عكذا فهو دی باق أبذا حتى :يو ذى؛ والأمر به 
ثابت حتى يؤ دی ؛ ومن خصه بوقت محدود فقد قال على الله تعالى مالم يقله عز وجل . 


وهذا عظيم جداً! ! 


وقال أبو حنيفة» ومالك : لا يجزىء هديه قبل يوم النحر. وهذا قول لا دليل على 
صحته بل هو دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو ساقط؛ والعجب من تجويز أبي حنيفة 


كتاب الحج ‏ مسألة ۲ - مناقشة ابن حزم للقائلين في هدې المتعة. . . ش ١66‏ 
تقديم الزكاة وإجازة أصحابه لمن نذر صيام يوم الخميس فصام يوم الأربعاء قبله أجزأه ثم 
لا يجيزون هدي المتعة قبل يوم النحر! ! 

وأما قولنا: إنه لا يجزىء إلا بمكة أومنى فإن قوماً قالوا: يجزىء في كل بلدء لأن 
الله تعالى لم يحد موضع أدائه فهو جائز في كل موضع» ولو أراد الله تعالى قصره على 
مكان دون مكان لبينه كما بين ذلك في جزاء الصيد بقوله تعالى: 8 هديا بالغ الكعبة 4 
[40:5] ولم يقل في هدي المتعة. ولا.في هدى المحصر # وما كان ربك نسيا 4 
6:۹7[ ) : 


فإن قيل : نقيس الهدي على الهدى في ذلك؟ 
قلنا: القياس كله باطل» ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه. إن صححتم 
فياسكم هدي المتعة على هدي جزاء الصيد لزمكم أن تقيسوه عليه في تعويض الاطعام 
من الهدي والصيام في هدي المتعة وأنتم لا تقولون هذا؛ فظهر فساد قياسكم وتناقضه! 
قال أبو محمد : لكن الحجة في ذلك أن الله تعالى قال: # ومن يعظم شعائر الله 
فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى» ثم محلها إلى البيت العتيق 4 
«FY: TY]‏ قا" ْ ْ ظ 
. وقال تعالى: ¥ والبذن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 1:14[ . 
فجاء النص بأن شعائر الله تعالى محلها إلى البيت العتيق » وأن البدن من شعائر.الله 
تعالی » فصح يقينا أن « محلها إلى البيت العتيق » ولا حلاف بين أحد في أن حكم 
الهدي كله كحكم البدن -: 
هنا ومنی كلها منحر » . ) 


نا أحمد بن عمر بن أنس نا عبيدالله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد | 
الدينورى نا محمد بن أحمد بن الجهم نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا حفص بن غياث 
وفجاج مكة كلها منحر ». ) 


۱۹1۰ كتاب الحج ‏ مسألة 875 فضل المتعة, وأنها أفضل أعمال احج 





وقال عليه السلام في منى: « هذا المنحر. وفجاج منى كلها منحر » فصح أنه 
حيثما نحرت البدن, والااهداء من فجاج مكة ومنى وهو الحرم كله فقد أصاب الناحرء 
وأنه لا يجوز نحر البدن والهدى في غير الحرم إلا ما خصه النص من هدى ا 
وهدي التطوع إذا عطب قبل بلوغه مكة . 

وروينا عن طاوس . وعطاء قالا: كل ما كان من هدي فهو بمكةء والصياء 
والاطعام حيث شئت شئت - وعن مجاهد : انحر حيث شئت . 


وأما قولنا: ومن كان أهله سّاكنين في الحرم؟ فلا يلزمه فى ی ولا صوم 
وهو محسن في تمتعه ‏ وقال قوم: هو مسيء في تمتعه -: ش 

قال أبو محمد: قال الله تعالى: # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملةء ذلك , 
لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام * .]١95:7[‏ 

الع فال المي لقوق لز ناف فاق اراد قلع لقال ذلك على من لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ فصح أن المتعة إنما هي لغير أهل مكة . 

قال او محمد اليس كنا قال ان ادیآ :الصو انی ارب الله تعالى ف ` 
التمتع إنما هو نسك زائد وفضيلة وليس جبرا لنقص كما ظن من لا يحقق؛ فهو لهم لا 
عليهم . 

برهان صحة ذلك -: قول رسول الله َة : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ما سقت الهدي. ولجعلتها عمرة. ولأحللت » أو كما قال عليه السلام؛ فأخبر عليه السلام 
بفضل المتعة. وأنها أفضل "أعمال الحح» وأسقط الله عز وجل الهدى عن أهل مكة 
والصوم فيها لما هو أعلم به » وظاهره الرفق بهم » لأنه لا شك في أن الله تعالى لو كلفهم 
ذلك لكان حرجاً عليهم.لسهولة العمرة عليهم ولإمكانها لهم كل يوم بخلاف أهل 
الأفاق . ش 


وقال الله تعالی  :‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  .]۱۸١:۲[‏ 
ويبطل قول المخالف: إن الآية لو كانت كما ظن لحرمت العمرة في أشهر الحج 


كتاب الحج ‏ مسألة 85 الخلاف بين العلماء فى وجوب اهدي على المتمتع 5١‏ 


على أهل مكة والحرم؛ وهذا خلاف ما جاءت به السنة من الحض على العمرة» وأنها 
كار لايا فل ف ذلك آمل ا و غرف 

روينا عن سعيد بن منصور نا هشيم نا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس قال: ليس على أهل مكة هدى [في] المتعة. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم › ووکیع › قال هشیم : نا المغيرة بن 
مفسم ء ویودس بن عبيد. قال المغيرة : عن النخعي» وقال يونس : عن الحسن» وقال 
وكيع : عن الحسن بن حي عن ليث عن عطاء. وطاوس › ومجاهد؛ تم اتفق عطاء. 
وطاوس › ومجاهد. والحسن» والنخعي. قالوا كلهم: لبن غا المكي هدى في 
المتعة. 


عطاء. وقال معمر: 50 1 ئم اتفق ا وعطاء الا دنا فى المت ت 
بالميقات فيعتمر منه : ا - وبهذا نقول . 


وروينا من طريق إن انمد ارك عو E‏ إذا 
خرج المكي إلى الميقات فتمتع منه فعليه الهدى. 


المالكيون : أن الهدى إنما جعل على المتمتع لإسقاطه سفر الحج إلى مكة . 


قال على : وهذا باطل بحت والعجب من تسهيلهم على أنفسهم مثل هذا القول 
الفاسد الذى يفتضحون به من قرب. ويقال لهم : هذه العلة نفسها موجودة فيمن اعتمر 
في آخر يوم من رمضان» ثم أقام بمكة حتى حج فقد أسقط أحد السفرين وأنتم لا ترون 
عليه هديأ ولا صوماًء ثم تقولون فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم خرج إلى ما وراء أبعد 
ولا صوم. ولم يسقط أحد السفرين» ويقولون فيمن كان من أهل هذه البلاد فخرج 
لحاجته لا يريد حجاء وكانت حاجته بعسفان» أو ببطن ؛ فلما صار بها بدا له في الحج 
والعمرة ة فحج بعد أن اعتمر في غير أ" شهر الحج : فلا هدى عليه» وهو قد أسقط السفرين 


000 كتاب الحج ‏ مسألة 675 رد ابن حزم على من خالف القرآن في المتمتع 





إلى الحج» وإلى العمرة أيضاً؛ ولعمري ما ينبغي لمن له دين» أو عقل أن يطلق عن الله 
ااا 
حم يني اعد تیر اع 3 ول ت أ وم عع بم مما ول 
رجع فيما بين ذلك إلى الميقات أو إلى منزله أو إلى.أ فق أبعد من منزله, أو مثله أو أقرب 
ممه » أو أقام , مات اي الوك ترد ار بكر فإن أحرم بالعمرة قبل 
هلال شوال فليس , بمتمتع » ولا هدې عليه. ولا صوم إن حج من عامه, أقام بمكة ة أولم 
يقم عمل بعض عمرته أكثرها أو أقلها في أشهر الحج» أو لم يعمل منها شيئاً'في أشهر 
الحج إلا أن يعتمر بعد ذلك من أشهر الحج فيكون متمتعاً -: فإن الناس اختلفوا فى 
ھا ) 

N OE E E 
0 ا‎ aE بالعمرة ل‎ 
. فإنه يجعلها عمرة. وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدى‎ 


يقول: المتعة لمن أحصر. 1 


0 E OA 
A وا‎ ET 
:- الصوم‎ 


أهل بالعمرة في أشهر الحج فعليه الهدى وإن لم يحج . 


قال ٠:‏ إن ik‏ ۳ آل متم 2 ل فهو لك 


كتاب الحج ‏ مسألة 85 الخلاف فيمن يسمى : متمتعا 11۳ 


ومن طريق وکیع عن سفيان عن ابن طاوس عن ايه قال إذا خرج E‏ 
ا 


وقالت طائفة : ليس المتمتع إلا من أهلّ بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى 
حج من عامه فإن رجع إلى أهله بين العمرة والحج فليس متمتعا . 

روينا من طريق وكيع نا العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: 
إذا أهل بالعمرة ال او اق ی ابا مح وحن تور دارج إلى مدت جع 
فليس تمتها : 

أي كيس ا انان المي اا اا e‏ 
ا ورج ال ا e E‏ 

وبه [ لی وکیع نا سفيان الثورى عن المغيرة. ويحبى بن سعيد الأنصاري 
قال المغيرة : عن إبرأهيم يم النخعي > وقال يحيبى : عن سعيد وال قال حميها : مثل. 
قول عمر. 
E‏ سي سور اس 


ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن جريج قال: قال [عطاء] عمرته في 
الشهر الذى يهل فيه فإذا سافر سفرا تقصم فيه الصلاة فليس بمتمتع 


ا N E E‏ شير الع ن 


وقالت طائفة : إن المتمتع من طاف في أشهر الحج, ثم حج من عامه. روي ذلك 


14 كتاب الحج - مسألة ۸٠١‏ - الاختلافات الواردة فيمن يسمى : متمتعا 


aL 
في رمضان فقدمنا مكة في شوال فسأن لفتهاء د والناس متواف ون وم‎ 
. متعة‎ 

ومن طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن مطر الوراق عن الحسن والحكم بن 
عتيبة فيمن أهلّ في رمضان وطاف في شوال قالا جميعاً: عمرته في الشهر الذي طاف 
فيه . 

وعن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم قال : إذا رجع إلى 
أهله قبل أن يحج وبعد أن اعتمر في أ" شهر الحج فليس متمتعاً؛ فإن أقام حتى يحج فهو 
متمتع › > وهو كله.قول سفیان . 

قاض لانت ان أحرم بالعمرة في رمضان فدخل الحرم قبل هلال شوال فليس 
متمتعأء وإن دخل الحرم بعد هلال شوال فهو متمتع إذا حج من عامه . 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمرء وابن جريج قال معمر: عن ابن أبي 
نجيح عن عطاءء وقال ابن جريج : عن عطاء قال: إذا دحل المحرم الحرم قبل أن يرى 
هلال شوال فليس متمتعاًء وإن دخل الحرم بعد أن یری هلال شوال فهو متمتع إذا مكث 
إلى الحج ‏ وهو قول الأوزاعي . 

وقالت طائفة مثل قولنا -: كما روينا من طريق مالك عن عبدالله بن دينار قال: 
سمعت ابن عمر يقول : من اعتمر في أ اا ا 
الحجة قبل الحج] فقد استمتع ووجب عليه الهدي. ا ت 

ومن طريق عبد الرزاق عن سيف عن يزيد الفقير أن قوماً اعتمروا في شهر الحج 
ثم خرجوا إلى المدينة فأهلوا بالحج؟ فقال أبن عباس : عليهم الهدى . 

E IPA e pa‏ الک 


ايانم 506 ney‏ بعلم 


كتاب المج مسألة 5 - اختلاف الآثار فيمن يسمى متمتعا ه5١‏ 


- قال أبو محمد: إنما وافقنا عطاء فى ي أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر 
ا ال زا 

شهر الحج أنه ليس متمتعاًء بل هو متمتع إن حج من عامه. 

ومن رين عبد اراقع معمر عن ناذه قال ری الور الذي ان ن 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم » وأبوعوانة» قال أبو عوانة : عن قتادة عن 
في المتمع عليه الهلدى بو e‏ إلى يارد 

1 وقالت طائفة [أخرى] : إن أحرم في غير أذ شهر الحج فطاف من عمرته أربعة أشواط 
ثم أهلّ هلال شوال فأتم عمرته ثم أقام بمكة أو لم يقم إلا أنه لم يرجع إلى بلده أو أهل 
بعمرته كذلك في أشهر الحج ولم يكن من أهل المواقيت فما دونها فهو متمتع عليه 
الهدي أو الصوم. فإن أهل بعمرته في غير أشهر الحج وطاف من عمرته ثلاثة أشواط. ثم 
أهل هلال شوال فليس متمتعا. ‏ وهو قول أبي حنيفة » ووافقه أبو يوسف على ذلك إلا أ 
قال: إذا رجع إلى ما وراء ميقات من المواقيت فليس متمتعاً وقالوا: من كان متمتعاً ولا 
هدي معه فإنه يحل إذا أتم عمرته فإن كان أتى بهديه فإنه لا يحل حتى يحل من الحج يوم 
النحر فإن حل فعليه هدى آخر لإحلاله . 

AC‏ ا 
الطواف بين الصفا والمروة شيء وإن قل فأهل هلال شوال ثم أقام بمكة أو رجع إلى أفق 
ب ا ا ال 
وكدللك الدى يكير في رھ ھور الح تيرج ایا فقه أو أفق مثل أفقه في البعد 
فل ها وإن حج من عامه ‏ وهو قول مالك . 1 
ر وهو قزل الشافعي -:. 


ا ا أبي حونة في GSS SG‏ 
5 1 تعأً فقول لا يعرف عن أحد قبله» ولا حجة له فيه لا من قرأن» ولا من سنة 


۱۹٦‏ ش كتاب الحج ‏ مسألة 8*7 من معه هدي فله أن يقرن بين حج وعمرة 





صحيحة » ولا رواية سقيمة) ولا قول صاحب» ولا تابع ؛ ولا قياس . 


داتع يعض مقاتية ار على بول فيا ' في العرا ة تحيض بعد أن طافت 
أربعة أشواط _: 
قال أبومحمد: وهذه مسألة غير المتعة. وقول عطاء أيضاً فيها خطأ لأنه خلاف أمر 
رسول الله يخ : « الحائض أن لا تطوف بالبيت » ولأنه تقسيم بلا دليل أصلا! 


وأما قول أبي حنيفة : إن المعتمر الذي معه الهدي المريد الحج فإنه لا يحل ختى 
يحل من حجه فإنه بنى على الآثار الواردة عن النبي بي بأمره من معه الهدي بالبقاء على 
إحرامه ومن لا هدي معه بالاحلال؛ والاحتجاج بهذه الأثارلقول أبي حنيفةجهل مه 
وقول بغير علم » أو تعمد - ممن يعلم الكذب ‏ على رسول الله يكيو وكلاهما بلية لأن 
جميع تلك الآثار إنما وردت بأنه عليه السلام أمر من لا هدى معه من المفردين للحج 
والقارنين بالإحلال» وأمر من معه الهدي بأن يقرن بين حج وعمرة؛ وليس في شيء منها 
و ا ل ل 
الحج من ديواننا هذا . 

وأما قول مالك في تفريقه بين بقاء شيء ای 
فلا يحفظ عن أحد قبلهء ولا له أيضاً متعلق في ذلك لا بقرآن» ولا بسنسة» ولا برواية 
صحجيحة » ولا سقيمة › ولا بقول صاحب» ولا تابع ولا قياس ! 

وقول الشافعى أيضاً : اا وا سيب ورم 
سائ الأقوال في أربعة مواضع من هذا الحكم -: 

أحدها: من أهل بعمرة في غير أشهر الحج. والثاني : من أقام بمكة حتى حج أو 
رجع وااو وا جو ال اااي : من اعتمر في غير أشهر الحج 
وأقام بمكة ثم اعتمر في أ شهر الحج ثم حج من عامه؛ والرابع : هل المتمتع من فاته 
الحج كما قال ابن الزبير أم ليس هذا متمتعاً؟ -: 

اوو ابن الزبيريهدا فوجدنا غيره ف اعجار عن لعي د 
خالفوه ؛ ووجدناه قولاً بلا دليل بل دابل يات على حطته لان اله تعالى سمي من سبال 
بينه وبين إدراك الحج حتى فات وقته: محصراًء ولم يسمه: متمتعاً ‏ وفرّق بين حكمه 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳١‏ - الخبر الذي ورد فيه : من هو المتمتع؟ الخ 1۷ 


وبين حكم المتمتع » قال تعالى: # فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 ]۱۹٦:۲[‏ 
وقال تعالى: # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام 4 ]١195:15[‏ ففرق تعالى بين اسميهما وبين حكميهما؛ فلم يجز أن 


ثم نظرنا في قول طاوس : أن من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع وإن لم يحج من 
عامه ذلك فوجدناه حطا؛ لأن الله تعالى يقول: # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 4 
]۲ الح وا الور ی 

مي الحج إن لم يجد هدياً. 

E‏ ل با ير عبرو ايو 
عمرته في غير أشهر الحج أقلها أو أكثرهاء وبعضها في أشهر الحج أقلها أو أكثرهاء 
وفيمن أقام من هؤ لاء بمكة حتى حج من عامه أولم يقم لكن خرج إلى مسافة تقصر فيها 
الصلاة أو لا تقصرء أو إلى ميقات أو وراء ميقات إلى بلده أومثل بلده أو أبعد من بلده. 
ثم حج من عامه فكان كل هؤ لاء ممكناً في اللغة أن يقع عليه اسم : متمتع بالعمرة إلى 
الحج» وممكناً أن لا يقع عليه أيضاً اسم : متمتع ‏ فلم يجز أن يوقع على أحد إيجاب 
غرامة هدي أو إيجاب صوم بالظن إلا ببيان جلي أن الله تعالى ألزمه ذلك» فوجب 
الرجوع إلى بيان سنة رسول الله اة في ذلك -:. 

فوجدنا ما رويناه من طريق البخاري”" نا يحيى بن بكير نا الليث هو ابن سعد - 
عن عقيل بن خالدعن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمرقال: قال عبدالله بن عمر 
« تمتع رسول الله كلل في حجة الوداع بالعمرة ة إلى الحجء وأهدى وساق معه الهدي من 
ذي الحليفة وبدأ رسول الله ئة فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناسن مع النبي كله 
بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى 'فساق الهدي ومنهم من لم يهد؛ فلما قدم 
رسول الله بو مكة قال للناس : « من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه 


.) -منيرية‎ ۳۲٤/۲ ( البخاري‎ )١( 


۱۹۸ كتاب الحج ‏ مسألة ١‏ الأثر الذى ورد فيه : من هو المتمتع؟ الخ 





حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمر وة ويقصر . 
ويحل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله » وذكر باقي الحديث؛ فكان في هذا الخبر بيان من هو المتمتع الذي يجب عليه 
و و ا وهو أن النبي يي إنما أمر بهذا أصحابه المتمتعين بالعمرة 

لى الحج» وهم قوم A OT ASP‏ 
اا - فخرج بهذا الخبر الثابت عن أن يكون متمتعاً بالعمرة | لى الحج كل من عمل 
شيئاً من عمرته في غير أشهر الحج كلها أو أكثرها أو أقلها؛ ا 
بهذا الحكم أحداً من أهل هذه الصفات بلا شك وارتفع الاشكال في أمر هؤ لاء بيقين 


| وأيضاً فيقال لمن قال : إن عمل الأكثر من عمرته في أ شهر الخج فهو متمتع : E‏ 
أين لك هذا؟ دون أن يقول : إن من عمل منها شيئاً في أشهر الحج فهو متمتع وا سيل 
إلى دليل على ذلك؟ 

O OT 1 [1 1 [1 [ 1 TO 
من جملة الأقل. لأن العمرة عندك وعندنا إحرام مدة ثم سبعة أشواط. ثم سبعة أطواف‎ 
بين الصفا والمروة؛ فالباقي بعد الأربعة الأشواط قد يكون أكثر مما مضى له من عمل‎ 
العمرة.‎ . 


هذا؟ دون أن تقول: إن عمل الأكثر منها في أشهر الحج فهو متمتع ؛ ولا سبيل إلى دليل 
أصلاً؛ وكلتا الدعوتين تعارض الأخرى» وكلتاهما لا شيء - وبالله تعالى التوفيق . 


وبقي أمر من خرج بعد اعتماره في أشهر الحج إلى بلده أو إلى بلد في البعد مثل 
بلده» أو ل أو إلى ميقات من المواقيت» أو إلى ما تقصر فيه 
الصلاة - 


فوجدنا هذا الخبر عن رسول الله ية المبين عن الله تعالى مراده لم يشترط فيه على 
من خاطبه بذلك الحكم إقامة بمكة وترك خروج منها أصلا © وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى 4 [0:. 4] ¥ وما كان ربك نسياً 4 [14:14] ولو كان هذا 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳١‏ - مناقشة ابن حزم للأخبار الواردة فيمن هو المتمتع؟ ۱۹ 


من شرط التمتع لما أغفل رسول الله عا بيانه حتى نحتاج في ذلك إلى بیان برآي فاسد» 
وظن کاذب» وتدافع من الأقوال بلا برهان . 

وقوله ية في هذا الخبر الثابت : « ويحل ثم ليهل بالحج » بيان بإباحة المهلة بين 
الإحلال والإهلال؛ ولا مانع لمن عرضت له منهم رضي الله عنهم حاجة من الخروج 
e E‏ بح 
التوفيق. 20 
) وصح أن المتمتع بنص الخبر المذكور هومن أهل بالعمرة ز في أشهر الحج ثم حج 
في تلك الأشهر فقط' وبالله تعالى التوفيق . 

ثم يقال لمن قال: إن خرج إلى بلده سقط عنه الهدي والصوم اللذان افترض الله 
تعالى أحدهما على المتمتع : من أين لك هذا؟ وما الفرق بين من قال: إن خرج إلى بلد 
مثل بلده في البعد فليس بمتمتع؟ 

وهكذا يقال أيضاً لمن قال: إن خرج إلى بلد في البعد مثل بلده فليس بمتمتع من 
أين قلت هذا؟ وهلا خصصت بسقوط التمتع من خرج إلى بلده فقط؛ ويقال لهما 
جميعاً: هلا قلتمامن خرج إلى وراء ميقات فليس بمتمتع؟ - 

قال أبو محمد: لا مخلص لهم من هذا السؤال أصلاً إلا أن يقول قائلهم: كان 
عليه أن يأتي بالحج من بلده أو من ميقات من المواقيت؟ 

فنقول لمن قال هذا: قلت الباطل » وما أوجب الله تعالى قط على أحد من أهل 
الإسلام أن يأتي بالحج من بلده ولا من مثل بلده و في البعد ولا من ميقات ولا بد؛ بل أنتم 
يوي ود O OPE VES‏ مسافرا 
لبعض الأمر قبل مقداو ما إن أراد الحج كانت له مهلة بينه وبين ¿ الوقت الذى إذا أهل 
- [ فيه ] أدرك الحج على سعة ومهل» فإنه لا يلزمه الخروج إلى مكة حينئذ أصلاء وأنه 
إن قرب من مكة لحاجته فقرب وقت الحج وهو بمستطيع له فحج من ذلك المكان أنه قد 
أدى ما عليه بأتم ما يلزمٌه» وأنه لا شيء عليه إذ لم يأت للحج من بلده أصلاً . 

وكذلك لا خلاف فيمن جاز على ميقات لا يريد حجاً. ولا عمرة» ولا دخول مكة 
لكن لحاجة له في رهاط أو في بستان ابن عامر أنه لا يلزمه الإهلال من هنالك» وأنه إن 


۱۷۰ كتاب الحج ‏ مسألة 875 مناقشة ابن حزم للأخبار الواردة فيمن هو المتمة 


بدا له في الحج والعمرة وقد تجاوز الميقات فإنه يهل من مكانه ذلك وحجه تام وعمرته 
تامة» وأنه غير مقصر في شيء مما يلزمه . 

فصح أن القصد للحج أو العمرة من بلد الإنسان» أو من مثل بلده في البعد. أو 
من الميقات لمن لم يمر به وهو يريد حجا أوعمرة ليس شيء من ذلك من شر وط الحج» ولا . 
العمرة - فبطلت هذه الأقوال الفاسدة جداء. وكان تعارضها وتوافقها برهانا فى فساد 
جميعهاء فإن قال من قال: إنه إن خرج إلى الميقات فليس بمتمتع لأن أهل الا 
ليس لهم التمتع؟ ظ 

قلنا له : قد قلت الباطل. واحتججت للخطأ بالخطأ. ولدعوى كاذبة » وكفى بهذا 
مقتا. 

فإن قال : إن أهل المواقيت فما دونها إلى مكة لاهدى عليهم ولا صوم في التمتع؟ 

قلنا : ننه الالال ودعي ها لا بصن اوضع لك كانس عا ن ل 
مكة لاهدي عليهم ولا صوم في التمتع ولم يكن المقيم بها حتى يحج كذلك. بل الهدي 
عليه » أو الصوم؛ فهلا إذ كان عندك من خرج إلى ميقات فما دونه إلى مكة يصير في حكم 
من هومن أهل ذلك الموضع في سقوط الهدي, والصوم عليه » جعلت أيضاً المقيم بمكة 
حتى يحج في حكم أهل مكة في سقوط الهدي والصوم عنهما - فظهر تناقض هذا القول 
الفاسد أيضاً. 

ثم يقال لمن قال: إن خرج إلى مكان تقصر فيه الصلاة» سقط عنه الهدي 
٠‏ والصوم: من أين قلت هذا؟ ولا دليل على صحة هذا القول أصلا. 2 

فإن قال: لأنه قد سافر إلى الحج؟ قلنا: نعم فكان ماذا؟ وما الذي جعل سفره 
مسقطا للهدي» والصوم اللذين أوجب الله تعالى عليه؟ هاتوا شيئا غير هذه الدعوى ولا 
سبيل إلى ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 00 

قال أبو محمد : ومن هذا الخبر الذى ذكرنا غلط أبو حنيفة » وأصحابه في إيجابهم 
على المتمتع الذي ساق الهدي: أن يبقى على إحرامه حتى يقضي حجه : 


كتاب الحج - مسألة 85 مناقشة ابن حزم للأخبار الواردة فيمن هو المتمتع 0 V1‏ 





كان قال في أوله: تمتع رسول الله ب في حجة الوداع في العمرة إلى الحج فإنه بيّن إثر 
هذا الكلام صفة عمل النبي يل فذكر أنه عليه السلام « بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل 
بالحج» فذكر صفة القران. 


وهكذا صح في سائر الأخبار من رواية البراء» وعائشة» وحفصة » أمي المؤ منين» 
وأنس» وغيرهم : أنه عليه السلام كان قارناً. 

فصح أن الذين أمرهم عليه السلام إذ أهدوا بأن لا يحلوا إنما كانوا قارنين ‏ وهكذا 
روت عائشة أم المؤ منين رضي الله عنها « أنه عليه السلام أمر من معه الهدي بأن يهل 
بحج مع عمرته» فعاد احتجاجهم عليهم - وبالله تعالى التوفيق . 

فن قال قائل : قد صح الإجماع على أن من تمتع تع بالعمرة ة إلى الحج فابتدأ عمرته 
في أشهر الحخ ؛ ثم أقام بمكة إلى أن حی لم يخرج عنها أنه متمتم علب الهدي› أو 
الصوم ‏ واختلفوا فيه إذا أهل بعمرة قبل أشهر الحج» وإذا خرج بين عمرته» وحجه من 
مكة أمتمتع [هو] أم لا؟ فوجب أن لا يلزم الهدي أو الصوم إلا من أجمع على أنه يلزمه 
حكم المتمتع؟ 

قلنا: هذا خطأ وما أجمع الناس قط على ما قلتم ؛ وقد روينا عن ابن الزبير أن 
المتمتع هو المحصر لا.من حح بعد أن اعتمر ولا معنى لمراعاة الأجماع مع ورود بيان 
النبي بلا لأن في القول بهذا إيجاب مخالفة أوامره عليه السلام مالم يجمع الناس عليها؛ 
وهذا عين الباطل بل إذا تنازع الناس رددنا ذلك إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد إليه 
من القران» والسنة لا نراعي ما أجمعوا عليه مع وجود بيان السنة في أحد أقوال 
المتنازعين وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا: لا يجب الوقوف بالهدى بعرفة فإن وقف بها فحسن وإلا فحسن؛ فإن 
مالكاً ومن قلده قال: لا يجزىء من الهدي الذي يبتاع في الحرم إلا أن يوقف بعرفة ولا 
بد؛ وإلا فلا يجزىء إن كان واجباً؛ فإن كان تطوعاً فلم يوقف بعرفة فإنه ينحر بمكة ولا 
بد» ولا يجوز أن ينحر بمنى» فإن ابتيع الهدي في الحل ثم أدخل الحرم أجزأ وإن لم 
يوقف بعرفة ‏ والابل» والبقر. والغنم عندهم سواء في كل ذلك . 


. كتاب الحج  مسألة 875 الخلاف في التعريف باهدي وتقليده.‎ V۲ 





وقال أبو حنيفة » والشافعي» وسفيان» وأبو سليمان: لا معنى للتعريف بالهدى 
سواء ابتيع في الحرم أو في الحل» إن عرف فجائز. وإن لم يعرف فجائز. 

قال أبو محمد : أما قول مالك فما نعلمه عن أحد من العلماء لا قبله ولا معهء ولا 
نعرف له وجهاً أصلاً لا من سنة صحيحة, ولا من رواية سقيمة» ولا من قول سلف ولا 
من قیاس» ولا من رأى له معنى . 

مال الت ده بجح لا ووياه من ظريق ختجاع ن ارقا ET‏ 
ويونس بن يونس» قال حجاج : عن عطاء؛ وقال إسرائيل : عن ثوير بن أبي فاختة عن 
طاوس «أن رسول الله عة عرف بالبدن ». 

قال علي : وهذان مرسلان ولا حجة في مرسل» ثم إن الحجاج» وإسرائيل» 
وثويراً كلهم ضعفاء؛ e SS‏ يا 


المدينة بلا خلاف ؛ ومالك لا يوجب 8 ا ا ا 


ويحتج لقول الليث أيضاً بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن 
يونس نا عبيد الله هوابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لاهدى إلا ما قلد. وسيق, 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كل هدي لم 
يشعر ويقلد ويفاض به من عرفة فليس بهدى إنما هي ضحايا . 

قال علي : مالك لا يحتج [له] بهذا لأنه لا يرى الترك للتقليد وللإشعار مانعاً من أن 
بكو شا 

0 e 


E 5 E r‏ وإن شت فلا تعرف به 
إنما أحدث الناس: السياق مخافة السراق. 


وعن سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأعمش عن إبراهيم قال: دعا الأسود 


كتاب الحج ‏ مسألة 875 الخلاف فى التعريف بالهدى وتقليده ظ ١‏ 


مولى له فأمره أن يخبرني بما قالت له عائشة» فقال: نعم سألت عائشة أم المؤ منين؟ 
فقلت : أعرف بالهدى؟ فقالت: لا عليك أن لا تعرف به . 

وعن عطاء. رطا لا شرك إن للا تعر قيس 

وكيد ابن ال آنه ار بدت حلت وا 

وعن سعيد بن جبير: أنه لم ير هديأ إلا ما عرف به من الإبل والبقر خاصة . 

قال أبو محمد: لم يأت أمر بتعريف شيء من ذلك في قرآن, ولا سنةء ولا يجب | 
5-7 لله تعالى في أحدهما ولا قياس يوجب ذلك أيضاً؛ لأن مناسك الحج إنما 
تلزم الناس لا الإبل - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا: ولا هدى على القارن غير الهدى الذي ساق مع نفسه قبل أن يحرم» 
وهو هدي تطوع سواء مكياً كان أو غير مكي فإن مالكأء والشافعي قالا: على القارن 
هدي» وحكمه كحكم المتمتع سواء سواء في تعويض الصوم منه إن لم يجد هدياء 
وليس على المكي عندهما هدى » ولا صوم إن قرن» كما لا شيء عليه في التمتع . 

وقال مالك : لم أسمع قط أن مكيأ قرن . 

وقال أبو حنيفة : إن تمتع المكي فلا شيء عليه - لا هدي ولا صوم - وإن قرن 
فعليه هدى ولا بد؛ ل أولم يجد ‏ ولا يجوز له 
أن يأكل منه شيئا . 

قال: ؤالمكي عنده من كان ساكناً في أحد المواقيت فما دونها إلى مكة ‏ قال: فإن 
تمتع من هو ساكن فيما وراء المواقيت أو قرن؛ فعليه هدي - وله أن يأكل منه» فإن لم 
يجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . 

قال أبو محمد : أما قول أبي حنيفة ففيه وجوه جمة من الخطأ -: 

0 اليو اي 


والثالث ‏ تعويضه ع 2 ومنعه من تعويضه الصبرم عن 
هدي المكي ؛ ؛ كل ذلك رأي فاسد لا سلف له فيه ولا دليل أصلا 


¥8 كتاب الحج ‏ مسألة 8 خطأ القياس بين القارن والمتمتع لعدم الشبه بينهما 





فقالوا: إن المكي إذا قرن فهو داخل في إساءة؟ 

1 فقلنا: فكان ماذا؟ وأين وجدتم أن من دخل في إساءة لم يجز له أن يعوض من 
) هديه دم؟ وهذا قاتل الصيد محرما ادال في أعظم الإساءة وأشد الإثم, وقد عوض الله 

تعالى من هديه صوماً وإطعاماً وخيره في أي ذلك.شاء؟ وهذا المحصر e‏ 

ال فاخو معدو ولم يغوض الله تعالى من هديه صوماً ولا إطعاماً؛ يي 
التخليط والخبط في دين الله تعالى بشرع الشرائع الفاسدة فيه؟ 


وأيضاً: فالمكي عندهم | إذا تمتع فهو داخل في إساءة أوغير داخل في إساءة لا بد 
من أحدهما > فإن كان داخلاً في | إساءة فلم لم يجعلوا عليه هدياً كالذى جعلوا : فى القران 
عليه؟ وإن كان ليس داخلاً في إساءة فمن أين وجب ادحل إذا قرك في إساءة؟ فهل 
فيما يأتي به الممرورون أكثر من هذا؟ 

أما نحن فليس المكي ولا غيره مسيئاً في قرانه ولا في تمتعه بل هما محسنان في 

كل ذلك كسائر الناس ولا فرق؛ فسقط قول أبي حتيفة لعظيم تناقضه وفساده. وأما 
مالك والشافعي » فإنهما قاسا القران على المتعة في المكي وغيره. 

قال أبو محمد : القياس كله خطأ ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الخطأ 
E HS‏ موي وال 
٠‏ القارن بين عمرته وحجه إحلالا 

وأيضاً: فإن القارن عندهما وعندنا لا يطوف لا وات واحداً ولا يسعى إلا سی 
مابس يي 


لم يلزمه] د والقياس عندهما لا يكون | ل على علة جامعة بين الحكمين ولا عل 
تجمع بين القارن والمتمتع . 
فإن قالوا: العلة في ذلك هي إسقاط أحد السفرين؟ 


قلنا ٠‏ هذه علة موضوعة لا دليل لكم على صحتها وقد أريناكم بطلانها مراراًء 


كتاب الحج ‏ مسألة 85 أهل النبي ية بالعمرة ثم أهل با حح 1۷0 





وميا أقام , ارب يج جب سي 
صوم؛ وقد أ سقط أحد السفرين ا 

وكذلك من قصد إلى ما دون التنعيم داخل العام لحاجة فلما صار هنالك - وهو لا 
يريد حجا ولا عمرة - بدا له في العمرة فاعتمر من التنعيم في آخر يوم من رمضان؛ ثم 
أقام حتى حج من عامه فلا هدي عليه ولا صوم عندهما؛ وهو قد أسقط السفرين جميعا 
سفر الحج وسفر العمرة. 

ثم يقولان فيمن حج بعده بساعة إثر ظهور هلال شوال فاعتمرء ثم خرج إلى 
البيداء على أقل من بويد من المدينة عند الشافعي, أو إلى مدينة الفسطاط, وهومن أهل 
الاسكندرية عند مالك ثم حج من عامه : فعليه الهدي أو الصوم وهو لم يسقط سفراً 
أصلا؛ فظهر فساد هذه العلة التي لا علة أفسد منها ولا أبطل - وبالله تعالى التوفيق . 


راسج بعض أهل المعرفة مين برى اهدي في القران بأن قال : قل صح عن سعد 

ابن أي ا 2 بن أ بي طالب» ا أم المؤ منين» وعمران بن الحصين . 
فالهدى فیه» أو - بنص القران في إيجاب ذلك على المتمتع . 

٠‏ قال أبو محمد: لا يختلف هؤ لاء رضي الله عنهم ولا غيرهم في أن عمل المهل 
بحج وعمرة معا هو عمل غير عمل: المهل بعمرة فقط ثم يحج من عامه بإهلال اخر 
مبتدأ؛ فإذ ذلك كذلك فالمرجوع إليه هو بيان رسول الله َل » وهبك أن كليهما يسمى 
تمتعاً إلا أنهما عملان متغايران. < 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الحديث الذي ذكرنا قبل من رواية غر 
ابن بكيرعن الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه 
وأن رسول الله كلك أهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس معه عليه السلام بالعمرة إلى 
الحج فكان من الناس من [ أهدى ] فساق الهدي ومنهم من لم يهد » فلما قدم رسول 
الله يك مكة قال [للناس ]: (غ من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى 


. منيرية ) والزيادات منه‎ - ۳۲١ /7 ( البخاري‎ )١( 


ا كتاب الحج ‏ مسألة 87 ما يكفي فى الحج والعمرة من الطواف بالبيت. . . 
يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ويقصر 
ويحل ؛ ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله ). 4 





وقد ذكرنا قبل من طريق مالك ومعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم 
النبي يا من تمتع بالعمرة إلى الحج بالهدي. أو الصوم ولم يأمر القارن بشيء من ذلك . 
ووجدنا ما روينامن طريق مسلم”" نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن هشام 
ابن عروة عن: أبيه عن عائشة قالت « خرجنا مع رسول الله ل [ في حجة الوداع ] 
موافين لهلال ذى | لحجة فكنت فيمن أهل بعمرة فقدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا 
حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي يا فقال: « دعي عمرتك وانقضو 
رأسك وامتشظي وأهلي بالحج» قالت: ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله ' 
حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة 
وقضى الله حجنا وعمزتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة. ولا صوم) .. 


ومن طريق أبي داود نا الربيع بن سليمان [ المؤذن ] أنا محمد بن إدريس 
الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أم المؤ منين « أن 
رسول الله يي قال لها: « طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك 
وعمرتك ) فصح أنها كانت قارنة» وله بج عليه النتالام ي لك ها راما 

فإن قيل : إنها رضي الله عنها : وحص اعد هام 

قلنا: إن كنتم تريدون أنها حلت منها فقد كذب من قال ذلك» لأن رسول الله يك 
أخبرها أن طوافها وسعيها يكفيها لحجتها وعمرتهاء ومن الباطل أن يكفيها عن عمرة قد 
أحلت منها؛ وإن كنتم تريدون أنها رفضتها وتركتها بمعنى أخرت عمل العمرة من 
الطواف والسعي حتى أفاضت يوم النحر فطافت وسعت لحجتها وعمرتها معأ فنعم . وهذا 


- 


قولنا. 


- 58/١( باقي ) والزيادة منه وأطرافه عند البخاري‎ - ١١6 الحج/ باب ۱۷/ رقم:‎ () “0/١ ( مسلم‎ )١( 
.)٤۱۸/١( : شعب ) و (۳/ ه شعب) والنسائي ( الحيض/ باب ”) والحافظ في الفتح‎ 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳١‏ - حكم الأخبار الواردة في هدي المتعة أو القران | VY‏ 

ب : فل رید روی هذا لخ فجعل ولول يكن في تلك هدي رلا مم" 
ْ قلنا: : فإن عبد الله بن نميرء وعبدة جعلاه من كلام عائشة . وما ابن : مير دون وکن 

في الحفظى والثقة , وكذلك عبذة ؛ اوم ال قالته .هي 2 > وقاله هشام» وبحن 

أا 

فإن قيل : قد صح أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقر؟ 

قلنا : نعم وق بين معنى ذلك الإهداء سفيان بن عبينة عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة ئشة أنه كان اضاحي: لا هدي متعه» ولا هديا عن قران . 


. قال أبو محمد: وقالوا: قد روي عن عمرء وجابر وجوب الهدي على القارن؟ 
قلنا: أما الرواية عن عمر فإنها من طريق عبد السلام بن حرب عن سعيد عن أبي معشر 
عن إبراهيم عن عمر» فعبد السلام ضعيف. وأبو معشر مثله» وإبراهيم لم يولد إلا بعاد ' 
موت عمر رضي الله عنه . 
وأما الرواية عن جابر فرويناها من طرق موسى بن عبيدة عن بعض أصحابه أنه 
سأل جابر بن عبدالله أن يقرن بين حج وعمرة بغير هدي؟ 
فقال: مارأيت ت أحداً منا فعل [مثل] ذلك» فموسى ضعيف وبعض بعض أصحابه عجب 
اللعوك ا رضحت و ؛ لأن ظاهرها المنع من القران دون أن يسوق مع 
نف هديا ودا فول ) 
.ثم لو صح ذلك عنهما لكان لا حجة في قول أحد دون رسول الله ويه ولكان قد 
خالفهما غيرهما من الصحابة كما ذكرنا آنفاً عن أمّ الم منين . 
وروينا عن سعيد بن منصور نا أبوعوانة عن عطاء بن السائب عن كثيربن جمهان 
أنه سأل ابن عمر مع قوم عن رجل أحرم بالقران ما كفارته؟ فقال ابن عمر: كفارته أن 
يرجع بأجرين» ويرجعون em‏ لأفتاهم به؟ 


علي بن أبي طالب قرف بين حجء وعمرة 7 يهد قال ل الس : وقرن الاب 


الحج ا ولم يهد . 


١,8‏ ش كتاب الحج ‏ مسألة 875 حكم من خرج من مكة ولم يطف بالبيت 


فإن قيل : فقد رويتم عن ابن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل - هو ابن 
أبي خالد ‏ عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: إذا قرن الرجل بين الحج 
والعمرة فعليه بدنة فقيل له : إن ابن مسعود يقول: شاةء فقال ابن عمر: الصيام أحب إلى 
من شاة؟ 

قلنا: نعم وأنتم أول من خالف ابن عمر في هذا؛ ومن التلاعب في الدين أن 
توجبوا قول الصاحب حجة [لا يجوز خلافها ] إذا وافق قول أبي حنيفة» أو مالك أو 
الشافعي» وغير حجة إذا خالفهم - نبرأ إلى الله تعالى من هذا العمل . اا 

وأما قولنا -: من أراد أن يخرج من مكة» من معتمرء أو قارن» أو متمتع بالعمرة 

لى الحج ؛ ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف بالبيت» فإن تردد بمكة بعد ذلك 
أعاد الطواف ولا بذ فن خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرجوع ولو كان بلده 
بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت» فإن خرج عن منازل مكة فتردد خارجاً ماشياً فليس 
عليه أن يعيد الطواف إلا التي تحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة فليس عليها أن تنتظر 
طهرها لتطوف لكن تخرج كما هي ؛ فإن حاضت قبل طواف الإفاضة فلا بد لها أن تننظر 
حتى تطهر» وتطوف. وتحبس عليها الكرى والرفقة -: فلما رويناه من طريق مسلم“ 
قال: نا سعيد بن منصور نا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال 
« كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله بك : « لا ينفرن أحد حتى يكون 
اخر عهده بالبيت ». ) 

ومن طريق مسلم”" نا محمد بن رمح نا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة ‏ هو 
ابن عبد الرحمن بن عوف - أن عائشة أمْ المؤمنين قالت « حاضت صفية بنت حيى 
بعدما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله َكل فقال عليه السلام : « أحابستنا هي؟) 
فقلت يارسول ال نها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإقاضة] فقال 
رسول الله ك : « فلتنفر ». 


)١(‏ مسلم )۳۷١ /١(‏ وفي طبعة باقي ( الحج/ 507 باب/ رقم #078), وأبو داود ( المناسك/ باب ۸۳) وابن 
ماجة ( رقم : )۳٠۷١‏ والدارمي (۷۲/۲) والبيهقي (8/ .)١5١‏ والبغوي في شرح السنة 0/ ضفة ` 
والزيلعي في نصب الراية (۳/ 89) وابن حجر في التلخيص (55/7) . 

(۲) مسلم )*53/١(‏ و( الحج/ باب ۷ رقم: ۳۸۲ و٤‏ ۳۸) والبخاري (۲/ ۰ شعب) و(ه/ 77) - 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳١‏ - لا يحل عمل شيء من أعمال الحج في غير أشهر الحج ۱۷۹ 





ارس EE ED‏ 
أن يؤ ديه -: روينا من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير بن عبدالله أن 
قوماً نفروا ولم يودّعوا فردهم عمر بن الخطاب حتى ودّعوا . 

قال علي : ولم يخص عمر موضعاً من موضع . 

وقال مالك : بتحديد مكان إ E‏ يرجم من - وهذا قول لم يوجبه نصء ولا 
0 ولا قياس. ولا قول صاحب . 


E‏ أفضن يوم النحر[ ثم حضن ] فنفرن فردهن 
حتی يطهرن ويطفن بالبیت› واا ا ا ا ا 
الأول . ۰ : 


وقد روي أثر من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن 
عن الحارث بن عبد الله , بن أوس « أن رسول الله يك وعمر بن الخطاب أفتياه ذ في المرأة 
تطوف بالبيت يوم النحرء ثم تحيض أن يكون أخر عهدها بالبيت » . 

قال أبو محمد: الوليد بن عبد الرحمن غير معروف؛ ثم لو صح لكان داخلاً في 
جملة أمره عليه السلام ‏ أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت - وعمومه. وكأن 
يكون أمره عليه السلام» الحائض التي أفاضت بأن تنفر حكماً زائداً مبنياً على النهي 
المذكون سيت منه العمل الكتران معا ولا بالف شىء مها توبات تعالى 
التوفيق . ˆ ) 

وأما قولنا: من ترك عمداً أو بنسيان شيئاً من طواف الافاضة أو من السعي الواجب 
ين الضفا والغروة فرج ايشا - كما دكرنا د متا من الساء حى بطوف ا( اليف ] 
- والترمذئ ( .رقم : 44 ) وأحمد ( ۰۳۸/۲ ۰۸۲ ۲۰۷ ) ونصب الراية (۳/ ۸۳) والبيهقي ( ١/١٤٠ء‏ . 


۲ ) وابن ماجة )۳٠۷۲(‏ والبغوي في شرح السنة (۷/ ۲۳۳). وما بين الأقواس من زيادات هي من 


مسلم. 


58 كتاب الحج < مسأل ۸۴١‏ - يجزىء القارن بين الحج والعمرة طواف واحد. . الخ 


ما بقي عليه» فإن خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه وليس عليه في رجوعه 
لطواف الوداع أن يمتنع من النساء فلأن طواف الإفاضة فرض . 

وقال تعالى : # الحج أشهر معلومات »* [۱۹۷:۲] وقد ذكرنا أنها شوال. وذو 
القعدة» وذو الحجة, فإذ هو كذلك فلا يحل لأحد أن يعمل شيئاً من أعمال الحج في غير 
أشهر الحج فيكون مخالفاً لأمر الله تعالى . 

وأما امتناعه من النساء فلقول الله تعالى: ظ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج 4 [۱۹۷:۲] فهو مالم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد. 

أما رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج. ولا في عمرة فليس عليه أن يحرم». 
ولا أن يمتنع من النساء ؛ لآن الله تعالى لم يوجب ذلك . ولا رسول الله ولا إحرام إلا بحج 
أو عمرة ‏ أو لطواف مجرد فلا . ظ ظ 
۰ وأما قولنا : لساري وى ا رع 
e‏ ل aa‏ ل اي - هر 
رجلا قال لرسول الله ما إني أمسيت ولم أرم قال : ارم ولا حرج ') فأمر عليه 
اااي وأمره فرض » ,وأخبر عليه السلام أنه لا حرج في تأخيره فهو باق مادام 
١‏ من أشهر ا ت ا يجري الي غير الور الجى ی ارال لجع 2 
آنفاً -:. 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: إن ذكر وهو بمنى رمى. 
من غير إيلاج» ولا نهي عن ذلك أصلا! لا في قرآن, ولا في سنة. ولا جاء بإبطال حجة 
بذلك نص › ولا | إجماع › ولا قياس. ثم لا يبطل حجه بترك رمي جمرة العقبة. 5 
له وقد صح الأمر بهما في القرآن رال الثابتة , 

وأما قولنا -: إنه يجزىء القارن بين الحج والعمرة ة طواف واحد سبعة أشواط لهما 
جميعاً. وسعي واحد بين الصفا والمزوة سبعة أشواط لهما جميعاً. كالمفرد سواء 


كتاب الحج ‏ مسألة 8 يجزىء القار ن بين الحج والعمرة طواف واحد. . الخ ۱۸۱ 





سواء -: فلما رويناه من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث - هو ابن سعد - عن نافع أن ابن 
عمر قال لهم : اشهدوا إني قد أوجبت حجأ مع عمرتي» : ثم انطلق يهل بهما جميعاً حتى 
قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على على ذلك [ ولم ينحر ] ولم يحلق› 
ولا قصر» ولا أحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أنه قد قضى 
طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال: هكذا فعل رسول الله م . < 

ومن طريق مسله”" نا محمد بن حاتم نا بهز بن أسد نا وهيب اا 
عبدالله بن طاوس عن أبيه عن عائشة «أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى 
حاضت فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت بالحجء فقال لها رسول الله يوم النفر: 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم فاعتمرت بعد الحج) . 

ومن طريق مسلم ٠”‏ حدثني حسن [ بن علي ]7 الحلواني نا زيد بن الحباب حدثني 
إبراهيم بن نافع حدثني عبدالله بن أبي نجبح عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين أنها 
حاضت بسرف فتطهرت بعرفة » فقال لها رسول الله بي : « يجزى عنك طوافك بالصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك» . 

ومن طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: أقبلت 
عائشة بعمرة فذكر الحديث؛ وفيه «أن رسول الله َة دحل عليها وهي تبكي فقال : ما 
شأنك؟ قالت [شأني أني] قد حضت» وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت 
والناس يذهبون إلى الحج الآن؟ فقال لها رسول الله كه : و إن هذا أمر كتبه اله على 
. بنات آدم فاغتسلي. ثم أهلي بالحج» ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا [طهرت] طافت 
بالكعبة وبين الصفا والمروة» قال رسول الله حه : « قد حللت من حجك وعمرتك ۰ 
جما 1 





(۱) مسلم ( ۳٣۲/۱‏ ). 
(۲) مسلم )۳٤۳/١(‏ والزيادة منه. 

(۳) مسلم )"44/١(‏ والزيادات منه. 

. النسائي في المجتبى‎ )٤( 


\AY‏ كتاب الحج ‏ مسألة 875 وقالت طائفة : بل يطوف طوافين. ويسعى سعيين 





أن مالك حدثهم أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة قالت 
« حرجنا مع رسول الله كلخ عام حجة الوداع فقدمنا مكة فطاف الذين أهلوا بالعمرة 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوانا ار يناك إن وجرا ادن مسن 
لحجهم ؛ راما الذين كانوا مجعو الحم والعنمرة فإثما طاقوا طوافاً واد «. 

حدثنا أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد 
الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم.نا محمد بن بشر بن مطر نا أبو المصعب» 
وجعفر بن محمد الوركاني قالا جميعا: نا الدراوردي ‏ هو عبد العزيز بن محمد - نا 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : « من قرن بين الحج 
والعمرة فليطف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا ) . 

فهذه اثار متواترة متظاهرة توجب العلم الضروري . 

ومن طريق عبد الرزاق نا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يقول: للقارن 
سعي واحد» وللمتمتع سعيان؟ 


ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : 
يكفيك لهما طوافك الأول بين الصفا والمروة ‏ يعني القارن بين الحج والعمرة. 


ومن طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال : حلف لي طاوس ما طاف أحد 
من أصحاب رسول الله كَل لحجه وعمرته إلا طوافاً واحداً . 


ظ وطن فلورة جر همه عن انه أنه كان يحفظ عن علي بن أ بي طالب للقارن 
طوافاً واحداً بين الصفا والمروة خلاف ما يحفظ أهل العراق. 


ومن طريق هشيم بن بشير نا أبو بشر عن سليمان اليشكري أن جابر بن عبدالله 
قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعا لطفت لهما طوافا واحدا ولكنت مهديا - يعني 
سوق الهدي قبل الاحرام ‏ . 


وهو قول محمد بن سيرين › والحسن البصرى» وسعيد بن جبير › وعطاء. 
وطاوس › ومجاهد. وسالم بن عبدالله بن عمر» ومحمد بن علي بن الحسين › 
والزهري» ومالك والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور» وداود» وأصحابهم . 


كتاب الحج ‏ مسألة 875 - يطوف القار ن طوافين ويسعى سعيين ۱۸۳ 


O TT e‏ 1 ل 
ا والعمرة خا ا باكر كيرد e E‏ وأخبر بذلك 


ومن طريق عبد الرزاق عن عباد بن كثير» ويس الزيات قال يس: عن رجل عن 
ان ااه اني ركان عا عى عد ارج ين اااي عن عاخن بن 
أبي ليلى أن الحسين بن علي قرن بين .الحج والعمرة ة فطاف بالبيت وسعى بين ٠‏ الصفا 
والمروة لعمرته» ثم قعد في الحجر ساعة, ثم قام فطاف بالبيت سبعاً وبين الصفا 
والمروة سبعاً لحجه» ثم قال: هكذا صنع رسول الله كل . 

ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى « ل ا ا و ة فطاف لهما طوافين وسعى 
پان 


وروي عن بعض الصحابة » كما روينا من طريق منصور ١‏ بن المعتمر عن مالك بن 
الحارث عن أبي نصر ‏ هو ابن عمرو السلمي ‏ ومن طريق منصور عن رجل من بني 
سليم ؛ ومن طريق أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن 
أذينة ؛ ومن طريق وكيع عن مسعر عن بكير بن عطاء الليثي عن رجل من بني عذرة» ومن 
طريق منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة» وزياد بن مالك. ومن طريق ابن سمعان 
عن ابن شبرمة» ثم اتفق أبو نصر بن عمروء والرجل السلمي» والرجل العذري» وعبد 
الرحمن بن أذينة» والحكم بن عتيبة» وزياد بن مالك» وابن شبرمة كلهم عن علي أنه 
قال : ولب« تايط غراين نوسي كين - ومن طريق منصور بن زاذان عن زياد بن 
مالك جرويق طروي فيان عن الى عجان اي ت انق رياه نين ماه وا 
ان كلا هه عن ا س قل القا رن قا 0 


O ل و‎ ey 
وجابر بن زيد» وشريح القاضي› رال ومحمد بن علي بن الحسين وإبراهيم‎ 


۱A8‏ كتاب الحج - مسألة 5 - ضعف الأخبار الواردة بطوافين وسعيين 





النخعي , وحماد بن أبي سليمان» والحكم بن عتيبة» وروي عن الأسود بن يزيد - وهو 
قول أبي حنيفة » وسفيان » والحسن بن حي ؛ وأشار نحوه الأوزاعي. 

وههنا قول ثالث رويناه من طريق سعيد بن منصور قال: نا جهم بن واقد 
الأنصارى سألت عطاء بن أبي رباح فقلت : قرنت الحج والعمرة فقال: تطوف طوافين 
بالبيت ويجزئك سعي واحد بين الصفا والمروة. ظ 

قال أبو محمد : أما قول عطاء هذا فإنه كان لا يرى السعي بين الصفا والمروة من 
فرائض الحج فلذلك أجزأه عنده سعي واحد بينهما. لأنه للحج وحده . 

قال أبو محمد N‏ 
عن النبي بُ فساقط كله لا يجوز الاحتجاج به . 

وكذلك كل ما رووا في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم لا يصح منه ولا كلمة 
واحدة. و ددرا ان لاحت دكن لاسر ركد ارد من رواب كابر 
الجعفي . 
عمر فهو منقطع » وقد رواه الثقات : مجاهد» ومنصور عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن 
الضبي - فلم يذكروا فيه طوافاً. ولا طوافین › اشا ولا سعيين أصلا ؛ وإنما فيه أنه 
قرن بين الحج والعمرة فقط. 

وأما حديث ابن أبي ليلى فمرسل ؛ ثم هو أيضاً عن الحسن بن عمارة؛ ولا يجوز 


وأما حديث الحسين بن علي » فعن عباد بن كثيرء ويس › وكلاهما ضعيف جدأ 
ووالله ما جعل الله تعالى عذراً لمن يعارص رواية عطاء» وطاوس › ومجاهد» 


وعروة» عن أم المؤ منين عن النبي يل ورواية نافع عن ابن عمر وأبي الزبير عن جابرء 
كلاهما عن النبي كله بمثل هذه العفونات الذفرة. زرا الخدلان . 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳١‏ - بطلان ما تحتاج إليه العمرة من عمل غير عمل الحج A‏ 





وأما الرواية عن علي فأبو نصر بن عمروء وعبد الرحمن بن أذينة» وزياد بن 
مالك. ورجل من بني عذرة» ورجل من بني سليم لا يدري أحد من خلق الله تعالى من 
هم ؟ ظ 

وأما الحكم بن عتيبة؛ وابن شبرمة فلم يدركا علياً ولا ولدأ إلا بعد موته وأما 
الرواية عن الحسين ابنهء فعن الحجاج ¦ بن أرطأة وهو في غاية السقوط. 

وأما الرواية عن ابن مسعود فزياد بن مالك لا يدرى من هو. 

أما أبو إسحاق فلم يولد إلا سنة موت ابن 000 بعدها. 

فمن أعجب ممن يعارض رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء ورواية ˆ 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. ورواية سلمة بن كهيل عن طاوس عن 
الصحابة جملة» ورواية أبي بشر عن سليمان اليشكري عن جابرء ورواية مالك عن 
الزهري» وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤ منين عن كل من قرن من الصحابة 
مع رسول الله كه بهذه .النطائح المترديات. وهذا ‏ لمن تأمله - إجماع. صحيح من 
جميع الصحابة رضي الله عنهم بحضرة رسول الله ب لا يكدح فيه ما جاء بعده ‏ لو 
جاء ‏ فكيف وكله باطل مطرح؟ ١‏ ظ 

قال أبومحمد: وقول رسول الله ية الذى رواه طاوس» ومجاهد عن ابن عباس » 
ورواه عطاء» ومحمد بن علي عن جابر» ورواه طاوس عن سراقة » كلهم عن النبي ب 
و دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ». 

قال علي : ومن الباطل أن تحتاج العمرة إلى عمل غير عمل الحج وقد دخلت 
فيه؛ ومن عجائب الدنيا احتجاجهم بمن ذكرنا من السقاط الذين يؤ نس بالخير فقدهم 
منه» ويوحش منه وجودهم فيه . 

ثم يقولون في الثابت عن النبي ا من أمره من قرن بين الحج والعمرة بأن يطوف 
لهما طوافاً واحداً وسعياً واحداً: هذا من رواية الدراوردي» نعمء إنه لمن رواية 
الدراوردي الثقة المأمون, لا من رواية الحجاج بن أرطاة» وعباد بن كثير» ويس 
الزيات. المطرحين المتروكين . 


55 شي ء: رن أذينة المذكور عن علي: أ 


78 ظ كتاب الحج ‏ مسألة 5 سقوط قول أبي حنيفة بالطوافين والسعيين 





يجوز لمن بدأ بالإهلال بالحج أن يردف عليه عمرة فجعل أبو حنيفة ما روى ابن أذينة عن 
علي من أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين حجة خالف لها السنن الثابتة وإجماع 
الصحابة» ولم يجعل ما رواه ابن أذينة عن علي -: من أنه لا يجوز لمن بدأ بالإهلال 
بالحج أن يضيف إليه عمرة -: حجة, فما هذا التلاعب؟ 
ولئن كانت رواية ابن أذينة عن علي في أحد الوجهين حجة : إنها لحجة في الوجه 

الآخر. ولئن لم تكن حجة في أحد الوجهين فما هي حجة في الآخر. 
ظ ثم اعترضوا في الاثار الواردة عن ابن عمر بما روي عنه من أن النبي ي كان 

کا ولو ا لای اخ پا ميحس من خد من الناس [من] قبل أن يبلغ إلى 
الحياء من الملائكة. ثم من الذي إليه معاده عز وجل : لردعه عن هذه المجاهرة 
القبييحة. . 


وهذا الخير قد ذكرناه وفيه [من] « سن بدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل 
بالحج » فوصف عمل القرأن وسماه: ا 

والعجب أن هذا المجاهر بهذه العظيمة يناظر الدهر في إثبات أن النبي بل كان 
قارناًء ثم أضرب عن ذلك الان ر وهم : أنه كان متمتعاء وهذا من الغاية في 
السماجة والصفة المذمومة. واعترض في الآثار المذكوزة عن عائشة أم المؤمنين بما 
رويفي ذلك الخبر من قول النبي ب « ارفضي العمرة, ودعى العمرة. واتركي العمرة. 
وامتشطي. وانقضي زأسكڭ وهلي بالحج» وأوهم هذا المكابر بهذه الألفاظ: أنها أحلت 
من العمرة؛ وهذا باطل لأن ‏ معنى ارفضي العمرة» ودعي العمرة. واتركي العمرة. 
وأهلي بالحج - أن تدع الطواف الذى هو عمل العمرة وتتركه» وترفض عمل العمرة من 
أجل حيضهاء وتدخل حجا على عمرتهاء فتكون قارنة» فإذا طهرت طافت بالبيت حينئذ 
للعمرة وللحج . ظ 


وأما نقض الرأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الاحرام بل هو مباح مطلق -: 


برهان ذلك قول رسول الله ي لها حينئذ « طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا ' 
والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ». 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳۷ - ما يكفي في الهدي من النعم وجزاء الصيد. . NAY‏ 


فكيف يمكن hI RE‏ 
المصم 00 بالمجاهرة بالباطل . 

فصح يقينا أنه إنما كفاها طوافها وسعيها لحجها وعمرتها اللذين كانت قارنة 
0 00005005 أدنى فهم ولم يجد ما يموه به في حديث جابر» ولا في 
حديث عروة عن عائشة : : أن e‏ بين العمرة ة والحج من الصحابة طافوا لهما . 

فرجع إلى أن قال ااا ی ا في حجه وأشركه في هديه, فلم 
يقل ما قال إلا عن علم؟ ظ ظ 0 

فيقال لمن قال هذا القول: إنك تنسب إلى على الباطل, وقولاً لم يثبت عنه قط 
ثم لو ثبت عنه فأم المؤمنين كانت في تلك الحجة أبطن بالنبي َة وأعلم به من علي 
وغير علي ؛ وإذ صار علي ههنا يجب تقليده واطراح السنن الثابتة؛ وأقوال سائر الصحابة ‏ 
لقول لم يصح عنه. فهلا وجب تقليده في الثابت عنه من بيع أمهات الأولاد. ومن قوله : 
إن في خخمس وعشرين من الإبل خمس شياه؛ وسائر ما خالفوه فب لما هو اقل مما تركو 
ههنا؟ ولكن الهوى إله معبود!؟ ظ ٠‏ 

وعهدنا بهم يقولون فيما روي عن آم المؤمنين إذ قالت لآم ولد زيد , بن أرقم في | 
بيعها غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء» ثم ابتاعته منه بستمائة درهم نقداً: أبلغ ' 
i‏ أنه قد أبطل جهاده مغ رسول الله ب إن لم يتب : مثل هذا لا يقال بالرأي - 
قالوا ههنا فيي قول عائشة. وجابر. وابن عمرء وا بن عباس : إن القارن يجزئه طواف 
واحد: مثل هذا لا يقال بالرأى. ولكن حسبهم ونصر المسألة الحاصلة ا ظ 
يمكن وبالله تعالى التوفيق . 


۷ - مسألة : ويجزىء في الهدى : المعيب› الال حت إلينا - ولاتجزىء ' 
جلاعة من الائل عرولة من ا ت الاصتا 


برهان ذلك -: أن نهي النبي بل عن الغرجاء البين عرجهاء والعوراء البين ٠‏ 
عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء التي لا تنقى وأن لا يضحى بشرقاءء ولا 


. كتاب الحج  مسألة ۸۳۸ - ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان.‎ AA 


را ولا مقابلة , ولا مدابرة. إنما جاء في الأضاحي ا والأضحية غير الهدى. 
والقياس باطل . ظ 
وقد وافقنا المنخالف على اختلاف حكم الهدي والأضحية في الإشعار والتقليد. 


فمن الباطل أن يقاس حكم الهدي على الأضاحي في مكان, ولا٬يقاس‏ عليه في 
مكان آخر بغير برهان مفرق بين ذلك والهدي جائز في جميع السنة. ولا تجوز 
- الأضحية عندهم إلا في ثلاثة أيام من ذي الحجة؛ فبطلت التسوية بينهما - وبالله تعالى 

التوفيق . ظ 

وأما الجذعة -: فلما روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحبى أنا هشيم عن 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب : أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن 
يذبح النبي ية فقال: يا رسول الله إن هذا اليوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي 
لأطعم أهلي» وجيراني» وأهل داري؟ فقال له رسول الله كه أعد نسكا؟ فقال: يا 
رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم؟ ا تتا هي خير 
نسيكتيك . ولاتجزىء جذعة عن أحد بعدك ). 

وهذا عموم منه عليه السلام وابتداء قضية قائمة بذاتها وإنمنا كان يكون هذا 
مقصوراً على الأضحية لر قال عليه السلام: ولاتجزىء عن أحد بعندك» فكان يكون 
الضمير مردودا إلى الأضحية ؛ لكن ابتدأ عليه السلام فأخبر: أنه جز ىء جذعة عن أحد 
و يي ا 0 25 

a‏ انمد م بره حي وتوا ل ما قل من ان 
[6: 46] فعم تعالى أيضاء ووجب أن يجزىء الجذع بمثله» والصغير بمثله» والمعيب 
بمثله بنص القران - وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان» فإن فعل لم يجزه. فإن 
غ قله ود فلا يسمى: عريان». e‏ يقفا 
خذوا زينتكم عند كل مسجد4 [7: ١‏ 


د 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۳۹ - ۸٤۲‏ - حكم المرأة تحيض و بقي عليها شوط واحد ۸۹ 


لا يدخل الجنة | يا لومي 


وقال تعالى : «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» [۳: 9]. 

۹ - مسألة : والطواف بالبيت على غير طهارة جائزء وللنفساءء ولا يحرم إلا 
على الحائض فقط؛ لأن رسول الله يل منع أم المؤمنين ‏ إذ حاضت - من الطواف 
بالبيت كما ذكرنا قبل . 

وولدت أسماء بنت عميس بذى الحليفة فأمرها عليه السلام بأن تغتسل وتهل ولم 
ينهها عن الطواف؛ فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه [رسول الله] ب كما بين 
أمر الحائض» #إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى*# ]٤ .*” :٥۳[‏ «إوما كان 
ربك نسيا» [۱۹: 55] ولا فرق بين إجازتهم الوقوف بعرفة » والمزدلفة › ا 
الصفا والمروة» ورمي الجمرة على غير طهارة» وبين جواز الطواف على غير طهارة إلا 
حيث منع منه النص فقط. ۰ 

روا سد EE‏ حاضت امرأة 
وهي تطوف مع عائشة أم المؤ منين.فأتمت بها عائشة بقية طوافها - فهذه أم المؤمنين لم 

تر الطهارة من شر وط الطواف ولا نقول بهذا وؤ في الحيض خاصة للنص الوارد في ذلك . 

84٠‏ -مسألة : فلو حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط أو بعضهء أو 
أشواط» فكل ذلك سواء» وتقطع ولا بد. فإذا طهرت بنت على ما كانت طافته» ولها أن 
تطوف بين الصفا والمروة» لأنها لم تنه إلا عن الطواف [بالبيت] فقط. 

وقد وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض. لأن النبي ية لم ينهها عن ذلك› 
فكذلك لم ينه الجنب» ولا النفساء» عن الطواف» ولا فرق [وبالله تعالى التوفيق] . 

0١‏ - مسألة : ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بنى على ما طاف»وكذلك السعي ؛ 
لأنه قد طاف ما طاف كما أمر فلا يجوز إبطاله. فلو قظعه عابثاً فقد بطل طوافه » لأنه لم 
يطف كما أمر 


۲ - مسألة : والطواف والسعي راكباً جائزء وكذلك رمي الجمرة لعذر ولغير 
عذر -: روينا من طريق مسلم ثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى أنا ابن وهب : أخبرني 


۱۹۰ كتاب الحج - مسألة ۸٤٤ - ۸٤۳‏ - والطواف بالبيت فى كل ساعة : جائز. . . الخ 





E ORE 

ا اد عبن للد 

ومن طريق مسلم نا عبد بن حميد أنا محمد بن بكر أنا ابن جريج : أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: « طاف النبي ية في حجة الوداع على راحلته . 
بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه ». ظ 
بوي عر اا عا ا 
الوداع فرأيت أسامةبن رید وبلالاً أحدهما اخحذ بخطام ناقة رسول الله َا والآخر رافع 
ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ». ظ 
الله کل . ظ 

۴۳ - مسألة : ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام لأن التباعد 

4 - مسألة : والطواف بالبيت في كل ساعة جائزء وعند طلوع الشمس» وعند 
غروبهاء ويركع عند ذلك -: روينا من طريق أحمد بن شعيب آنا عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن الزهري نا سفيان ‏ هو ابن عيينة - نا أبو الزبير عن عبد الله بن باباه عن 
جبير بن مطعم : « أن النبي كله قال : يا بني عبد مناف لا تمنعن أحداً طاف بهذا البيت 
وصلى أى ساعة شاء من ليل أو نهار ». 

ورويناه أيضاً من طريق ابن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه بإسناده -: وروينا عن 
الحسن. والحسين ابني علي . وعد الله بن عمر: الطواف بعد العصر والصلاة حينئذ 
إثر الطواف . 

وعن ابن عباس أنه طاف بعد العصر -: 

وعن ابن الزبير أنه طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين حينئذ! 


م ے, 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٤٠١‏ - الترتيب في رمي المجحمرة. والحلق . . الخ ليس شرطاً ۹۱ 


قال أبو محمد : إنما جاء النهي عن الصلاة بعد العصر جملة فمن أجاز الطواف 
بعد العضر ما لم تصفر الشمس فقد تحكم بلا دليل . 

٥‏ - مسألة : وجائز في رمي الجمرة» والحلق. والنحرء 
الافاضة. والطواف تالست واي ا الصفا والمروة. أن تقدم أيها شئت على أيها 
لنت لاع رعق ی الك 

e‏ ع ا بن قهزاد نا علي بن 
طلحة عن عيد ا بن عدر بن العاصي قال د سمت رسول اه أنه رجل بر 


حرج» وأتاه آخر فقال : eng‏ ن أرمي؟ قال: اشر 
إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج [قال] فما رأيته يسأل يومئذ عن 


.» شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج‎ ٠ 


ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي « أن رسول الله يا وقف بمنى في حجة الوداع فجاء رجل فقال: يا رسول الله 
إني لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج» وجاء آخر فقال: يا رسول الله 
إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال : ارم ولا حرج - قال : فما سئل [رسول الله 85 ] 
عن شيء يومئدٍ قدم أو أخر إلا قال: اصنع ولا حرج ). 

زمن طريق ابن الجهم عن إسماعيل بن إسحاق آنا أبو المصعب عن مالك عن 
ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبدالله بن عمرو بن العاصي قال : 
ذو وتشع رول الله كلذ فى عب الو ج العام رجحل فال با رون اش الى ابعر 
فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج» فقال آخر: يا رسول الله لم أشعر فحلقت 
قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج» فما سئل عن شيء قُدَّم ولا أخر إلا قال: افعل ولا 
جرج ٤‏ ظ 

ومن طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم نا بهز بن أسد نا وهيب - هو ابن 
شنال - نا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس » « أن النبي يِه قيل له في الذبح . 
والحلق والرمي» والتقديم .. والتأخير؟ فقال: لا حرج ». 


00 ظ كتاب الحج ‏ مسألة 846 - أقوال العلماء فيالحلق قبل الذبح . . الخ 


هو أبو إسحاق - عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: « خرجت مع رسول 
الله به حاجاً فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت 
شيئا أو قدمت شيا فكان يقول: لا حرج [لا حرج]»» ذكر باقي الحديث . 
منصور نا سفيان نا أيوب ‏ هو السختياني ‏ عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا من أهله 
أفاض قبل أن يحلق فأمره أن يحلق . 

وروينا عنه غير هذا من طريق سعيد أيضاً -: نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
عن يحيى بن سعيد عن نافع : أن ابن عمر لقي ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد 
الرحمن بن عمر قد أفاض قبل أن يحلق أو يقصر فأمره أن يقصر» ثم يرجع فيفيض . 

ومن طريق ابن الجهم نا عبدالله بن الحسن الهاشمي نا روح نا سعيد عن قتادة 
عن مورق العجلي قلت لابن عمر : [رجل] حلق قبل أن يذبح؟ قال: خالف السنة» 
قلت : ماذا عليه؟ قال: إنك لضخم اللحية ولم يجعل عليه شيئا . 
سعيد بن أبي عروبة عن مقاتل: أنهم سألوا أنس بن مالك عن قوم حلقوا قبل أن 
يذبحوا؟ قال: أخطاتم السنة ولا شيء عليكم . 

قال علي : ما أخطأوا السنة ولا خالفوها لأن ما أباحه رسول الله يكن ولم ير فيه 
حرجا فهو سنة لكن تركوا الأفضل فقط 
ظ ملز الي م زا نكا و ر ع املك : بن ایی 
'سليمان عن عطاء فيمن ¿ رمى الجمرة الوسطى قبل الأولى قال : يرمسي التي ترك 
( وأجزأه ). 

وبه نصا إلى سفيان» قال : أخبرني ي ابن جريج عن عطاء أنه قال : امنا 
والمروة قبل البيت؟ أنه يطوف بالبيت» وقد أجزأ عنه - وبه يقول سفيان . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد أنه أتى الحسن البصري بمكة ثاني يوم النحر 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٤٠‏ - تخر يج الآثار الواردة في ترتيب المناسك ۹۳ 


قد بدأ يرمي جمرة العقبة » ثم الوسطى» ثم الأخرى قال: فسألت فقهاء مكة عن ذلك 
فلم ينكروه؟ 

اومن ارين ابن الى لض ا عياص كن ليتا بن أبي سليم عن صدقة 
قال: عالطا رسا ومجاهداً عمن حلق قبل الات قالا : لا شيء عليه - وهو قول 
سفیان» والأوزاعي» وداود. وأصحابه . 


وقد روي عن بعض السلف غير هذا - : روينا من طريق ابن أبي شيبة نا 
سلام بن مطيع - وهو أبو الأحوص - عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : من قدّم شيئاًمن حجه أو آخره فليهرق لذلك دما. ' 


ا نل : من قدم شيئا 
قبل شيء من حجه أو حلق قبل أن يذبح فعليه دم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش. عن إبراهيم قال: من حلق 
الى اي ت ا ى محله# [۲ : 
5]. 

وى طرق ان الى ف قبل برح عام عن لبك عن دة عن ار بن زيد 
قال: من حلق قبل أن ينحر فعليه الفدية.. 

قال أبو محمد : أما الرواية عن ابن عباس فواهية؛ لأنها عن إبراهيم بن مهاجر» 
وهو ضعيف - وأما قول إبراهيم» وجابر بن زيد في أن من حلق قبل الذبح والنحر: 
فعليه دم أو الفديةء واحتجاجهم بقول الله تعالى: «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
دبح أو نحر» أولم يذبح ولا نحر | إذا دحل يوم النحر والهدي بمنى أو بمكة فقد بلغ محله 
فحل الحلق» ولم يقل تعالى : حتی تنحروا أوتذبحواء وبين رسول الله يق أن كل ذلك 


باح ولا حجة فى قزل احد سواه عليه السلام: 


وأما المتأخرون عمن ذكرنا -: فإن أبا حنيفة قال : من حلق قبل أن يرمي فلا 
شىء عليه» فإن حلق قبل أن ينحر أو يذبح فإن كان مفرداً فعليه دم» وإن كان قارناً فعليه 


دمان .. 


۱۹٤‏ كتاب الحج ‏ مسألة 845 من لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء. . . الخ 





وقال زفر صاحبه : إن حلق القارن قبل أن يذبح أو ينحر فعليه ثلاثة دماء؛ فإن كان 
متمتعاً فعليه دم واحد؛ قإن كان مفرداً فلا شىء عليه . 

وقال أبو يوسف: إن حلق قبل أن يذبح قارنا أو متمتعاً فعليه دم واحد. فإن كان 
مفردا فلا شيء عليه. ثم رجع فقال هو ومحمد بن الحسن : لا شيء عليه في كل 
ذلك . 
وقال مالك : إن حلق قبل أن يذبح أو ينحر فلا شيء عليه فإن حلق قبل أن يرمي 

وقال الشافعي : لا شيء عليه فيما أخر أو قدم إلامن طاف بين الصفا والمروة قبل 
الطواف بالبيت فعليه دم . ) 

قال أبو محمد: كل هذه أقوال في غاية الفساد؛ لأنها كلها دعاوى بلا دليل لا من 
قران» ولا من سنة. ولا من قول صاحب» ولا من قياس ولا من رأى سديد! ‏ 


فأما تفريق - أبي حنيفة بين حكم المفرد والقارن» وإيجاب زفر ثلاثة دماء على 
القارن» ودما على المتمتع » وتفريق مالك بين تقديم الحلق على الرمي» وتقديمه على 
النحرء والذبح» وتفريق الشافعي بين تقديم السعي على الطواف» وبين سائر ما قدم 
وخر -: فأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبل القائل بها ممن ذكرنا - وبالله تعالى 
التوفيق . 

ْ 57 - مسألة : ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه إلا الرعاء 

وأهل سقاية العباس فلا نكره لهم المبيت في غير منى ؛ بل للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا 
ا ظ 
) روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا سفيان - هو ابن عيينة -عن عبدالله» ومحمد 
ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن ابي البداح بن عدي عن أبيه «أن 
رسول الله ية رخص للرعاء أن يرموا يومأ ويدعوا يومأ» . ( 

فصح بهذا الخبر أن الرمي في كل يوم من أيام منى ليس فرضاً . 

ومن طريق مسلم نا ابن نمير ‏ هو محمد بن عبدالله - نا أبي نا عبيدالله ‏ هوابن 20 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٤٩‏ - حكم المبيت بمنى 140 


حل امه لي 

قال أبو محمد : فأهل السقاية مأذون لهم من أجل السقاية. وبات عليه السلام 
بمنى ولم يأمر بالمبيت بها > فالمبيت بها سنة وليس فرضاًء لأن الفرض إنما هو أمره ككل 

فان قيل: إن إذنه للرعاء وترخيصه لهم وإذنه للعباس دليل على أن غيرهم 

e i eh SRE e 
- دري آل زلا مون لهم ويس رمم ابورا بلك ول سیا کیم على الي‎ 
روينا عن عمر بن الخطاب «لا يبيتنَ أحد من وراء العقبة أيام منى» وصح هذا عنه رصي‎ 
الله عنه » وعن ابن عباس مثل هذا؛ وعن ابن عمر أنه كره المبيت بغير منى أيام منى » ولم‎ 
. يجعل واحد منهم في ذلك فدية أصلا‎ 

ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
قال: لا بأس لمن كان له متاع بمكة أن يبيت بها ليالي منى؛ . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب نا إبراهيم بن نافع آنا عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت . 

لظ أبي نجيح عن عطاء قال : لا بأس أن يبيت بمكة 


وعن مجاهد لابأس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى أو أول الليل بمنى 
كان يقول: من بات ليالى منى بمكة تصدق بدرهم أو نحوه. 


وعن بكير بن مسمار عن سالم عن ابن جريج عن عطاء مثل هذا أيضا يتصدق 
بدرهم إذا لم يبت بمنى . 


0 وا كتاب الح ۔ مسال 41 - 844 حكم من رمى يومين ولم يرم الثالث. 
ومن طريق أبي بكر بن عياش عن المغيرة ة عن إبراهيم قال : اذا بات دون العقبة 

أهرق دماأ. ‏ 7 

ليلة من ليالي منى بغير منى أو أكثر ليلته فعليه دم. فإن بات الأقل من ليلته فلا شيء عليه . 
وقال الشافعي : من بات ليلة من ليالي التشريق في غير منى فليتصدق بمد فإن بات 

ا للقن فمدان فان بات ثلاثاً قدم OEE E‏ ماين تام وني 

ثلاث ليال دم! 


قال أبو محمد: هذه الأقوال لا خليل على صحتها يعني الصدقة بدرهم أو باطعام 
شي ء أو بإيجاب دم أو انمد أو مدين » أوثلث 1 - أو ثلثي دم» أ والمرق بين المبيت 
أكثر الليل. ا ی و ا ا وما نعلم لمالك. ولا للشافعي 

في أقوالهم هذه سلفاً صلا لا من صاحب. ولا من تابع . 

4 مسألة : ومن رمى يومين» ثم نفر ولم يرم الثالث فلا بأس به‎ - AV 
۰ . الثالث فهو أحسن‎ 
برهان ذلك ۔: قول الله تعالى: «إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا‎ 2020 
ا -7 ] وقال أبو حنيفة : ا حي راح مدني‎ 
- الثالث‎ 

قال علي : وهذا خطأ وحكم بلا دليل وخلااف للقرآن. 

44م - مسألة و ة المتمتعة بعمرة :إن حاضت قبل الطواف بالبيت ففرضها 
الطواف بالبيت ¢ فادا طهرت طافت» وهلا لأمر رسول الله كَل عائشة بذلك قد ذكرناه 
قبل . , 


٠‏ 4440 - مسألة _ ولا يلزم الغسل في الحج فرضاً إلا المرأة تهلّ بعمرة تريد 
التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت فهذه تغتسل ولابدٌ وتقرن حجاً إلى عمرتها؛ والمرأة 
تلد قبل أن تهل بالعمرة» أو بالقران: ففرض عليها أن تغتسل ولتهل بالحج. -: 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٥١‏ - من تعمد أي معصية في الحج بطل حجه 14۷ 
E‏ و و 0 
LN‏ سات وم بيت 
200111 
تغتسل وتهل ؛ ونحن قاطعون بائتمارها له عليه السلام» وأنهما لو لم يغتسلا لكانتا 
عاصيتين » وقد أعاذهما الله عز وجل من ذلك . 


الللبنبنينيسس سلس حمسي ل — 


60 مسألة : وكل من تعمد معصية أى معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ 
يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة - فقد بطل حجه؛ فإن أتاها ناسيا 
لها . أو ناسياً لاحرامه ودخوله في الحج أو العمرة: فلا شيء عليه في نسيانهاء وحجه 
وعمرته تامان في نسيانه كونه فيهماء وذلك لقول الله تعالى : #فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 ]114۷:۲ فكان من شرط الله تعالى في الحج 
براءته من الرفث والفسوق» فمن لم يتبرأ منهما فلم يحج كما أمر» ومن لم يحج كما أمر 

فلا حج له وقال رسول الله وه : «دخلت العمرة ف في الحج إلى يوم القيامة» . 

ظ ومن عجائب الدنيا إنطالهم الحج بتقبيله امرأته المباحة له فيمني ! ولم ينهه الله 
تعالى قط عن هذا؛ ثم لا يبطلونه بالفسوق من قتل النفس المحرمة» وترك الصلاة؛ 
وسائر الفسوق! ! د 

ا EO‏ نايا لالح زه ابر 
صح أن الله تعالى لايؤ اخذ بالنسیان» قال تعالی : ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلوبكم» ]٠:۳۳[‏ ثم لا يبطل الحج بتعمد القصد إلى أن يلوط في 
إحرامه أو يلاط به» فهل في الفضائح والقبائح أكثر من هذه المصيبة؟ | 


وأعجب شي ء دعواهم الإجماع على هذا ! ولا سبيل إلى أن يأتوا بر واية عن أحد 
من الصحابة رضي الله عنهم في أن تعمد الفسوق لا يبطل ! بل الروايات عن السلف 
تشهد لقولنا. 


وروي عن مجاهد أنه قال : إنا لنحرم من الميقات وأخشى أن لا أخرج منه حتى 





۹۸ كتاب الحج ‏ مسألة ۸٥١‏ - 867 حكم الوقوف بعرفة على بعير مغصوب أو جلال 


| أخرج إحرامي» أو كلاماً هذا معناه ‏ وإن شريحاً كان إذا أحرم فكأنه حية صماء. 

۱ - مسأل : فان أمكنه تجديد الإحرام فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أذى فرضه 
لأن إحرامه الأول قد بطل وأفسده. والح ري : ##إن الله لا 
يصلح عمل المفسدين# [ 4١:15‏ ]. 

وقال الأوزاعي : في سباب المحرم دم؛ وهم يجعلون الدم فيما لا يكره فيه من 
المبيت في غير منى وغير ذلك ولا يجعلونه في السباب للمحرم في الحج .. 

۲ - مسألة :وو لقب بعر ا شو ا ا ا 
عالماً بذلك. وأما من حج بمال حرام فأنفقه في الحج - ولم يتول هو حمله بنفسه - ٠‏ 
فحجه تام . 

أما المغصوب . فلأنه مخالف لما أمره الله تعالى به ولم يحج كما أمر - وأما وقوفه 
على بعير جلال فلما صح عن النبي يو مما حدثناه عبدالله بن ربيع نا عمر بن عبد 
الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرني عبدالله بن 
الجهم نا عمرو ‏ هو ابن أبي قيس - عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : 
«نهى رسول الله َة عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها» . 

ابه إلى أي ذاؤة ت مادا عة زارت دنهو النتورى عن ارب السختياني عن 
نافع عن ابن عمر قال: «نهى زسول الله كل عن ركوب الجلالة ». 

قال أبو محمد : والجلالة هي التي علفها الجلة وهي العذرة؛ فمن وقف بعرفة على 
بعير جلال فلم يقف كما أمر؛ لأنه عاص في وقوفه [عليه] والوقوف بعرفة طاعة وفرض › 
ومن المحال أن تنوب المعصية عن الطاعة وقال عليه السلام: «إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام . 

ظ فمن وقف بها حاملاً لمال حرام فلم يقف كما أمر بل وقف عاصياً فإن لم يعلم 
بذلك فقد قال تعالى a‏ ا aras‏ 
[: 8] ومن لم يتعمد للحرام عالماً به فليس عاصياًء وإذا لم يكن عاصياً فهو محسن 


قال تعالى : #وما على المحسنين من سبيل) [4 : ١‏ 9] فقد وقف كما أمر وعفا الله تعالى له 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٥۲‏ - 864 حكم رفي الجمار بحصي قد رمي به قبل ۱۹۹ 


وأما نفقة المال الحرام في الحج وطريقه -: فهو إن كان عاصياً بذلك فلم يباشر 
المعصية في حال إحرامه ولا في شيء من أعمال حجه فلم يخلط في عمله الواجب عملا 
٠‏ محرما وبالله تعالى التوفيق . ) 

وكذلك لو ركب الجلال في شني ء من إحرامه أو عمل حجه لقول الله تعالى : فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) [۱۹۷:۲] والمعصية : فسوق؛ وقد وافقونا على 
بطلان صلاة من صلى الفرض راكباً لغير ضر ورة ولا فرق بين الأمرين ؛ لأن كليهما عمل 
محر ل ظ 
۴ - مسألة : وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» ومزدلفة كلها موقف إلا بطن 
محسر لأن عرفة من الحل. وبطن عرنة من الحرم فهو غير عرفة ؛ وأما مزدلفة فهي 
الحرام وهي من الحرم ؛ وبطن محسر من الحل فهو غير مزدلفة . 

نا أحمد بن عمر بن أنس نا عبدالله بن.حسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد 
الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا جعفر الصائغ نا أبو نصر النمار ‏ هوعبد ‏ 
الملك بن عبد العزيز ‏ عن سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير 
ابن مطعم قال رسول الله يه : كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة. والمزدلفة كلها 
موقف وارفعوا عن بطن محسر» . ظ 

4 - مسألة : ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائزء وكذلك رميها 
راكباً حسن ؛ أما رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن, ولا سنة. وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه -: 

فان قيل: قد روي عن ابن عباس أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع وما لم يتقبل 
منه ترك ولولا ذلك لكان هضابا تسد الطريق ؟ 

0 قلنا: نعم فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصى ف عور لتقي 
من زيد. وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يقبلها الله تعالى منه؛ ثم يملك تلك العين اخر 
فيتصدى بها فتقبل منه . 

وأما رميها راكباً -: نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاونة نا أحمد بن شعيب أنا 

إسحاق بن. إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ نا وكيع نا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبدالله ٠‏ 


۹°( كتاب الحج ‏ مسآلة 868 6657 ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال. . . الخ 





قال: « رأيترسول الله ع يرمي جمرة العقبة [ يوم النحر] على ناقه له صهباء. ل 
ضرب. ولا طرد. ولا إليك إليك ». 


وقال أبو يوسف قبل موته بأقل من ساعة : رمي الجمرتين الآخرتين راكب أفضل 
ورمي جمرة العقبة راجلا أفضل ؛ وهذا تقسيم فاسد بلا برهان بل رميها راكباً أفضل 
اقتداء برسول الله يِل . 

٥‏ _ مسألة : ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا 
لحجه أو عمرته فإن وطئها ناسياً لأنه في عمل حج أو عمرة فلا شيء عليه وكذلك يبطل 
بتعمده أيضاً حج الموطوءة وعمرتها قال تعالى: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج 4 5 : ]١1917‏ والرفث الجماع ؛ فمن جامع فلم يحج. ولا اعتفر كما اهر وقال 
رسول الله َو : «دخلت العمرة ف في الحج إلى يوم القيامة» . 

وأما الناسي» والمكره فلا شيء عليه لقول رسول الله ب : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه) . 

ولقول الله تعالى: #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم# ]٥:۳۳[‏ وهو قول أصحابنا . 

65م - مسألة . وإن وطىء وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمى الجمرة 
فقد بطل حجه كما قلناء قال تعالى: #فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحح 4 
[؟ :لا5١].‏ 

فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أمر» وهو قول ابن عمر وقول 
أصحابنا . 

وقال ابن عباس : لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة؛ وهو قول أبي حنيفة وقال 
مالك * ان وطىء ء يوم النحر قبل رمي الجمرة بطل حجه» وإن وطىء يوم النحر بعد رمي. 
الجمرة ةلم يبطل حجه. وإن ن وطىء بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة اال نا 

فأما قول مالك فتقسيم لا دليل على صحته أصلا . 

واحتج أبو حنيفة بقول رسول الله يكل 1 الحج عرفة ) . 

قال علي : ولا حجة لهم في هذا لأن الذى قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى 


كتاب الحج ‏ مسألة 861 هل يبطل حج من وطىء عامداً؟ أم لا 0 





بأنه قال: «إوليطوفوا بالبيت العتیق) [۲۹:۲۲] وبأنه قال: «فإذا أفضتم من عزفات 
فاذكر وا الله عند المشعر الحرام» [ 58:5 ]. 

وهو الذي أمر برمي الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قوله دون بعض . 

وقد قال تعالى : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [۹۷:۳] 
فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق. 

وقوله عليه السلام: #الحج عرفة) لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضاًء 
وقد وافقنا المخالف على أن امرأ لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم ولا لبى» ولا طاف. 
ولا سعى فلا حج له؛ فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام: #الحج عرفة) . 

۷ - مسألة : فمن وطىء عامد! كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على 
عليه غير ذلك وإن.كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره إلى الله تعالى » ولاهدي في 
ذلك ولا شي ء؛ إلا أن يكون لم يحج قط فعليه الحج والعمرة. 

وقد اختلف السلف في هذا -: فروينا عن عمر رضي الله عنه أن يتماديا في 
حجهماء ثم يحجان من قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامع فيه وعليه هدي وعليها. 
وهذا مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن عمر ولم يدرك مجاهد عمر. 

وروينا عن علي على كل واحد منهما بدنة ويتفرقان إذا حجًا من قابل وهذا مرسل 
عن علي» لأنه عن الحكم عن علي . والحكم لم يدرك عليا. 

وروينا عن ابن عباس أقوالاً منها: أن يتماديا على حجهما ذلك وعليهما هدى 
وحج قابل ويتفرقان من الموضع الذي جامعها فيه . 

وعن عبدالله بن عمروء وعبدالله بن عمر مثله قالوا : فان لم يجد هديا صام صيام 
المتمتع » وقول آخر مثل هذا سواء سواء إلا أنه لم يعوض من الدم صياماً. 

وعن ابن عمروء. وابن عمر مثله > ولم يذكروا تفريقاً. 

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه عليه بدنة» ويتفرقان من قابل قبل الموضع الذي 
جامعها فيه - وعن ابن عباس على كل واحد منهما هدي . 


۰۲ كتاب الحج - مسألة ۸0٥۷‏ ا من وطىء عامدا قبل إتمام حجه 


وعاامن جام e‏ فعن ابن عمر من وطىء قبل أن يطوف بالبيت فعليه 
الحج والهدي - وروی عنه أيضا : عليه الحج من قابل وبدنة . وعن ابن عباس على 
ا د 


PIO HE 

وروينا عن عائشة أم المؤمنين لا هدي إلا على المحصر. 

وقال أبو حنيفة : إن وطىء قبل عرفة تماديا على حجهما ذلك وعليهما حج ؛ قابل 
وهدي ويجزىء في ذلك شاة ولا يتفرقان. فان وطىء بعد عرفة فحجه تام وعليه بدنة . 

قال أبومحمد: فكان من العجب! أنه إذا بطل حجه أجزأه هدي شاة وإذا تم حجه 
لم يجزه إلا بدنة» وهذا تقسيم ماروي عن أحد؛ فان تعلق بابن عباس فقد اختلف عن 
ابن عباس كما ذكرنا وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم » وليس قول بعضهم أولى من 
بعض» وهذا جبير بن مطعم لم يوجب في ذلك هديا أصلا ولا أمر بالتمادي على الحج 


قال على : قال الله تعالى : #إن الله لا يصلح عمل المفسدين* ]8١:٠١[‏ فمن 
الخطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم. فالله 
تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن . ظ 


وقد صح عن رسول الله َة أن الحح إنما يجب مرة ؛ ومن ألزمه التمادي على ذلك 
الحج الفاسد. ثم ألزمه حجا اخر فقد ألزمه حجتين» وهذا حلاف أمر رسول الله وك . 


والعجب أنهم يدّعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم» وهم لا يختلفون في أن من 
أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها فلم ألزموه التمادى على الحج ؟ وقد خالف أبو حئيفة 
ابن عباس . وعمر» وعلياً فيماروي عنهم من التفرق فلا نكرة فيمن خالف ابن عباس في 
قول قد صح عنه خلافه ‏ وإنما هم ستة من الصحابة رضي الله عنهم مختلفون كماذكرناء 
فالواجب الرجوع إلى القرأن. والسنة . وقد صح عن النبي ية : «إن دماءكم 


كتاب الحج ‏ مسألة 654 حكم الوقوف بعرفة ورؤية الال لذى الحجة ۴۳ 


وأموالكم عليكم حرام) فلا يجوز أن يو حب هدى بغير قران» ولا عهد من رسول 
الله كل . 

وروينا من طريق مجاهد» وطاوس فيمن وطىء امرأته وو أن حجه يصير 
عمرة وعليه حج قابل وبدنة ‏ فلم يريا عليه التمادي في عمل الحج 1 


وروينا عن قتادة: أنهما يرجعان إلى حذّهما ‏ يعنى الميقات - ويهلان بعمرة. 
ويتفرقان » ويهديان هديا هديا. 


وعن الحسن فيمن وطىء قبل طواف الإفاضة؟ 

قال: عليه حج قابل ولم يذكر هدياً أصلاً 

وقال مالك : إن وطىء قبل رمي الجمرة يوم النحر فعليه هدي وحج قابل ويتفرقان 
من حيث جامعها؛ فإن وطىء بعد رمي الجمرة فحجه تام وعليه عمرة وهدي بدنة » فإن 
لم يجد فبقرة» فان لم يجد فشاة» فان لم يجد صام صيام المتمتع. فكان إيجاب 
العمرة» فهتا جا لا يذرى معناه !؟ وكذلك تقسيمه الهدى وتقسيمه وقت الوطء ولا 
يعرف هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . 


وقال الشافعي : إن وطىء ما بين أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة فسد حجه 
وعليه بدنة. فان لم يجد بدنة فبقرةء الم يد عر اس بن الح فإن لم يجد 
قومت البدنة بمكة دراهم» ثم قومت الدراهم طعاماً فاطعم كل مسكين مدأ فإن لم يجد 
صام عن كل مد یوما > فان وطىء بعد رمي جمرة العقبة فحجه تام وعليه بدنة ‏ فكان هذا 
اوا دمر ان و م ولاقو لماح ولا قاس و ولا رد هذا عن اه 
من الصحابة أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . 


| ۸ -مسألة : ومن أخطأ في رؤ ية الهلال لذي الحجة فوقف بعرفة اليوم العاشر 
وهو يظنه التاسع › ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة -: ٠‏ فحجه تام 
ولا شيء عليه. لأن رسول الله كن لم يقل : إن الوقو ف يعرف لا کون 00 
القاس من دى التحيجة أو الليلة العاشرة منها؛ زإنما أوجب عليه السلام الوقوف بها ليلا أو 
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4 كتاب الحج ‏ مسألة 851-459 حكم من أغمي عليه فى إحرامه. أو جن بعده. . 


نضح ا أجزأه ه ما لم يقف في وقت لا يختلف اثنان في أنه لا 
يجزيه فيه . 

وقد تيقن الإجماع من الصغيرء والكبير» والخالف . والسالف: أن من وقف بها 

قبل الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحادية عشرة 
CE‏ ل ا 
يدرى أنها العاشرة» وهذا قول جمهور الناس . 

6 - مسألة : فان صح عنده بعلم أو بخبر صادق : أن هذا هو هو اليوم التاسع إلا 
أن الناس لم يروه رؤ ية توجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح 
عنده أنه اليوم التاسع » وإلا فحجه باطل لما ذكرنا . ظ 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد قال: شهد نفر 
أنهم رأوا هلال ذي الحجة فذهب بهم سالم إلى ابن هشام وهو أمير الحج فلم يقبلهم 
فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم » ثم دفع » فلما كان في اليوم الثاني وقف مع الناس . 

٠١‏ - مسألة : ومن أغمي عليه في إحرامه» أو جن بعد أن أحرم في عقله 
فإحرامه صحيح » وكذلك لو أغمي عليه . > أوجن بعد أن وقف بعرفة ولو طرفة عي عين أو بعد 
أن أدرك شيا من الصلاة بمزدلفة مع الإمام فحجه تام؛ لأن الإغماء والجنون ل طون 
عملا تقدم أصلاًء ولا جاء بذلك نص أصلاً ولا إجماع » وليس قول رسول الله ا : 
«رفع القلم عن ثلاث فذكر النائم حتى ينتبه والمبتلى حتى يفيق والصبي حتى يبلغ» 
بموجب بطلان ماتقدم من عمله» وإنما فيه : أنهم في هذه الحال غير مخاطبين فقط. 
فإذا أفاقوا صاروا على -مكمهم الذي كانوا عليه قبل - وبالله تعالى نتأيد . 

١‏ - مسألة : ومن أغمي عليه» أو جن» أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم 
يتور محف را ابسوطلي ابحرم لديو الجر ققد يكال حجب و سراء رقف 
بعرفة أو لم يوقف به. 

وكذلك من أغمي عليه أو جن » أو نام قبل افق خاو او اسم بر 
مع الإمام فلم يفق ولا استيقظ إلا بعد سلام الإمام من صلاة الصبح؛ فقد بطل حجه. 


فإن كانت امرأة فنامت» أو جنت. أو أغمي عليها قبل أن تقف بمزدلفة فلم تفق, ' 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸١‏ - مناقشة أقوال العلماء في الحج عن الغير 6 


ولا انتبهت حتى طلعت الشمس من يوم النحر» فقد بطل حجهاء وسواء وقف بها 
بمزدلفة. أو لم يوقف » لأن الأعمال المذكورة فرض من فرائض الحج . 

وقال الله تعالى : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» [18 : ه] 
وقال رسول الله ل : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ». 

فصح أنه لا يجزى عمل مأمور به إلا بنية القصد إليه مو دى بإخلاص لله تعالى فيه 

كما أمر عز وجل ؛ وكل من ذكرنا فلم يعبد الله في الأعمال المذكورة مخلصاً له الدين بها 
فلم يأت بهاء ولا حج لمن لم يأت بهاء ولا يجزى أن يقف به غيره هنالك لقول الله 
تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة» ]۳۸:۷٤[‏ وقال تعالی : ولا تكسب كل نفس 
إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى» .]١514:5[‏ 

وكذلك لو أن امرأ مر بعرفة مجتازاً ليلة النحر - نزل بها أو لم ينزل - وهو لا 
يدري أنها عرفة ‏ فلا يجزئه ذلك ولا حج له حتى يقف بها قاصدا إلى الوقوف بها كما 
ن ال ظ 

واختلف الناس في هذاء فقال مالك :لا يجزىء أن يحرم أحد عن غيره فإذا أحرم 
بنية الحج أجزأ كل عمل في الحج بلا نية . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : أعمال الحج كلها تجزي بلا نية» ولو أن من لم يحج 
قط حج ولا ينوي إلا التطوع أجزأه عن حجة الفرض . 

قال أبو محمد: وهذه أقوال فى غاية الفساد والتناقض. وقد أجمعوا لو أن امراً 
عليه صلاة الصبح فصلى ركعتين تطوعاء أو عليه الظهر فصلى أربعاً تطوعاً أن ذلك لا 
يجزئه من الفرض» وأن من عليه زكاة خمسة دراهم فتصدق بخمسة دراهم تطوعاً أنها لا 
تجزئه من الفرض . | 

وأجمعوا إلا زفر: أن من صام يوماً من رمضان ينوي به التطوع فقطء أو لا ينوي به 
شيئاً فإنه لا يجزئه من صوم الفرض - فليت شعري أي فرق بين الصوم» والضلاة) 
والزكاة» والحج لو نصحوا أنفسهم !؟ 

فإن قالوا: قد روى أن رسول الله ي أخبر أن للصبي حجا »> وسمع ااال 
يكن حج يلبي عن شبرمة فقال [له] اجعل حجك هذا عن نفسك ثم حج عن شبرمة . 


0 كا الحم + ا 11 ون فل ا شا ی :الح چا 


قلنا: أما إخباره عليه السلام أن للصبي حجاً فخبر صحيح ثابت ولا متعلق 
لكم به لأنه لم يجعل عليه السلام ذلك الحج جازياً من حج الفريضة» فهوحجة لنا 
عليكم » ونخن نقول: إن للصبي حجاً كما قال عليه السلام وهو تطوع لايجزىء عن 
الفرض» ونحن نقول: إن للصبي صلاة وصوماً وكل ذلك تطوع منه. وله وقد كان 
الصبيان يشهدون الصلوات مع رسول الله كَل كما حج بهم معه ولا فرق. 


وأما خبر شبرمة فلا يصح. . ولو صح لما كان لهم فيه حجة. لأنه ليس فيه أن 
حجه عن شبرمة يجزي عن الذي حج عنه» بل هو حجة عليهم لأن فيه أن يجعل الحجة 
وروينا عن الحسن فيمن عليه شهران متتابعان من كفارة ظهار, أو نذر» وعليه حج 
نذره ولم يكن حج حجة الفريضة فصام شعبان ورمضان وجج فإن ذلك يجزئه عما كان . 
عليه وعن فرص رمان ولك البحجة جره عن بدره:وفرص ال م وهذا خطأ لما 
ذكرنا قبل - وهو قول أصحابنا - وبالله تعالى التوفيق . ظ 
فإن قال مالكي : الحج كصوم اليوم إذا دخل فيه بنية . ثم عربت يته أجزأه ؟ 
قلنا: ليس كذلك لأن الحج أعمال كثيرة متغايرة يحول بينها ما ليس منها كالتلبية » 
والوقوف بعرفة» ومزدلفة » ورمي الجمار» وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة» 
ا عمل عر اه لمر | 
< وأما الإحرام فهو عمل متصل لا ينفصا فيجزئه نية الدخول فيه ما لم يتعمد إحالة 
٠‏ نيته أو إبطال إحرامه - وبالله تعالى نتأيد. ظ 
۲ - مسألة : ومن أدرك مع الامام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلما سلم 
الامام ذكر هذا الإنسان أنه على غير طهارة فقد بطل حجهء لأنه لم يدرك الصلاة مع 
۴۳ - مسألة : ومن قتل صيدا متصيداً له ذاكراً لاحرامه عامداً لقتله فقد بطل 
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم # 
[ه: ه4] الآية. فحرم الله تعالى عليه ان يقتل الصيد متعمدأً في إحرامه فإذا فعل فلم 


كتاب الحج - مسألة 87 كل فسوق يفعل في الحج يبطل به الحج ٠‏ ۷ 





يحرم كما أمر؛ لأن الله تعالى إنما أمره بإحرام ليس فيه تعمد قتل صيذ» وهذا الإحرام هو 
بلا شك غير الأحرام الذي فيه تعمد قتل الصيد فلم يأت بالاحرام الذي أمره الله تعالى 
9 1 9 
. وأيضاً فإن الله تعالى قال: #الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 

رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج4 [۲ :۷ ] ولا حلاف في أن تعمد قتل الصيد في 
الاحرام فسوق. ومن فسق في حجه فلم يحج كما أمر» لت د 2 
ل ا 
) روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد 
الوارث بن سعيد التنوري عن ليث عن مجاهد قال : من قتل صيدأ متعمدا فقد بطل حجه 
وعليه الهدى - واعترض بعضهم بان قال :| :إن الله تعالى يقول : إلا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم) [46:5] فسماهم : حرماً ؟ 
سماهم الله تعالى: حُرماء قبل قتل الصيدء ونهاهم إذا كانوا حُرماً عن قتل الصيد» وما 
سماهم تعالى قط بعد قتل الصيد : وجنات الى و إلى الكذب 
على الله تعالى جهاراً . 

وقد قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ّ جدال في الحج 4 97:73 ] فأثبت 
لرقث» وهذه کاتي قبلها ولا فرق ورج ا ل ا عا ار 
فسقواً. 

وقال بعضهم : قد أوجب عليه السلام في الضبع كبشا ولم يخبر بأن إحرامه 
بطل ؟ 

قلنا لهم : قلعم الباطل . > بل قد أخبر عليه السلام بأن إحرامه قد بطل بقوله عليه 
السلام : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 


وأيضاً : فلم يقل عليه السلام قط: إن إحرامه لم يبطل؛ ولا دل دليل على ذلك 
أصلاً ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


۰۸ ) كتاب الحج ‏ مسألة ۸٤‏ - كل فسوق يفعله المحرم يبطل به ججه 


ما ول اوتا وکل فرق تعمده الميخرع داك لجرا فد بقل 
إحراهه» وحجه» وعمرته» لقول الله تعالى: < فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في 
الحج ¢ ]۲ : ۷[ فصح أن من تعمد الفسوق ذاكراً لحجه > أو عمرتهء فلم يحج كما 
أمر» وقد أخبر عليه السلام: ٠‏ ا ا «. 

' وقال عليه السلام: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ». 

ومن عجائب الدنيا: سورت انار عار الحج بالرفث ولم ييطلوه . 
بالفسوق؛ وأعجب من هذا: أن أبا حنيفة قال: من وطىء ف فى إخرامه د ناشيا غير غامد 
اي 0 أباح الله تعالى له وطأها قبل الإحرام أو بعده فقد بطل 
حجه ؛ فلو تعمد اللياطة بذكرء أو أن يلاط به ذاكرا لاحرامه فحجه تام وإحرامه مبرور - 
فآف لهذا القول عدد الرمل» والحصىء والتراب!؟ ! 

فإن قالوا : نما يبطل إحرامه بأن يأتي ما حرم في حال الإحرام فقط لا بما هو حرام 
قبل الإحرام» وفي الإحرام وبعد الإحرام؟ 
۰ قلنا: وعن هذا التقسيم الفاسد سألناكم؟ ولا خجة لكم فيه وأنتم تبطلون الصلاة 
حل نمل ميحر جلها ويياء وبعنعا كما تبطلونها بما حرم فيها فقط. ‏ 

وقد نقضتم هذا الأصل الفاسد فلم تبطلوا الإحرام بتعمد لباس ما حرم فيه مما هو 
حلال قبله وبعده. فقدأبطلتم هذا التقسيم الفاسد فأين القياس الذي تنتسبون إليه 
بزعمكم؟ والله تعالى قد أكد الحج وخصه بتحريم الفسوق فيه» كما خصه بتحريم 
الرفث فيه ولا فرق!؟ آ 

أخبرنا محمد بن الحسن بن عبد الوارث الرازي نا عبد الرحمن بن عمر بسن 
محمد بن النحاس بمصر نا أبو سعيد بن الأعرابي نا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث 
النخعي نا محمد بن عبدالله بن نمير نا أحمد بن بشر عن عبد السلام بن عبدالله بن 
جابر الأحمسي عن أبيه عن زينب بنت جابر الأحمسية « أن رسول الله ية قال لها في 


امرأة حجت معها مصمتة : قولي لها: تتكلم فإنه لا حج لمن لم يتكلم ». 


أمر الذي أحرم في جبة أن يجدد إحراماً ». 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٦٦ - ۸٠٠‏ - الجدال بالحق واجب فى الاحرام وغير الإحرام ۹ 





قال أبو محمد: ولا سبيل لهم إلى أن يوجدوا عن أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم أن الفسوق لا يبطل الإحرام؛ وأما من فسق غير ذاكر لإحرامه فإنه لا يبطل بذلك 
إحرامه لأنه لم يقصد إبطاله ولا أتى بإحرامه بخلاف ما أمر به عامدأ - وبالله تعالى 
التوفيق . ظ ظ 

6 _ مسألة : والجدال قسمان» قسم في واجب وحق» وقسم في باطل؛ فالذي 
في الجق واجب في الإحرام وغير الإحرام قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة . 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ¢ [Ye : ۱٦1‏ . 

اللي 0 
) والمتع من الال وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى. . 


والجدل بالباطل وفي الباطل عمدا ذاکرا لااحرامه مبطل للإحرام وللحج لقوله 
تعالى : 0 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 7:4 ] وبالله تعالى التوفيق . 


5 - مسألة : ومن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته فإن 
لبى ولو مرة واحدة أجزأه. والاستكثار أفضل؛ فلو لبى ولم يرفع صوته فلا حج له ولا 
عمرة لأمر جبريل رسول الله كه عن الله عز وجل بأن يأمر أصخابه أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية» فمن لم يلب أصلاً أولبىّ ولم يرفع صوته وهو قأدر على ذلك فلم يحج ولا اعتمر 
كما أمره الله تعالى» وقد قال عليه السلام: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ولو 
أنهم رضي الله عنهم إذ أمرهم عليه السلام برفع أصواتهم بالتلبية أبوا لكانوا عصاة بلا 
شك» والمعصية فسوق بلا خلاف» وقد أعاذهم الله عز وجل من ذلك قال تعالى : 
+ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ¢ [۱۹۷:۲] وقد بينا أن الفسوق يبطل 
الحج - وبالله تعالى التوفيق . 


ومن لب رة واخدة رافغا صوته فقد لبى كما أمره الله تعالى ووقع عليه اسم علب 
وعلى فعله اسم : التلبية» فقد أدى ما عليه ومن ن ادى ما عليه لم يلزمه فرضا أن يؤدى ما 
ليس عليهء والفرائض لا تكون إلا محدودة ليعلم الناس ما يلزمهم منهاء وما لا حد له 
فليس فرضاً عليه - وبالله تعالى التوفيق ؛ لأن في إلزامه تكليف ما لا يطاق - وقد أمئنا الله 
تعالى من ذلك . 


51 كتاب الحج ‏ مسألة ۸٦۷‏ - وجائز للمحرمين ‏ من الرجال والنساء أن يتظللوا 


۷ - مسألة : وجائز للمخرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل وإذ 
لا وهو قول أي حنيفة »والشافعى > واضهطاننا: ش 
وقال مالك : يتظللون إذا نزلوا ولا يتظللون في المحامل ولا ركاباً. وهذا تفسيم لا 
دليل على ضحته فهو خطأ . 
0 : قد نهى عن ذلك ابن عمر؟ 
رده اخ لي جع فول بن مر ف الم عن ال مارم جل 
٠‏ قول أبيه فني النهي عن تقدم الثقل من منئ وتشدده في ذلك حجة؟ 
باصعا لريب و و أن صيامه تام ولا قضاء 
يفل ظ | 
تی لبس | 
وصح عن ابن عمر من وعلى uu‏ لاسي e‏ 
POE AGE SRP‏ 
ا ا 
لساري الاي ا بن أعين نامعقل عن زيد بن 
رسول الله ا rk‏ ل ومعه 
الجن ) . 


.)۳۹۷ /۱( مسلم‎ )١( 
.)۳۹۷ /۱( مسلم‎ )۲( 


كتاب الحج ‏ مسألة 874 - 859 منع النكاح والإنكاح للمحرم "1١‏ 
رسول الله يك حجة الوداع فرأيت أسامة» وبلالاً وأخدهما آخذ بخطام ناقة رسول ٠‏ 
0 والآخر رافع ثوبه يستره بن حر حال ري جيه ا 

هذا فر اتم لا مامز وقد عاف ن عبر بهذا القول بلالا ر أسامة ‏ وهو 
و والأسود» وغيرهما. 


۸ - مسألة : والكلام مع الناس في الطواف جائزء وذكر الله أفضل لأن النص 
لم يأت بمنع من ذلك وقال تعالى 'ه وقد فصل لكم ماحرم عليكم 5314 a‏ 
مومل حريه ورج - وبالله تعالى التوفيق . 


48 - مسألة : ولا ل ولا لامرأة» أن يتزوج 0 ولا أن يزوج 

الرجل غيره من وليته. ولا أن يخطب خطبة نكدم مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من 

يوم النحر ويدخل وقت رمي جمرة العقبة » ويفسخ النكاح قبل الوقت المذكور, كان فيه 

دخول وطول مدة وولادة. أو لم يكن ؛ فإذا دخل الوقت المذكور حل لهما النكاح 

والإنكاح ؛ وله أن يراجع زوجته المطلقة ما دامت في العدة فقط. ولها أن يراجعها زوجها 
كذلك ضور العدة؛ وله أن يبتاع الجواري للوطء ولا يطأ -: 


e‏ ؛ وهذا لقظ يقتضي كل ما قلناه. 


والمحرم اسم يقع على الجنس ويعم الرجال والنساءء وم اجعة المرأ 
في عدتها لا يسمى”(") تكاحاً: لأنها امرأته. كما كانت ترثه ويرثها وتلزمه .نفقتها 


سان مداق کاب الطلاق من هذا الديؤاة ان ان جرم و ت وا إن أن الصورة التي يستدلون بها 

ويقيمون صرح فتواهم عليها من الطلاق قد استبدلت بصورة أخرى لم يتنبهوا إليها لأسباب سنوجزها هنا : 
أما الصورة التي انتهى العمل بها منذ كان النبي َة موجودا هي صورة الطلاق ثم استئناف العدة بعد 
التلفظ: وهي التي أشار إليها ابن حزم بقوله : « ومراجعة المرأة المطلقة في عدتها. . . الخ ». 

وقد استبدلت هذه الصورة لمن أراد أن يطلق يحصى العدة أولاً ثم يطلق إذا أدبرت العدة ولقد ترتب على 
هذا التحول في ميقات وقوغ الطلاق تحول في كل العلائق المترتبة على ذلك : 

' © فبعد أن كان الطلاق فى صدر العدة [ منذ صدر العهد المدني حتى ما قبل نزول سورة الطلاق والتي 
. نزلت تقريباً في العام الرابع الهجري ] صار الطلاق في دبر العدة قال الله"تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم . 


11۲ ظ كتاب الحج ‏ مسألة 878 - 


وإسكانهاء ولا صداق في ذلك» ولا يراعى إذنهاء ولا حكم للولي في ذلك» وأما 


النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. . # أي لتمام العدة أى لتوليها واانقضائها وقال يي : « مره 
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء امسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » وقال بيه فيما أخرجه الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
(857/4”) ( لا طلاق إلا لعدة ) أي لاطلاق إلا لتمام عدة وذلك يعني إبطال كل ما يصدر من طلاق إذا كان 
في غير ميقات نهاية العدة, : 
#ا وبعد أن كانت النساء يسمين « مطلقات » لأن اللفظ كان أول ترتيبات الفراق صارت النساء بعد نزول 
سورة الطلاق زوجات لأن التلفظ به قد جعل اخر ترتيبات الفراق: في عقب العدة وبعد انقضائها . 
#ا وبعد أن كانت الطلقة تحسب على الرجل لأنها في أول ترتيبات الفراق صارت مؤ جلة لما بعد عدة قدرها 
ثلاث حيضات فتأجل الحساب وتحول إلى هناك فصار بعد: من طلق في غير هذا الميقات فلم يطلق 
ولیس بطلاق قال یو : « لا طلاق إلا لعدة » وقال ابن عمر في حادثته : « فردها على النبي ولم يرها 
يا 6 
قال تعالى : م الطلاق مرتان4 ففي الصورة الأولى أيام تشريع سورة البقرة كانت المرة = تساوني لفظة لأنها 
كانت مشر وعة في صدر العدة فلم تخن عنها العدة من الاحتساب فلما تعدل حكم التلفظ وصار إلى ما بعد 
العدة صارت المرة تساوي « عدة ثم لفظة » أى ٠‏ جة اطة لاي 
حيضة وطهر ثم لفظة الطلاق فالمرة #العحموي يأرل عن شري ا و ة كانت تساوی 
لفظة ثم عدة. 
ش فصارت المرة لمحي ب SC a‏ 

علةئم: : طلقة 1 
وهكذا فمن تلفظ قبل الميقات المرصود لوقوع الطلاق فما طلق ولا قيمة لتلفظه. . أرأيت رجلا قال: 
« اهللت بالحج » قبل موعد الحج هل تغنيه لفظته عن حجة كلا كلا. . « إن الحج أشهر معلومات » وكذا 
اج ا ا ا ا و : . بعد أن كان 
في صدرها. 
ولقد قامت الأدلة القاطعة على نزول سورة الطلاق بهذا التشر, يع .الحكيم بعد حين وزمان كان من شأنه 
نزول سورة البقرة في أوله وسيادة أحكامها في مدته. . ولكن تبدل الحال وتغير المآل بعد نزول سورة 
الوا نور ا كلقن تكن ا تلم درن وا هک الخد 
ودبرها. 
وعليه فما عاد لأي فقيه وجه في أن يسمى المرأة التي تعتد للطلاق بمطلقه إذ أنها بعد أن كانت تعتد 
بالطلاق . صارت تعتد له أي بعد ان كانت تعتد لأنها طلقت - استبراء - صارت تعتد لتطلق في آخر العدة 
ففي الأولى كانت مطلقة وصارت في الثانية زوجة منذرة بالطلاق لم تطلق بعد وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب 
الطلاق إن شاء الله تعالى . : 


كتاب الحج ‏ مسألة 674 فإن خطب فهو عاص ولا يفسد النكاح 1۳ 


انقضاء العدة فهو نكاح لا مراجعة, ولا يكون إلا برضاهما وبصداق وولي . 


وابتياع الجواري للوطء لا يسمى نكاحأ. وإنما حرم اله تعالى ما ذكرنا من التكاح 1 
والإنكاح والخطبة على المحرم. 
والمحرم هو الذي يحرم عليه لباس القمص› والعمائم » ولاس وحلق رأسه 
إلا لضرورة بالنص والاجماع ؛ فإذا صار في حال يجوز له كل ذلك فليس محرماً بلا 
شك» فقد تم إحرامه. وإذاءلم يكن محرماً حل له النكاح والإنكاح والخطبة . 
وبدخول وقت رمي الجمرة يحل له كل ما ذكرناء رمى أو لم يرم» على ما ذكرنا 
فإن نكح المحرم أو المحرمة فسخ لقول رسول الله يك  :‏ من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد » وكذلك إن أنكح من لا نكاح لها إلا بإنكاحه فهو نكاح مفسوخ لما 
٠‏ ذكرناء ولفساد الأنكاح الذي لا يصح النكاح إلا به. ولا صحة لمالا يصح إلا بما يصح . 
وأما الخطبة فإن بخطب فهو عاص ولا يفسد النكاح لأن الخطبة لا متعلق لها 
بالنكاح » وقد يخطب ولا يتم النكاح إدا رد الخاطب» وقد يتم نكاح بلا خطبة أصلاء 
لكن بأن يقول لها: انكحيني نفسك؟ فتقول : ااا فد رصيت 
ويأذن لوي في ذلك وبالله 0 التوفيق . 
وروي عن ابن مسعود. ومعاذ ‏ وقال به عطاءء لفاس ا i‏ بن أبي بكر 1 
وعكرمة., وإبراهيم النخعي . ظ 
وبه يقول أبو حنيفة » وسفيان» وصح عن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت فسخ . 
نكاح المحرم إذا نكح . 
سوس اح الس ا 
قال: المخر ملا ينكح ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على من سواه . 


وروينا عن علي بن أبي بي طالب لا يجوز نكاح المحرم إن تكح نزعنا مله امرأته؛ 
وهوقول سعيد بن ا - وبه يقول مالك» والشافعي» وأبو سليمان» وأصحابهم . 


1٤‏ كتاب الحج - مسألة 879 تحقيق عدم جواز إنكاح المحرم ولا نكاحه 





واحتج من رأى نكاحه جائزاً بما رويناه من طريق'الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس قال « تزوج رسول الله 5ا وهو محرم ). 

وبما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس قال 
« إن رسول الله يله تزوج ميمونة وهما محرمان » وكذلك رويناه أيضاً من طريق 
'جابر بن زيد» وعكرمة عن ابن عباس . 

قال علي : فعارضهم الآخرون بأن ذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة نا 
حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن زيد بن الأصم ابن أخت ميمونة أم المؤ منين 
عن ميمونة أم المؤ مني قالت: تزوجني رسول الله ل ونحن حلالان بسرف. 

قال أبو محمد : فقال من أجاز نكاح المحرم : لاأ يعدل يزيد , بن الأصم أعرابي بوال 
على عقبيه بعبد الله بن عباس - وقالوا: ل ا لع 
محرماًء فالمخبر عن كونه عليه. السلام محرماً زائد علماً؛ وقالوا: خبر أبن عباس وارد 
بحكم زائد فهو أولى؛ وقالوا في خبر عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح: إنما معناه لا 
يوطى ءغيره ولا يطأ؛ ثم اعترضوا بوساوس من القياس عورضوا بمثلها لا فائدة في ذكرها 
لأنها حماقات!؟ 


قال أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به وكله ليس بشيء؛ أما تأويلهم في خبر عثمان 
رضي الله عنه أن معناه لا يطأ ولا يوطىء: فباطل وتخصيص للخبر بالدعوى الكاذبة على 
رسول الله هة إذ صرفوا كلامه عليه السلام إلى بعض ما يقتضيه دون بعض وهذا لا 
يجوز قال تعالى: #يحرفون الكلم عن مواضعه) :٤[‏ 15 وه: ۳١ء .]4١‏ 

ويبين ضلال هذا التأويل قوله عليه السلام «ولا يخطب» :فصح أنه عليه السلام 
أراد النكاح الذئ هو العقد؛ ولا يجوز أن يخص هذا اللفظ بلا نص بين. - 


أما ترجيحهم خبر ابن عباس على خبر ميمونة بقولهم : لا يقرن يزيد إلى ابن 
عباس فنعم والله لا نقرنه إليه ولا كزامة. وهذا تمويه منهم إنما روى يزيد عن ميمونة. 
وروی أصحاب ابن عباس عن ابن عباس» فليسمعوا الآن إلى الحق -: 


نحن نقول: لا نقرن ابن عباس صبياً من صبيان أصحاب رسول الله ب إلى 


5000 - مسألة ۸۹ - ترجيح خبر ميمونة وخبر عثان على - خبر ابن عباس 1 








ميمونة 0 الله ا اي واحد.في الرفيق الأعلى القديمة الإسلام 


- وأما قولهم : قد يخفى على ميمونة إحرام رسول الله ي إذ تزوجها فكلام 

سخيف. ويعارضون بأن يقال لهم : فد يخفى على ابن عباس إحلال رسول الله يو من 
إخرافة» فالمكيرة عن كوه قد أجل زائدة علماً+ فعملنا على فك فى وقد لا 
يخمى ! ؟ 

وأما قولهم : خبر ابن عباس وارد بحكم زائد فليس كذلك» بل خبر عثمان هو 
ل الاح دير ري" 

فنقول وبالله تعالى التوفيق -: خبر يزيد عن ميمونة هو الحق» وقول ابن عباس 
وهم منه بلا شك لوجوه بينة -: 

أولها: أنها رضي الله عنها الوا ا ا 
دونه ؛ هذا ما لا يشك فيه أحد . 
0 اسا انها رضي اغ ا قات حينئذ امرأة كاملة وكان ابن عباس رضي الله عنه 
يومئذ ابن عشرة أعوام وأشهر فبين الضبطين فرق لا يخفى . 


والثالث: أنه عليه السلام إنما تزوجها في عمرة القضاءء هذا ما لايختلف فيه 
اثنان ومكة يومئذ دار حرب» وإنما هادنهم عليه السلام على ا ريت ينا 
ثلاثة أيام فقط ثم يخرج› فأتى من المدينة محرماً بعمرة ولم يقدم شيكأء | إذ دخل على 
ای إجرافه الى ق ولم يختلف أحذ في أنه نه إنما تزوجها بمكة 
عنافيرا ده N‏ 


فصح أنه بلا شك إنما و ع ع ا ا صر ري نه 
الإشكال جملة. وبقي خبر ميمونة , وخبر عثمان. لا معارض لهما والحمد لله رب 


العالمين . 


1 كتاب الحج ‏ مسألة 854 لو صح خبر ابن عباس . . لكان منسوخاً 


ثم لوصح خبر ابن عباس بيقين ولم يصح خبر ميمونة لكان خبر عثمان هو الزائد 
الوارد بحكم لا يحل خلافه. ا ا ا سار 
والمحرم. والمجاهد. والمعتكف. وعيرهم2, هذا ما لا شك فيه . 

ف الما وى علب ا يتك اتی ر کک ولا بی ا دا 
شك ناسخاً للحال المتقدمة من الإباحةء لا يمكن غير هذا أصلاً. وكان يكون خبر ابن 
عباس سرا بلا شك لموافقته للحالة المتسوخة نيفين : 

ومن ادّعى في حكم قد صح نسخه وبطلانه أنه قد عاد حكمه وبطل نسخه فقد 
كذب أو قطع بالظن إن لم يحقق ذلك, وكلاهما لا يحل القول به» ولا يجوز ترك اليقين 
للظنون . 
للوطء ولا يطأ؟ فقلنا لهم : لو استعملتم هذا في قولكم : لا يكون صداق يستباح به الفرج 
روسن ضكر حرا و ا و لد اماع ترج جار بحري باد يداعي 
ل ييا والفواسات 0 عارص بها الجن 
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باطل ؛ لأنه لو كان قياس النكاح على المراجعة حقاً لوجب أن يقولوا: كما جازت 
المراجعة بغير إذنها ولا إذن وليهاء وبغير صداق: وجب أن يجوز النكاح بغير إذنها ولا 
إذد وليها وبغير صداق» وهم لا يقولونه» وهذه صفة قياساتهم السخيفة ! ؟, 

وأما المالكيون فإنهم أجازوا نكاح الموهوبة إذا ذكر فيه صداق» ومنعوا من نكاح 
المحرم» وهم لا يزالون يقولون في الأوامر: هذا ندب . 

كقولهم في قوله عليه السلام ٠‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائمء e‏ ( 
إنما هو ندب . 

فهلا قالوا: ههنا في قوله عليه السلام : ) لا بتكح المحرم ولا يننكح ): هذا 


ندذب؟ 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۰ - ۸۷۱ - ويستحب الاکثار من شرب ماء زمزم 11۷ 


٠‏ مسألة : ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم وأن يستقي بيده منهاء وأن 
يشرب من نبيذ السقاية -: 

لما روينا من طريق مسلم'' نا إسحاق بن راهويه عن حاتم بن إسماعيل 
[المدني] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكر حديث حجة 
النبي كل قال: « ثم ركب رسول الله ب فأفاض بالبيت فصلى بمكة الظهر وأتى بني 
عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه ». 
الطويل عن بكر بن عبد الله المزني أنه سمع ابن عباس يقول: « قدم النبي كه على 
راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: 
الله كل )7 . ) 

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه 
فذكر أمر شرب النبي ية من ماء زمزم ومن شراب سقاية العباس النبيذ المذكور فقال 
طاوس : هو من تمام الحج . 

قال أبو محمد : قال الله تعالى : #لقد كان لكم في رسو ل الله أسوة حسنة) :٠۳[‏ 
.]"١‏ 0 


0١‏ - مسألة: ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة في المغرب والعشاء 


فلو أدرك الإمام في العصر لزمه أن يدخل معه وينوي بها الظهر ولا بد لا يجزيه 
غير ذلك . ظ 


)١(‏ مسلم (557/1”) والزيادة منه. 
(۲) مسلم (۱/ ۳۷۱). 


1۱۸ كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۲ حكم من كان في طواف فرض فأقيمت الصلاة . 


فإذا سلم الإمام أتم صلاته إن كان بقي عليه منها شيء» ثم صلى العضر إن أمكنه 
في جماعة وإلا فوحده. 

وكذلك لو وجد الامام بمزدلفة في العشاء الآخرة فليدخل معه ولينو بها المغرب 
ولا 5 لا يجزئه غير ذلك . 


أما الجمع فإنه حكم هذه الصلوات هنالك في ذلك ابم. وتلك الليلة بالنص› 
والإجماع فلا يجوز له خلاف ذلك. ٤ ٠‏ 

وأما تقديم الظهر والمغرب فلأنهما قبل العصر والعتمة ولا يحل تقديم مؤ خرة 
منهما ولا تأخير مقدمة» وقد ذكرنا في كتاب الصلاة جواز اختلاف نية الإمام والمأموم . 

فإن أدركها من أولها فليقعد في الثالثة ولا يقم حتى يقعد الاما فإذا سلم الإمام 
58 معه» وإن أدرك معه ثلاث في الثانية بقيام الامام ولا ند وليقعد في 
الأولى بقعوده وليسلم بسلامه . 

أهنا قعوده في الثالثة. 0 لو قام لصلى المغرب اا عامداًء ره 
للصلاة وكفر فمن دان به . 

وأما إن أدرك ثلاثاً فقط فقعوده في الأولى لقول النبي يكل « إنما جعل الإمام ليؤتم 
به » ولا حلاف في نص ولا بين الأمة في أن المأموم إن وجد الإمام جالساً جلس معه. 
وكذلك من أدرك ركعة من أ ى الصلوات كانت فإنه يجلس ولو كان منفردا أو إماما لقام . 

وأما قيامه من الثانية» فللنص الوارد والاجماع في أن الامام إن قام من اثنتين ٠‏ ساهيا 
ففرض على المأمومين اتباعه في ذلك . 

فإذا أتم صلاة المغرب صلى العتمة في جماعة أو وحده إن لم يجد جماعة وبالله 
تعالى التوفيق . ظ 

۲ - مسألة : ومن كان في طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصلاة أو عرضت له 
صلاة جنازة» أو عرض له بول أو حاجة» فليصل وليخرج لحاجته» ثم ليبن على 
طوافه ويتمه. ` 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۳ - ما هو الإحصار. وما حكمه ۹ 


وكذلك من عرض له شي ء مما ذكرنا في سعيه بين الصفا والمروة ولا فرق - وهو 

وقال مالك : أما في الطواف الواجب فيبتدىء ولا بد إلا في الصلاة المكتوبة فقطء 
. فإنه يصليها ثم يبني؛ وأما في طواف التطوع فيبني في كل ذلك . ا 0 

قال أبو محمد: هذا تقسيم لا بزهان على صحته أصلاء ولم يأت نص ولا إجماع 
على وجوب ابتداء الطواف والسعي إن قطع الحاجة» ولا بإبطال ما طاف من أشواطه 
وسعى »› وقد قال الله تعالى : : «ولا تبطلوا أعمالكم )4 ٤۷[‏ : ۳۳] وإنما افترض الطواف 
الف شيعا ولم.يأت نص بوجوب اتصاله وإنما هو عمل من النبي 375 فقط. وأما من 
فعل ذلك عبثاً فلا عمل لعابث ولا يجزئه -:. 


اسهد ين معي ون دات ا اح مرو عة الع اق بن اة ١‏ 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل الحميري نا 
سفيان الثورى نا جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف. .ثم 
أصابه حر فدخل الحجر فخلس. ثم خرج فبنى على ما كان طاف . 

وعن عطاء: لا ادر الإنسان في الطواف ليستريح وفيمن عرضت له 
حاجة في طوافه ليذهب وليقض حاجته» ثم يبني على ما كان طاف . وبالله تعالى 
التوفيق . 00 ظ 

۴ - مسألة : MRS‏ 
عمرته» قارنا كان» أومتمتعاء من عدو. أو مرضء أو كسرء أو خطأ طريق » أو خطأ في 
زو البلال» دسحي أو ان شىء كان هر محر 

فإن كان اشترط عند إحرامه كما قدمنا أن محله حيث حبسه الله عز وجل فليحل من 
مس سو ا ا N‏ 
كان أو بعيداء مضى له أكثر فرضهما أو أقله. كل ذلك سواء ولا هدي في ذلك ولا 
غيره» ولا قضاء عليه في شيء من ذلك إلا الا فعليه أن 
يحج ويعتمر ولا بد. 

فإن كان لم يشترط كما ذكرنا فإنه يحل أيضاً كما ذكرنا سواء سواء ولا فرق» وعليه 


5 | كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۳ - اختلاف الصحابة ومن بعدهم في الاحصار 





هدي ولا بء كما قلنا في هدي المتعة سواء سواء إلا أنه لا يعوض من هذا الهدي صوم 
Ca‏ تير عا ذبن يحت SE‏ د كاه ل يكح فهر 
ولا اعتمر. فعليه أن يحج ويعتمر. 
فروينا من طريق وكيع : نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر» ا 
0 د و بي إسحاق السبيعى . ل "0 ر لما 
حصر النبي بُ ا أهل مكة على أن يدخلها فيبقى بها ثلاثاً ولا يدخلها 
EEE‏ أهلهاء ولا يمنع أحدا يمكث 
بها ممن كان معه )2 و فسمى البراء منع العدو: إحصاراً. 


ا إبراهيم النخعي : اوو احرص امرض و اوسن 
طريق ابن جريج عن عطاء قال : الاحضار من كل شيء يحبسه. 
وأما الحصر - ا ا ا الحصر» والمرض» 
والكسر» وشبهه. ‏ 
ومن طريق ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : لاحصر إلا من 
حبسه عدو. 
وعن طاوس قال : للا حصر الآن» قد ذهب الحصر. 
- وعن علقمة : الحصر الخوف والمرض | 
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : ا دار 
خحوف. أو ابتغاء ضالة . 


.)586 /۲( مسلم‎ )١( 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۳ - تحقيق « الاحصار. والحصر » وأا بمعنى واحد ۲۲١‏ 


وفرق قوم بين الإحصارء والحصر -: 

فروينا عن الكسائي قال: ما كان من المرض فإنه يقال فيه : أحصر» فهو محصرء. 
وما كان من حبس قيل : حصر. 

وقال أبو عبيد : قال أبو عبيدة: ما كان من مرضء أو ذهاب نفقة» قيل فيه : 
أحصرء فهو محصر؛ وما كان من حبس قيل : حصر - وبه يقول أبو عبيد. 

قال او محا هاا مع 0 0 ا0 ا يعون الف ال رال قال 
تعالى : «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» [۲: ]۱۹١‏ وإنما نزلت هذه الآية في أمر 
الحديبية إذ منع الكفار رسول الله ية من إتمام عمرته» وسمى الله تعالى منع العدو 
إحصارا .. 

وكذلك قال البراء بن عازب» وابن عمرء وإبراهيم النخعي ‏ وهم في اللغة فوق 
أبي عبيدة . وأبئ عبيد» والكسائي . 

وقال تعالى : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض 

يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً» [5 : 
[VY‏ 

فهذا هو منع العدوٌ بلا شك لأن المهاجرين إنما منعهم من الضرب في الأرض 
الكفار بلا ثنك؛ وبين ذلك تعالى بقوله #في سبيل اله [۲: 777 ] . 

فصح أن الإحصار, والحصر بمعنى واحد. وأنهما ااا ل سن 
عدو أو مرض» أو غير ذلك» أي شيء كان؟ 

ثم اختلفوا في حكم المحصر الممنوع من إتمام حجه» أو عمرته . 

فروينا عن ابن مسعود: أنه أفتى في محرم بحج مرض فلم يقدر على النهوض: أنه 
يبعث بهدي» فإذا بلغ محله حل؛ فن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأء ثم حج من قابل 
فليس عليه هدئ, فإن لم يزر البيت حتى يحج ويجعلهما سفراً واحدأً فعليه هدي آخر: 
سفران وهدى أو هديان وسفر - وهذا عنه منقطع لا يصح 

وصح عنه : أنه أفتى في محرم بعمرة لدغ فلم يقدر على النفوذ: أنه يبعث بهدي 
ويواعد أصحابه» فإذا بلغ الهدي أحل . 


۲۲ كتاب الحج ‏ مسألة 417 اختلاف الصحابة؛ ومن بعدهم فى الاحصار 





وصح عنه أيضاً : أنه أفتى في مريض محرم لا يقدر على النفوذ : بأن ينحر عنه 
بدنة؛ ثم ليهل عاماً قابلاً بمثل إهلاله الذى آهل به . 

وصح عن ابن عباس » وابن عمر في محرم بعمرة مرض بوقعة من راحلته. قالا . 
: ليس لها وقت كوقت الحج اردص سح واي وعن أبن 
الزيير مئل هذا أيضا. 

س 

وروينا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قيل له : لا يضرك أن . 
معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة؛ ثم قال: ما 
أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج: أشهدكم أني قد 

قال أبو محمد: ولم يختلف اثنان في أن رسول الله ب إذ حال كفار قريش بينه 
وبين العمرة ‏ وكان مهلا بعمرة هو وأصحابه رضي الله عنهم - نحر وحل وانصرف من 

ومن طريق مالك(" عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن يعقوب بن خالد بن 
المتبت المخزومي عن أبي ااه مولى عبد الله بن جعمر, « أنه [ أخبره أنه ] كان مع 
عبد الله بن جعفر [فخرج معه من المدينة] فمروا على الحسين بن علي وهو مريض 
فأمر على برأسه فحلق» ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيراً ». 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى أخبرني يحبى بن سعيد الأنصاري عن 


. الزيادات من موطأ مالك‎ 01١ 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۳ - حكم القار ن المحصر الممنوع من إتمام حجه؟ E F&F‏ 





معتمراً مع عثمان بن عفان فلما كان بالعرج مرض . فلما أتى السقيا برسم(" فكان أول 
إفاقته أن أشار إلى رأسه فحلق على رأسه ونحر عنه بها جزوراً.. 
ظ فأ اونب :]نما اا ها اكير هات فلن انه ان مكوجرا توعان 
والحسين. وأسماء رأوا أن يحل من عمرته ويهدى في موضعه الذي كان فيه . وهو قولنا. 

وروينا عن علقمة أيضاً: لا يحله إلا الطواف بالبيت. 

وروينا عنه أيضاً إن حل قبل نحر هديه فعلية دم . 

اد وعطاء. والحسكن › ان ا ل قد 
الذي لزمه أن يبعث به ليخن اللي ارم الى والهي لوطه و 

وروينا عن إبراهيم أيضاً في القارن يحصر قال: : عليه هديان . 

وتنا چ اها وعن سعيد بن جبير في القارن يحصر قالا جميعاً: عليه 
عمرتان وحجة - وعن عطاء» وطاوس لسن عل الارن )إل هد راحة 

وعن الشعبيّ أيضاً: اح ال ل ل 
مساكين » أو صيام ثلانة أيام» أو شاة . 

وعن مجاهد في القارن يحصر؟ قال: يبعث بهدى يحل به» ثم يهل من قابل بما 
كان أهل به . 
حل وعليه عمرة وحجة ‏ قال الحكم بن عتيبة : عليه حجة وثلاث عمر. 

وعن عروة بن الزبير في المحصر إذا رجع لا يحل منه إلا رأسه ‏ وعن الزهري 
من أحصر بالحرب نحر حيث حبس وحل من النساء ومن كل شيء . 


وعن القاسم بن محمد. وسالم. وابن سيرين : يبعث هديه فإذا نحر فقد حل من 


. برسم : البرسام: هي حمى تصيب الجسم وتفقده الوعي‎ )١( 


۲£ كتاب الحج ‏ مسألة 4177 أقوال العلماء في المحصر الممنوع من إتمام حجه 





كل شيء - وعن مجاهد أيضاً إذا حل المحصر قبل نحر هديه فعليه هدي آخر. 

وقال أبو حنيفة فيمن أهل بالحج فأحصر: عليه أن يبعث بثمن هدي فيشترى له 
بمكة فيذبح عنه يوم النحرء ويحل» وعلية عمرة وحجة. فإن لم يجد هديا أقام محرما 
حتى يجد هديأ وله أن يواعدهم بنحره قبل يوم النحر قال : والمعتمر ينحر هديه متى شاء . 
والإحصار عنده بالعدو» والمرض» وبکل مانع سواهما سواء سواء» فإن تمادى مرضه 
. إلى يوم النحر فكما قلنا - وإن هو أفاق قبل وقت الحج لم يجزه ذلك وهو محرم بالحج 
كما كان؛ فإن كان معتمرا فأفاق فإن قدر على إدراك الهدي الذى بعث مضى وقضى 
عمرته» فإن لم يقدر على ذلك حل إذا نحر عنه الهدي . ش 

وقال مالك: إن أحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حبس ويحل ولا قضاء عليه 
إلا أن يكون لم يحج قط حجة الإسلام فعليه أن يحج» فإن لم يهد فلا شيء عليه ا 
بلرمة الهدي إلا أن يكون حاضراً معه قد ساقه مع نفسه. فإن أحصر بغير عدو لكن 
بحبس» أو امرض أو غير ذلك» ا بالطواف بالبيت» ولو بقي كذلك إلى 
عام آخر. 

وقال الشافعي : إذا أحصر بعدوء أو بسجن فإنه يهديى ويجل حيث كان من حل . 
أو حرم ولا قضاء عليه إلا إن كان لم يحج قط ولا اعتمر فعليه أن يحج ويعتمر؛ فإن لم 
يقدر على هدي ففيها قولان أحدهما: لا يحل إلاحتى يهدى؛ والآخر يحل» والهدى 
دين عليه - وقد قيل: عليه إطعام» أو صيام - إن لم يقدر على الهدى - فإن أحصر بغير 
عدو أو حبس لم يحله إلا الطواف بالبيت. فإن لم يفق حتى فاته الحج طاف» وسعى» 
وحل» وعليه الهدى . 

فا وو معي :ام التو وين المحم عدو بیقر فر اة مان مادعنا 
قبل وأما إسقاط الهدى عن المحصر بعدو. أو غيره فخلاف للقرآن لأن الله تعالى يقول : 
#إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» [۲: ]١95‏ وأما إيجاب القضاء فخطأ لأنه لم 
يأت بذلك نص . 

فإن قيل : إن رسول الله بها قد اعتمر بعد عام الحديبية؟ 

قلنا: نعم» ونحن لم نمنع من القضاء عاماً آخرلمن أحبء وإنما نمنع من إيجابه 
فرضاً؛ لأن الله تعالى لم يأمر بذلك» ولا رسوله كله . 


كتاب الحج - مسألة ۸۷۴ - أقوال ا ق المحصر ومتى بحل ؟ ۲o‏ 


وقد صح أن الله تعالى لم يوجب على المسلم إلا حجة واحدة وعمرة في الدهر: 
فلا يجوز إيجاب أخرى. إلا بقران» أو سنة صحيحة توجب ذلك فيوقف عند ذلك . ٠‏ 

وأما القول ببقاء المحصر بمرض على إحرامه حتى يطوف بالبيت» فقول لا برهان 
على صحتهء ولا أوجبه قران» ولا سنه » ولا إجماع بل هو حلاف القران كما أوردنا ت 
والصحابة قد اختلفوأ في ذلك في العمرة اا اا 
الحج أصلاً . 

فإن قيل: فإن الله تعالى يقول : #ثم محلها إلى البيت العتيق# [۲۲: ۳۳ ]؟ . 

. قلنا نعم. ولم يقل تعالى : إن المحصر لا يحل إلا بالطواف . . 

والذي قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل 
مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق* [۲۲ ااا ل اه 
استيسر من الهدى# .]۱۹٦۰:۲[‏ ظ ظ 

وهو الذي أمر رسوله بي أن يحل ويرجع قبل أن يطوف بالبيت في عمرته التي 
صد فيها عن البيت». ولا يحل ضرب أوامره بعضها ببعض !؟ 

وأما القول : ببعثه هدیا يحل به فقول لا يو يده قران» ولاس ولا إجماع ء 
والصحابة قد اختلفوا في ذلك كما أوردنا. 

فإن قيل: فإن الله تعالى يقول: #ولا تحلقوارؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله»# 
[؟: ؟5١].‏ 


قلنا : نعم »وليس هذا في المحصر وحده» بل هو حكم كل من ساق هديأ في حج 
أو عمرة على عموم الآية -: 

فالحاج» والقارن إذا كان يوم النحر فقد بلغ الهدي محله مس الزمان والمكان بمكة 

والمعتمر إذا أتم طوافه وسعيه فقد بلغ هديه محله من الزمان والمكان بمكة فله أن 
يحلق رأسه . 


ا" ش كتاب اليج مسألة 1077م - حكم الإحصار كما جاء فى القرآن والسنة 





والمعتمر اا عدي سداد تين ا 
يحلق رأسه . 

امج ا زف ونا سو ا أ ای راب فقا عم و 
هدي» ولم يقل الله عز وجل قط: إن المحصر لا يحل حتى يبلغ هديه مكة. بل هو 
الكذب على الله تعالى ممن نسبه إليه عز وجل ؛ فظهر خطأ هذه الأقاويل . 

وأما قول أبي حنيفة . ومالك. والشافعي. في الاحصار. فلا ييحفظ قول منها ‏ 
اة وة - عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أصلا. 


قال أبو محمد : فوجب الرجوع عند التنازع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه 
إذ يقول عز وجل : إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر» [4 : ..]5١‏ ظ 

فوجدنا حكم الإحصار يرجع -: إلى قول الله تعالى : #فإن أحصرتم فما استيسر 
من الهدي*# [ ۲: ]١195‏ فكان في هذه الآية عموم إيجاب الهدى على كل من أحصر 
بأى وجه أحصر. ّ 

وإلى فعل رسول الله يل إذ صده المشركون عن البيت فتحر وحلق هو وأصحابة 

وحلوا بالحديبية . ٠‏ 

وإلى أمره عليه السلام من حج أن يقول : اللهم إن محلي حيث حبستني» وقد 
ذكرناه قبل . 0 

وإلى ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا 
حميد بن مسعلة [البصرى] نا سفيان [هو ابن حبيب ]| عن الحجاج الصواف عن 
الله ك يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فسألت ابن عباس» وأبا 
هريرة؟ فقالا: صدق )9 , 


(۱) النسائي في المجتبى (الحج/ باب )٠١‏ والزيادة منه, وأطرافه عنذه احمد في مسنده (۳/ ۰ ) والدارمي 
)٦١ /۲(‏ والبيهقي (ه/ ۲۲۰) والطبراني (۳/ ۰۳۲۱۱/۲۰۳ ۳۲۱۲) وأبي نعيم في الحلية (۱/ )١١۸‏ 
والحاكم في المستدرك .)٤۸۳ ۰٤۷١ /١(‏ 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷٤‏ - حكم من احتاج إلى حلق رأسه لمرض . . الخ ٠‏ يفف 


فهذ النصوص تنتظم كل ما قلنا - والحمد لله رب العالمين . 

فإن قيل : ففى هذا الخبر أن عليه خجة أخرىء' وليس فيه ذكر هدى؟ 

قلنا: إن انا بإيجاب الهدى» فهو زائد على ما فى هذا الخبرء وليس في 
Te E‏ رضي انان كد الور رز A‏ 
الي 4 عي بان اللاره للا ا را خان ها الخبر حدر اا على يمن كم 
يحج قط» وبهذا تتألف الأخبار. 

فإن قيل : إن ابن عباس قد روي عنه خلاف ماروي من هذا؟ 

قلنا: الحجة إنما هي فيمأ روى لا في رأيه وقد ينسى» أو يتأول؛ وأيضا فإن 
التوهين بما روى لماروی عنه مما يخالف ما روى أولى من توهين ما روى بماروي عنه 
من خلافه لما روى» لأن الطاعة علينا إنما هي لما روى لا لما رأى برأيه. 

وأيضاً فلو صح عن ابن عباس خلاف ما روي لكان الحجاج. ابض 
روياه ولم يخالفاه. 

وقال أبو حنيفة : لا ينحر هدي الاحصار إلا في الحرم» واحتج بأن ناجية بن كعب 
نهض بالهدى يوم الحديبية في شعاب وأودية حتى نحره في الحزم. 

قال أبو محمد: لوصح هذا لما كانت فيه حجة لأنه لم يأمر بذلك عليه السلام ولا 
أوجبه » وإنما كان يكون غملاً عمله» وإنما الطاعة لأمره عليه السلام . 

وروينا خبراً فيه : أنه عليه السلام أمر أصحابه بالبدن للهدي ‏ وهذا لا يصح. لأن 
راويه أبوحاضر الأزدي وهو مجهول» وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة : ومن ¿ احتاج إلى حلق رأسه - وهو محرم لمرض» أو صداع » أو 
أو لجرح به» أو نحو ذلك مما يو ذيه ‏ فليحلقه» وعليه أحد ثلاثة ا 

في أيها شاء لا بد له من أحدها. 


نصف صاع تمر ولا بد OEE‏ 9 أو يصوم. أو 
يطعم » أو ينسك الشاة فى المكان الذى حلق فيه أو فى غيره . 


۰ فإن حلق رأسه لغير ضرورة» أو حلق بعض رأسه دون بعض عامدا عالماً أن ذلك 


۲۲۸ ا كتاب الحج ‏ مسألة ٤‏ ۸۷ - أنواع فدية الحج كا في القرآن والسنة 





| لا يجوز بطل حجه» فلو قظع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقاً بعض رأسه فلا شيء , 
علية» > لا إثم ولا كفارة بأي وجه قطعه» أو نزعه . 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل #فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام. أو صدقة,. أو نسك* [۲ : ]١95‏ فكان في هذه الآية التخيير في أي هذه 
الثلاثة الأعمال أحبٌ.. وليس فيها بيان كم يصوم؟ ولا بكم يتصدق؟ ولا بماذا ينسك؟ 

وفي الآية أيضاً حذف بينه الاجماع. والسنة وهو: فحلق رأسه. 

الل 0 أب دعن انر ا 
ل كك وإن شتت فصم ثلاث أام. ا بي عي ويج 
لسكة اکن 4 ۰ 
خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة ١‏ أن رسول 
الله ية مر به زمن الحديبية فقال له: أذاك هوام رأسك؟ قال: نعم فقال له النبي كَل 
احلق» ثم اذبح شاة نسكأء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمر: .على ستة 
اک 

قال أبو محمد : هذا أكمل الأحاديث وأبينهاء وقد جاء.هذا الخبر من طرق -: فى 
بعضها « اوك ها و 1 ْ | 

بكس رسي ل بد رس ب دا ا 


الأصبهاني عن عبد الله بن معقل : أن كبن حو غا اة هاا الح » وفيه ( أن 
رسول الله اڊ قال لاز :أو أطعم ستة”مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين » 


وروى أيضاً من طريق بشر بن عمر الزهراني عن شعبة عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ أطرافه عند أبي داود ( المناسك/ باب ٤٣‏ ) والبيهقي (0/ )۱۸١‏ وفتح ال 
(۲) سبق تخريجه وانظر الفهارس ورواية مسلم هنا في .)۳۳١/۱(‏ 
(۴) انظر الطرف في مسلم ( الحج/ باب /١‏ رقم 865 ). 


كتاب الج - مسألة ٤‏ ۸۷ - أنواع فدية الحج ‏ بيان مقدار الفرق ( ۹ 





الأصبهاني عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة» فذكر فيه نصف صاع حنطة لكل 

وخبر من طريق أبي داود -: نا محمد بن منصور نا يعققوب ر بن إبراهيم بن سعد نا 
أبن عن ته ين اجان قال[ يعدت انان - هوابن صالح - عن الحكم بن عتيبة عن 
عبد الرحمن , بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي ب فذكر فيه « أو إطعام ستة 
مساكين فرقاً من زبيب ». 


وخبر من طريق ابن أبي شيبة -: نا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة عن 
عد اسمن ب ی عن صن ی قل ن کی و غ ع رسيو 
الله ية فذكر الحديث؛ وفيه « أنه عليه السلام قال لة: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر 
عليه ؛ فأمره أن يصوم ثلاثة أيام» أو يطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع ».' . 


ومن طريق سعيد بن منصورنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد 
الله بن معقل أن كعب بن عجرة أخبره أن رسول الله يِه قال له في هذ الخبر: « هل 
جد ك فال قل وهي شاة؟ قال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع 
بين ستة مساكين » . 

ون طريق آي اود ا مخمد بن الى نا عة الرهات د هر انين غك المسحية 
الثقفي - أنا داود بن ¿ أبي هند عن الشعبي عن كعب بن عجرة» « أن رسول الله يِه قال 
له في هذا الحديث نفسه ١‏ أمعك دم؟ قال : لا) فذكر الحديث وفيه ١‏ أنه عليه السلام قال 
له: فصم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة أصع [من] تمر بين ستة مساكين» لم يسمعه | 
الشعبي من كعب على ما ذكرنا قبل . ظ 

E ED‏ ين ابوس لا تدر 
الصائغ نا محمد بن الصباح نا إسماعيل بن زكريا عن أشعث عن الشعبي عن عبد 
الله بن معقل عن كعب بن عجرة قال : « إن رسول الله كا 0-000 
هدي؟ قلت : ما أجده. قال : إنه ما استيسر؟ قلت : ما أجده؟ قال: فصم ثلا 
أيام. أو ا 


قال أبو محمد : hE‏ الوا لها عن :ىوووا عي الله عن 


۳۰ 1 كتاب الحج ‏ مسألة 4174 - أنواع فدية الحج كما وردت في السنة 


معقل عن كعب بن عجرة, والذى ذكرناه أولاً من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
كعب بن عجرة هو الصحيح المتفق عليه -: ش 
أما هذا الخبر الذي فيه لكل مسكين صاع تمر فهو عن أشعث الكوفي عن الشعبي 
وهو ضعيف البتة ؛ وفي هذا الخبر الذي قبله من طريق داود عن الشعبي عن كعب: 
إيجاب الترتيب» وأن لا يجزى الصيام» ولا الصدقة إلا عند عدم النسك» وذلك الخبر 
< قد بينا أن الشعبي لم يسمعه من كعب. فحصل منقطعاً : E‏ 


وأما ووايةابن أبي زائدة» وأبي عوانة عن الأصبهاني عن عبدالله بن معقل ففيها 
أيضاً : إيجاب الترتيب» وقد خالفهما شعبة عن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل فذكره 
بالتخيير بين النسك أو الصوم, أو الصدقة » ثم وجدنا شعبة قد اختلف عليه أيضاً في هذا 
الخبر -: ٠‏ 1 

ل د عسل حهلة لكل مكو 

وروی عنه أبو داود الطيالسي, : ثلاثة أصع بين ستة مساكين» و 

قال أبو محمد: وهذا كله خبدر واحد في قصة واحدة بلا خلاف من أحد» 
وبنصوض هذه الأخبار كلها أيضاء فصح أن جميعها وهم إلا واحدأ فقط _: 
فوجدنا أصحاب شعبة قد اختلفوا عليه فوجب ترك م اضطربوا فيه» إذ ليس 
| بعضه أولى من بعض »› ووجب الرجوع إلى رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي لم 1 
رظب ات فين روه ف ولو كان ما ذكر في هذه الأخبار عن قضايا شتى لوجب 
الأخذ بجميعها وضم بعضها | إلى بعضن . وأما في قضية واحدة فلا يمكن ذلك أصلا . 


ثم وجدنا أبان بن صالح قد ذكر في روايته « قرفا عزن س » وأبان لا يعدل في 
الحفظ بداود بن أبي هند عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولا بأبي قلابة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى, ولا بد من أخذ إحدى هاتين الروايتين» إذلا يمكن جمعهما. 
لأنها كلها في قضية واحدة» في مقام واحد. في رجل واحد» في وقت واحد» فوجب 
أخذ ما رواه أبو قلابة» والشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة, 
لثقتهما ولأنها مبينة لسائر الأحاديث - وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب الحج ‏ مسألة 4174 حلق بعض الرأس يبطل الإحرام ضف 


وأما من حلق رأسه لغير ضر ورة عالماً عامداً بأن ذلك لا يجوزء أوحلق بعض 
رأسه وخلىّ البعض عالماً بأن ذلك لا يجوز: فقد عصى الله تعالى» وكل معصية فسوق› 
٠‏ وقد بينا أن الفسوق يبطل الإحرام e‏ ولا شيء في ذلك لأن الله تعالى 
لم STS aS‏ 
نسيا # [51:19]. 


| ايودي ودس واه جا د واو 


ره لأن الله تعالى لم ينه المحرم إلا عن حلق رأسه ونهى جملة على لسان 
ستول ككل عن ستل بعس رای دون نشی رھر ال 


روينا من طريق أ Oy‏ ا 
السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: «رأ ى النبي يهاز ضا فل تعلق ن شروت له 
بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: « احلقوا کله أو اتركوا كله) .. 

قال أبو محمد: وجاءت أخبار لا تصح» منها -: 

من طريق الليث عن نافع عن رجل أنصاري « أن رسول الله يخ أمر كعب بن 
عجرة.أن يحلق ويهدي بقرة» وهذا مرسل عن مجهول . 

ومن طريق عبد الرزاق عن عبدالله بن عمر عن نافع عن سليمان بن محمدبن 
r‏ ا 
لوي بار واب 
في فدية رأسه؟ فقال : بقرة - محمد بن يحبى لم يدرك عمر. 

ومن طريق نافع › وغيره » عن سليمان بن يسار قال : : سأل عمر ابنأ لكعب بن عجرة 
لمحي ا لمر 


۲ کتاب الحج ‏ مسألة ٤‏ - واختلف السلف والمتأخر ون فى فدية حلقلرأس 


ومن طريق أبي معشر المدني عن نافع عن ابن عمر قال : افتدى كعب بن عجرة 
من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها ‏ أبو معشر ضعيف . 
۰ قال أبو محمد: واختلف السلف فروينا عن ابن عباس. وعلقمة. ومجاهد.  ٠‏ 
وإبراهيم النخعي» وقتادة » وطاوس› وعطاء. كلهم قال في فدية الأذى : صيام ثلاثة 
أيام» أو نسك شاة» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . 


وصح عن الحسن البصري» ونافع مولى ابن عمر» وعكرمة في فدية الانی: ند نسك 
شاة» أو صيام عشرة أيام» أو إطعام عشرة مساكين . 


روينا ذلك -: من طريق سعيد بن منصور عن هشيم : الا ضور المستمر غ 
الحسن فذكره. 


ومن طريق بشر بن عمر عن شعبة عن قتادة عن الحسن» وعكرمة فذكره. 

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع » وعكرمة فذكره. 

قال أبو محمد: وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة قال: إن حلق من رأسه أقل من 
الربع لضرورة فعليه صدقة ما تيسرء فإن حلق ربع رأسه فهو مخير بين نسك ما شاء. 
ويجزئه شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع حنطة» 
أودقيق حنطة» أو صاعا من تمر» أو من شعير» أو من زبيب. 


قال أبو يوسف : ويجزرىء أن يغديهم ويعشيهم . 

قال محمد بن الحسن : لا يجزئه إلا أن يعطيهم إياه. 

وقال أبو يوسف في قول له آخر: إن حلق نصف رأسه فأقل صدقة » وإن حلق أكثر 
من النصف فالفدية كما ذكرنا. 


وروي عن محمد بن الحسن في قول له آخر إن حلق عشر رأسه فصدقة ‏ فإن 
حلق أكثر من العشر فالفدية المذكورة. 


قالوا كلهم : فإن حلق رأسه لغير ضرورة فعليه دم لا يجزئه بدله صيام. ولا ۰ 
إطعام - وقال الطحاوي: ليس في خلق بعض الرأس شيء. 


كتاب الحج ‏ مسألة > ۸۷ - اختلاف العلماء في النسك للمحرم ينتف شعره. . القن 





قال او 75 دل د وشبيه بالهزل. نعود : بألله من البلاء. ولا 
وقال مالك : إن حلق . ار 51570 
طعام ‏ فإن حلق » أو نتف ما يكون فيه إماطة أذى فعليه الفدية المذكورة في حديث كعب 
ابن عجرة . ۰ 
قال علي : وهذا أيضاً قول لا دليل على صحته ولا يعرف عن أحد قبلهم . 
, وقال الشافعي. والأوزاعي في نتف شعرة أو حلقها عامدا واا فل وفي 
الشعرتين كذلك عت وفي الثلاث * شعرات فض اغل أ كذلك دم. 


قال الشافعي : إن أحب فشاة» ون شاء ا 0 م 
مدان مما يأكل» وإن شاء صام ثلاثة أيام. 

قال أبو محمد: روينا عن عطاء: ليس في الشعرتين ولا فى الشعره ه شيء» وفي 
ثلاث شعرات دم - وكان الليث بن سعد نحا إلى هذا - وروينا عن ابن أبي شيبة عن 
و نا وعطاء قالا جميعا في ثلاث شعرات 


“كال اب وشحم .زو يناعن أن بكر بن أبى شية: ا أبو اة د هو خماد بن 

أسامة - عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان ابن عباس لا 
يرى بأساًللمحرم أن يحلق عن الشجة ‏ 

قال علي : فأباح ذلك ولم ير.فيه شيئاً ولا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة 

قال أبو محمد: وأما موضع النسك والااطعام والصيام فقد ذكرنا في باب المحصر 

نسك علي بن أبي طالب عن الحسين رضي الله تعالى عنهما في حلق رأسه لمرض 


:5 كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷١‏ - 8175 تفسير الآية لط لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم * [16:8] 








كان به بالسقيا ولا نعلم لهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالفاً ونسك حلق 
الرأس لا نى : هديا ؛ فإذا لم يكن فهو جائز في كل موضع, إذ لم يوجب كون النسك 
بمكة قران» ولا سئة » ولا إجماع . 


وروينا عن طاوس قال : 25 فبمكة» وأما الصوم فحيث'شاء - 
وقال عطاء وإبرا هيع ایا و دك ونا ی ا ر د 


وقال الحسن : كل دوجا افليس الك ان اوت إلا ا 


5 اث عام 


قال أبو محمد: لا يجوز أن يخص بالنسك مكان دون مكان إلا بقران» أو سنة 


ثابتة . 


٥‏ - مسألة : فإن حلق رأسه بنورة فهو حالق في اللغة ففيه ما في الحالق من كل 
معو ل و ني ا ا 0 
النتف. 


5 - مسألة : ومن تصيد صيداً فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع ما 
بين أول إحرامه إلى دخول وقت رمي جمرة العقبة ء أو قتله محرم» أو محل في الحرم -: 
فإن فعل ذلك عامدا لقتله غير ذاكر لإحرامه أ و لأنه في الحرم» أو غير عامد لقتله - سواء 
كان ذاكراً لاحرامه أولم يكن - : فلا شيء عليه لا كفارة ولا إثم ؛ ي وذلك الصيد جيفة لا . 
يحل أكلهء فإن قتله عامداً لقتله ذاكراً لاحرامهء أو لأنه في الحرم فهو عاص لله تعالى ‏ 
وحجه باطل وعمرته كذلك - وعليه ما نذكر بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 


قال الله تعالى : 0 لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 
قتل من النعم يحكم به ذَوَا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياماً ليذو ق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ) [8: 48]. ) 


ظ كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷١‏ - اختلاف العلماء في المحرم يقتل الصيد خطأ . 0 





E E‏ ار اياعر مد ا الذاكر 
لإحرامه. أو لأنه في الحرم. لأن إذاقة الله تعالى وبال الأمر وعظيم وعيده بالانتقام منه لا 
يختلف اثنان من اهل ال ملام في أ نه ليس على المخطىء ء البتة» ولا على غير العامد 
للمعصية القاصد إليها؛ ؛ فبطل يقينا أن يكون في القرآن» ولا في السنة إيجاب حكم في 
هذا المكان على غير العامد الذاكر القاصد إلى المعصية. ' 


وقال الله تعالى: ل و سد يو لعو E‏ 
قلوبكم 4 (۳۳ : ©] وقال رسول الله كو : ) رفع عن أمتي متي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) . 


واختلف الناس في هذا -: فروينا من طريق وكيع. عن المسعودى - هو عتبة بن 
وسيب - عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر 
الأسدي : أنه سمع عمر بن الخطاب. ومعه عبد الرحمن. بن عوف» وعمر: يسأل رجلاً 
قتل ظبياً وهو محرم؟ فقال له عمر : عمداً قتلته أم خطأ؟ فقال له الرجل : لقد تعمدت رميه 
وما أردت قتلهى فقال له عمر: ما أراك إلا أشركت بين العمد والخطأ؛ اعمد إلى شاة 
فاذبحها فتصدق بلحمها وأسق إها 

E‏ ا ESA‏ سه 


سأله عمر أعمداً قتلته أ م خطأ؟ ولم ينكر ذلك عبد الرحمن» لأنه كان یکوت فضولاً من 
السؤال لا معنى له!؟ 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن الحسين المعلم عن قتادة عن 
أبي مدينة عن ابن عباس أنه قال في المحرم يقتل الصيد: ليس عليه في الخطأ شىء - أبو 
مدينة - هو عبدالله بن حصن السدوسي - تابعي» سمع أبا موسى» وابن عباس» وابن 
الزبير رضي الله عنهم . 


ومن طريق شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير : أنه سئل 
عن المحرم يقتل الصيد خطأ؟ قال: ليس عليه شيء؟ قال: فقلت له: عمن؟ قال: 
السنة . 


۹ كتاب الحج ‏ مسألة 5 - اختلاف العلماء في المحرم يقتل الصتيد خطأ 


قال أبو محمد: فهك ان الما كتين ممعلورة ر E E O‏ 
عن قوله في المرأة يقطع لها ثلاث أصابع لها ؛ ثون من الإبل فإن قطعت لها أربع أصابع 
فليس لها إلا عشرون من الابل؟ فقال له سعيد: السنة يا ابن أخي ؛ فجعلوه حجة لا 
يجوز خلافها . 


وقد خالف سعيد في ذلك عمر بن الخطاب» وعلي بن أ بی طالب وغيرهما؛ ثم لم 


يجعلوا ههنا حجة قول سعيد بن جبير: إن السنة هي أ ن ليس على المحرم يقتل الصيد 
حطأ. ومعه القرآن. والضيجابة ت وهذ| عن مدا . ا 


تن ككله معطا كلها وع ا 


وعن القاسم بن محمد» وسالم بن عبدالله » وعطاء. ومجاهمد فن أضياف 
الجنادب خطأ؟ قالوا: لا يخكم عليه فإن أصابها متعمداً حكم عليه وهو قول أبي سليمان 


وصح عن مجاهد قول آخر وهو أنه إنما يحكم على من قتل الصيد وهو محر 
خطأ. وأما من قتله عامداً ذاكراً لاحرامه فلا يحكم عليه : 


وقال أبو حنيفة » ومالك . والشافعى : العمد والخطأ سواء يحكم عليه في كل ا 
ذلك وقد روي هذا القول أيضاً عن عمرء وعد الرحمن› وسعد» والنخعي» 
والشعبي . [ 


قال أبو محمد: المرجوع إليه عند التنازع هو ما افترضه الله عز وجل علينا من 
الرجوع إلى الله تعالى ورسوله بلا . 


وشغب أهل هذه المقالة بأن قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤ من 
خطأ فقسنا عليه قاتل الصيد خطأ؟ 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷١‏ - الاختلاف في حكم قتل المحرم الصيد خطأ ۴۷ 





قال علي : هذا قياس والقياس کله باطل» ثم لو کان حقاً لكان هذا منه عين 
الباطل؛ ولكانوا أيضاً قد فارقوا حكم القياس في قولهم هذا؛ أما كونه خطأ فلأن من 
أصلهم الذي لا يختلفون فيه أن ما خرج عن حكم أصله فصار مخصوصاً أنه لا يقاس 
عليه » والأصل أن لا شيء على الناسي والمخطىء فخرج عندهم إيجاب الكفارة والدية 
SDE‏ 
الواطىء قد عيدا فى ا , امو و E‏ 
المؤمن؛ لأن قتل المؤمن لم يحل قط؛ ثم حرم. بل لم يزل حراماً مذ آمن» أو مذ ولد 
إن كان ولد على الأسلام . | 

. وأما الوطء وقتل الصيد فكانا حلالين» ثم حرما بالصوم وبالاحرام فجمعتهما هذه 

العلة فأخطأوا فى قياس قاتل الصيد خطأ على ما لا يشبهه.. ظ 

مايه واس وو ماس يو ا 
ب اي امو عاو وباي مسا 
قتل المؤ من عمدا وهذا تناقض وباطل . . 

ادح سسا وو 

والشافعيون فرقوا , بين الناسي فيما تبطل به الصلاة وبين العامد. وكذلك في ' 
الصوم وساووا ههنا بين الناسى والعامد, وهذا اضطراب شديد. 

وقالوا: ليس تخصيص الله تعالى المتعمد بإيجاب الكفارة عليه بموجب أن 
المخطىء ء بخلافه وذكروا ما نحتج , به نحن ومن وافقنا منهم من النصوص في إبطال القول 
بدليل الخطاب 0 

قال أبو محمد: وهذا جهل شديد من هذا القائلء لأننا إذا أبطلنا القول بدليل 
الخطاب لم توجب القول بالقياس بل أبطلناهما جميعاًء والقياس: هو أن يحكم 


05-7 كتاب الحج ‏ مسألة - الردعلى المخالفين في المحرم يقتل الصيد خطأ 





للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه ودليل الخطاب : هو أن يحكم للمسكوت عنه 
بخلاف المنصوص عليه . | 

رامعم و فمرة يحكمون للمسكوت عنه بحكم المنصوص 
عليه قياساً. ومرة الا بدليل الخطاب - وکل واجدمن 


ل ا لا اله 
بحكم المنصوص ولا بحكم آخرء بخلاف حكم المنصوص؛ لكن نطلب حكمه في 
نص آخر فلا بد من وجوده ولم نقل قط ههنا: أنه لما نص الله تعالى على إيجاب الجزاء 
والكفارة على قاتل الصيد عمداً وجب أن يكون المخطىء بخلافهء ومعاذ الله أن نقول 
هذاء لكن قلنا: ليس في هذه الآية إلا المتعمد وحده وليس فيها ذكر للمخطىء لا 
بإيجاب جزاء عليه ولا بإسقاطه عنه فوجب طلب حكمه في نص أخرء إذ ليس حكم كل 
شيء موجوداً في آية واحدة. وهذا هو الذي لا يعقل أحد سواه؛ فإذا وجدنا حكمه 
حكمنا به إما موافقا لهذا الحكم الآخرء وإما مخالفا له. ففعلنا : فوجدنا الله تعالى قد 
أسقط الجناح عن المخطىء . 


ووجدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال: ) إن دماءكم واموالكم 
عليكم حرام » وأنه قد عفا عن الخطأ والنسيان» وذم تعالى من شرع في الدين ما لم يأذن 
7 | 

وجب بهذه النصوص أن لا يلزم قاتل الصيد خطا أو نابآ لإحزامه شرع صومء 
ولا غرامة هدې » أو إطعام أصلاً ؛ فظهر فساد احتجاجهم ولله تعالى الحمد. 

واحتجوا أيضا: بأن قالوا: لما كان متلف أموال الناس يلزمه ضمانها بالخطاً 
والعسمكوؤفان العيد ملكا فا فال حب ماه اد وا ظ 
الباطل» ولكانوا أيضاً قد أخطأوا فيه . 


أما كونه خطأ فإن الله تعالى فرق بين حكم ما أصيب من أموال الناس وبين حكم ما 
أصيب من الصيد في الاحرام فجعل في أموال الناس المثل . أو القيمة عند عدم المثل. 
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وجعل في الصيد جزاء من النعم لا من مثله من الصيد المباح في الاحلالء أو إطعاماً. أو 
صف ولیس شيء من هذا في أموال الناس ؛ فسووا بين حكمين قد فرق الله تعالى 
بينهما اوعدو ديد E‏ ا SSS‏ يحون على اذ 
الكفارات لا يجوز أن تو خذ فا وأوجبوا هتا قباساء والقوم ليسوا في شي ء » وإنما 
هم في شبه | للعب ونعوذ بالله من الخذلان . 
وأما المالكيون فإنهم قاسوا متلف الصيد خطأ على متلف أموال الناس عمداً 
النعم. أو الإطعام. أو الصيام. فقد تركوا قياسهم الفاسد . ظ 
فإن قالوا: اتبعنا القرآن؟ قلنا: فالتزموا اتباعه في العامد خاصة وإسقاط الجناح 
عن المخطىءء وأوجبوا فى الصيد: القيمة كما فعل أبو حنيفة وطرد قياسه الفاسد. 
ل ا 0 
الأولادى ويرى على من أخذ صيداً وهو محرم فولد عنده» ا 
يضمن الام والأولاد. فأين قياسه الصيد على أموال الناس !؟ 
وأما الشافعيون فإن الله تعالى قد حرم الخنزير. وکل ذي ناب من السباع . وكل 
ذي مخلب من الطير كما حرم او كر رحن و واثم لا 
يوجبون على من قتل شيئاً من ذلك جزاء. فنقضوا فياسهم . 
فإن قالوا: لم يحرم قتل شيء من هذه؟ 
قلنا: ولا أوجب الله تعالى الجزاء إلا على المتعمد فإما التزموا النصوص كما 


وردت ولا تتعدوا حدود الله » وإما اطردوا 'قياسكم فأوجبوا الجزاء فى الخنزير؛ وفي 
السباع , وفي ذوات المخالبء. كما قعل أبو حنيفة د افظهن شا ا أقوالهم جملة - 


وبالله تعالى التوفيق 
وقال بعضهم : إنما نص على المتعمد ليعلم أن حكم المخطىء مثله -: 


قال أبو محمد: وهذه من أسخف كلام في الأرض» ويلزمه أن يقول: إن الله 
تعالى إنما نص على أن جزاء قاتل المؤ من عامداً في جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
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ونه ليلع أل حك قان خط له إلا فقد هر كذي هذا القائل على ال عر 
وجل» وافتراؤه على خالقه لإخباره عنه بالكذب والباطل. ۰ 

فإن قال: قد فرق الله تعالى بين قاتل العمد وقاتل الخطأ. 

قلنا: وقد فرق الله عز وجل بين كل مخظىء وکل عامد بقوله عز وجل : 9 ولیس 
عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 [": 5]. 

قال .علي : ما نعلم لهم تمويها غير هذا وهو كله ظاهر الفساد ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . ظ | 

وأما قولنا: إن ذلك الصيد حرام أكله ؛ فلأن الله تعالى سماه قتلاً ونهى عنه ولم يبح 
لناعز وجل أكل شيء من الحيوان إلا:بالذكاة التي أمر بها عز وجل. ولا شكعند كل ذي 
حس سليم أن الذي أمر الله تعالى به من الذكاة هو غير ما نهى عنه من القتل ؛ فإذ هو غيره 
فالقتل المنهي عنه ليس ذكاة؛ وإذ ليس هو ذكاة فلا يحل أكل الحيوان به وبالله تعالى 
التوفيق . 

فإن قيل : فهلا خصصتم العامد بذلك؟ 

الات بارعا ون الك لاك الله على وال ور جا إرها انون اموا ا لفساو 
الصيد وأنتم حرم 4 [40:5] فعم تعالى ولم يخص» وسمى إتلاف الصيد في حال . 
الحرم قتلاً وحرمه . 

ثم قال: ورن فلا مک بسا نون بقل بال بن اک چن :40[ 
ا و الجر على ا خاصة بخلاف النهي العام فو فى أول الآية. 
۰ وأما بطلان إحرامه بذلك - فلأنه بلا خلاف معصية» والمعاصي كلها فسوق؛ 
والإحرام يبطل بالفسوق كما ذكرنا قبل . 

ومن شنع الأقوال وفاسدها إبطال المالكيين الحج ل مخ غرفة قبل غرونن 
الشمس ولم يمنع الله تعالى قط من ذلك ولا رسوله عليه السلام» ثم لم يبطلوه ه بالفسوق 
الكبير الذى توعد الله تعالى أشد الوعيد فيه وهو قتل الصيد عمدا . ظ 

وأبطلوا هم والحنفيون الاجرام بالوط ا ولم يبطله الله تعالى بذلك ولا 
رسوله ية ولم يبطلوه بقتل الصيد المحرم. ظ 
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وأبطلوا هم . والشافعيون الحج بالإكراه على الوطء ولم يبطله الله تعالى قط به ولا 

رسوله عليه السلام» ولم يبطلوه بقتل الصيد عمدا - وبالله تعالى التوفيق . 

: ام - مسألة : فلو أن كتابياً قتل صيداً في الحرم.لم يحل أكله لقول الله تعالى‎ ٠ 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 [0: 49] فوجب أن يحكم عليهم بحكم الله تعالى‎ 
) ) غل الل د وة ال التوفيق.:‎ 

۸ - مسألة : وأما المتعمد لقتل الصيد وهو محرم فهو مخير بين ثلاثة أشياء أيها 

شاء فعله؟ وقد أدى ما عليه إما أن يهدي مثل الصيد الذي قتل من النعم وهي : الابل. 

والبقر» والغنم ‏ ضأنهاء وماعزها ‏ وعليه من ذلك ما يشبه الصيد الذي قتل مما قد حكم 

به عدلان من الصحابة رضي الله عنهم, أو من التابعين رحمهم الله » وليس عليه أن 
يستأنف تحكيم حكمين الآن وإن شاء أطعم مساكين؛ وأقل ذلك ثلاثة» وإن شاء نظر 

إلى ما يشبع ذلك الصيد من الناس » فصام بدل كل إنسان يوماً. 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : # فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديأ بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما # زه :6 38]. 


فأوجب الله تعالى التخيير في ذلك بلفظة «أو) اراس الكل لاحك ودر 
عدل منا. 

فصح أن الصاحبين إذا حكما بمثل في ذلك فقد صار فرضاً لازماً لا يحل تعديه؛ 
وكذلك الصاحب والتابع إن لم يوجد فيه حكم صاحبين؛ وكذلك حكم التابعين إن لم 
. يوجد فيه حكم صاحب» وأوجب تعالى طعام مساكين» وهذا بناء لا يقع على أقل من 
ثلاثة في اللغة التي بها نزل القران. ويقع على ثلاثة فصاعدا إلى ما لا يقدر على إحصائه 
إلا الله عز وجل ؛ فكان إيجاب عدد أكثر من ثلاثة قولا على الله تعالى بلا برهان. وهذا لا 
يجوز ووجب إطعام الثلاثة بنص القرآن لا أقل» فإن زاد فهو تطوع خير. 


ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع بأنه تعالى لوأراد أن يلزم في هذ اعدداً محدود امن 
المساكين لا يوجبه ظاهر الآية أو صفة من الاطعام لا يقتضيه ظاهر الآية لما أغفله عمدا 
ولا نسيهء ولبينه لنا في كتابه أو على لسان رسوله ية كما بين عدد المساكين في كفارة 
قتل الخطأ. وكفارة العود للظهار. وكفارة الأيمتان. وكفارة الوطء في رمضان» وكفارة 
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حلق الرأ ا ا 
بعينها فلحن نشهد بشهادة الله الصادقة أنه نه لم يلزم في ذلك غير ما اقتضاه ظاهر الآية بيقين 
لا مجال للشك فيه ولا يمكن سواه والحمد لله رب العالمين ‏ وقال بعض الئاس : 
كقولنا إلا أنه قال: ما أطعمهم وأى مقدار أطعمهم أجزأه. 

قال أبو محمد : وهذا باطل لأن الله تعالى قال: « طعام مساكين ) [0: 40] فلو 
حمل على ظاهر اللفظ لأجزأ إطعام حبة برة لمسكين» أو حبة خردلةء أو وزن حبة صبرء 
أو شحم حنظل» وهذا باطل ge‏ 
من خوف 4 .]14:1١5[‏ 


وذكر تعالى عن عن إبراهيم أنه ذكر عن ربه عز وجل في حمده ل 
و يسفيني اشوا يو دي اود و و 
مما يجل أ كله - وهكذا تقول في الإطعام في كفارة قعل الخطاء HE‏ 
فقد جاء مقدار ما يطعم فيه منصوصاً وهي : أربعة مواضع فط اللاطعام في وطء الأهل 
والوطعام في في الظهارء والإطعام في كفارة الأيمانء والااطعام في في 

وأما قولنا في الصيام: فإن الإشارة بلفظة ذلك إنما تقع في اللسان العربي الذي به 
J‏ القرآن على أبعد مذكور. وكان الصيد في هذه الآية أبعد مذكور فلزم بذلك عدله 
صياماًء ولا يكون عدله أصلاً إلا كما ذكرنا. 

ل الصيد وإنما أوجب عدل قيمته ولیس هذا في الآية بطل القول به [جملة].. 

م نسأل من قال بتقويم الهدي هراهم . أو ظطعاما ؛ أي الهدي تقوم؟ وقد يختلف 
| قيم النوق . والبقرء - فأى ناقة تقوم؟ أم أي بقرة تقوم؟ ؟أم أ شاة؟ وهذا إلزام 


ا الصيد : متى تقومه؟ أحياً أم مقتولاً؟ 
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فإن قالوا: مقتولاً؟ قلنا: هو عندكم جيفة ميتة» ولا قيمة للميتة؛ ثم هو أيضاً منكم 
قول بلا برهان . ظ 
وإن قالوا: بل يقوم حيأ؟ قلنا: وما برهانكم عل على ذلك وقيمته حياً تختلف فيكون 

حمار وحش يرغب فيه الملوك حيأ فیغالون به فإذا ذك ل کن له کی قا ت في | ٤‏ 
المواضع يقوم؟ فإن قالوا: حيث أصيب؟ 

قلنا: فإن أصيب بفلاة لا قيمة له فيها أصلاً؟ وكل ما قالوه فبلا دليل . 

قال أبو محمد: واختلف الناس ههنا في مواضع . أخدها التخيير -: 

فقال قوم : هذا على الترتيب ولا يجزثه | الل ا 
فالصيام -: 

روينا هذا من طريق سعيد بن منصور نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن 
الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال : إذا أصاب المحرم الصيد فإن كان عنده 
جزاء ذبحه» فإن لم يكن عنده جزاء قوم جزاؤه دراهم ؛ ثم قومت الدراهم طعاماً فصام 
مكان كل نصف صاع يوماء وإنما جعل الطعام للصائم لأنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤ ه . 

وز وتاه أيضا عن | إبراهيم يم النخعي ء وعطاء. ومجاهد. وميمون بن مهران - وهو 
قول زفر» وسفيان الثوري . 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن 
عباس كل شيء في القران « أو) فهو مخير وكل شيء 9 فمن لم يجد :> ]فهو 
الأول فالأول. ) 

وروينا العكيين أيضا : عن عطاء. ومجاهد. وإبراهيم . والزهري, وقتادة» وهو . 
قول أبي حنيفة › ومالك والشافعي » وأحمد. وأبي اليتلتمان: 

وإذا تنازع الناس فالمرجع إلى القرآن. وحكم القرآن التخيير» ولقد كان يلزم من 
قاس قاتل الصيد خطأ على العامد في إيجاب الكفارة» أو على قاتل الخطأ أن يقيس 
حت كن لضي عا لحار لجال ويجطايا عا البرايي بالكل على اتررري 
وإلا فقد تناقضوا!؟ 

ومنها استئناف التحكيم فإن الرواية جاءت عن طاوس: أنه يستأنف الحكم 
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ویحکمان بحكم يومهما ولا ينظران إلى حكم من مضى. فان مالك وابن أبي ليلى. 
والحسن بن حي» والثوري قالوا: لا بد له من استځناف تحكيم حکمین › ایا ا 
مالك: الخيار إلى المحكوم عليه لا إلى الحكمين؛ ويقول لهما: لا تحكما علي إلا 
كد إن شناء أو اون إن شاع أو بالجزاء إن شاء. 1 
لحكمين لا إلى المسحكوم علي 

وقال ابن حي : إن كان حكم اليوم أكثر من حكم من مضى ؛ حكم بحكم اليوم» 
وإن كان حكم اليوم أقل من حكم من مضى : حكم بحكم من مضى . 1 

قال الشافعي» وأبو سليمان: إنما هو ما حكم به السلف لا يجوز تجاوزه. 

قال أبو محمد : والله تعالى أوجب ما حكم به في ذلك ذوا عدل منا فإذا حكم اثنان 
من السلف فقد أوجب الله تعالى الطاعة لما حكما به فاستئناف تحكيم آخرين لا معنى 
له» لأنه لم يوجبه قرآن. ولا سنة. ولا.إجماع -: فهو عمل فارغ فاسد لا فائدة فيه 
أصلا . : 

ثم قول مالك: إن الخيار إلى المحكوم عليه خطأ مكررء إذ لو وجب تحكيم 
حتمين ا ی نبوا جدل الله تعالى E‏ 
عملاً فاسداً. ١‏ 


فإن موهوا بالحكمين بين الزوجين فلم يجعل الله تعالى قط إليهما فرقة ولا إيجا 
غرامة» وإنما جعل تعالى إليهما الإصلاح ليوفق الله تعالى بينهما فقط. 

ومنها أن بعض من ذكرنا رأى التحكيم في الإطعام» والصيام . وهذا حطأ لان الله 
تعالى لم يوجب التحكيم في ذلك إلا في الجزاء بالهدي فقط هذا هو نص الآية. ثم 
القائل بهذا قد خالف ما جاء عن ابن عباس» وغيره من الحكم في الإطعام. والصيام 
0 وملها مقدار الاطعام. والصيام -: و يعن ابن عباس كما ذكرنا أنفا أن يقوم اذد 
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ش من النعم دراهم ثم تقوم الدراهم طعاماً فيصوم بدل كل نصف صاع يوماً؛ ون أن عور 
اشا الك وكلاهما لا يصح عنهماء فدل هذا على أن الاب سي 
نصف صاع . 


بع ا ان اننا تن لخر E‏ أو حماز وحش فبدنة من الإبل 
ْ فإن لم يجد أطعم ثلاثين ييا ٠‏ فإن لم يجد صام ثلاثين يومأ والإطعام مد مد فقط. فإن 
تل أيلاً أو نحوه فبقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئاً. فإن لم يجد صام عشرين 
يوماً. » فإن قتل ظبياً فشاة» فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين, فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . 

قال أبو محمد: ما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قولة غير هذه التي 
ذكرنا. ” | 

وروينا عن مجاهد: أن يحكم في ذلك بهدي فإن لم يجده قوم الهدي طعاماء ثم 
قوم الطعام صياماً لكل مسكين مدّان. ومكان كل مسكين صوم يوم . 


وحن إا كوهد 

وغن الس كله أيضا : 

. وعن عطاء يموم الجزاء طعاماً. لويس بالكل ري فإن وجد الطعام قبل أن 
يفرع من الصوم اطعم : 

وروينا عنه أيضاً بدل كل نصف صاع صيام يوم . ٠‏ 

وعن ميمون بن مهران: أن صيام يوم بدل كل مسكين يوما. ا 

وعن أبي عياض - وهو تابعي روي عن فعاوية اده كر الصبوم بي ا 
وعكيرول يروما . 

وصح عن سعيد بن جبير أنه قال : الصوم في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة 
ae‏ روا رن 

ل سینت ل ليد ام اع ا ا فط عل سي تيف 


0 


3 ) كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۸ - أقوال العلماء في تقويم الصيد دراهم 





وبه قال مالك. إلا أنه قال : يطعم [ لكل مسكين ] مدأ مدا أو يصوم بدل كل مد 
يومأء وقولهم بتقويم الصيد لا نعلمه قبلهم عن أحد وإنما قال من ذكرنا قبل بتقويم 
الهدي وهو الجزاء . 

وقال الشافعي : يقوم الجزاء لا الصيد دراهم . ثم تقوم الدراهم طعاماً فيطعم مدا 
مدأ أو يصوم بدل كل مد يوماً. 

ل و إل اج أصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
والصيام ثلاثة أيام فقط 

قال أبو محمد : أما ابن عباس فقد اختلفت أقواله فى ذلك وليس بعضها أولى من 
بعض» وكلها قد خالفها أبوحنيفة ومالك» والشافعي» وهم يعظمون خلاف الصاحب 
إذا وافق تقليدهم » لأن في أحد قوليه a‏ 

وفيه : : أن يقوم الجزاء. روسك ولا مالك به. 

وفيه: عنه وعن ابن عمر مكان كل نصف صاع يوماً. ولا ره مالك» ولا 
الشافعي به وأما قوله الثاني فكلهم مخالفون له جملة. ولا يعرف فيما ذكرنا لابن 
عباس ». وابن عمر مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

قال علي ي ء من هذه الأقوال برهاناً من قرآن. ولا سنة. ولا حجة إلا 
فيهماء ولا أفحش قولاً ممن استسهل خلاف ابن عباس برأي نفسه أو برأي تابع قد خالفه 
غيره من التابعين. ثم ينكر على من خالفه التزاماً للقرآن» ونحن راضون مسرورون 
بهذه القسمة من الله تعالى لنا ولهم لا أعدمنا الله تعالى ذلك بمنه [وفضله] امين. 

وال اتون م وة كلها دكا ن اق ب وا احا متي ملا نض ف ات 
فقد خالفه نفسه وغيره من التابعين المذكورين في قولة أخرى في المسألة بعينهاء وإنما 
هم سبعة فقط مختلفون متنازعون مجاهةم و و 
وسعيد بن جبير» وميمون بن مهرأن . 

وأما قول أبي حنيفة» وسفيان» ومالك والشافعي» فمع اختلافهم وتنازعهم فلا 
برهان لواحد منهم على صحة دعواه لا من قران. ولا من سنة» ولا من رواية سقيمة » ولا 
من قول صاحب» ولا قياس» ولا من تابع موافق للواحد منهم في قوله كله في ذلك . 


كتاب الحج - مسألة ۸۷۸ - مناقشة القائلين بالصيام فى جزاء الصيد £۷ 





وأما الليث فإنه قاس الصيام في ذلك على الصيام في قتل النفس» ولقد كان يلزم 
من قاس إيجاب الكفارة في قتل الصيد خطأ على وجوبها في قتل المؤمن خطأ أن يقيس 
الصيام في هذه على الصيام في ذلك كما فعل الليث» ولا سيما من لم يبلغ دية العبد 
والأمة إلى دية الحرّ والحرّة. ومن جعل للفرس سهماًء وقال: لا أفضل بهيمة على 
إنسان» ثم فضل البهائم ههنا على الناس في الصيام عن نفوسها . 
00 قال أبو محمد: والقياس كله باطل» ولو كان حقاً لكان ههنا باطلاً لأن الله تعالى 
أوجب في جزاء الصيد مثلاً من النعم أو إطعاماً ولم يوجب شيئاً من ذلك في قتل المؤ من 
خطأ بل أوجب هنالك دية . وعتق رقبة ولم يوجبها ههنا؛ فكيف يستجيز أحد قياس شيء 
على شيء قد فرق الله تعالى بين حكميهما. ١‏ 

وأما أبوثور فإنه قاس الإطعام» والصيام في جزاء الصيد على الاطعام والصيام في 
فدية حلق المحرم رأسه للأذى يكون به والمرض 


قال علي : وهذا قياس والقياس كله باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين 
الباطل. لأن قاتل الصيد عاص لله تعالى فاسق اٹم » ثم متوعد أشد الوعيد» وحالق رأسه 
لمرض به: مطيع محسن مأجور» فكيف يجوز قياس أحدهما على الآخر وليس مثله؟ 
ثم إن الله تعالى قد فرق بينهما فجعل في جزاء الصيد تحكيم حكمين ولم يجعل ذلك في 


حالق رأسه» وهذا بين - وبالله تعالى التوفيق . 


وقد روينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر له قول أحمد في مسألة فقال : أحسن ما 
ام العا a‏ فلم ينكر أبو يعقوب رحمه الله القول بما لا يعلم به 
قائل إذا وافق القران. أو السنة لا كمن ينكر هذا ثم يأتي بأقوال من رأيه مخالفة للقرآن 
والسنن لا يعرف أن ن أحدأً قال بها قبله. وفي قول كل من ذكرنا من ¿ أبي حنيفة» ومالك . 
) والليث» والشافعي. مالا يعرف أن لحك قال به قبل كل واحد منهم من التقسيم الذى 
قسموه. فمتبع القران» والسنة أولى بالحق . 


ومنها : ماهو المثل الذى يجزىءبه المي من ان فإن الرواية جاءءت كما روينا 
من طريق ابن أبي شيبة نا عائذ بن حبيب عن عطاء» ومجاهد» وإبراهيم ا : إذا 


۲4۸ ش كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۸ - أصناف الصيد الذي يجب فى قتله الفدية 


أصاب المحرم صيداً حكم عليه بثمنه فاشترى به هدياً فإن لم يجد قوم طعاماً فتصدق به 

وقد صح عن عطاءء ومجاهد. وإبراهيم غير هذاء ھا نهم قالوا : الجزاء بالمثل 

1 من النعم لا بالقيمة ‏ وهكذا روينا عن عثمان. وعمر» وعلي» بر 

وسعد بن أبي وفاص › وجابر بن عبدالله » وار بن عباس» ومعاوية › وابن ا ا وطارق 

أبن شهاب. وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمرو.بن العاصي رصي الله عنهم ۰ ولا 
مخالف لهم وو امح ا 

وكذلك أيضاً عمن ذكرنا من التابعين» وعن ر وسعيد بن جبير . وغيرهم - 
وهو قول مالك. وسفيان الثوري. والشافعي» وابن حي» وابن أبي ليلى. وأاحمد». 
وإسحاق». وأبي ثور» وأبي سلاا وعيرهم . 

ا ا ل ا : من فقتل 
صيداً وهو محرم فإنه يقوم الصيد دراهم» ر ثم يبتاع بتلك الدراهم ما بلغت من 
الهدي ولا يجرىء في ذلك إلا الجذع من فصاعداً والثني من الإبل. 2 
والماعزء فصاعدا. 

فإن وجد بتلك القيمة هديين أو ثلاثة أ و أربعة: : لزمه أن يهدى كل ذلك هكذا 
يفعل في الظبي والنعامة. وحمار الوحش› والٍبل ٠‏ والبقرة الوحشية. والضب» 
واليربوع والحمامة. وغير ذلك . 

فإن لم يبلغ قيمة ذلك هديا ابتاع به طعاماً فأطعم كما ذكرتا عنه قبل . 

فإن قتل فيلاً لم يتجاوز بالهدي في جزائه شاة واحدة - وكذلك إن قتل قرداً. 

ويجزىء الخنزير البري إن قتله ؛ فليت شعري كيف يقوم الخنزير؟ 

وقال صاحبه زفر: يقوّم الصيد فإن بلغت قيمة النعامة أكثر من بدنة لم يتجاوز بها 
بدنة واحدة» فإن بلغت قيمة حمار الوحش» وثور الوحش» والأيل» والأروى أكثر من 
بقرة لم يتجاوز بها بقرة واحدة؛ فإن بلغت قيمة الثيتل والغزال» والظبي» والأرنب. 
والوبر. واليربوع» والضب› والحمامة , والحجلة. والقطاة. والدبسي. والحبارى. 
والكروان. والكراكي. e‏ الحبشية › أكثر من شاة واحدة لم يتجاوز بها شاة 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۸ - أصناف الصيد الذي يجب فى قتله الفدية ۲4۹ 





واحدة؛ فإن لم يبلغ شيء من ذلك ثمن هدي ابتاع به طعاما كما قال أبو حنيفة . 
ud oa‏ 
الناس . ا ١‏ ش 
قال أبو محمد: قول أبي حنيفة » وزفرفي غاية الفسادء ومخالف للقرآن”" والسنة ؛ 
لأن الله تعالى قال: ‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم 4 [5 : 40] ولم يقل تعالى : فجزاء 
قيمة مثل ما قتل من النعم . ولا تدل الآية على ذلك أصلا ولا تحتمله بوجه من الوجوه . 
وصح عن النبي ب في الضبع : كبش» ولم يجعل فيها قيمة» وقد وجدنا قيمة 
الحمامة الهادية ‏ والمقلين المغرد”" يبلغ عشرات الدنانير» فعلى قول أبي حنيفة يكون 
جزاء كل واحد منهما من الهدى أكثر من جزاء الحمار الوحشي - والنعامة من الهدي. 
فهذا مع خلاف القران تخليط فاحش . 
ثم سائر تقسيمه المذكور فهو شيء لم يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبله. وقد 
وقف أبو يوسف أبا حنيفة على امعد اناج تدوريك نيا وجرت فلم يلتفت إلى 
وسار و | 


قد أطلقوا بوي و N‏ وإبراهيم . 


قال أبو محمد : وهذا إطلاق فاسد إنما حاء عن إبراهيم . وعطاء. ومحاهد: أن 


وأما ابن عباس فلم يأت عنه إلا ما ذكرنا قبل فقط مما قد خالفوه كله ولقد أقدم 
بعضهم فقال : القيمة أعدل!؟ 

قال علي : كذب الآفك الآثم - ولا كرامة - أن تكون القيمة أعدل من المثل من 
النعم الذي أمر الله تعالى به. بل القيمة في ذلك جور وظلم ؛ وإنما هو أصل بنوه على 
أصل آخر لهم فاسد وهو أن يحكم فيما أتلف من أموال الناس مما لا يكال» ولا يوزن 
0 اا ا بدا الواصياني تلود إلا المثل 

بنص القران والسئن . 


0٠‏ كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۹ - بيان الفدية التي تجب بقتل الصيد في الحرم 


قال أبو محمد: فإذ قد بطلت هذه التخاليط فالواجب الرجوع إلى القران وما , 
حكم به رسول الله كل وما حكم به العدول من الصحابة » والتابعين رضي الله عنهم . 
کا أمر تعالى باتباعهم ههنا ‏ و بالله تعالى التوفيق . ظ 

3 4م مسألة: وفي النعامة بدنة من الإبل» وفي حمار الوحش» وثور الوحش» 
والأروية العظيمة, والأيل: بقرة» وفي الغزال» والوعل والظبي: عنزء وفي الضب› 
واليربوع. والأرنب وأم حبين جدي . وفي الوبر: شأة .» وكذلك في الورل والضبع. وفي 
الحمامة. وكل ما عب وهدر من الطير: شاة» وكذلك الحباري والكركي. والبلدج. 
والأوز البرى. والمرك البحرى» والدجاج الحبشي › والكروان. 

برهان ذلك '-: قول الله عز وجل: ل فجزاء مثل ما قتل من النعم ‏ [40:0] 
فلا يخلو المثل من أن يكون من جميع الوجوه. أو من وجه واحد» أومن أغلب الوجوه؛ 
0 ا ا انك 

عاو ا وهو وجه واحد فوجدنا كل ما في العالم لا 
تحاش شيئاء فهو يماثل كل ما في العالم من وجه ولا بد وهو الخلق, لأن كل ما في 
العالم - وهو ما دون الله تعالى - فهو مخلوق فبطل هذا القسم أيضاً. 

ولو استعمل لاجزأت العنز بدل الحمار الوحشي› ل 2 حياك 
نتخلوقان عا وهة غا لذ ر جد 

فلم يبق إلا القسم الثالث وهو الممائلة من أغلب الوجوه» وأظهرهاء وإذا لم يكن 

فى المسألة إلا أقوال محصورة فبطلت كلها إلا واحدا : E a‏ 

القرآن . 

واا ا ات سكو الع كن ساسم 
إنما بين لنا أن المماثلة إنما هي في الق وهيئة الجسم. > لأن الكبش أشبه شبه النعم 
بالضبع - وبهذا جاء حكم السلف الطيب رضي الله عنهم . 


روينا من طريق جرير بن حازم عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن عبد الرجمن بن 


كتاب الحج - مسألة ۸۷۹ - بيان الفدية التي تجب بقتل الصيد فى الحرم : ol‏ 





أبي عمار عن جابر بن عبدالله «قال: سألت رسول الله از عن الضبع فقال: هو صيد 
وجعل فيه كبشا إذا و ١‏ 
He‏ < 
e‏ 
ا E le A‏ ا دبع بن لیر قول عر هذا ل 
يخالفهب وه وقول عكرمة: والشافعي» وأبي سليمان . 
الخطاب» 5228 0 دن أبى ا وريد و بم النعامة : ا 
لابل. 

ومن طريق ابن جريج عن عطاء: أنناب غاس ومعاوية. ولي و 
يعني من الإبل - وهو قول طاوس. وعطاء. ومجاهد. وعروة ١‏ ن الر يروا وإبراهيم 
النخعي - وهو قول مالك. والشافعي» وأبي سليمان» ل 
في طول العنق » والهيئة والصورة . 


وروينا عن ابن مسعود في حمار الوحش بدنة أو بقرة» وعن ابن عباس فيه بدنة - . 
وعن إبراهيم فيه بدنة ‏ وعن عطاء فيه بدنة» وقدروي عن عطاء أيضاً فيه بقرة - والرواية 
وروی ابن أبي نُجيح عن مجاهد ‏ وروی ابن جريج عن عطاء قالا جميعا: في 


حماو الوحش : بقرة » وفي بشرة الوحش : بقرة » قال عطاء ٠:‏ وفي الأروي بقرة. وقال 
مجاهد: في القادر العظيم من الأروي بقرة» وهذا صحيح عنهما وهما ذوا عدل منا - 


o۲‏ ْ كتاب الحج ‏ مسألة 4174 بيان الفدية التي تجب بقتل الصيد في الحرم 


فوجدنا حمار الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقة . لأن البقرء وحمار الوحش› دوا شعر ودنب 
سابع وليس لهما سنام. والناقة. دات وبر ا فوجب الحكم بالبقرة لقوة ۰ 
الممائلة . 


وروي عن ابن ارد الأيل: بقرة ‏ وبه يقول الشافعي . 

وفي الثيتل : بقرة» وهو قول جماعة من السلف . 

وفي الوبر: شاة - وهو قول عطاء. والشافعي › وعن عمر بن الخطاب وعطاء في 
الغزال: شاة. | ) 

قال أبو محمد: الشاة تقع على الماعزة كما تقع على الضانية . 

وعن سعد» وعبد الرحمن بن عوف في الظبي: تيس . 

وعن زيد بن عبدالله » وطارق بن شهاب مثله أيضا؟ 

فقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز هذا. 

e‏ الضب: شاة. 

هذا کل لا شی لان خلاف سکم عر وطارق» ومن معهما لا يجوز خلافه » ) 
لأنهم ذوو عدل منا مع موافقتهم القرآن في المماثلة ؛ وقول عطاء حادث بعدهم . وقول 
مجاهد كذلك مع خلاف قولهماء وقول مالك للقرأن . 


وبقول عمر يقول الشافعي» وأبو سليمان» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن 
وأحمد» وعيرهم . 

وعن عمر في الأرنب: عناق » وهي الجدى . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاصي» وعمرو بن حبشي» وابن عباس مثله - وهو 
قول الشافعي» وأحمد. وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن» وأبى سليمان» وغيرهم › 
قال أبو حنيفة » ومالك : لا يجوز - فخالفوا كل من ذكرناء والمماثلة المأمور بها في 
القران . 


وعن عمر» وابن مسعود» ومجاهد في اليربوع : سخلة. أو جفرة. وهما 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۷۹ - وأما الجذعة فلا تجزى فى جزاء الصيد. . ظ ولف 


- وهو قول الشافعي وأحمد. وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن» وأبي سليمان» 
وغيرهم . ) 

وروينا عن عطاء: لم أسمع فيه بشيء» وعن | لزهري : فيه حكومة . 

وعن إبراهيم : فيه قيمته ‏ وهڏا كله ليس بشيء . 

وقال مالك في الأرنب» والضب. واليربوع” قيمته يبتاع به طعام ‏ وهذا خطأ لم 
يوجبه القرآن. ولا السنة» ولا قول صاحب» ولا إجماع» ولا قياس . 
فإن قالوا ا ا ا ا دن ا الجذع من 
الضأن؟ 

ف الاين غل لم لو کان خقاً لكشم اول مخائف لهذا القياس لأنكم 
تقولون : إن الكبش» والتيس» أفضل في الأضاحي من الإبلء والبقر» وأن الذكر فيها 
أفضل من الأنشى» وتقولون في الهدى كله: إن الإبلء والبقر: أفضل من الضأنء 
. والماعزء وأن الإناث أفضل فيها من الذكور؛ فمرة تقيسون حكم بعض ذلك على 
بعض» ومرة تفرقون بين أحكامها بلا نص ولا دليل . 

فإن قالؤا : قد صح عن النبي كل أنه قال : لا تجزىء جذعةعن أحد بعد أبي بردة . 


ْ قلنا: نعم. والذي أخبر بهذا هو الذى أخبرنا عن ربه تعالى بإيجاب مثل الصيد 
المقتول من النعم» وليس بعض كلامه أولى بالطاعة من بعض» بل كله فرض استعماله» 
ولا يجوز ترك شيء.منه لشيء - وبالله تعالى التوفيق . 

ولم ينه قط عليه السلام عن ما دون الجذع باسمه؛ لكن لما كان بعض ما دون 
الجذع لا يقع عليه اسم شاة لم يجز فيما جاء فيه النص بإيجاب شاة فقط. 

وأما الجذعة فلا تجزىء في جزاء الصيد أيضاً؛لأن النهي عنها عموم» إلا حيث 
أوجبت باسمها وليس ذلك إلا في زكاة الإبل. والبقرء فقط. مع أن الجذع من الضأن» 
والماعزء والابل» والبقر: لا معنى لمراعاته في جزاء الصيد إنما يراعى المثل في القد 
والصورة لا مالا يعرف إلا بعد فر الأسنان ا و ا 
وبالله تعالى التوفيق - 

وروينا عن عطاء في الورل: شاة. 
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قال أبو محمد: إن كان عظيماً فى مقدار الشاة فكذلك» وإلا ففيه» وفي القنفد : 
وعن عمر» وعثمان» وابن عباس » وابن عمر في الحمامة : شاة. 
وهو قول مالك» والشافعي › وأبي سلیمان› وأحمد. 


وقال الشافعي » وأبو سليمان : كل ما يعب كما تعب الشاة ففيه شاة بهذه الممائلة - 
وروينا عن ابن عباس في الدبسي › والقمرى. والحبارى» والقطاة. والحجلة شاة شاة. 


وروينا عن عطاء في كل ذلك مثل هذا أيضاً. . 

وكذلك في الكروان» وابن الماء. 

وروينا عن القاسم . وسالم : ثلث مد: خير من حجلة !؟ 

قال أبو محمد : لا يجوز ههنا خلاف ما حكم به ابن عباس » وعطاء . 

قال علي : وعن عطاء في الهدهد: درهم » وفي الوطواط: ثلثا درهم. وفي 
العصفور: نصف درهم . 

وعن عمر في الجرادة: تمرة» وعن سعيذ بن جبير مثل ذلك . 

وقال آحرون: لا شيء فيها؛ لأنها من صيد البحرء وهذا خطأ؛ لأنها إن غمست 
في البحر ماتت . 

وعن كعب في الجرادة درهم . 

قال أبو محمد : إنما أمر الله تعالى بتحكيم في الجزاء من النعم لا في الإطعام ولا 
في الصيام» فلا يجوز التحكيم في هذين العملين» وإنما هو ما أمر الله تعالى به في ذلك 
وهو ما ذكرنا قبل » فكل ما كان له مثل من صغار النعم جزي به وما لم يكن له مثل من كبار 
النعم ولا صغاره فإنما فيه فدية طعام مساكين كما قال عز وجل : # أو عدل ذلك 
صياماً 4 [ه : 40] لأن من المحال أن يوجب الله تعالى جزاء صيد بمثله من النعم وهولا 
مثل له منهاء لأن هذا تكليف ما ليس في الوسع والله تعالى يقول: ‏ لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها * ]۲۸٦:۲[‏ فإذ لا شك في هذا فلا شك أيضاً في أن الله تعالى قد علم أن 
من جزاء الصيد الذي خلق صغيراً جدأ كصغار العصافير والجراد فلم يجعل في كبير 
الصيد وصغيره إلا فدية طعام مساكين أو عدله صياما -: فوجب في الجرادة فما فوقها إلى 
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النعامة. وفي ولد أصغر الطير إلى حمار الوحش : إطعام ثلاثة مساكين فقط. 

وأما الصيام فلا صيام في الإسلام أقل من صوم يوم. ففي كل صغیر منها صوم يوم 
فقط؛ فإن كان يشبع بكبر جسمه إنسانين E‏ فلكل آکل صوم يوم كما نص الله 

فإن قيل : إن هذا قول لا يحفظ عن أحد ممن سلف؟ قلنا: نحن لا ندعي الاحاطة 
بأقوال الصحابة جميعهم والتابعين كلهم فمن بعدهم من العلماء؟ 

بل نقول ونقطع : أن من ادعى الإحاطة بأقوالهم فقد كذب كذباً متيقناً لا خفاء به 
ولا ننكر القول بما أوجبه القرآن أو السنة وإن لم تعرف رواية عن إنسان بعينه بمثل ذلك ؛ 
لأن الله تعالى لم يقل لنا قط ولا رسوله كَل لا تقولوا بما في القران والسنة حتى تعلموا أن 
إنساناً قال بما فيهما؛ بل هذا القول عندنا ضلال وبدعة وكبيرة من أكبر الكبائرء وإنما 
قال تعالى لوجر بيبا ابيب اباي 
F:I‏ 

والناس قد اختلفوا : في الجراد -: فروينا من طريق حماد بن سلمة عن اي الین 
عن أبي هريرة عن رسول الله ڪيا * ف د ل . 

ومن طريق ابي داود نا محمد بن عيسى عن حماد عن ميمون بن جابان عن أبي 
ش رافع عن أبي هريرة مسندأً مثله . ۰ 

وعن كعب أنه قال لعمر: يا أمير المؤ منين إن الجراد نثر حوت ينثره في كل عام 
مرتين › وأباح أكله للمحرم وصيده؛ فهذا قول. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشیم نا أبو بشر عن يوسف بن مأهك قال 
قلت : درهمين., فقال عمر: تمرتان خير من جزادتين» امض لما.نويت في نفسك . 


٠‏ فهذا عمر. وكعب: جعلا في الجرادة درهماً ‏ فهذا قول آخر. 


ومن طريق ابن أبي شيبة : نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن 
عمر بن الخطاب أنه قال في محرم أصاب جرادة : تمرة خير من جرادة . 
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العو وو ا ا ااه او اي 
كر لد لان قينا ىقالت 

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن القاسم بن 
E‏ ع اين ا 
| 00 ا ke‏ بو 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا خماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب قال في الجرادة: قبضة من طعام ‏ فهذا قول رابع . 

٠‏ ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال في 
الجرادة : فبضة أو لقمة . | 1 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي. 
وعطاء. وطاوس » ومجاهد. قالوا كلهم : في الجرادة ليس فيها في الخطأ شيء فإن قتلها 

عمدا أطعم شيئاً. 

es‏ اا ا 
فهذا قول خامس . ) 

ا اھ ونی اا ایی رم چیا قر یا 
قال في محرم أصاب صيدا ليس له ند من النعم : إنه يهدي ثمنه إلى مكة . 
البر والبحر ‏ فهذا قول سابع . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا حفص بن ميسرة الصنعاني نا زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن كعب الأحبار أن عمر كره أكل الجراد للمحرم ولم يجعل فيه جزاء . 


ومن طريق سعيد عن هشيم أنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك قال : نهى ابن عباس 
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عن أخذ الجراد في الحرم قال : لو علموا ما فيه ما أخذوه. ل 
فما الذى جعل بعضها أولى من بعض؟ 

وأما الخبر في ذلك عن رسول الله وك فموضوع بلا شك لأن في أحد طريقيه أبا 
المهزم وهو هالك - 

وفي الآأخرى ميمون بن جابان وهو مجهول . 

وبالعيان يرى النامن- الجراد يبيض في البر وفي البر يفقس.عنه. البيض وفي ابر 
يبقى حت ی “يموت » وأنه لو غمس في ماء عذب أو ملح لمات في مقدار ما يموت فيه سائر | 
حيوان البر إذا غمس في الماء. ورسول الله ية لا يقول الكذب؛ فسقط هذا القول 2 


وصح أنه من صيد البر المحرّم على المحرم وف الحرم بلا شك . 

والأقول الباقية عن عمر بن الخطاب» وكعب في الجرادة: درهم 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي ف افوا : تمرة . : 

وقال عمر: تمرة خير من جرادة . 

وعن ابن عباس » وابن عمر» وابن المسيب في الجرادة: قبضة من طعام. 

دعن عط PE‏ 

وعن عكرمة: كسرة. 7 

وعن محمد بن على . وعطاء. وطاوس. ومجاهد: يطعم شيئاً إن أصابها عمدا 
وإلا فلا. 


رفن اوغا ال د ا ای دو :إلى عكر 
وعن عكرمة : ثمنه ‏ والجرادة مما لا ند لها من النعم. 


وعن عمر» وابن عباس :. المنع من صيدها ‏ ولم يجعلا ا 


فالمرجوع إليه عند التنازع هو ما افترض الله تعالى علينا الرجوع إليه إذ يقول 
تعالى : و نان جارعم ف ني تردوه إلى اله والرسيول إن كخم وون بالله- واليوم 
الآخر 4 .]٥١۹:٤[‏ 
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والقرآن يوجب ما قلنا - وبالله تعالى التوفيق . 

. وقد خالف أبو حنيفة» ومالك في بيض الصيد كل ما روي فيه عن أحد من 
المتقدمين فأنى لهم إنكار ذلك على غيرهم؟ وفي صغار الصيد: ما كان منه من ذوات 
الإبل.. | 

وفي ولد كل ما فيه بقرة عجيل مثل ذلك الصغير» وفيما فيه شاة» حمل» أو جدى: 
على ما ذكرنا قبل . 0 
وقال مالك : في صغارها ما في كبارها ‏ وهذا خطأ لأن الكبير ليس مثلاً للصغير. 


وروينا عن ابن عمر أنه حكم في فرخي حمامة وأمهما بثلاثة من الخنم - 

وقد خالفوا ابن عمر وغيره في كثير مما ذكرنا قبل . 

ويفدى المعيب بمعيب مثله» والسالم بسالم, والذكر بالذكر» والأنثى بالأنشى 
لقوله تعالى: ط فجزاء مثل ما قتل من النعم #زه :6 4]. 
ووناهى ا رن حهماة أن انم نعو حي عن مطل ةا قال اذى لظ لو لد افيا 
والد. ١ ٠‏ ظ 

وفي الحمارة الوحش ش النتوج بقرة نتوج . 

ومن طريق یحیی بن سعيد القطان عن ابن جريج قلت لعطاء بن أبي رباح أرآیت 
لو أصبت صيداً فيه نقص أو عور أغرم مثله؟ 

قال: نعم » قلت: الوفي أحبّ إليك؟ قال: نعم وفي ولد الضبع ولد الكبش لأن . 
الصغير من الضباع لا يسمى ضبعاً إنما يسمى الفرغل . ۰ 

والسلحفاة هي من صيد البرء لأن عيشها الدائم في البر ففيها الجزاء بصغير من 
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صيد البر فليس إلا حرام أوحلال. ولا يجوز أن يكون حلال حرام معا ولا لا حلال ولا 
حرام - وبالله تعالى التوفيق . ظ ْ 

٠‏ - مسألة : وبيص النعام. وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم - وهو قول 
أبي حنيفة » وأبي سليمان. وأصحابهما: لأن البيض ليس صيداًء ولا يسمى صيداء ولا 
يقتل » وإنما حرم الله تعالى على المحرم قتل صيد البر فقط؛ فإن وجد فيها فرخ ميت فلا 
جزاء له» لأنه ليس صيدا ولم يقتله؛ فإن وجد فيها فرخ حي فمات فجزاؤه بجنين من 
مثله ؛ لأنه صيد قتله . 

وقال مالك : فى بيضة النعامة ٠‏ عشر البدنة» وفى بيضة الحمامة. عشر الشاة. 
قال ٠:‏ ولا يحل أكله للمحرم. ولا للحلال إذا شواه المحرم أو كسره . 

وقال الله فيه قيمته فقط. ْ 
آخر أيضاً وهو أنه جزاؤه يثمنه. والجزاء بالشمن لا يوجد فى قرآن ولا سئة . 

ونا قزل مالك تجمم فد الا وحوفا ده 

أولها: أنه قول لا يعرف أن أحدا قال به قبله - وهم ينكرون مثل هذا أشد 
الانكار كما ذكرنا أنفاً فى قولنا فى الجراد. ” 

وثانيها: أنه قول لا يوجد في القرآن, ولا في السنة . 

وثالثها : أنهم لا يجيزون الاشتراك في الهدى.حيث صح إجماع الصحابة والسنة 
على جوازه» ثم أجازوه ههنا حيث لم يقل به أحد يعرف قبلهم !؟ 

فإن قالوا: إنما تقوم البدنة, أو الشاةء ثم نأخذ عشر تلك القيمة فنطعم به؟ 
فتوجبون عليه عشر بدنة. وعشر شاة ولا يجوز له إهداؤه. وإنما يلزمه طعام بقيمة ذلك 
العشر» وهذا تخليط ناهيك به وتناقض ظاهر . 


وخامسها: احتجاجهم بأنهم قالوا ذلك قياساً على جنين الحرّة الذي فيه عشر دية 
أمه؟ ظ 
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فقلنا: هذا قياس للخطأ على الخطأ وتشبيه للباطل بالباطل المشبه بالباطل وما 
جعل الله تعالى قط فى جنين الحرة ولا في جنين الأمة : عشر دية أمه» ولا عشر قيمة أمه ؛ 
وإنما جعل الله تعالى في الجنين على لسان رسوله عليه السلام: غرة عبداًء أو أمة فقط. 
ولا جعل في الدية.قيمة ؛ بل جعلها مائة من الإبل . 

قال أبو محمد: وأما اختلاف الناس في هذا فإننا -: 

SOE‏ ابي عمار عن عيدالله يبن الحارث بن 

ومن طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبدالله بن 
الحارث بن نوفل عن علي بن أ بي طالب عن رسول الله يي مثله حرفا حرفا . 

قال أبو محمد: الأول مرسل» وفي الثاني علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف› 
ثم لو صحا لما كان فيهما نهي عن أكلها وإنما هو ترك منه عليه السلام وقد يترك ما ليس 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث. وأبو خالد الأحمر كلاهما عن ابن 
جريج عن عبدالله بن ذكوان - هو أبو الزناد - عن عائشة أم المؤمنين « أن رسول 
الله يله اا ييا سياس اسوك مم في كل بيضة صيام يوم أو 
إطعام مسكين ». 

قال علي : أبو الزناد لم يدرك عائشة رضي الله عنها فهو منقطع .ولو صح لقلنا به. 
وقال بهذا بعض السلف . ٤‏ 


e E gE‏ أبي عبيدة بن 
200001798 


0ه ابن عبد الله بن مستعود في بي النعام يصبيبها المحرم قال أبو عبيدة : كان ابن مسعود 
يقول فيه: صوم يوم» أو إطعام مسكين . 
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ون طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعرى قال : في كل بيضة من 
بيض النعام:صيام يوم» أو إطعام مسكين ‏ وهو قول عبد الرحنمن بن عبدالله بن مسعود 
أيضاً. ْ ظ ْ 


وهو قول ابن سيرين افتى بذلك على محزم شار لحلال إلى بيض نعام فهذا قول . 


يو EOP‏ بو جبير أخبرني 


ترسل الفحل غلى ie REA‏ هذا 


قال ابن عباس : فعجب معاوية من قضاء علي . 

قال ابن عباس : لم يعجب معاوية من عجب ما هو ل ا 
يتصدف به. 

قال ابن جريج : وقال عطاء :"من كانت له إبل فإن فيه ما قال علي ومن لم يكن له 
ا تليق درجمان ال 


0 فيكف أو تمه 


ومن طريق وكيع عن خصيف عن أبي عبيدة بن غبدالله بن مسعؤد عن أبيه قال في 
بيض النعام : ته أو ت : 


وهو قول إبراهيم يم النخعي» ال والزهرى » والشافعي . 

ع فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه وعطاء ‏ 
كلاهما قال :إن على بن ا بي طالب قال : يكل بيضين درهم , 

ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عبيدالله عن عطاء عن ابن عباس قال: في 
كل بيضة من بيض حمام مكة نصف درهم - وهو قول عطاء؛ وقال: فإن كان فيها فرخ 
ار 

وقال عبيد بن عمير: بنصف درهم طعام ويتصدق به. ‏ 
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«وعن عل الرراق عن معفمو رحن كاص ياك فى يكن جا 57 : درهم وفي بيضة 
من بيض حمام الحل : 

قال معمر: وقال الزهري: فيه ثمنه - وهو قول الشافعي . 

ومن طريق سمي بن منصور نا عتاب بن بشير عن بحصيف عن ابن عباس قال في 
البيضة : درهم فهي أقوال كما ترى -: 

أحدها اي نتوين ان للا ساك بسر ييه وير 
أبي موسى الأشعري» وابن مسعود. وابنيه أبي عبيدة» وعبد الرحمن» وابن سيرين. 

وثانيها : أن في كل بيضة منها لقاح ناقة ‏ وهو قول علي» ومعاوية » وعطاء . 

وثالثها : إن في بيضة النعامة ثمنها ‏ هو قول عمرء وابن مسعود» وابن عباس› 
وإبراهيم » والشعبي» والزهري» والشافعي . 


ورابعها : أن من له إبل ففي كل بيضة لقاح ناقة ومن لا إبل له ففي كل بيضة ِ 
درهمان ‏ وهو قول عظاء . 


وفي بيض الحمام أقوال -: 
أحدها : في البيضة درهم 000 
وثانيها: في البيضة نصف درهم - وهو قول ابن عباس . عبس عم 
وثالثها : فيها نصف درهم » فإن كان فيها فرخ فدرهم - وهو قول عطاء. . 
ورابعها احلن ييصدين مام مد درم م ل ب - وهو 
قول قتادة . ءْ : 


٠‏ وخامسها: فيها ثمنها - وهو قول ےی 
شرع نولا مالك» وأبي حنيفة عن ل ل 50 
يعظمون هذا إذا حالف تقليدهم وبالله تعالى التوفيق . 


۱ - مسألة : ولا يجزى الهدى في ذلك إلا موقفاً عند المسجد الحرام ثم ينحر 
بمكة أو بمنى لقول الله تعالى: #يحكم به ذوا عدل.منكم هديا بالغ الكعبة» 
[©:56]. ش : 


كتاب الحج ‏ مسألة ۲ ۸۸٤‏ -. أحل لكم صيد البحر وطعامه :97+ الخ الآية ۲۳ 


موضعاً. ظ 
۰ ۳ - مسألة : وصيد كل ما سكن الماء من البرك » أو الأنهارء أو البحرء أو 
العيون أو الآبار حلال للمحرم صيده وأكله. لقول الله تعالى : «أحل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» [: 0]45 . 

٠‏ وقال تعالى: وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. وهذا ملح 
أجاج. ومن كل تأكلون لحماً طرياً4 ]١1:15[‏ فسمى تعالى كل ماء عذب أو ملح 
بحرأء وحتى لولم تأت هذه الآية لكان صيد البر والبحر والنهر وکل ما ذكرنا حلالاً بلا 
حلاف بنص القران. ` 

ثم حرم بالإحرام وفي الحرم صيد ألبر ولم يحرم صيد البحر فان ما عدا صيد البر 

حلالاً كما كان إ إذ لم يأت ما يحرمه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


AAY‏ مسال 8 وأما الاطعام والصيام فحيث تاع لأن الله تعالى لم يحد لهما 


٤4‏ 2 مسألة : والجزاء واجب كما ذكرنا سواء سواء فيما أصيب في حرم مكة. 
أو في حرم المدينة أصابه حلال» أو محرم؛ لقول الله تعالى: «لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم» [5 : 40] الآية . 

فمن كان في حرم مكة, أو في حرم المدينة فاسم «حرم» يقع عليه . 

' روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن الحسن بن حي قال : سألت ابن أبي ليلى 
عمن أصاب صيداً بالمدينة ؟ فقال: يحكم عليه وهو قول ابن أبي ذئب» ومحمد بن 
إبراهيم النيسابوري» وبعض كبار أصحاب مالك . ) 


وقد صح أن رسول الله ب حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان بها معر وفتان» 
وحرم المدينة معروف كحرم مكة 


)١(‏ هذه الأية هي الآية رقم 5 من سورة المائدة وهي خامس سورة في ترتيب المصحف غير أنها في ترتيب 
النزول لسور القرآن الكريم تعد السورة رقم ست وعشرين”في العهد المدني الذي ابتدأ بسورة البقرة. وهي 
من أواخر السور التي نزلت قبل ارتفاع الوحي ونزل بعدها سورة التوبة التي استغرق نزولها العامين الثامن 
والتاسع وتجاوزه بمرحلة زمنية غير محددة إذ نزل بعدها سورة النصر في حجة الوداع كاخر سورة قرانية 
ارتفع بعدها وحي السماء بالتنزيل لذا فمثل هذه السورة في الأحكام تعتبر من السور التي هيمنت أحكامها 
على سائر الأحكام الأخحرى في أصول المسائل التشريعية المشتركة . 


الف ْ كتاب الحج ‏ مسألة 865 حكم من تعمد قتل صيد في الحل . . الخ 





وقال أبو حنيفة » ومالك : لا جزاء فيه - وهو خطأ لما ذكرنا؛ واحتج بعض من 
امتحن بتقليدهما بخبرين -: 

في أحدهما : أن عمرو بن أمية كان يتصيد بالعقيق ‏ وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه 
خبر لا يصح. ولو صح لكان ذلك ممكناً[أن يكون] قبل تحريم الحرم بالمدينة والنهي 
عن صيدها. ظ 1 

والثانق : أن رسول الله كلل كان له وحش فكان يلعب فاذا رأى رسول الله كله . 
قبع وهوخبرلا يصح» ثم لوصح لما كانت فيه حجة » لأن الصيد إذا صيد في الحلء ثم 
E E e‏ 

6 - مسألة : ومن تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرم : فعليه الجزاء لأنه 
قتل الصيد وهو حرم» فإن كان الصيد في الحرم والقاتل في الحل فهو عاص لله عز وجل 
ولا يؤكل. ذلك الصيد ولا جزاء فيه؛ أما سقوط الجزاء فلأنه ليس حرما وأما عصيانه 
والمنع. من أكل الصيد فلانه من صيك االخرم ولم باحدلية بجزاء إزما يسام تتحريمة فقي 

وإنما جاء الجزاء على القاتل إذا كان حرماً. 

ووا ظرن البشارى ا عات ی أن شين ا جر بن بد الا عن 
متصووعن مجاه عن طارس عن ابن عباس فال كال رسوك اله يرم اتج مجه 
فذكر كلاما فيه: «هذا بلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السموات والأرض» وهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» وذكر الحديث”" . 


ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبدالله بن نمير نا أبي 5 ,1 


ش حكيم نا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن رسول الله كل : «أنه قال : إني أحرّم 


ما بين لابتي المدينة أن يقطع” عضاهها أو يقتل صيدها) . 


ومن طريق مسلم نا قتيبة [بن سعيد] نا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي - 


.) البخاري (۳/ ۳۹ م‎ )١( 

(۲) الحديث أطرافه عند: مسلم في صحيحه )۳۸١ /١(‏ . ش 
وعند البيهقي /٠(‏ ۱۹۷) والبغوي في شرح.السنة (۷/ )۳٠۹‏ و )٠٠١/١١(‏ والمنذري في الترغيب 
(۲/ ۲۲۰) والحافظ في التلخيص (۲/ ۲۷۹) وأحمد في المسند .)۱۸١ ء٠۱۸١ /١(‏ ) 


كتاب الحج ‏ مسألة 885 - ۸۸۷ - والقار ن والمعتمر. والمتمتع : سواء في الجزاء 10 





عن عمرو بن يحبى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم : «أن 
رسول الله ية قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة)”' . 

قال أبو محمد: فصح تحريم قتل صيد المدينة وأن ذلك كحكم حرم مكة سواء 
التوفيق . ظ 

روينا عن عطاء. وقتادة : من رمى صيداً في الحل› والرامي في الحرم فعليه 
العواءب بالل تعالق E‏ 

5 -مسألة : والقارن» والمعتمرء والمتمتع : سواء في الجزاء فيما ذكرنا سواء 
في حل أصابوه» أو في حرم - إنما في كل ذلك جزاء واحد وهو قول مالك ؛ والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : على القارن جزاءان فان قتله في الحرم وهو محرم فجزاء واحد - 
وهذا تناقض شديد؛ ثم قال: إن قتل المحل صيداً في الحرم فإنما فيه الهديء أو 
الصدقة فقط. ولا يجزئه صيام - وهذا تخليط اخر» وقول لا يعرف أحد قال به قبله ؛ 
وإنما أوجب الله تعالى على قاتل الصيد وهو حرم جزاء مثل ما قتل . لا جزاء مثلي ما قتل ؛ 
فخالف القران في كلا الموضعين - وبالله تعالى التوفيق. . 
المحرم ؟ فما سألوا في شيء من ذلك أقارن هوء أم مفرد» أم معتمر؟ فبطل ما قالوه 
جملة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : فان اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم. فليس 
عليهم كلهم إلا جزاء واحد لقول الله تعالى : «إفجزاء مثل ما قتل من النعم# [18:8] 
فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله . 


/865 أطراف هذا الحديث عند: مسلم ( الحج/ باب 86/ رقم : ۴ 5ه4. 0۸ و( الحج/ باب‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير‎ )١198 .191/8( البخاري (۳/ ۸۸ - الشعب ) والبيهقي‎ ) ٤۷١ رقم:‎ 
٤۳ /٤( وعبد الرزاق في المصنف (4۱۸۸) والدارقطني (7/ ۹۸) والحافظ ابن حجر في الفتح‎ )"06/4( 
. )۷۹ /۲( وفى التلخيص‎ )"45 ٥ 


1 كتاب الحج ‏ مسألة ۸۸۷ - حكم ما إذا اشترك جماعة في قتل صيد الحرم 


ضبعاً وهم محرمون فسألوا ابن عمر ؟ فقال: اذبحوا كبشا فقالوا عن كل إنسان منا ؟ 
فقال: بل كبش واحد جميعكم ‏ وهذا فو فى أول دولة ابن الزبير» ولا يعرف له من 
الصحابة رضي الله عنهم مخالف . ْ 


وهوقول 3 والزهرى» ومجاهد, والنخعي» ومحمد بن علي؛ والحارث 
العكلي» وحماد بن أبي سليمان» والأوزاعي » والشافعي» وأبي سليمان» وروي عن 
الحسن البصري› oke‏ والشعبي : على كل واحد منهم جزاء . 
وروي هذا أيضاً عن النخعي» والحارث العكلي - وهو قول مالك . 
وقان ا خبينة :نا لعج مو لعزا عجارو إلى EE‏ 
منهم جزاء کامل» وأما الحلالان فصاعدا يصيبون الاي الجر اي كلهم جر 
واحد؛ فكان هذا الفرق طريفاً جدأ لا يحفظ عن أحد قبله -: 


. واحتجوا في ذلك بأن إحرام كل واحد من المحرمين غير إحرام صاحبه» والحرم 
شيء واحد ؟ فقيل لهم : بل موضع كل واحد منهم من الحرم غير موضع الآخر. وكل 
مکان من الحرم فهو حرم آخرء غير المكان الثاني والاحرام حكم واحد لازم لجميع ظ 
المحرمين . 

واحتج بعض من رأى على كل واحد جزاء ران قال ٠:‏ هي كفارة . فكما على كل 
قاتل خطأ إذا اشتركوا في دم المؤ من كفارة» وعلى كل حانث إذا اشتركوا في فعل واحد 
كفارة فهذا مثله ا ل ل ل وی ل يت 
جزاء واحد وإطعام واحد. 


قال أبو محمد : وهلا قياس والقياس كله باطل . والصحيح أن أموال الناس 
محظورة فلا يجوز إلزامهم غرامة بغير نص ولا إجماع ١‏ فالجزاء بينهم والاطعام 
كذلك . ) ْ 

وأما الصيام فإن اختاروه: فعلى كل واحد منهم الصيام كله لأن الصوم لا يشترك فيه 
ولا يمكن ذلك بخلاف الأموال. 

فان اختلفوا: فمن اختار منهم الجزاء لم يجزه إلا بمثل كامل لا ببعض مثل - ومن 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۸۸ - 44١‏ وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد. . الخ ۷ 





اختار اللإطعام لم يجزه أقل من ثلاثة مساكين » لأنه كان يكون خلاف النص - وبالله تعالى 
التوفيق . ) | 

ْ 4 - مسألة ون قل اليد هرة بعد هة فعليه لكل م خزاء.وليسن قول انل 
تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه) [ه : ]٩١‏ بمسقط للجزاء عنه لأن الله تعالى لم يقل : لا 
جزاء عليه » بل قد أوجب الجزاء على القاتل. للصيد عمداً »فهو على كل قاتل مع النقمة 

على العائد ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

مسألة : وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج» 

والأوز المتملك. والبرك المتملك. والحمام المتملك . والابل» والبقرء والغلم . 

والخيل» وكل ما ليس صيداً - الحل والحرم سواء ‏ وهذا لا خلاف فيه من أحد مع أن 
٠‏ النص لم يحرمه ؛ وكذلك يذبح كل ما ذكرنا الحلال في الحرم بلا حلاف أيضاً مع أن 

النص لم يمنع من ذلك 9 

640 -مساألة : وجائز للمحرم في الحل والحرم» وللمحل في الحرم والحل قتل 
كل ما ليس بصيد من الخنازير» والأسد والسباع » والقمل» والبراغيث» وقردان بعيره أو 
غير بعيره» والحلم كذلك . 

ونستحب لهم قتل الحيات. والفيران» والحدأ والغربان» والعقارت» والكلاب 
العقورة» صغار كل ذلك وكباره سواء» وكذلك الوزغ وسائر الهوام - ولا جزاء في شيء 
من كل ما ذكرنا ولا في القمل . ) 

فإن قتل مأ نهي عن قتله من هدهد, أو صردء أو ضفدع » أو نمل : فقد عصى ولا 
جزاء في ذلك . 

برهان ماذكرنا -_: أن الله تعالى أباح قتل ما ذكرناء ثم لم ينه المحرم إلا عن قتل 

الصيد فقط. ولا نهى إلا عن صيد الحرم فقط. ولا جعل الجزاء إلا في الصيد فقط. 

فمن حرم ما لم يأت النص بتحريمه. أو جعل جزاء فيما لم يأت النص بالجزاء 

فيه : فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله . 

وقال أبو حنيفة : لا يقتل المحرم شيئاً من الحيوان إلا الكلب العقور ٠‏ والحيةء 
والعقرب» والحدأة» والغراب» والذئب فقط ولا جزاء عليه فيها. 


۲۹۸ : كتاب الحج ‏ مسألة 44٠‏ - بيان ما أبيح للمحرم والمحل قتله في الحرم 


فأما الأسد. والنمر. والسبع › والدب. والخنزير. وسائر سباع ذوات الأربع› 
وجميع سباع الطير ففيها الجزاء | لا أن تكون ابتدأته فلا جزاء عليه فیهاء وجزاؤ ها عنده 
الأقل من قيمة كل ذلك أ ا ولا يتجاوز بجزاء شيء من ذلك شاة واحدة. ويقتل 
القردان عن بعيره ولا شي ء عليه › ولا يقتل القمل. فإن قتلها أطعم شيئا. وله قتل 
البرغوث . والذر. والبعوض › ولا جزاء في ذلك . 

وقال الطحاوي: لا يقتل المحرم الحية » ولا الوزغ. ولا شيئاً غير الحدأة . 
والغراب ( والكلب العقور» والفأرة والعمّرب . 

وقال مالك : يقتل المحرم الفأرة» والعقرت› والحدأة. والغراب» والكلب 
العقور. والحية. وجميع سباع دوات الأربع» إلا أنه كره قتل الغراب. والحدأة» إلا أن 


وديا 


ولا يجوز له قتل الثعلب» ولا الهر الوحشي , وفيهما الجزاء على من قتلهماء إلا 
إن ابتداه بالأذى . ظ 
ولا يجوز له قتل صغار السباع أصلا ولا قتل الوزغ» ولا قتل البعوض» ولا قردان 
بعيره خاصة, فان قتله أطعم شيئاًء ولا يقتل شيئاً من سباع الطير» فإن فعل ففيها الجزاء. 
ولا يجوز له قتل صغار الغربان» ولا فار لخدا واختلف عنه فى صغار 
قال : ولا يقتل القملء فإن قتلها أطعم شيئاً. 
وقول الشافعي كقولنا إلا في الثعلب فانه رأى فيه الجزاء . 
ماو وارم ويا 
المحرم الفأرة.. 


قال أبو محمد : كل ما ذكرنا اراء فاسلة متنافضه › ولك كانت السباع محرمة على 


كتاب الحج ‏ مسألة 84٠‏ تناقض أقوال العلماء فيا يقتله المحرم في الحرم ۲4 





المحرم وفي الحرم فإن تفريق أبي حنيفة بين جزاء الصيد؛ فرأى فيه قيمته يبتاع ما بلغت 
من الإهداء ولو ثلاثة » أء. أربعة وبين جزاء السباع فلم ير فيها إلا الأقل من قيمتها أو شاة 
. فقط لا يزيد على واحدة: عجب لا نظير له ؟. ودين جديد نبرأ إلى الله تعالى عز وجل 
منه» وقول بلا برهان لا من قران ولا سنة. ولا رواية سقيمة . ولا قول أحد يعرف قبله . 
تقلا قاس رولاران: ل تمن الا 

وكذلك تفريق مالك بين صغار الغربان» والحديا» وبين صغار العقارب. 
والحيات › وبين سباع الطير. وبين سباع ذوات الأربع . 

فإن قالوا : قسنا سباع ذوات الأربع على الكلب العقور ؟ 

قلنا E SS‏ از اي 
الضبع وعلى الثعلب عندكم ؟ واحتجوا في القردان بأنها من البعير !؟ . 

قال علي : هذا کلام فاحش الفساد لوجهين › أحدهما: أنه باطل وما كانت القردان 
قط متولدة من الإبل » والثاني : أنه ما علم في دين الله تعالى إحرام على بعير ولو أن محرما 
أنزى بعيره على ناقة أو أنزى بعيراً على ناقته ما كان عليه في ذلك شيء. فكيف أن يعذب 
بأكل القردان له ؟ إن هذا لعجب ! واحتجوا في القملة بأنها من الإنسان ؟ فقلنا : فكان 
ماذا ؟ وهم لا يختلفون أن الصفار من الإنسان ولو قتلها المحرم لم يكن فيها عندهم 
شيء » وقالوا: هو إماطة الأذى عن نفسنه ؟ فقلنا: نعم فكان ماذا ؟ وما أمر الله تعالى ةط 
في إماطة الأذى بغير حلق الرأس بشيء وأنتم لا تختلفون في أن تعصير الدمل وحك 
الجلد وغسل القذى عن العين وقتل البراغيث إماطة أذى ولا شيء عليه في ذلك عندكم ؛ 
وإذ قستم إماطة الأذى حيث اشتهيتم على إماطة الأذى بحلق الرأس فاجعلوا فيها ما في 
إماطة الأذى بحلق الرأس وإلا فقد خلطتم وتناقضتم وأبطلتم قياسكم !؟ 

:“قال غلى: وهذا البات كله مرجعه إلى شيئين + اجدهما + فول الله تعالى: إلا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم» [0 : 48] . 
الآية - وإلى ما رويناه من طريق نافع عن ابن عمر قيل: «يا رسول الله ما نقتل من 
الدواب إذا أحرمنا ؟ قال: خمس لا جناح على من قتلهن : الحدأة » والغراب؛ 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقور)”" 


5 الرد على الحنفية في إباحة قتل أكثر من ال نمس‎ - ۸۹١ كتاب الحج  مسألة‎ ٍ Ve 


ومن طريق سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن النبي اة : «خمس لا جناح على 
د ا ا : الفأرة » والغراب». والحدأة والغقرب». والكلب 
العقور). 


قال علي : فقال قائلون : قد أمر الله تعالى رسوله ككل بالبيان وسئل : ماذا يقتل 
المحرم ؟ فأجابهم عليه السلام بهذه الخمس» وأخبر أنه لا جناح في قتلهن في الحرم . 
والإحرام. فلو كان هنالك سادس لبينه عليه السلام وحاشا له من أن يغفل شيئا من الدين 
سئل عنه» فصح أن ما عدا هذه الخمسة لا يجوز قتلهن . 

قال أبو محمد: وهذا الاحتجاج لا يمكن المقلدين لأبي حنيفة أن يحتجوا به 
لأنهم كلهم قد زادوا إلى هذه الخمس ما لم يذكر فيهن» فأضاف أبو حنيفة إليهن : 
الذئب» والحيات » والجعلان“ والوزغ» والنملء والقراد والبعوض 


فان قالوا: إنما زدنا الذئب للخبر الذي رويناه من طريق وكيع عن سفيان عن ابن 
يي ان ا قال ٠‏ «يقعل المحرم الذئب)”'" والمرسل 


قلنا فل يعاو ويتام طريق أى دارو سن اوی حل عر می قال أن 
يزيد بن أبي زياد نا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول 
الله يل سثل عما يقتل المحرم ؟ فقال: الحية » والعقرب» والفويسقة. ويرمى الغراب 
ولا يقتله» والكلب العقورء والحدأةء والسبع العادي» فاقتلوا كل سبع عاد . 

ولم يقل عليه السلام: السبغ العادي عليه بل أطلقه إطلاقا . 

وأما نحن فلم تأخذ بما في هذا الخبر من النهى عن قتل الغراب؛ لأن راويه يزيد 
ابن أبي زياد وقد قال فيه ابن المبارك: ارم به» على جمود لسان ابن المبارك وشدة 


الول ا IG‏ سي ا ابر ان 
اكت من لخنفساء شديدة السواد في بطنها حمرة . 

)۲( أطرافه عند : أبي داود في المراسيل (ص ۱۷) والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳١١‏ والبيهقي (0/ 1°( 
وفتح الباري .)۳١/٤(‏ 


امب و و اسل اواك المي ۷١‏ 





وله كل ا > وأحمد - وقال فيه يحبى : لا یحتج بحديثه د 
وقال: لو حلف سین يننا ما ادقن 1 

. فإن قالوا: قد جعل رسول الله ية في الضبع الجزاء - وهي'سبع ذو ناب ؟ 

قلنا: نعم. وهي حلال من بين السباع فهي صيد فما الذي أوجب أن تقيسوا سائر 
السباع المحرمة على الضبع الحلال أكلها ؟ ولم تقيسوها على الذئب الذي هو حرام 
عندكم ؟ وقد صح عن أبي هريرة أن الأسد: هو الكلب العقور. وأبو هريرة حجة في ٠‏ 
اللغة» ولا مخالف له من الصحابة يعرف في ذلك .' 

قال أبو محمد : أما هذه الأقوال فظاهرة الفساد» ولم يبق الكلام إلا في تخصيص 
الخبر المذكور من [هذه] الآية وإلحاق ما عدا ما ذكر في هذا الخبر بالتحريم» أو 
تخصيص الآية وإلحاق ما عدا ما ذكر فيها بالخبر المذكورء أو أن نحكم بما في الآية 
وبما في الخبر ونطئب حكم ما لم يذكر فيهما من غير هذين النصين . 

قال علي : فكان الوجهان الأولان متعارضين ليس أحدهما أولى من الآخر؛ 
وأيضاً: فإن إلحاق ما لم يذكر في الآية بما ذكر فيهاء أو إلحاق ما لم يذكر في الخبر بما 
ذكر فيه قياس والقياس كله باطل» وتعدٍّ لحدود الله : #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه) [56: ]١‏ وشرع في الدين بما لم يأذن به الله تعالى» وهذا لا يحل» ٠‏ فلم يبق إلا 
الوجه الثالث» فكان هو الحق لأنه هو الائتمار لله تعالى ولرسوله عليه ا وترك تعد 
لحدودهما. | 

فنظرنا في ذلك -: فوجدنا الله تعالى إنما حرم في الإحرام والحرم قتل الصيدء 
ا ا O‏ ا القول بذلك . 


ثم نظرنا فيما عدا الخمس کیرات مال سيدا فوجدنا الكلام فيهما 


.)۳/۳( أحمد في المسند‎ )١( 


Vr‏ ظ كتاب الحج - مسألة ۸٩٠‏ - الدليل على أن غير الصيد يحل قتله في الحرم 


الجزاء في ذلك -: فوجدناه باطلاً لا إشكال فيه» لأنه ليس في هذا الخبر دليل على 
إيجاب جزاء في ذلك أصلاً ولا شيء من النصوص كلها؛ فكان القول بذلك شرعاً في 
الدين لم يأذن به الله تعالى ؛ فبطل جملة والحمدلله رب العالمين . ) 

ثم نظرنا في قتلها - : فوجدنا من منع منه يقول: اقتصار النبي ب على جواب 
السائل عما يقتل المحرم على هذه الخمس دليل على أن ما عداها بخلافها ؟ ولولا ذلك 
لكان كلامه عليه السلام غير مستوعب لجواب السائل ولا مبين له حكم ما سأل عنه» 
وحاشاله من هذا » ' ظ 


م تتصار الله تعالى على المنع من قتل الصيد اة 
. بقوله تعالى: #وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» ]۹٠:٥[‏ دليل على أن ما عدا 
الصيد بخلاف الصيد في ذلك ولولا ذلك لكان كلامه تعالى غير مستوعب لما يحرم 
علينا ولا مبين لنا حكم ما ألزمنا إياه » وحاشا له من ذلك فكان هذان الاستدلالان 
. متقابلين فلا بد من النظر فيهما ؟ 

فأول ما نقول: إن اليقين من كل مسلم قد صح بأن الله تعالى قد بين لنا ما ألزمناء 
وأن رسول الله َة قد بين لنا ما ألزمنا الله تعالى. ولم يجز لنا تعدي ما نصه علينا ربنا 
تعالى ونبينا عليه السلام. فوجدنا الآية فيها حكم الصيد وليس فيها حكم غيره لا 
شحريمن ولا باباحة» ووجدنا الخبر الذي فيه ذكر الخمس المحضؤوض على قتلها في 
الحرم والإحرام والحل ليس فيه حكم غيرها لا بتحريم » ولا بإباحة ؛ فلم يجز أن يضاف 
إلى هذه الآية ولا إلى هذا الحديث ما ليس فيهما » فوجب النظر فيما لم يذكر فيهما 
وطلب حكمه من غيرهما؛ فوجدنا الحيوان قسمين سوى ما ذكر في الاية والخبر -: 

فقسم مباح قتله : كجميع سباع الطيرء وذوات الأربع» والخنازير» والهوام. 
والقمل» والقردان. والحيات» والوزغ » وغير ذلك مما لا يختلف أنه لا حرج في قتله . 

وقسم محرم قتله بنصوص واردة فيه : كالهدهد. والصرد» والضفادع , والنحل ., 
والنمل ؛ فوجب أن يحمل كل ذلك على حكمه كما كانء وأن لأ ينقل بظن قد عارضه 
ظن آخرء وبغير نص جلي ؛ فهذا هو الحق الذى لا يجوز تعديه. ٠‏ 


فان قيل : فان ما لا يحل أكله قد يصيده المرء ليطعمه جوارحه؟ 


كتاب الحج ‏ مسألة 64٠‏ الحض على قتل الخمس الفواسق وإباحة قتل غيرهن YW‏ 





قلنا: هذا باطل لأن الله تعالى قد نص علينا حكم الصيد بقوله تعالى : #ليبلونكم 
الله بشيء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب أليم» [5 : 5 4]. 

وبقوله تعالى : #فاذا حللتم فاصطادوا# [ه o [Y:‏ فصح أن المحلل لتا إذا حللنا هو 
المحرم علينا إذا أحرمناء وأنه تصيد ما علمنا الله عز وجل حكمه الذى بالتزامه يتبين من 
يخاف ربه تعالى فيلتزم ما أمر به في صيده ويجتنب ما نهى عنه فيه ممن لا يخاف ربه 
فيعتدى ما أمره تعالى؛ وليس هذا بيقين إلا فيما تصيد للأكل» وما علمنا قط في لغة ولا 
قري ان الى حلت اهاري رابك رفا طا عله ا بيد 


فان قيل: فما وجه اقتصار رسول الله ئة على هذه الخمس ؟ 
الخ اور فل اا كالوزغ . والآفاعي. والحيات» والرتيلا والثئعابين . 


وقد يكون عليه السلام تقدم بيانه في هذه فاكتفى عن إعادتها عند ذكره الخمس 
الفواسق, ولم يكن تقدم ذكره لهن» فلولا هذا الخبر ما علمنا الحض على قتل الغراب 
ولا تحريم أكله. وأكل الفأرةء والعقرب. فله أعظم الفائدة ‏ ولله تعالى الحمد. 

وقد قلنا: إن هذا الحجاج كله لا مدخل في شيء لأبي حنيفة » ولا لمالك لأنهم 
زادوا عى الخمس دواب كثيرة» ومنعوا من قتل دواب كثيرة. بالرأى الفاسد المجرد» فلا 
الآ ر ر اا 


وأما الشافعي : فإنه تناقض في التعلب, لأنه ذو ناب من السباع فهو حرام لم يأت 
تحليله في نص 5 ا ف 


(0 الرتيلا م بالراء المهملة المضمومة وبعدها اء مثاة من فوق مقصور وممدود عن السيرافي جنمن من الها ( 
| . ه في اللسان وهي في الأصول « الرتيلة ». : 


34 . كتاب الحج ‏ مسألة 44٠‏ بيان ما يحل قتله من الحشرات واطوام. . 





والعجب كله ممن احتج من أصحاب أبي حنيفة بحديث الخمس الفواشق وأو وهم 
أنه متعلق به غير متعدٌ له؛ ل ين 


م ل يلوا بن يزيدوا على حديث الأصناف الست في الربا آلف صف لا يذكرى . 
لا في ذلك الخبرء ولا في غيره -: 

بق ادحا ستيان اب N EE‏ 
ع و قال : لاعن ادل السرم الذئب 
نحريمه -: 


الثعلب يفدى «حغن مار عن ا أب ی أن الثعلب سبعء وانکر أن يكون فيه 
جزاءء أو أن يكون صيدا. 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
والزنبور» ونحن محرمون . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح قال: ليس 
في الزنبور جزاء . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: من قتل وزغا فله به صدقة . 

وعن ابن عمر: اقتلوا الوزغ فإنه شيطان . 
| ا ل ا SS‏ 
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سک ا ت ی ٤‏ هل > 


قال : لا بأس» لاف لم برت بن الصحاية رضي اف عنم 
اوغا و اا Sa‏ وهر 
ن 
أبي طالب رخص في المحرم أن يقرد بعيره . 

ؤمن طريق محمد بن المثنى نا محمد بن فضيل نا العلاء .. هو ابن المسيب ٠‏ 
قال ` سئل عطاء أيقرد المحرم بعيره ؟ قال ۰ نعم » قل کان أت کو قد دبعيره وهو 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا روح بن عبادة عن زكريًا بن إسحاق نا أبو الزبير أنه 
ات بن عبدالله يقول: e‏ 
۰ ر ی ابو ه عكرمة) 2000 : فقم فانحره 
فنحره. فقال له ابن عباس : لا أمّ لك كم قتلت من قراد وحلمة”" وحمنانة ؟ - لا يعرف 
لهم من الصحابة مخالفب إلا رواية غن ابن عمر قد أوردنا عنه خلافها ش 

وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : يقرد المحرم 
ريع ا - وهو قول مجاهد يي د 

بعض التابعين . 

وأما النمل : فلا يحل قتله» ولا فقتل الهدهد. ولإ الضرد ولا الله ولا 
الضفدع -: لما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله . 


: يقرد بعيره: أي يقتل القراد الذى يصيب جلد البعير.‎ )١( 
الحمنانة : نوع من القراد في طور من أطوار نموه قبل أن يكبر وأما الحلمة هو القراد العظيم وهو بفتح الحاء‎ )۲( 
ْ - المهملة واللام.‎ 


aT.‏ سن سه وه ات ع د ا 





انل والهدهد والصردا. ظ 

ومن طريق أ بي داود نا محمد بن كثير نا سفيان عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن 
خالد عن سعيد نالفي ف ا بن عتمان» وا أن طبيا سال ؛رسول اله كد 
عن ضفدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي عليه السلام عن قتلها ا" 

قال أبومحمد: فلا يحل قتل شيء من هذه لا لمحل» ولا لمحرم » فإن قتل شيئ 
منها عامدأ وهو محرم عالما بالنهي : فهو فاسق عاص لله عز وجل » E‏ | 
ليست صيداً. 


ووا طريق حماة بن مبلمة عن | بي المهزم : بجع :ابن ا ر وام عن 
قتله نملا ؟ فقال له ابن الزبير: ليس عليك شيء ١‏ 


عشرين ذبابة ونا محرم» وأنه لا بأس بقتل البق للمحزم ‏ يعني البعوضن - ظ 


وعن عطاء: لا باس بقتل الذباب للمحرم. 0 

وعن مجاهد لا شيء في الرخم والعقاب. والصقر. والحدأ. يصيبها المحرم . 

وأما القمل : فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه - هو المعتمر 
بن سليمان. .عن أبي مجلز قال : شهدت امرأة سألت ابن عمر عن قملة قتلتها وهي ٠‏ 
محرمة ؟ فقال: 0 ار 


له عكذا سكا شديدا 1 


ْ ومن طريق وكيع نا عبينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت عند ابن عباس فسا 


)١(‏ أطرافه عند: الطحاوى في 5200 وأبي نعيم في الحلية (۲/ )۷١‏ والخطيب البغدادي في 
التاريخ (۹/ )٠٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور )١7/4(‏ والبغوي في شرح السنة (١١1/١4؟).‏ 

(۲) جاء لفظ « لا تقتلوا الضفادع . .» الحديث في علل الحديث )56٠١(‏ وكشف الخفاء (495/5) وابن 
عساکر بلحوه (۲/ .)١١7‏ ۰ ش 


كتاب الحج ‏ مسألة 4 بیان ما يحل قتله من الحشرات واهوام 7/1 


رجل , أحك رأسي وأنا محرم ؟ فحك ابن عباس رأسه حك شديداً؛ فقال الرجل : 

e‏ » قال : بعدت ما القملة مانعتي ااا ل ة 
TT TTT oo‏ 

مع أنه ينهى عن قتله إلا أن يكون سوا أو يؤ ذيك . ظ 
وعن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباعم أنه كان لا یری بأساً. 

بقتل المحرم القملة . 

المحرم» 8 الین ج إفجزاء مثل ما قتل من النعم# [ه ]ليس 

للقملة جزاء . 


ا 
يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة فإنها منه ؟ 

قال أبو محمد: لم يجعل فيها شيئاً. 

وسئل مالك عن البعوض » والبراغيث» يقتلها المحرم أعليه كفارة ؟ فقال: إني 
لا أحب ذلك _هذه رواية ابن وهب عنه» وروی عنه ابن القاسم أنه قال في محرم لدغته 
دبرة“ فقتلها وهو لا يشعر ؟ فقال: يطعم شيئاء وكذلك من قتل قملة . 

قال علي: فإن احتجوا بما أمر به رسول الله ية كعب بن عجرة إذ راه يتناثر 
القمل على وجهه فأمره بحلق رأسه. وأن يفتدى ؟ ) 

قلنا : نعم هذا حق ولسنا معكم في حلق الرأس إنما نحن في قتل القمل. ولم ظ 


)١(‏ دبرة: أى زنبور. 


١ Y۸‏ كتاب الحج ‏ مسألة 49١‏ وجائز للمحرم دخول الحمام. والتدلك الخ 





يقل عليه السلام: إن هذه الفدية إنما هي لقتل القمل؛ ومن قوله هذا فقد كذب عليهء 
ولئن كانت القملة ليست من الصيد فما لها جزاءء ولئن كانت من الصيد فما مثلها لقمة. 
ولا قبضة طعام؛ وإنما مثلها حبة سمسمة. فما ندري بماذا تعلقوا ؟ وبالله تعالى: 
التوفيق . 1 ٤‏ 

05 - مسألة : وجائز للمحرم دخول الحمام » والتيدلك . وغسل رأسه 
بالطين 4 والخطمي › والاكتحال». والتسويك› والنظر ذ في فى المراة وشم الريحان» 
وغسل ثيابه , وقص أظفاره وشار به» ونتف إبطه› والتنور. ولا حرج في شيء من ذلك 3 
في ذلك غرامة فقد أوجب شرعاً في الدين لم يأذن به الله تعالن!؟ 

روينا من طريق ابوب السختياق عن عكرمة ا عدن ينه 
وهو محرم وقال : إن الله تعالى لا يصنع بوسخ المحرم شيئا 

0 وأنه قال : المحرم يدخل الحمام» ون عر وإ کسر ظقيره طرحه. 

أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيئا . 

بين ابوه لسرب ن يقطع ظفره | الا ويقلع 
ضرسه إذا اذاه . 

اا ا ا 
الخطاب بعض بنيه - أحسبه قال عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
e aS‏ : يغيب هذا و ش 

ECT E 

با وار واس - هو السختياني - عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: لقد رأ يتني أماقل عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمان - 


كتاب الحج ‏ مسألة 84١‏ وجائز للمحرم غسل رأسه وثيابه. ٠‏ الخ ش لحف 





المماقلة : التغطيس في الماء. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس : أنه كان 
هو وابن عمر بإخاذ بالجحفة يترامسان وهما محرمان -: ) 

قال أبو محمد : الإخاذ الغدير ‏ والترامس التغاطس . ظ 

وزاك قالك على دن کی ر ن ال : الفدية» وخالف كل من ذكرنا ؛ 
ظ واختلف عن ابن عباس» والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه فاحتكما إلى أبي 
أيوب الأنصارى » ووجها إليه عبدالله بن حنين فوجده يغسل رأسه وهو محرم» وأخبره : 
أنه رأى رسول الله علا يغسل رأسه وهو محرم ل ل ل ة أم 
المؤ منين بأن تنقض رأسها وتمتشط وهي محرمة . ظ 

ومن طريق وكيع نا العمري عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس أن يغسل المحرم 
ثيابه . ئ 

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل 
ابن عمر عن ذلك ؟ ‏ يعني عن غسل المحرم ثيابه - فقال: لا بأس به إن الله لا يصنع 
بدرنك شيئا !؟ 


ومن طريق عمرو بن دينار عن عكرمة قال: لا بأس أن تمشط المرأة الحرام المرأة 
الحرام وتقتل قمل غيرها. ظ 

وعن عطاء. وإبراهيم يم النخعي قالا: لا بأس بدخول المحرم الحمام - وهو قول 
أبي حنيفة » وسفيان الثوري» والشافعي» وأبي سليمان . 

فان ذکر وا قول الله تعالی : لثم ليقضوا تفثهم) [۲۹:۲۲] ؟ 

قلنا: روينا عن ابن عمر قال: التفث ما عليهم من الحج› وقد أخبر رسول 
الله َة من الفطرة: قص الأظفار. ونتف الابط» وحلق العانة وقص الشارب» والفطرة 
سنة لا يجوز تعديهاء ولم يخص عليه السلام محرماً من غيره : «إوما كان ربك نسيا) 
[(55:19]. 


والعجب كله ممن يجعل فيمن فعل ما أمر به من ذلك . أو أبيح شرو وت 


كفارة أوغرامة, لم ليجل على الخيدرم فى CaS‏ بحاصي وارتكابه الكبائر شيئاً: لا 
فدية» و بل یری حجه ذلك تاماً مبرورا ؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


1۸٩‏ كتاب الحج ‏ مسألة 14١‏ - أقوال العلماء في حكم تقليم المحرم أظفاره 





ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيني عن نافع عن ابن عمر: : أنه 
كان ينظر د في المرأة وهو محرم. 

ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا 
بأس أن ينظر المحرم في المراة - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم 

وهو قول الحسن › وابن سيرين » وعطاء » وطاوس » وعكرمة . 

وهو قول أبي حنيفة > والشافعي » وأبى سليمان - وقال مالك : يكره ذلك - وقد 
و e‏ 
يديه » ا eae‏ ا غار كف واحدة فقط أو 
رجل واحدة فقط: فعليه دم . 


وقال محمد بن الحسن : | إن قلم خمسة ار و e‏ 
ا ل أر ن ندح و وسخلية .فعا : د ا أربعة أظفار 


TTT 

وقال زفر» والحسن بن زياد: إن قلم ثلاثة أظفار من يد واحدة» أو من رجل 
واحدة؛ أو من يدين ورجل» أو من رجلين ويد: فعليه دم لت أقل فعليه أن يطعم 
عن كل أصبع نصف صاع . 

وقال الطحاوي: لا شيء عليه حتى يقلم جميع أظفار يديه ورجليه : فتجب عليه 
الفدية . ظ 0 
وقال مالك : من قلم من أظفاره ما يميط به عن نفسه أذى فالفدية المذكورة في 
ا ی 2 


وقال الشافعي : من قلم ظفراً واحداً فليطعم مدأ فإن قلم ظفرين فمدّين» فإن 
قلم ثلاثة أظفار فعليه دم !؟ 


فاعجبوا لهذه الأقوال الشنيعة التي لاحظ لها في شيء من وجوه الصواب ولا نعلم 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸۹۲ - حكم ما صاده المحل في الحل فأدخله الحرم. . . الخ ۲۸۱ 





أحداً قالها قبلهم ‏ وقد ذكرنا عن ابن عباس آنفاً : لا بأس على المحرم إذا أنكسر ظفره 
أن يطرحه عنه وأن يميط عن نفسه الأذى . 

وهو قول عكرمة » وإبراهيم يم النخعي» ومجاهد. وسغيد بن جير E‏ 
المت وحماد بن أبي سليمان» ليس منهم أحد جعل في ذلك شيئا . 

وعن عطاء : إن ق ص أظفاره لأذى به فلا شيء عليه » فان قصها لغير أذى فعليه دم - 
وعنه» وعن الخسن: إن قلم ظفره المنكسر فلا شيء عليه » فإن قلمه من غير أن ينكسر: 

قال أبو محمد: ولا مخالف لابن عباس في هذا يعرف من الصحابة رضي الله 
عنهم » ويلزم من رأى في إماطة الأذى الدم أن يقول بقول الشعبي في إيجاب إماطة الأذى 
تا و ا اا 

يعن أبن مان يغس| ا 
ال في غل المحرم ياب ا 1 

وبه إلى سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بغسل المحرم ثيابه» ولا 
يعرف لهم من الصحابة مخالف . 

وبه يقول أبوحنيفة» والشافعي » وأبو سليمان . 

5 - مسألة : وکل ما صاده المحل في الحل فأدخله الحرم أو.وهبه لمحرم» 
أ و اشتراه محرم : فحلال الموحرم ب ولون فى البكرة فلح وذبحه. وأكله وكذلك 

من أحرم وفي يده صيد قد ملكه قبل ذلك» أو في منزله قريباً ٠‏ أو بعيدأء أو في قفص معه 

فهو حلال له كما کان - أکلهء وذنحه وملكه. وبيعه» وإنما يحرم عليه ابتداء التصيد 
للصيد وتملكه وذبحه حينئذ فقطء فلو ذبحه لكان ميتة» ولو انتزعه حلال من يده لكان 
للذى انتزعهي ولا يملكه المحرم وإن أحلء إلا بأن يحدث له تملكا بعد إحلاله . 

برهان ذلك -: أن الله تعالى قال: «#وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» 
1:6[ . ظ | 


۸۲ كتاب الحج ‏ مسألة 847 اسم : الصيد. يطلق على ما في البرية 


وقال: #ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» [5: 46].: 

فقالت طائفة : هاتان الآيتان على عمومهماء والشيء المتصيد هو الحرم ملكه 
وذبحه وأكله كيف كان ؟ فحرموا على المحرم أكل كل شيء من لحم الصيد جملة وإن 
صاده لنفسه حلال وإن ذبحه الحلال . 

وحرموا عليه ذبح شيء منه »و إن كان قد ملكه قبل إحرامه» وأوجبوا على من أحرم . 
وفي داره صيد أو في يده أو معه في قفص أن يطلقه» وأسقطوا عنه ملكه البتةء ولم 
يبيحوا لأحد من سكان مكة والمدينة أكل شيء من لحم الصيد. أو تملكهء أو ذبحه. 

وقالت طائفة : قول الله تعالى: «إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» 
[45:5] إنما أراد الله تعالى الفعل الذى هو التصيد لا الشيء المتصيد وهو مصدر صاد 
يصيد صيداً ‏ فانما حرم عليه صيده لما يتصيد فقط. 


وقالوا: قوله تعالى: #لا تقتلوأ الصيد وأنتم حرم» [460:60] هو التصيد أيضا 
واستدلت هذه الطائفة على ما قالته بقولٌ الله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا» 


وقالوا: لا يطلق في اللغة اسم الصيد إلا على ما كان في البرية وحشياً غير متملك 
فإذا تملك لم يقع عليه اسم صيد بعد. 


قال أبو محمد : فهذان القولان هما اللذان لا يجوز 000 
الصا E‏ 0 ا لحار وا 
القولين يقوم على صحته البرهان -: - 


فوجدنا أهل المقالة الأولى يحتجون بحديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة 
الصيد) . 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٩۲‏ - الآثار الواردة فى كراهة أكل المحرم من صيد المحل AT‏ 


وروى هذا الحديث أيضاً بلفظ : «أنة اهدئ لرسول الله اة جمار وحش فرده 

عليه وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك) , | 

زوينا اللفظ الأول: من طريق حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيدالله بن 
e‏ 


لظ وان نعف ا - عن 
ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن زيد بن أرقم أخبره 
«وأن رسول الله کا أهدي له [عضو من] لحم صيد فرده وقال : إنا لا نأكله إنا حر ٩‏ 
وهذان خبران رويناهما من ظرق كلها صحاح - وهذا قول روى عن علي ومعاذ: 
وابن عمر ‏ وبه يقول أبو بكر بن داود : ظ 
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: أهدي إلى ابن عمر 
ظبياً مذبوحة بمكة فلم يقبلهاء وکان ابن عمر یکره اا ا ا ا 
كل حال" 
. فنظرنا فيما احتجت به الطائفة الأحرى -: فوجدناهم يحتجون بما رويناه من 
ه ا ا ار سي 
أبا محمد مولى أبي قتادة يقؤل: سمعت أبا قتادة يقول : خرجنا مع رسول الله يك حتى 
إا ا اا و اغرال إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيا 
[فنظرت] فاذا حمار وحش [فأسرجت فرسي] وأخحذت رمحي ثم ركبت [فسقط مني 
. سوطي] فقلت لآأصحابي : ناولوني سوطي وكانوا محرمين فقالوا : لا والله لا نعينك عليه 


(١)مسلم(‏ الحج/ باب // رقم : ا ا ا ا 


الفتح (۲/ ۳۳). 
ار ل اي - مي بيد 


(الحج/ باب ۸/ رقم )٩‏ والزيادات منه وايضاً /١(‏ ۳۳۳) والبيهقي 1۸( . 


. كتاب الحج  مسألة 847 - الآثار الواردة فى إباحة أكل المحرم من صيد المحل‎ ' YA 


بشي ء فنزلت فتناولته ؛ ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفة وهو وراء أكمة فطعنته برمح 
فعمّرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم : كلوه » وقال بعضهم : لا تأكلوه. ‏ وكان النبي 
عليه السلام أمامنا فحركت فرسي فأدركتة فقال: هو حلال فكلوه».. ْ 


أبو محمد مولى أ بي قتادة ثقة اسمه نافع روى عنه أ بو النضر وعيره. 

ومن طريق مسلم نا أحمد بن عبدة الضبي نا فضيل بن سليمان النميري نا أبوحازم 
عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه «أنهم خرجوا مع رسول الله وك وهم محرمون وأبو قتادة 
محل) نكر الخدت ونه زآن ن رسول الله كك قال: هل معكم منه شيء ؟ قالوا: معنا 
رجله قأخذها رسول الله عليه السلام فأكلها»”" . ظ 


ومن طريق مسلم حدثني زهير بن حرب نا يحبى عقو نعي ا 0 
جريج أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن ) 
قال: «كنامع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد. 0 
ظ » وما من أكل فلما استيقظ طلحة وفق من أكلهء وقال: أكلناه مع رسول الله إل . 


ومن طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى 
ابن طلحة بن عبيدالله عن عمير بن سلمة الضمري قال: «بينما نحن نسير مع رسول 
الله ل بالروحاء وهم حرم إذا حمار معقور فقال رسول الله 35 دعوه فيوشك صاحبه أن 
يأتي فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال : يارسول الله شأنكم بهذا الحمار. 
فأمر عليه السلام با بكر فقسمه بين الناس» . 

وهو قول عمر بن الخطاب. وطلحة كما ذكرناء وأبي هريرة -: كما روينا من 
طريق عبد الرزاق عن معمز عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر أنه سمع أبا هريرة 
يحدث أباه عبدالله بن عمر قال: سألني قوم محرمون عن محلين أهدوا لهم صيداً ؟ 
قال : فأمرتهم بأكله , ثم لقيت عمر فأخبرته » فقال عمر: لوأفتيتهم بغير هذا لأوجعتك . 


(۱) مسلم ( الحج/ باب ۸/ رقم: ۳۷ ) والبخاري )١1١5 /۷( »)49 /٤(‏ الشعب» والترمذي (رقم : 07/54 “ا 

والنسائي (الصيد/ باب )۴١‏ وأحمد في مسنده OORT ١١/5(‏ بعاد رق 

ش والبيهقي (/۱۸۷). 
(۲) مسلم (۱/ .)۳۳٤‏ 


كتاب الحج - مسألة 847 الأخبار الواردة بإباحة أكل ما ضاده الحلال للمحرم ۲۸٥‏ 





ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثني يوسف بن ماهك أنه 
سمع عبد الله بن أبي عمار قال: أقبلنا مع معاذ بن جبل محرمين بعمرة من بيت المقدس 
تفع ويه اعرد EEO‏ عرب E‏ 
والقدور تغلي به» فقال معاذ : لا يطيعني أحد إلا أكفاً قدره فأكفأ القوم قدورهم فلما وافوا 
عمر قص عليه كعب قصة الحمار» فقال عمر: ما بأ س ذلك ؟ ومن نهى عن ذلك ؟ 
لعلك أفتيت بذلك يا معاذ ؟ قال: نعم فلامه عمر. 


وهو أيضاً قول ابن عمر» وابن مسعود » وأبي ذر» ومجاهد. والليث» وأبي 
حنيفة» وغيرهم . ) 

. قال أبو محمد: فكانت هذه الأخبار .والتي قبلها صحاحاً كلهاء فالواجب في ذلك 
الأخذ بجميعها واستعمالها كما هي دون أن يزاد فى شيء منها ما ليس فيه. فيقع فاعل 
ذلك في الكذب. فنظرنا في هذه الأخبار فوجدنا فيها إباحة أكل ما صاده الحلال 
الي ظ 

ثم نظرنا في التي قبلها فوجدناها ليس فيها نهي المحرم عن أكل ما صاده المحل 
أصلاً وإنما فيها قوله عليه السلام: «إنا لا نأكله إنا حرم ولولا أننا محرمون لقبلناه» 
اجاح رد الع على a‏ ا أكله لأنهم حرم؛ وهذا فعل منه عليه 
السلام وليس أمرأًء وإنما الواجب أمره وإنما في فعله الايتساء به فقط. 


وهذا مثل قوله عليه السلام: « أما أنا فلا آكل متكثا» . 


وتركه 4 - فلم يحرم بذلك الأكل متكئاً لكن هو الأفضل . 

ولم يحرم أ لاسي الصيد يصيده المحل بقوله عليه السلام «إنا لا نأكله 
ار ا كله أفضل . 
أباحه وأكله أيضاء فمرة أكله, ومرة لم يأكله. ومرة قبله . ومرة لم يقبله ‏ فكل ذلك 
حسن مباح . 

وهكذا القول في الحديث الذي فيه « أهدى لرسول الله يه بيض نعام وتتمير 
وحش فقال : أطعمه أهلك فإنا حرم» لو صح فكيف ولا يصح ؟ فإذ لا شك في هذا فقد 


7 كتاب الحج - مسألة ۲ - تفسير آية # لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ه : 49460 





صح أن قول الله تعالى : «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) [:45] إنما أراد به 
التصيد في البر فقط. 00 00 

وصح أن قوله تعالى : إلا تقتلوا الضيد وأنتم حرم) [40:5] نهى عن قتله في 
حال كون المرء حرماًء والذكاة ليست قتلاً بلا خلاف في الشريعة» والقتل ليس ذكاة» 
التصيد فهو حلال . ! 

وبرهان قاطع ت وهو أن النبي عليه السلام سكن المدينة إلى أن مات. وهي حرم 
ويدخل به المدينة حيأ فيبتاع ويذبح ويؤكل ويتملك. ومذكى فيباع ويؤكل. هذا آمرلا | 
يقدر على إنكاره أحد جيلا بعد.جيل» وكذلك بمكة وهي حرم -: . 

حدثنا يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن 
أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب - هو ابن أبي خيثمة - نا عبيدالله بن عمر نا حماد بن 
زيد قال: سمغت داود بن أبي هند يحدث هشام بن عروة أن عطاء يكره ما أدخل من 
الصيد من الحل أن يذبح في الحرام» فقال هشام: وما علم عطاء» ومن يأخذ عن ابن 
وأصحاب رسول الله عليه السلام يقدمون بها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك . 
النص أصلاً فارتفع الإشكال - وبالله تعالى التوفيق - إلا أن أبا حنيفة قال: من أحرم وفي ‏ 
منزله صيد أو معه في قفص لم يلزمه إرساله فإن كان في يده لزمه إرساله فإن وجده بعد 
إحلاله في يد إنسان قد أخذه كان له ارتجاعه وانتزاعه من الذي هو بيده» وهذا تخليط 
ناهيك به» ولئن کان يسقط ملكه عنه باحرامه فماله أن يأخذه ممن ملكه ولا سبيل إلى 
عودة ملكه عليه بعد سقوطه إلا ببرهان > وإن كان ملكه لم يسقط عنه بإحرامه فلا يلزمه 
ارما 
وقال أيضاً : إن صاد محلّ صيداً فأدخله حرم مكة حياً فعليه أن يرسله فإن باعه 


)01 القمارى : نوع من الطيور ومفرده «القمرى) واليعاقيب: مفرده يعقوب ذكر الحجل كثير العدو. 


كتاب الحج ‏ مسألة ۲ الاختلاف فى لحم الصيد للمحرم أحلال؟ . . الخ ) YAY‏ 





وروينا عن مجاهد لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حياً - ثم يذبح . 

e e 

ال أبومحمد : ولا فرق بين من كان في الحرم» وبين المحرم في الحل والحرم» . 
أ كلبهما يع عليه امم جرم - وبالله تعالى التوفيق فاذ قد صح هذا فالواجب فيمن 
قتل صيدأ متملكاً وهو محرم أو في الحرم أن يؤدي لصاحبه صيداً مثله يبتاعه له أو قيمته 
إن لم يوجد مثله. ولا جزاء فيه ولا يو كل الذي قتل لأنه ميتة » إذ قتله بغير إذن صاحبه . 

قال أبو محمد: وههنا قولان آخران » أحدهما : قوم قالوا: لحم الصيد.حلال 
لور ا هو أو يصد له. واحتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر ٠‏ 
عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي ي قتادة عن أبيه قال: : «خرجت مع رضول 
الله ا زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمار وحش فحملت عليه 
بامع تكرت انه للدي علو الجلدم ودكرظا اي لم اكز ارقت قافر ضكرا 
ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له , 

وبما رويناه من طريق عمرو بن أبي عمروعن المطلب بن حنطب عن جابر بن 
عبدالله قال: قال رسول الله عليه السلام: « صيد البر لكم حلال وأنتم حرم إلا ما 
اصطدتم وصيد لكم . 

فروينا هذا عن عثمان وأنه أتى بصيد وهو وأصحابه محرمون فأمرهم بأكله ولم 
يأكله هو فقال له عمرو بن العاصي : يا عجباً لك تأمرنا أن ناكل مما لست آكلاً؟ فقال 
عثمان: إني أظن إنما صيد من أجلي. فأكلوا ولم يأكل ‏ وهو قول مالك . 

وأما خبر أبي قتادة فان معمراً رواه كما ذكرنا . 

ورواه عن يحبى بن أبي كثير معاوية بن سلام» وهشام الدستوائي كلاهما يقول 


A۸‏ ظ كتاب الحج ‏ مسألة 647 تخريج الآثار الواردة بمنع المحرم أكل صيد المحل 





فيه : : عن يحيى حدثني عبد الله , بن أبي قتادةء ولا يذكر أن ما ذكر معمر» ولم يذكر فيه 
معدن ماع بح لاهن دات بن أبي فتادة . | 

ورواه أيضاً: شعبة عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن عبدالله بن أبي قتادة عن 
أبي قتادة على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى فلم يذكر فيه ما ذكر معمر. 

ورواه أيضاً: أبو محمد مولئ أبي قتادة عن أبي قتادة - فلم يذكر فيه ما ذكر معمر» 
ورواه أبوحازم عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبي قتادة فذكر: أن رسول الله عليه السلام . 
أكل منه . 

فلا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه -: 

إما أن تغلب رواية الجماعة على رولية معمر لاسيما وفيهم من يذكر سماع يحي 
من ابن ابي قتادة ولم يذكر معمراً. 

وتسقطرواية بحيبى بن أبي كثير جملة لأنه اضطرب عليه ويؤ خذ برواية أبي حازم 
وأبي محمد» واب عوشي الم ل اا ري و 
الروايتين وهم . 

إذ لا يجوز أن. تصح الرواية في اع ا ار تب نضح الرواية فى أ 
عليه السلام لم يأكل منه. وف نض واحدم في ولت واجد فى يجان واحادء فى يد 
واحد. ويؤخذ بالزائد وهو الحق الذي لا يجوز تعديه !0 

فنظرنا في ذلك -: فوجدنا من روى عن عبدالله بن أبي فتادة : «أن رسول الله ككل . 
اکل منه» قد أثبت خبراً وزاد علماً على ماروي عنه أنه عليه السلام لم يأكل منه» فوجب 
الأخذ بالزائد ولابد وترك رواية من لم يثبت ما أثبته غيره ‏ وبالله تعالى التوفيق ) 


وأما فعل عثمان فإننا روينا من طريق سعيد بن منصور أنا ابن وهب أنا عمرو بن 
الحارث أن أبا النضر مولى عمر بن عبيدالله حدثه أن بسر بن سعيد أخبره أن عثمان بر" 
عفان كان يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته» ثم 
إن الزبير كلمه. فقال: ما أدرى ما هذا يصاد لنا ومن أجلنا ؟ لو تركناه ؟ فتركه . 


فصح أنه رأى من عثمان» والزبير. واستحسان ». لا منع. ولا عن أثر عندهماء 


كتاب الحج مسألة ۸۹۳ - ۸٩ ٤‏ - حكم ما لو أمر حرم حلالاً بالتصيّد. . الخ ۸۹ 





ومثل هذا لا تقوم به حجة. ولا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه 
وأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم رسول الله ية من أكله فسقط هذا القول. 

وقول آخر: وهو أنه حلال للمحرم ما صاده الحلال ما لم يشر له إليه أو يأمره 
بصيده واحتج هؤ لاء بما رويناه من طريق شعبة أنا عثمان بن عبدالله بن موهب قال : 
e‏ ا الي كارااى SME‏ 
منه » و ر اله عليه ا تال" هل أ شرتم أو أعنتم ؟ قالوا: لا 
قال : فکلوه» . 

ا a‏ قتادة عن أبيه 

لا أنه قال: هل منكم أحد أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا: لا 

i e 3‏ 
لوقال له: نعم ؟ إلا أن اليقين عندنا أن كل ما لم يقله عليه السلام ولا حكم به فانه غير 
لازم ولا تؤخذ الديانة بالتكهن» ونحن على يقين من أنه لو لزم بإشارتهم إلية» أو أمرهم 
إياه» أو عونهم له حكم تحريم لبينه عليه السلام» فإذ لم يفعل فلا حكم لذلك . 

۸۹۴۳ - مسألة a E‏ 
AF‏ اا ااا اا اي | 
ههنا قاتلا بل أ مر بمباح حلال للمأمور. 
الذكاة خالصة. وعلى المحرم جزاؤ ه كله لأنه قاتل ولا جزاء على المحل - وبالله تعالى 
التوفيق ٠.‏ ) 
٤ |‏ - مسألة : ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج. لأن الله 
تعالى لم ينه إلا عن الرفث» والرفث: الجماع» فقط 


۳۹۰ كتاب الحج ‏ مسألة 844 ومباح للمحرم تقبيل امرأته ومباشرتها ما لم يولج 





a‏ ! ولم ينه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام 
قط عن ذلك + ويبطل الحج بالإمناء في مباشرتها التي لم ينهه قط قرآن ولا سنة عنهاء ثم لا 
يبطل حجه بالفسوق الذي صح نهي الله تعالى في القرآن عنه في الحج من ترك الصلاةء 
وقتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق وسائر الفسوق. إن هذا لعجب!؟ 

روينا من طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا محمد بن راشد عن شيخ يقال له: أبو 
هرم قال : معت أنا هريرة يقول: يحل للمحرم من امرأته كل شيء إلا هذا وأشار 
بإصبعه السبابة بين أصبعين من أصابع يده يعني الجماع . 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه قبل امرأته وهو 

ومن طريق ابن جريج أيضاً عن عطاء لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين فإذا التقى 
الختانان فسد الحج ووجب الغرم . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن غيلان بن جرير قال: سألني وعلي بن 
عبدالله » وحليم بن الدريم محرم ؟ فقال: وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها 
حتى أجنبت ؟؟ فقلنا كلنا : مالنا بهذا علم ؟ فمضى إلى أبي الشعثاء-جابر بن زيد 
فسألهى ثم رجع إلينا يعرف البشر في وجهه ؟ فسألناه ماذا أفتاك ؟ فقال: إنه استكتمني - 

فهؤ لاء كلهم لم يروا في ذلك شيئاً !؟ ۱ 

فان ذكروا الرواية عن عائشة : يحرم على المحرم من امرأته كل شيء إلا الكلام. 

وعن ابن عباس إنما الرفث ما تكلم به عند النساء - فهم أول مخالف لهذا لأنهم 
يبيحون له النظرء ثم إنها واد بن عباس لم يجعلا في ذلك شيئا . 

وقال أبو حنيفة : والشافعي : من جامع دون الفرج ا إلا دم وتجزئه 
شاة وحجه تام . 

ربا ا بير يس و رادم أو أمنى : عليه دم . 

وعن علي ولا يصح : من قبل فعليه دم . 

أما رواية ابن عباس فعن شريك عن إبراهيم بن مهاجر. 


كتاب الحج ‏ مسألة ه44 حكم من تطيب ناسياً وهو حرم. . الخ ۲۹۱ 


وأما رواية علي فعن شريك عن جابر الجعفي - وكلهم لا شيء !؟ 

قال أبو محمد EE‏ ام ولا قياس . 
ولا قول مجمع عليه - وبالله تعالى التوفيق 

6 - مسألة : ومن تطيب ناسياً. أو تداوى بطيب » أو مسه طيب الكعبةء أو 
مس طيباً لبيع . أو شرا أو لبس ما يحرم على المحرم لباسه ناسياً. ٠‏ أولضرورة طال كل 
ذلك منه. أو قصر فلا شيء عليه » ولا يكدح ذلك في حجه. وعليه أن يزيل عن نفسه كل 
ذلك ساعة يذكره أو ساعة يستغتى عنه»: وكذلك من حلق رآسه ناسياً فلا شىء غلية. وله 
إن ج ول برا ال ج دولا في د لور ان وذ هرج يما شاد قاو تملا 
لباس ما حرم عليه أو فعل ما حرم لغير ضرورة : بطل حجه وإحرامه. 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبكم# [*": ه] وقال رسول الله كل : «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» فالمستكره على كل ما ذكرنا والمرأة المكرهة على الجماع لا شيء 
عليها. ولا على من أكره على ما ذكرناء وحجهم تام» وإحرامهم تام. 

فال او من خط رانس او ويس ان لبس ما فی عافدل وات أن 
مكرهاً يوماً إلى الليل فعليه دم» فان فعل ذلك لوبو O‏ 
للحجامة فعلية وغ فإن جلى يعن عقيو فعلية اصدفة . 

وقال مالك : من فعل شيئاً من ذلك فأماط به عن نفسه أذى فعليه الفدية التي على 
من حلق رأسه» ولا يحتجم إلا من ضرورة » فإن حلق مواضع المحاجم فعليه الفدية . 

وقال الشافعى: لا شىء فى النسيان فى كل ذلك إلا فى حلق الرأس فقط ففيه 
الفدية ول وان ب ایاج وای کر ی داك ف ) 

قال أبو محمد: أما أقوال أبي حنيفة فظاهرة الفساد والتناقض ولا نعلمها عن أحد 
قبله. ولا دليل على صحة شيء منها لا من قران» ولا من سنة.. ولا رواية سقيمة» ولا 
قول صاحب» ولا قياس ؛ لأن تفريقه بين ذلك يوماً أ وأقل من يوم : دعوى فاسدة. ) 

وقال بعضهم : هذا هو المعهود من لباس الناس . 

قال على : كذب في ذلك بل قد قال الله تعالى : رع ون كن 


۲۹۲ كتاب الحج ‏ مسألة 14 - الرد على العلماء في حكم من تطيّب ناسياً. . الخ 





الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء) [74 : 4ه “ فأخبر تعالى أن اللباس لا يقل في النهار 
بل قد يوضع للقائلة . وأخبر أن اللباس يقل إلى بعد صلاة العشاء وقد يكون إلى نصف 
الليل. ) 


فإن ذكروا ماروي عن ابن عباس» والنخعي» أن من ترك من نسكه شيئاً فليرق 
دما؟ ٍْ ْ 
قلنا: أنتم أول من خالف ذلك لأنكم تجعلون في أكثر ذلك صدقة لا دماء؛ ولا 
عجب أعجب ممن يحتج بشيء يراه حقاء ثم هو أول مخالف له. 
وأما قول مالك فإنه قياس والقياس كله باطل» ولو كانت إماطته الأذى بغير حلق 
الرأس توجب الفدية لأوجب الفدية: البول. والغائط, والأكل» والشرب» والغسبل 
للحرء والتروح» والتدفؤ للبرد» وقلع الضرس للوجع » فكل هذا إماطة أذى . 
فإن قالوا: قد أجمع الناس على إسقاطه الفدية في أكثر من ذلك؟ 
كل إماطة أذى تجب فيه فدية » وإلزام الصيام والصدقة والهدي شرع لا يجوز إلزامه أحد 
حيث لم يلزمه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام. 
) فإن ادعوا إجماعاً كذبوا ؛ لأنهم لا يقدرون على أن يوردوا في ذلك قول عشرة من 
وأما الشافعي فإنه احتج له مقلده بأن كل من ذكرنا يقدر الناس على إزالته عن نفسه 
إلا حلق الشعر فلا يقدر على إنباته؟ ٠‏ 
۰ فقلنا: فكان ماذا؟ وأى شىء فى هذا مما يوجب الفدية؟ وهل زدتم إلا دعوى لا 
برهان لها! ؟ ۰ 


)١(‏ هذا جزء من الآية رقم )٥۹(‏ من سورة النور وهي سورة مدنية نزلت بعد الحشر ونزل بعدها سورة «الحج» 
' وهي السورة السادسة عشر التي نزلت في العهد المدني بعد هجرة النبي بي ونزل فيها مجموعة من 
الاحكام راجع كتاب ٠‏ الناسخ والمنسوخ » لهبة الله بن سلامة ‏ بتحقيقنا . ١‏ 


كتاب المج _مسألة هم حكم من اضطر إلى الحجامة وهو حرم rar‏ 


وروينا من طريق نافع أن ابن عمر كان يأكل الخبيص الأصفر وهو محرم - يعني ١‏ 
المزعفر. ظ < 0 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدالله بن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن 
SS SL‏ 

ؤمن طريق شعبة عن شميسة الأزدية أن عائشة أم المؤ منين قالت لها : اكتحلي بأى 
كيدل شتت غير الافيند أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة» ونحن نكرهه . 

ومن الخلاف في ذلك -: ما رويناه من طريق ابن أبي .شيبة عن عبد الرحمن 
ابن مهدي نا يزيل .بن إبراهيم عن اد أن عبد الرحمن بن أبي بكر أ مر امرأة ةَ محرمة 
اكتحلت بإثمد أن تهرق دما . 

ال ب هوابن معاويةالفزاري نا صالح بن حي ۰ 
008 وسعيد ا 

ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن TE‏ شم المحرم ريحاناء أو 
مس طيباً: أهرق دماً. . ش ١‏ 

وقد روينا من طريق عائشة أم المؤمنين « رمتس ون 
محرم ). ظ 

ااي وله النبلام اجى ترضح + 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن ال سر اساي 
الاي ا سي وي ريات احتجم 
رسول الله عليه السلام بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه 1 


.)۳۳۷ /۱( مسلم‎ )١( 


£ ۲۹ كتاب الحج ‏ مسألة 446 من لبس قميصاً متعمداً وهو حرم فعليه كفارة 





أغفل ذلك» e‏ أفرع وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام» 
١‏ والقفا ليس رأ سا ولا هو من الرأس ١‏ 

ا ا ن ا 
أن يفتدى e‏ أو صدقة. فإن اضطر إلى ذلك فلا شيء عليه؛ فهذا 

الثاني : اام ريب فيطل مل اتر ايه وهم لا ترون بذ 

وروينا عن مسروق أنه قال: ر يحتجم المحرم. ولا د يحتجم الصائم. ولم يشترط 
ترك حلق القفا. 
التابعين إلا الحسن فإنه قال: من احتجم وهو محرم أراق دما . 

وعن إبراهيم ء وعطاء: إن حلق مواضع المحاجم فعليه كفارة . 
سليم - هو ابن أبي الشعثاء - عن مرة بن خالد قال : رانا أبوذر ونحن محرمون فقال: 
ادهنوا أيديكم . ظ ْ 

وصح عن ابن عمر أنه 1 كه اوداع المحرم يديه بالدسم » وأن يدهن بالسمن 
رأسه لصداع أصابه ولم يجعل في ذلك شيئاً. 

وورياعن عطام: من تداوى بدواء فيه ليب فعليه الكفارة ولا باس بالادهان 
المارسية . 

وعن مجاهد: إذا تداوى المحرم بالسمنء أو الزيت. أو البنفسج فعليه الكفارة . 

وعن الحجاج بن أرطأة : كان الحكم» اا ا مير 
قروا براسة وچس :أن عله كفارتية: 


واف اللاسن لاسا ب فق عطاء في 2000 ناسياً لا شيء عليه فن 


كتاب الحج د مسألة ۸٩٦‏ - وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره. . الخ 140 





لبس قميصاً ناسياً فلا شيء عليه وليستغفر الله تعالى ؛ فإن تعمد ذلك فالكفارة. 
وعن حماد بن أ AOI‏ ا اي 


وعن مجاهد» وسعيد بن جبير: نهما أجازا للمحرم أكل الطعام. وفيه الزعفران - 
و وأخبر مسي 


. وعن طاوس» وعطاء: إباحة الخبيص المزعفر للمحرم. 

ومثله عن الحسن» وإبراهيم النخعي» وجابر بن زيد» ومحمد بن علي . 

وعن إبزاهيم » وعطاء. والحسن. في لباس القميص» والقلنسوةء والخفين 
للمحرم أنه يهرق دماً - 

وهذه كلها أقو ال مخالفة لأقوال أبي حنيفة» ومالك . 

قال أبو محمد E‏ 
قدمنا - وبالله تعالى التوفيق 

15 - مسألة : وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء لزعل چات 
بما شاء» ويحمل خرجه على رأسه» ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء» ويحمل ما شاء 
من الحمولة على رأسه. ويعصب على رأسه لصداع, أو لجرح» ويجبر كسر ذراعه» أو 
ساقه» ويعصب على جراحه , وخراجه» وقرحه. ولاشيءعليه في كل شيء من ذلك . ويحرم 
في أي لون شاء حاشا ما صبغ بورس» أو زعفران لأنه لم ينهه عن شيء مما ذكرنا قرآن» 
ولا سنة ل وما كان ربك نسیا 4 [19: 14] إلا أننا روينا من طريق وكيع عن ابن أبي 
ذئب عن صالح عن أبئ نحسان « أن رسول الله ا ال سردا مرا عل بماك يا 
ساي لل م 

وبه إلى ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب: سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد 
عليك شيئاً وأنت محرم . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن 
عمر أنه كره الهميان”" للمحرم ‏ فأما الأثر فمرسل لا حجة فيه . 





A : أبوداود في المراسيل (ص‎ )١( 
. الهميان : كيس يجمع فيه الحاج المحرم نقوده ويشده على وسطه‎ )۲( 


۲۹٦‏ ْ | ْ كتاب المج مسألة 647 إباحة الهميان للمحرم وشدّه على حقويه 


EGE PEE‏ التوأمة أنه 

قال أبو محمد: كلاهما وتمرة - ار 
الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا. 

وروينا من طريق ابن بي شسية نا ابن فضيل عن ليث عن عطاء» وطاوس قلا 
خا e‏ 
E‏ م المؤ منين : ال 
REA‏ 

ومن طريق شعبة عن منصور عن مجاهد قال: رأيت ابن الزبير جاء حاجاً فرمل 
حتى رأيت منطقته قد انقطعت على بطنه. ١‏ 

قال أبومحمد: لا شك أن ابن الزبير لم يكن مضطراً إلى إحراز نفقته» وابن عمر 
لم يجعل في ذلك شيئاً - ورأى مالك على من عصب رأسه فدية . 

ومن طريق ابن عمر: لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا بخرقة . 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن أبي معشر عن عبد الرحمن بن 
يسار قال: رأيت ابن عباس قد شد شعره بسير وهو محرم وكلاهما لم يجعل فيه شيئا . 

mee lg e يو‎ 
0 AP Te 


)١(‏ الحقو: الخاضرة. 


كتاب الحج - مسألة 845 - تناقض مالك وأصحابه فى لبس المنطقة للمحرم 1۹۷ 


ومن طريق بدي بور سي عر يرس عن الحين العبري نه لم ير 
سأ أن يعقد المحرم ثوبه على نفسه . 
وأباح لباس الهميان للمحرم : محمد بن كعبء وعطاء. واش ومحمك بن 
علي . وإبراهيم. وسغيد بسن جبيرء ومجاهد» ولا بن محمد وكرهه آخرون. 
وعن سعيد بن جبير اد اف ان أن يجعل عليه مرارة ولم يأمر 
و 
جميعاً: يجبر المحرم عظمه إذا انكسرء قالا: وليس عليه في ذلك كفارة . 
ومن طريق سعيد بن منصور ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد 
قال : إذا انكسرت يد المحرم» أو شح عصب على الشج والكسر وعقد عليه ولم يجعل 
في ذلك شيئاً. 
وعن محمد بن علي» وسعيد بن المسيب: لا بأس أن يعقد المحرم -: 
قال محمد: على القرحة . 
وقال ابن المسيب: على الجرح . 
وأباح أبو حنيفة » والشافعي » وأبو سليمان للمحرم : الهميان والمنطقة. وأن 
يحمل الخرج على رأسه. ونحوذلك. ولم يروا فيه بأساً. 
ْ وأباح مالك لباس سيق إذا كانت فيها نفقته» ومنعه لباسها إذا كانت 
فيها نفقة غيره . | 
وجعل ابن القاسم صاحيه في ذلك الفدية . 
ومنع مالك من شد المنطقة على العضد للمحرم» وأباح شدها على جلده. وصمع 
من شدها فوق الأزار. 
وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك فدية و دليل على صيكة دي 
منهاء ولا نعلم أحداً قال بها قبلهما. 
ومنع مالك المحرم من حمل خرج لغيره على رأسه. ورأى عليه في ذلك فدية. 
وأباح له حمله على رأسه إذا كان له وهذا فرق فاسد لا نعلمه أيضاً عن أحد قبله . 


14۸ كتاب الحج ‏ مسألة ۸4۷ - ماذا على المحرم إذا قطع شجر مكة أو المديئة؟؟ 





وقد روى عن عطاء إباحة حمل المحرم المكتل على رأسه. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين 
قال: رأى عمر على عدالله بن جنر وین بر ن وهو ن ال ما هذا؟ فقال 
علي بن أبي طالب : ها حال ادا ا ال فكت عم 


وعن سالم بن عبدالله بن عمر أنه أنه لبس ثوباً مورداً وهو مخرم. 

فإن قيل: قد روي عن عمر أنه أنكر على طلحة لباس ثوب مصبوغ للمحرم؟ 

قلنا: أنتم أول من خالف عمر في ذلك فلم تنكروه؟ ولا رأيتم فيه شيئاً - وهذا مما 
من أماط به أذى على حالق رأسه» وكما قاسوا جارح الصيد على قاتله؛ وكما أوجبوها 
على من لبس قميصا أو عما 

۷ - مسألة : ا 20 والمدينة ولا 
ل ١‏ فإ جد غصاً قد قطعه غم او وقم ارق 
جذمه فله أخذه حينئذ . 

فإن احتطب في حرم المدينة خاصة فإن سلبه حلال لمن وجده. 

روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا 
جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله َه يوم فتح 
مكة: « إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله 
نهار. فهو حرام بحرمة اله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا ينفر صيده. ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس: يا رسول الله إلا الاذخر فإنه لقينهم 
ولبيوتهم فقال : إلا الاذخر ا 


)١195/5( )198 والبيهقي (ه/‎ )٠ والزيادة منه وله أطراف عند النسائي (الحج/ باب‎ )۳۸۳ /١( مسلم‎ )١( 
2761١ /١( وابن كثير في تفسيره‎ )٠١ © /١( والتغيير‎ )۲۹ ٤ /۷( والبغوي في شرح السنة‎ )7١6 /١( وأحمد‎ : 
) . (46/۸) «(11 /۲) (۸ 


كتاب الحج ‏ مسألة ۸٩۷‏ - تناقض أقوال العلماء فى جزاء قطع شجر الحرم ۹ 


ماج ا FE RS‏ 
المقبري عن أبي شريح العدوي ١‏ أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول: « إن مكة 
حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما 
ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسو ل الله عليه السلام فيها فقولوا له : إن الله 
أذن لرسوله ولم يأذن لكم؟ وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب )7 . 
قال أبومحمد: هذامانهى الله تعالى عنه على لسان رسوله عليه السلام ولم ينه 
عن إرعاء المواشيى: # وماكان ربك نسيا 4 [15:19]. 
n‏ - وهذا تعد لحدود الله تعالى - وأباح 
خذ السنّى وسائر حه حشيش الحرم - وهذا أيضاً حلاف أمر رسول الله عليه السلام. 
NEE!‏ ا ا 
وقال أبو حنيفة » والشافعي» وسفيان: بإيجاب الجزاء على قاطع شجر الحرم - 
قال أبو حنيفة في الغصن فما فوقه إلى الدوحة : قيمة ذلك» فإن بلغ هديا أهداه. فإن لم 
يبلغ هديا فقيمته طعاماً يتصدق به لكل مسكين نصف صاع حنطة, أو صاع تمرء أو 
. شعیر» ولا يجزىء في ذلك صيام . ظ 
- وقال زفر: يتصدق بالقيمة ولا يجزىء في ذلك هدي ولا صيام . 
قال أبو محمد: روينا عن بعض السلف في الدوحة بدنة. 
وعن عطاء فيها بقرة» وفي الوتد مد . 
وعن عبدالله بن عامر في الدوحة : بقرة. 
وعن ابن أبي نجيح في الدوحة ستة دنانير» أوخمسة, أو سبعة يتصدق بها بمكة - 
وما نعلم لأبي حنيفة وزفر في قولهما سلفاً. 


وقال مالك. وأبو سليمان: لا شيء في ذلك - وهو الحق لأنه لو كان في ذلك شيء 


)۲۱۲/۹ ( و‎ )5١ /۷( و (5/ هم" والبيهقي‎ )۳۱/٤( وانظر أطرافه عند أحمد أيضا‎ )۳۸٤ /۱( مسلم‎ )١( 
و (۸/ ۰ ) وغيره.‎ )٤١/٤( وابن کنر( / ۰)5۲ (؟/557) في التفسير والحافظ في الفتح (۱/ ۱۹۷) و‎ 


۰۰ كتاب الحج ‏ مسألة 844 لا تقام الحدود بحرم مكةء وذلك بخلاف حرم المدينة 


لبينه رسول الله يكل ولا يجوز شرع هدي» ولا إيجاب صيام» ولا إلزام غرامة إطعام. ولا 
صدقة, إلا بقران» أو سنة؛ وهذا مما تركت فيه الطوائف المذكورة القياس . 

فإن أبا حنيفة » والشافعي قاسا إيجاب الجزاء في شجر الحرم على إيجاب الجزاء 
في صيده ولم يقيسا إيجاب الجزاء في حرم المدينة على إيجابه في حرم مكة! وكلاهما 
حرم محرم صیده . < 

وقاس مالك إيجاب الفدية على اللابس والمتطيب على وجوبها على حالق رأسه 
ولم يقس إيجاب الجزاء في شجر حرم مكة» وفي صيد حرم المدينة على وجوبه في صيد 
حرم مكة . ظ 

وكل ذلك تناقض لا وجه له وبالله تعالى التوفيق . 

4 - مسألة"“: ولا يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص أصلاء ولا 
أن يقام فيها حد» ولا يسجن فيها أحد» فمن وجب عليه شيء من ذلك أخرج 

عن الحرم وأقيم عليه الحد لما ذكرنا من نهي رسول الله عليه السلام أن يسفك بها دم. 

ولقول الله تعالى: 8 مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 11 : 917] وهذا عموم لا يجوز 
أن يخص منه شيء . 

وأما إخراج العاصئ منه فلقول الله تعالى : ( أن طهرا بيني اطائفين والعاكفين 
والركع السجود 4 [۲ : ]٠٠١‏ فتطهيره من العصاة واجب. وليس هذا في حرم المدينة. 
اللي ا اا س رام ر المنطاات ولا ليبرا لوم ا 
سفك دم . 


روينا من طريق ابن عيينة أرنا إبراهيم بن ميسرة - وكان ثقة مأموناً - قال : سمعت 
طاوسا يقوال : امعان اسن ره : من أصاب حداء ثم دخل الحرم لم يجالس ولم 
يبايع e NA‏ 


. ليست في الأصول وقد أثبتناها عن النسخة المطبوعة التي أحالتها إلى النسخة اليمنية‎ )١( 


كتاب الحج ‏ مسألة 4٠٠١ - ۸4٩‏ وملك دور مكة وبيعها و إجارتها جائز ۳۰١‏ 


ومن طريق ابن جريج قال أبو الزبير: قال ابو عر ربت :نيد قزل خر 
حيسي حرم 4 [ 

لای فاس لو وجدث قاتل أبي في الحرم ما عرضت له . 

قال آبو محمد: فلم يخصوا من ¿ أصاب حداً و في الحرم ممن أصابه خارج الحرم ؛ 
ثم لجأ لجأ إلى الحرم - وفرق عطاء» ومجاهد بينهما. 

وروينا من طريق ابن الزبير أنه خرج قوما من الحرم إلى الحل فصلبهم . 

و شغي عو ادن ابي سايماة ی کل ا لب إلى الحرم؟ قال : 
يخرج منه فيقتل . 

E‏ : قا الحدوه في الحرم إلا القتل وحده فإنه ليقام فيه حد قعل ولا 
قود حتى يخرج باختياره . 

يقال اريرس يخرج فيقام عليه حد القتل . 

قال علي: : تقسيم أبي حنيفة فاسد وما نعلم لمن أباح القتل في الحرم حجة أصلاء 
ولا سلا إلا الحصين بن نمير» ومن بعثه» والحجاج» ومن بعثه . 

قال أبو محمد : وأما من تعدى عليه في الحرم فليدفع عن نفسه قال تعالى: 8 ولا 
وعد ای ا وی ا RSE‏ 
وبالله تعالى التوفيق . 

84 - مسألة: ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل. 

روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حجاج عن عطاء قال: يكره أن 
يخرج من تراب الحرم إلى الجل» آو يدخل تراب الحل إلى الحرم - وهو قول ابن أبي 
ليلى وغيره . ) 0 

ولا باس بإخراج ماء زمزم لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض وترابها وحجارتهاء فلا 
يجوز له إزالة حرمتها ولم يأت في الماء تحريم . 

٠‏ مسألة : وملك دور مكة وبيعها وإجارتها جائز. 

وقد روينا عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا يحل بيع دورها ولا 
إجارتها . 


م كتاب الحج ‏ مسألة 407-4٠0١‏ - من احتطب فى حرم المدينة فحلال سلبه. . الخ 





ومنع عمر بن عبد العزيز من كرائها. 

وروينا عن عمر المنع من التبويب على دورها؛ وروينا في ذلك خبرين مرسلين, 
لا يصحان ‏ وهو قول إسحاق بن راهويه. | ٠‏ 

قال علي : قد ملك الصحابة بها دورهم بعلم رسول الله عليه السلام فلم يمنع من 
ذلك» وكل من ملك ربعا فقد قال الله تعالى: ظ وأحل الله البيع وحرم الربا ) 
]۲۷١ :7[‏ وأمر بالمؤ اجرة رسوله عليه السلام فكل ذلك مباح فيها . 

١‏ - مسألة : وأما من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله 
تلك وتجريده إلا ما يستر عورته فقط؛ فلما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - : 
هو ابن راهويه ‏ عن أبي عامر العقدى نا عبدالله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن . 
سعد بن أبي وقاص عن عمه عامر بن سعد قال: إن سعدا أباه ركب إلى قصره بالعقيق 
فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه [ فلما رجع سعد ] جاءه أهل العبد فسألوه أن 
يرد على غلامهم [ أو عليهم ما أخذ من غلامهم ] فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه 
رسول الله ع وأبى أن يرد عليهم”" . 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لمولى لعثمان بن مظعون: إنى استعملتك على ما 
فيذا فتن ر که نط شي | ال مید غ ج ارا فلت ادر قال 0 
وعن ابن عمر نحو هذا. 

قال أبو محمد: ولا مخالف لهم من الصحابة يعرف وليس هذا في الحشيش لأن 
الأثر إنما جاء في الاحتطاب - وستر العورة فرض بكل حال . 


۲ - مسألة : ومن نذر أن يمشي إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى منى أو إلى مكان 
ذكره من الحرم على سبيل التقرب إلى الله عز وجل أو الشكر له تعالى لا على سبيل 
اليمين ففرض عليه المشي إلى حيث نذر للصلاة هنالك» أو الطواف بالبيت فقط - ولا 
يلزمه أن يحج, ولا أن يعتمر إلا أن ينذر ذلك وإلا فلا. ‏ 


سار 151و ا 


كتاب الحج ‏ مسألة ۹٠۲‏ - أقوال العلماء فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة ۳ 


gg‏ مين 
فإن نذر انا 5300108 

ومن نذر أن يركب في ذلك فعليه أن يركب ولا بد لقول الله تعالى: $ يأتوك رجالا 

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) ]۲۲ :۲۷] فالمشيٍ والركوب إلى كل ما ذكرنا 

5-7 قال رسول الله عليه السلام , من نذر أن بطي ال فليطعه ومن تر اد 

يعصي الله فلا يعصه ا" 


وقال تعالى: $ يوفون بالنذر ) ]۷:۷٦[‏ وقال تعالى : + أوفوا بالعقود »# 
]١ :6[‏ فإنما أمر تعالى بالوفاء بعقود الطاعة لا بعمّود المعاصي . 
وقال قوم : ار يمشي إلا في حج» أو عمرة . 


قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه إلزام ما لم ينذره على نفسه بغير قرآنء ولا سنة - 
وقال مالك : إن نذر المشي إلى المسجدء أو إلى الكعبة» أو إلى الحرم لزمه» فإن نذر 
إلى عرفة ‏ أو إلى مزدلفة» أومنى» أو ا FP‏ 


روينا من طريق البخاري نا محمد بن سلام نا الفزاري عن حميد الطويل أخبر 
ثابت - هو البناني - عن أنس عن النبي عليه السلام : ) NOE‏ 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشى؟ قال : ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه» وأمره 


: أخرجه مالك (۲۲. 8494) في تجريد التمهيد وفي رواية مالك « عبد الملك الأيلي » وانظر أطرافه عند‎ )١( 
والنسائي (النذور/‎ )١677 : البخاري (۸/ ۱۷۷ - شعب ) وأبي داود ( النذور/ باب ۲۲ ) والترمذي (رقم‎ 
وأبي نعيم‎ ) ٤ / ۰ ۸ /٦( والدارمي (۲/ 184) وأحمد في المسند‎ )۲٠۲۹( باب ۰۲۷ ۲۸) وابن ماجة‎ 
»)۲۳۱/۹( والبيهقي‎ )٤۳ ۳۷ء‎ /۳( .)٤)۷۰ /۱( في الحلية (145/5؟) والطجمارى:: فی المشكل‎ 
والبغوي في شرح‎ )١76 /14( وابن حجر في التلخيص‎ ٠ /( والزيلعي في النصب‎ )/8 ۰۸/1۰) 
٥۸١ ٥۸۱ وابن حجر أيضاً في الفتح ۱۱/ هلاه.‎ E السنة ( 01/1 وان‎ 
۷ 


¢ كتاب الحج ‏ مسألة ۹٠۲‏ - من نذر أن يمشي إلى البيت فليركب وليهد 


أن يركب » "١‏ فلم يوجب عليه النبي عليه السلام شيئاً لركوبه. 


وقال تعالى: # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 71# ] فمن ليس المشي في 
وسعه فلم يكلفه الله تعالى المشي› ركان نذره لما ليس في وسعه معصية لا يجوز ل 
الوفاء بها 


050 - أو مروان بن معاوية » وكلاهما ثقة إمام . 


ومن طريق البخاري نا إبراهيم بن موسى نا هشام بن يوسف أنا ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة 
ابن عامرالجهني قال « نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله تعالى [ وأمرتني أن أستفتي لها 
النبي يي ] فاستفتيت النبي عليه السلام؟ ال تمش ولتركب فأمرها بكلا 
الأمرين ولم يوجب عليها في ذلك شيئا . 


وقد علمنا ضرورة أن رسول الله عليه السلام لم يأمرها بالمشي إلا وهي قادرة عليه 
لقول الله تعالى : [YA : 1] e‏ 


الدستوائي yT‏ اا ا اوي 
إلى البيت فأمرها النبي عليه السلام أن تركب وتهدي هدیأ» . 


فهذان أمران من رسول الله عليه السلام, .أحدهما: أن تركب وتمشي دون إلزام 
شيء في ذلك والآخر: أن تركب وتهدي هدياً دون مشي في ذلك - وهذا هو قولنا. 


)۳ البخارى (۸/ ۱۷۷ - شعب ) و ( 48/7 - منيرية ) وأطرافه عند: أبي داود ( الإيمان والنذور/ باب‎ )١( 
والحافظ في فتح‎ )۲١ /٠١( والبغوي في شرح السنة‎ )١٠١ 7 /۳( وأحمد في مسنده‎ )١ ۷ : والترمذي (رقم‎ 
. 5 ء٥۸٠٥‎ /١1١( البارى‎ 

(۲) البخارى (۳/ ٠١‏ - الشعب ) و (۳/ 48 - منيرية ) والزيادة من صحيح البخاري وأطرافه في: مسلم 
( النذر/ باب 5/ رقم : )١‏ وسنن أبي داود ( الإيمان والنذور/ باب 77) والنسائي ( الايمان والنذور/ 
باب ۳۲) وأحمد (54/؟19١).‏ 

(۳) في أبي داود وتخريجه في الموضوع السابق غير أن في سند أبي داود همام بدلاً من هشام والراجح أنه في 
مدن أي داود جاءت لفظة «همام» مصحفة من «هشام) . 


كتاب الحج ‏ مسألة 401 من نذر أن يشي إلى البيت فليركب وليهد | 5-8 





قال أبو محمد: وروينا من طريق فيها عبيدالله بن زحر ‏ وهو ضعيف - عن أبي 


وروي أيضاً مثل هذا من طريق فيها حي بن عبدالله - وهو مجهول - ومثله من 
طريق فيها شريك - وهو ضعيف - نبهنا عليها لئلا يغتر بها . 
وقد اعترض قوم في الحديثين اللذين أوردنا بأن قالوا: قد رواه مطر الورأق عن 
عكرمة عن عقبة» وعكرمة لم يلق عقبة ؛ وأوقفه بعض الناس على ابن عباس - وقد روي 
عن ابن عباس خلافه . | 
ظ قال على: وهذا مما يمقت الله تعالى عليه لأن المفترض بهذا من قوله: إن 
المرسل والمنقطع كالمسند ثم يعيب هنا مسنداً صحيحاً برواية من رواه منقطعا أو موقوفا 
إن خالف تقليده . وهذا فعل من لا ورع له ولا صدق ولا يعترض على المسند الذى تقوم 
به الحجة بمثل هذا إلا جاهل لأنه اعتراض لا دليل على ضحته ودعوى فاسدة لأن 
المسند تقوم به الحجة» والمرسل مطرح» وأي نقيصة على الحق من رواية آخر مما لا 


حجة فيه . 


وأما قولهم : إنه قد روي عن ابن عباس خلاف ماروي من ذلك. فإن الرواية عن 
ابن عباس اختلفت -: فروينا عنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن 
عباس قال: امش ما استطعت واركب واذبح , أو تصدق - وهذا موافق لماروى إلا ذكر 
الصدقة فقط. 


وروينا عنه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر هو ابن عبدالله المزني - 
أن ابن عباس أمر امرأة نذرت أن تحج ماشية بأن تشترى رقبه ولتمش فإدا عحزت 
فلتركب ولتمش الرقبة فإذا أعيت الرقبة فلتركب ولتمش الناذرة فإذا قضت حجها 
ا 


أن تمشى إلى الكعبة فمشت حتى أعيت فركبت» ثم أتت ابن عباس فسألته؟ فقال: 
أتستطعين أن تحجي قابلاً وتركبي حتى تنتهي إلى المكان الذي ركبت فيه فتمشي ما 


۳۰٦‏ كتاب الحج ‏ مسألة 407 - من نذر أن مشي إلى البيت فليركب وليهد 
تح تح حت سب رتاوت كم ب م ا ج د د ا 
ركبت؟ قالت : لا قال : ألك ابنة تمشي عنك؟ قالت : لي ابنتان هما في أنفسهما أعظم 
من ذلك؛ قال : فاستغفري الله وتوبي إليه . 

قال أبو محمد: هذه أ محبة التي عولوا على روايتها في بيع العبد من زيد بن 
أرقم إلى أجل بثمانماثة وابتياعها إياه منه بستمائة درهم » فمرة يقلدون روايتها حيث 
اشتهوا. ومرة يطرحونها؛ والحجة إنما هي في رواية ابن عباس لا في رأيه وقد يهم 
وينسئ › وقد ذكرنا ما أخذوا به مما رواه الصاحب وخالفه كرواية عائشة تحريم الرضاع 
بلبن الفحل» ثم كانت لا تدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها . 

وروينا عن علي : من نذر أن يمشي إلى بيت الله فليركب وليهد هدياً -. 

ا د يمشى فإذا أي يا يركب ويعود من قابل فيركب ها من 
ويمشي ما ركب . 

وقال أبو حنيفة : يمشي فإن ركب فليهد شاة و فمافوقها. ظ 

او 0 ل ل 
E TPE‏ 
لذلك ولكن عليه الهدي» فإن ركب من مكة إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى 
مكة رجع من قابل فمشى كل ذلك بخلاف الركوب يوماً في الطريق وعليه مع ذلك 
هدي ع فإن كان شيها كيرا می ولو تع ا + ثم ركب ويهدي ولا يرجع ثانية . 

وقال الشافعي : يمشي فإن أعيا ركب وعليه هدى غير واجب» ولكن احتياطاً. 

فأما قول مالك فتقسيم لا يعرف عن أحد من المتقدمين قبله. وخلاف لكل ما 
روي في ذلك عن الصحابة» وقول لا دليل على صحته . ٤‏ 

وروينا عن حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء فيمن جعل على نفسه المشي إلى 
البيت قال: ايحي برجت ارب زا اراي ا الخرع متي إن 
الت 


كتاب الحج ‏ مسألة 407 404 ودخو ل مكة بلا إحرام: جائز. . الخ ۳۹۷ 





40 - مسألة : فإن نذر أن يحج ماشياًء أو يعتمر ماشياً فكما ذكرنا ولا يلزمه 
المشي إلا مذ يحرم إلى أن يتم مناسك عمله لأن هذا هو الحج. فإن نذر المشي إلى مكة 
فكما قال عطاء: من حيث نوی» فإن لم ينو فليمش ما يقع عليه اسم مشي وليركب غير 
ذلك ولا شيء عليه لأنه قد أوفى بما نذر ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

' مسألة : ودخول مكة بلا إحرام جائز؛ لأن النبي عليه السلام إنما جعل‎ - ٤ 
المواقيت لمن مر بهن يريد حجاًء أوعمرة» ولم يجعلها لمن لم يرد حجاً ولاعمرة» فلم‎ . 
يأمر الله تعالى قط. اا اا ا و ا ر مالم‎ 
. يات في الشرع إلزامه‎ 

20 ورويناعن ابن عباس: لا يدخل أحد مكة إلا محرماً. 

وعن ابن عمر أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم. 

وعن ابن شهاب : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام. 

وقال بو فة ؟ آنا من كان مث له بث يكون الميقات به ويها فلا يدخليا آذ 
بإحرام بعمرة أوحجة» وأما من كان منزله , بين الميقات ومكة أو كان من أهل الميقات فله 
دخول مكة ولا إحرام. 


وقال مالك: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام إلا من اختلف من الطائف وعسفان» 
بالحطب. والفاكهة : فله دخولها بلا | إحرام» وإلا العبيد فلهم دخولها بلا إحرامء وإلا من 
خرج منهاء ثم رجع من قرب فله دخولها بلا 2 


وقال الشافعي : لا يدخلها أحد إلا بإحرام . 

فأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد لأنه تقسيم لا يعقل ولا له وجه» وفيه إيجاب 
حج وعمرة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام؛ وإنما يجب في الدين مرة في 
الدهر إلا من نذر ذلك فيجب أن يفي بنذره بالنص». وقول مالك أيضا : كذلك سواء 
سواء - وما نعرف لهما في هذين القولين سلفاً أصلا . ) 


ET‏ 2 فى ذلك بقول رسول الله کی فى مكة ( أنها حرا 
جس لل لي أي ” ۴ 


ا < كتاب الج مسألة 40 حكم من نذر الحج أو العمرة ولم يكن حج أو اعتمر 





بحرمة لله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة 
٠‏ من نهار > ثم عادت كحرمتها بالأمس 0 

ل ار ا ا أثر ولا دليل؟ 
وإنما ااا واس ايو ا و 


قدا أن عله السلا اهامای e‏ وا سردا وهو غير 
احج أو عمرة : : .كماية pe‏ 


6 - مسألة : ومن نذر أن يحج» أو يعتمرء ولم يكن حج ولا اعتمر قط فليبدا ‏ 
بحجة الإسلام وعمرته» ولا يجزيه. إلا ذلك» ولا يجزيه أن يحج ناويا للفرض ولنذره» 
ولا لحجة فرض وعمرة نذرء ولا لحجة نذر وعمرة فرض ؛ لأن عقد الله ثابت عليه قبل 
نذره» فإن أخر ما قدمه الله تعالى فهو عاص والمعصية لا تنوب عن الطاعة ولا يجزي 
عمل واحد عن عملين مفترضين إلا حيث أجازه النص وقد قدمنا أن من ساق الهدي ' 
ففرض عليه أن يقرن فالعمرة الموجبة عليه لسوق الهدى هي غير التي نذر؛ فلا ينجزئه 
غير ما أمر به ولا يجزئه عمل عن عملين إلا حيث أجازه النص» وساي 
وقد أجمعوا أنه لا تجرىء صلاة عن صلاتين» ووافقونا - نعني الحاضرين من ٠‏ 
خضومنا ‏ على أنه لا.يجزىء صوم يوم عن يومين» ولا رقبة عن رقبتين ولا زكاة عن 
زكاتين» فتناقضها - وبالله تعالى التوفيق 
وروينا عن ابن عمر أنه سألته امرأة عمن نذر أن يحج ولم يكن حج بعد؟ فقال : 
هذه حجة الإسلام وفي بنذرك . 


وعن أنس قال: يبدأ بالفريضة فيمن نذر ولم يكن حج بعد - 
وفي هذا خلاف -: ظ 


. انظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحج ‏ مسالة 4.3 حكم من أهدى هدي تطوع فعطب. . آلخ ) ۳۹ 


روينا عن مجاهد. وسعيد بن جبير فيمن نذر أن يحج ولم يكن حج حجة 
. الإسلام. قالا جميعاً : : تجزئه حجة الإسلام عنهما جميعاً. 

وقال محمد بن الحسن »› وأبو يوسف: من حج حجة الإسلام فنوى بعمله فرضه. 
والتطوع معاً: أنه يجزئه عن حجة الإسلام» وتبطل نية التطوع . 

فلو نذر”أن يحج فحج ينوي نذره والتطوع معاأ؟ 

قال أبو يوسف: يجزئه عن نذره فقط. 

وقال محمد: هي تطوع ولا تجزي عن النذر. 

قال أبو محمد : العمل كله بأطل لأنه لم يخلص النية لما لزمه كما أمر. 

5 مسألة: من أهدى هدي تطوع فعطب في الطريق قبل بلوغه مكة؛ أو منى 
فلينحره» وليلق قلائده في دمه وليخل بين الناس وبينه ؛ وإن قسمه بين الناس ضمن مثل 
ما قسم . ظ ) 

ري وو يد وو ولا يحل له أن يأكل هو ولا رفقاؤه منه 

ا اکا ا اا ا اک فقط ويد والبقر. 

- ویتصدف منه ولا بد‎ Rn 

وهكذا روينا عن طائفة من السلف -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان» ومعمر» كليهما عن عبد الكريم الجزري 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هدي التطوع يعطب: لينحره» ثم ليغمس نعله في 
دمه» ثم ليضرب بالنعل صفحته فإن أكل منه» أو أمر بأكله غرم. ا 


فإن كان واجباً فعطب فلينحره» ثم ليغمس نعله في دمه ثم ليضرب بالنعل 
صفحته فإن شاء أكل » وإن شاء أهدى ؛ وإن شاء تقوى به في ثمن أخرى وعن عطاء 


وروينا خلاف هذا من طريق حماد بن سلمة: أخبرني حماد ‏ هوابن أبي 


۳۱١‏ كتاب الحج ‏ مسألة 405 من نحر بدناً فعليه أن يشعرها. . الخ 





يعطب في الطريق : كلوه ولا تذعوه للكلاب. والسباع › فان کان واا فأهدوا مكانه 
هديا وإن كان تطوعا فإن * شئتم فلا تهدوا وإن * شئتم فأهدوا. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه عطبت 
له بدنة تطوع فنحرها ابن عمر وأ كلها ولم یهد مكانها. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان ‏ هو ابن عيينة - عن عبد الكريم الجزري 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا - وهو تطوع - فعطب فانحره» ثم 
اغمس النعل في دمه» ثم اضرب به صفحته. ثم كله إن شئت» واهده إن شئت وتقو به 

سر ااا ل "كل والعم واس ميلك ابل 
وهو قول نافع أيضاً. 


وعن سعيد بن جبير إذا عطب الهدي قبل محله فكل من التطوع . ولا تاكل من 
الواجب . 


EN‏ أ وسار امنيا مراكم لي 


IEE 0‏ كا واس روي 
أحد من أهل رفقتك د 


ومن طريق أ بی داود نا محمد بن كثير نا سفيان - هوالثوري ‏ عن هشام بن عروة 
عن اجن ا ای أن رسول الله عليه السلام بعث معه بهدى فقال : إن عطب 


)١(‏ أبوداود في ( المناسك/ باب )٩‏ والزيلعي في نصب الراية )١1١7>/0(‏ ولفظة «أزحف» أي مرص وتهالك 
وقد فسر ذلك لفظ الحديث الأتي بعذه ومعنأه «عطب» . 


كتاب الحج ‏ مسألة ۹٠۷‏ - اهدي عن واجب» وهي ستة أهداء فقط ۳۹١‏ 


[منها شيء] فانحره. ثم اصبغ نعله في دمه» ثم خل بينه وبين الناس )20 فهذا عموم لکل 
عليه السلام لأنه إذا تولى توزيعها -: فلم يخل بين الناس وبينها. 

وقال مالك: إن أكل منها شيئاً ضمن الهدي كله . 

وهذا خطأ لأن الله تعالى قال: « وجزاء سيئة سيئة مثلها » [47: ]5١٠‏ ومن 
الباطل المحال أن يأكل لقمة فيغرم عنها ناقة من أصلهاء وهذا عدوان لا شك فيه . 


وهذا مما يتناقض فيه أبو حنيفة » ومالك. فأخذا فيه برواية ابن عباس وتركا رأيه 
الذى خالف فيه ما روي - وبالله تعالى التوفيق . 


۷ - مسألة : فإن كان الهدى عن واجب - وهي ستة أهداء فقط لا سابع لها -. 
إما جزاء صيد. وإما هدى المتمتع › وإما هدى اللاحصار. وإما نسك فدية الأذى. وإما 
هدي من نذر مشياً إلى الكعبة فركب» وإما نذر هدي . 


وهذا الهدي ينقسم قسمين -: قسم بغير عينه» وقسم منذور بعينه - فن عطب 
الواجب قبل بلوغه محله فعل به صاحبه ما شاء من بيع أو أكل أو هدية أو صدقة ويهدي ما 
وجب عليه ولا بد حاشا المنذور بغينه فإنه ينحره ويتركه ولا يبدله» لأنه إنما عليه في كل 
ماذكرنا هدي واجب في ماله وذمته فعليه أن يأتي به أبدأ وما لم يؤده عما عليه فهو مال من 
ماله يفعل فيه ما شاء عطب أو لم يعطب . 


وأما المنذور بعينه فهو خارج عن ماله لا حق له فيه ولیس عليه أن يبدله إلا أن 
يتعدى عليه فيهلكه فيضمنه بالوجه الذى نذره له لأنه اعتدى على حق غيره فعليه مثله . 





)١(‏ أبوداود( المناسك/ باب »)١9‏ والزيادة منها. 
(۲) البيهقي (0/ )١47*‏ والقرطبي (1۲/ )٠١‏ وانظر أطرافه في مسلم (الحج والبيهقي (4/ )۲۸٤‏ وتلخيص ‏ 
الحبير (۲/ ۲۹۲۳) والطبراني /٤(‏ ۲۷۲) وأحمد .)۲۲١ /٤(‏ 


A‏ كتاب الحج ‏ مسألة 408 - ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله . . الخ 





والتطوع ثلاثة أهداء لا رابع لها : من ساق هديأ في قران أوفي عمرة وهو لا يريد 
أن يحج من عامهء أو أهدى وهو لا يريد حجاً ولا عمرة . 

۸ -مسألة : ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ مخله ولا بد كما قلنا ولا يحل له 
أن يأكل من شي ء من الأهداء الواجبة إذا بلغت محلها فإن أكل ضمن مثل ما أكل فقط. 
ولا يعطي في جزارة الهدى شيء منه أصلاً ويتصدق بجلاله وجلوده ولا بد . 


ها التطوع فلقول الله تعالى : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكر وا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنو بها فكلوا منها وأطعمواالقانع والمعتر 4 
[5:71”] الاية. وأمر الله تعالى فرض . 


ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله فذكر حجة رسول الله ب قال جابر « ثم انصرف 
رسول الله عليه السلام إلى المنحر فنحر ثلاثأ وستين بدنة» ثم أعطى علياً فنحر ما غبر 
وأشركه في هديه. ثم أمر في كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها 
وشربا من مرقها »“ فهذا أمر منه عليه السلام بأخذ البضعة وطبخها ولم يقتصر على 
الأكل من بعض الهدي دون بعض . 


ومن طريق محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن يزيد نا شعيب بن 
إسحاق أنا ابن جريج أنا الحسن بن مسلم أن مجاهداً أخبره أن عبد الرجمن بن أبي 
ليلى أخبره أن علي ين الى طالب أخبره « أن رسول الله عا أمره أن يقسم بدنه كلها 
لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا »”" . 


.)19714 وابن خزيمة (رقم:‎ )۳٤۸ /۱( مسلم‎ )١( 
(1/۲) والبخاري‎ (Y1 /1١١ 8م هذا الحديث رواه النسائي والأرجح أنه في السنن الکسرق: ومسلم‎ 
.)١79 /۸( وعمران بن يزيد هوعمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشيالطائي . التهذيب لابن حجر‎ 


كتاب الحج ‏ مسألة 404 اختلاف العلماء فوا يؤكل من اهدي . ۳۱۳ 


قال أبو محمد : من جعل بعض أواهره عليه السلام في كل ما ذكرنا فرضاً وبعضها 
ندب فقد تحكم في دين الله تعالى بالباطل وبما لا يحل من القول. 


وروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد بن أبي واسارمان عق إبراهيم 
ل لي ا : كل أنت وأصحابك ثلئا وتصدق بثلث 

os‏ الضحايا والهدايا: 
ثلث لأهلك. وثلث لك وثلث للمساكين. 2 

وعن معمر عن عاصم عن أبي مجلز: أن ابن عمر أمر أن يدفع له من أضحيته 
بضعة ويتصدى بسائرها. ٤‏ 

واختلف الناس في فيما يؤْ كل e‏ 5 

رای کچ ينين از یں الاق عن اف جو جر ع فافع من أ 
عمر قال : يڙ کل من كل شيء إلا من جزاء صيد ونذر. 


وعن علي : لا وکل چو افو رامو اتر ساز تباین 
وعن معمر عن قتادة عن الحسن : يؤ كل من الهدى كله إلا من جزاء الصيد - وقال 
الأوزاعي يؤكل من الهدى خمسة: النذر. والمتعة» والتطوع » والوصية» والمحصر. 
إلا الكفارات كلها . 


< وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من شيء من الهذي إلا المتعة» والقران. والتطوع إذا 
بلغ محله وقال مالك : يؤكل من كل شيء من الهدى إلا التطوع إذا لم يبلغ محله. 
وجزاء الصيد. وفدية الأذى. ونذر المساكين . 

قال أبو محمد :. هذه آراء مجردة لا دليل على شيء منها . 

واحتج بعضهم بأنه يؤ کل من كل هدي إلا ما جعل للمساكين؟ 

فقلنا: وأين وجدتم أن جزاء الصيد للمساكين» وأن هدي المتعة والاحصار ليس 
للمساكين؟ 0 ظ 


وقال بعضهم : قسنا هدى المتعة على هدي القران؟ 


¢ ۳1 < كتاب الحج ‏ مسألة 109 والأضحية للحاج مستحبة كا هي لغير الحاج 





فقلنا ٠:‏ : أين وجدتم ا و ي ا لد ني 

| - وبالله تعالى التوفيق . < 

قال علي : كل هدي أوجبه الله تعالى فرضاً فقد ألزم صاحبه إخراجه من ماله وقطعه 
منه؛ فد هو كذلك فلا يحل له ما قد سقط ملكه عنه إلا بنص؛ لکن يأكل منه أهله وولده 
إذشاؤ والأنهم غيره إلا ما سمي للمساكين فلا يأكلوا منه إن لم يكونوا مساكين - وبالله 
تعالى التوفيق . 

وقال قوم :. لاا يضحي الحاج 8 

روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد نا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن 
نرى إلا الحج فذكرت الحديث» وفيه « فضحى رسول الله عليه السلام عن نسائه 
بالبقر » . 

ومن طريق البخاري ” نا مسدد نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين [ رضي الله عنها ] « أن النبي عليه السلام دخل عليها 
عي عدي عدن براي وني e E O‏ كيم 

ا سو 
يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة وإلا فإنما هي ضحايا. ‏ ` 

ارا لي جات مايا برسي ادي زر ناي 
عبدالله بن الحسن بن أ بي الحسن البصرى أن الحسن أا ا ا 


لمتعته وشاأة لأضحيته . 


.)551١/1١( مسلم‎ )١( 
. منيرية‎ )۱۸١ /۷( البخارى‎ )۲( 


كتاب الحج ‏ مسألة ١‏ وإن وافق الامام يوم عرفة يوم جمعة: جهر ۳10 


وقد حض زسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز أن يمنع الحاج من 
الفضل والقربة إلى الله تعالى بغير نص في ذلك . 
ل ۱ ۹٩‏ - مسألة ` : وإن وافق ى الأمام يوم عرفة يوم جمعة : . جهر .2 وهي صلاة جمعة » ويصلي 
الجمعة أيضاً بمنى وبمكة» لأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك . 


وقال تعالى : 3 إذا نودى للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع 4[ فلم يخص الله تعالى بذلك غير يوم عرفة ومنى من عرفة ومنى . 
إبراهيم نا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا وافق يوم جمعة 
يوم عرفة : جهر الامام بالقراءة . 


وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله ‏ وهو قول أبي سليمان . 

فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد العزيز بن عمر 
عن الحسن بن مسد م قال: وافق يوم التروية يوم الجمعة وحجة النبي عليه السلام فقال : 
« من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى فليفعل؛ فصلى الظهر بمنى ولم يخطب » 
قال عبد العزيز: وفعل عمر بن الخطاب مثل ذلك . 

وبه إلى إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطأة عن وبرة قال : وافق يوم عرفة 
يوم جمعة فصلى ابن الزبير الظهر ولم يجهر بالقراءة -: فهذا خبر موضوع فيه كل بلية : 
إبراهيم بن أبي يحبى مذكور بالكذب متروك من الکل» ثم هو مرسل» وفيه عن ابن 
الزبير مع ابن أبي يحبى الحجاج ابن أرطأة وهو ساقط؛ ثم الكذب فيه ظاهر لأن يوم 
التروية في حجة النبي عليه السلام إنما كان يوم الخميس وكان يوم عرفة يوم الجمعة - 

روينا ذلك من طريق البخاري”" نا الحسن , بن الصباح سمع جعفر بن عوف نا 
أبو العميس أرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب « أن هذه 
الآية © اليوم أكملت لكم دينكم ‏ [0:#] نزلت على رسول الله عليه السلام وهو قائم 
بعرفة يوم جمعة ). 


(۱( البخارى /١(‏ 1( منيرية . 


e 5‏ كتاب الحج ‏ مسألة 415-911١‏ - ولا يجوؤ تأخير الحج والعمرة عن أول الاستطاعة 





فإن قيل: إن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول الله عليه السلام بعرفة بين الظهر 
والعصر؟ قلنا: نعم » وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها وليس في شيء من الأآثار أنه 
عليه السلام لم يجهر فيهاء والجهر أيضاً ليس فرضاً وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم 
الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان . 

9 - مسألة : : ولا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما؛ 
فمن فعل ذلك فقد عصى وعليه أن يعتمر ويحج - وهو قول مالك وأبي سليمان ‏ وقال 
الشافعي : هو في سعة إلى آخر عمره. 

برهان صحة قولنا -: قول الله عز وجل : ا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) 
ايفان يمويب فر ابيب i GE A‏ 
]۳ : 91] ولا حلاف في أن هذا متوجه إلى كل مستطيع ؛ ؛ فلا يخلو المستطيع من أن 
يكون مفترضاً عليه الحج أو لا يكون مفترضاً عليه الحج؛ فإن كان مفترضاً عليه فهو 
مأمور به في عامه - وهو قولناء وهو إن لم بحج معطل فرض وإن كان ليس مفترضاً عليه 


الحج فهذا خللاف ف القران. 
وأيضا فإن كان مر لهذ إلى ا فإنما تلحقه الملامة بعد الموت› 
والملامة لا تلحق أحداً بعد الموت» فصح و أنه ملوم في حياته . 


فإن احتجوا بأن النبي عليه السلام أقام بالمذينة عشر سنين لم يحج إلا في آخرها؟ 
قلنا: لا بیان عندكم متى افترض الله تعالى الحج. وممكن أن لا يكون افترض إلا عام 
حج عليه السلام» وما لا نص بينا فيه فلا حجة فيه, إلا أننا موقنون أن رسول الله يل لا 
يدع الأفضل إلا لعذر مانع» ولا يختلفون معنا في أن التعجيل أفضل . 


فإن ذكروا تأخير الصلاة إلى آخر وقتها؟ 


قلنا: هذا جاء به النص فأوجدونا نصا بيّنا في جواز تأخير الحج وهوقولكم حينئذ. 
ولا سبيل إلى هذا - وبالله تعالى التوفيق . 


5 -مسالة : وإنما تراعى الاستطاعة بحيث لوخرج من المكان الذي حدثت له 
فيه الاستطاعة فيدرك الحج في وفته والعمرة. فإل استطاع قبل ذلك العام كله وبطلت 


كتاب الحج ‏ مسألة 417 الرد على أبي حنيفة في منعه الإجارة على الحج ۳۷ 


استطاعته في الوقت المذكور لم يكن مستطيعاً ولا لزمه الحج لأنه لم يكلف العمرة 
والحج إلا في وقت الحج فيكون قارناً. أو قتعا . 

۳ - مسألة : فمن استطاع كما ذكرناء ثم بطلت استطاعته أولم تبطل فالحج 
والعمرة عليه ويلزم أداؤ هما عنه من رأ س ماله قبل ديون الناس على ما ذكرنا في أول 

فإن لم يوجد من يحج عنه إلا بأجرة استؤ جر عنه لقول النبي عليه السلام « دين الله 
أحق بالقضاء ۲ من يحج عنه ويعتمر من ميقات من المواقيت لا يلزم غير هذاء إلا 
- أن يوصي بأن يحج عنه من بلده. فتكون الإجارة الزائدة على الحج من ميقات ما من 
الثلث. لأنه عمل لا يلزم . 

ولو خرج المرء من منزله لحاجة نفسه لا ينوي حجاً. ولا عمرة فأتى الميقات 
ا ا جرم والدعره ب مدل و ا 

وجائزأ ل تحج المرأة عن الرجل والمرأةء والرجل عن المرأة E‏ لأمر النبي 
عليه السلام الخثعمية أن تحج عن أبيها. وأمره عليه السلام الرجل أن يحج عن أمه؛ 
والرجل أن يحج عن أبيه. ولم يأت نص ينهى عن شيء من ذلك وقال تعالى: 
# وافعلوا الخير 4 [۲۲ :۷۷] وهذا خيرء فجائز أن يفعله كل أحد عن كل أحد 

وقولنا هو قول أبي سليمان . والشافعي » وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة : ا الإجارة على الحج» وإنما يجوز أن يعطى مالا ليحج 
عن المحجوج عنه به فقط. واحتج في منع الإجارة في ذلك بأن قال قائلهم : لا تجوز 
الاجارة على الطاعة ولا على المعصية . ظ 

قال أبو محمد: أما الإجارة على المعصية فنعم. وأما على الطاعة فقولهم فيه 
باطل» بل الإجارة جائزة على الطاعة» وقد أمر عليه السلام بالمؤ اجرة وأباحها وحض 
على إعطاء الأجير أجره. فكان هذا جائزا على كل شيء إلا ما منع منه نص فقط. وهم 
مجمعون معنا على جواز الاجارة في بنيان المساجد. وعلى جواز الأجارة للإبل للحج 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


۳۹۸ كتاب الحج - مسألة 414 والأيام المعدودات والمعلومات واحدة. . . 


فظهر تناقضهم » وتعقد الإجارة في كل ذلك بأن تعطى دراهم في هدي المتعةء أو 
في هدي يسوقه قبل الإحرام ليكون قارناء ثم يوصف له عمل الحج الذي استؤ جر عليه 
كله من تحديد الميقات وعدد التلبية » ووقت الميقات بعرفة» وصمة الركعتين عند المقام 
والتعجيل في يومين أو التأخيرء فإن حد العام فحسن» فإن ألم يحج فيه لم يكن له من 
الإجارة شيء وبطل العقد. وإن لم يحد العام فحسن› وعليه أن يحج في أول أوقات 
إمكان الحج له ويجزى متى حج عنه كسائر الأعمال الموصوفة من الخياطة وغيرها. 


إبطال الحج. أو عمرته فلا شيء له من الأجرة. لأنه لم يعمل شيئا مما أمر به . 

فلو عمل بعض عمل الحج. أو العمرة. ثم مرض أو مات» أو صد كان له بمقدار 
الباقي» ويكون هدي الاحصار في مال المحصر؛ لأنه ليس مما يعمل عن الميت 
فيستأجر عنه من يرمي الجمارء أو يطوف عنه. ويسعى ممن قد رمى عن نفسه . وطاف 

ولا يجوز إعطاء مال ليحج به عن الميت بغير أجرة لأن المال قد يضيع فلا يلزم 
المدفوع إليه ضمان مال ولا عمل حج. فهو تضييع لمال الميت وهذا لا يجور. 

فلو أعطاه حي ليحج به عنه كان عقداً غير لازم حتى يتم الحج» فإذا تم حينئذ 
اتن ما أغطل واخزا عن الست وباك تان التوفيق . ظ 
فيجوز حينئذ لأنه غير مستطيع للحج عن نفسه فلا يلزمه وهو مستطيع للحج عن غيره مما 
يأخذ من الأجرة فاستئجاره لما يستطيع عليه جائز ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

41 - مسألة : والأيام المعدودات والمعلومات واحدة. وهي يوم النحرء وثلاثة 
أيام بعده لقول الله تعالى : © واذكر وا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) .]7١17:37[‏ 


كتاب الحج ‏ مسألة ٤‏ - أقو ال العلماء في الأيام المعدودات أو المعلومات ۳1۹ 


والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إنما هو بلا خوف من أحد في أيام رمي ٠‏ 
الجمار - وأيام رمي الجمار بلا خلاف هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده -. 


وقال تعالى: ظ ليشهدوا منافع لهم 'ويذكر وا اسم الله في. أيام معلومات على ما 
ر زقهم من بهيمة الأنعام. ) [۲۸:۲۲] فهذه بلا شك أيام النحر التي تنحر فيها بهيمة 
الأنعام» وهي يوم 'النحر وثلاثة أيام بعده -: 


روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبيد الله بن موسى نا ابن أبي ليلى عن الحكم 
بن عتيبة عن مقسبم عن ابن عباس قال : الأيام المعلومات : EE‏ اجر وثلاثة أيام بعله : 
أيام التشريق . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن أ وان ا 
عن ابن عباس في قوله تعالى : # في أيام معدودات ¢ (۲ ١":‏ ]قال : يوم النحر. وثلاثة 
أيام بعده : أيام التشريق وهذا قولنا . 


اوور تيف ول Nes‏ 
تخصيص ذلك إلا بنص» وأما بالدعوى وقول قائل قد خولف فلا -: 


صح عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» ومجاهد» وعطاء. 
والحسن البصري أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة, أخرها يوم النحرء وأن 


روينا ذلك .-: من طريق يحبى بن سعيد القطان عن هشيم نا أبو بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ء وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» وکن يجيي بن 
سعيد القطان. عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم » وعن سفيان عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد» وعن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء» وعن 
حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن وهو قول أبي حنيفة » والشافعي» وأبي سليمان . 

وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبدالله نا عبيدالله بن موسى 
عن ابن أبي ليلى عن زر» ونافع » قال زر: عن علي بن أ بي طالب., وقال نافع : عن ابن 
عمرء ثم اتفق علي وابن عمرء قالا جميعاً: الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده. 
و وأفضلها أولها. 


۳۲۰ كتاب الحج ‏ مسألة ٩٠١‏ - ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيراً. . الخ 


ا يي 5502 ا 
كان يقول : الأيام المعلومات : يوم النحر ويومان بعذه . والمعدودات : ثللاثة أيام بعد 
النحرء فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه - وبه يقول مالك . 
خلاف هذاء وخالفه ابن عباس » وعلي» فليس التعلق ببعضهم أولى من بعض . 

واحتج الآخرون بأن قالوا: قد فرق الله تعالى بين اسميهما؟ 

قلنا: نعم وجمع بين حكميهما في أنه أمر بذكره عز وجل فقط وذكر الله تعالى لا 
يجوز أن يخص به يوم دون يوم» وكذلك لا يجوز أن يخص بالنحر لله تعالى يوم دون 
يوم ؟ لأنه فعل خير وبر إلا بنص. ولا نص في تخصيص ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

6 مسألة : ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيراً جدا أو كبيراً وله حج 
وأجرء وهو تطوع . وللذي يحج به أجر. ويجتنب ما يجتنب المحرم. ولا شيء عليه إن 
واقع من ذلك ما لا يحل له. ويطاف به. ويرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك . ويجزى 
الطائف به طوافه ذلك عن نفسه . 

وكذلك 000 يدربوا ويعلموا الشرائع من الصلاة. والصوم إذا أطاقوا ذلك 
ويجنبوا الحرام كله والله تعالى يتفضل بأن يأجرهم » ولا يكتب عليهم إثمأ ختى يبلغوا. 

روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن 
ب ام ا ا ان ة رفعت إلى رسول الله يك صبيا 

: ألهذا حج؟ قال : « نعم ولك أجر 07 

قال أبو محمد: والحج عمل حسن» وقال الله تعالى: ‏ إنا لا نضيع أجر من 

أحسن عملا 4 [18 ع 


فإن قيل : لا نية للصبي؟ قلنا: نعم لا لزه ناتان الي المخاطب المأمور 


. وانظر الفهارس‎ )۳۷۹ /١( مسلم‎ )١( 


| كتاب الحج ‏ مسألة 4117-41 حكم من حج واعتمر ثم ارتد والعياذ باله تعالى ۳۲۱ 


المكلف. والصبي ليس مخاطباً ولا مكلفاً ولا مأموراً وإنما أجره تفضل من الله تعالى 
بدا ب لود سو ا O‏ بدعاء ابنه له 
بعده وبما يعمله غيره عنه من حج» أوصيام» أو صدقة, ولا فرق» ويفعل الله ما يشاء. 

وإذا الصبي قد رفع عنه القلم فلا جزاء عليه في صيد إن قتله في الحرم أوفي إحرامه . 
ولا في حلق رأسه لأذى به ولا عن تمتعه. ولا لاحصاره» لأنه غير مخاطب بشيء من 
ذلك ولو لزمه هدي للزمه أن يعوض منه الصيام وهو في المتعة» وحلق الرأس» وجزاء 
ا E SERE E‏ أو عمل 
ا وما لم يعمل فلا إثم عليه . 

وقد كان الصبيان يحضرون الصلاة مع رسول الله عليه السلام» صحت بذلك آثار 
كثيرة : كصلاته بأمامة بنت أبى وقاص» وحضور ابن عباس معه الصلاة» وسماعه بكاء 
الصبي في الصلاة ر الطائف به طوافه عن نفسه» لأنه طائف وحامل» 
فهما عملان متغايران لكل واحد منهما حکم› كما هو طائف وراكب. ولا فرق . 

5 - مسألة: فإن بلغ الصبي في حال إحرامه لزمه أن يجدد إحراماً ويشرع في 
عمل الحج» فإن فاتته عرفة, أو مزدلفة » فقد فاته الحج ولا هدي عليه ولا شيء. 

أما تجديده الاحرام فلأنه قد صار مأمورا بالحج وهو قادر عليه فلزمه أن يبتدئه لأن 
إحرامه الأول كان تطوعاً والفرض أولى من التطوع . ) 

۷ - مسألة : من حج واعتمرء. ثم ارتدّء ثم هداه الله تعالى واستنقذه من النار 
فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة ‏ وهو قول الشافعي» وأحد قولي الليث. 

وقال أبو حنيفة » ومالك وأبو سليمان: يعيد الحج والعمرة» واحتجوا بقول الله 
تعالى : « لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) [84: 18] ما نعلم 
لهم حجة غيرهاء ولا حجة لهم فيها لأن الله تعالى لم يقل فيها: لئن أشركت ليحبطن 
عملك الذي عملت قبل أن تشرك» وهذه زيادة على الله تعالى لا تجوزء وإنما أخبر 
ةي نه إذا مات ا إذا' وتوا 


5-5 مشرك أو اعتمرء أو صلى.ء :أو صام» أو زكى» لم يجزه شيء من ذلك عن 


فض | كتاب الحج ‏ مسألة 411 حكم من حج واعتمر ثم ارتد والعياذ باه تعالى 


الواجب» وأيضاً فإن قوله تعالى فيها: « ولتكونن من الخاسرين »* [۳۹: 18]بيان أن 
المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل في إسلامه أصلا بل هو مكتوب له 
ومجازى عليه بالجنة. لأنه لا حلاف بين أحد من الأمة ‏ لا هم ولا نحن - في أن المرتد 
إذا راجع الإسلام ليس من الخاسرين, بل من المربحين المفلحين الفائزين . 

فصح أن الذي يخبط عمله هو الميت على كفره مرتدًاً أو غير مرتدّء وهذا هومن 
الخاسرين بلا شك لا من أسلم بعد كفره أو راجع الإسلام بعد ردته. وقال تعالى : 
۾ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ¢ [Y\V :Y]‏ 
فصح نص قولنا: . من أنه لا يحبط عمله إن ارتد إلا بأن يموت وهو كافر. 


ووجدنا الله تعالى يقول: و اي اسع عبل ع شكم من دعر ار 
أنثى » [:148]. < 

وقال تعالی : 8 فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره ) [4:949]. 

وهذا عموم لا يجوز تخصيصه . 

فصح أن حجه وعمرته إذا راجع الإسلام سيراهما ولا يضيعان له. 

وروينا من طرق كالشمس عن صالح بن كيسان. ويونس» ومعصر كلهسم عن 
الزهري . 

وروينا أيضاً عن هشام بن عروة المعنى» ثم اتفق الزهري: وهشام كلاهما عن 
عروة واللفظ للزهري» قال: أنا عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره « أنه قال 
لرسول الله عليه السلام: أي رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية من 
صدقة. أو عتاقة. أو صلة رحم» أفيها أجر؟ 0 الله عليه السلام : « أسلمت 
على ما أسلفت من خير ا" 


قال أبو محمد: فصح أن المرتد إذا أسلم, والكافر الذي لم يكن أسلم قط إذا 
أسلما فقد أسلما على ما أسلفا من الخيرء وقد كان المرتد إذا حج وهو مسلم قد أدى ما 


وأما الكافر يحج كالصابئين الذين يرون الحج إلى مكة في دينهم . فإن أسلم بعد 


(1) سبق تخريجهما وانظر الفهارس . 


كتاب الحج ‏ مسألة 414 - لا تلتقط لقطة الحرم إلا للتعر يف دائ ۳۳ 





ذلك لم يجزه. لأنه لم يؤده كما أمر الله تعالى به ؟ لأن من فرض الحج وسائر الشرائع 
كلها أن لا تؤ دی إلا كما أمر بها رسول الله محمد بسن عبد الله عليه السلام في الدين الذي 

اديب الذي لأ يفل ال ای با رن وقال عليه السلام : و من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد ۲ 


ETO‏ أو هرمس فلا يجزئه ‏ وبالله تعالى 
التوفيق - ويلزم من أسقط حجه بردته أن يسقط إحصانه. وطلاقه الثلاث» وبيعه. 
وابتياعه ». وعطاياه التي كانت في الاسلام. وهم لا يقولون بهذا؛ ا قولهم - 
وبالله تعالى نتأيد. 


ظ ۹۹۸ وهام سي اموا بي 
E PME BE RS 9‏ ا 
سائر اللقطات التي تحل له بعد العام : 


و ا وجي ی ت ی ی چ 
أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني أبو هريرة « وأن رسول الله اة ٠‏ 
قال: « إن الله حبس عن مكة الفيل. وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنهالم تحل لأحد 
قبلي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وإنهالن تحل لأحد بعدي. فلا ينفر صيدها ولا 
يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» وذكر باقي الحديث”'"' . 

قال أبو محمد: ليست هذه إلا صفة الحرم لا الحل -: 

ومن طريق البخاري نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن مجاهد عن 
طاوس عن ابن عباس « أن رسول الله عليه السلام قال يوم فتح مكة : « هذا بلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ثم ذكر كلام وفيه 
و فلا يلتقط لقطته إلا من عرّفها» وذكر الحديث. فأحلها عليه السلام للمنشد وأوجب 
تعريفها بغير تحدید. ) ) 


(١)مسلم .)"84/1١(‏ 
(۲) البخارى (۳/ 9 منيريه ). 


٤‏ كتاب الحج ‏ مسألة 114 لا تلتقط لقطة الحرم إلا للتعر يف دائ 





وقال عليه السلام: ) إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 

ل e‏ 
r E‏ وی اط يضما بو ل وف وإذا سقط 
e‏ 


لاقب ابيا وا pO‏ بات eb‏ 
الرحمن بن عثمان التيمي « أن رسول الله عليه السلام نهى عن لقطة الحاج )2 . 

قال أبو محمد: الحاج هومن هو في عمل الحج» وأما قبل أن يشرع في العمل < 
فهو مريد للحج وليس حاجاً بعد وأما بعد إتمامه لبر ياه 
الآذء وإنما سمي حاجاً مجازاً. كما أن الصائم» أو المصلي. أو المجاهد, إنما هو 
صائم» ومصلي » و ما دام في عمل ذلك . وكذلك كل ذلك . ) 

عة السام عن فا اومن أحد وجهين لا ثالث لهماء | ما أن يكون 
نهى عليه السلام عن أخذهاء أو نهى عن تملكهاء فأما اس دي 
وتعاونوا على البرٌ والتقوى 4 [0: ؟] ونهى عليه السلام عن إضاعة المال» وتركها 
إضاعة لها بلا شك» وحفظها تعاون على البر والتقوى. ظ 

فصح أنه إنما نهى عليه السلام عن تملكها وأيضاً فإنه عليه السلام لم ينه عن 
الاو ES‏ 
ake‏ 
أحق بهاء ولا يتعدى به | إلى غيره إلا ببرهان. وحكم المعتمر كحكم.الحاج لقوله عليه 
السلام « دخلت العمرة في الحج | إلى يوم القيامة» وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ أبوداود في سننه (كتاب اللقطة ) ومسلم واللقطة/ باب /١‏ رقم : )١‏ وأحمد في مسنده (۳/ 48) وابن 
حبان في موارد الظمآن (رقم: 7/ا١١).‏ 


كتاب الحج ‏ مسألة 419 ومكة أفضل بلاد الله تعالى - يعني الحرم وحده Y0‏ 


48 9 مسألة : ومكة أفضل بلاد الله تعالى» نعني الحرم وحده وما وقع عليه اسم 
عرفات فقط. 

وبعدها مديتة النبي عليه السلام نعني حرمها وحده. 

ثم بيت المقدس . نعني المسجد وحده ‏ هذا قول جمهور العلماء. 

وقال مالك : .المدينة أفضل من مكة» واحتج مقلدوه بأخبار ثابتة -: 

منها: قوله عليه السلام: « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت المديئة 
كما حرم إبراهيم مكة, وني دعوت في صاعها ومذها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل 
مكة ) . 

قال أبو محمد : هذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه لا دليل فيه على فضل المدينة على مكة 
أصلاً وإنما فيه: أنه عليه السلام حرمها كما حرم إبراهيم مكة ودعا لها كما دعا إبراهيم 
لمكة فقط وهذا حق, وقد دعا عليه السلام للمسلمين كلهم كما دعا لأبي بكر» وعمر» 
ولأصحابه رضي الله عنهم فهل في ذلك دليل على فضلنا عليهم أو على مساواتنا في 
الفضل؟ هذا ما لا يقوله ذو عقل . ظ 


وقد حرم عليه السلام : الدماءء والأعراض. والأموال. وليس في ذلك دليل على 

فضل ؛ واحتجوا بخبر أخجر صحيح : أنه عليه السلام كان يقول : « اللهم بارك لنا في 
تمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومذناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 
ونبيك وإنه دعا لمكة. وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ). 


وبخبر صحيح فيه : «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة ( 
. وهذا لا حجة فيه في فضل المدينة على مكة وإنما فيه الدعاء للمدينة بالبركة» ونعم. هي 
والله مباركة. وإنما دعا إبراهيم لمكة بما أخبر به تعالى إذ يقول: ا فاجعل أفثدة من 
الناس تهوي إليهم وار زقهم من الثمرات ¢ .]۳۷:٠٤[‏ 

ولا شك في أن الثمار بالمدينة أكثر مما بمكة . 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


۳ كتاب الحج ‏ مسألة 419 فضل المديئة المنورة لا يفضل على فضل مكة المكرمة 





ولا شك في أن النبي عليه السلام لم يلدع للمدينة بأن تهوي أفئدة الناس إليها أكثر 
من هويها إلى مكة لأن الحج إلى مكة لا إلى المدينة. 
ل ابيا ابي ب ل 
في الرزق من الثمرات وليس هذا من باب الفضل في شيء : ) 
ومنها قوله عليه السلام: « المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وإنما تنفي 
الناس كما ينفي الكير خبث الحديد » ولا حجة فيه في فضلها على مكة لأن هذا الخبر 
إنما هو في وقت دون ن وقت» وفي قوم دون قوم. وفي خاص لا في عام . 
برهان ذلك -: أنه عليه السلام لا يقول إلا الحقء ومن أجاز على النبي عليه 
السلام الكذب فهو كافر؛ وقال الله تعالى: # ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم 4 .]٠١١:5[‏ 
وقال تعالى: # إن المنافقين في الدرك .]١56: e‏ 
فصح أن المنافقين أخبث الخلق بلا حلاف من أحد من المسلمين وكانوا بالمدينة. 
وكذلك قد خرج: على. يي وابن 
مسعود» عن المدينة. وهم من أ طيب الخلق رضي الله عنهم بلا خلاف من مسلم حاشا 
الخوارج في بغضهم . < 
فصح يقيناً لا يمتري فيه إلا مستخف بالنبي عليه السلام أنه عليه السلام لم يعن ا 
بالمدينة تنفي الخبث إلا في خاص من الناس. وفي خاص من الزمان لا عام. 
وقد جاء كلامنا هذا نصا - -: كما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سغيد نا عبد 


العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول 
الله ل قال في حديث « ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبث لا : تقوم الساعة حتى'تنفي 
المدينة شرارها كما ينفي الکير خبث الحديد . 


ومن طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه ‏ نا عمر بن 
عبد الواحد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك « أن 


. انظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحج ‏ مسألة 419 الأحاديث الوازدة في فضل مكة والمدينة ٠‏ ظ ۳۲۷ 


. رسول الله عليه السلام قال: « ليس بلد إلا سيطؤه الدجال. إلا المديئة. ومكة. على كل 
نقب من أنقاب المدينة الملائكة صافين يحرسونها فينز ل السبخة فترجف المدينة ثلاث 
رجفات يخرج إليه منها كل منافق'وكافر » اا لاس قراذا رايس في بهذا كله أنه 
أفضل من مكة لا بنص» ولا بدليل. 

وفع اقول هله السلام : وود رو دي وج e‏ و » إنما ظ 
و سياس وليه وين بماد اي 0 ديرق الحيك: وإنا لله 

ومنها: قوله عليه السلام: « يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون 59 ومن أطاعهم. 
والمدينة خير لهم لو كان يعلمون» وذكر مثل هذا حرفا حرفا في فتح الشامء وفتح 
العراق . ) 

رعا السلام : 0 يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقر يبه : هلم 
إلى الرخاء. هلم إلى الرخاءء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا 
يخر ج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ». 

قال أبو مجمد: إنما أخبر عليه السلام بأن المدينة خير لهم من اليمن» والشام» 
والعراق, وبلاد الرخاء. وهذا لا شك فيه. وليس فيه فضلها غلى مكة» ولا ذكر لمكة 

وأما إخباره عليه السلام أيضاً بأن المدينة ا هذه البلاد لهم فإنما هو أيضاً في 
خاص لا عام وهؤمن خرج عنها طلب رخاءء أولعرض دنيا؛ وأما من خر ج عنها لجهاد. 
أو لحكم بالعدل. دلت ا و ر ي ل ف اق 
بالمدينة . 

برهان ذلك ت خروجه عليه السلام عنها للجهاد وأمره الناس بالخروج معه 
والوعيد على من تخلف بالمدينة لغير عذر هذا ما لا شك فيه» وكذلك بعثته عليه السلام 


)١(‏ هذا الحديث لعله في السنن الكبرى للنسائي . وأخرج أطرافه: . البخاري (8/ 0 م) والطحاوي في 
المشكل .)٠١٤ /٤(‏ 


۳۸ كتاب الحج ‏ مسألة 848- حديث « إن الايمان يأر ز إلى المديئة . . » الخ 


أصحابه إلى اليمن» والبحرين» وعمان للدعاء إلى الإسلام. وتعليم القرأن» والسنن» 
وهو عليه السلام يقول: « الدين النصيحة» فبلا شك أنه قد نصحهم في إخراجهم 
لذلك» فصح قولنا: وبطل أن يكون لهم متعلق في هذا في دعواهم فضل المدينة على 
< وأما قوله عليه السلام: « لا يخرج أحد منهم رغبة عنها » فهذا الحق وعلى من 
) يرغب عن المدينة لعنه الله فما هو بمسلم » وكذلك بلا شك من رغب عن مكة وليس في 
هذا فضل لها على مكة . | 
ومنها: قوله عليه السلام : « أمرت بقرية تأكل القرى ۲“ وهذا إنما فيه : أن من 

المدينة تفتح الدنيا وليس في هذا فضل لها على مكة وقد فتحت خراسان» وسجستان» 
وفارس» وكرمان» من البصرة» وليس ذلك دليلاً على فضل البصرة على مكة . ظ 
< ومنها: قوله عليه السلام: «إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها»“ وهذا ليس فيه فضلها على مكة وإنما هو خبر عن وقت دون وقت بلا شك . 

وبرهان ذلك رن أنه عليه السلام لا يقول إلا الحق وهو اليوم بخالاف ذلك فواحزناه 
وواأسفاه وما الإسلام ظاهراً إلا في غيرها ونسأل الله إعادتها إلى أفضل ما كانت عليه بعده 
عليه السلام. 

وقد جاء هذا الخبر بزيادة 00 كما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا 
ظ شبابة بن سوار نا عاصم ‏ هو ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب - 
عن أبيه عن جده عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ل : « إن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريباً كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأر ز الحية إلى جحرها» ‏ ففي 
هذا أن الايمان يأرز بين مسجد مكة» ومسحد المدينة . 

ومنها: حديث أنس « أن رسول الله عليه السلام كان إذا قدم من سفر فنظر إلى 
جدرات المدينة أوضع راحلته من حبها » وهذا ليس فيه إلا أنه عليه السلام كان يحبهاء 


. سبق تخريجهماء وانظر الفهارس . وب أي يضم ويجتمع بعضه إلى بعض‎ )75(»)١( 


.)07/١( مسلم‎ )۳( 


. كتاب الحج ‏ مسألة 414 حديث « بين بيتي ومنبر ي روضة من رياض الجنة ». ۳۲۹ 


ومنها: قوله عليه السلام: ١‏ ل يكيد احد امل ال المدينة إلا الم الملح 
في الماء . 


ومنها: قوله عليه السلام: « لا یرید أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار 
ذوب الرصاص. أو ذوب الملح في الماء. ومن أخاف أهل المدينة أخافه اله وعليه 
لعنة الله. والملائكة رالناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ). 

وقوله عليه السلام مثل هذا فيمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثاً وهذا صحيح, 
وإنما فيه الوعيد على من كاد أهلها ولا يحل كيد مسلم › > فليس فيه أنها أفضل من مكة . 

وقد قال تعالى عن مكة: ظ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم 4 [77: 76] فصح الوعيد على من ظلم بمكة كالوعيد على من كاد أهل المدينة . 

ومنها: قول عليه السلام: « لا يثبت أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاً 
أو شهيداً يوم القيامة » فإنما في هذا الحض على الثبات على شدتها وأنه يكون لهم 
شفيعاً وليس في هذا دليل على فضلها على مكة . 

وقد صح أنه عليه السلام يشفع لجميع أمته 

وقد قال عليه السلام ل و ا تار 
له جزاء إلا الجنة » وهذا لا يكون إلا بمكة فهذا أفضل من الشفاعة التي يدخل فيها كل 
بر وفاجر من المسلمين . 

ومنها: قوله عليه السلام: « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد» فليس في 
هذا دليل على فضلها على مكة وإنما دعا عليه السلام بهذا كما ترى في أحد الأمرين : 
إما أن يحببها إليهم كحبهم مكة. وإماأشد من حبهم مكة, والله أعلم أي الأمرين أجيب 
به دعاؤه عليه السلام» وحب البلد يكون للموافقة والألفة وليس في هذا فضل على مكة . 

ومنها: قوله عليه السلام: « لقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد - يعني 
سقوطه ‏ خير من الانباط وما فيها » . 

وقراهة عليه ١ a‏ بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على 
احوضي » وأرادوا أن يثبتوا من هذا أن مكة من الدنيا فموضع قاب قوس من تلك الروضة 


» كتاب الحج  مسألة 419 حديث « بين بيتي ومنبر ي روضة من رياض الجنة‎ ۳۳٠ 





خير من مكة -: فليس هذا كما ظنوه. ولو كان كذلك لكانت مصرء والكوفة» وهيت : 
خيرا من :مكة :والمدينة , ظ 
وك بوه الا رسييو ES‏ - هو ابن عمر - 
عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عليه السلام : « سيحان. وجيحان. والفرات, والنيل» كل من أنهار الجنة »“ وهذا ما لا 
يقوله مسلم : أن هذه البلاد من أجل ما فيها من أنهار الجنة» خير من مكة» والمدينة . 
قال أبو محمد: وهذان الحديثان ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن تلك 
الروضة قطعة منقطعة من الجنة» وأن هذه الأنهار مهبطة من الجنة. هذا باطل وكذب ؛ 
لأن الله تعالى يقول في الجنة © إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظماً فيها ولا 
تضحى ¢ [8:70١١ء ]١١49‏ فهذه صفة الجنة بلا شك وليست هذه صفة الأنهار 
المذكورة ولا تلك الروضة» ورسول الله عليه السلام لا يقول إلا الحق . 


فصح أن كون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفظهاء وأن الصلاة فيها تؤ دى إلى 
الجنة» وأن تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنة» كما تقول في اليوم الطيب: هذا من 
أيام الجنة ؛ وكما قيل في الضأن: إنها من دواب الجنة. وكما قال عليه السلام: « إن 
الجنة تحت ظلال السيوف » فهذا في أرض الكفر بلا شك وليس في هذا فضل لها على 
مكة» ثم لوصح ما أدعوه وظنوه لما كان الفضل إلا لتلك الروضة خاصة لا لسائر المدينة 
وهذا خلاف قولهم . 

فإن قالوا: ما قرب منها أفضل مما بعد؟ 

قلنا : يلزمكم على هذا أن الجحفة. وخيبر. ووادى القرى ب أفضل من مكة 
لأنها أقرب إلى تلك الروضة من مكة. وهذا لا يقولونه. ولا يقوله ذو عقل. فبطل 
تظننهم › ولله الحمد. 

وسبحان من جعل هؤ لاء القوم يتأولون الأخبار الصحاح بلا برهان! مثل «البيعان ٠‏ 
بالخيار حتى يتفرقا» ومثل «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» وغير 


.)961/5( مسلم‎ )١( 


كتاب الحج - مسألة 419 حديث « الحجر الأسود من الجنة » ۳۳۱ 


ذلك ثم يأتون إلى الأخبار التي قد صح البرهان من القرآن» ومن ضرورة الحس على 
أنها ليست على ظاهرها فيريدون حملها على ظاهرهاء إن هذا لعجب لا نظير له ؛ فبطل 
تعلقهم بهذا الخبرى ولله الحمد. 


وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني نا 
موسى بن داود عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أن رسول الله عليه السلام قال : » الححر الأسود من الحنة ( فهذا بمكة فالذى بمكة 
من هذا كالذى للمدينة. إذ في كل واحدة منهما شيء من الجنة . 

ومنها: قوله عليه السلام: « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسحد الحرام . 

قال أبو محمد: تأولوا هم أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في 
مسجد مكة بدون الألف. وقلنا نحن : بل هذا الاستنثاءء لأن الصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من الصلاة ق مسحد المدينة . 


قال علي : فكلا التأويلين محتمل نعم» تأويل ثالث وهو إلا المسجد الحرام فإن ' 
الصلاة في كليهما سواءء ولا يجوز المصير إلى أحد هذه التأويلات دون الآخر إلا بنص 
أحر» وبطل أن يكون في هذا الخبر بيان في فضل المدينة على مكة ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 
ومنها: قوله عليه السلام: ) على أنقات المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال» وهذا ليس فيه فضلها على مكة؛ لأنه عليه السلام قد أخبر أن مكة لا يدخلها 
الدجال أيضاً؛ والله تعالى يصرفه عنها كما يصرفه عن المدينة والملائكة تنزل على 
المصلين في كل بلد كما أخبر عليه السلام: « أنه يتعاقب فينا ملائكة بالليل والنهار ). 

ومنها : قوله عليه السلام: « هي طيبة » ونعم. هي والله طيبة. وليس في هذا 

فضل لها على مكة أصلاً . 
فهذا كل ما احتجوا به من الأخبار الصحاح ما لهم خبر صحيح سوى هذه. وكلها 
لا حجة فى شىء متها على فضل المدينة على مكة أصلاً على ما بينا - والحمد لله رب 

٠ العالمين.‎ 


شي كتاب المج - مسألة 4 التحذير من الأخبار الموضوعة بأفضلية المدينة . . الخ 





واحتجوا عمن دون رسول الله عليه السلام بالخبر الصحيح أن عمر قال لعبد الله 
ابن عياش بن أبي ربيعة: أنت القائل : لمكة خير من المدينة؟ فقال له عبد الله : هي حرم 
لله وأمنه» وفيها بيته » فقال له عمر: لا أقول في حرم الله وأمنه شيئاًء أنت القائل : لمكة 
خير من المدينة؟ فقال له عبدالله : هي حرم الله وأمنه» وفيها بيته؟ فقال له عمر: ىك 
ثم انصرف . 

قال أبو محمد : هذا حجة عليهم لا لهم لأن عبدالله بن عياش لم ينكر لعمر أنه قال 
ما قرره عليه بل احتج لقوله ذلك بما لم يعترض فيه عمر» فصح أن عبد الله بن عياش - 
وهو صاحب - كان يقول: مكة أفضل من المدينة وليس في هذا الخبر عن عمر: لا أن 
مكة أفضل» ولا أن المدينة أفضل؛ وإنما فيه تقريره لعبد الله على هذا القول فقظء 
ونحن نوجدهم عن عمر تصريحاً بأن مكة أفضل من المدينة -: 


في حرم لله وأمنه شيئاً ؛ 


حدثنا يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري نا سعيد بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا 
محمد بن وضاح نا حامد بن يحبى البلخي نا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد أرنا 
سليمان بن عتيق قال: سمعت عبدالله بن" الزبير يقول: سمعت عمر بن الخطاب. 
يول #وضلاة في اللمتيحة اللخرام تقال من غانة لذ الى مد الى عل الحا 
وهذا سند كالشمس في الصحة؛ فهذان صاحبان لا يعرف لهما من الصحابة مخالف. 
ومثل هذا حجة عندهم . ) 1 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب 
قال : من نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي عليه السلام بالمدينة 
رايم ال ا اي سي 
الحرام أجز ظ 


وو المدينة يصرح بفضل مكة على المدينة . 

قال أبو محمد : واحتجوا بأخبار موضوعة يجب التنبيه عليها والتحذير منها -: 

منها: خبر رويناه أن النبي عليه السلام قال في ميت رأه: «دفن في الثر بة التي 
و اانا ا ب 

نبي انضل ع 


وهذا خبر موضوع › لأن في أحد a‏ 


كتاب الحج ‏ مسألة ۹ - التحذير من الأحاديث الموضوعة بأفضلية المدينة . . الخ ۴ 





بالجملة» قال فيه يحبى بن معين : ليس بثقة وهو بالجملة متفقعلى اطراحه - ثم هو أيضاً 
عن أنيس بن يحبى مرسل ولا يدرى من أنيس بن يحبى والطريق الأخرى من رواية أبي 
خالد وهو مجهول عن يحبى البكاء وهو ضعيف - ثم لوصح لما كانت فيه حجة لأنه إنما 
كان يكون الفضل لقبره عليه السلام فقط. وإلا فقد دفن فيها المنافقون. وقد دفن الأنبياء 
عليهم السلام من إبراهيم » وإسحاق. ويعقوب. وموسى. وهارون» وسليمان. وداود. 
عليهم السلام» وعيرهم بالشام» ولا يقول مسلم : إنها أفضل من مكة . 
ومنها « افتتحت المدائن بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن » وهذا أيضاً من رواية 
محمد بن الحسن بن زبالة المذكور بوضع الحديث, وهذا من وضعه بلا شك لأنه رواه 
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن'عائشة عن النبي عليه السلام» ومثل هذا 
الشارع العجيب لا يجوز أن يسلك إليه إلا مثل هذه المزبلة. وهذا إسناد لا ينفرد بمثله 
إلا ابن زبالة دون سائر من روى عن مالك من الثقات ‏ ثم لوصح لما كانت فيه حجة في 
فضلها على مكة لأن البحرين وأكثر مدائن اليمن كصنعاء. والجند وغيرها لم قتح 
بسيف إلا بالقران فقط وليس ذلك بموجب فضلها على مكة عند أحد من المسلمين . 


ومنها « ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبرى فيها منها » وهذا من رواية 
الكذاب محمد بن الحسن بن زبالة عن مالك عن يحيى بن سعيد مرسل ثم لوصح لما 
كانت فيه حجة في فضلها على مكة لأن رسول الله عليه السلام كره للمهاجرين وهو 
ES‏ اح و وو ع ارات با ا لا E AE‏ 
عليه السلام رى لسعد بن خولة أن مات بمكة ولم يجعل للمهاجرين بعد تمام نسكه 
يبقى بمكة إلا ثلاث ليال فقط؛ اا ا ا ا ا 
السلام فالمدينة أفضل البقاع بعذها بلا شك -: 


روينا من طريق البزار نا محمد بن عمر بن هياج نا الفضيل ‏ فق دكين أبواتعيم انا 
محمد بن قيس عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى قال: مرض سعد 
بمكة فأتاه النبي عليه السلام يعوده فقال له «يا رسول الله أليس تكره أن يموت الرجل في 
الأرض التي هاجر منها؟ قال : «بلى» وذكر باقي الخبر» فهذا نص ما قلنا ‏ والحمد لله 
ت العالميق:. 


ومنها: « اللهم إنك أخر جتني من أحب بلادك إلي فأسكني أحب البلاد إليك » 





تتاب الحج ‏ مسألة 414 التحذير من الأحاديث الموضوعة بأفضلية الدينة. . الخ 





ب لي ا ا إسماعيل عن 
سليمان بن بريدة وغيره مرسل . ' 

ومنها: المدينة خير من مكة ‏ هكذا تصريح رويناه من طرق -: 

أحدها : من رواية محمد بن الحسن بن زبالة صاحب هذه الفضائح كلها المنفرد 
الل ا ل ل 
قال رسول الله لل . 


والثاني : من طريق محمد بن عبد الرحمن بن الرداد بن عيد الله بن شزيح بن 
مالك القرشي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرخمن عن رافع بن 
خديج عن النبي عليه السلام» ومحمد بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يدريه أحد. 

والثالث: من طريق عبد الله بن نافع الصايغ صاحب مالك عن محمد بن عبد 
الرحمن بن الرداد المذكور عن يحبى بن سعيد عن عمرة قال رافع : قال رسول الله عليه 
السلام» وعبد الله بن نافع هذا ضعيف بلا خحلاف» وابن الرداد مجهول - ومثل هذا 
الشارع العجيب لا يجوز أن يسلك عليه إلا على هذه الزوايغ الوحشة -: 

وهذا الخبر رويناه من طريق مسلم بإسناد في غاية الصحة» قال مسلم « نا عبدالله 
ابن مسلمة القعنبي نا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم 
قال: خطب مروان فذكر مكة وأهلها وحرمتها [ ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها ] . 
فناداه رافع بن خديج [فقال] أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة 

وأهلها وحرمتهاء وقد حرم رسول الله عليه السلام ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم 

خولاني إن شئتم أقرأتكم فقال مر وان : : قد سمعت بعض ذلك » , 

فال اود فيك كان الحت ت فال أهل الزيغ عصبية عجل الله تعالى له 
بها الفضيحة في الكذب على رسول الله عليه السلام وصفة الحماقة› ونعوذ بالله من 
كل ذلك . ظ ظ 

قال علي : هذا كل ما موهوا به قد أوضحناه ؛ وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ مسلم (۱/ 868”) والزيادات منه. 


كتاب الحج ‏ مسألة ۹۱۹ - إيراد الآثار الصحيحة فى فضل مكة على المدينة ro‏ 


ثم نورد الآثار الصحيحة والبراهين الواضحة في فضل مكة على المدينة وغيرهاء 
أول ذلك : حبس الله تعالى الفيل عنها وإهلاكه جيش راكبه إذ أزاد غزو مكة . 

ثم قول رسول الله عليه السلام'فن غزوة الحدييية إذ بركت ناقته فقال الناس : 
اا الحى ا طحي و E‏ 
الفيل ). ٠‏ 

وقال تعالى: # ومن دخله كان آمناً 4[ ۹۷:۳]. 0 

ؤقال تعالى: ا إن.أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين # .]۹٦:۳[‏ 

وقال تعالى: طإ إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ..]٠١۸:۲[‏ 

وقال تعالى: # ثم محلها إلى البيت العتيق ) .]"١:۲۲[‏ 

وقال تعالى: # أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين د 
السحود 4 .]١76:7[‏ 


م جعل الله تعالى فيه تمام الصلاة» والحج» والعمرةء فهي الله التي لا تقبل 
صلاة إلا بالقصد نحوهاء وإليها الحج المفترض» والعمرة المفترضةء وإنما فرضت 
الهجرة | إلى المدينة ما لم تفتح مكة فلما فتحت بطلت الهجرةء فهذه الفضيلة لمكة ثم 
للمدينة» وأمر عليه السلام أن لا يسفك فيها دم» وأخبر أن الله تعالى حرمها يوم خلق 
السموات والأرض ولم يحرمها الناس ونهى عليه السلام أن يستقبلها أحد أو يستدبرها 
بول أوغائط. 


روينامن طريق البخاري نا محمد بن عبدالله نا عاصم بن علي نا عاصم بن 
محمد - هو ابن زيد بن عبدالله بن عمربن الخطاب عن واقد بن محمد هو أخوه - 
قال: سمعت أبي ‏ هو محمد بن زيد ‏ قال: قال عبدالله بن عمر «قال رسول الله ككل 
في حجة الوداع : « ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة »؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال 
[ ألا ] أى بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: الا بلدنا هذا؟ قال: [ ألا أي يوم تعلمونه 
أعظم حرمة؟؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال] ) فإن الله تعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم. 
وأعراضكم. إلا بحقها كحرمة يومكم هذا د في بلدكم هذا من شهركم هذا ألا هل 


۳ كتاب الحج - مسألة 414 فصح بالنص والإجماع أن مكة أعظم حرمة من المدينة 





بلغت؟ ثلاثا. كل ذلك يحيبونه : ألا نعم 0 

.ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبومعاوية ‏ هو محمد بن حازم الضرير ‏ عن الأعمش ظ 
عن أبي صالح السمان عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عليه السلام في حجته : 
« أتدرون أي يوم أعظم حرمة؟ فقلنا: يومنا هذا قال: « فأي بلد أعظم حرمة؟ فقلنا : 
بلدنا هذا » ثم ذكر مثل حديث ابن عمر. ْ 

بلد أعظم حرمة فأجابوه بأنه مكة وصدقهم في ذلك» وهذا إجماع من جميع الصحابة في 
إجابتهم إياه عليه السلام بأنه بلدهم ذلك وهم بمكة. مس ا 
الأجماع . ش | 0 
فصح بالنص والإجماع أن مكة أعظم حرمة من المدينة. ماسوو ْ 
من المدينة فهي أفضل بلا شك؛ افا نا ا و 
| للأقل فضلاً -: 

O O O‏ بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبي هريرة « أن رسول الله عليه السلام كان بالحجون فقال: « والله 
إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى لي ولو لم أخرج منك ما خرجت. لم تحل لأحد 
قبلي. ولا تحل لأحد بعدي» وذكر باقي الحديث . 

yy‏ لس ا ل ل 
عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن بن عوف ‏ عن أبي 
هريرة « أن رسول الله عليه السلام وقف بالحجون فقال: « إنكِ خير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله ولو تركت فيك ما خرجت منك » وذكر باقي الحديث . 
ابن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام وهو في سوق 


. والزيادات منه‎ )۳۸١ /۸( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ مسألة لجستو ل 4 ا ا ۷ 


ا : وك إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى اف ولولا ثي أخرجت منك 
وقال قتيبة : نا الليث ‏ هو ابن سعد عن عقيل بن خالد. وقال إسحاق : نا 
يعقوب - هو ابن إبراهيم - بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن 
صالح بن كيسان؛ ثم اتفق عقيل» وصالح» كلاهما عن الزهري : 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبدالله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه 
سمع رسول الله عليه السلام وهو واقف على راحلته بالجزورة من مكة يقول لمكة: 
:نوات إنك لخر أرض ا راجب ار اه إلى اه ولوا آي ارت د ا 
خرجت »). | 
E‏ ا اا ع دا ل 
ا 
حميرويه أنا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان ‏ هو الحكم بن نافع 
شعيب - هو ابن أبي حمزة ‏ عن الزهرى أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن 
٠‏ عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره : أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول وهو واقف 
بالجزورة في سوق مكة : « والله إنكِ لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى اله ولولا أني 
أخرجت منك ما خرجت » فارتفع اللاشكال جملة - ولله الحمد. 
وهذا خبر في غاية الصحة رواه عن النبي عليه السلام أبو هريرة. وعبدالله بن 
عدي - ورواه عنهما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -. 
: ورواه عن أبي سلمة الزهري. 
ومحمد بن عمرو بن علقمة . 
ورواه عن محمد بن عمرو حماد بن سلمة. والدراوردي - ورواه عن الزهمري 


أصحابه الثقات : معمر » وشعيب بن أبي حمزة. وعقيل › وصالح بن كيسان - ورواه 
أيضا عنه يونس بن زيد» وعبد الرحمن بن خالد . 


۴۸ 'كتاب الحج ‏ مسألة 414 استدلال ابن حزم على أفضلية مكة على المدينة 





وواه عن هؤ لاء الجماء الغفير: ولا مقال لأحد بعد هذا" | 
حدثنا يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري نا عبد الوارث بن سفيان بن جبرون 
نا تانح ین ضيغ نا امد ین زهيرة:وابو بجی .بن الى من نالا تحميما : آنا انان بن 
حرب نا حماد بن زيد عن حبيب المعلم نا عطاء بن.أبي رباح عن عبدالله بن الزبيرقال: 
قال رسول الله عليه السلام: « صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 
هذا با م ٠‏ 


00107 طاات ب بن ن عن جت اال ن ثقة ‏ وقال 
e‏ حبيب المعلم ثقة ما أصح حديثه. هذا لفظ أحمد بن زهير. 

وقال ابن أبي مرة في روايته « صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في 
مسجدى » . ظ ٠‏ 

بووويناة آنا من طرق مجان ع ی ات غو ماد ین ردا 
EE: CET e‏ مرحي اتوي ES‏ 

فروى القطع بفضل مكة على المدينة كما أوردنا عن النبي غليه السلام: جابرء 
وأبو هريرة» وابن عمر» وابن ن الزبير. وعبدالله بن عدى -: خمسة من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم » منهم ثلاثة مدنيون بأسانيد في غاية الصحة. 

OE‏ ا والأعمش. ومحمد بن عمرو بن علقمة. 
والزهري. لاه : منهم ثلاثة مدنيون . 

ورواه عن هؤ لاء es‏ ل بن حازم الضرير» وحماد 
ابن سلمة» وحماد بن زيد. وعبد العزيز بن محمد الدراوردى. ومعمر» وشعيیب بن 


ا و ا ۰ ۹ 


5 وعقيل بن خالد» وصالع ين کان وعبد الرحمن بسن خالد. ويونس بن | 
زيد منهم : : ثلاثة مدنيول . 

ID as 

وقد ذكرنا أنه قول جميع الصحابة» وقول عمر بن الخطاب مروياً عنه . 

وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن و 
قلت لعطاء : آتي مسجد النبي يكل ابل ب برس : طواف واحد أحب 
إلي من سفرك إلى المدينة . 

وهو قول أبي حنيفة . والشافعي » وسفيان» وأحمد» وأبي سليمان» وغيرهم - 
وبالله تعالى التوفيق . 


8 ظ - كتاب الحج ‏ مسألة 47٠١‏ والجهاد فرض عل المسلمين. . . الخ 





بك اللهم أستعين 
كتاب الحهاد 


٠١‏ - مسألة: والجهاد فرض على المسلمين فإذا قام به من يدفع العدو 
ويز وهم فى عار دارع ويحعي لعو الاين سقط ف ا عن الباقين وإ اد + قال 
الله تعالى : ۾ ES‏ 4 5 : 51 ]: 


اود وي او 
أيوب الأنصارى يقول: قال الله تعالى : « انفر وا خفافا وثقالا #4 ]4١:94[‏ فلا أحد من 
الناس إلا خفيف أو ثقيل . 


ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي أخبرنا عبد الله بن 
المبارك عن وهبب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ىه : « من مات ولم يغز ولم يحدث [به] نفسه مات 
على شعبة من نفاق .٠»‏ 


قال أبو محمد: هذا وعيد شديد نعوذ بالله منه . 


(۱) مسلم (5/ 4 )1١‏ وفي مسلم الطبعة المصنفة لمحمد فؤ اد عبد الباقي (الامارة/ باب 4۷ / رقم: /ا6١).‏ 
وأطراف الحديث عند : أبن داود (الجهاد/ باب )١18‏ والنسائي (الجهاد/ باب ۲) والبيهقي (18/94) 
والبغوي في شرح السنة )۳۷١ /١١(‏ وفي التفسير )7١ 4 2109/7 /١(‏ وأبي نعيم في الحلية (۸/ )٠١١‏ 
والحاكم في المستدرك (7/ ۷۹) والبخاري في التاريخ )١197/5(‏ وأحمد في المسند .)۳۷٤ /١(‏ 


و ا د کی ا ا۳4 


a ET‏ أن رسول الل لا ااا إلى بني 
لحيان من هذيل فقال : ( لیت لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما »' . 


١‏ -مسألة : ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه في 
ذلك إلا من له عذر قاطع - ا ) 


روينا من طريق البخاري نا علي بن عبدالله نا يحبى بن سعيد القطان نا 
سفيان - هو الثوري -حدثني منصور -هو ابن المعتمر ‏ عن مجاهد عن طاوس عن ابن 
ونية و إذا استنفر تم فانفر وا © 

٢‏ - مسألة : ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من 
المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم أذن الأبوان أم لم 
اا LA‏ 
e ٠‏ ويه ا ا ا PN‏ 
يقول « جاء رجل إلى رسول الله بها سر ا » أحي 
والداك؟ قال: نعم؟ قال : ففيهما فحاهد » " 


(۱) مسلم (۲/ )٠٠١‏ وفي طبعة - باقي ( الامارة/ باب ۴۸/ رقم 5200000 والبيهقي 
٠ /9(‏ 45) وكذا أحمد في (۳/ 58 ) . : : 

(۲) البخارى في (7/ ۱۸)» ٠‏ ۱۲۷ - الشعب ) ومسلم (الامارة/ باب ۲۰/ رقم ۰۸ 85) 
وعند أبي داود (الجهاد/ باب ؟) والترمذي (رقم: )١64٠‏ والنسائي (البيعة/ باب )١6‏ والبغوي في شرح 
السنة )۳۷١ /١١(‏ والدارمي (۲/ 74) . 
وله أطراف أخرى عند: أحمد في المسند /١(‏ هه"). (7/ 21 o ge ٤‏ 1/۹ 
والحافظ في الفتح /٤(‏ 45) والبغوي في شرح السنة (۷/ ٤‏ 78) وتلخيص الحبير /٤(‏ ۸۷) وعبد الرزاق في 
المصنف .971١7(‏ 185557) والهيثمي في المجمع (ه/ )۲٠۰‏ والبخارى في التاريخ (۷/ )٠١9‏ وابن 
حجر في التغليق ٤٦ »١1١1١/5(‏ و والفتح /١(‏ ) أيضاً والطبراني (۳/ ۳۰۹). 

(۳) البخاري (54/ ١57‏ -م). 


3 كتاب الجهاد ‏ مسألة 47 - ولا يحل لمسلم أن يفرّ عن مشرك ولا عن مشركين 





ومن طريق البخارى نا مسدد نا يحبى ‏ هو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن أبن عمر عن النبي يل قال :و الببع والطاعة حل مالم يزمر بمعضة 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ار 
وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «إنما الطاعة في 
المعروف ». 
. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال «لا طاعة لأحد في معصية الله 
تعالى » . 


2 مسألة : ولا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك. ولا عن مشركين ولو كثر 
عددهم أصلاً؛ لكن ينوي في رجوعه التحيز إلى جماعة المسلمين إن رجا البلوغ إليهم. 
أو ينوي الكرٌ إلى القتالء فإن لم ينو إلا تولية دبره هارباً فهو فاسق ما لم يتب -: قال الله 
عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفر وا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن 
يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم # ١6 ٠١[‏ ]. 


قال قوم :إن الفرار له مباح من ثلاثة فصاعداً ‏ وهذا خطأ - 

واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن 
الله © [55:4]. 

وروينا عن ابن عباس أنه قال «إن فر رجل من رجلين فقد فرَء. وإن فر من ثلاثة 


قال أبو محمد: أما ابن عباس فقد خالفوه في مئين من القضاياء منها قراءة أم 


(۲) البخاري (4/ ۱۲۷ - م). 


كثاب الجهاد ‏ مسألة ٩۲۳‏ - الأنفال م ۷٠:١‏ من أول ما أنز ل بالمدينة 50 





القرآن جهراً في صلاة الجنازة. وإخباره: أنه لا صلاة إلا بها وغير ذلك كثيرء ولا حجة 

وأما الآية فلا متعلق لهم فيها لأنه ليس فيها لا نص ولا دليل بإباحة الفرار عن العدد 
المذكور؛ وإنما فيها: أن الله تعالى علم أن فينا ضعفاً. وهذا حق إن فينا لضعفاً ولا قوي 
إلا وفيه ضعف بالاضافة إلى ما هو أقوى منه إلا الله تعالى وحده فهو القوى الذى لا 
يضعف ولا يغلب . 

وفيها: أن الله تعالى خفف عنا فله الحمد وما زال ربنا تعالى رحيماً بنا يخفف عنا 
في جميع الأعمال التي ألزمنا. ۰ 

وفيها: أنه إن كان منا مائة صابر ون يغلبوا مائتين» وإن يكن منا ألف يغلبوا ألفين 
بإذن الله » وهذا حق» وليس فيه أن المائة لا تغلب أكثر من مائتين ولا أقل أصلاً؛ بل قد 
تغلب ثلاثمائة » نعم وألفين وثلاثة الاف ولا أن الألف لا يغلبون إلا ألفين فق طلا أكثر ولا 
أقل» ومن ادعى هذا فى الآية فقد أبطل واذعى ما ليس فيها منه أثرء ولا إشارةء ولا 
نص. ولا دليل» بل قد قال عز وجل : # كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين # .]١19:37[‏ 

فظهر أن قولهم لا دليل عليه أصلاً. ونسألهم عن فارس بطل شاكي السلاح قوي 
عنهم؟ لئن قالوا: نعم ليأتن بطامة يأباها الله والمؤ منون وكل ذى عقل. وإن قالوا: لا 
ليتركن قولهم. 0 ' 
لقوا ثلاثة الاف. من محشودة بادية النصارى , رجالة » مسخرين؟ ألهم أن يفروا عنهم؟ 

وروينا عن وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ليس الفرار من الزحف 


قال أبو محمد : وهذا تخصيص للاي تا دليل 0 


روينا من طريق البزار نا عمرو بن علي» ومحمد بن مثنى . قالا جميعا : نا يحبى 


E:‏ كتاب الجهاد ‏ مسألة 4177 حديث «. . . لا تتمنوا لقاء العدو. . . » الخ 





كانت «الأنفال 4 [م :\ SU . [Ve-‏ 


وروينا من طريق مسلم نا هارون بن سعيد [ الأبلي ] نا ابن وهب أخبرنا سليمان 
ابن بلالعن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككف : 
و اجتنبوا السبع الموبقات [قيل يا رسول الله وماهن؟ قال:] الشرك بالله. والسحر وقتل ٠‏ 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم. وأكل الر با والتولي يوم الزحف. وقذف Ù‏ 
المحصنات الغافلات المؤمنات ©( فعم عليه السلام ولم يخص . 

انيه اي SAE OR‏ 
الوا الله العافية؟ و لقيتموهم افاصبر وا واعلمو أن الجنة تحت ظلال ا ,"0 
وسورة الأنفال ]۱1:۸ - او eT‏ 90 

وقد خالف ابن عباس غيره كما حدثنا عبدالله بن ربيع التميمي.نا محمد بن 
الوهاب الحجبي نا خالد بن الحارث الهجيمي نا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال : 
سمعت رجلاً سأل البراء بن عازب : أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة وهم ألف. 
ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراء لاء ولكن التهلكة : أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده 
ويقول: لا توبة لي . 

وعن عمر بن الخطاب : إذا لقيتم فلا تفروا. 

وعن علي» وابن عمر: الفرار من الزحف من الكبائر. 


أن يحمل الرجل وحده. على العسكر الجرار ويثئبت حتى يقتل . 


.)707/١( مسلم‎ )١( 


.)١79 /٤( البخارى‎ )۲( 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 474 476 وجائز تحر يق أشجار العدو وأطعمتهم. . الخ 0 {o‏ 


وقد ذكروا حديثاً مرسلاً من طريق الحسن «أن المسلمين لقوا المشركين» فقال 
رجل : يا رسول الله أشد عليهم» أو أحمل عليهم؟ فقال له رسول الله ككل : « أتراك قاتل 
هؤلاء كلهم اجلس. فإذا نهض أصحابك فانهض وإذا شدوا فشد » وهذا مرسل لا حجة 
فيه؛ بل قد صح عنه عليه السلام: أن رجلاً من أصحابه سأله ما يضحك الله من عبده؟ 
قال: « غمسه يده في العدو حاسرأ». فنزع الرجل درعه ودخل في العدو حتى قتل رضي 
الله عنه . 

64 مسألة: وجائز تحريق أشجار المشركين» وأطعمتهم» وزرعهم 
ودورهم» وهدمهاء قال الله تعالى : ظ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها 
فبإذن الله وليخزى الفاسقين 4 [04:ه] وقال تعالى : [ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ) [4: ]١٠١‏ وقد أحرق رسول 
الله اة نخل بني النضير ‏ وهي في طرف دور المدينة - وقد علم أنها تصير للمسلمين 
في يومه أو غده. 

وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : لا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخر بن 
عامراً. ولا حجة في أحد مع رسول الله ية » وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختيارا لأن ترك 
ذلك أيضاً مباح كما في الآية المذكورة. ولم يقطع كله أيضاً نخل خيبر» فكل ذلك 
حسن - وبالله تعالى التوفيق . 

4560 -ممساألة : ولا يحل عقر شيء من حيوانهم البتة لا إبل» ولا بقر» ولا غنم . 
ولاخيلء ولا دجاح» ولا حمام» ولا أوز ولا برك ولا غير ذلك إلا للأكل فقطء حاشا 
الخنازير جملة فتعقر» وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط. وسواء أخذها المسلمون. 
أولم يأخذوها أدركها العدو ولم يقدر المسلمون على منعهاء أو لم يدركوها ويخلى كل 
ذلك ولا بد ان لم يقدر على منعه» ولا على سوقه» ولا يعقر شيء من نحلهم. ولا 
یغرق» ولا تحرق خلاياه . | 


وكذلك من وقعت دابته في داو الحرب فلا يحل له عقرها لکن يدعها كما هي وهي 
له أبدأ مال من ماله كما كانت لا يزيل ملكه عنها حكم بلا نص -. 


۳٤٦‏ كنات اهاد مسالة: 2578 التحذير من عفر واب المذركين لير ماكله 





وقال الحنفيون» والمالكيون : يعقر كل ذلك فأما الإبل. والبقرء والغندم : 
فتعقر» ثم تحرق» وأما الخيل» والبغال» والحمير فتعقر فقط. 

وقال المالكيون: أما البغالء والحميرء » فتذبح» وأما الخيل فلا تذبح» ولا تعقرء 
لكن تعرقب» أو تشق أجوافها. 

قال أبو محمد: في هذا الكلام من التخليط ما لا خفاء به على ذي فهم» أول 
ذلك : أنه دعوى بلا برهان» وتفريق لا يعرف عن أحد قبلهم . وكانت حجتهم في ذلك 

أنهم ربما أكلوا الإبلء والبقرء والغنم. والخيل | إذا وجدوها منحورة فكان هذا 

الاحتجاج أدخل في التخليط من القولة المحتج لها ْ 


< ولیت شعرى متى كانت النصارى» أو المجوس. أو عباد الأوثان يتجنبون أكل 
حمار» أو بغل» ويقتصرون على أكل الأنعام» والخيل» وكل هؤ لاء يأكلون الميتة» ولا 
يحرمون حيوانا أصلا - ارا ولف ود : فلا يأكلون شيئاً ذكاه غيرهم أصلاً - 
وهذا عجب جداً. 


واحتجوا فى في إباختهم قتل كل ذلك بقول الله تعالى: ولا يطؤون موطئًا يغيظ 
الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به به عمل صالح # [ة:١؟ .]١‏ 


قال أبو محمد: فقلنا لهم : فاقتلوا أولادهم. وصغارهم. ونساءهم. بهذا 
الاستدلال فهو بلا شك أغيظ لهم من قتل حيوانهم؟ فقالوا: إن رسول الله ب نهى عن 
قتل النساء» والصبيان؟ فقلنا لهم : وهو عليه السلام نهى عن قتل الحيوانء إلا لمأكله, 
ولا فرق؛ وإنما أمرنا الله تعالى أن نغيظهم فيما لم ينه عنه لا بما حرم علينا فغله . 


روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري نا 
سفيان بن عيينة عن عمرو ‏ هو ابن دينار - عن صهيب مولى ابن عامر عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله ية قال: « ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير 
حقها إلا سأله الله [عز وجل] عنها؟ قيل : يا رسول الله وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها 
ولا يقطع ان 


. كتاب الجهاد ‏ مسألة 477 - النهي عن قتل صغار المشركين ونسائهم : . الخ ۳4۷ 


و Ne‏ ولسوا ا 
le 9‏ 

ومن طريق امود بع قبي اع انيد و ی بي حازم 
عن يزيد بن الهاد عن معاوية بن عبدالله بن جعفر عن أبيه قال اش ري Yo:‏ 
تمثلوا بالبهائم » . ) 

یکی ت فو 1 1 او ا چ قو 
قال لأمير جيش بعثه إلى الشام: لا تعقرن شاة ولا بعيزأ إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلاً ولا 
تغرقنه , ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف . 


وأما الخنازير -: فروينا من طريق البخاري نا إسحاق < هو ابن راهويه - نا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب 
سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله كل « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ینز ل فيكم ابن 
مريم حكماً عدلاً [ فيكسر الصليب ]. ويقتل الخنزير » فأخبر عليه السلام أن قتل 
الخنزير من العدل الثاست في ملته التي يحييها عيسى أخوه عليهما السلام . 

وذكر , بعض الناس خبراً لا يصح»› فيه : أن جعفر بن أبى ي طالب عرقب فرسه يوم 
فتل ا ا ا ات 
e‏ المي 5 
امکه. ٠‏ 

7 -مسألة : ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم » إلا أن يقاتل أحد 

روينا من طريق البخاري نا أحمد بن يونس نا الليث ‏ هو ابن سعد عن نافع أن 


باب سس — 


.)١١57/15( مسلم‎ )١( 


(؟) هو النسائي والحديث في المجتبى . 


0 كتاب الجهاد ‏ مسألة ۹۲۷ - ۹۲۸ - النهي عن قتل صغار المشركين ونسائهم . . الخ 


ابن عمر أخبره « أن [ امرأة وجدت في بعض مغازي النبي يكل مقتولة فأنكر ] رسول 
الله َة قتل النساء والصبيان ». 00 

۷ - مسألة : فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا 
حرج في ذلك -: 

ین رين ابتار لاطا ہن ج کا بیان نازر من ا بن 
عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي « أن رسول الله َه سئل 

عن أل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من ذراربههم ونسائهم؟ فقال: د 
أبائهم ‏ . 

۹۲۸ - مسألة وجا ل مغد من ذكرنا من المشركين من مقاتل › 8 
مقاتل › أو تاجر» ادا براك د أو شيخ كبير كان ذا رأي» أو لم يكن» أو 
فلاح » أو أسقف› أو قيس أو راهب» أو أعمى» أو مقعد لا تحاش أحدا. 

وجائز استبقاؤ هم أيضاً قال الله تعالى : ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصر وهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم * [0:9] فعم عز وجل كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم . 

وقال قوم : لا يقتل أحد ممن ذكرناء واحتجوا بخبر رويناه من طريق أحمد بن 

شعيب أخبرنا قتيبة نا المغيرة #عن ا عن المرمع عن جد رياح | ار اي 
u‏ فقال لرجل : أدرك خالداً وقل له : لا تقتلن ذرية. ولا عسيفاً ». 


ومن طريق سفيان عن عبدالله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي عن عمه حنظلة 
الكاتب « أن رسول الله عا قال : لا تقتلوا الذرية ولا عسيفاً ». 


ال أبي بكر بن أبي شيبة نا يحبى ؛ بن آدم نا الحسن بن صالح بن حيي عن 


بن الفرز عن ¿ أنس بن مالك ١‏ أن رسول الله يكل قال لهم : انطلقوا باسم الله وفي 
e‏ عدو الله لا تقتلوا شيخاً فانياًء ولا طفلاً. ولا امرأة ». 


.)١۱٤١ /٤( البخاري‎ )١( 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 4۲۸ - حديث « لا تقتلوا صغيراً ولا امرأة ولا شيخاً كبيرا ۳4۹ 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا حميد عن شيخ من أهل المدينة مولى لبني عبد الأشهل 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « أن رسول الله کا كان إذا بعث جيوشه 
قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع ».. 

ومن طريق القعنبي نا إبراهيم بن إسماعيل عن داود ‏ بن الحصين عن عكرمة « قال 
ومو ا حاب افر . ْ 

ظ ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا عبيدالله بن عمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز 

إلى بعض امرائه « أن رسول الله ا قال: لا تقتلوا صغيراً ولا امرأة ولا شيخاً كبيرا ). 
٠‏ وعن حماد بن سلمة عن شيخ بمنى عن أبيه « أن رسول الله بو نهى عن قتل 
العسفاء والوصفاء .6 ٠‏ 

ومن طريق قيس بن الربيع عن عمر مولى عنبسة عن زيد.بن علي بن الحسين عن 
أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي كَل « أنه نهى أن يقتل شيخ كبير أو يعقر شجر إلا 
ا شجر يضر بهم ). 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن سعد 
نهى. النبي َي عن قتل الشيخ الذي لا حراك به . 

وذكروا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لأمير له : لا تقتلن امرأة» ولا صبيأء ولا 
ا نك ستمر على قوم قد حبسو E‏ جود 
شعورهم REE‏ اب HEE O‏ 

وعن جابر بن عبدالله قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين وقالوا: إنما نقتل من 
قاتل - وهؤ لاء لا يقاتلون . 
هذاكل ما شغبوا به» وکل ذلك لا يصح -: 

امااحديت المرقع فالمرقع جهو 

وأما حديث ابن عباس فعن شيخ مدني لم يسم » وقد سماه بعضهم فذكر إبراهيم 
ابن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف . 


۳0٠‏ ظ كتاب الجهاد ‏ مسألة ۹۲۸ - تخريج ما ورد من الاخبار في قتل المشركين. . الخ 





والخبران الآخران» مرسلان. 

وكذلك حديث راشد مرسل ولا حجة في مرسل . 

وأما حديث أنس فعن خالد بن الفرز وهو مجهول. 

وحديث حماد بن سلمة عن شيخ بمنى عن أبيه ھا عت خدا | وأعجب منه 
أن يترك له القرآن! 


وأما حديث قيس , بن الربيع فليس قيس بالقوي, ولا عمر مولى عنبسة معر وفاً. 
وعلي بن الحسين لم يولد إلا بعد موت جده رضي الله عنهم . 

ساق كل اق ب ' 

وأما الرواية عن أبي بكر فمن عجائبهم هذا الخبر نفسه : أبي بكر رضي الله , 
عنه فيه جاء نهي أبي بكر رضي الله عنه عن عقر شيء من الإبل» أ والشاة إلا لمأكلة . 

وفيه حاء : أن لا يقطع الشجر ولا يغرق النحل - فخالفوه كما اشتهوا حيث لا 
يحل خلافه ؛ لأن السنة معهء وحيث لا يعرف له تخالف من المبخابة . ش 

ثم احتجوا به حيث خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم . وهذا عجب جداً في 
خبر واحد! 


وما قول جار لم رکون تون تجار المشركين فلا حجة له یه لان لم قل : إن 
تركهم قتلهم كان في دار الحرب وإنما أخبر عن جملة أ مرم 

المج ب سي سوه 
اختيارهم لتركهم فقط. 


وروينا عن الحسن. ومجاهد. والضحاك النهي عن قتل الشيخ الكبير ولا يصح 
وكلهم لم يولد إلا بعد موت أبي بكر رضي الله عنه بدهر. 


ومن طريق فيها الحجاج بن أرطأة - وهو هالك - ولو شئنا أن نحتج بخبر الحسن 
عن سمرة عن النبي ئي وبخبر الحجاج مسندا )0 اقتلوا شیوخ المشركين واستبقوا 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ۹۲۸ - الرد على أبي حنيفة فى قوله : المرأة المرتدة لا تقتل ١‏ ١م‏ 


شر خهمٍ » لكنا أدخل منهم في الإيهام ؛ ولكن يعيذنا الله عز وجل و 
سخا وفي القران و السنن كفاية . 

وأما قولهم : إنما نقتل من قاتل» فباطل ؛ بل نقتل كل من يدعى إلى الإسلام منهم 
حتى يؤمن أو يؤدي الجزية إن كان كتابيا كما أمر الله تعالى في القرآن لا كما أمر أبو ‏ 
حنيفة إذ يقول: إن ارتدت المرأة لم تقتل » فإن قتلت قتلت» وإن سب المشركون أهل 
الذمة النبي به تركواء وسبّهم له حتى يشفوا صدورهم ويخزى المسلمون بذلك -: تبأ 
لهذا القول وقائله . 

وروينا من طريق وكيع نا سفيان نا عبد الملك بن عمير القرظي نا عطية القرظي 
قال: « عرضت يوم قريظة على رسول الله َا فكان من أنبت قتل › ومن لم ينبت خلى 
سبیله › و بتعحافي ايت 1 
فهذاعموم من النبي َي لم يستبق منهم عسيفاًء ولا تاجرأء ولا فلاحاًء ولا شیخا 
كيرا > وهنذ] سن a EE‏ لأنهم في عرض من أعراض ١‏ 
المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها _: 

الببج Sy E‏ 
الأحناد: e‏ إلينا من ا 908 افا و 
المواسي ولا تقتلوا صبيأًء ولا امرأة . 

ومن طريق ابن ابي يه عن :ابن تميرانااعيد الله ين عمر عن ای عن ابن عمر 
قال: كتب عمر إلى الأجناد : لا تقتلوا امرأة. ولا صبياً -: وأن يقتلوا كل من جرت عليه 
المواسي -: 


فهذا عمر رضي الله عنه لم يستثن شيخاًء ولا راهباً. ولا عسيفاً. ولا أحداً إلا 
النساء. والصبيان فقط؛ ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه - وقد قتل هريد بن الصمة 
وهو شيخ هرم قد اهتز عقله فلم ينكر النبي ييا فقالوا: لأنه كان ذا رأى؟ فقلنا لهم : ومن 
ذا الذي قسم لكم ذا الرأي من غيره» فلا سمعاً له ولا طاعة ‏ ومثل هذه التقاسيم لا 
تؤخذ إلا من القرآن, أو عن النبي به وبالله تعالى نتأيد. 


o۲‏ كتاب الجهاد ‏ مسألة 417 - 471 - ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء 


۹ - مسألة : ويغزى آهل الكفر مع كل فاسق من الأمراءء وغير فاسق › 
ع المتغلب والمحارب» كما يغزى مع الامامء ويعر وهم المرء ء وحذله إن قدر 
أا قال الله فال :$ وتعاونوا على البر والتقوى.ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان 4 [5: ؟]. ظ ظ 

حق ما لم يؤمر بمعصية وقال تعالى : «انفر وا خفافاً وثقالاً) [9: ]٤١‏ . 

وقد علم الله تعالى أ نه ستكون أمراء ء فساق فلم يخصهم من غيرهم › وكل من 
دعا إلى طاعة الله في الصلاة المؤداة كما أمر الله تعالى. والصدقة الموضوعة 
مواضعهاء المأخوذة.في حقهاء والصيام كذلك» والحج كذلك والجهاد كذلك› 
وسائر الطاعات كلها؛ ففرض إجابته للنصوص المذكورة . 


وكل من دعا من إمام حق » أو غيره» إلى معصية فلا سمع » ولا طاعة» كتاب 
الله أحق. وشرط الله أوثق ‏ وقال عليه السلام : «لكل امرىء ما نوى» . 

وروينا من طريق البحاري نا أ بواليمان أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة - 
عن الزهرى عن سعيد بن المسيب : : أن أبا هريرة قال « أمر رسول الله َه بلالا 
او اا و لالب اة إن ابلا لزيد هذا ا 
بالرجل الفاجر )() ظ 

۹۲۳۰ مسألة : سات مع فاسق فليقتل الكفار وليفسد رروعهم ودورهم 
ولمارهم» وليجلب النساء والصبيات ولا بد فإن إخراجهم من ظلمات الكفر إلى 
نور الإسلام فرض يعصي الله من تركه قادراً عليه وإثمهم على من غلهم. وكل 
معصية فهي أقل من تركهم في الكفر وعونهم على البقاء فيه » ولا إثم بعد الكفر ‏ 
الا اا 
أجل فسق رجل مسلم لا يحاسب غيره بفسقه !؟ 

۴١‏ - مسألة: ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلمء ولا مال ذميّ أبدا 
إلا بالابتياع الصحيح» أو الهبة الصحيحةء أو بميراث من ذمي كافرء أو بمعاملة 


.)١55/85( البخاري‎ )١( 


كتاب"الجهاد ‏ مسألة ۳١‏ ولا يملك أهل الكفر الحر بيون مال مسلم . . . or‏ 





صحيحة في دين الإسلام. فكل ما غنموه من مال ذمي أو مسلمء' أو آبق إليهم» فهو 
باق على ملك صاحبه» فمتى قدر عرد ان واه ب الصبيه وعدا 'دخلوا 
به أرض الحرب» أو لم يدخلوا ولا يكلف مالكه عوضاً ولا ثمنا الكو يغوضن الأغير 

من كان صار في سهمه من كل مال لجماعة المسلمين» ولا ينفذ فيه عتق من" وقع في 
سهمه .. ولا صدقته . ولا هرته. ولا بيعه » ولا تكون له الأمة أم ولد وحكمه حكم 
الشيء الذي يغصبه المسلم من المسلم . ولا فرق . 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان ‏ ولمن سلف أقوال ثلاثة سوى هذا -: 

أحدها : - أنه لا يرد شنيء من ذلك | الل كل سو رد ور له 
بشمن » ولا بغير ٿمن» وهو لمن صار في سهمه . 

روينا من طريق ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان التيمي عن ال 
عل ين آی ای قال ا اموال المسلمين فهو بمتزلة ر 

وعن قتادة : و OTT‏ 
علي بن أبي طالب» فقال له على : إن افتکه سيده فهو على كتابته» وإن أبى أن 
يفتكه فهو للذي اشتراه . 

وعن قتادة عن خلاس عن على : ما أحرزه العدو فهو جائز . 

وعن قتادة عن علي : هو فيء المسلمين لا يرد . 

وعن عجرن ا هري : ما أحرزه المشركون ثم أصابه المسلمون فهو لهم ما 
لم یکن حرا أو ماغدا . 

وعن معمر عن رجل عن الحسن مثل هذا. 


والقول الثاني - أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه» فإن لم يدرك حتى 
قسم فهو للذي وقع في سهمه لا يرد إلى صاحبه لا بثمن. ولا بغيره . 


هكذا رويناه عن عمر نصا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء 
ابن حيوة. عن قبيصة بن ذؤيب : أن عمر بن الخطاب قال : ما أحرز المشركون من 


ot‏ كتاب الجهاد ‏ مسألة 471 إختلاف الناس في مال المسلم يجده في الغنيمة 





ay‏ ام ایا رای 
قسم فلا شيءلة. ٠‏ 

0 ني خية عن يس بن بوش خن تود ضن بي ردا عن ی 
ابن يزيدالمرادي أن أمة لرجل مسلم أبقت إلى العدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها 
فكتب فيها أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر؟ فكتب إليه عمر: إن كانت لم تخمس ولم 
تقسم فهي رد على أهلهاء وإن كانت قد حمست وقسمت فامضها لسبيلها . 

وروي كوه أنفا عن یدن ات 

' ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن سليمان بن ربيعة فيما 
احرز العدو. قال: صاحبه أحق به ما 

ومن حر هنيم عن ار ويونس قال المغيرة ة عن إبراهيم » وقال يونس 
عن الحسن» قالا جميعاً: ما غنمه العدو من مال المسلمين فغنمه المسلمون 
فصاحبه أحق به» فإن قسم فقد مضى . ظ 

وذكر ابن أبي الزناد عن أبيه هذا القول عن القاسم بن محمد» وعروة بن 
الزبير» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وأبي بكر بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسار في مشيخة من نظرائهم › قالوا: ما غنم العدو من 3 
ا ات ا ا 
سبيل [له] إليه . 

ن ا 

وهو قول الليث. وأحمد بن حنبل . 
ظ والقو ل الثالث - أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن. وإن لم 
يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته -: رويناه من طريق عبد الرزاق عن 
محمد بن راشد عن مكحول غن عمر بن الخطاب -: 

ومن طريق سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي . 

ومن طريق ابن سيرين عن شريح . 

ومن طريق عبدالله بن إدريس عن أبيه عن مجاهد. 

فالقول الأول -لا يرد ما أخذه المشركون من أموالنا إلى أر بابهاء لا قبل أن 


كناب الجهاد ‏ مسألة 97١‏ اختلاف الناس فى مال المسلم يجده في الغنيمة ظ oo‏ 


تقسم ولا بعد أن تقسم » لا بثمن ولا بغيره -: ل لت اا 
والزهري. وعمرو بن دينار. 

ولم يصح عن علي لأنه من طريق سليمان التيمي› وقتادة عن علي ولم 
يدركاه» ورواية خلاس عن علي صحيحة إلا أنه لا بيان فيها إنما هي ما أحرزه 
العدو فهو جائز. ولا ندري ما معنى : فهو جائزء ولعله أراد : أنه جائز لأصحابه إذا 
ظفر به . 

والقو ل الثاني - أنه نه يرد إلى اا ا ولا يرد بعد القسمة -: 
روي عن عمر. وأبي عبيدة. وزيد بن ثابت ؛ ولا يصح عن عن أحد منهم » انه عن 
قبيصة بن ذؤيب ولم يدرك عمر. 

ومن طريق أبي عون» أو ابن عون» ولم يدركا أبا عبيدة. ولا عمرء ولا 
ندري من رواه عن زيد بن ثابت - وروي عن فقهاء المدينة السبعة. ولا يصح 
عنهم ؛ ؛ لأنه من طريق ابن أبى الزناد وهو ضعيف وعن سليمان بن ربيعة» ولم 
يصح عنه لأنه من طريق الحجاج بن أرطاة . 

وصح عن ۰ [وشريح] والحسن» وعطاء . 

والقول الثالث ‏ أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن». > وإن لم 
اميا وا سواه لع عب 10 
رواية مكحول» ولم يدرك عمر. 

وصح عن إبراهيم وشريح » ومجاهد ‏ وهو قول مالك» والأوزاعي . 

ومن قول مالك : ان الآبق والمغنوم سواء في ذلك وان المدبرء 
والمكاتب» وأم الولد سواء في ذلك. إلا أن سيد أم الولد يجبر على أن يفكها . 

وههنا قول خامس - لا يعرف عن أحد من السلف. وهو قول أبي حنيفة - ولا 
فط أن أخدا فال قله وهو أن ما أبق إلى المشركين من عبد لمسلم فإنه مردود 
إلى صاحبه قبل القسمة. وبعدها بلا ثمن » وكذلك ما غنموه من مدبر» ومكاتب». 
وأم ولد. ولا فرق - ووافقه في هذا سفيان. |" 

قال أبو حنيفة : وأما ما غنموه من الاماء. والعبيد» والحيوان» والمتاع » فإن 
أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب ثم غنمناه رذ إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا 


0٦‏ كتاب الجهاد ‏ مسألة 9١‏ بيان فساد قول أبي حنيفة ٤‏ مال المسلم 0-5 الخ 


| 





ثمن ‏ وإن ذخلوا به دار الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وأما' بعد 
القسمة فضاحبه.أحق به بالقيمة إن شاء ؛ وإلا فلا يرد إليه؟ 

قال أبو محمد: وهذأ قول في غاية التخليط والفساد في التقشيم. لا دليل 
على صحة تقسيمه لا من قران» ولا من سنة. ولا من رواية سقيمةء ولا من قول 
صاحب ». ولا تابع » ولا قياس . ولا رأي سديد. 

وقال بعضهم : إنما يملكون علينا ما يملكه بعضنا على بعض؟ ١‏ | 

قال أبو محمد: وصدق هذا القائل ولا يملك بعضنا على بعض مالاً بالباطلء 
ولا بالغصب أصلاًء ولا باطل» ولا غصب أَخْرّم ولا أبطل من أخذ حربي مال 
. مسلم - فسقط هذا القول الفاسد جملة!؟ 

ثم نظرنا في سائر الأقوال -: فنظرنا في قول مالك فوجدناهم إن تعلقوا بما 
ل RAR‏ الات 
بها - وأخرى عن علي هي مثل التي تعلقوا بهاء فما الذي جعل بعض هذه الروايات 
أحق من بعض ؟ 

۰ وقال بعضهم : معنى:قول عمر في الرواية الأخحرى: فلا شيء له وامضها 
SE O OE‏ يي 
معتى قول عمر إنه أحق بها بالقيمة أ سياس EN‏ 
الفرق بين كذب وكذب؟ 

م وجداهم پحتجون بخ روبناه من طريق حماد بن سلمة وغيره عن سا 
أبن جرب عن تميم بن طرفة : أن عثمان اشتری بعيراً من العدو فعرفه صاحبه 
فاضا إلى رسول الله يكل فقال له النبي ككل كله : « إن شئت شئت اعطيته الثمن الذي اشتراه 
به وهو لك. و وإلا فهو له » وهذا منقطع لا حجة فيهء وسناك ضعيف يقبل التلقين: 
شهد به عليه شعبة » وغيره ‏ وأسنده يس الزيات عن سماك عن تميم بن طرفة عن 
جابر بن سمرة ؛ وحن ااتخل ا وسماك قد ذكرناه . 

ورواه؛ بعض الناس عن إبراهيم بن محمد الهمذاني اى ان 
علاقة عن جابر بك تمر شا وإبراهيم بسحي ابارت أو الهمذاني لا 
يدري أحد من هو في الخلق ؟. 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ١‏ - مناقشة الحنفيين فى ردهم حديث « من وجد سلعته. . » ov‏ 


والشلن اغا اليو ب عة و ااافا ب عاي كلاهيا :عن يا 
الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس « أن النبي بي قال في بعير أحرزه 
العدو. ثم غلب عليه المسلمون « إن وجدته قبل القسمة فأنت أحق به بغير شيء» وإن 
م ل ال ل ار 
وإنتداتل بين عباتن ا 

ورواه بعض الناس من طريق علي بن 5 وأحمد بن حين ا 

قال علي : نا يحيى بن سعيد القطان» وقال أحمد: عن إسحاق الأزرق ثم 
اتمق يحيى وإسحاق عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة ؛ وهذا منقطع غير مسند» 
على أن الطريق إلى علي وأحمد تالفة. ولا يعرف هذا الخبر في حديث يحيى بن 
سعيد القطان الصحيح عله أصلاً. > فإن لجوا وقالوا : المرسل حجة - ورواية 
الحسن بن عمارة. وإسماعيل بن عياش خجة؟ قلنا: لا عليكم !؟ 

روينا من طريق عبد. الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أخبرني عكرمة بن خالد 
قال: أخبرني أسيد بن ظهير الأنصاري وكان والي'اليمامة أيام معاوية « أن 
النبي بيه قضى في السرقة : إن كان الذى ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها 
إن شاء أخذ الذى سرق منه بثمئه وإن شاء اتبع سارقه » ثم قضى بذلك بعده: أبو 
بكر. وعمر» وعثمان - وقضى به أسيد بن ظهير. 

قال أبو محمد: وقد قضى به أيضاً: عميزة بن يثرى قاضي البصرة لعمر - و به 
يقول إسحاق بن راهويه - فهذا خبر أحسن من خبركم وأقوم» وهو في معناه فخذوا 
به و إلا فأنتم متلاعبون . | 

ونا تسن E gE EA‏ كل Es‏ 
والله بلا خلاف من أحد أشبه من ياسين» والحسن بن عمارة» وإسماعيل بن 
عياش › وما هو بدون سماك أصلاً . 


فإن قالوا :. هذا خلاف الأصول ولا يخلو المفلس من أن يكون [كان] قد 


۳0۸ كتاب الجهاد ‏ مسألة 481 مناقشة الحنفيين فى حكم مال المسلم إذا وجده عند أحد 


ملكها أو لم يكن ملكها؛ فإن كان لم يملكها فأنتم لا تقولون بهذا؛ وإن كان قد 
ملكها فلا حق لبائعها فيما قد ملكه منه المشتري باختياره وتركوا هذا الاعتراض 
بعينه هنا وأخذوا بخبر مكذوس مخالف للأصول وللقران وللسنن لأنه لا يخلو 
الحربيون من أن يكونوا ملكوا ما أخذوا منا أو لم يُملكوه. فإن كانوا لم يملكوه 
- فهذا قولنا وهواخلاف قولهم. والواجب أن يرد إلى مالكه بكل حال قبل القسمة 
وبعدها بلا ثمن 'يكلفه. وإن كانوا قد ملكوه فلا سبيل للذي أخذ منه عليه لا بشثمن 
ولا بغير ثمن لا قبل القسمة ولا بعد القسمةء لأنه كسائر الغنيمة ولا فرق؛ فأي 
ساني بر اا 

وأيضاً : فإنه لا يخلو الذي وقع في سهمه من أن يكون ملكه أو لم يملكه. فإن 
كان لم يملكه فهو قولنا والواجب رده إلى مالكه . 

وإن قالوا: بل ملكه؟ قلنا : فما يحل إخراج ملكه عن يده بغير طيب نفس منه 
لا بثمن ولا بغير ثمن ؛ فهل سمع بأبين فساد من هذه الأقوال الفاسدة والتناقض 
الفاحش والتحكم في دين الله تعالى وفي أموال الناس بالباطل الذي لا خفاء به؟ 
فسقط هذا القول جملة ؛ إذ لم يصح فيه أثر ولا صححه نظر. 

وأما قول من قال: يرد قبل القسمة ولا يرد بعدها؟ فقول أيضاً لا يقوم على 
صحته دليل أصلاً». لا من نص ولا من رواية ضعيفة » ولا من نظرء ولا من وجه من 
الوجوة . + 

وأما قؤل من قال ا e O‏ 
أن أهل الحرب: قد ملكوا ما أخذوا منا؛ ولو صح لهم هذا الأصل لكان قولهم هو( 
الحق. لكن نقول لهم : قال الله تعالى ال 
]14۸:1[ ` 

وقال رسول الله يله : 2 إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » . 

وقال عليه السلام : « ليس لعرق ظالم حق » . ظ 

وقال عليه السلام : : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) . 

فأخبرونا عما أخذه منا أهل الحرب أبحق أخذوه أم بباطل ؟ 

وهل أموالنا مما أحله الله تعالى لهم أو مما حرمه عليهم؟ 

وهل هم ظالمون في ذلك أو غير ظالمين؟ 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 4۳١‏ - الكفار لا يملكون مال المسلم إذا استرده المسلمون منهم ۳۹ 


اي O‏ ان ا i‏ 

Ras‏ أم لا؟ ولا بد من 
أحدها -: 

فالقول بأنهم أخذوه بحق وأنه مما أحله الله تعالى لهم. وأنهم غير ظالمين في 
ذلك» وأنهم لم يعملوا بذلك عملاً مخالفاً لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام» وأنه 
لا يلزمهم دين الااسلام: كفر صراح e‏ فسقط هذا القول. وإذ قد سقط 
فلم يبق | ا نما أخذوه بالباطل وأخذوا حراماً عليهم . 
وهم في ذلك أذ RH‏ ع او FEE‏ 
رسوله َة وأن التزام دين الإسلام فرض عليهم . 

فإذ لا شك ه ئي هذا فأخذهم لما أخذوا باطل مردود» وظلم مفسوخ ولا حق لهم 
ولا لأحد يشبههم فيه ؛ فهو على ملك مالكه أبدا - وهذا أمر ما ندرى كيف يخفى على 
أحدي وقد أجمع الحاضرون من المخالفين على أنهم لا يملكون أحرارنا أصلاء وأنهم 
مسرحون قبل القسمة وبعدها بلا تكليف ثمن» فأى فرق بين تملك الحرء وبين تملك 
المال بالظلم والباطل لو أنصفوا أنفسهم؟ ظ 

وقد اتفقوا على أن المسلم لا يملك على المسلم بالخصب» فكيف وقعت لهم 
هذه العناية بالكفار في ذلك مع عظيم تناقضهم في أنهم يملكون علينا لا يملكون علينا؟ 

وقد قال بعضهم عظيمة دلت على فساذ دينه . وهو أنه قال: هو جور ينفذ. ونظره 
بمفضل بعض ولده على بعض - فحصل هذا الجاهل على الكذب والكفر!؟ وهو أنه 
نسب إلى النبي يلل أنه أنفذ تفضيل بشير لبعض ولده على بعض - وقد كذب في ذلك ؛ 
بل أمره عليه السلام برده نصا ٠‏ 


ا إلى النبى کن أنه أنفذ الجور وأمضاهء وهذا كفر من قائله - ونعوذ بالله 
من الخذلان. 


قال أبو محمد: فسقطت هذه الأقوال كلها. 


۳۰ كتاب الجهاد ‏ مسألة 1 ولا يحل لنا الوفاء بكل عهد أعطوه على خلاف الإسلام 





وقد قلنا: إنه ليس منها قول يصح عن أحد من الصحابة وإنما صحت عن بعض 

. فإذ سقطت كلهاء فلم يبق إلا قولنا وهو الحق الذي لا يحل خلافه بما ذكرنا آنفاً 
من أنهم لا يحل لهم شيء من أموالنا إلا بما أخله الله تعالى فيما يشاء من بعضنا لبعض 
قال تعالى: 8 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) [۱۹۳:۲ و ۳۹:۸] 
ثم هو الثابت عن رسول الله وَل ٠,‏ 

aE E‏ - يعني ابن أبي زائدة - عن 
لمسلمون فرده رسول الله 6 إلى ابن حمر ولم يقس . 

قال أبومحمد : مَنْعّ النبي ب من قسمته برهان بأنه لا يجوز قسمته وأنه لا حق فيه 
للغانمين › ولو كان لهم فيه حق لقسمه عليه السلام فيهم -: 
ماك ا ا و ا 
عبدالله بن عمر. 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أبق لي غلام 
يوم اليرموك› ثم ظهر عليه المسلمون فردوه إلي . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا شريك عن الركين عن أبيه أوعمه قال : حبس لي فرس 
e PE E Pa‏ فرسي؟ فقال : بينتك » 

e a إن‎ : ERAGE 


وروينا هذا القول عن الحكم بن عتيبة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
۲ - مسألة : وكذلك لو نزل أهل الحرب عندنا تجاراً بأمان» أو رسلاًء أو : 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 4۳۴ فساد أقوال المالكيين فما غنمه الكفار من المسلمين لوس 





أهل ذمة. أو عبيداًء أو إماء للمسلمين» أو مالاً لمسلم. أو لذمي : فإنه ينتزع كل ذلك 
منهم بلا عوض أحبوا أم كرهوا؟ ويرد المال إلى أصحابهء ولا يحل لنا الوفاء بكل عهد 
أعطوه على خلافب هذا؛ لقول رسول الله ب « كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل » . 

ونسأل من خالفنا ما يقول لو عاهدناهم على أن لا نصلي» ا 
أسلموا ٠‏ أو تذمموا فإنه يؤخذ كل ما في أيديهم من حر مسلم . > أو ذمي» أو لمسلم. أو 
لذمي» ويرد 0 أصحابه بلا عوض ولا شيء عليهم فيما استهلكوا في حال كرنهم 
حر بيبن . | 

٠‏ ولو أن تاجراً؛ أو رسولاً دخل إلى دار الحرب فافتدى أسيراء أو أعطوه إياهء أو 

ابتاع متاعاً لمسلم ‏ أو لذمي أو وهبوه له» فخرج إلى دار الإسلام : بويت 
ورد إلى صاجبه» وهو من خسارة المشترئ, وأطلق الأسير بلا غرامة لما ذكرنا في الباب 
- الذي قبل هذا من أن أبطل الباطل» وأظلم الظلم : أخذ المشرك للمسلم. أو لمالهء أو 
لذمي» أو لماله» والظلم لا يجوز .إمضاؤه بل"يرد ويفسخ . 

فلو أن الأسير قال لمسلم. أو لذمى ل دار العورت: افدني منهم »› وما تعطيهم 
دين لك علي فهو كما قال» وهو دین عليه لأنه استقرضه فأقرضه» وهذا حق . 
' وقال مالك . وابن القاسم : لو نزل حربيون بأمان وعندهم مسلمات مأسورات : 
لم ينتزعن منهم» ولا يمنعون من الوطء لهن . 

وقال ابن القاسم : لو تذمم حربيون وبأيديهم أسرى مسلمون أحرار: فهم باقون 
فيي أيدي أهل الذمة عبيد لهم كما كانوا. 

وهذان القولان لا نعلم قولاً أعظم فساداً منهما . ونعوذ بالله منهماء وليت شعري 
ما اقول لو كان بأيديهم شيوخ مسلمون وهم يستحلون فعل قوم لوط أيتركون وذلك ؟ أو 
لوأن بأيديهم مصاحف أيتركون يمسحون بها العذر عن أستاههم؟ نبرأ إلى الله تعالى من 
هذا القول أتم البراءة - ونعوذ بالله من الخذلان. - 

+4 مسألة : فإن ذكروا حديث أبي جنمدل» وأن رسول الله كلخ رده على 
المشركين < فلا حجة لهم فيه لوجوه -: ) 


۳۹۲ كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩١۳‏ - الدليل على أن الله لم يجعل للمشركين إلا القتل أو الإسلام 





أولها ‏ أنه عليه السلام رده ولم يكن العهد تم بينهم. وهم لا يقولون بهذا. 

والثاني - أنه عليه السلام لم يرده حتى أجاره له مكرز بن حفص من أن يؤ ذى . 

والثالث ‏ أنه عليه السلام قد كان الله تعالى أعلمه أنه سيجعل الله له فرجاً ومخرجا 

والرابع - أنه خبر منسوخ نسخه قول الله تعالى بعد قصة أبي جندل: «يا أيها 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن) ]٠١ : 1١1‏ فابطل 
الله تبارك وتعالى بهذه الآية عهدهم في رد النساء . 

ثم أنزل الله تعالى : #براءة E Saa LDS e ٩[‏ 
بقوله تعالى : 'لإبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهددم تحر كردي 

وبقوله تعالى في براءة أيضاً: #كيف یکو ن للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» [۷:۹] الآية فأبطل تعالى كل عهد للمشركين 
حاشا الذين عاهدوا عند المسجد الحرام. 

وبقوله تعالى : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ 
وخذوهم واحصر وهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الاو الزكاة 


فخلوا سبيلهم# [1 : 0]. 


وقال تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
لله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يك 
وهم صاغر ون [19:9]. 


فابطل الله تعالى كل عهد ولم يقرهء ولم يجعل للمشركين | إلا القتل. أو الإسلام. 
ولأهل الكتاب خاصة !| إعطاء الجزية وهم صاغر ون وأه من المستجير والرسول حتى يؤدي 
رسالته ويسمع المستجير كلام الله ثم يردان إلى بلادهما ولا مزيد. فكل عهد غير هذا 
فهو باطل مفسوخ لا يحل الوفاء به ؛ لأنه خلاف شرط الله عز وجل وخلاف أمره -: 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 474 حديث الحديبية - ومصالحة النبي ككل لكفار قريش م 





روينا من طريق البخاري”" نا عبدالله بن محمد نا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني 
الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وغيره فذكر حديث 
الحديبية » وفيه «فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء 
مسلماً ؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده [وقد 
| وا ب وى ماود روي هذا أول ما 
أقاضيك عليه أن ترده | إلي فقال النبي ككل : «إنا لم نقض الكتاب بعد»» قال : فوالله إذا لا 
أصالحك على شيء أبدأً ؟ فقال له النبي ككل : «فأجزه لي؟» قال: ما أنا بمجيزه لك 
قال: بلى فافعل ؟ قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز ‏ هو ابن حفص بن الأحنف -: بل قد 
أجزناه لك» فهذا خلاف قولهم كلهم وحديث أبي جندل حجة عليهم كما أوردنا. 

ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عفان هو ابن مسلم نا حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس : أن قريشاً صالحوا النبي باه فاشترطوا على النبي ب : «أن من جاء 
منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا رددتموه علينا ؟) فقالوا : يا رسول الله أتكتب هذا ؟ 
قال: نعم» إنه من ذهب ما إليهم فأبعده لله. ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجاً 
ومخرجا» وهذا خبر منه عليه السلام مقطوع بصدقه . 


ومن طريق البخاري ” نا يحبى بن بكير نا الليث ‏ هو ابن سعد - عن عقيل بن 
خالد عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع المسور بن مخرمة» وأخر: يخبران 
عن أصحاب النبي بل فذكرا حديث الحديبية» وفيه: «فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه 
بهد[ ده عر ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماًء وجاءت 
المؤمنات مهاجرات» وجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول 
الله ية يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي يه أن يرجعها إليهم فلم يرجعها 
إليهم لما أنزل الله تعالى فيهن: «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بايمانهن) [50: ]٠١‏ الآية. 

٤‏ 9 مسألة : ومن كان أسيراً عند الكفار فعاهدوه على الفداء وأطلقوه فلا يحل 





. م) والزيادة منه‎ - 4٠ /4( البخارى‎ )١( 
.)758/5( البخارى‎ )۲( 
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له أن يرجع إليهم. ولا أن يعطيهم شيئاً ولا يحل للإمام أن يجبره ء اع د 
ا ل ف لط ن يفدوه | إن لم يكن له مال 
يمي بمدائه 1 


قال الله عز وجل : ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) [۱۸۸:۲] وإسار 
المسلم أبطل الباطل » وأخذ الكافر أو الظالم ماله فداء من أبطل الباطل, فلا يحل إعطاء 
الباطل» ولا العون عليه وتلك العهود والأيمان التي أعطاهم لا شيء عليه فيهاء لأنه 
مكره عليهاء إلا سبيل له إلى الخلاص إلا بهاء ولا يحل له البقاء في أزض الكفر وهو 
قادر على الخروج . 
وقد قال رسول الله او : «رفع 7 أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
وهكذا كل عهد أعطيناهم » حتى نتمكن من استنقاذ المسلمين وأموالهم من أيديهم. 
الم لا E‏ الذى رؤيناه 
من طريق أ بي موسى ) الأشعرى «أطعموا الجائع وفكوا العاني» وهو قول أبي سليمان. 
والشافعي . 


٥‏ 9 مسألة : ولا يحل فداء الأسير المسلم إلا إما بمال . وإما بأسير كافرء ولا 
الإسلام بملك المسلمين له فهو وأولاد المسلمين سواء ولا فرق وهوقول المزني . 


5 مسألة : وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم. أو التاجر عندهم 
فهو حلال» وهبة صحيحة ما لم يكن مال مسلم» أوذمي. وكذلك ما ابتاعه المسلم منهم 

فهو ابتياع صحيح ما لم يكن مال لمسلم . أو ذمي ؛ لأ نهم مالكون لأموالهم مالم ينتزعها 
المسلم منهم بقول الله #وأورٹکم أرضهم وديارهم وأموالهم )4 ”77 ] 
فجعلها الله تعالى لهم إلى أن أورثنا إياهاء والتوريث لا يكون إلا بالأخذ والتملك, وإلا 
ماح ا عي وإنما جعل الله تعالى e‏ لا لكل 
من لم يغنمها. 


۷ - مسألة : وإذا أسلم الكافر الحربي فسواء أسلم في دار الحرب» ثم خرج 
إل دار الإسلام. أو لم يحرج أو خرج إلى دار الااسلام د ثم أسلم. > كل ذلك سواء . 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ۹۳۷ - إذا أسلم الكافر الحر بى فماله يرد إليه مطلقا ۳٥‏ 


وجميع ماله الذى معه فى أرض الا سام ؛ أو فى دار الحرب» أو الذى ترك وراءه 
في دار الحرب من عقار. أو دار» أو أرض» أو حيوان» أو ناض ؛ أو متاع في منزله. 0 
مودعاً. أو كان ديناً : هو کله E‏ حق لأحد فيه » ولا يملكه المسلمون إن عنموه أو 
افتتحوا تلك الأرض . ظ 
ومن غصبه منها شيئا من حربي . أو مسلم. أو ذمي: رد إلى صاحبه ويرثه ورثته 
إثامات : واولاده الضغار مسلمون أحخرازت وكذلك الذى فى :طن ارات , 
وأما امرأته وأولاده الكبار ففيء إن سبوا وهو باق على نكاحه معها» وهي رقيق لمن 
- برهان ذلك -: أنه إذا أسلم فهو بلا شك وبلا خلاف» وبنص القرآن والسنة : 
مسلم ؛ وإذ هو مسلم. فهو كسائر المسلمين - وقد قال رسول الله عة : « إل دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». 
ظ فصح لوقه و بسشرته. وعرصه. وماله 0 حرام على كل أحد سواه. 
ونكاح أهل الكفر صحيح ؛ لأن النبي ب أقرهم على نكاحهم , ولو كان فاسدا لما 
أقره » ومنه خلق عليه السلام» ولم يخلق إلا من نكاح صحيح. فهما باقيان على 
نكاحهما لا يفسده شىء. ولا غيره إلا ما جاء فيه النص بفساده . 
Es‏ والشافعي. وأبى شليمان: 
وقال أبو حنيفة ا ب قن دار ارت ر ف ااج ب الاو ن ع 
فانه حر» وأمواله كلها له. لا يغنم منها شيء, ولا مما كان له وديعة عند مسلم » أوذمي. 
وأولاده الصغار أحرار» حاشا أرضه ‏ وحمل امرأته فكل ذلك غنيمة وفيء 
ويكون الجنين مع ا 
وأما امرأته وأولاده الكبار فعمىء. 
قال أبو حنيفة فان أسلم في دار الحرب ثم حرج إلى دار الاسلام فأولاده الصغار 
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أحرار مسلمون لا يغنمون» وكل ما أودع عند مسلم» أو ذمي فله » ولا يغنم - وأما سائر 
ما ترك في أرض الحرب من أرض . أو عقار» أو أثاثء أو حيوان -: ففيء مغنوم - 
وكذلك حمل امرأته > وهو مع ذلك مسلم فإن خرج e‏ ثم أسلم فيها 
فهو حر مسلم ‏ وأما كل ما ترك من أرض. أو عقار, أو متاع » أو حيوان» أو أولاده 
الصغار -: ففيء مغنوم» ولا يكونون مسلمين بإسلامه . ١‏ 
قال أبو محمد : لوقيل لانسان أسخف واجتهد -: ما قدر على أكثر من هذاء ولا 
مرت ااي لا خد آهل اعا قله وما تعلق دال ف ولا ةا ولا 
راو سروه شرا A a‏ برأي يعقل» ونعوذ بال من 
الخذلان؛ بل هوخلاف القرآن. والسنئن: في إباحته مال المسلم وولده الصغار للغنيمة 
بالباطل» وخلاف المعقول, إذ صار عنده فراره إلى أرض الإسلام بنفسه وإسلامه 0_1 
ذنباً عظيماً يستحق به منه إباحة صغار أولاده للإسار والكفر» وإباحة جميع ماله للغنيمة, 
هذا جزاؤه عند أبي حنيفة ¿ وجعل بقاءه في دار الكفر خصلة حرم بها أمواله كلها حاشا : 
أرضه» وحرم بها صغار أولاده حاشا الجنين» هذا مع إباحته للكفار والحربيين: تملك 
أموال المسلمين كما قدمنا قبل» وتحريمه ضربهم وقتلهم إن أعلنوا بسب رسول الله يكل 
بأقزع السب, وتكذيبه في الأسواق» فإن قتل مسلم منهم قتيلا قتل به فكيف ترون ؟ . 


e E E‏ ا 
عنها بأديانهه وعمر» ا ا 
< وطائفة خرجوا كفاراًء ثم أسلموا: كعمرو بن العاص أسلم عند النجاشي» وأبي 
سفيان أسلم في عسكر النبي كله 


وطائفة أسلموا وبقوا بمكة كجميع المستضعفين من النساء» وغيرهم» قال الله 
تعالى : «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم 
عليهم4 [14:18] إلى قوله: #إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن 
تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل اله في رحمته من يشاء لو تزيّلوا لعذبنا 
الذين كفر وا منهم عذاباً أليمأ» .]٠٠: ٤۸[‏ 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ۹۳۷ - تفسير « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. . » ۹۷ 





وکل هؤ لاء إذ فتح رسول الله وك مكة رجع الخارج إلى داره. وعقاره . وصياعهم 
بالطائف وغيرهاء وبفي المستضعف في داره وعقاره وأثاثه كذلك. فأء E‏ 
القوم لو نصحوا أنفسهم ؟ 

وأتى بعضهم ههنا بابدة وهي أنه قال: قال الله عز وجل : #للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم ا [8:59] وذكر ما روينا من طريق أبي عبيدة عن 
اا ی ا 
قال : فسماهم تعالى فقراء. فصح أن أموالهم قد ملكها الكفار عليهم؟ 

. قال أبو محمد: لقد كان ينبغى أن يردعه الحياء عن هذا المجاهرة القبيحة وأى 
لاني الاية 0 هي دالة على ايو 0 
- ونعم » TT PR‏ 

وهم مجمعون معنا على أن رجلاً من أهل المغرب. أو المشرق لو حج ففرغ ما 
فى يده بمكة أو بالمدينة » وله في بلاده ضياع القت الف ديار وأثاث بمثل ذلك ؛ وهو . 
حيث لأ يقدر على قرض . ولا على,ابتياع » ولا بيع ؛ فإنه فقير تحل له الزكاة المفر وضة. 
وماله فى بلاده منطلقة عليه يده. ۰ ۰ 

وكذلك من حال بينه وبين ماله فتنةء أو غصب» ولا فرق . ولقد عظمت مصيبة 
ضعفاء المسلمين المغترين بهم منهم ‏ ونحمد الله تعالى على ما هدانا له من الحق . 

وأما الرواية عن عمر رضي الله عنه فساقطة؛ لأنها منقطعة ‏ لم يولد يزيد بن 
أبى حبيب إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بدهر طويل - وفيها : ابن لهيعة. وهو لا 
ثم لو صحت لما کان لهم فيها متعلق ؛ بل هي موافقة لقولنا وخلاف لقولهم لأن 
نصها من أسلم قبل القتال فهو من المسلمين له ما للمسلمين . 
20 فصح بهذا أن ماله كله حيث كان له كما كان لكل مسلم ؛ ثم فيها إن أسلم بعد 
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القتال. أو الهزيمة فماله للمسلمين فيءء لأنه قد أحرزه المسلمون قبل إسلامه - فهذا 
قولنا ؛ لأنه قد صار ماله للمسلمين قبل أن يسلم ؛ فاعجبوا لتمويههم وتدليسهم بما هو 
عليهم ليضلوا به من اغتر بهم !؟ 

۸ - مسألة : فإن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته حرة لا تسترق؛ 
لان الجنين حينئذ بعضهاء ولا يسترق» لأنه جنين مسلم . 

ومن كان بعضها حرأ فهي كلها حرة لما نذكر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى 
بخلاف حكمها | ذا نشخ فيه الروح قبل إسلام أبيه لأنه جينئذ غيرهاء وهو ربما كان ذكراً 
وهي أنثى - وبالله تعالى التوفيق 


۹۳۹ مسألة ويا ا سنت وله زوج كاري » أوحري تجن لام 
لج اويا يو يد و أو أكثر كثر أو لم يسلم -: لا سبيل له 

| اا و 
نكاحهما ‏ - أسلمت هي أم لم تسلم - وإن كانت غير كتابية فساعة إسلامه قد انفسخ 
نكاحها منه. أسلمت بعده بطرفة عين فأكثر - : لا سبيل له عليها | إلا بابتداء نكاح برضاها 
إن أسلميك: وإلا فلا سواء حربيين أو ذميين كانا . 


وهو قول عمر بن الخطاب» وجابر بن عبدالله » وابن عباس رضي الله عنهم - وبه 
يقول حماد بن زيد. والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» وعدى 
ابن عدي الكندي . والحسن البصري . وقتادة, والشعبي» وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة : أيهما أسلم قبل الآخر في دار الإسلام فإنه يعرض الإسلام على 
الذي لم يسلم منهما؛ فإن أسلم بقيا على نكاحهماء وإن.أبى فحينئذ تقع الفرقة» ولا 
معنى لمراعاة العدة في ذلك . 

قال: فإن أسلمت في دار الحرب فخرجت مسلمة أو ذمية فساعة حصولها في دار 
الإسلام يقع الفسخ بينهما لا قبل ذلك ؛ فإن لم تخرج من دار الخرب فان حاضت ثلاث  .‏ 
٠‏ حيض قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حينئذ وعليها أن تبتدىء ثلاث حيض أخر عدة منه» 
وإن أسلم هو قبل ذلك فهو على نكاخه معها. ) 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 474 أقوال العلماء فى حكم إسلام أحد الز وجين الكافر ين ۳۹ 


05008 ت امامت اراد وم يلم وجا إن ألم في عدته فا على 

قال: فلو أسلم هو وهي غير كتابية عرض الاسلام عليهاء فان أ سلمت بقيا على 
نكاحهماء وإن أبت انفسخ النكاح ساعة إبائهاء فلو ارتد احدهما انفسخ النكاح 
ساعتئذ . ظ ْ 
العدة فهي امرأته» وإلا فبتمامها : e‏ ن أسلمت هي وقعت القرقة في الحين . 

وقال الأوزاعي. والليث » والشافعي : وكل ذلك سواء. وتراعى العدة» فإن أسلم 
الكافر منهما قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهماء وإن لم يسلم حى تمت العدة وقعت 
الفرقة ‏ وهو قول الزهري»› وأحمد بن حنبل » وإسحاق» وأحد قولي الحسن بن حي . 
ولا سنة > ولا إجماع, وينبغي لهم أن يحدوا وقت عرض الإسلام ولا سبيل إلى ذلك إلا 
قول مالك سواء سواء» وقل موه بعضهم بما كان السكوت: أولى به لو نصح نفسه» ممأ 
سنذكره إن شاء الله تعالى . 

[وروينا] من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن 
الشعبي عن على بن أبي طالب قال: إذا أسلمت امرأة اليهودي » أو النصراني -: كان 
أحق ببضعهاء لأن له عهداً. 

وروينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن هانىء بن N OE‏ 
الشيباني - وكان نصرانياً - عنده أربع نسوة فأسلمن فقدم المدينة ونزل على عبد الرحمن 
ابن عوف فأقر ) عمر عنده ‏ قال شعبة : قلت للحكم : عمن هذا ؟ قال ٠:‏ هذا شيء 
فخروف: 00 

وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي » ومحمد بن جعفر غندر قال عبد 
الرحمن : عن سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر » والمغيرة بن مقسم وقال غندر: نا 


۳۷ كتاب الجهاد ‏ مسألة 48 الآثار الواردة فى حكم إسلام أحد الز وجين الكافر ين 





شعبة نا حماد بن أبى ي سليمان» ثم اتفق المغيرة ومنصورء وحماد » كلهم : ٠.‏ عن إبراهيم 
النخعي : في ذمية أسلمت تحت ذمي» قال : تقر عنده ‏ وبه أفتى حماد بن أبي سليمان. 


وعن عمر أيضا قول آخر: صح عنه رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب 
السختياني » وقتادة عن محمد بن سيرين عن عبدالله بن يزيد الخطمي : أن نصرانيا 
أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه . 
) ورويناه أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن ابن سبرين عن عبدالله بسن يزيد 


500 ا ی 
با ادا لاا عدار اعون بابي اي 
فركب عوف بن القعقاع إلى عمر بن الخطاب فأخبره بذلك ؛ فكتب عمر في ذلك : 
أسلم فهي امرأته؛ وإن لم يسلم فرق بينهما ؛ فلم يسلم» ففرق بينهماء بويا 
ابن القعقاع ‏ وهم لا يقولون بهذاء لأنهم لا يجيزون البتة ابتداء عقد نكاح مسلمة من 
كافر أسلم إثر ذلك أو لم يسلم . . ض 

وعن عمر أيضاً قول رابع لا يصح عنه: رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن أبي إسحاق الشيباني قال: أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر» عرض 
عليه الااسلام فأبى . ) 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن 
علقمة أن عبادة بن النعمان التغلبي كان ناكحأ بامرأة من بني تميم فأسلمت فقال له عمر 
ابن الخطاب : إما أن تسلم وإما أن ننتزعها منك ؟ فأبى» فنزعها عمر منه. ‏ 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح بن 
مضر التغلبي عن داود بن كردوس أن عبادة بن النعمان بن زرعة أسلمت امرأته التميمية» 
ان اا يسل رق خمر ا ) 

أبو إسحاق لم يدرك عمر iene‏ 

وكذلك يزيد بن علقمة » وعن علي بن أبي طالب قول آخر من طريق حماد بن 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ۹۳۹ - الاسلام يعلو ولا يعلى عليه الام 


سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علي بن أ بي طالب قال في الزوجين الكافرين 
يسلم أحدهما : هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها. 

ورويناه من طريق سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي : 

هو أحق بها مالم يخرج من مصرها. 

وقول آخر: رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا معتمر بن سليمان عن معمر عن 

وأما من راعى عرض الاسلام فكما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبدة بن 
سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا أسلمت وأ بى أن يسلم 
فإنها تبين منه بواحدة - وقاله عكرمة . 

قال أبو محمد: ليس في هذا بيان إبايته بعد إسلامها وقد يريد أن يسلم معها. 

وأما من راعى العدة ‏ فصح عن عطاء. ومجاهد. وعمر بن عبد العزير. 

وأما آقولنا ونج ودر بور اي وبع اما 
e‏ ا 

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس في 
اليهودية» أو النصرانية تسلم تحت اليهودي. أو النصراني ؟ قال: يفرق بينهماء الاإسلام 
بعلو ولا يعلى عليه - وبه يفتي حماد بن زيد . 

ومن طريق عبد الرزاق عن أ ين الزسر أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : نساء أهل 
الاب ل حل وتا نا اعليقم:خراء : 

ومغن الك رو عة أت فال فى المجربن بل الجنهما: قال: قد انقطع 
ما بينهما - وصح عن سعيد بن جبير في نصرانية أسلمت تحت نصراني ؟ قال: قد فرق 


وصح عن عطاء > وطاوس » ومجاهد. بلح E E‏ 
< كافر ؟ قالوا : قد فرق الاسلام بينهما. 


Y۲‏ کجاب الجهاد ‏ مسألة 478 تحقيق حكم نكاح أهل الكفر -: هل هو صحيح 





وصح عن عمر بن عبد العزيز» وعدي بن عدې : هذا بعينة نضا . 

وعن الحسن» ثابت أيضاً: أيهما أسلم فرق الإسلام بينهما . 

وروي أيضاً عن الشعبي . ْ 
| قال أبو محمد : أما جميع هذه الأقوال التي قدمنا فما نعلم لشيء منها حجة أصلا 
إلا من قال بأنها تقر عنده ويمنع من وطئها؛ فإنهم احتجوا بأن قالوا : نكاح الكفر صحيح 
فلا يجوز إبطال نكاح صحيح بغير يقين!؟ 

واحتجوا يغب بما روينا من طريق أبي داود السجستاني قال: تا عبداك بسن محم 
النفيلي» ومحمد بن عمرو الرازي» والحسن بن علي هو الحلواني - قال النفيلي : نا 
محمد بن سلمة, وقال الرازي: نا سلمة بن الفضل . وقال الحلواني : نا يزيد هو ابن 
زريع - أو ابن هارون أحدهما بلا شك» ثم اتفق سلمة» وابن EA‏ 
عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « أن رسول 
الله كيه رد ابنته زينب على 5 العاص بالنكاح الأول ». 

زاد محمد بن سلمة: لم يحدث شيئاً. 

وزاد سلمة: بعد ست سنين. 

۰ e 

وقالوا: قد قر النبي ية جميع كفار اليب عل تاي وهم من اسات 
قبله» وفيهم ل ظ 

.قال أبو محمد : لا حجة لهم غير ما ذكرناء فأما قولهم: إن نكاح أهل الكفر 
صحيح فلا يجوز فسخه بغير يقين - فصدقواء واليقين قد جاء كما نذكر بعد هذا إن شاء 
الله عز وجل .' ظ ش /' 

وأما الخبر فصخيح - يعني حديث زينب مع أبي العاص رضي الله عنهما ولا حجة 
لهم فيه؛ لأن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية » ولم يكن نزل بعد تحريم المسلمة 
على المشرك وأما احتجاجهم بإسلام العرب فلا سبيل لهم إلى خبر صحيح بأن إسلام 
رجل تقدم إسلام امرأته. أو تقدم إسلامها فأقرهما عليه السلام على النكاح الأول؛ فإذ لا 
سبيل إلى هذا فلا يجوز أن يطلق على رسول الله كل لأنه إطلاق الكذب» والقول بغير 


علم. 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 4۳۹ - مناقشة ابن حزم لأقوال المالكيين والشافعيين ۳۷۲ 





فإن قيل: قد روي أن أبا سفيان أسلم قبل هندء وامرأة صضوان أسلمت قبل 
صفوان؟ 

قلنا: ومن أين لكم أنهما بقيا على نكاحهما ولم يجددا عقدا؟ 

وهل جاء ذلك د ا إلى النبي ميا أنه عرف ذلك فأقره؟ حاشا 
لله من هذا . 
75 قال أبو محمد: وهنا شغب المالكيون» والشافعيون -: 

فأما الشافعيون فاحتجوا بهذا كله وبحديث أبي لماص ولوا المرامی في ذلك 
العدة . 

فيقال لهم : هيك أنه قد صصح كل ما ذكرنا من آین لكم أن المراعى في أمر أبي 
العاص؛ وأمر هند» وامرأة صفوان» وسائر من أسلم : إنما هو العدة؟ ومن أخبركم بهذا؟ 
وليس في شيء من هذه الأخبار كلها ذكر عدة ولا دليل عليها أصلاً؛ ولا 
عدة في دين الله تعالى إلا من طلاقء» أو وفاة» والمعتقة . 
کار وا ات الل تحت كان رولا الاق غاي الك به 
المسلم. ولا المرتدة واحدة منهن» فمن أين جئتمونا بهذه العدة؟ ولا سبيل 
لهم إلى وجود ذلك أبداً إلا بالدعوى الكاذبة؛ فكيف وقد أسلمت زينب في أول بعث 
أبيها عليه السلام؟ لا حلاف في ذلك» ثم هاجرت إلى-المدينة - وزوجها كافر - وكان 

ين إباانها وإعلامه ازيه عن تمان عقر اب رق واي لي 3800 ابنها علي بن 

1 بي العاص فأين العدة لو عقلتم؟ 

وأما المالكيون فإن موهوا بامرأة صفوان -: عورضوا بهذاء. 9 سفيان» وإن 
احتجوا بقول الله تغالى: # ولا تمسكوا بعصم الكوافر ]٠ :5٠[#‏ دکروا بقول الله 
تفال : “لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» .]1°:٦°[‏ 

فظهر فساد هذه الأقوال كلها وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : برهان صحة قولنا قول الله تعالى : «يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات» [70: ]٠١‏ الآية إلى قوله : إذلكم حكم الله يحكم بينكم» 
]٠ e‏ فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحد أ ن يخرج عنه» e‏ 
المؤ.منة ا 


578 كتاب الجهاد ‏ مسألة 44٠‏ كيفية قبول الإسلام من اليهودي والنصراني والمجوسي 


وصح عن النبي َك أنه قال : « المهاجر من هحر ما نهى الله عنه » فكل من أسلم 
فقد هجر الكفر الذى قد نهى عنه فهو مهاجر. 

ونص تعالى على أن نكاحها مباح لناء فصح انقطاع العصمة بإسلامها. 

وصح أن الذي يسلم مأمور بأن لا يمسك عصمة:كافرة» فصح أن د 
الا سلام» أو الردة ؛ فقد انقطعت عصمة المسلمة من الكافر» وعصمة الكافرة من 
المسلم - سواء أسلم أحدهما وكانا كافرين» أو ارتد أحدهما وكانا مسلمين ‏ والفرق 
بين ذلك تخليط وقول في الدين بلا برهان. 

زا تعالى ال 


٠‏ - مسألة: ومن قال من أهل | لكف مما سوى اليهود. والنتصارى. أو 
ا hE i‏ 

TT‏ والصارق: والمجوس. فل کون يلها يقل لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » إلا حتى يقول : وأنا مسلم» أو قد أسلمت. أو أنا برىء من كل دين 
حاشا الاسلام -: 

روينا من طريق مسلم" نا حرملة بن يحبى آنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال« لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له رسول 
الله عي : « ياعم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله »وذكر الحديث . 

< ومن طريق مسلم'"انايعقوب الدورقي نا هشيم نا حصين - هو ابن عبد الرحمن - 
أخبرنا أبو ظبيان سمعت أسامة بن زيد [ بن حارثة يحدث ] قال : بعثنا رسول الله م 
مهت الاي يه ارات GH‏ لساري 
رسول الله کیا PEE‏ ب 


.)7/١( مسلم‎ )١( 
مسلم ( ۱/ ۳۹) والزيادة منه.‎ )۲( 








كتاب الجهاد ‏ مسألة 44١‏ كيفية قبول الإسلام من اليهودي والنصراني والمجوسي vo‏ 


عا ا ع وو i i‏ 
أني لم أكن كن أسلمت ٠‏ قبل ذلك اليوم . 

قال أبو محمد : فهذا في آخر الإسلام. وحديث أبي طالب في معظم الاسلام بعد 
أعوام منه » وقد كف الأنصارى كما ترى عن قتله إذ قال لآ إله إلا الله ولم يلزم أسامة قود 
لأنه قتله وهو يظنه كافراً فليس قاتل عمد. 

ومن طريق مسلم”" نا الحسن بن علي الحلواني نا أبوتوبة ‏ هو الربيع بن نافع - 
نا معاوية ‏ يعني ابن سلام عق زنك يع اغا أنه جح آنا يلام قال أن أو أسماء 
الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله بك حدثه «قال: كنت قائماً عند رسول الله يكل فجاء 
حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد؛ فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال : 
لم تدفعني؟ قلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه 
. الذى سماه به أهله فقال رسول الله ل إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي » ثم ذكر 
الحديث, وفيآخره « إن اليهودى قال له: [لقد] صدقت وإنك لنبي» ثم انصرف ». 

فقي هذا الخبر ضرب ثوبان رضي الله عنه اليهودي إذ لم يقل : رسول الله ولم 
ينكر رسول الله كلخ فصح أنه حق واجب» إذ لو كان غير جائز لأنكره عليه وفيه أن 
اليهودي قال له : إنك لنبي» ولم يلزمه النبي ي بذلك ترك دينه . 

ومن طريق البخاري”" نا عبد الله بن محمد نا أبو روح حرمي بن عمارة نا شعبة 
عن واقد هو ابن محمد - بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال « سمعت أبي 
يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ». 

وهذا كله. قول الشافعي» وأبي سليمان . 

441١‏ - مسألة: لايس من بقردى ؟ ولا نصراني. ولا مجوسي: جزية» إلا بأن 


.» مسلم (44./1) وقد جاء في بعض نسخ مسلم « أبو معاوية » وهو غلط إنما هو «معاوية‎ )١( 
.)77؟/١( البخاري‎ )۲( 


| بلاس كتاب الجهاد ‏ مسألة ۹٤۲‏ - 447 من قال: إن في الإسلام باطناً. . . فهو كافر 





يقروا بأن محمداً رسول الله إليناء وأن لا يطعنوا فيه ولا في شيء من دين الإسلام؛ 
لحديث ثوبان الذي ذكرنا آنفاً ولقول الله تعالى: « والمنوا لي ديكم لقاتزو! انمه الجر 
إنهم لا أيمان لهم ¢ [9:؟ .]١‏ 

وهو قول مالك. قال في المستخرجة : من قال من أهل:الذمة : 'إنما أرسل محمد 
إليكم لا إلينا فلا شيء عليه » قال: فإن قال لم يكن نبياً قتل . ظ 


75 - مسألة : ومن قال: إن في شيء من الإسلام باطناً غير الظاهر الذي يعرفه ٠‏ 
الأسود والأحمر -: فهو كافر يقتل ولا بذء لقول الله تعالى: ظ إنما على رسولنا البلاغ 
المبين 4 [ة 7ك ا # لتبين للناس ما نزل إليهم ) [44:15] فمن 
خالف هذا فقد كذب بالقران . 

اله دمسالة: ر عد أو امنة كانا لكاقريي أن تھا اسف ان .دار 
الحرب» أوفي غير دار الحرب : فهما حران» فلو كانا كذلك لذمى فأسلما: فهما حرّان 
ساعة إسلامهماء وكذلك مذبر الذمي. أو الحربي» أو مكاتبهماء أ وأم ولدهماء أيهم 
أسلم فهو حر ساعة إسلامه وتبطل الكتابة, أو ما بقى منها. ولا يرجع الذى أسلم بشيء 
مما كان عطي منها قبل إسلامه ويرجع بما أعطي منها بعد | إسلامه فيأخذه لقول الله عز 
وجل : ۾ ولن يجعل الله للكافزين على المؤمنين سبيلا ) ]١51:5[‏ وإنما عنى تعالى ' 
بهذا أحكام الدين بلا شك. وأما تسلط الدنيا بالظلم فلاء والرق ق أعظم السبيل . وقد 
أسقطه الله تعالى عت ونسأل من باعهما عليه : وفع أهما مملوكان له أم 

فإن قال : 5220011111 
حرًانء وإن قال: هما مملوكان له؟ . | 


قلنا: فلم تبطل ملكه الذي أنت تصححه بلا نص ولا إجماع؟ وأي فرق بين 
إقرارك لهما في ملكه ساعة» أو ساعتين. أو يوماً. أو يومين» أو جمعة» أو جمعتينء أو 
شهرأًء أو شهرين» أو عاماًء أو عامين, أو باقي عمرهاء أو عمره» وكيف صح إقرارك 
لهما في ملكه مدة تعريضهما للبيع؟ ولم يصح. ولم يصح إبقاؤ هما في ملكه أكثر. 
ولعلهما لا يستبيعان في شهر. أو أكثر» وهلا أقررتموهما في ملكه وحلتم بينه وبينهما 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩٤۳‏ - نبينا َة إنما يتكلم ويقضي عن الله تعالى الاسم 


- كما فعلتم في المدبر. وأم الولد. والمكاتب إذا أسلموا؟ ولئن كان يجوز إبقاؤهم في 
ملكه أن ذلك لجائز في العبد» ولئن حرم إبقاء العبد في ملكه ليحرم ذلك في أم الولدء 
. والمدبر» والمكاتب ولا فرق وهذا تناقض ظاهر لا خفاء به» وقول فاسد لا مرية فيه» 
ونسألهم أيضاً عن كافر اشترى عبداً مسلماًء أوأمة مسلمة» فمن قولهم : أنهم يفسخون 
ذلك الشراء؟ فنقول لهم : ولم فسختموه؟ وهلا بعتموهما عليه كما تفعلون إذا أسلم في 
ملكه؟ وما الفرق؟ 

فإن قالوا: لأن هذا ابتداء تملك؟ 

قلنا: نعم » فكان ماذا؟ ولا يخلو ابتياعه لهما من أن يكون ابتداء تملك لما يحل 
تملكه. ولا سبيل إلى ثالث . 

فإن قالوا: بل لما لا يحل تملكه؟ ( 
قلنا: صدقتم» فكيف أحللتم تملكه لهما مدة تعريضكم إياهما للبيع إذا أسلما 
في ملكه!؟ ظ ظ 

وإن قالوا: بل لما يحل تملكه؟ 

قلنا: فلم فسختم ابتياعه لما يحل له تملكه؟ بل لم تبيعون عليه ما يحل له تملكه؟ 


فإن قالوا: إنهما كانا في ملكه قبل أن يسلما فلم يبطل ملكه بإسلامهما؟ 


قلنا: نعم» فلم بعتموهما عليه » وهذا تناقض فاحش لا إشكال فيه» وقول باطل 
بلا برهان» والعجب كل العجب! أنهم ينكرون مثل هذا على الله تعالى» وعلى 
رسوله ية فيقولون في تزوجه عليه السلام صفية أم المؤمنين وجعل عتقها صداقها: لا 
يخلو أن يكون تزوجها قبل عتقهاء أو بعد عتقهاء فإن كان تزوجها قبل عتقها فزواج 
الرجل أمته لا يحل» وإن كان تزوجها بعد عتقهاء فقد مضى عتقها فأين الصداق؟ 


وقالوا مثل هذا فى العتق بالقرعة» وفى وجود المرء سلعته عند مفلس ؛ وكل هذا لا 
يدخل فيه ما أدخلوه 56 هذه الاعتراضنات الفاسدة . ثم لا ينكرون هذا على أنفسهم 
وهو موضع الإنكار حقأًء لأنهم إنما يتكلمون ويقضون برأيهم الفاسد» وهو عليه السلام 
إنما يتكلم ويقضي عن الله تعالى الذي « لا يسأل عمايفعل وهم 
. يسألون ¶ [۲:11]. 


۳۷۸ ظ كتاب الجهاد ‏ مسألة ٤۳‏ 4 حكم العبد, أو الأمة إذا كانا لكافر ين 


٠‏ فإن قالوا: نبيعه على الكافر كما تبيعون أنتم عبد المسلم وأمته إذ شكوا الضررء 
وفي التفليس؟ ظ ْ ظ 

قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق: لا نبيع عبداً لمسلم ولا أمته أصلاً إلا في حق 
واجب لازم لا يمكننا التوصل إليه البتة بوجه من الوجوه إلاببيعهما وإلا فلاء أول ذلك : 
أننا لا نبيعهماعليه إلا فى دين لزمهء أو فى نفقة لزمته لنفسه أو للمملوك والمملوكة. أو 
ن تاه ف او لک رر داك فاا الى اراج فا ا عن ا دراه ارد 
نبعهما عليه » فإن لم نجد له غيرهما ولم يكن سبيل إلى أداء ذلك الحق إلا ببيعهما فهما 
مال من ماله يبهاع عند ذلك لقول الله تعالى: # كونوا قوامين بالقسط شهداء | 
لله ) ]٠١١: ٤[‏ ومن القيام بالقسط: إعطاء كل ذي حق حقه» وصوب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم هذا القول» إذ قاله سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما. 

وأما الضرر الثابت فإن أمكننا منع الضرر بأن نحول بينه وبين الأمة» والعبد. بأن 
يؤ اجراء أو يجعلا عند ثقة يمنع من الإضرار بهما لم نبعهماء فإذ لم يقدر على ذلك البتة 
: بعناهماء لأننا لا نقدر على المنع من الظلم والعدوان والإثم إلا ذلك» وقال تعالى : 
ل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4 [5:؟]. 

فإن قالوا: كذلك تحكم الكافر على المسلم من عبيدهم ضرر؟ 

قلنا: فإن صح أنه لا ضرر على الأمة والعبد من سيدهما الكافر» أو سيدتهما 
الكافرة؛ بل هما معترفان بالإحسان والرفق جملة» أليس قد بطل تعلقكم بالضرر؟ هذا 
مالا شك فيه. ظ 

فإن قالوا: نخاف أن يفسدا دينهما بطول الصحبة؟ 

قلنا: ففرقوا بينهما وبين ابنيهما إذ أسلم خوف أن يفسد دينه » وبيعوا عبد المسلم 
الفاسق وأمته بهذا الاعتلال. لأنه مضمون منه تدريبهما على شرب الخمرء. وإضاعة 
الصلاة والظلم » ولا فرق» وهذا ما لا مخلص منه أصلاً ‏ والحمد لله رب العالمين. 


وقوله تعالى : # إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتؤهم 
ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ¢ [50: ]٠١‏ برهان 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 447 - أبو بكرة خرج إلى رسول الله مسل فعتق ۹ 


قاطع في وجوب عتق أمة الذمي» أو الحربي إذا أسلمت لأنه تعالى أمر أن لا نرجعها إلى 
الكفار وأنهن لا يحللن لهم وأباح لنا نكاحهن . وهذا عموم يوجب الحرية ضر ورة . 

فإن قيل : قوله تعالى في هذه الآية : ( وآتوهم ما أنفقوا 4 [10: ]٠١‏ دليل على 
أنه تعالى أراد الزوجات؟ 
وهذا الحكم في إيتاء ما أنفقوا خاص في الزوجات. ولا يوجب أن يكون سائر عموم الآية 
خصوصاًء إذ لم يوجب ذلك لغة ولا شريعة - وبالله تعالى التوفيق . 

وقد صح أن أبا بكرة خرج إلى رسول الله يك مسلماً فعتق . 

فإن قالوا : هذا حكم من خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام؟ 

قلنا: ما الفرق بينكم وبين من قال: بل هذا حكم من خرج من الطائف خاصة؟ 
وهل بين الحكمين فرق؟ ثم نقول لهم : وما دليلكم على هذا؟ وإنما جاء مسلماً إلى 
رسول الله کا وهو عبد لكافر فأعتقه. ولم يقل عليه السلام: إني إنما أعتقتهء لأنه خرج 
من دار الحرب» فمن نسب هذا إلى رسول الله يك فقد كذب عليهء وقال عليه بلا 
برهان» وأنتم تقيسون الجص على التمرء والسقمونيا على البرء والكمون عليهما بلا 
كلاهما أسلم في ملك كافرء إن هذا لعوج ما شئتم . ) 

فإن ذكروا أمر بلال. وسلمان» رضي الله عنهما أن كليهما أسلم وهما مملوكان 
لوثني ويهودي؛ فابتاع بلالاً أبو بکر» وكاتب سلمان سيده؛ فلو کانا حرين بنفس 

إسلامهما لما كان أبو بكر مالك ولاء بلا » ولا م الغتق فيه ؟ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق -: 


أما أمر بلال فكان في أول الإسلام بلا حلاف من أحدء وقبل نزول الآية التي 
ذكرنا ببضع عشرة سنة» لأن الآية مدنية في « سورة النساءه ]١ 5١ : ٤[‏ ولم تكن الصلاة . 
يومئذ لازمة ء ولا الزكاةء ولا الصيام» ولا الحج» ولا المواريث» ولا كان حراماً نكاح 
الوثني المسلمةء ولا نكاح المسلم الوثنية» ولا ملك الوثني للمسلم . فلا حجة في أمر 
بلال. 


۳۸۰° كتاب الجهاد ‏ مسألة 9147 حكم إسلام عبد الحر بي فى دار الحرب 





وأما أمر سلمان فكان بالمدينة وكان مملوكاً لرجل من بني قريظة» وهم 
ممتنعون لا يجري عليهم حكم رسول الله يك بل هم في حصونهم ما لكون لأنفسهم . 
وكان إسلام سلمان رضي الله عنه بلا حلاف قبل الخندق» وهو أول مشاهده. وهلاك بني 
قريظة وقتلهم » وحصارهم, بعد الخندق بلا خلاف من أحد 

ومن البرهان القاطع على أن ملك سيده له بطل عنه بإسلامه أنه كان مكاتباً له بلا 
شك وما انتمى قط إلى ولاء ذلك القرظي بل انتمى مولى الله تعالى ورسوله» وهذا كله 
متفق عليه من المؤ الف» والمخالف» والصالح والطالح؛ فلو كان ملكه له صحيحاً ' 
وكتابته له صحيحة بحق الملك لكان ولاؤه له» ولو كان ولاؤه له لما تركه النبئ يكل 
ينتفي عن ولائه ‏ وفي هذا حجة لمن نصح نفسه وكفاية» وكيف ولو لم يقم هذا البرهان 
لما كان لهم فيه حجة؟ لأنهم لا دليل لهم على أنه كان أمره بعد نزول الآية المذكورة 
وبالله تعالى التوفيق . 

لاس يا ن عبد 
الذمي ساعة يسلم فهو حر. 

وقال أشهب : 00 عبد الحربي فهو حرء خرج أو لم يخرج . 

وقال مالك: إذا أسلمت أم ولد الذمي فهي حرة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إ إن أسلم عبد الحربي في دار الحرب فهو باق على 
ملكه. فإن باعه أو وهبه من مسلم. أو كافرء أو لمسلم» أو كافر فهو حر ساعة بيعه أو 
هبته» وبطل البيع والهبة . 

قال: فإن اشترى لحري د ا فإذا حمله إلى أرض 


الحرب فساعة دخوله إلى أرض الحرب فهو حر فهل سمع بأوحش أ وأفحش من 
هذا التخليط؟ وهي أقوال لا يعرف أن أحداً قالها قله . 


وأما مالك : : فإذا أ عتق أم ولده بإسلامها. وهي أمة له فقد ناقض › إذ لم يعتق ) 
العبد والأمة باسلامهماء ولا فرق بين ذلك . ظ 


روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا أنه سمع سليمان بن موسى 
يقول : لا يسترق الكافر المسلم -وهذا نفس قولنا؛ لأنه أبطل استرقاقه إياه جملة . 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 444 حكم زوجة الحربي إذا سبيت مع زوجها ) ۳۸۱ 


قال ابن جريج : وسئل ا ا 0 فقال ابن 
شهاب : يفرق الاإسلام بينهما وتعتق . 1 

قال ابن < جريج : : لا تعتق حتى يدعى : هو إلى الاسلامء فإن أبى عتقت . 

قال أبو محمد: كلاهما قد أوجب عنقها. ولا معنى اس عرص الاإسلام 
فل /! 
رمن ظريق ابن ی ی ا ا 
قال : مضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون قال بعري 
عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا ولا يتركون يسترقونهم » ويدفع 
أثمانهم إليهم. فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيئاً من سبي المسلمين 
ممن قد أسلم وصلى فأعتقه .. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل أرضنا أن نصرانيا 
أعتق مسلما فقال عمر بن عبد العزيز: أعطوه قيمته من بيت المال» وولاؤؤه للمسلمين . 

قال أبو محمد : قد رأى عتقه له غير نافذ ورأى ولاءه للمسلمين وهذا هو نص 
٠‏ قولناء وأما إعطاؤه قيمته من بيت المال فلا نقول بهذا: فإنه لا حق للكفار في بيت مال 
المسلمين . ظ 

. 444 - مسألة : ومن سبي من أهل الحرب من الرجال وله زوجة» أو من النساء 
ولها زوج فسواء سبي معهاء أو لم يسب معهاء ولا سبيت معه فهما على زوجيتهما فإن 
أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم لما قدمنا. 


وأما بقاء الزوجية فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول الله ية عليه. 
ولم يأت نص بأن نقد أو سباء أحدهما يفسخ نكاحهما. 


فإن قيل : فقد قال الله تعالى الكت ين الاب ا بلقت 
ش أيمانكم »4 [4 : 74]؟ قلنا: نعم. إذا أسلمت حلت لسيدها المسلم. ولو كانت 
هذه الآية على عمومها لكان من له أمة ناكح تحل له ؛ لأنها ملك يمينه» وهذا مالا 
يقوله الحاضرون من خصومنا. 


۳A۲‏ كتاب الجهاد ‏ مسألة ه44 الأولاد الصغار تبع لمن أسلم من أبويهم) 


وقد قال به ابن عباس وغيره: من ابتاع أمة ذات زوج فبيعها طلاقها - ولا 
نقول بهذاء .لما سنذكره في كتاب النكاح إن شاء الله عز وجل . 

5 - مسألة: وأي الأبوين الكافرين أسلم؟ فكل من لم يبلغ من أولادهما 
مسلم بإسلام من أسلم منهما ع امج - وهو قول عثمان البتي. 
والأوزاعي, والليث بن سعد والحسن ن چ وأبي ‏ حنيفة . دير 
وأصحابهم كلهم . 

وقال مالك » وأبو سليمان :لا يكونون مسلمين إلا بإسلام الأب ءلا بإسلام الأم . 

- وقال بعض فقهاء المدينة : لا يكونون مسلمين إلا بإسلام الأم. وأما بإسلام الأب 
فلا؛ لأنهم تبع للأم في الحريةء والرق للأب. 

قال أبو محمد: ما نعلم لمن جعلهم بإسلام الأب خاصة مسلمين حجة 
أصلاء ونسألهم عن قولهم في ابن المسلمة مِنْ زنى» a‏ ا 
مسلم بإسلامها وهذا ترك منهم لقولهم» ووافقونا أ نه إن أسلم الأبوان» أو 
اعا راس کر ریات للد ایی براق لجال وات لزي حلي ی 
يجبرون على الإسلام ‏ وبه نقول لقول الله تعالى: ل ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ¢ ]١54:7[‏ والبالغ مخاطب قد لزمه حكم الكفر أو الذمة» وليس غير البالغ 
مخاطباً كما قدمنا قال مالك : نعم » ولو كان الوالد حز ورا" قد قارب البلوغ ولم 
يبلغ فهو على دينه . 

قال أبو محمد ااا ی لاه ی واا ا ب کی الاک 
حكم من لم يبلغ لا من بلغ وبالله تعالى التوفيق . 
| وأما من قاس الدين على الحرية والرق فالقياس كله باطل قال الله تعالى : 
( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 .]"٠:٠١[‏ | 

فصح أنه لا يجوز تبديل دين الإسلام لأحد ولا يترك أحد يبذله إلا من أمر الله 
تعالى بتركه على تبديله فقط. وقال تعالى ف( ومن بيتغ غير الإسلام دين فلن يقببل 
منه © [۳: 86]. 


.») الحزور: الغلام إذا اشتد وقوي وخحدم» من « الصحاح‎ )١( 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩٤١‏ - ما من مولود يولد إلا على الفطرة. . أي الاسلام AY‏ 


فصح أنه لا يجوز أن يقبل في الدنيا ولا في الآخرة دين من أحد غير دين 
الإسلام إلا مَنْ أمر الله تعالى بأن 'يقبل منه ويقر عليه . 
0 ومن طريق مسلم”© نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : « ما من مولود يولد إلا على هذه 
الملة حتى يبين عنه لسانه » فصح أنه لا يكون أحد إلا على الإسلام حتى يعبر عن 
نفسه ؛ فمن أذن الله تعالى في إقراره على مفارقة الإسلام الذي ولد عليه أقررناه» 
ومن لا لم نقره على غير الاسلام . 
' ومن طريق مسلم نا حاجب بن الوليد نا محمد بن حرب عن الزبيدي عن 
الزهري أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : « مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة 
[ بهيمة ] جمعاء هل تحس فيها من جدعاء »0 . ) 
قال أبو محمد: فصح أنه لا يترك أحد على مخالفة الاسلام إلا من اتفق أبواه 
على تهويده» أو تنصيره» أو تمجيسه فقط فإذا أسلم أحدهما فلم يمجسه أبواه» 
ولا نصراه» ولا هوداه فهو باق على ما ولد عليه من الاسلام ولا بد بنص القرآن 
والسنة. ظ | 
وقد وهل قوم في هذه الآية وهذه الأخبار وهي بينة > وهي العهد الذي أخذه 
الله تعالى على الأنفس حين خلقها كما قال تعالى : # وإذ أخذ ربك من بني ادم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بر بكم ؟ قالوا: بلى. شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين * [7:1ا١].‏ 
وقد اختلف قول عطاء في هذا -: 
فمرة قال كقولنا: إنه مسلم بإسلام أي أبويه أسلم . 
ومرة قال: هم مسلمون بإسلام أمهم لا بإسلام أبيهم . 


.)۳۰۲/۲( مسلم‎ )١( 


(۲( مسلم (۲/ ١‏ ) والزیادة منه . 


Af‏ كتاب الجهاد ‏ مسألة 4147 - ٩ ٤۷‏ - وولد الكافرة الذمية أو الحربية من زنى مسلم 





ومرة قال : أ يهما أسلم ورثا جميعا من مات من صغار ولدهما وورثهما صغار 
ولدهما . 


روينا هذه الأقوال كلها عن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه در وينا عن 
تعدعن الحكم بن عت وجعاة بن اي سليمان أنهما قالا جميعاً في الصغير 
يكوورن أحد أنويه فلا فوت اندريرثه الل رهل عليه 

i ع‎ PA TOE N e 
PAE 

وقال الأوزاعي : إن أسلم جد الصغيرء أو عمه فهو مسلم بإسلام أيهما 
فيه وتحن عليه الآن أن النصرانيين بينها ولد صغار فأسلمت الأم ورثته كتاب الله 
تعالى وما بقي فللمسلمين › فإن كان أبواه نصرانيين وهو صغير وله أخ من أم مسلم . 
ش اوو أخته كتاب الله اا 
Se‏ ردا ا أدرك 557 الأكابر ولسنا نراه 
مسلماً بإسلام جد ولا عم. ولا أخ. ولا لي أبواه على تهويده. أو 
تنصیره» أو تمجيسه كما قال رسول الله ية . 

5 مسألة : وولد الكافرة الذمية. أو الحربية 5007 أو إكراه مسلم . 
ولا بذ؛ لأنه ولد على ملة الإسلام كما ذكرنا ولا أبوين له يخرجانه من الإسلام فهو 
مسلم ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ومن سبي من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع 
أحدهماء أو دونهما هو مسلم . و لأن حكم أبويه قد زال عن النظر له. وصار 
سيده أملك به » فبطل إخراجهما له عن الإسلام الذي ولد عليه . 
ابن شعيب أن عمر بن الخطاب كان لا يدع يهودياء ولا نصرانيا يهود ولدهء ولا 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ۹٤۸‏ - حكم من وجد كنزاً مدفوناً وتفصيل ذلك ۳A0‏ 


ا ا ا ا ا ار و راي 
E‏ 

وهو قول:سفيان الثوري» والأوزاعي» والمزني - وبالله تعالى التوفيق . 

4 - فسألة : ومن وجد كنزاً من دفن كافر غير ذميّ ‏ جاهلياً كان الدافن» 
أو غير جاهلي - فأربعة أخماسه له حلالء ا ويقسسم الخمس حيث يقسم خمس 
الغنيمة » ولا يعطي للسلطان من كل ذلا شيئاً إلا إن كان إمام عدل فيعطيه الخمس 
فقط» وسواء وجده في فلاة في أرض العرب» أو في أرض خراج » أو أرض عنوة» 
أو أرض صلح ؛ أو في داره» أو في دار مسلم » أو في دار ذمي, أو حيث ما وجده 
حكمه سواء كما ذكرناء» وسواء وجده حر أو عبد أو امرأة. ظ 

قال الله عز وجل : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسنه 
وللرسول * [8: ]5:١‏ الآية. 

وقال تعالى : ل فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً 8[4: 19] .. 

ومال الكافر غير الذمي غنيمة لمن وجده . ْ 

وروينا' من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
و أن رسول الله َة قال: وفي الركاز الخمس ٠»‏ 

ومن حديث رويناه من طريق يحبى بن سعيد القطان نا شعبة حدثني إبراهيم 
ابن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها « « أن رجلا قال 
لها : أصبت كنزاً فرفعته إلى السلطان فقالت عائشة : : بفيك الكثشكث » الك”شكث 
التراب وقولنا هذا هو قول أبي سليمان» ولا يكون وجوده في أرض ممتلكة 
لمسلم » أو ذمي موجباً لملك صاحب الأرض له لأنه غير الأرض» فلا يكون ملك 
الأرض ملكا لما فيها من غيرها من صيد أو لقطة + أودفينة أو غير ذلك 

وقال الشافعي كقولناء إلا أنه قال : إن ادعى صاحب الأرض التي وجد فيها 
) أنه قد كان وجده ثم أقره فهو له وهذا ليس بشيء لأنها دعوى لا بينة له عليها فهو 


(۱) انظر فهرست الأحاديث . 


كمم كتاب الجهاد ‏ مسألة  44/‏ حكم من وجد كنزاً مدفوناً وتفصيل ذلك 
لمن وجده؛ لأنه في يده وهو غانمه إلا أن يوجد إثر استخراجه» ثم رده فيكون 
خا قال ضاي الارق حا وأما إذا وجد كما وضع أول مرة فكذب مدعيه 


ظاهر بلا شك . 


وقال مالك : لا يكون لواجده إلا أن يجده فى صحارى أرض العرب فهو له 
بعد الخمس» فإن وجده في أرض عنوة فهو كله لبقايا مفتتحي تلك البلاد وفيه 
الي ان ردقي اررض ع توركل لأهل افلح ولا مس ف 

وهذا خطأ ظاهر من وجوه: 

أولها: أنه أسقط الخمس عما وجد من ذلك في أرض صلح» وهذا خلاف 
قول رسول الله ية : « وفي الرّكاز الخمس» فعم عليه السلام ولم يخص أرض 
صلح من غيرها. 

وثانيها : أنهم إنما صالحوا على ما يملكونه مما بأيديهم لا على ما لا 
يملكونه ولا هو بأيديهم ولا يعرفونه . < 

والثها: أنهم لو ملكوا كل ركاز في الأرض التي صالحوا عليها لوجب أن 
تملكه أيضا العرب الذين أسلموا على بلادهم فيكون ما وجد فيها من ركاز للذين 
أسلموا على تلك الأرض - وهذا خلاف قولهم . 

وأما قوله : فيما وجد في أرض العنوة أنه لورثة المفتتحين -: فخطأ لأن 
المفتتحين للأرض إنما يملكون ما غنمواء لا مالم يغنمواء والركاز مما لم يغنموا. 
ولا حصلوا عليه. ولا أخذوه؛ فلا حق لهم فيه . 

والعجب كله أنهم لا يجعلون الأرض حقا للمفتتحين أرض العنوة وهم 
غنموها ثم بجعلون الركاز الذي فيها حقاً لهم وهم لم يغنموه. ظ 

وال الحتقيوة جر ل ادو وعله تبه اله وله ان ا الي كان 
محتاجاً إلا أن يجده في دار اختطها مسلم» أو في دار الحرب فإنه إن وجده في 
دار اختطها مسلم فهو لصاحب الخطة وفيه الخمس ؛ وإن وجده في دار حربي وقد 


دخلها بأمان فهو كله للحربي» وإن وجده في صحراء في دار الحرب فهو كله 
لواجده ولا خمس عليه فيه . 


كتاب المنهاد ‏ مسألة ٩٤۸‏ - أرض السوس وقبر نبي الله دانيال مها TAY‏ 


و و 


وهذا تقسيم في غاية الفساد. وخلاف لأمر رسول الله ي بأن في الركاز 
الخمس - فعم عليه السلام ولم يخص ؛ ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبل أبي 
حنيفة » وهو مع ذلك قول بلا برهان. وفيه عن السلف آثار -: 

منها: ما رويناه من طريق ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : 
أن علياً أتاه رجل بألف وخمسمائة [ درهم ] وجدها في خربة بالسواد» فقال علي : 
إن كنت وجدتها في قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهي لهمء وإن كانت لا 
تخل اج افك اريت احجاسة رلا ةه وسا طبية لك حتميعا : 

وها اف قزل الحسين: والمالكيين › أ الاد اغا هة ل سا 
وكان في أيام علي دار إسلام» وقبل ذلك بدهر وشيء -: ر ويناه من طريق قتادة : 
أن أبا موسى وجد دانيال بالسوس إذ فتحها ومعه مال إلى جنبه » كانوا يستقرصول 
منه ما احتاجوا إلى أجل مسمى. فإذا جاء ذلك الأجل ولم يرده المستقرض 'برص 
فكتب إلى عمر بذلك؟ فكتب إليه عمر: كفنه» وحئطه. وصل عليه» وادفنه كما 
دفنت الأنبياء واجعل المال فى بيت مال المسلمين» وهذا صحيح» لأنه لم يكن 
ركازاًء إنما كان معلوماً ظاهراً. ولم يكن من أموال الكفار فيخمس ويغنم ؛ بل كأن 
مال نبي فهو للمسلمين في مصالحهم . ظ 

ومنها: خبر عن عمر من طريق سماك بن حرب عن جرير بن رياح عن أبيه : 
أنهم أصابوا قبرا بالمدائن » وفيه ميت عليه ثياب منسوجة بالذهب» ومعه مال؟ 
فكتب فيه عمار بن ياسر إلى عمر؟ فكتب إليه عمر أعطهم إياه ولا تنزعه منهم - 
وهذا قولنا لا قولهم. إلا أنه ليس فيه ذكر خمس ؛ ولا بد من الخمس عندنا 
وعندهم . ْ 
وخبر من طريق هشيم عن مجالد عن الشعبي : أن رجلاً وجد ألف دينار 
مدفونة خارج المدينة. فأتى بها عمرء فأخذ خمسها مائتي دينار ودفع إليه الباقي ؛ 
ثم جعل عمر يقسم المائتين بين من حضر من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة 
فدفعها | إلى واجدها وهذا قولناء إلا في صفة قسمته الخمس . 

ومن طريق ابن جريج : أن عمرو بن شعيب أخبره أن عبداً وجد ركزة على 
عهد عمر فأعتقه منها.ء وأعطاه منها منهاء وجعل سائرها في بيت المال وهم لا يقولود 
بهذاء وسواء عندنا وجد الركاز حر أو عبد الحكم [عندنا] واحد على ما قدمنا . 


۳۸۸ كتاب الجهاد ‏ مسألة 444 ويقسم خمس الركاز وخس الغنيمة على خسة أسهم 





وروينا خبرين : أحدهما ‏ من طريق الزمعي عن عمته قريبة بنت عبدالله بن 
- وهب عن أمها كريمة بنت المقداد بن الأسود عن ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب : أن المقداد خرج إلى حاجته ببقيع الخبجبة”" فإذا جرذ يخرج من جحر 
دینارا بعد دینار» ثم أخرج خرقة حمراء فكانت ثمانية عشر ديناراً فأخذها وحملها 
إلى النبي ييه فقال له رسول الله ي : « هل أهويت الجحر؟ قال: لاء قال له رسول 
له ك : بارك اله لك فيهاء وهذا خبر ليس موافقاً لقول أ ادف دد ا واناد 
مظلم» الزمعي عن عمته رة وهي مجهولة ؛ ولعل تلك الدنائير من دفن مسلم 
مجهول ميئوس عن معرفته فهي لمن وجدها عندنا كلها . 


وخبر آخر: من طريق يحبى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن 
محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي بجير عن غبدالله بن عمرو بن العاص « أنه كان 
مع رسول الله ية في خروجه إلى الطائف فمروا بقبرفقال رسول الله كك : هذا قبر 
أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه 
بهذا المكان فدفن فيه. وأية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أ نتم نبشتم عنه 
وجدتموه؟ فابتدره الناس فوجدوا الغصن» وهذا لا يصح. لأنه عن يحيى بن أبي 
بجير وهو مجهول ؛ ثم لا حجة فيه لقول أحد ممن ذكرنا؛ وإنما فيه نبش قبور 
المشركين فقط و بالله تعالى التوفيق . 

- مسألة : ويقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم : 

فسهم يضعه الإمام حيث یری من كل ما فيه صلاح وبر للمسلمين . 

وميم لاي لح هاشم ر الل حي عب ان ي ور و ی 
وأنثاهم. وصغيرهم وكبيرهم » وصالحهم وطالحهم فيه سواء ‏ ولاحظ 
فيه لموالیهم » ولا لحلفائهم › ولا لبني بناتهم [من غيرهم ] ولا يك 
تعالى سواهم » ولا لكافر منهم . 


وسهم ثالث لليتامى من المسلمين كذلك أيضاً . 


)١(‏ بقيع الخبجبة : : بمتح الخاء المعحمة والماء ء الموحدة وفتح الجيم. وفيل أنه بجيمين وهو موضع بنواحى 
المدينة. ٠‏ 


كتاب الجهاد ‏ لحا E‏ 0 ۸۹ 


و ا ¬ 


وسهم رابع للاك من المسلمين؛ 

وسهم خامس لابن السبيل من المسلمين. ١‏ ( 

وقد فسبرنا المساكين: واء وخ الشيا: فى كناب الزكاة فأغنى عن إعادة ذلك 
واليتامى هم الذين قد مات اباؤهم فقط؛ فإذا بلغوا فقد سقط عنهم اسم اليتم 
وخرجوا من السهم . 

جمان ذلك عه وال :ا رای اغا م ی ان س 
وللرسول ولذي القر بی واليتامى والمساكين وابن السبيل #[8: .]4١‏ 

ولقوله تعالى : 8 كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 [وه: [Vv‏ 

فلا يسع أحدا الخروج عن قسمة الله تعالى التي نص عليها : ظ ظ 

ومن طريق أبي داود نا مسدد نا هشيم عن محمد بن إسحاق عن عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب قال : أخبرني جبير بن مطعم قال « لما كان يوم خيبر وضع رسول | 
الله ا سهم ذي القربى في بني هاشم . وبني المطلب. وترك : بني نوفل» وبني 
غبد شمس » قال : فانطلقت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله يل فقلنا: يا 
رسول الله يل بنوهاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم » فما بال 
إخواننا ؛ بني المطلب.أعطيتهم وتركتناء وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله و إنا و بنو 
المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام. وإنما نحن وهم شيء واحد وكات ين 
أصابعه”» وهذا بين جلي وإسناد في غاية الصحة - 

ا ادن سد تياك ۳ خد ين امین ق تا لزاع ين اسا 
ابن فراس العبقسي المكي نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن 
راهويه نا وهب بن جرير بن حازم نا أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق يقول : 
حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي عليه السلام مثل 
الحديث الذي ذكرناء وفيه « قال: فقسم رسول الله كه بينهم خمس الخمس من 
الفمح ا . 

۰ هذ ا إسناد في غاية الصحة والبيان› وهو يبين أن سهم الله حي 
وسهم رسوله واحدء. وهو خمس الخمس - 


اليبييسس نس سس بهي مس 


~~ 


a 


61 آبو دود في سننه ( الفيء/ نانج‎ )١( 





۳۹۰ 3 كتاب الجهاد مسألة 444 الحديث فى الأمر بمحبة « عل » والنهي عن بغضه 





نا يوسف بن عبدالله النمري نا عبد الوارث بن سفيان بن جبرون نا قاسم بن 
أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبي نا روح بن عبادة نا علي بن سويد بن 
منجوف نا عبدالله بن بريدة الأسلمي عن أبيه « أن رسشول الله يه بعث علياً إلى 
خالد ليقسم الخمس فاصطفى علي منها سبية فأصبح يقطر رأسه. فقال خالد 
لبريدة : ألا ترى ما صنع هذا الرجل؟ قال بريدة : وكنت أبغض علياًء فأتيت نبي 
الله ية فلما أخبرته » قال : أتبغض علياً؟ قلت : نعم قال : فأحبه» فإن له في 
الخمس أكثر من ذلك . 

وهذا إسناد في غاية الصحة. وفي غاية البيان في ا ابري من دمي 
القربى محدود معروف القدر -: ) 

ومن طريق أبي داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا عبد الرحمن بن مهدي عن 
عبدالله بن المبارك عن يونس بن زيد عن الزهري [ قال ] أخبرني سعيد بن المسيب 
أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله َه فيما قسم من 
الحدين على وا اللي تعاتب نويا رضول الله فسغت ١‏ خوادا بتي المطلب 
ولم تعطنا شيئاء وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال النبي مَل : « إنما بنو هاشم و بنو 
المطلب شىء واحد )» قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس › ولا لبني نوفل من ذلك 
الخمس [ كا .قسم لبني هاشم وبني المطلب» قال: ] 

ركاه ابو بكر يتم لمجي نحو تسو رتيرك الك غير أنه لم يكن يعطي قر بی 
رسول الله َو ما كان النبي َة يعطيهم . 


وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه. وعثمان بعذه 0 
فهذا إسناد في غاية الصحة والبيان. وإنما كان الذى لم يعطهم أبو بكر كما كان 
النبي ما يعطيهم › فهو ما كان عليه السلام يعود به عليهم من سهمه. وكانت حاحه 


)١74/8( .)5١8 01١١ /5( وسائر أطرافه عند: البخاري‎ )١ هذا الحديث في أبي داود ( الفيء/ باب‎ )١( 
.)۳١/۷( .)*15٠١ /5( وحلية الأولياء (9/ 75) والبيهقي‎ 
وابن كثير‎ )١١ /۳( وعنه البغخوى في شرح السنة‎ )٠١ وكذا جاء في :سنن النسائي المجتبى (الفيء/ باب‎ 
)515/5( .)١15١ ۱٤۹ /۲( والبيهقي‎ )٠١١/”( وابنن حجر في التلخيص‎ )1۷ /١( .)//5( 
. (1o ”غ/59١‎ 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 444 مشر وعية تقسيم خمس الغنيمة ۰ ۳۹۱1 





ا أيام أبي بكر أشد. وأما أن بمنعهلم الذي سماه الله 
ما يو و 7 
جعفر ‏ هو عبدالله - بن عبدالله الرازي قاضي الري عن مطرف - هو ابن طريف ‏ عن 
الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله علي وحياة أبي بكر» وحياة عمر. فأتى بمالہ 
فدعانى فقال: خذه فقلت : لا أريده. قال: خذه فأنتم أحق به قلت : قد استغنينا عنه . 
فجعله في بيت المال» . ا 
أبو جعفر الرازي ثقة روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وغيره. 
ومن طريق مسلم“ نا ابن أبي عمر نا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية بن 
ابن عباس أمره أن يكتب إلى نجدة: وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم ؛ وإنا زعمنا 
ا 
شي ء» ا دام ل ا ی رالا رن طهر ل ا 
وروينا من طريق عبد بن حميد أنا أبو نعيم عن زهير عن الحسن بن الحر نا 
رسوله وَل . 
E TDN Rh E‏ 


ES 


۳۹۲ كتاب الجهاد ‏ مسألة 46٠‏ تقسيم الأر بعة الأخاس الباقية على من حضر الوقعة 





ومن طريق عبد بن حميد: أخبرنا عبد الله هو ابن عبد المجيد الثقفي ‏ عن 
سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة قال: تقسم الغنائم خمسة أخماس. فأربعة 
أخماس لمن قاتل غليهاء ثم يقسم الباقي على خمسة أخماس» فخمس منها لله تعالى . 
وللرسول» وخمس لقرابة الرسول ب وخمس لليتامى» وخمس لابن السبيل» وخمس 
الاك 

قال أبو محمد: وهو قول الأوزاعي. وسفيان الثورى» والشافعي. وأبي ثور. 
وإسحاق. وأبي سليمان» والنسائي» وجمهور أصحاب الحديث» وآخر قولي أبي 
يوسف القاضي الذي رجع إليه . 

إلا أن الشافعي قال :.للذكر من ذوي القربى مثل حظ الأنثيين ‏ وهذا خطأ؛ لأنه لم 
يأت به نص أصلا وليس ميراثا فيقسم كذلك. وإنما هي عطية من الله تعالى» فهم فيها 
اة 

وقال مالك : يجعل الخمس كله في بيت المال. ويعطى أقرباء رسول الله ما 
على ما يرى الامام ليس في ذلك حد محدود. 

قال أصبغ بن فرج : أقرباؤه عليه السلام هم جميع قريش . 

وقال أبو حنيفة : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم : الفقراء. والمساكين. وابن 
ا 

قال علي : هذه أقوال في غاية الفسادء لأنها خلاف القرآن نصاً. وخلاف السنن 
الثابتة» ولا يعرف قول أبي حنيفة عن أحد من أهل الإسلام قبله. وقد تقصينا كل ما 
شغبوا به في كتاب الإيصال. وجماع كل ذلك لكل من تأمله أنهم إنما احتجوا بأحاديث 
موضوعة من رواية الزبيري» ونظرائه » أومرسلة. أو صحاح ليس فيها دليل على ما ادعوه 
أصلاء أو قول عن صاحب قد خالفه غيره منهم ولا مزيد - وبالله تعالى التوفيق . 

٠‏ - مسألة : وتقسم الأربعة الأحماس الباقية بعد الخمس على من حضر 
الوقعة » أو الغنيمة» لصاحب الفرس ثلاثة أسهم : له سهم . ولفرسه سهمان. وللراجل. 
وراكب البغل. والحمارء والجمل: سهم واحد فقط. 


وهو قول مالك. والشافعي. وأبي E NN‏ 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ٠٠١‏ - رد ابن حزم على أبي حنيفة 4۳ 


وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان: له سهم » ولفرسه سهمء ولسائر من ذكرنا 
سهم - وهو قول أبي موسى الأشعري -: 0 

وأما قول أبي حنيفة فإنهم احتجوا له بأثار ضعيفة - 

منها: من طريق مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن أبيه 
عن عند عيلة الرحس ب زر يدع عمسيجب بن جارية الاتصارى: وكان أحد القراء 
«أن رسول الله َك أعطى للفارس سهمين» والراجل سهماً ». 


. وأبوه كذلك‎ e 


للفارس سهمين › u‏ ت 
عبد الله بن عمر الذي يروي عن نافع في غاية الضعف . 
00000 ومرسل . 
واحتج أبو حنيفة بأن قال : لا أفضل بهيمة على إنسان؛ فيقال له : وتساوى بينهما! 
إن هذا لعجب ؛ فإذا جحازت المساواة فما منع التفضيل؟ ثم هو يسهم للفرس وإن لم 
يقاتل عليه › ود يسيم المسلم aS‏ ولا الأجير إلا أن يقاتلا؛ فقد فضل بهيمة على 
إنسان. ثم هو يقول ة في إنسان قتل كلباً لمسلم , وعبداً مسلماً فاضلاً. وخنزيراً لذمى: - 
قيمة كل واحد منهم عشرون ألف درهم . a NS‏ 
الخنزير ذلك. ولا يعطي في العبد المسلم إلا عشرة ألاف درهم غير عشرة دراهم . 
فاعجبوا لهذا الرأى الساقط! واحمدوا الله تعالى على السلامةء فقد فضل البهيمة على 
الانسان. 


قالوا: قد صح الإجماع على السهمين؟ 
فقلنا لهم : إن كنتم لا تقولون بما صح عن النبي ب كلمناكم في ذلك فكيف 
ودعواكم الاجماع ههنا كذب؟ وما ندري لعل فيمن أخطأ كخطئكم . ثم من يقول : لا 


۳۹٤‏ كتاب الجهاد ‏ مسألة 40١‏ - تقسم الأر بعة الأخماس الباقية على من حضر الوقعة 


يفضل فارس على راجل» كما لا يفضل راكب البغل على الراجل» وكما لا يفضل 
ال ان اللي غان الان المع المر ن 

ثم لو طردتم أصلكم هذا لوجب أن تسقطوا الزكاة عن كل ما أوجبتموها فيه من 
العسل وغير ذلك . ولبطل قولكم في دية الكافر لأنه لم يجمع على شيء من ذلك , وهذا 
يهدم عليكم أكثر مذاهبكم . 

وروا 0 
ا 

وروينا من طريق البخارى” نا عبيد بن | إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد اله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال : جعل رسول الله اة للفرس سهمين» ولصاحبه سهماً. 

ومن طريق البخارء ىا الحشسين ‏ بن إسحاق نا محمد بن سابق نا زائدة عن 
عبيد الله بن عمر بمن نافع عن ابن عمر قال «قسم رسول الله يه للفرس سهمين وللراجل 
سهماً يوم خيبر) . 

فهذا هو الذى لا يجوز خلافه لصحته. ولأنه لو صحت تلك الأخبار لكان هذا 
زائذا عليه وزيادة العدل لا يجوز ردها. 
وبه يقول عمر بن عبد العزيز [ وبالله تعالى التوفيق] . 

۱ - مسألة : ومن حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط. وقد قال قوم : 
يسهم لفرسين فقط 

وقال اخرون: يسهم لكل فرس منها ‏ وهذا لا يقوم به برهان . 

فإن قيل: قد روي: أن النبي ئي أسهم امسر ن 


.)17 /۳( البخاري‎ )١( 
.)۲۸۳ البخارى (ه/‎ )۲( 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 4657 ويسهم للأجير والتاجر. والعبد. والحر . . الخ ۳۹٥‏ 





قلنا: هذا مرسل لا يصح. وأصح حديث فيه هو الذي رويناه من طريق أبن وهب 
عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير 
عن جده قال ١‏ ضرب رسول الله یا عام خيبر للز بير بأربعة أسهم : سهم للزبير. وسهم 
القربى لصفية بنت عبد المطلب. وسهمين للفرس ». 

۲ 46 - مسألة ٠:‏ ال لام 0 وللحر. کک 
4 ]۸: 4[ وللآثر الذى 5 نف من أنه عليه السلام قسم اللفارس ثلائة 
وللراجل سهماًء ولم يخص عليه السلام حراً من عبد ولا أجيراً من غيره» ولا تاجرأً من 
سواهء فلا يجوز تخصيص شىء من ذلك بالظن الكاذب . 

فإن احتجوا بقول ابن عباس فى كتابه إلى نجدة تسألني عن العبد والمرأة يحضران 
المغنم» هل يقسم لهما؟ أو أنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا فهذا قول ابن عباس . 

وقد روينا أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر ليس 

وكم قصة خالفوا فيها ابن عباس؟ كقوله في بيع أمهات الأولاد. والصرف. وسهم 
دې القربی» وغير :ذلك . 
زيد بن المهاجر حدثني عمير مولى أبي اللحم قال « شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في 
رشو الله عا [فأمر بی ] فقلدت أ لسيف فإذا أنا أجرهء فأخبر أني مملوك› فأمر لي 
0 المتاع ». 
فهذا لاا حجة فيه ؛ لأن محمد بن زيد غير مشهور . 
وقد ر واا طرق عقف بن غات ثقال محمد يق ريد وا ضا فإنه دک ر انه كان 


والحديث في سنن أبي داود . 


5-5 كتاب الجهاد ‏ مسألة 46١7‏ يسهم للأجير, والتاجر والعبد. . الخ 





وهكذا نقول: إن من لم يبلغ لا يسهم له. 

فإن ذكروا ما روينا من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى عن فضالة بن عبيد ١‏ أنهم 
كانوا مع النبي وي في غزوة وفينا مملوكون فلم يقسم لهم . 

وهذا منقطع ؛ لأنه إن كان ابن اف اليل هو محمد - فلم يدرك فضالة ؛ ولا ولد 
إلا بعد موته بدهر طويل؛ وإن كان هو عبد الرحمن - فالثورې لم يدركه ولا ولد إلا 
بعد مونه بسنین . 

روينا من طريق أبي داود نا إبراهيم بن موسى الرازى أخبرنا عيسى أخبرنا ابن أبي 
ذئب عن القاسم بن عباس اللهبي عن عبدالله بن دينار عن عروة عن عائشة أم المؤ منين 
قالت: كان أبي يقسم للحر وللعبد. ش 
عن أبي قرة قال: قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي . 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم بن 
لل 
و 0 قال : 1 أعانهم اتاج اين ضرب له مع لج 

قال أبو بكر : i NE E E‏ 
للعيد. وا ی ان 

قال أبو محمد: وهم موافقون لنا على أن يسهم للفرس. وهم أصضحاب قياس 
بزعمهم » فهلا أسهموا للعبد قياسا على ذلك؟ 

فإن ذكروا في الأجير خبرين - فيهما أن أجيراً استؤجر في زمان النبئ ية في 
غزوة بثلاثة دنانير فلم يجعل له عليه السلام سهماً غيرها - فلا يصحان -: 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 451 ولا يسهم لامرأة. ولا لمن لم يبلغ . . الخ ۳4۷ 


لأن أحدهما من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن أبي سام الحمصي « أ 
رسول الله يك » وأبو سلم مجهول. وهو منقطع أيضا. 
والثاني من طريق ابن وهب عن عاصم بن حكيم عن بحبى بن ابي عمر و الشيباني عن 

وقال أبو حنيفة » ومالك : لايسهم لهما إلا أن يقائلا. . 

وقال سفيان الثوري :.يسهم للتاجر - وقال الحسن بن حي : ر 

۴۳ -مسألة : ولا يسهم لامرأة» ولا لمن لم يبلغ - قاتلاء أولم يقاتلا - وينفلان 
دون سم راجل؛ مير د ا أصلا ولا 
ينفل - قاتل أو لم يقاتل -: 

E N oy‏ - هو ار بن بلال - عن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس . 

J)‏ أن رسول الله یا كان يغزو نالضاء داو الجرحى ويحذين من أ ل لغنيمة وأما 

يسهم لهن فلم يضرب لهن ». ) ظ 
ابن المسيب» وأبي حنيفة , i TT‏ والليث» وأبي سليمان . 

وقال مالك : لا يرضخ لهن ‏ وهذا خطأ. وخلاف الأثر المذكور. 

قال أبو محمد: وقد روي من طريق أبي داود نا إبراهيم بن سعيد أخبرني زيد بن 
الحباب نا رفيع بن سلمة بن زياد[ قال ] حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها 
غزت مع رسول الله يا قي ست نسوة قالت : فأسهم لنا عليه السلام كما أسهم 
للرجال”2 . 1 ظ 


(۱) مسلم (۲/ ۷۷). 
(۲) في سنن أبي داود . 


اروس كتاب الجهاد ‏ مسألة 407 إذا.غزا أهل الكتاب مع المسلمين فيسهم هم 


وهذا 0 باه ق ا 
رسول الله ا للنساء لصي ولخي -وهذا موس 


الله ا ae‏ وهنا اميل . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن 
أبي حبيب عن سفيان بن وهب الخولاني قال: قسم عمر بن الخطاب بين الناس 
غنائمهم فأعطى كل إنسان دينارا وجعل سهم الرجل والمرأة سواء . 

ومن طريق وكيع نا شعبة عن العوام بن مزاحم عن خالد بن سيحان قال: شهد مع 
أبي موسى أربع نسوة منهن أم مجزأة بن ثور فأسهم لهن أبو موسى الأشعري ‏ وهو قول 
الأوزاعي» وقد كان يلزم أهل القياس أن يقولوا بهذا لأنه ! إذا أسهم للفرس - وهو بهيمة - . 
فالمرأة ة أحق بالسهم إن كان الاش فا 

قال أبو محمد: فعل رسول الله كلا هو القاضي على ما سواه. وأما الصبيان فغير 
المسلمين» وأما الكافر فروينا من طريق وكيع نا سفيان الشوري عن ابن جريج عن 
الزهرى أن رسول الله كل «كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين» . 

ورويناه.عن الزهري من طرق كلها صحاح عنه . 

ومن طريق وكيع نا الحسن بن حي عن الشيباني - هو أبو إسحاق - أن سعد بن 
مالك - هو ابن أبي وقاص - غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم . 

ومن طريق وكيع نا سفيان عن جابر قال : سألت الشعبي عن المسلمين يغزون 
بأهل الكتاب؟ فقال الشعبي : أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة 
فيقسمون لهم » ويضعون عنهم من جزيتهم ؛ فذلك لهم نفل حسن - والشعبي ولد في 
أول أيام علي وأدرك من بعده من الصحابة رضي الله عنهم . 

وهو قول الأوزاعي» وسفيان الثورى.: أنه يقسم للمشترك إذا حضر كسهم 


٤‏ المسلم. 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 404 400 من قتل قتيلاً فله سلبه ۳۹۹ 





وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر: سمعت قتادة سكل عن أهل العهد يغزون 
مع المسلمين؟ قال: لهم ما صالحوا عليه ما جعل لهم فهو لهم . 
ْ وقال أبو حنيفة » ومالك. والشافعي. وأبو سليمان: لا يسهم لهم قال أبو 


الحنفيين» والمالكيين القائلين بالمرسل أن يقولوا بهذاء لأنه من أحسن المراسيل 
لاسيما مع قول الشعبي : أنه أدرك الناس على هذاء ولا نعلم لسعد مخالفاً في ذلك من 
الصحابة. وكان سلمان بن ربيعة يستعين بالمشركين على المشركين؟ لكن الحجة في 
هذا هوما رويناه من طريق مالك عن الفضيل بن أبي عبدالله عن عبدالله بن دينار عن 
عروة عن عائشة أن رسول الله ية قال: « إنا لا نستعين بمشرك ( . 

ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن همام بن منبه نا 
أبو هريرة عن رسول الله جلا في حديث أنه قال : « فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا )7 . 

فصح أنه لا حق في الغنائم لغير المسلمين . 

٤‏ - مسألة : فإن اضطررنا إلى المشرك في الدلالة في الطريق استؤ جر لذلك 
بمال مسمى من غير الغنيمة -: ظ 

لما روينا من طريق البخاري”" نا إبراهيم بن موسى نا هشام ‏ هو ابن يوسف - نا 
معمر عن الزهري عن عروة [بن الزبير ] عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت «واستأجر 
النبي ية وأبو بكر رجلا من بني الديل [ وهو ] على دين كفار قريش هاديا ‏ يعني 
بالطريق ». 

6 - مسألة : وكل من قتل قتيلاً من المشركين فله سلبه قال ذلك الامام» أو لم 
يقله كيفما قتله صبرأء أو فى القتال؟ ولا يخمّس السلب قل » أو كثرء ولا يصدق إلا ببينة 


)01 مسلم (۲/ )٤۹٩‏ وانظر أطرافه عند الحافظ في فتح البارى (557/:5)» (7/ 5/5) وأحمد (57/4١).ء2‏ 
.)1١"/0(‏ 
)2غ( البخارى (۳/ )١18١‏ والريادة منه . 


00 > كتاف الجهاد ‏ مسألة 46 من قتل كافراً فله سلبه 


ف سكي نان لبيك انميق رحني ابيط AUS a‏ 
ويخفي أمره. 

والسلب: فرس المقتول. وسرجه. ولجامه» وكل ما عليه من لباس» وحلية. 
ومهاميز وکل ما معه من سلاح . وكل ما معه من مال في نطاقه أو في يده. أو كيفماكان 


معة , 


ات 0 قتادة عن أبى قتادة « أن رسول الله َكل قال بعد 
انقضاء ااا سين « من قتل فتيلاً له عليه بيئة فله سلبه » في حديث7©. 


ومن طريق البخاري نا أبو نعيم نا أبو العميس - هو عتبة بن عبدالله بن عتبة بن 
عبدالله بن مسعود ‏ عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال « أتى النبي ية عين من 
المشركين وهو في سفر [فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل ] فقال النبي كه : 
(اطلبوه واقتلوه»؟ قال اة فقتلته. فنفله رسول الله ع سلية ريد 


ومن طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ‏ هو ابن زيد ‏ عن إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك « أن رسول الله کا قال يوم حنين : « من قتل 
كافراً فله سلبه »؟ فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ ل أسلابهم ۲ . ٠‏ 


فهذه الأحاديث توجب ما قلناء وهي منقولة نقل التواتر كما ترى -: روينا من طريق 
وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدي : أن بشر بن علقمة قتل يوم القادسية عظيما 
من الفرس مبارزة وأخذ سلبه فأتى به به إلى سعد بن أبي وقاص فقومه اثنبي عشر ألفا. 
فتفلة إناة سك 


)١(‏ أطرافه عند البخارى 2)١١7/85(‏ (/1957) ومسلم (الجهاد/ باب /١‏ رق ١‏ مكرر) والبغوى في 
شرح السنة )٠١5/11١(‏ والزيلعي في النصب (۳/ 478 ) والحافظ في الفتح (۸/ ه") والبيهقي (5/ 237١‏ 
۰۰۰ ۳۰۹) و (۱۳۳/۸)» (۹/ 6 )5١‏ والقرطبي (۸/ ه) والطبراني (۷/ 7945/ 5446) وتلخيص الحبير 
لابن حجر (۳/ )۴١‏ والزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲۲۸)» ا > )٤۳۰(‏ وأحمد .)۳۰٣/۰(‏ 

(۲) البخاري (4/ )١١١‏ والزيادة منه. 

85 ) وات حك انر ا یک وان خان قن عض مارد ا( ۷  )۱‏ وأحمد (۳/ )۱۱٤‏ في 
مسنده والدارمي (۲/ 9 والحاكم (۲/ ۱۳۰)» (۳/ 7ه ") والزيلعي في نصب الراية (۳/ .)٤۲۹‏ 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩٠١‏ - رد ابن حزم على قولى الشافعي وأحد في السلب N‏ 





ومن طريق واثلة بن الأسقع أ نه ركب وحده حتى أ وان ان و إليه خيل 
منها فقتل منهم ثلاثة وأخذ خيلهم فأتى بها خالد بن الوليد وعنده عظيم الروم فابتاع منه 
سرج أحدها , بعشرة الاف ونفله خالد , ل لي ا 
وخالد» وسعيد بحضرة الصحابة . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن حسان عن محمد 
انق سیر یقن كين ین ل :قال« كان ال لا يكين وكانا اول ملب بحسن قن 
الإسلام سلب البراء بن مالك» وكان قتل مر زبان الزأرة وقطع منطقته وسواريه. فلما 
قدمنا المدينة صلى عمر الصبح. 0 فقال : السلام عليكم أثم أبو طلحة؟ فقالوا: 
نعم > فخرج إليه فقال عمر: إنا كنا لا : تس بعلتو[ نباي لتر ال وای امف 
فدعا المقومين فقوموا ثلاثين ألفا. فأخذ منها ستة الاف . 

ومن طريق ابن جريج سمعت نافعاً يقول: لم نزل نسمغ منذ قط إذا التقى 
المسلمون والكفار فقتل مسلم مشركاً فله سلبه إلا أن يكون في معمعة القتال فإنه لا 
يدرى أحد قتل أحدا - فهذا عمر يخبر عما سلف . 


فصح أنه فعل 3 بكر ومن عابو وج أمرائهم . 


وهذا صحيح حسن لا ننكره - وهو قول لأوزاعي: و وسعيد بن عبد العزيز 
والليث بن سعد. والشافعي. وأحمد. وأبى ثورء وأبى عبيد. وأبي سليمان. وجميع 
أصحاب الحديث. إلا أن الشافعي. وأحمد قالا :إن قتله غير ممتنع فلا يكون له سلبه - 
وهذا خطأ لحديث سلمة بن الأكوع الذي ي ذكرنا فإنه قتله غير ممتنع . وفي غير قتال. 
ا 


فإن قيل : فإن أخذتم بعموم حديثه عليه السلاه .في ذللك: فاعطوا من قتل ا 
وا ا ا 
قلنا الوط ري لك ام وفي القرآن ما EE‏ 


۲ كتاب الجهاد ‏ مسألة ه40 إبطال ابن حزم لأقوال العلماء في السلب 





قلتم ؛ فخرج سلب المسلم بهذا عن جملة هذا الخبرء وبقي سلب الكافر على حكم الله 
تعالى على لسان رسوله يل . 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا الضحاك بن مخلد ‏ هو أبو عاصم النبيل - عن 
الأوزاعي عن الزهري عن القاسم بن محمد قال : سئل ابن عباس عن السلب؟ فقال: لا 
سلب إلا من النفل وفي النفل الخمس . ) 

فهذا ابن عباس يمنع أن يكون السلب إلا نفلا فقوله كقول من ذكرناء إلا أنه رأى 
فيه الخمسن - وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وذهب أبو حنيفة » وسفيان» ومالك : إلى أنه لا يكون السلب للقاتل إلا أن يقول 
الأمير قبل القتال: من قتل قتيلاً فله سلبه» فإذا قال ذلك فهو كما قال. ولا يخْمّس . 
بل خالفوه؛ لأن رسول الله َء إنما قال ذلك بعد القتال؛ فهذا خلاف قولهم صراحاً. 

قال أن مسح فكان هذا عجباً!؟ نعم» فهبك أنه لم يقله عليه السلام قط إلا 
يومئذ. أو قاله قبل وبعد» أترى يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى به مرة» أو يرونه 
باطلاً حتى يكرر القضاء به؟ حاشا لله من هذا الضلالء ولا فرق بين ما قاله مرةء أو ألف 
ألف مرة» كله دين. وكله حق. وكله حكم الله تعالى, وكله لا يحل لأحد خلافه . 

وموهوا بفعل عمر» وهم مخالفون له. لأن عمر قضى بالسلب للقاتل دون أن 
حسن لا ننکره. 

وشغبوا أيضاً بأشياء نذكرها إن شاء الله تعالى؛ فموّه بعض المخالفين في نصر 
تقليدهم بقول الله تعالى: ل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول # .]1١:8[‏ 
رسول الله ية بأن السلب للقاتل» ثم يقال لهم : فأبطلوا بهذا الدليل قولكم : إن الامام 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩٠١‏ - مناقشة ابن حزم للمخالفين في أن السلب للقاتل | er‏ 


إذا قال: السلب للقاتل كان له؟ فقد جعلتم قول إمام لعله لا تجب طاعته حجة على 
الآية» ولم تجعلوا قول الامام الذي لا إمامة لأحد إلا بطاعته بياناً للآية» وهذا عجب 


ثم أعجب شيء أنهم لا:يحتجون بهذه الآية على امور قي لهم إن الأرض 
المغنومة لا خمس فيها؛ وهذا موضع الاحتجاج اا 

وذكروا خبراً رويناه من طريق عوف بن مالك الأشجعي في أن رجلاً.قتل فارسا من 
الروم يوم مؤ تة وأخذ سلاحه» وفرسه؟ فبعث إليه خالد , بن الوليد فأخذ من السلب؟ قال 
عوف : فأتيت خالدا فقلت له : أما علمت أن رسول الله بي قضئ بالسلب للقاتل؟ قال : 
بلى. ولكني استكثرته. قلت : لتردنه أو لأعرفنكها عند رسول الله ية فأبى أن يرد عليه» 
قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله يل فذكرت ذلك له؟ فقال النبى بيا : « يا خالد ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: [يا رسول الله ] استكثرته؟ فقال عليه السلام: يا خالد رد 
عليه ما أخذت منه. قال عوف: فقلت له: دونك يا خالدء ألم أف لك؟ فقال النبي كله 
وما ذلك؟ قال : فأخبرته فغضب [رسول الله يع ] وقال: يا خالد لا ترد عليه. هل أنتم ‏ 
تاركو لي امرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره ٠‏ 

قال أبو محمد: لا حجة لهم في هذاء بل هو حجة عليهم لوجوه -: 

أولها: أن فيه نصا جلياً أن النبي عة قضى بالسلب للقاتل - وهذا قولنا . 

وثانيها : أنه عليه السلام أمر خالداً بالرد عليه . 

وثالثها : أن فى نصه أن النبي يه إنما أمره بأن لا يرد عليه » لأنه علم أن القاتل 
صاحب السلب أعطاه بظيب نفس ولم يطلب خالذأ به وأن عوفا يتكلم فيما لاسحق له فيه 
وهذا هو نص الخبر. ظ 

ورابعها: أنه لو كان كما يوهمون لما كان لهم فيه حجة ؛ لأن يوم حنين الذي قال 
فيه عليه السلام: « من قتل كافرا فله سلبه » كان بعد يوم مؤتة''! بلا حلاف» ويوم حنين 


١)أبو‏ داود (الجهاد/ باب )١ ٤۷‏ وأحمد (5/ ۲۸) والزيلعي في نصب الراية (۴/ 487) وابن عساكر (1/ )٠١١‏ 


والبيهقي (5/ .)5١١‏ 
(۲) كانت عر وة مؤ ته في أول العام السابع الهجري وفتح مكة كان بدايته خروج المسلمين في عدة قدرها عشرة 


٤‏ كتاب الجهاد ‏ مسألة 406 مناقشة ابن حزم للمخالفين فى أن السلب للقاتل 





كان بعد فتح مکة» وقد كان قتل - جعمر. وزيدبن حارثة. وابن رواحة. رضي الله عنهم 
قبل فتح مكة يوم مؤ تة » فيوم حنين حكمه ناسخ لما تقدم لو كان خلافه . 0 
كرابن امن وهو أحد فاتليه ؛ والثاني : ا وأن و 006 


او دخ ساطر ومن طري ماد ب سلة عن بي ن ر e‏ 

شقيق عن رجل من بلقين» قلت: يا رسول الله هل أحد أحق بشيء من المغنم من 
0 قال: لاء حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس أحق من أخيه به ؟ 

قال أبو محمد: هذا'عن رجل مجهول لا يدرى أصدق في ادعائه الصحبة أم لا؟ 
ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة لأن الخمس من جملة الغنيمة يستحقه دون أهل الغنيمة 
من لم يشهد الغنيمة بلا خلاف. فالسلب مضموم إلى ذلك بالنص . 

ثم يقال لهم : هلا احتججتم بهذا الخبر على أنفسكم في قولكم : إن القاتل أحق 
بالسلب من غيره إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه؟ فكان هذا الخبر عندكم 
محا رواسا ال اي رار لطيو بلي e‏ 
تسلموا لأمره وقضائه تبأ لهذه العقول المكيدة . 

وموهوا بماروي من طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن 
جنادة بن أبي أمية أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلاً فأراد أبو عبيدة أن يخمّس سلبه > فقال له 
حبيب « إن رسول الله ع فی الت للقاتل #فقال ما ھا ا خی ست 
ان يقول: ١‏ ك . 


TEN‏ ۰ بتقوييم مختار باشا) فساروا حتى نزلوا 
ل نان حب فكت رورمل لفان ينان العام الثامن الهجري وكانت بعد فتح مكة - م ا 
ا لت الهجرى . 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩٠١‏ - ضعف الآثار التي احتج بها المخالفون 6{ 


قال أبو محمد : وقلا سو کوت فك لأنه من رواية عمرو بن واقد. 
وهو منكر الحديث قاله البخاري وغيره : عن موسى بسن يسار» وقد ت رکه يحبى القطان . 
زرا فى هرب ا أله فال كان أصحاب رسول الله محمد میا أعراباً حفاة 
فجئنا نحن أبناء فارس فلخصنا هذا الدين ‏ فانظروا بمن يحتجون على السنن الثابتة . 


ثم عن مكحول عن جنادة - ومكحول لم يدرك جنادة . ظ 
ثم لو صح لكان حجة عليهم. > لأنه مبطل لقولهم : ! ل أن ينفرد 1 
بجميعه دون طيب نفس إمامه . 


ثم نقول للمحتج بهذا الخبر: أر إن لم تطب نفس الإمام لبعض الجيش 
بسهمهم من الغنيمة؟ وي إن هذا لعجيب! وهم لا يقولون بهذا؛ 
فصاروا أول مخالف لما حققوه واحتجوا به وهذا فغل هن لا ورع له. , 

وقالوا: قد روى من طريق غالب بن حجرة عن أم عبدالله بنت الملقام بن التلب 

عن أبيها [ عن أبيه ] أن رسول الله َكل قال: « من أتى بمولى فله سلبه قالوا : فقوو 
بهذا أيضا) . 


قال أبو محمد: فقلنا إنما يلزم القول بهذا من يقول بحديث مبشر بن عبيد 
الحمصي لا صداق أقل من عشرة دراهم . ومن يقول بحديث أبي زيد مولى عمرو بن 
حريث في إباحة الوضوء بالخمرء. وتلك النطائح والمترديات . 

فهذا الخبر مضاف إلى تلك . 

وأما من لا يأخذ إلا بما روى الثقة عن الثقة فليس يلزمه أن يأخذ بما رواه غالب بن 
حَجْرة المجهول عن أم عبدالله بنت الملقام التي لا يدرى من هي عن أبيها الذي لا 
يعرف › ل ل د وتالله لو صح لقلنا به ولم نجد في 
افا ام 


فإن ذكر وا ما رويناه من طريق سعيد عن قتادة. وقد قيل : إن عمرو بسن شعيب 
رواه عن أبيه عن جده في سبب نزول الأنفال ]۷٠- ٠:۸[‏ « أن النبي ية كان ينفل 
الرجل من المسلمين سلب الكافر إذا قتله» فأمرهم أن يرد بعضهم على بعض. قال 
«إاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) [۱:۸» أي ليردن بعضكم على بعض . 


57 ْ كتاب الجهاد ‏ مسألة 407 وللإمام أن ينفل من الغنيمة بعد الخمس . . الخ 





قال انو خمد وهذا لا شي ء ل ها صحيفة وفرمدل > ولو ضع لكان قن آم يدر 
وقد قلنا: إن القضاء بالسلب للقاتل كان في حنين بعد ذلك بأعوام ستة أو نحوها. 

ثم موهوا بقياسات سخيفة كلها لازم لهم وغير لازم لنا : منها: أن قالوا: لما كان 
الغانم ليس أحق بما غنم: كان القاتل في السلب كذلك؛ ولو كان السلب حقاً للقاتل 
لكانت الأسلاب - إذا لم يعرف قاتلو أهلها ‏ موقفة كاللقطة؟ 


فهو لهم لازم فلييطلوا بهاتين الأحموقتين قولهم : [إن السلب ] للقاتل إذا قال الامام زقبل 
القتال] : من قتل قتيلا فله سلبه - فهذا يلزمهم إذ عدلوا هذا الالزام على أنفسهم . 

وأما نحن فنقول: إن كل مال لا يعرف صاحبه فهو في مصالح المسلمينء و 
سلب لا تقوم لقاتله بينة فهو في جملة الغنيمة بحكم رسول الله كه ونص قوله لا نتعداه 
اليد شرب العانمين. 

قال أبومحمد: ويكفي من هذا أن الله تعالى قال : 00 وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم 4 [5:1"] وقد قضى رسول ‏ 
الله عل أن السلب للقاتل إذا قامت له بينة» فإن كانت طاعته عليه السلام واجبة فالسلب 
حق للقاتل متى قامت له به بينة ولا خيرة لأحد - لا إمام ولا غيره - في خلاف ذلك, 
لنص كلام الله تعالى» وإن كانت طاعته عليه السلام ل ليست واجبة فهذا كفر من قائله, 
راذا لم يكن السلب من حق لقال يقوه عليه الصلا والسلام  ls‏ 
من قتل قتيلاً فله سلبه - ب ساي ا E‏ 
تحريما ان ا 

فظهر فساد قولهم جملة وتعريه من الدليل» وهو قول لم يحفظ قط قبلهم لا عن 

40 - مسألة : وإن نفل الإمام من رأس الغنيمة ‏ بعد الخمس وقبل القسمة - 
رأى أن ينفله ممن أغنى عن المسلمين. وممن معه من النساء اللواتي ينتفع بهن أهل 


الجيش. ومن قاتل ممن لم يبلغ : فحسن . 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 467 لم ينفل رسول الله يك بأكثر من الثلث ¥{ 





وإن رأى أن ينفل من أتى بمغنم في الدخول ربع ما ساق بعد الخمس فأقلء أو 
ثلث ما ساق بعد الخمس فأقل» لا أكثر أصلاً: فحسن» لما رويناه من طريق مسل 
نا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال «كان رسول الله كك ينفل بعض من 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش» والخمس في ذلك واجب 
كله ). 


ومن طريق أبي داود نا محمود بن خالد نا مروان بن محمد نا يحيى بن حمزة قال : 
سحت آنا وت قول ]: سوك ا قال سمعت زياد بن جارية سمعت 
حبيب بن مسلمة يقول « شهدت رسول الله ية نفل الربع في البداءة والثلث في 
الرجعة )0 


ومن طريق محمد بن السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن 
مهدي نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول 
عن أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت « أن رسول 
الله َو كان ينفل في البداءة الربع وفي القفوال النلتة 7 


من بعد الخمس » 

كلميو اظائفة من ابل 

روينا من طريق حماد بن سلمة نا داود ر بن أبي هند عن الشعبي أن جرير بسن 
عبدالله البجلي قدم على عمر بن الخطاب في قومه يريد الشام فقال له عمر: هل لك أن 


.)6٠ اوه‎ 


)7( سنن أبي داود والزيادة منه . ٠‏ 

(۳) الترمذي (رقم : ١‏ وانظر أطرافه عند عبد الرزاق في المصنف (478) وأحمد )٠١۲ /٤(‏ والهيثمي 
(7/5) في مجمع الزوائد والبخاري (4/ )١١١‏ ومسلم (الجهاد/ باب /١7‏ رقم ٠‏ ) وأبو داود (الجهاد/ 
باب )١167‏ والبغوي في شرح السنة (١11١/؟15١١).‏ 


۸ كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩٥۷‏ - وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة ولا تباع 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى قال: كان الناس 
ينفلون أكثر من الثلث حتى إذا كان عمر بن عبد العزيز كتب أنه لم يبلغنا أن رسول 
الله عا نفل بأكثر من الثلث ‏ وهو قول الأوزاعي. وأبي سليمان . 

قال أبو محمد: NO OL‏ فالنفل منه من 
سهم النبي ية خاصة» وهو خمس الخمسء وسائر الغنيمة للغانمين» فلا يحل أن 
يخرج منه شيء إلا ما أباح الله تعالى إخراجه» أو أوجب إخراجه على لسان رسوله ك8 ' 
وليس إلا السلب جملة للقاتل. وتنفيل ما ذكرنا من الربع فأقل. أو الثلث في القفول 
فأقل . ) 

وكذلك كما رويناعن أنس» وسعيد بن المسيب. لا نفل إلا بعد الخمس وبال 
تعالى التوقيق. ١‏ 

۷ - مسألة : وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة ولا تباع. لأنه لم يأت نص ببيعها. 
وتعجل القسمة في دار الحرب» وتقسم الأرض وتخمس» كسائر الغنائم . ولا فرق» فإن 
طابت نفوس جميع آهل العسكر على تركها أوقفها الإمام حينئذ للمسلمين وإلا فلاء ومن 
أسلم نصيبه كان من لم يسلم على حقه» لا يجوز غير ذلك - وهو قول الشافعي» وأبي 
یمان 

وقال مالك : تباع الغنيمة وتقسم أثمانها وتوقف الأرض ولا تقسم ولا تكون ملكا 
لأحد. 

وقال أبو حنيفة: الامام مخير إن شاء قسمها وإن شاء أوقفهاء فإن أوقفها 
فهي ملك للكفار الذين كانت لهم. ولا تقسم الغنائم إلا بعد الخروج من دار الحرب . 

قال أبومحمد: يبين ما قلنا قول الله تعالى : اعمس 
طيبا 4 [1۹:۸] ولم يقل من أثمان ما غنمتم . 
ومن طريق البخاري نا مسدد نا أبو الأحوص نا سعيد بن مسروق عن عباية بن 
رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج « أنهم البراعاك مها الي 2 
بينهم فعدل بعيراً , بعش ر(" شیاه ». 


لل ختصره المؤ لف بشدة . 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩١۷‏ - فصح أنه عليه السلام إنما قسم أعيان الغنيمة ۹ 


فصح أنه عليه السلام إنما قسم أعيان الغنيمة . 
وأيضاً فإن حقهم إنما هو فيما غنمواء فبيع حقوقهم وأموالهم بغير رضا من' 
جميعهم أولهم عن اخرهم لا يحل لقول رسول الله ا : 0 ات ا انا 

. 03 

فإن رضي الجيش كلهم بالبيع إلا واحداً فله ذلك ويعطى حقه من عين الغنيمة» 
ويباع إن أراد البيع قال تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها # .]١514:5[‏ 

وبهذا جاءت الآثار في حنين» وبدر. وغيرهماء كقول علي : أنه وقع لي شارف 
من المغنم. وكوقوع جويرية أم المؤ منين في سهم ثابت بن قيس بن الشماس» وغير 
ذلك كثير» وكذلك بعد النبي يي كقول ابن عمر. وقعت في سهمي يوم جلولاء جارية - 
وهو قول سعيد بن المسيب - وغيره. 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ا ابو الزببر أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول : أكره ه بيع الخمس حتى يقسم . ولا نعرف لهم مخالفاً من الصحابة أصلا. 

وأما تعجيل القسمة فإن مطل ذي الحق لحقه ظلم. وتعجيل إعطاء كل ذي حق 
. حقه فرض» والحنفيون يقولون: من مات من أهل الجيش قبل الخروج إلى دار 
الاسلام. اوو ا 

قال : ري GT O‏ إلى دار الاسلام 
فحقهم معهم في الغنيمة - وهذا ظلم لا خفاء به. وقول في غاية الفساد بغير برهان؛ بل 
كل. من شهد شيئاً من القتال الذى كان سبب الغنيمة» أو شهد شيئاً من جمع الغنيمة 
فحقه فيها يورث عنه» ومن لم يشهد من ذلك شيئاً فلا حق له فيها ‏ فهل سمع بظلم أ ادح 
من منع من قاتل وغنم وإعطاء من لم يقاتل ولا غنم؟ 

وأما الأرض. فإن الصحابة اختلفوا -: فروينا أن ابن الزبير» وبلالاً» وغيرهم 
دغر اال ف الا رياد عم وعليا» وماد وا عدا راو إنقاءها رايا حنيية 
وإذ تنازعوا فالمردود إليه هو ما افترض الله تعالى الرد إليه إذ يقول: طفإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» [ 5 : 04 ]. 

فوجدنا من قلد عمر في ذلك يذكر ما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن 





1۰ ا داري التي جره الغاية ا و 





أبيه قال :قال عر" ولا آخر المسلمين ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول 
الله ملو خيبر 

ست ا ا ی ا 

أولها: إقرار غمر رضي الله عنه أن رسول الله كله ر 

والثاني: أنه قد أخبر رضي الله عنه أ نه إنما فعل ذلك نظراً لآخر المسلمين› 
والذي لا شك فيه [فهو] أن رسول الله َة كان أنظر لأول المسلمين ولآخرهم من عمرء 
فما رأى هذا الرأي؛ بل أبقى لآخر المسلمين ما أبقى لأولهم الجهاد في سبيل الله » فإما 
. الغنيمة وإما الشهادة. وأبقى لهم مواريث موتاهم » والتجارة» والماشية» والحرث . 


والثالث : أنه قد خالف عمر -: اله وليس بعضهم أحق بالاتباع من بعض ؛ 
فحتى لو صح عن عمر رضي الله عنه ما ظنوه به لما كان لهم فيه حجة, ولكان رأيا منه 
غيره حير منه» وهو ما أخبر به عن النبي ية فكيف وعمر قوله كقولنا في هذه المسألة؟ 
كما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وهذا الخبر من عمر يكذب كل ما موهوا به من أحاديث مكذوبة من أن رسول | 
الله کا لم يقسم خيبر كلها. فهم دأباً يسعون في تكذيب قول عمر نصراً لرأيهم الفاسد 
وظنهم الكاذب . 

وقد رويناعن عمر أنه قال : إن عشت إلى قابل لا تفتح قرية إلا قسمتها كما قسم 

: ا رع الله عا قال‎ E 


' ودينارها وعدتم كما بدأتم ». 

قالوا: فهذا هو الخراج المضروب على الأرض» وهو يوجب إيقافها. 

قال أبو محمد: وهذا حجري سيم احبر بالباطل: و اجعاء ترون فق الدخي ياد 
ار ار ع أحد وجهين فقطء أو قن توما حميفا باهر 
لفظه -: 


احد هيك" الس ا ا سا ا 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩١۷‏ - حكم تقسيم ما غنمه المسلمون كما قسمت خيبر 1۱ 


وهو قولنا ‏ لأن الجزية بلا شك واجبة بنص القران. ولا نص يوجب الخراج الذي 
يدعول . 

والثاني: أنه إنذار منه عليه السلام بسوء العاقبة في آخر الأمرء. وأن المسلمين 
سيمنعون حقوقهم في هذه البلاد ويعودون كما بدؤ وا» وهذا أيضاً حق قد ظهر - وإنا لله 

قال أبو محمد : فإذ لا دليل على صحة قولهم فلنذكر الآن البراهين على صحة 
فولنا : ش 

قال الله تعالى: # وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم # [۲۷:۳۳] فسوی 
تعالى بين كل ذلك ولم يفرق. فلا يجوز أن يفرق بين حكم ما صار إلينا من أهل الحرب 
من مال» أو أرض بنص القران . 
القربى ]4١:8[#‏ الآية. 

وروينا من طريق البخارى”''' نا عبد الله بن محمد هو المسندى - نا معاوية بن 
عمرو نا أبو إسحاق - هو الفزاري ‏ عن مالك بن أنس حدثني ثور عن سالم مولى ابن 
مطيع « أنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهباء ولا فضة إنما غنمنا 
الال والىقر» 5 والحوائط )الى ْ 

ا ا وإسحاق بن راهويه. كلاهما عن عبد الرزاق نا 
معمر عن همام بن منبه نا أبوهريرة قال : قال رسول الله َة « أيما قر ية أتيتموهاء وأقمتم 
فيها فسهمكم فيها. وأيما قر ية عصت الله و رسوله فإن خمسها لله ورسوله» ثم هي لكم) 

وقد صح أن النبي ميا قسم أرض بني قريظة. وخيبر 


(1( البخارى (ه/ (A٦‏ . 


1 كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩١۷‏ - حكم تقسيم ما غنمه المسلمون في الأرض 


ثم العجب كله: أن مالكاً قلد ههنا عمرء ثم فيما ذكرتم وقفء فلم يخبر كيف 
- يعمل في خراجها؟ وأقر أنه لا يدري فِعْل عمر في ذلك؟ فهل في الأرض أعجب: من 
جهالة تجعل حجة!؟ 

وأما أبو حنيفة فأجذ في ذلك برواية غير قوية جاءت عن عمر» وترك سائر ماروي 
ةن وتحكموا في الخطأ بلا برهان. وقد تقصينا ذلك في كتاب الإيصال - والله 
المستعان [ ولله تعالى الحمد ] فكيف والر واية عن عمر الصحيحة هي قولنا!؟ ‏ 


ا ا 
كنت بجی رن ناس ب الس بس سر ویارد او ست ا أوثلاثا 
م فل ررك ا : يا أمير المؤمنين إن أبي هلك وسهمه 
نفوس الغانمين ؤورثة من مات منهم ؛ وهذا الذي لا يجوز أن يظن بعمر. غيره» ؤرب 
قضية خالفوا فيها عمر مما قد ذكرناه قبل من تخميسه السلب وإمضائه سائره للقاتل وغير 
ذلك» ومن عجائبهم إسقاطهم الجزية عن أهل الخراج!؟ . ٠‏ 
عنه الجزية وأخذنا منه خراجها. 


حدثنا ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين أن رجلين من أهل ليس ”ا أسلما فكتب 


)صخر وآخو مي مهل وهو الوق الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض العراق 








كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩۸‏ - ولا يقبل من كافر إلا الإسلام أو السيف £۳ ` 





ا ظ 
حدثنا ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن 

دهقانة من نهر الملك©2» أسلمت فقال عمر: ادفعوا إليها أرضها تؤ دي عنها الخراج -: نا 

ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي أن الرقيل دهقان النهرين أبخم 

ليس بحجة» ولا يعرف لمن ذكرنا مخالف من الصحابة . ) 

۸ - مسألة : : ولا يقبل من كافر إلا الاسلام. أو السيف الرجال والنساء في 

ذلك سواء ا أهل الكتاب خاصة . وهم اليهود» والنصاریى› والمجوس فط 

فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصغار. 
وقال أبو حنيفة » ومالك: أما من لم يكن كتابياً من العرب خاصة فالاسلام أو 
وأما الأعاجم فالكتابي وغيره سواء, ويقر جميعهم على الجزية . 


قال أبومحمد: هذا باطل لقول الله تعالى: # فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصر وهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 [5:9]. 

وقال تعالى: # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاس حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغر ون 4 [۲۹:۹] فلم يخص تعالى عربياً من عجمي في كلا الحكمين . 


a‏ 500 ا 


1€{ كتاب الجهاد ‏ مسألة ١ - ٩٥٩‏ الصغار » هو أن يجرى حكم الاسلام عليهم . . الخ 


الات ولولا لك ها عالق رسو ل آله عله كات :ريه تعالن. 

فإن ذكر وا ما روي عن النبي ية من قوله : « إنما أريدهم على كلمة تدين لهم بها 
العرب ثم تؤدى إليها العجم الجزية » فلا حجة لهم في هذا؛ لأنهم لا يختلفون في أن 
أهل الكتاب من العرب يؤ دون الجزية» وأن من أسلم من العجم لا يو دي الجزية. 

فصح أن هذا الخبر ليس على عمومهء وأنه عليه السلام إنما عنى بأداء الجزية 

بعض العجم لا كلهم وبين تعالى من هم. وأ نهم أهل الكتاب فقط. 

والعجب كله! ال ل الله 0 4 سانا یمد وإ 
وجدتموهم 37 [:] ولم يجعلوا ا السلام: « تؤدّي إليكم 
الحزية ».ولو قليوا لأصابوا وهذا تحكم بالباطل . ) 

وقالوا: قال الله تعالى : 8 لا إكراه في الدين 4 ] Y:لYo[؟‏ 

فقلنا: أنتم أول من يقول: إن العرب الوثنيين يكرهون على الإسلام» وإن المرتد 
یکره على الاسلام . 

وقد صح أن النبي يل أكره ه مشركي العرب على الاسلام. 

فصح أن [ هذه ] الآية ليست على ظاهرها وإنما هي فيمن نهانا الله تعالى أن 
نکرهه » وهم أهل الكتاب خاصة _ وقولنا هذا هو قول الشافعي. وأبي سهان - وبالله 
تعالى التوفيق . 

4 _ مسألة : والصغار هو أن يجرى حكم الاسلام عليهم . وأن لا يظهروا شيا 
من كفرهم. ولا مما يحرم في دين الاسلام. قال عز وجل : # وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله # [۲ :۱۹۳ و۳۹:۸]. 


نا محمد بن الحسن بن عبد الوارث نا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 4٠١‏ كتاب شر وط عمر على نصارى الشام أهل الذمة ٥‏ 


نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أبي إسحاق الصفار نا أبو الفضل الربيع بن تغلب نا 
يحبى بن عقبة عن أبي العيزار عن سفيان الثوري عن طلحة بن مصرف عن مسر وق عن 
عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى 
الشام وشرط عليهم فيه : أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا ما حولها ديراء ولا كنيسة» ولا قلية 
ولا صومعة راهب» ولا يجددوا ما خرب منهاء ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من 
المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم »ولا يؤواجاسوساً, ولا يكتموا غشاً للمسلمين» ولا 
يعلموا أولادهم القرآن» ولا يظهروا شركاً. ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن 
أرادوه» وأن يوقروا المسلمين» ويقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس, ولا 
يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم : في قلنسوة» ولا عمامة » ولا نعلين» ولا فرق 
شعر» ولا يتكلموا بكلام المسلمین» ولا يتكنوا بكناهم, ولا يركبوا سرجاء ولا يتقلدوا 
سيفاء ولا يتخذوا شيئا من السلاح . ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية» ولا يبيعوا الخمور. 
وأن يجزوا مقادم رؤ وسهم » وأن يلزموا زيهم حيثما كانواء وأن يشدوا الزنانير على 
أوساطهم » ولا يظهروا صليباً ولا شيا من كيم فى الى ءاسن اصرق ی 
يجاوروا المسلمين بموتاهم . ولا يضربوا ناقوساً إلا ضرباً خفيفاً. ولا يرفعوا أصواتهم 
بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا سعانين ولا يرفعوا مع 
موتاهم أصواتهم. ولا يظهروا النيران معهم » ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام 
emn‏ 

فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمة لهم. وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من 
أهل المعاندة والشقاق.. 

وعن عمر أيضاً: أن لا يجاورونا بخنزير. - 

فال أبنو محمد ون المتغاز أن لا دوا مسلماء ,ولا ستخدهوة». ولا يتولى اح 
منهم شيئاً من أمور السلطان يجري لهم فيه أمر على مسلم . 

٠‏ - مسألة : والجزية لازمة للحر منهم والعبد» والذكرء والأنشى» والفقير 
البات» والغني الراهب سواء من البالغين خحاصة» لقول الله تعالى: # حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغر ون # [۲۹:۹]. 

ولا حلاف في أن الدين لازم للنساء كلز ومه للرجال ولم يأت نص بالفرق بينهم في 


£۱٦‏ كتاب الجهاد ‏ مسألة 47٠‏ لزوم الجزية للحر, والعبد. . من أهل الكفر. . الخ 


الجزية صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه فرض الجزية على رهبان الديارات» على كل 
راهب دينارين 

رترت جا ا لزري اعم بو عبد عر اعد الجزية من عتقاء المسلمين 

من اليهود والنصارى . 

وقال مالك : لا تؤ خذ الجزية ممن أعتقه مسلم . أو كافر. 

وقال أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان: تؤخذ الجزية منهم وما نعلم لقول 
مالك حجة أصلا . 

فإن قيل: قد صح عن عمر رضي الله عنه أن تؤ خذ الجزية من كل من جرت عليه 
المواسي إلا النساء؟ 

قلنا: أنتم أول من خالفتم هذا الحكم فأسقطتموها عن المعتقين» والرهبان» وأما 
نحن فلا حجة عندنا في قول أحد غير رسول الله كل . 

وقد جاءت فني هذا آثار مرسلة وهي كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق قال: بعث رسول الله ب معاذ 
ابن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة ديناراً أو قيمته من 
المعاقر . ا 

ل ابوس E oS‏ في أخذ التبيع من الثلاثين من البقر 
والمسنة من الأربعين › ومن المحال أن يكون خبر حجة في شيء غير حجة في 
59 ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال في كتاب رسول الله كَل إلى أهل 
اليمن : من كره الإسلام من يهودي » أو نصراني فإنه لا يحول عن دينه وعليه الجزية 
. على كل حالم ذكرء أوانئى. حر أو عبد: دينار واف من قيمة المعافر أو عرضه . 

ومن طريق أبي عبيد نا جرير بن عبدالحميد عن منصور ‏ هو ابن المعتمر - 

عن الحكم بن عتيبة قال: كتب رسول الله اة ا ا وغ بالبمن : في الحالم. 
أو الحالمة دينارء أو عدله من المعافر. . 


. المعافر: هي برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن‎ )١( 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩٠١‏ - يقاتل أهل الأوثان على الإسلام. . الخ ۷ 





المسند ويأخذون به إذا وافقهم » فالفرض عليهم أن يأخذوا ههنا بها فلا مرسل 
أحسن من هذه المراسيل. وأما نحن فإنما معولنا على عموم الأية فقط. 

فإن قالوا : إنما تؤخذ الجزية ممن يقاتل؟ 

قلنا : فلا تأخحذوها من المرضى ٠.‏ ولا من أهل بلدة من بلاد الكفر لزموا بيوتهم 
5 ولم يقالن ملف 

فإن قالوا: أول الآية #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم اله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون 4 [۹: ۲۹]؟ 

قلنا: نعم » أمرنا بقتالهم إن قاتلونا حتى يعم . ل جميعهم الجزية عن يد كما في 
نص الآية؛ لأن الضمير را- جع إلى أقرب مذكور. 

والعجب أن الحنفيين يقيمون أضعاف الصدقة على بني تغلب مقام الجزية. 

فإن قالوا: قد نهى عمر عن أخذها من النساء؟ 

قلنا: قد صح عن عمر الأمر بالتفريق بين كل ذي محرم من المجوس وأنتم 
تخالفونه , وفي ألف قضية قد ذكرنا منها كثيراً. فلا ندري متى هو عمر حجة. 7 
متى هو ليس تحجة ؟ 

فإن ادغو إلجماغا كديرا ولا سمل إلى أن يجدوا ا عن :ذلك عن غير 
عمر ‏ ومسروق أدرك معاذاً وشاهد حكمه باليمن» وذكر أن النبي يي خاطبه بأخذ 
الجزية من النساء. ومن المحال أن يخالف معاذ ما كتب اليه به رسول الله يه 
وبال تعانئ التوفيق . 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا الفضيل بن عياض عن ليث عن 
محاهد قال ٠‏ يقاتل أهل الأوثان على الاإسلام. ويفاتل أهل الكتاب على الجزية. 
وهذا عموم للرجال والنساء - وهو قولنا . 

وقال الشافعي » وأبو سليمان : لا تقبل الجزية إلا من كتابي . 


41۸ كتاب الجهاد ‏ مسألة 557-475١‏ - ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب . . الخ 


وأما غيرهم : فالاإسلام» أو القتل ‏ الرجال والنساء ‏ وهو نص القران. 
ولا يؤدى الجزية. ولا يقتل ؛ لأنه حلاف القران والستن: 
الكفر ما يلزم الرجال سواء سواء. فلا يحل إبقاؤهن على الكفر بغير قتل ولا جزية . 

وقد صح عن النبي ية ما [قد] ذكرناه قبل بإسناده : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاةء ويؤمنوا بما 
أرسلت به - فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم. إلا بحقها وحسابهم على 
الله ) . 

ولا يختلفون في أن هذه اللوازم كلها هي على النساء كما هي على الرجال. 
وأن أموالهنَ في الكفر مغنومة كأموال الرجال؛ فثبت يقيناً أنهن لا يعصمن دماءهن 
وأموالهن إلا بما يعصم الرجال به أموالهم ودماء هم » أو الجزية إن كن كتابيات ولا 
بد وبالله تعالى التوفيق . 

0١‏ -مسألة : ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر ولا 
فى عب عكر د ظ 

روينا من طريق معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال « نهى 
رسول الله َه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوٌ )0 . 

وقال مالك : إن كان عسكر مأمون فلا بأس به . 

قال اس محمند: وهذا خطأ. وفد يهزم السك الماسؤن ولا يسور أن 
يعترض أمر رسول الله ية فيخص بلا نص . 

5 -مسألة : ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري 
على التجار. ولا يحل أن يحمل إليهم سلاح . ولا خيل» ولا شيء يتقوون به على 
المسلمية:. 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 4717 ولا يحل لأحد أن يأخذ شيئا ما غنم جيش . . الخ ۹ 


وهو قول عمر بن عبد العزيزء وعطاء» وعمرو . دينارء وغيرهم -: 

روينا من طريق أبي داود نا هناد بن السري نا أبو معاوية عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله البجلي قال: قال رسول 
الله ية : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 1 

قال أبو محمد: من دخل إليهم لغير جهادء أو رسالة من الأمير فإقامة ساعة 
إقامة. قال تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4 
[6:؟]. 

وقال تعالى : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم ) [۸: .]5٠‏ 

ففرض علينا إرهابهم » ومن أعانهم بما يحمل إليهم فلم يرهبهم ؛ ؛ بل أعا 
على الاثم والعدوان . 

۳ - مسألة: ولا يحل لأحد أن يأخذ مما غنم جيش» أو سرية شيئاً حيطا 
فما فوقه . 

وأما الطعام فكل ما أمكن حمله فحرام على المسلمين إلا ما اضطروا إلى 
أكله ولم يجدوا شيئا غيره . 

وأما ما يقدر على حمله فجائز إفساده وأكلهء وإن لم يضطروا إليه -: وإنما 
هذا فيما ملكوه» وأما ما لم يملكوه من صيدء أو حجر أو عود شعرء أو ثمارء أو 
غير ذلك » فهو كله مباح كما هو في أرض الاإسلام ولا فرق » قال عز وجل : # ومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) ]١١١:۳[‏ . 

روينا من طريق مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع 
عن أبي هريرة أنه قال « أهدى إلى رسول الله َي عبد أسود يقال له : مدعم » حتى 
إذا كانوا بوادي القرى فبينا مدعم يحط رحل رسول الله ية إذ جاءه سهم [ عائر 
فأصابه ] فقتله ؛ فقال الناس : هنيئاً له الجنة. فقال رسول الله يي كلا والذى نفسي 
بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً؛ 


. انظر فهارس الحديث‎ )١١( 


4 كتاب الجهاد ‏ مسألة 457 ولا يحل لأحد أن يأخذ نما غنم جيش . . الخ 


فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك. أو شراكين إلى رسول الله َة فقال له عليه 
السلام : شراك, أو شراكان من نار ٠)‏ والطعام من جملة أموالهم . 

فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق ابن عمر « غنم جيش في زمان رسول 
الله كلل طعاماً وعسلاً فلم يؤخذ منهم الخمس » فهذا عليهم ؛ لأنهم يقولون: إن 
كثر ذلك وأمكن حمله خمس ولا بد. وأما نحن فإن الآية زائدة على ما في هذا 
الخبر» وهي قوله تعالى : #واعلموا أنما غنتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى والينامسى *# ]٤١:۸[‏ الاية. 


وحديث الغلول زائد عليه. فيخرج هذا الخبر على أنه كان قبل نزول 
من أن الآية. وجيت العلل" قر سس ين اا 

ا ذكووا ايها خدية اين عبوز كنا حاف مار ا الب والع 
فتأكله ولا نرفعه » فهذا بيّن وهو أنه كان لا يمكن حمله ؛ إذ لم يرفعوه فأكله خير من 
إفساده» أو تركه» وهكذا نقول . ) 

فإن ذكر وا حديث ابن مغفل في جراب الشحم » فلا حجة لهم فيه لأنهم أول 
وهذا خبر قد رويناه بزيادة بيان » كما روينا من طريق محمد بن عبد الملك بن 
أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا عفان بن مسلم » ومسلم بن إبراهيم قالا : نا 
شعبة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن مغفل قال « كنا محاصري خيبر فدلي إلينا 
جراب فيه شحم فأردت أن آخذه ونوينا أن لا نعطي أحداً منه شيئاً فالتفت فإذا 
رسول الله كَل خلفي يبتسم › فاستتحنيت أن اذه ¢ . 

ثم لو صح أنه أخذه لكان على ما ذكرنا من الحاجة إليه -: يبين ذلك ما 
)١(‏ أطرافه عند : البخارى ١175 /٠(‏ الشعب) و (۸/ 4) ومسلم (الايمان/ باب ٤۸‏ / رقم ۱۸۳) وأبي داود 


(الجهاد/ باب ؟57١)‏ والنسائي (الايمان والنذور/ باب 8”) والبيهقي (4/ )٠٠١‏ والمنذري في الترغيب 
)٠۹ /۲(‏ والحافظ في الفتح )047/1١(‏ والبغوى في التفسير )٤٤١/١(‏ والقرطبي كذلك (768/54). 


كتاب الجهاد ‏ مسألة 454 ٩٠١‏ - تسوية المجاهدين فيا غنموه من الكفار. . الخ 7 ع 





بديطةتين ريق یکی کا عل من الک اسار ,ذا بو ما من منود بن 
مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: احاح رسوبي 
الله به بذي الحليفة فأصاب الاس جوع فأصابوا إبلا وغنما والنبي ية في 
أخريات الناس فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي كله بالقدور فأكفئت. ثم 
قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير »“ فلم يبح لهم أكل شيء | إذ قك كانت القسمة قد 
حضرت فيصل كل ذي حق إلى حقه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

114 ا ء كان 
وحده أو فى في أكثر من واحد بإذن الاإمام وبغير إذنه فكل ذلك سواء. والخمس فيما 


اض والباقي لمن غنمه ؛ لقَول الله تعالى : 0 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله 
خمسه 4 ]4١:۸[‏ الآية . 


وق و کارا ع ۳ :4[ 

وقال أبو حنيفة : لا خمس إلا فيما أصابته جماعة . 

قال أبو يوسف : تسعة فأكثر وهذه أقوال في غاية الفساد لمخالفتها القران. 
والسنن» والمعقول» وقد قال تعالى: ل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة # [ ]١7 : ٩‏ فلم يخص بأمر الإمام ولا بغير أمره ولو أن إماما نهى عن 
قتال أهل الحرب لوجبت معصيته في ذلك ؛ لأنه أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له . 

ظ وقال تعالى : ل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) ]۸٤:٤[‏ وهذا 

أخطاب متوجه إلى كل مسلم » فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد. 
٠‏ وقال تعالى: ط انفروا خفافاً وثقالاً 4 [9: .]4١‏ 

وقال تعالى : ج فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً # [غ ١:‏ 

6 - مسألة : ونستحب“الخروج للسفر يوم الخميس - 


روينا من طريق البخاري”" نا عبدالله بن محمد نا هشام بن يوسف أخبرنا 


. )51717 /94( فتح الباري‎ )١( 
-م).‎ ١75 /54( البخاري‎ )۲( 


۲ كتاب الجهاد ‏ مسألة 417-455 ولا يجوز أن تقلد الإبل في أعناقها شيئاً. . الخ 


معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ١‏ أن رسول الله م 
كان يحب أن يخرج يوم الخميس » ظ 
٦‏ - مسألة : ومن قدم من سفر نهاراً فلا يدخل إلا ليلاء ومن قدم ليلا فلا 
يدخل إلا نهاراً إلا لعذر -: 
روينا من طريق شعبة عن يسار عن الشعبي عن جابر بن عبدالله قال : قال 
رسول الله يه : « إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقاً حتى تستحد المغيبة 
ود 2 مأ إلء ”7 0# 


ومن طريق هشيم عن يسار عن الشعبي عن جابر « قدمنا مع رسول الله َة 
المدينة فذهبنا لندخل فقال عليه السلام: أمهلوا حتى ندخل ليلا كي تستحد المغيبة 
وتمتشط الشعثة )9). 

۷ - مسألة : ولا يجوز أن تقلد الإبل في اغتاقيها اء ولا أن متعم 
الجرس في الرفاق -: روينا من طريق مالك عن عبدالله , بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول 
الله کی في سفر فأرسل عليه السلام رسولاً : لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر» أو 
قلادة إلا قطعت »0). 


ومن طريق أبي داود”" نا أحمد بن يونس نا زهير هو ابن ٠‏ معاوية ‏ نا 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله تلم : « لا تصحب 


وصح النهي عن الجرس عن عائشة . وأم سلمة أمي المؤمنين › وأبي هريرة 
تقليد أعناق الخيل وغيرها أثر 


.)۱۰۷/۲( مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۰۷/۲). 

(۴) البخاري (5/ ١57‏ - منيرية ) و(7/4/ا - شعب ) ومسلم (۲/ )١٦٤‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
3/١‏ ). 

. وله أطراف كثيرة‎ ,.)5١ الجهاد/ باب‎ 06 (٤( 





۹۸ اة وجائز تحلية السيوف: والدواة. والرمح› والمهاميز. 
والسرج › واللجام. وغير ذلك بالفضة والجوهر ولا شيء من الذهب في شيء من 
ذلك قال عز وجل : # ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها 4 
١5 :15[‏ و ۱۲:۳١‏ ] فأباح لنا لباس اللؤلؤ. 

وقال تعالى : « خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) [19:17]. 

وقال تعالى : # وقد فصل لكم ما حرم عليكم ¢ ١5:5‏ )]. 

فكل شيء فهو حلال إلا ما فصّل لنا تحريمه ولم يفصل تحريم الفضة أصلا 
إلا في الآنية فقط -: 

روينا من طريق أبي داود نا مسلم بن إبراهيم نا جرير بن حازم نا قتادة عن 
أنس قال « كانت قبيعة سيف رسول الله مو فضة )''. 
من سائر ذلك ؛ فلا القياس طردوا ولا النصوص اتبعوا . 

والعجب كل العجب من تحريمهم التحلي بالفضة في السرج واللجام ولا 
نهي في ذلك وإباحتهم لباس الحرير في الحرب» وقد صح تحريمه جملة ! 

8 مسألة : والرباط في الثغور حسن, ولا يحل الرباط إلى ما ليس ثغراً - 
كان فيما مضى ثغراً أو لم يكن وهو بدعة عظيمة . 

روينا من طريق مسلم نا عبدالله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي نا أبو 
الوليد الطيالسي نا ليث هو ابن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن 
شرحبيل بن السمط عن سلمان الفارسي سمعت : رسول الله َة يقول: « رباطيوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن من مات جر ی عليه عمله الذي كان يعمله. وأجرى 
عليه رزقه. وأمن من الفتان » . 


| . سنن أبي داود‎ )١( 
. وله أطراف كثيرة غير ذلك‎ )١15 ومسلم (الامارة/ باب ٠ه/ رقم‎ )٠٠١/۲( البخارى‎ (0 


‘٤‏ كتاب الجهاد ‏ مسألة ۹۷١-٠١‏ - وتعليم الرمي على القوس والإكثار منه: حسن 





حرب» ومغز ی جهاد؛ فتخصيص مكان من الأرض كلها بالقصد لأن العدو ضرب 
فيه دون سائر الأرض كلها ضلال» وحمق . وإثم. وفتنة » وبدعة. 

فإن كان لمسجد فيه فهذا أشد فى الضلال لنهى النبى کا عن السفر إلى شيء 
من المساجد حاشا مسحد مكة. ومسجده بالمدينة » ومسجد بيت المقدس . 

فإن كان ساحل بحر فساحل البحر كله من شرق الأرض إلى غربها سواءء ولا 
فرق بين ساحل بحر وساحل نهر في الدين » ولا فضل لشيء من ذلك . 


بموصع مصلاه واستدعوه ليصلي في بيونهم في موصع يتخذونه مصلى فأجاب إلى 
سكا 


العربية ا 


روينا من طريق مسلم'" نا هارون بن معروف نا ابن وهب نا عمرو بن 
الحارث عن [ أبي على ] ثمامة بن شفي عن عقبة بن عامر [يقول] سمعت رسول 
الله بيذ يقول : [وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ر باط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم 4 [۸: ]٠١‏ ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ستفتح عليكم أرضون 
ويكفيكم الله فلا ب يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه ). 

ومن طريق الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة قال 
عقبة بن عامر «. إن رسول الله ية قال : من علم الرمي» ثم تركه فليس منا [أو قد 
عصى ] )7 . 

١‏ - مسألة: والمسابقة بالخيل» والبغال» والحمير. وعلى الأقدام: 
حشر ..:.والمتاضلة بالرماح » والنبل » والسيوف: حسن . 


)٠١6/5(ملسم‎ )١( 
المجمع 5 ۹ ) والخطيب في التاريخ(5١/51) والطبراني في‎ Ss مسلم وابن‎ )۲( 
. )۲۸۲ /۲( الصغير (۱۹۷/۱) والمنذرى في الترغيب‎ 


كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩۷۲‏ - والسبق هو أن يخرج الأمير مالا يجعله لمن سبق (o‏ 


روينا من طريى أبي داود”" نا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي أخبرنا 
.أبو إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين [ أنها كانت 
مع النبي يَكََِ في سفر ] قالت « سابقت رسول الله ية فسبقته على رجلي فلما 
حملت اللحم سابقته فسبقني » فقال : هذه بتلك السبقة ». 


ومن طريق أبي داود”" نا أحمدبن يونس نا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع - 
هو مولى أبي أحمد عن أبي هريرة ان رسول الله َي قال : « لا سبق إلا في حافرء 
أو خف. أو نصل » . 

قال أبو محمد: الخف اسم يقع على الاابل في اللغة العر بية . 

اعد الت اواو ا ا 

والنصل لا يقع إلا على السيف» والرمح» والنبل . 

yy 


۲ 9 مسألة : وال هو أن sS‏ أو یره مالا بجلا لمن سبق فى 
أحد هذه الوجوه. فهذا حسن 

ويخرج أحد المتسابقين فيما ذكرنا مالا فيقول لصاحبه : إن سبقتني فهو لك . 
وإن سبقتك فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك . فهذا حسن 


نهدن ا ر اذ في ا 

ولا يجوز إعطاء مال في سبق غير هذا أصلاً للخبر الذي ذكرنا آنفاً. 

فإن أراد أن يخرج كل واحد منهما مالا يكون للسابق منهما لم يحل ذلك 
أصلاً إلا في الخيل فقط. 


ثم لا يجوز ذلك في الخيل أيضاً إلا بأن يدخلا معها فارساً على فرس يمكن 


)١(‏ أبو داود (الجهاد/ باب ) والبيهقي (۱۸/۱۰) والعراقي (۲/ ه) وابن حبان )١75٠١(‏ والطحاوى في 
المشكل (۲/ )٠١‏ والزيادة من سنن أبي داود. 

(۲) أبو داود (الجهاد/ باب /51) والترمذي (۲۲) والنسائي (الخيل/ باب )۱٤‏ وابن حبان )١158(‏ فإن أطرافه 
عند الطحاوى في المشكل (۲/ )۳٠۲‏ والهيثمي : في المجمع (ه/ *55) والبخاري في التاريخ /٤(‏ ۲۷۷) 
والخطيب /١( ,)”74/١7(‏ هه:) وأحمد (۲/ )۲١‏ والبيهقي )٦/٠١(‏ وابن ماجة (۲۸۷۸) وعيرهم . 


38 كتاب الجهاد ‏ مسألة ٩۷۲‏ - والسبق هو أن يخرج الأمير مالا جعله لمن سبق 





أن يسبقهماء ويمكن أن لا يسبقهماء ولا يخرج هذا الفارس مالا أصلا فأي 
الجن الما ر اسك بعال فد واد هعرج صاسيه بلالا ران 
سقهما الفاوسن الذي ادحا وفى يى الال اعلا الان جه فان سن قلا 
شيء عليه وما عدا هذا فحرام . 

ولا يجوز أن يشترط على السابق إطعام من حضر - 

ووا من ری ای وارد ها ماوت الحضين بخ ر ا بات ج 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن عن النبي ب قال : « من دخل 

فرساً بين فرسين ديدي - وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار» ومن أدخل فرسا بين 
فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار » . 


قال أبو محمد: ما عدا هذاه فهو أكل مال بالباطل - و بالل تعالى التوفيق 


[ تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه وحسبنا الله ونعم الوكيل ] 


تم بعونه تعالى الحزء الخامس ويليه 
الحزء السادس وأوله الأضاحي 


)١(‏ أبوداود (الجهاد/ باب 14) وابن ماجة (7787) والدارقطني (4/ ۰٠١١‏ 06") وله أطراف أخرى 


فهرس الحزء الخامس من المحلى 
كتاب الحسج 


ومسائله من 41١9-48١١‏ 


من ص ۳ ١79‏ 


وتفصيلها کالا تي -. 
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05000000 الحج إلى مكة. والعمرة إليها: فرضان على كل مؤمن. . الخ‎ ١ 


A1۲ 


A1۳ 


A۱٤ 
هام‎ 


الحح والعمرة : فريضتان واجبتان على كل مسلم EET‏ 
نقض أدلة القائلين بأن العمرة ليست فرضا ا ا 12117111 
الاستدلال على وجوب العمرة من الكتاب والسنة ع RE E‏ 
رد ابن حزم على أبي حنيفة ومالك في قوهم| : العمرة ليست فرضا 200 
مذاهب الأئمة فى حج العبد والأمة لظ 
احتجاج من قال بوجوب الحج على العبد كالحر ل 
إذا حج الصبي فله حجة ؛ فإذا عقل فعليه حجة أخرى OREOR‏ 
حديث «لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » فإذا استنفرتم فانفروا) 
مناقشة ابن حزم لمن أسقط إعادة الحج عن الصبي ETE‏ 
مخالفتهم لكثير ما في القرآن والسنن اتباعا للقياس اه 
من لم يحج مع زوجته» أو حرمته فهو عاص لله تعالى IS‏ 
حكم حج المرأة التي لا زوج لاء ولا ذا بحرم 01200000 
الرد على أبي حنيفة فى تحديد سفر المرأة بالأيام والليالي ب 
إبطال قول أبي جنيفة فى تحديد سفر المرأة بالأيام والليالي e‏ 
جاءت الأخبار بنهي المرأة عن كل سفر جملة لا عن الحج خاصة مي 
حديث «لا مخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)» A OL‏ 
ويفترض الطاعة على الزوجة فها لا معصية لله فيه ش51 
الخلاف في استطاعة السبيل وأقوال السلف فيها 000 
ما قيل في أن الرحلة من شق الأنفس والحرج O‏ 0 


۳ 


AI. 
A\¥V 
A1۸ 


^۸1۹ 


م 
١5م‏ 
AYY‏ 


الرد على الشافعيين والحنفيين لرفضهم السنن الصحاح* شعي اود E KESE E‏ 
حكم الحج عن الغير والآثار الواردة في تلك الساك ج الإاق ‏ 8 النروة م اا 1 با 
ليس للشيخوخة حد محدود إذا بلغه المرء سمي : شيخا ا ا ار E E RO‏ ا 
الرد على من منع جواز الحج عن الغير 8[ 1[1ذ[ز[1[ز[|[ز ز[ز ز ز ز ز ز N‏ 
ما ورد فى أن الابن يحج عن أبيه» وأما الصوم فلا 200 li‏ 


وسواء من بلغ وهو عاجز عن المشي والركوب . . . الخ TETTOET‏ ا 
حكم من مات وهو مستطيع الحج بأحد الوجوه. . الخ ب ل ل 1 
صحة الآثار الواردة في الحج عن الغير وتكائرها . . : 011100 
الدليل على جواز الحج عن الغير ...5 .......2.2.2.2........' ا 
من لم يحج الفريضة فليحج عنه من ماله AEE CES e‏ 
لا يجوز شيء من عمل الحج إلا فى أوقاته OSC SOA‏ 
لا يجوز الاحرام بالحج في غير أشهره . ا 
مناقشة ابن حزم لأقوال الحنفيين والمالكيين والشافعيين ز ‏ [ [ 1 100010 
الأدلة على أن الحج أشهر معلومات لا يجوز في غيرها بز O‏ 
تخريج حديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة IS Sa‏ 
ما ورد في استحباب تعدد العمرة في عام واحد ا مل ل لخ ا OT‏ 
وأشهر الحج : شوال» وذو القعدة» وذو الحجة TET‏ 
بيان مواقع مواقيت الحاج المكانية وتحديدها O TO‏ 
بيان أمكنة مواقع الاإحرام للحج أو العمرة «نظا» TE N SL‏ 
رفض ما ادعاه القوم في اختلاف المواقيت المكانية . . . ... a ٠...‏ 
مذاهب العلماء فى تحديد المواقيت للأقطار المختلفة . . . ld ٠...‏ 
حكم من أحرم قبل حاذاة موضع الإحرام ........ SEER‏ 
حكم من دخل مكة بغير احرام DOES ROA SAN Oe‏ 
حكم من دخل مكة لا حاجا ولا معتمرا. . . الخ اا Ne‏ 
الااختلاف في حكم من أحرم قبل الوقت . . ١‏ 0007 
الخلاف بين العلماء فيمن أحرم قبل الميقات . عا SRA a‏ ال 
استحباب الاإحرام للمرء من أرضه التي بخرج منها SR‏ 
تعليق للمحقق على حديث عبد الرحمن بن يحنس في الإحرام من بيت المقدس . 

تعليق للمحقق على كلام عمر لمن أحرم قبل الميقات AE‏ 


عيب عمر وعثيان على من أحرم قبل الميقات 0013212118 0 0 E OD‏ 
نحقيق عن «حيرب») و «جیرب» و«جريب») ا Lb‏ 
الأدلة على جواز الاحرام قبل المرور على الميقات TTT‏ 000 
٠‏ ۳ بيان الملبوسات التي يلبسها المحرم أو المحرمة TP a CES Î‏ 
النهي عن لبس المصبوغ للمحرم وتخريج الحديث الوارد في ذلك E a‏ 
4 ويستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء اا A. O‏ 
6 ويستحب التطيب للرجل والمرأة عند الإحرام وقبل الافاضة A Cols o‏ 
تفمن الا ت «الأفعف» رادي .لانن ns‏ 
ما ورد من الآثار في تطيب المحرم والمحرمة TET TTT‏ كك 13 
أثر «تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا» عع ا ل و ل ل VE‏ 
O SS‏ اال ول لبا VE‏ 
الدليل على جواز التطيب للمحرم ا 
النهي عن التطيب بالخلوق للمحرم ا ا 
تفسير «الخلوق» وأنه ضرب من الطيب ا ا 
5 يشرع أن يقول المرأة والرجل : لبيك بعمرة أو ينويان ذلك فى أنفسه) ودليل ذلك 
[ووقع في الأصل : ثم يقولون لبيك وصوابه : ثم يقولان لبيك ] E E NS‏ 
۷ يجتنب الرجل والمرأة تجديد قصد إلى الطيب وبرهان ذلك ل ل ا 
4 جواز تغطية المحرم وجهه بثوب التحف به أو بغير ذلك ولا كراهة في ذلك» وبرهان 
ذلك TTT‏ م ل ل NN‏ 
والمرأة تسدل ثوا من قبل قفاها على هامتها TT‏ 
إحرام الرجل في رأسه. والمرأة في وجهها E ns yT‏ 
4 ونستحب للمحرم أن يكثر من التلبية من حين الاحرام N SS MUS‏ 
ألفاظ التلبية » وأنها تقال من حين الاحرام E E E‏ 
الخلاف فى صوت النساء بالتلبية لخن جا لشب ا ار و ل اام م ل ا الو اع NE‏ 


م إذا قدم المعتمر والمعتمرة مكة فليدخلا المسجد ولا يبدءا بشيء لا ركعتين ولا غير ذلك 
قبل القصد إلى الحجر الأسود فيقبلانه ثم يلقيان البيت على اليسار ولاك وو الخ ۴ 


حكم الطواف بين الصفا والمروة وبالبيت ون و ول ل ا اموا ملق لم و وا فر 
١8م‏ ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج تصيد شي ء مما يصاد ليؤكل › ولا وطء كان له حلالاً 
قبل إحرامه» ولا لباس شيء . . . الخ ا 


۲ ومن أراد العمرة وهو بمكة سواء كان من أهلها أم لا ؛ ففرض عليه أن يخرج إلى الحل 


AYY 


4 
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للإحرام بها. . الخ TOT‏ 111111199000 
تفصيل حال من أراد الحج وجاء إلى الميقات . . الخ 510 
حديث ودخلت العمرة في الحج ‏ مرتين ‏ لا بل أبد أبد» ENT E EEE‏ 
تخريج أحاديث حج النبي يي وعمرته O‏ 
تفسير قوله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله ) ]١95:15[‏ 8 شغ« 
حكم من أحرم بحج وعمرة وبيان أعما لما 78 57”*( 
إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لا هدي له E ESMERE‏ 
مناقشة الآثار الواردة فيمن أحرم بحج وعمرة حيو الي ا NTT‏ 
الفرق بين المتعة في الحج ومتعة النكاح ry‏ 
مناقشة المانعين من العمرة مع الحج ........ TEE ETTTTET OTT‏ ط1 
الدليل على مشر وعية العمرة مع | ERNE ORL O‏ 


سقوط أدلة المانعين من العمرة مع الحج ةي زد د د 0000001050215 TTT‏ 
مشر وعية إشعار اهدي وتقليده Gês‏ ريق ته جود ا ا جد فوقوم بور ERÊ‏ 


كيفية إشعار الهدى وتقليده ل ل ل ل ل ا ال ا E SOE‏ 


ما ورد في الاشتراط في الحج TEE‏ و تا نل ا لوو ل ل ل ا 1 
أقوال العلماء في الإشتراط في الحج ااا اا E E EE‏ 
اختلاف العلماء في الاشتراط في الحج TT e‏ 
مناقشة المخالفين في الاشتراط في الحج .......... FETT TE‏ 
الرد على المانعين في الاشتراط فى الحج ROT‏ 


جواز تقديم لفظة العمرة على الحج. أو لفظة الحج على العمرة 


تفصيل اعا ل الفا رن ]د اء OI RS So > Aa‏ 
صفة إتمام الحج مع العمرة للمتمتع 6 
الاخبار الواردة عن حجة الوداع وذ لود :و ون ان و مقا زا ا و و ك 
حجة الوداع القصواء ناقة رسول الله كيا مح قر ا ل ها قا ف و و 
أعمال النبي ية فى حجة الوداع O‏ 2 
تعليقات ابن حزم على الأخبار الواردة في حجة الوداع E‏ 
مناقشة ابن حزم للعلماء في حكم الوقوف بعرفة a‏ اف E E E E ra a‏ 
ضصعف ر واة الأخبار التي أخذ بها المخالفون CE‏ ا ل م ا 0 
ما جاء في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة TE‏ ل ITE‏ 


لا صلاة إلا بجمع » ولو إلى نصف الليل يه 
من وقف بعرفة قبل ذلك . . . ليلا أو هارا فقدتم حجه .. 
تفسير حديث «الحج عرفة» EEO ER‏ 
الفرق بين الحج الأكبر. والحج الأصغر ل 
النساء في الحج والصبيان. والضعفاء بخلاف الرجال . . . 
الدليل على أن حج النساء والصبيان بخلاف الرجال .... 


حكم رمي الجمار. وأنها كحصي الخذف Cees‏ 
حكم من رمى حصاة فأكثر واختلاف العلماء في ذلك 50 


الخلاف فيمن رمى الجمار قبل طلوع الشمس EO‏ 


لا يقطء الحا التلبية حتى يرمى حرة العقبة ا 
الدليل على الاستمرار فى التلبية حتى آاخر حصاة من الحمرة 
اختلاف العلماء في حكم وقت قطم التلبية ESTEE‏ 


الرد على من قال بقطء التلبية قبل اخر الحمرات 2200 
مى ينتهي حج المحرم أو القارن و يحل له كل شيء ا 


مناقشة من لم ير ا لحل في كل شيء لمن أتم حجه ناا ا ا 


التكبير إثر كل حصاة من السبء حصيات الحمرة الدنيا 2 
حكم الاكل من اهدی والتصدق منه A‏ 
لا يجوز صيام الثلاثة أيام في أيام التشر يق ES‏ 
لا يجب صيام الايام الثلاثة إلا في الحج EAR E‏ 
تناقض العلماء في وقت صيام الايام الثلاثة 00 
من مات وعليه صيام حج : صام في الحج عنه وليه PETE‏ 
من اعتمر يريد التمتع ولم يحج فلا صوم عليه ل 
خطا الحنفية فى فرض اهدي قياسا على المعتدة TTT‏ 
الخلاف في : من هم الاهل الحاضر ون بالمسجد الحرام . . . 
بطلان قول الحنفية في تعريفهم لأهل المسجد الحرام . . . . 


بيان : من هم حاضرو المسجد الحرام ش[شظغ”ظ' 


المراد بالمسجد الحرام: هو الحرم كله 09 شظ1252 
القاطنون بالحرم: هم أهله الحاضر ون المسجد الحرام . . . 


مسائل من هذا الباب 


5 والاهل الحاضروالمسجد الحرام: هم العيال خاصة ههنا 


aa G@4 ©4 GG aA PGŞg GOG Gg GG 4G هه اج‎ a aA EEG A SG سمه‎ BSE »# ® © 


as 4 YG BE BD DBS ESS 4G ¢ © 


SE NS GEG ESE E GG E ES GG « «‏ مه اه 


O. © ® Gd BS S&S a GG a o # # 


SS G&G 6S GG $Ş 4G GG e a a @‏ م0 م 


E ODE ES‏ و القت ابه قب E OS‏ اها اها ل كارك وهاه O‏ هرك e‏ بون n E‏ مق الام هد اليه و لور ديا 


تفسير قوله تعالى : فا استيسر من اهدي 4 [۲ :14[ 
مذاهب العلماء فى متعة الحج والأشتراك فى الهدى , 


الاشتراك في الهدى ببدنة جز ىء عن سبعة EL SL‏ ا ل ل م ESEN‏ 


الدليل على أن اهدي ىدنه جز ىء عن سبعة E O E rS‏ 1 


الاثار الواردة فى أن البدنة من الابل تجزىء عن عشرة 


٠‏ مشر وعية اهدي بالبقر وبالابل وأنها تجزىء عن سبعة e er‏ طول الوا و E‏ كر ا او مرو ب 


البدنة من الاابل نجز ىء عن سبعة » وعشرة 2 


ضحى رسول الله ية عن أزواجه باليقر .مى LES‏ 


البقرة في الهدي عن سبعة» والجزور عن سبغة . . . . 


من لم يتمتع بالعمرة إلى الحج فلا هدي عليه TTT e‏ 


مناقشة ابن حزم للقائلين فى هدى المتعة 0000 
لآ يجوز نحر البدن والهدي في غير الحرم . . الخ . . . 


فضل المتعة » وأنها أفضل أعمال الحج ل و ا E O‏ 
الخلاف بين العلماء في وجوب اهدي على المتمتع 1 0 0000000 
رد ابن حزم على من خالف القران في المتمتع OTT TTT ETO‏ [ ا ITT‏ 
الخلاف فيمن هو الذي يسمى : متمتعاً E‏ 
من معه هدي فله أن يقرن بين حح وعمرة .... ا ور ل ا ا ايد 
الفرق بين المحصرء وبين المتمتع SD O‏ 
الخبر الذي ورد فيه من هو المتمتع الخ SCAR‏ 
مناقشة ابن حزم للأخبار الواردة فيمن هو المتمتع 117770001 
حكم التعريف بالهدي وتقليده وإشعاره SISE a‏ 


الخلاف في التعريف بالهدي وتقليده . . الخ 007 


ما يكفي في الحج والعمرة من الطواف بالبيت. . الخ 


a. ® ® 4G GS هه هله‎ GS GG a . ¢ 


خطأ القياس بين القارن والمتمتع لعدم الشبه بينه| Ai SES ED‏ 
سقوط السفرين جميعا : سفر الحج » وسفر العمرة E e‏ جو به a‏ ل A E OE‏ 


أهل النبي بي بالعمرةء ثم أهل بالحج. . الخ ل 


حكم الأخبار الواردة في هدي المتعة أو القران؟ . . 00 


عن ابن عمر: الصيام أحب إلى من شاة O E‏ 
حكم من خرج من مكة ولم يطف بالبيت كاف نه أن كه ل ITE ES‏ د Se Rk‏ ا 27 


فهرس الموضوعات ECS es‏ ادب م ل اس بدن لطي 1 ORS IBS‏ عا اذلو يم د ا ل 
يجرىء القارن بين الحج والعمرة طواف واحد. . الخ ا 000 
وقالت طائفة : بل طوافين» ويسعى سعيين . . الح o‏ 
ضعف الاخبار الواردة تطوافين وسعيين . . الخ AOSTA‏ 
ومن الباطل أن تحتاج العمرة إلى عمل غير عمل الحج 1100000 

- سقوط قول أبى حنيفة بالطوافين والسعيين EEE‏ 

۷ ما يكفي في ادي من النعم وجزاء الصيد 00 000006 
رى ةى ادى ¥ قزق 8ق E ea aa‏ 

200000 0 i OE ولعيو عدن طوف باليت‎ ATA 

6 الف راف الت عل خب طا رسال ولا 00 

00000 6 ....... حكم المرأة تحيض وبقي عليها شوط واحد. . الخ‎ 6٠ 

4 من قطء طوافة لعذر أو لكلل بنى على ما طاف E‏ 2# 

N۲‏ والطواف والسعي راكباً جائز وكذلك رمي الحمرة لعذر وير عذر لطواف رسول 
الله تة في حجة الوداع على بعير . . . الخ TEE TET‏ 

< لا يجوز التباعد عن البيت. عند الطواف إلا فى الزحام ودليل ذلك‎ AY 

8 الطراف بالبيت فى كل ساعة جائز.. الخ ل O‏ 

8 الترتيب فى رمي الجمرة والحلق والنحر. . الخ ليس شرطا Sa‏ 
أقوال العلماء في الحلق قبل الذبح .الح Ea eS‏ ع اندي قد ذأ ارسق ها لو 
تخريج الاثار الواردة في ترتيب أعمال المناسك A‏ 

57 من لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه إلا الرعاء وأهل سقاية العباس 
US‏ ومسي سه مد نف طعي نه بعر لور سر TTT‏ ذه ا با بيط اعد ار م بو ل ا 

۷ حكم من رمى يومين ولم يرم الثالث فلا بأس O‏ 

۸ الرأة المتمتعة بعمرة إن E‏ بالبيت ففرضها أن تضيف حجا إلى 
عمرتها . TITEL al‏ ا ا و مق PETES TTT‏ 

SENE N e ام شر‎ ۸4۹ 
STITT TET ATENEO [1111011 بالبيت‎ 

٠‏ كل من تعمد معصية أي معصية كانت فقد بطل حجه وبرهان ذلك وأقوال العلماء في 
ذلك و ا وو يز الس انم نل م يل لم اس و للم TTT ETT‏ وا لو اك 1 

١‏ فإن أمكنه تجديد الاحرام فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أدى فرضه 

۲ ومن وقف بعرفة على بعير مغصوب أو جلال بطل حجه ب و ام 


۱۸۹4 


Aor 


65 


Aoo 
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حكم نفقة المال الحرام في الحج وطريقه 


وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر لأن عرفة من 


الجل. . . الخ ودليل ذلك ES‏ 


ورمي الجا ر بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز OE SET OSE‏ 
يبطلا لحج تعمد الوطء فى الحلا لمن الز وجةوالأمة ذاكرأ لحجه أو عمرته ودليل ذلك . 
تخريج حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 0 الخ» ASL‏ 


5 وإن وطىء وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الحمرة فقد بطل حجه 


وبرهان ذلك ا ا ا و و ا سيا وك ب 
۷ ومن وطىء عامداً فبطل حجه فليس عليه أن يتادى على عمل فاسد باطل لا يجزى عنه 
لكن يحرم من موضعه. فان أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك SES E‏ 
مناقشة القول فى التادى فى الحج لمن فسد حجه ER‏ و ESA E‏ 


۸ ومن أخطأ في رؤية الحلال لذي الحجة فوقف بعرفة اليوم العاشر وهو يظنه التاسع 
ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة فحجه تام ولا شيء عليه. 
وبرهان ذلك Ca‏ ا ل ا 

49 فان صح عنده بعلم أو بخبر صادق أن هذا هو اليوم التاسع إلا أن الناس لم يروه 
رؤية توجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عنده أنه اليوم 


٠‏ ومن أغمي عليه في إحرامه. أو جن بعد أن أحرم في عقله فإحرامه صحيح » وكذلك 
من أغمي عليه . . الخ O O o‏ 0 1210 
تخريجح حديث رفع القلم عن ثلاث . . . » الخ ور ا و اموا و ل م 

١‏ حكم من أغمي عليه أو جن أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق ولا استيقظ إلا 
بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر فقد بطل حجه. . . . الخ وبرهان ذلك ... 
مناقشة أقوال العلماء في الحج عن الغير EEE RNA ERE‏ 
خبر شبرمة في الحج عن الغير والتعليق عليه ل اب ا ل د 

۲ ومن أدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلا سلم الإمام ذكر هذا الانسان أنه 
على غير طهارة فقد بطل حجه وبرهان ذلك RRS E‏ م DD‏ ا ب 

۳ ومن قتل صيداً متصيداً له ذاكراً لاحرامه فقد بطل حجه أو عمرته لبطلان إحرامه 


التاسع » وإلا فحجه باطل ودليل ذلك 


وعليه الجزاء مع ذلك وبرهان ذلك 
كل فسوق يفعل في الحج يبطل به الحج 


OCOD GOGO GOG © EG GOG © YG EG #0 ¢»‏ ها dG‏ اه COCO‏ اه همه 6٠4 GGG‏ 0ه ه» 
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فهرس الموضوعات n‏ اا ا E O O‏ 
٤‏ كل فسوق يفعله المحرم يبطل به حجه وعمرته N Soa‏ 
٥‏ الحدال بالحق واجب في الاحرام وغير الااحرام TTT CTE‏ و ES‏ 
للد ومن لم يلب ولومرة واحدة من حجه أو عمرته ‏ بطل حجه وعمرته » والاستكثار أفضل ۲۰۹ 
۷ وجائز للمحرم - من الرجال والنساء ‏ أن يتظللوا نو انمه مجح اال ب م EE‏ 
4 والكلام مع الناس في الطوائف جائزء وذكر الله أفضل ب و ل ا 
1 منع النكاح والاإنكاح للمحرم و ا IL‏ اجا ال اس ل الم ل 
تحقيق خبر ابن عباس » وخبر ميمونة أم المؤمنين IE NES NET‏ 
ترجيح خبر ميمونة أم المؤمنين وخبر عثمان على خبر ابن عباس ع ع ا اال E‏ 
A۷۰‏ ويستحب الااكثار من شرب ماء زمزم م ا ااا اااي O‏ ااا ا 
١م‏ حكم من فاتته الصلاة مع الاامام بعرفة مانور 1 مدن مود و مم راودو و ام ا ا ب IN‏ 
۲ حكم من كان في طواف فرض فأقيمت الصلاة كام مني مسي ل و سور E‏ 
۳ تعريف الااحصار وبيان أحكامه وأقوال العلماء فى ذلك . ودليل كل ومحقيق المقام في 
ذلك ل ل ا ل ل ا ل IS‏ 
حكم المحصر الممنوع من إتام حجه ااا 00000 CRO‏ ل 
أقوال العلا ء في المحصر الممنوع من إتمام حجه E O E a‏ 
حكم الإحصار کا جاء فى القرآن والسنة EE SLES DEL SS‏ 
AV4‏ حكم من احتاج إلى حلق رأسه لمرض وهو محرم AS‏ ا ا ل ع و ا 110 
أنواع فدية الحج كا وردت في القران والسنة ل ل ل AATCC‏ 
حلق الرأس للمحرم لغير ضر ورة يبطل الإحرام TE SES‏ 
اختلاف السلف والمتأخرون فى فدية حلق المحرم رأسه SS‏ ا 1 
مواضع أداء النسك , والاطعام. والصيام O SEL SS rls‏ 
AVo‏ حكم من حلق رأسه بنورة ‏ والنتف غير الحلق ا م ل ل ل EE RS‏ 
A۸۷٦‏ حكم من تصيد صيدا فقتله وهو حرم بعمرة» أو بقران» أو بحجة. . الخ م Eh‏ 
تفسير قوله تعالى : 8لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمداً [40:8] 
الخ الأية م ا ار امور و ا ا مانا 
اختلاف العلماء فى حكم المحرم يقتل الصيد خطأ ع ا SAS‏ ا ام م O‏ 
۷ فلو أن كتابيا قتل صيدا فى الحرم OE O N RCO‏ 
۸ حكم المعتمد لقتل الصيد وهو محرم O O‏ 
أقوال العلماء في تقويم الصيد دراهم ل و ا E OEE‏ 


مناقشة القائلين بالصيام في جزاء الصيد 0 E N‏ 


A۷۹ 


AA‘ 


AAI 
AAY 
AAT 


AA 


ك ............ فهرم الموضوعات 
ما هو «المثل) الذي يجزىء به الصيد من «النعم» 4 د EV ious‏ 
بيان أصناف الصيد الذي يجب فى قتله الفدية N SE ED‏ 
بيان الفدية التي تجب في قتل الصيد في الحرم ES e rT‏ 
مناقشة من قال بالقيمة في جزاء قتل الصيد في الحرم ا م 
التحكيم في جزاء الصيد بالفدية من النعم لا.في الإطعام 018 
الاختلاف في الجراد هل هو من صيد البحر؟» 0 اا 
أقوال العلماء في فدية الصيد يصاد في الحرم ولع بوب واكم اطبا NY DISE‏ 
الأقوال في فدية صيد الجراد في الحرم Sa‏ بار وري مانا فاط للع وج 81/7 
ويفدى المعيب بمعيب مثله والسالم بسالم VON SL ES‏ 
وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم ا ا ل e‏ 
القول في بيضة النعامة يصيبها يصيبها المحرم صوم يوم . . الخ E USSSA‏ 
اوا ا سن انعا و الخ soli‏ 1 
أقوال العلماء فى جزاء بيْض النعامة I SE N TT‏ 
ولا يجزي اهدي في ذلك إلا موقفاً عند المسجد الحرام ١‏ ل ودف واد وو ةو A‏ 
وأما الااطعام والضيام فحيث شاء . . الخ E LER ED O,‏ 
وصيد كل ما سكن الماء من البرك والأنهار . . حلال ETT‏ 1 
تفسير قوله تعالى : #أحل لكم صيد البحر حاف ة 4 ۹1:7[ e SES‏ 0 
بيان الأحكام الواردة فى قوله تعالى : #لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلنه منكم 
متعمدا# [ه: [۹٥‏ الاية ا لا ا ااا ا E‏ 
الجا ول مودي UE DEES a a‏ 
والقارن» والمعتمر» والمتمتع سواء في الجزاء . . - 0 E‏ 
حكم ما إذا اشترك جماعة في٠قتل‏ صيد في الحرم . . الخ ead‏ الما م وا نود E‏ 
ومن قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه جزاء لكل مرة م E CSS‏ 
وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس اله را بلس ب مي ووو N‏ 
وجائز للمحرم في الحل والحرم. وللمحل في الحرام والحل قتل كل ما بد 
الخنازير» والأسد . . الخ ne‏ ا ا و و د “ارا 
أقوال العلماء فيا أبيح للمحرم قتله في الحرم . . الخ o‏ م A‏ 
تلاقض أقوال العلاء فيا يقتله المحرم في الحرم 1100 ا ۹4 
حديث «خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والاإحرام : اا 

الخ ۲۹ 


۸۹۱ 


A۹ ۲ 


65 
هذخام 


۸۹٦ 


الرد على «الحنفيّة فى إباحة قتل أكثر من الخمس . . . . 
مناقشة قول من قال بقتل أكثر من الخمس د 


الدليل على أن غير الصيد يحل قتله 0 


الحض على قتل الخمس الفواسق وإباحة قتل غيرهن 
يان ها حل دمن انوا لعل ا 


بيان ما يحل قتله من الحشرات واطوام .... TT‏ 
الدليل على تحريم أكل الضفدع أو التداوي بها . . . 


وجائز للمحرم دخول الحام. والتدلك ا الح 2 
أقوال العلماء في حكم تقليم المحرم أظفاره ET‏ 


تنديد ابن حزم بمن قال بالفدية في تقليم المحرم أظفاره 


حكم ما صاده المحل في الحل فأدخله الحرم. . الخ 
اسم الصيد: يطلق على ماف البرية .. الخ .... 


الآثار الواردة في كراهة أكل الوت هده دن 


الآثار الواردة ف إباحة أكل المحرم من صيد المحل 


تفسير قوله تعالى : «إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» [0: 
تغالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» [8: 48] 0 


فا أو لا “فك قد هك وات روا عع ود وأ EG‏ ابوت نك كه اول مهد لامها هد ETE‏ واه فا هخ هزر يهل اهداتري E‏ فار و قاد OEE BOE OTO O‏ 


الاختلاف في حل لحم الصيد للمحرم؛ أحلال هو؟ 3 25225000 


تخريج الآثار الواردة بمنع المحرم أكل صيد المحل . 


حكم ما لو أمر حرم حلالاً بالتصيد . . الخ ا 
ومباح للمحرم تقبيل امرأته ومباشرتها ما لم يولج . . 
حكم من تطيب ناسياً ‏ وهو محرم - أو تداوي بطيب . 
خلاف العلماء فيمن تطيب ناسياً. . الخ والرد عليهم 


حكم من اضطر إلى الحجامة وهو محرم .الح E‏ 
من لبس قميصا متعمدا وهو محرم فعليه كفارة 2000 


وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء 3" الخ 


إباحة الهميان للمحرم وشده على حقويه . . الح ەه 
تناقض مالك وأصحابه في لبس المنطقة للمحرم e‏ 
AAV‏ ولا يحل لأحد قطع شيء من شجر الحرم : 


a E 


EG&G GG OO SS GG GG 4 #4 4‏ م مه GD‏ هه > م 
6ه © 4 5 OSES GOG GO 5S 4G dG‏ اخ 6 #0 SBS SHS‏ 0 
a 4 @‏ 4 5 4 هه G4 © GG‏ ل« مه OSO‏ 


بمكة والمدينة ولا شوكة فا فوقها . الخ . 


تناقض أقوال العلماء في جزاء قطع شجر الحرم ا ا ل 0 
۸ ولا يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص أصلاً. ولا أن يقام فيها حد» ولا يسجن 

فيها أحد . . الخ اا CE A E‏ 
۹ ولا يحرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل TEE FICCI‏ 
٠‏ وملك دور مكة وبيعها وإجارتها جائز ا TET SEIT SSS‏ 
١‏ من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه . . الخ ا وطن ا ا ا WY‏ 
5 حكم من نذر أن يشي إلى مكة أو إلى عرفة . . الخ لحك أ اموي ا و ل 

TE Aloe ل لت‎ E E NS 

هن تلن أن فی إلى الت فلركب ولد اسع ارج ونح يط عن ور م لبط EC AE‏ 


۹۰۴۳ اورا ماني فك ا المي إلا مذ يحرم إلى أن يتم مناسك عمله 


E SRLS SELES ودخول مكة بلا إحرام جائز  وبرهان ذلك‎ ٤ 
PEN eisai حكم من نذر الحج أو العمرة» ولم يكن حج ولا اعتمر قط . . الخ‎ ٠ 
TEV Selene ES حكم من أهدى هدي تطوع فعطب في الطريق . . الخ‎ 5 
EEE SEL ا‎ ۹۷ 
TIT HON OAS . ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله‎ ۸ 

الاثار الواردة في الأكل من الهدى ا 1 ااا 
4 والأضحية للحاج مستحبة كا هي لغير الحاج ا 
9٠‏ وإن وافق الاامام يوم عرفة يوم جمعة: جهر ل و ل ال ا ل 50 
۹۱۱ ولا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول وقت الاستطاعة م م N‏ 
5 مراعاة الاستطاعة: هي في إدراك الحج في وقته ELE Ses‏ 00 0ن 
۴ الرد على أبي حنيفة في منعه الإجارة على الحج ا و و ال و 

تناقض الحنفية في منعهم الإجارة على الحج وإباحتهم الاجارة على المعصية ما IV‏ 
4 الايام المعدودات والمعلومات واحدة وأقوال العلاء فيها ل الم ل 
۹1٥‏ ونستحب الحح بالصبي وإن كان صغيراً جداً أو كبيراً . . الح SE veo‏ 
57 فإن بلغ الصبي في حال إحرامه لزمه أن يحدد إحراماً . . الخ TEE Sad‏ 
۷ من حج واعتمر ثم ارتد ثم هداه الله . . الخ واطاني اي ور اود TIT SEED me‏ 
۸ لا تلتقط لقطة الحرم إلا للتعريف دائ] م ا ا IT‏ 
648 ومكة أفضل بلاد الله تعالى - نعني الحرم وحده . . الخ ا ا ا EE.‏ 


فضل المدينة المنورة لا يفضل على فضل مكة المكرمة ا ES‏ 


الأحاديث الواردة فى فضل مكة والمدينة رب و عن ابر يهاب ان وا ا أو سوط ود البقم وا ا TV‏ 
حديث «إن الايمان يأرز إلى المدينة . . » الخ وأسف ابن حزم وحزنه على ضياع 

الإسلام مها في زمنه وظهوره في غيرها ILE‏ ل ا ل E‏ 
حكم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله تعالى . . الخ I TOTTI‏ 
حديث «بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي » وبرهان ذلك ۳۹ 
قال رسول الله مي «الحجرالأسود من الحنة» TE CANCE‏ 
ثبوت الأخبار بأفضلية مكة المكرمة على المدينة المنورة as‏ ل و EE‏ 
التحذير من الأخبار الموضوعة بأفضلية المدينة . . الخ Ss‏ ا لالض 
إيراد الآثار الصحيحة فى فضل مكة على المدينة . . الخ ا ل ل بي E‏ 
فصح بالنص والااجماع أن مكة أعظم حرمة من المدينة EE SED Sa,‏ 
استدلال ابن حزم على أفضلية مكة على المدينة. . الخ . TE ESLAN Ss‏ 


کتاب الجهاد 
ومسائله من ٩۹۷۲ - ٩۲۰‏ من ص 
٤۲١ _- ١‏ ونه تفصيلها كالآتي -: 
٩۰‏ الجهاد فرض على المسلمين . . . . الخ TEN AL CLEC ES‏ 
١‏ ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه فى ذلك إلا من له عذر 


A E IEEE قاطع‎ 


۲۲ ولا يجوز الحهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل 


من يمكنه إعانتهم TER DEC SEES SPEEDS SRE‏ 
3 ولا يحل لمسلم أن يفرٌ عن مشرك ولا عن مشركين ولو كثر عددهم أصلا . . الخ وبرهان 
ذلك 2 1 وم من جاه أ رون الاي ربوا CEE DOES‏ مدي ا ال TE‏ 
تفسير قوله تعالى : #فان يكن منكم مائة صابرة يغلبون مائتين»* [15:4] الاية .. للق 
سورة الأنفال [8: ١‏ هلا] من أول ماأنز ل بالمدينة م ا ل د E‏ 
حديث «يا أا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» وما يدل عليه . . الخ E ase EEE‏ 
4 وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم .. الخ ES SD SESE Ls‏ 
6 التحذير من عقر دواب المشر كين لغير مأكلة E CIPI‏ 
5 النهي عن قتل صغار المشركين ونسائهم . . الخ ا ا O DG E‏ 


۷ فان أصيبوا فى البيات أو في اختلاط الملحمة فلا حج في ذلك ل م E‏ 


e ۹۸‏ صغار المشر كين و ا ا CEN.‏ 
حديفة زول لرا فنا فاننان ولا طفلاً ولا امرأة) TEN ZONE Ks‏ 
تخريج ما ورد من الأخبار في قتل المشركين . الخ ف نج BS iM NSE‏ 
الرد على أبي حنيفة فى قوله : المرأة المرتدة لا تقتل 25000 FOV el‏ 

۹۹ ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء . . الخ SUG ACOSO‏ ا 

۳۰ فمن غزا مع فاسق فليقتل الكفار وليفسد زروعهم . . الخ TO Sea E ES‏ 

O ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم . . الخ ا‎ ١ 
TEC LLNS DST اختلااف الناس فى مال المسلم يجده فى الغنيمة‎ 
O ا ل‎ ASE بيان فساد قول أبي حنيفة في مال المسلم . . الخ‎ 
0 تخريج الأحاديث والاثار في حكم مال المسلم . الخ‎ 
ل ل‎ 
TO alu ale DI الغرماء» اا ااا ااا‎ 
Fo cus. الكفار لا يملكون مال المسلم إذا استرده المسلمون منهم‎ 
ما غنم المشركون من د و كم‎ 

۲ ولا يحل لنا الوفاء بكل عهد أعطوه على خلاف الإسلام E aven‏ 

۴ فساد أقوال المالكيين فما غنمه الكفار من المسلمين الي حي با لطا وال ا 
الدليل على أن الله لم يجعل للمشركين إلا القتل أو الاسلام ا I‏ 
حديث الحديبية ومصاحة النبي بي لكفار قريش ا E‏ 


. وأطلقوه. ع إليهم‎ SS ۳4 
TET TE TT SR CRNA E | ولا أن يعطيهم شيئاً.‎ 


AE ie ولا يحل فداء كوا إلا إما يمال. وإما بأسير كافر . الح‎ ٥ 
NE وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم أو التأجر عندهم فهو حلال . . . الخ‎ 9 
E ا ل‎ boe وإذا أسلم الحربي فسواء أسلم في دار الحرب» . . الخ‎ ۹۴۷ 
O. بو و الل ا ل‎ OSG رد ابن حزم على أبي حنيفة في حكم إسلام الحربي‎ 
]8:59[ تمسير فول الله تعالى : «#للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم#‎ 
الاية الف ني 3 ا 8 ع حار ركد لق ون 4ك وا ل مل قا جرع “0 1 ا لف لم جو ل وا ميا ل راو و ا‎ 


٨۸‏ فإذا كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته حرة لا تسترق لأنه جنين 


4 
۹4۱ 
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۹۳ 
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۹۷ 
۹۸ 


۹۹ 


أقوال العلماء في حكم إسلام أحد الز وجين الكافرين IE dies TTT‏ 
الاإسلام يعلو ولا يعلى عليه . . CT DEED EE‏ 
حكم نكاح أهل الكفرء وهل هو صحيح وبرهان ذلك:. ................. ١‏ الام 
مناقشة ابن حزم لأقوال المالكيين والشافعيين ETE‏ ا E‏ 
كيفية قبو ل الاإسلام من" اليهودي والنصراني والمجوسي UE SONAL AEE‏ 
ولا يقبل من يبودى » ولا نصراني» ولا مجوسي جز ية ETE TEYI TTT TTT‏ 
من قال: إن في الاسلام باطناً غير الظاهر. . فهو كافر ال ألم 
حكم العبد أو الأمة إذا كانا لكافرين .. MULLIS‏ ا 
نبينا 4ة إنما يتكلم ويقضي عن الله Necat NE ADR‏ 
تفسير فول الله تعالى: #اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن # [50: ]٠١‏ 

الاية TTT 20 TTT‏ اا اود اق العا وا تيو با سوب 1 
أبو بكرة خرج إلى رسول الله ية مسلا فعتق 12111011 سو ود ولعيو ايام 
ولاء بلال 5 بكر« وولاء سلا ن الفارسي لله ورسوله E SENE EES‏ ۳۷4 
حكم زوجة الحربي إذا سبيت مع زوجها. . الخ 1 اا 
الأولام الصغار تبع لمن أسلم من أبويها . . الخ AT secede‏ 
ما من مولود يولد إلا على الفطرة. . أي الإسلام م و E EEC‏ 
الأقوال في إسلام الأولاد. . هل يتبعون الأم أو الأب؟ e‏ يني مان مام نو AE‏ 
وولد الكافرة الذمية» أو الحربية من زنى أو اکراه: مسلم » ولابد. لأنه ولد على 

الإسلام اإاوا و TT‏ لوي ل ار ETTI‏ واج لمر A ETT ETTI‏ 
ومن سبي من صغار أهل الحرب مع أبويه ل الاي E CC‏ 
ومن وجد كنز من دفن كافر غير ذمي . . فأربعة أحماسه له حلال. . . الخ . . ش 0 FAS‏ 
الرد على الحنفية في حكم من وجد كنزاً مدفوناً AC LCAR‏ 
أرض السوس وقبر نبي الله دانيال بها كر 
فق ا والجرذ الذي أخرج الدنانير للمقداد بن الأسود . . الخ . ۳۸۸ 
قبر أبي رغال بالطائف والنقمة التي أصابته E SS‏ 
ويقسم خمس الركاز» وخمس الغنيمة على خسة أشهم AR Sse ee‏ 
الحديث فى الأمر بمحبة «على» والنهي عن بغضه ل ل ا ل“ 
يقسم سهم الخمس على قربى رسول الله 346 اي ل NE‏ 
مشر وعية تقسيم خمس الغنيمة وخْس الخمس RAS E Ê‏ 2 ا ۹1 


رد ابن حزم على أقوال أبي حنيفة ومالك في تقسيم الخمس ET ie‏ 


O 


0٤ 


o0 


4 o¥ 


40۸ 


۹۹4 


۹1۰ 


* هم هم به‎ GG gn شا #060 ااه‎ GG GG GOGO GCG pA EH AGA BH GEG GOGO BHD GAGA HG 4G GD GE CGO hd CSE GE © GG Gd oS 5E جه‎ ê 


ومن حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط . . الخ 255700 


و يسهم للأجير. والمتاحرء وللعبد. وللحر. 1 الخ ذل 1 :31 E E‏ 


الاثار الواردة 8 عدم الااسهام ل لم يبلغ اسروك مه فا وف يق نلو يقد وو نو ارا اه 


ولا يسهم لامرأة. ولا لمن لم يبلغ . . الخ 570000101010108 


الاثار الواردة بالا سهام لاغ كالرجال ف الغر وات ا ا ا 


إذا غزا أهل الكتاب مع المسلمين فيسهم لهم EEE ESR RRS‏ 
فإن اضطررنا إلى المشرك فى الدلالة في الطريق ى استؤحر لذللثة + 


O TOT ل ا‎ 


O الزأرة» ااا‎ eT 
RCRA SES aS إبطال ابن حزم لأقوال العلماء في | ا‎ 


مناقشة ابن حزم للمخالفين في أن السلب للقاتل e‏ 


وان منت اا ار الى الا ا OY‏ 


e کک‎ 


ل ل TYE‏ 


وتقسم الغنائم كا هي بالقيمة ولا تباع . . الخ 5170000000 


فصح أنه عليه السلام إنما قسم أعيان الغنيمة . . الح OEY‏ 2 


إنذار من النبي يز لسو ء العاقبة. وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم إذا 


منعت العراق 


درهمها وقفيزها. وصسعت الشام مدها ودينارهاء. ومنعت مصر إردها ودينارهاء. 


وعدتم كا بدأتم TOTTI‏ م ا ا 
حكم تقسيم ما غنمه المسلمون كا قسمت خيبر AR‏ 
ولا يقبل من كافر إلا الاسلام أو السيف . . الخ TEE‏ 
الأمر بقتل المشركين حيثا وجدوا OTT‏ 1101 1 1 1111 
والصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم . . الخ e‏ 
كتاب شر وط عمر على نصارى الشام أهل الذمة 110 
لزوم الجزية للحرء والعبد. . . من أهل الكفر. . الخ a‏ 


کات وسو لاله كله أن معان الم عن أخذ الحزية من أهل الذمة 


۹٩۱ 


۹۲ 
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للرجال والنساء GG‏ ار EDC GL SL CS‏ 
النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب - فقد «نمى رسول الله َه أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو, TPE‏ يم ل 
ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجرى على التجار. ولا يحل أن 


يحمل إليهم سلاح لطر و واو E‏ ل ل OSE‏ 


ولا يحل لأحد أن يأخذ مما غنم جيش» أو سرية: شيئاًء خيطاً فا فوقه» وأما 
الطعام. . الخ وبرهان ذلك CCA‏ ا ا ل ا 
تسوية المجاهدين فيا غنموه من الكفار . . الخ TET‏ 
ونستحب الخروج للسفر يوم الخميس وبرهان ذلك 270110110100006 
ومن قدم من سفر هارا فلا يدخل إلا ليلاً . . الخ O‏ 
ولا يجوز أن تقلد الابل فى أعناقها شيئاً. . وبرهان ذلك TEE‏ 
وجائز تحلية السيوف. والدواة» والرمح بالفضة . . الخ EERE‏ 
والرباط في الثغور حسن - ولا يحل الرباط إلى ما ليس ثغراً ‏ كان فها مضى ثغراً أو لم 
بك اوهو لع ا 000 
وتعليم الرمي عن القوس والاكثار منه فضل حسن 1100 
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۳ ) الأضحية سنة حسنة وليست فرضاً‎ - ٩۷۴ كتاب الأضاحي - مسألة‎ ٠ 





كتاب الأضاحى 
۳ - مسألة : الأضحية سنة حسنة» وليست فرضاًء ومن تركها غير راغب عنها 
وفن ضحى عن امرأته» أو ولده. أو أمته فحسن» ومن لا فلا حرج في ذلك . 
ومن أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهلّ هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا 
من أظفاره شيئاً حتى يضحي » لا بحلق» ولا بقص ولا بنورة ولا بغير ذلك - ومن لم يرد 
تقول: قال رسول الله َة « من كان له ذبح يذبخه فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من 


(1) 


شعره » ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ( 


)١(‏ أبو داود وانظر صحيح مسلم ( الأضاحي / باب / رقم .)٤١‏ والحديث من رواية أبي داود فيه 
« عمرو بن مسلم » بدلاً من « عمر بن مشلم » بغير الواو وقد رجح أبو داود وابن حجر في التهذيب 
)٠١5/8(‏ أنه عمرو بالواو والراجح هنا أن ابن حزم قد وصلته رواية أبي داود التي فيها «عمر» بغير الواومن 
اح افيه لين وصلهم | الحديث عن أبي داود وهذامعتاه أن أبا داود قد رواه حيئاً «عمر» وحیناً أخرلاعمر و) 
وقد تأكد ذلك بأنه قال بعد أن أورد الحديث في سننه: « اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في 
عمرو بن مسلم فقال بعضهم «عمر» وقال أكثرهم «عمرو» قال أبو داود: وهو «عمرو بن مسلم بن أكيمة 
الليئي الجندي »؛|.ه ومعنى هذا أنه دون في السنن ما هو راجح عنده. 


1 كتاب الأضاحي - مسألة 97 إبطال أدلة من قال بفرضية الأضحية 





ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن سلم البلخي ثقة أنا النضر بن شميل أنا 
شعبة عن مالك , بن أنس عن ابن مسلم”“ عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن 
النبي َة قال: « من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره. ولا 
من أظفاره حتى يضحي ». 

فقوله عليه السلام: « فأراد أن يضحي”" برهان بأن الأضحية مردودة إلى إرادة 
المسلم . وما كان هكذا فليس فرضا. 


وقال بعيمة الأضحية فرض» 0 المرء 0 





ادش سن ا أبي مسلم » وهو خطأ بل هوه ابن مسلم » وهوعمرو الذي حققنا القول فيه في 
الحاشية السابقة . . 

(۲) لقد تبين أن رو سد ار ورور سي وهو يعبر عن لفظ واحد في مقام واحد لقصة 
واحدة» ولكن بمقازنة متني الروايتين تبين .تصرف أحد الرواة فيها بما أبهم من المعنى بعضه في أحدهما 
وذلك بأن رويت باللفظ في رواية وبالمعنى : فى الأخرى, ففي رواية النسائي: « من رأى هلال ذى الحجة 
ا ... » الخ ففيها اللفظ صريح وواضح بان الأضحية متصلة بإرادة المَضحى وبدا بقوله و من 
رأى. . . » الحديث. 
وفي رواية أبي بي داود قدم واخر فبدأ بقوله « من كان له ذبح يذبحه. . . على قوله « من رأى. . . » وهو 
لتصرف المقابل في الرواية الاخرى لعبارة فأراد أن يضحي واستبدل لفظة « من رأى هلال ذي الحجة ( 
بلفظة « فأهل هلال ذى الحجة 4 ]د القن أن لفظأ منهما قاله النبي كله وسمعته منه أم سلمة غير أن ¿ أحد 
الناقلين عن أم سلمة قد تصرف بما أشرنا إليه في أحد الألفاظ وهذا التصرف في الرواية يتسبب عنه في أكثر 
الأحاديث التي داخلها مثل ذلك التصرف النقلي اختلال في السياق قد يؤ ثر بشدة في نتيجة الحكم النهائي' 

بين الفرضية أو الندب وبين الإثبات أو النفي وكانت النتيجة المحتمة لهذه التصرفات النقلية أن أحدثت في 
واقع الفقه والمذاهب تلك الخلاقات المذهبية ا أصلاً أن 
فقيهاً يرى شيئاً واجباً ويرى غيره أنه نافلة وهكذا غير أنني أردت أن نبه إلى أهمية منهج مقارنة المتون حتى 
بين متون الروايات التي استقام اسنادها وذلك لرد الأمر فيها إلى أضبط ألفاظها وإحالة الألفاظ الأخرى إلى 
اسباب الرواية بها مثل الحذف أو الاختصار والايجاز النقلي ومثل الرواية بالتقديم والتأخير أو التبديل أو 
الإدراج أ و التدليس وغير ذلك من معللات تدخل المتن. 
أما البديهي هنا فهو إحالة أحد اللفظين؛ فلفظ منهما قاله النبي بي والآخر من تصرفات أحد الرواة 
والتصرف هنا وإن لم يؤثر بكبير ضرر في الحكم النهائي | إلا أنه في كثير من الاحكام الدقيقة يكون مخلاً 
بصورة كبيرة وسيأتي أمثلة كثيرة لذلك . 


كتاب الأضاحي ‏ مسألة ٩۷۳‏ - إبطال أدلة من قال بفرضية الأضحية اه 





كالزكاة, وما يلزم أحد أن يزكي عن امرأته» ولا أن يهدى عنها هدى متعة » ولا ا 
صيد» ولا فدية حلق الرأس من الأذى . 

ثم خلاف أمر النبي بي من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره» ولا من ظفره 
فا كنا كنا 

فإن قيل : كيف لا تكون فرضا؟ وأنتم ترون فرضاً على من أراد أن يضحى : ٠‏ أن 5 
يمس من شعره., ولا من ظفره | ه إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي؟ 

فلنا: : نعم » لأنه لا أمر بذلك من أراد أن يضصحي » ولم يأمرنا بالأضحية. 5 
نتعد ماحد» وكل سنة ليست فرضا > فإن لها حدوداً مفروضة لا تكون | إلا بها كمن أراد أن 
0 ة ففرض عليه ألا يصليها | RS EE‏ 
a‏ 

وهكذا كل تطوع في الديانة » والأضحية كذلك إن أداها كما أمر وإلا فهي شاة 
لحم وليست أضحية 

فإن قيل: فقد جاء « ما حق امرىء له شيء يريد أن يوصي فيه )20 إلى آخر 
الحديث». ولم يكن هذا اللفظ منه عليه السلام دليلاً عندكم على أن الوصية ليست 
فرضا» بل هي عندكم فرض؟ 


قلنا: نعم ٠‏ لأنه قد جاء نص آخر بإيجاب الوصية” ذ و 





١١)هذا‏ الحديث أطرافه في البخاري )١/4(‏ ومسلم ( الوصية / المقدمة / )4.١‏ وعند أبي داود ( الوصايا / 
باب )١‏ والترمذي )۲۱۱۸۰۹۷٤(‏ وأحمد في مسنده (۲/ )۳٤‏ والهيثمي في ٠‏ مجمع الزوائد ۲ )۲۰۹/٤(‏ 
والبخوي في شرح السنة (ه/ ۲۷۷) وابن حجر في فتح الباري /٩(‏ هه”) والمنذرى في كتابه « الترغيب 
والترهيب' » (۲/ »)۳۲٣‏ والبيهقي في سننه الكبرى (5/ ۲۷۲) والدارقطني /٤(‏ ۰) في سننه» والنسائي 
في «المجتبى » (الوصايا 55 وابن عساكر في «تهذيب تاریخه» (۱۱/۳). 

(۲) لقد بات علم النسخ وقلة العالمين بمسالكه وقواعده القضية الثانية. بعد قضية تصرفات الرواة في الروايات 
بغير ما يطابق ملفوظ النبي يك للرواية حين قالها : : أقول قد بات علم النسخ هوذاك القضية الثانية التي اثرت 
بشدة في مسار الفقه وكانت سببا جوهرياً ثانياً من أسباب الاختلافات الفقهية بين عامة الفقهاء والمذاهب. 


005 كتاب الأضاحي - مسألة 4۷۳ - إبطال أدلة من قال بفرضية الأضحية 





« كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقر بين ۲¢ : ١‏ ] الاية فأخذنا 3 ولم يأت نص بإيجاب الأضحية »ولو جاء 


لأخحذنا به . 


واحتجوا بأشياء» منها ‏ خبر من طريق أحمد بن زهير بن حرب عن 
يحبى بن أيوب عن معاذ بن معاذ عن ابن عون عن أبي رملة عن مخنف بن سليم « أن 
رسول الله هة قال بعرفة : إن على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة» أتدرون ما 
العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية ». 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن حبيب بن محنف عن 
أبيه أنه سمع رسول الله َك يقول بعرفة « على كل آهل بيت أن يذبحوا في كل رجب شا 
وفي كل أضحى شاة»( . 


ومن طريق محمد بن جرير الطبرى نا ابن سنان القزاز نا أبو عاصم عن يحيى بن 


= ذلك لأن الآية المنسوخة هي أية ارتفع منها التكليف وإن بقي رسمها في المصحف فعدم التنبه إلى نسخها 
اي ل ال I OG‏ 
حكم زائد رفع الله التكليف به ولقد كان في هذه الآية للقارىء مثلاً على ذلك إذ ذهب ابن حزم إلى أن 
الوصية واجبة وهي هنا للوالدين والأقربين في حين قد ذهب ابن الجوزي وابن سلام وغيرهما إلى إنها 
منسوخة ونسخها قوله تعالى # للرجال نصيب مما ترك الوالدان. .  .‏ الآية [۷ء/ النساء ]. وكذا 
قوله مو « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » وذلك فيما نقلاه فى كتابيهما فقد أورد ذلك 
ابن الجوزي في «نواسخ القرآن » ص :(04) وهبة الله بن سلام في كتابه « الناسخ والمنسوخ - 
بتحقيقنا ) . . ۰ 
لقد تمحورت قضية النسخ حول محورين لا ثالث لهما : الأول المحور التاريخي وهو نزول الآية قبل الآية 
في المدرج الزمني . الثاني أن تحمل الآية اللاحقة قدرا من التعارض كلياً أوجزئياً لما تحمله الآية السابقة.. 
ولقد كان أبرز وجه لتحديد ملامح المدرج الزمني والدوران حول المحور را موعن ور 
القرآن الكريم ترتيباً زمنياً مطابقاً لزمن نزولها ولقد قمت باستقصاء ء ذلك الأمر نظراً لأهميته البالغة وهداني 
ربي سبحانه إلى:ترتيب سور القرآن الكريم واثبت ذلك في صدر كتابي الناسخ والمنسوخ لابن حزم 'وهبة 
الله بن سلام -. وابن حزم هذا ليس هو صاحبنا الذي نحن بصدد تحقيق كتابه المحلى بل هو: أبو عبد الله 
Ca saa‏ 

(1) هذا الحديث والذى قبله أطرافه في سنن الترمذي رقم )١914(‏ وفي تاريخ البخاري الكبير (4/ 05) وعند 5 
ابن كثير في تفسيره /٩(‏ 579) . 


كتاب الأضاحي - مسألة ۹۷۳ - إبطال أدلة من قال بفر ضية الأضحية ۷ 








زرارة بن كريم بن الحارث حدثني أبي عن جده أنه سمع رسول الله 44 يقول في حجة 
الوداع « من شاء فرع » ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر» ومن شاء لم يعتر» وفي الغنم 
أضحيتها » . ) 

ومن طريق الطبري أيضاً -: حدثني أبو عاصم مروان بن محمد الأنصاري نا 
يحبى بن سعيد القطان حدثنى محمد بن أبي يحيى حدثتني أمي عن أم بلال الأسلمية 
قالت: قال رسول الله كله « ضحوا بالجذع من الضأن 6 


ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي يي قال: « أمرت بالأضحى ولم تكتب » . 

ومن طريق ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عتبة بن حميد الضبي عن عبادة بن نسي 
عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل قال « كان رسول الله ي يأمر أن 
نضحي ويأمر أن نطعم منها الجار والسائل ». ) 

ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن ١‏ أن رسول الله عة أمر بالأضحى» . 

ومن طريق ابن أخي ابن وهب عن عمه عن عبدالله بن عياش بن عباس القتباني 
عن عيسى بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة « أن رسول 
الله م قال: من وجد سعة فليضح ». 

ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو يحيى بن أبي مسرة نا عبدالله بن 
يزيد المقرى نا عبدالله بن عياش بن عباس القتباني حدثني عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َل : « من وجد سعة فلم يضح فلا يقرب 
مصلانا )0 وکل هذا ليس بشيء . 


)۳۱۲/۹( أطراف الحديث عند النسائي في سننه الصغرى «المجتبى» ( الفرع / باب١) وكذا البيهقي‎ )١( 
)7١١ /۲( والحاكم في «المستدرك» (77/4) والبخارى في «تاریخه»‎ )٤۸٩ /۳( وأحمد فى «مسنده)‎ 
. )091//9( والطبراني في « معجمه الكبير » (۳/ 2.791 ۲۹۷/ ٠ه *”) والحافظ في الفتح‎ 

(۲) اطرافه عند الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ )١9‏ وأحمد في مسنده (5/ 74”) والبيهقي في سننه الكبرى 
)771١/4(‏ وانظر تلخيص الحبير /٤(‏ ۱۳۹) . 

(۳) روى لفظه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۲۹) والحاكم في مستدركه (۲/ ۳۸۹)› o‏ والبيهقفي 


«4 


١ ۸‏ كتاب الأضاحي - مسألة 9177 تخر يج الأحاديث الواردة في الأضحية 





أما حديث مخنف فعن أبي رملة الغامدى» وحبيب بن مخنف - وكلاهما مجهول 
لا یدری . 


وأما حديث الحارث فهو عن يحيى بن زرارة عن أبيه - وكلاهما مجهول لا 
يدرن. . 0 

وأما حديث أم بلال ففيه أم محمد بن أبي يحيى - هي مجهولة . 

را ا وهو كذاب . 

وأما حديث معاذ ففيه ابن لهيعة» وابن بن أنعم - وكلاهما في غاية السقوط. 

وأما حديث الحسن فمرسل . 


وأما حديث أبي هريرة ‏ فكلا طريقيه من رواية عبد الله بن عياش بن عباس 
القتباني فليس معروفاً بالثقة - فسقط كل ما موهوا به في ذلك . 


وذكروا قول الله تعالى: # فصل لربك وانحر # [۲:۱۰۸] فقالوا: هو 


الأضحية . 


ا تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [۷ .[r:‏ 

وقد روينا عن علي» وابن عباس» وغيرهما: أنه وضع اليد عند النحر في الصلاةء 
ولعله نحر البدن فيما وجبت فيه . 

كما روينا عن مجاهدء وإسماعيل بن أبي خالد - 

وما نعلم أحداً قبلهم قال: 2 لاا 

وذكروا أيضا قوله تغالى : ¥ ولكل أمة جعلنا منسكاً ) [7؟ : 6 ] وهذا لا دليل 
فيه على الفرض› وإنما فيه أن النسك لنا فهو فضل لا فرض . 


ودكروا الخبر الصحيح من قول رسول الله عله : «( ومن بح قبل الصلاة فليعد 
ذبحاً ومن لم اح فليذبح على اسم الله »22 , 


(T۰ /۹( =‏ وجاء في نصب الراية (4/ )۲٠۷‏ وتفسير ابن كثير (ه/ )٤۲۳۸‏ والفوائد )1١1١57(‏ وكشف الخفاء 
.(A£/۲)‏ 
(1١)‏ البخاري (۲/ ۲۱ ۲۹ - شعب) » (۰۱۱۸/۷ ۱۳۲) (۹/ )۱٤١‏ وفي فتح البارى (547/5). /٠١(‏ م6 


كتاب الأضاحي ‏ مسألة ۳ - سقوط أدلة القائلين بفرضية الأضحية 4 





قال علي : أما أمره عليه السلام بإعادة الذبح من ذبح قبل الصلاة ففرض عليه لأنه 
أمر منه عليه السلام» ولا نكرة في وجود أمر في الدين ليس فرضاً ويكون العوض منه 
فرصا فهم موافقون لنا فيمن تطوع بيوم ليس فرضا فأفطر عمدا أن قضاءه عليه فرض . 

ويقولون فيمن حج تطوعاً فأفسده: أن قضاءه فرض» وإنما يراعي أمر الله تعالى 
وأمر رسوله كك فما وجد فيه فهو فرض» وما لم يوجد فيه فليس فرضاً. 

وأما قوله عليه السلام: « ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله » فالدليل على أنه 
ليس أمر فرض صحة الإجماع على أن من ضحى ببعير فنحره فليس عليه فرضاً أن 
يذبح - فصح أنه أمر ندب - وبالله تعالى التوفيق . 

a O و‎ 

. هريرة يرة ولا يصح‎ e 

وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الشورى عن مطرف بن 
وعمر وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهما. | 
ب الي لقت عدت أن 7 ا 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص أنا عمران بن مسلم ‏ هو الجعفي - 
عن سويد بن غفلة قال: قال لي بلال: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك» ولأن أخذ ثمن 
الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلى من أن أضحي 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن زياد بن عبد الرحمن عن ابن 
عمر قال: الأضحية سنة . 
= (١١50/1ه)‏ والبيهقي (517/9"؟2 ۷). وقد جاء الحديث بألفاظ مقاربة عند مسلم في ( الأضاحي / 


باب ١‏ / رقم 3( والنسائي ( الضحايا / باب 5ع /7ا١)‏ وفي الفتسح 5 الال «(TY /F)‏ )۹/ )ل 
(۲۱/۱۰) وابن كثير في تفسيره (۳/ ۳۱۷) والبغوي في التفسير (718/5). 


۱۰ كتاب الأضاحى - مسألة 41/4 ما يشترط في الأضحية 





ومن طريق شعبة عن تميم بن حويص الأزدي قال : ضلت أضحيتي قبل أن أذبحها 
فسألت ابن عباس؟ فقال: لا يضرك ‏ هذا كله صحيح - 


اي أبو معشر المديني عن عبدالله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن 
نه أعطى مولى له درهمين وقال : ا ی هذه أضحية 

0 

قال أبو محمد: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجية. 
أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي < 

وعن سعيد بن جبير » وعن عطاءء وعن الحسن› وعن طاوس» وعن أبي الشعثاء 
جابر بن زيد - وروي أيضا عن علقمة. ومحمد بن علي بن الحسين . 

وهو قول سفيان. وعبيدالله بن الحسن› والشافعي › وأحمد بن حنبل » وإسحاق». 
وأبي سليمان - وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء. 


- مسألة : ی اتیج ار الین عرمديا يلقت الات > أو 
لم تبلغ » مشت أو لم تمش . 

ولا المريضة البين مرضها ‏ والجرب مرض - فإن كان كل ما ذكرنا لا يبين أجزأ 

ولا تجزى العجفاء التي لا تنقى ولا تجزي التي في أذنها شيء من النقص أو 
القطع. أو الثقب النافذء ولا التي في عينها شيء من العيب» أو في عينيها كذلك» ولا < 
البتراء في ذنبها . 

كل ی ا ی ا ي کال 
دمي 2 أو لم يدم والهتما ء والمقطوعة الألية وغير ذلك لا تحاش شيئاً غير ما ذكرنا. 


روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي › ويحيى القطان» وغيرهما من أصحاب 
شعبة» كلهم : نا شعبة سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال : سمعت عبيد بن فيروز أن 


)١(‏ الهتماء: التي كسرت ثناياها من أصلها. 


كتاب الأضاحي - مسألة 417/4 حديث «أربع لا تجزى في الأضحية : العوراء. . .» الخ ١١‏ 





البراء بن عازب قال له رسول الله ية : « أر بع لا تجزي في الأضاحي : العوراء البين 
عو رهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسير التي لا تنقى 

قال البراء: فما كرهت منه فدعه, ولا تحرمه على أحد. 

ا ا التي لا شيء مس عي 

وإن قل -أ جزأت عنه و كانت غا 

ا ا ل بان المع اد سيان 
سليمان ‏ عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن 
على بن أبي طالب قال « أمرنا رسول الله إلا أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي 
ظ بمقابلة» ولا بمدابرة» ولا بتراء» ولا خرقاء» . ) 


ومن طريق أبي داود نا عبد الله بن محمد النفيلي نا زهير اه نا أبو 
إسحاق ‏ هو السبيعي ‏ عن شريح بن النعمان ‏ وكان رجل صدف عن علي بن أبي 
طالب « امو ا او و ب الا 
مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء. ولا شرقاء ». 

قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال : تقطع طرف الأذن» قلت: فما 
المدابرة؟ قال تقطع مؤ خر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: فما 
الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها السمة. 

نا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر الهروي نا علي بن عمر الدارقطني نا يحى بن 
محمد بن صاعد نا محمد بن عبدالله المخرمي نا أبو كامل مظفر بن مدرك نا قيس بن 
الربيع عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب في 
الأضاحي قال قيس : قلت لأبي إسحاق : سمعته من شريح قال : حدثني عنه سعيد بن 
أشوع . قال الدارقطني: نا علي بن إبراهيم عن عن ابن فارس عن محمد بن إسماعيل 
البخاري مؤ لف الصحيح قال شريح بن النعمان الصايدي : : سمع علي بن أبي طالب قال 





)١(‏ في النسخ كلها: عبد الكريم وهو غلط وتصحيحه عبد الرحيم» وهذا الا أن اناق السبيعي ثقة 
يدلس وقد عنعنه وللحديث اطراف في مسند أحمد )٠١١/١(‏ وعلل الحديث لابن أبي حاتم .)1١١5(‏ 


3520( هذه تؤكد تدليس أبي اسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبدالله السبيعي إذ رواه عن شريح عن النعمان 


۱۲ ظ كتاب الأضاحي - مسألة 9174 الخلاف فى جواز التضحية «بالبتراء» 





أبو تعيم » ووكيع عن سفيان الثوري عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان سمعت 
علي بن أبي ظالب يقول: سليمة العين والأذن ‏ وسعيد بن أشوع ثقة مشهور. 
ولا مدابرة» ولا شرقاء» سليمة العين والأذن . ' 

ومن طريق عمرو بن مرة عن شقيق بن سلمة عن عبدالله بن مسعود قال: سليم 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في 
الأضحية أنه كره ناقص الخلق والسن . 

ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان أنه كره أن يضحى بالأبتر. 

وعن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يضحى بالأبتر. 

وعن ابن سيرين أنه كره أن يضحى بالأبتر. 
الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشاً لأضحي به فعدا الذئب 
أرطاة عن بعض شيوخه أن النبي ب سئل أيضحى بالبتراء؟ قال: لا بأس بها. 

جابر كذاب. وحجاج ساقط. وعن بعض شيوخه ريح . 

وروی عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب. وعطاءء وسعيد بن جير › والحسن. 
والحكم : إجازة البتراء في الأضحية . ۰ 

وعن الحسن أنه حدٌ القطع في الأذن بالنصف فأكثر. 

ولأبي حنيفة قولان -: 

أحدهما : إن ذهب من العين أو الأذنء أو الذنب. أو الألية أقل من الثلث: 





5 وأسقط الواسطة بينهما وهو سعيد بن أشوع وهذا مذهب في التدليس يعرف بالتسوية» وقد كشف هذا 
التدليس قيس بن الربيع الراوي عن أبي اسحاق عندما سأله. 


كتاب الأضاحي ‏ مسألة ۹۷١‏ - ولا تجزي فى الأضاحي الجذع - بيان بأسنان المواشي. ١‏ 





لواف ووو و 

موس E‏ ل اي لم تج وقال 
أبو حنيفة » ومالك في العرجاء : إذا بلغت المنسك: : أجزأت 

000 لوعي ا ES‏ اغف اقنبد الملاكور 

و 0 

وروي عن عمر المنع من العزجاء جملة 

ويقال لمن صحح هذا : إن المنسك قد يكون على ذراع وأقل ويكون على فرسخ 
فأى ذلك تراعون؟ 

وروي في الأعضب”" أثر: أنه لايجزي - ولا يصح . e‏ 

كليب» ولیس مشهوراً عمن لم يسم عن علي . 

وجاء خبر في أنه لا تجزي المستأصلة قرنها وا يصع انه مان طريق ابي بي حميد 
الاي عن بي مضصر - وهما مجهولان . 

وحديث, أخر في أنه لا تجزي الجدعاء ‏ ولا يصح ؛ لأنه من طريق جابر الجعفي . 

مسألة : ولا تجزى في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلا اف الضأن ولا 
من غير الضأن - ويجزي ما فوق الجذع , وما دون الجذع» والجذع من الضأن. 

وكذا قال في الضأن 561 الکسائي» والأصمعي» وأبو عبيد. وهؤ لاء عدول 
أهل العلم في اللغةء وقاله ابن قتيبة وهو ثقة ثقة في دينه وعلمه . 

وقاله العديس الكلابي» وأبو فقعس الأسدى. وهما ثقتان في اللغة. 


5 الأعفين»» لن الما رالا المجحية راح امزح ىة وهو ق الأذن.. 


١‏ كتاب الأضاحي - مسألة 4176 ما يكفي في الأضحية من أسنان النعم 





وقال ذلك في البقر والظباء أبو فقعس» ولا نعلم له مخالفاً من أهل العلم باللغة . 
والجذع من الإبل ما أكمل أربع سنين ودخل : في الخامسة. فهو جذع إلى أن 
يدخل السادسة فيكون ثنيا _ هذا مالا خلاف فيه . ٤‏ 


روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ان ا د 
يريم عن علي بن أبي طالب قال : إذا اشتر يت أضحية فاستسمن فإن أكلت أكلت طيباًء 
وإن أطعمت أطعمت طيباً واشتر تر ثنياً فصاعدا . 


ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أبي إسحاق السبيعي نا هبيرة بن يريم قال : 
قال علي بن أبي طالب : ضحوا بشني فصاعدأء وسليم العين والأذن. 

ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر 
e a‏ ظ 
فصاعداً” . 

ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا حصين - هو ابن عبد الرحمن قال : 
رابت هلال بن يساف يضحي بجذع من الضأن فقلت: أتفعل هذا؟ فقال: رأيت أبا 
هريرة يضحي بجذع من الضأن . 

فهذا حصين قد أنكر الجذع من الضأن في الأضحية .. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال : 
يجزي ما دون الجذع من الابل عن واحد في الأضحية . 


)١١‏ هبيرة : بضم الهاء وفتح الماء الموحدة» ابن يريم بفتح الياء المشوى اور الزاء يندا ف ماك 
الت E‏ - من أنه عمير بن يريم وأوضحنا أن أبا ش 
اسحاق السبيعي د يروي عن هبيرة بن يريم وعمير خطأ إنما هو هبيرة . 

(۲) هذا اسناد صحيح عالي لكنه أثر لابن عمر. 


كتاب الأضاحي ‏ مسألة ٩۷١‏ - الخلاف في كفاية الجذاع من الضأن والمعز وعدمها | ١‏ 





الحسن قال: يجزي الحوار عن واحد يعني الأضحية ‏ والحوار هو ولد الناقة ساعة 
نلف 


وبرهان صحة قولنا هذا ما رويناه من طريق مسلم نا يحبى بن يحبى أنا هشيم عن 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب فذكر الحديث وفيه « أن خاله أبا بردة 
قال: يا رسول الله إن عندى عناق لبن › وهي خير من شاتي لحم قال : هي خير نسيكتيك 
ولا تجزى جذعة عن أتحد بعدك)”" . ) 

ومن طريق شعبة عن زبيد بن الحارث اليامي عن الشعبي عن البراء :أ ن أبا بردة 
قال لرسول الله كه : « عندى<" جذعة خير من مسنتين قال : اذبحها ولن تحزى عن 
أحد بعدك » . ) ) ١‏ 





)١(‏ اطرافه عند مسلم ( الأضاحي / باب ١‏ / رقم ه) والترمذي ›)٠١١۸(‏ والبيهقي (9/ 27517 )۲۷١‏ وفتح 
الباري ( ١ 7/٠٠‏ ). 
(۲) التبيع : : هو ولد البقرة فى أول سنة» فإذا أتمها فهو جذع في الثانية والثني؟ ! إذا كا في اال والرباع : إذا 
دخل فى الرايعة والس إذا دحل في الخامسة . والصالغ - أو السالغ : في السادسة . 
وال لات ا 
اا : هو ولد الغنم عند الولادة ذكراً کان ل ا 
8 الانئى من الماعز التي فطمت عن أمها عند أربعة أشهر والذكر «جفر» . فإذا أكل العشب والمرعى 
فهو« عر يض » وجمعه «عرضات» و «عتود» وجمعه «عتدان» وذكره: «جدي» والانثى «عناق» والتيس : ما 
أتم حولا وانثاه وعنز) . والجذع : الذى دخل في السنة الثانية . والثني : الذكر في الثالثة وانثاه تسمى «ثنية)» . 
والرباع : الذكر في الرابعة وانثاه « رباعية 6. 
والسديش : الذكر والانثى في الخامسة . 
والسالغ : الذكر والانثى في السادسة . 
وبالنسبة لمسميات الابل : 
ابن مخاض : في السنة الثانية . والانئى بنت مخاض 
ابن لبون: الذكر في الثالثة . 
وحق وحقة: في الرابعة 
وجذع وجذعة: في الخامسة . 
وى وة :افق السيادسة: 
(۳) اطرافه عند مسلم ( الأضاحي / باب ١‏ / رقم ۸) والدارمي (۲/ .)8١‏ 


۱٦‏ كتاب الأضاحي ‏ مسألة 917 الخلاف في كفاية الجذاع من الضأن والمعز وعدمها 





وهكذا رويناه من طريق عاصم الأحول عن الشعبي أن البراء حدثه بذلك . 

ومن طريق أبي عوانة عن فراس عن الشعبي عن البراء أيضاً. . 

ومن طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب فقطع 
عليه السلام أن لا تجزي جذعة عن أحد بعد أبي بردة» فلا يحل لأحد تخصيص نوع 


دون نوع بذلك ؛ ولوأن ما دون الجذعة لايجزي لبينه رسول الله ي المأمور بالبيان من 
ربه تعالى: # وما كان ربك نسيا # [514:194]. وبالله تعالى التوفيق . 


فإن اعترض بعض المتعسفين فقال؛ إن حديث أبي بردة هذا قد رواه منصور بن 
المعتمر عن الشعبي عن البراء فقال فيه « إن عندي عناقا جذعة فهل تجزى عني؟ قال:. 
نعم» ولن تجزى عن أحد بعدك؟ »)7 , 


قلنا: نعم » والعناق اسم يقع على الضانية كما يقع على الماعزة ولا فرق. 


وقال العدبس الكلابي» وأبو فقعس الأسدي, وكلاهما مما تقل الأئمة عنهما 
اللغة: الجفرء والعناقء والجدي. من أولاد الماعز إذا بلغ أربعة أشهزء وكذلك من 
أولاد الضأن”2 . 


فإن قالوا: فإن مطرف بن طريف رواه عن الشعبي عن البراء فذكر فيه « أن أبا بردة 
قال: يا رسول الله إن عندې داجناً جذعة من المعز قال إذبحها ولا تصلح لغيرك )0 . 


ا نعم » ولا حلاف في أن هذا كله خبر واحد عن قصة واحدة في موطن واحد» 
فرواية من روى عن البراء قول النبي ميد : « لا تجزي جذعة عن أحد بعدك ) هي 


27815 /۳( لأحمد بن حنبل» والسنن الكبرى للبيهقي‎ )۲۸۲ /٤( اطرافه في الفتح (158/5) والمسند‎ )١( 
۱ 

(۲) الجفر: هو ذكر الماعز إذا فطم عن أمه لأربعة أشهر وهو جدى أيضاً لأنه يرعى وأنثاه عناق . 

(۳) له أطراف في : مسلم ( الاضاحي / باب ١‏ / رقم )٤‏ والبيهقي /۹٩(‏ ۲۹۹). 


كتاب الأضاحي - مسألة ٩۷١‏ - الخلاف في كفاية الجذاع من الضأن والمعز وعدمها ۱۷ 





الزائدة ما لم يروه من لم يرو هذه اللفظة وزيادة العدل خبر قائم بنفسه وحكم وارد لا 
يسع أحداً تركه”" , 


:1م لله ا مار راي من ان ان یا وز ری کر اكع ا ا فى می ارو ا 
هذه المسألة ذيول الخلاف وحدوث الاختلاف ذلك لأنها في بعض رواياتها قد وقع فيها اختصار إذرواها ٠‏ 
فراس عن الشعبي عن البراء عن أبي بردة ولفظها و ضح بها فإنها خير نسيكة ». فحذف بعض رواة هذا 
الطريق باقي الخبر - وهو اختصار مبطل للاحتجاج من هذا الطريق حتى ولو صح الاسناد. ۰ 
وفي بعض رواياتها وقع فيها الرواية بالمعنى المجمل بشدة وهي من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب 
السختياني عن ابن سيرين عن أنس وفيه « يا رسول اللة عندي جذعة هي ا 
فرخص له ». 
والمعنى المجمل هنا هوه و« تركس لام نارق فى و ا ورا هلا او ی ا انیت 
اا تعض ارف عن الل التي و ل إلى نا ور فى تصوره ا و كذلكه ج 
وهي المعنى الذي تصوره من العبارة المفصلة ٠‏ اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك ». 
او الاجمال والتصرف في النقل بالمعنى يقلب الحكم إلى الضد ذلك لأن لفظ وفرخص له» يفيد 
'عموم الرخصة للمسلمين والواقع أنه مقصور عليه بلفظ آخر لم يورده المتصرف في هذه ألرواية . 
والآفة أن الفقيه رغم تنبههه إلى أن اللفظ قيل في حادثة واحدة في مقام واحد عن قصة واحدة لايتنبه إلى أن ن 
هذا الاختلاف اللفظي لا يمكن أن يكون مرده إلى النبي ي بل إلى بعض الرواة في أحد طرق الحديث أو 
بعضه أو كلهددون اضبطه وأصحه ‏ فإذ يغيب عن ذهنه ذلك يذهب كل أحد منهم ليستدل على قضيته باللفظ 
المناسب فينتج هذا الحكم الخلافي الفقهي المحطم والذي تميزت به كتب الفقه الاسلامي عموما. إن 
المخرج الوحيد من هذه الخلافات هو تحديد أسبابها بدقة والتي تكمن في محورين : الأول: تناقل الخبر 
الواحد بأكثر من لفظ حتى وصل بعض ألفاظ حديث واحد في قصة واحدة لا تحتمل التعدد مطلقاً إلى ۳۹ 
تسعة وثلاثين لفظ (رواية) في صحيحي البخاري ومسلم وحدهما وهو حديث ابن عمر في حادثة طلاق 
امرأته ته حتى حار في مدلولةه الفقهاء واختلفوا في نتائج الحكم المستنبط من ألفاظه ورواياته حتى احتاط من 
أراد أن ن يسلم من تعدد ألفاظه واختلافها بشدة فقال: يكاد يكون مضطر با - أو هو مضطرب فعلاً - واشير 
بذلك إلى العلامة الفاضل أحمد شاكر في كتابه ‹ نظام الطلاق في الاسلام » والحقيقة ننی تتبعت طرقه 
والفاظه وطبقت منهج مقارنة الأسانيد ومنهج مقارنة المتون فتبين لي سلامة الحدذيث من طريق واحد فقط من 
حَمَلة هله الطر ق جيه وط واد فاي ا هذه اظ مين أما الطريق فهو سلسلة إسناد [ مالك 
عن نافع عن ابن عمر ]. وأما اللفظ فهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم نصاً بغير اختلاف [: أنه طلق امرأته 
وهي حائض على عهد رسول الله وَل فسأل عمر بن الخطاب رسول الله كك عن ذلك فقال رسول الله كي : 
E‏ ا SS‏ ن يمس 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ] 
وعليه فقد أفصح عن حقيقة غابت نتيجة اضطراب الحديث - غاية في الأهمية وهى التفسير الدقيق لمعنى 
الآية ل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 . 


1 كتاب الأضاحي -.مسألة ٩۷‏ - الخلاف ف كفاية الجذاع من الضأن والمعز وعدمها 





ْ وإنما يحتج برواية مطرف هذا من لم يمنع من الجذع إلا من الماعز فقط. وأما من 
22 أ الخبر» بل هو حجة 


- أنه الطلاق في الطهر الثالث بعد القرء (الحيضة) الثالثة وأنه بهذا المعنى قد نسخ ما كان من سابق أشكال 
الطلاق التي كانت تحدث قبل نزول هذه الآية وأبطل كل صورة للطلاق تقع بغير تلك الصورة» ولذا أول 
الحديث يدل على ذلك أن رد النبي كل على ابن عمر ما وقع منه مخالفاً لحقيقة ما نزل ولم يكن يعلمه ابن 
عمر ثم استئناف الصورة الصحيحة للطلاق إذا أراد أن يطلق أن يشعر, امرأته بنيته ثم يحصي معها ثلاثة اقراء 
يوقع في آخرها وبعد انقضائها الطلاق إن أراد. 
ولذا كان خاتمة الحديث ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ). وهذا الأمرله منهج قمت بإعداد 
كتاب متكامل شمله وفصله سميته ‏ منهج مقارنة المتن في الحديث ». 
المحور الثاني : تناثر ضوابط النسخ في القرآن والسنة بصورة جعلت الوقوع على حدود ذلك الأمر الخطير 

صعبة التحصيل هذا على مر العصور السالفة ولا يخفى عن القارىء قيمة معرفة النسخ في أيات الأحكام 
خاصة في ثبوت حكم أو نفيه وبالتالي التنسيق الدقيق بين مجموع الأحكام أو الاضطراب فيها نتيجة الجمع 
دون دراية في الاستدلال بين ايات الأحكام الناسخة والمنسوخة مما دعا بعض الحاقدين من المستشرفين 
أنيتصورواأنهناك تعارضاً بين الأحكام» هذا الاستشراق الحاقد إذأخطأت إسته الحفرة ومن قاموا عليه 
فليس للمنسوخ من الآيات فعل التكليف ولكن لله حكمة في أن يضع رسمها في الكتاب ويرفع حكمها من 
التكليف ليضل بها الفاسقون . 
والمخرج الفقهي من ذلك الأمر يقوم أصلاً على شقين الأول منهما شق القرآن وهو أصل الأحكام الشرعية 
في هذا الدين الحنيف وما هو ضروري فيه أن توضع صحيفة دقيقة محققة تاريخية لترتيب القران حسب 
نزوله الزمني حول محورين آخرين أولهما: محور ترتيب سور القران بالتدرج الزمني حسب نزولها وهذا 
معناه مجملاً أن ما جاء في سورة لاحقة متعارضاً مع شيء من سورة سابقة يكون ناسخا من هذه الآيات قدر 
التعارض كلياً كان أو جزئياً. 
فمثلاً جاء في سورة البقرة قوله تعالى: « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 ۲۲٠[‏ / البقرة]. ونزل 
بعدها سورة المائدة وفيها نسخ جزئي لهذا الحكم لوجود تعارض بقدره بين الآية النازلة في المائدة بعد هذه 
الآية في البقرة والآية © اليوم أجل لَكُمُ الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم . 
والمحصنات من المؤ منات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . . . 4 الآية [ه/ المائدة] . 
ثانيهما: محور ترتيب الآيات القرآنية داخل السورة نفسها وهذا يغني فيه ترتيب السورة كما هي موجودة 
على نظمها إلا في أيتين فقط اشار إليهما هبة الله بن سلام في كتابه « الناسخ والمنسوخ - بتحقيقنا 6 وهما 
الآية [5” / البقرة] نسخت الآية 714٠01‏ / البقرة] وكذا في سورة الأحزاب أية هكذا قال هبة الله وفي قوله 
أما الثاني فهو شى الحديث ولنا فيه كلام أشرت إلى بعضه في تعليقي على كتاب « الديباج المذهب » 
لمحمد بن علي الجرجاني في مصطلح الحديث - دار الحديث . 


كتاب الأضاجي - مسألة ه41 الخلاف في كفاية الجذاع من الضأن والمعز وعدمها ۱۹ 





كما أن هذا الخبر تفسه قد رواه زكريا عن فراس عن الشعبي'عن البراء: أن أبا 
بردة قال لرسول- الله به : « إن عندي شاة خير من شاتين؟ قال : E‏ 
نسيكة » ولم يذكر أنها « لا تجزى عن أحد بعدك ). 

وكذلك روايتنا من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن ٠‏ 
عي و ووو و ا 
جذعة هي أحب حب إليّ من شاتي لحم » أفأذبحها؟» فرخحص له . 
٠‏ قال أنس: فلا أدري أبلغت رخصة من سواه أم لا؟ فلم يجعل المخالفون سكوت 
زكريا عما زاده غيره من بیان أنه خصوص» ولا سكوت أنس عن ذلك أيضاً - ومغيب 
ذلك عنه حجة في رد الزيادة التي ذكرها غيرهما فما الذي جعل هذه ال اة واا 
أحذهاء وزيادة من زاد لفظة «الجذعة» لا يجب أخذها؟ إ إن هذا لتحكم في الدين 
بالباطل» ونعوذ بالله من هذا. | 

قال او حون وفن جاء حر مك أن يشغب به» وهو ما رويناه من طريق مسلم 
انصر بن علي الجهضمي نا يزيد بن زريع نا عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال « لما كان ذلك اليوم قعد النبي َو على بعيره 
وقال : أتدرون أي يوم هذا؟» وذكر الحديث وفيه «أنه عليه السلام قال : أليس بيوم النحر؟ 

قالوا: بلى) د سم لم ذكر الحديث وفيه « ثم انكفا | إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة 

من الغنم فقسمها بيننا »!"' . 

. قال على : ليس فيه أنه أعطاهم | ااا لاسا أنهم ضحوا بها وإنما فيه أنه 
عليه السلام قسمها بينهم » والكذب لا يحل . 


وأيضاً فاسم الغنم يقع على الماعز كما يقع على الضأن» فإن كان حجة لهم في 
باذ اشح بالجدل عن ا و الجا عن و 





(۱) مسلم ( القسامة / باب 9 / رقم 4 ۰) والبخاري (۱/ ۲٦‏ شعب)» )5١5/7(‏ (1511/0)ء 
(۱۳/۹). 
وانظر أطرافه في : نصب الراية /٤(‏ 84 7"). الحاكم في المسرة زا خم وق تخريج أحاديث الأحياء 
)١58/5(‏ وعن ابن:ماجة في السنن (/ا6 )٠ ٠‏ وفي تغليق التعليق ٠ ٠۸(‏ والبيهقي (97/5). 


٠ 3‏ كتاب الأضاحي ‏ مسألة هاه - لحلاف في كفاية اداع من الضمان والعز وعدمها 





ق إباخة التضحية بالجذاع من الماعز فليس حجة في إباعة اة 
بجذاع الضأن. والنهي قد صح عاماً في أن لا تجزىء جذعة بعد أبي بردة. 

وخبر آخر نذكره أيضا وهو ما رويناه من طريق مسلم نا أحمد بن يونس نا زهير بن 
معاوية نا أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله به : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر 
ااا جذعة من الضأن 4 ش : 
او ی ه وهم يصححوله ‏ د اد 5 


أبا الزبير مدلس ما لم يقل في الخبر أنه سمعه من جابرء هوأقر بذلك على نفسه. روينا 


ثم لوصح لكان خبر البراء ناسخاً له لأن قول النبي ب : « لا تجزى جذعة عن 
أحد بعدك » خبر قاطع ثابت ما دامت الدنياء > ناسخ لكل ما تقدم لا يجوز نسخه. لأنه 
كان يكون كذباً. ولا ينسب الكذب إلى رسول الله كله إلا كافر!؟ 


و الجذاع من ا دم م 1 EE‏ ا 
مع رسول الله كل e‏ 


ومن طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبدالله بن حبيب عن سعيد بن 
المسيب عن عقبة بن عامر « سألت رسول الله ماز عن الجذع من الضأن؟ فقال : ضح 


به ). 


5 وبخبر رويناه من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن محمد بن أبي يحبى عن أمه 


)١(‏ مسلم في صحيحه ( الأضاحي / باب ۲ / رقم .)٠١‏ وأبو داود في سننه (الضحايا / باب ه) والنسائي 
(الضحايا / باب ۱۳)» وابن ماجة في سننه (رقم )"١1١‏ وأحمد في مسنده (۳/ ۳۱۲)» والبيهقي 
(°/ ۰۲۹ ۳ )4/۹ ۹)» والبغوي في شرح السنة /٤(‏ 0”). وانظر أطرافه أيضاً في 
صحيح ابن خزيمة (۲۹۱۸) وفي تلخيص الحبير ..)١41١/14(‏ 


كتاب الأضاحي مسألة ه41 الخلاف فى كفاية الجذاع من الضأن والمعز وعدمها ۲١‏ 





0 ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز 0 

ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن ابن النعيمان عن بلال بن أن الدرداء عن أبيه 
وأن رسول الله ب ضحى بكبشين جذعين)”) 

ومن طريق الحجاج ب بن أرطأة عن أبي جعفر « ضحي رسول الله يله بكبشين 
جذعين » . 

ومن طريق وكيع عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش أن أبا 
هريرة قال له و سمعت رسول الله يع يقول: نعم أو نعمنت'الأضحية الجذع من 
الضأن )29 . 

a‏ أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةآن 
جبريل قال للنبي ب : « يا محمد إن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز » وذكر 
باقي الخبر . 

من طريق سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس عن إسماعيل بن رافع عن شيخ 

من أهل حمص « أن النبي ية قال: « قال لي جبريل : يا محمد إن الجذع من الضأن 
خير من المسن من المعز »وذكر باقي الخبر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن مسهر عن ابن ابي ليان عن النسكم عن عبادة بن 
أبي الدرداء عن أبيه ١‏ أن النبي يا ضحى بكبشين جذعين » . 

رفن طريق عليمان بن موسي حر و أن رسول الله يكل قال : فضحوا 
بالجذعة من الضأن والثنية من المعز ». 

قال أبو محمد: لا يحتج بهذه الآثار إلا قليل العلم بوهيها فيعذر. أو قليل الدين 
يحتج بالأباطيل التي لا يحل أخذ الدين بها -: ْ 





)١(‏ انظر البيهقي في سننه الكبرى )77١/8(‏ وأحمد في المسند (/548”) والتلخيص /٤(‏ ۱۳۹) ومجمع 
الزوائد (5/ .)١9‏ 
(۲) لفظ ضحى بكبشين (أملحين) : : في فتح الباري (۱۳/ ۳۷۹) وهذا الاسناد فيه الحجاج بن ارطاة متكلم فيه 
وهو مدلس وقد عنعنه وكذا هو خبر منقطع . 
(۳) راجع الترمذي )١444(‏ وأحمد في المسند (۲/ 40 4) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ١7؟)‏ . 
(4) السيد من المعز هو المسن وقبل: الجليل وإن لم يكن مسناً |. ه نهاية : 


۲۲ كتاب الأضاحى ‏ مسألة ٩۷٠١‏ - خر يج الأحاديث الواردة في التضحية بالجذاع 


وهو مجهول. ورواية ابن وهب له غير مسندة لأنه ليس فيه أن النبي َي عرف ذلك» 
وهم ا يجعلون قرول أبماء ينك الصديق : نحرنا على عهد رسول الله یا فرسا فأكلناه 
نا ولا قو اد كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ل مسنداء ولا قول 
ابن عباس : إن طلاق الثلاث كان يرد على عهد رسول الله کا إلى الواحدة مستداء 
و ل يه وا 
e. a a‏ 

وأما حديث أم بلال فهو عن أم محمد بن أبي يحبى - ولا يدرى من هي - عن أم 
بلال - وهي مجهولة - ولا ندري لها صحبة آم لا؟ < 

وحديث أبي الدرداء وأبي جعفر كلاهما من طريق الحجاج بن أرطأة ‏ وهو 
هالك ‏ وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها كلها وفضيحة الدهر. لأنه عن عثمان بن 
واقد ‏ وهو مجهول ‏ عن كدام بن عبد الرحمن ولا ندري من هو؟ عن أبي كباش الذي 
جلب الكباش الجذعة إلى المدينة فبارت عليه . ْ 
کان» وكذلك خبر الشيخ من آهل حمص› وكفاك به. 

- ومن طريق أبي هريرة الأخرى من طريق هشام بن سعد - وهو ضعيف‎ ٠ 
[ .. وحديث مكحؤل مرسل‎ 
لأن الأضحية كانت مباحة في كل ما كان من الأنعام بلا شك» وقد كان نزل حكمها بلا‎ 
شك من أحد قبل قصة أبي بردة» وضحى أبو بردة وقوم معه بيقين قبل أن يقول النبي كه‎ 
. لا تجزي جذعة عن أحد بعدك‎ 


فلو صحت هذه الأخبار كلها لكان قوله عليه السلام : لا تجمزى جذعة عن أحد 


كتاب الأضاحي مسألة ٩۷١‏ - إجازة الأضحية بالجذع من الضأن والمعز ۲۳ 





بعدك, ناسخاً لها بلا شك. ومن ادعى عودة حكم المنسوخ فقد كذب إلا أن يأتي على 
ذلك ببرهان, فكيف وكلها باطل لا خير في شيء منها » . ظ 

وذكر وا عن بعض السلف إجازة الأضحية بالجذع من الضأنفذكر واعن جعفر بن 
محمد عن أبيه أن على بن أبي طالب قال : يجري من الضأن الجذع » وعن حبة العرني 
عن علي مثله مع رواية جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال: يجزي من البدن» ومن 
انقو وفع المع الت صاع 


| وعن ابن عمر لأن أضحي بجذعة سمينة أحب إلى من أن أ حو بجداء('" . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبدالله ‏ هو الطحان عن عبد العزيز بن 
حكيم سمعت ابن عمر يقول: لأن أضحي بجذعة سمينة عظيمة تجزي في الصدقة 
أحب إلي من أن أضحي بجذع المعز مع قوله : لا تجزي إلا الثنية من الإبل» والبقر. 
المعز. ا 

وین ا هريرة لا بأس بالجذع من الضأن في الأضحية . 

وعن عمران بن الحصين إني لأضحي بالجذع من الضأن وإنها لتروج على ألف 
شاة . ۰ 

وعن ابن عباس : لا بأس بالجذع من الضأن - فهم ستة من الصحابة . 

وروينا إجازة الجذع من الضأن في الأضحية عن هلال بن يساف وعن كعب, 
وعطاء. وطاوس› وإبراهيم » وأبي رزين» وسويد بن غفلة ‏ فهم سبعة من التابعين . 


وقال إبراهيم : لا يجزي من الماعز إلا الثنى فصاعداً ‏ وهو قول أبي حنيفة, 
ومالك› والشافعى . : 1 


. هكذا الصواب: المنسوخ وجاء في بعض النسخ المفسوخ بالفاء المعجمة وهو تضحيف‎ )١( 
هذا وقد أصاب ابن حزم رحمه الله تعالى في قوله: ومن ادعى عودة حكم المنسوخ فقد كذب ) إذ أن‎ 
المنسوخ من الشرع قد أبطل العمل به إلى يوم القيامة وإن بقي رسمه وأن الشرائع المنسوخة لا يصلح‎ 
العمل بها.‎ 

(۲) الجداء: التي ذهب لبنها من عيب (الصحاح) . 


1 كتاب الأضاحي - مسألة 4۷١‏ _ مناقشة الأحاديث الواردة فها لا يجوز من الأضحية 





قال وة كل هذا لا حجة لهم فيه أما الرواية عن علي فمنقطعة. 
والأخرى واهية» ثم ليس فيها المنع من التضحية بالجذع من الماعز ولا من الإبل. 
والبقر» ثم لو صحت لكنا قد روينا عنه خلافها كما قدمنا قبل» وإذا وجد خلاف من 
الصحابة فالواجب الرد إلى القرآن» والسنة . 


وأما ابن عمر فلا حجة لهم فيه بل هو عليهم لأنه ليس في هذه الرواية عنه إلا 
اختيار الضأن على الماعز فقط والمنع ممادون الثني من الابل والبقر فقطلا من الماعز. 

وقد روينا عنه قبل خلاف هذا كما أوردنا فهو اختلاف من قوله وإذا جاء الاختلاف 
عن الصحابة رضي الله عنهم فقد وجب الرد إلى القرآن والسنة» كما أمر الله عز وجل . 


وأما الرواية عن أم سلمة أم المؤمنين فإنما فيها اختيار الجذع من الضأن وليس 
فيها المنع من الجذع من غير الضأن. وكذلك عن سائر من ذكرنا من الصحابة رضي الله 
عنهم » فكيف ولا حجة في قول أحد مع رسول الله َه ؟ وكم قصة خالفوا فيها جمهور 
العلماء؟ كما ذكرنا في غير ما مسألة . ) 


ومن العجب أن الرواية صحت عن ابن عباس» وجابر» وابن مسعود» وزيد بن 
ا بأن العمرة فرض كالحج ! ولم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف 
لهم ؛ فجعلوا قول ابن عمر « بني الإسلام على خمس » فذكر فيهن الحج» ولم يذكر 
العمرة خلافاً في ذلك, ثم لا يجعلون تصريحه بأن ما دون فيكت لا يجزي خلافاً في 
ذلك . 


وقد أشار قوم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن يضجى بالجذع من 
الماعز» وبالجذع من الإبل» والبقر. كما نورد إن شاء الله تعالى» وجاءت بذلك أثار عن 
النبي َيه نوردها إن شاء الله تعالى لنرى من نصح نفسه أنه لا حجة للحنفيين› 
والمالكيين» والشافعيين أصلاً في إجازتهم الجذع من الذ.أن ومنعهم من الجذع من 
الإبل. والبقر. والماعز _: 


روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبدالله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن 
عمارة هو ابن عبدالله بن طعمة ‏ عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال 


كتاب اي - مسألة ٥‏ الخلاف في كفاية الجذاع من الضأن والمعز وعدمها  ۲٥‏ 


TET‏ الله كل في أصحابه ضتمايا فأعطاني عتودا . من المعز(". فجئت به 
النبي ييا فقلت: إنه جذع؟ فقال : ضح به ) . 


ومن طريق البخاري ومسلم جميعاً قال البخاري: نا عمرو بن خالد. وقال 
مدي بي را سن وابن رمح على أن الليث بن سعد أخبرهما 
عن يزيد - هو ابن أبي حبيب ‏ عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : إن النبي ييي أعطا 
عتما يقسمها بين أصحابه فبقي عتود فذكره لرسول الله يكل فقال له: » ضح أنت به 


(۲) 


هذا لفظ عمرو. ولفظ:ابن رمح «ضح به أنت ( 
< قال أبو محمد: العتود هو الجذع من المعز بلا خلاف وهذان خبران في غاية 
الصحة مراداج قي الج ا سامون اسح : عقبة بن عامر. 
وريد بن خالد. 
الأضحية وإن كان غيره خيراً منه. ٠‏ 

فإن قالوا: هذا منسوخ بخبز البراء؟ 

قلنا : : خبر البراء لا دليل ذ فيه على تخصيص الجذع من المعز دون الجذع من 
الضأن. والابل. والبقر بالمنع | إلا بدعوى كاذية . | 

وأما الآثار التي فيها إباحة التضحية بالجذع جملة من كل شيء فروينا عن عبد 
الرزاق عن سفيان الثؤري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع.رجل من أصحاب 
النبي يي يقال له : مجاشع من بني سليم فأمر مناديً نادي e‏ كان 
يقول: « الجذع توفي مما توفي منه الثنية ». 


ومن طريق أ بي الجهم نا يوسف خران يدرب العاصي نا أ ا الريع - هو 


)١(‏ العتود: انثى الماعز التي فطمت من امها عند أربعة أشهر وصارت ترعی » وجمعه «عتدان» والذكر منه 
«جذي) وهو قبل أن يفطم يسمى «جفر» والانثى منه وجفرة» . 

- (۲) أطرافه في البخاري (۳/ ۱1۲۹ء 1۳١‏ 184) الشعب ومسلم في صحيحه في ( اصح ربب" / رقم 

وك 5). 

2 جاء وؤ في البيهقي لفظ « الجزع من الضأن يجزىء. : 4 )۹/ ۷°« /ا3). 


۲٦‏ 5 كتاب الأضاحي مسألة ٩4۷٥‏ - كفاية التضحية بالجذاع من الضأن والمعز والبقر. . . الح 





الزهراني- ناحبان كروي بن كليب عن أبيه قال : كنا يو مر علينا في المغازي 
اللجله لي نما تا . 

قال أبو محمد: الحديث الأول في غاية الصحة. ومجاشع السلمي ‏ هو مجاشع 
ابنمسعود ‏ مشهور من فضلاء الصحابة ممن أسلم . وأنفق › وقاتل قبل فتح مكة. وهو 
فتح کزمان»› ورواته كلهم ثقات مشاهيرء والآخر جيد صخيح لأن أمير العسكر لا تخفى 


N‏ 0 ابن سيرين عن عمران بن 
الحصين قال : لأن أضحر بجذع أ حب إلي من أ أضحي بهرم الله أحق بالغنى › 
والكرم. وأحبهن إلى أن أضحي به)أحبهن 0 أقتنيه . 

. وقد ذكرنا قبل عن ابن عمر لأن أضحي بجذعة عظيمة تجوز في الصدقة أحب إلي 


ومن طريق وكيع › ويحيى بن سعيد القطان› فالا خا : نا على بن المبارك عن 
أبي السوية التميمي قال : جاء رجل | إلى ابن عباس فقال علي بدنة أتجزي عني جذعة؟ [ 


| ومن طريق وكيع نا عمر بن ذر الهمداني قلت لطاوس : يا أبا عبد الرحمن 
ا 
أحبهما إليّ أسمنهنا وأعظمهما. 


 »ينثلا ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: يجزي‎ ٠ 
. من المعز والجذع من الضأن, والجذع من الإبل» والبقر - يعني في الأضاحي‎ 


اا ا ا : يجري 


كتاب الأضاحي - مسألة ه401 ويجزى فى الأضحية الجذع من الضأن ومن البقر . . الخ ۷ 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يجزى من الابل الجذع 
فصاعدا. 20 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه 
قال : كان يقول: يضحى بالجذع من الابل» والبقر عن ثلاثة. وما دون الدع من الإبل 
عن واحد ‏ فهذه أسانيد في غاية الصحة . 


وعن طاوس › وعطاف: والحسن في جواز الجذع من الابل. والبقر في الأضاحي . 
وعن ابن عباس جواز الجذع من الابل في البدن . 
فإن قيل: قد روى عن عطاء كراهة ذلك؟ 
قلنا: رواه الحجاج بن أرطأة وهو ساقطء Eee‏ 
قال أبو محمد: والناسخ لهذا كله قول رسول الله َة : « لا تجزي جذعة عن 
أحد بعدك » ومن الباطل البحت أن يجعل هذا القول ناسخا لإباحة بعض الجذاع دون 
بعض» والعجب أنهم لم يجدوا و في النهي عن الجذاع من الابل والبقر خبراً أصلاً إلا هذا 
اللفظ فمن أين خصوا به جذاع الابل والبقر دون جذاع الضأن . 


فإن قالوا: قسنا جذاع الإبل والبقر على جذاع الماعز؟ 

قلنا: وهلا قستموها على جذاع الضأن الجائزة عندكم» وما الذي جعل قياس 
الإبل والبقر على الماعز أولى من قياسها على الضأن؟ لا سيما والجذع عندكم من الإبل 
والبقر يجزيان في الزكاة» فهلا قستم جوازها في الأضحية على جوازها في الزكاة - فلاح 
أنهم لا النص اتبعواء ولا القياس عرفوا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وتقولوق يفا : إن.ولات الأشيعية الفناة» أو الناعز» أو البقزة أو الناقة صن 
بولدها معها ‏ فتناقضوا وأجازوا في الأضحية الصغير جداً. 

فإن قالوا: إنما هو تبع”2؟ قلنا : هذا كلام فاسد لا معنى لهء وعرفونا ما معنى تبع؟ 
أهو بعضها ‏ فهذا كذب بالعيان» بل هو غيرهاء وهو ذكر وهي أنثى, وإن كان غيرهاء 
فهو قولناء ولا فضل في ذلك . 


. الظاهر أنه يريد المولود من البقر أو الماعز في السنة الأولى وتسمى «تبيعاً)‎ )١( 


۲۸ ْ كتاب الأضاحي - مسألة 917 من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره. . الخ 


۹۷٦‏ - مسألة : قال علي : ذكرنا في أول كلامنا ههنا في الأضاحي أمر و 
الله کا و يخود E ONEN‏ 
المخالفين في ذلك بالنسيان فاستدركنا ههنا ما روي عن أم سلمة أ م المؤ منين أنها 
بذلك . 

ونا حمام نا عباس , يي NE‏ يمن نا بكر بن حماد نا 
مسدد نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة نا ابن يماي اباي r‏ 
يعمر كان يفتي بخراسان: أن الرجل إذا اشترى أضحية» ودخل العشر أن يكف عن 
شعره» وأظفاره حتى يضحي . 

قال سعيد : قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم. فقلت: عمن 
يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب رسول الله َة . 


يكره او PORTE‏ لام وي 
وهو قول الشافعي» وأبي ثورء وأحمد. وإسحاق». وأبى سليمان . وهو قول الأوزاعي. 
وخالف ذلك أبو حنيفة» ومالك - وما تعلم لهما حجة أضلاً > إلا أن بعضهم ذكر ما 
SE EE‏ 


وما روينا من طريق عكرمة أنه ذكر له هذا الخبر فقال: فهلا اجتنب النساء. 
والطيب - وما نعلم لهم غير هذا أصلاًء وهذا كله لا شيء -: 


أما الرواية عن سعيد أنه كان لا يرى بأسأً بالاطلاء في العشر؛فالاحتجاج به باطل 
لوجوه -: ) ش 

أولها: أنه لا حجة في قول سعيد, وإنما الحجة التي ألزمناها الله تعالى فهي 
روايته ورواية غيره من الثقات . ّْ 

وثانيها: أنه قد صح عن «عيد خلاف ذلك مما ذكرنا قبل وهو أولى بسعيد . 


كتاب الأضاحي ‏ مسألة 4177 والأضحية بكل حيوان مأكول اللحم من ذي أر بع . . الخ 14 


وثالثها: أنه قد يتأول سعيد في الاطلاء أنه بخلاف حكم سائر الشعرء وأنْ النهي 
إنما هو شعر الرأس فقط. 
١‏ ورابعها: أن يقال لهم : كما قلتم لماروي عن سعيد خلاف هذا الحديث الذي 
روي دل على ضعف ذلك الحديث ؛ لأنه لا يدع ما روي إلا لما هو أقوى عنده منه؛ 
فالآأولئ بكم أن تقولوا لماروى سعيد عن النبي َا وعن أصحابه رضي الله عنهم خلاف 
ماروى عن سعيد: دل ذلك على ضعف تلك الرواية عن سعيد, إذ لا يجوز أن يفتي 
بخلاف ما روى - فهذا.اعتراض أولى من اعتراضكم . 

وخامسها: أنه قد يكون المراد بقول سعيد في الاطلاء في العشر إنما أراد عشر 
المحرم لا عشر ذي الحجة. وإلا فمن أين لكم أنه أراد عشر ذي الحجة؟ واسم العشر 
يطلق على عشر المحرم كما يطلق على عشر ذي الحجة!؟ ٠‏ 

وسادسها: أن نقول: لعل سعيداً رأى ذلك لمن لا يريد أن يضحي» فهذا 
قياس والقياس كله باطل . ط١‏ 
وجب اجتناب الجماع » والطيب» لم يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفر. 

فهذا الصائم فرض عليه اجتناب النساءء ولا يلزمه إجتناب الطيب» ولا مس 
الشعر. والظفر ‏ وكذلك المعتكف» وهذه المعتدة يحرم عليها الجماع . والطيب. ولا 
يلزمها اجتناب قص الشعر. والأظفار. 

فظهر حماقة قياسهم وقولهم في الدين بالباطل. وهذه فتيا صحت عن الصحابة 
رضي الله عنهم ولا يعرف فيها مخالف منهم لهم » فخالفوا ذلك برأيهم . 

وراو الك عرسا فخالفوا المرسل والمسند - وبالله تعالى التوفيق . 


۷ - مسألة : والأضحية جائزة بكل حيوان يؤ كل لحمه من ذي أربع » أو طائر 
كالفرس › والابل» وبقر الوحش› والديك. وسائر الطير والحيوان الحلال أكلهء 


58 كتاب الأضاحي - مسألة ۷ .- الرد على العلماء وبيان أفضلية الإبل والبقر في الأضحية 





والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه . 

وقد ذكرنا في أول كلامنا في الأضاحي قول بلال : ما أبالي لو ضحيت بديك› 
وعن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين وقال: هذه أضحية ابن عباس . 

وروينا أيضاً من طريق وكيع عن كثير بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وكثير بن . 
زيد هذا هو الذي عولوا عليه في احتجاجهم بالأثر الذي لا يصح « المسلمون عند 
شروطهم » وثقوه هنالك ولم يروه غيره . 

والحسن بن حي يجيز الأضحية رة وحشية عن سبعة» وبالظبي أو أو الغزال عن 
واحد. ْ ظ 

وأجاز أبو حنيفة وأصحابه التضحية بما حملت به البقزة الانسية من الشور 
الوحشي» وبما حملت به العنز من الوعل . ٠‏ 
وقال مالك : لا تجزى إلا من الإبلء والبقرء والغنم . < 

ورأى مالك : النعجة» والعنزء والتيس أفضل من الابل» والبقر: في الأضحية . 

وخالفه في ذلك أبو حنيفة » والشافعي ف فرأيا الابل أفضل› ٠‏ ثم البقرء ” ثم الضأن. ثم 


الماعز ‏ وما نعلم لهذا القول حجة فنوردها أصلاً > إلا أن يدعوا أجماعاً في جوازها من 
هذه الأنعام» والخلاف في غيرها. ۰ 


فهذا ليس بشيء. ويعارضون بما صح في ذلك عن بلال» ولا يعرف له في ذلك 
مخالف من الصحابة رضي الله عنهم » وهذا عندهم حجة إذا وافقهم . 


وأما مراعاة الاجماع لوا اختلف فيه فهذا يهدم عليهم جميع 
مذاهبهم إلا دا جنا هان ويلزمهم أن لا يوجبوا في الصلاة» أو الصوم. والحج. 
والزكاة والبيوع ؛ إلا ما أجمع عليه وفي هذا هدم مذهبهم كله . 


قال أبو محمد: وأما المردود إليه عند التنازع فهو ما افترض الله تعالى الرد إليه 
فوجدنا النصوص تشهد لقولناء وذلك أن الأضحية قربة إلى الله تعالى» فالتقرب إلى الله 
تعالى ‏ بكل ما لم يمنع منه قرآن ولا نص سنة حسن ». وقال تعالى: # وافعلوا الخير 


كتاب الأضاحي - مسألة ۷ - الدليل على أفضلية الإبل والبقر في التضحية . . الخ ۳١‏ 


لعلكم تفلحون 4 [؟7 ال انز وول بال يشر لغرب ي 
فعل خير . 


نا يونس بن عبدالله بن مغيث نا أحمد بن عبدالله بن الرحيم نا أحمد بن خالد نا ظ 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار يندار نا صفوان بن عيسى نا ابن عجلان 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من 
يهدى بدنة, ثم کمن يهدي بقرة, ثم كمن يهدى بيضة ١)‏ . 


ظ وروينا من طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة « أن رسول الله ك قال: « من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة. 
- ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة 0" . 


ففي هذين الخبرين هدى دجاجة» وعصفورء وتقريبهماء وتقريب بيضة؛ 
والأضحية تقريب بلا شك» وفيهما اا عبر الى بسحا برضا 
) للمساكين › ولا معترض على هذين النصين أصلا. ! 

قال أبو محمد: ومن البرهان على أن الإبل والبقر أفضل من الغنم الخبر الثابت 
عن رسول الله ية كما روينا من طريق البخاري, والخبر الذي أوردنا في المسألة التالية 


(1) هذه الآية رقم ۷۷ / الحج وسورة الحج مدنية إلا الآيات من"أول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبى. . . »* حتى قوله تعالى: « أو يأتيهم عذاب يوم عقيم [0ه ‏ مه / الحج]. 
وقد نزلت سورة الحج في ترتيبها الزمني بعد سورة النور ونزل بعدها سورة المنافقون فالمجادلة 
فالحجرات. وبين سورة النور وأول سورة قرانية نزلت في صدر العهد المدني (التشريعي) وهي سورة 
البقرة بينهما أربع عشرة سورة قرأنية . وقيمة هذا الترتيب بيان تواريخ الحم لمعرفة أوضاع النسخ بدقة في 
آيات الأحكام . ظ 
(؟) اطرافه عند: 9 في «صحيحه» ( الجمعة / باب ۷ / ,رقم )٤‏ والبخاري في صحيحه (۲/ )۱٤‏ 
SCS EL‏ - وأورد طرق آخرأ ابن أبي حاتم 
في علل الحديث .)٠٠١(‏ 


۳۲ كتاب الأضاحي - مسألة /ا/ 41‏ التضحية بالغنم ضأنها وماعزها رفق بالناس 


لهذه ففيها أمره عليه السلام في الأضاحي بالنحر. 


ولا يخلوهذا من أن يكون عليه السلام أمر بالنحر في الإبل والبقرء أوفي الغنم . 
يكون ذكاة فيهاء وإن كان أمر بذلك عليه السلام في الإبل والبقر والغنم لحسن المحال 
الباطل الممتنع بيقين لا شك فيه أن يكون عليه السلام يحض أمته وأصحابه على 
التضحية بالإبل والبقر مع عظيم الكلفة فيهاء وغل أثمانها ويتركون الأرخص والأقل ثمنا 
وهو أفضل» وهذه إضاعة المال التي حرمها الله تعالىء وإنما التضحية بالغنم ضأنها 
وماعزها رفق بالناس لقلة أثمانها وتفاهة أمرها وتخفيف لهم بذلك عن الأفضل الذي هو 


واحتج من رأى أن الضأن أفضل بخبر رويناه من طريق هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة « أن جبريل قال للنبي ي يوم الأضحى: يا 
محمد إن الجذع من الضأن خير من السيد من المعزء وإن الجذع من الضأن خير من 
السيد من البقرء وإن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبلء ولو علم الله ذبحا هو 
أفضل منه لفدى به إبراهيم عليه السلام ). 


وبخبر رويناه من طريق عبد الرزاق”" عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد 
ابنعبد الرحمن بن ثوبان قال : « مر النعمان بن أبي فطيمة على رسول الله به بكبش 
أقرن أعين فقال عليه السلام : ما أشبه هذا الكبش بالكبش الذي ذبح إبراهيم عليه 
السلام . 


وروي نحوه من طريق زياد بن ميمون عن أنس . 

وبخبر رويناه من طريق وكيع عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة 
ابننسي عن النبي ب قال: « خير الأضحية الكبش ». 

قال أبو محمد : هذه أخبار مكذوبة ت أما خبر أبى هريرة› وعبادة بن نسي فعن 
هشام بن سعد وهو ضعيف جداً. ضعّفه جداً واطرحه أحمد» وأساء القول فيه جدأ ولم 


. عبد الرزاق هو صاحب المصنف وقد أخرج هذا الحديث برقم (8111) في مصنفه‎ )١( 


احديث وخر الأضحية ١‏ لکش ( ۳۳ 





يجز الرواية به عنه يحبى بن سعيد - وزياد بن ميمون مذكور بالكذب . 


وخبر عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ضعيف ومرسل مع 
ذلك - وأيضاً ففي الخبر المنسوب إلى أبي هريرة كذب ظاهر وهو قوله : أنه فدى الله به 
إبراهيم ولم يفد إبراهيم بلا شك وإنما فدى ابنه . 

وأما الاحتجاج بأنه فلدى الذبيح بكبش فباطل» > ما صح ذلك قطء وقد قيل: إنه 
کان أروية وهبك لو صح فليس فيه فيه فضل سائر الكباش على سائر الحيوان» ولا كان أمر 
إبراهيم عليه السلام أضحية فلا مدخل للأضاحي فيه» وقد قال تعالى : : 9 إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة * [۲ : 1۷] إلى قوله تعالى: # فقلنا : اضر بوه ببعضها كذلك يحبي الله 
الموتى ويريكم آياته 4 [7:7 ] فينبغي على هذا أن يكون البقر أفضل من الضأن 
بهذه الآية البينة الواضحة لا بالظن الكاذب في كبش الذبيح . 

وقد قال الله تعالى : ا ناقة الله وسقياها * [ ]١١: ٩١‏ في ناقة صالح فينبغي أن 
تكون الابل أفضل من الضأن بهذه الآية البينة الواضحة لا بالظن الكاذب في كبش 
إبراهيم عليه السلام. 


وموه بعضهم بذكر الأثر الذي فيه الصلاة في مبارك الغنم والنهي عن الصلاة في 
معاطن الابلء لأنه جن خلقت من جن؟ 

فقلنا: فليكن هذا عندكم دليلاً في فضل الغنم عليها في الهدي» وأنتم لا تقولون 
بهذا. 

فإن ذكروا أن رسول الله یو ضحى بكبشين؟ 

قلنا: نعم, وقد صح أن عائشة قالت: كان رسول الله ما يترك العمل وهو يحب 
أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيكتب عليهم . 

وأيضاً: فقد أهدى غنماً مقلدة كما ذكرنا في كتاب الحج فلم يكن ذلك عندكم 
دليلاً على أن الغنم أفضل في الهدى من البقر؛ فمن ن أين وقع لكم هذا الاستدلال في 
الأضاحي؟ - وأيضا: فقد ضحى عليه السلام باليقن <: 

روينا من طريق البخارى عن مسدد نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم 
ابن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين قالت في حديث « لما كنا بمنى أتيت بلحم بقر 


م كتاب الأضاحي - مسألة ۷ . مناقشة ابن حزم مالك في تفضيله الماعر فى الأضحية 





الوداع ع واب اب يب 

وروينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن 
زبيد اليامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ية : « أول ما نبدأ به 
في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر»”' . ْ 

ومن طريق البخاري عن يحبى بن بكير نا الليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن 
نافع أن ابن عمر أخبره قال «كان رسول الله كل يذبح وينحر بالمصلى 9" 

والنحر عند مالك وهو الذي يخالفناافي هذه المسألة - لا يجوز البتة في الغنم 
وإنما هو عنده فى ي الإبل وعلى تكره ه في البقر - وقد صح أنه عليه السلام كان يضحي 
بالإبل والبقرء ال ا أن يحتج 
بفعل فعله عليه السلام مباح ذلك الفعل أوغيره بإقرار المحتج على نص قوله عليه السلام 
في تفضيل الإبلء ثم البقرء ثم الضأن -: 

روينا عن مسلم بن يسار أنه كان يضحي بجزور من الإبل . 

وعن سعيد بن المسيب أنه كان يضحي مرة بناقة. ومرة ببقرة. ومرة بشأة. ومرة لا 

فأما قول مالك في فضل الماعز على البقر. والابل. وفضل البقر على الإبل : فلا 
نعلم له متعلقاً أصلاً ولا أحداً قال به قبله و تاف لي 





.)١18١ /۷( البخارى‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم في صحيحه ( الأضاحي / باب ١‏ /رقم ۷) وانظر أطرافه عند: البخاري (۲/ ۰۲۱ 77), 
(۷/ ۱۳۲۰۱۲۸( وأحمد في مسنده (4/ ۲۸۲) والبيهقي )۲۷١ 848 , 751 /٩(‏ والحافظ في فتح البارى ' 
«(foc foc f40 /۲)‏ ) ليترت اراي > (5/ 6") والبغوى في 
التفسير (5/ )7١4‏ وابن كثير في التفسير (477/8). 

(۳) اطرافه عند البخارى في «صحيحه) (۲۸/۲) (۷/ ۱۳۰ - الشعب). وأ 5-7 الضحايا / باب ) 
والنسائي ( العيدين / باب .)۳١‏ (الضحايا / باب ۳) وابن ماجة )۳٠١١(‏ والبيهقي (4/ ۲۷۷) والحافظ 


في الفتح )۰ /١‏ 4). 


كتاب الأضاحي - مسألة ٩۸۷‏ - وقت الأضحيةء وأنه بعد الصلاة o‏ 


بعد ثمان تكبيرات « أم القران» ]1:1 دلا وسورة «ق»[ ]٤١ - ٠:٠١‏ وفي الثانية بعد 
ست تكبيرات «١‏ آم القران )1 - ۷] وسورة: # اقتربت الساعة وانشق 
القمر 4 ٠: ١٤4[‏ -50] بترتيل ويتم فيهما الركوع» والسجود» ويجلس» رتشهد. 

ثم يذبح أضحيته أو ينحرها ت البادى. والحاضر. وأهل القرى. والصحارى» 
والمدن سواء في كل ذلك ؛ فمن ذبح » أو نحر قبل ما ذكرنا ففرض عليه أن يضحي ولا بد 
بعد دخول الوقت المذكور. ولا معنى لمراعاة صلاة الاامام. ولا لمراعاة تضحيته . 

برهان ذلك -: ما ذكرنا فى أول الباب الذى قبل هذا من قوله عليه السلام : « أول 
ما نبدأ به في يومتا هذا أن نصلي, ثم نرجع فتنحر ٠٠»‏ . ظ 

ومن طريق شعبة عن سلمة ‏ هو ابن كهيل ‏ عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب 
قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي ككل : «أبدلها »" . 

ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك « أن 
رسول الله اة صلى» ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاأ»" . 

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً يقول : | 
«مر رسول الله ية يوم النحر على قوم قد نحروا وذبحوا فقال: من نحر وذبح قبل صلاتنا 
فليعد. ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح ولينحر باسم الله ». 
سمع جابر بن عبدالله يقول « أمر رسول الله لو من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا 
ينحروا حتى ينحر النبي كلل ». 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) مسلم ( الأضاحي / باب ١‏ / رقم 4) وانظر البخاري (7/ ١1‏ شعب) والبيهقي (4/ ۲۷۷) وأحمد في 
«مسنده» )۳۰۲/۲٤(‏ . 


(۴) مسلم (۲/ ۱۱۸) وفتح الباري (۲/ 471) . 


۳٦‏ كتاب الأضاحي - مسألة ۹۷۸ - توقيت التضحية والذبح إلى ما بعد صلاة العيد 


فالوقت الذي حددنا هو وقت صلاة النبي َيه وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. 
إلا أن الشافعي لم يجز التضحية قبل تمام الخطبة - ولا معنى لهذا لأن النبي ككل لم يحد 
وقت الأضحية بذلك . 

وقال سفيان: إن ضحى قبل الخطبة أجزأه . 

وقال أبو حنيفة : أما أهل المدن والأمصار فمن ضحى منهم قبل تمام صلاة الامام 
فعليه أن يعيد ولم يضح. وأما أهل القرى والبوادي فإن ضحوا بعد طلوع الفجر من يوم 
الأضحى أجزأهم . 

وقال مالك: من ضحى قبل أن يضحي الإمام فلم يضح ؛ ثم اختلف أصحابه 
فطائفة قالت : : الإمام هوأ مير المؤ منين ؛ وطائفة قالت: بل هو أمير البلدة. وطائفة قالت : 
بل هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد . 

قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة فخلاف مجرد لرسول الله َة كما أوردنا بلا 
برهان . 

وأما قول مالك فلا حجة له أصلاً. وخلاف للخبر أيضاً إذ لم يأمر النبي ب قط 
بمراعاة تضحية غيره . 


ونقول للطائفتين معاً: أرأيتم إن ضيع الإمام صلاة الاضحى ولم يضح أتبطل سنة 
الله تعالى في الأضاحي على الناس؟ حاشا لله من هذاء بل هو الحق إن الإمام إن صلى 
لمر EEG‏ فقد أحسن وهو أحد المسلمين في وقت 
تضحيته. وإن ن أغفل ذلك فقد أ خطأ وليس ذلك بكادح في عدالته. > لأنه لم يعطل فرضا. 
ويس ذلك بمحيل شيتا من حكم الناس * في أضاحيهم . 

ونقول للمالكيين أيضاً: أرأيتم إن ضحى الإمام قبل وقت صلاة الأضحى أيكون 
ذلك علماً لأضاحي الناس؟ 


فإن قالوا: : نعم أتوا بعظيمة وإن قالوا: لا صدقوا» وتركوا قولهم في مراع" 
تضحية الإمام ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
وقد روينا مثل قول أبي حنيفة في.الفرق بين أهل القرى» وأهل المدن عن عطاء. 


كتاب الأضاحي - مسألة 91/9 والأضحية مستحبة للحاج والمسافر . . الخ ۳۷ 


وإبراهيم » وما نعرف قول مالك في مراعاة تضحية الإمام عن أحد قبله - وبالله تعالى 
التوفيق . 

۹ - مسألة : : والأضحية مستحبة للحاج : بمكة وللمسافر كما هي للمقيم ولا 
فرق وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى : ل وافعلوا الخير 4 [۷۷:۲۲] والأضحية 
فعل خير . 

وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه. sS‏ 
الله ككل في التضحية والتقريب ولم يخص عليه السلام باديأ من حاضرء ولا مسافراً من 
مقيم › رلا کر اکآ نولا حرا من عدم ولا خاجا مخ غير فتخضيصن شین 
ذلك باطل لا يجوزء وقد ذكرنا قبل أن النبي ب ضحى بالبقر عن نسائه بمكة وهن 
حواج معه. 

ووه ع اي ع - وهذا مرسل . 

ومن طريق الحارث عن علي ليس على المسافر أضحية ضحية _ والحارث كذاب . 

وعن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا لا يضحون في الحج ‏ وليس في شيء من 
هذا كله منع للحاج ولا للمسافر من التضحية وإنما فيه تركها فقط ولا حجة في أحد دون 
رسول الله َد . 


عي :-- د RS‏ 
2 


ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: كان عمر 
يحج ولا يضحي وكان أصحابنا يحجون معهم الورق والذهب فلا يضحون ما يمنعهم 
من ذلك إلا ليتفرغوا لنسكهم . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا مهدې بن ميمون عن واصل الأحدب عن إبراهيم 
قال: حججت فهلكت نفقتي فقال أصحابي : ألا نقرضك فتضحي؟ فقلت: لا فهذا 
بيان أنهم لم يمنعوا منها والنهي عن فعل الخير لا يجوز إلا بنص عن رسول الله كيه يبين 
أنه ليس خيراً. 


۳۸ كتاب الأضاحي ‏ مسألة ۹۸١ - 48٠١‏ - ولا تكون الأضحية أضحية إلا بذبحها 





۰ - فسألة : ولا يلزم من نوی أن يضحي بحيوان مما ذكرنا أن يضحي به ولا 
بد» بل له أن لا يضحي به إن شاء إلا أن ينذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به 

برهان ذلك -: أن الأضحية كما قدمنا ليست فرضاً فإذ ليست فرضاً فلا يلزمه 
التضحية إلا أن يوجبها نص ولا نص إلا فيمن ضحى قبل وقت التضحية في أن يعيد» 
. وفيمن نذر أن يفي بالنذر. | 


وروينا من طريق مجاهد لابأس بأن يبيع الرجل أضحيته ممن يضحي بها ويشتري 
غير أ متها - وعن عطاء فيمن اشترى أضحية, ثم بدا له؟ قال : لابأس بأن يبيعها ور ويا 
عن علي » والشعبي» والحسن. وعطاءء كراهة ذلك. 


قال علي : e‏ 


0١‏ -مسألة : ولا تكون الأضحية أضحية إلا بذبحهاء أو نحرها بنية التضحية لا 
قبل ذلك أصلا نلا وله ما لم يذبحهاء أو ينحرها كذلك أن لا يضحي بها وأن يبيعها وأن يجز 
صوفها ويفعل فيه ما شاء ويأكل لبنها ويبيعه.وإن ولدت فله أن يبيع ولدها أو يمسكه أو 
يذبحه. فإن ضلت فاشترى غيرهاء لم اوعد التي مجلم وليه دتحها وديم واحده 
منهماء فإن ضحى بهماء أو بأحدهماء أو بغيرهما فقد أحسن» وإن لم يضح أصلاً فلا 
حرج» وإن اشتراها وبها عيب لا تجزي به في الأضاحي كعور» أوعجف: أوعرج» أو 
مرض» ثم ذهب العيب وصحت جز له أن يضحي بهاء ولو أنه ملكها سليمة من كل 
ذلك ثم أصابهاعيب لا تجزى به في الأضحية قبل تمام ذكاتهاء ولو في حال التذكية لم 
|[ 

برهان ذلك.-: ما ذكرناه من أنها ليست فرضاً فإذ هي كذلك فلا تكون أضحية إلا 
حنى يضحى بهاولا يضحى به إلا ختى تتم دكاتا بي التضحية فهي ما لم يضح بهامال 
من ماله يفعل فيه ما أحب كسائر ماله ومن ¿ حالف هذا فأجاز أن يضحي بالتي يصيبها عنده 
العيب فقد خالف نهي رسول الله يله جهاراً ولزمه e‏ 
أن لا تجزئه أن يضحي بهاء وهم لا يقولون هذا -: 


اوطح تيار بوسر بي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: قال 


كتاب الأضاحي - مسألة ۹۸۲ - النحر ثلاثة أيام . أفضلها أوها 020 ۳۹ 





علي : إذا اشتريت الأضحية سليمة فأصابها عندك عوار» أو عرج فبلغت المنسك فضح 
75 ظ ْ 

ومن طريق الحارث عن علي أنه سئل عن رجل اشترى أضيحة سليمة ‏ فأعورت 
عنده؟ قال : يصحي بها وهو قول حماد بن أبي سليمان 5 


رويناه عنه من طريق شعبة» وهو قول الحسن» وإبراهيم -: 

ورويناه من طريق ابن عباس فيمن اشترى أضحية فضلت؟ قال: لا يضرك؟ . 

وعن الحسن» والحكم بن عتيبة فيمن ضلت أضحيته فاشترى أخرى فوجد الأولى 
أنه يذبحهما جميعاء قال حماد : يذبح الأولى . 


وقال أبو حنيفة : إن اشتراها صحيحة» يوا ب 
يضحي بها» ليسي فلو أنه إذ ذبحها أضاب السكين عينهاء أ 
للبم 


وهذه أقوال فاسدة متناقضة ولا نعلم هذه التقاسيم عن أحد قبله. 

وقال أبو حنيفة » ومالك والشافعي : لا يجرٌ صوفها ولا یشرب لبنها. 

قال الشافعي : إلا ما فضل عن ولدها. ظ 

ؤروينا عن عطاء فيمن اشترى أضحية أن له أن يجز صوفها وأمره الحسن إن فعل 
أن يتصدق به“ وقال أبو حنيفة › والشافعي : إن ولدت ذبح ولدها معها ‏ وقال مالك : 
ليس عليه ذلك . 


روينا عن على أنه سأله رجل معه بقرة قد ولدت فقال : كنت اشتريتها لأضحي بها؟ 
فقال له علي : لا تحلبها إلا فضلاً عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن 

۲ - مسألة : والتضحية جائزة من الوقت الذي ذكرنا يوم النحر إلا أن يهل هلال 
المحرم» والتضحية ليلا ونهاراً جائز. 0 ظ 

واختلف الناس في هذا فروينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن هشام هو 
أبن حسان ‏ عن محمد بن سير ين قال : النحر يوم واحد إلى أن تغيب الشمس ٠.‏ ْ 


1 كتاب الأضاحي - مسألة 4807 التضحية يوم النحر وثلاثة أيام بعده 





سليمان . 

وقول آخر: رويناه من طريق وكيع عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد 
قال : النحر في الأمصار يوم » وبمنى ثلاثة أيام . 

وقول ثالث: أن التضحية يوم النحر ويومان بعده ‏ روينا من طريق ابن أبي ليلى 
e yy‏ 
ظ ماعز بن مالك الثقفي: أن سيم عدر كول E‏ 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن أبي حمزة عن حرب بن ناجية عن ابن عباس 
قال: أيام النحر ثلاثة أيام . 

ومن طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
النحر ثلاثة أيام . 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده. 

ا ل عن أبيه عن ابن عمر قال : ما ذبحت يوم 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني أبو مريم 
سمعت أبا هريرة يقول : الأضحى ثلاثة أيام . 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : الأضحى يوم النحر ويومان 
بعذه. 

وبه يقول أبو حنيفة » ومالك ا م أنس وحده لأنه 
عن عمر من طريق مجهول عن أبيه مجهول أيضاً. 


كتاب الأضاحي - مسألة 4۸۲ - اختلاف العلماء فى تحديد وقت الأضحية ونبايته ٤١‏ 





Es 
. ومن طريق ابن عمر عن إسماعيل بن عياش وعبدالله بن نافع . وكلاهما ضعيف‎ 
ومن طريق أبي هريرة عن معاوية بن صالح - وليس بالقوي - عن أبي مريم - وهو‎ 
. مجهول‎ 
:- وقول رابع وهو أن التضحية يوم النحر وثلاثة أيام بعده‎ 
ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات : يوم النحر. والاثة أياء‎ 


بعذه .: 
هكذا في كتابي ولا أدري لعله وهم. والله أعلم . 
ومن طريق ابن أبى شيبة نا أبو أسامة عن هشام عن عطاء قال: النحر أربعة أيام 
إلى آخر أيام التشريق . 
ومن طريق وكيع نا همام بن يحبى سمعت عطاء يقول : النحر أربعة أيام إلى آخر 
ومن وكيع نا همام بن يحبى سمعت عطاء يقول: النحر ما دامت الفساطيط بمنى . 
ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن الحسن قال : النحر يوم النحر وثلاثة أيام 
بعذه . ْ 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري فيمن نسي أن يضحي يوم 
النحر؟ قال: لابأس أن يضحي أيام التشريق . 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن مهاجر عن عمر بن 
عبد العزيز قال : الأضحى أر بعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعذه - وهو قول الشافعي . 

وقول خامس : كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبوداود الطيالسي عن حرب بن 
شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم ‏ هو التيمي ‏ عن أبي سلمة عبد 
الرحمن بن عوف» وسليمان بن يسار. قالا جميعا: الأضحى إلى هلال المحرم لمن 
استأنى بذلك . 


3 . كتاب الأضاحي - مسألة 4/87 اختلاف العلماء فى ابتداء يوم الأضحية ونهايته 


قال أبو محمد: أما من قال النحر يوم الأضحى وحده فقال: إنه مجمع عليه وما 
عداه فمختلف فيه ؛ فلا توجد شريعة باختلاف لا نص فيه!؟ ظ 

قال علي : صدقواء والنص يجيز قولنا على ما نأتي به بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وأما من قال بقول أبي حنيفة » ومالك فإنهم احتجوا بأنه قول روي عن عمرء 
وعلي » وابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وأنس» ولا يعرف لهم من الصحابة رضي 
الله عنهم مخالف» ومثل هذا لا يقال بالرأى . 

قال على لق كر تبان متتو لتر انا ا و اا ی ا 
لا يعرف لهم منهم مخالف» فكيف ولا يصح شيء مما ذكرنا إلا عن أنس وحده على ما 
بينا قبل“ وإن كان هذا إجماعاً فقد خالف عطاء» وعمر بن عبد العزيزء والحسن. 
والزهري, وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وسليمان بن يسار -: الإجماع» بام 
إجماع يخرج عنه هؤ لاء. 

وقد روينا عن ابن عباس ما يدل غلى خلافه لهذا القول ولا نعلم لمن قال: أربعة 
أيام حجة أيضاًء إلا أن أيام منى ثلاثة أيام يوم النحر فقط وليس هذا حجة 

او اکن کان ر کی براق 
كل وقتء قال الله تعالى: ا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير * [75:177] فلم يخص تعالى وقتأ من وقت ولا رسوله عليه السلام» فلا يجوز 
تخصيص وقت بغير نص» فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص 
أو إجماع » ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة . 

وقد روينا خبراً يلزمهم الأخذ به وأما نحن فلا نحتج به ويعيذنا الله تعالى من أن 
نحتج بمرسل » وهو ما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس نا عبدالله بن الحسين بن عقال نا 
إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أحمد , بن الهيثم نا مسلم نأ 
يحيى - هو ابن أبي كثير - عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف. وسليمان بن يسار» قال خا و بلغنا: أن رسول الله عة قال: 


. ابن عقيل هذا فيه كلام ولا يصلح تفرده بالخبر وروايته تصح إذا توبع‎ )١( 


كتاب الأضاحي - مسألة 487 - أقوال العلماء في منع التضحية ليلا 3 


الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك ) وهذا من أحسن المراسيل 
وأصحها فيلزم الحنفيين والمالكيين القول به وإلا فقد تناقضوا. 

قال علي : وأجاز أبو حنيفة , والشافعي : أن يضحى بالليل - وهو قول عطاء . 
قال قائلهم : قال الله تعالى: « ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما ر زقهم من 
بهيمة الأنعام #4 ]"٤١۲۸:۲۲[‏ قالوا: فلم يذكر الليل. 


قال على وعدانتهم إبهام ا تعالى عليه > لأن الله تعالى لم يذكر في هذه 
الآية ذبحأًء ولا تضحية, ولا نحراً لا في نهار» ولا في ليل» وإنما أمر الله تعالى بذكره فى 
تلك الأيام المعلومات أفترى يحرم ذكره في لياليهن؟ إن هذا لعجب! سيك 
وليس هذا النص بمانع من ذكره تعالى وحمده على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل» أو 
نهار في العام كله ٠‏ 
اوهلا مما شرفاة نه الكلم عن مواضعه» ولا يختلفون فيمن حلف أن ل يكلم زيد 
ثلاثة أيام أن الليل يدخل في ذلك مع النهار. 


وذكروا حديثاً لا يصح رويناه من طريق بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد الحلبي 


عن ريك ر بن أسلم عن عطاء بن يسار « نهى رسول الله ل عن الذبح بالليل ». 
قال أبو محمد: هذه فی انت وغ لبس بالقوى» ومر ين غا مذكور 
بوضع الحديث عمداً, ثم هو مرسل» ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة لأنهم يجيزون 
الذبح بالليل فيخالفونه فيما فيه ويحتجون به فيما ليس فيه وهذا عظيم جدا. 
وقال قائل منهم : لما كانت ليلة النحر لا يجوز التضحية فيها وكان يومه تجوز 
التضحية فيه كانت ليالي سائر أيام التضحية كذلك . 
قال علي: وهذا قياس والقياس كله باطل؛ ثم لو کان حقاً لكان هذا منه عين 
الباطل, لأن يوم النحر هو مبدأ دفول فت الها سا قله لسن وكا لا ولا 
يختلفون معنا في أن من طلوع الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها وقت 
واسع من يوم النحر لا تجوز فيه التضحية فيلزمهم أن يقيسوا على ذلك اليوم ما بعده من 


4 كتاب الأضاحي - مسألة 4/17 ويستحب للمضحي . . . أن يذبح أضحيته بيده الخ 


وكين اواو ووو سه 
يذه » فان ذبحها r ETE‏ وو 

روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحبى نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : 
) ضحى رسول الله كَل بكبشين أملحين أقرنين ورأيته يذبحهما بيده واضعاً قدمه على 
صماحهما وسمى الله وكبر » قال مسلم نا يحيى بن حبيب نا خالد بن الحارث نا شعبة أنا 
قتادة قال: سمعت أنساً فذكر مثل هذا الحديث» فنحن نستحب الاقتداء به عليه السلام 
في هذا قال تعالى: # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .]7١:**[‏ 

وقال تعالى : # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ‏ [5: 0] وإنما عنى عز 
وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونه. لأنهم يأكلون الميتة. والدم. والخنزير. وما عمل 
بالخمر وظهرت فيه؛ فإذ ذبائحهم ونحائرهم حلال» فالتفريق بين الأضحية وغيرها لا 
وجه له. 

وقولنا هذا هو قول أبي حنيفة . والشافعي . وأبى ميليهان::. 

وروينا من طريق ابن إلى ف اتسين عن متصور قلت راف حي 0 
يهودي أيذبح أضحيته؟ قال: نعم . 


معمر . قال الزرهرى . ثم اتفق عطاء. والزهری فالا جميعا: يذبح نسكك اليهودي 
0 

بو اسع 0 اعا بي طالب قال : لابا 
مع بببيا لوي بريه باد دعن جدير عن قبوس بن أ 
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وعن د جبير» والحسن. وعطاء الخراساني. والشعبي» ومجاهد» وعطاء 
ابن أبي رباح أيضا : لا يذبح النسك إلا مسلم . 

وعن إبراهيم كانوا يقولون: لا يذبح النسك إلا مسلم , 

وها ا نا الف فيه الحدفون». والعافعيوزة ج اة الصيحانة رج رر العلهاء 
لا مخالف لهم يعرف من الصحابة. ال 00 
علي منقطع - وقابوس» وأبو سفيان ضعيفان إلا أنه عن الحسن» وإبراهيم » والشعبي› 
وصعيك دك حير سح بل بمح عن رهم اتم فول أصلاً لا من 
قرأن. ولا من سنة» ولا من أ ٹر سقيم › ولا من قياس . 

٤‏ -مسألة : وجائز أن يشترك في الأضحية الواحدة أي شيء كانت الجماعة من 
أهل البيت وغيرهم » وجائز أن يضحي الواحد بعدد من الأضاحي ضحى رسول الله كله 
بكبشين أملحين كما ذكرنا آنفاً ولم ينه عن أكثر من ذلك والأضحية فعل خير» 
فالاستكثار من الخير حسن . 

وقال أبو حنيفة » وسفيان الثورى» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق› 
وأبو ثور» وأبو سليمان : تجزىءالبقرة» أو الناقة عن سبعة فأقل - أجنبيين وغير أجنبيين - 
يشتركون فيهاء ولا تجزى عن أكثر. ولاتجزىءالشاة إلا عن واحد. 


وقال مالك : يجزىء الرأس الواحد من الابلء أو البقرء أو الغنم عن واحد. وعن 
أهل البيت - وإن كثر عددهم وكانوا أكثر من سبعة إذا أشركهم فيها تطوعاً -ولا تجزىء 
إدا اشتر وها بي بينهم بالشركة ولا عن أجنبيين فصاعداً. 


قال أبو محمد: الأضحية فعل خير وتطوع بالبر فالاشثراك في التطوع جائز ما لم 
يمنع من ذلك نص قال تعالى : وافعلوا الخير * [۲۲ :۷۷] فالمشتركون فيها 
فاعلون للخير؛ فلا معنى لتخصيص الأجنبيين بالمنع › ولا معنى لمنع ذلك بالشراء؛ لأنه 
كله قول بلا برهان أصلاً لا من قرآن. ولا سنةء ولا رواية سقيمة» ولا قياس . 

وقد أباح الليث الاشتراك في الأضحية في السفر ‏ وهذا تخصيص لا معنى له 
أيضاً. 


6 كتاب الأضاحي ‏ مسألة 484 الخلاف في جواز الأضحية عن أكثر من واحد 





2020 روينامن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عبذالله بن محمد بن عقيل" 
. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤ منين أو أبي هريرة عن رسول 
الله کا :»آنه كان إذا أراد أن يضحي اشتر ری كبشين عظيين, سميين رين ألحين 
موجوءين7". فيذبح أحدهما عن أمته من شهد لله بالتوجيد وله بالبلاغ. ويذبح الاخرعن 
محمد وال محمد . 

فهذا أثر صحيح عندهم. وعلى ر واية عبدالله بن محمد بن عقيل عوّل المالكيون 
في خبر الصلاة ٠‏ تحر يمها التكبير وتحليلها التسليم ». 

وروينا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: البدنة عن واحد» 
والبقرة عن واحد. والشاة عن واحد. لا أعلم شركاً. 

وصح عن محمد بن سيرين: لا أعلم دمأ واحدأ يراق عن أكثر من واحد. 

وصح من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن مسعر بن كدام عن حماد بن أبي 
٠‏ سليمان: لا تكون ذكاة نفس عن نفسين - وكرهه الحكم . 

وقول آخر رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي بن أ بى طالب قال : الجزورء. والبقرة» عن سبعة من أهل البيت 
. لا يدخل معهم من غيرهم ا عي 
الواحد إ إلا عن واحد. وكذلك ابن سيرين» وحماد. وعلي أجاز الناقة أ و البقرة ة عن سبعة 

من أهل البيت لا أكثر. 

E‏ اي شي عن بن علية عن سعيد عن قتدة عن سلبماذ من يسار 


PP OO 
برس ا ا‎ HAA REN ابن مالك» وسعيد بن‎ 


كتاب الأضاحي - مسألة 486 الخلاف فى جواز الأضحية عن أكثر من واحد 3 





ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : 
أدركت أصحاب محمد ية وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة . 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: كان أصحاب محمد كل 
يقولون: البقرة» والجزور عن سبعة : 

قال علي : ل ا ا ف حالف ها روی ول يز [ 
ذلك إجماعاً كما يزعم هؤ لاء i‏ 


وعن ابن أبي شيبة:عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن أبن مسعود 
البقرة والجزور عن سبعة  :-‏ ظ ) 
وعن وكيع عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن خالد بن سعد عن أبي 
مسعود قال : البقرة عن سبعة - ورويناه أيضا عن حذيفة» وجابر. وعلي . وصح عن 
سعيد بن المسيب البدئة عن عشرة - وروينا ذلك أيضاً عن ابن عباس عن الصحابة 
رضي الله عنهم . 
ومن أجاز الاشتراك في الأضاحي بين الأجنبيين البقرة عن سبعة» والناقة عن 
سبعة : : طاوس› وأبو عثمان النهدي . وعطاء . سيرك ين 
الشعبي قال : وساي hr‏ أولها 
سبعة أنفس؟ قلت: إن أصحاب محمد ب الذين بالكوفة أفتوني فقالوا: نعم قاله 
| النبي ية وأبو بكر» وعمرء فقال ابن عمر: ما شعرت - فهذا توقف من أبن عمر. ‏ ظ 
ومن طريق وكيع عن عريف بن درهم عن جبلة بن شحيم عن ابن عمر قال : البقرة 
قال أبو محمد: الحجة إنما هي في فعل رسول الله يك ولم يمنع عليه السلام من 


الاشتراك في التطوع أكثر من عشرة» وسبعة» بل قد أشرك عليه السلام في أضحيته 


٤۸‏ كتاب الأضاحي - مسألة 6 مشر وعية الأكل والادخار من الأضحية 





٥‏ - مسألة : وفرض على كل مضح أن يأكل من أضحيته ولا بذ لو لقمة 
فصاعداء وفرض عليه أن يتصدق أيضا منها بما شاء قل أو كثر ولا بد ومباح له أن يطعم 
منها الغني. والكافرء وأن يهدى منها إن شاء ذلك . 


فإن نزل بأهل بلد المضحي جهد أو نزل به طائفة من المسلمين في جهد جاز 
للمضحي أن يأكل من أضحيته من حين يضحي بها إلى انقضاء ثلاث ليال كاملة مستأنفة 
يبتدئها بالعدد من بعد تمام التضحية ثم لا يحل له أن يصبح في منزله منها بعد تمام 
الثلاث ليال شيء أصلاً ‏ لا ما قل ولا ما كثر. 

فإن ضحى ليلا لم يعد تلك الليلة في الثلاث ؛ لأنه تقدم منها شيء؛ فإن لم يكن 
شيء من هذا فليدخر منها ما شاء . 

روينا من طريق البخاري نا أبوعاصم هو الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي 
عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : قال النبي ية : « من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة 
وفي بيته منه شيء ؛ فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام 
الماضي؟ قال: كلواء وأطعمواء وادخر واء فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن 
تعينوا فيها )0 . 


ومن طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم « أن عمرة بنت عبد 
الرحمن قالت له سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: إنهم قالوا: يا رسول الله إن الناس 
يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك قال رسول الله و وماذاك؟ قالوا: 
نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعك ثلاث قال عليه السلام بعد: كلواء وادخرواء 
وتصدقوا )7 . 


فهذه أوامر من رسول الله يا لا يحل خلافها قال تعالى : ل فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ¢ [754: "5]. 


)١(‏ البخارى في صحيحه (۷/ 64 - شعب) ومسلم (الأضاحي / باب © / رقم 4*) وبنحوه عند البيهقي 
(9/؟59). 


(۲( أبوداود (الضحايا / باب )١ ٠‏ والنسائي (الضحايا / باب ¥( . 


كتاب الأضاحي - مسألة ۹۸٠١‏ - مشر وعية الأكل والادخار من الأضحية 1 





ومن ادعى أنه ندب فقد كذب» وقفاً ما لا علم له بهويكفيه أن جميع الصحابة 
رضي الله عنهم لم يحملوا نهيه عليه السلام عن أن يصبح في بيوتهم بعد ثلاث منها شيء 
إلا على الفرض ولم يقدموا على مخالفته إلا بعد إذنه» ولا فرق بين الأمر والنهي» قال 
عليه السلام: « إذا نهيتكم عن شيء فاتركوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 1 
وعم عليه السلام بالإطعام فجائز أن يطعم منه كل أكل» إذ لو حرم من ذلك شيء لبينه 
عليه السلام لإ وما كان ربك نسيا * [54:19]. ب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى 4 ["ه : 7, 5] وادخار ساعة فصاعداً يسمى اقتخار ا 

والعجب كله ممن يستخرج بعقله القاصر ورأيه الفاسد عللا لأوامر الله تعالى 
وأوامر ربرلة عليه السام لا برهان له بها إلا دعواه الكاذية . ثم يأتي إلى تحكم جاه عليه 
السلام موجباً لحكم آخر فلا يلتفت | إليهء وقد جعل النبي ككل الجهد الحال بالناس موجبا 
لئلا يبقى عند أحد من أضحيته شيء بعد الثة فلم يلتفتوا | إلى ذلك ونعوذ بالله من هذا. 


فإن ذكروا ما روينا من طريق إبراهيم الحربي عن الحكم بن موسى عن الوليد عن 
لا و ا ع ور م OT‏ أن تأكل منها ثلا 
ونتصدق بثلثها ونطعم الجيران ثلثها » . 

فطلحة مشهور بالكذب الفاضح» وعطاء لم يدرك ابن مسعود ولا ولد إلا بعد 
موته» ولو صح لقلنا به مسارعين إليه» لكن روينا من طريق عبد الرزاق عن عمر عن 
عاصم عن أبي مجلز قال : أمر ابن عمر أن يرفع له من أضحيته بضعة ويتصدق بسائرها. 


ومن طريق أ بي الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي نا ابن فضيل عن عطاء'" . عن 


)١(‏ عطاء بن السائب بن مالك الثقفي أ بو السائب ثقة صالح العبرة ة في حديثه فيمن روى عنه قديماً لأنه اختلط 
بأحره وقد أورد ابن الكيال في كتابه : 7 الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات » ص : 1۲ 
أورد تحديد لأهم من روى عنه قبل الاختلاط وبعده فنقل عن أحمد « شعبة وسفيان ممن سمع منه قديماً. 
وجرير وخالد بن عبدالله وإسماعيل بن علية ممن سمع منه حديثاً ». 
وقال: كان يرفع عن سعيد بن جبير اشياء لم يكن يرفعها وقد جزم ابن حنبل أنه لم يسمع من عبيدة شيئاًء 
ا.ه. وكذا لم يسمع من يعلى بن مرة. أما ما سمع جرير منه فليس من صحيح حديثه وأبو عوانة قد سمع 
منه فى الصحة والاختلاط. 
وروي عن الحكم تضعيفه إياه ا روى في الاختلاط إلا شعبة وسفيان وأضاف 


0٠١‏ ش كتاب الأضاحي ‏ مسألة ۹۸٠‏ - مشر وعية الأكل والادخار من:الأضحية 
هيم النخعي قال: سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته فأخذ منها بضعُة 

: اكلها؟ فقلت له: : وما عليك أن لا تأكل منها؟ فقال تميم:: يقول الله تعالى‎ e 

0 :۳۰۲۸ ] فتقول أنت : واا 9 


سواه 5 FS‏ أصحاب ا مسعود . 


) ومن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل 'عن عبد الملك عن مولى لأبي سعيد . 
عن أبي سعيد أنه كان يقول لبنيه : إذا دبحتم و فأطعموا» وکلوا» وتصدقوا. ‏ 


:ومن أبن نعود اف تسو هذا -وعن عطاء ء نحوه؛ وصح عن سعيد بن | 
المسيب» وعروة بن E‏ ليس لصاحب الأضحية إلا ربعها. ) 


فإن ذكروا: ما ما رویناه من طريق البخاري نا | إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي 
أبو بكر عن سليمان - هو ابن بلال - عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة 
. قالت في الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي يكل بالمدينة فقال : « لا تأكلوا إلا ثلاثة 
أيام ) وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه ؛ والله أعلم” . 

فهذا خبر لا حجة فيه SSeS‏ 
الهو إنما هو من ظن بعض رواة الخبر» بين ذلك قوله في آخر هذا الخبر «أراد أن 


ا أعلم . 


ابن يي هذا 5 تي ا عمر كما ذكرنا. 


= النسائي إليهما حظاد بن زيد ووافقه أبوحاتم وابن المواق وأضافوا إليهم حماد بن سلمة إلا أن العقيلي قد 
نقل عن عبد الحق في الأحكام رواية حماد بن سلمة منه بعد الاختلاط. وتعقبه ابن المواق بتفرد العقيلي 
بذلك غير أن الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (۲/ ۲٠۳‏ /۲) قال: لکن رأيت في آخخر سؤ الات أبي عبد 
الرحمن السلمي الدارقطني أن الدارقطني قال: دخل عطاء بن السائب البصرة وجلس لسماع أيوب 
وحماد بن سلمة في الرحلة الل والرسلة الثانية فيه اختلاط فيتوقف إذن في ذلك وخبر العقيلي في 
« الضعفاء »له (ص: ۲۳۹) . 

.)٠٤/٠١( البخاري (۷/ 14 الشعب) وفتح الباري‎ )١( 


كتاب الأضاحي ‏ مسألة 487 - ولا يحل للمضّحي أن يبيع شيئاً من أضحيته  ٠‏ ١ه‏ 


وروينا من طريق مسلم حدثني حرملة بن يحبى عن ابن: وهب أخبرني يونس عن 
ا 0 : ثم 
الله ية قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ٠ 0 TT‏ 
عن علي بن أبي طالب قال : لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاث 

قال علي : حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر كان عام حصر عثمان رضي الله عنه 
وكان أهل e‏ الفتنة إلى المدينة ديد ورتين لذلك بمثل ما أمر 

: يحل المصحي نّيع من شین بعد أن يضحي بها شيئا‎ 9 ٠ مسألة‎ - ۹۸٦ 
أك ولا صوفاء وا اورا ورا حاولالا ولا عظماًء‎ 
ولا غضروفاء اسا ولا طرفاًء ولا حشوة. ولا أن يصدقه. ولا أن يواجر به » ولا أن‎ 
. يبتاع به شيئاً صلا > لآ من متاع البيت». ولاغربالاً: ولا منخلاً: ولا تابلاً ولا شيئا أصلا‎ 


ونه اذا بشع gS‏ الجلف» بوبلسه «١‏ وينؤيه ” 
فمن ملك شا من ذلك بهنة أو صدقة» أو ميراث» فله بيعه حينئذ إن شاء . 
) ولا يحل له أن يعطي الجزار على ذبحهاء أو سلخها شيئاً منها. وله أن يعطيه من 
غيرها. وكل ما وقع من هذا فسخ أبداً. 
مع روان رین شيا عن اناف من دا بن 


وروينا من طريق عطاء أنه قال : إذا كان الهدى واجبا يتصدق بإهابه وإن کان 
تطوعاً باعه إن شاء. 


(۱) وروی مسلم ( الأضاحي / باب /٥‏ رقم ۳ ) والبيهقي (4/ ۲۹۲) لفظ: ) e‏ 
ثلاثة أيام . . ا 


o۲‏ كتاب الأضاحي ‏ مسألة 445 - لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئاً من أضحيته 





وقال أيضاً: لابأس ببيع جلد الأضحية إذا كان عليك دين . 


وسئل اي عن جلود الأضاحي؟ فقال # لن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها لقف :۷ ] إن شئت شئت قبع , وإن شئت فأمسك . 

وصح عن أبى العالية أنه قال : لابأس ببيع جلود الأضاحي» نعم الغنيمة تأكل 
اللحم وتقضي النسك» ويرجع إليك بعض الثمن . 

وذهب أخرون إلى مثل هذا إلا أنهم أجازوا أن يباع به شيء دون شيء - 

صح عن إبراهيم يم النخعي و : لا بأس بأن يبدل بجلد 
الأضحية بعض متاع البيت وأنه قال : تصدق به وأرخص أن يشتري به الغربال والمنخل . 

وقال أبو حنيفة, ومالك : لا يجوز بيعه. ولكن يبتاع به بعض متاع البيت 
كالغربال. والمنخل. والتابل . 

قال هشام بن عبيدالله الرازي: أيبتاع به الخل؟ قال: لاء قال: فقلت له: فما 
الفرق بين الخل والغربال؟ قال: فقال : لا تشتر به الخل - ولم يزده على ذلك . 

قال أبومحمد: أما هذا القول فطريف جداً. وليت شعرى ما الفرق بين التوابل. 
الكمون. والفلفل» والكسبرة. والكراوياء والغربال» والمنخل» وبين الخل. والزيت 
واللحم . والفأس. والمسحاة. والثوب. والبر» والنبيذ الذى لا يسكر؟ 

وهل يجوز عندهم في ابتياع : التوابل» والغربال» والمناخل» من الربا والبيوع 
الفاسدة ما لا يجوز في غير ذلك؟ إن هذا لعجب لا نظير له! وهذا أيضاً قول خلاف كل 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن الأعمش عن أبي ظبيان 
فقلت لابن عباس : كيف نصنع بإهاب البدن؟ قال : يتصدق به وينتفع به. 

وعن عائشة آم المؤ منين أن يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه . 

وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلى يصلىي فيه . 

وصح عن الحسن البصرى : انتفعوا بمسوك الأضاحي ولا تبيعوها. 

وعن طاوس أنه عمل من جلد عنق بدنته نعلين لغلامه . 


كتاب الأضاحي ‏ مسألة ٩۸۷‏ - حكم ما إذا وجد بالأضحية عيب بعد أن ضحى بها o‏ 





وعن معمر عن الزهرى لا يعطى الجزار جلد البدنة ولا يباع . 

وعن سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح أن مجاهداء وسعيد بن جبير كرها أن يباع 
جلد البدنة تطوعاً كانت أو واجبة. 
بقول الله تعالى: # وأحل الله البيع .]۲۷٠:۲[)‏ 

قال علي : هذا حق إذ لم يأت ما يخصه»ء وقد صح عن النبي 45 في الأضاحي ما 
أوردناه من قوله عليه السلام: ر کلواء وأطعمواء وتصدقواء وادخر وأ» فلا يحل تعدى 
هذه الوجوه فيتعدى حدود الله تعالى . 
ذلك . 

وأيضاً: فإن الأضحية إذا قربت إلى الله تعالى فقد أخرجهاالمضحي من ملكه إلى 
الله تعالى فلا يحل له منها شيء إلا ما أحله له النص. فلولا الأمر الوارد بالأكل والادخار 
الحظر. 
بيعها. ولا إصداقها. ولا الاجارة بها. ولا تمليكها غيره - وبالله تعالى التوفيق . 

وما وقع مما لا يجوز فيفسخ لقول رسول الله كله : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد ». وأما من تملك من ذلك شيئاً بميراث أو هبة أو صدقة فهو مال من ماله لم 
يخرجه عن يده إلى الله تعالى بعد فله فيه ماله في سائر ماله ولا فرق . 

۷ - مسألة : ومن وجد بالأضحية عيباً بعد أن ضحى بها ولم يكن اشترط 
السلامة فله الرجوع بما بين قيمتها حية صحيحة وبين قيمتها معيبة وذلك لأنه كان له 
الرد أو الامساك, فلما بطل الرد بخر وجها بالتضحية إلى الله تعالى لم يجز للبائع أكل مال 
أخيه بالخديعة والباطل فعليه رد ما استزاد على حقها الذي يساويه. لأنه أخذه بغير حق» 
إلا أن يحل له ذلك المبتاع فله ذلك لأنه حقه تركه لله تعالى وهذا متقصى في كتاب 
البيوع إن شاء الله تعالى . 


4ه كتاب الأضاحي ‏ مسألة 9/4 4489 حكم ما إذا اشترط في الأضحية السلامة. . . الخ 





قال تعالی : # ولا تأكلوا أمؤالكم بينكم بالباطل ) [۱۸۸:۲]. 

وقال تعالى: ‏ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا 
أنفسهم ) [۲: ٩]فالخديعة‏ أكل مال بالباطل . 

٨۸‏ - مسألة : فن كان اشتراط السلامة فهي ميت ويضمن مثلها للبائع ويستره 
الثمن ولا تؤكل لأن السالمة بيقين لا شك فيه هي غير المعيبة . 


فمن اشترى سالمة وأعطى معيبة فإنما أعطى غير ما اشترى» وإذا أعطى غير ما 
اشترى فقد أخذ ما ليس له ومن أخذ ما ليس له فهو حرام عليه قال تعالى : ل ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » [4 : 14]. 

والتراضي لا يكون إلا بالمعرفة بقدر ما E EEE‏ حون لم يعرف 
العيب فلم يرض بهء والرضا لا يكون إلا في عقد الصفقة لا بعده. 


ومن ذبح مال غيره بغير إذن مالكه فقد تعدى» والتعدي معصية لله وظلم» وقد أمر 
الله تعالى بالذكاة فهي طاعة له تعالى» ولا شك في أن طاعة الله تعالى غير معصية, 
فالذبح الذى هو طاعة وذكاة» هو غير الذبح الذي هو معصية وعدوان, ولا يحل أكل 
شيء من الحيوان إلا بالذكاة.التي أمر الله تعالى بهاء لا مما نهى عنه من العدوان؛ فليست 
ذكية فهي ميتة . ومن تعدى بإتلاف مال أخيه فهو ضامن . والصفقة فاسدة فالثمن مردود. 


ومن خالفنا في هذا فقد تناقض, ! ٠‏ إذحرّم اكل ما ذبح من صيد الحرم | ومايصيله 
2 ا وقل 0 أبو ثور وغيره أكل الصيد. الذي يقتله المحرم 


44 دهسالة اا ل ير أمره فهي ميتة لا تؤكل . وعليه 
ضمانها لما ذكرنا. 


وللغائب أن يأمر بأن يضحى عنه وهو حسن» لأنه أمر بمعروف» فإن ضحي عنه 
من ماله بغير أمره.فهي ميتة لما ذكرناء فلو ضحى عن الصغير أو المجنون وليهما من 
مالهما فهو حسن › و لأنه الناظر لهما وليس كذلك مالك أمر نفسه - وبالله 
تعالى التوفيق 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ۹۸4 - ما يحل أكله من الأطعمة وما يحرم أكله ده 


84 - مكرر ‏ مسألة : قال أبو محمد: لا"يحل أكل شيء من الخنزيرء لا 
لحمه» ولا شحمه. ولا جلده» ولا عصبه» ولا غضروفه» ولا حشوته» ولا مخهء ولا 
عظمه» ولا رأسه. ولا أطرافهء ولا لبنهء ولا شعره - الذكر والأنثى والصغير والكبير 
سواء - ولا يحل الانتفاع بشعره لا في خر زء ولا في غيره. 

ولا يحل أكل شيء من الدم ولا استعماله - مسفوحاً كان أو غير مسفوح - إلا 
المسك وحده» ولا يحل أكل شيء مما مات حتف أنفه من حيوان البر ولا ما قتل منه بغير 
الذكاة المأمور بهاء إلا الجراد وحده. فإن خنق شيء من حيوان البر حتى يموت أو 
ضرب بشيء حتى يموت أو سقط من علو فمات. أو نطحه حيوان آخر فمات من ذلك 
فلا يحل أكل شيء منه» ولا ما قتله السبع أوجيوان آخر خاشا الصيد على ما نذكر بعد 
هذا إن شاء الله تعالى - فإن أدرك كل ما ذكرنا حياً فذكى فهو حلال أكله إن كان مما لم 
يحرم أكله . 2 

ولا يحل أكل حيوان ذبح أو نحر لغير الله تعالى» قال الله تعالى : # حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. والموقوذة, والمتردية, 
والنطيحة. وما أكل السبع إلاما ذكيتم وماذبح على النصب 20# [/ ]٠‏ فحرم تعالى كل 


= هذه الآية رقم (۳) في سورة المائدة  وسورة المائدة سورة مدنية نزلت بعد سورة :لفتح وقبل سورة التوبة‎ )١( 


25 كتاب الأطعمة ‏ مسألة ۹۸۹ حکم تحريم الدم المسفوح 


ما ذكرنا واستثنى منه بالاباحة كل ما ذكينا ولا تقتضي الآية غير هذا أصلاء وههنا قولان 
لبعض من تقدم» أحدهما قول مالك وهو أنه إذا بلغ بالحيوان شيء مما ذكرنا مبلغاً يوقن 
أنه يموت منه فإنه لا يحل أكله. وإن ذكى والقول الثاني قاله المزني وهو أنه قال: إذا 
عرف أنه يموت مما أصابه قبل موته من الذكاة حرم أكله وإن عرف أنه يموت من الذكاة 
قبل موته مما أصابه حل أكله . 

قال أبو محمد: أما قول مالك فخلاف للآية ظاهر» وكذلك تقسيم المزني أيضاً 
وسنستقصي هذا في كتاب الذكاة إن شاء الله تعالى» وأما الدم فإن قوماً حرموا المسفوح 
وحده» وهو الجارى» واحتجوا بقول الله تعالى: # قل : لا أجد فيما أوحي إلي محرما 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً 
أهل لغير الله به 4¢ ١56[‏ /الانعام ] قالوا: فإنما حرم المسفوح فقط. 


قال أبومحمد: وهذا استدلال منهم موضوع في غير موضعه لأن الآية التي احتجوا 
بها في سورة الأنعام وهي مكية والآية التي تلونا نحن في سورة المائدة وهي مدنية من آخر 
فمن لم يحرم إلا المسفوح وحده فقد أحل ما حرم الله تعالى في الآية الأخرى ومن حرم 
الدم جملة فقد أخذ بالآيتين جميعاً وقد حرم بعد تلك الآية أشياء ليست فيها كالخمر 
وغير ذلك فوجب تحريم كل ما جاء نص بتحريمه بعد تلك الآية والدم جملة مماخزل 
ابن اسماعيل النحاس حدثني يموت بن المزرع نا أبوحاتم سهل بن محمد السجستاني 
نا أبو عبيدة معمر بن المثنى نا يونس بن حبيب قال : سمعت أبا عمر والعلاء قال: 
سألت مجاهداً عن تلخيص آى القرآن المدني من المكي؟ فقال: سألت ابن عباس عن 
ذلك؟ فقال: سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة 
©« قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم * إلى تمام الثلاث الآيات /٠١١[‏ الأنعام ]. 

قال أبو محمد: هي قول الله تعالى: # قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا 


3-5 وفيها هذه الآية نزلت بعرفات في حجة الوداع - والمعروف أن سورة التوبة هي السورة قبل الأخيرة في كل 
القران إذ اخر سورة نزلت فيه هي سورة النصر. 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ۹۸4 - حكم تحريم لحم الخنز ير o۷‏ 


تشركوا به شيئأ وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نر زقكم وإياهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاكم به لعلكم تعقلون, ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به به لعلكم تذكر ون. وإن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )4 


فهذه الثلاث الآيات هى التى أنزلت منها فى المدينة وسائرها بمكة. وسورة 
المائدة أنزلت بالمدينة لا حلاف في ذلك ظ فإن ذكروا 4 ما روي عن عائشة أ 
المؤمنين أنها سئلت عن الدم يكون في أعلى القدر؟ فلم تر به بأسأً وقرأت ل قل : لا 
أجد فيما أوحى ي إلى محرماً على طاعم يطعمه * ١40[‏ / الأنعام ] حتى بلغت 
(مسفوحاً) فإن هذا قد عارضه ما رويناه عنها من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح 
عن جري بن كليب عن جبير .بن نفير قال: قالت لي عائشة آم المؤمنين : عل تقرأ سورة 
المائدة؟ قلت: نعم قالت: أما أنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها حراما فحرموه. 

قال أبو محمد: وأيضاً فإن الدم الذي في أعلى القدر إن كان أحمرظاهراً فهو بلا 
شك مسفوح ولاخلاف في تحريمه وإنكان إنما هو صفرة فليس دما لأن الدم أحمرأوأسود 
لا أصفر فإن بطلت صفاته التي منها يقوم حده فقط سقط عنه اسم الدم وإذ لم يكن دمأ فهو 
حلال» وكذلك ما في العروق وخلال اللحم فإنه ليس ظاهرا وإذا لم يكن ظاهرا فليس 
هنالك دم يحرم وإنما نسأل خصومنا عن دم أحمر ظاهر إلا أنه جامد ليس جارياً أيحل 
أكله أم لا؟ فهذا مكان الاختلاف بيننا وبينهم» وبالله تعالى التوفيق . 


وأما المسك فإن رسول الله ية لم يزل يتطيب به في حجة الوداع وبعدها وقبلها 
وأقره الله تعالى على ذلك وأباحه له ولنا وقد علم الله تعالى أنه في أصله دم قرحة متولدة 
في حيوان © وما كان ربك نسياً 4 . 


وأما الخنزير فإن الله تعالى قال: « أو لحم خنز ير فإنه رجس أو فسقاً ‏ والضمير 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع إلى أقرب مذكور إليه فصح بالقران أن الخنزير 
بعينه رجس فهو كله رجس وبعض الرجس رجس . والرجس حرام واجب اجتنابه 


57 ظ كتاب الأطعمة د مسألة: 949 حكم تحريم لحم الخنزير 





فالخنزير كله حرام لا خرج من ذلك شعره ولا غيره بحاشا ما أخرجه النص من الجلد إذا 
دبغ فحل استعماله . . 


وروينا من.طريق مسلم”" نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد -عن ابن شهاب 2 


عن سعد بن المسيب أله مم أا هريره قول قال رسول الله َه : « والذى نفسي 
کک e e‏ 


ون طریق سام" تاهارون ب مداق ناب a‏ -(عن ابن 
جريج) نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي ب يقؤل: « لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. ظاهر ين | إلى يوم القيامة فينز ل عيسى ابن مر يم ككل 
فيقول: أميرهم تعال صل لنا فيقول: لا إن بعضكم علي بعض أمراء تكرمة الله هذه 
الأمة »» فصح أن النبي يي صوب قتل عيسى عليه السلام للخنازير وأخبر أنه بحكم 
الإسلام ينزل وبه يحكم» وقد صح أنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال فلو كانت 
الذكاة تعمل في شيء من الخنزير لما أباح عليه السلام قتله فيضيع » فصح أنه كله ميتة . 
محرم على كل حال» وقد ادعى بعض من لا يبالي ما اطلق به لسانه من أصحاب القياس 
أن شحم الخنزير إنما حرم قياسأً على لحمه وأن الإجماع على تحريمه إنما هومن قبل 
القيامن السدكون. 

قال أبو محمد: فيقال لمن قال هذا التخليط الظاهر فساده: أول بطلان قولك أنه 
دعوى بلا برهان » وثانيه أنه كذب على الأمة كلها إذ قلت أنها إنما اجمعت على الباطل 
من القياس» والثالث أنه لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل لأنه لا علة تجمع 

بين الشحم واللحم > فإن قالوا اا ع CC‏ لخي ال 
قلنا لهم : أما قولكم : إن الشحم , بعض اللحم فباطل لأنه لو كان ذلك لكان الشحم لحما 
وهذا لم تأت به لغة قط ولا شريعةء وأ لات كه نين لع رزلاء ايد زر اده 
التراب ولسنا ثانا والدجاجة تولدت من البيضة وليست بيضة» والتمر تولد من النخل 


)١(‏ مسلم )247/١(‏ والزيادة منه. 
(۲)مسلم /١(‏ هه) والزيادة منه . 


لاا ا ار EL‏ ) ظ 4 


وليس نخلاًء واللحم تولد من الدم واللبن تولد من الدم وليس اللحم دماً ولا اللبن دماً بل ْ 
هما حلالان. والدم حرام وكل ما تولد من شيء فلم يقع عليه اسم ما تولد منه فهو نوع 
آخر ولا يجوز أن يحكم له بحكمه لا في اللغة ولا في الديانة» وقد حرم الله تعالى الشحم 
على بني اسرائيل فلم يحرم اللحم بتحريم الشحم . نعم ولا حرم شحم الظهر ولا شحم 
الصدر ولا * شحم الحوايا لتحريم شحم البطن» ولا يدري ذو عقل من موي ا 
م أن يحرم الشحم؟ وقد بينا فرق ما بينهما آنفاً. والرابع أن يقال لهم أترون سف 
عظمه وأكل غضر وفه:وشرب لبنه حرم قياساً على لحمه؟ إن هذا لعجب جداً! وكل هذه 
عندهم أنواع غير اللحم بلا خلاف منهم » ويقال لهم أب يضاً أخبر ونا أحرم الله تعالى شحم 
الخنزير وغضر وفه وعظمه وشعره ولبنه؟ ال ا 
فإن قالوا : حرم الله تعالى كل ذلك قلنا لهم : : ومن أين يعرف تحريم الله تعالى ما حرم إلا 
بتفصيله تحريمه وبوحيه بذلك إلى رسوله عليه السلام» وهل يكون من ادعي أن الله 
تعالى حرم أمر كذا بغير وحي من الله تعالى بذلك إلا مفترياً على الله تعالى كاذباً عليه 
جهارا؟ إذ ذ أخبر عنه تعالى بما لم ينزل به وحياً ولا أخبر به عن نفسه» وقد قال تعالى : 


وقد فصل لكم ما حرم عليكم *# ١١9[‏ / الأنعام ] 


فإن قالوا: حرم كل ذلك بتحريمه اللحم قلنا: وهذه دعوى مكررة كاذبة مفتراة بلا 
دليل على صحتهاء. وعن هذه الدعوة الكاذبة سألناكم؟ فلم نجد عتدكم زيادة على 
تكريرها فقط. وما كان هكذا فهو باطل بيقين . فان قالوا: .لم يحرمها الله تعالى بوحي 
لمع يا ا ا 0 
ذلك قبل لهم E‏ ار سوم ونيا ا ا ار 
المسلمون“ على مخالفة HORE SRS‏ 
الله تعالى ولا رسوله عليه السلام وقد أعاذ الله تعالى المسلمين من هذه الكفرة الصلعاء. 
حرمه الله تعالى؟ أقبل اجماعهم أم مع اجماعهم أم بعد اجماعهم؟ ولا سبيل إلى قسم 
رابع. فإن قالوا: بعد اجماعهم جعلوا حكمه تعالى تبعا لحكم عباده وهذا كفر 
محضء. وإن قالوا: بل مع اجماعهم كانوا قد أوجبوا أنهم ابتدأوا مخالفة الله تعالى في 
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تحريم مالم يحرمه وقد بينا فحش هذا آنفاً. وإن قالوا: بل قبل اجماعهم قلنا: فقد 
صح أنه تعالى حرمه ولا يعرف تحريمه اياه إلا بتفصيل منه تعالى بتحريمه والتفصيل لا 
يكون البتة إلا بنص وهذا قولنا وإلا فهودعوى كذب على الله تعالى وتكهن. وقول في 
الدين بالظن فظهر يقين ما قلناه وفساد قولهم وصح أن المسلمين إنما أجمعوا على 
تحريم كل ذلك اتباعا للنص الوارد في تحريمه كما لم يجمعوا على تحريم لحمه إلا بعد 
ورود النص بتحريمه ولا فرق وبالله تعالى التوفيق » وسنذكر حكم الجراد بعد هذا إن 
شاء الله تعالى . 

مسألة : وأما ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله كيفما 
5 سواء أخذ حياً ثم مات أو مات في الماءء طفا أولم يطف» أو قتله حيوان بحري أو 
برى هو كله حلال أكله . وسواء خنزير الماء »أو انسان الماء؛ أو كلب الماء وغير ذلك كل 
ذلك حلال أكله: قتل كل ذلك وثني أو مسلم أو كتابي أو لم يقتله أحد. 


برهان ذلك قول الله تعالى : # وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً #[؟١‏ / فاطر] وقال تعالى: ‏ أحل لكم 
صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة 4514 / المائدة ] فعم تعالى ولم يخص شيا 
من شيء ا وما كان ربك نسياً 4 فخالف أصحاب أبي حنيفة هذا كله وقالوا: يحل أكل 
مامات من السمك وما جزر عنه الماء مالم يطف على الماء مما مات في الماء حتف أنفه 
خاصة » ولا يحل أكل ما طفا منه على الماء. ولا يحل أكل شيء مما في الماء إلا السمك 
وحده» ولا يحل أكل خنزير الماء ولا انسان الماء» واحتجوا في ذلك بأن قالوا: قد حرم 
الله أكل الخنزير جملة والانسان وهذا خنزير وإنسان, قالوا: فإن ضربه حوت فقتله أو 
ضربه طائر فقتله أوضربته صخرة فقتلته أوصاده وثنى فقتله فطفا بعد كل هذا فهو حلال 
أكله. وقال محمد بن الحسن في سمكة ميتة بعضها في البر وبعضها في الماء: إن كان 
الرأس وحده خارج الماء أكلت وإن كان الرأس في الماء نظر فان كان الذي في البر من 
مؤخرها النصف فأقل لم يحل أكلها وإن كان الذى في البر من مؤخرها أكثر من النصف 
حل أكلها: . 


قال أبو محمد : هذه أقوال لا تعلم عن أحد من أهل الاسلام قبلهم وهي مخالفة 
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إلى علمه هل ماتت وهي طافية فيه أو ماتت قبل أن تطفو أو ماتت من ضربة حوت أو من 
صخرة منهدمة أو حتف أنفها؟ ولا يعلم هذا إلا الله أو ملك موكل بذلك الحوت. وما 
ندري لعل الجن لا سبيل لها إلى معرفة ذلك أم يمكنها علم ذلك لأن فيهم غواصين بلا 
شك؟ قال تعالى: # ومن الشياطين من يغوصون له # [۸۲ / الأنبياء ] ثم لا بد 
للسمكةالتي شرع فيها محمد بن الحسن هذه الشريعة السخيفة من مذرع يذرع ما منها 
خارج الماء وما منها داخل الماء ثم ما يدريه البائس لعله كان أكثرها في الماءء ثم أدارتها 
الأمواج فيالله ويا للمسلمين لهذه الحماقات التي لا تشبه إلا ما يتطايب به المجان 
للإضحاك سخفاء الملوك, والعجب كل العجب من قولهم في الأخبار الثابتة في أنه لا 
تحرم الرضعة ولا الرضعتان: هذا زيادة على ما في القرآن فلا تأخذ بها إلا من طريق 
التواترء : ثم لا يستحيون أن يزيدوا بمثل هذه العقول مثل هذه الزيادة على ما في القرآن. 
سد افد ل ان ی ا 


ا e‏ ا eal‏ حنریر ر وقد قال الليث 
ب اریت ا اکن و كان الاك ]ل ی کو هاه أن ا 
او hih‏ 

E 1‏ 
أبي الزبير عن جابر قال : ما طفا فلا تأكلوه وما كان على حافتيه أو حسر عنه فكلوه . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا أبراهم هو ابن علية - نا أيوب عن ابي الزبير عن 

: أبي طالب قال‎ DR 
ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوه. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأجلح‎ 
عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل : إني أجد البحر وقد‎ 
. عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : ما طفا من السمك فلا تأكله‎ 


1۲ ) كتاب الأطعمة - مسألة 44٠‏ - أقوال العلماء في السمك الطافى على وجه الماء . 


وصح عن الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا 
الطافي من السمك., وبتحريمه يقول الحسن بن حي. وروى عن سفيان الثورئ: فيما 
في البحر مما عدا السمك قولان, أحدهما أنه يؤ كل» والآخر لا يو كل حتى يذبح. 
وههنا قول آخر رويناه من طريق وكيع قال: نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن 
علي بن أبي طالب أنه كره صيد المجوس للسمك. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن 
E‏ بن حفص عن ابن مسعود قال : ذكاة الحوت فك لحييه. 


I E E‏ رات 
طريق مسلم نا يحبى بن يحبى نا أبو خيثمة - هو زهير بن معاوية - عن أبي الزبير 
المكي حدثني جابر قال: « بعثنا رسول الله ية وأمر علينا نا أبا عنيدة نتلقى عيراً لقريش 
روا هن رل ا و دكن ر ا الجر ر قال أبو الزبير: 
فقلت لجابر: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال : نمصها[ كما يمص الصبي ]» ثم نشرب 
عليها من الماء [ فتكفينا يومنا إلى الليل ] وكنا نضرب بعصينا الخبط فنبله بالماء فتأكله 
ادبا ووو ابا يو كا وا ع وا E‏ 
فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر قال أبو عبيدة : : ميتة» ثم قال : لا بل : نحن رسل رسول ` 
لله بي وفي سبيل الله تعالى وقد اضطر رتم فكلوا فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى ٠‏ 
سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر 
الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعاً من 
أضلاعه فأقامهاء ثم رحل اعظم بعير معنا فمر من تحتها وتز ودنا من لحمه وشائق » فلما 
قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله كل فكال هو ررى احرحه انها هالي لكر فيل بعكم 
بن لحوة E‏ منه فأكله 6 


ا وهذا بين فيه 


لقوله لجابر في التمرة كيف كنتم تصنعون بها؟وإذ ميتة البحر حلال فصيد الوثني وغيره له 
سواء لأنه لا يحتاج إلى ذكاة إنما ذكاته موته فقط» وأما من حرم الطافي جملة فالرواية في 


.)١١١ /۱( مسلم‎ )۱( 


ىو 
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ذلك عن جابر لا تضيع الأن با الزير ل بذك فيه ساعا من جار وهورها لم بكر ذلك 
فمدلس غنه كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى» وهي عن علي لا تصح لأن ابن فضيل 
لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاطه» وهي عن ابن عباس من طريق أجلح 
وليس بالقوي لكنه صحيح عن الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد. واحتجوا بما رويناه 
من طريقى بي ي داود نا أحمد بن عبدة نا يحيى بن سليم الطائفي نا اسماعيل بن أمية عن 
أبى الزبير عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله َة : « ما ألقى البحر. أو جزر عنه 
فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه ''" ومن طريق سعيد بن منصور نا اسماعيل بن 
عاتن E‏ رين عيياه اللدصن a‏ كان وني بق لمحن - هو ابن 
عبدالله - عن جابر بن عبدالله عن النبي يله قال : لوا ما حمر غنه ال وما القن 
وما وجدتموه طافياً من السمك فلا تأكلوه ). 


eT‏ اال ان س ھر عا ويس مما ااا رمي ارس ا 
ترددنا طرفة عين في القول به إلا أن قبل كل شيء فهو لو صح حجة على أصحاب أبي حنيفة 
لأنهم مخالفون لما فيه ولكل ما روينا في ذلك عن صاحبه أو تاع لأنهم يحون بعض ' 
الطافي إذا مات من عارض عرض له لا حتف أنفه ويحرمون كثيراً مما ألقى البحر أو حسر 
عنه فخالفوا الخبر في موضعين» وكذلك من روى عنه في هذا شيء» وأما ضعف هذين 
الخبرين» فاخدهما من طريق اسماغيل بن غياش وهو ضعيف» والآخر من رواية آبى 
الزبير عن جابر ولم يذكر فيه سماعاً . نا يوسف بن عبدالله بن عبد الب النمري نا عبدالله بن 
محمد بن يوسف الأزدى القاضي نا اسحاق بن أحمد الدخيل نا أبو جعفر العقيلي نا 
محمد بن اسماعيل وزكريا بن يحيى الحلواني قال زكريا: نا أحمد بن سعيد بن أبي 
مريم» وقال محمد بن اسماعيل : ا الحسن بن علي . ثم اتفق أحمد والحسن قالا 
جميعا : : نا سعيد بن أبي مريم نا الليث بن سعد قال : جثت أبا الزبير فدفع إلي كتابين 
Cs Bn EG 1‏ 
أعلم لي على ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي عندي . 

فم" : فمالم يكن من رواية الليث عن أ بي الزبير ولا قال فيه أبوالزبير أنه 


)١(‏ أبوداود وفي اسناده أبو الزبير رواه عن جابر ولم يصرح بالسماع وأبو الزبير في جابر يدلس إذا عنعر,. 
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أخبره به جابر فلم يسمعه من جابر باقراره ولا ندري عمن اخذه فلا يجوز الاحتجاج به» 
وهذا من ذلك الخبر فسقط ونحمدالله تعالى على بيانه لنا. وقد روي مثل قولنا عن طائفة 
من السلف . روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن 
أراد اكلها”». نا حمام نا الباجي نا ابن أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا معلى نا أبو 

عوانة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر الصديق قال: السمك كله ذكي ومن 
طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : 
قال أبو بكر الصديق : طعام البحر كل ما فيه. ومن طريق ؤكيع نا همام ‏ هو ابن يحبى - 
عن قتادة عن جابر بن أبي الشعثاء قال : قال عمر بن الخطاب : الحيتان والجراد ذكي . 


قال أبومحمل: قال الله تعالى: « فالتقمه الحوت وهو مليم 4 
١47[‏ /الصافات] فسمى ما يلتقم الانسان في بلعة واحدة حوتاً. وليس هذا من الصفة 
التي أحل أبو حنيفة » وقد قال أبو بكر وعمر بإباحته ولا يعلم لهما في ذلك مخالف من 
الصحابة رضي الله عنهم . ومن طريق سعيد بن منصور نا صالح بن موسى الطلحي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الحيتان 
والجراد؟ فقال: الحيتان والجراد ذكى ذكاتهما صيدهما. ومن طريق سعيد بن منصور نا 
هشيم أنا منصور عن معاوية بن قرة أن أبا أيوب أكل سمكة طافية . ومن طريق أبي ثور نا 
معلى نا عبد الوارث بن سعيد التنوري نا أبو التياح عن ثمامة بن أنس بن مالك أن أبا أيوب 
الأنصاري سئل عن سمكة طافية؟ فقال : كل وأطعمني . ومن طريق سعيد بن منصور عن 
اسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد الكلاعي عن سليمان بن موسى عن الحسن 
قال: ادركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله يل يأكلون صيد المجوس من الحيتان 
لا يختلج منه شيء في صدورهم ولم يكونوا يرون صيده ذكاته. وبأكل الطافي من 
السمك يقول ابن أبي ليلى والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك والليث الشافعي وأبو 
تمان ظ 


. البخارى (۷/ 111) معلقاً ونقل ابن حجر في الفتح وصله من رواية ابي بكر بن أبي شيبةوالطحاوي‎ )١( 
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قال علي : لا يطفو 'الحوت أصلاً إلا حتى يموت أو يقارب الموت فإذا مات طفا 
ضرورة ولا بدء فتخصيصهم الطافي بالمنع واباحتهم مامات في الماء تناقض . 

۹۱ -مسألة: وأما ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله كله إلا بذكاة كالسلحفاة 
والباليمرين وكلب الماء والسمور ونحو ذلك لأنه من صيد البر ودوابه وإن قتله المحرم 
زا ایی اھ الل ابل ای کر الايد ت ای یی ی ا 
ذبحها فأغنى عن اعادته , ' 

5 مسألة : ولا يحل 575 أكله'ما دام حياً لقول الله تعالى : 
ل إلا ما ذكيتم 4 ]٠:5[‏ فحرم : علينا أكل ما لم نذك, والحي لم يذك بعد. 

وكذلك لو ذبح حيوان أو نحر فإنه لا يحل أكل شيء منه حتى يموت لقول الله 
تعالى : 9 فاذكر وا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنو بها فكلوا منها ¢€ 1:۲1[ . 

ولا حلاف في أن حكم البدن وغيرها في هذا سواءء فلا يحل بلع جرادة حية» ولا 
بلع سمكة حية» مع أنه تعذيب» وقد تهِي عن تعذيب الحيوان 5 

روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحبى بن أبي كثير عن رجل عن ابن 
الفرافصة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إن الذكاة: الحلق واللبة لمن قدر. وذروا 
الأنفس حتى تزهق - وبالله تعالى التوفيق. ‏ - 

۴۳ - مسألة : ولا يحل أكل شيء من حيوان البر بفتل عنق» ولا بشدخ. ولا 
بخم؛ لقول الله تعالى: ل إلا ما ذكيتم 4 ]۳:١[‏ وليس هذا ذكاة. 

4 - مسألة : ولا يحل أكل العذرةء ولا الرجيع» ولا شيء من أبوال الخيول» - 
ولا القىء, ولا لحوم الناس ‏ ولو ذبحوا ‏ ولا أكل شيء يؤ خذ من الإنسان إلا اللبن 
وحده» ولا شيء من السباع ذوات الأنيات» ولا أكل الكلب, والهر ‏ الأنسي والبري 
سواء ولا الثعلب عا ور ار 
أكله!؟ 


أما العذرة والبول فلما ذكرنا في كتاب الصلاة من قول رسول الله كك ر 
الصلاة وهو يدافع الأحبثين البول والغائط. ولقول الله تعالى : ۾ ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث 4 .]٠١١:۷[‏ 


57 كتاب الأطعمة ‏ مسألة ۹٩4 ٤‏ - الدليل على حرمة لحوم الناس 


وذكرنا هنالك قوله عليه السلام: « أكثر عذاب القبر في البول » فعم عليه السلام . 
کل نول . 
للعلل التى كانت أصابتهم وأوردنا الأسانيد الثابتة بكل هذا" . 
لحمه وهذا مما تركوا فيه القياس ؛ إذ قاسو بول الحيوان ورجيعه على لحه فهلا قاسوه 
على دمه؟ و فهو أولى لاسن أو على بول الآدميين رزرجيعهم . 

وأما القيء -: فلما روينا من طريق البخاري نا مسلم : بن إبراهيم نا هشام ‏ هو 
الدستوائي - وشعبة قالا جميعاً: ا 
الله عنهما" ] قال: قال رسول الله عة « العائد في هبته کالعائد في قيئه ) والقىء 
هو ما تغير» فإن خرج الطعام ولم يتغير فليس قيئأء فليس حراما!؟ 

وأما لحوم الناس فإن الله تعالى قال : و ا انحب 

أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه 4 [44 .]١7‏ 

ولأمر رسول الله يهو الذي قد ذكرناه في كتاب الجنائز بأن اك 
مؤمن أو كافر؛ : فمن أكله فلم يواره» ومن لم يواره فقد عصى الله تعالى. ٠‏ 


ولقول الله تعالى : ۾ ۾ إلا ما ذكيتم 4 [ه ا ا ا 
ند والاإنسان قسمان : قسم حرام قتله » وقسم مباح قتله 


)١(‏ سبق أن اشرنا لهذا الأمر فى الجزء الأول من هذا الكتاب وتحقيق هذا القول. 

(7).هناك أيضاً في الجزء الأول قل هذا التحقيق الذي أشرت إليه. 

(۳) هذه الزيادة عند البخارى في صحيحه (۲/ 7376) . 

(5) هذا الحديث لابن عباس جاء بألفاظه عند البخاري ( ه/ 17١‏ كتاب الهبة / باب هبة الرجل لامرأته والمرأة 
لزوجها ).و ( باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ) وفي ( الحيل / باب في الهبة والشفعة ) 
ومسلم ( الهبات / باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبةبعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل / 
1۲( وأبو داود ( البيوع / باب الرجوع في الهبة / .)٠١۸‏ والترمذي ( البيوع / باب ما جاء في 
كراهية الرجوع في الهبة / ۸  )‏ والنسائي ( الهبة / باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده -5/ )۲٠١‏ . 


2 
دم و 


كتاب الأظعمة ‏ مسألة ۹٩ ٤‏ - كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ۷ 


فالحرام قتله إن مات › أو قتل فلم يذك فهو حرام . 
وأما الحلال قتله فلا يحل قتله إلا لأحد ثلاثة ة أوجه -: إما لكفره مالم يسلمء وإما 
قود وإما لحد أوجب قتله. وأى هذه الوجوه كان فليس مذكى؟ لآنه لم يحل قتله إلا 
بوجه مخصوص » فلا يحل قتله بغير ذلك الوجه”" والتذكية غير تلك الوجوه بلا شك؛ 
فالقصد إليها معصية › والمعصية ليست ذكاة فهو غير مذكى › فحرام أكله بكل وجه. وإد 
هو کله حرام فأكل بعضه حرام » لأن بعص الحرام حرام بالضرورة . 
ويدخحل في هذا المخاط والنخاعة. والدمع› والعرق.» والمذىي» 
والمني. والظفر. والجلد. والشعر. والقيح › والسن إلا ابن المباح بالقران. والسنة› 
والإجماع . 


وقد أباح عليه السلام لسالم - وهو رجل - الرضاع من لبن سهلة بنت سهيل - 
والريق لأن رسول الله هة حنك الصبيان بتمر مضغهء فريقه في ذلك الممضوغ , فالريق 


وأما السباع -: فلماروينا من طريق مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن 
عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن رسول الله بي قال: « كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام ا" : 


وجاء اشا من غير هذه الطريق تركناها احتصاراً9 . 


ء 


)١(‏ لقول النبي کا في الحديث الصحيح « لا يحل ذم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ». 

(۲) في النسخة (15): « وإذ هو أكله حرام » وما هنا هو الموافق للسياق . 

(۳) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ( الصيد / باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع -445/7)» ومسلم 
( الصيد / باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع / )١48‏ والترمذي ( الصيد / باب ما جاء في كراهية 
كل ذي ناب وذي مخلب / )١47/8‏ والنسائي ( الصيد / باب تحريم أكل السباع - ۷/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ جاء من حديث ابن عباس عن مسلم ( رقم ١974‏ مسلسل )» وأبي داود (۳۸۰۴۳» )”8٠06‏ والنسائي 
٠)٠١ /۷(‏ ومن حديث أبي ثعلبة الخشني عند البخارى (9/ 0817 - فتح الباري السلفية ) في ( كتاب 
الصيد / باب أكل كل ذي ناب من السباع ) وفي ( كتاب الطب / باب ألبان الأتن ) وقسلم ٠۹۳۲(‏ 
مسلسل) ومالك (۲/ )٤۹٩‏ وأبي داود (۳۸۰۲) والترمذى )۱٤۷۷(‏ والنسائي (۲۰۱/۷). 


1۸ كتاب الأطعمة ‏ مسألة 4944 «نهى رسول الله َيه عن أكل اهر وثمنه»: 


والكلب ذو ناب من السباع » وكذلك الهرء والثعلب» فكل ذلك حرام. 

وقد أمز عليه السلام بقتل الكلب» ونهى عن إضاعة المال» فلو جاز أكلها ما حل 
قتلهاء كما لا يحل قتل كل ما يۇ كل من الأنعام وغيرها. 

روينا من طريق وكيع نا مبارك - هو ابن فضالة ‏ عن الحسن البصري عن عثمان 
رضي الله عنه قال : اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام, نقيت مايؤكل. 
ول ير كلت 


ومن طريق ا ای د ایم ان ات يسال عن مرارة 
السبع › وألبان الأتن؟ فقال الزهرى : نهى رسول الله کیا عن د 
السباع » ولا خير فيما نهى عنه رسول الله كع . 


ظ ونهى رسول الله ييو عن أكل لحوم الحمر الأنسية» فلا نرى البانها التي تخرج من 
ام إلا بمنزلة لحمها. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الثعلب سبع لا يؤْ كل . 
ظ ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن زيد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول « نهئ9 رسول الله َكل عن أكل الهر وثمنه )ا . 

أقل ما في هذا الأثر أن يكون موقوفاً على جابر. 

وبتحريم السباع وبكل ما ذكرنا يقول أبو حنيفة» والشافعي» وأبو سليمان إلا أن 
اللي 3 0 اا ټحريم السباع 0 يك 0 
ا ره 
[5: ه46 ١]الاية.‏ 


)١(‏ رواية ابن أبي ذئب عن الزهري - ابن شهاب - فيها وهن ورغم ذلك فإن الزهري هنا أرسله ومراسيل الزهري 
واهية . ٠‏ 

(۲) في النسخة )١5(‏ «نهانا» والحديث أخرجه أبو داود في «سننه» ( الأطعمة / باب النهي عن أكل 
السباع / )۳۸١۷‏ وزو انشا الترمذي ( البيوع / اق ا ن والسور / (\A*‏ 
وكذارواه النسائي وابن ماجة والحديث هذا اختلف على رفعه. 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٤‏ 44 - بيان أدلة من قال بتحريم الحم السباع 1۹ 





وروی من طريق جويبر عن الضحاك قال : تلا ابن عباس هذه الآية # قل : لا 
أجد فيما أوحي إلى محرماً * [5: 45 ]١‏ قال: ما خلا هذا فهو حلال. 


وقالوا: روى الزهرى خبر النهي عن كل ذي ناب من السباع » ثم قال: لم أسمع 
هذا من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء الشام وقال بعضهم : 
إنما نهى عنها من أجل ضرر لحمها. ْ 

قال أبو محمد : هذا كل ما موهوا به وكله لا شيء -: 

أما الآية فإنها مكية كما قدمنا'" ولا يجوز أن تبطل بها ارات ال وهم 
رار الأماية وبين في ا ) 


1 لقد نبه ابن حزم رضي الله عنه إلى قاعدة تصلح نواة لمنهج أصيل لازم في التنسيق الدقيق بين قضايا الفقه‎ )١( 
المختلفة بنسيج متشابك متناسق مع رقي الانسجام الترابطي بين سائر أحكام الشريعة المختلفة والتي تتميز‎ 
1 0 و عي لحي‎ 
أما الآية فإنها مكية. . . ولا يجوز أن ن تبطل بها أحكام نزلت بالمدينة. . ] ذلك لآن طبيعة التشريع‎ 
ا ا 0 . فكان‎ 
المحور التاريخي للنزول هو المعيار الذي يدل على ثبات الحكم أو رفعه ونسخه لذا لزم التنبه بشنده إلى‎ 
. هذا الأمر وإن الفقيه الذي لا يدرك المحور التاريخي سيقع حتماً في تناقض الاستنباط وتعارض الاحكام‎ 
وسوف أورد هنا التزتيب التاريخي لسور القرآن الكريم المكية حسب ترتيب نزولها وقد ذكرت في مكان آخر‎ 
السور المدنية:مرتبة على المحور التاريخي للنزول العلق ثم القلم إن» ثم المدثر وكذا الفاتحة ثم المسد‎ 

1 ثم التكوير ثم الأعلى ثم الليل ثم الفجر ثم الضحى ثم الشرح ثم العصر ثم العاديات ثم الكوثر ثم التكائر 
امار الا ثم الفيل ثم الفلق ثم الناس ثم الإخلاص ثم النجم ثم عبس ثم القدر ثم الشمس 
م البروج ثم انين ثم قريش ثم الارعة م القاة شم الهمزة ثم المرسلات ثم سودة ف ثم سورة البلد ثم 
سورة الطارق ثم سورة القمر ثم سورة ص ثم سورة ة الأعراف ثم سورة الجن ثم سورة يس ثم الفرقان ثم 
فاطر ثم مريم ثم طه ثم الواقعة ثم الشعراء ثم o‏ 
الحجر ثم الانعام ثم الصافات ثم لقمان ثم سبأ ثم الزمر ثم غافر ثم فصلت ثم الشورى ثم الزخرف ثم 
الحا ثم الجا ثم لاحقان نم ارات ثم لغشي ثم الكهف ثم اسل م وع ثم ريق اانا 
ثم المؤ منون د ثم السجدة ثم الطور ثم الملك وبعدها الحاقة' وبعدها نزلت المعارج وبعدها نزلت النباً 
د النازعات وبعدها الانفظار وبعدها الانشقاق وبعدها الروم وبعدها E‏ اخر سور 
القرآن بمكة وهي المطففين . 
والقاعدة أن ما تعارض من آيات أو احكام في هذه EE‏ السور والتي نزلت في المدينة بعد 
الهجرة يعتبر اللاحق في النزول ناسخاً للسابق عليه قطعا . 


2 ظ كتاب الأطعمة ‏ مسألة 144 سقوط أدلةمن قال بحل لحم السباع 





ويحرمون الخمر وليست في الآية. والخليطين وإن ذالم يسكرا ولم ذکرا في 
الآية. وهذا تناقض عظيم . 

pT‏ ل ا 
الغرابٌ إذ بلغها لھا رل مد كور في ا عل ما بعك هلا إن ناك لتنا .... ٠.‏ 

وأما الرواية عن ابن عباس ففي غاية الفسادء لأنها عن جويبر - وهو هالك ‏ عن 
الضحاك - وهو ضعيف - ولا حجة في أحد غير النبي ككل . ظ 

وأما قول الزهرى : أنه لم يسمعه من علمائه بالحجاز فكان ماذا؟ 0 
لعجب ما سمع بمئله! فكيف والزهري لم يلتفت إلى الي 
بل أفتى به كما ذكرنا آنفا؟ وكم قصة خالفوا فيها عائشة. والزهري إذا خالفهما مالك [إذ] 
لا مؤنة عليهم في ذلك كمإ ذكرنا كثيراً منه ونذكر | إن شاء الله. تعالى . 

وهذه المسألة نفسها مما خالفوا فيه فتيا عائشة في الغراب وفتيا الزهرى كما أوردنا 
وإنما هم كالغريق يتعلق بما يجد وإن كان فيه هلاكه . 

وأما قولهم: إنما نهى عنها لضرر لحمها ‏ فكلام جمع الغثاثة والكذب. أما 
قولوة ما لم يقل › وإذ أخبروا عنه بما لم يخبر به قط عن نفسه» وهذه قصة مهلكة مؤدية 
إلى النار نعوذ بالله منها . 

EINE‏ اي اراس ار 
بصر بالأغذية في أن ا الججل الخارف والتيس الهرم أشد ضرراً من لحم الكلب. 
والهرء والفهد. ْ 

ثم هبك أنه كما قالوا فهل في ذلك ما يبطل النهي عنها؟ ما هو إلا تأكيد في المنع 
منهاء ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية”' في ذلك ؛ إذ تركوا الكلاب . 


)١(‏ في النسخة )١5(‏ وال 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة 444 - بيان أدلة من قال بحل لحم الضبع ۷١‏ 


والسنانير تموت على المزابل» وفي الدورء ولا يذبحونها فيأكلونهاء إذ هي حلال؟ ولو 
أن امرءا فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصياً لله تعالى بإضاعة ماله . 
من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير”" أن عبد 
الرحمن بن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أأكلها؟ قال: نعم 
جريج : نا نافع مولى ابن عمر قال : أخبر رجل ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل 
الضباع؟ قال نافع : فلم ينكر ابن عمر ذلك. ٠‏ ) 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان علي بن 
أبي طالب لا يرى بأكل الضباع بأساً. 

وقال معمر عن عمرو بن مسلم: سمعت عكرمة عن ابن عباس وسئل عن 
الضبع؟ فقال : رأيتها على مائدة ابن عباس . 

ومن طريق وكيع عن أبي المنهال الطائي عن عبد الله بن زيد عمه قال : سألت أبا 
هريرة عن الضبع؟ فقال: نعجة من الغنم . 
الله ية ولا يخالف شيء”" من أقواله عليه السلام . 


) وقال أبو حنيفة : بتحريم الضباع ‏ وما نعلم له حجة إلا تعلقه بعموم نهي 
النبي بي عن أكل السباع؟ قالوا: وهي سبع . 
وذکر وا خبراً فاسداً رويناه من طريق محمد بن جرير الطبرى أنا ابن حميد نا أبو 


» عبدالله بن عبيدالله بن عمير » وما ها هنا الموافق لما في « تهذيب التهذيب‎ « )١١( في النسخة‎ )١( 
و«التقريب». ش‎ 
. في النسخة (15) « ولا نخالف شيئا‎ )۲( 


۷۲ كتاب الأطعمة ‏ مسألة 4 44 لم يأت فى «الفيل» نص تحريم فهو حلال 





المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه ا جزء قال «قلت : يا رسول الله : ما 
تقول في الضبع؟ فقال لي : ومن يأکل الضبع»؟ 
۰ وذکر وا ما رويناه من طريق مؤ مل بن إسماعيل عن سفيان الثوري نا سهيل بن 
فقلت له: إن قومك يأكلونه؟ فقال : إن قومي لا يعلمون . 

قال أبو محمد : مانعلم لهم حجة غير هذا -: فأما احتجاجهم بنهي النبي 5 عن 
السباع فإنه حق ولكن الذي نهى عن السباع هو الذي أحل الضباع فلا فرق بين إناحة ما 


وأما الخبر. المذكور فلا شيءء لأن إسماعيل بن مسلم ضعيف وابن أبي المخارق 
ساقط. وحبان بن جزء” مجهول: ثم لوصح لم يكن لهم فيه حجة لأنه ليس فيه تحريم 
أصلاء وإنما فيه التعجب ممن يأكلها فقط. 

00 ل الضأن حلال: ثم لو رأينا أحداً يأكلها « أو يأكل جلودها 


وأما قول سعيد بن المسيب فلا حجة في قول أحد مع رسول الله َي وقد أحل الله 
البيع جملة ثم حرم النبي كل يوعا كثيرة فلم يخليوا موم الإباحة على تخضيص النهي 
وهذا خلاف فعلهم ههناء E‏ ا ل ا ا يق 
مخالف - وبالله تعالى التوفيق . 


آنا القول فلم سينا ولا جاه فى تبه وقال تعالى : «#خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً» [۲: 14] وقال تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم 


/ حيان» بالياء المثناة وهوخطأ ضعفه الترمذى . والحديث أخرجه الترمذي ( الأطعمة‎ « :)١4( في النسخة‎ )١( 
باب ما جاء في أكل الضبع / ۱۷۹۳) وقال: ليس اسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم‎ 
_ عن عبد الكريم بن أبي أمية » قال ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير « . . . فضعيف لا تفاقهم على ضعف‎ 
عبد الكريم بن أبي امية والراوي عنه اسماعيل بن مسلم . ا‎ 

(۲1) في النسخة :)١4(‏ « حيان بن جزء » بالياء وهو خط . 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ه14 -المنع من أكل شيء من الحيات ۷۳ 


یطعمه) ٩1‏ : ١٤٠]؛‏ وقال تعالی : وقد فصل لكم ما حرم عليكم» [5: ۱۱۹] فكل 
شيء حلال إلا اا ف و ا 
تحريم فهو حلال . 

6 - مسألة : يدن اتا شدي OG‏ يدون ذراف البخالب 
من الطير وهي التي تصيد الصيد”" بمخالبها. ولا العقارت. ولا الفيران ولا الحداء, ولا . 
الغراب . 


روينا من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا أبوعوانة عن زيد بن جبير قال « قال 
ابن عمر: حدثتني إحدى نسوة النبي ية أنه كان عليه السلام يأمر بقتل الكلب العقور, 
والفأرةء والعقرب» والحدياء والغراب» والحية» قال: وفي السا أا 


ومن طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور نا محمد بن جهضم نا إسماعيل 
[وهو عندنا ابن جعفر] عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان [عبد الله] بن عمر يوما [عند 
هدم له] رأى وبيص جان فقال : اقتلوا؟ فقال أبو لبابة الأنصاري: سمعت رسول الله ا 
نهى عن قتل الجنان )التي [تكون] في البيوت إلا الأبتر وذا ا فإنهما اللذان 
يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء . 


ومن طريق مالك عن صيفي - هو ابن أفلح - أخبرني أبو السائب مولى هشام بن 
زهرة أن أبا سعيد الخدري أخبره « أن رسول الله ية قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا 
فإذا رأيتم منها شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه»* . 


فكل ما أمر رسول الله كل بقتله فلا ذكاة له. لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة 


. تصيد الطير)‎ « )١15( في النسخة‎ )١( 

(۲) سبق تخريج 'الحديث من قبل وهو في مسلم (۱/ .)۴۳١‏ 

(۳) ما بين الأقواس زيادات من صحيح مسلم (۲/ ۳۹۳). 

)٤(‏ الجنان جمع «جان» وهي الحيات منها الأبتر وهو صنف ازرق مقطوع الذنب. وذو الطفيتين الذى يكون 
على ظهره خطان مثل الخوصتين . 

)٥(‏ تجريد التمهيد (ص )١18٠١:‏ واطرافه في صحيح مسلم ( السلام / باب ۴۷ / رقم )١516178‏ وشرح 
السنة للبغوى )١94 /١7(‏ وفي تفسيره )6١ /١(‏ وفي مشكل الآثار )٩ ٤ /٤(‏ وفي الترغيب (7/ 5175) . 


/ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٩۹4٩ ٥‏ حكم الغراب والعقارب والحيات والفئران 
المال. ولا يحل قتل شيء يؤ كل . وقد ذكرنا في كتاب الحج قوله عليه السلام: « خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم ) فذكر العقّرب . والفأرة. والحدأة. والغراب. والكلب 
العقور. ظ 

فصح أن فيها فسقاً. والفسق محرم قال تعالى : «قل لا أجد فيما أوحي إِلي محرما 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا 
أهل لغير الله به 71 : [4o‏ 


يا ل لان ذبح ما لا يحل أكله معصية : 
والمعصية قصد إلى غير الله تعالى به -: 


ب اسع مه أو عقرباً قعل كافراً. 

ومن طريق محمد بن زهير بن أبي خيثمة نا ابن أبي أويس نا أبي نا يحيى بن سعيد 
الأنصارى عن عمرة عن عائشة أ Sal‏ لأعجب ممن يأكل الغراب» وقد 
أذن رسول الله ی في قتله وسماه فاسقاء 2 الطيبات . 

ومن طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: من يأكل 
الغرات!؟ وقد سماه رسول الله گلا فاسفاء والله ما.هو من الطيبات . 


ومن طريق E‏ بن عروة عن أبيه قال: من يأكل 
الغراب وقد سماه رسول الله هة فاسقاً. ) 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كره رجال من أهل العلم أكل 
فإن قيل : قل روى « وترمي الغراب ولا تقتله 1 
قلنا: رواه من لا يجوز الأخذ بروايته يزيد بن أبي زياد وقد ذكرنا تضعيفه في 


وحرم أبو حنيفة الغراب الأبقع » ولم يحرم الأسود؛ واحتج بأن في بعض الأخبار 
ذكر الغراب الأبقع . 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة 448 النهى عن كل ذى خلب من الطير. Vo‏ 


قال أبو محمد : الأخبار التي فيها عموم ذكر الغراب هو الزائد حكماً ليس في الذي 
فيه تخصيص الأبقع . ومن قال: إنما عنى رسول الله ي بقوله الغراب. الغراب الأبقع 
خاصة ؛ لأنه قد ذكر الغراب الأبقع في خبر آخر -: فقد كذب. إذ قفا ما لا علم له به. 
ونحن على يقين من أنه قد أمر عليه السلام بقتل الأبقع في خبر. وبقتل الغراب جملة في 
خبر اخرى وكلاهما حى لا يحل خلافه . 

ونردد المالكيون في هذه الدواب التي ذكرنا . 
تعالى : #ويحرم عليهم الخبائث4 [۷: /ا0]. 

وأما الفيران فما زال جميع أهل الإسلام يتخذون لها القطاط. والمصايد القتالة › 
ويرمونها مقتولة على المزابلء فلو كان أكلها حلالاً لكان ذلك من المعاصي» وسن 
إضاعة المال - وبالله تعالى التوفيق . 

وأباحوا أكل الحيات المذكاة» وهم يحرمون أكل ما ذكي من قفاهء ولا سبيل إلى 

قال أبو محمد : وهي والخمر تقع في الترياق فلا يحل أكله إلا عند الضرورة على 
سبيل التداوي» لأن المتداوي مضطر» وقد قال تعالى: #إلا ما اضطر رتم إليه» [5 : 
.]١ 8‏ ْ 


وأماذوات المخالب من الطير -: فلما رويناه من طريق مسلم نا أحمدبن حنبل» 
وعبيد الله بن معاذ قال أحمد: نا هشيم أن أبا بشر جعفر بن أبي وحشية أخبره. 
وقال عبيد الله : نا أبي نا شعبةعن الحكم بنعتيبة» ثم اتفق الحكم, وأبو بشرء كلاهما 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس « أن رسول الله َك نهى عن كل ذي ناب من السباع 
وعن كل ذى مخلب من الطير )2 . 

قال الله تعالى: #«وما نهاكم عنه فانتهوا» [9: ۷]. 


(۱) مسلم (۲/ )١١١‏ واطرافه في مسند أحمد ,٤ ء۱٤۷١ /١(‏ 775) وشرح السنة للبغوي )1*4/١١(‏ 
وحلية الأولياء )"0١/4( ۰)٩٩ /٤(‏ وفي شكل الآثار (4/ ۰۳۷۲۳ .)۳۷١۰۳۷٤‏ 


۷٦‏ كتاب الأطعمة ‏ مسألة 445 ولا يحل أكل الحلز ون البر ي ولا شىء من الحشرات 





ولا يجوز أن ينهى رسول الله عة عن حلال -: 

وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعي» وأحمد» وأبو سليمان. 

وأباح المالكيون أكل سباع الطير» واحتج بعض من ابتلاه الله تعالى بتقليده بأن 
هذا الخبر لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس وإنما سمعه من سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» وأشار إلى خبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود 
الجحدري عن بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن 
ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « أن رسول الله ب نهى يوم خيبر 
عن كل دي مبخلب من الطير:وعن كل دى ناب من السباع 7" , 

قال أبو محمد: أراد هذا الناقض أن يحتج لنفسه فدفنهاء وأراد أن يوهن الخبر 
فزاده قوة» لأن سعيد بن جبير هو النجم الطالع ثقة وإمامة وأمانة» فكيف وشعبة» 
وهشيم » والحكم. وأبو بشر» كل واحد منهم لا يعدل به علي بن الحكم؟ 

وأسلم الوجوه لعلي بن الحكم أن لم يوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر أن يقال: إن . 
ميمون بن مهران سمعه من ابن عباس » وسمعه أيضا من سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

قال علي : لا يسمى ذا مخلب عندالعرب إلا الصائد بمخلبه وحده. 

وأما الديك. والعصافير» والزرزورء والحمام, وما لم يصد» فلا يسمى شيء 
منها ذا مخلب في اللغة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

5 مسألة: ولا يحل أكل الحلزون البرى. ولا شيء من الحشرات كلها 
كالوزغ والخنافس . والنمل. والنحل» والذباب» والدبرء والدود.ء كله طيارة وغير 
طيارة - والقمل » والبراغيث. والبق » والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى : 
إحرمت عليكم الميتة) [ه : ۳[ 


وقوله تعالی : «إلا ما ذكيتم» [ه: ۳]. 
وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو 


. )٥٠١٠١١ /۳( في النسائي المجتبى وانظر الدر المنثور‎ )١( 


كتاب الاطعمة ‏ مسألة 145 - ولا يحل أكل الحلزون البرى ولا شيء من الحشرات . ۷4۷ 





الصدرء فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله -: فهو حرامء لامتناع أكله إلا ميتة 
غير مذكى . 
وبرهان آخر -: فى كل ما ذكرنا أنهما قسمان -: 
00 ع ساح ف لور لاقي وال عيضي لن والدبرة وق مح 
قتله : كالنمل» والنحل. فالمباح قتله لا ذكاة فيه» لأن قتل ما تجوز فيه الذكاة إضاعة 
للمال» وما لا يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة -: 


روينا من طريق الشغبيى: كل ما ليس له دم سائل فلا ذكاة فيه . 
ومن طرق عبد الرراق عن تمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه « أن النبي ي أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً ) مع او ل 
كل دې نفس . 


ومن طريق البخاري نا قتيبة نا إسماعيل بن جعفر نا عتبة بن مسلم مولى بني تميم 
عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة « أن رسول الله هل قال : إذا وقسع 
الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه 6(" وذكر الحديث فأمر عليه السلام 
بطرحه ولو کان حلالاً أكله ما أمر بطرحه . 


والهدهد؛ والصره 4 0 


)١(‏ الحديث في صحيح البخاري (۷/ 181 -الشعب)» و (۷/ /761 ' منيرية) ومثله في ٠١۸ /٤(‏ - الشعب)» 
وأطرافه عند : أبي داود في (الاطعمة / باب 14) والنسائي (الفرع والعشيرة / باب )٠١‏ وأحمد فيالمسند 
(۲/ ۲۲۹) والبيهقي (۱/ )707/١( , ١6‏ وابن حبان في صحيحه ١1868(‏ - موارد) وابن حجر في 
التخليص )١5١/١(‏ والطيالسي في المنحة )١174(‏ والطحاوى في «المشكل»(4/ ۲۸۳۰۲۸۲ )وانظر علل 
الحديث لابن أبي حاتم (45) وابن ماجة )٠١١(‏ والزيلعي في نصب الراية )١١6 /١(‏ والبغوي في شرح 
السنة (۱۱/ )7551/١1١( .)7١69‏ وابن خزيمة في صحيحه )٠٠١(‏ . 

(۲) هذا الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم (۲/ )۷١‏ ومشكل الآثار للطحاوي )۳۷١/١(‏ وتاريخ بغداد 
للخطيب (4/ ٠‏ والدر المنثور )١١۳ /٤(‏ للسيوطي. وشرح السنة للبغوي )١4/1١1١(‏ وهو عند عبد 
الرزاق في المصنف . 


۷۸ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ۷ - حكم الحمر الأهلية والوحشية والخيل والبغال 





ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير أنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن 

قال أبو محمد : هدا يقضي على حديث النبي الذي كان قديماً فأحرق قرية النمل 
لأن شر يعة نبينا ا ناسخة لكل دين سلف. وقد ذكرنا قتل عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم للقردان وهم محرمون . 

وصح عن ابن عباس وابن عمرء وعائشة أم المؤ منين قتل الأوزاغ ؛ ومن طريق 
معمر عن قتادة نهى عن قتل الضفدع وأمر بقتل الوزغ . 

وعن عمر بن الخطاب أخيفوا الهوام قبل أن تخيقكم . 

فإن دكر ذاكر حديث غالب بن حجرة عن الملقام بن التلب عن أبيه صحبت 
النبي يله فلم أسمع للحشرات تحريما ‏ فغالب بن حجرة.» والملقام مجهولان ‏ ثم لو 
صح لما كان فيه حجة» لأنه ليس من لم يسمع حجة على ما قام به برهان النص . 1 

۷ - مسألة : ولا يحل أكل شيء من الحمر الائيسة توحشت أولم تنو حش 2 
وحلال أكل حمر الوحش تأنست أو لم تتأنس» وحلال أكل الخيل والبغال -: 

روينا من طريق البخارى نا محمد بن سلام نا عبد الوهاب بن عبد المجيّد الثقفي 
أنا أيوب هو السختياني - عن محمد هوابن سيرين -عن أنس بن مالك « أن رسول 
الله َة أمر مناديا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. 
فاكفثت القدور وإنها لتفور [باللحم]" ». 
فصح أنها كلها رجس. وإهراق الصحابة رضي الله عنهم القدور بها بحضرة 
النبي يك بيان أن ودكها وشحمها وعظمها وکل شيء منها حرام . 


ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن 


)١(‏ البخارئ (۷/ ۱۷٤‏ منيرية) والزيادة بين القوسين منه. 


كتاب الأطعمة - مسألة 44۷ - تحر يم لحوم الحمر الأهلية وإباحة لحوم الخيل ۷۹ 





عبد الله « أن رسول الله ية نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم 
الخيل 7¢ 
رسول الله ية عن الحمار الأهلي . | 


وروينا تحريم الحمر الأهلية عن النبي 4ة من طريق البراء بن عازب» وعبد 
بن ابي آوفی؛ E‏ ل الاي والحكم بن عمرو 


موه د 
وروينامن طريق عمرو بن دينارعن جابر بن عبد الله أنه كان ينهى عن لحوم 


وقد روينا النهى عنها عن مجزأة بن زاهر أحد المبايعين تحت الشجرة» وعن 
سعيد بن جبير في لحوم الحمر قال: هي حرام البتة . 

وهو قول أبي حنيفة » والشافعي » وأبي سليمان ‏ ونحا نحوه مالك» فإن ذكر ذاكر : 
أن ابن عباس أباحها؟ 

قلنا: لا حجة في أحد مع رسول الله وَل فكيف وابن عباس قد أخبر بأنه متوقف 
E hy‏ بي الحسين نا عمر بن حفص بن 
غياث نا أبي نا عاصم بن أبى النجود غن غامر الشعبي عن ابن عباس أنه قال: لا أدري 


)1( انظر صحيح البخاري 56 - منير ية ) وأطرافه في الطبرانى الصغير /١(‏ 765) وعبد الرزاق في 
المصنف (۸۷۲۰) وأحمد في مسنده (۲۱/۲)» ۱F)‏ ®۸( والدازقطني ("/908؟7) و (۴/ ۲۹۰) 
والسيوطني في الدر المنثور (۳/ 01) والخطيب في تاريخه (0/ »)۲۸١‏ "24 79/17 ؟). الأقرب 
إلى الصحة أن هناك إسقاطاً بين لفظة زاهر ولفظة « أحد المبايغين. . . » وتقديره [ [ وقد روينا النهي عنها 
عن ممجزأة بن زاهر عن أبيه يه أحد المبايعن . . . ] ذلك لآن زاهر هوأحد الصحابة الذين ع بايعوا تحت الشجرة 
ومجزأة ابنه يروى عنه. 


۴٣ 


AS ٠‏ عن عرد زوم ورم لوم اطول 


أنهى عنه وسوك الش كلف دن اجن أنه كان حمولة الاس فكره أن تلاهب محمولتهم» أو 
حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية )20 فهذا ظن منهء ووهلة” لأنه لولم يحرمها 
عليه السلام جملة لبين وجه.نهيه عنهاء ولم يدع الناس إلى الحيرة؛ فكيف وقوله عليه ِ 
السلام « فإنها رجس » ويبطل كل ظن؟ ولقد كانوا إلى الخيل بلا شك أحوج منهم إلى 
. الحمرء فما حمله ذلك على نهني عنها؛ بل أباح أكلها وذكاتهاء إذ كانت حلالاً» وبذلك 
أيضاً يبطل قول من قال : إنما نهى عنها لأنها لم تخمس . 

وأما. قول من قال : اتنا حرمت انها كا بع ادا ق كلقن ابابلا 


٠ 9‏ .برهان. والدجاج أكل منها للعذرة وهي حلال . 


فإن ذكروا: أن عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى : «إقل لا أجد فيما أوخي 
إلي محرما» [1. همع الآية؟ | 


قلنا: : لم يبلغها التحريم ولو بلغها لقالت به» كما فعلت في الغراب. وليسن 
مذكوراً في هذه الآية . : 


فإن ذكروا: ما روي من قوله عليه السلام في لحوم الحمر « ات اقات 
سمين مالك اا و ا و م 
منها . 

فهذا كله باطل, لأنها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهول» والآخر من 
طريق عبد الرحمن بن عمرو بن لويم - وهو مجهول - أو من طريق شريك - وهو 
صعيف . 


ثم عن أبي الحسن - ولا يدرى من هو عن غالب بن ديج ولا يدرى من هو 


. البخاري (ه/ ۲۸۳ - م)‎ )١( 

(۲) وهلة: سهو وغلطة . 

(۳) أخرجه الطيالسي في «المنحة» ( رقم : »)154٠‏ وعبد الرزاق في المصنف (۸۷۲۸) والزيلعي في نصب 
الراية /٤(‏ 1913) وبلفظ «أطعم أهلك من سمين حمرك » عن أبي داود في السنن ( الأطعمة / باب 4") 
والبيهقي (4/ ۳۳۲) وعلل الحديث لابن أبي حاتم )١5491(‏ وابن حجر في فتح الباري (4/ 595) . 


7# 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة. 4917‏ ما روي من الأخبار فى تحر يم لحوم البغال والخيل < AN‏ 


- 





ومن طريق سئلمى بنت النضر الخضرية ولا يدرى من هي . 
وأما حمر الوحش : فكما ذكرنا عن النبي ككل تحليلها. 
وقال مالك : إن دجن لم يؤكل ‏ وهذا خطأ لأنه لم يأت به نص؛ فهو قول بلا 
٠‏ برهان» ولا يصير الوحشي هن جنس الأهلي حراماً بالدجون» ولا يصير الأهلي من جنر 
الوحشي ,جلالاً بالتوحش. . ۰ 


اد ARE‏ 58 أن الب بلق دو 
والبغال» والحمير» وكل ذى اباس الس وکل ذي مخلب من الطير 6 1 


ظ قتن طاريق طكرنة بن عدار كن يح رن أبي كثير عن أ 5-0 نهى ‏ 
رسول الله م عن لحوم الحمر والخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذتي مخلب 
من الطير وحرم اة 7¢ . 


30 وخبر رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر « ا 
الله كلل عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ا" 


۰ | ه].‎ :١5[ 


وقال تعالى : «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة# ١5[‏ : ۸]. 

قالوا : فذكر في الأنعام الأكل . ولم يذكره و فى الخيل › والبغال» والحمير. 
وقالوا: البغل ولد الحمار فهو متولد منه والمتولد من الحرام حرام 

قال أبو محمد: هذا كل ما شغبوا به - فأما الأخبار فلا يحتج بشيء منها 


.)٠١١ /٤( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
. )15 أخرجه الدارقطني (4/ ۲۸۷) وابن عساكر في تهذيب تاريخه (ه/‎ )۲( 
.)1557/1١1( له طرف في « شرح السنة»‎ )۳( 


۸۲ - كتاب الأطعمة ‏ مسألة ۹۹۷ - حكم لحم الفرس وا حار والبغل 





ey مي‎ E 

وأما حديث عكرمة بن عمارء فعكرمة ضعيف . 

وقد روينا من طريقه خبراً موضوعاً ليس فيه أحد يتهم غيره -: فإما أدخل عليه فلم 
يأبه له» وإما البلية من قبله؛ وقد ذكرناه مبيناً في كتاب الايصال . 

وأما حديث حماد بن سلمة فإنه لم يذكر فيه أبو الزبير متماعاً من جابر؛ وقد ذكرنا 
جل الروايه ا أن مالم يكن عند الليث بن سعد من حديثه عن جابرء ولا ذكر فيه 
اساي واد و 
رامح ر ا E‏ | 

وأما الآية : : فلا ذكر فيها للآكل لا بإباحة ولا بتحريم » فلا حجة لهم فيهاء ولا ذكر 

فيها أيضاً البيع - فينبغي أن يحرموه لأنه لم يذكر في الآية » وإباحة النبي ب لها حاكم 


على كل شيء . 
فرساً فأكلناه . 


رويناه من طريق البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة 


ورويناه أيضاً: من طريق وكيع › وحفص بن غياث. وسمياد الثورى. وعبدالله 
ابن فير ا 3 وأبي انتا كلهم عن هشام بن عروة عن فاطمة 


الفرس؟ فقال: لم يزل سلفك يأكلونه؟ قلت: أصحاب رسول الله يل ؟ قال: نعم . 


وقد أدرك عطاء جمهور الصحابة من عائشة أم المؤ منين فمن دونها.. 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ۹۹۷ - سقوط الأخبار بتحريم لحم البغل AY‏ 





000 RG ES ا‎ 

وي U‏ | 
للأسود بن يزيد لحم فرس فأكل منه - وبه إلى هشيم عن القاسم بن أبي أيوب عن 
سعيد بن.جبير قال : ما أكلت لحماً أطيب من معرفة برذون . 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن لحم الفرس»› 
والبغل. والبرذون؟ 

فقال: لا أعلمه حراماً ولا يفتى أحد من العلماء بأكله . 

قال أبو محمد: لم يحرم الزهري البغل. وأما فتيا العلماء بأكل الفرس فتكاد أن 
تكون إجماعاً على ما ذكرنا قبل وما نعلم عن أحد من السلف كراهة أكل لحوم الخيل إلا 
رواية عن ابن عباس لا تصح ؛ لأنه عن مولى نافع بن علقمة - وهو مجهول لم يذكر 


ولو صح عندنا في البغل نهي لقلنا به . 

وأما قولهم : إن البغل ولد الحمار» ومتولد منه. فإن البغل مذ ينفخ فيه الروح فهو 
غير الحمار» ولا يسمى حماراًء فلا يجوز أن يحكم له بحكم الحمار» لأن النص إنما 
جاء بتحريم الحمار» والبغل ليس حماراً ولا جزءاً من الحمار. 


وقال بعض الجهال: الحمار حرام بالنص» والفرس» والبغل مثلهء لأنهما ذوا 
حافر مثله فكان هذا من أسخف قياس في الأرض » لأنه يقال له : ما الفرق بينك وبين من 
عارضك؟ فقال امح جد ار ا امكار وات SS‏ 
فهما حلال؛ فهل أنتما في مخالفة رسول الله كلخ إلا فرسا رهان؟ 


أومن قال لك : اروش انا اوی وا فالفرس › والبغل مثله کر 
وهذا كله تخليط. بل حمار الوحش » والفرس منصوص على تحليلهماء والحمار الأهلي 
منصوص على تحريمه» فلا يجوز مخالفة النصوص . 


A٤‏ : كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠٠١١ - ۹۹٩۸‏ - إباحة أكل السلحفاة والسرطان والقنفذ. . . الخ 





وأما البغل فقد قال الله تعالى : « يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً 4 
Y]‏ :7۸[ . 
[ :۹[ . 

N O O 
النص من ملكه. وبيعهى وابتياعه › وركوبه. فقط  وبالله تعالى نتأيد.‎ 

۸٨۸‏ - مسألة : وكل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه ولبنه. لأنه بعضه ومنسوب 
إليه - وبالله تعالى التوفيق -: إلا ألبان النساء فهي حلال كما ذكرنا قبل وبالله تعالى 
التوفيق. 0 | 

. ويقال: لبن الأتان» ولبن الخنزير» وبيض الغراب» وبيض الحية» وبيض 
الحدأة ‏ كما يقال : ید الخنزير. ورأس الحمار. وجناح الغراب» وزمكي الحدأة ولا 
فرق ى | ١‏ 

۹4 -مسألة: ولايخل أكل الهدهد. ولا الصردء ولا الضفدع. لنهي النبي ب 
ا كرا بل . 

144 مسال واا البرية والبحرية حلال أكلهاء ا 
تعالى : كلوا مما في الأرض 'حلالاً طيباً 4م( ممع قوله تعالى: « وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم # 11 ]] ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة., فهي حلال كلها وما 
تولد منها . < 

وكذلك النسورء والرخم. والبلزج , والقنافذ. واليربوع» وأم حبين والوبر. 
والسرطان» والجراذين» والورل. والطير كله وكل ما أمكن أن يذكى مما لم يفصل 
تحريمه. . 

وكذلك الخفاش . والوطواط والخطاف - وبالله تعالى التوفيق . 

روينا عن عطاء : إباحة أكل.السلحفاة» والسرطان. 

وعن طاوس . والحسن »› ومحمد بن علي » وفقهاء المدينة : إباحة أكل السلحفاة . 

وعن ابن عباس : َد نهى المحرم عن قتل الرحمة وجعل فيها الجزاءء فإن ذكر 


إكتاب الأطعمة - مسألة ٠٠١١‏ - النهي عن لبن الجلالة ولحومها وعن أكل المجثمة | 6م 





الخبر الذى فيه : )0 القنفذ خبيث من الخبائث 5 » فهو عن شيخ مجهول لم يسم ولو صح 
لقلنا به وما خالفناه . 

٠٠١١‏ - مسألة : : ولا يحل أكل لحوم الجلالة . ولا شرب ألبانهاء ولا ما تصرف 
منها؛ ۽ لأنه منها وبعضهاء ولا يحل ركوبهاء.وهي التي تاكل العذرة من الابل وغير الابل 
من ذوات الأربع خاصة . 


ولا يسمى الدجاج» ولا الطير: جلالة» وإن كانت تاکل العذرة فإدا قطع عنها 
أكلها فانقطع عنها الاسم حل أكلهاء وألبانهاء وركوبها. - 
لما روينا من طريق أ بی داود نا عثمان بن أبي شيبة نا عبده عن محمد بن إسحاق 


عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن e‏ « نهى رسول الله كك عن أكل 
الحلالة وألبانها )220 . 


ومن طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن يزيد نا يزيد بن محمد نا يزيد .بن زريع 
عن سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة عن عكرمة عن أبن عباس « .نهى نهى رسول الله يه عن 
لبن الجلالة ولحومها وعن أكل المجثمة )(" وهذا عموم لكل ما طعامه الجلة» وهي 
العذرة ‏ هكذا روينا عن الأصمعي» وأبي عبيد. ۰ 


ومن طريق أبي داود نا أجمد بن سريج الرازي أنا عبدالله بن جهم نا عمرو - يعني 
ابن أبي قيس - عن أيوب إلسختياني عن نافع عن ابن عمر قال « نهى رسول الله كل عن | 
الجلالة في الابل أن يركب عليها أو يشرب [من] ألبانها " ففي هذا بعض ما في ذلك . 

وفيه أيضاً زيادة الركوب وتحريمه . ظ ظ ظ < 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه : 
أن عمر قال لرجل له إبل جلالة : لا تحج عليها ولا تعتمر. ظ 

ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن جلالة الإبل» والغنم أن 


.)۲۸۴۳ /٤( وسنن أبي داود» والدارقطني‎ )۲٠۲ /11( الحديث أطرافه في : شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) انظر أطرافه : عند أحمد في مسنده )۲۲١ /١(‏ والمجثمة : هي كل حيوان ينصب ويرمي ليقتل إلا أنها تكثر 
في الطير والأرانب واشباه ذلك مما يجثم في الأرض أي يلزمها ويلتصق بها » ( عن النهاية لابن الأثير ) . 

(۳) أبو داود والزيادة منه . 


۸٦‏ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ؟ ٠٠١‏ - لا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالى 





تؤ کل فإن حبستهما وعلفتهما حتى تطيب بظونهما فلا بأس حينئذ بأكلها. 

قال.ابن جر يج : وأخبرني عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال : لا أصا 
أحدا ركب جلالة . 

۲ - مسألة: ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالى» ولا ما سمي عليه 
غير الله تعالى متقرباً بتلك الذكاة إليه - سواء ذكر الله تعالى معه أو لم يذكر- وكذلك ما 
ذكي من الصيد لغيره تعالى 2 

فلو قال : باسم الله وصلى الله على المسيح » أو قال : على محمد. أو ذكر سائر 
الأنبياء» فهو حلال؛ لأنه لم يهل به لهم قال الله تعالى: # أو فسقا أهل لغير الله 
به ]١40:5[4‏ فسواء ذكر الله تعالى عليه» أولم يذكر هومما أهل لغير الله تعالى به فهو 

وقال PS‏ قد أباح الله واي موحي 8 
مراف عز وجل المحم يناما هل لغ اديه فلا يحل ترك شي 105 
آخر» ولا بد من استعمالهما جميعاً ولیس ذلك | E‏ 

ورويت في هذا روايات عن عبادة بن الصامت. وأبى الدرداءء والعرباض بن 
سار يةة وعلي . وأ بن عباس › وأبى ا أو عن كذاب. أو عن 


ضعيف؛ ولكنه صحيح عن بعض التابعين . 

وروينا عن عائشة أم المؤمنين أن امرأة سألتها عما ذبح لعيد النصارى؟ 

فقالت عائشة : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه . 

ومن طريق ابن عمر ما ذبح للكنيسة فلا تأكله . 

r‏ ا ا 
علي بن أ بي طالب قال : إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح, فلا تأكل» وإذا لم 
تسمع فكل . 

وصح عن إبراهيم والح دي عار ي إذا توارى عنك فكل . 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠٠١4 ٠٠٠۴۳‏ _ ولا يحل أكل مالم يسم الله تعالى عليه . . الخ N‏ 


وعن حماد بن أبي سليمان في ذبائح أهل الكتاب» قال : كل مالم تسمعه أهل به 
لغير الله تعالى . 

وعن الحسن. وطاوس. ومجاهد: أنهم كرهوا ما ذبح للآلهة. 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه وكل بهم من يمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم› 
ويأمرهم أن يسموا الله تعالى. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدالله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: إذا 
سمعت في الذبيحة غير اسم الله تعالى» فلا تأكل . 

ومن طريق وكيع عن علي بن صالح عن محمد بن جحادة عن إبراهيم النخعي 
قال: إذا سمعته يهل بالمسيح, فلا تأكل . 

قال علي : ويقال لمن خالف هذا: قد أحل الله تعالى ذبائحهم, وهو تعالى يعلم 
لهم : والله تعالى حرم ما أهل به لغيره كما حرم الخنزير سواء سواء. ولا فرق. 

۴۳ _ مسألة: ولا يحل أكل ما يصيده المحرم فقتله حيث كان من البلادء أو 
يصيده المحل في حرم مكة, أو المدينة فقط. فقتله لقول الله تعالى: ل لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم # [ه : 946] فكل قتل نهى الله تعالى عنه فحرام ا لأنه غير 
الذكاة المأمور بها. 

وقال أبو ثور: أكله حلالء كذبيحة الغاصب. والسارق» ولا فرق. 


4 - مسألة: ولا يحل أكل مالم يسم الله تعالى عليه بعمد أو نسيان. 

برهان ذلك -: قول الله تعالی: ‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه 
لفسق * ]١7١:7[‏ فعم تعالى ولم يخص . 

وقال أبو حنيفة » ومالك: إن ترك عمداً لم يحل أكله» ون ترك نسياناً حل أكله 

وقال الشافعي : هو حلال ترك عمدأء أو نسياناً. 

روينا عن ابن عباس من ط يق فيها ابن لهيعة أنه قال: إذا خرجت قانصاً لا تريد 


۸۸ كتاب الأطعمة ‏ مسألة 6 ٠٠١‏ - ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه 


إلا ذلك فذكرت اسم الله حين تخرج › فإن ذلك يكفيك . 

وصح عن أبي هريرة فيمن ذبح وهو مغضب فلم يذكر الله تعالى أنه يؤ كل وليسم 
الله تعالى إذا أكل . 

وعن عطاء إذا قال المسلم : باسم الشيطان فكل . ١‏ 

وروينا عن جماعة من التابعين إباحة أكل ما نسي ذكر الله تعالى عليه ولم يذكر 
عنهم تحريمه في تعمد نرك الذكر. ش 

قال أبو محمد : احتج أهل الاباحة لذلك بما رويناه من طريق عمران بن عيينة 
إلى رسول الله ب فقالوا: أنأكل مما قتلناء ولا نأكل مما قتل الله عز وجل؟ فأنزل الله 
تعالى: ظ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه * ]١١94:5[‏ إلى آخر الآية. 

قال علي : هذا من التمويه القبيح » وليت شعري أي ذكر في هذا الخبز لإباحة أكل 
مالم يسم الله تعالى عليه. بل حجة عليهم كافية . ظ 

فأما قول الشافعي فما نعلم له حجة أصلاً . 

وأما الحنفيون» والمالكيون. فإنهم ذكروا خبراً رويناه من طريق سعيد بن منصور 
ا قي بن يونس نا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال النبي ي : « إن ذبيحة 
المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد ». 

وخبر أخر: من طريق وكيع نا ثور الشامي عن الصلت مولى سويد قال: قال 
النبي ب : « ذبيحة المسلم حلال ‏ وإن نسي أن يذكر اسم الله لأنه إذا ذكر لم يذكر 
إلا الله تعالى ». 

وهذا مرسل لا حجة فيهء والصلت أيضاً مجهول لا يدرى من هو. 

وقال بعضهم : إنما ذبحت بدينك . 
تعالى فمن لم يسمه عز وجل فلم يذبح بدينه ولا کا أمر. 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠٠١ ٤‏ الفر ق بين عمل المأمور به ونسيانه وتعمد ت ركه ۸۹ 


واحتجوا أيضاً بأن قالوا: قال الله تعالى : « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 4 
[*": ه] وقال رسول الله َة : ر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) 
وأنتم تجيزون صلاة من تكلم فيها ناسياًء وصوم من أكل فيه ناسياً. فما الفرق؟ 

قالوا: وقول الله تعالى: ل وإنه لفسق ) ]١5١:5[‏ إخراج للناسي من هذه 
الجملة, لأن النسيان ليس فسقا. 

أما سقوط الجناح في الخطأ. وسقوط المؤ اخذة بالنسيان والخطأء ورفعهما عنا. 
للا وهكذا نقول : إنه ههنا مرفوع عنه الاثم والحرج إذا نسي التسمية. 

إنه لم يذك > لکن ظن أنه ذكى ولم يذك > كمن نسي الصلاة وظن أ نه صلی وهو 
يغوي فلما لم يذك كان ميتة لا يحل أكلهء لأن الله تعالى نهانا أن تأكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه فكانت هذه الصفة متى وجدت في مذبوح أو منحور أو تصيد لم يحل أكله 
او ا مو هو أن العمل المأمور به من نسي أن 
حرج » وكل عمل عمله المرء مما ةد لجماك لج د لا ا 
عمل ناسياً» وعمله لماعمل مما أمر به صحيح جائز جاز فهذا هو حكم القران والسنن 
إلا ما جاء نص بإخراجه عن هذا الحكم فيوقف عنده. ظ 

أما قوله تعالى: ل وإنه لفسق 4 ]١7١:5[‏ فلم نقل قط: إن نسيان الناسي 
لتسمية الله تعالى على ذبيحته ونحيرته وصيده - افنبيق 1 ؟ 
مولا لا ا عمال سمن ان للك فا لک اب الى سمي :ذلك 
العقير الذي لم يذكر اسم الله عليه : فسقاً ‏ هذا نص الآية الذى لا يجوز إحالتها عنه أن 

مالم يذكر اسم الله تعالى عليه فإنه فسق › والفسق محرم. وباك a‏ احم الاق 
فهو مما عل احير لاقيو جرام ينعي !1 التي ١(‏ ا 
التوفيق . 


اح ين أحمد ناب محم الجن محمد بن عد املك 0 


۹۰ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠٠١ ٤‏ - دفاع ابن حزم عن قوله في نسيان التسمية وتركها 


قال: إن رجلا نسي أن يسمي الله تعالى على شاة ذبحها فأمر ابن عمر غلامه فقال: إذا 
أراد أن يبيع منها لأحد؟ فقل له: إن ابن عمر يقول: إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حين 
ذبحها ‏ وهذا إسناد في غاية الصحة . [ 
سيرين عن عبدالله بن يزيد قال: لا تأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه . 
م ا لخر - عن ابن 
[۱۲١: ١[ *# EO EE‏ وعبد الله 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن داود ابن أب هند 
عن الشعبي أنه كره ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه بنسيان . 
ومن ومع ا ا قال: إذا وجدت سهماً في 
صيد وقد مات فلا تأكله. إنك لا تدري من رماه ولا تدري أ سمى أم لم يسم؟ 
ومن طريق وكيع نا عبدالله بن راشد المنقري عن ابن سيرين فيما نسي أن يذكر 
اسم الله عليه أرأيت لو قلت : كُلْ وقال الله : لا تأكل ‏ أكنت تأكل!؟ 
- ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر 
أنه كره أكل مانسي ذابحه أن يسمي الله تعالى عليه . 
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين أنه كره أكل ما نسي ذابحه أن 
يسمي الله تعالى عليه . 
وهو قول أبي ثورء وأبى سليمان» اا وبهذا جاءت السنن . 
روينا من طريق أبى داود الطيالسي نا زائدة عن سعيد بن مسروق نا عباية بن رفاعة 
بيات بن حدصي عن ده راقع بين تدوج 05 : قال لنا رسول الله ملا اوها جر الوم 
وذكر اسم الله تعالى عليه فكل ) وذكر باقي الحدية7 , 


= (۱۲۷1۲۰۱1۹۰1۱1۸ /۷( هذا الحديث بأطرافه في صحيح البخارى (۱1۸11۸1/۳)› (5/ لوي‎ )١( 


کات الال او ۷ د را چ کل ا تی انان مو مال کر ال ٩۱‏ 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة نا الشعبي سمعت عدي بن حاتم يقول: 
قلت لرسول الله َو « أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلباً قد أخذ لا أدري. أيهما أخذ؟ فقال 
رسول الله َة : « فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره » فجعل عليه 
السلام المانع من الأكل لأنه لم يسم على الذي لا يدري أهو قتله أم غيره. 

٥‏ 0 مسألة : ومن سمى بالعجمية فقد سمى كما أمر؛ لآن الله تعالى لم يشترط 
لغة من لغة ولا تسمية من تسمية. فكيفما سمى فقد أدى ما عليه - وبالله تعالى التوفيق . 

لوو او ا ا أو تعمد فهو 
ضصامن مثل الحيوان الذى أفنيك: لأنه ميتة كما قدمنا فد أفسد مال أخيه. وأموال 
الناس تضمن بالعمد والنسيان - وبالله تعالى التوفيق . 


۷ - مسألة : ولا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره بغير أمر مالكه 

بغصب أو سرقة أو تعد بغير حق ‏ وهوميتة ‏ لا يحل لصاحبه ولا لغيره ويضمنه قاتله إلا 
أكون نظرا موحي كوف ان بوت فار كا أو ترا لص رهن أو 
غائب» أو في حق واجب . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: #إلا ما ذكيتم # [5:"]. 

وقول رسول الله كله : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ). 

وقال تعالى: # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [۱۸۸:۳]. 

فنسأل من خالف قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو نحرء أم بباطل» ولا بد من 
أحدهما؟ ولا يقول مسلم : إنه ذبح بحق , ولط حوري دل مدر 
أكله بنص القرآن . 

وأيضاً: فإن الحيوان حرام أكله إلا ما ذكيناء فالذكاة حق مأمور به طاعة لله تعالى 


- الشعبء ومسلم ( الأضاحي / باب 4/ رقم: )٠١‏ وأبي داود (الضحايا / باب )١4‏ والترمذي )١491(‏ 
والنسائي (الضحايا / باب )۲٠٠۲۱۰۲۰‏ وكذا عن ابن ماجة )”١118(‏ وفي مسند أحمد )١477/4(‏ وفي 
شرح السنة للبغوى )5١4/١١(‏ وفي مصنف عبد الرزاق )۸٤۸١(‏ وفي تلخيص الحبير لابن حجر 
)١8 /5(‏ وفتح الباري له (ه/ ۰)۱۳۹۰۱۳۱ (94/ 51:57 )٩۷۲۰۹۳۸‏ وكذا في معجم الطبراني 
الکبیر "7٠١ /٤(‏ الا ")2 


۹۲ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠٠١۷‏ _ خبر «أجد لحم شاة. . .الخ غير صحيح 


و الباطل المتيقن أن تنوب المعصية عن الطاعة!؟ 

لشخب أنهم متفقون معنا على أن الفر وج المحرمة لا تحل إلا بالعقد المأمور به 
لا بالعقد المحرم : فمن أين وقع لهم أن يبيحوا الحيوان المحرم بالفعل المحرم؟ 

وما الفرق بين تصيد المحرم سق عليه » وبر بين ذبح المتعدي لما حرم 
عليه ذبحه؟ وبهذا جاءت السنن الثابتة -: 

روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه- نا وكيع 
نا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة [ بن رافع بسن خديج ] عن راقع بن خدج 
بها القدور فأمز بها رسول الل كك كنات ت العف 119 

فهذا رسول الله عا قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم المذبوح من الغنيمة قبل 
القسمة» ولا شك في أنه لو كان حلالاً أكله ما أمر بهرقه» لأنه عليه السلام نهى عن 
إضاعة المال - فصح يقينا أنه حرام محض» وأن ذبحه ونحره تعد يوجب الضمان ولا 
يبيح الأكل . 

وما نعلم للمخالف حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من 
قياس » إلا أن بعضهم موه بخبر رويناه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من 
الأنصار قال « كنا مع رسول الله ككل في جنازة» فاستقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام 
فوضع يده ثم وضع القوم أيديهم فأكلوا ورسول الله كي يلوك لقمة في فيه ثم قال: «اجد 
لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع 
يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بشمنهاء فلم 
يوجد فأرسلت إلى امرأته. فأرسلت إلى بها؟ فقال رسول الله ية «أطعميه الأسارى» . 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه. بل هو لو صح حجة عليهم - 


)١(‏ مسلم (۲/ )١١9‏ والزيادة منه. 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠٠١‏ - ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر فخراً. ودليل ذلك ۳ 


ري 0 

والثاني: أنه لو صح لكان حجة لنا لأن رسول الله ية لم يستحل أكله ولا أباح 
لأحد من المسلمين أكل شيء منه» بل أمر بأن يطعم الكفار المستحلين للميتة» ولعل 
أولئك الأسارى كانوا مرضى يحل لهم التداوي بالميتة» مع أنها لم تكن غصباً ولا 
مسروقة » وإنما أخذتها بشراء صحيح عند نفسهاء لكن لما لم يكن بإذن مالكها لم يحل 
أكلها لمسلم . فبطل تمويههم بهذا الخبر. 

ولا شك في أن تلك الشاة مضمونة على المرأة» وذلك منصوص في الخبر من قول 
المرأة « ابعثها إلى بثمنها اا اا اا ا 
لنا في هذه المسألة -: 


روينا من طريق أبي داود السجستاني نا هناد بن السرى أبو الأحوص - هو سلام 
ابن سليم - عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال « خرجنا مع رسول 
الله هة في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد., فأصابوا غنماً فانتهبوهاء فإن قدورنا 
) لتغلي. إذ جاء رسول الله َا يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم 
بالتراب -ثم قال : إن النهبة ليست بأحل من الميتة » أو أن الميتة ليست بأحل من النهبة ؛ 
شك أبو.الأحوص في أيتهما قال عليه السلام ». ظ 

٠‏ فهذا ذلك الإسناد نفسه ببيان لا إشكال فيه من إفساده صلى الله عليه وآله وسلم 
اللحم المذبوح منتهبا غير مقسوم وخلطه بالتراب . 

فصح يقيناً أنه حرام بحت لا يحل أصلاً. إذ لوحل لما أفسده عليه السلام؛ فمن 

العجائب أن تكون طريق واحدة حجة فيما لا بيان فيها منه. ا ا ر ا 
البيان الجلي منه | 

وروينا من طريق طاوس» وعكرمة النهي عن أكل ذبيحة السارق وهو قول إسحاق 
ابنراهويه » وأبي سليمان» وأصحابه» ولا نعلم خلاف قولنا في هذه المسألة عن أحد من 
الصحابة ولا عن تابع إلا عن الزهري» وربيعة ويحيى بن سعيد» فقط - وبالله تعالى 


4 - مسألة : ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر فخراً أو مباهاة لقول الله تعالى : 


۹٤‏ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠٠١‏ حفظ مال المسلم والذمي واجب وإضاعته إثم 


لإ أو فسقاً أهل لغير الله به * [5: 45 ]١‏ وهذا مما أهل لغير الله به. 
له: لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله من أوى محدثاء ولعن 
الله من غير منار الأرض » . 
ابن أبيسبرة يقول: كان رجل من بني رياح يقال له: ابن وثيل - هو سحيم - قال: وكان 
شاعراً نافر غالبا أبا الفر زدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا 
مائة من إبله إذا وردت » فلما وردت الابل الماء قاما إليها بالسيوف فجعلا يكسعان 
عراقيبها» فخرج الناس على الحمرات يريدون اللحم وعلي بالكوفة فخرج على بغلة 
رسول الله ئة وهو ينادي : أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل بها لغير الله . 
وعن عكرمة لا تؤ كل ذبيحة ذبحها الشعراء فخرأً ورياءء ولا ما ذبحه الأعراب 
على قبورهم. ولا يعلم لعلي رضي الله عنه في هذا مخالف من الصحابة رضي الله 
وكل ما في هذا الباب فهو برهان على صحة قولنا في الباب الذي قبله من تحريم 
ذبيحة السارق». والغاصب. والمتعدى لأن هؤ لاء بلا شك ممن ذبح لغير الله عز وجل . 
وذبائحهم ونحائرهم ممن أهل لغير الله تعالى به بيقين» إذ لا يجوز البتة أن يعصي أحد 
يريد بذلك وجه الله تعالى: وهؤ لاء عصاة لله تعالى بلا شك . مخالفون لأمره في ذلك 
الذبح نفسه» وفي ذلك العقر نفسه . 

۹ - مسألة: وأما جواز ما كان من ذلك نظراً ومصلحة فلقول الله تعالى : 
# وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4 ]١:5[‏ ونهى رسول 
الله کیا عن إضاعة المال؛ فحفظ مال المسلم والذمي واجب وبر وتقوى . وإضاعته إثم 
وعدوان وحرام. 


. البخاري (۷/ 5ه والزيادات منه ومسلم‎ )١( 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١٠٤ - ٠٠٠١‏ - لو طبخ بيض فوجد في حملتها بيضة فاسدة. . الخ ٠١‏ 





سليمان التيمي عن عبيدالله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع ابن كعب بن مالك 
يخبر ابن عمر بأن أباه كعب بن مالك أخبره «أن جارية لهم كانت ترعى [غنماً] بسلع”) 
فأبصرت شاة من غنمها موتها فكسرت حجرأ فذبحتها فقال لأهله: لا تأكلوا حتى أتي 
رسول الله يكن فأسأله أو أرسل إليه من يسأله فسئل النبي ب ؟ فأمره النبي ي بأكلها ». 

اا سألة :قل سرف تم ما م أ رطان فيك يها رو كل له 
لو ذكى فإن كانت ذات قشر فأكلها حلال» وإن لم تكن ذات قشر بعد فهي حرام؛ لأنها 
إذا صارت ذات قشر فقد باينت الميتة وصارت منحازة عنها. وإذا لم تكن ذات قشر فهي 
حينئذ بعض حشوتها ومتصلة بها فهي حرام . ) 

١‏ مسألة : ولو طبخ بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة قد صارت دما أو 
فيها فزخ رميت الفاسدة وأكل سائر البيض لقول الله تعالى: ل ولا تزر وازرة وزر 
أخرى € ]١514:7[‏ فالحلال حلال لا يفسده مجاورة الحرام له» والحرام حرام لا 
يصلحه مجاورة الحلال له وبالله تعالى التوفيق . 

۲ - مسألة: وكل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوي بعذرة أو 
بميتة فهو حلال كله. لأنه ليس ميتة ولا عذرةء والعذرة والميتة حرام» وما أحل فهو حلال 
فإذا لم يظهر في شيء منه عين العذرة أو الميتة فهو حلال. ) 


وكذلك لو وقع طعام في خمر. أو في عذره فغسل حتى لا يكون للحرام فيه عين 
فهو حلال, إذ لم يوجب تحريم شيء من ذلك قرآن» ولا سنة . 

۴۳ 2 مسألة : فلو مات حيوان مما يحل أكله لو ذكي فحلب منه لبن فاللبن 
- حلالء لأن اللبن حلال بالنص» فلا يحرمه كونه في ضرع ميتة» لأنه قد باينها بعد» وهو 
وما حلب منها في حياتها ثم ماتت سواء» وإنما هو لبن حلال في وعاء حرام فقط» فهو 
والذى في وعاء ذهب أو فضة سواء ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


64 - مسألة : ولا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل ولا ما يؤذي من 


. سلع : جبل قريب من مكة‎ )١( 


۹٦‏ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١١6‏ حكم الجنين الذي يوجد في بطن المذبوح 





4: ا‎ ee 
قال « شهدت رسول الله ا يقو : ) تداو وا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل به‎ 
دواءء إلا الهرم ا‎ 


٤ :‏ 
قال على : زياد ثقة مأمون روى عنه شعبةء وسفيان» وسفيان ومسعا ٠‏ وأبو 2 


وليس في الخبر الثابت « هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتوكلون ) حمد لترك الدواء أصلاء ولا ذكر للمنع مه ) وأمره عليه السلام 
بالتداوى : نهى عن تركه » وأكل المضر : ترك للتداوى. فهو منهى*عنه ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 
ظ ٩‏ - مسألة: وکل حيوان ذكي فوجد في بطنه جنين میت» وقد كان نفخ فيه 
الروح بعد فهو ميتة لا يحل أكلهء فلو أدرك حيأفذكي حل أكله» فلو كان لم ينفخ فيه 
الروح بعد فهو حلال إلاإن كان بعد دمأ لا لحم فيه ولا معنى لإشعاره ولا لعدم إشعاره - 


وهو قول أبي حنيفة . ١‏ 
برهان ذلك - : قول الله تعالى: ) حرمت عليكم الميتة والدم 4 [ه r‏ 
وقال تعالى: # إلا ما ذكيتم ¢ زه :"]. 1 


ظ وبالعيان ندري أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين الحي > لأنه غيرها وقد يكون ذكراً . 
وهي أنثى . ا ناكا سال يتخ ليد الروع بعد نيو يشوارام يكن قط حياً فيحتاج 
ا 

وقد احتج الميكالتوق حار وف 


منها: من طريق وكيع عن ابن TET‏ ار 
عن النبي ي : ر ذکاة الجنين ذكاة اش ( وابن امن لل سے الحفظ وعطية هالك . 


(۱) أبوداود بنحوه والحاكم /٤(‏ ۳۹۹) وصححه ووافقه الذهبي . 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ه١١٠‏ - حكم الحنين الذي يوجد في بطن المذبوح ۹۷ 


A‏ ا ا ا 
النبي كل في اجنين دكلوه إن شئتم 2 NOT‏ وأبو الوداك ضعيف . 

ومن طريق أبى الزبير عن جابر عن النبي بي : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » [ حديث 
أبي الزبير ] ما لم يكن عند الليث عنه» أولم يقل فيه أبو الزبير: أنه سمعه من جابر؛ فلم 
يسمعه من جابر ‏ وهذا من هذا النمط لا يدرى ممن أخذه عن جابر فهو عن مجهول على 
ما أوردنا قبل . َه 
e EO A‏ 
لي عن ابن عمر عن النبي يل في الجنين إذا أشعر فذكاته ذكاة أمه ‏ أبو حذيفة ضعيف› 

ومن طريق ابن أبي ليلى :عن أخيه عيسى عن أبيه عن النبي كل : « ذكاة الحنين 
ذكاة أمه إذا أشعر » ابن أبي ليلى سيء الحفظ. ثم هو منقطع . 

وقالوا: هو قول جمهور العلماء -: كما روينا من طريق سفيان عن الزهري عن 
ابن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله ية يقولون « ذكاة الجنين ذكاة أمه ». 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن ابن عمر قال في 
جنين الناقة إذا تم وأشعر: فذكاته ذكاة أمه وينحر. 

ومن طريق الحارث عن علي إذا أشعر جنين الناقة فكله. فإن ذكاته ذكاة أمه ‏ 
وعن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن ا أنه أشار إلى جنين ناقة وأخذ بذنبه 
وقال : هذا من بهيمة الأنعام . 

وعن إبراهيم عن ابن مسعود ذكاة | لجن“ ذكاة أمه وهو قول إبراهيم . والشعبي» 
والقاسم بن محمد وطاوس › وأبي ظبيان» وأبي إسحاق السبيعي » والحسن» وسعيد 


۹۸ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - الاختلاف في حكم الجنين الذي يوجد في بطن المذبوح 





ابن المسيب» ونافع , وعكرمة. ومجاهد. وعطاء. ويحيى بسن سعيد الأنصارى. وعد 
.الرحمن بن أبن لعلو والزهرى. ومالك. والأوزاعي. والليث بن سعد وسفيان 
الثورىء. والحسن بن حي . وأبي يوسف. ومحمدببن اللحسن › والشافعي . 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن مسعر بن كدام عن حماد بن أبي 
سليمان في جنين المذبوحة؟ قال: لا تكون ذكاة نفس عن نفسين - وهو قول أبي حنيفة . 
وزفر -: 
ا ا ی ا و 
الرحمن بن عمر النصري وبع اموت ع عار 
تذبح وفي بطنها جنين يرتكض فيشق بطنها فيخرج جنينها أيؤ كل؟ قال : نعم. قلت : إن 
الأوزاعي قال : : لا يۇ کل › قال : أصاب الأوزاعي ذا قول لمالك نضا 

فروينا عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . قال: إذا علم أن موت الجنين 
قبل موت أمه أكل وإلا لم يؤ كل. قيل له: من أين يعلم ذلك؟ قال: إذا خرج لم ينتفخ 
ولم يتغير فهو موتها . 

وقال بعضهم : لا يؤ كل إلا أن يكون قد أشعر وتم وهو قول ابن عمر. وعد 
الرحمن ن أبن ليلى. والزهرى. والشعبي » > ونافع » وعكرمة. ومحاهد» وعطاء 
ويحيى بن سعید» قال يحيى : فإن خرج حياً لم يحل أكله إلا أن يذكى وده قال مالك» 
إ لا أنه قال ٠:‏ اب ET‏ 
وسعيد بن المسيب. والأوزاعي, والليث. وسفيان» والحسن بن حي» وأبي يوسف. 
ومحمد بن الحسن › والشافعي . 
ترك القران لقول قائل أو قائلين -: 


فأما أبو حنيفة » فإنه يشنع بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف» وخلاف جمهور 


كتاب الأطعمة - مسألة ١ ٠1١١‏ _ تحر يم استعمال أواني الذهب والفضة ۹۹ 


العلماء» ويرى ذلك خلافاً للإجماع » وهذا مكان خالف فيه الصحابة وجمهور العلماء 
من التابعين والآثار التي يحتج هو بأسقط منها ‏ وهذا تناقض فاحش. 

وأما مالك» > فإنه لم يحرم الجنين إذا خرج بعد ذبح ا وما نعلم هذا عن 
أحد من خلق الله تعالى قبله» ويلزم على هذا أنه | إن كان عنده ذكياً بذكاة أمه أنه إن عاش 
وكبر وألقح ونتج أنه حلال أكله متى مات لأنه ذكى بعد بذكاة أمه ‏ وحاشا الله من هذاء 
فكلاهما خالف الإجماع. أو ما يراه إجماعا في هذه المسألة [ وبالله تعالى التوفيق ]. 

55 -مسألة : ولا يحل الأكل ولا الشرب فى أنية الذهب أو الفضة لا لرجل ولا 
لأمراع ن كان عضب اف جار الأكل الي نه لجال والشتافب اة لسن ا 
فضة. إن كامح OEE a‏ > لأن فيه استعمال ذهب - 
وحل للنساء ء لأنه ليس إناء ذهب -: ١‏ 


روينا من طريق مسلم”" نا أبو بكر.بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن عبيدالله بن 
عمر عن نافع هو مولى ابن عمر عن زيد بن عبدالله بن عمربن الخطاب عن عبدالله 
ابنعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله ب قال: 
« الذى يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطند نار جهنم » فهذا 
عموم يدخل فيه الرجال والنساء . 


وروينا عن على رضى الله عنه أنه أتى بفالوذج في إناء فضة فأخرجه وجعله على 
محمد بن علي المطوعي نا الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري أنا الحسين بن الحسن 
ميسرة نا يحيى بن محمد الجارى نا زكريابن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع عن أبيه عن 
جده عن ابن عمر قال : قال رسول الله 35 : «من شرب فى إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه 
شىء من ذلك فانما بحر جر فی بطنه. نار جهنم) 7 . 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )۲( .)۱٤۹ /۲( مسلم‎ )١( 


1۰۰ كتاب الأطعمة-- مسألة ۱۰۱۷ - ٠١۱۸‏ - ولا يحل أكل ما عجن بالخمر أو بما لا يحل أكله 





أو فضة لرجل ولا لامرأة. وإنما توقفنا عنه لأن زكريا بن إبراهيم لا نعرفه بعدل ولا 
جراحة - وبالله تعالى التوفيق . 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن العلاء عن يعلى بن 
النعمان قال: قال عمرو: من شرب في قدح مفضض سقاه الله جمراً يوم القيامة . 
جماعة مثل هذا وعن آخرين إباحته!؟ 

٠١‏ - مسألة ولاايحل القران في الأكل إلا بإذن المؤ اك » وهورآن تاذ انت 
يئين شيثين ويأخذ هو واحدأ واحدأً كتمرتين وتمرة »2 أو تيتثية :وتينة رولك » إلا 
أن يكون الشيء كله لك فافعل فيه ما شئت 

و ا ا 
يقول - وهو يمر بهم وهم يأكلون ‏ لا تقارنوا فإن رسول الله بل نهى عن القران [إلا أ 
يستأذن الرجل أخاه» قال شعبة : الإذن.من قول ابن عمر] . 
قال علي : هذا أعم مما رواه سفيان عن جبلة بن سحيم » فإذا أذن المؤ اكل فهو 
حقه تركه . ا 

٠١16‏ الاد فيال : ولا يحل أكل ما عجن بالخمر. أو بما لا يحل أكله أ وشربهء 
ولا قدر طبخت بشيء من ذلك . إلا أن يكون مما عجن به الدقيق وطبخ به الطعام شيئا 
حلالاً وكان ال بي ب روي ا 
للحرام فيي ذلك أ ثر أصلاً فهو حلال حينئذ؛ . ْ 

وقد عصى الله تعالى من رمى فيه شيئاً منه. لآن الحرام إذا بطلت صفاته التي بها 
سمي بذلك الاسم الذي به نص على تحريمه فقد بطل ذلك الاسم عنه وإذا بطل ذلك 
a E E er‏ ال 


. ٠١ م) والزيادة من النسخة‎ - ٠٤١ /۷( البخاري‎ )١( 


ف 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١۲١2 1١18‏ - أداب الطعام في حديث «كل نما يليك» . ۱۰۱ 


الدجاج» وغيره فقد سقط التحريم و بالله تعالى التوفيق . 
ومن حالف هذا لزمه ان يحرم اللبن > لأنه دم استحال لبناأً» وأن يحرم التمر والزرع 
۰ بالعذرة و ولزمه ات العذرة والبول. لأنهما طعام ¢ * ٠وما‏ حلالان 
ار ل 528 فلظهور د اه في جمع الشيء اجرد 
والمطبوخ» وأما إذا كان الأثر لشيء حلال» وكان الحرام لا أثر له فقد قلنا الآن ما 
يكفي -: 
روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن يزيد عن داود بن عمرو عن مكحول 
عن أبي الدرداء : في المُرى يجعل فيه الخمر ؟ قال : لا بأس بهى ذبحته النار والملح . 
8 مسألة : ولا يحل أكل جبن عقد بأنفحة ميتة لأن أثرها ظاهر فيه وهو 
عقدها له لما ذكر آنفاً وهكذا كل ما مزج بحرام - وبالله تعالى التوفيق . 1 
٠ ۰‏ -مسألة: ولا يحل أكل ما ولغ فيه الكلب. > لأمر رسول الله يكن بهرقه . 
فان yy‏ ي كتاب الطهارة فأغنى 
عن إعادتها ‏ وبالله تعالى التوفيق 
ا - مسألة : ولا يحل الأكل من وسط الطعام ولا أن تأكل مما لا يليك سواء 
كان صنفا واحدا أو أصنافا شتى» فلو أن المرء أخذ شيئا مما يلي غيره ثم جعله أمام نفسه 
وتركه ثم أخذه فأكله فلا حرج عليه في ذلك . ' 


27 


روينا من طريق سفيان بن عيينة قال : نا عطاء بن السائب قال : قال لنا سعيد بن 

جبير: سمعت ابن عباس يقول: قال رسؤل الله هة : «البركة تنزل وسط الطعام فكلوا 
من نواحيه ولا تأكلوا من وسطه» سماع سفيان» وشعبة ¢ و 
السائب كان قبل اختلاطه . 


اباي ا يان لعا و 0 


۱۰۲ كتاب الأطعمة. ‏ مسألة ٠١7١‏ الفرق بين الأمر والفعل من رسو ل الله 





ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبدالله بن الصباح العطار نا عبد الأعلى نا معمر 
عن هشام بن عر وة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة : «أن رسول الله وَل قال له : ادنه يابني 
فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» فلم يخص عليه السلام صنفاً من أصناف . 

وذكر المفرقون بين ذلك خبراً رويناه من طريق :.حمد بن جرير الطبري نا محمد 
ابن المثنى نا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية المنقري نا أبو الهذيل 
حدثني عبيدالله بن عكراش بن ذؤ يب عن أبيه : «أنه كان مع رسول الله ية فأتوا بحفنة 
من ثريد فقال له رسول الله يله یا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا 
بطبق فيه ألوان من رطب أو تمر فقال له رسول الله ٤ة‏ يا عكراش کل من حيث ث شئت فإنه 
غير طعام واحد» قال : وجالت يد النبي يه اتير ب نع ارس اه 
ذؤ يب ضعيف جداً لا يحتج به» ومثل هذا لا يجوز أن يقوله رسول الله ب لأنه لا يكاد 
يوجد طعام لا يكون أصنافا إلا في الندرة ؛ فالثريد فيه لحم وخبز» وربما بصل وحمص : 
لمكن رار لحر رم ولحم وصدرة وظهرء وهكذا في أكثر 
الأشياء . 

فان ذكروا حديث أنس : «دعا رسول الله يِه رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها 

7 ا ا ل ا : فجعلت ألقيه إليه ولا 
أطعمه ) . 


وفيه أيضا في :رواية بخض الثقات: «فرأيت رسول الله علا يتتبع الدباء من حول 
الصحفة) فإن هذا خبر صحيح . 


وقد قال بعض أهل الظاهر إنما هذا فى الدباء خاصة . 
قال أبو محمد : وليس هذا عندنا كذلك لأنه فعل من رسول الله يل ولم يقل : إنه 
- خاص بالدباء» فلا ينبغي لنا أن نقوله » لكن نقول: إن هذا الخبر موافق لمعهود 
الأصل» وقد كان ذلك بلا شك مباحاً قبل أن يقول عليه السلام : اکل يليك فهو 
منس وح بيقين بأمره عليه السلام بالكل ممايلي الآكل. ومن أدعى أن المنسوخ عاد اسا 
لم يصدق إلا ببرهان لأنه دعوى بلا دليل . ظ 

ا اسا وا لبس ا ا تصن ولا وليل على أنه 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ۱۰۲۲ - ٠٠۲۳‏ - ومن أكل وحده فلا يأكل إلا ما يليه ۰۴۳ 


الحديث. 

وقد يكون الدباء في نواحي الصحفة مما يلي النبي بي عن يمينه ويساره فيتتبعه 
مايل ف كل دلت ا الى لآب ايحن الشرعلى ما سواه ٠ا‏ إذ ليس فيه ما 
يظن المخالف أصلاً - : فبطل تعلقهم به ولله الحمد. 
فإذا أخذ المرء الشيء ممالا يليه ثم جعله أمامه فإنما نهى عن أن يأكل مما لا یلیه 
وهذا لم يأكل مما لا يليه فإذا صار أمامه فله أكله حينئذ» لأنه مما يليه وقد أجتر خالد بن 
الوليد الضب من يدي رسول الله ية فأكله ولم ينكر النبي كَل ذلك و إن شاء 
الله تعالى في باب الضب و بالله تعالى التوفيق . 

۲ _ مسألة : ومن أكل وحده فلا يأكل إلا مما يليه لما ذكرنا آنفاً فإن أدار 
الصحفة قله ذلك. لأنه لم ينه عن ذلك» فإن كان الطعام لغيره لم يجز له أن يدير الصحفة 
لأن واضعها أ ملك بوضعهاء > ولم يجعل له | إدارتها نها إنما جعل له الأكل مما يليه فقط» فإن ‏ 
كانت القصعة والطعام له فله أن يديرها كما يشاءء وأن يرفعها إذا شاء ؛ رايس له 
أن يأكل إلا مما يليه » لأن أمر النبي َة بذلك عموم. 

وقال الله تعالى : «النبي اليه TTT‏ 

. وقال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 

الخيرة من أمر ]:1[ 00 
o E E‏ 2 
e‏ 
الشيطان ۴ الشمال» ای ا e‏ عر فإن 000 تعالى 
يقول : إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» ]۲ :۲۸۹] . 

وقال النبي ب : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 


٠١4‏ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١74‏ حكم استعمال أواني أهل الكتاب 





علم له به وقال تعالى: #وتقولون بأفواهكم ما ليس لك به عم وتحسبونه هينا وهو 
عند الله عظيم» [1؟ .]١6:‏ 
0 مسأل 0/0119 
لا الا ا E‏ 
حيوة بن شريح قال : سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أ نا أبو إدريس عائذ الله 
ظ الخولاني قال : سمعت أبا تعلبة الخشني يقول : قلت : : ويا رسول الله إنا بأرض قوم أهل 
ش كتاب نأكل في أنيتهم ؟ فقال عليه السلام: J:‏ أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب 
تأكلون في أنيتهم [فإن وجدتم غير آنيتهم] فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها 
وكلوا فيها»” . 
الي الما ا ا ماي 0 
ير الاي ال ا ال لراك إنا بأرض أهل كتاب 
0 فيها واشر بوا»' . 

نا يونس بن عبد الله نا أبو عيسى بن أبي ڪيسي نا أحمد بن خالد نا ابن وضاح نا أبو 
اام AEE‏ يي ا 
ای الحرب ؟ قال : ار ع CE‏ ليت الا همه 
فأعجب ذلك رسول الله يل » وذكر الحديث وفيه: «أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض 
أهلها أهل كتاب نحتاج منها إلى قدورهم وانيتهم » فقال: لا تقربوها ما وجدتم منها بدأ 
فإذا لم تجدوا بدأ فاغسلوها بالماء واطبخوا واشر بوا» . 

قال أبومحمد: وتعلق قوم قد خالفوا هذا الخبر الثابت بخبر رويناه من طريق أبي 


2 


)١(‏ مسلم (۲/ )٠١94‏ والزيادة منه. وهو هنا مختصر. 
(۲) انظر الفهارس . 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠٠٠۲١ - ٠٠۲٠‏ - ولا يحل أكل السيكران لأنه مسكر ٠١‏ 


زبر عن أبي عبدالله مسلم بن مشكم عن أ بي ثعلبة الخشني : : «وأنه سأل رسول الله كلا ؟ 
قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» ويشربون في أنيتهم 
الخمر ؟ فقال رسول الله يه إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا » وإن لم تجدوا 
غيرها فأرحضوها بالماء وكلوا واشر بوا . 

قال أبو محمد: هذا خبر لا يصح. لأن فيه عبدالله بن العلاء بن زبر وليس 
بمشهور ومسلم بن مشكم وهو مجهول . | 

٠١6‏ - مسألة : : ولا يحل أكل 9 كل مسکر» 
والسيكران مسكر ‏ فان موه قوم باللبن والزوان فليس كما ظنوا لأن اللبن والزوان 
مخدران مبطلان للحركة لا يسكران», والسيكران والخمر مسكران لا يخدران ولا يبطلان 
الحركة ‏ وبالله تعالى التوفيق . ْ 
| 5 - مسألة ‏ وكل ما حرم الله عز وجل من الماكل والمشارب من خنزير أو 
- صيد حرام» أو ميتة» أودم؛ أو لحم سبع طائرء أوذي أربع ؛ أو حشرة» أوخمرء أوغير 
ذلك : فهو كله عند الضرورة حلال ‏ حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله -: فلا 
يحل من ذلك شيء أصلاً لا بضرورة ولا بغيرها. 

فمن اضطر إلى شيء مما ذكرنا قبل ولم يجد مال مسلم أو ذمي -: فله أن يأكل 
حتی يشبع » ويتزوّد حتى يجد حلالاً ؛ فإذا وجده عاد الحلال من ذلك حراماً كما كان 
عند ارتفاع الضرورة. ۰ 

وحدّ الضرورة أن يبقى يوماً وليلة لا يجد فيها ما يأكل أو يشرب» فإن خشي 
الضعف المؤذي الذي إن تمادى أدى إلى الموت» أو قطع به عن طريقه وشغله حل له 
الأكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش . 

وكل ما ذكرنا سواء لا فضل لبعضها على بعض إن وجد منها نوعين» أو أنواعا 
فيأكل ما شاء منها للتذكية فيها. 

أما تحليل كل ذلك للضر ورة فلقول الله تعالى: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم 


(۱) سنن أبي داود. 


٠‏ ظ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠٠۲١‏ - الدليل على إباحة أكل المحرمات للمضطر 


إلا ما اضطر رتم إليه» [5 a a‏ حورو اسورد 
فعم ولم يخص › فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك . 

وأنا قولنا [ذا لم يجد مال مينك فقول ورل الله كو الى ررويتا من طرق آي 
موسى : «أطعموا الجائم» فهو إذا وجد مال المسلم أو الذمي فقد وجد مالا قد أمر الله 
ذلك ظلماً فهو مضطر حينئذ . ظ 
قول مالك ؛ وخالفه أبو حنيفة وغيره » و المالكيون بأنها لا تروي - وهذا خطأ 
مدرك بالعيان» ود ضيح عدم أن كثيرا من المدمنين عليها من الكفار والخلاع لا 
يشربون الماء أصلاً مع شربهم الخمر. ظ 

وقد اضطربوا -: فروى عن مالك : الاستغاثة بالخمر لمن إختنق بلقمة وأمره 
بذلك» ولا فرق بين الاستغائة إليها في ضرورة الاختناق أو في ضرورة العطش لا من 
قران » ا ولا رواية صحيحة » ولاا قياس . 
التي حرم الله . 

وأما استثناء لحوم بني أدم فلما ذكرنا قبل من الأمر بمواراتهاء فلا يحل غير ذلك . 
يحل لقول الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم» ]۲۹:٤[‏ وبهذه الا افيا غات 
المحرمات خوف أن يكون الممتنع منها قاتل نفسه فيعصي الله تعالى بذلك ويكون قاتل 


وأما قولنا : إن خاف الموت قبل ذلك أو الضعف فلأنه مضطر حينئذ . 


وأما قولنا : لا فضل لبعض ذلك على بعض فلقول الله تعالى: #وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى# :٥۳[‏ "ا .]٤‏ 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١0‏ -لا بحل للباغي في المسلمين ما يحل للمضطر . . الخ ٠١/‏ 


فصح أن كل شيء حرمه النبي ب فان الله تعالى حرمه وبلغه هو عليه السلام 
إليناء وكل ما حرمه الله تعالى في القران فالنبي عليه السلام بلغ القرآن إلينا ولولاه ما 
عرفنا ما هو القرأن. 

فصح يقينا أن كل حرام» أو كل مفترض » أو كل حلال» فهو عن النبي ئي عن الله 
عز وجل ولا فرق. . ) | 
من هذه المحرمات ناقضا لهذه الجملة . بل هو طرد لها؛ لأن واجد الخنزير› والميتة › 
والدم» وغير ذلك غير مضطر معهاء بل هو واجد حلال» فليس مضطراً إلى الصيد إلا 
حتى لا يجد غيره فيحل له حینئذ . | 

وأما قولنا : لا معنى للتذكية فلأن الذكاة إخراج لحكم الحيوان على التحريم 
فالتذكية لا مدخل لها في الميتة - وبالله تعالى التوفيق . 


۷ - مسألة : ولا يحل شيء مما ذكرنا لمن كان في طريق بغي على 
المسلمين أو ممتنعاً من حق» بل كل ذلك حرام عليه » فإن لم يجد ما يأكل فليتب مما هو 
فيه وليمسك عن البغي وليأكل حينئذ وليشرب مما اضطر إليه حلالا له فإن لم يفعل فهو 
عاص لله تعالى فاسق» آكل حرام . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : #فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان 
الله غفو ر رحیم) [5 : "] وقوله : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه# ]۷۳:۲ 
es‏ 6 فإنما أباح تعالى ما حرمه بالضرورة من لم يتجانف لاثم . ومن 
لم يكن باغيا ولا عاديا -: وهذا قول كل من نعلمه من العلماء إلا المالكيين » فانهم قالوا 
فيمن قطع الطريق على المسلمين» وانتظر رفاقهم من المحاربين» وحاصر قراهم 
ومدنهم من الباغين لسفك دماء المسلمين» ويستبيح أموالهم وفروج المسلمات ظلما 
وعذواناًء فلم يجد مأكلاً إلا الخنازير والميتات -: أنه مباح له أكله, فأعانوه على أعظم 
الظلم » وأشد البغي والعدوان والعجب أنهم موهوا ههنا بقول الله تعالى: «ولا تقتلوا 


أنفسكم ) [::9؟]. 


۱۰۸ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١7107‏ - الرد على من أباح للباغي ما يحل للمضطر. . الخ 





ES a OS ا‎ E 
00 وا‎ Ea 
بالتوبة من البغي » ويبيحوا له التقوى على الإفساد في الأرض بأكل الميتة والخنزير نبرأ‎ 
:- إلى الله من هذا القول‎ 

روينا عن مجاهد «غير 3 ولا عادر [۲ :۱۷۳7 و5: 1١48‏ و5١:‏ 0 
اضطر ا 

وعن سعيد بن جبير «فمن اضطر غير باغ ولا عاذ» [۲ :۱۷۳ و5: 1١148‏ و١ا:‏ 
6 قال: إذا خرج في سبيل من سبل الله تعالى فاضطر إلى الميتة أكل» وإن خرج .إلى 
قطع الطريق فلا رخصة له. 

وموهوا بما رويناه من طريق سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس أن معنى 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه ثلاثة = 

أولها : أنه لا حجة في قول أحد في تخصيص القرآن دون رسول الله . 

والثاني : أنه إسناد فاسد لا يصح › لأن سلمة بن سابور ضعيف› وعطية 
مجهول . ۰ ش 

والثالث : أنه لو صح لكان موافقاً لقولنا لا لقولهم. > لأن الباغي و فى الأكل. 
والعادى فيه : خزرب أكله فيما لم يبح له وآكله في البغي على المسلمين باغ في الأكل 
وعاد فيه » وسكا | ون ' 

وما قال قط أحد نعلمه قبلهم : أن من خرج مفسداً في الأرض فاضطر إلى الميتة 
فله أكلها مصراً على إفساده متقوياً على ظلم المسلمين» ونعوذ بالله من الخذلان . 

وقال قائلون : لا يحل له أن يأكل من ذلك إلا ما يمسك رمقه؟ 

قال علي : وهذا خطأ؛ ؛ لان اله تعالى استثى المضطر من التحريم» فهو بلا شك 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١74‏ - والسرف حرام, وهو النفقة فيا حرم الله تعالى | . 0 


٠١ 4‏ -افنسالة : والسرف حرام ؛ وهو النفقة فيما حرم الله تعالى قلت أو كثرت .. 
رو الجا جره من يار جاح بعرس ا وار ا يجاح إليه و لبتي 
للمنفق بعده غنى - أو إضاعة المال وإن قل برميه عبثا ؛ فينا عدا هذه ارج قاي ننا 
وهو حلال وإن كثرت النفقة فيه . 


وقولنا هذا رويناه عن سعيد بن ج جبير وغيره. قال الله تعالى : #ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين*# .]١5١:5[‏ 
20 ومن طريق ابن وهب أنا يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني عبد 
. الرحمن بن كعب بن مالك قال : فتمغك کب بن مالك فذكر الحديث وفيه «فقلت : يا . 
أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»' . 
وصح عن النبي كلل : «أنه قال : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابد بمن 
معر وف صلقة»). 

ظ فصح أنه لا يحل نفقة شيء من المعروف. ولا المباح » إلا ما أبقى غنى» إلا من 
هو الرزاق» وأما ما دون هذا فان الله تعالى يقول #كلوا من الطيبات4 [737 : ١‏ 5] . 
وقال تعالى : «#لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا» .]۸۷:٠[‏ 

وقال تعالى: #قل : بح اا ا ب ار 
[۳۲:۷] #وأحل الله ا .[YVe:‏ 

فان ذكروا قول الله تعالى : #أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) [45 : ]۲١‏ 

فإنما هذه الآية في الكفار خاصة بنص الآية قال تعالى: #ويوم يعرض الذير 


. انظر الفهارس‎ )١( 


11۰ كان ولع وس ل ب جنل ااه E‏ تكولا انا .كا 


كفروا على النارأذهتم طياتكم في حیانکم لديا واستمتعت E SLAG‏ 

قال أبو محمد : التمويه بايراد بعض أية والسكوت عن أولها أو آخرها عادة سوء 
لمن أراد الله تعالى خزيه في الدنيا والآخرةء لأنه تحريف للكلم عن مواضعه وكذب على 
الله تعالى . 

64 -مسألة : وكل ما تغذى من الحيوان المباح کله بالمحرمات فهو حلال: 
كالدجاج المطلق . والبط. والنسرى وغير ذلك . 

ولو أن جديا أرضع لبن خنزيرة لكان أكله حلالاً حاشا ما ذكرنا من ن الجلالة لأن الله 
تعالى قال : وقد فصل لكم ما حرم عليكم» .]١١9:5[‏ 


فلم يفصّل لنا تحريم شيء من أجل ما يؤ كل إلا الجلالة «إوما كان ربك نسياك 
[(5"5:19]. 


وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج وإن كان يأكل القذر. 

وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً حتى يطيب بطنها . 

قال أبومحمد: هذا لا يلزم ! لأنه إن كان حبسها من أجل ما في قانصتها مما أكلت 
فالذي في القانصة لا يحل أكله جملة, لأنه رجيع. وإن كان من أجل استحالة 
المحرمات التي أكلت فلا يستحيل لحمها في ثلاثة أيام» ولا في ثلاثة أشهر بل قد صار ما 
تغذت به من ذلك لحماً من لحمهاء > ولوحرم من ذلك لحرم من الثمار والزرع ما ينبت 
على الزبل ‏ وهذا خطأ. 

وقد قدمنا أن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق على ذلك 
الاسم وبالله تعالى التوفيق . 

٠‏ 9 مسألة : والقرد حرام أكله لأن اله تعالى مخ ناساً عصاة عقوبة لهم 
٠‏ على صورة الخنزيرء والقردة. ) 000 
| وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه تعالى لا يمسخ عقوبة في صورة الطيبات . 
من الحيوان فصح أنه ليس منها وإذ ليس هو منها فهو من الخبائث؛ لأنه ليس إلا طيب أو ٠‏ 
خبيث» فما لم يكن من الطيبات طيباً فهو من الخبائث خبيث فإذاً القرد خبيث» والخنز ير 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١١‏ - إباحة أكل الطين لمن لا يستضر به . ) ۱۱۱ 


خبيث 2 فهما محرمان. - وهذا من البراهين لماعل تس ري جملة وكل شيء 

وك ا ي المسوخ في غير القرد والخنزير: بال ابر - وبالله 
على ري 

١‏ - مسألة : وأكل الطين لمن لا يستضر به حلال» وأما أكل ما يستضر به 
من طين أو إكثار من الماء أو الخبز -: فحرام ؛ لأنه ليس مما فصل تحريمه لتا فهو 
حلال» وأما كل ما أضر فهو حرام » لقول النبي با : اا 
شيء» . 

روينا من طريق شعبة» وسفيان» وهشيم» ومنصور بن المعتمرء وابن 
وعبد الوهاب بن عبد المجيد» كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
الصنعاني عن شداد بن أوس أنه حفظ عن رسول الله هة أنه قال : «إن الله كتب الاحسان 
على كل شيء» وذكر باقي الحديث» فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن» ومن لم 
جح E EG ES‏ 

وقد روي في تحريم الطين آثار كاذبة -: 

منها : من طريق سويد بن سعيد الحدثاني وهو مذكور بالكذب» ومرسلات - 
واحتج بعضهم بقول الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض» [751:7] . 

. قال: والطين ليس مما أخرج لنا من الأرض . 

قال أبو محمد: وهذا من التمويه الذي جروا على عادتهم فيه في إيهامهم أنهم 
يحتجون » وإنما يأتون بما لا حجة لهم فيه» وهذه الآية حق ولكن ليس فيها تحريم 
أكل ما لم يخرج لنا من الأرض وإنما فيها إباحة ما أخرج لنا من الأرض وليس فيها ذكر ما 
- عدا ذلك لا بتحليل ولا بتحريم ؛ فحكم مالم يخرج من الأرض مطلوب من غيرها . 

ولو كانت هذه الآية مانعة من أكل ما لم يخرج من الأرض لحرم أكل الحيوان كله 
بريه وبحريه» ولحرم أكل العسل» والطرنجبين . والبرد. والثلج » لأنه ليس شيء من 
ذلك مما أخرج الله تعالى لنا من الأرض؛ فالطين واحد من هذه فكيف وهو مما في 
الأرض ومما أخرج الله تعالى من الأرض؟ لأنه معادن في الأرض مستخرجة من الأرض » 
ولقد كان ينبغي لمن له دين أن لا يحتج بمثل هذا مما يفتضح فيه من قرب - وبالله تعالى 
التوفيق . 


۱۲ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١7‏ - أقوال العلماء فى أكل الضب 


وقد علمنا أن القليل ECE‏ برلاسيه التيس الهرم أضر من قليل 
الطين > وأتى بعضهم بطريفة فقال: خلقنا من التراب فمن أكل التراب فقد أكل ما خلق 
منة . 
فقلنا : فكان ماذا ؟ وعلى هذا الاستدلال السخيف يحرم شرب الماء لأننا من 
٠٠”‏ - مسألة : والضب حلالء و ير أبو حنيفة أكله . 
وروينا من طريق الحارث عن علي بن أبي طالب أنه كره الضب . 
وعن ابي الزبير قال : سألت جابر بن عبدالله عن الضب فقال : لا تطعموه . 
واحتج أهل هذه المقالة بأحاديث -: | 
الله َة في غزاة فأصابتنا مجاعة فوجدنا ضباباً فبينا القدور تغلي بالضباب خرج علينا 
رسول الله کا 0 
هذا لفظ أن لي را 
Ey‏ من طريق إسماعيل ١‏ بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن 
شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل : «أن النبي ي نهى 
عن أكل لحم الضب» . ش 
المثنى نا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل : 
«الامكل عي لهب فال عليه الجلا : إن أمة من بني إسرائيل مسخت : اف ا 


0)١ ينه‎ 


ومثل هذا أيضا بمعناه صحيح من طريق جابر عن النبي ب . 


.)۱۱١ /۲( مسلم‎ )١( 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١7‏ - أقوال العلماء فى أكل الضب ۱11۳ 

ومن طريق زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد عن النبي مي . 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن 
ثابت بن وديعة عن النبي يي . 

ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي كه قال في الضب: لا أمر به ولا أنهى عنه . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبى ي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة أم المؤ منين : «أن النبي كله أتى بضب فلم يأكله فقالت: يا رسول الله ألا نطعمه 

قال أبو محمد: أما هذه فلا حجة فيها؛ وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه 
ضعفاء ومجهولون ‏ فسقط ‏ وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة فهو حجة إلا أ نه منسوخ 
بلا شك» لأن فيه أن النبي ب إنماأ مر باكفاء القدور بالضباب خوف أن تكون من بقايا 
مسح الأمة السالفة » هذا نص الحدنث». فإن وجدنا عنه عليه السلام ما يو من من هذا 
الظن بيقين فقد ارتفعت الكراهة أو المنع في الضب». فنظرنا في ذلك -: 

فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه وحجاج 
ابن الشاعر واللفظ له كلاهما عن عبد الرزاق قال: أنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد 
عن المغيرة بن عبدالله اليشكرى عن المعرور بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال: «قال 
رجل :يا رسول ابل العرده والختار ير زحي ] و تقال سوك انهه 295 إن اله زمر 


وجل] لم يهلك قوماً أو يعذب لدت ا وإن القردة. والخنازير كانوا قبل 
ذلك)220 , 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر بن كدام عن علقمة بن مرثد عن . 


المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود أن القردة ذكرت عند 7-١‏ 


النبي ية فقال عليه السلام : «إت صر سوسوي يي 5 
د 1 1 


030 مسلم‎ )١( 


. والأرنب حلال. لأنه لم يفصّل لنا.‎ ١١۴۳٣۳ كتاب الأطعمة  مسألة‎ : ١15 





فصح يقيتاً أن تلك المخافة منه عليه السلام في الضّباب أن تكون مما مسخ قد 
ارتفعت › وصح أن الضباب ليست مما مسخ > ولا مما مسخ شيء في صورها -: 

ثم وجدنا ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عبدالله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ب بيت 
ميمونة : «فأتى بضب محنوذ فرفع رسول الله يله يده» فقلت: أحرام هو يا رسول الله ؟ 
قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه, قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول 
الله ملو ينظر» .. | 

فهذا نص جلي على تحليله» وهذا هو الآخر الناسخ» لأن ابن عباس بلا شك لم 
RAE‏ بالمدينة إلا بعد انقضاء ء غزوة د وحين . والطائف» 
ا بيه إناحته عن عمر بن الخطاب وغيره -: وبالله تعالى التوفيق. 

٠١#‏ - مسألة : والأرنب حلال» لأنه لم يفصّل لنا تحريمهاء وقد اختلف 
السلف فيها ۽ روينا من طريق وكيع عن همام بن يحبى عن قتادة عن سعيد بن المسرب 
عن عمر أو ابن عمر أنه كره الأرنب . 

ومن طريق قتادة عن ابن العسيت أنفاً أن عبد الله بن عمرو بن العاصي وأباه كرها 
الأرنب - وأكلها سعد بن أبي وقاص . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كره الأرنب . 

واحتج من كرهها بخبر من طريق وكيع نا أبو مكين عن عكرمة «أن النبي ي أتى 
بأرنب فقيل له: إنها تحيض فكرهها» . 

ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية قال: «سأل 
قال أبو محمد: عبد الكريم أبو أمية - هالك - وحديث عكرمة مرسل» وقد صح 


كتاب الأطعمّة ‏ مسألة ٠١4:‏ حكم الخلّ المستحيل عن الخمر 0 ا 





بو ررق ها تعن سام رين ان أن بن نالك «أنه صاد أرنباً فأتى بها أبا طلحة 
فذبحها وبعث إلى النبي يله بواركها وفخذيها فأتيتة بها النبي ل فقبلها» . 

ومن طريق أبي هريرة أن النبي كلل أتى بأرنب مشوية فلم يأكل عليه السلام منها 
- وأمر عليه السلام القوم فأكلوا» فهذا نص صحيح في تحليلها وقد يكرهها عليه السلام 
خلقة وبل سيا او أصلاًء وليس هذا 

ن التحريم في شيء !؟ 

غ0 مسألة : والخل المستحيل عن الخمر حلال تعمد تخليلها أو لم يتعمد 
إلا أن الممسك للخمر لا يريقها <تى يخللها أو تتخلل من ذاتها -: عاص لله عز وجل 
مجرح الشهادة . 

برهان ذلك _: أن الخمر مفصل تحريمهاء والخل حلال لم يحرم -: 

روينا من طريق مسلم نا عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي أنا يحيى بن حسان نا 
سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين قالت :قال رسول 
الله ا : «نعم الإدام الخل) 7" فإذاً الخل حلال» فهو بيقين غير الخمر المحرمة» وإذا 
سقطت عن العصير الحلال صفات العصير وحلت فيه صفات الخمر فليست تلك العين 
عصيراً حلالاً. بل هي خمر محرمة » وإذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر 
المحرمة وحلت فيها صفات الخل الحلالء فليست خمراً محرمة » بل هي خل حلال . 

وهكذا كل ما في العالم | إنما الأحكام على الأسماء فإذا بطلت تلك الأسماء نظلك 
تلك الأحكام المنصوصة عليها وحدثت لها أحكام الأسماء التي انتقلت إليها فللصغير 
حكمه. وللبالغ حكمه., وللميت حکمه» وللدم حكمه > وللغذاء الذى استحال منه 
حكمهء وللبنء واللحم المستحيلين عن الدم حكمهما؛ وهكذا كل شيء. 

ولا معنى لتعمد تخليلهاء أو لتخليلها من ذاتها لأنه لم يأت بالفرق بين شيء من 
ذلك قرآن, ولا سنة صحيحة, ولا رواية سقيمة » ولا قول صاحب» ولا قياس وإنما 


الحرام إمساك الخمر فقط. 


(١)مسلم(2/5١١).‏ (۲) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 


۱۱٦‏ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٥‏ -_حكم السمن الذائب أو الجامد يقع فيه الفأر 





ولا فرق بين تخليلها أو ترك تخليلهاء ٠‏ بل المريد لبقائها خمرا أعظم إثماً وأكثر 
جرم من المتعمد لإفسادها والقاصد لتغييرها - وقولنا هذا هوقول أبي حنيفة » ومالك . 

وقال الشافعي . وأبو سليمان : إذا تخللت حلت وإن خللت لم تحل - وهذا 
الو يي لاو ا ير مه رمه 
أبن اي خلف نال الا اليا بن اي ذائدة - نا عبد 00 ا 
وفيه : ا ار قيضل ازيب و و الئل اہ انی نه 
يومه والليلة المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقى منه 
'فأهرق)2). فلا.يحل إمساك الخمر أصلاً . 

فإن قيل : فكيف السبيل إلى خل لا يأثم معانيه؟ 

قلنا : نعم بأن يكون العنب كما هو يلقى في الظرف صحيحاً فاذا كان في 
O‏ ا ا 

وأيضاً فإن من عصر العنب. ؛ أونبذ الزبيب أو التمر ثم صب على العصير الحلو أو 
النبيذ الحلو قبل أن يبدأ بهما الغليان مَل كليهما خلاً حاذق ٠‏ فإنه یتخلل» ولا يصير خمرا 
أصااً - وبالله تعالى التوفيق . ٠‏ 

ه١٠١‏ - مسألة :والسمن الذائب يقع فيه الفأر مات فيه أو لم يمت -: فهو حرام . لا 
بحل ا أصلاء بل يهراق. فان كان جامدا دما مود الفأر فرمي. وكان البافي 
حلالاً كما كان " 


7 وأماكل ما عدا السمن يقع فيه الفأر أو غير الفأر فيموت أو لا يموت فهو كله حلال 
كما کان مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. فان ظهر فيه الحرام فهو حرام. 


س س 


.)۱۲۲/۲( مسلم (۱۱۳/۲). ۲(۰) مسلم‎ )١( 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١7‏ ۔ ٠٠۳۷‏ من آداب الطعام ‏ ويكره الأكل متكثا 11۷ 





تغيير الحرام له كما قدمناء وقد بينا هذه القصة كلها في كتاب الطهارة من ديواننا هذا 
فاغنى عن إعادتها وعمدته أن النهي إنما جاء في السمن ودبت يزو يمه 
على ما عداه «وما كان ربك نسیاً) [۱۹ : 55] وبالله تعالى التوفيق 

ك5 ١١‏ - مسألة : وما سقط من الطعام ففرض أكله 5 ولعق الأصابع بعد تمام 
الأكل فرض . 

ES 0‏ 
e‏ قال : إذا أكل 
أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقهاء أو يلعقها»". | 

ومن طريق حماد بن سلمة ناثابت - هو البناني - عن انس بن مالك «أن النبي بل 
قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى» وليأكلها ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن 
نسلت القضعة قال: «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة»”" . 

۷ - مسألة : ويكره الأكل متكثاً ولا نكرهه منبطحاً على بطنه وليس شيء من 
ذلك حراماًء لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك» وما لم يفصّل لنا تحريمه فهو حلال. 

وروينا من طريق البخاري نا أبونعيم نا مسعر ‏ هوابن كدام عن علي بن الأقمر 
. قال: سمعت أبا جحيفة يقول : قال النبي ييو : «[إني] لا آكل متكثأ»" فليس هذا نهيا 
أصلاً لكنه آڈ ثر الأفضل فقط. 


فان ذكروا: ما روينا من طريق أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن كثير بن هشام 
عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن النبي كلك : «أنه 
نهى عن أن يأكل الرجل منبطحا على بطنه» . 


. )۱٤۸/۲( البخارئ‎ )١( 
. )۱٤۸ /۲( مسلم‎ )۲( 
. وانظر الفهارس‎ )٠۲۹ /۷( البخاري‎ )*( 


۱۱۸ كتناس الأطعمة - مسألة ٠١5٠ ٠١74‏ - وغسل اليد قبل الطعام وبعده حسن 





قلنا : هذا خبر لم يسمعه جعفر من الزهري» قال أبو داود : نا هارون‌بن زيد بن 
٠‏ أبي الزرقاء نا أبي نا جعفر بن برقان أنه بلغه عن الزهري هذا الحديث نفسه» فسقط- 
. وبالله تعالى التوفيق.. 
٠ ۹۳۸‏ - مسألة : وغسل اليد قبل الطعام وبعده حسن -: 

روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن يونس نا زهير هو ابن ٠‏ معاوية - نا سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «من نام وفي يده غمر ولم 
يغسله جا شيء .فلا يلومن إلا نفسه)”''. 

قال أبو محمد : فهذا ندب لا أمرء والجرذ ربما عض أصابع المرء إذا شم فيها 
رائحة الطعام ولم يأت نهي عن غسل اليد قبل الطعام. وقد قال قوم: هومن فعل 
الأعاجم ؛ وهذا عجب جداً! وإن أكل الخبز لمن فعل الأعاجم » ولو أراد الله تعالى 
- تحريمه أو كراهيته لنا لبينه ؟. 

فإن قيل: فقد صح الخبر عن النبي كل : «أنه قرب إليه الطعام فقيل له: ألا 
تتوضاً ؟ قال: لم أصل فأتوضأ» فليس في هذا ذكر لغسل اليد قبل الطعام أصلاًء وإنما 
فيه الوضوء وهو كما قال عليه السلام: «لا وضوء واجباً إلا للصلاة» . 

۹ مسألة : وحمد الله تعالى عند الفراغ من الأكل حسن ولو بعد كل لقمة 
لأنه فعل خير .وبرء وفي كل حال . 

٠‏ -مسألة : وقطع اللحم با لسكين للآكل حسن» ولا نكره قطع الخبز 
بالسكين للأكل أيضا - ونستحب المضمضة من الطعام -: 
كبري ب و ون رسول ا اه أكل سويقاً 
ثم دعا بماء فتمضمض». . 

ومن طريق الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن ابن 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 
.)۱۹۸/۷( البخاري‎ )۲( 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١47 ٠١4١‏ - والأكل فى إناء مفضض بالجوهر, والياقوت . . مباح ١١4‏ 


عباس : «أن النبي ية شرب لبناً ثم تمضمض بالماء وقال: إن له دسما» . 

وح صرب حي ا بها أمر ولا نهي فهي 
و 

ومن طريق البخاري نا أبو اليمان أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري [قال] 
أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية : «أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله يو يحتز من كتف 
' شاة فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها [ثم قام] فصلى ولم يتوضا . 

ولم يأت نهي عن قطع الخبز وغيره بالسكين فهو مباح . 

وجاء خبر فيه : لا تقطعوا اللحم بالسكين > فانه من فعل الأغاجم » وهو لا يصح 
لأنه من رواية أبي معشر للمديني وهو ضعيف - وبالله تعالى التوفيق . 

4١‏ مسألة : والأكل في إناء مفضض بالجوهرء والياقوت» وفي البلور. 
والجزع مباح - وليس من السرف لأنه لو كان حراماً لفصّل تحريمه» وما لم يفصل 
عدا ذلك كله فهو حلال -: 

روينا من طريق ابن الجهم فا أحمد بن الهيثم نا محمد بن شريك عن عمروبن 
دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذراً فبعث الله تعالى نبيه َي وأنزل كتابه وأحلّ حلاله وحرّم حرامه فما أحل فهو 
حلال. وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو. ) 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول: أحل الله حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما 

ومن ادعى أن شيئاً من هذا سرف أو ادعى ذلك في المأكل كلف أن يأتي بحد ما 
يحرم من ذلك مما يحل » ولا سبيل له إليهء فصح [يقينا] أن قوله باطل - وبالله تعالى 
التوفيق . 


65 مسألة : والثوم : والبصل » والكراث حلال إلا أن من أكل منها شيئ 


۱۲۰ كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١٤۳‏ _ والجراد حلال إذا أخذ حياً أو ميتاً. . الخ 


فحرام عليه أن يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة وقد ذكرناه في كتاب الصلاة فاغنى 
عن إعادته وله الجلوس في الأسواق . والجماعات والأعراس وحيث شاء إلا المساجد 


۴۳ - مسألة : والجراد حلال إذا أخذ ميتاً أو حياً سواء بعد ذلك مات في 
الظروف أولم يمت روينا من طريق البخاري نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة عن أبي 
يعفور [قال] سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات أو 
ستا نأكل معه الجرادء وروينا عن عمر لا بأس بالجراد» وعن ابن عمر الجراد ذكاة كله 
وعن ابن عباس في الجراد لا.بأس بأكله ‏ وهو قول جابر بن زيد وغیره» فلم يستثنوا فيه 
حالا من حال وهو قول أبي حنيفة » والشافعي . 


وقالت طائفة ليجل :وإن اخذهها | إلا حتى يقتل ع وهو Ca‏ تعلم له 
حجة لأن الذكاة لا تمكن فيه» وذهب قوم إلى أنه لا يحل إن وجد ميتاً فان أخذ حياً حل 
كيف مات بعد ذلك» روينا من طريق ابن وهب عن ابن أبى ذئب عن عبيد بن سلمان أنه 


سمع سعيد بن المسيب يقول في الجراد : ما أخذ وهو حي ثم مات فلا بأس بأكله . 


ومن طريق عطاء أخذ الجراد ذكاته ‏ وهو قول الليث . 
قال أبو محمد : احتج هؤ لاء بقول الله تعالى : «إحرمت عليكم الميتة4 [0:"] . 
فما وجد میتاً فهو حرام » وقال تعالى : «ليبلوتكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم# .]٩٤:٥[‏ 
مس ا ا ياس بي 
E‏ > فصح أن ن أخذه ذكاته لأنه صيد نالته أيد, 


قال علي : ولا حجة لهم في هذه الآية لأنه ليس فيها إباحة ما نالته أيدينا حياً دون ما 
نالته ميتاء وصح في كل مقدور على تذكيته أنه لا يحل إلا بالذكاة والذكاة الشق وهي غير 
مقدور عليها في الجراد فارتفع حكمها عنه لقوله تعالى : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 
[8:7؟] وقد صح تحليله بالنص فهو حلال كيفما وجد حياً أو ميتاً ببص القرآن 
والسنة - وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب الأطعمة ‏ مسألة ٠١٤٤١‏ - وذم ما قدم إلى المرء من الطعام مكر وه. . الخ ۲۱ 





٤‏ 9 مسألة : وإكثار المرق حسن» وتعاهد الجيران منه ولو مرة فرض؛ وذم ما قدم 
إلى المرء من الطعام مكروه » لكن إن اشتهاه فليأكله وإن كرهه فليدعه وليسكت. 

والأكل معتما.أ على يسراه مباح = 

روينا من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر 
عن النبي ية قال: « إذا طبختم اللحم فأكثر وا المرق وأطعموا الجيران». 

وقد صح عن النبي ب : «فإن كان الطعام مشفوهاً فليناوله منه أكلة أو أكلتين» 
يعني صانعه» فصح أن التعليل من المرق مباح . 
الأشجعي - عن أبي هريرة قال: «ما عاب رسول الله ب طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن 
کرهه ترکه» . ْ 

ولم يصح في النهي عن الاعتماد على السار شيء - وروي فيه أثر مرسل لا يصح 
من طريق معمر عن يحبى بن أبي كثير «زجر رسول الله َه أن يعتمد الرجل على يده 
اليسرى عند الأكل» ولا حجة في مرسل - وبالله تعالى التوفيق . 


د 3% ¥ 


n 


۲۲ كتاب التذكية ‏ مسألة 4 ٠١٤۷١ _.٠١‏ - أحكام التذكية رشر وطها 


كتاب التذكية 


٠١6‏ - مسألة 3 لا يحل أكل شيء مما يحل أكله من حيوان البر ‏ طائره 
ودارجه ‏ إلا بذكاة كما قدمنا حاشا الجراد وقد بينا أمره والتذكية قسمان » قسم في 
مقدور عليه متمكن منه, وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه؛ وهذا معلوم 
بالمشاهدة؛ فتذكية المقدور عليه المتمكن منه ينقسم قسمين لا ثالث لهما -: 

ماشق في الحلق وقطع يكون الموت في أثره. 

وإما نحر في الصدر يكون الموت في أثره. 
باس يقل ۵ ار واو وا يسوي ين 


1 ا 1 : وإكمال الذبح ہو آن يقطم الودجان والحلقو والمرىء‎ ٠ ٤٦ 


٠ ۷‏ - مسألة ا الموت كما 


يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك 
ع > وأكله حلال» وسواء ذبح من الحلق في أعلاه أو أسفله رميت العقدة إلى فوق أو 


: إلى أسفلى أو قطع كل كل ذلك من القفا د ابن الراش ول سن كل ذلك حلال أكله . 


فقالت طائفة : ما قطع من القفا لم يحل أكله. ‏ 


کتاب التذكية - اة ۷ - اختلاف الناس فى أحكام التذكية وشروطها. ۳ 
الا إن لم يقطع الحلقوم والمريء لم بحل أكله» ولا نبالي بترك قطع 
الودجين - وهو قول الشافعي . 
وقالت طائفة : لا نعرف المزيء؛ لكر ا ل وو 
ا ل و ا الا وإن ذبح من القفا لم يحل 
أكله . 


فإن ذبح من الحق فابن الرأس غير عامد فهو حلال أكله فإن تعمد ذلك لم يحل 
ش أكله - وهو قول مالك > وقال ابن ال 0 إن ألقى العقدة إلى أسفل لم 
بحل أكلد. ظ ظ 

وقالت طائفة اي أرب أواب» الحلقيء والمري» والردجن. فإن قطع منها 
ثلاثة وترك الرابع لا نبالي أي الأربعة ترك الحلقوم › أو المرىء .. أو أخد الودجين فهو 
حلال أكله» وإن قطم انين من الأربعة فقط لا الى أيهبا قطم ل يحل اكل 

فان قطع أكثر من النصف من كل واحد من هذه الأربعة حل أكله» فإن قطع أقل لم 
يحل أكله - وهو قول أبي حنيفة » وأصبحابه . 0 ) 

وقالت طائفة 1 إذا قطء ل الحلقع والمريء النصف من الودجين حل اکل 
المراقغ: 

وقال بعض اصحاب الظاهر: إن قطع هذه الأربعة من جهة الحلق حل أكله وإلا 
١‏ قال أبو محمد: احتج الشافعي في ترك الودجين بأنهما عرقان قد يعيش من قطعا 


قال أبو محمد: ولسنا نحتاج إلى مناظرة فهل يعيش أم لا يعيش؟ لكن | إنما نكلمه 
في منعه أكل ما لم يقطع مريه فقطء فإنه لا يقدر في ذلك على نص» ولا على قياس 
أصلاء ولا على قول صاحب . 


١75‏ كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١417‏ اختلاف العلماء فى أحكام التذكية وشر وطها. 


وبالمشاهدة نعلم أنه يموت من قطع الحلقوم والودجين وإن لم يقطع المريء. 
كما يموت من قطع المزيء والودجين ولا فرق في سرعة الموت؛ فتعرى هذا القول من ِ 

وأما قول أبي حنيفة فإنه راعى الأكثر في القطع » وهو أيضاً قول بلا برهان أصلاً لا 
من قران» ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا من قياس › ولا من قول صاحب . 

فان قالوا : قسناه على نقصان أذن الذبيحة وذنبها ؟ قلنا : قستم الخطأ على 
الخطأ؛ وما لا يصنح على ما لا يصح» ولا تخلو هذه الآراب من ان يكون قطعها كلها 
فضا ولا كوق تطعها كلها فرضاء فان لم يكن قطعها كلها فرضاً فعليه البرهان في 
إيجاب قطع ثلاثة منهاء ولا سبيل له إلى ذلك »> وإن كان قطعها كلها قد وجب فرضا فلا 
يجزى عن الفرض بعضه. ) 
قد صلى الأكثر - وأن من صام أكثر النهار أنه يجريه . وهذا لا يقولونه. فلاح فساد قوله 
جملة » وكذلك قول أبي ثور سواء سواء . ش 

وأما قول مالك فان إيجابه الحلقوم وإسقاطة المريء قول بلا برهان لا من قران. 
ولا من سنة. ولا رواية سقيمة . ولا قول صاحب»› ولا إجماع. ولا قياس . 

وأما قول سفيان فإنهم ذكروا ما روينا من طريق أبي عبيد نا ابن علية عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس كل ما أفرى الأوداج غير مترد . 
إيجابه الودجين بما حدثناه حمام نا عباس بن أصبغ نا ابن أيمن نا مطلب نا ابن أبي مريم 
نا يحبى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن 
عن أبي أمامة «أن رسول الله اة سألته امرأة ذبحت شاة ؟ فقال لها: أفريت الأوداج ؟ 
قالت: نعم» قال :كل ماأفرى الأوداج مالم يكن قرض سن» أو حز ظفر» . 

) قال أبو محمد: وهذا خبر في نهاية السقوط لأنه من رواية يحبى بن أيوب وقد شهد 
عليه مالك بن أنيين بالكذب. وأخبر أنه روى که الكذب. وضعفه أحمد بن حنبل 
وغيرة» وهو ساقط البتة . 0 


كتاب التذكية ‏ مسألة 417 ٠١‏ - الرد على المخالفين لابن حزم في شر وط التذكية . 1° 





ثم عن عبيد الله بن زحر» وهو ضعيف ضعفه يحبى وغيره . 

ثم عن علي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني ‏ دمشقي متروك الحديث. 

ثم عن القاسم أبي عبد الرحمن - وهو ضعيف جداً. فبطل كله. وليس في قول 
ابن عباس منع من أكل ما عدا ذلك . 

ولا متعلق للمالكيين في هذا الخبر لأنه لو صح لكان حجة عليهم لأنه ليس فيه 
إيجاب الحلقوم وقد أوجبوه. ولا فيه إيجاب الذبح من الحلق وقد أوجبوه ‏ فهذا مخالف 
لقولهم . ظ 

وأما قول مالك: إن رفع يده قبل تمام الذكاة لم يحل أكله ‏ فقول فاسد جداً - 
وحجتهم له: أنه قد حصل في حال لا يعيش منها فإنما يعيد في ميتة ولا بد؟ 

فقلنا: : نعم فكان ماذا؟ وأين وجدتم تحريم ما هذا صفته؟ 

قال أبن متيل" : وهذا عجب جداً وهل بعد بلوغه إلى قطع ما قطع رجاء في حياة 
المذبوح؟ هذا ما لا رجاء فيه » فتماديه في القطع بغير رفع يد أو بعد رفع يد. إنما هو 
فيما لا ترجى حياته - فعلى قوله هذا لا يحل أكل مذبوح أبداً. لأنه قبل تمام الذبح ولا بد 
قد حصل في حال لا يعيش منها ‏ مع أنه شرط فاسد» ودعوى أيضاً بلا برهان - فسقط 
هذا القول ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وهو أيضاً قول لا يعلم أن أحداً قاله قبله. 

وأما قوله: إن أبان الرأس غير عامد حل أكلهء فإن أبانه عامداً لم يحل أكله - 
فقول فاسد. لأنه تفريق بلا برهان أصلاًء وإذا تمت ذكاته على إقراره وعلى تمام شر وطه 
فما الذي يضر تعمد قطع الرأس حينئذ؟ 

فإن قالوا: إنه تعذيب للمذبوح؟ 

قلنا: فتعذيبه عندكم بعد تمام ذكاته مانع من أكله؟ فمن قولهم : لاء فيقال لهم : 
فمن أين وقع لهم تحريمه بهذا النوع من التعذيب خاصة؟ 

وقد روي مثل قول مالك فيما أبين رأسه عن عطاء . 

وكره. نافع , والحكم. وحماد چ أبي سليمان» وسعيد بن جبير» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وابن سيرين ما أبين رأسه 


00075 كتاب التذكية ‏ مسألة 417 ٠١‏ - مناقشة المخالفين لابن حزم فى صحة التذكية 


وروي عن علي فيما أبين رأسه أثر لا يصح لأنه من رواية الحسن بن عمارة ‏ وهو 
هالك ‏ وقد صح خلافه عن غيره من الصحابة» وروي عنه نفسه أيضاً خلاف ذلك» 

وأما منعهم أيضاً مما ذبح من القفا فقول أيضا لا برهان على صحته لا من قران. 
ولا من سنة بسحيحة . ش 

فإن قالوا : هوتعذيب؟ قلنا: اف إا اليه من أمام ولا 
فرق. وهذا أمر مشاهد. ْ 


فإن قالوا: قد NESE‏ في الحلق واللبة؟ 

قلنا: : نعم» ولا حجة لكم ف فيه لوجهين -: 

أحدهما : أنكم قد خالفتموه مع بن التاكاة فى الللية ا a‏ 
ومنعكم الذكاة ة في الحلق في بعضه وليس عنهم في ذلك تفريق . 

والثاني : أنه ليس في كون الذكاة في الحلق ما يوجب أن لا يكون قطع الحلق ذكاة 
من ورائه دون أمامه, أو من أمامه دون ورائه. فبطل تعلقهم بهذا اللفظ أيضاً. وقد روي 
عن سعيد بن المسيب المنع مما ذبح من القفا ‏ وبه يقول أحمد. وإسحاق. 

وأما اشتراط ابن القاسم إلقاء العقدة إلى أسفل فإن أصحاب مالك خالفوه في 
ذلك» واحتج له مقلدوه بأنه إنما ذبح في الرأس لا في الحلق, وأنه بمنزلة المخنوق - 
فكانت الحجة أشد بطلاناً ومكابرة للعيان من القول المحتج له بها وقد كذب من قال 
ذلك وما ذبح بالمشاهدة إلا في أول الحلق. وأول الحلق بعض الحلق كوسطه وكأخره 
ولا فرق» مرحي ا و ار ا ا ا م 
حملة وبالله تعالى التوفيق . 

ا عب ين ا و :اله وكوي كان لاما قل ی 
والحلقوم» والمريء فإنهم احتجوا بأن قالوا: قد صح تحريم الحيوان حياً حتى يذكى , 
وقطع هذه الأربعة ذكاة صحيحة مجتمع على تحليل ما ذكي كذلك. وكان مادون ذلك 
مختلفا فيه فلا يخرج من تحريم إلى تحليل إلا بإجماع . 


قال أبو مخمد: وهذه قضية صحيحة المبدأ ناقصة الآخرء وإنما الواجب أن 


كتاب إلتذّكية ‏ مسألة ٠١٤١‏ - بيان ما تصح به التذكية عند فقد السكين ۱۲۷ 





يقولوا: ما صح تحريمه لم يجز أن يخرج عن التحريم إلى التحليل إلا بنص صبحيح ؛ 
ثم لا نبالي أجمع عليه أم اختلف فيه . 

ولو أن امرءاً لا يأخذ من النصوص إلا بما أجمع عليه لخالف جمهور أحكام الله 
تعالى في القرأن» وجمهور سنن رسول الله ية ؛ وهذا لا يحل لأحد» وهو خلاف ار 
الله تعالى بالرد عند التنازع إلى القرآن» والسنة. ولم يقل تعالى : تردوه إلى ما الجمعتم 
وا ی ۲ ا ای وا ور 


فالواجب إذ قد اختلفوا كما ذكرنا أن يرد ما تنازعوا فيه فيه إلى ما افترض الله تعالى الرد 
إليه عند التنازع إذ يقول تعالى: إفإن تنازعتم في شيعفردوه إلى الله وإلى الرسول إن | 
كنتم تؤمنو ن بالله واليوم الآخر» [4 : 4] ففعلنا فوجدنا الله تعالى قال : إلا ما ذكيتم # 
[5.: ۳] والذكاة الشق وقد أمر النبي يل بالذبح والنحر فيما تمكن منه فوجب أن لا 
يعد جد عليه is‏ 5 

وأمر عليه السلام بالإراحة» فصح أن كل ذبح وكل شق قال به أحد من العلماء فهو 
ذكاة» وإذ هو ذكاة فإن المذكى ويم التحريم إلى التحليل . 

ولون الذكاة لا تكون إلا بقطع بعة بعض الآراب المختلف فيها دون بعض » ان 
جميعها. أو بصفة من الصفات التي اختلف الناس فيها كما ذكرناء لما نسي الله تعالى 
بيانها ولا أغفل رسول الله ب إعلامنا بها حتى نحتاج في ذلك إلى رأي من لم يجعل الله 
تعالى رأيه حجة في تبنة فما فوقهاء وحاشا لله من أن يضيع إعلامنا بما افترضه علينا حتى ۰ 
الاح سي اي سسسب وی ولكن 
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . ظ 


روينا من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا أبوعوانة عن سعيدبن مسروق 
بطي و سين بي E‏ ابو د بسي باه 
وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر » . 


سفيان ‏ هو الثوري - حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خحديج [قال] «قلت : 


1۸ كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١٤١‏ - كيفية التذكية وشر وطها الصحيحة 


يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل ليس السن والظفر وسأحدثك : أما السن فعظم . وأما الظفر فمدى الحسشة . 

رونا عن رين ا وزائدة. وأبى الأحروص› وعمر بن سعيد كلهم عن 
سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع بن خديج عن النبي كلك فارتفع الإشكال. 

فكل ما أنهر الدم في المتمكن منه وذكر اسم الله عليه من ذبح أو نحر فهوذكاة يحل 
بها الأكل » ولو كان ههنا صفة لازمة لبينها عليه السلام كما بين وجوب أن لا يؤ كل إلا ما 
أنهر الدم وما ذكر اسم الله عليه وأن لا يكون ذلك بسن ولا ظفر. 

0 أعجت ok‏ و دن 8 رس الله 0 رس 
أو ظفر, ثم يزيد ما لم يذكره الله تعالى ولا رسوله يك الاي SS‏ 
إلا من أمام وبأن يعم الودجين › والحلقوم »دون المريء؛ والذبح في بعض ذلك دول 
بعض والنحر في بعض دون بعض .ء وبأن لا يرفع يدأ وأن لا يتعمد إبانة الرأس» وأن لا 
يلقى العقدة» أو بأن يقطع الغلااث الآراب» أو الأكثر من وا د 
الأربعة أو بأن يبين الحلقوم والمرىء فقط - إن في هذا لعجباً شنيعاً لمن تأملهء وأشنع 
من هذا تهالك من تهالك على التداين بهذه الآراء ونصرها بما أمكنه ‏ ونعوذ بالله من 
الخذلان. 

وروينا من طريق محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى 
عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن قيس أن حمار وحش ضرب 
رجل عنقه في دار عبد الله بن مسعود فسألوا ابن مسعود عنه؟ فقال: صيد فكلوه. 

قال ابوفحيدة هدا مار وخ متمكن ذافن الدار ولا بخالفا خضوما في أن 
المقدور عليه من الصيد ذكاته كذكاة الإبل» والبقرء والغنم» ولا فرق 


الطائي - قال: حدثني أبو مجلز قال: سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها؟ فأمر ابن 


ومن طريق عبد ةق قتادة أن علي اس بي طالب قال في الدجاجة 


كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١٤١‏ - حكم أكل ما قطع رأسه عند الذكاة . الخ 1۲۹ 


إذا قطع رأسها: ذكاة سريعة» أي كلها. 
عنق بطة فأبان رأسهاء فسأل عمران بن الحصين؟ فأمر بأكلها - ورويئاه أيضا من 
طريق هشيم عن يونس بن عبيد» ومنصور بن المعتمر كلاهما عن يوسف بن سعد عن 
عمران بن الحصين وقد أدرك يوسف عمران. 

ومن طريق ابن أبي شيية نا المعتمر بن سليمان النيعي عن عوف ا 
EEE NE‏ 0 0 ذكاة وحية . 

ومن طريق وكيع نا مبارك بن فضالة عن عبيد الله 
أن خبازاً لأنس ذبح دجاجة فاضطربت» فا فن ققاها فابال الرأس فأرادوا طر 
فأمرهم أنس بأكلها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن 
عكرمة أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فظن رأسها؟ فقال ابن عباس : ذكاة وحية . 
الفرافصة عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أمر منادياً فنادى ألا إن الذكاة في الحلق 
واللبة. وأقروا الأنفس حتى تزهق . 9 

ومن طريق وكيع نا سفيان - هو الثوري - عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : الذكاة في الحلق واللبة. ظ 

وعن ابن عباس إبلاغ الذبح أن تبلغ العظم . 

وصح عنه من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن زكريا عن سليمان التيمي 
عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله -: 


الصحابة خلافهم . 


۳۰ كتاب التذكية ‏ مسألة ٠٠٤١‏ - حكم أكل ما قطع رأسه عند الذكاة 


ذبح ذابح فلم يقطع الأوداج؟ قال : ما أراه إلا قد ذكاها فلياكلها ‏ فهذا عطاء يرى الذكاة 
٠‏ كيف كانت . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي» وعبد الله بن 

الشف وكلاهما عن الشعبي أ نه سكل عن ديك ذبح من قفاه؟ فقال: إذا سميت 
0 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي أنه 
وت 
عو با E‏ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل ذبح بسيفه فقطع 
الرأس؟ فقال الزهرى : بئسما فعل» فقال له رجل : أفتأكلها؟ قال: نعم . 

قال أبو محمد: لو كان مغلوباً لم يقل الزهري» « بكسما فعل ». 

فصح أنه إنما قاله في متعمده. ْ ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: لوأن رجلا 
ذبح جديا فقطع رأسه لم يكن بأكله بأس . ا 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن يونس بن عبيد عن الخسن البصري في بطة ضرب . 
رجل عنقها بالسيفف, فقال الحسن : لا بأس بأكلها . 


دمن طريق وكيع نا الربع بن صبيح عن الحسن . وعطاء قالا جميعاً فيمن ذبح 
فأبان الرأس : فلا بأس بأكله . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص - هو ابن غياث- عن ليث عن مجاهد فيمن ذبح 


ومن طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبد 


كتاب التذكية ‏ مسألة 44 ٠١‏ وكل ما جاز ذبحه جاز نحره برهان ذلك ۱۳۱ 





الله عن الشعبي أنه قال في الذبح لا يقطع الرأس فإن قطع الرأس فليأكل -: 
ا 
فهؤ لاء عطاء» وطاوس › ومجاهد. لكوم والنخعي. والشعبي› والزهري› 
والضحاك يجيزون أكل ما قطع رأسه في الذكاة ‏ وبعضهم أكل مالم يقطع أوداجه - وما 
ذبح من قفاه ‏ وما ضر بت عنقه . 
2 اا ول ما ارد تان تحرس وكل ما جار تدر جار دیک 


الإبل. والبقر. والغنم . والدجاج › والعصافير› والحمام. وسائر كل ما يؤ كل 
لحمه ؛ فإن شئت فاذبح . وإن ”م شئت فانحر -: 


وهو قول أبي حنيفةء والشافعي, وسفيان الثوري». والليث بن سعد» وأبي ثور. ١‏ 

وقال مالك : الغنم . والطير. تذبح ولا تنحر» فإن نحر شيء منها لم يؤكل وأما 
الإبل فتبحرء فإن ذبح منها شيء لم يؤ كلء وأما البقر فتذبح وتنحر ولا نعلم له في هذا 
القول سلفا من العلماء أصلاء إلا رواية عن عطاء فى البعير خاصة قد روي عنه خلافها» . 
واحتج بعضهم في ذلك بأن ذبح الح دال لول عة وغلظ جلده. 

قال علي : وهذه مكابرة للعیان» وما تعذيبه بالذبح إلا كتعذيبه بالنحر ولا فرق» 
وما جلده بأغلظ من جلد الثورء وما عنقه بأطول من عنق الإبل وهو يرى الذبح في كل 
ذلك :ونا اي المعتقوي. الحا والدحاحة الجر إلا كا يها الد 


وأطرف شيء احتجاجهم في ذلك بقول الله تعالى : «إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة# [7 0 أول مخالف لذلك فيجيزون فيها النحر - وأما نحن فلا يلزمنا مأ 


فإن احتج بعضهم بأن النبي َل نحر الإبل بمنى» وذبح الكبشين إذ ضحى بهما 
قلنا: نعم. وهذا فعل لا أمرء وليس ذلك بمانع من غير هذا الفعل» وقد صح عنه عليه 
السلام ما ذكرنا قبل من قوله « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » وهذا هو الفتيا 
المبينة التي لا يحل تعديهاء لا العمل الذي لم ينه عما سواه. . 


۳۲ كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١44‏ من ذبح اضحيته قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى 





وقد ذكرنا في المسألة التي قبل هذه عن عمر بن الخطاب . وابن عباس الذكاة في 
الحلق واللبة. ا رسي سس يي 
يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا ۰ 
ظ بل قد ذكرنا الرواية عن علي في | إباحة أكل بعير ضرب عنقه بالسيف ورأى ذلك 
ذكأة وحية . 

ومن طريق عبد الرزاق ناوهب بن نافع أ نه سمع عكرمة يحدث أن ابن عباس أمره 
أن يذبح جز ورا وهو محرم» والجزور البعير بلا خلاف . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ذكر الله تعالى الذبح في 
القرآن» فإن ذبحت شيئاً ينحر أجزى عنك . 

a‏ ا ا نا سفيان الثورى عن ابن 

LL با‎ 


© ع م 


إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت . ) 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد عن مجاهد قال: كان الذبح 
اا ا ا ا و : a [V1‏ 
.]١ :٠١[‏ 

لا اي ا ا : 3] وقول 
النبي يي : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا » ولم يخص الله تعالى ذبحاً من 
نحرء ولا نحراً من ذبح «إوما كان ربك نسياً» ۱۹1 : [E‏ 

ومن طريق مسلم نا يحبى بن يحبى أنا أبو خيثمة - هو زهير بن معاوية ‏ عن 
الأسود بن قيس حدثني جندب بن سفيان قال « شهدت الأضحى مع رسول الله ا 
فقال ر 0 الع رمي كي أخرى. ومن لم يذبح 


ومن طريق شعبة عن زبيد الأيافي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: قال 


س 


رسول الله کا « إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحرء » فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله وذكر الخبر. 


ومن طريق مسلم نا محمد بن حاتم نا محمد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول « صلى بنا رسول الله ي يوم النحر بالمدينة 
. فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ية قد نحر فأمر النبي ية من كان نحر قبله أن يعيد 
. بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر رسول الله كَل » . 
0 وصح من طريق ابن عمر كما أوردنا في كتاب الأضاحي « أن رسول الله ل كان 
يذبح وينحر بالمصلى » فأطلق عليه السلام في الأضاحي الذبح والنحر عموما وفيها. 
الإبل. والبقرء والغنم» ولم يخص عليه السلام شيئاً من ذلك بنحر دون ذبح ولا بذبح 
دون نحرء ولو كان أحد الأمرين لا يجوز أو يكره لبينه عليه السلام -: 

روينا من طريق أسماء بنت أبي بكر الصديق نحرنا على عهد رسول الله اة فرساً 
وروينا عنها أيضاً ذبحنا فرساً - وبالله تعالى التوفيق . 


yT E N : مسألة‎ 48 

ام دي قور ولو اطي ل م ور ag‏ 

بقرة» أو دجاجة., أو طائر. أوغير ذلك: سقط في غور فلم يتمكن من حلقه» ولا من 
لبته» فإنه يطعن حيث أمكن بما يعجل به موته» ثم هو حلال أكله 


وكذلك كل ما استعصى من كل ما ذكرنا فلم يقدرٍ على أخذه؛ فإن ذكاته كذكاة 
الصيد. ثم يؤ كل على ما نصف في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى. 


وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وسفیان الثورى» والشافعي » وأبي ثور. وأحمد. 
وإسحاق». وأصحابهم ‏ - وهو قول أبي سياد وأصحابنا . 


وقال مالك : لا يجوز أن يذكى أ صلا إلا في الحلق واللبة - وهو قول الليث . 
قال أبو محمد: وقولنا هو قول السلف - 


كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن 


)1 كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١49‏ حكم ما لم يقدر على تذكيته المعتادة 





فقال : تلك أسرع الذكاة . 
: 3 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان» وشعية كلاهماعن سعيد بن 
E‏ ا او اين 
عبايةبن رفاعة بن رافع بن خديج قال: تردى بعير في بئر» فكان أعلاه أسفله؟ فنز ل عليه 
رجل فلم يستطع أن ينحره. فقال ابن عمر: أجز عليه واذكر اسم الله عز وجل» فأجاز 
عليه من شاكلته فأخوج قطعا قطعا فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين . 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن سياه سمع أبا راشد السلماني قال: 
عليا فأخبرته؟ فقال: اهد لي عجزه -: الشاكلة: الخاصرة. ١‏ 

ومن طريق وكيع نا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبى ثابت عن مسروق أن 
بعيرا تردّى في بثر فصار أسفله أعلاه» قال : فسألنا على بن أبي طالب؟ فقال: قطعوه 
أعضاء وكلوه . 

ومن طريق وكيع نا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس » قال: ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد. 

وهو أيضاً قول عائشة أ م الم منين › ولا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم 
مخالف : : أبن مسعود. وعلي» وا بن عباس» وابن عمر» وأ م المؤ منين . 5 


. ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن منصور ! ق 


بي الضحى عن مسروق عرس ا يحون ركبو اعرد فقال 
مسروق: كلوه. 


aa 


٠ 


كتاب التذكية ‏ مسألة 49 ٠١‏ - تناقض مالك فى حكم ما لم يقدر على تذكيته م 





ومن طريق وكيع نا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في البعير 
يتردى في البئر؟ قال : يطعن حيث قدروا ذكر اسم الله عز وجل . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن ا 
تردى بعير في بكر فلم يجدوا له مقتلاًء > فسئل الأسود بن يزيد عن ذلك؟ فقال : ذكوه من 
أدنى مقتله ؛ ففعلوا فأخذ الأسود منه بدرهمين . 

ومن طريق وكيع نا قرة بن خالد قال: سمعت الضحاك يقول في بقرة شردت : هي 
بمنزلة الصيد ‏ وهو قول عطاءء وطاوس › والحسن» والحكم بن عتيبة. وإبراهيم 
النخعي , وحماد بن أبي سليمان . 

ام و د 
والجوارح؟ 35 نعم» GPE‏ 

قال علي : وهم أصحاب قياس بزعمهم وقد أجمعوا على أن الصيد إذا قدر عليه 
فهو بمنزلة النعم والانسيات في الذكاة. فهلا قالوا: إن النعم والانسيات | ذا لم يقندر 
عليها فمنزلتها كمنزلة الصيد؟ 

اموا ا الوا دوقم 

والعجب من قول مالك ا 7 عظيماً أن يعمد | إلى رزفق من رزق الله فيهرق 
من أجل كلب ولغ فيه ولم يقل ههنا: | ى لر ا ش عظيماً أن يعمد | إلى رزق من رزق الله 
مدو وساي يعي اا وو و 
البعير» والبقرة. والشاة. والدحجاجة , وحن قادرون على تذكيتها. من أجل عجزنا عن 
أن تكون التذكية في الحلق واللبة ؛ فهذا هو العظيم حقاً!؟ 

قال أبو محمد: قال الله عز وجل : إلا ما ذكيتم» [8: "] . 

وقال تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [7 : 185] فصح أن التذكية كيفما 
قدرنا لا تكلف منها ما ليس في وسعنا -: 


٠۴١‏ تتاب التذكية - مسألة ٠٠١١ - ٠١6١‏ وما قطع من البهيمة بعد أو قبل تمام التذكية 


روينا من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا عوانة عن سعيدبن مسر وق عن 
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج «قال : كنا مع النبي ي 
فذكر الخبر وفيه « فنّد بعير وكان في القوم خيل يسيرة [فطلبوه] فأعياهم » فأهوى إليه 
رجل بسهم فحبسه الله عز وجل فقال رسول الله َة « إن لهذه افا ا 
الوحش فما ند عليكم [منها] فاصنعوا به هكذا ». 


ومن طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا سفيان بن عيينة حدثني عمر بن سعيد بن 
كانوا مع رسول الله كك فند علينا بعير فرميناه بالنبل حتى وهصناه » وذكر الحديث . 

قال علي : الوهص الكسر والاسقاط إلى الأرض ولا يبلغ البعير هذا الأمر إلا وهو 
منفذ المقاتل. وقد أذن عليه السلام في رميه بالنبل» والمعهود منها الموت بإصابتها وهذا 
إذن منه عليه السلام في ذكاتها بالرمي . 

المع ae ١ E ED‏ 
تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال ۰ rE‏ . 


e‏ أبو العشراء قيل: أاسمه أسامة بن مالك بن قهطم ء وقيل : : عطارد 


وهذا مم تركو فيه ظار القرآن والسنن. لمحا وجمهور العلماء. 

١‏ -مسألة: امالك من البهيمة ‏ وهي حية - أو قبل تمام تذكيتهافبان عنها 
فهو ميتة لا يحل أكله. فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشيء أكلت البهيمة ولم تؤكل 
تلك القطعة ‏ وهذا ما لا حلاف فيه لأنها زايلت البهيمة وهي حرام أكلها فلا تقع عليها . 
ذكاة كانت بعد مفارقتها لما قطعت منه . 

١‏ -مسألة: وما قطع منها بعد تمام التذكية وقبل موتها لم يحل أكله ما دامت 
البهيمة حية فإذا مانت حلت هي وحلت القطعة أيضاً لقول الله تعالى: « فإذا وجبت 


كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١67‏ _ والتذكية من الذبح والنحر والطعن والضرب جائزة ۳۷ 





الجنب - وهو في اللغة الموت - فإدا ماتت فالذكاة واقعة على جميعها إذ دكت فالذى 
قطع منها مذكى فإذا حلت هي حلت أجزاؤ ها وبالله تعالى التوفيق . 


ولا خلاف بين أحد في أن حكم البدن في ذلك حكم سائر ما يذكى» وقد ذكرنا 


5 - مسألة : والتذكية من الذبح» والنحرء والطعن» والضرب جائزة بكل 
شيء إذا قطع قطعة السكين أو نفذ نفاذ الرمح سواء في ذلك كله: العود المحدد. 
والحجر الحاد. والقصب الحاد. وكل شىء حاشا آلة أخذت بغير حق» وحاشا السنء 
والظفر» وما عمل من سن» أو من ظفر منزوعين وإلا عظم خنزيرء أو عظم حمار أهلي. 
أوعظم سبع من ذوات الأربع - أو الطير حاشا الضباع - أو عظم إنسان فلا يكون حلالاً 
ما ذبح أو نحر بشيء مما ذكرنا بل هو ميتة حرام. 


والتذكية جائزة بعظم الميتة وبكل عظم حاشا ما ذكرناء وهي جائزة بمدى الحبشة 
وما ذكاه الزنجي, والحبشي . وكل مسلم فهو حلال . 


فلو عملت من سائر عظامه هذه الآلات حل الذبح. والنحر. والرمي بها. 
الفم» وحاشاالظفر قبل أن ينزع من اليد فإنه لا يو كل ما ذبح بهما لأنه خنق لا ذبح . 


وقال الشافعي : كل ما ذكى بکل ما ذکرنا فحلال أكله حاشا ما ذكى بشيء من 
الأظفار كلهاء والعظام كلها منزوع كل ذلك أو غير منزوع . فلا يو كل وهو قول الليث 
بن سعد . 


۴۸ كتاب التذكية ‏ مسألة ٠٠٠۲‏ - ويحرم من الميتة أكلها و بيعها والدهن بشحمها 





وقال أبو سليمان: كقول الشافعي سواء سواء إلا أنه قال: لا يؤ كل ما ذبح أو نحر 
E E‏ فأما قول أبي حنيفة» ومالك فلا نعلمه عن أحد قبلهما ولا 
نعلم لهما فيه سلفاً من أ هل العلم. ولا حجة أصلاً لامن قرآنء ولا من سنة» ولا من 
رواية سقيمة» ولا من قياس ؛ ؛ بل هو خلاف السنة على ما نورد بعد هذا إنشاءالله تعالى - 
فسقط هذا القول جملة» وبقي قولناء وقول الشافعي» والليث» وأبي سليمان -: 


فوجدنا ما روينا من طريق سفيان الثوري حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع 
ابنخديج عن جده رافع بن خديج قلت « يا رسول الله إنا لاقو العدوغداً وليس معنا مدى 
فقال رسول الله ع : « ما أنهر الدم. وذكر اسم اله عليه فكل ليس السن والظفر, 
وسأحدثك. أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة ». 

وقد ذكرناه فی أول كلامنا في التذكية بإسناده . 

000 
ظفر فقط» ولم نجعل العظيمة سبباً للمنع من الذكاة إلا حيث جعلها رسول الله لل سببا 
لذلك» وهو السن. والظفر فقط. 

وإنما منعنا من التذكية بعظام الخنزير» والحمار الأهلي» أو سباع ذوات الأربع . 
أو الطير لقوله تعالى في الخنزير: # فإنه رجس 4 ]١40:5[‏ ولقول النبي 4 في 
الحمر الأهلية «فإنها رجس» فهي كلها رجسء والرجس واجب اجتنابه» ولا يحل 
إمساكها إلا حيث أباحها نص» وليس ذلك إلا ملكها وركوبها واستخدامها وبيعها 
وابتياعها يعني الحمر فقط. 
على ما ذكرنا قبل فلم نحل منها إلا ما أحله النص من تملكها للصيد بها وابتياعها لذلك 
فقط وإلا فهي حرام وبعض الحرام حرام . 

وأما عظم الإنسان فلأن مواراته فرض كافراً كان أو مؤ مناً. 

وأبحنا التذكية بعظام الميتة لقول النبي يكل : « إنما حرم من الميتة أكلها » وحرم 
عليه السلام بيعها والدهن بشحمهاء فلا يحرم من الميتة شيء إلا ذلك ولا مزيد. 


واحتج الشافعي وأصحابنا بقول النبي يكل « فإنه عظم » فجعل العظمية علة 


كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١٠7‏ ويحرم التذكية بالسن والظفر وبرهان ذلك ۱۳۹ 


للمنع من التذكية حيث كان العظم أو أي عظم كان -: 

قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه تعد لحدود الله تعالى وحدود رسوله عليه السلام 
لأن النبي كَل لوأراد ذلك لما عجز عن أن يقول: ليس العظم والظفرء وهو عليه السلام 
قد أوتي جوامع الكلم وأمر عليه السلام بالبيان. 

فلو أنه عليه السلام أراد تحريم الذكاة بالعظم لما ترك أن يقوله ولا استعمل 
التحليق والإكثار بلا معنى في الاقتصار على ذكر السن, فهذا هو التلبيس والإشكال لا 
البيان» ونحن وهم على يقين من أنه عليه السلام حكم بأن المنع من التذكية بالسن إنما 
هو من أجل كونه عظماً. ونحن موقنون بأنه عليه السلام لو أراد كل عظم لما سكت عن 
ذلك فقد زادوا في حكمه عليه السلام ما لم يحكم به. 

وأيضاً فقد تناقضوا في هذا الخبر نفسه, لأنه عليه السلام جعل السبب في منع 
التذكية بالظفر إنما هو كونه مدى الحبشة فيلزمهم أن يطردوا أصلهم فيمنعوا التذكية 
بمدى الحبشة من أى شيء كانت وإلا فقد تناقضوا فإن ادعوا ههنا إجماعا كانوا كاذبين 
قائلين ما لا علم لهم به. 

وقد روينامن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن عبدالله بن 
طاوس عن أبيه أنه كره ذبيحة الزنجي . 

وأما نحن فلا نجعل كون ما يذكى به من مدى الحبشة سبباً لتحريم أكله إلا في 
الظفر وحده. حيث جعله رسول الله ية ولا نجعل العظمية سببا لتحريم أكل ماذكى بما 
هي فيه إلا في السن وحده» حيث جعله رسول الله عليه السلام» وهذا في غاية البيان 
والوضوح - وبالله تعالى التوفيق . 

وقد روي نحو قولهم عن بعض السلف -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال : 
يذبح بكل شيء غير أربعة السن» والظفرء والعظم» والقرن. 

ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال: كل مافرى الأوداج 
وأهراق الدم. إلا الظفرء والناب» والعظم . 


2 
+ 
+ 


وروى نحو قولنا عن بعض السلف أيضا -: 


١٠‏ كتاب التذكية ‏ مسألة ٠٠٠١١‏ - سقوط أدلة المانعين من التذكية بما ذكره الحديث 


فرى الأوداج فكل إلا السن. والظفر. 
كان يكره الناب والظفر. 

قال أبو محمد: وخالف الحنفيون» والمالكيون هذه السنة بأرائهم» وليس في 
E Sl‏ العلل الكادية الفاسدة 00 ال-0 
العلل يني ب و إلى ما جعله التي يكل سیب لتحريم أكل ما 
ذكي به بقوله فإنه عظم وإنه مدى الحبشة ولا يعللون بهما بل يجعلونه لغوأ من الكلام 
ويخرجون من أنفسهم علة كاذبة سخيفة وهي الخنق . 

ونسألهم غمن أطال ظفره جد وشحذه ورققه حتى ذبح به عصفوراً صغيراً فبرى 
كما تبرى السكين أيؤ كل أم لا؟ 

فإن قالوا: لاء تركوا علتهم في الخنق . 

وإن قالوا: يؤكل. تركوا قولهم في الظفر المنزوع . 

فإن ذكروا ما رويناه عن شعبة عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي 
ابن حاتم عن النبي يله قال: « أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله . 

قلنا: ا PE‏ ا وين اساي ا 
ابن عباس عن أرنب ذبحتها بظفرىي؟ فقال: لا تأكلها فإنها المنخنقة» وفي بعض 
الروايات إنما قتلتها خنقاًء فلا حجة لهم فيه لوجهين - 

أحدهما: أن لا حجة فيمندون رسول الله كل . 

والثاني : أنه حجة عليهم وخلاف قولهم ؛ لأن ابن عباس لم يشترطه منزوعاً من 
غير منزوع . 


كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١54 ٠١88‏ _ لا تجوز التذكية بآلة ذهب للرجال وحلّت للنساء. ١١١‏ 





وأما منعنا من أكل ما ذبح أو نحر أو رمي بآلة مأخوذة بغير حق فلقول الله تعالى : 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حك 8] وقول رسول الله ی إن ذماءكم 
وابوالكم عليكم حرام 

افك ا ما ع ای ج اله و اشرق رن ال اط ول للك معدو ذا 
هو كذلك بيقين فبالباطل يؤ كل» وهذا حرام بالنص . 

وأيضاً فإن الذكاة فعل مفترض مأمور به طاعة لله عز وجل » واستعمال المأخوذة 
بغيز حق في الذبح» والنحرء والرمي : فعل محرم معصية لله تعالى. 

هذان قولان متيقنان بلا خلافء فإذ هو كذلك فمن الباطل البحت» والكذب 
الظاهر أن تنوب المعصية عن الطاعة وأن يكون من عصى الله تعالى ولم يفعل ما أمر به 
مؤديا لما أمر به - وبالله تعالى التوفيق . 

٠١61‏ - مسألة : وما ثرد وخزق ولم ينفذ نفاذ السكين, والسهم : لم يحل أكل ما 
قتل به » وكذلك ما ذبح بمنشار» أو بمنجل لقول رسول الله َي :إن الله كتب الاحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته ». : 

فالمثرد والذابح بشيء مضرس لم يذبح كما أمر ولا ذكي كما أمرء فهي ميتة 
والعجب من منعهم الأكل ههناء لأنه لم يذك كما أمر ولم يذبح » بل بآلة نهي عنهاء. ثم 
يجيزون أكل ما نحر أو ذبح بألة منهى عنها مأخوذة بغير حق - ولا فرق بين ذلك أصلا - 


وبالله تعالى التوفيق . 
4 - مسألة : ولا يجوز التذكية بآلة ذهب أو مذهبة أصلاً للرجالء فإن فعل 
الرجل فهو حرام على الرجال والنساء . 


فإن ذكت بها امرأة فهو حلال للرجال وللنساءء اريم النبي كه الذهب على 
ذكور أمته وإباحته ناه لإنائها . 


فمن ذكى من الرجال بالة ذهب أو مذهبة فقد استعمل ال فا عليه اتال 
فلم يذك كما أمر - والمرأة بخلاف ذلك . 


5 كتاب التذكية ‏ مسألة ٠٠١۸ - ٠٠٠٠١‏ - وتذكية المرأة والزنجي والأخرس . . جائز 





٥‏ - مسألة: التذكية بألة فضة حلال» لأنه لم ينه إلا عن أنيتها فقط. وليجن 
السكين» والرمح والسهم» ولا السيف -: أنية . ١:‏ 

٠١‏ - مسألة: فمن لم يجد إلا سّأء أو ظفراء أو عظم سبع » أو طائرء أوذي 
أربع أو خنزيرء أوحمارء أو إنسان» أوذهب» وخشي موت الحيوان لم يحل له أن يأكل 
ما ذكى بشيء من ذلك. لأنه لا يكون ذكاة بشيء من هذا كله أصلاًء فهو عادم ما يذكي 
به» ولیس مضيعاً له لأنه لم يجد ما يجوز أن يذكيه به» فذلك الحيوان غير مذكى 
أصلا . 


٠۷‏ -مسألة : فمن لم يجد إلا الة مغصوبة. أوماخوذة بغر خق وخشي الموت 
على حيوانه ذكاه بها وحل له أكله لقول الله تعالى: # وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان 4 ]۲:١[‏ فحرام على صاحب الآلة منعة منها إذا خشي 
ضياع ماله بموته جيفة » فإذ هو حرام على صاحبها منعه منهاء ففرض على صاحب 
الحيوان أخذها والتذكية بها فهو مطيع بذلك أحب صاحب الآلة أو كره - وبالله تعالى 
التوفيق . ش 

0 - مسألة: وتذكية المزأة الحائض وغير الحائض. والزنجيء والأقلف. 
والأخرس» والفاسق» والجنب» والآبق» وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمدأء أو غير 
عمد: جائز أكلها إذا ذكوا وسموا على حسب طاقتهم » بالإشارة من الأخرس» ويسمى 
الأعجمي بلغته لقول الله تعالى : ل إلا ما ذكيتم 4[ : #] قخاطب كل مسلم ومسلمة » 
وقال تعالى: ل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها *[185:7] فلم يكلفوا من التسمية إلا ما 
قدروا عليه . 


وهو قول أبي حنيفة » ومالك والشافعي › وأبي لمان وفي كل ماذكرنا 


روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة - عن 
قتادة عن حيان عن جابر ‏ هو ابن زيد ‏ عن ابن غباس قال : الأقلف لا تؤ كل له ذبيحة . 
ولا تقبل له صلاة» ولا تجوز له شهادة وأجاز ذبيحته الحسن. وحماد بن أبى سليمان . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيدالله بن موسى عن صخر بن جويرية عن نافع عن 


كتاب التذكية ‏ مسألة ٠٠١۹‏ - أقوال العلماء فى ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس ال 
4 3 : 





ابن عمر أنه نه كره أكلها - يعني ذبيحة الآبق وأجازها سعيد بن المسيب . 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة . 
وصح عن ابن سيرين» وجابر بن زيد مثل هذاء وصحت إباحة ذلك عن 
النخعي, والشعبي» والقاسم بن محمد والحسن البصرى إباحة أكلها. 
وقد خالفوهما. 
ومن طريق ابن.أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب 
ٍ: السختياني عن محمد بعري ا جيه لمر والصبي؟ لا يقول 
فما شين : 
وعن عكرمة» وقتادة يذبح الجنب إذا توضاً. 
وعن الحسن يغسل وجهه وذراعيه ويذبح ‏ وأجازها إبراهيم » وعطاء. والحكم 
بغير شرط. 
قال أبو محمد : لو كان استقبال القبلة من شر وط التذكية لما أغفل الله تعالى بيانه 
وكذلك سار ما نذكر قبل وباك تعالى التوفيق. ظ 
8 - مسألة : وكل ما ذبحه» أو نحره يهودى» أو نصراني» أو مجوسي - 
نساؤ هم أو رجالهم -: فهو حلال لناء وشحومها حلال لنا إذا ذكروا اسم الله تعالى ` 
عليه . ش 


هو 


ولو نحر اليهودى بعيراً أو أرنباً حل أكله. ولا نبالي ما حرم عليهم في التورلة وما لم 


1 ٠ يحرم.‎ 


وقال مالك : لا يحل أكل شحوم ما دبحه اليهودى› ولا ماذيحوه ممالا 
يستحلونه ‏ وهذا قول في غاية الفسادء لأنه خلاف القران» والسنن» والمعقول . 


١‏ كتاب انتذكية ‏ مسألة ٠٠٠۹‏ - بيان أن دين الإسلام نسخ كل الأديان 


أما القرآن فإن. لله تعالى يقول: © وطعام es‏ 
حل لهم ¢ [ه:ه]. 

٠‏ وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذكوه. لاما أكلوه» لان يأكلون الخنزير» 
والميتة › والدم» وذ يحل اید ذلك بإجماع متهم و فإذ ذلك كذلك فلم 
يشترط الله تعالى ما أكلوه مما لم يأكلوه # وما كان ربك نسيا ) .]٦٤:۱۹[‏ 

وأما القران» والاجماع : فقل حاء القران» وج الإاجماع بأن دين الاسلام سح 
كل دين كان قبله. وإن من التزم ما جاءت به التوراة أو الإنجيل» ولم يتبع القرآن فإنه 
التوراة. والانجيل. وسائر الملل » وافترض على الجن .والانس : شرائع الااسلام» فلا 
حرام إلا ما حرم فيه » ولا حلال إلا ما حلل فيه ولا فرض إلا ما فرض فيه ومن قال في ' 
شيء من الدين خلاف هذا فهو كافر بلا حلاف من أحد من الأئمة . 

د NL‏ ا 
e‏ ا ال سي هلال 
فقال لی رسول الله يكل 0007 
aS‏ أنس بن مالك « أن يهودية 
اا ا ی ای ا ی مسحي سيم 
ولا غيره. 
23 وأما المعقول: فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم الشاة دون 
بعص › وما نعلم لقولهم ههنا حجة أصلاء لامن قران» ولا'من سنة صحيحة » ولا رواية 
سقيمة» ولا قياس . ظ 

والعجب أنهم يسمعون الله تعالى يقول: ا وطعامكم حل لهم 4 ]٠:٥[‏ ومن 
طعامنا الشحم. والجمل. وسائر ما يحرمونه أو حرمه الله تعالى عليهم على لسان موسى, 
ثم نسخه وأبطله وأحله على لسان عيسى ومحمد عليهما السلام بقوله تعالى عن عيسى 


كتاب التذكية ‏ مسألة -٠١64‏ بيان أن دين الإسلام نسخ كل الأديان ١‏ 


ل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ‏ [: .]9٠‏ 

وقول تعالى عن محمد با : ط النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
اور والا ل رق ار وو اف عن المكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث # .]٠١١۷:۷[‏ 

وبقوله تعالى : #إومن يبتغ غير الإسلام ديناً.فلن يقبل منه ) [: 868] ثم يصرون 
على تحريم ما يحرمونه مما هم مقرون بأنه حلال لهم ويسألون عن الشخم والجملٍ 
أحلال هما اليوم لليهود أم هما حرام عليهم إلى اليوم؟ 


فإن قالوا:' بل هو حرام عليهم إلى اليوم كفرواء بلا مرية؛ إذ قالوا: إن ذلك لم 


وإن قالوا: بل هما حلال لهم صدقوا ولزمهم ترك قولهم الفاسد في ذلك . 

وا ر م يليينه باكل ا فلي ا . أيحل لنا أكل شحمها 
لاستحلال ذابحها له أم يحرم علينا تحقيقاً في اتباع دين د دين الكفر ودين الضلال؟ 2 
ولا بد من أحدهماء وكلاهما خطة خسف . 

ويلزمهم أن لا يستحلوا أكل ما ذبحه يهودئ يوم سبت ولا أكل حيتان صادها 
يهودى يوم سبت » وَهَذا فعا تتاقضوا فة 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب» وعلي » وابن مسعود» وعائشة أم المؤ منين› 
وعبادة بن الصامت. وابن عمر: إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما يستحلونه 

وكذلك عن جمهور التابعين كإبراهيم يم النخعي, وجبير بن نفير» وأبي مسلم 
الخولاني. وصمرة بن حبيب » والقاسم بن محيمرة › ومكحول. و سعيد أبن الست 
ومجاهد. وعد الرحمن ا ليلنء والحسن » وابن سير ين › والحارث العكلي. 
وعطاء. والشعبي » ومحمد بن على بن الحسين » وطاوس . وعمر و ل بن الأسودى وحماد 
ابن أبي سليمان» وغيرهم » لم نجد عن أحد منهم هذا القول إلا عن قتادة ‏ ثم عن 
مالك وعبيدالله بن الحسن . 


25 كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١١‏ - ولا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي. والنصراني, والمجوسى 


العلماء . 

وقولنا هو قول سفيان الثورى. والأوزاعي. والليث بن سعد. وأبي حنيفة » 
والشافعي. وأبي اتان وأحمد. وإسحاق.». وأصحابهم . 

وأما المجوس : فقدذكرنا في كتاب الجهاد أنهم اا ا 
الكتاب في كل ذلك . | 

N 1 111 1 110‏ 
فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح 
منهم امرأة » فهذا مرسل ولا حجة في مرسل . 
نا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن المسيب أنه سثل عن 
رجل مريض أمر مجوسياً أن يذبح ويسمي. ففعل ذلك؟ فقال سعيد بن المسيب: لا 
بأس بذلك ‏ وهو قول قتادة» وأبي ثور. 
0-0 وال ب 
نكن عن درا ته لای 8 [1٦:‏ . 

قلنا: إنما قال الله تعالى هذا بنص الآية نهياً عن هذا القول لا تصحيحاً له؛ وقد 
قال تعالى: # ورسلاً لم نقصصهم عليك 4 .]١١٤:٤[‏ 

٠١58 5‏ مسألة: ولا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودى. والنصراني» والمجوسي. 

ولا ما ذكاه مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي. ولا ما ذكاه من انتقل من دين كتابي إلى دين 


کتابي» ولا ماذكاه من دحل في دين كتابي بعد مبعث النبي يا لأن الله تعالى لم يبح لنا 
0 ما دذكينأه أو ذكاه الكتابى كما قدمنا. 


كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١57 ٠١51١‏ - لا تحل ذبيحة الصبي مالم يبلغ لآنه غير تخاطب ١‏ 


وکل من ذكرنا ليس كتابياً لأن كل من كان على ظهر الأرض من غير أهل الكتاب 
ففرض عليهم أن يرجعوا إلى الإسلام إذ بعث الله تعالى محمد ب به. أو القتل فدخوله 
في دين كتابي غير مقبول منه ولا هو من الذين أمر الله تعالى بأكل ذبائحهم. والمرتد منا 
إليهم كذلك. والخارج من دين كتابي إلى دين كتابي كذلك, لأنه إنما تذمم وحرم قتله 
بالدين الذي كان آباؤه عليه » فخروجه إلى غيره نقض للذمة لا يقر على ذلك - وهذا كله 
قول الشافعي. وأبي سليمان - وبالله تعالى التوفيق . 

0 - مسألة: : ومن ذبح وهو سكران أو في جنونه لم يحل أكلهء لأنهما غير 
مخاطبين في حال ذهاب عقولهما بقول الله تعالى: # إلا ما ذكيتم 4 [0:”] فإن ذكيا 
بعد الصحو والافاقة حل أكلهء لأنهما مخاطبان كسائر المسلمين - و بالله تعالى التوفيق . 

75 مسألة: وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله. لأنه غير مخاطب 
بقول الله تعالى: 8 إلا ما ذكيتم 4 [6:]. 

وقد أخبر رسول الله ية أن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يبلغ . ۰ 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سثل عن ذبيحة المرأة» والصبي؟ لا يقول 
فيهما شيئاً . 

وبالمنع منهما يقول أبى سليمان» وأصحابنا . 

وأباحها: النخعي : الخ والحسن» وعطاء. وطاوس» ومجاهد. 

قال أبو محمد: قد وافقونا على أن إنكاحه لوليتهء ونكاحهء وبيعه» وابتياعه» 
وتوكيله : لا يجوز» وأنه لا تلزمه صلاةء ولا صوم» ولا حج. لأنه غير مخاطب بذلك ولا 
يجزي حجه عن غيره فمن أين أجازوا ذبيحته؟ 

۳ - مسألة : وكل را ين ات فضاعدا فذكاه اعد هيا يكين إذن الا خر 
فهو ميتة لا يحل أكله. ويضمن لشريكه مثل حصته مشاعاً فى حيوان مثله» فإن لم يوجد 
أصلاً فقیمته » إلا أن یری به موتاً أو تعظم مؤ نته فيضيع » فله تذكيته حينئذ. وهو حلال 
لما ذكرنا من تحريم الله تعالى أكل أموالنا بالباطل . 


وقوله تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها * [5: ]١515‏ فهو متعد في ذبحه 


NEA‏ كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١78‏ - ۱۰۹۷ - وكل ما ترد . . وفيه حياة فذبح حل أكله 





متاع غيره» فإن كان ذلك صلاحاً جاز كما قلنا لقول الله تعالى: ‏ وتعاونوا على البر 
والتقوى 4 ١[‏ :۳] ولنهي النبي ية عن إضاعة المال ‏ وهو قول أبي سليمانء 
وأصحاينا . 


١ ۰4‏ -- مسألة : ا أو وكيله > أو خادمه بتذكية ما شاؤ امن حيوانه. 
' .أو ما احتاجوا إليه في حضرته. أو هة جاز ذلك وهي ذكاة صحيحة لأنه بإذنه كان . 
ذلك ولم يتعد المذكي حينئذ ‏ وله ذلك في مال نفسه - وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسألة: ولا يحل كسر قفا الذبيحة حتى تموت فإن فعل بعد تمام الذكاة فقد 
إذا تمت ذكاتها فقد حل أكلها بذلك إذا ماتت. 1 

65 مسألة: وكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فا أو جاهل. أو كتابي ‏ 
فحلال أكله لما روينا من طريق البخاري نا محمد بن عبدالله - هو أبوثابت المديني نا 
: أسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين « أن قوماً قالوا 
ش للنبي يكل إن قوما أتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال عليه السلام: 
« سموا الله أنتم وكلوا, قالت عائشة : وكانوا حديثي عهد بكفر ». 

ش فإن قالوا: وقد رويتم هذا الخبر من طريق سفيان بن عيينة» وفيه أنه عليه السلام . 
قال «اجتهدوا إيمانهم وكلوا ». 

قلنا : نعم رويناه من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه « أن رسول 
الله ل » فهذا مرسلء والمرسل لا تقوم به حجة - وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : وكل ما تردى أو أصابه سبع أو نطحه ناطحء أو انخنق فانتشر 
دماغه. أو انقرض مصرانه» .أو انقطع نخاعه» أو انتشرت حشوته فأدرك وفيه شيء من. 
الحياة فذبح أو نحر.-: حل أكله. وإنما حرم تعالى ما مات من كل ذلك . 

برهانه -: قوله تعالى: « إلا ما ذكيتم € [0:"] فاستثنى من ذلك كله ما أدركت 
ذکاتهء a‏ کک لأن الله ا ا 
RAE‏ 


كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١517‏ - ما أكل السبع أو نطيحة. . فهي حلال إذا ذكيتها 64 


روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذؤيب عن محمد بن يحیى بن 
۰ حبان عن أبي مرة مولى عقيل بن أ بي طالب أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت ١‏ 
فسألت زيد بن ثابت؟ فقال : إن الميتة تتحرك ؛ فسألت أبا هريرة؟ فقال 


عينهاء أو تحركت قائمة من قوائمها. 


ا ا وس بيه أن علي بن أ بي طالب قال : إذا 
ضربت برجلها أو ذنبها أو طرفت بعينها فهي ذكي . 


ومن طريق سفيان بن عييىة عن الركين بن الربيع عن أ بي طلحة. الأسدي قال : 
عدى الذئب فب على شاة ففرى بطنها فسقط منه 4 إلى الأرضء فسألت ابن 'عباس؟ 
فقال: انظر ما سقط منها إلى الأرض فلا تأكلهء وأمره أن يذكيها فيأكلها . 


ومن طريق محمد بن المثنى نا عبدالله بن داود الخريبي عن أبي شهاب ‏ هو 
موسى بن رافع - عن النعمان بن علي قال : رأى سعيد بن جبير في دارنا نعامة تركض 
برجلهاء فقال: ما هذه؟ قلنا: وقيذ وقعت في بئرء فقال: ذكوهاء فإن الوقيذ ما مات في 
وقذه. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن عبيد نا محمد بن ثور عن 
معمر عن قتادة في قول الله تعالى -: 

«والمنخنقة4» [0:"] قال: 2 د تند 

والموقوذة 4 [0:"] التي توقذ فتموت . 

© والمتردية # [ه:"] التي تتردى فتموت . | 

© وما أكل السبع إلا ما ذكيتم *[5 : "] من هذا كله. فإذا وجدتها تطرف عينهاء 
أوتحرك أذنها من هذا كله : منخنقة ‏ أو موقوذةء أو متردية» أو ما أكل السبع » أو نطيحة ْ 
فهي لك حلال إذا ذكيتها . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير بن عبد الحميد عن الركين بن الربيع عن أبي 
طلحة الأسدي أنه سمع ابن عباس سئل عن شاة بقر الذئب بطنها فوضع قصبها إلى 
الأرضء ثم ذبحت؟ فقال ابن عباس : ما سقط من قصبها إلى الأرض فلا تأكلهء فإنه 
ميتة» وكل ما بقي - ولا يعرف لمن ذكرنا مخالف من الصحابة ‏ وهي رواية.ابن وهب 


5-5 كتاب التذكية ‏ مسألة ٠١517‏ - من الباطل ان لزمنا الله حكم) ولا يعيّنه .علينا 





عن مالك وبه يأخذ إسماعيل »› عسوو 
قال: ل ال والتطيحة. اساب اف ره 
أو رجل فذكها وكل . 

قال هشيم : وأخبرنا حصين - هو ابن عبد الرحمن - أن ابن أخي مسروق سأل ابن 
عمر عن صيد المناجل؟ فقال: إنه يبين منه الشيء وهوحي فقال ابن عمر: أما ما أبان منه 
وهو حي فلا تأكل - وكل ما سوى ذلك . 
برهان من قرأن. ولا من سنح اس ا ا س 
حجرأ وشدخ رأس الذبيحة, أو النحيرة» بعد تمام الذكاة فماتت للوقت؟ أتؤ كل أم لا؟ 
فمن قولهم : : نعم > فصح أن المراعى إنما هو ما جاء به النص مما ذكى» ثم لا نبالي مما 
مات أمن الذكاة أم من غيرها؟ لأن الله تعالى لم يشترط لنا ذلك ظ وما كان ربك نسياً 4 
[15:19]. 

ومن الباطل أن يلزمنا الله تعالى حكماً. ولا يعيّنه علينا. 


كتاب الصيد ‏ مسألة ٠١4‏ - أحكام الصيد وشر وط ذكاته ١6١‏ 


4 - مسألة: ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البو كلق وة والسه الا 
تحاش شيئاًء لا طائراً ولا ذا أربع مما يحل أكله فإن ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرمح. 
أوعمل السهم » أو عمل السيف. أو عمل السكين حاشا ما ذكرنا أنه لا تحل التذكية به» 
فإن أصيب بذلك» فمات قبل أن تدرك ذكاته فأكله حلالء فإن أدرك حياً إلا أنه في سبيل 
الموت السريع فإن ذبح › أو نحر فحسن » وإلا فلا بأس بأكله. ون كان لسوت ربعا 
لا ذكاة له إلا بأحد هذين الوجهين 


لما روينا من طريق شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن 
حاتم قال «» سألت رسول الله عن عن المعراض؟ فقال: إدا أصاب بحده فكل وإذا 
أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ). 


ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم. ‏ هو ابن راهويه ‏ أنا جرير ‏ هو ابن عبد 
الحميد عن منصور - هو ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن 
عدي بن حاتم « أن رسول الله ل قال له: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله. وإن 
أصاب بعرضه .فلا تأكله » . 


وقد اختلف الناس في هذا -: كما روينا عن سفيان بن عيينة عن عمروبن دينار 
عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال: إذا رميت بالحجر أو البندقة ثم ذكرت 
اسم الله فكل . 


o۲‏ كتاب الصيد ‏ مسألة ٠١74‏ - تذكية الصيد بالبندقة والحجر والأسل 





ورويناه أيضاً عن سلمان الفارسي - وهو قول أبي الدرداء» وفضالة بن عبيد» 
وابن عمر. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب 
قال: كل وحشية قتلتها بحجر» أو بخشبة» أو ببندقة فكلها وإذا زميت فنسيت أن تسمي 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حرملة سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: كل وحشية قتلتها بحجرء أو ببندقة, أو بمعراض فَكُلٌ وإن أبيت أن تأكل فأتني 
به - وهو قول مكحول. والأوزاعي. 

وروينا خلاف هذا عن عمر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
- عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا 
يحذفن أحدكم الأرنب بعصاة أو بحجرء ثم يأكلها وليذكٌ لكم الأسل: النبل» والرماح . 

وبه يقول أبوحنيفة» ومالك والشافعي» وأبو سليمان. 

واحتج من ذهب إلى قول عمار» وسلمان» وسعيد بقول الله تعالى «ليبلونكم الله 
بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم» [5: 44]. 


وبحديث رويناه من طريق مسلم عن هناد بن السري نا عبد الله بن المبارك عن 
حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أنا أبو إدريس عائذ الله 
الخولاني قال « سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قال لي رسول الله ب : « وأماما 
ذكرت من أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل ). 


| قال أبومحمد: ولا حجة لهم في هذين النصين» لأن حديث عدي بن حاتم الذي 
ذكرنا فرض أن يضاف إليهما فيستثنى منهما ما اسيتثني فيه » فإنه لا يحل ترك نص لنص . 


ولا حلاف في أن هذين من الصيد ليسا على عمومهماء لأنه قد تنال فيه اليد 
الميتة ‏ وقد تصاب بالقوس المقدور عليه فلا يكون ذكاة بلا خلاف . 


وهذا مما تناقض فيه الحنفيون لأنهم أخذوا بخبر عدي بن حاتم » وهو زائد على 


كتاب الصيد ‏ مسألة ٠١59‏ ما لا يجوز به التذكية فلا يحل به قتل الصيد. . . ١6‏ 





ما في القرآن. وقد امتنعوا من مثل هذا في إسقاط الزكاة فيما دون خمسة أوسق» وغير 

وأما قولنا: إن أدرك حياً إلا أنه في سبيل الموت السريع فلا بأس بنحره وذبحه ولا 
بأس بتركه. فلأن رسول الله ب أمر بأكل ما خزق. ولم ينه عن ذبحه. أو نحره ولا أمر 
به فهو حلال مذكى على كل حال» وأما إذا كان لا يموت من ذلك موت المذكى فلا يحل 
أكله إلا بذكاةء لأن حكم الذكاة إراحة المذكى.. وتعجيل الموت كما ذكرنا من أمر 
النبي ا بذلك وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم إرسال الجارح . 
لكتابي وال ا ا 

ر چ 
والمرأة. والعمد» وغيرهم »› ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه مما قتل من الصيد 
بعمد» أو بنسيان لأن الصيد ذكاة» وقد ذكرنا برهان ذلك -: في كلامنا في كتاب التذكية 
آنفاً والحمد لله رب العالمين . 

وك بف الاس أكل ما فل الكتاريون من الة هة بالل ن الس ذكاة 
ا ا اا اش ا ا 
[19: 15]. 

وقد قال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم» [5: 49] ولم يفصل لنا 
تحريم هذاء فلو كان حراما لفصّل لنا تحريمه. فإذ لم يفصّل لنا تحريمه فهوحلال 
محص 5 | 8 

فإن موّهوا بقول الله تعالی : «تناله أيديكم ورماحكم» :٥[‏ 44]. 

قلنا: وقد قال تعالى: إلا ما ذكيتم) [ه: ۳] فحرموا بهذه الآية أكل ما ذبحوا 
إذأء وإلا فقد تناقضتم . وقوله تعالی : #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم4 [ه : °[ 
زائد على ما في هاتين الآيتين ٠.‏ فالأخذ به واجب . 


وقولنا ههنا - هو قول عطاء» والليث». والأوزاعي. والشوري» وأبي حنيفة 2 


١6 5‏ كتاب الصيد - مسألة ٠١7١‏ ووقت تسمية الذابح الله عند التذكية. . الخ | 


والشافعي » وأبي سليمان . وأصحابهم . | 
من الصحابة ولا التابعين التفريق بين ذبائح أهل الكتاب وبين صيدهم . 

وروينا من طريق يحبى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيرسل 
المجوسي بازي؟ قال: نعم. إذا أرسل المجوسي كلبك فقتل فكل وهو قول أبي ثور. 
وغيره - وبالله تعالى التوفيق . 

وقال بعض الناس: قد علمنا أن النصراني إذا سمى الله تعالى فإنما يعني به 
تعالى به ولا نعترض عليه بارائنا. 

وقد قال الله تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [5: ]١7١‏ فحسبنا 
إذا سمى الله تعالى فقد أتى بالصفة التي أباح الله تعالى لنا بها أكل ما ذكى ولا بالي ما 
عنى» لأن الله تعالى لم يأمرنا بمراعاة نيته الخبيثة وما كان ربك نسياً» [۱۹: 14] وإذا 
لم يذكر الله تعالى » أوذكر غير الله تعالى» فقد أتى بالصفة التي حرم الله تعالى علينا الأكل 
مع وجودهاء لأنه أهلّ لغير الله به» ولا نبالي بنيته الخبيثة» إذ لم يأمر الله تعالى بذلك إلا 
كل أحد في نفسه خاصة . 

۰ - مسألة : ووقت تسمية الذابح الله تعالى في الذكاة هي مع أول وضع ما 
يذبح به أو ينحر في الجلد قبل القطع ولابد. 

ووقتها في الصيد مع أول إرسال الرمية أو مع أول الضربة» أو مع أول إرسال 
الجارح لا تجزي قبل ذلك ولا بعده. لأن هذه مبادىء الذكاة فإذا شرع فيها قبل التسمية 
في التذكية مهلة فلم تكن الذكاة مع التسمية كما أمرء فلم يذكٌ كما أمر. 

ولا فرق بين قليل المهلة وبين كثيرهاء ولو جاز أن يفرق بينهما بطرفة عين جاز أن 
يفرق بينهما بطرفتين وثلاث إلى أن يبلغ الأمر إلى العام وأكثر. 

روينا من طريق مسلم نا الوليد بن شجاع [السكوني] أنا علي بن مسهر 
عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قال [لي]ء رسول الله يق « إذا 


كتاب الصيد ‏ مسألة ٠١7 ١‏ - حکم ما لو رمى جماعة سهاماً وسمى الله احدهم ١6‏ 


أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله » ثم ذكر كلاماً وفيه « وإن رميت سهمك فاذكر اسم 
الله ) . 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن مسروق نا الشعبي قال: 
سمعت عدي بن حاتم وكان لي جاراً ودخيلاً وربيطاً بالنهرين؛ أنه سأل رسول الله كَل 
فقال: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلباً آخر قد أخذ لا أدري أيهما أخذ؟ قال: فلا تأكل 
[لعااسؤت على لباك ول ابس اغا غيزه #اقلم جيل الب 95 e‏ 
ا 


ا ن السك البلوي ] خبره د : إني 0 
الصيد فأذكر ا سم الله حين أخرج فربما مر بي الصيد حثيثاً فأعجل في رميه قبل أن أذكر 
اسم الله تعالى؟ فقال له ابن عباس : إذا خرجت قانصاً لا تريد إلا ذلك فذكرت اسم الله 
حين تخرج فإن ذلك يكفيك ‏ ولا حجة في أحد دون رسول الله يكؤفكيف ورواية ابن 
لهيعة وهو ساقط ‏ ثم عن عبد الله بن الحكم البلوي وهو مجهول . ظ 

١‏ -مسألة: وكل ما ضرب بحجرء أو عود» أو فرى مقاتله سبع برئ أوطائر 
كذلك» أو وثني» أو من لم يسم الله تعالى فأدركت فيه بقية من الحياة ذكي بالذبح أو 
النحرء وحل أكلهء لأنه مما قال فيه تعالى إلا ما ذكيتم»# [5: ۳] وقد تقصينا هذا 
« فيما يحل أكله ويحرة» من كتابنا هذا وبالله تعالى التوفيق . 


٠ A‏ - مسألة ٠‏ : فلو وضع أثان فضاغدا أيديهم على شفرة. أو رمح فذكوا به 
حيواناً بأمر مالكه وسمى الله تعالى أ حدهم أو كلهم فهو حلال . 


وكذلك. لو رمى جماعة سانا ومين الله تعالى أحدهم أو كلهم فأصابوا ضیدا 
ظ فأكله حلال وهو بينهم إذا أصابت سهامهم مقتله سمى الله تعالى جميعهم وإذا لم يصب 
أحدهم مقتله. فلا حق له فیه» فان كان الذي لم يصب مقتله هو وحده الذي سمى الله 
تعالى فهو ميتة لا يحل أكله فإن لم يسم الله تعالى أحد ممن أصاب مقتله فلا حق له فيه. 
وهو كله الذي سمى الله تعالى - بخلاف القول في المقدور عليه المتملك» وذلك لأن 
التسمية قد صحت عليه فهو حلال» فأما الصيد فلا يملك إلا بالتذكية أو بأن يقدر عليه 


6ك كتاب الصيد ‏ مسألة ٠١174 - ٠١177‏ - ولا يصح الأثر الذي فيه «كل ما أصميت. . الخ 





قبل موته فهذا لم يذكه. لكن جرحه فلم يملكه وإنما ملكه الذي ذكاه ا وأما 
المتملك قبل أن يذكى فهو مذكى بتسمية من سمى» والملك باق لمن سلف له فيه ملك 
كما كان وبالله تعالى التوفيق . 

1°7۳ - مسألة : ومن رمى صيداً فأصابه وغاب عنه يوماً أو أكثر أو أقل. ثم وجده 
ميت فإن ميز سهمه وأيقن أنه أصاب مقتله خل له أكله وإلا فلا يحل له. 

وكذلك لو رماه فأصابه. ثم تردى من جبل أو في ماء. فإن ميز أيضاً سهمه وأيقن 
أنه أصاب مقتله حل له أكله وإلا فلا _:: 1 


لھا زويتامن طريق احم ون جل تاايسيرة بن زكرا : بن أبي زائدة حدثني عاصم 
الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي يله قال: « إذا وقعت رميتك في ماء 
فغرق فمات فلا تأكل . 


ومن طريق أحمد بن حنبل نا غندر نا شعبة عن أبي بشر عن سعيدبن جبير عن 
ظ عدي بن حاتم قال ٠‏ سألت رسول الله و فقال e‏ أنه قتله لم تر 
فيه أثرأ لغيره فكل » . 


4 مسألة : وسواء أنتن أم لم ينتن ء ولا يصح الأثر الذى فيه في الذى يدرك 
صيده بعد ثلاث فكلْه ما لم ينتن» لأنه من طريق معاوية بن صالح» ولا الخبر الذي فيه 
يا رسول الله أفتني في قوسي؟ قال: كل ما ردت عليك قوسك ذكي وغير ذكي - 
تغيب عنك - ما لم يصل أو تجد فيه أثراً غير سهمك» لأنه من عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده فسا ولا الأثر الذي فيه «كلْ ما أصميت ولا تأكل ما أنميت» . 

وتفسير الإصماء أن تقعصه والانماء أن يستقل بسهمه حتى يغيب عنه فيجده بعد 
ذلك ميت بيوم أو نحوه ‏ وهكذا روينا تفسيره عن ابن عباس : لأن راوي المسند في ذلك 
محمد بن سليمان بن مسمول ‏ وهو منكر الحديث ‏ عن عمرو بن تميم عن أبيه - وهو 
منكر الحديث وأبوه مجهول . 


ولا الخبر الذي فيه: أن رجلاً قال: يا رسول الله رميتصيدأفتغيب عني ليلة فقال 
عليه السلام: إن هوام الليل كثيرة » لأنه مرسل . 


كتاب الصيد ‏ مسألة ٠١174‏ - أقوال العلماء فها إذا توار ى عنك الصيد والكلب 0۷ 


المعار لأمرتك بأكله » لأنه مرسل. وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف . 
ولا الخبر الذي فيه أنه عليه السلام قال في الصيد. إذا غاب مصرعه عنك كرهه » 
لأنه مرسل . 
. ورويناعن ابن عباس فيمن رمى الصيد فوجد فيه سهمه من الغد قال: لو أعلم أن 
سهمك قتله لأمرتك بأکله» ولكنه لعله قتله تردّيه أو غيره . 
وعن ابن مسعود إذا رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فخر فمات فلا تأكله فإني 
أخاف أن يقتله ترديه أو وقع في ماء فمات فلا تأكله. فإني أخاف أن يكون قتله الماء . 
) ومثله عن طاوس» وعكرمة قال: إذا وقع في الماء قبل أن تذكيه . 
ون الشعبي أنه لم ياكل من لخم طبر رمي فوقع في ماء قات 
عا ا إليه حتى مات قال : كله فإن توارى عنك 
بالهضاب أو الجبال فلا تأكله إذا غاب عنك مضرعه فإن تردى أو وقع في ماء وأنت تراه 
فلا تأكله . 
وأما المتأخر ون فإن أبا حنيفة قال: إذا توارى عنك الصيد والكلب وهو في طلبه 


فوجدته وقد قتله جاز أكله » فلو ترك الرجل الكلب واشتغل بصلاة أو عمل ما ثم رجع إلى 
١‏ الكلب و الصيد مقتولاً والكلب عنده كره أكله 


وقال مالك : إذا أرسل كلبه أو سهمه فأدركه من يومه فوجده ميتاً وفيه جراحة أكله. 


وقال الشافعي: القياس إذا غاب عنه أن يأكله . 


| قال أبو محمد: هذه أقوال ساقطة إذ لا دليل على صحة شيء منها. والمفترض 
طاعته هو رسول الله ب [إذ] يقول ما رويناه من طريق اه 
الأعلى - هوابن عبد الأعلى التنعلبي - عن داود بن بن أبي هند عن الشعبي أن عدي بن 
حاتم قال « يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي ا 
وفيه سهمه أيأكل؟ قال رسول اله كل نعم إن شاءء أو قال: يأكل إن شاء ». 


۱0۸ كتاب الصيد ‏ مسألة 1١75 ٠١1‏ حكم ما إذا رمى صيداً فقطع منه عضوا 


ومن طريق أحمد بن حنبل نا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن 
حاتم « سألت رسول الله ية ؟ فقلت : يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده 
وفيه سهمه فقال رسول الله ية إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثرأً غيره وعلمت أن 
سهمك قتله فكله » . ) 

قال علي : إذا وجد سهمه قد أنفذ مقتله فقد علم أنه قتله - وبالله تعالى التوفيق . 

ه/ا١ ١‏ - مسألة : ومن رفن ضا فأضنابه فته ولك الأمر من الجرى أو الطيران 
ولم يصب لدمقتلاً أو أصاب فهو له زا کون لد ااه أنه قد كله مقدور] عليه غير 
ممتنع فملكه بذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

۱°۷٦‏ - مسألة : ومن رمى صيداً فقطع منه عضواً. أي عضو كان فمات منه بيقين 
. موتاً سريعاً كموت سائر الذكاة, أو بطيئاً إلا أنه لم يدركه إلا وقد مات» أو هو في أسباب 
الموت الحاضر: أكله كله. وأكل أيضاً العضو البائن . 

فلو لم يمت منه موتا سريعاً وأدركه حياً وكان يعيش منه أكثر من.عيش المذكى. 
ذكاه وأكله. ولم يأكل العضو البائن . أى عضو كان ؛ لأنه إذا مات منه كموت الذكاة فهو 
ذکی كله ) < 

فلو لم يدركه حياً فهو ذكي متى مات مما أصابه وهو مذكى كله وما کان بخلاف 
ذلك فهوغير مذكى» وقال عليه السلام» « إذا خزق فكل » فهذا عموم لا يجوز تعديه . 

وإذا أدرك حياً فذكاته فرض لأنه مأمور بإحسان القتلة والاراحة. 

وأما إذا وجده في أسباب الموت العاجل فلا معنى لذبحه حينئذ ولا لنحره لأنه ليس 
إراحة بل هو تعذيب» وهو بعد مذكى. فهو حلال. 


وروی عن أبن مسعود» وابن عباس » وعكرمة . وقتادة. وإبراهيم . وعطاء . وأبي 
ثور: إذا رمى الصيد فغدا حيا وقد سقط منه عضوء فإنه يو كل سائره حاشا ذلك العضوء 


وقال أبو حنيفة » ومالك . وسقيان . والأوزاعي : إن قطعه نصفين أكل النصفين 
معاً. فإن كانت إحداهما أقل من الأخرىء فإن كانت القطعة التي في الرأس هي 


كتاب الصيد ‏ مسألة ۱۰۷۷ ۔ 1١18‏ حكم ما إذا رمى ولم ينو صيداً بعينه ١68‏ 


الصغرى أكل كلتاهماء وال واي ا 
. الأخرى . 
قطع منه ما يعيش بعده ساعة فأكثر» ثم أدركه فذكاه أكل › حاشا ما قطع منه. 

وما نعلم لمن حد الحدود التي حدها أبو حنيفة » ومالك متعلقاً أصلا - وبالله تعالى 
التوفيق . 

۷¥ - مسألة : ومن رمى جماعة صيد» وسمى الله تعالى ونوی أيها أصاب» 
فأيها أصاب حلال لقول رسول الله هة الذى ذكرناه آنفاً « إذا أصاب بحده فكل ». 

وقوله عليه السلام: « إذا رميت سهمك فاذكر اسم اله فإن غاب عنك يوماً فلم 

تجد إلا أثر سهمك فكل » فعم رسول الله لا ولم يخص أن يقصد صيدأ من الجملة 
بعينه إوما كان ربك نسياً» [19 : 55 ]. 

4 - مسألة: فلو لم ينو إلا واحدأً بعينه فإن أصابه فهو حلال» وإن أصا 
غيره فإن أدرك ذكاته فهو حلال» فإن لم يدرك ذكاته لم يحل أكله . 

وكذلك لو رمى وسمّی الله تعالى ولم ينوصيداً فأصاب صيداً لم يحل أكله 
يدرك ذكاته . 

وكذلك لو أراد ذبح حيوان متملك بعينه فذبح غيره مخطاً لم يحل أكله لأنه لم 
يسم الله تعالى عليه قاصدا إليه.» وقد قال رسول الله ي : « إنما الأعمال بالنيات ولكل 
امرىء ما نوی ». 

۱۰۹ دة ولو أن امرأ رمى صيداً فأثخنه و فة ثم رماه هو 
أو غيرهفسمى الله تعالى فقتله فهو ميتة » فلا يحل أكلهء لأنه إذ قدر عليه لم تكن ذكاته إلا 
بالذبح أو النحر. فلم يذكه كما أمر» فهوغير مذکی » وعلى قاتله إن كان غيره ضمان مثله 
تعالى : #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # [۲ : 5 .]١‏ 

ولو جرحه إلا أنه ممتنع بعد فهو لمن أخذه. لأنه لا يملكه إلا بالخروج عن 
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الامتناع » فما دام ممتنعاً فهو غير مملوك بعد وبالله تعالى التوفيق . 
ظ 7 مسألة: ومن نصب فخاء أو حبالة. أو حفر زبية كل ذلك للصيد. فكل 
ما وقع في شيء من ذلك فهو له ولا يحل لأحد سواه؛ فإن نصبها لغير الصيد فوقع فيها 
صيد فهو لمن أخذه. 

وكذلك من وجد صيدأ قد صاده جارح أو فيه رمية قد جعلته غير ممتنع فلا يحل له 
أخذه. لقول رسول الله ية : « إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ». 

وإذا نوى الصيد فقد ملك كل ما قدر عليه مما قصد تملكه» وإذا لم ينو الصيد فلم 
يتملك ما وقع فيها فهو باق على حاله لكل من تملكه ‏ وكذلك ما عشش في شجرة أو 
جدرات داره هو لمن أخذه إلا أن يحدث له تملكاً _: 

روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري آنا محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمرى أخبره عن 
البهزى « أن رسول الله َة مر بالروحاء فإذا حمار وحش عقير فقال رسول الله ية ذعوه 
فإنه يوشك أن يأتي صاحبه» ثم مضى فلما كان بالأثاية إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم 
فأمر کل رجلا ينبت عنده لا يريبه أحد من الناس ¢ . 

قال أبومحمد: وهذا يبطل قول أبي حنيفة فيمن رمى صيداً فوقع بحضرة قوم فلم 
يذكوه حتى مات» فهو حرام لأنه عليه السلام لم يأمر بتذكية ذلك الظبي وتركه لصاحبه 
الذى رماه» وهذا البهرى هو كان صاحب ذلك الحمار العقير. 

١‏ -مسألة : فلو مات في الحبالة » أو الزبية» لم يحل أكله سواء جعل هنالك 
حديدة أم لا يجعل» لأنه لم يقصد تذكيته كما أمر أن يذكيه به من رمي أو قتل جارح › 
والحيوان كله حرام في حال حياته » فلا ينتقل إلى التحليل إلا بنص ولا نص في هذا. 


روينا من طريق معمر عن جابر الجعفي قال: سألت الشعبي عمن وضع منجله 
فيمر به طائر فيقتله؟ فكره أكله - وسألت عنه سالم بن عبد الله فلم ير به بأسا. 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا 
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بصيد المناجل › وقال: سم إذا نصبتها. 

ومن طريق سعيد بن مسروق نا هشيم أنا حصين - هو ابن عبد الرحمن ابن أخي 
مسروف - سأل ابن عمر عن صيد المناجل؟ فقال ابن عمر: أما ما بان منه وهو حي فلا 
تأكل وكل ما سوى ذلك» ولا يعرف له من الصحابة مخالف». وقد خالفه الحنفيونء 
والمالكيون وهم يشنعون هذا على غيرهم . 

5 - مسألة : وكل من ملك حيواناً وحشياً حياً أو مذكى أو بعض صيد الماء 
كذلك فهو له كسائر ماله بلا خلاف. فإن أفلت وتوحش وعاد إلى البر أو البحر فهو باق 
على ملك مالكه أبداًء ولا يحل لسواه إلا بطيب نفس مالكه» وكذلك كل ما تناسل من 
الإناث من ذلك أبدا. 


لقول الله تعالى : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [7: ۱۸۸ 5: 45]. 

ولقول رسول الله كَل : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». ظ 

وهذا مال من ماله بإجماع المخالفين معنا فلا يحل لسواه إلا بما يحل به سائر 
ماله . وهو قول جمهور الناس . 

وقال مالك : إذا توحش فهو لمن أخذه ‏ وهذا قول بين الفساد مخالف للقرآن» 
. والسنة» والنظرء وهم لا يختلفون في أنهم إن أفلت فأخذ من يومه» أو من الغد فلا يحل 
لغير مالكه فليبينوا لنا الحد الذي إذا بلغه خرج به عن ملك مالكه ولا سبيل له إليه . 

ويسألون عمن ملك وحشياً فتناسل عنده ثم شرد نسلها؟ 

فإن قالوا: يسقط ملكه عنه ‏ لزمهم ذلك في كل حيوان في العالم » لأن جميعها في 
أول خلق الله تعالى لها كانت غير متملكة ثم ملكت وكذلك القول في حمام الأبراج» 
والنحل كل ما ميز فهو ونسله لمالكه أبداً لما ذكرنا. 

وقول مالك الذي ذكرناء وقول الليث: من ترك دابته بمضيعة فهي لمن وجدها لا 
ترد إلى صاحبها - وكقول الليث. أوغيره من نظرائه : ما عطب في البحر من السفن فرمى 
البحر متاعا مما غرق فيها فهو لمن أخذه لا لصاحبهء ولو قامت يكز ولك ية عدن 
وهذه أقوا ال فاسدة ظاهرة البطلان, لأنه إيكال مال مسلم ٠‏ أو ذمي بالباطل . 


AY‏ - مسألة : وأما حكم إرسال الجارح» فلا يخلوذلك الجارح من أن يكون 
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معلماً أو غير معلم فالمعلم هو الذي لا ينطلق حتى يطلقه صاحبه, فإذا أطلقه انطلق » وإذا 
أخذ وقتل ولم يأكل من ذلك الصيد شيئاًء فإذا تعلم هذا العمل فبأول مرة يقتل ولا يأكل 
منه شیئا فهو معبم حلال أكل ما قتل مما أطلقه عليه صاحبه وذكر اسم الله تعالى عند 
اطلاقه . ْ 

وسواء قتله بجرح أو برص »© أو بصدم» أو بخنق كل ذلك حلال. 

فإن قتله وأكل من لحمه شيئاً فذلك الصيد حرام لا يحل أكل شيء منه . 

وسواء في كل ما ذكرنا الكلب» وغيره من سباع دواب الأربع » والبازي وغيره من 
سباع الطير ولا فرق. 

فأما انفرق بين المعلم وغير المعلم فهو قول الله تعالى: «وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مماأمسكن عليكم) [0: .]٤‏ 

وما سنذكره بعد هذا من كلام النبي وَل إن شاء الله فلم يبح لنا عز وجل إلا ما 
أمسك علينا جوارحنا المعلمة . 

وأما قولنا في التعليم : فإن الله تعالى لم يبح لنا كما ذكرنا إلا ما أمسك علينا 
0 ا ا دا ووه :ور ا 
صرورة» و Ey,‏ وهذا خلاف القران» ا فإد 
لا بد من هذا فليس ههنا شيء يمكن أن تعلمه إلا ما ذکرناه. 
ظ وقد اختلف المتقدمون في هذا فقال أبو حنيفة › والشافعي : | مسك ولم يأكل 
E 1‏ سي وبا باع 

وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن : إذا أمسك ولم يأكل ثلاث مرات فهو معلم 
يؤكل ما قتل في الرابعة ولا يو كل ما قتل في تلك الثلاث مرات . 

وقال أبو سليمان: إ 8 لساك او لبرسار بز كل ناكل في اليا يا 
يؤكل ما قتل في الأولى . 

وقال أبوثور: إذا أمسك ولم يأكل فأول مرة يفعل ذلك يؤ كل ما قتل . 
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يحل أكل ما قتل ومتى لا يحل » وما كان هكذا فالسكوت عنه أولى لأنه إشكال محض › لا 
كار ی و يي 
ولله تعالى الحمد ‏ فسقط هذا القول بيقين 

لظ 
يأت به نص من قرآن» ولا سنة» ولا قول صاحب» ولا معقول ولا فرق بين من حد 
بثلاث مرات وبين من حد بأربع » أو بخمس» أو بمرتين» أو بما زاد ‏ وكل ذلك شرع 
في الدين لم يأذن به الله تعالى فبطل هذا القول بيقين . 

وأما قول أبى ي سليمان فإنه احتج بأننا لم نعلم أ نه معلم إلا بتلك الفعلة الأولى فبها 

علمنا أنه قد تعلم فهو في الثانية معلم يو كل ما قتل . 

قال علي : فقلنا: صدقتم » إنه بتلك الفعلة الأولى علمنا أنه معلم. ولا شك أنه 
قبلها لم يكن معلماً. فلما صح أنه معلم بتلك الفعلة صح يقينا أنه صاد تلك المرة وهو 
معلم » ولو لم يكن معلماً لما أتى بشروط التعليم » فإذ صادها وهو معلم فحلال أكل ما 
صاد فيها. 

وهذا قول أبي ثور: وهذا القول الصحيح بلا شك . 

وأما مالك : فلم يراع أكل الجارح وهو خطأ لما نذكر إن شاء الله تعالى . 

وأما جواز أكل ما قتل كيفما قتل فإن إقوما قالوا: لا يؤ كل إلا ما جرح لا ما قتل 
بخنق» أو صدم» رض» أو غم - واحتجوا بقول الله تعالى: ‏ من 
الجوارح .]٤٠:١[¢‏ 

قال علي : وهذا جهل منهم» لأن الجارح الكاسب قال الله تعالى: ل ويعلم ما 
جرحتم بالنهار 4 [5: ]5١‏ وحتى لو كان مراد الله تعالى بقوله: # الجوارح #[4:5] 
من الجراح لما كان لهم فيه حجة» لأن الله تعالى سماهن جوارح» وهن جوارح» 
وقواتل» بلا شك» ولم يقل تعالى: ل لا تأكلوا إلا مما ولدن فيه جراحة* بل قال 
تعالى: ل فكلوا مما أمسكن عليكم 4 [0: 4] ولم يذكر تعالى بجراحة» ولا بغير 
جراحة» # وماكان ربك نسياً 4 ١9[‏ ا" 


وقال بعضهم : قسنا الجارح على المعراض إن خزق أكل وإن رض لم يؤ كل . 
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قال أبو محمد : وهذا باطل لأنه قياس» ثم لو صح القياس لكان هذا باطلا لأنه لا 
ذكرنا من قول الله تعالى . 


وكما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه نا جرير ‏ هو 
ابن عبد الحميد ‏ عن منصور عن إبراهيم ا عن همام بين انارت عن عدي بن 
حاتم أن رسول الله يكل قال له : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. 
قلت : وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها ». 

ومن طريق البخاري نا أبو نعيم ‏ هو الفضل بن دكين - نا زكريا ‏ هو ابن أبي 
زائدة - عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: «سألت رسول الله كل عن أخذ الكلب؟ 
فقال: كل ما أمسك عليك فإن أخذ الكلب ذكاة» . 

ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا زكريا - هو ابن أبي زائدة - 
عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال «سألت رسول الله يك عن صيد الكلب؟ فقال: 
وي و وا ا 
المعلم وأ خبر أنه ذكاة ولم يشترط عليه السلام بجراحة من غيرهاء فاشتراط ذلك باطل لا 
يجور. 

وقولنا هو قول أ الل 

وأما تحريم أكل الصيد إذا أكل منه الجارح فلقول الله تعالى: « فكلوا مما 
أمسكن عليكم 4 [ه : 4] فلم يبح لنا الله تعالى ما e e‏ 
أنفسهن بل ما أمسكن علينا فقط» وبالمشاهدة ندري أنه إذا أكل ا ل 
ولها صاد فهو حرام . ظ 

وأيضاً قول الله تعالى: « والمنخئقة والموقوذة وريه والنطيحة وما أكل 
السبع إلا ما ذكيتم * [0:"] والكلب سبع بلا خلاف فتحريم ما أكل منه حرام بنص 
القرآن فلا يحل إلا حيث أحله النص فقط. 

ون فر الاری :نا آدم تاش ع داهن 52000 
ابن حاتم «أن رسول الله يكل قال له: إذا اسا او فأخذ فقتل فأكل فلا 
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ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبدالله بن المبارك عن عاصم - 
هو الأحول ‏ عن الشعبي عن عدي بن حاتم « أن رسول الله يه قال له: إذا أرسلت 
كلبك فاذكر اسم الله [عليه] فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه» فإن أدركته قد 
قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك وإن وجدته قد أكل [منه] فلا تطعم منه شيئاً فإنما 
أمسك على نفسه» وذكر باقي الخبر ‏ وبهذا يقول جماعة من السلف -: 


صح من طريق معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس إذا أكل الكلب 
المعلم فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه . 
إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه . 
قال: سألت أبا هريرة عن كلب أرسله؟ فقال لي وذمه فإذا أرسلته فسم الله تعالى فإن أكل 
فلا تأكل - ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا 


أكل فليس بمعلم . 


وهو قول أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى. والشعبي › والنخعي. وعكرمة. 
وعطاء صح عنه من طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن عطاء قال في الصقر والبازي 
يأكل؟ قال : لا تأكل. ومثله عن عكرمة ‏ وهو قول سعيد بن جبير» وسويد بن غفلة. 


ومنع الشعبي من أكل الصيد إذا شرب الجارح من دمه. وهو قول سفيان الثوري. 
وأبي حنيفة» والشافعي › وأبي ٹور» وأحمد بن حنبل » وأبي سليمان» ومح 
وقال مالك : يؤ كل وإن أكل منهء واحتج له من قلده بما ووينا من طريق أبي داود 
. أنا محمد بن عيسى نا هشيم نا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس 
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الخولاني عن أبي تعلبة «قال: قال رسول الله بل : « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله 
١ AT‏ 

ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي كه قال لأبي ثعلبة بة: إن 
كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك. وإن ن أكل منه ك ما ردت عليك قوسك» 
وإن تغيب عنك ما لم يصل ». 

ومن طريق عبد الملك بن حبيب نا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة عن الشعبي 
عن عدي بن حاتم «قلت: يا رسول الله إنا بأرض صيد ولنا كلاب نرسلها فتأخذ الصيد؟ 
فقال عليه السلام : كل مما أمسكن عليك إلا أن يخالطها كلب من غيرها؟ قلت: يا رسول 
الله وإن قتلت. قال: وإن قتلت. قلت : وإن أكلت قال: وإن أكلت ». 

ومن طريق سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن مري بن قطن عن عدي بن 
حاتم قال : : قال رسو ل الله لا : « ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل قلت: وإ 
أكل؟ قال : : نعم ). 

ومن طريق محمد بن جرير الطبرى حدثني الحارث نا محمد بن سعيد نا محمد 
2 ال 0 ابن أخي ا 
OPTED » yT‏ إن أكل 
تأكل؟ قال : : نعم). 
بالإنكار لذلك - 


وصح عن ابن عمر : كل مما أكلٍ منه كلبك المعلم وإن أكل. 

وروي أيضاً عن سعد بن أبي وقاص كَل وإن إن لم يبق إلا بضعة . 

ولو حر ماد ين يديه عن اود عن الي صن أبي هريرة إذا أرسلت كلبك 
فأكل ثلثيه فكل . 

ومن طريق شعبة. وحماد بن سلمة قال شعبة : عن قتادة عن سعيد بن المسيب». 
وقال حماد: عن حميد عن بكر بن عبدالله المزني ثم اتفق بكر» وسعيد كلاهما عن 
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سلمان الفارسي : أن يؤ كل من صيد الكلب وإن أكل ثلثيه 


وروي عن علي من طريق من لا يعرف من هو ولا سمي أيضاً وهو قول الزهري. 
وربيعة ‏ واختلف فيه عن الحسن . وعطاء . 

قال أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه لهم وكله لا حجة لهم فيه . 

أما الآثار عن النبي كه فكلها ساقطة لا تصح -: : 

أما حديث أبي ثعلبة فمن طريق داود بن غمر. وهو صعيف › ضعفه أحمد بن 
حنبل وقد ذكر بالكذب. فإن لجوا وقالوا: بل هو ثقة؟ قلنا: لا عليكم إن وثقتموه ههنا 
فخذوا روايته التي رويناها من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه نا هشيم أنا داود 
ابن عمر عن بسر بن عبيدالله عن | إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي « أن 
رسول الله عد أمر بالمسح على الخفير لل مر 
وليلة للمقيم» فهذه تلك الطريق بعينها. 
من قلدتموه دينكم واطراحها إذا خالفت أهواءكم . ورأى من قلدتموه هذه الصفة التي 
ذكرها الله تعالى عن قوم ل يقولون: إن أوتيم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ]4١:5[4‏ وفي هذا كفاية لمن عقل . 

وأما حديث عمرو بن شعيب فصحيفةء فإن أبوا إلا تصحيحها؟ ‏ 

قلنا: لا عليكم جذوا بروايته عن أبيه عن جده عن النبي ب : « من قتل خطاً 
فديته مائة من الإبل : ثلاثون بسنت مخاض. وثلاثون بنت لبون. وعشر ون حقة. 
وعشر ون ابن لبون ذكر. وعلى أهل البقر مائتا بقرة » وأن رسول الله كد وأبا بكر« 
وعمر. حرقوا متاع الغال وضر بوه. وغير هذا كثير مما خالفوه ٠‏ ولم يردوه إلا بتضعيف 
روايته عن أبيه عن جده فهي صحيحة. وحجة في دين الله تعالى ومنسوبة إلى النبي كيا 
إذا اشتهوا ووافقت أهواءهم . ورأي من قلدوه. وهي مردودة مطرحة عير مصدقة إذا 
خنالفت أهواءهم » ورأي من قلدوه. ألا ذلك هو الضلال المبين» وما ندري كيف تنيسط 
نفس مسلم لمثل هذا؟ 
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المحض عن الثقات عن أسد بن موسى وهو منكر الحديث . 

والأخرى: من طريق سماك بن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن قطن وهو 
مجهول . 

وكم رواية لأسد. وسماك» اطرحوها إذا خالفت أهواءهم؟ 

وأما حديث أبي النعمان: فمصيبة» فيه الواقدى مذكور بالكذب عن ابن أخحي 
الزهري ‏ وهو ضعيف - عن ابي عمير الطائي ولا يدرى من هو عن أبي النعمان وهو 
مجهول - فسقط كل ما تعلقوا به . 

وأما عن الصحابة: فهو عن سعد لا يصح › لأنه من طريق حميد بن مالك بن 
المسيب, ولا لبكر بن عبدالله سماعاً من سلمان ولا كانا ممن يعقل؛ إذ مات سلمان 
رضي الله عنه أيام عمر بل |إ: a GE‏ أبي هريرة» وابن عمرء وقد اختلف عنهما في 
ذلك كما أوردنا. 
| وقد صح عن ابن عمر ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن 
ابن عمر قال : ما يضناد به من البيزات وغيرها من الطیر فما أدركت ذکاته فكل وا لافلا 

وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك sS‏ يسرم 
في بعض قوله. فهو حجة في سائره» وإلا فهو تلاعب بالدين . ظ 

وأما إنكارهم مراعاة نيات الكلاب فقولهم هذا هو المنكر نفسه حقاء لأنه اعتراض 
على القرأن» وعلى رسول الله ية وحسب المحروم هذا ونعوذ بالله منه . 

وروي عن ربيعة أنه قال: لو كان أكل الجارح يحرم منه ما بقي لم يحل لأحد أن 
يبادر إلى الضاري حتى يدري أيأكل منه أم لا؟ 


قال أن هجون وهذا [قول] في غاية السقوط لأن بأول دقيقة يمكن الجارح أن 


كتاب الصيد ‏ مسألة ۲٠۸۲‏ - الدليل على جواز إرسال المعلم من الجوارح 54 





يأكل مما قتل فإن لم يفعل علمنا أنه على مرسله أمسك لا على نفسه فكيف ولم نكلف قط 
هذا؟ إنما أمر عليه السلام أن لا نأكل إذا أكل» وأف أو تف لكل عقل يعترض على الله 
تعالى وعلى رسوله كَل . < 

فسقط هذا القول وبطل جملة - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما جواز أكل كل ما قتله المعلم من غير الكلاب فقد اختلف في هذا فروينا عن 
ابن عمر ما رويناه عنه آنفاً من أنه لا يحل أكل صيد قتله شيء من الجوارح إلا المعلم من 
الكلاب وحده ‏ وصح أيضاً عن مجاهد . 

وصح عن ابن عباس : كل ما علم فصاد فأكل ما قتل جائز. 

واحتج من منع ذلك بأن الأخبار الثابتة عن رسول الله يك إنما جاءت في الكلب 
فقط. قالوا: وقول الله تعالى : « وما علمتم من الجوارح مكلبين 4 [0: 4] إشارة إلى 
الكلاب قالوا: وسباع الطير» وسباع البرء لا يمكن فيها تعليم أصلاً حاشا الكلاب فقط. 

قال آي مد أما الأخبار الثابتة عن النبي هة فكما قالوا إلا أن الآية أعم من 

وأما قوله تعالی : 8 مكلبين 4 ]٤: ٩[‏ فليس فيه دليل على أنه لا يؤ كل ما قتله غير 
الكلب من الصيد أصلاء لا بنص» ولا بدليل» بل قيه بيان بأن صيد غير الكلاب جائز 
بقوله تعالى: # مكلبين € [0: 4] لأنها لا تحتمل هذه اللفظة البتة إلا أن يجعلها في 
حال الكلاب - فصح أنها غير الكلاب أيضاً ؛ 

وأما قولهم : إن ما عدا الكلاب لا يقبل التعليم المذكور أصلاً» فالواجب أن ينظر 
في ذلك. فإن وجد منها نوع يقبل التعليم فلا ينطلق حتى يطلقه صاحبه» وإذا صاد لم 
يأكل فهو معلم يؤ كل ما قتل وإن لم يوجد ذلك أصلاً فلا يجوز أكل شيء مما قتلت إلا ما 

وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال قوم : يؤكل صيد البازي وإن أكل - وهو قول أبي حنيفة . 

قال أبومحمد : وهذا باطل لأن الله تعالى لم يبح لا أن تأكل إلا مما أمسكن عليناء 


1 
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قول عطاء. وعكرمة كما ذكرنا قبل وعن ابن عباس ما أكلت الجوارح فلا تأكل - وبالله 
تعالى التوفيق . ظ 

6 - مسألة : وإن شرب الجارح الكلب أو غيره من دم الصيد لم يضر ذلك 
شيئا وحل أكل ما قتل لأن النبي ية إنما حرم علينا أكل ماقتل إذا أكل» ولم ينهنا عن أكل 
ما قتل إذاولغ في الدم ۾ وما كان ربك نسيا ¢ 55:1١9[‏ ] وإذا لم يأكل من الصيد فقد 
أمسكه على مرسله - 

وهو قول أبي حنيفة » والشافعي - وبالله تعالى التوفيق . 

6 _- مسألة: فإن أكل من الرأس. أو الرجل» أو الحشوة, أو قطعة انقطعت 
منه» فكل ذلك سواء» ولا يحل أكل ما قتل» لأنه أكل من الصيد . 


5 - مسألة : فإذا كان الجارح معلماً كما ذكرنا ثم إنه عاد فأكل مما قتل لم 
يسقط بذلك عن أن يكون معلماً. لكن يحرم أكل الذي قتل وأكل منه فقطء ولا يحرم أكل 
ما قتل ولم يأكل منه . 

وقال أبوحنيفة : قد بطل تعليمه وعاد غير معلم » فلا يؤ كل ما قتل وإن لم يأكل منه 
حتى يفعل ذلك مرة بعد مرة فيعود معلما. 

وقال أصحابنا: لا يبطل بذلك تعلیمه» لکن يضرب ويؤدب حتى لا يأكل ‏ وهذا 
هو الصواب, لأن النبي ية قال كما روينا من طريق أبي داود نا هناد بن السري نا ابن 
فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم « أن رسول الله َة قال له: إذا أرسلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها. فكل مما أمسكن عليك. وإن قتلء إلا إن أكل 
الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكو ن إنما أمسكه على نفسه » فقد سماها عليه 
السلام معلمة ولم يسقط حكم التعليم بأكل ما أكل منهاء بل نهى عن أكل ما أكل منه 
۳ ظ 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل منه. فإنما أمسك على نفسه فسماه ابن عباس 
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معلماً وإن أكل -وقد روينا عن ابن عباس أيضاً: أنه إذا أكل فبئس ما علمته ليس بعالم - 
وبالله تعالى التوفيق. ' 

الل لي PP‏ 
ينازعه إلى الأكل منه. لم يحل أكله أصلاً. وهو ميتة » لأننا على يقين حينئذ من أنه إنما 
يي ل ا 
مما قتله الجارح علينا 


لظ 

فباقيه حلال» لأننا على يقين من أنه إذا لم يأكل منه ‏ وهو قادر على الأكل منه ‏ فلم 

ب عاك لعو إا اسك على ريلف ونا كان ود الفلة فيو ع اذل نض اا 

والسنة . 

وإذ قد صح تحليله بذلك وتمت ذكاته فلا يضره أن يأكل منه بعد ذلك لأنه قد بدا 

له أن يأكل مما قد صح أنه لا تروت E ES‏ 

وإنما المراعى إمساكه على سيده فيو كل. وإن قتل » أ و إمساكه على نفسه فلا يؤ كل ما 

قتل فقط» كما أمر الله تعالى على لسان رسوله ية في القرآن» والسنن الثابتة - وبال 
تعالى التوفيق . ) 

8 - مسألة : فلو قتل ولم يأكل؛ ثم أخذه مرسله فقطع له قطعة فأكلها أو 

خلاه بين يده يأكله فأكل منه فالباقي حلال» لما ذكرنا من أنه قد صح إمساكه على مرسله 


٠‏ - مسألة : وأما غير المعلم فسواء كان متملكاً أو برياً من سباع الطير أو 
دواب الأربع غير متملك أرسل أو لم يرسل كل ذلك سواء» وحكمه أن لا يؤكل ما قتل 
أصلاء فإن أدرك فيه بقية من الروح وذكى حل أكله لقول الله تعالى: ‏ إلا ما 
ذكيتم 4 [5:] فاستئنی تعالى ما ذكينا من كل ما حرم من قبل ذلك . 


ولما رويناه من طريق البخاري نا عبدالله بن يزيد أنا حيوة ‏ هو ابن شريح - 


أخبرني ربيعة بن يزيد [ الدمشقي ] عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني 
«أن رسول الله ميه قال له : «وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل: وما صدت 
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بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل » فلم يستثن عليه السلام رجاء حياة من غيرهاء 

۱ - مسألة: وإذا انطلق الجارح المعلم أو غير المعلم من غير أن يطلقه 
صاحبه لم يحل أكل ما قتل إلا أن تدرك فيه بقية من الروح فيذكى ويؤكل لقول رسؤل 
الله كل «١‏ إذا أرسلت كلبك وسميت الله » فلم يجعل عليه السلام الذكاة إلا بإرساله مع 
تسمية الله تعالى. والذكاة لا تكون إلا بنية من الانسان المذكي وقصد لقوله عليه السلام : 
« ولكل امرىء ما نوی ». 

وصح بالنص أنه إذا أرسل جارحه المعلم وسمى الله تعالى فقتل الجارح فهي ذكاة 
صحيحة - ولم يصح في كون ما دون ذلك ذكاة نص . 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال لرجل سأله عن إنسان كان 
يعلم صقرا له؟ فبينما هو يحوم حوله إذ رأى طائرا فانقض نحوه وسمى الرجل الله عز 
وجل؟ قال قتادة : لا تأكله لأنه لم يرسله هوء إلا أن يدرك ذكاته . 

1۰4۲ - مسألة : وكل من رمى بسهم مسموم فوجد الصيد ميتاً لم يحل أكله 
إلا إن كان.السهم أنفذ مقاتله إنفاذاً كان يموت منه لولم يكن مسموماً لأن ما قتل بالسم 
فهو ميتة؛ لأنه لم يأت نص بأنه ذكاة إلا أن تدرك فيه بقية روح فيذكى فيحل - وبالله 
تعالى التوفيق . 
أومسلم. وكذلك الصيد بسهم صنعه وثني أو مسلم لقول رسول الله م : « إذاارسلت 
كلبك المعلم » ولم يخص عليه السلام تعليم مسلم من تعليم وثني. 0 

وهو قول أبي حنيفة . ومالك . والشافعي » وأبي سليمان . 

وقال قوم: لا ی کل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكى -: 

روينا من طريق وكيع نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي بن أبي 
طالب أنه كره صيد بازى المجوسي وصقره؛ وصيد المجوسي للسمك كرهه أيضا. ْ 

ومن طريق عبد الرزاق عن حميد بن رومان عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر 


كتاب الصيد ‏ مسألة ٠١40 ٠١44‏ حكم من وجد مع جارحه جارحاً آخر ا 





قال الله تعالى: # تعلمونهن مما علمكم الله 4 [4:0]. ظ 

وجاء هذا القول عن عطاء. ومجاهد. والنخعي . ومحمد بن علي - 

وهو قول سفيان الثوري . 

ل ا اك كاي $ وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم الله 5[4: 4] قالوا: فجعل التعليم لنا. 

قال علي : ولا حجة لهم في هذا و 

ابروا ی و ا بن E‏ رصي الله عنم 

65 - مسألة: ومن تصيد بجارح أخذ بغير حق فلا يحل أكل ما قتل لقول الله 
تعالى: © ولا تعتدوا ) [140:7] وهذا معتد فلا يكون التعدي ذكاة أصلاً . 

فلو أدرك عا أل لضع المرء حبالة مأخوذة بغير حق» أو رمى بألة مأخوذة بغير 
حى » فأدرك كل ذلك فيه بقية حياة ذكاها وهي له حلال» وعليه أجرة مثل ذلك الجارح. 
والرمح » وتلك الحبالة لصاحب كل ذلك لأن الصيد الذى لا ملك لأحد 
a‏ اخلاة يد ب الألةء ت کک E‏ 
بنية - وبالله تعالى e‏ 


٠:6‏ لواحي مود ممع أو سبعاً لم يدر أيهما قتل 
الصيد؟ فهو ميتة لا يحل أكله اا 


الس عر وا عن التي كل ا فان خالطا 
كلك كلا فتن فلم اکان فل اکل مه شيا نك ل تدري ليها قل؟». 


۱4 كتاب الصيد ‏ مسألة 75 ۱۰۹۷ - دلولا أنالكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها., . . ) 





65 مسألة : ولا يحل إمساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد ولا 
لغيره» ولا يحل تعليمه. ولا لا أكل ما قتل من الصيد أصلاء إلا أن تدرك ذكاته ؛ ولا اتخاذ 
كلب سوى ذلك أصلا إلا لزرع. أو ماشية » أو صيد. أو ضرورة خوف - 


لماروينامن طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور ناروح بن عبادة نا ابن جريج 
نهى عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه الشيطان (. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى نا يزيد بن زريع نا يونس بن 
الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلباً ليس بكلب حرث» أو 

صيد. أو ماشية» فإنه ينقص من أجره کل يوم قيراط » وقال تعالى اس وقد تعيل لحم م 
]١ ١9: SE EL‏ فإذ حرم عليه السلام آنفاً الأسود البهيم أو 
ذا النقطتين فلا يحل اتخاذه. وإذ لا يحل اتخاذه فاتخاده معصية . والذكاة بالجارح 
طاعة » ولا تنوب المعصية لله تعالى عن طاعته والعاصي لم يذك كما أمر فهي ميتة . 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أكره صيد الكلب الأسود 
البهيم » لأن رسول الله ية أمر بقتله ) 

ومن طريق وكيع نا سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه كره صيد 

قال أحمد : ما أعله أحداً رخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد - وقد 
أدرك شود من أهل العلم اها 

قال ادق الحم وا انض انه لنقطتان من جسده فإن كانت واخ 
أكثر من اثنتين لم يجز قتله. لأنه لا يسمى في اللغة ذا نقطتين . 

17 مسألة : ومن خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد - 


Ve E ل ا‎ 


فسواء فعل كل ذلك من منزله أو في الصحراء ‏ ما أصاب في ذلك الإرسال من الصيد؛ 
فقتله فأكله حلال» 5 قال: ) إذا أرسلت كلبك المعلم » ولم يخص E‏ 
ترى صیدا من أ لاثر 

وروينامن طريق سعيد بن منضور عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن 
زيد عمن حدثه عن أبي هريرة قال: إن غدا بكلاب معلمة فذكر اسم الله حين يغدو كان 
كل شيء صاده إلى الليل حلالاً . 

ومن طريق وكيع نا سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبي إياس قال: إنا [كنا] 
نخرج بكلابنا | إلى اليد تترسلهاء ور ارى ينا تاكن با جك 

قال أبو محمد ول ا : من رمى كلباً أو خنزيراً إتسياً فأصاب صيداً لم 
يحل أكله. فلو رمى أسدا أو ذثباً أو خنزيراً برياً فأصاب صيداً حل له أكله: فلو أرسل 
و يد واب يه راكد - فلو أرسله على سمكة فأصاب صيداً لم 
يحل أكله. 

قال على : هذه تخاليط لا تعقل ولا يقبل مثلها إلا ممن لا يسأل عما يفعل - وكل ما 
ذكر فسواء ‏ لا يحل شيء منه لأنه لم يسم الله تعالی» ولا أرسل جارحه» ولا سهمه على 
الذى أصاب» فهو غير مذكى - وبالله تعالى التوفيق . 

۸ -_ مسألة : ولا يحل بيع كلب ا نوي 
النبي ب عنه ‏ وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى ‏ فمن اضطر إليه فله أخذه 
ممن يستغني عنه بلا ثمن» وإ ن لم يتمكر: له ؛ فله ابتياعه ‏ والثمن حرام على البائع باق 
على ملك المشترى - وإنما هو كالرشوة فى المظلمة. وفداء الأسير» لأنه أخذ مال 
بالباطل - وبالله تعالى التوفيق . 
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۱۷۹ كتابة الأشربة ‏ مسألة ٠١99‏ - أحكام الأشربة وأنواعها 





كتاب الأشر بة ‏ 


وما يحل منها وما يحرم 


6 مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحدأ من الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى 
أكثر المقادير : خمر حرام - فلكم وبيعه» وشربه. واستعماله على أحد ‏ وعصير 
وران - طبخ كل ذلك أو لم يطبخ ,ذهب أكثره أو أقله.سواء في كل ما ذكرنا ولا فرق. 

وهو قول مالك والشافعي. وأحمدء وأبي سليمان وعيرهم - وفي هذا اخحتلاف 
قديم وحديث بعد صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها وكثيرها -: 

فروينا عن طائفة أنها قالت: شراب البسر وحده خمر محرمة . 

وقالت طائفة: الرطب. والبسر إذا خلطاء فشرابهما خمر محرمة. وكذلك التمر 
والبسر إذا خلطا. ١‏ 

وقالت طائفة : عصير العنب إذا أسكرء ونقيع الزبيب إذا أسكر» ولم يطبخا: هي . 
- الخمر المحرمة قليلها وكثيرهاء و[كل] ما عدا ذلك حلال ما لم يسكر منه. . 

وقالت طائفة : لا خمر إلا عصير العنب إذا أسكر ما لم يطبخ حتى يذهب ثلثاه فهو 
حرام قليله وكثيره» فإذا طبخ كذلك فليس خمراً بل هو حلال أسكر أو لم يسكر. 

| وأما كل شراب ما عدا عصير العنب المذكور فهو حلال أسكر أو لم يسكر كنقيع 
الزبيب وغيره طبخ كل ذلك أولم يطبخ إلا أن السكر منه حرام. 

ellie Nira el GEC, 

والبسرء والزهوء فلم يطبخ › فكل خمر محرمة قليلها وكثيرهاء فإن طبخ عصير العنب 


كتاب الأشر بة - مسألة ٠٠۹۹‏ - النهى عن خليط التمر والز بيب والبسر والرطب 1V‏ 


ی کے ار و ارما ا ف حول انكر ار کا ان اکر منت 
ع 

كل ی وعصير ما سوى ما ذكرنا فحلال أسكر أو لم يسكر طيخ أولم بطب د: 
بالك الس ران 


فأما من رأى شراب البسر وحده خمراً -:, 

فروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن سليمان نا يزيد [قال] أنا حميد عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: البسر وحده حرام قال أحمد بن شعيب : وأنا أبو بكر بن 
علي المقدمي نا القواريري - هو عبيدالله بن عمر نا حماد ‏ هوابن زيد نا أيوب ‏ هو 
السختياني - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نبيذ البسر بحا لا يحل - وروي 
سيب مسي يج يديه 1 


e TT‏ عن ا ق 


كما روينا من طريق عبدالله بن المبارك عن إسماعيل بن مسلم العبدي نا أبو 
المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن التبي ية « من شر به منكم فليشرب كل واحذ منه 
فرداء تمرا فرداً. أو بسراً فرداء أو زبيباً فرداً ). ' 

١ 

والقول الثاني - رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محارب بن 
دثار قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: البسر. والرطب: خمر ‏ يعني إذا جمعا. 

ومن طريق اجه بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبدالله بن المبارك عن سفيان 
الثوري» وشعبة » كليهما عن محأرب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال: البسرء والتمر: . 
حمر وحجة هذا القول هو صحة نهي النبي ي عن خلط البسر مع التمرء أومع الرطب. 

ا قال أبو محمد : ولا حجة لهم في هذا الخبر» لوجهين - 

أحدهما: أن النبي ييه قد نهى عن الجمع بين غير هذه الأنواع» فلا معنى ٠‏ 
لتخصيص هذه خاصة بالتحريم دون سائر ما نهى عليه السلام عنه 

روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر قال 
« إن النبي ية نهى عن خليط التمرء والزبيب» والبسر. والرطب ». 


۱۷۸ كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١44‏ - الرد على من خصص بالتحر يم عصير العنب. . . 


ومن طريق الليث بن سعد عن عطاء عن جابر قال « نهى رسول الله ول أن ينبذ 
الزبيب والتمر جميعاً. وأن ينبذ البسر والتمر جميعاً ». 

ونهى أيضاً عليه السلام عن أن يجمع غير هذه كما نذكر بعد هذا إن شاء الله 
تعالى . ش 

ووجه آخر -: وهو أن كل محرم فليس خمراً: الدم حرام ولیس خمرأء ولبن 
الخنزير حرام وليس خمراء والبول حرام وليس خمراء فهذان اللذان نهى النبي صلى الله 
عليه واله وسلم عن جمعهما حرام وليست خمرا إلا أن تسكر, ولا معنى لتسميتهما إذا 


فإن قيل: فقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم « الزبيب والتمر هو 
الخمر » فما قولكم فيه؟ ظ 


قلنا: قد صح بالنص والإجماع المتيقن إباحة التمر وإباحة الزبيب» وإباحة 
نبيذهما غير مخلوطين » كما ذكرنا آنفا وأن ذلك لم ينسخ قط. 

فضح أن هذا الخبر ليس على ظاهره» فإذ لا شك في هذا فإنما يكون خمراً إذا 
جاء نص مبيّن لهذه الجملة» وليس ذلك إلا إذا أسكر نبيذهما كما بين عليه السلام في 
خبر نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى « إن كل مسكر خمر » فسقط هذا القول أيضاً. 

والقول الثالث: من تخصيص عصير العنب ونبيذ الزبيب بالتحريم ما لم يطبخا 
دون سائر الأنبذة والعصير فقول صح عن أبي حنيفة ‏ وهو الأشهر عنه إلا أنه لا يعتمد ظ 
مقلدوه عليه » ولا يشتغلون بنصره» ولا نعلم له أيضاً حجة أصلاً. لا من قرآن» ولا من 
سنة» ولا رواية ضعيفة» ولا دليل إجماع, ولا قول صاحب. ولا رأى» ولا قياس - 
شيتك ب ولك ا 


اختاره أبو جعفر الطحاويى . 


واحتج من ذهب إليه بأخبار أضيفت إلى النبي ييه وأخبار عن الصحابة » ودعوى 
إجماع - فأما الأخبار عن النبي ية فكلها لا خير فيها على ما نبين إن شاء الله تعالى . 


كتاب الأشربة - مسألة ٠١99‏ - الرد على من خصص بالتحر يم عصير العنب. . . ١‏ 


ظ ثم لو صحت لما كان شيء منها موافقاً لهذا القول؛ فلاح أن إيرادهم لها تمويه 
ذهبوا إليه فإيرادهم لها تمويه. 

ومنها شيء يصح ويظن من لا ينعم النظر أنه يوافق ما ذهبوا إليه - على ما نورد إن 
شاء الله تعالى ‏ ولا حجة في قول صاحب قد خالفه غيره منهم . 

وأما دعوى اللاجماع فإنهم قالوا : قد صح الاجماع على تحريم عصير العنب إذا 
أسكرء واختلف فيما عدا - فلا يحرم شيء باختلاف . 


قال أف مید وهذا فول في غاية الفساد لأنه يبطل عليهم جمهور أقوالهم. 
ل ا ا 
ا عت اربوا ei‏ عو و ان ومن 

أحدهما: ا ‏ ا 
أمر الله تعالى باتباع القران. وسنة النبي ييا وأولي الأمر باتباع الاجماع »ولم يأمر تعالى 
قط بأن لا يتبع إلا الإجماع . ولا قال تعالى قط. ولا رسوله عليه السلام: لا تأخذوا مما 
م اا و ا بدين 


إنما قال تعالى: ##اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » 
[17:"] وقال تعالى: # وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [1:69] . 

وقال تعالى: #فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر 4 ٤[‏ : 04] ولم يقل تعالى : فردوه إلى الإجماع . فمن رد ما تنوزع فيه إلى 
الإجماع لا إلى نص القران والسنة فقد عصى الله تعالى ورسوله عليه السلام» وشرع 
من الدين ما لم يأذن به الله. تعالى . 

أما نحن فنتبع الإجماع فيما ضح أنهم أجمعوا عليه ولا نخالفه أصلاً. ونرد ما 
تنوزع فيه إلى القران. والسنة PAE‏ - وبهذا امر | 
الله تعالى في القرآن ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم وعليه أ- N‏ 


1۸۰ كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١49‏ - الرد على من خصص بالتحريم عصير العنب. . . 





أحداً قال قط: لا ألتزم في شيء من الدين إلا ما,أجمع الناس عليه؛ فقد صاروا بهذا 
الأصل مخالفين للإجماع بلا شك . j‏ 

والوجه الثاني : أنه مذهب يقتضى أن لا يلتفت للقرآن والسنن إذا وجد الاختلاف 
في شيء من أحكامهماء وليس هذا من دين الإسلام في شيء مع أنه في أكثر الأمر كذب 
على الأمة وقول بلا علم .' 

وأيضاً فإنهم لا يلتزمون هذا الأصل الفاسد | إلا في مسائل قليلة جدا - وهو مبطل 
اا ا ا يت - وبالله تعالى التوفيق . 


ورويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا أبو نعيم الفضل بن دكين 
عن مسعر عن أبي عون عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس - ولا حجة لهم فيه لأننا < 
- رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا الحسين بن منصور نا أحمد بن حنبل نا محمد بن 
جعفر غندر نا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس قال : 
حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والعسكر سن كل اشراجا وتبعية باز ah‏ قبط 
وأحفظ من أبي نعيم . 

وقد روى فيه زيادة على ما روى أبو نعيم , وزيادة العدل لا يحل تركهاء وليس في 
رواية أبي نعيم ما يمنع من تحريم غير ما ذكرنا في روايته إذا جاء بتحريمه نص صحيح . 

وقد صح من طريق ابن عباس تحريم المسكر جملة - وصح عنه كما ذكرنا آنفا 
تحريم نبيذ البسر بحتاً فسقط تعلقهم بهذا الخبر. 

ومنها: خبر رويناه من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه 
) فانتبذوا فيها - يعني في الظروف - فإن الظروف لا تحل شيئاً ولا تحرم ولا. تسكروا ( 
وأن عمر قال له « يا رسول الله ما قولك : کل مسكر حرام؟ قال : اشرب فإذا خفت 
فدع). 
وخبر: من طريق أبي موسى الأشعري عن النبي به «اشر با ولا تسكرا» وكلاهما 
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وأما خبر ابن عباس : فإنه من طريق المشمعل بن ملحان وهو مجهول عن النضر 
ابنعبد الرحمن خزاز بصري يكنى أبا بكر منكر الحديث ضعفه البخاري وغيره» وقال 
فيه ابن معين : لا تحل .الرواية عنه ‏ ولو صح لم يكن لهم فيه حجة» لأن فيه النهي عن 
السكر ويكون قوله « فإذا خفت فدع» أي إذا خفت أن يكون مسكرا ‏ فسقط التعلق به . 

وأما خبر أبي موسى:: فلا يصح لأنه من طريق شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن أبن موسى عن النبي ية وشريك مدلس وضعيف فسقط. 

نووا اقات الاق ها 1 

كما روينا من طريق عمر بن دينار» وزيد بن أبي أنيسة» وشعبة بن الحجاج» 
كلهم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن إلنبي يا قال: « كل 
مسكر حرام. كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة » 
فهذا هو الحق الثابت لا رواية كل ضعيف ومدلس. وكذاب» ومجهول. 

وخبرة رويناه عن أبي بردة عن النبي يي « اشر بوا في الظروف ولا تسكروا - 
وهذا لا يصح » لأنه من رواية سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي بردة وسماك يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة. وغيره . 

ثم لوصح لما كانت لهم فيه حجة لأنه إنما فيه النهي عن السكر وليس فيه مانع من 
تحريم ما يصح تحريمه مما لم يذكر في هذا الخبر. ش 

وقد صح تحريم كل ما أسكر كماذكرنا من أصح طريق ولله الحمد. 

وخبر: من طريق سوار بن مصعب» وسعيد بن عمارة» قال سوار: عن عطية 
العوفي عن أبي سعيد» وقال سعيد: عن الحارث بن النعمان عن أنس» ثم اتفق أبو 
سعيله وأنس قالا عن النبي ك : « حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل 
شراب » وسوار مذكور بالكذب. وعطية هالك. والحارث» وسعيد مجهولان لا يدرى 
من هما ثم لو صح لم تكن فيه حجة لأن رواية شعبة عن “سعر عن أبيٰ عون عن 
عبدالله بن شداد عن ابن عباس التي ذكرنا آنفاً زائدة على هذه الرواية» وزيادة العدل لا 
يجوز ردها. 


وخبر: روي فيه أنه عليه السلام قال لعبد القيس «اشر بوا ما طاب لكم » رويناه 
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من طريق ابن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو عن عجيبة بن عبد الحميد عن عمه قيس بن 

طلق عن أ بيه طلق بن علي عن النبي صلی الله عليه واله وسلم - وهذا لا حجة فيه 

لوجوه -: 

| أولها: أنه من رواية عجيبة بن عبد الحميد وهو مجهول لا يدرى من هو ثم لو 

صح لما كانت لهم فيه حجة لأن ما طاب لنا هو ما أحل لنا كما قال تعالى : « فانكحوا ما 

طاب لكم من النساء 4 ٤[‏ فليس في شيء من هذا إباحة ما قد صح تحريمه. 
وخبر: رويناه من طريق عبدالله بن عمرو بن العاصي عن النبي ب : « 

عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء » وقال: «كل مسكر حرام» قالوا: فقد فرق عليه 

السلام بين الكوبة» والغبيراء» والخمرء فليسا خمراً. 

عبدة وهو مجهول - وأما كونه حجة عليهم فإنه لوصح لكان عليه السلام قد ساوى بين 
وأيضاً : فليس التفريق في بعض المواضع في الذكر دليلاً على أنهما شيئان 

متغايران فقد قال تعالى: # من كان عدوا لله وملائکته ورسله. وجبريل وميكال» 

8:73 فلم يكن هذا موجباً أنهما عليهما السلام ليسا من الملائكة . 


وهكذا إذا صح أن الخمر هي كل مسكر لم يكن ذكر الخمر والكوبة والغيراء 
مانعاً من 0 - وقد صح ١‏ أن كل مسكر خمراً #وأنضا : : ففي 
آخر هذا الحديث « كل مسكر حرام » وهذا خلاف قولهم ‏ فما رأينا أقبح مجاهرة من 
احتجاجهم بما هو حجة عليهم!؟ 

وخبر: رويناه من طريق ابن عمر « أنه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم أتي 
بنبيذ فوجده شدیداً فرده فقيل : أحرام هو؟ قال : فاسترده ثم دعا بماء فصبه فيه مرتين ثم 
قال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسر وا متونها بالماء » . 


السلام قال :ر« إذا اشتد عليكم فاكسر وه بالماء ( ومثله من طريق أبي مسعود . 
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وكل هذا لا حجة لهم فيه» بل هو حجة عليهم » لأن خبر ابن عمر هو من طريق 
عبد الملك بن نافع وعبد الملك ابن أخي القعقاع كلاهما عن ابن عمر مسندأء وكلاهما 
مجهول وضعيف سواء كانا اثنين أو كانا إنساناً واحداًء ثم هو عنهما من طريق أسباط بن 
محمد القرشي. وليث بن أبي سليم » وقرة العجلي, والعوام» وكلهم ضعيف . 

وأما خبر ابن عباس : فهو من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس - 
ويزيد ضعيف .وقد روينا عنه في الروايات السود خبرا موضوعا على النبي يله ليس فيه 
أحد يتهم غيره - وقد ضعفه شعبة» وأحمد. ويحيى . 

وأما خبر أبي مسعود فهو من طريق يحبى بن يمان» وعبد العزيز بن أبان وكلاهما 
متفق على ضعفه - ثم لو صحت لكانت أعظم حجة عليهم » لأن فيها كلها أن النبي كيز 
مزجه بالماء ثم.شربه ‏ وهذا لا يخلو ضر ورة من أحد وجهين - 

إما أن لا يكون ذلك النبيذ مسكراً فهي كلها موافقة لقولنا. 

واا أن كوت ميكرا کات ن فإن كان مسكراً : قصب الماء على المسكر 
يح ا عدم عن التحريم إلى التحليل » ولا ينقله عن حاله أصلاً إن كان قبل 
صب الماء حراماً فهو عندهم بعد صبه حرام . 

وإن كان قبل صبه حلالاً فهو بعد صبه حلال» وإن کان قبل صبه مكروهاً فهو بعد 
صبه مكروه» فقد خالفوه كلها وجعلوا فعل النبي ية الذي حققوه عليه باطلاً عندهم 
ولغوا لا معنى له. وهذا كما ترى. 

وإن كان صب الماء نقله عن أن يكون مسكراً إلى أن لا يكون مسكرا فلا متعلق 
لهم فيه حينئذ أصلاً لأنه إذا لم يكن مسكراً فلا نخالفهم في أنه حلال ‏ فعاد عليهم 

وخبر: من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « اشر بوا ما 
طاب لكم فإذا خبث فذروه » وهذا لا حجة لهم و 1 فيه بل هو حجة عليهم لأنه من طريق 
عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب - وكلاهما ساقط. 

ثم لوصح لكان حجة قاطعة عليهم ؛ لأن معنى « إذا خبث » إذا أسكر. لا يحتمل 
غير هذا أصلاء وإلا فليعرفرنا ما .عنى «إذا خبث فذروه ». 
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ورده؟فقيل له : يا رسو ل الله هذا شراب أهل مكة؟ قال: فرده فصب عليه الماء حتى 
رغاء قال: حرمت الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب ». 

وهذا لا حجة لهم فيه لأنه من طريق محمد بن الفرات الكوفي - وهو ضعيف 
باتفاق ‏ مطرح - ثم عن الحارث ‏ وهو كذاب . 

ومن طريق شعيب بن واقد وهو مجهول عن قيس بن قطن ولا يدرى من هو - ثم 
لوصح لكان حجة عليهم . لأن الكلام فيه كالكلام فيه من طريق ابن عباس وقد ذكرناه . 

وخبر: من طريق سمرة عن النبي يل أنه أذن في النبيذ بعدما نهى عنه ‏ ولا حجة 
فيه لأنه من طريق المنذر أبي حسان ‏ وهو ضعيف - ثم لوصح لكان معناه أذن في النبيذ 
فيها ‏ وقد صح أنه عليه السلام قال: « كل مسكر خمر » فبطل تعلقهم به ولله الحمد. 
إن هذا الشراب إذا أكثرنا فنه سكرنا؟ قال: ليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكر لا 
بأس» وإذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام » وهذا لا حجة لهم فيه لأنه فضيحة الدهر 
موضوع بلا شك -: رواه أبو بكر بن عياش ضعيف - عن الكلبي ‏ كذاب مشهور - 

وخبر: فيه النهي عن النبيذ في الجرار الملونة والأمر بأن ينبذ فني السقاء فإذا خشي 
فليسجه بالماء ‏ فهذا من طريق أبان وهو الرقاشي. وهو ضعيف - ثم لوصح لما كانت 
لهم فيه حجة» بل هو حجة عليهم » لأن فيه إذا خشي فليسجه بالماء» ومعناهإذا خشي أن 
يسكر بإجماعهم معنا - لا يحتمل غير هذا أصلاً. فإذا سج بالماء بطل إسكاره ‏ وهذا لا 
نخالفهم فيه وليس فيه أن بعد إسكاره يسح إنما فيه «إذا خشي» وهذا بلا شك قبل أن 
يسكر. 


وخبر مرسل : من طريق سعيد بن المسيب « أن النبي َة قال: الخمر من العنب. 
والسكر من التمر. والمز ر من الحنطة. والبتع من العسلء وکل مسكر حرام والمكر 
والخديعة في النارء والبيع عن تراض. وهذا لا شيء. لأنه لا حجة في مرسل - ثم هوأيضاً 
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من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب» ثم لو صح لكان حجة عليهم لأن 
فيه فيه كل مسكر حرام» وهو خلاف قولهم ولیس في قوله « إن الخمر من العنب » مانع من 
أن تكون من غير العنب أيضاً إذا صح بذلك نص . ل لا 
مسكر خمر » فسقط تعلقهم به. 

وخبر: من طريق سفيان الثوري عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر النهشلي عن 
انو قياس أن ایک ی عن الدياء والمرقك» وان بان کان اق در 
فإن اتد فى الاي يا رسون الله قال: فصبوا عليه الماءء وقال لهم في الثالثة أو 
الرابعة : أهريقوه فإن الله حرم الخمرء والميسر» والكوبة» وكل مسكر حرام» فهذا من 
طريق قيس بن حبتر - وهو مجهول ثم لوصح لكان أعظم حجة لنا عليهم. لأنه مخالف 
كله لقولهم. موافق لقولنا في الأمر بهرقه. وقوله «وكل مسكر حرام» كفاية لمن كان له 
لوا Mis‏ 

وخبر من طريق أبي القموص زيد بن علي عن رجل من عبد القيس - نحسب أ 
أسمه قيس ١‏ بن النعمان « أن النبي يز قال : شر بوا في الجلد الموكى عليه فإن اش 
فاكسر وه بالماء فإن أعياكم فأهر يقوه » أبو القموص مجهول - ثم لو صح لكان حجة 


قاطعة موافقة لقولنا مفسدة لقولهم بما فيه من الأمر بهرقه إن لم يقدر على إبطال شدته 


وخبر: من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ حدثني 
الجريري سعيد بن إياس عن أبي العلاء بن الشخير قال: انتهى أمر الأشربة « أن رسول 
الله کا ومنو جوتو ييا ري ا 
م و TOPA‏ 

وخبر: من طريق علقمة « سألت ابن مسعود عن قول النبي ية في المسكر؟ 
ٍ: قال : الشربة الآخرة ( وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه من طريق الحجاج بن أرطأة - وهو 
هالك - روينا عنه أنه كان لا يصلي مع المسلمين في المسجد فقيل له في ذلك؟ فقال: 
أكره مزاحمة البقالين » لا ينبل الإنسان حتى يدع الصلاة في الجماعة - وأنه أنكر السلام 
على المساكين › وقال: على مثل هؤ لاء لا يسلم -: وهذه جرح ظاهرة؛ ثم الأظهر فيه 
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أن قوله « الشربة الآخرة ) من قول ان مستغوة تايل متة وهر أيضا فاسدامن الاؤيل 

وخبر مرسل : من طريق مجاهد فيه أنه عليه السلام شرب من نبيذ سقاية زمزم فشد 
وجهه» ثم صب عليه الماء مرة بعد مرة. ثم رب منه ‏ وهذا لا شيء؛ لأنه عن ابن 
ذكرنا من صب الماء لا ينقله عندهم من تحليل إلى تحريم ولا من تحريم إلى تحليل ولا 
له عندهم فيه معنى, فإن نقله إلى أن لا يسكر فهو قولنا في أنه حلال إذا لم يسكر. 

هذا كل ما موهوا به عن النبي ككل قد تقصيناه بأجمعه وبينا أنه لا حجة لهم في 
شيء منه » وأن أكثر ما أوردوا حجة عليهم لنا. 5 

وذكروا عن الصحابة رضي الله عنهم آثاراً - 

منها: عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن قرصافة ' امرأة منهم - عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: اشربوا ولا تسكروا - وسماك ضعيف» وقرصافة 
مجهولة ‏ ثم لو صح لما كان فيه إباحة ما أسكر. 


وروينا من طريق إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن قرصافة عن عائشة أم 
المؤمنين أنها قالت لها: اشربي ولا تشربي مسكرا - فسماك عن قرصافة مرة [قال] لنا 
عليهم . ومرة لا لنا ولا لهم!؟ 

ومن طريق سمية عن عائشة أم المؤ منين قالت: إن حش خشيت من نبيذك فاكسره 
بالماء - ولا حجة لهم في هذا لأنه إذا خشي إسكاره كسره ه بالماءء والثابت عن أم 
المؤ منين تحريم كل ما أسكر كثيره؛ وعن سعيد بن ذي حُدَان أو ابن ذي لعوة: أن رجلا 
شرب من سطيحة لعمر بن الخطاب فسكرء فأتي به عمر» فقال: إنما شربت من 
سطيحتك؟ فقال له عمر: إنما أضريك على السكر» ابن ذى حدّان أو ابن ذي لعوة 
مجهولان . ظ 


SEs e‏ لد 
E I GEE E eA‏ ا ا 
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خبر صحيح » ولا حجة لهم فيه لأن النبيذ الحلو اللفيف الشديد للفته الذى لا يسكر 
يقطع لحوم الإبل في الجوف. وليس في هذا الخبر: أن عمر شرب من ذلك الشراب 
الذي شرب منه عمرو بن ميمون» فإذ ليس فيه ذلك فلا متعلق لهم بهذا الخبر أصلاً؟ 

ومنها: خبر من طريق حفص بن غياث نا الأعمش نا إبراهيم ‏ هو النخه - عن 
همام بن الحارث أن عمر أتى بشراب من زبيب الطائف فقطب وقال: إن نبيذ الطائف له 
عرام ثم ذكرشدة لا أحفظها ثم دعا بماء فصبه فيه ثم شرب - وهذا خبر صحیح » إلا أنه 
لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه : أن ذلك النبيذ كان مسكراء ولا أنه كان قد اشتد وإنما فيه 
إخبار عمر. بأن نبيذ الطائف له عرام وشدة وأنه كسر هذا بالماء ثم شربه» فالأظهر فيه أن 
عمر خشي أن يعرم ويشتد فتعجل كسره بالماء ‏ وهذا موافق لقولنا لا لقولهم أصلا . 

ولا يصح لهم مما ذكرنا إلا هذان الخبران فقط. 

وحبر: وا ما طرق بن أي شية عن وكع عن إسمامل ‏ ا 
خلا e"‏ اشرس؟ قال اد كدت الالتان O‏ اا 
. هذا النبيذ الشديد ليقطع لحوم الإبل في بطوننا أن تؤ ذينا! 

ومن طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري سمع سعيد بن المسيب 
يقول: إن ثقيفا تلقت عمر بشراب فلما قربه إلى فيه كرهه. ثم كسره بالماء» وقال: 
هكذا فافعلوأ ‏ وهذا مرسل . ظ 

وخبر: من طريق ابن جريج عن إسماعيل أن رجلا عب في نبيذ لعمر فسكر فلما 
أفاق حده» ثم أوجع النبيذ بالماء فشرب منه ‏ وهذا مرسل . 

وخبر: من طريق ابن أبي مليكة حدثني وهب بن الأسود قال : أخذنا زبيباً فأكثرنا 
منه في أداوانا وأقللنا الماء فلم نلق عمر حتى عدا طوره فأخبرناه أنه قد عدا طوره وأريناه 
إياه فذاقه فوجده شديداً فكسره بالماء» ثم شرب وهب بن الأسود لا يدرى من هو. 


وخبر: من طريق معمر عن الزهري أن عمر أتي بسطيحة فيها نبيذ قد اشتد بعض 
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الشدة فذاقه» ثم قال : عت بخ اكسره بالماء د وعدا ر 
ن اي امل أذ سر قلا سر يبدل في مس عدر فم نجه ناد 


OES‏ ل 
شرحبيل أن عمر استسقى أهل الطائف من نبيذهم فسقوه. فقال لهم: يا معشر ثقيف 
إنكم تشربون من هذا الشراب الشديد فأيكم رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء؟ وهذا 
لو صح حجة ظاهرة لنا لأنه ليس فيه: أنه شرب مسكرأء بل فيه النهي عن الشراب 
الشديد المريب. والأمر بأن يغير بالماء عن حاله تلك حتى يفارق الشدة والإرابة ‏ ليس 
لهم عن عمر | إلا هذا وكل هذا لا حجة لهم فيه لما ذكرنا قبل من , أن كسر النبيذ بالماء لا 
ينقله عندهم من تحريم إلى تحلیل» وأنه عندهم قبل كسره بالماء وبعده سواء وأنه إن 
كات الماء يخرجه عن. الإسكار فهو حينئذ عندنا حلال» فلو صحت لكان ما فيها موافقا 
لقولنا - وقد صح عن عمر تحريم قليل ما أسكر كثيره على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. | 

وخبر: من طريق علي أن رجلا شرب من إدواته فسكر فجلده علي الحد ‏ وهذا لا 
E‏ ا ا نا معن تراس عن الشعبي عن علي - والشعبي 
لم يسمع علياً. 

ثم لوصح لكان لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن علياً شرب من تلك الإداوة بعدما 
أسكر ما فيها ‏ فلا متعلق لهم به. 

وخبر: من طريق هشيم عن مجالد عن الشعبي أن رجلاً سكر من طلاء فضربه 
علي الحد فقال له الرجل: إنما شربت ما أحللتم؟ فقال له علي : إنما ضربتك لأنك 
سكرت - وهذا منقطع - ومجالد ضعيف جدا . 


وخبر: عن أبي هريرة أنه قال : إذا أ طعمك أخوك المسلم طعاماً فكل وإذا سقاك 
شراباً فاشرب فإن رابك فأسججه بالماءء وهذا خبر صحيح عنه رويناه من طريق 


سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أ بي هريرة» 
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ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه إباحة نبيذ المسكر لا بنص ولا بدليل . ولا إباحة ما حرم 
الله من المأكل كالخنزير وغيرهء ولا إباحة الخمر وإنما فيه أن لا تفتش على أخيك 
المسلم وأن يسج النبيذ إذا خيف أن يسكر بالماء وهم لا يقولون بهذا وهو موافق لقولنا 
إذا كان الماء يحيله عن الشدة إلى إبطالها - وقد صح عن أبي هريرة تحريم المسكر 


وخبر: من طريق ابن أبي شيبة “عن وكيع عن إسماعيل بن خالد عن عثمان بن 
قيس أنه خرج مع جرير بن عبد الله البجلي إلى حمام له بالعاقول فأكلوا معه ثم أوتوا 
بعسل وطلاء فقال: اشربوا العسل أنتم : وشرب هو الطلاءء وقال : إنه يستنكر منكم 
ولا يستنكر مني قال: وكانت رائحته توجد من هنالك. وأشار إلى أقصى الحلقة 
عثمان بن قيس مجهول. ۰ ظ 

وخبر: من طريق ابن مسعود قال: « إن القوم يجلسون على الشرابف» وهو لهم 
حلال فما يقومون حتى يجرم عليهم » وهذا لا حجة لهم فيه لأنه عن سعيد بن مسروق 
عن شماس بن لبيد عن رجل عن ابن مسعود ‏ شماس» ولبيد مجهولان» ورجل أجهل 
00 | 

ثم لو صح لما كان فيه دليل على قولهم» ويقال لهم : ما معناه إلا أنهم يقعدون 
عليه قبل أن يغلي» وهو حلال فلا يقومون حتى يأخذ في الغليان فيحرم ‏ فهذه دعوى 
كذعوى» بل هذه أصح من دعواهم لأن قولهم : إن الشراب لا يحرم أصلاًء وإنما يحرم 
المسكر وليس في الحديث إلا أن الشراب نفسه يحرم فصح تأويلنا وبطل تأويلهم . 


وخبر : ر: من طريق أبي وائل كنا ندخل على ابن مسعود فيسقينانبيذً شديداً - وهذا 


وخبر: : عن ابن مسعود رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن ¿ أبي سليمان 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال : أكلت مع ابن مسعود فأتينابنبيذ شديد نبذته سيرين ‏ 
في جرة خضراء فشر بوا منه سيرين هي أم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ‏ وهذا خبر 
صحيح وليس في شيءمما أوردوا لقولهم وفاق إلا هذا الخبر وحده إلا أنه يسقط تعلقهم 
به بثلاثة وجوه -: 
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أحدها: أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله يل . 

والثاني : أنه قد صح عن ابن مسعود تحريم كل ما قل أو كثر مما يسكر كثيره. 
وعن غيره من , الصحابة أيضاً فإذا اختلف قوله وخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم 
فليس بعضهم أولى من بعض»› وهذا تنازع يجب به ما أوجبه الله تعالى من الرد عند 
التنازع إلى القران» والسنة . 

والثالث : أنه قد يختمل أن يكون قول علقمة نبيذاً شديدا أى خا ثرا لفيفاً حلواً - ` 
فهذا ممكن أيضاً 

وخبر : عن عيسى بن أبي ليلى أنه مضى إلى أنس فأبصر عنده طلاء شديداً - وهذا 
لا حجة لهم فيه لأنه عن ابن أبي ليلى ‏ وهو سيء الحفظ ‏ عن أخيه عيسى» ويمكن أن 
يكون أراد بقوله « شديداً 6 أي خائراً لفيفاً. وهذه صفة الرب المطبوخ الذي لا يسكر. 


SSE ل ا ا‎ RY 
OS i e OK واوا ا‎ 

ثم لو صح لكان ظاهره اشرب الشراب مالم يسكر فإذا رهبت أن تشربه فتسكر منه 
فدعه ‏ هكذا رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الحسن بن صالح عن 
أن تسكر فدعه. ْ 
و لدأ ليشن عن د أراد البغى ؛ لم ذكر الحديث الذي 
صدرنا به عن النبي كد من صبه الماء على التبيذ ويد الملك بن اع قد تدبا ا 
مجهول لا يدرى من هو. 

وأيضاً فليس في هذا اللفظ إباحة لشرب المسكر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن النضر بن مطرف عن 
قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان عبد الله بن مسعود ينبذ له في جر ويجعل له فيه 


عكر وهذا باطل. لأن النضر مجهول. ثم هو منقطع . 
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> وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى من طريق أبي فروة أنه شرب معه نبيذ جر فيه 


دردى . 


وعن أبي وائل مثله - وعن النخعي» والشعبي . وعن الحسن : أنه كان يجعل في 
نبيذه عكر وقد خالف هو لاء: ابن سیرین › وابن المسيب ‏ وصح عن هؤ لاء المنع من 
العكر ‏ وقال ابن المسيب هو: خمر 

TT ۰‏ الضيام امح بن تابن نا 
مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال: لقد حرمت الخمر وما 
بالمدينة منها شيء . 

وآخر: من طريق عبد الرزاق عن عقيل عن معقل أن همام بن منبه أخبره أن ابن 
عمر قال له: أما الخمر فحرام لا سبيل إليهاء وأما ما سواها من الأشزبة فكل مسكر 
جرم 


3 4 


ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
قال: شرب أخي عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وشرب معه أبو سروعة بن 
عقبة بن الحارث بمصر في خلافة عمر فسكرا فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص 
: أمير مصر فقالا له: طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شر بناهء فجلدهما عمرو بن 
العاص» قالوا: فهذا عبد الله قد فرق بين الخمر وبين سائر الأشربة المسكرة فلم" 
يجعلها خمراء وهذا أخوه عبد الرحمن ‏ وله صحبة ‏ وأبو سروعة ‏ وله صحبة - 
وعمرو بن العاص رأوا الحد فی السكرمن شراب شرباه» وصح عن ابن عباس ما قدمنا 
قبل : حرمت الخمن بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب . 
- ففرقوا كلهم بين الخمر وبين سائر الأشربة المسكرة فلم يروها خمراء وراموا 
هذا أن ففرا أن اخم لمت :الا من الت فط 


مسكر حرام - وهذا حلاف قولهم - وليس في خبر عبد الرحمن»› وأبي سروعة. 
وعمرو بن العاص شيء يمكن أن يتعلقوا به. 
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وقد يمكن أن يكونا شربا عصير عنب ظا أنه لا يسكر فسكرا ‏ ولیس فيه شيء يدفع 
هذاء فلم يبق لهم متعلق إلا أن يقولوا: إن الخمر هي عصير العنب فقط وما سواها فليس 
خمراً ‏ فهذا مكان لا منفعة لهم فيه لوصح لهم إذا ثبت تحريم كل مسكر قل أو كثرء 
وفي هذا نازعناهم لا في التسمية فقط فإذلم يبق إلا هذا فقط فنحن نوجدهم عن 
الصحابة رضي الله عنهم أن كل مسكر خمر» نعم » وعن ابن عمر نفسه بأصح من هذه 
الرواية من طريق ثابتة أن الخمر من غير العنب أيضاً -: كما روينا من طريق ابن أبي 
شيبة عن محمد بن بشر نا عبد العزيز ‏ هو الدراوردي ‏ حدثني نافع .عن ابن عمر قال: ٠‏ 
نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة كلها يدعونها الخمر ما فيها خمر العنب؛ 
فهذا بيان خبرهم بما يبطل تعلقهم به فإذا أوجدناهم هذا فقد صح التنازع» ووجب 
الرد للقرآن والسنة كما افترض الله تعالى علينا إن كنا مؤمنين . 

وقالوا أيضاً: قد صح عن إبراهيم النخعي تحريم السكر وعصير العنب إذا أسكر 
وإباحة كل ما أسكر من الأنبذة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى يشرب نبيذ الجر بعد أن يسكن غليانه ‏ يزيد بن أبي زياد 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن شريح 
أنه كان يشرب الطلاء الشديد - وهذا يخرّج على أنه لفيف جد - فلو كانت حراماً ما 
خفي ذلك على من سلف؟ ْ 

قال أبومحمد: وهذا في غاية الفساد؛ لأنهم يقولون بوضع الأيدي على الركب في 
الصلاة» وقد خفي ذلك على ابن مسعود [أبدا] . 

ويقولون: ا اا ا وقد خفي ذلك على عمر بن 
الخطاب . وأبن مسعود. 


وقد خفي على الأنصار قول النبي بل « الأئمة من قريش » حتى ذكروا به - 
والأمر هنا يتسع . ولیس كل صاحب يحيط بجميع السئن . 
وقالوا أيضاً: قد صح الإجماع على تكفير من لم يقل بتحريم الخمر, ولا يكفر من 
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لم يحرم ما سواها من الأنبذة المسكرة 

قال أبو محمد: وهذا لا شيء لأنه لو وجدنا إنساناً غاب عنه تحريم الخمر فلم 
يبلغه لما كفرناه في إحلالها حتى يبلغ إليه الأمرء فحينئذ إن أصر على استحلال مخالفة 
رسول الله عد كفرء. لا قبل ذلك . 

وكذلك مستحل: النبيذ المسكر وكل ما صح عن النبي ي تحريمه لا يكفر من ' 
جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة به فإذا ثبت ذلك عنده» وصح لديه أن رسول الله كل 
حرم ذلك فأصر على استحلال مخالفة النبي كه فهو كافر ولا بد» ولا يكفر جاهل أبدا 
حتى يبلغه الحكم من النبي يه فإذا بلغه وثبت عنده فحينئذ يكفر إن اعتقد مخالفته عليه 
السلام . ويفسق إن عمل بخلافه غير معتقد لجواز ذلك . 

قال الله تعالى : وس يي مساو اا 
يحدوا ذ في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) [4 : ه 

وقال تعالى: «الأنذركم به ومن بلغ) [5: 48]. 

قال أبو محمد: فسقط كل ما شغب به أهل هذه المقالة» وأيضاً: فإنه ليس في 
شيء مما أؤردوا كله أوله عن آخره ولا لفظة واحدة موافقة لقولهم : أن الخمر المحرمة 
ليست إلا عصير العنب فقط دون نقيع الزبيب» وكذلك أيضاً ليس في شيء منه ولا كلمة 
واحدة موافقة لقول من قال: إن الخمر المحرمة ليست إلا نقيع الزبيب الذي لم يطبخ. 


وعصير العنب إذا أسكر. 
فصح أنهما قولان فاسدان مبتدعان خارجان عن كل أثر ثبت أو لم يثبت وبالله 
تعالى التوفيق . 


والقول الخامس : هو الذي روي عن أبي حنيفة من طريق محمد بن رستم عن 
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ وهو الذي ينصره المتأخرون من 
مقلديه ‏ على أن ذلك التفسيّر لا يحفظ عن أبي حنيفة وإنما هو من آرائهم الخبيثة ‏ 
والمحفوظ عن أبي حنيفة هو ما ذكره محمد بن الحسن في الجامع الصغير في كلامه في 
العتق الذى بين كلامه في الكراهة وكلامه في الرهن قال محمد: أنا يعقوب عن أبي 
حنيفة قال: الخمر قليلها وكثيرها حرام في كتاب الله » والسكر عندنا حرام مكر وه ونقيع 
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الزبيب عندنا إذا اشتد وغلى عندنا حرام مكروه ‏ والطلاء ما زاد على ما ذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه فهو مكر وه» وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به وكان يكره دردى الخمر أن 
يشرب وأن تمتشط به المرأة ولا يحد من شربه إلا أن يسكر فإن سكر حد. 

هذا نص كلامهم هنالك . ودردى ا ا الدن . 
وهوخمر بلا شك. فاعجبوا لهذا الهوس! 

وأما رواية محمد بن ريت عن ا ين ال ا هريد 

قال فة قال اسر ع ا اعا ا اهر 
والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه وبقي ثلثه» ونقيع التمر فإنه السكر» ونقيع الزبيب. 

ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكرء وكذلك 
نقيع الرب وإن أسكر -: 

والدوشات من التمرء والرب من العنب . ظ 

وقال أبو يوسف: كل شراب من الأنبذة يزداد جودة على الترك فهو مكروه وإلا 
أجيز بيعه ووقته عشرة أيام. فإذا بقى أكثر من عشرة أيام فهو مكر وه» فإن كان في عشرة 
أيام فأقل نذا أن سلب وهو وول قى بن الحسن . 

هذا كلامهم في الأصل الكبير» ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة ؛ . 

وقال محمد بن الحسن : ما أسكر كثيره مما عدا الخمر أكرهه ولا أحرمه. فإن 
صلى انسان وفي ثوبه منه أكثر من قدر الدرهم البغلي بطلت صلاته وأعادها أبداً! 
فاعجبوا لهذه السخافات! لئن كان تعاد منه الصلاة أبدأ فهو نجس» فكيف يبيح شرب 
النجس؟ ولئن كان حلالاً فلم تعاد الصلاة من الحلال؟ ونعوذ بالله من الخذلان . 


قال أبو محمد: فأول فساد هذه الأقوال أنها كلها أقوال ليس في القسرآن شيء 
يوافقها ولا في شيء من السنن» ولا في شيء من الروايات الضعيفة». ولا عن أحد من 
الصحابة رضى ي الله عنهم ولا صحيح ولا غير صحيح » ولا عن أحد من التابعين» ولا عن 
الف جا الل تفالى قبل أن حن أحد قبل أبي يوسف في تحديده عشرة الأيام 
فيا لعظيم مصيبة هؤ لاء القوم في كع اي 
والتحليل من ذوات أنفسهم ثم بأسخف قول و أبعده عن المعقول!؟ 


و 


كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١44‏ كلام الطحاوي فى «الخمر. . . من النخلة والعنبة» 140 


قال علي : وبقي مماموه به مقلدو أبي حنيفة أشياء نوردها إن شاء الله تعالى ونذكر 
بعون الله تعالى فسادهاء ثم : نعقب بالسنن الثابتة فى هذه المسألة عن النبي ية وأصحابه 
رضي الله عنهم . 

قال علي : قالوا: قال الله تعالى: #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكراً ور زقاً حسناً» .]٦۷:۱۹[‏ 

وقال تعالى: #كلوا واشر بوا» [۲: 2.5٠‏ ۱۸۷ و۷: ۳۱ وه: ۱۹ و۹٦‏ : ۲٤‏ 
ولالا: [fT‏ 


وود i hE‏ أجمع عليه أو جاء 

eT‏ وااو اتی تاق قط لا نحن ولا أحد من 
المسلمين في أنه نه لم يحرم الخمرء ولا الخنزيرء ولا الميتة حتىنزل تحريم كل ذلك» 

فلما نزل التحريم حرم ما نزل تحريمه وهم أول من حرم نبيد ثمر النخيل بخبر من أخبار 

ثم قالوا: صح عن النبي كَل قال: « الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة » 
فالخمر لا تكون إلا منهما هذا كل ما موهوا به. ولا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم 
قاطعة . 

وهذا خبر رويناه من طرق كلها ترجع إلى الأوزاعي» ويحبى بن أبي كثير قالا 
جميعا: نا أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول « قال رسول الله َة الخمر من هاتين 
الشجرتين النخلة والعنبة ° 

أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن 

قال على : فافترقوا في خلافه على وجهين -: 

فأما الطحاوي فإنه قال: ليس ذكره عليه السلام النخلة مع العنبة بموجب أن يكون 
الخمر من النخلة بل الخمر من العنبة فقط قال: وهذا مثل قول الله تعالى: #مرج 
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان4 [هه: ۱۹ -۲۲]. 


۹1 كتاب الأشربة - مسألة ٠١98‏ - نبينا ية بعث وحده إلى الجن والانس 





قال : فإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من أحدهما -: 
قال: ومثل قوله تعالى: «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» [5: 
۴]. ظ ظ 

قال : وإنما الرسل من الإنس لا من الجن . 

قال أبومحمد: صدق الله وكذب الطحاوي» وكذب من أخبره بما ذكر بل اللؤ لؤ 
والمرجان خارجان من البحرين اللذين بينهما البرزخ فلا يبغيان» ولقد جاءت الجن 
رسل منهم بيقين» لأنهم بنص القرآن متعبدون موعودون بالجنة والنار. ظ 

وقد صح ما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا قتيبة نا إسماعيل - هو ابن 
'جعفر ‏ عن العلاء - هوابن عبد الرحمن - عن أبيه عن أبي هريرة « أن رسول الله وَل 
قال: فضلت على الأنبياء بست » فذكر منها « وأرسلت إلى الخلق كافة ». 


ومن طريق البخاري نا محمد بن سنان العوفي نا هشيم أنا سيار نا يزيد - [هو ابن 
صهيب ] - الفقير أنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه واله 'وسلم قال : 
د أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبل » فذكر فيها « وكان النبيسمعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة . 


Sl لي.‎ ENE : قال‎ ET 
أحمر وأسود 1( وذكر سوبي ظ‎ 

فصح بنقل التواتر أن رسول الله بل بعث وحده إلى الجن والإنس وأنه لم يبعث 

.]65 :ه١[ و ليعبدون*#‎ e 

فصح يقینا نهم مذ خحاقوا مأمورون بعباد ال تعالی. 

وصح بما ذكرنا من السنن القاطعة أ اك بعت ا تينو الان قل ما 
عليه السلام. والجن ليسوا قوم أحد من الإنس . 


كتاب الأشر بة - مسألة ١٠١98‏ - نبينا يلل بعث وحده إلى الحن والانس. ۹۷ 


فصح يقيناً أنهم بعث إليهم أنبياء منهم » وبطل تخليط الطحاوي بالباطل الذي رام 
به دفع الحق . 

وقال أيضاً: وهذا مثل حديث عبادة بن الصامت عن النبي ية أنه قال: « بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان 
تفتر ونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معر وف. فمن ن وفى منکم فأجره على الله 
re‏ ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة لوش أصاب من ذلك شيئا ثم 
ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه و إن شاء عفا عنه » قال : i SS‏ 
دون الشرك لا في الشرك» وقد ذكر مع سائر ذلك . 

قال أبو محمد: وهذا جه منه شديد لأن الكفارات في القرآن. والسئن تتقسه 
أر بعة أقسام -: 

أحدها: كفارة عبادة بغير ذنب أصلاً قال تعالى: «ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم # [ه : ۸۹[ . 

وقد يكون الحنث أفضل من التمادي على اليمين . 

وقال رسول الله ية : « إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت 
الذي هو خير وكفرت » أو كما قال عليه السلام. نهد تمي عل الحلا زعلى] أن لصحت 
وفيه الكفارة قد يكون خيراً من الوفاء باليمين . 

والثاني : كفارة بلا ذنب باق لكن لذنب قد تقدم غفران الله تعالى له كالحد يقام 
على التائب من الزنى . 

والئالث : : كفارة لذنب لم يتب منه صاحبه فترفعه الكفارة كحذ الزاني والسارق 
الذلين لم ريا 


والرابع كار على دب لم Ca‏ رفعته الكفارة ولاحطته كالعائد 
إلى قتل الصيد في الحرم عمدأً مرة بعد مرة - قال تعالى : «وفجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ ابا ا e‏ ْ 
ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه) [ه: ه46 


a‏ ۰ كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١49‏ - معنى قوله تعالى «يغفر لمن يشاء. . . »الخ 





فهذه نقمة متوعد بها مع وجوب الكفارة عليه > فالكفارة المذكورة في حديث عبادة 
على عمومها | إما مسقطة للذنب وعقوبته في الآخرة و في الزنى والقتل › والبهتان المفترى› 
والمعصية في المعروف› وإما غير مسقطة اذ وعقوبته في الآخرة. وهي قتل 
المشرك على شركه. 

وأما ما قوله عليه السلام : ) ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه » فليت شعري كيف خفي عليه أن هذا على عمومه؟ وأن 
الملائكة والرسل . والأنبياء. والصالحين» والفساق والكفار. وإبليس. وفرعون. وأبا 
جهل » وأبا لهب , > كلهم في مشيئة الله تعالى يفعل فيهم ما يشاء من عقوبة أوعفو. إلا أنه 
تعالى قل ب بين أنه يعاقب الكفار ولا بدّء وإبليس. وأبا لهب. وأبا جهل» وفرعون» ولا 
بد - ويرضى عن الملائكة والرسل, والأنبياءء والصالحين» ولا بد. وكلهم في المشيئة 
ولا يخرج شيء من ذلك عن مشيئة الله تعالى» من عاقبه الله تعالى فقد شاء أن يعاقبه. 
ومن أدخله الجنة فقد شاء أن يديحله الجنة . 

أما علم الجاهل أن الله تعالى لو شاء أن يعذب الملائكة » والرسل» وينعم الكفار 
لما منعه من ذلك مانع › لكنه تعالى لم يشا ذلك . 

أما سمع قوله تعالى لإيغفر لمن يشاء ويعذبمن يشاء» [۲: ۲۸۲ و7 : ۱۲۹ وه : 
.]١5 : A9 5٠ 1۸‏ 

وقوله تعالى : «إإن الله يغفر الذنوب جميعاً [۳۹: هع ثم استثنى الشرك جملة 
أبدية » ومن رجحت كبائره وسيئاته حتى يخرجوا بالشفاعة . 

أما عقل أن قوله عليه السلام: « إن شاء عاقبه و إن شاء عفا عنه » ليس فيه إيجا 
لأحدهما ولا بد وأن ذلك مردود إلى سائر النتصوص . 

0 * 
: فهل في الضلال أشنع ممن جعل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم « الخمر من 

هاتين الشحرتين النخلة والعنية ) على غير الحقيقة؟ بل على التدليس في الدين وإلا 
اس سو وا ابو د أن الخمر من العنب فقط فيقحم في ذلك 

هل هذا إلا فعل الفساق ار الدين» العابثين في كلامهم؟ فسحقا 


كتاب الأشربة - مسألة ٠٠۹۹‏ رد إبن حزم على الطحاوي من عدة وجوه ۱۹۹ 


فسحقاً لكل هوی يحمل على أن ينسب لي رسول الله ب مثل هذا مما يترفع عنه كل 
مج لا يرضى بالكذب » وسيردون ونردء ويعلمون ونعلم, والله لتطولن الندامة على 
مثل هذه العظائم ‏ والحمد لله على هداه لنا كثيرأ إوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
زلا: [f‏ 

وهل بين ما حمل عليه الطحاوي قوله عليه السلام « الخمر من هاتين الشجرتين 
النخلة والعنبة » من أنه إنما أراد العنبة فقط لا النخلة فذكر النخلة؟ 

لا ندري لماذا فرق بينه وبين قول فاسق يقول: الكذب مق هذين الرجلين محمد . 
ومسيلمة؟ فتأملوا ما حمله عليه الطحاوى, وهذا القول تجدوه سواء سواء فتحكم 
الطحاوي بالباطل في هذا اقا ا أضخا هة ف بای 
آخرین -: 

أحدهما: أنهم قالوا: لسن الخمر من غ رهما ول هذا ف الخبر اضيبلا ؟ لان 
النبي يك ميقل و لر التي الان فا المحرتين» | فال الخد من ها 
الشجرتين » فأوجب أن الخمر منهما منهماء ولم يمنع أن تكون الخمر أيضاً من غيرهما إن ورد 
بذلك نص صحيح > بل قد جاء نص بذلك -: 

كما روينا من طريق أ بى داود نا مالك بن عبد الواحد المسمعي نا المعتمر - نهو ۰ 
ابن سليمان ‏ [قال] قرأت على الفضيل [بن ميسرة] عن أبي حريز قال :| س 
أن النعمان [بن بشير] حدثه قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن الخمر من العصير. 
زار تيت والتمرع. والحتظةء الجر والدرةهيؤ إني أنهاكم عن كل مسكر -: أبو 
حريز - هو عبد الله بن الحسين وروي وو والشعبي. وروی 
عنه الفضل بن ميسرة وغيره. 


فهذا نص كنصهم وزائد عليه ما لا يحل تركه . 

وقد صح عنه عليه السلام أنه قال: « كل مسكر خمر ». 

والثاني : أنهم قالوا : : ليس ما طبخ من عصير العنب ونبيذ ثمر النخل | ذا ذهب ثلثاه 
خمراً وإن أسكر. فتحكموا في الخبر الذي أوهموا أنهم تعلقوا به تحكماً ظاهر الفساد بلا 
برهان. وبطل تعلقهم به إذ خالفوا ما فيه بغير نص آخر» وخرج عن أن يكون لهم في 


۰ كتاث الأشربة ‏ مسألة ٠١49‏ - البرهان على أن كل مسكر خر 


وموهوا في إباحة ما طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه من عصير العنب أسكر بعد 
ذلك أو لم يسكر بروايات -: ۰ 
عماله أن يرزقوا الناس الطلاء ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. ٠‏ 

وأخرى من طريق الشعبي عن حيان الأسدي أنه رأى عماراً قد شرب من العصير ما 
طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وسقاه من حوله . 

ومن طريق قتادة أن أبا عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل » كانا يشر بان الطلاء ما 
طبخ حتى ذهب ثلثاه . 

وعن أن الدرداء. وأبي موسى مثل ذلك . 
وعن علي : أنه كان يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب فلا يستطيع أن يخرج منه . 

وعن جماعة من التابعين مثل هذا. . ٌْ 
الزرجون: لإبليس الثلثان. ولنوح الثلث . 

ومن طريق أنس بن مالك مثل هذا. 

قال أبو محمد: لم يدرك أنس» الا ف حافك ولا ندري ممن 
سمعاه» ولو سمعه أنس من النبي باز ما استحل كتمان اسمه - فسقط الاحتجاج بهذا. 

ولو صح هذالكان متى أهرق من العصير ثلثاه حل باقيه فلا فرق بين ذهاب ثلثيه 
بالطبخ وبين ذهابهما بالهرق وإنما المراعى السكر فقط كما حد النبي ب . 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه -: 

أول ذلك : أنه لا حجة فى أحد دون رسول الله ية ولا يحد الحدود في الديانة 
بالتحليل والتحريم أحد سواه. 

والثاني : أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة غير هذا كما روينا من طريق ابن أبي 
شيبة : نا محمد بن فضيل . وعبد الرحيم بن سليماتء ووكيع › ويحيى بن یمان» قال 


كتاب الأشربة - مسألة ٠١49‏ حجة من أباح بعض الأشر بة والرد عليه ۰١‏ 





ابن فضيل : عن حبيب بن أبي عمرة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب» وقال عبد 
الرحيم : عن عبيدة عن خيثمة عن أنس بن مالك . وقال يحبى بن يمان: عن أشعث عن 
جعفر بن أبزى. وقال وكيع : عن طلحة بن جبر» وجرير بن أيوب قال طلحة : رأيت أبا 
جحيفة السوائي, وقال جرير: عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جرير بن عبد الله 
كانوا يشر بون الطلاء على النصف . 

وبه إلى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل فضيل 2 ووكيع. وعبد الرحيم بن سليمان قال ابن 
فضيل : عن دينار الأعرج عن سعيد بن جبير : أنه شرب الطلاء على النصف . 

وقال ابن فضيل أيضاً: عن الأعمش عن يحيى أنه شرب الطلاء على النصف وقال 
وكيع عن الأعمش عن منذر الثورى عن ابن الحنفية: أنه كان يشرب الطلاء على 
النصف . 

وقال الأعمش عن الحكم : إن شريحاً كان يشرب الطلاء على النصف . 

وقال الأعمش : وكان إبراهيم يشربه على النصف . 

0 أيضاً عن قيس ات ي حازم - وروى عن الشعبي» وأبي عبيدة ؛ فالعجب 
لقلة حياء هو لاء القوم! ما الذى جعل قول بعض الصحابة أولى من قول بعض؟! ‏ 

والثالث : قد خالقوا عمرء وعلياً -: < 

e‏ أن عمر قال: لأن أشرب قمقما محمى أحرق ما أحرق وأبقى 

حب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. 

يجبي 

قلنا: ولا أدرك فاا ولا أبا عبيدة . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أن أبا إسحاق 
السبيعي قال: إن علياً لما بلغه في نبيذ شربه أنة نبيذ جر تقيأه. 

والرابع : أنه ليس في شيء مما ذكرنا أنه كان مسكراً بل قد صح أنه لم يكن مسكراً 
كما ذكرنا في خبر علي أن الذباب كان يقع فيه فلا يستطيع الخروج منه. 

ورويناه من طريق حصين عن ابن أبي ليلى عن الشعبي : أن عمر كتب إلى 


۰۲ كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١99‏ حجة من أباح بعض الأشر بة والرد عليه 


عمار بن ياسر أني أتيت بشراب قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فذهب منه شيطانه 
وريح جنونه وبقي طيبه وحلاله فمُر المسلمين قبلك فليتوسعوا به في شرابهم» فبطل 
والزبيب مخلوطين في النبيذ! بأن قالوا: لوشرب هذا ثم هذا أكان يحرم ذلك عليه؟ فلا 
فرق بين خلطهما قبل شر بهما وبين خلطهما في جوفه؟ فقلنا: لا يحل أن يعارض الله 
تعالى ولا النبي ية بمثل هذاء لكن تعارضون أنتم في بدعتكم هذه المضلة بأن نقول 
لكم : أرأيتم العصير إذا أسكر قبل أن يطبخ . ثم طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه أيحل 
قبل أن يسكر» والسكر حاصل فيه في كلا الوجهين؟ فإذا أبطل الطبخ تحريمه إذا أسكر 
بعده كذلك يبطل تحريمه إذا أسكر قبله وهذا أصح في المعارضة . 


والوجه الثالث : أنه قد صح عن عمر وغير عمر أنهم لم يراعوا ثلثين ولا ثلث -: 
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد بن ابي بكر 
الصديق عن أسلم مولى عمر قال: قدمنا الجابية مع عمر فأتينا بالطلاء وهو مثل عقد 
ات عا ا ال ع وها فال عبر ين الطاب إن فى هذا لشي ابام ان 
إليه . 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله هو ابن المبارك - 
ابن جريج قراءة أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول : والله ما تحل النار شيئا ولا 
تحرمه قال: ثم فسر لي قوله: لا تحل النار شيئاً لقولهم في الطلاء [ولا تحرمه] . 

قال أبو محمد : وهذا هو الحق الذي لا يصح عن أحد من الصحابة سواه وصح 
عن طاوس أنه سئل عن الطلاء؟ فقال: أرأيت الذى مثل العسل تأكله بالخبز وتصب عليه 
الماء فتشربه؟ عليك بهء ولا تقرب ما دونه ولا تشتره» ولا تسقه» ولا تبعه» ولا تستعن 
بثمنه - فإنما راعى عمرء وعلی» وابن عباس مالا يسكر فأحلوه» وما يسكر فحرموه. 


وقد صح عندنا أن بجبال رية أعناباً | إذا طبخ عصيرها فنقص منه الربع صار ربا 
خائراً لا يسكر بعدها كالعسل فهذا حلال بلا شك . 


وشاهدنا بالجزائر أعناباً رملية تطبخ > تذهب ثلاثة أرباعها وهي بعد خمر 


كتاب الاشربة ‏ مسألة ٠١49‏ كل شراب أسكر فهو حرام ۳ 


مسكرة كما كانت فهذا حرام بلا شك - وبالله تعالى التوفيق . 
- فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها بالبراهين التي أوردنا وخرج قول أبي حنيفة 

ولا في مرسل › ولا عن صاحب ». ولا عن تابع . ولا كان لهم سلف من الأمة يعرف أصلا 
قبلهم فلنأت بعون الله تعالى بالبراهين على صحة قولنا في ذلك -: 

روينامن طريق مالك» وسفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤ منين « أن رسول الله كه قال: كل شراب أسكر فهو 
حرام » هذا لفظ سفيان ‏ ولفظ مالك « سثل عن البتع؟ فقال: كل شراب أسكر [فهو] 
حرام» . | 

ومن طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن عائشة أم المؤ منين قالت « سئل رسول الله يا عن البتع؟ فقال: كل شراب 
أسكر فهو حرام » والبتع من العسل فلو لم يكن إلا هذا الخبر في صحة إسناده وقد نص 
عليه السلام إد سئل عن شراب العسل أنه دا أسكر حرام» وهذا خللاف قول هو لاء 
المحرومين أن شراب العسل المسكر حلال والسكر منه حلال - نعوذ بالله العظيم من 

1 ومن طريق يحيى بن سعيد القطان» وأبي داود الطيالسي › قال یحی : عن 

محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . 

وقال أبو داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري. 
ثم اتفق أبو هريرة. وأبو موسى الأشعري» كلاهما عن النبي كَل « أنه قال: كل مسكر 
حرام . 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري 
قال ( بعثني النبي ميا أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت : يا رسول الله إن شرابا يصنع 
بأرضنا يقال له: المزر من الشعير» شراباً يقال له: البتع من العسل؟ فقال: كل مسكر 
حرام ». 


وهكذا رواه أيضاً خالد عن عاصم بن كليبي عن أب بردة» وعمرو بن دينار عن 


۲۰4 كتاب الأشر بة - مسألة ٠١49‏ حديث «كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام» 





سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي كله 5 
ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه قال : قال رسول الله ية وإياكم وكل مسكر». ) 
ومن طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عمر: خطب رسول الله وَل 
قال : تسكر؟ قال : نعم » قال : كل مسكر حرام . 
ومن طريق أيوب السخيتاني وموسى بن عقبة» وابن عجلان كلهم عن نافع عن 
ورواه عن أيوب حماد بن زيد. 


ورواه عن حماد عبد الرحمن بن مهدذدى. ويوسس بن محمل. وأبو الربيع 


العتكي . وأبو كامل . 


ورواه عن موسى بن عقبة ابن جريج . 

ورواه عن هؤ لاء من شئت . 

ومن طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله 
اليزني - هو أبو الخير عن ديلم - هو ابن الهوشع الحميري - قال: قلت « يارسول الله 
إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً وإنا نتخذ من هذا القمح شراباً نتقوى به على 
أعمالنا وعلى برد بلادناء فقال: هل يسكر؟ قلت : نعم » قال : فاجتنبوه قلت: فإن الناس 
عندنا غير تاركيه . قال: فإن لم يتركوه قاتلوهم ). 

ومن طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار عن علي بن الحسين الدرهمي 
نا أنس بن عياض - هو ابن ضمرة - نا موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله بن عمر عن 
أبيه قال « قال رسول الله عل ما أسكر كثيره فقليله حرام ». 

ومن طريق قاسم بن أصبغ نا إسحاق بن الحسن الحربي نا زكريا بن عدي نا 
الوليد بن كثير بن سنان المزني حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن رسول الله ية قال: « أنهاكم عن 
قليل ما أسكر كثيره » . 


كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١١99‏ حديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام» ش م.؟» 


ومن طريق أبي داود السجستاني» وعبد الله بن محمدبن عبد العزيز- هو ابن بنت 
- البغوي قال أبو داود : نا قتيبة» وقال عبد الله : نا أجمد بن حنبل نا سليمان بن 
داود الهاشمي, 3 قتيبة» وسليمان» وقالا جميعاً: نا إسماعيل ‏ هو ابن جعفر ‏ نا 
داود بن بكر هوابن أبى الفرات - نا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله ل « ما أسكر كثيره فقليله حرام ». 
وروينا أيضاً“من طريق القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين عن النبي 6 
فهذه الآثار المتظاهرة الثابتة الصحاح المتواترة عن أم المؤمنين» وأبي هريرة» وأبي 
موسى» وابن عمر» وسعد بن أبي وقاص» وجابربن عبد الله » والنعمان بن بشيرء 
والديلم بن الهوشع كلهم عن النبي به بما لا يحتمل التأويل ولا يقدر فيه على حيلة » بل 
بالنص على تحريم الشراب نفسه إذا أسكروتحريم شراب العسل» وشراب الشعيرء 
وشراب القمنح إذا أسكرء وشراب الذرة إذا أسكرء وتحريم القليل من كل ما أسكر كثيره 
لاقف ها يقر لاسن كزله اله ال وة لوف 
وقد روينا أيضاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ل النهي 
عن قليل ما أسكر كثيره وهم يوثقونها إذا وافقت أهواءهم وجلّح بعضهم بعدم الحياء في 
بعض هذه الآثار وهو قوله عليه السلام : « كل مسكر حرام » فقال: إنما عنى الكأس 
الأخير الذى يسكر منه . 
قال ابن محمد: وهذا في غاية الفساد من وجوه -: 
أحدها: أنه دعوى كاذبة بلا دليل وافتراء على رسول الله از بالباطل» وتقويل له 
مالم يقله عن نفسه. ولا أخبر به عن مراده» وهذا يوجب النار لفاعله . 
وثانيها: أنهم لا يقولون بذلك في شراب العسل» والحنطة» والشعيرء والتفاح › 
والإجاص. والكمثرى» والقراسياء والرمان» والدخن» وسائر الأشربة» إنما يقولونه 
في مطبوخ التمر» والزبيب» والعصير فقط, فلاح خلافهم للنبي ككل جهارا. 
والثالث : أنه تأويل أحمق وتخريج سخیف» قد نزه الله تعالى رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن أن يريده. بل قد نزه الله تعالى كل ذي مسكة عقل عن أن يقوله لأننا 
نسألهم أي ذلك هو المحرم عندكم؟ الكأس الآخرة أم الجرعة الآخرة» أم أخر نقطة تلج 
حلقه؟ 


5 . كتاب الأشر بة ‏ مسألة ٠١989‏ كل شراب أسكر فهو حرام 


فإن قالوا: الكأس الآخرة؟ قلنا لهم : قد يكون من أوقية ء وقديكون من أربعة 
أرطال» وأكثر» فما بين ذلك .وقد لا يكون هنالك كأس» بل يضع الشريب فاه في الكوز 
فلا يقلعه عن فمه حتى يسكر فظهر بطلان قولهم في الكأس . 

٠‏ فإن قالوا: الجرعة الآخرة؟ قلنا: والجرع تتفاضل فتكون منها الصغيرة جداًء 
وتكون منها ملء الحلق. فأي ذلك هو الحرام» وأيه هو الحلال؟ فظهر فساد قولهم في 
الجرعة أيضا. 

فإن قالوا: آخر نقطة؟ قلنا: النقط تتفاضل فمنهاءكبير» ومنها صغير حتى نردهم 
إلى مقدار الصوابة» ويحصلوا في نصاب من يسخر بهم ويتطايب بأخبارهم» فإن لم 
يحدوا في ذلك حدّاً كانوا قد نسبوا إلى الله تعالى أنه حرم علينا مقداراً ما فصّله عما 
أحل وذلك المقدار لا يعرفه أحد. وهذا تكليف ما لا يطاق» وتحريم ما لا يمكن أن 
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فإن قالوا: أنتم تحرمون الإكثار المهلك أو المؤذي من الطعام والشراب فحدوه 
لنا؟ قلنا: نعم » وهو ما زاد على الشبع والري المحسوسين بالطبيعة اللذين يميزهما كل 
أحد من نفسه حتى الطفل الرضيع » والبهيمة. فإن كل ذي عقل إذا بلغ شبعه قطع إلا 
القاصد إلى أذى نفسه واتباع شهوته فكيف والأحاديث التي ذكرنا لا تحتمل البتة هذا 
التأويل الفاسد؟ لأن قول رسول الله كل « كل شراب أسكر حرام إشبارة إلى غ 
الشراب قبل أن يشرب لا إلى آخر شيء منه وأيضاً فإن الكأس الأخير المسكرة عندهم 
ليست هي التي أسكرت الشارب بالضرورة يدرى هذاء بل هي وكل ما شرب قبلها وقد 
يشرب الإنسان فلا يسكر. فإن خرج إلى الريح حدث له السكر. وكذلكإنحرك رأسه 
حركة قوية» فأي أجزاء شرابه هو الحرام حينئذ؟ - وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: ونقول لهم : إذا قلتم :إن الكأس الأخيرة هي المسكرة فأخبرونا 
متى صارتحراماً مسكرة؟ أقبل شربه لهاء أم بعد شربه لهاء أم في حال شربه لها؟ ولا 
. سبيل إلى قسم رابع . 

فإن قالوا: بعد أن شربها؟ قلنا: هذا باطل لأنها إذا لم تحرم إلابعد شربه لها فقد 
كانت حلالاً حين شربه لها وقبل شربه لهاء ومن الباطل المحال الذي لا يقوله مسلم أن 


كتاب الأشر بة - مسألة ٠٠۹۹‏ عن عائشة : لا أحل مسكراً وإن كان خبزاً وماء ۰۷ 


يكون شيء حلالاً شر به » فإذا صار في بطنه صار حراما شر به هذا كلام أحمق وسخف 
وهذر لا يعمل . 

فإن قالوا: بل صارت حراماً حين شربه لها؟: 

قلنا: إنها لاحظ لها في إسكاره إلا بعد شربه لهاء وأما في حين شربه لها فليست 
مسكرة إلا بمعنى أنها ستسكره» وهذا المعنى موجود فيها وهي في دنها فلا فرق بينها 
فى حين شربه لها وبينها قبل ذلك أصلا . 

فإن قالوا: بل قبل أنيشربها؟ قلنا: فقولوا بتحريم الأناء الذي كانت فيه. 
و بتنجيسه » وبتحريم كل ما کان فيه من الشرب. وبتنجيسه لآنه قد خالطه حرام نجس ٠‏ 
عندكم وهم لا يقولون بهذا . 
التيمي حدثني أبي عن مريم بنت طارق أنها سمعت عائشة آم المؤمنين تقول لنساء 
عندها: ما أسكر إحداكن فلتجتنبه ‏ وإن كان ماء حبها [محلها] فان كل مسكر حرام. 

ومن طريق عبد الله بن المبارك عن علي بن المبارك حدثتني كريمة بنت همام أنه 
سمعت أم المؤ منين عائشة تقول : نهيتم عن الدباء. نهيتم عن الحنتم» نهيتم عن 
المزفت [ثم أقبلت على النساء فقالت] إياكن والجرٌ الأخضر وإ نأسكركن ماء حبكن فلا 
تشربنه . ) 
طلحة تقول: سمعت عائشة أم المؤمنين وقد سئلت عن النبيذ؟ فقالت: إياكم وما 
يسكركم . ظ 

ومن طريق عبد الله بن المبارك عن قدامة العامرى أن جسرة بنت دجاجة العامرية 
حدثته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول : لا أحل مسکرا وان كان خبزا وماء. 

نا يوسف بن عبد الله النمرى نا عبد الرحمن بن مروان القنازعي ‏ ثقة مشهور نا 
أحمد بن عمرو بن سليمان البغدادي نا عبد الله بن محمد البغوي نا أحمد بن حنبل» 


4 


A‏ كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١484‏ الخمر من العنب والتمر. . والخمر ما خامر العقل 


المختار بن فلفل قال: قال أنس بن مالك: الخمر من العنبء والتمرء والعسل» 
والحنطة. والشعيرء والذرة» فما تخمرت من ذلك فهو الخمر. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد فال شهدت 
عمر بن الخطاب صلى جنازة» ثم أقبل علينا فقال :إلى وجدت من عبيد الل ريع ثرات 
وإني سألته عنها؟ فزعم أنها الطلاء وإني سائل عن الشراب الذي شرب؟ فإن كان مسكرا 
جلدته؟ قال: فشهدته بعد ذلك يجلده 2 


اوعاب LS EE‏ 
حده على شر به مما يسكر فقط» نعم » ومن الطلاء الذي يحلونه. كما تسمع . 


نا يوسف بن عبد الله النمرى نا عبد الرحمن بن مروان القنازعي» نا أحمد بن 
PO O‏ ا OG‏ 
المي من عدا بن عمل سمعت عمر يخطب على م نير رسول ال ا 2 
والحنطة. و و 

ورويناه أيضاً من طريق شعبة عن عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر 
عن عمر ‏ ورويناه أيضا من طريق أبي كريب محمد بن العلاء عن عبدالله بن إدريس 
ال ا 
القواريرى ل ly e‏ 
سيرين عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال: أحدث الناس أشربة لا أدري ما هي ؟ 
فما لي شراب منذ عشرين سنة أو قال: عدداً آخر إلا السويق والماء ‏ غير أنه لم يذكر 
النبيل. 
الس يني ايو re‏ ا 


كتاب الأشر بة - مسألة ٠٠۹١‏ - المسكر قليله وكثيره حرام . ۹ 


ومن طريق البخاري» وأحمد بن شعيب» قال البخاري : نا محمد بن كثير» وقال 
ابن شعيب: أنا تة بن سعيد » ثم اتفق ابن كثير وقتيبة عن سفيان بن عيينة عن أبي 
ل قال: سألت ابن عباس عن الباذق ؟ فقال: سبق محمد الباذق. ما 
أسكر فهو حرام أبو الجويرية سمع ابن عباس » ومعن بن يزيد - وروى عنه أبوعوانة , 
وسفيان . 

ومن طريق أسحاق بن راهوي نا أب عامر ال وانفصر بن شميل. 
الحكم يقول: قال ابن ی ا الله ورسوله فليحرم ليد 
عا بر عدا کو ع ا e‏ : اجتنب ما أسكر من تمر أو 
زبيب أو غيره . 


ی نر وی اوسا ودسع رسو 


ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ عن أيوب 
. السختياني عن محمد بن سيرين أنه سمع عبدالله بن عمر قد قال له رجل : آخذ التمر 
فأجعله في فخار واجغله في التنور ؟ فقال له ابن عمر: لا أدري ما تقول أخذ التمر 
. فأجعله في فخار ثم أجعله في تنور» لا تشرب الخمرء ثم قال ابن عمر: يتخذ أهل أرض 
كذا من كذا خمراً يسمونها كذاء ويتخذ أهل كذا من كذا خمراً يسمونها كذاء ويتخدذ 
أهل أرض كذا من كذا خمراً يسمونها كذا ‏ وذكر كلاماً حتى عد خمسة أشربة» قال ابن 


سيرين_ لا أحفظ منها إلا العسل » والشعير. واللبن . 


۰ كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١44‏ كل مسكر خر وإن سمي بغير اسم الخمر 


قال أيوب: فكنت أهاب أن أحدث الناس باللبن حتى حدثني رجل أنه يصنع 
بإرمينية من اللبن شراباً لا يلبث صاحبه . 


وهكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عمر» وابن المبارك 
عن عبدالله بن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر ‏ فهذا ابن عمر لا یری لطبخه معنى . 

وقد رويناه من طريق إسرائيل عن أبي حصين عن الشعبي عن ابن عمر: الخمر 
من خمسة : من التمر » والحنطة » .والشعير » والعسل» والعنب . 

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن ثابت البناني» وقتادة » كلاهما عن أنس بن 
مالك قال: لما حرمت الخمر قال أنس: إنى لأسقى أحد عشر رجلا فأمرونى فكفأتها 
وكفا الناس أنيتهم حتى كادت السكك أن تمتنع - قال أنس : اف إلا اام 
والتمر مخلوطين . 

قال أبو محمد: سمى منهم أنس في أحاديث صحاح تركنا ا اختضارا أبا : 
طلحة » وأبا أيوب» وأبا دجانة» وأبا عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسهيل بن 
بيضاء» وأبي بن كعب - فهذا الإجماع المتيقن أن تكون حرمت الخمر فيهرق الصحابة 
رضي الله عنهم كل شراب عندهم من تمر أو بسر. 

فصح أنه عند جميعهم خمر ولم يخصوا نيئاً من مطبوخ بخلاف أقوال هؤلاء 
المحرومين من التوفيق ؛ ولو حل عندهم قليله لما أهرقوه. لأنه قد صح النهي عن إضاعة 
المال. ظ 

قال أبو محمد : وقال الطحاوي ههنا قولاً لا ندري كيف انطلق به لسانه ؟ وهو أنه 
ال افو فوت أن ود ران 

قال علي : وهذا هو الكذب البحت عليهم كلهم » وليت شعري من أخبره بهذا 
عنهم ؟ وهل يحل أن يخبر عن أحد بالظن ؟ 

وروينا عن شعبة بن الحجاج عن يحيى بن عبيد - هو ابن أبي عمر البهراني قال : 
سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله ي ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه 
ذلك والليلة التي تجيء.والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر؛ فان بقي شيء سقاه 
لخادم أو أمر به فصب . ظ 


كتاب الأشر بة .- مسألة ٠٠١۹۹‏ - مناقشة ابن حزم لأقوال الطحاوي ۲۱۱ 





وهكذا رويناه من طريق ابن أبي شيبة » وأبي كريب عن أبي معاوية الضرير عن 
الأعمش عن يحيى بن عبيد البهرانى ؛ فلو كان حلالا كما يدعي الطحاوى أوكان الطبخ 
بيحله كما برعم سائر أصحابه ما أهرقه رسول الله یا وفك بهى عن إضاعة المال وأمره 
باعثه عز وجل أن يقول: “«إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم غنه»4 .]88:1١[‏ 

ومن طريق سعيد بن منصور نا نوح بن قيس نا محمد بن نافع أن أنس بن مالك 
قاله له في البسر: خلصه من الرطب ثم انبذه ثم اشر به قبل أن يتسفه . 

وروينا قبل عن علي أنه تقيأ نبيذاً شربه إذ علم أنه نبيذ جر. 
أسكر . 

وعن عطاء .2 ومجاهد. قالوا كلهم : قليل. ما أسكر كثيره حرام -. 

وهو قول أبي العلاء بن الشخير -.وعبيدة السلماني» ومحمد بن سير ين › والقاسم 
ابن محمد . 

وروی سليمان بن حرب عن جرير بن حازم سمعت ابن سيرين يقول لبعض من 
حالفه فين النبيد: آنا أدركت أصحاب ابن مسعود وات لم تدرکهم كانوا لاء يقولون في 
النبيذ كما تقولون . 

ومن طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ‏ أنا جرير بن 
عبد الحميد عن ابن شبرمة قال: رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص هو فيه . 
مأمون .عن أبي أسامة ‏ هو حماد بن أسامة ‏ قال : سمعت عبدالله بن المبارك 
يقول: ما وجدت الرخصة في المسكر صحيحا عن أحد إلا عن ابراهيم . 

روينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا خير في 
النبيذ إذا كان حلوا. 
منصور نا أبو عوانة . وخالد بن عبدالله ‏ هو الطحان كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم النخعي أنه كره المخمر من النبيذ . 


1۲ كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١٠١‏ - وحَد الاسكار الذي يحرم به الشراب. . . الخ 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون 
المعتق من نبيذ التمر والمعتق من نبيذ الزبيب. 

وروينا عنه إباحة ما طبخ حتى ذهب نصفه وبقي نصفه - فهذا إبراهيم قد 
خذلهم » ولقد روى عمن بعده الترخيص فيه عن الأعمش » وشريك. ووكيع » وبقي بن 
مخلد ‏ وأما مثل قول أبي حنيفة وأصحابه فلا. 

قال أبو محمد: وقولنا هو قول مالك؛ والأوزاعي » والليث » والشافعي »وأحمد 
وإسحاق » وأبي سليمان» وأصحابهم ‏ واختلف فيه عن سفيان الثورى . 

قال أبو محمد: وقد رووا عن النبي وَل الكذب وما لا حجة لهم فيه ولا يوافق 

وروواعن عمر. وعلي» وابن عمر. وعائشة 4 وابن مسعود» وأنس : الكذب. 
وما لا يوافق قولهم . ) 


وروينا عنهم الصحيح > ونص قولنا والحمد لله رب العالمين . 


٠٠‏ -مسألة : وحد الاسكار الذي يحرم به الشراب وينتقل به من التحليل إلى 
التحريم هو أن يبدأ فيه الغليان ولو بحبابة واحدة فأكثر» ويتولد من شربه والإكثار منه على 
المرء في الأغلب أن يدخل الفساد في تمييزه» ويخلط في كلامه بما يعقل وبما لا يعقل. 
ولا يجري كلامه على نظام كلام التمييز > فإذا بلغ المرء من الناس من الإكثار من الشراب 
إلى هذه الحال فذلك الشراب مسكر حرامء سكر منه كل من شربه سواء أسكر أو لم 

يسکر» طبخ أو لم يطبخ » ذهب بالطبخ أكثره أولم يذهب . وذلك المرء ء سکران» وإذا 
بظلت هك الف نالرات يعد ااا ا ي و 
الأكثار منه» فهو حلال خل لا خمر. 


برهان ذلك -: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم 


سكارى حتى تعلموا ما تقولون# [5 :۳ ] فسمى الله تعالى من لا يدري ما يقول 
سکران» وإن كان قد يفهم بعض الأمر. 


ألا ترى أنه قد يقوم إلى الصلاة في تلك الحال فنهاه الله تعالى عن ذلك - 


كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١٠١‏ حجة من أباح بعض الأشر بة ۱۳ 
والمجنون مثله سواء سواء - قد يفهم المجنون في حال تخليطه كثيراً ولا يخرجه ذلك 
- نا عبد الوهاب بن عبد المجيد - هو الثقفي - عن هشام - هو ابن حسان عن محمد 
ابن سيرين عن أبي هريرة قال: الال سرك و الاباافي سناتك بواركه واخريه 
خلوا . | 

ا يم ري يي 
اا e‏ ا اد إبراهيم 00 
بشرب العصير وبيعه بأس حتى يغلي . 
ومن طريق ابن المبارك عن هشام بن عائذ الأسدي قال: سألت إبراهيم النخعي 
ل 

E e‏ اا ا ١‏ و 
فإذا أزبد فاجنبوه - وهو قول أبي وسف. 


دان من طرق اعدد بن شعيب أن ويد سیر نا عبان املك عن 
أبي يعفور السلمي عن أبي ي ثابت الثعلبي أنه لت ته اه في العصير : 
ما دام طرياً. 


وقد اختلف الناس فى هذا فقال أبو يوسف. ومحمد بن البحسن في العصير 
هكذا» وفي ما عدا العصير إذا تجاوز عشرة أيام فهو حرام وهذا حد في غاية الفساد. 
١‏ لا يعضده قران » ولا سئة » ولا رواية سقيمة. ولا قياس . ولا رأى سديد . ولا قول أحد 


1٤‏ كتاب الأشربة - مسألة ٠١٠١‏ - وقد اختلف الناس فى إباحة بعض الأشر بة 





وقالت طائفة -: كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سويد بن عبد العزيز 
اشرب العصير ثلاثة أيام ما لم يغل . 

ومن: طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر: 
اشربوا العصير مالم يأخذه شيطانه. قال: ومتى يأخذه شيطانه ؟ قال: بعد ثلاث» أو 
قال: في ثلاث . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنا عبد الرحمن بن مينا أنه سمع القاسم بن 
محمد يقول: نهى أن يشرب النبيذ بعد ثلاث . 
قال: لا بأس بشرب الخمر ما لم يغل يعني العصير . 
. رجل عن سغيد بن جبير كان يقول: إذا فضخته نهارا فأمسى فلا تقربه» وإذا فضخته ليلا 

: قال أبو محمد: احتج من حد ذلك بثلاث بالخبر الذي روينا من طريق الأعمش 
عن ابن أبي عمر - هو يحبى البهراني ‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله ڳل ينقع له 
الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة فإذا أمسى أمر به أن يهراق أو 

. واحتج من حد ذلك بيوم واحد -: رويناه من طريق أبي داود نا عيسى بن محمد 
أبو عمير الرملي نا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه0 أنهم سألوا 
النبي ي عن أعنابهم ؟ فقال: زببوها ؟ قلنا : ما نصنع بالزبيب ؟ قال: انبذوه على 
غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في 
الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصيره صار خلا) . 
يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عائشة أم المؤ منين قالت: كان ينبذ لرسول 


كتاب الأشر بة - مسألة ۱٠١١‏ - أحكام الشراب إذا خلط من صنفين 11٥‏ 
الله م في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاوان ينبذه غدوة ويشربه عشاء. وينيذِه عشاء فيشر به 
عدوة) . 

قال أبومحمد: هذا الخبر» وخبر ابن عباس صحيحان » وليسا حدًا فيما يحرم من 
والآنية. فتحد نلاداً باردة لا يستحيل فيها ماء الب إل ابتداء الحلاوة إلا بعد حمعة» 
أو أكثر وآنية غير ضارية كذلك » وتجد بلادأ حارة وآنية ضارية يتم فيها النبيذ من يومه. 
والحكم في ذلك لقوله عليه السلام الذي ذكرنا: «واشر به حلواً وكل ما أسكر حرام) 

وقال أبو حنيفة : إذا غلى وقذف بالزبد فهو حينئذ حرام وهذا قول بلا دليل - 
وقال أخرون : إذا انتهى غليانه وابتدأ بأن يقل غليانه فحينئذ يحرم» . 

وقال آخرون إذن إذا سكن غليانه فحينئذ يحرم وهذا كله قول بلا برهان. 

وأما حد سكر الانسان -: فاننا روينا من طريق أحمد بن صالح أنه سئل عن 
السكران ؟ فقال: أنا أخذ فيه بما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن منبه 
عن أبيه سألت عمر بن الخطاب عن حد السكران ؟ فقال: هو الذى إذا استقرىء سورة 
لم يقرأهاء وإذا خلطت ثوبه مع ثياب لم يخرجه. 


قال أبو محمد: وهو نحو قولنا في أن لا يدرى ما قول : ولا يراعي تمييز ثوبه. 


١‏ -مسألة : فان نبذ تمرء أو رطب أو زهوء. أو بسرء أو زبيب مع نوع 
منها أونوع من غيرها » أو خلط نبيذ أحد الأصناف بنبيذ صنف منها » أو بنبيذ صنف من 
غيرها » أو بمائع غيرها حاشا الماء حرم شربه أسكر أو لم يسكرء ونبيذ كل صنف منها 
على انفراده حلال» فإن مزج نوع من غير هذه الخمسة مع نوع آخر من غيرها أيضاً أو 
مما أو خلط عصير بنبيذ فكله حلال الاللج بعصيو الي 4 وتسلء الح 
والعسل» والقمح » والشعير» وغير ما ذكرنا لا تحاش شيئاً -: لما روينا من طريق مسلم 
حدثني أبو بكر بن إسحاق نا عفان بن مسلم نا أبان بن يزيد بن العطار ءن يحيى بن أبي 


عا 


۲۱٦‏ كتاب الأشربة ‏ مسألة 1١١١‏ - أحكام الشراب إذا خلط من صنفين 


کثير» نا عبدالله بن أبي قتادة » وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن أبي 
قتادة: «أن نبي الله لا نهى عن خليط التمر والبسر. وعن خليط الزبيب والتمر» وعن 
خليط الزهو والرطب. وقال: انتبذوا كل واحد على حدته) . 


قال أبو محمد: وروينا من طريق جابر بن عبدالله » وأبي سعيد الخدري» وابن 
عباس › وأبي هريره » وابن عمر» وعائشة أم المؤمنين عن النبي وَل في هذا أيضا آثارا 
متواترة متظاهرة في غاية الصحة يجمع كل ما فيها حديتث ا قتادة المذكور. 


وبه يقول جمهور السلف -: كما روينا من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر قال : : نهى أن ينتبذ التمر والزبيب جميعاء والبسر والرطب جميعاء ومن طريق معمر 
عن قتادة .قال : : كان أ: نس إدا أراد ل وا0 ي ڪڪ 
التمر وحده والبسر وحده. ' 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي ي أسامة عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مصعب 
اك سيت Sl‏ لجع ا كني سروم 

ومن طريق ابن ل ل 
الأنصاري يأمر أهله بقطع المذنب فينبذ كل واحد منهما على حدة . 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن عمار بن زريق عن ابن أبي ليلى 
عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان الرجل يمر على أصحاب | 
محمد يي وهم متوافرون فيلعنونه ويقولون: هذا يشرب الخليطين الزبيب والتمر!؟ 

قال أبو محمد: هذا عندهم إذا وافقهم إجماع» وقد جاء عن عثمان أيضاً كما 
نذكر بعد هذا. 1 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عمرو بن دينار سمعت جابر بن 
عبدالله أو أخبرني عنه من أصدق: أن لا يجمع بين البسر» والرطب, والتمرء والزبيب ؟ 
قلت لعمرو بن دينار: هل غير ذلك ؟ قال: لا؛ قلت لعمرو : فغير ذلك مما في 
الحبلة ء والنخلة. قال : لا أدري > قلت لعمرو : أوليس إنما نهى عن أن يجمع بينهما 
في النبيذ وأن ينبذ جميعاً ؟ قال : بلىء وقلت لعطاء : أذكر جابر أن النبي ل نهى عن أن 


كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠١١١‏ - أحكام الشراب إذا خلظ من صنفين ) 11۷ 
يمم بين شيئين غير الرطب. والشيره والتمر. والزبيب ؟ قال: لا إلا أن 
قال: لا » قد نهى عن الجمع بينهما » قال ابن جريج : لونبذ شراب في ظرف قد نهى 
النبي ب عنه لم يشرب حلواً ‏ وهذا كله قولنا - والحمد لله رب العالمين. 

فهذا عمرو بن دينار لم ير النهي يتعدى به ما ورد به النص - وهو قولنا -. 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لو كان في إحدى يدي نبيذ تمرء وفي 
الأخرى نبيذ زبيب فشربت كل واحد منهما وحده لم أر به بأساء ولو خلطته لم أشر به . 
النبيذ ؟ فقال: لأن تأخذ الماء فتغليه فى بطنك خير من أن تجمعهما جميعاً في بطنك . 





وقال مالك بتحريم خليط كل نوعين في الانتباذ وبعد الانتباذء وكذلك فيما 
عصر» ولم يخص شيئا من شيء. 

وقال أبو حنيفة بإباحة كل خليطين واحتج لأبي حنيفة مقلدوه بما رويناه من 
طريق مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة : «أن رسول الله از 
كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب - وهذا لا شيء لأنه عن امرأة لم 
د 

ومن طريق زياد بن يحيى الحساني أنا أبو بحر نا عتاب بن عبد العزيز الحماني 
حدثتني صفية بنت عطية أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وقد سئلت عن التمر 
والزبيب - فقالت: كنت اخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه. ثم 
أسقيه النبي ية » وهذا مردد في السقوط لأنه عن أبي بحر ولا يدرى من هو عن عتاب 
ابن عبدالعزيز الحماني - وهو مجهول عن صفية ينت عطية ‏ ولا تعرف من هي . . فهل ‏ 
سمع بأسخف ممن يحتج. بمثل هذا عن أم المؤمنين ؟ ويعترض في رواية أبي عثمان 
الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي بيا : «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام) . ظ 


وأبو عثمان مشهور قاضي الرى روى عنه الأئمة . 


وزادوا ضلالا فاحتجوا بما رويناه عن طريق عبد الرزاق عن ابن جر يجح أخبرت 


1۱۸ كتاب الأشر بة - مسألة ٠٠١١‏ - الرد على من قال بخلط الزبيب والتمر معا 


عن أبي إسحاق : أن رجلاً سأل ابن عمر: أجمع بين التمر والزبيب ؟ فقال: لاء قال: 
لم ؟ قال: نهى النبي ي قال: لم ؟ قال: سكر رجل فحذه النبي ية وأمر أن ينظرما 
شرابه فإذا هو تمر وزبيب» فنهى النبي ي عن أن يجمع بين التمر والزبيب وقال: يلقى 
كل واحد منهما وحده» . 

' ومن طريق أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر قال: «ضرب رسول الله وي 
سكران وقال له: أى شيء شربت؟ قال: تمر وزبیب» قال: لا تخلطوهما كل واحد 
يلقى وحده» . 

ومن طريق أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدرى ‏ أن النبي يا تي 

بنشوان فقال: إني لم أشرب خمراً إنما شربت زبيباً وتمرأ في إناء؟ فنهز بالأيدي وخفق 
بالنعال ونهى عن الزبيب» والتمر أن يخلطاء . . 


قال أبو محمد: أما لهؤ لاء المخاذيل دين يردعهم . أو حياء يزعهم » أو عقل 
يمنعهم عن الاحتجاج بالباطل على الحق ؛ ثم بما لوصح لكان أعظم حجة عليهم » ابن 
جر يج يقول: أخبرت عن أبي إسحاق ولا يسمي من أخبره» ثم أبو إسحاق عن 
النجراني ‏ ومن النجراني ‏ ليت شعري ؟ ثم هبك أننا سمعنا كل ذلك من أبي سعيد» 
ومن ابن عمر أليس قد أخبرا : أن النبي ككل نهى عن جمعهما وأمر بإفراد كل واحد 
منهما ؟ وكيف يجعل نهيه نفسه حجة في استباحة ما نهى عنه ؟ ما بعد هذا الضلال 
ضلالء ولا وراء هذه المجاهرة مجاهرة » ولولا كثرة من ضل باتباعهم لكان اللإعراض 
عنهم أولى . | 
) وقالوا: إنما نهى عن ذلك. لأن أحدهما يعجل غليان الآخر ؟ 
فقلنا: كذبتم وقفوتم ما لا علم لكم به» وافتريتم على رسول الله ب ما لم يقله 
قط ولا أخبر به ثم هب الأمر كما قلتم ؟ أليس قد نهى عليه السلام عنه كما ذكرتم ؟ 
فانهوا عما نهاكم عنه إن كان في قلوبكم إيمان به ؟ . 
فإن قالوا : هذا ندب ؟ قلنا : كذبتم وقلتم ما لا دليل لكم عليه ثم هب الأمر 


كر إذاً وانديوا إلى تركه» وأنتم لا تفعلون ذلك بل هو عندكم وما لم ينه عنه 
ضلاً سواء . ! 


كتاب الأشر بة - مسألة ١١١١‏ - سقوط حجة من قال بخلط الز بيب والتمر معاً. 1۹ 

وقالوا: إنما نهى عنه لضيق العيش › ولأنه من السرف وهذا قول يو جب على 
قائله مقت الله تعالى › لأنه كذب بحت» ومع أنه كذب فهو بارد من الكذب سخيف من 
البهتان؛ لأنه ما كان قط عند ذي مسكة عقل رطل تمر ورطل زبيب» سرفاً » أو رطل زهو 
ورطل سر سرفاًء وهم بالمدينة والطائف قريب» وهما بلاد التمر والزبيب. 

ثم كيف يكون رطل تمرء ورطل زبيب». أو رطل زهو ورطل رطب يجمعان 
سرفاً يمنع منه ضيق العيش فينهون عنهلذلك دوا كود ماله ارطل تعره روماه ول 
ربیب » ات رطل عسل قد كل هتف اعا دتا 

وكيف يكون رطل تمر» ورطل زهو ينبذان معا سرفا ولا يكون أكلهما معا سرفا ؟ 
كذلك التمر والزبيب في الأكل معاء لقد بلغ الغاية من سخف العقل» من هذا مقدار 
عقله » ولقد عظمت بليتهم بأنفسهم - ونعوذ بالله من الخذلان 

واا : فان أكل الدجاج والنقى والسكر أدخل على أصولكم الفاسلة ه كن السرفح 
وأبعد من ضيق العيش › وما نهى عنه رسول الله ما قط ھی او کا رن فأى 
راحة لكم في ذلك؟ وقد كان فيهم ذو سعة من المالء قالت عائشة: وكان الهدي مع 
رسول الله عا وذوى اليسارة ( والخبر المشهور «ذهب أصحاب الدثور بالأجور) وكات 
فيهم عثمان ؛ وعبد الرحمن » وسعد بن عبادة. وعيره وفينا نحن وإلى يوم القيامة ذو 
ضيق من العيش وفاقة شديدة» فالعلة باقية بحسبهاء فالنهي باق ولابد» اسخفوا ما شئتم 
لأن تُفوتوا حكم الله عليكم . 

'وذكروا ما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد 
الملك بن نافع قلت لابن عمر: أنبذ نبيذ زبيب فيلقى لي فيه تمر فيفسد علي ؟ قال: لا 
بأس به وعبد الملك بن نافع مجهول . 
إسماعيل - هو ابن 5 ٠ a‏ علية 0 25 وا ee‏ 
عمر أنه أمر بزبيب وتمر أن ينبذا له ات ورت : فلا أدرى ألشيء 
ذكره أم لشيء بلغه ؟ 

ت اواو ا و بلغ وم يكن بلغه قبل لك : 


0 كتاب الأشربة ‏ مسألة ١١١١‏ سقوط حجه من قال بخلظ الزبيب والتمر معاً 


وذكروأ ما رويناه من طريق غير مشهورة عن شعبة قال : ممعت أسافة رجلا فن 
جيراننا ‏ قال: سمعت شهاب بن عباد قال: سألت ابن عباس عن التمر والزبيب ؟ 
فقال: لا يضرك أن تخلطهما جميعاً أو تنبذ كل واحد منهما على حدة: 

قال أبو محمد : وهذا لا شيء» فلا أكثر :أسامة رجل من جيران شعبة وما نعلم أتم 

أو أقل حياء ممن يتعلق بهذا عن ابن عباس ولا يصح أصلا - ثم يخالف رواية 
محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن أبي جمرة نصربن عمران الضبعي قال: قلت لابن 
عباس : إني أنتبذ في جرّة خضراء نبيذاً حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني ؟ قال ابن عباس : 
ال : 

تنا اي قن ا رل اسم عن انی کک E‏ 

يذ لج اذا يت لان طي بريه وي تع رای عن الجمع بين التمرء 
والزبيب في الانتباذ صح من طريق أ بى قتادة. وجابر» وار بن عباس › وأبي سعيد > وأبي 
a‏ 

فقلنا: E‏ واي فرق بين الجمع بين الأختين وبين 
7 


وفي فرقكم بين السرقة من الحرز أقل من عشرة دراهم فلا يوجب القطع [وبين] 
سرقة عشرة دراهم من غير حر ز فلا يوجب القطع. فإذا اجتمعا فسرق عشرة دراهم من 
حرز وجب القطع . وبين القهقهة تكون في الصلاة فتنقض الوضوء»› وتكون بعد الصلاة 
فلا تنقضه لكان أسلم لكم . 

| ورو ھن طربى سعد بن متصور عن هتيم عن يونس عن ان أنه كان لا 
یری باسا لماج ولو و وح على أنه 


كتاب الأشر بة - مسألة ۱٠١١‏ - من أحكام الأشر بة - النهي عن الخليطين: الز بيب والتمر ۲۲١‏ 


وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن عفان بن مسلم عن عبد الواحدبن صفوان 
سمعت أبي يحدث عن أمه أنها قالت: كنت أمغث لعثمان رضي الله عنه الزبيب غدوة 
فة عة وأمغثه عشية فيشر به غدوة. قالت: فقال لى عثمان: لعلك تجعلين فيه 
ھر قلق :نما فدات فقال : فلا تفعلى. . 

وأما المالكيون فاحتجوا بما رويناه من طريق أبى داود الطيالسى نا حرب بن شداد 
الله يكل نهى عن الخليطين» . 

ومن طريق ابن وهب حدثني عبد الجبار بن عمر قال: حدثني محمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله : «أن رسول الله َة نهى عن الخليطين أن يشربا ؟ قلنا : يا رسول 

ومن طريق عبدالله بن المبارك أنا وقاء بن إياس عن' المختار بن فلفل عن أنس 
«نهى رسول الله عار أن نجمع شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه وكأن أنس يكره 
والرطب: اثنان منهما أوواخد منهما وآخر من غيرهما في الانتباذ معاء أو ينبذهما في 
انا “فقوتب أن يكو ا سات هاشد و خض كذلك: 


أما الحديث الأول : فمدلس لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من أبي سلمة عن 
عائشة» وإنما سمعه من أبي سلمة عن أبي قتادة على ما أوردنا في أول هذا الباب من 
تفضيل الصاف المدكورة راما هد :طر يق غائقة فاننا زوينا مخ طرق احمدنن شيب 
ادر نعي ذا ابو ا اا ایی قد اد عن ف بن الى كير أن كات 
ابن علي أخبره»أن أبا سلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن بن عوف _ أخبره أن عائشة أخبرته «أن 
رسول الله ية نهى أن يخلط بين البسر والرطب . وبين الزبيب والتمر». 

قال أحمد بن شعيب : وأنا محمد بن المثنى نا أبو عامر ‏ هو العقدى - نا علي بن 
المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ثمامة بن كلاب عن أبي سلمة عن عائشة : وأن 


۲۲ كتاب الأشر بة ‏ مسألة ١١١١‏ - النهي عن الخليطين : الز بيب والتمر 





النبي يه قال: انتبذوا الزبيب والتمر جميعاًء ولا تنتبذوا الرطب والتمر جميعأً فانما 
سمعه يحيى من كلاب بن علي » وثمامة بن كلاب» وكلاهما لا يدرى من هو فسقط. 

ثم لو صح لما كان فيه حجة » لأن الخليطين هكذا مطلقاً لا يدرى ما هما أهما 
الخليطان في الزكاة أم في ماذا ؟ 

وأيضاً فإن ثريد اللحم والخبز خليطان, واللبن والماء خليطان » فلا بد من بيان 
e‏ ولا يؤ خذ بيان مراده إلا من.لفظه عليه السلام - فبطل تعلقهم 

د 
صح لما كانت لهم فيه حجة » بل كان يكون حجة عظيمة قاطعة عليهم› > لأن فيه أن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوا ما الخليطان المنهي عنهما ختى سألوا رسول الله و , 
كما يجب عليهم وعلى كل أحد ؟ ففسرهما لهم عليه السلام بأنهما التمر والزبيب ولم 
يذكر غيرهماء فلو أراد غيرهما لما سكت عن ذكره وقد سألوه البيان ؟ 


هذا ما لا يحيل على مسلم لأنه كان يكون أعظم التلبيس عليهم ومن ادعى أن ههنا 
شيئاً زائداً سثل النبي ب عنه فلم يبينه لأمته فقد افترى الكذب على رسول الله ك3 
وألحد في الدين بلا شك - ونعوذ بالله من هذا . 

وأما خبر أنس فمن طريق وقاء بن إياس وهو ضعيف ضعفه ابن معين وغيره » مع 
أنه كلام فاسد لا يعقل لا يجوز أن يضاف إلى النبي وي البتة» لأنه لا يدرى أحد ما معنى 

فإن قالوا 20 الآخر ؟ 

قلنا : : هذا الكذب العلانية وما يغلي تمر وزبيب جمعاً في النبيذ إلا في المدة التي 
يغلي فيها الزبيب وحده ؛ أو التمر وحده وهوعليه السلام لا يقول إلا الحق؛ فبطل كل 
ما موهوا به بيقين . 

وأما قولهم : قسنا سائر الخلط على ما نص عليه ؟ 

فقلنا : القياس باطل. ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل لأنكم لستم بأولى 

أن تقيسوا التين > والعسل على ما ذكر من آخر أراد أن يقيس على ذلك اللبن > والسكر 


كتاب الأشربة - مسألة ٠٠١١‏ - الأواني التي لا يجوز استعماها فى الشراب ۲۳ 


مجموعین »2 أو الخل» والعسل في السكنجبين مجموعين .2 أو اليه والخل 
مجموعین» ولا سبيل إلى فرق . 

فإن قالوا - لا تتعدى الشيل ؟ 

قلنا لهم : بل قيسوا على الجمع في النبيذ الجمهء فى غير النبيذ. أو لا تتعدوا ما 
ورد به النص لا في نبيذ» ولا غيره » ولا سبيل إلى فرق أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . 

١٠١"‏ - مسألة , والانتباذ فى الحنتم» والنقيرء والمزفت› والمقيرء والدباءى 
والجرار البيض» والسودى والحمرء والخضرء والصفر. والموشأة. وغير المدهونة. 
والأسقية » وكل ظرف حلال. إلا إناء ذهب أو فضة أو إناء أهل الكتاب» أو جلد ميتة 
عير مدبوع. أو إناء مأخوذ بعير حق . 

برهان ذلك ت مارويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني أبو کر ن على 
هو المقدمي -نا إبراهيم بن الحجاج نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن 
عبيدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله اة «كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا 
فيما بدا لكم. وإياكم وکل مسکر» . 

ومن طريق وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه 
قال: قال رسول الله يِه : «كنت نهيتكم عن الأشر بة إلا في ظر وف الأدم فاشر بوا في 
كل وعاء غير أن لا تشر بوا مسکرا» . ظ 

ومن طريق مسلم بن الحجاج نا الحجاج بن الشاعر نا الضحاك بن مخلد عن 
سفيان الثوري عن غلقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه وأن رسول الله کيا قال ` 
نهيتكم عن الظروف وإن [الظروف أه] ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام» . 
الجعد عن جابر بن عبدالله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الظروف 
فقالت الأنصار : إنه لابد لنا منها ؟ قال: فلا إذأ ». 

فصح أن إباحة ما نهى عنه من الظروف ناسخة للنهي., وقد كان عليه السلام نهى 
عنها. فقد صح عن طريق ابن عباس عن النبئ ڪيا أنه نهى عن الانتباذ والشرب في 
الحنتم .والمقيرء والدباء. والمزادة المجبوبة . وكل شيء صنع من مدر. والجر. 
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Y4‏ كتاب الأشر بة - مسألة ١١١7‏ - الأوا: ني التي لا يجوز استعماها فى الشراب 


0 وصح من طريق أبي هريرة عنه َه : «أنه نهى عن ذلك کله» إلا آنه لم يذكر «کل 

شيء صنع من مدر» . ۰ ١‏ 

وصح عن ابن عمر عن النبي ية : «أنه نهى عن ذلك كله إلا أنه لم يذكر المزادة 
المحبوبة» وذكر «الحر». 

وصح من طريق أبي سعيد الخدري» وابن عمر عن النبي كل : «أنه نهى عن 
المزفت, والحنتم, والنقير والحر» . ظ ظ 

وضح عن عائشة م المؤ منين» وعلي بن أبي طالب» وأنس » وعبد الرحمن بن 
يعمر كلهم عن النبي ميا : : «أنه نهى عن الدباء. e:‏ 

ومن طريق عائشة أيضناً مسنداً عن الجر. 

وعن صفية أم المؤ منين : «نهى رسول الله اة عن نبيذ الجر) . 

وصح من طريق عبدالله بن أ بي أوفى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «أنه 
نهى عن الجر الأخضر والأبيض». 

ومن طريق ابن الزبير أنه عليه السلام : «نهى عن الجر) . 

فهو لاء أحد عشر من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي مه النهي» ورواه 
عنهم أعداد كثيرة من التابعين > وهذا نقل تواتر ولم يأت النسخ إلا من طريق ابن بريدة 
عن أبيه. ٠‏ 

ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر فقط - 
وابن عمر. وأبو سعيد الخدرى. 





وعهدنا بالحنفيين يقولون: إنه إذا جاء خبران أحدهما نقل تواترء والآخر نقل 
أحاد: أخذنا بالتواتر » وتناقضوا ههنا. 


وقال مالك : أكره أن ينبذ في الدباءء والمزفت فقطء وأباح الجر كله غير 


ع الى 


كتاب الأشر بة - مسألة ۱۱۰۴۳ ٠٠٠٤‏ - وكل ما ذكرنا أنه لا بجحل شر به فلا يحل بيعه 46 


المزفتء والحنتم » والمقير ‏ وهذا فاسد جدأً » لأنه قول بلا برهان ولا نعلم أحداً قبله 
قسم هذا التقسيم . 

والشرب في إناء الذهب أو الفضة أو إناء أهل الكتاب إلا أن لا يوجد غيره فيغسل بالماء 
ويحل ذلك فيه حينئذ» والبرهان على تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق» وذكرنا 
ال راك اكور لسري عد لبه ول زرا حلي تل هذا صلي و 
البرهان بأن كل ذلك لم ينسخ مذ حرم - وبالله تعالى التوفيق . 

٠‏ مسألة : وقد ذكرنا في «كتاب ما يحل أكله وما يحرم» من هذا الديوان 
إباحة الخمر لمن اضطر إليها لقوله تعالى: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطر رتم إليه»4 [5: ]١١9‏ فأغنى عن إعادته . 

٠4‏ -مسألة : وکل ما ذکرنا أنه لا يحل شربه فلا يحل بيعه ولا إمساكه. ولا 
الانتفاع به » فمن خلله فقد عصى الله عز وجل وحل أكل ذلك الخلء إلا أن ملكه قد 
سقط عن الشراب الحلال إذا أسكر «وصار خمراً فمن سبق إليه من أحد بغلبة أو بسرقة 
فهو حلال» إلا أن يسبق الذى خلله إلى تملكه فهو حينئذ له .كما لو سبق إليه غيره» ولا 
فرق -: 

لما روينا من طريقٌ مسلم نا عبيد الله بن عمر القواريري نا عبد الأعلى أبوهمام نا 
سعيد الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى [قال] سمعت رسول الله وع 
ريخطب بالمدينة]قال :«يا أيها الناس إن الله تعالى يعرّض بالخمر. ولعل الله سيئز لفيها أمرا 
فمن كان عنده منها شىء فليبعه ولينتفع به؟ فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال [النبي] يك «إن 
الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع» قال : فاستقبل 
الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها» . ظ 


ومن طريق ابن وهب عن مالك» وسليمان بن بلالء قال مالك: عن زيد بن . 
أسلم » وقال سليمان : عن يحيى بن سعيد الأنصاري, ثم اتفق زيد» ويحبى, كلاهما 
عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر عن ابن عباس «أن رجلا أهدى لرسول 
الله َة راوية حمر ؟ فقال له رسول الله َة هل علمت أن الله حرمها ؟ قال: لا » فسار 


۲۲٢‏ ) كتاب الأشربة ‏ مسألة ١٠١١©‏ - لا يحل كسر أواني الخمر 


إنساناً ؟ فقال له رسول الله ي إن الذي حرم شربها حرم بيعها ؟ ففتح المزادة حتى 
ذهب ما فيها» والذې ذكرناه قبل من أن النبي َا اوري ثم يأمر 
بأن يشرب أو يهرق وهو عليه السلام قد نهى عن إضاعة المال فلو كان ما حرّم مالا لما 
أضاعه عليه السلام» فإذ ليس مالا فقد سقط ملك صاحبه عنه » فإذ سقط عنه ثم عاد إلى 
أن صار خلاً فلا يجوز أن يعود ملكه علىما لاملك له عليه بغير أن يتملكه إلا بنص › ولا 
نص في ذلك فهو لمن سبق إليه كسائر ما لا يملكه أحد من الصيد والحطب وغير ذلك -: 
وقال أبو حنيفة : ملكها جائز وتخليلها جائز -: وهذا باطل لما ذكرنا - وبالله تعالى 

وقال مالك : إن تعمد تخليل الخمر لم يحل أكل ذلك الخل فإن تخللت دون أن 
تخل حل الها وقال نو رر لا و کل مخلتت او خللت: 


. سليمان‎ 0 E 


pt r e 
ابن أبي شيبة عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن بي الزاهرية عن‎ 
ا اختلف ی أصحاب لذي عل ار ال ا ره‎ 


اوس ن ووی 
قالت : سألت عائشة أم المؤمنين عن خل الخمر ؟ فقالت : لا بأس به هو إدام. 

ومن طريق وكيع عن عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر: أنه كان لا یری بأسا 

ومن طريق حماد بن زيد عن يحبى بن عتيق عن ابن سيرين قال :لا باس بخل 

٠‏ -_ مسألة : ولا يحل كسر أواني الخمر» ومن كسرها من حاكم أو غيره 
فعليه ضمانهاء لكن تهرق وتغسل المفخار. والجلود» والعيدان» والحجر. والدباء 3 


كتاب الأشربة ‏ مسألة ٠٠٠٠١‏ _ إباحة استعيال أوانى أهل الكتاب يفف 





وهو قول أبى حنيفة » والشافعى - وقال مالك : يكسر الفخار والعود ويشق الجلد 
وقد E‏ | 

برهان ذلك : ما ذكرناه الآن من فتح الذي أهدى راوية الخمر إلى النبي وه فلما 
أخبره أنه لا يحل بيعها فتح المزادة وأهرقها ولم يأمره عليه السلام بخرقها ونهيه عليه 
السلام عن إضاعة المال - والكس والخرق إضاعة للمالء ومتلف مال غيره معتد والله 
تعالى يقول: #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# .]۱۹٤:۲[‏ 

واحتج من خالف هذا بما رويناه من طريق عكرمة : «أن النبي يه کسر كوزا فيه 
تراب ون لماعل يوم حير زوفي الرفاق» 

وهذا مرسل لا حجة فيه . 

وبخبر من طريق ابن عمر قال: «شق رسول الله كل زقاق الخمر» . 

وبخبر من طريق أبي هريرة : «أنه عليه السلام شق زقاق الخمر» . 

وبخبر من طريق جابر «أنه عليه السلام أراق الخمر وكسر جرارها» . 

وکل هذا لا يصح منه شيء!؟ | 

أما خبر ابن عمر -: فأحد طرقه فيها ثابت بن يزيد الخولاني - وهو مجهول - لا 
یدری من هو . ۱ 


والثاني : من طريق ابن لهيعة - وهو هالك ‏ عن أبي طعمة ‏ وهو نسير بن 


ذعلوق وهو لا شيء. 
والثالث : من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي ‏ وهو هالك ‏ عن طلق وهو 


وأها خدوت ا هريره : ففيه عمر بن صهبان.- وهو ضعيف ضعفه البخارى 
وغيره - وفيه أيضا آخر لم يسم . 


وحديث جابر من طريق ابن لهيعة ‏ وهو مطرح ‏ فلم يصح في هذا الباب شيء. 
وقد ذكرنا أمر رسول الله ية في أنية أهل الكتاب التي يطبخون فيها لحوم الخنازير 
ويشربون فيها الخمر وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأمر بغسلها 
بالماء. ثم أباح الأكل فيها والشرب» ولا حجة إلا فيما صخ عنه عليه السلام . 


306 كتاب الأشربة ‏ مسألة ۱٠٠۷ - ۱۱٠١‏ - وفرض على من أراد النوم ليلاً أن يطفىء مصباحه 





٠ 5‏ - مسألة : وفرض على من أراد النوم لي ليلا أن يوكي قربته» ويخمر آنيته ولو 
بعود يعرضه عليها. ويذكر اسم الله تعالى على ما فعل من ذلك . 


وأن يطفىء السراج » ويخرج النارمن بيته جملة إلا أن يضطر إليهالبرد أولمرض» 
أو لتربية طفل » فمباح له أن لا يطفىء ما احتاج إليه من ذلك لما روينا من طريق 
البخاري -: نا إسحاق بن منصور أنا روح بن عبادة نا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله ي : «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا 
صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب 
واذكر وا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابأ مغلقاً. وأوكوا قربكم. واذكر وا اسم الله عليها. 
وخمروا انيتكم واذكر وا - الله عليها ولو أن تعرضوا عليها شيشا وأطفئوا 
مصابيحكم»” . ١‏ 

ومن طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ عن ابن 
جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن النبي كل فذكره . 

وفيه «وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله)”" . 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
سالم بن عبدالله بن عمر [عن أبيه] عن النبي ب قال: «لا تتركوا انار تی زک نين 
تنامون»”" وأما من اضطر إلى ذلك فإن الله تعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
إلا ما اضطر رتم إليه) .]١95:5[‏ 


PE و وا وو‎ PN 
FM عور و ا‎ HIE : هريرة قال‎ 
, السقاء)©‎ 


.(۳€/۲( البخاري (۲۰۳/۷) ومسلم‎ )١( 
. رواه آبو داود‎ )۲( 

(۳) مسلم (۲/ )١15‏ والزيادة منه . 

. أبو داود في سننه والترمذي وابن ماجة‎ )٤( 


م 


كتاب الأشر بة - مسألة ٠١١‏ - ولا يحل الشرب قائ) للنهي عنّ ذلك ۲۲۹ 


ده 
ج 


وروى النهي عن ذلك أيضاً مسنداً صحيحاً من طريق أبي سعيد الخدري وابن 
عباس رضي الله عنهم . 

فإن قيل : قد روي أن النبي َة قد شرب من فم قربة ؟ 

قلنا : لا حجة في شيء منه لأن أحدها من طريق الحارث بن أبي أسامة ‏ وقد 





ترك - وفيه البراء ابن بنت أنس - وهو مجهول - 
وخبر آخر: من طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ولا 
أعرفه . “ؤاخر من طريق رجل لم يسم : 


ثم لو صحت لكانت موافقة لمعهود الأصل. والنهي بلا شك" إذا ورد ناسخ 
لتلك الإباحة بلا شك» ومن المحال أن يعود المنسو”) ناسخا ول ياتى ذلك بان 


بالبيان . 


فان قيل : قد صح عن ابن عمر أنه شرب من فم إداوة + قلا : نعم. هذا حسن ؛ 
لأنه الاداوة وليست قربة“ولا سقاء ‏ وبالله تعالى التوفيق . 1 


4 مسألة : ولا يحل الشرب قائماً. وأما الأكل قائماً فمباح -: لما روينا 
من طريق مسلم بن الحجاج نا هداب بن خالد» وقتيبة» وأبو بكر بن أبي شيبة . 
ومحمد بن المثنى». قال هداب : نا همام بن يحيى . وقال محمد بن المثنى : نا عبد 
الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة » وقال قتيبة وابن أبي شيبة: نا وكيع عن هشام 
الدستوائي. ثم اتفق همام » وهشام » وسعيد» كلهم عن قتادة عن أنس : «أن النبي 


)١(‏ هذه قاعدة مضطربة جداً في توجيه الحكم الشرعي على مبدأ النسخ إذ ان القاعدة الضةورية جداً الملازمة 
لدعوى النسخ هي التحديد التاريخي وبدقة ‏ وابن حزم هنا عندما ير بط القضية بقاعدة غير محددة يخطىء 
جدا في مذهب النسح ذلك لأنه يعتبر أن معهود الأصل هو السابق في التشريع هذا على اعتبار معين عنده هو 
أن النهي زيادة تشريع وإذا تصورنا أنه يمكن أن ترد الإباحة بعد النهي وهذا لا يستحيل . . . فأقله أن تقه- 
دعوى الامام ابن حزم وربطه في مثل هذه المسائل العامة بين معهود الأصل وزيادة التشريع . 

(۲) إن كلمة منسوخ تعني قطعاً تحديد تاريخ سابق لهذا الحكم نزل حكم لاحق بصفة قطعية هو الناسخ وأنى 
لابن حزم في هذه المسألة أن يبرز المحور التاريخي. 2 . 


۳۰ 3 كتاب الأشربة ‏ مسألة ١١١9‏ ولا يحل النفخ في الشرب ولا التنفس في الإناء 


صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما» ولفظ هداب «زجر عن الشرب 
قائماً» , 

وصح أيضاً من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي ية وهو قول أنس» وأبي 
هريرة » وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: لم أسمع. . ظ 

فإن قيل: قد صح عن علي » وابن عباس عن النبي كك شرب قائما ؟ 

قلنا: نعم والأصل إباحة الشرب ای كل ا من قيام» وفعود» وامكاءم 
واضطجاع . فلما صح نهي النبي ب عن الشرب قائما كان ذلك بلا شك ناسخا للإباحة 
المتقدمة. ومحال مقطوع أن يعود المنسوخ ناسخاء ”“ ثم لا يبين النبي ي ذلك , إذا 
كنا لا ندري ما يجب علينا مما لا يجب. وكان يكون الدين غير موثوق به ومعاذ الله من 
هذا !؟ ) 

وأقل ما في هذا على أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للظنون - وهم على يقين 
من نسخ الاباحة السالفة - ولم يأت في الأكل نهي إلا عن أنس من قوله . 

8 - مسألة : ولا يحل النفخ في الشرب ويستحب أن يبين الشارب الإناء عن 
فمه ثلاثا لما روينا من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا الثقفي - هو عبد الوهاب - بن عبد 
المجيد عن أيوب هو السختياني -عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه : «أن النبي ية نهى أن يتنفس في الإناء»”" . 

ورواه أيضاً شيبان بن فروخ عن يحبى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مسنداً ومن 
طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا معمر عن يحبى بن أبي كثير 
عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي َة أنه نهى عن النفخ في الإناء . 


.)۱۳۹/۲( ملم‎ )١( 


(۲) هذه أيضاً عين القاعدة الخاطئة لابن حزم في دعوى النسخ لما لم يتحدد فيه المحور التاريخي بتص قاطع - 
أن قضية النسخ ترتكز أصلاً على محورين هما شرطان لازمان فيها. الأول: المحور التاريخي والزمني 
والذی يتحدد على اساسه السابق من الحكم واللاحق . والثاني : هو بروز وجه للتعارض الحقيقي في شكل 
الحكم وجوهره. / | 
فما لم يظهر في المسألة أحد هذين المحورين أو كلاهما فيبطل حتما الزعم ودعوى النسخ . 

(۳) مسلم (1*57/9). ظ 5 


كتاب الأشربة ‏ مسألة ١١١١‏ - والكرع مباح وهو أن يشرب بفمه من النهر 00 "#١‏ 


فوناة اها عن بن يزيد العطار عن يحيى عن عبدالله بن أبى قتادة عن أبيه 

فإن قيل -: قد رواء هشام الدستوائي عن يححى عن عبداه بن أبي قتادة عن أبيه 

قلنا : هذه رواية الحارث بن أبي أسامة - وقد ترك وحتى لو شك هشام و في إسناده 
فلم يشك أيوب ولا معمرء وكلاهما فوق هشام. | 


ومن طريق البخاري نا أبو نعيم» و بوعاصم قالا: نا عزرة بن ثابت الأنصاري 
انا ثمامة بن عبدالله بن أنس قال : كان أنس يتنفسن في الإناء مرتين أو ثلاثا وزعم [أنس] 
أن ن النبي كي كان يتنفس ثلاثا" . 


قال أبو محمد: التتفس المتهي عنه هو الخ فيه كما بينه معمر والتنفس 
المستحب هو أن يتنفس بإبانته عن فيه» | إذلم نجد معنى يحمل عليه سواه ) 

١١١٠‏ - مسألة ٠‏ : والكرع ب وهو أن يشرب بفمه من النهر. أو العين. لك 
الساقية ؛ إذ لم يصح فيه نهى . ظ 

روينا من طريق البخارى عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر عن النبي 5  :‏ 
« أنه قال لبعض الأنصار وهو فى حائطه: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا 
كرعنا )"9 . 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن سعيد ٠‏ 
ابن عامرعن ابن عمر قال: قال رسول الله ي : « لا تكرعواء ولكن اغسلوا أيديكم 
فاشر بوا فيهاء فإنه ليس من إناء أطيب من اليد » . ٠‏ 


فال ا رید لے :وليك اران وال سے یو امو امكل کی 


مباح ؛ لقوله عليه السلام الثابت «ذروني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 


)3( البخارى )۲۰0/۷( ولفظة انس في الحديث مثبتة هنا وليست في صحيح البخارى . 
(؟) البخاري (۲۰۲/۷). : 


3 كتاب الأشزية ‏ مسألة ۱۱۱۱ 1١١7‏ - من أداب الشرب : فليناول الأيمن فالأيمن 


استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه » فلا واجب أن يؤتى إلا ما أمر به عليه السلام» 
ولا ؤاجب أن يترك إلا ما نهى عنه عليه السلام» ومابينهما فلا واجب ولا محرم فهو مباح . 

١‏ مسألة : والشرب من ثلمة القدح مباح» لأنه لم يصح فيها نهي. إنما 
روا الي عن ذلك من طريق ابن وهب عن اقرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله عن أبي سعيد مسندأ ‏ وقرة هذا هو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل - وهو 
ساقط ‏ وليس هو قرة بن خالد الذي يروي عن ابن سيرين» ذلك ثقة مأمون. 





ومن طريق ابن أبي شيبة نا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن إبراهيم بن 
مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس» وابن عمر: أنهما كرها أن يشرب من ثلمة القدح» أو 
من عند أذنه» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» وقد خالفهما هؤ لاء. 

133 فال ومن رت فلار ل لانم مه فلمو رلا بد كاتا من كان ولا 
يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن» ومن لم يرد أن يناول أحداً فله ذلك . 

. وإن كان بحضرته جماعة فإن كانوا كلهم أمامه أو خلف ظهره أو عن يساره: 
فليناول الأكبر فالأكبر ولا بد -: | ظ ْ 

لما روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
انس « أن رسول الله يك دخل دارهم » قال: فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في 
الدار فشرب رسول الله َة وأبو بكر عن شماله» فقال له عمر: يا رسول الله اعطه أبا بكر 
فأعطاه رسول الله به أعرابياً عن يمينه» وقال عليه السلام: الأيمن فالأيمن ».“. 
< وبه إلى مسلم نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب نا سليمان بن بلال عن عبدالله بن 
عبد الرحمن بن معمر بن حزم بن أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يحدث 
فذكر هذا الخبر ‏ وفيه ( أن رسول الله ية ناول الأعرابي» وترك أبا بكر وعمرء وقال 
عليه السلام: الأيمنون الأيمنون الأيمنونء قال أنس : فهي سنة [ فهي سنة فهي 


ا 1 


.)۱۳۷ /۲( مسلم‎ )١( 
. مسلم (۲/ ۱۳۷) والزيادة منه‎ )۲( 


كتاب الأشر بة - مسألة ١١١١‏ - من آداب الشرب وساقي القوم آخرهم شرباً r‏ 


آتي الب ا الأشياخ فقال للغلام : أاذن لى أن 
أعطي هؤ لاء [الأشياخ] فقال الغلام: لا والله [ يا رسول الله] لا أوثر بنصيبي منك أحدا 
[قال] فتله رسول الله یا في يذه 7 

وأما مناولة الأكبر فالأكبر إذا لم يكن عن يمينه أحد فلقول رسول الله ب في 
حديث محيصه .2 وحويصة «كبر الكبر» فهذا عموم لا يجوز أن يخرج منه إلا ما استثناه 
ge‏ 
موسا ای بن اگ عن عر ری ان بای عا اقل بت 
ا فهذا الشراب بحضرة الناس ولم يناول أحداً - وقد 
أكل عليه السلام بحضرة أصحابه . 

ومن طريق سهل بن سعد وذكر حديث عرس أبي اين ( وفيه أن امرأة أبي أسيد 
سقت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نبيذاً تخصه به ». 

۴۳ - مسألة : وساقي القوم آخرهم شرباً لما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا ) 
شبابة بن سوار عن سليمان بن المغيرة ة عن ثابت - هو البناني عن غبدالله تنبرناع عن 
أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال « ساقي القوم آخرهم شرباً »9 . 

تم كتاب الأشر بة بحمد الله وعونه 
رصل الخل,محيك عنده,ورضولة وسله ااا 


)١(‏ مالك في الموطأ والزيادات منه. 
(۲) البخارى (7/ .)7١ ١‏ 
(۳) أبو داود في السنن . 





۳٤‏ كتاب العقيقة ‏ مسألة ١١١4‏ حكم العقيقة : وهي اسم لما يذبح عن المولود 
كتا العقيقة 


٤‏ - مسألة : العقيقة فرض واجب يجبر الانسان عليها إذا فضل له عن قوته 

مقدارها. 
يمرا واي نو کن ون دسا ينه سيت سكن 

اسم جارية إن كان ذكراً فشاتان وإن كان أنثى فشاة واحدة. 

يذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة ولا تجزىء قبل اليوم السابع أصلا - فإن 
لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضاً. 

ويؤ كل منها ويهدى ويتصدق. هذا كله مباح لا فرض . 

ويعدّ في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم الولادة ولولم يبق منه إلا يسير. 

ويحلق رأسه في اليوم السابع » ولا بأس بأن يمس بشيء من دم العقيقة» ولا بأس 
بكسر عظامها . 

ولا يجزىء في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة ‏ إما من الضأن» وإما من الماعز 
فقط ‏ ولا يجزىء في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية» ولا من غير 
ذلك . ) ظ 

ولا تجزىء في ذلك جذعة أصلاًء ولا يجزىء ما دونها مما لا يقع عليه اسم شاة. 
الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيهاء والسالم أفضل 


ويسمى المولود يوم ولادتهء فإن أخرت تسميته إلى اليوم السابع فحسن . 


كتاب العقيقة - مسألة ١١١84‏ - ويعق عن الغلام شاتان وعن ا لجار ية شاة ro‏ 


ويستح بأن يطعم أول ولادته التمر ممضوغاً وليسقن فرضاً. 

والحر» والعبدى في كل ما ذكرنا سواء. والمؤ من › والكافر كذلك . 

وهي في مال الأب أو الأم إن لم يكن له أب» أولم يكن للمولود مال» فإن كان له 
مال فهي في ماله. 0 

وإن مات قبل السابع عق عنه كما ذكرنا ولا بد - 
ابن سلمة آنا أيوب ‏ هو السختياني ‏ وحبيب - هو ابن الشهيد ‏ ويونس - هوابن عبيد - 
وقتادة كلهم عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي « أن رسول الله علا قال : 
في الغلام عقيقة فأهر يقوا عنه دماً. وأميطوا عنه الأذى . 

ورو هاه أيضا من:طريق البخارى وغيره إلى حماد بن زيد. وجرير بن حازم» 
كلاهما عن أيوب عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر عن النبي بي بنحوه. 

ومن طريق الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي بلا بنحوه. 

وبالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب نا أحمد بن سليمان نا عفان نا حماد بن 
سلمة عن قيس بن سعد عن طاوس» ومجاهد عن أم كر ز الخزاعية « أن رسول الله کا 
قال: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ». 

ناحمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل 
الترمذي نا الحميدي ناسفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار أنا عطاء بن أبي رباح أن حبيبة 
بنت ميسرة الفهرية مولاته من فوق أخبرته أنها سمعت أم كرز الخزاعية تقول « سمعت 
رسول الله ية يقول في العقيقة : عن الغلام شاتان مكافأتان. وعن الجارية شاة». 

- فسر عطاء المكافأتان بأنهما المثلان. 

وفسره أحمد بن حنبل أنهما المتقارنتان أو المتساو هات 

ومن طريق سفيان بن عيينة عنعبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن 
أم كرز «قالت: سمعت رسول الله َة يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا 
يضركم ذكراناً كن أو إناثاً » . 


59 كتاب العقيقة ‏ مسألة ١١١4‏ - تحقيق حديث همام فى «يدمى» أو «يسمي» 





سعيد - هو ابن أبي عروبة - نا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله وَل 
قال: « كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح [عنه] يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى) . 

ومن طريق أبي داود نا حفص بن عمر النمري نا همام - هو ابن يحيى - نا قتادة عن 
الحسن عن. سمرة عن النبي يه قال: « كل غلام رهينة بعقيقته حتى تذبح عنه يوم 
السابع ويحلق رأسه ويدمى » فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع؟ قال: إذا ذبحت 
يل عاى ا اک ق يتل درل 

قال أبو داود: أخطأ همام إنما هو يسمى 

قال أبو محمد : بل وهم oS‏ ع ل نا 
التدمية المذكورة فوصفها لهم . 

ومن طريق البخاري نا عبدالله بن أبي الأسود نا قريش بن أنس عن حبيب بن 
الشهيد قال : آمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته؟ 
فقال: من سمرة بن جندب . 

قال علي : ا ل E CE‏ 
الأخبار نص ما قلنا ‏ وهو قول جماعة من السلف -: 


روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يوسف بن ماهك أنه دخل على 
عققت جزوراً على ابنك؟ قالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام 
شاتان . وعلى الجارية شاة. 


- ومن 0 0 الطفيل عن ابن عباس : عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة‎ ٠ 


ومن طريق ابن الجهم نا جعفر بن محمد الصائغ نا عفان نا عبد الوارث ‏ هوابن 
سعيد التنورى ‏ عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال : يحلق 
رأسه ويلطخه بالدم» ويذبح يوم السابع ويتصدق بوزنه فضة . 


كتاب العقيقة ‏ مسألة ١١١4‏ الشعز الوارد فى «الشاة» وأنها الضانية والماعرة ۰ ۲۴۷ . 


ومن طريق مكحول : بلغني عن ابن عمر أنه قال: المولود مرتهن بعقيقته . 

ار او ان 

ومن طريق الحسن OT‏ 

وعن عطاء قال : يأكل أهل العقيقة ويهدونها أمر َة بذلك - زعموا - وإن شاء . 
تصدى . 

قال أبو محمد : أمره عليه السلام بالعقيقة فرض كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل 
شيأ من أوامره عليه السلام على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك» وإلا فالقول بذلك 
كذب وقفو لمالا علم لهم به. ظ 

وقد قال عليه السلام: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 

وممن قال بوجوبها: أبو سليمان» وأصحاينا . ) ْ 
1 وممن قال : بالشاتين عن الذكر. وشاة عن الأنثى : الشافعي. وأبو سليمان ‏ ولا 
تسمى « السخلة » شاة. 

وقد ذكرنا في ١‏ الأضاحي » قول النبي ية : « لا تجزى جذعة عن أحد بعدك ( 

سم الشاة يع ۶ی الضانية» والماعزة لا حاف إطلاقاً بلا إضافة وقال 

فلما أضاء الصبح ثار مبادراً وكان انطلاق الشاة من حيث خيما 

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت أمأم سالم!؟ 

فأجابه أخو هشام وكلاهما عر بي أعرابي فصيح : 

فلو تحسن التشبيه والشعر لم تقل لا النقا: | أنت أم أم سالم!؟ 

فبينا نبغي الوحش جاء غلامنا يدب ويخفي شخصه ويضائله 


۲۳۸ كتاب العقيقة ‏ مسألة ١١١4‏ - الشعر الوارد فى «الشاة» وأنها الضانية والماعزة 





فقال: شياه رائعات بقفرة بمستأسد القريان حومسائله 
ثلاث كأقواس السراء ومسحل2 قد اخضر من لس الغمير جحافله 
ثم مضى في الوصف إلى أن قال : ظ 
فع اناو ا را کی ا 
فرد علينا العير من دون إلفه على رغمه يدمى نسة وفائله 
فسمئ « الشياه » ثم فسرها بأن لها ومسحلا وجحاشاً» وأنها عير وأتانه . 
فإن قال قائل: فهلا قلتم بإيجاب الزكاة فيها وبأخذ ذلك في زكاة الغنم وزكاة 
الابل» وفي العقيقة, والنسك؟ 

قلنا: لم يجز ذلك لأن النص فى الزكاة إنما جاء كما أوردنا في «١‏ كتاب الزكاة ) 
عن ية نص كتابه في صدقة الغنم « في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شأة ). 

وفي الحديث الآخر « في الغنم في كل أربعين شاة شاة ». 

وفي حديث أبي بكر عن النبي كَل : ) في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من ْ 
الغنم في كل خمس شاة ( . 

واسم .الغنم لا يقع في اللغة إلا على الضأن والماعز فقطء فوجب بالأحاديث 
الواردة في الزكاة أن لا يأخذ إلا من الغنم. ولا يعطى في زكاة الإبل إلا الغنم . 

0 المأخوذ من الغننم فالله تعالى يقول: ل خذ من أموالهم 

قة # .]٠١:9[‏ ظ 

ش وهذا اللفظ يقتضي بظاهره أل الصدقة من نفس المال الذى يجب فيه الصدقة. 
والذى هى مأخوذة منه . فقت أن المأخوذ فى الصدقة إنما هو من الأموال التي تو خذ منها 
الصدقة..فلا تجزىء من غيرها إلا ما جاء النص بأنه يجزي كزكاة الإبل من الغنم. 
وزكاة الغنم من غنم يأتي بها من حيث شاء - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما العقيقة. والنسك فقد قلنا : لابقع اسم شا بالإطلاق في اللغة أصلا على 
غير الضأن والمعز وإنما يطلق ذلك على الظباء. وحمر الوحش» وبقر الوحش»› 


كتاب العقيقة ‏ مسألة ١١١١‏ - تحقيق إطلاق اسم «الشاة» على الضانية والماعزة. ' ۳۹ 





استعارة . ا وإضافة. لا على الإطلاق أصلا دو ليبن الاقتصار على الضآن والماعز 
إجماعا في العقيقة -: 


روينا من طريق ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 
إبراهيم يم التيمي قال: ِ سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور - وقد رأى بعضهم في 
ذلك الجزور وإنما ينا بهذا لثلا يدعى علينا الإجماع في ذلك. 

فإن فيل : فهلا أجزتم أن يعق بما شاء متى شاء؟ لحديث سلمان بن عامر : أريقوا 
عنه دما»؟ | 

قلنا: ذلك خبر مجمل » فسره الذي فيه « عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةء 
تذبح يوم السابع » فكانت هذه الصفة واجبةء وكان من عق بخلافها مخالفاً لهذا النص» 
وهذا لا يجوز ولا يحل» وكان من عق بهذه الضفة موافقاً لخبر سلمان بن عامر غير خارج 
عنه وهذا هو الذى لا يحل سواه. 


فإن قيل : فمن أين أجزتم -الذبح بعد السابع؟ 
قلنا: لأنه قد وجب الذبح يوم السابع ولزم إخراج تلك الصفة من المال فلا يحل 
0 إبقاؤ ها فيه فهو دين واجب إخراجه وافكاي ا 


اا قو اين كزين مار ا دی عاتم ابول باد 
سليمان بن المغيرة عن ثابت - هو البناني ‏ عن أنس بن مالك « أن أم سليم أمه ولدت 
غلاماً فقالت له : يا أنس لا يرضعه أحدحتی تخدو به على رسول الله صلی الله عليه وآله 
ل تنما مسحت اعلفت 5 إلى وسول اه صل ال عك رالو فال لجل 
أم سليم ولدت؟ قلت: نعم. فوضعته في حجره ودعا عليه السلام بعجوة من عجوة | 
امبي ب مان وسيوو سي بي 


عبد الله ( . 


وقد روينا من طريق ابن أيمن نا إبراهيم بن إسحاق السراج نا عمرو بن محمد 
الناقد أنا الهيئم بن جميل نا عبدالله بن المثنى بن أنس نا ثمامة بن عبدالله بق اشع 
اس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة ). 


۲6 كتاب العقيقة ‏ مسألة ١١١5‏ - فإن أخطأهم أن يعقوا في السابع فإلى السابع الآخر 
س 

وروينا عن ابن سيرين أنه كان لا يبالي أن يذبح العقيقة قبل السابع أو بعده ‏ ولا 
نقول بهذاء ولا وف لأنه خحلاف ا 


ا 


فإن قيل : : قد روي عن عمرو بن شعيب فان النبي صلی الله عليه وآله وسلم آمر 
بالعقيقة بوم سابع المولود وتنسميته . 


قلنا: هذا مرسل ولم يصح في المنع من كسر عظامها شيء. 

ظ فإن قيل: قد رويتم عن عائشة أ م المؤ منين «وقد قيل لها في العقيقة بجزور» 
فقالت: لاء بل السنة أفضل» عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الجارية لاد 
جدولاً ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدقء وليكن ذلك يوم السابع » فإن لم يكن 
ففي أربعة عشرء فإن لم يكن ففي | إحدى وعشرين ». 


قلنا: : هذا لا يصح. لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ثم لو 
كان سحيها لجا كانت فو سحي لأنه عمن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: 


وعن عطاء كانوا یستحبون أن لا يكسر لها عظم . > فإن أخطأهم أن يعقوا يوم السابع 
فأحب إلي أن يؤ خره إلى السابع الآخر - وليس هذا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم . 

' فو قيل : فقد رويتم عن ابن أ ابي شيبة عن حفص بن غياث عن جعفر يذ لتحيل 
عن أبيه « أن النبى الل ريحي ا 
توجلها:وقال: لا تسر وا متها عطيا > 

قلنا: هذا مرسل ولا حجة في مرسل. ويلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذا 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن 
الزهرى في العقيقة قال : اا بر بشيء من دمها . 


وملح 2" ا ا ولا ا 
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ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن البصري قال: يعق عن الغلام ولا يعق عن 
الجارية ‏ ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير» وسهل بن يوسف. قال سهل : عن عمرو / 
عن محمد بن سير ين أنه كان لا يرى على الجارية عقيقة ‏ وقال جرير عن المغيرة بن 
مقسم عن أبي وائل - هو شقيق بن سلمة - قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة . 
وهذه أقوال لا يلزم منها شيء, لا حجة إلا في وحي عن الله تعالى على لسان 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى # [5:". 4] ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة » فكان ماذا؟ ليت شعري إذ لم 
يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن . 
واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله وهذا لا حجة فيه» لأنه قول محمد بن علي ولا يصح 
وبمارویناه من طريق سفیان» وسفيان عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه» قال 
الثورى : من بني ضمرة»› وقال ابن عيينة : أو عن عمه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
لأنه عن رجل لا يدرى: من هو في الخلق . ) 
وقال الشافعي» والنخعي ليست واجبة واحتجوا برواية عمر و بن شعیب عن أبيه 
عن جده سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا أحب العقوق. من 
أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل : عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الجارية شاة. 
ذلك على الغلام والجارية» وأن ذلك لا يلزم الأب إلا إن يشا - هذا نص الخبر 
ومقتضاه. فهي كالزكاة, وزكاة الفطر في هذا ولا فرق . ۰ ٠‏ 
وقال مالك : العقيقة ليست واجبة» لكنها شاة عن الذكر والانشي سواء تذبح يوم 
السابع » ولا يعد فيها يوم ولادته . فإن لم يعقوا في السابع عقوا في الثاني - فإن لم يفعلوا 
لم يعقوا بعد ذلك -: اا 


4۲ كتاب العقيقة ‏ مسألة ١١١4‏ عق رسول الله عن الجسن والحسين كبشين 


وما نعلم لهم سلفاً في أن لا يعد يوم الولادةء ولا في الاقتصار على السابع الثاني 
- ولا ندري أحداً قال هذين القولين قبله . 
وأما القول بشاة عن الذكر والأنثى ؛ فقد روى عن طائفة من السلف -: منهم 
عائشة أم الم منين» وأسماء أختها ولا يصح ذلك عنهماء لأنها عن ابن لهيعة ‏ وهو 
ساقط ووو E‏ با e‏ ارح اد و ارين - وهو 
اع نوك اسار وان نون ل اسن لدي مح ويا 
بع لصي ا 
عن الحسن والحسين شاتين ( . 
) قال أبو محمد: وهذان عندنا أثران صحيحان إلا أنه لا حجة فيهما لهم. 
لوجوه -: 
أولها: اج كر ويد على عا ني عتين 0 
يحل تركها. 
'” والثاني: أننا روينا من طريق أخمد بن شنخيب أنا قتيبة نا سفيان - هو أبن عبينة 
للم وأا سا ادو 0ت تیت رسول الله صلى 
شاتان» وعلى الجارية شاة. لا يضركم ذكراناً كانت أم إناثا » . 
اا لا لفعله المتقدم الذي ضع اي 
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والوجه الثالث: أننا ننا روينا من طريق أبن الجهم نا معاذ نا القعنبي نا سليمان بن 
بلال عن جعفر بن مجمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده ٠‏ أن فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عقت عن الحسن والحسين حين ولدتهما شاة شاة ). 

قال أبو محمد: لا شك فى أن الذى عقت به فاطمة رضي الله عنها هو غير الذي 
عى به رسو ل اف لى الل عله راه وسل #التجم من هين الخبرين آنه غعلية السنلام 
عق عن كل واخد منهما بكبش وعقت فاطمة رضي الله عنها عن كل واحد منهما بشاة» 
فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة. كبش وشاة. 

وقد روينا أيضاً خبراً لو ظفروا بمثله لاستبشروا - 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي نا 
إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال 
« عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهمنا 
بكبشين كبيرين ». 

وروينا أيضاً مثل هذا من طريق TT‏ 
والعجب أن سفيان الثوري روى ذلك الخبر عن أيوب عن عكرمة « أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش ». 

كاه ارسله عو عن ابوت وا من بهذا ا وو 
ويدّعون أنه اضطراب» ونحن لا نراعي هذاء وإنما معتمدنا على ما ذكرنا من الأخذ 
بالزائد والآخر ‏ وبالله تعالى الترفيق . 


تم كتاب العقيقة بحمد الله 


4٤‏ ۰ كتاب النذور ‏ مسألة ١١١5‏ - النذر مكروه ‏ ومن نذر طاعة لله لزمه الوفاء مها 





كتاب النذور 


١١١‏ - مسألة : نكره «الدر ركيى و 
AP‏ ا و اي او يت 
تعالى؛ أو إن أراه الله تعالى أملاً لا ظلم و . فيه لمسلم . ولا لمعصية -: 

مثل أن يقول: لله علي صدقة كذا وكذاء أو يقول: صوم كذا وكذا فأكثر» أؤحج. 
أو جهاد. أو ذكر لله تعالى. أو رباطء أو عيادة مريض» أو شهود جنازة».أو زيارة قبر 
نبي» أو رجل صالح ٠‏ أو المشي أو الركوب. أو النهوض إلى مشعر من مشاعر مكة. أو 
المدينة» أو إلى بيت المقدس . أو عتق معين» أو غير معين, أو أي طاعة كانت -: فهذا 
هوالتقرب المجرد. 

أو يقول: لله علي إذا خلصني من كذاء أو إذا مأكني أمر كذاء أو إذا جمعني مع 
أبي» أو فلان صديقي. أو مع أهلي صدقة, أو ذكر شيئاً من القرب التي ذكرنا. 

0 جيه لو تيظواو و إن تخلصت › أو 

ا 
مكل أن يل ا أو أن يصبغ ثوبه أحمر. أو ما أشبه هذا وكذلك من نذر طاعة إن 
ال فعضت أن اذلاراى معت - ش 

مثل أن يقول : الله علي صوم إن قتل فلان, أ و إن ضرب. وذلك الفلان لا يمستحق 
شيا مو ذلك 
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أو قال : لله علي صدقة إذا أراني مصرع فلان ‏ وذلك الفلان مظلوم -: فكل هذا 
لا يلزم الوفاء بشيء منه ولا كفارة في شيء منه وليستغفر الله تعالى فقط. 

وكذلك من أخرج نذره مخرج اليمين» فقال: علي المشي إلى مكة إن كلمت 
فلاناء أو على عتق خادمي فلانة إن كلمت فلاناء أو إن زرت فلاناء فكل هذا لا يلرم 
الوفاء به » ولا كفارة فيه إلا" الااستغفار فقط. 

فإن قال : لله علي ولم يسم شيئاً فليس عليه إلا كفارة يمين فقط. 

وقال أخرون: ما خرج من هذا مخرج اليمين فليس فيه إلا كفارة يمين . 

قال أبو محمد: برهان صحة قولنا -: أما المنع من النذر فلما رويناه من طريق 
سفيان وشعبة » كلاهما عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم « أنه نهى عن النذرء وقال: إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل» 
هذا لفظ سفيان . : ٠‏ 

ولفظ شعبة « إنه لا يأتي بخير » مكان « إلا برد شيا وإنه يستخرج به من 
البخيل » واتفقا في غير ذلك . 

وصح أيضا مسندا من طريق أبي هريرة. 

وروينامن طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
)0 أنه سمع أبا هريرة يقول: لا أنذر أبدا » وهذا يوجب ما قلنا: من أنه منهي عنه فإذا وقع 
لزم وأ ستخرج به من البخيا 1 

وأيضاً قول الله تعالى: # يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره 
مستطيرا + .]۷:۷٦[‏ 

وقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود *# .]١:©[‏ 

وقوله تعالى: # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه * .]١:56[‏ 
) وقوله تعالى : ل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
بغير الحق # [۳۳:۷]. ` 

فصح بهذا كله أن كل ما نهى الله تعالى عنه فلا يحل لأحد أن يفعله - 


۲٤٦‏ كتاب النذور ‏ مسألة ١١١٠‏ - النذر فها لا طاعة فيه ولا معصية ففعله معصية 





فصح من هذا أن من نذره فقد نذر أن يعصي الله عز وجل وقد نهاه الله تعالى عن 


فقد صح يقيناً أن النذور والعقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها إنما هي نذر الطاعة 
فقط. وليس نذز الطاعة إلا ما ذكرنا ولا مزيدء وبالضرورة يدري كل أحد أن من نذر 
طاعة إن رأى معصية أو إن تمكن من معصية. أو إذ رأى معصية سرورا بها فإن كل 

فصح أنه كله نذر معصية فلا يحل الوفاء به. 

وأما ما لا طاعة فيه ولا معصية. فإن ناذره موجب ما لم يوجبه الله تعالى ولا ندب 
إليه › ومن فعل هذا فقد تعدى حدود الله تعالى. ففعله لذلك معصية . فلا يلزمه الوفاء بما 
لم. يلزمه الله تعالى من ذلك . 
عبدالله - عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق عن عائشة آم المؤ منين قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
[ يقول ]: « من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه. ومن نذر أن يعصي اله تعالى فلا 
يعصه ) . ۰ ) ٠ ٠‏ 


قال أخهد ٠‏ طلعة بن عد الماك فة ةة 


ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا وهيب بن خالد نا أيوب - هو 
السختياني - عن عكرمة عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما 
هو يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا [ أبو إسرائيل ] نذر أن يقوم ولا يقعد ولا 
يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : « مره فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه » . 


وهذا كله هو نفس قولنا ولله الحمد» أمره عليه السلام بالوفاء بالصوم الذى هو 
طاعة ونهاه عن الوفاء بمأ لن طاعة ولا معصية من الوقوف وترك الاستظلال وترك 
الكلام. 1 


. كتاب النذور ‏ مسألة ١١٠١١‏ -لا وفاء فى نذر معصية ولا كفارة ¥۷{ 





صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا 4 [75:19]. ظ 
وبقوله تعالى: # آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا # .]١٠١:19[‏ 
قال على : هذه شريعة زكرياء ومريم عليهما السلام ولا يلزمنا شريعة عير 
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع أن شأنهما أية من أيات النبوة ‏ ولييت: الايات لاء وقد 
نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ترك الكلام كما ذكرنا . 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهرى عن النذر ينذره الإنسان؟ 
N O‏ 0 
ا NF‏ آذ أصوم وبا 9 
ثيابك› وصبم e‏ قاثما e‏ 
م ن عباس عن عمر بن الخطاب a Î‏ 
وعن قيس بن أبي حازم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أمر امرأة نذرت أن 
وعن E‏ وا حي ماري لبس ولا كفارة . 
عمر يقول « يسرك ال سل اجا انر E OP‏ 


بالله ( . 


ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
«أنه قال في حديث : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ». فأبطل رسول الله صلى 
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الله عليه وآله وسلم كل یمین إلا بالله عز وجل ونهى عنهاء فمن حلف بغير الله فقد عصى 
الله تعالى. ولا وفاء لنذر في معصية الله . 

قال أبو محمد : وقال أبو حنيفة » ومالك : من أخرج نذره مخرج اليمين مثل من 
قال: علي المشي إلى مكة إن كلمت فلاناء فإن كلمه فعليه الوفاء بذلك. 

وقال الشافعي : كفارة يمين فقط إلا في العتق المعين وحده. 

وقال أبو ثور: كفارة يمين في كل ذلك العتق المعين وغيره. 

وقال المزني : لا شيء في ذلك إلا في العتق المعين وحده ففيه الوفاء به . 
الوفاء به وقالوا: قسناه على الطلاق. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ ظاهر؛ لأن النذر ما قصد ناذره الرغبة في فعله والتقرب 
إلى الله تعالى به» واستدعى من الله عز وجل تعجيل تبليغه ما يوجب عليه ذلك العمل 
وهذا بخلاف ذلك. لأنه إنما قصد الامتناع من ذلك البر. وإبعاده عن نفسه جملة ومنع 
نفسه مما يوجب عليها ذلك العمل . 

فصح يقيئاً أنه ليس ناذراًء وإذ ليس ناذراًء فلا وفاء عليه بما قال. 


الله تعالى عليه أن يحلف بغيره فصار معصية ولا وفاء لنذر معصية . 


فح ا آنا كل ها د ای نو طاعة ب الزقاء يدنه ول باه ها 
فيجب فيه كفارة يمين - فبطل أن يجب في ذلك شيءء إذ لم يوجبه قرآن؛ وا 
والأموال محظورة محرمة إلا بنص . 

وأما فياسهم إيأه على الطلاق : فالخلاف اشا في الطلاق غير المعين أشهر من أن 
يجهل - فظهر بطلان هذا القول. 


وأما من أوجب في ذلك كفارة يمين › فباطل اشا لأنه لا يمين إلا بالله تعالى . 
ولم يوجب عز وجل كفارة في غير اليمين به» فلا كفارة في يمين بغيره عز وجل . 


كتاب النذور - مسألة ٠٠٠١‏ - مذاهب العلماء فيمن نذر للمعصية ۲4۹ 

وأما من فرق بين العتق | لمعب“ وغيره فخطأ. وحجتهم في ذلك أنه 
بصفة - وليس كما قالوا - بل هو يمين بالعتق فهو باطل أيضاً لا يلزم. 

وقالوا: قسنا العتق المعين على الطلاق المعين؟ 

فقلنا: القياس كله باطل » ثم لا يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به 
اليمين» لامن قران» ولا سنة. ولا إجماع . ظ ) 

فإن احتجوا بالخبر الذى رويناه من طريق الزهرى عن أبي سلمة عن عائشة «أن 
النبي صلى الله وعليه واله وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ». 

وهذا خبر لم يسمعه الزهري من أبي سلمة» إنما رواه عن سليمان بن أرقم عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة ‏ وسليمان بن أرقم مذكور بالكذب . 

و ا بن أبي هند 
وبل قال ) من ثذر تذرً في معصية فكفارته كفارة یمین ومن نذر نذراً لا 
يطيقه فكفارته كفارة یمین » . 


وطلحة بن يحيى الأنصارى ضعيف جداً. 


وروينا من طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد بن درهم عن محمد بن الزبير 
رر E‏ 0 


نذر في عضب » وكفارته كفارة يمين ) . 


وخبر: ا 
عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه واله وسلم : ) لا نذر في معصية وكفارته 
كفارة يمين ». 


محمد بن الزبير الحنظلي في غاية الضعف وزيادة -: فقد روينا من طريق ابن 
أبي شيبة عن المعتمر بن سليمان التيمي عن محمد بن الزبير الحنظلي عن عمران بن 
الحصين» فذكر هذا الحديث نفسه . ظ 


o٠‏ كتاب النذور ‏ مسألة ١١١٠‏ - مذاهب العلاء فيمن نذر للمعصية 


قال المعتمر: فقلت لمحمد بن الزبير أحدثكه من سمعه من عمران؟ فقال: لا 
ولكن حدثنيه رجل عن عمران بن الحضين» فبطل جملة . 

وآخر: من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن داود بن الحصين عن بكير 
ابنالأشج عن كريب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل حديث 
طلحة بن يحيى الأنصاري الذي ذكرنا. 
وابن أبى أويس ضعيف . ) 
مظن عد الرزاقون رون عن باضه بن ا عن ن ل ين 
عطية عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم : ١‏ من نذر نذرأ في معصية فكفارته كفارة يمين ». 

سلام بن سليمان هالك. ‏ . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر» وابن جريج قال معمر: عن يحبى بن أبي كثير 
عن رجل من بني حنيفة ؛ وقال ابن جريج : حدثت عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
ثم اتفقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا نذر في غضب ولا في معصية الله 
. وكفارته كفارة يمين ». 


أحدهما مرسل ومنقطع › والآخر مرسل وعمن لا يدرى من هو. 

وروينا عن ابن مسعود» وابن عياس : لا وفاء لنذر في معصية وكفارته كفارة | 
يمين - ولا يصح شيء من ذلك» لأنه عن ابن مسعود من طريق ابنه أبي عبيدة ولم يسمع 
منه شيئأ ‏ وعن ابن عباس من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» وهو مذكور بالكذب . 


وروينا أيضاً من طريق أبي سفيان عن جابر: ا ل ا 
یمین > وأبو سفيان ساقط. 


ا ا ل re‏ والشاقعي: مخالفان له 75 


يرى كفازة اممو ااا ا 


أحدهما ‏ إذا قال: أنا كافر إن قعلت كذا وكذاء وإذا قال: لله علي إن قتل اليوم 


/ 


| 


كتاب النذور ‏ مسألة ٠٠١١‏ - مذاهب العلماء فيخن نذر للمعصية ٥١‏ 





فلان» وأراد اليمين, ولم ير على من نذر أن يزني» أو أن يقتل » أو أن يكفر. أوأن يلوط 
أو أن يقرت الخمر كفارة نمية أضلذ»:فبخالك كلها ذكرنا إلى غير سلف يعرف 
وأما الشافعي فلم ير في شيء من النذور في | لمعصية كفارة يمين إلا فيمن نذر 


طاعة أخرجه مخرج اليمين ؛ الاو اه نف اوا د 
بشيء أصلا و ا هو رل طا م الا - ۰ 


كما روينا من عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن بكربن _ 
عبدالله المزني أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها 
حر» وكل مال لها هدى. وهي يهودية » أو نصرانية إن لم تطلق امرأتك ؛ فأتيت زينب 
قاليت- كل مملوك حر وهي يهودية؟ فقالت لها زينب : يهودية ونصرانية خل بين الرجل 
وبين امرأته : فكأنها لم تقبل فأتيت حفضة أم المؤمئين فأرسلت معي إليها فقالت: يا أم 
المؤمنين جعلني الله فداءك إنها قالت : كل مملوك حر وکل مال لھا هدي وهي يهوديه 
أو نصرانية ؛ يقالت ام الموسين: يهودية ونصرانية خل , بين الرجل وبين امرأته . 

ومن طريق عائشة أم المؤ منين فيمن قال لغريمه: إن فارقتك فما لى عليك في 
المساكين صدقة. ففارقه, إن هذا لا شيء يلزمه فيه . ظ 

وضع هذا أيضاً عن الحكم بن عتيبةء ا سليمان من طريق شعبة 
عنهما وهو قول الشعبي والحارث کي اعد والقاسم بن محمد 
وبي سليمان . وأصحاينا. 


فإن قالوا: و قد أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة یمین؟ 

قلنا: نعم» وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على ما تذكر بعد هذا 
إن شاء الله تعالى. E‏ 
7 غائشةء وأم سلمة أ مي المؤ منين . 


وعن ابن عمر أنه جعل قول ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حرء وكل مال لها 
هدي» وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارة يمين واحدة. 


٢‏ كتاب النذور ‏ مسألة ١١١6‏ _ كفارات النذور إذا صارت أيمانا 





وعن عائشة أم المؤ منين أنها قالت فيمن قال في يمين : مالي ضرائب في سبيل 
الله أو قال : : ما لي كله في رتاج الكعبة كفارة يمين . 


وعن أم سلمة» وعائشة أمي المؤمنين فيمن قال : علي المشي | إلى بيت الله | ن لم 


يكن كذا كفارة يمين . ظ 
ومن طريق محمد بن عبدالله الأنصارى عن أشعث الحمراني عن بكر بن عبدالله 
المزني عن أبي رافع عنهما. 


وروينا عن حماد بن عبدالله : النذر كفارته كفارة يمين . 

وعن ابن عباس مثل هذا وعن عمر بن الخطاب نحوه. 

وعن عكرمة» والحسن» فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة كفارة يمين - وصح 
عن طاوس » وعطاءء أما طاوس فقال : الحالف بالعتاق. وما لي هدي» وکل شيء لي في 
سبيل الله » وهذا النحو كفارة يمين . 

وأما عطاء فقال فيمن قال: علي الف بدنة» أوقال: علي ألف حجة, أو قال : 

مالي في المساكين: كل ذلك يمين . ظ 

وهو قول قتادة وسليمان بن يسار» وسالم بن عبدالله بن عمر. 

قال أبو محمد: كل هذا خلاف لقول أبي حنيفةء ومالك والشافعي؛ لأن 

الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين ل ل ل د 
هو قول عبيدالله بن الحسن» وشريك, وأبي ثورء وأحمد بن حنبل» وإسحاق [ بن 
راهويه ] وأبي عبيد ‏ وبه يقول الطحاوئ. وذكر أنه قول زفر بن الهذيل ‏ وأحد قولئي 
. محمد بن الحسن . 


إلى مكة بكفارة پمین» اه :عدت اتی بقوك ماك e‏ 


نا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال: حدثني بذلك عبد الصمد بن عبد الرحمن بن 


كتاب النذور ‏ مسألة ٠٠١١‏ لا وفاء لنذر لم يقصد به القر بة إلى الله Yor‏ 





وروينا عن ابن عمر قولاً آخر وهو أن ابن عمر سئل عن النذر؟ فقال: أفضل 
الأيمان. > فإن لم تجدء فالتي تليها يقول: العتق . ثم الكسوة, ثم الاطعام. إلا أنها من 
طريق أبي معشر ‏ وهو ضعيف . 

واي لوو بدن وساي بود ا 
الله دجاريتي حرة إن لم تنعل كذا؟ : 9 ابن عباس › e‏ أما ا فتعتق .2 
وأما قولها: مالي في سبيل الله » فيتصدق بزكاة مالها. ٠ ٠‏ 

وروينا مثل قول أبي حنيفة عن ابن عمر من طريق لا تصح . 

وقد خالفوه أيضا فيها -: كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا 
جميل بن زيد عن ابن عمر قال: من حلف على يمين إصر فلا كفارة له والإصر أن 
- يحلف بطلاق» أوعتاق» أونذر. أو مشي» ومن حلف على يمين غير ذلك فليات الذي 
هو خير فهو كفارته . 

جميل بن زيد ‏ ساقط. 
EY TS‏ ع 


فاا ا e‏ في هذا بالكفارة؟ 
المعصية. ip hr hS‏ د 
ا فلا وفاء فيه. ولا كفارة - فحصل قول هؤ لاء القوم خارجا 


ومما ذكرنا مسائل فيها خلاف قديم » وهي -: من نذر الصدقة بجميع ماله ومن 
نذر أن ينحر نفسه» ومن نذر المشي إلى مسجد المدينة. أو مسجد إيلياء أو الركوب . أو 
النهوض إلى مكة» أو إلى موضع سماه من الحرم» ومن نذر عتق عبده إن باعه» أو عتق 
عبد فلان إن ملكه . 


ot‏ كتاب النذور ‏ مسألة ١٠١١‏ إذا خرج النذر تحرج اليمين فكفارته كفارة يمين 





i i RE a فأما‎ 

وقالت طائفة اموق مدو سينا نان ا 
كله. صح ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن 
رجلا سأله فقال جعلت مالي في سبيل الله؟ فقال ابن عمر: فهو في سبيل الله . 

ا والقاسم بن محمد أنهما قالا في هذه المسألة: يتصدق به ٠‏ 

لال 1 527771 - وهو قول 
عثمان البتي» والشافعي » والطحاوى. وأبى سليمان . قال هؤ لاء : . فان أخرجه مخرج 
اليمين فكفارته كفارة يمين إلا أبا سليمان فقال: لا شيء في ذلك . 

ا تسق مه ادا فرت شهر فإذا افد ف دق با كان ال 
لنفسه ‏ وهو قول زفر بن الهذيل» ورأى فيه إذا أخرجه مخرج اليمين كفارة يمين . 

وقالت طائفة : يتصدق بثلث ماله ويجزيه -: 

روينا ذلك عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب ‏ وصح نحوه عن الزهري - وهو قول الليث بن سعد. 

وقالت طائفة : فيه كفارة یمین -: ظ 

روينا ذلك أيضأً عن عكرمةء والحسن › وعطاء . | 

وروينا ذلك قبل عن عائشة أ م المؤ منينء 06 وجابر. و بن عباس وابن عمر - 
وهو قول الأوزاعي. ظ 

وقالت طائفة - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن 
زب اسل مويل اله عاديا فى سبل عر وبل 10304 | إن الله تعالى لم يرد أن 

تكتضين: أهد أ نال ٠‏ فان العو سي يا نيه وإن كان قليلاً 


59 
قال قتادة: الكثير ألفان. والوسط ألف. والقليل خمسمائة. 


کتاں النذور ‏ مسألة ١١١6‏ حكم ما إذا أخرج النذر مخرج اليمين ' 0 ٠.‏ 





وقالت طائفة ‏ ما روينا بالسند المذكور إلى قتادةء قال: يتصدق بخمشه. 

وقالت طائفة : يتصدق بربع العشر - كما روينا ذلك آنفاً عن ابن عباس وابن عمر 
وهو قول ربيعة» وسوّى بين من حلف بصدقة جميع ماله أو بصدقة جزء منه سماه وإنما 
روينا ذلك عنهم في اليمين بذلك . 

وروينا عن عبد العزيز بن‌الماجشون أنه استحسن قول ربيعة هذا. 

وقالت طائفة :كما رو امن طريق انق جريع » وعمر بن درغ كلاهماعن عطاء 
فيمن قال: إبلي نذر» أوهدي» أنه يجزيه بعير منها. ٠‏ 

EE gs‏ يجري إن كانت إبله كيرة» 

وقال ابن ذر عنه : : يهدي جزورأ ثمينأء ويمسك بقية إبله . 

وأما المتأخرون فلهم أقوال غير هذا كله : 

ا أو على سبيل اليمين» فإنه 
يلزمه أن يتصدق من ماله بكل نوع تجب فيه الزكاة فقطى كالمواشي, والذهب والفضة . 
سواء كان معه من ذلك نصاب تجب في مثله الزكاة» او اقل من النصاب دولا 
شيء عليه في سائر أمواله . 


قال أبو محمد : ولا ندري ما قولهم في الحبوب وما يزرع . انر ا 
الزكاة في كل هذا عنده نعم وفي كل عرض | إذا كان للتجارة وهو قول أبي يوسف. 
ومحمد بن الحسن - وهذا قول في غاية الفساد ولا يعرف عن أحد قبل أبي حنيفة ولا 
متعلق له بقرآن ولا بسنة. ولا رواية سقيمة» ولا قول سلف. ولا قياس» وموه بعضهم 
بأن قال : المال هو الذى فيه الزكاة لقول الله تعالى: ۾ خذ من توك 
.]٠١":9[‏ 


قال أبو محمد: الصدقة المأخوذة إنما هي من جملة ما يملك المرء. وما اختلف 
قط عر بي » ولا لغوى. ولا فققيه» أن الحوائط. والدور تسمی : مالا رالا - وأن من 
حلف أنه لا مال له وله حمیر» ودور» وضياع » فإنه حانث عندهم , وعند غيرهم -: 

وقال أبو طلحة لرسول الله بي أحب أموالي إلي بيرحاء وقال رسول الله يكل 
لكعب بن مالك « امسك عليك بعض مالك؟ فقال: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. 


۲٥٦‏ كتاب النذور ‏ مسألة ١١1١6‏ حكم ما لو نذر أن يتصدق.بماله كله؟ 


ويلزم على قولهم الفاسد أن لا تجزىء صدقة أصلا إلا بمال فيه زكاة أو بمقدار 
الزكاة فقط. 
المساكين أجزأه ثلغةى فإن قال : دورى كلها صدقة على المساكين وضياعي كلها صدقة 
على المساكين» وثيابي كلها صدقة على المساكين» ورقيقي كلهم صدقة على 
يتصدق بكل ذلك أوله عن اخره. لا يجزيه منه الثلث إلا أنه يؤمر ولا يجبر. 

فلو قال مكان المساكين على إنسان بعينه -: لزمه أن يتصدق عليه بكل ذلك 
ويجبر على ذلك . 

وقالواة فلو ذو او حاف أن تصق ماله كلب الا دارا آنه تارم الصدفة 
بجميعه إلا ديناراً -: وهذا قول فى غاية الفساد. لأنه لا قران يعضده» ولا سنةء ولا 
رواية ضعيقة . ولا قول نعلمه عن أحد قبله ولا قیاس» ولا رأى له وجه؛ بل هو مخالف 
لكل ذلك . 

ونسألهم عمن نذر أن يتصدق بماله كله إلا نصف دينار» أودرهماً حتى نبلغهم إلى 
الفلسء وحبة الخردلة؟ 

وقال ابن وهب : إن كان ماله كثيراً تصدق بثلثه » وإن كان يسيراً فربع عشره» وإن 
كان علقة قليلة » فكفارة يمين ‏ وهذا أيضاً قول لا وجه له . 

قال أبو محمد: ليس لشيء من هذه الأقوال متعلق يحتاج إلى ذكره إلا قول من 
قال : يتصدق بجميعه ؛ وقول من قال : يتصدق بثلئه » وقول من قال : كفارة يمين فقط. 

فأما من قال: كفارة يمين» فإنهم احتجوا بالخبر الثابت عن النبي ية من قوله 
كفار النذز كفارة يمين » . ) ۰ 

قال علي : وهذا خبر لا حجة لهم فيه لأن النبي بي قال: من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ؛ فلا يخلو النذر بصدقة المال كله من أن يكون 
طاعة لله تعالى فيلزم الوفاء به. أو يكون معصية فلا يلزمه أصلاً إلا أن يأتي نص صحيح 


كتاب النذر ‏ مسألة ١١1١6‏ حكم ما لو نذر أن يتصدق باله كله Yo‏ 





في ذلك بحكم ما فيوقف عنده» فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام: كفارة النذر كفارة 
يمين ولهذا الخ وت ظاهر نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
وأما من قال: يتصدق بجميعه فإنهم قالوا: هو نذر طاعة. فعليه الوفاء به. 


قال أبو محمد: وليس كما قالواء» بل ليس هو نذر طاعة على ما نبين إن شاء الله 
تعالى؟ 

لل iS‏ ا يوبن في ا 
الزهرى عن عبد الرحمن بن عبدالله لاسي و يا 
قلت: يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله و[إلى] رسوله 
صلى الله عليه وأله وسلم صدقة قال: لاء » قلت : فنصفه» قال: لا قلت : > فثلثه؟ قال : 


وبخبر: رويناه من طريق ابن شهاب : أن حسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره أن 
أبا لبابة قال: يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أ ن أهجر دار قومي » وأساكنك› ١‏ 
وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله؟ قال: يجزي عنك الثلث . 

5 e 

يد و وي 25 
يارسول الله » وأن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله؟ قال: يجزي عنك الثلث». 


قال أبومحمد: هذا كل ما احتجوا به» وكله لا حجة لهم فيه لأنها كلها مراسيل» 
والأول منقطع » لأن ابن إدريس لم يذكر أنه سمعه من ابن إسحاق. 
وأما تمويه المالكيين بالاحتجاج بهذا الخبر فعار عظيم عليهم ؛ لأنهم مخالفون له 
كله بتلك التقاسيم الفاسدة. وبأنهم يرون عليه الوفاء بصدقة نصف ماله إذا نذره - وقي 
هذا الخبر خلاف ذلك. والتسوية بين النذر بصدقة جميعه» وبصدقة نصمه - فبطل أن 
يكون لهذا القول متعلق . 


۲0۸ كتاب النذر ‏ مسألة 1١١١©‏ حكم من نذر أن يتصدق بماله كله 


قال علي : فإذا بطلت هذه الأقوال إلا قول من قال: يتصدق بجميعه» لأنه طاعة 
منذورة ‏ فههنا نتكلم معهم إن شاء الله تعالى. فنقول -: 

قال الله تعالى : « وآت ذا القربى حقه.والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ‏ 
]1۷[ ` ' 1 

وقال تعالى: « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوماً محسوراً ) [۲۹:۱۷]. ۰ ١‏ 

. وقال تعالى: ل واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ¢ 

. فلام الله تعالى ولم يحب من تصدق بكل ما يملك‎ ]4١:5[ 

ومن طريق البخاري نا أحمد بن صالح نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن, 
ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن 
مالك فذكر حديث تخلفه عن تبوك ‏ وأنه قال لرسول الله إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله يكل أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
0 ظ 0 

ومن طريق مسلم عن أحمد [ بن عمرو بن عبدالله ] بن عمرو بن السرح عن ابن 
وهب بإسناده مثله, وزاد فيه فقلت: إنى أمسك سهمي الذي بخيبر. 1 

ومن طريق أبي هريرة عن رسول الله كه : « أن خير الصدقة ما ترك غنيء أو 
تصدق عن غنی. وابدأ بمن تعول ). 

ومن طريق أبي هريرة عن النبي كك : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء 
فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذې قرابتك, فإن فضل عن ذى قرابتك شيء. 

فهكذا وهكذا ». ) 

) والأحاديث ههنا كثيرة جداً . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة بن 
النعمان الظفرى عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبدالله [ الأنصارى ] قال: كنا عند 
رسول الله َه إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من 


كتاب النذر ‏ مسألة ٠٠١١‏ - حكم من نذر أن يتصدق بكل ماله 1۹ 





معدن فخذها فهي صدقة؛ ما أملك غيرها؟ فأعرض النبي ب عنه مراراأ ‏ وهو يردد 
وقال عليه السلام: « يأتي أحدكم بمايملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد فيتكفف الناس 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » . 

ومن طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق باسناده نوه » وفي أآخره : أنه 
عليه السلام قال : وخذ عنا مالك. لا حاجة لنا به ». 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله داه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول: دخل رجل المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الناس أن يطرحوا ثياباً فطرحوا فأمر له منها بثوبين» ثم حث عليه السلام على 
الصدقة فطرح الرجل أحد الثوبين فصاح به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم [وقال] 
«خذ ثوبك». 

ومن طريق حكيم بن حزام» عن النبي صلى الله عليه واله وسلم : «أفضلى الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى» . 

فهذه آثار متواترة متظاهرة بإبطال الصدقة بما زاد على ما يبقي غنى» وإذا كان 
الصدقة بما أبقى غنى خيراً وأفضل من الصدقة بما لا يبقى غنى ؛ فبالضرورة يدري كل 
أحد أن صدقته بتلك الزيادة لا أجرله فيهاء بل حطت من أجره فهي غير مقبولة » وما تيقن 
أنه يحط من الأجرء أو لا أجر فيه من إعطاء المال فلا يحل إعطاؤ ه فيه لأنه إفساد للمال 
وإضاعة له وسرف حرام» فكيف ورده عليه السلام الصدقة بذلك بيان كاف! ؟ 

فإن ذكر وا قول الله تعالى : ااا ا ا 
[4:]. 

د ا أى الصدقة أفضل؟ فقال: جهد المقل ». 
وقوله عليه السلام « سبق درهم مائة آلف كان ارج درهجان تيدق 
بأجودهما » . ظ 


وبقوله تعالى : 3 والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخر ون منهم سخر الله ) 
منهم #[74:9]. 


۲۹۰ كتاب النذور ‏ مسألة ١١1١6‏ حكم من نذر أن يتصدق بكل ماله 





وبحديثي أبي مسعود كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأمرنا بالصدقة ؛ 
فينطلق أحدنا فيتحامل فيجيء بالمد» وصدقة أبي عقيل بصاع تمر فهذا كله صحيح 
وحجة لنا لا لهم . 

أما قول الله تعالى: # ويؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) [4:594] 
فليس فيه أنهم لم يبقوا لأنفسهم معاشاًء إنما فيه أنهم كانوا مقلين» ويؤثرون من بعض 
قوتهم . 

203 وأماقوله تعالى: ط والذين لا يجدون إلا جهدهم 4:94[4/] فمثل هذا أيضاً. 
وأما قولهم ٠‏ جهد المقل» ففي حديث أبي هريرة هذه اللفظة الموصولة بقوله عليه 
السلام: « وابدأ بمن تعول » فين هذاالقول أنه جهده بعد كفاف من تعول. 

وكذلك حديثا أبي مسعود أيضأء وإنما كان لرجل درهمان فتصدق بأجودهماء 

فكذلك أيضاء وقد يكون له ضيعة أو له غلة تقوم به فتصدق بأحد درهمين كانا له ولم يقل 
. عليه السلام: إنه لم يكن له غيرهما؟ 

فإن ذكروا صدقة أبي بكر بما يملكه؟ 

قلنا: هذا لا يصح › لأنه من طريق هشام بن سعد» وهو ضعيف عن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال : سمعت عمر يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة. 
فوافق ذلك مالا عندي فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً [قال]: فجئت بنصف 

مالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله. . 

قال أبو محمد: ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة» لأنه بلا شك كانت له دار 

بالمدينة معروفة ودار بمكة - وأيضاً : فإن مثل أب بكر لم يكن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم ليضيعه فكان في غنى . 
فصح بما ذكرنا أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله مجملاً» أومنوعاً على سبيل القربة 
إلى الله تعالى, لم يلزمه أن يتصدق منه إلا بما أبقى لنفسه. ولأهله غنى., كما أمر رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم كعب بن مالك وغيره. 


كتاب النذور ‏ مسألة ١١١6‏ حكم من نذر نحر نفسه أو ابنه 1١ ٠‏ 





فإن ذكروا حديث سعد في الوصية؟ 

قلنا : و لأن أمر الوصية غير أمر الصدقة المنفذة فئ الحياة باتفاق منا 
ومنكم - وأيضاً فقد منعه عليه السلام من الصدقة بنصفه» وأنتم لا تقولون هذا» ولیس 
لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث؛ ولو ترك ألف ألف دينار أو أكثر - ويرد ما زاد على ذلك 
وأنتم لا تقولون: برد ما نفذ من الصدقة بأكثر من ثلثه في حياته ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من نذر نحر نفسه أو ابنه -: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : 
أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال : سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يقول: 
سئل ابن عباس عمن نذر أن ينحر ابنه؟ فقال: لا ينحر ابنه » وليكفر عن يمينه» فقيل لابن 
عباس : كيف تكون في طاعة الشيطان كفارة؟ فقال ابن عباس # الذين يظاهر ون 4 
[67:54"] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت . 

قال أبو محمد : لا حجة لابن عباس فى هذه الآية [43ه : 37 "]. 

أول ذلك : أنه لم يجعل هو في طاعة الشيطان التي شبهها بطاعته في الظهارء 
الكفارة التي في الظهار ويكفي هذا ثم لوطرد هذا القول لوجبت في كل معصية كفارة 
يمين - وهذا لا يقوله هو ولا غيره. 


وقد صح عنه فيمن قال لامرأة ته : أنت علي حرام» أنها لا تحرم بذلك» ولم يجعل 
فيه كفارة ‏ وهذا أصح أقواله -: وقد روينا عنه غير هذا من طريق ابن جريج عن عطاء. 
قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : نذرتلأنحرن نفسي؟ فقال ابن عباس « لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ]7١:7[‏ «إوفديناه بذبح عظيم 4 ]١١۷:۳۷[‏ 
فأمره بكبش .» قال عطاء : يذبح الكبش بمكة. قال ابن جريج : فقلت لعطاء: نذر 
لينحرن فرسه أو بغلته؟ فقال: جزور أو بقرة؟ فقلت له: امره ابن عباس بكبش في 
نفسه» وتقول في الدابة جزور؟ فأبى عطاء إلا ذلك . 


قال أبو محمد : ولس فی هذه الآية اخ دين عباس . لأن إبراهيم عليه 
السلام لم ينذر ذبح ولده» لکن أمره الله تعالئ بذبحه فکان"فرضاً عليه أن يذبحه» وكان 
نذر الناذر نحر ولده أو نفسه معصية من كبار المعاصي »› ولا يجوز أن تشبه الكبائر 
بالطاعات . 


۲ ْ كتاب النذور ‏ مسألة ١١16‏ حكم من نذر أن ينحر نفسه 





وأيضاً ‏ فإننا لا نذري ما كان ذلك الذبح الذي فدي به إسماعيل عليه السلام» 
فبطل هذا التشبيه - وروينا عنه قولاً ئالثاً أيضاً -: 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
أنه قال في رجل نذر أن ينحر نفسه» قال : ليهد مائة ناقة . ْ 

TT‏ 00 ل 
PEPE‏ وساي Pir‏ 
على امرأة سألته وغفل عن الرجل. فانطلق لينحر نفسه . فسأل ابن عباس عنه؟ فقيل له : 
ذهب لينحر نفيسه» فقال علي بالرجل؟ فجاءء فقال: لما أعرضت عني انطلقت أنحر 
فأهدها في كل عام شيئاً. ولولا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك كبش - وهذه 
أثار في غاية الصحة . 

وهن طریق اة عن أبن عباس ع سيم سح وي 
مائة بدنة؟ قال : عي فانحرهاء فلما ولى الرجل قال ابن عباس: أما لو أمر 
بكبش لأجزأ عنه 

ومن طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أن عكرمة أخبره أن رجلاً أتى إلى 
ابن عباس فقال له: لقد أذنبت ذنباً لأن أمرتني لأنحرن الساغة نفسي والله لا أخبركه فقال 
له ابن عباس : بلى. لعلي أن أخبرك بكفارة» قال ٠:‏ : فأبى. فامره بمائة ناقة ا انق 
إسناد صحيح . 


وروينا من طريق ساقطة فيها ابن حبيب الأندلسي : أن علياً» وابن عباس» وابن. 
عمر أفتوا فيمن نذر أن يهدي ‏ ابنه؟ أن يهدى مائة من الإبل قال اوخ وحدثني 7 
المغيرة عن الثورى عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاطب أنهم ثلاثتهم سئلوا عن 
ذلك بعد ذلك؟ فقالوا: ينحر بدنة. فإن لم يجد فكبشاً. 

قال أبو محمد : فهذه أقوال عن ابن عباس صحاح ليس بعضها أولى من بعض ولا 
حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن ¿ عباس وغيره لم يعصم من 


كتاب النذور ‏ مسألة ١٠١١‏ - أقوال العلماء فيمن نذر أن ينحر ولده ۳ 





الخطأء ومن قلدهم فقد خالف أمر الله تعالى في أن لا نتبع إلا ما أنزل إليناء ولكل واحد 
. من الصحابة رضي الله عنهم فضائل ومشاهد تعفو عن كل تقصير وليس ذلك لغيرهم 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال: سأل رجل سعيد بن 
المسيب عن رجل نذر'نذراً لا ينبغي له ذكر؛ لأنه معضية؟ فأمره أن يوفيه ‏ ثم سأل 
عكرمة؟ فنهاه عن الوفاء به» وأمره بكفارة يمين فرجع إلى سعيد بن المسيب فأخبره؟ 
. فقال سعيد : لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره» فرجع إلى عكرمة فأخبره؟ فقال له 
عكرمة : إذ بلغتني فبلغه» أما هو فقد ضر بت الأمراء ظهره» وأوقفوه في إن شعر» وسله 
عن نذرك أطاعة لله هو أم معصية؟ فإن قال: معصية لله. فقد أمرك بالمعصية؟ وإن قال 
هو طاعة لله » فقد كذب على الله » إذ زعم أن معصية الله طاعة له!؟ 

قال أبو محمد: وروينا من طريق عبد الرزاق عن يحبى بن العلاء عن رشدين بن 
كريب مولى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله وآله وسلم : « إني نذرت أن 
أنحر نفسي؟ فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يهدى مائة ناقة» وأن يجعلها في 
ثلاث سنين» قال : فإنك لا تجد من يأخذه منك بعد أن سأله : ألك مال؟ فقال : نعم ). 

وقد خالف الحنفيون, والمالكيون ما روي عن الصحابة في هذاء فلا ما يوهمون 
من اتباع الصحابة التزمواء ولا النص المفترض عليهم اتبعواء ولا بالمرسل أخذواء وهم 
٠‏ يقولون: إن المرسل والمسند سواء -: ظ 


أما أبو حنيفة فقال : من نذر نحر ولده» أو نحر نفسه» أو نحر غلامه. أو نحر 
والده» أو نحر أجنبي . أو إهداءه. أو إهداء ولد أو إهداء والده _ فلك شي ء عليه في 
كل ذلك إلا في ولده خاصة . فيلزمه فيه هدې شاه - وهذا من التخليط الذى لا نظير 
له داووافةة عا كل دللت مجم بن الحس إلا أنه قال : ومح ع اا 


واضطرب قول مالك» فمرة قال : من حلف فقال : ٠‏ أنا نا أنحر ابني إن فعلت كذاء فحلث » 
فعليه كفارة يمين -: ومرة قال : إن كان نوى بذلك الهدى فعليه هذي» وإن كان لم ينو 
هدياً فلا شيء عليه لا هدي ولا كفارة . 

ومرة قال: إن نذر ذلك عند مقام إبراهيم. فعليه هدي» وإ لوجم 
إبراهيم » فكفارة ر یمین . ١ ١‏ 1 


١ 


٤‏ | كتاب النذور - مسألة ١١١6‏ - أقوال العلماء فيمن نذر أن ينبحر ولده 


وقال ابن القاسم صاحبه : إن نذر أن ينحر أباه . أو أمه» إن فعلت كذا وکذا» 
فالحكم في ذلك كالحكم المذكور ؤ في الابن أيضا 

وكذلك إن نذر ذلك بمنى 2 اوت الصفا والمروة. فكما لو نذره عند مقام 
إبراهيم - وهذه أقوال في غاية الفساد وخلاف للسلف . ) 

وقال الليث بن سعد: من قال: أنا أنحر ابني عند البيت» فعليه أن يحج» ويحج 
بابنه ويهدى هديا . 

وقال الحسن بن حي : من قال: أنا أنحر فلاناً عند الكعبة, فإنه يحجه. أو يعمره. 
ويهدى. إلا أن ينوى أحد ذلك فيلزمه ما نوی فقط -: 

وهذه أقوال لا برهان عليهاء فلا وجه للاشتغال بها . 

وقال أبو يوسف » والشافعي, وأننو سليمحان: لا شي ء عليه في كل ذلك إلا 
الاستغفار فقط. ! 

قال أبو محمد: وهذا هو الحق لقول الله تعالى: # ولا تقتلوا انفسكم »* 
[(59:5]. ظ 

وقال تعالى: # ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا بالحق # [/7:11"] . 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ) من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( 
ولم يأمره في ذلك بكفارة. ولا هدي ا وما بنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
0ه ع ]. 


#وما كان ربك نسياً * 4:9 )]. 


روينا من طريق ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلا 
أتى إلى ابن عمر فقال له : نذرت لأنحرن نفسي؟ فقال له ابن عمر: أوف ما نذرت» فقال 
له الرجل : أفأقتل نفسي؟ قال [له] إذن تدخل النارء قال له: ألبست علي قال: أنت 
البويك فلن فا ظ 


قال أبو محمد: وبهذا كان يفتي ابن عمر. صح أن آتياً أتاه فقال : نذرت صوم يوم 


كتاب النذور ‏ مسألة ١١١١‏ - حكم من نذر مشياً إلى الحرم . . . الخ ٥‏ 


وسلم عن صوم يوم النحر. 
وأن امرأة سألته؟ فقالت: ويك أن أهة مشي حاسرة؟ فقال: أوفي بنذرك» 
وقد ذكرنا قبل عن ابن عباس : سقوط نذر المعصية جملة وبهذانقول . 
قال أبو محمد : وأما من نذر نحر فرسه» أو بغلته. فلينحرهما للهء وكذلك ما 
و لآنه رطا د وا ال الترفيقك» 
قال أبو محمد : وأما من نذر المشي إلى مسجد المدينة » أو مسجد بيت المقدس› 
أو إلى مكان سماه من الحزم» أو إلى مسجد من سائر المساجد» فإنه إن نذر مشياء أو 
ركوياء أو نهوضاً إلى مكة. أو إلى موضع من الحرم لزمهء لأنه نذر طاعة . والحرم كله 
وكذلك إن تو فقي + أو تهوضاء او ر كوا إلى الد و اهلك 
SS EN‏ فإن لذو كما أو كوا" 


“انر مذ فيه كان نظي د نيز افر ده 


أحدهما ‏ وهو الأفضل أن ينهض إلى مكة فيصلي فيها ويجزيه. 

والثاني - أن ينهض إلى بيت المقدس. فإن نذر مشياًء أو نهوضاًء أو ركوباً إلى 
مسجد من مساجد الأرض غير هذه. لم يلزمه شيء أصلا . 

برهان ذلك -: أن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد فقط» المسحد الحرام» ومسحد المدينة» والمسجد الأقصى . 
حفصة عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام, 
ومسحد المدينة. ومسحد إيلياء» فصار القصد إلى ما سواها معصية » والمعصية لا يجوز 
الوفاء بها 

ولا يجوز أن يلزم ما لم ينذره من صلاة في غير المسجد الذى سمى . 


۲۹٦‏ كتاب النذور ‏ مسألة ١١١8©‏ - ويندب الوفاء بنذر الصلاة بأحد المساجد الثلاثة 





ولا فرق بين النهوض. والذهاب» والمشي. والركوب؛ إلا أن المشي طاعة. 
والركوب أيضاً طاعة, لأن فيه نفقة.زائدة في بر. 

ا راا ف نيت ادس ان ف ا 
كان نذر صلاة تطوع هنالك لم يلزمه شيء من ذلك . 

فإن نذر أن يصلي صلاة فرض في أحد هذه المساجد لزمه» لأن كونه في هذه 
المساجد طاعة لله عز وجل يلزمه الوفاء بها 

وإنما قلنا: لا يلزمه ذلك في نذره صلاة تطوع فيها للأثر الثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل «أنه قال ليلة الإسراء إذ فرض عز وجل 
الخمس الصلوات : هن خمس . وهن خمسون لا يبدل القول لدى » فأمنا بقوله تعالى : 
© لا يبدل القول لدي * [50: 15]:أن تكون صلاة مفترضة» غير الخمس لا أقل من 
خمس» ولا أكثر من خمس. معينة على إنسان بعينه أبداً. 

وليس ذلك في غير الصلاة إذ لم يأت نص في شيء من الأعمال بمثل هذا وبهذا 
أسقطنا وجوب الوتر فرضاً مع ورود الأمر» ووجوب الركعتين فرضاً على الداخل المسجد 
قبل أن يجلس . 


فإن قيل: قد قلتم فيمن نذر صلاة في بيت المقدس ما قلتم؟ 


قلنا: نعم » يستحب له أن يصليها بمكة » لما روينا من طريق أبي داود نا موسى بن 
إسماعيل نا حماد بن سلمة نا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله 
«أن رجلا [قام يوم الفتح] فقال: يا رسول الله إني نذرت [ لله ] إن ابه ميك 
نكت أن اف فى نيف الس كو فان رر الله عليه ا و عل ها 
فأعادها عليه. فقال: صل ههناء ثم أعادهاء فقال: « شأنك إذا ». 


ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا علي بن عبد العزيز نا أبوعبيد القاسم 
ابن سلام نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن 
عبدالله قال a e‏ ا RSS‏ 


عليه وال : وفشأنك إذا . 


كتاب النذور ‏ مسألة 65 --لزوم الوفاء بنذر النهوض إلى مكة . . الخ ۷ 





قال أبو محمد: ولم يأت مثل هذا فيمن نذر اعتكافاً في مسجد إيلياء» وإنما جاء 
فيمن نذر صلاة فيه فقط: 8 وما كان ربك نسياً ) [14:19]. فإن عجز ركب لقول 
الله تعالى: « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 [585:17] ولا شيء عليه . 

للدي : لماأ 0م في بيت 

اا ا 

OF PIE‏ سيم با E‏ » تبين وصح أن 
أمره عليه السلام له بأن يصلي بمكة ندب لا فرض أيضاًء هذا ما لا يمكن سواه ولا 
يحتمل الخبر غيره - فصار كل ذلك ندباً فقط. 

فإن قيل : فإنكم توجبون صلاة الجنازة فرضاً؟ 

قلنا: نعم » على الكفاية لامتعيناً على أحد بعينه . 
ذلك كانت صلاة سادسة؟ وبدّل القول الذى أخبر تعالى أنه لا يبدل لديه . 

فإن لم يلزمه ذلك سألناه: ما الفرق؟ ولا سبيل إلى فرق أبداً ‏ وبالله تعالى 

فلو نذر النهوض إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس ليصلي فيها لزمه النهوض 
إليها ولا بد فقط. لأنه طاعة لله عز وجل. ثم يلزمه من صلاة الفرض هنالك ما أدركه 

وروينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن 
عبد الكريم الجزوي عن سعيد بن المسيب: أن رجلا أراد أن يأتي بيت المقدس فقال له 
عمر بن الخطاب : اذهب فتجهز؟ فتجهز» ثم أتاه فقال له عمر : اجعلها عمزة . 


وقد روي نحو هذا عن أم سلمة أم المؤمنين في امرأة نذرت أن تصلي في بيت 


۲۹۸ كتاب النذور ‏ مسألة ٠٠٠١‏ من نذر فى أمر فليفعل الذي هو خير منه 


وصح عن سعيد بن المسيب أنه قال: من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء فاعتكف 
بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة أجزأ عنه. 1 

ومن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه . 

ومن نذر أن يعتكف على رؤ وس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك وليعتكف في مسجد 


جماعة -: رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن 
ا 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: رجل نذر أن يمشي إلى بيت 
المقدس من البصرة قال: إنما أمرتم بهذا البيت. وكذلك في الجوار قلت : فأوصى في 
أمر فرأيت جيرا منه؟ قال : افعل الذي هو خير ما لم تسم لإنسان شيئاء ولكن إن قال : 
للمساكين. أو في سبيل الله. فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ثم رجع عطاء 
عن هذا وقال: ليفعل الذى قال ولينفذ أمره. 

قال ابن جريج : وقوله الأول أحب إلي» وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : 
أنه كان من قال له تذوت مقبا إلى بيت المقدسن» أو زيارة يت المقدس؟ قال له. 
طاوس : عليك بمكة مكة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : من نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بالمدينة أو إلى بيت المقدس. أو إتيان بيت المقدس. أو إتيان مسجد المدينة لم 
يلزمه شيء أصلا . 

وكذلك من نذر صلاة في المسجد الحرام بمكة. أو في مسجد النبي صلى الله 
يصلي في مسكنه من البلاد حيث كان إلا أنه قد روي عن أبي يوسف : أنه إن نذر صلاة . 
في موضع فصلى في أفضل منه أجزأه. وإن صلى في دونه لم يجزه. 

وقال مالك : إذا قال : لله علي أن أمشي إلى المدينة» أو قال إلى بيت المقدس لم 
يلزمه ذلك» إلا أن ينوى صلاة هنالك فعليه أن يذهب راكباء والصلاة هنالك؛ فإن قال : 
علي المشي إلى مسجد المدينة» أو قال: إلى مسجد بيت المقدس. فعليه الذهاب إلى 
ما هنالك راكبا والصلاة هنالك؟ قال: فإن نذر المشي إلى عرفةء أو إلى مزدلفة» لم 


كتاب النذور ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - أقوال العلماء فيمن نذر الصلاة بأحد المساجد ۲۹ 


يلزمه. فإن نذر المشي إلى مكة لزمه . 

رال الكت من ينان أن بى ال جام الساعه مشى إلبى دك 
المسجد - وقال الشافعي : من نذر أن يصلي بمكة لم يجزه إلا فيهاء فإن نذر أن يصلي 
بالمدينة » أو بيت المقدس أجزأه أن يصلي بمكة. أو في المسجد الذى ذكر لا فيما 
سواهء: فإن نذر صلاة في غير هذه الثلاثة المساجد لم يلزمه» لكن يصلي حيث هوء فإن 
نذر المشي إلى مسجد المدينة» أو بيت المقدس أجزأه الركوب إليهما.. 

قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد. وخلاف السنة الواردة فيمن ٠‏ 
نذر طاعة» وفى إن صلاة فى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سبواه» وإن صلاة 
في المسجد العخرام أفضل 005 ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد المدينة 
عموما لا يخص منه نافلة من فرض ., وهذه طاعة عظيمة » وقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » فقالوا: لا يطعه. ظ 

وأما قول أبي يوسف ففاسد أيضاً لأنه يجب على قوله من نذر صوم يوم فجاهد فإنه 
يجزيه من الصوم, لأنه قد فعل خيرا مما نذرء وإن من نذر أن يتصدق بدرهم فتصدق 
بثوب» أنه يجزيه ‏ وهذا خطأ لأنه لم يف بنذره . 

وأما قول مالك فخطأ لائح أيضاء لأنه أسقط وجوب المشي عن من نذره إلى 
المدينة وأوجبه على من نذره إلى مكة ‏ وهذا عجب جداء لاسيما مع قوله : إن المدينة 
أفضل من مكة ثم تخصيصه فيمن نذر المشي إلى بعض المشاعر» كمزدلفة» أو عرفة 
فلم يوجب ذلك؛ وأوجبه إلى مكة. وإلى الكعبة» وإلى الحرم؛ وهذا كله تحكم بلا 
برهان. 


وأما من نذر عتق عبد فلان إن ملكهء أو أوجب على نفسه عتق عبده إن باعه» فإن 
من أخرج ذلك مخرج اليمين فهو باطل لا يلزم لما ذكرنا قبل > فإن أخرج ذلك مخرج . 
النذر لم يلزمه أيضا شيء. لأنه إذا قال : عبدى حر إن بعته» أوقال: ثوبي هذا صدقة إن 
بعته فباغه فقد سقط ملكه عنه» وإذا سقط ملكه عنه» فمن الباطل أن ينفذ عتقه في عبد لا 
يملكه هو وإنما يملكه غيره» وصدقته كذلك . 


۷۰ كتاب النذور ‏ مسألة ١٠١١‏ - «لا وفاء لنذر فى معصية الله) 





ومن قال: إن ابتعت عبد فلان فهو حرء أو إن ابتعت دار فلان فهي صدقة» ثم 
٠‏ ابتاع كل ذلك لم يلزمه عتق ولا صدقة -: لما روينا من طريق مسلم نا علي بن حجر 
السعدي نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية ‏ نا أيوب ‏ هو السختياني ‏ عن أبي 
قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
, لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك العبد ». 

ومن طريق أي داود السجستاني نا داو بن رشيد نا شعيب ين إصحاق عن 
الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة نا ثابت بن الضحاك - هو من 
ادات الشمد عد ميم عي سير ياي E‏ 
شعي اا رات ]فاق رول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: !| نى نذرت أن أنحر 
إبلاً ببوانة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان فيها [وثن ] من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء [قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا:'لا ] فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أوفب بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية اله ولا فيما لا 
يملك ابن آدم » ففي هذا الخبر نص ما قلنا: من أنه لا يلزم المرء وفاء نذره فيما لا 
يملكه» وفيه إيجاب الوفاء بنذر نحر الإبل في غير مكة ‏ وهو قولنا ‏ ولله الحمد. 

وقال الناس في هذا : أقوالا : 

اقرا فرحل قال إن میت عبد ىبهذ اذهو جر 

وقال آخر: إن اشتريته منك فهو حرء ثم باعه منه؟ 

فان آنا تخنيفة» وعبة الغزية من الماجشون قالا : عق على المشتري» لا على 
البائع. 

وقال مالك. والشافعي : يعتق على البائع لا على المشتري . 

وقال أبو سليمان : لا يعتق على واحد منهما ‏ وهو الحق لما ذكرنا ‏ والمذكورون 
قبل قد نقضبت كل طائفة أصلها » لأنهم على اختلافهم متفقون على أن من قال: تايحت 
عبدى فهو حر» فباعه : أنه يعتق عليه » وعلى أنه إن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر 
فاشتراه» فإنه حر - فمن أين غلبت كل طائفة منهما في اجتماعهما في بيعه وابتياعه أحد 
الناذرين على الآخر؟ فكان الأولى بهم أن يعتقوه عليهما جميعاًء فهذا نقض واحد. 


وأقا قل يفالاك» يعتق على البائع - فخطأ ظاهر, لأنه لا يخلو من أن يكون باعه 


كتاب النذور ‏ مسألة ١١١١‏ - الأقوال فى حكم من قال : علي عتق رقبة الخ VI‏ 





أو لم يبعه. ولا سبيل إلى قسم ثالث 

فإن کان باعه فقد ملكه غيره فبأى حكم تفسخ صفقة مسلم قد تمت؟ وبأي حكم 
يعتق زيد عبد عمرو؟ إن هذا لعجب! 

وإن كان لم يبعه ‏ فما يلزمه عتقه. لأنه إنما نذر عتقه إن باعه ‏ وهو لم يبعه - 
وهذا نفسه لازم للشافعي سواء سواء فظهر فساد أقوالهم ‏ ولله الحمد. 

وقال ابن أبي ليلى: من قال: إن دخل غلامي دار زيد فهو حر ثم باعه - ثم 
دخل الغلام دار رید بعد مذه. فإنه يفسخ البيع فيه. ويعتق على بائعه. 
ان عاتن أمة فأولدها eT‏ ثم دخلت لذأ 

» ا ا ویم ل ش هال غا عو رارقل بدنة‎ ۱۱۱٩ 
أو قال : مائة درهم. أو شيء فر الو فكذ لم ته فإن هذا كله نذر لازم لأنه لم‎ 
يئذر شيئا من ذلك في شيء لا يملكه. لأن الذي ندر لشفا فكون قار ليرا‎ 


عنه. .فإنما نذر عتقاً فى ذمته» أو ضدقة فى ذمته . 


برهان هذا _: قول الله تعالى: ‏ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 
لنصدقن # [75:9]: ثم لامهم عز وجل إذ لم يفوا بذلك إذ اتاهم من فضله:- : فخرج 
ا ل ار 0 


ويدخل في القسم ال من تقو أول عد يملكه. > أو أول ولد تلده أمته.. وفي 
هذا نظر؟ ش ْ 

ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبدالله بن نمير عن هشام بن عروة عن 
بلعو كا لو اردور يات و E‏ 


VY‏ كتاب النذور. ‏ مسألة ١١١١‏ - حديث «. . . ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» 





أفعلها في الجاهلية فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت 
لك من الخير؟ قال حكيم : قلت: فوالله لا أدع شيئاً صنعته في الجاهلية إلا فعلت في 
- الإسلام مثله » فهذا نذر من حكيم في عتق مائة رقبة» وعلم النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بذلك فلم ينكره كما أنكر نذر الأنصارية نحر الناقة التي لم تملكها - فصح أن 
ذلك النهي إنما هو في المعين» وأن الجائز هو غير المعين» وإن لم يكن في ملكه 
حينځذ» لأنه في ذمته . 


وأما من قال : عَلَيَّ نذر ولم يسم شيئاً فكفارة يمين ولا بدء لا يجزيه غير ذلك -: 
لما روينا من طريق-ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد 
ا ال 
وسلم قال : « كفارة النذر كفارة يمين » . 

قال أبو محمد : قد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم : « من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه او 0 ا 


لنذر في معصية الله ( . 


وأمره من نذر أن يصوم ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم : بأن يصوم ويطرح ما سوى 
ذلك - ونهيهعن اليمين بغير الله تعالى ولم نجد نذراً في العالم يخرج عن هذه الوجوه . 

وقد بين عليه السلام لكل وجه حكمهء فكان.من استعمل في أحد تلك الوجوه 
كفارة يمين فقد أخطأء لأنه زاد في ذلك ما لم يأت به نص في ذلك الوجه» فوجب حمل 
هذا الخبر على ما لا يحال به حكم تلك النصوص عن أحكامها -: فوجدناه إذا حمل 
على ظاهره صح حكمه» وهو من نذر نذراً فقط كما في نص الخبر ولم يجز أن يلزم شيئا 
من أعمال البر لم يلتزمها ولا جاء بالتزامه إياها نص - وبالله تعالى التوفيق . 

وسواء قال: علي نذر» ارال إة تاصت هنا قوفل ر وشا اف 
أو لم يتخلص : عليه في كل ذلك كفارة يمين ولا بد - ظ 

وبالله تعالى التوفيق . 


وروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور , بن المعتمر عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس في الرجل يقول : : علي حرام على نذر؟ قال : اعتق رقبةء أ و 


كتاب النذور ‏ مسألة ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ومن قال فى النذر اللازم إلا أن يشاء الله... الخ ۲۷۳ 





شهرين متتابعين» أو أطعم ستين مسكيناً. 

قال سعيد: ونا سفيان و مضي - عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : النذر أغلظ اليمين» وفيها أغلظ الكفارة: عتق رقبة ‏ وكلاهما 
صحيح عن ابن عباس» ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة. ) 

وممن قال : فيه يمين كقولنا: الشعبي» رويناه من طريق سفيان بن عيينة: عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» ولا حجة في أحد دون رسول الله صلی الله عليه واله 
5 |" 

0 مسألة: ومن قال في النذر اللازم الذي قدمنا: إلا أن يشاء الله » أو إن 
شاء الله. أو إلا أن يشاء الله أو ذكر الارادة مكان المشيئة. أو إلا إن بدل الله ما في 
نفسيء أو إلا أن يبدو لي أو نحوهذا من الاستثناء ووصله بكلامه. فهو استثناء 
ولا يلزمه ما نذرء لقول الله تعالى: # ولا تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 


الله # [۱۸ 55 ] ولأنه ا ال دن لأن الله تعالى لو 
اة اة قله دون أ ا 


0 1 1 1 ز[ ز E‏ 121771701 
تعالى كونه. فإذ لم يرد الله تعالى كونه فلم يلتزمه. وكذلك إن بدا له وبالله تعالى 
التوفيق . 


۸ -مسألة : ونذر الرجل. والمرأة البكر ذات الأب وغير ذات الأب وذات 
الزوج» وغير ذات الزوج. والعبد. والحرء سواء في كل ما ذكرناء > لأن أمر الله تعالى 
بالوفاء بالنذر وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عموم لم يخص من ذلك أحد 
من أحد # وما كان ربك نسيا # 55:1١9[‏ ]. 


ومن الباطل الممتنع أن يكون الله تعالى يريد تخصيص بعض ما ذكرنا فلا يبينه 
لناء هذا أمر قد أمناه ‏ ولله الحمد ‏ إلا الصيام وحده فليس للمرأة أن تصوم غير الذي 
فرضه الله تعالى عليها إلا بإذن زوجها على ما ذكرنا في ١‏ كتاب الصيام » وبالله تعالى 
التوفيق . ٠‏ 


. -الوفاء بنذر الطاعة لله فى حالة الكفر‎ ١٠٠١ - ۱١١۹١ كتاب النذور  مسألة‎ ۷٤ 





6 مسألة : ومن نذر ما لا يطيق أبداً لم يلزمه» لقول الله تعالى: ‏ لا يكلف. 
الله نفسا إلا وسعها » .]١85:17[‏ 

- وكذلك من نذر نذراً في وقت محدود فجاء ذلك الوقت - وهو لا يطيقه ‏ فإنه غير 
لان لدم الأحيكةه ولا قد دللفي 0 

مسألة: ومن نذر في حالة كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء به 
لقول الله تعالى  :‏ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذيْ 
مسغبة يتيماً ذا مقر بة أو مسكيئاً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا » ]١۷- ٠١:۹۰1‏ 
فحض الله تعالى على فعل الخيرء وأوجبه لفاعله» ثم على الإيمان» وعلى فعل الخير فيه . 
اشا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «: من نذر أن يطيع الله فليطعه ». 

وهو عليه السلام مبعوث إلى الجن والإنس» وطاعته فرض على كل مؤمن وكافرء 
من قال غير هذا فليس مسلما - 

هذ لا اجا ا ور 

ا فى التفصيل -: ۰ ظ 

TEN‏ نا يعقوب ‏ هو ابن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - نا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنا عروة 
ابن الاير الاتحكتم بن حرام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «أي 
زسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة., أو عتاقةء أو صلة 
۰ رحم » أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أسلمت على ما أسلفت 
من خير » . 

نا يوسف بن عبد[ اله بن مد ] ابر انمري تا سعيد بن نصرنا قاسم بن أصيغ ‏ 
ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن 
ابن عجر غ مو قال 0:2 نذرت نذراً في الجاهلية فسألت رسول الله ميان لدعا واه 
es‏ ن أوفي بنذري ». 2 ) 


ابن 1119 بن عمر عن اکر یرت 


كتاب النذور ‏ مسألة ١١7١‏ - الوفاء بنذر طاعة الله فى الجاهلية ظ Vo‏ 





قال: « نذرت نذراً في الجاهلية ثم أسلمت فسألت رسول الله صلى.الله عليه وآله 
وسلم؟ فأمرني أن أوفي بنذري »2 . 

فهذا حكم لا د شم اعد الخروج ع 
وقالمالك: لايلزمه واحتج له مقلدوه بقول الله تعالى ( لن أشركت ليحبطن 
عملك # [16:9]. ش 

وقوه الي ف( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناء م 
منثوراً 4 [۲۳:۲۰]. 

قال أبو محمد : لااحجة لهم في هذاء لأن هذا كله إنما نزل فيمن مات كافراً بنص 
كل آية منهما قال تعالى : # ومن يرندد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم 4 [۲۱۷:۲]. 

ثم هم آول من ينقض هذه الحجة فيجيرون: بيعهم» وابتياعهم» وتكاخهم» 
وهباتهم . وصدقاتهم » وعتقهم - وبالله تعالى التوفيق . 0 

ومن طريق مسلم نا قتيبة [ بن سعيد ] نا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبرى ١‏ أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيلا قبل 
نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فر بطوه بسارية 
من سوارى المسجد » وذكر الحديث . : 

وفيه « أن ثمامة أسلم بعد أن أطلقه النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال: إيا 
محمد والله ما كان [على الأرض] من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب 
الدين كله إلي [والله ما كان من بلد أبغعض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلادٍ كلها 
. إلى ] وإن خيلك أخذتنيء وأنا أريد العمرة فماذاترى aT‏ 
'واله وسلم وأمره أن يعتمر ». ظ 

فهذا كافر خرج يريد العمرة فأسلم فأمره عليه السلام بإتمام نيته 

وروينا عن طاوس من نذر في كفره. ثم أسلم فليوف بنذره - 2 ٠‏ ْ 

وعن الحسن» وقتادة نحوه - وبهذا يقول الشافعي» وأبو سليمان» وأضحايهاما. 


١‏ -مسألة: رفح تراه مون ا أو وميد وطن كان 


202020202075 كتاب النذور ‏ مسألة ۱۱۲۲ ١١54‏ - من قال: لله علي صدقة. . . لزمه أن يفعل 


ذلك ليلا أو نهارأ لم يلزمه في ذلك اليوم شيء. لأنه إن كان ليلا فلم يكن ما نذر فيه » وإن 
كان نهار فقد مضى وقت الدخول في الصوم إلا أن يقول: لله علي صوم اليوم الذي 
أنطلق فيه أو أن يكون كذا في الأبد. أو مدة يسميهاء فليزمه صيام ذلك اليوم في 
المستانت:: 

وبالله تعالى التوفيق . 

۲ - مسألة اومن نلو ضاف أو صلاة. أو صدقةء ولم يسم عدد ا ما : لزمه 
في الصيام صوم يوم ولا مزيد. وفي الصدقة ما طابت به نفسه مما يسمى صدقة. ولو شق 
تمرة. أوأقل مما ينتفع به المتصدق عليه. ولزمه في الصلاة ركعتان لأن كل ما ذكرنا أقل 
مما يقع عليه الاسم المذكور. فهو اللازم بيقين ولا يلزمه زيادة. لأنه لم يوجبها شرعء 
ول لغ 

وبالله تعالى التوفيق . 

۳ - مسألة : ومن قال: لله على صدقة» أو صيام» أو صلاة» هكذا جملة : 
لزمه أن يفعل أي ذلك شاء» ويجزيهء لأنه نذر طاعة. فعليه أن يطيع . 

وكذلك لو قال: لله علي .عمل بر : فيجزيه تمسيحة 2 أو تكبيرة» ee‏ أو 
جو أو صلاة. أو غير ذلك من أعمال البر. 

وسواء قال : على ذلك نذراء أو على عهد الله » أو قال : على الله كذا وكذاء كل 
ذلك سواء ‏ ولا يجزي في ذلك لفظ دون نية. ولا نية دون لفظ لقول رسول الله عة : 
« الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی ). 

فلم يفرد عليه السلام نية دون عمل ولا عملاً دون نية - 

وبالله تعالى التوفيق . ' | 
الناس كلهاء فإن“فضّل شيء کان لديون الناس لقول الله تما م و بوسر 
بها أو دين * ٤[‏ :] فعم تعالى ولم يخص . 

وقال رسول الله يله ما قد ذكرناه في ١‏ كتاب الصيام ») و ( كتاب الحج ) « دين 
الله أحق أن يقضى ». 


كتاب النذور ‏ مسألة ١١74‏ - ومن مات وعليه نذر ففرض أن يؤدى عنه VY‏ 


ومن طريق البخاري نا أبو اليمان ‏ هو الحكم بن نافع أنا شعيب ‏ هو ابن 
أبي حمزة ‏ عن امقر ار سي عاك ب تا ا لين ا اد 
أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى رسول الله ية في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن 
تقضيه فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنها فكانت سنة بعده 


قال أبو محمد: إن من رغب عن فتيا رسول الله بي وسارع إلى قبول فتيا أبي 
حنيفة » ومالك والشافعي : لمخذول محروم من التوفيق 5 5 

والعجب من احتجاجهم في أن في ثلاثة أصابع تقطع للمرأة ثلاثين من الإبلء 
يرى قول ابن عباس ههناء أو عبيد الله بن عبدالله » أو الزهري ‏ فكانت سنة خجة لبعيد 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن 

ومن .طريق حماد بن سلمة عن غبيدالله بن غبدالله بن عتبة أن أمه تذرت اعتكافا 
فماتت ولم تعتكف فقال له ابن عباس : اعتكف عن أمك . 1 


ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس إذا مات وعليه نذر قضاه عنه وليه » وهو قول طاوس» وغيره. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عمن نذر جواراً أو مشي 
فمات ولم ينفذ؟ قال : ينفذه عنه وليه قلت: : فغيره من ذوي قرابته؟ قال : نعم . وأحب 
إلينا الأولياء . 


قال أبو محمد: فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه اوا ذلك أو حجا 
كذلك. أو عمرة كذلك. أو اعتكافاً كذلك. أو ذكراً كذلك» وكل بر كذلك - فإن أبى 


YA.‏ كتاب النذور ‏ مسألة ١٠۲١ - ۱۱۲١‏ -حكم من وعد آخر بإعطائه مالا. . . الخ 





٠‏ _- مسألة : قال علي : ومن تعمد النذور ليلزمها من بعده. فهي غير لازمة. 
. لاله ولا لمن بعده. لآن النذر اللازم الوفاء به هو ندر الطاعة كما قدمناء وهو الآن نذر 
معصية لا نذر طاعة. لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى. وإنما قصد إدخال المشقة على 
مسلم» فهو نذر معصية - وبالله تعالى التوفيق . 
الوعد 

5 - مسألة : ومن وعد آخر بأن يعطيه مالا معيناً أوغير معين» أو بأن يعينه في 
عمل ما - حلف له على ذلك أو لم يحلف ا ويكره له ذلك. وكان 
الأفضل لو وفى به. 
صداقها بكذا وكذاء أو نحوهذا - وهو قول أبي حنيقة : والشافعي . وأبي ا 

وقال مالك ` لا يلزمه شىء من ذلك إلا أن يد خله بوعده ذلك في كلمة. فيلزمه 

وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم. ويقضي به على الواعد ويجبر. 

فاما تقسيم مالك : فلا وجه له ولا برهان يعضده. لا من قران. ولا سنةء ولا قول 
صاحب» ولا قياس . 

فإن: قالوا قد أضرٌ به إذ كلفه من أجل وعده عملاً ونفقة؟ 

قلنا: فهبكم أنه كما تقولون من أين وجب على من أضر بأخرء وظلمه وغره أن 
يغرم له مالا؟ ما علمنا هذا في دين الله تعالى إلا حيث جاء به النص فقط ظ ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه »4 .]١:589[‏ 

وأما من ذهب إلى قول ابن شبرمة فإنهم احتجوا بقول الله تعالى : م كبر مقتاً عند 
الله أن ر تقولوا ما لا تفعلون ‏ [3٠::ه”م].‏ ) 

والخبر الصحيح من طريق عبدالله بن عمرو عن رسول الله ي : « أربع من كن 
فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : 
إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر. وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر ». 


كتاب النذور ‏ مسألة ١١7‏ -الآثار المرسلة الواردة فى الوعد ۲۷۹ 


والآخر : الثابت من طريق أبي هريرة عن النبي وَل : « من علامة النفاق ثلاثة - 
خان ». 

فهذان أثران في غاية الصحة» واثار أخر لا تصح -: 

أحدها : من طريق الليث عن ابن عجلان «أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر 
ابنر بيعة العدوى حدثه عن عبدالله بن عامر قالت لى أمي : هاه تعال أعطك؟ فقال لها 
رسول الله َة ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرأء فقال عليه السلام: أما أنك لو 
لم تعطيه شيئاًء كتبت عليك كذبة » هذا لا شيء لأنه عمن لم يسم . 

واخر : من طريق ابن وهب أيضاً عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم « أن رسول 
الله كك قال: « وَأَيُ المؤمن حق واجب ». 

EE 
.( E hE r 

وهذا مرسل » وإسماعيل بن عياش ضعيف . 

ومن طريق ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب 
عن أبي هريرة عن النبي ميا قال : « من قال لصبي : تعال هاه لك ثم لم يعطه شتا فهي 
كذبة ). 

ابن شهاب كان إذ مات أبو هريرة ابن أقل من تسع سنين لم يسمع منه كلمة . 

وأبو حنيفة » ومالك : يرون المرسل كالمسند. ويحتجون بماذكرنا ‏ فيلزمهم أن 
يقضوا بإنجاز الوعد على الواعد ولا بد وإلا فهم متناقضون. فلو صحت هذه الآثار 

وأما الحديثان اللذان صدرنا بهما فصحيحان إلا أنه لا حجة فيهما علينا لأنهما 
ليسا على ظاهرهماء لأن من وعد بما لا يحل » أو عاهد على معصية › فلا يحل له الوفاء 
بشيء من ذلك كمن وعد بزنى» أو بخمرء أو بما يشبه ذلك . 

فصح أن ليس كل من وعد ف : خحلف» أو عاهد فغدر : و ولا فلوفاء ولا 


۸۰ - كتاب النذور - مسألة ١١7‏ - الصدقة واجية, والوعد والعهد: فرضان 


عاصياًء بل قد يكون مطيعاً مؤ دى فرض؛ فإذ ذلك كذلك فلا يكون فرضاً من إنجاز 
الوعد. والعهد. إلا على من وعد بواجب عليه» كإنصاف من دين » أو أداء حق فقط. 

وأيضاً: فإن من وعد وحلف واستثنى فقد سقط عنه الحنث بالنص والاجماع 
المتيقن » فإذا سقط عنه الحنث لم يلزمه فعل ما حلف عليه ولا فرق بين وعد أقسم عليه 
وبين وعد لم يقسم عليه . 

وأيضاً: فإن الله تعالى يقول: ظ ولا تقولن لشيء ا 
الله ) ]۲٤۰۲۳:۱۸[‏ فصح تحريم الوعد بغير استثناء, فوجب أن من وعد ولم يستثن 
فقد عصى الله تعالى في وعده ذلك . 

ولا يجوز أن يجبر أحد على معصية» فإن استثنى فقال: إن شاء الله تعالى» أو إلا 
أن يشاء الله تعالى» أو نحوه مما يعلقه بإرادة الله عز وجلء فلا يكون مخلفاً لوعده إن لم 
يفعل. لأنه إنما نما وعده أن يفعل إن شاء الله تعالى ‏ وقد علمنا أن الله تعالى لوشاءه لأنفذه 
فإن لم ينفذهءفلم يشأ الله تعالى كونه . 


وقول الله تعالى: ¥ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) [40:ه"] على 
هذا أيضاً مما يلزمهم» كالذي وصف الله تعالى عنه إذ يقول: # ومنهم من عاهد الله لئن 
آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما 
وعدوه 4 ]۷0:۹ -_لالا]. 

فصح ما قلناء لأن الصدقة واجبة. والكون من الصالحين واجب» فالوعد والعهد 
بذلك فرضان : فرض إنجازهما ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضاً: فإن هذا نذر من هذا الذى عاهد الله تعالى على ذلك» والنذر فرض - 
وبالله تعالى نتأيد . 


تم كتاب النذور والحمد لله أولاً وآخراً. 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۲۷ - من حلف بغير الله فقد عصى الله تعالى ۸۱1 


كتاب الأيمان 


۷ .- مسألة : لا يمين إلا بالله عز وجل. إما باسم من أسمائه تعالى» أو بما 
يخبر به عن الله تعالى ولا يراد به غيره» مثل : مقلب القلوب . ووارث الأرض وما عليهاء 
الذي نفسي بيده رب العالمين» وما كان من هذا النحو. ‏ ويكون ذلك بجميع اللغات - . 
أو بعلم الله تعالى» أو قدرته. أو عزته. أو قوته "أو جلاله» وكل ما جاء به النص من مثل 
هذا؛ فهذا هو الذى إن حلف به المرء كان حالفاء فإن حنث فيه كانت فيه الكفارة . 

وأما من حلف بغير ما ذكرنا - أى شيء کان لا تحاش شيئاً - فليس حالفاً» ولا هي 
يميا يمينا ولا كفارة في ذلك إن حنث - ولا يلزمه الوفاء بما حلف عليه بذلك» وهو عاص لله 


برهان ذلك : ما ذكرناه قبل في «كتاب النذور » من قول رسول الله صلئ الله ٠‏ 
عليه وآله وسلم : « من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله ». 


وقوله تعالى : 0 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى ¢ ..]1١١:١۷[‏ 


وقال تعالى : 3 وله الأسماء الم فادعوه دا الذين بلحدون في 
أسمائه ¢ لا: .]١8٠١‏ 


وکل ما ذكرنا قبل فإنما يراد به الله تعالى» لا.شيء سواه. ولا يرجع من كل ذلك 
إلى شيء غير الله تعالى -: وتيا البخاري نا أبو اليمان هو الحكم بن نافع - 
أنا شعيب بن أبي حمزة نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] « أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله تسعة وتسعين اسما ماثة إلا واحدا من 
اماما كل الج 


۸۲ ) كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١71‏ - أسماء اله الحسنى التي يحل الحلف بها 


وقال تعالى : 0 إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ااا 
سلطان 00 :4[ 


۰ اديه عا عي ؛ لقوله عليه البلام: د مائة ئة إلا 
واحداً » فنفى الزيادة» وأبطلها. لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى . 


مانت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين أسماء نو اا 
أصلا فإنما تو خذ من نص القرآن. 


و عن النبي صلى الله علي آله وسلم» وقد بلغ إحصلؤنا متها إلى م 
کر 


ي -: الله » الرحمن» الرحيمء العليم » الحكيم» الكريم» العظيم ‏ الحليم» 

القيوم» الأكرم» السلام» التواب» الرب» الوهاب. الإلهء القريب السميع. 
المجيب. الواسع » العزيزء الشاكر. القاهرء الآخرء الظاهرء الكبيرء الخبيرء القدير» . 
البصيرء الغفور» الشكورء الغفارء القهار» الجبارء المتكبرء المصورء البرء مقتدرء 
الباريء العلي» الختي» الولي» القوى» الحيء .الحميدء المجيد, الودودء الصمدء 
الأحد. الواحد. الأول. الأعلى. المتعال. الخالق. الخلاقء الرزاقء الحق. 
اللطيف. رؤوف» عفوء الفتاح» المتين» المبين» المؤمن. المهيمن» الباطن. 
القدوس. الملك» مليك. الأكبرء الأعزء السيد» سبوح» وتر» محسان. جميل» 
رفيق» المسعر. القابض» الباسط» الشافي» المعطي» المقدم» المؤخرء الدهر. 

روينا من طريق أحمد بن شعيب إنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه ‏ أنا 
الفضل بن موسى نا محمد بن عمرو نا أبو سلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن بن عوف ‏ عن 
أبي هريرة عن رسول الله ية فذكر حديث خلق الجنة والنار - وفيه «أن جبريل عليه 
السلام لما رأى الجنة وأنها حفت بالمكاره قال لله عز وجل : وعزتك لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد» . 

وقال تعالى: « أنزله بعلمه € .]١55:14[‏ 

ومن طريق البخاري نا مطرف بن عبدالله [أبو مصعب] نا عبد الرحمن بن أبي 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١74‏ - أقوال العلماء فيمن حلف بماذكر ...الخ A۲۳‏ 


الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال « كان رسول الله يك يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلهاء كالسورة من القرآن: إذا هم [أحدكم] بالأمر فليركع 
ركعتين ثم يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ». 

وقال عز وجل : ظ هو أشد منهم قوة 4 [41 : .]١8‏ 

وقال تعالى: # ذو الحلال والاكرام .4 هه :/ا؟ىملا]. 

وقال تعالى: # فثم وجه الله ) [۲ :۲۷۲۰۱۱۰ و ۳۹۰۳۸:۳۰]. 

وقال تعالى: 8 يد الله فوق أيديهم 4 41: °[ 

وقال تعالى: # ولتصنع على عيني ) .]"9:7١[‏ 

وقال تعالى: # فإنك بأعيننا ¢ ]٤۸:٥۲[‏ . 
فهذه جاء النص بها . 

وأما اليمين بعظمة الله وإرادته» وكرمهء وحلمه. 5558 وسائر ما لم يأت به 

نص» فليس شيء من ذلك يميناًء لأنه لم يأت بها نص» فلا يجوز القول بها. 

64 -_- مسألة : ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرأ كذاء أو أن يفعل أمراً كذا 
فإن وقت وقتاً مثل : غداًء أو يوم كذاء أو اليوم أو في وقت يسميه» فإن مضى ذلك الوقت 
و أن يفعله فيه عامدأ ذاكراً ليمينه, أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا 
ذاكراً ليمينه» فعليه كفارة اليمين. 

هذا مالا حلاف فيه من أحد» وبه جاء القرآن والسنة» فان لم يوقت وقتا في قوله : 
لأفعلن كذاء فهو على البر أبدأً حتى يموت . 

وكذلك لو وقت وقتأء ولا فرق» ولا حنث علیه» وهذا مكان فيه خلاف -: 

قال مالك : هو حانث في كلا الأمرين وعليه الكفارة . 

وقال الشافعي : هو على البر إلى آخر امسا ع اع 
حلف أن يفعله , فحينئذ يحنث وعليه الكفارة . 

وقال أبو ثورء وأبو سليمان كقولنا: 

قال أبو محمد: : فنسأل من قال بقول مالك : a a‏ 
يفعله أم بار؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث» فإن قالوا: هو بار؟ قلنا: صدقتم. وهو قولنا لا 


A4‏ كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١79‏ - الحلف «بالأمانة» وما شاببها ليس يمينا 


قولكم ‏ وإن قالوا: هو حانث؟ قلنا: فأوجبوا عليه الكفارة» وطلاق امرأته في قولكم - 
إن كان حانثاً - وهم لا يقولون بذلك. 

فظهر يقين فساد قولهم بلا مريةء وأن قولهم : هو على حنث» وليس حانثاء ولا 
حنث بعد -: كلام متناقض في غاية الفساد والتخليط. 

وأما قول الشافعي فخطأ لأنه أوجب الحنث بعد البر بلا نص ولا إجماع - ولا يقع 
الحنث على ميت بعد موته ‏ فلاح أن قوله دعوى بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق 

048 مسألة : وأما الحلف بالأمانة. وبعهد الله وميثاقه. وما أخذ يعقوب على 
سيه » وأشد ما أخذ أحد على أحدى وحق رسول الله کا وحىقى المصحف.» وحى 
الإسلام» وحق الكعبة» وأنا كافرء ولعمريء ولعمرك» ولأفعلن كذاء وأقسم. 
وأقسمت» وأحلف› وحلفت › وأشهد» وعلي يمين. أو علي ألف یمین › أو جميع 
الأيمان تلزمني -: فكل هذا ليس يمينأ - واليمين بها معصية» ليس فيها إلا التوبة 
والاستغفار» لأنه كله غير الله - ولا يجوز الحلف إلا بالله . 

قال أبو محمد : والعجب ممن يرى هذه الألفاظ يميناء ES‏ 
مكة. وبالطلاق» وبالعتق » وبصدقة المال: : أيمانا - ثم لا يحلف في حقوق الناس من 
الدماءء والفروج. والأموال. والأبشار بشيء من ذلك - وهي أوكد عندهم لأنها لا 
) كفارة لها ويحلفونهم بالل » وفيه الكفارة. لمر هذا عجا؟ 


ولئن كانت أيماناً عندهم -: بل من أغلظ الأيمان وأشدها -: فالواجب أن يحلفوا 
الناس بالأيمان الغليظة» ولئن كانت ليست أيماناً فلم يقولون: إنها أيمان؟ حسبنا الله » 
وهو المستعان . 

وفي كل ما ذكرنا حلاف قديم من السلف يرون كل ذلك أيماناً - 

روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن ليث عن مجاهد عن ابن 
مسعود قال : لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلىّ من أن أحلف بغير الله صادقا. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال: قال ابن 
مسعود. أو ابن عمر: لأن أحلف بال کاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا . 


كتاب الأيمان۔ مسألة ١١70‏ حكم من حلف بالقرآن أو بكلام الله A0‏ 


Ore 

١‏ 9 مسألة : ومن حلف بالقرآن» أو بكلام الله عز وجل» فإن نوى في نفسه 
المصحف أو الصوت المسموع »أو المحفوظ في الصدور فليس يميئاًء وإن لم ينو ذلك 
ا فهي يمين وعليه كفارة إن حنث» اا 

.]۹:1°[ 

وعلم الله تعالى ليس هو غير .الله تعالىء والقران كلام الله تعالى. 

وفد روينا حلاف هذا [روينا] من طريق عبد الرزاق» والحجاج بن المنهال. قال 
عبد الرزاق: عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد, وقال الحجاج بن المنهال : نا بو 
الأشهب عن الحسن البصري - ثم اتفق الحسن» ومجاهد قالا جميعا: قال رسول 
الله ي : « من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن 
شاء فجر ». 

ولفظ الحسن « إن شاء بر وإن شاء فجر» . 

00 i O E SRD E 
عبدالله بن بي الهذيل عن عبدالله بن حنظلة قال: تيت مع عبدالله بن مسعود السوق‎ 
بعاد ع اع رام أما إن عليه بكل آية يميناً.‎ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان اتوري عن الأعمش عن رمم النخعي عن 
ابن مسعود قال ار كر وجري aS‏ جمع › ومن حلف بالقرآن فعليه 
بكل آية يمين . ش 

وهو قول الحسن البصري» وأحمد بن حنبل . 

وروينا عن سهم بن منجاب : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية خطيئة . 

وقال أبو عبيد: هو يمين واحدة. 


١ 57‏ كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١1‏ - ولغو اليمين لا كفارة فيه ولا إثم 





فقال: قلت : والبيت› وكتاب الله؟ فقال عطاء : ليسا لك برب . ليسا يمينا - وبه يقول أبو 

وقد كان يلزم الحنفيين› والمالكيين أن يقولوا بقول ابن مسعود» لأنه لا يعلم له في 
ذلك مخالف من الصحابة . 

:- -مسألة: ولغو اليمين لا كفارة فيهء ولا إثمء وهو وجهان‎ ١ 

أحدهما: ما حلف عليه المرء ‏ وهو لا يشك في أنه كما حلف عليه ثم تبين له 

والثاني : ماجرى به لسان المرء في خلال كلامه بغير نية فيقول في أثناء كلامه : لا 
والله وأي والله - وهو قول الشافعي. وأبي سليمان . 

قال الله تعالى: ط لا يؤاخذكم ل بلغو في آیماکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان ) .]۲٠٠:۲[‏ 

ی ی ا 
عمر لبعض بنيه : لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينأء ولا يأمره بكفارة . 

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا عطاء أنه سمع عائشة آم المؤمنين وقد 
سألها عبيد بن عمير عن قول الله تعالى: « لا.يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) 
]۲۲٠:۲[‏ قالت: هو قول الرجل لا والله. وبلى والله . | 

اليو اب بويا سب ع عو PNA‏ 
والله » ركاش ولا تعقد عليه قلويهم 

HEE‏ او وعطاء . وإبراهيم . والشعبي » وعكرمة » ومجاهد. 
وطاوس» والحسن, والزهري» وأبي قلابة» وغيرهم . 


ومن طريق ابن عباس ا الكلبي -: لخو اليمين هو 
قول الرجل هذا والله فلان» ولیس بفلان . 


وهو أيضاً قول الحسن. وإبراهيم . والشعبي › ومجاهد. وقتادة. وزرارة بن 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ١17‏ حكم من حلف ألا يفعل أمراً كذا . . . الخ 1 


أوفى» وسليمان بن يسار» وسفيان الثوري؛ والأوزاعي» والحسن بن حي» وأحمد بن 
حنبل › وعيرهم . 

قال أبو محمد : أما قول الخرء: لا والله » وأي والله » بغير نية › فأمره ظاهر لا 
إشكال فيه ؛ لأنه نص القران» كما قال تأم المؤمنين رضي الله عنها . 

وأما من أقسم*على شيء وهو يرى» ولا يشك في أنه كما حلف عليه» فإنه لم 
العتفيون»:والمالكيوة » فاسقطوا الكفازة ههنا :وا رحيوها على قعل مالف عله ثانا 
بجعي و 

والعجب أيضا - أنهم .رأوا اللغوة في اليمين بالله تعالى » ولم يروه في اليمين بغيره 
تعالى . كالمشي إلى مكة. والطلاف› 5 وغير ذلك . 

وقد جاء أثر بقولنا -: رويناه من طريق أ وزذانة ا ا 


x 


حسان ‏ هو ابن إبراهيم ‏ نا إبراهيم - هو الصائغ - عن عطاء بن أبي رباح قال: اللغو 
في اليمين قالت عائشة ة عن النبي ية هو كلام الرجل في بيته : كلا والله» وبلى والله وبالله 
فال الحوقيق. 

۲ - مسألة : ومن حلف أن لا يفعل أمراً كذاء ففعله ناسياً أومكرهاًء أوغلب 
بأمر حيل بینه وبینه به» أو حلف على غيره أن يفعل فعلاً ذكره له» أو أن لا يفعل فعلا 
كذا ‏ ففعله المحلوف عليه عامداً أو ناسياً. أو شك الحالف أفعل ما حلف أن لا يفعله أم 
لا؟ أو فعله في غير عقله, فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا إثم . 

روينا من طريق هشيم عن المغيرة ة عن إبراهيم النخعي قال: لغو اليمين: هو أن 
يحلف على الشيء ريسي العفو رادي لصو فك E‏ 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: # ولكن يز اعاذكم ينا عفدت ايان 
[°: ۸4]. 

وقال تعالى: # ولكن ما تعمدت قلوبكم # .]٥:۳۳[‏ 

وقد قلنا: إن الحنث ليس إلا على قاصد إلىالحنث يتعمد له بنص القرآن» 
وهؤ لاء كلهم غير قاصدين إليه» فلا حنث عليهم » إذ لم يتعمدوه بقلوبهم . 


50 كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۳۳ - ١14‏ حكم من حلف على ما لايدري . . الخ 


وصح عن النبي كله : « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . 

ادات رخ انع بی ب دران ن خی 

ولقول الله تعالى: « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .]۲۸٦:۲[‏ 

وبالمشاهدة ندري أنه ليس في وسع الناس» ولا المغلوب بأي وجه : منع أن يفعل 
ما نسي ولا ما غلب على فعله ‏ فصح بنص القرآن أنه لم يكلف فعل ذلك» وإذ ليس 
مكلفاً لذلك فقد سقط عنه الوفاء بما لم يكلف الوفاء به وهذا في غاية البيان» والحمد لله 
رب العالمين ‏ وهو قول الحسن» وإبراهيم 
الحسن البصري قال: إذا أقسم على غيره فأحنث فلا كفارة عليه . 

ومن طريق هشيم نا مغيرة عن إبراهيم فيمن اا يد حب إلي 
للمقسم ان کر فلم بوجي | إلا استحباباً . 

E ۱۲۳‏ “ومن امن جلف على نا لا انقو أهو كذلك أ م لا» وعلى ما 
ّْ < قد يكون ولا يكون؟ كمن حلف لينزلن المطر غداًء فنزل أولم ينزل. فلا كفارة في شيء 
من ذلك. لأنه لم يتعمد الحنث ولا كفارة إلا على من تعمد الحنث وقصده لقوله تعالى : 
9 ولكن ما تعمدت قلوبكم ¢ .[o:T]‏ 

وقد صح أن عمر حلف بحضرة النبي بل ااا ا ا ا 
السلام بكفارة. 

وقال مالك : عليه الكفارة كان ما حلف عليه أو لم يكن - وهذا خطاء لأنه لا نص 
بما قال. والأموال محظورة إلا بنص» والشرائع لا تجب إلا بنص - وبالله تعالى التوفيق . 

١ ١*5‏ - مسألة : ومن حلف عامدأ للكذب فيما يحلف. فعليه الكفارة ‏ وهو قول 
الأوزاعي» والحسن بن حي . والشافعي . 

وقالت طائفة : لا كفارة في ذلك - وهو قول أبي حنيفة . ومالك. وسفيان الثورى». 
زا مدان 


وروينا مثل قولنا عن السلف المتقدم من طريق شعبة قال:. سألت الحكم بن 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١4‏ من حلف بيمين مصبو رة كاذباً فمقعده فى النار 114 
عتيبة عن الرجل يحلف بالحلف الكاذس؟ أفيه كفارة؟ قال : م 


عمد لا اي قال عطاء : .عليه الكفارة : 5 بالكفارة الا يرا ” 


ومن طريق وكيع عن .سفيان الثوري عن ابن آي لجيح عن مجاهد # ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم, الأيمان ) [0: 89] قال: بما تعمدتم . 

ومن طريق قتادة عن الحسن في قوله تعالى: # ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان فكفارته 4 [84:8] قال: يقول بما تعمدتم فيه المأثم . 

وقال سعيد بن جبير: هي اليمين في المعصية . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر في الرجل يحلف على أمر يتعمده كاذباً يقول : 
والله لقد فعلت. اليا أو والله ما فعلت. ودر قال: أ أحب إلي عي 
من الذنب الى اود ب OT RF‏ 

وعن إبراهيم يم النخعي» والحسن »› وحماد ر بن أبي. سليمان : أن هذا اليمين أعظم 
من أن تكفر أو أنها كذبة, لا كفارة فيها. 

قال أبو محمد: احتج من لم ير الكفارة في ذلك بالأخبار الثابتة عن رسول الله يك 
منها ‏ من طريق ابن مسعود عن النبي ي : « من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال 
امرىء مسلم لقي اله وهو عليه غضبان. » فأنزل الله تعالى [ تصديق ذلك ] # إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) [": /الا] . 

ومن طريق أبي ذر عن النبئ ب : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ( فذكر عليه السلام فيهم ١‏ المنفق سلعته بالحلف 
الكاذب ». 


ومن طريق عبدالله بن عمرو عن النبي ب «الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق 


۳۹۰ كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١4‏ حكم من استلج بيمين في أهله . . الخ 


الوالدين. وقتل النفس» واليمين الغموس ». 

. ومن طريق عمران بن الحصين عن النبي ي : «من حلف على يمين مصبورة 
كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من الثار . 

ومن طريق الأشعث بن قيس عن النبي يي : «من حلف على يمين صبر وهو فيها 
فاجر يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان . 

ومن طريق جابر بن عبدالله عن النبي يكل : « من حلف على منبري هذا بيمين 
أثمة تبوأ مقعده من النار 1 . 

وزاد بعضهم «١‏ ولو كان ميواكا ا ( هذه كلها آثار صحاح . 

وذكروا أيضاً: خبراً صحيحاً من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي 
هريرة عن النبي ية : « من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة )1 . 

وبخبر: روينا من طريق ابن الجهم نا يوسف بن الضحاك نا موسى بن إسماعيل 
نا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر عن النبي بل أنه قال لرجل : ر فعلت كذا 
٠‏ فعل. لكن الله غفر له بالاخلاص ». 

ورواه أبو داؤد من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. عن عطاء بن 
السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس  .‏ 

وهكذا رويناه أيضاً من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الشوري عن 
عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس فان لم يكن أخطأ فيه يوسف بن 
الضحاك فهو حديث جيدء وإلا فهو ضعيف؟ 

قالوا: فلم يأمره عليه السلام بكفارة؟ 

قالوا: إنما الكفارة فيما حلف فيه في المستأنف . 

وموهوا في ذلك بذكر قول الله تعالى: # واحفظوا أيمانكم * .]۸٩:٥[‏ 

قالوا: وحفظها إنما يكون بعد مواقعتها. 


كتاب الأيمان ‏ مسنألة ٠١١‏ - تخر يج الاحاديث والآثار في اليمين الغموس ۹۱ 





أما حديث ابن مسعود . وأبي ذرء وعمران. وجابر. والأشعث› وقول الله تعالى : 
« إن الذين يشتر ون بعهد الله وأيمانهم. 4 [۷۷:۳] فليس في شيء من ذلك إسقاط 
الكفارة ولا إيجابهاء كما ليس فيها ذكر لتوبة أصلاًء وإنما فيها كلها الوعيد الشديد بالنار 
والعقاب تس م 


فسقط تعلقهم بها في إسقاط الكفارة . 

ثم | لعجب كله أنهم في هذه الأحاديث, وفي هذه الآية على قسمين -: 

قسم يقول: إنه ليس شيء مما ذكر في هذه الآية. وفي هذه الأحاديث -: يقطع 
بكونه ولا بد» وقد يمكن أن يغفر الله عز وجل . ظ 
في إسقاط كفارة يمين ليس فيه من ذلك ذكر اض أي قد NT‏ 
وعدا جا 

وأما قوله عليه السلام: « من !ستلج في أهله بيمين فهو أعظم إثماً ليس تغني 
الكفارة » فلا حجة لهم فيه أصلاء .لأن الأيمان عندنا وعندهم , منهالغو لا إثم فيه. ولم 

ومنها - ما يكون المرء بها حالفاً على ما غيره خير منه ولا حلاف عندنا وعندهم في 
أن الكفارة تغني في هذا . 

وبه جاء النص عن النبي ييا على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ومنها ‏ اليمين الغموس التي اختلفنا فيهاء وبالحس والمشاهدة ندري نحن وهم 
أن الحالف بها لا يسمى مستلجاً في أهله» فبطل أن يراد بهذا الخبر هذا القسم. وبطل 
احتجاجهم به في إسقاطهم الكفارة في اليمين الغموس . 

قلنا: نعم معناه ‏ ولله الحمد ‏ بين على ظاهر لفظه دون تبديل ولا إحالة ولا 
زيادة ولا نقص › وه وأن يحلف المرء أن يحسن إلى أهله | وأن لا يضر بهم» ثم لج في 
أن يحنث, فيضر بهم » ولا يحسن إليهم ويكفر عن يمينه فهذا بلا شك ملح بيمينة 
في أهله أن لا يفي بها. وهو أعظم إثمأ بلا شك - والكفارة لا تغني عنه» ولا تحط إثم 
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وأما حديث حماد بن سلمة» وسفيان» فطريق سفيان لا تصح »فان صحت طريق 
حماد فليس فيه لاسقاط الكفارة ذكرء وإنما فيه : أن الله تعالى غفر له بالاخلاص فقطء. 
- وليس كل شريعة توجد في كل حديث - ولا شك في أنه مأمور بالتوبة من تعمد الحلف 
على الكذب» وليس في هذا الخبر لها ذكر. فإن كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة 
حجة في سقوطها فسكوته عن ذكر التوبة حجة في سقوطها ولا بد. وهم لا يقولون بهذا . 

فإ قالوا: قد أمر بالتوبة في-نصوص أخر؟ 

قلنا ٠‏ وقد أمر بالكفارة في نصوص أخر نذكرها إن شاء الله تعالى . 

'ونقول لهم : إن كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة في هذه الأخبار كلها 
خحجة في إسقاطها فسكوته عليه السلام عن ذكر سقوطها حجة في إيجابها ولا فرق - وهي 
ظ دعوى كدعوى؛ فالواجب طلب حكم الكفارة في نص غير هذه؟ 

وأما قول الله تعالى: «إواحفظوا أيمانكم ) [89:0] فحق . ظ 

أما قولهم : إن الحفظ لا يكون إلا بعد مواقعة اليمين فكذب. وافتراء» وبهت. 
وضلال محض › بل حفظ الأيمان واجب قبل الحلف بهاء وفي الحلف بهاء وبعد 

ثم هبك أن الأمر كما قالواء وأن قوله تعالى: ل واحفظوا أيمانكم ) [84:8] 
إنما هو بعد أن يحلف. فأى دليل في هذا على أن لا كفارة على من تعمد الحلف كاذبا؟ 
وهل هذا منهم إلا المباهتة والتمويه. وتحريف كلام الله عن مواضعه وما يشك كل دي 
مسكة تمييز في أن من تعمد الحلف كاذباً فما حفظ يمينه - فظهر فساد كل ما يمخرقون 
به . 

أما قولهم : إن الكفارة إنما تجب عليه فيما حلف عليه في المستأنف فباطل» 
ودعوى بلا برهان. لا من قرآن» ولا سنة. ولا إجماع . 

فإن ذکر وا قول رسول الله كد الا ی حاف على يمن قري قر دا خا یا 
إلا أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه ». 

فلا حجة لهم فيه. لأن الكفارة عندهم وعندنا تجب في غير هذه الصفة› وهي : 


كتاں‌الأيمان _ مسألة ٠٠۳١١‏ -'مناقشة الأقوال المختلفة فى اليمين الغموصس ٠‏ 4۳ 





من حلف على يمين ورأى غيرها شرأ منها ففعل الذي هو شر فإن الكفارة عندهم وعندنا 
واجبة عليه في ذلك. ٠‏ 

قال أبو محمد: وأما قولهم : : هي أعظم من أن تكفر فمن این لهم هذا؟ وأين 
و وهل هو ]ذا جكم منهم امن عند اله اي : 

ويعارضون بأن يقال لهم : دعوى أحسن من دعواهم . ٠‏ بل كلما عظم الذنب كان 
صاحبه أحوج إلى الكفارة. وكانك اوبحي غا ا ا ليس ذننا أصلاً وفيما هو صغير 
من الذنوب» وهذا CA‏ عو ا وو O‏ 
ولعله أعظم إثما من حالف على يمين غموس» أو سابد ا 
إقساد حجه بالهدي بآرائهم» ولعله أعظم إثماً من حالف يمين غموس أومثله. . 

وأعجب من هذا كله قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤ منأ متعمداًء وأن يصلي اليوم 
٠‏ الصلوات المفروضة» وأن لا يزني بحريمة وأن لا يعمل بالرباء ثم لم يصل من يومه. 
ذلك وقتل النفس التي حرم اللهء وزنى» وأربى فإن عليه الكفارة في أيمانه تلك! فيالله 
ويا للمسلمين أيما أعظم إثما: من حلف عامداً للكذب أنه ما رأى زيداً اليوم» وهو قد 
رأه فأسقطوا فيه الكفارة لعظمه . 


اومن حنث بان لا يصلى الخمس صلوات» وبآن قل النفس» وبأن زتى بابنته أو 
' بأمه» وبأن عمل بالربا ‏ ثم لا يرون عظم حنثه في إتيانه هذه الكبائر العظيمة التي هي 
والله قطعاً عند كل من له علم بالدين أعظم إثماً من ألف يمين تعمد فيها الكذب, لا 
تجب فيه كفارة» لأنه أعظم اوا و 
أو على التزام قياس؟ 

وأما تمويههم بأنه روي ذلك عن ابن مسعود ولا يعرف له مخالف من الصحابة 
رضي الله عنهم » فهي رواية منقطعة لا تصح» لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود ولا أمثاله 
من الصحابة رضي الله عنهم إنما أدرك أصاغر الصحابة كابن عباس» ومثله» رضي الله 
| 

وقد خالفوا ابن مسعود في قوله : إن من حلف بالقرآن» أو بسورة منه» فعليه بكل 
آية كفارة» ولا يعرف له في ذلك مخالف فن الصحابة؛ فابن مسعود حجة إذا اشتهواء 


44 كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١74‏ - مناقشة الأقوال المختلفة فى اليمين الغموس 


وغير حجة إذا لم يشتهوا أن يكون حجة. 

قال أبو محمد: فإذ قد سقط كل ما شغبوا به فلنأت بالبرهان على صحة قولنا -: 
فنقول وبالله تعالى التوفيق . 

قال الله عز وجل : © فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمو ن أهليكم 
أو كسوتهم أو تحر ير رقبة * إلى قوله تعالى : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا 
أيمانكم » ]۸٩:٥[‏ . ظ 

فظاهر القران إيجاب الكفارة في كل يمين» فلا يجوز أن تسقط كفارة عن يمين 
0 الكفارة عن الحالف يمينا وها فهي واجبة عليه بئنص القران. 

SSE O GES‏ سير وي ثم يوجبونها على من حنث ناسياً 

مخطيا والقرآن والسنة قد اسقطاها عنه. 

وأوجبوها على من لم يتعمد اليمين ولا نواها والقران والسنة يسقطانها عنه؛. 
وهذه كما ترى . ش 

فإن قالوا ا ا جرلا قان ا 
من حلف ساعة حلف بر أو حنث؟ ‏ 

قلنا: نعم لا شك في ذلك إلا أن ذلك الحذف لا يصدق أحد في تعيينه له إلا بنص 
صحيح › أو إجماع متيفن › على أنه هو الذى أراد الله تعالى لا ما سواه وأمابالدعوى 
المفتراة فلا _: 

فوجدنا الحذف المذكور في الآية قد صح الاجماع المتيقن والنص على أنه 
فحنثتم » وإذ لا شك في هذا فالمتعمد لليمين على الكذب عالماً بأنه كذب حانث 
مين ضحم E‏ وحكم اللغة. 

فصح إذ هو حانث أن عليه الكفارة» وهذا في غاية الوضوح - وبالله تعالى 
التوفيقٍ 8 ا وق تاس ادال راس لر اور محرا غير 


كتاب الأيماان ‏ مسألة ٠٠١١‏ - واليمين في الغضب والرضا. . . الخ سواء 14٥‏ 





فهلا قاسوا الحالف عامداً للكذب حانثاً عاصياً على الحالف أن لا يعصي» فحنث" 
عاصياً. أو على من حلف أن لا يبر قبرّ: غير عاص في إيجاب الكفارة في كل ذلك؟ 

ولكن هذا مقدار علمهم وقياسهم - وبالله تعالى التوفيق . 
يعصي» أو على ما لاطاعة فيه ولا معصية سواء فى كل ما ذكرنا إن تعمد الحنث في كل 
ذلك فعليه الكفارة. وإن لم يتعمد الحنث. أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك, 
لقول الله تعالى: # ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ) [894:5] 
فالكفارة واجبة في كل حنث قصده المرء. 

وقد اختلف السلف في ذلك -: فروى عن ابن عباس أن لغو اليمين هو اليمين في 
الغضب ولا كفارة فيها. 0 

قال أبو محمد: وهذا قول لا دليل على صحته» بل البرهان قائم بخلافه -: كما 
روينا من طريق البخاري نا أبو معمر ‏ هوعبدالله بن عمرو - هو الرقي - نا عبد الوارث 
ابن سعيد التنورى نا أيوب - هو السختياني - القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي عن 
أبي موسى أنه سمعه يقول ) أتيت رسول الله کل في نفر من الأشعريين فوافقته وهو 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها». 

فصح وجوب الكفارة في اليمين في الغضب قال تعالى : ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ¢ [84:8] 
والحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة . ْ 


وأما اليمين في المعصية -: فروينا من طريق حماد بن سلمة عن عطناء بن 


السائب عن أبي البختري : أن رجلا أضافه رجل فحلف أن يأكل» فحلف الضيف أن لا 


بأكل» فقال له ابن مسعود : كُلْ وإني لا أظن أن أحب إليك أن تكفر عن يمينك ‏ فلم ير 
الكفارة في ذلك إلا استحباباً. 


ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن هند عن عبد الرحمن بن عابس أن ابن . 


)89 كتاب الأيمان  مسألة ه١١ «لا يؤاخذكم الله باللغو فی أيمانكم ه:‎ ۲۹٦ 


عباس حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة. ثم لم يجلده» قال : فقلنا له في ذلك؟ فقال : 
ألم تر ما صنعت؟ تركته» فذاك بذاك . 
ومن طريق سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول قال : من حلف على ملك يمينه : 
أن يضربهء فإن كفارة يمينه أن لا يضربه» قت الكفارة حسنة . 


د وف أبن مدر جم خو الجر يو سانا اتی چو عن ابيه عن 
. المغيرة ة عن إبراهيم فيمن حلف RE AN‏ : لأن يحنث أ حب إلي 
من أن يضر بهء قال المغتمر: وحلفت أ ن أضرب مملوكة لي› فنهاني أبي ولم يأمرني 
بكفارة . 


و r‏ 
ومن طريق عبد الززاق عن هشيم عن أبي بشر ‏ هو جعفر بن أبي وحشية - عن 
سعيد بن جبير في لغو اليمين ؟ قال: هو الرجل يحلف على الحرام فلا يو اخذه الله 

بتركه . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا عبد الواحدبن زياد نا عاصم عن 
الشعبي قال: اللغو في اليمين كل يمين في معصية فليست لها كفارة من يكفر للشيطان ؟ 

ومن طريق إسماعيل نا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي نا عبد الواحد بن زياد نا 
سليمان الشيباني قال: سمعت عكرمة قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأته : لا يؤاخذكم اه اللوي ايمانكم 914 : 84] فيه نزلت . 

ومن طريق حماد برح سلمة نا داود بن ال ل ل سي لسار 
الرجل يحلف أن لا يصل أباه وأمه. قال: كفارته تركهء فسألت سعيد بن جبير ؟ فقال: 
لم يصنع شيئاً ليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه . وأ حتج أهل هذه المقالة بما روينا 
من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير نا عبد الرحمن بن الحارث عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ك : «من حلف على.معصية فلا 


كتاب الأيمان _ مسألة ٥‏ طلا مين عليك ولا نذر فى معصية الله) ۹۷ 





يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا یمین له» . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ية : «لا نذر ولا يمين فيما 
لا يملك ابن ادم. ولا في معصية الله. ولا في قطيعة رحم . ومن حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير. فان تركها كفارتها»”" . 


هريرة عن النبي ب : «قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو 
خير فهو كفارتها)" . 


ومن طريق أبي داود نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا حبيب المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول 
الله ية [يقول] : لا يمين عليك» ولا نذر في معصية الله » ولا في قطيعة الرحم » وفيما 
لا تملك»0 . 


)١(‏ اطرافه في سنن أبي داود (الطلاق / باب ۷) والبيهقي (۱۰/ ۳۳) والدر المنثور (8/ ۲۰۸ و۲۹۸) وابن كثير 
في تفسيره بنحوه (۱/ ۳۹۱) وكذا الحاكم )۳٠١ /٤(‏ في المستدرك» ومشكل الآثار للطحاوي (1/ ۲۸۷) 
وابن ماجة (١١١5؟)‏ بلحو منه. 

(؟) الحديث أطرافه في : النسائي (الايمان والنذور / باب ۱۷ و )1١١71‏ والبيهقي ,)51427*/٠١(‏ وانظر 
الترمذي رقم )١976.16074(‏ والدارقطني /٤۰۱٤ /٤(‏ ۱۸۳) وابن ماجة )75١76.75١74(‏ وابن حبان 
(51915) وعبد الرزاق .)91/1١68(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في (النذور / باب )٠١‏ وابن ماجة (رقم:١١١5)‏ والزيلعي في النصب 
(۳/ ۲۹۷۰۲۹۹۰۲۹7 وأطرافه : في شرح السنة للبغوى »)١۷ /٠١(‏ ومجمع الزوائد للهيثمي /٤(‏ *18)) 
5/ 26 )) ومسند أحمد (75605/4) والخطيب البغدادي في التاريخ )١184/5(‏ والبيهقي )”77/٠١١(‏ وفي 
حلية الأولياء لابي نعيم (7/ 87") وفي فتح الباري 471١ /١11١(‏ 4570) وابن خبان (رقم : )٠‏ -موارد» 
وابن حجر أيضاً في تلخيص الحبير (۳/ ۹٠۲)ء )١17١/4(‏ وبنحوه في مسلم ( الايمان / باب ۴ / أرقام 
۱ و۱۲ و۱۳ و؟١)‏ والبيهقي (۰)۲۳۲/۹ )٥۳۰۵۱۰۳٤۰۳۳۰۳۲۰۳۱/۱۰(‏ وأحمد أيضاً في المسند 
(361/4) وانظر الترمذي (رقم : )٠٠١١‏ والسنائي ( النذور / باب ١٠ء‏ باب )١5‏ وابن ماجة (رقم : 
۸ ) والدارمي (۲/ )۱۸٩‏ . 

)٤(‏ أطرافه في عند: أبي داود في (الايمان والنذور / باب )٠١‏ وابن حجر في الفتح )٥۸۷ /١١(‏ والبيهقي 
)157/٠١( (۳/1۰)‏ والبغوي في شرح السنة .)۳١ /٠١(‏ وله طرق عند الدارقطني )١5/4(‏ في السنن 


۲۹۸ كتاب الأيمان مسألة ١١5‏ - أقوال العلماء في الآثار الواردة في يمين اللغو 


ومن طريق العقيلي نا أحمد بن عمرو نا إبراهيم بن المستمر نا شعيب بن حيان ‏ 
ابن شعيب بن درهم نا يزيد بن أبي معاذ عن مسلم بن عقرب عن النبي َه قال: «من 
حلف على مملوكه ليضر بنه فان كفارته أن يدعه. وله مع كفارته خير» . 
بلغناعن رسول الله ب أنه قال : «لا نذر لابن ادم في مال غيره ولا يمين في معصية»' . 

قال أبو محمد: كل هذا لا يصح ‏ حديث عمرو بن شعيب صحيفة › ولكن لا 
مؤنة على المالكيين» والشافعيين» والحنفيين في أن يحتجوا بروايته إذا وافقتهم 
ويصححونها حينئذ. فإذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة. ما ندري كيف ينطق 
بهذا من يوقن أنه : لما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد4 [١٥:۱۸]؟‏ 

أم كيف تدين به نفس تدري أن الله تعالى: #إيعلم السر وأخفى» [١7:7]؟‏ 

وأما حديث أبي هريرة فعن يحبى بن عبيدالله - وهو ساقط متر وك ذكر ‏ ذلك 
مسلمء وعيره . 

وأما حديث مسلم بن عقرب ففيه شعيب بن حيان - وهو ضعيف - ويزيد بن أبي 
معاذ ‏ وهو غير معر وف 5 ّْ 

وحديث الحسن مرسل - فسقط كل ما في هذا الباب. . 


ووجدنا نص القران یو جب الكفارة في ذلك بعمومه » م ذلك قول رسول 


= والسيوطي في الدر المنثور (١7197/1؟)2‏ (۱/ ۲۸۸) والطبراني (1۸/۲) في الكبير وابن حبان )5١95(‏ 
والنسائيكذلك (الايمان والنذور / باب ۱۷). 

(١).له‏ أطراف في سنن أبي داود(الايمان والنذور / باب )5١‏ والبغوي في شرح السنة (4/ ۱۹۹) ونصب الراية 
(71/0). 5/ 5 4) والترمذی )١١8١(‏ وكذا عند النسائي في المجتبى ( الايمان / باب )١۷١١٤١‏ 
والحاكم (7/ © )7١‏ وأحمد (۲/ ۰)۱۸۹ (۲۱۲/۲) في مسنده. 


كتات الأيمان ‏ مسألة ١١5‏ - واليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته 14۹ 





الله كا : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفره)”" . 

فان قيل : إن هذا فيما كان في كليهما خير' إلا أن الآخر أكثر خيراً ؟ 

فلا هذه دعوى .2 بل كل شر في العالم. وكل معصيه 4 فالبر والتقوى خير 
منهماء قال الله تعالی : اله خير أمما يشركون* [۲۷: 09]. 

فصح أن الله تعالى حير من الأوثان. ولا دفن الخير في الأوثان. 

وقال تعالى : #أصحاب الحنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا چ [ه”: :؟]ولا 

ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق [ثنا معمر] عن همام بن منبه نا 
أبوهريرة قال: قال رسول الله َة : «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله اثم له عند الله 
من أن يعطي كفارته التي فرض الله)”" . 

فصح بهذا الخبر وجوب الكفارة في الحنث في اليمين التي يكون التمادي على 
الوفاء بها إثماً - وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى في ذلك الكفارة» وهو قول 
الحاضرين - و بالله تعالى التوفيق . ظ 
ادعى من ذلك إلا من لزمته يمين فى حق لخصمه عليه والحالف مبطل - فان اليمين 
خا عل € النتدلوت لد 

ومن قيل له: قل كذا أو كذا ؟ فقال ‏ وكان ذلك الكلام يمينا بلغة لا يحسنها 
القائل فلا شيء عليه ولم يحلف ومن حلف بلغته باسم الله تعالى عندهم فهو حالف. 
فان حنث فعليه الكفارة . 

بزهان ذلك -: أن اليمين إنما هي إخبار من الحالف عما يلتزم بيمينه تلك > وکل 


. سبی تخريجه‎ )١( 

(؟) مسلم (الايمان والنذور / باب ٦‏ / رقم 5). (18/7) وما بين القوسين زيادة منه. والحديث في صحيح 
البخاري (۸/ ٠٠١‏ - الشعب) وعند البغوي في شرح السنة )١١ /٠١(‏ وابن حجر في الفتح )011/11١(‏ 
وجاء أيضاً في البيهقي /٠١(‏ ۳۲ - السنن الكبرى) وفي تفسير ابن كثير )۳۹١ /١(‏ والدر المنثور للسيوطي 
.)558/1١(‏ 


- 2 كتاسالأيمان ‏ مسألة ١١7‏ - تفصيل أساء الله تعالى بغير اللغة العر بية 


واحد فانما يخبر عن نفسه بلغته. وعما فی ضميره 0 
فصح ماقلناه. وقول النبي ملل : «إثما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى» . 
وقال الله تعالى: #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [8: 15؟]. 
وقال تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم# ١5[‏ : 5]. 
ولله تعالى في كل لغة اسمء فبالفارسية : أوزمزء وبالعبرانية : أذوناي» والوهيم. 
والوهاء. وإسرايل. وباللاتينية : داوش ¢ وفريطور. وبالصقلبية : بغ ۰ وبالبر برية : 
فان حلف هؤ لاء بهذه الأسماء فهي يمين صحيحة ؛ وفي الحنث فيها الكفارة. . 
وأما من لزمته يمين لخصمه - وهو مبطل - فلا ينتفع بتوريته . وهو عاص لله تعالى 
في جحوده الحق . عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين, فهو حالف يمين 
عموس › ولابد. 
صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك)”" . ظ 
وقد قيل : عاد وعبدالله واحد. ولا يكون صاحب المرء إلا من له معه أمر 
يجمعهما بص طحبان فيه وليس إلا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤ ديها إليه ولابد. 
1۳۷ - مسألة .: ومن حلف ثم قال: نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق صدق. 
وكذلك لو قال: جرى لساني ولم يكن لي نية فإنه يصدق. فان قال: لم أنو شيئاً دون 


)۸ وأبي داود ( الايمان والنذور / باب‎ )٠١ اطرافه في صحيح مسلم ( الايمان والنذور / باب 4/ رقم‎ )١( 
وحلية الأولياء (۱۰/ 7171/.776) وأحمد في‎ )٠١١ /٤( والدارقطني في سننه‎ )٠١١/٠١( وشرح السنة‎ 
)#" والبيهقي في سننه (۱۰/ 18) والدارمي (۲/ ۱۸۷) ومشكل الآثار (۲/ 8ه‎ )۳۳٣ /۲ مسنده (۲/ ۲۲۸)ء‎ 


كتاب الإيمان ‏ مسألة ١١18‏ حكم من حلف على شيء وعلقه بمشيئة الله. . . ٠‏ لمم 


۸ - مسألة : ومن حلف على شيء ثم قال موصولاً بكلامه: إن شاء الله 
تعالى. أو إلا أن يشاء اللهء أو إلا أن لا يشاء الله » أو نحو هذاء أو إلا أن أشاء . أو إلا 
. أن لا أشاءء أو إلا إن بدل الله ما فى قلبى. أو إلا أن يبدو إلى أو إلا أن يشاء فلان. أو 
إن شاء فلانء فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك› ولا كفارة عليه إن 
خالف ما حلف عليه, . 

فلولم يصل الاستثناء بيمينه لكن قطع قطع ترك للكلام ثم ابتدأ الاستثناء لم ينتفع 
بذلك > وقد لزمته اليمين » فان حنث فيها فعليه الكفارة. . 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمإن4 [5 : 89] فهذا لم يعقد اليمين. 

' ونحن على يقين من أن الله تعالى لو شاء تمام تلك اليمين لأنفذهاء وأتمهاء فاد 
التزمها إن شاء الله تعالى. والله تعالى لم يشأهاء فلم يلتزمها قط. 

وكذلك اشتراطه مشيئة نفسه» أو مشيئة زيد, لأن مشيئته لا تعلم إلا من قبله فهو 
مصدق فيها ‏ ومشيئة زيد لا ندري أصدق في دعواه أنه شاء أو لم يصدق ؟ 


2 


ولا ندري أيضا أصدق في دعواه أنه لم يشأ أولم يصدق ؟ 


فلسنا على يقين من لزوم هذه اليمين التي حلف بهاء فلم يجز أن نلزمه كفارة 
الشڭ: ) 

ومن طريق أحمد بن زهير بن حرب نا يحيى بن معين عن عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكلِةِ: ومن حلف فقال : إن شاء 


الله لم يحنث) 


وى طن جحد هيك الاك يق امن تانكر بن خاد ذا مدو غ عا 
الوارث ‏ هو ابن سعيد التنوري - عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله َي : «من حلف فاستثنى فان شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث» فهذاعموم 
لكل استثناء كما ذكرنا . 


.م كتاب الأيمان ‏ مسألة ١1١78‏ - حكم من حلف فوصل «الاستئناء» باليمين 


قال أبو محمد : وقوله عليه السلام فقال: «إن ¿ شاء الله» ا 
القول. والقول لا يكون إلا باللسان. لا يكون بالنية أصلاً . 


وقد قال قوم : إن استثنى في نفسه أجزأه . 
وروينا من طريق يحبى بن سعيد القطان عن محل بن محرز عن إبراهيم النخعي 
قال: لاء حتى يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم : إن استئنى في 
نفسه فليس بشيء حتى يظهره بلسانه . 

وعن معمر عن حماد في الاستثناء: لبس بشي ء حتى يسمع نفسه. 

وعن قتادة عن الحسن البصري إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء . 

قال أبو محمد: وبهذا نقول» لأنه قول صحيح - يعني حركة اللسان . 

أما وصل الاستثناء باليمين فان أبا ثور قال: لا يكون مستفنيا إلا حتى ينوي 

ااا فق سير ف الي( بعد عه ةا الور را ااا 
کان قد عقد يمينه فلزمته . 

E E aT 
«من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» فأثبت له اليمين أولاء : ثم أسقطها عليه السلام عنه‎ 
بقوله : «فقال إن شاء الله» والفاء تعطي أن تكون الثاني بعد الأول بلا مهلة - فصح ما‎ 
: . قلناه‎ 

وقالت طائفة : الاستثناء جائز أبداً متى أراد أن يستثني -: كما روينا من طريق 
الحجاج بن المنهال نا عبدالله بن داود ‏ هو الخريبي ‏ عن سليمان الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : له ثنياه بعد كذا وكذا. 

ومن طريق خصيف عن مجاهد قال: إن قال بعد سنين إن شاء الله تعالى فقد 

وقالكةاطائةة يعد اربخ اهر : كما روينا من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن 
٠‏ جبير قال: : إن قال بعد أربعة أشهر - إن شاء الله - فقد استثنى . 


وقالت طائفة: 2 كما زويتاهن طرين يحي بن شعية اا عن 


/ 


كتاب الأيمان - مسألة ۲۱۳۸ - حكم من حلف فوصل الاستثناء باليمين ۳۳ 





سفيان الثوري عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير قال: إذا حلف الرجل 
فقال: بعد شهر ‏ إل شاء الله فله ثنياه. 

وقالت طائفة : من نسي فله أن يستثني متى ما ذكر -: كما روينا من طريق ابن أبي 
شيبة نا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال :يستثني في يمينهمتى ماذكر. 
وقرأ : #واذكر ربك إذا نسيت*# [۱۸: 15]. 

وصح [هذا] أيضاً عن سعيد بن جبير و [عن] أبي العالية . ! 

وقالت طائفة : في ذلك بمهلة غير محدودة -: كما روينا من طريق حماد بن 
سلمة عن عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود عن القاسم بن عبد 
٠‏ الله فهو بالخيار. 

وقالت طائفة : بمقدار حلب شاة غزيرة -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن 
عطاء » قال : له الاستثناء فى اليمين بمقدار حلب الناقة الغزيرة. 

ايراس کر ادي ا وچا ذا حلف ثم استتی قبل أن 
e‏ 

كماروينامن طريق ع عبد ا ا جريج : أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: 

' ومن طريق ابن ا و 
البصرى : أنه كان يري الاستثناء ء في اليمين ما لم يقم من مقعده ذلك لا يوجب عليه 
الكفارة إن استثنى قبل أن يقوم . | 

وقالت طائفة : له الاستثناء في أول نهاره -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود عن القاسم بن 


ع Pe‏ ا A‏ 
فاغمره لي ع وتجاوز لي عنه. اللهم من صليت عليه فصلواتي عليه ومن لعنته فلعنتي 
وأما قولنا : فإننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن 
عمر كان يحلف يقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم يفعله ولا يكفر. 

وقد صح عن ابن عمر: أنه كان يكفر أيماناً أخر -: فقد ثبت عنه إسقاط الكفارة إذا 
وصل الاستثناء بكلامه» ولم يصح عنه في المهلة شيء. فظاهره أنه إذا لم يكن 
او فته کر 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء : إذا حلف ثم استثنى على أثر 
يا -0- ورد عد ياداييين ا عا 5 

n ا‎ 

وهو قول أبي حنيفة > ومالك والشافعي » وأبي اھان 

قال أبو محمد: إنما قلنا بهذا لقول الله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين* [ه : 894] الآية فأوجب الله تعالى الكفارة على 
من عقد اليمين. > ثم قال رسول الله ا : «من حلف.فقال إن شاء الله لم يحنث» فلم 
يجعل الاستثناء مردوداً على اليمين إلا بالفاء. والفاء في لغة العرب توجب تعقيباً بلا مهلة 
فوقفنا عند ذلك . 

وقال بعضهم “ركان ماقال" اا 

فال على : وهذا لا شيءء لآن ابن عباس لا يمنع من أراد الحنث وإيجاب الكفارة 

من أن يكفرء لكن لو قالوا Rs‏ لدي على ابن 
عباس لكان لزم لهم . 

والعجب أن أبا حنيفة ومالك يريان الاستثناء فى اليمين بالل تعالى فقط ولا يريانه 
في سائر الأيمان. وشا غب حذا أن يكون الأيمان بغير الله تعالى أوكد وأعظم 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١78‏ - الفر ق بين اليمين بالله, واليمين بغير الله ۳.0 


من اليمين بالله لأن اليمين بالله ال ظا الاسحناء ويسقطها الكفازة. واليمين بغير 
الله تعالى أجل من أن يسقطها الاستثناء ومن أن يسقطها الكفارة. ومن أن يكون فيها غير 
الوفاء بها < 

ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول البشيع الشنيع » والكفارة في نص القرآن 
جاءت على الأيمان جملة, والاستثناء فى بيان رسول الله ية جاء في جملة. فان كان 
تلك أيماناً فالاستثناء والكفارة فيها وإن لم تكن أيمانا فمن أين ألزموها؟ 

وعجب آخر عجيب جداً ! وهو أن مالكاً قال : إن الاستثناء في الأيمان إن نوى به 
الحالف .الاستثناء فهو استثناء ج فان نوی به قول الله عز وجل : ولا تقولن لشيء | 
بولا ا أن يشاء اه ۱۸7 : 7ع لم يكن استثناء . 
نجد عند من أخذنا قوله عنه من المنتمين إليه معنى يصح فهمه لهذا الكلام» فما وجدناه 
لا أنهم يحملونه كما جاء وكما نقول نحن في «كهيعص» [۱:۱۹» و طوطه# [۱:۲۰] 
امنا به كل من عند ربناء وإن لم نفهم معناه؛ . ٠‏ 

قال أبو محمد: فإن احتج محتج لقول ابن عباس وغيره بما روينا من طريق أبي 
داود نا محمد بن العلاء نا ابن بشر عن مسعر عن سماك بن حرب [عن عكرمة] يرفعه «أن 
رسول الله ية قال: والله لأغزون قريشاً ثم قال: إن شاء الله ثم قال والله لأغزون 
قريشاً ثم سكت» ثم قال : إن شاء الله 31 قال أبو داود : وقال الوليد بن مسلم عن 
لكوم وحم 

وووين لضام ري ا 
عن عكرمة عن ابن عباس . ظ 

قال أبو محمد : سماك ضعيف يقبل التلقين ويلزم من اعتد بروايته في أخذ الدنانير 


)١(‏ أبو داود في (الايمان والنذور / باب )٠١‏ وانظر أطرافه في فتح الباري )5١/١١(‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى )4/0841//٠١(‏ ومجمع الزوائد للحافظ الهيثمي )١187 /٤(‏ والزيادة بين القوسين [عن عكرمة] من 
ابن داود ٠‏ 


۳۰٦‏ كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۳١‏ - يمين الأبكم واستثناؤه لازمان على حسب طاقته 





ومن قال إن المورسل المد ن انقو ل هدا أيضما : 

ويلزمهم إذ قاسوا ما يكون صداقاً على ما تقطع فيه اليد في السرقة أن يقيسوا مدة 
مهلة الاستثناء على مدة الإيلاء فيقولوا بقول سعيد بن جبير في ذلك أو يجعلوه شهرا على 
قولهم في أجل المدين أنه يسجن شهراً» ثم يسأل عنهتعد الشهر ؟ أو يقيسوه على قولهم 
الفاسد في المخيرة أن لها الخيار مالم تقم عن مجلسها أو تتكلم » فأي فرق بين هذه 
التحكمات في الدين بالباطل في تحريم الفروج وإباحتها » وغير ذلك من الديانة وبين 
مهلة الاستثناء؟ وهل هذا إلا شبه التلاعب بالدين ؟ 


N O PSR‏ وز رن 

:ا کے ر ی ا ی ا 
ناسياً ؟ قلنا : لم نفعل بذلك . لأن الفاعل ناسياً ليس حانثاً لأن الحانث هو القاصد إلى 
الحنث» وناسي الا ناء ء لم يستشن ؛ فاأانعقدت ا E‏ الك بنص 
القران . ْ 

والكفارة لا تسقط بعد وجوبها إلا بنص» ولم يسقطها النص إلا إذا قال موصولاً 
باليمين ما يستشنی به . ) 

البدووا يدر يبودا OP E O‏ 
في ر ا هذا لا يقال بالرأي » فردوا به السنة الثابتة من 
اا ا 

١ ١164‏ - مسألة : ويمين الأبكم واستثناقه لازمان على حسب طاقته من صوت 
يصوته أو إشارة إن كان مصمتاً لا يقدر على أكثر لما ذكرنا من أن الأيمان إخبار من 
الحالف عن نفسه » والأبكم » والمصمت » مخاطبان بشرائع الإسلام كغيرهما. 

وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [785:17]. 

وقال رسول الله ب : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» . 

فوجبٍ عليهما من هذه الشريعة ما استطاعاه. وأن يسقط عنهما ما ليس في 


كتاى الأيمان مسألة ١١4٠‏ - «ولكن يؤاخذكم يما عقّدتم اللامان ٠ »۸۹:٥‏ ¥۷ 





التزماه ‏ وبالله تعالى التوفيق . ) ٠‏ 
٠‏ مسألة : والرجال » والنساء » الأحرارء والمملوكونء وذوات الأزواج 
والأبكار» وغيرهن» في كل ما ذكرنا ونذكر سواءء لأن الله تعالى قال: «#ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم» [5 : 89] . ش 
وقال تعالى: «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) .]۸٩:٥[‏ 
وقال عليه السلام : «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله » وقال في الاستثناء ما 
ذکرنا“ ولم يأت نص بتخصيص عبد من حرء ولاذات زوج من أيم. ولا بكر من ثيب 
«وما كان ربك نسياً» [54:19]. 
والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق . 
وقد وافقونا: على أن كل من ذكرنا مخاطب بالصلاة. وبالصيام» وتحريم ما 
يحرم» وتحليل ما يحل سواء» فأنى لهم تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل» 
مويو ري اسيم ا عي 0 
Aaaa E DN POT‏ 
ولا يمين في قطيعة. ولا نذر في معصية. ولا طلاق قبل نکاح» ؛ ولا عتاقة قبل الملك ولا 
صمت يوم إلى الليلء ولا مواصلة في الصيام, ولا يتم بعد الحلمء > ولا رضاعة بعد الفطام؛ 
سوا مي ع اوور E‏ تا 
الرواية عنه. رامع وو ی ا أيامها . فأسقط بها 
a)‏ ا والصيام المفروض. 4 وحرم الوطء المباح أن يأخذوا بروايته ههناء 
و 
بترا إلى القول به - وبالله تعالى التوفيق . 


۳۰۸ كتاب الأيمان- مسألة ١١4١‏ - ولا يمين لسكران , ولا مجنون. . . الخ 





١‏ -مسألة TE‏ ل سار ولا لهاذٍ في 
مرصه . ولا لنائم في نومه. ولا لمن لم يبلغ . 
ووافقنا في كل هذا rE‏ والشافعي» | لا لا أنهم خالفونا في السكران 
وسحذده» ووافق في السكران أد يضاً قولنا ههنا قول المزني» وأبي سليمان» وأبي ثور» 
والطحاوي» والكرخي من أصحاب أبي حنيفة» وغيرهم . 
وحجتنا في السكران قول الله تعالى: #لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكازى حتى 
تعلموا ما تقولو ن [4 ]٤۳:‏ فمن شهد الله تعالى له بأنه لا يدري ما يقول. فلا يحل 
أخذه بما لا يدرى ما هو من قوله. وبيقين ندري أنه لم يعقد اليمين. والله تعالى لا 
يؤ اخذ إلا بما عقد منها بنص القرآن» وما نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا: هو أدخل ذلك 
على نفسه ؟ | 
فقلنا : EE PPE‏ ار ا 
أو جرجها نفسه عابثاً عاصياً. أينتقل أينتة ينتقل إلى حكم من أقعد في سبيل الله أو بمرض من 
عنده عز وجل في جواز الصلاة فأغداء وفي وجوب الفطر في رمضان في مرضه أم لا ؟ 
فمن قولهم : نعم» فظهر تناقضهم . 
وکل من صار إلى حال يبطل اختياره فيها بأى وجه صار إليها. فهو في حكم من 
صار اليها بغلبة » لأن النصوص لم تستثن ههنا من أحوال المصير إلى تلك الحال شيئا . 
والعجب من المالكيين القائلين فيمن خرج قاطعاً للطريق فاضطر إلى الميتةء 
والخنزير: أن له أن يقوي نفسه بأكلهاء والقرآن جاء بخلاف ذلك - وهو قادر على التوبة 
ثم يأكل حلالاً فلا يلزمه ذلك , ثم لا یری السكران في حكم من ذهب عقله من أجل أنه 
جر اوح على تنب ش ١‏ 
سيا واي یا اهم حاف مام لسكا سه ن 
عش دا 
فان قالوا : لعله متساكرء ومن يدرئ أنه سكران؟ 
قلنا : ولعل المجنون متجنن. متحامق. ومن يدري أنه مجنون» أو أحمق - 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١47 ۱۱٤۲‏ - ومن حلف باللات . . فكفارته أن يقول لا إله إلا الله ۳۰۹ 





وجوابنا ههنا أنه من حيث يدري أنه مجنون. يدري أنه سکران» ولا فرق. 

30 ا 0 2 
طاوس قال : ا سي 

قال أبو محمد: وقد صح عن بعض الصحابة : عمرء أو عثمان: إقامة الحد على 
من بلغ خمسة أشبار وإن لم يبلغ - ويلزم من يرى من المالكيين أن يكفر عن الصبي 
يصيب الصيد في إحرامه أن يكفر عنه إن حنث وإلا فقد تناقضوا . 


قال علي : ووتوعني ERE O‏ يد e‏ 


طالب عن النبي َة قال: «رفع القلم عن ثلاث : ود وو ا 
حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يعقل» . 


لاح O DOE‏ 
حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أ م المؤٌ منين : 
رأن رسول الل كك قال: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ , وعن المبتلى حتى 
يبرأء وعن الصبي حتى يكبر) . 

قال علي : السكران مبتلى بلا شك في عقله . 

١‏ - مسألة : يدن کا اق تال فى كفن قر عع فى کر أو بعد 
إسلامه فعليه الكفارة. لأنهم مخاطبون بطاعة رسول الله ما ودين الله تعالى لازم لهم - 
قال تعالى : #إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله [5 :"191 و۸: ۳۹]. 

وقال تعالى : إوأن احكم بينهم بما أنزل اله [0: 44] ولا يجزيه أن يكفر في 
حال كفره» لأنه لم يأت بالكفارة التي افترض الله تعالى عليه في القرآن مصدقاً أنها دين 
الله تعالى فعليه أن يأتي بها. 

قال تعالى : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء# ]٠١:۸[‏ 

۳ -- مسألة : ومن حلف: واللات» والعزى» فكفارته أن يقول: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - يقولها مرة؛ أو 


0 


۳۱۰ كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١47‏ ومن حلف باللات . . فكفارته أن يقول لا إله إلا الله 





يقول: لا إله إلا الله رسع الات رات ولا 
وينفث عن شماله ثلاث مرات» ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ثم لا يَعْدْ 
فان عاد عاد لما ذكرنا أيضاً. 

٠‏ ومن قال لآخر: تعال أقامرك؟ فليتصدق ولابد بما طابت به نفسه قل أم كثر -: لما 
روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الحميد بن محمد أنا مخلد نا يونس - هو ابن 
أبي إسحاق. السبيعي ‏ عن أبيه [قال] حدثني مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي 
«قل لا إله إلا الله وحده لا شر يك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث 
عن شمالك ثلاثاً. وتعوّذ بالله من الشيطان , ثم لا تعد . 


ومن طريق أحمد بن شعيب نا أبو داود الحراني نا الحسن بن محمد هو ابن 
أعين ثقة - نا زهير ‏ هو ابن معاوية - نا أبو إسحاق هو السبيعي عن مصعب بن سعد بن 
أبي وقاص عن أبيه قال : «حلف باللات والعزى فقال لي أصحاب رسول الله ب بئس ما 
قلت ائت رسول الله َه [فأخبره] فانا لا نراك إلا قد كفرت فلقيته فأخبرته ؟ فقال لي : 
قل لا إله إلا الله وحده [لا شريك له] ثلاث مرات: وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات 
وانفث عن شمالك ثلاث مرات ولا تعد له» . 


ومن طريق مسلم نا إسحاق - هو ابن راهويه ‏ أنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: «أن أبا هريرة قال: قال رسول 
الله َة : من حلف منكم فقال في حلفه :. باللات , فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه : 
ال ائ فا 


)١(‏ النسائى في المجتبى ( الايمان والنذور / باب )١7‏ والزيادة بين الأقواس منه. 

(##انطر تحر الخلايت الان ببوالويادةفن سدق الا الصفدر: 

(*) أطرافه عند: البخاري (55/8 - الشعب) تعليقاًء وفتح الناري )٥١۷ /١١(‏ والبيهقي )٥۳۷/١١(‏ 
والقرطبي (5/ )77١‏ والبخارى في الأدب المفرد )١7717(‏ وفي الصحيح ۱۷١ /٦(‏ - الشعب)ء 
)۸/ 56287 1). 

ا ان الحديث في مسلم ( الايمان / باب ۲ / رقم ه و © مكرر) وسائر اطرافه عند أبي داود ( الايمان - 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١4511١44‏ حكم من حلف أيماناً على أشياء كثيرة م 





قال علي : في هذا إبطال التعلق بقول أحد دون رسول الله كع فقد قال الصحابة 
رضي الله عنهم لسعد: ما نراك إلا قد كفرت » ولم يكن كفر. 

4 - مسألة “زوفن کے اغ أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين › 
مثل : والله لا أكلت اليوم» ووالله لا کلمت زیداأء ووالله لا دخلت داره أو نحو هذاء فهي 
أيمان كثيرة إن حنث في شيء منها فعليه كفارة . 

فإن عمل آخر فكفارة أخرى» فإن عمل ثالثاً فكفارة ثالثة ‏ وهكذا ما زادء لأنها ‏ 
أيمان متغايرة» وأفعال متغايرة» وأحناث متغايرة» إن حنث في يمين لم يحنث بذلك في 

٥‏ -مسألة : فلوحلف كذلك ثم قال في آخرها : إن شاء الله أو استثنى بشيء 
ما« فان ن قوم قالوا : إن o‏ فهو مصدف فيما نوی » فإن قال أردت 

3 بوثودة الاستثناء 3 ع إلى جب الأيمان . 

واو E‏ ا 
الكلام فيهاء وأخذ في كلام آخرء فبطل أن يتصل الاستثناء بها» فوجب الحنث فيها إن 
حنث والكفارة. وكان الاستثناء في اليمين التي اتصل بها كما قدمنا ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

١١ 5‏ - مسألة : فان حلف يمنا اة غل أكياء كثيرة > کمن قال : والله لا 
كلمت زيداً ولا خالداً, ولا دخلت دار عبدالله, ولا أعطيتك شيئاًء فهي يمين واحدة. 
رلا نت نتعله شه هنا حلت عليه ولا تفن غليه كنارة حكن يفخل كل ما خلت 
عليه . . 


= والنذور / باب )٤‏ والترمذي (رقم: ه06 ومشكل الآثار )"5٠/١(‏ وفتح الباري (١١/157ه)»‏ 
)91/1١(‏ والبيهقي (۱/ ›)۱٤۹‏ (۱۰/ ۳۰). 


۳1۲ كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱٠١١‏ - حكم من حلف أياناً كثيرة على شيء واحد 


وهذا قول عطاء. والشافعي » وبعض أصحابنا. 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : : قال عطاء فيمن قال : والله لا 
أفعل كذا» ات ا ةا ولكنه خص كل واحد 

وقال عطاء فيمن قال والله لا أفعل كذاء E,‏ بااصين 01107 
كفارة واحدة ‏ ولا نعلم لمتقدم فيها قولاً آخر. 

وقال المالكيون: هو حانث بكل ما فعل من ذلك » ثم يخرج على هذا القول أنه 
يجب عليه لكل فعل كفارة ‏ وقول آاخر: أنه يلزمه كفارة بأول ما يحنث» ثم لا كفارة عليه 
في سائر ذلك . 

قال أبومحمد: اليمين لا تكون بالنية دون القول وهو لم يلفظ إلا بيمين واحدة» 
فلا يلزمه أكثر منيمينأصلاً. إذ لم يوجب لزومها إياه قرآن؛ ولا سنة» فإذ هي يمين 
واحدة فلا يجوز أن يكون في بعضها على حنث» وفي بعضها على بر؛ إنماهوحانث» أو 
غير حانث : ولم يأت بغير هذا قران» ولا سنة. ولا قیاس» ولا قول متقدم . 


فصح أنه لا يكون حانثاً إلا بأن يفعل كل ما عقد بتلك اليمين أن لا يفعله ‏ 
وأيضا : فالأموال محظورة والشرائع لا تجب بدعوى لا نص معها ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

۷ _- مسألة : فان حلف أيماناً كثيرة على شىء واحد, مثل : أن يقول : بالله 
لا كلمت زيداً. والرحمن لا كلمته. والرحيم لا كلمته. بالله ثانية لا كلمته > بالله ثالثة لا 
كلمته - وهكذا أبدأ في مجلس واحد. أو في مجالس متفرقة » وفي ي أيام متفرقة : فهي 
كلها يمين واحدة ولو كر رها ألف ألف مرة ‏ وحنث واحد؛ وكفارة واحدة ‏ ولا مزيد. 

وقد اختلف السلف فى هذا -: روينا من طريق حماد بن سلمة عن أبان عن 
بجافه الج ا ا ا 
طلقها ؟ فقال المملوك : والله لا طلقتها فقال له ابن عمر: والله لتطلقنها كرر ذلك ثلاث 
مرات ؟ قال مجاهد لابن عمر: كيف تصنع ؟ قال: أكفر عن يمينيى. فقلت له: قد 
حلفت مرارا؟ قال كفارة و اة 


كتاب الأيمان - مسألة 114۷ حكم من حلف إيماناً كثيرة على شيء واحد 1۳ 





و ر عيد الرراف عن ا ای عن مجاه عن اين عمن 0| 
أقسمت مراراً فكفارة واحدة. 

ا إبراهيم به التي إذا رده ايعان قهى بين والعذة. 

وعن هشام بن عروة أن ن أباه سئل من تعرضت له جارية له مراراً كل مرة يحلف بالله 
أن لا يطأها ؟ ثم وطئها ؟ فقال له عروة : كفارة واحدة., . 

وق :عانق ا او نين بن ماد عن غا قال: كفارة واحدة إذا 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا حلف في مجالس شتى 
قال: كفارة واحدة. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد. وقتادة عن الحسن قال : كفارة واحدة إذا 
حلف في أمر واحد في مجالس شتی - وهو قول الأوزاعي 4 ومالك› وأحمد». 
وإسحاق». وأبي سليمان» ااي غد وأحد قولي سفيان الثوري. . 

راغ ان ن وا بن عباس : إ إذا أكد اليمين فعتق رقبة . 

وقالت طائفة : إن كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة» وإن كان في مجالس 
شتی فكفارات شتی . ) ش 

صح ذلك عن قتادة » وقال عمرو بن دينار : يقولون ذلك . 

وقال سفيان الثورى في قول له : إن. نوى باليمين الأخرى يمينا ثانية فكفارتان» وقال 
عثمان البتي » وأبوثور: إن أراد التكرار فيمين واحدة وإن ن أراد التغليظ فلكل مرة كفارة . 

وهو قول الشافعي إلا أنه عبر عنه بأن قال: إن أراد التكرار فكفارة واحدة» وإلا 
فلكل مرة كفارة ‏ فلم يخرجه عن أن يكون لكل مرة كفارة ؛ إلا بأن ينوي التكرار فقط ‏ 
ثم لم يشترط إرادة التغليظ. 

وقال أبو حثيفة وأصحا :0 أراد التكرار فيمي: واحدة . وإن إوالم يكن ج 
وأراد التغليظ. و كان ذلك في مجلسين فصاعدا > فلكل يمين كفارة . 


۳1٤‏ : كتابالأيمان ‏ مسألة ١١44‏ حكم من حلف ابماناً كثيرة على شيء واحد 





قال أبو محمد : لا نعلم لمن رأى في تأكيد اليمين عتق رقبة ‏ فقط ‏ حجة» لأن 
الله تعالى حين بيّن الرقبة ء والاطعام» والكسوة » وقد علم أن هنالك أيماناً مؤ كدة » قال 
تعالى : #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» .]١١:١۱١[‏ | 

ولا نعلم لمن فرق بين أن يكون ذلك في مجلس وبين أن يكون في مجلسين 
فصاعدا حجة إلا الدعوى أنها يمين واحدة» في مجلس » ويمين ثانية في المجلس 
الثاتي . 

وهذه دعوى لا يصححها برهان». وكل لفظ فهو بلا شك غير اللفظ الآخرء كما أن 
كل مجلس غير المجلس الآخر ولا فرق. 

وكذلك لا ندري لمن فرق بين التغليظ وغير التغليظ حجة أصلاً إلا الدعوى بلا 
برهان . 


وأما من قال: إن نوى التكرار فهي يمين واحدة» وإلا فهي أيمان شتى» فما نعلم 
لهم حجة إلا أنهم قالوا : هي ألفاظ شتى» فلكل لفظ حكم» أو أن يقيسوا ذلك على 
تكرار الطلاق . 

قال أبو محمد: القياس كله باطل» ثم لو کان حقاً لكان عدا مه راطا لآن ال 
جاء في القرآن بأن حكم الطلقة الثالثة غير حكم الثانية» وغير حكم الأولى » ولم يأت 
ذلك في الأيمان . 

وأما قولهم : إنها ألفاظ شتىء فنعم. إلا أن الحنث به تجب الكفارة لاا بنفس 
اليمين فان الأيمان لا توجب الكفارة أصلاء ولا خلاف في ذلك ولا يوجب الكفارة إلا 
الحيق الت ھا كل | ت وات ول قناع ر م أن کن يسنك وال ارات 
شتى» والأموال محرمة» والشرائع ساقطة, إلا أن يبيح المال نص» أو يأتي بالشرع 
نص - وبالله تعالى التوفيق . . 


وهذا ممأ خالف .فيه الحنفيون 6 والشافعيود. اسن عمر وابن عباس ولا يعرف 
لهما من الصحابة مخالف - وبالله تعالى التوفيق . 


4 -مسألة : ومن حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف ؛ أو قال: لا شربت ماء 


کتاب‌الأيمان.- مسألة ۱۱١۸‏ - حكم من حلف باله لا أكلت هذا الرغيف ۳٥‏ 





اا ا بعض الرغيف › ولو لم يبق منه | إلا فتاتة › ولا بشرب بعض مأ 
في الكوز. 

وكذلك لو حلف بالله لآكلن هذا الرغيف اليوم» فأكله كله إلا فتاتة وغابت الشمس 
فقد حنث - وهكذا في الرمانة» وقي كل شيء في العالم لا يحنث ببعض ما حلف 
عليه > وهو قول أبي حنيفةء والشافعي » وأبي ملتمال:. 

وقال المالكيون: : يحنث بأكل بعضه وشرب بعضه . 

قال أبو محمد: نسألهم عو بهل ا يعد رف د يدع اهاد 
أكل رغيف زيد ؟ أصادقان هما أم كاذبان ٍ ؟ فمن قولهم إنهما کاذبان مبطلان » فأقروا 
على أنفسهم بالفتيا بالكذب . وبالباطلء وبالمشاهدة يدرى فساد هذا القول. لأنه إنما 
حلف أن لا يأكله » لم يحلف أن لا يأكل منه شيئاً » وهو إذا أبقى: منه شيئا فلم يفعل ما 
حلف عليه » والأموال محظورة إلا بنص» ولا نص في صحة قولهم . ظ 

وقال قائلهم : الحنث» والتحريم » وكلاهما يدخل بأرق الأسباب ؟ 

فقلنا: هذا باطل ما يدخل الحنث والتحريم لا بأرق الاسباب > ولا بأغلظهاء ولا 
يدخل التحليل أيضاً لا بأرق الأسباب » ولا بأغلظها ‏ وكل هذا باطل وإفك, ولا يدخل 
لسان 'رسول الله عا ۰ 

وأطرف شيء أنهم قالوا : تحريم زوجة الأب على الابن يدخل بأرق الأسباب - 
وهو العقد وحده؟ فقلنا لهم : نسيتم أنفسكم. أو لم يكن فرج هذه المرأة حراما على 
الأب كما هي على الابن» ثم دخل التحليل للأت بأرق الأسباب - وهوالعقد وحده - 
فأين قولكم : إن التحليل لا يدخل إلا بأغلظ الأسباب ؟ 

وكم هذا التخليط بما لا يعقل في دين الله تعالى؟ 

وقالوا : والتحليل فى المطلقة ثلاثاً لا يدحل إلا بأغلظ الأسباب -وهوالعقد . 
يقول: لا تحل المطلقة ثلاثا إلا بالعقد. والوطءء والانزال فيهاء وإلا فلاء وهذا أغلظ 
الأسباب والقوم في لا شيء - ونحمد الله على السلامة . 


ا كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١51 - ١١49‏ حكم من حلف أن لا يدخل دار زيد . . الخ 


وابنة الزوجة لا تحرم على زوج أمها بأرق الأسباب الذي هو العقد» لكن 

ثم تناقضهم ههنا طريف جداً.لأن من.قولهم : أن من حلف أن لا يأكل رغيفا فأكل ظ 
نصف رغيف يحنث › ومن حلف أن لا يهب لزيد عشرة دنانير فوهب له تسعة دنانير أنه لا 
يحنث. فأي فرق بين هذا كله لو کان ههنا تقوى ؟ . 

واحتج بعضهم في ذلك دة اام عاف انالا يدل دار نيد قحل نيعا ما 
والمعقول دخول الدار إلا بدخول بعضهاء لا بأن يملأها بجثته » بخلاف أكل الرغيف› 
ولو آنه دخل بعضه الدارلا كلهلم يحنث». لأنه لم يدخلها ‏ وهم مجمعون معنا على : أن 
من حلف أن لا يهدم هذا الحائط؟ فهدم منه مدرة أنه لا يحنث؟ 

48 مسألة : فلو حلف أن لا يأكل من هذا الرغيف. أو أن لا يشرب من ماء 
هذا الكوز فاته يحنث بأكل شيء منه وشرب شيء منه » لأنه حلاف ما حلف عليه وبالله 
تعالى التوفيق . 

٠١‏ - مسألة : فلو حلف أن لا يشرت ماء النهرء فان كانت له نية فيْ شرب 
شيء منه حنث [بأي شيء منه] لأنه بهذا يخبر عن شرب بعض مائه فان لم يكن له نية فلا 
حنث عليه لأن النبي ي يقول : : بإنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى» . 


. مسألة : ومن حلف أن لا يدخل دار زيد. فان كانت من الدور المباحة‎ - ٠ 
الدهاليز كدور الرؤ ساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع على من صار‎ 
2 هنالك أنه داخل دار زيد وإن كانت من الدور التي لا تباح دهاليزها حنث بدخول‎ 
| الدهليز.‎ 
وهكذافي المساجد, والحمامات» وسائر المواضع لما ذكرنا: من أنه إنما يراعى‎ 
. ما يتخاطب به أهل! تلك اللغة‎ 
: 19[ وقد قال الله تعالى : و إن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً»‎ 
ْ .. فهذا عموم ولا يجوز أن يقال: إن محمداً عليه السلام. والأنبياء يدخلون جهنم‎ ] 7١ 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١64 - ۱۱١۲‏ حكم من حلف أن لا يشتري إداماً . . الخ ۳1۷ 





۲ - مسألة : ومن حلف أن لا يدخل دار فلان » أو أن لا يدخل الحمام 
فمشى على سقوف كل ذلك . أودخل دهليز الحمام لم يحنث. اف سقف تكن 
) الحمام. ولا يسمى دخول دهليز الحمام دخول حمام I‏ 

۴۳ 29 مسألة : ومن حلف أن لا يكلم فلاناء فأوصى إليه أوكتب لم يحنث»› 
لأنه لا يسمى الكتاب ولا الوصية : كلاماً. | | 

وكذلك لو أشار إليه قال الله عز وجل : «آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً 
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) [19 : .]١١ ٠٠١‏ 

وقال تعالى: «إفإما ترين من البشر أحداً فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً فلن 
أكلم اليوم إنسيا» [19: 57] إلى قوله : توفأشارت إليه» [19 : ]. 

فصح أن الا شارة» والايماء ليس كلاما. 

1 _- مسألة -: ET‏ 
غيره أي شيء كان مما يؤ كل به الخبز فاشتراه ليأكل به الخبز حنث - أكل به رلم يأل - 
لأنه قد اشترى الإدام فلو اشتراه لياكله بلا خبز لم يحنث». لأنه ليس إداماً حينئذ. 

وقال أبو حنيفة : من حلف أن لا يأكل إداماً فأكل خبزاً بشواء لم يحنث » فإن أكله 

قال علي : وهذا كلام فاسد جداً لأنه لا دليل عليه لا من شريعة ولا لغة -: 
الميمون نا عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن راشد نا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو 
. النصرى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي عن محمد بن أبي يحبى ثقة عن يزيد الأعور 
عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : «رأيت رسول الله علي أخذ كسرة خبز شعير ووصع 
عليها ثتمرة وقال : هذه إدام هذه)(23, 

قال علي : وأصل الإدام الجمع بينه وبين ع الخبز » فذلك أحرى أن يؤدم بينهما 
)١(‏ أطرافه في سنن أبي داود ( الايمان والنذور / باب »))٠١(‏ و (الأطعمة / باب (46؟) وعند البيهقي في 


السنن الكبرى )5/٠١(‏ والبغوي في شرح السنة )”77/1١(‏ وفي الشمائل (45) وفي مجمع الزوائد 
.)5١ /8(‏ 


۳1۸ كتاب الأيمان ‏ مسألة ١٠١١ - ٠٠١١‏ - ولا معنى للبساط فالأيمان ولا المن 


فكل شيء - جمع إلى الخبز ليسها أكله به فهو إدام . 
٥‏ -مسألة : ومن حلف أن يضرب غلامه غدداً من الجلد أكثر ر يحل له 
ذلك » ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد فيضر به ضربة واحدة -: 


روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عبدالله بن عبيد بن عمير أنه 
رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضرب؟ فقال عطاء: قد نزل ذلك في كتاب 
الله تعالى : #إوخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث» (4": 44]. 

وهوقول أبي حنيفة › والشافعي. وأبي سافان 


وقال مجاهد» والليث» ومالك : لا يبر بذلك - وما نعلم لهم حجة أصلاً . 

7 -مسألة : ولا معنى للبساط في الأيمان ولا للمنْ » ولو منت امرأته عليه أو 
غيرها بمالها فحلف أن لا يلبس من مالها ثوباً لم يحنث إلا بما سمى فقطء ويأكل من 
مالها ما شاء» ويأخذ ما تعطية » ولا يحنث بذلك» ويشتري بما تعطيه ما يلبس ولا يحدث 
بذلك . 


وكذلك من من على آخر بلبن شاته فحلف أن لا یشرب منه شيئا » فله أن يأكل من 
لحم تلك الشاة » ومن جبنها» ومن ا ورائبها. ا من ذلك شرب ظ 

فان اخ اك الشاة واشترت .أخرى كان له أن يشرب من لبنها ولا كفارة في 
ذلك إنما تحت يما جلف عليه وسناة قط ` ) 


وهو قول ابي حنيفة » والشافعي» وأبي سليمان . | ! 

قال ااك : يحنث بكل ذلك » ثم تناقض فقال: إن وهبت: له شاة ثم منّت بها 
عليه فحلف أن لا يأكل من لبنها شيئا فباعها وابتاع بثمنها ثوبا لبسه فإنه. يحنث داولا . 
يحنث بإمساكها في ملكه ولا ببيعها وقضاء دينه من ثمنها ا ا 
أحنثه بغير ما حلف عليه . 


وموه بعضهم بأن ذكر ما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن 
جدعان عن على بن الحسين : «أن أبا لبابة ربط نفسه إلى سارية وقال: لا أحل نفسي 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱١۷‏ ۔ حكم من حلف أن يفعل أمراً كذا چيناً الخ ۳۱۹ 





الله کا فقال عليه السلام : إن فاطمة بضعة مني»“ فهذا لا يصح . لأنه مرسل ‏ ثم عن 
علي بن زيد وهو ضعيف . ش 

م أو صح لكاو مخاقين لما فيه لهم لا يختلفون فيمن حاف أن لا يضرب 
يدا فرلا زد أنه ل پت 

مسألة : ومن حلف أن لا يفعل أمراً كذا حيناً أو دهراً أو زماناً أومدة أو 
برهة أو وقتا » أو ذكر كل ذلك بالألف واللام - أو قال ملياء أو قال: عمراء أو العمر, ) 
فبقي مقدار طرفة عين لم يفعله » ثم فعله. فلا حنثٍ عليه لأن كل جزء من الزمان 
زمان» 'ودهر. وحين» ووقت» وبرهة » ومدة. | 

وقد اخحتلف السلف في الحين -: فقالت طائفة : الحين سنة -: 

روينا من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد كان علي بن أبي طالب يقول: أرى 
الحين سنة . 

وقد روي من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : الحين 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي مجان الا يا 
الحين سنة ‏ وعن عكرمة مثله . 

وهو قول مالك > قال : إلا أن ينوى غير ذلك فله ما نوى . 

اس E‏ سا م 
تفعل فعلاً ما إلى حين ؟ فقال: أي فان الأحيان ثلاثة : 0 

قال الله عز وجل : تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) [14: ه 

كل ستة أشهر 

وقوله تعالى : «ليسجئنه حتى حين ) ١7[‏ : ه"] فذلك ثلاثة عشر عاماً. 


.)۳۲١٣/٤( الطرف «إن فاطمة بضعة مني » في مسند الامام أحمد‎ )١( 


۹ كتاب الأيمان ‏ مسألة ٠٠١١‏ - تفسير كلمة «حين» حيث ذكرت فى القوان 


وقوله تعالى : إولتعلمن نبأه بعد حين» [۸۸:۳۸] فذلك إلى يوم القيامة. 

وا ابي PNG‏ 
عن محمد بن ثور عن معمر قال الحسن البصرى: #إتؤتي أكلها كل حين) :١4[‏ ه 
ما بين ستة أشهر إلى تسعة أشهرء 

OE‏ ب ا ا ا 

يمينه أن لا تدخل امرأته عل اليا ؟ فقال سعيد ؛ الحين ما بين أن تطلع النخل إلى 

أن ترطب «إتؤتي أكلها كل حين» [14: ه 

وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن عبيد 
! عن محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: #تؤتي أكلها كل حين* ]۲١ :١4[‏ قال: تؤ كل 
ثمرتها في الشتاء والصيف . 
حدثني طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « الحين ستة أشهر» 
وهو قول سعيد بن جبير» والشعبي . 

وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا يزيد بن هارون أنا 
هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن عكرمة أن عمر بن عبد العزيز سألهم عمن قال: لا أفعل 
أمراً كذا حيئاً ؟ فقال له عكرمة : إن من الحين ما يدرك وما لا يدرك -: 

فالذي لا يدرك قوله عز وجل: «إومتعناهم إلى حين» ٠١[‏ : ۹۸ و۳۷: .]۱٤۸‏ 

والذى يدرك قوله تعالى : #تؤتي أكلها كل حين) [4 ١‏ : 1] فأراه من حين تثمر 
إلى حين تصرم ستة أشهر . فأعجب ذلك عمر بن عبد العزيز -. وبه يقول أبو حنيفة 
والأوزاعي » وأبو عبيد. ظ 

وقال أبو حنيفة ل أن ينوى مدة ما فله ما نوى . 

GG لي ال‎ lS Cg 
محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب. قال : الحين‎ 
. شهران» النخلة تطلع السنة كلها إلا شهرين‎ 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ٠٠١١‏ - تفسير كلمة «بضع» دهر, ملياً» وذكرها فى القرآن ۳۲۱ 


وذهبت طائفة | إلى ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا أ بو معاوية الضرير نا 
الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : الحين قد يكون غدوة وعشية ‏ وهو قول 
الشافعي . وأبي سليمان. 


وروينا من طريق وكيع عن أبي جعفر عن طاوس قال : الزمان شهران . 

قال أبو محمد: المرجوع إليه عند التنازع كلام الله تعالى : ووکلام رسوله 4 
فوجدناه تعالى قد قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكو را) 
]١:5[‏ فهذا مذ خلق الله عز وجل مبدأ العالم إلى خلق أدم عليه السلامء ونسم بنيه » 
وإلى وقت نفخ الروح في كل واحد منا. 

وقال تعالی : #ولتعلمن نبأه بعد حين + [88:78] فهذا إلى يوم القيامة . 

وقال تعالى: «ومتعناهم إلى حين*» :٠١[‏ 48 و۳۷: ]١48‏ فهذا مدة عمر 
الإنسان إلى أن يموت . 

وقال تعالی : #لیسجننه حتى حين# ١7[‏ : ه]. 

وقال تعالى : #فلبث في السجن بضع سنين* ١7[‏ : 57] والبضع ما بين ٠‏ الثلاث 
إلى التسع . 

وقال الله تعالى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
السموات والأرض وعشياً وحين تظهر ون) [0: ]١18‏ فسمى الله تعالى المساء حيناً. 
والإصباح حيناً. والظهيرة حيناً. 

فصح بذلك ما ذکرناه» وبطل قول من حدّ حدأ دون .حد . 
ساعة تؤتي أكلها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

منها ‏ أنه قال: من حلف أن لا يكلم فلاناً زماناً أو الزمان» أوحينا أو الحين» أو 
مليأء أو طويلاً. فهو كله ستة أشهرء إلا أن ينوى مدة ما فله ما نوى اا 0 
قوله ملياً : أنه شهر واحد . 


سي 


۳۲۲ كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۵۸ - ١١64‏ حكم الحلف بألآ يساكن من كان ساكنا معه 





فان حلف أن لا يكلمه دهراً ؟ قال أبو حنيفة : لا أدري ما الدهر؟ وقال أبو يوسف › 
ا ظ 
فان قال : لا أكلمه الدهر ؟ قال أبو يوسف: هو على الأبد. 
لال جمدو الح ين E‏ ) 
فان حلف أن لا يكلمه إلى بعيد ‏ فهو أكثر من شهر . 
. قال أبو يوسف شهر ويوم :“ 
فان حلف أن لا يكلمه إلى قريب » فهو أقل من شهر. 
فان حلف أن لا يكلمه عمراً فان أبا يوسف قال: ستة أشهر - وروى عنه أنه واحد 
N EN‏ ۴ 0 
۸ _ مسألة : فان حلف أن لا يكلمه طويلاء فهو ما زاد على أقل المددء فإن 
عل ان لذ كل اانا ی أن ھور وکو کک کل لا رلا 
فكل ذلك على ثلاثة . ولا يحنث فيما زادء لأنه الجمع . وأقل الجمع ثلاثة» وهو ما زاد 
على التثنية. . ۰ 
قال تعالى: لفان كن نساء فوق اثنتين» .]١١ : ٤[‏ 
فان قال في كل ذلك د کا فهي على أر بع ؛ لأنه لا «كثير» إلا بالاإضافة إلى ما 
هو أقل اوا يحول اا خد لابن مال السك ف ونان الي 
ا م اع £ 
48 _- مسألة : ومن حلف ألا يساكن من كان ساكنا معه من امرأته أو قريبه أو 
أجنبي فليفارق حاله التي هو فيها إلى غيرها > ولا يحنث . 
فان أقام مدة يمكنه فيها أن لا يساكنه فلم يفآرقه حنث - فإن رحل كما ذكرنا مدة - 
قلت - أو كثرت ثم رجع لم يحنث . ظ 
وتفسير ذلك -: إن كانا في بيت واحد أن يرحل أحدهما إلى بيت اخر من تلك 
الدار أو غيرهاء وإن كانا في دار واحدة رحل أحدهما إلى أخرى متصلة بها أو متنابذة أو 
اقتسما الدار ‏ وإن كانا فى محلة واحدة رحل أحدهما إلى أخرى - وإن كانا في مدينة 
ا اواو والجزة ضرع اهيا غن دون القن اردور اد لم بت زول 
أحدهما بجسمه وترك أهله وماله وولده لم يحنث ؛ إلا أن يكون له نية تطابق قوله فله ما 


و 


bs 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١١‏ ۔ ۱۱٦۳‏ - حكم الحلف ألا يأكل طعاماً اشتراه زيد Yr‏ 





وكل ما ذكرنا مساكنة وغير مساكنة» فان فارق تلك الحال فقد فارق مساكنته وقد 
بر ولا يقدر أحد على أكثرء لأن الناس مساكن بعضهم لبعض في ساحة الأرض» وفي 
العالم » قال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار» [5: .]1١1‏ 

وقد افترض الله عز وجل على المهاجرين الرحلة عن مكة ودار الكفر إلى المدينة 
فكان من خرج منهم بنفسه قد أدى ما عليه وفارق وطن الكفر وأكثرهم ترك أهله وولده 
وماله بمكة. وفي دار قومه فلم يخرجهم ذلك عن الهجرة ومفارقة الكفار. 

وقال مالك : يحنث حتى يرحل بأكثر رحيله وهذا خطأ لما ذكرناء ولأنه قول بلا 
دليل . 

واحتج بعض مقلديه بما روى: «المرء مع رچله» وهذا لا يسند؛ ثم لوصح لكان 
حجة عليهم » لأن النبي كَل لم يرو أنه قال إلا في رحل ناقته فقط لا في رحيل منزله» بل 

٠١‏ - مسألة : ومن حلف أن لا يأكل طعاماً اشتراه زيد فأكل طعاماً اشتراه زيد 
واخر معه لم يحنث . 

وكذلك لو حلف أن لا يدخل دار TT‏ امو ارال انا 
بين زيد وغيره لم يحنث إلا أن ينوي دارا يسكنها زيد فيحنث, لأن المنظور إليه في 
الأيمان ما تعارفه أهل تلك اللغة في كلامهم الذي به حلف, وعليه حلف فقط ولا يطلق 
على طعام اشتراه زيد وخالد أنه اشتراه زيد» ولا على دار.مشتركة أنها لأحد من هي له . 

1 -مسألة : ومن حلف أن لا يهب لأحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث 3 
إلى أن ينوى العدد الذى سمى فقط فلا يحنث . 

05 مسألة : ومن حلف أن لا يجمعه مع 'فلإن سقف. فدخل بيتأ فوجده فيه 
ضوعت در مود مس كر SEGA‏ 
ذكرنا قبل من , أن الحنث لا يلحق إلا قاصدا إليه. عالما به . 


11۳ مسألة. و لك أ لا ناكل لخا أو أن لا س وف ی ي و 


۴8 ا كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١74‏ حكم من خلف ألا يأكل شح)... الخ 


كبداء أو سيتافاء أوتفضير انا أو حشوة» أو راا أو أكارع أف سنا EE‏ أو طيرا 3 أو 
قديداً: لم يحنث. لأنه لا يقع على شيء مما ذكرنا في اللغة اسم لحم أصلاء بل كل 
لغوي وعامي يقول في كل ذلك : ليس لحماً ولا يطلق على السمك والطير اسم لحم إلا 
بالإضنافة . 

وقال أبو حنيفة › والشافعي. وأبو سليمان كما قلنا. 

وقال مالك . يحنث بكل ذلك واحتج له مقلدوه بقول الله تعالى : #ولحم طير 
مما يشتهون» [5 : ۲۱]. ومن كل تأكلون لحماً طرياً» [8: .]١7‏ 
بطلق علىهماء الورده اسم ماء إلا بالإضافة ‏ ويلزمهم أن يقولوا فيمن حلف أن لا يجمه 
مع فلان سقف أن يحنث ولابد , لأن الله تعالى قال : #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» 
[(١1؟:١١].‏ 
ا د O‏ 1 


وقوله تعالى : #وجعل الشمس سراجأ4 [۷۱: .]١5‏ 

وأن يقولوا فيمن حلف أن لا يلقي ثيابه على وتد فألقاها على جبل : أن يحنث. 
لأن الله تعالى يقول : «إوالجبال أوتاداً» [۷:۷۸] وهم لا يقولون هذا ؟ 

فصح أن المراعى في ذلك ما قلناهء ولا يخالفوننا فيمن قال لآخر: ابتع لي بهذا 

الدرهم ا ؟ فابتاع لَه ده سسکا أو دجاجة» او شيا أو ين أو حشوة» أو 
أكارع : فإنه ضا من للدرهم . وأنه قد خالف ما أمر به وتعدى . - وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة سوط A‏ جردي 
وأبي 557 

ل وأصحابه : لا يحنث إلا بشحم البطن وحده. ولا يحدث بشحم 
الظهر. 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - حكم من حلف أن لا يأكل رأسا. . الخ ro‏ 


وقال مالك : من حلف أن لا پأكل لحما فأكل شحماً حنث. 

. ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحماأ لم يحنث: 

واحتج أصحاب ابي حنيفة بأن الله تعالى قال: #ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما) [5: ]١55‏ قالوا: فكان ذلك على شحم البطن خاصة . 

قال أبو محمد: وهذا احتجاج محال عن موضعه. لأنه لم يخص شحم البطن 
بالتحريم عليهم بنفس هذا اللفظ لكن بما بعده من قوله تعالى: إلا ما حملت 
ظهو رهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» [5 ااا ل ا ات و 
ولولا ذلك لحرمت الشحوم كلها فالاية حجة عليهم . 
واحتج المالكيون بأن قالوا: حرم الله تعالى لحم الخنزير فحرم شحمه» وحرم 
ال الال 

لوا: الشحم متولد من اللحم وليس اللحم متولداً من الشحم . 

قال أبو محمد: وهذان الاحتجاجان في غاية التمؤيه بالباظل + أن ريم نحم 
الخنزير لم يحرم من أجل تحريم لحمه» لكن ببرهان آخر قد ذكرناه في «باب ما 
يحل أكله ويحرم» . 

ولو كان تحريم شحم الخنزير من أجل تحريم لحمه دليلاً على أن من حلف أن لا 
يأكل لحماً فأكل شحياً حتث ‏ لكان تحريم لبن الخنزيرة وعظمها على قولهم من أجل 
تحريم لحمها موجبا للحنث على من حلف أن لا يأكل لحما فشرب لبنا ولا فرق » وهم 
لا يقولون هذا. 

وأما قولهم : إن الشحم تولد من اللحمء فيقال لهم فكان ماذا ؟ أليس اللحم. 
واللبن متولدين من الدم» والدم حرام» وهما حلالان ؟ أو ليس الخمر متولدة من 
العصير» والخل متولدة من الخمر وهي حرام» وما تولدت منه حلالء وما:تولد منها 
حلال» فبطل قولهم - وبالله تعالى التوفيق . ظ 

116 - مسألة : ومن حلف أن لا يأكل رأساً لم يحنث بأكل رؤ وس الطيرء 
ولا رؤ وس السمك. ولا يحنث إلا بأكل رؤ وس الغنم » والماعزء فإن كان أهل 
موضعه لا يطلقون اسم الرؤ وس في البيع والأكل على رؤ وس الاإبل»والبقر لم يحنث 


۳۲٦‏ ظ كتا الأيمان ‏ مسألة 0 ,۱۱۹۷ حكم من حلف ألا يأكل عنباً. . . الح 


بأكلها ‏ وإن كانوا يطلقون عليها في البيع والأكل اسم الرؤ وس حنث بهاء لما ذكرنا من 
أن الإيمان إنما هي على لغة الحالف» ومعهود استعماله في كلامه . 

وهو قول أبي حنيفة , والشافعي . وأبى تنهال 

لار أن المسك دم حامد» ولكن لجااك ا 

37 - مسألة : ومن حلف أن لا يأكل بيضا لم يحنث إلا بأكل بيض الدجاج 

مم 

أبي حنيفة » والشافعي , وأبي سليمان . ١‏ 

07 مسألة : ومن حلف أن لا اکل عنباً فاکل زبيبا ألاقتوب غص أو اكل 
ربا أو خلا لم يحنث. 

وكذلك من حلف أن لا يأكل زبيباً لم يحنث بأكل العنب ولا بشرب نبيذ الزبيب 
وأكل خله . vu‏ 

وكذلك القول في التمرء والرطب». والزهوء والبسر» والبلح » والطلع والمنكت. 
ونبيذ كل ذلك وخله. وذو شائبة » وناطفة : لا يحنث . 

ومن خيلق أن لآ ياخل شتا ھا خن اکل سائرها بولا تح شرب ها شرب 
منها - وهو قول أبي,حنيفة » والشافعي» وأبي سليمان, لأن اسم كل واحد منها لا يطلق 

فلو أن امرأ حلف أن لا يدخل في داره حيواناً فأدخل التراب والماء لم يحنث بلا 
خلاف منا ومن غيرنا. 

وقال مالك: من حلف أن لا يأكل عنباً فأكل زبيباً أو شرب عصيراً حنث, ولا 
يحنث بأكل الخل - فكان هذا عجباً جدأء وكان احتجاجهم لهذه القولة أعجب منهاء 
لأنهم قالوا: أمر الخل بعید» وليتم شعرى ما معنى «بعید» !؟ 

فان قالوا: إن بين العنب وبين الخل درجتين : العصير » والخمر ؟ 


)١(‏ ريا: , بضم الراء المهملة وتشديد الماء الموحدة : وهو الطلاء و ما طبخ من عصير العنب 
Ea‏ 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱٠۷١ ١174‏ -حكم من حلف ألا يأكل خبزا . . . الخ ۳۲۷ 





قلنا ٠:‏ : فكان ماذا ؟ ومن ¿ الذي جعل كون درجتين بين الخل والعنب علة في 
التحليل ؟ وحاشا لله من هذا الحكم الفاسد - فما زادونا على أن جعلوا دعواهم حجة 
لدعواهم وقد تناقضوا من قرب . فحنثوا من أكل جبناً يابساً وقد حلف أن لا يأكل لبنأ 
وبين الجبن اليابس واللبن درجتان» وهما العقيد» والجبن الرطب . 

ا : كل ذلك عين واحدة ؟ : 

قلنا قلنا: والخل› والعصير . والخمر: عين واحدة» إلا أن أحكامها اختلفت 
باختلاف صفاتها ولا مزيد. 

وكذلك السمن بينه وبين اللبن درجتان : لالب اده وقد يترك العنب في 
الظروف من أيامه إلى أيام الربيع ثم يعصر خلا محضا!؟ 

۸ -مسألة : ومن حلف أن لا يأكل لينا لم يحنث بأكل اللبا ولا بأكل العقيدء 
لاا أرقي بولا" ا المع و الي العمين» نولا الحو كد تلت 

84 - مسألة : ومن حلف أن لا یاکل خبزا فأكل كعكً» .أو بشماطاً أوحريرة. 
أو عضيدة ) أو حسو فتاة» أو فتيتاً لم يحنث. 
ومن حل ف أن لا يأكل قمحاً فان كانت له نية في خبزه حنث وإلا لم يحنث إلا بأكله 
صرفاً ‏ ولا يحنث بأكل هريسة» ولا أكل حشيش» ولا سويق» ولا أكل فريك لأنه لا 
انع الین بيظلق ,علق كل ذلك 


مسألة : ومن حلف أن لا يشرب شراباً فإن كانت له نية حمل عليهاء وإن 
لم تكن له نية حنث 'بالخمر. وبجمیع الأنبذةء وبالجلات› والسكنجبين». وسائر 
الأشربة؛ لأن اسم شراب يطلق على كل ذلك . 


حلف باسح ور قي لأنه لم يأكله ا ن ل يشريه اکل . 


بالخبز یح لأنه لم يشربه . 


۳۲۸ كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۷۱ - ١114‏ حكم من حلف ليقضينٌ غر يمه حقه . . . الخ 





ومن حلف أن لا يشرب الماء يومه هذا فأكل خبزاً مبلولاً بالماء لم يحنث - ومن 

حلف أن لا يأكل سمنا ولا زيتا فأكل خبزاً معجوناً بهما أو بأحدهما لم يحنث» لأنه لم 
اکل ذينا ولا سا 

ge E‏ جيرا نه 
بالماء ء عجن» ولا يحنث بأكل طعام طبخ بهما إلا أن يكونا ظاهرين فيه لم يزل الاسم 
: حم | ف اث ل 
يحنث» لأنه لم يأكل ملحاً؛ فإن كان قد ذر عليه الملح حنث, لأنه ظاهر فيه . 

ومن حلف أن لا ياكل خلاً فاكل طعاماً يظهر فيه طعم الخلّ متميزاً حنث» لأ 
هكذا يو كل الخل . 

«١‏ - مسألة: ومن حلف أن لا يبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينار غير فلس 

PS‏ 0 إن قضاه حقه 
الهلال في اللغة. فإن 0 يقضه في الليلة ارال ال كرو قاقر عا قضائه .0 

۳ - مسألة : ومن حلف أن لا يشتري أمر كذاء أو لا يزوج وليته» أو أن لا 
يضرب عبده» أو أن لا يبني داره» أوما أشبه هذا من كل شيء» فأمر من فعل له ذلك 
كله؟ فإن كان ممن يتولى الشراء بنفسه» والبناءء والضرب» أو فعل ما حلف عليه لم 
يحنث,. لأنه لم يفعله ‏ وإن كان ممن لا يباشر بنفسه ذلك حنث بأمره من يفعله, لأنه 
ظ هكذا يطلق في اللغة الخبر عن كل من ذكرنا ولا يحنث في أمر غيره بالزواج على كل 
حال؛ لأن كل أحد يزوج وليته فإذا لم يزوجها وأمر غيره فلم يزوجها هو. 


117۷4 - مسألة : ومن حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعاً فاسدأ. أو أصدقه. أو أجره» 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۷١‏ - ۱۱۷۷ - متى يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث و بعده؟ ۳۲۹ 





والبيع الفاسد حرام والله تعالى يقول: ل وأحل الله البيع * ]۲۷١:۲[‏ ولا شك 
عند من دماغه صحيح في أن الحرام غير الحلالء فإن باعه بيعأ صحيحاً لم يحنث ما لم 
يتفرقا عن موضعيهما. فإن تفرقا ‏ وهو مختار ذاكر -: حنث حينئذ. لآنه حينئذ باع » لما 
نذكر في ١‏ كتاب البيوع ) إن شاء الله تعالى . 

٥‏ 2 مسألة : ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن في صلاة» أو غير 
صلاة. أو ذكر الله تعالى لم يحنث. لقول رسول الله كله : )0 إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح» والتكبير. وقراءة القران أو نحو ذلك ٠»‏ 
. ولقول الله تعالى :# ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر 
سأصليه سقر * [7:1/4 - 75]. | 

فصح أن القرآن ليس قول البشرء وأن من أطلق ذلك عليه سيصلى سقر - فصح 
أنه لا يطلق في اللغة. ولا في الشريعة على شيء مما ذكرنا اسم كلام وبالله تعالى 
التوفيق . ْ 7 

كفارات الأيمان 

75 - مسألة : من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وجبت عليه الكفارة بعد 
الحنث لا خلاف فى ذلك . 

۷ - مسألة : ومن أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث أي 
الكفارات لزمته : من العتق » أو الكسوة, أو الاطعام. أو الصيام - وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة » وأبو سليمان: لا يجزيه ذلك إلا بعد الحنث . 


وقال الشافعي : أماا لعتىّ. أو الكسوة. أو الاطعام. فيجزىء تقديمه قبل 
الحنث ‏ وأما الصيام فلا يجزىء إلا بعد الحنث. ٠‏ 


وحجة الشافعيين : أن العتق » والكسوة. والاطعام: من فرائض الأموالء والأموال 


. . )759 /۲( النسائي وأحمد في مسنده (8/ 57 5) والبيهقي‎ )١( 


۳۳ كتاب الأيمان ‏ مسألة 111/1 متى يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث و بعده 





من حقوق الناس» وحقوق الناس جائز تقديمها قبل أجالها ‏ وأما الصوم فمن فرائض 
الأبدان. وفرائض الأبدان لايجزىء تقديمها قبل أوقاتها. 


قال أبو محمد: وهذه قضية فاسدة. وهم موافقون لنا على أن تعجيل أموال الناس 
إنما تجب برضا صاحب الحق » والذى عليه الجق ا لا برضا أحدهما دون الآخري 
وأن هذا إنما يجب أيضاً فيما هو حق للإنسان بعينه فتراضى هو وغريمه على تقديمه أو 


وأما كل ما ليس لإنسان بعينه وإنما هو خی لله تعالى وقته بوقت محدود» ولیس 
ههنا مالك بعينه يصح رضاه في تقديمهء لا في تأخيره» ولا في إسقاطه. ولا في إسقاط 
بعضه وإنما هو حق لله تعالى لا يحل فيه إلا ما حد لله تعالى . 


قال الله تعالى:# ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه *#» .]١:560[‏ 
ويقال لهم أيضا: إن حقوق الناس يجوز فيها التأخير والإسقاطء فهل يجوز في 
الكفارات الاسقاط. أو التأخير إلى أجل أو إلى غير أجل؟ فظهر فساد قولهم جملة . 


وأما المالكيون: فإنهم وإن كانوا أصابوا:ههنا فقد تناقضوا جداً لأنهم أجازوا 
تقديم الكفارة إثر اليمين» وقبل الحنث . 


ولم يجيزوا تقديم الزكاة إثر كسب المال لكن قبل الحول بشهر ونحوه» ولا أجازوا 
تقديم صدقة الفطر إثر ابتداء الصوم لكن قبل الفطر بيومين فأقل فقط. 


ولم يجيزوا تقديم كفارة الظهار أصلاً. ولا بساعة قبل ما يوجبها عندهم من إرادة 
الوط'». ولا أجازوا تقديم كفارة قتل الخطأ قبل ما يوجبها من موت ار بطرفة 
عين )2 ولا كفارة قتل الصيد في الحرم قبل قتله . 


وأجازوا إذن الورثة للببوضين ف أكثر من النلث قبل أن يجب لهم المال بموته › 
فظهر تناقض أقوالهم ولله تعالى الحمد. 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۷۷ - متى يجوز تقديم الكقارة قبل الحنث وبعده؟ ۳۳١‏ 





وأما الحنفيون فتناقضوا أقبح تناقض» لأنهم أجازوا تقديم الزكاة قبل الحول 
بثلاثة أعوام» وتهديم زكاة الزرع اتر زرعه في الأرض› وأجازوا تقديم الكفارة فى جزاء 
الصيد بعد جراحه وقبل موته - وتقديم.كفارة قتل الخطأ قبل موت المجروح . 

ولم يجيزوا للورثة الاذن في الوصية بأكثر من الثلث قبل وجوب المال لهم 
بالموت - ولا أجازوا إسقاط الشفيع حقه من الشفعة بعد عرض شريكه أخذ الشقص 
عليه قبل وجوب أخذه له بالبيع ؛ فظهر تخليطهم وسخف أقوالهم - وبالله تعالى نعود من 
الخذلان. 

وکلهم لا يجيز الاستثناء قبل ا ولا قضاء دين قبل أخذه» ولا صلاة قبل 
وقتهاء فلم يبق إلا قولناء وقول أصحابنا المانعين من تقديم كل حق له وقت قبل وقته. 
فإنهم قالوا: الكفارة لا تحب إلا بالحنث » وهي فرض بعد الحنث بالنص والاجماع. 

وقالو |: قال تعالى : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه # [560 : ]١‏ والدلائل 
ههنا تكثر جداً. [ْ 

e 0‏ ونخن موافقون لهم في أنه لايجزىءشيء من 

أحدهما : 522 ا E E‏ لكن بعد إرادة الحنث ولا 


والثاني : إسقاط الشفيع حقه بعد عرض الشفيع عليه أن يأخذ أو يترك قبل البيع. 
فإسقاطه حقه حينئذ لازم له فقط. ) 
وإنما فعلنا ذلك للنصوص المتخرجة لهذين الشرعين عن حكم سائر الشريعة في | 
أنه لا يجزىء ولا يجوز أداء شيء منها قبل الوقت الذى حده الله تعالى له . 

قال أبومخمد: وقد احتح بعض من وافقنا ههنا في تصحيح قولنا بأن قال: قال الله 
تعالى : # ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 4 [:894]. 
قال فالكفارة واعحبة بلقن اليمضن.. 


امه كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۷۷ - «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها. . . » 





قال علي : ولا حجة لنا في هذاء لأنه قد جاء النص والإجماع المتيقن: على أن 
من لم يحنث فلا كفارة تلزمة. فصح أنه ليس بنفس اليمين تجب الكفارة ‏ واحتج 
بعضهم بأن في إلآية حذفاً بلا خلاف وأنه : فأردتم الحنث» أو حنشتم . 

قال أبو محمد: وهذه دعوى منهم في أن المحذوف هو« فأردتم الحنث » لا يقبل 
إلا ببرهان. فوجب طلب البرهان في ذلك -. 


فنظرنا فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا مروان بن معاوية 
الفزاري نا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة « أن رسول الله ككل قال: « من 
حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه ٠»‏ . 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن سليمان نا عفان هو ابن مسلم - نا 
جرير بن حازم قال: سمعت الحسن - هو البصرى - يقول: نا عبد الرحمن بن سمرة 
قال: قال لي رسول الله َة : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن 
يمينك ثم ائت الذى هو خير »7 . 

وهكذارويناه أيضاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد 
الرحمن بن سمرة عن النبي كَل . 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن منصور أنا عبد الرحمن بن مهدي نا 
معد عن عبرو بن مر سيعت داه ين عبرو راي الین بن على يدبت عن عدي 
ابنحاتم «قال[قال] رسول الله كلخ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت 
الذي هو خير وليكفر [عن يمينه ]» ”. 


| سبق تخريجه.‎ )١( 

(۲) النسائي في المجتبى (الايمان والنذور / باب )١5‏ وأطرافه في : صحيح البخاري (۸/ ۱۸٤١٠٥۹‏ - 
الشعب)» 79/84١‏ الشعب) ومسلم ( الايمان والنذور / باب" / رقم ١9‏ - باقي) وعند أبي داود في سننه 
( الايمان والنذور / باب )١17‏ والترمذي (رقم : )١574‏ والبغوي في التفسير (۲/ ۸۸) والخطيب البغدادي 
في التاريخ )۲۲۸/٤(‏ و (۸/ )15١0‏ والبيهقي /٠١(‏ ه و ۳۱ و ۳٦‏ و ٥۲‏ و ٠٠١‏ ) وابن كثير (۱/ ۳۹۰ - 
تفسير ) . 

(۳) سبق تخر يجه والزيادة من النسائي «المجتبى ». 


كتاب الأيمان _ مسألة ۱۱۷۷ - الخلاف في جواز تقديم الكفارة قبل الحنث rr‏ 


< فهذله الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من جواز تقديم الكفارة قبل 
الحنث. لأن في حديث أبي هريرة تقديم الحنث قبل الكفارة . 1 
وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة تقديم الكفارة قبل الحنث . 
دوت متي رو سات ای بين لنت اا يوار سات نانس 
وبالله تعالى التوفيق . ) 
وصح بهذا أن الحذف الذي في الآية إنما هو إذا أردتم الحنث أو حنثتم ورسول 
الله ا هو المبين عن ربه عز وجل.. ) 
واعترض بعضهم بأن قال : قول رسول الله ل : « فليكفر ثم ليأت الذي هو 
خير » هومثل قول الله تعالى: ۾ ثم كان من الذين امنوا ¢ 7:90 .]١‏ 
موصي « ثم اتينا موسى الكتاب 4 .]٠١٤:٦[‏ 


e‏ ظ 
قال هذا القائل : ولفظة « ثم » في هذه الآيات لا توجب تعقيباًء بل هي واقعة على 
ما كان قبل ما عطف اللفظ عليه «بثم ). 
قال أبو محمد: ليس كما ظنوا -: أما قوله تعالى: # ثم كان من الذين 
آمنوا 4 [17:40] فإن نص الآيات هو قوله تعالى :. ط وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقر بة أو مسكيئاً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) .]١7-1١17:90[‏ 00 


الخير » فصح بهذه الآية عظيم نعمة الله تعالى على عباده في قوله كل عمل بر عملوه في 
کرم ثم سلمواء فالآية على ظاهرها وهي زائدة على سائر ما في القران من قبوله تعالى 
أعمال من امن ثم عمل الخير ‏ والحمد لله رب العالمين. 


٠ ۳۳٤‏ كتابالأيمان ‏ مسألة ١١11/7‏ ذكر ما ورد عمن كفرٌ قبل الحنث 


وأما قوله تعالى: 8# ثم اتينا موسى الكتاب 4 [7: [٠١٤‏ فليس كما ظنوا لأن أول 
الآية قوله عز وجل : وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي 
أحسن ) [164.167:5. 

وقد قال تعالى: ‏ ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفا 
مسلماً 4 [1۷:۳] وقال تعالى: ل ملة أبيكم إبراهيم ) [۷۸:۲۲]. 
إبراهيم عليه السلام» وقد كان قبل موسى بلا شك ثم آتى الله تعالى موسى الكتاب» فهذا 


فأما قوله تعالى: # ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم 4 ]١١:17[‏ فعلى ظاهره» لأن الله تعالى خلق أنفسنا وصورهاء وهي التي أخذ الله 
عليها العهد: ل ألست بر بكم؟ قالوا: بلى ) [1817:1]. 

ثم بعد ذلك أسجد الملائكة لآدم عليه السلام. فبطل تعلقهم بهذه الآيات ‏ ثم 
حتى لو خرجت عن ظاهرهاء أوكانت «ثم » لغير التعقيب فيها لم يجب لذلك أن تكون 
«ثم» لغير التعقيب حيثما وجدت . لأن ماخرج عن موضوعه في اللغة بدليل في موضع ما 
لم يجز أن يخرج في غير ذلك الموضع عنموضوعهفي اللغة ‏ وهذا من تمويهم الفاسد 
الذي لا ينتفعون به إلا في تحيير من لم ينعم النظرفي أولما يفجأونه به - وبالله تعالى 
التوفيق . ۰ 

وقولنا هذا هو.قول عائشة أم المؤ منين -: 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا المعتمر بن سليمان التيمي عن عبدالله بن عون عن 
محمد بن سيرين أن مسلمة بن مخلد» وسلمان الفارسي كانا يكفران قبل الحنث. 

ونه إلى أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين : أن 
أبا الدرداء دعا غلاماً له فأعتقه ثم حنث» فضنع الذي حلف عليه . 

وبه إلى ابن أبي شيبة نا أزهر عن ابن عون أن محمد بن سيرين: كان يكفر قبل 
الحنث - : وهو قول ان عباس ا والحسن > وربيعة» وسفيان. والأوزاعي. 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١17/94 - ۱١۷۸‏ - صفة الكفارة لمن حنث أو أراد الحنث . . . الخ Yo‏ 





ومالك. والليث› وعبدالله بن المبارك» وأحمد بن حنبل › وإسحاق بن راهويه. 


وسليمان بن داود الهاشمي , وأبي تور. وأبي خيثمة › وعيرهم . 


O E‏ ضي الله عنهم إلا لا أن مموهاً موه برواية 
عبد الرزاق عن الأسلمي - هو إبراهيم بن أ فى بجی عن رجل سماه عن محمد بن زياد 
عن ميمون بن مهران عن | بن عباس : أنه كان لا يكفر حتى يحدث وهذا باطل » لأن ابن 
أبي يحبى مذكور بالكذب. ثم عمن لم يسم 

ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة, لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجز الكفارة قبل 
الحنث» إنما فيه : أنه كان يو خر الكفارة بعد الحنث فقط ‏ ونحن لا ننكر هذا . 

۸ مسألة : ومن حلف أن لا يعتق عبده هذا فأعتقه ينوى بعتقه ذلك كفارة 
تلك اليمين لم يجزه. 

ومن حلف أن يتضدق على هو لاء العشرة المساكين فأطعمهم ينوي بذلك كفارة 
يمينه لم يجزه. و لي عد 0 الكسوة. لكن عليه 
الكفارة . 

ومن حلف أن لا يصوم في هذه الجمعة ولا يوماًء ثم صار منها ثلاثة أيام ينوي بها 
كفارة يمينه تلك وهو من أهل الكفارة بالصيام - لم يجزه. ولا يحنث بأن يصوم فيها 
بعد ذلك» وعليه الكفارة لأن معنى الكفارة بلا شك إسقاط الحنث» والحنث قد وجب 
بالعتق › والااطعام» والكسوة» فلا يحنث بعد في يمين قذ حنث فيها» والكفارة لا تكون 
الحنث بلا شك» بل هي المبطلة له» والحق لا يبطل نفسه . ظ 


68 مسألة : وصفة اکان ف اا خت أ اراد ات وة 
يحنث بعد» فهو مخير بين ما جاء به النص -: وهو إما أن يعتق رقبة» وإما أن يكسو 
رة جاك ] ما أن يطعمهم :أي ذلك فعل فهو فرض › ويجزيه. فإن لم يقدر على 
شىء من ذلك : ففرضه صيام ثلاثة أيام: ولا يجزيه الصوم ما دام يقدر على ما ذکرنا: من 

تق » أو الكسوة, أو الاطعام. 9 


برهان ذلك -: قول الله تعالى : 3 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 


5-5 كتاب الأيمان - مسألة ۱۱۸۰ - ١١87‏ حكم من حنث وهو قادر على الإطعام . . الخ 





تطعمون أهليكم, أو كسوتهم» أو تحر ير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ) [0: 89]. 

وما نعلم في هذا خلافاً» ولا نبعده. لأن من قال في قول الله تعالى : <( فجزاء مثل 
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياماً #4 [ه:46] الحا ايه لآ على افير = فغير تيعد نه أن 
يقول في كفارة الأيمان أيضا: أنه على الترتيب .- 

'ونسأل الله التوفيق 

 ءيش صدقة. ولا هدي. ولا قيمة. ولا‎ : oT : مسألة‎ -_ ٠ 
سواه صلا > لأن الله تعالى لم يوجب غير ما ذكرناء فمن ¿ أوجب في ذلك قيمة فقد تعدى‎ 
وقد شرع من الدين مالم‎ ]٠:٠١[ ) حدود الله : # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه‎ 
.]15:19[  ایسن يأذن به الله تعالى : <9 وماکان ربك‎ 

0١‏ - مسألة : ومن حنث وهو قادر على الاطعام» أو الكسوة. أو التق كه 

افتقر فعجز عن كل ذلك : لم يجزه الصوم بياحا و 
أحد هذه الوجوه بنص القران» فلا يجوز سقوط ما ألزمه الله تعالى يقيناً بدعوى كاذبة» 
لکن يمهل حتى يجد أو لا يجد. فالله تعالى ولي حسابه ؛ وأما مالم يحنث فلم يتعين عليه 
وجوب كفارة بعد إلا أن يعجلها فتجزيه على ما قدمنا - وبالله تعالى التوفيق . 

1١187‏ مسألة: ومن حنث وهو عاجز عن كل ذلك -: ففرضه الصوم قدر عليه 
حينئذ أو لم يقدر» متى قدر فلا يجزيه إلا الصوم. فإن أيسر بعد ذلك وقدر على العتق» 
والإطعام. والكسوة لم يجزه شيء من ذلك إلا الصوم» فإن مات ولم يصم صام عنه وليه 
أو استؤ جر عنه من رأس ماله من يصوم عنه. لأن الصوم قد تعين عليه وجوبه حين حنث» 
وصح لزومه إياه فلا يجوز سقوط ما أوجبه الله تعالى عليه يقينأء لا شك فيه بدعوى 
كاذبة . 


إلى العتق . أو الاطعام» أو الكسوة . 


قال أبو محمد : وهذه دعوى فاسدة. وليت شعرى ما الفرق بين أن يعسر بعد أن 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ١1807‏ اختلاف الفقهاء في حكم من حنث وهو عاجز . . . الخ شان 


يوسر فلا ينقلونه إلى جواز الصيام عنه. أو وجوبه عليه» وبين أن يوسر بعد ما يعسر 
فينقلونه إلى وجو العتق › أو الاطعام» أو الكسوة؟ 
فإن قالوا: إنما لزمه الصيام لضرورة عدمه؟ 


حك 


عوض من العتق في كفارة الظهار» وقتل الخطأ -: الصيام لا اللاطعام» ثم عوض ,من 
الصيام من لا يقدر عليه في كفارة الظهار الإطعام ولم يعوض منه في كفارة القتل إطعاماء 


وخير في جزاء الصيد بين الإطعام والصيام. والهدى. والله تعالى يفعل ما يشاء 3 لا 


يسأل عما يفعل ) [۲۳:۲۱] واظا يحكم لا معقب دحكمه ) ]٤۱:۱۳[‏ ولا يجوز 
تغيير ما أؤجب الله تعالى عن ما أوجبه . 1 

واخحتلف المخالفون لنا في هذا : ظ 
يتم جميع صيام الثلاثة الأيام: بطل حكم الصوم» ولزمه أخد ما قدر عليه من ذلك . 

وقال الحكم بن عتيبة» وإبراهيم النخعي , وسفيان الثوري : إن كان قد أتم صيام 
يومين صام اليوم الثالث فقط. وإن كان لم يصم تمام اليومين انتقل عن حكم الصوم ولزمه 

وقال أخرون: إن كان قد تم له صيام يوم واحد تمادى على صيام اليومين الباقيين 
وأجزأه. وإن كان لم يتم له صيام يوم واحد انتقل عن حكم الصوم ولزمه أحد ما قدر عليه 
من ذلك هو قول أحمد بن حنبل. وإسحاق. وأحد قولي الشافعي . 

وقال مالك : إن دخل في الصوم ثم أيسر فليتماد في صومه› وإن لم يدخل فيه 
بطل حكم الصوم وانتقل إلى العتىق. أو الكسوة. أو الاطعام - وهو قول الحسن › 
وعطاء . 

وقال الله تعالى: # ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً » [5 : 47]. 


وهذه أقوال لا نص قرآن فيها ولا سنة -: فصح أنها أراء مجردة» ولا فرق بين ٠‏ 


ص 


57 كتاب الأيمان ‏ مسألة ١18‏ - ويجزىء فى العتق في كل ذلك الكافر . . . الخ 


يساره قبل أن يشرع في الصوم» وبين يساره بعد أن يشرع فيه» وإنما الحكم للحال التي 
أوجب الله تعالى فيها عليه ما أوجب . 

ونسألهم كلهم عمن حنث وهو معسر: هل عليه لله تعالى كفارة مفترضة ؟ أم ليس 
لله تعالى عليه كفارة مفترضة » ولا بد من أحدهما؟ فمن قولهم : إن لله تعالى عليه كفارة 
مفترضة - ولو قالوا: غير هذا لخالفوا نص القران بلا برهان؛ فإذ الكفارة عليه ولا بد. 
فنسألهم ما هي؟ 

فإن قالوا: هي التي افترض الله تعالى عليه في القران؟ 

قلنا: صدقتمء فإذ قد أقررتم بذلك فمن أين سقطت عندكم بيساره بعد ذلك, 
ولیس هذا و في القرآن ولا في السنة؟ وما كان هكذا فهو باطل بلا شك . 

وإن قالوا: هي غير التي افترض الله تعالى عليه» أو قسموا كانوا قائلين بلا برهان. 
وكفونا مؤ نتهم - ولله تعالى الحمد -. 

وقولنا هذا هو قول أبي سليمان وأصحابه . 

۴ - مسألة : ويجزىء في العتق في كل ذلك : الكافر» والمؤمن» والصغيرء 
والكبير» والمعيب» والسالم» ل والأنثئ. وولد الزنى» والمخدم. والمؤ اجرء 
والمرهون. وأم الولدء والمدة الدب والمن دور عتفة» والمعقق إلى أجل: 
والمكاتب ما لم يؤد شيئاًء فإن كان أدى من كتابته ما قل أو كثر لم يجز في ذلك» ولا 
يجزى من يعتق على المرء بحكم واجب. ولا نصفا رقبتين . 


و 


وقد ذكرنا كل ذلك في « كتاب الصيام » فأغنى عن إعادته . 


وعمدة البرهان في ذلك -: قول الله تعالى : ل أو تحرير رقبة ¢ [81:9]. فلم 
يحص را ورد ا [E : ١14‏ 


فإن قالوا: قسنا الرقبة في هذا على رقبة القتل لاتجزىء إلا مؤ منة؟ 

قلنا: فقيسوها عليها في تعويض الأطعام منها . 

فإن قالوا: لا.نفعل, لأننا نخالف القزآن ونزيد على ما فيه؟ ٠‏ 

قلنا: وزيادتكم في كفارة اليمين أن تكون مؤ منة ولا بد خلاف للقرآن وزيادة على 


كتا الأيمان ‏ مسألة ۱۱۸۳ - حديث الجار ية التي قالت إن الله فى السماء ۳۳۹ 





ما فيه » فإن كان القياس ذ فى أحد الحكمين جائزاً فهو في الآخر جائزء وإن كان في 
أحدهما غير جائز فهو في الآخر غير جائز. 

فإن احتجوا بالخبر الذي فيه : الئل قل لرسول ا إنه لطم وجه جارية له 
وعلىّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله بل أين الله؟ قالت: في السماءء قال: من أنا؟ 
قالت: رسول الله. فقال عليه السلام: « ا فإنها مؤمنة ٠»‏ فلا حجة لهم فيهء 
لأنها - بنص الخبر ‏ لم تكن كفارة يمين» ولا وطء في رمضان» ولا عن ظهار. 

وهم يجيزون الكافرة في الرقبة المنذورة على الإنسان». فقد خالفوا ما في هذا 
الخبر» واحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء. 

وأيضاً: فإنه ليس فيه أنه عليه السلام قال: لا تجزي إلا مؤمنة» وإنما فيه : اعتقها 
فإنها مؤ منة» ونحن لا ننكر عتق المؤ منة» وليس فيه أن لا يجوز عتق الكافرة» فنحن لا 
نمنع من عتقها . 


A OEE لو وا‎ 

1 بى سلمة «أن الشريد قال : يا رسول الله إن ن ا مي أمرتني أ ن أعتق عنها رقبة. وعندى أمة 
سوداء أفاعتقها؟ فقال له النبي ب ادع بها؟ فقال لها النبي كل من ربك؟ قالت: الله 
قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله قال: « أعتقها فإنها مؤمنة » فهذا عليهم لا لهم لأنهم ‏ 
يجيزون في رقبة الوصية كافرة» وأما نحن فلو انسند لقلنا به في الموصى بعتقها كما ورد . 


وقال بعضهم : كما لا يعطى من الزكاة كافر كذلك لا يعتق في الفرض كافر؟ 


| قلنا: هذا قياس والقياس كله باطل» ثم هذا منه عين الباطل»› لأنه دعوى لا تقابل 
إلا بالتكذيب والرد فقط لأن الله تعالى لم يقل ذلك ولا رسوله عليه السلام. 


/ مسلم ( المساجد / باب ۷ / رقم ۴۳) وكذا أبوداود (استفتاح الصلاة / باب 55) و (الايمان والنذور‎ )١( 
والنسائي في (الوصايا / باب ۸) وفي شرح السنة (۳/ ۲۳۹ )للبغوي وكذا اخرجه الحافظ ابن حجر‎ )١14 باب‎ 
في تلخيص الحبير (۳/ ۲۲۲) وفي فتح الباري (۱۲/ وه") (۲/ ۱۸۷) والطبراني (۷/ «7”/8) في المعجم‎ 
.)١7١1/( الكبير وابن حبان‎ 


€ كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١817‏ لا خير في ولد الزنى ولا يمزى عتقه فى كفارة 





روينا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن 
عطاء قال : يجزىء اليهودى , والنصراني. في كفارة اليمين. 

ومن طريق جرير عن المغيرة عن إبراهيم مثله أيضا 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر عن 
البشعبي قال : يجزىء الأعمى في الكفارة . 

وعن الحسن . وطاوس : يجرى 000 

وعن ي E‏ 

E NT‏ راض بولق بر الخال ابي : حب إلي 

ومن طريق أبي هريرة أنه قال : : لعبد له : لولا أ: نك ولد زنى .لأعتقتك . 

وقال النخعي . والشعبي : لايجزىء ولد الزنى في رقبة واجبة . 

واحتج من منع منه بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا العباس بن محمد 
الدورقي نا الفضل بن دكين نا | اب رايا أبي يزيد الضبي عن ميمونة 
مولاة رسول الله عد عن النبي عليه السلام : أنه سئل عن ولد الزنى فقال : ولا خير فيه 
نعلان أجاهد أو قال أجهز بهما أحب إل من أن أعتق ولد الزنى )2 . 


i Eg | قال أبومحمد:‎ ٠ 
وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم » والشعبي قالا‎ 
جميعا: لايجزىء في شيء من الواجب ولد زنى‎ 
- قال أبو محمد : وأجازه طاوس . ومحمد بن علي . ولا يسمى نصفا رقبتين رقبة‎ : 
.- من" أعتق بحكم فلم يعتق عن الكفارة فلا يجزي فيها‎ 
. وبالله تعالى التوفيق‎ 


(۱) اخرجه أيضاً ابن ماجة )۲٠۳١(‏ والحاكم في مستدركه )٤١ /٤(‏ والطحاوى في مشكل الآثار(١/ .)۳۹٩‏ 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۸٤‏ - اختلاف الناس فيا جز ى فى الكفارة بالاطعام ۳4١‏ 





› مسألة : ولايجزىء إطعام مسكين واحد أو ما دون العشرة يردد عليهم‎ - ٤ 
. لأن الله تعالى افترض عشرة مساكين» وهنا خلاف أمر الله تعالى‎ 
وقال أبو حنيفة يجوز وروينا مثل قول أبي حنيفة عنّ الحسن» وخالفه الشعبي ء‎ 
ولا يجزي إلا مثل ما يطعم الإنسان أهله. فإن كان يعطي أهله الدقيق» فليعط‎ 
المساكين الدقيق » وإن كان يعطي أهله الحب فليعط المساكين الحب» وإن كان يعطي‎ 
أهله الخبزء فليعط المساكين الخبزء ومن أي شيء أطعم أهله فمنه يطعم المساكين › ولا‎ 
8 يجزيه غير ذلك أضلاء لأنه حلاف نص القران» وا ين ا الكايل ا‎ 
. الأعلى ولا الأدنى كما قال عز وجل‎ 


وقد اختلف الناس في هذا : فصع عن عمر بن الخطاب في الین الكل 
مسكين نصف صاع حنطة » أو صاع تمرء أو شعير -. 

وعز عل مله 

وروينا عن ابن عمر: لكل مسكين نصف صاع حنطة . 

وعن زيد بن ثابت مثله . 

وعن عائشة أم المؤ منين: لكل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر - 

وهو قول إبراهيم يم النخعي», وابن سيرين › وقال: : أو أكلة مأدومة . 

وقال الحسن : مكوك حنطة» ومكوك تمر لكل مسكين . 

والمكوك نصف صاع . 


قال الحسن: وإن شاء أطعمهم أكلة خبزء أو لحماًء فإن لم يجد فخبزاً وسمنا 


ولبنأء فإن لم يجد فخبزاً وخلاً وزيتاً ‏ فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . 
وقال قتادة أيضاً: مكوك تمرء ومكوك حنطة . 
وعن إبراهيم يم النخعي مد بر ومد تمر هذا كله في كفارة اليمين. 
وقال عطاء. ومجاهد: عشرة أمداد لعشرة مساكين» ومدان للحطب.». والادام. 
وعن الحسن» وابن يرين يجمعهم فيشبعهم مرة واحدة. 
وصح أيضاً عن سعيد بن المسيب» والحسن» وقتادة: مد تمر ومد' حنطة لكل 


€۲" كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١84‏ اختلاف الناس فيما يجزي في الكفرة بالاطمام 





وصح عن ابن عباس : لكل مسكين مد حنطة . 

وعن زيد بن ثابت» وعن ابن عمر صحيح مثله أيضاً. 

وعن عطاء ‏ وهو قول مالك. والشافعي . 

وروينا عن ابن بريدة الأسلمي | إن كان خر ا اسا فعشاء وغداء. 

وعن علي يغديهم » ويعشيهم اور وا - ولا يصح عنهما. 

وعن القاسم. وسالم, والشعبي» والنخعي» وغيرهم : غداءء وعشاء. 

واحتج من ذهب إلى هذا -: بما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يعلى نا 
أبو المحياة عن ليث بن أبي سليم قال: قال ابن بريدة: قال رسول الله يكل : « إن كان 
خبزا يابسا فغداء وعشاء» وهذا مرسل وليث ضعيف . 


وقال أبو حنيفة : نصف صاع بر لكل مسكين › أو صاع تمر» أو شعيرء ومن دقيق 
البر وسويقه نصف صاع . ومن دقيق الشعير وسويقه صاع. فإن أطعمهم: فغداء. 
وعشاء ‏ أوغداءء وغداء ‏ أوعشاء. وعشاء ‏ أوسحورء وغداء ‏ أوسحور» وعشاء. 

ولا يجزى عند مالك. والشافعي : دقيق ولا سويق . 

قال أبو محمد: هذه أقوال مختلفة لا حجة بشيء منها من قرآن ولا سنة» وموه 
بعضهم بأن رسول الله ية أوجب في حلق الرأس للأذى للمحرم نصف صاع بين ستة 
مساكين ‏ وهذا حجة عليهم » لأن نص ذلك الخبر نصف صاع تمر لكل مسكين - وهو 
خلاف قولهم . 

وموهوا أيضاً بخبر رويناه من طريق أبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن 
موسى الحرشي نا زياد بن عبدالله نا عمر بن عبدالله الثقفي نا المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « كر رسول الله يخ بصاع من تمرء وأمر الناس أن 
يعطوا. فمن لم يجد فنصف صاع ». 

وهذا حبر ساقط. لأن زياد بن عبدالله ضعيف» وعمر سد 
ابن مرة - وقد ينسب إلى جده وهو ضعيف . ) 


ولو صح لكان خلافاً لقولهم » لأنهم لا يجيزون نصف صاع تمر البتة. 
وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا معاوية الضرير عن عاصم عن ابن سيرين عن 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۸١‏ - وأما الكسوة فى الكفارة فا وقع عليه اسم كسوة tr‏ 





ابن عمر قال © من أوسط ما تطعمون أهليكم ¢ [ه: ومع قال: الخبز واللبن» والخبز 
والزيت». والخبز والسمن ‏ وم أعلى ما يطعمهم : الخبز واللحم . 

ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سیرین: أن أبا موسى 
الاتخرى ار عن بين فجن ام 

ومن طريق سفيان بن عيينة قال: قال سليمان بن أبي المغيرة - وكان ثقة - عن 
بعد بن جبير و ن عباس : كان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه سعة» وبعضهم قوت دوناً. 
وبعضهم قوتاً وسطأء فقيل # من E‏ ۰ ¢ [ه : 484] وعن ابن. 
سيرين مثل قول ابن عمر 

1 وروينا نحو هذا عن شريح. والأسود بن يزيد. وسعيل بن جبير » والشعبي - وهو 
- قول أبي سليمان- وهو قولناء وهو نص القران. 

وأما من حد كيلا ماء ومن منع من إطعام الخبزء والدقیق › ومن أوجب أكلتين » 
فأقوال لا حجة لها من قران» ولا سنة» ولا قياس › ولا قول صاحب لا مخالف لهمنهم - 

6 _- مسألة : وأما الكسوة ‏ فما وقع عليه اسم كسوة : قميصء أو سراويل» 
أو مقنع . أو ة لسوة » أو رداع أو عمامة» أو برنس» أو غير ذلك. لأن الله تعالى عم ولم 

ولو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لبين لنا ذلك ظ وما كان ربك نسياً ‏ 
[14: 55] فتخصيص ذلك لا يجوز. 


وروينا عن عمران بن الحصين : أن رجلاً سأله عن الكسوة في الكفارة؟ فقال له 
عمران: أرأيت لو أن وفداً دخلوا على أميرهم فكسا كل رجل منهم قلنسوة» قال الناس : 
إنه قد كساهم؟ 


روينا من طريق مسدد عن عبد الوارث التنورى عن محمد بن الزبير عن أبيه 8 
ومن طر يق وكيع عن سفيان الثغوري عن أشعث عن الحسن البصري قال: تجزىء 
العمامة فى كفارة اليمين . 


٤‏ کتاب‌الأيمان - مسألة ۱١۸۷ - ١‏ - ومن قدر على الإطعام عن الكفارة لا يجزيه الصوم 





وهو قول سفيان الثورى. والأوزاعي» والشافعي» وأبي سليمان. 

وقال مالك : لا تجزى إلا ما تجوز فيه الصلاة ‏ وهذا لا وجه له لأنه قول بلا 
برهان ‏ واختلف عن أبي حنيفة في السراويل وحدهاء ولا يجزى عنده عمامة فقط. 
وقالوا: لو أن إنسانا لم يلبس إلا عمامة فقطء لقال الناس: هذا عريان -: 
عليهم به اسم عر يان #8 وما كان ربك نسيا # .]٦٤:۱۹[‏ 

ولو أن امرأ لبس قميصاًء وسراويل في الشتاء لقال الناس : هذا عريان ‏ والعجب 
كله من أبي حنيفة إذ يمنع من أن تجزىء العمامة وهي كسوة ثم يقول: لو كساهم ثوبا 
واحدا يساوي عشرة أثواب» أو أعطاهم بغلة أو حمارة تساوى عشرة أثواب أجزأه .-: 

ثم تدبرنا هذا -: فرأينا ضرورة أن الكسوة على الاطلاق منافية للعري› إذ ممتنع 
محال أن يكون كاسياً عارياً من وجه واحد» لكن يكون كذلك من وجهين : مثل أن يكون 
نعف كاضنا: وبعضه عاريأء أو يكون عليه كسوة تعمه» ولا تستر بشرته كما صح عن 
رسول الله ب أنه قال: « نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة » فصح يقينا أن 
الكسوة لا يكون معها عري إذا كانت على الإطلاق» والله تعالى قد أطلقها. ولم يذكرها 
باضافة . ظ 

ولا شك في أن من عليه كسوة سابغة إلا أن رأسه عار أو ظهره أو عورته» أوغير ذلك 
منه » فإنه لا يسمى كاسياء ولا مكتسياً إلا بإضافة» فوجب ضر ورة أن لا تكون الكسوة إلا 
عامة لجميع الجسم . ساترة له عن العيون. مانعة من البرد. لأنه بالضرورة يعلم أن من 

وبالله تعالى التوفيق . 

. 11487 - مسألة : ويجزىء كسوة أهل الذمة وإطعامهم إذا كانوا مساكين» 

بخلاف الزكاة » لأنه لم يأت ههنا نص بتخصيص المؤ منين . 


وقد جاء النص في الزكاة: أن تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم . 


١ AY‏ - مسألة : ويجرىء الصوم للثلاثة الأيام متفرقة إن شاء ‏ وهو قول مالك. 


كتاب الأيمان ‏ مسألة ۱۱۸۸ - ١١4١‏ - ومن حلف على إثم ففرض عليه ألآ يفعله . . الخ ٣٤١‏ 


والشافعي» وقال أبو حنيفة : لا تجزى إلا متتابعة ‏ واحتجوا بقياسها على كفارة الظهار, 
والقتل. وقالوا في قراءة ابن مسعود: «متتابعات» . 

٠‏ قال أبو محمد: من العجائب أن يقيس المالكيون: الرقبة في أن تكون مؤ منة في 
كفارة اليمين على كفارة القتل. ولا يقيسها الحنفيون عليهاء ويقيس الحنفيون الصوم في 
كفارة اليمين في وجوب كونه متتابعاً على صوم كفارة قتل الخطأء والظهار» ولا يقيسه 
المالكيون عليه فاعجبوا لهذه المقاييس المتخاذلة المحكوم بها في الدين مجازفة!؟ 

وأما قراءة ابن مسعود فهي من شرق الأرض إلى غربها أشهر من الشمس من طريق 
عاصم. وحمزة» والكسائي ليس فيها ما ذكروا ثم لا يستحيون من أن يزيدوا في القرأن 
الكذب المفتري نصراً لأقوالهم الفاسدة, وهم يأبون من قبول التفريب في الزئى: لان 
عندهم زيادة على ما في القران. وقد صح عن النبي كَل . 

م 9 يكحولامن الل تعالى وررلا بن الداس في أن يزيدواة ف القرآة ماكر س 
زاده فيه کافراً وما أن قرأ وق الب ات اكيب و إن كه فى م ت الورقة أو ٠‏ 
ا ا ان او زأه - 
وبالله تعالى التوفيق ظ ظ 

64 2 مسألة : ومن عنده فضل عن قوت يومه وقوت أهله ما يطعم منه عشرة . 
مساكين لم يجزه الصوم أصلاً. لأنه واجد» ولا يجزى الواجد بنص القرآن من وجد إلا ما 
وجدء ولا يجزى الصوم إلا من لم يجد والعبد. والحرء في كل ذلك سواء « وما كان 
ويك نميا ) : ! ]] ومن حد بأكثر من هذا من قوت جمعةء أو أشهر» أو سنة؛ كلف 
الدليل» ولا سبيل له إليه!؟ ) 

8 - مسألة : ولا يجزى إطعام بعض العشرة وكسوة بعضهم ‏ وهو قول 
مالك. والشافعي ‏ وقال أبو حنيفة» وسفيان: يجزىء ‏ وهذا خلاف القرآن وما نعلم 
أحداً قاله قبل أ بي حنيفة . 


١‏ -مسألة: ومن حلف على إثم ففرض عليه أن لا يفعله ويكمّر. فإن حلف 
على ما ليس إثمأ فلا يلزمه ذلك وقال بعض أصحابنا: يلزمه ذلك إذا رأى غيرها خيراً 
منها واحتجوا بقول رسول الله ككل : « فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 


۳4٦‏ كتاب الأيمان ‏ مسألة ١١4٠‏ ومن حلف على إثم ففرض عليه ألا يفعله . . . الخ 


قال أبو محمد: كان هذا احتجاجاً صحيحاأ لولا ما رويناه في «كتاب الصلاة في 
باب الوتر » من قول القائل للنبي كَل إذ ذكر له الصلوات الخمس فقال: هل علي 
غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع ‏ وقال في صوم رمضان والزكاة كذلك, والله لا أزيد 
عليهن ولا أنقص منهن؟ فقال عليه السلام : أفلح إن صدق. دخل الجنة إن صدق » . 

ولا شك في أن التطوع بعد الفرض أفضل من ترك التطوع وخير من تركه» فلم 
ينكر النبي عليه السلام يمينه تلك» ولا أمره بأن يأتي الذي هو خير» بل حسن له ذلك . 


كتاب القرض - مسألة ۱۱۹۱ - ۱۱۹۳ - لا يحل فى القرض أن يشترط ردا أكثر ۳4V‏ 





كتاب القرض وهو الدين 


١‏ - مسألة: القرض فعل خير. وهو أن تعطي إنساناً شيئاً بعينه من مالك 
تدفعه إليه ليرد عليك مثله إما حالاً في ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه . 


وقال الله تغالى: © إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 [۸۲:۲]. 

۲ - مسألة: والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها - 
سواء جاز بيعة أو لم يجز ‏ لأن القرض هو غير البيع » لأن البيع لا يجوز إلا بثمن, 
ويجوز بغير نوع ما بعت . | ) 3 

ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أضلا . 

١1١97 ٠‏ - مسألة : ولا يحل أن يشترطرداً أكثر مما أخذ ولا أقل» زهو ربا مفسوخ. 
ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو رباء ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع 
الذي أخذء. ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا ولا اشتراط ضامن . 

برهان ذلك -: فول رسول الله يكن : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ما 
بال أقوام يشترطون شر وطاً ليست في كتاب الله من. اشترط شرطأ ليس في كتاب الله 
فليس له وإن اشترط مائة شرط كتاب,الله أحق, وشرط الله أوثق )2 . . 


)١( ٠‏ إن هذه الدلالة تفهم في إطار حديث عائشة الصحيح الذي رواه البخاري في فتح الباري رقم (568) إذ 
ثبت شرعاً أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد الصحيح بقضاء رسول الله بل بل يبطل هو إذ أبرم عقد بيع بريرة 
ثم أبطل الشرط الفاسد الذي اشترطه اهلها أن الولاء يكون لهم قال رسول الله ية لعائشة: [ اشتريها 

٠‏ واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا إنما الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط » وهذه الرواية تفسر 
تلك والتي أوردها أيضاً البخاري ( ۴ _فتح الباري ).. 


۳4۸ كتاب القرض - مسألة ١١914‏ من تطوع فأعطى أكثر ما أخذ فهو حسن 





ولا حلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض . 

64 -_مسألة : فإن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ» أو أقل مما 
أخيل: أو أجود مما أخذى أو أدنى مما أخذ. فكل ذلك حسن مستحب . 

ومعطي أكثر مما اقترض وأجود مما اقترض مأجور. 

والذى يقبل أدنى مما أعطى » أو أقل مما أعطى مأجور. 

وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن» ما لم يكنعن شرطء وكذلك إن قضاه في بلد 
آخر. ولا فرق -: فهو حسن ما لم يكن عن شرط -: 

روينا من طريق البخاري» وموسى بن معاوية» قال البخاري: نا خلاد.: وقال 
موسى . نا وكيع › تم اتفق خلاد ووكيع › قالا : نا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار 

ومن طريق وكيع عن علي بن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن 
5 هريرة قال « استقرض رسول الله عن سنا فأعطاه سنا فوق سنه» وقال: خياركم 
محاسنكم قضاء )0 وهو قول السلف . ظ 

روينا من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: قضاني 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال : تقاضيت الحسن بن علي 
دينا لي عليه فوجدته قد حرج من الحمام فقضاني ولم يزنه» فوزنته فوجدته قد زادني على 
حقي سبعين درهما. 

ومن طريق مالك قال: بلغني أن رجلا قال لابن عمر: إني أسلفت رجلاً سلفاً 
واشترطت أفضل مما أسلفته؛ فقال ابن عمر: ذلك الرباء ثم ذكر كلاماً - وفيه : أن ابن 
عمر قال له: أرى أن تشق صكك فإن أعطاك مثل الذى أسلفته قبلته» وإن أعطاك دون ما 


.)١71 مسلم (المساقاة / باب ۲۲ / رقم‎ )١( 


كتاب القرض - مسألة ١١44‏ من تطوع فأعطى أكثر ما أخذ فهو حسن ۳4۹4 


أسلفته فأخذته أجرت». وإن 00 أسلفته طيبة به نفسه» فذلك شكر شكره لك 
وهو أجر ما أنظرته . 

ومن طريق ابن أي شي نا ويع نا هشامالدسنوئي عن القاسم من آي زة عن 
لى : ل نعم ولا يعرف لهذين 
مخالف من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية عن ابن مشعود: أنه كره ذلك . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن الزبير يستسلف من 
التجار أموالاً ثم يكتب لهم إلى العمال» فذكرت ذلك لابن عباس؟ فقال: لا بأس به . 

وحكى شعبة : أنه سأل الجكبم بن عتيبة وحماد بن أبى سليمان عمن افترض 
دراهم فرد عليه خيراً منها؟ فقالا جميعاً: | إا کان ل هن نيه فاا باس ظ 

وصح عن قتادة عن الحسن البصري» وسعيد بن المسيب».قالا جميعاً: لا بأس 
أن تقرض دراهم بيضاً وتأخذ سوداً. أو تفر سبودا ونا خد نيضا: 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا قطرئ بن عبدالله عن الأشعث الحمراني قال: سألت 

ومن طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين إذا أسلفت طعاماً فأعطاكه بأرض 
أخرى» فإن كان عن شرط فهو مكر وه» وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به . 

وهو كله قول أبي حنيفة» والشافعي » وأبي سليمان . 

وأجاز مالك : أن يرد أفضل ما لم يكن عن عادة» ولم يجز أن يرد أكثر - وهذا 

وأما فرقه , بين العادة وغيرها -: فخطأ ا لأن إن از مرة جاز لف مر ولا فرق إن 
اللي او ف كن وإن كان شرا فالشر لا يجوزلا مرة 


ولام أحداً قبله فرق بين الخادة في ذلك وبين المرة الواحدة . 


o‏ كتاب القرض - مسألة ۱۱۹۰ 1١١9417-‏ - فإن كان للذي أقرض دين فله أخذه . . . الخ 





وأما منعه من رد أكثر -: فقد رويناه عن الشعبي , والزهري . 

والعجب كله من إجازته الزيادة حيث هي الربا المكشوف المحرم. إذ يجيز مبادلة 
دينار ناقص بدينار زائد عليه في وزنه بمشارطة في حين المبادلة. وكذلك في الدرهم 
فضل ما بيئهما ربأ » ثم يمنع من الزيادة غير المشترطة في قضاء الفرض وقد فعله رسول 
الله عد وحض عليه وحسبنا الله [ونعم الوكيل ]. ظ 

6 - مسألة : فإن قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلاً ‏ لا بشرط ولا 
بغير شرط ‏ مثل : أن يكون أقرضه ذهبا فيرد عليه فضة. أو غير ذلك. وهكذا في كل 
شيءء يقول الله تعالى: ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم * ٤[‏ : ۲۹] وهو إذا رد غير ما كان عليه فقد أخذ غير حقه» ومن أخذ غير 
حقه فقد أكل المال بالباطل . 

فإن قالوا: إنما هومن باب البيع كأنه باع منه ما كان له عنده بما أخذ منه؟ قلنا: هذا 
حرام لا يحل » > لأنه ليس له عنده شيء بعينه » ولا يحل البيع إلا في شيء بعينه وهو بيع ما 
ليس عندك . وب بيع ما لم يقبض . ٠‏ 

لمعي م وار ا إن شاء اله تعالى. وهوفيما 

ا ضر یری قل فيو لاص على مارا یی ا 
هنالك إن شاء الله تعالى . ) 

7 - مسألة : .ومن امرض كينا فد ملک وله بيعه إن شاء» وهبته. 
والتصرف فيه. كسائر ملكه ‏ وهذا لا خلاف فيه وبه جاءت النصوص 

۷ - مسألة : فإن كان الدين حالاً كان للذى أقرض أن يأخذ به المستقرض 
متى أحب - إن شاء إثر إقراضه إياه. وإن شاء أنظره به إلى انقضاء حياته . 


وقال مالك : ليس له مظالبته إياه به إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما 
استقرض - وهذا خطأء لأنة دعوى بلا برهان . 


کتاب القرض - مسألة ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - فان كان القرض إلى أجل ففرض عليه كتابته ۳۱ 





وأيضاً - فإنه أوجب ههنا أجلاً مجهول المقدار لم يوجبه الله تعالى قط ثم هو 
الموجب له لا يحد مقداره. فأى دليل أدل على فساد هذا القول من أن يكون قائله يوجب 
فيه مقداراً [ما] لا يدرى هو ولا غيره ما هو؟ وقد أمر رسول الله يك بان يعطى كل ذي | 
حق حقه. فمن منع من هذا فقد خالف أمره عليه السلام . 
۱4۸ - مسألة : فإن طالبه ضاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر عند 
المستقرض لم يجز أن يجبر المستقرض على [ شيء من ماله إذ لم يوجب ذلك ] أن يرد 
الذي أخذ بعينه ولا دد » لکن يجبر على رد مثله ‏ إماأ ذلك الشيء وإما غيره مثله من 
نوعه - لأنه قد ملك الذى استقرض وصار كسائر ماله ولا فرق . 


ولا يجوز أن يجبر على .إخراج شيء بعينه من ماله إذ لم يوجب عليه قران ولا 
سنة » فن لم يوجد له غيره قضى عليه حينئذ برده» لأنه مأمور بتعجيل إنصاف عر يمه . 
فتأخيره بذلك - وهوقادر على الإنصاف ‏ ظلم . 

وقد قال عليه السلام : « مطل الغني ظلم ١‏ وهذا غني فمطله ظلم . 

8 مسألة: : فإن كان القرض إلى أجل . ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا 
عليه عدلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين» عدولاً فصاعداً . 

فإن كان ذلك في سفرولم يجدا كاتباً فان شاء الذي له الدين أن يرتهن به رهناً فله 
ذلك وإن شاء اا ا و د لا في 
السفر ولا في الحضر -. 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه » إلى قوله -: ظ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ) 
[187:7] إلى قوله تعالى: # واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن توضون من الشهداء 4 إلى قوله تال : # وإن كنتم على سفر 
ولم تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اند ثتمن أمانته # 

[۲ : ۲۸۳] وليس في أمر الله تعالى إلا الطاعة . 


. (1) سبق تخريخه في غير هذا الجزء وانظر الفهارسن: 


r1‏ كتاب القرض - مسألة ١٠١‏ حكم من لقي غريمه في بلد بعيد أو قريب 





ومن قال: إنه ندب فقد قال: الباطل., ولا يجوز أن يقول الله تعالى : 
# فاكتبوه € فيقول قائل : لا أكتب إن شثت 
ويقول الله تعالی: ‏ واستشهدوا ) [۲۸۲:۲] فيقول قائل: لا أشهد - ولا 
يجوز نقل أوامر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا بنص آخرء أو بضرورة جس . 
وكل هلا قول أ بي سليمان »وجميع أصحابناء وطائفة من السلف. ونتقصى ذلك 
في «كتاب البيوع» إن شاء الله تعالى . 
٠‏ - مسألة: ومن لقي غريمه في بلد بعيد أو قريب - وكان الدين حالاً أو قد 
بلغ أجله فله مطالبته» وأخذه بحقه » و يجبره الحاكم على إنصافه -.عرضاً كان الدين › 
أو طعاماء أو حيواناء أو دنانير» أو دراهم - كل ذلك سواء» ولا يحل أن يجبر صاحب . 
الحق على أن لا ينتصف إلا في الموضع الذى تداينا فيه. : 
برهان ذلك - : قول رسول الله كَل : ١‏ مطل الغني ظلم ». 
وأمره عليه السلام أن يعطى كل ذي حق حقه . 
ومن ادعى أنه لا يجوز أن يجبر على انصافه إلا حيث تداينا فقد قال الباطل لأنه 
قول لا دليل عليه لا من قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب ولا قياس . 
ولا رأي سديد» ثم يقال له: إن كان التداين بالأندلس» ثم لقيه بصين الصين ساكناً 
هنالك > أو كلاهماء أترى حقه قد سقط أو ا 
النهوض إلى الأندلس لينصفه هنالك من مدين . 


ثم لو طردوا قولهم للزمهم أن لا يجيزواالإنصاف إلا في البقعة التي كانا فيها 
بأبدانهما حين التداين» وهم لا يقولون هذاء نحن نزيدهم من الأرض شبراً شبراً حتى 
نبلغهم إلى أقصى العالم . 
ولوحقق كل ذي قول قوله» وحاسب نفسه بأن لا يقول في الدين إلا ما جاء به قرآن 
أو سنة ؛ لقل الخطاًء ولكان أسلم لكل فائل . 


وما توفيقنا إلا بالله العظيم . 


كتاب القرض - مسألة ١٠١١‏ - ولا يجبر الذي عليه الحق أن يعجله قبل أجله م 


١‏ -مساألة: وإن اراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو 
كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله صلا 

ودر 201 e‏ ا اه 
د و 

فلو تراضيا على تعجيل الدين و بعضه قبل حلول أحلهء أو على تاخيره بعد حلول 
أحله > أو بعضه : جاز كل ذلك -. 

وهو قول أبي لدان وأصحاينا. 

كال الجالكون ن: إن کان مما لا مؤنة في حمله ونقله أجبر اللي له الحق على 

قال أبو محمد: وهذا قول في غاية الفساد  :-‏ 

أول ذلك : أنه قول بلا برهان, لا من قرآن» ولا سنة» ولا إجماع. ولا قول 
صاحب لا مخالف له ولا قياس › ولا رأى سديد: 

والثاني : أن شرط الأجل قد صح بالقران والسنة» فلا يجوز إبطال ما صححه الله 
تعالى . 

والثالث: أ ام الشرط الصحيح الذي أثيته الله تعالى في كتابه . 

وأجازوا الشروط الفاسدة التي أبطلها الله تعالى في كتابه» كمن اشترط لامرأته أن 
كل امرأة يتزوجها عليها فهتي طالق. وكل سرية يتخذها عليها فهي حرة» وأن لا يرحلها 
عن دارهاء فان فعل فأمرها بيدها. 

واحتجوا ههنا برواية مكذوبة وهي ١‏ المسلمون عند شر وطهم ) فهلا احتجوا بها 
إذ هي عندهم صحيحة في إنفاذ شرط التأجيل المسمى بالدين» فتأملوا هذه الأمور تروا 
فجت 


والرابع نهم احتجوا في هذا بعمر» وعثمان» فيما روي عنهما في القضاء 
و ege‏ وقد أخطأوا في هذا من وجوه . 


هم كتاب القرض - مسألة ١٠١١‏ - لا يجبر الذى عليه الحق أن يعجله قبل أجله 





أولها: أنه لا حجة فيمن دون رسول الله كلل . 

والثاني : أنه إنما جاء ذلك عن عمر. وعثمان» في الكتابة خاصة . فقاسوا عليها 
سائر الديون. وهم مقرون بأن حكم الكتابة مخالف لحكم الديون في جواز الحمالة 
وغير ذلك . 

والثالث: أنه قد خالف عمرء وعثمان في ذلك أنس فلم ير تعجيل الكتابة قبل 
أجلها . ظ ظ 

والرابع : أنهم خالفوا عمرء وعثمان. في مين من القضايا. 

منها - إجبار عمر سادات العبيد على كتأبتهم بالضرب إذا طلب العبيد ذلك» وغير 
هذا كثير» فمن الباطل أن يكون قولهما حجة في موضع غير حجة في آخر. 

ظ والخامس : أنهم قد خالفوا عمر» وعثمان. في هذه القضية نفسهاء لأنه جاء 
عنهما وضع الكتابة في بيت المال. ثم يعطى السيد في كل نجم حقه؛ فظهر فساد هذا 
القول ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقد موه بعضهم بالخبر الثابت عن رسول الله ي : و ما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك )2 . 

قال أبو محمد: وهذا تحريف منهم للكلم عن مواضعهء لأن هذا الخبر إنما هو 
في العطاء المبتداً الذى نهينا عن السؤ ال فيه عن غير ضر ورة أو بغير سلطان - ولا في 
الحقوق الواجبة الواجب السؤ ال عنها وطلبها أو الابراء منها لله تعالى . 
00 “قال أبومحمد: وليت شعرى أي فرق بين إرادة الذي عليه الحق تعجيل ما عليه 
قبل أجله مع إباية الذي له الحق من ذلك وبين إرادة الذي له الحق تعجيل ما له قبل 
أجله مع إباية الذى عليه الحق من ذلك؟ إذ أوجبوا الواحد ومنعوا الآخر. 

فإن قالوا: إن الذى عليه الحق يريد أن يبرأ مما عليه؟ 

قلنا لهم : والذي له الحق يريد أن يبرىء الذي عليه الحق مما عليه . 

فإن قالوا: ليس يريد ذلك الذي عليه الحق إلا إلى أجله؟ 


(۱) سبى تخريجه . 


كتاب القرض - مسألة ٠۲١۲‏ - والقرض جائز فى الجواري والعبيد ودليل ذلك oo‏ 





قلنا لهم : ولا يريد ذلك الذي له الحق إلا إلى أجله 

5 - مسألة: والقرض جائز في الجواري» والعبيهء والدواب» والدور» 
والأرضين» وغير ذلك لعموم قوله تعالى: ل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 4 
[087:7] فعم تعالى ولم ينخص فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير 
قرآن. ولا سنة . ٠‏ 

550 وأبي سليمان» ومحمد بن جرير». وأصحابنا . 

ومنع من ذلك أبو حنيفة » ومالك والشافعي». في الجواريى خاصة . وما نعلم لهم 

حجة أصلاً. لا من قرآن» ولا من سنةء ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب» ولا 

من إجماع . ولا من قياس . ولا من رأي سدید» إلا أن بعضهم قال : لا يجوز ذلك لأنه 
عم سي 
جد بها عا ei‏ بع ا E‏ 
بالعيب بعد الوطء ثم لوصح لهم أنه إجماع للزمهم لأنهم أصحاب قياس أن يقيسوا ما 
اختلف فيه على ما يزعمون أنه اتفق عليه فهذا أصلهم في القياس» فأنى بدا لهم عنه!؟ 

ثم نقول لهم : فإذا وطئها ثم ردها فكان ماذا؟ وطئها بحق بنص القرآن قال تعالى : 
ل والذين هم لفر وجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [5 :0 - 7]. 

ثم إن ردها ردها بحق . لأنه أدى ما عليه فانتة نتقلت من حق إلى حق . 

وأما قولهم : إنه فرج معار : فكذب وباطل. لأن العارية لا يزول عنها ملك 
المعير, فحرام على غيره وطؤ ها. لأنه ملك يمين غيره . 

وأما المستقرضة فهي ملك يمين المستقرض فهي له حلالء وهو مخير بين أن 
يردهاء أو يمسكها أو يرد غيرهاء وليست العارية كذلك . 0 

وقالوا: هو بشيع شنيع؟ قلنا: لا شنعة» ولا بشاعة في الحلال»؛ وأنتم لا 
تستبشعون مثله من أن يكون إنسان يبيع جارية من غيره فيظؤ هاء ثم يتاعها الديبباعها 
اا ده ثم يبتاعها الذي باعها منه وهكذا أبداً. 


#05 كتاب القرض - مسألة ١١١٠ - ١٠١7‏ يجوز رد معلوم الكيل أو الوزن جزافاً برضا المقرض 





ومن أن يكون إنسان يتزوج امرأة فيطؤها ثم يطلقهاء فتعتد خمسة وأر بعين يوما 
وهي مصدقة عنده تم يتزوجها جاره فيطؤ ها ثم يطلقها. فتعتد كذلك. ثم يتزوجها 
الأول فيطؤ ها ثم يطلقها - وهكذا أبداً. ظ 


فأي فرق بين هذا وبين ما منعوا منه من قرض الجواري؟ 
لعا الضع ت العظيم ا من أن رجالا تكون بينهم أمة يطؤ ها كل 
واحد منهم › Sa a‏ 


ومن أن يطأ الوالد أم ولد ابنه فلا يرون عليه حداً ويلحقون الولد في هذا الوطء 
الفاحش. لا سيما الحنفيين الذين يقولون : من عشق امرأة جاره فرشا شاهدين فشهدا له 
بأن زوجها طلقهاء وأنها اعتدت» وأنها تزوجت هذا - وهي منكرة وزوجها منكر - والله 
تعالى يعلم أنهما کاذبان» فقضى القاضي بذلك فإنه يطؤها حلالاً طيبا - فهذه هي 
الشناعة المضاهية لخلاف الاسلام ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


۴۳ - مسألة : : وکل ما يمكن وزڼه أو كيله أو عدده أو زرعه لم يجرأ ل يقر 
جزافاً. لأنه لا يدرى مقدار ما يلزمه أ ل يردهء فيكون أكل مال بالباطل . 


85 - مسألة: وكل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو 
الوزن. فان رده جزافا فكان ظاهرا متيقنا أنه أقل مما اقترض فرضي ذلك المقرض» أو 
كان ظاهراً متيقناً أ + أرما قرس وكات »ا نفس المقترض. وكل ذلك جائز حسن › لما 
قدمنا . 


فإن لم يدر أهومثل ما اقترض أم أقل أم أكثر؟ لم يجز له. لأنه لا يجوز مال أحد إلا 
بطيب نفس منه ورضاه» ولا يكون الرضًا وطيب النفس إلا على معلوم ولا بد. على 


مجهول - وبالله تعالى التوفيق . 


6 -مسألة : لاجو تعش فضي الي ال جل على أن يبرئه من الباقي» 


مي 
3 


كتاب القرض - مسألة ٠۲٠١‏ - من له دين فأسقط الأجل فالدين إلى أجله oY‏ 





فإن وقع رد وصرف إلى الغريم ما أعطى» لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى» وقد قال 
رسول الله ٤ی‏ : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ». 

فلو عجل الذى عليه الحق بعض ما عليه بغير شرط ثم رغب | إلى صاحب الحق أن 
يضع عنه الباقي أو بعضه. فأجابه إلى ذلك أو وضعه عنه أو بعضه بغير رغبة فكل ذلك 
حيس سب ا ام امار 0 
5-5 ل وافعلوا الخير #[؟7 137 ومو تعالى التوفيق ]. 
١٠6١5‏ مسألة :ومن كان له دين حال أو مؤ جل فحل فرغب | إليه الذي عليه الحق 

فى أن ينظره أب يضاً إلى أجل مسمى ففعل» أو أنظره كذلك بغير رغبة وأشهد أولم يشهد 
يحي OO O‏ وهو قول الشافعي واا قول 
زفر» وأبي سليمان» e‏ 

وكذلك لوأ E CoE‏ أنه قد ا 
حالاً فإنه لا يلزمه ذلك. والدين إلى أجله كما كان. 

برهان ذلك - ا 
- شيء من هذا من العقود التي افترض الله تعالى الوفاء بهاء لأن العقود المأمور بالوفاء بها 

ولا حلاف في أن كل العقود لا يلزم الوفاء بها كمن عقد: أن يكفر أو أن يزني . 

وكل عقد صح مؤ جلاً بالقرآن أو السنة» فلا يجوز البتة إبطال التأجيل إلا بنص 
آخر. 

وكل عقد صح حالاً بالقرآن أو السنة» فلا يجوز البتة إبطال الحلول إلا 
آخرب ولا سبيل | إلى نص في ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل: قد قلتم: | إنه إن عجل له ما عليه قبل الأجل أن ذلك لازم له لا رجوع 
فيه ؟ قلنا: : نعم لأنه قد خرج من حقه وصيره آل غيره ووهه» فهذا جائز» إذء قد 
أمضاه. وأما مالم يمضه فإنما هو وعد. وقل قدمنا أن الوعد لا يلزم إنجازه فرضاً - وبالله 


تعالى التوفيق . 


e‏ كتاب القرض - مسألة ١١7‏ - إذا مات الإنسان بطل حكمه عن ماله . . الخ 





وقال مالك : يلزمه التأجيل - وقال أبو حنيفة : إن أجله في قرض لم يلزمه وكان له 
الرجوع › وال فإن ل ع الل ل الحقوق - ما عدا 
القرض - لزمه التأجيل . | 

وهو فول محمد بن الحسن. وأبي يوسف. وروي عن أبي يوسف: أنه إن 
استهلك له مما يكال أو يوزن ثم أجله به فله أن يرجع في ذلك. ولا يلزمه التأجيل» فإن 
استهلك له شاة أو ثوباً فأجله في قيمتهما لزمه التأجيل . 


قال أبو محمد: فهل سمع بأسخف من هذه الفروق . 

واحتج بعضهم بأن قال: إن التأجيل في أصل القرض لا يصح - فما زاد هذا 
ا ري ل لا # إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 4 
.[YV:1]‏ 

قال أبو محمد : وإنما الحجة ما ذكرنا ‏ وبالله تعالى نتأيد . 


۷ - مسألة : وكل من مات وله ديون على الناس مؤ جلة » أو للناس عليه ديون 
مؤجلة فكل ذلك سواء. وقد بطلت الآجال كلهاء وصار كل ما عليه من دين حالاًء وكل 
ايو ا ا وي 0 ع ٠‏ أما 


قال أبو محمد: وهذا فرق فاسد بلا برهان» لا من قرأن, ولا سنةء ولا إجماع. 
ولا رواية سقيمة» ولا قياس » ولا قول صاحب. ولا ري له وجه . 


ظ برهان قولنا ‏ : هو قول الله تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) 
[٤: 51‏ وقول رسول اله : 0 إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 


ف« من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ]١7:4[‏ فصح أن بمؤت الإنسان بطل حكمه عن 


في تأجيل ما عليهم , أو تأجيل ما على الميت إنما كان بلا شك بينهم وبين المتوفى إذ . 


كتاب القرض - مسألة ١٠١8‏ - وهدية المدين إلى الدائن حلال ظ كن 


كان حياًء وقد انتقل الآن المال عن ملكه إلى ملك غيره» فلا يجوز كسب الميت عليهم 
فيما قد سقط ملكه عنه . ) 

ولا يحل للغرماء شيء من مال الورثة والموصى لهم والوصية بخير طيب أنفسهم . 
فبطل حكم التأجيل في ذلك. ووجب للورثة وللوصية أخذ حقوقهم . 

وكذلك لا يحل للورثةإمساك مال غريم ميتهم إلا بطيب نفسه. لأن عقدهإنما كان 
مع المتوفى إذ كان خياً فلا يلزمه أن يبقى ماله بأيدي ورثة لم يعاملهم قط. 

ولا يحل لهم إمساك مال الذي له الحق عنهء والله تعالى لم يجعل لهم حقأًء ولا 

روينا من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية - عن ليث عن 
الشعبي . والنخعي . قالا جميعاً: من كان له دين إلى أجل فإذا مات فقد حل . ظ 

وبه إلى أبي عبيد عن معاذ بن معاذ العنبرى عن أشعث عن الحسن البصري: أنه 
كان یری الدين حالاً إذا مات وعليه دين. ظ 1 

ومن طريق محمد بن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
المغيرة بن مقسم عن إبراهيم قال لصي دراه - وهذا عموم لما عليه - 
ولما له. ظ 


4 -مسألة : وهدية الذى عليه الدين إلى الذى له عليه الدين حلال ‏ وكذلك 
ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط. 


os‏ لما روينا من طريق الليث بن سعد عن 
من كان يؤ من بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ا ده والضيافة ثلاثة أبم» 
فما كان وراء ذلك فهو صدقة ١‏ . 


.)187 : ومسلم (۳/ رقم‎ )447 71/7 /٠١١( له اطراف عند البخاري‎ )١( 


۰ ۳ كتاب القرض - مسألة ١٠١8‏ - الآثار الواردة فى قبول الاهداء من المدين للدائن 





| وكان عليه السلام يأكل الهدية وقال عليه السلام: « لو أهدى إلي ذراع 
لقبلت 7¢ 


ARN bs‏ ي حازم عن أبي هريرة عن النبي ب 
فهذا عموم لم يخص عليه السلام من ذلك غريماً من غيره. 

وقالت طائفة : لا يجوز قبول هديته» ولا النزول عنده» ولا أكل طعامه ‏ صح عن 
.ابن عباس إذا أسلفت رجلا سلفاً فلا تقبل منه هدية قراع ولا عارية ركوب دابة وأنه 
استفتاه رجل؟ فقال له : أقرضت سماكاً خمسين درهماً وكان يبعث إلى من سمكه؟ فقال 
له ابن عباس : حاسبه» فإن كان فضل فرد عليه وإن كان كفافاً فقاصصه . 


وح صو كيد ال رن سدم لقال ل 
من تبن فلا تقبلها فإنها رباً. اردد عليه هديته أو أثبه 

O O O O 
. أثبه أو أحسبها له مما عليه أو ارددها عليه‎ 
. وقتادة. والنخعى‎ 

قال أبو محمد : أما هؤ لاء الصحابة رضي الله عنهم فلا حجة في أحد دون رسول 
الله عا وقد خالفوا ابن عمري وابن عباس في مئين من القضاياء وقد جاء خلافهم عن 
غيرهم -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن يونس بن عبيد» وخالد 
عشرة ألاف فبعث. إليه أبيّ من ثمره وكانت تبكر» وكان من أطيب ثمر أهل' المدينة, 


)4714 /9( أطرافه أخرجها البخاري (۳/ ۲۰۱ - الشعب) وكذا (۷/ ۳۲) والترمذي (رقم : ۱۳۳۸) وأحمد‎ )١( 
. والبيهقي‎ )٤٤٤ /5( موارد) وابن كثير في التفسير‎ - ٠١68 في مسنده وابن حبان في صحيحه (رقم‎ 
:0)199 /0( والحافظ في فتح الباري‎ )١49 /٤( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )۲۷۳ /۷( ۰)۱۹/7( 
.)15 /١7( والخطيب في التاريخ‎ .)١15578( وعبد الرزاق في المصنف‎ )١145/9( 


كتاب القرض - مسألة ۱۲٠۸‏ - الرد على من منع إهداء المدين إلى الدائن ۳۹۱ 





عمرء وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسىء. 

وبه إلى سفيان عن منصور د بن المعتمر عن إبراهيم يم النخعي . وذكر نهي علقمة عن 
أكل المرء عند من له عليه دين؟ فقال إبراهيم : إلا أن يكون معر وفاً كان يتعاطيانه . 

قال أبومحمد: قول عمر بن الخطاب هو الحق لقول النبي يك : « إنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوی ». 

ولو كانت هدية الغريم والضيافة منه حراماً أو مكر وها لما أغفل الله تعالى بيانه على 
لسان رسوله ية : «وما كان ربك نسيا ) [۱۹: 14] فإذ لم ينه تعالى عن ذلك فهو 

ماري PO E‏ د و ويا 
منفعة؟ فليعلموا الآن أنه تا لين في العا بيات إلا وهر خر متفعة رذلك ا اا 
بتضمين ماله فكو ن را اف أو لم يتلف - مع شكر المستقرض إياه. وانتفاع 
المستقرض بمال غيره مدة ما فعلى قولهم كل سلف فهو حرام › وفي هذا ما فيه - وبالله 
تعالى التوفيق . ٠‏ 

وتم ١‏ كتاب القرض» والحمد لله [ وصلى الله على محمد وأله ]. 


۳۹۲ كتاب الرهن - مسألة ١١١9‏ - بيان الأحوال التي يجوز اشتراط الرهن فيها 


كتاب الرهن 


۹ _ مسألة : لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر. 
أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة. أو في القرض إلى اج سبع في ار 
خاصة» مع عدم الكاتب في كلا الوجهين . ظ 

برهان ذلك -: أن اشتراط الرهن شرط وقد قال رسول الله َة : « كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس 
له ). 

وقال عز وجل: ل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلى قوله تعالى : 
9 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » ]۰۲۸۲:۲ ۲۸۳] فههنا 
يجوز اشتراط الرهن حيث أجازة الله تعالى . 

والذين ال أجل نسي ل يعدو أن يكو ن نيعا جلما أو وتا 


فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوبه في السلم» 
وجوازه في القرض . والبيع - ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلا ؛ لأنه لم يأت في شيء من 
المعاملات سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراط التأجيل » فهو شرط ليس في كتاب الله عر 
وجل فهو باطل . 


وصح عن مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر. 
وأما الحضر -: فلما رويناه من طريق البخارى نا مسدد نا عبد الواحد ‏ حدثه 


كتاب الرهن - مسألة ١٠١١‏ - ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاً في نفس العقد ۳۹۳ 


الأعمش نا إبراهيم نا الأسود عن عائشة ئشة أم المؤ منين [ رضي الله عنها ] « أن النبي كَل 
. اشترى من يهودى طعاماً إلى أجل ورهنه درعه) . 
O PEE‏ وإن درعه لمرهونة عند رجل من اليهود 

e EE 
) وليس فيه ذكر أجل؟‎ 

قلنا: ولا فيه اشتراط الرهن» ونحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقدء 

فإن ذكر حديث أبي رافع في بعثة النبي كا إياه إلى يهودى ليسلفه طعاماً لضيف 
نزل به فأبى إلا برهن فرهنه درعه . 

فهذ| - خبر انفرد به موسى بن عبيد الربذى وهو ضعيف _ ضعفه القطان› وابن 
معين )2 والبخارى,. واد بن المديني وقال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عنه . 

: مسألة: ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاً في نفس العقد لقول الله تعالى‎ ٠ 
..]۲۸۳:۲[ 4 فرهان مقبوضة‎ © 

وقال قوم: :إن شرطه أن يجعل الرهن عند ثقة فهو جائز - وهو قول إبراهيم 
النخعي . والشعبي . وعطاء ‏ وبه يقول أبو حنيفة : ومالك» والشافعي . 

وقال آخرون: لا يجوز هذا رانين هو فيضن -: كما روينا من طريق عبد الرزاق 
عن معمر» وسفيان الثورى قال معمر: عن قتادة . 

وقال سفياك : عن أشعث عن الحكم - ثم اتفق قتادة. والحكم على أن الرهن إذا 
كان على يدى عدل فليس مقبوضاً. 


قال سفيان: وهو قول ابن أبي ليلى - وبه يقول أبوسليمان. وأصحابنا . 


)١(‏ البخاري (/ ۲۸٤‏ - م) والزيادة بين الأقواس منه. 


٠ i‏ كتاب الرهن ‏ مسألة ١11١1‏ - ورهن المرء حصته في المشاع جائز 








وصح أيضاً عن الحارث العكلي من طريق هشيم عن المغيرة عنه. 
e‏ 
د01 إجماع» واشتراط أن يقبضه 
فلآن لا صاحب الدين: شرط ليس في كتاب الله تعالى» فهو باطل. ‏ 

افا ووه الو سمه ىتي ام ما ارلا ي ع 
الشريك فيه وعند غيره جائز, لأن الله تعالى قال : 3 فرهان مقبوصة 4 [۲۸۳:۲] ولم 
يخص تعالى مشاعا من مقسوم وماکان ربك نسياً 4 [۱۹: 54]. 

وهو قول عثمان البتي. وابن ١‏ أبي ليلى » ومالك › وعبيد الله بن الحسن» وسوار بن 

عبد الله » والشافعي » وأبي ٹور» وأبي سليمان » وعيرهم . ۰ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز رهن المشاع - كان مما ينقسم أو مما لا 
تم د عند الشريك فيه ولا عند عيرم 

وأجازوا أن يرهن اثنان أرضاً مشاعة بينهما عند إنسان والحد» ومنعوا من أن يرهن 
المرء ء أرضه عند اثنين داينهما ديناً واحداً في صفقة واحدة. 

وهذا تخليط ناهيك به -: أول ذلك أنه قول لا نعلم أحداً قاله قبلهم . 

والثاني : أنه قول بلا دليل ‏ والثالث: أنهم تناقضوا فيه كما ذكرنا.. 

وشا ا أن بيع المشاع جائز فيما ينقسم » وما لا ينقسم من 
الشريك وغيره. 

وح بر حبق من إجازة الماع فم قم وما لا يضم إلا من الشريك فيه 
وسحدذده» فأجازه له 

وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاء بها وما نعلم لهم شيئاً مهوا به إلا أنهم قالوا: لا 

ومن قولهم : إن البيع لا يتم إلا بالقبض» وقد أجازوا البيع في المشاع » فالقبض 


كتاب الرهن ‏ مسألة ١714 ١715‏ - منافع الرهن لصاحبه حاشا ركوب الدابة . . الخ ۳10 


عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهواء وهو البيع . والقبض عندهم غير ممكن في | 

ويقال لهم : كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن ولا فرق . 

7 مسألة: وصفة القبض في الرهن وغيره -: هو أن يطلق يده عليه» فما 
كان مما ينقل نقله إلى نفسهء وما كان مما لا ينقل كالدورء والأرضين أطلقت يده على ' 
ضبطه» كما يفعل في البیع » وما كان مشاعا كان قبضه'له كقبض صاحبه لحصته منه مع 
تررك ولا نرق 
' غير قابضين له لكان ا لايق ا خد علي وهذا أمر يكذبه الدين › والعيان كح 

أما الدين : فتصرفهما فيه تصرف ذى الملك في ملكه - 
وأما العيان: فكونه عند كل واحد مدة يتفقان فيها. أو عند من يتفقان على كونه عنده - 
وبالله تعالى التوفيق . 

7۳ -مسالة: والرهن جائز فى كل ما يجوز:يبعه.. 

ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه : كالحر.وأم الولد. والسنور» والكلب» والماء لأنه 
وثيقة للمرتهن لينتصف إن مطل. ولا يمكن الانتصاف للغريم إلا مما يجوز بيعه - وبالله 
تعالى نتأيد . ۰ 

6 - مسألة : ومنافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئاً لصاحبه الراهن له كما 
كانت قبل الرهن ولا فرق حاشا ركوب الدابة المرهونة» وحاشا لبن الحيوان المرهون» 
فإنه لصاحب الرهن كما ذكرنا إلا أن يضيعهما فلا ينفق عليهما. 

وينفق على كل ذلك المرتهن فيكون له حينئذ : ركوب الدابة. ولبن الحيوان» بما 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: ل ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ¢ [۲ :۱۸۸ و٤‏ :۲۹] . | 

وقول رسول الله ملو : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام (. 


TIT‏ كتاب الرهن ‏ مسألة ٠١١١‏ - منافع الرهن من الركوب والاحتلاب لمن أنفق 





وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه فإذ هو كذلك» 
فحق .الرهن الذى حدث فيه للمرتهن. ولم ينقل ملك الراهن عن الشيء المرهون لا 
يوجب حدوث حكم في منعه ما للمرء أن ينتفع به من ماله بغير نص بذلك» فله الوط 
' والاستخدام. والمؤاجرة. والخياطة. وأكل الثمرة الحادثة, والولد الحادث. والزرع. 

والعمارة. والأصواف الحادثة. والسكنى. وسائر ما للمرء في ملكه. إلا كون الرهن في 
يد المرتهن فقط. بحق القبض الذى جاء به القرآن» ولا مزيد. 
وأما الركوب. واللاحتلاب خاصة. لمن أنفق على المركوب . والمحلوب د فلما 
روينا من طريق البخارى نا محمد بن مقاتل أنا غبد الله بن المبارك أنا زكريا د بن أبي زائدة 
عن الشعبي عن أبي هريرة « أن رسول الله عة قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً. 
ولبن الدر يشرف بنفقته إذا كان مرهوناً.. وعلى ألذى يركب ويشرب : النفقة )20 . 


والنص قد ورد بتحريم الأموال على غير من له فيها حق» فالرهن بلا شك حرام 
على كل من عدا الراهن, > وللمرتهن فيه حق الارتهان» فدخل به في هذا العموم وخرج 
منه من عداه بالنص الآخر. 

قال أبو محمد: ومن خالفنا فى هذا فإنه يخالف القرآن. والسنن» والمعقول -: 
أما القرآنء والسئن فمنعه صاحب الحق من منافع ماله والله تعالى يقول: « والذين 
هم لفر وجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإنهم غير ملومين, فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * [7:ه ‏ ۷] فقد أطلقه الله تعالى على وط 
أمته » ولم يخص غير مرهونة من مرهونة 9 وما كان ربك نسيا # .]۱٤:۱۹[‏ 

وقال تعالى : اب اا 
المعتدين # .]۸۷:٠١[‏ 


٠ منيرية) والزيادات منه» وعند أبي داود‎ - ۲۸١ أطراف الحديث في : البخاري (۳/ ۱۸۷ - الشعب) و(۴/‎ )١( 

( البيوع / باب ۷۸) والبيهقي في السنن الكبرى »)۳۸/١(‏ والبغوي في التفسير (7/5١5؟)‏ وفيٰ شرح ' 

السنة (8/ )١817‏ وعند ابن حجر في الفتح (6/ )١44.157‏ وعند الزيلي في ا 
اا 01/0 - وكذا عند ابن ماجة (رقم: .)١511٠‏ 


دار ا ۳۹۷ 





' وأما حلاف المعقول -: فإننا ا ا ماعن الذاز الف ان 
ويصلح ما هي فيهاء أم تهمل وتضيع ويخرج المستأجر لها عنها؟ وعن 
المرهونة» أتحرث وتزوع » أم تهمل وتضاع؟ وعن الحيوان المرهون أينفق عليه 
ويستغل» أم يضيع حتى يهلك؟ وعن الأشجار المرهونة لمن تكون غلتها؟ Ù‏ 
فك فالا إن كل ذلك يضيع -: خالفوا الإجماع. وقيل لهم : قد نهى رسول 
الله ية عن إضاعة المال . ٌْ ظ 
وإن قالوا: لا يضيع؟ قلنا: فالمنافع المذكورة من الإجارة, واللببن. وال 
والصوف. والثمرة لمن تكون؟ 
فإن قالوا: تكون داخلاً في الرهن؟ 
قلنا لهم : ومن أين لكم إدخال مال من ماله في رهن لم يتعاقدا قط أن يكون داخلا 
فيه؟ ومن أمر بهذا؟ فلا سمع-له ولا طاعة ولا نعمى عين» لأنه حلاف قول النبي ويه : 
« إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» وهذا تحريم ماله عليه وإباحته. لخير - وهذا باطل 
وإن قالوا: بل هو لصاحب الملك؟ قلنا: نعم» وهذا قولنا 52 500 
عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله مثل قولنا -: وهو أنه قال: صاحب الرهن يركبه› 
وصاحب الدر يحلبه, وعليهما النفقة وأنه قال: الرهن مركوب» ومحلوب بعلفه 


ارتهن شاة ذات لبن؟ قال: يشرب وي eS‏ > فإن د 
اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. 


قال أبو محمد : هذه الزيادة من إبراهيم لا نقول بهاء وعموم قول النبي وه أحب 
ولا مخالف لأبي هريرة ههنا من الصحابة نعلمه . 

وقال الشافعي : جميع منافع الرهن للراهن كما كانت . 
ظ وقال أبو ثور ذلك ورلا الكت والحلب» إلا أنه زاد الاستخدام ولا 


۳۹۸ كتاب الرهن ‏ مسألة ٠١١١‏ - تناقض أبي حنيفة وأصحابه والرد عليهم 





. نقول بهذا لأنه لم يأت به النص» والقياس لا يستحل به المحرم من أموال الناس ‏ وما 
كان ربك نسيا 4 [514:19]. ١‏ ) 

وقال إسحاق. وأحمد بن حنبل : لا.ينتفع الراهن من الرهن إلا بالدر ‏ وهذا قول 
هان 


وأما مالك فإنه قال : لابأس أن يشترط المرتهن منفعة الرهن إلى أجل في الدورء 
والأرضين . وكره ذلك في الحيوان, والثياب والعروض - وهذا قول ١‏ برهان على 
صحته » وتقسيم فاسد» e‏ الله تعالى فهو باطل» وقول لا نعلم أحدا 
قاله قبله» ومناقضة . 


وأتى بعضهم بغريبة وهو أنه قال: هو في العروض سلف جر منفعة؟ 

فقيل له : وهو في العقار كذلك ولا فرق. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم منعوا من مؤ اجرة الرهن» ومن أن ينتفع به الراهن 
والمرتهن - ثم تناقضوا من قرب فأباحوا للراهن أن يستعيره من المرتهن» وأن يعيره إياه 
المرتهن» ولم يروه بذلك خارجاً من الرهن ‏ وهذا قول في غاية الفساد لتعريه من 
البرهان» ولأننا لا نعلم أحداً قال به قبله. 

باو او عو ا 
قلنا: قلنا: أعظم الفائدة -: أما في الآخرة., فالعمل بما أمر الله تعالى به والأجر. وأما في 
الدنياء فلأن الراهن هن إن مطل بالإنصاف بيع الرهن وتعجل المرتهن الانتصاف من حقه. 
فأى فائدة تريدون أكثر من هذه الفائدة؟ 


- ونقول لهم : أنتم توافقوننا على أنه لا يحل القمح بالقمح إلا مثلاً بمثل» فأي فائدة 
في هذا؟ وكذلك الذهب بالذهب. والفضة بالفضة ‏ وهذه اعتراضات بسوء الظن 
بصاحبها وليس إلا الائتمار لله ولرسوله كله . ظ 
قال تعالى : 3 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ) [:85] . 
وقال عز وجل : 8 النبيٰ أولى بالمؤمنين من أنفسهم » [۳۳: 1]. ٠‏ 
واعترض بعض من لا يتقي الله تعالى على حديث النبي ي الذي أوردنا قبل من قوله . 


كتاب الرهن ‏ مسألة ٠١١١‏ - الكلام على الأحاديث الواردة في الانتفاع بالمرهون ۳۹ 





عليه السلام: « الرهن محلوب ومركوب ٠»‏ فقال: هذا خبر رواه هشيم عن زكريا عن 
الشعبي عن أبي هريرة وذكر رسول الله يلي قال: « إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب بنفقتها وتركب ٠»‏ قال هذا الجاهل المقدم: فإذ 
المراد بذلك المرتهن فهو منسوخ بتحريم الربا وبالنهي عن سلف جر منقعة . 

قال أبو محمد: وهذا كلام في غاية الفساد والجرأة» أول ذلك -: أن هذا خبر 
ليس مسنداء لأنه ليس فيه بيان بأن هذا اللفظ من كلام رسول الله يكل وأيضاً: فإن فيه 
: لفظاً مختلفاً لا يفهم أصلاًء وهو قوله: « ولبن الدر يشرب وعلى الذى يشرب نفقتها 
وتركب ». وحاشا الله أن يكون هذا من كلام رسول الله كل المأمور بالبيان لناء وهذه 
الرواية إنما هي من طريق إسماعيل ؛ بن سالم الصايغ مولى بني هاشم عن هشيمء 
فالتخليط من قبله» لا من قبل هشیم فمن فوقه» لأن حديث هشيم هذا رويناه من طريق 
سعيد بن منصور الذى هو أحفظ الناس لحديث هشيم وأضبطهم له فقال : نا هشيم عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفع الحديث فيما زعم » قال :قال رسول الله كل 
«الرهن يركب ويعلف. ولبن الدز إذا كان مرهونا يشرب وعلى الذي يشر به النفقة 
والعلف ». 


وأما قول هذا الجاهل : فإذ ذلك على المرتهن فهو منسوخ بالنهي عن الربا 
وبالنهي عن سلف جر منفعة -: فقد كذب» وأفك› وما للربا ههنا مدخل أصلا 


ولوأنهم اتقوا الزبا لما أقدموا عليه جهاراً إذ أباحوا التمرتين بالأريع تمرات . وإن 
كانت الآر, بع أكبر جسم وألقل وذنا. 1 


وإذ باح بعضهم درهماً فيه درهم ونصف بدرهم فيه درهم غير ثمن.. 


وإذ أباحوا كلهم ألف درهم حاضرة بمائة دينار غائبة في الذمة . فهذا هو الربا حقا 


)١(‏ الدارقطني (6/ 5)ء (ه/ )۷٤‏ والحاكم في المستدرك )٥۸/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (ه/ ه54) والخطيب 
في تاريخ بغداد (5/ 184). 

(۲) اطرافه عند البخاري ("/ ۷ الشعب )۰ (۳/ ۲۸۵ - م) وأخمد (۲۲۸/۲) في المسند والدارقطني 
)۳٤ /6(‏ والقرطبي (۳/ 41١‏ - تفسير ) . 


الا ا لقنا ع N‏ لوت عد E E‏ 


لا انتفاع الراهن بماله ولا انتفاع المرتهن بالدرء والركوب المباحين له بالنص من أجل 
نفقته على المركوب والمحلوب . 00 

وقالوا أيضاً: قد صح عن الشعبي أنه كره أن ينتفع الراهن من رهنه بشيء؟ قالوا: 
وهو راوي الحديث. فلم يتركه إلا لفضل علم عنده . 

قال أبو مجمد: وهذا من أسخف ما يأتون به» ولقد كنا نظن أن في بلادهم بعض 
العذر لهم. إذ يحتجون بترك الصاحب لما روى حتى أتونا بترك السنة من أجل ترك 
الشعبي لها. | 
وقل أوردنا أخذ خذ أبي هريرة بما روى.من ذلك. فلشن مشوا هكذاء ليكونن “تراه 
مالك للأخذ بما روى حجة على الحنفيين في أخذهم بهء وليكونن ترك أبي حنيفة لما 


بلغه من الحديث حجة على المالكيين في أ خذهم به وهكذا سُفْلاً حتى يكون ترك كل 
أحد للحديث عن النبي كَل إذا إذا بلغه حجة قاطعة في رده. ْ 


وهذا مذهب إبليس ومن اتبعه. ولا كرامة لأحد أن يكون حجة على رسول 
الله هة بل هو عليه السلام الحجة على الجن والانس . 


وأسلم الوجوه لمن خالف ما روي عن صاحب فمن دونه من.الأئمة خاصة أن يظن 
بهم النسيان أو التأويل الذي أخطأوا فيه قاصدين للخير» فيؤ جرون مرة واحدة» وأما من 
أقدم على ما صح عنده عن النبي ككل فإن اعتقد جواز مخالفته عليه السلام فهو كافر حلال 
الدم والمال. وإن لم يعتقد ذلك فهو فاسق قال تعالى: # فلا وربك لا يؤمنون ختى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدواة في أنفسهنم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما 4 [180:54]. 


قال أبو محمد: وقد روي عن ابن مسعود» وابن عمر» وشريح: أن لا ينتفع 
المرتهن بشيء من الرهن - ولا يصح عن أحد منهم. لأنه عن ابن مسعود منقطع ‏ وعن 
ابن عمر من طريق ابن لهيعة» وعن شريح من طريق جابر الجعفي . 
بل قد صح عن ابن سيرين» والشعبي : لا ينتفع من الرهن بشيء ‏ وهذا صحيح 
إن كانوا عنوا المرتهن وبه نقول إلا الحلب» والركوب إن أنفق فقط. وإلا فلا وبالله 
تعالى التوفيق . 


كاب ری إذاابات الزن أو تلك والأقوال فى ولك 0 الاسم 





وقال أبو حنيفةة ومالك. 7 وأحمد. وأبو سليمان : نفقة ارهن على 
راهنه - وهذا صحیح» لأنه ماله؛ | لا أن الحنفيين قالوا: إ إن مرض: الرقيق المرهون» أو 
أصابت العبد جراحة» أو دبرت الدواب المرهونة. فإن كان الدين › وقيمة الرهن سواء. 
فالعلاج كله على المرتهن › وإن کان الدين أقل من قيمة الرهن فالعلاج على الراهن 
والمرتهن بحساب ذلك . 00 

وهذا كلام يشبه الهذيان إلا نه أسوأ حالاً من الهذيان» لأنه على حكم في الدين 
بالآراء الفاسدة التي لا نعلم ب خا ولا متعلق لهم فيها لا بقرآن» ولا سنة» ولا 
برواية ضعيفة › ولا بقياس › ولا ۰ او 
فحملت من سيدهاء أ يا أو باع 0 أو وهبه» أو تصدق 0 أصدقه لكا 
فكل ذلك نافذ» وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه. ولا يكلف الراهن عوضاً مكان 
شيء من ذلك» ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاءء إلا أ أن يكون الراهن لا شيء له 
من أين ينصف غر يمه غيره» فيبطل عتقه ؛ وصدقته» وهبته - ولا يبطل بيعه ولا إصداقه . . 

0 إسرائيل عن المغيرة بن مقسم 
جائز› الم عليه بيدا 5 

برهان ذلك : أن الدين قد ثبت فلا يبطله شيء إلا نص قرأن» "أو سنة» فلا سبيل 
إلى وجود إبطاله فيهما. 

ولا يجوز تكليف عوض ولا استسعاءء سيسات 
والذمم بريئة إلا بنص قران أو سنة . 

فأما العتق › والبيع ) والهبة. والاصداق» والصدقة ؛ فإن الرهن مال الراهن بلا 
خلاف -_: وكل هذه الوجوه مباحة للمرء في ماله بنص القرآن والسنة» والاجماع 
المتيقن» !| إلا من لا شيء له غير ذلك لقول النبي بل كل نرو فنا زارا 
و الصدقة عن ظهر غنى ». 


VY‏ كتاب الرهن ‏ مسألة ١١7١‏ حكم ما إذا مات الرهن أو تلف والأقوال فى ذلك 





فمن ادعى أن الارتهان يمنع شيئاً من ذلك فقوله باطل» ودعواه فاسدة إذ لا سبيل 
له إلى قران ولا سنة. بتصحيح دعواه . 

قال تعالی  :‏ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ۱۱۱:۲[4و۷۱:۲۷]. 

وقد اختلفوا في ذلك -: فقال عثمان البتي» وأبوثور. وأبو سليمان: العتق باطل 
بكل حال وهو قول عطاء. 
وقال مالك» والشافعي : إن كان موسراً نفذ عتقه وكلف قيمة يجعلها رهناً مكانه. 
وإن كان معسرا فالعتق باطل . ظ 

وقال أحمد بن حنبل : العتق نافذ على كل حال» فإن كان موسراً كلف قيمته تكون 
رهناء وإن كان معسراً لم يكلف قيمته» ولا كلف العبد اتتا وفك لن 

وقال أبو حنيفة : العتق نافذ بكل حال» ثم قسم كما نذكر بعد هذا. 

وقال الشافعي : إن رهن أمة له فوطئها فحملت» فإن كان موسراً خرجت من الرهن 
وكلف رهناً آخر مكانهاء وإن كان معسرأء فمرة قال : تخرج من الرهن ولا يكلف رهنا 
مكانها ولا تكلف هي شيئاً - ومرة قال: تباع إذا وضعت ولا يباع الولد» وتكليف رهن 
آخر -: والتفريق ههنا بين الموسر والمعسرء وبيعها بعد وضعها دون ولدها ‏ أقوال 
فاسدة بلا برهان. 0 

وقال أبوثور: هي خارجة من الرهن» ولا يكلف لا هو ولا هي شيئاً سواء معسرا 
كان أو موسراً. 

وروينا عن قتادة: أنها تباع هي. ويكلف سيدها أن يفتك ولده منها. 

قال أبو محمد: افتكاك الولد لا ندرى وجهه. ولئن كان مملوكاً فلأي معنى يكلف 
والده افتكاكه؟ وإن كان حرا فلم يباع حتى يحتاج إلى افتكاكه . : 


وروينا عن ابن شبرمة : أنها تستسعى - وكذلك العبد المرهون إذا أعتق . 


قال أبو محمد: وهذا عجب: وما ندري من أين حل أخذ مالهما وتكليفهما غرامة 
لم يكلفهما الله تعالى قط إياهاء ولا رسوله َل وما جعل الله تعالى فيهما شركاً للمرتهن 
فيستسعى له؟ 


كتابه الرهن ‏ مسألة ١17١٠‏ حكم ما إذاءكان الرهن أمة والاختلاف في ذلك ۳V‏ 
4 

وأما مالك فقال: إن كان موسراً كلف أن يأتي بقيمتها فتكون القيعة رهناً وتخرج 
هي من الرهن» وإن كان معسراً فإن كانت تخرج إليه وتأتيه فهي خارجة من الرهنء ولا 
تتبع بغرامة ولا يكلف هو رهنا مكانهاء ولكن يتبع بالدين الذي عليه فقط. وإن كان تسور 
عليها بيعت هي وأعطي هو ولده منها ) 

قال أبو محمد د ها 2 

وهي : تفريقه بين المعسر» والموسر» في ذلك والحق عليهما واحد. 

وتكليفه إحضار قطعة من ماله لترهن لم يعقد قط فيها رهناً. 

وتفريقه بين خر وجها إلى سيدها وبين تسوره عليها. 

وهما آمنة في كلا الوجهين» وهي مرهونة في كلا الوجهين» وهذا عجب جداً. 

وبيعه إياها وهي أم ولدء وإخرّاجه ولدها من حكم الرهن بلا تكليف عورض 
بخلاف الأم» وكلاهما عنده لا يجوز رهنهما . 





وكل هذه أوجه فاحشة الخطأ لا متعلق له فيها بقرأن» ولا سنة» ولا رواية سقيمة› 
ولا إجماع . ولا دليل. ولا قياس › ولا رأي له وجهء ولا قول صاحب ‏ نعم » ولا قول 

وقال أبو حنيفة » ومسي وساي ان کان موسر حرجت هن 
. الرهن وكلف قضاء الدين إن كان حالاً أ كلف رهناً بقيمتها إن كان إلى أجل . 

ماو سوب SS‏ 
سيدهاء ولا يكلف ولدها سعاية» فإن كان الدين إلى أجل كلفت أن تستسعى في قيمتها 
فقط» فجعلت رهناً مكانهاء فإذا حل أجل الدين كلفت من ذي قبل أن تستسعى في باقي 
الدين إن كان أكثر من قيمتها.  ٠‏ 

قالوا: فإن كان السيد استلحق ولدها بعد وضعها له - وهو معسر ‏ قسم الدين 
ا 0 Fe‏ 
000 بيج ويام 

قالوا: فلو كان الرهن عبدأ فأعتقه نفذ فيه العتق. وخحرج من الرهن . 


۳V4‏ كتاب الرهن ‏ مسألة ١171©‏ حكم ما إذا كان الرهن أمة والأقوال في ذلك 


فإن كان الراهن موسراً والدين جالاً كلف غرم الدين . 

فإن كان الدين إلى أجل كلف السيد قيمة العبد تكونٌ رهناً مكانه . 

فإن كان معسراً استسعى العبد في الأقل من قيمته أو الدين › زرم يدان سيد 
ورجع المرتهئ على الراهن بباقي دينه .. 

قال أبو محمد: إن في هذه الأقوال لعبرة لمن اعتبر - ونعوذ بالله من الخذلان - 
وإن من العجب تفريقه بين ما تستسعى فيه الأم وبين ما يستسعى فيه العبد المعتق» وبين 
ما يستسعى فيه الولد ‏ وهو عنده حر لاخق النسب ااا ل تي 
بوطه مباح . 


وما بال إنسان حر ابن حر ولد على فراش أبيه ٠‏ 
وما بال عبد عتق يكلفون الغرامات دون جناية جنوها ولا ذنب اقترفوه فتستباح 
أموالهم بالباطل » ويكلفون ما لم يكلفهم الله تعالى به قط ولا رسوله عليه السلام» ولا 
أحد من المسلمين قبل أبي حنيفة ثم يكلفونهم ما ذكرناء ويسلمون صاحب الجناية 
عندهم من الغرامة!؟ ما شاء الله كان . 


- وكل ما يدخل على مالك مما ذكرنا قبل فإنه يدخل على أبي حنيفة إلا فرق مالك 
بين خر وجها إليه وبين تسوره عليها. 

ويزيد من التناقض والفيناد فى فول آي تحيقة ار ن الد الحال والمؤ جل 
في ذلك - وتفريقه بين ما تكلفه الأم وبين ما يكلفه الولد. 

الا ا HS SA E‏ اا 

رنھ رارکت مدت | 

. وتفريقه بين الرجوع مرة على السيد بما غرم الغارم منهم وبين منعهم من الرجوع 
عليه مرة بذلك . 

وأغرب من ذلك كله قوله: إن الولد يستسعى» فليت شعري إلى متى بقي هذا 
الدين المسخوط حتى ولد المحمول به وحتى فطم , وكبرء وبلغ . وتصرف؟ أفإن مات 
قبل ذلك ماذا يكون؟ كل هذا بلادليل أصلاء لا من قرآن, ولا سنة» ولا رواية سقيمة» 


كتاب الرهن ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - أقوال الناسن فبا إذا هلك الرهن . . . الخ Ve‏ 





ولا قول أحد من ولد آدم قبلهم » ولا قياس أصلاء ولا رأي له وجه ما مثل عقول أنتجت 
هذه الأقوال بمأمونة على تدبير نواة محرقة» فكيف على التحكم في الدين؟ وإن نعم الله 
تعالى علينا لعظيمة في تؤفيقه لنا إلى اتباع كتابه» وسنن رسوله كك . 

ولا يموهون بأن يقول: قسنا ذلك على الاستسعاء الثابت عن النبي ية في العبد 
المشترك يعتقه سيده وهو معسرء فإن ذلك الحكم في عبد يملكه اثنان فصاعداً ولیس 
ههنا مالك غير المعتق عبده والمولد أمته 

N‏ م اه » لأنه قياس حكم على ما لا پشبهه؛ 
وعلى ما ليس منه في ورد ولا في صدر!؟ ) 

قال أبو محمد: ثم نسألهم؟ ما الفرق بين عتقه وهبته وبيعه وإصداقه» إذ أجزتم 
البيع بغير إجماع . ومنعتم من سائر ذلك؟ 

راما هلاك الرهن بر فل الراعن :ولا المرتهين»: فلاس فيه شخمية أقوال.د: 

قالت طائفة : يترادان الفضل - 

تفسير ذلك -: أن الرهن إن كانت قيمته وقيمة الدين سواء. فقد سقط الدين عن 
الذى كان عليه ولا ضمان عليه في الرهن . 

اوإنكاتن تنج اه ك قط الاين دارو من الرهن ركلف العرتهن اليز د ٠‏ 

إلى الراهن مقدار ما كان تزيده قيمة الرهن على قيمة الدين . 

وإن كانت قيمة الرهن ا بمقداره وأدى الراهن ۳ المرتهن 
فضل مازاد الدين على قيمة الرهن. ` 

روينا من طريق الحكم. وقتادة : أن علي بن أ بي طالب قال: يتراجعان الفضل - 
يعني في الرهن يهلك . 

وروي أيضاً عن ابن عمر ل م ا وأبي عبيد» وإسحاق 
ابن راهويه . 

. وقالت طائفة : إن كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين أو مثلها فقد بطل الدين 

كله» ولا غرامة على المرتهن في زيادة قيمة الرهن على قيمة الدين» فإن كانت قيمة 
الرهن أقل من قيمة الدين سقط من الدين بمقدار قيمة الرهن وأدى الراهن إلى المرتهن ما 


۳۷۹٦‏ | كتاب الرهن ‏ مسألة ١7١٠‏ حكم ما إذا تلف الرهن والأقوال في ذلك 





بقي من دينه -: روينا هذا من طريق مطر الوراق عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 

ومن طريق وكيع عن علي بن صالح بن حي عن عبد الأعلى بن عامز عن محمد 
ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب -: ومن طريق قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن 

ومن طريق وكيع عن إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير قال : سمعت ابن عمر 
يقول: مثل ذلك -وهو قول إبراهيم النخعي» وقتادة ‏ وبه يقول أبو حنيفة» وأصحابه . 

وقالت طائفة : ذهب الرهن بما فيه سواء كان كقيمة الدين أو أقل أو أكثر إذا تلف 
سقط الدين ولا يغرم أحدهما للآخر شيا - صح هذا عن الحسن البصري. وإبراهيم 
النخعي , وشريح » والشعبي, والزهري» وقتادة وصح عن طاوس في الحيوان يرتهن - 
وروينا عن النخعي» والشعبي فيمن ارتهن عبدأ فأعور عنده قالا: ذهب بنصف دينه . 

وقالت طائفة : إن كان الرهن مما يخفى كالثياب» ونحوهاء فضمان ما تلف منها 
على المرتهن بالغة ما بلغت ويبقى دينه بحسبه حتى يؤدى إليه بكماله. وإن كان الرهن 
مما يظهر کالعقار» والحيوان, فلا ضمان فيه على المرتهن ودينه باق بكماله حتى يؤدى 
إليه - وهو قول مالك . 

وقالت طائفة : سواء كان مما يخفى أو مما لا يخفى لا ضمان فيه على المزتهن 
أصلاً ودينه باق بكماله حتى يؤدى إليه - وهو قول الشافعي. وأبي ثور. وأحمد بن 
حنبل . وأبي سليمان . وأصحابهم . 

وروينا منطريق الحجاج بن المنهالنا همام بن يحيى أنا قتادة عن خلاس آن علي 
ابن أبي طالب قال في الرهن : يترادان الفضل فإن أصابته جائحة برىء . 

فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرثهن لا فيما 
أصابته جائحة , بل رأى البراءة له مما أضابته جائحة - وصح عن عطاء أنه قال: الرهن 
وثيقة إن هلك فليس عليه غرم يأخذ الدين الذي له كله . 

وعن الزهري أنه قال في الرهن يهلك [أنه] لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب 
الرهن له غنمه وعليه غرمه . ض ظ 


كتاب الرهن - مسألة ٠٠٠١‏ - حكم ما إذا تلف الرهن والأقوال في ذلك VY‏ 


قال أبو محمد: أما تفريق مالك بين ما يخفى وبين ما لا يخفى -: فقول لا برهان 
على صحته لا من قرآن» ولا من سنةء ولا من رواية سقيمة» ولا قياس., ولا قول أحد 
نعلمه قبله - فسقط وإنما بنوه على التهمة؛ والتهمة ظن كاذب يأثم صاحبه :ولا يحل 
القول به. والتهمة متوجهة إلى كل أحد وفي كل شيء . 


وأما قول أبي حنيفة فإنهم احتجوا بخبر مرسل رويناه من طريق سعيد بن المسيب 
أن رسول الله ية قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق 
e‏ ا" 


ا 
قال أبو محمد : أما قولهم : إن المرتهن أمين فيما فضل من قيمة الرهن على قيمة 
دينه» فدعوى فاسدة» وتفريق بلا دليل › وما هو إلا أمين في الكل أوغير أمين في الكل . 


أما قولهم : أجمع الصحابة على تضمين الرهن »فقول جروا فيه على عادتهم 
الخفيفة على ألسنتهم من الكذب على الصحابة بلا مؤنة. 

ويا للمسلمين هل جاء في هذا كلمة عن أحد من الصحابة إلا عن عمرء وعلي» 
وابن عمر فقط. 


LE‏ لن من وواية عبيد بن عير وعبيد لم يولد إلا بعد موت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (رقم : ١‏ واطرافه عند : الدارقطني (۳/ ۳۳۰۳۲) والبيهقي (5/ ۰۳۹ )٤٤۰ ٤۰‏ وابن 
حبان (رقم : *) في موارد الظمان وأبي داود في المراسيل ص(٠۲)‏ ومالك في الموطأ (رقم ۳۸۱ - 
تجريد) والحاكم في المستدرك (۲/ )١١‏ والبغوى في شرح السنة (۸/ )١184‏ وانظر التلخيص (/ 75> 
والنصب )”7١ ٠.۳١۹ /٤(‏ والحلية (۷/ ١6‏ "). 
ومعنى يغلق الرهن كما ذكر ابن الأثير في «النهاية» [ يقال غلق الرهن يغلق غلوقاً إذا بقي في يد المرتهن لا 
يقدر راهنه على تخليصه. والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل 
الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الاسلام » ا.ه. 


۳۷۸ د: كتاب الرهن ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - تفسير «لا يغلق الرهن ممن رهنه» 


وأما ابن عمر فلا يصح عن لأنه من رواية إبراهيم بن عمير عنه وهو مجهول - وقد 
ظ ړ وې ی عنه يترادان الفضل . 
رقا عار کت عدف دان ا و ا 
ظ أضنانتة جائ كما ایرد اننا : 
ظ ثم أعجب شيء دعواهم أن الضحابة أجمعوا على تضمين الرهن» فإن صح ذلك 
0 . فهم قد خالفوا الإجماع, لأنهم. لا يضمنون بعض الرهن وهو ما زاد من قيمته على قيمة 
الدين فهذا حكمهم على أنفسهم . 
وأما الحديث الذي ذكروا فمرسل. ولا حنجة في مرسل ؛ ثم لو صح لما كان لهم 
E‏ ت على غین ا سمهو را اا لو صح هو 
أن قول «لا يغلق الرهن ممن رهنه » رذ بضم الراء وكسر الهاء. له غنمه وعليه غرمه» فوجب 
| ضمات الرهن على المرتهن ولا بد ببخلاف قوله ‏ 
وقوله « لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه ie Ey‏ 
مالكه. وهو الأظهرء فهو يوجت أن خسارته منه » ولا يضمنه له المرتهن» وإن كان أراد 
ا اتن لهو ريني ضا اليكل عار لار چا عليهم يكل وجب رال 
قولهم » ونقول لهم : في أي الأصول وجدتم د شيئاً واحدأ رهناً كله عن دين واحد بعضه 
مضمون وبعضه أمانة؟ وأنتم تردون السنن بخلافها بالأصول بزعمكم ثم تخالفونها 
جهاراً بلا نص. . 
وأما من قال « يترادان الفضل » فما نعلم لهم حجة أصلاً إلا أنه استحسان وكأنه 
لما كان الرهن مكان الدين ن تقاصا فيه » هذا رأي» والدين لا يو خذ بالآراء . 


وأما من قال « ذهبت الرهون بما فيها » فإنهم ال ار ان 
مصعب بن ثابت عن عطاء أن رجلا رهن فرساً فهلك عنده فقال رسول الله يل : « 
حقك ) . 


قال أبو محمد: فإذ قد بطل كل ما موّهوا به فالواجب الرجوع إلى القرآن. 


كتاب الرهن ‏ مسألة ٠١٠١‏ - تناقض الأقوال فى حكم هلاك الرهن وتلفه 0077 


والسنة» فوجدنا ما حدثناه أحمد بن قاسم ثا نا أ بي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم 
0 أصيغ حدئني محمد بن إبراهيم حدئني يح بن أبي ما كي 
9ط وأبى د لس اا E‏ قال 
رسول الله ية : « لا يغلق الرهن. الرهن لمن رهنه. له غنمه» وعليه غرمه #. 

فهذا مسند من أحسن ما روى في هذا البابفء وادعوا أن أبا عمر المطرز غلام 
ثعلب» قال: أخطأ من قال: إن الغرم الهلاك. ٠‏ ) 

ال رید E‏ بإ ومن الأعراب من 

۴ يراه هالكاً بلا منفعة فالقرآن أولى من رأى المطرز. 

قال أبو محمد: ووجدنا النبي بي قد قال: « إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام ». فلم يحل لغريم المرتهن شيئاء ولا أن يضمن الرهن بغير نص في تضمينه إلا 
أن يتعدى فيه » أو بأن يضيعه فيضمنه حينئذ باعتدائه في كلا الوجهين 
المرتهن» وأن دين المرتهن باق بحسبه لازم للراهن وبالله تعالى التوفيق . 

وأما ما تولد من الرهن فإننا روينا من طريق عمرو بن دينار: أن معاذ بن جبل 
قضى فيمن ارتهن أرضاً فأثمرت» فإن الثمرة من الرهن . 

ومن طريق طاوس : أن في كتاب معاذ « من ارتهن أرضاً فهو يح يحتسب ثمرها 
لصاحب الرهن ». ) 


قال أبو محمد: الحكمان متضادان, وهما قولان -: 
أحدهما : أن الثمرة لصاحب الرهن - والآخر: أنها من الرهن : 


وقال أبو حنيفة : الولد. والغلة› والثمرة. رهن مع الأصول . ۰ 
ثم تناقضواء فقالوا : إن هلك الولدء والغلةء والثمرة: لم يسقطمن أجل ذلك من ' 


. فإن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن.‎ - ٠۲٠١ كتاب الرهن - مسألة‎ A 


الدين شيء» وإن هلك الأصل» والأمء والشجر: قسم الدين على ذلك» وعلى النماءء 
فما وقع للأصل سقط وما وقع للنماء بقي . 

ره وهذا تناقض فاحش » لأن كل ذلك رهن عندهم . ثم خالفوا بين 

قال مالك : أما الولد فداخل في الرهنء وأما الغلة والشمرة: فخارجان من 
الرهن - وهذا تقسيم فاسد جداً بلا برهان. 

فان قالوا : إن الولد د عضن الام 1 فلن : كذب من قال هكذا؟ وكيف يكون بعضها 
وقد يكون ذكراً وهي انثى» ويكون مسلماء وهي كافرة؟ 

ثم يقال لهم : والثمرة أيضاً بعض الشجر ‏ دعوى كدعوى . 

وقال الشافعي : كل ذلك لصاحب الأصل» ولا يدخل شيء منه في الرهن وهو 
الحق» لأن الرهن هوما تعاقدا عليه الصفقة. امو ا 
لم يتعاقدا الصفقة عليه. اا ا ل سي 
له وبالله تعالى التوفيق . 

5 مشألة : فإن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجب رد الرهن إلى 
الغرماء حينئذ. وذلك لقول الله تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها 2# ]١515:5[‏ 
فإذا ما مات المرتهن فإنما كان حق الرهن لهء لا لورثته ولا لغرمائه. ولا لأهل وصيته. 
وإنما تورث الأموال لا الحقوق التئ ليست أموالاً: كالأمانات, والوكالات» والوصايا 
1 وغير ذلك . ' ْ 

فإذا سقطحق المرتهن بموته وجب رد الرهن إلى صاحبه . 

وإذا مات الراهن فإنما كان عقد المرتهن معه لا مع ورثته» وقد سقط ملك الراهن 
عن الرهن بموته» وانتقل ملكه إلى ورثته أو إلى غرمائه» وهو أحد غرمائهء أو إلى أهل 
وصيته - ولا عقد للمرتهن معهم. ولا.يجوز عقد الميت على غيره فيكون كاسبا عليهم . 
الاو و و « إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام ». 1 


كتاب الرهن ‏ مسألة ٠۲۱۸ - ۱۲١۷‏ - ولا يجوز بيع السلعة لتكون رهناً عن ثمنها ۱ 


وما نعلم لمن خالف هذا حجة أصلاً -: وروينا عن الشعبي فيمن رهن على يدي 
عدل فمات: أن الرهن له أي لورثته» قال: الحكم هو للغرماء . ٠‏ 

2-7 مسألة : O‏ اسان مير د يمر حير 
وااو ا و بو دو ا ميو 
ف لم يمك الأطا فل هوما کرت لقوق اه تعال ‏ < ونوا على ابر 
والتقوى # .]۲:٠[‏ 

ولنهي النبي َة عن إضاعة المال» ولأن ثمن الرهن هو غير الرهن» وإنما عقده 
في الرهن لا في ثمنه. وإنما ثمنه مال من مال مالكة كسائر ماله ولا فرق - وبالله تعالى 
التوفيق. آ 0 

64- مسألة: ولا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهناً عن ثمنهاء فإن وقع 
فليس له ذلك . 

برهان ذلك : أنه اشترط منع المشتري من قبض ما اشترى مدة مسماة وهذا شرط 
ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل . 

واا فا المشتري لا يملك ما أشرى إلا ا عق ابيع هما دايع لا 
إلا بما نذكره في « كتاب البيوع » إن شاء الله تعالى من التفرق أ و التخيير› > فهو مالم يتم 
البيع فإنما الشيء المبيع ملك للبائع » فإنما اشترطا في المسألة المذكورة كون شيء من 
مال البائع المرتهن رهناً عنده نفسه - وهذا في غاية الفساد» وهو قول الشافعي. وأبي 
سليمان» وأصحابهما. 


وأما إمساك البائع سلعته حتى ينتصف فإن حقه واجب في مال المشتري فإن مطله 
بحق قد وجب له عنده» فهو ظالم معتد لقول النبي ميد : « يم )» وإذهو 
ظالم فكل ظالم معتد. 

وقال تعالى: ۾ من اتسد عليكم فاسدوا علب بمشل ما اتد علبكم ) 
[13]. 


7 23 كتاب الرهن ‏ مسألة ۱۲۱۹ ١١7١‏ حكم من تداين فرهن فى العقد رهناً صحيحاً. . . 


فالسلعة التي ابتاع مال من مال المشتري فللممطول بحقه المعتدى عليه أن 
يعتدى على المعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه به ننص القران» فله إمساك السلعة حتى 


لصب 1 د gq‏ 


روينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن 
ابن مهدي نا هشيم » وسفيان الثوري» قال سفيان الثوري: عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشعبي أن عمرو بن حريث قال فيمن باع سلعة فنقده المشتري بعض الثمن, فقال 
البائع : لا أعطيك السلعة حتى تجيء بالبقية» فجعل عمرو بن حريث السلعة رهنا بما 

وقال هشيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي : أن عروة بن المغيرة بن شعبة جعل 
في ذلك أيضاً السلعة رهناً بما بقي - فهذا عمرو صاحب لا يعرف له في هذا مخالف من 
الصحابة . ظ 


۹ - مسألة : ولا يكون حكم الرهن إلا لما ارتهن في نفس عقد التداين» وأما 
ما ارتهن بعد تمام العقد فليس له حكم الرهن» ولراهنه أخذه متى شاءء لأن الله تعالى لم 
يجعل الرهن إلا في العقد ‏ كما تلونا ‏ وكل ما كان بعد ذلك فهو شرط ليس في كتاب الله 
تعالى فهو باطل . 


٠١‏ 23 مسألة : ومن تداين فرهن في العقد رهنا مسا ثم بعد ذلك تداينا 
أيضاً وجعلا ذلك الرهن رهناً عن هذا الدين الثاني» فالعقد الثاني باطل مردودء لأن ذلك 
الرهن قد صح في العقد الأول» فلا يجوز نقله إلى عقد آخرء إذ لم يوجب ذلك قران. 
ولا سنة» فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» وكل عقد انعقد على باطل فهو 
باطل» لأنه لم تعقد له صحة إلا بصحة ما لا صحة له» فلا صحة له وبالله تعالى 
التوفيق . 

6١‏ مسألة: ومن رهن رهناً صحيحاً ثم أنصف من بعض دينه - أقله أو 
اكثره - فأراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى» لم يكن له ذلك» لأن الرهن وقع في 
جميعه بجميع الدين فلا يسقط عن بعض الرهن حكم الرهن من أجل سقوط بعض 
الدين» إذ لم يوجب ذلك قران» ولا سنة. 


كتاب الرهن - مسألة ۱۲۲۲ - ولا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه ‏ . PAY‏ 


وهو قول الشافعي. وأصحابنا. 

فإن قيل : كيف تمنعون من إخراج الرهن | لا برضا المرتهن» وتجيز ون بيعه وعتقه 
ا وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن؟ ظ ظ 

ا ن ان جا جات الرهن فلي اله إتطال ما صح حه اك نمالى اذا 
أخرجه عن ملكه جملة» فلم يمنعه الله تعالى من ذلك قط. لا في قرآن» ولا سنة » فإذا 
صار.في ملك غيره فقد قال تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) .]١54:5[‏ 

وعقد المرتهن لم يكن قطمع الذي انتقل إليه الملك» فلا يجوز له ارتهان ماله عن 
غيره . ظ 1 

ونقول لهم : إن جميعكم يعني المالكيين»› والحنفيين › والشافعيين - 
مجمعون على أن من قال لعبده : أنت حر إذا قدم أبي أنه قد عقد فيه عقداً لا يحل له 
الرجوع فيه أبداً. ماد اماي مو بال مودي SG‏ 
أبوه وإصذاقه. ومكه » فأى فرق بين الأمرين نصفتم أنفسكم؟ . 

9-75 مسألة : ولا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه» ولا مال ولده 
الصغير أو الكبير» إلا بإذن صاحب السلعة التي يريد رهنهاء ولا بغير إذنه. ولا مال يتيمه 


وقالوا: إذا أذن الأجنبي لغيره أن يرهن ماله عن نفسه جاز. 
واحتجوا في ذلك أن للأب والوصي أن يودع مال الابن واليتيم » فإدخاله في الذمة 
أحق بالجواز. آ 


قال أبو محمد: وهذا باطل» لأنه لا يجوز لهما إيداعهء ولا قرضه. إلا حيث 
يكون ذلك نظراً وحياطة للصغيرء ولا نظر له أصلاً في أن يرهنه الأب والوصي عن 
أنفسهماء فهو ضرر» فهو مردود. 

ا فإن للإنسان أن يودع الوديعة التي أودعت عنده إذا خشي هلاكها عنده» 


A4‏ كتاب الرهن ‏ مسألة ١77‏ - الأقوال في حكم ارتهان الأب مال الابن 





واحتجوا في ذلك بما صح من طريق سويد بن غفلة عن عائشة أم المؤمنين عن 
النبي ب أنه قال : « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم ». 


ومن طريق الأسود بن يزيد عن أم المؤمنين عائشة عن النبي يل أنه قال: « إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسب يده وولده من كسبه ». ْ 


رويناهما من طريق قاسم بن أصبغ قال : نا بكر بن حماد. وأحمد.بن زهير. قال 
بكر: ا ا E‏ 


وقال أحمد: نا يي نا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن 
الأسود. 


قال أبو محمد: وهذان الخبران إنما هما في الأكل. وهكذا نقول: يأكل منه ما 
شاء من بيته وغير بيته» وليسا في البيع » ولا في الارتهان. ولا في الهبة. ولا في الأخل 
والتملك فإن قالوا: قسنا ذلك على الأكل قلنا: القياس كله باطل» ثم لوصح لكنتم قد 
تناقضتم أفحش تناقض من وجهين» أحدهما أن الله تعالى يقول: « ولا على أنفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم 4 إلى قوله تعالى: ظ أو ما 
ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً ) [11:74] 
فأباح الله تعالى الأكل من بيوت الأصدقاء والتي مفاتحها بأيدينا وبيوت الإخوة والأخوات 
وسائر من ذكر في الآية فأبيحوا الارتهان منها قياساً عل الأكل بغير إذن أهلها وأنتم لا 
تفعلون ذلك فقد نقضتم قياسكم وتركتموه ه وقضيتم بفساده وهو أهل للفساد جملة» 
والثاني أنكم لا تجيزون أن يبيع من مال ابنه الصغير إلا على وجه النظر له ولا أن يتملك | 
منه شيئاً أصلاً لغير الحاجة الماسة إلا الارتهان خاصة. وعند المالكيين أن يصدقه عن 
ظ نفسه خاصة فكم هذا التناقض والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة المضطربة» واحتجوا ) 
أيضاً بما رويناه من طريق البزار نا محمد بن يحبى بن عبد الكريم نا عبدالله بن داود هو 


كتاب الرهن - مسألة ۱۲۲۲ ما ورد فى أخذ مال الابن من غير إذنه Ao‏ 


الخريبي عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر وال 
الله َة أنه قال: « أنت ومالك لأبيك )2 . 


قال أبو محمد : فأباحوا به أن يرهن الرجل مال ابنه الصغير وأسقطوا عنه الحد في 
وط أمة ابنه الصغير والكبير وأسقطوا عنه الحد فيما سرق من مال ابنه الكبير» والصغير» 
وقضوا على الأب بضمانه وردهء وأباح المالكيون به أن يصدق مال ابنه الصغير عن نفسه 
وأن يعتق رقبة ابنه الصغير خاصة ويضمن القيمة في ذلك كله . 

قال أبو محمد: ولا حجة لهم في هذا الخبر بل هو حجة عليهم لأنهم أول من 
خالفوه فلم يبيحوا للأب من مال ابنه غير ما ذكرنا والحديث عام لم يخص هذه الوجوه من 
غيرها فلا يجوز لهم تخصيصها بدعوى كاذبة ووجه آخر وهو أنهم لم يبيحوا الارتهان 
والاصداق إلا من مال الابن الصغير لا من مال الابن الكبير فخالفوا الخبر وتحكموا في 
الدين بالتحريم . والتحليل بالدعوى المبطلة بلا برهان ‏ فإن ادعوا إجماعا كذبوا لأنه 
روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا هشام بن عروة عن أبيه « أن رجلاً ضنع شيثا في 
ماله ولم يستأذن أباه فسأل النبي ية ؟ أو أبا بكر أو عمر فقال: اردد عليه فإنما هو سهم من 
كنانتك ».2 وقد صح ما روينا من طريق ابن الجهم نا أبوقلابة الرقاشي ناروح هوابن 
عبادة ‏ نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: يأخذ الآأب. 
والأم من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهماء وصح 
مثله نصاً من طريق عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد هو ابن غفلة ‏ عن أم المؤ منين عائشة من قولها؛ ‏ 
ومن طريق ابن الجهم نا بشر بن موسى الأسدي نا أحمد بن الوليد الأزرقي نا الحباب 
ابن فضالة بن هرمز الحنفي قال: قلت لأنس بن مالك: جارية لي غلبني عليها أبي لم 


)١(‏ أطراف هذا الحديّث عند: أبي داود (البيوع/ باب ۷۹). وابن ماجة (رقم: ۲۲۹۲۰۲۲۹۱) وابن حبان 
(رقم: 4 في موارد الظمأن. والهيشمي في مجمع الزوائد »)١66.١64 /٤(‏ وتلخيص الحبير 
(۳/ 189) والبيهقي (۷/ )18١١1548٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير (۷/ ۲۷۹) والصغير »)8/١(‏ (؟517/7) 
والسيوطي في الدر المنتشور )۳٤۷ /١(‏ والقرطبي في التفسير »)17٠١ /5( »)٤۱۲/(‏ (۹/۱۰٤۲)ء‏ 

. (014/1”) والطحاوي في المشكل (۲/ )77١‏ وابن عساكر )75١1/5(‏ في تهذيب التاريخ» والخطيب 
البغدادي (۱۲/ 59) في تاريخه . 


a‏ كتاب الرهن 2 مسألة ۱۲۲۲ - ما ورد فى أخذ مال الابن من غير إذنه 





O O 1 1 1 

روينا من طريق ابن مسعود عن عمر بن الخطاب أنه أتاه أب وابن والابن يطلب 
أباه بألف درهم أقرضه إياها والأب يقول : إنه لا يقدر عليها فأخذ عمر بيد الابن فوضعها 
في يد الأب فقال : هذا وماله من هبة الله لك . ش 

وعن علي بن أ بي طالب نحو هذا وأنه قضى يمال الولد للوالد وجوز من قال غير 
هذا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا غندر عن ابن جريج كان عطاء لا يرى بأساً بأن يأخذ 
الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضر ورة . ْ 1 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: أنت 
من هبة الله لأبيك. أنت ومالك لأبيك . 

نا ابن أبي شيبة نا عبيدالله ‏ هو ابن موسى - نا الحسن ‏ هو ابن حي عن ليث 
عن مجاهد» والحكم » قالا جميعاً: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج . 

نا ابن أبي شيبة نا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري عن أبي حمزة غن إبراهيم . 
النخعي قال ٠:‏ الوالد ففي حل من مال ولده إلا الفرج . 

ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عبدالله بن أبي بردة , بن أبي موسى 
الأشعرى أنه خاصم أباه | إلى الشعبى فى مال له فقال الشعبى لعبدالله. أجعلك ومالك 
له يعني لولده. 

ومن طريق عبد بن حميد نا أبو نعيم الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح بن 
حي عن أبيه عن الشعبي قال: الرجل في حل من مال ولده. 

ومن طريق علي بن المديني نا محمد بن أبي عدي آنا ابن جريج عن عطاء بن أبي 
رباح : أنه كان'لا یری بأساً أن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء ما لم يضاره. 


كتاب الرهن ‏ مسألة ۱۲۲۲ - و يجوز للأب بيعه لمال ولده الكبير AY‏ 





المسيب قال: الوالد يأكل من مال ولده ما شاء والولد لا يأكل من مال والده إلا بإذنه. 


يدن لون ید بين خمد تام بی یکر ارات جن شام ين سان فم 
الحسن البصرى قال : يأخذ الوالدان من مال ولدهما ما شاءا. 


وسأله سائل عن شيء من 0 والده؟ E‏ الح : أنت ومالك لأبيك . أما علمت 
أنك عبد أبيك؟ 


ومن طريق عبد بن حميد أنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : 
يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء» وإن كانت جارية تسراهاء قال قتادة: لم يعجبني ما 
قال في الجارية . 


ومن طريق ليث عن مجاهد قال : يأخذ الرخل من مال ولده إلا الفرج . 

وقد روينا عن الحسن أيضا إلا الفرج. 

وقال ابن أبي ليلى : لا يغرم الأب ما استهلك من مال ولده. ويجوز بيعه لمال ولده 
الكبير. ظ 


قال أبو محمد : ما نعلم خلافاً من الصحابة لمن ذكرنا منهم فى هذه المسألة وهم : 
بو من كرنا منهم في هم 
عمر» وعلي . وابن مسعود» وعائشة أم المؤ منين › وجابر بن عبدالله. وأنس» وابن 


ولا نعلم لمحن ذكرنا من التابعين مخالفا في هذه المسألة إلا ابن سير ين › 
والنخعي. وميجاهد. باختلاف عنهم والزهري. فإنهم يقولون كقولنا . 


AK‏ كتاب الرهن ‏ مسألة ٠۲۲۲‏ - كل واحد من الوالدين أولى بمال ابنهما 
22799 22232322122927 21 سس ص يي يي سي سي مس سل 
روينا من طريق عبد بن حميد نا الضحاك بن مخلد عن عبدالله بن عون عن محمد 
ابن سيرين قال: كل واحد منهما أولى بماله ‏ يعني الوالد والولد. 
وبه إلى عبد : أخبرني جعفر بن عون عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن 


ومن طريق عبد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يأخذ الرجل من 
مال ولده شيئاً إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف. يعوله أبنه » كما كان الأب يعوله. فأما 
إذا كان الأب موسرا فليس له أن يأخذ من مال ابنه فيبقى به ماله أو يضعه في ما لايحل ‏ 
قال ٠:‏ فإذا كانت أم اليتيم محتاحة انفق عليها من ماله » يدها مع بذهم والموسرة لا شيء 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد 
قال : خذ من مال ولدك ما أعطيته ولا تأخذ منه ما لم تعطه . 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال 
رجل لجابر بن زيد: إن أبي يحرمني ماله؟ فقإل له جابر: كل من مال أبيك بالمعروف. 


نا ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري 
عن سالم بن عبدالله أن حمزة بن عبدالله بن عمر نحر جزوراً فجاء سائل قسأل ابن 
عمر؟ فقال ابن عمر: ما هي لي؟ فقال له حمزة: يا أبتاه فأنت في حل» أطعم منها ما 


ھ £ س 
ایسا , 


نا ابن أبي شيبة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن 
أبي طالب قال : الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيراً فإذا كبر واحتاز ماله فهو أحق به - 
اا ال 

قال أبو محمد: يقول ابن سيرين» والنخعي» والزهري» ومجاهد» وجابر بن 
زيد» نقول في كل شيء إلا في الأكل خاصة فإن للأب. والأم أن يأكلا من مالالولد حيث 
وجداه من بيت أو غير بيت فقط ‏ ثم لا شيء لهماء ولا حكم في شيء من ماله. لا 


كتاب الرهن ‏ مسألة \Y۲‏ - خبر «أنت ومالك لأبيك» منسوخ ۳۸۹ 





مال ولده من كسوة. وأكل. وسكنى › وخدمة 2 وما احتاجا إليه فقط. 

وأما الولد فياكل من بيت أبيه. وبيت أمه ما شاء بغير ير إذنهماء ولا يأكل من غير 
البيت شيئأ كما جاءت النصوص. لا يتعدى حدود الله فإن احتاج أخذ أيضاً كما قلنا 
في الوالدين لقول الله تعالى : #2 وبالوا لدين إحسانا و بذى القربى ¢ ١: ١,‏ ]. 

ثم الحدود. والأحكام لازمة للأب في جارية ولده» وفي مال ولده. ولازمة للابن ‏ 
في جارية أبيه » وأمه. ومالهماء كما هي فيما بين الأجنبيين سواء . 

والعجب أن الحنفيين» والمالكيين يشنعون خلاف الصاحب لا يعرف له منهم 
مخالف إذا وافق ادا » ويجعلونه 5 ويحدابود في ذلك . 
وب ا ا ا 

- وقد صحت عن علي رواية بإسقاط التضمين إذا أصابته جائحة» ثم لا يرون ههنا 

ما قد صح عن عائشة وأنس » واد بن عباس . 

وروي عن علي وابن مسعود لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم 
حجة أصلاء ولا يلتفتون إليه. إلا رواية عن عمر رويناها من طريق شعبة عن أبي بشر 
عن محمد بن قدامة الحنفي عن رجل منهم : أن رجلا خاصم أباه إلى عمر بن الخطاب 
في مال أخذه له أبوه؟ فقال عمر: أما ما كان في يده فإنه يرده» وأما ما استهلك فليس عليه 
شيء . ض 
من أعجب العجب؟ ا د الحياء أن يهابه ء ولذى عم 

فإن قيل : فآنتم القائلون بكل ما صح عن النبي كلل فلم استحللتم ترك الشابت عنه 
من قوله عليه السلام: « أنت ومالك لأبيك »؟ 

قلنا: يعيذنا الله من أن نترك خبراً صح عنه عليه السلامء ولو أجلب علينا من بين 


٠ ۳۹ ۰‏ كتاب الرهن ‏ مسألة ٠۲۲۲‏ - البرهان بأن خبر «أنت ومالك لأبيك» منسوخ 


و 





تراك الأبوين. والزوج»› 6و والبنين. والبتات »من مال الولد إذا مات» وأباح 
في القران لكل مالك أمة وطئها بملك يمينهء وحرمها على من لا يملكها بقوله تعالى : 

« إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك 

فأولئك هم العادون» |۲۲ :766" فدخل في هذا من له والد. ومن لا والد له. 


فصح أن مال الولد له بيقين» لا لأبويه. ولا حق لهما فيه إلا ما جاء به النص مما 
دكرنا: : من الأكلء أو عند الحاجة فقط. 

ولوكان مال الولد للوالد لما ورثث زوجة الولد. ولا زوج البنتء ولا أولادهما من | 
ذلك شیا لأنه مال لإنسان حي. ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جاريته أصلاً لأنها . 
لوكا تكو ۰ 


ا ب 100 بوي وساي ا 
عبداً لهما والد فإن ملكهما لمالكهماء لا لأبيهما. 


فصح أ أن قوله عليه السلام: J ٠‏ إنه لأبيه ) منسموحء وارتمصع الإشكال 
والحمد له - وهذا مما احتجوا به بلآثر وخافوا ذلك الأثر نفسه . 1 


وأما رهن المرء ا كو لقره 9 رمن ۷ رد رام 
الارتهان إلا بخر وجه عن ملك الراهن» أو بهلاكهء أو باستحالتهء حتى يسقط عنه الاسم 
ا ء الحق الذي رهن عنهء فالتزام غير الراهن للراهن - 
| هذا كله في سلعته شرط ليس في كتاب الله تعالى. فهو باطل. وله أخذ سلغته متى شاء 
فالرهن باطل لأنه ليس له له حككم الرهون فيما ذكرنا فليس رهناً - وبالله تعالى التوفيق . 





الل ب ا ري برو أواخر العهد المكي غير أن للشافعي في هذا قول 

يشير إلى أنها نزلت بالعهد المدني عندما أشار | إلى نسخ آية ل فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن . 

فريضة 4 [النساء, / 4 7] وهذه الآية ضمن سورة النساء والتي نزلت في المديئة . فقال ابن سلامة : قال ابن 

ادريس الشافعي رحمة الله عليه : تحريمها في سورة المؤ منين عند قوله : 9 والذين هم لفروجهم حافظون 

إلا على أزوا- جهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين ¢ [المؤمنون .]٠٠٥١/‏ ولا أظن أن هذا صحيح 
ا ی و ا ماج و نواسخ ع القران » ص .)١76(:‏ 


كتاب الرهن ‏ ۱۲۲۲۳ - ٠١۲١‏ - ورهن الدنانير والدراهم جائز. . . الخ | ۳41 


۴۳ 2 مسألة : وإذا امنتحق الرهن . أو بعضه : بطلت الصفقة كلهاء لأنهما 
تعاقدا صحتها بصحة الرهن » ولم يتعاقدا قط تلك المداينة إلا على صحة الرهن. وذلك 
الرهن لا صحة له» تلك المداينة لم تصح قط. 

١77554‏ - مسألة : وإذا رهن جماعة رهناً هو لهم عند واحدء أو رهن واحد عند 
جماعة» ا ا ا ا وبقي 
را هة 

وكذلك إن قضى الواحد بعض الجماعة حقه دون بعض فقد سقط حق المقضي 
في الارتهان. ورجعت حصته من الرهن | إلى الراهن. وبقيت حصص شركائه رهنا 
بحسبهاء لقول الله تعالى : 0 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخرى » .]١151:5[‏ 

فصح أن لكل واحد منهم حكمه - وبالله تعالى التوفيق 

7 مسألة : ولا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن. فإن كانت أمة فوطئها ِ 
- فهو زان وعليه الحد. وذلك الولد رقيق للراهن لقول النبي ية : « الولد للفراش 
وللعاهر الحجر » فالأمة بلا خلاف ليست فراشاً للمرتهن. ولا ملك يمين له. فهو معت 
عاهر ) . 

- مسألة : : ورهن الدنائير والدراهم جائز - 5 


قال مالك : لا يجوز إلا أن تطبع اول لاد لقن اف 
انتفاع بها فإن ذلك لمخوف على كل ما يرهن» ولا فرق ولا سيما مع قوله : إن الدنانير 
والدراهم لا تتعين. وإن امرأ لو غصب درهماً أو ديناراً لم يقض عليه بردهما بعينهماء ) 
وإن كانا حاضرين في يده» وإنما عليه مثلهما. وهذا عجب جدا! مع قوله في طبعهما في 
الرهن . ظ 
وبالله تعالى التوفيق. ‏ 
تم « كتاب الرهن » والحمد لله رب العالمين . 


۳۹۲ ) كتاب الحوالة ‏ مسألة ١771‏ لا رجوع للذي أحيل على الذي أحاله بشيء 


¥ - مسألة : روينا من طريق البخارى. ومسلمء قال البخارى : نا عبدالله 
بن يوسف نا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج؛ وقال مسلم : نا ابن رافع نا عبد الرزاق نا 
معمر عن همام بن متبه - ثم اتفق الأعرج . وهمام. وكلاهما عن أبي هريرة عن رسول 
الله ل أنه قال : «مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع» . ش 


وصح عن النبي َو ما سنذكره إن شاء الله تعالى في وكتاب اج باسناده أنه 
: «إذا ابتعت بيعأفلا تبعه حتى تقبضه» . 


فوجب من هذين النصين آذ کل مين اله عند ارق من + غير البيع لكن من 
ضمان غصب أو تعد بوجه ماء أومن سلم سلم فيه » أو من قرض. أو من صلح »أو إجارة» 
أو صداق» أو من كتابة» أو من ضمان» فأحاله به على من له عنده حق من غير البيع › 
لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة. 

ولا نبالى من وجه واحدكان الحقانء أومن وجهين مختلفين » وكان المحال عليه 
يوفيه حقه من وقته ولا يمطله : ففرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه كد 
ذلك ويبرأ المحيل مما كان عليه . ) ٠‏ 

ولا رجوع للذي أحيل على الذي أحاله بشيء من ذلك الحق - 0 أولم 
ينتصف - أعسر المحال عليه إثر الإحالة عليه أم لم يعسر» لأن رسول الله ي أمره باتباع 
المحال عليه» ولا يجوز له اتباع غيره» فإن غره وأحاله على غير ملىء ‏ والمحيل يدري 
أنه غير ملىء أو لا يدري -: فهو عمل فاسد» وحقه باق على المحيل كما كان » لأنه لم 
يحله على ملىء » ولا تجوز الحوالة إلا على ملىء بنص'الخبر. ئ 


كتاب الحوالة ‏ مسألة ۱۲۲۷ - حكم ما إذا جحد المحال عليه الحوالة ۳۹۳ 


وقال الشافعي : لا يرجع على المحيل في كل ذلك - وهذا خطأ لما ذكرناه - وقال 
أبو حنيفة : ومالك كقولنا . فإن كان أحد الحقين من بيع والآخر من غير بيع . 
نظر : فإن كان الحق على المحيل من غير بيع » وكان حق المحيل على المحال عليه 
من بيع أو غير بيع : جازت الحوالة. 

فإن كان الحق على المحيل من بيع لم يجز إلا بوجه التوكيل فيوكله على قبض 
حقه قبله > فإن قبضه للموكل لهء فحين مصيره بيده صار قابضاً ذلك الحق لنفسه. 
وبرىء المحيل . ) 

وإن لم يقدر على قبضه لمانع ماء يّ مانع كان ؟ رجع المحيل بحقه» لنهي 
النبي يق عن بيع ما ابتعت حتى تقبضه . [ 

وأما براءة ذمة الموكل إذا قبض الوكيل الحق فلأنه مأمور بأن يقضيه لنفسه إذا صار 
بيده فإن فعل فقد استوفى حقه. وإن لم يفعل فقد اعتدى إذ ضيع مال موكل» فلزمه 
ضمانه بالتضييع » [فصار ضمانه بالتضييع] فصار مثله عليه لموكله في ذمته . ظ 

وقال أبو حنيفة : إن جحد المحال عليه الحوالة ولم تقم عليه بينة وحلف: رجع ٠‏ 
الذي أحيل على المحيل بحقه . وكذلك إن مات المحال عليه ولا مال لهء وقال أبو 
يوسف» ومحمد: وكذلك إذا أفلس القاضي المحال عليه وأطلقه من السجن أيضاً. 

قال أبومحمد: هذا قول فاسد لمخالفته أمر رسول الله ية ولأنهم مجمعون معنا 
على أن الحوالة إذا صح أمرها فقد سقط الحق عن المحيل» وإذ قد أقروا بسقوطه فمن 
الباطل رجوع حق قد بع جرع :و جما يوحي رجوعة ‏ فإن 
قالوا : قد روي عن عثمان أو قال في الحوالات : ليس على مال مسلم توا. ظ 
232020 ومن طريق عبد الرزاق عن معمر أوغيره عنه عن قتادة عن علي بن أبي طالب أنه 
قال في الذي أحيل : لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس. أو يموت . 

وهو قول شريح . والحسن . والنخعي» والشعبي» كلهم يقول: إن لم ينصفه 
رجع على المحيل . 

وعن الحكم : .لا يرجع على المحيل إلا أن يموت المحال عليه قبل أن ينتصف» 
بتكنا المحيل ؟ 


۳۹4 كتاب الحوالة ‏ مسألة ١774‏ - والحوالة تكون بثبوت حق المحيل على المحال عليه . 





قلنا : لا حجة في أحد دون رسول الله با فكيف وقد روینا من طريق حماد بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق عن علي بن عبيدالله عن سعيد بن المسيب : أنه كان لأبيه . 
الت دين عل انان 4 ولرجل آخر على علي بن أبي طالب ألفا درهم» . 
فقال ذلك الرجل للمسيب : أنا أحيلك على علي وأحلني أنت على فلان » ففعلا 
فانتتصف المسيب من علي وتلف مال الذى أحاله المسيب عليه فأخبر المسيب بذلك 
علي بن أبي طالب فقال له علي : أبعده الله - فهذا خلاف الرواية عن عثمان» والذي 
ذكرنا عن علي > وهذه موافقة لقولنا. 

وإذا اختلف السلف فليس بعض ماروي عنهم بأولى من بعض باتفاقكم معنا في 
ذلك ولسنا نرى إحالة من لا حق للمحال عندهء لأنه أكل مال بالباطل : وإنما يجوز عندنا 
مثل فعل علي ». والمسيب رضي الله عنهما على الضمانء فانه | إذا ضمن كل واحد من 
الغريمين ما على الي رك > ولزم» وتحول الحق الذي على كل 
واحد منهما على الآخر. 


وقال أبو حنيفة : ومالك : لا يجبر المحال على قبول الحوالة ‏ واحتجوا في ذلك 
بأن قالوا : لو وجب إجباره لوجب أيضاً إذا أحاله المحال عليه على آخر أن يجبر على 
اتباعه » ثم إذا أحاله ذلك على آخر أن يجبر أيضاً على اتباعه. وهكذا أبدا. 

قال أبو محمد: هذه معارضة لأمر رسول الله بي وفي هذا ما فيه» فكيف والذي 
اعترضوا به فاسد ؟ لأنه مطل من غني» أو حوالة على غير ملىءء ومطل الغني ظلم. 
والحوالة على غير ملىء ل يزمر تاها وإنها النجوالة على امن رعسل :لنياف 
بفعله لا بقوله. وإلا فليست حوالة بنص الحديث . 

۸ مسألة : وإذا ثبت حق المحيل على المحال عليه بإقراره أو ببينة عدل» 
وإن كان جاحداً فهى حوالة صحيحة . 

وقال مالك فور إلا باكر ارد التدى فط وہ بدعوى ا9 رجات را ےل 
من قلده بأنه قد تجرح البينة فيبطل الحق ؟ قلنا. : وقد يرجع عن إقراره بذلك الحق. 
ويقيم بينة بأنه قد كان أداه. فيبطل الحق - ولا يجوز تخصيص ما لم يخصه رسول 
الله َو بالآراء الفاسدة «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى # [07 : “ا. 5 
وما كان ربك نسياً» [E : ١3‏ | 


كتاب الحوالة ‏ مسألة ١١79‏ - وتجو ز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل. . . ۳40 


۹ - مسألة : وتجوز الحوالة بالدين المؤ جل على الدين المؤ جل إلى مثل 
ا ووا ار 

وتجوز الحوالة بالحال على الحال»ء ولا تجوز بحال على مؤ جل؛ ولا بمؤ جل 
أو إيجاب حلول. مؤ جل . 

و3 يجوز ذلك إ الجر إجماع . 

وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله فلم يمنع منه نص ولا 2 > فهو داخل في 
أمره عليه السلام : «من اتبع على ملىء ء أن يتبعه) . : 

تم «کتاب الحوالة» والحمد لله رب العالمين . 


۳۹١‏ كتاب الكفالة - مسألة ١7١‏ - تعر يف «الكفالة» لغة وديانة 





كتاب الكفالة 


٠١‏ 9 مسألة : الكفالة هي الضمانء وهي الزعامة» وهي القبالة» وهي 
الحمالة . 


فمن کان له على آخر حق مال من بيع » أومن غير بيع من أي وجه كان حالاً أو 
إلى أجل - سواء كان الذي عليه الحق حياً أو ميتاً فضمن له ذلك الحق إنسان لا شيء 
عليه للمضمون عنه بطيب نفسه وطيب نفس الذي له الحق : فقد سقط ذلك الحق عن 
الذي كان عليه وانتقل إلى الضامن ولزمه بكل حال ولا يجوز للمضمون له أن يرجع 
على المضمون عنه, ولا على ورثته أبدأ بشيء من ذلك الحق - انتصف أو لم ينتصف - 
ولا بحال من الأحوال - ولا يرجع الضامن على المضمون عنه » ولا على ورثته أبدا 
بشيء مما ضمن عنه أصلاً - سواء رغب إليه في أن يضمنه عنه أو لم يرغب إليه في 
ذلك إلا في وجه واحد. وهو: أن يقول الذى عليه الحق : أضمن عني ما لهذاعلي فاذا 
أديت عني فهو دين لك علي : فههنا يرجع عليه بما أدى عنه لأنه استقرضه ما أدى عنه : 
فهو فرض صحيح . 

أما قولنا: إن الكفالة هي الضمان, والحمالةء والزعامةء والقبالة ‏ والضامن : 
هو القبيل» والكفيل» والزعيم . والحميلء فاللغة, والديانة لا خلاف فيهمافي ذلك . 

وأما عموم جواز الضمّان في كل حق من بيع أو غيره. فلأنه ليس فيه بيع أصلاً» ‏ 
وإنما هو نقل حى فقط. 

وأما جواز الضمان بغير رغبة المضمون عنه » فلما روينا من طريق أبي داود نا 
مسدد [بن مسرهد] نا يحبى بن سعيد القطان نا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي 


كتاب الكفالة ‏ مسألة ٠۲۳۰‏ - تناقض أقوال الحنفية فى ضهان من كان غائياً ۳۹۷ 


سعيد المقبرى قال : سد ا درك لتحي شرل ال ودر E a‏ 
خزاعة قتلتم هذا القتيل [ من هذيل ] وإني عاقله» وذكر باقي الخبرء فضمن النبي كَل 
عنهم الدية بغير رغبتهم في ذلك . ظ 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الضمان إلا بمحضر الذي له الحق, إلا في موضع 
واحد» وهو المريض يقول لورثته : أيكم يضمن عني دين فلان علي فيضمنه أحدهم - 
فيجوز بغير محضر الطالب . 
٠‏ وهذا كلام في غاية الفساد, لأنه دعوى بلا برهان أصلاً. . 
o‏ ع لود ان اا ل ات > فلا يصح إلا 
12202 1 1 1 1 ی ا 
عين الفسباد. 
أول ذلك -: أنهم ينتقضون من قرب فيجيزون نكاح الصغيرة بغير محضزهاء 
ويجيزون الضمان لدين المريض بغير محضر صاحب الحق . 
ثم إن الضمان ليس عقداً على المضمون لهء وإنما هو على الضامن وحده وإنما 
للمضمون له انضافه من حقه فقط. فان أنصف في مثل هذاء وإلا فلا يلزمه ما لم يرض 
به» وهو باق على حقه كما كان وراموا الفرق بين مسألة المريض وغيرها بأن قالوا : 
إن الدين قد تعين في مال المريض 
قال علي : وقد كذبوا ما تعين قط في ماله إلا بعد موته. وأبو حنيفة لا يجيز ضمان 
واحتجوا في ذلك بأن الدين قد هلك وأجازوا الضمان على الحق المفلس - 


فان قالوا : قد يكسب المفلس مالا ؟ 


قلنا : : وقد يطرأ للميت مال لم يكن عرف حين موته وا ات 
الله يِه مجرد. 


۳۹۸ كتاب الكفالة ‏ مسألة ١١١‏ حكم الضمان عن الميت الذي لم يترك وفاء 





وومن قال بقولنا في الضمان عن الميت الذي لا يترك وفاء : مالك وأبو يوسف. 
ومحمد بن الحسن 3 و وأو سليفانة: 


ابي امعد اي عدت انم فقالوا: م 
عليها ؟ فقال: هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لاء قال: عي مين : نعم ثلاثة 
دنائير. قال ا ا »> فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه ؟ 
فصلى عليه» . 

DL N A 
حنيفة » وفيه : أن الدين يسقط بالضمان جملة . لأنه لولم يسقط عن الميت وينتقل إلى‎ 
ذمة أبي قتادة لما كانت الحال إلا واحدة. وامتناعه عليه السلام من الصلاة عليه قبل‎ 
ضمان أبي قتادة لدينه» ثم صلاته عليه السلام عليه بعد ضمان أبي قتادة : برهان صحيح‎ 
على أن الحال الثانية غير الأولى وأن الدين الذى لا يترك به وفاء قد بطل وسقط بضمان‎ 
. الضامن › ولزم ذمة الضامن بقول أبي قتادة الذي أقره عليه النبي كله على دينه‎ 

فصح أن الدين على الضامن بعد لا على المضمون عنه. 

وفيه أيضاً : جواز الضمان بغير محضر الطالب الذى له الحق » وإذ قد سقط 
إجماع . 

وأيضاً: الخبر الذي روينا من طريق مسلم نا يحيئ بن يحبئ أنا حماد بن يزيد عن 
رسول الله ميه قال له : «ياقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة 
i AU PORTE‏ - فعم عليه السلام إباحة 
تحمل الحمالة عمومأً بكل حال - - وبالله تعالى التوفيق 

وأما ما قولنا : إن لم يرض المضمون له بالضمان لم يلزمه إلا بأن يوفيه أيضاً من 
ل ARS‏ ولا طلب له على المضمون عنه بعدهاء 


كتاب الكفالة ‏ مسألة ٠۲۳۰‏ حديث «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه . . » الخ ۳۹۹ 





له » وقد قال عليه السلام: : «مطل الغني ظلم» وأمر عليه السلام أن يعطى كل ذي حق 
حقه. فان أنصف فقد أعطي خقه» ومن أعطي حقه فلا حق له سواه. 

فإن قيل : فأنتم أصحاب اتباع للآثار فمن أين أجزتم الصلاة على من مات وعليه 
دين لا وفاء له به ؟ ۰ ظ 

فا تبحا 1١2:1‏ اواليس فن قوله عليه السلا لهم : ی د 
في أنه عليه السلام المخصوص بهذا الحكم وحدهء لا أحد من المسلمين سواه لا 
الامام ولا غيره ؟ فكيف وقد روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال : «كان النبي ميا لا يصلى على رجل مات وعليه 
دين» فأتي بميت» فقال: عليه دين ؟ قالوا: نعم» دينازان» فقال أبو قتادة الأنصاري: ٠‏ 
هما على يا رسول الله > فصلى عليه النبي كَل قلما فتح الله على رسوله قال: «أنا أولى 
بكل مؤمن من نفسه, فمن ترك ديئاً فعلي قضاؤه» وذكر الخبر. 

وممن أجاز الضمان عن الميت الذي لم يترك ؤفاء : ابن أبي ليلى» ومالك؛ وأبو 
بوسف» ومحمد بن الحسن. والشافعي › وأبو سليمان وما.نعلم لأبي حنيفة سلفاً في 
قوله . 

قال أبو حنيفة. وسفيان الثورى. والأوزاعي > وأبو عبيد» وإسحاق؛ وأحمد › 
والشافعي» ومالك في أول قوليه : إن للمضمون له أن يطلب بحقه إن شاء الضامن» وإد 
شاء المضمون. ۰ ظ 

وقال مالك في آخر قوليه: | yy‏ ل 
أن يطلب الضامن › وإنما له طلب المضمون عنه فقط. إلا أن ينقص من حقه شيء 
فيؤ خذ من الضامن حينئذ. وإ أن كون المقبموة غغ غاا أو يكون عليه ديون 
للناس فيخاف المضمون له محاصة الغرماء فله في هذين الوجهين أن يطلب الضامن 
ايض فك ) 


قال أبومحمد: أما هذا القول الذي رجع إليه مالك فظاهر العوار» لأنه دعاوى كله 
بلا برهان. وتقسيم بلا دليل» لا من قرآن» ولا ننه : ولا رواية سقيمة « ولا قول أحد 
نعلمه من صاحب أو تابع , ولا قياس › ولارأى له وجه . 


. متى يسقط الدين عن المضمون عنه‎ ١7١ كتاب الكفالة  مسألة‎ e 





وقال ابن اف ليلو وابن شبرمة › وأبوثور, وأبؤ سليمان» چ أصحابناء كما 
قلنا من أن الحق قد سقط جملة عن المضمون عنه, ولا سبيل للمضمون له إليه أبدا » 
وإنما حقه عند الضامن أنصفه نصفه أو لم ينصفه . 


روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث هو ابن عبد الملك 
الحمراني»غن الحسن .ومحمد بن سيرين» قالا جميعاً: الكفالة: والحوالة ا 
دكرنا برهان ذلك من السنة . 

وأنقنا: فإن من المحال الممتنع أن يكون مال واحد معدود بجت هر ودعي 
زيدء وهو كله على عمروء ولو كان هذا لكان للذى هو له عليهما أن يأخذهما جميعا 
بجميعه فيحصل له العدد مضاعفا » ولما متطاع ا قد لزمه بأداء آخر عن 
نفسه ما لزمه أيضاً - وهم لا يقولون بهذا . 

فظهر تناقضهم واختلاط قولهم وأنه لا يعقل › ولا يستقر. 

فإن قالوا : إنما هو له على أيهما طلبه منه ؟ 

قلنا: فهذا أدخل في المحال » > لأنه على هذا لم يستقر حقه على واحد. منهما 
بعد - عل الاس وا غلل اعون ع فإذا هو كذلك فلا حق له على واحد 
منهما بعد . 

فإن قالوا : فإنكم تقولون في وارثين ترك مورثهما ألفي درهم » فأخذ كل واحد 
منهما آلف درهم » ثم ظهر غريم له على الميت ألف درهم : أنه يأخذها من أيهما شاء ؟ 


وتقولون فيمن باع شقصاً مشاعاً. لم ع ا من أخر. والشالث من رابع : 
أن الشفيع يأخذه بالشفعة من أيهم شاء ؟ 


وتقولون فيمن غصب ما لا ثم وهبه لآخر: فإن المغصوب منه يأخذ بماله أيهما 
شاء ؟ 


قلنا : نعم » وليس شيء من هذا مما أنكرناه من كون مال واحد على اثنين هو كله 
على كل واحد منهما : أما الوا رثان فإنهما اقتسما ما لا يحل لهما اقتسامه» وحق الغريم 
في ذلك المال دعينة » لا عند الوارئين أضا فانما يأخحذ حمه من مال الميت حيث 


كتاب الكفالة ‏ مسألة ٠٠۳١‏ - «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» ٤۰١‏ 





وجدهء ثم يرجع المأخوذ منه على صاحبه فيقتسمان ما بقي للغريم حينئذ. والقسمة 
الأولى فاسدة, لأن الله تعالى لم يجعل للورثة إلا بعد الوصية » والدين. 
| وأما الغاصب يهب ما غصب فحق المغصوب منه عند الغاصب»› و حى الغاصب 
أن يرجع بما يؤ دي على الذي وهبه إياه بغير حق. فالمغصوب منه إن طلب الغاصب طلبه 
بحقه عنده» وإن طلب الموهوب له طلبه بحق الغاصب عنده من رد ما وهبه بالباطل› 
حى. 1 1 

وأما الشفيع فإنه مخير إمضاء البيع أورده. فهو يمضي بيع من شاء منهم ويرد بيع 

واحتجوا على خبر أبي قتادة الذي ذكرنا بخبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن 
حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: «مات 
رجل فقال رسول الله می أعليه دين ؟ قلنا: نعم ) ديناران» فقال عليه السلام : ضلوا 
على صاحبكم » فتحملهما أبو قتادة, فقال له رسول الله ما حق الغريم عليك» وبريء 1 
منهما الميت ؟ قال: نعم يا رسول الله فصلى عليه فلما كان من الغد قال عليه السلام 
لأبي قتادة: ما فعل الديناران ؟ قال: يا رسول الله إنما دفناه أمس .. ثم تاه بعد فقال له : 
ما فعل الديناران ؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. قال : الآن بردت عليه جلده» . ظ 

وبخبرين آخرين لا يصحان -: 

أحدهما: «نفس المؤ من معلقة بدينه حتى يقضى عنه) . 

والآخرء فيه : أنه عليه السلام قال لعلي إذ ضمن دين الميت : «فك الله رهانك 
كما فككت رهان أخيك») . ) 

قال أبو محمد : وهذا من العجب احتجاجهم بأخبار هي أعظم حجة عليهم . 

أما: «فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك» فليس فيه دليل ولا نص على ما 
يدعونه من بقاء الدين على المضمون عنه. 

ونحن نقول: إنه قد فك رهانه بضمانه دينه فقط» فانه حول دينه على نفسه حيا 
كان المضمون عنه أو ميتا. 


۲{ كتاب الكفالة ‏ مسألة ١77٠١‏ «نفس "المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» ‏ 





الى E ES‏ 
عنه» ولا أ نه حكم من لم يمطل بدينه بعد طلب صاحبه إياه منه 1 ظ 

إن المطالب بدينه في الآخرة إنما هو من مطل به وهو غني» فصار 
ظالماً» فعليه فعليه إثم المطل ‏ أعسر بعد ذلك أو لم يعسر - وإن كان حق الغريم فيما 
r‏ أرق سه الانبو مروت السام الي ظ 

وقد يمكن أن يعفو الله تعالى عنه ذنب المطل إذا قضي عنه مما يخلف أو من 
سهم الغارمين أو قضاه عنه الضامن ففي هذا جاءت الأحاديث في تشديد الل 

وأما من لم يمطل قط به» فلم يظلم» وإذا لم يظلم فلا | ثم عليه ولا تبعة» وحق 
الغريم إن مات الذي عليه الدين فيما يتخلف. ؛ أرق سهم الغاررين: والظالم عيذ من . 
مطله بعد موت الذي عليه الدين من ورثة أو سلطان» ولا إثم على الميت أصلاًء لقول 
الله تعالى : #لا يكلف الله نفسا إلاوسعها» [۲ : 785]. 

ولم بطل في ات فلم يظلم» وذ لم يدم في جياه فليس في وس 
الإانصاف بعد موته. وإنما عليه الأقرار به فقط . 

وبالله تعالى التوفيق [وبه نتأيد]. . 

وأما حديث أبي قتادة من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل فأعظم حجة عليهم لو 
كان لهم مسكة إنصاف لأن فيه نصاً قول النبي اة للضامن عن الميت: «حق الغريم ' 
عليك وبر ىء منهما الميت, قال الضامن : نعم) اليس في هذا كفاية لمن له مسكة دين أو 
أقل تمييز؟ ولكنهم قوم مفتونون . 

a A E انال‎ 

قلنا: هذا لا متعلق فيه في بقاء الدين على الميت» ولا في رنجوعه عليه لأن نص 
الخبر قد ورد فيه بعينه الي البو ينيو ا لين باق امعان الإ 
معنى للزيادة في هذا. ) 
راو ا واو بردت ك جلد ااب ماه ةا 
وقوله الحق لا نشك فيهء لكن نقول: إنه قد يكون تبريد زائد دخل عليه حين القضاء 
عنه» وإن كان لم يكن قبل ذلك في حر كما تقول: لقد سرني فعلك. وإن لم تكن قبل 
ذلك في هم ولا حزن . {۳۲٣‏ 


كتاب الكفالة - مسألة ٠۲۳١١‏ - اختلاف العلماء فى رجوع الضامن على المضمون عنه ۳ 





وكما لو تصدق عن الميت بصدقة لكان قد دخل عليه بها روح زائد ولابد» وإن لم 
يکن قبل ذلك في كرب ولا غم . ) 
ويمكن ان يكون قد كان مطل وهوغني فحصل له الظلم ثم غفر انه تعالی له ذلك 
الظلم بالقضاء والله أعلم» | لا أنه لا متعلق لهم بهذا أصلاء وإنما هو حكم من أحكام 
الآخرة. ل ل ل ل ات 
أبدأ . 
يؤجر الإنسان بفعل غیره» ويعاقب بفعل غيره إذا كان له فيهما سبب. 

وقد يدخل الروح على من ترك ولداً صالحاً يدعو له «إويفعل الله ما شاء» [15 : 
۷ علا يسال عا يفعل» [1؟ : ”ع وبالله تعالى التوفيق . 

وأما ما قولنا ' : لا يرجع الضامن بما ب ا SEE‏ 
يكون المضموث عنه استقرضه » فلما ذكرنا من سقوط الحق عن المضمون عنه وبراءته 
منه واستقراره على الضامن 1 1 

فمن الباطل المتيقن والظلمءالواضح أن يطالب الضامن من أجل أدائه حقاً لزمه 
وصار عليه واستقر في ذمته من لا حق قبله له» ولا للذي اداه عنه» وهذا لا خفاء به وما 
ندرى لمن قال : إنه يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى حجة أصلا . 

وقال مالك : يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى عنه سواء بأمره ضمن عنه 
أو بغير أمره 1 

وقال أبو حنيفة , والحسن بن حي ». والشافعي : إن ضمن عنه بأمره رجع عليه 
وإد صحن خا ر أمره لم يرجع عليه - وكلا القولين فاسد لا دليل عليه أصلاء وتقسيم 
فاسد بلا برهان.. 

وقال ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو ثور» وأبو سليمان بمثل قولنا. 

ا وموه بعضهم بخبر واه رويناه من طريق أبي داود عن القعنبي عن 
الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا لزم غريما له 


f‏ كتاب الكفالة ‏ مسألة ١7١‏ ۱۲۳۳ - ولا يجوز ضهان مال لم يجب بعد. . . الخ 





بعشرة دنانير فقال : : والله لا أفارقك حتى تقتضينى أو تأتيني بحميل ؟ فتحمل بها رسول 
الله ل فأتاه بقدر ما وعده ٠‏ فقا له اللي وق من أ ين أصبت هذا الذهب ؟ قال: 


قال علي : في احتجاجهم بهذا الخبر عجب ! أول ذلك : أنه من رواية عمرو بن 
أبي عمرو ‏ وهو ضعيف ‏ ضعفه ابن مغين وغيره» وقد تركوا روايته في غير قصة -: 
منها - روايته من هذه الظريق نفسها عن النبي بك «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 
[معه | . 00 آ 
ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة انف وقأناة تقل وما غ 
حا ير را ل ا اراي صر مب روس وير 
E‏ : أنا آتيك بما تتحمل به عني . ٠‏ 
ثم العجب الثالث ‏ احتجاجهم بهذا الخبر وهم أول مخالف له لأن فيه «أن ما 
أخذ من معدن فلا خير فيه» وهم لا يقولون بهذا فمن أعجب ممن يحتج بخبر ليس فيه 
أثر مما يحتج به فيه » ثم هو مخالف لنص ما فيه ونسأل الله العافية . 
۲۳۱ د فسالة : وحكم العبد. والحرء والمرأة. والرجل. والكافزء والمؤ من : 
سواء» لعموم النص الذي أوردناه ئي ذلك . ولم يأت نص بالفرق بين شيء مما ذكرناه - 
۲ - مسألة : ولا يجوز ضمان مالا يدرى مقداره مثل أن يقول له: أنا أضمن 
عنك ما لفلان عليك > لقول الله تعالی : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم 4 [4 : 9؟] . 
ولإخباره عليه السلام : «أنه لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه» والتراضي . 
وطيب النفس لا يكون إ إلا على معلوم القدر ‏ هذا أمر يعلم بالحس والمشاهدة. 
۳ مسألة : ولا يجوز ضمان مال لم يجب بعد» کمن قال لآخر: أ: 0 
rae‏ 0 ا وأنا امعد > أوقا 
والشافعي . وأبي سليمان: لأنه ا ر Rh‏ 


كتاب الكفالة ‏ مسألة ٠۲۳۳‏ - مناقشة القائلين بضان مال لم يجب بعد 0 





ولأن الضمان عقد واجب» ولا يجوز الواجب في غير واجب» وهو التزام ما لم 
یلزم‌بعد» وهذا محال وقول متفاسد» وكل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم 
في ثان. وفي حين لم يلتزم فيه وقد لا يقرضه ما قال له اي الل و 
أن يقرضه ما أمره باقراضه . 

فصح بكل هذا هلا لم ذلك اقول 

فإن قال له: أقرضني كذا وكذا وأدفعه إلى فلان» أوزن عني لفلان كذا وكذاء أو 
ظ أنفق ‏ عني في أمر كذا فما انفقت فهو علي » أو ابتع لي أمر كذا - فهذا جائز لازم» لانها 
وكالة وكله بما أمره به . 

ااا لاد ارخ ووا وی ولك ران الي 

واحتج لهم بعض الممتحنين بتقليدهم بأن رسول الله كي ولى زيد بن حارثة 
جيش الأمراء » فان مات فالأمير جعفر بن أبي طالب » فإن مات» فالأمير عبدالله بن 


رواحةه. 
قال a a ٠:‏ في الولايات فهي جائزة في الضمان. 
ليس موسي اع او اي معو 
الولاية فرض على المسلمين إلى يوم القيامة» وليس الضمان فرضاً ‏ وأما الوكالة فحكم 
ثم نسألهم عمن قال: أنا الم ege‏ 
ذلك زيداً ما أمره به ؟ أيلزمونه ذلك بعد موته ؟ فهذا عجب أم لا يلزمونه ؟ فقد تركوا 
قولهم الفاسد» ورجعوا إلى الحق. ولئن لزمه ضمان ذلك في:ذمته في حياته 5 فهو لازم 
مي يتم ماله . 
شنعة من القول. وإ RR‏ 


ونقول لهم : كما لم د يجز الغرر والمخاطرة ة في البيوع . ولا جاز إصداق ما لم 
يخلق بعد» يعدلاك ا يتور ا ارارم يماد 


٦‏ ا و ی کک 


هذا أصح من قياسهم على الإمارة. والوكالة » والدلائل ههنا على بطلان قولهم 
تكثر جد | وفيما ذكرنا كفاية. 

۳4 - مسألة : ولا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن a‏ 
شاء بالجميع › ولا أن بُ يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنهء ولا أن يشتر يسر 
أن يأخذ الملىء منهما عن المعسرء O‏ بالود E O‏ 
سليمان . ظ 

وأجاز هذا الشرط شريح » وابن سيرين» وعطاء» وعمرو بن دينار وسليمان بن 
موسى » وهو قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة » ومالك . 

برهان صحة قولنا -: قول النبي ية : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ؛ 
وهذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل . ١‏ 

واا اا يد بريه ولا على واحد منهما بعينه» وإنما هو 
عل بيت ع مدا ناآ بسح يد لكي ن ل پت 
ولا التزمه ‏ وهذا واضح لاخفاء به - وبالله تعالى التوفيق 

۳ -مسألة : فإن ضمن اثنان فصاعداً حقاً على إنسان فهو بينهم بالحصص 

لما ذكرناء فلو ابتاع اثنان بيعأ أو تدايناً ديناً على أن كل واحد منهم! ضامن عن الآخر» فان 
اا وای ا ا و ا ا 
ذكرنا قبل . 

ان قار امسا ات أن کون اد و ان الت ا رن مد 
على كل واحد منهماء لأنه كان يصير الدرهم درهمين ولابد؛ أو يكون غير لازم لأحدهما 
بعينه» ولا لهما جميعاً. وهذا هوس لا يعقل - وبالله تعالى التوفيق . ظ 


١15‏ - مسألة : ولا يجوز أن يشترط في بيع ولا في سلم ولا في مداينة أصلاً 


ولا يجوز أن يكلف أحد في خصومة إعطاء ضامن به لثلا يهرب 1 


كتاب الكفالة ‏ مسألة ۱۲۴۳۷ - ولا يجوز ضبان الوجه أصلا لا فى حد . . . الخ ۷ 


ا أن کات جو عق من مراك اون واا 

وكل ذلك جور وباطل لأنه كله شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل . 

ولأنه تكليف ما لم يأت قط نص من الله تعالى ولا من رسوله عليه السلام بإيجابه. 
فهو شرع لم يأذن به الله تعالى . ظ 

فإن احتج من يجيز ذلك أو بعضه بالخبر الذي رويناه من طريق عبدالله بن صالح 
عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابه عن ابي 
هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض 
بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار, فذكر كلاماء وفيه فقال: ائتني بالكفيل ؟ فقال: كفى 
بالله كفيلاء فقال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته 
ثم التمس مركباً [يركبها] يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها 
ثم أدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم زجج موضعها؛ ثم أتى بها إلى 
البحر ‏ فذكر كلاماً » وفيه : فرى بها إلى البحر» وذكر باقي الخبر» وذكر البخاري هذا 
الخبر منقطعاً غير متصل الاح ا - وهو 


Ea 


ا و ا للا لت ا د ولا يلزمنا غير شريعة 
نبينا عة . 


قال الله تعالى : الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) [448:6] والعجب أنهم أول 
مخالف له. فإنهم لا يجيزون البتة لأحد أن يقذف ماله في البحر لعله يبلغ إلى غريمه, 
بل يقضون على من فعل هذا بالسفه ويحجرون عليه ويؤدبونه فكيف يستسهل ذوحياء 
أن يحتج على خصمه بما هو أول مخالف له وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


۷ - مسألة : ولا يجوز ضمان الوجه أصلاء لا في مال ولا في حد. ولا في 
شيغ من الأشياء. لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . 


ومن طريق النظر إننا نسألهم عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول ماذا تصنعون 
بالضامن لوجهه ؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون فهذا جور وأكل مال بالباطل - لأنه 


A‏ كتاب الكفالة ‏ مسألة ۱۲۳۷ - إبطال حجة من أجاز ضمان الوجه 





لم يلتزمه قط أم تتركونه ؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه الذى جاذبتم فيه الخصوم» 
وحكمتم بأنه لا معنى له» أم تكلفونه طلبه ؟ 
) فهذا تكليف الحرج» وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله تعالى إياه قط ولا منفعة 
فیه» ولعله يزول عن موضعكم ولا يطلبه » ولكن يشتغل بما يعنيه . 

وقولنا هذا هو أحد قولي الشافعي» وقول أبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة » ومالك: يجوز ضمان الوجه إلا أن مالكاً قال: إن ضمن الوجه 
غرم المال» إلا أن يقول الوجه خاصة. فكان هذا التقسيم طريفاً جدا وما يعلم أحد 
فرق بين قوله : أنا أضمن وجهه» وبين قوله : أنا أضمن وجهه خالصة» وكلا القولين لم 
يلتزم فيه غرامة مال ولا ضمانة أصلاء فكيف يجوز أن يأخذ بغرامة مال لم يضمنه قط ؟ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ‏ وما نعلم لمالك في هذا التقسيم سلفا. 

واحتج المجيزون ضمان الوجه بخبر رويناه من طريق العقيلي عن إبراهيم بن 
الحسن الهمذاني عن محمد بن إسحاق البلخي عن إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك 
عن أبيه خثيم عن عراك عن أبي هريرة:'«أن رسول الله يك كفل في تهمه» . 

وبما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن محمد 
٠‏ ابچ ين درو اال عن ا ان عر بده معد فا على ی سعد هليم فار 
الخبر» وفيه «أنه نه وجد فيهم رجلاً وطىء أمة امرأته فولدت منه فأخذ حمزة بالرجل كفيلا» 
لأنهم ذكروا له : أن عمر قد عرف خبره» وأنه نه لم ير عليه رجماً. > لكن جلده مائة » فلما 
أتى عمر أخبره الخبر» فصدقهم عمر. قال: e‏ 


وبخبر رويناه من طريق | إسرائيل عن بى إسحاق عن حارثة بن مضرب : أن ابن 
مسعود أتى بقوم يقرون بنبوة مسيلمة. Th‏ ؟ فضرب عنقه » 
بقتلهم . وأشار عليه الأشعث بن قيس. وجرير بن عبدالله باستتابتهم وأن يكفلهم 


وذكروا: ان شريحا كفل في ي دم وحبسه في السجن ؛ وان عمرين عبد العزيز كفل 
في حد» قالوا: وهذا | E‏ ۰ 


كتاب الكفالة ‏ مسألة ٠۲۳۷‏ - سقوط الأخبار الواردة بضمان الوجه ۹ 


0 E 
. ا ا وكل ذلك باطل‎ 

أما الخبر عن رسول الله كا فباطل لأنه من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك 4 
وهو وأبوه فى غاية. الضعف. لا تجوز الرواية عنهما . ومعاذ الله من أن يأخذ رسول 
الله ية أحداً بتهمة. وهو القائل : «إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث» والتهمة 
ظن . 

ولو جاز أن يكفل إنسان بتهمة لوجب الكفيل على كل من على ظهر الأرض» إذ 
ل أحد بعد الصدر الأول يقطع ببراءته من التهمة ‏ وهذا تخليط لا نظير له 
والمحتجون بهذا الخبر لا يقولون بما فيه من أخذ الكفالة في التهمة. فمن أضل ممن 
يحتج بخبر يطلقه على رسول الله ی فيما ليس فيه منه شيء. وهو يخالف كل ما في 
ذلك الخبرء ويرى الحكم بما فيه جوراً وظلماً ؟ نبرأ إلى الله تعالى من مثل هذا . 

وأما خبر حمزة بن عمرو الاسلمي فباطل لأنه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو 
الجاهل في وطء أمة امرأته مائة» ولا أن يدرأ الرجم عن الجاهل فكيف يستحلون أن 
يحتجوا عن عمر رضي الله عنهبعمل هو عندهم جور وظلم > أما في هذا عجب وعبرة 1 
ما شاء الله كان . 

وأيضاً: فكلهم لا يجيز الكفالة في شيء من الحدود وهذا الخبر إنما فيه الكفالة 

وأما خبر ابن مسعود ‏ فاننا رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان. وسفيان بن 
ابنمضرب عن ابن مسعود» 

وهذه الأسانيد هي أتوار الهدى لم يذكر أحد منهم في روايته أنه كفل بهم » ولا ذكر 
منهم أحد كفالة إلا إسرائيل وحده ‏ وهو ضعيف - ولو كان ثقة ما ضر روايته من خالفها 


£1۰ كتاب الكفالة ‏ مسألة ۱۲۳۷ - لم يصح قط إباحة كفالة الوجه 


من الثقات» ولكنه ضعيف ‏ ثم لو صحت لكان جميع المحتجين بها أول مخالف لهاء 
لأنهم كلهم لا يجيزون الكفالة في الردة تاب أو لم يتب» ولا يرون التغريب على المرتد 
إذتاب. وليس هذا مكاناً يمكنهم فيه دعوى نسخ «بل هي أحكام مجموعة : إما صواب - 
وحجة. وإما خطأ وغير حجة : الكفالة بالوجه في الحدود وفي الردة ٠‏ والتغريب في 
ارده وة الجاهل السحضن فى ال ما جاك ولا رة فال نين كت 
. يستحل من له مسكة حياء أن يحتج على خصمه بما هو أول مخالف له؟ . 

# سكم ا الام رسي 


کات | ئ! 


1111111 
1 فان كان ما ذكروا من هذه التكاذيب إجماعاً كما زعموا فقد أقروا على أنفسهم 
بمخالفة الإجماع 1 فسحقا وبعداً لمن خالف الإجماع, نقول فيهم : كما قال تعالى 
فيمن اعترف على نفسه بالضلال: طفاعترفوا بذنبهم. فسحقاً لأصحاب السعير» ‏ 
.]۷:١[‏ ) ) 


وشهدوا على أنفسهم ألا إن أولئك نادمون » وهؤ لاء مصرول' . 


وأما نحن فلو صحت هذه الروايات كلها لما كان فيها حجة » لأنها إنما هي عن 
خمسة من الصحابة رضي الله عنهم فقط وأين هذه من صلاة معاذ مع النبي ي ثم 
إمامته قومه في مسجد بني سلمة في تلك الصلاة وخلفه ثلاثة وأربعون بدريا مسمون 
بأسمائهم وأنسابهم سوى سائر أضحاب المشاهد منهم. فلم يروا هذا إجماعاً. 3 
رأوها صلاة فاسدة » ومعاذ الله 0 بل هي والله صلاة مقدسة ة فاضلة . 
وصلاة المخالفين لها هي الفاسدة حقا 


منها من زرع أو تمر إلى غير أجل مسمى» لكن يقرونهم [بها] كما شاءوا» ويخرجونهم 
إذا شاءوا ؟ فلم يروا هذا إجماعاً » بل رأوه معاملة فاسدة مردودة » وحاشا لله من هذاء 


كتاب الكفالة ‏ مسألة ۱۲۳۷ - لم يصح قط إباحة كفالة الوجه ۱1 





بل هو والله الاجماع المتيقن والحق الواضح» وأقوال من خالف ذلك هي الفاسدة 
المردودة حقاء ونحمد الله تعالى على ما من به . 

ثم اعلموا الآن أنه لم يصح قط إباحة كفالة الوجه عن صاحب ولا تابع فهي باطل 
متيقن لا تجوز البتة - وبالله تعالى التوفيق . 0 

اتم وكتاب الكفالة) والحمد لله رب ا 


1۲ كتاب الشركة مسألة ١784‏ - لا تجوز الشركة بالأبدان أصلاً . . الخ. 





كتاب الشركة 


مسألة : لا تجوز الشركة بالأبدان أصلاًء لا في دلالة › ولا في تعليم . 
ولا في خدمة > ولا في عمل يد. ولا في شيء من الأشياء. فان وقعت فهي باطل لا ٠‏ 
تلزم» ولكل واحد منهم أو منهما ما کسب» فان اقتسماه وجب أن يقضى له بأخذه ولابد 
لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» ولقول الله تعالى : ولا تكسب كل نفس 
إلا عليها»4 .]١514:5[‏ 


وقال تعالى : لالص ار ا لوا ا 
.[YA: ]‏ 

وهذا كله عموم في الدنيا والآخرة لأنه لم يأت بتخصيص شيء من ذلك قران 
ولا سنة. فمن ادعى في ذلك تخصيصاً فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم . 


وأما نحن فقد قلنا : ما نعلم» لأن الله تعالى لو أراد تخصيص شيء من ذلك لما 
ولا رسوله عليه السلام بتخصيص شيء من ذلك فنحن على يقين قاطع بات على أنه 
تعالى أراد عموم ما اقتضاه كلامه . 


(۱( اطرافه في : المجتبى للنسائي (الطلاق / باب ۳۲) وعند ابن ماجة (رقم : (ToT!‏ وأحمد في «المسند» 
(AT /5١‏ والهيثمي ٠45/9‏ )2 في (مجمع الزوائد» والحافظ في الفتسح ١7/9١51)ي (YSA/1T)‏ 
والطبراني في معجمه الصغير .)١١/١(‏ 


كتاب الشركة - مسألة ٠۲۳۹‏ - وتجوز الشركة في العمل الذي لا ينقسم . . الخ ۳ 





ولقول رسول الله يك : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فلا يحل أن يقضى 
بمال مسلم أو ذمي لغيره إلا بنص قران» أو سنة > وإلا فهو جور. 

ولقول الله تعالى: «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم) [4 : ۲۹] فهذه ليست تجارة أصلاً فهي أكل مال بالباطل . 
90008 مسألة : فإن كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجره واحدة فالأجرة 
بينهما على قدر عمل كل واحد ككمد ثوب واحدء أو بناء حائط واحد» أو خياطة ثوب 
واحد. وما أشبه هذا ؟ 

وكذلك إن نصبا حمالة معاً فالصيد بينهماء أو أرسلا جارحين فأخذا صيداً واحدا 
فهو بينهما ؛ وإلا فلكل واحد ما صاد جارحه . 

وقال أبو حنيفة : شركة الأبدان جائزة فى الصناعات اتفقت صناعتهما أو اختلفت 
عملاً في موضع واحد أو في موضعين » فإن غاب أحدهما أو مرض فما اصاب الصحيح 
الحاضر فبينهما ‏ ولاتجوز في التصيد, ولا في الاحتطاب . 

قال أبومحمد: هذا تقسيم فاسد بلا برهان» وروي عنه: أن شركة الأبدان لا تجوز 

إلا فيما تجوز فيه الوكالة ‏ وهذا في غاية الفساد أيضاء لأن الوكالة عنده جائزة في النكاح 
فتجب أن تجوز الشركة عندهم في النكاح . 

وقال مالك شركة الأبدان جائزة في الاحتطاب وطلب العنبر» إذا كان كل ذلك في 
موصع واحد . ) 

وكذلك إذا اشتركا في صيد الكلاب والبزاة إذا كان لكل واحد منهما باز وكلب. 
يتعاون البازان أو الكلبان على صيد واحد ‏ وتجوز الشركة عنده على التعليم في مكان 
واحد؛ فان كانا في مجلسين فلا ضير فيه . ) 

وأجاز شركة الأبدان فى الصناعات إذا كانا فى دكان واحد. كالقصار ونحوه إذا 
كان ذلك في صناعة واحدةء فان مرض أحدهما فالأجرة بينهما وكذلك إن غاب أحدهما 
ادل د ار ع 


ولا يجوز عنده اشتراك الحمالين أو النقالين على الدواب . 
ولا يجوز عنده الاشتراك في صناعتين اصلاً كحداد وقصار ونحوذلك وهذا تحكم 


1٤‏ كتاب الشركة مسألة ١١4٠‏ - ولا تجوز الشركة إلا فى أعيان الأموال 


بلا برهان وقول لا نعلم لهم سلفاً - وقولنا هو قول الليث» وأبي سليمان » والشافعي. 
وأبي ثور. 

واحتج من أجاز شركة الأبدان بما روينا من طريق أ لل 
العنبرى عن يحيى بن سعيد القطان عن سهان ثور عن أ بي إسحاق السبيعي عن 
ريا ودين سدية بن ايد الود e‏ بن ياسرء وسعد بن أبي 
وقاص فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين » ولم أجيء أنا وعمار بشيء. 

قال أبومحمد: وهذا عجب عجيب. وما ندرى على ماذا يحمل عليه أمر هؤ لاء 
القوم ؟ ونسأل الله السلامة من التمويه في دينه تعالى بالباطل . 

أول ذلك -: أن هذا خبر منقطع لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيثاً: 

روينا ذلك من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي عبيدة : 
أتذكر من عبدالله شيعا ؟ قال : E‏ 


والثاني : أنه لو صح لكان أعظم حجة عليهم. > لأنهم اول قائل معنا ومع سائر 
المسلمين : أن هذه شركة لا تجوزء وأنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون 
جميع أهل العسكر حاشا ما اختلفنا فيه من كون السلب للقاتلء وأنه إن فعل فهو غلول 
من كبائر الذنوب . ظ ظ 

والثالك : أن هذه شركة لم تتم » ولا حصل لسعد ولا لعمارء ولا لابن مسعود من 
ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيدالله الذي كان بالشام . ولعثمان بن عمان 
الذى كان بالمدينة فأنزل الله تعالى في ذلك : طقل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم ) [۸ ]١:‏ فكيف يستحل من يرى العار عاراً أن يحتج بشركة أبطلها 

والرابع : أنهم ‏ يعني الحنفيين ‏ لا يجيزون الشركة في الاصطياد. ولا يجيزها 
المالكيون في العمل في مكانين . فهذه الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهم . 
ا ىت ا ان د 

٠‏ - مسألة : ولا تجوز الشركة إلا في أعيان الأموال. فتجوز في التجارة. 


كتاب الشركة مسألة ۱۲۲۱ ١747‏ لا تحل الشركة برأس مال غير خلوط £٥‏ 


بأن يخرج أحدهما مالا والآخر مالا مثله من نوعه أو أقل منه أو أكثر منه» فيخلطا المالين 
ولابد. حتى لا يميز أحدهما ماله من الآخرء ثم يكون ما ابتاعا بذلك المال بينهما على 
قدر حصصهما فيه والربح بينهما كذلك» والخسارة عليهما كذلك ‏ فان لم يخلطا 
المالين فلكل واحد منهما ما ابتاعه هو أو شريكه, به ربحه کله له وحده. وخسارته كلها 
عليه وحده. 

برهان ذلك -: أنهما إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهماء فما 
ابتاعا بها فمشاع بينهماء وإذ هو كذلك فثمنه أصله. وربحه مشاع بينهما ‏ والخسارة 
مشاعة يدها : 

أما إذا لم يخلطا المالين فمن الباطل أن يكون لزيد ما ابتيع بمال عمروء أوما 
ربح في مال غيره » أو ما خسر في مال غیره» لما ذكرنا آنفأ من قول الله تعالى: #ولا . 
تكسب كل نفس إلا عليها» .]١514:5[‏ 

١174١ ٠‏ - مسألة : فإن ابتاع اثنان فصاعداً سلعة بينهما على السواءء أو ابتاع 

أحدهما منها أكثر من النصف, والآخر أقل من النصف, فهذا بيع جائز» والثمن عليهما 
على قدر حصصهماء فما ربحا ا ا > لأن لثمن بدل 
السلعة . ٠‏ 

وهكذا لو ورثا سلعة» أو وهبت لهماء أو ملكاها بأى وجه ملكاها به فلو تعاقدا 
أن يبتاعا هكذا لم يلزم» لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى» فهو باطل . 


| ۲ _ مسألة : ولا يحل للشريكين فصاعداً أن يشترطا أن يكون لأحدهما من 
الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع › ولا أن يكون عليه خسارة > ولا أن يشترطا أن 
يعمل أحدهما دون الآخرء فان وفع شيء من هذافهو كله باطل مردود» ولیس له من 
الربح إلا ما يقابل ماله من المال وعليه من الخسارة بقدر ذلك لأنه كله شرط ليس في 
كتاب الله تعالى. و فهو باطل . 


فإن عمل أقدهها أكثر من الآ" أو عمل وحده تطوعاً بغير شرط فذلك جائزء 


فإن أبى من أن يتطوع بذلك فلي س له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربحا أو یا 
لأنه ليس عليه أن يعمل لغيره» فاغتنام عمله بغير طيب نفسه اعتداء» وعلى المعتدى مثل 


٦‏ لمعه د عو ا ل اا 





ما اعتدى فيه لقول الله تعالى #فمن ا ا 
[155:7)]ء 
4۳ - مسألة : فإن أخرج ای 0ط ذلك 


أو يبيع .أحدهما من الآخر مما أخرج بمقدار ما يريد أن يشاركه به حتى يكون رأس 
المال بينهما مخلوطاً لا يتميز ولا بد لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة : ومشاركة المسلم للذمي جائزة» ولا يحل للذمي من البيع 

وقد عامل رسول الله ي أهل خيبر - وهم يهود - بنصف ما يخرج منها على أن 
يعملوها بأموالهم وأنفسهم - فهذه شركة في الثمن› والزرع › والغرس 

وقد ابتاع رسول الله اة طعام امن يهودي بالمدينة ورهنه درعه فمات عليه السلام وهي 
رهن عنده وذكرناه بإسناده فى «كتاب الرهن » من ديواننا هذا فهذه تجارة اليهود جائزة 
ومعاملتهم جائزة ومن خالف هذا فلا برهان له. ١‏ 
١‏ عند المسلم وتولى العمل لها - وهو قول مالك - وكره ذلك أصحاب أبي حنيفة جملة . 

قال أب ومحمد: من عجافب الدنيا تجويز أي حنيفة» ومالك* معاملة اليهنوة 
والنصارى وإن إن أعطوه دراهم الخمر والربا! ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن بأنهم 
يعملون بما لا يحل » وهذا عجب جداً. 
أين أخذ المال؟ إلا أن معاملة الجميع جائزة ما لم يوقن حراماًء فإذا أيقناه حرم أخذه من 
كافر أو مسلم . 

وروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حصين قال: قال [لي] علي بن 


كتاب الشركة مسألة ۱۲٤۷ - ٠۲٤١‏ - استئحار الأجير . . . . بنصف ما يرد باطل ۷ 





ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن هشام أبي كليب. وعاصم الأحول. 
3 قال | ۰ اي وقال 0 عن جابر بن زيد وقال 

وا 
والمالكيون. وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين . 

١746 -‏ - مسألة : فإن أ: خذ أحد الشريكين شيئاً من المال حسبه على نفسه ونقص 
به من رض ماله ذلك القدر الذى أخذهء ولم يكن له من الربح | إلا بقدر ما بقي له . 

ولا يحل لأحد منهما أن ينفق إلا من حصته من الربح ولا مزيد لما ذكرنا من أن 
الأموال محرمة على غير أربابهاء فإن تكارما في ذلك جاز ما نفد بطيب نفس» ولم يلزم 
في المستانف إن لم تطب به النفس . 
ما بر أو مء می مته فهو باطل وعقد فاسد» وله بقدر ما يعمل ولا بد. فإن 
تكارما بذلك عن غير شرط فهو جائز ما دام بطيب نفوسهما بذلك فقط. 


لقوله تعالى: # ولا تنسوا الفضل بينكم # [۲۳۷:۲]. 

ولقول رسول الله َل : و كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 0 

۷ - مسألة : ومن كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يتشارطا استعمالها 
بالأيام» لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وقد يستعملها أحدهما أكثر مما 
يستعملها الآخرء والأموال محرمة على غير أربابها إلا بطيب أنفسهم. فإن تكارما في 
ذلك جاز ما دام , بطيب أنفسهم بذلك لما ذكرنا من أن أن لكل أحد أن يطيب نفسه من ماله 
0298 

وكذلك القول في العبدء والرحى» وغير ذلك . 

فإن تشاحا فلكل أحد منهما على الآخر نصف أجرة ما استعمل فيه ذلك الشيء 
المشترك أو مقدار حصته من أجرتهاء فإن أجرها فحسن › والأجرة بينهما على قدر 


4۸ كتاب الشركة مسألة ١144‏ حكم من كانت بينه) سلع ابتاعاها للبيع 





۸ _- مسألة : ومن كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما البيع 
أجبر شريكه على البيع » لأنهما على ذلك تعاقدا الشركة فإن لم تكن للبيع لم يجبر على 
البيع من لا يريده. لأنه لم يوجب ذلك نص . 1 
ومن كانت بينهما دابة» أو عبد. أو حيوان» أجبرا على النفقة. وعلى ما فيه صلاح 
كل ذلك . ) 

ومن كانت بينهما أرض لم يجبر من لا يريد عمارتها على عمارتهاء لكن يقتسمانها 
ويعمر من شاء حصته لقول النبي ية : « من كانت له أرض فليز رعها أو فليز رعها أو 
ليمسك أرضه 7¢ ظ 

ومن كانت بينهما دار» أو رحى. أو مالا ينقسم» أجبرا على الإصلاح لنهي 
النبي يك عن إضاعة المال. ولكل أوامره حقها من الطاعة لا يحل ضرب بعضها 

وبيع الشريك فيما اشتركا فيه للبيع جائز على شريكه وابتياعه كذلك, لأنهما على 
ذلك تعاقدا فكل واحد منهما وكيل للآخر, فإن تعدى ما أمره به فباع بوضيعة. أو إلى 
أجل » أو اشترى عيبا فعليه ضمان كل ذلك» لأنه لم يوكله بشيء من ذلك» فلا يجوز له 
في مال غيره إلا ما أباحه له . 

ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر في غير ما وكله به من بيع أو ابتياع لقول الله . 
تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) .]١54:5[‏ 

وكل واحد منهما إذا أراد الانفصال فله ذلك . 

ولا تحل الشركة إلى أجل مسمى» لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل - 
وبالله تعالى التوفيق . ) ظ 


تم «كتاب الشركة» والحمد لله رب العالمين» 


)١١(‏ أطرافه عند : مسلم (البيوع / باب ۱۷ / رقم : 4۲( والطحاوى في المشكل (TAV TAS /F)‏ ومعجم 
الطبراني الكبير (5/ 2454 )٤۲۸۱/‏ و (4/ ٠٠. .)٤)۳۳۹/ ۳٤۰‏ 


كتاب القسمة ‏ مسألة ٠٠٠١ - ١749‏ - القسمة جائزة في كل حق مشترك ۹ 





48 _ مسألة : القسمة جائزة في كل حق مشترك إذ! أمكن» وعلى حسب ما 

e i:‏ ي( وإذا حضر القسمة أولوا القر بى واليتامى 
السختياني عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد الخطمي عن عائشة آم المؤ منين قالت «كان 
رسول الله وَل ا E ih a‏ 
ولا أملك» [يعنى القلب ل" 

فهذان نصان عموم لكل قسمة : وليس لأحد أن يخصهما في ميراث أو بين النساء 
بريه » وأمر رسول الله يخ بأن يعطي كل ذي حق حقه -: برهان قاطع في وجوب 
القسمة إذا طلب ذو الحق حقه وبالله تعالى التوفيق 

٠‏ _ مسألة : و يجبر بابس اطي ويوكل الصغيرء » والمجنون› 
والغائب من يعزل له حقه. لما ذكرنا من أمر رسول الله کیا «أن يعطى کل ذى حق حقه» 
وجل : ¥ كونوا قوامين بالقسط 4 ]٠١٠: ٤[‏ وهذا من القسط. 


)1غ( أبو داود والزيادة هله . 


 . ۲۰‏ كتاب القسمة ‏ مسألة ١15١‏ وير زق من القسمة أولو القر بى واليتامى . . الخ 





١‏ - مسألة: وفرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطي منه من حضر 
الل ل لح ا ري لعا رع ار ل الف ين ش 
والمجنون» والغائب. لقول الله تعالى: « وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى 
والمساكين فار زقوهم منه »* ٤[‏ :۸]. 

وأمر الله تعالى فرض حتى يأتي نص ثابت بأنه ليس فرضاً وإلا فقول من قال: لا 
يلزم إنفاذ أمر الله تعالى لخصوص ادعاه» أونسخ زعمه» أو لندب أطلقه بظنه قول ساقط 
مردود فاسد فاحش». إلا.أن يخبرنا بشيء من ذلك رسول الله له فسمعاً وطاعةء لأنه 
المح عن الله تعالى أحكامه. وأما من دونه فلا. 

١‏ روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن يونس - هوابن عبيد ‏ ومنصور بن 
المعتمرء والمغيرة بن مقسم قال يونس» ومنصور عن الحسن» وقال المغيرة: عن 
إبراهيم» ثم اتفق الحسن وإبراهيم, قالا جميعاً في قول الله تعالى: « وإذا حضر 
ا ري ابت بس و :4] هي محكمة وليست 
بمنسوخة , 


وبه إلى هشيم عن عوف - هو ابن أبي جميلة ‏ عن ابن سيرين قال: كانوا 





)١١‏ هذه الآية هي الآية رقم (۸) من سورة النساء» وسورة النساء من السور المدنية كلها والتي نزلت في الترتيب 
التاريخي بعد سورة ««الممتحنة» وبينها وبين سورة البقرة أربع سورهن: الأنفال وآل عمران والأحزاب 
والممتحنة ثم النساء ويليها الزلزلة . 
أما هذا النص فرواه ابن الجوزي في نوا سخ القرآن ص : )١١8(‏ من رواية إسماعيل بن أحمد قال بنا عمر 
أبنعبيد الله البقال قال: ابنا ابن بشران قال: ابنا اسحاق بن أحمد الكاذى قال: بنا عبدالله بن أحمد قال: 
حدثني أبي قال : بنا يحبى بن آدم قال : : بنا الاشجعي عن سفيان عن أبي لبالا رح ا ان 
عباس رضي الله عنهما (وإذا حضر القسمة . . . ) الآية (وذكره) . 
امن ال ان على ق ا علطن صر ب الو عوجر تن ا ی ا 
أورده ابن الجوزي في « نواسخ 0 ا )١‏ واية النسخ هي ل يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الانثيين € [النساء / .]١١‏ ' 
وعلى أي حال فإن آية الميراث لاحقة نزلت بعد آية القسمة وكلاهما في التدرج التشريعي لسورة النساء فأية ' 
القسمة [۸ / النساء] وأية الميراث /١١[‏ النساء] فإن كان هناك تعارض بينهما فاللاحقة ناسخة للسابقة وإلا 
فالعمل عليهما جميعاً وهذا هو الأرجح إذ المعدل فقط في فارق التشريعين هو نؤعية القسمة أما القسمة 
نفسها فهي حادثة والتي عليها فرض الإنفاق على من يحضرها. 


كتاب القسمة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - الرد على القائلين بنسخ «وإذا حضر القسمة .. .» الآية 2 ' ٤١١‏ 





يرصخون لهم إذا حضر أحدهم القسبمة. وابن رن أدرك الطبيحانة رضي الله عنهم . 
إبراهيم بن إسحاق نا عبيدالله نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان هو الثوري- عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد « وإذا حضر القسمة أولوا القر بى واليتامى والمساكين فار زقوهم 
منه ) ٤[‏ :۸] قال: هي واجبة عند قسمة الميراث ما طابت به أنفسهم . 
03 ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذه الآية قال: هي محكمة ما 
طابت.به أنفسهم عند أهل الميراث› فإن قيل : م و 
وابن عباس أنها منسوخة. وقال قوم: إنها ندب؟ 
ا Nr‏ > والضحاك فقول يستغنى غن تكلف الرد 
عليه بأكثر من إيراده ف فكيف وقد خالفهما: الحسن› و والنخعي». والزهري» ‏ 
e‏ 
كرب سهل نأ صاع اماه بن صا عن عل بن بي طلم ع ب ال ) 
ا القسمة القر بی ار والمساكين E‏ :۸[ 
لوصية. ال كن وصة وص لم من ارات وقد حکم بهذ لني رات مه 
ا [ [ [ 1[ و 
: + فإن جاءوك فاحكم بم بينهم أو أعرض عنهم * [ه 47] منسوخ.بقوله تعالى : < وأن 
أحكم بينهم بما أنزل الله 4 [ه : 14 فلا يلتفت إليه مر را مو ب 
لله تعالى حكم الجاهلية . 


٠‏ وکل ما حالف دين الإسلام فهو حكم جاهلية سواء كان مفترى من أهله أو کان من 
عند الله تعالى ثم نسخه بغيره. كالصلاة إلى بيت المقدس › وتربص المتوفى عنها حولاً. 
والتزام السبت› > وغير ذلك» ثم يأتي فيحتج بقول جاء عن ابن عباسن في هذه الآية فد 


۲۲ كتاب القسمة ‏ مسألة ١7657‏ - لكن يجبران على القسمة إن دعا إليها أحدهما 





جاء عنه خلافه » وهذا هو اتباع الهوى والتحكم بالباطل في دين الله عز وجل؛ ولئن كان 
قول ابن عباس المختلف عنه فيه ههنا حجة فأحرى أن يكون حجة حيث لم يختلف 
عنه» وإن كان ليس قوله هنالك حجة فليس ههنا حجة . 

ثم إن قول القائل : هذه الآية منسوخة أوغير واجبة قول لا يحل اتباعه لأنه دعوى ` 
بلا برهان ونهي عن اتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام بلا برهان أو إباحة 
لمخالفتهما كذلك» وكل ذلك باطل متيقن إلا بنص ثابت من قرآن. أو سنة ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . | 

YoY‏ - مسألة : ولا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بهم حصته مع شريكه أو 
شركائه ولا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلاً كان مما ينقسم أو مما لا 
ينقسم من الحيوان. لكن يجبران على القسمة إن دعا إليها أحدهماء أو أحدهم» أو 
تقسم المنافع بينهما إن كان لا تمكن القسمة ومن دعا إلى البيع قيل له: إن شئت فبع 
حصتك وإن شئت فأمسك., وكذلك شريكك إلا أن يكون في ذلك إضاعة للمال بلا 
شيء من النفع فيباع حينئذ لواحد - كان أو لشريكين - فصاع دا إلا أن يكون اشتركا 
لتجارة فيجبر على البيع ههنا خاصة من أباه. 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: ظ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم ) ٤[‏ :۲۹]. ) 

وقال رسول الله ية : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 

فصح بهذا أنه لا يحل أن يخرج مال أحد عن ملكه بغير تراض منه» والإجبار على 
البيع إخراج للمال عن صاحبه إلى من هو حرام عليه بنص القرآن والسنة. وهذا ظلم لا 
شك فيه . 

٠‏ فإن قيل: إن ترك أحدهها البيع ضررا بانتقاص قيمة حصة الآخر؟ 

قلنا: لا ضرر في ذلك بل الضرر كله هو أن يجبر المرء على إخراج ملكه عن 
يده» فهذا الضرر هو المحرم. لا ضرر إنسان بأن لا ينفذ له هواه في مال شريكه . 


وقد وافقنا المخالفون ههنا على أن من له قطعة أرض أو دار صعيرة إلى جنب 
أرض أو دار لغيره لو بيعتا معاً لتضاعفت القيمة لهماء وإن بيعتا متفرقتين نقصت القيمة: 


كتاب القسمة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - ويقسم كل شيء سواء أرضاً كان . . . الخ . ۳ 


الا أحد على ذلك إن أباه» فمن أين وقع لهم هذا الحكم في المشترك من الأموال 
دون المقسوم منها؟ وقولهم ههنا عار من الأدلة كلها وظلم لا خفاء به. 

وأما ما ابتيع للتجارة 5 فهو شرط قد أباحه القرآن والسنة» فلا يجوز إبطاله إلا 
برضا منهما جميعاً - وبالله تعالى التوفيق . 

ومن عجائب الأقوال: أن الذين يجبرون الشريك على البيع مع شريكه ا 
تقاومه حتى يحصل لأحدهما كله لا يرون الشفعة في ذلك فيما عدا الأرض والبناءء 
فأوجبوا البيع حيث لم يوجبه الله تعالى» ولا رسوله يه وأبطلوه حيث أوجبه الله تعالى 
ورسوله ولو وهما بيع وبيع . 

١76‏ - مسألة : ويقسم كل شيء سواء أرضاً كان. اودارا ص او كبيرة) أو 
حماماًء أو ثوباً. أوسيفاء أو لؤلؤة. أوغير ذلك» إذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه 
حاشا الرأس الواحد من الحيوان» وآلمضنحف فلا يقسم أصلاء لكن يكون بينهم 
يؤ اجر ونه ويقتسمون أجرته» أو يخدمهم أياما معلومة . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » 
. إلى قوله تعالى: « مما قل مثه أو كثر نصيباً مفر وضاً ٤[4‏ : 7] . 
وقال قوم: إن لم ينتفع واحد من الشركاء بما يقع له وانتفع سائرهم : لم يقسم - 
. وقال أخرون: إن انتفع بما يقع له واحد منهم أجبروا على القسمة وإن لم ينتفع 
الآخرون + وقال قوم: إن استضر أحدهم بالقسمة في انحطاط قيمة نصيبه لم يقسم 

7 غل ت دي او 
و ولا رأى سديد 


لغيره ا والتصرف فيه بمايشاءء فما الذي جعل ضرر زيد مباحا 
خوف أن يستضر عمرو؟ 


وكذلك يقال لمن راعى انحطاط قيمة حصة أحدهم بالقسمة . 


٤‏ كتاب القسمة ‏ مسألة ٠٠٠۴‏ - تناقض القائلين بالاجبار على القسمة 





وأما تناقضهم فإنهم لا يختلفون في قسمة الأرض الوامتعة ‏ وإن انحطت قيمة 
بعض الحصص انحطاطاً ظاهراً ‏ فظهر تناقضهم . ' 

وفي المسألة التي قبل هذه زيادة في بيان فساد أقوالهم غنينا عن تكرارها ولا فرق 
بين قنسمة السب ا والشوب» والسفينة» وبين قسمة الدارء والحمام. 
زالأرض» وق وقد ب: کک ا وقد ينحط النصيب من الأرض» 
واللؤلؤة. 

ومالك , والشافعي : يبيحان قسمة الحمام إذا دعا إلى ذلك أحدهما وإن لم ينتفع 
شريكه بما يقع له من ذلك - وأبو حنيفة : يرى ذلك إذا اتفقا عليه . 

وقد يسقط في هذا من القيمةء ويبطل من المنفعة مالا يسق طمن اللو لوة إذا 
فسمت ء والسيف إذا فسم » ولا سبيل إلى وجود قول صاحب بخلاف هذا» فكيف 
دعوى الإجماع بالباطل؟ فظهر فساد نظرهم و احتياطهم بإباحتهم في و ما 
منعوا منه في آخر. 

وأما الرأس الواحد من الحيوان: فإن كان إنساناً فتفصيل أغضائه حرام» وإن كان 
مما لا يو كل لحمه كالحمار. والكلب. والسنور» فقتله حرام» وذبحه لا يكون زكاة. 
فهو إضاعة للمال. ومعصية مجردة . وإن كان مما يؤكل لحمه لم يحل ذبحه بغير إذن 
كل من له فيه ملك. لقول رسول الله ل : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فلا 
يحل لأحد ذبح حصة شريكه بغير إذنه إلا أن يرى به موت فيبادر بذبحه» لأن تركه ميتة . 

وأما المصحف: فلا يحل تقطيعه ولا تفريق أوراقه. لأن رتبة كتاب الله منزلة من 
عنده فلا تحال وقد روينا عن مجاهد: لا يقسم المصحف. 

واحتج المانعون من هذا بخبر فيه « لا تعضية على أهل الميراث إلا فيما احتمل 
القسم 7 وهذا خبر مرسل رویناه من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن صديق بن 


٠ .)۱۳۳/۱۰( والبيهقي‎ )۲۱۹ /٤( الدارقطني‎ )١( 


. كتاب القسمة ‏ مسألة ٠٠٠١٠٤‏ - حكم ما إذا كان المال المقسوم أشياء متفرقة . . . {o‏ 


موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه . 

ثم لوصح لكان حجة لنا لأن «التعضية» مأخوذة من قسمة الأعضاء وإنما الأعضاء 
للحيوان فقط. 

٤‏ 2 مسألة : فإن كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى 
إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال» أو في نوع من أنواعه: قضي 
له بذلك > أحب شرکاؤ ه أم كرهوا. 

يجوز ايشم كل ع ین مھم ولا كل دا ين میم" لا كل 

TT‏ 2 والحیوان؛ السام و فمن وقع في سهمه عبد 

e oh‏ ا 
قولناء أو إبطال القسمة جملة» وتكليف ما لا يطاق» وذلك أنه يقال له : ما الفرق بينك 
في قولك : الك و لط ار 
وکل رقيق بينهم » وکل ثياب بينهم وبين آخر؟ 

قال : بل يقسم كل بيت بينهم » وکل ركن من كل فدان بينهم › لأنه إذا جعلت لكل 
واحد منهم حصة في كل شيء تركه الميت لزمك هذا الذي ألزمناك ولا بد. 

فإن قال : إن الله تعالى يقول : ©« مما قل منه أو أكثر نصيباً مفر وضاً ‏ [4 :۷]. 

قلنا: نعم هذا الحق» وهذه الآية حجتنا عليك لأنك إذا حملتها على ما قلت 
٠‏ لزمك ما قلنا ولا بده والآية موجبة لقولناء لأن الله تعالى إنما أراد منا ما قد جعله في 
وسعناء فإنما أراد تعالى مما قل مما تركه الميت أو كثر فقط. ولم يرد تعالى قط من كل 
جزء من المقسوم» إذ لو أراد تعالى ذلك لكان تعا لى قد كلفنا ما ليس في الوسع.من قسمة 
كل جزء منه ولو على قدر الصو ابة. فظهر فساد قولهم . 

وأيضاً : فإن الخبر الثابت الذي رويناه من طريق البخاري عن علي بن الحكم 


57 كتاب القسمة ‏ مسألة ١١57 - ٠٠٠١‏ - ولا يجوز أن يقع في القسمة علو لأحد وسفل لآخر 


جده رافع بن خديج «أن رسول الله كله قسم الغنيمة فعدل عشرة من الغنم ببعير ٠»‏ في 
حديث - فهذا نص قولنا لأنه عليه السلام أعطى بعضهم غنماً. وبعضهم إبلاًء فهذا 
عمل الصحابة مع رسول الله يك لا مخالف لهم منهم ‏ وهو قول أبي ثور وغيره. 

مسألة : ويقسم كل مالا يحل بيعه ‏ إذا حل ملكه : كالكلاب». 
والسنانير» والثمر قبل أن يبدو صلاحه» والماء. وغير ذلك. كل ذلك بالمساواة 
والمماثلة» لأن القسمة تمييز حق كل واحد وتخليصه» وليست بيعاً ‏ ولو كانت بيعا لما 
جاز أن تأخذ البنت ديناراً والانن دينارين.. [ 

وكذلك : تقسيم الضياع المتباعدة في البلاد المتفرقة › فيخرج بعضهم إلى بلدة. 
والآخر إلى أخرى لما ذكرنا - وكل قول خالف هذا فهو تحكم بلا برهان يؤ ول إلى 
التناقض, وإلى الرجوع إلى قولناء وترك قولهم » إذ لا بد من ترك بعض وأخذ بعض - 
وقال أبو حنيفة : لا يقسم الحيوان إلا إذا كان معه غيره» ولا يعرف هذا عن أحد قبله - 
وبالله تعالى التوفيق . 

27 مسألة : : ولا يجوز أذايقع في القتسمة لاخد المقتسمين علو بناء والآخر 
سفله. وهذا مسفوخ أبداً إن وقع . 
برهان ذلك -: أن الهواء دون الأرض لا يتملك ولا يمكن ذلك فيه أصلا 
لوجهين -: ظ 

أحدهما: أنه لا سبيل لأحد إلى أن يستقر في الهواء. وهذا ممتنع . 
أن يبني على جدرات صاحبه وسطحه» وبشرط أن لا يهدم صاحب السفل جدراته» ولا 
سطحه» ولا أن يعلي شيئاً من ذلك ولا أن يقصره: ولا أن يقبب سطحه. ولا أن يرقق 
جدراته. ولا أن يقتح فيها أقواساً. 

وكل هذه شروط ليست في كتاب الله تعالى . 


)١(‏ البخاري (4/ ١/ا١‏ -م). 


أحتاب القسمة ‏ مسألة ٠٠١۸ - ٠٠١۷‏ - ولا يحل لأحد من الشركاء إنفاذ شيء . . الخ ۷ 





وقد قال رسول الله َة : « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 

شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق 0 0 0 

- وقد علمنا أن كل من له حق فهو مملك إياه يتصرف فيه كيف شاءء ما لم يمنعه 
قرآن» أو سنة ‏ فبطلت هذه القسمة بيقين لا إشكال فيه - وصح أن ابتياع العلو على 
إقراره حيث هو أكل مال بالباطلء وإنما يجوز بيع أنقاضه فقطء فإذا ابتاعها فليس له 
ا ل ال ا ا ثم له أن يأخذه بإزالتها عن 
حقه متى شاء . 

وقد منع الشافعي من اقتسام سفل لواحد وعلو لآخر. 

۷ - مسألة : ولا يحل لأحد من الشركاء إنفاذ شيء من الحكم في جزء معين 
مما له فيه شريك» ولا في كله سواء قل ذلك الجزء أو كثر ‏ لا بيع» ولا صدقةء ولا 
هبة» ولا إصداق. ولا إقرار فيه لأحد. ولا تحبيس» ولا غير ذلك كمن باع ربع هذا 
الينت» أو ثلث هذه الدارء أو ما أشبه ذلك» أو كان شريكه حاضراء أو مقاسمته له 
ممكنة. لأن كل ما ذكرنا كسب على غيره» لأنه لا يدري أيقع له عند القسمة ذلك الجزء 
أم لا؟ وقد قال الله تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4 ٦[‏ ا" 

ولقول رسول الله َل TT‏ 

۸ - مسألة : : فإن وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبدأ ‏ سواء وقع ذلك الشيء بعينه 
بعد ذلك في حصته أو لم يقع -: لا ينفذ شيء مما ذكرنا أصلاء لقول رسول الله بل : 
« كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ۲ وکل ما ذكرنا فإنه عمل وقع بخلاف أمر الله تعالى 
وأمر رسوله عليه السلام فهو رد. 

وأيضاً: فكل عقد لم يجز حين عقده بل وجب إبطاله. فمن المحال الباطل أن 
يجوز في وقت آخر لم يعقد فيه » وكل قول لم يصدق حين النطق به فمن الباطل الممتنع 


| . سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 
. سبق تخريجهما وانظر فهرست الأحاديث‎ )"- ۲( 


۸ كتاب القسمة ‏ مسألة ٠۲١۸‏ - فإن وقع شيء ما ذكرنا فسخ أبدا 


أن يصدق حين لم ينطق به إلا أن يوجب شيئاً من ذلك في مكان من الأمكنة : قرآن» أو 
اا ت ا 
- وبالله تعالى التوفيق  .‏ ) 

ومن کان بينه وبين غيره أرض» أو حيوان» أو عرض» فباع شيئاً من ذلك أو 
وهبه» أو تصدق به» أو أصدقه» فإن كان شريكه غائباء ولم يجب إلى القسمة. أو 
حاضرا يتعذر عليه أن يضمه إلى القسمة. أولم يجبه إلى القسمة : فله تعجيل أخذ حقه» 
والقسمة والعدل فيهاء لأنه لا فرق بين قسمة الحاكم إذا عدل» وبين قسمة الشريك إذا 
عدل. إذ لم يوجب الفرق بين ذلك قرأن» ولا سنة. ولا معقول. ومنعه من أخذ حقه 
جور» وکل ذۍ حق أولى بحقه - فينظر حينئذ؟ 

فإن كان أنفذ ما ذكرنا في مقدار حقه في القيمة بالعدل غير متزيد. ولا محاب 
لنفسه بشيء أصلاً: فهي قسمة حق. وكل ما أنفذ من ذلك جائز نافذ: أحب شريكه أم 
. 

فإن كان حابى نفسه» فسخ كل ذلك» لأنها صفقة جمعت حراماً وحلالاً فلم تنعقد 
صحیحه . 

و نفذ كل ذلك في مقدار حقه وقضى بما زاد للذې يشركه. 
ولا حق له في بنائه وعمارته» وغرسه. إلا قلع عين ماله» كالغصب ولا فرق.. 

فلو کان طعاماً فأكل منه : ضمن ما زاد على مقدار حقه. ' 

فإن كان مملوكاً فأعتق : ضمن حصة شريكه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

تم «كتاب القسمة» والحمد لله رب العالمين . 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ٠۲١۹‏ لا يحل لاحد مال مسلم ... الخ » £۹ 


كتاب الاستحقاق والغصب 
والجنايات على الأموال 


۹ - مسألة : لا يحل لأحد مال مسلم. ولا مال ذمي» إلا بما أباح الله عز 
وجل على لسان رسوله ية في القرآن, أو السنة نقل ماله إلى غيره» أو بالوجه الذي 
أوجب الله تعالى به أيضاً.ء وكذلك نقله عنه إلى غيره كالهبات الجائزة, والتجارة 
الجائزة» أو القضاء الواجب بالديات. والتقاص. وغير ذلك» مما هو منصوص . 

فمن آذ من مال قي أ وسار الد بتر ما دكا إن كان عام غاج بالا 
مميزأً فهو عاص, لله عز وجل» وإن كان غير عالم » أو غير عامد» أو غير مخاطب» فلا 
إثم عليه إلا أنهما سواء في الحكم في وجوب رد ذلك إلى صاحبه » أو في وجوب ضمان 
مثله إن كان ما صار إليه من مال غيره قد تلفت عينه أو لم يقدر عليه . 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : ل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارةعن تراض منكم 4 [99:5]. ٠‏ 

وقول رسول الله بل : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 

روينا هذا من طرق» منها: عن البخاري نا مسدد نا يحيى ‏ هو ابسن سعيد 
القطان ‏ نا قرة بن خالد حدثني محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
عن رسول الله كيه 2 . 


)١(‏ سبق تحر يح هذا الحديث وانظر فهرست الأحاديث في جزء لفهارس . وتجد أن الامام ابن جزم يستدل بهذه 
النصوص عموماً في أكثر القضايا والمسائل ولذا فقد اكتفيت بتخريجها في أول موضع واحلت باقي 
المواضع إلى فهرست الأحاديث العام في جرء الفهارس . 


۳ كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١١١‏ حكم من أخذ شيئاً بغير حق . . الخ 





وقول الله عز وجل : ۾ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [1:15؟١].‏ 


وقول رسول الله َل : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ولم يستثن عليه 
السلام عالماً من غير عالم . ولا مكلفاً من غير مكلف. ولا عامدا من غير عامد . 


٠١١١ ٠‏ - مسألة: فمن غصب شيئا» أو أخذه بغير حق» لكن ببيع محرم» أو هبة 
محرمة» أو بعقد فاسد. أو وهو يظن أنه له: ففرض عليه أن يرده إن كان حاضراًء أوما 
بقي منه إن تلف بعضه - أقله أو أكثره ‏ ومثل ما تلف منهء أو يرده ومثل ما نقص من 
. صفاته» أو مثله إن فاتت عينه ‏ وأن يرد كل ما اغتل منه» وکل ما تولد منه» كما قلنا سواء 
سواء : الحيوان. والدور. والشجر. والأرض» والرقيق » وغير ذلك سواء في كل ما قلنا. 

فيرد كل ما اغتل من الشجرء ومن الماشية: من لبن» أو صوف» أو نتاج» ومن 

العقار: الكراء. 

وإن كانت أمة فأولدهاء فإن كان عالماً فعليه الحد حد الزنى وبردها وأولادها وما 
نقصها وطؤه؛ وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه من حد» ولا إثم > لکن يردهاء ویرد أولاده 
منها رقيقاً لسيدهاء ويرد ما نقصها وطؤه ‏ ولا شيء لكل من ذكرنا على المستحق فيما 
أنفق كثر أم قل . 

ها مادا اننا من القرانه ركلا ولد مال الجر قير اقا 
من خصومنا معنا. فمن خالف ما قلنا: فقد أباح أكل المال بالباطل» وأباح المال 
لحرا وخالف القرآن» والسنن. > بلا دليل أصلاً _: 

روا و ق ون وانوي الان اعا 
ابن أمية » وموسى بن عقبة » كلهم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : ٠‏ ألا 
لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه, أيحب احدكم أن تؤتى مشر بته فتكسر خزانته فينتقل 
طعامه. فإنما تخز ن لهم ضر وع مواشيهم أطعمتهم ) الاو تر راجو ري 


العالمين . 





)0 البخاري (۴/ ٠٠١‏ - الشعب) ومسلم (اللقطة / باب ۲ / رقم: )٠١١‏ وأبو داود (الجهاد / باب ٤‏ ' 
والبيهتي(4/ 8 والبغوي في شرح السنة (۸/ ۲۳۲) والحافظ في الفتح /١(‏ ۸۸) والطحاوي في مشكله : 
(4١ /٤(‏ وعبد الرزاق لون «المصنف» ا 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ٠٠٠٠١‏ - بطلان من فرق بين الغاصب وبين المستحق عليه ۳١‏ 





وقد اختلف الناس في هذاء فقال بعض التابعين وبعض المتأخرين: كل ذلك 

وقال أخرون: ها تولل من لبن أو صوف»› أو إجارة فهو للغاصب والمستحق 
عليه» وأما الولد فللمستحق ‏ وفرق آخرون في ذلك بين المستحق عليه وبين 
الغاصب : فجعلوا كل ذلك للمستحق عليه . ولم يجعلوه للغاصب - ؤفرق أخرون بين 
ما وجد من ذلك قائماً وبين ما هلك منه فلم يضمنوه ما هلك. 2١‏ . 

قال أبو محمد : وهذه كلها آراء فاسدة متخاذلة» وحجة جميعهم إنما هي الحديث 
الا و ا ن خفاف» رما رو a‏ أن الخراج 
بالضمان » . ظ 


ثم لوصح لما کان لهم فيه حجةء انه إنما جاء فيمن اشترى عبد فاستفله» ثم 
وجد به عيئاً فرده» فكان خراجه له وهكذا نقول نحن لأنه قد ملكه ملكا صحيحا 
فاستغل ماله لا مال غيره» ومن الباطل أن يقاس الحرام على الخلال» ثم لوكان القياس 
حقاً فكيف وهو باطل كله؟ أو أن يحكم للباطل بحكم الحق» وللظالم بحكم.من لم 
يظلم › > فهذا الجور والتعدى لحدود الله عز وجل . 

ثم لوصح هذا الخبر على عمومه لكان تقسيم من فرق بين الغاصب وبين 
المستحق عليه وبين الولد وبين:الغلة» وبين الموجود والتألف باطلاً مقطوعا به. لأنه لا 
بهذا الخبر أخذء. ولا اا التي قدمنا أخحذ» بل خالف كل ذلك» »> فإنما بقي الكلام 
بيتنا وبين من رأى الغلة والولد للغاصب وللمستحق عليه بالضمان فقط فالنصوص التي 
ذكرنا توجب ما قلنا. ) 

أا بفإن ال را ت م طزيق أ 5ق TT‏ 
الوهاب -هو ابن عبد المجيد الثقفي - نا.أيوب - هو السختياني داعن هشام بن عروة عن ' 
أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن رسول الله ما أنه قال : و من أحيا أرضاً ١‏ 
ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ». 


( أبو داود (الخراج / باب ۳۷) والبغوي في شرح السنة (۸/ 076 770) وله اطراف في: البخاري‎ )١( 


۳۲ كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - بطلان من فرق بين الغاصب وبين المستحق عليه 





فنسألهم عمن صار إليه مال أحد بغير حق؟ أعرق ظالم هو أم لا؟ فإن قالوا: لا 

خالفوا القران. والسنن. وتركوا قولهم » وقول أهل الإسلام» ولزمهم أن لا يردوا على . 

الس قا لأنه ليس بيد المستحق عليه ولا بيد الغاصب. لكام ل 
وإذا لم يكن عرق ظالم فهو عرق حق» إذ لا واسطة بينهما. 


قال تعالى : ط فماذا بعد الحق إلا الضلال ) ]"”:1١[‏ وهم لا يقولون بهذا - 
وإن قالوا: بل بعرق ظالم هو بيده. لزمهم أن لا حق له في شيء مما سرى فيه ذلك 
العرق. ) ظ 

) وهذا في غاية الوضوح وبالله تعالى التوفيق 

وأما من فرق بين الولد وبين سائر الغلة : فكلام في غاية السخف والفسادء ولو 
عكس عليهم قولهم ما انفصلوا منه : < 

٠ -‏ وأمامن فرق بين الأولاد الأحياء فرأى ردهم. وبين بين الموتى فلم ير ردهم فنيقال له 
هل وجب عليه زد كل ما ننجت الأمهات حين الولادة | إلى سيدهم وسيد أمهم أم لا؟ 


فإن قالوا: لا ؛ لزمهم أن لا يقضوا بردهم أصلاً أحياء وجدوا أم أمؤاتاً. 

وإن قالوا: نعم قلنا : مرا وجي رس ري وح كر ا 
ولهم في أولاد المستحقة ممن استحقت علية أقوال ثلاثة -: فمرة قالوا: انها 
. ويأخذ قيمة ولدهاء ومرة قالوا ادها مط ود بي ون يلراه - لا قيمة ولا غيرها - 
ومرة قالوا: يأخذ قيمتها وقيمة ولدها. 
) قال أبو محمد : وهذه أقوال في غاية الفساد. es‏ الأولاد هل وقع 
عليهم قط في أول خلقهم. أو حين ولادتهم ا أم لم يقع له قط عليهم 
. ملك؟ ولا ثالث لهذين القولين؟ 

فإن قالوا : بل قد وقع.عليهم ملكه؟ 

قلنا: لقي يعن لعز وسيل يبنام ااا ر عا بي اا ر 


I4/)‏ - الشعب) والترمذى (۳۷۸. ۱۳۷۹) والبيهقي (2147/5. )۱٤۸ »۱٤۳‏ والحافظ في الفتح 


(/ 1۸ء ۹( وتغليق التعليى (AT * cA1۸)‏ والدارفطي عيك ونصب الرايه (5/ ۰ ۷۱ 
TAA‏ 1۹( 
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كان منه إليهم؟ وما الفرق بين هؤ لاء وبين من تزوج أمة فاسترق ولده منها؟ فهلا أجبرتم 
سيدها على قبول فدائهم فإن قالوا: على هذا دخل الناكح ولم ينو المستحق عليه على 
ذلك؟ قلنا: فكان ماذاء وما حرمت أموال الناس عليهم بنيات غيرهم فيها. أواين وجدتم 
1 ا وقد ا سيل إلى وجرد وإذ هم في ملكه فهم له بلا شك . 
وإن قالوا : لم يقع ملكه قط عليهم؟ 

قلنا: : فبأى وجه تقضون له بقيمتهم؟ وهذا ظلم لأبيهم بين وإيكال لما ل 
بالباطل. وإباحة لثمن الحر الذى حرمه الله تعالى ورسوله عليه السلام . 
قيمتها؟ ظ 

فإن قالوا: لأنها أمته؟ قلنا: فأولاد أمته عبيده بلا شك» فلم أعطيتموه بعض ما 
ملكت يمينه وتمنعونه البعض؟ أو لم تجبرونه على بيعها وهو لا يريد بيعها -: 

روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد أن رجلاً باع جارية لأبيه فتسراها 
المشترى فولدت له أولاداً فجاء أبوه فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فردها وولدها إليهء 
فقال المشترى : دع لي ولدي. فقال له : دع له ولده . 


قال على : هذه شفاعة من عمر رضي الله عنه ورغبة وليس فسخاً لقضائه بها 
وبولدها لسيدها -: ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد ‏ هو ابن أبي 
عروبة ‏ عن قتادة عن خلاس : أن أمة أتت طيئاً فزعمت أنها حرة» فتزوجها رجل منهم 
فولدت له أولاداً ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى بها عثمان بن عفان: أنها وأولادها 

لسيدهاء وأن لزوجها ما أدرك من متاعه. وجعل فيهم الملة والسنة كل رأس رأسين . 

٠ -‏ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن امرأة وابنا لها 
باعا جارية لزوجها ‏ وهو أبو الولد ‏ فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها . 
فخاصم إلى علي بن أبي طالب؟ فقال: لم أبع ولم أهب؟ فقال له علي : دا 
وباعت امرأتك؟ قال : ار فخذ جاريتك وابنهاء ثم 

سجن المرأة وابنها حتى تخلصا له فلما رأى الزوج ذلك أنفذ البيع . 


فهذا على قد رأ ى الحق أنها وولدها لسيدها وقضى بذلك. جوا 
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وولدها ‏ وهما أهل لذلك - لتعديهماء والأخذ بالخلاص قد يكون المراد به رد الشمن 
وهذا حق . 5 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبني بكر بن عياش عن مطرف عن الشعيي عن علي 
في رجل اشترى جارية فولدت له ثم استحقها آخر ببينة؟ قال علي : ترد عليه» ويقوم 
ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان. ْ 

وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مطرف ‏ هو ابن طريف - ' 
والمغيرة. قال مطرف : عن الشعبي . وقال مغيرة : عن إبراهيم. ثم انمسق الشعبي. 
وإبراهيم في ولد الغارة أن على أبيهم أن يفديهم بما عز وهان. 

وقد روينا من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن 
> ابن قسيط عن سليمان بن يسار قال : قضى عمر في أولاد الغارة بالقيمة . 

' ورويناه من طريق ابن أبي شيبة نا سفيان عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن 

سليمان بن يسار قال: غرّت أمة قوم وزعمت أنها حرة فتزوجت فيهم فولدت أولادا 
فوجدوها أمة فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة. 

وقضى الشعبي» وابن المسيب في ولد المغر.ور بخرة. 

وهو أيضا قول أبي ميسرة. والحسن : مكان كل واحد غرة. 

وقال إبراهيم : على أبيهم قيمتهم ويهضم عنه من القيمة شيء. . 

وهذا قولنا: وهو قول أبي ثور. وأبي سليمان» وأصحابناء وقول الشافعي. إلا في 
ولد المستحق عليه منها فقطء فإنه ناقض في ذلك. ١‏ 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن عبدالله بن عون أن رجلا 
اشترى عبدا فاستغله, ثم جاء رجل فادعاه فخاصم إلى إياس بن معاوية فيه فاستحقه 
فقضى له بالعبد وبغلته» وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبدء وبمثل 
معاوية. ومحمد بن سيرين. يقولان بقولنا في رد الغلة في الاستحقاق . 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال: إذا اشتريت غنماً فنمت ثم جاء 
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00 





ar 


أمر برد ا يردها ونماءها. والجارية إذا ولدت كذلك:. 


. ولم تلحقوه لاض ْ 
قط ولد غاصب› أو زان بمن وضعه في بطن أف هنا السلام : ) وللعاهر 
الحجر لجعي ل و الو ا تاك 
و ا ام وعلياً. ولا يدرفا له" e‏ 
0-0 الولد فيغرم الذى بما عز وهان» ا أنهم 0 بهذه» 
لأنهم لا يغرمون البائع ما يفدي به ولده. | إلا الرواية المنقطعة التي ذكرنا قبل عن عمر أنه 
قضى في أولاد الغارة بقيمتهم والقيمة قد صحت عن عمر في ذلك أنها عبد مكان عبد أو 
عبدان مكان عبد» فقد خالفوا هذا أيضاً. 
وخالفوا كل من ذكرنا. والحسن » وقتادة. والشعبي › وهم جمهور من روى عه 
E SLL‏ 
ا في الجسم والقيمةء E a‏ 
ذلك فهو معتد بإمساكه مال غيره. فعليه أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى . 


فإن قالوا: ليس معتدياًء لأنه لم يباشر غصب الولد وإنما هو بمنزلة ريح ألقت ثوبا 
في منزل الانسان؟ ۰ ا 

قلنا: هذا باطل ء لأن الذي رمت الريح الثوب في منزله ليس متملكاً له ولو تملكه 
للزمه ضمانه» وهذا المشترى أو الغاصب متملك لكل ما تولد من غلةء أو زيادةء أو 


15 كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ۲٠١‏ - وأما إسقاطنا المهر في وطء الغاصب . . الخ 





نتاج » أو ثمرة» حائل بينه وبين صاحبه الذى افترض الله تعالى رده إليهء وحرم عليه 
إمساكه عنه. فهو معتد بذلك قينا فعليه أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى . 


وأما الزيادة ذ فى الثمن. تله كين اد كان قرفا بورد | إلى صاحبه ينجميع ١‏ 
صفاته. فكان لازماً له أن يرده إليه وهو يساوى تلك القيمة» فإذا اللا ميد 
فيمته فإنه لاا يسقط رد ما لزمه رده . 


 هعفانم فإنه إذ حال بين صاحبه وبين عين ماله حال بينه وبين‎ EL 
فضمنها» ولزمه أداء ما منعه من حقه بأمر رسول الله ب أن يعطى كل ذى حق حقه.‎ 
. وكراء متاعه من حقه بلا شك» ففرض على مانعه إعطاؤ ه حقه‎ 

ومن عجائب الدنيا -: قول الحنفيين إن الكراء للغاصب والغلةء ولا يضمن 
ولدها الموتى» ثم يقولون فيمن صاد ظبية في الحرم فأمسكها ولم يقتلهاء حتى إذا ولدت 
0 أنه يجزيها ويجزي أولادها ‏ فلو عكسوا لأصابوا وما 
ألزم الله تعالى صائد الظبية ضمانها ‏ عاشت أو ماتت - إلا أن يقتلها عامداً. وإلا فلاء 
فهم أبداً يحرفون كلام الله تعالى عن مواضعه. ) 

وأعجب شيء احتجاج بعض متصدريهم بالجهل بان قال:. وأى ذنب للولد حتى 
يسترق؟ فقلنا: ما علمنا ذنباً يوجب الاسترقاق, والردة» وقتل المؤمن عمداء وترك 
الصلاة» وزنى المحصن أعظم الذنوب» وليس شيء من ذلك يوجب استرقاق فاعله 
وأولاد الكفار يسترقون ولا ذنب لهم فليس يعترض بمثل هذا الهوس إلا من لا عقل له 
ولا دين. 

وأما إسقاطناالمهر في وطء الغاصب, والمستحق» فلأنه لم يوجبه قرآن ولا سنة» 
ومال الغاصب والمستحق عليه : حرام» ألا ما أوجبه النص ولا'مهر إلا في نكاح 

صحيح» أو للتي نكحت بغير إذن وليها فقط - على ما جاء به النص - وإنما عليه ضمان 

عي ه إياها بزنى الغاصب أو بجهل المستحق عليه فقطء لأنه استهلك بذلك 
بعض قيمة أمة غيره فقط. ظ ) 


وأما القضاء ء بالمثل : فإن المتأخرين ن اختلفواء فقال بعضهم : لا يعطى إلا القيمة 
في كل شيء -: روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري : عن الي ا 


- كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١1١‏ - الرد على من قال: يرد الغاصب قيمة ما استهلكه EY‏ 
م مت سي ب و ا ا ا ا ج ججج ل ا 
الشيباني فيمن استهلك حنطة أن له طعاماً مشل طعامه» قال سفیان » وقال غيره من 
فقهائنا: له القيمة. 
الك الم وض والسيران تاا 

وقال أصحابنا : المثل في كل ذلك ولا بد عدم الثل المضعوة له مخ 
بين أن يمهله حتى يوجد المثل» وبين أن يأخذ القيمة. 


فال اوا : وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه» وما نعلم لمن قضى بالقيمة 
حجة أصلاً إلا أن بعضهم أتى بطامة» فقال : إن رسول الله كلل قضى على من أعتق شركا 
. له في عبد بأن يقوم عليه باقيه لشريكه -: اا لو على من 
استهلك حصة غيره من العبد بالقيمة . 

قال علي : وهذا من عجائبهم فإنهم أفحشوا الخطأ في هذا الاحتجاج من 
وجهين -: 

أحدهما سي ا ا ا E EDE‏ 
يستهلك شيئاً: ولا غصب شيئاًء ولا تعدى أصلاء بل أعتق حصته التي أباح الله تعالى له 
عتقهاء وإنما هو حكم من الله تعالى انفذه لا لتعد من المعتق أصلا . 


والثاني' - عظيم تناقضهم › واا إن كان المعتق المذكور a‏ 
شريكه» ولذلك يضمن القيمة بأن يوجبوا ذلك عليه معسراً كان أو موسراً كما يفعلون في 
كل مستهلك وهم لا يفعلون هذا فكيف يستحل من يدري و سس نه 
في الدين. وأن عباد الله ب بو وس ونيو القبيحة الفاسدة من 


إحالة السنن عن مواضعها نا لتك اد الحق 6 


وليس لهم أن يدعوا ههنا إجماعاً؛ لأن ابن أبي ليلى» وزفر بن الهذيل يضمنونه 
فا قفرا وما نبالي بطرد هذين أصلهما في الخطأ. لأنهما في ذلك مخالفان 
لحكم رسول الله ا في أنه عليه السلام لم يضمن المعسر شيتا؛ وإنما أمر في ذلك 
بالاستسعاء للمعتق فقط : ` ٠‏ 


م" . كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١1١‏ - الرد على من قال: الغاصب يرد قيمة ما اسبتهلكه 





بيت عائشة ويومها: جفنة من حيس . فقامت عائشة فأخذت القصعة فضر بت بها الأرض 
فکسرتها» فقام رسول الله ب إلى قصعة لها فدفعها إلى رسول زينب» فقال: هذه مكان 
صحمتها - وقال لعائشة : لك التي كسرت » فهذا قضاء بالمثل لا بالدراهم بالقيمة. 

وفد روي عن عثمان» وابن مسعود : أنهما قضيا على من استهلك فصلانا بفصلان 

وعن زيد بن ثابت» وعليّ: أنهما قضيا بالمثل فيمن باع بعيراً واستثنى جلده» 
وزاسةن وسواقطه . 

وعن عمر. وعثمان» والحسن › والشعبي » وقتادة. في فداء ولد الغارة بعبيل لا 
E N EPG SE E‏ ل 
في قصار شق ثوبا أن الثوب له وعليه مثله؟ فقال رجل : أو ثمنه؟ فقال شريح : إنه كان 
أحب إليه من ثمنهء قال : إنه لا يجد. قال : لا وجد. 

وعن قتادة: أنه قضى في ثوب استهلك بالمثل . 

قال أبو محمد : لم نورد قول أحد ممن أوردنا احتجاجاً به » وإنما أوردناه كلا 
يهجموا بدعوى الإجماع جرأة على الباطل. فإن قالوا: فإنكم لا تقد تقضون بالمكسور 
للكاسر. فقد خالفتم الحديث؟ قلنا: . حاشا لله من ذلك لكن النبي يلا قال : « إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 

دا ن ی 
السلام: إنها لك من أجل كسرك إياها فقد كذب عليه من نسب إليه هذا الحكم من غير 
أن يقوله عليه السلام . ظ 

فصح بذلك يقيناً أن تلك الكسارة التي أعطى لعائشة رضي الله عنها لا تخلو من 
أحد وجهين لا ثالث لهما -: إما أنها لم تصلح لشيء فأبقاها كما يحل لكل إنسان منا ما 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ٠۲٠١‏ - اضطراب الحنفيين فى رد ما غصبه الغاصب ۳۹ 





وإما أن قصعة عائشة التي أعطى كانت خيرا من التي كانت لزينب رضي الله عنها. 
فجبر عليه السلام تلك الزيادة بتلك الكسارة» وإلا فنحن على يقين من أنه عليه السلام لا 
يعطي أحداً مال غيره بغير حق» وإنما حق المجني عليه في عين ماله لا في غيره» فما 
دامت العين أوشيء منها موجودين فلا حق له في غير ذلك» فإن عدم جملة فحينئذ يقضي 
له بالمثل . ظ 

قال على : فإذا عدم المثل من نوعه فكل ما قاومه وساواه فهو أيضاً مثل له من هذا 
الباب» إلا أنه أقل مثليه مما هو من نوعهء فلذلك قضينا به عند عدم المثل المطلق - 
وا تفال التوفين. 

18 -مسألة : ومن کسر لآخر شيئاً» أو جرح له عبدأء أؤ رانا أو ترق له 
0 قوم كل ذلك صحيحاً مما جنى عليه» ثم قوم كما هو الساعة. وتلف الجاني أن 
يعطى صاحب الشيء ء نا بين القيمتين ولا بد» ولا يجوز أن يعطى الشيء ء المجنى عليه 
للجاني لما ذكرنا آنفاً و! وإنما عليه أن يعتدى عليه بُمئل ما اعتدى فقط, وسواء كانت الجناية 
صغيرة أو كبيرة لا يحل هذا. 

وللحنفيين ههنا اضطراب وتخليط كثير» كقولهم : من غصب ثوب فإنه يرد إلى 
صاحبه فإن وجد وقد قطعه الغاصب فصاحب الثوب مخير بين أخذه كما هو وما نقصه 
لقطع وبين أن يعطيه للخاصب ويضمنه قيدة الثوب» فإن لم يوجد | إلا وقد خاطه قميصاً: 

فهو للغاصب بلا تخيير» وليس عليه إلا قيمة الثوب . ظ 

وكذلك 3 فى الحنطة تغصب فتطحن, والدقيق يغصب فيعجن › وم 
يغصب فيطبخ » أو يشوى . 

قال أبو محمد: ما في المجاهرة بكيد الدين أكثر من هذاء e‏ 
أكل أموال الناس أكثر من هذاء فيقال لكل فاسق : | إذا أردت أخذ قمح يتيم › أوجارك. 
وأكل غنمه» واستحلال ثيابه» وقد امتنع من أن يبيعك شيئاً من ذلك فاغصبهاء واقطعها 
ثياباً على رغمه» واذبح غنمه وأطبخهاء واغصنه حنطته وأطحنهاء وکر كلّ ذلك حلالاً 
طيباًء وليس عليك | إلا قيمة ما أحذت وهذا حلاف القرآن في نهيه تعالى أن ناكل أموالنا 
بالباطل › وخلاف رسول الله به في قوله: « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » 
و« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ». 


4 كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١١1‏ الرد على الحنفيين فى رد ما غصبه الغاصب 





وما يشك أحد من أهل الإسلام في أن كل ثوب قطع من شقة فإنه لصاحب الشقة. 
وكل دقيق طحن من حنطة إنسان فهو لصاحب الحنطة» وكل لحم شوي فهو لصاحب 
اللحم ‏ وهم يقرون بهذا ثم لا يبالون بأن يقولوا: الغصب. رادو واتمدي يول 
أموال المسلمين للغصاب . 


- واحتجوا في ذلك بأمر القصعة المكسورة التي ذكرنا قبل وهم أول مخالف لذلك 
الخبر فخالفوه فيما فيه » واحتجوا له فيما ليس فيه منه شيء . 
اجر اشا رالا التي دعت رسول الله کا إلى طعام فأخبرته أنها 
أرادت ابتياع شاة فلم تجدها فأرسلت إلى جارة لها: ابعثي إلى الشاة التي لزوجك 
فبعثت بها إليها فأمر رسول الله َه بالشاة أن تطعم الأسارى قال هذا الجاهل المفتري : 
فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قد سقط عنها إذ شويت . 


قال أبو محمد : وهذا الخبر لا يصح › لو صح لكان أعظم حجة عليهم. لأنه 
خلاف لقولهم » إذ فيه : أنه عليه السلام لم يبق ذلك اللحم في ملك التي أخذتها بغير 
إذن ربهاء وهم يقولون : إنه للغاصب حلال - وهذا الخبر فيه : أنه لم يأخذ رأيها في 
ذلك - فصح أنه ليس لهاء فهو حجة عليهم . 

قال علي : e E E‏ كنا رو تات 
كذا وكذا ‏ وهم يأتونه لن ا هو بذلك إلى ا - فأخبر ¥ 
بذلك فقال: أراني أكل كهانة النعمان منذ اليوم» ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه . 


ومن طريق محمد بن إسحاق في مغازيه عن يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: كنت في غزوة ذات السلاسل فذكر قسمته الجزور بين القوم وأنهم 
أعطوه منهاء فأتى به إلى أصحابه فطبخوه فأكلوه» ثم سأله أبو بكر» وعمر عنه؟ 
فأخبرهماء فقالا له: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا ثم قاما يتقيآن ما في بطونهما. 


ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم قال: شرب عمر بن الخطاب لبنأ فأعجبه فسأل 
عنه فأخبر أنه حلب له من نعم الصدقة فأدخل عمر أصبعه فاستمقاءه . 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١757‏ ومن غصب دارأ فتهدمت كلف رد بنائها ا 


ومن طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أن أهل للكوفة 
قالوا له : قد شرب علي نبيذ الجر؟ قال سليمان : : فقلت لهم اا ا 
يحدث أن علي بن أبي طالب لما أخبر أنه نبيذ جر تقيأه . 

ا أحمد بن مر بخ انس الارن ا عبدالة ين معي السقطي ذا سحمة» ن 
أحمد بن يعقوب بن شيبة نا أحمد بن شبويه قال: سمعت عبد الرزاق يقول: دخل 
يي و ب ان as‏ أهدتها إلينا فلانة 


قال أبو محمد : فهذا أبو بكر» وعمر» وعلى بحضرة الصحابة وعلمهم لا مخالف 
لهم منهم في ذلك لا يرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكاً لآخذه. وإن أكله بل يرون 
عليه إخراجه, وأن لا يبقيه في جسمه ما دام يقدر على ذلك» وإن استهلكه. فبأي شيء. 
تعلق هؤ لاء القوم في إباحة الحرام جهارا؟ . 

قال أبو محمد: وبهذا نقول, فما دام المرء يقدر على أن يتقيأه» ففرض عليه 
ذلك» ولا يحل إمساك الحرام أصلاً فإن عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
وهذا مما خالفوا فيه القرآن» والسنن بأرائهم الفاسدة. وتقليداً لبعض التابعين في خطأ 
أخطأه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ال عا فا هداغ المد بعرت في ته 

قال علي : وهذا عليهم» لا لهم لأن الميت لا يتملكه الغاصب . 


IY‏ - مسألة : ومن غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بدي لقول 
الله تعالى : ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 .]۱۹٤:۲[‏ 
وهو قد اعتدى على البناء المؤ لف فحال بينه وبين صاحبه. وهو بإجماعهم معنا وإجماع 
أهل الإسلام مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبهاء فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما 
| 
وليت شع ري أي فرق بين دار تتهدم وبين عبد يموت؟ فکان احتجاج صاحبهم : 
أن الدور والأرضين لا تغصب» فكان هذا عجباً جدا . 


14 كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١756- ١1757‏ - لا ضمان على من عدا عليه حيوان فقتله 





وأراضيهم ثم يبيح لهم كراءها وغلتهاء ولا یری عليهم ضمان ما تلف منها ‏ نعوذ بال 
من مثل هذا. 00 

۳ - مسألة : ومن غصب أرضاً فزرعهاء ! أو لم يزرعها فعليه ردها وما نقص 
منهاء ومزارعته مثلها لما ذكرنا من أنه حال بين صاحبها وبين منفعة أرضه. ولا منفعة 
للأرض إلا الزرع والمزارعة على ما نذكرافي «المزارعة» إن شاء الله تعالى. 
الشيء بغير حقه ظلماً - وقد روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا عبدالله بن 
المبارك نا موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: قال 
رسول الله َة « من أخذ من الأرض شبراً بغير حقه خسف [به] يوم القيامة إلى سبع 
أرضين»” . ) 


٠ 


فصح أن الأرض تؤ خذ بغير حق» فصح أنها تغصب. 
٤‏ - مسألة : ومن عصب زريعة فزرعها» أونوى فغرسه. أو ملوخا فغرسهاء 
والملوخ فلصاحبها - وكل ما أثمرت تلك الشجر في الأبد فلهء لا حق للغاصب في شيء 
من ذلك لما ذكرنا من قول رسول الله ب : « وليس لعرق ظالم حق )2 . 

ولأن كل ما تولد من مال المرء فله. وإنما يحل للناس من ذلك مالا خطب له به 
مما يتبرأ منه صاحبه فيطرحه مبيحاً له» من أخذه من النوى ونحو ذلك فقطء لا ما لم 


6 _ مسألة : وكل من عدا عليه حيوان متملك من بعيرء أو فرس أو بغلء أو 


)١(‏ البخاري ( المظالم / باب من ظلم شيئاً من الأرض - 7/0 قتح) والزيادة منه وفي ( بدء الخلق / باب 
ما جاء في سبع ارضين - فتح)» ومسلم ( المساقاة / باب 6 / رقم )١4١٠ - ١8‏ والحافظ في الفتح 
)٠١*/0(‏ والبغوي في شرح السنة (۸/ ۲۲۹) وأحمد في المسند (۲/ ۳۸۷) والخطيب (۳۲۲/۱) في 
التاريخ والمنذري في الترغيب (۳/ )٠٠١٠١‏ . 

(۲) هذا اللفظجزأ من حديث أوله «من أحيا أرضاً ميته فهي له» وقد سبق تحت مسألة : فمن غصب شيئاً أو اخذه 
بغير حق . . . الخ . ۰ 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ٥‏ - تفسير حديث «جرح العجماء جبار) و 





فيل» أو غير ذلك . فلم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه - وهو 
قول مالك والشافعي» وأبي سليمان . 


جرحها جبار )'" . 


وبال الذى ر وناد هن ,ظريق عد لكريم » إن إنساناً عدا عليه فحل ليقتله 
فضربه بالسيف فقتله فأغرمه أبو بكر إياه. وقال : بهيمة لا تعقل (. 


وعن علي .بن أبي طالب نحوه. 

ومن ظريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال « من أصاب 
العجماء غرم (. | ش 

ومن طريق سفيان الثورى عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم : أن غلاماً دخل دار 
زيد بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فأبطل عمر بن 
الخطاب دم الغلام وأغرم والد الغلام ثمن الناقة . 


قال علي : أها الخد چ العجماء جبار ) ففي غاية الصحة. وبه نقول ولا 
حجة لهم فيه » لأننالم نخالفهم في أن ما جرحته العجماء لا يغرم وليس فيه إلا هذا بل هو 
حجة عليهم في تضمينهم الراكب. والسائق › والقائد »ما أصابت العجماء مما لم يحملها 
عليه فهم المخالفون لهذا الأثر حقاً. . 


وأما حديث عمر بن الخطاب» وسريح » فيه نقول : ا ع وليه قن 


)١(‏ أطرافه عند: اليخارى (۲/ ٠١١‏ - الشعب) و )٠٤١ /۳١(‏ و )٠١/۹(‏ ومسلم (الحدود / باب 
(f40 1|‏ وأبو داود (الديات / باب )۳١‏ والترمذی (۲ ۰7 ۱۳۷۷) وابن ماجة (۲۹۷۳)› (۲1۷£) 
والدارمي (۲/ )۱۹١‏ والحافظ في الفتنح (۱۲/ )٠٠٠٠ ٠٠٤۰۹۳‏ والزيلعي في نصب الراية (۲/ ١۳۸)؛‏ 
/٤(‏ ۳۸۸۰۳۸۷) والدارقطني (۳/ ۱۲۹) والخطيب (77/8) في تاریخه» والبيهقي في سننه الكبرى 
)١ “/A) (41/۸) «(10° /5( )”*::/5‏ وابن خزيمة (۲۳۲۹) والخطيب أيضاً (11/ ۱۸۳) والهيئمي 
(۷۸/۳) في مجمع الزوائد وعبد الرزاق (۱۸۳۷۳) في مصنفه والنسائي ( الزكاة / باب ۲۸). 


44 كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١١‏ سقوط أدلة الحنفيين والمالكيين والشافعيين 





بعد جنايتها فقتلها فهو ضامن لهاء لأنها لا ذنب لها وأما قول أبي هريرة فصحيح» ومن 
أصاب العجماء قاصدأ لها غير مضطر فهو غارم . 

وأما الرواية عن أبي بكر» وعلي» فمنقطعة ولا حجة في منقطع لوكان عن رسول 
الله َة فكيف عمن دونه؟ ثم لوصح لما كانت لهم فيه حجة وكم قصة خالفوا فيها أبا 
بكر وغيره حيث لا يجوز خلافه. أقرب ذلك ما أوردنا عن أبي بكر وعمر. وعلى رضي 
الله عنهم من تقيئهم ما أكلوا أو شربوا مما لا يحل فخالفواء فإنما هم حجة عندهم. 
ي وافقوا أبا حنيفة لا حيث خالفوه. وهذا تلاعب بالدين . < 
لجخب أنهم يقولون: إن الأسد. والسبع » حرام قتله في الحرم وعلى قاتله 
الجزاءء إلا أن يبتدىء ا ل اه - فكم هذا التناقض» والهدم. 
والبناء؟ 


ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب إذا وافقهم والقائلين بأن 
المرسل والمسئد سواء أن يقولوا بهذا ولكنه مما تناقضوا فيه . 


قال علي : ا يلارن عدت ال عله في ان أو أن تجرحهء أو أن 
تكسر له عضواً أو أن تفسد ثيابه من أن يكون مأموراً بإباحة ذلك لهاء منهياً عن الامتناع 
منها ودفعهاء وهذا مما لا يقولونه» ولو قالوه لكان زائداً في ضلالهم» لأن الله تعالى 

ل: ‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 ]٠۹١:۲[‏ وهذا على عمومهء أو يكون 
نور بدفعها عن نفسه منهياً عن إمكانها من روحه., أو جسمه. أو ماله» أو أخيه 
بيه هو الحق لما ذكرنا. 


افإذهومانوو بلك ول ,يقلن على الجا منها إلا بقتلها فهو مأمور بقتلهاء لأن 
قتلها هو الدفع الذي أمر به [ ومن فعل ما أمر به ] فهو محسن [ وإذ هو محسن ] فقد 
قال تعالى : # ما على المحسنين من سبيل ) .]41١:9[‏ 

٠‏ -مسألة: ولا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دم ليلا أو 
نهاراً لكن يؤ مر صاحبه بضبطه» فإن ضبطه فذاك. وإن عاد ولم يضبطه بيع عليه لقول ٠‏ 
رسول الله 286 : « العجماء جرحها جبار » وهو قول أبي حنيفةء وأبي سليمان . 


كتاب الاستحقاق - مسألة ٠۲٠١‏ - سقوط أدلة الحنفيين والمالكيين والشافعيين 10 


وقال مالك» والشافعي : يضمن ما جنته ليلاً ولا يضمن ما جنته نهاراً وهو قضاء 
شريح» وحكم الشعبي . 0 

واحتجوا في ذلك بحديث ناقة البراء بأن رسول الله ية قضى أن على أهل 
الحوائط حفظها بالنهار» وعلى أهل الماشية ما أصابت بالليل. ‏ - 
ظ قال علي: لوصح هذا لما سبقونا إلى القول به» ولكنه خبر لا يصح» لأنه إنما 
رواه الزهري عن حرام بن محيصةعن أبيه - ورواه الزهري أيضا عن أبي أمامة بن سهل 
بن حنيف أن ناقة للبراء» فصح أنه مرسل لأن حراما ليس هو ابن محيصة لصلبه إنما هو 
ابن سعد بن محيصة . وسعد لم يسمع من البراء ولا أبو أمامة ولا حجة في منقطع - ولقد 
كان يلزم الحنفيين القائلين: إن المرسل والمسند سواء أن يقولوا به» ولكن هذا مما 
تناقضوا فيه . ظ ظ 

واحتجوا أيضا بأغرب من هذا كله -: وهو ما روينا من طريق عبيد بن عمير. 
ْ والزهرى. ومسروق. ومجاهد. في قول الله تعالى : #وداود وسليمان إد يحكمان في 
العرث إد قشت فيه عنم القوم ركنا لححمهم تإهدين حب 0 
حکماوعلماچ[۲۱ :۰۷۸ ٩‏ ] وأن سليمان كل قضى في ذلك في غنم أفسدت حرث قوم بأن 
دفع الغنم إلى أهل الحرث» لهم صوفها وألبانها حتى يعود العنب أو الحرث كما كان . 
المذكورين وبين سليمان عليه السلام ما في رياح ومهامه فيحاء» ولو رووا لنا ذلك عن 
رسول الله ا ما قامت به حجة لأنه مرسل . | | 

ثم لوصح لكان المحتجون به أول مخالفين له لأنهم لا يحكمون بهذا الحكم. 
فيالله كيف ينطق لسان مسلم بأن يحتج على خصمه في الدين بحكم لا يحل عنده أن 
يۇ خذ به؟ وحسبنا الله . 
بمرسل لا يصح أصلاً . 
230 وأمابيع ماتعدى من العجماء فلقول الله تعالى : ل وتعاونوا على البر والتقوى) 


٦‏ كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ۱۲۹۷ - ومن كسر إناء فضة أو ذهب فلا شيء عليه 





فسادهاء. فإبعاد ما يفسدها فرض ولا سبيل إلى ذلك إلا بالبيع المباح . وههنا آثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم قد خالفوها. ظ 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن عمر بن 
الخطاب كان يقول: برد البعير. والبقرة» والحمار» والضواريء إلى أهلهن ثلاثاً إذا 
e‏ ْ 
EOF‏ 0 امد برد إلى عل تلا مرت 
ثم يعقر . 


N a E as 
٠ أخبرني مكاتب لبني أسد أنه أتى بنقد من السواد إلى“الكوفة فلما انتهى إلى جسر الكوفة‎ 
A E ETP PCE 
الفرات فغرق فأخذت فجاء مواليه إلى موالي فعرض موالي عليهم صلحا ألفي درهم ولا‎ 
5 يرفعون إلى على فأبوا فأتينا على بن أبي طالب فقال لهم : إن عرفتم ا‎ 
فخذوهاء. وإن اختلطت عليكم فشر واها.‎ 

قال وف إن فى ا ا جو ف ق 
ان القارنة ی آله این ل" نيع اک را ہروا کے ھر کے كنانة أن ی 
قال: البيع عن صفقة أو خيار ‏ ثم يردون هذه الرواية عن عمر بن الخطاب وهذه 
الأحرى عن علي فهلا قالوا : مثل هذا لا يقال بالرأي؟ ولكن هذا حكم القوم في دينهم - 
فليحمد الله اهل الب على عظيم و 

۷ - مسألة : : ومن كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه» وقد أحسن 
ھی سول الله یا عن ذلك. وقد ذكرناه في «الوضوء » و «الأطعمة » و « الأشربة ) 
وكذلك من كسر صليباً أو أهرق خمراً لمسلم ؛ أو لذمي. 

وقال الحنفيون : إ إن أمرق خمرًلذمي مسلم فعليه قبمتهاء وإن أهرقها ذمي فعليه.. 
مظلها. ا ظ 

قال أبو محمد : وهذا باطل » ولا قيمة للخمر» وقد حرم رسول الله با بيعها وأمر 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة 1۷ - دين الاسلام لازم للكفار لز ومه للمسلمين ¥ 





بهرقها > فما لا يحل بيعه ولا ملکه فلا ضمان فيه. فإن قالوا : هى أموال أهل الذمة؟ قلنا: 
كذبتم وما جعلها الله تعالى مذ حرمها ما لا لأحد. ولكن أخبر ونا: أهي حلال لأهل الذمة 
ا عرام علميع؟ | ظ 

فإن قالوا: هي لهم حلال كفرواء لأن الله تعالى قد أخبر فيما نعاه عليهم أنهم 
لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق * [۲۹:۹]. 

ولا د يختلف مسلمان في أن دين الا سلام لازم للكفار لز ومه للل 3 وأن رسول 
الله لا او ااا 

انا a‏ 
برواية رويناها من طريق سفيان الثورى عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد 
ابن غفلة أن عمر بن الخطاب قيل له : عمالك يأخذون الخمرء والخنازير في الخراج؟ 
فقال له بلال: إنهم ليفعلون؟ فقال عمر: لا تفعلوا ولو هم بيعها . 

ومن طريق أبي عبيد عن [كدام] الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد 
الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر بن الخطاب : إن عمالك يأخذون الخمر 
والخنازير في الخراج؟ فقال: لا تأخذوها منهم » ونكن ولوهم أنتم بيعها وخذوا أنتم من 
الثم . ْ 

قال أبو محمد: هذا لا حجة فيه لأن حديث سفيان ‏ وهو | لصحيح - ليس فيه ما 
زاد إسرائيل وإنما فيه ١‏ ولوهم بيعها ). 

وهذا كقول الله تعالى: # نوله ما تولى * ]١١65 : ٤[‏ وإسرائيل صعيف . 

وإن من العجب أن يخالفوا عمر رضي الله عنه في تفريقه بين ذوي المحارم من 
المجوس ونهيه لهم عن الزمزمة ثم يقلدون ههنا رواية ساقطة مخالفة للقران» والسنن 
وإن كانت الخمر من أموالهم فإن الصليب والأصنام عندهم أجل من الخمرء فيجب على 
رل ی مي كبر ا ا ا ا 


44 كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ۱۲۹۸ - ١1594‏ - في الجنابة على العبد . . ما نقص من قيمته 





روينا من طريق أبي داود نا قتيبة بن سعيد نا الليث ‏ هو ابن سعد عن يزيد بن 
أبي حبيب عن عطاء بن ابي ر باح عن جابر بن عبدالله «أنه سمع رسول الله ي يقول عام 
ا إن الله خرم بيع يع الخمرء والميتة» والخنازير» فياليت شعرى كيف 
يستحل مسلم أ ف بيع من بيع حرمه ا تعلى؟ م كيف يستحل مسلم أن قول إنها 
مال من أموال أهل الذمة تضمن لهم؟ حاشا لله من هذا!؟ 

۸ 7 مسألة : ومن كسر حلية فضة في سرجء أو لجام» أو مهاميزء أو سيف. ‏ 
أو تاج» أو غير ذلك» أو حلي ذهب لامرأة» أو لرجل يعده لأهله. أو للبيع -: كلف 
إعادته صحیحا كما كان لما ذكرنا قبل فإن تراضيا جميعاً على أن يضمن له ما بين قيمته 

صخا وکوا : جاز ذلك لأنه مثل ما اعتدى بهء وجائز أن يتفقا من ذلك في خلى ' 
لعي ع فين ا حل ل ا E‏ لأنه ليس هو 
بيعأ وإنما هو اعتداء بمثل ما اعتدى به عليه فقط ‏ وبالله تعالى التوفيق.. 

8 هنالة و ا چ بيده آذ أنه اوی أو فوس » ار أن 
حمار» أو كلب يحل تملجه. أوسنور. أوشاة» أو بقرة» أو إبلء أو ظبي» أو كل حيوان ٠‏ 
متملك فإن في الخطأ في العبد وفي الأمة [خاصة] وفي سائر ما ذكرنا خطأ أو عمداً ما 
نقص من قيمته بالغ ما بلغ . 
وأما العبد والأمة ففيما جني عليهما عمداً القود وما نقص من قيمتهما. 
أما القود فللمجني عليه وأما ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدي عليه من 
ماله . هش 

وكذلك لوأن امرءاً استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد فى زنائه بها 
ولا يبطل حق حقاً. وقد أمر رسول الله كله بان يعطى كل ذي حق حقه . 

وأما القود بين الحرى والعبد فنذكره إن شاء الله تعالى في «كتاب القصاص» . 


وأما ما نشصه فللناس ههنا اختلاف » وكذلك في 0 - وقولنا في الحيوان - 
هو قول أبي سلیمان» ومالك. والشافعي . 


وقال أبو حنيفة : كذلك إ إلا في الابل. والبقر. والبغال. اي 
في عيونها خاصة . فإنه قال في عين كل ما ذكرنا ربع ثمنه . 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ٠۲۹۹‏ - ويقضي فى عين الفرس تصاب عينه بر بع ثمنه £۹ 





قال أبو محمد : واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا زكريا بن 
يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبي أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن 
أنيه عن زيد بن ثابت أن النبي ل لم يقض في الرأس إلا في ثلاث: المنقلة, ظ 

وبرواية عن عمر بن الخطاب من طريق سفيان» وعمرو بن دينار. ومعمر قال 
أخبرني رجل أن شريحا قال له : قال لي عمر» وقال معمر: بلغني أن عمر بن الخطاب. 
ثم اتفقوا: أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني 
عروة البارقي من عند عمر بأن في عين الدابة ربع ثمنها. 

ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها. 
202 ومن طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن علي بن أبي طالب قضى في عين الدابة 

بربع ثمنها . ظ [ 

قال على : الرواية عن النبي يلا لا تصح لأنها من طريق إسماعيل بن يعلى: 

الثقفي - وهو ضعيف - عن عمرو بن وهب عن أبيه. وهما مجهولان. ۰ 


ثم ليس فيه إلا الفرس فلا هم خصوه كما جاء مخصوصاء ولا هم قاسوا عليه 
> ج ذوات الأربع. 
حجة لوجوه -: 

أولها : أنه لا حجة فيمن دون رسول الله ا 1 

والثاني : أنه لا مؤنة عليهم في خلاف عمرء وعلي إذا خالفا أباحنيفة كماذكرنا 
عنهما آنفاً من أنهما تقياً ما شر با إذ علما أنه لا يحل . 


ثم في هذه القصة نفسها كما ورينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن 


46 كتاب الاستحقاق ‏ مسألة 1174 - ويقضي في عن الفرس تصاب عينه بر بع ثمنه 





إبراهيم يم النخعي قال : اا و ی یا 
ميد ام باد 1 


امو واوا وا ا ا ا 


120111110 بن الخطاب قضى في 
عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا هدايته 
فقضي فيه بربع ثمله . 

فليت شعري ما الذي جعل إحدى قضيتي عمر. وعلي . أولى من الأخرى؟ وهلا 
أخذوا بهذه القضية قياساً على قولهم : أن في عين الإنسان نصف ثمنه وقد أضعف عمر 
على حاطب قيمة الناقة التي انتحرها عبيده, وجاء بذلك أثر -: كما روينا عن ابن وهب 
أنا عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن 
العاص «أن رجلا من مزينة سأل رسول الله كله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي 
ومثلها والنكال)2 , 

فهذا خبر أصح من خبرهم في عين الفرس ربع ثمنه. 

وأصح من خبرهم عن عمر» فظهر فساد قولهم من كل جهة . 

وقد كان يلزم المالكييين القائلين بتقليد الصاحب» وأن المرسل كالممتد أن 
يقولوا بهذه الآثار. وإلا فقد تناقضوا. 

وقال قوم: جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته. بالغا ثمن العبد والأمة ما 
بلغ , ففي عين العبد نصف ثمنه» ولو أن ثمنه ألفا دينار وفي عين الأمة نصف ثمنها ولو 
بلغ عشرة الاف دينار. وهكذا في سائر الأعضاء . 
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جراجات 


.)٠١١/٤( والبيهقي‎ )75 /٤( والدارقطني في سننه‎ )١5 النسائي ر قطع السارق / باب‎ )١( 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١759‏ -جراحات العبيد في أثما:هم بقدر جراحات الأحرار ٥ع‏ ا 





العبيد في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في دياتهم وهو قول شريحء والشعبي» 
لاا دي ااي وعدا امعد ا 00 و0 


ENTE 
ورويناه أيضاً: من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن‎ 
عبد العزيز عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال: وعقل العبد في ثمنه كعقل الحر في‎ 

ديته . 
وروي أيضاً عن علي بن ابي طالب - ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري قال: إن رجالاً من العلماء ليقولون: العبيد والإماء سلع » فينظر ما نقص ذلك 
من أثمانهم . 
قال أبو محمد: وهذا قولنا ‏ وقالت طائفة: فيه ما نقص إلا أن تكون الجناية 
استهلاكاً كقطع اليلاين. أو الرجلين» أو:فقء العينين » فصاحبه مخير بين أن يأخذ ما 
نقص من ذلك من قيمته» أو يسلمه !| إلى الجاني ويأخذ منه قيمتة صحيحا - وهو قول أبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن . ظ 
وطائفة قالت : جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته» فإن كانت الجناية مما لو 
كانت على حر لكانت فيه الدية كلها أسلمه إلى الجاني ولا بدء وألزمه قيمته صحيخا - 
وهو قول النخعي» والشعبي . 
وطائفة قالت: يدفع إلى الجاني وتلزمه قيمته صحيحاً ‏ وهو قول إياس بن 
معاوية. وقتادة -: 
روينا من طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد؟ ل : 
هو له وعليه مثله . 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن جدع أذن عبد» أو آنفه» أو أشل 
يده: أنه يدفع إليه ويغرم لصاحبه مثله . 
ومن ن عدار ای عو ابن جرج عن عطاة قال : إن شج عبداً. أوفقاً عينه » 
فقيمته كما أفسده -: ورأى في موضحته نصف عشر قيمته . 


1 كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١١79‏ الأقوال فيمن قتل عبداً أو أمة ' 





5-5-0-5 : من قعل عبد حط فقيمته على العاقلة ما لم تبلغ قيمت 
عشرة لاف درهم فأكثرى فليس فيه 5 فيه إلا عشرة الاف درهم غير عشرة دراهم. وفي الأمة 
قيمتها كذلك ما لم تبلغ خمسة آلاف درهم فصاعداًء فإن بلغتها فليس فيها إلا خمسة 

قال أبو حنيفة وحده: وأما ما دون النفس فمن قيمتها مثل ما في الجنايةء وعلى 
الحر من ديته. فإذا بلغ أرش ذلك من الحرء ا ا رمم 
ل ا 

ثم رجع عن الأذن والحاجب خاصة فقال: فيهما ما نقصهما فقط. فإن كانت 
لجناية ة مستهلكة فليس له إلا إمساكه. كما هو ولا ةلةه أو إسلامه وأخد ها كان 
يأخذ لوقتل خطأ. ظ 
ديات ووافقه محمد فيما دون النفس . : 

واتفقوا كلهم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة الذى ذكرنا. 

وقد روي عن أبي يوسف فيما دون النفس خاصة مثل قول أبي حنيفة وسواء في 

وروي عن زفر فيما دون النفس مرة مثل قول أبي حنيفة الآخر. ومرة مثل قوله 
الأول» ووافق أبا حنيفة في قوله في النفس . 

وقالت طائفة جراح العبد في قيمته كجراح الحر في ديته إلا أن تبلغ قيمة العبد عشرة 
الاف درهم فصاعدا أو تبلغ قيمة الأمة خمسة آلاف درهم فصاعداً فلا تبلغ بأرش تلك 
الجراحة مقدارها من دية الحرء أو الحرة» لكن يحط من ذلك حصتها من عشرة دراهم 
في العبد» وحصتها من خمسة دراهم في الأمة. إلا بجوت قطع آذه راء اوربع 
حاجب فبرأ. ولم ينبت فليس عليه إلا ما نقصه - وهذا قول أبي حنيفة . 


فإن بلغ من الجناية على العبد مالوجنى على حر لو جبت فيه الدية كلها فليس له 
إلا إمساكه كما هوى ولا شيء له أو إسلامه إلى الجاني وأخذ جميع قيمته مالم يبلغ عشرة 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١١59‏ اوا جراحة العبد {or‏ 





آلاف درهم فصاعدا فليس له إلا عشرة لاف غير عشرة دراهم : وفي ئة تيف ذللقة: 


وتفسيره -: أنه إن فقأ عين أمة تساوي خمسة الاف درهم فما فوق ذلك | إلى مائة 


ش 0 ألف فأكثرى فليس عليه إلا ألفا درهم وخمسمائة درهم غير درهمين ونصف . 


وإن فقأ عين عبد يساوى عشرة آلاف فما زاد فليس عليه إلا خمسة الاف درهم» 

فلو ساوت الأمة مائتي درهم» والعبد مائة درهمء لم يلزمه في عين العبد إلا 
خمسون درهماً فقط» وفي عين الأمة مائة درهم فقط. وهكذا العمل في سائر القيم . 

وطائفة قالت : إن منقلة العبدى ومأمومته ‏ وجائفته » و ف كملق بالغ ما 
بلغ فهي من الحر في ديته -: ففي موضحة العبد نصف عشر ثمنه - ولو أنه ألف ألف 
درهم . 

وفي منقلته عشر قيمته كذلك ونصف عشر قيمته كذلك . 

وفي جائفته » ومأمومته ثلث ثمنه بالغ ما بلغ . 

وأما سائر الجراحات» > وقطع الأعضاء فإنما فيه ما نقصه فقطى بخر قال الاق 
وقد روى عن مالك أيضاً أنه إذا قطع يدي عبد أو فقأ ع عينيه أعتق عليه وغرم قيمته كاملة 
لسيذده . ٍ 

وقال الليث بن سعد: بن خی عبد غيزه فعليه قيمته كلها لسيدف وی العيد 
ماده سوا زاد ذلك في قيمته أو نقص . 


قال أبو محمد: أما من قال : جراح العبد في قيمته كجراح الحر في ديته 01 
لادليل على صحته لا من قران ولا من سنة. ولا من رواية فاسدة. لكنهم قاسوه على 
الحر» لأنه إنسان مثله. < 
قال على : ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل» لأن كثيراً من ديات 
أعضاء الحر مؤ قتة لا زيادة فيها ولا نقض . 
وقد وافقنا من خالفنا ههنا على أن دية أعضاء العبد غير مؤ قتة لا خلاف في ذلك› 
إذ قد يساوئ العبد عشرة دنانير فتكون دية عينه عندهم عشرة دنانير. ۰ 


{0٤‏ كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١58‏ - مناقشة أبن حزم لأقوال المخالفين 





وتساوي الأمة خمسة آلاف درهم فتكون دية عينها ألفي درهم وخمسمائة درهم 
غير درهمين ونصف - أو تكون دية عينها عند بعضهم عشرة ألاف دينار» فقد أصفقوا 
على أن الديات في ذلك غير محدودة وعلى جواز تفضيل دية عضو المرأة على دية عضو 
الرجل. بخلاف الأحرار والحرائر - فقد ظهر فساد قياسهم جملة بهذه الدلائل وبغيرها 
انشا - فسقط هذا القول بيقين . 

ثم نظرنا في قول من قال: يسلمه ويأخذ قيمته» فوجدناه أيضاً غير صحيح لأنه لا 
کر اج مال عر بدا ا إلى عيره بر ران منهما إلا أن ياتي بذلك نص ولم 
يأت بهذا ههنا نص أصلاًء اا ا 

ثم نظرنا في قول مالك» وأبي حنيفة » فوجدناهما أشد الأقوال فساداً لأنه لم يأت 
بشيء منه : قران » ولا سنة» ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحب أصلاء ولا قياس › ولا 
رأى له وجه. بل ما نعرف هذين عن أحد من الأئمة قبل هذين الرجلين . 


وأما قول أبي حنيفة : فظلم بيّن لا خفاء به أن يكون يقطع يد جارية تساوي عشرة 
الاف دينار فلا يقضى لصاحبها إلا بمائتي دينار وخمسين دينارا غير ما تساوي من الذهب 
درهمين ونصفا ويكون تغصب له خادم أخرى قيمتها ألف دينار فتموت عند الغاصب 
فيغرم له ألف دينار كاملة » على هذا الحكم الدثار والدمار - ونحن نبرا ا 
في الدنياء ويوم يقوم الأشهاد . 

وأما قول مالك : فتقسيم في غاية الفساد» ولوعكس غليهم قولهم ما تخلصوا منه 
لوقيل لهم : بل في المنقلة» والجائفة» والمأمومة -: ما نقصه فقطء وأما سائر 
الجراحات فمن ثمنه بقدرها من الحر في ديته» ومثل هذا لا يشتغل به إلا محروم. 

واج لا فی مقلذيه ن قاد هذه جر اغات يفف و عله مها فيمكن أن 
يتلف. ويمكن أن يبرأ. ولا يبقى لها أثر ولا ضرر؟ 

فقلنا: نعم» فاجعلوا هذا دليلكم في أن لا يكون فيها إلا ما نقص فقط. 

قال أبو محمد :. والحكم على الجاني بما نقص فيما حناه على العبد من خصاءء أو 
مأمومة. أو جائفة» أو قطع عضوء أو غير ذلك» مما قل أو كثر من الجنايات إنما يكون 
بأن يقوم صحيحاً. ثم يقوم في أصعب ما انتهت إليه حاله من تلك الجناية وأشد ما كان 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١١9‏ - أقوال العلماء فى دية العبد والأمة {o‏ 


متها مضا وضيعفاً وخوفاً علية: ويغرم ما بين القيمتين › ولا ينتظر به صحة. ولا تخفئف 
أصلاً. لأنه في كل حال من أحواله في تأثير تلك الجناية فهو الجاني عليه في كل تلك 
الأحوال. فعليه في كل حال منها ما نقص بجنايته من مال سيده بلا شك. لقول الله 
تعالى: #8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به # .]١515:15[‏ 

ولقوله تعالى: ‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى 
عليكم # .]۱۹٤:۲[‏ 

فإن در ىء العبد» أو الأمة وصحا» وزادت تلك الجنايات في أثمانهماء كالخصاء 
في العبد. أو قطع إصبع زائدة؛ أو ما أشبه ذلك. فمن رزق الله تعالى للسيد. ولا رجوع 

وكذلك لولم يغرم شيئاً حتى صح | لمجنى عليه فإنه يغرم كما ذکرنا ولا بد لأنه قد 

وكذلك من قطع شجرة لإنسان فإنه يضمر: ف قيمتها سواء نبتت بعد ذلك ونمت أولم 
تنبت ولا نمت» لما ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ا إن كل المردعيدا لخي أو ان عمد أرخطا تقنيههسا ولا بد لسيلاهها ال 
علقت لما ذكرنا د وقد الف الاس فى هذا - 

فرويناعن حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عبداً قتل خطأ وكان 
ثمنه عشرة آلاف درهم فجعل سعيد بن العاص ديته أربعة الاف . 

وضح عن ا ی وا ی ل غا لا يبلغ بدية العبد دية الحر. 

۰ ورويناه أيضاً عن عطاء. والحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان . 

وله يقول سفيان الثورى. قال : ينقص منها الدرهم ونحوه. وقال عطاء: لا 
يتجاوز به دية .الحر؛ وصح أيضاً عن حماد بن أبي سليمان . 

وقال أبو حنيفة» وزفرء ومحمد: إن كان عبداً فقيمته ما لم يبلغ عشرة الاف 
درهم . فإن بلغها أو تجاوزها بما قل أو كثر لم يعرم قاتله إلا عشرة الاف درهم» غير 
عشرة دراهم . 


٦‏ كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١579‏ - مناقشة ابن حزم لأقوال الحنفية فى دية العبد والأمة 





وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تبلغ خمسة آلاف درهم. فإن بلغتها أو تجاوزتها بما 
قل أو كثر لم يغرم قاتلها إلا خمسة آلاف درهم غير خمسنة دراهم ‏ وقالت طائفة : يغرم 
القيمة بالغة ما بلغت . 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا متحمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن 
علي بن ری 0 ثمنه » وو - 
ن للد 

ورويناه أيضا عن عمر بن العزيز. وإياس بن معاوية, وعطاء» ومكحول. وهو 
قول مالك» وأبي يوسف. والشافعي. وأحمد بن حنبل . وإسحاق.». وأبى ي سليمان» 
وغيرهم . 
قال أبو محمد : أما قول أبى حنيفة ففى غاية السقوط. لأنه حد ما يسقط من ذلك 

وقال مقلدوه: ينقص من ذلك ما تقطع فيه اليد؟ 

قلنا؛ ومن ين لكم هذا؟ ثم قد تناقضتم فأسقطتم من دية المرأة خمسة دراهم. 
وليس تقطع فيها اليد في قولكم » فقد أبطلتم ما أصلتم من كثب . 

ثم نقول لهم : وهلا نقصتم من الدية ما نقصتم من الأربعين درهماً في جعل الآبق 
إذا كان يساؤويها؟ وهلا نقصتم من الدية ما تجب فيه الزكاة؟ وهل هذا إلا رأى زائف 
مجرد؟ وکل قول لم يقم عليه دليل أصلاً. ولا كان له سلف فأولى قول بالاطراح . 


ثم نظرنا في قول من قال: لا يبلغ بدية العبد دية الحر -: فوجدناه قولاً فاسداً لا 
دليل عليه » ثم هم يتناقضون, فيقولون فيمن قتل كلباً يساوي ألفي دينار: ال يعدي اللي 
دينار, وإن عقر خنزيراً لذمي يساوي ألف دينار أدى إليه ألف دينار وإن قتل نصرانياً ` 
يجعل لله تعالى الولذ وأم الولد : أنه يعطي فيه دية المسلم!؟ فياللمسلمين أيبلغ كلب» ‏ 
وخنزير» ومن هو شر من الكلب, والخنزير: دية المسلم, ولا يبلغ بلال لوقتل قبل أن 
ا لاي بر سر ويم 
الأرض اليوم عند الله تعالى » ؤعند أهل الإسلام. 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ۱۲٦۹‏ حكم جناية العبد على مال غيره 0۷{ 


ثم قد تناقضوا فقالوا : من غصب عبدا فمات عنده وفيمته عشرة الاف دينار 'أدى 
عشرة ألاف دينار فهل سمع بأسخف من هذا التناقض؟ 

ثم قد جعلوا.دية العبد عشرة ألاف درهم غير درهم أو غير عشرة دراهم فتجاوزوا 
بها دية الحرة المسلمة ‏ وهذه وساوس يغني ذكرها عن تكلف الرد عليها 

وقد روی ما ذكرنا عن ابرق 'مسغود 6 وعلى » وما نعلم لهما مخالفاً من الصحابة 
رضي الله عنهم في ذلك فخالفوهما. 

فقلنا: كذبت وأفكت هذا سعيد بن العاص أمير الكوفة لعثمان رضي الله عنهء 

مير مير المدينة. ومكة لمعاوية» لا يتجاوز واو ی 

وبالله تعالى ا 

م550 
ففي ذمته يتبع به حتى يكون له مال في رقه أو بعد عتقه» ولیس على سيده فداؤٌ ه. ولا بما 
.قل ولا بما كثر. ولا إسلامه في جنايته ولا بيعه فيها. 

وكذلك جناية المدبرء والمكاتب» وأم الولد المأذون. وغير المأذون - سواء 
الدين والحتاية فى كل ذلك سرا - لقول الله تعالى و ولا 
تزر وازرة وزر أخرى ]| | 

ولا يحل أن يو حذ ایند بجر يرة أڪكڄ قال رسول الله اة :«إندماءكم وأموالكم 


عليكم حرام ). 


وقال تعالى : # لا تأكلوا موالكم بتكم بلاطل إلا أن تكو ن تجارة عن تراض. 
متكم # [187:5]. 


الد هال ن مال سه كلك متهم وكا للك سائر فاك البيذ» فال من 
خالفنا ههنا؟ بأي كتاب الله » أم بأي سنة لرسول الله ية استحللتم إباحة مال السيد لغيره 


54 كتاب الاستحقاق ‏ مسألة  .١714‏ سقوط حجج المخالفين لابن حزم في جناية العبد 





ولم يجن شيئاً؟ ولعله صغيرء أو مجنون. أو غائب في أرض بعيدة» أو نائم» أو في 
صلاة» إن هذا لعجب عجيب؟ 


قال أبو محمد: واحتج a REN‏ مروان الفزاري عن 
دهشم بن قران اليمامي” عن نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه « أن مملوكاً قطع يد رجل 
ثم لقي آخر فشجه فاختصم إلى رسول الله ب فدفع رسول الله ب العبد إلى المقطوع 
يده ثم أخذه منه فدفعه إلى المشجوج» فصار له ورجع سيد العبد والمقطوع يده بلا 
سي ء . 

قال أبو محمد: هذا لا يصح » لأن دهثم بن قران ضعيف متفق من أهل النقل على 
ضعفه ‏ ونمران مجهول» فلم د يجز القول به» ولو صح لما سبقونا إلى الأخذ به» وقد 
ادعى بعض من لا يبالي بالكذب على أهل الاسلام الاجماع على أن جناية العبد في 
رقبته» وقد كذب هذا الجاهل وأفك., ما جاء في هذا [الخبر] عن أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم في علمنا إلا ما نذكره إن شاء الله تعالى, وما فاتنا - بحول الله تعالى - في 
ذلك شيء ثابت أصلاً. ولعله لم يفتنا أيضاً معلول -: 


روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص - هو ابن غياث ‏ عن حجاج - هو ابن 
أرطأة ‏ عن حصين الحارثي” عن الشعبي عن الحارث - هو الأعور عن علي قال: ما 
جنى العبد ففي رقبته . ويتخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه . 


وهذه فضيحة الحجاج. والحارث الأعور» أحدهما كان يكفي . 


وقد خالفوا على بن أبي طالب في إسلامه الشاة إلى أولياء التي نطحت فغرق في 


)١(‏ دهثم بن قران: دهثم بثاء مثلثة ‏ وقران بقاف مضمومة وراء مهملة مشددة هو العكلي ويقال الحنفي اليامي 
قال الحافظ في «التقريب» )۲۳١ /١(‏ متروك من السابعة ونمران بكسر أوله وسكون ثانيه ابن جارية بالجيم 
المعجمة ابن ظفر بفتح المعجمة والفاء مجهول من الرابعة والحديث موضوع . 

(؟) حصين الحارثي: هو حصين بن عبد الرحمن الحارئي كوفي مقبول من السادسة مات سنة تسع وثلاثين 
( تقريب: .)١1877/١‏ وحجاج بن ارطأة: هو ابن ثور بن هبيرة النخي أبو أرطأة الكوفي القاضي: صدوق 
كثير الخطأ والتدليس من السابعة مات سنة خمس واربعين روى له البخارى في الادب المفرد ومسلم 
والأربعة. 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١76‏ - مناقشة ابن حزم للمخالفين فى جناية العبد £0۹ 


الفرات» فما الذى جعل حكمه هنالك أولى من حكمه ههنا لو صح عنه فكيف وهو 
باطل؟ ) 

نعم » وقد خالفوا علياً في هذه القضية نفسها فأبو حنيفة يقول : ما جنى العبد من 
دم عمدا فليس في رقبته. ولا يفديه سيده. ولا يدفعه. إنما هو القودء أو العفوء أو ما 
تصالحوا عليه .. 

ومالك يقول: جناية العبد في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال فحينئذ 
يرجع إلى سيده - والشافعي يقول: لا يلزم السيد أن يفدي عبده» ولا أن يسلمه» لکن 
يباع في جنايته فقط. 


وحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأمر 
كثير بن الصلت فقطع أيديهم. ثم قال عمر لحاطب : إني أراك تجيعهم لأغرمنك غرما 
يشق عليك» ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم قال: فأعطه ثمانمائة 
درهم: 

فليت شعري ما الذى جعل بعض حكمه في قضية واحدة حقاً وبعضه في تلك 
القضية نفسها باطلاً. إن هذا لهو الضلال المبين. 

ورواية من طريق وكيع نا ابن أبي ذئب عن محمد بن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن 
السلولي الأعور عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة قال : حناية المدبر على مولاه ‏ وهذا 
باطل لأن السلولي الأعور لا يدرى من هو في خلق الله تعالى؟ . 

ثم قد خالفوا هذه الرواية فمالك يقول: لا یغرم عنه سيده ما جنی» ولا يدفعه. 

مسي يوي حا ا E‏ 
12 فكيف أجماا؟ هم كله الهم ير حلى تمش مارح مها من ذو ر 

تمر إلى غير أجل» لكن يقرونهم ما أقرهم الله ويخرجونهم إذا شاءوا مدة حياة 


1 كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١١79‏ - الأقوال فى جناية العبد على غيره أو فى المال 





النبي َه ثم مدة أبي بكر ثم مدة عمر رضي الله عنهما لا أحد يخالف في ذلك فاي 
عجب أ عجب من هذا!؟ ' 0 

ولا يرى أيضاً آخر صلاة صلاها رسول | لله كلع بجميع الحاضرين من أصحابه 
رضي الله عنهم ولم يخف ذلك عمن غاب منه بعد أن بدأ أبو بكر بالصلاة بهم صوابا 
ولا سنة ولا إجماعاً. 

قال أبو محمد: ثم هم مختلفون» فقالت طائفة : اع المفون ل في الجر 
في ديته › ولا يسلم. ولا يفديه سيذه ) وأما غير المأذون فهو الذي يباع . أو يسلم . > أو 
يمدى . ۰ 

'وقالت طا : لا يباع س ولا غير المأذون في دين» ولا يسلم ولا يفدى 
وأما جنايتهما فيباعان فيهماء أ و تسلمان أو یمدیان . 

وقالت طائفة الاين وغير المأذون سواء. والدين والجناءة سواء. كلاهما يباع 
في كل ذلك . أو يسلمه مبيده أو يفديه. 

فهذ فونه قران كما روما فا جاع لفن ردقا إلى أكثر من إيرادهاء لأن كل طائفة 
تخطىء الأخرى. وتبطل قولها وكلها باطل . 

وقال أبو حنيفة › وأصحابه إن قل اعبد حرا فليس إلا القو أو العفو وهولسيد. 
كما كان» إن عفا عنه - وكذلك المدبز وأم الولد. 

ظ لزاه إن كن اله ع اوعد ايا أو جنى على ما دون النفس من حر أوعبد 
عمداً أوخظأ ‏ قلت الجناية أو كثرث ‏ كلف سيده أن يدفعه إلى المجني عليه أو إلى 
وليه - كثر المجني عليهم أم قلوا - أو يفديه بجميع أروش الجنايات . 

قالوا: فإن جنى في مال فليس عليه ولا على السيد إلا أن يباع في جنايته فإن وفى 
ثمنه بالجنايات فذلك. وإن لم يف بها فلا شيء على السيد. ولا على العبد. وإن فضل 
فضل كان للسيد. 


قالوا: فإن جنى المدبر فقتل خطأء أو جنى فيما دون النفس» فعلى سيده الأقل من 
قيمته أو من أرش الجناية» أو الدية ليس عليه غير ذلك» إلا أن تكون قيمة الجناية عشرة 


كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ٠۲۹۹‏ - الأقوال فى جناية العبد على غيره أو ف المال ا 


الل با :فلا يز بولساو سي ا 1 
ا قينا كله e‏ : 
وهكذا أم الولد في جنايتها في قتل الخطأ وما دون النفس . | 
ار فإن جنى المدبرء وأم الدع بال تسريه a i‏ 
جناياتهما. بوعس اي حي ساو او 
اللاي يد التخاليط خلاف الاجماع لما بعد عن الصدق. 


د لل ع ا أن يسعى في 
في قيمته بالغة ما بلغت . ) 


وقال مالك : جناية العبد في الدماء والأموال سواءء فإن كان للعبد مال فكل ذلك 
في ماله فإن لم يكن له مال فسيده مخير بين أن يفديه بأرش الجناية أو بقدر المال أو 
يدفعه. فإن جنى المدبر كذلك ففي ماله» فإن لم يف استخدم في الباقي . فإن جنت أم 
الولد:فعلى سيذها أن يفديها بالأقل من قيمتها أو من أرش الجناية فقط. ثم كلما جنت 
كان عليه أن يفديها كذلك. فإن جنى المكاتب كذلك كلف أن یژ دې أرش ما جنى, فإن 
عجز أو أبى رق وعاد إلى حكم العبيد. ظ 


وهذه تفاريق لا تجفظ أيضاً عن أحد من الناس قىله› ولو أدرعى مدع خلاف 
الاجماع عليها لما بعد عن الصدق إلا قوله: إن الجنايات في مال العبد والمدبر» فهو 
ا 

وقال الشافعي : كل ما جنى المدبر. والعبد من دم. أو في مال أو ما دون النفس 


فإنما يلزم السيد بيعه فيها فقط فإن وف فذلك فإن فضل فضل فللسيد» وإن لم يف فلا 
شيء عليه ولا على العبد غير ذلك . ولیس عليه أن يسلمه ولا أن يفديه . 


1۲ كتاب الاستحقاق ‏ مسألة ١714‏ - الأقوال فى جناية المملوك على المملوك 





فإن جنت آم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها ومن أرش الجناية - فإن جنت 
ثانية فقولان -: 

أخدهما: يفديها أيضاً. وهكذا أبداً 

والثاني : برهم الأخر على الى فاك تاا ذ ولا شيء على السيد ‏ 
وهذا أيضاً قول لا يحفظ عن أحد قبله. 

وكل هذه الأقوال ليس على صحة شيء منها منها دليل » ولا من قران» ولا من سنة» ولا 
من رواية فاسدة. ولا من قول صاحب» ولا من قياس » ولا من رأى له وجه. وما كان 
هكذا فلا يجوز القول به . 

فإن موهوا بأن العبد لا مال له. ولا يملك شيغاً؟ 

قلنا: ادا باط + إل يماك كه بيلك البدرء واكن مك لاد أنه لا يملك كما 
تدعون عدّوه فقيرأًء وأتبعوه به إذا ملك يوماً ما كما يتبع الفقير سواء بسواء. ولا فرق. 

ا LG‏ 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله# ١1:1‏ 7] فقد وعدهم الله أو من شاء م: منهم بالغنى . 
فانتظروا بهم ذلك الغنى. E‏ و اباي 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ويقاد للمملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه 
فما دون ذلك من الجراح» فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على مال القاتل أو 
الجارح . 
يرى العبد مالكاً. 


عدا على رجل فشجه ليذهب برقبته» فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فلم ير له شيئا. 
وهذا قولنا: وقد جاء هذا عن النبي ية كما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن 
حنبل نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن 


كتاب الاستحقاق' ‏ مسألة ١١9‏ - الأقوال فى جناية المملوك على المملوك ۳ 





الحصين ن غلاماً لأناس فقراء قط أن غلام لأناس أغنيا فاتی أهله رسول الله كه 
فقالوا: يارسول الله إنا أناس فقراء؟ فلم يجعل رسول الله کا عليه شبعا0»؟ 


قال أبو محمد: لم يسلمه ولا باعه ولا ألزمِه فلا کا ته 
وهذا قولنا - والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ أبوداود. 


55 كتاب الصلح ‏ مسألة ١77١‏ - وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط 





كتاب الصلح ‏ 
٠١‏ 3 مسألة : لا يحل الصلح البتة على الإنكار» ولا على السكوت الذي لا 
| إنكار معه > ولا-| إقرارء ولا على إ إسقاط يمين قد وجبت .ولا على أن يصالح مقر على غيره 
ا ا و E‏ 
یی يبلن | إلا أنه جوز الصلح على السكوت الذي لا إقرار معه معه ولا إنكار. ١‏ 
وهو قول الشافعي إلا أنه جوز الصلح على إسقاط اليمين» وأن يقر إنسان عن غيره 
ويصالح عنه بغير أمره - وهذا نقض لأصله - وهو أيضاً قول أبي سلیمان» إلا أنه جوز 
الصلح على إسقاط اليمين ‏ وهذا نقض لأصله -: 
) لجيه ساود ع EEE‏ 
e a‏ 


فهذا شريح لم يجز الصلح إلا م قدية صاحب الحق عار أخذ حقه بأداء الذي 

له أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن ) ی ا عن ا 
0 : أيما امرأة صولحت عن منهاولم يبن لها ما ترك زوجها > فتلك الريبة 
.- وهذا أيضاً بیان ) ا ير الا إلا على إقرار بمعلوم . 


ل أبو حنيفة » ومالك : ص على الإنكارء وعلى السكوت الذى لا إقرار معه 
ولا إنكار جائ . 


كتاب الصلح ‏ مسألة ١707١‏ - لا يجوز الصلح إلا على إقرار بمعلوم 0 
قال أبو محمد: برهان صحة قولنا -: قول الله تعالى: «لا تأكلوا أموالكم 
. يينكم بالباطل إلا:أن تكون تجارة عن تراض منکم) ٤[‏ : 19] . ظ 
وقول رسول اله يك : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» ' 
ا ااا اي اا 
حيث أباح القران > والسنة إخراجه, أ وأوجبا إخراجه ایا ا ا 
ا 


77711 
هريرة وزيد بن خالد الجهنى قال: «جاء أعرابى إلى رسول الله ككل فقال: يا رسؤل الله 
اقض بيننا بكتاب الله » قال أحد الخصمين: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته » 
فقالوا لي : على ابنك الرجم . ففديت ابني بمائة من الغنم ووليدة» ثم سألت آهيل 
العلم. فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام [وإنما الرجم على امرأته] فقال 
رسول الله ك لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة » والغنم فرد عليك. وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام «وذكر باقي الخبر - فأبطل رسول الله با ا المذكور 


وفسخەه)) , 

قال أبو محمد: احتج المتأخرون المجيزون للصلح على الإنكار وعلى سائر ما 
د ول الله ای نو والضلح ر0۸ 

وبقول الله تعالى : «أوفوا بالعقود» [ه 1ه 

ا hS‏ 
لین ا ملاعل حا رح حلا السموة عد دروت 


وبما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس أبوذر الهروى نا الخليل بن أحمد نا أبو 
داود السجستانى الود ا 0 القطان ناعبيد الله بن 





)١١١١ 81: و(9/‎ <(\4 «111°A<1711/۸) د الشعنى)‎ 0٠۰ 41/۳) أطرافه عند: البخاري‎ )١( 
)۲۲۲ ۰۲۱۳ 2,5١7 /8( ومسلم (الحدود / باب ه / رقم : 5؟) وأبوداود (الحدود / باب ©5؟) والبيهقي‎ 
في مشكل الآثار.‎ )؟١‎ /١( والطحاوي‎ )۴١١ /٠( وابن كثير (5/ ۳ - تفسير) والحافظ في الفتح‎ 


٦‏ كتاب الصلح ‏ مسألة ١77١‏ الرد على من أجاز الصلح على الإنكار 





AE 
زائدة» كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : أتي على بن أ وطالب ف‎ 
. شيء فقال : إنه لجور. ولولا أنه صلح لرددته‎ 

واحتجوا أيضاً بقول الله تعالی : إلا أن تکو ن تجارة عن تراض منکم) ٤[‏ : 19] 
قالوا: والصلح على الإنكار تجارة عن تراض منهما ؟ 

قال أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به« وكله لا حجة لهم في شيء منه بل كله 

أما قوله تعالى: «والصلح خير» [4 : 8؟١].‏ طوأوفوا بالعقود» ]١:8[‏ 
فالمخالفون لنا في هذه المسألة وجميع أهل الإسلام موافقون لنا على أن كلتا هاتين 
الآيتين ليستا على عمومهماء وأن الله تعالى لم يرد قط كل صلح » ولا كل عقدء وأن 
ترك صلاة . أو على إرقاق حرء أو عقد على نقسه كل هذا لكان هذا صلحا باطلا لا 
يحل › وعقداً فاسداً مردوداً. فاذ لا شك في هذا فلا يكون صلح 3 ولا عقد يجوز 

فان قالوا : نعم اا ت و إلا صلحاً أو عقداً جاء القرآن 
أ و السنة بابطالهما ؟ 

قلنا: نعم » وهو قولناء وقد جاء القرآن بالطاعة لرسول الله كَل . 

وقال عليه السلام : «کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) . 

فصح أن كل شرط فحكمه الابطال» إلا شرطأ جاء بإباحته القرآن أو السنة» وكل 
عقد» وكل صلح فهو بلا شك شرط فحكمهما الابطال أبدأً حتى يصححهما قرآن أو 
سنة » وليس في القران» ولا في السينة تصحيح الصلح على الانكارء ولا على السكوت» 


. سبق تخر يجه وانظر فهارس الأحاديث‎ )١١ 


كتاب الصلح ‏ مسألة ١77٠١‏ - تخريج حديث «الصلح جائز بين المسلمين. . .2 الخ 1 
ی سه يسيم 


ولا على | إسقاط اليمين › ولا صلح | نان عن من لم يأمره. ولا إقراره على غيره. فبطل 
كل ذلك بيقين . 

وأما حديث الصلح جائز بين المسلمين» وكلام عمر رضي الله عنه. فكلاهما لا 
e‏ أما ل فساقطة للم ع وت 
شید ثم لوصا کا سیا نا PEN EE‏ 
ضرورة من احد وجهين - 

ما أن يكون. الطالب طالب حق» والمطلوب مانع حق أو مماطلاً لح - 
E RAA‏ 
ا ن له ب وهو قارعلل :| إنصافه 0 ه إلى | 
حقه» أو أخذ غير حقه» فالمطلوب فى هذه الجهة : أكل مال الطالب بالباطل وبالظلم › 
. والمطلء والكذب» وهو حرام بنص القران. 

وإن كان الطالب مبطلاً فحرام عليه | لطلب بالباطل » وأخذ شيء من ماله 
كه الجهة : أكل مال المطلوب بالباطل » والظلم» والكذب » وهذا حرام 

بنص القران . 
NS ey‏ أل ماك سسرم امال اح 
المتصالحين في كلا الوجهين 

زان الملم على ترك البين لذ تخاو نفك اليمين التي يطلب بها انكر سن أن 
تكون صادقة | إن حلف بهاء أو تكون كاذبة إ إن حلف بها ولا سبيل ! إلى ثالث . 

فان کان | کر ن اکب شنط هه کل مال مهت اال 
والظلم والكذب› ولا يحل له ذلك . 


نهم 


۸ م - مسألة . ١‏ ۷ ب مناقشة الراك لضام بكار تهم الصلح عل الانكار 
ص أن يأخذ منه فلساً فما 
فوقه بالباطل » > وهذا لاخفاء به على أحد يتأمله ويسمعه . 


'وأما مصالحة المرء على غيره وإقراره على غيره فهذا 25277 
تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزرأخرى» [155:5] فاقرار 
المرء على غيره كسب على غير نفسه» فهو باطل» ومصالحته عن غيره لا تخلو أيضاً مما 
قدمنا إما أن يكون.الذي صولح عنه مطلوباً يباطل » أو مطلوباً بحق» ولابد من أحدهما. 

فإ كان مطلوباً بباطل فحرام على الطالب أن يأخذ فلساً فما فوقه أو شيئاً أصلاً 
بطلب باطل فيكون أكل مال بالباطل . 


ظ وإن كان الذي صولح عنه مطلوباً بحق » فإن كبان المتبرع بالصلح عنه ضامناً لما 
على المطلوب فهذا جائزء والجق قد تحول حينئذ على المقر. فإنما صالح حينئذ عن 
نفسه لا عن غيره. وعن حى يأخذه به الطالب كله إن شاء. ا لت كن ظ 


وكذلك إن ضمن عنه بعض ما عليه ولا فرق . 
وإنما نمنع من أن يصالح عن غيره دون أن يضمن عنه الحق الذي عليه وهذا في 
غاية الميان - وبالله تعالى التوفيق . 


فقد صح بهذا أن كل صلح على غير الإقرار فهو مجل حرام ومحرم حلالا» 
فذانك الأثران لو صحا لكانا حجة لنا عليهم قاطعة . 


وأما المسلمون عند شروطهم» فإن شروط المسلمين هي الشروط الت جاء ٠‏ 

القرآن و لق السنة بإيجابها وإباحتها. واما كل ين يأت اننص باباحته أ و إيجابه 

53 : كل شرط ليس في کناب اك فهو باطل؛ ولیس بلقل من روط امین باد 
شك . 


0 وأما خبر علي فهو خبر سوءء يعيذ الله'علياً في سابقته. وفضله. وإمامته من أن 
ينفذ الجور وهو يقر أنه جور. 


ويا سبحان الله ! هل يجوز لمسلم أن ينفذ جوراً ؟ لئن صح هذا لينفذن الربا . 





داعت كمه Nyy‏ ش £٤۹‏ 


-1 


والزنى؛ واخارة على انال الناس» لأنه كله جور. ٠‏ 
يواسي 
الجور. لا في صلح ولا غيره > وهذا تلاعب بالديانة » وضلال» وإضلال . 

فان قالوا: قد جاء عن عمر أنه قال : رددوا ع ا ا 
القضاء يورث بين القوم الضغائن ؟ 

قلنا : عا لأننا إنما رويناه من طريق محارب بن دثار 
عن عجرا وعمر لم يدركه محارب» ومحارب ثقة» فهو مرسل . 

وا اعيرس اهنا القول فيأمر بترديد ذي الحق ولا يقضي له بحقه. 
هذا الظلم والجور اللذان نزه الله تعالى عمر في إمامته ودينه وصرامته في الحق من أن 
يفوه به . 
الترديد الذى تضيفونه إلى أمير المؤ منين رضي الل عنه وتحتجون به وتأمرون به ؟ أترديد 
ساعة فإنه ترديد في اللغة بلا شك» أم ترديد يوم أم ترديد جمعة» أم ترديد شهرء أو 
ترديد سنة » أم ترديد باقي العمر ؟ فكل ذلك ترديد» وليس بعض ذلك باسم الترديد 
بأولى من بعض . وكل من حدّ في هذا الترديد حداً فهو كذاب. قائل بالباطل في دين الله. 
عز وجل . 

7 : فإن ترك الحكم ينهم حتى ينزل المحق على حكم الباطل» أو يتشرك 
الطلب ٠‏ أو يمل من طلب المبطل فيعطيه ماله بالباطل أشدّ توريثاً للضغائن بين القوم من 
فصل القضاء بلا شك . ۰ 

والحمد لله الذي جعل الإسناد في ديننا فصلاً بين الحق والكذب . 


فإن ذكر ذاكر الخبر الصحيح عن النبي ييل من طريق البخاري عن آدم ؛ بای 
إياس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن | بي هر پرة : «أن رسول الله ل قال : ٠‏ من 


000 كتاب الصلح ‏ مسألة ٠۲۷١‏ - ما يجوز فيه الصلح عند الإقرار بالمال 





درهم. ون کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه)”" . 


) فإن هذا الخبر من أعظم. حجة في هذا الباب» فإن فيه إيجاب التحلل من كل 

مظلمة » والتحلل ضرورة لا يكون بإنكار الحق أصلاً. بل هذا إصرار على الظلم. 
وإنما التحلل بالاعتراف» والتوبة » والندم» وطلب أن يجعل في حل فقط ‏ وهو قولنا . 
وليس فيه إباحة صلح أصلاً .. وإنما فيه الخروج إلى الحل» ولا يكون ذلك إلا بالخروج 
عن الظلم » فمن كان قبله مال انصف منه أو تحلل منه» ومن كان قبله سب عرض طلب 
التحلل. ومن كان قبله قصاص اقتص من نفسه أو تحلل منه بالعفو ‏ ولا مزيد ‏ وبال 


تعالى التوفيق . . ظ ظ 
۱ د مسألة اا ار بالصلح. > فاما أن يكون في المال فلا 


إما أن يعطيه بعض ماله عليه ويبرئه الذي له الحق من باقيه باختياره > ولو شاء أن 
يأحذ ما أ أبرأه منه لفعل - : فهذا حسن جائز بلا خلاف. وهو فعل خير . 

وإما أن يكون الحق المقر به عينا معينة حاضرة أو غائبة فتراضيا على أن يبيعها 
منه » فهذا بيع صحيح يجوز فيه ما يجوز : في البيع . ويحرم فيه ما يحرم في البيع ولا 
مزيدء أو بالإجارة حيث تجوز الإجارةء لأمر رسول الله َه بالمؤاجرة . 

قال الله تعالى : «إوأحل الله البيع وحرم الربا» [؟ : 908 . 

وروينا من طريق الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج : حدثني عبدالله 
بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان له على عبدالله بن أبي حدرد مال فمر بهما رسول 
الله يق فقال: أيا كعب فأشار بيده كأنه يقول: النصف. فأخذ نصف ماعليه وترك 


. ٩ نصفه‎ 


)0 البخاري (۳/ ٠۳١‏ - الشعب). (۳/ ° - م( والفتح )٠١١ /٠(‏ والطحاوئ في المشکا )۷۰/۱1( 
والقرطبي (9/ 7 ؟). (۱۰/ ۲٣۵‏ ۳۳۸) . 
(۲) انظر البيهقي (771//9) . 


كتاب الصلح - مسألة ۲ -_ ۱۲۷١‏ ولا يجوز الصلح على مال مجهو ل القدر ٤۷1‏ 
کک 

١‏ - مسألة : ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض شرط 
تأجيل أصلاً , لأنه شرط ليس في كتاب لله » فهو باطل. لكنه يكون حالاً في الذمة ينظره 
به ما شاء بلا شرط» لأنه فعل خير. ) 


: مسألة : ولا يجوز الصلح على مال مجهول القدرء لقول الله تعالى‎ - ١7+ 
]11:14[ إلا تأكلوا أموالكم بینم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم)‎ 
والرضا لا يكون في مجهول أصلاً إذ قد يظن المرء أن حقه قليل فتطيب نفسه به فإذا‎ 
علم أنه كثير لم تطب نفسه به ولكن ما عرف قدره جاز الصلح فيه» وما جهل فهو مؤ حر‎ 
. إلى يوم الحساب‎ 
وقد احتج من أجاز ذلك بما رويناه من طريق محمد بن إسحاق في مغازيه عن‎ 
6 حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بنعلي : «أن رسول الله‎ 
بعث علياً إلى بني جذيمة إذا أوقع بهم خالد فبعثه عليه السلام بمال فودى لهم الدماء‎ 
والأموال حتى أنه ليدي لهم مبلغة الكلب» حتى إذا لم يبق شيء من مال ولا دم حتى أداه‎ 
وبقيت معه بقية من المال فقال لهم : هل بقي لكم دم أو مال ؟ قالوا: لاء قال: فاني‎ 
أعطيكم هذه البقية من المال احتياطاً لرسول الله لا مما لم يعلم ولا تعلمون» ففعل›‎ 
. "') فرجع إلى رسول الله ية فأخبره فقال له : أصبت وأحسنت‎ 
قال أبو محمد: هذا لا يصح. لأنه مرسل» ثم هو عن حكيم بن حكيم وهو‎ 
ضعيف -ثم لوصح لما كانت لهم فيه حجة أصلاء لأنه ليس فيه صلح مشترط على طلب‎ 
حق مجهول - وهذا هو الذي أنكرناء وإنما هو تطوع لقوم لا يدعون حقاً أصلاء بل هم‎ 
مقرون بأنهم لم يبق لهم طلب أصلاًء ونحن لا ننكر التطوع ممن لا يطلب بحق» بل هو‎ 
. فعل خير - وبالله تعالى التوفيق‎ 
مسألة : ولا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة‎ 
:- بالإقرار والبينة » إلا في أربعة أوجه فقط‎ 
في الخلع ونذكره إن شاء الله تعالى في : طإكتاب النكاح) قال الله تعالى : ووإن‎ 
امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا‎ 
.]1١۸: ٤[ والصلح خير4‎ 
. أو في كسر سن عمداًء فيصالح الكاسر في إسقاط القود‎ 


۷۲ كتاب الصلح ‏ مسألة ١774‏ - ولا يجوز الصلح ف غير الأقوال الواجبة المعلومة . . 





اوق جرا غب غا من ارد 

أو في قتل نفس عوضاً من القود بأقل من الدية أو بأكثر» وبغير ما يجب في 
الدية. ٠‏ 

برهان ذلك as‏ وقول تار اا و ا ي 
إلا أن تكو ن تجارة عن ثراض منكم) [64 :4[ 

OE 5 e‏ إعطاء مال إلا 

ولقول را و ) 
بالكل ج بان و مريدم ا ا 

روينا من طريق لي ارد اوا لرن مایا ا عن عا ظ 
عن أنس [بن مالك] قال : «كسنرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي يله 
فقضى بكتاب الله القصاص فقال ابن النضر: ا 
قال: يا أنس كتاب الله القصاص . فرصوا بأرش أحذوه)”) 

فإن فقيل فإن هذا الخبر رويتموه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناتي عن 
أنس فذكر أنها كانت جراحة. وأنهم أخذوا الدية . 

ورويتموه من طريق بشر بن المفضل. وخالد الحذاء.. وكلاهما عن حميد 
الطويل عن أنس. فذكر أنهم عفوا ولم يذكر دية ولا أرشا. 

الل ا ی خالد الاح ومحمد بن عبد الله الأنصاري. كلاهما 
عن حميد الطويل عن مر النبي ب بالقصاص فقط ؟ 2 

قلنا م ىع 
سليمان» وثابتاء E,‏ زادوا كلهم على أبي خالد, والأنصاري : العفو عن 
القصاص . ولم يذكر الأنصاري ولا أبو خالد عفواً. ولا أنهم لم يعفوا. وزيادة العدل 
مقبولة. وزاد سليمان. وثابت على الأنصارى. وأبي خالد. وبشر. ذكر قيول الأرض» ٠‏ 


)1( بو داود والزيادة منه . 


. كتاب الصلح .- مسألة ١714‏ - ما ورد من الصلح فى غير الأموال الواجبة المعلومة وذ" 





ولم تذكر هؤ لاء خلاف ذلك وزيادة العدل مقبولة ‏ وقال ثابت : دية» وقال سليمان: 
أرش . 

وهذا ليس اختلافاً. لأن كل دية أرش وكل أرش دية» إلا أن من ذلك ما يكون 
مؤ قتا ودا ومنه ما يكون غير مؤ قت ولا محدود» والتوقيت لا يۇ خذ إلا بنص وارد 
به» فوجب حمل ما رويناه علئ عمومه» وجواز ما تراضوا عليه وبالله تعالى التوفيق . 

وأما اخحتلاف ثابت» ا فقال أحدهما ‏ وهوثابت -: جراحة وأن أم 
أقسم أن لا يقتص منها ‏ فيمكن أن يکونا جديثين في قضيتين » ويمكن أن يكون حديث 
واحد في قضية واحدة. لأن كسر السن جراحة > لأنه يدمى ويؤ ثر في اللثة فهي جراحة . 
فزاد سليمان بياناً إذ بين أنه كسر سن - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما الجراحة : فروينا من طريق محمد بن داود بن سفيان عن عبد الرزاق نا معمر ‏ 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة أم المؤ منين : «أن رسول الله عله بعث أباجهم [أبن 
حذيفة] مصدقا فلاجه رجل في صدقته» فضربه أبو جهم فشجه فأتوا رسول الله کا 
فقالوا : القود'يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عله لكم كذا كذا ؟ فلم يرضواء فقال : 
لكم كذا وكذا ؟ فلم يرضواء فقال: لكم كذا وكذاء فرضوا . 

فهذا الصلح على الشجة بما يتراضى به الفريقان . 

فان قيل : فإن هذا خبر رويتموه من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق بال سناد 
.المذكور فيه» وفيه : «فضربه أبوجهم» ولم يذكر شجه ؟ 

قلنا : هذه بللا شك قصة واحدة. وخبر واحد» . وزاد محمد بن داود بیان ذكر 
م ولم يذكرها محمد بن رافع . وزيادة العدل مقبولة . 
الوليد بن مسلم نا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير نا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 


)1( أبو داود ( الديات / 3 )2 والنسائي (القسامة 5 5) وابن ماجة (۲۹۳۸) وابن عاد (94؟617١)‏ 
وأحمد (5/ ۲۳۳) . ١‏ 


۷٤‏ كتاب الصلح ‏ مسألة ٠۲۷١‏ - ما ورد من الصلح فى غير الأموال الواجبة المعلومة 


حدثني أبو هريرة : «أن رسول الله كلا قال بعد فتح مكة : ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين : إما أن يفدى > وإما أن يقتل» . 

فإن قيل: فهذا خبر رويتموه من طريق أبي شريح الكعبي : «أن رسول الله كك 
قال: فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : بين أن يأخذوا العقل, و بين أن 
يقتلوه»؟2 , 

قلنا ٠‏ نعم » كلاهما صحيح وحق وجائز أن يلزم ولي القتيل القاتل الدية وجائز أن 
يصالحه حينئذ القاتل بما يرضيه به » فكلا الخبرين صحيح - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : ومن صالح عن دم. أو كسر سن» أو جراحةء أو عن شيء معين 
في القود وغيره» لأنه إنما ترك حقه بشيء لم يصح له وإلا فهو على حقهء فإذا لم يصح له 
الدارء أو استحقا بطل الصلح وعاد على حقه - وبا لله تعالى التوفيق . 


تم وكتاب الضلح» بحمد بحملد الله وعونه 


lS‏ 4/4 الشعب) والدارقطني (0۷/۳) والزلمي في تصسب الرالة 9/ :م والبيهقي 
)۸/ ”قف (o‏ . 


كتاب المداينات ‏ مسألة ١١1/5‏ - حكم من ثبت للناس عليه حقوق وله مال {Vo‏ 





كتاب المدايئات والتفليس 

5 -مسألة : ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما يوجب غرم مال ببينة 
عدل» أو بإقرار منه صحيح : بيع عليه كل ما يوجد له. وأنصف الغرماءء ولا يحل أن 
د نأضلا إلا أن يوجد له من نوع ما عليه فيا فينصف الناس منه بغير بيع » کمن عليه 
دراهم ووجدت له دراهم » أو عليه طعام ووجد له طعام. وهكذا في كل شيء لقول الله 
تعالى: #كونوا قوامين بالقسط4 [4 .]٠١٠:‏ 

ولتصويب رسول الله يل قول سلمان : أعط كل ذى حق حقه2©0؛ ولقول رسول 
الله ييه : «مطل الغني ظلم)”" . 

فسجنه مع القدرة على انصاف غرمائه ظلم له ولهم معأ. وحكم بما لم يوجبه الله 

روينا من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام نا أحمد بن خالد الوهبي عن 
محمد بن إسحاق عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب: حبس 
الرجل في السجن بعدما يعرف ما عليه من الدين ظلم . 

وقال الحنفيون : لا يباع شيء من ماله. لکن يسجن - وإن كان ماله حاضراً حتى 
يكون هو الذى ينصف من نفسه . ٠‏ 

ثم تناقضوا فقالوا : إلا إن كان الدين دراهم فتوجد له دنانير» أو يكون الدين دنانير 
فتوجد له دراهم ‏ فإن الذي يوجد له من ذلك يباع فيما عليه منها. 


. انظر فهارس الأحاديث‎ )5- ١١ 


50 كتاب المداينات ‏ مسألة 117175 - ويعجل إنصاف صاحب الحق ولا يحبس المدين 





لي ل ري ين وبين بيع العروض وابتياع 
ما عليه؟ وإنما أوجب الله تعالى علينا. وعلى كل أ حد إنصاف ذى الحق من أنفسناء ومن 


E 
. وافترض حضور الجمعة والجماعات‎ ] ° 


۰ واحتجوا باثار وأهية 


منها .: رواية من طريق أبي بكر بن عياش عن أنس : «أن رسول الله هة حبس في 


تهمة) . 

من طريق عبد الرزاق عن بهز بن حكيم عن بيه عن جد «أن رسول الله لا 
حبس في تهمة) . 

ومن طرايق أبي مجلر: «أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام فأعتقه أحد حدهما 
انين حتى باع غنيمته) وعن الحسن ادر عبر لال مكيل 

فبعث إليهم رسول الله يه فحبسهم».. ظ 

قال أبو محمد: كل هذا باطل. أما حديث أنس ففيه أبو بكر بن عياش وهو 
ضعيف وانفرد عنه أيضاً | إبراهيم بن زكريا الواسطي ولا يدرى من هو . وحديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده ضعيف . 


ومن هذه الطريق بعينها فيمن منع الزكاة : «إنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
رتا( فان احتجوا به في الحبس فى التهمة فليأخذوا بروايته هذه وإلا فالقوم متلاعبنون 
بالدين . ظ 





. في سنن النسائي الصغير وسبق تخريجه انظر فهرست الأحاديث‎ )١( 


كتاب المداينات - مسألة ١‏ - تخر يج الآثار الواردة بحبس المدين VV‏ 





فإن قالوا : هذا منسوخ ؟ قبل لهم : أترون خصمكم يعجزعن أن يقول 
الكم : والحبس في التهمة منسوخ بقوله عو : «إياكم والففن فان الظن أكذب 
الحديث» ؟ والحبس في غير التهمة منسوح بوجوب حصور الجمعة. والجماعات 
وحديث اللبحبس حتى باع غنيمته مرسل ولا حجة في مرسل . 

ولوصح لما كان لهم فيه حجة »لأنه قد يخاف عليه الهرب بغنيمته فحبس ليبيعهاء 
وهذا حق لا ننكره وليس فيه الحبس الذي يرون هم. ولا أنه امتنع من بيعها. 

وقد يكون لضمير الذي في باعها راجعاً إلى رسول الله كل . وقد يكون هذا , 
الحبس | د 


وليس فيه أ صلا أنه حبس في سجن فلا حجة لهم فيه I‏ 
yy‏ ْ 


وأيضاً : فإنما هو حبس في قتيل › وحاشا الله أن يكون عليه السلام يحبس من لم 
يصح عليه قتل بسجن فيسجن البريء مع النطف» هذا فعل أهل الظلم والعدوانء لا 
فعله عليه السلام» والله لقد قتل عبدالله بن سهل رضوان الله عليه وهو من أفاضل 
الصحابة رضي الله عنهم فيما بين أظهر شر الأمة وهم اليهود لعنهم الله فما استجاز عليه 


السلام سجنهم . » فكيف أن يسجن في تهمة قوما من المسلمين ؟ فهذا 
شك فيه . 


دتري إلى متى يكون هذا الحبس في التهمة بالدم وغيره. ؟ 
فان حدُوا حداً زادوا في التحكم بالباطل . 
وإن قالوا : إلى الأبد. تركوا قولهم . , فهم بدا يتكسعون في ظلمة الخطا . 
واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا | 
عليهن أر بعة منكم فإن شهدوا خرن بي الروك تر الموت أو يجعل الله 
لهن سبيلا» [4 : 16] وهذه اخكام ا 


فمن أضل ممن يستشهد بأية قد نسخت» وبطل حكعها فم لم زل فيه يض 
یا ليس فيها مه لا نص ولا يل ولا أ 


EVA‏ كتاب المداينات ‏ مسألة ١1175‏ ليس للغرماء حبس المدين ويأخذون ما وجدوا 





OS 0‏ ل ا ا بن 
ظ الخدري قال: «أصيب le e‏ 5 و فقال 
رسول الله يكل تصدقوا عليه ؟ فتصدق الناس عليه › > فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال 
رل الله کی (لغرمائه) خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)22 . 

فهذا نص جلي على أن ليس لهم شيء غير ما وجدوا له وأنه ليس لهم حبسه» 
وأن ما وجد من ماله للغرماء» وهذا هو الحق الذي لا يحل سواه؛ فان قيل : روي أنه عليه 
السلام باع لهم مال معاذ ؟ 
م قلنا : هكذا نقول ‏ وذ لم يصح من طريق الست اا > لكن الحكم أنه 

فان موهوا بما روي عن عمر» وعلي» وشريح » والشعبي» فان الرواية عن عمر 
إنما هي من طريق سعيد بن المسيب أن عمر حبس عصبة منفوس ينفقون عليه الرجال 
دون النساء ‏ وأن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة 
الاف فان لم يرض عمر فلصفوان أر بعمائة . 
) وهذان خبران لا حجة لهم فيهاء لأن حبس عمر للعصبة للنفقة على الصبي إنما 
هو إمساك وحكم وقصر. لا سجن » لأن من الباطل أن يسجنهم أبداً ولم يذكر عنهم 
امتناع . 

ثم هم لا يقولون بايحاب النفقة على العصبة. فقد خالفوا عمر. فكيف يحتجون 
به في شيء هم أول مخالف له ؟ 


وأما الخبر الثاني : فكلهم لا يراه بيعاً صحيحاً. بل ااا مها فكيف 
يستجيز مسلم أن يحتج بحكم يراه باطلا ؟ والمحفوظ عن عمر مثل قولنا على ما نذكر 





)١(‏ مسلم )108/١(‏ والزيادة منه. 


كتاب المداينات ‏ مسألة ١77‏ - الدليل بأن المدين لا يحبس وللغرماء إخذ ما عنده 4۹ 





الجعفي وهو كذاب . 

وقد روينا عن علي خلاف هذا كما ذكرنا ونذكر .. 

وأما شريح. والشعبي » فما علمنا حكمهما حجة. وأقرب ذلك أنهما قد ثبت 
عنهما أن الأجيرء والمستأجر كل واحد منهما يفسخ الإجارة إذا شاءء وإن كره الأخرء 
وهم كلهم مخالف لهذا الحكم. > فالشعبي > وشريح حجة إذا اشتهوا. وليسا حجة إذا 
اشتهوا. أف لهذه العقول» والأديان› وقد ذكرنا قبل عن علي إنكار السجن . 


وقد روينا عن عمر ما روينا من طريق مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف 
عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل إلى أجل فيغالي بها فأفلس» فرفع إلى 
عمر بن الخطاب ؟ قال: : أما بعد أيها الناس فإن الأسفع أسفع بني جهينة رضي من 
دينه وأمانته بأن يقال : سبق الحاج» وأنه ادان ا فأصبح قد دين بهء فمن كان له 
عليه شيء فليفد بالغداة ؟ فإنا قاسمون ماله بالحصص - ورويناه أيضاً من طريق حماد 
بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر. 
< ای | [ [ و 11111101101111 
الملك بن عمير قال: كان علي بن أبي طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: 
أحبسه ؟ قال له على : : أله مال ؟ فإن قال: نعم» قد لجأه مال ؟ قال : أقم البينة على أنه 
لجأه وإلا أحلفناه بالله ما لجأه. 


ومن طريق أبي عبيد نا أحمد بن عثمان عن عبدالله بن المبارك عن محمد بن 
سليم عن غالب القطان عن أبي ي المهزم عن أبي هريرة: أن رجلا أتاه بآخر فقال له إن لي 
على هذا دينا ؟ فقال للآخر: ما تقول ؟ قال: صدق ؟ قال: فاقضه قال: إني معسرء 
فقال للآخر: ما تريد ؟ قال: أحبسه ؟ قال أبو هريرة : لاء ولكن يطلب لك ولنفسه 
ولعياله - قال غالب القطان : وشهدت الحسن - وهو على القضاء ‏ قضى بمثل ذلك . 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن زيد بن حباب » وعبيد الله كلاهما عن أبي هلال عن 


غالب القطان عن أبي المهزم عن أبي هريرة فذكره كما أوردناه - وزاد فيه أن أبا هريرة 
قال لصاحب الدین : هل تعلم له عين مال فآخذه به ؟ قال: لاء قال e‏ 


1 كتاب المداينات - مسألة ١۲۷۷‏ - فان لم يوجد للمدين مال ألزم الغرم. . . الخ 





أكسره ؟ قال: لا » ثم ذكر امتناعه من أن يحبسه كما أوردناه. 


وعن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في ذلك بأن يقسم ماله بين الغرماء ثم يترك حتى 
يرزقه الله . 

ونا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد 
ابن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو عامر العقدي عن عمرو بن ميمون بن 
مهران الي و 
اا سا ران و ا 
غرمائه وإعطاڙ هم حقهم > فان اننع من ذلك وهو قادر عليه بالاجارة ؟ اج فلت 
ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

ومن طريق أبي عبيد حدثني يحبى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيدالله بن أبي 

۷ - مسألة : فإن لم يوجد له مال. فان كانت الحقوق من بيع أو قرض ؟ 
ألزم الغرم وسجن حتى يثبت العدم» ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك. ولا 
يمنع خصمه من لزومه والمشي معه حيث مشىء أو وكيله على المشي معه. فإن أثبت 
عدمه سرح بعد أن يحلفه : ماله مال باطن. ومنع خصمه من لزومه. وأوجر لخصومه. 

فإن كانت الحقوق من نفقات » أو صداق, أو ضمان. أو جناية» فالقول قوله مع 
يمينه في أنه عديم . ولا سبيل إلیه » حتى يث شت ينه أن الال" ويا 


sS‏ يس el‏ 5 لقول الله تعالى: 
كوتو وای ا كنوك 4 ا 


ولما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة 


كتاب المداينات - مسألة ۱۲۷۷ - ومن صح أنه قد ملك مالأ فواجب أن ينصف . . الخ ۸۱ 


عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال أبو سعيد الخدري» «سمعت رسول 
الله ی يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”" . 

ومن طريق مسلم نا أحمد بن عيسى نا ابن وهب:أخبرني عمرو بن الحارث عن 
بكير بن الأشج أن سليمان بن يسار حدثهم قال : حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
عن أبيه عن أبي بردة الانصاري : «أنه سمع رسول الله يي يقول: لا يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»”" . 


فأمر رسول الله َة بتغيير المنكر باليد. ومن المنكر مطل الخني» فمن صح غناه 
ومنع خصمه فقد أتى منكراً وظلماًء وكل ظلم منكرء فواجب على الحاكم تغييره باليد. 
ومنع رسول الله يع من أن يجلد أحد في غير حد أكثر من عشرة أسواط؛ فواجب أن 
يضرب عشرة ؛ فإن أنصف فلا سبيل إليه وإن تمادى على المطل فقد أحدث منكرا 
آخر غير الذي ضرب عليه فيضرب أيضاً عشرة » وهكذا أبدأ حتى ينصف» ويترك 
الظلم » أو يقتله الحق وأمر الله تعالى . 

ار من وجرة الحقوق إن من كان أصل الحق عليه من دين أو بع فقد 
صح أنه قد ملك مالا ومن صح أنه قد ملك مالا فواجب أن ينصف من ذلك المال حتى 
يصح أن ذلك المال قد تلف - وهو في تلفه مدعي وقد قضى رسول الله اة بالبينة على 
المدعي . 

ومن كان أضئل الجن عليه من شمان أو جاية أو هيداق: او فة فاليقين 
الذى لا شك فيه عند أحد : هو أن كل أحد ولد عريان لا شيء له » فالناس كلهم قد صح 
لهم الفقر. فهم على ما صح منهم حتى يصح أنهم كسبوا مالا وهو في أنه قد كسب مالا 
مدعى عليه وقد قضى رسول الله ي باليمين على المدعى عليه 


وهذا قول أبي سليمان» ومحمد بن شجاع البلخي . وغيرهما. 


.)۲۹ /۱( مسلم‎ )١( 


(۲( اطرافه عند (۲/ ۳۹) (الحدود / باب رقم : ٠‏ ) وأبي داود ( الحدود / باب ۳۹) والترمذي (IT)‏ 
وابن ماجة (رقم : )۲٠٠٠‏ والبيهقي (۸/ ۳۲۷) والزيلعي في النصب (۳/ 7884) . 


مع كتاب المداينات ‏ مسألة ۱۲۷۸ - 1774 - ولا يخلو المدين من أن يوجد له ما يفى بما عليه 





وخالف في هذا بعض ا لمتعسفين فقال : قال الله تعالى: '# #خلقكم ثم رزقكم 
ثم يميتكم ثم يحييكم # [70: ]٠‏ فصح أن الله تعالى رزق الجميع . 
فلولا رزق الله تعالى ما عاش أحد يوما فما فوقه. وليس من كل الرزق ينصف الغرماء . 
وإنما ينصفون من فضول الرزق وهي التي لا يصح أن الله تعالى آتاها الإنسان إلا 
يبينة . 

وأما المؤ اجرة: فلما ذكرنا قبل في المسألة المتقدمة لهذه وبالله نعالى التوفيق . 

۸ 2 مسألة : فان قيل : إن قول الله تعالى : لوو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة# [7 : : ]58٠‏ يمنع من استئجاره ؟ 

قلنا : بل يوجب استكجاره. لأن الميسرة لا تكون إلا بأحد وجهين -: إما بسعي » 
وإما بلا سعي ؛ وقد قال تعالى : «إوابتغوا من فضل الله4 [77: ]٠١‏ فنحن نجبره على 
بتغاء فضل الله تعالى الذى أمره تعالى بابتغائه فتأمره ونلزمه التكسب لينصف غرمائه 
ويقوم بعياله ونفسه» ولا ندعه يضيع نفسه وعياله والحق اللازم له 

۹ 7 مسألة : ولا يخلو المطلوب بالدين من أن يكون يوجد له ما يفي بماعليه 
ويعمضل له. فهذا يباع من ماله ما يفضل عن حاجته فينصف منه غرماؤٌ ه. وما تلف من 
عين المال قبل أن يباع فمن مصيبته لا من مصيبة الغرماء. لأن حقوقهم في ذمته لا في 
شيء بعينه من ماله أو يكون كل ما يوجد له يفي بما عليه ولا يفضل له شيء. أو لا يفي 
بما عليه : فهذان يقضى بما وجد لهما للغرماء كما فعل رسول الله ية ثم يباع لهم إن 
اتفقوا على ذلك فما تلف بعد القضاء لهم بماله فمن مصيبة الغرماء ويسقط عنه من 
دينهم بقدر ذلك» لأن عين ماله قد صار لهم إن شاءوا اقتسموه بالقيمة» وإن اتفقوا على 
بيعه بيع لهم - وبالله تعالى التوفيق . 

برهان ذلك _: أنه إذا وفى بعض ماله بما عليه فليس شيء منه أولى بأن يباع في 


ذلك من شيء آخر غيره > فينظر لط ل ا ا 
يباع » لأن هذا هو التعاون على البر والتقوى وترك المضارةء فإن كان كله لا غنى به عنه 


أقرع على أجزاء المالء فأيها حرجت قرعته بيع في فيما ألزمه . 


كتاب المداينات - مسألة ۱۲۸۰ - ۱۲۸۲ - ويقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء AY‏ 





٠‏ --_مسألة : ويقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص 
بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت اجال حقوقهم فقط. ولا 
يلزم أن يعطى ما لم يطلب» وقد وجب فرضاً إنصاف الحاضر الطالب فلا يحل مطله 
بفلس فما فوقه . | 

وقد قال رسول الله َة للغرماء الحاضرين : «خذوا ما وجدتم» فاذا أخذوه فقد 
ملكوه فلا يحل أخذ شيء مما ملكوه - ) 

وهو قول أبي سليمان» وأبي حنيفة . 

وأما الميت يفلس : فانه يقضى لكل من حضر أو غاب طبا أولم يطلبا:-ولكل 
ذى دين كان إلى أجل مسمى أفضالاء لأن الأجال تحل كلها بموت الذي له الحق . أو 
الذي عليه الحق لما ذكرناه في «كتاب القرض». 

وأما من لم يطلب فلقول الله تعالى في المواريث: «إمن بعد وصية يوصي بها أو 
دين) [4 ]١7:‏ فلا ميراث إلا بعد الوصية والدين» فواجب إخراج الديون إلى أربابها 
والوصايا إلى أصحابهاء ثم يعطى الورثة حقوقهم فيما ابقي وبالله تعالى التوفيق . 


١‏ -- مسألة : وإقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع الغرماء » لأن 
الأقرار واجب قبوله وليس لأحد إبطاله بغير نص قرآن, أو سنة » فان أقر بعد أن قضي 
بماله للغرماء لزمه في ذمته. ااا اا اا و 
إقراره - وبالله تعالى التوفيق . 


7 - مسألة : وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه 
من زكاة أو كفارة في الحي. والميت 3 وبالحج في الميت ¢ فإن لم يعم 1 قسم ذلك 
على كل هذه الحقوق بالحصص لا يبدّى منها شيء على شيء . 

ذكرنا في «كتاب الحج» من قول رسول الله يك : «دين الله أحق أن يقضى». «واقضوا الله 


4A4‏ كتاب المداينات ‏ مسألة ١17417‏ حكم من وجد سلعته عند المفلس 


فهو أحق بالوفاء» . «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»' . ) 
۴۳ - مسألة : ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها 


فهو أولى بها من الغرماء. وله أن يأخذهاء فان كان قبض من ثمنها ا أو أقله 
رده » وإن شاء تركها وكان أسوة ال رماء . 


فان وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة 
الما 

وأما من وجد ودیعته» أو ما غصب منهء أوما باعه بيعا فاسدأء أو أخذ منه بغير حق 
فهو له ضر ورة ولا خيار له في غيره. لآن ملكه لم يزل قط عن هذا :. 


برهان ذلك : ما رويناه من طريق زهير بن معاوية . والليث بن سعد ومالك » 
وهشیم » وحماد بن زيد. وسفيان بن عيينة » ويحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث » 
كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصارى قال: أخبرني أبو بكر بن محمل بن عمرو بن 
حزم : أن عمر بن عبد العزيز أخبره : أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
أخبره : أنه سمع أبا هريرة يقول «قال رسول الله هة من أدرك ماله بعينه عند رجل أو 
إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره»” اللفظ لزهير» ولفظ سائرهم نحوه لا يخالفه في 
شيء من المعنى . 


ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


(۱) سبق تخريجه وانظر فهرست الأحاديث . ۰ 
(۲) البخاري (7/ ٠١١‏ - الشعب) ومسلم (المساقاة / باب ه / رقم ۲۲) والدارمي (۲/ )۲٠۲‏ والبيهقي 


(5/ 40) والحافظ في الفتح )٠۲ /٥(‏ والتلخيص (۳۸/۴). 


كتاب المداينات ‏ مسألة ١178‏ حكم من وجد مناعة عند من أفلس 0000 افا 





هشام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «من وجد عين متاعه عند رجل قد أفلس 
فهو أحق به ممن سواه من الغرماء» .. 
حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد 
الرجل الذى يعدم : «إذا وجد عنده المتاع ولم يمرقه أنه لصاحبه الذى باعه» . 

ورويناه أيضاً من طريق شعبة » وهشام الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة كلهم 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي كَل . 

ومن طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي به فهو نقل تواتر وكافة لا 
يسع أحداً خلافه» وهذا عموم لمن مات أو فلّس حياًء وبيان جلي أنه إن فرق منه شيء 
فهو أسوة الغرماء. وعموم لمن تقاضى من الثمن شيئاً أو لم يتقاض منه شيثا . 

وبه قال جمهور السلف -: 

روينا من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن سعيد 
ابن المسيب قال: أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان رضي الله عنه 
فقضى أن من كان اقتضى من حقه شيئاً قبل أن يتبين إفلاسه فهو له. ومن عرف متاعه 
بعينه فهو له . ظ 

ومن طريق أبي داود نا محمد بن بشار نا أبوداود ‏ هو الطيالسي - نا ابن أبي ذئب 
عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: 
«لأقضين بينكم بقضاء رسول الله كله من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحوّ. 
به). ) 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
أبيه : إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به . 


(۱) أب و داود (البيوع / باب ۸۰) وأحمد (۲/ ۲۲۸ و )۲٥۸‏ والدارقطني (۳/ ۲۸) والطبراني 76١1/0‏ / 
٠‏ ) في المعجم الكبير. ْ 


1 كتاب المداينات ‏ مسألة ١78‏ الاختلاف بين العلماء فيمن وجد سلعته عند المفلس 


وصح عن عطاء: إذا أدركت مالك بعينه كما هو قبل أن يفرق منه شيء فهو لك 
وإن فرق بعضه فهو بين الغرماء بالسوية . 

رم يي فهو أحق بها 
وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئاً قليلاً أو كثيراً فالبائع أسوة الغرماء ‏ وقاله ابن 
جريج عن عطاء . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: المبتاع لو أفلس 
لكان البائع أحق بمتاعه . 

وعن الحسن هو أحق بها من الغرماء ‏ وقد اختلف في هذا عن الشعبي؛ 
والحسن . 

قال أبو محمد: وقولنا في هذا هو قول الأوزاعي, وعبيدالله بن الحسن »› وأحمد 
بن حنيل » وإسحاق بن راهوية. وداود. وقد روي في هذا خلاف -: 

فروينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن 
بيار دين خريا ابم سيا ادها ا إذا مات الرجل وعليه دين 

عنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو فيها أسوة الغرماء ‏ وهو قول إبراهيم النخعي. 
ا ا ل لي a‏ 
الغرماء . 

وقال الشعبي في فيمن أعطى إنسانا مالأ مضاربة فمات فوجد كيسه بعينه : فهو 
والغرماء فيه سواء. 

وقول أبي حنيفة» وابن شبرمة » ووكيع كقول إبراهيم . 

وصح عن عمر بن عبد العزيز: أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم أفلس فهو 
أسوة الغرماء ‏ وهو قول الزهري . وقال قتادة حل ا - قل أو كثر - فهو 
أحق بها من سائر الغرماء . 


وقال مالك : هو أحق بها أو بما وجد منها قبض من الثمن شيئاً أو لم يقبض هو 
أحق من الغرماء في التفليس في الحياة وأما بعد الموت فهو أسوة الغرماء فيها 


كتاب المداينات ‏ مسألة ٠۲۸۴‏ - أقوال العلماء فيمن وجد سلعته عند المفلس AY‏ 





وقال الشافعي : إن وجدها أو بعضها فهو أحق بها أو بالذى وجد منها من الغرماء 
ولم بخص حياة من موت » قال : فإن كان قبض من الثمن شيئاً فهو أحق بما قابل ما بقي له 

وقال أحمد: هو أحق بها في الحياة» وأما في الموت فهو أسوة الغرماء . 
إنما قال رسول الله ية فيمن وجد وديعته أو ما غصب منه. 

قال علي : وهذا كذب مجرد على رسول الله َا لأنه قد جاء النص كما أوردنا عن 
النبي ياد أنه لصاحبه الذى باعه . 


الغرماء . 

ومن اشترى سلعة في مرضه ببينة وقبضها ثم أقر بدين ثم مات فصاحب السلعة 
أحى بها من الغرماء المقر لهم؟ فيقال له: لعله أراد « بني تميم » خاصة أو« أهل 
جرجان» خاصة . 

ومثل هذا من التخليط لا يأتي به ذو دين › ولا ذو عقل» ولا ينسب هذا الهوس وهذا 
الباطل الذى أتى به هذا الجاهل إلى النبي بي إلا من خذله الله تعالى . 

وقال بعضهم : لعله من لفظ الراوى؟ 

فقلنا: من استجاز خلاف النبي وَل لم يعجز في كل حديث يأتي أن يقول : لعله 
من لفظ الراوي» فيبطل الاإسلام بذلك . 


واحتج بعضهم بقوله تعالی  :‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [۱۸۸:۲] 
و[ 4 وبحكم النبي َه : « بأنه لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفسه ». 


فهذا الاحتجاج عليهم . لأن ما قضى به النبي ئا فهو الحق› وهو الذى تطيب به 
فس الو ووا الباطال رادل ارف جما ادا للا ايلاد 


A۸‏ كتاب المداينات - مسألة ٠۲۸۳‏ - الرد على المخالفين فيمن أخذ سلعته عند المفلس 


الجاحدء إذ يقولون: إن كراء الدور المغصوبة للغاصب وإن أخذه الكفار من أموال 
المسلمين فحلال لهم فلو اتقوا الله تعالى لكان أولى بهم . 

واحتجوا بخبرين موضوعين -: 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 45 : 
« إذا أفلس الرجل ووجدرجل متاعه فهو بين غرمائه›»وأبو عصمة كذاب مشهور 
بوضع الحديث على رسول الله كي . 

والآخر : من رواية صدقة بن خالد عن عمر بن قيس سندل عن ابن أبي مليكة عن 
أبي هريرة عن النبي كَل : « من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس الرجل فهو ماله بين 
غرمائه »© وعمر بن قيس ضعيف جداً. 

ثم لوصحًا ‏ وقد أعاذ الله تعالى من ذلك - لكان الثابت عن أبي هريرة زائدا وكان 
هذان موافقين لمعهود الأصل والأخذ بالزائد هو الواجب الذي لا يجوز غيره. 

والعجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب إذا روى رواية ثم خالفها دل ذلك على 
بطلانها ‏ وقد صح عن أبي هريرة خلاف هذين الأثرين المكذوبين الموضوعين : فهلا 
النبي يكل مثل: « غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعاً » وغير ذلك بالروايات المكذوبة 
في أن الراوي لها تركها. ثم لا يرون رد الروايات الموضوعة بأن من أضيفت إليه صح 
عنه خلافهاء فتعسا لهذه العقول. ونحمد الله على السلامة . 

وقالوا: لا يخلو المشترى من أن يكون ملك ما اشترى أو لم يملكه. فإن كان لم 
يملكه فشراؤه باطل » وأنتم لا تقولون هذاء وإن كان قد ملكه فلا يجوز أن يكون للبائع 
فيه رجوع » وهو للغرماء كلهم كسائر ماله . 


)١(‏ أطرافه عند : مسلم ( المساقاة/ باب ه / رقم : ۴‰ ) والدارقطني(۳/ ۰ 75؟١؟)‏ وعبدالرزاق 
)١16177(‏ في مصنفه والطيالسي في المنحة )١85(‏ وابن أبي حاتم في العلل )١١5701117/9(‏ والهيثمي 
)١55/54(‏ في المجمع وأحمد في المسند (۲/ )4٠١‏ والحافظ في التلخيص (۳/ ۳۸). 

(۲) اطرافه عند الدارقطني (۳/ ۲۹) والفتح (8/ 514). 


كتاب المداينات ‏ مكسألة ٠۲۸۳‏ - مناقشة المخالفين فيمن أخذ سلعته عند المفلس 4۸۹ 
ااا يباب سس ل 

قال أبو محمد: اعترضوا بهذا في الشفعة أيضاً: فالأمر سواء» لكن يا هؤلاء مثل | 
هذا لا يعارض به رسول الله َه الذى قال الله تعالى فيه : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا . 
قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) [5:87"] والذي يقول فيه 
ربه تعالى: ل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) [1:۳۳] إنما يعارض به من قال 
الباطل برأيه الفاسد فجعل شراء المسلم من الحربي ما غنمه من المسلمين شراء 
صحيحاً يملكه إلا أن يريد الأول أخذه بالشمن فهو أحق به؟ 

فيقال له : هل ملك المشترى من الحر بي ما اشتراه أو لم يملكه؟ فإن كان اشتراه 
وملكه. فلم يكون الذي غنم منه أحق به بالثمن أو بغير الثمن؟ وإن كان لم يملكه فهذا 
قولنا لا قولكم . 

ومن جعل للواهب أن يرجع فيما وهب؟ فيقال له : هل ملك الموهوب ما وهب 

وإن كان ملكه فبأي شيء يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه؟ فهذا كان أولى بهم من 
الاعتراض على رسول الله جا بآرائهم المنتنة التي لا تساوي رجيع كلب . 

وروينا من طريق أبي عبيد أنه ناظر في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد 
عنده أكثر من أن قال: هذا من حديث أبي هريرة . 

قال علي : نعم » هو والله من حديث أبي هريرة البر الصادق لا من حديث مثل 
الحسن؟ فقال: قل: أيهما أكذب . 

قال أبوه.حمد: والعجب أنهم يقولون: من باع سلعة فلم يقبضها المشتري حتى 
يقبض» وأما من فرق بين الموت» والحياة» وبين أن يدفع من الثمن شيئ أو لا يدفع منه 
شيئاًء فإنهم احتجوا بآثار مرسلة -: 

منها -: من طريق مالك» ويونس بن عبيد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن « أن رسول الله َة وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة « أن 
رسول الله يك » - ومسند من طريق إسماعيل بن عياش» وبقية » كلاهما عن الزبيدي 


ل كتاب المداينات ‏ مسألة ١7864‏ حكم من غصب آخر مالاً أو خانه فيه 





عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة « أن رسول الله ية »2 وبقية, 
وإسماعيل ضعيفان . 

واخر - من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتي عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن 
شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة « أن رسول الله عة قال: : « أيما 
رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شيئاً فإن وجد البائع 
سلعته بعينها فهو أحق بها. وإن مات المشترى فهو أسوة الغرماء » فإن إسحاق بن 
إبراهيم بن جوتي مجهول ‏ وهذا غير معروف من حديث مالك . 

وخبر آخر ‏ من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن 
بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي كلخ مثل حديث الزهري هكذا لم يذكر متنه ولا 

ثم هو منقطع › لأن قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك إنما سمعه من النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة - هكذا رويناه من طريق شعبة» وسعيد بن أبي 
عر وبة» والدستوائي» كلهم عن قتادة بمثل قولنا كما أوردناه قبل - فسقط كل ما شغبوا 
به . 

ثم لو صحت هذه الآثار لكانت كلها مخالفة لقول مالك والشافعي. لأن في 
جميعها الفرق بين الموت. والحياة. والشافعي. لا يفرق بينهما. وفي جميعها الفرق 
بين أن يکرت فغ :من التمن شت وبين أن لا بكرن قفن ومالك لا فرق هما 
فحصل قولهمامخالفا لكل الآثار. 

واحتجوا أيضاً بأن قالوا: ذمة الميت قد انقطعت» وذمة الحى قائمة؟ قلنا: فكان 
ماذا؟ ورسول الله كله لم يفرق بينهماء بل سوى بينهماء كما أوردنا قبل . 
وجدها بعينها ولم يفرقها المشترى كما أوردنا قبل 9 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه # [50: ]١‏ وبالله تعالى التوفيق . 


4 -مسألة : ومن غصب آخر مالا أوخانه فيه » أو أقرضه فمات ولم يشهد له 
به» ولا بينة لهء أو له بينة فظفر للذى حقه قبله بمالء أو ائتمنه عليه سواء كان من نوع 


كتاب المداينات ‏ مسألة ۱۲۸٤‏ - من ظفر لظالم :يمال ففرض عليه أخذه. . الخ ٥۹۱‏ 





ماله عنذه . أو من غير نوعه» وكل ذلك سواء - وفرض عليه أن يأجذه ويجتهد في معرفة 
ثمنهء فإذا عرف أقصاه باع منه بقدر حقهء فإن كان في ذلك ضرر: فإن شاء. باعه وإن شاء 
أخذه لنفسه حلالاً . 

وسواء كان ما ظفر له به جارية › أو عند أو عقَارا أو غير ذلك فإن وفى بماله 
قبله فذاك وإن لم يف بقي حقه فيما لم ينتصف منه. وإن فضل فضل رده إليه أو إلى 
وخاف إن أقر أن يغرم فلينكر وليحلف» وهو مأجور في ذلك . 

وهو قول الشافعي » وأبي سليمان › وأصحابهما . : 

وكذلك عندنا كل من:ظفر لظاله بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: :# وإن عاقبتم فعاقبوا بمشل ما عوقبتم به 4 
[75:1؟١]‏ وقوله تعالى: # ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. 4 :]517٠141:147[‏ 

وقوله تعالى : 9 والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصر ون وجزاء سيئة سيئة مثلها 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله * [9:517": .]1٠١‏ 

وقوله تعالى : ب والحرمات قصاض ۲۲۲4 .]۱١٤‏ 


وقوثه تعالى: ( فمن اعتدى عليكم.فاعتدوا علية بمثل ما اعتدى عليكم 4 
.]١155:3:5[‏ 

وقوله تعالى  :‏ إلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات وذكر وا الله كثيراً وانتصروا من 
بعد ما ظلموا 2# [17/:75؟717].. 


ع ع ا د نا زهير بن معاوية نا هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أم المؤ منين « أن هنداً أم معاوية جاءءت رسول الله ككل فقالت: إن أبا.سفيان 
سل اسيم نواد لا بطري بارش ونی :ھن عار بوبيلام ان ماله قا 
قال: خذي ما يكفيك. وولدك بالمعروف ». 


۲ كتاب المداينات ‏ مسألة ۱۲۸٤‏ - «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» 





وقد ذكرنا قول رسول الله يله لغرماء الذى أصيب فى ثمار ابتاعها: و خذوا ما 
| وجدتم وليس لكم إلا ذلك » وهذا إطلاق منه ككل لاحب الح على ما وج للذى له 

ومن طريق البخارى نا عبدالله بن يوسف نا الليث ‏ هو ابن سعد حدثني يزيد - 
هو ابن أبي حبيب - عن أبي الخير ‏ هو مرئد بن عبدالله اليزني ‏ عن عقبة بن عامر 
الجهني [قال] : « قلنا لرسول الله ية إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروناء فما ترى فيه؟ 
فقال [لنا] عليه السلام: « إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف » وهو قول علي بن أبي طالب» وابن سيرين . 

روينا من طريق خالد الحذاء عنه أنه قال: إن أخذ الرجل منك شيا فخذ منه 
مثله - ومن طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: إن أخذ منك شيئا 


ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن داود بن أبي هند عن 
الشعبي قال: لا تخن من خانك., فإن أخذت منه.مثل ما أخذ منك فليس عليك بأس . 

وغ ا ف وز متاعك فخذه. ) 

قال أبو محمد : وأما قولنا: إن لم يفعل فهو عاص لله تعالى» فلقول الله عز وجل : 
9 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ]۲:١[‏ فمن ظفر 
بمثل ما ظلم فيه هوء أو مسلم » أو ذمي» فلم يزله عن يد الظالم ويرد إلى المظلوم حقه 
فهو أحد الظالمين» لم يعن على البر والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان» هذا أمر 
يعلم ضرورة. ) 

وكذلك أمر رسول الله ب : «من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده إن استطاع » 
فمن قدر على كف الظلم وقطعه وإعطاء كل ذي حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكار 
المنكر فلم يفعل فقد عصى الله عز وجل وخالف أمر رسول الله ي إلا أن يحلله من حق 
نفسه فقد أحسن بلا حلاف والدلائل على هذا تكثر جداً. . 


وخالفنا في هذا قوم -: فقالت طائفة : لا يأخذ منه شيعا . 
ش وقالت طائفة : إن ظفر بعين ماله فليأخذه وإلا فلا يأخذ غيره. 


كتاب المداينات ‏ مسألة ۱۲۸۲ - «أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 4۳ 





واحتجت هذه الطوائف بما رويناه من طريق يوسف بن ماهك قال : كنت اکت 
لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم » فأدركت لهم من مالهم 
الله كلل يقول: « أذ إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » ونحوه -: عن طلق بن غنام 
عن شريك» وقيس - هو ابن الربيع ‏ عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي كو : ) أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . 

ومن طريق عبد بن حميد عن هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن 
قال رجل للنبي ويه ) كان لي حق على رجل فجحدني فدان له عندى حق أفاجحده؟ 
قال: لاء أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ». 


ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن رجل من بني سدوس يقال له: دیسم قلنا 
لبشير بن الخصاصية : لنا جيران ما تشذ لنا قاصية إلا ذهبوا بها وإنه يمضي لنا من أمواله 
أشياء فنذهب بها؟ قال: لا . ۰ 
قال أبو محمد: ما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا ‏ وكل هذا لا شيء -: 
- أما حديث فلان عن أبيه ناهيك بهذا السند. ليت شعري من فلان؟ ونبرأ إلى الله 
تعالى من كل دين أخذ عن فلان الذي لا يدرى من هوء ولا ما أسمه. ولا من أبوه ولا 
اسمه . ۰ | 
والآخر طلق بن غنام عن شريك» وقيس بن الربيع » وكلهم ضعيف . 
والثالث مرسل» وفيه المبارك بن فضالة وليس بالقوي . 
وحديث بشير عن رجل يسمى ديسم مجهول . 
ثم وصحت لما كان فيها حجة لأن نصها و لا تخن من خانك» وأد الأمانة إلى ٠‏ 
من ائتمنك » وليس انتصاف المرء من حقه خيانة» بل هو حق واجب» وإنكار منكر. 
. وإنما الخيانة أن تخون بالظلم والباطل من لا حق لك عنده» لا من افترض الله تعالى 
عليه أن يخرج إليك من حقك . أو من مثله إن عدم حقك . وليس رد المظلمة أداء أمانة. 


بل هو عون على الخيانة . 


£۹4 كتاب.المداينات -.مسألة 4 الخيانة : أن تخون بالظلم من لاحق لك عنده 





ثم لا حجة في هذه الأخبار إلا لمن منع من الانتصاف جملة. وأما من فسم فأباح 
أخل ما وحد من وع ماله فقط فمخالف لهذه الآثار ولغيرها ىل 


تم « كتاب التفليس » والحمد لله رب العالمين 


فهرس الموضوعات 


المسألة 


AE 


۹V4 


Vo 


۹۷٩ 


440° 
كتاب الأضاحى 
ومسائله من ۹۸٩ - ٩۹۷۳‏ ماضن ¥ o4‏ 

الموضوعات الصفحة 
الأضحية سنة حسنة» وليست فرضاء ومن تركها غير راغب 
عنها فلا حرج عليه في ذلك ا 
بطلان أدلة من قال بفرضية الأضحية 000 ناا 
تخريج الأحاديث الواردة ي الأضحية A ....... E OTTO‏ 
قوط ا القافل 2 ل 1 U‏ 
ما يشترط في الأضحية ED O O‏ ا E‏ 
حديث «أربع لا تجزىء في الأضاحي : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها 
والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقى» yT‏ 
تفسير العيوب التي لا تجرىء فى الأضحية FN LEVEE 1 DCCL a‏ 
الخلاف فى جواز التضحية بالبتراء اا ا اي E SRO ETRE‏ 
الخلااف ي جواز التضحية بالعرجاء والجدعاء: Sat‏ لا أت لشن يم سح اخ اول ET.‏ 
ولا تجزىء في الأضاحي جذعة ولا جذع AS‏ ا 
بيان بأسماء أسنان المواشي في راوع شد وك 
الايصال» لابن حزم.. A 13 A aA AL‏ ونوا Tea ea Aa ae e a ESD‏ ۱۳ 
ما يكفي فى الأضحية من ع ا ا 000 ان 
الخلااف ف كفاية الجذاع من الضأن والمعر 00 ا ع ب ا FO‏ 
تخريج الأحاديث الواردة ي التضحية بالجذع.. 01212121218 ااا 
إجازة الأضحية بالجذع من الضأن والمعر مم مو الا تن SR‏ مدر ا الاو 11 
مناقشة الأحاديث الواردة فها يجوز من الأضحية OE‏ 1 
كفاية التضحية من الضأن والبقر. . الخ Sa RE NRE‏ شن اش ال م ا 1 
من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره. . الخ A E‏ 
مناقشة من أى «الاطلاء» في العشر مباح موك e‏ ا و ب نع e a N SE SES o‏ ۸ 


4۹٦ 


يفف 


۹۷7۸ 


4 
۹۸۰ 
۹۸۱ 
۹۸۲ 


A۳ 


184 


A0 


185 
AY 
4۸۸ 
۹۸4 





فهرس الموضوعات 
والأضحية جائزة بكل حيوان مأكول اللحم من ذي أربع o‏ 3 
الرد على العللاء وبيان أفضلية التضحية بالاإبل والبقر ETT‏ 
الدليل على أفضلية التضيحة بالإبل والبقر. . الخ 0000 0000 8 
التضحية بالغنم ضأنها وماعزها رفق بالناس ا سار 0 0 3 
حديث وخير الأضحية الكبش» ا ال يا اميه 
الدليل على أفضلية الغنم في الأضحية ل ل 
وقت الأضحية» وأنه بعد صلاة العيد SS‏ 
توقيت التضحية والذبح إلى ما بعد صلاة العيد ص 
والأضحية مستحبة للحاج بمكة وللمسافر ا ا ا 
التخيير في التضحية إلا لمن نذر ذلك فيلزمه 0 
ولا تكون الأضحية أضحية إلا بذبحها ا 
النحر ثلاثة أيام» أفضلها أوها SS‏ 
اختلاف العلماء في تحديد وقت الأضحية ونهايته 00 
أقوال العلماء في منع التضحية ليلا امار كله 0 5700 لو اث 
و نه 0 E ss...‏ 
: بيده . . . ال 0101|[ 1577 
٤٥ NP PR OSO TRE NEA‏ 
جواز الاشتراك فى الأضحية لأكثر من سبعة اسح سه DS‏ 
الخلاف فى.جواز الأضحية عن أكثر من واحد e‏ 
مشر وعية الأكل والادخار من الأضحية 0 
تخر يج الأثار الواردة في الأكل من الأضحية... r.‏ 
ولا يحل للمضحى أن يبيع شيئا من أضحيته اس ار ا ا 
حكم ما إذا وجد بالأضحية عيبا بعد أن ضحى بها. . الخ r‏ اك 
حكم ما إذا اشترط في الأضحية Ra aE‏ 
حكم من أخطأ فذبح أضحية غيره بغير أمره. . الخ EET‏ 


حكم التضحية بالخصي والكلام على تضحية النبي عليه السلام بكبشين أقرنين . . الخ 4ه 
كتاب الأطعمة 


ومسائله من 4864 (مكرر) - ٠١545‏ من ص 8ه ١7١‏ 


فهرس الموضوعات 


۹۹۰ 


۹۹۷ 


۹۹۸ 
4 


0 
۱۰۰۱ 
۰۲ 
۴۳ 





4۹۷ 
حكم ما مات في الماء وطفا من الحيتان OE O aan‏ 
مناقشة ابن حزم لمحمد بن الحسن في صيد البحر E SS O‏ 
أقوال بعض السلف في تحريم الطافي على الماء e‏ ا 
ما يعيش في الماء وني البر فلا يحل أكله إلا بذكاته sd‏ ال 
ولا يحل أكل الضفدع لنهي النبي عليه السلام عن ذبحها 00 
ولا يحل أكل حيوان ما يحل أكله ما دام حيا يي E SS‏ 
ولا يحل أكل شيء من حيوان البر بفتل عنقه ا ا 
ولا يحل أكل العذرةء ولا الرجيع » ولا شيء من أبوال الخيول 
ولا القيء. ولا لحوم الناس ا اا ا 
الدليل على تحريم لحوم الناس وأبوالهم ورجيعهم N E‏ 
وکل ذي ناب من السباع فأكله حرام لك ل و ب ا ب ا امك م تو ع 
ويسن أن يطعم المولود أول ولادته التمر عضو غا e‏ 2 
نبى رسول الله ما عن أكل اهر وثمنه NAGS ESS ak‏ 
بطلان أدلة من قال يحل لحوم السباع E O SE ook‏ 
أدلة من قال بحل لحم الضبع ل 4200 
التناقض في تحريم لحم الضبع وحله 0 0 ا 0 
ولم يأت في الفيل نص تحريم فهو حلال بي ب E‏ 
ولا يحل أكل شيء من الحيات ولا أكل شيء من ذوات المخلب ظ 
من الطير وهي التي تضيد الصيد بمخالبها ولا العقارب ولا الفيران اس VE‏ 
النهي عن أكل شيء من الحشرات أو الغراب 1111111 1 1 00 
ولا يحل أكل الحلزون البري ولا شيء من الحشرات كلها كالوزع ‏ 
والخنافس. والنمل» والنحل aR‏ او 
حكم لحوم الحمر الأهلية والوحشية والخيل والبغال 08 ااا 
الدليل على حرمة لحوم الحمر وإباحة لحوم الخيل 110 ..... عم 
ما روي عن الأخبار في تحريم البغال والخيل م فد ا اا N‏ 
وکل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه ولبنه ES ST‏ مخ A‏ 
ولا يحل أكل المحدهد ولا الصرد ولا الضفدع لنهي النبي كيه 
عن قتلها أو التداوي بها Saa‏ ام فم اماه سخ افا NE EASE‏ 
والسلحفاة البرية والبحرية حلال أكلها وأكل بيضها KG Seen a‏ 
ولا يحل أكل لحوم الجلالة ولا شرب ألبانها. . الخ O ES E a‏ 
ولا يحل أكل ما.ذبح أو نحر لغير الله تعالى . . الخ ا اا 0 

AY 


ولا يحل أكل ما يصيده المحرم فقتله . ESAS‏ 00 


٠١5 


۱۰۰۹ 


۰۰۸ 
۰۰۹ 
۱1۰ 
1۱۱ 
11۲ 


ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه . . الخ e‏ 
ومن سمى بالعجمية فقد سمى كا أمر ودليل ذلك GÎ‏ 
ومن ذبح مال غيره بأمره فنسي أن يسمي الله تعالى 50 
ولا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره بغير أمر مالكه . . الخ. 5 
النهبة ليست بأحل من اليتة . . الخ را ودج رطعت وات ا اجرف a‏ 
ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر فخرا ودليل ذلك 50000000 
وحفظ مال المسلم والذمي واجب وبر وتقوى 0121101111100( 
حكم ما إذا خرجت بيضة من دجاجة ميتة وي ب ب ا ا ا EERE‏ 
ولو طبخ بيض فوجد فى جملتها بيضة فاسدة اس ا ا 
وكل خبز أو طعام. . طبخ بعذرة ‏ فهو حلال 1 ز[ز[زةز ز ز 0101111111111 
۴۳ فلو مات حيوان مما يحل أكله . . فحلب منه لبن فاللبن حلال 
ولا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل ولا ما يؤذي من الأطعمة EE‏ 
-حديث «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل به دواء إلا الهرم» وتخريجه 


حكم الجنين الذي يوجد في بطن المذبوح ل ل 
الاختلاف في حكم الجنين الذي يوجد في بطن المذبوح 0 
ولا يحل الأكل ولا الشرب فى أنية الذهب أو الفضة o‏ 
ولا يحل القران في الأكل إلا بإذن المؤاكل ا O‏ 
ولا يحل أكل ما عجن بالخمر أو ما لا يحل أكله..,. ل 
ولا يحل أكل جبن عقد بأنفحة ميتة و ب ا ا 
ولا يحل أكل ما ولغ فيه الكلب SS‏ ا e‏ 
ولا يحل الأكل من وسط الطعام ولا مما لا يليك 1100000 
الفرق بين الأمر والفعل من أمر وفعل رسول الله كله 00 0 0 5270500 
ومن أكل وحده فليأكل مما يليه ودليل ذلك a‏ 
وتسمية الله تعالى فرض على كل أكل عند بداية أكله 00000 2 
ولا يحل الأكل في أنية أهل الكتاب حتى تغسل بالماء.... :000000 
ولا يحل أكل السيكران لتحريم النبي َه كل مسكر 110 1 e‏ 
وكل ما حرم الله من المأكول والمشروب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو 
. . فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني أدم. . . الخ ل 
ولا يحل للباغي على المسلمين ما يحل للمضطر E SEE‏ 
الرد على من أباح للباغي ما يحل للمضطر. . الخ ا وق و E‏ 
والسرف حرام وهو النفقة فها حرم الله تعالى لس EOE‏ 


1۰0 





48 وكل ما تغذى من الحيوان المباح أكله بالمحرمات فهو حلال كالدجاج المطلى والبط 


والنسر وغير ذلك اي ا ا ا ا 
٠‏ والقرد حرام أكله لأن الله تعالى مسخ ناسا عصاة عقوبة لهم على صورة الختزير 

والقردة E‏ ا ا ل ل ل N‏ 
١‏ وأكل الطين لمن لا يستضر به حلال U SENSES eA‏ 
۲ والضب حلال ولم ير أبو حنيفة أكله O‏ 

وأقوال العلماء في أكل الضب DG O‏ ا 
۴۳ والأرنب حلال أكله . . وبرهان ذلك ةي ز ةز ز ز ز ز 00001 
4 والخل المستحيل عن الخمر حلال وبرهان ذلك O ASRS REG‏ 
ه١٠‏ والسمن الذائب يقع فيه الفأر. . لا يحل إمساكه E DE‏ 
5 وما سقط من الطعام ففرض من أكله ولعق الأصابع بعد تمام الأكل 

فرض ولعق الصفحة إذا تم فيها فرض ا ل IV‏ 
۷ ویکرہ الأكل متكثاً ولا تكرهه منبطحاً على بطنه cece sexi Skah‏ ا 
۸ وغسل اليد قبل الطعام وبعده حسن م ا E‏ 
4 وحمد الله تعالى عند الفراغ من الأكل حسن EET‏ 277 
٠‏ وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن ROSE‏ اطاط اكور وكسوب A‏ 
٠١:١‏ والأكل في إناء مفضض بالجوهر والياقوت وفي البلور 

والجزع . . مباح OS‏ ا IN ASS‏ 
۲ والثوم والبصل والكراث حلال إلا أن من أكل منها شيئا 

فحرام عليه أن يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة افوا ووم a‏ ا 
۴۳ والجراد حلال إذا أخذ حياً أو ميتاً . . الخ ل 00 
64 وإكثار المرق حسن وتعاهد الجيران منه ولو مرة فرض 

وذم ما قدم إلى المرء من الطعام مكروه ل 

حديث «إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق وأطعموا الجيران» الوب وه سح و ا 

كتاب التذكية 


ومسائله من ۱۰٦۷ - ۱۰٤١‏ من ص ۱۲۲ ١٠6١‏ 
١١‏ لا يحل أكل شيء مما يحل أكله من حيوان البر ‏ طائره ودارجه - 


إلا بذكاة حاشا الحراد ا ل و 1 
5 وإكال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم والمريء ا ل يي لا 
۷ فإن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة. . الخ ا ا ا 
اختلاف الناس في أحكام التذكية وشروطها 0000000 


الرد على المخالفين لابن حزم في شر وط التذكية EOS DSSS SS‏ لت ا ا EE‏ 


0۰۰ فهرس الموضوعات 
شر وط التذكية وكيفيتها الصحيحة E O O‏ 
حكم أكل ما قطع رأسه عند الذكاة 00 ا 0 
۸ وکل ما جاز ذبحه جاز نحره وکل ما جاز نحره جاز ذبحه : الإبل والبقر والغنم . 
وسائر كل ما يؤكل لحمه PE MSS oC E‏ 
من ذبح أضحيته قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى الج اعباس مسا ال ا ا 
۰4۹ وأما غير المتمكن منه فذكاته أن يذبح أو ينحر حيث أمكن منه 
من خاصرة أو من عجز. . الخ ا NT AR GRE OSE OSE‏ 
تناقض الامام مالك في حكم ما لم يقدر على تذكيته o‏ ا 
- حكم مالم يقدر على تذكيته المعتادة E E O E‏ 
0۰( وما قطع من البهيمة - وهي حية ERE‏ 
عنها فهو ميتة لا يحل أكله 1010[ ااا 
٠١‏ وما قطع منها بعد تمام التذكية وقبل موتها لم يحل أكله ما دامت 
البهيمة حية . . الخ O O ES‏ ا E‏ 
۲ والتذكية من الذبح والنحر والطعن والضرب جائزة بكل شيء 
إذا قطع قطعة السكين أو نفذ نفاذ الرمح. . الخ 1 
ويحرم من الميتة أكلها وبيعها والدهن بشحمها aria‏ اللا 
ورم التذكية بالسن والظفر وبرهان ذلك RT a E oa‏ 
سقوط أدلة المانعين من التذكية يما ذكره الحديث..... E Aa‏ 
1۰o‏ وما ثرد وخزق ولم ينفذ نفاذ السكين والسهم لم يحل أكل 
ما فقتل به . . الخ ا ا سي م اس سر يز اما ا اي ا 
٤‏ ولا يجوز التذكية بالة ذهب أو مذهية ا ا 
الرجل فهو حرام على الرجال والنساء. . الخ EE E‏ 
٠‏ والتذكية بألة فضة حلال وبرهان ذلك E ODS SESS EERE pas‏ 
5 فمن لم يجد إلا سنا أو ظفراً. . لم يحل له أن يأكل ما ذكى بشي ء 
من بلك ا a‏ ا ET SO‏ 
۷ فمن لم يجد إلا ألة مغصوبة أو مأخوذة بغير حق وخشي الموت 
على حيوانه ذكاه بها. . الخ ل E‏ ا ل و ET‏ 
٠٠۸‏ وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض والزنجي . . الخ 
جائز أكلها إذا ذكوا وسموا على حسب طاقتهم ا ا ET‏ 
۹ أقوال العلماء في ذبيحة اليهود. والنصارى., والمجوس ل ا ل 1 
بیان أن دين الإسلام نسخ كل دين کان قبله EE SSSR‏ 
أخذ الخزية من المجوس يدل على أ نهم أهل كتاب VEE LLL SSE ESS‏ 


فهرس ال موضوعات 


|١5٠٠ 
١٠١ك١‎ 
1۰۲ 


1¥o 
۰۷٩ 
VY 


ولا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي › والنصراني» والمجوسي 5 
ومن ذبح وهو سكران أو في جنونه لم يحل أكله 112211101010100 


وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله 1 


وكل حيوان بين اثنين فاا فدكاه أحده) بعير إذن الآخر 


فهو ميتة لا يحل أكله ا و ع الات كو ان اوقل اناس خا وا حوس 
ومن أمر أهله أو وكيله أو خادمه بتذكية ما شاؤوا من حيوانه 


فى حضرته أو مغيبه جاز ذلك سخا ممم EE ERE CRS esh‏ 


ولا يحل كسر قفا الذبيحة حتى توت . . الخ E a‏ 
وكل ما غاب عنا ما ذكاه مسلم فاسق . . فحلال أكله الخ 50 


وكل ما تردى أو أصابه سبع أو نطحه ناطح فأدرك فذبح حل أكله 
ومن الباطل أن يلزمنا الله حك ولا يعينه علينا E DA eek‏ اه 
ومسائله من ۱۰۹۸ ٠١9482‏ من ص ۱۷١ - ١١١‏ 


ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله . . فإن ذكاته أن يرمي 


ما يعمل من عمل الرمح أو عمل السهم . . الخ فحلال أكله E‏ 
تذكية الصيد بالبندقة والحجر والأسل لس مت اود ا ييه 
وكل ما ذكرنا أنه لا يجوز التذكية به فلا يحل أكل ما قتل به 

من الصيد. . الخ وبرهان ذلك و جه معاطم ES o ae‏ لوي لج 1 
ووقت تسمية الله تعالى في الذكاة هي مع أول وضع ما يذبح به 

أو ينحر في الجلد قبل القطع emana‏ ا RR‏ 
وكل ما ضرب بحجر أو عود أو فرى مقاتله فأدرك فذبح حل أكله 25200000 
فلو وضع اثنان فصاعدا أيديهم على شفرة . . الخ فهو حلال او م ا eR‏ 
حكم من رمى صيداً فأصابه فغاب عنه یوما أو أكثر Ra‏ ل 
وسواء أنتن أو لم ينتن ولا يصح الأثر الذي فيه في الذي يدرك 

صيده بعد ثلاث . . الخ Seite e‏ مدقو اداع ا 
ولا يصح الأثر الذي فيه « كل ما أصميت» ا 
حكم ما إذا غاب الصيد بعد أن رميته OSES REE sae‏ انيت REE‏ 
أقوال العلماء ء فما إذا توار ى عنك الصيد والكلب SEES EASES‏ 
ومن رمى صيداً فأصابه فمنعه ذلك الأمر من ¿ الجري . . الخ AR‏ 
حكم من رمى صيداً فقطع منه عضواً . . الخ eae Raed‏ ا 


ومن رمى جماعة صيد وسمى الله تعالى تي ع الوق اراب شم الحم ا ا 





ولما وا مها وا هاه هاه ها هاه هم ه هه 
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كد ار ساد رما نت 08 0 5207570 
ولو أن امرأ رمى صیدا فأئخنه . . الخ 000001212121 O‏ 


ومن نصب فخاً أو حبالة أو حفر زبية للصيد فيا وقع فيه فهو له el‏ 


A ON SEE e SSS وا ا ا‎ 


وكل من ملك حيواناً وحشياً حياً أو مذكى . . الخ فهو له 50111011 


حكم إرسال الجوارح للصيد. . الخ ”515 
أقوال العلماء فيا أمسك الكلب المعلم 257000 
أقوال العلماء في قول الله تعالى إفكلوا ما أمسكن عليكم » [0: ٤‏ 
تحريم الصيد إذا أكل منه الجارح 11[ 1 1 201101111 
الأخبار الواردة في الأكل نما أكل منه الجارح O‏ 
تخريج الآثار الواردة فها أكل منه الكلب ا SA‏ 
الدليل على جواز إرسال المعلم من الجوارح N‏ 
وإن شرب الجارح الكلب أو غيره من دم الصيد لم يضر وحل أكله 
فإن أكل من الرأس أو الرجل أوالحشوة. . الح OEE‏ 
حكم ما إذا كان الجارح معلما کا ذكرنا ثم إنه عاد فأكل مما قتل... 


فإذا أدركه مرسله حتى قتله وهو يريد الأكل منه 155770770 


وإذا انطلق الجارح ا الخ فلا يؤكل ماقتل.. 
حكم من رمى بسهم مسموم فوجد الصيد ميتا Ae a‏ 
E‏ معي لبف e‏ رم ا 
الاختلاف في صيد ما علمه المجومي من الجوارح 11 NES‏ 
ومن تصيد بجارح أخذ بغير حق فلا يحل أكل ما قتل 0 


حكم من وجد مع جارحه جارحا آخر أو سبعاً لم يدر أا قتل الصيد EES E O‏ 


ولا يحل إمساك كلب أسود م هيم أو ذي نقطتين ا 0 


حديث «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بشنلها» MARSA‏ 


حكم من خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى SSAA‏ 


ولا يحل بيع كلب أصلا ولا المباح اتخاذه ولا غيره ا 


ومسائله من ١١969‏ ۱۱۱۳ من ص ۱۷۹ _ ممم 
كل ما أسكر كثيره أحدأ من الناس فالنقطة فا فوقها إلى 


فهرس الموضوعات 


أكثر المقادير: خرنحرام O O o e‏ 
النهي عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب ل 
الرد على من خصص بالتحريم عصير العنب EE E‏ 
ما يحل من الأشربة وما يحرم مع عا دا وم لاضع LARSEN AES‏ 
بطلان حجة من خصص بالتحريم عصير العنب O‏ 
الدليل على أن الخمر تكون من غير العنب ا ا 
ما يحل من الأشربة وما يحرم عند الحنفية 10000 1 21110110111 
الرد على الحنفية فما يحل من الأشر بة وما يحرم. 0 1 171 


كلام الطحاوي والرد عليه في «الخمر من هاتين الشجرتين من 


E E E التدخلة و‎ | 


نبينا ية بعث وحده إلى الجن والانس كافة وأنه لم يبعث نبي 


قله قط إلا إلى قوس خاضة م يي 0 


معنى قوله تعالى : #يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء# [۲: ]۲۸٤‏ 
رد ابن حزم على الطحاوي في قوله : إن لفظ «النخلة» أريد بها 
في الحديث : العنبة : من عده وجوه .الح 1 1 1 01011111 


حجة من أباح , بعض الأشر بة الممنوعة والرد عليه ل حي ل SARS‏ رد A‏ 


حديث «كل مسكر خر ا O SC‏ 


عن عا فة لا أجل فسكرا ون كان حير ارما ب له ا م الم و لي ل 11 1 


كل مسكر خر وإن سمي بغر اسم الخمر ا ادي ب عاد جا اماما كو سلا لاجراي ا 1 


مناقشة ابن حزم لأقوال الطحاوي والرد عليه 21111 


١٠‏ وحد الاسكار الذي يحرم به الشراب وينتقل به من التحليل 


١٠١١ 


إلى التحريم هو أن يبدأ فيه الغليان لي 
اختلاف الناس فى إباحة بعض الأشر بة المحرمة ................ ا 


أحكام الشراب إذا خلط من صنفين O O O‏ 


ارد عل مخ قال لظ الذ و الم ا 00 O‏ 
سقوط حجة من قال بخلط الزبيب والتمر معا 010100000 


أحكام الأشربة وما يجوز خلطه منها وما لا يجوز ون نخس مقو وجوت و اساي اروم اك 
النهي عن الخليطين ال وال ا لم منت اوكا OARS‏ وو OVS‏ 





۲ الأواني التي لا يجوز استعمالها في الشراب اا و ا ا O‏ 
YO eni EEE ASE E SS 11۰۴۳‏ 
٤‏ وکل ماذكرنا أنه لا يحل شر به فلا يحل بيعه يد رق لام ا ا 11 
٥‏ ولا بحل کسر أوانى ET‏ 

ضا نهاء لكن تهرق وتغسل YY ......... O O a‏ 

إباحة استعمال أوانى أهل الكتاب ا i A O EE‏ 
۱۱۰٩‏ وفرض على من أراد النوم ليلاً أن يوكي قربته ويخمر آنيته . . الخ A ees‏ 
11۰۷ النهي عن الشرب من فم القربة أو السقاء ET‏ 
6 ولا يحل الشرب قائ » وأما الأكل قائ) فمباح ودليل ذلك Gk‏ او ا TO‏ 
۹ ولا يحل النفخ في الشرب ولا التنفس في الإناء ا اع EE‏ 
٠‏ والكرع مباح. وهو أن يشرب بفمه من النهر أو العين 

أو و الساقية » إذ لم يصح فيه نبي sese Ae‏ 711 
311۱ اکرب ی ا الف عب انی ودی ليها تی E‏ 00 شيف 
۲ ومن شرب فليناول الأيمن منه فالأين ولا بد کائناً من کان » 

ولا يجوز غير مناولة الأيمن. . الخ 151000 E‏ 
۴ من اداب الشرب : وساقي القوم آخرهم شربا Rees‏ ااا 

كتاب العقيقة 


وفيه مسألة ١١١4‏ من ص 74 7147 


1114 حكم العقيقة : : وهي اسم لما يذبح عن المولود وتفسير لفظة 


«العقيقة» وأقوال العلماء فى أصل وضعها بتفصيل مطول.... PE ns‏ 
وتسمية المولود إلى السابع ويسن إطعامه التمر مضوغاً 

وليس فرضاء وال حر والعبد والمؤمن والكافر في ذلك سواء... ا 
ويعق عن الغلام شاتان وعن الحارية شاة Ree‏ اس ا VE‏ 
لااب كل عاو رع عع بحي بد رخ eS‏ الاج 

ويحلق رأسه ويدمي » AE a‏ ا TET‏ 
تحقيق حديث هيام في ويدمى) أو ويسمى» وبيان ما أثير ش 

حولما من الإشكال Tahaan a 2152100 ET‏ 
الث غل القع واو ال لاء ذه 0000 ا YF‏ 
الشعر القديم الوارد في «الشاة» وأنه يراد بها «الضانية» 

و «الماعزة» ومتحقيق ذلك من لغة العرب 2200 Ea‏ ا ل 


ويسن أن يطعم المولود أول ولادته الخجر فشو اواو ووب a‏ ۴۸ 


فهرس الموضوعات ل سب س 0۰0 


إذا كان يوم السابع فأهريقوا عن المولود دمأً... 


فإن أخطأهم أن يعقوا في السابع فإلى السابع ET‏ ا 55200 


ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة, فكان ماذا؟ 55000 


الأولى بالعقيقة أن تسمى : نسيكة أو ذبيحة RES‏ وخا باس ممعم ا 


عق رسول الله ية عن الحسن والحسين كبشين 


العقيقة عن الحسن وان كبش وشاة» وکبش وشاة قو بج ع اناك ام ان الا 


كتاب النذور 


ومسائله من ۱۱۱۰ - ۱۱۲۹ من ص ۲٤۲٤‏ - ۲۸۰ 


RES ORS النذر مكروه  ومن نذر طاعة لله لزمه الوفاء مها‎ ٥ 


النذر لا يرد شيئاً ولكن يستخرج به من البخيل. 
النذر فا لا طاعة فيه ولا معصية ففعله معصية. 
النهي عن نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية n‏ 


لا وفاء في نذر معصية ولا كفارة LL‏ ا جا يتس ف وان كان ESRAR Dan‏ وراب رس سوط ل E‏ 


الحلف بغير الله معصية ولا وفاء لنذر في معصية 
مذاهب العلا ء فيمن نذر للمعصية a‏ 
كفار ات النذون إذا ارت أعانا o‏ 
لا وفاء لنذر لم يقصد به القربة إلى الله 0 


إذا حرج النذر محرج اليمين فكفارته كفارة يرن 


حكم من نذر مشياً إلى الحرم أو إلى ,مسجد المدينة أو مسجد 


بيت المقدس أو إلى Em aS‏ كنا ea eo‏ 


ويندب الوفاء بندذر الصلاة بأحد المساحد الثلا'ئه ا RES‏ 


من نذر في أمر فليفعل الذي هو خير منه e‏ 


أقوال العلياء فيمن نذر الصلاة باحد المساحد AEA OES E RR SSS‏ 
لا وفاء لنذر فى معصية الله ا OEE SE ee SEARS‏ 


5 أقوال العلماء في حكم من قال : علي عتق رقبة. 


حديت «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 


فلا يعصه» و «لا وفاء لنذر فى معصية الله).... 
۱۷ حكم من قال في النذر اللازم : إلا أن يشاء الله 


E O E E aE a Ea a E A ee A هق‎ ae 


E RED E a a لكاو كي ال وها‎ a 
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ونذر الرجل والمرأة البكرذات الأب . . الخ سواء EET‏ 8[ [ ز [ 0 E‏ 8 
ومن نذر ما لا يطيق أبدأ. . لم يلزمه . . الخ..... ا WE‏ 
ومن نذر ق حالة كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء به TE meuedeaSS‏ 
ومن نذر الله صوم يوم يقدم قلان . . الخ لم يلزمه في ذلك اليوم شيء Ve L......‏ 
وهن نذر صياما أو صلاة أو صدقة ولم يسم عدداً ما > لزمه في 
الصيام صوم يوم ولا مزيد. . الخ ا ل IT ls‏ 
ومن قال : لله علي صدقة أو صيام أو صلاة هكذا جملة : لزمه 
أن يفعل أي ذلك شاء ويجزيه O‏ ااا 
ومن مات وعليه نذر ففرض أن يودي عنه من رأس ما 
قبل ديون كل الناس ا 10010101010121 O N‏ 
ومن تعمد النذور ليلزمها من بعده فهي غير لازمة ةد زد زد زد 52د000000505 اا A‏ 
ومن وعد آخر بأن يعطيه مالا معيناً لم يلزمه الوفاء به 515 ع وج انه وو العا لاا ا ا ا ما 1 
الآثار المرسلة الواردة فيمن وعد آخر أن يعطيه O LL So‏ 
حديث «من قال لصبي : : تعال» هاه لك ثم لم يعطه شيئا فهي كذبة» ل FV‏ 
كل من وعد بما يحل فأخلف أو عاهد فغدر فليس مذموما 
ولا ملونا ل عاصياً لله تعالى 01212121212111 0 ااا 
الصدقة واجبة والوعد والعهد فرضان ss. O O‏ ” 
كتاب الأيمان 
ومسائله من ۱۱۲۷ - ۱۱۹۰ من ص ١15 - 78١‏ 

من حلف بغير الله فقد عصى الله عز وجل.ء قال الله تعالى : 
8 الأسماء الحسنى فأدعوه ہا ودروا الذين يلحدون 

سما ئه # [/ا: ]١8٠‏ اا 010101١1277‏ 0 ااا E‏ 
00 ء اله عز وجل التي لا يحل الحلف بخيرها وهي ٠٩‏ 
تسعة وتسعون اشا إلا واحداً من أحصاها دخل الجحنة كما جاء 
ذلك في الحديث عن النبي ي aa, Ro‏ ا 
ومن حلف با ذكرنا ألا يفعل أمراً كذا فإن وقّت وقتاً فمضى 
ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه » . 
أو فعل ما حلف ألا يفعله عامدا ذاكراً ليمينه : فعليه كفارة اليمين YAY ss.‏ 


وأما الحلف : بالأمانة » وبعهد الله وميثاقه » وما أخذ يعقوب 


فهرس الموضوعات 
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على بنيه » وأشد ما أخذ أحد على أحد. وحق رسول الله » 
وحق المصحف وحق الاإسلام» وحق الكعبة . وأنا كافرء 
اولعمري › ولعمرك. ولأفعلن كذا. وأقسمء وأقسمت ٠‏ 
وأحلف» وحلفت. وأشهدء وعلي ين أو علي آلف يمينء 


أو جميع الأيمان تلزمني -: فكل هذا ليس ييناء واليمين بها معصية 


ليس فيها إلا التوبة. والاستغقار» لأنه كله غير الله ولا 


يجوز الحلف إلا بالله 0 O O‏ 


ومن حلف بالقرآن» أو بكلام الله عز وجل فإن نوى في نفسه 
المصحف. أو الصوت المسموع . أو المحفوظ في الصدور -: 

فليس بميناً. وإن لم ينو ذلك بل نواه على الاإطلاق » فهي يمين 
وعليه كفارة إن حنث 


«الكبائر: الاإشراك با لله » وعقوق الوالدين › وفتل النفس› 


واليمين الغموس») ESSER‏ فكي ماده ا ام متب اا ام E‏ 
«من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إا ليس تغني الكفارة» E‏ 
تخريج الأحاديث والآثار في اليمين الغموس 0 
الأقوال المختلفة في اليمين الغموس ومناقشتها ROE‏ 


واليمين فى الغضب والرضاء وعلى أن يطيع » أو على أن يعصي › 
أو على ما لا طاعة فيه ولا معصية سواء فى كل ما ذكرنا إن تعمد 


حكم من حلف ثم قال : نويت بعض ما يقع عليه 


ا E e e‏ 
حكم من حلف على شيء وعلقه بمشيئة الله ...ااه EE TT EE‏ 





ولغو اليمين لا كفارة فيه ولا إئم . . الخ O O os‏ 
حم من حلف ألا يفعل أمرأ كذا ففعله . . الخ 5700 شظ1«1 


حكم من حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا؟ ا 
ومن حلف عامداً للكذب فها يحلف فعليه الكفارة E‏ 


من حلف على مين مصبورة كاذبا فمقعده في النار SEER SR SSS SS‏ 


STE RIE E عد يه‎ RSE لفان‎ E نظا قل عر‎ r بدك‎ o A E DS e o E a a a a 


«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم # esel ]۸۹ :٥[‏ 
لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الله E O‏ 
أقوال العلماء فى الآثار الواردة فى يمين اللغو EOE‏ 
واليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته EOE E od‏ 
بيان أسماء الله تعالى بغر اللغة العر بية n‏ 0 10071000 
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حكم من حلف فوصل الاستشناء باليمين E‏ 
«من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث».. 


يقول أبو ذر الغفاري : ما من رجل يقول حين يصبح : اللهم 
ما قلت من قول أو حلفت من حلف . . فمشيئتك بين يدي ذلك 


كله . . الخ إلا كان في استثنائه بقية يومه ذلك 11 
لا يمنع من أراد الحنث وإيجاب الكفارة من أن يكفر NEY‏ 


الفرق نين اليش يانه واليمن غر ان ا O‏ 


تناقض أقوال الفقهاء في كفارة اليمين بالل 2001 
ويمين الأبكم واستثناؤه لازمان على حسب طاقته من صوت 


والرجال والنساء الأحرار والمملوكون. وذوات الأبكار. 
وغيرهن في كل ما ذكرنا ونذكر -: سواء OT TED‏ 
ولا يمين لسكران ولا لمجنون فى حال جنونه ولا هاد ی مرضه 


ولا لنائم ف نومه ولا لمن لم يبلغ ....... AD‏ تدوع سي روه إن ااا نه ا ا A‏ 
مناقشة ابن حزم للا لكيين والحنفيين و ى السكران SE‏ لكي اق راجن لودو E SNES‏ العا ل وام يفره 


ومن حلف بالله تعالى في كفره ثم حنث في كفره 

أو بعد إسلامه فعليه الكفارة ‏ وبرهان ذلك o‏ 
ومن حلف : واللات والعزى -: فكفارته أن يقول : 

لا إله إلا الله لا شريك له. . الخ 010110000 
حكم من حلف أيانا على أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين 


فلو حلف كذلك ثم قال في اخرها : إن شاء الله OO IE‏ 


فإن حلف بينا واحدة على أشياء كثيرة . . فهي 

ين ٠وا‏ خدة ولا غنيك له شيعا غا سلف عا ER‏ 
فإن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد. . فهي كلها 

يمين واحدة ولو كررها ألف ألف مرة ee aS‏ 


حكم من حلف بالله : لا أكلت هذا الرغيف. . الخ 00111 


تناقض القائلين بحنث اكل نصف الرغيف O‏ 
حكم من حلف أن لا يدخل دار زيد. . الخ N a‏ 


فلو حلف ألا يشرب ماء النهر. . الخ جا اسلف نو ORS ENS‏ 


و الخ e‏ 
ومن جاه ال يدل دار فلات ب الح N‏ 
ومن حلف الا يكلم فلانا فأوصى إليه أو كتب لم يحنث a‏ 


.عا عاع عاع قافاهعاه ا هداع ع ه» ماع هه عقاف هم ه. 


فهرس الموضوعات ل _ 0 1 عي 2.4 


4 ومن حلف ألا يشترخ. إداما فأي شيء اشتراه . . الخ a‏ 
1100 ومن حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد. . الخ ا ااا ا 
۱1٩‏ ولا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن . . الخ E aa‏ 
110۷ حكم من حلف أن يفعل أمراً كذا حينا . . الخ EE MOOR ae‏ 

تفسير كلمة رحين» حيث ذكرت فى القران العظيم 000000101 ال 

تفسير كلمة «بضع › دهر ملياً» وذكرها في القرآن ل ا ااا 
110۸ حكم من حلف الا يكلمه «طويلاً» أو أيامء أو جع » أو 

شهورأء أو سنين» الخ فكان ذلك على ثلاثة i E SÎ‏ 
8 ومن حلف ألا يساكن من كان ساكناً معه . . الخ PO N a a‏ 
11۰ حكم الحلف بألا يأكل طعاما اشتراه زيد. . الخ متسس تس سا شو ل ETE AOS‏ 
1٩1‏ حكم من حلف ألا يهب لأحد عشرة دنانير. . الخ اس ةلافس او ا a‏ 
١١‏ حكم من حلف آلا جمعه مع فلان سقف . . .الح اا a‏ 
۴۳ ومن حلف ألا يأكل لمأ أو أن لا يشتريه .الح اشنا لبوا و ولا ماما EE‏ 
64 و حاف ا اک جا . الخ FEE SESSA‏ 
1110 ومن حلف ألا يأكل رأساً لم يحنث بأكل رؤوس الطير 748 li O E‏ 
١5‏ ومن حلف ألا يأكل بيضاً حنث بأكل بيض الدجاج EE SS‏ 
1۱1۷ حكم من حلف ألا يأكل عنباً فأكل ز بيبا اا ا ل 
۱۸ ومن حلف أن لا يأكل لبنأ لم يحنث بأكل اللبا ET SSE‏ 
۹ ومن حلف أن لا يأكل خبزاً فأکل كعكا . . الخ FIV OAS Sa‏ 
حكم من حلف أن لا يشرب شرابا . . الخ مس ا نس نس فد و اشوا ا DEN‏ 
١١/1‏ حكم من حلف أن لا يبيع هذا الشيء بدينار نس ا FIN. DERSEN‏ 
11۷۲ حكم من حلف ليقضين غريه حقه رأس الال ل ل نما لطن لالط ام ا و FEA‏ 
1۱۷۳ ومن حلف أن لا يشتري أمر كذا أو لا يزوج وليته Ea‏ 1 
1174 ومن حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعاً فاسداً . . الخ babs:‏ وج لدان لود ETA‏ 


11%0 ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القران . . الخ.. ESR hE TR‏ ۴۲۹ 
كفارات الأيمان 


6 حكم من حنث بمخالفة ما حلف عليه . . الخ aa‏ 0 
11۷¥ ومن أراد أن يحنث فله أن يعدم الجفارة, 5 نو لجان امأ ki SE E EAS‏ 
ومن جلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . م ال مات اتا الج EE AEE‏ 
الخلاف فى جواز تقديم الكفارة قبل ات او الج مط نه اميد ل O‏ مو ا E‏ ۳ 
قبول أعمال الخير تمن كان کافرا ڈ ثم أسلم بعد lT‏ 


ذكر ما ورد عمن كفر قبل الحنث من التابعين لع ا ني E EE O O TOSS‏ ۳£ 


٠م‏ سس ل الم سس 2 فهر صل الموضوعات 


١١18 


ومن حلف أن لا يعتق. عبدء هذا فأعتقه ينوى بعتقه ذلك كفارة 


تلك اليمين لم يجزه SA ASR a‏ ا SEES‏ ا ا ل ا TRO‏ 


4۹ .صفة الكفارة لمن أراد أن يحنث وإن لم يحنث بعد 0 ا Po‏ 
٩٥‏ ولا يجزيه بدل ماذكرنا: صدقة. ولا هدى. ولا قيمة. 
ولا شيء سواه أصلاء لأن“الله لم رن ذكرنا و O‏ 
۱ ومن حنث وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق ثم افتقر 
٠‏ “فعسجز عن كل ذلك :لم جز :الصو م.أصلا 0 ااا 
۳ حكم من حنث وهو عاجز عن كل ذلك :.ففرضه الصوم bn abgat‏ م 
اختلاف الفقهاء ف حكم من: حنث وهو عاجز عن كل .ذلك الل لطم و ل 
۴ ويجري في العتق في كل ذلك : الكافر والمؤمن . .. الخ ANS‏ 
حديث ا خار ية التي قالت : إن الله فى السياء. .الح ا saet‏ ا 
لا خير في ولد الزنئ ولا يجزي عتقه في كفارة PE 0000 ease‏ 
4 ولا يجري في الكفارة بالااطعام. مسكين واحد أو ما دون العشرة 
يردد عليهم لأن الله تعالى افترض عشرة مساكين 1[ 0000000 ا00 0 
ه8١‏ وأما الكسوة في الكفارة فا وقع عليه اسم.كسوة. . الخ 0 اا EE‏ 
حديث «نساء كاسيات عاريات لا يدخلن اللحنة» ل EE a‏ 
ويجزي في الكفارة إطعام أهل.الذمة وكسوتهم O‏ 0000000 
57 و جز ىء كسوة أهل.الذمة RSE E AE‏ الي اع مي EE‏ 
\1AY‏ ويجزىء في صوم الكفارة للثلاثة الأيام متفرقة 000013101 1 ا 
٠‏ ومن قدر على الاإطعام عن الكفارة فلا يجزيه الصوم ا EE‏ 
١ ٠‏ ولا يجري إطعام بعض العشرة وكسوة بعضهم اخ الخ سا واد ع ومس ب TES‏ 
٠‏ ومن حلف على إثم ففرض عليه أن لا يفعله ويكفر ل م ا اي E‏ 
.كتاب القرض وهو الدين 
.. ومشائله من ۱۲۰۸-۱۱۹۱ من .ص ۳۹٣١-۳٤۷‏ 
١‏ القرض فعل خير - وهو أن تعطي إنساناً شيئاً بعينه 
من مالك تدفعه إليه لرد:عليك 539 . الخ E ee e‏ 
5 والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه . . الخ PEV‏ 
۴۳ ولا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذ ولا أقل 00006 1 521011 ا PEV‏ 
۰ من تطوع فأعطى أكثر مما أخذ فهو حسن E‏ ااا 
6 لا يحل أن يكون أقرضه ذهباً فيرد عليه فضة Fes ss. e‏ 
5 من استقرضن. شيئا فقد ملكه وله بيعه . .. الخ.. ا ا E‏ 


فهرس الموضوعات 


۹Y 
۱۱۹۸ 
١١84 
۰ 
۲۰4 


١ ١ 
١7١7 
١|: 
١٠ 
١١5 
١7١7 
۰۸ 


۱۲۰۹ 
11° 


۲۱۱ 
۲1۲۳ 
1۳ 
۲14 


110 





٥۱۱ 
E SANSA فإن كان الدين حالاً كان للذى أقرض أن يأخذ به‎ 
O a إن طاله ماح الذين بات راليء ال شض‎ 
O MS DS فإن كان القرض إلى أجل ففرض عليه أن يكتباه اماما لمك ل‎ 
00000 00003 ومن لقي غريمه في بلد بعيد أو قريب . . فله مطالبته يبةبةزبدبد د د‎ 
O E OS وإن أراد الذي عليه الدين المؤجل إن يعجله قبل أجله‎ 
TA «المسلمون عند شر وطهم» رواية مكذوبة ودليل ذلك ا‎ 
COS ا‎ e والقرض جائز في الحواري والعبيد والدواب والأرضين‎ 
O O o وكل ما يمكن وزنه أوكيله. . لم بجز أن يقرض جزافا‎ 
OR Ea يجوز رد معلوم الكيل أو الوزن جزافاً برضا المقرض‎ 
O ولا يجوز تعجيل الدين المؤجل على أن يبريه من الباقي من ني الو و م م ور‎ 
دين‎ le ومن كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذي عليه الحق‎ 
Oe EER 0 إذا مات الإنسان بطل حكمه عن ماله . . الخ‎ 
PO اطاط اسان دده اسل‎ e وهدية الذي عليه الدين إلى الدائن حلال. . الخ‎ 
0 الآثار الواردة في قبول الهدية من المدين إلى الدائن‎ 
كتاب الرهن‎ 
۳۹۱ - ۳٦۲ ومسائله من ۱۲۰۹ - ۱۲۲۹ من ص‎ 

بيان الأحوال التي يجوز فيها اشتراط الرهن ا E ENR‏ 

ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد لقول الله تعالى : 
#فرهان مقبوضة # [۲: 17م7] 000155 ااا ا 
ورهن المرء حصته في المشاع جائز A OES‏ ااا 
وصفة القبض ف الرهن وغيره : هو أن يطلق يده عليه U ees‏ 
والرهن جائز فى كل ما يجوز بيعه ولا يجوز فما لا جوز بيعه ا E‏ 

ومنافع الرهن كلها لصاحبه لا تحاشى منها غير ركوب الدابة 
المرهون. . الخ O O‏ ااا 
منافع الرهن من الركوب والاحتلاب لمن أنفق ا ل و ا ا 0 
اختلاف الففهاء في منافع المرهون لمن تكون؟ ا انرق او ا ا RS O‏ 1 
تناقض أبي حنيفة وأصحابه في منافع الرهن . . الح ا 
الكلام على الأحاديث الواردة في الانتفاع بالمرهون O O‏ 
الرد على المعترضين في منع الانتفاع بالمرهون RSS SE‏ ااال 
حكم ما إذا مات الرهن أو تلف والأقوال في ذلك الح اسح تسو و و كر 
أقوال الناس فها إذا هلك الرهن بغير فعل الراهن ولا المرتهن ا ل 
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تفسير «لا يغلق الرهن ممن رهنه» Dy‏ ا اا 
تناقض الأقوال في حكم هلاك الرهن وتلفه ين م ا ا و عمد ورور VE‏ 
فإن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن 000 اا 
ومن ازتين تنا قاف فاده ضر حكنت أن عسو هرا اسمس بي A‏ 
ولا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهناً عن ثمنها E a‏ م 
ولا يكون حكم الرهن إلا لمن ارتهن في نفس عقد التداين a a‏ 0 
ومن تداين فرهن في العقد رهنا صحيحاً ثم بعد ذلك تداينا و ل 
ومن رهن رهنا صحيحا ثم أنصف من بعض دينه ا TOE‏ 
ولا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه . . الخ ا ا ا ا PAN‏ 
ويحل للرجل أن يرهن مال ابنه لأنه من كسبه ةءةزةزةز دز د زد AF snes O‏ 
الأقوال في حكم ارتهان الأب مال الابن ل ل A‏ 
ما ورد في أخذ الأب مال الابن من غير إذنه TOT‏ ا 
ومجوز للأب بيعه لمال ولده الكبير ا ل ب المي عن لو اج أب معي نيوو اهن و ام لا وال ا 
كل واحد من الوالدين أولى بال ابنهما N‏ 
«وبالوالدين إحسانا وبذي القربى) [۱۷: WA ioe aera ]۲٤‏ 
خبر «أنت ومالك لأبيك» منسوخ 1 OE O‏ 
البرهان بأن خبر «أنت ومالك لأبيك» منسوخ ب O O‏ 
وإذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفقة DE‏ 1 
وإذا رهن جماعة رهناً هو لهم عند واحد. . الخ O ER‏ 
ولا حق للمرتهن فى شيء من رقبة الرهن . . الح TO SA Oe‏ 
ورهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع م ا ل E‏ ل 
كتاب الحوالة 
ومسائله من ۱۲۲۷ - ۱۲۲۹ من ص ۳۹۲ 15م 
لا رجوع للذي أحيل على الذي أحاله بشيء متو الا وا للف ا CO‏ 
حكم ما إذا جحد المحال عليه الحوالة 0 1 1 1 1 1 ااا ا 
والحوالة تكون صحيحة بثبوت حق المحيل على المحال عليه و E‏ 
وتجو ز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل E a‏ ا 
كتاب الكفالة 
ومسائله من ١7١‏ - ۱۲۳۷ من ص 95" - 51١١‏ 
O as‏ 


الكفالة : هي الضمان وهي الزعامة وهي القبالة وهي الحمالة e‏ 
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تناقض أقوال الحنفية في ضا ن من كان غائباً E ay‏ 
حكم الضما ن عن الميت الذي لم يترك وفاء OEE‏ 
من تخمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ا 
حديث «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه . . » E‏ ب 
متى يسقط الدين عن المضمون عنه؟ EE PASSA SR ee‏ اه ال ا ED‏ 
لم جعل الله للورئة شيئأ إلا بعد الوصية ETT‏ 
«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه» Rs es ae Ses‏ 
اختلاف العلماء في رجوع الضامن على المضمون عنه o‏ 
وحكم العبد والحر والمرأة والكافر والمؤمن سواء . . الخ 0000001 
ولا يجوز ضما ن ما لا يدري مقداره. . الخ RE AES SES‏ 
ولا يجوز ضمان مال لم يجب بعد. . الخ ا ز 1 00000111 
مناقشة القائلين بضمان مال لم يجب بعد. . الخ 51750767008 


ولا يجوز أن يشترط فى ضما ن اثنين عن واحد أن 


يأخذ أيهما شاء بالجميع . . الخ ا ا 


e‏ اثنان فصاعداً حقا على انسان فهو 


بينهم بالحخصص لا ذكرنا . . الخ ا ORES‏ 


0 ز أن يشترط في بيع ولا في سلم ولا في مداينة أصلا : 


ولا يجوز ضمان الوجه أصلاء لا في مال. . الخ E‏ 
بطلان حجة من أجاز ضبان الوجه. . الخ اند 00 
سقوط الأخبار الواردة بضمان الوجه A ES Oa‏ 
لم يصح قط إباحة كفالة الوجه ا ل ا م د 


كتاب الشركة 
ومسائله من ١78‏ -1748١من‏ ص ٤۱۸. 1١7‏ 


لا تجوز الشركة بالأبدان أصلاً . فإن وقعت 


فهي باطلة لا تلزم. . الخ ل 
وتجوز الشركة فى العمل الذي لا ينقسم . . الخ O‏ 
بيان ما تجو ز فيه الشركة وما لا تجوز E E EEE N e a‏ 
ولا تجوز الشركة إلا في أعيان الأموال 0000 
فإن ابتاع اثنان فصاعداً سلعة بينهها . . الخ NT‏ 


ولا يحل للشر يكين فصاعداً أن يشترطا أن يكون لأحده) من 
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الربح زيادة على مقدار ماله فيا يبيع . . الخ E E ay‏ 
فإن أخرج أحدهها ذهباً والآخر فضة أو عرضاً أو ما 
أشبه ذلك لم يجز. . الخ E OE‏ 20107 
ومشاركة المسلم للذمي - ثزة في غير المحرمات ا اي CIT. Naar‏ 
فإن أخذ أحد الشريكين شيئاً من المال. . الخ E E a‏ 
ومن استأجر أجيراً يعاونه في خياطة . . الخ ا 
ومن كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يتشارطا 
بالأيام . الخ ودليل ذلك ا و و و ارارق لم سسكروة اق اس ااي 5010 
ومن كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها. . الخ 11111 ا 
حكم الشركة في الرحى للطحن «من كتاب الاريصال لابن حزم» 
واقتسام غلة الدور والشجر بقدر الحصص . . الخ ae‏ ا CO‏ 
حديث ومن ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه» م ا AR‏ 
كتاب القسمة 
ومسائله من ۱۲۲۹ ١765-‏ من ص ٤۲۸ - 4١9‏ 
القسمة جائزة فى كل حق مشترك إذا أمكن CO SSCs‏ 
ويجبر الممتنع منهما عليها - ويوكل الصغير والمجنون والغائب 
من يعزل له حقه . . الخ ااا CO SOLS ELO‏ 
وفرض على كل أخذ حقه من المقسوم أن يعطي منه 
من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين ما طابت به نفسه وس ل و Ce‏ 
ولا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو 
شركائه ولا على تقاومهما النىء ء الذي هما فيه شريكان أصلا . . الخ م 1 
ويقسم كل شيء سواء أرضاً كان أو دارا صغيرة أو 
كبيرة أو حماماً أو ثوباً أو سيفاً الخ SE e‏ ل 
تناقض أقوال القائلين بالاجبار على القسمة ........ ETE eRe‏ 
حكم ما إذا كان المال المقسوم أشياء متفرقة. 000000 CVO ards‏ 
ويقسم كل ما لا يحل بيعه - إذا حل ملكه. . الخ O‏ 
ولا يجوز أن يقع في القمسة علو لأحد وسفل لآخر 00000087 00 
ولا يحل لأحد من الشركاء إنفاذ شي ء من e‏ 
عا له فيه شر يك ولا فى كله . .الخ San a ES‏ و CTV.‏ 
فإن وقع تيء مما ذكرنا فسخ أبدأ ‏ سواء وقع . . الخ CTA SKEET‏ 
CNUs‏ 


فلو بنى وعمر نفذ كل ذلك في مقدار حقه . . اللخ...... 112106 
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كتاب الاستحقاق والغصب 
والحنايات على الأموال 
ومسائله من ١559 ١1٠59‏ من ص ٤٦۳ - ٤۲۹‏ 


لا يحل لأحد مال مسلم ولا مال ذمي إلا با أباح الله عز وجل 


على لسان رسوله فى القران أو السنة نقل ماله إلى غيره. . الخ 100 


فمن غصب شيا أو أخذه بغير حق لكن ببيع محرم. . ففرضص 


عليه أن يرده إن كان حاضراً. . الخ 0000000 


بطلان التفريق بين الغاصب بين المستحق عليه 116 001111 


متاقشة القول بالفرق بين الغاصب والمستحق عليه e‏ 


قول الحنفيين بأن الكراء للغاصب والخلة ولا يضمن ولدها 
الموتى . . الخ 11010101 01011 
الرد على من قال : يرد الغاصب قيمة ما استهلكه 000 


اضطراب الحنفيين فى رد ما غصبه الغاصب ل O‏ 
الرد على الحنفيين فى رد ما غصبه الغاصب بالقيمة OO‏ 


ومن غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها . . الح 005 زؤز [ز ز ز 1 O‏ 


ومن غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردها وما نقص 
منهاء وهذا خلاف ما قال به الخحنفية ام م NESE‏ 


حكم من غصب زريعة فزرعها أو نوی فغرسه . . الخ ددندبكد e‏ 


لا ضنان على من عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس أو بغل 
أو فيل أو غير ذلك فلم يقدر على دفعه فقتله 01 00 SS RR‏ 


تفسير حديث «جرح العجياء جبار)».......... ١‏ 551111011111010 


تفسير قول الله تعالى «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [۲: ]٠١۹١‏ 
ولا ضهان على صاحب البهيمة فيا جنته في مال أو دم ليلا 


ومن كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه الخ شغ 


في الحناية على العبد. . ما نقص من قيمته . . الخ ال O‏ 


تفسض؟ ” E O‏ عي دا 01100 
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فهرس الموضوعات 
جراحات العبيد في أثما نهم بقدر جراحات الأحرار ا ا OV ES‏ 
الأقوال فيمن قتل عبداً أو أمة خطأ O SS O O‏ 
الأقوال في حكم جراحة العبد CO SE ARSE.‏ 
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مناقشة ابن حزم لأقوال الحنفيين فى دية العبد والأمة ا اسع ا CO SS‏ 
حكم جناية العبد على مال غيره. . الخ 0 ا 
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كتاب الصلح 
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لا يحل الصلح البتة على الانكار. . وإنما يجوز الصلح مع 
الاقرار بالحق فقط ا ا 0 
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ما يجوز فيه الصلح عند الاءقرار با لمال E SNE SEL GDS‏ 

ولا يجوز في الصلح .الذي يكون فيه إبراء من البعض شرط 
ا اضيا . ودليل ذلك E Ee A SEARS RÎ‏ ۷1 
ولا يجوز الصلح على مال مجهول القدر. . وبرهان ذلك CV ESSER‏ 
ولا يجوز الصلح في غير الأموال الواجبة المعلومة ام ما اس و لال 

Vo‏ ومن صالح عن دم أو كسر سن . . أو عن شيء معين 
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ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال أو ما يوجب غرم مال 


ببينة عدل . . بيع عليه كل ما يوجد له ا OEE E e SESS‏ 


ويعجل بإنصاف صاحب الحق ولا يحيس المدين as‏ 
تخريج الآثار الواردة بحبس ال مين .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ ل 
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ومن فلس من حي أو ميت فوجد انسان سلعته التي باعها 
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كتاب الاجاء ات مسألة ١11856‏ - الإجارة جائزة في كل شيء ۳ 


كتاب الاجارات والأجراء 


6 - مسألة“: الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤ اجر لينتفع به ولا 
يستهلك عينه -: روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور أنا يحيى بن حماد نا أبو 
عبدالله بن معقل يقول: زعم ثابت ‏ هو ابن الضحاك ‏ أن رسول الله يل نهى عن 
المزارعة وأمر بالمؤ اجرة [وقال: لا بأس بها]'»”". 
الإجارات اثارء وبإباحتها يقول جمهور العلماء إلا أن إبراهيم بن علية قال: لا تجوز 
لأنها أكل مال بالباطل . 


قال على : هذا باطل من قوله وقد استأجر رسول الله َة ابن أرقط دليلاً إلى مكة . 
5 مسألة : والإجارة ليست بيعاً. وهي جائزة في كل ما لا يحل بيعه كالحر 
والكلب». والسنور. وغير ذلك . ظ 


ولو كانت سغا لها ضار إجارة الحرء والقائلون إنها بيع يجيزون إجارة الحرء 
فتناقضوا . 


(1) يتنبه : أنني اعتمدت في الكتاب الأصل المقابل والمصحح على مخطوطات المحلى في دار الكتب المصرية 
والتي سبق في مقدمة هذه الطبعة وصفها والاشارة إليها دون اثبات هذه المقابلات في الحواشي كنوع من 
الاختصار وذلك حتى لا تمتلىء الحواشي بالمقابلات فتؤثر في حجم الكتاب كله الذي أردنا أن يخرج 

2 0 
aN CN EE‏ 
فقط للتخر يجات والتحقيقات وألحقت به فهارس مهمة جداً. 
0 اما ا د ا الس رصن ات E‏ 


٤‏ كتاب الإجارات ‏ مسألة ۱۲۸۷ - ۱۲۹۰ - يجوز استئجار الحر أو العبد 


ولا يختلفون في أن الإجارة إنما هي الانتفاع بمنافع الشيء المؤ اجر الذى لم يخلق 


۱۷ - مسألة : ولا يجوز إجارة ما تتلف عينه أصلاًء مثل مثل الشمع للوقيد. 
والطعام للأكل» والماء للسقي به ونحوذلك. لأن مداع لا إجارة. والبيع هو تملك 
العين › والإجارة لا تملك بها العين . 


مسألة : ومن الإجارات مالابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط 
ولا باكر كيه مدة كالتخياطة» والنسصح» وركرب الذاية إلى مكان مسمى +:وتحو ذللقةة 
ومنها مالابد فيه من ذكر المدة كسكنى الدار» وركوب الدابة» ونحو ذلك ومنه مالابد 
فيه من الأمرين معا كالخدمة ونحوها فلابد من ذكر المدة والعملء لأن الإجارة بخلاف 
ما ذكرنا مجهولة وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباظل . 


و رة على تعليم القرات والعلم انر زه« ا ا لف لت 
النبي كل بالمؤ اجرة . ) 

8 مسألة : : ومن استأجر حرأ اهيدا من عرد الخد هزه سما بأجرة 

ا ا I GE SEE ١‏ ) 
ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة أم المؤمنين [رضي الله عنها]« قالت: 
«استأجر رسول الله َة وأبو بكر رجلا من بني الديل هادياً خريتا وهو على دين [كفار] 
قريش ودفعا إليه زاحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» . 


١‏ - مسألة 1 ولا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شي ء منهاء ولا 
اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شيء منها كذلك . 


ولا يجوز أيضاً اشتراط تأخير الشيء المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة ‏ 
عين فما فوق ذلك. لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل. 


(1) البخاري (۳/ ۱۸۱) وما بين الأقواس زيادات منه . 


كتاب الإجارات ‏ مسألة ١‏ - ويبطل عقد الاجارة بموت الأجير. . . 9 





ومن هذا استئإجار دار مكتراة» أو عبد مستأجرء أو دابة مستأاجرة» أو عمل 
مستأجر. أو غير ذلك قبل تمام الإجارة التي هو مشغول فيهاء لأن في العقد اشتراط تأخير 
قبضة الشيء المستأجرء أو العمل المستأجر له. 


. وقد أجاز بعض الناس إجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدته باليومين» ومنع من أكثر - 
وهذا تحكم فاسد ودعوى باطل بلا برهان» وليس إلا حرام فيحرم جملة م0 
جملة . 


وقالوا : هوفي المدة الطويلة غرر ؟ فقلنا ر ااي الساعة خرن بولا فرق.+ 
إذلا يدري أحد ما يحدث بعد طرفة عين إلا الله تعالى . 


وأيضاً: کرو إن ديه ن الى غر فیا رنت انی ای ران 
يأتوا بالبرهان على ذلك » وإلا ذ ال E‏ 
بلا شرط فلا بأس - وبالله تعالى التوفيق . 


0١‏ -مسألة : وموت الأجير» أوموت المستأجرء أوهلاك الشىء المستأجرء 
أو عتق العبد المستأجرء أو بيع الشيء المستأجر من الدارء أو العبدء أو الدابة اا 
ا O‏ 
من المدة خاصة ‏ قل أو كثر وينفذ لحم ب و 
والاصداق . والصدقة. 


برهان ذلك -: قول الله تعالى: #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» [5> :4 

وقول رسول الله عَكِقٍ : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» . 

وإذا مات المؤ اجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته أو للغرماءء وإنما 
استأجر المستأجر منافع ذلك الشيء, والمنافع إنما تحدث شيئاً بعد شيء, فلا يحل له ٠‏ 
الانتفاع بمنافع حادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئاً قط. وهذا هو أكل المال بالباطل 
جهارا. 


5 كتاب الاجارات ‏ مسألة ١1741١‏ هل تبطل الاجارة إذا مات أحد المتأجر ين 


ولا يلزم !لورثة في أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشيء . ولو أنه أجر 
منافع حادئة في ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف وهذا هو ذلك بعيته. 
وأما موت المستأجر: فاا اصق ماح الي مد ل مم ورت فلا ا 


عند الورثة ولا عقد له معهم. ولاترث الورثة منافع لم تخلق بعد. ولا ملكها مورثهم 
قط وهذا في غاية البيان - وبالله تعالى التوفيق . : 


وهو قول الشعبي » وسفيان الثوري» بالحداين كد وأبي حنيفة» وأبي 
سليمان. وأصحابهما. 3 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدالله بن إدريس الأودي عن مطرف بن طريف عن 
الشغبي فال اس يتش ٤‏ 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث -عن حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحكم بن عتيبة فيمن أجر داره عشر سنين فمات قبل ذلك ؟ قال: تنتقض 
الإجارة . 

وقال مكحول: قال ابن سيرين» وإياس بن معاوية: لا تنتقض» وقال عثمان 
البتي» ومالك والشافعي» وأصحابهما: وحص جار بموتهماء ولا بموت 
أحدهما. 


وأقصى ما احتجوا به أن قالوا: عقد الإجارة قد صح» فلا يجوز أن ينتقض إلا 
ببرهان؟ قلنا: صدقتم » وقد جتناكم بالبرهان. 

وقالوا: فكيف تصنعون في الأحباس ؟ 

قلنا : رقبة الشيء المحبس لا مالك لها إلا الله » وإنما للمحبس عليهم المنافع 
فقط. فلا تنتقض الإجارة بموت أحدهم., ولا بولادة من يستحق بعض المنفعة » لكن إن 
مات المستأجر انتقضت الإجارة لماذكرنا من أن عقده قد بطل بموته ولا يلزم غيره» إذ 
النص من القران قد أبطل ذلك بقوله عز وجل : #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» 
[: 1£[ . ْ 

فان قالوا : قد ساقى رسول الله اة خيبر اليهود. الاه ونك 
فقد مات من المسلمين قو ومن اليهود قوم والمساقاة باقية ؟ 


كتاب الاجارات ‏ مسألة ۱۲۹١‏ - هل تبطل الأجارة. . . 0 ”7 


قلنا : إن هذا الخبر حق» ولا حجة لهم فيه. بل هو حجة لنا عليهم لوجوه 
أربعة -: ١‏ 1 | 

أولها ‏ أن ذلك العقد لم يكن إلى أجل محدود» بل كان مجملاً يخرجونهم إذا 
شاو واءويقرونهم ماشاؤٌواءكما نذكره في «المساقاة» إن شاء الله تعالى تولسيت اللإجارة 
هكذا. ) 

والثاني - أنه إن كان لم ينقل إلينا تجديد عقده ب أو عامله الناظر على تلك 
الأموال مع ورثة من مات من يهود» وورثة من مات من المسلمين› > فلم يأت أيضا شا 
ا لي ا ا ل > بل لاشك في 
ا ا 


والثالث 2 TET‏ لير ¿ الباطل احتجاج قوم بخبر لا 
ا »> وهذا معكوس . . 


والرابع - أن هذا الخبر إنما هو في «المساقاة والمزارعة» وكلامنا ههنا في الاجارة 
٠‏ وهي أحكام مختلفة » وأول من يخالف بينهماء فالمالكيون» والشافعيون المخالفون لنا 
في هذا المكان. فلا يجيزان المزارعة أصلاء قياسا على الإجارة» ولا يريان للمساقاة 
حكم الإجارة. فمن المحال أن لا يقيسوا الإجارة عليهما وهم أهل القياس ثم يلزموننا 
أن اعلا رجن عل لای وف فال کر 


وأما البيع , والهمة. والعتق › واللاصداق. وغير ذلك. فان الله تعالى يقول: 
«وأحل الله البيع#[3 : ]71٠‏ ويقول إوالمصدقين والمصدقات4 [18:51]. ويقول 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» [4:4]. ٠‏ 


وحض على العتق » فعم تعالى ولم يخص. فكل ذلك في كل ما يملكه المرء. 
فإذا نهذ كل ذلك فيه فقد خرج عن ملك مالكه باحر جر با بار لا 
إذ لا حكم له في مال غيره. 

ESPERO‏ ا اي يت 


۸ كتاب الإجارات ‏ مسألة ١١41١‏ - ولا يحل للمستأجر منافع حادثة 





بالباطل» فإن ذكروا قول الله تعالى: [أوفوا بالعقود» ]١:0[‏ وهذا عقد لازم حق ؟ 
قلنا : نعم » هو مأمور بالوفاء بالعقد في ماله لا في مال غيره » بل هو محرم عليه التصرف 
في مال غيره . 

فإن قالوا: إخراجه للشيء الذى اجر من ملكه إبطال للوق بالعقد الذي هو مأمور 
بالوفاء به ؟ 


قلنا : وقولكم لا يخلو SpE‏ افد 
لامو ار ی و ا ی ی 
ملكه بسبب عقد الأجارة . ۰ 


وإما أن تبيحوا له إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى له إخراجه بها عن 


فان منعتموه إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى له إخراجه بها عن ملكه 

وقد قال رسول الله َة : «ما بال أقوام يشترطون شر وطأ ليست في كتاب الله عز 
وجل من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق. 
وشرط الله أوثق)2”2 . 


فصح يقيناً أن شرطهما في عقد الإجارة لا يمنع ما في كتاب الله تعالى من إباحة 
البيع . والهبة. والصدقة » والاصداق. وأن شرط الله تعالى في إباحة كل ذلك أحق من 
شرطهما في عقد الإجارة وأوثق . ومتقدم له فائما يكون عقدهما الاجارة على جواز ما 
في كتاب الله تعالی» لا على المنع منه ومخالفته . 


وإن قلتم : بل نجيز له كل ذلك ويبقى عقد الإجارة مع كل ذلك ؟. 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث وآنظر الفهارس العامة ء وقد أوضحنا أن الشرط الفاسد هو الباطل وأن العقد يكون 
ع ا 0 إلا إذا كان العقد لا يكون إلا به وذلك كقضاء 
رسول الله ية في عقد بريرة إذ أبرم العقد الصحيح وأ بطل الشرطغير الصحيح حيث قال لعائشة: اشترطي 
لهم ما شاؤوا واشتري واعتقي فإن الولاء لمن اعتق وقرط ال ا 


كتاب الإجارات ‏ مسألة ٠۲۹١‏ - الموت والبيع لا يقطعان الإجارة ۹ 


| قلنا : خالفتم قول الله تعالى: #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» ]١54:5[‏ 

فأوجبتم أن تكسب على غيره. وأن ينفذ عقده في مال غيره . 

وخالفتم قول رسول الله ككل : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فأبحتم 
للمستأجر مال غيره» وأبحتم له مال من لم يعقد معه قط فيه عقدأً. ومنعتم صاحب الحق 
من حقه وهذا حرام وأوجبتم للبائع أن يأخذ إجارة على منافع حادثة في مال غيره» وعن 
خدمة حر لا ملك له عليه» وهذا أكل مال بالباطل وأكل إجارة مال حرام عليه عينه 
والتصرف فيه وهذا كله ظلم » وباطل بلا شك وقولنا هذا هو قول الشعبي» والحسن 
البصري»› وسفيان الثورى. وغيرهم . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن إياس بن 
ا ا ظ 


- ومن طريق ابن أبي شيبة نا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة فيمن أجر غلامه 
سنة فأراد أن يخرجه. قال : له أن يأخذه ؟ قال حماد: ليس له إخراجه إلا من مضرة . 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن البصري قال: البيع 
يقطع الإجارة ؟ قال أيوب لا يقطعهاء قال معمر: وسألت ابن شبرمة عن البيع أيقطع 
الاجارة ؟ قال نعم » قال عبد الرزاق: وقال سفيان الثورى : الموت. والبيع يقطعان 
الاجارة . 0 ظ 

قال أبو محمد : وقال مالك. وأبو يوسف» والشافعي : إن علم المشترى بالااجارة 
فالبيع صحيح . ولا يأخذ الشيء الذى اشترى إلا بعد تمام مدة الاجارة . 

وكذلك العتق نافذ والهبة 3 وعلى المعتق إبقاء الخدمة . وتكون الأجرة في كل 
ذلك للبائع . والمعتق › والواهب . 


قالوا: فإن لم يعلم بالبيع . فهو مخير بين إنفاذ البيع وتكون الإجارة للبائع أو رده. 
لأنه لا يمتنع من الانتفاع بما اشترى - وهذا فاسد بما أوردنا آنفاً. 


وقال أبو حنيفة قولين ‏ أحدهما : أن للمستأجر نقض البيع . والآخر: أنه مخير 


۱۰ كتاب الإجارات ‏ مسألة ۱۲۹۳/۱۲۹۲ - وتبطل الإجارة برحيل أحد المتاجر ين؟ 


بين للرضا بالبيع وبين أن لا يرضى به فان رضي به بطلت إجارته . وإن لم يرض به كان 
: المكترى مرا ا ال ل ا ل ل لكت 
لتعذر القبض . 
قال أبو محمد : هذان قولان في غاية الفساد والتخليط.ى لا يعضدهما قران» ولا 
سنه » ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد نعلمه قبل أبي حنيفة . ولا قياس » ولا رأى سديد. 
وليت شعري إذا جعل للمستأجر الخيار في فسخ البيع » أترونهم يجعلون له 
الخيار أيضا في رد المعتق أو إمضائه ؟ إن هذا لعجب! أو يتناقضون في ذلك ؟ 

ولا يحل في شيء مما ذكرنا من خروج الشيء المستأجر عن ملك المؤ اجر ببيع › 
أو عتق» أو هبة » أو صدقة, أو إصداق أن يشترط على المعتق» وعلى من صار إليه 
الملك: بقاء الاجارة» لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى» فهو باطل . 

9-5 مسألة : وكذلك إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلدء أو اضطر 
المؤاجر إلى ذلك » فان الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهماء كمرض 
إلا ما اضطر رتم إليه»# .]١١9:5[‏ ) ظ 

وقال تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج) [۷۸:۲۲]. وهو قول أبي 


روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثورى قال : سئل الشعبي عن رجل استأجر 
دابة حصي E‏ المكان ؟ قال: له من الأجرة بقدر المكان الذى 
انتهى إليه . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في فيمن اكترى دابة | إلى أرض معلومة فأبى 
أن يخرج ؟ قال قتادة : إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء . 

۴ مسألة : وكذلك إن هلك الشيء المستأجر فإن الإجارة تنفسخ ووافقنا 
على هذا أبو حنيفة » ومالك والشافعي . 


وقال أبوثور: لت ا يداه ا الج أجلهاء والأجرة كلها 
واجبة للمؤ اجر على المستأجر. 


كتاب الاجارت ‏ مسألة 4 ٠۲۹‏ - وجائز استثجار العبيد والدور. . . ۱۱ 


قال أبومحمد: وهذا خطأ؛ لأنه أكل مال بالباطل » وقاس أبوثور ذلك على البيع. 

ولقد يلزم من رأى الإجارة كالبيع أن يقول بهذا . 

ولا فرق بين إبقاء مالك . والشافعي» الإجارة بموت المؤاجرء والمستأجر. 

وبين إبقاء أبي ثور إياها بهلاك الشيء المستأجر حتى قال مالك : من استؤ جرت دابته 
إلى بلد بعينه فمات المستأجر بالفلاة: أن الاجارة باقية فى ماله» وأن من الواجب أن 
تن اليو اجر تن نله ك العيث له إلى ذلك اا لا 
عجب ! لاسيما مع إبطاله بعض الإجارة بجائحة تنزل كاستعذار, أوقحط فاحتاط في 
أحد الوجهين ولم يحتط في الآخر ولا تبطل إجارة بغير ما ذكرنا - وقد روي عن شريح 
والشعبي . ) 

وصح عنهما أن كل واحد من المستأجر والمؤ اجر ينقض الإجارة إذا شاء قبل تمام 
المدة ‏ وان كره الآخر ‏ وكانا يقضيان بذلك - ولا نقول بهذاء لأنه عقد عقداه في مال 
يملكه المؤ اجر فهو مأمور بانفاذه» وكذلك معاقده ما داما حيين» وما دام ذلك الشيء 
في ملك من أجره - وبالله تعالى التوفيق . 

٤4‏ - مسألة : وجائز استئجار العبيد. والدورء والدواب» وغير ذلك » إلى 
مدة قصيرة أو طويلة. إذا كانت مما يمكن بقاء المؤ اجرة» والمستأجر . والشىء 
المستأجر إليهاء فإن كان لا يمكن البتة بقاء أحدهم إليهاء لم يجز ذلك العقد. وكان 
ففسيوخا أبذاء 

برهان ذلك -: أن بيان المدة واجب فيما استؤ جر لا لعمل معين . فاذ هو كذلك 
فلا فرق بين مدة ما وبين ما هو أقل منها أو أكثر منها؛ والمفرق بين ذلك مخطىء بلا 
شك لأنه فرق بلا قرآن » ولا سنةء ولا رواية سقيمة . ولا قول صاحب أصلاء ولا 
قول تابع نعلمه» ولا قياس. ولا رأي له وجه يعقل» والمخاوف لا تؤ من في قصير المدد 
كما لا تمن في طويلها. | 

وأما إن عقدت الأجارة إلى مدة يوقن أنه لابد من أن يخترم أحدهما دونهاء أو لابد 
من ذهاب الشيء المؤ اجر دونهاء فهو شرط متيقن الفساد بلاشك. لأنه إما عقد منهما 
على غيرهماء وهذا لا يجوز وإما عقد في معدوم. وذلك لا يجوز وبالله تعالى 
التوفيق . 


۱۲ كتاب الاجرات ‏ مسألة ©ه179١/947؟١‏ وجائز استئجار المرأة ذات اللبن. . . 


ولقد كان يلزم من يرى الإجارة لا تنتقض بموت أحدهما من المالكيين 
والشافعيين» أو لا تنتقض بهلاك الشئء المستأجر ممن ذهب مذهب أبي ثورء أن يجيز 
عقد الإجارة في الأرض وغيرها إلى ألف عام» وإلى عشرة آلاف عام وأكثرء ولكن هذا 
مما تناقضوا فيه وبالله تعالى نتأيد . 

وقد جاء النص بالإجارة إلى أجل مسمى» كما روينا من طريق البخاري: نا 
سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر قال: «كان 
رسول الله يك يقول: «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من 
يعمل لي من غدوة”" إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود إلى صلاة الظهر. ثم 
قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى, ثم 
قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم» وذكر 
الحديث . 


٥‏ -مسألة : وجائز استئجار المرأة ذات اللبن لإرضاع الع عه سما 
برهان ذلك -: قول الله تعالى : #فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن4 .]٠:٠١[‏ 

| - مسألة ٠‏ ولا يجوز استگجار شاة. أو بشرة » E‏ أو غير ذلك - لا 
واحدة ولا أكثر ‏ للحلب أصلاً » لأن الإجارة إنما هي في المنافع خاصة, لا في تملك 
الأعيانء وهذا تملك اللبن. وهو عين قائمة. فهو بيع لا إجارة. وبيع ما لم ير قط. ولا 

ولم يجز مالك إجارة الشاة ولا الشاتين للحلب. وأجاز إجارة القطيع من ذوات 
اللبن للحلب - وأجاز استئجار البقرة للحرث» واشتراط لبنها ‏ وهذا كله خطأ وتناقض › 
لأنه فرق بين القليل والكثير بلا برهان أصلاً. 
ترى !؟ 


)1( هذا الحديث أخرجه البخارى في صحيحه )۱۷/۳ ط الشعب)» )/ A۳‏ - منيريه) وانظر فتح الباري 
.)٤٤٥ /٤(‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ )٩‏ وابن كثير في التفسير (۸/ /0) 


كتاب الإجارات ‏ مسألة ۱۲۹۷ بيان ما لا يجوز فى إجارة الأرض وما يجوز ۱۳ 


وفرض على كل من حلل وحرم أن يبين للناس ما يحرم عليهم مما يحل لهم إن 
كان يعرف ذلك » فإن لم يعرفه فالسكوت هو الواجب الذي لا يحل غيره. 

ثم أجاز ذلك في الرأس الواحد من البقر ‏ وهذا تناقض فاحش . 

وكذلك أجاز كراء تكون فيها الشجرة أو النخلة واستثناء ثمرتها وإن لم تكن فيها 
حين الإجارة ثمرة إذا كانت الثمرة أقل من ثلث الكراء وإلا فلا يجوز - ولا يعرف هذا 
التقسيم عن أحد قبله ولا دليل على صحة شيء منه » ولئن كان الكثير مما ذكرنا حلالاً 
فالقليل من الحلال حلال» وإن كان حراما فالقليل من الحرام حرام . 

وهذا بعينه أنكرواعلى الحنيفيين إذا أباحوا القليل مما يسكر كثيرة وقد وافقونا على 
أنه لا يحل كراء الطعام ليؤ كل - فما الفرق بين ذلك وبين ما أباحوه من كراء الدار 
بالثمرة التي لم تخلق فيها لتؤكل. وبين كراء الغنم لتحلب ؟ . 

فان قالوا : قسنا ذلك على استئجار الظثر”» 

قلنا : القياس كله باطل» ثم لو كان حقاً لكان ههنا باطلاً لأن أصح القياس 
ههنا : أن يقاس استئجار الشاة الواحدة للحلب على استئجار الظثر الواحدة للرضاع 
فحرمتم ذلك » ثم قستم حيث لا تشابه بينهما من البقرة للحرث ومن القطيع الكثير 
عدده» والعلة المانعة عندهم من إجارة الرأس الواحد للحلب موجودة في الظئر ولا 
فرق» وما رأينا أجهل بالقياس ممن هذا قياسه - وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة: : ا إجارة الأرض أصلاء لا للحرث فيهاء ولا للغرس 
فيهاء ولا للبناء فيهاء ولا لشيء من الأشياء أصلاً. لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة » ولا 
لغير مدة مسماة. لا بدنانير! ولا بدراهم . ولا بشيء أصلاً - فمتى وقع فسخ أبداً. 

ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منهاء أو المغارسة 
كذلك فقط. فان كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا 
لذلك البناء غير داخلة في الاجارة أصلا . ) 


)١(‏ الظئر: جاء في مختار الصحاح «الظئر: مكسور مهموز وجمعه ظؤ ار بالضم كفعال وظؤ ور کفلوس وأظار 
كأحمال . 


٤‏ كتاب الاجارات ‏ مسألة 1٠١ ١794‏ وجائز الاستئجار بكل مايحل ملكه 





برهان ذلك -: ما رويناه من طريق مسلم نا عبدالملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد حدثني أبي عن جدي ثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن 

عبدالله بن عمر قال : لقي عبدالله بن عمر رافع بن خديج فسأله ؟ فقال له رافع : سمعت 
عمي - وكانا قد شهدا بدراً - يحدثان [أهل الدار] : «أن رسول الله كل نهى عن كراء 
الأرض» فذكر الحديث وفيه وأن ابن عمر ترك كراء الأرض»' . 

٠‏ قال أبو محمد : أهل بدر كلهم عدول _: روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن 
سعيان التوزق عن بی بن و عن عبارة ابن رفاعة بن واف ن جاح عن ده راقم 
ابن خديج» قال : جاء جبريل أو ملك إلى رسول الله ي فقال :ما تعدون من شهد بدرا 
فيكم ؟ قال رسول الله ية : « خيارنا قال: كذلك هم عندنا ». 

قال علي : وممن روينا عنه المنع من كراء الأرض جملة جابر بن عبدالله» ورافع 
بن خحدیج» وابن عمرء وطاوس » ومجاهد. والحسن . 

قال علي : وعند ذكرنا «للمزارعة» إن شاء الله تعالى نتقصى ما شخب به من أباح 
كراء الأرض ونقض كل ذلك بحول الله تعالى وقوته.  ١‏ 

١١148‏ -مسألة : ولا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شيء أصلاً ليوم غير 
معين » ولا لشهر غير معين» ولا لعام غير معين» لأن الكراء لم يصح على شيء'لم يعرف 
فيه المستأجر حقه فهو أكل مال بالباطل وعقد فاسد - وبالله.تعالى التوفيق . 

۱۲۹١‏ -مسألة : وكل ماعمل الأجير شيا مما استؤجر لعمله استحق من الأجرة 
بقدر ما عمل فله طلب ذلك وأخذه وله تأخيره بغير شرط حتئ يتم عمله أو يتم منه جملة 
ماء لأن الأجرة إنما هي على العمل فلكل جزء من العمل جزء من الأجرة. 

وكذلك كل ما استغل المستأجر الشيء الذي استأجر فعليه من الإجارة بقدر ذلك 
أشنا RPh‏ 
۳١‏ -مسألة: وار ارک روق بحل بت 
كالكلب. والهرء والماءء 9 ة التي لم يبد صلاحهاء والسنبل يام ف 


)1( أخرجه مسلم» وانظر أطرافه عند الدارقطني )۳ 1(« وأحمد (TAIT)‏ والطحاوي في المشكل 
(۳/ 585) والخطيب البغدادي في )١57/8(‏ . وماد بين القوسين المعكوفين زيلدة من مسلم . 


كتاب الإجارات - مسألة 1١07 ٠۳١١١‏ حكم الإجارة على الصلاة والأذان 9 


فيستأجر الدار بكلب معين أو كلب موصوف في الذمة » وبثمرة قد ظهرت ولم يبد 
صلاحهاء وبماء موصوف في الذمة أو معين محرز, أو بهر كذلك > لأن الإجارة ليمنت 
تفا وإنما نهى في هذه الأشياء عن البيع - وقياس الإجارة على على البيع باطل لو كان 
القياس حقاأ. فكيف وهو كله باطل ؟ 

لأنهم موافقون لنا على إجارة الحر نفسه » وتحريمهم لبيعه. ولآن ابيع تمليك . 
للأعيان بالنقل لها عن ملك آخرء والإجارة تمليك منافع لم تحدث بعد وبالله تعالى 
التوفيق . 

١‏ - مسألة : والإجارة الفاسدة إن أدركت فسخت. أو ما أدرك منهاء فإن 
فاتت أو فات شيء منها قضي فيها أو فيما فات بأجر المثل لقول الله تعالى : #والحرمات 
قصاص4 [” 14] فمن استغل مال غيره بغير حق فهي حرمة انتهكها فعايه أن يقاص 
بمثله من ماله - وبالله تعالى التوفيق . ا 

5 مسألة : ولا تجوز الإجارة عل الصلاة » ولا على الأذانء لكن إما أن 
يعطيهما الامام من أموال المسلمين على وجه الصلةء وإما أن يستأجرهما اهل ا 
على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة فقط مدة مسماة. فاذا حضر تعين الأذان 
و ظ 

وكذلك لا تجوز الإجارة غلى كل واجب تعين على المرء من صوم, أو صلاةء أو 
حجء أوفتياء أو غير ذلك ولا على معصية أصلاً. لأن كل ذلك أكل مال بالباطل. لأن 
الطاعة المفترضة لابد له من عملهاء والمعصية فرضن عليه اجتنابها فأخذ الأجرة على 
E‏ 


e 


أن لا ادحل مزا باعل عا أن أذانه î‏ 


۴۳ - مسألة وجائز للمرء اا اا غل ن > مثل أن 


۱٩‏ كتاب الإجارات - مسألة ٠١٠١ - ٠١١١‏ - ولا تجوز الإجارة على النوح ولا على الحجامة 





يحج عنه التطوعء أو يصلي عنه التطوع , أو يؤذن عنه التطوع أو يصوم عنه التطوع ؛ 
لأن كل ذلك ليس واجباً على أحدهما ولا عليهماء فالعامل يعمله عن غيره لا عن نفسه 
فلم يطع ولا عصىء وأما المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعا لله تعالى» فله أجر ما 
اكتسب بماله. 

304 -مسألة Ny‏ لجار في واه نرم من ذلك لاعن ماي رضت 
لما ذكرنا في «كتاب الحج» و«كتاب الصيام» من النصوص في ذلك وجواز أن يعمله 
المرء ء عن غيره فالاستئجار في ذلك جائز لأنه لم يأت عنه هي » فهو داخل في عموم أمر 
النبي كل بالمۇاجرة. ٠‏ ) 

وأما الصلاة المنسية » والمنوم عنها؛ وال رة ال الب بن مر 
فهذه تؤ دى عن الميت› فالااجارة في أدائها عنه جائزة ؛ وأما المتعمد تركها فليس عليه أن 
يصليها. إذ ليس قادراً عليهاء إذ قد فاتت» فلا ينجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورا 
بأدائه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


188 نال ولاز الإجارة على التو ولاغلى الكهاتة» لأنهها 
معصيتان منهي عنهما لا يحل فعلهما ولا العون عليهما فالاجارة على ذلك أو العطاء 
عليه معصية » وتعاون على الإثم والعدوان. 

مسألة : ولا تجوز الإجارة على الحجامة» ولكن يعطى على سبيل طيب 
النفس وله طلب ذلك. فإن رضي وإلا قدر عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما 
يساوي . ظ 


وكذلك لا تحل الإجارة على إنزاء الفحل أصلاً. لا نزوة ولا نزوات معلومة» فان 

كان العقد إلى أن تحمل الأنئى كان ذلك أبلغ في الحرام والباطل وأكل السحت -: لما 
- روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال: سمعت ابن أبي نعم قال : سمعت أبا 
هريرة يقول :«نهى رسو ل الله يك عن كسب الحجام. .وثمن الكلب. وعسب الفحل)"" . 


وروينا النهي عن عسب الفحل» وكسب اللححام من طن ره تاه رل ) 


- والبغوي في شرح السنة‎ )٤۷ /7( الحديث أطرافه عند : الدارمي في سننه (7/ 2)1717/7 وكذا الدازقطني‎ )١( 


كتاب الإجارات - مسألة ١0‏ - النهي عن كسب الحجام وضراب الفحل بذ 


الله عل . وقال أبو حنيفة › والشافعي, والحمد: وأبو سليمان : لا تجور الاجارة على 
ضراب الفحل . ) 
وروينامن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن شوذب ابي معاذ 
قال: قال لي البراء بن عازب : لا يحل عسب الفحل . ٠‏ 
ومن طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: قال أبو هريرة «أربع من 
السحت» ضراب الفحل › وثمن الكلب» ومهر البغي, وكسب الحجام» : 
وقال عطاء : لا تعطه على طراق الفحل أجراً إلا أن لا تجد من يطرقك وهو قول 
قتادة. ` د " 


قال أبو محمد : وأباح مالك الأجرة على ضراب الفحل كرات مسماة - وما نعلم 
لهم حجة أصلاء لامن نص ولا من نظر. 

ورووا رواية فاسدة موضوعة من طريق عبد الملك بن حبيب - وهو هالك ‏ عن 
طلق بن السمح ولا يدرى من هو ؟ عن عبد الجبار بن عمر - وهو ضعيف -: أن ربيعة 
أباح ذلك وذكره عن عقيل بن أبي طالب: أنه كان له تيس ينزيه بالأجرة. 

قال أبو محمد : قد أجل الله قدر عقيل في نسبه وعلو قدره عن أن يكون تيّاساً يأخذ 
الأجرة على قضيب تيسه. 


وأما أجرة الحجام فقد ذكرنا عن أبي هريرة تحريمها ‏ وروى عن عثمان أمير 
المؤ منين أيضا ‏ وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم 4 


= (188/8) وأبي نعيم في حلية الأولياء (4/ )٠١١ ١٠١‏ والطحاوي في مشكله )۳١۷٠۳٠٠ /١(‏ وأحمد في 
مسنده : (۲/ ۳۳۲) . ْ ظ ١‏ 
وقد ذكره ابن أبي حاتم )۲۸۳٤(‏ من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا . 
(وذكره) بنحوه ثم قال: قال أبي لم يرو عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة وأخشى أنه أراد سفيان عن 
جابر عن النبي كَل . 0 
وعسب الفحل : كراء ضراب الفحل وقيل هو ضرابه وقيل ماؤه. , 

. التيس: من المعز والجمع تيوس وأتياس. وتياس يعني صاحب أتياس يربيهم لغرض الاجارة‎ )١( 





۱۸ كتاب الإجارات ‏ مسألة ١017‏ «إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله.» 





وروينا عن ابن عباس إباحة كسبه . : 
واحتج من أباحه بما روينا من طريق شعبة عن حميد الطويل عن أنس قال: «دعا 
النبي كك غلاماً فحجمه فأمر له بصاع أو صاعين» وكلم فيه فخفف من خراجه» . 
قال أبو محمد: “فاستعمال الخبرين واجب فوجدنا النبي كل أعطاه عن غير 
مشارطة فكانت مشارطته لا تجوز ولأنه أيضاً عمل مجهول» ولا خلاف في أن ذلك 
الحديث ليس على_ظاهره., لأن فيه النهي عن كسب الحجام جملة:وقد يكسب من 
ميراث» أو من سهم من المغنم » ومن ضيعة» ومن تجارة» وكل ذلك مباح له بلا شك . 
ولم تحرم الحجامة قط بلا خلاف ولابد له من كسب يعيش منه» وإلا مات 
ضياعاًء فصح أن كسبه بالحجامة خاصة هو المنهي عنه فوجب أن يستئنى من ذلك فعل 
رسول الله کہ فيكون حلالاً حسناً ويكون ما عداه حراماً ‏ كما روينا من طريق ابن أبي 
شيبة نا وكيع نا معمر بن سالم عن أبي جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين - قال : 
لا بأس بأن يحتجم الرجل ولا يشارط ‏ وهو قول أبي سليمان» وأصحابنا . 
1007 مسألة : والإجارة جائزة على تعليم القرآن. وعلى تعليم العلم مشاهرة 
وجملة » وكل ذلك جائز - وعلى الرقى» وعلى نسخ المصاحف» ونسخ كتب العلمء 
7 لأنه لم يأت في النهي عن ذلك نص» بل قد جاءت الإباحة -: كما روينا من طريق 
البخاري نا أبو محمد سيدان بن مضارب الباهلي نا أبو معشر البراء [هو صدوق] يوسف 
ابن يزيد حدثني عبيدالله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفراً 
من أصحاب رسول الله هة مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء 
فقال: هل فيكم من راق ؟ [إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً] فانطلق رجل منهم فقرأ 
بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على 
كتاب الله أجرأ[حتى قدموا المدينة] فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً ؟ فقال 
رسول الله كك «إ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) . 29 . 


ا وفي طبعة الشعب : (۷/ ۷١‏ وفي فتح الباري ١(‏ ۸/1۱۰( 
بن حبان )۱۱۳۱١(‏ في موارد اا ريني في ا °( 0 )۳/۷( 
ا السنة .)٠١١/٤(‏ 


كتاب الاجارت ‏ مسألة ۱۳۰۷ -«. . . أجر كتاب الله » ۹ 





والخبر المشهور د أن رسو ل الله َه زوج امرأة من رجل بما معه من القران»”“ أي 
ليعلمها إياه - وهو قول مالك» والشافعي» وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة» والحسن بن حيّ: لا تجوز الأجرة على تعليم القرأن» واحتج له 
مقلدوه بخبر -: رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا عبدالله بن روح نا شبابة - هو ابن 
ورقاء - نا أبو زيد عبدالله بن العلاء الشامي نا بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولا ني 
قال : كان عند أب بن كعب ناس يقرئهم من أهل اليمن فأعطاه أحدهم قوسا يتسلحها في 
سبيل الله تعالى فقال له رسول الله كك : «أتحب أن تأتي بها في عنقك يوم القيامة 


نارا»” . 


ورويناه أيضا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع . وحميد بن عبد الرحمن 
[الرؤ اسي ]عن المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي قاضي الأردن عن الأسود 
ابن تعن غباذه بن الصافت عن رسول الله اد قصة القوس وأيضاً من طريق أبي داود 
عن عمرو بن عثمان نا بقية نا بشر بن عبد الله بن يسار عن عبادة بن نسي عن جنادة بن 
أبى أمية عن عبادة بن الصامت عن النبى وَل بمثله . 


ومن طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان بن 
عمير بن زيتون عن الطفيل بن عمروعن رسول الله ب أنه عرض له ذلك في القوس مع 
أب بن كعب وفيه زيادة :| «أنه قال: يا رسول الله إنا نأكل من طعامهم ؟ قال: أما طعام 
صنع لغيرك فحضرته فلا بأس أن تأكله وأما ما صنع لك فإن أكلته فإنما تأكله 
بخلافك)2 . 


ومن طريق ابن أي شيبة نا محمد بن ميسر أبو سعد عن موسى بن علي بن رباح 
عن أبيه أن أبي بن كعب غدّاه رجل كان يقرئه القران فقال له رسول الله 5ة : «إن كان 
شيء يتحفك به فلا خير فيه. وإن كان من طعامه وطعام أهله فلا بأس» . 


)١(‏ في كتاب النكاح تخريجه. 
(؟) راجع الميزان )۳٣١۳(‏ . 
(م) زيادة من أبي داود. 

(4) أخرجه ابن عساكر (۷/ 57 |- تهذيب) وجاء في جمع الجوامع .)٤۲۳/۲(‏ 





۲۰ كتاب الإجارات ‏ مسألة 1017 الآثار الواردة في النهي عن أخذ الأجرة لتعليم القرآن 





ومن طريق ابن أبي شيبة نا عفان بن مسلم نا أبان بن يزيد العطار 
E‏ اول الا مر ري ا 
ممطور الحبشي - عن أبي رآشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل «سمعت رسول 
الله به يقول :«تعلموا القران ولا تعلوا عنه ولا تجفواافيه ولا تاكلوا به ولا تستكبروا به 
ولا تستكثر وا به» . 


يي ل د أنه قال في قوس يدانا اة إن 
من كان يقرئه «أتريد أن تعلق قوسا من نار» . 
وصح عن عبد الله بن تفل انه نه أعظاء الأمير مالا لقيامه بالناس في رمضان فأبى 
وقال: إنا لا تأخذ للقرآن أجراً. 


ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبدالله ‏ هو الطحان ‏ عن سعيد بن 
إياس الجريرى عن عبدالله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله يها يكرهون بيع 
المصاحف وتعليم الغلمان بالأرش ويعظمون ذلك . 

وصح عن إبراهيم أنه كره أن يشترط المعلم وأن يأخذ أجرأً على تعليم القرآن. 

ومن طريق شعبة » وسفيان» كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني عن أشير بن عمرو 
قال شعبة في روايته :ان عمار بن ياسر أعطى قوماً قرؤ وا القرآن في رمضان .بلغ ذلك عمر 
فكرهه ‏ وقال سفيان في روايته: ان سعد بن أبي وقاص قال: من قرأ القرآن الحقته على 
ألفين ؟ فقال عمر: أو يعطى على كتاب الله ثمناً ؟ . 

وصح عن عبدالله بن يزيد. وشريح : لا تأخذ لكتاب الله ثمناً. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عبدالله بن عثمان القرشي عن بلال بن سعند 
الدمشقي عن الضحاك بن قر ارم و إني لأبغضك في الله 
انك تتغنى في أذانك وتاخذ لكتاب الله أجر 


وكره ابن سيرين الأجرة على كتاب المصاحف . 

وعن علقمة أنه كره ذلك اشا 

قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به . 

وقد ذكرنا عن سعد وعمار الآن أنهما اعطيا على قراءة القرآن . 


كتاب الاجارت ‏ مسألة ٠١١٠۷‏ - الآثار الواردة في إباحة الأجرة على تعليم القرآن . . ۲١‏ 


وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن صدقة الدمشقي عن الوضين بن عطاء قال: 
كان بالمدينة ثلائة معلمين يعلمون الصبيان» فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد 
منهم خمسة عشر كل شهر. 

ومن طزيق ابن أبي شيبة نا وكيع نا مهدي بن ميمون عن ابن سيرين قال: كان 
بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء الفخام فكانوا يعرفون حقه في النيروز والمهرجان . 

. قال أبو محمد محمد بن سبرين أدرك أكابر الصحابة. وأخذ عنهم أبي بن كعب 
وأبا قتادة فمن دونهما . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: ما 
علمت أخدا که أجر المعلم . 

وصح عن عطاء. وأبي قلابة إباحة أ جر المع على تلب القزا: 

وأجاز الحسن» وعلقمة في أحد قوليه الأجرة على نسخ المصاحف قال أبو 

مجيدة: ا عن برمول اله 17 فلا يصح منها شيء. 

أما حديث أبي إدريس الخولاني أن أبِيّ بن كعب فمنقطع » > لا يعرف لأبي إدريس 
بساح عن اليم + 

O PDD OE SE KIRL 
. يدرى قاله على بن المديني» وغيره : والآخر من طريق بقية وهو ضعيف‎ 

والثالث من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضغيف؛ ثم هو منقطع أيضا. 

وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه أبو راشد الحبراني وهو مجهول . 


ثم لوصحت لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة» وأصحابه » لأنها كلها إنما جاءت 
فيما أعطي بغير أجرة ولا مشارطة. وهم يجيزون هذا الوجه فموهوا بإيراد أحاديث ليس 
فيها شيء مما منعوا - وهم مخالفون لما فيها - فبطل كل ما في هذا الباب» والصحابة 
رضي الله عنهم قد اخحتلفواء فبقي الأثران الصحيحان عن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم اللذان أررذظا لا معارض لهم - وبالله تعالى التوفيق . 


ف 'كتاب الاجارات ‏ مسألة ۱۳۰۸ - ۱۳۱۳ لا يجوز اشتراط الخيط. . 


۳۰۸ - مسألة : : والاجارة جائزة على التجارة مذة مسماأة في مال ميتجق :6 أو 
EE‏ : كالخدمة› والوكالة . 
وعلى نقل جواب المخاصم طالباً كان اسا و ایا از 


الحاكم» وعلى تفاضي اليمين › وعلى طلب الحقوق. وعلى المجيء دمن وجب 


۹ _- مسألة : وإجارة الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة جائزة لما ذكرنا. 


٠‏ -مسألة : ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرع أصلاً. لأنه بيد الله تعالى 
اوسا دو ومو لدو اك 
الدواء من كمية فوة الداء فالبرء ا يقدر عليه إلا الله تعالى . | 

١11١ 7‏ 09 : ستاجر الیب لخدب را 1 0 ' 
المرء 0 1 ٠‏ 

5 -_ مسألة : ولا تجوز الإجارة على حفر بشر البتة» سواء كانت الأرض 
معروفة أو لم تكن » لأنه قد يخرج فيها الصفاة الصلدة » والأرض المنحلة الرخوة 
والصليبة . وهذا عمل مجهول. وقد يبعد الماء في موضع ويقرب فيما هو إلى جانبه . 

وإنما يجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر لأنه عمل 

۳ - مسألة : ولا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة إحضار الخيوط» 
ولا على الوراق القيام بالحبرء ولا على البناء القيام بالطين» أو الصخرء أوالجيار. 
وهكذا في كل شيء . 

وهو قول أبي حنيفة» والشافعي. وأبي سليمان. لأنه إجارة وبيع معأ قد اشترط 
أحدهما مع الآخر فحرم ذلك من وجهين -: 

أحدهما ‏ أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . 


كتاب الإجارات ‏ مسألة ٠١٠١ - ١14‏ - والاجارة بالإجارة جائزة . . . وف 





والثاني - أنه بيع مجهول. وإجارة مجهول لا يدرى .ما يقع من ذلك للبيع ولا مأ 
بيقع منه للإجارة » فهو أكل مال بالباطل» 

فإن تطوع كل من ذكرنا باء ضار ما ذكرناعن غير شرط جاز ذلك» لأنه فعل خير. 

وأما استئجار البناء والاته. والنجار وألاتهى والوراق وأقلامه. وجلمه وسكينه. 
وملزمته. ومحبرنه > والخياط وإبرته وجلمه. فكل ذلك جائز حسن ¢ لأنها إجارة واحدة 
كلها. 

فإن كان شيء من ذلك لغيره لم يجز؛ لأنه لا يدرى ما يقع من ذلك لتلك الآلة » 
ولا ما يقع للعاملء ف فهو أكل مال بالباطل - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما الصباغ : : فانما استؤ جر لادخال الثوب في قدره فقط. 

5 - مسألة : ومن استأجر دارأء أوعبداً » أودابة» أوشيئاً دا ثم أجره بأكثر 
مما استأجره به أو بأقل أو بمثله > فهو حلال جائز. 

وكذلك الصائغ المستأجر لعمل شيء فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أ و بأكثر أو 
بمثله نكل ذلك حلال. والفضل جائز لهماء إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن 
اك .نفسة 4 أو يركبها بنفسه » أو يعمل العمل بنفسه » فلا يتجوز غير ما وفعت عليه 
الأجارة ¢ لأنه لم يأت نهي عن النبي كلل عن ذلك وهي مؤاجرة وقد أمر عليه السلام 
بالمؤ اجرة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۳10° - مسألة و 0 0 کمن أجر سكنى دار بسكنى دارأو 
e‏ 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز كراء دار بكراء دار - ويجوز بخدمة عبد - وهذا تقسيم 
فاأسد. 

بقية الكلام في المسألة التى قبل هذه 

قال علي: روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن عمربن عامر عن 
قتادة عن نافع عن ابن عمر : أنه فالا اسا احيرا فاه بأكثر مما استأجره ¢ قال 
ابن عمر: الفضل للأول. 


. والأجرة على كنس الكنف جائزة.‎ - 181 - ۱۳١١ كتاب الاجارات - مسألة‎ ۲٤ 


ومن طريق وكيع نا شعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه كرهه . ظ 

وصح عن إبراهيم : أنه قال : يرد الفضل . هو ربا > ولم يجزه مجاهد» ولا إياس 
ابن معاوية » ولا عكرمة » وكرهه الزهري بعد أن كان يبيحه . 

ا E E‏ > وشريح › ومسروق › 
ومحمد بن علي» والشعبي . وأبؤ سلمة بن عبد الرحمن 

وأباحه سليمان بن يسار .. وعروة , ناا يي الح وا [ ١‏ 

وقال أبو محمد : احتج المانعون من ذلك بأنه كالربا ‏ وهذا باطل . > بل هي إجارة 
صحيحة » ولا فرق بين من ابتاع بثمن وباع بأکثر» وبين من اكترى بشيء وأكرى بأكثر . 

والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف - وهذامما. 
تتاقضوا فيه . لأن ابن عمر لم يجزه» ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي 
الله عنهم ْ 

قال علي : هذا قول لا دليل على صحته. والتقليد لا يجوز 3 والعجب أنهم 
قالوا : يتصدق بالفضل! وهذا باطل» لأنه إن كان حلالاً فلا يلزمه أن يتصدق به إلا أن 
يشاءء وان کان حراماً عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك - وبالله تعالى الغوفيق . 

5 - مسألة : وتنقية العرحامى غل الل عل مان الدار»ء ولا 
يجوز اشتراطه على صاحب الدار. لأن على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعاً في أرض 
غيره > التي هي مال غيره. لم يجز له ذلك > وعليه أن يزيله عن المكان الذى لا حق له 
فيه » واشتراطه على صاحب الدار باطل من وجهين - 

أحدهما ‏ أنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . 

والثاني - أنه مجهول القدر فهو شرط فاسد - وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : فإن كان خاناً يبيتون فيه ليلة ثم يرحلون» فعلى صاحب الخان 
إحضار مكان فارغ للخلاء ان شاء » وإلا يتبرزواة في الصعدات إن أبى من ذلك . 

۸ مسألة : والأجرة على كنس الكنف جائزة ‏ وهو الظاهر من أقوال أبي 
حنيقة »2 ومالك ¢ والشافعي , وأبي سليمان» لعموم أمر رسول الله كد بالمؤ اجرة ‏ 


كتاب الإجارات ‏ مسألة ١819‏ وجائز إعطاء الغز ل للنسيج بجزء مسمى منه ۲٥‏ 


ARR‏ ومنه كسب ». ومنه -حج > فقال له 

908 

قال سعيد بن منصور: ST‏ بي عيينه عن عمر و 

ور عن عبد الجا بن و أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل : إني كنت 

رجلا كناساً أكسح هذه الحشوش فأصبت مالا فتزوجت منه. وولد لي فيه. وحححت 

فيه ؟ فقال له ابن عباس : أنت ومالك خبيث وولدك خبيث, ولا يعرف لهما من الصحابة 

مخالف - فأين الحنفيون» والعالكيود عن هد إن طردو أقوالهم ؟ ولا حجة في قول 

أحد دون رسول الله كلد . 

عي ٠‏ فإن تراضيا على ROT ET‏ فيه 52 
- وإن أ و SS‏ وا دن 
وكذلك يجور إعَظاء الثوب ا وا ومعين. وإعطاء الطعام 


للطحين بجزء منه كذلك 4 وإعطاء الزيتون للعصير كذلك 4 وكذلك الاستئجار لجميع 
هذه الزيوت المحدودة بجزء منها كذلك يدم جائز. 


وكذلك استئجار الراعي لحراسة هذه الغنم بجزء منها مسمى كذلك ا ولا 
يجوز بجزء مسمى من النسل الذي لم يولد بعد لأن كل ماذكرنا قبل فهي إجارة محدودة 

ولا تجوز الإجارة بما لم يخلق بعد لأنه غرر لا يدرى أيكون آم لا؟ 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن أبي عدى عن ابن عون سألت محمد بن 
سيرين عن دفع الثوب إلى النساج بالثلث ودرهم . أو بالربع؛ أو بما تراضيا عليه ؟ 
قال : لا أعلم اسا ) 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان قال : أجاز الحكم إجارة الراعي للغنم بثلثها أو 
ربعها ‏ وهو قول ابن أبي ليلى» وروي عن الحسن أيضا 


3 ا كتاب الإجارات - مسألة ٠١۲١‏ - وجاز كراء السفن: . . 


نا ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري مثل قول ابن سير ين وعطاء . 
نا ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب 
السختياني » ووس حكم عن الرعل يدوع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ؟ فلم 
اا 
نا ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن أبي اا لا بأس أ 8 
إلى النساج بالثلث. والربع : 
نا ابن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة عن سعيد بن 
لتر ا ظ 
ا والأوزاعي. والليث . 
وكره كل ذلك إبراهيم . والحسن في أحد قوليه . 
ولم يجزه أبو حنيفة › ولا مالك > ولا الشافعي . 
رضنا - مسألة : وجائز كراء السفن كبارها وصغارها بجزء مسمى مما يحمل فيها 
مشاع في الجميع أ و متمیر. 
وكذلك الدواب. والعجل › ويستحق صاحب السفينة من الكراء بقدر ما قطع من 
الطريق عطب أو سلم» لأنه عمل محدود. 
ْ وقال مالك : لا كراء له إلا إن بلغ . 
قال علي : وهذا خطأ واستحلال تسخير السفينة بلا أجرة» وبلا طيب نفس 
صاحبها. ولا فرق بين السفينة › والدابة في ذلك - وقوله في هذا قول لا يعضده قران 3 
ولا سنة . ولا رواية سقيمة . ولا قول أحد قبله نعمله » ولا قياس. ولا رأى له وجه . 
وكذلك استئجار خدمة المركب جائز. ولهم من الأجرة بقدر ما عملوا 3 
المركب أو سلم - وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب اللإجارات ‏ مسألة /۱۳۲١‏ 1877 فإن هال البحر وخافوا العطب فليخففوا ۲۷ 








٠۴۲١‏ - مسألة : فإن هال البحر وخافوا العطب فليخففوا الأثقل فالأثقل» ولا 
ضمان فيه على أهل المركب لأنهم مأمورون بتخليص انفسهم : 
قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم» ٠ .]۲۹:٤[‏ 
وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [؟ : .]١56‏ 
فمن فعل ماأمر به فهو محسن» قال الله تعالى : دما على المحسنين من سبيل # 
[1:۹]. ش 
وقال مالك : يضمن ما كان للتجارة » ولا يضمن ما سيق للأكل . والقنية » ولا 
يضمن شيء من ذلك من لا مال له في المركب -وهذا كله تخلیط لا يعضده دليل أصلاً 
وفوا يعم أخدا تفده قك :وبال تعالى التوفيق:. 
فان كان دون الأثقل ما هو أخف منه. فإن كان في رمي الأثقل كلفة يطول أمرهاء 
ويخاف غرق السفينة فيها» ويرجى الخلاص» برمي الأخف رمي الأخف حينئذ لما 
ذكرنا. 
وأما من رمى الأختف وهو قادر على رمي الأثقل فهو ضامن لما رمي من ذلك لا 
يضمنه معه غيره لقول النبي كَل : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» . 
:ولا يرمى حيوان إلا لضرورة يوقن معها بالنجاة برميه» ولا يلقى إنسان أصلٌ لا 
إلقاء ماله المثقل للسفينة ظالم لمن فيهاء فدفع الهلاك عن أنفسهم بمنعه من ظلمهم 
فرص . 0 | | 
5 - مسألة : واستئجار الحمام جائز » ويكون البئرء والساقية تبعاً. ولا 
يجوز عقد إجارة مع الداخل فيه 2 لكن يعطى مكارمة . فان لم يرض صاحب الحمام بما 
أعطي ألزم بعد الخروج ما يساوي بقاؤه فيه فقط لأن مدة بقائه قبل أن يستوفيه مجهولة. 
ولا يجوز عقد الكراء على عمل مجهول.. لأنه أكل مال بالباطل لجهلهماء بما يتراضيان 
به وبالله تعالى التوفيق . 
١7+‏ - مسألة : ومن استأجر دارا فإن كانت فيها دالية» أو شجرةء لم يجز 
دخولها في الكراء أصلاً ‏ قل خطرها أم كثر» ظهر حملها أو لم يظهر ‏ طاب أو لم 


۲۸ كتاب الاجارات ‏ مسألة 176/1١74‏ إجارة المشاع ولا ضبان على أجير مشترك . . . ؟ 





يطب -: لأنها قبل أن تخلق الثمرة» وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلا إلا المساقاة 
فقط وبعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع » لا الإإجارةء لأن الإجارة لا تملك بها 
العين ولا تستهلك أصلاء والبيع تملك به العين والرقبة. فهو بيع بثمن مجهول» وإجارة 
بدمن مجهول. فهو حرام من كل جهة ؛ وهو قول أبي حنيفة . والشافعي ». وأبي سليمان . 
1 - مسألة : وإجارة المشاع جائزة فيما ينقسم » وما لا ينقسمء من 

الشريك . ومن غير الشريك » ومع الشريك ودونه ‏ وهو قول مالك » والشافعي» وأبي 
يوسف . ومحمد بن الحسن > وأبي سليمان» وغيرهم . ) 

وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة المشاع ‏ لا ما ينقسم ولا ما لا ينقسم إلا من . 
الشريك وحده > وقال: لا يجوز رهن المشاع ‏ كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم ‏ لا 
عند الشريك فيه ولا عند غيره. ' ) 

فإن ارتهن اثنان معاً رهناً من واحد جاز ذلك » وقال: لا تجوز هبة المشاع إن كان 
مما ينقسم كالدور والأرضين» ويجوز فيما لا ينقسم كالسيف. واللؤ لؤة. ونحوذلك . 

ا بيع المشاع - ما انقسم ومالا ينقسم - من الشريك وغير الشريك ولم يجز 
زفر إجارة المشاع - لا من الشريك ولا من غيره. 

وهذه تقاسيم في غاية الفساد والدعوى بالباظل» والتناقض بلا دليل أصلاء' ولا 
نعلمها عن أحد قبل أبي حنيفة» ولا حجة لهم في ذلك إلا أن قالوا : الانتفاع بالمشاع غير 
ممكن إلا بالمهايأة» وفي ذلك انتفاع بحصة شريكه . ظ 

قال أبو محمد : وهذا داحل عليهم في البيع وفي التملك. ولا فرف› وأمر 
النبي بَا بالمؤ اجرة. ولم يخص مشاعا من غير مشاع ل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى 4 ٤ :]٤۰٩:٥۳[‏ 

و ل ارك ا : 4+] وقد تم الدين ولله الحمد» ونحن في غنى 
عن رأي أبي حنيفة وغيره - وبالله تعالى التوفيق . ) 

٠‏ _ مسألة : ولا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك» ولا على صانع 
) قوله مع يمينه › فإن قامت عليه بينة بالتعدي, أو الإضاعة ضمن» وله في كل ذلك الأجرة 


كتاب الإجارات - مسألة ٥‏ - ولا ضمان على أجير مشترك ۲۹ 





فيما أن نيك أنه كا عة ااا ا i‏ أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي 
أنه عمله» ولا شيء عليه حينئذ . 


وبرهان ذلك -: قول الله تعالى: « لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 4 ]۱۸۸:۲ و٤‏ : ۲۹] فمال الصانع والأجير حرام على غيره» فإن اعتدى أو 
أضاع لزمه حينئذ أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى . والاضاعة لما يلزمه حفظه تعد وهو 
وحكمه عليه السنلام بالبينة على من إدعى على المطلوب إذا أنكر» ومن طلب بغرامة مال 
أو ادعي عليه ما يوجب غرامة فهو المدعى عليه فليس عليه إلا اليمين بحكم الله عز 
وجل . والبينة على من يدعي لنفسه حقا في مال غيره. 

وقد اختلف الناس في هذاء فقالت طائفة كما قلنا -: 

روينا من طريق شعبة عن حماد بن أبى EE‏ د ا امنا 
يضمن الصائغ . ولا القصار. أو قال الخياط» وأشبا 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا جبلة بن عطية عن يزيد بن عبدالله بن موهب قال 
في حمال استؤ جر لحمل قلة عسل فانكسرت قال: لا ضمان عليه . 


سيرين أنه كان لا يضم الأجير إلا من تضييع . ظ 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: ليس على أجير 
المشاهرة ضمان . 

دفن و أبن ای کا وكيم اا اتر عن قد رون ت 
الشعبي قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يذه. 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن مطرف عن الشعبي قال : 
يضمن الصانع ما أعنت بيده ولا يضمن ما سوى ذلك . 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين عن 


5 كتاب الاجارات - مسألة ١376‏ الخلاف فى.تضمين الأجير 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري 
قال: إذا أفسد للم 0 


1 Ee ا‎ 

وبه إلى عبد الرزاق نا سفيان الثورى أن حماد بن أبي سليمان كان لا يضمن أحداً 
١‏ من الصناع › وهو قول أبي حنيفة » والشافعي. وزفر. وأبي ثور وأحمدء. وإسحاق.» 
والمزني» وأبي لان : 

وقالت طائفة : الصناع كلهم ضامئون ما جنواء وما لم يجنوا. 

ا ب ال ال ل ارون 
يعني e‏ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال: كان علي بن أبي 
ae E‏ و e EC‏ 
اي فر 


وصح عن شريح تضمين الأجير» والقصار. 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية )٠١١ /٤(‏ بلفظ: كان يضمن الصباغ والصايغ » وقال: لا يصلح للناس إلا 
ذلك . وقال: قال البيهقي : ( فيه انقطاع بين أبي جعفر وعلي ) . 

(۲) مثل ما قاله الزيلعي في عقب هذا النص : 
وأخرجه أيضاً عن خلاس عن علي أنه كان يضمن الأجير وضعفه البيهقي قال : ويقولون أحاديث خلاس عن 
علي من كتاب قال : ورواه جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وجابر الجعفي ضعيف قلت : بل كذاب . 


كتاب الاجارات ‏ مسألة ٥‏ الأقوال في تضمين الأجر 8 


وعن مكحول أنه كان يضمن كل أجير حتى صاحب الفندق الذي يحبس لاناس دوابهم - 
وهو قول ابن أبي ليلى حتى أنه يضمن صاحب السفينة إذا عطبت الأمتعة التي تلفت 

وقالت طائفة : يضمن ك من أخذ اجر - وروي ذلك عن علي وعن عبد الرحمن 
ابن نر يك وعيرهم . | ٍ 

وقالت طائفة : تضهن الاجر ا ر هه نلك استؤ جر على 
الأعمال. ولا يضمن الخاص. وهو الذي استؤ جر لمدة ما وهو قول أبتئن يوسف . 
ومحمد بن الحسن - روي عن إبراهيم يضمن الأجير المشترك» ولم يأت عنه لا يضمن 
الخاص . 

وقالت طائفة : يضمن الصانع ما غاب عليه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بعينه من غير 
فعله فلا يضمن » ولا يضمن ما ظهر أصلاً. إلا أن تقوم عليه بينة بأنه تعدى - وهو قول 
مالك .بن أنس 

E‏ : أما قول مالك فما نعلم”له حجة أصلاً. لا من قرآن» ولا سنة. ولا 
A E‏ و ا 
شبهة إلا أذ نهم قالوا : إنما فعلنا ذلك احتياطاً للناس؟ فقلنا لهم : فضمنوا الودائع احتياطا 
ناس فقد صح عن عمر بسن الخطاب أنه ضمنها أنس بن مالك . 


ل ب ال عي أولى بالاحتياط لهم من الصناع وإلكل مسلمون. 

ولو عكس عاكس عليهم قولهم لما كان بينه وبينهم فضل كمن قال: بل أضمن ما ظهر . 
إلا أن تأتي بينة على أن الشيء تلف من غير فعله وتعديه» ولا أضمن ما بطن إلا أن تقوم 
بينة عدل بأنه هلك من تعديه» بل لعل هذا القول أحوط في النظر. 

وكذلك قول أبي يوسف» ومحمد [بن الحسن ]. 

وهذا كما ترى خالفوا فيه عمر وعلي بن أ بي طالب» ولا يعرف لهما من الصحابة 
مخالف رضي الله عنهم › وهم يعظمون مثل. هذا إذا وافق أراءهم والقوم أصحاب قياس 
e‏ 

ركان بتضدهم من أصحاب القياس : مدان الناس بعضهم إلى بعض 

باوبا ال 


5 كتاب الاجارات - مسألة 1١77‏ ولا تجوز الاجارة إلا بمضمون مسمى 





فقسم ينتفع به الدافع وحده لا المدفوع إليه فقد اتفقنا أنه لاضمان في بعضه 
ض وقسم ينتفع به الدافع والمدفوع إليه ‏ فقد اتفقنا على أنه لا ضمان في بعضه 

كالقراض» فوجب رد ما كان من غيره إليه ودخل في ذلك الرهن , وما دفع إلى الصناع . 

وقسم ثالث ينتفع به المدفوع إليه وحده ‏ فقد اتفقنا في بعضه على أنه مضمون 
كالقرض . فوجب أن تكون العارية مثله" . 

قال أبو محمد: رفح ناض فى لالم كات عدا ولكنهم لا الآثار اتبعواء ولا 
لان عرفوا واف تعالى ارين 
بعين معينة متميزة معر وفة.الحد والمقدار ‏ وهو قول عثمان رضي الله عنه وغيره. 

قال أبو محمد : وقال مالك : يجوز كراء الأجير بطعامه ‏ واحتجوا بخبر عن أبي 
هريرة: كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنيء وعقبة رجلي . 

قال أبو محمد: قد يكون هذا تكارماً من غير عقد لازم وأما العقود المقضي بها 
فلا تكون إلا بمعلوم» والطعام يختلف : فمنه اللينء ومله الخشن ومله المتوسط ‏ 
0 ويختلف الأدم» وتختلف الناس في الأكل اختلافاً متفاوتاً فهو مجهول لا يجوز وبالله 


تعالى التوفيق . 
تمت «الأجارة» بحمد الله 


.)١٤١/٤( انظر نصب الراية‎ )١( 


كتاب الجعل ‏ مسألة ۷ -- ويجب « الجعل » على من التزم به r‏ 


> م ص بس م 
سس تارا چیو 


كتاب الجعل فی الآأبق وغيره 

۷ - مسألة : لا يجوز الحكم بالجعل على أحدء فمن قال لآخر: إن جثتني 
هذا فجاءه بذلك أو هتف وأشهد على نفسه : من جاءني بكذا فله كذاى فجاءه به لم 
يقض عليه بشيء. ويستحب لو وفى بوعده. 

وكذلك من جاءه بابق » فلا يقضى له بشي ء سواء عرف بالمجيء بالأباق آو لم 
يعرف بذلك» إلا أن يستأجره على طلبه مدة معر وفة. أو ليأتيه به من مكان معروف. 
فيجب له ما استأجره به . 

وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل ‏ واحتجوا بقول الله تعالى: « أوفوا 
بالعقود * .]١:9[‏ ظ 

وبقول يوسف يه وخدمته عنه : #قالوا نفقد صواع الملك . ولمن جاء به حمل 
بعير وأنا به زعيم * :١7[‏ ۷۲]. 

یدق الذي رقى على قطيع من الغنم - وقد ذكرناه في «الإجارات » فأغنى عن 
إعادته . 


قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه -: ۰ 


۳٤‏ كتاب الجعل ‏ مسألة ۱۳۲۷ - الفرق بين ما يلزم من العقود وما لا يلزم 


أما قول الله تعالى : « أوفوا بالعقود ¢ [5: ]١‏ فقد قال رسول الله ك : « 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام » . 

وقال تعالى: « وما كان لمؤمن ولا مؤمثة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكو ن لهم 
الخيرة من أمرهم 4 [:07] فصح أنه ليس لأحدء أن يعقد في دمهء ولا في ماله ولا 
في عرضه» ولا في بشرته عقداًء :ولا ا > إلا ما جاء النص 
بإيجابه باسمه› أو بإباحته باسمه . 


فصح أن العقود التي أ مر الله تعالى بالوفاء بها إنما هي العقود المنصوص عليها 

بأسمائهاء ا ل 

وأيضاً: فإن الله عز وجل يقول: 8 ولا تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله * ٤ .]۲٤۲۰۲۳:۱۸[‏ 

ع ايه سرام و وا وس 
ااا ) 

. قال رسول الله عا ارت ارا 0 : إلا أن 
يشاء الله فقد علمنا يقيناً علم ضرورة إذ قد عقد ذلك العقد بمشيئة الله عز وجل ثم لم 
ينفذه ولا فعله. فان الله تعالى لم يشأه. إذ لو شاءه الله لأنفذه وأتمه. فلم يخرج عن ما 
التزم من كون ذلك العقد إن شاءه الله تعالى أنفذه وأتمه وإلا فلا . 

وأيضاً : فإن المخالفين لنا في هذا لا يرون - جميع العقود لازمة» ولا يأخذون 


0 بعموم الآية التي احتجوا بهاء ا وي أن يصبغ ثوبه أصفرء أو 


٠‏ أن مقن إلى السيوق: أو نحو هذا: أنه لا يلزمه. فقد نقضوا احتجاجهم بعمومهاء 
ولزمهم أن يأتوا بالحد المفرق بين ما يلزمونه من العقود وبين ما لا يلزمونه. وبالمرهان 
على صحة ذلك الحدى وذلك الفرق وإلا فقولهم مردود. لأنه دعوى بلا برهان» وماكان 
هكذا فهو باطل . 

قال الله تعالى: © قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) [۱۱۱:۲ء ۲۷: 


.] "15 


كتاب الجعل ‏ مسألة IPY‏ الأقوال فيا يلزم الوفاء به من العقود Yo‏ 


* والعجب: أن المخالفين لنا يقولون: إن وكد كل عقد عقده بيمين لم يلزمه الوفاء 
به » وإنما فيه الكفارة إن لم يف به فقطء ثم يلزمونه إياه إذا لم يؤكده. فتراهم كلما أكد 
العاقد عقده انحل عنهء وإذا لم يؤ كده لزمه» وهذا معكوس - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول يوسف عليه السلام فلا يلزم لوجوه -: ) 

أحدها: أن شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام لا تلزمناء قال تعالى : 
ل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) [44:9]. 

وقال رسول الله َة : « فضلت على الأنبياء بست, فذكر عليه السلام منها: 
وأرسلت إلى الناس كافة ». 

وقال عليه السلام أيضاً: « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ٠‏ فذكر عليه 

طريق جابر» والذي قبله من طريق أبي هريرة. 


فإذ قد صح هذا فلم يبعثوا إليناء وإذ لم يبعثوا إلينا فلا يلزمنا شرع لم نؤمر به. 
رإنما يلزمنا الإيمان بأنهم رسل الله تعالى» وأن ما أتوا به لازم لمن بعثوا إليه فقط. 

وأيضاً: فإن المحتجين بهذه الآية أول مخالف لهاء لأنهم لا يلزمون من قال: 
لمن جاءني بكذا حمل بعير -: الوفاء بما قال. لأن هذا الحمل لا يدرى مم هو؟ أمن 
اللؤ لو » أو من ذهبء أو من رماد. أو من تراب؟ ولا أي البعران هو؟ ومن البعران 
الضعيف الذي لا يستقل بعشرين صاعاء ومنهم القوي» والصحيح الذي يستقل بثلاثمائة 
صاعء ولا أشد مجاهرة بالباطل ممن يحتج بشيء هو أؤل مخالف له على من لم يلتزم قط 
ذلك الأصل . ظ 


وشا فحتى لو كان هذا في شريعتنا لما كان حجة عليناء لأنه ليس في هذه الآية 


. وانظر الفهارس‎ )١٤١ /١( في مسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه وانظر الفهارس. ) | : 

(۳) جاء في «المختار» : البعير يشمل الجمل والناقة كالانسان للرجل والمرأة وإنما يسمى بعيراً إذا أجذع 
والجمع أبعرة وأباعر وبعران. ش | 


7 كتاب الجعل ‏ مسألة ١77‏ - يجب الوفاء بالوعد“ 





إلزام القضاء بذلك» وإنما فيها: أنه جعل ذلك الجعل فقط وليس هذا مما خالفناهم 
فيه . 

فبطل تعلقهم بالآيتين جميعاً ولله تعالى الحمد. 

وأما قوله َة في حديث الراقي فصحيح. إلا أنه لا حجة لهم فيه. لأنه ليس فيه 
إلا إباحة أخذ ما أعطى الجاعل على الرقية فقط. وهكذا نقول. وليس فيه القضاء على 
الجاعل بما جعل إن أ بى أن يعطيه - فسقط كل ما احتجوا به - وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل : إنه وعد؟ قلنا : قد تكلمنا في الوعد والاخلاف في آخره كتاب النذور » 
بما فيه كفاية وكلامنا ههنا فيه بيان أ الس كل وعد ييح راء واا يجيه الوفاء 
. بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى فقط. ولا يلزم أحداً ما التزمهء لكن ما ألزمه الله 
. تعالى على لسان نبيه كه EL ih i‏ ) 

ومن العجائب أن الملزمين , الوفاء بالجعل يقولون : إنه لا يلزم المجعول له أن 
يفعل ما جعل له فيه ذلك الجعل »وهم بزعمهم أ ات أصول يردون إليها فروعهم ففي 
أي الأصول وجدوا عقداً متفقاً عليه ٠‏ أو منصوصاً عليه بين اثنين يلزم أحدهما ولا يلزم 
الأخر؟ | 

وقال مالك : ما جاء بالابق فإن كان ممن يعرف بطلب الأباق فإنه يجعل له على 
لمكي اي ا i‏ ا لكن يعطى ما 
اتفق عليه فقط. 


وقال أبو حنيفة : لا يجب الجعل في شيء إلا في رد الآبق سكم والأمة 
سواء - فمن رد آبقأء أو آبقة من مسيرة ثلاث ليال فصاعداً فله على كل رأس أربعون 
درفم إن ردهما من قل من ثلاث رضخ له ولا يبلغ بذلك أربعين درهماً» فإن جاء 
بأحدهما من مسيرة ثلاث ليال فصاعداً وهو يساوي أربعين درهماً فأقل نقص من قيمته 
درهم واحد فقط. 


قيمته عشرة دراهم» قال أبو يوسف: له أربعون درهما ولو لم يساو إلا درهماً واحداً. 


كتاب الجع|, ‏ مسألة ۱١۲۷‏ - مناقشة القائلين بوجوب « الجعل » على من التزمه ِ ۳۷ 


قال أبو محمد : أما قول مالك فخطأ لا برهان على صحته أصلاء لأنه تفريق بين ما 
لا فرق بينه بلا برهان» لا من قرأن» ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة» ولا من قول 
صاحب» ولا قياس ولا رأي له وجه. وما نعلم هذا القول عن أحد قبله . 


وك اين #انابجاك قمر علق فال اوا O‏ 
فإن لم يكن بناء وبناه ف فلا أجرة له. 

وكذلك من نسج غزلاً لآخر لم يأمره به إن كان نساجاً فل الأجرة» وإ لم يكن 
نساجا فلا أجرة له والباب يتسع ههنا جك فإما أن يتزيدوا من التحكم في أموال الناس 
بالباطل » وإما أن يتناقضواء > لا بد من أحدهما. 
ام ولاستةع 0 اقول صاحب ولاتيع. ولا أحد قبلهم : 
ولا قياس › ولا رأى يعقل . 
جارية تساوي ماثة ا ا أقل إلى خمسة آلاف درهم لم يكن عليه إلا 
خمسة ألاف غير خمسة دراهم - ومن قت عبداً يساوي عشرين ألف درهم فصاعداً. > أو 
a‏ الااصقرة الانب يرهم عير تقر لواقم 


کا حمل ا یی ا ر وا مقط انو دق عع تيت إن 
اد أربعين درهماء فهلا أسقط من ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمة خمسة 


ال ا لوا ا ا 
الدرهم؟ ولعله بغلي أيضاً كالذي حد به النجاسات» وهلا حدّ بنصف درهم أ نرم 
درهم أو بفلس؟ ثم إيجاب بم ع ا ع 
فيالله ويا للمسلمين من أضل طريقهء أ وأبعد عن الحقيقة. أو أقل مراقبة ممن. يعارض 
حكم رسول الله كك في المصراة في ي أن ترد وصاع تمر لحماقتهم وآرائهم المنتنة! 
فقالوا: TT e‏ و 


۳۸ كتاب الجعل ‏ مسألة 1١771‏ الأحاديث الواردة فى الجعل على رد الآبق 


وهلا إذ حمّقوا ههنا؟ قالوا في المصراة : يردها وقيمتها من صاع تمر إن كانت أقل 
من ضاع ار E‏ 

ثم موهوا بأنهم اتبعوا في ذلك أثراً مرسلاء وروايات عن الصحابة رضي الله 
عنهم د وكذبوا في ذلك كله» بل خالفوا الأثر المرسل في ذلك» وخالفواكل رواية رويت 
في ذلك عن صاحب أو تابع على ما نذكر إن شاء الله تعالى . 

وأعجب شيء دعواهم أن الإجماع قد صح في ذلك» فإن كان إجماعاً فقد 
خالفوه» ومن خالف الإجماع عندهم كفر « فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب 
السعير ) [1۷: ]١١‏ وإن لم يكن إجماعا فقد كذبوا على الأمة كلهاء وعلى أنفسهم 
« انظر كيف كذبوا على أنفسهم » [4:5؟]. 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص - هو ابن غياث ‏ عن ابن جريج عن 
عطاء ‏ أو ابن أبي مليكة» وعمرو بن دينار قالا جميعاً: ما زلنا نسمع « أن النبي كله 
قضى في العبد الآبق يوجد خارجاً من الحرم ديناراً أو عشرة دراهم». 

ومن طريق وكنيع نا ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جميعاً: 
جعل رسول الله يه في الآبق إذا جيء به خارج ا دیناراً. 

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن عمرو بن دينار قال «قضى النبي يل في الآبق 
يوجد في الحرم عشرة دراهم ). 

وهذا خلاف قول الطائفتين مع قولهما أن المرسل كالمسند, ولا مرسل أصح من 
هذاء لأن عمرأء وعطاء» وابن أبي مليكة ثقات أئمة نجوم. وكلهم أدرك الصحابة» 
فعطاء أدرك عائشة أ ا ¿ أسي مليكة أدرك ابن عباس» 
وابن عمر» وأسنماء بنت أبي بكرء وابن الزبير» وسمع منهم وجالسهم . 

را لك ب و ام اي سات ا - لا نبال 
أيهما كانا -: أنهما ما زالا يسمعان ذلك . ٍ 

فهان عند هؤ لاء مخالفة كل ذلك تقليدا لخطأ أبي حنيفة . ومالك. وسهل عندهم 
في رد السنن الثابتة بتقليد رواية شيخ من بني كنانة عن عمر: البيع عن صفقة أو خيار - 
وسائر المرسلات الواهية إذا وافقت رأى أبي حنيفة» ومالك» فمن أضل ممن هذه 
طريقته في دينه. ونعوذ بالله من الخذلان . 
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كتاب الجعل ‏ مسألة ٠١۲۷‏ - الآثار الواردة فى« الجعل » على رد الآبق ۳۹ 





ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي 
هاشم » كلاهما قال : إن عمر بن الخطاب قضى في جعل الآبق إذا أصيب في غير مصره ۰ 


e n أربعين درهماًء‎ 


زط صن عر رين شعيب عن سعيذ بن المسيب عن عر بن الخطاب في جل لاب 
دینار» أو اثنا عشر درهما وهذا. کله حلاف قول المالكيين › والحنفيين . 


ومن طريق أحمد بن حنبل» وابن ١‏ أبي شيبة . قالا جميعاً: نا يزيدبن هارون عن 
الحجاج بن أرطأة عن الحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي 
ابن أبي طالب قال في جعل الآبق دينار أو اثنا عشر درهماً ‏ زاد أحمد في روايته : إدا 
كان خارجاً من المصر ‏ وهذا كله خلاف قول المالكيين» والحنفيين. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق قال: أعطيت 
الجعل في زمن معاوية أربعين درهماً ‏ وهذا خلاف قول الحنفيين والمالكيين . 

ثم ليس فيه : أن معاوية قضى بذلك» ولا أنه قضى بذلك على أبي إسحاق ولا في 
أي شيء أعطاه. وظاهره : أنه تطوع بذلك» ولا يدري في أي شيء». فلا متعلق لهم بهذا 5 
أصلاً - ولعله أعطاه في جعل شرطي وكله عليه زياد ظلماً . 


ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو عامر العقدي 
عن سفيان الثوري عن ابن رباح عبدالله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت 


الغنيمة؟. قال ٠‏ من كل رأس أربعون درهما. 


ومن طريق وكيع "ا بتعيان التورى عن عد اللهبين رياح عن ابي عير و الدياتي: 
لاي الوا ا 


ب ع 0 فقال: إذا کان د ر ريعي وإذا کان 
بالكوفة فعشرة ‏ هذا كل ما روى فيه عن الصحابة رصي الله عنهم ‏ وكله مخالف لأبي 


4 : كتاب الجعل ‏ مسألة 17717 ما ورد عن الصحابة والتابعين فى «الحعل» 


حنيقة » ومالك. ولم يحد ابن مسعود, ولا أحد قبله مسيرة ثلاث بأربعين درهماء ثم كل 
ذلك لا يصح . 

أما عن عمر فأحد الطريقين منقطع. والأخرى. والتي عن علي» فكلاهما عن 
الحجاج بن أرطأة وهو ساقط ‏ والتي عن ابن مسعود عن شيخ لا يدرى من هو وعن 
عبدالله بن رباح القرشي وهو غير مشهور بالعدالة . 

وأما التابعون -: فصح عن شريح. وزياد: اقالاى ردي المصر جيل 
واجده عشرة دراهم - وإن ن وجد خارج المصر فأربعون درهماً. 0 

وروي هذا أيضاً عن الشعبي - وبه يقول.إسحاق بن راهويه - وهذا خلاف قول 

وصح عن عمر بن عبد العزيز ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا الضحاك بن 
مخلد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عمر بن عبدالعزيز قضى في جعل الآبق 
إذ أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قضى عمر بن عبد العزيز في الآبق في يوم 
ديناراء وفي يومين دينارين» وفي ثلاثة أيام ثلاثة دنانير» فما زاد على أربعة فليس له إلا 
ey‏ سليمان عن | e e‏ 
فيه وهو الذى يعمل فيه ارا انهلا ن وخلاف قول أبي حنيفة . ومالك 
وقد جاء عن إبراهيم حلاف هذاء ومثل قولنا. 5 

وقال أحمد بن حنبل : حب ا ا وإن وجد خارج المصر | 
قافول كرهما . ظ 
مختلفون» وهم خمسة من التابعين مختلفون, فلم يستح الحنفيون من دعوى الإجماع 
ذكرناء وقد خالفوهم مع ذلك. ثم لم يكن عندهم إجماعاً ‏ إجماعهم بيقين على 


كتاب الجعل ‏ مسألة ۱۳۲۷ أقوال الصحابة فى «الجعل» ٤١‏ 





«المساقاة » في خيبر إلى غير أجل » وقد اتفقوا بلا شك على ذلك عصر النبي يك وعصر 
بي بكرء 0 ل ا عا ووو 
ry‏ ا وغير ذلك . 

ثم قد روینا حلاف هذا كله عن , بعض الصحابة والتابعين . 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أ بي طالب في الاباق قال: المسلمون يرد بعضهم 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم 
النخعي قال: المسلم يرد على ال سلم -: يعني في الآبق . 

ومن طريق وكيع نا سفيان عن جابر عن الحكم بن عتيبة قال في الآبق : المسلم 
يرد على المسلم - وهو قول الشافعي» والأوزاعي» والليث». والحسن بسن حي . وأبي 
سليمان ‏ وأحد قولي أحمد بن حنبل كلهم يقول :. لا جعل في الآبق . 

وروينا من طريق وكيع نا مسعر ‏ هو ابن كدام ‏ عن عبد الكريم قال : فلت 
لعبدالله بن عتبة : أيجتعل في الآبق؟ قال: نعم» قلت: الحر قال: لا. 

ومن طريق وكيع نا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن القاسم ب ن محمد بن 
أبي بكر قال : إن لم يعطه جعلاً فليرسله في المكان الذي أخذه. 
الكفار رحماء بينهم ¢ [4۸ : ۲۹] ونهى رسول الله يلي عن إضاعة المال. 

وقال الله تعالى : ۾ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) [۲:۰] ففرض على كل مسلم حفظ مال أخيه إذا وجده» ولا يحل له أخذ 
ماله بغير طيب نفسه فلا شيء لمن أتى بأبق. لأنه فعل فعلاً هو فرض عليه » كالصلاةء 
. والصيام - وبالله تعالى التوفيق . | 
ولو أعطاه بطيب نفسه لكان حسناً. ولو أن الامام يرتب لمن فعل ذلك عطاه لكان 
وبالله تعالى التوفيق . 

تم وكتاب الحعل» بحمد بحمد الله [وعونه] . 


3 كتاب المزراعة . .  .‏ مسألة 178 -الاكثار من الزرع حسن 


۸ - مسألة : الإكثار من الزرع والغرس حسن وأجرء ما لم يشغل ذلك عن 
REG‏ العرب» أو الأرض التي أسلم أهلها عليهاء أو 
أرض الصلح» أ وأرض العنوة المقسومة على أهلها أو الموقوفة بطيب الأنفس لمصالح 
المملفيق د 


روينا من طريق البخاري نا قتيبة [بن سعيد] نا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله و «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طائر 
أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة » () . 


ورويناه أيضًاً من :طريق الليث أنه سمع أبا الزبير سمع جابراً عن النبي يل 
بمثله ‏ فعم عليه السلام ولم يخص . ۰ 


وكره مالك الزرع في أرض العرب - وهذا خطأء وتفريق بلا دليل - واحتج لهذا 
بعض مقلديه بما رويناه من طريق البخاري نا عبدالله بن يوسف نا عبدالله بن سالم 
الحمصى نا محمد بن زياد الألهانى عو أن أمامة الباهلي : أنه رأى سكة وشيئاً من آلة 


)١(‏ البخاری (۳/ ١8‏ الشعب) و (۳/ ۲۰۸ م) وانظر أطراف الحديث عند مسلم ( المساقاة / باب ۲/ رقم 
)١١ ٧‏ والترمذې رقم )١1787(‏ والدارمي (۲/ ۲۹۹) والبيهقي (5/ /17ء )١178‏ والبغوى في شرح السنة 
۰۱٤۹ /(‏ 191) وابن حجر في الفتح /٥(‏ ”) . والمنذري في الترغيب (۳/ .)۳۷١‏ 


كتاب المزراعة - مسألة ١76‏ - لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلاً. . . ۳ 





الحرث فقال: سمعت رسول الله کل يقول: ) لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله 
الذل ۾ 


قال آبو محمد: لم تزل الأنصار كلهم » وكل من قسم له النبي اة أرضاً من فتوح 
بني قريظة » ومن أقطعه أرضاً من المهاجرين يزرعون ويغرسون بحضرته ب وكذلك 
كل من أسلم من آهل البحرين» وعمان, واليمن» والطائف» فما حض عليه السلام قط 
على تركه . ظ 

وهذا الخبر عموم كما ترى لم يخص به غير أهل بلاد العرب من أهل بلاد العرب. 
وكلامه عليه السلام لا يتناقض . 

فصح أن الزرع المذموم الذى يدخل الله تعالى على أهله الذل هوما تشوغل به 
عن الجهاد. وهوغير الزرع الذي يؤ جر صاحبه. وكل ذلك حسنه ومذمومه سواء ‏ كان 
في أرض العرب أو في أرض العجم - إذ السنن في ذلك على عمومها. 

واحتجوا أيضاً بما روينا من طريق أسد بن موسى عن محمد بن راشد عن 
مكحول: أن المسلمين زرعوا بالشام» فبلغ عمر بن الخطاب» فأمر بإحراقه وقد 
ابيض » فأحرق, وأن معاوية تولى حرقه . 

ومن طريق أسد بن موسى عن شرحبيل بن عبد الرحمن المرادي: أن عمر بن 
الخطاب قال لقيس بن عبد يغوث المرادى : لا اذن لك بالزرع إلا أن تقر بالذل. وأمحو 
اسمك من العطاء ‏ وأن عمر كتب إلى أهل الشام من زرع واتبع أذناب البقر ورضي 
بذلك -: جعلت عليه الجزية . 

قال أبو محمد: هذا مرسل» وأسد ضعيف. ويعيذ الله أمير المؤ منين من أن 
يحرف زروع المسلمين ويفسد أموالهم. ومن أن يضرب الجزية على المسلمين. 
والعجب ممن يحتج بهذا وهو أول مخالف له!؟ 

۹ 9 مسألة : لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلاً لا بدنانيرء ولا بدراهم ولا 
بعرض . ولا بطعام مسمی » ولا بشيء أصلا . 


)1( البخارى (۳/ ١5‏ الشعب) و (۳/ ۲۰۸ - م(“ والبغوي في «شرح السنة » )55/1١85(‏ وأورده الحافظ 
في «الفتح» (/ 5). 


٤٤‏ كتاب المزارعة ‏ مسألة ۹ لا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه 





ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه -: 

إما أن يزرعها المرء بألته وأعوانه وبذره وحيوانه . 

وإما أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئاً. فإن اشتركا في الآلة والحيوان. 
والبذرء والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن . 


وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه والته بجزء ويكون 
لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى» إما نصف» وإما ثلث» أو ربع » أو 
الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر فإن لم يصب شيا فلا شيء له» ولا شيء عليه فهذة. 
الوجوه جائزة» فمن أبى فليمسك أرضه . 

برهان ذلك -: أننا قد روينا عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبدالله أن 
رسول الله ية قال: « من كانت له أرض فليز رعها أو ليمنحها فإن أبى فليمسك 
أرضه ¢ 0 بين 0 : 

ومن طريق رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن رسول الله وَل مثله . 

ومن طريق رافع عن عم له بدري عن النبي َي مثله . 

ومن طريق البخارى نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن.أيوب السختياني عن 
نافع عن ابن عمر [ رضي الله عنهما ] أنه كان يكري مزارعه قال : فذهب إلى رافع بن 
خديج وذهبت معه [فسأله] فقال رافع : نهى رسول الله َه عن كراء الأرض”" . 
عبدالله قال : « نهى رسول الله َة أن يو خذ للأرض أجر أو حظ )" . 


.)۲۱۷ /۳( البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه وهو في صحيح البخاري (۳/ ۰۱٤١‏ ۷) والزيادة بين القوسين منه . 
)۳( مسلم ..)٤٥١٩/۱(‏ 


كتاب المزارعة - مسألة ١74‏ (غبى رسو ل الله ية عن كراء الأرض» ¢ 


يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َة : « من كانت له أرض فليز رعها أو ليمنحها أخاه؛ فإن أبى فليمسك 
أرضه ¢ 7 . 

ومن طريق ابن وهب نا مالك [بن أنس] عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى 
ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيذ الخدري يقول ٠‏ نهى رسول الله َة عن المزابنة 
والمحاقلة» قال: «والمحاقلة كراء الأرض)" . 


ومن طريق حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار قال : سمعت عبدالله بن عمر بن 
الخطاب يقول « نهى رسول الله َة عن كراء الأرض )© . ظ 


فهؤ لاء شيخان بدريان» ورافع بن خديج. وجابر» وأبو سعيد» وأبو هريرة . وابن 
عمر كلهم يروي عن النبي عليه السلام النهي عن كراء الأرض جملة . وأنه ليس إلا أن 
يزرعها صاحبها أو يمنحها غيره أو يمسك أرضه فقطء فهو نقل تواتر موجب للعلم 
المتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلف . 


كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو ‏ هو ابن الحارث - أن بكيرا - هو 
ابن الأشج ‏ حدثه قال : حدثني نافع مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر يقول : كنا نكرى 
أرضناء ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج9). 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره 
كراء الأرض . 


)1١‏ مسلم (1/ *48) وكذا ( البيوع / باب ۱۷ / زقم ”7 )١٠١‏ وقد جاء بألفاظ مختلفة أطرافها عند: مسلم 
( البيوع باب ۱۷ / رقم ۹١ ۹١ 4۲ ٩۱‏ 48). والدارمي (۲/ )77١‏ والبغوي في شرح السنة 
(۸/ /ا6؟) الطبراني : (5/ ٤٠١ ء٤۳۳۹ ۰٤۲۸۱‏ 4545) وأورده كذلك الحافط في الفتح (77/8. 
و" 

(۲) انظر أطرافه عند مسلم /١(‏ *40) والنسائي (البيوع / باب )١4‏ والطحاوى في مشكل الاثار (1771). 
(/ ۰۲۹ 7584). وعند الدارقطني طرف منه في (*/ 58) . 

(۳) سبق تخريجه وانظر الفهارس. 000 


.)٤٥۳/۱( مسلم‎ )5( 


4 كتاب المزارعة ‏ مسألة ١778‏ الآثار الواردة عن كراهة كراء الأرض 





ومن طزيق أ بي داود السجستاني قرأت ت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت : 
أحدثكم عبدالله بن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عيسى بن سهل بن رافع قال : 
إني يتيم في حجر جدي رافع بن خديج , وحججت معه» فجاءه أخي عمران بن سهل 
قال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم؟ فقال: دعه فإن النبي بيو « نهى عن كراء 
الأرض » وعن عمي رافع نحوه. 
مح اا 
ظ عن مجاهد قال ا بارعإ" أرض تملك رقبتها. أو أرض يمنحكها رجل , 


وعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن منصور عن ساف أنه كره إجارة 


الأرض . 

وبه لي وكع عن يزيد بن إباهيم؛ وإمبماعيل بن مسلم عن الحسن: أن 
كراء الأرض . 

وت ظرين عبد الرزاق عن ی عن إبن لاوس كن ابه بيه أنه كان يكره كراء الأرض 
en‏ 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أن عكرمة مولى ابن 
عباس قال: لا يصلح كراء الأرض . 

ومن طريق A‏ اي قال: 
نهى رسول الله کا 


فال وجه فا ى اتا ان عن "كرا الأر طن : 
ومن طريق ابن الجهم نا إبراهيم الحربي نا خلاد بن أسلم نا النضر بسن شميل عن 
هشام بن حسان قال: كان محمد بن سليرين يكره كراء الأرض بالذهب» والفضة . 
وبه إلى إبراهيم الحربي نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي قال: كان 
عطاء» ومكحول» ومجاهد» والحسن البصري يقولون: لا تصلح الأرض البيضاء 
بالدراهم ولا بالدنانير ولا معاملة إلا أن يزرع الرجل أرضه أو يمنحها. 


كتاب المزارعة ‏ مسألة ١774‏ عامل رسول الله ية أهل خيبر بشطر. . . ۷ 


ومن طريق شعبة نا أبو إسحاق السبيعي عن الشعبي عن مسر وق أنه كان يكره 
يقتضي - ولا بد ضر ورة أنهما كانا يكرهان إجارة الأرض جملة . 

فهؤلاء: عطاء. ومحاهد» ومسر وف › والشعبي › وطاوس. والحسن. وان | 
سیر ين › والقاسم بن محمد. كلهم . لا یری كراء الأرض أصلا لا بدنانير ولا بدراهم . 
ولا بغير ذلك . 

فصح النهي عن كراء الأرض جملة» بوي وي 

البخاري نا إبراهيم بن المنذر نا أنس ١‏ بن عياض عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن 
عمر أنه أخبره أن رسول الله کا عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أوثمرا 07 


ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا جويرية - هو ابن أسماء ‏ عن نافع 
عن عبدالله بن عمر قال : أعطى النبي يا ر يعملوها ويزرعوها ولهم 
شطر ما يخرج منها. 


الرحمن عن نافع عن ابن عمر عن النبي ييا أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها 
على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله َة نصف د مرها : 


سن ع سيد د الس اللا ير ساس 
. موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : لما ظهر رسول الله َة على خيبر أراد إخراج 
اليهود عنها. فسألوه عليه السلام أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر؟ 
فقال لهم رسول الله 25 : 0 ع ال ا ا أجلاهم 
عمر" . 


)١(‏ البخارى (۳/ ۲۱۱ -م). 

.)4085/1١(ملسم)5(‎ 

م وأطرافه أيضاً عند أحمد في المسند )١494/7( )١44/5(‏ والبيهقي 84145 رى ف شرع 
السنة )١184 /١١(‏ وأورده (الحافظ في الفتح (8/ ١؟).‏ 


. كتاب المزارعة  مسألة 848 عامل رسول الله أهل خيبر بشطر.‎ ٤۸ 


ففي هذا أن آخر فعل رسول الله َة إلى e‏ الأرض بنصف ما 
يخرج منها من الزرع ومن الثمر ومن الشجرء وعلى هذا مضى أبو بكر» وعمر» وجميع 
الصحابة رضي الله عنهم معهم. Re E‏ و 
ا اي عنمن أن تكرى الأرض أو يؤخذ لها أ- جر أو حظ» وكان هذا العمل 


E 2‏ ناسا للنهي المتقدم عن إعطاء الأرض ببعض ما يخرج منهاء لأن النهي عن 


ل فلولا ا س AO IE‏ 


وديا 


فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا شك فيه » وبقي و وي 
١‏ سن 1 بالكزب ا أو الظن الساقط الذى لا 
فإن قيل: إنما صم عن الل بك النهي عن أن يو خذ للأرض | جر أو حظ» وعن 
أن تكرى بثلث أ و بربع. وصح أنه أعطاه بالنصف فأجيزوا إعطاءها بالنصف خاصة 
وامتعوا من إعطائها بأقل أو أ 
قلنا: لا يجوز هذاء لأنه إذا أباح علية السلام إعطاءها بالنصف لهم والنضصف 
للمسلمين وله عليه السلام. فبضرورة الحس» والمشاهدة يدري كل أحد أن الثلث» 
والربع » وما دون ذلك وفوق ذلك من الأجزاء مما دون النصف داخل في النصف» فقد 
أعطاها عليه السلا اا و فصح أن كل ذلك مباح بلا شك - ) 
ا نح ا مح بسي هذا يترم ميا ظ 
روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن زائدة عن حجاج عن. أبي جعفر محمد بن 
علي قال: عامل رسول الله ية أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي . 
| وروينا من طريق البخارى قال : عامل عمر بن الخطاب الناس على إن جاء عمر 
بالبذر [من عنده] 27 فله الشطر وإن جاؤ وا بالبذر فلهم كذا. 


)١(‏ البخاري (۳/ )7١1١‏ والزيادة منه 


كتاب المزارعة ‏ مسألة ٠١۲۹‏ - النهي عن كراء الأرض ۹ 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن الحارث بن حصيرة حدثني 
صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع أن رجلا قال لعلي بن أبي طالت: أخذت أرضا 
بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها؟ قال,علي: لا بأس بها. ۰ 

قال عبد الرزاق: كراء الأنهار هو حفرها. ٠‏ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء أنه سمع طاوساً يقول: قم علينا 
معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث والر بع . فنحن نعملها إلى اليوم . 

قال أ محمد مات رسول الله و “ومعناذ باليمن على هذا العمل. ' 

ومن طريق عبد الرزاق قال سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد 
قال : کان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث» وهذا عنه في غاية الصحة. / 


وقد اعت لوطه عن ا كراء.الأرض . 

ومن طريق الحجاج بن المتهال نا أبو عوانة عن كليب بن وائ قال: الت ابن 
عمر؟ فقلت: أرض تقبّلتها ليس فيها نهر جار ولا نبات عشر مي يوي 
سنة كريت أنهارهاء وعمرت فيها قراهاء وأنفقت فيها نققة كثيرة» وزرعتها لم ترد على 
رأس مالي زرعتها من العام المقبل فأضعف؟ قال ابن عمر: لا يصلح لك إلا 
مالك . ش ش 00 

وف وات أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة» وأبو الأحوص» كلاهما عن كليب 
الؤقائل قنك لاتق غم بوعل لها هوان لبون ر ولا بقر. فأعطاني أرضه 
بالنصف» فزرعتها ببذري وبقري» ثم قاسمته؟ قال: حسن . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوصء وعبيدالله ! بن إياك بسن لقيط کلاهما 
عن كليب بن وائل مثله أيضاً - فهذان إسنادان في غاية الصحة ‏ عن ابن عمر أنه سأله 
كليب بن وائل عن كراء الأرض بالدراهم؟ فلم يجزه ولا أجاز ما أصاب فيها.زيادة على 
قد ما أنفق » وسأله عن أخذها بالنصف مما يخرج فيهاء لا يجعل صاحبها فيها لا بذرا 
ولا عملاً ويكون العمل كله على العامل والبذر؟ فأجازه ‏ وهذا هو نفس قولنا ‏ ولله 
الحمد. 


ومن طريق سفيانء وأبي عوانة وأبي الأحوص عر كليم عن براقم بن 


0٠‏ كتاب المزارعة ‏ مسألة ١7274‏ كراهية مؤاجرة الأرض بالذهب 


ابن مسعود يعطيان أرضهما على الثلث . < 

ومن طريق. حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عثمان بن عبدالله بن وهب 
عن وی ان طلحة: أن خبات بن الأرت» وحذيقة بن اليمان» وابن مسعود كانوا 
يعطون أرضهم البياض على الثلث». والر بع . 

فهؤٌ لاء أبو بکر» وعمر»› وعثمان» .وعلي. وسعد» وابسن مسعود» وخباب. 
وحذيفة› ومعاذ بحضرة جميع الصحابة . 

ومن التابعين -: من طريق عبد الرزاق نا معمر أخبرني من سأل القاسم بن 


وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضيل بن عياض عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وابن سيرين : أنهما كانا لا يريان بأساً أن يعطي 
أرضه على أن يعطيه الثلث. أو الربع. والعشرء ولا يكون عليه من النفقة شيء. 

ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي أنا محمد بن عبدالله بن المبارك نا زكريا بن 
عدي أنا حماد بن زيد عن عمرو بن دینار قال: كان طاوس یکره أن يؤ اجر أرضه 
بالذهب» والفضة» ولا يرى بالثلث والربع بأساً وهذا نص قولنا. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة : :: أن سعد بن المسيب». عن 
يريان بأسا بالاجارة على الثلث. والربع اسيم 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن إيامن بن معاوية أن عمر بن عبد العزيز 

أن أعطوا الأرض على الربع . والثلث». والخمس› إلى العشر. ولا تدعوا الأرض 
خرابا. 
ورويناه أيضاً من طريق ابن أبي شيبة قال : تف ير قياف وعبد الوهاب 
الثقفي قال حفص : عن يحبى بن سعيد الأنصارى, وقال عبد الوهاب: عن خالد 


كتاب المزارعة ‏ مسألة ١79‏ اختلاف الفقهاء فى كراء الأرض . . . ١ه‏ 


الحذاء. ثم اتفق يحيى, وخالد على أن عمر بن عبد العزيز أمر بإعطاء الأرض بالثلث› 
0 


ومن 0 وزان عن ممم سات ال او ا الأرضن الل 


70 بن مسلم عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
وهم يعطون أرضهم اثلث والربع . 

ومن طريق عبد الرزاق نا وكيع أخبرني رو بن عنهان بن عرفب فال ت 
أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين يقول: آل أبي بكر» وال عمر» وال علي : يدفعون 
أرضهم بالثلث. أو الربع . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن 
الأسود بن يزيد قال: كنت أزارع بالثلث, والربع وأحمله إلى علقمة. والأسودء فلو رأيا 
ا لنهياني عنه . 

وروينا ذلك أيضاً عن عبد الرحمن بن يزيد. وموسى as‏ - وهو 
قول ابن أبي ليلى» وسفيان الثورى, والأوزاعي» وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن› 
وابن المنذر. 

واختلف فيها عن الليث» وأجازها أحمد» وإسحاق إلا أنهما قالا: إن البذر يكون 
من عند صاحب الأرض وإنما على العامل البقرء والآلة. والعمل ‏ وأجازها بعض 
أصحاب الحديث. ولم يبال من جعل البذر منهما. 

. قال أبو محمد : في اشتراظ النبي ككل على أهل خيبر أن يعملوها بأموالهم : بيان أن 
البذر والنفقة كلها على العامل», ولا يجوز أن يشترط شيء من ذلك على صاحب 
الأرض. لأن كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطلء فإن تطوع صاحب 
الأرض بان يقرض العامل البذر, أو بعضه أو ما يبتاع به البقرء أو الآلة» أو ما يتسع فيه 


اوو 


۲ كتاب المزارعة ‏ مسألة ١78‏ اختلاف أقوال الفقهاء فى كراء الأرض 





من غير شرط في العقد فهو جائزء لأنه فعل خير والقرض أجر وبر - وبالله تعالى 
التوفيق:. : 

واتفق أبو حنيفة » ومالك» والشافعي» وأبو يوسف. e‏ وزفرء وأبو سليمان 
على جواز كراء الأرض» واختلفوا فيه أيضاًء وفي"المزارعة فأجاز كل من ذكرنا - حاشا 
. مالكأً وحده ‏ كراء الأرض ا اة المسمى كيله في الذمة مالم 
يشترط أن يكون مما تخرجه تلك الأرض - وبالعروض كلها. 

وقال مالك بمثل ذلك» إلا أنه لم يجز كراء الأرض بشيء مما يخرج منهاء ولا 
بشيء من الطعام» وإن لم يخرج منها: كالعسل» والملح» والمريء ونحوذلك, وأجاز 
كراءها بالخشب. والحطب وإن كانا يخرجان منها ‏ وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله. 
وتناقض ظاهر وما نعلم لقوله هذا متعلقاً. لا من قرآن» ولا من سنة صحيحة, ولا رواية 
سقيمة» ولا من قول متقدم» ولا قياس» ولا رأي له وجه ‏ يعني استثناءه العسل». 
والملح وإجازته الكنب والخطب: 


ومنع أبو حنيفة وزفر إعطاء الأرض سوه رن باه من الوجوه - . 
وقال مالك : لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما تخرج الأرض. إلا أن تكون أرض 
وشجر» فيكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع » ويكونٍ السواد مقدار 
الثلثرن من الجميع » فيجوز حينئذ أن تعطى بالثلث والربع والنصف على ما يعطى به ذلك 
السواد. 


وقال الشافعي : لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما تخرج إلا أن يكون في 
خلال الشجر لا يمكن سقيها ولا عملها إلا بعمل الشجر وحفرها وسقيهاء فيجوز حينئذ 
إغطاؤ ها بثلث» أو ربع» أو نصف على ما تعطى به الشجر. 

وقال أبو بكر بن داود: لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها إلا أ 
تعطى هي والشجر في صفقة واحدة فيجوز ذلك حينئذ . 

قال أبو محمد: : حجة جميعهم في ات ف ل ين ل تناد 
الأرض بالنصف. والثلث» والربع؟ ' 


قال علي : ولسنا نخارجهم الآن في ألفاظ ذلك الحديث بل نقول: نعم. قد صح 


2 


٤ 


كتاب المزارعة ‏ مسألة ۱١۲۹‏ - مناقشة ابن حزم. . . or‏ 


: عن النبي ككل أنه نهى عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ وقال: من كانت له أرض : 
فليز رعها أو ليزرعهاء فإن أبى فليمسك أرضه Es‏ بجزء مما يخرج 
منهاء كر سه عا سوا REE‏ 

فأما أبو حنيفة فخالف الناسخ وأخذ بالمنسوخ . 
فأخرجوه على ما ذكرنا عنهم وكل تلك الوجوه تحكم . 4 1 

ويقال لمن قلد مالكا : من أين لكم تحديد البياض بالثلث؟ ولم يأت قط في شيء ‏ 
من الأخبار تحديد ثلث. ولا دليل عليه ومثل هذا في الدين لا يجوز. 

ويقال لهم : ماذا تريدون بالثلث؟ أثلث المساحة؟ أو ثلث الغلة؟ أم ثلث القيمة؟ 
فإلى أي وجه مالوا من هذه الوجوه قيل لهم : ومن أين خصصتم هذا الوجه دون غيره؟ 
والغلة قد تقل وتكثرء والقيمة كذلك وأما المساحة فقد تكون مساحة قليلة أعظم غلة أو 

وأيضاً: فإن خيبر لم تكن حائطاً واحدأً» ولا مشر او ادا ولا قرية واحدة. ولا 
حصناً واحداًء بل كانت حصوناً كثيرة باقية إلى اليوم لم تتبدل منها الوطيح » والسلالم» 
وناعم» والقموص › والكتيية . الى والنطاه. وغيرها - وما الظن ببلد أخذ فيه القسمة 


تحديد الثلث؟ وقد كان فيها بياض لا سواد فيه › وسواد لا بياض فيه » وبياض سواد» فما . 


جاء قط في شيء من الآثار تخصيص ما خصه . 

فإن قال: قد جاء عن النبي ية الثلث. والثلث كثير. 

قلنا اي RT PP‏ دم يقال لهم 
0 ل أين لكم أن رسول الله كلو | وري و 


وهل يعلم هذا أحد حد إلا من أخبره رسول الله ين بذلك عن نفسهء وإلا فهو غفلة 
ممن قاله وقطع بالظن؟ وأما بعد التنبيه عليه فما هو إلا الكذب البحت عليه ل . 


وإنما الحق الواضح فهو أنه عليه السلام أعطى أرضها بنصف ما يخرج منها من 


o4‏ كتاب المزارعة ‏ مسألة ۲۹ بطلان حجج المجيز ين لكراء الأرض 





زرع E‏ كذلك. فنحن نقول: فام وى ادا ولا نزيد. 
ونعلم أنه ناسخ لما تقدمه مما لا يمكن الجمع بينهما بظاهرهما. 

وكذلك أيضاً يقال لمن قال بقول أبي بكر بن داود سواء بسواء» والعجب أن 

قال : المخابرة مشتقة من خيبر» فدل أنها بعد خيبر. 

قال أبو محمد : ولو علم هذا القائل قبيح ما أتى به لاستغفر الله تعالى منه» ولتقنع 
حياء منه» أما علم الجاهل أن خيبر كان هذا اسمها قبل مولد رسول الله َة . وأن 
المخابرة كانت تسمى بهذا الاسم كذلك. وأن إعطاء رسول الله بي خيبر بنصف ما 
يخرج منها من زرع أو ثمر كان إلى يوم موته عليه السلام. واتصل كذلك بعد موته عليه 
السلام؟ فكيف يسوغ لذي عقل أودين أن يقول: إن نهيه عليه السلام عن المخابرة كان 
بعد ذلك؟ أترى عهده عليه السلام أتانا من الآخرة بعد موته عليه السلام بالنهي عنها؟ أما 
هذا من السخف. والتلوث. والعار ممن ينسب | إلى العلم, ويأتى بمثل هذا الجنون؟ 


فصح يقيناً كالشمس ان النهي عن المخابرة وعن إعطاء الأرض بما يخرج منها 
كان قبل أمر خيبر بلا شك - وبالله تعالى التوفيق 

ولمع و ر ناح بن ا لسر اه نهى عن 
المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها » . 


وبالخبر الذي رويناه من طريق مسله"" نا إسحاق - هو ابن راهويه ‏ 
عيسى بن يونس نا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس 
الزرقي قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به 
إنما كان الناس يو اجرون على عهد رسول الله ية على الماذيانات. وأقبال الجداول 
أشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا[ ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس 
كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه ] فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وهذان خبران 


وبما روينا من طريق البخارى: نا على بن عبدالله ‏ هو ابن المديني - نا سفيان - 


)١(‏ مسلم (۱/ )٤٥٨‏ وقوله : الماذيانات أي الأنهار الكبيرة وهي جمع ماذيان وهو معرب. والأقبال: الأوائل 
والرؤوس والجداول: جمع جدول وهو النهر الصغير. 


° 


كتاب المزارعة ‏ مسألة ١74‏ بطلان حجج المجيزين لكراء الأرض هه 





هو ابن عيينة ‏ قال عمرو ‏ هو ابن دينار -: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإن 
يان نهى عنها فما يزعمون؟ فقال لي طاوس: إن أعلمهم - يعني ابن عباس - 
أخبرني أن النبي كلد ينه عنهاءتولكن وال : لآن يمنح أحدكم أخاه خير له من .٠‏ أن يأخذ 
عليها خرجا مغلوما وهذا أيضاً خبر صحيح"" . 


وبخبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
e‏ بن ياسر عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عن 
الوليد بن بى الوليد عن عروة ر بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن 
خديج. انا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله كَل : 
« إن كان هذا --- ا ال" 


هبكم بعصي باريد وات ا صدق زيدء. 

وصدق رافع . وكلاهما أهل الصدق والثقة. وإذ حفظ زيد في ذلك الوقت ما لم يسمعه 

رافع فقد سمع رافع أيضاً مرة أخرى ما لم يسمعه زيد» وليس زيد بأولى بالتصديق من 
وقد روى النهي عن الكراء جملة للأرض : جابر» وأبو هريرة» وأبو سعيد» وابن 

عمر» وفيهم من هو أجل من زيد. 

0٠‏ ثم نقول لهم : إن غلبتم هذا الخبر على حديث النهي عن الكراء فغلبوه على النهي 

ال 


ا وأبو هريرة» ا eb‏ 0 الله كلد فكل صادق» وكل 
إنما أخبر بماعنده. 


)١(‏ البخارى : 5١7١/5‏ -م). 
(۲) أخرجه أبوداود (البيوع / باب )۳١‏ والنسائي ( الشروط / باب )١‏ وابن ماجة(١151١)‏ والبيهقي (5/ 14 )١7‏ 
والطبراني (8/ 21١75‏ 4") في المعجم الكبير» والطحاوى في المشكل (۳/ ۲۸۹) وأحمد (0/ )۱۸١‏ في 


مستدلهة . 


. . مناقشة أدلة المجيز ين لكراء الأرض‎ - ١78 كتاب المزراعة  مسألة‎ ٥٦ 


وأ بن عباس لم يسمع النهي. yy‏ أولى ممن نفى . ومن 
قال: إنه علم أولى ممن قال: لا أعلم . 
قوله ص وأما شيء مضمون فلا؟ 

وقداختلف عن رافع في ذلك كما أوردنا قبل» وروى عنه سليمان بن يسار النهي 
عن كرائها بطعام مسمى فلم أجزتموه؟ ورواية حنظلة عن رافع شديدة الاضطراب وعلى 
كل حال فالزائد علماً أولى . 

وقد روى عمران بن سهل بن رافع » وابن عمرء ونافع » وسليمان بن يسارء وأبو 
النجاشي”" وغيرهم : النهي عن كرى الأرض جملة عن رافع بن خديج خلاف ما روى 
عنه حنظلة . وكلهم أوثق من حنظلة فالزائد أولى . 


وأما حديث أمر ادو ره ت هو صحیح » وقد صح نهیه َي وخبر الاباحة 
موافق لمعهود الأصل» وخبر النهي زائد. فالزائد أولى» ونحن على يقين من أنه لل 
حين نهى عن الكراء فقد حرم ما كان مباحاً من ذلك بلا شك» ولا يحل أن يترك اليقين 
للظن» ومن ادعى أن الإباحة التي قد تيقنا بطلانها قد عادت فهو مبطل وعليه الدليل» ولا 
يجوز ترك اليقين بالدعوى الكاذبة » وليس إلا تغليب النهي» فبطل الكراء جملة 
الان جا فب ال ا فعا حا والفيخابرة حل ا رل 
أبو يوسف» ومحمد» وغيرهما. 


وأما التحكم في تغليب النهي في جهة» وتغليب الإباحة في أخرى بلا برهان 
فتحكم الصبيان. وقول لا يحل في الدين - وبالله تعالى التوفيق . ۰ 
رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه. قال : نهى رسول الله ية عن كراء الأرض؟ قلنا: يا 
رسول الله إذأ نكريها بشيء من الحب؟ قال: لاء قال : نكريها بالتبن؟ فقال: لا: قال: 


كتاب المزارعة ‏ مسألة ۱۳۲۹ - من كانت له أرض فليزرعها. . . o۷‏ 





وكنا نكريهاعلى الربيع الساقي؟ قال: لاء از رعهاء أو امنحها أخاك . 


ْ وبحديث مجاهد» قال رافع : نهانا برد الله کی كه أن نتقبل اق 


اينار يناد اک عن ينان بی نای فی ما این ناز اتراو خديج 
قال: إن بعض عمومته أتاهم فقال: قال رسول الله ية : « من كانت له أرض فليز رعها 
أو يز رعها أخاء ولا يكاريها بثلٹ ولا بر بع ولا بطعام مسمى )”". 

وما ران طريق اين يب ا عي الاين تين ارا تعن 
قال: نا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن ' 
المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : : كان أصحاب المزارع يكرون مزارعهم في زمان 
"رُسول الله يكل مما يكون على السواقي من الزرع فجاؤ وا [رسول الله ية ] يختصمون. 
فنهاهم رسول الله َه أن يكروا بذلك وقال: اكروا بالذهب. والفضة )© . 


ورويناه أيضاً من طريق عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجشون عن إبراهيم بن 


ومن طريق سفيان بن عيينة نا يحبى بن سعيد الأنصاري أنا حنظلة بن قيس 
الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا نقول للذى نخابره: لك هذه القطعة ولنا هذه 
القطعة نزرعها فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا رسول الله هة عن ذلك فأما 
بورق فلم ينه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيذ بن 
المسيب عن رافع بن خديج عن رسول الله به قال: « إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض 





)١(‏ له أطراف عند النسائي (الشروط / باب )١‏ والطبراني /٤(‏ ۳۲۸) في معجمه الكبير. 
(۲) سبق تخريجه وانظر الفهارس . وانظر الطبراني .)714٠ ۲۹٤ /٤(‏ 
32( انظر سنن النساڻي (الشروط / باب )١‏ ومسند أحمد (۱/ ۱۷۹) ومشكل الآثار للطحاوي (۳/ (A1‏ 


۸ه كتاب المزارعة ‏ مسألة 1878 - النهي عن المحاقلة بالأرض . . 


فهو يزرعها.-أو رجل منح أرضاً فهو يزرعها أو رجل استكرى أزضاً بذهب أو 
ؤضة» (' . 

قال أبو محمد : أما الحديث الأول - فسنده ليس بالنير» ثم لو صح لكان حجة لنا 
عليهم لا حجة لهم. لأن الذى فيه عن النبي َي فهو النهي عن كراء الأرض جملة» 
والمنع من غير زريعتها من قبل صاحبهاء أو من قبل من منحهاء وهذا خلاف قولهم . 
لكان فيه النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء وهو خلاف لقولهم من قبل أنهم 
يمنعون من كرائها بالعسل» والملح » وليسا مما يخرجان منهاء ويجيزون كراءها 
بالحطب. والخشب› وهما من بعض ما يخرج منها. فقد خالفوه من وجهين فزادوا فيه 
ما ليس فيه وأخرجوا منه ما فيه وأيضاً - فإن الذهب» والفضة من بعض ما يخرج من 
الأرض› وهم يجيزون الكراء بهماء وبالرصاص والنحاس - وكل ذلك خارج منها. 

فإن قالوا: إنما منع النبي عليه السلام من كرائها بما يخرج من تلك الأرض 
بعينها؟ ) 


قولهنم جملة في هذا الخبر. 
وأما خبر سليمان بن يسار: فعليهم لا لهم . لأن فيه أن يزرعها أو يزرعها فقط. 
أيوب - هو السختياني ‏ عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديخ أن 


)1( الحديث عند : أبي داود (البيوع / باب «(FY‏ والنسائي (الشروط / باب )١‏ وابن ن ماجة (594 ٤‏ ۲) والطبراني 
/٤(‏ :۲۹) والبيهقي (5/ )١187‏ والهيثمي في مجمع الزوائد )٠۲۳ /٤(‏ وأورده ابن حجر في فتح الباري 
(/ 7) والذهبي في الميزان (956") . 


كتاب المزارعة ‏ مسألة ١79‏ أصل خبر: إنما يزرع ثلاثة. . . ظ 2 


والربع والطعام مسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعهاء أو يزرعهاء وكره كراءهاء وما 

وأما خبر حنظلة عن رافع -: فقد ذكرنا أنه من قول رافع - يعني قوله : فأما بورق 
فلم ينه - وقد صح عن رافع ما ذكرنا أنه من قول رافع قبل من نهيه بل عن ذلك حتى 
أبطل كراء أرض بني أبيه بالدراهم وهذه الرواية أولى لوجوه -: 

أحدها ‏ أنها مسندة إلى رسول الله ككل وتلك موقوفة على رافع . 

والثاني ‏ أن هذه غير مضطرب فيهاء وتلك مضطرب فيها على رافع . 

. وثالثها - أن الذين رووا عمو النهي عن رافع : ابن عمر. وعثمان. وعمران. 
وعيسى : ابنا سهل بن رافع » وسليمان بن يسار وأبو النجاشي» وكلهم أوثق من حنظلة 
ا الخبر. 


ای کد ا 
فسقط التعلق به. /' 


وأما خبر طارق عن سعيد عن رافع فإن ابن أبي شيبة رواه كما أوردنا عن أبي 
الأحوص فوهم فيه لأننا رويناه من طريق قتيبة بن سعيد» والفضل بن دكين » وسعيد بن 
منصورء كلهم عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن. 
رافع بن خديج قال «نهى رسول الله َو عن المحاقلة والمزابنة. وقال: إنما يزرع 
ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء أو رجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح. أو رجل 
استكرى أرضاً بذهب أو فضة» فكان هذا الكلام مخزولاً عن كلام رسول الله يل فظن 
ابن أبي شيبة أنه من جملة كلام رسول الله اة فخزله وأبقى السند. 


وقد جاء هذا الخبر عن طارق من طريق من هو أحفظ من أبي الأحوص مبيناً أنه من 
كلاز يعد بن ایت كفا رو اسا الخد يع لعي ی محمد ين عل 
نا محمد نا سفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع 
غير ثلاث أرض تملك رقبتهاء أو منحة» أو أرض بيضاء تستأجرها بذهب أو فضة . 


1 كتاب المزارعة ‏ مسألة ١74‏ بطلان كراء الأرض جملة 





قال علي : وأيضاً ‏ فلو صح" و لكانوا مخالفين له لأن فيه النهي 
عن كراء الأرض إلا بذهب. أو فضةء وأنتم تبيحونها بكل عرض في العالم حاشا 
الطعام» أو ما أنبتت الأرض فقد خالفتموها كلها. 

فإن ادعوا ههنا إجماعاً من القائلين بكراء الأرض بالذهب والفضة. على أن ما عدا 
الذهب والفضة كالذهب والفضة - فما يبعد عنهم التجاسر والهجوم على مثل هذا: 
أكذبهم ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا أ بو الأحوص عن عبد الكر د يم الجزري 
عن ستغيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق - 
وهذا إسناد صحيح جيد . ۰ 

فإن قالوا فعا على الاه رق با عداعنا؟ 

قلنا: فقيسوا إعطاءها بالثلث والربع على المضاربة . 

فإن قالوا: قد صح النهي عن ذلك؟ ا" 

قلنا: فقد صح النهي عن أن يؤ خذ للأرض أجر أو حظ» ونص عليه السلام على 


أن ليس له إ لا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها أو يمسك أرضه فقط. 

فظهر فساد هذا القول جملة. ی أصلا ودرا نه لم يصح 
كراء الأرض بذهب أو فضة عن أحد من الصحابة إلا عن سعد وابن - وصح عن 
راقع , ES‏ ا ا E‏ 
اها 


قال أبو محمد : فلم يبق إلا تغليب الإباحة في كرائهنا بكل عرض وكل شيء | 
مضمون من طعام أو غيره. والثلث والربع كما قال سعد بن أبي وقاص وأبو يوسف ؛ 
ومحمد بن الحسن › وأحمد بن حنبل . وإسحاق. وعيرهم . 

أو تغليب المنع جملةء كما فعل رافع بن خديج »› وعطاءء ومكحول. ومجاهد. 
والحسن البصرى» وغيرهم . ۰ 

أو أن يغلّب النهي حيث لم يوقن أنه نسخ ويؤ خذبالناسخ إذا تيقن» كما فعل ابن 
عمر. وطاوس › والقاسم بن محمد» ومحمد بن سير ين › وغيرهم . 

فنظرنا في ذلك فوجدنا من غلب الإباحة قد أخطاء لأن معهود الأصل في ذلك هو 


كتاب المزارعة ‏ مسألة ۱۳۳۰ - 1١737‏ - تطوع صاحب الأرض بإسلاف العامل. . . ١‏ 


الإباحة على ما روى رافع وغيره «أن النبي ييو قدم عليهم وهم يكرون مزارعهم» وقد 
كانت المزارع بلا شك تكرى قبل رسول الله ب وبعد مبعثه» هذا أمر لا يمكن أن يشك 
فيه ذو عقل» ثم صح من طريق جابرء وأبي هريرة» وأبي سعيد» ورافع » وظهير البدري 
واخجر من البدريين» وابن عمر « نهى رسول الله هة عن كراء الأرض جملة» فبطلت 
۰ س : 1 
فمن ادعى أن المنسوخ ة قد رجع › وأن يقين النسخ قد بطل ا 
قائل ما لا علم له به» وهذا حرام بنص القرآن | إلا أن يُأتي على ذلك ببرهان, ولا سبيل له 
إلى وجوده أبداًء إلا في إعطائها بجزء [ مسمى ] مما يخرج منهاء فإنه قد صح أن رسول 
الله ل فعل ذلك بخيبر بعد النهي بأعوام» وأنه بقي على ذلك إلى أن مات عليه السلام. 
فصح أن النهي عن ذلك منسوخ بيقين» وأن النهي عما عدا ذلك باق بيقين» وقال 
تعالى : ل لتبين للناس ما نز ل إليهم € ]٤٤:۱١[‏ فمن المحال أن ينسخ حكم قد بطل 
ونسخ ثم لا يبين الله تعالى علينا أنه قد بطل » وأن المنسوخ قد عاد. وإلا فكأن الدين غير 
مبين -.وهذا :باطل - وبالله تعالى التوفيق ؛ فارتفع الإشكال والحمد لله كثيراً. 

٠‏ _ مسألة : والتبن فى المزارعة بين صاحب الأرض وبين العامل على ما 
تعاملا عليه لأنه مما أخرج الله تعالى منها. 

١‏ - مسألة :. فإن تطوع صاحب الأرض بأن يسلف العامل بذرا أو دراهم أو 
يعينه بغير شرط جاز» لأنه فعل خير وتعاون على بر وتقوى. فإن كان شيء من ذلك عن 
شرط في نفس العقد بطل العقد وفسخ. لآنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وعقد 
رسول الله َلاق مع الذين دفع إليهم خيبر | إنما كان كما أوردنا قبل أن يعملوها 
بأموالهم - وبالله تعالى التوفيق . ) < 

۲ - مسألة : فإن اتفقا تطوعاً على شيء يزرع في الأرض فحسن» وإن لم 
اکا شيا فجن > لأن رسول الله ا ات ا وار 
مباح » ولا بد من أن يزرع فيها شيء ما فلا بد من ذكره. إلا اله إن شرط جي ٤‏ من دلت في 
العقد. فهو شرط فاسد وعقد فاسد., لأنه ليس في كتاب الله تعالى. فهو باطل إلا أن 
يشترط صاحب الأرض أن لا يزرع فيها ما يضر بأرضه أو شجره إن كان له فيها شجر - 
فهذا واجب ولا بد. لأن خلافه فساد وإهلاك للحرث . 


1۲ كتاب المزارعة ‏ مسألة ۱۳۴۳۳ - م١‏ حكم ما إذا أراد أحدهما ترك العمل 


قال الله تعالى: # إن الله لا يحب المفسدين # »٦٤:٥[‏ ۷۷:۲۸]. 

وقال تعالى: « ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد # .]٠٠٠١:۲[‏ 
فإهلاك الحرث بغير الحق لا يحل - وبالله تعالى نتأيد. فهذا شرط في كتاب الله تعالى. 

۳ -مسألة : ولا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى, لكن هكذا مطلقاًء لأن 
هكذا عقده رسول الله عد وعلى هذا مضى جميع الصحابة رضي الله عنهم . 
مدة في ذلك شرطا ليس في كتاب الله تعالى - فهو باطل ‏ وخلاف لعمله عليه السلام» 
وقد قال عليه السلام: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ وقد قال مخالفون 
بذلك في المضاربة . 

4 7 مسألة : وأيهما شاء ترك العمل فله ذلك لما ذكرناء وأيهما مات بطلت 
المعاملة. لأن الله تعالى يقول: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها # .]١515:5[‏ 

فإن أقر وارث صاحب الأرض العامل ورضي العامل» فهما على ما تراضيا عليه - 
وكذلك إن أقر صاحب الأرض ورثة العامل برضاهم فذلك جائز على ما جرى عليه أمر 
رسول الله ع ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم بلا خلاف من أحد منهم في 
ذلك - وبالله تعالى التوفيق ظ 

٥‏ - مسألة : وإدا أراد صاحب الأرض إخخراج العامل بعد أن زرع أو وأراد 
العامل الخروج بعد أ ل زرع بموت أحدهماء > أو في حياتهما فذلك جائز. وعلى العامل 
خدمة الزرع كله ولا بد. وعلى ورثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به من كليهماء > لأنهما على 
ذلك تعاقدا العقد الصحيح فهو لازم لأنه عمل به رسول الله ار ان الل 
فهو صحيح لازم وعقد يلزم الوفاء به - وبالله تعالى التوفيق . 

وما عداه إضاعة للمال. وإفساد للحرث. وقد صح النهي عنه . 

٠۳۳۹‏ - مسألة : : فإن أراف احدهما ترك العمل وقد حرث. وقلب» وزبل. ولم 
بز تدك جاتر ويكلف صاحب الأرض للعامل أجر مثله فيما عمل . وقيمة زبله إن 
لم يجد له زبلا مثله > إن ن أراد صاحب الأرض إخراجه. لأنه لم تتم بينهما المزارعة التي 


كتاب المزازعة ‏ مسألة ۱۳۴۷ _ ٠۳۳۹‏ -حكم ما إذا وقعت المعاملة فاسدة. . . 3 





يكون كل ما ذكرنا ملغى بتمامهاء وقال تعالى: # والحرمات قصاص * ]۱۹٤:۲[‏ 
فعمله حرمة» فلا بد له من أن يقتص بمثلها. والزبل ماله فلا يحل | إلا بطيب نفسه ‏ 
وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : فلو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك ولا شيء له فيما 
عمل» وإن أمكنه أخذ زبله بعينه أخذه» وإلا فلا شيء له» لأنه مختار للخروج ولم يتعد 
عليه صاحب الأرض في شيء, ولا منعه حقأله فهو مخير بين إتمام عمله وتمام شرطه» 
والخروج. باختياره. ولا شيء له. «الأعلم يد عابه بقن طبه لني في لني - وبالله 
تعالى التوفيق . 

8 9 مسألة: ومن لساب نييما بای الد فان ازا ومن قصر 
نصيبه عن ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه . 


ولا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخرء لقول الله تعالى: # ولا تكسب 
كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ¢ ]١54:5[‏ ولكل أحد حكمه. 

واشتراط إسقاط الزكاة عن نفسه ووضعها على غيره شرط للشيطان ومخالفة لله 
. تعالى فلا يحل أصلا - وبالله تعالى التوفيق . ظ 

وقد كانا قادرين على الوصول | ا ا 
وذلك بأن يكونا ق أن لأحدهما ر افا en‏ وأربعة أخماس 

۳۹ - مسألة : وإذا وقعت المعاملة فاسدة. رد إلى مزارعه مثل تلك الأرض 
اا 

برهان ذلك -: أنه لا يحل في الأرض أخذ أجر ولاحظ إلا المزارعة بجزء مشاع 
مسمى بما يخرج الله تعالى منهاء فإذ ذلك كذلك فهو حق الأرض فلا تجوز إباحة 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل *# [۲ :۱۸۸و ٤‏ :۲۹] ولا يجوز إباحة بذر العامل وعمله 
لصاحب الأرض بغير طيب نفسه ذلك أيضاًء فيردان إلى مثل حق كل واحد منهما مما 
أخرج الله تعالى منهاء لقول الله تعالى : ©« والحرمات قصاص ) .]١554:75[‏ 


. من دفع أرضاً إلى إنسان ليغرسها.‎ 14٠ - 174. كتاب المزارعة  مسألة‎ 1٤ 





اا خا وا من قال ايوا و ف ون ةة ان ص ل 
حق مثلها مما أباحه الله تعالى في المعاملة فيها ‏ وبذر الزارع وعمله حرمة محرمة من 
ماله» وبشرته» فله ومن حقه أن يقتص بمثل حق مثل ذلك مما أباحه الله تعالى في 
الععائلق: دجب ها فا ولا يدت وما على ارق 


المغارسة 

٠١‏ -_ مسألة : من دفع أرضاً له بيضاء إلى إنسان ليغرسها له لم يجز ذلك إلا 
بأحد وجهين - 

إما بأن تكون النقول أو الأوتاد أو النوى أو القضبان لصاحب الأرض فقطء 
فيستأجر العامل لغرسها وخدمتها والقيام عليها مدة مسماة ولا بد بشيء مسمى» أو بقطعة 
من تلك الأرض مسماة محوزةء أو منسوبة القدر مشاعة في جميعهاء فيستحق العامل 
بعمله في كل ما يمضي من تلك المدة ما يقابلها مما استؤ جر به. فهذه إجارة كسائر 
الاجارات. ) ) 

وإما بأن يقوم العامل بکل ما ذکرنا وبغرسه وبخدمه وله من ذلك كله ما تغاملا عليه 
من نصف أو ثلث أو ربع أوجزء مسمى كذلك» ولا حق له في الأرض أصلا فهذا جائر 
ل ةا او اااي 

05 2 مسألة : ل ب 

وكذلك إن أخرجه صاحب الأرض» لأنه لم ينتفع بشيءء فإن لم يخرج حتى 
انتفع ونما ما غرس فليس له إلا ما تعاقدا عليه لأنه قد انتفع بالأرض فعليه حقهاء وحقها 
هو ما تعاقدا عليه .. : 

برهان ذلك -: هو ما ذكرناه و في أول كلامنا في ١‏ المزارعة » من إعطاء رسول 
الله او - خيبر اليهود على أن يعملوها بأنفسهم وأموالهم ولهم نصف ما يخرج منها من 
زرع أوثمر ونصف ما يخرج منهاء هكذا مطلقاً. 


كتاب المزارعة ‏ مسألة ١47‏ حكم من عقد مزارعة أو معاملة ثم انتقل ملكه عنها 16 





وكذلك روينا من طريق حماد بن سلمة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال « أعطى رسول الله کا خيبر لليهود على أن لهم الشطر من كل زرع. ونخل› 


وسيء) : 


وهذا عموم لكل ما خرج منها بعمله من شجر شجر أو زرع أو ثمرء وكل ذلك داخل 
تحت العمل بأنفسهم وأموالهم ولا فرق بين غرس أو زرع أو عمارة شجر - وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 0 
وبالضرورة يدري كل ذي و خيبر وفيها انحر ألفي 3 ويصاب ار 
اي e‏ 0 وعشرة اي 
حتى أجلاهم في آخر عام من خلافتهء فلا بد أن فيهم من غرس فيما بيده من الأرض 

وقال مالك : المغارسة: هو أن يعطى الأرض البيضاء ليغرسها من ماله ما رأى حتى 
يبلغ شباباً ما ثم له ما تعاقدا عليه من رقبة الأرض» ومن رقاب ما غرس . 

قال أبو محمد: وهذا لا يجوز أصلاًء لأنه إجارة مجهولة لا يدرى في كم يبلغ 
ذلك الشباب» ولعلها لا تبلغه. ریا عرس ولا غ وأعجب شيء قوله «حتى 
يبلغ شبابا مأ» والغر وس تختلف في ذلك احتلافا شدیداً متبايناً» لا ينضبط البتة. فققد 
يشب بعض ما غرس ويبطل البعض» ويتأخر شباب البعض» فهذا أمر لا ينحصر أبدا 
فيما يغرس › ولعله لا يغرس له إلا شجرة واحدة أو اثنتين» فيكلف لذلك استحقاق 
نصف أرض عظيمة فهو بيع غرر بثمن مجهول. وبيع وإجارة معا. وأكل مال بالباطل. 
وإجارة مجهولة. وشرط ليس في كتاب الله تعالى. هٍ فهو باطل قد جمع هذا القول كل 
يلاء وما نعلم أحداً قاله قبلهى ولا لهذا القول حجة لا من قرانء ولا من سنة. ولا من 
رواية سقيمة. ولا من قول صاحب» ولا تابع : نعلمه. ولا من قياس › ولا من رأى له 
وحهء وما كان هكذا لم يجز القول به - وبالله تعالى التوفيق . 

۲ -_- مسألة : ومن عقد مزارعة أو معاملة في شجر أو مغارسة» فزرع العامل 
بهبة أو بصدقة أو بإصداق أو ببيع 


“3 كتاب المزارعة ‏ مسألة ١747‏ حكم من عقد مغارسة. . . 


فأما الزرع : ظهر أو لم يظهر فهو كله للزارع والذي كانت الأرضٍ له على 
شرطهماء وللذى انتقل ملك الأرض إليه أخذهما بقطعه أو قلعه في أول إمكان الانتفاع 
به» لا قبل ذلك, لأنه لم يزرع إلا بحق. والززع بلا خلاف هو غير الأرض التي انتقل 
ملكها إلى غير مالكها الأول . ش 
لأحدى فإذا حرج فهو لمن الشجر له فإن أراد إبقاء العامل على معاملته فله ذلك. وإن 
أراد تجديد معاملة فلهما ذلك . وإن أراد إخراجه فله ذلك وللعامل على الذى كان الملك 
له أجرة مثل عمله. لأن عمل في ملكه بأمره . 

وأما الغرس : فللذي انتقل الملك إليه إقراره على تلك المعاملة» أو أن يتفقا على 
تجديد أخحرى» فإن أراد إخراجه غله ذلك وللغارس قلع حصته مما غرس. كما لو 
أخرجه الذي كان عامله أولاً. على ما ذكرنا قبل - 

وبال تعالى التوفيق. | 

وأما إذا انتقل الملك بعد ظهور الثمرة» فالثمرة بين العامل وبين الذي كان الملك 
له على شرطهماء لا شيء فيها للذي انتقل الملك إليه . 

وبالله تعالى التوفيق . 

[ تم «کتاب المزارعة» والمغارسة» والحمد لله رب العالمين ]. 


كتاب المعاملة في الثمار - مسألة PEY‏ معاملة يهود خيبر مع النبي ا ) 1¥ 


۴۳ - مسألة : المعاملة فيها سنة» وهي أن يدفع المرء أشجاره أى شجر كان 
من نخل» أو عنب. أو تين» أو ياسمين» أو موزء أوغير ذلك» لا تحاش شيئا مما يقوم 
على ساق ويطعم سنة بعد سنة لمن يحفرها ويزبلها ويسقيها - إن كانت مما يسقى 
بسانية» أوناعورة» أو ساقية » ويأبر النخل» ويزبر الدوالي» ويحرث ما احتاج إلى حرثه 
ويحفظه حتى يتم ويجمعء أو يببس إن كان مما ييبس› أو يخرج دهنه إن كان مما 
يخرج دهنه» أو حتى يحل بيعه إن كان مما يباع كذلك» على سهم مسمى من ذلك 
الثمرء أو مما تحمله الأصول كنصف أو ثلث» أو ربع» أو أكثرء أو أقل» كما قلنا في 
« المزارعة» سؤاء سواء . 

برهان ذلك -: ما ذكرناه هنالك من فعل رسول الله يل بخيبر. 

وروينا من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي 
عن محمد بن إسحاق حدثني نافع مولى ابن عمر عن عبدالله بن عمر قال: قال عمر بن 
الخطاب للناس « أيها الناس إن رسول الله َة كان عامل:يهود خيبر على أننا نخرجهم 
إذا شئناء فمن كان له مال فليلحق به. فإني مخرج يهود فأخرجهم ». 

قال أبو محمد: وبهذا يقول جمهور الناس» إلا أننا روينا عن الحسن» وإبراهيم 
كراهة ذلك - ولم يجزه أبو حنيفة» ولا زفر. ) 

وأجازه ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وأبو يوسف» ومحمدء 
والشافعي» ومالك» وأحمد. وأبو سليمان» وغيرهم . 


۸ كتاب المعاملة في الثمار ‏ مسألة ١47‏ ليست المزارعة ببعض ما يخرج : إجارة 





وأجازه مالك في كل شجر قائم الأصل إلا فيما يخلف ويجنى مرة بعد أخرى 
كالموز. والقصب. و فلم يجز فيها. ولا أجاز ذلك أيضاً في البقول إلا في 
السقى خاصة . 

ولم يجزه الشافعي في أشهر قوليه. إلا في النخل. والعنب فقط ‏ ومن أضيحات 
1 بي سليمان من لم يجز ذلك . > إلا في النخل فقط. 

قال أبو محمد : من منع من ذلك إلا في النخل وحده. اقا رات أو 
اي e E‏ کما. 

O OO EDE 

قال أبو محمد: ليست المزارعة ولا إعطاء الشجر بنعض ما يخرج منها: إجارة. 
والتسمية في الدين إنما هي لرسول الله وي عن ربه تعالى قال تعالى: « إن هي إلا 
أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ) [۰۳: 7]. 
. ويقال لهم : هلا أبطلتم بهذا الدليل بعينه المضاربةء وقلتم :.إنها إجارة باجرة 

فإن قالوا: إن المضاربة متفق عليها؟ 

قلنا: ودفع الأرض بجزء مما يخرج منهاء ودفع الشجر مما يخرج منها: متفق 
عليه بيقين من فعل رسول الله له وعمل جميع أصحابه رضي الله عنهم . ولا تحاش 
منهم أحدا » فما غاب منهم عن خيبر إلا معذور بمرض أو ضعف أو ولاية تشغله. ومع 
ذلك فكل من غاب بأحد هذه الوجوه فقد عرف أمر خيبر» واتصل الأمر فيها عاماً بعد عام ٠‏ 
إلى آخر خلافة عمر ‏ فهذا هوالإجماع المتيقن المقطوع عليه لا ما يدعونه من الباطل 
LE‏ ماري ري الا ٠‏ 
الله عنهم» فاعترضوا في أمر خيبر بأن قالوا: لا يخلو أهل خيبر من أن يكونوا عبيدا أو 
E‏ ا e‏ 
م راز 
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قال أبو محمد: وهذا مما جروا فيه على الكذب والبهت والتوقح البارد -: .أما 
قولهم : لا يخلو آهل خيبر من أن يكونوا عبيدأً. فكيف انطلقت ألسنتهم بهذاء وهم أو 
مخالف لهذا الحكم؟ فلا يختلفون في أن أهل العنوة أحرار» وأنه إن رای الإمام إرقاقهم 
لااخيوس a e‏ أثمانهم . | 

ثم كيف استجازوا أن يقولوا e‏ جلاهم بحضرة 
الصحابة رضي الله عنهم عن عهد رسول الله به بإخراج اليهود عن جزيرة العرب؟ 


والأرامل؟ إن من نسب هذا إلى عمر لضال مضلء بل إلى رسول الله ب . 
- وقد صح أنه عليه السلام أراد إجلاءهم فرغبوا في إقرارهم فأقرهم على أن 


ومن المحال أن يكونوا عبيداً له عليه السلام خاصة. سو 
المغنم إلا خمس الخمس وسهمه مع المسلمين وقد قال قوم: والصفي. ولم يقل أحد 
بوافل ايام ااا ل و ل ا ل 


ثم لو أمكن أن يكون ما زعموا من الباطل - وكانوا له عبيداً ‏ لكان قد أعتقهم بلا 
شك -: e‏ طريق ا او وي ااا 0 


ا ال e‏ وا وسول 
الله ی عند موته ديثرً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيت لا بغلته ابيضاذ. وسلاحه» 
وارضا جخعلها صدفة «. 


وقد قسم عليه السلام من أخذ عنوة بخيبر -: كما روينا من طريق مسلم نا زهير 
- ابن حرب نا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس « أن رسول الله كه 
غزا خيبر فذكر الحديث وفيه »: قال : فأصبناها عنوة. وجمع السبي فجاءه دحية فقال : يا 


7 كتاب المعاملة في الثمار - مسألة مع م١‏ متاقشة القائلين بأن المزارعة : إجارة 


رسول الله e‏ قال : اذهب فخذ جارية. ا 
E‏ الحدييت 0 


قال أبو محمد : وكانت الأرض كلها عنوة» وصالح أهل بعض الحصون على 
الأمان» فنزلوا ذمة أحراراً وقد صح من حديث عمر قوله كما قسم رسول الله ب خيبر» 
فصح أن الباقين بها أحرار. ٠‏ 

وأما قولهم : إن ذلك المأخوذ منهم كان مكان الجزيةء فكلام من لا يتقي الله 
تعالى» وكيف يجوز أن يكون ذلك النصف مكان الجزية؟ . ظ 

وإنما كان حقوق داح او اد داكي 
العملء والذين خطبهم عمر كما ذكرنا و وأمرهم أن يلحقوا بأموالهم فلينظروا فيها | إذا أراد 
إجلاء اليهود عنها 


والآثار بهذا متواترة متظاهرة كالمال الذي حصل لعمر بها فجعله صدقة وكقول 
ابن عمر في سبب إجلاء اليهود: خرجنا إلى خيبر فتفرقنا في أموالنا وكان إعطاء أمهات 
المؤ منين بعض الأرض والماءء وبعضهن الأوساق» وأن بقايا أبناء المهاجرين إليها إلى 
اليوم على مواريثهم » فظهر هذيان هؤلاء النوكى . 

والعجب أنهم قالوا : لوكان إجماعاً لكفر أبو حنيفة» وزفر!؟ فقلنا: غذرا هاا 

كما يعذر من قرا لقرن خط فيه وبدله وزاد ونقص وهو يظن | نه على صواب. وأما من 
قامت الحجة عليه وتمادى معانداً لرسول الله يل فهو كافر بلا شك. 

وشغب أصحاب الشافعي بأن قالوا: لما صحت المساقاة في النخل وجب أن 
يكون أيضاً في العنب» لأن كليهما فيه الزكاة» ولا تجب الزكاة في شيء من الثمار 
ا ظ 

قال ابو محمد : وهذا فاسد وقياس باردء ويقال لهم : لما کان ثمر النخل ذا نوی 


)١(‏ انظر صحيح مسلم (النكاح / باب ١4‏ / رقم 84) وكذا البخاري ٠٠٤ /١(‏ - طبعة الشعب) والبغوي في 
التفسير (5/ .)7٠١١‏ 


. كتاب المعاملة في الثمار - مسألة 144 -١847‏ ما يجوز اشتراطه على صاحب الأرض والعامل ۷١‏ 





وجب أن يقاس عليه كل ذی نوى, أو لما كان ثمر النخل حلواً وجب أن يقاس عليه كل 
حلو؛ إلا فما الذي جعل وجوب الزكة حجة في إعطاتها بسهم من شمارها؟ 

وقال أيضا: إن ثمر النخل ظاهر يحاط به وكذلك العنب؟ 

وقال علي : وكذلك التين» والفستق » وغير ذلك . 

أما منع المالكيين من ذلك في الموز والبقل ‏ فدعوى بلا دليل. 

فإن قالوا: لفظ «المساقاة» يدل على السقى؟ 

فلا :ود سمى هاا الها اقا جد عل ا ه0 ا عا 
عن رسول الله ية ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. لساري E‏ 
مساعدة فقط - وبالله تعالى التوفيق . 


وقد کا یروا شلك يكل :وك :ها شيك فى 25 والموز. 
والقصب» والبقول. فعاملهم عليه السلام على نصف كل ما يخرج منها - وبالله تعالى 

64 2 مسألة : ولا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض فى «المزارعة) 
و« المغارسة » و ١‏ المعاملة في ثمار الشجر » لا أ جیر» ولا عبد. ولا سانية, ولا 
قادوس» ولا حبل» ولا دلو» ولا عمل» ولا زبل؛ ولا شيء أصلا. 


وكل ذلك على العامل لشرط رسول الله ية عليهم أن يعملوها من أموالهم فوجب 
العمل كله على العاملء فلو تطوع صاحب الأصل بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقول 
لله تعالى: « ولا تنسوا الفضل بینکم » [۲۳۷:۲]. 

6 2 مسألة : وكل ما قلناه في « المزارعة » فهو كذلك ههنا لا تحاش شيئاً من 
تلك المسائل. فأغنى عن تكرارها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

57 9 مسألة : ولا يجوز أن يشترط في «المزارعة» وإعطاء الأصول بجزء مسمى 
مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل : بناء حائط» ولا سد ثلمة» ولا حفر بثر 
ولا تنقيتها. ولا حفر عين ولا تنقيتهاء ولا حفر سانية ولا تنقيتهاء ولا حفر نهر ولا تنقيته» 
ولا عمل صهريج ولا إصلاحه» ولا بناء دار ولا إصلاحهاء ولا بناء بيت ولا إصلاحه» 
ولا الة سانية» ولا خطارة .ولا ناعورة» لأن كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 


۷۲ تتاب المعاملة في الثمار - مسألة ١41‏ ما يجوز اشتراطه. . 


باطل - فإن تطوع بشيء من ذلك بغير شرط جاز» لأن السنة إنما وردت بان الشرط عليهم 
ظ أن يعتملوها بأموالهم » وبأنفسهم فقط -: ا ا 
الشجر في شيء . ظ 
وأما آلة الحرثء والحفر كلها وآلة السقى كلها وآلة التقليم. وآلة التزبيل. 
والدواب» والأجراء -: فكل ذلك على العامل» وا بد لأنه لا يكون العمل الواجب 
عليهم إلا بذلك» فهو عليهم . 
وبالله تعالى التوفيق . 


1 تم وكتاب المعاملة في الثمار راي د العالمين الل 


. الزيادة من ال لنسخة إ لحلبية‎ )١( 


كتاب إحياء الموات - مسألة 7 حكم إحياء الموات . . ۷۳ 





كتاب إحياء الموات 


والإقطاع. والحمى ؛ والصيد يتوحشس 
ومن ترك ماله بمضيعة, أو عطب ماله في البحر 


17 7 مسألة : كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت في الإسلام فهي 
لمن تق إليها واخياها سرا بإذن الإمام فعل ذلك أو بغير إذنه. ‏ لا إذن في ذلك للإمام 
ولا للآمير - ولو أنه بين الدور في الأمصار ‏ ولا لأحد أن يحمي شيئا من الأرض عمن 
. سبق إليها بعد رسول الله يِل . 

فلو أن الإمام أقطع إنساناً شيئاً لم يضره ذلك» ولم يكن له أن يحميه ممن سبق 
إليه ؛ فإن كان إحياؤه لذلك مضراً بأهل القرية ضرراً ظاهراً لم يكن لأحد أن ينفرد به لا. 
. بإقطاع الإمام ولا بغيره. كالملح الظاهرء والماء الظاهر. والمراح» ورحبة السوق. 
والطريق. والمصلى. ونحو ذلك . 1 ش 

وأما ماملك يوما مابإحياءأو بغيره ثم دثر وأشغرحتى عاد كأولحاله فهو ملك لمن 
كان له لا يجوز لأحد تملكه بالاحياء أبداً. فإن جهل أصحابه فالنظر فيه إلى الامام, ولا 
يملك إلا بإذنه . ل 
ظ وقد اختلف الناس في هذا -: فقال أبو حنيفة : لا تكون الأرض لمن أحياها إلا 

بإذن الامام له في ذلك . ظ ظ 

وقال مالك : أما ما يتشاح الناس فيه مما يقرب من العمران فإنه لا يكون لأحد إلا ' 

(۱) دثر: الدثار كل ما كان من الثياب فوق الشعار وقد تدثر أي تلفف في الدثار» ودئر: الرسم دوس ويانة دجل 


. . . حكم إحياء الموات‎ ١41 كتاب إحياء الموات  مسألة‎ V٤ 





بقطيعة الامام» وای كان في الا یو العمران هرمن أحياه فإن تركه یوما 
ما حتى عاد كما كان. فقد صار أيضاً لمن أحياه وسقط عنه ملكه وهكذا قال فى الصيد 
يتملك ثم يتوحش فإنه لمن أخذه. فإن كان فى أذنه شنف أو نحو ذلك فالشنف الذي كان 
له والصيد لمن أخذه. 

وقال الحسن بن حيّ: ليس الموات إلا في أرض العرب فقط. 

وقال أبو يوسيف: من أحيا الموات فهو له. ولا معنى لإذن الإمام. إلا أن حد 
الموات عنده ما إذا وقف المرء في أدنى المصر إليه ثم صاح لم يسمع فيه. فما سمع فيه 
الصوت لا يكون إلا بإذن الامام. | 

وقال عبد الله بن اللحسن»› ومحمد بن اللحسن› والشافعي. وأبو ثور وأبو 
سليمان. وأصحابه : كقولنا. 
es‏ ا وكا ولك وهلا هيه بن السرم 
فقتل حبيب بن مسلمة قثيلاً من الروم قاراد ا a‏ 
رسو ل“ الله َو 2 ) إنما للمرء re‏ لما كان الموات 


قال علي : أما الأثر فموضوع » لأنه من طريق عمرو بن واقد وهو متر وك باتفاق من 
أهل العلم بالآثار ‏ ثم هو حجة عليهم. لأنهم أول من خالفه فأباحوا الصيد لمن أخذه 
بغير إذن الإمام» فإن ادعوا إجماعاً كذبوا لأن في التابعين من منع من الصيد في دار 
الحرب وجعله من المغنم ‏ ولا يعارض بمثل هذا الأثر الكاذب حكم رسول الله كله 
بالسلب للقاتل. وبالأرض لمن أحيا 

وأما تشبيهم ذلك بما في بيت المال فهو قياس والقياس كله باطل. لأن ما في بيت 
المال أمواله مملوكه. أخذت بجزية أو بصدقة أو من بيت مال كان له رب فلم يعرف - 
زه حورا يه الم بعرت كاذل ريا ارون مارك بها E‏ 


لوكان الأمر بالقياس حقاً لكان قياس الأرض الموات امعو 


كتاب إحياء الموات ‏ مسألة ۱۳٤١۷‏ - ما ورد فى إحياء الموات Vo‏ 





والحطب أولى وأشبه. ولكن لا النصوص يتبعون, ولا القياس يحسنون . 

ثم لوصح هذا الخبر الموضوع لكان حجة لناء لأن النبي يا قد قضى بالموات 
لمن أحياه. وهو عليه السلام الإمام الذي لا إمامة لمن لم يأتم به. وهو الذي قال فيه تعالى : 
# يوم ندعو كل أناس بإمامهم » [17 : ١‏ فهو إمامنا نشهد الله تعالى على ذلك وجميع 
عباده . لا إمام لنا دونه ء ونسأل الله أن لا يدعونا مع إمام غيره فمن د اند اماما دونه عله 
السلام يغلب حكمه على حكمه عليه السلام فسيرد ويعلم - ونحن إلى الله منه براء . 


وأما قول مالك - فظاهر الفسادء لأنه قسم تقسيماً لا نعلمه عن أحد قبله. ولا جاء 


اۋان ولا سنة. ولا رواية سقيمة »› ولا قياس . 


وأعجب شيء فيه ! أنه لم يجعل الموات القريب الذي لم يكن له قط مالك لمن 
أحیاه» وقد جعله الله تعالى على لسان رسوله تل ثم جعل المال المتملك الذي حرمه 
الله تعالى في القرآن» وعلى لسان رسوله َه إذ يقول « إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام » فجعلها ملكأ لمن أخذها كالقول الذي ذكرنا عنه في الموات يعمّر ثم يتشغرء 
ومثل الصيد يتوحش . وما وجب سقوط الملك بالتوعر والتوحش لا بقرآنء ولا بسنة. 
ولا برواية سقيمة» ولا بقياس. ولا برأى له وجه . ) 


وأيضاً فلا يخلو ما قرب من العمران أ وتشاح فيه الناس من أن يكون فيه ضرر على 
أهل القرية والمصرء أو لآ ضرر فيه عليهم. فإن كان فيه ضرر فما للإمام أن يقطعه 


أحداًء ولا ال يشر بهم وإن كان لا ضرر فيه عليهم فأي فرق بينه وبين البعيد عن 


O O 
حي ففاسد أيضاء لأنه قول بلا برهان» فهو ساقط.‎ ' 
قال أبو محمد: وبرهان صحة قولنا -: ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب‎ 
النسائي نا يونس بن عبد الأعلى نا يحبى - هو ابن بكير  عن الليث كيك وتوا‎ 
عبيدالله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هوأ بوالأسود عن‎ 


عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله بو ل ومن ااا 
0 


۷٦‏ كتاب إحياء الموات ‏ مسألة ٠۳١١‏ حكم الإقطاع وإحياء الأرض الموات 


ومن طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن 
محمد بن عبد الرحمن بن عروة عن عائشة عن النبي يك قال: « من عمر أرضاً ليست 
لأحد فهو أحق بها » . ) 

ال عرو واس ر بن اللخطابه: 

قال أبو محمد: هذا الخبر هو نص قولناء وهو المبطل لقول من لم يجعل ذلك إلا 
بإذن غير النبى اة إما عموماً وإما في مكان دون مكانء ولقول من قال: من عمّر أرضا 
قد عمّرت ثم أشغرت فهي للذي عمّرها آخراً قال الله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم »* [۳۳: 5"]. 


فصح أن كل قضية قضاها رسول الله ية وكل عطية أعطاها عليه السلام فليس 
لأحد يأتي بعده لا إمام ولا غيره أن يعترض فيها ولا أن يدخل فيها حكماً ‏ وقد اتصل - 
كما ترى ‏ أن عمر قضى بذلك؛ ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

ومن طريق أبي داود نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب ‏ هو ابن عبد المجيد 
الثقفي - نا أيوب ‏ هو السختياني ‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد [ ابن زيد ] 
ابنعمرو بن نفيل عن النبي ية قال: « من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم 
حق )'". 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب أخبرني حيوة بن 
شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير أنه قال: العرق الظالم هو 
الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس قد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت . 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب أخبرني حيوة بن 


)١(‏ البخارى وأحمد في مسنده (5/ )٠۲١‏ والبيهقي في السنن الكبرى له (5/ ۲٤٠۱ء )١41/‏ وأورده ابن حجر في 
تلخيص الحبير .)5١ /٤(‏ 

(۲) انظر أطرافه وطرقه عند أبي داود (الخراج / باب ۳۷) وكذا البخاري (۳/ 1174) في طبعة الشعب والترمذي 
رقم (۱۳۷۸)» (۱۳۷۹) ومالك في الموطأ (1۷۱ - تجريد) والبيهقي (5/ )١1448 147 ۰۹٩‏ والبغوي في 
شرح السنة (۸/ )7١١‏ وفي نصب الراية )١7٠١ /٤(‏ وفتح الباري (8/ .)١15 ١18‏ 


كتاب إحياء الموات - مسألة ۱١٤۷‏ - دولا حى إلا لله ولرسوله » ) ۷ 


وي عو كيه 2 أنه قال او 


د هذا عروة سى هذ الصف عرق ظالمء وصدق عرو ون 
[ هو ] الذى أباحه المالكيون . 

وروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن يحبى بن أيوب» وعلي بن 
مسلم. قال محمد بن يحبى : نا عبد الوهاب - هو ابن عبد المجيد الثقفي - نا أيوب - 
هو السختياني - وقال علي بن مسلم : نا عباد بن عباد المهلبي . ثم اتفق أيوب» وعباد» 
كلاهما عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله « أن رسول 
الله هة قال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. وما أكلت العوافي منها فهو له 
صدقة )0 , ٠‏ 

قال علي : لا معنى لأخذ رأى الامام في الصدقة. ولا ما فيه أجر. ولو أراد المنع 
من ذلك لكان عاصياً لله تعالى. | 

ومن طريق أبى داود نا أحمد بن عبدة الأملي نا عبدالله بن عثمان نا عبدالله بن 
-المبارك أنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن ا بى مليكة عن عروة بن الزبير قال « أ أشهد أن 
رسول الله اة قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله» ومن , أحيا مواتاً فهو أحق به؟ 
جاءنا بهذا عن النبي كَل الذين جاؤوا بالصلوات عنه ». 

ا أبي داود السرح نا ابن وهب أخبرني يونس - هو ابن يزيد عن ابن 
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي «أن 
رسول الله يلي قال : لا حمى إلا لله ولرسوله )2 . 


)١(‏ الحديث له أطراف عند: الدارمي (۲/ ۲۹۷) وأحمد في مسنده (4./9 )7١‏ والبغوى في شرح السنة 
»)۱٤۹ /٩(‏ وابن حبان )١1175(‏ في موارد الظمان وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير (537/7) . 

(؟) الحديث بأطرافه عند أبي: داود في ( الخراج / باب ۳۹)» وكذا البخارى )۷٤/٤( »)۱٤۸/۳(‏ طبعة 
الشعب وعبد الرزاق فى الصتم ۰ وابن حبان »۱٦٤۰(‏ 1564) في موارد الظمان وأحمد في 
مسنده /٤(‏ ۳۸) والهيثمي في مجمع الزوائد »)٠١۸ /٤(‏ والبيهقي »)۱٤١ /٨(‏ (۷/ 4ه) وأبي نعيم في 
الحلية (/ ۰ والبغوي في شرح السنة (۸/ ۲۷۲) والدارقطني /٤(‏ ۲۳۸) والطبراني في المعجم الكبير 
(46/8). 


۸ 020 كتاب إحياء الموات ‏ مسألة ٠۳٤۷‏ - من أحيا أرضاً ميتة فهي له 


. فصح أن ليس للإمام أن يحمي شيئا من الأرض عن أن تحيا. 

ومن طريق أبي داود نا أحمد بن سعيد الدارمي نا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه 
عن ابن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه «أن رجلا غرس نخلاً في أرض 
غيره فقضى رسول الله يخ لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله 
منها )230 . 

قال عروة: حدثني رجل من أصحاب رسول الله ية وأكبر ظني أنه أبو سعيد 
لر انا ا قهرت تن نول ل 

ال او هخمد هاا هو الخ الى ا بجر غر ورو ا تى عليه من 
ماسو م ا ا إلى المدينة مع عمر بن الخطاب» 
وأدركه فمن دونه لا قول مالك: | ا إن قلعت كان لغارسها قيمتها 
مقلوعة أحب FEN‏ حب أم کره» وما يزالون يقضون للناس 
بأموال الناس المحرمة عليهم بغير برهان. والمتعدي وإ ن ظلم فظلمه لا يحل أن يظلم 
فيؤ خذ من ماله ما لم يوجب الله تعالى ولا رسوله ب أخذه # ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه # .]١:560[‏ 

ومن طريق أبي عبيد حدثني أحمد بن خالد الحمصي عن محمد بن إسحاق عن ظ 
اللعري مالم بن وداه بن حمر عن ا كال : كان عمر بن الخطاب يخطب على 
هذا المنبر يقول: يا أيها الناس من أحيا أرضاً ميتة فهي له. وجاء ايض عن علي فهذا 

بحضرة الصحابة علانية لا ينكره ه أحد منهم . 

ومن طريق أبي عبيد نا أحمد بن عثمان عن عبدالله بن المبارك عن حكيم بن 
زريق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي : من أحيا أرضاً ميتة ببنيان أو حرث 
ما لم تكن من أموال قوم ابتاعوها أ وأحيوابعضاً وتركوا بعضاً فأجز للقوم | إحياءهم وأما ما 
يه يي و ی تا تاف 
فلأنهم قد ملكوه ه فليس لأحد أ ل ینفرد به . 


وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه 


. بنحوه من نفس الطريق‎ )۱۷١ /4( نصب الراية‎ )١( 


كتاب إحياء الموات - مسألة ١41‏ - البرهان على أنه لا حى إلا لله ولرسوله . ۷۹ 





عن أبيض بن حمال ‏ هو المازني ‏ قال ١‏ استقطعت رسول الله يل معدن الملح الذي 
بمأرب؟ فأقطعنيه » فقيل له : إنه بمنزلة الماء العدّ قال: فلا إذأً» . 
وعثمان. رةه 0 

قلنا: أما رسول الله ك فهو انى الي رطام الان ك با د 
حر لكان له عبدا - وأما من دونه عليه السلام فقد يفعلون ذلك قطعاً للتشاح والتنازع . ولا 

قال أبو محمد: وليس المرعى متملكاً. بل من أحيا فيه فهو له. ويقال لأهل 
الماشية: أعزبوا وأبعدوا في طلب المرعى» وإنما التملك بالاحياء فقط ‏ وبال تعالى 
التوفيق ‏ والرعي ليس إحياءء ولو كان إحياء لملك المكان من رعاه. وهذا باطل متيقن 
في اللغةء e‏ 

واحتج , بعض المالكيين لقولهم في الصيد المتوحش بأسخف معارضة سمعث » 
وهو أنه قال : الصيد إذا توحش بمنزلة من أخذ ماء من بئر متملكة في وعائه فانهرق الماء 
في البئرء أيكون شريكاً بذلك في الماء الذي في البئر؟ 

قال أبو محمد: البئر وآخذ الماء منها لا يخلو أن تكون مباحة أو متملكة. فإن 
كانت مباحة فله أن يأخذ منها أضعاف ما انهرق له إن شاءء وله أن يترك إن شاء. كما 
يترك الناس ما لا قيمة له عندهم من أموالهم ويبيحونه لمن أخذه. كالنوى» والتبن» 
والزبل. ونحو ذلك . 

ولو أن صاحب كل ذلك لم يطلقه» ولا أباح أخذه لأجد. لكان ذلك له» ولما حل 
لأحد أخذه. فلا يحل مال أحد ‏ قل أو كثر ‏ إلا بإباحته له أو حيث أباحته الديانة عن 
لمق 


وقد نص رسول الله ي على ان الق پان ق أوجب الله له النار ولو 
كان قضيبا من أراك“ > فأيما أكثر عندهم - وهم أصحاب قياس بزعمهم - قضيب أراك» 


)١(‏ الحديث عند مسلم رقم (۱۳۷) ومالك في ر (VYY/Y)‏ والنسائي (۸/ )۲٤٦‏ وانظر اطرافه عند 


اه 
اه 


. . الإحياء هو قلع ما فى الأرض.‎ ١844 - ١48 - كتاب أحياء الموات مسألة‎ Kk 


أو أيل» أو حمار وحش» يساوي كل واحد منها مالا أو أرض تساوى الأموال؟ 

و إن كانت الك رمتملكة > فلا يشل اد الماء متها من أن كوت ساج إلى نما احا 
أو غير محتاج, فإن كان محتاجاً فله أن يأخذ منها مثل ما انهرق له- أو أكثر أو أضعافه - 
إذا احتاج إليه» وإن كان غير محتاج لم يجز له أخذ شيء من مائها ‏ لا ما قل ولا ما كثر - 
فظهر هذر هذا الجاهل وتخليطه . 

۸ - مسألة : والإحياء هو قلع ما فيها من عشب. أو شجرء أو نبات » بنية 
الإإاحياء» لا بنية أخذ العشب والاحتطاب فقط, أو جلب ماء إليها من نهرء أومن عين» 
أو حفر بئر فيها لسقيها منه» أوحرثهاء أوغرسهاء أو تزبيلهاء أو مايقوم مقام التزبيل من 
نقل تراب إليهاء أو رمادء أو قلع حجارة. أو جرد تراب ملح عن وجهها حتى يمكن . 
بذلك حرثهاء أوغرسهاء أو أن يختط عليها بحظير للبناء ‏ فهذا كله إحياء في لغة العرب 
التي بها خاطبنا الله تعالى على لسان نبيه هة فيكون له بذلك ما أدرك الماء في فوره 
وكثرته في جميع جهات البثرء بوب سس 
أحياه . ْ 

ولا حلاف في ضرورة الحس واللغة أن الاحتطاب وأخذ بپ المي ن 
إحياء وما تولى المرء من ذلك بأجرائه وأعوانه» فهو له. ؛ لا لهم لقول رسول اله 6 : 

« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ). 


| ۳۹ - مسألة : ومن خرج في أرضه معدن فضة» أوذهب» أو نحاس أوحديد. 
أو رصاص› أو قزديرء أو زئبق » أو ملح » أو شب» أو زرنيخ» أو كحل. أو ياقوت» أو 
زمردى أو بجادى, أو رهوبي» أو بلور» أو كذان» أو أى شيء كان فهو له» ويورث 
عنه.. وله بيعه. ولا حق للامام معه فيه ولا لغيره 5 ظ ظ 
) وهو قول أبي حنيفة, والشافعي . وأبى سليمان . 
وقال مالك : تصير الأرض للسلطان . 


= الطبراني (۱/ ۲٤۹٣‏ / ¥4۸( والطحاوى في المشكل )٤۷۸/١(‏ ومالك في الموطاً 567599 - تجريد) 
.والبغوي في التفسير )۳۷١ /١(‏ وفي شرح السنة )١١١ /٠١(‏ وانظر أيضاً النسائي ( القضاة / باب ۲۹) 
والبيهقي .)15١/١(‏ 


كتاب إحياء الموات ‏ مسألة ١5٠‏ من أحيا أرضاً ميتة فقد ملك ما فيها. . . N‏ 


"قال أو محمد: ووح ا a, a‏ 
بالباطل * [۲ AE E‏ 


00 اله كلل : ) دن نيا فاب ةت . 
0 عليه السلام ) من غب راه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين )1 
ره عليه السلام: «إت دماءكم وأموالى عليكم حرام . 


للبت هد ناك نجعي لوي ملكىن ف وات انرا ف مين انكل 
وجود المعدن فيها؟ 

وما غلمنا لهذا القول متعلقاً لا من قرآن» ولا من سنةء ولا رواية سقيمة» ولا من . 
وول اعد قله لعلف بولا من فاس ولا من رأى سديد. ونسأله عن مسجد ظهر فيه 
معدن أو لو ظهر معدن في المسجد الحرام» أو في مسجد رسول .الله يِه أو في مقبرة 
للمسلمي ؟ أيكون للإمام أخذ المسجد الحرام» وأخذ مسجد رسول الله كلا ودر 
فيمنع الناس من كل ذلك ويقطعها من أراد؟ أف أف لهذا القول وما قاد إليه 

١٠6٠‏ - مسألة : ومن ساق ساقية, أو حفر بثرأء أو عيناً فله ما سقى كما قدمناء 
ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين, أو بتلك البئرء أو بتلك الساقية» أو ذلك النهر» 
أو بحيث يجلب شيئاً من مائها عنها فقط لا حريم لذلك أصلاً غير ما ذكرناء لأنه إذا 
فاك تلت ال رس :قفد مات ما فيا مالاا حو اتدل ماله مقر حق:. 

وروينا من طريق إسماعيل بن علية عن رجل عن سعيد بن المسيب. 

ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن 
المسيب « أن رسول الله عاو قال : اق المحدئة خمس وعشر ون ذراعاً. 
وحريم البثر العادية خمسون ذراعاً 5 


-0 .)4١/5( تلخيص الحبير‎ )١( 
من رواية‎ )۲۹۳ /٤( وقد أورده الزيلعي في نصب الراية‎ )91/ /٤( أطرافه عند الدارقطني (4/ ۲۲۰) والحاكم‎ )۲( 
الدارقطني عن محمد بن يوسف المقري ثنا اسحاق بن أبي حمزة ثنا يحيى بن أبي الخصيب ثنا هارون بن‎ 


. الحكم فى سقي الأرض‎ - 181١ كتاب إحياء الموات  مسألة‎ AY 


وعن سعيد بن المسيب. ويحيى بن سعيد الأنصاري من قولهما مثل ذلك.. 

وعن أبي هريرة» والشعبي» والحسن : حريم البئر أربعون ذراعاً لأعطان الإبل. 
والغنم . 

وعن ابن المسيب : حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع . ظ 

قال الزهرى: سمعت الناس يقولون : حريم العين خمسمائة ذراع . 

وعن عكرمة : حريم ما بين العينين مائتا ذراع - وليس عند مالك في ذلك حد . 


وقال أبو حنيفة : حريم بئر العطن أربعون ذراعاء وحريم بثر الناضح ستون ذراعا 
ولا يعلم لأبي حنيفة سلفاً في قوله في بئر الناضح. وقد خالف المرسل في هذا 
الحكم. ٠‏ | 


5 ا ا E‏ 


١‏ - مسألة: وأما الشرب من نهر غير متملك» فالحكم أن السقي للأعلى فالأعلى 
لاحق للأسفل حتى يستوفي الأعلى حاجته. وحق ذلك أن يغطي وجه الأرض حتى لا 
لويرم للجدار أو السياج. ثم يطلقه ولا يمسكه أكثرء وسواء كان الأعلى أحدث 
ملكا أو إا من الأسقل:: اوساو لهج أوأقدم منه. ولا يتملك شرب نهر غير متملك 
اا ولا شرب سيل » وتبطل الدول والقسمة فيها ‏ وإن تقدمت - | إلا أن کت قوم 


ال اي وما رد ل امات ونير ا 
فيه: حريم البئر «البدي» بدلاً من «المحدثة» ثم قال : قال الدارقطني الصحيح مرسل عن ابن المسيب ومن 
اسنده فقد وهنم قلت: أراد الحديث الذي أورده ابن حزم هنا في المحلى فإنه مرسل ثم قال الدارقطني: ٠‏ 
محمد بن يوسف المقري وضع نحوأ من ستين نسخة ووضع من الأحاديث المسندة والنسخ ما لا يضبط وقد 
رواه أبوداود في المراسيل عن محمد بن كثير عن سفيان الثورى عن إسماعيل بن أمية عن الزهرى مرسلاً 
وهو الصواب أ . ه قلت هو في مراسيل أ بي داود ( الباب رقم 59 / في الحريم / رقم ١‏ طبعة دار القلم 
ص : )5١8‏ لكنه لم يرسله الزهري بل أرسله سعيد بن المسيب . 


كتاب إحياء الموات ‏ مسألة ٠١٠۳١ - ٠۳١٠۲‏ - حكم من ترك دابة.بفلاة. . . ۸۳ 


حفروا ساقية وبنوهاء فلهم أن يقتسموا ماءها بقدر حصصهم فيها. 

برهان ذلك -: ما رويناه من طريق أبي داود نا أبو الوليد ‏ هو الطيالسي - نا 
الليث - هو ابن سعد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبدالله بن الزبير قال 
و خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة التي يسقون بهاء فقال الأنصاري للزبير: سرح 
٠‏ الماء يمر؟ فأبى [عليه] الزبير فقال رسول الله ب [للزبير] : « اسق يا ز بير ثم أرسل إلى 
جارك؟ فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول 
الله َي ثم قال: « اسق ثم احتيس الماء حتى يرجع إلى الجدر 0 ۰ 

ما ا وم خرص جا عا اقات اغا د اها فإن 
انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أرض غيره . 

رونا من طر یی ای د اود ذا میرد ين الد آن محمد ين عسبان حدئهم قال ا 
E Cag aa a‏ 
سعيد الخدري «قال: اختصم [ إلى رسول الله بو ]© رجلان في حريم نخلة فأمر 
عليه السلام بجريدة من جريدها فذرعت فقضى بذلك» يعني بمبلغها. ْ 

وأما انتثارها على أرض غيره فلقول رسول الله ككل : , إن دماءكم وأموالكم ‏ 
عليكم حرام» فلا يحل لأحد الانتفاع بمال غيره إلا ما دامت نفسه له طيبة بذلك - وبالله 
تعالى التوفيق . 


ظ ۴۳ - مسألة : ومن ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها إنسان فقام عليها فصلحت» 
أوعطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه إنسان أو غاص عليه إنسان فأخذه. فكل 


۰. )08/5( »)۲٤١ ۰۱٤١ /۳( وأخرجه أيضاً: البخاري‎  )"١ الحديث أخرجه ا / باب‎ )١( 
والنسائي في سننه الصغرى «المجتبى» (أداب‎ )۳٠۲۷ »۱۳۹۳( طبعة الشعب وكذا أخرجه الترمذي رقم‎ 
والبغوى في‎ ١/٠١٠٠ القضاة / باب ۱۸» 5 والبيقي ف ننه الحبرى 0158/5 رك وك‎ 
. )۲۸٤ /8( شرح السنة‎ 
88ه) وابن‎ /١( والبغوي في التفسير‎ )0 /4( )٠١١ /١( وأحمد في المسند‎ )۲٤۸٠( وانظر ابن ماجة رقم‎ 
.)7537 ۰۲۹۱ /١( كثير (۲/ 707) والطحاوى في مشكله‎ 
. الزيادة عند أن داود‎ )۲( 


. . حكم من وجد متاعه عند غيره.‎ ١04 كتاب إحياء الموات  مسألة‎ Af 


ES‏ ا E‏ ا ا 
وأموالكم عليكم حرام ». ظ 
وقد جاء في ذلك خلاف -: كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا 
منصور ‏ هو ابن المعتمر ‏ عن عبيدالله بن حميد الحميرى قال : سمعت الشعبي يقول : 
من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها: فقلت له : عمن يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت 
عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله كلل . 0 
ومن ری تيعد بن رر ا كاله بهو ادع د الله لكان الان ب 
- . مطرف - هو ابن طريف عن الشعبي في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها؟ فقال 
الشعبى: هذا قد قضى فيه إن كان سيبها فى كلا وأمن . وماء» فصاحبها أحق بهاء 
وبي ل ا 


ترك دابته مايا او الام لمن اا 
قال : وسئل الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متاع لقوم شتى؟ فقال : ما 
قال أبو محمد توقای زلف کن يلور من ی يفون لدان ايدرف ةا 


مخالف أن يقول بقول الشعبي. والحسن» لأنه عن جماعة من الصحابة لا يعرف له 
واد د 


6 29 مسألة : : ولا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدى ا د 
ما أنفق عليه » > لأنه لم يأمره بذلك» فهو متطوع بما أنفق .. 

درام ری معي بن ضور ا عنم أنا داود , بن أبي هند عن الشعبي أن 
رجلاً أضل بعيراً له نضواً فأخذه رجل فأنفق عليه حتى صلح وسمن » فوجده صاحبه عنده 
فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز؟ ققضى له بالنفقة ورد الدابة إلى صاحبها - قال 
التي + ا ا ااال حه وده ميا ال مورولاً وا یا 


المرفق 


8 ولكل أ حد أن يفتح ما شاء في حائطه من كوة أ وباب. أو أن 


كتاب المرفق ی امار اراقع يجان 0 هم 


بهدمه إن شاء في دار جاره» أو في درب غير نافد آو نافد ويقال لجاره او ع 
ا إلا أنه يمنع من الاطلاع فقط 


وهو قل ای جا رالا وأ سليفان, 

وقال مالك : يمنع من كل ذلك . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأن كل ذى حق أولى بحقه . 

ولا يحل للجار أن ينتفع بحائط جاره إلا حيث جاء النص بذلك . 

ولا فرق بين أن يهدم حائطه فلا يكلف بنيانه ويقول لجاره : استر على نفسك إن 
شئت» وبين أن يهدم هو حائط نفسه . 


ولا فرق بين السقف والاطلاع منه وبين قاع الدار والاطلاع منه ‏ ولا فرق بين" . 
فتح كوة للضوء وبين فتحها هكذا وكلا الأمرين يمكن الاطلاع منه» ولم يأت قط قران. 
ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب يمنع المرء من أن يفتح في حقه وفي حائطه 
ا ! 0 
فإن احتجوا بالخبر « لا ضرر ولا ضرار » فهذا خبر لا يصح» لأنه إنما جاء 
مرسلاًء أو من طريق فيها زهير بن ثابت - وهو ضعيف - إلا أن معناه صحيح . 
او ات اق ٠‏ من التصرف في مال نفسه مراعاة لنفع غيره فهذ 
هو الضرر حقاأ ) ) 
e LEE‏ 
المديني نا سفيان بن عيينة نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال أبو 
القاسم ب : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصا ففقأت عينه لم يكن 
عليك جناح ) . 


. اخری «بحصات وهو اصح‎ Ss 


(۱) البخاری (4/ ١‏ - الشعب) والنسائي (القسامة / باب 48) والبغوي في شرح السنة /٠١(‏ 594) والبيهقي 
(۸/ ۳۳۸) من طرقه . ٠‏ 


. لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه.‎ ١ كتاب المرفق  مسألة كه" | _مره”‎ A“ 





65 - مسألة : وليس لأحد أن يرسل ماء سقفه أو داره على أرض جاره أصلاء 
. فان أذن له كان له الرجوع متى شاء لقول رسول الله وك : : « إن دماءكم وأموالكم عليكم 
رام و اتإطلاةماءتداره على ارين كاره تضرف مناه في ا 
وا إنما و إذنا ع وو ل لق 
لم يؤذن له فيه غدأ بلا شك - وبالله التوفيق 


Tov‏ - مسألة : ولا يجوز لأحد أن يدخن على جاره» لأنه أذى. وقل حرم الله 
تعالى أذى المسلم . 
ولكل أحد أن يعلي بنيانه ما شاء - وإن منع جاره الريح والشمس - لأنه لم يباشر 


ولكل أحد أن يبني في حقه ما شاء من حمام. أو فرن» أو رحىء أو كمر أو 
ذلك» إذ لم يأت نص بالمنع من شيء من ذلك . 

۸ _ مسألة : ولا يحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشباً في جداره 
ويجبر على ذلك - أحب أم كره ‏ إن لم يأذن له فإن أراد صاحب الحائط هدم حائطه 
كان له ذلك». وعليه أن يقول لجاره: دعم خشبك أو انزعه فإني أهدم حائطي» ويجبر 
أ فده أن رسول الله ول قال 6 008 أن يغرز خشبة في دار“ ثم 
يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم » فهذا قول أبي 
هريرة ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ‏ وهو قول أصحابنا. 


- وانظر أطرافه عند: مسلم في (الاداب / باب ٩‏ / رقم )٤‏ والدارقطني )١55 /٤(‏ وأحمد ›)۲٤۳/۲(‏ 
والبيهقي (۸/ ۳۳۹) . 

)١۷١ /۳( تجريد والموطأ (۲/ ه74) وكذا البخارى في الصحيح‎ - )45١( الحديث أطرافه عند مالك في‎ )١( 
: وأبي داود: رقم : (8584) والترمذي (رقم‎ )١5 طبعة الشعب» ومسلم (المساقاة / باب 78 / رقم‎ 
والطحاوي في المشكل‎ )٤۸١ /8( وابن ماجة رقم (775. ۲۳۴۷) وأحمد في المسند‎ ) ۴ 
والعراقي في تخريج أحاديث‎ )٠١١ ء٦۸‎ /٦( والبغوي في شرح السنة (45/4؟) والبيهقي‎ )١6١ /۳( 

.)7١5 /۲( الاحياء‎ 


كتاب المرفق ‏ مسألة ٠١١۹١‏ - لا يحل لأحد منع الفضل. . . AY‏ 





وقال أبو حنيفة » ومالك: ليس له aS‏ 
قال أبو محمد: وهذا خلاف مجرد للخبر وما نعلم لهم حجة أصلاء إلا أن 
بعضهم ذكر قول رسول الله ب : « إن دماء وأموالكم عليكم حرام . 

٠‏ قال علي : الذي قال هذا هو الذى قال ذلك» وقوله كله حق وعن الله تعالى» وكله 
راجيع عا الم لطاع ون محرت عط فال الله ال :و ونان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 
(T1: ]‏ . 

والذي قضى بالشفعة وإسقاط الملك بعد تمامه. وإبطال الشراء بعد صحته وقضى 
العاقلة وان ا ا أمرالى في ا جرا كرهوا دخو الذى 
قضى بأن يغرز الجار خشبه فى جدار جاره» ونهى عن منعه من ذلك . 

ولو أنهم استعملوا هذا الحكم حيث أباحوا ثمر النخل. وكراء الدار 
المغصوبة -: كل ذلك لمن اشتراه من الغاصب بالباطل لكان أولى بهم. والواجب 
استعمال جميع السنن . 

0 أموالنا حرام على غيرناء إلا حيث أباحها الذى حرمها. 

وقال بعضهم : قد روى هذا الخبر «خشبة» بالنصب على أنها واحدة؟ 

فقلنا: فأنتم لا تجيزون له لا واحدة ولا أكثر من واحدة» فأي راحة لكم في هذه 
الرواية ؟ وكل خشبة في العالم فهي خشبة. وليس للجار منع جاره من أن يضعها في 
جداره» فالحكم واحد في كلتا الروايتين - وبالله تعالى التوفيق . ظ 

49 2 مسألة : وكل من ملك ماء في نهر حفره» أو ساقية حفرهاء أو عين 
استخرجهاء أو بثر استنبطها ‏ فحو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجاً إليه؛ ولا يحل له 
منع الفضل . بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه » ولا يحل له أخذ عوض عنه» لا ببيع ولا 
غيره -: لما روينا من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يخ : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل ل" 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ ۴١ /84( .)۱٤٤‏ - الشعب / ومسلم (المساقاة / باب ۸ / رقم 5”) وأخرجه كذلك 


A۸‏ كتاب المرفق ‏ مسألة ١59 1١7٠‏ إحياء الأرض الموات لا تكون إلا لمسلم 


ومن طريق أبي داود» نا النفيلي نا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار 
عن أبي المنهال عن إياس بن عبد قال نهى رسول الله يل عن بيع فضل الماء». 

و ۱۳۹٦‏ - مسألة ٠‏ وما غلب عليه الماء من نهر » أو نشع » أو سيل » فاستغار فهو 
لصاحبه كما کان» فإن انتقل عنه يوماً ما - ولو بعد ألف عام - فهو له ولورثته» وما رمی ) 

' وقال المالكيون: بخلاف ذلك - وهذا باطل لأن تبدل مجرى الماء لا يسقط ملكا 

عن مالكه» ولا يحل مالا محرماً لمن حرمه الله تعالى عليه» وهذا حكم في الدين بلا 
برهان. قال رسول الله كل : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 

١‏ - مسألة :ولا تكون الأرض بالإحياء إلالمسلم. وأما الذمي فلاء لقول الله 
تعالى : # إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده * .]١78:37[‏ ظ 

وقوله تعالى : 8 إن الأرض يرثها عبادي الصالحون ]٠١5:7١1[4‏ ونحن أولئك 
لا الكفار» فنحن الذين أورثنا الله تعالى الأرض - فله الحمد كثيرأ“.. 


3 أبو داود في (البيوع / باب 57) والترمذي (۱۲۷۲) وابن ماجة )۲٤۷۸(‏ ومالك ,2717١(‏ ۲۹۰ ۔ تجريد) 
وأحمد في مسنده (۲/ ۳۰۹)» (۲/ 1144) والبيهقي في السنن الكبرى: (5/ 18١‏ ۲٥٠۱ء‏ 18ء )٠١١‏ 
والحاكم في المستدرك (51/7) والبخوي في شرح السنة .)١158/5(‏ وأورده كذلك ابن حجر في الفتح 
(ه/اب) (5١1/ه*م”)‏ وفي التلخيص (557/7). 
)١(‏ عدوتيه : حافتي النهر وجانبيه . ْ 
(۲) إلى هنا انتهى الجزء الثالث من النسخة رقم 14 مخطوطة بدار الكتب المصرية والتي قدمنا الكتاب بوصفها 
ضمن المخطوطات . 


كتاب الوكالة ‏ مسألة ٠١١١‏ - الوكالة جائزة في القيام على الأموال < ۸۹ 





كتاب الوكالة 


5 - مسألة : الوكالة جائزة في القيام على الأموال» والتذكية» وطلب الحقوق ‏ 
وإعطائها. وأخذ القصاص فے فى النفسن فما دونها» وتبلية, بغ الإنكاح. والبيع . والشراء. 
والاجارة. والاستئجار -: كن للفو الحاضر. والغائب سواء» ومن ¿ المريض 
والصحيح سواء. وطلب الحق كله واجب بغير توكيل., إلا أن يبرىء صاحب الحق من 


حفه . 


برهان ذلك -: بعثة رسول الله ويه الولاة للإقامة ار 017 
ولأخحذ الصدقات وتفريقها. 


وقد كان بلال على نفقات رسول الله كك وقد كان له نظار على أرضه بخيبر» 
N E E‏ ا بن ابي حبيب عن 


| بي الخير عن عقبة بن عامر [الجهني] عن رسول الله ككل أ نه أعطاه غنماً يقسمها بين 
اتوم 


ودكرنا في «التحج» من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : ) أمرني رسو ل الله ككل أن قوم على بدنه وأن_ ۰ 


أقسم جلودها وجلالها .» ومن طريق أبي داود نا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد نا 
3 - هو يعقوب بن FE e e‏ 


۹۰ كتاب الوكالة ‏ مسألة ١1‏ - وكالة النجاشي في زواج «أم حبيبة» برسول الله 





خيبر خقال لي رسول الله ب : « إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن 
ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته ٠0»‏ ظ 

وفي هذا الخبر تصديق الرسول إذا علم الوالي بصدقة بغير بينة . 

ومن طريق مسلم نا سلمة بن شبيب نا الحسن , بن أعين نا معقل عن أبي قزعة 
الباهلى عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري اکر حديث تمر وان رسوا ا 
قال: « بيعوا تمرها واشتر وا لنا من هذا ». 


ومن طريق أبي داود نا حجاج بن أبي يعقوب الح ا منصور نا 
عبدالله بن المبارك حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة , ن الزيير عق أ م حبيبة آم أم المؤ منين 
أنها كانت تحت عبيدالله بن جحش فمات بأرض الحيشة فزوجها النجاشي النبي كَل 
وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله يلك مع شرحبيل بن حسنة - وهذا خبر 
منقول نقل الكافة . 


وأمر عليه السلام بأخذ القودء وبالرجم .والجلد» وبالقطع . 


ومن طريق أبي داود نا عبيدالله بن عمر بن ميسرة نا حماد بن زيد عن يحبى بن 
جع ای عه ی ميق ار عن هل ين أبي حثمة» ورافع بن خديج أن 
محيصة بن مسعود» وعبدالله بن سهل انطلقا إ إلى خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن 
سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرجمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى 
رسول الله كله فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فال رسول الله وي : 
و الكبر الكبر أو قال: ليبدأ الأكبر؟ فتكلما في أمر صاحبهما )2 . 


وقال أبو حنيفة : لا أقبل توكيل حاضر. ولا من كان غائباً على أقل من مسيرة 


)٠١١ /4( والزيادات بين المعكوفين منه وأخرجه أيضاً الدارقطني‎ )”٠ أخرجه أبوداود في (الأقضية / باب‎ )١( 
) .)8١ /5( والبيهقي‎ 
رقم ۲) وأبي‎ / ١ الشعب) ومسلم (القسامة / باب‎ - ١١/84( انظر أطراف الحديث وطرقه عند البخارى‎ )۲( 
)۱۸۹ /۲( والدارمي‎ )١١ داود في : (الديات / باب 8) والنسائي ( القسامة / باب 4)» (البيوع / باب‎ 
11° 4 /۸( »)8١ /5( والبيهقي في سننه الكبرى‎ )٤ /۳( وأحمد في المسند‎ )٠ /۳( والدارقطني‎ . 
.)۲۲۹ /۱۲( والطبراني (5/ ۱۱۹ / 08578) وجاء في الفتح‎ )88/1١( .)١ 


كتاب الوكالة ‏ مسألة ۱۳۹۳ - ١854‏ - ولا يجوز للوكيل تعدې ما أمره به موكله ۱ 


ثلاث» إلا أن يكون الحاضرء أو من ذكرنا مريضاً. إلا برضى الخصم ‏ وهذا خلاف 
السنة وتحديد بلا برهان وقول لا نعلم أحداً قاله قبله. 
2 وقال المالكيون: لا نتكلم في الحقوق إلا بتوكيل صاحبها - وهذا باطل لما 
ذكرنا ‏ ولقول الله تعالى: # كونوا قوامين بالقسط شهداء لله * [4؛ : ه١].‏ 

وقوله تعالى: # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان »# ْ 
.]١:©[‏ 

فواجب بما ذكرنا إنكار الظلم. وطلب الحق لحاضر د ما لم يترك حقه 
الحاضر ‏ سواء بتوكيل أو بغير توكيل . 


وطلب الحق قد وجب» ولا يمنع من طلبه قول القائل : لعل صاحبه لا يريد طلبه. 
ويقال له : قد أمر الله تعالى بطلبه. فلا يسقط هذا اليقين ما يتوقعه بالظن . 


۴۳ - مسألة : ولا تجوز وكالة على طلاق» ولا على عتق. ولا على تدبير» ولا 
على رجعة» ولا على إسلام. ولا على توبة» ولا على إقرار» ولا على إنكار» ولا على 
عقد الهبة» ولا على العفو. ولا على الإبراءء ولا على عقد ضمان. ولا على ردةء ولا 
على قذف» ولا على صلح., ولا على إنكاح مطاق بغير تسمية المنكحة والناكح » لأن كل 
ذلك إلزام حكم لم يلزم قط» وحل عقد ثابت» ونقل ملك بلفظ. 

ظ فلا يجوزأ ن يتكلم أحد عن أحد إلا حيث أوجب ذلك نص» ولا نص على جواز 
و في شيء من هذه الوجوه . 


والأصل أن لا يجوز قول أحد على غيره. ولا حكمه على غيره لقول الله تعالى : 
© ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ]١51:5[8*‏ وكل ما ذكرنا 
كسب على غيره وحكم بالباطل فلا يمضيه أحد على أحد ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة : ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله فإن 
فات ضمن لقول الله تعالى: # ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * ١5٠١:7[‏ 
و :۸۷ ] ولقوله تعالى: « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 


]۲ :44 فوجب من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع له شيئاً بشمن ¿ مسمی » أو يبيعه له 


ف ` ) ل ا ل 





لمر سم قناع 2-0 و بأقل ‏ ولو بفلس ا ر يلزم الموكل» وام 
يكن البيع له أصلاًء ولم ينفذ البيع. > لأنه لم يؤمر بذلك . 
فلو وكله على أن يبيع له أو يبتاع له» فإن ابتاع له بما يساوي» أو باع بذلك لزم» 
وإلا فهو مردود - وكذلك من ابتاع لآخرء أو باع له بغير أن يأمره لم يلزم في البيع أصلاء 
ولا جاز للةآخر إمضاؤه. لأنه إمضاء باطل لا يجوز وكان الشراء لازماً للوكيل - وما عدا 
هذا فقول بلا برهان» وحكم بالباطل . 


واحتج قوم في إجازة ذلك بحديث عر وه البارقى  eee‏ أن رسول 
الله ب أمر كل واحد منهما بأن يبتاع له شاة بدينار فابتاع شاتين فباع أحدهما بدينار : 
وأتى به إلى النبي ب و بالشاة»” وهما خبران منقطعان لا يصحان . 


)١(‏ هذا الحديث أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 4٠‏ / الوكالة) وفيه زيادة: « فتصدق به النبي يك ودعا له 
ا ا ا اي 
باب الشركة ثم قال: وفي اسناده مجهول» ورواه الترمذي حدثنا أبو كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي 
حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام (فذكره) وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب لم 
يسمع عندي من حكيم . |. ه. 
أما الترمذى فقد ذكره في (كتاب البيوع /: باب بعد باب ما جاء في اشتراطالولاء والزجر عن ذلك ).. 
هكذا حديث حكيم بن حزام . . 
أما حديث عروة البارقئ ققد قال الزيلعي: ا الببيوع / باب في الشركة ] عن 
شبيب بن غرقدة حدثني الحي عن عروة البارقي قال: أعطاه النبي كَل ديناراً يشترى به أضحية ية أو شاة 
١ SS‏ 
١.ه.‏ قال الزيلغي (4/ :)4٠‏ وأخرجه أبو داود أيضاً والترمذي [ البيوع / باب بعد باب ما جاء في اشتراط 
الولاء والزجر عن ذلك ] وابن ¿ ماجة[ من طريق شبيب بن غرقدة وأبي لبيد لمازة بن زبار عن عر وة البارقي ] 
فذكره بنحوه. 
قال: وقال الخطابي : أن الخبرين سيية اع كل رود ارود اجر 
يدرى من هو وفي خبر عر وة أن الحي حدثوه وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة |. ه 
قال: وقال المنذري في «مختصره» ل RS‏ 
في نواحيها الخير » » فيحتمل أنه سمعه من على المديني على التمام فحدث به كما سمعه وذكر فيه انكار 
شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة وإنما سمعه من الح عن عروة ولم يسمع عن عر وة 
إلا قوله بآ : الخير معقود بنواصي الخيل » ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في 
كتاب البيوع / وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث المشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي 
تصلح له ولم يخرجه إلا في هذا الموضع وذكر بعده حديث الخيل من رواية عبدالله بن عمر وأنس بن مالك 


كتاب الوكالة ‏ مسألة ٠١٠١‏ - فعل الوكيل نافذ. . . ٠‏ ۹۲ 


e‏ فيما رالو لازم ار ماك س 
عنده أن موكله قد عزله» فإدا صح ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينئذ ويفسخ ما فعل . 


وأما كل ما فعل مما أمره به الموكل من حين عزله إلى حين بلوغ الخبر إليه فهو 
لح وى أو قصرت . 


- وأبي هريرة فدل ذلك على أن مراده حديث الخيل فقط إذ هو على شرطه. . 
قال: وقد أخرج مسلم حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصراً على ذكر الخيل ولم يذكر حديث الشاة 

وحديث الشاة من رواية أبى ي لبيك عن عروة طريق حسنة |. ه 

وف اتات اليلق بره واف لفظ البخاري [بدء الخلق 0 قبل باب فضائل الصحابة ] حدثنا علي بن 
عبدالله ثنا سفيان ثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي درن عن اغروة أن النبي ڪيا أعطاه دینارا 
يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو 
اشترى التراب ربح فيه قال سفيان لو كان الحسن بن عمارة جاء بهذا الحديث عنه [أي عن شبيب بن 
غرقدة ] قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم اسمعه من عروة سمعت الحي يخبرونه عنه | 
ولكني سمعته يقول: سمعت النبي ية يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة ا. ه. 0 
قلت: وقد ساقه البخاري هكذا ليس لأن الجزء الأول المنقطع على شرطه ولا أراد أن يدونه في الصحيح 

. لكنه لاتصال الجزء المنقطع بالجزء الصحيح الذي اشتبه شبيب في نفس السياق فمراد البخارى رحمه الله 
تدؤين الجزء الصحيح فقط ولكني سمعت النبي كل يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة ». 
واحتر ز البخاري فنبه إلى انقطاع وضعف القصة المرفقة بهذا الجزء في قوله : قال سفيان لو كان الحسن بن 
عمارة... الخ. |0 < 

o ٍ‏ ع أن نسبة هذا الحديث إلى 

البخاري كما ينسب إليه ما يخرجه من صحيح الحديث خطأ إذ ليس من مذهبه تصحيح حديث في إسناده 
من لم يسم كهذا الحديث فإن الحي الذين حدثوا به شبيباً لا يعرفون فإن هذا الحديث هكذا منقطع وإنما 
ساقه البخاري جاراً لما هو مقصوده في آخره من ذكر الخيل ولذلك اتبعه الأحاديث بذلك من رواية ابن عمر 
وأنس وأبي هريرة كلها في الخيل فقد تبين من هذا أن مقصد البخاري في الباب المذكور إنما هو سوق 
أخبار تتضمن أنه عليه السلام أخبر بمغيبات تكون بعده فكان من جملة ذلك حديث ١‏ الخيل في نواصيها 
الخير » وكذلك القول فيما يورده البخاري في صحيحه من الأحاديث المعلقة والمرسلة والمنقطعة لا ينبغي 
أن يعتقد أن مذهبه صحتها بل ليس هذا مذهبه إلا فيما يورده بإسناد موصول على ما عرف من شرطه» 
وإنما اعتمد البخارى في هذا الحديث إسناد سفيان عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت عروة يقول: سمعت 
النبي كَل يقول: « الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة » وجرى في سياق الحديث من قصة الدينار 
والشاة ما ليس من مقصوده ولا على شرطه عن شبيب عن الحي عن عروة انتهى كلامه في الرد على عبد 
الحق . < 
قال الزيلعي معقباً: قلت وفات ابن القطان شيء آخر وهو أن عبد في كتاب : الجمع بين الصحيحين » فر 


۹4 ظ كتاب الوكالة ‏ مسألة ١77‏ - الوكالة تبطل بموت الموكل 


وهكذا القول في عزل الإمام للأمير. وللوالي. وللقاضي › وفي عزل هؤ لاء لمن 
جعل إليهم أن يولوه ولا فرق - لأن عزله بغير أن يعلمه بعد أن ولاه وأطلقه على البيع. 
وعلى الابتياع , وعلى التذكية › والقصاص› والانكاح لمسماة ومسمى -: حديعه 
وغش» قال الله تعالى: © يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 4 
[؟:5ة]. 

وقال رسول الله علي : « من غشنا فليس منا ۲( فعزله له باطل إلا أن يقول. أو 
في حقوق نفسه كما يشاء» فإذا بلغه فقد صح عزله » وليس للخصم أن يمنع من يخاصمه 
من عزل وكيله وتولية آخر. لأن التوكيل في ذلك قد صح» ولا برهان على أن للخصم 
منعه من عزل من شاء وتولية من شاء . 

فإن قيل: إن في ذلك ضرراً على الخصم؟ 

قلنا : لا ضرر عليه في ذلك صلا بل الضرر كله هو المنع من تصرف المرء في 
طلب حقوقه بغير قران أوجب ذلك, ولا سنة - وهذا هو الشرع الذي لم يأذن الله تعالى 


0 


5 - مسألة : والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل» أو لم يبلغ 
بخلاف موت اللامام. فإنه إن مات فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الامام 
الوالي. وذلك لقول الله تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 ]١55:5[‏ والمال 
قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته فلا يجوز في مالهم حكم من لم يوكلوه. وليس 
كذلك الامام. لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم . وقد قتل أمراء رسول الله ی 


الحديثين شطرين فذكر فصل الخيل في الجهاد وعزاه للصحيحين - وذكر فصل الشاة في كتاب المناقب 
وجعله من مفردات البخاري وهذا أيضاً خطأ منه لأنه يوهم أن فصل الشاة على شرطه وليس كذلك بل كان 
من الواجب أن لا يذكره بالكلية أو يذكره في كتاب «التعاليق» والله أعلم أ. ه. 

)١(‏ أطراف الحديث عند مسلم (الايمان / باب 47 / رقم )١154‏ وابن حبان )١١١7(‏ في موارد الظمآن 
وغيرهما. | 


كتاب الوكالة ‏ مسألة ١5‏ - الوكالة تبطل بموت الموكل 0 





ررضي عنهم بمؤتة كلهم فتولى الأمر خالد بن الوليد من غير أن يؤ مره رسول الله يكل 
حتى رجع بالمسلمين وصوب عليه السلام ذلك . ْ ٠‏ 

وفل مات عليه السلام وولاته باليمن. ومكة. وال لبحم ين › وغيرها. فنفذدت 
أحكامهم قبل أن يبلغهم موته عليه السلام - ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم - وبالله تعالى التوفيق . 


35 كتاب المضار بة - مسألة 1517 - 1744 - ولا يجوز القراض إلى أجل مسمى أصلاً 
كتاب المضار بة وهى القراض 


۷ 29 مسألة : القراض كان في الجاهلية» وكانت قريش أهل تجارة لا معاش 
لهم من غيرها وفيهم الشيخ الک الذى لا يطيق السفر» والمرأة والصنغير. واليتيم » 
فكانوا وذوو الشغل والمرض يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح 
فأقر رسول الله ية ذلك في الاسلام وعمل به المسلمون عملاً متيقنا لا خلاف فيه» ولو 
بذلك. ْ 

وقد خرج ية في قراض بمال خديجة رضي الله عنها. ) 

۸ -مسألة : والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم ‏ ولا يجوز بغيز ذلك» إلا 
أن يعطية العرضن فان يه فحن مخدوةء وان باح الثمن فعمل به قراضاء لأن هذا 
مجمع عليه . وما عداه مختلف فيه ولا نص بإيجابه. ولا حكم لأحد في ماله إلا بما أباحه 
له النص. | 1 

وممن منع من القراض بغير الدنانير» والدراهم : الشافعي› ومالك › وأبو حنيفة › 
وأبو سليمان» وغيرهم . 

۹ - مسألة : ولا يجوز القراض إلى أجل مسمى أصلاً إلا ما جاء به نص» أو 
إجماع . ظ 

ولا يجوز أن يشترط عبداً يعمل معه» أو أجيراً يعمل معهء أو جزءاً من الربح 
لفلان» لأنه شرط ليش في كتاب الله عز وجل فهو باطل . 


واو اقا د ت ا ۹۷ 


TT لاال‎ pay 
وتركوا‎ FT ا 1م ال «المزاعة» و( المساقاة (( ا الواردة‎ 
مسألة : ولا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهه الذى يتقارضان عليه من‎ - ۴7° 
الربح» كسدس. أو ربع » أوثلث» أو نصف أو نخوذلك. ويبيتاما لكل واحد مَنهما‎ 
من الربح › ا ف ا اك‎ 
. باطل - وبالله تعالى التوفيق‎ 
ْ مسألة : ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شي ولا أن يلبس منه شب‎ - ۳۷۱1 
. ظ سيرين قال : ما أكل المضارب فهو دين عليه‎ 
وصح عن إبراهيم » والحسن : أن نفقته من جميع المال  قال إبراهيم : وكسوته‎ 
ظ وقولنا ههنا هو قول الشافعي. واحممك) وأبى لمال‎ 
وقال أبو حنيفة » ومالك : اناق ال ك قلناء وأما في السفر فيأكل منه‎ 
. له فى الحضر أن يتغذى منه بالأفلس‎ 
الذى أباحوا هذا فيه؟ وما مقدار القليل الذي منعوه فيه؟ وهذا كله باطل لأنه شرط ليس في‎ 
ثم أيضاً يعود المال إلى الجهالة فلا يدرى ما يخرج منه؟ ولا ما يبقى منه؟ وقليل‎ 
الحرام حرام - ولو أنه مقدار ذرةء وكثير الحلال حلال - ولو أنه الدنيا وما فيها.‎ 
فإن قالوا هو ساع في مصلحة المال؟‎ 


۹۸ كتاب المضار بة ‏ مسألة ۱۳۷۲ - ١77/6‏ ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال 





قلنا: نعم » فكان ماذا؟ وإنما هو ساع لربح يرجوه» فإنما يسعى في حظ نفسه . 

۲ - مسألة : وكل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماه» فإن لم يفعلا وتركا الأمر 
بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح للعامل. وأما إذا اقتسما الربح فقد ملك كل واحد 
منهما ما صار له فلا يسقط ملكه عنه. لأنهما على هذا تعاملا. وعلى أن يكون لكل 
واحد منهما حظ من الربح. فإدا اقتسمأه فهو عقدهما المتفق على جوازه. فإن لم 
يقتسماه فقد تطوعا بترك خقهما وذلك مباح . 

٠7#‏ مسألة : ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال - ولو تلف كله ولا 
فيما خسر فيه ولا شيء له على رب المال» إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن› لقول 


رسول الله يله «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 


٤‏ - مسألة : وأيهما أراد ترك العمل فله ذلك ويجبر العامل على بيع السلع 
معجلاً - خسر أو ربح - لأنه لا مدة في القراض, فإذ ليس فيه مدة فلا يجوز أن يجبر 
الآبي منهما على التمادى في عمل لا يريده أحدهما في ماله . ولا يريده الآخر في عمله . 
ولا يجوز التأخير في ذلك. لأنه لا يدرى كم يكون التأخير؟ وقد تسمو قيمة السلع. وقد 
تنحط» فإيجاب التأخير في ذلك خطأء ولا يلزم أحداً أن يبيح ماله لغيره ليموله به. 

والعجب ممن ألزم ههنا إجبار صاحب المال على الصبر حتى يكون للسلع سوق 
ليمون بذلك العامل من مال غيره» وهو لا يرى إجباره على تدارك من يموت جوعأ من 
ذدوى رحمه. أو غيرهم » بما يقيم رمقه. وهذا عكس الحقائق - وبالله تعالى التوفيق . 


۵ - مسألة : وإن تعدى العامل فربح » فإن كان اشترى في ذمته ووزد من 
مال القراض فحكمه حكم الغاصب - وقد صار ضامناً للمال إن تلف أو لما تلف منه 
بالتعدي» ويكون الربح له لأن الشرى له. 

وإن كان اشترى بمال القراض نفسه فالشرى فاسد مفسوخ . فإن لم يوجد صاحبه 


وهذا قول النخعي , والشعبي . وحماد بن أ بي سليمان. وابن شيرمة. وأبي 
سليمان - وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب المضار بة ‏ مسألة ۱۳۷١‏ - ۱۳۷۷ - وأيهما مات بطل القراض 8 


38/5 - مسألة : امات يطل الا 3 

أما فى موت صاحب المال فلآن المال قد صار للورثة » وقد قال رسول الله ب : 
) إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 

وأما في موت العامل» فلقول الله تعالى: ‏ ولا تكسب كل نفس إلا عليها # 
[: 14] وعقد الذي له المال إنما كان مع الميت لا مع وارثه» إلا أن عمل العامل بعد 
موت صاحبه المال ليس تعديا» وعمل الوارث بعد موت العامل إصلاح للجال 197 

وقد قال الله تعالى: # وتعاونوا على البر والتقوى # [۲:۹] فلا ضمان على 
العامل, ولا على وارثه إن تلف المال بغير تعدّ. ويكون الربح كله لصاحب المال» أو 
لوارثه» ويكون للعامل ههنا أو لورثته أجر مثل عمله فقطء, لقوله تعالى: # والحرمات, 
قصاص) [۲ ٤:‏ ۱۹] فحرمة عمله يجب له أن يقاص بمثلهاء لأنه محسن معين على 
بر وبالله تعالى التوفيق. 0 ” 

۷ 7 مسألة : وإن اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها فهو زان عليه 
حد الزناء لأن أصل الملك لغيره» وولده منها رقيق لصاحب المال. ظ 

وكذلك ولد الماشية» وممر الشجرء وكرى الدورء لأنه شيء حدث في ماله. 
وإنما للعامل حظه من الربح فقط ولا يسمى ربحاً إلا ما نمي بالبيع فقط ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . ْ 





.» وعلى الوارث بعد موت العامل اصلاح المال‎ « :١4 في النسخة رقم‎ )١( 


ىم 


e‏ كتاب الإقرار ‏ مسألة ۱۳۷۸ - أحكام الإقرار ومسائله 


ظ مسألة : من أقر لآخرء أو لله ال سیف يقال أو دم» أو بشرة -وكان . 
| المقر عاقلاً بالغاً غير مكره - وأقر إقراراً تامأ. ولم يصله بما يفسده -: فقد لزمه. ولا 
رجوع له بعد ذلك . فإن رجع لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقر به على نفسه من دم» أو 

حدء أومال. . ظ ظ 

فإن وصل الأقرار.بما يمسده بطل كله ولم يلزمه شيء. لا من مال» ولا قود ولا 
حد -: مثل أن يقول: لفلان علي مائة دينارء أو يقول: قذفت فلاناً بالزنى» أو يقول: 
زنيت» أو يقول: قتلت فلاناً» أونحوذلك -: فقد لزمه» فإن رجع عن ذلك لم يلتفت . 

فإن قال : كان لفلان علي مائة دينار وقد قضيته إياهاء أو قال : قذفت فلاناً وأنا في 
غير عقلي» أو قتلت فلاناء لأنه أراد قتلي ولم أقدر على دفعه عن نفسي » أو قال: 
زنيت وأنا في غير عقلي» أو نحو هذاء فإن هذا كله يسقط ولا يلزمه شئء» والحر» 
والعبد. والذكرء والأنئى ‏ ذات الزوج. والبكر ذات الأب» واليتيمة فيما ذكرنا سواء - 
وإنما هذا كله إذا لم تكن بينة فإذا كانت البينة فلا معنى للإنكار» ولا للإقرار -: 


روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام - هو ابن يحيى - نا قتاذة عن 

المن : أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين» فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ 
فلان؟ حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله يكن أن 
يرض رأسه بالحجارة. | ْ 


ومن طريق مسلم نامحمد بن رمح آنا الليث ‏ هو ابن سعد عن ابن شهاب عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة [بن مسعود] عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» فذكر 


كتاب الاقرار - مسألة ۱۳١۷۸‏ - حكم ما إذا وصل المقر. .. ٠‏ ۱۰۱ 





الحديث» وفيه قول القائل : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته » وإني أخبرت أن 
على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة؟ فقال رسول الله َة : « والذى نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. 
اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفتء فأمر بها 
رسول الله هة فرجمت - فقتل عليه السلام بالأقرار ورجم به» ورد به المال ممن كان 
بيده إلى غيره ''' . 

وأما إذا وصل به ما يفسده فلم يقر بشيء, ولا يجوز أن يلزم بعض إقراره ولا يلزم 
سائره» لأنه لم يوجب ذلك قران» ولا سنة» ولا إجماع. 

وقد تناقض ههنا المخالفون فقالوا: إن قال: له علي دينار إلا ربع دينار فهو كما 
قال وإن قال : ابتعت منه داره بمائة دينار» فأنكر الآخر البيع وقال: قد أقر لي بمائة دينار 
وادعى ابتياع داري فإنهم لا يقضون عليه بشيء أصلا ‏ وهذا تناقض ظاهر. 

وقال مالك: من قال: أحسن الله جزاء فلان فإنه أسلفني مائتي دينار» وأمهلني 
حتى أديتها كلها إليه ء فإنه لا يقضى لذلك الفلان عليه بشيء إن طلبه بهذا الإقرار. 

ولا يختلفون فيمن قال: قتلت رجلاً مسلماً الآن أمامكم, أوقال: أخذت من هذا 
مائة دينار الآن بحضرتكم » فإنه لا يقضى عليه بشيء - ولم يقولوا : إن أقر» ثم ندم» ولا 
أخذوا ببعض قوله دون بعض. وهذا تناقض ظاهر -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق أن رجلاً استضاف ناساً من هذيل فأرسلوا جارية تحتطب فأعجبت الضيف 
یا ف رادها فسعت لجا کا فالتلقت کوج فع كامات ات اهلها 
فاخبرتهم» فأتوا عمر بن الخطاب فأخبروه؟ فقال عمر: قتيل الله لا يودى والله أبداً!؟ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني» وحميد» ومطرف» كلهم عن 
عبدالله. بن عبيد بن عمير قال : غزا رجل فخلف على امرأته رجل من یهود» فمر به رجل 
من المسلمين عند صلاة الفجر وهو يقول: ظ 


. مسلم (5/9”) والزيادة منه‎ )١( 


. . . حكم من أقر بالزنى‎ ١178 ظ كتاب الاقرار - مسألة‎ 6١ 


واشف عره اللإاسلام مني خجلوت بعرسة ليل التمام 

الت على ترائبها”' ويمسي ‏ على جرداء لاحقة الحزام 

فدخل عليه فضر به بسيفه حتى قتله فجاءت اليهود يطلبون دمه فجاء الرجل فأخبره 
بالأمرى فأبطل عمر بن الخطاب دمه . 5 


E ys‏ بن إدريس الأودي نا عاصم بن كليب عن 
والووا وا A E RE‏ 
. امرأة حبلى ثيب من غير بعل» أما والله ما خاللت خليلاً ولا خادنت خدناًء مذ أسلمت» 
ولكني بينما أنا نائمة بفناء بيتي» فوالله ما أيقظني إلا الرجل حين ركبني وألقى في بطني 
مثل الشهاب؟ فقال: فكتبت فيها إلى عمر [ بن الخطاب ] فكتب إلي: أن وافني بها 
وبناس من قومها؟ فوافيته بها في الموسم. فسأل عنها قومها؟ فأثنوا خيراء وسألها؟ 
فأخبرته كما أخبرتني» فقال عمر: شابة تهامية تنهمت قد كان ذلك يفعل» فمارها عمر. 

مروا یا وا بي الحكم عن الحسن : أن رجلا رأى مع 
امرأته رجلا فقتله ٠‏ فارتفعوا إلى عثمان بن عفان فأبطل دمه . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسار قالا جميعاً: إن رجلا أتى امرأة ليلا فجعلت تستصرخ فلم 
جلف الات فلمادخل فت راه فارتفعوا إلى الضحاك بن قيس . فأبطل دمه . 


ولم تكن له بينة فاختصما إلى عبد الملك بن يعلى فقال : قد كانت له عندي ألف درهم 


(۲) الربلات : جمع ربلة : باطن الفخذ. 
(۳( الفثام : الجماعة من الناس . 


كتاب الإقرار ‏ مسألة ۱۳۷۸ - حكم الرجوع عن الإقرار بالحدٌ أو الحقوق ۴۳ 


فقضيته فقال : أصلحك الله قد أقر؟ فقال له عبد الملك بن يعلى : إن شئت أخذت بقوله 
أجمع , وإن شئت أبطلته أجمع عبن الملك بن يعلى من التابعين - ولي قضاء البصرة . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قال: من أقر 
بشي2 في يده فالقول قوله . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: كل من كان في يده شيء 
فالقول فيه قوله ‏ وقولنا فيما ذكرنا هو قول عثمان البتي» وأبي سليمان. وأحد قولي 
الشافعي . 


ظ وأما الرجوع عن الإقرار: فكلهم متفق على ما قلناء إلا في الرجوع عن الإقرار 
بما يوجب الحد فإن الجنفيين» والمالكيين » قالوا: إن رجع لم يكن عليه شيء ‏ وهذا 
باطل» والقوم أصحاب قياس بزعمهم. فهلا قاسوا الإقرار بالحد على الإقرار بالحقوق 
ا 

وأبضا فان الحد قد لزمه بإقراره. فمن ادعى سقوطه برجوعه فقد ادعى ما لا 
برهان له به ؛ واحتجوا بشيئين : 

أحدهما: حديث ماعز. 

والثاني : أن قالوا: إن الحدود تدرأ بالشبهات . 

قال علي : أما حديث ماعز ‏ فلا حجة لهم فيه أصلاً. لأنه ليس فيه: أن ماعزا 
رجع عن الاقرار البتة؛ لا بنص. ولا بدليل - ولا فيه : أن رسول الله كلد قال: « إن رجع 
عن إقراره قبل رجوعه أيضاً البتة. فكيف يستحل مسلم أن يموه على أهل الغفلة بخبر 
ليس فيه شيء مما يزعم 1 

وإنماروي عن بعض الصحابة أنه قال: كنا نتحدث أن ماعزاء والغامدية لو رجعا 
بعد اعترافهماء أو لم يرجعا [ بعد اعترافهما ] لم يطلبهما -: هكذا رويناه من طريق 
أبي أحمد الزبيرى عن بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال هذا القول ‏ وهذا 
ظن» والظن لا يجوز القطع به » وقول القائل : لوفعل فلان كذا لفعل رسول الله يك أمرا 
كذا -: ليس بشيء» إذ لم يفعل ذلك الفلانء ولا غيره ذلك الفعل قط ولا فعله عليه 
السلام قط. وقد قال جابر: أنا أعلم الناس بأمر ماعز إنما قال رسول الله كل : « هلا 
تر كتموه وجئتموني به »؟ ليستثبت رسول الله كك منه. فأما لترك حد فلا -: هذا نص 


» مناقشة « ادرؤوا الحدود بالشبهات‎ ١774 ظ كتاب الاقرار - مسألة‎ ٠١ 


كلام جابر» فهو أعلم بذلك» ولم يرجع ماعز قط عن إقراره» وإنما قال: ردوني إلى 
رسول الله يل فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله يكو غير 
قاتلى - هكذا روينا كل ما ذكرنا من طريق أبي داود نا عبيدالله بن عمر بن ميسرة نا 
E SRC‏ أن عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني حسن 
ابن محمد بن على بن أبي طالب : : أن جابر E E‏ 
فبطل تمويههم بحديث ماعز. . 

وأما « ادرؤ وا الحدود بالشبهات » فما جاء ای کک ف ن طرق فا 
ولا نعلمه أيضاً جاء عنه عليه السلام أيضاً. لا مسنداً. ولا مرسلاً وإنما هو قول روي عن 
ابن مسعود» وعمر» فقط ‏ ولو صح لكانوا ا ا 
لا نعلم ادا شد إقامة للحدود بالشبهات منهم . 


فالمالكيون يحدون في الزنى بالرجم» والجلد بالحبل فقط - وهي منكرة - وقد 
تستكره وتوطأ بنكاح صحيح لم يشتهر» أو وهي في غير عقلهاء ويقتلون بدعوى 
المريض: أن فلاناً قتله. وفلان منكر ولا بينة عليه. 

ويحدون في الخمر بالرائحة» وقد تكون رائحة تفاح» أو كمثرى شتوي . 

ويقطعون في السرقة من يقول ابحو ا و E‏ 
المنزل مقر له بذلك . ۰ 


ويحدون في القذف بالتعريض - وهذا كله هو إقامة الحدود بالشبهات . 

وأما الحنفيون فإنهم يقطعون من دخل مع آخر في منزل إتان ابرق فلم يتول ) 
أخذ شيء ولا إخراجه» وإنما سرق الذي دخل فيه فقط فيقطعونهما جميعا في كثير 
لهم من مثل هذا قد تقصيناه في غير هذا المكان . 

فمن أعجب شأناً ممن يحتج بقول قائل دون رسول الله يكل ثم هو أول مخالف 
لما احتج به من ذلك. وأما تسويتنا بين الحر. والعبد» والذكرء والانشى ذات الأب 
البكر» وغير البكرء واليتيمة» وذات الزوج فلأن الدين واحد على الجميع» والحكم 
واحد على الجميع , إلا أن يأتي بالفرق بين شيء من ذلك : قران أو سنة ‏ ولا قران» ولا 
سنة» ولا قياس» ولا إجماع على الفرق بين شيء مما ذكرنا وبلا حلاف من أحد من أهل 


كتاب الاقرار ‏ مسألة ٠١۷۹‏ - الاختلاف فيمن أقر مرة فى حدٌ ) ) 0 


الأرض من المسلمين في أن الله تعالى خاطب كل من ذكرنا خطاباً قصد به إلى كل واحد 
منهم في ذات نفسه بقوله تعالى : # كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
وسيم لف 
فلع نا بعال هه 

وقد قال قوم: | اولي بوي ل رو لأنه مال فإنما هو مقر في مال 
سيدذة » والله تعالى يقول : : 9 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ¢ [5: 54 ]. 

قال علي : هو وإن كان مالاً فهو إنسان تلزمه أحكام الديانة » وهذه الآية حجتنا في 
ذلك لأنه كاسب على نفسه بإقراره . 1 


وقد وافقونا : لوأن أجيرأ أقر على نفسه بحد للزمه» وفي إقراره بذلك إبطال إحارته 
إن أقر بما يوجب قتلا أو 3 قطعاً وليس بذلك كاسباً على غيره وبالله تعالى التوفيق . ) 


۹ - مسألة : وبإقراره مرة يلزم كل ما ذكرنا من حدء أو قتل» أو مال وقال 
الحنفيون : لا يلزم الحد في الزنى | إلا بإقرار أربع مرات . 

وقال أبو يوسف: لا يلزم في السرقة إلا بإقرار مرتين» وأقاموا ذلك مقام الشهادة - 
وقال مالك. والشافعي » وأبو سليمان» كقولنا. 


وسو ااي ا يد 

0 قد صح هذا وجاء أنه ردده أقل. وروی اکر نما ردده عليه السلام 
رو ا كذ يس الد أنه قال: استنكهوه 
و 
ما الزنى؟ لعلك غمزت أوقبلت!؟ ٠‏ ظ 

فإذ قد صح هذا كله. ولم يأت قط في رواية صحيحة, ولا سقيمة أنه عليه السلام 
بورح وااو ا سيا O‏ 
المواه NE E PRE‏ 5 


۱۰۹ كتاب الإقرار ‏ مسألة ۱۳۸١‏ - حكم إقرار المريض في مرض موته 6 . 


مرتين ‏ وهم لا يفعلون هذاء وقد قتل رسول الله ية اليهودي الذي قتل الجارية بإقرار 
غير مرددء والقتل أعظم الحدود وبالله تعالى التوفيق . 

٠‏ - مسألة : وإقرار المريض في مرض موتهء وفي مرض أفاق منه لوارث 
ولغير وارث» نافذ من رأس المال كإقرار الصحيح ولا فرق . 

روينا من طريق عبد الرزاق نا بعض اصحابنا عن الليث بن سعد عن نافع مولى 
ابن عمر عن ابن عمر قال : ا - فعم ابن 
عمر ولم يخص . < 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا أقر لوارث بدين 
جاز ‏ يعني في المرض -. 

رها ان عة فو عات الأندر لقال كل اللسيزع عي فال الها زياد ولا 
أتحملها عنه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب نا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد 
عن عطاء فيمن أقر لوارث بدين» قال: جائز. 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر ‏ هو ابن برقان - 
عن ميمون ‏ هو ابن مهران - إذا أقر بدين في مرضهء فأرى أن يجوز عليه» لأنه لو أقر 
ماد وهر ضع جار ر ا غر رهن اهن قر ل ا ای ووا 
سليمان» وأصحابهما . 

وقالت طائفة : لا يجوز إقرار المريض أصلاء كما روينا عن ابن أبي شيبة نا وكيع 
عن سذيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز إ لع ا 
ياسين الزيات | لا أنه قال: هومن الثلث . 


وقسمت طائفة -: كما روينا عن شريح أنه كان يجيز اعتراف المريض عند موته 
بالدين لغير الوارث» ولا يجيزه للوارث إلا ببينة - وهو قول إبراهيم » وابن أذينة - صح 
ذلك عنهما. 

ورويناه أيضاً عن الحكم. والشعبي - وهو قول أبي حنيفة - إلا أن دين الصحة 
عنده مقدم على دين المرض . 


كتاب الإقرار ‏ مسألة ١8‏ حكم إقرار المرء لز وجته بدين أو مهر 1۰۷ 


واتفقوا على أن إقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس المال - 
كان له ولد أو لم يكن -. 
رأس ماله . 0 

واختلف عن مالك في ذلك إن مات من ذلك المرض فرواية ابن القاسم عنه: أنه 
لا يجوز ذلك الإقرار - وروى أبو قرة عن مالك : لا يجوز إلا في الشيء اليسير الذي 
یری أنه لا يؤ ثر به لتفاهته . 

وروي عن مالك أيضاً: أنه ان أقر لوارث بإربه لم يجز إقراره له» فإن أقر لوارث 
عاق جاز إقراره له كالأجنبي . 

وقال في إقراره لزوجته بدين أو مهر: فإنه إن كان له ولد من غيرها ولم يعرف له 
انقطاع إلى الزوجة». ولا ميل إليها فإقراره لها جائز من رأس المال» فإن عرف له ميل 
إليها - وكان بينه وبين ولده من غيرها تفاقم ‏ لم يجز إقراره لها . 

قال: وليس سائر الورثة في ذلك كالزوجة, لأنه لا يتهم في الزوجة إذا لم يكن له 
إليها ميل أن يصرف ماله عن ولده إليهاء قال: فإن ورثه بنون أو إخوة لم يجز إقراره 
لبعضهم دون بعض في مرضه. فإن لم يترك إلا ابنة» وعصبة» فأقر لبعض العصبة جاز 
ذلك . 

وقال: ولا يجوز إقراره لصديقه الملاطف إذا ورثه أبواه أو عصبتهء فإن ورثه ولد 
أو ولد ولد: جاز إقراره له. 

قال أبو محمد: هذه أقوال مبنية - بلا خلاف ‏ على الظنون الزائغة وعلى التهمة 
الفاسدة وقد قال رسول الله ية : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ». 

وقال الله تعالى  :‏ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً & 
.[YA:oY]‏ 

وكل هذه الأقوال لا تحفظ عن أحد قبله. 
ولا يخلو إقرار المريض عندهم إذا اتهموه فيه من أن يكون عندهم هبة أو يكون 


وصية -: 


۱۰۸ كتاب الإقرار ‏ مسألة ۱۳۸۱ ١787‏ حكم من قال: هذا الشيء كان لفلان. . 


فان كان هبة» فالهبة عندهم لبعض الورثة دون بعض جائزة من رأس المال وما 
جاء قط فرق بين هبة مريض ولا هبة صحيح. ) ش 

وإن كان وصية : فوصية الصحيح › والمريض› سواء لا تجوز إلا من الثلث - 
فظهر أن تفريقهم فاسد. 

فإن ذكروا حديث عتق الستة الأعبد. وإقراع النبي ية بينهم » فأعتق اثنين وأرق 
أر بعة. لبس هداح الاكران في شي أصلا - والاقرار إنما هو إخبار بحق ذكره - ولیس 
عطية أصلاء ولا وصية ‏ وحديث. الستة الأعبد سنذكره إن شاء الله تعالى في «العتق» 
باسناده مبينا وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ --مسألة : ومن قال : هذا الشيء - لشيء في يده کان لفلان» ووهبه لي» 
أو قال: باعه مني -: صدق» ولم يقض عليه بشيء» لما ذكرنا قبل» ولأن الأموال. 
والأملاك بلا شك منتقلة من يد إلى يد: هذا أمر نعلمه يقيناً. 

فلو قضي عليه ببعض إقراره هنا دون سائره لوجب إخراج جميع أملاك الناس عن 
أيديهم » أو أكثرهاء لأنك لا تشك في الدور. والأرضين. والئياب المجلوبة والعبيد. 
والدواب : أنها كانت قبل من هي بيده لغيره ه يلا شك › وإن أمكن في بعض ذلك أن ينتجه 
فإن الأم وأم الأم - بلا شك - كانت لغيره. | ) 

وكذلك الزريعة مما بيده مما ينبت ا 

فإن قامت بينة في شيء مما بيده مما أقر به. أومما لم يقر به : أنه كان لغيره قضى 
به لذلك الغير حينئذ. ولم يصدق على انتقال ما قامت به البينة لإنسان بعينه البتة إلا 

- وهذا متفق عليه . وقد حكم رسول الله كك وقضى بالبينة للمدعي . 

۲ 2 مسألة : ومن قال: لفلان عندي مائة دينار دين ولي عنده مائة قفيز قمح. 
أو قال: إلا مائة قفيز تمرء أو نحوذلك. أو إلا جارية ‏ ولا بينة عليه بشيء ولا له - قوم 
القمح الذي ادعاه» فإن ساوى المائة الدينار التي أقر بها أو ساوى اك فلا شيع 

- وإن ساوى أقل : قضى بالفضل فقط للذى أقر له . 
برهان ذلك -: أنه لم يقر له قطإقراراً تامأء بل وصله بما أبطل به أول كلامه» فلم 


كتاب الاقرار - مسألة 187 - استثناء إبليس من الملائكة ا ۱۰۹ 


ارجا انو ع م که درن بعتن رحب أن كل نر0 له له ااه 
لأن نصف كلامه إذا انفرد ٍ كفر صحيح - وهو قوله «لا إله» فيقال له: كفرت. ثم 
ا 
االو 

وقد قال قوم: إنما يجوز الاستثناء من نوع ما قبله لا من نوع غيره. 

قال أبو محمد : وهذا باطل لأن الله تعالى يقول: # إني لا يخاف لدى المرسلون 
إلا من ظلم 1# .]٠١:‏ ْ 

وقال تعالى: # فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس* ٠٠:٠١[‏ 
و9:8/] فاستثنى إبليس من الملائكة وليس منهم . > بل من الجن الذين ينسلون. 
والملائكة لا تنسل. واستشنی تعالى : م # من المرسلين. وليسوا من أهل 
صفتهم » وقال الشاعر: 

وبلدة ليحن بها ان إلا اليعافير وإلا العيس 


وليس «اليعافير» و «العيس» من «الأنيسن» وقد استثناهم الشاعر العربي الفصيح . 


۱۱۰ كتاب اللقطة ‏ مسألة ١77‏ حكم من وجد مالاً في قرية أو مدينة. . . 





كتاب اللقطة. والضالة, والآبق . 


۳ - مسألة : من وجد مالاً في قرية - أو مدينة » أو صحراء في أرض العجم» 
أو أرض العرب العنوة أو الصلح مدفوناً أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة 
الإسلام ‏ أو وجد مالا - قدهسقط ‏ أي مال كان -: فهو لقطة» وفرض عليه أخذه. وأن 
يشهد عليه عدلاً واحدا فأکثر» ثم يعرفه ولا يأتي بعلامته» لکن تعريفه هو أن يقول في 
المجامع الذى يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو: من ضاع له مال فليخبر بعلامته فلا 
يزال كذلك سنة قمرية» فإن جاء من يقيم عليه بيئة» أو من يصف عفاصه ويصدق في 
صفته» ويصف وعاءه ويصدق فيهء ويصف رباطه ويصدق فیه» ويعرف عدده ويصدى 
فيه» أو يعرف ما كان له من هذا. 

أما العدد. والوعاء» إن كان لا عفاص له ولا وكاءء أو العدد إن كان منثوراً في غير 
وعاء _: دفعها إليه - كانت له بينة أو لم تكن . 

ويجبر الواجد على دفعه إليه ولا ضمان عليه بعد ذلك . 

ولو جاء من يثبته ببينة فإن لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا ولا بينة فهو عند 
تمام السنة مال من مال الواجد - غنياً كان أو فقيراً يفعل فيه ما شاء» ويورث عنه» إلا أنه 
متى قدم من يقيم فيه بینة أو يصف شيئاً مما ذكرنا فيصدق ضمنه له إن كان حياء أو 
ضمنه له الورثة ‏ إن كان الواجد له ميتا. 

فإن كان ما وجد شيئاً واحداً كدينار واحد» أو درهم واحدء أولؤلؤة واحدةء أو 
ثوب واحد» أو أي شيء كان كذلك لا رباط له» ولا وعاء» ولا عفاص -: فهو للذي 
يجده من حين يجده ويعرفه أبدا طول حياته فإن جاء من يقيم عليه بينة فقط: ضمنه له 


كتاب اللقطة ‏ مسألة ١787‏ من خطبة رسول الله ية عام فتح مكة ۱۱ 





فقط ‏ هو أو ورثته بعده - وإلا فهو له أ لورثته يفعل فيه ما شاء من بيع أو غيره. وكذلك 
ورنته بعده ولا يرد ما أنفذوا فيه . 


فإن كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالى» أو في رفقة قوم ناهضين إلى العمرة 
أو الحج : عرف أبدأء ولم يحل له تملكه. بل يكون موقوفاً - فإن يئس بيقين عن معرفة 

برهان ذلك : ما رويناه من طريق مسلم”" نا إسحاق بن منصور نا عبيدالله بن 
موسى العبسي عن شيبان عن يحبى - هو ابن أبي كثير - أخبرني أبو سلمة - هو ابن عبد 
الرحمن بن عوف - أخبرني أبو هريرة قال: خطب رسول الله يا عام فتح مكة فقال: 
» إن الله حبس عن مكة الفيلء وسلط عليها نبيه والمؤمنين ن» ألا وإنها لم تحل لأحد قبليء 
ولا تحل لأحد بعدى» ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار, ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا 
يخبط شوكها. ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ». 

قال أبو محمد : مكة هي الحرم كله فقط وهي ذات الحرمة المذكورة, لا ما عدا 
. الحرم بلا خلاف -. 


ورويناه أيضاً عن ابن غباس عن النبي ل أيضاً. 

ومن طريق مسلم" ني أبو الطاهر آنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن 
بكير بن عبد الله بن ا فج عن بسحي .ين عد ارين بن حاطب عن عبد الرحمن بن 
عثمان التيمي: أن رسول الله ب نهى عن لقطة الحاج . 

قال أبو محمد: الحج في اللغة هو القصد, ومنه سميت المحجة محجة. 
فالقاصد من بيته إلى الحج أو العمرة هو فاعل للقصد الذي هو الحج إلى أن يتم جميع 
أعمال حجه أو عمرته لفول رسول الله َة : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة »7 فإذا تمت فليس حاجاًء لكنه كان حاجاً. وقد حج - وبالله. تعالى التوفيق . 


. مسلم (۱/ ۳۸۲) والحديث مطول الخض المصنف‎ )١( 


.)٤٤ /۲( مسلم‎ )۲( 


(م) سبق تخريجه في كتاب الحج من هذا الديوان. 


٠ ۱۲‏ كتاب اللقطة ‏ مسألة ۱۳۸۴۳ حكم لقطة غير الحاج ومدتها 


وروجاهداعن عمر رن الطاب و ران eT‏ 

روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل - هو ابن 
أبي عقرب - عن أبيه أنه أصاب بدرة بالموسم على عهد عمر بن الخطاب فعرفها فلم 
يعرفها أحد فأتى بها عمر عند النفر وقال له: قد عرفتها فأغنها عني قال: ما أنا بفاعل 
قال: يا أمير المؤ منين فما تأمرني؟ قال: أمسكها ختى توافي بها الموسم قابلاً ففعل» 
٠‏ فعرفها فلم يعرفها أحد» فأتى بها عمر فأخبره: أنه قد وافاه بها كما أمره. وعرفها فلم 
يعرفها أحد» وقال له : أغنها عني؟ قال له عمر: ما أنا بفاعل. ولكن إن شئت أخبرتك 
بالمخرج منهاء أو سبيلها: إن شئت تصدقت بهاء فإن جاء صاحبها خيرته » فإن اختار 
المال رددت عليه المال. وكان الأجر لك وإن اختار الأجر كان لك نيتك فهذا فعل عمر 
في لقطة الموسم . 

وفعل في لقطة غير الموسم ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن 5 جريج أخبرني 
إسماعيل بن أمية أن معاوية بن عبدالله بن بدر الجهني أخبره» أن أباه عبدالله ‏ قال. 
إسماعيل : وقد سمعت أن له صحبة - أقبل من الشام فوجد صرة فيها ذهب مائة فأخذهاء 
فجاء بها إلى عمر بن الخطاب؟ فقال له عمر: انشدها الآن على باب المسجد ثلاثة, 
أيام» ثم عرفها سنة. فإن اعتّفت» وإلا فهي لك > قال لل ا فقسمتها بين 
امرأتين لي . 


ظ ومن طريق الحجاج , بن الال ا ألو هؤانة عو قناذة ال كنت أطوف بالبيت 
فوطئت على ذهب . أو فضة» فلم أخذه. فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب؟ فقال: بئس 
ما صنعت» كان ينبغي لك أن تأخذه تعرفه سنة, فإن جاء صاحبه رددته إليه. وإلا 
تصدقت به على ذى فاقة ممن لا تعول . 

وقال في لقطة غير الحرم ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيل بن أمية: أن زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب: 
رخدت نقتلة أذاتفيدق ا قال + ا و جر اعت :ولا واا فلت الادننيا إل 
الأمراء؟ قال: إذا يأكلونها أكلاً سريعاً قلت : وكيف تأمرني؟ قال: عرفها سنة» فإن 
اعترفت وإلا فهي لك كمالك فهذا سعيد بن المسيب يقول: بإيجاب أخذ اللقطة ولا 
بد» ويراها بعد الحول قد صارت من مال الملتقط إلا لقطة مكة. 


كتاب اللقطة ‏ مسألة ١78‏ الاختلاف فى مدة التعريف 0 ١١#‏ 





أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي بذلك - وعن أبي عبيد من قوله . ) 


وأما ما عدا لقطة الحرم» والحاج. فلما روينامن طريق أبي داود نا مسدد نا 
خالد ‏ هو الحذاء ‏ عن أبي العلاء هو يزيد بن عبدالله بن الشخير عن مطرف - هو 
تن عات بن الف دمن عاق بين عمال الاي دان الال رر الله لها من 
أخذ لقطة فليشهد ذا عدل. أو ذوي عدلء ولا يكتم؛ ولا يغيب» فإن وجد صاحبها 
فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤ تيه من شاء'" . 


. ورويناه من طريق هشيم عن خالد الحذاء بإسناده فقال : فليشهد ذوى عدل . 


قال أبومحمد: وزاد مسدد كما ذكرنا ولیس شكاًء ولا يجوز أن يحمل شيء مما 
- روي عن النبي يعلى أنه شك إلا بيقين أنه شك» وإلا فظاهره الاسناد. 


ومن طريق حماد بن سلمة عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بسن خالد 
الجهني أن رسول الله ی ) سئل عن اللقطة فقال : » اعرف عفاصها وعدتها و وعاءها 
فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه و إلا فهي لك 2" . 


ومن طريق مسلم”" حدثني أبو الطاهر [ أحمد بن عمرو بن السرح ] نا ابن 


.)7١8/5( الطحاوي في المشكل‎ )١( 

(۲) انظر أطرافه وطرقه عند: البخاري ,)١59 /۳( )۳٤/۱(‏ 1517) و (۷/ )٠١‏ - طبعة الشعب. ومسلم 
(اللقطة / المقدمة/ باب ١/أرقام‏ 16 وابن ماجة )١9١٠5(‏ والدارقطني (78.4) والبيهقي 
)19١ ۰۱۸۹ ۰۱۸٩ ۰۱۸٥ /٦(‏ وغيرهم. ' 

(۳) مسلم (44117) وفي النسخة بتحقيق الاستاذ محمد فؤ اد عبد الباقي (اللقطة / المقدمة / باب ۸»۷) وانظر 
البخارى (۳/۳٦۱ء‏ ١٦٠٠ء )۳١ /۸( »)١55‏ وأبو داود (اللقطة) والترمذي (۱۳۷۲) وغيرهم بنحوه. 
والزيادة بين الأقواس من مسلم . 


۱٤‏ كتاب اللقطة ‏ مسألة ٠١۸۳‏ - التعر يف بالقطة والاختلاف فى مدته 


ابن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال « سكل رسول الله كل عن اللقطة؟ فقال : 
) عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءهاء ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها 
إليه » . 

ومن طريق حماد بن سلمة نا سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة « أن أبي بن كعب 
قال له: انه سأل النبي ية عن اللقطة؟ فقال له رسول الله ب : « اعرف عددهاء 
ووكاءهاء. ووعاءهاء كم استمتع بها. فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها ووعاءها 
فأعطها إياه. و إلا فهي لك ». 

وأما الشيء الواحد الذي لا وكاء له» ولا عفاص »ولا وعاءفلأن رسول الله َل إنما 
أمر بتعر يف السنة فيما له عدد . وعفاص › ووكاء. أو بعض هذه - فأما ما لا عفاص له 
ولا عاء. ولا وكاء. ولا عدد: فهو خارج من هذا الخبر. وحكمه في حديث عياض بن 
حمار: فحكمه أن ينشد ذلك أبدأ لقوله عليه السلام « لا یکتم ولا يغيب » ولقوله عليه 
السلام « هو مال الله يؤتيه من يشاء » فقد أتاه الله واجده روينا من طريق أحمد بن شعيب 
أنا محمد بن رافع نا حجين بن المثنى نا عبد العزيز ‏ هو ابن أبي سلمة ‏ الماجشون عن 
عبدالله بن الفضل عن سلمة بن كهيل قال: كان سويد بن غفلة. وزيد بن صوحان 
وثالث معهما في سفر فوجد أحدهم ‏ هو سويد بلا شك - سوطا فأخحذه» فقال له 
صاحباه: ألقه؟ فقال: أستمتع به فإن جاء صاحبه أديته إليه خير من أن تأكله السباع 9 
فلقي أبي بن كعب فذكر ذلك له فقال: أصبت وأخطا ‏ ففي هذا أن أبي بن كعب رأى 
وجوب أخذ اللقطة . ا 

قال أبو محمد: فيما ذكرنا احتلاف» فمن ذلك أن قوماً قالوا: لا تؤخذ اللقطة 
أصلاً. وقال آخرون: مباح أخذها وتركها مباح» فأما من نهى عن أخذها فلما ذكرنا نفا . 

وكما روينا عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة أن الوليد بن 
سعد حدثه قال: كنت مع ابن عمر فرأيت ديناراً فذهبت لآخذه فضرب ابن عمر يدى 
وقال: ما لك وله اتركه . 


ومن طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس لا ترفع اللقطة لست منها 
في شيءء تركها خير من أخذها. 


كتاب اللقطة ‏ مسألة ۱۳۸۴۳ - من نهى عن أخذ اللقطة ومن أباح أخذها 10٥‏ 





ومن طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى سئل سعيد بن جبير عن 
الفاكهة توجد في الطريق؟ قال: لا تؤ كل إلا بإذن ربها. 


وعن الربيع بن خيثم أنه كره أخذ اللقطة . 

وعن شريح أنه مر بدرهم فتركه . 

وقال أبو حنيفة» ومالك : كلا الأمرين مباح . والأفضل أخذها. 

وقال الشافعي مرة : أخذها أفضل - ومرة قال: الورع تركها. 

قال أب د أما من أباح كلا الأمرين فما نعلم له حجة أصلاء فان مهلوا امه 
عليه السلام بأخذها على الندب؟ قيل لهم : فاحملوا أمره بتعريفها على الندب ولا فرق . 

فإن قالوا: أموال الناس محرمة؟ قلنا: وإضاعتها محرمة ولا فرق . 

وأما من منع من أخذها؟ فإنهم احتجوا بقول رسول الله ع : « إن دماءكم ظ 


وأموالكم عليكم حرام (؟ 


فقلنا لهم : نعم» وما أمرناه باستحلالها أصلاً. لكن أمرناه بالمفترض عليه من 
حفظها وترك إضاعتها المحرمة عليه» ثم جعلناها له حيث جعلها له الذي حرم أموالنا 

غلك ااب ااا ل جور ترك من أوامره ل فهو أولى بنا من أنفسناء وقد 
كفر من وجد في نفسه حرجا مما قضى . 

واخ اشا المنذر بن جرير عن أبيهعن النبي ية : « لا يأوى الضالة 
إلا ضال )'" وبحديث أبي مسلم الجرمي - أو الحرمي ‏ عن الجارود عن النبي وَل 
قال: « ضالة المسلم حرق النار ». 


)1( أحمد في المسند (5/ ۰ ) رواه أحمد في الماك 50/ ۰ ”57") وابن ماجة )۰۴۳( والبيهقي 


)١140/5(‏ عن يحبى بن سعيد والطحاوي (۲/ 77) عن يعلى بن عبيد وأحمد:عن يحيى بن زكريا عن 
أبى حيان التيمي ثنا الضحاك خال ابن المنذر بن جرير ( وقال ابن زكريا: عن الضحاك بن منذر ) عن 
المنذر بن جرير: ٠‏ 1 
كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة؟ قالوا E‏ 
' فأمر بها فطردت حتى توارت . . . الحديث. وأخرجه أبو داود من طريق خالد عن أ بي حيان التيمي عن 
الو رة ناا فين الد اهاد ذل غاي الك لجوالة الت 


چ 


5 ْ كتاب اللقطة ‏ مسألة 1787 مدة التعر يف باللقطة ومكانه 





وهذان ران لا حجان لأن المعو بن جرير» وابنا ميلم الجرمتي + 
الحرمي - غير معر وفين» لكن « ضالة المسلم حرق النار » قد صح من طريق أخرى 
وهذا لفظ مجمل فسره سائر الآثار - وهو خبر رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد 

عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه بيه أنه سأل رسول الله ككل عن ضوال 
الإبل؟ فقال عليه السلام: «ضالة المسلم حرق النار» وهم أول مخالف. فأمروا بأخذ 
ضوال الإبل. ثم لو صحا لما كان لهم فيهما حجة. لآأن إيواء الضالة بخلاف ما أمر به 
النبي وخ حرق النار» وضلال بلا شك. وما امرناه قط بإيوائها مطلقاً. لكن بتعريفها 
وضمانها في الأبد. و بهذا حديث أحسن من حديثهم : 


ل لي ل ري ا ل بن الحارث عن بكر بن سوادة عن 
أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهنى عن رسول الله لل [أنه قال ] : « من أخذ 
لقطة فهو ضال ما لم يعرفها ». 


ومنها مدة التعريف. وقد روينا عن عمر رضي الله عنه التعريف ثلاثة اف 
باب المسجد» ثم سنة - وبه يقول الليث بن سعد . 


ظ ا القول بما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يزيد بن محمد بن 
عبد الصمد نا علي بن عياش نا الليث - هو ابن سعد حدثني من أرضى عن ۰ 
إسماعيل بن أمية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبدالله بن يزيد مولى المنبعث عن ٠‏ 
رجل من أصحاب رسول الله ل عن النبي ية أنه قال - وقند سكل عن الضالة -: 
« اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد. فإن جاء صاحبها 
فادفعها إليه. وإن لم يأت فعرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » . 


وهذا حديث هالك. لأن الليث لم يسم من أخذ عنه وقد يرضى الفاضل من لا 





(۱) انظر طرقه عند ابن حبان (18707 - موارد الظمآن) والترمذي )۱۸۸١(‏ والدارمي (5/7؟) وابن ماجة 
(اللقطة / باب ١‏ / رقم )۲٠٠۲‏ وعبد الرزاق (18507) في المصنف وأحمد في المسند /٤(‏ ١٠)ء‏ 
)/ *^( والبغوي في شرح السنة )۳٠١/۸(‏ وأبي نعيم في الحلية )۳۳١/۹(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
/٤(‏ ۱۹۷) والطبراني (۲/ ۲۹۱ ١‏ ) في المعجم الكبير والبيهقي (5/ ۰۱۹۰ ۱۹۱) . 


كتاب اللقطة ‏ مسألة ٠١۸۳‏ - مدة التعر يف باللقطة. . . ظ 11۷ 





يرضى» هذا سفيان الثوري يقول: لم أر أصدق من جابر الجعفي ‏ وجابر مشهور 
بالكذب. ) 

ثم هو خطأء لأنه قال فيه : عن عبد الله بن يزيد وإنما هوعن يزيد لا عن عبدالله بن 
يزيد. ظ ) 
عمر بن الخطاب عن ذلك؟ فقال له : عرفها عاماًء فعرفها عاماً فلم يجد لها عارفا؟ فقال 
له عمر: عرفها ثلاثة أعوام» فلم يجد لها عارفاً. فقال له عمر: هي لك . 


ؤيحتج لهذا بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن قدامة نا جرير عن 
الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: قال لي أبيّ بن كعب: التقطت 
صرة فيها مائة دينار فأتيت بها رسول الله هة فقال: « عرفها حولا. » فعرفتها حولا . 
فقلت: يا رسول الله قد عرفتها حولا فقال: « عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ) ثم 
قلت : يا رسول الله عرفتها سنة فقال: عرفها سنة أخرى”" فعرفتها سنة أخرى ثم أخبرته 
عليه السلام بذلك» فقال: « انتفع بها واعرف وكاءها وخرقتها واحص عددها فإن جاء 
صاحبها قال جرير: لم أحفظ ما بعد هذا . ظ 
وهكذا رويناه من طريق زيد بن أبي أنيسة . وعبيد الله بن عمر الرقيين كلاهما عن 
سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كغب عن النبي ية . 
قال أبو محمد: هذا حديث ظاهره صحة السندء إلا أن سلمة بن كهيل أخطأ فيه ٠‏ 
بلا شك» لأننا رويناه من طريق حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة 
عن أبي بن كعب عن النبي بل فقال فيه : فلم أجد لها عارفاً عامين أو ثلاثة . 
وروينا من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبدالله بن الفضل عن 
سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي يا فقال فيه: « عرفها 


)1( الترمذي 05-00 والبيهقي (185/59). 


1 كتاب اللقطة ‏ مسألة ۱١۸۳‏ - مدة التعر يف باللقطة. . 





عاما )؟ قال: فعرفتهاء > فلم تعترف» فرجعت؟ فقال : وعرفها عاماً مرتين أو ثلاثاً  »‏ 
فهذا شك من سلمة بن كهيل . 

الو ةا 0 : حدثني ا ا 
ل وان رسول 0 قال له : ١‏ ها حرا ر د جد من برها ذم 
55 وذكر باقي e‏ قال شعبي : E‏ 0 ثلاثة 
أحوال أو حول واحد ( . 


فهذا تصريح من سلمة بن كهيل بالشك. والشريعة لا تؤخذ بالشك . 

0 يض من طريق مسلم حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي نا بهز و 
aT‏ ا 
لقح انارت لاطت فشك فشك ثم استذكر فتيقن. وثبت وجوب تعريف العام وبطل 
تعريف ما زاد ‏ والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: وههنا أثران اخران - أحدهما: رويناه من طريق عبد الرزاق عن 
أبي بكر - هو ابن أبي ميسرة ‏ عن شريك بن عبدالله عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري « أن علياً جاء إلى رسول الله بك بدينار وجده في السوق فقال النبي كا 
« عرفه ثلاثاً » ففعل فلم يجد أحداً يعترفه فقال له النبي كل مص ايت 


كله وفي آخره « فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام ») لهذا الحديث . 

قال أبو محمد: لا ندري من كلام من هذه الزيادة وهذا خبر سوء لأنه من طريق 
ابن أبي سبرة وهو مشهور بوضع الحديث والكذب» عن شريك وهو مدلس يدلس 
المنكرات عن الضغفاء إلى الثقات . ' 


)٤٤/۲( مسلم‎ )۱( 


كتاب اللقطة ‏ مسألة ٠١۸۳‏ - تناقض الأقوال فى قدر المدة. . . ۱۱۹ 





وروي من طريق إسرائيل عن عمر بن عبدالله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها 
أن رسول الله ككل قال: « من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعر فه ثلاثة 
أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام » وهذا لا شيء: إسرائيل ضعيف» وعمر بن 
عبد الله مجهول. وحكيمة عن أبيها أنكر وأنكر. ظلمات بعضها فوق بعض”' . 

قال أبو محمد : : روينا عن مالك والشافعي » وأبى سَليفال: والأوزاعي تعريف 
ا - وهو القول الظاهر عن أبي حنيفة » وقد روي عنه خلافه . 

وروى عن عمر بن الخطاب أيضاً: تعريف اللقطة ثلاثة أشهر. 

وروي أيضا عنه من طريق شريك عن أبي يعقوب العبدي عن أبي شيخ العبدي 
يعرفها وإلاا وضعها في بيت المال ‏ فهذه عن عمر رضي الله عنه خمسة أقوال. 

وروى أبو نعيم عن سفيان الثوري من التقط درهماً فإنه يعرفه أربعة أيام وقال 
عنه: أن ما بلغ عشرة دراهم فصاعداً فإنه يعرف سنة . 

واختلفا فيما كان أقل؟ فقال الحسن بن حي : يعرف ثلاثة أيام . 

وقال أبو حنيفة : يعرف على قدر ما يرى الملتقط ‏ وهذه أراء فاسدة كما ترى» 
ومنها: دفع اللقطة إلى من عرف العفاص. والوكاء. والعدد» والوعاء؟ فقال مالك وأبو 
سليمان كما قلنا. 

وقال أبو حنيفة » والشافعى : لا يدفعها إليه بذلك. فإن فعل ضمنها. لأنه قد يسمع 
صاحبها يصفها فيعرف صفتها فيأتي بها -. 

واحتجوا في ذلك بأن رسول الله يلخ أوجب البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه» ونهى عن أن يعطى أحد بدعواه. ) 

وقال عليه السلام: ر شاهداك أو يمينه ليس لك غير ذلك . 


أن حكيمة ويعلى مجهولان وهو عجب منهما لأن يعلى صحابي معروف ) |. ه. 
(۲) البخارى (27 2188 ۲۳۲ ۲۳۳ - الشعب) و (8/ ۰) ومسلم ( الايمان / باب 5١‏ / رقم ۲۲۱). 
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العفاص › والوكاءء والعدد» والوعاء. وليس كلامه غاا ولا حكمه متناقضاء. ولا 
يحل ضرب بعضه ببعض . ولا ترك بعضه وأخذ بعض» فكله حق» وكله وحي من عند 
الله عز وجل . وهم مجمعون معنا على أن المدعى عليه إن أقر:قضى عليه بغير بينة» فقد 
جعلوا للمدعي شيئاً غير الشاهدين أو يمين المدعى عليه . 


فإن قالوا: قد ضح الحكم بالإقرار؟ 

قلنا: وقد صح دفع اللقطة بأن يصف المدعي وكاءهاء وعددهاء وعفاصها 
ووعاءهاء ولا فرق» وليس كل الأحكام توجد في خبر واحدء ولا تؤخذ من خبر واحد» 
ولكن تضم السنن بعضها إلى بعض ويؤ خذ بها كلهاء ولو أن الحنفيين اعترضوا أنفسهم 
بهذه الاعتراضات في قبولهم امرأة واحدة في عيوب النساء» والولادة» ولو عارضوا 
أنفسهم بهذا في حكمهم للزوجين يختلفان في متاع البيت أن ما أشبه أن يكونٍ للرجال 
كان للرجل مع يمينه. وما أشبه أن يكون للنساء كان للمرأة بيمينها بغير بينة» ولا 
يحكمون بذلك في الأخت والأخ يختلفان في متاع البيت الذي هما فيه» ولو عارضوا 
٠‏ . أنفسهم بهذا الاعتراض في قولهم : أن من ادعى لقيطاً هو وغيره فأتى بعلامات في جسده 
قضى له به ولا يقضون بذلك فيمن ادعى مع آخر عبداً فأتى أحدهما بعلامات في 
جسده؟ ظ 


وفي قولهم : لوأن مستأجر الدار تداعى مع صاحب الدار في جذوع موضوعة في 
الدار وأحد مصراعين في الدار: أن تلك الجذوع إن كانت تشبه الجذوع التي في البناء 
والمصراع القائم كان كل ذلك لصاحب الدار بلا بينة - وسائر تلك التخاليط التي لا 
تعقل» ثم لا يبالون بمعارضة أوامر رسول الله ك بآرائهم الفاسدة . 

وأما الشافعي فإنه قضى في القتيل يوجد في محلة أقوام أعداء له أن المدعين بقتله 
عليه يحلفون خمسين يمينا ثم يقضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم. ٠‏ 

فإن قالوا: إن السنة جاءت بهذا؟ قلنا لهم : والسنة جاءت بدفع اللقطة إلى من 
عرف عفاصهاء. ووكاءهاء وعددهاء ووعاءها ولا فرق. 


وقالوا: قد قال رسول الله َة فإن جاء صاحبها فأدها إليه؟ 
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قلنا :نعم » وصاحبها هو الذي أمر عليه السلام بدفعها إليه إذا وصف ما ذكرنا . 

وأما قولهم : قد يسمعها متحيل؟ ‏ 

فيقال لهم : وقد تكذب الشهود ولا فرق . 

وقالوا : قد قال أبوداود السجستاني : : هذه الزيادة ‏ فإن عرف عفاصها ووكاءهاء 
وعددهاء فادفعها إليه -: غير محفوظة . 

. قال أبو محمد: وهذا لا شيء. ولا يجوز أن يقال فيما رواه الثقات مسنداً: هذا 
غير محفوظ ‏ ولا يعجز أحد عن هذه الدعوى فيما شاء من السنن الثوابت. 

وقد أخذ الحنفيون بزيادة جاءت في حديث حماد بن سلمة في الزكأة ‏ وهي 
ساقطة غير محفوظة ‏ ولو صح إسنادها ما قلنا فيه: غير محفوظ. 

وأخذوا بخبر الاستسعاء. وقد قال من هو أجل من ا بي داود: وليس الاستسعاء 
محفوظاً وإنما هومن كلام ابن أبي عروبة. ٠‏ 

وت ري ست رح سر ابر و مور تبجا لسري 
يقولون: إنه غير محفوظ. 00 ظ 

وأخذ الشافعي في زكاة الفطر باللفظة التي ذكرها من لا يعتد به « ممن تعولون » 
ا ا را در سو و سورك اد قر 
فيها: غير محفوظة . 

ثم نقول: أخطأ أبوداود في قوله : هي غير محفوظة ‏ بل هي محفوظة, لأنها لولم .. 
يروها إلا حماد بن سلمة وحده لكفىء لثقته وإمامته - وكيف وقد وافقه عليها سفيان 
ما ا ا بس FE‏ 

وسفيان أيضاً عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبىّ بن كعب عن 
النبي ب » فبطل قول من قال: هي غير محفوظة» بل هي مشهورة محفوظة . 

ومنها تملك اللقطة بعد الحول -: روينا قولنا عن عمر بن الخطاب» وغيره» كما 
زوينا من طريق احم بن شعيب أنا ابوعبيدة بن أبن السقر نا أب و أسامة عن الوليف: بن 
كثير عن عمرو بن شعيب عن عمروء وعاصم : ابني سفيان عسي دك 
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لتقط عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فأمره أن يعرفها حولاً. ففعل » ثم أخبره فقال: هي 
لك إن رسول الله ية أمرنا بذلك. قلت: لا حاجة لي بهاء وأمر بها فألقيت في بيت 
المال. | 

وقد صح عن عمر من طرق جمة» وعن جماعة من أصحاب رسول الله كله .. 

ومن طريق ابن عمر: أنه رأى تمرة مطروحة في السكة فأخذها فأكلها. 

وعن علي بن أبي طالب : أنه التقط حب رمان فأكله . 

و لحاس م دی لطن ا شقن رغاد از 
يسيراً من المتاع , فليستمتع به ولينشده. فإن كان ودکا فليأتدم.به ولينشده. وإن كان زادا 
فليأكله ولینشده» فان جاء صاحبه فليغرم له 

وهو قول روي أيضاً عن طاوس» وابن امنيب وجات بن زيد. وعطاء في أحد 
قوليه. والشافعي » وأبي سليمان» وغيرهم - وقالت طائفة العم فإن عرفت خير 
صاحبها بين الأجر والضمان. 


دوا ذلك انشا : . عن عمر» وعلي» es‏ وار دياس وابن عمر. قال : 
ا وعن طاوس أضا. وعكرمة - وهو قول أبي حنيفة . والحسسن بن 
حي» وسفيان . 


واحتج هؤلا مارو من طريق البزارن ال ن پوسف نالي ازيل ین سعد ن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال « سئل رسول الله ية عن اللقطة؟ فقال: « لا 
تحل اللقطة, فمن التقط شيئاً فليعرفه سئة, فإن جاء صاحبه فليرده إليه. وإن لم يأت 
فليتصدق به فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له ». 

قال أبو محمد: وهذا لا شيء. لأن يوسف بن خالد» وأباه» مجهولان - ثم لو 
صح لم يكن لهم فيه حجة, لأن قوله لا تحل اللقطة حق» ولا تحل قبل التعريف» وأمره 
بالصدقة بها مضموم إلى أمره عليه السلام باستنفاقها وبكونها من جملة ماله إذ لو صح 
هذا لكان بعض أمره عليه السلام أولى بالطاعة من بعض. ولا يحل مخالفة شيء من 
أوامره عليه السلام لآخر منهاء اح ري لمر SS‏ 
الصدقة بها إن راد فيحتج علينا بهذا!؟ فبطل تعلقهم بهذا الخبر لو صح» فكيف وهو لا 
يصم؟ 0 2 
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فإن ادعوا إجماعاً على. الصدقة بها كذبواء لما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جر بج أن زيد بن ¿ الأخجنس الخزاعي أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب: يصو 
أفأتصدق بها؟ قال : لا تو جر أنت ولا صاحبها؟ قلت : أفأدفعها ا الأمراء؟ فال : 
يأكلونها کڈ E‏ قلت : فكيف تأمرني؟ قال: عرفها سنة فإن اعترفت» وإلا فهي 
للك 

والعجب أن بعضهم احتج لمذهبه الخطأ في هذا بقول الله تعالى: ( ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل # ۱۸۸:۲7 و ٤‏ :۲۹]. 

قال على : احتجاج هذا الجاهل بهذه الآية في هذا المكان دليل على رقة دينه. إد 
جعل ما أمر به رسول الله كل باطلاً. ولو کان له دين لما عارض حكم رسول الله كل . 

ولو أنه جعل هذه لا 0 لقولهم کک أن الغاصب 0 
ا 

ثم أعجب شيء أمرهم بالصدقة بهاء نإو اا عم ادر اميك ا 


وأى فرق بين أن يأكلها الواجد وضمانها عليهء وبين أن يأكلوها المساكين 
وضمانها عليهم؟ فان لم يوجدوا فعليه > لعن كان أحد الوجهين أكل مال بالباطل فإن 
الآخر أكل مال بالباطل . ولا فرق ولغن كان أحدهما اا مال ى فإن الآخر أكل مال 
بالحق. ولا فرق إذ الضمان في العاقبة في كلا الوجهين, ولكنهم قوم لا يعقلون . 

واحتجوا بما ذكرنا قبل : أنه لا يصح من ضالة المسلم حرق النارء ولا يأوي 
الضالة إلا ضالء ولو صحا لكانا عليهم أعظم حجةء لأنهم يبيحون أخذ ضوال الإبل 
التي فيها ورد النص المذكور. فاعجبوا لهذه العقول . 


١‏ ظ كتاب اللقطة - مسألة ١87‏ متى يجوز لواجد اللقطة استنفاقها 


LS‏ أن أبي بن كعب» و وأن رسول 
الله َي قال له: « فإنك ذو حاجة إليها » . 

قال ارمح هاا مط ل0 اة ل ودر ایت الف س یت جا 
وأبو يوسف لا يبعد عنه» فمن أضل ممن يرد ما رواه سفيان الثوري» وحماد بن سلمة. 
كلاهما عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي ييه ويأخذ 
بما رواه أبو يوسف المغموز عن العرزمي الضعيف عن سلمة عن أبيّ وهو لم يلق أبيا 
قط. ففي مثل هذا فليعتبر أولو الأبصار. 

لم لصحت لهم هله الزيادة آي لاتسح ما كان لي فيهاتحبية, لان ليس فيها 
الو اس بر رورس حي ويا الي 
بنص ولا بدليل.. ْ 

ی کروی كله :فى هذا ن جنيك على و الى د 
التقاطه الدينار وإباحة رسول الله َه له استنفاقه بأن قالوا هو مرسل» ورواه شريك - 
وهو ضعيف - فالمرسل الذى يرويه الضعيف لا يجوز الأخذ به إذا خالف رأى أبي 
حنيفة » والمرسل الذي رواه العرزمي - وهو الغاية في الضعف - لا يجوز تركه إذا وافق 
رأي أبي حنيفة » والله لتطولن ندامة من هذا سبيله في دينه يوم لا يغني الندم عنه شيئاًء وما 
هذه طريق من يدين بيوم الحساب, لكنه الضلال والااضلال - نعوذ بالله من الخذلان . 


ثم قد كذبواء بل قد روي حديث علي من غير طريق شريك» وأسند من طريق 
أبي داود نا جعفر بن مسافر التنيسي نا ابن أبي فديك نا موسى بن يعقوب الزمعي - هو 
موسى بن يعقوب بن عبدالله بن وهب بن زمعة ‏ عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
و أن علي بن أبي طالب وجد الحسين والحسن يبكيان من الجوع. فخرج فوجد 
دينارا بالسوق» فجاء به إلى فاطمة فأخبرها؟ فقالت له : اذهب إلى فلان اليهودى فخذ لنا 
دقيقاً؟ فذهب إلى اليهودي فاشترى به دقيقاً؟ فقال اليهودي : أنت ختن هذا الذي يزعم 
أنه رسول الله َه ؟ قال: نعم قال: فخذ دينارك ولك الدقيق » فخرج علي حتى جاء به 
فاطمة » فأخبرها فقالت له[ اذهب إلى فلان الجزار ] فخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن 
الدينار بدرهم لحم > فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت › ا 
فجاءهم؟ فقالت له : يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالاً أكلنا وأكلت معنا؛ من 
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شأنه كذا وكذا؟ فقال عليه السلام كلوا باسم الله » فأكلواء فبينما هم مكانهم إذا غلام 
ينشد الله تعالى والاسلام الدينارء فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعي له 
[فسأله] فقال: سقط مني في السوق. فقال رسول الله َي : « يا علي اذهب إلى الجزار . 
فقل له : إن رسو ل الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لك اجن ع ويه 
علي» فأرسل به. فدفعه رسول الله َي بلا بينة”" . 


قال أبو محمد : هذا خبر خير من خبرهم »› وهو عليه السلام» وعلي . وفاطمة. 
والحسن» والحسين رضي الله عنهم -: لا تحل لهم الصدقة أغنياء كانوا أو فقراء . 

وقد أباح في هذا الخبر شراء الدقيق بالدينار» فإنما أخذه ابتياعأء ثم أهدى إليه 
اليهودى الدينار. وكذلك رهن الدينارفي اللحم» والخبر الصحيح يكفي من كل هذا . 


روينا من طريق البخاري”" نا محمد بن يوسف أنا سفيان عن منصور بن المعتمر 
عن طلحة د تعر نب عن انس وو قالك كال و سوك الله كه بتمرة مطر وحة في 
الطريق فقال: « لولا أني أخاف أن تكو ن من الصدقة لأكلتها » فهذا رسول الله ية غني 
لا فقير بشهادة الله تعالى له إذ يقول: © ووجدك عائلاً فأغنى 4 [۸:۹۳] يستحل أكل 
اللقطة. وإنما توقع أن تكون من الصدقة . 


فقال بعضهم : هذا على تحقيق الصفة أنها من الصدقة لأنها لقطة ‏ وهذا كلام 
إنسان عديم عقل وحياء ودين» لأنه كلام لا يعقل. وخلاف لمفهوم لفظ رسول الله با 
وكذب مجاهر به »بارد غث ‏ وأعجب شيء قول بعضهم : قد صح الإجماع على أنه لا 
يعطيها غنيا غيره» فكان هو كذلك . 

قال أبو محمد : لا شيء أسهل من الكذب المفضوح عند هؤ لاء القوم. ثم كذبهم 
إنما هو على الله تعالى. وعلى رسوله َة وعلى جميع أهل الإسلام وعلى العقول. 
والحواس» ليت شعري متى أجمع معهم على هذاء ومن أجمع معهم على هذاء أبقية 


)١(‏ أبوداود (اللقطة) والبيهقي )١4 4 /٦(‏ في السنن الكبرى والزيلعي في نصب الراية (۳/ 559) والزيادات من 
ابي داود. 
(۲) البخاري )۲١۱/۳(‏ - م. 


» . . كتاب اللقطة  مسألة ۱۳۸۴ - حديث « فإن جاء صاحبها.‎ ۲٦ 


الجندل » والكثكث”“ وأين وجدوا هذا الإجماع؟ بل كذبوا في ذلك وإذا أدخلت اللقطة 
في ملكه بانقضاء الحول الذى عرفها فيه. فإن أعطاها غنياًء أو أغنياءء أو قارون يالو 
وحذه كاه امعان وسو لاله كلد لو كان في عصره لكان ذلك مباحاً لا شيء من 
الكراهية فيه . 

وقالوا: قد شك يحيى بن سعيد في أمر الملتقط بأن يستنفقهاء أهو من قول يزيد 
مولى المنبعث؟ أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقطع مرة أخرى على 
أنه من قول يزيد؟ 

قلنا: وقد أسنده يحيى انشا وهذا كله صحيح فيه. E‏ مك 
وسمع يزيد يقول : من فتياه أيضا. 

ثم يقول: لكن ربيعة لم يشك في أنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وكذلك أيضاً لم يشك بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم . 

روى مالك» وسفيان الثورى عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم : « فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ». 

وروى حماد بن سلمة عن ربيعة عن يزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم : ١‏ فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » . 

وروى حماد بن سلمة عن ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد عن النبي عليه 
السلام: « فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وإلا فهي لك» . 

وروى سفيان بن عيينة : أن ربيعة أخبره أن يزيد مولى المنبعث حدثه عن زيد بن 
ل ال اد عرفها سنة. فإن اعترفت و إلا 
فاخلطها بمالك . 


ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردى - 


. الكتكث: هو فتات الحجارة والتراب‎ )١( 


كتاب اللقطة ‏ مسألة ۱۳۸۳ - « فإن جاء صاحبها فأدها إليه » ۱۲۷ 





الحديث» وفي آخره: ١‏ فإن جاء صاحبها فأدها إليه و إلا فاصنع بها ما تصنع بمالك «. 
ؤرواة ابو اللفضر مولي عمر .بق عييد الله عن سير بن سشعيد عن ريد بن خالد 
تعترف فاعرف عفاصهاء ووكاءها. ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه ». ٠‏ 
ورواه حماد بن سلمة أنا سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة : أن أبي بن كعب 
قال له : قال رسول الله عا له في اللقطة : ) الت ا ا 
و ؤعاءها فأعطها إياه. و إلا فهي لك ». 


وعلى هذا دل حديث عياض بن حمار» وأبى هريره . لا مثل تلك الملفقات 
المكذوبة من مرسل. ومجهول» ومن لا خير فيه -. 


وا ل ان 

وقد جاء خبر من طريق لا يزال المخالفون يحتجون بها إذا وافقتهم -: روينا من 
طريق ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
« أن رجلا أتى النبى بي فقال: كيف ترى ما وجد في الطريق الميتاءء أو في القرية 
المسكونة؟ قال: « 27 سئة, فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به. فان جاء طاللها 
يوماً من الدهر فأدها إليه. وما كان في الطريق غير الميتاء. وفي القرية غير المسكونة : 
ففيه. وفي الركاز: الخمس ». 

. فهذا حكم اللقطة من غير الحيوان‎ > yT 

وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام -: 

أما الضأن والمعز فقط ‏ كبارها وصغارها ‏ توجد بحيث يخاف عليها الذثب. أو 
من يأخذها من الناس. ولا حافظ لهاء ولا هي بقرب ماء منها: فهي حلال لمن أخذها 
سواء جاء صاحبهاء أو لم يجىء. وجدها حية » م أو مطبوخةء أو مأكولة _ لا 
سبيل له عليها. 

وأما الابل القوية على الرعى. وورود الماء: فلا يحل لأحد أخذهاء وإنما 
کا أن عرق ولايت كين انها سا د لفق غه ای ره افا ركان 


م ١‏ كتاب اللقطة ‏ مسألة ۱۳۸۳ - حكم ما جاء فى الضوال من الحيوان 


عاصياً بذلك» ألا أن يكون شيء من كل ما ذكرنا من لقطة. أو ضالة. يعرف صاحبهاء 
فحكم كل ذلك أن ترد إليه ولا تعرف في ذلك . ظ 

وأما كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوة بها على ورود الماء والرعي وسائر البقرء 
والخيل» والبغال. والحمير» والصيود كلهاء المتملكة. والأباق من العبيد والاماء. وما 
أضل .صاحبه منهاء والغنم التي تكون ضوال بحيث لا يخاف عليها الذئب. ولا إنسان» 
وغير ذلك كله ففرض أخذه وضمه وتعريفه أبداء فإن يئس من معرفة صاحبها أدخلها 
الحاكم أو واجدها في جميع مصالح الب دات عل ادف 

شواء كان کل جا دا ها امكله هاج رور دلقم ارال رها 
ضل ولا فرق. 

وخان للق ای ا ١]‏ ابساغيل 
ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد 
الجهني ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سكل عن اللقطة؟ فقال: « عرفها سئة 
ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه »؟ فقال: يا رسول 
الله فضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله 
فضالة الإبل؟ فغضب عليه السلام حتى احمرت وجنتاه [أو احمر وجهه ] وقال: « مالك 
ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها » . 


ومن طريق البخاري”" نا إسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس نا سليمان بن بلال 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني 
يقول: سئل رسول الله كل كيف ترى في ضالة الغنم؟ فقال النبي ي : « خذها فإنما 
هي لك أو لأخيك أو للذئب » فقال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: « دعهاء فإن معها 
حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ر بها » فأمر عليه السلام بأخذ ضالة 


الغنم التي يخاف عليها الذئب أو العادى ويترك الإبل التي ترد الماء وتأكل الشجرء 


. والزيادة منه بين معكوفين‎ )۲٠۳ /۳( البخارى‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( البخاري‎ )۲( 


كتاب اللقطة ‏ مسألة ٠۳۸۳‏ حكم الشاة تلتقط. . . ۲۹ 


ضا الك دون ما لفات والضرال ا اع قرؤت ذلك 

قال أبو محمد: وأما ما عرف ربه فليس ضالة, لأنها لم تضل جملة. بل هي 
معر وفة وإنما الضالة ما ضلت جملة فلم يعرفها صاحبها أين هي؟ ولا عرف واجدها لمن . 
هي . وهي التي أمر عليه السلام بنشدها. 

وبقي حكم الحيوان كله حاشا ما ذكرنا موقوفاً على قول الله تعالى: # وتعاونوا 
على البر والتقوى» ]۲:٠١[‏ ومن البروالتقوى إحراز مال المسلم أو الذمي . 


وقال :وسول الله يلد . دإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فلا يحل لأحد من مال 
أحد إلا ما أحله الله تعالى ورسوله كَل . 


روينا من طريق عبد الرزاق عن معمرعن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : 
كتب عمر بن الخطاب إلى عماله لا تضموا الضوال فلقد كانت 'لابل تتناتحج هملا وترد 
المياه لا يعرض لها أحد حتى يأتي من يعترفها فيأخذهاء حتى إذا كان عثمان كتب: أن 
ضموها وعرفوها؟ فإن جاء من يعرفها وإلا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال. فإن 
جاء من يعترفها فادفعوا إليها الأثمان . 

ومن طريق ابن وهب أخبرني أنس بن عياض عن سلمة بن وردان سألت سالم بن 
عبدالله بن عمر عن الشاة توجد بالأرض التي ليس بها أحدء فقال لي : عرفها من دنا 
لك. فإن عرفت فادفعها إلى من عرفها وإلا فشاتك وشاة الذئب فكلها. 

ومن طريق وكيع حدثنا سلمة بن وردان قال: سألت سالم بن عبدالله بن عمر 
عن ضالة الابل؟ فقال: معها سقاؤ ها وحذاؤ ها دعها إلا أن تعرف صاحبها فتدفعها إليه . 


وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر: وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق 
السبيعي عن امرأته قال: جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤ منين فقالت: إني وجدت شاة؟ 
فقالت: اعلفي واحلبي وعرفي» ثم عادت إليها ثلاث مرات» فقالت: تريدين أن أمرك 
بذبحها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن زيد بن جبير: أنه سمع ابن عمر يقول 
لرجل سأله عن ضالة وجدها؟ فقال له ابن عمر: اصلح إليها وانشد. قال: فهل علي إن 
شربت من لبنها؟ قال: ما أرى عليك في ذلك . 


۳۰ ) كتاب اللقطة ‏ مسألة ١8‏ - أقوال الفقهاء فى ضالة الإبل. . 


قال ا وأصحابه: تؤخذ ضالة الإبل كما تؤخذ غيرها. 
| وقال الشافعي : ما كان من الخيل. والبقر. والبغال. قوياً يرد الما ويرعى لم 
يو خذ قياساً على الإبل » وما كان منها ومن سائر الحيوان لا يمتنع أخذ . 


وقال أبو حنيفة » والشافعي : من أخذ ضالة من الغنم فعليه ضمانها إن أكلها ‏ وقال 
مالك : أما ضالة الغنم فما كان بقرب القرى فلا يأكلهاء ولكن يضمنها إلى أقرب القرى. 
فيعرفها هنالك. وأما ما كان في الفلوات والمهامه. فإنه يأكلها أو يأخذهاء فإن جاء 
صاحبها فوجدها حية فهو أحق بها. ومو رت ا 
واجدها الذى أكلها. 

واختلف أصحابه فيها إن وجدها مذبوحة لم تؤكل بعد. 

قال : وأما البقر فإن خيف عليها السبع فحكمها حكم الغنم. وإن لم يخف عليها 
السبع فحكمها حكم الابل يترك كل ذلك ولا يعترض له ولا يو خذ. 


وأما الخيل » والبغال. والحميرء فلتعرف ثم يتصدق بها. 

قال أبو محمد: أما تقسيم مالك فخطأ. لأنه لم.يتبع النصء إذ فرق بين أحوال 
وجود ضالة الغنم. وليس في النص شيء من ذلك وكذلك تفريقه بين وجود الشاة 
صاحبها حية أو مأكولة » فليس في الخبر شيء من ذلك أصلا ‏ لا بنص ولا بدليل ولا 
القياس طرد - ولا قول متقدم التزم» لأن القياس أن لا يبيح الشاة لواجدها أصلاً. كما لا 
يبيح سائر اللقطات, إلا إن كان فقيراً بعد تعريف عام ولا نعلم فروقه هذه عن أحد 
قبله» ولا نعلم لقوله حجة أصلا. ظ 


وأما أبو حنيفة فإنه خالف أمر رسول الله ية كله جهاراً فمنع من الشاة جملةء 
وأمر بأخذ ضالة الإبل - وقد غضب رسول الله ية من ذلك غضباً احمر له وجهه - ونعوذ 
بالله من ذلك فأما هر - يعنى أبا حنيفة ‏ فيعذر لجهله بالآثارء وأما هؤ لاء الخاسرون 
. فوالله ما لهم عذرء بل هم قد أقدموا على ما أغضب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
علانية» فحصلوا في جملة من قال الله تعالى فيهم: ظإ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه ) [18:57] فما أخوفنا عليهم من تمام الآية لأن الحجة قد قامت 


عليهم . 


كتاب اللقطة ‏ مسألة887١ ‏ تفسير « هى لك أو لأخيك أو للذئب » a‏ 
TT‏ 


قلنا لهم : : قد أخذتم بذلك الخبر بعينه فيما أنكرتموه نفسه فأمرتم بإتلافها 
بالصدقة بها بعد تعريف سنة» فمرة صار عندكم الخبر حجة. ومرة صار عندكم باطلاء 
وهو ذلك الخبر بعينه فما هذا الضلال؟ وقد روينا لهم عن أم المؤ منين. وابن عمر : 
إباحة شرب لبن الضالة, وهم لا يقولون بذلك . 

وأما الشافعي فنقض أصله ولم ير أخذ الشاةء وأقحم في حكم الخبر ما ليس فيه. 
فألحق بالابل مالم يذكر في النص . وجعل ورود الماء. ورعي الشجر علة قاس عليها. 
ولا دليل له على صحة ذلك» وإن الشاة لترد الماء. وترعو :ها ادر كتا من الجر كما 
تفعل الإبل» ويمتنع منها ما لم تدركه. > كما يمتنع على الابل مالا تدركه. وإن الذئب 
ليأكل البعير كما يأكل الشاة» ولا منعة عند البعير منه» a‏ هذا 
امعطم لطا 

وقالوا: قول النبي لل : ) هئ لك أو لأخيك أو للذئب ال اي 
فكذلك ليس تمليكاً للواجد؟ ٠‏ 

فقلنا: هذا باطل من قولكم. لأن الذئب لا يملك والواجد يملك. والواجد 
مخاطب» والذئب ليس مخاطباً. وقد أمر الواجد بأخذهاء فزيادتكم كاذبة مردودة 


عليكم - وبالله تعالى التوفيق.. 


نظهر سقوط هاه الأقوال كلها بتيقن . رأن كل واحد متهم أخذ يبعض الخبر وجعله 
جر عصرم يره حجة . 


واختلفوا في ذلك : فأخذ هذا ما ترك هذاء وترك هذاما أخذ الآخرء نا 


ر للضوات إليه أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . 
ولئن كان الخبر حجة في موضع فإنه لحجة في كل مافيه إلا أن تأتي مخالفة له 


E‏ ك ا في ارام 


۱۳۲ كتاب اللقيط ‏ مسألة 645 ۱۳۸١‏ - أحكام اللقيط على من وجده فأخذه 


كتاب اللقيط 


لقَول الله تعالى : 4 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4 
.]١:.©[‏ 


ولقول الله تعالى : # ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) .]٠:٠[‏ 

ولا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام - صغيرة لا ذنب لها 
حتى تموت جوعا وبردا أو تأكله الكلاب هو قاتل نفس عمدا بلا شك . 

وقد صح عن رسول الله میا 0 من لا يرحم الناس لا يرحمه الله . 


8 سال ولط حر ولا و لخدمل لأحد لأن الناس كلهم أولاد آدم 
وزوجه حواء عليهما السلام وهما حران وأولاد الحرة أحرار بلا خلاف من أحد فكل أحد 
فهو حر إلا أن يوجب نص قرآن. أو سنة ولا نص فيهما يوجب إرقاق اللقيط» وإذ لا رق 
عليه فلا ولاء لأحد عليه لأنه لا ولاء إلا بعد صحة رق على المرءء أوعلى أب له قريب 
أو بعيد يرجع إليه بنسبهء قال رسول الله ية : « إنما الولاء لمن أعتق » وهذا قول أبي 
حنيفة » ومالك» والشافعي» وداود. ' 


شهاب عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا فأتى به إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر : 
هو حر« وولاؤه لك. ونفقته من بيت المال. 


كتاب اللقيط ‏ مسألة ٠۳۸١‏ - ولاء اللقيط لمن التقطه 0 5-5 





وروينا أيضاً هذا عن شريح أنه جعل ولاء اللقيط لمن التقطه . 

يد وه OS‏ اا ااال 
سفيان عن سليمان اموأ عاق الاي e‏ إبراهيم ا قال 

0000 اف - هو أبن عيينة‎ ay 
. الزهرى عن رجل من الأنصار قال : إن عمراً أعتق لقيطا‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا الأعمش عن زهير العبسي أن رجلا التقط لقيطا 

قال علي : فإن قيل : قد رويتم من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة قال: سألت 
حماد بن أبي سليمان» والحكم عن اللقيط؟ فقالا جميعاً: هو حر فقلت: عمن؟ فقال 
الحكم : عن الحسن عن علي . 

ورويتم عن وكيع عن سفيان عن زهير بن أبي ثابت» وموسى الجهني قال موسى : 
رأيت ولد زنى ألحقه على في مائه . 

وقال زهير عن ذهل د بن أوس عن تميم بن مسيح قال : وجدت لقيطأ فأتيت به على 
ابن أبى طالب فألحقه فى مائه؟ 


قلنا: ليس في هذا خلاف لما ذكرنا قبل » لأن قول عمر هو حر» وقول الحسن عن 

علي هوحرء إذا ضم إلى ما روى عنهما من أن كل واحد منهما اعتق اللقيط. مع ما روي 

عن عمر من أنهم مملوكون» وأن ولاءه لمن وجده. اتفق كل ذلك على أن قولهما رضي 
الله عنهما هو حر -: أنه إعتاق منهما له في ذلك الوقت . 

وإن العجب ليطول ممن ترك السنة الثابتة لرواية شيخ من بني كنانة عن عمر بن 

الخطات أنة قال ابيع عن صفقة أوخيار » ولوسمعنا هذا من عمر لما كان خلافا للسنة 

في ا اليحين لا بع يهما حت ارقا أو يخير أحدهما الآخرء بل كان يكون موافقاً 


١5‏ 0 كتاب اللقيط ‏ مسألة 6 - تحر ز المرأة ثلاثة مواريث 





للسنة فالصفقة التفرق. والخيار التخيير» ثم لا يجعل ماروى متنين ‏ وله صحبة - عن 
عمر حجة» وما رواهإبراهيم النخعي حجة عن عمرء وهو والله أجل وأوضح من شيخ من 
بني كنانة» ولا يعرف لعمرء وعلي ههنا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم » لا سيما 
وقد جاء أثر هم أبدا يأخذون بما دونه -: وهو ما رويناه من طريق محمد بن الجهم نا 
عبد الكريم بن الهيثم نا يزيد بن عبد ربه نامحمد بن حرب الخولاني نا عمر بن رؤ بة 
قال: سمعت عبد الواحد النصرى يقول: سمعت واثلة بن الأسقسع يقول: « إن 
النبى ية قال: « تحر ز المرأة ثلاثة مواريث. لقيطهاء وعتيقها. وولدها الذى لاعنت 
عليه ۱۲ , ۰ ظ 

قال أبو محمد: عمر بن رؤ بة» وعبد الواحد النصري مجهولان: ولو صح لقلنا 
به » وأما هم فلا يبالون بهذا ولا أحد إلا وهو أعرف وأشهر من شيخ.من بني كنانة. وقد 
تركوا البيتة القابعة لروايعة. 0 | 

فإن قالوا: وبأي وجه يرق وأصله الحرية؟ 

قلنا: يا سبحان الله يا هؤ لاء: ما أسرع ما نبت السك أولستم القائلين: إن 
رجلا قرشياً لولحق بدار الحرب مرتداً هو وامرأته القرشية مرتدة. فولدت هنالك أولادأ 
فإن أولادهم أرقاء مملوكون يباعون . 

وقال الحنفيون: إن تلك القرشية تبأع وتتملك, أو ليس الرواية عن ابن القاسم إما 
عن مالك وإما على ما عرف من أصل مالك أن أهل دار الحرب لو صاروا ذمة سكانا 
بينناء أو بأيديهم رجال ونساء من المسلمين أجراز وحرائرء أسر وهم وبقوا على الإسلام 
في حال أسرهم» فإنهم مملوكون لأهل الذمة من اليهود والنصارى يتبايعونهم متى . 
شاءواء وهذا منصوص عنه في المستخرجة» فأيما أشنع وأفظع . هذا كله. > أو إرقاق لقيط 
لا يدرى عن أمه أخرة أم أمة؟ حتى لقد أخبرني محمد بن عبدالله البكري التدميري9 
وما علمت فيهم أفضل منه. ولا أصدق عن شيخ من كبارهم : أنه كان يفتي : أن التاجرء ! 


.)89:/5( الدارقطني‎ )١( 
0 التدميري : : بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الدال المهملة وكسر الميم وسكون الياء المنقوطة‎ )( 
ْ نسبة إلى تدمير وهي من بلاد الاندلس أنئذ.‎ 


كتاب اللقيط - مسألة AY - ۱۳۸٦‏ - من أدعى بنوة لقيط. . 5 ظ هما 


أو الرسول» TT‏ فأعطوه أسراء من أحرار المسلمين وحرائرهم عطية › 
لبن عيندياناء لديا بيرع لسارم يمالك ا ل نك اتبعه ولي 
هذا!؟ ٠‏ . 


قال أبو محمد ا إبراهيم قولاًآخرء كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا 
وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم بع الي في اللي قال : له نيته إن نوی 
أن يكون حرا فهو حر» وإن نوی أن يكون عبدا و 


وقولنا: بأنه لا رق عليه - ES‏ بن عبد العزيزء وعطاء. والشعبي › 
والحكم» وحماد - ورويناه أيضاً عن إبراهيم » وعهدنا بهم يقولون فيما خالف الأصول. 
والقياس إذا وافق آراءهم : e‏ پاراي فهلا قالوا ههنا هذا؟ وبالله تعالى 
التوفيق . 

كم ١‏ - مسألة : وکل ما وجد مع اللقيطمن مال فهوله) ا د وكل 
Eg‏ وينفق عليه منه. 


٠‏ ۷ - مسألة : وكل من ادعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرأ كانء أو 

عبداً: صدق» إن كاه يكون ما قال حقاً. فإن تيقن كذبه لم یلتفت. 

برهان ذلك _: أن الولادات لا تعرف إلا قول لات بدا 
الناس كلهم > مالم يتيقن الكذب . ) 

وإنما قلنا - للمسلمين - للثابت عن رسول الله و من قوله: « كل مولود یولد 
على الفطرة وعلى الملة » وقوله عليه السلام عن ربه تعالى في حديث عياض بن حمار 
المجاشعي : واخلدت قاد جام كلهم ش 
ظ ولقوله تعالى ا اة سد وي ابرق فير راد ات اتد ت 
أنفسهم ألست بر بكم قالوا : بلى شهدنا أن : نقولوا يوم إليامة إن كا عن هذا غافليق 4" 
.[1V۲:۷]‏ 
| فإن ادعاه كافر لم يصدق› لأن في تصديقه إخراجه عن ما قد صح له من الإسلام» 
٠‏ ولا يجوز ذلك إلا حيث أجازه النص ممن ولد على فراش ر ولا فرق 
بين حر وعبد فيما ذكرنا. 


0 كتاب اللقيط ‏ مسألة ٠١۸٠١‏ - تحر ز المرأة ثلاثة مواريث . : . 


وقال الحنفيون : لا يصدق العبد. لأن فى تصديقه إرقاق الولد ‏ وكذبوا فى هذا 
ا لخروسي لا سيما طن اقبليع انا ا ي ۰ 
وأما نحن فقد قلنا: إن الناس على الحريةء ولا تحمل امرأة العبد إلا على أنها 
الخ هد تافل غ أصله وتات تغل التوقيى . 


كتاب الوديعة' ‏ مسألة ٠۳۹١ - ١84‏ - وجوب حفظ الوديعة يش 





0 ا وی ای ارو ع ردا ا ورردها إلى س ا 
طلبها منه لقول الله تعالى: # وتعاونوا على البر والتقوى 4 ]١:0[‏ ولقوله تعالى : 
لظ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) [4 :58] ومن البر حفظ مال المسلم أو 
الذمي» وقد صح نهي رسول الله ية عن إضاعة المال» وهذا عموم لمال المرء ومال 

۹ 9 مسألة : eh‏ سياس بمو r‏ ) 
لأنه إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيّع فقد أحسن» والله تعالى يقول: « ما على المحسنين 
من سبيل ) [41:9]. 


ولقول رسول الله كل : « إن دماءكم و » فمال هذا المودع 
حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص - وقد صح عن عمر بن الخطاب تضمين 
الوديعة - وروي عنه وعن غيره أن لا تضمن . 

84٠0‏ - مسألة: وصفة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله» وأن 
لايخالف فيها ما حد له صاحبها إلا أن يكون فيما حد له يقين هلاكها : فعليه حفظهاء لأن 
هذا هو صفة الحفظ وما عداه هو التعدى في اللغة ومعرفة الناس - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة: فإن تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانهاء 


ولو تعدى على بعضها دون بعض لزمه ضمان ذلك البعض الذى تعدى فيه فقط» لأنه في 
الإضاعة أيضاً متعد لما أمر به . 


55 [ كتاب الوديعة ‏ مسألة ١47‏ حكم هلاك الوديعة 


والتعدي هو التجاوز في اللغة التي نزل بها القران. وبها خاطبنا رسول الله يكل 
والله تعالى يقول: « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى عليكم 4 
[1 ]ع فيضمن ضمان الغاصب في كل ما ذكرنا في حكم الغصب - وبالله تعالى 
التوفيق . ) | 


۳۹۲ - مسألة : والقول في هلاك الوديعة أو في ردها إلى صاحبهاء أو في دفعها 
إلى من أمره صاحبها بدفعها إليه: قول الذي أودعت عنده مع يمينه» سواء دفعت إليه 
ببينة أو بغير بينة» لان ماله محرم كنا ذكرنا فهو مدعى عليه وجوب غرامة. م 
رسول الله َك بأن اليمين على من ادعي عليه . 


وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأبي سليمان. < 

ظ ' وههنا خلاف في مواضع -: منها أن مالكاً فرق بين الثقة وغير الثقةء فرأى أن لا 
يمين على الثقة» وهذا خطأ. لان رسول الله ية إذ أوجب اليمين على من ادعي عليه لم 
يفرق بين ثقة وغير ثقة» والمالكيون موافقون لنا في أن نصرانياء أو يهودياًء أو فاسقاً من 
المسلمين ‏ معلن للفسق - يدعي ديناً على صاحب من الصحابة رضي الله عنهم ولا بينة 
له : وجبت اليمين على الصاحب, ولا فرق بين دعوى جحد الدين» وبين دعوى جحد 
الوديعة أو تضييعهاء والمقرض مؤ تمن على ما أقرض» وعلى ما عومل فيه» كما أن 
| المودع مؤتمن ولا فرق؛ وفرق أيضاً بين الوديعة تدفع ببينة وبينها إذا دفعت بغير بينةء 
فرأى إيجاب الضمان فيها إذا دفعت ببينة - وهذا لا معنى لهء لأنه لم يأت بالفرق بين 
ذلك: قرآن, ولا سنة. والأيمان لا تسقط, والغرامة لا تجب. إلا حيث أوجبها الله تعالى ' 
أو رسوله بل : أو حيث أسقطها الله تعالى» أو رسوله ككل . 


وفرق قوم بين قول المودع : هلكت الوديعة» فصدقوه: إما ببينة وإما بغير بينة. 
وبين قوله: قد صرفتها إليك - : فألزموه الضمان» و اق 
فلان ‏ فضمئوه. < 

قال أبو محمد: وهذا خطأء لأنه لم يأت: بالفرق بين ذلك: قرآن, ولا سنة -. 
والوجه في هذا هو أن كل ما قاله المودع . مما يسقط به عن نفسه الغرامة. ولا تخرج عين 
الوديعة عن ملك المؤدع : فالقول قوله مع يمينه ».لأن ماله محرم» إلا بقرآن أوسئة. سواء ' 


كتاب الوديعة - ١747‏ تبدل الموضع الذي أودعت فيه الوديعة ٠‏ ۴۹ 





| كانت الوديعة معروفة للمودع تشه أو بعلم الحاكم أو لم تكن. ولا فرق بين شيء مما 
- فرقوا بينه بآرائهم الفاسدة. ظ ظ ظ 

وأما إذا ادعى المودع شيئاً ينقل به الوديعة عن ملك المودع إلى ملك غيره فإنه 
ينظرء فإن كانت الوديعة لا تعرف للمودع إلا بقول المودع » فالقول أيضا قول المودع مع 
يمينه في كل ما ذكر له من أمره إياه ببيعهاء أو الصدقة بهاء أو بهبتهاء أو أنه وهبها له 
وسائر الوجوه ولا فرق» لأنه لم يقر له بشيء في ماله ولا بشيء في ذمته» لا بدين ولا 
بتعد» ولا قامت له عليه بينة بحق ولا بتعد» وماله محرم على غيره . 

وأما إن كانت الوديعة معر وفة العين للمودع سيلة» أو بعلم الحاكم فإن المودع 
مدع نقل ملك المودع عنهاء فلا يصدق إلا ببينة» وقد أقر حينئذ في مال غيره بما قد منع 
الله تعالى منه إذ يقول: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها # ]١515:5[‏ فهو ضامن - 
وبالله تعالى التوفيق . ظ ْ 

۳ - مسألة : وإن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما 
أودعه» فليس له مطالبته بالوديعة» ونقل الوديعة بالحمل» والرد على المودع لا على 
المودع» وإنما على المودع أن لا يمنعها من صاحبها فقط. لأن بشرته وماله محرمان. 
وهذا بخلاف الغاصب. والمتعدى في الوديعة. أو غيرهاء وأخذ المال بغير حق فرده 
على المتعدي والغاصب, وأخذه بغير حق إلى صاحبه حيث لقيه من بلاد الله تعالى» لأن 
فرضاً عليه الخروج من الظلم والمطل في كل أوان ومكان - وبالله تعالى التوفيق . 


١‏ كتاب الحجر ‏ مسألة ١84‏ الحجر لا يجوز إلا على المجنون والصغير 





كتاب الحجر 


٤‏ 2 مسألة : لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ أو على 
مجنون في حال جنونه -: فهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر في مالهماء فإذا بلغ الصغير 
وأفاق المجنون جاز أمرهما في مالهما كغيرهما ولا فرق» سواء في ذلك كله الحرء 
والعبد. والذكرء والأنثى». والبكر ذات الأب وغير ذات الأب وذات الزوج» والتي لا 
زوج لهاء فعل كل ما ذكرنا في أموالهم من عتق. أو هبة. أو بيع . أو غير ذلك : نافذ إذا 
وافق الحق من الواجب» أو المباح - ومردود فعل كل أحد في ماله إذا خالف المباح» أو 
الواجب» ولا فرق» ولا اعتراض لأب. ولا لزوج» ولا لحاكم في شيء من ذلك إلا ما 
كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود. 


ومن معصية الله تعالى : الصدقة. والعطية» بما لا يبقى بعده للمتصدق أو الواهب 
غنى» فإن أراد السيد إبطال فعل العبد في ماله فليعلن بانتزاعه منه» ولا يجوز للعبد حينئذ 
تصرف في شيء منه . 


برهان ذلك - ما رويناه من طريق أبي داود نا أحمد بن عمرو بن السرح نا ابن 
وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن ابي ظبيان وهو حصين بن جندب 
الجنبي عن ابن عباس : أن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب: أو ما تذكر أن 
رسول الله بلا قال: « رفع القلم عن ثلائة عن المجنون المغلوب على عقله [ حتى 
يفيق ] وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ؟ 


ومن طريق أبي داود نا موسى بن اسماعيل نا وهيب ‏ هو ابن خالد - عن خالد 


كتاب الحنجر ‏ مسألة ١44‏ روايات حديث رفع القلم عن ثلاث ١4١‏ 





الحذاء عن بي الضحى عن علي بن أ بي طالب عن النبي يي نحوه» أبو ظبيان ثقة. لقي 
علي بن أ وا يوي 

ومن طريق أبي داود أيضاً نا عثمان بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا حماد بن 
سلمة عن حماد بن أبى ي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أ أم المؤ منين 

« أن رسول الله َة قال: « رفع القلم عن ثلاث ا وعن المبتلى 

. حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر ». ظ 

قال على : معنى ثلاث : ثلاث نفوس . 

وقال تعالى: # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) [97:7]. 

وقال تعالى : # والمتصدقين والمتصدقات » [": ه"] . 

وقال تعالى: # جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله * .]4١:9[‏ 

وقال تعالى: © ما سلككم في سقر قالوا : ولب E‏ اعم 
المسكين * ٤۲:۷٤[‏ - 44] وحض على العتق . 


وقال رسول الله ل : « اتقوا النار ولو بشق تمرة ». 
وقال تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 .]":٤[‏ 
وقال تعالى: # واتوا النساء صدقاتهن نحلة € [4 :4]. 
فصح أن كل أحد مندوب إلى فعل الخيرء والصدقة» والعتق. والنفقة في وجوه 
البر ليقي نفسه بذلك نار جهنم . ظ 


ولا خلاف في أن كل من ذكرنا من عبد» وذات أب» وبكرء وذات زوجء 
مأمورون» منهيون» متوعدون بالنار» مندوبون موعودون بالجنة »فقراء إلى إنقاذ أنفسهم 
منها كفقر غيرهم سواء سواء» ولا مزية» فلا يخرج من هذا الحكم إلا من أخرجه 
النص» ولم يخرج النص إلا المجنون مادام في حال جنونه - والذي لم يبلغ إلى أن يبلغ 
فقط» فكان المفرق بين من ذكرنا فيطلق بعضاً على الصدقة» والهبة» والنكاح» ويمنع 
بعضاً بغير نص مبطل» محرم ما ندب الله تعالى إليه» مانع من فعل الخير. 


قال علي : وروينا عن محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم 
النخعي قال: لا يحجر على حر. 


۳ ظ كتاب الحجر ‏ مسألة ٠١۹١‏ - تناقض أبي حنيفة في المحجور عليه 





يعي ساو شر ناريا بوثر الهروي نایداق ES‏ 


HEE he VE SRE‏ ق 
جباد دن e‏ اله عير وقول مجاهد. وعبيدالله , بن الحسن وغيره. 
وناك احا لايد عن جرال لفقو رلا e‏ 
ولا يرى حجر القاضي عليه لازم - ويرى تصرفه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي عليه 
بحي اي ا و مم 0 
زاد فقال: من بلغ ولم يؤ نس منه رشد حيل بينه وبين ماله إلا أنه إن باع شيئاً - كثر أو 
قل - نفذ بيعه. وإن أقر فيه - كثر أو قل روصن E‏ 
سنة دفع إليه ماله - وإن لم يؤنس منه رشد -: 
وهذه الزيادة في غاية الفساد -: 
ظ أول ذلك : أنه لا نعلم أحداً قال بها قبله . ا 
وأيضاً : او جاجار ا ا معي لمن لطر اله 
هذا تخليط لا نظير له . 


د 0 00000 وما ندرى بأى وجه 
يستحل في الدين منع مال وإطلاقه بمثل هذه الآراء بغير إذن من الله تعالى؟ ٠‏ 
ا بوط من إياه فقال يولد للمرء من 
منزلة!؟ | ۰ 
قال أبو محمد : وهذا كلام أحمق بارد - ویقال له E‏ 
ومتى فرق الله تعالى بين من يكون جداً وبين من يكون أباً في أحكام مالهماء وفي أ 
ظ 8 فقد يولد له من اثنى عشر عاماً. ولابنه كذلك. فهذه أربعة وعشرون ) 
عاماً . ) 


ا فبعد الجد أبو جد فبلغوه هكذا إلى سبع وثلاثين سنةء أو إلى أربعين 


' كتاب الحجر ‏ مسألة ٠١۹ ٤‏ - تناقض المالكية فى مشر وعية الحجر ظ ١‏ 





سنة لقول الله تعالى: # حتى إذا سي 4[ .]١6‏ 

فظير فاد هده ال با جملا دوا تعالى 'التوفيق:. ظ 

وذهب أخرون إلى الحجر فقال مالك : من كان يخدع في البيوع ولا يحسن ضبط 
ماله : حجر عليه ؛ فلم ينفذ له عتق. ولا صدقة, ولا بيع » ولا هبةء ولا نكاح» ولا يكون 
e <‏ أخذه قرضناً لم يلزمه اهاوه ی ا - وإن رشد بعد 
ذلك ٠‏ 

وقال: ما فعل قبل أن يحجر القاضي عليه ففعله نافذ غير مردود إلى أن يحجر 
القاضي عليه وأجاز لوليه أن يدفع نفقة شهر ونحو ذلك . 

قال : فإن ظهر منه الرشد لم يكن بذلك نافذ الأمر حتى يفك القاضي عنه الحجرء 
وأجاز لمن لم يحجر عليه إغطاء كل ما يملك في ضربة. وفي مرات وأنفذه عليه - وهذا . 
. خطأ ظاهر وتناقض شديد في وجوه جهمة -: ١‏ 

اخذها وأعظمها - إبطاله أعمال البر التي ندب الله تعالى الها ا ت < 
النيران: كالعتق » والصدقة.. وإبطاله البيع الذي أباحه الله تعالى - وهذا صد عن سبيل ‏ ' 
. الله تعالىٰ» وتعاون على الاثم والعدوان, لا على البر والتقوى بغير برهان» لا من قرآن» 
ولا سنة. | ش ) 

وثانيها - إبطاله الولاية لمن جع اه الله تعالى وليا لها في الإنكاح - فإن كان عندهم 
في حكم الصغيرء والمجنون» اللذين هما غير مخاطبين» ولا مكلفين إنقاذ أنفسهما من 
النارء ولا ولاية لهماء فليسقطوا عنه الصلاةء والضوم. وإن كان عندهم مكلفا مخاطبا 
مأموراً منهياً مندوباً موعوداً متوعداً ا ا ل 
وجعله في يديه من الولاية بقوله تعالى: # وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم 4 [74:””] وما الذى أسقط عنه هذا الخطاب وأوقع عليه الخطاب 
الصلاة. والصوم. والتحريم والتحليل» وإقامة الحدود؟ وما ندري ما هذا؟ 


. فإن قالوا: ل أنه يقصد بذلك الله تعالى لم نمنعه‎ ٠ 


قلنا لهم : ما علمكم بهذا منه. ولا جهلكم به منه» إلا كعلمكم به وجهلكم من 


غيره . ممن تطلقونه على كل ذلك وتنفذونه منه» ولعله أبعد من تقوى الله تعالى. وأقل 


١ 5 5‏ كتاب الحجر ‏ مسألة ١44‏ - تناقض المالكية فى مشر وعية الحجر 


اهتبالاً بالدين, وأطغى من هذا الذى حلتم بينه وبين ما يقربه من ربه تغالى بالظنون 
الكاذبة . 

وثالثها ‏ إبطالهم أموال الناس التي يأخذها بالبيع أو القرض اللذين أباحهما الله عز 
وجل - وهذه عظيمة من العظائم ما ندري روديو و وهلا 
ل للمال -- 000 الله تعالى هذا أيضا وإذا ا 0 
أموال ن وإلا فقد تناقضوا ا تناقض - وهذا هو التعاون على الإثم 
والعدوان جهارا. 
00 ورابعها ‏ وهو أفحشها في التناقض : إنفاذه ما فعل من التبذير المفسد حقا. 
وبيوع الغبن قبل أن يحجر عليه القاضي . ورده ما فعل من الصدقة والعتق بعد حجر 
القاضي عليه» فكان حكم القاضي أنفذ من حكم الله تعالى. ولا كرامة لوجه القاضي 
وم E NAGE N‏ 
أو سنةع بخلاف هذاء ا الله من ذلك ا اه 05200 


وخامسها ‏ إبطاله جميع أفعاله وإن كانت رشدا ما لم يفك القاضي عنه الحجر - 
وهذه كالتي قبلها. 


وسادسها ‏ إجازته أن يعطيه الولي نفقة شهر يطلق يده عليها. فليت شعرى من 
أبن خرج هذا التقسيم العجيب؟ وما الفرق بين إطلاق يده على نفقة شهر وبين إطلاقها 
على نفقة سنة أو نفقة سنتين؟ 

EE CS 
مال نفقة عشرة أعوام فيه قليلاء ولا يخلودفع ماله | إليه من أن يكون واجباً. أوحراماً. فإن‎ 
كان واجبا فدفعه كله إليه واجب» وإن كان حراما فقليل الحرام حرام وهذا بعينه أنكروا‎ 
على أصحاب أبي حنيفة في إباحتهم قليل المسكر وتحريمهم كثيره!؟‎ 

وسابعها - إنفاذهم أفعال الفساق الظلمة المتعدين على المسلمين بكل بائقة 
المبتاعين للخمور المنهمكين في أجر الفسق إذا كانوا جماعين للمال من أي وجه أمكن 


كتاب الحجر ‏ مسألة 4 ١4‏ - تناقض الفقهاء في تفسير ( الرشد ) ١‏ 


بالظلم وغيره. فيجيز ون بيعهم وشراءهم وهباتهم - وإن كانت في الأغلب والأظهر لغير 
الله تعالى - و إن أتى ذلك على كل ما يملكونه وبقوا بعده فقراء متكففين - : فأنفذوا منه 
التبذير لذي جرم الله تعالى . والبسط الذي يقعد عليه بعذه ملوماً نو وردهم 
العتق » والصدقة بدرهم » وإن كان ذا مال عظيم ممن يخدع في البيوع ويصفونه بأنه لا 
يحسن ضبط ماله فأى تناقض أفحش ممن يجعل أصله بزعمه ضبط المال وحفظه؟ 

ثم يجيزون من واحد إعطاء ماله كله حتى يبقى هو وعياله جاعة وينفذونه عليه 
ويمنعون آخر من عتق : عبد. وصدقة بدرهم » وابتياع فاكهة يأكلهاء ووراءه من المال ما 
يقوم بأمثاله وأمثال عياله. ثم يجعلون أصله بزعمهم دفع الخديعة له عن ماله . 

وهم يجيزون الخديعة المكشوفة في المال العظيم لغيره ‏ فما هذا البلاء» وما 

هذا التخاذل» وكم هذا التناقض؟ والحكم في الدين بمثل هذه الأقوال بلا قرآن. ولا 
سنةء ولا قول صاحب. ولا قياس » ولا رأى له وجه يعقل - ونعوذ بالله من البلاء . 

وقال الشافعي بمثل هذا كله, إلا أنه قال : إن كان مفسداً فجميع أفعاله مردودة - 
حجر عليه القاضي أولم يحجرء وإذا رشد فجميع أفعاله نافذة حل عنه القاضي الحجر 
أو لم يحل - وكل ما أدخلنا على مالك يدخل عليه حاشا ما يدخل في هذين الوجهين 

قال أبو محمد : والحق الواضح هو ما قلناه. وهو أن كل بالغ مخاطب مكلف 
أحكام الشريعة. فحكمهم كلهم سواء في أنهم مندوبول إلى الصدقة. والعتق › مباح 
لهم البيع والنكاح والشراء. محرم عليهم إتلاف المال بالباطل. وإضاعته والخديعة 
عله » والصدقة بما لا يبقى لهم غنى كما قال رسول الله 34 } الصدقة عن ظهر غنى وابدأ 
بمن تعول » . 

وكما قال عليه السلام: و الدين التصيحة؟ قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم 6. 

وكما قال عليه السلام : د ليس منا من غشنا ». 

وكما قال الله تعالى: # يخادعون ارد آمنوا مح أنفسهم 1 
[4:7]. 
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وكما قال تعالى: « ولا تبذر تبذيراً © [۲۹:۱۷]. 
وکما قال تعالى a‏ سن aha‏ 
ملوماً محسوراً ١7164‏ ا" 


وكل من تصدق وأعتق . وفعل ا -: نقذ o‏ 3 


أعتق وتصدق عن غير ظهر غنى -: رد وبطل . لأنه لا طاعة إلا.ما أمر الله تعالى به. ولا 
طاعة . ۰ ) 


وكل من باع أو اشتری فخدع أو خدع 2 فمردود» لأن الله تعالى ج الخديعة 


وكل من انفق في معصية فلساً فما فوقه - فمردود . 
وكل من أنفق كما أمر قل ف كر قاف لازم و أب ال على قط طا سر 
ظ ولا المنع من الطاعة من أجل معصية عصاها ذلك الممنو > أو خيف أن يعصيها ولم 
يعص بعد كما لم يب يبح أن تنفذ معضية» وأن يمضى باطل من أجل باطل عمل به ذلك 
المخل ومعصيته. بل الباطل مبطل قل وجوده من المرء أو كثرء نك 
من المرء أو كثر -. 

ار انی ا خالا را 250 وما عدا هذا فباطل لا 

لل و ل وقول مخالف للقرآن. والسنن› والعقول . 


. وقال محمد بن الحسن : : إن أ عتق المحجور نفذ عتقه. وعلى العبد. أ يم له 


0 في قيمته - فكانت هذه طريفة جداً ولا ندري من أ بو اسح ززم الج الس عيباني 


ص 
وال أبوسليمان. ابا ا لأنه مجور 


قالوا: 100 لكن ينفذ من أفعاله ما وافق الحق 
ويرد ما خالف الحق كغيره سواء . 


كتات الحجر ‏ مسألة ٤‏ ۱۳۹ - تحريم الإسراف الموجب للحجر AY‏ 





قال علي : أما قولهم : الحجر بيقين» فلا ينحل عنه إلا بيقين أخر -: 
فقول صحيح» واليقين قد ورد» وهو أ مر الله تعالى له بالصدقة. وأن يتقي النار بالعتق» 
وبإطلاقه على على البيع ا ا لمخم إذا كان مخاطبا بسائر الشرائع ولا فرق 

نال وسكي : واحتج المخالفون بأشياء يجب إيرادهاء وبيان فاسد احتجاجهم 
.بها ووضعهم النصوص في غير مواضعهاء وبيان ذلك بحول الله تعالى وقوته . 

قال أبو محمد : قالوا: قال الله عز وجل : # وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 
فإن آنستم منهم رشدا 'فادفعوا إليهم أموالهم * [5:5] قالوا: فإنما أمر الله تعالى بأن 
ندفع إليهم أموالهم مع إيناس الرشد منهم» لا في غير هذه الحال. ۰ 

وقال تعالى: « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وار زقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا لهم قولا معر وفا # [4 : 0] فنهى عز وجل عن إيتاء السفهاء المال» ٠‏ 
ولم يجعل لهم | لا أن يرزقوا منها في الأكل ويكسواء ويثال لهم كوك و 

وقال عز وجل : « فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل 
هو فليملل وليه بالعدل ) [۲۸۲:۲] فأوجب الولاية على السفيه» والضعيف . 

وقال تعالى : 8 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وا وكان بين ذلك قواماً . 
[57:78] وقال تعالى: #8 ولا تبذر تبذیرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 4 
۲۷۰۲:۷1 وقال تعالى: # ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4 ۷1 e‏ 
الله تعالى د والتقتيرء والتبذير. ظ 

وقال تعالى: « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
:ملوماً محسوراً ) [۲۹:۱۷]. ) 


هذا كل ما ذكروا من القرآن» وكله حجة لنا عليهم . ومخالف لاقوالهم على ما 
نبين إن شاء الله تعالى ما نعلم لهم من القرآن حجة غير هذا أصلا . 


۰ وذكروا من السنة الخبر الصحيح عن المغيرة بن شعبة « أن رسول اله يق نهى 
عن إضاعة المال ». 


وذكروا خبراً رويناه من طريق أبي عبيد نا عمرو بن هارون عن يحبى بن 
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بجنا عي ال ل لبقم يفال : قال رسول الله ي : « أيما رجل كان 
اج سلرياو 


نين [ بعد هذا ] إن شاء الله تعالى . 


SO E‏ ري E‏ أن 
علي بن أبي طالب أتى عثمان بن عفان فقال له: إن ابن جعفر اشترى بيعاً كذا وكذا 
فاحجر عليه؟ فقال الزبير: أنا شريكه في البيع؟ فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في 
بيع شريكه فيه الزبير؟ 

ومن طريق أبي عبيد حدثني عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن 
حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي : ألا تأخذ على يدي ابن أخيك ‏ يعني 
عبدالله بن جعفر - وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألفاً ما يسرني أنها لي بنعلي . 


ظ وما رويناه من طريق أبي عبيد نا محمد ا 
عبر سيو ايا بلغ ابن الزبير: أن عائشة أم المؤمنين أرادت بيع رباعها: 


دا ن بن لهيعة عن 
أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: کان عبدالله بن 
ال یر ادا تشاهنا تاق تع عل ) 


ا و ع ة الطائفي عن ابن عباس 

أنه سئل عن الشيخ الكبير ينكر عقله أيحجر عليه؟ قال : : نعم , 
ومن طريق يزيد بن هرمز عن ابن عباس : أنه كتب إلى نجدة بن عويمر وكتبت 
تسألني عن اليتي متى ينقضي يتمه؟ فلعمرى. إن الرجل لتنبت لحيته» وإنه لضعيف 
الأخذ لنفسه» ضعيف العطاء منهاء وإذا أخذ لنفسه من مصالح ما يأخذ الناس فقد ذهب 


عنه اليتم. وإنه لا ينقطع عن 4 مدا و ا SE‏ ات 


وأونس منه رشد : الم الات فقد انقضى عنه يتمه .ˆ 


كتاب الحجر ‏ مسألة ١84‏ - دفع مال اليتيم بحلم وعقل ١4400‏ 
قال أبو محمد : جمعناهذه الألفاظ كلهاء لأنها مما رويناه من طرق كلها راجع إلى 
يزيد بن هرمز عن ابن عباس» فاقتصرنا على ذكر من روي جميعها عنه فقط» وكلها 
يي و ل وي 1 إن أنستم متهم 
ر رو ركلة تاف اتر ا وأكثره 57 
لقولنا. 
وعن التابعين عن الحسن البصرى ١‏ فإن آنستم منهم رشدأً فادفعوا إليهم 
أموالهم 4 [5:5] قال: صلاح في دينه وحفظ لماله . 
وعن الشعبي : إن كان الرجل ليشمظ وما أونس منه رشد . 
بوداي ميراي 2 موسو مدوم وربيعة. 0 
عن شريح › ويا وصدقة. و بيع › لا يضر ماله اا 
عن ربيعة. وعطاء فقط. ش ) 


قال على : 82 لهم عن التابعين غير هذاء وبعضه موافق لقولنا. 

قال أبو محمد: أما قول الله تعالى: ا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ¢ ]< لقنتي اتير ها الرقد الذي ابر 
الله تعالى من ونس منه بدقع ماله إليه؟ 


فنظرنا في القرآن الذى هو المبين لنا ما ألزمنا الله تعالى إياه. فوجدناه كله ليس 
الرشد فيه إلا الدين» وخلاف الغي فقط لا المعرفة بكسب المال أصلاًء قال تعالى : 
« لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى 4 ]۲٠٠:۲[‏ وقال تعالى: «ا أولئك هم الراشدون 4 
ا ا INN‏ 


صلا فوجب دفع ماله اليه 0 فرعون E‏ 


000 كتاب الحجر ‏ مسألة 6 - تفسير الرشد المانع من الحجر 


عاب الماك وأضبطله. اکر وأعرف بوجو جمعه من موسى عله السلا وان فرعون 
) اب اطغ 
فأبوا أن يضيفوهماء فباتا ليلتهما بغير قرى, وما بلغ فرعون في ملكه قط هذا المبلغ . 
وكذلك لا شك في أن المقنطر من قريش كأبي لهب» والوليد بن المغيرة وابن 
جدعان : کانوا أ وأسرع e‏ آي وجه أمكن من مساعاة الاماءء. 
والرياء وغير ذلك من رسول الله م : 
روينا من طريق مسلم نا اورا بي شيبة ) قرو اد قال خا : حدثنا 
أسود بن اا بن سلمة عن هشام بن عروة: وثابت e‏ عن أبيه 
عن عائشة أم المؤ منين وقال ثابت: عن أنس» ثم اتفق أنس» وأم المؤمنين» فذكرا 
e‏ وأن رسول الله ك قال: « ا د ا" 
ا لد اح و e O‏ بل هذا 
هو السقه. وإنما الرشد طاعة الله تعالى. وكسب المال من الوجوه التي لا تثلم الدين , 
ولا تخلق العرض. وإنفاقه في الواجبات» وفيما يتقرب به إلى الله تعالى للنجاة من النارء 
وإبقاء ما يقوم بالنفس » والعيال» على التوسط والقناعة› فهذا هو الرشد. 
وقال تعالى: © سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الخق وإن 
روا كل آية لا يؤنوا بها وإن یروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن پر وا سبيل الغي 
يتخذوه سبيلاً» [۷ ار ا ا 


وكذلك ل العلل قر دمن اه العرب : أن الرشد هو الكيس في جمع المال 
وضبطه » فبطل تأويلهم في الرشد بالآية » وفي دفع المال بإيناسه . 


وصح أنها موافقة لقولنا وأن.مراد الله تعالى يقيناً بها : إنما هو أن من بلغ عاقلا 
مميزأ مسلما وجب دفع ماله | إليه ت ا ا اك 


.)۲۲۳/۲( مسلم‎ )١( 
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عاقل , ولا مميز للدين › لم يدفع | إليه ماله . 
ولو كان الذي قالوا في الرشك» وفي السفه قولاً صحيحاً - ومعاذ الله من ذلك - 
لكان طوائف من اليهود. وسار وعباد ا دوى يحي ولكان ار 
المسلمين سفهاءء وحاش لله من هذا. 
وأما قوله تعالى: ‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 [4 :5] الآية وقوله تعالى : 
لإ فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً ) ]۲ ٠‏ ] فإن السفه في لغة العرب < 
التي نزل بها القرآن» وبها خوطبناء لا يقع إلا على ثلاثة معان لا رابع لها أصلاً -: 
أحدها ‏ البذاء والسب باللسان» وهم لا يختلفون أن من هذه صفته لا يخجر عليه 
في ماله - فسقط الكلام في هذا الوجه . ظ 


والوجه الثاني الكفر, قال الله عز وجل : 8 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس 
قالوا أنؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء 4 .]"٠:۲[‏ 

وقال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام: أنه قال لله تعالى : ل أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا ٭ [۷ : ١6.‏ ] يعني كمرة ١‏ د بني إسرائيل . 1 ) 

. وقال تعالى: # سيقو ل ا من الا نا راا يعن تھے اتی كارا 

عليها ) [؟:؟47١]‏ وقال تعالى : # ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 4 
°7[ | 

وقال تعالى.حاكياً عن مؤ مني الجن: الذين صدقهم رض عنهم قولهم : 8 وأنه 
كان يقول سفيهنا على الله شططا 4 فهذا معنى ثان» ولا حلاف منهم ولا منا في 
. أن الكفار لا يمنعون أموالهم . وأن معاملتهم في البيع والشراء وهباتهم جائز كل ذلك . 
وأن قوله تعالى : # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم * [؛ : 5] وقوله تعالى : ل فإن كان الذي 
عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً 4 [۲۸۲:۲1:۲] لم يرد به تعالى قط الكفارء ولا ذوي 

والمعنى الثالث - وهو عدم العقل الرافع للمخاطبة كالمجانين والصبيان فقط. 
وهؤ لاء بإجماع منا ومنهم هم الذين أراد الله تعالى فى الآيتين» وأن أهل هذه الصفة لا 
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يؤتون أموالهم. 5 يكسون فيها. ويرزقون» ويرفق بهم في الكلام» ولا يقبل 
إقرارهم > لكن يقر عنهم وليهم الناظر لهم . > فصح هذا بيقين . 

DLAs SSE 
بالدين مميزأ له : داخل في «اسم السفه » المذكور في الآيتين ء فقد قال الباطل» وقال‎ 
على الله تعالى ما لا علم له به» وقفا ما لا علم له به» وما لا برهان له على صحته - وهذا‎ 
) كله حرام لا يحل القول به.‎ 

قال تعالى: # وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون .]١59:7[#‏ 

وقال تعالى: ۾ قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 515 1١17:‏ ول5,7؟: [Né‏ 
فإذ لا برهان لهم فليسوا صادقين فيه بلا شك . 

فصح أن الآيتين موافقتان لقولنا مخالفتان و وما سمي الله تعالى قط في 
القرآن ولا رسوله يخ ولا العربي الجاهل بكسب ماله اوالفقتون ف استيا 

و «السفيه » الذي ذكر في الآية هو الذي لا عقل له لجنونه » والضعيف الذي لا قوة 
له» قال تعالى: « ثم جعل من بعد قوة ضعفاً» [0 ااا الات أن يمل : 
هو من به آفة في لسانه تمنعه كخرس» أو نحو ذلك . 


O‏ و وا بكلام رسوله با أو بلغة العرب 
التي أخبر الله تعالى: أ نه أنزل بها القرآن. وباليقين الذى لا شك فيه : أنه مراد الله 
تعالى ‏ فهذه طريق النجاةء وأما بالظنون» وما لا برهان عليه › فمعاذ الله من هذا . 


روينا من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن مجاهد في قول الله 
تعالى: 8 فإن انستم منه رشدا 4 [4:] قال: العقلء لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن . 
شمط ‏ حتى یژ نس منه رشد» وهذا هوالحق المتيقن . 

ومن طريق سعيد بن منصور أنا يونس عن الحسن في قوله تعالى: ‏ ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم 4 0ه قال: السفهاء: الصغارء والنساء: من السفهاء . 


وبه إلى سعيد بن منصور نا عون بن موسى سمعت معاوية بن قرة يقول: عودوا 
النساء «لا» فإنها سفيهة إن أطعتها أهلكتك . 
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ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن يحيى بن عبد الحميد الحماني نا أبي» 
وحميد الرؤ اسي» وعبدالله بن المبارك قال الرؤ اسي: عن الجسن بن صالح عن ِ 
السدى ‏ رده إلى عبد الله : - قال في قوله تعالى : ¥ ولا تؤتوا السفهاء ا 
٤ [‏ : ©] قال : النساء» والصبيان . | 

وقال ابن الك إسماعيل عن ا بي مالك : النساء. ١‏ والصيان قال : وقال 

وبه SCG‏ ود عي م نا أبو 
محاهد» لم اتفق الک ا i‏ 3 لاوا السفها - 
٤[‏ : ] قالا جميعاً: النساء. والصبيان. 

وبه Ee‏ و عي "ادن يح عن 
مجاهد في قول الله تعالى: # ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي جعل اله لكم قياما ‏ 
]¢ :°[ قال : لوي أن يعطوا النساء أموالهم. والسفهاء :من كن ازواجاً. أو 
أمهات» أو 

0 
سعيد ‏ هو ابن جبير - # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 ٤[‏ : 5] قال: النساء. 

أن ا ره ا ال والحكم . ومعاوية بن قرة» ومجاهد» والضحاك› 
وسعيد بن جبير» وأبو مالك» وعبدالله - إما ابن مسعود وهو الأظهرء وإما ابن عباس - 
. على أن النساء سفهاءء وأنهن من المراد في.هذه الآية . ) 

وصرح مجاهد بأنهن الأمهات والزوجات. والبنات» فأين المشنعون بخلاف 
الجمهور؟ وجميع الحاضرين من المخالفين لنا في هذه المسألة مخالفون لهذا القول. 

قال أبو محمد : أما الصبيان فنعم. وأما النساء فلاء لأنه لم يأت قرآن» ولا سنة 
اين سنهايو ل انزكرم اله تعااى به الليجال في أعبال الب فقال: ب« والمتعدنين 
والمتصدقات 4 ]۳١:٠٠١[‏ وفي سائر أعمال البرء ااا الآية ‏ والحمد لله 
رب 
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وأما تحريمه تعالى التبذير» والاسراف. وبسط اليد كل البسط فحق» وهو قولناء 
وهم مخالفون لكل ذلك جهلا. فيجيزون من الذى لا يخدع في البيع إعطاء ماله كله إما 
- صدقة وإما هبة لشاعرء أو في ضداق امرأة: نعم» حتى أنه ليكتب لها على نفسه بعد 
خروجه لها عن جميع ماله الدين الثقيل» وهذا هو هو التبذير المحرم» والإسراف المحرم» 
وبسط اليد كل البسطحتى يقعد ملوماً محسوراً؛ ونحن نمنع من هذا كله ونبطله وثرده. ) 

ثم يمنعون آخرين من الصدقة بدرهم في حياته» و 
عبد» وينفذون وصيتهم وإن عظمت بعد موتهم ويحجرون الصدقة» والعتق باليسير 
والكثير» على من يخدع في البيع» ولا يحجرون على من يبتاع الخموز» ويعطي أجر 
الفس: وينفق على الندمان» وفي الفار: و أكثر ذلك إذا كان بصيراً بكسب المال 
من ظلم وغير ظلم ضابطأً له من حق وغير حق » ومانعاً من زكاة وصدقة› وهذة تناقضات 
في غاية السماجة . وظهور الخطأ بغير وجه يعرف. فمرة يطلقون ! إتلاف المال جملة في 
الباطل» ومرة يحتاطون فيردون صدقة درهم » وعتق رقبة لا ضرر على المال فيهما. 

ومرة يجيزون الخديعة في الألوف في البيع ولا يكرهونها ويقولون: البيع خدعة. 

ومرة يبطلون البيع الصحيح الذي لا خديعة فيه خوف أن يخدع مرة أخحرى» وهذا في 

الناقض كالذي قبله» وفي القول بما لا يعقل ولا يشهد له قرآن؛ ولا.سنة» ولا معقول . 
ولا رأي سديد . ظ 

وأما نحن فنرد الخديعة والغش حيث وجداء وممن وجدا ‏ قلا أم كثرا - ونجيز 
o‏ سو ع E‏ وممن وجدء ونرد كل عطية في باطل - 
قلت أم كثرت - ونمضي كل عطية في حق - قلت أم كثرت - وبهذا جاءت النصوص» 
وله شهدت العقول» والآراء الصحاح التي إليها ينتمون» وبها في دين الله تعالى 
يقضون - والحمد لله رب العالمين . ) 

قال أبو محمد ر ر د ا ای رالات راف وفط الد گل 
البسط التي حرم الله ال وزجر عنهاء م الذى لا يفهموته. 3 يفهمونه 
) أا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال على : هذه الأعمال المجرمة معناها كلها واحد ويجمعه أن كل نفقة ااا 
تعالى وأمر بها كثرت أم قلت OG,‏ لوال الس 


00 VS CG A E Sk 


ما لاوز ایا ٠‏ فلا شك في أن الذي أباح هوغير الذي نهى عنه» وهو نفس 
ا 

وكل نفقة نهى الله تعالى عنها بقلت کرت هن الإسراف والتبدير وبسط اليد 
كل البسط لأنه لا شك في أن الذي نهى الله تعالى عنه مفسرا هو الذي نهى عنه مجملا - 
و الحمد كثيراً: وبهذا جاءت الآثار -: 
O Ee‏ ا 
| ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي العبيدين عن ابن 
' اسيعرد في قول ل تعالى وو ي ) [ :"1] قال : الإنفاق في غير حقه . 

ومن طريق ابن وهب أخبرني خالد بن حميد عن عقيل بن خالد عن الزهري أنه 
كان يقول في قول الله تعالى: :و ولا تحمل باك مقلولة إلى عك ولا اهال 
بحبو سس سيت 

قال الزهري : وكذلك قوله تعالى : ( الین قرا لم سفوا لم يترا ) 
NY: ۲]‏ ظ ظ 
قال أبو محمد : فصح أن هذه الآيات هي نص قولنا وأنهم مخالفون لها أو 
خلاف . 0 ظ 00 

قال علي : كل شراء لمأكول» أو ملبوس. أو مركوب. وكل عتق .. وصدقة . وهبة . 
أبقى غنى فهو حلال -. ظ 

الخال مر عر الاين والاعر اف وط الدكل الغ 

والحلال لا يجوز رده وکل ما لم يبق غنى من كل ذلك مما ليس بالمرء عنه غنى 
فهو الآسراف والتبذير. وبسط اليد كل البسط فهو كله باطل ممن فعله مردود. وهكذا كل 
نفقة في محرم كالخمر» وأجرة الفسق. والقمار. وغير ذلك قل أو كثر ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

فبطل عنهم كل ما تعلقوا به من القرآن. 
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ا الله کا عن | إضاعة المال فحق وهو قولناء TT‏ 
ا و إنفاقه في محرم كما قلنا في التبذير» والااسراف» وبسط اليد. 


برهان ذلك -: قول رسول الله اة الذي ذكرناه آنفاً في «المزارعة» « من كانت له 
الأرض لا تعمر إضاعة للمال إذا لم يحتج صاحبها إلى ذلك . 

. وما نعلم خلافاً في أن ترك التزيد من كسب المال لمن معه الكفاف له ولعياله 
٠ ٠‏ مباحء وأن | إقباله حينئذ على العمل للآخرة أفضل من إكبابه على طلب التزيد من المال - 
فظهر فساد قولهم من كل وجه . 

وأعجب شيء قولهم : إن من لم يثمر ماله فهو سفيه. ثم لم ا نر 
أموال الناس ظلماً أو غصباًء وبالبيع » وبأي وجه أمكنه > فلما طلب بالحقوق. وأخذ ما 
وجد له» ٠‏ أو لم يوجد له شيء أن يقعد مكانه فلا يتكسب شيثاً ينصف منه أهل الحقوق 
قبله - وهذه ضد 'الحقائق. مرة يمنعونه من الصدقة. والعتق › والبيع . »> لأنه لا يحسن 
تثمير ماله. ومرة يطلقون له أن لا يثمر ماله وإن أضر ذلك بأهل الحقوق قبلهء فوا 
خلافاه . 

روينا من طريق محمد بن المثنى نا يعلى بن عبيد الطنافسي نا محمد بن سوقة نا 
ابن سعيد بن جبير قال: سثل أبي عن إضاعة المال؟ فقال: أن يرزقك الله تعالى مالا 
فتنفقه فيما حرم عليك . 

قال أبو محمد : أولاد سعيد بن جبير هم ثلاثة, لك وا سحاق : 
كلهم ثقات مشاهيرء فأيهم كان فهو ثقة -. 

وقد روينا عن مالك : أن الاسراف هو النفقة في المعاصي - فظهر أن هذا الخبر 
هو قولناء وأنه مخالف لقولهم . 

وأما الخبر الآخر « أيما رجل كان عنده يتيم فحال بينه وبين أن يتزوج فزنى فالإثم ) 
بينهما » . ) 

فلو صح لكان أعظم حجة عليهم» وأشد خلافاً لقولهم» لأنه ليس فيه إلا نهي 
الولي عن أن يحول بين اليتيم وبين التزويج بأشد الوعيد» وهذا هو قولهم. لأنهم 
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يأمرون ولي اليتيم بأن يحول بينه وبين التزويج ويردون زواجه إن تزوج بغير إذن وليه 
حتى يكون وليه هو الذي يزوجه ممن أراد الولي» لا ممن أراد المولى عليه . 

فأي عجب أعجب من احتجاج قوم بما هو لدم 

فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء من القرآن» أو بشيء من السنن» أو برواية أصلاً 
ولاح أن القران. والسنن مخالفان لأقوالهم ههنا. [ 

وا وا د E‏ عدي ON‏ 0 بل هي 
عليهم - : أما الرواية عن عثمان من قوله لعلي : ألا تحجر على ابن أخيك وتأخذ على يده 
اشترى سبخة بستين ألفأما أحب حب أنها لي بنعلي؟ فلا شك في أن ابن جعفر لم يحجر عليه 
قط لاه لسر الام ارا جام الزوار و يارج فلل مام 
الرأي يراه؟ 

فصح أنه لم ير الحجر واجباً ولو رآه علي أو عثمان واجباًء لما حل لهما أن لا 
يمضياه ‏ وهذا خبر ناقص رويناه بتمامه من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني 
e‏ ا أخيك اشترى سبخة أل فلان 

بستين ألفا حب أنها لي بنعلي فأقل. قال : فجزأها عبدالله بن جعفر ثمانية أجزاءء 

E‏ الأرض» فمر بها عثمان فقال: لمن هذه؟ قالوا: لعبدالله بن 
جعفر فقال : يا ابن أخي ولني جزأين منها؟ فقال عبدالله بن جعفر: لا والله حتى تأتيني 
بالذين سفهتني عندهم فيطلبون إلي؟ ففعل» فقال: والله لا أنقصك جزأين منها من مائة 
وعشرين ألفاً؟ قال عثمان: قد أخذتهما -. 


فصح يي لأنه لم يحجر عليه أصلاً ما 
بين إنكاره للشراء إلى أن أقبلت الأرض 


وأما الرواية الأخرى عن علي : أنه ذكر لعثمان أنه يحجر على عبد الله بن جعفر في 
بيع ابتاعه فقال له الزبير: أنا شريكه فيه » فرواية ننكرها جداً. ولا يخلوذلك البيع من أن 
يكون يوج بالحجر على صاحبه أو لا يوجبه. فإن كان يوجب الحجر.فالحجر واجب 
على الزبير» كما هو على عبدالله» وإن كان لا يوجب الحجر على الزبير فما يوجبه على 
عبد الله ولا على غيره» وقد أعاذ الله عثمان رضي الله عنه من أن يكون يترك حقاً واجباً من 


00104 كتاب الحجر ‏ مسألة ۱١۹٤‏ - محاولة عبدالله بن الزبير الحجر على عائشة 





أجل أن الزبير في الطريق› و الله الزبير رضي الله غ من أن يحول ين الکن 
و e‏ الله عنه في أن يتكلم فيما لم يتبين له. 

فإن قيل: | نما ترك عثمان الحجر على عبدالله من أجل الزبيرء لأنه علم أن الزبير 
ل يخدع في الي فعلم يدحول الزرير ق أل بيع لا سجر في مثلم ( 


قلنا : فقد مشى على في خطأ إذا إذا ارارق بع لآ يجوز الاحجر فيه ومع 
بهذا كله أنه رأي ممن راه منهم . ال ون اق Sh‏ كن نآ 
في ذلك ٠»‏ وهو صاحب من الصحابة . 


فبطل تعلقهم بهذين الخبرين . ظ 

e e 
ا‎ Pr أصاغر الصحابة أن يحجر على مثل أ ا‎ 
ا ا ری ت فى ا‎ 

وهذا خبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن. الزهري عن عوف بن 
الحارث ابن أخي عائشة أم المؤ منين لأمها أن عائشة أم المؤمنين حدثت « أن عبدالله بن 
الزبير قال في بيع أوعطاء أعطته : والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها؟ فقالت عائشة : 
أو قال هذا؟ قالوا: نعم. فقالت عائشة : هولله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدأً - 
ثم ذكر الحديث بطوله وتشفعه إليهاء وبكاه لعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث»› 
والمسور ل ل ا وأعتقت في درهاا0 | تكلم أريين رف 
الأمر من ا او ا ا 
أخطأ فيه صاحبه ‏ أو يكون ابن الزبير أصاب وأخطأت هي . ومعاذ الله من هذاء ومن أن 
تكون أم ا و انا يسم عليه ان الوا 


ذلك وَإذا الرجوع إلى القران» والسنة كما أمر الله ای وفي 
القرآن» والسنة : إباحة البيع الذي لا خديعة فيه ولا غش› الخ غل الصدقة. 


e 
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والعتق : فيما أبقى غنى والمنع مما عدا ذلك فواجب إمضاء ذلك كله من كل من فعلهء 
لآن الكل مبندوب إلى ذلك . ومباح له ذلك . وواجب رد كل بيع فيه خديعة وغش. وکل 
صدقة وعطية لم يبق بعدهما غنى من كل من فعله» لأن الكل منهي عن ذلك - وبالله 
تعالى التوفيق . 

وأما الروايات عن ابن عباس فلا حجة لهم في شيء منهاء لأنه لیس فيها إل 
تنبت اللحية لمن هو ضعيف الأخذ والاعطاءء وأنه ا 
الناس فقد انقضى يتمه - وهكذا نقول إذا عقل الرشد من الفتى فقد أخذ لنفسه بأصلح ما 
يأخذ الناسي, فإنما هم - كما أوردنا - سبعة : عثمان؛ وعلي» والزبير» وابن ن الزبير» وأم 
المؤ منين» وعبدالله بن جعفر» وابن ¿ عباس . 

وقد رويّنا أيضاً في ذلك كلاماً موافقاً لقولنا نذكره ذ فى آخر الباب إن شاء الله عز 
وجل » ثلاثة منهم روى عنهم الإشارة بالحجر ولا مزيد, e‏ عنهم » ولا عن أحد 
منهم : ما صفة ذلك الحجر؟ . 

٤‏ فإن كان هو رد البيع الذي فيه الغبن فهكذا نقول ‏ وهذا هو قولنا لا قول 
المخالفين» وهم: عثمان . وعلي» وابن الزبير» وعلى كل حال فليس فيه 
رد صدقة. ولا عتق. ولا نكاح. ولا بیع » لا غبن فيه وثلاثة منهم جاء عنهم إنكار 
الحجر, والقول به» وهم : عائشة» وابن جعفر» والزبير 

اوغا نايو :المتكالفين للا > بل إنما قال في الشيخ الذي 
ینکر عقله أنه يحجر عليه وهذا قولنا نفسه فيمن تغير عقله» فهم مختلفون كما أوردناء 
ولو اتفقوا فما في أحد حجة دون رسول الله يل . 

وكم قصة خالفوا فيها أكثر من هؤ لاء الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم 
منهم؟ وأقرب ذلك هذه المسألة نفسهاء فإنه لم يأت عن أحد من الصحابة قطعاً ما ذكروه 
من إبطال العتق. ورد الصدقة في المحجور ‏ فبطل أن يكون لهم موافق من الصحابة 
في هذه ألمسألة ‏ وقد خالفوا أكثر من هذا العدد في المسح على الجوربين» ونحو 
ذلك. ) 

وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرناء فما الذي جعل قول عطاءء والقاسم» 
وربيعة» وشريح: أولى من قول إبراهيم , وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيز؟ 
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هذا وليس عن القاسم » وشريح إبطال صدقة. ولا عتق » ولا بيع » وإنما عنهما ‏ 
إمساك ماله عنه فقط, وإنما جاء إبطال البيع » والعتق » والنكاح عن ربيعة» وعطاء فقط. 
فاا افونا عن مم من الان وواحد من الصحابة : أن السفهاء هم 
النساء. وهم . الحسن. والحكم . ومعاوية بن قرة» وأبو مالك» والضحاك› ومجاهدك. 
وسعيد بن جبيرء فخالفوهم كلهم فمن جعل قول اثنين من التابعين قد خالفهم ثلاثة 
| منهم حجة» ولم يجعل قول سبعة منهم حجة. < 
وأما الحسن. والشعبي : فليس فيما روي عنهما شيء يخالف قولنا أصلاء لأن 
< الحسن قال : الرشد صلاح الدين. وحفظ المال ‏ وكذلك نقول. وکل مسلم فله حظ من 
| الصلاح » ولا يستوعب صلاح الدين أحد بعد رسول الله كَل ولا بد من نقص عنه . ومن 
لم ينفق ماله في معصية فقد حفظه . ) 
وقال الشعبي : إن الرجل ليشمط وما أونس منه رشد» وصدق: قد يبلغ الشيخ وهو 
مجنون» فبطل أن يكون لهم متعلق أصلاً 
وروينا 4 طريق عبد 0 عن 007 عبد لكريم 0 قال: كتب عمر 
في ثلاث : عتى » ا 


قال أبو محمد: ونقول لهم : متى تحجرون على المرء؟ أبأول مرة يغبن فيها في 
البيع أم بأن يغبن مرة بعد مرة؟ 


فإن قالوا: بأول مرة؟ قلنا: فما على الأرض أحد إلا وهو عندكم مستحق للحجر 
عليه » إذ لا سبيل أن يوجد أحد يبيع ويشتري إلا وهو يغبن. 


وإنقالوا بل للمرة بعد المرة؟ قلنا: حدوا لنا العدد الذي من بلغه فسخ منعه من 
البيع , وفسخ عتقه ونكاحه. وردت صدقته - فهذه عظائم لا تستسهل مطارفة. ولا 
مسامحة, بل النار في طرفها ‏ فإن حدوه كلفوا البرهان» وكانوا قد زادوا تحكماً بالباطل 
في دين الله تعالى» وإن لم يحدوا في ذلك حداً كانوا قد أقروا بأنهم لا يدرون متى 
يلزمهم الحكم بما به يحكمون ولا متى لا يلزمهم » وأنهم يحكمون بالجهالات والعمى . 
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وكذلك نسآلهم: متى يحجرون عليه إذا غبن بما يزيد على ما يتغابن الناس به . 
بمثله أم إذا غبن بالكثير؟ فإن قالوا : بل بما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله؟ ) 


ف : ما على أديم الأرض أحد إلا وهو مستحق للحجر عندكم , » إذ ليس أحد إلا 
وقد يغبن بهذا القدر ممن يبيع ويشتري» وإن قالوا: إل اكارون جإلك؟ اكلمرا ل ودار 
الحد الذي عنده تجب هذه العظائم من فسخ بيوعه. وأن لا يعدى عليه فيما أكل من 
أموال الناس بالشراء ومنع الثمن» وأن ترد صدقاته. وعتقه» ونکاحه» ومتى لا تجب؟ 
إن توا زاموا شنما يحكما بالباطل» بوإذ لم يجنوا كاثوساكمين بما لا يترون زفي 
هذا ما فيه. ط: 


ويكفي من هذا أنهم لا يقدرون - إلى منتهى الأبد ‏ على أن يأتوا برواية معروفة . 
غير موضوعة في الوقت على أنه كان في عهد النبي ي ولا في عهد أبي بكر» ولا عهد 
عمر. نعم » ولا عهد عثمان» ولا عهد علي رضي الله عنهم إنسان مسلم يفهم الدين 

بمنع بالحجر من صدقة» وعتق. ونكاح» لا يضر شيء من ذلك بماله» ولا من بيع لا 
غبن فيه هذا ما لا يجدونه أبدأً اناا ا ا ويم ند 
التوفيق . 


ومن طوام الدنيا وشنعها قولهم: إن المحجور عليه لا يكفر في ظهاره: ولا في 
وطئه في رمضان» ولا في قتله الخطأ. ولا في أيمانه إلا بالصيام وإن كان صاحب أموال لا 
يحصيها إلا الله تعالى» خلافاً للقرآن» والسنن» وهم يلزمونه الزكاة» والنفقات على 
الأقارب» وعلى الزوجة» فهل بين الأمرين فرق؟ 007 


وقد جاء إيجاب العتق فيما ذكرنا ذ في القرأن» كما جحاءت الزكاة سواء سواء فليت 
شعري من أين خرج هذا التقسيم الفاسد؟ إن هذا لعجب. 


قال أبو محمد: وقد صح عن النبي بل مثل قولنا مما يبطل قولهم -: كما روينا 
من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن حماد نا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس « أن رجلاً كان في عقدته ضعف, وأن أهله [ أتوا النبي ] فقالوا: يا 


نبي الله احجر عليه؟ فدعاه رسول الله از فنهاه؟ فقال: يا نبي الله إني لا أصبر على 
البيع ! فقال عليه السلام : ) إذا بعت فقل : لا خلابة ¢ 





ومن طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار غن [عبدالله] بن عمر قال: ذكر 
رجل لرسول الله ا أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله كك : « إذا بايعت فقل : لا 
خلابة »؟ قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلاية »° . 


ابن عيينة نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال « إن منقذا سقع في رأسه مأمومة 
لا خلابة, ثم أنت بالخيار ثلاثاً من بيعك. قال ابن عمر : فسمعته يقول إذا بايع : لا خذابة 
لا حذابة ». 


قال على : هذان أثران فى غاية الصحة وما يقول بعد سماعهما بالحجر على من 
يخدع في البيوعء أو بإنفاذ بيع فيه خديعة إلا ذاهل عن الحقء مقدم على العظائم لأن 
رسول الله يكو لم يلتفت إلى قولهم : احجر عليه» ولا حجر عليه » ولا منعه من البيع » بل 
جعل له الخيار فيما اشترى ثلاثاء وأمره أن لا يبايع إلا ببيان: أن لا خلابة» وهكذا 
قول بوك الحم 


ابن شهاب : أخبرى عروة بن الزبير: أن عائشة أم المؤ منين قالت في حديث طويل عن 
رسول الله و ذكرت فيه إتيانه إلى المدينة إذ هاجر من مكة ثم ركب -. تعنى رسول 


الله عد - ناقته فسار حتى بركت عند مسجده عليه السلام بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ 
رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل [غلامين] يتيمين فى حجر أسعد 


)١(‏ النسائي ر البيوع / باب )١7‏ والزيادة منه والدارقطني (/ ٥٥‏ . 5) وأحمد في المسند (۲/ )1١‏ ومعنى لا 
خلابة أى لا خديعة . 

(۲) مالك في الموطأ ١9٠١‏ - تجر يد) وانظر أبا داود (الأدب / باب 45) والترمذي (رقم: )١١6١‏ والنسائي 
( البيوع / باب )0١‏ وابن ماجة (رقم : ٤‏ ۲۳۵) والبخارى (۴/ )١98 ۰۱۵۷ ۰۸٦‏ تعليقاً ووصله ابن حجر 
في التغليق (رقم 5 رسالة مخطوطة بمكتبه المصطفى بالدمرداش القاهرة ). 
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ابن زرارة ثم دعا رسول الله يكل اللا ارما نال ت اح ا قال بل 
نهبه لك يا رسول الله » فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ٠‏ "م 
بناه مسجدا)' . 

فهذا رسول الله ا قد علم أنهما في حجر غيرهما يتيمان فلم يساومه ولا شاوره. 
ولا ابتاعه منه . بل ساو وأنفذ بيعهما فيه » ولم يجعل للذي كانا في حجره في ذلك 
3 

فان قيل : لم يقبل هبتهما إياه ؟ قلنا : قد فعل مثل ذلك بأبي بكر قبل ذلك بأقل 
من شهرء أو شهرء إذ أراد عليه السلام الهجرة فقدم إليه أبو بكر رضي الله عنه إحدى 
ناقتين له وقال له: هي لك يا رسول الله » فأبى رسول الله. با أن يركبها إلا بالشمن 
فابتاعها منه ‏ فرده عليه السلام هبة اليتيمين كرده هبة أبي بكر ولا فرق - ليس لأن ذلك لا 
يجوز منهم. 

وبرهان هذا إجازته عليه السلام بيعهماء ولا خلاف بين المخالفين لنا في أن من 
لم يحجر عليه بيعه لم يحجر عليه هبته في هذا المکان» وإنما فرقوا بين بين الهبة والبيع في 
المريضء. والمرأة ذات الزوج» وفي المحاباة فيما فيما زاد على الثلث خاصة - وهذا أثر 
صحيح لا مغمز فيه» وعقيل أحد المختصين بالزهري, المتحققين به الملازمين له - 
وكذلك عروة بعائشة رضي الله عنها . 

وقد روينا خبراً لو ظفروا بمثله لبغواء كما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن 
صالح نا يحبى بن محمد المديني نا عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن سعيد 
٠‏ ابنعبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخه من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن 
أبى أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت من رسول الله كل : ولا يدم بعد 
د 


e‏ اب وود 


)١(‏ البخاري (ه/ ٠١‏ -م) والمربد السطح يجفف فيه التمر وهو الجرن في لغة أهل نجد. 
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٠‏ ونا أحمد بن عمر بن أنس العذرى نا أبو ذر الهروى نا عبيدالله بن محمد بن 
إسحاق بن حبابة ببغداد نا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوى نا مصعب بن عبد الله 
ابنمصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام نا أبي عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن 
أسلم «أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لصهيب: يا صهيب ما فيك شيء أعيبه عليك إلا 
ثلاث خصال, ولولاهن ما قدمت عليك أحداً » فقال له صهيب : ماهن فإنك طعَّان ؟ 
فقال عمر بعد كلام: أراك تبذر مالك . وتكتنى باسم نبي » و رتا ااك 
أعجمي» فقال له صهيب: أما تبذيرى مالي فما أنفقه إلا في حقه » وأما اكتنائي فان 
رسول الله َة كناني بأبي يحيى » أفأتركها لقولك ؟ وأما انتسابي إلى العرب فإن الروم 
سبتني وأنا صغيرء فإني لا أذكر أهل أبياتي ولو انفلقت عني روثة لانتسبت إليها ‏ فهذا 
عمر یری فعل صهيب تبذيراً ولم يحجر عليه وفي هذا كفاية - وبالله تعالى التوفيق . 

٥‏ _ مسألة : وال فرضا مرت اوا فتن والحامل مذ تحمل إلى 
أن تضع أو تموت» والموقوف للقتل بحق في قود أو حد أو باطل» والأسير عند من بقتل 
الأسرى أومن لا يقتلهم » والمشرف على العطب. والمقاتل ؛ بين الصفين كلهم سواء . 
وسائد الناس ف في أموالهم, ولا فرق في صدقاتهم» وبيوعهم» وعتقهم وهباتهم Er‏ ) 
أموالهم. ٠.‏ | 
ظ وقال قوم: بالحجر على هؤ لاء فيما زاد على الثلث . 

وقال أبو سليمان: وأصحابنا كقولنا إلا في العتق خاصة فقطء فإنهم قالوا : 
ERT ik N‏ 

- أي مرض كان . 

< اوی ور إسماعيل بن أبي خالد عن 
لی عو سروق آنه يكل عر آ عن عد لهف عرشي راس له مال عي قال 
مسروق: .أجيزه برمته e‏ لا أرده - وقال شريح : أجيز ثلثه واستسعيه في 

قال الشعبي : اا حب إلي في الفتياء وقول شريح أحب إلي في 
القضاء - وقول التخعي كقول شريخ.. 


ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابن مسعود فیمن أعتق عبد له في مرضه لا مال ل 
غيره ؟ قال : اعتق ثلئه . 


كتاب الحجر ‏ مسألة ١86‏ الخلاف فى الحجر على المريض والحامل ه6١١‏ 


ومن طريق معمر عن عبد الرحمن بن عبدالله عن القاسم بن عبد الرحمن أن 

ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن سئل علي عمن أعتق عبدا له 
عند موته» ولیس له مال غيره وعليه دين ؟ قال: يعتق ويسعى في القيمة. 

وقال النخعي فيمن أعتق عبدأ عند موته لامال له غيره وعليه دين: أنه يسعى في 
قيمته فيقضي الدين» فإن فضل شيء فله ثلثه وللورثة ثلثاه. | 

وقال اللحسن» وعطاء : عتق المريض من الثلث ‏ وهو قول قتادة» رست ب 
المسيب». وأبان بن'عثمان» وسليمان بن موسى » ومكحول - ثم اختلفوا » فمن مرق منه 
. ما زاد على الثلث. ومن معتق لجميعه ويستسعيه فيما زاد على الثلث . ْ 

وأما بيعه وشراؤه : فروينا من طريق سفيان الشوري عن جابر الجعفي عن 
الشعبي : في المريض يبيع ويشترئء» قال: هو في الثلث وإن مكث عشر سنين. © 


وأما الحامل : فروينا من طريق سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن 
شريح أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها من الثلث ؟ قال سفيان : ونحن لا 
نأخذ بهذا » بل نقول: ما صنعت فهو جائزء إلا أن تكون مريضة من غير الحمل» أو 
يدنو مخاضها ‏ يريد أن يضر بها الطلق وقال عطاء : ما صنعت الحامل في حملها فهو 
' وصية ؟ قلت: أرأي؟ قال: بل سمعناه ‏ وهو قول قتادة : وعكرمة - وقال الحسن . 
والنخعي» ومكحول والزهري : عطية الحامل كعطية الصحيح . ) 


ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحبى بن سعيد الانصاري أنه 
سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: ما أعطت الحامل لوارث,» أو لزوج» 
فمن رأس مالها » إلا أن تكون مريضة - وقال ربيعة : كذلك. إلا أن تثقلء» أو 
يقيرف فان : 


قال ابن وهب وأخبرت بهذا أيضاً عن ابن المسيب» ويحيى بن سعيد» وابن 
حجيرة الخولاني ‏ وهو قؤل أحمد. وإسحاق - وقال النخعي 3 ومكحول ويحيى بن 


1 كتاب الحجر ‏ مسألة ١746‏ تصرفات الغازي والأسير و راكب البحر 





سعيد الانصاري . والأوزاعي » وعبيدالله بن الحسن » والشافعي في عطية الحامل 
كقول سفيان الثوري - وهو قول أبي حنيفة 0 
وروي عن سعيد بن المسيب : عطية الغازى من الثلث ‏ وقال مكحول : بل من 


. وقال الحسن : هو كالصحيح » وكذلك راكب البحر ومن كان في بلد قد وقع فيه 
الطاعون . 
وقال مكحول: كذلك في راكب البحر ما لم يهج 
وقال الحسن في E HIRE‏ إلا 
الثلث» فقال إياس إذ بلغه قوله : ما فقه أحد إلا ساء ظنه بالناس. ` 


وقال الشعبي : ما صنع المسافر فمن الثلث من حيث يقع رحله في الغرز ‏ قال 
النخعي : بل من رأس المال . 

وقال الزهرى : ما صنع الأسير فمن الثلث . 

وقال أبو حنيفة : ليس للمريض أن يقضى بعض غرمائه دون بعض . 

ورأوا محاباته في البيع . وهباته. وصدقاته وعتقه. كل ذلك من الثلث إن مات 
من ذلك المرضء. إلا أن العتق ينفذ كله ويستسعى فيما لا يحمله الثلث منهء فان أفاق 
من ذلك المرض نفذ كل ذلك من رأس ماله . 


وأما المحصور. والواقف في صف الحرب فكالصحيح . 

وأما الذي يقدم للقتل في قصاص ٠‏ أو رجم فکالمر يض 

ومن اشترى ابنه في مرضه الذي مات فيه فان خرج من ثلثه عتق وورثه. وإن لم 
يخرج من ثلثه عتق ولم يرثه» واستسعى فيما زاد على الثلث كسائر الورثة» فان أقر بولد 
أمته في مرض موته لحق به وورثه“ وإن وطىء أمة في مرض موته فحملت فهي أم ولد 
من رأس ماله ويرثه ولدها. ` 


ووافقه على ذلك كله أبو يوسف» ومحمد » إلا أن الذي يشتري ولده في مرضه 
ولا يحمله الثلث فإنهما قالا : يرئه على كل حال» الو ا 
فيأخذونه . , 


كتاب الحجر ‏ مسألة ٠۳۹١‏ - أقوال الفقهاء فى المرض المخيف 11۷ 





وقالوا كلهم : إنما هذا في المرض المخيف كالحمى الصالب والبرسام» 
والبطن. ونحو ذلك . ولم يروا ذلك في الجذام. ولا حمى الربع. ولا السل ولا من 
يذهب ويجيء في مرضه . 

وقال مالك : كقول أبي حنيفة في كل ما ذكرنا إلا فى الحامل فان أفعالها عنده 
كالصحيح إلى أن تتم ستة أشهر. فاذا أتمتها فأفعالها فى مالها كالمريض . حتى أنه منعها 
من مراجعة زوجها الذى طلقها طلاقا" بائناً واحدة أو ثنتين و إلا الاستسعاء فلم يره. بل 
أرق مالم يحمل الثلث منه. وإلا فيمن اشتزی ابنه في مرضه ولم يحمله الثلث فإنه اعتق 
منه ما جمل الثلث وأرق الباقى . 

وقال الشافعي. وسفيان الثوري للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض - 
وقال الشافعي: فعل المريض مرضاً مخيفاً من الثلث. فإن أفاق فمن رأس ماله - 
واختلف قوله في الذي يقدم للقتل؟ فمرة قال: هو كالصحيح ومرة قال: هو كالمريض . 
غرمائه دون بعض -: فخطأ في تفريقهما في ذلك بين الصحيح, والمريض. والحق في 





. هو مرص يصاحبه حمى وهذيان وقد عرفته في كتابنا  مقامات السيوطي  طبع دار الكنب العلمية‎ )١( 

(۲) رفع حكم طلاق المرأة الحامل أثناء حملها حيث كان مأخوذا من أيات سورة البقرة وذلك بعد نزول تقييد 
الطلاق للعدة في سورة الطلاق - يعني لتمامها ‏ فصار منذئذ لا طلاق للمرأة الحامل إلا بعد أن تضع حملها 
حيث نزلت في سورة الطلاق هذه قوله تعالى: ل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 أي لتمام العدة 
وانقضائها واللام هنا لام استدبار وتولي كما فصلها حديث ابن عمر من أضبط رواياته من طريق مالك عن 
نافع عن ابن عمر (السلسلة الذهبية) وأخرجها البخاري ومسلم نصاً بغير اختلاف. وقوله تعالى: 
# فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. . . الآية» (۲/ الطلاق) . 
وقوله تعالى # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 . 
فصار منذئذ لا طلاق للحامل إلا بعد أن تضع حملها. وفسخ الطلاق في الحمل أما حديث ابن عمر في 
طلاق الحامل فهو حديث شاذ تفرد به سفيان مخالفا للثقات من نفس رواية شيخه سالم إذ خالف يونس بن 
يزيد وخالف مالك من طريق نافع قدا هذه الزيادة.(مرة فليطلقها طاهراً أو حاملا» كما شذ سفيان 
مخالف إذ روى الحديث موجزاً مخالفاً لرواية الاثبات ممن رووه مفصلاً « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى 
تطهر ثم تحيّض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء». 


1۸ كتاب الحجر ‏ مسألة ٠١۹١‏ - رد ابن حزم على مالك وأبي حنيفة 





ذلك هو أن رسول الله ية أمر بأن يعطي كل ذى حق حقه» فهو في إنصافه بعض غرمائه 
دون بعض معطي ذلك الذي أنصف حقه» ومن فعل ما أمر به فهو محسن, والإحسان لا 
يردء فإن كان الذي لم ينصفه حاضراً طالباً حقه فهو عاص في أنه لم ينصفه. وهما 
قضيتان أصاب في إحداهماء وظلم في الأخرى ‏ والحق لا يبطله ظلم فاعله في قصة . 
أخرى وحق الغريم إنما هو في ذمة المدين لا في عين ماله مادام حيا لم يفلس» فإذ ذلك 
كذلك فقد نفذ الذي أعطى ما أعطاه بحق ولزمه أن ينصف من بقي إذ حقه في ذمته لا في 
عين ما أعطى الآخر - ولم يأت نص في الفرق.بين صحيح» ومريض» وما نعلم لهما في ظ 
قولهما هذا سلفاً. 


راما قرلهما يعن اشترى ولده في مرضه فلم يحمله اقل ث أنه لا يرث فإنه حمله 
الثلث عتق وورث -: فقول في غاية الفساد والمناقضة . ولا نعلم لهما فيه سلفاً متقدماًء 
لأنه إن كان وصية » فالوصية للوارث لا تجوز حقابتي على E‏ أن لا ينفذ عتقه أصلا 
حمله الثلث أو لم يحمله ‏ وقد قال بهذا بعض الشافعيين . 


وقال أخرون منهم : الشراء فاسد» لأنه وصية لوارث وإن كان ليس وصية فما باله 
لا يرث وقد صار حراً بملك أبيه له» ثم مناقضتهم في المريض يطأ أمته فتحمل أنها من 
رأس ماله حرة ويرثه ولدهاء فان قالوا : حملها ليس من فعله؟ قلنا: لكن وطأه لها من 
فعله» وإقراره بولدها من فعله. وعتق الولد في كل حال ليس من فعله . ظ 

وأما قول مالك في الحامل فقو ل أيضاً لا نعلم له فيه سلفاً» واحتج له بعض مقلديه 
بقول الله تعالى: #فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوًا الله 
ربهما» [۱۸۹:۷]. ) 

قال أبو محمد: وهذا إيهام منهم للاحتجاج بما لا حجة لهم فيه أصلاء لأن الله 
تعالى لم يقل إن الأثقال لم تكن إلا بتمام ستة أشهر -: فظهر تمويههم بما ليس لهم فيه 
يحمل الحمال حملاً ثقيلاً فلا يكون بذلك في حكم المريض عندهم . 


كتاب الحجر ‏ مسألة ۱۳۹٩‏ - حديث أن رجلا أعتق ستة تملوكين ECS‏ 


من الولادة أو مثلها ‏ فظهر فساد هذا القول جملة . وبالله تعالى التوفيق . 
قال علي : ثم تأخذ بحول الله تعالى وقوته في قول من قال : بأن أفعال المريض» 
ومن خيف عليه الموت من الثلث ؟ 


المهلب» كلاهما عن عمران بن الحصين : «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم 
يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله میا فجزأهم أثلاثاً. ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين. 
وأرق أربعة». ) 00 ظ 

وجاء في بعض الر وايات : أنه عليه السلام قال فيه قولاً شديدا . 

وبالخبر الصحيح ااثابت من طريق مالك؛ وابن عيينة» وإبراهيم بن سعد عن 
الزهرى عن عامر بن سعد بن 5 وقاص عن أبيه قال : (جاء ني رسو ل الله کا يعودني 
من وجع اشتد بي فقلت: يا رسو ل الله قد بلغني من الوجع ما تر ی» وأنا ذو مال ولا يرثني 
إلا ابنة لي . أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال عليه السلام: لاء قلت : فالشطر؟ قال: لاء ثم 
قال عليه السلام: الثلث. والثلث كثير إنك إن تذر و رئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
. يتكففون الناس» وذكر باقي الخ , 


قالوا : فلم يأذن له عليه السلام بالصدقة بأكثر من الثلث . 
وبخبر رويناه من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا يزيد بن محمد العقيلي 
٠‏ نا حفص بن عمر بن ميمون عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصنابحي عن أبي بكر 


- ۷ 4۹ /4( مول‎ Aor cAI /V) مالي‎ CAV مل‎ 4 “*/5( (TY) البخاري‎ )١( 
وأبو داود (الوصايا / باب ۲) والنسائي‎ )٠١ 8 ¿۷ رقم هء‎ ١ الشعب), ومسلم ( الوصية / باب‎ 
تجريد)‎  47( والدارمي (5017/7) ومالك في الموطأ‎ )771١ :77١8( (الوصايا/ باب ۳) وابن ماجة‎ 
وابن خزيمة (هه 78 في الصحيح) والبخاري في الأدب‎ )184 ء۱۷١۹‎ ۱۷٦ /۱( وأحمد في المسند‎ 
.)۱۸/۹ ۰۲٦۹ ۰۲٦۸ /٦( والبيهقي‎ )٥۲۰ .»5499( 
. وقوله يتكففون : يطلبون الصدقة بأكفهم‎ 


۷۰ كتاب الحجر ‏ مسألة ١*9‏ حديث (ابتاعوا أنفسكم من ر بكم أيها الناس) 
الصديق : « أن رسو ل الله کل قال : إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم 
رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم) 7" . 

ومن طريق سليمان بن موسى سمعت «أن رسول الله َي قال: جعل لكم ثلث 
أموالكم زيادة فى أعمالكم) 0 


ومن طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال النبي ب في خبر عن الله تجالى : أنه 
قال : «جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به) . 


ومن طريق معمر عن قتادة قال: قال رسول الله َة : «ابتاعوا أنفسكم” من 
ربكم أيها الناسء ألا إنه ليس لامرىء شيءء ألا لا أعرفن امرأ بخل بحق الله حتى إذا 
حضره الموت أخذ يذعذع ماله ههنا وههنا» . 


)١(‏ أحمد في المسند )44١/5(‏ والدارقطني )٠٠١ /٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 )٠١‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد /٤(‏ ۲) وجاء في المطالب العالية )١456(‏ وتلخيص الحبير (۳/ )١١‏ ونصب الراية /٤(‏ ۴۳۹۹ 
E‏ 
قال الحافظ الزيلعي : روي من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث معاذ ومن حديث أبي 
بكر الصديق ومن حديث خالد بن عبيد فحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجة في سننه - [الوصايا] - عن 
طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هر يرة قال: (وذكرم) |. ه قال: ورواهالبزار في 
مسنده وقال : لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوي |. ه. 
وحديث معاذ أخرجه الدارقطني )٠٠١ /٤(‏ في سننه والطبراني في معجمه عن اسماعيل بن عياش ثنا 
عتبة بن حميد عن القاسم عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي ية (وذكره) |. ه. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» موقوفا فقال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن معاذ بن جبل 
فذكره. | : 
وحديث أبي الدرداء: رواه أحمد في مسنده حدثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب 
عن أبي الدرداء عن رسول الله هة قال (فذكره) نحوها. ه وكذلك رواه البزار في مسنده وقال: وقد روي 
هذا الحديث من غير وجه وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم له عن أبي الدرداء طريقاً غير هذه الطريق وأبو 
بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما ا. ه. 
قال : قلت : أخرجه الطبراني في (معجمه) عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم ثم ذكر حديث 
أبي بكر وذكر تضعيفه. وكذا حديث خالد بن عبيد عن الطبراني . 

(۲) انظر كنز العمال (٠/ا1590).‏ 

.)١15870( كنز‎ )"( 


كتاب الحجر ‏ مسألة ٠۳۹١‏ - مناقشة الخلاف فى أحكام الحجر ۱۷۱ 


ومن طريق وكيع عن طلحة ‏ هو ابن عمرو المكي ‏ عن عطاء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َة : «إن الله تصدق عليكم بالثلث من أموالكم عند وفاتكم زيادة 
لكم في أعمالكم)” . 
5 ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حجاج عن العلاء بن ¿ بدر عن أبي يحيى 
المكي : أن رجلا اعت لاما لقند مره ليس ل مال غر وغل ديو فأمره رسول 
الله یا م 


ان رجلأ نهم انق غلم عند مرت وام یکن له ما غر E‏ 


وقالوا قد صح عن أبي بكر أنه قال لعائشة رضي الله عنها عند موته «إني كنت نحلتك 
جاذ عشرية:وصيقا من مال فلو كنت جلدتيه وحزتہ لكان للك وإنماهو اليوم مال 
الوارث» قالوا: فأخبرٌ أبو بكر بحضرة الصحابة أن من قارب الموت فماله مال الوارث . 


وقالوا : قد جاء ما أوردنا عن على. وابن مسعود» ولا مخالف لهما يعرف من 
الصحابة رضي الله عنهم فهو إجماع . وقالوا : قسناه على الوصية . 
٠‏ أما حديث رجل من بني عذرة ا 
لقول مالك والشافعي. لأنهما لا يريان الااستسعاء 


وأما خبر أبي يحيى المالكي : فهالك. لأنه مرسل » وعن حجاج. وهو ساقط. ثم 
لو صح لكان مخالفا لقول مالك؛ والشافعي . 


وأما حديث أبي هريرة : ففيه طلحة بن عمرو المكي وهو كذاب . 1 
وأما حديث قتادة : فمرسل» ثم لوصح لم يكن لهم فيه حجة؛ » لأن البخل بحق 


. حديث أبي هريرة سبق في التحقيق السالف‎ )١( 


۱۷۲ كتاب الحجر ‏ مسألة ١96‏ تخر يج الأحاديث والآثار المخالفة 


الله تعالى لا نخالفهم أنه لا يحل وأن ذعذعة المال ههنا ومهنا لا تجوز عندناء لافي 
صحة» ولا في مرض» فليس ذلك الخبر مخالفاً لقولنا. | 

وأما حديث أبي قلابة: فمرسل» وكذلك حديث سليمان بن موسى . ظ 

“وأما حديث أبي بكر فسنده غير مشهورء ری حال فض بن بعس بن 
ميمون» ثم لوصح هو وجميع الآثار التي ذ كرنا لم يكن لهم في شيء منها حجة صلا 
لأنه ليس فيها كلها إلا أن الله عز وجل تصدق علينا عند موتنا بثلث أموالنا -: فهذا يخرج ١‏ 
على أنه الوصية التي هي بلا خلاف نافذة بعد الموت» ومعروف في اللغة التي بها خاطبنا 
رسول الله يه أن العرب تقول : كان أمر كذاعند موت فلان» E‏ 
رسول الله ية وولي عمر عند موت أبي بكر هذا أمر معروف مشهور. ٠‏ 

فجميع هذه الأخبار خارجة على هذا أحسن خر وج »وموافقة لقولنا على الحقيقة, 
حاشا خبر العلاء بن بدر عن أبي يحبى المكي» فإنه لا يخرّجٍ لا على قولنا ولا على 
قول أحد منهم » فليس لهم أن يحتجوا بخبر يخالفونه» لأن أبا حنيفة يقول: إن كان 
الدين لا يستغرق جميع قيمة العبد فإنما يسعى في الدين فقط. ثم في ثلثي ما يبقى من 
قيمته بعد الدين فقط ‏ وهو قولنا إذا أوصى بعتقه» ونحن نقول: إن كان الدين يستغرق 
جميع قيمته ؛ فالعتق باطل - وهو قول مالك» والشافعي . 


فكل طائفة منهم قد خالفت ذلك الحديث . 

ثم جميعهم مخالف لجميع هذه الآثار. لأنه ليس فيها إلا : «عند موته» وعند 
موتكم» وليس في شيء منها ذكر لمرض أصلاًء فالمرض شيء زادوه بآرائهم ليس في 
شيء من الآثار نص منه» ولا دليل عليه» وقد يموت الصحيح فجأة » ومن مرض 
خفيف» فاقتصارهم على المرض من أين خرج ؟ وهلا راعوا ما جاءت به الآثار من لفظ 
«عند موته» فجعلوا من فعل ذلك «عند موته» صحيحاً فعله ؟ أو مريضاً من الثلث»› 
وجعلوا ما فعلوا في صحته أو مرضه مما تأخر عنه موته من رأس ماله ؟ 

فظهر أن جميع هذه الآثار مخالفة لقولهم . وأنها من النوع الذي احتجوا به لأقوال 
لهم » ليس منها شيء فيما احتجوا له به » وهذا إيهام منهم قبي » وتدليس في الدين - 


كتاب الحجر ‏ مسألة 1۳46 - تخر يج الأحاديث والآثار المخالفة ا ؟/ا ١‏ 





وأما حديث سعد : فإنا رويناه من طريق سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه . 
- ومن طريق معمر عن الزهري عن غامر بن سعد عن أبيه . 
PERN‏ 
ومن طريق أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن 
ومن طريق قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه . 
وقاص . ٠‏ < 
ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعد وعائشة أم المؤمنين › 
كلهم قال في هذا الخبر: أفأوصي بمالي أو بثلثو مالي يا رسول الله e‏ - وهو 
خبر واحد. 
فصح أن الذين رووا لفظ «أفآتصدق» عن الزهري إنما عنوا به الوصية بلا شك» لا 
الصدقة في حال الحياة » لأنه كله خبر واحد. عن مقام واحد» عن رجل واحد» في 
حكم واحد؛ وكل وصية صدقه . وليس كل صدقة وصية 1 


ظ نعم : وروينا هذا الخبر من طريق أبي داود نا أ بو الوليد الطيالسي قال : نا عبد 
العزيز بن الماجشون, وإبراهيم بن سعد, كلاهما عن الزهري عن عامر بن سعد عن 
أبيه قال : «مرضت مرضاً شدیدا فأشفيت منه فدخل علي رسول الله كله فقلت: يارسول 
الله إن لي مالا كثيراً وإنما ترثني ابنة لي واحدة. أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لاء 
قلت: فأوصي بالشطر» قال: لا قلت: يا رسول الله فبم أوصي ؟ قال: . الثلث والثلث ٠‏ 


كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من ¿ أن تدعهم عالة يتكففون الناس»)"" . 


. سبق تخريجه قبل صفحات‎ )١( 


7/5 كتاب الحجر ‏ مسألة ٠١۹١‏ - تخر يج الأحاديث والآثار المخالفة 





فروى مالك ؛ وابن عيينة عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه أفأتصدق ؟ 
وروى إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه مرة : أفأتصدق» ومرة : 
أفأوصي ؟ 

وروى معمر. وسعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أفأوصي؟ وليسا دون 
سالك وابق غيينة : 


واتفق سائر من ذكرنا على لفظ : «أوصي) فارتفع الإشكال جملة. 
وأيضاً: فليس في هذا الخبر نص ولا دليل بوجه من الوجوه على أن ذلك الحكم 

في المرض خاصة دون الصحة . فمن قال: إنه في المرض خاصة فقد كذب وقول 
رسول الله ككل ما لم يقل» وهذا من أكبر الكبائرة : , 

وأيضاً: فقد علم رسول الله ي أن سعداً سيبرأ وتكون له آثار في الإسلام» فبطل 
أن يكون ذلك حكم المرض الذي يموت المرء منه -: 

روينا من طريق أبي داود نا عثمان بن محمد بن أبي شيبة نا جرير عن الأعمش عن 
أبي وائل عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله يك قائماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك 
ا ا ل > حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد علم أصحابي 
هؤ لاء أنه نه ليكون مني الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه فاذا 
رأه عرفه . 

قال أبو محمد: وسعد قد فتح أعظم الفتوح. وأنزل ملك الفرس عن سريره» 
وافتتج قصوره» ودوره» ومدائنه. فبطل أن يكون لهم بهذا الخبر متعلق أصلاً . 

وأما خبر عمران بن الحصين في الستة الأعبد. فأولى الناس أن لا يحتج به: أبو 
حنيفة » وأصحابه الذين لا يستحيون من أن يقولوا: إنه قمارء وإنه فعل باطل» وحكم 
ا 0 فبقي الكلام فيه مع المالكيين 
والشافعيين » وأصحابنا القائلين به - 

- قال علي : فنقول - وبالله التوفيق -: إنه لا حجة لهم فيه أصلاً لوجوه ثلاثة -: 


أولها : أنه ليس فيه إلا العتق وحده» فإقحامهم مع العتق جميع أفعال المريض 
خطأ وتعد لحدود الله تعالى > والقياس باطل» ولو كان حقا لكان ههنا باطلاء لأنهم 


كتاب الحجر ‏ مسألة ٥٠‏ - تخر ج الأحاديث والآثار المخالفة 1۷o‏ 


يفرقون بين حكم العتق وسائر الأحكام» فيوجبون فيمن أعتق شقصاً له من عبد أن يقوم 
عليه باقيه فيعتقه» ولا يرون فيمن تصدق بنصف عبده أو أوقف نصف داره» أو نصف 
فرسه » أو تصدق بنصف ثوبه » أو بنصف ضيعته : أن يُقوّم-عليه باقي ذلك » وينفذ 
فعله في جميعه -: فمن أين وجب أن يقاس على العتق ههنا ؟ ولم يجب أن يقاس عليه 
هنالك؟ إن هذا لتحكم فاسد!؟ 

والوجه الثاني : أنه ليس فيه : من فعل المريض كلمة > ولا دلالة. ولا إشارة بوجه 
من الوجوه -: إنما فيه «أعتق عند موته» فكان الواجب عليهم : أن يجعلوا هذا الحكم 
فسن اعتق غدل وى صخا انيما . فمات إثر ذلك» لا فيمن أعتق مريضاء أو 
صحيحاً. ثم تراخى موته» فإن هذا لم يعتق عند موته بلا شك وهذا مما خالفوا فيه 
SE‏ وأقحموا فيه ما ليس فيه واحتجوا به فيما ليس فيه منه 

شىء ضا وهذه قبائح موبقة نعوذ بالله منها. 


والثالث : أن هذا الخبر حجة لنا عليهم قاطعة »لأن هذا الإنسان لم يبق لنفسه 
شيئاً صلا هكذا في الحديث أنه لم يكن له مال غيرهم , وهذا عندنا مردود الفعل - 
صحيحاً كان أو مريضاً - ولا يجوز لأحد في ماله عتق تطوع . ولا صدقة تطوع › ولا هبة 
يبت بها إلا فيما أبقى غنى» كما قال عليه السلام «الصدقة عن ظهر غنى»! . 


وقد أبطل رسول الله کا عتق إنسان صحيح لم يكن له مال غيره -: كما روينا من 
j Ph E‏ موود ونم بع e‏ 
2 وسعد» ويعفوب أبناء | 0 قالوا كله : RENE‏ 
المنكدر عن جابر بن عبدالله أن رجلاً أعتق عبد له لم يكن له مال غيره فرده رسول 
فهذا إسناد كالشمس لا يسع أحداً خلافه . 

فصح أن النبي ية إنما رد عتق أولئك الأعبد. لأن معتقهم لم يكن له مال 


عيرهم » وكان عتقه عليه السلام لثلثهم ‏ والله أعلم ‏ كما روي في بعض الأخبار: أنه 
عليه السلام قال لكعب بن مالك إذ جعل على نفسه إذ تاب الله عليه : «يحز يك من ذلك 


۱۷٦‏ ) كتاب الححر - مسألة ۳40° - تخر يج الأحاديث والآثار المخالفة 


الثلث» وإن كان هذا اللفظ لا يصح» لكن أنه عليه السلام قال له: أمسك عليك بعض ٠‏ 
مالك ؛ و ا ا 


نه ري ال عد لمحتن ب الخبر لا ا 
أصلاء ولا يكون إلا بالقيمة . 


0 1 1 1 1[ 20111 إسحاق بن إبراهيم هو 
ابن راهويه ‏ وابن ا - هو عبد الوهاس بن عبد المجيد ‏ عن 
أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أ بى المهلب عن عمران بن الحصين : أن زجلا 
أوصي عند موته فاعتق سنة معلوكين لم يكن له مال غيرهم» فدها بهم رسول ا۵ 1 
[فجزأهم ادا * ثم أقرع بينهم] فأعتق اثنين » وأرق أربعة » وقال له قولا شدید ا . 

ا ٠‏ فصح أن ذلك العتق | إنما كان وصية . ولا حلاف الس الم را و 
لا تجوز إلا بالثنلث», فإن كانت الروايتان حديثاً واحداً - وهو الأظهر الذي لا يكاد يمكن 
ولا يجوز غيره ‏ فقد ارتفع الكلام . وبطل تعلقهم به . وإن كانا خبرين ‏ وهذا ممكن 
بعيد ‏ فكلاهما لناء وموافق لقولنا ومخالف لقولهم » وعلى كل حال فليس في شيء منه 
ذكر لمرض ولا لفعل في مرض أصلاء ولا لأن الرد إنما كان لأن العتق وقع في مرض - 
وبالله تعالى التوفيق - فبطل عنهم كل ما موهوا به من الآثار التي هم أول مخالف لهاء 
ااا اا ا 

ا ل ل أيضاً. وإنما هم ثلا؛ 
أبو بكر» وعلي» وابن مسعود -: 

فأما أبو بكر فإنما تعلقوا عنه بقوله : وإنما هو اليوم مال الوارث وهذا لا متعلق لهم 
به أصلاء لأنه لا يختلف اثنان ‏ وهم معنا أيضاً ‏ في أنه رضي الله عنه إنما عنى أنه مال 
الوارث بعد موته » وأنه لم يعن بذلك أن مال المريض الذي يموت من ذلك المرض 
للوارث ما دام شيء من الروح في المريض» ولا حلاف في أن أسماء لوماتت - إذ قال 


. مسلم (۲۳/۲) والزيادة منه‎ )١( 


كتاب الحجر ‏ مسألة ٥‏ _ تخر یج الأحاديث والآثار المخالفة VV‏ 





أبو بكر هذا القول لها لماورث عبدالله » وعروه لكر أولادها من مال أبي بكر 
حبة خردل » ولا قيمتهاء فما فوق ذلك . 
ولوكان مال المريقن فد صار مال للوارت في مره لورئه عنه أن مات ورت في ' 
حياة المريض› وهذا لا يقوله أحد. ولا أحمق› ولا عاقل . . ) 
وأيضاً فلا حلاف - منا ومنهم - في أن الوارث لو وطىء أمة المريض قبل موته 
لكان زانیا یحد حيث يحد لو وطئها وهو صحيح ولا فرق . 
وأنه لو سرق من ماله قبل موته شيئاً في مثله القطع لقطعت يده حيث تقطع يده لو 
سرق منه وهو صحيح -: فظهر تمويههم وبردهم وتدليسهم في الدين بإيهامهم الباطل ‏ 
من اغتر بهم » وأحسن ¿ الظن بطرقهم . ظ 
فإن أتونا في صرف الأخبار التي ذكرنا قبل عن ظاهرها ببرهان مثل هذا وجب ٠‏ 
الانقياد للحقى» وإن إن لم يأتونا إلا بالكذب البحت, وبالظن الفاسد» وبالتمويه الملبس› 
يد » لا لنا وبالله تعالى التوفيق - فبطل تعلقهم بخبر أبي بكر 


وأما الخبر عن ابن مسعود فمرسل» لأن الحسن» والقاسم بن عبد الرحمن » لم 
يدركاه ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة» لأن في أحدى الروايتين عنه: أنه ابتاعها في 
مرضه» فأجاز بيعه وأعتقها عند موته» فأمرها بأن تسعى في ثمتها للغريم . 

وفي الأخرى أعتق عبده في مرضه لا مال له غيره» فقال ابن مسعود: عتق ثلثه - 
والقول في هذا كالقول في بعض الأخبار المتقدمة من أنه إنما رد ذلك » لأنه لم يكن له 
مال غيره» فراعى ما أبقى له غنى . | 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص - هو ابن غياث ‏ عن حجاج عن 
القاس بن عد اجن فان : أعتقت امرأة جارية لها ليس لها مال غيرهاء فقال عبد الله 
ابن مسعود: تسعى في قيمتها ‏ فهذا عبدالله قد رأى ى السعي في قيمتها | ذلم يكن له مال 
غيرهاء ولم يذكر أن ذلك كان في مرض أصلاء فعاد فعل ابن مسعود ‏ لو صح - حجة 
عليهم . فكيف ولا حجة في قول أحد ولا فعله دون رسول الله مَل ؟ فبطل تعلقهم بابن 
مسعود ولاح خلافهم له ؟! 


۷۸ كتاب الحجر ‏ مسألة ٠١۹١‏ - تخرج الأحاديث والآثار المخالفة 


وأما الرواية عن علي فمنقطعة, لأن الحسن لم يسمع من علي شيئاً. ثم لو صحت 
لما كان لهم بها متعلق أصلاً لأنه لم يقل علي رضي الله عنه أنه إنما فعل ذلك لأنه أعتقه 
في مرضه البتة ولا في تلك الرواية ذكر: أن ذلك كان في مرض لا بنص ولا بدليل › 
وإنما فيه : أنه أعتقه عند موته فقط والأظهر أن علياً إنما أوجب الاستسعاء في ذلك › 
لأنه لم يكن له مال غيره وعليه دين» فهذا هو نص الخبر» وهو قولنا لاقولهم كلهم › 
وكذلك نقول بالاستسعاء في هذا إذا فضل من قيمة العتق عن الدين شيء قل أو كثرء 
وليس في ذلك الخبر خلاف لهذاءفلاح ولل الحمد كثيراً أن كل ما احتجوا به من أثر 
سو رويد بابي سيوك اساي ايه لويد ل إيرادهم 
لكل ذلك تمويهء وإيهام بالباطل » والظن الكاذب. وأن كله أو أكثره حجة لنا » وموافق 
قرلا والتحمة ارب الال 


وأما احتجاجهم بالتابعين › ودعواهم الاجماع في ذلك فغير منكر من استسهالهم 
الكذب على جميع أهل الإسلام ‏ وقد أوردنا في صدر هذه المسألة بأصح طريق عن 
وأنه إنما قال بذلك» لأنه شيء جعله لله تعالى › فلا یرد . ۰ 
عند مسروق» فظهر كذبهم في دعوى الإجماع » فكيف وإنما جاءت في ذلك آثار عن 
أربعة عشر من التابعين فقط ؟ شريح » والشعبي. والنخعي » وسعيد بن المسيب». 
والقاسم . وسالم ¢ والزهري› ¢ ويحبى بن سعيد الانصارى» وعكرمة. 
ومكحول. وعطاء. والحسن. وقتادة» أكثر كثر ذلك لا يصح عنهم. لأنها من طريق جابر 
ددا 

ومنهم من يرى ذلك في الأسير جملة » والمالكيون, والحنفيون» والشافعيون: 
مخالفون لكل هذا. 

ثم قولهم في تفسير الأمراض مخالف لجميعهم » فإن كان هؤ لاء إجماعاً فقد 
أقروا على أنفسهم بخلاف الإجماع. وإن كان ليس إجماعاً فلا حجة لهم في قول من 


كتاب الححر ‏ مسألة ١4.‏ - تخر يج الأحاديث والآثار المخالفة ۱۷۹ 


دون الصحابة | إذا لم يكن إجماعاً عندهم» فكي فكيف وقد روينا عن مسروق» والشعبي› 
خلاف هذا. 


وروينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثوري عن 
ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم يم النخعي قال: | إذا أبرأت المرأة زوجها من 
صداقها في مرضها فهو جائز» وقال سفيان : لا يجوز : 

فصح أن إبراهيم إنما عنى مرضها الذي تموت منه» ولم يراع ثلثاء ولا رأه وصية . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل 

قال أبو محمد: لا يخلو عمر بن عبد العزيز من أن يكون أراد الصحيح ¢ 
لفرت هع :أو الف تش وخ أو الصحيح وحده : فان أراد الصحيح فقط فقد رد 
فعله في صدقته بماله كله » وإن کان أراد المريض -: فقد أمضى فعله في ماله كله - 
فهذا خلاف ظاهر !؟ 


ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني » وعبيد الله بن عمر كلاهما عن 
نافع : أن رجلاً رأى فيما يرى النائم : أنه يموت إلى ثلاثة أيام فطلق نساءه طلقة طلقة. 
وقسم ماله ١‏ فقال عمر بن الخطاب له : أجاءك الشيطان في منامك فأخبرك: أنك 
تموت إلى ثلاثة أيام فطلقت نساءك وقسمت مالك؟ رده ولو مت لرجمت قبرك كما يرجم 
قبر أبي رغال؟ فرد ماله ونساءه, وقال له عمر: ما أراك تلبث إلا يسيراً حتى تموت !؟ 


ومن طريق حماد بن سلمة نا يونس بن عبيد عن محمد بن سير ين 5 + أن امراة رات 
فيما يرى النائم E‏ لكلو الما وح صتطيحة , ثم ماتت في اليوم 
الثالث فأمضى أبو موسى الاشعرى فعلها . 


فان كان للموقن بالموت حكم المريض في ماله فقد أمضاه أبو موسى» فهذا 
خلاف قولهم 5 وإن کان له حكم الصحيح فقد رده عمر › > ولم يمض منه ثلثاً ولا 
شيئاً. وهذا خلاف قولهم - وبالله تعالى.التوفيق . 


۱۸۰ كتاب الحجر ‏ مسألة ١96‏ تخر يج الأحاديث والآثار المخالفة 





ومن أقبح مجاهرة ممن يجعل مثل من ذكرنا قبل إجماعاً ثم لا يبالي بمخالفة أبي 
بکر» وعمر › وعثمان . وخالد بن الوليد» وأبي موسى , وابن الزبير» وعيرهم » وطوائف: 
الصحابة» ومثل هذا كثير جداً قد تقصينا منه جزءاً صالحاً في موضع آخر. 

وأما قولهم : 0 الوصية, فالقياس كله باطل» ثم لو كان حقاً لكان 

E‏ عيوب ع 
وجب برقي قیفر اميس چیا ی و 

ا : : لو كان القياس حقا لكان لا شي ء أشبه بشيء وأولى بأن يقاس عليه 5 
شيئين شبه رسول الله 376 بينهما -: 

وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا أبو الأحوص عن أبي حبيبة عن 
أ بي الدرداء «أن رسول الله يا قال : ا ا 


7 بع ¢ 


قال علي : : ولا يختلفون في أن الذي يهدي بعدما يشبع فهديته من رأس ماله > فان 
كان القياس حقأ فالمعتق عند الموت مثلة سواء سواءء. فواجب د [ 
قال تعالى : «(وأنفقوا مما ر زقناكم من قبل أن يأني أحدكم الموت فيقول رب لولا ‏ , 
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء 
أجلها» 57 : ١١‏ ء ١ا],‏ ` : 


aN ۰‏ ري O Eg‏ 
الموت ويجىء حلول أجله دون تأخير قريب أ و بعيد» ولكنهم لا النصوص يتبعون ولا 
القياس يحسنون . 


وأيضا : : فلا خلاف بينهم اصلاًفي أن ما اشتراهالمريض من فاكهة. ولحم » ونحو 


.)۲۹٦۹۸۱( كنز العمال‎ )١( 


كتاب الحجر ‏ مسألة ١89‏ لا يجوز الحجر على امرأة ذات زوج 00 AI‏ 





ذلك مما هوعنه في غنى » وما تصدق به على سائل بالباب فإنه من رأس ماله فلو کان 
فعله في مرضه من الثلث لكان هذا من الثلث. بل لولم يكن له من ماله إلا الثلث في 
مرضه الذى يموت منه لما وجب أن يعد أكله ونفقته على نفسه وعياله إلا من الثلث. 
لأن باقي ذلك لا حكم له فيه. وهم لا يقولون بهذا - فظهر من تخاذلهم وتناقضهم وفساد 
أقوالهم في هذه المسألة ما بعضه يكفي - وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : وكذلك لا يجوز الحجر أيضاً على امرأة ذات زوج؛ ولا بكر 
ذات أسء ولا غير ذات أب - وصدقتهما » وهبتهما -: نافذ كل ذلك من رأس المال إذا 
حاضت كالرجل سواء سواء ‏ وهو قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة » والشافعي» وأبي 
روا ي سليمان» وأصحابهم» . 

وقال مالك : ليس لذات الزوج إلا الثلث فقط تهبه وتتصدق به د خب وا 
كره - فإذا مضت لها مدة جاز لها في ثلث ما بقي أيضاً أن تفعل فيه ما شاءت - أحب 
زوجها أم كره ‏ وهكذا أبدا ٠‏ فان كان ذلك قريباً من فعلها في الأول : : فسخ فان زادت 
على الثلث رد الكل أوله عن أخره» بخلاف المريض إن .شاء زوجها أن يرده» وإن 
انفذه نفذء فان خفي ذلك عن زوجها حتى تموت أو يطلقها نفذ كله قال المغيرة بن 
- عبد الرحمن صاحبه : بل لا يرد الزوج إلا ما زاد على الثلث فقطء وينفذ لها الثلث 
كالمريضن ... 000 ظ 

قال مالك : فان وهبت لز وجها مالها كله نفذ ذلك » وأما بيعها وابتياعها فجائز - 
أحب زوجها أم كره ‏ إذا لم يكن فيه محاباة. ‏ ) | 


قال: وأما البكر فمحجورة على كل حال ذات أب كانت أو غير ذات أب لا 
يجوز لها فعل في مالهاء ولا في شيء منه» ولا أن تضع عن زوجها من الصداق وإن 
عنست حتى تدخل بيث زوجهاء ويعرف من حالها فإن وهبت قبل أن تتزوج ثم ٠‏ 
رت كان لها أن ترجع فيما وهبت إلا إن كان يسيرأء قال : وأما التى كان لها زوج ثم 
تأيمت فكالرجل في نفاذ حكمها في مالها كله . 


وأما المتقدمون: فروينا عنهم أقوالاً او و یا اة چ 
إسماعيل بن خالد. وزكريا بن أبي زائدة» كلاهما عن الشعبي عن شريح قال: عهد إلي 


A۲‏ كتاب الحجر ‏ مسألة ١845‏ لا يجوز الحجر على امرأة ذات زوج 





عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد ولدأء أو تحول في بيتها حولاً. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا إسماعيل بن أبي خالد نا الشعبي قال: قال 
زوجها حولاً أو تلد ولداًء قال: فقلت للشعبي: كتب إليه عمر فقال: بل شافهه به" 
مشافهة . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: قرأت كتاب ‏ 7 
علي بميرائك من أبيك؟ ففعلت» ثم طلبت ميراثها فرده عليها. 

ورويناه أيضاً من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي 
هند عن خلاس بن عمر و قال: وكتب عمر بن الخطاب : لا تجيزوا نحل امرأة بكر حتى 
تحيل حولا في بيت زوجها أو تلد ولدا . 

قال أبو محمد: وهو قول شريح كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادةء 
وأيوب السختياني» وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين: أن شريحاً قال في 
المرأة إذا وهبت من مالها: فانه لاتجوز لها هبتها حتى تلد ولدأء أو تبلغ » أنى ذلك وهو 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن 
الحسن» ومحمد بن سير ين » قال محمد : لا تجوز لامرأة عطيةسحتى تحول حولا أو تلد 1 
ولداء فقال الحسن: حتى تلد ولدا أو تبلغ » أنى.ذلك . 

ومن طريق ابن أ ا نا عبيدالله. بن عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا 
جميعاً: لليتيمة خناقان لا يجوز لها شيء من مالها حتى تلد ولداًء أو تمضي عليها سنة في 
بيت زوجها ‏ وهو قول قتادة » والشعبي» إلا أنه اختلف عنه إذا عنست قبل ذلك -فروينا ‏ 
عنه من. طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي : أرأيت إن عنست 
أيجوز ‏ يعني هبتها ؟ قال: نعم . 

وروينا عنه من طريق ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قلت للشعبي : 
أرأيت إن عنست ؟ قال: لا يجوز كلاهما من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع ‏ وابن أبي 


كتاب الحجر ‏ مسألة ٠۳۹١‏ - الاختلاف فى تصدق المرأة المتز وجة ۱A۳‏ 


زائدة ‏ ومن طريق ابن أبى شيبة نا أبو الأحوص عن المغيرة عن الشعبى قال: إذا حالت 
في بيتها حولاً جاز لها ما صنعت» قال المغيرة. وقال إبراهيم : إذا ولدت الجارية أو ولد 
مثلها جازت هبيتها - وهو قول الأوزاعي. وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه . 


من مالها إلا باذن زوجها. 


ومن طريق العرزمي عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال : لا يحل للمرأة أن 


قال أبو محمد : هذا ليس فيه دليل على أنه لا يرى لها ذلك جائزاً دون إذنه» لكنه 


وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قال: لاتجوز 
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ‏ وقد روي هذا عن الحسن, ومجاهد وهو قول الليث بن 
سعدء فلم يجز لذات الزوج عتقاً. ولا حكماً في صداقها ولا غيره إلا بإذن زوجها - إلا 
الشيء اليسير الذى لابد لها منه في صلة رحم أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل . 


وممن روي عنه مثل قولنا -: كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن عبيد الغبري 
نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت» وأسوس فرسه. كنت أحتش له» وأقوم عليه» فلم 
يكن شيء أشد علي من سياسة الفرس - ثم جاء النبي تل سبي فأعطاها خادماًء ثم 
ذكرت حديثا وفيه أنها باعتهاء قالت: فدخل الزبير وثمنها في حجري فقال: هبيها 
إلى ؟ قالت: أنى» لكن تصدقت بها فهذا الزبير» وأسماء بنت الصديق, قد أنفذت 
الصدقة بثمن خادمهاء وبيعها بغير إذن زوجهاء ولعلها لم تكن تملك شيئاً غيرهاء أو 
كان أكثر ما معها ‏ كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا الحسن بن محمد هو ابن 
الصباح عن حجاج ‏ هو ابن محمد الأعور ‏ عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن 
عباد بن عبدالله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر [أنها جاءت النبي يل فقالت ] ديا نبي 


1A4‏ كتاب الحجر ‏ مسألة ٠١۹١‏ - كلام العلماء في عطية المرأة المتز وجة 





الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير» فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل 
على ؟ قال : ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكى علياك» فلم ينكر الزبير ذلك . 

وروينا من طريق حماد بن سلمة آنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أن امرأة 
رأت فيما يرى النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيام فأقبلت على ما بقي من القران عليها 
فتعلمته. وشذبت مالهاء وهي صحيحة, فلما كان يوم الثالث دخلت على جاراتها 
فجعلت تقول: يا فلانة استودعك الله وأقرأ عليك السلام ؟ فجعلن يقلن لها: لا 
تموتين اليوم» لا تموتين اليوم إن شاء الله - فماتت» فسأل زوجها أبا موسى الأشعري 
عن ذلك ؟ فقال له أبو موسى : أى امرأة كانت امرأتك؟ فقال : : ما أعلم أحدا كان أحرى 
منها أن تدخل الجنة إلا الشهيدء ولكنها فعلت ما فعلت» وهي صحيحة ؟ فقال أبو 
موسئ : هي كما تقول فعلت ما فعلت» وهي صحيحة فلم يرده أبو موسى . ا 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عدي بن عدي الكندي قال: كتبت إلى عمر بن 
عبد العزيز أسأله عن المرأة تعطي من مالها بغير إذن زوجها ؟ فكتب: أما هي سفيهة أو 
مضارة ؟ فلا يجوز لها . ا ولا مضارة فيجوز. ) 


ق ملت ناي مسي وي ب 


وعن ربيعة أنه ال ا الب المراة وبين أن ات الفضد ف مالا فى حط 
روح أوصلة رحم. أو في مواضع المعروف› إذا لم يجز للمرأة أن تعطي من مالها شيئاء 
كان خيراً لها أن لا تنكح » وأنها إذاً تكون بمنزلة الأمة : 


رباح : تجوز عطية المرأة في مالها. 


)01 النسائي (الزكاة / باب )5١‏ وانظر البخاري )١51/7(‏ ومسلم (زكاة / باب ۲۸ / رقم )۸٩‏ وأحمد في 
المسند (5/ #ه”) والبيهقي (141/5) > (5/ )١‏ والمنذرى في الترغيب (۲/ .)5١‏ 
والزيادات من سنن النسائي الصغير. وقوله : ارضخي براء وضاد معجمة : : العطية القليلة وقوله : لاتوکي: 
أي لا تبخلي . 


كتاب الحجر ‏ مسألة ٠۳۹١‏ - الرد على مالك فى عطية المرأة المتز وجة 1۸0 


- ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين قال: إذا 
. أعطت المرأة الحديثة السن > ذات الزوج قبل السنة عطية » فلم ترجع حتى تموت فهو 
جائز. ظ 

ومن طريق عبد الر زاق عن معمر عن الزهري قال : اع مان 
غير سفه ولا ضرار جازت عطیتها» وإن كره زوجها. 

قال أبو محمد : أما قول مالك فما نعلم له متعلقا. لا من القرآن» ولا من السننء 
ا > ولا من قول صاحب » ولا تابع» ولا أحد قبله نعلمه» إلا رواية 
عن عمر بن عبد العزيز قد صح عنه خلافها كما ذكرنا آنفا ولم يأت عنه أيضا تقسيمهم 
المذكور» ولا عن أحد نعلمه » ولا من قياس. ولا من رأي له وجه» بل كان ما ذكرنا 
ا له هونا غلا إن قبا الله ا 

اة عن عمر رويناها من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: جعل 
عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا قالت : أريد أن أصل ما أمر الله به؟ وقال زوجها: هي 
تضارني؟ فأجاز لها الثلث في حياتها . 

وهم قد خالفوا عمر بن عبد العزيز في سجوده E‏ :1[ 
وفي عشرات من القضايا ‏ وهم قد خالفوا ههنا : عمر بن الخطاب» وأنس بن مالك. 
وأبا هريرة» وأبا موسي الأشعري» والزبير» وأسماء» وجميع الصحابة -على ما نذكر إن 
شاء الله تعالى ‏ وشريحاً. والشعبي, والنخعي » وعطاءء وطاوساًء ومجاهداً. 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة.» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم . < 

والعجب من تقليدهم عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود. وفي ما يدعونه عليه 

من الحد في الخمر ثمانين» ومن تأجيل العنين سنة » ومن تحريمه على من تزوج في 

العدة ودخل أن يتزوجها في الأبد - وقد خخالفه غيره اا تق 
عن بعض ذلك » ثم لم يقلدوه ههنا. 

وهلا قالوا ههنا: مثل هذا لا يقال بالرأى » كما قالوه في كثير مما ذكرنا فان عمر 
ومن ذكرنا معه أبطلوا فعل المرأة جملة قبل أن تلد أو تبقى في بيت زوجها سنة » ثم 
أجاز بعد ذلك جملة ولم يجعل للزوج في شيء من ذلك مدخلاء ولاحد ثلثاً من أقل ولا 
من أكثر . ظ 


٠ ٤ ۸٦‏ كتاب الحجر ‏ مسألة ١4‏ منع الحنفيين عطية المرأة المتزوجة 





وأما الخنفيون فيلزمهم مثل هذا سواء سواءء لأنهم قلدوا عمر في حد الخمرء 
وفي تأجيل العنين سنة > وفيما ادعوا عليه من شرب النبيذ المسكر ‏ وكذبوا في ذلك . 
فهلا قلدوه ههنا وقالوا : مثل هذا لا يقال بالرأي» ولكن القوم في غير حقيقة - ونحمد 
الله تعالى على نعمه . 


قال أبو محمد : وموه المالكيون بأن قالوا : صح عن النبي مياد : «تنکح 7 المرأة | 1 


لمالها وجمالها وحسبها ودينها» قالوا: فإذا نكحها لمالها فله في مالها متعلق ؛ وقالوا : 
قسناها على المريض والموصي . 

قال علي : O os‏ ل 
بطلانا 5 : أما الخبر المذكور فلا مدخل فيه لشيء ء من قولهم في | إجازة الثلث وإبطال ما 
زاد» وإنما يمكن أن يتعلق به من يذهب إلى ما روى عن أبي هريرة» وأنس» وطاوس»› 
والليث» تعلقاً مموهاً أيضاً على ما نبين إن شاء الله تعالى . 

وأما قياسهم المرأة على المريض فهو قياس للباطل على الباطل» واحتجاج للخطأ 
بالخطأ. ثم لوصح لهم في المريض ما ذهبوا إليه لكانوا قد أخطأوا من وجوه -: 

أحدها ‏ أن المرأة صحيحة وإنما احتاطوا بزعمهم على المريض لا على 
الصحيح , وقياس الصحيح على المريض باطل عند كل من يقول بالقياس لأنهم إنما 
يقيسون الشيء على مثله لا على ضده. 

والثاني - أنه لا علة تجمع بين المرأة الصحيحة وبين المريض ولا شبه بينهما ٠‏ 
أفتلا :و العلة عند ان ره ا غل ع امه ن الخو اعا فة عا 

والثالث - أنهم يمضون فعل المريض في الثلث. ويبطلون ما زاد غلى الثلث. 
وههنا يبطلون الثلث. وما زاد على الثلث ‏ فقد أبطلوا قياسهم . ۰ 

والرابع - أنهم يجيزون للمرأة ثلثاً بعد ثلث» ولا يجيزون ذلك للمريض - 
فجمعوا في هذا الوجه مناقضة القياس» وإبطال أصلهم في الحياطة للزوج؛ لأنها لا 
تزال تعطي ثلثاً بعد ثلث حتى تذهب المال إلا ما لا قدر له وهذا تخليط لا نظير له. 


. في النكاح وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحجر ‏ مسألة ١94‏ وجوه خطأ المالكيين والشافعيين ۸۷ 





فإن قالوا : قسناها على الموصي ؟ قلنا : المنفذ غير الموصي ودخل عليهم كل 
ما أدخلناه آنفاً في قياسهم على المريض ) 
فإن قالوا : إن للزوج طريقاً في مالها إذ قد تزوج بالمال ؟ فسنذكر ما يفسد به 
هذا القول إن شاء الله تعالى إثر هذا في كلامنا على من يمنعها من الحكم في شيء من 
. مالها » لأن هذا الاحتجاج إنما هو لهم , لا للمالكيين» بل هو عليهم , لأنه لوصح لكان 
موجبا للمنع من قليل مالها وكثيره . ) 
لكن نسألهم عن الحرة لها زوج عبد. والكافرة لها زوج مسلم. والتي تسلم تحت 
كافر» هل لهؤ لاء منعهن من الصدقة بأكثر من الثلث أم لا ؟ فإن قالوا : لاء تناقضواء . 
وإن قالوا : نعم. زادوا أخلوقة . 
" فإن قالوا ا د ا كد لفت 
مالهاء وكان الثلث قليلاً؟ قلنا : فا ا بن وخر 95 
تمنع من التقرب إلى الله تعالى بالكثير الزائد على الثلث كغيرهاء ولا فرق ؟ ‏ 
وثانيها : أن نقول لهم : والمحجور السفيه بإقراركم إلى ما يتقرب إلى الله تعالى 
به كما توجبون عليه الصلاة . والصيام» والزكاة . والحج . وسائر الشرائع . فأبيحوا له 
القليك أيضا بهذ الدليل السكيين نفسة: 
فان 3 :-«المرأة ليست سفيهة. 
: فأطلقوها على مالها ودعوا هذا التخليط بما لا يعقل!؟ 
: «أن النبي ييه قال: الثلث والثلث كثير» فقلتم أ أنتم : : إنه قليل - 
بح ا سد م ش 
ورابعها : أن الثلث عندكم مرة كثير فتردونه كالجوائح . ومرة قليل فتنفذونه مثل 
هذا الموضع وشبهه ‏ فكم هذا التناقض والقول في دين الله تعالى بمثل هذه الآراء ؟ 0 
وخامسها : أن حجة الزوج في مالها كحجة الولد» أو الوالد. أو الأخ. بل ميراث 
هؤ لاء أكثر. لأن الزوج مع الولد ليس له إلا الربع» وللولد ثلاثة الأرباع - والولد . 
والولد كالزوج في أنهم ١‏ حجبهم أحد عن الميراث ام أصلةٌ فامنعوها مع الولدء 


۸۸ | كتاب الحجر ‏ مسألة 5 - حكم تصدق الزوجة من ماها 





والوالد» من الصدقة بأكثر من الثلث بهذا الاحتباط الفاسدء لاسيما وحق الأبوين فيما 
أوجب عندهم وعندنا من حق 0 لأن الأبوين إن افتقرا قضوا بنفقتهما وكسوتهما 
وإسكانهما وخدمتهما عليها في مالها أحبت حبت آم كرهتٍ - ولا يقضول روج فى مالي 
بشيء - ولومات جوعاً وبرداً ‏ فكيف احتاطوا للأقل حقاً ولم يحتاطوا للأكثر حقاً ‏ فلاح 
فساد هذا القول الذي لا ندري كيف ينشرح صدر من له أدنى تمييز لتقليد من أخطأ فيه 
الخطأ الذي لا خفاء به » وخالف فيه كل متقدم نعلمهء إلا رواية عن عمر بن عبد العزيز 
قد صح عنه خلافها ليس أيضاً في تقسيمهم ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من منعها من أن تنفذ في مالها شيئاً إلا باذنه فإنهم احتجوا بالخبر المذكور. 
وبقوله تعالى : #الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم» ٤[‏ :5 ]. ) 
< وبما رويناه من طريق الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: ٠‏ 
قيل لرسول الله ية : أي النساء خير ؟ قال: الذي تسره إذا نظر. وتطيعه إذا أمرء ولا 
تخالفه في نفسها ومالها بما یکره» . ۰ | ۰ 

ااا الخمت ين را ان جد ر الاضيياك ا الاين 
و ا ال اتخ ا اا ال د ا ن 
داود نا موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك - قال الصائغ : ليس هو 
العرزمي ‏ عن عطاء عن ابن عمر سئل رسول الله م ماضن ا 
«لا تصدق إلا باذنه. فان فعلت كان له الأجر, وكان عليها الوزر». 

ومن طريق عمرو بن شعيب . أن أباه حدثه عن عبدالله بن عمرو بن العاص: «أن 
رسول الله لا ا ل تتجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذد 
زوجها»' . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل وعن عبدالله بن طاوس قال الرجل : 


.)؟١18/ه8( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الحجر ‏ مسألة ۱۳۹١‏ - حقوق كل من الأز واج والزوجات ۱۸۹ 





لامرأة شيء في مالها إلا بإذن ز وجها» هذا لفظ طاوس» ولفظ عكرمة «في مالها شيء» ما 
نعلم لهم شيئا غير هذا أصلا. 

وكل هذه النصوص - الآية والأخبار ‏ ما صح منها وما لم يصح فحجة على 
المالكيين» ومبطل لقولهم في إباحة الثلث ومنعهم مما زاد. 

فأما الخبر «تنكح المرأة لأربع» فليس فيه التغبيط بذلك, ولا الحض عليه» ولا 
إباحته فضلاً عن غير ذلك | بل فيه الزجر عن أن تنكح لغير الدين لقوله عليه السلام في 
هذا الخبر نفسه «فاظفر بذات الدين» فقصر أمره على ذات الدين » فصار من نكح للمال 
غير محمود في نيته تلك . 
ظ لم هبك أنه مباح مستحب ؟ أي دليل فيه على أنها ممنوعة من مالها بكونه أحد 

الطماعين في مال لا يحل له منه شيء إلا ما يحل من مال جاره ؟ وهو ما طابت له به 

نفسها ونفس جاره ولا مزيد . 


وأيضاً : فان الله تعالى افترض في القرآن والسنة التي أجمع أهل الإسلام عليهما 
إجماعاً مقطوعاً به متيقناً أن على الأزواج نفقات الزوجات؛ وكسوتهن» وإسكانهن. 
وصدقاتهن» وجعل لهن الميراث من الرجال كما جعله للرجال منهن سواء سواء ‏ فصار 
بيقين من كل ذي مسكة عقل حق المرأة في مال زوجها واجباً لازم > حلالاً یوما بيوم : 
وشهراً بشهر» وعاماً بعام» ا وكرة الطرف, لا تخلو ذمته من حق لها في 
ماله . ْ 

بخلاف منعه من مالها جملة » وتحريمه عليه اطا ل ها بعلم جو 
من اة البرك كنا وجرا وج اف رها ولا فر 

فإن كان ذلك موجباً للرجل منعها من مالها فهو للمرأة أوجب» وأحق في منعه من 
ماله إلا باذنهاء لأن لها شركاً واجباً في ماله» وليس له في مالها إلا التب والزجرء ! 
فياللعجب في عكس الأحكام. فإن لم يكن ذلك مطلقاً لها منعه من ماله خوف أن يفتقر 
فيبطل حقها اللازم؟ فأبعد والله وأبطل أن يكون ذلك موجباً له منعها من مال لا حق له 
فيه ولا حظ اا 


14۰ كتاب الحجر ‏ مسألة 14 تفسير الرجال قوامون على النساء 





مات جوا ا أو هزالاً. أو بود لم يقضوا له فی مالها بنا يزدردها. ولا 
بجلد يستتر به» فكيف استجازوا هذا؟ إن هذا لعجب ؟ فبطل تعلقهم بهذا الخبر 

وأما قول الله تعالى :«[الرجال قوامو نعلى النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من آموالهم) ٤[‏ : 5"] فان الله تعالى لم يخص بهذا الكلام زوجامن أب» 
oN‏ ظ 

ثم لو کان فيها نص على الأز واج دون غيرهم لما كان فيها نص ولا دليل على أن له 
وهم لا يجعلون هذا للزوج أصلا بل لها عندهم أن توكل في النظر في مالها من شاءت 
على رغم أنف زوجها !؟ 

ولا حلاف في أنها لا ينفذ عليها بيع زوجها لشيء من مالها ‏ لا ما قل ولا ما كثر - 
لا لنظر ولا لغيره» ولا ابتياعه لها أصلا ‏ فصارت الآية مخالفة لهم فيما يتأولونه فيها . 


وصح أن المراد بقوله تعالى: #الرجال قوامون على النساء» ]۳٤: ٤[‏ ما لا 
خلاف فيه من وجوب نفقتهن وكسوتهن عليهم » فذات الزوج على الزوج» وغير ذات 
الزوج إن احتاجت على أهلها فقط - وبالله تعالى التوفيق ‏ فصارت الآية حجة عليهم. 
وكاسرة لقولهم . ) 


وأما حديث أبي هريرة 8 فان يحيى بن بكير رواه عن الليث ‏ وهو أوثق الناس 
فيه - عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة عن النبي كاز فقال فيه: «ولا 
تخالفه في نفسها وماله بما يكره» . 


وهكذا رويناه أيضاً من طريق أحمد بن شعيب: أنا عمرو بن علي نا يحبى ‏ هو 
ابن سعيد القطان - نا ابن عجلان نا سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة : «سئل 
رسول الله َة عن خير النساء ؟ قال: التي تطيع إذا أمرء وتسر إذا نظر» وتحفظه في 
نفسها وماله» ثم لو صح - ومالها دون معارض - لما كان لهم في تلك الرواية متعلق › 
لأن هذا اللفظ إنما فيه الندب فقط لا الإيجاب, وإنما الطاعة في الطاعة » والمنع من 


كتاب الحجر ‏ مسألة ١94‏ حق المرأة التصدق من ماها ۹۱ 





الخبر. 

وأما خبر ابن عمر: فهالك. لأن فيه موسى بن أعين - وهو مجهول - وليث بن أبي 
سليم - ولیس بالقوي - 
ابن عباس الذي نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


ظ وأما خبر طاوس. وعكرمة فمرسلان. ‏ فبطل كل ما شغبوا به وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 

قال أبو محمد: فاذ قد سقطت هذه الأقوال فالتحديد الوارد عن عمر رضي الله 
عنه ومن اتبعه في أن لا يجوز لها عطية إلا بعد أن تلد . أو تبقى في بيت زوجها سنة . 
فلا حجة في قول أحد دون رسول الله بي وإنما افترض الله تعالى الرجوع عند التنازع 
إلى القرآنء والسنة » لا إلى قول أحد دون ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

قال على : فبطلت الأقوال كلها إلا قولنا ولله تعالى الحمد . 

ومن الحجة لقولنا -: قول الله تعالى : إلا يحل لكم أن ترثوا النساء ء كرهاً» 
[19:4] فبطل بهذا منعها من مالها طمعاً فى أن يحصل للمانع بالميراث أب كان أو 
زىخ 

وقول الله تعالى : #والمتصدقين والمتصدقات 4 .[Yo:F]‏ 

وقال تعالى : إوأنفقوا مما ر زقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت) [517 : ]١١‏ 
فلم يفرق عز وجل بين الرجال في الحض على الصدقة وبين امرأة ورجل» ولا بين ذات 
اپ أو غير ذات أب ثيب» ولا بين ذات زوجء ولا أرملة فكان التفريق بين ذلك 
ANDES‏ وبال تغالى التوفيق.. 


عليها إذن لري اكا فمااذون فما فوق: I DP PE‏ 
توكي فيوكى عليك» . 


ومن طريق فيان بن عييئة: نا أيونت السختياني سمعت عطاء قال: سمعت ابن 


۱۹۲ < كتاب الحجر ‏ مسألة ١917‏ حق المرأة في التصدق من مال زوجها 


عباس يقول: أشهد رسول الله ية لصلى قبل الخطبة - ثم خطب فرأى أنه لم يسمع 
النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه» فجعلت المرأة 
تلفي : الخاتم» والخرص › والشيء”" . 

ومن طريق مسلم نا أبو الربيع الزهراني ناحماد -هو ابن زيد - نا أيوب السختياني 
اوی اي : أنه أمر أن يخرج في العيدنين العواتق 
وذوات الخدور»“ 


ومن طريق مسلم نا قتيبة نا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن. 
عبد الله بن أبي سرح العامري عن أبي سعيد السخدري أن رسول الله كه كان يخرج يوم . 
الأضحى؛ ويوم الفطرء وكان يقول: تصدقوا تصدقواء وكان ن أكثر من يتصدق النساء». 
فهذا أمر النبي يي النساء بالصدقة عموما. 


نعم , وجاء ا ٠‏ وفيهن العواتق المخدرات ذوات الآباء وذوات 
الأزواج» فما خص منهن بعضاً دون بعضض. وفيهن المقلة . والغنية فما خص مقدارا 
دون مقدارء وهذا آخر فعله عليه السلام > وبحضرة ا »> واثار ثابتة - وله 
. تعالى الحمد. ظ 


۳4V‏ - مسألة : وللمرأة حق زائد» وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب 

أم كره > وبغير إذنه غير مفسدة» وهي مأجورة بذلك » ولا يجوز له أن يتصدق من مالها 
بشيء أصلا إلا باذنهاء قال تعالى: #ولا تكسب كل نفس إلا عليها [5: ]١514‏ فبطل 
بهذا حكم أحد في مال غيره. 

ثم وجب أن يخصن من ذلك ما خصه انه تعالى على لسان رسوله يك كما ذكنا من 
طريق أسماء بنت أبي بكر الصديق في الباب الذى قبل هذا. 

وروينا من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : « لاتصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا 


(۱) مسلم .)۲٤۱/۱(‏ 
(۲) مسلم (۱/ )۲٤۲‏ وسبق تخر يجه فانظر الفهارس . 


كتاب الحجر - مسألة ۱۳۹۷ - حق المرأة في التصدق من مال زوجها ۹۳ 





تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه, وما انفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره 
له ۾( , 


20 ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني أحمد بن حرب.نا أبو معاوية عن الأعمش عن 
سفيان عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله ماز « إذا أنفقت المرأة من بيت 
زوجها غير مفسدة كان له أجره بما كسبء ولها مثله بما أنفقت» وللخازن مثل ذلك من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء )”" . ظ 


ورويناه أيضاً من طريق محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت .2 
. أباوائل يحدث عن عائشة أم المؤ منين عن النبي ب قال: « إذا تصدقت المرأة من بيت 
زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك. وللخازن مشل ذلك ولا ينقص كل واحد 
ظ [منهما] من أجر صاحبه شيئا ا 00 


يسمعه من أم المؤ منين ومن مسر وق عنها أيضاً. 


قال علي : واعترض بعض الجهال في هذه الآثار القوية برواية تشبهه من طريق 
العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة «لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه » 
' وهذا جهل شديد لأنه لا يصح عن أبي هريرة لضعف العرزمي . 


ثم لوصح فلا يعارض قول رسول الله يكل برأي من دونه إلا فاسق - فإن قالوا: أبو 
هريرة روى هذا وهوتركه؟ قلنا: قد مضى الجواب, وإنما افترض عليناالا نقياد لما صح 
عن النبي يهو لا للباطل الذي لم يصح عمن دونه» نعم» ولا لما صح عمن دونه 
والحجة في رواية أبي هريرة لا في رأيه. وقد أفردنا لما تناقضوا في هذا المكان بابا 
ضخماً فكيف وقد صح عن غير أبي هريرة القول بهذا؟ 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد 


)1( سبق في الصيام وانظر الفهارس . 
)٠۲(‏ النسائي (الزكاة / باب /اه) في المجتبى والزيادة منه . 


۱۹٤‏ كتاب الحجر ‏ مسألة 1١817‏ حق المرأة في التصدق من مال ز وجها 


تتصدق المرأة من بيت زوجها؟ فقالت عائدة ا تی مالها بماله . 
مسلم الخولاني عن أبي امامة الباهلي « سمعت رسول الله يك rb‏ ا 


شيئاً من بيت ز وجها إلا بإذن زوجها )» قبل : يا رسول الله ولا الطعام؟ قال : ذلك أفضل 
أموالنا 0 


| وما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن مورق العجلي « أن رسول 
الله ب سألته امرأة ما يحل من أموال أزواجهن؟ قال: الرطب تأكلينه وتهدينه )”" . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن“ زياد عن النبي ية مثله : إلا 
أنه قال «الرطب» بمتح الراء وإسكان الطاء - وفي الأول بصم الراء وفتح الطاء. 
قال أبو محمد: فهذا كله لا شيء. حديث عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش - 
وهو ضعيف - عن شرحبيل بن مسلم وهو مجهول لا يدرى من هوء لا يعارض بمثله 
الثابت من طريق أسماء» وعائشة, وأبي هريرة» المتواتر عنهم من طريق ابن أبي مليكة» 
وعباد سن عبيد الله بن الزبير» وفاطمة شت المنذر عن اشماء ومسروق. وشمفيق عن 
عائشة . والأعرجء وهمام بن منبه عن أبي هريرة» هذا نقل تواتر يوجب العلم في أعلام 
مشأهير بمثل هذا السقوط والضعف الذى لو انفرد عن معارض لم يحل الأخذ به. 
والآخران مرسلان, على أن فيهما خلافاً لقول المخالف, لأن فيه إباحة الرطب 


)١(‏ اطرافه وطرقه عند أ بي داود (البيوع / ۰) والترمذي رقم ٠(‏ داك ۲۱۲۰) وابن ¿ ماجة(5790) والدارقطني 
)۷١ /6(‏ والبغوي في شرح السنة (5/ )3١ ٤‏ والمنذري في الترغيب (۲/ .)١١‏ | 
(۲) أبو داود (الزكاة / باب )٠١‏ والحاكم »)٠١١ /٤(‏ والبغوي في شرح السنة /٦(‏ ۲۰۹) والبيهقي /٤(‏ ۱۹۳). 
وابن أبي حاتم في العلل (7477) من غير هذا الطريق إذ أورده من طريق عبد السلام بن حرب عن يونس 
ابن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال قدمت إلى النبي يي امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت أى 
ل اه إن كل على بات انات وازواجنا ما يحل نا من واو قإل ارط تأكلية ود فال ناب 
الج عير Fee‏ , حاتم في العلل (1473) وقال : : حديث مضطرب . 


كتاب الحجر ‏ مسألة ٠۳۹۸‏ - العبد والأمة يتصدقان كالأحرار ۰ ٥‏ 


جملة» وقد تعظم قيمته» وقد رويت مراسيل أحسن من هذا بخلاف قولهم - 

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن 
00 ا ال o‏ ل ا ا 
بخل- ا 

ومن طريق ابن عباس أن امرأة قالت له أخذ من مال زوجي فأتصدق به ؟ قال : 
الخبز والتمرء قالت: فدراهمه؟ قال: أتحبين أن يتصدق عليك؟ قالت: لاء قال: فلا 
تأخذي دراهمه إلا بإذنه - أو نحو هذا. ) 

قال علي : يكفي من هذا قول رسول الله ا 0 غير مفسدة » فهذا يجمع البيان 
كله . ش 1 ٠‏ 5 
وقال تعالى: ل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 ..]٦:۳۳[‏ 
وقال تعالى : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى e‏ 
الخيرة من أمرهم ¢ ]۳ :5" فمن خالف هذا لم يلتفت إل ليه - وبالله تعالى التوفيق . 
۴۹۸ - مسألة : والعبد في جواز صدقته» وهنةء. وبيعه» ا والأمة 

e‏ 8 : ما ذكرناه قبل من أمر الله تعالى بالضدقة: وأمر رسوله َة بها. 

وقوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسر ون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم 
الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل باصي وم 
ك1 .]٠ ١١‏ 


وقوله تعالى : وأحل الله ابيع وحرم الر با ¢# ]۲ . 
ولا خلاف في أن العبد. والأمة مخاطبان بالا سلام و عد تخليص 


)١(‏ هذا مرسل رواه الحسن مرسلاً. 


١9‏ ء كتاب الحجر ‏ مسألة ١94‏ - العبد والأمة يتصدقان كالأحرار 





أنفسهماء والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال» موعدان بالجنة» متوعدان بالنار 
كالأحرإر ولا فرق. فالتفريق نوا طا إلا حي جا النص بالفرق بينهما!؟ 


قال على : أما المالكيون ففحش اضظرابهم ههنا وذلك أنهم أباحوا التسرى بإذن 
مولاه» والله تعالى يقول: # والذين هم لفر وجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
TT‏ ¢ 
.[V-o:]‏ 


ولا حلاف بين أحد في أن العبد إن وطىء أمة سيده فإنه زان؟ 
فيقال للمالكيين : لا تخلو هذه السرية التي أبعم اید ان روات 
يمينه » فهذا قولناء فقد صح ملكه لماله» وظهر تناقضهم أو تكون ليست ملك يمينه وإنما 
لا يي ولا بج ور ا - بلا . 
كيلك - ثمنها الذي اشتراها به. والذى يبيعها به . 


وقال تعالى : # ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن 
بإذن أهلهن واتوهن أجو رهن بالمعر وف # [5 : 6؟7] فأمر تعالى بإعطاء الأمة صداقهاء 
وجعله ملكا لهاء وحقاً لهاء واللهتعالى لا يأمر بأن يعطي أحد مال غيره» فصح أنهن 
مالكات كسائر النساء الحرائر ولا ركاه 


التسرىء إلا أن الشافعيين تناقضوا أيضاً لأنهم وجا عليه فف رز وة وکو ها فلولا 
أنه يملك لما جاز أن يلزم غرامة نفقة وكسوة من لا يجوز أن يملك› ولا من لا يمكن أن 


© 


وأما | لحنفيون فلم يوجبوا عليه نفقة أصلاًء لکن جعلوه بزواجه جانيا جناية توجب 
أن يقضي برقبته لزوجته فينفسخ النكاح إذا ملكته؟ فهل سمع بأبرد من هذه الوساوس ` 
المضادة لأحكام القرآن» والسنن» والمعقول بلا دليل أصلاً؟ 0 

واحتج المانعون من ملك العبد بأن ذكروا قول الله تعالى : : 3 ضرب الله مثلاً عبدا 
مملوكا لا يقدر على شيء ومن ر زقنه نا رزقاً حسنا فهو ينفق منه € .[Vo: | ٦1‏ 


كتاب الحجر ‏ مسألة ۱۳۹۸ - سقوط أدلة منع التصدق للعيد والأمة /اوا 


قال أبو محمد: وقالوا: العبد لا يرث ولا يورث» فصح أنه لا يملك؟ 58 
العبد سلعة من السلع > ما نعلم لهم شيئاً غير هذا أصلا - وكله لا حجة لهم فيه -: أما 
قول الله تعالى : حب ييا ب و : ه/ا] فلا 
حجة لهم و فيه لوجوه -: 

ارفا ا يكل اد فال إن عازه مقن كل عه مكرك + ر ا دري 
المماليك من هذه صفته, وقد قال تعالى: ‏ وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا 
وي ا ها داريا عيطي سمي لديا ود يد 
من هذا أن تكون هذه صفة كل أبكم. أو أن يكون الأبكم لا يملك شيئا؟ هذا ما لا 
يقولونه .. ولا فرق بین ورود الايتين . 

ونحن لا ننكر اق وفي العبيد من لا يملك شيئاً لفقره؛ ولا يقدر 
على شيء» ولیس كلهم كذلك!؟ 

والثاني داهو أن :هذه ال لبمس فما تر ولا دليل. ولا إشارة على ذكر ملك ولا 
مال» وإنما فيها : الغلا قاين على تييع تنما يها نشي القدرة والقزه فقط» إما بضعف 
وإما بمرض أو نحو ذلك . 

والثالث - أنهم إذا أسقطوا ملكه بهذه الآية فأحرى بهم أن يسقطوا عنه بها الصلاة 
والصوم» لأنهما شيئان - وفيها أنه لا يقدر على شيء فوضح فساد تعلقهم بها جملة . 

وأما قولهم : إن العبد لا يرث ولا يورث» فنعم » لأن السنة وردت بذلك» وليس 
في هذا دليل على أنه لا يملك ‏ والعمة لا ترث», وليس ذلك دليلاً على أنها لا تملك 
ويخص الله تعالى بالميراث من شاء كما قال تعالى : تداك الى كلق الف 
مكل وان ¢ [£:11[. 

وقال تعالى: ط وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 [4 :7] فدخل في هذا 
بنو البنات وخرجوا من الأولى» ولم يكن في ذلك دليل على أنهم ليسوا لنا أولاداً. 

أما قولهم : العبد سلعة» فنعم. فكان ماذا؟ إن كانوا من أجل أنه سلعة جعلوه لا 
يملك؟ فليسقطوا عنه الصلاة» والطهارة. والصوم. والحدود. لأن السلع لا يلزمها شيء 
من ذلك . 


۱۹۸ كتاب الحجر ‏ مسألة ١4‏ الرد على القول بأن العبد سلعة ٠‏ 





قال أبو محمد: يكفي من هذا قول الله تعالى: ‏ وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) [۳۲:۲۲] فقد 
وعدهم الله تعالى بالغنى . وأخبر أن ال والح جات او على اا 
ظ ال اا ري وأنامن لا 
ا وهذا ا TT a O‏ شاهد كل ذلك بصحة ٠‏ 
قولنا ههناء إذ لم يأت فرق في شيء من الأوامر بالفرق في الأموال بين حر وعبد - وبالله 
تعالى التوفيق . 0 
وقد صح أن رسول الله يل كان يجيب دعوة المملوك» فلولم يكن مالكاً لماله لم 
يجب عليه السلام دعوته» وقد قبل هدية سلمان وهو مملوك وأكلها عليه السلام -: 
كما أخبرنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس 
نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن راهويه أنا يحيى بن آدم نا ابن 
بو 0 بن عمر ام ويا 
اولس .عدي ا ل ل من كلب عل أ يسن ار 
م خرجت حتى جات رسول اھ وهو بقبا) ومعه تفر من أصحابه. فقلت: : كان 
كلواء وأمسك هو ل نول عله انال امد فجت نیا م نت قلست 


عليه » فقلت : رأيتك لا تأكل الصدقة.. وكان عندى شيء أحب أن أكرمك به هدية؟ فأكل 
هو وأصحابه. ثم أ سلمت ثم شغلني الرق حتى فاتي بدره نم قال لي رسول الله از 
كاتب». وذكر الحديث دار فقد أجاز عليه السلام صدقة العبد. وهدبته » ولا حجة في أحد 


دوذه - وبالله تعالى 0 


(1) بقبا: أي بقباء . 


كاب لحر بال E‏ فيمن بلع ادلم يلع E‏ ۱4۹ 





نعم » وأحازها معه عليه السلام الحاضرون من أصحابه ولا مخالف لهم من 
القبضانة أصاذ : ) 
واحتج بعضهم بقول الله تعالى: # ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء فيما ر زقناكم فأنتم فيه سواء » [۲۸:۳۰]. ظ 
أموالناء ولا هم شركاء لنا فيهاء وإنما خالفناهم : هل يملكون أموالهم وكسبهم أم لا؟ 
ظ قال أبو محمد : وأما انتزاع السيد مال عبده فمباح» قد جاءت السنة بذلك في 
الغلام الذي حجم رسول الله كه فسأل رسول الله كَل لوحو در فأمر عليه 
السلام بأن يخفف عنه. 
فصح أن للسيد أخذ كسب عبده» فإذا قال السيد: قد انتزعت كسبك؟ فقد سقط 
ملك العبد عنه وضار للسيد - وبالله تعالى التوفيق . 


04 مسألةة :انا من الم يلم » أو يلخ وهو لايع ولا ی او لعن تمده 
بعد أن بلغ مميزاً -: فهؤ لاء غير مخاطبين » ولا ينفذ لهم أمر في شيء من مالهم لما ذكرنا 
من قول رسول الله َه : «رفع القلم عن ثلاث, فذكر الصبي حتى يبلغ والمجنو ن حتى 
يبرأ . ) ظ 

فإن كان. المجنون يفيق تارة ويعقل. ويجن أخرى -: جاز فعله في الساعات التي 
قن ا دواري 101 واه مخاطب قي 
ساعات عقله غير مخاطب في ساعات جنونه . ٠‏ 


قال علي : ومن حجر عليه ماله لصغر أو جنون» فسواء كان عليه وصي من أب أو 
من قاض كل من نظر له نظراً حسنا في بيع أو ابتياع » أوعمل ما -: فهو نافذ لازم لا يرد 
وإن أذ عليه الوصي ما ليس نظرً لم يجزه ل لقول الله تعالى: ل كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله» ٤[‏ : ه١].‏ 


ولقوله تعالى: ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان 4 [ه:ه"7١].‏ | 


۰۰ كتاب الحجر ا 1501-6 - حكم من لم يبلغ بعدم دفع ماله 


.]٠٠١:٤۹[ 4 وقول الله تعالى : «إنما المؤمئون إخوة فأصلحوا , بين أخويكم‎ ٠ 
.[V1: ٩ * وقوله تعالى : ۾ الجؤيتوه والمؤينات بعضهم أولياء بغض‎ 
.» ولقول رسول الله له : ) المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه‎ 


فصح أن كل مسلم فهو ولي لكل مسلم» وأنه مأمور بالنظر له بالأحوط وبالقيام له 
بالقسط. وبالتعاون على البر والتقوى؛ فكل بر وتقوى أنفذه المسلم للصغيرء والذى لا 
. يعقل فهو نافذ بنص القران. ولم يأت قط نص بإفراد الوصي بذلك ورد ما سواه , 


فإن قيل: فأجيزوا هذا في الصغير الذى له أب؟ 

قلنا: نعم. فكذا تقول» ولو أن ن أباه يسيء له النظر لمنع من ذلك . 

فإن قالوا: فأجيزوا هذا من المسلمين بعضهم على بعض بهذا الدليل نفسه؟ 
قلنا: منعنا من ذلك قول الله تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها # ]١51:5[‏ 
فالمخاطب المكلف المتملك ماله لا يجوز لأحد أن يكسب عليه غيره» وأما من ليس 
مخاطباً ولا مكلفاً ولا مملكاً ماله فلا شك في أن غيره هو المأمور بإصلاح ماله» فمن 
سارع إلى ما أمر به من ذلك فهوحقه. وكذلك الغائب الذي يضيع ماله» فكل من سبق 
إلى حسن النظر فيه نفذ ذلك. إلا فيما يمنع منه إذا قدم وكان لا ضرر في ترك إنفاذه فهذا 
ليس لأحد | إنفاذه عليه لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . 

- مسألة : : ولا يجوزأ ل يدفع إلى من لم يبلغ شيء من ماله ولا نفقة يوم‎ 7 ٠٠ 
فضلاً عن ذلك - إلا ما يأكل في وقته» وما يلبس لطرد الحر والبرد من لباس مثله» ويوسع‎ 
. عليه في كل ذلك‎ 


٠5‏ -مسألة: ا أو لمحجور غير مميز» أو 
٠‏ أولغائب بحق. د يود يا بجا يي أو ابتاع 
من نفسه للمحجورء أو للصغيرء أو لغرماء المفلس أو للغائب» أو باع لهم من نفسه فهو 
سواءء كما لو ابتاع لهم من غیره» أو باع لهم من غيره ولا فرق» إن لم يحاب نفسه في 
كل ذلك» ولا غيره -: جازء وإن حابى نفسه. أو غيره: بطل» لأنه مأمور بالقيام 
بالقسط, والتعاون على البرء فإذا فعل ما أمر به فهو محسن» وإذ هو محسن» فط ما 
على المحسنين من سبيل ) [۱۹:۹] ولم يأت قط نص قرآن» ولا سنة بالمنع من ابتياع 


ممن ينظر له لنفسه أو يشتري له من نفسه!؟ 


كتاب الحجر ‏ مسألة ١4٠07‏ يحل للوصي أن يستأجر مال اليتيم ۲۰۱ 








فإن قيل : إن ابن مسعود قد منع من ذلك -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفرء قال: جاء رجل إلى ابن مسعود على فرس»› 
فقال : إن عمي أوصى إلي بتركته وهذا منها أفأشتريه؟ قال: لا ولا تستقرض من 
أموالهم شيئاً!؟ 

6 ا رونا ماغدا آ و مد السعفرى قال نا ابو كر خد بن على 
يوست بن عدي نا أبو الأحوص نا أبو أسحاق عن يرفا مولى عمر بن الخطاب قال: 
أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم» إن احتجت إليه أخذت منه» فإذا أيسرت 
٠ 5‏ 

روي اا 

ل فرق بي أخذ مال الیم قرضاً وه مله بعد ذلك وبين بياعه بعل لمت وقیت 
وإغظاء كله نقذ . 

فإن قالوا: يتهم في ذلك؟ قلنا: ويتهم أيضاً أنه يدلس أيضاً فيما يبتاع له من غيره» 
أو يبيعه له من غيره» فيأكل ويخون في الأمرين› ولا فرق بين من استجاز عين الوصية ) 
- ومن في ولايته فيما يبتاع له من نفسه, وما د يشتري منه لنفسه» وبين أن يستجيز ذلك فيما 

يبيتاع له من غيره» أو يبيع له من غيره: وما جعل الله قط بين الأمرين فرقاً يعقل . 

وقال أبو حنيفة : لا يبتاع لنفسه من مال يتيمه شيئا وروي هذا عن الشافمي: 
وقال أبو حنيفة مرة أخرى : إن ابتاع منه بأكثر من القيمة جاز وأما بالقيمة فأقل فلا - وقال 
مالك : يحمل إلى السوق فإن بلغ أكثر بطل عقده» و وإلا فهو له لازم. 
المالكيون أن يعتق عبد يتيمه - وهذا تناقض وعكس للحقائق . ) 

وقال بقولنا أبو يوسف» وأبو سليمان» وسفيان الثورى في أحد و فعلى كل 


١‏ ۲ - مسألة : مستدركة ا ولا يحل للوصي أن يأكلمن مال من إلى نظره 


۲ كتاب الحجر ‏ مسألة ١40‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى. . . 4 


مطارفة. لكن إن احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله لقول لله تعالى : ۾ ولا . 
تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 4 .]٠١١:١[‏ 


فإن ذكروا قول الله تعالى: # ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف 4 .]٠:٤[‏ 

قلنا: قد قال بعض السلف : إن هذا الأكل المأمور به إنما هوفي مال نفسه» لا في 
مال اليتيم - وهو الأظهر. لأن الله تعالى يقول الا ايو 
إنمايأكلو نفي بطونهم نارا وسيصلون سعيراً * ]1١ : ٤[‏ فهي حرام أشد التحريم إلا 
على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى ‏ وبالله تعالى التوفيق. ‏ 


)1( أوردها ناسح النسخة الحلبية زيادة في الفائدة ونوردها نحن هنا اتماماً للفائدة ولكن ملحقة بالهامش . 


كتاب الإكراه ‏ مسألة ١4٠7‏ - أقسام الإكراه 1 وم 





۴۳ _- مسألة : الإكراه ينقسم قسمين : إكراه على كلام» وإكراه على فعل -: 
فالإكراه على الكلام لا يجب به شيءء وإن قاله المكره» كالكفرء والقذف. والإقرار. 
والنكاح» والإنكاح» والرجعة» والطلاق. والبيع. والابتياع» والنذرء والايمان. 
والعتق. والهبة» وإكراه الذمي الكتابي على الإيمان. وغير ذلك» لأنه في قوله ما أكره 
عليه ا ف اد ا الى ا او ت رولا ےد غل ااا ات وی دن 
بين ار ققد ای وله و فال وسو ل الله 4 ا اع 
امرىء ما نوی » فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختاراً له فإنه لا يلزمه . 

والإكراه على الفعل ينقسم قسمين -: ) 


أحدهما ‏ كل ما تبيحه الضرورة» كالأكل والشرب فهذا يبيحه الاكراه لأن الاكراه 
رور فن اكزم غل نت مهن هذا ايء عله ات الى اا إتيانة, 


والثاني - ما لا تبيحه الضرورةء كالقتل. والجراح . والضرب». وإفساد المال» 
- فهذا لا يبيحه الإكراهء فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان» لأنه أتى محرماً 
عليه إتيانه . 


والاكراه: هو كل ما سمي في اللغة إكراهاً. وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد 
بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به. والوعيد بالضرب كذلك أو الوعيد بالسجن 
كذلك. أو الوعيد بإفساد المال كذلك» أو الوعيد في مسلم عیره بقتل » أو ضرب». أو 


٠ "١‏ كتاب الاكراه ‏ مسألة ٠٠٠١ - ١4٠ ٤‏ - الاكراه على شرب الخمر والزنى 


بدو ار ادال لقو 0 ورل اله كو الل ارالك لاايظلمه :ولا 
يسلمه ). ٠‏ 

٤‏ - مسألة: فمن أكره على شرب الخمرء أو أكل الخنزير» أو الميتة» أو 
الدم, أو بعض المحرمات» أ وأكل مال مسلم» > أوذمي -: فمباح له أن يأكل. ويشرب» 
ولا شيء عليه لأحد. ولا ضمان» لقول الله عز وجل ا ا ا اد اق 
. إلا ما اضطر رتم إليه # .]١١9:5[‏ ظ 

وقوله تعالى: ‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) [؟: .]١77‏ 

ولقوله تعالى : # فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم + [5 : 7]. 

فإن كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضر فعليه قيمة ما أكل لأن هكذا هو 
اعون فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكرنا - وبالله 
تعالى التوفيق ظ 

فإن قيل : فهلا أبحتم قتل النفس للمكره» a‏ لجر ولت وإفساد 
المال بهذا الاستدلال؟ 


قلنا : ان الع لم ويج له ا جن ر ا ف ع ان ل ج 
عليه وإنما الواجب عليه دفع الظالم أو قتاله لقوله تعالى: لظ وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ¢ [ه .]١:‏ 


) ولقول رسول الله َة «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع 

فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان ليس وراء ذلك من الايمان شيء» . 

أنه لم يبح له قط العون على الظلم - لا لضرورة ولا لغيرها - وإنما فسح 

له 0 - في أن لا يغيره بيده ولا بلسانه. وبقي عليه التغيير بقلبه ولا بد. والصبر 

لقضاء الله تعالى فقط» وأبيح له في المخمصة بنص القرآن -: الأكل» والشرب» وعند 
الضر ورة وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسألة : فلو أمسكت امرأة حتى زنى بهاء أو أمسك رجل فأدخل إحليله 

في فرج امرأة. فلا شيء عليه ولا عليها. سواء انتشر أو لم ينتشرء أمنى أو لم يمن . 


كتاب الاكراه ‏ مسألة ١407‏ من كان فى سبيل معصية فليس مضطراً لأكل الميتة 0 





أنزلت هي أو لم تنزل» لأنهما لم يفعلا شيئاً أصلا والانتشار Ss‏ الذي 
خلقه الله تعالى في المرء - أحب أم كره لا اختيار له في ذلك. . 


ا ب ا ع مدي ne‏ ييل > فلم 
يجد شيئاً يأكله إلا الميتة » أو الدم» أو خنزيراء أو لحم سبع أو بعض ما حرم عليه كم 
يحل له أكله إلا حتى يتوب» فإن تاب فليأكل حلالاً» وإ ن لم يتب فإن أكل أكل حراماً. 
وإن لم يأكل. > فهو عاص لله تعالى بكل حال . 

وهذا قول الشافعئ وأبى سليمان - وقال مالك : يأگل.. 

قال أبو محمد: وهذا خلاف للقرآن بلا كلفة, لأن الله تعالى لم يبح له ذلك إلا في 
.. حال يكون فيها غير متجانف لاثم » ولا باغياًء ولا عاديا وأكله ذلك عون على الإثم 

والعدوان. وقوة له على قطع الطريق, وفساد السبيل» وقتل المسلمين» وهذا عظيم 
جدا. | 
فقالوا معنى قوله تعالى: ل غير باغ ولا عاد .»4 [۲ to: yg VY:‏ 
و١١ ٠:‏ ] أي غير باغ في الأكل ولا عاد فيه؟ 


فقلنا: هذا الباطل » والقول على الله تفال بزيادة في القرآن بلا برهان. وهد لا 
يحل أصلاء لآنه تحريف للكلم عن مواضعه . 

ا « ولا تقتلوا أنفسكم 4 ٤[‏ 4؟] فهو إن لم يأكل 
قاتل نفسه؟ 

فقلنا: قول الله حق» وما أمرناه قط بقتل نفسهء بل قلنا له: افعل ما افترض الله 


عليك من التوبة» واترك ما حرم عليك من السعي في الأرض بالفساد. والبغي» وكل في 
الوقت حلالاً طيباً. فإن أضفتم إلى خلافكم القرآن الإباحة له أن لا يتوب» وأمره بأن 


يصر على الفساد في الأرض» فما أردنا منكم إلا أقل من هذا؟ 
وقال الحنفيون: لا يلزم الإكراه على البيع » ولا على الشرئ» ولا على الإقرار, 
ولا على الهبة. ولا على الصدقة. ولا يجوز عليه شيء من ذلك . 
قالوا: فإن أكره على النكاح. أو الطلاق», أو الرجعة. أو العتق, أو النذرء أو 


۲۰۹٢‏ < كتاب الإكراه ‏ مسألة ١407‏ - أقوال الفقهاء على من أكره على الطلاق 





اليمين -: لزمه كل ذلك. وقضي عليه به» وصح ذلك النكاح» وذلك الطلاق» وذلك 
العتق » وتلك الرجعةء ولزمه ذلك النذرء وتلك اليمين : 

وروينا من طريق حماد بن سلمة نا عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي : أن 
رجلاً تدلى بحبل ليشتار عسلاً فحلفت له امرأته ته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها ثلاثاً؟ فطلقها 
ثلاث فلما خرج أتى عمر بن الخطاب فأخبره» فقال له عمر : ارجع إلى امرأتك. فان 
هذا ليس طلاقا. 


ليس لمستكره طلاق . 

قال الحسن : وأخذ رجلا أهل امرأته فطلقها إن لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فحاء 
الأجل ولم يبعث شيئاًء فخاصموه إلى علي > فقال: اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها 
لض ان 00 : ليس لمكره طلاق ‏ 

وصح أيضاً: عن ابن عمر من طرق أنه لم يجز طلاق المكره . 

ومن طريق ثاست الأعرج قال : سألت كل فقيه بالمدينة عن طلاق المكره؟ فقالوا : 
ليس بشيء» ثم أتيت ابن الزبير» وابن عمر» فردا علي امرأتي» وكان قد أكره على 
طلاقها ثلاثاً . ظ ظ [ 

ظ اده هذا أيضاً : عن جابر بن زيد. والحسن »› وعطاء» وطاوس» وشريح» . 

وعمر بن عبد العزيز ‏ وهو قول مالك والأوزاعي. واالشافعي. وأخمدء وأبي 
سليمان» وجميع أصحابهم . 

وصح إجازة طلاق المكره أيضاً: عن ابن عمر. 

وروي عن عمر» وعلي» ولم يصح عنهما -. 

5-0 وقتادة. والنخغي. ون جين 


حتج المجيزون لذلك بعموم قوله تعالى: ل له 
ادم 


كتاب الإكراه - مسألة 140 - أقوال الفقهاء على من أكره على الطلاق ۰ ) ¥ 





( ولكن يؤاخذكم بماكسيت قلوبكم 4 [7: 6؟1] والمكره الم يطلق قط TT‏ 
قل : هي طالق ثلاثاً؟ فحكى قول المكره له فقط. 


لدو سي وقلة حيائهم يحتجون بعموم هذه الآية في إجازة طلاق 
المكره. ثم لا يجيزون بيع يع المكره» والله تعالى يقول ا وأخل اله الع وخرم الربا 4 
[2726:57؟] فإن قالوا: البيع لا يكون إلا عن تراض؟ 


اوا كرون لاع رهام التطلق وةل افوص اى فاا 


: وكذلك لا يكون الطلاق إلا بعد استيفاء شر وط تحقيقه وهي‎ )١( 

١‏ تمرير عدة زمنية قدرها ثلاثة قروء (حيضات) قبل الطلاق شرطأ بالنسبة للمرأة الحائض وبالنسبة 
للحامل ينبغي قبل إحداث التلفظ تمرير فترة الحمل أو ما بقي منها وبالنسبة للمرأة الصغيرة التي لا تحيض 
والمرأة اليائسة من المحيض يشترط تمرير عدة زمنية قدرها ثلاثة أشهر قمرية يعني برؤية أربعة أهلة «إفإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعروف 4 . 

١‏ - يشترط أن لا تجامع الزوجة فى العدة وذلك تالتسية فقط للمرأة التي تحيض أو الصغيرة أو الكبيرة . أما 
الحامل فجائز وطؤها في الحمل على اعتبار أن الحامل ليس لها عدة بل لها أجل - وهو الوضع . 
(واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن . . . ¢ [54/ الطلاق]. 

- الإشهاد على الطللاق وإقامة الشهادة تستوجب الشروط التالية : 

) العنصر البشري وعدده: اثنان.‎ - ١ 

۲ - العنصر الوضعي : ذوا عدل من المسلمين . 

۳ - العنصر الزماني : إتمام الشهادة في وقت انقضاء العدة وليس قبل ذلك بأن يلفظ الزوج بالطلاق في دبر 
العدة أمامهما. 

¿ - العنصر المكاني : في بيت الزوجية حتى يتحقق التأكد من وقوع فرض عدم الاخراج من البيت ولا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) . 

۳ - اعتداد المرأة في البيت (بيت زوجها) فإذا اعتدت خارج بيتها فقد اسقطت فرضا جعله الله تعالى من 
فروض الطلاق والفرض شرط. 

قال تعالى 8 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن . . . فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل 
منكم وأقيموا الشهادة لله . . . ۲١٠[‏ / الطلاق] . 


۲۰۸ كتاب الإكراء ‏ مسألة 14٠‏ - أقوال الفقهاء في اللكره على الطلاق 





م قد الوا هذ العو ول يجزوا لاق الصبي» ولا طلاق اناق فان قلا 
ليس هذان مطلقين؟ قلنا : ولا المكره مطلقا . 
وأطرف شيء أنهم احتجوا ههنا فقالوا: البيع يرد بالغيب؟ 
فقلنا: نعم » ولكن بعد صحة. فأخبرونا هل وقع بيع المكره صحيحاً أم لا؟ فإن 
ا قلتم : وقع صحيحا > فلا سبيل إلى رده إلا برضاهماء أو بنص في ذلكء. وإن قلتم : لم 
يقع صحيحاً وهو قولهم؟ قلنا: ال ل مو صح باطل في القياس» لأنه 
تياس الشيء على ضده. وح لا يديه 


وقلنا لهم أيض بصا ذلك الطلاق من المكره ه وقع باطلاء واحتجوا بأخبار فاسدة _: 
منها: ما رويناه من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن عياش حدثني الغازى بن جبلة 
ين سيم رود الطائي « أن رجلاً جعلت امرأته سكيناً على حلقه 
وقالت: طلقني ثلاثاً أو لأذبحنك فناشدها الله تعالى. فأبت» فطلقها ثلاثاًء فذكر ذلك 
لرسول لله كل فقال دلا قيلولة في الطلاق»”". ظ 


ورويناه أيضاً: a ay‏ 
د أصحاب رسول الله بي عن النبي ب . 


وهذا كله لا شيء. لأن إ اغاغ ين غا وبقية يسنان والغازى بن جبلة 
ھول وصفوان ضعيف. ثم هو مرسل . 
وذكروا حديثاً من طريق مطين عن حسين بن يوسف التميمي - وهو مجهول ‏ عن 


)١(‏ الحديث أخرجه الزيلعي في نصب الرانة (/ ۲۲۲) ؤا بن أبي حاتم في علل الحديث له (1717) من طريق 
اسماعيل بن عياش عن الفار كذا بالفاء المعجمة وآخره راء مهملة عابن جيه السبلاى عن صدرات بن 
عمران الطائي (فذكره) . 
قال : فقال أبو زرعة هذا حديث واه جداً. ' 
والغازى : بالغين المعجمة وزاي وي بعض الخ بارء قل الذي في الزن وغازي باز وقد 
بعض الأئمة بالراء قال ا ا : وهو كذلك في كتاب العقيلي . قلت: وكتاب العلل لابن أبي 
حاتم . 


كتاب الإكراه ‏ مسألة ۱٤۰٩‏ - تخريج « ثلاث جدهن جد وهزفن. . .» ۹ 





محمد بن مروان ‏ وهو مجهول ‏ عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن 
رسول الله يل «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ٠»‏ . 
قال ألو متحهد : وهذا قلة حياء منهم أن يحتجوا برواية عطاء بن عجلان وهو 
مذكور بالکذب» ثم هم يقولون : إن الصاحب إذا روى خبراً وخالفه فذلك دليل على 
سقوط ذلك الخبرء وإنما روى هذا من طريق ابن عباس . 


درتام ويك غد ال راق عن اة 0 
ابن أبي كثير قال : إن ابن عباس لم ير طلاق المكره. فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن 
يسقطوا كل هذه الأخباز. لأن ابن عباس روى بعضهاء وخالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه 
على أبي هريرة من تركه ما روى هو وغيرهمن الصحابة رضي الله عنهم من غسل اللرناء من 
ولوغ الكلب سبعاء ولكنهم قوم لا يعقلون. 


وأيضاً : فهم أول مخالف لهذا الخبر. انهم لا يجيزون طلاق النائم يتكلم في 
نومه ا ولا طلاق الصبي . وليسا معتوهين › وااو على ر 


ويقولون فيمن قال لامرأته في غضب : : أنت خلية » أو بائن» أو برية» أوحرام» أو 
أمرك بيدك ‏ ونوى طلقة واحدة.فهي لازمة ‏ وإن نوى ثلاث فهي لازمة ‏ وإن نوى اثنتين 
لزمت واحدة ولم تلزم الأخرى . 


واحتجوا بالآثار الواردة «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) . 00 


قال أبو محمد: وهي أثار واهية كلها لا يصح منها شيء؛ ثم .لو صحت لم يكن 
لهم فيها حجة أصلاًء لأن المكره ليس مجدأ في طلاقه. ولا هازلاء خرچ أديكون لهم 


حكم في ذلك . 


)١(‏ انظر نصب الراية (4/ )١1١‏ قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ واخرج الترمذي ( الطلاق / باب ما جاء في 
طلاق المعتوه ) في الطلاق عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال 
(فذكره) . وقال : : حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث |. ه. 


۲۹۰ 1 كتاب الاكراه ‏ مسألة ١- ١1٠05‏ عفي لأمتي . . . وما استكرهوا عليه » 


قال علي : وأي عجب أكثر ممن يحتج بهذه الأكذوبات التي هي إما من رواية 
كذاب» أو مجهول» أو ضعيف» أو مرسلة» ثم يعترض على ما رويناه من طريق الربيع 
ابن سليمان المؤذن عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن 
النبي ي « عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ». ' ) 

فإن قال : سأل عبدالله بن أحمد بن حنبل أباه عن هذا الحديث؟ فقال له : إنه رواه 
شيخ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» ومالك . قال مالك: عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي كك . وقال الأوزاعي :عن عطاء.عن ابن عباس عن النبي يي . فقال أحمذ: هذا 
كذب» وباطل» ليس يروى إلا الحسن عن النبي - فاعجبوا للعجب! إنما كدب أحمد 
رحمه الله من روى هذا الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر - ومن طريق الوليد 
ابن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وصدق أحمد في ذلك -: فهذا لم يأت 
قط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ولا من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي 
عن عطاء عن ابن عباس» إنما جاء من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن 
بن عباس عن النبي يكل ومن بدل الأسايد فقد عطاء أوكذب إن تعمد ذلك . 


۰ ERE ار‎ 


: ومسو ا ا اق | 
على رسول الله كل . ) 
ا ريد ey‏ والشراءة والإقرار. والصدقة ' 

SRT‏ : إن المكره الم يق ماكو 
على أن يقوله» ولا أ نه لم يفعل ما أكره على فعله» لكنه أخبر عليه السلام أنه رفع عنه ٠‏ 
حكم كل ذلك > كما رفع العصلى i‏ بالجهن في hs‏ والكلام» وعن الصائم ْ 
أكله. وشربه» وجماعه سهوا. وعن البائع مكرهاً بيعه - وبالله التوفيق . ظ 

قال أبو محمد: ا اح جا إبطال بيع المكره 
وابتياعه » وإقراره. وهته» وصدقته » مثل قولهم: ! ننا وجدنا المكرهة على إرضاع 
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الصبي خمس رضعات يحرمها عليه ويحرم عليه ما يخرم عليه من جهتها لو أرضعته 
طائعة . 0 < 0 00 

قال علي : وهذا عليهم في الاإكراه على البيع › والابتياع › والصدقة. والإقرار - ثم 
لقول النبي وَل «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فلا مدخل للإرادة في الرضاع › 
ولا هو عمل أمرت به فيراعى فيه نيتها -. 

وقالوا: وجدنا من أكره على وطه امرأة ابنه يحرمها على الابن . 

قال أبو محمد : وهذا عليهم في البيع . والصدقة. والاقرار -. 

وجوابنا نحن أنه إن أخذ فرجه فأدخل في فرجها لم يحرم شيئاًء لأنه لم ينكحها - 
وأما إن تهدد. أو ضرب حتى جامعها بنفسه قاصداً -: فهو زان مختار قاصد» وعليه 
ش الحدى وتحرم. لأنه لا حكم للأكراه ههنا . 

قال علي : ونقول لهم: هبكم أنكم وجدتم في الطلاق. والعتق : هذه الآثار 
المكذوية. فاي شيء وجددم في النكاح؟ وبأى شيء ألزمتموه؟ وقد صح عن النبي َا 
إبطاله -: ظ 

كما روينا من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عبد 
الرحمن » ومجمع » ابني يزيد بن جارية الأنصارى عن خنساء بنت خدام [الأنصارية] أن 
٠‏ أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت ذلك» فآتت النبي ية فرد نكاحه”" . 

ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن داود المصيصي نا الحسين بن محمد نا 
جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس « أن جارية بكرا أتت 

وهذان سندان في غاية الصحة لا معارض لهما. ظ 

قال أبو محمد: فمن حكم بإمضاء نكاح مکره» أو طلاق مكره. أو عتق مکره» 


)1( موطأ مالك والزيادة منه . 


1۲ كتاب الاكراه ‏ مسألة ١5٠١ - ۱٤١۷‏ - الاكراه على السجود لصئم والنذر واليمين 





فحكمه مردود بدا الوط" في ذلك النكاح» وبعد ذلك الطلاق. وبعد ذلك العتق - 
إن تزوج المطلقة والمعتقة -: زان يجلد. ويرجم إن كان محصناً. ويجلد مائة ويغرب 
عاماً إن كان غير محصن . 0 ش 

والعجب أنهم لا يرون الإكراه على الردة تبين الزوجة» والردة عندهم تبينها - 
وهذا تناقض منهم في إجازتهم الطلاق بالكره . ظ 

9-0 مسألة: ومن أكره على سجود لصنم . > أو لصليب. فليسجد لله تعالى 
مبادراً إلى ذلك ولا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنمء والصليب» قال الله تعالى: 
« فأيئما تولوا فشم وجه الله ¢ 11:1[ . | 

۸ - مسألة : ولا فرق بين إكراه السلطان. أو اللصوص. أومن ليس سلطاناء 
كل ذلك سواء في كل ما ذكرناء لأن الله تعالى لم يفرق بين شيء من ذلك ولا 
رسوله يد . 

٠ ۹‏ -مسألة ٠:‏ : وقال الحنفيون : الإكراه بضرب سوط أو سوطين أ 0 
ليس إكراهاً. 

فال اوس : وهذا تقسيم فاسد» لأنه لم يأت بم قرأن» ولا سنة» e‏ 
والضرب كله سوط ثم سوط إلى مائة ألف أو أكثر . 

وهم يشنعون بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف -: ظ 

وقد روينا من طريق شعبة» قال: نا أبوحيان يحبى بن سعد التيمي عن أبيه» قال : 
قال لي الحارث بن سويد: سمعت عبدالله بن مسعود يقول:. ما من ذى سلطان يريد أن 
كا ب ا 

e‏ واا ی ا اند واليمين بالكره : ا 
طريق حذيفة أن المشركين أخذوه ‏ وهو يريد رسول الله کل ببدر فأحلفوه أن لا يأتي 
نخدا فأتى النبي هة فأخبره» فقال: «نفي لهم بعهدهم. ونستعين الله عليهم» . 

- قال أبو محمد: وهو حديث مكذوب وما كان المشركون المانعون عن النبي ب 

قط في طريق بدر» وحذيفة لم يكن من أهل مكة» إنما هو من أهل المدينة حليف 


كتاب الإكراه - مسألة ٠١١١‏ - الإخلاف بالعهد | _ 0 





للأنصار» ونص اذ نيت اا ا ا 
حتى قرب العسكران. ولم يكن بينهم إلا كثيب رمل فقط ومثلهم احتج بمثل هذا 
وحاش لله أن يأمر رسول الله وك بإنفاذ عهد بمعضية . ظ 

ليت شعري لو عاهدوا إنساناً على أن لا يصلي. اناق أن مه E‏ 
دوا : هذا لعجب !؟ ونعود ذ بالل من الخذلان. 


NE‏ 0 < كتاب البيوع ‏ مسألة ١41١‏ - أقسام البيوع 





كتاب البيوع 


٠ مسألة:- البيع قسمان -: إما بيع سلعة حاضرة مرئية مقلبة بسلعة كذلك»‎ ١ 
أو بسلعة بعينها غائبة معروفة موصوفة, أو بدنانير» أو بدراهم -: كل ذلك حاضر‎ 
والقسم الثاني : بيع سلعة بعينها غائبة معر وفة أو موصوفة بمثلهاء أو بدنانير» أو‎ 
بدراهم -: كل ذلك حاضر مقبوض. أو إلى أجل مسمى. أو حالة في الذمة وإن لم‎ 
أما بيع الحاضر المرئي المقلب بمثله أوبدنانير أو دراهم حاضرة مقبوضة أو إلى‎ 
) أجل مسمى» أو حالة في الذمة -: فمتفق على جوازه.‎ 
المنع من بيع الغائب جملة  وقال مرة: هو جائز وله خيار الرؤ ية » وقال مرة: مثل قولنا‎ 
ان ار م التي وقع البيع عليها‎ SS ْ 
. بلا خيار في ذلك‎ 
۰ وأجاز مالك بيع الغائبات إلا أ نه لم يجز النقد فيها جملة.في أحد قوليه = : رواه ابن‎ 
وهب عنه - وأجاز ابن العام کڪ انعد في ا والدور - قربت أم بعدت - وأما‎ 
٠ العروض فإنه أجاز النقد فيه إن كان قريباً ولا يتجوز إن كان بعيداً.‎ 
` إلا أن الخيار للمشترى إذا رأى ما اشتری» فله حينئذ أن يرد البيع» وأن ؛ يمضيه سواء‎ 
) . وجده كما وصف له» أو وجده بخلاف ما وصف له‎ 
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وله الخيار أيضاً في فسخ البيع N‏ 
< ولو أشهد على نفسه أنه قد أسقط ماله من الخيار» وأنه قد أ مضى البيع والتزمه : لم 
يلزمه شيء من ذلك وهو بالخيار كما كان فإذا رأى وجه الجارية التي اشترى وهي غائبة 
. ولم يقلب سائرها فقد لزمته وسقط خياره» ولا يردها إلا من عيب - وكذلك القول في 
الحا ` 
قال الإ اتترى دان عاض فراي عجرها لزه وإن لم E‏ 
عيب وكدلك سائر الحيوان حاشا بني أدم . 
قال : فإن اد شترى ثياباً غائبة أو حاضرة مطوية فرأى ظهورها ومواضع طيها ولم 
ينشرها فقد لزمته وسقط خياره ولا يردها إلا من عیب . 
قال: فإن اشترى ثياباً هروية في جراب أو ثياباً زطية في عدل» أو سمناًء في 
زقاق» أو زيتاً كذلك. أو حنطة في غرارة» أو عروضاً مما لا يكال ولا يوزن» أو حيوانا 
ولم يرشي من ذلك : فان له خيار الرؤ ية حتى یری كل ما اشترى من ذلك . 
ولو رأى جميع الثياب إلا واحدأ منها أو جميع الدواب إلا واحداً منها فله فسخ 
البيع إن شاء» وسواء وجد كل ما رأى كما وصف له بخلاف ما وصف له. إلا السمن 
والزيت» والحنطة. فإنه إن رأى بعض ذلك فكان ما لم ير منه مثل الذي رأى : فقد لزمه 
البيع وسقط خياره . 


قال : فإن ابتاع داراً فرآها من خارجها ولم يرها من داخل : فقد لزمته وسقط خياز 
الرؤ ية ولا يردها إلا من عيب - وروي عن زفر: أنه لا يسقط خياره إلا حتى يرى مع ذلك 
شيئا من أرضها . 

وقال أبو يوسف: لمس الأعمى لباب الدار ولحائطها: يسقط خياره ويلزمه البيع . 
ولا يردها إلا من عيب. ٠‏ 


قال أبو حنيفة» وأصحابه: وليس له أن يرد البيع إذا رأى ما ابتاع إلا بمحضر 
البائع» فلو اشترى اثنان شراءً واحدا غائباً فرأياه فرد أحدهما البيع وأجازه الآخر فلا 
يجوز الرد إلا أن يرداه معاً. . 


حلش :ا كتاب البيوع ‏ مسألة ١41١‏ - خيار الرؤية للبائع والمشتري 


قالوا: فإن أرسل رسولاً ليقبض له ما اشترى فرأى الرسول الشيء المبيع وقبضه 
فالمشتري باق على خياره» فلو وكل وكيلا فرأى الوكيل الشيء المبيع وقبضه فقد سقط 
خيار المشتري في قول أبي حنيفة » ولم يسقط عند أبي يوسف» ومحمد - وقال أبو حنيفة 
مرة: الخيار أيضاً للبائع إذا باع ما لم يركما للمشتري» ثم رجع عن ذلك. 

قال أبو محمد: وروي في ذلك عن السلف [ وفي ذلك ] أثر. وهو أن عثمان باع 
من طلحة رضي الله عنهما أرضاً بالكوفة » فقيل لعثمان: إنك قد غبنت» فقال عثمان : 
لي الخيار لأني بعت ما لم أرء وقال طلحة: بل لي الخيار لأني اشتريت ما لم أر-: 
فحكمبينهما جبير بن مطعم » فقضى : أن الخيار لطلحة لا لعثمان - وقال ابن شبرمة : 
. بخيار الرؤ ية للبائع وللمشتري معا كماروي, عن عثمان. 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن إسماعيل بن سالم» ويونس بن عبيد . 
والمغيرة» قال إسماعيل : عن الشعبي» ٠‏ وقال يونس : عن الحسن» وقال المغيرة: عن 
إبراهیم » ثم اتفقوا كلهم فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا ما كان. قالوا: هو بالخيار 
إن شاء أخذ وإن شاء ترك» وقال إبراهيم : هو بالخيار وإن وجده كما شرط له» وروي 
أيضاً عن مكحول - وهو قول الأوزاعي» وسفيان الثوري - والنقد عندهم في كل ذلك 


5-5 
جائز. 


ظ وب اساي عن محمد ن ری ا فال: ذا 0 الزجل البيع یره و 
ابو الت لاني جد 


اي وب 


وقال الحسن: هو بالخيار إذا رآأه. 


قال أيوب : ولا أعلم رجلاً اشترى بيعاً لم یره فوصفه له البائع فوجده على ما وصفه 
له فرده عليه إلا هو من الظالمين!؟ 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلي فيمن اشتر 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١41١‏ - الفرق بين ما يسقط خيار الرؤية ما يرى. NV‏ 





مالين ار فظن يعي لبان اا بت اد ب عليه افا ل وار يدا لم يقار 
إليه . 0 | 

ومن طريق شعبة عن الحکم» وحماد فمن اشترى عبد ا قد رآ الاس ولم ير بوم" 
اشتراه. قالا جميعاً: لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه . ظ ظ 

قال أبو محمد : هذا كله ما نعلمه عن المتقدمين ‏ فأما أقوال أبي حنيفة التي ذكرنا 
فأقوال في غاية الفساد لا تؤثر عن أحد من أهل الإسلام قبله - نعني الفرق بين ما يسقط 
الخيار مما يرى من الرقيق » ومما يرى-من.الدواب». ومما يرى من الثياب الزطية في 
الوعاء. وما يرى من الثياب التي ليست في عدل» وما يرى من السمن» والزيت. 
والحنطة. والدور» وكل ذلك وساوس لا حظ لها في شيء من العقل. ولا لها مجاز على 
القرآن» ولا السنن» ولا الروايات الفاسدة, ولا قول أحد من السلف. ولا من قياس  -‏ 
لاجلي ولا خفي - ولا من راي له حظ من السدادء وما كان هكذا فلا يحل لأحد القول 
7 0 
رأنا ترا الاك ا رفن سواه :مراك ول ا عن انعد له وما 
لهم شبهة أصلاً إلا أن بعضهم ادعى العمل في ذلك» وهذا باطل لأنهما عنه قولان كما 
ذكرنا كلاهما مخالف لصاحبه ‏ فإن كان العمل على أحدهما فقد خالف العمل في قوله ٠‏ 
الآخر. وخلاف المرء لما يراه حجة قاطعة في الدين عظيم جداً. وليس في الممكن أن 
يكون العمل على كليهما. 

وأيضاً : فإن تحديده جواز النقد - إن كان المبيع قري E‏ < 
المبيع بعيداً ‏ وهو لم يحد مقدار البعد الذي يحرم فيه النقد من القرب الذي يجوز فيه 
النقد عجب جداً!؟ وأي عجب أعجب ممن يحرم ويحلل! ثم لا يبين لمن يتبعه العمل 


وات بعض مقلديه في المنع من التقد في ذلك - وهوقولالليث بأن قال : إن 
مرح سس سو يت ی ب 
فصار ذلك سلفاً جر منفعة؟ 


قال ا ود الاحتجاج أفسد من القول الذي احتج له. 


1۱۸ ظ ) اااي e‏ 





ونقول لهم : نعم فك ماذا؟ وا صار قط سلفاً جر منفع بل هو بع كسائر الع 
ولا فرق. 

ثم أين وجدتم ا لوعو د لع بحل وجلا 
اا ا أم في أى قول صاحب؟ 
a Ss RET‏ القول!؟ 


ثم لو كان ما ذكروا لوجب بذلك إبطال جميع البيوع كلهاء لأنه لا بيع في العالم 
إلا وهذه العلة موجودة فيه. لأنه لا بيع إلا وممكن أن يستحق فيرد» أو يوجد فيه عيب 
فيرد به» فهلا منعوا النقد في كل بيع من أجل ذلك؟ لأنه إذا رد صار البائع قد رد إلى 
المشتري الثمن بعد أن انتفع به فيصير سلفاً جر منفعة؟ وما ندري كيف يستجيز ذو ورع 
أن يغر قوماً من المسلمين بمثل هذا الاحتجاج الفاسد؟ ونسأل الله العافية ‏ فسقط هذا 
الل 

وأما قول الشافعي في المنع من بيع الغائب فإن أصحابه احتجوا له بنهي رسول 
الله ا عن بيع الغرر. وعن الملامسة. والمنابذة: لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلاء 
ولا حجة لهم فيه. لأن بيع الغائب إذا وصف عن رؤ ية. وخبرة. ومعرفة» وقد صح ملكه 
لما اشتری» فأين الغرر؟ 


فإن قالوا OT‏ جين ابيع بي البيع فاسدا؟ 
قلنا: وقد تستحق السلعة فيقع البيع فاسداً ولا فرق فأبطلوا بهذا النوع من الغرر 
كل بيع في الأرض» فلا غرر ههنا أصلاء إلا كالغرر في سائر البيوع كلها ولا فرق. 


وها" المتاردة والملامسة - فروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد 
الأعلى نا المعتمر بن سليمان [ قال ]“ سمعت عبيدالله ‏ هو ابن عمر ‏ عن خبيب بن 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي ب : « أنه نهى عن بيعتين : 


١١‏ ) سنن النسائي الصغير والزيادة منه. 


كتاب البيوع - مسألة ١41١‏ - النهي عن بيع الغرر والملامسة والمنابذة . ۲۱۹4 





المنابذة: والملامسة, وزعم أن الملامسة أن يقو ل الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك. 
ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمساً ‏ والمنابذة أن يقو ل: أنبذ ما 
GEE E E KS‏ هما كيم مع الآخر. 
ونحو من دا ». 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أبو داود الطيالسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن صالح ‏ هو ابن كيسان عن ابن شهاب 
أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أبا.سعيد الخدري [ رضي الله عنه ]7" قال : 
« نهى رسول الله يل عن الملامسةء والملامسة لبس الشوت لا ينظر إليه - وعن 
المنابذة» والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الل بل ا ). 

قال أبو محمد : وهذا حرام بلا شك» وهذا تفسير أبي هريرة» وأبي سعيد» رضي 
الله عنهما > وهما الحجة في الشريعةء واللغة. ولا مخالف لهما في هذا التفسير. وليس 
وا تا 0 


. وله مرئيين‎ WT 
بالصفة › ؛ وهي في البلاد ات وقد وی عثمان 52006 عنھم ما لمان‎ 
بخيبر بمال لابن عمر بوادى القرى. وهذا أمر مشهور.‎ 
. فإن احتجوا د بنهي النبي كلل عن بيع ما ليس عندك؟‎ 
ل‎ O a ل‎ 
في صدق القائل : عندي ضياع » وعندى دور. وعندى رقيق ومتاع 5 غائب وحاضر - إذا‎ 
. كان كل ذلك في ملکه» ونما ليس عند المرء ما ليس في ملكه فقطء وإن كان في يده‎ 


)١( -‏ سنن النسائي الصغير والزيادة منه 


۲۰ 000 20200 كتاب البيوع ‏ مشألة ٠١٠١‏ -الرد على الشافعي 





AR‏ ارا لاسي RO‏ 9 وأحل الله 
البيع # .]۲۷٠١:۲[‏ 
2 وقوله تعالى :< لتكلا واكم يكم اباط الال نكو جاع راض 
منكم # .]۲۹:٤[‏ 

فبيع الغائب بيع داخل فيما أحله الله تعالى» وفي التجارة التي يتراضى بها 
المتبايعان. فكل ذلك حلال إلا بيعأ حرمه الله تعالى على لسان رسوله كك ا 
والسنة الثابتة. ٠‏ 


227171111 1 As SSRs 
البيع جملة ولايبينه لنا على لسان نبيه يكل المأمور بالبيان. هذا أمر قد أمناه - ولله تعالى‎ 
.]785:17[ ) الحمد - لقوله تعالى: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‎ 

ویر - أن رايم الله عليناء وما أحله لناء + و ا غلا م 

فإن فيل : فين قول لحکم» و وحماد. الذي رويتموه آنفاً؟ 

قلنا: إنهما لم يمنعا من بيع الغائب. وإنما منعا من بيع ما لم يره المشتري يوم 
الشراء - وقد يراه في في أول النهار ويغيب بعد ذلك - فلم يشترطا حضوره في حين عقد 
البيع » ولا يحل أن يقول أحد ما لم يقل بالظن الكاذب وبالله التوفيق. 

0 قال على : فسقطت هذه الأقوال كلهاء وبقي قول من أوجب خيار الرؤ ية جملة 
على ما روينا عن إبراهيم» والحسن. والشعبي › ومكحول. وأحد قولي الشافعي. 
فوجدناهم يذكرون أثرأ رويناه من طريق وكيع عن الحسن بن حي عن الحسن البصري 

« أن رسول الله كله قال: « من اشترى بیعاً فهو بالخيار حتى ينظر إليه ۾ . 

قال أبو محمد: ایل زلا ج ت فرصا ع ف ار صح ا کد ف 
حجة. لأنه ليس فيه : : أن له الخيار إذا وجده كما وصف له وظاهره قطع الخيار بالنظر. 
فهو مخالف لقول أبي حنيفة جملة - وبالله تعالى التوفيق -. 


. هذا حديث مرسل‎ )١( 


كتاب البيوع - مسألة ٠٤١١‏ -حكم الابتياع . ) ۲۲۱ 


هناما تك الكية» وهم تون رمل لام لا بجاو لم یر 
قبل أن يراه أصلا . 

وذكروا ما روينا من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر _ 
ابن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول « e‏ قال : من آم شترى شيئاً لم يره 
فهو بالخيار إذا را إن شاء أخذه. وإن شاء رده ٠١)‏ 


وإسماعيل ضعیف» وأبو بكر بن مريم مذكور بالكذب» ومرسل مع ذلك» ثم لو 
| ضح لم يكن لهم فيه حجة, لأنه يحتمل أن يريد له رده إن ن وجده بخلاف ما وصف له . 


۲ - مسألة : فإن وجد مشتري السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع له 
لازم وإ وجنه بخلات ذلك فلا بيع بينهما إلا بتجديد صقة أخرى برظناهما جما 


برهان ذلك -: أنه اى قال ف ا وجد الصفة كما اشترى كما ذكرنا 
آنفاً» فإن وجد الصفة بخلاف ما عقد الابتياع عليه فبيقين ندري أنه لم يشتر تلك السلعة 
التي وجد, لأنه اشترى سلعة بصفة كذاء لا سلعة بالصفة التي وجدء فالتي وجد غير التي 
اشترى بلا شك من أحد فإن لم يشترها فليست له. ) 


فإن قيل : فالزموا البائع إحضار سلعة بالصفة التي باعم؟ ) 
قلنا: لا يحل هذاء e‏ فلا يجوز إلزامه 


إحضار ما لم يبع - فصح أن عقده فاسد.: لأنه لم يقع على شيء أصلا - وبالله تعالى 
التوفيق وهذا قول أبي سليمان › وغيره . ْ 


۳ - مسألة : انمد قياس الفط ور ااال ا ا 0” 


يصدق. فالبيع فاسد مفسوخ انا لا خيار في جوازه أصلا . 


ويجوز ابتياع المرء ما وصفه له البائع صدقه ‏ أولم يصدقه. 


. حديث مرسل ومكحول تابعي‎ )١( 


۲۲ كتاب البيوع ‏ مسألة ١41‏ متى يكو ن البيع فاسدا 





وحور يح المرء ما وصفه له المشتري صدقه أو لم يصدقه فإن وجد المبيع 
بتلك الصفة» فالمبيع لازم» وإن وجد بخلافهاء فالمبيع باطل ولا بد. 


وأجاز الحنفيون د بيع العين المجهولة غير الموصوفةء وجعلوا فيها خيار الرؤ ية. 
ال مركا اد ابو ا ايف لواو و 
قول أبي سليمان» وغيرهما. 

قال أبو محمد : واحتج الحتفيون لقولهم بالخبر الثابت عن رسول الله 8 أنه نهى 
عن بيع الحب قبل أن يشتد. قالوا و ا 
لم یره أحد ولا تدرى صفته . 


قال علي : وهذا مما موهوا به وأوهموا أنه حجة لهم . وليس كذلك,. لأنه ليس في 
هذا الخبر إلا النهي عن بيعه قبل اشتداده فقط. ولیس فيه إباحة بيعه بعد اشتداده» ولا 
المنع من ذلك؟ فاعجبوا لجرأة هؤ لاء القوم على الله تعالى بالباطل؛ إذ احتجوا بهذا 
الخبر ما ليس فيه منه شيء» وخالفوه فيما جاء فيه نصاء فهم يجيزون بيع الحب قبل أن 
يشتد على شرط القطع » فيالضلال هذه الطريقة! | 


قال أبو محمد : وعجب أخر -: أنهم كذبوا في هذا الخبر فأقحموا فيه ما ليس فيه 
منه نص ولا أثر من إباحة بيع الحب بعد أن يشتدء ثم لم يقنعوا بهذه الطامة حتى أوجبوا 
بهذا الخبر ما ليس فيه له ذكر ولا إشارة إليه بوجه من الوجوه : من بيع الغائبات 0 
تعرف صفاتهاء ولا عرفها البائع » ولا المشتري. ولا وصفها لهما أحدء ثم لم يلبثوا أن 
نقضوا ذلك ككرة الطرف”© فحرموا بيع لحم الكبش قبل ذبحه» والنوى دون التمر قبل 
أكله» وبيع الزيت في الزيتون قبل عصره» وبيع الألبان في الضروع . واحتجوا في ذلك 
بأنه كله مجهول لا تدرى صفته » وهذا موق”" وتلاعب بالدين - ونعوذ بالله من مثله . 

قال علي : ونحن نجيز بيع الحب بعد اشتداده كما هو في أكمامه بأكمامه. وبيع 
الكبش حياً ومذبوحاً كله لحمه مع جلده» وبيع الشاة بما في ضرعها من اللبن» وبيع 


(1) ككرة الطرف: بسكون الراء المهملة ومعناه اسرع ما يكون والطرف هو جفن العين إذا عاد مكانه يريد سرعة 
الرجوع . 
(۲) مُوق بضم الميم وسكون الواو: حمق في غباوة . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١417‏ متى يكون البيع فاسداً؟ يفف 


النوى مع التمرء لأنه كله ظاهر مرئي - ولا يحل بيعه دون أکمامه» لأنه مجهول لا يدري 
أحد صفتهء ولا ر بيع اللحم دون الجلدء ولا النوى دون التمرء ولا اللبن دون الشاة 
كذلك . 

قال أبو محمد: ولا يخلو بيع كل ذلك قبل ظهوره من أن يكون إخراجه مشترطا 
على البائع » أو على المشتري. أو عليهماء أو على غيرهماء أو لا على أحد. فإن كان 
مشترطا على البائع » أو على المشتري: فهو بيع بشمن مجهول وإجارة بثمن مجهول - 
وهذا باطل» لأن البيع لا يحل بنص القران - إلا بالتراضي» والتراضي بضوورة الجن 
لا يمكن يكوه إلا يعداو لا بمجهول» فكذلك إن كان مشترطأ عليهماء أو على 
غيرهما. 


وأيضاً : إن كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل. فإن لم يشترط 
على أحد فهو أكل مال بالباطل حقاً. لأنه لا يصل إلى أخذ ما اشتراه!؟ 

قال علي : والبرهان على بطلان بيع ما لم يعرف برؤ ية ولا بصفة: صحة نهي 
النبي يي عن بيع الغرر ‏ وهذا عين الغررء لأنه لا يدري ما اشترى أو باع . 

وقول الله تعالى : # إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .]۲۹:٤[‏ 

ولايمكن أ صلا وقوع التراضي على ما لا يدرى قدره ولا صفاته» وإنما فرقنا بين 
صفة البائع للمشتري. أو المشتري للبائع - صدق أحدهما الآخر أولم يصدقه - فأجزنا 
البيع بذلك وبين صفة غيرهماء e‏ و > فلأن صفة 
ا سيت 01 البيع . e‏ ا 

رن نا لهم وهم م ل يمد الصف ل ف اع میالم ب 
يحل. ظ 

فإن وصفه من صدقه الموصوف له. فالتصديق يوجب العلم . فإنما اشترى ما 

فإن وجد المبيع كذلك علم أن البيع انعقد على صحة. وإن وجد بخلاف ذلك 


قف كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤١٠١ - ١414‏ وجائز بيع الثوب الواحد المطوي 


علم أن البيع لم ينعقد على ميخ كا وجده قل ابال عتما عرف عليه وله . 
فرق - وبالله تعالى التوفيق. . 1 ظ 
الكبيرة كذلك. إذا 2 فإن كل فك كا وی 3 لازم jy‏ 
فالبيع باطل . 

قال علي : التفريق بين الواحد. والكثيرء خطأ»ء ولیس اا رات فقليله وكثيره 
حرام. أو حلال» فقليله وكثيره حلال - وهذا بعينه هوّلوا وشنعوا على الحنفيين في 
إباحتهم قليل المسكر وتحريمهم كثيره» EAN‏ الله َة فقط 
وما نعلم لهم شيئا : , شغبوا به إلا أنهم قالوا : أمر الثوب الواحد يسهل نشره وتقليبه وطيه› 
وهذا يصعب في الكثير؟ ) 

فقلنا لهم : وأين وجدتم هذه الشريعة أن تكون صعوبة العمل تبيح المحرمات» 
والبيوع المحرمة؟ ظ ْ 


ثم نقول لهم : ما تقولون في ثوبين مدرجين في جراب أو جرابين ٠؟‏ فإن أباحوا 
ذلك es‏ ثم عن الأربعة. - هكذاء واحداً فواحدا؟ 


وعن الدليل على صعوبة ما جعلوه Fah‏ وعلى سهولة ما جعلوه لسهولته 
حراماً!؟ وهذا مالا سبيل إليه. ٠‏ 


وأيضاً: فرب ثياب يكون نشرها وطيها أسهل من نشر ثوب واحد وطيه» هذا أمر 
يعرف ضرورة» كالمروي المجلوب من بغداد الذي لا يقدر على إعادة طيه بعد نشره إلا 
واحد بين ألوف» وإنما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلمها بالصفة . لالم 
الغرر في عقد البيع عن الجهالة فقط - وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسالة : وفرض على كل متبايعين - لما قل أو كثر - أن يشهدا على 
تبايعهما رجلين» أو رجلاً وامرأتين من العدول» فإن لم يجدا عدولاً سقط فرض الإشهاد 
كما ذكرناء فإن لم يشهدا ‏ وهما يقدران على الإشهاد ‏ فقد عصيا الله عز وجل» والبيع 
تام . ) 


كتاب البيوع ‏ مسألة - ٠١٠١‏ - الإشهاد على التبايع | e‏ 





فإن كان البيع بثمن ‏ إلى أجل مسمى - ففرض عليهما مع الإشهاد المذكور أن 
يكتباه. فإن لم يكتباه. فقد عصيا الله عز وجل والبيع تام . ظ 

فإن لم يقدرا على كاتب فقد سقط عنهما فرض الكتاب . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: الها لاني اأنعررنا نايس بان ا 
مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب 
. وليملل الذى عليه الحق, وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً. فإن كان الذي عليه الحق 
سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأب الشهداء إذا ما دعواء ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيراً أو كبيراً إلى أجله. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابواء إلا أن 
تكو ن تجارة حاضرة تدير ونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوهاء وأشهدوا إذا 
تبايعتم: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. . واتقوا الله ويعلمكم الله 
والله بكل شيء عليم: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن 
بعضكم عضا فليؤد الذي اؤتمن آمانته وليتق الله ربهه. ولا تكتموا 
الشهادة # [۲۸۳۰۲۸۲:۲] : 

قال أن و متحمل: فهذه e‏ أمر بالكتاب في 
المداينة إلى أجل E i‏ وبالا شهاد في ذلك في التجارة المدارة. كما أمر الشهداء أن 

وأخبر تعالى أن الكاتب إن ضار - ولا شك في أن امتناعه من الكتاب مضارة» وأن 

الوك الشاهد من الشهادة إذ دعي فسوق . ظ 

ثم أكد تعالى أشد تأكيد ونهانا أن نسأم كتاب ما أمرنا بكتابه صغيراً كان أو كبترا 
وأخبر تعالى أن ذلك أقسط عند الله و وأقوم للشهادة وأدنى من أن لا نرتاب » وأسقط الجناح . 
في ترك الكتاب خاصة دون الاشهاد في التجارة المدارة» ولم يسقط الجناح في ترك 
الكتاب فيما كان ديناً إلى أجل مسمى . 


وبهذا جاءت السنة -: كما روينا من طريق غندر عن شعبة عن فراس الخارفي 
عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال : ثلاثة يدعون الله تعالى فلا 


۲۲٦‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠٠٠١‏ - الرد على الفقهاء 


يستجاب لهم - وذكر فيهم : ورجل کان له على رجل دين فلم يشهد عليه - وقد أسنده 
معاذ بن المثنى عن أبيه عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن 
النبي و . 

ل او PE‏ 
الله تعالى: 7# وأشهدوا إذا تبايعتم 4 [۲۸۲:۲] قال مجاهد: كان ابن عمر إذا 0 
دنقد أشهد. وإذا باع ننسيكة کیو لبوك 


ومن طريق إسماعيل نا علي بن عبدالله نا حسان بن إبراهيم الكرماني نا 
إبراهيم ‏ هو ابن ميمون الصائغ - عن عطاء بن أبي رباح قال: تشهد على كل شيء 
تشتريه وتبيعه ولو كان بدرهم أو بنصف درهم أو برع درهم أو أقل فإن الله تعالى 
يقول: # وأشهدوا إذا تبايعتم # .[YAY:Y]‏ 


نا أبو سعيد الفتى نا محمد بن علي الأدفوى نا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن 
النحاس النحوي نا جعفر بن مجاشع نا إبراهيم بن إسحاق نا شجاع نا هشيم عن المغيرة 
بن مقسم عن إبراهيم يم النخعي قال « أشهد إذا بعت وإذا اشتريت - ولو على دستجة 
بقل - قال ابن النحاس : وقال محمد بن جرير الطبري : لا يحل لمسلم إذا باع واشترى ‏ 
إلا أن يشهد. وإلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل .. وهكذا إن كان إلى أجل فعليه أن 
يكتب ويشهد إذا وجد کاتباً - وهو قول جابر بن زید» وغيره. 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا يحيى بن خلف نا أبوعاصم ‏ هو الضحاك بن 
خلف ‏ عن عيسى نا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: # ولا يأب 
كاتب ٭ [۲۸۲:۲] قال: وأوجب على الكاتب أن يكتب - وكل هذا قول أبى سليمان» 
ا ظ ۰ 

وذهب الحنفيون» والمالكيون» والشافعيون إلى أنه ليس الاشهاد المذكورء ولا 
الكتاب المذكورء المأمور به: واجباً - ولا يلزم الكاتب أن يكتب - 

روينا عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية فلما بلغ إلى قول الله تعالى : 
ص PE)‏ ع أمانته 73 :۳ ] قال: نسخت هذه الاية 


كتاب البيوع ‏ مسألة - ١418‏ جواز النسخ ۲۷ 





قال أبو محمد : الظاهر من قول أبي سعيد رضي الله عنه أنها [ أا اد 
بالرهنء لأنه هو الذي قبلها متصلاً بهاء ولا يجوز أن يظن بأبي سعيد أنه يقول: إنها 
e‏ من القراف. ولا كل مال كلها عن ا و فك من 
: فلا يجوز أن يدخل في قول أبي سعيد أنها نسخت الأمر بالإشهاد والكتاب 
فرق البعيدة الفاسدة بلا برهانء إلا أنه قد روي هذا عن الحسن, والحكم . 


وروي عن الشعبي أن الأمر بكل ذلك : ندب - وهو قول أبي قلابة » وصفوان بن 
محرز» وابن سيرين . 

قال أبو محمد : مرق ال خا يرق الا برهن انين ٠‏ لأن كلام الله 
تعالى إنما ورد ليؤ تمر له ويطاع بالعمل به» لا لتركه» والنسخ يوجب الترك. > فلا يجور 
لأحد أن يقول فى شىء أمره الله تعالى به : هذا لا تلزمني طاعته إلا بنض اخر عن الله عز 
وجل» أو عن غا السلام بأنه قد نسخ» وإلا فالقول بذلك لا يجوز. 

ت ف ات باطل اخ الادرهاة ار من ال كذلك» ا يى 
الندب إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعلء ولا يفهم في اللغة العربية في لفظة إفعل لا 
تفعل إن شئت إلا ببرهان يوجب ذلك» فبطلت الدعوتان معا بيقين لا إشكال فيه . 

وليت شعرى ما الفرق بين قول الله تعالى : لإ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع # [1؟51 ونت وله تعاليى: ولا تسأموا أن تكتبوه وخا اوكا إن 
أجله 4 [۲۸۲:۲]؟ وقد قال المالكيون في ذلك : هو فرض» وقالوا ههنا : هو ندب 
تحكما بلا برهان . 


وكذلك قوله تعالى: # وآتوهم من مال الله 0 * ۲٤7‏ : ۳۳ ] وقد قال 

له قوله 0 4 0 إبراهيم / ومن دخله كان آمنا 4 ۳1 1317 فقال 

وأى فرق بين أمره تعالى بالاشهاد. والكتاب. وبين أمره تعالى نما أمر في كفارة 

الأيمان» وكفارة الظهار» وحكم الإيلاء» وحكم اللعان» وسائر أوامر القرآن؟ ونعوذ بالله 
من أن نجعل # القران عضين 5 [ ١6‏ 41 قوج بعتا وتلغي يعفا 


8 ش ٠‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١41٠‏ سقوط الإشهاد والكتابة 

فان دګروا قول الله تعالى : ل فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن 
أمانته ) [ ۲۸۳:۲]؟ 
وجوب الأمر بالإشهاد. والكتاب» بالدعوى بلا برهان. 
موك ةلمن قانه عو هر فى على ا الآن كل بذللف وی عار من ود 
وما كان بهذه الصفة فهو باطل مطرح قال تعالى: ل دل جائوا برهائكم إن كنتم 
صادقين ٤‏ 3 :۱۱1 و E‏ 
لهم : ا الدعونى؟ 

قالوا : قول الله تعالى: بإ وإذا حللتم فاصطادوا » .]۲٠:٠[‏ 

# فإذا قضيت الصلاة فانتشر وا في الأرض * [57: .]٠١‏ 

فقلنا لهم Ey‏ 0 أم في أى عقل : : أنه إذا 
مني أمر من أوامر الله تعلى أ 0 ا ددبت وجب ل 
ظ ولا فرق بين فعلهم هذا ههنا وبين من قصد إلى أي آية شاء من القرآن فقال: هى 
منسوخة؟ فإذا قيل له: ما برهانك على ذلك؟ قال : سخ اله تعاى الاستقا إلى بيت 
المقدس . ونسخه لإعداد المتوفى عنها سنة . 
۰ قال انو جمد و ا کر وچو اخ فى ,يعض رای أو کته بعلن 
الندب» أو على الخصوص : إذا جاء نص آخر ببيان ذلك وأما بالدعوى فلا. 

فإذا صح في أمر من القرآن أو السنة أنه منسوخ» أو مندوب. أو مخصوص. بنص 
أخر؟ قلنا بذلك ولم نتعده بهذا الحكم إلى ما لم يأت فيه دليل يصرفه عن موضوعه 
ومقتضاه!؟ . | 





قال علي : واحتجوا بالخبر المأثور من طريق الزهري عن عمارة بن خزيمة بن 
ابت: أن عمه أخبره أن رسول الله ك ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبى يي ليعطيه 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤٠٠٠١‏ - الإشهاد على البيع ۲۹ 





الثمن, ٠‏ فأسرع ا وأبطأ e‏ يجال يسأومون الأعرابي بالفرس وذ وزيد 
بايعتك؟ أريرياو واوا E‏ النبي بي a‏ قال : 
بتصديقك. فجعل النبي ية شهادة خزيمة شهادة رجلين . 
ومن طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت نحوه وزاد 
فيه : E‏ وقال : ) EDS ED‏ 
E‏ | 
أولها: أنه خبر لا يصح › لأنه راجع إلى عمارة بن خزيمة - وهو مجهول . 
والثاني : أنه لو صح لما كانت لهم فيه حجةء لأنه ليس فيه : أن الأمر تأخر مقدار 
مدة يمكن فيها الإشهاد, فلم يشهد عليه السلام» وإنما فيه: أن رسول الله يك ابتاع منه 
الفرس ثم استتبعه ليوفيه الثمن فأسرع عليه السلام وأبطأ الأعرابي ‏ والبيع لا يتم إلا 
بالتفرق بالأبدان - ففارقه النبي كَل ليتم البيع . وإلا فلم يكن تم بعد. E bi‏ 
ا لا قبل أن يتم . 
السلام ترك الإشهاد وهو قادر عليه بعد مام البيع ؛ oT‏ ل أنة 
E SA e‏ سي 
الخر ك 
) فل لود تی وار خوت هذا ار اج بترن ل 
ظ رق العسدند سوط وى هذا لخر | نه حكم عليه السلام لتفسه اقفن عا ت 
ندا لراهم الات i e‏ ايم as bS E‏ 


ولا دليل . 


۳۳٠۰‏ | كتاب البيوع ‏ مسألة ١41‏ - مخالفة الحنفيين 





فإن قالوا: أخذنا بالمرسل في أنه عليه السلام ردها؟ 

قلنا: وما الذي جعل المرسل من هذا الخبر أقوى من المسند. ثم ليس في 
المرسل : أنه عليه السلام ردها لوجوب الحكم بردهاء بل قد يهبها عليه السلام له كما 
أخبر عن نفسه المقدسة أنه لا يسأله أحد ما لا تطيب به نفسه فيعطيه إياه إلا لم يبارك له 
فيه فهذا حسن وإعطاء حلالء والدعاء عليه بالعقوبة لكذبهء ولا يجوز غير ذلك لو 

صح الخبر [ فكيف - وهو لا يصح ] أصلالأنه لا يحل لمسلم أن يظن برسول الله كل 
أنه أطلق يد الفاسق على حرام وهو يعلمه حراماً إذا كان يكون معيناً على الإثم 
والعدوان. وعلى أخذ الحرام عمدا وظلماً. والله تعالى يقول: # ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان 4[ 5:7] ومن نسب هذا إلى رسول الله ية فقد حرج عن الإسلام. 


وعهدنا بالحنفيين لا يستحيون من مخالفة الخبر الثابت في أن رسول الله يكل 
حكم باليمين مع الشاهد, لأنه بزعمهم خلاف ما في القرآن» وردوا الخبر الثابت في 
تغريب الزاني سنة. لأنه زيادة على ما فى القرآن. وقالوا: لا نأخحذ بخبر الواحد إذا كان 
زائداً على ما في القرآن» وفعلوا هذا كلهم في جلد المحصن مع الرجم» ثم لا يبالون 
ههنا بالأخذ بخبر ضعيف لا يصح» مخالف - بزعمهم ‏ لما في القرآن. فكيف ولو صح 
لما كان فيه حلاف للقرآن على ما بيناه؟ وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: وقد زاد بعضهم في الهذر والتخليط فأتوا بأخبار كثيرة صحاح» 
كموته عليه السلام ‏ ودرعه مرهونة في ثلاثين صاعا من شعير ‏ وكابتياعه البكر من عمر. 
والجمل من جابرء وابتياع بريرة» وابتياع صفية بسبعة أرؤ س» والعبد بالعبدين» 
والثوب بالثوبين إلى الميسرة. ٤‏ 

وكل خبر ذكر فيه أنه عليه السلام باع أو إبتاع, قالوا: وليس فيها ذكر الااشهاد وكل 
ااا كا عات تخا أنه عليه السلام لم 

يشهد .ولا أنه أشهك:. 

ووجدنا أكثرها ليس فيها ذكر ثمن فيلزمهم على هذا أن يجيزوا البيع بغير ذكر 
ٹمن» لأنه مسكوت عنه كما سكت عن ذكر الإشهاد. وليس ترك ذكر جميع الأحكام في 
كثير من الأخبار بمسقط لهاء كما أن قوله تعالى : .9 كلوا واشر بوا ) .5٠0:17[‏ ۱۸۷ 
ولا:١ا” 4y ١9 og‏ ۲6 و/ا/ا : 437 ] ليس فيه إباحة ما حرم من المأكل. 


كتاب البيوع - مسألة ١416‏ محالفة الحنفيين والمالكيين ) ۲۳١‏ 





وإن لم تذكر في غيره منها - وما عدا هذا ففساد في العقل. وإفساد للدين» ودعاوى في 
غاية البطلان . 


وأيضاً : فإنهم مهما خالفونا في وجوب الإشهاد؛ والكتاب» فإنهم مجمعون معن 
على أنهما فعل حسن مندوب إليه. فإن كان السكوت عن ذكر الإشهاد في هذه الأخبار 
دليلاً على سقوط وجوبه فهو دليل على سقوط اختياره» لأنه عليه السلام لا يترك الأفضل 
في جميع أعماله للأدنى. ٠‏ 

ومن عجائبهم احتجاجهم بهذه الآية - يعني الحنفيين والمالكيين - في مخالفتهم 
السنة في أن لا بيع بين المتبايعين إلا بعد التفرق فقالوا: قال الله تعالى: ‏ وأشهدوا إذا 
جع يم و 


۰ ثم أبطلوا حكم هذه الآية بأخبار أخر ليس فيها ذكر الاشهاد. وهذا باب يبطل به 5 
لو صح - جميع الدين أوله عن آخره» لأنهم لا يعدمون نصوصاً أخر لم يذكر فيها ما في 
تلك الأحاديث فيبطلون لذلك أحكامهاء وهكذا بدا كل ما ورد نص لم يذكر فيه سائر 
الأحكام وجب بطلان ما لم يذكر فيه» ثم يبطل حكم ذلك النص أيضاء لأنه لم يذكر 
أيضاً في نص آخر - وهذه طريق من سلكها فلم يزد على أن أثبت فساد دينه وقلة حيائه 
وضعف عقله ونعوذ بالله من الخذلان فإن قالوا : هذا مما تعظم به البلوى فلوكان واجبا 
ما خفي على كثير من العلماء ء؟ قلنا 0 ل 
كم لا لی لا باساب لمع هذا أت ب ال ول برت کر اس - 
ا وفى قول من قال منكم بعهدة الرقيق في السنة والثلاث : لجرت فى 
الثمار» وهي أمور تكثر بها البلوى ولا يعرفها غير القائلين ذلك نکم ر اتیک 

بالباطل في أقوالهم واستدلا لهم - وبالله علي ا 


)1١١‏ الجوائح جمع جائحة وهي المصيبة تصيب الثمر. 


۳۲ ) 0 كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤١١‏ - جواز البيع بلفظ البيع 





وإنما قلنا: إنه إن ترك الإشهادء والكتاب فقد عصى الله تعالى والبيع تام 

فالمعصية لخلافه أمر الله تعالى بذلك وأما جواز البيع فلآن الإشهاد والكتاب عملان 

غير البيع وإنما أمر الله تعالى بهما بعد تماء ا ل ر ٠‏ 
حدثت بعده ولكل عمل حکمه ‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ یره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا یره » [81/:49]. 

35 - مسألة: ولا يجوز البيع إلا بلفظ البيع » أو بلفظ الشراءء.. أو بلفظ 
الفجانة: أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع. فإن كان الثمن ذهباً أو فضة غير ٠‏ 
مقبوضين لكن حالين» أو إلى أجل مسمى : جاز أيضاً بلفظ الدين أو المداينة ء ولا يجوز 
شيء من ذلك بلفظ الهبة » ولا بلفظ الصدقة » ولا بشيء غير ما ذكرنا أصلاً . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : لإ وأحل الله البيع وحرم الربا 4 [۲ .[YVo:‏ 

وقوله تعالى الي 
منكم # [19:4]. 


وقوله تعالى: # إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ه ¥ لكام ظ 
< فصح أن ما حرم الله تعالى فهو حرام» وما أحل فهو حلال» : وار 
الاسم الذي أباح الله تعالى به أخذه كان باطلاً بنص القرآن. ظ 


وصفة البيع والربا واحدة والعمل فيهما واحد» وإنما فرق بينهما الاسم فقط. 
وإنما هما معاوضة مال بمال: أحدهما حلال طيب» والآخر حرام خبيث» كبيرة من 
الكبائرء قال تعالى # وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) .۳٠:۲[‏ 
1[ ظ 


سلطان 4 [#ه 5 


فقي أن تناه كلها ر ال تعالى. لاسيما أسماء أحكام الشريعة التي لا 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤١۷‏ - صحة البيع ا 


خصومنا في أن امرءاً لو قال لآخر: أقرضني هذا الدينار وأقضيك ديناراً إلى شهر كذاء 
ولم يحد وقتاً فإنه حسن» وأجرء 51 

ودا نادار أو عقوا فط ورين كدعوا في 

ولو قال له : بعني هذا الدينار بدينار إلى شهرء ولم يسم أجلاً فإنه ربأء وإثم» 
وحرام» وكبيرة من الكبائر - والعمل واحدء وإنما فرق بينهما الاسم فقط. 

وكذلك لو قال رجل لامرأة: أبيحي لي جماعك متى شئت؟ ففعلت» ورضي 
وليهاء لكان ذلك زنى - إن وقع ‏ يبيح الدم في بعض المواضع . 

ولو قال لها: أنكحيني نفسك؟ ففعلت» ورضي وليها لكان حلالاً» وحسناًء 

وران وهكذا ‏ عندنا ‏ في كل شيء . ) 
ظ وأما لفظ الشرىء فلما روينا من طريق البخارى نا علي بن عياش نا أبو غسان 
محمد بن مطرف حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله 7 رضي الله عنهما ] 
٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرءاً سمحاً إذا باع. وإذا اشترى: 
وإذا اقتضى »' . 

۷ - مسألة : وكل متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصح البيع بينهما أبداً وإن 
تقابضا. السلعة والثمن, ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع » ولكل 
واحد منهما إبطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره ‏ ولو بقيا كذلك دهرهما - إلا أن يقول 
أحدهما للآخر لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد : اختر أن تمضي البيع » أو أن 
تبطله؟ فإن قال: قد أمضيته فقد تم البيع بينهما ‏ تفرقا أو لم يتفرقا ‏ وليس لهما ولا 
لأحدهما فسخه إلا بعيب» ومتى ما لم يتفرقا بأبدانهماء ولا خير أحدهما الآخر. فالمبيع 
باق على ملك البائع كما كان. والثمن باق على ملك المشترى كما كان» ينفذ في كل 
واحد منهما حكم الذي هو على ملكه لا حكم الآخر. 

برهان ذلك -: قول النبي ية الذى رويناه من طريق البخاري نا أبو النعمان هو 
محمد بن الفضل عارم - نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر 


` -م) والزيادة منه.‎ ١71١ /۳( بخارى‎ )١( 


۳٤‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١4117‏ حديث المتبايعان بالخيار 





قال: قال رسول الله ملو : ر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: 
اختر. وربما قال: أو يكون بيع خيار ٠»‏ . 
إسماعيل ‏ هو ابن جعفر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يد : « المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار, فإن كان البيع كان عن خيار فقد 
وجب البيع ا 1 

قال أو هخمد خد اين أن الخبان المذكور :]نهنا هقر ل احدهما للا خرو ار 
لا عقد البيع على خيار مدة مسماةء لأنه قال عليه السلام: إن كان البيع عن خيار» فقد 
وجب البيع ‏ وهذا خلاف حكم البيع المعقود على خيار مدة عند القائلين به. 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا عبيد بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر عن 
رسول عل قال: ؛ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يكون خيارا ) . 

وهكذا رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن 

وهكذا رويناه عن إسماعيل بن جعفر. وسفيان الشوري» وشعبة» كلهم عن 
عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله ية : « لا بيع بينهما حتى يتفرقا ). 

ومن طريق مسلم “ نا قتيبة بنسعيد عن الليث بن سعد حدثه عن نافع عن ابن 
وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخرء فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع, وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) . 

قال أبو محمد: هذا الحديث يرفع كل إشكال» ويبين كل إجمالء ويبطل 
الناويلاك الجمكذوية القن شب اال فون 


)١(‏ البخارى ("/ ١75‏ -م). 
(۲) النسائي في المجتبى . 
(۳) مسلم .)٤٤۷/۱(‏ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١411‏ حديث المتبايعان بالخيار 0 


الحميدي نا سفيان بن عيينة نا ابن جريج قال: أملي على نافع في ألواحي قال: سمعت 
عبدالله بن عمر يقول: قال رسو ل الله عة : « إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما 
بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار ». 

قال نافع : فكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يجب له : فقي قلبلا فم ارجم 
ابن سعيد القطان. وقال عمرو بن علي :نا عبد الرحمن بن مهدي ., ثم اتفق یحی » وعبد 
الرحمن , كلاهماعن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل ‏ هو صالح بن أبي مريم ‏ عن 
عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن حكيم بن حزام عن 
النبي بي : « قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. 
وإن كذبا. وكتما محق بركة بيعهما) . 


ورويناه أيضا من طريق همام بن يحيى - وسعيد بن أبي عر وبة عن قتادة بإسناده . 


ومن طريق أبي النياح عن عبد الله بن الحارث بإسناده. 

وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجب العلم الضر وري . 

ومن طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن 
أبي الوضيء قال : غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلاً فباع صاحب لنا فرساً لغلام» ثم أقاما بقية 
يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الخد حضر الرحيل قام إلى فرسه ليسرجه فندم فأتى 
الرجل ليأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه إليه. فقال له : بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول 
الله َة » قال: فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له : هذه القصة فقال: أترضيان أن 
أقضي بينكما بقضاء رسول الله ككل قال رسول الله ية : «البيعان بالخيار مالم يتفرقا) . 

قال هشام بن حسان : قال جميل بن مرة: قال أبو برزة: ما أراكما افترقتما. 

قال أبو محمد: أبو الوضيء ‏ هو عباد بن نسيب تابعي ثقة ‏ سمع علي بن أبي 
طالب. وأبا هريرة» وأبا برزة» فهؤ لاء عن رسول الله كل ثلاثة من الصحابة» وعنهم 
الأئمة من التابعين ومن بعدهم . 


۲۳٢‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١4117‏ خديث المتبايعان 





محمد بن أحمد الصراف ببغداد نا بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عمير الأسدي نا 
عبدالله بن الزبير الحميدى نا سفيان ‏ هو ابن عيينة - نا بشر بن عاصم الثقفي قال: 
سمعت سعيد بن المسيب يحدب عن أبي بن كعب قال: إن عمر بن الخطاب» ( 
والعباس بن عبد المطلب تحاكما إليه في دار للعباس إلى جانب المسجد أراد عمر 
أخذها ليزيدها فى المسجد فأبى الخا فقال لهما أبي : لما افر سليهان ناء بیت 
اعد كانت ا رفعه اجر اكع امامت مان قلا أ اها قال له الل :الاي 
أخذت مني خير أم الذي أعطيتني؟ قال سليمان :. بل الذي أخذت منك قال: فإني لا 
أجيز البيع > فرده» فزاده» ثم سأله فأخبره. اا 
فبسأله فيخيره» فلا يجيز البيع » حتى اشتراها منه بحكمه على أن لا يسأله. اجک نينا 
كثيراء فتعاظمه سليمان» فأوحى الله إليه : إن كنت إنما تعطيه من عندك فلا تعطه» وإن 
كنت إنما تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى بها فقضى بها للعبامن . 
وروينا من طريق البخارى” قال الليث ‏ هو ابن سعد -: حدثني عبد الرحمن 
ابن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: بعت من 
أمير المؤ منين عثمان مالا بالوادى بمال له بخيبر» فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى 
خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. 
ومن طريق الليث أيضاً: عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبدالله بن عمر قال: قال عبدالله بن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يتفرق المتبايعان فتبايعت آنا وعثمان بن عفان فبعته مالا لي بالوادى بمال له بخيبر» فلما 
بايعته طفقت أنكص على عقبي القهقرى خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. 
فهذا ابن عمر يخبر بأن هذا مذهب الصحابة وعملهم. ومذهب عثمان بن 
عفان » لأنه خحشي أن يراده البيع قبل التفرق بالأبدان. ا ا ۰ 
خاف ابن عمر ذلك منه ويخبر بأن ذلك هو السنة . ظ 


وروينا ذلك أيضا: عن أبي هريرة» وأبي زرعة بن عمرو بن جريرءوطاوس - كما روينا 


. البخاري (۳/ ۱۳۷ - م)‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤١١۷‏ - التخيير بعد البيع ) VV‏ 





عن عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن أن غنات عن أبى زرغة: أن رجلاً ساومه بفرس له 
فلما بايعه خيره د ثلاثاء ثم قال: اختر؟ فخير كل واخد منهما صاحبه ثلاث ثم قال أبو 
زرعة : سمعت أبا هريرة » يقول: هذاالبيع عن تراض, ا 

فهذا عمرء. والعباس» يسمعان أبيا يقضي بتصويب رد البيع بعد عقده فلا ينكران 
ذلك را یا ابا و ا 
والصحابة جملة رضي الله عنهم . | 

کو وی ناس ماي ی ی 

زو ی ا ےی وی ا 
الضحى يحدث أنه شهد شريحا اختصم إليه رجلان ارىئ أحجدهما دارا من الأخر 
بأربعة ألاف. فأوجبها له. ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه فقال: لا حاجة لي 
فيها. فقال البائع : قد بعتك وأوجبت لك» فاختصما إلى شريح› فقال شريح: هو 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن رجلا اشترى برذونا 
فاراد أن يرده قبل أن يتفرقاء ف فقضى الشعبي : أنه قد وجب عليه فشهد عندهأبو 
الفح : أن شريحاً أتى في مل ذلك فرده على البائع فرجع الشعبي إلى قول شريح . 


وروينا أيضاً : من طريق معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه شهد 
شريحاً يقضي بين المختصمين اشترى أحدهما من الآخر بيعاً فقال: إني لم أرضهء 
وقال الآخر: بل قد رضيته فقال شريح : بينتكما أنكما تصادرتما عن رضأ بعد البيع أو 
خيار. أو يمينه بالله ما تصادرتما عن رضاً بعد البيع ولا خيار -: 

وهو قول هشام بن يوسف. وابنه عبد الرحمن . 

وقال البخارى : : هو قول عطاء بن أبي رياح» وا بن أبي مليكة . 

وهو قول الحسن» وسعيد بن المسيب. والزهري, وابن أبي ذثب» وسفيان 
الثوري» وسفيان بن عيينة» والأوزاعي» والليث. و الله بن ك القاضي› 
والشافعي» وأبي ثور» وجميع أصحابه» وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل» وأبي 


۲۳۸ ' كتاب البيوع ‏ مسألة ١1411‏ حد التفرق بأبدان المتبايعين 





غي وات لمان سحا ب لمرو ال جر E‏ 
ل 
e‏ بالمدينة جا 


قال أبو محمد : إلا أن الأوزاعي قال : كن جم لالم ايعان ES‏ 


بد إلا بيوعا ثلا ئة * المغنم . ي الميرات وري والشركاء فى 


قال الأوزاعى: وحدّ التفرق أن يغيب كل واحد منهما عن صاحبه حتى لا يراه - 
رفا جد كنا قدا :إلا أنه لة فاخي وا بعر فدلا ارىل دان فقط. 
وهذا الشعبي قد فسخ قضاءه بعد ذلك ورجع إلى الحق. فشذ عن هذا كله أبو 
حنيفة » ومالك. ومن قلدهماء وقالا : البيع يتم بالكلام وإن لم يتفرقا بأبدانهما. ولا خير 
أحدهما الآخرء وخالفوا السنن الثابتة» والصحابة ء ولا يعرف لمن ذكرنا منهم مخالف 
أصلاء وما نعلم لهم من التابعين سلفا إلا إبراهيم وحده -: كما روينا من طريق 
سعيد بن منصور نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: إذا وجبت الصفقة فلا خيار. 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: البيع جائز 
وإن لم يتفرقا - ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج بن أرطاة وكفى به سقوطاً عن 
الحكم عن شريح قال : « إذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع » والصحيح عن شريح 
هو موافقة الحق -: كما أوردنا قبل من رواية أبي الضحى. وابن سيرين عنه . 
ولعمري؛ إن قول إبراهيم ليخرج على أنه عنى كل صفقة غير البيع » لكن 
الاجارة» والنكاح » والهبات» فهذا ممكن. لأنه لم يذكر البيع أصلا فحصلوا بلا سلف . 


وقوله : البيع جائز وإن لم يتفرقا: صحيح - وما قلنا: إنه غير جائز. ولا قال هو: 
إنه لازم» وإنما قال : إنه جاتر . 
قال أبو محمد : وموهوا بتمويهات فى غاية الفساد ٠::‏ 
منها : أنهم قالوا: معنى التفرق أى بالكلام؟ فقلنا : لو كان كما يقولون 


كتاب ‏ مسألة ١4117‏ - التفرق بين المتبايعين ۳۹ 


لكان موافقا لقولنا ومخالفاً لقولكم, لأن قول [ أحد ] المتبايعين آخذه بعشرة» فيقول 
لاخر لا«ولكن رت لا شك عند كل ذى حس سليم أنهما متفرقان بالكلام» فإذا 
قال أحدهما بخمسة عشزء وقال الآخر: نعم قد بعتكه بخمسة عشرء فالآن اتفقا ولم 
يتفرقاء فالآن وجب الخيار لهما إذ لم يتفرقا بنص الحديث؟ فاذهبوا كيف شئتم من 
عارض الحق بلح وافتضح ) 


وأيضاً: فنقول لهم : قولكم : التفرق بالكلام كذب» ودعوى بلا برهان» لا يحل 
القول بهما في الدين . 

واا فرواية الليث عن نافع عن ابن عمر التي أوردنا رافعة لكل شخب» ومبينة 
أنه التفرق عن المكان بالأبدان ولا بد. 
ولم يذبح ‏ وقال: كما قال تعالى: ل فبلغن أجلهن 4 ]۰۲۳۱:۲ ۲۳۲» ۲۳٤١‏ 
و٥‏ :۲] إنما أراد تقاربن بلوغ أجلهن . 

وقال آخرون منهم : إنما أراد بقوله عليه السلام « ما لم يتفرقا » إنما هو ما بين 
قول أحدهما: قد بعتك سلعتي هذه بدينار؟ فهو بالخيار ما لم يقل له الآخر: قد قبلت 
ذلك وبين قوله لصاحبه : قد ابتعت سلعتك هذه بدينار فهو بالخيار ما لم يقل له الآخر : 


وقال أحر ون : إنما هو ما بين قول القائل : بعني سلعتك بدينار؟ فهو بالخيار ما لم 


)١(‏ هذا تخليط شديد من القائلين بذلك لأنهم حملوا حقيقة لفظ بلوغ الأجل في هذه الاية على المجاز ولقد 
ذهب إلى نقل حقيقة لفظ البلوغ ل ل ل ا 
كثير من الناس : 
إذ هو يتصور أن المرأة ة في العدة تكون مطلقة وقد تبدل ذلك كما سنوضح جلياً في كتاب الطلاق إن شاء الله 
بعد نزول سورة الطلاق بل المرأة في العدة تكون زوجة لانتقال حكم التلفظ بالطلاق إلى ما بعد العدة 
فعلاً بعد فرض الطلاق للعدة فلذا: صاز الأمر الشرطي في لفظ البلوغ على الحقيقة ل فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4 . 
وبلوغ الأجل هو انتهاء العدة حقيقة وليس مقاربة انتهائها . 
وزيادة التوضيح في أول كتاب الطلاق من هذا الديوان . 


۲6 كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤١۷‏ - حديث حول البيع 


يقل له الآخر: قد فعلت» وبين قول القائل : اشتر مني سلعتي هذه بدينارء فله الخيار ما 
لم يقل له الآخر: قد فعلت؟ 

فجواب هذه الأقوال كلها واضح مختصرء وهو أن يقال: كذب قائل هذا وأفك 
وأثم. لأنه حرف كلام رسول الله يخ عن مواضعه بلا برهان أصلاء لكن مطارفة 
ومجاهرة بالدعوى الباطل» فمن أين لكم هذه الأقوال؟ ومن أخبركم بأن هذا هو مراده 
عليه السلام؟ 

وأما قولكم : كما سمي الذبيح ولم يذبح؟ فما سماه الله تعالى قط ذبيحاً. ولا صح 
ذلك أيضا قطعن رسول الله ية » وإذا كان هكذا فإنما هو قول مطلق عامي لا حجة فيه. 
وإنما أطلق ذلك من أطلق مسامحة, أو لأنه حمل الخليل عليه السلام السكين على 
حلقه. وهذا فعل يسمى من فاعله ذبحاء وما نبالى عن هذه التسمية. لأنها لم يأت بها قط 
قرأن» ولا سنة» فلا يقوم بها حجة في شيء أصلا . 

وأما قوله تعالن: # فبلغن أجلهن ) 71١:7[‏ 77. ۲۳۲ ر٥٣‏ :۲] فصدق 
الله تعالى وكذب من قال: إنه تعالى أراد المقاربة» حاش لله من هذا ولو كان ما ظنوه 
لكان الإمساك والرجعة لا يجوز إلا في قرب بلوغ الأجلء لا قبل ذلك. وهذا باطل بلا 
خلاف - وتأويل الآية موافق لظاهرها بلا كذب ولا تزيّد. وإنما أراد تعالى ‏ بلا شك - 
بلوغ المطلقات أجل العدة بكونهن فيها من دخولهن إياها إلى إثر الطلاق إلى خروجهن 
عنها. وهذه المدة كلها للزوج فيها الرجعة والإمساك بلا خلاف, أو التمادي على حكم 
الطلاق . 

وحتى لو صح لهم ما أطلقوا فيه الباطل لكان لا متعلق لهم به لأنه ليس إذا وجد 
كلام قد صرف عن ظاهره بدليل وجب أن يصرف كل كلام عن ظاهره بلا دليل » وفي هذا 
إفساد التفاهم » والمعقول. والشريعة كلهاء فكيف ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي عليه السلام قال: « كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا » فاضح لهذا 
الكذب كله. ومبطل لتخصيص بعض من يقع عليه اسم بيع من سائر من يقع عليه هذا 
الاسم . 

وقالوا: هذا التفريق المذكور في الحديث: هو مثل التفريق المذكور في قوله 
نعالى: ط( وإن يتفرقا يغن اللهكلاً من سعته ) [10:4]. 


كناب البيوع ‏ مسألة ب ١١١۷‏ - الرد على القائلين بصحة البيع بغير تفرق "4١‏ 


فقلنا: : نعم بلا شك. فلك التفرق المذكور فى الآية ترق بالقول يققضي. 
التفرق بالأبدان ولا بدي والتفرق المذكور في الحديث كذلك أيضاً تفرق بالقول يقتضي 
التفرق بالأبدان ولا بد. وأنتم تقولون: إن التفرق المراعي فيما يحرم به الصرف أو يصح 
إنما هو تفرق الأبدانء فهلا قلتم على هذا ههنا: إن التفرق المذكور في هذا الخبر هو 
ا تفرق الأبدان, لولا التحكم البارد حيث تهوون. 20 | 

وموهوا بقول الله تعالى: # إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [4:4؟]. 
فأباح تعالى الأكل بعد التراضي» قالوا: وهذا دليل على صحة الملك بالعقد. 

قال أبو محمد: الذى أتانا بهذه الآية هو الذى من عنده ندرى: ما هي التجارة 
المباحة لنا مما حرم عليناء وما هو التراضي الناقل لذلك من التراضي الذي لا ينقل 
الملك؟ ولولاه لم نعرف شيعا من ذلك . 

وهو الذى أخبرنا : أن العقد ليس بيعأء ولا هو تجارةء ولا هوتراضياً ولا ينقل ملكا 
إلا حتى يستضيف إليه التفرق عن موضعهماء أو التخييرء فهذا هو البيع. والتجارة. 
والتراضي» لا ماظنه أهل الجهل بارائهم بلا برهان. لكن بالدعوى الفاسدة . 

واحتجوا بقول الله تعالى: ‏ أوفوا بالعقود 4 [ ٠:١‏ ] وهذا حق إلا أن الذى 
أمرنا بهذا على لسان نبيه هو تعالى الآمر لرسوله عليه السلام أن يخبرنا أنه لا يصح هذا 
العقد ولا يتم » ولا يكون عقدا إلا بالتفرق عن موضعهما أو بأن يخير أحدهما الآخر بعد 
التعاقد» وإلا فلا يلزم الوفاء بذلك العقد. وهم مجمعون معنا على أنه لا يلزم أحدا الوفاء 
بكل عقد عقده. بل أكثر العقود حرام الوفاء بها. كمن عقد على نفسه أن يزني» أو أن 
يشرب الخمر. 

دعم » وأكثر العقود لا يلزم يي وعندناء كمن عقد أن يشترى » أو أن 
يبيع › ا e e‏ 


. الزفن: اللعب والرقص‎ )١( 


4۲ < كتاب البيوع ‏ مسألة ١411‏ وجوب الإشهاد 


وعينه» وهم يقولون - يعني الحنفيين - أن من بايع آخر شيئاً غائباً وتعاقدا إسقاط خيار 
الرؤ ية أنه عقد لا يلزم . 

والمالكيون يقولون: من ابتاع ثمرة واشترط أن لا يقوم بجائحة. وعقد ذلك على 
نفسهء فإنه عقد لا يلزمه» فأين احتجاجهم بقول الله تعالى# أوفوا بالعقود 4 ٠:١[‏ ]. 


فإن قالوا: هذه عقود قامت الأدلة على أنه لا يلزم الوفاء بها؟ 

قلنا: وعقد البيع عقد قد قام البرهان حقاً على أنه لا يلزم الوفاء به إلا بعد التفرق 
بالأبدان. أو بعد التخييرء بخلاف الأدلة الفاسدة التي خصصتم بها ما خصصتم من 
العقود المذكورة. 


وموهوا أيضاً بقول الله تعالى  :‏ وأشهدوا إذا تبايعتم )4 [۲۸۲:۲] وإن الحياء 
القليل في وجه من احتج بهذه الآية في هذا المكان لوجوه -: 


أولها ‏ أنهم أول مخالف لهذه الآية فيما وردت فيه من وجوب الإشهاد فكيف 
يستحلون الاحتجاج بأنهم قد عصوا الله تعالى فيها وخالفوهاء ولم يروها حجة في 
وجوب الاشهاد في البيع؟ 

والثاني - أنه ليس في الآية نص ولا دليل على بطلان التفرق المذكور في الخبر 
ولا ذكر مته أضلا . ْ 

والثالث: أن نص الاية إنما هو إيجاب الإشهاد إذا تبايعناء والذى جاءنا بهذه 
الآية ‏ ولولاه لم ندر ما المبيع المباح من المحرم البتة - هو الذي أخبرناً أنه لا بيع أصلاً 
إلا بعد التفرق عن موضعهما أو التخيير. 

فصح يقيناً أن قول الله تعالى: ‏ وأشهدوا إذا تبايعتم 4 [ [۲۸۲:۲] إنما هو أمر 
بالإشهاد بعد التفرق. أو التخيير الذي لا بيع بينهما أصلاً ألا بعد أحدهما وإن رغمت 
أنوف المخالفين؟ 


ثم موهوا بإيراد أخبار ثابتة وغير ثابتة » مثل قوله عليه السلام: « إذا ابتعت بيعاً فلا 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١411‏ - لا بيع إلا بعد التفرق 4۳ 





تبعه حتى تقبضه )0 والقول فيه كالقول في الآية سواء سواءء لأنه لا بيع بينهما إلا بعد 
التفرق أو التخييرء وإلا فلم يبتع المبتاع أصلا ولا باع البائع البتة . 

ومثل من باع عبداً وله مال فماله للبائع . 

ومثل من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع . 

ومثل النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان . 

وإذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع . 

وأخبار كثيرة جاء فيها ذكر البيع » والقول فيها كلها كما قلنا آنفاً: أن كل هذه 
الأحكام إنما وردت في البيع . والذى أمر بما صح منها هو الذي أخبر وحكم وقال: إنه 
لا بيع بين المتبايعين ما كانا معا ولم يتفرقاء أو خير أحدهما الآخرء فتبا لمن عصاه. 

والعجب أن أكثر هذه الأخبار هم مخالفون لما في نصوصهاء فلم يقنعوا بذلك 
حتى أضافوا إلى ذلك غرور من أحسن الظن في أن أوهموهم ما ليس فيها منه شيء 
أصلا . | 

ولا فرق بينهم في احتجاجهم بكل ما ذكرنا في إبطال السنة الثابتة من أن لا بيع بين 
المتبايعين إلا بعد التفرق بالأبدان أو التخيير. وبين من احتج بها في إباحة كل بيع لم 
يذكر فيها من الرباء والغرر. والحصاة. والملامسةء والمنابذة» وغير ذلك» بل هو كله 
عمل واحد. نعوذ بالله منه . 0 

ومن عجائبهم احتجاجهم في هذا بالخبر الثابت من أنه لا يجزي ولد والدأ إلا أن 
يجده مملوكا فيشتر يه فيعتقه . 

قال أبو محمد : ولولا أن القوم مستكثرون من الباطل » والخديعة في الإسلام لمن 
اغتر بهم لم يخف عليهم هذا التطويل بلا معنى . 

ونعم » الخبر صحيح وما اشترى قط أباه من لم يفارق بائعه ببدنه ولا خيره بعد 
العقد ولا ملكه قط. بل هو في ملك بائعه كما كان حتى يخيره المبتاع أو يفارقه ببدنه. 
فحينئذ يعتق عليه » وإلا فلا بنص حكم الله تعالى على لسان رسول الله يك . 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


4٤‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١411‏ - الفرق بين عقد البيع وعقد النكاح 


وذكر وا أيضاً ١‏ المسلمون عند شروطهم » وهذا خبر مكذوب. لأنه إنما رواه كثير 

.بن زيد - وهو ساقط - ومن هو دونه » أو مرسل عن عطاء . 
ثم لوصح لكان حجة لنا عليهم» لأن شروط المسلمين ليست كل شرط بلا 
خلاف. بل إنما هي الشروط المأمور بهاء أو المباحة بأسمائها في القرآن وصحيح 
a E‏ شرط الزنى » والقيادة, وشرب الخمر. والربا: شروطاً 
لوازم» وحاش لله من هذا الضلال . 


وقد صح عن رسول الله ل : , کل شرط ليس فی کتاب الله فهو باطل کتاب ال 

أحق وشرط الله أوثق » فشرط الله تعالى هو التفرق بالأبدان بعد العقد للبيع أو التخييرء 

وإلا فلا شرط هنالك يلزم أصلا وأعجب شيء احتجاج بعضهم بأن . ين باع بيما على أن 
ثابت بلا خيار أن الخيار ساقط. 


قال أبو محمد : ليت شعري من وافقهم على هذا الجنون؟ لاء ولا كرامة بل لو أن 
متبايعين عقدا بيعهما على إسقاط الخيار الواجب لهما قبل التفرق بأبدانهماء وقبل 
التخيير لكان شرطً ملعوناً. وعقداً فاسداً. وحكم ضلال لأنهما اشترطا إبطال ما أثبته الله 
تعالى ورسوله كلل . ) ) 

رفو شا بأن قالوا: لما كان عقد النكاح.. وعقد الطلاق» وعقد الإجارة. 
والخلع» ل والكتابة تصح. ولا اه ار بالأبدان وجب مثل ذلك في 
البيع . 

قال أبو محمد انويع اس واا كله الله > ثم لوصح القياس لكان هذا منه 
عين الباطل» > لإجماعهم معنا على أن كل حكم من هذه التي ذكروا له أحكام وأعمال 
مخالفة لسائرهاء لا يجوز أن يجمع بينهما فيه. فالبيع ينتقل فيه ملك رقبة المبيع وثمنه» 
ول ذلك في شيء من الأحكام التي ذكرواء والنكاح فيه إباحة فرج كانمحرماً بغير 
ملك تنود يجوز افيه انتراط حبار أضبلا ولا جيل | 


هم یرون الخيار المشترط قي البيع والتأجيل». ولا يرون قياس أحدهما على 
الآخر في ذلك جائزاً. ا دو ا إما في وقته وإما إلى مدة بغير نقل 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١4117‏ - مناقشة القول بصحة التبايع بغير التفرق ا" 


ملك ولا يجوز فيه اشتراط خيار بعد إيقاعه أصلاً, بخلاف البيع ‏ والإجارة إباحة منافع 
بعوض لا تملك به الرقبة» بخلاف البيع » ويجوز في الحر بخلاف البيع » وهي إلى أجل 
كذلك» لكا eT‏ هذا وأنه فون ونار 

وك فا رن اتر في الطلاق أوستيوا افيا اتر اتاق ما 
وقطعوه بالتفرق بأبدانهما حيث لم يوجبه قط رب العالمين › ولا رسوله عليه السلام» ولا 
قول صاحب » ولا معقول» ولا قياس شبه به » لكر بالاراء الفاسدة؟ ثم أبطلوه حيت 
أوجبه الله تعالى على لسان رسوله ي فنحمد الله تعالى على السلامة مما ابتلاهم به. 


وقال بعضهم الو اهارن ا اون يطل ا اال 
٠‏ أن يكون ما يبطل العقد هو الذى يثبته. 

قال على : : وهذا كلام في غاية الفساد» ولا ننكر هذا إ إدا جاء به النص فقد وجدنا 
نقد وترك الأجل يفسد السلم عندهم» ويصحح ات ا 
إلا به. 


فكيف والمعنى فيما راموا الفرق بينه واحد؟ وهو أن المتصارفين لم يملكا شيا ولا 
تبايعاً أصلاً قبل التقابض » وكل متبايعين فلم يتم بينهما بيع أصلا قبل التفرق أو التخيير - 
متصارفين كانا أو غير متصارفين - فإن تفرق كل من ذكرنا بأبدانهم قبل ما ب يتم به البيع. 
فمن کان قد عقد عقدأ أبيح له تم له بالتفرق» ومن كان لم يعقد عقداً أبيح له فليس ههنا 
شيء يتم له بالتفرق . 


وقالوا أيضاً: متعقبين 0 رسول الله يكل راڌین عل “الاعات إنها 0 
كرا و 


قال أبو محمد: وهذا کلام من ل عقل لهمء ولا علم» ولا دين › ولا حياءء لأنه 
سفسطة باردة. ونعم » فإن المتبايعين لا يكونان متبايعين إلا في حين تعاقدهما لکن 


15 كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤١١١‏ - مناقشة القول بصحة التبايع بغير التفرّق 
دابيا ات لبس الى 2و0 ركم ا > كما أمر من لا يحرم 
دم أحد إلا باتباعه. أو بجزية يغرمها ۔ إن كان كتابياً - وهو صاعر . 


ومن.طريف نوادرهم احتجاجهم في معارضة هذا الخبر بحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ١‏ أن النبي عي قال : « لحري ريم ْ 
خيار, ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله 5 


قالوا: فالاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع وصحة انتقال الملك. 
يصح» وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك. ولو صح لكان موافقاً لقولناء إلا في المنع من 
بما فيه من تحريم المفارقة على هذه النية» وليست الاستقالة المذكورة في هذا الخبر ما 
ظن هؤ لاء الجهال. وإنما هي فسخ النادم منهما للبيع ‏ رضي الآخر أم كره ‏ لأن العرب 
تقول استقلت من علتي. واستقلت ما فات عني : إذا استدركه . 


لا تمنع من الاستقالة التي حملوا الخبر عليهاء بل هي ممكنة أبدأء ولو بعد عشرات 
أعوام» فكان الخبر على هذا لا معنى له ولا حقيقة, ولا فائدلة . 


فصح أنها الاستقالة التي تمنع منها المفارقة بلا شك وهي التفرق بالأبدان 
الموجب للبيع » المانع من فسخه ولا بد. لا يمكن غير هذا. Ek‏ ل لض تفن 
ا 


ا لأنهم صححوه وخالفوا ما فيه» وأباحوا له 
مفارقته - ي اوا أولم ن 


وبحن ا eT‏ وبين - حسم التعلق به به لمن 
عسى أن يفعل ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١411‏ - الرد على من لم يوجب التخيير 4۷ 


روينا من طريق البخارى”(" قال : وقال الحميدى عن سفيان بن عيينة نا عمر و عن 
' ابن عمر [ رضي الله عنهما قال ]: « كنا مع النبي كي في سفر فكنت على بكر صعب 
لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده [ ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده ] 
ْ فقال النبي يا لعمر : « بعنيه؟ قال : هولك يارسول الله . قال : بعنیه؟ فباعه من رسول 
الله َي فقال [ النبي كله ] هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت » قالوا : فهذا بيع 
صحيح لا تفرق فيه وهبة لما ابتاع عليه السلام قبل التفرق بلا شك . 


قال أبو محمد : هذا خبر لا حجة لهم فيه لوجوه -: 

أولها ‏ أنه وإن لم يكن فيه تفرق فيه التخيير بعد العقد. ول اليكو عت 
بمانع من كونه» لأن صحة البيع تقتضيه ولا بد - ولم يذكر في هذا الخبر ثمن أيضاء 
فينبغي لهم أن يجيزوا البيع بغير ذكر ثمن أصلاًء لأنه لم يذكر فيه ثمن . 

فإن قالوا: لا بد من الثمن بلا شك. لآن البيع لا يصح إلا به؟ 


قلنا: ولا بد من التفرق أو التخييرء لأن البيع لا يكون بيعاً. ولا يصح أصلا إلا 
بأحدهماء ولا فرق بينهم في احتجاجهم بهذا الخبر في إسقاط حكم ما لم يذكر فيه من 
التخيير بعد العقد. وبين من احتج به في البيع بالمحرمات, لأنه لم يذكر فيه ثمن 
أصلاء وهذه هبة لما ابتيع قبل القبض بخلاف رأي الحنفيين فهو حجة عليهم » وكذلك 
القول في الإشهاد سواء سواء. 

والوجه الثاني - أنه حتى لو صح لهم أنه لم يكن في هذا البيع تخيير ولا إشهاد 
أصلاً ‏ وهو لا يصح أبداً - فمن لهم أن هذه القصة كانت بعد قول رسول الله كل : 
« كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر »؟ وبعد أمر الله تعالى 
بالإشهاد. ومن ادعى علم ذلك فهو كذاب أفك يتبوء ‏ إن شاء الله تعالى - مقعده من 
النار لكذبه على رسول الله كلخ . 

فإن كان هذا الخبر قبل ذلك كله؟ فنحن نقول : إن البيع حينئذ كان يتم بالعقد وإن 
لم يتفرقا ولا خير أحدهما الآخر. وإن الإشهاد لم يكن لازما وإنما وجب كل ما ذكرنا 


. والزيادات منه بين معكوفين‎ )١5 /۳( البخاري‎ )١( 


۸ كتاب البيوع - مسألة ١4117‏ - الرد على من لم يوجب التفرّق 


ولا يفعل ما نهى عنه أمته. هذا مالا شك فيه عندناء ومن شك في هذا أو أجاز كونه فهو 
كافر» نتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه . 

وكذلك نقطع بأنه عليه السلام لونسخ ما أمرنا به لبينه حتى لا يشك عالم بسنته في 
أنه قد نسخ ما نسخ وأثبت ما أثبت 

ولو جاز غير هذا وأعوذ بالله - لكان دين الاسلام فاسدأً لا يدري أحد ما يحرم 
عليه مما يحل له مما أوجب ربه تعالى عليه حاش لله من هذاء إن هذا لهو الضلال المبين 
الذي يكذبه الله تعالى إذ يقول : ف( تبياناً لكل شيء  N ١1[‏ لتبين للناس ما 
لم 44 

تبين الرشد من الغي» والدين كله رشد وخلاف كل شيء منه غي» فلو لم 

تین كل ذلك لكان ال تعالى کنب والرسول عليه السلام لم يبين» ولم يبلغ والدين 
ذاهياً فاسداً وهذا هو الكفر المحض ممن أجاز كونه . 

والوجه الثالث - أنهم يقولون : إن الراوي من الصحابة أعام بماروى وابن عمر 
هو راوي هذا الخبر. وهو الذې كان لا یری ليع يتم إلا بالتفرق بالأبدان. فهو على 
أصلهم أعلم بما روي . 

وسقط على أصلهم هذا تعلقهم بهذا الخبر جملة لد ی اا 

وقال بعضهم : نھی رسول الله كَل e‏ أن يكون لهما خيار 
لا يدريان متى ينقطع . 

EEE‏ ا ك 
re‏ ا د سيو ار لوو 4 
الغرر المنهي عنه . 

والوجه الثاني - أنه ليس كما قالوا: من أن لهما خياراً لا يدريان متى ينقطع. > بل 
أيهما شاء قطعه قطعه في الوقت» بأن يخير صاحبه فإما يمضيه فيتم البيع وينقطع الخيار, 
وإما يفسخه فيبطل حكم العقد وتماديه» أو بأن يقوم فيفارق صاحبه كما كان يفعل ابن 


کات انوع ا ۷ ١د‏ ار عل من لم بوبحب اررق ا ۹ 
عمر فظهر برد هذا الاعتراض على رسول الله ب بالرأى السخيف, والعقل الهجين . 
الخ الق انهلا يكوان غر ع مر بيه رسيو ل ا هة لأنه لا يأمر بما نهى 
و حا ی ف ر الغو نا اوو و ا مر ی ا 
الذي لم يخلق في ضروع الغنم شهراً أو شهرين . ا | 
وبيع الجزر المغيب في الأرض الذي لم يره إنسي ولا عرف صفته» ولا أهو جزر 
آم هو معفون مسوس لا خير فيه؟ 
) وبيع أحد ثوبين لا يدرى أيهما هو المشترى. 
والمقاثي التي لم تخلق. والغائب الذي لم يوصف ولا عرف - فهذا هو الغرر 
المحرم المفسوخ الباطل حقا. 
ان کرو امار وبا من.ظريق ابن أبن ديا عن هات بن الاسم عن ابوت بن 
عتبة اليمامي عن أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة عن النبي ية : « البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا من بيعهما أو یکو ن بيعهما بخيار . ) 
قال أبو محمد : وهذا عجب جداًء لأنه عليهم.لوصحء والتفرق من البيع لا يكون 
إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما: إما بتفرق الأبدان فيتم البيع حينئذ ويتفرقان منه حينئذ, لا 
قبل ذلك. وإما أن يتفرقا منه بفسخه وإبطاله -: لا يمكن غير هذا؟ فكيف وأيوب بن 
عتبة ضعيف لا نرضى الاحتجاج بروايته أصلاً وإن كانت لنا. 


إنما أراد مالم يتفقاء كما يقال للقوم: على ماذا افترقتم؟ أي على ماذا اتفقتم ‏ فأراد على 
ماذا افترقتماعن كلامكما. 


قال او فتتمورل : و کڪ 

أولها: أن هذه دعوى كاذبة بلا دليل» ومن لكم بصرف هذا اللفظ إلى هذا 
التأويل؟ وما كان هكذا فهو باطل . 

والثاني : أن يقول : هذا هو السفسطة بعينه. وز الكلام إلى ضده أبدأء ولا يصح 
مع هذا حقيقة » ولا يعجز أحد عن أن يقول كذلك في كل ما جاء عن القرأن» والسنن . 


) تفسير « الجبت والطاغوت والبقرة‎ ١411 كتاب البيوع  مسألة‎ o٠ 





وهذه سبيل الروافض. إذ يقولون: إن الجبت والطاغوت إثماهما إنسانان 
بعينهماء وأن تذبحوا بقرة إنما هي فلانة بعينها . 

والثالث : أن نقول لهم : فكيف. ولو جاز هذا التأويل لكان ما رواه الليث عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي ية « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 
وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب 
البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع» فقد وجب البيع » مكذبا لهذا 
التأويل الكاذب المدعى بلا دليل» ومبيناً أن التفرق الذي به يصح البيع لا يكون ألبتة 
على رغم أنوفهم » إلا بعد التبايع » كما قال رسول الله ككل لا كماظن أهل الجهل من أنه 
في حال التبايع ومع آخر كلامهما. 
مخالف» وهم يعظمون هذا وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء إلا رواية عن 
إبراهيم > ثم جاء بعضهم بعجب! وهو أنهم زادوا في الكذب, فأتوا برواية رويناها من 
طر يق عطاء : أن عمر قال: البيع صفقة أو خيار - وروي أيضا من طريق الشعبي أن 
عمر ‏ وعن الحجاج بن أرطاة أن عمر قال: إنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند 
شرطه . ْ 

ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد بن الزبير عن شيخ من بني كنانة 
أن عمر قال: البيع عن صفقة أو خيارء ولكل مسلم شرطه . : 

قال أبو محمد: من عجائب الدنياء ومن البرهان على البراءة من الحياء: 
الاحتجاج بهذه الروايات في معارضة السنن ع وكلها عليهم لوجوه -. 
أرطاة ‏ وهو مالك عن شيخ من بني كنانة وما أدراك ما شيخ من بني كنانة؟ 

ليت شعرى أبهذا يحتجون إذا وقفوا في عرصة القضاء يوم القيامة؟ عياذك اللهم 
من التلاعب بالدين . 

ثم لو صحت لما كان لهم فيها متعلق » لأنه ليس في شيء منها إبطال ما حكم به 
الله تعالى على لسان رسوله كن من أنه لا بيع إلا بعد التفرق أو التخيير. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤١۷‏ - لا بيع إلا بعد التفررق ۲٥١‏ 


وكلام عمر هذا لو سمعناه من عمر لما كان خلافاً لقولناء لأن الصفقة ما صح من 
ايع لحرن ولو و یه ا و ا ا 
بين البيعين إلا بأن يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر فكيف. وقد صح عن عمر مثل قولنا 
نصاً؟ كما روينا من طريق مسلم نا قتيبة نا ليث هو ابن سعد عن ابن شهاب عن 
مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن 
ورقك؟ فقال له عمر: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه درهمه”" . 

فإن قيل: لم يكن تم البيع بينهما؟ 

قلنا: هذا خطأء لأن هذا خبر رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن مالك بن 
أوس بن الحدثان النصرى أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار؟ قال: فدعاني 
طلجة بن عبيدالله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ ذهبه فقلبها في يده ثم قال: حتى 
يأتيني خازني من الغابة وعمر يسمع؟ فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذه . 

فهذا بيان أن الصرف قد كان قد انعقد بينهما - فصح أن عمر وبحضرته طلحة 
وسائر الصحابة يرون فسخ البيع قبل التفرق بالأبدان. ) 

ثم لو صح عن عمر ما ادعوه ما كان في قوله حجة مع رسول الله يو ولا عليه 
وكم قصة خالفوا فيها عمر ومعه السنة أو ليس معه؟ 

أول ذلك هذا الخبر نفسه. فإنهم روواعن عمر كما ترى ١‏ والمسلم عند شرطه ( 
وهم يبطلون شروطا كثيرة جدا . 

ونسوا خلافهم لعمر في قوله : الماء لا ينجسه شيء. ذ' 

وأخذه الصدقة من الرقيق من كل رأس عشرة دراهم أو دينارا . 

وإيجابه الزكاة في ناض اليتيم . 


)١(‏ مسلم /١(‏ 158) والزيادة منه. 


» أثر « إنه ليس بيع إلا عن صفقة وتخاير.‎ - ١4117 - كتاب البيوع .مسألة‎ | YoY 


وتركه في الخرص في النخل ما يأكل أهله ‏ والمسح على العمامةء وأزيد من مائة 

فكيف وقد روينا هذه الرواية نفسها من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن 
أرطاة عن خالد بن محمد . بن خالد بن الا سن ان عر بن الخطاب قال : إنه ليس بيع إلا 
0 وهذا مخالف لقولهم . وموافق لقولناء وموجب 
أن عمر لم ير البيع إلا ما جمع العقد. والتخيير سوى العقد. وقد ذكرناه عن عمر أيضاً. 
ارط سويت O N‏ ) 

وذكر بعضهم قول ابن عمر الثابت عنه : ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من 
المبتاع -: رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة بن 
عبد الله و به 

eT‏ يا 0 المبتاع أن سنه ان 
والمالكيون يقولون: بل إن كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع . 

فمن أعجب ممن يحتج بخبر هو عليه لا له ويجاهر هذه المجاهرة؟ وما في كلام 
ابن عمر هذا شيء يخالف ما صح عنه من أن البيع لا يصح إلا بالتفرق بالأبدان. 
فقوله : ما أدركت الصفقة » إنما أراد البيع التام بلا شك . 
وشن قوله المتهور غقه: أنه لا بيع يتم البتة إلا بالتفرق بالأبدان» أو بالتخيير بعد ظ 
العقد. ظ 0 

قال على : فظهر عظيم فحشهم في هذه المشالة: وعظيم تناقضهم فيها. وهم 
يقولون: إن المرسل كالمسند. وبعضهم يقول: بل أقوى منه. ويحتجون به إذا 
وافقهم . < 

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه « أن رسول 
الله ية جعل الخيار بعد البيع ». ) 

قال أبو محمد : وقد ذكرنا عن طاوس أن التخيير ليس إلا بعد البيع » وهم يقولون : 
الراوي أعلم بما روى. 
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ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون بن 
مهران قال رسول الله ية : « البيع عن تراض والتخيير بعد الصفقة, ولا يحل لمسلم أن 
يغبن مسلما ). 

فهذان مرسلان من أحسن المراسيل» مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن»› 
فأين هم عنه؟ لكنهم يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون ‏ نعوذ 
بالله من مقته . | < 

قال علي : وقد ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخف قال: هذا خبر جاء بألفاظ 
شتى فهو مضطرب . ظ 

قال علي : وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله مها 
ليس شيء منها مختلفاً أصلاًء لكنها ألفاظ يبيّن بعضها بعضاً. كما أمر عليه السلام ببيان 
وحي ربه تعالى . 

46 مسألة: فإن قيل: فهلا أوجبتم التخيير في البيع ثلاث مرات؟ لما 
رويتموه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله كه 
قال: « البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى أو يتخايران 
ثلاث مرار )». 

ومن طريق البخارى”» نا إسحاق أنا حيان نا همام نا قتادة عن أبي الخليل عن 
عبدالله .بن الحارث عن حكيم بن حزام « أن رسول الله ية قال : « البيعان بالخيار حتى 
يتفرقا » قال همام: وجدت في كتابي « يختار ثلاث مرار, فان صدقا وبينا بو رك لهما في 
بيعهماء وإن كذبا وكتما فعسى أن ير بحا ر بحا ويمحقا بركة بيعهما » وهكذا رويناه من 
طريق عفان عن همام أيصا؟ 

قلنا: رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده. 

وأما رواية همام فإنه لم يحدث بهذه اللفظة . وإنما أخبر أنه وجدها في كتابه. ولم 
يلتزمها. ولا رواهاء ولا أسندهاء وما كان هكذا فلا يجوز الأخذ به ولا تقوم به حجة . 


.)۱۳١/۲( البخاري‎ )١( 
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ورواه شعمة» وسعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة» كلهم عن قتادة بإسناده 
ولفظه . فلم يذكر أحد منهم : ثلاث مرار. 


وقد حدثنا هشام بن سعيد الخير نا عبد الجبار بن أحمد المقري نا الحسن بن 
الحسين بن عبد ربه النجيرمي نا جعفر بن محمد الااصبهاني نا يونس بن حبيب الزبيرى 
نا أبو داود الطيالسى“ نا شعبة » وهمام. كلاهما عن قتادة. قال شعبة فى حديثه : سكع 
لله لل : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء و إن كذبا 
وكتما محق بركة بيعهما » قال أبوداود: وحديث همام مثل هذا" فارتفع الاشكال وثبت 
همام على ترك هذه اللفظة. ولم يقل إذ وجدها في كتابه أنها من روايته. ووالله لو ثبت 
همام عليها من روايته. أو غيره ‏ من الثقات - لقلنا بهاء لأنها كانت تكون زيادة . 


689 - مسألة: فإن تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت» أو دخل حنية في 
الست فقد تفرقا وتم البيع » أو تبايعا في حنية أحدهما إلى البيت : فقد تفرقا وتم البيغ . 
فلو تبايعا في صحن دار فدخل أحدهما البيت : فقد تفرقا وتم البيع . 


فلو تبايعا في دار» أو خص فخرج أحدهما إلى الطريق »أو تبايعا في طريق فدخل 
أحدهما دارأ أوخصا: فقد تفرقا وتم البيع . 


فإن تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليج. أو الخزانة » أو مضى إلى الفندقوق› 
أو صعد الصارى : فقد تفرقا وتم البيع . 


وكذلك لو تبايعا في أحد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى السفينة فقد تم البيع 


.)١7141١( الطيالسي في منحة المعبود‎ )١( 
في سنن أبي داود (وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد وأما همام فقال: حتى يتفرقا أو يختار ثلاث‎ )۲( 
.) مرات‎ 
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إذ تفرقا ‏ فإن تبايعا فى دكان فزال أحدهما إلى دكان آخرء أو خرج إلى الطريق فقد تم 
البيع وتفرقا. 
ظ ولوتبايعا في الطريق فدخل أحدهما الدكان فقد تم البيع وتفرقا. 

فلو تبايعا في سفر أو في فضاء فإنها لا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمى 
تفريقا في اللغة. أو بأن يغيب عن بصره و فى الرفقة , أو خلف ربوة» أو خلف شجرة» أو 
اقل قرة اونما يزاعى :ما بسع :فى اللكة تفريقاً فقظا وباك تعالن التوقيق 

: مسألة : فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما:.تفرقنا وتم البيع» أو قال‎ - ٠ 
خيرتني » أو قال : خيرتك فاخترت »أو اخترت تمام البيع  وقال الآخر: بل ما تفرقنا حتى‎ 
فإن كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع ب اوبعل التداكم دولا نالي فد‎ 
ينجل كائك ا ق ی كان کی - أو كانت غير معروفة إلا أنها في‎ 
يده والثمن عند المشترى - فإن القول في كل هذا قول مبطل البيع منهما ب اتا ن‎ 
كان مع يمينه. لأنه مدعى عليه عقد بيع لا يقر به. ولا بينة عليه به» فليس عليه إلا‎ 
لساب و ا‎ 
O NS بعل فالقول قول مصحم اليم منهما ا‎ 
. شىء عن يده. ومن کان في يده شيء فهو في الحكم له : فليس عليه إلا اليمين‎ 
ظ ل ا ارج ير لأنه مدعى عليه‎ 
. كما قلنا وبالله تعالى التوفيق‎ 

ENN‏ بن لاق فد لمعا بدا قسج مال ريقو le‏ ابتعته 
بنقدء ويقول الآخر: بل بنسيئة » أو قال أحدهما: بكذا أو كذاء أو قال الآخر: بل أكثر - 

أو قال أحدهما: ات وقال الآخر راع أو قال اف و 

يبطل به البيع وقال الآخر. بتعا جا : فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر 
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بزيادة إقراراً صحيحاً ألزم ما أقر به ولا بد -: فإن كانت السلعة بيد البائع والشمن بيد 
المشتري» فهنا هو كل واحد منهما مدعى عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر 
ولا بما يذكر» ويحلف المشتري بالله ما باعها مني بما يذكر ولا كما يذكر» ويبرأ كل 
واحد منهما من طلب. الآخر» ويبطل ما ذكرا من البيع . ) 


وذهب قوم إلى أن البيعين إذا اختلفا ترادا البيع دون أيمان - وهو قول أبن مسعود. 
والشعبي» وأخمد بن حنبل . 


كما روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان اوري عن معن بن عبد الرحمن عن 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود [عن أبيه] أن ابن مسعود باع من 
الأشعث بن قيس بيعاً فاختلفا فى الثمن» فقال ابن مسعود: بعشرين» وقال 
لاقع يو ققال 0 ان رة العول م وك رجا تقال له الاعف انث 
بيني وبين نفسك»› قال ابن مسعود : فإني أقول بما قضى به رسول الله كله : « إذا اختلف 
المتبايعان فالقول ما قال رب المالء أو يترادان البيع )7 


)٠ E‏ والزيادة منه ]٠١ 5 /٤[‏ وقال الزيلمي : أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث 
ابن مسعود وله طرق : فأبو داود في البيوع [ باب إ إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ] عن أبي عميس عن عبد 
الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أن عبد الله بن مسعود باع للاشعث بن قيس رقيقا 
من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال: 
إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله َو سمعته يقول: « إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة 
فالقول مايقول رب السلعة أو يتتاركان. |. ه. 
قال: ورواه الحاكم في المستدرك في البيوع وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه قال ابن القطان : وفيه انقطاع 
بين محمد بن الأشعث وابن مسعود ومع الانقطاع فعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال وكذلك أبوه قيس 
وكذلك جده محمد إلا أنه اشهرهم وهو ابو القاندم بن الأشعث عداده فى الكوفيين. . . قال ار 
ابن مسعود فمنقطعة . ثم ذكر الزيلعي طريقاً آخر للحديث أخرجه أبوداود وابن ماجه من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي ية «وذكرا نحوه بزيادة ونقص » وعزاه الزيلعي أيضاً لأحمد 
والدارمي والبزار في مسانيدهم وأعل بوجهين الأول: الانقطاع بين عبد الرحمن وأبيه . والثاني : بضعف 
محمد بن أبي ليلى وهو الراوي عن القاسم . . 
وذكر الزيلعي طريقاً آخر عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود وهو مرسل فإن عون لم 
يدرك ابن مسعود . وهذا الطريق اخرجه الترمذي (البيوع / باب ما جاءإذا اختلف البياعان .١)‏ ه. وذكر له 
طرقا أخرى غير هذه .)١١//4(‏ 
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وروي عن أببي عبيدة بن عبدالله بن مسعود أنه قال ٠‏ يحلف البائع فان شاء 
المشتري أخذ وإن شاء ترك - ولم يذكر عليه يمينا . 


وقال قوم: إن كانت السلعة قائمة تحالفا وفسخ البيع. وإن كانت قد هلكت 
فالقول قول المشتري مع يمينه» هذا إذا لم تكن هنالك بينة - وهو قول حماد بن أبي 
سَليمال) وأبي حنبفه » وأبي يو سف » وا 2 ب ب 
.المستيلكة ذلك : : 
1011111111 
حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بقول الذى حلف سواء كانت قائمة أومستهلكة ‏ وهو 
قول شريح. والشافعي. ومحمد بن الحسنء إلا أنهما قالا : يترادان تمن المستهلكة . 
وقال عطاء : يرد البيع إلا أن يتفقا ‏ وقال زفر بن الهذيل في السلعة القائمة : يتحالفان 
ويترادان» وأما المستهلكة فإن اتفقا على أن الثمن كان من جنس واحد فالقول قول 
قول المشتري مع يمينه. ) 
الذى ذكرنا فيه - ورويناه بلفظ آخرء وهو إدا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع , 
والمبتاع بالخيار ‏ فاللفظ الأول رويناه كما ذكرناه . 


ورويناه أيضاً من طريق حفص بن غياث عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن 
محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال ابن مسعود - ومن 
طريق أبي عميس أيضاً عن عبد الرحمن بن محمد بسن الأشعث عن أبيه عن جده قال ابن 
مسعود ‏ ومن طريق هشيم آنا ابن أبي ليلى ‏ هو محمد بن عبد الرحمن القاضي ‏ عن 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه: أن ابن مسعود -: وأما اللفظ 
الثاني فرويناه من طريق ابن عجلان عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: أن ابن 
مسعود . 


قال أبو محمد : وهذا كله لا حجة فيه ولا يصح شيء منه. لأنها كلها مرسلات - 
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وعبد الرحمن بن مسعود كان له Ry‏ ست سنين فقطء 2 
وود لدي و بيد ين ا ای ا اسان سيا أن برا 
وأيضاً فلم يسمع منه أبو عميس شيئاً لتأخر سنة عن لقائه - وأيضا فهو خطأء وإنما هو عبد 
ار فيس بسن ی ا ا 

وأما قول أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود فإنه يحثج له بما روينا من طريق أحمد 
: ابن شعيب» أخبرني إبراهيم بن الحسين نا حجاج ‏ هو ابن محمد قال أبن خر يج : 
أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة أنه سمع أبا عبيدة بن عبدالله بن 
ل الآخر: بعتا بكذا وكذاء بان يستحلف البائع . ثم يختار 
المبتاع » فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ». 


ورويناه أيضاً من طريق إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن 
لعبدالله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله ية وهذا لا شيء ‏ لأن أبا عبيدة بن 
عبدالله بن مسعود سثل أتذكر من أبيك شيئا؟ قال: لا ولم يكن لعبدالله رضي الله عنه 
من الولد إلا أبوعبيدة ‏ وهو أكبرهم وعبد الرحمن تركه ابن ست سنين » وعتبة - وكان 
أصغرهم وعبد الملك بن عبيدة المذكور مجهول -: فسقط هذا الول . 


قال أبو محمد: وأما سائر الأقوال فلا حجة لهم أصلاً. لا سيما من فرق بين 
السلعة القائمة والمستهلكة. ومن جلف المشتري -: فإنه لا يوجد ذلك في شيء 
من الآثار أصلاء إلا أنهم أطلقوا إطلاقاً سامحوا فيه قلة الورع ‏ يعني الحنفيين 
والمالكيين EE‏ : قال رسول الله كو : « للا د 
والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان ويترادان ». 


ظ وهذا لا يوجد أبداً لا في مرسل ولا في مسند. لا في قوی ولا في ضعيف, إلا أن 
يوضع للوقت . 
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قال علي : وهذا مما تناقضوا فيه» فخالفوا المرسل المذكور. ا أبن 
مسعود» ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

واحتج بعضهم لقولهم في ذلك بأن قال : تماكان كاذهما ندع رع ل 
وجب عليهما اليمين جميعاًء فإن البائع يدعي على المشتري ثمنا أو عقداً لا يقرّ به 
المشتري» والمشتري يدعي على بانع عقدا لا يقر به البائع . 

قال أبو محمد: ليس هذا في كل مكان كما ذكرواء لأن من كان بيده شيء لا 
يعرف لغيره» وقال له إنسان: هذا لي بعته منك بمثقالين » وقال الذى هو في يده: بل 
ابتعته منك بمثقال وقد أنصفتك, فإن الذى الشيء بيده ليس مدعياً على الآخر بشيء 
صلا لأن الحكم أن كل ما بيد المرء فهو له» فإن ادعى فيه مدع : حلف الذي هو بيده 
وبرىء ولم يقر له قط بملكه إقراراً مطلقاًء فليس البائع ههنا مدعي عليه أصلاً. 

وقد عظم تناقضهم ههناء لا سيما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة فهو 
شيء لا يوجبه قرآن» ولا سنة. ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحب ولا قياس› ولا 
معقول. ولا رأى له وجه . 


ويعارضون بما احتج له أصحابتاء وأبوثور» في قولهم : إن القول قول المشتري 
على كل حال مع يمينه. لأنهما جميعاً قد اتفقا على البيع. وعلى انتقال الملك إلى 
المشترى» د ثم ادعى البائع على المشترى بما لا يقر له به المشتري» وهذا أشبه بأصول 
الحنفيين › 0 من أقوالهم في الأقرار. 
“قال انو محمد" : وليس هذا أيضاً صحيحا لأن البائع لم يوافق المشغري قط على 
ما ادعاه في ماله. وإنما وش 
فلا يجوز أن يقضى للمشتري بإقرار هو مكذوب له . ٠‏ 
فصح أن القول ما قلناه : ع ل ل له 
بينة ETS‏ وبهذا جاءت السنة . 
والعجب من إيهام الحنفيين › > والمالكيين. والشافعيين : نهم يقولون بالحديث 
SE E‏ > كما أوردناء لا سيما الشافعيين › a‏ لا . 
يجوز الحكم بالمرسل»› د ثم أخذوا ههنا بمرسل› وليتهم صدقوا فى في أخذهم ٻه» بل 
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خالفوه» وتناقضوا كلهم مع ذلك فر كاوه ني اتروع هدم العدالة نباف كتير - وبالله 
_ تعالى التوفيق . 
وأعجب شيء في هذا تحليف المالكيين للبائم » والمشتري : بأن يحلف البائع:. 
بالله لقد بعتكها بكذا وكذاء وبأن يحلف المشترى: بالله لقد اشتريتها منك بكذا وكذاء 
فيجمعون في هذا أعجوبتين : إحداهما ‏ تحليفهما على ما يدعيانه لا على نفي ما يدعي 
به كل واحد منهما على الآخرء والأخرى أنهم يحلفونهما كذلك ثم لا يعطونهما ما حلفا 
عليه اللي متو اانساياينا ا د ىما كن 1 
واحد منهما على الآخرء والأخرى أنهم يحلفونهما كذلك ثم لا يعطونهما ما حلفا عليه . 
فأي معنى لتحليفهما بذلك؟ وإنما يحلف المدعى عليه على نفي ما ادعي عليه به ويبرأ . 
وأما هم ومن يرى رد اليمين : فآ جلف المتعى على ما دعي ويتهيون لقي" 
ونقضوا ههنا أصولهم ای أصلاً . ظ 
وقالوا أيضاً: إن ادعى أحدذهما ضحة العمل > والآخر فساده: اقرا ) 
الصحة - ولا يدرى من أين وقع لهم هذا!؟ وبالله تعالى التوفيق . ) 
١‏ - مسألة : وكل بيع وقع بشرط خيار للبائع » أو للمشتري» أولهما جيمعاً. 
أو لغيرهما: خيار ساعة. أو يوم» أو ثلاثة أيام, أو أكثر أو أقل : فهو باطل - تخيرا إنفاذه 
أو لم يتخيرا - فإن قبضه المشتر شترې بإذن بائعه فهلك في يده بغير فعله فلا شيء عليه» فان 
قبضه بغير إذن صاحبه ‏ لکن بحكم حاكم. أو بغير حكم حاكم -: ضمنه ضمان 
الح | 
. وكذلك إن ات سعد ب ا التعدى. 
) وقال أبو حنيفة ار ري ال a‏ 
فإن رد الذي له الخيار البيع فهو مردود. وإن أمضاء فهو ماض» إلا أنه لا يجيز مدة الخيار 
أكثر من ثلاثة أيام ‏ لكن ثلاثة أيام فأقل عوك كرس حدر د 
فإن تبايعا بخيار ولم يذكرا مدة فهو إلى ثلاثة أيام . 
وخالفه أبو e.‏ ومحمدء فقالا: الخيار جائز إلى ما تعاقداه طالت المدة أم 
قصرت - واتفقوا في كل ما عدا ذلك - والنقد جائز عندهم في بيع الخيار بتطوع . 
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المشتري لا بشرط أصلاً - فإن تشارطا النقد فسد البيع . فإن مات الذي له الخيار في مدة ) 
الخيار فقد لزمه البيع » فإن تلف الشيء في مدة الخيار -: فإن كان الخيار للمشتري فقد 
لزمه البيع بذلك الثمن» وإن كان الخيار للبائع فعلى المشتري قيمته لا ثمنه. وللذي له 
الخيار منهما إنفاذ الرضا بغير محضر الآخر» وليس له أن يرد البيع إلا بمحضر الآخر  -‏ 
وزكاة الفطر إن تم البيع بالرضا على المشتريء وإن لم يتم البيع بالرد على البائع . 

قال أبو محمد: وهذه وساوس» وأحكام لا يعرف لها أصل» وأقسام ر لا 
. تحفظ عن أحد قبله - وقال مالك : بيع الخيار جائز كما قال أبو حنيفة وأصحابه » إلا أن 
مدة الخيار عنده تختلف : أما في الثوب فلا يجوز الخيار عنده إلا يومين فأقل» فما زاد 

وأما الجارية فلا يجوز الخيار عنده فيها إلا جمعة فأقل» فما زاد فلا خير فيه -: 
ينظر إلى خبرهاء وهيئتهاء وعملها. | 

وأما الدابة فيوم فأقل. أو سير البريد فأقل . 

وأما الدار فالشهر فأقل - وإنما الخيار عنده ليستشير ويختبر البيع وأما ما بعد من 
أجل الخيار فلا خير فيه» لأنه غرر. . 

ولا يجوز عنده النقد في بيع الخيار ‏ لا بشرط ولا بغير شرط ‏ فإن تشارطاه فسد 
البيع؛ فإن مات الذي له الخيار فورثته يقومون مقامه. ظ 

فإن تلف المبيع في يد المشتري من غير فعله في مدة الخيار فهو من مصيبة البائع 
٠‏ ولا ضمان على المشتري» سواء كان الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما أو لغيرهماء 
وللذى له الخيار الرد والرضا بغير محضر الآخر وبمحضره - وزكاة الفطر على البائع في 
كل ذلك . ظ 

قال: فإن انقضى أمد الخيار ولم يرد ولا رضي -: فله الرد بعد ذلك بيوم» فإن لم 
يرد في هذا القدر لزمه البيع . [ 0 

هذه أقؤال فى الفساد كال قبلهاء ولا تحفظ عن الخد قلف وتحديدات :فى غات 
الفساد. كنك مانام الجارية, والثوس. والدارء والدابة: قد يختبرء رد 
فيه في أقل من المدد التي ذكرواء وفي أقل من نصفها ‏ وقد يخفى من عيوب كل ذلك 
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أشياء في أضعاف تلك المددء فكل ذلك شرع لم يأذن الله تعالى به ولا أوجبته سنة» 
ولا رواية ضعيفة » ولا ع ولا رأي له وجه . 


ا دزا أم لاو 


فإن قالوا: لاء تناقضواء وجعلوا الخيار مرة يورث» ومرة لا يورث وإن قالوا: 
نعم؟ قلنا : فلعلهم صغارء أو سفهاء ارت ا ا أو 
لمن شاء الله » إن هذه لعجائبف!؟ 


وقال الشافعي : يسا ولهما معاً. ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام - 
لباب وى الخيار لأجنبي؟ فمرة أجازه» ومرة أبطل البيع به 
الاغن :معني الوكالة: 

والنقد جائز عنده في بيع الخيار. فان مات الذي له الخيار فورثته يقومون مقامه. 
فإن تلف الشيء في يد المشتري في مدة الخيارء فإن كان الخيار للبائع أولهما معا : فعلى 
المشتري ضمان القيمة» وإن كان الخيار للمشتري فقد لزمه البيع بالثمن الذي ذكرا - 
وللذى له الخيار عنده أن يرد وأن يرضى بغير محضر الآخر وبمحضره. 

واحتج هوء وأبو حنيفة: في أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاث بخبر المصراة - ظ 
وبخبر الذي كان يخدع في البيوع فجعل له النبي كك الخيار ثلاثأء وأمره أن يقول إذا 
باع : لا خلابة . 

زاحتج الحفيوة قي ذلك يما وويناه من طريق الحذاقي خمد بسك قال 
أخبرني محمد E‏ بن شر وس » أخبرني حفص بن سليمان الكوفي» أخبرني 
أبان عن أنس : أن رجلا اشترى بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام» فأبطل النبي يها اليم 
وقال: «إنما الخيار ثلاثة ئة أيام -» قال الحذافي : وحدثنا عبد الرزاق نا رجل سمع ابانا 
يقول: عن الحسن «اشترى رجل وجعل الخيار أر بعة أيام؟ فقال رسول الله 6ل : «البيع 
مردوة وإئها الخبار ده ة أيام» . 

ال ا : أما احتجاج أبي حنيفة» والشافعي : بحديث منقذء وأن النبي 4لا 
جعل له الخيار ثلاثة أيام فيما اشترى؟ فعجب عجيب جداً أن يكونا أول مخالف لهذا 


كتاب البيوع - مسألة ١47١‏ - دفاع ابن حزم 00 ظ r‏ 





الخد وا ناد سه حا دإ اة و الجر وب فى الع 
جواز بيعه جملة» ولا يرد إلا من عيب - إن كان لا يستحق الحجر - فكيف يستحل اذو 
ورع أن يعصي رسول الله كَل فيما أمر به ثم يقوله ما لم يقل ذلك؟ وليس في هذا الخبر 
بيع وقع بخيار من المتبايعين لأحدهما أو لهما - وفي هذا نوزعواء فوا أسفاه عليهم!؟ 
0 وأما احتجاج أبي حنيفة بحديث المصرّاة: فطامة من طوام الدهر؟ وه وأول 
مخالف له.وزارعليه وطاعن فيه. مخالف كل ما فيه. فمرة يجعله ذو التورع منهم 
منسوخا بتحريم الرباء. وكذبوا في ذلك ما للربا ههنا مدخل؟ 

ومرة يجعلونه كذباً. ويعرضون بأبي هريرة - والله تعالى يجزيهم بذلك في الدنيا 
والآخرة ‏ وهم أهل الكذب. لا الفاضل البر أبو هريرة رضي الله عنه» وعن جميع 
الصحابة ؛ وكب الطاعن على أحد منهم لوجهة ومنخريه . 

ق ورین أن مر به اکس قد مد كىن الآتب اا بريدون صر 
تصحيح بيع وقع بشرط خيار للبائع » أو للمشتري »أو لهمامعاً أولغيرهماء وليس من هذا 
كلدافي حب اا و ولا نص ولا إشارةء ولا معنى» فأى عجب أكثر من هذا!؟ 

525 الات البعدد» والدرسل + : فهمامن طريق أبان بن يزيد 
الرقاشي - وهو هالك مطرح - والمسند من طريق حفص بن سليمان الكوفي ‏ وهو 
شالك أيغا موك EY‏ 
في دينه إلا محروم التوفيق. ٠‏ 
ظ 77101111111 
في الدناءة والرذالة إذا وافق تقليدهم» وقالوا أيضاً: قد اتفقنا على جواز الخيار ثلاثا 
واختلفنا فيما زاد؟ ) 

قال أبو محمد: وهذا كذب ما وفقوا قط على ذلك : هذا مالك لا يجيز الخيار في 
افر :إل بون افاقل »ولا في الدابه إلا البوم قاقل:ب ايه - وبالله 
تعالى التوفيق . 

ويعارضون بالخير الذي ف التهي عن تلقي الركبان» فمن تلقى شيئا من ذلك 
فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق» وهو خبر صحيح › وفيف اليخيار إلى دخول السوق ‏ 
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ولعله لا يدخله إلا بعد عام فأكثر - وسنذكره بإسناده بعد هذا إن شاء الله تعالى» فظهر 
- فساد أقوال هؤ لاء جملة وأنها آراء أحدثوها متخاذلة لا أصل لها ولا سلف لهم فيها. 

وقال ابن أبي ليلى : شرط الخيار في البيع جائز لهماء أولاحدهماء أو نين 
ويجوز إلى أجل بعيد أ وفريب. ظ ظ 

وقال الليث : يجوز النخيان إلى دة أيام فأقل . 

. وقال الحسن بن حيّ: يجوز شرط الخيار في البيع » ولوشرطاه أبدا فهو كذلك : لا 
أدري ما الثلاث إلا المشتري | إن باع ما اشترى بخيار فقد رضيه ولزمه - وإن كانت جارية < 
کا را ر 


ن پان الثوري: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو 
لهما - وقال سفيان: البيع فاسد بذلك» فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر 
۷ ) 
ار . 


وروينا في ذلك عن المتقدمين آثاراً كما روينا من طريق وكيع نا زكريا - هو ابن 
أبي زائدة ‏ عن الشعبي قال : اشترى عمر فرساً واشترط حبسه إن رضيه وإلا فلا بيع < 
بينهما بعد» فحمل عمر عليه رجلاً فعطب الفرس» فجعلا بينهما شريحاً؟ فقال شريح 
لعمر: سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت؟ فقال عمر: قضيت بمرٌ الحق . 


وروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن عمرو بن دينار عن عبد 
الرحمن بن فروخ عن أبيه قال: اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية بن 
خلف دارا للسجن باريعة او وم رن فون 
اا صاصر 


وبه إلى سفيان الثوري عن عبدال بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول : کت 


ابتاع إن رضيت حتى ابتاع عبدالله بن مطيع نجيبة إن رضيها فقال: إن الرجل ليرضى ثم 
يدعي -: فكأنما أيقظني, فكان يبتاع ويقول: ها إن أخذت. آ 
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ومن طريق عبد الرراق آنا ابن جروج ار اا اران بايعت ابن 
عمر بيعاً فقال لي : اسان او اساي بيد وإن لم تأتنا نفقتنا إلى 
ذلك فلا بيع به بيننا وبينك. ولك سلعتك؟ ٠‏ 


قال أبو محمد لالع عن لمحن رط لاعن ع لاود N‏ 
وهو كله خلاف لأقوال أبي حنيفة » ومالك والشافعي» وهذه عندهم بيوع فاسلة 
مفسوخة» فأين تهويلهم بالصاحب الذي لا يعرف له مخالف؟ نعحم» وإن عرف له 

وأين ردهم السنة الثابتة في أن لا بيع بين أحد من المتبايعين حتى يتفرقا أو يخير 
أحدهما الآخر بعد البيع برواية شيخ من بني كنانة عن عمر البيع عن صفقة أو خيار؟ 
وليس في هذا لوصح خلاف للسنة. تدمع عر صخر رجي a‏ 
السنة في ذلك وإجازة رد البيع قبل التخيير والتفرق . 


ما علبويع ا خلاق عمل عر ن الطاب ونافع بن الحارث» 
وصفوان بن أمية ‏ وكلهم صحابة -: العمل المشهور الذي لا يمكن أن يخفى بحضرة 
الصحابة بالمدينة » ومكة, ولا يعرف لهم في ذلك مخالف» ولا عليهم منهم منكر ممن 
يجيز البيع بشرط الخيار أصلاً بأصح طريق وأثبته في أشهر قصة» وهي ابتياع دار للسجن 
بمكة» وما كان قبل ذلك بها للسجن دار أصلاً . 

ثم فعل ابن عمر» وابن مطيع ‏ وهما صاحبان - يبتاعان كما ترى بخيار إن أخذا 
إلى غير مدة مسماة ‏ وعمر قبل ذلك . وصفوان. ونافع يتبايعون على الرضا إلى غير مدة 
مسماة» لا يعرف لهم في ذلك مخالف ممن ؛ يجيز البيع بشرط خيار» فاعجبوا لأقوال 
هؤلاء القوم!؟ 0 


وأما التابعون: فروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه في 
الرجل يشتري السلعة على الرضا؟ قال : الخيار لكليهما حتى يفترقا عن رضا . 


,أوبه إلى معمر عن أيوب عن ابن سيرين إذا بعت شيئاً على الرضا فلا تخلط الورق 
بغيرها حتى تنظر أيأخذ أم يرد. 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن الحسن قال: إذا أخذ الرجل ‏ 
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البو 


وعن شريح ما ذكرنا قبل ما نعلم في هذا عن أحد من التابعين غير ما ذكرناء وكله 
مخالف لقول أبي حنيفة » ومالك» والشافعي» لأنه ليس في شيء منه ذكر مدة أصلا . 

وفي قول الحسن : جواز ذلك بغير ذكر ثمن. ‏ 

وفي قول ابن سيرين: جواز النقد فيه. ولم يخص بشرط ولا بغير شرط. 

وأما قول طاوس فموافق لقولناء لأنه قطع بأن كل بيع يكون فيه شرط خيار فإن 
الخيار يجب فيه للبائع وللمشتري حتى يتفقاء فصح أنه ليس هو عنده بيعا أصلاء وأنه 
باق على حكمه كما كان وهذا قولنا. فصح يقيناً أن أقوال من ذكرنا مخالفة لكل ما روي 
- في ذلك عن صاحب أو تابع » وأنهما لا سلف لهم فيهاء وتفريق سفيان» وابن شبرمة من 
كون الخيار للبائع أولهماء فلم يجيزاه. وبين أن يكون الخيار للمشتري وحده؟ فأجازه 
سفيان, لا معنى له لأنه لم يأت بالفرق بين ذلك قران» ولا سنة» ولا رواية سقيمة» ولا 
قول متقدم» ولا قياس » ولا رأي له وجه وليس إلا جواز كل ذلك أو بطلان كل ذلك . 


وقد روينا بطلان ذلك عن جماعة من السلف . 
. كما روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الشورى عن عاصم بن عبيدالله عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : أن عائشة أم المؤ منين كرهت أن تباع الأمة 
ا ) ) 


ومن طريق عبد الرزاق نا معمرعن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن . 
مسعود قال: أراد ابن مسعود أن يشترى جارية يتسراها من امرأته؟ فقالت: لا أبيعكها . 
حتى اشترط عليك إن اتبعتها نفسي فأنا أولى بالثمن؟ فقال و حتى أسأل عمر» . 
فسأله؟ فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد . ظ 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم قال: سألت عكرمة مولى 
ابن عباس عن رجل أخذ من رجل ثوباً؟ فقال: أذهب به فإن رضيته أخذته» فباعه الآخذ 


قبل أن يرجع إلى صاحب الثوب؟ فقال عكرمة : لا يحل له الربح . 


كتاب البيو ع - مسألة ١417١‏ - لا شرط في البيع 1Y‏ 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح قال: قال عطاء: كل بيع فيه شرط فليس 
بيعأ - وقال طاوس بما ذكرنا قبل . . 

قال أبو محمد: هذا كله عند كل ذي حس سليم أوضح في إبطال البيع بشرط 
الخيار من دعواهم أن عمر مخالف للسنة في أن لا بيع ؛ بين المتبايعين حتى يتفرقا بما لم 
يصح عنه من قوله : البيع عن صفقة أو خيار» ومن دعواهم مثل ذلك على ابن عمر في 
قوله : ما أدركت الصفقة حيا مجموعاً فمن البائع » وليس في هذا إشارة إلى خلاف السنة 
المذكورة. بل قد صح عنهما موافقة السنة في ذلك . 

قال علي : فان كان ما روي عن الصحابةء والتابعين في ذلك إجماع فقد الغو 
فهم مخالفون للإجماع كما أقروا على أنفسهم. وإ ن لم يكن إجماعاً فلا حجة في قول 
لم يأت به نص ولا إجماع . 

فإن احتجوا ذ في إباحة بيع الخيار بما روي « لاون تر » فهذا لا 
يصح لأنه عن كثير .بن زيد وهو مطرح باتفاق» ولا يحل الاحتجاج بما روى. 

ومن طريق أخرى عن كذاب عن مجهول عن مجهول مرسل مع ذلك وعن عطاء 
مرسل» ولو صح مع ذلك لما كان لهم فيه متعلق أصلاء لأن شر وط المسلمين ليس هي 
كل ما اشترطوه» ولو كان ذلك للزم شرط الزنى ء والسرقة» وهم قد أبطلوا أكثر من ألف 
شرط أباحها غيرهم » وإنما شروط المسلمين : الشروط التي جاء القرآن» والسنة بإباحتها 
نصاً فقط. قال رسول الله ب : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ». 
< قال علي : فإن احتج من يجيز بيع الخيار بما قد ذكرناه من قول رسول الله ك9 : 
( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار » فلا حجة لهم فيه. لأن أيوس عن 
نافع عن ابن عمر قد بين ذلك الخيار ما هو؟ وأنه قول أحدهما للآخر: أختر . 

وأوضحه إسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ية أنه قال: 
J‏ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكو ن البيع عن خيارء فإن كان البيع عن خيار فقد 
وجب البيع . 


فصح ضرورة أن هذا الخيار إنما هو التخيير من أحدهما للآخر فقط. 


۲۹۸ كتاب البيوع ‏ مسألة ١47١‏ - بطلان اشتراط الخيار 


وذكر وا أيضاً خبر «المصراة» وسنذكره في هذا الكتاب بإسناده إن شاء الله تعالى» 
وأن رسول الله بي جعل الخيار لواجدها ثلاثاً. فإن رضيها أمسكها وإن كرهها ردهاء 
ورد معها صاعاً من تمر. ظ ظ 

وخبر منقذ إذ أمره رسول الله كل بأن يقول إذا باع أو ابتاع : لا خلابة» ثم جعل له 
الخيار ثلاثاً» وقد ذكرناه في «كتاب الحجر» من ديواننا هذا . 


وخبر تلقي السلع [الركبان]“ والنهي عنه» وأنه کل جعل للبائم البكيار إذا دخل 
السوق. وبالخيار في رد البيع يوجل فيه العيت. 


قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه. واحتجاجهم به في إباحة بيع 
الخيار إثم وعار» لأن خبر المصراة إنما فيه الخيار للمشتري - أحب البائع أم كره ‏ لا 
برضا منه أصلا ولا بأن يشترط في حال عقد البيع فكيف يستجيز ذو فهم أن يحتج بهذا 
الخيار في إباحة بيع يتفق فيه البائع والمشتري على الرضابشرط خيار لأحدهما أو لكليهما 
أو لغيرهما؟ 

وأما خبر منقذ فكذلك أيضاًء لأنه إنما هو خيار يجب لمن قال عند التبايع : لا 
خلابة » بائعاً كان أو مشترياً سواء رضي بذلك معاملة أولم يرض لم يشترطه الذي جعل 
له في نفس العقد» فأى شبه بين هذين الحكمين وبين خيار يتفقان برضاهما على 
اشتراطه لأحدهما أو لغيرهماء وكلهم لا يقول بهذا الخبر أصلاً؟ 

وأما خبر تلقي السلع فكذلك أيضاً إنما هو خيار جعل للبائع - أحب المشتري أم 
كره ‏ لم يشترطاه في العقد -. 

وهو أيضاً خيار إلى غير مدة محدودة وكلهم لا يجيز هذا أصلاً . 

فأي عجب يفوق قول قوم يبطلون الأصل ولا يجيزون القول به» ويصححون 
القياس عليه في ما لا يشبهه ويخالفون السنن فيما جاءت فيه » ثم يحتجون بها فيما ليس 
فيها منه أثر ولا دليل ولا معنى؟ ! فخالفوا الحقائق جملة ونحمد اللهتعالى على ما من به 
من التوفيق . 


(۱) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١47١‏ - بطلان اشتراط الخيار ٠‏ ظ ۲۹ 


فإن قالوا: لما جاز في هذه الأخبار في أحدها الخيار للبائع : ف الان 
للمشتري» وفي الثالث الخيار للمرء بائعا كان أو مشترياً. وكان في الشفعة الخيار لغير 
البائع والمشتري بغير أن يشترط في العقد شيء من ذلك » من ء غير أن يلتفت رضا الآخر أو 
رضا البائع والمشترى كان إذا اشترطاه بتراضيهما لأحدهماأو - لهماأو لغيرهماأحرى أن 
يجوز؟ ) 

قلنا اعذ سكم السيدداة لسك اعد رده وهذا هو تعدى حدود الله تعالى 
الذي قال الله تعالى : # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4 ]١:560[‏ وتلك دعوى 
منكم لا برهان على صحتهاء بل البرهان قائم على بطلانها بقوله تعالى : « شرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله ¢ ال 


ل e‏ أين قلتم بدعواكم هذه؟ 

ثم لوصح القياس لكان هذا منه عين الباطل› الآن ا علد القائلين بدالا رصع 
تشبيه المشبه إلا حتى يصح المشبه به. وليس منكم أحد يصحح حكم شيء من هذه 
الأخبار إلا المصراةء والشفعة فقطء فكيف تستحلون أن تحكموا بحكم لأنه يشبه حكما 
لا يجوز العمل به؟ وهل سمع بأحمق من هذا العمل؟ والذين يصححون منكم حكم 
العا aL a‏ ري ا 
يختار الراد رده» فمن أين جاز عندكم القياس على بعض ما في ذلك الخبر وحرم القياس 
على بعض ما فيه؟ أليس هذا مما تحتار فيه أوهام العقلاء؟ 


اا إنما هي للشريك عندكم . و للجارافينا بيع من مشا في الخقار 
خاصة. فمن : أين وقع بكم يا هؤ لاء أن تحرموا القياس على ذلك ما بيع أيضاً من المشاع 
ف غير الفقار للشتريك اا 


| ولو صح قياس في الدهر لكان هذا أوضح قياس وأصحه لتساويهما في العلة 
والشبه عند كل ناظر ثم تقيسون عليه ما لا يشبهه أصلاً من اشتراط اختيار للبائع أو 
للمشترى أو لهما أو لأجنبي. وهو ضد ذلك الحكم جملة» فذلك للشريك وهذا لغير 
الشريك» وذلك في المشاع وهذا في غير المشاع. وذلك مشترط» وهذا غير مشترط. 
وذلك إلى غير مدة وهذا إلى مدة. فما هذا التخليط والخبط!؟ 


۷۰ كتاب الببوع ‏ مسألة  ٠٤۲١‏ - بطلان اشتراط الخبار ظ 





وأما الخيار في رد المبيع فالقول فيه كالقول في خيار الشفعة سواء سواءء من أنه لا ظ 
شبه بيئه وبين ¿ اشتراط الخيار : في البيع بوجه من الوجوه لما قلنا آنفاء فظهر فساد 
احتجاجهم جملة بالأخبار, وبالقياس -. . 


وبالله تعالى التوفيق . 

وان قول اة من قر من يشل انيار اللي اريه اال ماني ماني سان ظ 
رسوله يو للمتبايعين قبل التفرق بأبدانهماء وقبل أن رادها دصر وخر امضاءاً 
أو رداً. ! 

والخيار الواجب لمن قال عند البيع : لا خلابة . 

والخيار لمن باع سلعته ممن تلقاها إذا دخل السوق . 

والخيار الواجب لمن ابتاع مصراة . ظ 

والخيار الواجب لمن باع شركاً من مال هو فيه شريك ثم أوجب خياراً لم يوجبه اله 
تعالى قط ولا رسوله ككل . 

ومن البرهان على بطلان كل بيع يشترط فيه خيارللبائع. 00 أ الوم أذ 
لغيرهما -: قول رسول الله يله « ما بال أقوام یڈ يشترطون شر وطأ ليست في كتاب الله. من 
اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترطه مائة مرة وإن كان مائة شرط كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطلء . كتاب الله أحق وشرط الله أوثق . 

وكان اشتراط الخيار المذكور شرطاً ليس في كتاب الله تعالى ولا في شيء من سنة 
رسول الله َة ولو كان فيها لكان في كتاب الله تعالى, لأن الله تعالى أمر في كتابه بطاعة 
رسوله ية فوجب بطلان الشرط المذكور يقيئاً. وإذ هو باطل فكل عقد لم يصحح إلا 
بصحة مالم يصح فلا صحة له بلا شك فوجب بطلان البيع الذي عقد على شرطخيار 
كما ذكرناء قال الله تعالى: ل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ¢ .]۸١٠:١٠١[‏ 

قال أبو محمد: وعهدنا بهم يفتخرون باتباع المرسل وأنه كالمسند - 

وقد روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة قال: قال رسول الله ية « لا يتفرّق بيغان إلا عن تراض »0© 


5 .)١55 وانظر جمع الجوامع (۲/ 816 - مسانيد) والدر المنثور (؟/‎ )۲۸۹ /٤( فتح الباري‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١١۲ - ۱٤۲١‏ - حكم المبيع إذا هلك بعد تمام البيع WI‏ 


وداس اج الما فأين هم عنه؟ وفيه النهي عن بقاء عن الخيار بعد التفرق؟ 

ونسألهم عن بيع الخيار هل زال ملك بائعه عنه وملكه المشتري له أم لاء إذا 
اشترط الخيار للبائع أو لهما؟ 

فإن قالوا: لاء فهو قولناء وصح أنه لا بيع هنالك أصلاء لأن البيع نقل ملك البائع 
وإيقاع ملك المشتري . 

وإن قالوا: نعم قلنا: فالخيار لا معنى له. ولا يصح في شيء قد صح ملكه 
عليه - وأقوالهم تدل على خلاف هذا . 

فإن قالوا قد باع البائع ولم يشتر المشتري بعد؟ 

قلنا: هذا تخطيط وباطل لا خفاء به لأنه لا يكون بيع إلا وهنالك بائع ومبتاع 
وانتقال ملك . 

وهكذا إن كان الخيار للبائع فقط» فمن المحال أن ينعقد بيع على المشتري ولم 
ينعقد ذلك البيع على البائع . 

فإن كان الخيار لهما أو لأجنبي : فهذا بيع لم ينعقد لا على البائع ولا على المبتاع 
فهو باطل ‏ والقوم أصحاب قياس بزعمهم . 

وقد أجمعوا على أن النكاح بالخيار لا يجوزء فهلا قاسوا على ذلك البيع وسائرما 
أجازوا فيه الخيار» كما فعلوا في معارضة السنة بهذا القياس نفسه في إبطالهم الخيار 


بعد البيع قبل التفرق. فلا النصوص التزموا ولا القياس طردواء والدلائل على إبطال بيع 
الخيار تكثر. ومناقضاتهم فيه جمة» وإنما أقوالهم فيه دعاوى ‏ بلا برهان ‏ مختلفة 


متدافعة كما ذكرناها قبل - وبالله تعالى التوفيق . 

۲ _- مسألة : وكل بيع صح وتم فهلك المبيع إثر تمام البيع فمصيبته من 
المبتاع و رجوع له على البائع . 

وكذلك كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواء في كل ذلك كان المبيع غائباً أو 


= وبنحوه: عن الترمذې )۱۲٤۸(‏ والبخاري ١١7 /1١(‏ - شعب). 


۷Y‏ | كتاب البيوع ‏ مسألة ١477‏ حكم هلاك المبيع إثر تمام ابيع 


ثمرأ قد حل بیعه› فأجيح كله أو أكثره أو أقله »فكل ذلك من المبتاع ولا رجوع له على 
البائع بشيء - وهو قول أبي سليمان. والشافعي. وأصحابهما. 

e‏ على البائع تسليم ما باع » فإن هلك قبل أن يسلمه فمصيبته من 
البائع - وقال مالك بقولناء إلا في الرقيق والثمار خاصة» فإنه قال: ما أصاب الرقيق في 
ثلاثة أيام بعد بيع يع الرأس من إباق» أو عيب » أو موت. أوغير ذلك» فمن مصيبة البائع , . 
فإذا انقضت برىء البائم . > إلا من المجنون» والجذام» والبرص : فإن هذه الأدواء الثلاثة 
إن أصاب شيء منها الرأس المبيع قبل انقضاء عام من حين ابتياعه كان له الرد بذلك . 

قال: ولا يقضي بذلك إلا في البلاد التي جرت عادة أهلها بالحكم بذلك فيها - 
وأما البلاد التي لم تجر عادة أهلها بالحكم بذلك فيها: فلا حكم عليهم بذلك. 

قال: ومن باع بالبراءة بطل عله حكم العهدة. وأسقطها جملة فيما باعه السلطان' 
لغريم » أو من مال يتيم - وأجاز النقد في عهدة السنةء ولم يجزه في عهدة الثلاث . 
وأما الثمار فمن باع ثمرة كانت بعد أن يحل بيعها والمقاثي. فإذا أجيح من ذلك 
الثلث فصاعداً رجع بذلك على البائع » فإن أجيح ما دون الثلث - بما قل أو كثر - فهو من 
مصيبة المشتري ولا رجوع له على البائع . 

قال: فإن كان بقلاً فأصابته جائحة - قلت أو كثرت - فإنه.يرجع بذلك على 
البائع - واختلف قوله في الموزء فمرة قال: هو بمنزلة الثمار في مراعاة الثلث» ومرة 

ومرة قال: لا يرجع بجائحة أصابته كله أو أكثره أو أقله 

قال أبو محمد: أما إيجاب التسليم فما نعلم فيه للحنفيين حجة أصلاًء لا من 
قران » ولا من سنة» ولا رواية ضعيفة» ولا قول صاحب. ولا قياس » ولا رأى سديد. 

اغ أن لا يحول بين المشتري وبين قبض ما باع منه فقط فإن فعل صار 

عاضا وخ ان الغصب فقط» ولا يحل أن يلزم أحد حكماً لم يأت به قرآن. ولا 
سنة» قال تعالى: # شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ]۲٠: ٤۲1‏ فسقط هذا 
القول. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤١۲۲‏ - ابتياع الرقيق ) VY‏ 





وأما قول مالك في الرقيق : فإن مقلديه يحتجون له بما رويناه من طريق أبي داود نا 
مسلم بن إبراهيم نا أبان ‏ هو ابن يزيد العطار - عن قتادة عن الحسن البصرى عن 
عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله يكل قال: « عهدة الرقيق ثلاثة أيام »0 . 

. رمن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبدة» ومحمد بن بشر عن سعيد عن اس 
عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ع « عهدة 
الرقيق ثلاث )© . ٠‏ 

ت : إنما قضى بعهدة الثلاث لأجل حمى الربع» لأنها لا تظهر في أقل من ثلا 

. وذكروا ما رويناه من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمدبن عمرو بن 
حزم أنه سمع أبان بن عثمان بن عفان. وهشام بن إسماعيل بن هشام يذكران في 
خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة. 
ويأمران بذلك. 0 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أ بي الزناد عن أبيه قال : قضى عمر بن 
عبد العزيز في عبد اشترى فمات في الثلاثة الأيام فجعله عمر من الذي باعه . 


قال ابن وهب : وخی ررس عن ابن ا قال : القضة منذ أدركنا يقضون 
في الجنون والجذام» والبرص: سنة . 
للا لو بسع ع لديا ا العدة من كل داء عضال نحو 
- الجنونء والجذام» والبرص: سنة. ) 
قال ابن وهب : وأخبرني ابن سمعان» قال: سمعت رجالاً من علمائنا منهم 
يحبى بن سعيد الأنصاري يقولون : لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في 
الرقيق بعهدة السنة من الجنون, والجذام» والبرص إن ظهر بالمملوك شيء في ذلك قبل 


(۱) اطرافه وطرقه عند : أبي داود ( البيوع / باب ۷۲) وابن ماجة ( رقم : 214 والدارمي (5/١6؟)‏ وأحمد 
في المسند )1۲/6( والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 785) والبيهقي (ه/ °۳( وانظر علل الحديث 
)١١185(‏ وقال ابن أبي حاتم : قال أبي ليس هذا الحديث عندي بصحيح وهذا عندي مرسل . 


V4‏ ظ كتاب البيوع ‏ مسألة ١577‏ - ابتياع الرقيق 


أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع» ويقضون في عهدة الرقيق بشلاث ليال فإن 
حدث في الرأس في تلك الثلاث حدث - من موت أو سقم - فهومن الأول وإنما كانت 
عهدة الثلاث من الربع » ولا يستبين الربع إلا في ثلاث ليال. 

هلا کل ماشغبوابه» وما نعلم لهم في ذلك شيشا غير ما أوردناء وكله لاحججة لهم 
ا و EC‏ 
علي عمن حدثه عن عقب بن عام الجهني قال قال رسول الله گا : ) « عهدة الرقيق ‏ 
أر بعة أيام وثلاثة 1 ش 

ا کی ی ی ی 
الخفاف نا هشام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال : عهدة الرقيق أربع ليال. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن أن رسول الله بهل قال: 
« لا عهدة إلا بعد أر بعة أيام ». 

قال أبو محمد: وهذا مما نقضوا فيه أصولهم فإن الحنفيين يقولون: المنقطع ؛ 
ل : سواع. د تركوا ههنا هذه لأا وما عابوها إلا بالانقطاع ا 

والمالكيون تركوا ههنا الأخذ بالزيادة. اجا العهدة أربع لال بالاثار التي 
ا 


قال على : وأما نحن فنقول: إن الله تعالى افترض على رسوله يك أن يبين لثا ما 
نل إلينا وما ألزمنا إياه» ولم يجعل علينا في الدين من حرج وقول القائل «عهدة الرقيق 
ثلاث » كلام لا يفهم . ولا تدرى ١‏ العهدة » ماهي في لغة العرب. وما فهم قط أحد من 
قول قائل «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» أن معناه ما أصاب الرقيق المبيع في ثلاثة أيام» فمن 


.)91/17( والحاكم (7/١؟) بلفظ (أر بع ليال) وفئ الكنز (أربعة أيام)‎ ) ۰ /٤( هذا اللفظ عند أحمد‎ )١( 
.)١ ۰۷ /4( ومجمع الزوائد‎ (A4 /8( والخطيب في تاريخ‎ )١ 14 /4( انظر ابن ماجة (١146؟1717) وأحمد‎ (32 
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مصيبة البائع » ولا يعقل أحد هذا الحكم من هذا اللفظ - فصح يقينا ا 
لم يقله قط ولو قاله لبين علينا ما أراد به. - 


/ ولا يفرح الحنفيون بهذا الاعتراض فإنه | اغا سرغ ويسم خلى أسزنا لعل 
أصولهم › OR‏ و 00 
إلى رسول الله يكل أنه نهى عن « البتيراء » حتى فهموا أن البتيراء: هي أن يوتر المرء. 
بركعة واحدة لا بثلاث» على أن هذا لا يفهمه إنسي ولا جني من لفظة ١‏ البتيراء » ولم 
يبالوا بالتزيد من الكذب على رسول الله بي في الإخبار عنه بما لم يخبر به عن نفسه. 
فما المانع لهم من أن يكهنوا أيضا ههنا معنى العهدة؟ فما بين الامرين فرف. 
وأما نحن فلا نأخذ ببيان شيء من الدين إلا من بيان النبي ككل فقط» فهو الذي ڀقوم 
دسح بين يدى الله تعالى لا بما سواه . 


وأما المالكيون فهم أصحاب قياس بزعمهم . ٠‏ وقد جاء الحكم من رسول الله ا 
بالشفعة في البيع › > فقاسوا عليه الشفعة في الصداق حل ظ 


اللي بمو ب ر 
. وقد جاء النص بالربا في الأنصاف الستة فقاسوا عليها: الكمونء واللوزء فهلا 


القنائن يكستون!؟ 


e‏ نهم قاسوا من أصدق راه بدا ور بعد أن بدا صلاخ 
الثلث؟ فللمراة لقم بالجأئحة, ولي لاف اليد يد لان م0 


ا 


أ ا ر ا 
وأما احتجاجهم بأن « عهدة الثلاث » إنما جعلت من TT‏ فلا يخلو 
من أن تكون هذه العلة مخرجة من عند أنفسهم , أو مضافة إلى رسول الله كَل لا بد من 





أحدهماء فإن أضافوها إلى رسول الله ية كان ذلك كذباً بحتاً موجباً للنار» وإن كانوا 

م ْ 

قرو بأنها حال بلا شك > كذهاب العين من رة ونحو ذلك؟ فهذا عجب جداً!؟ 
وأيْضا : ا العلة eT‏ لت 

وا عي يك الفساد!؟؟ 


وأما الأثار التي شخبوا بها فلا متعلق لهم بشيء منهاء ا خن دوه 
رسول الله َة » وأيضاً - فإن هشام بن إسماعيل ممن لا نعلمه تجب الحجة بروايته 
فكيف بخطبته؟ وأما خطبة أبان بن عثمان بذلك ‏ فعهدنا بهم قد خالفوا أبانا في قوله : إن 
البتة في الطلاق واحدة. وفي إبطاله طلاق السكرانء وغير ذلك: فمرة يكون حكم أبان 
حجة» ومرة لا يكون حجة _ وهذا تخليط شديد وعمل لا يحل . 


وأما عمر بن عبد العزيز فالرواية عنه بذلك ساقطة» لأنها من طريق ابن أبى 
الزناد, ال ترا رها وا 
ابن عبد العزيز الثابت عنهء والسنة معه في أمره الناس علانية بالسجود في ‡ | إذا السماء 
انشقت # [ ]١ : Af‏ وغير ذلك من أحكامه كثير جداً. الا رس امو 


ححة ما ف هذا العمل في الديانة . 


3 ا mS‏ فمن روأية ابن سمغعال 2 ا 


لي ee‏ ا اال ييل 
قول أحد دون رسول الله بي . وقول سعيد مخالف لهم» لأنه رأى عهدة السنة من كل 
داء عضال» ولم يخص الجنون. والجذام» والبرص فقط» وقد علم كل ذي حس أن 
الأكلة. والحربة» والأدرة كن الادواء العضاك ٠‏ فبطل كل ما موهوا به« وما نعلم لهم في 
عهدة السنة من الأدواء المذكوزة آئرا أصلا ولا قول صاحبی ولا قياساً. 
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وقال بعضهم : هذه الأدواء لا تظهر ببيان إلا بعد عام . 
قال أبو محمد: وهذه دعوى كادبة. وقول بلا برهان. وما كان هكذا فحكمه 
الاطراح» ولا يحل الأخذ به وما علم هذا قط. كد ا ولا في 


03 


شر يعة . 
قال على : وذكروا أب يضاً -: ما روينا من طريق الحجاج بن المنهال تاهما عن 
قتادة أنه كان يقول : إن رأى عيباً في ثلاث ليال رد بغير بينةء وإن رأى عيباً بعد ثلاث لم 
يرد إلا ببينة . 
ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن عبد الملك بن يعلى فيمن إبتاع غلاما 
فوجده مجنوناً؟ قال : إن ظهر ذلك في السنة فإنه يستحلف البائع لقد باعه وما به جنون» 
وإن كان بعد السنة فيمينه بالله على علمه . ) 


وذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب؛ وابن الزبير سئلا عن العهدة فقالا: لا نجد 
أمثل من حديث حبان بن( منقذ إذ كان يخدع في البيوع فجعل له النبي ب الخيار 
ثلاثاً إن شاء أخذ وإن شاء رد. 


وخبراً عن علي بن ا بى طالب أجل الجارية بها الجذام: :والداء : سنه , 

قال على : وكل هذا لاح لهم و 

أما خبر عمر» وابن الزبيرء فلا بیان فيه بأنهما يقولان بقولهم أصلدٌء بل فيه أنه 
خلاف قولهم «لآنهما بيناه على حديث حبان بن منقذ) . 

والمالكيون مخالفون لذلك الخبرء تقول عن وان ال ر حو عله ولا 

وفاق فيه لقولهم أضلا لآنة إثما فة الخنار , بين الرد والأخذ فقط. دون ذكر وجود عيب» | 

ولا فيه تخصيص للرقيق دون سائر ذلك» فهو حجة عليهم لا لهم . 

ونحن نقول بهذا إذا قال المشترى: ما أمر منقذ أن يقوله . 

وأما خبر علي : فليس فيه أيضاً شيء يدل على موافقة قولهم . ولا ذكر رد أصلاء ) 


)١(‏ حديث حبان بن منقذ ذكر ابن حجر في اله لتلخيص (أن ذلك الرجل الذي كان يخدع في البيوع هو حبان بن 
منقذ وقيل إن القصة كانت لمنقذ والد حبان قال النووي وهو الصحيح  .)‏ - 


۲۷۸ 0 كتاب البيوع ‏ مسألة ١477‏ - مناقشة المخالفين 
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قال أبو محمد ' وقد اوی بن جريج اله مال الزهرئ عن غهادة الثلاث والسة؟ 
فقال e‏ ) 


ارقي وات فما ثلاثة أيام؟ قال : ا 


قال علي : قال الله تعالى: # ولا تكسب كل نفس !| إلا عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 3 0 عيبيو يي ابي 


Es <‏ ل ا بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه - وهذا يبطل عهدة الثلاث. والسنة - وبالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد : ثم نقول لهم : أخبر ونا عن الحكم بعهدة الثللاث. والسنة : أسنة 


فإن قالوا: : هو سنة وحق؟ قلنا: فمن ا ات أن کو ای د 
التي اصطلح اا ا ا يتم سنة يفسح للناس في تركها 
ومخالفتها؟ حاش لله من هذا. 

وإن قالوا: ليست سنة ولا حقاً؟ قلنا: بأي وجه استحللتم أن تأخذوا بها أموال 
الناس 00 بالكره منهم؟ ولعل المحكوم عليه فقير هالك. 
0 شرء وقد قال رسول الله َل : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» 

ففسختم البيوع الصحيحة بما ليس سنة ولا حقاً. > إذ أبحتم ترك الحكم بالسنة والحق, 
1 أحدهماء وهذا كما تری . ظ 
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وأما قول مالك في الجوائح : فإنه لا يعرف عن أحد قبله مما ذكرنا عنه من التقسيم 
بين الثمارء والمقاثي» وبين البقول» والموز ولا يعضد قوله في ذلك قرآن» ولا سنة» 
لارو هه اغا را فول اد ین مات ر قان ول راق لاو 


ولهم في تخصيص الثلث آثار ساقطة نذكرها أيضاً إن شاء الله تعالى ونبين وهيها - 
وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة » وسفيان الثوري» وأبي سفیان وأحد قولي الشافعي › 
وقول جمهور السلف . ظ 

كما روينا من طريق أبي عبيدة نا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد أخبرني أبو 
کر مون مهل ادن حت أن اهن که کارا رن المتضرى الحا فال الت 
وبلغني عن عثمان بن عفان أنه قضى بالجائحة على المشتري . 

قال أبو محمد: وذهب أحمد بن حنبل : وأبو عبيد» والشافعي» في أول قوله إلى 
حط الجائحة في الثمار عن المشترى - قلت أو كثرت - وهذا قول له متعلق بأثر صحيح. 
نذكره إن شاء الله تعالى ونبين وجهه وحكمه بحول الله تعالى وقوته . 

روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا محمد بن عباد نا أبو ضمرة عن ابن جريج 
عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله ي : « لو بعت من أخيك 
اال اا 01 


ان اوا و مو ر أمر بوضع 
الجوائح ¢ 


ول وهذان أثران صحيحان . 
وقالوا أيضاً : على بائع الثمرة إسلامها إلى المشتري طيبة كلها فإذا لم يفعل سقط 
ان ف و ي 


.)4 01/1١ مسلم‎ )١( 
والزيادة منه.‎ )408/1١( مسلم‎ )۲( 
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E RE RR 
ب ای ان وهب عن لين الحکم سن ان جر ع سلا ل ا‎ 
عير سمس بر وير وريح أو حريق أو جراد. ظ‎ 


قال أبو محمد: إن لم يأت ما يبين ل ا العا كور ا 
اه رالا ف يل لواف افا وعلى كل حال فا ج فبهما لفول نالك وول " 
Ea‏ 

فنظرنا هل جاء في هذا الحكم غير هذين الخبرين؟ ظ < 

فا نارواین ين عسل ا بن یا اھ ونيف عن كير - هو 
ابن الأشج - عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل [ في عهد 
رسول كلل ] في ثمار ابتاعهاء فكثر دینه » فقال رسول الله كله : « تصدقوا عليه فتصدق ‏ 
| الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله اة [لغرمائه ]: «خذوا ما وجدتم 
وليس لكم إلا ذلك )”) فأخرجه رسول الله و من ماله يم ولم يسقط عنه لأجل 
الجائحة شيعاً؟ 

فنظرنا في هذا الخبر مع خبري جابر المتقدمين . 

فوجدنا خبرين من طريق جابر» وأنس» قد وردا بیان تتألف به هذه الأخبار كلها - | 
بحمد الله تعالى. 


لا ل بو الطاهر أنا ابن وهب أخبرني مالك عن حميد 
الطويل عن | نس « أن رسول الله يكلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهى قالوا: وما يزهى؟ 
قال : تحمر, أرأيت إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟)”" . 


5 أخمة ت اخرنا ني ا اا هر ابن ع عن حميد 


(۱) مسلم )408/١(‏ وسبق تخريجه بتفصيل وانظر الفهارس . 
(۲) مسلم في صحيحه .)٤٥۸/۱(‏ 
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] ر عن ساماد بن عنين عن ار أن ابي ڳا نهمى عن بيع [ اسر‎ ١ 
السنين الى ش‎ 
5 فصح بهذين الخبرين أن الجوائم التي 0 رسول الله کل ار‎ 
 مزلأو تصيب ما بيع من الثمر سنين» وقبل أن يزهى» وأن الجائحة التي لم يسقطها‎ 
٠ . ظهور الطيب فيه وجواز بيعه - وبالله تعالى التوفيق‎ 
TT : وأيضاً : : فإن رسول الله كا قال‎ 
فلم يخص عليه السلام شجراً في ورقه من ثمر موضوع‎ "٠ يحل لك أن تأخذ منه شيئاً‎ 
الأرض وهم يخصون ذلك بارائهم› فقد صح خلافهم لهذا الخبر وتخصيصهم له‎ 
. وبطل احتجاجهم به على عمومه والأخذ فيه‎ 


وأضر بوضع الجوائح ولم يذكر في ثمر ولا في غيرهء ولا في آي جائحة هو - فصح 
أنهم مخالفون له أيضاً» وبطل ار ل اي را ان 
الخبرين سواء في تخصيصهم › إلا الهو خصرهها E‏ 

قال أبو محمد: والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلا شك» وهلا يعون عن 
شيئاً لذلك - وأما قولهم على البائع أن يسلمها طيبة إلى المشتري؟ فباطل ما عليه ذلك, 
إنما عليه أن يسلم إليه ما باع منه بيعاً جائزاً فقطء إذ لم يوجب عليه غير ذلك نص ولا 
إجماع - وهذا مما خالف فيه المالكيون القياس. والأصولء. إذا 5 مالا ازيح 
وبتعه اريك وا على معو الذى لا يملكه . 


قال علي : وأما الآثار الواهية التي احتج بها مقلدو مالك -: 
فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا مطرف عن أبي طوالة عن أبيه 
)0 أن رسول الله عا قال : إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضعية 6. 


(1) في سنن النسائي الصغير والزيادة منه . ٍ 
(۲) مسلم (المساقاة / باب ۳ / رقم )١4‏ في صحيحه . حب سد دوو - وجاء في الفتح 
e‏ - السلفية . 


7 e ظ‎ A۲ 


قال عبد الملك : ا بن إياس عن يحيى 3 
سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله بي : « حمس من الجوائح : الريح؛ 
والبرد. والحريق. والجراد. والسيل ». ) 00 

قال ا رمحي ورد كله كذ عد الاك د کور بال ت 

والأول مرسل مع ذلك. والسبيعي مجهول لا يدري أحد من هو؟ 

وعبد الجبار بن عمر ضعيف وهو أيضاً مرسل ‏ فسقط كل ذلك. وخالد بن إياس 
ساقط - ثم لوصح لما كان فيه أمر بإسقاط الجوائح أصلاًء لا بنص» ولا بدليل؛ إلا أن 
الحنفيين الذين يحتجون بروايات الكذابين ومرسلاتهم: .كمبشر بن عبيد الحلبي, 
وجابر الجعفي؛ وغيرهما: ون اد بهذه الجراسبيل ا 
تافقو افيه ظ | < 

وذكر المالكتوة عمو دون رر اله كله ما روا ف طن يد الك ين 
حبيب نا ابن أبي أويس عن الحسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن 
' أبي طالب: أنه كان قفي يرشع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا . 


ومن طريق ابن حبيب أيضاً حدثني الحذافي عن الواقدي عن موسى بن إبراهيم 
التيمي عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: باع عبد الرحمن بن عوف من سعد بن أبي 
وقاص عيناً له فأصابه الجراد فأذهبه-أو أكثره. فاختصما إلى عثمان فقضى على عبد 
الرحمن برد الثمن إلى سعد. ظ 0 

قال الواقدي: وكان سهل بن أبي حثمة» وعمر بن عبد العزيز والقاسم. 
وسالم › وعلي بن الحسين. وسليحان بن يعار وعطاء بن ¿ ابي ر باح -: يرون الجائحة 
موضوعة عن المشترى إذا بلغت الثلث فضاعدا. 


قال انو ىڭ ا ق چ 


الحسين بن عبد الله بن ضميرة مطرح» متفق على أن لا يحتج بروايته .وأبوه.مجهول» 
والواقدى مذكور بالكذب . 


كتاب البيوع - مسألة ٠١١١‏ - مناقشة عن الجوائح في الثمار AT‏ 





EE‏ ا ا رد الجائحة وإن 
أتت على الثمر كله أو أكثر ‏ وإذا وقع الخلاف فلا حجة في قول بعضهم دون بغخض› 
معي ع بيد PY‏ أهل المدينة في عصره - ما 
' حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب محمد ناأحمد بن محمد نا 
أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا محمد جعفر نا شعبة عن 
عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَل : « لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه» فقيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته ». 

قال أبومحمد : تأملوا هذا فإن ابن عمر روى نهي النبي ية عن بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه - وفسر ابن عمر بأن بدو صلاح الثمر: هو ذهاب عاهته . 


فصح يقيناً أن العاهة وهي الجائحة لا تكون عند ابن عمر إلا قبل بدو صلاح - 
الثمرء وأنه لا عاهة. ولا جائحة بعد بدو صلاح الثمرء > وهذا هو نص قولنا ولسوا 
رب العالمين لامو ا ار و ا 


ومن تناقض الما لكين في هذا أنهم يقولون فيمن باع ثمراً قد طاب أكله وحضر 
ا كل او يمضه ES‏ يا ٠:‏ من الثمن -. ش 

وهذا خلاف كل ما ذكرنا آنفا من الموضوعات جملة . 

فإن احتجوا في ذلك بقول النبي يها ع : « الثلث والثلث كثير )”"' . 

قلنا: نعم هذا في الوصية. ولكن من أين لكم أن الكثير من الجوائح يوضع دون 
. القليل حتى تجدوا ذلك بالثلث؟ وأنتم تقولون في غني له مائة ألف دينار ابتاع ثمرأً بثلاثة 
دراهم فأجيح في ثلث الثمرة ثم باع الباقي بدينار -: أنه توضع عنه الجائحة . 

وتقولون في مسكين ابتاع ثمرة بدينار فذهب ربعها ثم رخص الثمر فباع الباقي ‏ 
بدرهم -: أنه لا يحط عنه شيء. والكثير والقليل إنما هما بإضافة كما ترى لا على 
الاطلاق. ) 


)١(‏ سبق تخريجه في الوصايا. 


20 كتاب البيوع - مسألة اوضر القائلين 





ثمعلم يلبثوا أن تناقضوا أسمج تناقض وأغثه وأبعده عن الصواب للمرأة ذات 
الزوج أن تحكم في الصدقة بالثلث من مالها فأقل بغير رضا زوجهاء ولا يجوز لهاذلك 
فيما كان أكثر من الثلث إلا بإذن زوجهاء بواج د بريه برك 
وجعلوه في الجائحة كثيراً بخلاف ما دونه . 


ثم قالوا: إن اشترط المحبس مما حبس الثلث فما زاد بطل الحبس» فإن اشترط 
. أقل من الثلث جاز وصح الحبس - فجعلوا الثلث ههنا كثيرأً بخلاف ما دونه . 

ثم قالوا: من باع سيفاً محلى بفضة أو مضحفاً كذلك يكون ما عليهما من الفضة 
ثلث قيمة الجميع فأقل فهذا قليل» ويجوز بيعه بالفضة وإن كان ما عليهما من الفضة 
أكثر من الثلث لم يجز أن يباعا بفضة أصلاً ‏ فجعلوا الثلث ههنا قليلاً في حكم ما دونه . 

وأباحوا أن يستثني المرء من ثمر شجره ومن زرع أرضه إذا باعها مكيلة تبلغ الثلث 
فأقل - ومنعوا من استثناء ما زاد على الثلث ‏ فجعلوا الثلث ههنا قليلاً في حكم ما دونه . 

ثم منعوا من باع شاة واستثنى من لحمها لنفسه رطالا أن يستثني منها مقدار ثلثها 
فصاعداً. وأباحوا له أن يستثني منها أرطالاً أقل من الثلث - فجعلوا ق 
بخلاف ما دونه . 


لم أباحوا لمن اشترى دارا فيها شجر فيها ثمر لم يبد صلاحه أن يدخل الثمر في 
كراء الدار إن كان الثلث بالقيمة منه ومن كراء الدار ‏ ومنعوا من ذلك إذا كان الثلث 
. فأكثر -: فجعلوا ا 

ثم جعلوا العشر ة قليلاً وما زاد عليه كثيراً فقالوا فيمن أمر آخر بأن يشترى له خادما 
بثلاثين ديناراً فاشتراها له بثلاثة وثلاثين ع ديناراً : أنها بيت لأن هذا قليلء» قالوا: 
فإن اشتراها له بأكثر لم يلزم الآمر. لأنه كثير - وهذا يشبه اللعب .فيا للناس؟ أبهذه الآراء 
تشرع الشرائع وتحرم وتخلل» وتباع الأموال المحرمة وتعارض السنن؟ حسبنا الله ونعم 
الوكيل . | 


وروينا من طريق ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن يحبى بن سعيد الأنصاري قال: لا 
جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤١١١‏ - جواز بيع العبد الآبق والحيوان الشارد ۲۸٥‏ 


الجائحة؟ قال: النصف . 

قال علي : فهذا الزهري لا يرى الجائحة إلا النصف . 

وهذا يحيى بن سعيد فقيه المدينة لا يرى الجائحة إلا في الثمن». لا في عين 
الثمرة - وكل ذلك خلاف قول مالك - وبالله تعالى التوفيق. 
الجمل الشارد - عرف مكانه أو لم يعرف . 

وكذلك الشارد من سائر الحيوان. ومن الطير المتفلت وغيره » إذا صح الملك 

وأما كل مالم يملك أحد بعد فإنه ليس أحد أولى به من أحد» فمن باعه فإنما باع 
ما لیس له فيه حق» فهو أكل مال بالباطل . 

وأما ما عدا ذلك من كل ما ذكرنا فقد صح ملك مالكه له» وكل ما ملكه المرء 
فحكمه فيه نافذ بالنص -: إن شاء وهبه. وإن شاء باعه » وإن شاء أمسكه. وإن مات فهو 
موروث عنه لا خلاف في أنه مالك وموروث عنه» فما الذى حرم بيعه وهبته؟ 


وقد أبطلنا قبل قول من فرق بين الصيد يتوحش» وبين الإبل» والغنم» والبقرء 
والخيل يتوحش - وكذلك لا فرق بين الصيد من السمك» ومن الطير» ومن النحل. 
ومن ذوات الأربع كل ما ملك من ذلك - : فهومال من مال مالكه بلا خلاف من أحد . 

فمن أدغى سقوط الملك عنه بتوحشه» أو برجوعه إلى النهر أو البحر -: فقد قال 
الباطل» وأحل حراماً بغير دليل» لا من قرآن» ولا من سنة, ولا من رواية سقيمة. ولا من 
قول صاحب» ولا من قیاس» ولا من تورع» ولا من رأي يعقل؟ 

فإن قال قافا + فاته لا يعرف دا اه و غيل سا 

قلنا: فكان ماذا؟ ومن أين وجب عندكم سقوط ملك المسلم عن ماله بجهله 
ا واا ل ووا القرق يدق فاو العيد بابق فلا تزه ورت ا ندا وال 
كذلك» والفرس كذلك؟ أفترون الملك يسقط عن كل ذلك من أجل أنه لا يميزه أحد 
أبدا» لا صاحبه ولا غيره؟ 


۲۸٦‏ كتاب البيوع - مسألة ۱٤۲۳‏ - بيع الغائبات 


ولئن كان الناس لا يعرفونه ولا یمیزونه» فإن الله تعالى يعرفه ويميزه # لا يضل 
ربي ولا ينسى * [ ]٥۲:۲۰‏ بل هوعز وجل عارف به» وبتقلبه ومثواه» كاتب لصاحبه 
أجر ما نيل منه. وما يتناسل منه في الأبد. 

ما الفرق بين هذا وبين الأرض تختلط فلا تحاز ولا تميز؟ أترون الملك يسقط 
عنها بذلك؟ حاش لله من هذاء اير أن كل ذلك باق على ملك صاحبه إلى 
بوم الع 


ونحن وإن حكمنا فيما يئس من معرفة صاحبه بالحكم الظاهر من أنه في جميع 
مصالح المسلمين» أو للفقراء والمساكين» أو لمن سبق إليه من المؤ منين -: فإنه لا 
يسقط بذلك حق صاحبه» ولو جاء يوماً وثبت أنه حقه لصرفناه إليه» وهو لقطة من 
اللقطات يملكه من قضي له بنص حكم رسول الله كَل حتى يأتى صاحبه إن جاء . 

يي د ميا الما متنا فر ا 

قال علي : وقد أبطلنا ‏ بعون الله تعالى -: هذا القول وأتينا بالبرهان على وجوب 
بيع الغائبات» ومنع قوم من ذلك . واحتجوا بأنه لا يقدر على تسليمه -: وهذا لا شيء. 
لأن التسليم لا يلزم ولا يوجبه قران» ولا سنة ولا دليل أصلا وإنما اللازم أن لا يحول 
البائع ؛ بين المشترى وبين ما اشترى منه فقط فيكون إن فعل ذلك عاصياً ظالماً» ومنع 
آخرون من ذلك واحتجوا بأنه غرر؛ وقد نهى رسول الله ئة عن بيع الغرر؟ 

قال أبومحمد: ليس هذا غرراً لأنه بيع شيء قد صح ملك بائعه عليه وهو معلوم 
الصفة والقدرء فعلى ذلك يباع ويملكه المشتري ملكاً صحيحاًء فإن وجده فذلك» وإن 
اا سو ل ا و ع ا و 


| ولو كان هذا غرراً لكان بيع الحيوان كله حاضره وغائبه غرراً لا يحل ولا يجوزه 
اليو و رركي نكت أيسلم أم يسقم سقما 
قليلاً يحيله أ مسقنا كيرا يتيده و أكثره؟ 


وليس ما يتوقع في المستأنف غرراً لأن الأقدار تجري بما لا يعلم ولا يقدر على 


رده » ولأنه غيب » قال الله ي 3 اد والأرض الغيب إلا 
الله ) .]٦٠:۲۷[‏ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١47‏ - الفرق بين الغرر وبيع المغييات ش YAY‏ 





وقال تعالى: ا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم »* .]۱۸١:۷[‏ 

وإنما الغرر ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد. 

فإن قالوا: : فلعله ميت حين العقد > أو قد تغيرت صفاته؟ 

قلنا : هو على الحياة التي قد صحت له حتى يوقن موته. وعلى ماتين من صفانه 
حتى. يصح دعییره › e‏ وإ صح تغيره تكذلك أيضا. 
ممور. ش 

نعم » وامنعوا من بيع البيضء والجوز. واللوزء وکل في قشر» إذ لعله فاسد» ولا 
فرق بين شيء من ذلك؟ 

وإنما الغرر ما أجزتموه من بيع المغيبات التي لم د يرها أحد قط: من الجزرء 
والعل ع والشعر م واغنها مياه او معفوة اونا لجار يمك مو كالم يحلل N‏ 
من بطون المقاثي التي لعلها لا تخلق أيدا - ومن لبن الغنم شهرين أو ثلاثة» ولعلها 
تموت » أو تحارد)» فلا يدر لها شخب . 

9و0 وی دی و 
صمته - فهذا وأشباهه هو بيع الغرر المحرم. وقد أجزتموه» لا ما صح ملكه. وعرفت 
صفاته, ‏ ' 

وقال بعضهم : إنما منعنا من ذلك بالنض الوارد فيه؟ 

فملنا: اا وی ا جل وت ا انكر !| إلى الأخذ 
e‏ 1 

وهي كما روينا من طريق عبد الرزاق عن يحبى بن العلاء عن جهضم بن عبد الله 


)١(‏ تحارد فلا يد.رلها شخب: يقال: حاردت الإبل ‏ بالحاء المهملة حرادا أي قلت ألبانها والحرود من 
النوق: القليلة الدر والشخب بالضم هوما امتد من اللبن حين يحلب . 


۸۸ لزن كوو E‏ للا ان ا 





ا الله کا عن بيع العبد وهو ابق. وعن وك E E‏ وعن بيع 
الصدقات قبل أن تقبض » . 


ی ای کی کا ی کو ر یو م 
محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد « نهى 
رسول الله َة عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع » وعن ما في ضر وعها إلا بكيل. 
وعن شراء العبد الآابق. وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء الضدقات حتى 
تقبض » وعن ضربة الغائلص» . 

قال أبو محمد: جهضم. ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن زيد العبدي : 
مجهولون» ؤشهر متروك ‏ ثم لو صححوه ه فهو دمار عليهم » لأنهم مخالفون لما فيه 
وكلهم - يعني الحاضرين من خصومنا او ا ا الأمهات مع 
الأمهات. 


والمالكيون يجيزون , لوحب ا ابم 
لكن شهرين أو نحو ذلك . 

ويجيزون شراء المغانم قبل اق قشم بل هر ازاب عند والأران 8 ) 

والحنفيون يجيزون أخذ القيمة عن الصدقة الواجبة - وهذا هو بيع الصدقة قبل ) 
لمم > وهذا بيع الغرر حقا. ٠‏ لأنه لا يدري ما باع ولا أيها باع » ولا قيمة ماذا أخذ -: 

فهو أكل المال بالباطل حقاء والغرر حقاً. والحرام حقاً. ظ 

واحتجوا بخبر فيه يزيد د بن أبي زياد - وهو ضعيف - فيه النهي عن بيع السمك في 
الماء» ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة. لأنه إنما يكون نهياً عن بيعه قبل أن يصاد ٠‏ 
وهكذا نقول. كما حملوا خبرهم في النهي عن بيع الآبق على أنه في حال إباقه : لاء وهو 
مقدور عليه . ) ظ ظ 

ومن عجائب الدنيا احتجاجهم بخبر هم أول مخالف له» وحرموا به ما ليس فيه 
من بيع الجمل الشارد؟ 

فإن قالوا: قسنا الجمل الشارد على العبد الآبق؟ 

قلنا: : القياس كله باطل. > ثم نقول للحنفيين : هلا قستم الجمل الشارد في أيجا 
الجعل فيه على الجعل في العبد الآبق؟ 


كتاب البيوع - مسألة ١475‏ - الرد على الحنفيين ٠‏ ظ ۸۹ ۰ 





0 ا لم يأت الأثر إلا في الآبق؟ 
قلنا: ولا جاء هذا الأثر الساقط - أيضاً - إلا في الآبق!؟. 

قال على : اع سان بن ا أنهما لم يجيزا بيع العبد الآبق. 
قال عكرمة : ولا الجمل الشارد - وممن روينا عنه مثل قولنا -: 

ما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر: أنه اشترى بعيرأ وهو شارد. 

قال على : ما نعلم له مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم» وهذا إسناد في غاية 
الصحة والثقة. وهم يعظمون خلاف مثل هذا دا وافقهم ويجعلونه اغا وعهدنا 90 
بالحنفيين» والمالكيين يقولون: إذا روى الصاحب خبراً وخالفه فهو أعلم بما روىء 

وقد روينا من طريق وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر 
قال « نهى رسول الله وَل عن ابيع الغرن تر 

وقد صح عن ابن عمر : اا الجمل الشارة ار كان دغر ما اا 
روى» هذا لازم لهم على أصولهم , وإلا فالتناقض حاصل » وهذا أخف شيء عليهم . 

ا ل اا و ا الا E EGS‏ 
فقال: إن لي عبداً آبقأ. وأن رجلاً يساومني بهء أفأبيعه منه؟ قال : نعم» فإنك إذا رأ 
فأنت بالخيار إن شئت شئت أجزت البيع وإن ‏ لمكا م لحي إذا أعلمه منه ما 
كا يجام مله جار بيغة نولم يكن لدخبار: 


ومن طرق حماه بن سلمة عن أبوب استاي عن محمد بن سبرين أن رجا 
شريح :إن كان غلم ر ماعل رجا 


كانه رجل آعرفاشتراه هه قخاصد | شح مدت لاسرال فسمعت 


١ ۹۰‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١474‏ - بيع المسك 


| قال أبو محمد: وهذا صحيح. لأن كخمانة مكانه وهو يغلمة. أبهما غلب فکمه 
عش وتخديعه , والغش. د ) ظ 
كان لا یری باساً أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآهاء ا 
صحيحة فهي لي. ولم يخص غير شاردة من شاردة و الشاردة غائبة . 
وممن E‏ الشارد» والعبد الات : غثمان البتي» وأبو بكر بن داود. 
) 4 -مسألة: و اسان ام ةوالتو في ترت ان 
وما في داخحل النيضن مع البيض› والجزر» واللوز. والفستق» والصنوبر» والبلوط. 
والشبال» ركل فى نه جو کا عقي اشرق د وا بز اليل مع لطن ف 
شمعه» والشاة المذبوحة في جلدها مع جلدها: جائز كل ذلك . 
وهكذا کل ما خلقه الله تعالى كما هو مما يكون ما فی داخله بعضاً له. 
ضروعها من لين ابره الع في اکان مع الكماء في سی عع ستل : كل 


ولا يحل بيع شيء مُعْيَّب في غيره مما غيبه الناس إذا كان مما لم يره أحد- لا مع 
وعائه ولا دونه فإن كان مما قد رؤ ې : جاز بيعه على الصفة» كالعسل. والسمن في 
ظرفه واللبن كذلك. والبر في وعائه. وغير ذلك كله الجزرء والبصل. والكراث. 
والسلجم ٠‏ والفجل» قبل أن يقلع . ) 

وقال الشافعي : ما له قشران فلا يجوز بيعه حتى يزال القشر الأعلى . 

قال أبو محمد : كل جسم خلقه الله تعالى فله طول وعرص» وعمق. قال 
تعالى : # وأحل الله البيع ) ]۲۷١:۲[‏ وكل ما ذكرنا فكذلك بيعه بنص القرآن جائز. 


۹۱ فساد قول الشافعي‎ - ٠٤٠٤ كتاب البيوع  مسألة‎ ٠ 





وقد أجمعوا وصحت السنن المجمع عليها على ا بيع التمرء والعقنية 
والزبيب» وفيها النوى» وأن النوى داخل في البيع . 

وأجمعوا على جواز , ع لجع و ودخل ) 
قشر في الع بلا حلاف من أحد. 

TO‏ يل والشأة 
المذبوحة كما هي فليت شعري : ما الفرق نين ذلك وبين ما اختلفوا فيه » المسك في 
نافجته مع النافجة» والعسل في شمعه مع الشمع؟ ولا سبيل | إلى فرق لا في قرانء ولا 
في سنة» ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحب› ak cE‏ ولا معقول. ولا رأى 
يصح» وکل ذلك بيع قد أباحه الله تعالى ولم يخص منه شيئأء وقد قال تعالى : وف ١‏ 
فصل لكم ما حرم عليكم 4 ١14:5[‏ ١ع‏ فلو كان حراماً لفصّله الله تعالى لناء فإذ لم 


: هوغرر؟ 
قلنا: أوليس على قولكم هذا ساثر ما.ذكرنا غرراً أيضا؟ وإلا فما الفرق» وأ 
الحق فإنه ليس شيء منه غررأء حو و خاب 0 
داخله بعض لجملته . 
وأما قول الشافعي فظاهر الفسادء لأنه لا فرق في مغيب المعرفة بصفة ما في 
القشر ‏ بين كونه في قشر واحدء وبين كونه في قشرين, أو أكثر - وهو قد أجاز بيع 
البيض في غلافين بالعيان. إحداهما: القشر الظاهرء وهوالقيض. والثاني : الغرقيء» 
ولا غرض للمشتري إلا فيما فيهماء لا فيهما ‏ مع أنه قول لا نعلمه عن أحد قبله . 
فإن قيل : إن ما قدرنا على إزالته من الغرر فعلينا أن نزيله؟ 
قلنا: وإنكم لقادرون على إزالة القشر الثاني فأزيلوه ولا بد. لأنه غرر -. 
فإن قالوا: في ذلك ضرر على اللوزء والجوزء والقسطل» والبلوط؟ 
- قلنا: لاء مافيه ضرر على البلوطء ولا على القسطلء ولا على اللوز - 
الكثر -. ظ 
وأيضاً : فلا ضرر على التمر في إزالة نواه. 


4۲ 0 2020202000 كتاب البيوع ‏ مسألة ١475‏ جواز بيع الحامل 


وأيضاً: فما علمنا حراماً يحله خوف ضرر على فاكهة لوخيف عليهاء ولو أن امرءاً. 
له رطب لا ييبس ولم يجد من يشتريه منه إلا بتمر يابس لما حل له بيعه خوف الضرر. 

وكذلك لو أن امرءاً خاف عدواً ظالماً على ثمرته ولم يكن بدا صلاحها لم يحل 
بيعها خوف الضرر عليها!؟ ظ 

i hs : مسألة‎ 2 ٥ 
. لأن الحمل خلقه الله عز وجل من مني الرجل ومني المرأة ودمهاء فهو بعض أعضائها‎ 
وحشوتهاء مالم ينفخ فيه الروح» قال تعالى: ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.‎ 
فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا‎ e نطفة فى ثرار مجن حرا م‎ E 
4 المضغة عظاماً. فكسونا العظام لحماً. ثم أنشأناه خلقاً آخر, فتبارك الله أحسن الخالقين‎ 
. فبيعها بحملها كما هي جائز» وهي وحملها للمشتري.‎ [۱٤ _ 


فإذا نفخ فيه الروح, فقد اختلف أهل العلم؟ فقالت طائفة : هو بعد ذلك غيرهاء 
لأنها أنثى» وقد يكون الجنين ذكراً وهي فرده وقد يكون في بطنها اثنان» وقد تكون هي 
كافرة وما في بطنها مؤ مناً. وقد يموت أحدهما ويعيش كن الآخرة .ويكوق أحدهما فعيبا 
والآخر صحيحاء أحدهما ر - ولو وجب عليها قتل لم تقتل هي 
حتى تلد. 

فصح أنه غيرهاء فلا يجوز دخوله فئ بيعها ‏ وهكذا في إناث سائر الحيوان - 
حاش اختلاف الدين فقطء أو القتل فقط. ) 

فقال آنحرون: هو كذلك إلا أنه حتى الآن مما خلقه الله تغالى فيها وولده منهاء 
ولم يزايلها بعد» فحكمه في البيع كما كان حتى يزايلها ‏ ولیس كونه غيرهاء وكون اسمه 
غير اسمها. وصفاته غير صفاتها -: بمخرج له عما كان له من الحكم إلا بنص وارد في 
ذلك . ١‏ 0 


وهذا النوى هو بلا شك غير التمرء وإنما يقال: نوى التمر» وصفاته غير صفات 
التمرء واسمه غير اسم التمر ‏ وكذلك قشر البيض أيضاً 
وكذلك بيض ذات البيض قبل أن تبيضه. وكل ذلك جائز بيعه كما هو لأن الله 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١47“‏ ومن باع من ماله شيثاً لم يلزمه بيع غيره ال ب نير 





تعالئ خلق كل ذلك كما هوء وما زال الناس على عهد رسول لله وه وبدلحة مون 
التمرء ويتواهبونه . 

ويبيعون البيض ويتهادونه من بيض الدجاج » والضباب» 7 

ويتبايغون العسل ویتهادونه» كما يشترونه في شمعه . 

ويتبايعون إناث الضأن.والبقرء والخيل» والمعزء والإبلء والإماء والظباء - 
حوامل وغير حوامل - ویغنمون كل ذلك ويقتسمونهن. ويتوارثونهن ويقتسمونهن كما 
هن › ات > فبيع الحامل بجملها جائز كما 
ني 

قال علي اوخداخر الصواب بجاو لدوب لأنه كله باب واحد» مرجب 
وبالله تعالى التوفيق . | 

١5‏ - مسألة : وليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرعء 
والنوى يغرس. فإن هذا شيء أودعه المرء في شيء آخر مباين له» بل هذا ووضعه 
< الدراهم والدنانير في الكيس › والبر في الوعاءء e‏ الإناء سواء» ولا يدحل 
حكم أحدهما في الآخر. 
ومن باع من ماله شيئاً لم يلزمه بيع شيء آخر غيره» وإن كان مقر ونا معة» ومضافا 
إليه . ظ 

فمن باع A‏ - ظهرا أو لم يظههرا - فكل ذلك 

لاثم ولا يدل في الین لما ذكرتا. ش ا 


ادوم 


52 :وار ا قوم ا و ا س 
سنة» ولا من رواية سقيمةء ولا من قياس› ولا من قول أحد من السلف. ولا من 
احتياط» ولا من رأي له وجهء بل القرآن يبطل هذا بقوله تعالى : « لا تأكلوا أموالكم 
بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 [19::4]. 


۲۹٤‏ ظ كتاب البيوع ‏ مسألة ١477‏ لا يحل بيع شيء من المغيبات 





ووجدنا البذرء والنوى : مالا للبائع بلا شك» فلا يحل لغيره أخذه إلا بألرضا 
الذى ملكه له وبالله تعالى التوفيق . 1 

۷ - مسألة : ولا يحل بيع شيء من المغيبات المذكورة كلها دون ما عليها 
أصلاً : 

لا يحل بيع النوى - أي نوى كان - قبل إخراجه وإظهاره دون ما عليه . 

اي درواي باو ا ا ان 

بيع البيض دون القشر قبل إخراجه عنه . 

0 بيع حب الجوز. واللوز. والفستق. والصنوبر. والبلوط. ا 

ل 


بيع العسل دون شمعه قبل إخراجه من شمعه. 
ايه دون جلدها قبل سلخها. 
ولا بيع زيت دون الزيتون قبل عصر 
ولا بيع شيء من الأدهان دون ما هو فيه قبل إخراجه منها. 
ولا بيع حب البر دون أكمامه قبل إخراجه منها. 
ا 0 ولا بيع لبن قبل حلبه أصلا 
بيع الجزرء والبصل» والكراث» والفجل قبل قلعه 5 الأرض ولا 


دونها E‏ لا يدرى مقداره ولا صفته ولا رآه أحد فيصفه . 


وهو أيضاً أكل مال بالباطل» قال الله تعالى :  :‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 ٤[‏ :۲۹]. 


وبالضرورة يدرى كل أحد أنه لا يمكن البتة وجود الرضا على مجهول وإنما يقع 
التراضي على ما علم وعرف. فإذ لا سبيل إلى معرفة صفات كل ما ذكرنا ولا مقداره فلا 
سبيل إلى التراضي به» دإذ لا سبيل إلى التراضي به فلا يحل بيعه» وهو أكل مال 
بالباطل . 


وأما الجزر. والبصل» والكراث, والفجل» فكل ذلك شيء لم يره قط أحد ولا 
تدرى صفته : فهو بيع غرر» وأكل مال بالباطل - إذا بيع وحده - وأما بيعه بالأرض معا 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١477‏ - لا يحل بيع المغيبات دون ما عليها ّْ 6 





فليس مما ابتدأ لله تعالى خلقه في الأرض فيكون بعضهاء وإنما هوشيء من مال الزارع 
لهاء أودعه في الأرض كما لو أودع فيها شيئاً من سائر ماله ولا فرق» فما لم يستحل البذر 
عن هيئته فبيعه جائز مع الأرض ودونهاء لأنه شيء موصوف معروف القدرء وقد رآه بائعه 
أو من وصفه له» فبيعه جائز. لأن التراضي به ممكن وأما إذا استحال غن حاله فقد بطل 
' أن يعرف كيف هو وما صفته» وليس هو من الأرض» ولكنه شيء مضاف إليهاء فهو 
مويو E‏ د ااا اك ل اا ا 
يقلع ويرى - وبالله تعالى التوفيق. ‏ - 

وممن أبطل بيع هذه اتن الأ + الشافعي» وأحمد بن حنبل؛ وأبو 
سليمان. 

راقن ]الع تمر و دهن اف كدر اا 

فأجاز أبؤ حنيفة بيع لحم الشاة مذبوحة قبل السلخ وأوجب السلخ على البائع . 

وأجاز بيع البر دون التبن والأكمام قبل أن يدرس ويصفى» وجعل الدرس ' 
والتصفية على البائع . 

وأجاز بيع الجزر» والبصل. وغير ذلك مغيبا في الأرضن . 

وأوجب على البائع أن يقلع منه أنموذجاً قدر ما يريه المشتري فإن رضيه كان على 
المشتري قلع سائره ‏ فلو ESE‏ أنموذج منه فلم يرضه لم يلزمه 
البيع ‏ فلو قلع منه أكثر من أنموذج فقد.لزمه البيع أحب أم كره. 

وقال أبو يوسف : لا أجيز البائع ولا المشتري على قلع شيء من ذلك فإن تشاحا 
أبطلت البيع . 

فإن قلع المشتري منه أقل ما يقع في المكاييل فله الخياري اغناد ار فخ إن 
قلع أكثر من ذلك فقد لزمه البيع كله . 

قال ابو محمد إن في هذا لعجب ليك شعري من أبن وجب أن يجبر البائم على ) 
الدرس» والتصفية» والسلخ » ولا يجبر على قلع الجزر» والبصل والكراث» والفجل؟ 

وهل سمع بأسخف من هذا التقسيم؟ وليت شعري ما هذا «الأنموذج» الذي لاهو 
لفظة عربية من اللغة التي بها نزل القرآن وخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


. مناقشة أبتي حنيفة‎ - ١43717 كتاب البيوع  مسألة‎ ٠ ) ۲۹٦ 


ولا لفظة شرعية. ثم صار يشرع بها أبو حنيفة الشرائع فيحرم ويحلل . فعلى «الأنموذج» 


غا جدا ماعو نا لوو الل : يقعان في الكيل : ار ل 
هذه الشريعة بهذا الحد الفاسد ‏ ونحمد الله تعالى على السلامة؟ 


وليت شعرى من أين وقع لهم جواز بيع هذه الات دون الأرض؟ ومنعوا من 1 
بيع الجنين دون أمه. ل وكلاهما غرر وبيع 
مجهول. 2 ئ 


ثم أطرف من هذا كله : ١‏ منعه من بع الصوفا على ظهور الغنم. وذراع محدودة 

ظ ا أوله إلى آخره. أ وذراع محدود إلى طرفه من خشبة ' 
حاضرة» وحلية هذا السيف دون جفنه ونصله؟ ورأوا هذا غرراً وعملاً مشترطا يقسد 
البيع - وكذبوا في ذلك . 


ولم يروا الدرس» والتصفية. والسلخ غرراًء ولا عملا مشترطاً يفسد البيع؟ فهل 
لأصجاب هذه الأقوال المتخاذلة ر ف 


لم أجازوا , بيع القصيل على القطع والشمرة التي لم يبد صلاحها على القطم.. 
ا وو عي pi‏ ولم یروا قطعه غر راً»ولاعملاً مشترطا 
يفسد البيع؟ وهل يشك ذو مسكة من عقل في أن إدخال الجلم إلى حاشية محدودة من 
ثوب وقطعه. وقلع حلية على غمد سيف لا يتعذر غلى غلام مراهق : أسهل وأخف من 
درس ا ا رلك a a‏ وفقههم . 


وقال بعضهم 0 ير ¿ الثوب؟ 
فقلنا: والجذل ينمي ولا يدرى أين يقع القطع منه ولا فرق . 
يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم؟ 


كتاب اليوع - مسألة 4717 ١‏ - جواز , بيع الصوف 14۷ 


له مخالف من الصحابة فخالفتموه. فما الذى جعل أحدهما أولى من الآخر؟ 

وقالوا: لو أن. أرضاً تكسيرها ار مائة دراع في مثلهاء أو داراً كذلك : فباع 
صاحبها منها عشرة أذرع في مثلها مشاعاً في جميعها لم يجز ذلك . ٠‏ 

فلو باع منها عشرة أسهم من مائة سهم مشاعاً في جميعها جاز ذلك -. 

وهذا تخليط ناهيك به » قاط شي ء وإباحته بعيلة » وكلا الأمرين إنما هو بيع 
العشر مشاعاً. ` 

170111111 وقالوا: هذا ضرر- 
فليت شعري أي ضرر في هذا؟ ‏ ظ 

وأما المالكيون فأجازوا , بيع الصوف على ظهور الغنم . ووفقوا في ذلك ٠‏ إلا أنه 
قالوا: إن أخذ في جزازه وإلا فلا. 

وأجازوا بيع لبن الغنم الكثيرة شهرين فأقل -. 

وهذا قول ظاهر الفساد. لأنه بيع شيء لم يخلق. وبيع غرر. 

ومنعوا من بيع لبن شاة واحدة كله وقالوا: هذا غرر وقد تموت؟ 

فقلنا: e‏ ع 
ERE‏ و ا 
عن الفرق؟ وذلك ما لا سبيل إليه. 

وأجازوا بيع بطون المقاثيء والياسمين › وجزات القصيل قبل أن يخلق الله تعالى 
ذلك کله» ولم رورا ورأوا بيع العبد .الآبق. والجمل الشارد والمال الل 1 
غررا > فيا لهذه العجائب . 

وأجازوا بيع لحم الشاة وهي حية دون جلدها. 

وأجازوا استثناء أرطال يسيرة من لحمها للبائع الثلث فأقل . 

ومنعوا من استثناء أكثر - فليت * شعري من أي أعضائها تكون تلك الأرطال وهي 1 


۲۹۸ كتاب البيوع - مسألة 14۷ - مناقشة أقوال المالكيين 


قالوا: فإن استثني الفخذى أو البطن لم يجز. 

فإن استثني الرأس ص قال: إن كان مسافراً جاز» وإن كان غير مسافر لم 
يجز ‏ فكانت هذه أعاجيب. لا نعم تقسيمها عن أحد قبله» وأقوالاً متناقضة لا يعضدها 
قران» ولا سنة» ولا قول متقدم. ولا قياس . 

وأجازوا , بيع الجزر. والبصل.ء والفجل : المغيبة في الأرض؟ 

ts‏ واحتج بعضهم علي في ذلك بقول الله تعالى : $ يؤمنون 
بالغيب 4 [۲ :۳] فقلت: فأبح بهذه الآية بيغ الجنين في بطن أمه دون آمه» لأنه من 
الإيمان بالغيب ‏ وهذا احتجاج نسأل الله السلامة من مثله في تحريف كلام الله تعالى 
عن مواضعه إلى ما ليس فيه منه شيء؟ 

روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تشتروا الضوف على ظهور الغنم ولا اللبن في 

ضروعها. ظ < ) 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا ملازم بن عمرونا زفر بن يزيد بن عبد الرحمن 
عن أبيه وكان من جلساء أبي هريرة قال: سألت أبا هريرة غن بيع اللبن في ضروع ' 
الغنم؟ فقال لا خير فيه - وسألته عن الشاة بالشاتين إلى أجل؟ فقال: لا إلا يدأ بيد. 


كاتا يكرمون أن يشترى لا شرع لوكي ما a‏ 
وروي عن سعيد بن جبير إجازة بيع ون وای القنرون: ا 
الغنم وروي عن الحسن أ نه أجاز بيع لبن الشاة - جملة أشهر. 


ولم يجزه أبو حنيفة › ولا الشافعي» ولا أحمد» ولا إسحاق . ولا أبو سليمان 95 
فهذان صاحبان لا يعرف لهما من الصحابة رصي الله عنهم مخالف أصلاء وإبراهيم 
يذكر ذلك عمن أدرك» وهما أكابر التابعين › وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق اراءهم . 


واحتجوا في هذا بجواز إجارة الظئر للرضاع؟ 


كتاب البيوع - مسألة ١474‏ - بيع الظاهر دون المغيب حلال 4۹ 


فقلنا: ري ييه والإجارة غير البيع » لأننا نؤ اجر الحرة 
للرضاع ولم نبتع منها لبنها أصلا 

ثم أغرب شيء احتجاجهم في هذا بما ذكرنا من إجارة الظئرء وهم يحرمول بيع 
لن الشاة الواحدة. والبقرة الواحدة. والناقة الواحدة. وهذا أشبه بإجارة الظئر الواحدة. 
وَإنما يجيزون ذلك في الغنم الكثيرة - فاعجبوا لسخافة هذا القياس وشدة تناقضهء إذ 
- حرموا ما يشبه ما قاسوا على إباحته» وأباحوا قياساً عليه ما لا يشبهه . 

قال أبو محمد:  :‏ فإن زاد الصوف؟ فهما متداعيان» والقول قول البائع مع يمينه إن 
كانت الغنم معروفة له أو في يده. فإن لم تكن معروفة له وكانت في يد الآخرء فالقول 
قول الآخر مع يمينه. 

فإن كانت في أيديهماء أو في غير أيديهما معا بياس معدي الي 
الشيء يكون بأيديهماء اا ا - إن شاء الله تعالى ‏ في التداعي في 
الأقضية - وبالله تعالى التوفيق . 


۸٨۸‏ - مسألة : : وأما بيع الظاهر دون المغيب فيها فحلالء ؛ إلا أن يمنع من شيء 
منه نص» فجائز بيع الثمرة واستثناء نواهاء وبيع جلد النافجة دون المسك الذي فيهاء 
والجراب» والظروف كلها دون ما فيهاء وقشر البيض» واللوزء والجوزء والجلوز. 
والفستق» والبلوطء والقسطل. وكل قشر لا تحاش شيئاً دون ما تحتهاء وبيع الشمع 
دون العسل الذى فيه» وبیع ع التبن دون الحب الذي فيه » وجلد الحيوان المذبوح. أو 
المنحور دون لحمه. ل عضو مسمى منهاء وبيع الأرض دون ما فيها من بذرء أو 
خضروات مغيبة أو ظاهرة» ودون الزرع الذى فيها. .ودون الشجر الذى فيهاء والحيوان 
اللبون دون لبنه الذي اجتمع في ضروعه» ولا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد وإلا 
اجتمع في ضر وعه . 

ويجور بيع الحامل دون حملها سواء نفخ فيه الروح أولم ينمخ . 

ولا يحل بيع حيوان حي واستثناء عضو منه أصلاً . 

ويجوز بيع عصارة الزيتون» والسمسم»› دون الدهن قبل عصره. ٍ 

ولا يحل بيع جلد حيوان حي دون لحمه» ولا دون عضو مسمى منه أصلا . 


۳٠٠‏ كتاب البيوع - مسألة ١١۲۸‏ - الكلام على بيع الحامل! من بني آدم 


ولا يجوز بيع مخيض لبن قبل أن يمخض.» ولا الميش قبل أن يخرج . 

برهان كل ما ذكرنا -: قول الله تعالى: ل وأحل الله البيع ) [706:7]. 

وقوله تعالى: ف وقد فصل لكم ماحرم عليكم .]١١9:5[8*‏ 0 0 ظ 

فكل بيع لم يأت في القران» ولا في السنة تحريمه باسمه مفصلاً فهو حلال بنص ٠‏ 
كلام الله تعالى ل E GS‏ ل ا i‏ 
منه ما شاء فهو من مالهء فما ظهر من ماله ورئي» أو وصفه من رأه: فبيعه جائز - 
وبيمسك ما لم بره هو ولا غيره؛ لأنه لا يحل بيع المجهول كما قدمنا - أو لأنه لا يريد 
بيعه فذلك له وإن كان مرئياً حاضراً أو موصوفاً غائباً. ٠‏ 


وأما قولنا: لا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد فلأنه إنما يحدث إذا 9 الله 
تعالى في مال غيره فلا يحل له أن يشترط من مال غيره شيئاً إلا أن يكون الثمن فيما باع 
فقط. لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل - وإنما منعنا من بيع حيوان إلا عضواً 
وو كنا 

وأجز 2201 فإن ذلك الحيوان لا يخلو من ha!‏ 
آدم» أو من وس اي الحيوان فاستثناء العضو المعين منه: أ 
مال بالباطل » »> لأنه لا ينتفع به به إلا بذبحه. ففي هذا البيع يي ب يا 
با ع العضو منه» أو على بائعه إلا عضواً منه. وهذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
e‏ وإن كان ذلك الحيوان من بني آدم فكذلك أيضاًء ركو لط جمد وهذا 
ا و كلهم عن و 

وأما الحمل» والصوف» والوبر» والشعرء وقرن الأيلء وكل ما يزايل الحيوان 
بغير مثلة ولا تعذیب» فكما قدمنا أنه مال لبائعه يبيع من ماله ما شاء ويمسك ما شاء إلا أن 
يكون في ذلك إضاعة مال أو مثلة بحيوان أو إضرار به » فلا يحل لصحة النهي عن 
المثلة» وعن تعذيب الحيوان ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما منعنا من بيع المخيض دون السمن قبل المخض» ومن بيع الميش دون 
الجبن قبل عصره» فلأنه لا يرى» ولا يتميزء ولا يعرف مقداره. فقد يخرج المخض 
والعصير قليلاً» وقد يخرج كثيراً - وهذا بخلاف بيع عصارة الزيتون» والسمسم» دون 
الدهن قبل العصرء لأن الزيتون. والسمسم» واللوز» والجوز كل ذلك مرئي معروف› 


كناب البوع - مسألة ١ ٤۲۸‏ - النهي عن:بيع الغر ر | ۳۰١‏ 


ونم الخافي فهو الدهن فقطه ولا بحل یه قبل هوه - ويجوز تازه لان تال 
وقد جاءت في هذا آثار -: 
زوينا من طريق. سعيد بن منصور نا حبان بن علي نا محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر قال « نهى رسول الله كلخ عن بيع الغرر ». 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن إدريس - هو عبد الله - عن عبيد الله بن عمر عن 
بام مووي ا بيع الغرر ». 


وج ودبي 


a‏ ای ا هو إساعيل بن ارا - عن 
ومن طريق سعيد بن منصور نا حبان بن علي نا المغيرة عن إبراهيم قال: من الغرر 
010 بتكا رده فأما ما يجوز فشراء السلعة ا وإماما لا يجوز 


aaa‏ بن عبد العزيز - وبه 
يقول ابن أبي ليلى . ظ 
0ه محمد: لا حجة فى أحد دون ر يإ والذى ذ يم ل 

قال أبو لا حجة في أ سول الله َة والذي ذكر إبراهيم ليس 
ا ماو i‏ وقد يموت الصحيح فجأة. 
موسي hE on‏ 
بيعه» لأنه غرر» حتى ولو كانت السمكة مقدوراً عليها بالضمان ما حل بيعهاء وإنما حرم 
لأنه بيع ما ليس له وهذا أكل مال بالباطل . 


.م كتاب البيوع ‏ مسألة ١4174‏ حكم من باع أمته واستثنى ما فى بطنها 





وقد روينا من طريق ابن ت لزاب سايبان ا وموك 
عن ابن عمر فيمن باع أمة واسة ستثنى ما في بطنها؟ قال : له ثنياه -. 


وقد صح هذا أيضاً عن ابن عمر في العتق . 

”0 أبي شيبة نا هشيم عن المغيرة عن ارام لخي قل : من 
باغ حبلی» أو أعتقها واستثنى ما في بطنها؟ فله ثنياه فيما قد استبان خلقه» فإن لم يستبن 
خلقه فلا شيء له. 

قال علي : ا اتان ت ل 0 ب ا دد أنه ماله 

يستثنيه إن شاء فلا ينيعه. أو يدخل في صفقة أمه» لأنه بعضها ما لم ينفخ فيه الروح. 
EE E E‏ 
ولدت إن كانت من بني أدم إلى تسعة أشهر غير ساعة » فهو له إلا أن يوقن أن جملها به 
كان بعد البيع فلا شيء له لأنه حدث في مال غيره» وينظر في سائر الحيوان كذلك» قما 
ولدت لأقصى ما يلد له ذلك الحيوان فهو للذى استثناه.» وما ولدت لأكثر فليس له لما 
ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن يونس عن الحسن البصري: أنه كان يجيز 
ثنيا الحمل في البيع » ولا يجيزه في العتق ‏ وهو قول أبي سليمان. وأبي ثور في البيع 
والعتق» وهو كما أوردنا قول صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف» وهم يعظمون 
مثل هذا إذا وافق تقليدهم . 


وووها: تمن طريق امن ی اغاق خی حول 0 ن اع 
الرحمن CSS‏ - عن عبيد الله بن عمر عن 
ا ا وى كا - وبه يقول عبيدالله 
حساك مايا ا 5 ا : له ثنياه . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحبى بن يمان عن سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن جابر» 
ومنصور بن المعتمر» وابن جريح. قال جابر: عن الشعبي› وقال منصور: عن 


كتاب البيوع - ١478‏ حكم من باع شاة واشترط. . . ظ ۳۳ 


a‏ عن عطاء ‏ ثم اتفق الشعبي وإبراهيم يم النخعي. وعطاء. 
قالوا كلهم : إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها: فله ثنياه. 
وبه إلى ابن أبي شيبة نا حرمي بن عمارة بن 0 تالت 


الحم وجمادبين ابي سليمان عن ذلك يعي بن ا وای نی ما في بطنها - 
فقالا جميعاً: ذلك له. 


أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا أسباط نا سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم 
النخعي قال: من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك . 

وبه يقول أبوئورء وأحمد بن حنبل في العتق » والبيع 1 

وبه يقول أيضا إسحاق. وأبو سليمان. 

فهؤ لاء جمهور التابعين -: الحسن, وابن سيرين» وإبراهيم. والشعبي. 
وعطاء. والحكم بن عتيبة وحماد بن أبى لان بعضهم في البيع . وبعضهم في 
العتق» وبعضهم في الأمرين معاً ‏ وما نعلم الآن مخالفاً لهم إلا الزهرى؛ 

وقال بقولنا من هذا من الفقهاء كما ذكرنا -: عبيد الله بن عمرء وأحمد» وأبوثورء 
وإسحاق. وأبو سليمانء وغيرهم ۰ وليت شعرى أين هم عن حجتهم بالمسلمين عند 
شر وطهم؟ 

اة الجلد» ولاف ادرب سو تر 
نا أصبغ عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن عمارة بن غزية عن عروة ! بن الزبير « أن 
رسول الله يلخ لما خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة اشتريا من راعي غنم شاة 
و 

قال أبو محمد E‏ عبد الملك هالك. وعمارة ضعيف - ثم هو مرسل › 
ثم لو صح لكان منسوخا. O E E RE‏ 
ذلك. وبيع لحم شاة حية غررء لأنه لا يدرى أهزيل أم سمين . أو ذو عاهة أ الت م 
من لهم أن ذلك إ إنما جاز لأجل السفرء فإن هذا ظن لا يصح . 


فإن قالوا: كان في سفر؟ قلنا: وكان في طريق المدينة فلا تجيزوه فى غيره . 


ef‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١4178‏ حكم من باع بقرة واشترط رأسها 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن زيد 
ابن ثابت أن رجلا باع بقرةواشترط ر اا ا ای ا یی ا وی ا 
قال سفيان : نحن نقول: البيع فاسد. 


- ومن طريق. عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع بختية 
واشترط ثنياها فبرئت فرغب فيها فاختصبما إلى عمر بن الخطاب؟ فقال : اذهبا إلى علي : 
فقال علي : اذهب بها إلى السوق فإذا بلغت أفضل ثمنهاء فأعطوه حساب ثنياها من 
ورويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن 
راشد أن رجلا باع بعيراً مريضاً واستثنى جلده فبرا البعير؟ فقال علي: يقوم البعير في 
. السوق» ثم يكون له شرواه. 
ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني أصبغ عن ابن وهب عن 
إسماعيل بن عياش اشترى رجل رأس جمل ونقد ثمنه واشترى أخر بقيته ونقد ثمنه 
لينحراه فعاش الجمل وصلح؟ فقال مشتري الجمل لمشتري الرأس : إنما لك ثمن 
الرأس ؟ فاختصما | إلى شريح. فقال شريح : : هو شريكك فيه بحصة ما نقد . 


وبحكم شريح هذا يأخذ عثمان البتي» وأحمد» وإسحاق. 

ولم يجز مالك استثناء الجلد والرأس إلا في السفرء لا في الحضرء فخالف كل 
من ذكرنا - ولم يجزه أبو حنيفة » ولا الشافعي أصلاً . 

وأجاز الأوزاعي استثناء اليد أو الرأس أو الجلد عند الذبح خاصة» وكرهه إن تأخر 
الذبح - والحنفيون ‏ والمالكيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف 
منهم - وخالفوا ههنا: زيد بن ثابت» وعمر بن الخطاب› ولا يعرف لهما من الصحابة 
مخالف . 
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كتاب البيوع ‏ مسألة ١418‏ حكم من باع الظاهر دون المغيب م 





وروينا مثل قولنا عن بعض السلف -: كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو 
الأحوص عن أبي حمزة.قلت لإبراهيم : أبيع الشاة واستشنى بعضها؟ قال: لاء ولكن قل : 
أبيعك نصفها ل 
عمن باع بيعاً واستثنى بعضه؟ قال : لا يصح ذلك . ) 

۹ 2 مسألة ٠:‏ ومن باع ممن ذكرنا الظاهر دون المغيب» أو باع مغيباً: يجوز 
بيعه بصفة › كالصوف في الفراش» والعسل في الظرف. والثوب في الجراب› فإنه إن 
كان المكان للبائع فعليه تمكين المشترى من أخذ ما اشترى ولا بد وإلا كان غاصبا 
مانع حق» 3 المشتري إزالة ماله عن مكان غيره» إلا كان غاصباً للمكان مانع 
حق ؛ ظ 

فإن كان المكان للمشتري فعلى البائع نزع ماله عن مكان غيرهء وإلا كان ظالما 
مانع حق. فإن كان المكان لامعا فاا أراد تعجيل انتفاعه بمتاعه فعليه أخحذه 
ولا يجبر الآخر على ما لا يريد تعجيله مان أخذ متاعه . ظ 

ل 
غيره» وإلا فهو ظالم مانع حق» لقول رسول الله ا : « إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام ). | 

ولقوله َة إذ قال سلمان لأبي الدرداء «أعط كل ذى حق حقه» فصدقه عليه 
السلام» وصوب قوله . » . ظ 

فمن باع تمراً دون نواهاء فَأَخْذْ التمرة وتخليصها من النوى على المشتري لأنه 
مأمور بأخذ متاعه ونقله وترك النوى مكانه - إن كان المكان للبائع ‏ فإن أبي أجبر» ‏ 
واستؤ جر عليه من يزيل التمر عن النوى» ولا يكلف البائع ذلك إلا أن ا كله لا 
امار دمر عير ولا أن يعمل له فيه عملا . 


فإن كان المكان للمشترى». فإن أراد المشتري قلع ثمرته فله ذلك. ولا يترك غيره 
يؤثر له فيها أثرا لأ يدف فإن) بي المشتري من ذلك فعلى البائع إخراج نواه ونقله على 
ألطف ما يمكن» ولا شىء عليهء فإن تعدى ضمن مقدار تعديه فى | إفساد الثمرة . 


. انظر الفهارس‎ )١( 


۳۰٦‏ كتاب البيوع ‏ مسألة - ١470‏ حكم من باع صوفاً أو وبرا 





فإن كان المكان لهما؟ فكما قلنا: أيهما أراد تعجيل أخذ متاعه فله أخحذه> فإن أراد 
ذلك الذي له النوئ كان له إخراج نواه بألطف ما يمكن» او 
عليه » لأنه فعل مباحاً له فإن تعدى ضمن . 
٠‏ إن كان المكان رعا اجر جما عان العمل مها فى تخل كل والحد ها 
ماله . ۰ 
وهكذا القول فى نافجة المسك. والظروف دون ما فيهاء والقشؤر دون ما فيهاء 
ال دوق ال ار دود الح وحلد التعير ارا المديوج اال رر ولحمة 
ااا 
من باع الأرض دون البذرء أو دون الزرع » أو دون الشجر. > أو دون البناءء 


E‏ والقلع على الذي له الشجرء ا ت اشا عله 
لأن فرضاً عليه إزالة ماله عن أرض غيره. 


بل - وأجرة الا ا اشا کن اا ل 006 غيره. ا 
على صاحب الحيوان إ لا إمكانه من ذلك فقط, لا خدمته في حلب لبنه . ظ 


وكذلك على الذي له ملك الولد: العمل في العون في أخذ مملوكه» أو مملوكته 
في بطن أمة غيره بما أبيح له من ذلك. ٠‏ ) 

ES A 
عليه من التدعيم لما حول السارية من البناء» وهدم ما حواليها مما لا بد له من هدمهء ولا‎ 
شيء عليه في ذلك» لأن له أخذ متاعه كما يقدر.‎ 


ومن هو مأمور بشيءء ويعمل في شيء فلا ضمان عليه» لأنه يفعل ما يفعل من 
ذلك: محسن» وقد قال الله تعالى: # ما على المحسنين من سبيل ) [41:9]. 
: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق * [fY:€Y]‏ 
فإن تعدى ضمن لما ذكرنا. 


١ 0‏ - مسألة - ومن باع صوفاًء ووا أوشعراً على الحيوان فالجرٌ على الذي 
له الصوف. والشعر. والوبر. لأن عليه إزالة ماله عن مال غيره» ومكان الشعر. والوبر. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١477-١57١‏ حكم بيع تراب الصاغة وتراب المعادن ۳۷ 





والصوف - وهو جلد الحيوان - فعلى الذي له كل ذلك إزالة ماله عن مكان غيره» وعلى 
الذى له المكان أن يمكنه من ذلك فقط. 

وكذلك من اشترى خابية في بيت فعليه إخراجهاء وله أن يهدم من باب البيت مالا 
بد له من هدمه لاخراج الخابية ‏ ولا ضمان عليه في ذلك, إذ لا سبيل له إلى عمل ما 
كلف إلا بذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ -مسألة : ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلاً بوجه من الوجوه لأنه إنما يقصد 
المشتري ما فيه من قطع الفضة والذهب لق نكن اناف - فهوغررء وقد نهى 
رسول الله يكل عن بيع الغرر. 

۲ -_- مسألة : وكل ما نخله الغبارون من التراب» أو استخرجه غسالو الطين 0 

من الطين» أو استخرج من تراب الصاغة» فهو لقطة ما أمكن أن يعرف» كالفص. أو ' 
الدينار» أو الدرهم» فما زاد فتعريفه كما ذكرنا في اللقطة ثم هو للملتقط مضمونا 
لصاح ن جا توما كان ف لآ يمك أن برف اجه ادا ن قطعة او قي و ذلك فهو 
حلال لواجده على ما ذكرنا في « كتاب اللقطة » وبالله تعالى التوفيق . 

١ ۳‏ مسألة : وأما تراب المعادن: فما كان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه ألبتة 
جه من الوجوه» لأن الذهب فيه مخلوق في خلاله مجهول المقدار. 

فلو كان الذهب الذي فيه مرئياً كله محاطاً به : جاز بيعه بما يجوز به بيع الذهب - 
على ما نذكره بعد هذا إن.شاء الله تعالى . 

وما كان منه تراب معدن فضة: جاز بيعه بدراهم وبذهب نقداًء وإلى أجل وإلى 
غير أجل» وبالعرض نقدأًء وجاز السلم فيه . 

وكذلك تراب سائر المعادن, لأنه ليس فيه شيء من الفضة أصلاً وإنما هو تراب 
محضء لا يصير فضة إلا بمعاناة وطبخ » اموس يس 
والبيض فراريج» والنوى شجرا اا 


)١(‏ إلى هنا انتهى ال المجلد لد راع ر 0 کتاب «المحلى بالآثار» من النسخة رقم )١5(‏ الموجودة دار الكتب 


ش ۸ 00 كتاب البيوع ‏ مسألة رقم ١44‏ بيع القصيل قبل أن يسنبل 


5 - مسألة : وبيع القصيل قبل أن يسنبل : جائز ب وللبائع أن يتطوع للمشتزي 
بتركه ما شاء إلى أن يرعاه» أو إلى أن يحصده. أو إلى أن ييبس بغير شرط فإن غفل عنه 
حتى زاد فيه أولاداً من أصله لم تكن ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها: فأيهما أقام البينة 
بمقدار المبيع : فضي بها ولم يكن للمشتري إلا القدر الذى اشتزى» وكانت الزيادة من 
الأولاد للبائع, فإن لم تكن له بينة: حلفاء وقسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما. 

وأما السنبل» والخروت» والحب: فللمشترى على كل حال» وكذلك ما زاد في 
طوله» > فإذا سنبل الزرع لم يحل بيعه أصلاً يت اننا إلا حتى 
يشتد» فإذا اشتد : حل بيعها حينئذ . 


..برهان صحة بيع القصيل قبل أن يسنبل -: 
قول الله تعالى : 9 وأحل الله البيع * [5 YVe:‏ ] 
وقوله تعالى (١‏ ولا تكلوا أموالكم نکم باباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضر 
منكم ) ٤۲[‏ : ۲۹] فالبيع كله حلال ؛ إلا بيعأ منع منه نص قرآن أو سنة» ولم يأت في منع 
بيع الزرع مذ ينبت إلى أن يسنبل : نص أصلا. ) 
وبرهان تحريم بيعه إذا سنبل إلى أن يشتد -: 
ما رويناه من طريق مسلم ”© نا علي بن حجر» وزهير بن حرب» قالا جميعاً: نا 
إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال « إن رميول الله كه 
نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ‏ نهى البائع 
والمشتري 
ظ ون ريق أبي داود نا الحسن بن علي نا أ بو الوليد - هو الطبالسي e‏ 
a E‏ أن النبي ا نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب 
حتى د بشتد » ولا يصح غير هذا أصلا. 
e,‏ 
روينا من طريق وكيع نا 000 


.)٤٤۸/۱( مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة رقم ه47١‏ بيع القصيل قبل أن يسنبل 7 ظ ۳۰۹ 





) ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين قال: نهي عن 
بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن السنبل حتى يبيض. . 
e‏ صر هو ابن عبد الحميد اا 
.ومن طريق رفيع نا الربيع : #موائن سبكم - عن الحسن أنه كره بيع السنبل حتى 
مكراهن يبيغ ا فقال: الأناسء نفلت إن يسبل4 فكرهه ب وخ د اهر شس 
قولنا 0 دروي الم جا ا 00 
على الحصاد 8 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 ٣ه‏ :۳ # وما 
كان ربك نسيا # .]٦٤:۱۹[‏ 


ات و ا ا ا و 
ا ع ا ا و0 
وا E‏ و ا لأنه قد خرج عن الصفة التي 


والستبل في لذة العرب معروف وهو في القمح. والشعير. كد والدخحن» 
والسلت) وسائر «سنبلا 6). 


ا ا ستل عل اقل از لان و 


۳1۰ | ظ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠‏ - حكم بيع القصيل قبل أن يسنبل 





أرضه لمن شاءء ولما شاء» مما لم ينه عنه» فان زاد فلصاحب المال أن يتطوع له 
بالزيادة. لأنه ماله يهبه لمن شاء ما لم يمنعه قرآن. اوه والهبة فعل خير وفضل. قال 
الله تعالى: «وافعلوا الخير» [۲۲ :۷۷]» وقال تعالى: #ولا تنسوا الفضل بينكم # 
(TY: Y]‏ 

1 0 و 
فكل واحد يقول: هي لي . فيحلفان. لأن كل واحد منهما مدعى عليه ثم يبقى لكل 
أحد ما بيده لبراءته من دعوى خصمه بيمينه - وبالله تعالى التوفيق . 

يع أبو حنيفة » ومالك. والشافعي» من بيع القصيل حتى يصير حباً يابساً. ولم 
يأت بهذا نص أصلاً - ثم تناقضواء فأجازوا بيعه على القطع -. 

وکل هذا بلا برهان أصلاً لا من قرآن. ولا من سنة ».ولا قول صاحب» ولا قياس . 
ولا رأى له وجه» ولا دليل لهم على ما منعوا من ذلك . ولا على ما أباحوا منه . 

1 وقال سفيان الثورى. وابن أبي ليلى : لا يجوز بيع القصيل لا على القطع ولا على 
الترك - وقول هؤ لاء أطرد وأصح في السنبل قبل أن يشتد . 
- واختلفوا إن ترك الزرع فزاد؟ فقال مالك : ينفسخ البيع جملة . 

وقال أبو حنيفة: للمشتري المقدار الذى اشترى ويتصدق بالداف و 
أنه رجع فقال: للمشترى المقدار الذى اشترى» وأما الزيادة فللبائع . 

وقال الشافعي : البائع مخير بين أن يدع له الزيادة فيجوز البيع والهبة معأ أو يفسخ 
البيع - وقال أبو سليمان : الزيادة للمشتري مع ما اشترى . 

قال آبو محمد : أما فسخ مالك للبيع فقول لا دليل على صحته أصلاً. ولأى معنى 
يفسخ بيعا وقع على صحة بإقراره؟ هذا مالا يجوز إلا بقرآن, أو سنة. 

وأما أول قولى أبي حنيفة فخطأ. لأن الزيادة إذ إذ جعلها للمشتري فلأى شيء يأمره 
بالصدقة بها دون أن يأمره بأن يتصدق بالقدر الذي اشترى وكلاهما له - وأما القول الذى 
رجع إليه من أن الزيادة للبائع : : فصحيح , إذا قامت البينة بها وبمقدار ما اشترى . 


وأما قول الشافعي فظاهر الخطأء لأنه | ا يت ؛ فلأي معنى أجبره 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤۳١١‏ - جواز بيع ما ظهر من المقاثي | ١م‏ 





على هبتها للمشتري أو فسخ البيع؟ ولأي دليل منعه من طلب حقه والخصام فيه والبقاء 
عليه؟ 

a‏ ابعال ارين 

وأما قول أبي ن : إن الزيادة للمشترى فخطأء لأن المشترى إنما اشترى 
E e RE ET‏ ما زاد فيما استبقى لنفسه ولم 
يبعه من المشترى . فالزيادة في طول الساق للبائع لما ذكرنا لأنه لیس للمشتري إلا زرع 
ما اشترى فقط. وإنما تأتي الزيادة من الأصل . 


وأما السنبل. والحب. والنور. ردم والتبن» والخرزوب فللمشتري 
E eT.‏ بعض التابعين - ا 
i Ee e e‏ 


5 - مسألة : : ويجوز بيع ما ظهر من المقاثي - وإن کان صغيرا جدا - لأنه 
يۇ كل - ولا يحل بيع ما لم يظهر بعد من المقاثي» والياسمين» والنور وغير ذدلك» ولا 
جزة ثانية من القصيل › > لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق ‏ ولعله لا يخلق - و إن خلق فلا 
ظ يدري أحد غير الله تعالى ما كميته» ولا ما صفاته : فهو حرام بكل وجه» وبيع غرر» وأكل 
مال بالباطل . 


وأجاز مالك كل ذلك وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفاء ولا أحد قاله 
غيره قىلە › ولا حجة . 


مسيم وها تورف لكلام الها تحال عن رضح وان 
الاستئجار من البيع » ثم أين اللبن المرتضع من القثاء. والياسمين؟ وهم يحرمون بيع 
ن عل حك :ولا بفيسرنه على اترم رد ليه دبع القت اب رانور 
والياسمين قبل أن يخلق -: 

روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن أنه كره . 
بيع الرطاب جزتين جزتين . 


۳1۲ ) كتاب البيوع ‏ مسألة ١٤١١۸ ۱٤۴١۷‏ - بيع المقائي والأمة 





والشعبي» قالا جیا ا e‏ 

مس اس أبي بردة قال : سألت عطاء بن ا 
عن بيع الرطبة جزتين؟ فقال: لا تصلح إلا جزة . 

ومن طريق وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع 
القضب. والحناءء إلا جزة ‏ وكره بيع الخيار والخر بز( إلا جنية . 

ظ ومن طريق وكيع عن | إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع» والقاسم : أنهما كرها بيع < 

الرطاب إلا جزة - وهو قول أبي حنيفة , والشافعي . وأحمد. وأبي سليمان؛ وعیرهم ؛ 

١47‏ - مسألة : فلو باعه المقثاة بأصولهاء والموز بأصوله, وتطوع له إبقاء كل 
ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك فإذا ملك ما إبتاع كان له كل ما تولد فيه. لأنه تولد 
في ماله. وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاء لأنه أملك بماله : 

لامعل له اشعراظ ا في ارهد ميماة أو غير ساف لأنه شرط ليس ` 
عم ل 55 انتم خنه في متعم جواز بيع الفصيل على شرطالترك: 
وإباحتكم بيعه بشرط القطع » وكلاهما شرط مجرد لم يأت به نص قرآن» ولا سنة أصلاء 
ففرقتم بلا دليل - وبالله تعالى التوفيق . ظ 

a‏ وبيان أنها حامل من غير سيدهاء لکن من زوج» أو 
رنى » أو إكراه -: بيع صحيح › سواء كانت رائعة أو وخحشا؛ كان البيع في أول الحمل أو 
في وسطه أو في آخره. 

وقال مالك : يجوز في الوخش ولا يجوز في الرائسة وهذا قول لا دليل عليه 
أصلاً وما نعلم أخدا فة اله هة ضلا وقال تغالی: 0 وأحل الله البيع ¢ [YYe:Y}‏ ` 


. الخربز معرب من الفارسية ومعناه البطيخ‎ )١( 
أو وخشا: يعني منفرة ودميمة . ودرج منها اللفظ العامي ووخض».‎ (32 


كتاب االبيوع ‏ مسألة ١44١ - ١474‏ - بيع السيف وحلقة الخاتم ۳۹۳ 





۰ وما حص حاملاً من حائل» ولا رائعة من وخش › ولا امرأة من سائر ناث ادم وما 


0 كان ربك نسيا 4 [۱۹ E‏ 


۹ - مسألة : وبيع السيف دون غمده جائز: 
وبيع الغمد دون النصل جائز. 
وبيع الحلية دونهما جائز - وبيع نصفها مشاع » أوثلثهاء أوعشرهاء أو شيء منها 
بعينه : كل ذلك جائز # وأحل الله البيع 4 [776:7]. 
٠‏ ومنع أبوحنيفة من بعض ذلك وما نعلم أحداً قاله قبله» وما نعلم له دليلاً أصلاً - 
وبالله تعالى التوفيق . 

وكذلك بيع قطع من ثوب أو من خشبة معينة محدودة: جائز ظ وأحل الله 
البيع 4 [7076:17].. 

١44٠‏ - مسألة: وبيع حلقة الخاتم دون الفص جاش وقلع الفص حينئذ على 
البائع » وبيع الفص دون الحلقة جائزء وقلع الفص حينئذ على المشترى؛ لأن رسول . 
الله ب يقول: « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » والفص في الحلقة فهي مكان 
للفص» ففرض على الذي له الفص إخراج الفص من مال غيره وليس له أن يشغل مال 
غيره بغير إذنه. لك حب a‏ وأن لا يحول بينه 
وبين ماله . ظ 

ولمتولي إخراج ألفص توسيع الحلقة بما لا بد منه في استخراج متاعه» ولا ضمان 
علية > لأنه فعل ما هو مأمور بفعله. فإن تعدى ضمن . 

وهكذا القول فى ي الجذع يناع دون الحائط. أو الحائط يباع دونه. 

والشجرة دون الأرضء أو الأرض دون الشجرة ولا فرق وبالله تعالى التوفيق . 


1158١ 0‏ -مسألة: ات لوو CR‏ لا أدفع الثمن حتى أقبض ما 
ابتعت؟ وقال البائع : لا أدفع حتى -: أجبرا معا على دفع المبيع والثمن معأ ۾ لأنه 
ليس أحدهما أحق ا وبيد كل واحد منهما حق للآخرء 
وفرض على كل واحد منهما أن يعطي الآخر حقه» فلا يجوز أن يخص أحدهما بالتقدم» 
وفعل ذلك جور» وحيف. وظام - وهذا قول أصحابناء وعبيدالله , و 


0 ا‎ ۳1٤4 





۲ -مسألة : فإن أبى المشترى من أن يدفع الثمن من قبضه لما اشترى وقال : 

3 ادقع ان إلا يعدا ن أقبض ما اشتريت؟ فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف 
TE‏ > فإن تلف عنده من غير تعد منه فهو من مصيبة المشتري وعليه دفع الثمن. 
ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعديه . لأنه احتبس بحق؟ قال الله تعالى : 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »* ]۱۹٤:۲[‏ إلا أن يكون 
في بعض ما حبس وفاء بالثمن», فإنه يضمن ما زاد على هذا المقدار. لأنه متعد باحتباسه 
أكثر مما تعدى عليه فيه الآخر ‏ هذا إن كان مما يمكن أن ینقسم؛ فإن كان مما لا يمكن 
قسمته إلا بفساده» أو حط ثمنه فلا ضمان عليه أصلا . 

فلو قال البائع E‏ أدفع إلا بعد قبض الثمن › ودعاه المشترى إلى أن يقبض ويدفع 
8 ا وقد دعي إلى الانصاف فأبى - 
وبالله تعالى التوفيق . ) 

١‏ - مسألة : ومن قال حين يبيع أو يبتاع : لا خلابة؟ فله الخيار ثلاث ليال بما 
في خلالهن من الأيام» إن شاء رد بعيب أو بغير عيب» أو بخديعة أو بغير خديعة» وبغبن 
أو بغير غبن» وإن شاء أمسك -: فإذا انقضت الليالي الثلاث بطل خياره ولزمه البيع. 
ولا رد له» إلا من عيب إن وجد والليالي الثلاث مستأنفة من حين العقد» فان بايع قبل 
غروب الشمس - بقليل أو كثير ولو من حين طلوعها -: فإنه يستأنف الثلاث مبتدأة وله 
الخيار أيضاً في يومه ذلك . 

ان بن كروب ای قاری با إلى مثل ذلك الوقت من الليلة 
الرابعة -: 

حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك ؛ e‏ 
إسماعيل الترمذى نا الحميدي نا سفيان بن عيينة نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر قال: إن منقذاً سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه» فكان إذا بايع خدع 
في البيع فقال له رسول الله ب : «بايع وقل : لا خلابة ثم أنت بالخيار»”" . 


> والبيهقي (6/ /) ونصب الراية (5/4). أما الزيلعي فقد أخرجه من نفس طريق‎ )٠١ /*( انظر الدارقطني‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١5147‏ من قال حين الابتياع لا خلابة ولام 


= محمد بن اسحاق وقال: رواه الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 
قال (فذکر مثله) وفيه : 
فكنت أسمعه يقول: لا خلابة لا خلابة وكان يشتري الشيء ويجيء به إلى أهله فيقولون له إن هذا غال 
فيقول: إن رسول الله َيه قد خيرني في بيعي |. ه. 
قال: وسكت عنه ‏ يعني الحاكم ‏ قال الزيلعي: ورواه الشافعي قلت يعني من نفس طريق ابن إسحاق 
وعزاه الزيلعي أيضاً إلى البيهقي في سننه الكبرى (0/ ۲۷۴۳) من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 
قال سمعت رجلا من الأنصار يشكو إلى النبي يه أنه لا يزال يغبن في البيوع فقال عليه السلام: إذا بايعت 
فقل لا خلابة ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد. وقال 
ابن إسحاق فحدثت به محمد بن یحیی بن حبان قال كان جدى منقذ بن عمرو قد أصيب في رأسه فكان 
يغبن في البيع ثم ذكر نحوه؛ وأخرج ابن ماجة.في سننه [ الاحكام / باب الحجر على من يفسد ماله رواية 
محمد بن يحبى بانفرادها في باب الحجر من ابواب الأحكام عن ابن إسحاق عن محمد بن يحبى بن حبان 
قال: هو جدى منقذ بن عمرو؛ وكان رجلاً قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك 
التجارة فكان لا يزال يغبن فأتى النبي ية فذكر ذلك له فقال: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل 
سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فأرددها على صاحبها |. ه. 
قال: وهي مرسلة وجهل من عزاه لأبي داود وأبوداود لم يذكره في سننه ولا في مراسيله ولم يعزه شيخنا أبو 
الحجاج المزي في أطرافه إلا لابن ماجة والله أعلم ؛ ورواه الدارقطني في سننه كذلك وزاد: قال ابن 
إسحاق: وحدثني محمد بن يحيى بن حبان: قال ما علمت ابن الزبير جعل العهدة ثلاثا إلا كذلك |. هم 
قلت ودار الحديك على انن إسحاق وقد عتعنة.. 
قال : ورواه البخارى في «تاريخه الأوسط ». قلت يعني من رواية ابن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان 
(بمثله) وزاد: وعاش مائة وثلاثين سنة فكان في زمن عثمان يبتاع في السوق فيصير إلى أهله فيلومونه فيرده 
ويقول: إن النبي يك جعلني بالخيار ثلاثا فيمر الرجل من أصحاب رسول الله ب فيقول: صدق ا.ه. 
قال الزيلعي: ذكره في ترجمة منقذ وذكره في «تاريخه الكبير » فلم يصل سنده به فقال: قال عياش بن 
الوليد: ثنا عبد الأعلى به سواء وذهل ابن القطان في «كتابه» فأنكر على عبد الحق حين عزاه إلى «تاريخ 
البخاري » وقال: إن البخاري لم يصل سنده به . ثم أنكر عليه كونه لم يعله بابن إسحاق وكان ابن القطان 
لم يقف على «تاريخ البخاري الاوسط وابن إسحاق الأكثر على توثيقه وممن وثقه البخاري ‏ قلت لكاء ثقة 
يدلس إذا عنعن لكنه صرح بالسماع من محمد بن يحيى بن حبان التي في تاريخ البخاري الأوسط. 
قال الزيلعي: ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ‏ في باب الرد على أبي حنيفة : حدثنا عباد بن العوام عن 
محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: قال رسول الله يه لمنقذ بن عمرو: قل لا خلابة إذا 
بعت بيغا فاذنك الخبار فلا اه 
وقد أورد الزيلعي طريقاً آخر لحديث حبان بن منقذ من رواية ابن لهيعة عن حبان بن واسع من حديث 
عمر بن الخطاب . ونوه الزيلعي بضعفه لتفرد ابن لهيعة به . 


A‏ كتاب البيوع - مسألة 1644, ١440‏ حكم الذي لا يقد رعلى أن يقول لا خلابة 





ا ss EE a E‏ كان عن باقع a‏ 
ابن عمرعن ابن عمر قال : EEE FEN‏ 
بعك 3 


قال ابن عمر: فسمعته يقول إذا بايع : لا خلابة لا خلابة . 

64 - مسألة: فإن لم يقدر على أن يقول « لا خلابة » قالها كما يقدر لآفة 
انه او لمتحم إن عبجز جملة قال يلخته ما يوافق معنى ٠‏ | لا خلابة » وله الخيار 
المذكور؛ أحب البائع أم كره. 


برهان ذلك -: أن رسول الله كل أمر منقذاً“ أن يقولهاء وقد علم أنه لا يقول 
إلا: لا خذابة ‏ وقال تعالى: # لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4[ 585:7]. 


٥‏ - مسألة : فإن رضي في الثلاث وأسقط خياره لزمه البيع » وذلك أن رسول 
الله كي جعل له الخيار ثلاثأء فلو كان لا يلزمه الرضا إن رضي في الثلاث لكان إنما جعل 
عله لماو الحاو في لز ققط زا فى a‏ > لأن رسول اله كل أجمل 
اا 


ولو كان الخيار لا ب e‏ 
ينقطع خياره وإن رد البيع حتى ينقضي الثلاث وهذا محال -: فظاهر اللفظ ومعناه: أن له 
الخيار مدة الثلاث إن شاء رد فيبطل البيع ولا رضا له بعد الردء وإن شاء رضي فيصح 
البيع ولا رد له بعد الرضا -: لا يحتمل أمره عليه السلام غير هذا أصلا فإن لم يلفظ 
بالرضا ولا بالرد: لم يجز أن يجير على شيء من ذلك وبقي على خياره إلى انقضاء 
الثلاث - إن شاء رد وإن شاء أمسك - فإن انقضت الثلاث ولم يرد فقذ لزمه البيع » لأنه 


ت واو رد له:ظريقاً اخرمن ديت انض لين ف هذكر الخيارقال: أخرجوةاضحات البيتن الأريعة و سني 
عن قتادة عن أنس (بنحوه) ثم قال: قال الترمذي حديث حسن صحيح .١‏ ه. 
قلت: وقد سار الترمذي على ظاهر الاسناد فحكم بصحته غير أن قتادة ثقة يدلس إذا عنعن وقد عنعنه . 
)١١(‏ سبق تخريجه وتحقيقه في الحديث السابق . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤٤٩‏ - حكم من قال في الابتياع لفظأ غير لا خلابة ۳۱۷ 





بيع صحيح جعل له الخيار في رده ثلائأء لا أكثر ‏ فإن لم يبطله فلا إبطال له بعد 
الثلاث, إلا من عيب كسائر البيوع . وبقي البيع بصحته لم يبطل - وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : فإن قال لفظاً غير « لا خلابة » لكن أن يقول: لا خديعة» أولا 
غشء أو لا كيد أو لا غبن» أو لا مكرء أو.لاعيب» أولا ضررء أوعلى السلامةء أو لا 
داع ولا غائلة. أو لا خحبث» أو نحو هذا -: لم يكن له الخيار المجعول لمن قال : 
خلابة» لکن إن وجد شيئاً مما بايع على أن لا يعقد بيعه عليه : بطل البيع» وإن لم يجده 
لزمه البيع . ٠‏ 

برهان ذلك -: أن رسول الله ل إذا أمر في الديانة بأمرء ونص فيه بلفظ ما : 
يجز تعدى ذلك اللفظ إلى غيره وسواء كان في معناه أولم يكن - ما دام قادرا على ذلك 
اللفظء إلا بنص آخر يبيّن أن له ذلك لأنه عليه السلام قد حد في ذلك حدا فلا يحل 
تعديه؟ قال الله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا 
فيها # .]١5:4[‏ ۰ 

وقال تعالى : ل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى #[85: .]٤١۳‏ 

وقال تعالى: 9# ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ¢ .]١:56[‏ 

ولو جاز غير هذا لجاز الأذان بأن يقول: العزيز أجل» ليس لنا رب إلا الرحمن». 
أنت ابن عبدالله بن عبد المطلب مبعوث من الرحمن» هلموا[ إلى ] نحو الظهرء هلموا 

نحو البقاءء العريز ا E‏ الرحيم حيم 
ا a‏ 

ولا فرق بين ما ذكرناه وبين ما أمر به عليه السلام في ألفاظ الصلاة» والأذان» 
والاقامة› والتلىية › والنكاح › والطلاق. وسائر الشريعة. وعلى المفرق الدليل؟ وإلا فهو 
مبطل . 

وأما من أجاز مخالفة الألفاظ المحدودة من رسول الله ا في الأذان واللاقامة. 
وأجاز تنكيسهاء وقراءة القرآن في الصلاة بالأعجمية ‏ وهو فصيح بالقران -: فما عليه أن 
يقول بتنكيس الصلاة؟ فيبدؤها بالتسليم. ثم بالقعود. والتشهد. ثم بالسجود» ثم 


۳۱۸ كتاب البيوع ‏ مسألة ١4145‏ - الرد على من أجاز تبديل الألفاظ المحدودة من الشارع 





بالركوع › ثم بالقيام. E‏ ويقر أذ فى الجلوس. ويتشهد في القيام. وأن يصوم 
الليل في رمضان. ا النهار» ويحيل اج ويبدل ألفاظ القران بغيرها مما هو في 
معناهاء ويقدم ألفاظه ويؤ خرها ما لم يفسد المعنى» ويكتب المصحف كذلك ويقرأ 
في الصلاة كذلك» ويقرىء الناس كذلك. ويبدل الشرائع - ونحن نبرأ إلى الله تعالى 

e‏ » ومن أن تعدى شيعا مما حده لنا رسول الله د كي إلينا. لا علم لنا إلا ما 
علمنا ‏ ونحمد الله كثيراً على ذلك . 

وقد وافقنا كثير من مخالفينا أن لفظ. ر البيع ( لا ينوب عن لفظ ر« السلم ) وهذا 
« منقذ ») منقذ » المأمور باللفظ المذكور لم ير أن يتعداه | ا 
كما أمر. وكما قدر» وكما كلف . 

ونسأل المخالف لنا في هذا عن الفرق بين الألفاظ المأمور بها في الأحكام وبين 
الأحوال والأعمال المأمور بها في الأحكام. ولا سبيل له إلى فرق أصلاء فإن سوى بين 
الجميع في الإيجاب وفق - وهو قولنا وإن سوى بين الجميع في جواز التبديل -: كفرء 

وقد عم النبي ب البراء بن عازب دعاء يقوله» وفيه « آمنت بكتابك. الذي ٠‏ 
الت ونبيك الذى أرسلت» فذهب البراء يستذكره فقال : وبرسولك الذى أنزلت ونبيك 
الذي أرسلت؟ فقال له عليه السلام «١‏ ونبيك الذي أرسلت » فلم يدعه أن يبدل لفظة 
مكان التي أمره بهاء والمعنى واحد. 

ومن أعجب وأضل ممن يجيز تبديل لفظ أمر به رسول الله كك ثم يقول: إن قال 
الشاهد: أخبرك أو أعلمك بأني أعلم أن لهذا عند هذا ديناراً: أنها ليست شهادة» ولا 

وأما الألفاظ الآخر فهى ألفاظ معروفة المعاني بايع عليها فله ما بايع عليه إن وجده 
كذلك» > لأنه مما تراضيا عليه » كما قال الله تعالى: # إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم 4 [19:5]. 


فإن وجد غير ما تراضيا به في بيعه. فلم يجد ما باع ولا ما ابتاع» ولیس له غير 


كتاب البيوع - مسألة 41 4 ١‏ ذكر الشر وط التي لا يبطل بها البيع 1-۹ 


ذلك فلا يحل له من مال غيره ما لم.يبايعه فيه عن تراض منهماء وهذا بين - وبالله تعالى 
التوفيق . 


اا ول شر وتم ي بيخ ا :اومن اها ااا غر 
فإنهما إن عقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان» أو بالتخيير» أو في 
أحد الوقتين - يعني قبل العقد أو بعده ‏ ولم يذكراه في حين عقد البيع » فالبيع صحيح ‏ 
تام» والشرط باطل لا يلزم . 

DE ا‎ E 
رط كان لأ تخا شكا د إلا س روط فط اران ی‎ 
: اشترطت في البيع - وهي‎ 


اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى . 

واشتراط تأخير الثمن إن كان دنانير أو دراهم إلى أجل مسمى . 

واشتراط أداء الثمن إلى الميسرة - وإن لم يذكرا أجلا . 

واشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معأ ويتبايعان ذلك الشىء على أنه بتلك ` 

الصفة . ْ ْ 

واشتراط أن لا خلابة . 

وبيع العبدى أو الأمة. فيشترط المشتزى مالهما a‏ أو جرءا 
يونا مشاعاً في جميعه. a‏ أو معلوماً کله أو شعلونا 
بعضه › دير رقف ۰ 


أو بيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعده» فيشترط المشتري 
الثمرة لنفسه أو جزءا معينا منها أو مسمى مشاعا في جميعها. 

فهذه ولا مزيد. وسائرها باطل كما قدمنا ت کمن باع ا بشرط العتق » أ 
بشرط الايلادء أو دابة واشترط ركوبها مدة مسماة ‏ قلت أو كثرت - أو إلى مكان مسمى 
قريب أو بعيد. 

أوداراً واشترط سكناها ساعة فما فوقهاء أو غير ذلك من الشر وط كلها. 

برهان ذلك -: ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو كريب محمد بن 


Y۰‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤٤١‏ - تفصيل الشر وط التي لا تبطل البيع 


العلاء الهمداني نا أبو أسامة ‏ هو حماد بن أسامة ‏ نا هشام بن عروة عن أبيه قال: 
أخبرتني عائشة أم المؤ منين فذكرت حديثاً قالت فيه « إن رسول الله ية خطب الناس 
فحمد الله وأثنى عليه [ بما هو أهله ]ثم قال: « أما بعد فما بال أقوام يشترطون شر وطأ 
ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة 
شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » وذكر باقي الخبر”" . 

ومن طريق أبي داود حدثنا القعنبي» ا س تالا هع نا الليث ‏ هو 
ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن ¿ الزبير قال: إن عائشة أم المؤ منين أخبرته ١‏ أن 
رسول الله ی قام فقال: « ما بال أناس يشترطون شر وطا ليست في كتاب الله. من 
اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق ». 

فهذا الأثر كالشمس صحة وبياناً يرفع الإشكال كله . 

فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ما ذكرنا ‏ كان كل عقد من بيع أوغيره: عقد 
على شرط باطل باطلاً ولابدء لأنه عقد على أنه لا يصح إلا بصحة الشرطء والشرط لا 
صحة له» فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة مالا يصح . 

قال أبو محمد: وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرناء فإنها منصوص على 
صحتهاء وكل ما نص رسول الله ية عليه فهو في كتاب الله عز وجل قال تعالى : 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) .]44:1١5[‏ 

وقال تعالى: # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى # .]٠٠١:٠۳[‏ 

وقال تعالى: # من يطع الرسول فقد أطاع الله » [4 .]۸٠:‏ 

فأما اشتراط الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى: « ولم تجدوا كاتبا 
فرهان مقبوضة # [۲۸۳:۲] . 


وأما اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقول الله تعالى : ل إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه 4 ]۲ :۲۸۲] . 


. وانظر الفهارس‎ )٤٤١ /۱( مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع - مسألة ۱٤٤١‏ - « كل شرط ليس ف كتاب اله فهو باطل ۳۲١‏ 





وأما اشتراط «أن لا خلابة » فقد ذكرنا الخبر في ذلك قبل هذا المكان بنحو أربع 
مسائل . 

وأما اشتراط الصفات لتى يتبايعان عليها من السلامة. أو من أن لا خديعة» ومن 
صناعة العبدء أو الأمة. أو سائر صفات المبيع » فلقول الله تعالى : © ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم # [9:4؟] فنص تعالى على 
التراضي منهما والتراضي لا يكون إلا على صفات المبيع . وصفات الثمن ضرورة. 

وأما اشتراط الثمن إلى الميسرة فلقول الله تعالى : # وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة # [۲: ۲۸۰] . 

وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة أم 


إلى الميسرة» وذكر باقي الخبر. 


وأما مال العبدء أو الأمة واشتراطهء واشتراط ثمر النخل المؤ بر -: فلما روينا من 
طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه « أن رسول 
الله كيه قال : «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 6" ومن باع نخلا 
قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 


قال أبو محمد : ولو وجدنا خبراً يصح في غير هذه الشروطباقياً غير منسوخ لقلنا به 


)44 هذا اللفظ من رواية عبد الرزاق بهذا الاسناد صحيح وقد أخرج اللفظ: أبو داود (البيوع / باب‎ )١( 
وأورده الحافظ‎ )١١7* /4( في مسنده والبغوي في شرح السنة‎ )٩ /۲( والنسائي ( البيوع / باب 75) وأحمد‎ 
.)١/٤( 20715 /( »)۳۰ 4 /۳( والزيلعي في نصب الراية‎ )۳١١ /۳( في التلخيص‎ 
من حديث هشيمعن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن‎ )١11/8( وقد ذكره ابن ابِيْ حاتم في العلل‎ 
. أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعاً (به) إلى قوله «المبتاع»‎ 
قال: قال أبو زرعة ليس هذا الحديث بمحفوظ  يعني من رواية عمر بن الخطاب  والصحيح سالم عن‎ 
. أبيه عن النبي كك‎ 


8 ) كتاب البيوع ‏ مسألة ١441‏ - المسلمون عند شر وطهم 





والحمدلله رب العالمين - وقد ذكرنا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كل 
بيع فيه شرط فليس بيعا. 

قال علي : فإن احتج معارض لنا بقول الله تعالى: « أوفوا بالعقود » ]١:0[‏ 
وقوله تعالى: ( وأوفوا بعهد الله إِذا عاهدتم ) [41:15]. 

وبماروي «المسلمون عند شروطهم ). 

قلنا: [ وبالله تعالى التوفيق ] أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود: لا يختلف اثنان 
في أنه لیس على عمومه ولا على ظاهره. وقد جاء القران بأن نجتنب نواهي الله تعالى 
ومعاصيه» فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء بها: فإذ لا شك في هذا فقد صح أن 
كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» والباطل محرم» فكل مجرم فلا يحل الوفاء 
به . ١‏ 

وكذلك قوله تعالى: ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 [41:15] فلا يعلم ما هو 
عهد الله إلا بنص وارد فيه » وقد علمنا أن كل عهد نهى الله عنه فليس هو عهد الله تعالى. 
بل هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به » وقد نص رسول الله يِه على أن كل شرط ليس 
ا ال ر ا والباطل این یلا ن ) 


وأما الأثر في ذلك -: فإننا رويناه من طريق ابن وهب حدثني سليمان بن بلال نا 
كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علد والعيتلفوة 
عند شر وطهم ). 

ورويناه أيضاً من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني الحزامي عن 
محمد بن عمر عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن 
عبد العزيز قال: قال رسول الله يكل «المسلمون على شر وطهم ». 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء : بلغنا أن 
١‏ النبي وَل قال: «المسلمون عند شر وطهم». 


0 أبي بكر بن اوت بن أرطاة عن خالد بن محمد عن 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١441‏ تناقض الحتفيين والمالكيين والشافعيين ا 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن 
عبيدالله عن عبد الرحمن بن غنم قال عمر بن الخطاب « إن مقاطع الحقوق عند 
الشروط ». ) ) 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 
قال: « المسلمون عند شروطهم ). 

قال أبومحمد: كثير بن زيد هو كثير بن عبدالله بن عمرو بن زيد ‏ هالك متروك 
باتفاق - والوليد بن رباح - مجهول - والآخر عبد الملك بن حبيب ‏ هالك ‏ ومحمد 
بن عمر هو الواقدى مذكور بالكذب - وعبد الرحمن بن محمد مجهول لا يعرف - 
ومرسل أيضاًء والثالث مرسل أيضأء والذى من طريق عمر فيه الحجاج بن أرطاة - وهو 
هالك وخالد بن محمد - مجهول - وشيخ من بين كنانة - والآخر فيه إسماعيل بن 
عبيدالله ولا أعرفه . 


رع ي - ثم لوصح كل ما ذكرنا لكان حجة لنا وغير مخالف لقولناء لأن 
E‏ أباحها الله لهم . ااا ا ا ا 


520 الله َة على أن كل شرط ليس في كتاب لله تعالى فهو باطل؛ 
ك عو و ل لم 


ثم إن الحنفيين › والمالکیین» والشافعيين › ۳ اللا س اضطراباً وتناقضاً في 
ذلك. ؛ لأنهم يجيزون شروطاً ويمنعون شروطأً كلها سواء في أنها باطل ليست في كتاب 
الله عز وجل» ويجيزون شروطا ويمنعون شروطا كلها سواء في أنها حق. لأنها في 
كتاب الله تعالى . 


فالحنفيون» والشافعيون يمنعون اشتراط المبتاع :مال العبد. وثمرة النخل 
المؤ بر» ولا يجيزون له ذلك أ لبتة إلا بالشراء على حكم البيوع . 


ش والمالكيون. والحنفيون . والشافعيون : لا يجيزون البيع إلى الميسرة. ولا شرط قول : 


aT‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١4517‏ حكم من باع بيعاً واشترط شرطا 


لا خلابة, عند البيع › وكلاهما في كتاب الله عز وجل » لأمر النبي ميا بهما» وینسول 
ههنا «المسلمون عند شروطهم ). 

وكلهم يجيز بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها بشرط القطع » وهو شرط ليس في 
كتاب الله تعالى. بل قد صح النهي عن هذا البيع جملة. ومثل هذا كثير. 
قال أبو محمد : ولا يخلو كل شرط اشترط في بيع أو غيره من أحد ثلاثة أوجه لا 
رابع لها : ْ 

إما إباحة مال لم يجب في العقد. وإما إيجاب عمل وإما المنع من عمل. 
والعمل يكون بالبشرة» أو بالمال فقط ‏ وكل ذلك حرام بالنص قال رسول الله يك « إن 
دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام . 

وأما المنع من العمل فإن الله تعالى يقول: ظ لم تحرم ما أحل الله لك 4 
[5ك ١:‏ ]. 

فصح بطلان كل شرط جملة إلا شرطاً جاء النص من القرآن أو السنة بإباحته - 
وههنا أخبار نذكرهاء ونبينها -إن شاء الله تعالى ‏ لثلا يعتزض بها جاهل أو مشعُب . 

حدثني محمد بن إسماعيل العذرى القاضي بسرقسطة نا محمد بن علي الرازي 
المطوعي نا محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري نا جعفر بن محمد الخلدي نا 
عبدالله بن أيوب بن زاذان الضرير نا محمد بن سليمان الذهلي نا عبد الوارث ‏ هوابن 
سعيد التنوري ‏ قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة » وابن أبي ليلى » وابن شبرمة. فسألت 
أبا حنيفة عمن باع بيعاً واشترط شرطاً؟ فقال: البيع باطل والشرط باطل . 

ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك؟ فقال البيع جائز والشرط باطل . 

ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك؟ فقال: البيع جائز والشرط جائز؟ 

فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا؟ فقال: لا أدرى ما قالا -. 

حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد( أن رسول الله عل )) نهى عن بيع 
وشرط ) البيع باطل والشرط باطل؟ 


. هذه وجادة أو صحيفة وقد سبق تحقيق القول في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤٤١‏ - الكلام على أثر « لا يحل سلف و بيع » Yo‏ 





فأتيت ابن أبى ليلى فأخبرته بما قالا؟ فقال: لا أدرى ما قالا ‏ حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين أن رسول الله يكل قال : «اشترى بر يرة واشترطي 
لهم الولاء » البيع جائز والشرط باطل . 

فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قالا؟ فقال: لا أدري ما قالا؟ نا مسعر ابن كدام عن 
الم ا د اك أنه باع من رسول الله كك جملا واشترط ظهره إلى 


وههنا خبر رابع -: رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا زياد بن أيوب نا ابن علية 
نا أيوب السختياني نا عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ية « لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع 
ولا ربح مالم يضمن ۲“ 


وبه يأخذ أحمد بن حنبل فيبطل البيع إذا كان فيه شرطان» ويجيزه إذا كان فيه شرط 
واحد ‏ وذهب أبو ثور | إلى الأخذ بهذه الأحاديث كلها فقال: إن اشترط البائع بعض ملكه 
كسكنى الدار مدة مسماةء أودهره كله أوخدمة العبد كذلك» أو ركوب الدابة كذلك. أو 
لباس الثوب كذلك: جاز البيع والشرط لأن الأصل لهء والمنافع له. فباع ما شاء 
وأمسك ما شاءء وكل بيع اشترط فيه ما يحدث في ملك المشتري فالبيع جائز والشرط 
باطل .كالولاء ونحوه. وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل المشتري فالبيع 
والشرط باطلان معا. 


قال أبو محمد: هذا خطأ من أبى ثور. لأن منافع ما باع البائع من دار. أو ك او 
فمن الباطل والمحال أن يملك ما لم يخلقه الله تعالى بعد» من منافع ما باع » فإذا احدثها 


)١75( والترمذي رقم‎ )7١ وكذا أخرجه أبو داود (البيوع / باب‎ )۷٤ باب‎ ,5٠ النسائي (البيوع / باب‎ )١( 
والزيلعي في‎ )١17/7( والدارقطني (۳/ ۷۲) وأحمد (۲/ 9) في المسند وأورده الحافظ في التلخيص‎ 
. وقد سبق تحقيق القول فيه‎ )١18/4( النصب‎ 


فض كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤٤۷‏ - حديث بريرة والولاء لمن اعتق . 





الله تعالىء فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيرهء فهي ملك لمن حدثت [عنده] في 
ملكه. ‏ فبطل توجيه أبي ثور: وكذلك باقي ته بفسيمة » لأنددعوى بلا برهان . 


وأما قول أحمد: فخطأ أيضاً : لأن تحريم رسول الله میا الشرطين في بيع ليس 
فیا ارط واا ولا حرم له لكنه مسكوت عنه في هذا الخبرء فوجب طلب حكمه 


في غیره» فوجدنا قوله به «کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)”" . 


فبطل الشرط الواحد. وكل مالم يعقد إلا به - وبالله تعالى التوفيق . 


وبقي حديث بريرة» وجابر في الجمل» فنقول - وبالله تعالى التوفيق . 

إننا روينا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات نا محمد بن احمد بن مفرج نا 
عبدالله بن جعفر بن الورد نا يحبى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحيبى بن بكير نا 
الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت , جاءتني بريرة فقالت : 
كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني؟ فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن 
ظ أعدها لهم عدة واحدة. ؤيكون لى ولاؤك فعلت؟ فعرضتها عليهم. > فأبوا إلا أن يكون 
الولاء لهم فسمع رسول الله ي ذلك فسألهاء فأخبرته» فقال: « خذيهاوا* شترطي لهم 
الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق » ففغلت» فقام رسول الله ية عشية في الناس. فحمد الله 
عز وجل ثم قال: « ما بال رجال يشترطون شر وطاً ليست في كتاب الله عز وجل» ما 


(1) ينصور كثيرمن التامن أن العقود التى اشترط فيها شروطاً باطلة تبطل باشتراط هذه المواد الباطلة وهذا تنا 
شديد إذ يظل العقد الذي يم بمقتضى الايجاب والقبول على ما هو قائم ولا يبطل إلا الشرط ولذا فقد حدد 
الحديث أن الشرط الفاسد هو الذي يبطل فقط (كل شرط ليس في كتاب الله باطل ) . 
فقد أبرم النبي َة عقد بريرة رغم أن فيه شرط باطل لكنه اسقط الشرط واقر العقد فيما رواه البخارى في 
صحيحه : عن عائشة رضي الله عنها: فقالت: دخلت بريرة ‏ وهي مكاتبة ‏ وقالت اشتريني واعتقيني قالت 
نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي؟ فقالت عائشة لا حاجة لي بذلك فقال لها رسول الله بل : 
اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤوا. . فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال رسول 
الله َة الولاء لمن أعتق وإن كان مائة شرط. وسوف نتبين بعد ذلك في باب نكاح التحليل أن نكاح التحليل 
من هذه العقود التي تقوم صحيحة إذا تم بإيجاب وقبول وصداق وشهود وان اشتراط الزوج الأول الطلاق هر 
6 ا و دل يدخل فيما عدا صحة العقد يكون الأمر باطلا 
والعقد صحيحاً فإلى هناك إن شاء الله . 


كتاب البيوع - مسألة ۷ اشتراط الولاء على المشتري ف المبيع للعتق ٠‏ ۳۷ 





كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - و إن كان مائة شرط - قضاء الله أحق» وشر ط 
الله أوثق - وذكر باقي الخبر . ا 


. ومن طريق البخاري نا أبو نعيم نا عبد الواحد بن أيمن نا أبي قال: دخلت على 
عائشة [ رضي الله عنها ] فقالت: دخلت بريرة - وهي مكاتبة ‏ وقالت: اشتر يني 
واعتقيني؟ قالت: نعم. قالت : لا تبيعوني حتى يشترطوا ولائي؟ فقالت عائشة : لا حاجة 
لي بذلك؟ فقال لها رسول الله ية « اشتر يها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا ۲؟ 
فاشترتها عائشة فاعتقتها. واشترط أهلها الولاء؟ فقال رسول الله کا « الولاء لمن أعتق 
وإن كان مائة شرط » . 


تان سمحدد والقر نف عدا لكر هر ىلر وود رن ران او 
ماف إلى رول اله بولا تخرف لظ وهو إن اشترط الولاء على المشتري في 
ل e‏ 
كان الولاء مع ذلك للمعتق. وكان اشتراط البائع الولاء لنفسه مباحاً غير منهي عنه» ثم . 
نسخ "الله عز وجل ذلك وأبطله. إذ خطب رسول الله ية بذلك - كما ذكرنا - فحينثذ 
حرم أن يشترط هذا الشرط أو غيره جملة. إلا شرطاً في كتاب الله تعالى» لا قبل ذلك 
أصلاً - وقد قال تعالى  :‏ وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم * [738: 5"] .. 


وقال تعالى : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 .]"٠:۳۳[‏ 
ولا يغ ر أحداً ولا يخدعه - فان فيل : فهلا أجزتم البيع بشرط العتق في هذا الحديث؟ 


اللنا لجس فيه اختراطهم عنقها أصلا ولو كان لقلنا به» وقد يمكن أنهم اشترطوا 
ظ زلاءها إن ا إن أعتقتهاء إذ إنما في الحديث أ ب 
لأنفسهم فقطء ولا يحل أنيزاد في الأخبار اشيء. لا لفظ ولا معنى › وباي 
کاذباء | إلا أننا نقطع ونبت أن البيع بشرط العتق لو كان جائزأً لنص رسول الله ية عليه 
وبينه » فإذ لم يفعل فهو شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ولا فرق بين البيع بشرط 
العتق وبين بيعه بشرط الصدقة » أو بشرط الهبة ؛ أو بشرط التدبير - وكل ذلك لا يجوز. 


۳۲۸ كتاب البيوع ‏ مسألة  ١4141/‏ حديث جابر بن عبدالله في ابتياع النبي جمله 





وأما حديث جابر: فإننا رويناه من طريق البخاري نا أبو نعيم نا زكريا سمعت 
عامراً الشعبي يقول: حدثني جابر بن بعدالله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر 
النبي ب فضربه» فدعا له فسار سيراً ليس يسير مثله» ثم قال : بعنيه بأوقية؟ قلت : لاء 
ثم قال: بعنيه بأوقية؟ فبعته واستثنيت ستشنيت حملانه إلى أهلي - فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني 
ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثرى» فقال: « ما كنت لآخذ جملك. فخذ جملك ذلك 
فهو مالك »' . 


ومن طريق مسلم نا ابن نمير نا أبي نا زكريا E‏ 
حدثني جابر بن عي الله فاك هاا الخ وف : أن رسول الله ك قال له : بعئيه؟ فبعته 
لين د فت إلى ادلي ات آرت از مر د 
رجعت فأرسل في إثرى» فقال: أترانى ما كستك لآخذ جملك. خذ جملك ودراهمك, 
فهو لك »7 . ۰ 


N RO‏ نا أبو معاوية عن الأعمش عن 
سالم بن أ بي الجعد عن جابر بن عبدالله فذكر هذا الخبرء وفيه « أن رسول الله َل قال 
له: « ما فعل الجمل بعنيه؟ قلت: يا رسول الله بل هو لك قال: لا بل بعنيه؟ قلت : 
لاء بل هو لك؟ قال [ لاء بل] بعنيه » قد أخذته بأوقية » أركبهء فإذا قدمت المدينة فأتنا 
به؟ فلما قدمت المدينة جئته به فقال لبلال [يا بلال] زن له أوقية وزده قيراطا »0 . 


هكذا رويناه من طريق عطاء عن جابر. 
e r e e‏ 
507 أنه کان تطوعاً م Fhe‏ 





.)۳١ /٤( البخارى‎ )١( 

' .)477١ /١( في مسلم‎ )۲( 

(*) النسائي في سننه الصغرى «المجتبى» . (البيوع / باب ۷۷) وانظر أيضا: البخاری (۳/ ۷١٠۱ء‏ 748 - 
الشعب) ومسلم (المساقاة / باب ۲۱ / رقم ۰۱۰۹ ١۱١۱ء )١١8‏ والبيهقي (ه//ا#"). والزيادة بين 
القوسين عند النساثي . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤٤١‏ - حديث جابر بن عبدالله في ابتياع النبي جمله ۳۲۹ 





فنحن نسلم لهم أنه كان شرطاً ثم نقول لهم - وبالله تعالى التوفيق -: 

إنه قد صح أن رسول الله كله قال: «قد أخذته بأوقية »). 

وصح عنه عليه السلام آنه قال: «أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ ما كنت لأخذ 
جملك فخذ جملك ذلك. فهو مالك» كما أوردنا انفا. 
محض. فإذ لا بد من أنهما أخذان, لأن الأخذ الذى أخبر به عليه السلام عن نفسه هو 
وهو أنه عليه السلام أخذه وابتاعه. ثم تخير قبل التفرق ترك أخذه. 

ل بي ب لأنه عليه 
0 خبره ا و0 
مقتضى لفظ 8 إذا جمعت ألفاظها 

فإذ قد صح أن ذلك البيع لم يتم ولم يوجد في شيء من ألفاظ ذلك الخبر أصلاً : 
EA‏ فقد بطل أن يكون في هذا الخبر: حجة في جواز بيع الدابة 
واستثناء رکو بها أ صلا وبالله تعالى التوفيق . 

فأما الحنفيون» والشافعيون: فلا يقولون بجواز هذا الشرط أصلاء فإنما الكلام 
بيننا وبين المالكيين فيه فقط. وليس في هذا الخبر تحديد يوم. ولا مسافة قليلة من 
كثيرة» ومن ادعى ذلك فقد كذب». فمن أين خرج لهم تحديد مقدار دون مقدار؟ 

ويلزمهم إذ لم يجيزوا بيع الدابة على شرط ركوبها شهرا - ولا عشرة أيام - وأبطلوا 
هذا الشرط وأجازوا بيعهاء واشتراط ركوبها مسافة يسيرة: أن يحدوا المقدار الذي 
يحرم به ما حزموه من ذلك المقدار الذي حللوهء هذا فرض عليهم . وإلا فقد تركوا من 
اتبعهم في سخنة عينه» وفي ما لا يدري لعله يأتي حراماً أو يمنع حلالًء وهذا ضلال 
مبين؛ Re‏ عن البرهان في ذلك إن كانوا صادقين؟ فلاح 


Yi‏ کتاب البيوع - مسألة ٠٤٤١۷‏ - مخالفة الفقهاء لما ورد فى الآثار في شر وط البيع 





ومن الباطل المتيقن أن يحرم الله تعالى علينا ما لا يفصله لنا من أوله لآخره لنجتنبه 
ونأتي ما سواه. | إدا كان تعالى يكلفنا ما ليس في وسعناء من أن نعلم الغيب وقد أمننا الله 
تعالى من ذلك . 


فإن قالوا: إن في بعض ألفاظ الخبر : أن ذلك كان حين دنوا من المدينة؟ 

قلنا: : الدنو ی يختلف. ولا يكون إلا بالإضافة» فمن أتى من تبوك فكان من المدينة 
على ست مراحل أو خمس فقد دنا منهاء اا و وأقل أو 
أكثر - فالسؤ ال باق عليكم بحسبه . 

وأيضاً: فإن هذه اللفظة إنما هي في رواية سالم بن أبي الجعد., وهو إنما روى: 
أن ركوب جابر كان تطوعاً من النبي بي وشرطاً. 


وفي رواية المغيرة عن الشعبي عن جابر دليل على أن ذلك كان في مسيرهم مع 
النبي ية إلى غزاة - وأيضاً فليس فيه أن النبي بي منع من ذلك الشرط إلا في مثل تلك 
المسافة» فإذ لم يقيسوا على تلك المسافة سائر المسافات فلا تقيسوا على تلك الطريق 
سائر الطرق ولا تقيسوا على اشتراط ذلك في ركوب جمل سائر الدواب» وإلا فأنتم 


وإذ قستم على تلك الطريق سائر الطرق» وعلى الجمل سائر الدواب فقيسوا على 
تلك المسافة سائر المسافات؟ كما فعلتم في صلاته عليه السلام راكباً متوجهاً إلى خيبر 
إلى غير القبلة i SE‏ : فلاح ا 
هذا الخبر أصلاً ‏ وبالله تعالى التوفيق 


وقد جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم آثار : فى سرس انس ا 
ذلك : : ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
Lg aE‏ وددنا لو أن عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف». قد تبايعا حتى .ننظر أد يهما أعظم جدا في التجارة فاشتر ی عبد 
٠‏ الرحمن بن عوف من عثمان فرسا بأرض أخزى بار بعين الفا نجرا إن ن أدركتها الصفقة 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤٤١‏ - مخالفة الفقهاء للانار الواردة في شر وط البيع 1 





قال : نعم » فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت. وخرج منها بالشرط الآخرء فيل 
للزهري: فإن لم يشترط قال: فهي من البائع . ظ 

فهذا عمل عثمان. وعد الرحمن بحضرة الصحابة رضي الله عنهم » وعلمهم لا 
مخالف لهم يعرف منهم › ولم ينكر ذلك سعيد. وصوبه الزهري . 

فخالف الحنفيون» والمالكيون. والشافعيون : كل هذا وقالوا: لعل الرسول 
يخطىء أو يبطىء أو يعرضه عارضء. فلا يدرى متى يصل» وهم يشنعون مثل هذا إذا 

ومن طريق وكيع نا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبدالله عن عتبة بن 
مسعود قال: إن تميماً الداري باع داره واشترط سكناها حياته وقال: إنما مثلي مثل أم 
موسى رد عليها ولدهاء وأعطيت أجر رضاعها. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن مرة» ابن 
شراحيل قال : باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها ‏ وبه يأخذ أبوثور, فخالفوه. 
ولا مخالف لذلك من الصحابة ممن يجيز الشرط في البيع . 

وقد ذكرنا قبل ابتياع نافع بن عبد الحرث ذاراً بمكة للسجن من صفوان بأربعة 
آلاف على ان رضي عمر فالبيع تام» فإن لم يرض ف فلصفوان أربعمائة -: فخالفوهم 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله بن عمر أخبرني نافع عن ابن 
عمر:. أنه اشترى بعيرا بأربعة أبعرة على أن يوفوه إياها بالربذة - وليس فيه وقت ذكر 
الايقاء -. فخالفوه. 


ومن طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد قال : أصاب 
عمار بن ياسر مغنما فقسم بعضه وكتب إلى عمر يشاوره؟ فتبايع الناس إلى قدوم 
الراكب - وهذا عمل عمار والناس يحضرته ت فخالفوه . 

وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله وَل وبالله تعالى التوفيق ؛ وحكم 
علي بشرط الخلاص»› وللحنفيين › والمالكيين › والشافعيين : تناقض عظيم فيما أجازوه 


rT‏ كتاب البيوع - مسألة E ١٤٤۸‏ فهو باطل 


من الشر وط في البيع وما منعوا منه فيهاء قد ذكرنا بعضه ونذكر في مكان آخر ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ما يسر الله تعالى لذكره, لأن الأمر أكثر من ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

4 - مسألة: وكل من باع بيعاً فاسداً فهو باطل» ولا يملكه المشتري» وهو 
باى على ملك البائع . وهو مضمون على المشترى إن قبضه ضمان الغصب سواء سواء. 
والثمن مضمون على البائع إن فبضه -: ولا يبصححه طول الأزمان. ولا تغير الأسواق. 
ولا فساد السلعة. ولا ذهابهاء ولا موت المتبايعين أصلاً . 

وقال أبو حنيفة في بعض ذلك كما قلناء وقال في بعض ذلك : من باع بيعاً فاسداً 
فقبضه المشترى فقد ملكه ملكأ فاسداً. وأجاز عتقه فيه . 

وقال مالك في بعض ذلك : كما قلناء وقال في بعض ذلك : | إن من البيوع الفاسدة 
ليو عا تفسخ إلا أن يطول الأمرء أو تتغير الأسواق : فتصح حينئذ . 

قال أبو محمد: : وهذان قولان لا خفاء بفسادهما على من نصح نفسه» أما قول أبي 
حنيفة : فقد ملكه ملكا فاسداً - فكلام في غاية الفساد. وما علم أحد قط في دين الله 
على باخانايدا. > إنما هو ملك فهو صحيح. أو لا ملك فليس صحيحا » وما عدا هذا 

وإذ أقروا أن الملك فاسد فقد قال تعالى : « والله لا يحب الفساد 6:1%#*[ 
فلا يحل لأحد أن يحكم بإنفاذ ما لا يحبه الله عز وجل . 

وقال تعالى: ل إن الله لا يصلح عمل ا لمفسدين 4 .]8١:1٠١[‏ 

فمن أجاز شيئاً نص الله تعالى على أنه لا يصلحه فقد عارض الله تعالى في حكمه: 
بر وقد احتج بعضهم في هذا بحديث بريرة. 

قال أبومحمد : ليس لأحد أن يسلطغيره على شيء من ماله بما لم يأذن الله تعالى 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤٤۸‏ - مناقشة القائلين بجواز البيع الفاسد rr‏ 


فيه » فليجيزوا على هذا أن يسلطه على وطء أم ولده وأمته. وهذه ملاعب وضلال لا خفاء 
۳ ْ 

وأما قول مالك : فأول ما يقال لمن قلده: حدوا لنا المدة التي إذا مضت صح البيع 

وحدوا لنا تغير الأسواق الذي أبحتم به المحرمات, فإن زيادة نصف درهم وحبه» 
ونقصان ذلك تغير سوق بلا شك . 

فإن أجازوا صحة الفاسد بهذا المقدار فقد صح كل بيع فاسد» لأنه.لا بد من 

ثم نسألهم الدليل على ما قالوه من ذلك؟ ولا سبيل إليه» لا من قرآن, ولا من 
سنة. ولا رواية سقيمة» ولا قول أحد يعرف قبله. ولا قياس, ولا رأى له وجه. بل هو 
إباحة أكل المال بالباطل . 

فإن ذكروا في ذلك حديث النعمان بن بشير عن النبي ميا « الحلال بين والحرام 
بين و بينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن ترك ما اشتبه عليه كان لما سواه 
أترك. واستبرأ لدينه وعرضه» أو كلاما هذا معناه؟ 


قلنا: أنتم أول مخالف لهذا الخبرء لأنكم إن قلتم : إنكم إنما حكمتم بهذين 
الحكمين فيما اشتبه عليكم تحر يمه من تحليله؟ 

قلنا: إما كذبتم وإما صدقتم › فإن كنتم كذبتم : فالكذب حرام ومعصية وجرحة. 
وإن كنتم صدقتم فما أخذتم بما في الحديث الذي احتججتم به: من اجتناب القول 
والحكم فيما اشتبه عليكم . بل جسرتم أشنع الجسرء فنقلتم الأملاك المحرمة. وأبحتم 
الأموال المحظورة فيما أقررتم بألسنتكم : أنه لم يتبين لكم تحريمه من تحليله» فخالفتم 
ما في ذلك الخبر جملة . 

وإن قلتم : حكمنا بذلك حيث ظننا أنه حرام ولم نقطع بذلك؟ 

قلنا: قد حرم الله تعالى ورسوله ل هذا علیکم » قال تعالى: « إن يتبعون إلا 
الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا # ]۲۸:٠۴۳[‏ . 


FE‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١4449‏ حكم في ابتاع عبداً وأمة ها مال 


| وذم قوماً حكموا فيما ظنوه ولم يستيقنوه . ظ 
0 وقال رسول الله َة : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » والفرض على 
من ظن ولم يستيقن أن "ياف :فلا يحكم ولا يتسرع فيما لا يقين عنده فيه» فإذا تيقن 
حكم حينئذ . 
قال أبو محمد: قال الله تعالى: # لتبين للناس ما نزل إليهم *#[45:15]. 
وقال تعالى: 8 تبياناً لكل شيء ) [15: 44]. 
وقال تعالى: # اليوم أكملت لكم دينكم . 
وقال رسول الله كلل : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ». 
وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن 
قتادة أن أبا موسى الأشعرى قال: لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتبين له الحق كما يتبين 
الليل من النهارء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: صدق أبو موسى . 
الاي 6 ا ا وداه 
SE‏ 
ومن أيقن بإباحته بنص كما ذكرنا فليبحه ولينفذه أبداً. 
ابو يي يات أبدأء وليس في الدين قسم 
الملائكة: ۾ لا علم لنا إلا ما علمتنا # [۳۲:۲] وما عدا هذا فضلال نعوذ بالله منه . 
- قال تعالى : ا 011 ظ 
۹ - مسألة : : ومن ابتاع عبداً أو مة لهما مال فمالهما للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع فيكون له ايو بد ليه أو قل - ولا له حكم البيع أصلا 
ين يا الأمة : ذهب كثير ی الأمة أو العبد بذهب 
أقل من ذلك الذهب أو مثله أو أكثر : قد أو حالاً في الذمة. أو إلى أجل : جاز كل 
ذلك - وكذلك إن كان فيه فضة ولا فرق . 


فإن اطلع على عيب في العبد أو الأمة : . رده أو ردها اال الا a‏ 


كتاب البيوع - مسألة ١444‏ من يشترط مال العبد أو الأمة للمشترى ro‏ 





فإن وجد بالمال عيبا : : لا يرد العبد من أجل ذلك» ولا الأمة . 
ابن معساه زعت إن ارجر E‏ ديعا ديم : جاز ذلك» 
ولا يجوز هنا اكعراظ المال أصيلة. 


وكذلك لو باع نصيبه من عبد بيئه وبين آخر ولا فرق . 
- فلو باع اثنان عبداً بينهما: جاز للمشترى اشتراط المالء لأن رسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم ذكر ذلك بلفظ الاشتراط كما قدمنا والاشتراطاء غير البيع فليس له حكم 
البيع , ولم يخص عليه السلام معلوماً من مجهول ولا مقدار من د قدار» ولا مالا من مال : 
فلا يجوز تخصيص شي ء من ذلك وقد ملك المال بالشرط الصحيح . ولیس مما دحل في 
صفقة الرد فليس عليه رده بعيب فيه ولا بعيب في المبيع . 0 

e عاو ريو دي‎ O EE 
. اشتراط المال‎ 

وهذا كله قول أصحابناء وقال مالك کقران في اشتراط الذهب» والفضة› 
ش والمجهول. والكثير» والقليل . 

كان اوسنت وای رر ات ا بح لر واا لاف 
للحديث مجرد. فردوا ما أباح الله تعالى من الشروط وأجازوا ما أبطل الله تعالى منها. ‏ 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص نا أشعث بن أبي الشعثاء قال : باع 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس» ومغيرة» وأبو إسحاق الشيباني» 
وبعض أصحابنا عن الشعبي عن شريح» قال يونس: عن الحسن» وقال مغيرة: عن 
إبراهيم » وقال الشيباني : عن الشعبي عن شريح » وقال بعض أصحابنا: عن الشعبي» ثم 
اتفقوا كلهم : الحسن» والنخعي» وشريح» والشعبي : على أن من باع عبداً وله مال 


۳۳٦‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١507-١46٠‏ - لفظة العبد تقع على جنسي العبيد 


فماله للمشتري› ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - وبالله تعالى 
EEE‏ - مسألة : وللمبتاع أن يشترط شيئأ مسمى بعينه من مال العبد أو الأمة» وله 

أن يشترط ثلثاً أو ربعا أو نحو ذلك - ومنع من ذلك : مالك» وأبو سليمان» وقالا : لا 

يجوز أن يشترط إلا الجميع أو يدع . 

للبائع إلا أن يشترط كله المبتاع - وبعض المال مال فهو داخل في نص مقتضى لفظه 

عليه السلام ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة: فإن قيل: إنما جاء النص في العبد فمن أين قلتم بذلك في 
الأمة؟ قلنا: لفظة «العبد» تقع في اللغة العربية على جنس العبيد والاماء لأن العرب 
تقول عبد وعبدة» و «العبد» اسم جنس كما تقول: الإنسان والفرس والحمار - وبالله 
تعالى التوفيق . 

وإن أحق الناس بأن يعكس عليه هذا الاعتراض» ويلزم هذا السؤال من فرق بين 
العبدء والأمة في الحكم فرأى الزنى في الأمة عيباً يجب به الردء ولم يره في العبد الذكر 
عيباً يجب به الرد من الحنفيين . 

ومن رأى E E SE E‏ 
المالكيين › فإن كانت الأمة في استثناء ء مالها في البيع إ: نما وجب قياساً على العبد. 
فليقيسوها عليه في الرد بالعيب» وفي الاكراه في ي النكاح . وإلا فقد تحكموا. 

۲ - مسألة : ومن باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. 
والتأبير في النخل : هو أن يشقق الطلع. ويذر فيه دقيق الفحال وأما قبل الإبار فالطلع 
للمبتاع › ولا يجوز في ثمرة النخل | إلا الاشتراط فقطى وأما البيع فلا حتى يصير زهواء 
فإذا أزهى جاز فيه الاشتراط مع الأصول» وجاز فيها البيع مع الأصول ودون الأصول. 
ولیس هذا الحكم إلا في النخل المأبور وحده كما جاء النصء ولو ظهرت ثمرة النخل 
بغير إبار لم يحل اشتراطها أصلاًء لأنه حلاف أمر رسول الله كن . 

وأما سائر الثمار فإن من باع الأصول وفيها ثمرة قد ظهرت أو لم يبد صلاحهاء 


كتاب البيوع - مسألة ٠٠٠١١‏ - مخالفة الشافعيين والمالكيين في ابتياع ثمار النخيل ۷ 





فالثمرة ‏ ضرورة ولا بد للبائع . لا يحل بيعها إلا مع الأصول ولا دونهاء ولا اشتراطها 
أصلا . 

ولا يجوز لمشترى الأصول أن يلزم البائع قلع الثمرة أصلا إلا حتى يبدو 
صلاحهاء فإذا بدا صلاحها فله أن يلزمه أخذ ما يمكن النفع فيه بوجه ما من الوجوه. ولا 
ا اع م ااام رجن الجن 

وأما تخصيص النخل بماذكرناء فلأن النص لم يرد إلا فيها فقط. مع وجود الإبار 
والقياس باطل - والتعليل بظهور الثمرة باطل› لأنه دعوى كاذبة بلا دليل . 

وأما قولنا: لا يجوز في ثمرة النخل إلا الاشتراط فقطما لم تزه فلما ذكرنا قبل من 
نهي النبي ييا عن بيع الثمرة حتى تزهى وتحمر. فلا يجوز بيعها قبل أن تزهي أصلاء 
وأباح عليه السلام اشتراطها. فيجوز ما أجازه عليه السلام ويحرم ما نهى عنه: ۾ وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا و حي يوحي [۰۳ :۳ ]٤‏ #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه# .]١:560[‏ 


وقاس الشافعيون» والمالكيون: سائر الثمار على النخل, وأجازوا هم. 
والحنفيون: بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقبل أن تزهى على القطع أو مع الأصول - 
وهذا خلاف نهي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإباحة ما حرم» وما عجز عليه 
شرع لم يأذن به الله تعالى . 

وممن منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جملة لا بشرط القطع ولا بعيره : سفيان 
الثوري» وابن أبي ليلى -: روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر قال « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحھاء نھی البائع والمشتر ى . 


ورويناه أيضاً من طريق أيوب» وعبيدالله بن عمر» وموسى بن عقبة» ويحيى بن 
سعيد» كلهم عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله كلخ . 


.)448/١( مسلم‎ )١( 


۳۳۸ كتاب البيوع - مسألة ١407‏ - مناقشة الشافعيين والمالكين في بيع ثمار النخيل . 


ورويناه أيضاً من طريق إسماعيل بن جعفرء وشعبة » كلاهما عن عبدالله بن دينار 
عن ابن عمر عن النبي َيه قال: « لا تبيعوا الثمر حتى يبدو.صلاحه ». 

ورويناه أيضاً من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي َل . 

ومن طريق أبي الزبيرء وعمرو بن دينارء كلاهما عن جابر عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم . 
٠‏ دوهن ظر يق مدي الاو وان لا رن هيل خم اسا اسن 
07 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فصار نقل تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . ومن الصحابة.. وإلى التابعين, وفيمن دونهم . 

فإن قطع شيء من الثمرة» فإن كان إن ترك أزهى إن كان بلحاً أو بسراً. أو ظهر فيه 
الطيب إن كان من سائر الثمار -: لم يحل بيعه حتى يصير في الحال التي أباح رسول الله 
ظ ال - فإن كان إن ترك. لم يزه أبداء ولا ظهر فيه الطيب 

-: حل بيعه بعد القطع لا قبله؛ ولامحد ود جرع عن الصذة التي مياه 
50 وسلم جواز بيعه إليها. 

وبيقين يدري كل ذي فهم وتمييز أن نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
بيع ثمرة النخل حتى تزهى» وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: إنما هو بلا شك فيما إن 
ترك أزهى أو ظهر صلاحه لا يمكن غير ذلك» وأما ما لا يمكن أن يصير إلى الازهاء أبداً. 
ولا أن يبدو صلاحه أبداً. فليس هو الذي نهى عليه السلام عن بيعه حتى يزهى أو حتى 

يبدو صلاحهء لوان و ال عر بيع نقد قال الله تعالى : , وأحل الله البيع # 


7/7 ]. 
ن ما قولنا: لا يجوز لمشترى الأصول 25500 تم بقلع ثمرته قبل قبل أن يمكنه 
الانتفاع بهاء N TR yT‏ 
شعبة أنه عليه السلام: « نهى عن إضاعة المال » والبائع لم يتعد في كون ثمرته في 
أصولها فيكون هو المضيع لماله . 
وكذلك القول فيمن باع أرضا وفيها بذر له ونوى ولم يبع البذر ولا النوى» فليس 
لمشتري الأرض أخذه بقلع ذلك إلا حتى يصير النبات في أول حدود الانتفاع به في وجه 


كتاب البيوع - مسألة ١404 ٠٤٠١١‏ حكم من باع أصول نخل ومن ثمرة قد أبرت ۹ 





7 الس ل سيد نيعل أرض غيره» ل 2 دكت 
الأصل» وبالله تعالئ التوفيق 
١ ۳‏ - مسألة : خی را ی رب 
إن بيعت الأصول. ويجوز فيها البيع مع الأصول ودونها - أما الاشتراط فلوقوع الصفة 
علا وهي قر عله اسل د أ » فهذه ثمرة قد أبرت - وأما جواز بيعها مع 
a ١ £04‏ : ومن باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشتري أن يشترط 


جميعها إن شاء أو نصفها أو ثلثها أوجزءاً كذلك مسمى مشاعاً في جميعهاء أوشيئاً منها 


فإن وجد بالنخل عيباً ردها ولم يلزمه رد الثمرة» لأن بعض الثمرة ثمرة» وقوله عليه 
السلام : « وفيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» يقع على كل ما 
كان منها يسمى ثمرة للنخل - والاشتراط غير البيع ؛ فلا يرد ما اشترظ من أجل رده لما 
اشترى» إذ لم يوجب ذلك نص قرآن» ولاسنة. 


فلو اشترى ثمرة النخل بعد ظهور الطب او تر اجار غير البكل» 5 
ظهوز اب تعر تار غير ال ثم وجد بالأصول عيبا فردهاء > أو وجد بالثمرة 
عيباً فردها . ) 


فإن كان اشترى الشمرة بع اا ر الخ - بدء ا أو أمسك 
الجميع ولا بك لأنها ا 


فلو کان اشترى الثمرة في صفقة أخرى لم يردها Ek‏ دوا بر 
الأصول إلا إن رد الثمرة بعيب. 

فلو اد شترى الأصول من النخل واشترط الثمرة أو بعضها فوجد البيع فاسدأ فوجب 
رده رد الثمرة ولا بد» وضمنها إن كان أتلفها أو تلفت» لأن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم لم يبح الاد شتراط إلا للمبتاع . ولا يكون مبتاعاً إلا من قد صح بيعه» وأما من لم . 
يصح بيعه فليس هو الذي جعل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتراط الثمرة» فإذ 
ليس هو ذلك فحرام عليه ما اشترطه بخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 


f‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١407:1466‏ حكم من باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر 





[۲ :14[ . 
6 - مسألة ` : ومن باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط 
ثمرتها أصلاً. ولا يجوز ذلك إلا في ثلاثة فصاعداً . 
ومن باع حصة له مشاعة في نخل, فإن كان يقع له في حصته منها - لوقسمت -: 
ثلاث نخلات فصاعدأء : جاز للمبتاع اشتراط الثمرةء وإلا فلا والثمرة في كل ما قلنا 
تعد لقول رسول الله َة : « من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع ٠»‏ فلم يحكم عليه السلام بذلك إلا في نخل . 


وأقل ما يقع عليه اسم «نخل» ثلاث فصاعداً. لأن لفظ التثنية الواقع على اثنين 
سروف في ا ال بها نول الک وخاطينا بها رسول الله کل وأول لفظ الجمع إنما 
يقع على الثلاث فصاعدا. 


ا e‏ ا 
ومهمهين قذفين مرتين ظهراهمامثئل ظهور الترسين 
فإن قيل : الجمع ضم شيء إلى شيء فالاثنان جمع؟ 
قلنا : هذا باطل » واو أن نخبر عن الواحد بلفظ الجمع فيقال: 
زيد قامواء والرجل قتلواء لأن الواحد أي يضا أجزاء مجموع بعضها إلى بعض - وبالله 
تعالى التوفيق . 
١465‏ - مسألة : ولا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى ولا على 


)١(‏ البخارى (7/ 2٠١‏ هل /41) - طبعة الشعب ومسلم (البيوع / باب 1٥‏ / رقم لالاء ٠‏ وأبو داود 
(البيوع / باب 5 ). وابن ماجة (١١71؟)‏ وأحمد (۲/ )١‏ في المسند والبيهقي )°/ ۹¥« (Y4‏ وأورده 
الحافظ في الفتح (ه/ ")2 )5١0١/5(‏ وفي التلخيص (۳/ ۲۷) وفي التغليق (87 - رسالة) . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤٠١١‏ - لا يحل بيع جار ية بشرط وضعها عند عدل ۳4١‏ 





أن يوفيه السلعة في مكان مسمى .لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. لكن 
يأخذه البائع بإيقائه الثمن حيث هماء أو حيث وجده هو أو وكيله من بلاد الله تعالى . إن 
كان الثمن حالاً لأمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإعطاء كل ذي 
حق حقه ‏ وليس على البائع إلا أن لا يحول بين المشتري وبين ما باع منه فقط -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ولا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدي عدل حتى 
تحيض - رائعة(© كانت أو غير رائعة - والبيع بهذا الشرط فاسد» فإن غلب على ذلك 
فبيعه تام - وهو قول أبي حنيفة » والشافعي» وأبي سليمان. 

وأوجبه مالك في الرائعة. ولم يوجبه في غير الرائعة -: وهذا أول التناقض› 
وفساد القول. لأن غير الرائعة توطأ كما توطأ الرائعة.» وتحمل كما تحمل الرائعة. 

ثم أعظم التناقض قولهم : إن الحيض لا يكون براءة من الحمل» وإن الحامل قد 
هذا الشرط الفاسد الذي لم يوجبه قرآن. ولاسنة. ولا رواية فاسدة» ولا قول صاحب»› 
ولا قياس. ولا تورع » ولا رأي يعقل؟ 
) وأنتم تقولون: إنها إذا حاضت أسلمت إليه» وحل له التلذذ منها فيما فوق 
المئزرء وحل له وطؤ ها بعد الطهر» وممكن ‏ عندكم - أن تكون حاملاً من البائع 
حينئذ. فأي فرق بين ما أبحتم له الآن. وبين ما منعتموه منه قبل أن تحيض»ء وخوف 
الحمل -: وفساد المبيع موجود في كلتا الحالتين؟ فأى عجب أعجب من هذا 

ولا حلاف بيننا وبينكم في أنه إن ظهر بها حمل بعد الحيض» وبعد إباحتكم له 
وطئهاء فولدته لأقل من ستة أشهر -: فإن البيع مفسوخ › وهي مردودة إلى البائع وولدها 
لها؟ 


. رائعة: أي شديدة الحسن والجمال‎ )١( 


0 كتاب البيوع ‏ مسألة ١404‏ لا يحل بيع عبد أو أمة وكسوته) على البائع 





قلنا: كلا بل خالفتم هذا النص بعينه . لأنكم فرقتم بين الرائعة وغير الرائعة. 
وليس هذا في الخبرء ولا قاله أحد تعلمه قبلكم. وفرقتم بين البكر وغير البكر. ولیس 
ذلك في الخبر» وليس لكم أن تدعوا ههنا إجماعاً, فإن الحنفيين يقولون: إن البكر وغير 
البكر سواء. لا توطأ واحدة منهما حتى تحيض» أو حتى تستبرىء بما تستبرىء به التي لا 
تحيض -: وهذا خبر لم يصح ولو صح لقلنا به - لكنا نقول: لا يبيعها حتى يستبرئها 
بحيضة, ولا يطؤ ها المشتري حتى يستبرئها كذلك احتياطا خوف الحمل فقط. فإن أيقنا 
أن بها حملا من البائع فالبيع حرام إن كانت أم ولده. باااام الحم ا كبر لاريم 
حلال. والوطء حرام حتى تضع وتطهر. 

وهو مؤ تمن على ذلك كائتمانه على ما حرم عليه من وطء الحائض› والتفساتول 
| فرف› إذلم يأت نص بغير ذلك» ولا فرق بين ائتمانه على التي اشترى وبين ائتمانكم ش 
0 من تضعونها عنده لذلك . ظ 

وأنتم لا تفرقون بين الثقة وبين غير الثقة ههناء وفرقتم بين الرائعة وغير الرائعة - 
وهذا تخليط وتناقض . 

وأما الحكم فيها إن ظهر بها حمل فسنذكره | إن شاء الله تعالى في «كتاب الاستبراء 
ببرهانه ‏ ولا حول ولا قوة | إلا بالله العلي العظيم . 


۸ - مسألة : : ولا يحل بيع عبد أ 0 أن يعطيهما البائع كسوة ‏ قلت نه أو کرت :- 
ولا بيع دابة على أن يعطيها البائع إكافهاء أو رسنهاء أو بردعتهاء والبيع بهذا الشرط 
باطل مفسوخ لا يحل فمن قضي عليه بذلك قسرا فهو ظلم لحقه والبيع جائز. 


)١(‏ جاء لفظ « لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة » عن الزيلعي في نصب 
الراية (5/؟657؟) وعزاه لابي داود في النكاح (وذكره) بسنده - ثم قال: ورواه الحاكم في المسكدرك 
eS‏ يخرجاه |. ه. 

واوا ورا ا كين رع وخر ميت ساربن ا i‏ 
حفظه بالقضاء . | 
قلت وقد روى مرسلاً عن ابن أبي شيبة في المصنف أرسله الشعبي وجاء هكذا مرسلاً عند عبد الرزاق في 
المصنف . ١‏ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١404‏ - مناقشة من قال بكسوة العبد أو الأمة على البائع r‏ 


. برهان ذلك -: أنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطلء وقال تعالى : 
ل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم *#[19:54]. 
) وقال رسول الله کا « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 
فسمى الله تعالى أخذ المرء مال غيره من غير تراض بالتجارة : باطلاء وحرمه › إد 
نهى عنه» وعلى لسان رسوله عليه السلام أيضاً. 
والكسوة مال البائع ولم يبعها برضا منه. فلا يحل أخذها منه أصلاً ‏ وهذا قول 
أبي حنيفة » والشافعي » وأبي سليمان: وأصحابهم . ظ 
وقال مالك يجبر على كسوة مثلها للشتاء إن بيعت في الشتاء» وعلى كسوة مثلها في 
الصيف إن بيعت في الصيف - كسوة تجوز الصلاة في مثلها - فكانت هذه شريعة لم 
يأت بها قرأن. ولا سنةء ولا رواية سقيمة . ولا قياس › ولا رأى سديد» ولا قول أحد 
نعلمه قبله ‏ نعني بهذا التقسيم ۰ 
وقد روي عن ابن عمر: كل حلي وكسوة على الأمة عرضت فيها للبيع فهي داخلة 
في البيع - وهم لا يقولون بهذا. 
فإن قالوا:. كسوتها من مالها؟ قلنا: تناقضتم ههنا في موضعين : أحدهما ‏ أنها إن 
لكم : كيف هي من مالها وأنتم تجبرون البائع على إحضارها ‏ أحب أم كره ‏ من حيث 
شاء؟ 
ثم هبكم أن الكسوة من مال الأمة, أترون البرذعة والرسن من مال الحمار 
والبغل؟ إذ قلتم : لا يباع إلا ومعه برذعة ورسن؟ ثم من أين لم تقولوا بهذا في السرج. 
واللجام؟ وهذه أعاجيب وشنع لا ندري من اين خحرجت؟ ٠‏ 


وهلا أوجبتم عليه نفقة شهر أو شهرين تصحبها إياها كما أوجبتم عليه كسوة عام أو 
ظ نصف عام؟ وما [ندرى] الفرق بين الكسوة والنفقة» بل النفقة أوكد, لأنها لا تعيش 
دونها. ظ ظ ش 


فإن قالوا: مشتريها ينفق عليها؟ 


٤‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤٠١١‏ - لا يحل بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها 


أخاها الذي يزوجها كسوتها مذ تتزوج . 

فإن قالوا: أيبيعها عريانة؟ قلنا: أيبيعها جائعة ‏ ولا فرق؟ 

وقال بعضهم : : الكسوة ركن من أركانها؟ فقلنا : هذا كذب وحمق معا وما علمنا 
للإنسان أركاناً تكون الكسوة بعضها. 

فإن ادعوا عمل أهل المدينة؟ قلنا: كذب من قال هذاء ومن الباطل المتيقن أن 
تكون هذه الشريعة عند أهل المدينة ثم يكتمها عمر. وعثمنان. وعلي. ومعاوية. 
والحسن» وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم حتى لا يدريها أحد إلا مالك ومن قلده - 
وبالله تعالى التوفيق . 

484 - مسألة : ولا يحل بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها فما استزاد على 
ذلك الثمن فلمتولي البيع . 

روينا من طريق ابن أبيشيبة نا هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 
أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا فما ازددت فلك. 
ولا يعرف له من الصحابة في ذلك مخالف . 

وأجازه شريح » والحكم» والشعبي » والزهرى. وعطاء . 

وقد روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن زيد 
عن أيوب السختياني عن محمد بن سير ين : أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل الرجل 
الثوب أو الشىء فيقول له : ما ازددت على كذا أو كذا فهو لك . 

وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. وسفيان الثوري» كلاهما عن المغيرة 
ابن مقسم عن إبراهيم يم النخعي : أنه كره ذلك» وكرهه الحسن » وطاوس . 


قال أبو محمد : هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى [فهو باطل ] فإن باعه المأمور 
على هذا الشرط فالبيع باطل لأنها وكالة فاسدةء ولا يجوز بيع شيء إلا بتولي صاحبه» أو 
بوكالة صحيحة - وإلا فهو عمل فاسد . 


فلو قال له: بعه بكذا وكذاء فإن أخذت أكثر فهو لك؟ فليس شرطاً والبيع 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤٠٠١‏ -لا يحل بيع شيء من جملة مجتمعة ۳t‏ 


صحيح › وهي عدة لا تلزم» ولا يقضي بها. لأنه لا يحل مال أحد بغير رضاه» والرضا لا 
يكون إلا بمعلوم. وقد يبيعه بزيادة كثيرة لا تطيب بها نفس صاحب السلعة إذا علم 
مقدارها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

١*5 ٠‏ - مسألة : ولا يحل بيع شيء غير معين من جملة مجتمعة. لا بعدد» ولا 
بوزن» ولا بكيل - كمن باع رطلاء أو قفيزاء أو صاعاء أو مديا أو أوقية من هذه الجملة 
من التمرء أو البرء أو اللحم . أو الدقيق » أو كل مكيل في العالم » أو موزون كذلك. 

وكمن باع ثلاثة من هذه الييضص أو أربعة. أو أي عدد كان. أومن كل ما يعد. أو 
كمن باع ذراعاً أو ذراعين» أو نحوذلك من كل ما يذرع سواء استوت أبعاض كل ذلك أو 
لم تستوء وإنما تجب أولاً المساومة» فإذا تراضيا: كال. أو وزنء أوذرع» أوعد. 

فإذا تم ذلك تعاقد البيع حينئذ على تلك العين المكيلة أو الموزونة, أو 
المذروعة. أو المعدودة» ثم بقي التخيير من أحدهما للآخر فيمضي › أو يرد« أو يتفرقا 
بأبدانهما ‏ بزوال أحدهما عن الآخر ‏ كما قدمنا قبل . 

فلو تعاقدا البيع قبل ما ذكرنا من الكيل» أو الوزن, أو العدء أو الذرع : لم يكن 
بيعأ - وليس بشيء - وأجازه المالكيون فيما استوت أبعاضه : كالدقيق واللحم» والتمرء 
والز بيب» ونحوذلك. ولم يجيزوه فيما اختلفت أبعاضه : كالبطيخ › والقثاء. والبيض . 
والجوارى. والحيتان» وسائر الحيوان والجوهر. ونحو ذلك . 


وأجاز أبو حنيفة بيع ثوب بغير عينه من ثوبين أو من ثلاثة يختاره المشتري» ولم 
بجر هن ريد لواب دوواد تايط ناه كن 1 


برهان صحة قولنا -: قول الله تعالى: # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم 4 [4 :۲۹] فحرم الله تعالى أخذ المرء مال غيره بغير 
تراض منهما وسماه باطلا . 

وبضرورة الحس يدرى كل أحد أن التراضي لا يمكن ألبتة إلا في معلوم متميز 
وكيف إن قال البائع : أعطيك من هذه الجهة. وقال المشترى : بل من هذه الأخرى كيف 


لعمل؟ ومن جعل أحدهما بالإجبار على ما يكره من ذلك أولى من الآخر. وهذا ظلم لا 
خحماء به . 


۳٤٦‏ ظ سای اوا ایم فن سا 





ظ 0 آخر - وهو نيهي رسول الله از ن e E‏ 
شك . 

وبرهان ثالث -: وهو أنهم كلهم مجمعون معنا فيمن عقد مع آخر بيعاً على هذه 
الجهة. أو هذه الأخرى. أو اشترى منه إما هذه الجهات› أو هذه الأحرى - : فإنه بيع 

وبرهان رابع ص وهو أن السلم عند أبي حنيفة » ومالك لا يجوز خالا : والسلم 
عندهم إنما هو يعقد على ذرع ماء أو عدد ما أو كيل ماء أو وزن ما 3 ولا يجوز 
عه ولا عند الشافعيين في بعض صبرة بعينها. ls‏ ل ل ل نح 
وقولنا ههنا تو فقول أب ي سليمان» وأصحابناء وما نعلم. للمخالفين حجة أصلاء Ne‏ 
قران» ا ولا رواية سقيمة. ولا نذكره الأن» ل توي ولا من قياس › ولا 
من تورع أصلا 

ومن عجائب الدنيا -: إجازة الحنفيين هذا البيع . ومنعهم من بيع ذراع من هذا 
الثوب» محدود في هذه الجهة. إما في ذراع » وإما في غرض الثوب» أو في طوله : 


اا بيع المرء جملة مجموعة إلا كيلا مسمى منهاء أو إلا 
وزنا مسمى منهاء أو إلا عدداً مسوم منھاء أي شيء كان . 
) وكذلك لا يحل أن يبيع هذا الثوب أو هذه الخشبة إلا ذرعاً مسمى منها. 
وكذلك لا يحل بيع الثمرة بعد طيبها واستثناء مكيلة مسماة منهاء أو وزن مسمى 
ا عله هی نيا صلا قل ذلك أو كثر. 


لکن يختارها المشتري هذا كله حرام مفسوخ أبداًء محكوم فيما قبض منه كله بحكم 
الغصب وإنما الحلال في ذلك أن يستثني من الجملة إن شاء أي جملة كانت : حيواناًء أو 


كتاب البيوع - مسألة ٠١١١‏ - الرد على من فرق بين البائع والمشتري في الاختيار 4v‏ 








عيره. أومن الثمرة: نصف كل ذلك مشاعاًء أو ثلئي كل ذلك. أو أكثرء أو أقل ؛ جزءاً 

ارپوا اق من اغبت هاما ارپ مایا ناسا مسر کرت ْ 
أو قليف - فهذا هو الحق الذي لا خلاف من أحد في جوازه. إلا في مكان واحد 
نذكره- إن شاء الله تعالى . 

وأجاز مالك بيع مائة نخلة يستثنى منها عشر نخلات غير عينهاء وكذلك من 
الغنم . ومنع من ذلك في الكثيرٌ - وأجاز بيع الثمرة واستثناء مكيلة منها تكون الثلث 

وقال مالك : إن ابتاع ثمر أربع نخلات من حائط بغير عينهاء لكن يختارها المبتاع 
لم يجزء فلو ابتاعها كذلك بأصولها جازء إذا لم يكن فيها ثمر كالعر وض . 

وأجاز للبائع أن يبيع ثمر حائطه ويستثني منه ثم ر أربع نخلات بغير عينها. کن 
يختارها البائع -: : أجاز هذا بعد أن توقف فيه أربعين ليلة» وأجاز ذلك في الغنم وكرهه ‏ 
ابن القاسم في النخل قال : .فإن وقع أجزته لقول مالك!؟ ظ 

قال أبو محمد : في هذه الأقوال عبرة لمن اعتبر من التفريق بين البائع » والمشتري 


في اختيار الثمرء ومن الفرق بين اختيار المشترى لثمر أربع نخلات فمنع منه. وبين 
اختيار البائع له فأجازه . 0 


وليت شعري ما قوله في ست نخلات أو سبع وز يذه هكذا واحدة واحدة. فإماأ 


يتمادى على الاباحة» وإما يمنع » فيكلفوا البرهان على ما حرموا وما جللواء أو يتحيروا 
فلا يدروا ما يحللون وما يخرمون. ولايد من اع هده الةو صو ورد 

لم نسألهم عما أجازوا في الأربع نخلات: فنقول: أتجيزون ذلك إن لم يكن في 
الحائط إلا خمس نخلات؟ فإن أجازواء سألناهم من أين خصوا الأربع نخلات بالإجازة 
دون ماهو أكثر أو أقل؟ فإن منعوا زدناهم في عدد نخل الحائط نخلة نخلة وهذه تخاليط 
لا نظير لها! ؟ 


وهذا يبطل دعواهم في عمل أهل المدينة» إذ لو كان ذلك عملا ظاهراً ما احتاج 


۳4۸ كتاب البيوع ‏ مسألة ١45١‏ - تناقض الحنفيين والشافعيين في الاختيار للمتبايعين 





إلى أن يتوقف فيه أربعين ليلةء وإن في إجازة ابن القاسم العمل الذي منع منه - 
وقع - من أجل إجازة مالك له لعجبا. 


وتحمد الواعاى طلم عبت ليان تيسيرنا لطاعة كلامهء وكلام رسوله از 
وا 


n 
بوب ياي بل نين وبين ما أجازوا في المسألة التي قبل هذه من بيع‎ 
بعض جملة بكيل أو بوزن. أو بعدد بغير عينه فهو ذلك نفسه ونحمد الله تعالى على‎ 
السلامة. وكلا الأمرين بيع بعض جملة وإمساك بعضهاء 0 وأحل الله‎ 
.]١١94:7[ ) البيع 4 [7: 700]» © وقد فصل لكم ما حرم عليكم‎ 

وأما المكان الذي اختلف فيه مما ذكرناء فإن المالكيين منعوا من بيع جملة إلا 
تلثيها. وقالوا: لا يجوز الاستثناء إلا في الأقل . 

قال على : وهذا باطل » لأنه لم يوجب ما قالوه : لا قران» ولا سنة» ولا رواية 
سقيمة » ولا قول صاحب» ولا قياس » ولا رأى له وجهء ولا لغة أضلة: 

وأيضا: فإن استفناء الأكثر أو الأقل» إنما هو منع بعض الجملة فقط دون سائرهاء 
ولا حلاف في جواز هذاء وهو الذى منعوا منه نفسه بعينه . 


i O E AE YEE 


وشیا ا ت ای ی ا ا 
المشترى نصفاً. فهو بينهما نصفان . 

ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الشوري عن 
منصور» والأعمش › كلاهما عن إبرا هيم النخعي : أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع السلعة 
ويستئني نصهها . 


قال أبو محمد: برهان صحة قولنا ههنا هي البراهين التي أوردنا في المسألة التي 0 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١571١‏ - الآثار الواردة في د الثنيا » 44 
ا ا ی 
ااا ها ا وهو ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا زياد 
ابن أيوب نا عباد بن العوام نا سفيان بن حسين نا يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح 
عن جابر بن عبد الله و أن رسول الله َة نهى عن الثنيا حتى تعلم )'' . 

فصح أن الاستثناء لا يحل إلا معلوماً من معلوم . 

فإن قيل : فقد رويتم من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي الزبير 
وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله قال: « نهى رسول الله ية عن المزابنة؛ 
والمحاقلة. والمعاومة» والمخابرة )0 . 


قال أحدهما : حم السنين › وهي المعاومة› وهي الثنيا؟ 
ياء ورأيةع ولا حجة في كلام أحد دون رسول الله كك . 

والثنيا: لفظة معروفة عربية» قال تعالى: ا كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا 
ليصرمنها مصبحين ولا يستئنون »* [217:18 18] وإنما الثنيا استثناء شيء من شيء 


ومن المحال الباطل المتيقن : أن يكون للثنيا مغنى غير هذا فينهانا عنها رسول 
الله کل ثم لا ينها علينا؛ حاش لله من هذاء وهو الذي افترض الله تعالى علية أن يبين لن 
ذيننا: 


قال أبو محمد : وقد جاءت فى الثنيا اثار -: 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية. وابن أبي زائدة» كلاهما عن 
عبدالله بن عون عن القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى بالثنيا بأساً لولا أن ابن عمر 
كرهها. وكان عندنا اقل ابن علية : قال ابن عوك : فتحدثنا أن ابن عمر كان 
يقول: لا أبيع هذه النخلة, ولا هذه النخلة . 


)١(‏ في النسائي الصغير. 
(۲) سبق وانظر الفهارس . 


o٠‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١57١‏ - الآثار الواردة فى الثنيا 





ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
يعقوت بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال : یکره أن يبيع النخل ويستثني منه كيلا 
ا قال سفيان الوك سكي a‏ وهذه النخلة. 


ومن طريق الحجاج , و لول اا ين ا اب هو السختياني - عن 
عمرو بن شعيب أنه سأل سعيد بن المسيب عن الثنيا فكرهها إلا أن يستثنى نخلات 
معلومات» قال عمرو: ونهاني سعيد أن أبرأ من الصدقة إذا بايعت 

ومن طريق ابن انيه ا لبن عانعن e N‏ 
فال قلت لبعد ين السب أبيع ثمرة أرضي واستثني ؟ قال : لا تستئن إلا شجراً 
معلومأًء ولا تبرأنٌ من الصدقة فال أيوبافذكرتة لمخهد ين سيرين فكانة أعجه. 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن أبي حمزة» لكر اميم أبيع الشاة 
واستثنى بعضها؟ قال : لا ولكن قل : أبيعك نصفها . 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن 
e‏ أبي شيبة نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة أرضه 
ستثنی كرأ؟ قال : كان يعجبه أن يُعلم نخلا. 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن يزيد هو ابن إبراهيم ‏ عن ابن 
سيرين أنه كان لا یری بأسا أن يبيع ثمرته ويستثني نصفهاء ثلثها. ربعها. 
سمعت الزبير بن عدي سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له فقال : أبيعكموها بأربعة آلاف 
وطعام الفتيان الذين يعملونها. ظ 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إبراهيم عن إسماعيل بن مجمع عن سالم بن 
عبدالله بن عمر أنه كان لا یری بأساً أن يبيع ثمرته ويستثني منها مكيلة معلومة . 


ومن طريق مالك عن عبد الله , بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن جده 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١471‏ لا يحل لأحد بيع مال غيره بغير إذن صاحب المال 6م 


محمد بن عمرو باع ثمر حائط له يقال له : الأفراق بأربعة الاف درهم واستثنى منه 
. بشمانمائة درهم تمرا - وما نعلم لهم غير هذا . 

فالرواية عن اين عمر: هم أول مخالف لهاء » لأن طعام الفتيان إن كان مستئنى من 
الثمرة فهو مجهول. لا يدرى ما يكون نوعه. ولا مقدار ما يكون. فإن كان مضافاً على 
المشترى إلى الثمن فكذلك أيضاً -. ) 

والمالكيون لا يجيزون شيئاً من هذين الوجهين - فقد خالفوه» والصحيح عن ابن 
عمر مثل قولنا كما أوردنا آنفاً. 

وأما حديث سالم فلم يخص ثلثاً من أقل. ولا من أكثر -. 

والمالكيون لا يجيزون أكثر من الثلث ‏ فقد خالفوه. 

وأماسدوف ميد وو عدر بز جر الإنما لماي بن عر بان بين انير 
بثمانمائة درهم » 00 الخمسء فإنما استثتى حمس ما باع , وهذا جائز حسن - فلاح 
أنه لا سلف لهم أصلا فيما قالوه من ذلك . 

وقد روينا المنع من الاستثناء ء جملة كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد 
الصمد بن أبي الجارود قال : سألت جابر بن زيد عمن باع شيئاً واستثنى بعضا؟ قال : ٠‏ لا 
يصلح ذلك . 

قال أبو محمد: إن كان عنى مجهولاً فصحيح وإن كان عنى جملة الاستثناء 
فخطأ. لأن رسول الله ب أباح الثنيا إذا علمت» ولا حجة في أحد معه عليه السلام. 

۲ - مسألة : ولا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في 
دبيعه » rh RES E‏ - ولا يكون 
سكوته رضا بالبيع طالت المدة أم قصرت - ولو بعد مائة عام أ وأكثزء بل يأخذ ماله أبدا 


هو وورثته بعده. 

ولا يجوز لصاحب المال أن يمضي ذلك البيع أصلا إلا أن يتراضى هو والمشتري 
على ابتداء عقد بيع فيه - وهو مضمون على من قبضه ضمان الغصب .. 

وكذلك لا يلزم أحداً شراء غيره له إلا أن يأمره بذلك» فإن الى عار 


YoY‏ كتاب البيوع ‏ مسألة 65 -. السكوت اليس رضأ إلا فى اثنين 





فالشراء للمشتري ولا يكون للذي اشتراه له - أراد كونه له آو لم يرد - إلا بإيتداء عقد 
شراء مع الذي اشتراه. إلا الغائب الذي يوقن بفساد شيء من ماله فساداً يتلف به قبل أن 
يشاورء فإنه يبيعه له الحاكم أو غيره» ونحو ذلك. ويشتري لأهله ما لا بد لهم منه - 
ويجوز ذلك أو ما بيع عليه بحق واجب لينتصف غريم منهء أو في نفقة من تلزمه نفقته. 
فهذا لازم له - حاضراً كان أوغائباً» رضي أم سخط. 

برهان ذلك قول الله تعالی  :‏ ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 [155:5]. 

وقول رسول الله وك : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم 
حرام ». 
فليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعالى من ماله. ولا من بشرته. ولا من دمه إلا 
بالوجه الذي أباحه به نص القرآن. أو السنة» ومن فعل ذلك فهو مردود لقول رسول 
الله ب : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » والسكوت ليس رضا إلا من اثنين 
فقط -: | ظ ظ 

أحدهما: رسول الله َة المأمور بالبيان الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» الذي لا يقر على باطل » والذي ورد النص بأن ما سكت عنه فهو عفو جائزء والذى 
لا حرام إلا ما فصل لنا تحريمه. ولا واجب إلا ما أمرنا به ولا نهانا عنه فقد خرج عن أن 
يكون فرضا أوحراماًء فبقي ا ا عو الاي لع بجاولا بها . 
في هذا لتم ر 

والثاني : البكر في نكاحها للنص الوارد فى ذلك فقط - وأما كل من عدا ما ذكرنا 
فلا يكون سكوته رضاً حتى يقر بلسانه بأنه راض به منفذ. 


ويسأل من قال: إن سكوت من عدا هذين رضاً: ما الدليل على صحة قولكم : أن 
الرضا يكون بالسكوت. وأن الإنكار لا يكون إلا بالكلام؟ ومن أين قلتم ذلك؟ 


فإن ادعوا نصأ. كذبواء وإن ادعوا علم ضرورة» كابرواء لأن جمهور الناس 
مخالفون لهم في ذلك وهم لا يعرفون الضرورة التي يدعون, ولا فرق بين دعواهم 
على غيرهم علم الضرورة ههنا وبين دعوى غيرهم عليهم علم الضرورة في بطلان 
ذلك. وفي أن الإنكار يكون بالسکوت» وأن الرضا لا يكون إلا بالكلام!؟ 


or بيان أن السكوت ليس رضاً إلا من اثنين‎ - ٠٤١١۲ كتاب البيوع- مسألة رقم‎ ٠ 


فبطلت الدعوتان لتخارضهماء ولم يبق إلا أن الساكت ممكن أن يكون راضياً 
وممكن أن يكون غير راض ¢ وهذا هو الذى لا شك فيه. رالرضها بكو ليكوت 
وا والإنكار يكون بالسكوت وبالكلام. 


فإذ ذلك كذلك فإنما هو الظن فقط. ولا تحل الأموال المحرمة بالظن . 

قال تعالى  :‏ وإن الظن لا يغني من الحق شيثاً  ٠ .]۲۸:٥۳[‏ 

وقال رسول الله ب : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ». 

فإن قالوا: قسنا ذلك على رسول الله ية وعلى نكاح البكر؟ ٠‏ ظ 

قلنا: القياس باطل » ٠‏ ثم لو كان حقاً لكان ههنا في غاية الباطل . انعد هل ا سيول 
الله هة يسكت تقية أو تدبيراً في أمره وتروية» أو لأنه یری أن سكوته لا يلزمه به شيء؛ 
وهذا هو الحق» رسول الله بي لا يتقي في الله تعالى أحداً. ولا يحكم في شيء من 
الدين بغير الوحي من ربه تعالى» ولا يجوز له السكوت على الباطل فلا ينكره» لأنه كان 
يكون غير مبين وقد أمره الله تعالى بالبيان والتبليغ والأمر بالواجبات» وتفصيل الحرام» 
فسكوته خارج عن هذين الوجهين» وليس غيره كذلك» وطول المذد لا يعيد الباطل حقا 
أبدأ. ولا الحق باطلاً - ويلزم المخالف لهذا أن من قيل له: يا كافر فسكت أنه قد لزمه . 
حكم الكفرء ومن قيل له: إنك طلقت امرأتك فسكت أن يلزمه الطلاق. وأن من قتل 
ولده - وهو یری - فسكت أنه قد بطل طلبه ولزمه الرضا ‏ وهم لا يقولون بشيء من هذا . 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه : من باع مال آخر بغير أمره فلصاحب المال إجازة ذلك 
أو رده - واحتجوا بالخبر الثابت عن ابن عمر عن النبي كله في الذي استاجر أجيراً بفرق 
من ذرة فأعطيته فأبى» فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيها. 
ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي؟ فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها؟ فقال: 
أتستهزىء بي؟ قلت : للب و ار يد ا 
الصخرة المطبقة على فم الغار" . 


فإن هذا خبر لا حجة لهم ف فيه لوجوه» بل هو حجة عليهم » ومبطل لقولهم -: 


2)7”51//5( .)١؟/ه(و‎ ) و59" فتح الباري‎ ۳٤۰ /4( هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخارىي‎ )١( 
.)50745 ممعم ومسلم رقم‎ »١ 


ot‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١477‏ تخريج الأحاديث التي استدل بها الحنفية 





فأولها: أن ذلك كان فيمن قبلناء ولا تلزمنا شرائعهم . 

والثاني : أنه ليس فيه أن الإجارة كانت بفرق ذرة بعينه » بل ظاهره أنه كان بفرق 
ذرة في الذمة. فإذ ذلك كذلك فلم يبع له شيئأء بل باع ماله ثم تطوع بما أعطاه - وهذا 
حسن» وهو قولنا. ) < 

والثالث : أنه حتى لو کان فيه أنه كان فرقاً بعينه » وأنه كان في الإسلام لما كان لهم 
فيه حجة » لأنه أعطاه أكثر من حقه فرضي وأبرأه من عين حقه. وكلاهما متبرع بذلك من 
غير شرط ‏ وهذا جائز عندنا حسن جدا. 

وأما كونه حجة عليهم فإن فيه : أنه عرض عليه حقه فأبى من أخذه وتركه ومضى 
فعلى أصلهم ة قد بطل حقه. إذ سكت عن أخذه, فلا طلب له فيه بعد ذلك . 


واحتجوا: بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن شعيب بن 
غرقدة عن عروة البارقي « أن رسول الله ية أعطاه ديناراً يشترى له به شاة قال: 
فاشتريت له شاتين فباع إحداهما بدينار» فأتى النبي كل بذينار وشاة فدعا له 
بالمركة 0 


NT‏ من طريق أبي داود نا الحسن بن الصباح نا أبو المنذر نا سعيد بن 
زيد نا الزبير بن الحرث عن أبي لبيد عن عروة البارقي - فذكره. 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل من أهل 
المدينة عن حكيم بن حزام « أن النبي ييز بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشتراها ثم 
باعها بدينارين فاشترى شاة بدينار وجاء بدينار فدعا له رسول الله هه بالبركة وأمره أن 
يتصدق بالدينار )© , 


هذا كل ما موهوا به » وكله لا شيء . 





)۱( سبق تحقيقه والكلام عنه تحت المسألة رقم (1554). 
(۲) ضعيف وسبق تحقيقه في آخر المسألة رقم ۱۳۹۴ . 
(۳) سبق بيان ضعف هذا الخبر في آخر المسألة رقم .)١7515(‏ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ا تخريج الأحاديث التي استدل مها المخالفون لقول ابن حزم foo‏ 





دين الله تعالى لا تقوم بمثل هذا . 

23 وأما حديث عروة فأحد طريقيه عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد وهو ضعيف › 
وفيه أيضا أبو لبيد وهو لمازة بن زبار وليس بمعروف العدالة» والطريق الأخرى معتلة 
وإن كان ظاهرها الصحة» وهي أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة . 


كما روينا من طريق أ بی داود السجستاني نا مسدد نا سفیاں - هو أبن عيينه - عن 


شبيب بن غرقدة حدئني الحي عن عروة [ موصي ا ب 
النبي َي دینارا ليشترى له أضحية ضحية أو شاة فاشترى اثند ثنتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشأة 


ودينار فدعا له بالبركة»“ فحصل منقطعا فبطل الاحتجاج به. 


ثم لو صح حديث حكيم» وعروة: لم يكن لهم فيهما حجه. لأنه إذ أمره عليه 
السلام أن بتري له شلة فاشترى له شائين» صاز الشراء لسروة بلا شكء لانه إنما 
اشترى كما أراد لا كما أمره النبي كله ثم وزن دينار النبي ويه | إما مستقرضا له ليرده. وإما 
متعدياً فصار الدينار في ذمته بلا شك»› ثم باع شاة نفسه بدينار فصرفه إلى النبي 45 كما 
لزمه وأهدى إليه الشاة» فهذا كله هو ظاهر الخبر» وليس فيه أصلا لا بنص ولا بدليل على 
أن الشراء جوّزه النبي ب والتزمه» فلا يجوز القول بما ليس في الخبر. 


وأما خبر حكيم فإنه تعدى في بيع الشاة فلزمه ضمانهاء فابتاعها بدينار كما أمر 
وفضل دينار» فأمره عليه السلام بالصدقة إذ لم يعرف صاحبه . 


قال أبو محمد: ثم نسألهم عمن باع مال غيره فنقول -: 

اخبرونا هل ملك المشترى ما اشترى وملك صاحب الشيء المبيع الثمن بذلك 
العقد أم لا؟ ولا بد من أحدهما؟ فإن قالوا : لاء وهو الحق» وهو قولناء فمن الباطل أن لا 
) اس سا ا لا أن يأمر بذلك الذي لا يسأل عما 
يفعل › فنسمع ونطيع الله تعالى وأما من يسأل عما يفعل فلا يقبل منه مثل هذا أصلا إذ لم 
يوجب الله تعالى قبوله منه . 





. ١514 سبق تحقيقه في آخر المسألة رقم‎ )١( 


۳٦‏ کا ا ۲ - بیان أن السكوت ليس رضاً إلا من اثنين 





وإن قالوا : قناملك المشتري ما اشترى» وملك الذي له الشي: ء المبيع الثمن ؟ 
قلنا : فمن أين جعلتم له إبطال عقد قد صح بغير أن يأتي بذلك قرآنء ولا سنة ؟ وهذا 
لا يحل. > لأنه تحكم في دين الله تعالى. 

وقولنا في هذا هو قول أحمد بن حنبل » روينا عنه: أن من بيعت داره وهو ساكت 
فإن ذلك لا يجوز حتى يرضى أو يأمر أو يأذن في بيع داره - وهو قول أبي سليمان. 
سباي O‏ سي ا 
فروى عنه أنه باطل ولابد وروي عنه أن له أن يجيز ذلك إن شاء» ولم يختلف عنه في أن < 


السكوت ليس رضاً أصلاً. 

وأما أبو حنيفة : : فإ السكوت عنده لا يكون إقرارا إلا في خمسة مواضع -: 

أحدها : من رأى عبده يبيع ويشتري كما يفعل المأذون له في التجارة فيسكت. 
فإن العبد يصير بذلك مأذوناً له. 

والشفعة : يعلمها الشفيع في يسكت ولا يشهد على أنه طالب له نا 
لت" 
0 اا e‏ 

٠‏ قال NF‏ هذه الأربعة وجوه : باطلء وتخليط . ودعوى بلا دليل» ولا من 
قران» ولا سنة» ولا رواية سقيمة› ولا قول متقدم. ولا قياس . ولا رأى سديد يفرق بينها 
"وبين غيرها::وما كان هكذا إن القول ا بحل به | 


وأمامالك : فإنه قال من رای ماله ياع فسكت فقد ازم ابيع أمة كانت المبيعة 
لب 


ا بسو ا 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١477‏ - بيان أن السكوت ليس رضأ إلا من اثنين 57 





EEE‏ عدا و 
البق رضأ اا د 


ولم ير سكوت من نتزر وج امرأته e‏ طلاقا) ولا أنها بانت عنه بذلك. وهذه 





)١(‏ لقد سارت تصورات خيالية في أمر الطلاق هي أبعد ما تكون عن الواقع التشر يعي الصحيح إذ تصور بعض 
الناس عن أمر الطلاق هذا النحد إن سكوت الزوج حين تزوج امرأته التي في عصمته بغيره أمامه يكون 
طلاقاً ‏ إن الطلاق أيها الناس هو عملية تخلية للوثاق وفك زمني لعقدة النكاح تكون هذه التخلية للوثاق في 
دبر عدة قدرها ثلاثة قروء (حيضات) تكون المرأة في أثناء هذه المدة الزمنية المسماة بالعدة زوجة لزوجها 
يختلي بها وتختلي به ويرى منها وترى منه ويقبلها وتقبله ويفاخذها وتنام في فراشه غير أن لا يصيب الفرج 
فقط تمهيدا لإيقاع الطلاق في نهاية العدة. وعدة الحائض ثلاثة قروء والصغيرة ة واليائسة ا 
فعدتهن ثلاثة شهور قمرية وأجل الحامل أن تضع حملها. ۰ 

لقد أخطأ الكثير إذ تصوروا أن الطلاق عبارة عن فرصة تخرج من طرف اللسان فبنوا على ذلك بناءأ ضخما 

من الاحتمالات النظرية كلها خاطثة وعلى أمة الاسلام اليوم أن تتنبه إلى أن للطلاق منهجاً عمليا متمثلا في 
ا و و ر اف تعالى تروط یی به ان ا ری ى المسلم من التهور والتحطم 
والضياع وسوف نرى أن الله تعالى قد بدل شكل أحكامه من الشكل الذي كان عليه العمل في أيات سورة 
البقرة إلى الشكل الذي ابعر عله العمل عين ارت آيات سورة الطلاق وهي آخر سورة للحت ا 
الطللاق المستقرة إلى يوم القيامة : 
إذ كان الطلاق أثناء تشريعات سورة البقرة عبارة عن التلفظ ثم الاعتداد وكان هذا يعني - وقوع الطلاق 
واحتسابه لأنه قرين التلفظ انكذ - تسمية المرأً ة بالمطلقة واعتبار العدة لاستبراء الرحم . ۰ 
ا ا و ا NER E‏ هي التي طلق ابن 
عمر امرأته على أساسها قبل أ ن يعرف أنها بدلت حيث طلق امرأته في حيض رات المتورة قل زفت 
بعد نزول حكم الطلاق للعدة أي لتمام العدة وانقضائها وبلوغ أجل نفاذها ومن هنا كان رد النبي كل على 
ابن عمر هذه الصورة الخاطئة وتعليمه الجديد من أمر الطلاق الذي نزلت به آيات سورة الطلاق. 
وتلخص في اضبط روايات ابن عمر من طريق السلسلة الذهببة في كونه التلفظ بالطلاق بعد انتهاء مدة العدة 
التي هي ثلاثة قروء - حيضات -. | 
مره فليراجعها ثم ليمسكها ‏ آي لا يخرجها اح هرشم تحيض ثم هرمن شا اساك بعد وان غا 
طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . ولقد ساعد في اضطراب هذه الأحكام في 
آراء الفقهاء الاضطراب الشديد الذي وقع في منون روايات الحديث عن:ابن عمر ولكن وبصفة مؤ قثة نقرر 
أن كل هذه المتون قد دخلها من علل المتن من الاختصار والإيجاز النقلي والتبديل اللفظي والرواية بالمعنى 
وبالتضيوق والإسقاط والحذف والشذوذ والإدراج والنكارة وسائر علل السياق والمتن إلا متن حديث السلسلة 
الاهبية فى رواب ابن عير وهومالك عن نافع عن ابن عمر فق اتفق البخاري ومسلم على لفظها نص دون ج 


5 كتاب البيوع ‏ مسألة ١4717‏ لايجو ز بيع شيء لا يدري بائعه ما هو 








مناقضات لا دليل على صحة شيء منهاء لا من نص» ولا من قول أحد تقدمه. ولا من 
رواية سقيمة» ولا من قياس » ولا من رأى له وجه. . 

وأعجب ذلك : أنه لم ير سكوت البكر العانس رضأ بالنكاح إلا حين تنطق 
الا وغد حلت ال اا 

لماي E‏ 1 ا 
فروي عنه أن كل ذلك قطع لحقه -. 

وروي عنه أنه ليس ذلك قطعاً لحقه» ولم ير سکوت» المرء 55000 
أقاربه قطعاً لحقه إلا بعد سبعين سنة - 

هذه اال کا رى تخوة باش هده ها اك الأمر ال الح اا وبلق 
تعالى التوفيق . ظ 

۳ -مسألة : ولا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه ما هو وإن دراه | لمشتري. ولا 
مالا يدرى | لمشتري ما هو وإن دراه البائع . ولا ما جهلاه جميعا. 


ولا يجوز البيع إلا حتى يعلم البائع والمشتري ما هوء ويرياه جميعاًء أو يوصف 
لهما عن صفة من رآه وعلمه كمن اشترى زبرة يظنها قزديراً فوجدها قضة, أو فصاً لا 
يدري أزجاج هو أم ياقوت ؟ فوجده ياقوتاً أم زمرداً أو زجاجاً - وهكذا في كل شيء - 
وسواء وتجدة أعلى مما ظن أو أدنى» أو الذي ظن -: كل ذلك باطل مفسوخ أبدأ. لا 





تبديل ولا تحريف ولا إسقاط ولا تصرف بالمغنى ولا بغير ذلك لذا فكل بناء لحكم من أحكام الطلاق 
يؤسس على غير هذه الرواية لابن عمر إنما ينتج منه تأسيس شديد الخطأ . 

لقد فسرت رواية السلسلة الذهبية معنى الطلاق للعدة بأنه التلفظ بالطلاق بعد تولي مدة زمنية تسمى العدة 
قدرها ثلاثة قروء. 
لزاني ال ای ی د وه أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
وسوف نز يد الأمر تفصيلاً في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 


كتاب البيوع - مسألة ١454‏ - لا يحل بيع شيء بأكثر ما يساوي . ۳۹ 





ا ا ا ERG‏ وإلا فلا - وهو ۰ 
مضمون على من قبضه ضمان الغصب. 


برهان ذلك - : قول الله تعالى : (إلا تأكلوا أموالكم بيتكم باباطل إلا أن تکون 
تجارة عن تراض متكم # ٤[‏ : 19] ولا يمكن ببديهة العقل. وضرورة الحس رضأ بما لا 
يعرف ولا يكون الرضا إلا بمغلوم الماهية ولا شك في أنه إن قال: رضيت: أنه قد لا 
يرضى إذا علم ما هو وإن کان دينا جدا ‏ وقد سمى الله تعالى ما لم يكن عن تراض : 
أكل مال بالباطل . ظ 

وأيضاً: فهو بيع غررء لأنه لا يدري ما ابتاع ولا ما باع » وقد نهى رسول الله كلاد 
عن بيع الغررء وهذا أعظم الغرر - وهذا قول الشافعي. وأبي سليمان» وقد ذكرنا عن 
مالك إجازة هذا البيع - وهو قول لا دليل على صحته أصلاً . 

ومن عجائب الدنيا إجازته هذا البيع الفاسد. ومنعه من بيع صبرة مرئية محاط بها 
علم البائع مكيلتها ولم يعلم المشتري مكيلتها وهذا عجب لا نظير له وبالله تعالى 
التوفيق . 

٤‏ - مسألة : ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي إذا 
اشترط البائع أو المشترى السلامة إلا بمعرفة البائع والمشتري معأ بمقدار الغبن في ذلك 
ورضاهما به. فان اشترط أحدهما السلامة ووقع البيع كما ذكرناء ولم يعلما قدر الغبن. 
أو علمه» غير المغبون منهما ولم يعلمه المغبون: فهو بيع باطل. مردود» مفسوخ. 
أبدأ.ء مضمون على من قبضه ضمان الغضب وليس لهما إجازته إلا بابتداء عقد . 


فان لم يشترطا السلامةولا أحدهماء ثم وجد غبن على أحدهما ولم يكن علم به» 
فاون إندات ال أوردهء فان فات الشيء المبيع رجح المغبون منهما بفدر الغبن - 
وهو قول أبي ثور » وقول أصحابنا | إلا إنهم قالوا : لا يجوز رضاهما بالخين أصلا 


البيع - كثر أو قل . 
وذكر ابن القصار عن مالك : أن البيع إذا كان فيه الغبن مقدار الثلث فإنه يرد . 


وعم ۰ كتاب البيوع ‏ مسألة ١454‏ حديث «ليس منا من غش . 


رسن ف تنا قول الله تعالى : SS Sh‏ يحم بالاطل |0 إن 
تكون تجارة عن تراض منكم» [4 19؟]. 

ولا يكون التراضي الحا ع تسم لسري وني 22500 
ولا بقدره فلم يرض به - نضح اذ الع يدنك أكل مال بالباطل . [ 

وقوله تعالى : «ويخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون أنفسهم ) ]۹:۲[ 
فحرم عز وجل الخديعة. 


ولا يمترى أحد في ا ا ای اا 
خديعة للمشتري, وأن بيع المرء ا ا يساوي ا وو وی : خحديعة' 
للبائع » والخديعة حرام لا تصح . ۰ 

وما روينا عن أبي داود نا أحمد بن حنبل نا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : «أن رسول الله ية مر برجل يبيع طعاماً فسأله كيف 
تبيع ؟. فأخبره. فأوحى الله تعالى إليه [أن] أدخل يدك فيه » فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول 
فقال رسول الله يله ليس منا من غش)”" . 


وقال عليه السلام : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»". < 
. ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح 
عن عطاء بن يزيد الليثئي عن تميم الداري قال: قال رسول الله بَا : «الدين النصيحة. 
الدين النصيحة. الدين النصيحة؟ قلا: نا ربراه و لله ولرسوله. ولكتابه. 
وللأئمة. ولحماعة ا 7 , 


(۱) أبو داود في (البيوع / باب )٥۲‏ وانظر أطرافه عند ابن ماجة رقم (۲۲۲۲) وأحمد (۲/ )۲٠۲‏ في مسنده 
والبيهقي )۳۲١ /٠(‏ والطحاوي في المشكل (۲/ )١5‏ وكذا أحمد في المسند (۳/ 455) والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۹) ال ا ف السنة (۸/ )١١۷١‏ . 

(۲) انظر الفهارس. ‏ 

افع طرافه عند البخاري /١(‏ ۲۲) الشعب ومسلم في (الإيمان / باب ۲۳ / رقم 6ه) وأبي داود رقم )٤۹٤٤(‏ 

والترمذي (رقم : )١197‏ والنسائي (البيعة / باب ۲۹) والدارمي (۲/ )۳١١‏ والبخاري في تاريخه الكبير 

.)٠١/5(‏ (450/5) والصغير (۲/ ) والطبراني في المعجم الكبير (؟7/١4)‏ وأحمد في المسند 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤١ ٤‏ - رد البيع في الغبن بالقيمة؟ 1م 

ی النين # عن ال فى الم + برهت عع على لام 2 هن 
بذلك عن الغرور - والخديعة في البيع جملة > بلا شك يدري الناس كلهم : أن من 
أخذ من آخر فيما يبيع منه أكثر مما يساوي بغير علم المشتري ولا رضاه» ومن أعطاه آخر 
جما يتنه ال هذا و عام البائم بو ی يتصيحة + ومن 
غش ولم ينصح فقد أتى حراماً . 


وقال رسول الله َة : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)0©. 

: فصح أنه باطل مردود بنص أمره عليه السلام» وهو قول السلف -: كما روينا من ش 
طريق حماد بن زيد نا أيوب» وهشام هو ابن حسان ‏ كلهم عن محمد بن سيرين: أن 
رجلا قدم المدينة بجوارٍ فنزل على ابن عمر فذكر الحديث -وفيه أنه باع جارية من ابن 
جعمر, ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن غبنت بسبعمائة درهم » فأتى 
ابن عمر إلى عبد الله ابن جعفر فقال: إنه غبن بسبعمائة درهم فإما أن تعطيها إياه وإما أن 
ترد عليه بيعه ؟ فقال ابن جعفر: بل نعطيها إياه ‏ فهذا ابن جعفر » وابن عمر: قد رأيا 


ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن يونس بن عبيد عن رجل عن جرير بن عبدالله 
البجلي : أنه ساوم رجلا بفرس فسامه» فسامه الرجل خمسمائة درهم إن رأيت ذلك ؟ 
فقال له جرير: فرسك خير من دلك» ولك ستمائة حتى بلغ ثمانمائة» وهو يقول: إن 
رأيت ذلك ؟ فقال جرير: فرسك خير من ذلك ولك ستمائة حتى بلغ ستمائة حتى بلغ 
ثمانمائة» وهو يقول: إن رأيت ذلك ؟ فقال جرير: فرسك خير من ذلك » ولا أزيدك ؟ 
تقال له الرجل + حذها ؟ فقيل له ما متك أن تاخذها بحتسمانة © فقال جرير: نا 
..نايعتاارسول اش غل أن لا تشن اهدا؟ أو قال مسلا دوعن انق عجر ليس لى 


٣ ٠ 


.  سع‎ . 


٤ 5 5‏ والهيثمي في نجمع الزوائد (۱/ ۸۷) والبغوي في شرح السنة )4۳/١۳(‏ . 
والخطيب في تاريخه /۱٤(‏ ۲۰۷) والطحاوي في المشكل (۱۸۸/۲) . 
U EEE ODED‏ - فتح الباري وأحمد (5”/ ا 


۳۹۲ ) كتاب البيوع ‏ مسألة ١44‏ - رد البيع من الخديعة والغلط 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن ميسرة 
عن ابن عمر وقد ذكرناه قبل في «باب ما لا يتم البيع إلا به من التفرق» . 

ومن طريق سفيان بن عيينة نا بشر , بن عاصم الثقفي سمع سعيد بن المسيب 
يحدث عن أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب, والعباس بن عبد المطلب تحاكما إليه في 
دار كانت للعباس إلى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد. وأبى 
العنائن © فقا ل ابی ين كع لهنما : لما أمر سَليمان اء بيت المقدش كانت أرضة لرجل 
فاشتراها e‏ فلما اشتراها قال له الرجل: الذي أخذت مني خير أم الذي 
اعطيتني ؟ قال سليمان : بل الذى أخذت منك ؟ قال : فإني لا أجيز البيع فرده. ر 
0 فأبى أن يجيزه ‏ وذكر الحديث . 


رصي Ey‏ عد 5 ا ديه 
وأبي» وجرير» ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم : يرون رد البيع من 
الخديعة في نقصان الثمن عن قيمة المبيع 
ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أنه رد البيع من 
الغلط. ولم يرده الشعبى وقال : البيع خدعة . 
و امپاس اتن پوه د لك ماع ق م يجيزون ابيع وقد غش فيه 
بأعظم الغش» TE‏ أكثر من تمتةع هذا عجب جداً! وتناقض سمج . 
وعجب آخر 1 وهو أنهم یردول البيع من العيب يوجد فيه ¢ وإن كان قد أخذه 
المشتري بقيمته معيناء ولا يردون البيع إذا غبن البائع فيه الغبن العظيم ؛ فلا ندري من 


أين وقع لهم هذه العناية بالمشترى ؟ وهذا الحنق على البائع , إن هذا لعجب لا نظير 
له!؟ 


وعجب ثالث : وهو أنهم ن الاين والشافعيين - يحجر ون على الذى 
يخدع في البيوع حتى يمنعوه من العتق › والصدقة . ومن البيع الصحيح الذي لا غبن فيه 
ويردون كل ذلك وهم ينفذون مع ذلك تلك البيوع التي غبن فيها ولا يردونها » فلئن 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - الغبن من البيع المشترط فيه السلامة مفسوخ 55 


كانت تلك البيوع التي خدع فيها حقاً وجائزة فلأي معنى حجر وا عليه من أجلها وهي حق 
وصحيحة !؟ 1 

ولئن كانت تلك البيوع التي خدع فيها باطلاً وغير جائزة فلأي معنى يجيزونها » إن 
هذه لطوام فاحشة» وتخليط سمج» وخلاف مجرد لكل ما حكم به رسول الله َة فإنه 
ذكر له منقذ» وأنه يخذع في البيوع فلم يحجر عليه لكن أمره أن يقول : «لا خلابة» عند 
البيع » وجعل له الخيار ثلاثاً في إنفاذ البيع أورده » فأبطل عليه السلام: «الخلابة» وأنفذ 
بيوعه الصحاح والتي يختار إنفاذها بعد-المغرفة:بهاء ولم يحجر عليه وهذا عكس كل 
ما يحكمون به وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

76 -مسألة : فمن غبن في بيع اشترظ فيه السلامة فهو بيع مفسوخ » لأن بيع 
الغش بيقين هو غير بيع السلامة الذي لاغش فيهء هذا أمر يعلم بالمشاهدة, فإذا هو 
كذلك فالبيع المنعقد بينهما في الباطن ليس هو الذي عقد عليه مشترط السلامة ولا يحل 
أن يلزم غير ما عقد عليه» ولا يحل له أن يتمسك بما لم يعقد عليه بيعه الذي تراضى به 
لأن مال الآخر حرام عليه إلا ما تراضى معه . وكذلك ماله على الآخر أيضاً . 

وأما إذا علم بقدر الغبن كلاهما » وتراضيا جميعاً به » فهو عقد صحيح › وتجارة 
عن تراض» وبيع لا داخلة فيه. 

وأما إذا لم يعلما أو أحدهما بقدر الغبن ٠‏ ولم يشترطا السلامة ولا أحدهما فله 
الخيار إذا عرف في رد أو إمساك, لأن البيع وقع سالماً على الجملة »فهو بيع صحيح . 

ثم وجدنا النبي ية قد جعل الخيار لمن قال: : «لا خلابة ثلاثاً» إن شاء أمسك 
وإن شاء رد فوجب أن لا يحل ما تزيد فيه الخادع على المخدوع إلا بعلم المخدوع 
وطيب نفسهء فان رضي بترك حقه فذلك له. وإن أبى لم يجز له أخذ ما ابتاع بغير رضى 
البائع . فله أن يرده. ٠‏ 

وقد صح الإجماع المقطوع به على أن له الرد - 

واختلف الناس : هل له الامساك أم لا ؟ وقد قال الله تعالى : #إلا أن تكو ن تجارة 
عن تراض منكم# [19:15]. 

فصح أنه إذا رضي ما ابتاع فذلك - وبالله تعالى التوفيق . 


5 ) ظ < كتاب البيوع ‏ مسألة ١456‏ - القيمة قيمتان 


قال علي : والقيمة قيمتان باتفاق جميع أهل الإسلام - قديماً وحديثاً - فقد كان 
التجار على عهد رسول الله َي يبيعون ما يشترون طلب الربح» هذا أمر متيقن» فقيمة 
يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها إلا لعلة » وقيمة يبيع بها التجار السلع لا يحطون 
عنها ولا يتجاوزونها إلا لعلة؛ فهاتان القيمتان تراعيان لكل قيمة في حالها . 

قال أبو محمد: واحتج أصحابنا في إبطالهم البيع بأكثر مما يساوي وإن علما . 
جميعا بذلك وتراضيا به بأن قالوا: نهى رسول الله َة عن إضاعة المالء قالوا: 
والمشترى الشى بأكثر من قيمته والبائع له بأقل من قیمته كلاهما مضيع لماله . < 

قالوا : ولا يجوز إخراج المال عن الملك إلا بعوض أجر من الله تعالى فهو أفضل 
- عوض» وإما بعوض من أعراض الدنيا كعمل في الإجارة» أوعرض في التجارة» أوملك 
بضع في النكاح» أو انحلال ملكه في الخلع » ونحو ذلك مما جاءت به النصوص . 

قالوا: ومن باع ثمرة بألف دينار» أو ياقوتة بفلس› فان هذا هو التبذير. والسرف› 
وبسط اليد كل البسط. وأكل المال بالباطل - 

قال أبو محمد: لا حجة لهم غير ما ذكرنا . 

قال أبو محمد: فنقول لهم - وبالله تعالى التوفيق -: إن الذي قلتم إنما هو فيما لا 
عأر انون O‏ لبد اا ا ا 
فهو مأجور » لأنه فعل خيراء وأحسن إلى إنسانء وترك له مالأء أو أعطاه مالاء وليس 
التذير» والسرقة و إشباعة العان»:.وأكله بلاطل إلا عادر اشع وج على ما بين 
في : «كتاب الحجر» من ديواننا هذا وأما التجارة عن تراض فما حرمها الله تعالى قط. بل 
ا 


قال أبو محمد : وإنما يجوز من التطوع بالزيادة في الشراء ما أبقى غنى. لأنه 
معروف من البيع . وقد قال رسول الله كله : «كل معر وف صدقة» وقال عليه السلام : 


«الصدقة عن ظهر غنى» . 
وأما مالم يبق غنى فمردود لا يحل. لقول رسول الله ي : «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد» . 


قال علي : ومما يبين صحة قولنا 1 ما رويناه من طريق مسلم نا أبو كامل - هو 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١476‏ تعريف المساومة o < : ٠‏ 


فضيل بن حسين الجحدري - نا عبد الواحد بن زياد نا الجريري عن أبي نضرة عن جابر ‏ 
ابن عبدالله [قال] «كنا مع رسول الله ا فى نر ف اصح فذكر الحديث وفيه 
«فما زال يزيدني ويقول : والله يغفر لك)2 . 5 
قال أبومحمد: فلا يخلو أول عطاء أعطاه رسول الله بل في الجمل من أن يكون 
هو قيمة الجمل أو أقل من قيمته أو أكثر من قيمته فان كان قيمته فقد زاده بعد ذلك. وفي 
لبنس ارس سد وإن كان أعطاه أولاً أقل من القيمة 
أو أكثر و ل ري 
فهذا نفس قولنا ولله الحمد. 
وكذلك ف عليهالسلام : الا يسم أحندكم على سوم ای" فيه إياحنة 
المساومة. وهي عند كل من يدري اللغة العربية معروفة» وهي أن يسأل أحدهما ثمنا 
يعطيه الآخر أقل - فلو كان إعطاء أقل من القيمة أو طلب أكثر منها طلباً باطلاً لما أباحه 
الا عن اا 


فصح أن كل ذلك جائز إذا عرفاه وعرفا مقداره وتراضيا معاً به» ولم يكن خديعة 
EN‏ ظ ظ ظ | ) 
) وكذلك ما جعل عليه السلام لمنقذ من الخيار في رد البيع أو إمضائه وكان يخدع 
في البيوع فيه إجازة البيع الذي فيه الخديعة إذا رضيها المخدوع وعرفها. 

وكذلك الذي رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني : «أن رسول الله ية سئل عن 
الأمة إذا زنت ؟ فقال: إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها. ولو يضغير أو بحبل من شعر» ٩‏ وى 
بحبل من شعر SS‏ 


)١(‏ مسلم )٤۷١ /١(‏ والزيادة منه. 

(۲) سبق وانظر المهارس . | 

() أطرافه عند مالك  4784(‏ تجريد ) والبيهقي (۸/ )١44‏ وأورده الحافظ في الفتح (59/4) ونحوه 
(5/١7؟47).‏ 


وقد اجار اسان الذي أنكروا ههنا في حس مس إذا أجازوا بيع عبد بعشرة 
دنانیر» واشتراط ماله وهو أنه عشرة آلاف دینار» ولم ينكروه أصلاًء وكيف ينكرونه 
ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد أباحه جملة؟ وهذا أخذ مال بغير صدقة ولا 
عوض . 

قال أبو محمد: وليس في شيء من هذه الأخبار متعلق لمن أجاز البيع الذي فيه 
الخديعة المحرمة والغش المحرم من الغبن الذي لا يدريه المغبون. لأنه ليس فيها دليل ‏ 
على شيء من ذلك. إنما فيها جواز ذلك إذا علمه الراضي به في بيعه فقط. ولا يجوز 
اا المع ف الام لي الاه وقد يقول المرء 
رضيت رضيت . فيما لا يعلم قدره . فإذا وقف عليه لم يرضه أصلاًء هذا أمر محسوس 
في كل أحد» وفي كل شيء. 

قال علي : واحتج المذكورون بماروينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي 
قال : بلغني عن ابن عمر أنه كان يقول إذا بعث من يبتاع له سلعة: ارثم أنفه”" . 

ومن طريق ابن حبيب حدثني عبد العزيز الأويسي. وعبد الملك بن مسلمة عن 
اا عباتن قن تعر رين النها در عن عدر ين عه العزير ا : وددت أني لا 
أبيع شيئا ولا ابتاعه إلا بطحت بصاحبه . 


قال أبو محمد: هذا كله باطل» وابن حبيب متر وك» ثم هو عن ابن عمر بلاع 
كاذب» ثم لو صح لما فهم منه أحد إباحة غبن» ولا خديعة » إنما معنى «ارثم أنفه» خذ 
أفضل ما عنده ‏ وهذا مباح إذا تراضيا بذلك» وأعطاه إياه بطيب نفسه . 


SE اا يا‎ NT 


وانظر البخاري (۳/ ۱۹۷ - الشعب) و ( ۲۱۳/۸) والترمذي )۱٤۳۳(‏ وابن ¿ ماجة (7973) وعبد الرزاق 
)١1550(‏ في المصنف ا 

' أرثم أ نفه : قال الجوهري في الصحاح : تحت نفه إذا كسرته حتى أدميته ورثمت المرأة أنفها بالطيب طلته‎ )١( 
. ولطخته‎ 


كتاب البيوع - مسألة ٠٤١١‏ - لا يجوز البيع يشمن مجهول ۳۹۷ 





بيع السمك في الماء قبل أن يصاد » وعشرات من القضايا » فمن الباطل أن يكون ما 
صح عنه ليس حجة وما لم يصح عنه حجة - وبالله تعالى التوفيق . 
وغيره > ولا حجة في أخد دون رسول الله يِه . ْ 

75 - مسألة : ولا يجوز البيع بثمن مجهول. ولا إلى أجل مجهول كالحصاد 
¢ والجداد ¢ والعطاء , والزريعة. والعصير» وما أشيه هذا - وهو قول أبي حنيفة ¢ 
والشافعي. وأبي سليمان › لأن كل ما ذكرنا يتعدم بالأيام ويتأخر الخاد والجداد 3 
يتأخران فا إن كان المطر متواتراًء ويتقدمان بحر الهواء وعدم المطرء وكذلك العصير. 
وأما الزريعة فتتأخر شهرين وأكثر لعدم المطر ‏ وأما العطاء فقد ينقطع جملة . 

وأيضاً: فكل ذلك شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإنما يجوز الأجل إلى مالا 
يتأخر ساعة ولا يتقدم » كالشهور العربية والعجمية؛ أو كطلوع الشمس أوغر وبهاء أو 
طلوع القمر أو غروبه» أو طلوع كوكب مسمى أوغروبه » فكل هذا محدود الوقت عند ' 
من يعرفها؛ قال الله تعالى: #إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحح) 
[5 : 14] حاشا ما ذكرنا من المبيع | إلى الميسرة فهوحق للنص في ذلك . ونشنم اله 1 
تعالى في كل من لا يجد أداء دينه . 


5 
ا الأجل إلى صوم النصارى أو اليهود أو فطرهم, ولا إلى عيد من 
أعيادهم » لأنها من زينتهم ولعلهم سيبدو لهم فيهاء فهذا ممكن . 
وقال الشافعي: لا يجوز الأجل إلا بالأهلة فقط وذكر هذه الآية» وقول الله عز 
وجل: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السبموات 
والأرض متها أربعة حرم) [4: ج] . 


قال أبو محمد: قال الله عز وجل : [إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه# 
[187:7] فعم تعالى كل أجل مسمى ولم يخص . فكانت هذه الآية زائدة على تينك 
الآيتين» والزيادة لا يحل تركهاء وليس في تينك الآيتين منع من عقد الآجال إلى غير 
الأهلة ولا إباحة » فواجب طلب حكم ذلك من غيرهماء فإن وجد ما يدل على جوازه قيل 
به» وإلا فلا وهذا قول الحسن بن حي» وأبي سليمان» وأصحاينا . 


الا كتاب البيوع - مسألة الخلا ل إباعة عند اليم الرغير ا 


وأباح مالك البيع إلى العطاء فيما خلاء قال: وأما اليوم فلاء ان لیس الآن 
ن وكان معروفاً قبل ذلك - 


وأجاز البيع إلى الحصادء والجدادى والعصير. 

قال : وينظر إلى عظم ذلك وکثرته» لا إلى أوله ولا إلى آخره . 

قال أبو محمد: ما نعلم في الجهالة أكثر من هذا التحديد ولا غرر أعظم منه . 

قال على : وقد تيايع الناس بحضرة عمار ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم 
إلى قدوم الراكب - فخالف الحنفيون > والمالكيون ذلك » وهم يشنعون بأقل من هذاء 
إدا وافق تقليدهم « ونسوا في هدا الات احتجاجهم بالآثر الوارد. «المسلمون عند 
شر وطهم) . 

مو عراب السبيتدي أذ كل سات نزت احير الى رودا رن 
وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عن أم يونس : أن عائشة أم الم منين 
قالت لها أم محبة أم ولد زيد بن أ رقم : : يا أم المؤمنين ٠‏ إني بعت زيد ؛ بن أرقم عبداً إلى 
العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج إلى الثمن فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة» فقالت 
عائشة: بئس ماأشريت وبئس ما اشتريت» أبلغي زيدا أنه قد بطل جهاده مع رسول 
الله عله | إن لم يتب فقالت : أرأيت ت إن تركت وأخذت الستمائة ؟ قالت: : نعم : #فمن 
جاءه موعظة من ر به فانتهى فله ما سلف 71 : 717/6] . 


فقال الحنفيون » والمالكيون: بتحريم البيع المذكور تقليدا لعائشة أم المؤ منين 
رضي ap‏ زيد بن أرقم في جوازه. وقالوا : مشل هذا القول عن أم 
عن توقيف من 1 له اق ذن ماکان طريقهالتوقيف فليست هي أولى بالقول من 
رید بن أرقم . 

والتزم الحنفيون هذا الاحتجاج في البيع إلى العطاء. ولم يرضه المالكيون فيه ؟ ٠‏ 
فقلنا لهم : يا هؤلاء أين نتم عن هذا الاحتجاج الكاذب في كل ما تركتم فيه التوقيف ‏ 
الصرب حايس وو ون 

Ay‏ بيع الماء وسات التوقيفات ب 3 د عليكم تركها 


كتاب البيوع مسألة ١475‏ مناقشة الآثار الواردة بإباحة عقد البيع إلى غير الأهلة ويم 





لآرائكم el‏ وناويادتكم الفاسدة» ثم التزمتم القول بظن كاذب لا يحل القول به 
- أن ههنا توقيفا من رسول الله َة كتمته أم المؤمنين ولم تبلغه » وهذا هو الكذب» على 
رسول الله يي المكشوف وقبيح الوصف لأم المؤ منين رضي الله عنها . 

فإن قالوا تركنا دليل النصوص لتأويل تأولناه واجتهاد رأيناه؟ 

فقلنا : ومن أباح لكم ذلك وحظره على زيد بن أرقم ‏ وقلامة ظفره والله قبل أن ' 
تفارقه ‏ خير من أبي حنيفة » ومالك» وكل من اتبعهما ؟ وهو الذي صدقه الله تعالى في 
القرآن؛ وحتی لو کان ههنا نص ثابت بخلاف قوله > فمن أحق بالتأويل منه في أن يعذر 
في ذلك لو أخطأ مجتهداً في خلاف القرآن !؟ ) ظ 

کا لدان سیو انال ی لعفب ولا بضني ررق ات ا 

وكما تأول عمر إذ خطب فمنع الزيادة في الصداق على خمسمائة درهم . وإذ 
أعلن بأن رسول الله ب لم يمت ولا يموت حتى يكون اخرنا . 

وأم المؤمنين رضي الله عنها إنما قالت هذا القول إن كانت قالته أيضاً فلم يرو . 
ذلك عنها من يقوم بنقله حجة . | 

ل لو سي E N DG‏ 
ای ا ا و ¿ أم يونس» وأم 
محبة» لرأى رأته أم المؤ منين خالفها فيه زيد , بن أرقم . 

قال أبو محمد : واحتج من أباح البيع إلى العطاء بما رويناه من طريق الحجاج بن 
أرطاة عن عطاء. وجعفر بن عمرو بن حريثء, قال عطاء: كان ابن عمر يشتري إلى 
العطاءء وقال جعفر عن أبيه : إن دهقاناً بعث إلى علي بن أبي طالب ثوب ديباج منسوج ‏ 
بالذهب فابتاعه منه عمرو بن حريث إلى العطاء بأربعة الاف درهم » قال خجاج : وكان 
أمهات المؤ منين يتبايعن إلى العطاء . 


ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي : لا بأس بالبيع إلى العطاء - 
وعن ابن أبي شيبة نا أبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال: اشترى مني علي بن الحسين 
طعاماً إلى عطائه . 


قال علي : كل هذا عن حجاج بن أرطاة وناهيك به ضعفاً. وعن جابر وهو دون 


* 


۳۷۰ ظ | كتاب البيوع ‏ مسألة ١471‏ - لا يحل لأحد أن يسوم على سوم آخر 





حجاج بدرج» ولا أدري نوح بن ابي هلال من هو ؟ ولقد كان يلزم الحنفيين المحتجين 
برواية حجاج بن أرطاة و فى أن العمرة ة تطوع أن يحتجوا ههنا بر وايته ولعد كاد يازمهم إذ 
قلدوا آم المو مقن فيه ا ا بن أرقم أن يقلدوها ههنا ومعها صواحبها أمهات 
المؤمنين » وعلي» وء و بن حريث» وأيضاً عمار بن ياسر وغيره » ولكن القوم 
متلاعبون. : ] ۰ 
قال علي : وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة 
عن ابن عباس لا يسلم إلى عصيرء ولا | إلى العطاءء ولا | إلى الأندر ‏ يعني البيدر 1 
ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير لا تبع 
إلى الحضاد ولا إلى الجداد. ولا إلى الدرا e‏ 
سيرين عن البيع إلى العطاء؟ قال: لا أدرى ما هو ؟! 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن إبراهيم : أنه كره الشراء إلى 
العطاى والحصادء ولكن سمي شهرا. 
مظن أن سنا ا 


عن المغيرة ة عن الحكم : أنه كره البيع إلى العطاء ‏ وهو قول سالم بن عبدالله بن عمر» 
. وعطاء . ن ْ 


۷ - مسبألة : ولا يحل لأحد أن يسوم على سوم آخر » ولا أن يبيع على بيعه - 
النسلم 1 والذمي سواء ‏ فإن فعل فالبيع مفسوخ > فان وقف سلعته لطلب الزيادة. 
أو قصد الشراء ممن باعه لا من إنسان بعينه» لكن محتاطاً لنفسه جازت المزايدة حينئذ 
هذا إذا لم يبتد بسوم آخر فقط. فإن بدأ بمساومة إنسان بعينه فلم يزده المشتري على أقل 0 
من القيمة ووقف على ذلك فلغيره أن يبلغه إلى القيمة وأكثر حينئذ . 


وكذلك لو طلب الائ ئع أكثر من القيمة ولم يجب إلى القيمة 55 
يعرض على المشتري سلعته بقيمتها وبأقل : 
برهان ذلك : : ما رويناه من طريق مالك عن نافع » وأبر بی الزنادء قال أ بو الزناد. 


كتاب البيوع - مسألة ١401‏ حديث « لا يسم المسلم على سوم المسلم » ۳۷۱ 


عن الأعرج عن أبي هريرة » وقال نافع : عن ابن عمرء ثم اتفق أبو هريرة» وابن عمر, 
كلاهما عن رسول الله م أنه قال : دلا يبع بعضكم على بيع بعض)"" . 


رفن طريق ع الر زاقاعن عسر خرن الأخري قن معدن السب عن ابي 
هريرة عن عن النبي ييا أنه قال : «لا. يزيد أحدكم على بيع أخيه)”" . 


قال على : هذا خبر معناه الأمر» لأنه لو كان معناه انقو لكان 32 ووه ون 
وکاب مقطوع ببعده عن النبي كك ولا يجيزه عليه إلا كافر خلال دمه . 


رن طرق شعن عن الاش عن أبي صالح ‏ هو السمان ‏ عن أبي هريرة: «أن 
رسو ل الله َل قال : لا يسم المسلم على سوم اله 5-000 


قال علي : هذا بعض ما في حديث أبي هريرة ¢ وابن عمر» لأن البيع على البيع 
يدخل فيه السوم ضرورة ( لأنه لا يمكن البيع البتة إلا بعد سوم, ولا يكون السوم البتة 
إلا للبيع , وإلا فيس سوماً. > فإذا حرم البيع حرم السوم عليه وإذا حرم السوم حرم البيع 
صر ورة. 

ولا يجوز السوم بما لا يجوز بيعه كبيع الحر والسوم فيه» وفي الربا - وبهذا قال 
بعض الصحابة رضي الله عنهم . 


)١(‏ أخرجه مالك في (041) - تجريد والبخاري (۳/ ۹٠١‏ 47) طبعة الشعب ومسلم (النكاح / باب ٦‏ / رقم 
٠۰ ۹‏ 57 ) و( البيوع / باب 4/ رقم لا٠١١)‏ و( البر والصلة / باب 4/ رقم 8). باب /٠١‏ رقم 
2 . 0 | 

وأبو داود (البيوع / باب ٤٥‏ / باب )٤۸‏ والترمذي رقم : (597؟١)‏ والنسائي (البيوع / باب ۰۱۷ باب 
۰ باب ۲۱) وابن ماجة (۲۱۷۱) والبيهقي: (44/8"). (47/5). (8// )١5١‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (۹/ )٠١۸‏ والبغوى في شرح السنة (۸/ )١1١8‏ وأورده الحافظ في الفتح (51/84”) وفي التلخيص 
)٠١ /*(‏ والزيلعي في النصب: (5/١5؟).‏ 

(۲) بهذا اللفظ أخرجه النسائي في (البيوع / باب )۴١‏ وبنحوه عند البخاري (۳/ ۲٤۹‏ - الشعب ) 
و(ه/ )””7‏ فتح الباري ١‏ 

(*) الحديث ا باب 5 / رقم ١هى‏ #هء )٥٤‏ و ( البيوع / باب 74 رقم )٩‏ 
والبغوى في شرح السنة (۸ / )١9‏ والبيهقي (ه/ 140 7) وأحمد (۲/ )١٠١‏ في مسنده والدارقطني في سننه 
(*/ 75). 


ا كتاب البيوع - مسألة 1474 - لا يحل النجش في البيع وتفسيره 





ال أبو محمد : وقال مالك: إنما هذا إذا ركنا وتقاربا ‏ وهذا تفسير لا يدل عليه 
لفظ الحديث» فأما من أوقف سلعته طلب الزيادة فيه أو طلب بيعاً يسترخصه فليس 
مساوماً لإنسان بعينه » فلا يلزمه هذ؟! النهي» وأما من رأى المساوم أو المبايع لا يريد 
الرجوع إلى القيمة . > لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة 
المسلمء فقد خرج عن هذا النهي أيضاً بقول رسول الله ب : «الدين النصيحة». 


وروينا من طريق وكيع عن حزام بن هشام الخزاعي عن أبيه شهدت عمر بن 
الخطاب باع إبل من إبل الصدقة فيمن يزيد. ْ 


ومن طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفز الخطمي عن المغيرة ة. بن شعبة : : أنه باع 
المغانم فيمن يزيد ومن طريق ابن أبي شيبة نا معتمر بن سليمان عن. الأخضر بن 
عجلان عن ا لكاي جد تن بوبالك Ng‏ الوسر 
الله كيد باع جلساً وقدحاً فيمن يزيد. 


6 مسألة : ولا يحل النجش وهوأن يريد البيع فينتدب إنسان للزيادة فن 
البيع » وهو لا يريد الشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته. - فهذا بيع إذا وقع بزيادة على 
القيمة فللمشترى الخيار. وإنما العاصي والمنهي هو الناجش» وكذلك رضا د 
رضي بذلك ٠‏ والبيع غير النجش وغير الرضا بالنجش» وإذ هو غيرهما فلا يجلوز أن 
ظ جع بع [مس] سد غي عر > ول بات نهي قطاعن البيع الذي ينج ني 
الناجش. بل قال الله.تعالى : «#وأحل اله البيع 4 .[YVo: ۲٢‏ ظ 
٠‏ وروينا من طريق مالك" عن نافع عن ابن عمر قال: «أن رسول الله يل تھی عن 
النجش» . ١‏ 





. 1645 سبق تخريجه تحت المسألة رقم‎ )١( 

(۲) هذه السلسلة هي أضبط روايات عبدالله بن عمر وتسمى بالسلسلة الذهبية وهذ] هيا أ روت تباین 

00 في اللفظ واختلاف في الروايات لحديث واحد حدث به عبدالله بن عمر يكون اللفظ الصحيح في جملة 
هذه الروايات ما جاء عن طريق هذا الاسناد الذهبي لمالك عن نافع عن ابن عمر. 
e EET E‏ 

العدالة. . ولست بصدد الخوض في هذا الأمر وإن كان ا بتحديد دقيق لمعايره غير أن إفراز = 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١474‏ - لا يحل النجش في البيع وتفسيره VY‏ 





ظ ومن وطريق عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عبيد بن مهاجر قال : بعث 
عمر بن عبد العزيز عبيد بن مسلم يبيع السبي فلما فرغ أتى عمر فقال له : إن البيع کان 


= هذا التفاوت في ثوبه العملي قد تبلور بصورة جادة في جبل المرويات التي نقلت إلينا عن النبي ك8 . . 
- ولست بصدد الحديث عن الموسومين بالضعف من الرواة فهؤلاء لهم شأن آخر وإنما قصدت محور 
التفاوت في العدالةوالضبط بين الثقات من الرواة والضابطين مما يتفاوت توثيقهم ويتباين ضبطهم بنسبة إتقان 
كل منهم بالمقارنة بالآحر في الحد الخبري الواحد المنقول بواسطة كل منهم - وازيد الام انا وشوج 
فأقول: إن عملية يسيرة من جمع وترتيب مرويات مجموعة رواة ثقات لخبر واحد تبرز فيه دلالات التميز ظ 
ل ل ل ل 
رغم عدالتهم. . ' 
إذتبين أن الحديث عن الصحابي الواحد من طريق معبن يروي بالفاظ وسياقات مختلفة عنها في طريق آخر 
لنفس الحديث عن نفس الصحابي بقدر ما. ٠ش‏ 
هذا القدر من الاختلاف هو المؤشر اليقيني العكس وجه التفاوت بين رجال الإسنادين والمقدر لحجمه 
والمحدد لنوعه إن كان خفة في الضبط أو زيادة فيه أو كان وهماً في اللفظ أو حفظأً له أو يكون. نوعاً ما من 
. أنواع العلل التي يتفاوت بها راو عن آخر. . 
حيث أن البديهي أن القصة الواحدة في الحادثة الواحدة في الظروف الواحدة لم يقل فيها النبي يك :غير لفظٍ . 
واحدٍ محددٍ معين هو الذي جرى عليه مسار النقل ومدار التفاوت في لفظه حين تبادرته حافظة الرجال 
بداية من الصحابي ونهاية حتى وقت تدوينه مارا لا ات ا ل E‏ 
درجات ضبط كل أحدٍ منهم وتباين مراحل اتقانهم .. 
وإذيتداول الرواة اللفظ الواحد هذا يتبين لك كيف وكم حدوث هذا التفاوت في اللفظ إذا كنت موجوداً حين 
َفظَهُ النبي يك ثم استقر بك المقامٌ عند نقطة تدوينه تنظر لطرفي العملية هناك وهنا في آن واحد حينما تجده 
لذن بقدر احتملت ای والاخجلاق عند و ا يتما ل تختمل قر غير عقوا ابه 
حين التلفظ به . . | 
فا ول قينا ل ا م ر ر اله نه لو قرأ ة ل 
لتبين له كم من ثقة تناوله ناقد في ضبطه ببعض النقد وفي حفظه ببعض القدح ويتفننون في وصف درجات 
لجح حي وار عي كر ا ا ن ا وروي نعلا جلى ا 
في الجرح. . 


ول يكن هذا قط عبت من الکلام يقال ولا هودرب من النظريات ثثلى وکر دون أن يكون لها إفرازها الدقيق 
كل بحجمه وقدره على مُقَرّر التعل الخيري الذي ترى بالفعل أثره في كل حديث تقريباً يتناقله أكثر من قطار 
إسناد عن صحابي واحد. . 

تج جد ار عر ل دياه امرأته كل مثل,ِ لهذه الأصول حيث تواردت طرقه من ۳۹ 
طريق كلهافي البخاري ومسلم فيها تباينات تتفاوت درجات التباين فيها باختلاف درجة كل سلسلة نقل عليها 


م كتاب البيوع ‏ مسألة 58 ١‏ - لا يحل لأحد تلقي الجلب 





كاسداً لولا أني كنت أزيد عليهم وأنفقه ؟ فقال له عمر: كنت تزيد علیهم» ولا تريد أن 
تشتري ؟ قال: نعم» فقال عمر: هذا نجش» والنجش لا يحل» ابعث مناديا ينادى : أن 
البيع مردودء وأن النجش لا يحل . ظ 

+ ۱۹ مسألة : ولا يحل لأحد تلقي الجلب”" -: سواء خرج لذلك أوكا 
ساكناً على طريق الجلاب » وسواء بعد موضع تلقيه أم قرب - ولو أنه ا 
. ذراع فصاعدا » لا لأضحيةء ولا لقوت » ولا لغير ذلك > أضر ذلك بالناس أولم يضرو ... 


فمن تلقى جلباً - أي شيء كان - فاشتراه فإن الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى 
ما دخله ولو بعد أعوام في إمضاء البيع . أو رده » فإن رده حكم فيه بالحكم في البيع برد 
العيب لا في المأخوذ بغير حق» ولا يكون رضا الجالب إلا بأن يلفظ بالرضاء لا بأن 
يسكت -علم أولم يعلم - فإن مات المشتري فالخيار للبائع باق. فإن مات البائع قبل 
أن يرد أو يمضي فالبيع تام . 
برهان ذلك -: ما ورينا من طريق مسلم نا ابن نمير - هو محمد بن عبدالله بن 
الى a E SC‏ : «إن رسو ل الله کا نهى أن 
تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق»” . 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبدالله بن المبارك عن التيمي - هو سليمان - 
عن أبي عثمان النهدي عن عبدالله بن مسعود عن النبي بيا أنه نهى عن تلقي البيوع 





5 اللفظ غير أننا من هنا نقرر أن رواية مالك عن نافع عنْ ابن عمر هي الرواية الصحيحة في كل هذه الألفاظ 
* لحديث ابن عمر تلك الرواية المعروفة بالسلسلة الذهبية والتي تُحدد أن الطلاق للعدة هو الطلاق الذى لا 
يكون إلا بعد انقضاء العدة بالفعل وتُجِيل كل صورة من صور الطلاق غير هذه الصورة إلى البطلان. انظر 
تحقيقات ذلك في كتاب الطلاق. 20 

)١( ٠‏ الجلب: قال الرازي في المختار: جَلْبَ المتاع وغيره من باب ضرب ويجلب (ِجَلَبا) بوزن يطلب طلباً 
مثله . وجلب الشيء إلى نفسه. قلت وهو هنا معناه السلع التي تجلب . 
والحديث «نهى أن يتلقى الجلب. . .» عند الخطيب البغدادي في تاريخه (/ 175). 

(۲) حديث ابن عمر.في صحيح مسلم رقم (1914) وقد أخرجه أيضاً البخاري ۳٠۳ /٤(‏ - فتح الباري ) . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١454‏ - الآثار الوارد فى النهي عن تلقى الجلب Vo‏ 


وروينا نحوه مسنداً صحيحاً من طريق ابن عباس“ 

: ومن طريق علي أيضاً . 

ومن طريق مسلم حدثنا ابن أبي عمر: نا هشام بن سليمان عن ابن جريج أخبرني 
هشام القردوسي - هو ابن حسان ‏ عن ابن سيرين قال:. سمعت أبا هريرة يقول: «إن 
رسول الله َة قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا أتى سيده السوق فهو 
بالخيار)”) ظ ۰ ظ 


ومن طريق أبي داود نا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيدالله بن عمرو الرقي عن 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم نهى عن تلقي الجلب فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت 
السوق)9'. ظ 

قال أبو محمد : هذا نقل تواترء رواه خمسة من الصحابة» ورواه عنهم الناس - 
بهذا قال اسلف 


عن أبي هريرة نهى عن تلقي الجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار إذا وقع 
السوق - وهذا نص قولنا » ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف. لا سيما 
هذه الطريق التى كأنها الک 


)١(‏ حديث ابن عباس رواه البخاري (5/ "١١‏ - فتح الباري ) ومسلم )١57١(‏ ولفظه : «لا تتلقوا الركبان ولا 
يبيع حاضر لباد . 

(۲) مسلم البيوع / بابه / رقم .١٠/‏ 

(6) أبوداود (البيوع / باب 48). 

05( هذا الحديث أطرافه وطرقه المختلفه عند البخاري (۳/ ۹٤۹۲‏ - الشعب ( ومسلم 
(البيوع / باب ه/ رقم )١!‏ ورقم ۱۱ )١9‏ ومالك (۲۷۰ - تجريد) وأبي داود (البيوع / باب 48. 
4 والنسائي (البيوع / باب٤۰۱‏ ۰۱۷ ۱۸) وا بن ماجه (۲۱۷۸) والدارمي (۲/ 86؟) وأحمد في المسند 
165/5 7547 188) والبيهقي (58/8) والهيئمي في مجمع الزوائد (4/؟8) والدارقطني: 
)۷٤ /۳(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 717) والخطيب في تاريخه .)5١7/8(‏ 
وأورده الحافظ في الفتح ١ , 7107 /٤(‏ ) وفي التلخيص (”/ 5 )١‏ والزيلعي )۲١١ /٤(‏ في نصب الراية . 


۳۷٦‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١459‏ سويد جيه لني راك ا كات 


Ne د اتی لجاب حاج امن الدب‎ me 
لا تلقوا لبيوع ا الىكك.'‎ 50008 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو داود الطيالسي عن إياس بن دغفل: قرىء علينا 
كتاب عمر بن عبد العزيز -: لا تلقوا الركبان . ظ 

وممن نهى عن تلقي الركبان الجالبين جملة الل يه وأحمد 
ابن أحنبل» وإسحاق» والشافعي» وأبو سلیمان» ا 

وقال الشافعي» وأبو سليمان : بإيجاب الخيار للبائع | إدا 5 0 وهي عله 
الأوزاعي إن كان بالناس إليه حاجة . 

وأباحه أبو حنيفة جملة » إلا أنه كرهه إن اضر ذلك باعل للد دون أن يحظره. 
وأجازه بكل حال يح ات 

وخحلاف صاحبين لا يعرف لهما من ن الصحابة مخالف» رق برد ا 
وافق تقليدهم . 


وقال مالك ` كو ايه 1 را سل فنك ی اراي 
المصر فقط ‏ ولا بأس بالتلقي لابتياع القوت من الطعام والأضحية . 
وهذه سيدا مخالفة للسنة الواردة في ذلك ¢ ولا نعلمها عن أحد قبل مالك 


2# 


أصلا . 
ا Ey e‏ تة ولا يجوز وو يلوي 
له ومن جعله يورث فقد تعدى ما حدّ رسول الله ا » ولیس الخيار ما لا يورٹث» ولو 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١474‏ - مناقشة ابن حزم لمن أجاز إباحة تلقي الركبان ۷ 


قال سفيان الثورى : تلقي السلع منهي عنه من تلقاها بحيث لا تقصر الصلاة ة إليه» 
فإن تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصاعداً فلا بأس بذلك . 


e e فاسد»‎ 
O RPE 


قال أبو محمد: احتج من أجاز تلقي الركبان بما رويناه من طريق البخاري عن 
موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع عن ابن عمر [رضي الله عنهه)] قال: كنا نتلقى 
الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي يلد «أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام)'" . 

ومن طريق البخاري نا إبراهيم بن المنذر نا أبو ضمرة ‏ هو أنس بن عياض - نا 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد 
رسول الله كه فيبعغث عليه من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث باع 
الطعام»”" . 


sS‏ أنعن ا و ا ی 
عن نافع عن ابن عمر أنه حدثه : «أنهم كانوا يشتر ون الطعام على عهد رسول الله يو من 
لركبان فنهاهم النبي ا أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق 
الطعام» . 

فال أبو محمد: eS‏ 

أحدها ‏ أن المحتجين بهذا هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبراً عن 
النبي ييا ثم خالفه ابا لور ا ی ا وک 
وابن عمر هو راوي هذا الخبر» وقد صح عنه الفتيا بترك التلقى كما ورد آنفا > والأخحذ 
بما روي من النهي عن التلقي.. 

وثانيها - أن هذين خبران هم اول مخالف لن فيهماء فلا كراهة عندهم في بيع 


(1) البخاري (8/ 101 - م) والزيادة منه. 
)2 البخاري 1"*9/95 -م). 


ل ل 200 ا لل ا بي 


1 


۳۷۸ كتاب البيوع ‏ مسألة ١479‏ - مناقشة ابن حزم لمن أجاز إباحة تلقي الركبان 


الطعام حيث ابتاعه. ولا أسوأ طريقة ممن يحتج بحجة هو أول مبطل لهاء ومخالف 
لموجبها. 

والثالث ‏ أنهما موافقان لقولناء لأن معنى نهى رسول الله يك أن يبيعوه حتى 
يبلغوا به سوق الطعام هو نهي للبائع أن يبيعه وللمشتري أن يبتاغه حتى يبلغ به السوق» 
ومجهور عير كور في لغة العرب «بعت بمعنى ابتعت» ويخرج خبر موسى بن عقبة على 
هذا أيضاء وأنه عليه السلام نهى البائعين أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعه المشترون 
منهم ‏ وهذا معنى صحيح لا داخلة فيه . | 

والرابع - أنه حتى لو كان فيهما نص على جواز تلقي الركبان وليس ذلك فيهما 
لكان النهي ناسخا ولابد بيقين لاا شك فيهء لأن التلقي كان مباحا بلا شك قبل النهي› 
فكان هذان الخبران موافقين للحال المتقدمة بلا شك» وباليقين يدري كل ذي فهم أن 
رسول الله ب إذ نهى عن التلقي فقد بطلت الاباحة بلا شك» فقد بطل حكم هذين 
الخبرين ونسخ لوصح فيهما إباحة التلقي» فكيف وليس ذلك فيهما ؟ وهذا برهان قاطع 
لا محيد عنه » ومن ادعى عود حكم قد نسخ فقد كذب. وقفا ما لا علم له به وادعى على. 
رسول الله ل أنه لم يبين كما أمر. وأن الدين مختلط لا يدرى أحد حرامه من حلاله 
من واجبه» وحاش لله من هذا. 

وخامسها ‏ أن يضم هذان الخبران إلى أخبار النهي» فيكون البائعون تخيروا 
إمضاء. البيع فأمر المبتاعون بنقله حينئذ إلى السوق» فتتفق الأخبار كلها ولا تحمل على 
التضاد. 

وسادسها ‏ أننا روينا هذا الخبر ببيان صحيح رافع للإشكال من طريق من هو 
أحفظ وأضبط من جويرية - كما ورينا من طريق البخاري نا مسدد نا يحبى- هو ابن سعيد 
القطان عن عبيد الله - هو ابن عمر -حدثه نافع عن عبد الله بن عمر قال : كانوا يبتاعون ۰ 
الطعام في أعلى السوق ويبيعونه في مكانه فنهاهم النبي يك أن يبيعوه في مكانه حتى 
ينقلوه9؟ . 


)١(‏ البخاري (181/2--م). 


كتاب البيوع - مسألة ١4794‏ - مناقشة الأخبار الواردة فى إباحة تلقى الركبان ۳۷۹ 


نمير» كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن“ عمر قال : «كنا نشتري الطعام من 
الركبان جزافاً فنهانا رسول الله یی أن نبيعه بحتى ننقله من مکانه» . ظ 

فهذا د ا e‏ الا سات 
هشام القردوسي عن بن سيرين عن أبي هريرة » وفيه : فملن اشتراه فهو بالخيارء 
وقال: إن هذا اللفظ يوجب الخيار للمشتري أيضا . 

قال أبو متحمد : وهذا مما جروا به على عادتهم الخبيثة في الإيهام والتمويه بأنهم 
يحتجول - وهم لا اتون بشيء - لن هذا الذى قاله هذا القائل باطل. ولو جاء بهذا 
اللفظ لكان مجملاً تفسره رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة لهذا الخبر نفسه ¢ 
وأن الخيار إنما هو للبائع . وهكذا قال أبو هريرة » وابن سيرين في فتياهما. 


ثم هبك لو صح خيار أخر للمشتري فأي منفعة لهم في هذا ؟ وهم لا يقولون 
بال اا i‏ 
اقل اا 

كص 1 

قال أبو محمد :وكلا القولين فاسد, وما جياطة النبي َة لأهل الحضر إلا كحياطته 
للجلاب سواء سواء, قال الله تعالى: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
' عنتم حر يص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم* [۱۲۸:۹]. 


فهو عليه السلام ذو رأفة ورحمة بالمؤ منين كما وصفه ربه تعالى» ولم.يفرق بين 
المؤمنين من أهل الحضر والمؤمنين من الجابين» وكلهم مؤمنون فكلهم في راف 
ورحمته سواء » ولكنها الشرائع يوحيها إليه باعثه عز وجل فيؤ ديها كما أمر» لا يبدلهامن 
تلقاء نفسه » ولا ينطق عن الهوى, ولا علة لشيء من أحكام الشريعة إلا ما قاله الله عز 


۳۸۰ كتاب البيوع ‏ مسألة ۰ - لا یجو زأن يتولى البيع ساكن مصر 





وجل : #ليبلوكم أيكم أحسن عملا [١1:/]و‏ لا يسأل عما يفعل وهم يسألو ن4 
[1*:751]ء #لا معقب لحكمه» ,.]4١:1[‏ وماعدا هذا فباطل وإفك مفتري . 


فان قال قائل : فمايقولون: في خبر ابن عمر المذكور لت SE‏ - وأنتم 
المنتسبون | إلى القول بالسنن؟ ٤‏ 

قلنا : نعم » ولله الحمد كثيرأًء وسنذكر الحكم الذي في هذا الخبر من نقل 
الطعام عن موضع ابتياعه وأنه في الجزاف خاصة بعد هذا إن شاء الله تعالى ‏ من خبر 
آخر. 0 ْ 

وأما هذا الخبر الذي ذكرنا ههنا فهو كما ذكرنا ولابد -: إما آمر للبائعين وهم 
الركبان الجالبون له. بأن نهوا عن ذلك البيع هنالك» ونهي المشترون عن التلقي - وإما 
أنه مفسوخ بالنهي عن التلقي أو في الجزاف خاصة > كما في خبر عبيدالله, لابد من . 
أحد هذه الأمور لما ذكرناء ولا يحتمل غير هذين الوجهين أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . 

° - مسألة : ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر› أو قرية. أو مجشر / 
لخصاص”" لا في البدو ولا في شيء مما يجلبه الخصاص إلى الأسواق» والمدن. 
والقری» أصلاً ولا أن يبتاع له شيئاً لا في حضر ولا في بدوء فإن فعل فسخ البيع والشراء 
أنداء SS SE e‏ ا إمضائه › E E‏ 
الد 3 0 أو المجشر: ”7 
السوق» ويعرفه بالأسعار» ويعينه على رفع سلعته إن لم يرد بيعها وعلى رفع ما يشتري . 


وجائز للخصاص أن يتولى البيع» والشراء لساكن المصرء والقرية › 
والمجشر ‏ وجائز لساكن المصرء والقرية» والمجشر أن يبيع ويشتري لمن هو ساكن في 
شيء منها. 


(1) مجشر لخصاص : الخصا ص جمع خص وهو البيت من القصب. والمجشر هو الذي يبيت في المكان الذي 
ترى فيه الإبل دون أن يرجع إلى بيته في القرية. يقال : أصبح بنو فلان جشراً إذا كانوا يبيتون مكانهم في 
الإيل لا يرجعون إلى بيوتهم . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١41١‏ حديث «. . . دعوا الناس ير زق الله بعضهم من بعض » ۴۱ 





برهان ذلك : با واس طرق ملم ١‏ ی ی اناد بجر بيه عر 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ أبي هريرة عن النبي وك : «أنه نهى أن يبيع حاضر 
لباد» (. 


ومن طريق مسلم نا يحبى بن يحبى أنا هشيم عن يونس بن عبيد عن أبن سيرين 
عن أنس بن مالك» قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد. وإن كان أخاه أو أباه. 

ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهوية نا عبد الرزاق أنا معمر 
عن ابن طاو عن اع ابن عبان قال «نهى رسو ل الله ی أن تتلقي الركبان وأن 
E sS‏ 

es 
الله كا : ريتراك 0 0 ق الهو ب ل‎ 
عمر قال: 0 دم يم‎ 
فهونقل تواتر» وبه تأخذ الصحابة‎ ٠ اهاقل ختسلةمن الضحالة بالطرق الان‎ 
رضي الله عنهم -: كما وها انق عن ان غا مر افا‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي موسى عن الشعبي : 
كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد ؟ 


.)450/١( في مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۳١١ /٤(‏ - فتح الباري ) ومسلم (رقم : 0١‏ وأورده الزيلعي في النصب (4/؟7؟). 

(”) البخارى (7/ 947,. ۰۹٤‏ 749 - الشعب ) ومسلم (البيوع / باب ٤‏ / رقم١١).‏ (باب 5 / رقم 14. 
)٠‏ وأبو داود (البيوع / باب /57) وابن ماجة (رقم: هلاال 5/ا١ا؟)‏ والبغوى في شرح السنة 
(4/؟1١).‏ 

ر حديث ابن عمر أخرجه البخارى من طريقه وأورده الزيلعي في النصب /٤(‏ ۲۲) وعزاه للبخاري . 


۳A۲‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١47٠١‏ - نبي النبي أن يبيع حاضر لباد. 


nT‏ ارنآ بغرن الي دا ني لأفعله» أى إني أكرهه 
كما كرهوه -: ل ست د سس امنا ما ميك E‏ 
سمع أبا هريرة د : ينهي أن يبيع حاضر لباد . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن عيينة عن مسلم الخياط: أنه سمع أبا هريرة يقول : 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي قال : قال 
عمر بن الخطاب : دلوهم على السوق» دلوهم على الطريق» وأخبروهم بالسعر. 


يي ا في ا بن 


ومن طريق ابن ی 
قال: لا يبع حاضر لباد. 

ومن طريق أ بم وا لوا i ON‏ 
إسحاق عن سالم المالكي: أ ن اعاتا ر أنه قدم بجلوبة [ له ] على عهد زسول 
الله ية فنزل على طلحة بن عبدالله. فقال له طلحة : إن النبي ية نهى أن يبيع حاضر 
لباد» ولكن أ ذهب ! إلى السوق فانظرنمن بايعك فشاورني حتى أمرك أو أنهاك” . 
< فهو لاء المهاجرون جملة. وعمر بن الخطاب» وأنس» واه عن عباس وأبو 
هريرة» وطلحة. ا ان و صر اك وهو قول عطاءء 
وعمر بن عبد العزيز. 

وروينا عن بعض التابعين خلافه . 

' رويناعن الحسن أنه كان لا يرى بأسأً أن يشتري من الأعرابي للأعرابي, قيل له : 
فيشترى منه للمهاجر؟ قال: لا . 





)١(‏ أبوداود في « سننه » والزيادة منه. 


كتاب البيوع - مسألة ١417١‏ - نبي النبي أن يبيع حاضر لباد ) | AT‏ 





ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أبوحرة سمعت الحسن يقول : اشتر للبدوى 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبوداود ‏ هو الطيالسي عن إياس بن دغفل : فریء 
علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا يبع حاضر لباد . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إنما نهى 
رسول الله ب أن يبيع حاضر لبادء لأنه أراد أن يصيب المسلمون من غرتهم » فأما اليوم 
فلا بأس - وقال عطاء : E‏ 


ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم » قال: كان يعجبهم 
أن يصيبوا من الأعراب رخصة - وهو قول الأوزاعي. وسفيان الشورى. وأحمدء 
وإسحاق». والشافعي » وأبي سليمان » ومالك. والليث . 

قال الأوزاعي : لا بيع له» ولكن يشير عليه» وليست الإشارة بيعا إلا أن الشافعي 
قال : إن وقع البيع لم يفسخ . 

وقال. الليث. ومالك : لا يشير عليه . 

وقال مالك : لا يبيع الحاضر أيضاً لأهل القرى. اد ان يتنر اا 
للبادي إنما منع و اقبط كم كان : لا يبع مدني لمصري› ولا مصرى لمدني. 
ولكن يشير كل واحد منهما على الآخر ويخبره بالسعر. 

وقال أبو حنيفة : يبيع الحاضر للبادي» لا بأس بذلك . 
n‏ 

وناقض الشافعي ههنا > إذلم يبطل هذا البيع . وأبطل سائر البيوع المنهي عنها بلا 
دليل مفرق. . 
وأما من قال : إن النهي عن ذلك ليصاب غرة من البدرى . ونه على البح E‏ 


AE‏ كتاب البيوع - مسألة ٠٤١١‏ - أقوال العلماء في النهي عن بيع حاضر لباد 





فباطل ‏ وحاش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذاء وهو الذي قال فيه ربه 
تعالى: ل بالمؤمنين رءوف رحيم 4 [ ۱۲۸:۹[ وأهل البدو مؤمنون كأهل الحضرء . 
فنظره وحياطته عليه السلام للجميع سواء. ويبطل هذا التأويل الفاسد من النظر 
الصحيح : أن ذلك لو كان نظراً لأهل الحضر لجاز للحاضر أن يبيع للبادي من البادي.. 
. وأن يشتري منه لنفسه» وكلا الأمرين لا يجوز -: فصح أن هذه علة فاسدة» وأنه لا علة 
لذلك أصلا إلا الانقياد لأمر الله. تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وأا فول مالك فط من جهات + أما تفريقه بين البيع للبادي فمنع مله» وبين 1 
الشراء له فأباحه -: فخطأ ظاهر, لأن لفظه « لا يبع » يقتضي أن لا يشتري له أيضاً. كما 
قال أنس بن مالك وهو حجة في اللغة وفي ألدين ‏ والعرب تقول: بعت بمعنى 
اشتريت, قولا مطلقاء وإذا اشترى'له من غيره فقد باع من ذلك الغير له يقينا بلا تكلف 
ضرورة, وقد قال تعالى: ل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) [55: .]٠١‏ 

فحرموا الشراء كما حرموا البيع وأحلوا ههنا الشراء له وحرموا البيع له 

وأما قول مالك «لا يبع لأهل القرى» فخطأ. > لأن اسم ٠‏ البادي » لا يقع عند ۰ 
العرب على ساكن في المدن ألبتة. واا بقع على أهل الأخبية. والخصوص. 
ا القطر للرعي فقط. 

عو وو ويا أهل المدن وبين سائر أهل القرى . 
فخطأ ثالث بلا دليل أصلاً 

وأما eT‏ لا دليل عليه 
ألبتة» ولا نعلم أحداً قاله قبله. وإنما تفريقه بين المدني» والمصرى» فرأى ی أن يشير كل 


واحد منهما على الآخر ولا يبيع له. ولم ير أن يشير حاضر على أعرابي ولا يبيع له 
فخطأ خامس بلا دليل؟ ` ) 


فهذه وجوه خمسة مخالفة للخبر المذكور, لا دليل على صحة شيء منهاء لا من 
قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا من قياس . ولا من رأى له وجه و 
قول أحد قبله لا صاحب» ولا تابع . 


وأما قوله « لا يشير الحاضر على البادى» فإن من قال بهذا احتج بماروي في 


- كتاب البيوع - مسألة 4۷ - أقوال العلماء في النهي عن بيع حاضر لباه د 


بعض هذه اول الله بلي اسعلد وله رسام « دعوا الناس يرزق . 
لله بعضهم من بعض »؟ 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه أصلاً. ولا في هذا اللفظ ما توهموه من 
الميل على أهل البادية» لا نص» ولا أثر» ولا شبهة بوجه من الوجوه» لأنه عليه السلام 
لم يقل : دعوا الحاضرين يرزقهم الله من أهل البادية » إنما قال : » دعوا الناس ير زق الله 
بعضهم من بعض ».وأهل البدو من الناس كما أهل الحضر منواء سواء ولا فرق» فيدخل 
في هذا اللفظ رزق الله تعالى للبادى من الحاضرء وللبادي من البادى» وللحاضر من 


الباد: وللحاضر من الحاضر: دخولاً مستوياً» لا مزية لشيء من ذلك على شيء آخر 


مه . فبطل ذلك الظن الكادب»› eS‏ إلا ما يحل من بيع 
الحاضر للحاضر» ولا فرق. 


فإن قالوا : الى عن انيرك > قسنا على ذلك أن لا يشير علية؟ 
قلنا: : القياس كله باطل» ولو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل» ؛ لأنكم تركتم أن 
من الشراء له قياساً على البيع له» وهو بيع مثله » وقستم الإشارة على البيع وليست 


سبي 


ولا يختلفون في اھ انين قو شان ا العا قاق س رید 
يحرج ولا اتی مکروهاًء ولو باع أو اشترى لعصى الله تعالی» وأن من حلف أن لا يبيع 
فأشار ذ في أمر بيع لم يحنث» وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « الدين ` 
النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللأئمة ولجماعة المسلمين "١‏ والبادي من المسلمين 
فالنصحية له فرض - ولو أراد الله تعالى أن لا يشار عليه لنص على ذلك كما نص على 
البيع على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم . 


رفن دكا الس لاد انا من اررق غر بين الطاب رلا ين عة اف 
ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة» وقد جاء في ذلك أثر -: 


.)١4514( سبق تخريجه تحت المسألة رقم‎ )١( 


۳۸٢‏ كتاب البيوع ‏ مسألة 114171 حكم ما إذا كان في حائط أنواع من الثهار 





كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن 
حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال : قال رسول الله ي : « دعوا الناس ير زق الله بعضهم 
من بعض فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح له )7 . 

وأما أبو حنيفة فلم د بحتج إلى تطويل لكن خالف رسول الله 5ل في نهيه عن أن 
يبيع حاضر لباد بنقل التواتر . 

وخالف ما جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم دون أن يعرف لهم منهم. 
مخالف وهم يشنعون بأقل من هذا . 

من اغبا مهن :ترد هله الآثار المتواترة المتظاهرة الصحاح من السئن. وعن 
الصحابة ثم يقلد آثارأ واهية مكذوبة في جُعل الآبق فلا يعللها. ولا يتأول فيها هذا؟ وهم 
بطلقون في أصولهم أن الأثر وإن كان ضعيفاً فهو أقوى من النظر - وحسبنا لله ونم 
الوكيل . 
١ <‏ - مسألة : فإن كان في حائط أنواع من الثمار من الكمشرى, والتفاح. 
والخوخ» وسائر الثمار» فظهر صلاح شيء منها من صنف دون سائر أصنافه -: جاز بيع 
كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وإن كان لم يطب بعد إذا بيع كل ذلك صفقة 
واحدة» فإن أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع ما لم يبد فيه شيء من الصلاح» وإن كان قد 

بدا صلاح ذلك الصنف بعد حاشا ثمر النخل والعنب فقط: فإنه لا يجوز بيع شيء منه لا 

وحده ولا مع غيره إلا حتى يزهى ثمر النخل» ويبدأ سواد العنب أو طيبه . 

برهان ذلك -: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء ولا يخلو هذا الصلاح الذي به يحل بيع الثمار بعد تحريمه من أن يكون عليه 
السلام أراد به ابتداء ظهور الطيب في شيء منه» أو تناهي الطيب في جميعه أوله عن 
أخره» أو في أكثره» أو في أقله» أو في جزء مسمى منه : كنصف» أو ثلث, أو ربع» أو 
عكر أو بحو لكالا بد رر من أحد هذه الوجوه . 


)١(‏ أطرافه عند مسلم (البيوع / باب 8/ رقم ۲۰) والترمذي )١577(‏ والنسائي (البيوع / باب17١)‏ وابن ماجة 
(رفم : )۲۱۷١‏ والبيهقي (5/ 547 » 71407) والهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۸۳). 


كتاب البيوع - مسألة ٠٤١١‏ - حكم بيع ثار الحائط التي لم يتم صلاح جميعها AV‏ 





فمن المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلاً أن يريد عليه السلام أكثرهء أو أقله؛ أو 
جزءا مسمى منه ثم لا ينص على ذلك ولا يبينه . وقد افترض الله عز وجل عليه البيان» 
فلا سبيل إلى أن يكلفنا شرعاً لا ندري ما هو لأنه كان يكون عليه السلام مخالفا لأمر 
ربه تعالى له بالبيان. وهذا ما لا يقوله مسلم . 

وأيضاً - فإن ذلك كان يكون تكليفاً لنا ما لا نطيقه من معرفة ما لم نعرف به وقد 
متنا الله تعالى من ذلك بقوله تعالی : 8 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها * .]۲۸٦:۲[‏ 

فبطلت هذه الوجوه بيقين لا مرى فيه » ولم يبق إلا وجهان فقط: إما ظهور الصلاح 
في شيء منه وإن قل» وإما عموم الصلاح لجميعه -: فنظرنا في لفظه عليه السلام 
فوجدناه حتى يبدو صلاحه» فصح أنه ظهور الصلاح. وبصلاح حبة واجدة يطلق عليه 
في اللغة أنه قد بدا صلاح هذا الثمرء فهذا مقتضى لفظ رسول الله م . ) 

ولو أنه عليه السلام أراد صلاح جميعه لقال : حتى يصلح جميعه. 

وأيضا فإن جميع الثمار يبدو صلاح بعضه ثم يتتابع صلاح شيء شيء منه. فلا 
يصح آخره إلا ولو ترك حب ا وقد نهى رسول الله َة عن إضاعة 
المال. 


رأيضاً - فلا نعرف أحداً قال هذا فلا ولا جداء ولا زال الناس يتبايعون الثمار 
كل عام عملاً عاماً فاشياً ظاهراً بعلم رسول الله َة ثم كذلك كل عام في جميع أقطار 
يبقى منه ولا حبة واحدة . ظ 


> قال أبو محمد: فإذ الأمر كما ذكرنا فبيع ثمار الحائط الجامع لأصياف الشجر 
٠‏ صفقة واحدة بعد ظهور الطيب في شيء منه: جائز ‏ وهو قول الليث بن سعد. لأنه بيع 
ثمار قد بدا صلاحهاء ولم يقل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : إن ذلك لا يجوز 
إلا فى صنف واحدء ولو كان ذلك هو اللازم لما أغفل عليه السلام بيانه . 


وأما إذا بيع الثمر صفقتين فلا يجوز بيع ما لم يبد فيه شيء من الصلاح بعد» سواء 
كان من صئف قد بدا الصلاح في غيره أو من صنف أخر» لأنه بيع ثمرة لم يبد صلاحها 


۳۸۸ 00 كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤١۷۳١٤۷١‏ - لا يحل بيع فراخ الحمام في البرج . . . الخ 





وا وإنما ا صلى الله عليه واله وسلم الضمير - وهو الهاء الذي في 
0 صلاحه » - إلى الثمر المبيع المذكور فو فى الخبر بلا شك ا 
وأما النخل» والعنبء ف وهو نهيه عليه السلام عن بيع ثمر 
النخل حتى تزهى أو تحمرء وعن بيع العنب حتى يسود أو يبدو صلاحه بدخوله في سائر 
الثمار ‏ وإن كان مما لا يسودء فلا يجوز بيع شيء من ثمار النخل > والعنب» إلا حتى 
اود ااا ا ا أو بغيره - وبالله 
تعالى التوفيق ا [ْ 
ظ 121001111111111 
أشهرء أو نحوذلك» لآنه بيع ما لم يخلق» وبيع غرر لا يدرى كم يكون. ولا أي صفة 
يوا RE‏ داه ا ا ا 
يقف البائع أو وكيله. والمشترى أو وكيله عليها. وا ن ن لم يعرفا | أو أحدهما عددها أو 
يرها أحد من ذكرنا في فيقع البيع بينهما على صفة الذي رآها منهما. ْ 
فإن تداعيا بعد ذلك في فراخ فقال المشتري : كانت موجودة . حين عن اليم غاد 
فيه » 0 يي ولا بينة : حلفا معأ وقضي بها بينهما. لأنها 
e po Hh‏ التوفيق» | ن 


E OE‏ سو بيه 
ضع يميه لأنه مدعى عليه فيما بيده . 


FAA‏ - مسألة ٠‏ وجائز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد, ويجبر كلاهما 
على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها عيشاً لا ضرر فيه عليهاء وكذلك يجوز بيع 
البيض المحضونة» ويجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغني عن الأمهات . 


۰ -: قول الله عز وجل: # وأحل الله البيع 4 ]6:۲[ . 
وأماترك كل ذلك | إلى أن يستغني عن الأمهات فلقول الله تعالى _ وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » [ ه : ؟] والنهي عن إضاعة المال 
والوعيد الشديد على من عذب الحيوان وأصبرهاء وإزالة E‏ الأمهات قبل 


كتاب البيوع - مسألة 1١4174‏ لا يحل بيع شيء من ثمر النخل من البلح الخ 0 A‏ 





٠‏ استغنائها عنها عذاب لها وقتل إلا من ذبحها للأكل فقط على ما ذكرنا في« كتاب ما يحل 
أكله وما يحرم ( وإزاله ا ينك أن د بالحضن عن حالها إضاعة للمال. 

4 - مسألة : ولا يحل بيع شيء من ثمر النخل» من: البلح» والبسرء 
والزهو. والمنكثء. والحلقان, والمعو» والمعد. والثغد. والرطب بعضه ببعض من ' 
صنفه, أو من صنف آخر منهء ولا بالثمرء ولا متمائلاً ولا متفاضلاًء ولا نقدأ ولا نسيئة ؛ 
ولا في رؤ وس النخل ولا موضوعاً في الأرض . ظ 

000 بيع الزهوء والرطب بكل شيء يحل بیع حاشا ما ذكرنا نقداً وبالدراهم 
oT‏ حاشا العراياني الرظت وده 


ومعناها أن يأتي 0 فوم يريدود ابتياع الت للأكل فأبيح لهم أن. 
يبتاعوا رطباً في رؤ وس النخل بخرصها تمرأ فيما دون خمسة أوسق. يدفع الجر إلى 
وا ال طني ولا بد ولا يحل بتأخير» ولا في خمسة أوسق فصاعداء ولا بأقل من 


رصا هر اول اک ا أنه لا يجوز فسخ أبدأء وضمن ضماںن 
الغصب . 


برهان ذلك - : ما روينا من طريق مسلم نا ابن نمير: ع يمنا 
جع : : نا سفيان بن عيبنة نا الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه «نهى رسول اله يك 
عن بيع التمر بالتمر ». ١‏ 
السب يوووا اااي وي يور e‏ 
الريا +0 
ظ دای و وأبى هريرة عن رسول الله ة : « التهي 
عن بيع التمر بالتمر » والثمر يقتضي الأصناف التي ذكرنا ° 


E 


۳۹۰ كتاب البيوع ‏ مسألة ١417/4‏ - النهي عن المزابنة 





وصح النهي عن ذلك عن سعيد بن أبي وقاص . 
ولم يجز سعيد بن المسيب قفيز رطب بقفيز من جاف ‏ وهو قول مالك. 
والخاي :ولتت راي بوستين وتحمد ين ی سليمان - وهو 
الخارج من أقوال سفيان» وأحمد» وإسحاق . 
وأجاز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر كيلاً بمثله نقداً ولم يجز متفاضلاً ولا نسيئة - 
وقال: إنما يحرم بيع الثمر الذي في رؤ وس النخل خاصة بالتمر» ولم يجز ذلك لا في 
العرايا ولا في غيرها. ) | 
واحتج له مقلدوه بما ضح من طريق ابن عمر « نهى رسول الله َة عن المزابنة. 
افر اداع ای رز :وس لد یر فر ج سی کل إن زاد في بن نا قطن 
فعلي ». 
ومثله مسنداً أيضاً من طريق أبي سعيد الخدري. 
ومن طريق عطاء عن جابر بن عبدالله ا ا أنها بيع الرطب في 
النخل بالتمر كيلاً. 
لاو اأحد ري ال د بده لحان لأننا لم ننازعهم في 
تخريم الرطب في رؤ وس النخل بالتمر كيلا نعم» وغير کیل » ولا نازعناهم في أن هذا 
مزابنة فاحتجاجهم بها تمويه وإيهام ضعيف› وليس في شيء من هذه الأخبار ولا غيرها : 
أنه لا يحرم من بيع الثمر بالتمر إلا هذه الصفة فقط ولا في شيء من هذا : أن ما عدا هذا 
فحلال - لكن كل ما في هذه الأخبار فهو يعض ما في حديث ابن عمر الذي صدرنا به 
وبعض ما في حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع » وأبي هريرة. 
وتلك الأخبار جمعت ما فى هذه وزادت عليهاء فلا يحل ترك ما فيها من زيادة 
الحكم من أجل جل أنها لم تذكر في هذه الأحاديث . 


كما أن قول الله تعالى : # منها أربعة حرم ذلك ١‏ لدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم » ]٠١ ٩1‏ ليس حجة في إباحة الظلم في غيرها ‏ وهكذا جميع الشرائع أولها 
عن آخر ليست كل شريعة مذكورة في كل حديث. 


وأيضاً - فإننا نقول لهم : من أين قلتم : أن المراد في تلك الأخبار التي فيها النهى 


كتاب البيوع - مسألة ١4174‏ - النهي عن المزابنة I‏ 


عن بيع الثمر بالتمر إنما هو ما ذكرنا في هذه الأخبار الأخر من النهي عن بيع الثمر في 
رؤ وس النخل بالتمرء وما برهانكم على ذلك؟ وهل زدتمونا على الدعوى المجردة 
الكاذبة شيئا؟ ومن أين وجب ترك عموم تلك الأخبار الثابتة من أجل أنه ذكر في هذه بعض 
ما في تلك؟ فإنهم لا سبيل لهم إلى دليل أصلا ‏ لا قوي ولا ضعيف - فحصلوا على 
الدعوى فقطء فإن ادعوا إجماعا على ما في هذه كذبوا . 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن المبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء 
فح اين عباس ول ار عل ووو الل «مكارلة إن كان هادا ارعسرة 
دراهم فلا بأس به» وهذا خبر صحيح » وعثمان بن حكيم ثقة وسائر من فيه أئمة أعلام. 

وقد فسر ابن عمر المزابنة كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر « نهى 
رسول الله يو فذكر المزابنةء والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب 
كيلاً ». 


حماد نا مسدد نا يحبى ‏ هوابن سعيد القطان -عن عبيد الله 0 
ابن عمر قال « نهى رسول لله كي عن المزابنةء والمزابئة : اشتراء الثمر بالتمر واشتر 
العفيه بالز بت كام 

بل كلاهما حق وكل ذلك مزابنة منهي عنهاء وما عدا هذا فضلال وتحكم في دين 
لله تعالى بالباطل . 
| والعجب كله من إباحة أبى حنيفة ومن قلده دينه ما قد نص رسول الله يكن على 
ولا رسوله ماز ولا جاء قط عنه نهى من بيع الجوز على رؤ وس أشجاره بالجوز 
المجموع» وهذا عجب جداً! وما رأينا قط سنة مضاعة إلا وإلى جنبها بدعة مذاعة» . 
ونعوذ بالله من الخذلان. ۰ ) 


.)48 /۳( » أخرج الدارقطني لفظ (نهى عن المزابنة وأن يباع الرطب باليابس كيلا‎ )١( 


۳۹۲ كتاب البيوع ‏ مسألة ١41/4‏ - ويجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان من صنفه 





خاش ا ف مكار ا ق دار أن يكوا خنا واعدا أو 
جنسين» فإن كانا جنساً واحداً فالتماثل في الجنس الواجد جائزء لإباحة رسول الله ها 
التمر بالتمر مثلاً بمثل» وإن كانا جنسين فذلك فيهما أجوزء لقول رسول الله يل : « إذا 
اختلفت الأصئاف فبيعوا كيف شت شتتم إذا كان يدا بيد )20 . ) 


قال أبو محمد: فنقول لهم : الذي أباح التمر بالتمر متمائلاً يدا بيدء وأمرنا إذا 
اختلفت الأصناف أن نبيع كيف شئنا إذا كان يدا بيد هو الذي نهانا عن بيع الرطب 
بالتمر جملة» وعن بيع التمر بالتمر» وأخبرنا: أنه الرباء وليست طاعته في بعض ما أمر 
به واجبة وفي بعضه غير واجبة » هذا كفر ممن قاله. بل طاعته في كل ما أمر به واجبة . 


لكن يا هؤ لاء أين كنتم عن هذا الاستدلال الفاسد الذي صححتموه وعارضتم به 
سنة الله تعالى ورسوله عليه السلام؟ إذ حرمتم برأيكم الفاسد بيع الدقيق بالحنطة أو 
بالسويق جملة . فلم تجيزوه لا متفاضلاٌ ولا متماثلاًء ولا نقداً. ولا نسيئة» ولا كيلاء 
ولازا - وهلا قلتم لأنفسكم : لا يخلو الدقيق والحنطة» والسويق» من أن تكو ن سا 
واحد! أو جنسين أو ثلاثة أجناس ء فإن كانك نا والعدا فالتماثل في الجنس الواحد 
جائزء لاباحة رسول الله ل الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» وإن كانت جنسين أو ثلاثة 
فذلك فيها أجوزء لقول رسول الله اة : « إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدأ بيد )9) فهذا المكان أولى بالاعتراض. وبالرد» e‏ لا قول رسول 
الله کا وحکمه.. 


)١(‏ انظر نصب الراية )٤ /٤(‏ قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ. وروى الجماعة إلا البخارى من حديث عبادة بن 
الصامت أن رسول الله َة قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
لا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ششتم إذا كان يدأ بيد. 
.١(‏ ه)» قال: وأخرجه الطبراني في (معجمه) من حديت بلال نحوه وقال فيه: فلا بأس به واحد بعشرة 
وأخرجه الدارقطني في (سننه) عن أبي بكر بن عياش عن الربيع عن صبيح عن الحسن عن أنس وعبادة بن 
الصامت عن النبي كل قال: لامر ل رو و ا لا 
فلا بأس به اه. 

(۲) انظر الحديث السابق . 


كتاب البيوع - مسألة ٠٤١۷٤‏ - يجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان من صنفه Ar‏ 


فقال قائل منهم : التفاضل في الدقيق بالحنطة موجود في الوقت» وأما في الرطب 
بالتمر» فلا يوجد إلا بعد الوقت؟ 

فقلنا: فكان ماذا لو كان ما قلتم حفاً؟ ومن أين وجب مراعاة التفاضل في الوقت أو 
بعده؟ فكيف والذى فلتم باطل؟ لأن المماثلة بالكيل موجودة في الرطب بالتمرء و ) 
موجودة في الدقيق بالسويق» وفي الدقيق بالحنطة في الوقت» :قاذ تقاضل فا أصلاء 
٠‏ بهذاء فبطل فرقكم الفاسد. 

a‏ نابح سول اد که التمر بالتمر مثلا بمثلء وبالمشاهدة ندري أن 

واحتجوا أيضاً بأن قالوا: بيع التمر الحديث بالتمر القديم جائز. وهو ينقص عنه 
فيما بعد؟ فقلنا نع اا رم مانا لك علة الى م اا ا ا 
hS‏ لله أن يقول هذا لأن الأثر الذى من طريق سعد» الذي فيه : 

ا ua I‏ 
قرآن» ولا سنة» وإنما هو الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه السلام فقط 

0 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم ) [11:74]. 

ونقول لمن ادعى التعليل. وأنه هو الحكمة. وما عداه عبث : أخبر ونا ما علة 
تحريم الميتة. والدم» ولحم الخنزير. والخامسة في النكاح, وسائر الشرائع ؟ 

فلا سبيل لهم إلى وجود شيء أصلاء فمن أ ين وجب أن تعلل بعض الشرائع 
بالدعاوى الكاذبة »ولا تعلل سائرها؟ 

لوج عا رح سود ا 
الشمر بالتمر: 

وقال الشافعي كقولنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


٤‏ ۳۹ كتاب البيوع - مسألة 217/4 ؟ الكلام على اختلاف العلماء في تفسير , ن 


) قال على : سک - وروينا عن موسى بن عقبة أنه قال: 
العرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها . 

وروينا عن زيد بن ثابت» ويحيى بن سعيد الأنصارى» ومحمد بن إسحاق أنها 
النخلة والنخلتان والنخلات تجعل للقول فيبيعون ثمرها بخرصها تمراً. 


وقال سفيان بن حسين . وسفيان بن عييئة ‏ والأوزاعي. وأخمد بن حنبل مثل 
0 يوووا با ا لاوا يذ 


وروينا عن عبد ربه بن سعيد الانصاري: اا ال يمري اة أو 


50 العرية أن يهب الرجل رجلا ار فة تخل اواتخلتين ثم دول 
فيعطيه مكان ثمر ما أعطاه تمراً يابساً فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. 


وقالجفاللف: الغرية ان هب لحل لآير قد فا أو ن ارات م عل 
ويكون الواهب ساكناً بأهله في ذلك الحائط فيشق عليه دخول المغري في ذلك الحائط 
فله أن يبتاع منه ذلك الل رص ا إلى الجداد ولا يجوز عنده إلا نسيئة ولا بد وأما 


يدا يبد فلا . 
وأما قول الشافعي فإنه قال: العرية أن يأتي أوان الرطب. وهناك قوم فقراء لا مال 
لهم. ويريدون ابتياع رطب يأكلونه مع الناس. ولهم فضول تمر من أقواتهم » فأبيح لهم 


لكر الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق نقدأً ولا بد. 


ل رن ري ا عا وأبى سليمان . 
وروا من طاريق مس اة اين رم رن الاج الليت بن سعد عن یخی 


كتاب البيوع - مسألة ١47/4‏ - الآثار الواردة في تفسير العرايا ۳40 


فا تمر |0 : 
عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله ية رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من 
التمر. < 
قال علي : ليس لهم في هذا الحديث حجة أصلاً. وإنما فيه أن صاحب الرطب 
الذى هو له والنخل معاء وجائز أن نبيعه أيضا كذلك من مالك الرطب وحده بهبة أو 
بشراء أو بميراث" أو بإجازة أو بإصداق فهذا الخبر موافق لقولنا ولله الحمد» وليس فيه إلا 
صفة البائع فقط. وليس فيه من هو المشترى . ) 


وأما من ذهب مذهب عبد ربه بن سعيد فإنه يحتج له بما رويناه من طريق مسلمنا 
أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بني 
حارثة : أن رافع بن خديج. وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله ية « نهى عن 
المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم )2©2. 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه. لأنه ليس فيه بیان قولهم لا بنص ولا بإشارة 
ولا بدليل » وإنما فيه : أن أصحاب العرايا أذن لهم في التمر بالتمر فقط. وهكذا نقول - 
فبطل أن يكون لشيء من هذين القولين في شيء من هذين الخبرين حجة . 


ثم نظرنا في قول الشافعي فوجدناه دعوى بلا برهان, وإنما ذكر فيه حديثاً لا يدري 
أحد منشأه ولا مبدأه ولا طريقه› ذكرة أيضا يخر ناد قط أن بكرن :فيه خجة 


.)٤٤۹/۱( مسلم‎ )١( 
.)٤٥۰/۱( مسلم‎ (۲( 


۳۹٦‏ كتاب البيوع - مسألة ١4174‏ - مناقشة الأقوال المخالفة للآثار في بيع العرايا 


وحصل قوله دعوى بلا برهان ‏ نعني تخصيصه أن الذين أبيح لهم ابتياع الرطب بخرصه ٠‏ 
تمرا إنما هم من لا شيء لهم يبتاعون به الرطب ليأكلوه فقط. 

ثم نظرنا في قول مالك فوجدنا قوله: إن العرية هي ثمر نخل تجعل لآخرين - 
وقوله : إن الذين جعلوه يسكنون بأهليهم في الحائط الذي فيه تلك النخل - وقوله ‏ إن 
أصحاب النخل ينادون بدخول الذين جعل لهم تلك النخل أقوالاً ثلاثة؟ لا دليل على 
شيء منهاء لا في قرآن» ولا في سنة . ولا في رواية سقيمة» ولا في قول صاحب. ولا 
تابع ». ولا قياس »› ولا لغة» ولا رأى له وجهء وما نعلمه عن أحد قبله. 

نم الت واا ا م إن ذلك لأ ررر ر إلى الماد ا 
ور نقذا اسا - وهذا هو الربا المحرم جهاراء ثم إلى أجل مجهول - ولا نعلم هذا 
عن أجد قبله» وهو حرام مكشوف لا يحل أصلاء ای ارف بالنص 
الوارد فيه فقط ووجدنا النسيئة فيما فيه الربا حرام بكل وجه» فلما حل بيع التمر بالتمر 
ههنا لم يجز | اليد بيولا بد لأنه لا بيع إلا إما نقد وإما نسيئة» فالنسيئة حرام : : لأنه 
رټا في كل ما يقع فيه الربا بلا حلاف - ولأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى - يعني 
اشتراط تأخيره فهو باطل فلم يبق إلا النقد فلم يجز غيره - وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه أبعد الأقوال» لأنه خالف جميع الآثار كلها 
. جهاراً. وأتى بدعوى لا دليل عليهاء ولا نعلم أجداً قال بها قبله. 

والخبر في استثناء جواز بيع الرطب بالتمر لأهل العرايا خاصة منقول نقل التواتر: : 
رواه رافع » وسهل» وجابر» وأبوهريرة» وزيد» وابن عمر في آخرين سوام كل من 
سمينا هو عنهم في غاية الصحة - فخالفوا ذلك بأرائهم الفاسدة. 

والبرهان لصحة قولنا -: هو ما رويناه من طرق جمة كلها ترجع إلى مالك: أن 
داود بن الحصين حدثه عن أبي أحمد عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه واله 
) بل رس بم الل ام ريو لمر عم أ ال E‏ » يشك 
داود. 


.حرم من بيع التمر بالتمر› ولا يجوز أن يباح متيقن الحرام بشك› ولو أن رسول الله يك 


كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤۷١‏ - حكم من ابتاع رطباً للأكل ثم مات |0 VY‏ 


أباح ذلك في خمسة أوسق لحفظه الله تعالى حتى يبلغ إلينا مبيناء وتقوم به الحجة. 9 
يمعل الله تعالى ذلك . واكام ييه ا جين ارس لكن فيما 
دونها بيقين -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

فلا يجوز لأحد أن يبلغ بذلك في عام واحد في صفقة واحدة: ولا في صفقات 

خمسة أوسق أصلاء لا البائع ولا المشتري لأنه يخالف أمر رسول الله ية . 


ومن طريق مسلم بن الحجاج نا يحيى بن يحبى ‏ هو النيسابوري - أنا سليمان بن 
بلال عن يحبى بن سعيد الأنصاري أخبرني نافع أ أنه نه سمع [عبد الله ] بن عمر يحدث أن 
زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله كله إرخص في العرية ياخدها اهل ال بخرصها 
تمراً يأكلونها رطباً»”" . 1 

ومن طريق مسلم نا عبدالله بن مسلمة القعنبي نا سليمان ين بلال عن يحبى بن 
سعيد الأنصارى عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول.الله يا من أهل دارهم 
منهم: سهل بن أبي خثمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أنه نهى عن بيع التمر 
بالتمر وقال : E E‏ 
اعا أهل ا بخرضها تمر يأكلونها رطا 0 


قال أبو محمد: تحديد النبي يا فى خجدیٹ أبي هريرة وما دون خمشة أوسق» 
ْ يقضي على هذه الأعاذيتتم لاه إن كان فى التكلتين حمينة أرق ل بجر وإن كان في 
النخلات أقل من خمسة أوسق جاز ذلك فيهاء لأن تحديد الخمسة الأوسق زيادة حكم» 
وزيادة حد» وزيادة بيان» ولا يجوز تركها - وبالله تعالى التوفيق . 

Vo‏ - مسألة : فمن ابتاع كذلك رطباً للأكل ثم مات فورثت عنه» أو مرض. أو 
استغنى عن أكلها | إلا أنه -حين اشتراها كانت نيته أكلها بلا شك فقد ملك الرطب ملكا 
مهيا و ري كر ) 


.)٤٤۹/۱( مسلم‎ )۱( 


ا كتاب البيوع ‏ مسألة ١41717 - ٠٤۷١‏ - النهي عن بيع الزرع بالحنطة كيلا 





وبالله تعالى التوفيق 

5 - مسألة : Ig‏ من النمار غير عاد 
النخل كما ذكرنا - ولا يجوز بيع شيء من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلاًء لا في 
رو وس النخل ولا مجموعة فيي الأرض أصلا . 

ولا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلاء لا مجموعاً ولا في عوده. ولا ر بيع الزرع 
بالحنطة. > لما روينا من طريق مسلم حدثنا يحبى بن معين» وهارون بن عبدالله قالا: نا . 
أبو أسامة نا عبيدالله ‏ هو ابن عمر عافن نافع كن ابن عمر ی 
المزابنة» والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً. وبيع الزبيب بالعنب كيلاً» وعن كل ثمر 


۰ بخرصه” . 


ومن ظريق مت وای ری الى ھا صد ین رتا ا را 
عم - عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره « أن رسول الله ا نهى عن بيع الزرع بالحنطة 
كيلاً ». 

من طريق ملم نا ية نا الث بن سعد عن فافع عن عن ابن عمر « نهى رسول 
الله َة عن المزابنة أن يبيع مر حائطه إن كانت نخلاً بتمركيلا. .و إن كان كرماً أن يبيعه 
يزبيب كيلا 'وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام . 


١‏ - مسألة : فإن كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من 
ضنفه» ومن غير صنفه بأكثر منهء وبأقل ومثله» وأ ن يسلم في جنسه وغير جنسه ما لم 
يكن بخرصه كما ذكرناء وما لم يكن زبيباً كيلا بعنب لأن الله تعالى قال: 8 وأحل الله 
البيع 14 .[YVo:‏ ظ ) 


وقال تعالى : 0 50000 1# .]١ ١1:‏ 
فلو كان حراماً لفصل لنا تحريمه « واکان ونك ا 2:18 ]. 


. سبق تخريج حديث ابن عمر‎ )١( 
.)150/١/١( مسلم‎ 5( 


كتاب البيوع - مسألة ١٤١۷۷‏ - الكلام على الخبر في منع بيع الرطب باليابس ۳۹۹ 


فإن قيل : قد نهى عن الرطب باليابس وروي أنه عليه السلام سأل: أينقص 
الوظيب إذا نس ؟ فقيل : نعم » ا 

قلنا : أما أينقص ارط اب فان مالكاً: الا 
عبيد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد وقال مالك مرة: زيادة أبي عياش مولى 
بني زهرة - وهو رجل مجهول لا يدرى من هو ثم لوصح لما وجب أن يكون ذلك علة 0 
لغير ما نص O‏ ا 
وذكر اسم الله عليه فكلوا 1 لسن 0 أما السن نه طم ٠‏ وأما ٣‏ فإنه مدى 
الحبشة . | ا 

فخالفه7) الان والمالكيون, ولا يرون العظمية علة لما يمنع من أن يذكى 
به. ولا.يرى الشافعيون كون الذي يذكى به من مدى الحبشة علة في منع الذكاة به إلا في 
و ا و ل ال نك 
اار٤‏ فأى عجب أعجب من هذا!؟ 

ْ وأما الرطب باليابس فلا يصح أصلاًء لأنه أثر رويناه من طريق أبي صالح عبد الله 
بن صالح كاتب”الليث :وهو ضعيف - عن الليث بن سعد عن أسامة بن زيد - وهو 
ضعيف - وغيره - وهو مجهول - عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بعض أصحاب النبي ية « سئل رسول الله بيا 
عن رطب بتمر؟ فقال : «أينقص الرطب؟ قالوا: : نعم » قال : لع شا (( 
و 00 ' 
ا ا A‏ 


وا ا ال الخد ها القبر قو شاي 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


27 00 لاقت ا والمزابنة وتفسيره) 


ام و بع الرطب من التمر والتين › والعنب» باليابس من غير جنسه . وهذا 
را إن ريد بالك ماکان م 
قلنا: وما دليلكم على ذلك؟ وما الفرق بينكم وبين أبي حنيفة القائل: إنما أريد 
بذلك ما كان في رؤ وس أشجاره فقط؟ وهل هي إلا دعوى بدعوى بلا برهان؟ وحسبنا 
الله وتسم وکیل ٠‏ 
٠ <‏ ودوينامن طريق ابن للم بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي 
عليه واله وسلم عن المحاقلة» والمزابنة» فالمحاقلة في الزرع والمزابنة في 
النخل . ٠‏ 
٠‏ هذانص لفظ أبي سعيد رضي الله عنه» وهذا نص قولناء لأنه لم ير المزابنة إلا في 
Ss‏ - والحمد لله رب العالمين دوعا ع دين ا ءْ 


a 2100111111 1 0 

ابن سعيد الأنصاري ‏ عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله ية [ من أهل ‏ 

دارهم ] منهم سهل بن أبي حثمة « أن رسول الله َة نهى عن بيع الشمر بللتمر. وقال : 
ذلك الر با تلك المزابنة, إلا أنه رخص في بيع العرية » وذكر الحديث ا 

ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: 

« إن رسول الله عله نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلاً بتمر كيلا. وإ 
كان كرماً أن يبيعه بز بيب كيلا وإن کان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ». 


قال أبو محمد : لا مزابنة إلا ما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصحابة 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 
. والزيادة منه‎ )459 /١( مسلم‎ )۲( 


.)465٠١/١( مسلم‎ )۳( 


كتاب البيوع - مسألة ١4٠0-1474‏ - اعتراض وجوابه لا يكون ربأ إلا في البيع ٤١‏ 


رضي الله عنهم بعده أنه مزابنة» وما عدا ذلك فباطل وخطأ متيقن بلا شك - وبالله تعالى 
ال ) 0" 

1478 - مسألة: فإن قال قائل : فأنتم المنتمون إلى الأخذ بما صح من الآثار - 
وقد رويتم من طريق ابن وهب : أخبرني ابن جريج عن عطاءء وأبي الزبير عن جابر قال 
) نهى رسول الله وي ن الكمير خت طب ولا يباع شيء منه إلا بالدنانیں 

ورديتموه أضأمن طريق سفیان بن عينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن ۰ 
رسول الله کا > وهذا خبر في غاية الصحة؟ 


قلنا وبالله تعالى التوفيق : : نعم إن لثما كلها إذا يست جدت أو لم تجد فهي 
ثمار قد طابت بلا خلاف من أحدء للا 


انرم يئر يه و فا 1 


نمم لص على جرال ع ار بماضتامدايحل بعهءتكان ماقي هذا مضا 


بالدنانير والدراهم» ا وهذا هو الذى لا يجوز غيره . 


E SE 
لا حلاف فيه من أحد. لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك. ولا حرام إلا ما فصل تحريمه.‎ 
.]۲۹:۲[ 4 قال الله تعالى : # خلق لكم ما في الأرض جميعا‎ 
.]۲۷٠:۲[ 4 وقال تعالى: # وأحل الله البيع وحرم الر با‎ 
.]١١9:5[ 4 وقال تعالى: # وقد فصل لكم ما حرم عليكم‎ . 
مسألة: والربا لا يجوز في البيع » والسلم | إلا في ستة أشياء فقط: في‎ - ٠ 
التمر» والقمح » والشعيرء والملح » والذهب. والفضة - وهو في القرض في كل شيء›‎ 


75 | كتاب البيوع - مسألة ١4٠0‏ الدليل على أن الربا من أكبر الكبائر 
فلا يحل إقراض شيء .ليرد إليك أقل ولا أكثر. ولا من نوع آخر أصلاء لكن مثل ما 
5 أقرضت في: نوعه ومقداره على ما ذكرنا في «كتاب ار من ديواننا هذا فأغنى عن 
إعادته وهذا إجماع مقطوع به . 0 ٌ 


. التوفيق . 
ا لك الي يناسن وقد الربا في الأنواع اله المذكورة في ي البيع 


n‏ ا 
والربا من أكبر الكبائر قال تعالى : ا الذين يأكلون الر با لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا: ا لزيا وال 1ه الج 

وحرم الربا # [7076:5]. 

فوا و بجا اندو ا اھا اف ردروا ما من ثري إن کے زین 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) [۲۷۸:۲].. 

ومن طريق مسلم نا هارون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني سليمان بن يلال 
عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة « أن رسول الله يلا قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات » [ قيل : يا رسول الله وما هن ]؟ قال : « الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق, وأكل مال اليتيم وأكل الر'با. والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات )2 . ظ 

ومن طريق مسلم نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير - هو ابن عبد الحميد 2 عن 
المغيرة بن مقسم نا إبراهيم هو النخعي ‏ عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال 
ولو ا . 


. والزيادة منه وانظر الفهارس‎ )۲۷ /١( مسلم‎ )١( 
.)4594/1١( مسلم‎ )۲( 


كتاب البيوع - مسألة ١48٠١‏ - الأدلة الزاجرة عن تعاطي الربا ۳ 





قال 0 فإذا أحل الله 0 البيع وحرم الربا اح ا مارت 


0 5 


د بي و OEY‏ ل 
شيء حرمه الله تعالى ثم لم يفصله لناء ولا بينه زسوله عليه السلام لكان تغالى كاذبا في 
قوله تعالى : a a‏ عليكم ¢ 11 : ]١14‏ وهذا كفر صريح ممن قال 
به » وار اله 25 عاضا ليه تحال إذ أمره بالبيان فلم يبين فهذا كفر متيقن ممن 
أجازه . 

وممن قال: لا ربا إلا في الأصناف المذكورة : طاوس» وقتادة» وعثمان البتي» ۰ 
وأبو سليمان» وجميع أصحابنا . 

واختلف الناس في هذاء فقالت طائفة : إن هذه الأصناف الستة إنما ذكرت لتكون 
دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها فى العلة التى حيثما وجدت كان ما وجدت 


ر 


لم اختلفوا في تلك العلةء وكل طائفة منها تبطل علة الآخرين أوتنفيها؟ 
يه : هي الطعم . واللون -: 
روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: : سئل ابن شهاب عن الحمص 
بالعدس اثنان بواحد بدأ بيد ؟ فقال اس شهابس: : كل شيء خالف صاحبه باللونء 
والطعم » فلا أراه إلا شبه الطعام ‏ وقال ابن وهب: وبلغني عن أبن مسعود» ويحبى بن 
5 سعيد الأنصارى , وربيعة. مثله . 1 
ظ قال أبو محمد: فنظرنا في هذا فوجدناه قولاً بلا دليل فسقط وقد بین ابن شهاب 
أنه رأى منه والرأ ې إذا لم يسند إلى النبي به فهو خطأ بلا شك . 
” وقالت طائفة : هي وجوب الزكاة» كما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار 


ابن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : أنه كان لا ير اا بالتفاحتين بالتفاحة› 


والخوخ مثل ذلك . 


€ كتاب البيوع ‏ مسألة ١48١‏ - الأصناف التي يقع فيها الر با 


وكل مالم تجز فيه الزكاة» فنظرنا في هذا فوجدناه أيضاً قولاً بلا دليل ء ووجدنا 
الملح لا زكاة فيه. E‏ وه لصن فبطل . 1 

قال علئ : واو ف لاوم فى بقل ا فرع ات ااي 
بزيادتهم في علتهم . > كما قال الشافعي ا ) 
ظ وقول مالك : علة الربا الادخار ف فيما يؤْ كل. والتثمين . 

ا ل لف اا 
دعوى كدعوى كلاهما بلا برهان؟ 


وقالت طائفة بغير ذلك -: كما روينا من طريق عبد الرزاق نا عبدالله بن كثير عن 
E O‏ من أرض بعشرة أجربة1؟ 
الجنس» فلم يجز التفاضل في جنس واحدء كائناً ما كان والله أعلم, إلا ا ) 
الوا او د مجحل 2ه سارب a‏ 
قال: إذا اختلف النوعان فلا باس إذا كان يدأ بيد. ل باثنين . ظ ظ 


سه : وهذه أعم العلل فيلزم من قال منهم : الله اللعانة ايد ر متها 
وقال و و والادخار في الجنس. فما كان يدخر مما 
يكون قوتا في الأكل» فالربا فيه نقدأ ونسيئة» وما كان لا يقتات ولا يدخر. فلا يدخل 
| الربا فيه يدا بيد وإن كان جنساً واحداً ‏ لكن يدخل فيه الربا في النسيئة إذا كان جنساً 
جا يي ل ا E‏ 
تفسد عليهم» لأن الشوم» أو البصل» والكراث» والكروياء والكسبرء والخلء 
والفلفل - نعم» والملح الذي جاء فيه النص ليس منه شيء يكون قوت أصلاء بل بعضه 
يقتل إ إذا أكل منه نصف وزن ما يؤ کل مما يتقوت به. كالملح, والفلفل. فلو أن إنسانا 
أكل رطل فلفل في جلسة لقتله بلا شك. وكذلك الملح. والخلى الحاذقء وكذلك 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤۸١‏ - الأصناف التي يقع فيها الر با 0 





الثوم - ووجدوها تفسد عليهم ا في الور والبيض › فإنهما لا يمكن ادحارهما» 2 
والربا عندهم يدخل فيهما. ووجدوها أيضا تفسد عليهم في الكمون. والشونيزء 
والحلية الرطبة. والكسبرء والكروياء ليس شيء من ذلك قوتاء والربا عندهم في كل 
ذلك فلما رأوا هذه العلة كذلك». وهي علة من قلدوه.دينهم اطرحوها. ولم تكن عليهم 
مؤنة في استخراج غيرها بآرائهم لتستقيم لهم أراؤ هم في الفتيا عليها؟ فقال بعضهم : 

قال أبومحمد: هذا كذب على النبى َة مجرد بلا كلفة» وما ندري كيف ينشرح 
ولد أطلق 4" اللمقالق قله على ماقي خا کر أن اع ا 
ايه تك اللهم لك الحمد على 


ا الى لكان ذون و ر 
أمس منها إلى الثوم. والحلية الرطبة . والشونيز» فارتادوا غيرها. E‏ 
رةه الب سور اا سس 


فقالوا: العلة في الربا مختلفة. فمنها الاقتيات» والادخارء كما قال أسلافهم 
"ابا غل الر اجر هيا الجلارة :ولا دشار الرييع وان و العمل قافا 
على التمر - ومنها التأدم» والادخار قياساً على الملح» وهذا تعليل استصنعه لهم 
محمد بن عبدالله بن صالح الأبهري» وهذا تعليل يفسد عليهم. لأن السلجم 
والباذنجان, والقرع» والكرنب» والرجلةء والقطف. والسلق» والجزر» والقنبيط. 
واليربز إدام الناس في الأغلب. 


ار E LS‏ : كاللفت» والجزرء والباذنجان» 
بل كل ذلك يجوزمنه اثنان بواحد يدأ بيد من جنس واحدء فاطرح بعضهم هذه العلة ولم 
تعجبه لما ذكرنا فزاد فيها بأن قال: ومنها الحلاوة» والادخار مما يتفكه به ويصلح 
للقوت ‏ فلم يرض غيره منهم هذه العلة وقال: ليست بشيء, لأن الفلفل» والشوم. 


٠ ٤٦‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١4٠١‏ -علة الربا وبيان فساد قياسهم 





والكروياء والکمون» ليس شيء منها يتفكه به ولا يصلح للقوت. ولا يتأدم به ولا هو 
حلو. 

وأيضاً: فإن العناب, والإجاص المزبب» والكمثري المزبب» والمخيطاءء كلها 
حلو يتفكه به ويصلح للقوت. ولا يدخل الربا في شيء مته عندهم - فاحتاج إلى 
استعمال علة أخرى» فقال: العلة هي الاقتيات. والادخارء وما يصلح به الطعام . 
المتقوت به ليصح له فيما ظن إدخال: الكمون» والكروياء والبصل. والثوم» 
والكراث» والفلفل» والخلء» فيما يقع فيه الربا قياساً على الملح» لأن الطعام يصلح 
بكل ذلك . 


فال أبو محمد: وهذه أفسد العلل التي ذكرواء وإن كانت كلها فاسدة» واضحة 
,البرهان» برهان ذلك -: أن إصلاح اللشعام ينا a a‏ والخضروات› 
والخل» لا يشبه إصلاحه بالملح أصلاء ا ن لم يؤكل صلاء ولا 
يقدر عليه أحد, إلا من قارب الموت من الجوع أو خافه» وإما إصلاحه بالتابل» 
والخضراوات المذكورة فما بالطعام إلى شيء منه حاجة إلا عن بذخ وأشر 


وأيضاً:فإن كل ذي حس سليم في العالم يدري بضرورة الحس أن إصلاح الطعام 
E‏ والكمون. والفلفل» والكسبر» والشونيزء كإصلاحه بالدارصيني. 
والخولنجان» والقرفة» والسنبل» والزعفران» ولا فرق. بل إصلاحه بهذه أطيب له 
وأعبق » وأصلح منه بتلك» والربا عندهم لا يدخل في هذه» وبلا شك أن الضرورة في 
إصلاح الطعام بالماء أشد وأمس» والربا عندهم لا يدخل في الماء بالماء - وما نعلم لهم 
علة غير ما ذكرنا. 


وهذه د بن أبي زيد القيرواني» وذكر سائرها أن 
القصار» وعبد الوهاب بن علي بن نصر في كتبهم مفرقة ومجموعة . 

قال أبو محمد: وكلها ا التخاذل» وبأنها موضوعة مستعملة - 
ويقال لهم : ما الفرق بين علتكم هذه وبين من قال: بل علة الربا ما كان ذا سنبل قياساً 
على البرء والشعير. وما كان ذا نوى قياساً على التمرء وما كان طعمه ملحياً قياساً على 
الملح؛ وما كان معدنياً قياساً على الذهب» والفضة . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤١۸٠‏ علة الربا وبيان فساد فياسهم ١‏ . ۷ 





فإن قالوا: لم يقل بهذا أحد؟ قلنا:. ولا قال بعللكم أحد قبلكم . 

فإن قال قائل: هذه أيضاً يكون مثلكم. وأيضاً: فمن أين خرج لكم أن تعللوا 
البر» والشعيرء والتمرء والملح؟ ولا تعللون الذهب» والفضة» وكلها جاء النص به 
سواء» فمن أين هذا التحكم يا هؤ لاء؟ وهل هذا إلا شبه اللعب؟ وليس هذا مكان دعوى 
إجماع » فقد علل الحنفيون الذهب والفضة بالوزن» وعللوا الأصناف ا 


قال على : وغيرهم لم يعلل شيا من ذلك» ولا بد من تعليل نعليل الجميع والقياس 
عليه E‏ وترك القياس عليه e ES‏ فط 

وقد أجهدنا أنفسنا 20017 العلل يمكن 
إيراده - وإن كان شغباً - فما قدرنا عليه في شيء من كتبهم . 

وجهدنا أن نجد لهم شيئا نورده - وإن لم يوردوه ‏ كما نفعل بهم وبکل من 
E‏ ۰ 


وأيضاً: فإننا لم نجد لمالك في تعليله المذكور الذي عليه بنى أقواله في الربا سلفا 
البتة» لا من صاحب؛ ولا من تابع » ولا من أحد قبله» ولهم تخاليط عظيمة في أقوالهم 
في الرباء فقد تقصيناها في-غير هذا المكان. ولم نذكرها ههناء لأنه كتاب مختصر. 
لكن يكفي من إيرادها: أن ينظر كل ذي فهم كيف تكون أقوال بنيت على هذه القواعد 
وفروع a‏ الأصول؟ وبالله تعالى التوفيق . 


وقالت طائفة منهم : أبو ثور» ومحمد بن ا والنیسابوری» وهو قول , 
الشافعي في أول قوليه -: علة الربا هي الأكل» والشرب» والكيل» والوزن» والتثمين - 
تمااكان هما رز كل أن ەا يكال أو یوزن» لم يجز منه من جنس واحد واحد 
باثنين» لا يدا بيد ولا نسيئة. وكذلك الذهب والفضة. وما كان يكال أو يوزن مما لا 
يؤكل ولا یشرب» أو كان يؤكل ولا يشرب. أو کان يؤكل أو یشرب مما لا يكال ولا 
يوزن» فلا ربا فيه يدا بيدء والتفاضل فيه جائزء فأجازوا الأترج في الأترج متفاضلاً 


05 


۸ ظ كتاب البيوع ‏ مسألة ١4٠‏ - علة الربا وبيان فساد.قياسهم 


وكذلك کل مالا يوزن ولا يكال مما یؤ کل أو یشرب وکل ما يكال أو يوزن مما 
لا يؤ كل ولا يشرب» ولا هو ذهب ولا فضة عوك و 
ذكره مالك عن أ بي الزناد عنه في موطئه › e‏ اج ا ولا عن غيره من 
آهل عصره . 

وحجة أهل هذا القول أ: نهم ادعوا الأجماع عليهء ٠‏ قالو ss‏ 
ولا دليل على وجوب الربا فيما عدا ما ذكرنا. ) 

قال أبو محمد: ودعواهم ههنا باطل. لأن من ادعى الاجماع على أهل الإسلام 5 
وفيهم الجن» والإنس - في مسألة لم يرو فيها قول عن ثمانية من الصحابة أصلا أكثرها 
باطل لا يصح» ولا عن ثلاثة عشر من التابعين أصلاًء > على اختلاف شديد بینهم» فقد 
ادعى الباطل > فكيف والخلاف في هذا أشهر من الشمس؟ لأن مالكأ ومن وافقه لا يرون 
الربااتي العام ولا في كل ما يكال أو يوزن مما یژ کل ويشرب. إذا لم يكن مقتاتا 
فاخا 


فلا يرون الربا في : التفاح» ولا في العناب» ولأ في حب القنب» ولا في زريعة 
الكتان. ولا في الكرنبء ولا في غير ذلك . 5 يوزن أو يكال ویؤ کل E‏ 


ی ر ولا قدرنا على أن نأتي لهم بغيرها » فبطل هذا 
القول لتعريه من البرهان - وبالله تعالى التوفيق . 


وقالت طائفة : علة الربا إنما هي الطعم في الجنس أ oe‏ 
الجنس أو الجنسين» فما كان يو كل» ويشرب» فلا يجوز متفاضلاً أصلا ولا بنسيشة 
أصلاًء وإنما يجوز فيه التماثل نقداً فقط إذا كان في جنس واحد» فإن كان من جنسين : 
جاز فيه التماثل والتفاضل نقهاًء ولم يجز فيهما النسيئة . 


وما كان لا يؤ كل ولا يشرب» ولا هو ذهب ولا فضة.ء فالتماثل والتفاضل» والنقد 
والنسيئة : جائز فيه جنساً كان أو جنسين - فأجاز رطل حديد برطلي حديد إلى أجلء 
وكذلك في كل ما لا يؤ کل ولا يشرب. ولا هو ذهب ولا فضة . 


كتاب البيوع - مسألة ٠١۸١‏ - اطلاق الطعام عند العرب على (البر) فقط ) ۹ 





ومنع من بيع رطل سقمونيا برطلي سقمونياء وكذلك كل ما يتداوى به. لأنه يطعم 

مو يا ار ري 
حتج أهل هذه المقالة بالخبر الثابت عن رسول الله 8 : « الطعام بالطعام مثلاً 

ل GMD A‏ ب 
) ال أبمعمة: حكذا روي من طريق مسام ناهارون بن مروف أناعيداف ين 
وهب أخبرني عمرو ‏ هو ابن الحرث - أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن 
ش معمر بن عبدالله العدوي قال « مدا ور يقول: ا ا و ا 
بمثل ». 

قال علي : برق ينيقي ار یس لاك 3 ھت اون لا يعون 

أن يتكلم عن رسول الله كه بما لم يقل ولا جاء عنه:وبما لا علم له به فأطلقه 
مسري قال رسول الله يك « لا يباع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل ». 

قال أبو محمد : وهذا كلذب بحت». وتعمد لوضع الحديث» إن لم يكن خطأ من 
جاهل › وما جاء هكذا قط. ولا يوجد أبدأ من طريق غير موضوعة . ) 
لظ ويس الع من ملا بك ول ياه إن موسكيت ع فوجب 

وأيضا نإ لفظة والطعام» لا تطلق في لغة العرب | إلا على البر وحده -: كما 
روينا من طريق أبي سعيد الخدري وهو حجة في اللغة كنا نخرج على عهد رسول 
الله کا صدقة الفطر صاعاً من طعام» أوصاعاً من شعيرء أوصاعاً من تمرء أوصاعاً من ِ 
أقط - فلم يوقع اسم «الطعام» | إلا على البر وحذله. 

اشا فإذا كان فول رسول الله ل « الطعام بالطعام مشلا بمثل 0 وخا 


)1( مسلم (المساقاة / باب ۱۸ / رفم ۴۳ وأحمد في المسند (5/ )٠٠١‏ والدارقطني ("/ )٤‏ والبيهقي ‏ 
٠‏ (”/ 74) وأورده الحافظ في الفتح /٤(‏ ۳۷۷) وفي ان .(A/)‏ ظ 
(0)» (۳( 0 تخريج الحديث السابق . 


5٠‏ ش ظ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١‏ اطلاق الطعام عند العرب على (البر ) فقط 


عندكم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل» فاجعلوا - ولا بد - أقتصاره عليه 
السلام على ذكر الأصناف الستة مانعاً من وقوع-الربا فيما عداهاء وإلا فقد تناقضتم . 


فإن قالوا: فما الفائدة في قول رسول الله ب « الطعام بالطعام" مثلاً بمثل »؟ 


قلنا: قلنا: أعظم الفائدة إن كنتم تتعدون باسم الطعام إلى كل ما يو كل » فإن فيه إبطال 
قول المالكيين روات ضاحه ادحين يرن ١‏ يهما أكبر» ولا الخضر بالخضر إلا 
حين يوقن أيها اکر وإن كان لا يتعدى بلفظة الطعام البرء ففيه إباحة بيع بر فاضل ' 
بأدنی» وفاضل وأدنى بمتوسط إذا تماثلت في الكيل - : 
وأيضاً : فلا يطلق عربي ولا ستعرب على السقمونيا اسم طعام لا بإطلاق ولا 
بإضافة . 0 

فإن قالوا: : قد تؤ كل في الأدوية؟ 

قلنا: والصندل قد يؤ كل في الأدوية» والطين الأرميني. والأحمر. والطفتا 

كذلك» والسبدء واللؤلؤء وحجر اليهود كذلك» فأوقعوا الربا في كل ذلك وهم لا 
يفعلون هذاء نعم» وفي الناس من يأكل أظفاره» وشعر لحيته» والرق» أكلاً ذريعاً. 
فأوقعوها في الطعام. وأدخلوا الربا فيهاء لأنهما قد يؤ كلان أيضاً. 

واحتجوا أيضاً بما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرح نا محمد بن 
أيوب الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا يوسف بن موسى نا محمد بن 
فضيل نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن عطاء بن يسارء وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» كلاهما عن أبي سعيد الخدري قال « قسم رسول الله ب طعاماً 
مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة» فنهانا رسول الله يل أن نأخذه إلا كيلاً بكيل ». 

ارين برق ادر في ع ررق الج ا بر 
ابن محمد - قال: قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: 
قال رسول الله ل « :لاب اران اطا اا من اا وا ارا ا 
بالكيل من الطعام المسمى ٠٠»‏ . 


. )4 /۳( النسائي في الصغير (البيوع / ۳۸) وأورده ابن حجر في التلخيص‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١4١‏ - اطلاق الطعام عند العرب على (البر ) فقط | 41١‏ 
ب البيوع 1 لعرب على (البر) 


N‏ و لأن ا السام ريق 


فان 7 فقد قال الله عز وجل : 0 الذين ا لکتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم # زه : ©] فأراد تعالى ذبائحنا وذبائحهم . 
وقال رسول الله َه : « لا صلاة بحضرة طعام )؟ 


قلنا: : لا نمنع من وقوع اسم «الطعام» على غير البر بإضافة د بدليل من الصر 
على أن هذا الاحتجاج هو على الشافعيين لا لهم اهم لا يختلفون في أحد قوليهم : أن 
ذبا ئح أهل الكتاب وذبائحنا جائز بعضها ببعض متفاضلا. وفي قولهم الثاني : أنه لا 
يجوز بيع شيء منها بشيء أصلاً حتى ييبس . 
وهذان القولان مخالفان لاحتجاجهم بإطلاق اسم الطعام على اللحوم وغيرها . 
٠‏ قال أبو محمد: وهذان الخبران مخالفان لقول مالك» وأبي حنيفة» جملة إن 
حملاهما على أن الطب ورا عار كز كارن كل معلان E‏ 
وبالله تعالى التوفيق 
o lL <‏ و 
إسحاق من هو أضبط وأحفظ من ابن فضيل : قتيبة» كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا 
ابن نمير ‏ هو عبدالله ‏ نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري « قال قسم فينا رسول الله 4لا طعاماً من التمر مختلفاً بعضه 
أفضل من بعض» فذهبنا نتزايد فيه فنهانا رسول الله 4ة إلا كيلا بكيل » فبطل تعلقهم 
بذلك . ظ 
وشا ی اا ا 
بينهم إنما كان صنفاً واحدا اراو مارا > أوغير ذلك لأن فيهنهيهم عن أن يبيعوه 
بعضه ببعض بزيادة. هذا ما لا شك فيه . 


فإذ هو كذلك فتسميته بالطعام من قول رسول الله كه فيمكن لهم أن ينازعونا في 


. انظر الفهارس‎ )١( 


1۲ كتاب البيوع ‏ مسألة ١4١‏ - اطلاق الطعام عند العرب على (البر) فقط 


معناه» ثم يحملوه على عمومه. إنما هو من كلام أبي سعيد وقد أخبرنا عن أبي سعيد أنه 
لا يطلق اسم « الطعام » إلا على البر. ظ 
ثم لا يماروننا في أن حكم ذلك الخبر إنما هو في ذلك المقسوم ‏ هذا نص 

مقتضى لفظ الخبر يقيناً ضرورة ولا بد فلا حجة لهم فيه في جميع أصناف ما يريدون 
أن يسموه طعاماً. إلا بقياس فاسد ينازعون فیه» وهم لا يدعون معرفة ما كان من صنف 
ذلك الطعام» فيمكنهم عندنا أن يحتجوا علينا به لوصح لهم أنه لم يكن برأء ولا تمراء 
ولا شعيرأًء ويبطل تعلقهم به إن كان برا ا يرا الأو عدا هو و في هده 
الأصناف الثلاثةء فبطل تعلقهم بخبر أبي سعيد بيقين لا إمكان في سواه  .-‏ ظ 

ولله تعالى الحمد. 

واستدرکنا في حديث جابر ما رویناه من طريق أحمد بن شعيب قال :ونا به إبراهيم . 
ابن الحسن مرة أخرى فقال : نا حجاج قال : قال ابن جريج ا 
جابر بن عبدالله يقول « نهى رسول اله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكياته 
بالكيل المسمى من التمر 206 . 

ا أن إبراهيم بن الحسن حدثهم بذلك الحديث مرة 
أخرى فأخبر عنه : أنه هو ذلك الحديث نفسه . 

ود أن اراھ بن لصيو ريه ران بار ده ومرة على ما 
سمعه واا احج بوسحم اع بكرف أنه سمعه من ابن جريج [فظاهره 
الانقطاع ]. 

رتور عا معد مع ی نا [ أبو الطاهر ]7) 
أحمد بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب أخبرني ابن جريج : أن أبا الزبير أخبره أنه سمع 
جاب بن غبدالله يقول ٠‏ نهى زسول الله 4# عن بيع: الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها 


ل سسب — 


. )٤٤۷ /۲( النسائي (البيوع / باب ۳۸) ومسلم‎ )١( 
.)۳۸ والنسائي (البيوع / باب‎ )٤٤١ /۲( زيادة من مسلم‎ )۲( 


كتاب البيوع - مسألة ١48٠١‏ - المناقشة في مفهوم الطعام ٠‏ ) ۳ 





_ 6 يضاً إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه 


. يت يد يحيو فهذا هو المتصل الصحيح‎ PE 
ش وصح بهذا كله أ ن إبراهيم ؛ بن الحسن أخطأ فيه مرة واستدرك أخرى» أو حدث به‎ 

مرة على ما معناه عنده. ومرة كما سمعه كما رواه غيره - 

وبالله تعالى التوفيق - فبطل التعلق بهذين الخبرين جملة 

2171111111 بي الزبير عن جابر 
قال: کنا في زمان رسو ل الله َه نعطي الصاع من حنطة بستة ee‏ 
ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثل بمثل - فهذا لا شيء. لأنه من طريق ابن لهيعة هو 
٠‏ ساقط. 0 

ثم لوصح لكان موقوفاً على جابر ولیس عن رسول الله كله . 

ثم هو مخالف لقول المالكيين. والشافعيين. والحنفيين جملة. لأنهم لا يمنعون 
بن الال فق الحرم غر ات بولا يقت رون في إت التفاغال ق ابر ادر 
خاصة . كمافي هذا الخبر . 

هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به فقد تقصيناه. 

وذكروا في ذلك عمن دون رسول الله كه ما روينا من طريق أبن وهب عن يونس 
ابنيزيد عن ابن شهاب الزهرى: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال : لابأس أن تتبايعوا يدا 

بيد ما اختلفت ألوانه من الطعام ‏ يريد التمر بالقمح والتمر بالزبيب. 

) ومن طريق عبد الرزاق نامعمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه أنه قال : 
ما اختلفت ألوانه من الطعام» فلا بأس به يدأ بيد» البر بالتمر» والز بيب بالشعير» وكرهه 
س n‏ 
نذكر في ذكرنا قول أبي حنيفة - إن شاء الله تعالى . 


4 41 ۰ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠‏ - تناقض الفقهاء في مفهوم النصوص 


ثم ليس فيه بيان بمنعه من النظرة فيما عدا الستة الأصناف فبطل تعلقهم به. ‏ 
في أحد دون رسول الله عة » وقد روي عنه خلافه على ما نذكر ‏ إن شاء الله 
تعالى - في ذكرنا أقوال أبي حنيفة, فعاد حجة عليهم» لأنه حلاف قولهم . 

ثم كم قصة خالفوا فيها عمر وابن عمرء كتوريث عمر المطلقة ثلاثا في المرض - 
وقول عمر وابن عمر فيمن أكل يظن أنه ليل فإذا به قد طلع الفنجر أن صومه تام ولا قضاء 
عليه وفي توريث ذوي الأرحام - وفي أن لا يقتل أحد قوداً بمكة ‏ وفي أن لا يحج أحد 
على بعير جلال - وفي غير ما قصة» فكيف ولم يأت عن عمر وابنه - رضي الله عنهما - 
وعن عطاء ههنا إلا الكراهة فقط لا التحريم الذي يقدمون عليه بلا برهان أصلا؟ 
وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن بعض أصحابه عن ابن عمر قال : ١‏ 
إنه ليعجبني أن يكون بين الحلال والحرام ستر من الحرام . 


٠‏ وقد جاء عن عمر: أنه خاف أن يزيد فيما نهى عنه من الربا أضعاف الربا المحرم 
خوفا من الوقوع فيه على ما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نايزيد. بن زريع عن داود ِ 
القرآن نزولاً لآيات الرباء فتوفي رسول الله ية قبل أن يبينه لناء فدعوا ما يريبكم إلى ما 


ا 


قال علي : حاش لله من أن يكون رسول الله ية لم يبين الربا الذي توعد فيه أشد 
الوعید» والذي أذن الله تعالى فيه بالحرب» ولئن کان لم يبينه لعمر فقد بينه لغيره» ولیس 
عليه أكثر من ذلك ولا عليه أن يبين كل شيء لكل أحد, لكن إذا بينه لمن يبلغه فقد بلغ 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال : 
قال عمر بن الخطاب : تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الزبا. 
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فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء مما ذكرناء وحصل قله لا سلف لهم ده 
أصلاً ا 
اشنا عل ةك كول وق على لأسن و 
كالم وبا سا بوي رود عر بايد ات 
والفضة : دون أن تقيسوا عليهماء كما فعلتم في الأربعة المأكولة ولا فرق» فقيسوا على 
وا ا ان 


5 : هذا عليكم لا لكم: الكل لي ميعز يندا ارسي الل اتن 
يجوز بيعه. بإجماعكم مع الناس على ذلك» ولا ندري من أين وقع لكم الاقتصار 
الا ا کارا ا ا 0 
خطأ في غاية الفحش» ولازم للشافعيين» والمالكيين» لزوماً لا انفكاك منه. 

وأيضاً: فما الذي جعل علتكم بأولى من علة الخنفيين الذين عللوا الأربعة 
الأصناف بالكيل» والذهب والفضة بالوزن - وقالوا: لم يذكر عليه السلام إلا مكيلا أو 
موزونأء وهذا مالا مخلص لهم منه »وحاش لله أن يكون ههنا علة لم يبينها الله في كتابه 
ولا على لسان رسوله عليه السلام» بل تركنا في ضلال ودين غير تام» ووكلنا إلى ظنون 
أبي حنيفة » ومالك , والشافعي» التي لا معنى لهاء هذا أمر لا يشك فيه ذو عقل . 


والعمد ت 

. وقالت طائفة : علة الربا هي الكيل والوزن في جنس واحد أو جنسين فقطء. فإذا 
كان الصنف مكيلا بيع بنوعه كيلاً بمثله يدا بيد» ولم يحل فيه التفاضل ولا النسيئة - 
وجاز بيعه بنوع آخر من المكيلات متفاضلاً يدأ بيد» ولا يجوز فيه النسيئة ‏ وإذا كان 
- موزوناً جاز بيعه بنوعه وزناً بوزن نقداً. ولا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة» وجاز بيعه 
بنوع آخر من الموزونات متفاضلاً يدا بيد» ولا يجوز فيه النسيئة إلا في الذهب. 
والفضة. خاصة فإنه يجوز أن يباع بهما سائر الموزونات نسيئة . 
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وجائز بيع المكيل بالموزون متفاضلاً ومتماثلاً نقداً ونسيئة ء كاللحم بالبرء أو 
كالعسل بالتمرء أو الزبيب بالشعيرء وهكذا في كل شيء - وهو قول أبي حنيفة 
ظ وقد رغب بعض المتأخرين منهم عن هذه العلة بسبب انتقاضها عليهم في الذهب 
يتعين › فما زادونا بهذا إلا جنوناً وكذباً بدعواهم أن الدنانير, والدراهم : لا تتعين ‏ وهذه 
مكابرة العيان . 

وأيضاً: فإن علة الذهب والفضة عندهم تتعين » وهم يجيزون تسليمه فيما يوزن. 
فلم ينتفعوا بهذه الزيادة السخيفة في إزالة تناقضهم . 

ثم أتوا بتخاليط تشبه ما يأتي به من بغل لفساد عقله, قد تقصيناها في هذا المكان. 
إلا أن منها مخالفتهم السنة المتفق عليها من كل من يرى الربا في غير النسيئة» فأجازوا 
التمرة بالتمرتين يدا بيد.. ويلزمهم أن يجيزوا تسليم ثلاث حبات من قمح في حبتين من 
تمرء وهذا خروج عن الإجماع المتيقن . 


قال أبو محمد : واحتجوا لقولهم هذا بما رويناه من طريق مسلم نا ابن قعنب عن 
سليمان ‏ يعني ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع 
سعيد بن المسيب يحدث أن أب هريرة» وأبا سعيد حدثاه « أن رسول الله ل بعث أخا 
بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب» فقال له رسول الله كي : أكل 
تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع 
فقال رسول الله ب لا تفعلواء ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا 
وكذلك الميزان”' فاحتجوا بهذه اللفظة. وهي قول« وكذلك الميزان ». 


)١(‏ البخاري (*/” 2٠١‏ 49 (ه/074١)ء‏ )۱۳۲/4 طبعة الشعب) ومسلم (المساقاة / باب ١8‏ / رقم 
٤‏ 40) والنسائي (البيوع / باب )4١‏ والدارقطني )١17/(‏ والبيهقي (/ 2.786 ۲۹۱) وأورده - 
الرّيلعي في النصب (57/4”. )٤١‏ والطحاوي في المشكل (177/7. )١7‏ والحافظ في الفتح 
.(IV/) «(AY «F44 / 6)‏ 
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ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبي سعيد «قال: دخل رسول الله كيه على بعض أهله فوجد 
عندهم تمرا أجود من تمرهم فقال: من أين هذا؟ فقالوا: أبدلنا صاعين بصاع فقال 
رسول الله يك « لا يصلح صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم»'" . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة الليئي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن رسول الله ي أنه قال : « لا يصلح درهم ‏ 
بدرهمين ولا صاع بصاعين » [وهذان خبران صحيحان إلا أنه لا حجة لهم فيهماء على 
ما نبين» إن شاء الله تعالى . 


. وبما رويناه من طريق وكيع نا أبو جناب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول 
الله له -عند هذه السارية وهي يومئذ جذع نخلة -: « لا تبيعوا الدينار بالدينارين 
ولا الدرهم بالدرهمين, ولا الصاع بالصاعين» إني أخاف عليكم الرما »- والرما الربا - 
زاد بعضهم : فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيب 
بالإبل. قال: لابأس إذا كان يدا بيد ». 


وبما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرح نا إبراهيم بن أحمد بن , 
فراس نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه - 
نا روح نا حيان بن عبيدالله - وكان رجل صدق - قال: سألت أبا مجلز عن الصرف؟ 
فقال: یداً بيد كان ابن عباس لا یری به بأساً ما كان منه يدأ بيد. فأتاه أبو سعيد فقال له : 
ألا تتقي الله » حتى متى يأكل الناس الربا؟ أو ما بلخك أن رسول الله يكل قال: « ار 
بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير» والذهب بالذهب, والفضة بالفضة يدا بيد. 
عيناً بعين. مثلاً بمثل. فما زاد فهو رباً؟ ثم قال: وكذلك ما يكال ويوزن أيضا؟ فقال 
ابن عباس لأبي سعيد: جزاك الله الجنةء ذكرتني أمرأ قد كنت أنسيته» فأنا أستغفر الله 
وأتوب إليه - فكان ينهى عنه بعد ذلك -. 


)١(‏ له طرف عند ابن ماجة رقم (685؟77). 
(۲) مسلم (المساقاة / باب ١4‏ / رقم ) وأحمد في المسند (۲/ )٠١9‏ والبيهقي (707/8/60) والهيثمي في 
مجمع الزوائد (11/4). 0 
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وهذا كل ما احتجوا به ولا حجة لهم في شيء منه . 

أما حديث ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد فإنه 
رواه عن محمد بن عمرو من هو أحفظ من ابن أبي زائدة وأوثق. فزاد فيه بياناً -: كما 
حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا أحمد بن 
محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن راهويه أنا الفضيل بن موسى» والنضر بن 
شميل» قالا جميعاً: نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد 
الخدرى قال « كان رسول الله كل وكات حر عر الس معدل كيرا اللسوامئة 
ونزيد في السعر. فقال رسول الله بل : « لا يصلح هذا لا يصلح صاعين بصاع. ولا 
درهمان بدرهم. ولا الدینار بدینارآین» ولا الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما إلا ربا ». 


قال أبو محمد: فقوله عليه السلام: : لا يصلح, هذا لا يصلح صاعين بصاع ) 
إشارة إلى التمر المذكور فى الخبرء لا يمكن غير ذلك أصلاء بدأ عليه السلام فقال : 
:لا يصلح » مشيراً إلى فعلهم. > ثم ابتدأ الكلام فقال : ) هذا لا يصلح صاعين بصاع ( 
فم هذا ابتداء.» و « لا يصلح صاعين بصاع » جملة في موضع خبر الابتداء وانتصب 
« صاعين بصاع » على التمييزء ولا يجوز غير ذلك أصلاً. لأنه لو قال عليه السلام: لا 
يصلح هذاء ثم ابتدأ الكلام بقوله : بصلح صاعين بصا دون أن يكون في يصلح 
الثانية ضمير راجع إلى مذكورء أو مشار إليه لكان لحناً لا يجوز ألبتة . 

ومن الباطل المقطوع به أن يكون عليه السلام يلحن» ولا يحل إحالة لفظ الخبر ما 
دام يوجد له وجه صحيح ‏ فبطل تعلقهم بهذا الخبر. 

ولله تعالى الحمد. | 

وأما حديث سعيد بن المسيب عن أبي سعيد. وأبي هريرة» الذى فيه ١‏ وكذلك 
الميزان » فإنهم جسروا ههنا على الكذب البحت على رسول الله 6 إذ قطعوا بأنه عليه 
السلام أراد أن يقول: لا يحل التفاضل في كل جنس من الموزونات بجنسه. ولا 
النسيئة فاقتصر من هذا كله على أن قال « وكذلك الميزان ». 

قال أبو محمد: إنما بعث رسول الله يل بالبيان» وأما بالاشكال في الدينء 
والتلبس في الشريعة : فمعاذ الله من هذا وليس في التلبيس. واللإشكال: أكثر من أن 
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وت رول الله كلد أن يحرم كل جنس مما يكال بشيء من جنسه متفاضلا أو نسيئه 
عاد واي E CAE‏ لم ل ا 
ا ا بيعوأ هلا ad e‏ وكذلك ا 

وما خلق الله قط أحداً يفهم تلك الصنفين من هذا الكلام» ولا ركب الله تعالى قط 
هذا الكلام على تلك الخرافتين . 

ولو أن إنْسانا من الاس أراد تلك العتريغتين اللتين احتجرا لها بهذا الكلام» فعبر 
عنهما بهذا كلدم لسخر منهء ولما عده من يسمعه إلا الكن اللسان» أوساحعيا من 
المجان» أو سخيفاً من النوكى . 


أفلا يستحيون من هذه الفضائح الموبقة عند الله تعالى. المخزية في العاجل› 
ولكنا نقول قولاً نتقرب به إلى الله تعالى» ويشهد لصحته كل ذي فهم من مخالف 
ومؤالف - وهو أن قول رسول الله َل : « وكذلك الميزان » قول مجمل. مثل قول الله 
تعالى: # أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة € [۲ “عم 11° :YEyAV :fy‏ 5ه 
ومه: ۲١ ٠ Vg‏ ] نؤمن بكل ذلك ونطلب بيانه من نصوص أخرء ولا نقدم بالظن 
الكاذب. والدعوى الآفكة على أن نقول: أراد الله تعالى كذا وكذاء وأراد رسوله عليه 
السلام معنى كذا -: لا يقتضيه ذلك اللفظ بموضوعه في اللغة. فطلبنا ذلك -: فوجدنا 
حديث عبادة بن الصامت» وأبي بكرة» وأبي هريرة» قد بين فيها مراده عليه السلام بقوله 
ههنا: « وكذلك الميزان » وهو تفسيره عليه السلام هنالك : أنه لا يحل الذهب بالذهب 
إلا وزناً بوزن. ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن - فقطعنا: أن هذا هو مراد رسول 
الله ك بقوله: « وكذلك الميزان ». 


وشهدنا بشهادة الله تعالى : أنه عليه السلام لو أراد غير هذا لبينه ووضحه حتى 
يفهمه أهل الإسلام ولم يكلنا إلى ظن أبي حنيفة ورأيه. الذى لا رأي أسقط منه, ولا إلى 
كهانة أصحابه الغثة التي حلوانهم عليها الخزية فقط قال تعالى: ل لتبين للناس مانزل 
إليهم » [44:17], « وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) [ 1 لويم 
بهذا الخبر - ولله تعالى الحمد. 


۰ كتاب البيوع ‏ مسألة ١48٠‏ - الأحاديث والأخبار الواردة فيلر با 


والعجب كل العجب من قولهم في البين الواضح من نهي رسول الله ي عن 
الرطب بالتمر: أنه إنما أراد التي في رؤ وس النخل - وليس هذا في شيء من الأخبارء 
لأن ذلك خبر وهذا آخر. 


ويأتون إلى مجمل لا يفهم أحد منه إلا ما فسره عليه السلام في مكان آخرء 
0 واو 
e‏ 

قال أبو محمد: وهذا خبر اختصره معمر عن يحيى بن أبي كثير» أو وهم فيه بيقين 
لا إشكال فيه » فرواه ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو. أو وهم فيه على ما ذكرنا قبل. 
لأن هذا خبر رواه عن يحبى بن أبي كثير بإسناده: الأوزاعي» وهشام الدستوائي» وشيبان 
ابن فروخ - ولیس هشام» والأوزاعي. دول معمر» إن لم يكن هشام أحفظ منه . 
شيبان - ومن طريق أحمد بن شغيب أنا هشام بن أبي عمار عن يحيى بن حمزة نا 
الأوزاعي - وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر. بن 
حماد نا مسدد نا بشر بن المفضل نا هشام ‏ هو الدستوائي - كلهم عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري «١‏ أن رسول 
الله َل قال : « لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع. ولا درهمين بذرهم 0 

قال الأوزاعي في روايته عن یحی بن أبي كثير : ال ا لك 
حدثني أبو سعيد الخدري - وهذا هو خبر محمد بن عمرو نفسه . 

قال أبو محمد: فأسقط معمر ذكر التمرء والحنطة . 

ومن البيان الواضح على خطأ معمر الذى لا شك فيه : إيراده اللحن عن رسول 





)١(‏ مسلم (المساقاة / باب ۱۸ / رقم )٩۸‏ والبخاري )1/۳( والنسائي (البيوع / باب »٤١‏ 547) وأحمد 
في المسند (۳/ 77) والبيهقي (۲۹۱۰/۰) والطخيب في تاريخه (۱۰/ ۲۷۹) وانظر فتح الباری .)۳١١ /٤(‏ 


كتاب البيوع - مسألة ١4٠١‏ الأحاديث والأخبار الواردة فى الر با ٤١‏ 





إلا أن يشير إلى شيء» فيكون ضميره في «لا يصلح » لا سيما والأوزاعي يذكر سماع 
معمر ‏ وهذا لا يكدح عندنا شيعا إلا إذا كان. خبراً واحدا اختلف فيه الرواة. فإن رواية 

ثم لو صح لهم لفظ ابن أبي زأئدة» ومعمر. بلا زيادة من غيرهما. ولا بیان من 
سواهماء لما كان لهم فيه حجة لوجهين -: 

أخدفا د نلسن 453 ج رحا ولا جنسين صلا وهم يجيزون صاعي 
حنطة بصاع تمرء وبكل ما ليسا من جنس واحد - وهذا خلاف عموم الخبر. 

فإن قالوا: فسر هذا أخبار أخر؟ 

قلنا: وكذلك فسرت أخبار أخر ما أجمله معمر. 


والوجه الثاني - أن يقول: هذا في القرض لا في البيع › اعد اوري ال 
صاعان بصاع في شيء من الأشياء كلهاء وأما البيع فلاء لأن الله تعالى يقول: # وأحل . 
الله البيع ) [8:7/ا؟]. 
ای دا ناك ولا إجماع ههناء فمالك لا يجيزه. 
فإن قالوا: قد قال رسول الله كا . « فإذا اختلفت الأصناف فبيموا كيف 


شعتنم )(0؟ 


00-6 
قلنا: صح أنه عليه السلام قال: « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا بيد » فإنما قال رسول الله لل في الأصناف التي سمى في الحديث الذي ذكر 

هذا اللفظ في أخره ولا يحل أن ينسب إليه عليه السلام قول بظن كاذب . 


ويكفي من هذا أنهم مجمعون معنا على لفظة « لا صاعين بصاع» ليست على 


(۱) سبق تخريجه . 


۲ 0 كتاب البيوع ‏ مسألة ١4٠١‏ - مناقشة الآثار الواردة في الربا 





المنبصوض عليهاء فدعوى كدعوى. 
وبرهاننا نحن س صحة النص على قولناء وبقي قولهم بلا برهان فبطل تعلقهم 
بهذا الخبر ‏ ولله تعالى الحمد. 


وأما حديث ابن عمر فساقط, لأنه عن أبي جناب - وهو يحيى بن أبي حية 
الكلبي - ترك الرواية عنه يحيى القطان. وعبد الرحمن بن مهدي» وضعف. وذكر 
بتدليس » ثم هو عن أبيه وهو مجهول جملة وا يسدقم اررض ا 
فيه كالقول في غيره مما ذكرنا آنفاً مما خالفوا فيه عمومه . ْ 

وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي أوردنا من طريق حيان بن عبيدالله عن أبي 
مجلز» فلا حجة فيه » لأنه منقطع كما أوردناء لم يسمعه. لا من أبي سعيد» ولا من ابن 
عباس » وذكر فيه : أن ابن عباس تاب ورجع عن القول بذلك ‏ وهذا الباطل وقول من 
بلغه خبر لم يشهده ولا أخذه عن ثقة. 

وقد روى رجوع ابن عباس : ع يو 
. وهو مجهول لا يدرى 'من هو وروی عنه أبو الصهباء أنه كرهه 
وروی عنه طاوس ما يدل على التوقف . 
. وروى الثقة المختص به خلاف هذا -: كما حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا 
. محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبدالله بن أحمد بن حنبل نا أبي هاشم آنا أبو بشر هو 
جعفر بن أبي وحشية - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : ماكان الربا قط في هاء 


يميا 


وهات . ) 4 

وحلف سعید بن جبير: بالله ما رجع عنه حتى مات . 

ثم هو أيضاً من رواية حيان بن عبيدالله - وهو مجهول - ثم لو انسند حديث ابي 
مجلز المذكور لما كانت لهم فيه حجة؛ لأن اللفظ الذي تعلقوا به من «وكذلك ما يكال 
ويوزن » ليس من كلام رسول الله يل وإنما هومن كلام أبي سعيد لوصح . 

وهو أيضاً عنه منقطع» لأن هذا خبر رواه: نافع » وأبو صالح السمان». وأبو ظ 
e‏ بن المسيب» وعقبة بن عبد الغافر» وأبونضرة؛ وأبوسلهة بن 


كتاب البيوع - مسألة ٠٤١۸١‏ - مناقشة الآثار الواردة فى الر با ۳ 





عبد الرحمن» وسعيد الجريري› وعطاء بن أبي رباح » كلهم عن أبي سعید الخدرى. 
وکلهم ذکر وا أنهم سمعوه منه. وكلهم متصل الأسانيد بالثقات المعروفين إليهم E‏ 
منهم أحد ذكر هذا اللفظ فيه وهو بين في الحديث المذكور نفسه. لأنه لما تم كلام 
رسو ل أله ك قال أرما ثم قال فابتدأ الكلام المذكور من ذكر «وكذلك كل ما يكال 
ويوزن» مفصولاً عن كلام رسول الله يل » وما يبعد أن يكون من كلام أبي مجلز ‏ وهو 
الأظهر - فبطل من كل جهةء ولا يحل أن ينسب إلى رسول الله َه كلام بالظن 
الكاذب . 
| ل 
أثر» وخلافهم ليقين ما فيه منسوباً مبيناً أنه قول رسول الله يكل . 

وقد صح من غير هذا الخبر أنه من كلام رسول الله ب « التمر بالتمر. والحنطة 
بالحنطة, والشعير بالشعير. والذهب بالذهب, والفضة بالفضة. يدا بيد عينا بعين ». 

فقالوا هم جهاراً: نعم» ويجوز غير عين بغير عين» ويجوز عين بغير عين» نعم 
يجوز تمرة بتمرتين وبأكثر» فهل بعد هذه الفضائح فضائح؟ أو يبقى مع هذا دين أو حياء 
من عار أو خوف نار نعوذ بالله من الضلال والدمار. 

قال أبو محمد: ومما يبين غاية البيان: أن هذا اللفظ - نعني وكذلك ما يكال 
ويوزن - ليس من كلام النبي كلل قطعاً ببرهان واضح - وهو أيضاً مبطل لعلتهم بالوزن. 
والكيل» من طريق ضرورة الحس. وبديهة العقل. وصادق النظرء فإن من الباطل 
البحت أن يكون عليه السلام يجعل علة الحرام في الربا: الوزن, والكيل » والتفاضل 
فيه وباعثه عز وجل يعلم. وهو عليه السلام يدری» وکل ذي عقل يعرف: أن حكم 
المبيعات يختلف في البلاد أشد اختلاف. فما يوزن في بلدة يكال في أخرى : كالعسل. 
والزيت» والدقيق » والسمن» يباع الزيت والعسل ببغداد والكوفة وزناً: ولا يباع شيء 
منها بالأندلس إلا كيلا . 


ويباع السمن والدقيق في بعض البلاد كيلا 5 يباع عندنا إلا وزناء والتين يباع 
برية كيلا ولا يباع اة وفرظة لاوز وكذلك سائر الأشياء . 


اسل إلى ا يباع ذلك على عهد رسول الله هة أصلاً. 


424 كتاب البيوع ‏ مسألة ١48٠١‏ - التعلق بقول ( وكذلك ما يكال ويوزن ) 





فحصل الربا لا يدري ما هو حتى يجتنب؟ ولا ما ليس هو فيستعمل وصبار الحرام 
والحلال في دين الله تعالى أمشاجاً مختلطين لا يعرف هذا من هذا أبداً . 

٠‏ وحصلت الأنواع المبيعة كلها التي يدخلون فيها الربا لا يدرون كيف يدخل الربا 
فيها؟ ولا كيف يسلم منه؟ نبرا إلى الله تعالى من دين هذه صفته. هيهات أين هذا القول 
الكاذب؟ من قول الله .تعالى الصادق: ۾ اليوم أكملت لكم دينكم 4 [ه:”] ومن قول 
رسول الله كد « اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعمء قال: اللهم أشهد ». 

فإن رجعوا إلى أن يجعلوا لأهل كل بلد عادته حصل الدين لعا أ إذا شاء أهل بلد أن 
يستحلوا الحرام ردوا كل ما كانوا يبيعونه بكيل إلى الوزن ا بوزن إلى 
كيل فحل لهم باختيارهم ما كان حراماً أمس من التفاضل ‏ نين الكيلينه اوس الور ها 
شاء الله كان. وهذا بعينه أيضاً يدخل على المالكيين. والشافعيين › لأنهم | إذا ادخلوا 
الربا في المأكول كله. أوفي المدخر المقتات : سألناهم عن الأصناف المبيعة من ذلك 
وليستت نفا ولا صنفين › بل هي عشرات كثيرة : بأى شيء يوجبون فيها التماثئل. 
أبالكيل:أ م بالوزن؟ فيا ما قالوا صار وا متحكمين بالباطل »ولم يكونوا أولى من آخر يقول 
بالوزن فيما قالوا هم فيه بالكيل» أو بالكيل فيما قالوا هم فيه بالوزن. فأين المخلص؟ 
أم كيف يبيع الناس ما أحل لهم من البيع؟ أم كيف يجتنبون ما حرم عليهم من الربا؟ وهذا 
من الخطأ الذى لا يحيل على من يسره الله تعالى لنصيحة نفسه . 


اموي ادا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن 
الصاع ا 2100 و يدأ بيد» فإن اختلف فلا بأس. وإذا 
اختلف في الدين فلا يصلح ‏ وكل شيء يوزن مثل ذلك كهيئة المكيال. 
ومن طريق يحبى بن سعيد القطان نا صدقة بن المثنى نا جدي ‏ هو رباح بن 
الحرث - أن عمار بن ياسر قال في المسجد الأكبر: العبد خير من العبدين والأمة خير من 
الأمتينء والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يدأ بيد فلا بأس 


قال أبو محمد: وزاد بعضهم في هذا الخبر: فلا يباع صنف منه بالصنف الآخر 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١40‏ - التعلق بقول ( وكذلك ما يكال ويوزن) £ 


إلا مثلا بمثل- ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلىعن معمر عن الزهري عن سالم أن 
ابن عمر کان لا یری بأسا فيما يكال يدأ بيد واحداً باثنين إذا اختلفت ألوانه. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي وعن رجل 
عن الحسن» قالا جميعا: سلف ما يكال فيما يوزن ولا یکال» وسلف ما يوزن ولا يكال 
فيما يكال ولا يوزن. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن موسى بن أبي عائشة عن إبراهيم 
النخعى قال : ما كان من بيع واحد يكال مثلا بمثل. فإذا اختلفت فزد وازدد يدا بيد وإن 
كان شيئا واحداً يوزن فمثلاً بمثل » فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كل شيء يوزن فهو يجري 

وأما قول عمار: فغير موافق لقولهم, لكنهم موهوا به» لأنه لا يخلوا قوله: إلا ما 
كيل أو وزن من أن يكون استثناه من النساء الذى هو رباء أو يكون استثناه مما قال: أنه 
لاس يدها كان ودا نك ولا سبيل إلى وجه ثالث» فإن كان استثناه من النساء الذى هو 
ربا فهو ضد مذهبهم عينأء وموجب أنه لا.ربًا إلا فيما يكال أو يوزن في النسيئة . » فإل . 
كان استثناه مما لا بأس به يدأ بيد فهو أيضاً ضد مذهبهم وموجب: أنه لا يجوز ما كيل 
بما وزن يدا بيد. : 

وأما الزيادة التي زادوها فلا يباع صنف منه بالصنف الآخر إلا مثلا بمثل فهو ضد 
مذهبهم عياناً بكل حال . 
الشافعي» فليس أحد قوليه بأولى من الآخر. مع أنه ليس فيه كراهية التفاضل فيما يكال. 
۰ ولا يوافقه سائر أقوالهم. وما وجدنا قولهم يصح عن أحد قبلهم إلا عن النخعي› 
والزهرى فقط ‏ فبطل كل ما موهوا به من الآثار. 

فإن قالوا: لم ينص عليه السلام إلا على مكيل. وموزون؟ 

قلنا: ما الفرق بين هذا وبين من قال: لم ينص عليه السلام إلا على مأكول أو 


{۲١‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١4٠١‏ - (وكذلك ما يكال ويوزن) ليس من كلام النبي 





ثمن - أو من قال : لم ينص عليه السلام إلا على مقتات مدخرء ومعدني؟ وما يصلح به 
الطعام . 

أومن قال: لم ينص عليه انسلام إلا على ما يزكى وعلى مالح الطعم فقط ‏ أو من 
قال : لم ينص عليه السلام إلا على نبات» ومعدني» وجامد؟ فأدخل الربا في كل ما ينبت 
كالصبر وغير ذلك» وأسقطه عن اللبن وما يتصرف منه» وعن العسلء واللحمء 
والسمك. فليس بعض هذه الدعاوى أولى من بعض . ) 

وكل هذا إذا تعدى به ما ورد فيه النص فهو تعد لحدود الله تعالى» وما عجز رسول 
الله يِه قط عن أن يبين لنا مراده» وحاش له أن يكلنا فى أصعب الأشياء من الربا المتوعد 
فد جه تن الآخزة والحرت يه فى الت إلى هنال اتات الكاذ ةه راورن 
الآفكة» ظلمات بعضها فوق بعض - ونحمد الله على السلامة . 

وعهدنا بهم يقولون: نحن على يقين من وجوب قطع اليد في عشرة دراهم ؛ وغير 
موقنين بوجوب قطعها في أقل. ونحن موقنون بتحريم عصير العنب إذا أسكر ولم نوقن 
بتحريم ما عداه ‏ ونحن موقنون بالقصر في ثلاث ولا نوقن به في أقل» فلا نقول بشيء 
من ذلك حيث لا نوقنه . 

فهلا قالوا ههنا: نحن موقنون بالربا في الأصناف المنصوص عليهاء ولسنا على 
يقين منه في غيرهاء فلا نقول به حيث لا يقين معنا فيه؟ 


ولو فعلوا هذا ههنا وتركوا هنالك لوفقوا لأنهم كانوا يتبعون السنن - وبالله تعالى 
التوفيق - ثم لم يلبثوا أن نقضوا علتهم أقبح نقض. فأجازوا تسليف الذهب» والفضة ‏ 
فیما يكال. ومايوزن. 


وأجازوا بيع آنية نحاس بآنية نحاس أو وزن منهاء ولم يجيزوا ذلك في آنية 
الذهب» والفضة . وكل ذلك سواء عندهم في دخول الربأ فيه . 


ثم أجازوا بيع قمح بعينه بقمح بغير عينه» أو تمر بعينه بتمر بغير عينه أو شعير 
ذلك في ذهب بعينه بذهب بغير عينه» وفى فضة بعينها بفضة بغير عينهاء ولا فرق بين 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١58١‏ - بيان أشياء بتعليل حديث الر با 4۷ 





شيء من ذلك» لا في نص» ولا في معقول» فأباحوا الربا جهاراً - ونعوذ بالله من 
الخذلان ‏ فبطلت علة هؤ لاء. وبطل قولهم يقيناً. 

0١‏ --_- مسألة : قال أبو محمد: وههنا أشياء ذكرها القائلون - بتعليل حديث 
الربا - كلهم ».وهي أنهم ذكروا ما روينا من طريق وكيع نا إسماعيل ابن أبي خالد عن 
حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله َي يقول: « الذهت الاه 
والفضة بالفضة. والكفة بالكفة. حتى خلص إلى الملح ». 


قالوا: فهذا يدل على أنه عليه السلام ذكر غير ذلك . 

قال أبو محمد: وهذا باطل لوجوه  :-‏ ش 

أولها : أن هذا اللفظ لم يروه إلا حكيم بن جابر - وهو مجهول . 

وألثاني : أنه قد أسقط من هذا الخبر ذكر البر» والتمر ا فبطل تقديرهم 
أنه ذكر أصنافاً لم يذكرها غيره من الرواة. 


والثالث : أن هذا الخبر رويناه من طريق بكر بن حماد عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد القطان عن إ إسماعيل بن | rS EAE‏ بن الصامت عن 
النبي بيا فقال فيه: ( حتى - خص الملح ( فلاح أنه لم يذكر غير تلك الأصناف . 


والرابع : أن من الباطل المتيقن أن يذكر عليه السلام شرائع مفترضة فيسقط ذكرها 
عن جميع الناس - أولهم عن آخرهم ‏ من غير نسخ» هذا خلاف قول الله تعالى: # وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى # .]٤١۳:٥۳[‏ 


وقوله تعالى : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» .]٠:٠١[‏ 

ولو جاز هذا لكان الدين لم يكمل. والشريعة فاسدة. قد ضاعت منها عنا أشياء. 
ولكنا مكلفين ما لا نقدر عليه» ومأمؤرين بما لا ندريه أبداء وهذه ضلالات ناهيك بهاء 
وباطل لا خفاء به . 


a 
بالسمن, ا بالز يت. والدينار بالدینار. والدرهم‎ e ا والبر بالبر.‎ 
.» بالدرهم. لا فضل بينهم‎ 


14 كتاب البيوع ‏ مسألة ١44١‏ - بيان أشياء بتعليل حديث الر با 





سم 1 لك بن أوس لا يعرف له سماع من رسول الله لل . . 


وجبير بن أبي صالح - مجهول لا يدرى من هوء وإسحاق بن عبدالله - هو 
e‏ - متروك - ويزيك ر بن عياض - هو ابن جعليه - مذكور بالكذب ووضع 


ثم لوصح لم يكن لهم فيه حجة في إيجاب علة أصلاء وإنما كان يكون فيه زيادة 
ذكر الزيت. والسمن» والزبيب. فقط. 

وأيضاً: فلو صح لكان المالكيون مخالفين له لأنهم يجيزون الدرهم بأوزن منه 
على سبيل المعروف ولكان الحنفيون مخالفين له لأنهم يجيزون ثلاث تمرات بست 
تمرات» وعشر حبات بر بثلاثين حبة بر - وكذلك في الشعيرء والملح» والزبيب. 
والملح » ولا يحل تحريم حلال خوف الوقوع في الحرام» فيستعجل من فعل ذلك 
المعصية» والوقوع في الباطل خوف أن يقع فيه غيره . 


ومن طريق وكيع نا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر أنه كره 5 درة بمد 
حنطة نسيئة - إبراهيم - متروك متهم وهذا كراهية لا تحريم » ولا يدرى هل كره الكيل 
أو الطعام؟ 

وقد ذكرنا كل قول روي في هذا الباب عن المتقدمين وبينا خلافهم لهاء وأنهم 
قالوا في ذلك بأقوال لا تحفظ عن أحد قبلهم . 

وأعجب شيء مجاهرة من لا دين له بدعوى الاجماع على وقوع الربا فيما عدا 
الأصناف المنصوص عليها ‏ وهذا كذب مفضوح من قريب. والله ما صح الإجماع في 
الأصناف المنصوص عليها فكيف في غيرها . 

أو ليس ابن مسعود» وابن عباس يقولان : لازنا فوا كان .داد وعليه كان 
عطاء» وأصحاب ابن عباس» وفقهاء أهل مكة . 


وفادر عاض طرق سعد ين تتعتور ٠١‏ او مغارية د الا معن عن | إبراهيم يم التيمي 
عن الحرث بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال : لا ونا فا كان يدا بيك والماء مق 
الماء. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١45‏ - صحة مذهب ابن حزم في الر با ۹ 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان ‏ هو الثوري - عن ابن جريج 
عن عطاء قال : لا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يكال » وما يوزن فيما يوزن, إنما هو طعام 
بطعام» وهذا نفس قولنا. ومخالف لجميع قول هؤلاء. 
قبض الآخر إلى أجل غير مسمى» ولا يقدرون فيما عدا الستة الأصناف فى الربا على 
كلمة. إلا عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم مختلفين» كلهم مخالف لأقوال أبي 
حنيفة » ومالك» والشافعي» ليس عن أحد منهم رواية توافق أقوال هؤ لاء صحيحة ولا 

وعن نحو اثنى عشر من التابعين مختلفين أيضا كذلك مخالفين لأقوالهم إلا 
إبراهيم وحده» فإنه وافق قوله أصل ابى حنيفة . 

وأيضاً: فأكثر الروايات التى ذكرنا عن الصحابة والتابعين فواهية لا تصح» فمن ٠‏ 
يجعل مثل هذا إجماعاً إلا من لا دين له ولا عقل - وبالله تعالى التوفيق . 

ووخدنا لبشر بن غياث المريسى فرلا غرياء وهو أن تسليم كل جنس في غير 
الملح» وكل صنف منها في غيره» وأن الربا لا يقع إلا فيما بيع بجنسه فقط. 

ثم لا ندري أعم كل جنس في العالم قياساً على المنصوصات» وهو الأظهر من 
وجه للاشتغال به . 

ا ا ل للك هنم الأقران: كلها فال اتی الا گر 
البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى -: | 

روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد قال: نا الليث ‏ هو ابن سعد عن ابن 
شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ 


. ٠٤١ سقط لفظ «مسألة » من النسخة رقم‎ )١( 


3 كتاب البيوع ‏ مسألة ١5407‏ صحة مذهب ابن حزم في الربا 





eae‏ بن الخطاب -: أرنا ذهبك؟ ثم جئنا إذا جاء 
خادمنا نعطك ورقك؟ فقال عمر بن الخطاب : كلاء والله لتعطينه ورقة أو لتردن إليه 
ذهبه. فإن رسول الله ية قال: « الورق بالذهب رباً. إلا هاء وهاء والبر بالبر رباً. إلا 
هاء وهاء. والشعير بالشعير رباً. إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء )2. 


ومن طريق مسلم نا عبيدالله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد عن أيوب 
. السختياني عن أبي-قلابة نا أبو الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول 
لله يك «ينهى عن بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعير, 
والتمر بالتمر. والملح بالملح. إلا سواء بسواءء. عيناً بعين» فمن زاد أو ازداد فقد 
أنه +01 ١:‏ 


ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه - عن عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختيانى بنحوه . 
ابن يحبى - نا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن 
والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن. والملح بالملح. والتمر بالتمرء والبر بالبر 
والشعير بالشعير. كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى, ولا باس ب ببيع الشعير بالبر 
والشعير أكثرهما يدأ بيد )©. 


قال أبو محمد: عمرو بن عاصم أنصاري ثقة معروف. وأبو الخليل ‏ هو صالح 


عنه - ثقّة . 


)0 أخرجه مسلم .)456/١(‏ ومعنى «هاء وهاء) أى وهاك وهاك ». 
مسلم .)156/١(‏ 

(۲) النسائي (البيوع / باب 44) والحديث أخرجه أيضاً أبو داود (الببوع / بولقل أبا نعيم في الحلية 
)77/6١‏ واء بن عساكر في التهذيب (۷/ ١8 «° ٩‏ ؟). 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١447‏ - لا يحل بيع قمح بقمح إلا مثلاً بمثل 1{ 


وقد روينا هذا أيضاً من طريق صحاح فلا ربا إلا فيما نص عليه رسول الله يل 
المأمور: بالبيانء وما عدا ذلك فحلال ۾ وما كان ربك نسياً 4 [193: 14] وبالله تعالى 
التوفيق . 
عيناً بعين - ولا يحل أن يباع شعير بشعير إلا كذلك . 

ولا يحل أن يباع تمر بتمر إلا كذلك. 

ولا يحل أن يباع ملح بملح إلا كذلك. وسواء معدنيه أو ما ينعقد منه من الماءء 
'كل ذلك لا يباع بعضه ببعض إلا كما ذكرنا. 


وكذلللت أضئناف القمح فهي كلها قمح الأعلى. 0 والوسط: سواء فيما 7 
قلناء وكذلك أقسام الشعير. 


مکو يه بحكم الخصبا» سوا تأخر طفة عي أو أ والكثير والقليل من كل ما 


e‏ امن زوع وزناً بوزن» ولا وزناً بکیل» ولا جزافاً بجزاف» 
ولا جزافاً بكيل» ولا جزافاً بوزن» لأن كل هذا مقتضى كلام رسول الله َة الذي ذكرناء 
ومفهومه وموضوعه في اللغة التي بها خاطبنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : جائز أن يباع منها شيء بغير عينه بمعين وبغير معين, 
وجائز أن يتأخر التقابض عن وقت العقد ما لم يفترقا بأبدانهما وإن طال ذلك وهذا 
حلاف اڪ الله اة -: 


2 50 ب الات ب فقال: 1 1 ا ألا إن ارش الدرهم: 


. والدينار بالدينار» عين بعين» سواء سواء» مثلاً بمثل . 


فهذا عمر بحضرة الصحابة لا يجير في الدراهم والدنانير إلا عيناً بعين» ترق 
أنها تتعين » ولا يعرف له فى ذلك مخالف من الصحابة : فخالموه. 


لسع كتاب البيوع ‏ مسألة ١484‏ جواز بيع الأصناف المذكورة بالأصناف الأخر 


. ۶ - مسألة: وجاز بيع كل صنف مما ذكرنا بالأصناف الأخر منهاء متفاضلا 
ومتماثلا وجزافاً. وزناً وكيلاً كيفما شئت إذا كان يدا بيد . 


ا E DA‏ 
إلا ممالا كلا بكيل. اج وی اتی واو سياه کا تدا 


محمد pe EE E‏ ا 
الله وك ) E e‏ چ E‏ مثلا بمثل. 


Aas‏ أبي شيبة عن وكيع نا سفيان الثوري عن خالد 
الحذاء عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ملا « الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير. والتمر بالتمرء والملح چ 
مثلاً بمثل, E E i a a‏ لي يم إذا كان يدأ ١‏ 


بيد 74„ 


وقد كنا قبل هذ بسالةنصه عليه السام على جواز يع الشعير بلي تفاضا 
ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ك . 

ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن عبدالله بن بزيع نا يزيد نا سلمة بن 
علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد - هو ابن هرمز قالا 
س إن عبادة بن الصامت حدثهم قال: « نهى رسو ل الله یا عن بع الدب 
بالذهب. والورق بالورق. والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, لا مثلاً بمثل يدا 
بيد. وأمرنا أن نبيع الذهب بالوزق. والورق بالذهب. والبر بالشعير. والشعير بالبر. يدا 
بيد كيف شئنا » زاد أحدهما في حديثه : الملح بالملح» ولم يقله الآخر“ 


.)1557/1١( مسلم‎ )١( 


(۲) النسائي في سننه الصغرى وفيه: عبدالله بن عتيك . 


كتاب البيوع - مسألة ١4484‏ جواز بيع الأصناف المذكو رة بالأصناف الأخر EY‏ 

فهذا أثر متواتر رواه عن رسول الله کا أبو هريرةء وعبادة بن الصامت - ورواه 
عن أبي هريرة: أبو ره بن عمر واس ريه وأبو حازم . 

ورواه عن عبادة بن الصامت : أبو الأشعث الصنعاني» وعبدالله بن عبيك . 

ورواه عن أبي الأشعث: أبو قلابةء ومسلم بن يسار . 

ورواة عن مسلم بن يسار: أبو الخليل » وا سر د 

اد الناس . 

ار ب ما را ا e‏ بن الحرث : أن أنا 

ا ار بن سعيد حدثه.عن معمر بن عبد الله : أنه أرسل غلامه بصاع قمح 
وقال: بعه ثم اشتر به شعيراء فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع . فلما جاء 
ل 7 لم فعلت ذلك؟ انطلى فردهء ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل فإني كنت أسمع 
النبي میا 500 الطعام بالطعام مثلاً بمثل 0 قيل : فإنه ليس مثله . » قال: إني أخاف 
أن يضارع . 


روود يعدا ا اساي بيات ES‏ ال د 
شعيراء ولا أذ إلا مثله. ١‏ 3 


ومن طريق ابن ابي شيبة نا أبوداود الطبالسي عن هشام الدستوائي عن يحبى بن 
أبي كثير قال : ا يري E‏ 


شغي وزجره إن زادوه أن برقاد: 


ومن طريق ابن أبني شيبة نا شبابة عن ليث عن نافع عن سليمان بن يساز عن سعد 
ابن أبى وقاص مثل هذا . 


ومن طريق مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن معيقيب مثل هذا أيضاً ‏ وهو 


(۱) سبق تخريجه تفصيلاً . 
(۲) الزيادة من موطأ مالك . وهو أثر. 


t۳٤‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ٤4‏ - مناقشة الآثار التي احتج بها المخالفون 





قول أبي عبد الرحمن السلمى صح عنه ذلك» وروى - ولم يصح - عن القاسم. 
اه وسعيد بن المسيب . 

وصح عن ربيعة» وأبي بی التنادى والحكم بن عتيبة . وحماد بن أبي سليمان والليث 
ابن سعد » قالوا : فهؤ لاء عمر» وسعد» ومعيفيب › وعيد ا بن الأسود. 
ومعمر بن عبدالله : خمسة من الصحابة رضي الله عنهم  .‏ 

قال علي: وجسر بعضهم فقال: لا يعرف لهم مخالف من الصحابة 

وجسر أخر منهم فادعى إجماع السلف في ذلك!؟ 

قال علي : ما لهم حجة غير هذا أصلاً . 
التفاضل بالبرء فقد خالفوا الحديث على تأويلهم بإقرارهم» ولا حجة لهم أصلاً فيه 
لأنه ليس فيه إلا الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وهذا مما لا نخالفهم فيه وفي جوازه» وليس 
فيه : أن الطعام لا يجوز بالطعام إلا مثلاً بمثل» بل هذا مسكوت عنه جملة في خبر 
معمر » ومنصوص على جوازه في خبر أبي هريرة» و عن رسول الله يلك فبطل 
تعلقهم به جملة» وعاد حجة عليهم . 1 
ع موا يي وو 

وأما عن عمر فمنقطع . وكدلك عن معيقيت 

وكم قصة خالفوا فيها عمر. اسا ا 
على العمامة. :وعلى الجور بين., والقود من الضربة. واللطمة - وغير ذلك في كثير لا 
يعرف لهم فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. نعم » ومعهم السنن الثابتة . 

وقد خالف من ذكرنا طائفة من الصحابة رضي الله عنهم -: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث ن ٠‏ أن عبادة ر بن الصامت قال : لابأس 
ببيع الحنطة بالشعير - والشعير أكثر منه - يدا بيدء ولا يصلح نسيئة - فهذا عبادة أسنده 
وأفتى به . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤۸٤‏ - ولا رباً في التفاضل وإنما في النسيئة 53 





ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر: كان لا یری بأساً فيما يكال واحداً باثنين» يدا بيد إذا اختلفت ألوانه . 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن 
عبذالله قال: إذا اختلف م بالفضل يدا بيد. 
ل أ مح عهم له لا رياني القامل اسلا ونا لياف نسي 
ERE‏ ا ة بن مقسم عن إبراهيم 
سألته 0 جايو 1 ا 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري : أنه كان لا يرى 
بأساً ببيع البر بالشعير يدأ بيدء أحدهما أكثر من الآخر. 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضل ١‏ بن دكين عن أنيس بن خالد التميمي قال: 
سألت عطاء عن , الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدأ بيد؟ فقال لا بأس به فهؤ لاء خمسة 
من الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم جواز التفاضل في البر بالشعير» وطائفة من 
التابعين. وهو قول سفيان» وأبي حنيفة» والشافعي» وأبي ثور. وأحمد بن حنبل»› 
وإسحاق» وأبي سليمان. 


]ةا اعات الائ فالجردود إليه هو القراف» والسنة :توق ضح عن رسول :اله 25 
جواز التفاضل في البرء والشعير› كما ذكرناء فلا قول لأحد معه. 


والعجب من مالك إذ يجعل ههنا وفي الزكاة : البر والشعير والسلت صنفاً واحداً ثم 
لا يجيز لمن يتقوت البر إخراج الشعير أو السلت في زكاة الفطر, وقوله: أن يخرج كل 


وعجب آخر: وهو أنه يجمع بين الذهب». والفضة في الزكاة» ویری إخراج 


ا 


۳٢‏ کتاپ البيوع ‏ مسألة ١446‏ جواز بيع الذهب بالفضة سواء 





أحدهما عن الآخر في الزكاة المفروضة - ويجيز ههنا أن يباع الذهب بالفضة 
متفاضلين ‏ وهذا تناقض لا خفاء به . 

) وما عدم قط أحد» لا في شرّيعة. ولا في لغة. ولا في طبيعة : أن الشعير برء ولا 
أن البر شعيرء بل كل ذلك يشهد أنهما صنفإن مختلفان كاختلاف التمرء والزيب» : 
والتين. م 

برا E NYS e YT‏ فإنه لا 


فهذه تناقضات فاحشة» لا وجه لها أصلاء لعن وان ولا سنةء ولا رواية 
مقيمة. ولا قياس - وبالله تعالى التوفيق . : 

٥‏ - مسألة : : وجائز بيع الذهب بالفضة» سواء في ذلك الدنانير بالدراهم» أو 
بالحلي» أو بالنقارء وبالدراهم بحلي الذهب وسبائكه » وتبره» والحلي من الفضة بحلي 
الذهب وسبائكه. وسبائك الذهب وتبره بنقار الفضة يدأ مول مله عا بعين ولا بدى 
منهاضاين ومتمائلين ٠‏ ا وجزافاً بجزاف» ووزنا بجزاف في كل ذلك لا تحاش 

شيئاً - ولا يجوز التأخير في ذلك طرفة عين» لا في بيع ولا في سلم . 


4, 


ويباع الذهب بالذهب سواء كان دنانير» أوحلياًء أوسبائك. أوتبراً. وزناً بوزن» 

عيناً بعين . نداسف لا يجل التفاضل في ذلك أصلاًء ولا التأخير طرفة عين. لا بيعاً ولا 
| 2 َه ر ر 

وتباع الفضة بالفضة. بيوبت وزنا بوزد. عينا بعين › يدا بيد » 

.  يلابنالو تجو زب أحدسنا بهان مكيلا أصلاء "لگن بوزن ولا بد‎ ١ 


a ۰‏ 
بيع الفضة بالفضة > أو الذهب بالذهب. فإن ابن عباس . وابن مسعود» ومن وافقهما : 
أجازوا فيهما فيهما التفاضل يدأ بيد - وإلا أن أبا حنيفة » والشافعي : أجازا بيع كل ذلك بغير 





عينه عاج ايا بد ووز يداه AE‏ 
قولهم و[ لا أن مالكاً لا يجيز الجزاف في الدنانير» ولا في الدراهم. بعضها ببعض › 
ويجيزه في ي المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر. ويجير لق أو 
وزل منه» E‏ 

قرآن» ولا من سنة» ولا من رواية سقيمة» ولا من قياس» ولا من قول صاحب» بل هو 
خلاف أمر رسول الله ية الذي ذكرنا آنفاً من أمره عليه السلام أن نبيع الفضة بالذهب 
كيف شنا يدا بيدا . 


5 


وأما قول ابن عباس» فإنه احتج بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد 
ابنمنصور عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي 
ورقا بنسيئة [ فجاءني فأخبرني ] فقلت : هذا لا يصلح فقال : قد والله بعته في السوق وما . 
٠‏ عابه علي أحدء فأ نيت البراء بن عازب فسألتة؟ فقال : قدم [علينا] رسول الله يك المدينة : 
E‏ > فقال : و ماکان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا )[ ثم 
قال لي : إئت زيد بن أرقم ] فأتيت زيد بن بن أرقم فسألته؟ فقال : و 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا سفيان ‏ هو ابن عيينة عن عمرو - هو ابن 
دينار - عن أبي صالح السمان: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول في حديث: أن ابن 
عباس قال له: أسامة بن زيد أخبرني: أن رسول الله ية قال: « إنما الربا في 
التسيكة 5930 


للج انظر أطراف الحديث عند النسائي (البيوع / باب )٤۹‏ انلو اشا البخاري (*/ 185 - الشعب)› 
(ه/ ۸۹( . ومسلم (المساقاة / باب ١١‏ / رقم )۸٩‏ والدارقطني (۳/ )١5‏ والطبراني (١/ه1 )١4‏ والبيهقي 
(ه/ .)58١‏ ؟ 

(۲) أخرجه النسائي (البيوع / باب ۰ ) وانظر: ن (المساقاة / ناب ۱۸ / رقم ۲ )٠١‏ وابن ن ماجة (رقم : 
 ) ۷‏ وأحمد في مسنده (۰/ ۲۰۸) والبغوي في شرح السنة (۸/ 51) والطبراني في المعجحم الكبير 
(FY < 1۳7/1)‏ . 
وانظر أيضاً : : تاریخ دمشق لابن عساكر (۲/ (4٥‏ والميزان )٦۹ ٤١(‏ ومنحه ة المعبود )٦۳١١(‏ وفتح الباري 
(3817/5”). 


4۳۸ كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤۸۷ - ١485‏ - القرض جائز بدون شرط الزيادة 





ومن طريق سعيد بن منصور حدثني أبو معاوية ا رو ا افر - عن 


الأعمش عن إبرا هيم التيمي عن الحرث بن سويد قال : قال عبدالله بن مسعود. لا ربا 
في يد بيد. والماء من الماء . 


yT‏ وای : سألت عطاء بن أبي 
رباح عن الصرف؟ فال ٠‏ : يا بني إن وجدت مائة درهم بدرهم ل 


قال أبو محمد : حديث عبادة. وأبي هريرة» وعمر» وأبي سعيد» في أن الأصناف 
الستة كل صنف منها بصنفه : : ربأ إن كان في أحدهما زيادة على وز الآ ٠‏ هو زائد 
حكما على حديث أسامة, والبراءء وزيد ‏ والزيادة لا يحل تركها - وبالله تعالى 
٠‏ 1487 - مسألة : وجائز بيع القمح» والشعير» والتمرء والملح الا آذ 
0 ا - وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالأصناف التي ذكرناء لأن ا 
جاء باباحة كل ذلك - وبالله تعالى التوقيق . 


۷ -مسألة : وأما القرض فجائر : في الأصناف التي ذكرنا وغيرها » وفي كل ما 
يتملك . ويحل إخراجه عن الملك. ولا يدخل الربافيه » | إلا في وجه واحد فقط» وهو 
اشتراط أكثر مما أقرضء أو أقل مما أقرض. أو أجود مما أقرض» أو أدنى مما أقرض› 
وهذا مجمع عليه. وهو في الأصناف الستة متصوصي ا وي بأنه 1-0 
ذكر أجل. ا ال 


وقال مالك : لا يأخذه إلا بعد مدة ينتفع فيهاالمستقرض بما استقر: a‏ 
وهذا خطأ. لأنه لم أت به قران. ولا سنة. ولا رواية سقيمة . ولا قياس › ولا 
قول أحد نعلمه قبله . 


وأيضاً: فانه حد فاسدء لأن الانتفاع لا يكون إلا في ساعة فما فوقهاء . 
وقال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [4 : 58] والقرض 
أمانة ففرض أداؤ ها إلى صاحبها متى طلبها - وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤۸۸‏ - حكم اختلاط الذهب بالفضة ۳۹ 


4 _ مسألة : فإن كان مع الذهب شيء غيره - أي شيء كان من فضة أو 
غيرها -: مرو أو مضاف فيه › أو مجموع إليه في دنانيرء أو في غيرها: لم يحل 
بيعه مع ذلك الشيء» ولا دونه بذهب أصلاً. لا بأكثر من وزنه ولا بأقل. ولا بمثله › إلا 
حتى يخلص الذهب وحده خالصاً. 

وكذلك إن كان مع الفضة شيء غيرها : كصفر» أو ذهب» أو غيرهماء ممزوج 
بهاء أو ملصق معها » أو مجموع إليها : لم يحل بيعها مع ذلك الشيء, ولا دونه بفضة 
أصلا - دراهم كانت أو غير دراهم ‏ لابأكثر من وزنهاء ولا بأقل. ولا بمثل وزنها. إلا 
والمصحف المحلى » والخاتم فيه الفص» والحلي فيه الفصوصء أو الفضة المذهبة . 
أو الدنانير فيها خلط صفر أو فضة» أو الدراهم فيها خلط ماء ولا ربا في غير ما ذكرنا 
أصلا . 

وكذلك إن كان في القمح شيء من غيره مخلوط به. أو مضاف إليه من دغل أو 
غيره: لم يجز بيعه بذلك الشيء. ولا دونه بقمح صاف أصلا . 

وكذلك القول في الشعير - فيه شيء غيره أو معه شيء غيره -: فلا يحل بيعه 
بشعير محض - وفي التمر يكون معه أو فيه شيء غيره أو معه فلا يحل بيعه بتمر محض . 

. وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شيء غيره -: فلا يحل بيعه بملح 
صاف . 

وإنما هذا كله إذا ظهر أثر الخلط في شيء مما ذكرنا ‏ وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له 
فيه عين ولا نظر أيضاً: فحكمه حكم المحض» لأن الأسماء إنما هي موضوعة على 
حسب الصفات التي بها تنتقل الحدود . 

برهان ذلك -: أمر النبي يكل أن لا يباع الذهب والفضة بشيء من نوعهماء إلا 
عا وزناً بوزن» وأن لا يباع شيء من الأصناف الأربعة بشيء من نوعه إلا كيلا 
بكيل عيناً بعين» فاذا كان في أحد الأنواع المذكورة خلط أو شيء مضاف إليه فلا سبيل 
إلى بيعه بشيء من نوعه عيناً بعین» ولا كيلاً بکیل» ولا وزناً بوزن» لأنه لا يقدر على 
ذلك أصلا . 


4 ظ كتاب البيوع ‏ مسألة ١484‏ حكم اختلاط الذهب بالفضة 





فقال من أجاز ذلك : إذا علمنا وزنه أوكيله : جاز بيعه بشيء من نوعه أكثر وزنا 
أو كيلا منه» فيكون مقدار وزنه» به أو مقدار كيله كذلك » ويكون الفضل بذلك 
الشيء -: ) ) 
مثال ذلك : دينار فيه حبة فضة فيباع بدينار ذهب صرف» نورق فين هد ا 
الصرف دينار غير حبة بإزاء الذهب الذي في ذلك الدينار الذى فيه حبة فضة. و 
مازاد على ذلك من ذهب هذا الدينار بالحبة الفضة, . 


وكذلك الدرهم يكون فيه ربعه أو ثلثه أو نصفه صفرا فيباع بدرهم فضة محضة» 
: فيكون ما في هذا الدرهم من الفضة بازاء وزنه من ذلك الدرهم الآخر من الفضة» 
ويكون الصفر الذي مع هذه الفضة بإزاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضة ‏ وهكذا في 
الأربعة الأصناف الباقية. . ْ 

قال أبوة محمد : فقلنا : إن كنتم تخلصتم بهذه النية من الوزن» فلم تتخلصوا من 
التعيين» لأنه لا يعرف أي فضة هذا الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر ؟ وقد افترض رسول 
الله ل : أنه لا يحل ذلك إلا عيناً بعين» فكيف وقد ورد في هذا نص؟ كما روينا من 
طريق مسلم نا أبو الطاهر [أحمد بن عمرو بن سرح] أنا ابن وهب أخبرني أبو هانىء 
الخولاني أنه سمع علي بن رباح [اللخمي] يقول : سمعت فضالة بن عبيد يقول: «أتى 
رسول الله كلخ وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول 
الله كلق بالذهب الذى في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم عليه السلام: الذهب 
بالذهب و زنا بو زن»' . 


قال: 02 رسول ا 45 عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز بتسعة د 
فقال رسول الله ككل : حتى تميز بينه وبينه فقال: إنما أردت الحجارة؟ فقال عليه 
السلام: لاء حتى تميز بينهماء فرده حتى ميز بينهما»” . 


)١(‏ مسلم )457/١(‏ والزيادات منه. 
(۲) أتى رسول الله في سنن أبي داود : ای الب 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١484‏ حكم اختلاط الذهب بالفضة 44١‏ 


فهذا رسول إلله يو لم يلتفت نيته في أنه إنما كان غرضه الخرز ويكون الذهب 
تبعأء ولا راعى كثرة ثمن من قلّته» وأوجب التمييز والموازنة ولابد ‏ وفي هذا خلاف 
نذكر منه طرفاً :إن شاء الله تعالى -: 

زوينا من طريق شعبة نا عمارة بن ابي خفصة عن المخيرة بن حنين سمعت غلى 
ابن أبي طالب وهو يخطب - إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن بأرضنا قوما 
يأكلون الربا ؟ قال علي: وما ذلك ؟ قال: يبيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة 
بوزق» فنكس علي رأسه. وقال: لا أي لا بأس به 


ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير بن عبد الحميد عن السماك بن موسى عن 
موسى بن أنس بن مالك عن أبيه : أن عمر أعطاه انية خسر وانية مجموعة بالذهب فقال 
عمر: اذهب فبعها واشترط رضاناء فباعها من يهودي بضعف وزنهاء ثم أخبر عمر» فقال 
له عمر< اذهب فاردده» لا » إلا بزنته . ظ 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن مجالد عن الشعبي: أن عبد الله بن 
مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا بدراهم دون وزنها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم 
النخعي قال: كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق. 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن 
. مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه. 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بسن جبير 


فهو لاء: عمر» وعلي , وأنس » وابن مسعود» وطارق› وابن عباس » وخباب » 
إلا أن علياء وخجاباء وابن مسعود» وطارقاء وابن عباس لم يخصوا بأكثر مما فيها من 
رضاه بعد افتراق المتصارفين واش وححجله راعى أكثر من الوزن» وأجاز الخيار في 
الصرف. 


4۲ كتاب البيوع ‏ مسألة ١584‏ حكم اختلاط الذهب بالفضة 


وممن بعدهم روينا من طريق احيدين حبل عن ی بن ابي رائدة ی ابن 
أبي غنية سألت الحكم بن عتيبة ألف درهم وت ذرهها بألف درهم وخمسه رم 
فقال: لا بأس به ألف بألف والفضل بالدنانير. 


ومن طريق عبد الرزاق نا معمر» وسفيان الثوري» وحي بن عمر قال معمر: عن 
فتادة عن الحسن البصرى»› وقال سفيان : عن المغيرة عن إبراهيم يم النخعي . وقال حي : 
عن عبد الكريم أبي أمية عن الشعبي » ثم اتفق الحسن. وإبراهيم » والشعبي. قالوا 

ومن طريق عبد الرزاق نا هشيم عن مغيرة سألت إبراهيم اا ا 
نسيئة؟ فقال: أفيه فص ؟ فقلت نعم. فكأنه هون فيه . 
أبي عر وبة قال هشام : عن ابن سيرين» وقال سعيد: عن قتادة ثم اتفق ابن سيرين» 
وقتادة : أنه لا بأس بشراء السيف المفضض . والخوان المفضض. والقدح بالدراهم . 

ومن طريق شعبة قال: سألت حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع 
بالدراهم ؟ فقال: لا بأس به - وروي هذا عن سليمان بن موسى. ومكحول ضا 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حصين - هو أبو عبد الرحمن ‏ عن 
الشعبى : أنه كان لا يرى بأساً بالسيف المحلى يشترى نقدأ ونسيئة ويقول: فيه 
الحديد. والحمائل 5 


وروينا من طريق شعبة : أنه سأل الحكم بن عتيبة عن السيف المحلى يباع 
بالدراهم ؟ فقال: إن كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به. 


قو وتال ا ضا عن ج - وهو قول سفيان . 
وروينا عن إبراهيم قولاً ثالثاً » > كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن 
مغيرة عن إبراهيم في الذهب والفضة يكونان جميعا ؟ قال: لايباع إلا بوزن واحد 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١48‏ - مناقشة مالك فى اختلاط الذهب والفضة ظ 0 


قال أبو محمد: كأنه يلغي الواحد. وقال الأوزاعي: إذا كانت الحلية تبعاء وكان ‏ 
الفضل في النصل : جاز بيعه بنوعه نقد وتأخيرا. 

وقال مالك : إن كانت فضة السيف المحلى بالفضةء أو المصحف كذلك . أو 
المنطقة كذلك .. أو خاتم الفضة كذلك : يقع في الثلث من قيمتها مع النصل. 
والغمد. والحمائل , وم المصحف. ومع الفص› وكان حلي النساء من الذهب ¢ أو 
الفضة» يقع الفضة أو الذهب في ثلث قيمة الجميع مع الحجارة فأقل: جاز بيع كل ذلك 
أصلا . < 0 

وهذا تناقض عظيم . لأن التفاضل حرام كالتأخير ولا فرق» فان منع من أحدهما 
فليمنع من الآخر ‏ وإن أجاز أحدهما ‏ لأنه تبع فليجز الآخر أيضاً لأنه تبع . 

وتحديده الثلث عجب آخر ؟ ! وما عقل قط أحد أن وزن عشرة أرطال فضة تكون 
ثلث قيمة ما هي فيه يكون قليلاًء ووزن درهم فضة يكون نصف قيمة ما هي فيه يكون 
كثيرا وها فاد فن القو ل تحداء ولا ولل على حه لمن قراف بولا ن سنن ولا 
رواية سقيمة . ولا قول أحد قبله نعلمه. ولا قياس . ولا رأى له وجه. ولا احتياط. 

وقال أيضاً: لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضة أوذهب بنوع ما فيه منهما - 
قل أوكثر - كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب» والسرج كذلك» وكل شيءكذلك » 
إلا أن يكون ما فيه من الفضة أ و الذهب إذا نزع لم يجتمع منه شيء له بال. لامر 
حينئذ ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقد وبتأخير. وكيف شاء. 

قال أبو محمد: شيء له بال كلام لا يحصل. وحبة ذهب أو فضة لها بال عند 
المساكين › دعم » وعند التجار. وعلد أكثر الناس» ولا يحل عنده ولا عندنا تزيدها في 
7 الموازنة فيما فيه الرباء ثم تفريقه بين ٠‏ السيف.». والمصحف. والخاتمء والمنطقة › 
وجي اء في ولك - وبين السرج واللجام والمهاميز, والسكين. وغير ذلك ع عجحب 
جداً!؟ 


فان قالوا : لأن ما ذكرنا قبل مباح اتخاذه؟ 


55 كتاب البيوع ‏ مسألة ١584‏ - مناقشة مالك فى اختلاط الذهب بالفضة 





فأقل ‏ وأجاز مالك بدل rer‏ بالدنانير المغشوشة بالصفرء أو الفضة ‏ كثر 
الغش أم قل كان الثلث» أو أو أقل - مثلاً بمثل . 

وكذلك أجاز بدل 7 كي بالصفر وغيره بالدراهم ا المحضة. 
مثلاً بمثل - كان الغش الثلث أو أكثر أو أقل. ٠ ١‏ ء 

قال : فان كان ذلك باسم البيع لم يجزء وهو يرى في المغشوشة الزكاة إذا بلغ 
وزنها بغشها مائتي درهم » أو بلغ وزن الدنانير عشرين دينارأًء وإن كانت الفضة أو 
الذهب فيهما أقل من العشر. 

وهذا تناقض أل ري كاده كدي N‏ الزكاة فيهاء 
وكانت: ورقاء رابع بعضها يحض جار لأنها شيء واحد. وورق ولشن كأن بيع 


بعضها ببعض لا يجوز» لأنها ليست شيئا واحداً. ولا هي ورق» فان الزكاة فيها لا تجب 


ثم الفرق بين البدل. وبين البيع : عجب آخر ما سمعناه عن أحد قبله ولا ندري 
من ابن 1410 رثن كان و غير حكم ی ر 
لا على اسم البيع . وهذه عجائب كما تسمع . 

وقال أبو حنيفة : كل شيء محلئ بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك 
إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع من الفضة أو الذهب» ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك 
ولا بأقل . 

قال: ولاب من قبضل ما بقع للنضة أوللذهب من الشمن قبل التفرق» فكان هذا 
طريفاً جدأء ومخالفاً للسنة كما ذكرنا من قبل . 

: وقال أبو حنيفة في الدراهم المغشوشة : إن کان الثلجان 558 وكانت الفضة 
الثلث ولا يقدر على تخليصهاء .٠‏ لأنه لا يدري إن خلصت أيبقى الصفر أم يحثرق ؟ فلا 
بأس ببيعها بوزن جميعها فضة محضة . وبأكثر من وزن جميعها أيضاً ولا يجوز بيعها 
بمثل الفضة التي فيها ولا بأقل منها. 1 

قال: فإن كان نصفها صفراً أو نصفها فضة؟ فإن كانت الفضة هي الغالبة : جاز 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٤۸۸‏ - حكم اختلاط الذهب بالفضة 40 





بيعها بوزن جميعها من الفضة المحضة. ولا تباع بأكثر من ذلك من الفضة - وإن لم 
يكن أحدهما غالبا للآخر جاز بيعها حينئذ بمثل وزن جميعها فضة محضة» وبأكثر 
وبأقل بعد أن يكون فضة الثمن أكثر من الفضة التي في الدراهم لاق شك 
الفضتين أكثر التي هي ثمن أم التي في الدراهم ؟ فالبيع فاسد. ‏ 

قال: فإن كان ثلا الدراهم: فضة وثلئها صفراً لم يجز أن تباع بالفضة المحضة إلا 
مثلاً بمثل» لا بأقل ولا بأكثر. 


وهذه وساوس لو قالها صبي في أول فهمه ليئس من فلاحه» ولوجب أن يستعد له 
بغل ‏ ونعوذ بالله من البلاءء وما لهذه الأحكام وجة أصلاًء لا من قرآن, ولا من سنة ولا 
رواية سقيمة» ولا قياس» ولا رأى سديدء ولا احتياط» ولا سمعت عن أحد قبله - 
وتُحسبنًا الله ونعم الوكيل . والعجب : أنه مرة رأى الثلث ههنا قليلا . 


ومرة رأى الربع كثيرأ » فيما يتكشف من بطن الحرة في الصلاة . 

ومرة رأى مقدار الدرهم البغلي كثيراً فيما يتكشف من فخذها أو دبرها. 

ومرة رأى النصف قليلا . | 

ومرة رأى مقدار ثلاثة أصابع من جميع الرأس كثيرا . 

وهذه تخاليط لا تعقل» وتحكم في دين الله يتعالى بالباطل . 

* قال أبو محمد: وروي مثل قؤلنا عن طوائف من السلف - : كما روينا من طريق 
ابن أبي شيبة نا وكيع عن محمد بن عبدالله الشعيثي” عن أبي قلابة عن أنس قال: : أتانا 
كتاب عمر بن الخطاب ترح ترد انان السا ل 
بالدراهم . 

E وي يي‎ eal 
قال : سألت علي بن أبى ااب‎ ٠ يعقوب حدثني يحيى الطويل عن رجل من همداد‎ 


(۱) محمد بن عبد الله الشعيثي بشین معجمة في أوله مضمومة ثم عين مهملة واخره ثاء مثناة . وهو اسن المهاجر 


65 كتاب البيوع ‏ مسألة ١48‏ - ما هو الر با العجلان 





الربا العجلان!؟ 

اي E‏ ا AS‏ أبيه عن رجل من 
السمانين قال : قال علي بن أ, بي طالب : إذا كان لأحدكم دراهم لاتنفق فليبتع بها ذهباً. 
وليبتع بالذهب ما شاء. 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن مجالد عن الشعبي: أن عبدالله بن 
مسعود باع نفاية بيت المال زيوفاً وقسيان بدراهم دون وزنها؟ فنهاه عمر عن ذلك» 
بوزنها. ظ 

ومن طريق مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر نا ابن وهب عنن عمرو بن الحرث 
أن عامر بن يحبى [المعافري] أخبرهم عن حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان مع فضالة 
ابن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر . فأردت أن 
أشتريهاء فسألت فضالة بن عبيد ؟ فقال: ام وو ا ا 
كفة. ثم لا تأحذن إلا مثلاً بمثل. فان رسول الله يلد قال. . ثم ذكر الحديث. ١‏ 


ومن طريق وكيع نا فضيل بن غزوان عن نافع قال : كان ابن عمر لا يبيع سرجاً ولا 
سيفأ فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزناً بوزن -: 


فهؤ لاء : عمر › وعلى » وأو غ وفضالة بن عبيد. ومن التابعين ا 
الزهرى: أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة» ويقول: اشتره بالذهب يدا 
سد . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ عن أيوب 
السختياني أن محمد بن سيرين : كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض . 





)١(‏ صحيح مسلم )1٤۷ /١(‏ والزيادة منه. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١449‏ حكم الذهب ومعه غير الفضة 47 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشیم أنا يونس عن ابن منيرين أنه كان يقول: إذا 
كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب . وإن كانت الحلية ذهباً اشتراها بالفضة. وإن كانت 
ذهب وفضة فلا يشتريها بذهب ولا فضة واشتراها بعرض . 
ا و اي - هونابو إسّحاق ‏ عن الشعبي 
عن شريح ا نه أتى بطوق ذهب فيه جوهر» فقال شريح : أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا 
ومن بورد بي نا زكريا ا عن الشعبي قال: سكل شريح عن 
طوق ذهب فيه فصوص. أتباع بدنانير ؟ قال: تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب 
وزنا بتوزد . 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى. وقتادة » قال قتادة : عن ابن 
سيرين» ثم اتفق ابن سيرين » والزهري. فالا جميعا : يكره أن يباع الخاتم فيه فضة 
بالورق. ١‏ 
و ای ا عادر ين أن سليمان عن إبراهيم يم النخعي أنه كان 
یکره أن يشترى ذهب» وفضة بذهب»› وقال اد فمن ا ان ری ألف درهم بمائة 
دينار ودرهم ؟ فمنع من ذلك وقال : لا ¢ ولكن اشتر ألف درهم غير درهم بمائة دينار - 
وكل ما قلنا فهو قول الشافعي» وأحمد وجمهور أصحابنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
١44“‏ - مسألة : فإن كان ذهب وشيء آخر غير الفضة معه أو مركباً فيه جاز بيعه 
كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدأ بید» ولا يجوز نسيئة . 
مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بيده ولا يجوز نسيئة.. ` 


وكذلك القمح معه تمر أو ملح أو شيء أخر : فجائز بيعه مع الآخر أو دونه بشعير 
نكا بيده ولا يجوز نسيئة . 


. سبق تحقيق هذا الحديث‎ )١( 


۸ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠‏ -- إذا تبايع اثنان دراهم مغشوشة 





وكذلك الشعير معه تمر أو ملح أو غير ذلك : فجائز بيعه وما معه أو دونه بقمح 
نقدأء لا نسيئة د وكدلك التمرمع شغير أو ملح أو غير ذلك ا E‏ 
بقمح نقداء ا 

وكذلك الملح معه قمح أوشعير أوغير ذلك TT‏ 

. برهان ذلك -: قول رسول الله ية : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان بدأ بيد) 2 فسقطت العوارنة: والمكايلة, والممائلة . وبقي النقد 57 
وبالله تعالى التوفيق -: ظ 

روينا من طريق حماد بن سلمة نا الحجاج بن أرطاة عن جعفر بن عمرو بن 
حريث : أن أباه اشترى من علي بن أبي طالب ديباجة ملحمة بذهب بأربعة آلاف درهم 
بنساء فأحرقها فأخرج منها قيمة عشرين ألف درهم . 

وأجاز ربيعة بيع سيف محلى بفضة بذهب إلى أجل . 

قال علي: لا حجة في قول أحد دون رسول الله يخ وهذا مما تناقض فيه 
المالكيون: والحنفيون ا ا وعمرو بن حريث بحضرة الصحابة رضي 
الله عنهم . 

١‏ - مسألة : : وأما الدراهم المنقوشة والدنانير المغشوشة فإنه إن تبايع اثنان 
دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها : فهو جائز إذا 
تعاقدا البيع. على أن الصفر الذي في هذه بالفضة التي في تلك . والفضة التي في هذه 
ظ بالصفر الذي في تلك : فهذا جائز حلال» سواء تبايعا ذلك متفاضلاً. أو متماثلاًء أو 
جزافاً بمعلوم» أو جزافاً بجزاف . لأن الصفر بالفضة حلال. 

وكذلك إن تبايعا دنانير مغشوشة بدنانير مغشوشة قد ظهر الغش في كليهما على 
هذه الصفة » فان تبايعا ذهب هذه بفضة تلك وذهب تلك بفضة هذه : فهذا أيضاً 
حلال متماثلا . ومتفاضلاً. وجزافاً نقداً - ولابد ‏ لأنه ذهب بفضة » فالتفاضل جائزء 
والتناقد فرض - وبالله تعالى التوفيق 


)١(‏ سبق تحقيق هذا الحديث. 


۳ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١411١‏ جواز د بيع القمح بدقيقه وسويقه ْ 2 


-مسألة : : وجائز بيع القمح بدفيق القمح وسويى القمح وبخبز القمح 


ودقيق الفمح بذفيقه ويسويقة :وبخبره + :وسويقة بسويقة: ويخبره» وخبر بز القمح بخبز 


القمح. > متفاضلاً كل ذلك» فالات وجزافاً. 

والزيتون بالزيت والزيتون. والزيت بالزيت› ا اا و اض وبخل 
العنب بالخل» هذا فيكت وأن يسلم كل ما ذكرنا بعضه في بعض . 

وكذلك دقيق الشعير بالقمح وبالشعير وبدقيق الشعير وبخبزه. والتين.بالتين» 


والزبيب بالزبيب» والأرز بالأرز» كيف شكت متفاضلاء ومتماثلاً ؛ ويسلم بعضه في 


ولارباأ ود رام إلا في الأصناف الستة التي قدمنا وفي العنب بالزبيب 
كيلاًء ويجوز وزناً كيف شئت . 

وفي الزرع القائم بالقمح كيلا فإ كان الزرع ليس فمحا ولا شعيراً ولا ستبل 
بعد: فقد جاز بيعه بالشعير كيلاً» وبکل شيء ماعد القمح كيلاً. 

وأجاز المالكيون السويق من القمح بالقمح متفاضلاً . 

وأجاز الحنفيون خبز القمح بالقمح متفاضلا - وكل ذلك أصله القمح. ولا فرق. 

برهان ذلك -: ما أوردنا قبل من أنه رياولا حرام دما بن عليه غير ل الله 16 
قال تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الر با» .]۲۷٠:۲[‏ 

وقال تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم# ٤[‏ :۲۹] . 

وأباح رسول الله َة السلف في كيل معلوم» أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» وقال 
الله تعالى : #وقد فصل لكم ما حرم عليكم# .]١١9:5[‏ 

فصح بأوضح من الشمس أن كل تجارة» وکل بم بيع » وكل سلف في كيل معلوم ( 
أو وزن معلوم إلى أجل معلوم فحلال عطاق لأمرية في ذلك : إلا ما فصل الله تعالى لنا 


O OT PDE 


fo‏ ظ كتاب البيوع ‏ مسألة ١441١‏ تناقض الفقهاء في بيع الزيتون بالزيت 





کشم عنهم ولم بين رسو علي السام لهم وأنه تعالى لم يكلنا فيما حرم غلينا إلى 
ظنون أ بي حنيقة > ومالك . طن أوغيرهم . ولا | إلى ظنونناء ولا إلى ظن أحد. وا 
إلى دعاوى لا برهان عليها . 


وما وجدنا عن أحد قبل مالك المنع من بيع الزيتون بالزيت. ثم اتبعه عليه 
الشافعي. وإن كان لم يصرح به > وأجازه أبوحنيفة وأصحابه | به إذا كان الزيت أكثر مما في 
ا 


فان قالوا : هي مزابنة ؟ قلنا : قلتم الباطلء قد فسر المزابنة 10 أبو سعيد 
الخدري» وجابر بن عبدالله > وابن عمر رضي el‏ چ أعلم الناس باللغة 
وبالدين - فلم يذكروا شيئاً من هذه الوجوه فيه أصلاً . 

فإن قالوا : قسنا ذلك على الرطب بالتمر» والزبيب بالعنب كيلا © ” 

قلنا: القياس كله باطل» ثم هذه منه عين الباطل» لأن الزبيب هو عين العنب 
نفسهء إلا أنه يبس» والتمر هو عين الرطب إلا أنه يابس - والزيت هو شيء آخر غير ٠‏ 
الزيتون لكنه خارج منه كخروج اللبن من الغنم » والتمر من النخل. وبيع كل ذلك بما 
ييخرج منه : جائز بلا خلاف.. فهذا أصح في القياس لو صح القياس يوما ما. 

وقد ذكرنا أقوالهم المختلفة المتناقضة وكل قول منها يكذب قول الآخر ويبطله ». 
ويشهد عليه بالخطاء كل ذلك بلا برهان - والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمه 
علينا كثيرأً - وهذا قول أبي سليمان وأصحابنا . 


و ارم واوا ا عي - هو ابن طريف - عن 

55 باو و لا بأس بالحنطة 
بالسويق. والدقيق بالحنطة والسويق. فلم يشترط الممائلة. وقل ذكرنا أقوال الصحابة 
ومن بعدهم في المزابنة فأغنى عن تكراره. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤۹۲‏ - صاحب الدنانير لا يأخذ غير ماله ١‏ 





ظ ۲ -مسألة : ومن كان له عند آخر دنانير» أودراهم. أو قمح › > أو شعير» أو 
ملح > أوتمرء أوغير ذلك > مما لا يقع فيه الربا ائ شيء كان لا تحاش شيئا إما من 
بيع » وإما من فرص › أو من سلم» > أو من أي وجه كان ذلك له عنده حالاً كان أو غير 
حال فلا يحل له أن أخذ منه شيئاً من غير ماله عنده أصلا . 


00-6 اورا عن برا‎ RR E 
. قله الريا حرام پد وأكل مال بالباطل‎ 

: إلا أذ لا يقدر على‎ ٠ aE e 
e 

برهان ذلك -: ما ذكرنا قبل من تحريم النبي يك اه اء وال 
والتمر» والشعير. والملح إلا مثلاً بمثل عيناً بعين. ثم قال عليه السلام : «فاذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) . 

والعمل الذى وصفنا ليس يداً بيد بل أحدهما غائب ولعله لم يخرج من معدنه 

وأيضاً : فروينا من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع أنه 
تبيعوا الذهب بالذهب, ولا تبيعوا الورق بالورقء إلا مثلا بمثل؛ ولا تشفوا بعضه على 
بعص )2 اعاتا غانا مناج اذامف“ 
a O os‏ 


0 


( 1/١ ( مسلم في الصحيح‎ )١( 


(۲) البخاري في الصحيح (7/ )٠١١‏ - منيرية . 


to‏ | كتاب البيوع ‏ مسألة ١447‏ نمي النبي عن بيع الذهب بالورق دیا 





وذهب مالك 3 وأبو حنيفة» والشافعى فى أحد قوليه اانا إلى جواز أخذ 
الذهب من الورق» والورق من الذهب - واحتجوا في ذلك : 

بما رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا جعفر بن محمد نا عفان بن مسلم نا حماد 
ابن سلمة عن مبماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: «قلت يا رسول الله 
أبيع الإبل بالدنانير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» وآخذ هذه من هذه ؟ 

قال أبو محمد: وهذا خبر لا حجة فيه» لوجوه -: 0 

أحدها - أن سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وأنه كان 
يقول له: حدثك فلان عن فلان؟ فيقول: نعم. فيم سثل عنه . 

وثانيها ‏ أنه قد جاء هذا الخبر بهذا السند ببيان غير ما ذكروا - 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : «كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب . 
فأتيت رسول الله يكل فأخبرته بذلك ؟ فقال: ذا بابعت صاحيت اذ a hE‏ 
رو ابس ووا ی سحي > وهو كله خبر واحد. 

وثالئها - أنه لو صح لهم كما يريدون لكانوا مخالفين ل AN‏ 
بسعر يومهاء وهم يجيزون أخذها بغير سعر يومهاء فقد اطرحوا ما يحتجون به. 
الغرر لأنه بيع شيء لا يدرى أخلق بعد أم لم يخلق ؟ ولا أي شيء هو؟ والبيع لا يجوز 
o‏ ا ا ب إلا 
إلى أجل - : فبطل أن يكون هذا العمل بيعاً أو سلماًء ذ فهو أكل مال بالباطل . 

وأيضأ ‏ فان هذا الخبر.إنما جاء فى ي البيع » فمن أين أجازوه في القرض ؟ 
فرق بعض القائلين به د بين القزض في البيع في ذلك PEE‏ 





)1( النسائي في المجتبى (البيوع / باب )٥١‏ وكذا عند أبي داود (الأدب / باب 45). 


كات التي مهاسي الي عن بح لخي باو 31 tor‏ 


ذلك E‏ اا بى خالد عن الشعبي عن سعيد مولى 
الحسن» قال: أتيت ابن عمر أتقاضاه؟ فقال لي : إذا خرج خازننا أعطيناك» فلما خرج 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة نا إسماغيل السدي عن عبد الله البهي 
عن يسار بن نمير قال : كان لي على رجل دراهم فعرض علي دنانير فقلت : لا اخذها 

حتى أسأل عمر» فسألته ؟ فقال ل : إئت بها الصيارفة فأعرضها » فإذا قامت على سعر» فان 
شئت فخذهاء وإن شئت فخذ مثل دراهمك ‏ وصحت إباحة ذلك عن الحسن 
البصرىء. والحكم . وحماد. وسعيد بن جبير باختللاف عنه» وطاوس. والزهمرى. 
وقتادة. والقاسم بن محمد واختلف فيه عن إبراهيم » وعطاء . 
تبيعوا الذهب بالورق حدما غاب ولاخ ناز هذا يع 
كان يكره اقتضاء الذهب من الورق» والورق من الذهب . 

ومن ظريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني - هو أبو إسحاق ‏ عن عكرمة 
عن ابن عباس : أنه كره اقتضاء الذهب من الورق من الذهب - وهذا صحيح . 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن سعد بن كدام قال: حلفة لي معن - هو ابن عبد 
الله أن نأخذ دراهم مكان دنانیر أو دنانير مكان در اهم . 

زاش ريق هبد الوزاق ا ميان ينعي عن حمر بن ديار أخيري | بوالمنهال 
١‏ عبد الرحمن بن مطعم أن عبدالله بن عمر قال له : نهاناأ مير مير المؤ منين - يعني أباه ‏ أن 
نبيع الدين بالعين ‏ وهذا في غاية الصحة . 


. » مالك في : موطأه‎ )١( 


(ot‏ : كتاب البيوع ‏ مسألة ١447‏ - سقوط بيع الذهب بالورق دينا 





000007 م بلحب وإمابنشة فعرض عليه انو الآخر قسار 
عمر ؟ فقال: لتأحذ النوع الذى باعت به . 


e‏ ا e‏ - هو 
8 فقال : لاض حتى تقبض دراهمك - وام يقل ابسن عمر بإباحة ذلك في غم 
الطعام . ظ < | 
زيد عن أبن عمر فيمن أقرض دراهم أيأخذ بثمنها طعاماً ؟ فكرهه. 

ومن طريق محمد بن المثنى نا مؤ مل بن إسماعيل نا سفيان الثوري عن الزبيز بن 
عدى عن إبرا ان 0 ا 

ق ل e‏ - عن أنس بن 
سيرين قال قال لي أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود : لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك 
5 على الرجل ولا تأخذن الورق من الذهب. 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع بن علي بن المبارك عن يحيى هو ابن أبي كثير - 
عن أبي سلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن بن عوف - أنه كره أن يكون لك عند آخر قرض 
دراهم فتأخذ منه دنانير. 5 


محمد بن سيرين فيمن كانت له علنى أنحر دراهم فأخذ منها ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دتانير 


۴ 





» النسائي ف 017 « أنه كان یکره‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤۹۳‏ - ابن حزم ومناقضات خصومه ف الر با {o00‏ 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا مروان بن معاوية ‏ هو الفزاري ‏ عن موسى بن عبيدة 
أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز أنه ابتاع من برد مولى سعيد بن المسيب ناقة 
بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه ؟ فقلت : عدي درا لبس عتلاى دا فا سحت 
استأمر سعيد بن المسيب لجار الي وريه فإن أبى 
فموعله الله » دعه. 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحبى بن سعيد القطان عن ابن حرملة قال: بعت 
جزوراً بدراهم إلى الحصادء فلما حل قضوني حنطة› وا وتات فسالت سعيد بن 
المسيب ؟ فقال: لا يصلح., لا تأخذ إلا الدراهم . 

فهؤ لاء ٠:‏ عمر» واد بن عباس › وابن مسعود» وابن عمر. والنخعي . وسعيد بن 
جبير» وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود» وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن سيرين » وابن 
المسيب . 0 

وهذا مما تركوا فيه القرأن في تحريمه أكل المال بالباطل لخبر ساقط مضطرب - 
وقولنا هو أحد قولي الشافعي» وقول ابن شبرمة . 

وأما إذا لم يقدر على الانتصاف فقد قال تعالى : o‏ سياه 


.]5٠ :5[‏ 
وقال تعالى : #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشثل ما اعتدى عليكم 4 | 
.]١155:57[‏ 


بيع ماله عنده» وبأن بتاع له ما يريد -: فهذا جائز ‏ - وبالله تعالى التوفيق . 

ظ ۴۳ - مسألة : واستدركنا مناقضات لهم يعارضون بها أن شنعوا علينا ببيع 
القمح بدقيقه ودقيق غيره متفاضلاً وتسليم أحدهما في الآخر. وكذلك دقيق القمح 
بدقي قالقمح . وبالخبز ‏ والزيت بالزيتون وبالزيت. واللبن باللبن» وبالجبن والسمن 

وکل شيء. ما عدا ما ورد به النص من السنة. 
ولا شنعة في شيء منهء لأننا لم نتعد حدود الله تعالى. ولا حرمنا مالم يحرمه الله 
تعالى ولا رسوله عليه السلام. وإنما الشنيع فيما نذكره إن شاء الله تعالى -: 


مہ. 


4651 كتاب البيوع ‏ مسألة ١447‏ ابن حزم ومناقضات خصومه في الربا 





قال مالك: يجوز بيع الدقيق من القمح بالقمح كيلاً بكيل. مثلاً بمثل يدا بيد 
قال: ولا يجوز دقيق القمح بدقيق القمح كيلا بكيل» لکن وزناً بوزن » مثلاً بمثل . 

قال على : فإن كان دقيق القمح نوعاً واحداً مع القمح ؟ فما يحل أن يبيع دقيق 
قمح بدقيق قمح إلا كيلا بكيل كما يبيع الدقيق بالقمح. ٠‏ لأنهما قمح معا! وإن كان دفيق 
القمح صنفاً غير القمح. اماي ع وسيم 
متفاضلا؟ فأي فرق بين دقيق قمح وبين سويق قمح بقمح؟ 

وأعجب من هذا احتجاجهم في ذلك : بأن السويق دخلته صنعة ؟ 

فقلنا : مب ا يب ا يه ؟ نعم» والدقيق 
أيضاً دخلته صنعة ولا فرق. 

وقالوا أيضاً: إنما يراعى تقارب المنافع ؟ 

فقلنا : وهذا أيضاً من أين وقع لكم ؟ ومن أين وجب لكم أن تراعوا تقارب 
ات اومن فى ا ا كرا بج وال بابي 

وأيضاً الو و E rh‏ فار يا 


شىء واحد» وهو طرد الجوع.. أ و التأدم. أو التفكه 0 و التداوي , ولا مزيد. 
مختلفة مع الأخرى 


ومنعوا من الدقيق بالعجين وقد دخلت العجين صنعة . 
وأباحوا القمح بالخبز من القمح متفاضلاً . 
ومنعوا من اللبن بالسمن جملة ؟ نعم » ومنعوا من اللبن بالجبن» وهل الجبن من 
اللبن اي E‏ لا أنه لا لبن الآن في 
ضرعهاء لأنه قد استنفذ بالحلب . 


E‏ بيع النخل بالتمر إذا كانت لا تمر فيها. 


0 اللبن يخرج من ضرع الشاة. وأن السمن يعمل من اللبن ؟ فقلنا: 
والتمر يخرج من النخل» والخبز يعمل من القمح . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١٤۹۳‏ ابن حزم ومناقضات خصومه في الر با {oV‏ 





ومنعوا من بيع العنب بالعصير. وأجازوه بالخل 2 

وهذه عجائب لا نظير لها ولو تقصيناها لا تسع الأمر في ذلك > وفيما ذكرناه 
كفاية » وهو كله كما ذكرنا لا يعرف عن أحد قبل مالك» وكذلك لا يحفظ عن أحد - قبل 

مالك المنع من بيع الزيت بالزيتون يدأ بيد متفاضلا ومتمائلا . 


وأما الحنفيون : فإنهم أباحوا الربا المنصوص عليه جهاراً فأحلوا بيع تمرة 
بتمرتين » وحرموا, بع رطل كتاف أسود أخرش لا يصلح إلا لقلفطة المراكب برطل كتان 
أبيض مصري أملس كالحوير. 


TT 
وقالوا : القطن كله صنف واحد» والكتان كله صنف واحد.‎ 


قالوا: وأما الثياب المعمولة من القطن فأصناف مختلفة يجوز في بعضها ببعض - 
ا والنسيئة - فأجازوا بيع ثوب قطن مروي خراساني بثوبي قطن مروي بغدادي - 


ا و قالوا ا ا ا ا 
ولا النسئة:. 


قالوا: شحم بطن الكبش صنف› وشحم ظهره وشحم سائر جسده صنف آخرء 
فأجازوا بيع رطلين من شحم بطنه برطل من شحم ظهره نقدا. 

قالوا: وألية الشاة صنف» وسائر لحمها صنف آخرء فجائز بيع رطل من أليتها 
برطلين من سائر لحمها. 

قالوا : ولا يجوز بیع رطل من لحم كبش إلا برطل من لحمه ولا مزید» وزناً بوزن 1 
ا ولا بد - وأجازوه برطلين من لحم الور نقدا ولاك 


1 مشا سيم او ا‎ e 


نقد ونسيئة . 


وقالوا: 221111111 وغير ذلك ٠‏ إنما 
هي ما اشترط فيه الأجل في حين العقد. وأما ما تأخر قبضه إلى أن تفرقا ولم يكن اشترط 


44 كتاب البيوع ‏ مسألة ١497‏ ابن حزم ومناقضات خصومه فى الربا 





فيه التأخير» فلا يضر البيع في ذلك شيئاً إلا في الذحب» والفضة فقط فإن تأخر القبض 
SAE‏ ظ 
ا e E e‏ 
وهذه كلها وساوس . وسخافات» ومناقضات › لا دليل عليهاء الوا جين 
أحد قبله ‏ ونسأل الله العافية . 
N NOE‏ 
POE PONE‏ 
من قشره» ونزع النوى من التمر فساد له . 
فقلنا لاما الصلاج نيما دترم إو اديا وو اك 
صلاح» ولا في هذا فساد. ولوكان فساداً لما حل أصلاء د : «والله لا 
يحب الفساد4 [؟ : ه١٠؟]. ١‏ 


e TEIN 57‏ الها - وبالله تعالى 

قال أبو محمد: والحقيقة التي تشهد لها اللغة. والشريعة. والحس.ء فهو أن 
الدقيق ليس قمحأ ولا شعيراً. لا في اسمه» ولا في صفتهء ولا في طبيعته . 

فهذه الدواب تطعم الدقيق والخبز فلا يضرها بل ينفعهاء > وتطعم القمح فيهلكها - 
والدبس ليس تمرأء لا في لغة » ولا في شريعة . ولا في مشاهدة. وااافي a‏ 
في صفاته . 


كتاب البيوع مسألة ١445-١494‏ - التبايع ذهباً بذهب» وعيب أحدها ٠.‏ ۹ 


والماء ليس ملحاً. لأنه يجوز الوضوء بالماء» ولا يجوز بالملح . 

ولیس توليد الله تعالى شيئاً من شيء بموجب أن المتولد هو الذي عنه تولد» فنحن 
خلقنا من تراب » ونطفة. وماء. ولسنا نطفة . ولاتراباء ولا ماء. 

والخمر متولدة من العصير وهي حرام والعصير حلال . 

والعذره تستحيل تراباً حلالاً طيباً. 

والدجاجة تأكل الميتة والدم فيصيران فيها لحماً حلالاً طيباً . 

والخل متولد من الخمر وهو حلال وهي حرام. 

وأما حلي الذهب والفضة فهما ذهب وفضة باسميهما وصفاتهما وطبيعتهما في 
اللغة وفي الشريعة [واحد] «إومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) .]١:569[‏ 

٤‏ - مسألة : ومن باع ذهباً بذهب بيعاً حلالاً » أوفضة بفضة كذلك» أو فضة 
بذهب كذلك ٠.‏ کا بمثله » أو مصوغين » أو مصوغا بمسكوك» أو تبرا اشارا 
فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيباً قبل أن يتفرقا بابدانهماء وقبل أن يخير أحدهما 
الآخر. فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع » وإن شاء استبدل ؛ لأنه لم يتم بينهما بيع بعد. 
فإنما هو مستأنف لبيع عن تراض أو تارك على ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق . 


٥‏ -مسألة : فان وجد العيب بعد التفرق بالأبدان» أو بعد التخيير واختيار 
المخير إتمام البيع فإن كان العيب من خلط وجده من غير ما اشترى» لكن كفضة أو صفر 
في ذهب, أو صفر أو غيره في فضة. فالصفقة كلها مفسوخة. مردودة » كثرت أم قلت. 
قل ذلك الخلط أم كثر لأنه ليس هو الذي اشترى» ولا الذي عقد عليه الصفقة» فليس هو 
الذي تراضى بالعقد عليه وقد تفرقا قبل صحة البيع . 

ولا يجوز فيما يقع فيه الربا إلا صحة البيع بالتفرق. ولا خيار في إمضائها لأنه لم 
يأت بذلك نص - وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : وكذلك لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره» أو لو تأخر 
قبض شيء مما تبايعا ‏ قل أو كثر ‏ لأن العقد لم يتم صحيحاً وما لم يصح فهو فاسد. 
وكل عقد اختلط الحرام فيه بالحلال فهو عقد فاسد., لأنه لم يعقد صحة الحلال منه إلا 


- اشتراط السلامة يفسخ الصفقة‎ , ١4917 كتاب البيوع  مسألة‎ aT 


ا ا وال بابس !]ا ا ر ا با تل أن يلزم 

ا رد د . دون غیره. 
١4937 -‏ - مسألة : فإن كان العيب في نفس ما اشترى ككسرء أو كان الذمب 

فإن كان اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسوخة, لأنه وجد غير ما اشترى» فلا 
يحل له مال غيره مما لم يعقد عليه بيعاً. 

وإن كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين إمساك الصفقة كما هي ولا رجوع له 
بشيءء وإما فسخها كلها ولا بد. لأنه اشترى العين. فهو عقد صحيح ثم وجد غبناء 

ولا يحل له تبعيض الصفقة. لأنه لم يتراض البيع مغ صاحبه إلا على جميعها. 
فليس له غير ما تراضيا به معا. لقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم* [4 : 19]. 

وقال رسول الله عله : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ). 

فلا يحل له من مال غيره إلا ما تراضيا به معاً. 
عكرمة عن ابن عباس فيمن يشتري الدراهم ويشترط إن كان فيها زائف أن يرده: أنه كره 

قال علي : هر هذا دلي لان لو أراد ره الزائف وحده لذكر بطلان ما قابله, 
وصحة الاي سار الصفقة. أو لذكر الاستدلال» ولم ل كوه ذلك كله شيعا فلا 
يجوز أن يقول ما لم يقل - فقول ابن عباس هو قولنا . 

. ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام ‏ هو ابن يحبى قال: زعم ابن جريج : أن 
بن عفر امترى دراهم بدنانير قأخطأوا فيها بدرهم ستوق فكره أن يستبدله - وهذا 
منقطع › ولا نعلم أحدا من الحاضرين قال بهء ولا نعلم الآن عن الصحابة رضي الله 
عنهہ غير ما ذكرنا. 


كتاب البيوع - مسألة ٠٤۹۷‏ - تفسير الستوق ا 





م وجد ردي فقا قال الأوزاعي ولیت والحسن بن جر را 

قال علي : الستوق هو المغشوش بشيء غيره » مشل أن يكون الدرهم كله 
رصاصاًء أو يكون الدينار كله فضة أو نحاساً . 

والزائف الردىء من طبعه والذى فيه غش . 

ا إن وجد بعد ارق نلف الجمع فاكثر زب ليس ل أن 
سواها. 

وظاهر قوله أن له أن لا يردء فان وجدها أقل من النصف فله أن يمسك وله أن 
تبعل ما ود راا فق ولا يفارقه حتى يقبض البدل. فان فارقه قبل القبض انتقض 
الصرف فيما لم يقبض - ولوأنه درهم أو أكثر وصح فيما قبض ولو أنه درهم أ وأقل. ‏ 

فان كان الذي وجد ستوقا انتقض الصرف في مقداره ف اق رركم يكن لقره 
واحداً فأكثر - وصح في باقي الصفقة ويكون هو والبائع شريكين في الدينار الذي انتقض 
الصرف في بعضه . 

قال أبو محمد: ليت شعرى» أي بعض منه انتقض فيه الصرف› وأى بعض منه 
صح فيه الصرف - هذا المجهول والغرر بعينهء وروى عنه: أنه حد ما يستبدله مما لا 
يجوز فيه الاستبدال بالثلث ‏ وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله. وتقسيم في غاية الفساد 
بلا برهان» وحكم الحرام والحلال ‏ في الكثير والقليل ‏ منهما سواءء إلا أن يأتي قران 
أو سنة بفرق وتحديد فالسمع والطاعة ‏ وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن : يستبدل 
اوك راكذا أو سعرفاء قل أو كثر. 
بيد » وهذا الربا المحض - وقال زفر: ينتقض الصرف ولابد فيما وجد - قل أو كثر - 
ويصح في السالم قل أو كثر . 

قال علي : هذا تبعيض صفقة لم يقع العقد قط على بعضها دون بعض » فهو أكل 


٠ ۲‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ۱٤۹۸‏ - بيع مدين من تمر 





مال بالباطل ‏ وقال مالك : إن وجب ستوقاً أو زائفاً. فإن کان درهماً أو أكثر ما لم يتجاوز 
صرف دينار انتقض الصرف في دينار واحد» وصح في سائر الصفقة. فان وجد من ذلك 
ما يكون صرفه أكثر من دينار أو دينارين أو دنانير: انتقض الصرف فيما قابل ما وجده فإن 
شرع الانتقفاض في دينار انتقض ذلك الدينار. 
قال علي : ليت شعري أي دينار هو الذي ينتقض.. بها هو الذي لا يتتقض؟ هذا 
بيع الغرر» والمجهول وأكل المال بالباطل . 


ف عتحب اخ وهو إخاانه فقن الف دون بسنا ولس ليق 
الذي شرع الانتقاض في بعضه - وهذا تناقض ظاهر. وكلاهما تبعيض لما لم يتراضيا 
بتبعيضه في العقد. وقول لا نعلمه عن أحد قبله . 

وللشافعي قولان -: أحدهما : أ أن الصرف كله يننقض» والثاني : اتدل 
كقول الليث» والأوزاعي. والحسن بن حي - وهذا مما خالفوا فيه قول صاحبين» لا 
يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

4۹۸ - مسألة : ومن الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية» 
والآخر رديء غاية : بمدين من تمر أجود منهماء أو أدنى منهماء أو دون الجيد منهماء 
وفوق الرديء منهماء أو مثل أحدهماء أو بعضهما جيد والبعض رديء - كل ذلك 

- وكل ذلك جائز. 


وكذلك القول في دنانير بدنانير» > وفي دراهم بدراهم» وفي فمح بقمح › » وفي 
سعين شعي وفي ملح بملح ولا فرق» لإباحة النبي ككل كل صنف مما ذكرنا بصنفه. 
> > في المكايلة» في القمح› والشعير» والتمر» والملح - والموازنة في الذهب 


وقد روينامن طريق مسلم نا القعنبي نا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن شهيل 
ابن عبد الرحمن بن عوف : أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث : أن أبا هريرة» وأبا سعيد 
الخدرى حدثاه و أن رسول الله یا بعث أخا بني عدى الأنصارى فاستعمله على خيبر 
فقدم بتمر جنيب » فقال له رسول الله ر : ) أكل تمر خيبر هكذا؟) قال : لا والله يا 


۳ A A SO كتاب‎ 


شلوا ولکن مث بعل أو يعوا هذا واشتروا بشن من هذا وكذلك المزا )0 
سر دوعو الذي جمع جیا وري وا 
متوسطين أدنى من الحيد وأجود من الردىء . 
ند اتدل ده لأنهم موافقون لنا في جواز صاع تمر رديء 
بصاع تمر جيد ولیس مثله - فصح أن النبي بل إنما أراد الممائلة في الكيل أو في الوزن 
فقط راي ا ا اد 
| واحتجوا بأحاديث صحاح في الجنيب بالجمع فيها : ( بيعوا الجمع واشتروا بثمنه 
من الجنيب » وهذا لا حجة لهم فيه. لأن الخبر الذى ذكرنا زائد على تلك الأخبار 
کیا ولا يحل ترك زيادة العدل . 
عمدة حجتهم أنهم قالوا : إنما رصي لبائع ههنا للمدين e‏ 
والأخر رديء ٠‏ أن يعطى ال الجيد ل المتوسطء وان يعطن ا بأقل من 


قال أبو محمد: وهذا فى غاية الفساد. لأنه ليس كما قالوا. وحتى لوأنه أراد ذلك 


عساوو مار على لكين والظن الكاذب وإنما يراعى في الدين 


قلوبهما. ts‏ )) لم أبعت لأخنق عن قات الا 7 
فإن قالوا: فقد قال عليه السلام: و الأعمال بالنيات ). ٠‏ 
قلنا: نعم » ولكن من لكم بأن هذين نويا ما ذكرتم» وهذامنكم ظن سوء بمسلم 


.) 6 4 وهو هنا في مسلم (المساقاة / باب ۱۸ / رقم‎ .)٠٤۸١( سبق تخريجه تحت المسألة رقم‎ )١( 


٤‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١6٠١ - ١494‏ - بيع الدنانير بدراهم 





لر بذلك عن نفسهء وليس في الظلم أكثر من أن تفسدوا صفقة مسلم بتوهمكم : 
أنه أراد الباطل» وهو لم يخبركم ذلك فقط عن نفسهء .ولا ظهز من فعله إلا الحلال 
المطلق . 


ويلزمكم على هذا إذا رأيتم من يشتري تمرأ أو تين أوعنباً أن تفسخوا صفقته 
وتقولوا له : إنما تنوي فيه عمل الخمر منه» ومن اشترى لوب أن تفسخوه وتقولوا: إنما 
تريد تلبسه في المعاصي . 

ومن اشترى سيقاً أن تفسخوا وتقولوا: إنما تريد به قتل المسلمين» وهذا هوس لا 
نظير له» ولا فرق بين شيء من هذا وبين ما أفسدتم به المسألة المتقدمة. 

روينا من طريق الحجاج بن المنهال ناحماد بن زيد نا أيوب السختيانئ قال: كان 
.محمد بن سيرين يأتي بالدراهم السود الجياد, وبالنفاية : يأخذ بوزنها غلة . 


قال علي : السود أجود من الغلة. والنفاية أدنى من الغلة ‏ وهذا نفس مسألتنا. 

6 - مسألة : ومن صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض 
من مصارفه. أو من غيره ما أتم به صرفه فحسن» مالم يكن عن شرط في الصفقة. لأنه لم 
يمنع من هذا قرأن. ولا سنة. 


٠٠‏ - مسألة : ومن باع من آخر دنانير بدراهم . فلما تم البيع بينهما بالتفرق أو 
التخير اشترى منه. أو من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك. > أوغيرها ‏ أقل أو أكثر ‏ فكل 
ذلك حلال ما لم يكن عن شرط. لأن كل ذلك عقد صحيح» وعمل منصوص على 
جوازه»“ وأما الشرظ فحرام» لأنه اي الله تعالى فهو باطل . 


ومنع من هذا قوم وقالوا : إنه باع منه دنانیر بدنانير متفاضلة؟ 

فقلنا : هذا كذس. ا امك أخبرونا: 
SR‏ بس 
نظير له - وقد صح عن النبي كه كما ذكرنا أنفاً الأمر , ببيع التمر الجمع بسلعة ثم يبتاع 
بالسلعة جنيباً من التمر وهذا هو الذى منعوا نفسه . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١6١١‏ - القواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة 6 
++ د م 


ومن طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن إبراهيم - هو التستري - نا محمد بن 
سيرين قال : خطب عمر بن الخطاب فقال: ألا إن إلدرهم بالدرهم والدينار بالدينارء 
عيناً بعين» سواء بسواءه مثلاً بمثل» فقال له عبد الرحمن بن عوف: تزيف علينا أوراقنا 
فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب؟ فقال عمر: لاء ولكن ابتع بها عرضاًء فإذا قبضته وكان 
لك فبعه واهضم ما شئت» وخذ أي نقد شكت . 


فهذا عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف له منهم يأمر ببِيْع.الدراهم 
منه العرض 
وكذاء قال: يها عن وول کھت ای یدن ا د السعرء 
لي التي أردت؟ ا ل فلم 


قال أبنو هخمد وكرهه ابن سيرين . وو قن صمو ون لكلاب ا وان انها 
الربا على من أراد أن يربي وينسىء - رويناه من طريق عبد ا و الثوري 
عن يونسن بن عبيد عن ابن سيرين عن عمر. 

قال علي : ومن عجائب حججهم هنا أنهم قالوا: إنما أراد بالربا دراهم بأكثر 
منهاء فتخيل بان صرفها بدناذير» ثم صرف الاير بدراهم؟ 

فقلنا بارك الله فيه من ورع. خائف لمقام ربه # ولمن خاف مقامربه 
جنتان 4 [5:08:] أراد الربا فتركه وهرب عنه إلى الحلالء هذا فاضل جداً وعمل 
جيد لاعدمناه» فنراكم جعلتم المعروف منكراً؟ وهل هذا إلا كمن أراد الزنى بامرأة فلم 
يفعل» لكن تزوجهاء أو اشتراها إن كانت أمة فوطئهاء أما هذا محسن مطيع لله تعالى!؟ 


٠ مسألة : والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة» وفي بيع الفضة‎ - ١ 
E . بالفضة. وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك‎ 
لأن التواعد ليس بيعاً.‎ - 


55 كتاب البيوع ١606-1607‏ - لا يحل بيع بدينار إلا درهم) 





وكذلك المساومة أيضاً جائزة - تبايعا أو لم يتبايعا ‏ لأنه لم يأت نهي عن شيء من 
ذلك» وكل ما خرم علينا فقد فصل باسممه؛ قال تعالى: # وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم 4 .]١١9:5[‏ ٍ 

فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن» إذ ليس في الدين إلا فرض 
أوحرام أوحلال. > فالفرض مأمور به في القرآن والسنة» والحرام مفصل باسمه في القرآن 
والسنة» وما عدا هذين فليس فرضاً ولا حراماً فهو بالضرورة : حلال إذ ليس هنالك قسم ' 
رابع - وبالله تعالى التوفيق . 


١6٠١‏ - مسألة : ولا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره وهذا هو 
وقد ذكرنا هذا نفا عن عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الناس» وأجاز 
ذلك مالك وما نعلم له موافقا قبله ممن رأى الربا في النقد. 

١6.‏ مسألة : ولا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة إلا بعد كسرها لصحة نهي 
النبي باز عنها وقد ذكرناه في ١‏ كتاب الطهارة بحل اجلكها واد يول E‏ 
يحل بيعها. لأنها أكل مال بالباطل . 

وبال تعالى التوفيق . 

١ 4‏ - مسألة : وجائز أن يبتاع المرءنصف درهم دعسه » أو نصف دراهم 
بأعيانهاء أو نصف دينار كذلك» أو نصف دنانير بأعيانها مشاعاً: يبتاع الفضة بالذهب» 

ولا يجوز في ذلك ذهب بذهب أصلاًء ولاقضة تفن ف اغا شير 
عين» وهذا لا يحل إلا عيناً بعين على ما قدمنا - وأما الذهب بالفضة مشاعاء فلم يأت 
بالنهى عنه نص وما كان ربك نسيا» [۱۹ : 55"]. 

ه٠٠ ١‏ - مسألة : ولا يحل بيع بدينار إلا درهماً ؛ فان وقع فهو باطل مفسوخ» لأنه 
3 ق من الدينار. و ناء مجهولاً. | إذ باع بدینار إلا قيمة درهم 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١5١0‏ - الربا بين العبد وسيده 5 7 





فإن كانت قيمة الدرهم معلومة عندهما فهو باطل أيضاًء لأنهما شرطاً إخراج 
الدرهم بعينه من الدينار» وهذا محال, لأنه ليس هو بعضا للدينار فيخرج منه» فهو باطل 
بكل حال وقولنا هو قول عطاء. والنخعي » ومحمد بن سير ین ا 
عبد الرحمن - وبالله تعالى التوفيق . 

٠٠٠١‏ مسألة : والربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده» كما هو بين الأجنبيين» 
ونين ا والدمي و الس و اللفين كما هو بين المسلمين» 
ولا فرق. 
بلى. ولكن ليس بين العبد وبين سيده ربا. 

وهوقول الحَسَنْء وجابر بن زيد. والنخعي . والشعبي, وسفيان الثورى وعثمان 
البتي. والحسن بن حي» والليث› وأبي حنيفة , والشافعي . 
< وإنما قاله هؤ لاء على أصلهم الذي قد تقدم إفسادنا له من أن العبد لا يملك 
- وذكرنا أن ابن عمر يرى العبد يملك. وهذا جابر قد أنكر ذلك على ابن عباس . 
فف EEE‏ فأعتقه, کد ر 

فهذا الحسين تقبّل هدية المملوك إذ أخبره أنها له وقد ذكرنا مثل ذلك عن رسول 
الله کا فيما سلف من كتابنا هذا وهو الحجة البالغة لا من سواه وإذ حرم الله تعالى الربا" . 
فإن كان مال العبد لسيده فقد نقضوا أصلهم. وأجازوا له بيع مال نفسه من نفسه . 


7 : كتاب البيوع - مسألة ١601‏ جواز بيع اللحم بالحيوان 





وإن كان مال العبد نيس للسيد ما لم يبعه أو ينتزعه: فقد أجازوا الربا صراحاً. 


وأما الكفار: د ف ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه 4 .]۸٥:۳[‏ ° 


وقال تعالى: 9 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين کله لله ) [۳۹:۸]. 

وقال تعالى : فز وأن احكم بينهم بما أنز ل الله #ه: 49]. | 
فصح أن كل ما حرم علينا فهو حرام عليهم» ونسأل منّ خالفنا: أيلزمهم دين 

الإسلام ويحرم عليهم ما هم عليه من خلافه؟ وهل هم على باطل أم لا؟ 


فان قالوا : لا يلزمهم دين الإسلام. ولا يحرم عليهم ما هم عليه من خلافه. وأنهم 
ا e‏ 


وإن قالوا: يلزمهم دين الإسلام وحرام عليهم ما هم عليه من خلافه» وهم على 
باطل؟ قالوا الحقورجعوا إلىقولناء ولزمه إبطال الباطل » وفسخ الجرام» فيهتدي بهدى 
ل نای ارا وار على ارف الک بلاطل :وی حرام نوما أو رناب 
كل هذا. ظ 

فإن قالوا: ما هم عليه من الكفر أشد؟ 

قلنا: : إن الذي هم عليه من الكفر لا يفسح لهم في إعلانه. وقد جاء النص بأن لا 
ا 


وا الى الود 


t 


وقال أبو حنيفة : لابأس بالريا , بين المسلم» والحربي - وهذا عظيم جداً. 
/لاه٠ه ١‏ - مسألة : وجائز بيع اللحم بالحيوان دمن نوع واد كانا اومن و 
RE‏ أو من نوعين متفاضلا.. ومتمائلا . 


5250 OT TTS ا‎ e 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١6٠17‏ - المذاهب في بيع اللحم باللحم ١‏ 4564 





وإلى أجل وكذلك باللحم من غير نوعه أيضاً ‏ وكتسليم كبش في أرطال لحم كبش أو 
غيره إلى أجل كل ذلك جائز حلال . 

قال الله تعالى: # وأحل الله البيع وحرم الربا * .]۲۷١:۲[‏ 

وباعان رويد تسل لحر و 

وما الحم باللحم فلم أت نهي عنه صا لا صحيح ولا سقيم من أث. 

وروي عن ابن عباس - وهو قول سفيان الثوري . 

واختلف :الحاضر ون على فرق -: ) 

اس حوس سود وسوس E‏ ان بأى 
لحوم الحيوان كلها طائرة ووحشية. والأنعام» كلها صنف واحد 5 

وروى عه. أن لحم كل نوع صنف على حياله. ولم يختلف عنه في أنه لا يباع 
ظ لحم بلحم أصلاً حتى يتناهى جفافه ويبسه؟ 

فعلى أحد قوليه : لا يباع قديد غنم بقديد إبل» أو بقديد دجاج. أو أوز أو مثا 
بمثل , وعلى القول الثاني : أنه لا يباع قديد غنم بقديد غنمء إلا يدأ بيد مثلاً بمثل › 
و بقديد البقر متفاضلاً يدا بيد . 
سواء بسواء.. 

وقال محمد بن الحسن : زی اسر اة إذا كان اللحم أكثر من 


لحم الشاة الحية. فإن كان مثله أو أقل لم يجز» وأجاز بيع لحم شاة ببقرة حية كيف 
E‏ 


وأجاز أبو حنيفة . وأصحابه بع لحم شاأة بلحم شأة متماثلا قدا ولا ا وكذلك 


۷ 1 كتاب البيوع ‏ مسألة 16٠1‏ مذهب مالك في بيع اللحم باللحم . 





لحم كل صنف بلحم من صنفه - وأباحوا التفاضل يداً بيد في كل لحم بلحم من غير 
صنفه» والبقر عندهم صنف» والغنم صنف آخرء والإبل صنف ثالث - وكذلك كل ` 
حيوان في صنفه, إلا الحيتان فإنها كلها عنده صنف واحد. وإلا لحوم الطيرء فرأوا بيع 
بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد للا ل لت ري امار 
غير ذلك . 
ورای شحم البطن من كل حيوان ضف غير لحمه» وغير شم ظهره. 
> ورأى الألية صنفاً آخر غير اللحم والشحم . 
وهذه وساوس لا نظير لهاء وأقوال لا تعقل» ولا تعلم عن 
وقال مالك : ذوات الأربع كلها صنف واحد: البقرء ل 
والأيايل» وحمر الوحش» وكل ذي أربع » فلا يحل لحم شيء منها بحي منها فلم يجز 
بيع لحم أرنب حي بلحم جمل م بس سيره إلا مثلا بمثلء يدا 
بيد» وكذلك سائر ذوات الأربع . 
ى الطير كله صنفاً واحداً: الدجاج. والحمام» والنعام» والأوزء والحجلء 
u‏ ا - فلم د بجز أيضاً لحم شيء منها بحي منها - وإن كان من غير نوعه - 
وأجاز في لحم بعضها ببعض : التمائل :يدا بيده ومنع من التفاضل . فلم يجز التفاضل 
في لحم دجاج بلحم حباري - وهكذا في كل شيء منها 
ورأى الحيتان كلها صنفاً واحداً كذلك أيضاً. 
بسي ما يعرف سياه ا بو الم 


وأجاز كل شی من هذه ا الأضناف د المطبوخ من د متفاضلة ومتمائلة 
يدأ بيد » e‏ المطبوخ اق المطبوخ بلبن متماثلاً. ومسم فيه من 
التفاضل . 


وأجاز شاة مذبوحة بشاة مذبوحة على التحري a‏ 
وهذه أقوال في غاية الفسادء ولا نعلم أحدا قالها الو ي و 
وتناقضهم ٠‏ لطال جداأً - وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١٠١‏ - تدوين العهود والأخبار في صدر الإسلام 4۷١‏ 





قال أبو محمد: واحتج الشافعيون بما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم 
e e e‏ ( 


ری الع ل نهى رسول الله کا e‏ 
الحي بالميت » 


قال الزهري: فلا يصلح بشاة حية . 

ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحبى عن صالح مولى التوأمة عن ابن 
عا أن رجلا أراد أن يبيع جزءاً من لحم بعير بشاة؟ فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح 
هذا. 
معدودة إن كان يريد البعير لينحره. 

وقال : كان من ميسر أهل الجاهلية ؛ بيع اللحم بالشاة . 

وقال أ بو الزناد : أدركت الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ويكتبونه في عهود 
العمال في زمن أبان بن عثمان». وهشام بن إسماعيل و نادغر الفقهاء 
السبعة» وأنهم كانوا يعظمون ذلك ولا يترخصون فيه . 

قال أبو محمد: أما الخبر في ذلك فمرسل لم ي ينسند قط والعجب من قول 
الشافعي: إن المرسل لا يجوز الأخذ به ثم أخذ ههنا بالمرسل . 
٠‏ ثم عجب آخر من الحنفيين القائلين : المرسل كالمسند, ثم خالفوا هذا المرسل 
الذي ليس في المراسيل أقوى منه [ يعظمون هذا ] وهذا مما خالف فيه الحنفيون 
جمهور العلماء. 

ئم المالكيون: فعجب ثالث. لأنهم | حتجوا بهذا الخبرء وأوهموا 5 

ده » وهم قد خالفوه. لأنهم أباحوا لحم الطير بالغنم , > وهذا حلاف الخبر - و 
موافق لقول الشافعي . 

وقد خالف مالك ا ء السبعة» وعمل الولاة بالمدينة + 
وهذا يعظمونه جداً | إذا وافق رأيهم كا بخبر أبي بكر وهو من رواية ابن أبي يحبى 


3 كتاب البيوع ‏ مسألة ١6١4‏ حكم من ابتاع شيئاً. حاش القمح 





إبراهيم » وأول من أمر أن لا تؤ خذ روايته فمالك. عن صالح فولى التودمة وول 
ضعفه فمالك - فيالله - وياللمسلمين | إذا روى الثقات خبراً يخالف رأيهم تحيلوا 
بالأباطيل في رده« ومسو ري رسي ا فأى دين 

فإن قال الشافعيون : مراسيل سعيد بن المسيب حجة بخلاف غيره؟ 
حفص بن ميسرة عن ابن حرملة من سعيد ين المسيب» قال: نهى رسول الله يلك أن 
يباع الحيوان بالمفاطيم من الغنم - فقولوا به. وإلا فقد تلاعبتم » واتقوا الله . 

وقد رويت في هذه آثار أيضاً بزيادة» فروينا من طريق حماد بن سلمة ‏ حدثنا عبد 
الكريم عن يزيد بن طلق : أن رجلا نحر جز ورا فجعل يبيع العضو بالشاة» وبالقلوص» 0 
إلى أجل - فكره ذلك ابن عمر. 
اشترى ee‏ عناق وشرط على 5 الاو نيا تي 

قال أبومحمد: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . | 

وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن 
فإن قيل: هذا عن رجل؟ قلنا : ل د ا قا 
سكت عنه كائناً من كان . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري : لابأس بالشاة القائمة بالمذبوحة . 

4 مسألة : ومن ابتاع شيئاً ‏ أي شيء كان مما يحل بيعه» حاش القمح, 
فلا يحل له أن يبيعه حتى یقبضه» وقبضه له: هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه 
وبينه» فإن لم يحل بينه وبينه مدة ما قلت أم كثرت - ثم حيل بينه وبينه بخصب أو 
نميره: حل له بيعه. لأنه قد قبضه. وله أن يهبه. وأن يؤاجر به» وأن يصدقه» وأن 

يقرصه . وأن يسلمه. وأن يتصدق به قبل أن يقبضه» وقبل أن تطلق يده عليه 


كتاب البيوع - مسألة ٠١١۸‏ - النهي عن ابتياع القمح حتى يكتاله و يقبضه 3A‏ 


فإن ملك شيئاً ما أي شيء كان - مما يحل بيعه بغير البيع » لكن بميراث أو هبةء 
أو قرض» أو صداق» أو صدقة, أو سلم» أو أرش» أو غير ذلك: جاز له بيعه قبل أن 
يقبضه» وأن يتصرف فيه بالاصداق» والهبة » والصدقة. حاش القمح . 

وأما القمح : فإنه بأى وجه ملكه من : بيع » e‏ أو صدقة, أو صداق. أو 
إجارة» أو أرش. أو سلم. أو قرض› لوده :فلا يحل له بيعه حتى يقبضه. كما 
ذكرنا بأن لا يحال بينه وبينه . 

فإن كان اشترى القمح خاصة جزافاً» فلا يحل له بيعه حتى يقبضه كما ذكرناء 
وحتى ينقله - ولا بد - عن موضعه الذئ هو فيه إلى مكان آخر قريب ملاصق أو بعيد. 

فإن کان اشترى القمح خاصة بكيل لم يحل له أن يبيعه حتى يكتاله. فإذا اكتاله 
حل له بيعه ‏ وإن لم ينقله عن موضعه . ) | 

ولا يحل له تصديق البائع في كيله ‏ وحتى لو اكتاله البائع لنفسه بحضرته وهو يراه 
ويشاهده - ولا بد من أن.يكتاله المشترى لنفسه» وجائز له فى كل ما ذكرنا أن يهبه» وأن 
بر اجر يدو :وان ها »,وان کو بلع وان يتر فيه قل ان او 
أن ينقله - جزافاً اشتراه أو بكيل - وليست هذه الأحكام في غير القمح أصلاً 

برهان ذلك -: ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهيربن حرب نا 
أبي نا حيان بن هلال نا همام بن يحبى نا يحيى بن أبي كثير: أن يعلى بن حكيم حدثه : 
أن يوسف بن ماهك حدثه : أن حكيم بن حزام حدثه : أنه قال« يا رسول الله » إني رجل 
أشتري هذه البيوع » فما يحل لي منها مما يحرم على؟ قال: « يا ابن أخي إذا ابتعت بيعا 
فلا تبعه حتى تقبضه » . 

فهذا عموم لكل بيع » ولكل ابتياع » وتخصيص لهما مما ليسا بيعاً ولا ابتياعاً. 
وجواب منه عليه السلام إذ سئل عما يحل مما يحرم . 

فإن قيل : فإن هذا الخبر مضطرب . لأنكم رويتموه من طريق خالد بن الحرث 
الهجيمي عن هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني رجل من إخواننا 
حدثني يوسف بن ماهك: أن عبدالله بن عصمة الجشمي حدثه: أن حكيم بن حزام 
حدثه ‏ نذكر هذا الخبر وعبدالله بن عصمة متروك؟ 


۷٤‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١6١4‏ - عدم ابتياع الطعام حتى يكتاله و يقبضه 


قلنا: نعم ٠‏ إلا أن همام بن يحيى رواه - كما أوردنا قبل - عن يحبى بن أبي كثير 
فسمى ذلك الرجل من الذي لم يسمه هشام: وذكر أنه يعلى بن حكيم - ويعلى ثقة - 
وذكر فيه : أن يوسف سمعه من حكيم بن حزام - وهذا صحيح E‏ 
يضره أن يسمعه أيضاً من غير حكيم عن حكيم » > فصار حديث خالل ر بن الحرث لغو ا كان 
أولم يكن بمنزلة واحدة؛ . 

فإن قيل فقد رويتم من طريق مالك عن عبدالله بن دنار عن ابن عمر قال رسول 
الله ب ا ا 


أحسب كل شيء إلا مثله؟ " 


قلنا: نعم» هذان صحيحان : إلا أنهما بعض ما في حديث حكيم بن حزام 
حديكاححم بحرا دخل فيه : الطعام وغير الطعامء و فهو أعم. فلا يجوز تركه. لأنه 
فيه حكماً ليس في خبر ابن عباس» وابن عمر. 


إن تیل : قد صح عن الي ا ا ل 
السوق؟ فت عليه ادم ا . 


0 انظر الدارمي (۲/ *756) وفتح: الباري )۳٤۹ ۰۳٤۷ /٤(‏ وبنحوه بلفظ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يكتاله : البخاري (/88, ٩۰ ۰۸٩‏ - الشعب) ومسلم (البيوع / باب ۸ / أرقام: ۲۹ ۳۰» الا 
۳١ ۰۴۰ ۰۳۲ ۲‏ 4") وأبو داود (البيوع / باب 1۷) والنسائي (البيوع / باب )٠١‏ وابن ماجة رقم : 
(07777 ۲۲۲۷) والبيهقي )۳١ ٤و ۳٠۲ /١(‏ والبخوي في شرح السنة (۸/ )٠٠١‏ وأورده الحافظ في الفتح 
۰۳٤٤ /٤(‏ 19”) والزيلعي في النصب )7”١/15(‏ . 
وبلفظ «فلا يبعه حتى يستوفيه) عند ٠‏ الترمذي رقم: (91؟١)‏ ومالك (044 - تجريد) وأحمد في المسند 
)1/ كه" (A‏ . 

(۲) طرف منه عند الخطيب في ۳۸١ /٤(‏ ) .وأبي نعيم في حلية وریا (555/5). وقال الزيلعي 
)٤٥ /٤(‏ وحسنه الترمذي. وقد أورد الزيلعي لفظ (نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم) = 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١6١4‏ - لا يحل سلف و بيع {Vo‏ 





قلنا: حم ويه ولوق E‏ إنما[ هو ] نهي عن بيع ما ليس في 
ملك» كما في الخبر نصأً. وإلا فكل ما يملكه المرء ء فهو عنده ولو أنه بالهند» يقول: 
عندى صيعة سریه» وعندي قرس فارة وسواء عندنا كان مخصويا أو لم يكن » وهو عند 
صاحبه» أى في ملكه وله . 1 


فإن فيل : فإنكم رويتم من طريق اف داود نا زهير بن حرب نا إسماعيل - هو ابن 
عليه -عن أيوب ا u‏ ذكر 
فى زل ورين ما لع بین ب e ek‏ 


قلنا: نعم. هذا صحيح . وبه تأخذ. ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثاً مسندا إلا 
هذا وحده9 وآخر في الفينات رواه عن طاوس عن أن عباس »› وابن عمر عن 
النبي ييه في المنع من الرجوع في الهبات إلا الوالد فيما أعطى ولده ‏ وليس في هذا 
الخبر إلا الذي في حديث حكيم بن حزام من النهي عن بيع ما ليس لك فقط - وبالله 
تعالى التوفيق . ) 

ع لوو ا او اي 
TT‏ اا س 


ومن طرايق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال عبد الرحمن بن عوف 


= قال: قلت: غريب بهذا اللفظ. وقال: فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السئن - 
الأربعة - قلت: أبو داود (البيوع / باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ) والترمذي (البيوع / باب ما جاء 
في كراهية بيع ما ليس عنده ) والنسائي (البيوع / باب شرطان في بيع ) - عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص قال رسول الله َل : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح 
مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك » اه. قال الترمذى حسن صحيح . 
)١( .‏ أبوداود (البيوع / باب »)۷١‏ والترمذي رقم : )١174(‏ والنسائي (البيوع / باب ٠٠٠‏ 14) والدارقطني 
)۷١ /"(‏ وأورده الحافظ في التلخيص )١7/7(‏ والزيلعي في النصب (5/ .)٠١‏ 
(؟) يقصد أنه ليس وجادة حيث ذكر اسم جده عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي . "وقد سبق تحقيق القول 
في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو عن غير أبيه عن غير جده . 


۷٦‏ ظ كتاب البيوع ‏ مسألة ١6١4‏ - تبايع ما لا يكال ولا يوزن 


ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض » فإذا قبضت وكان لك فبعه - وذكر ِ 
الخبر. 
فهذا عمر يقول بذلك. ويبين أن القبض هو الذى يكون الشيء للمرء - وقولنا في 
هذا كقول الحسن» وابن شبرمة . 
وذهب قوم إلى أن هذا الحكم إنما هو في الطعام فقط ‏ د يعنى يعني أن لا يباع قبل أن 
يقبض - وذهب أخر ون إلى أنه فيما يكال أو يوزن فقط : 


كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان : لابأس إذا اشترى الرجل البيع أن يبيعه 
قبل أن يقبضه ‏ ما خلا الكيل والوزن -. ظ 

ومن طاررق جا ن اه و2 سهد يد ال الشكان ل ير انا 
أن يبتاع الرجل بيعأً لا يكال ولا يوزن: أن يبيعه قبل أن يقبضه . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لابأس بأن 
بشتري شين لا يكال ولا يوز بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه وهو قول الحکم» وإبراهيم . 
ا لالت ل 
قىضهە i:‏ والاجارةء إلا العقار: فجائز ببعه قبل قبضه. 


قال : وكل ما ملك بعقد لا ينتقض العقند بهلاكه: فجائز بيعه قبل قبضه - 
كالصداق» والجعل › والخلع › vene‏ 
فجائز يبعه قبل أن يقبضص ب 

وقال مرة أخرى : كل ما يؤ كل فقطء وأما الماء : فبيعه جائز قبل قبضه - 

وجعل في كلا قوليه : زريعة الفجل الأبيض» وزريعة الجزرء وزريعة السلق: لا 
يباع شيء منها قبل القبض؟ فقلنا: هذا لا يأكله أحد أصلاء وهذا الذي أنكرتم على 


کات ای اا ۸وا ماقي عور ج لالض (VY‏ 





الشافعي في إدخاله السقمو نيا فيما يؤكل؟ فقالوا: إنه يخرج منها ما يؤكل؟ فقلنا: 
والشجر يخرج منها ما يؤ كل فامنعوا من بيعها قبل القبض. فانقطعوا ‏ وما نعلم قولهم 
هذا كله كما هو عن أحد قبلهم'. 
عنهم ‏ وأما الشافعي : فلم يجز بيع ما ملك ببيع. أو نكاح أو خلع. قبل القبض 
أا د وها قول كاسيد بل دليل : 

فإن قالوا: قسنا النكاح والخلع على البيع؟ ) 
بلا مهر يذكر أضلاء ولا يجوز البيع بلا ثمن يذكر. والنكاح لم يملك بصداقه رقبه شيء 
أصلاً. والخلع كذلك. بخلاف البيع ‏ فظهر فساد هذا القول - ْ 


ناه تعالى التوفيق» 


أما حكم القمح : فالذي ذكرنا قبل هذا في الكلام المتصل بهذا من حديث ابن 
عباس عن النبى يق أما الذى نهى عنه رسول الله صقلا أن يباع حتى يقبض فهو الطعام. 
فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأي وجه ملك . 

فإن قيل: من أين خصصتم القمح بذلك دون سائر الطعام؟ 

قلنا : لأن اسم الطعام في"اللغة التي بها خاطبنا رسول الله مي لا يطلق هذا إلا 


على القمح وحده. وإنما يطلق على غيره بإضافة . 


وفد قال تعالى : ۽ وطعام الذين أوتواا لكتات حل لكم وطعامكم حل 
لهم [0:5؟] فأراد عز وجل الذبائح لا ما يأكلون فإنهم ياكلون الميتة. والدم. 


وقال الله عز وجل : # إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم 
يطعمه فإنه مني # ]۲٤۹:۲[‏ فذكز تعالى الطعم في الماء بإضافة» ولا يسمى الماء 
طعاما . 





57 كتاب البيوع ‏ مسألة ١65١4‏ - اسم الطعام يطلق على القمح 


وقال لقيط بن معمر الأيادي ‏ جاهلي فصيح - في شعر له مشهور: 
لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هم يكاذ جواه يحطم الضلعا 
فأضاف الطعم إلى النوم والنوم ليس طعاما بلا شك . ظ 
E‏ 
صدقة الفطر: ا ا A‏ صاعاً من أقط - فلم 
١ e‏ لا على الشغير :ولا غيره: 
عض عل عدا ین تن سمو زعأ تل اسحاب الزيت تلن 
واو 
لاسيما وعبدالله هذلي - قبيلة مجاورة للحرم» فلغتهم لغة قريش . ٠‏ 
وممن قال بقولنا إن الطعام بإطلاق إنما هو القمح وحده: أبوثور. 
وأما القمح يشترى جزافا فلا يحل بيعه حتى يقبض وينقل عن موضعه: فلما 
رويناه من طريق البخاري" نا إسحاق ‏ هو ابن راهويه - نا الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه [ رضي الله عنه ] قال: 
: . ا ٠.‏ له E‏ 
رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ب أن يبيعوه حتى 
يؤْ ووه إلى رحالهم . 


ورويناه من طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا عبدالله بن عمرعن ٠‏ 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب : « من اشترى طعاماً فلا یبعه حتى يستوفيه 


. م) والزيادة منه‎ - ١51١ /۳( البخارى‎ )١( 


كتاب اد واتتفة E‏ الطعام جزاف هذا" 


[قال] وكنا نشتري الطعام بن ریا جا ااا رر 06401 أن نبيعه حتى ننقله من 
مكانه ۾ , 


ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن 
سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر: أنهم كانوا يضر بون على عهد رسول الله ي إذا 
اشتروا لعاف جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه . ش 


فال انوسحيكةولا يمكن أن كر 0 عن عليه الا قرب المبتلمين المد 
على شريعة يؤ مرون بها في الأسواق بغير علمه أصلا - فصح أنه جرم كبير لا يرخص 
فيه. ` 1 

فإن قيل: إن في بعض ما رويتم « حتى يؤ ووهإلى رحالهم ( ؟ | 

قلنا: نعم » وکل مكان رحله إليه فهو رحل له | إذا كان مباحاً له أن يرحله إليه . 

٠‏ فإن قيل : فقد رويتم هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فلم يذكر فيه 
الجزاف؟ قلنا: عبيدالله بن عمر | ن لم يكن فوق مالك. وإلا فليس هو دونه أصلا ‏ وقد 
رواه عن نافع فذكر فيه الجزاف . 


ورواه الزهري عن سالم كما أوردنا فذكر فيه الجزاف ‏ وهوخبر واحد بلا شك . 


وجمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث فى الموطأ وغيره ذكر وا فيه عنه الجزاف . 
كما ذكره عبيد الله عن نافع » والزهري عن سالم» وإنما أسقط ذكر الجزاف: القعنبي: 
ويحيى» فقط ‏ فصح أنهما وهما فيه بلا شك» لأنه يتعين خبر واحد ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . ) 

وإنماكان يصح الأخذ بر واية القعنبي » ويحيى »لو أمكن أن يكونا خبرين اثنين عن 
موطئين مختلفين - وقولنا ههنا هو قول الشافعي». وأبي سليمان» ولم يقل به مالك»› ولا 
نعلم لمقلده ولا له حجة أصلاً- 


(؟) سبق تخريجه وهو عند مسلم (۱/ )٤٤٩‏ والزيادة منه. 


EA*‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١١۸‏ - بيع الطعام يجر ي فيه الصاعان 
وبالله تعالى التوفيق . ذا" 
اويا ووو عو وا وو لح E‏ 
e‏ ن یع اللا ت يجري فيه الصاماة: کوت لصاح 
الزيادة وعليه النقصان ».' ١‏ 





ورويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن 
بیان عن ابن عمر أنه سئل عمن اشترى الطعام وقد شهد كيله؟ قال : لا حتى يجري فيه 
. الصاعان. ١‏ 0 


ومن طريق'ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن مطرف - هو ابن طريف - قلت 
للشعبي: أكون شاهد الطعام و هو يكال فأشتريه, آخذه بكيله؟. فقال: مع كل 'صفقة 
كيلة . | 


ومن طزيق ابن أبي شيبة نا مروان عن زياد مولى آل سعيد قلبت لسعيد بن 
المسيب: رجل ابتاع طعاماً فاكتالهء أيصلح لي أن اشتريه بكيل الرجل؟ قال: لاء حتى 


ومن طريق ابن ی ا زايد ره لجسا عن ر وان سمحت س 
سيرين سئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاماً والآخر معه؟ فقال: قد شهدت البيع 
والقبض ؟ فقال: خذ مني ربحاً وأعطنيه؟ فقال RT‏ 
لك زيادته وعليك نقصانه . 


البصري وسئل عمن اشترى طعاما ما وهو ينظر إلى كيله؟ قال: لا حتى يكيله.. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: في 
السنة التي مضت: أن من ابتاع طعاماً أو ودكاً كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه» فإذا باعه 


۸۱ كتاب البيوع - مسألة 4 - الشركة والاقالة والتولية كلها بيوع مبتدأة‎ ٠ 





اکتیل منه أيضاً إذا باعه كيلاً وهو ترك ا بن أبي رباح» e‏ واي 
وأحمد بن حنبل › وإسحاق. وأبي سليمانث. 


وقال مالك : ذا بيع بالتقد فلا باس بان يصدق البائع في كيله ولا يكتاله ويكره 
ذلك في الدين وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله. وخالف فيه صاحبا لا يعرف له 
مخالف منهم› وخالف فيه جمهور العلماءء وما نعلم لقوله حجة أصلاء لا من نص 
قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة» ولا قياس» ولا رأى له وجه . 


فإن قيل : فقد رويتم من طريق أبي داود عن محمد بن عوف الطائي نا أحمد بن 
خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: 
ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته لقيني رجل أعطاني به ربحاً حسناً فازدت أن أضرب 
على يدې» فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث 
ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؟ فإن رسول الله ية نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
تحوزها التجار إلى رحالهم؟ 

قلنا: es‏ يه - وبالله لوصح عندنا 
SS‏ - نحمد الله على ما يسرنا له من ذلك كثيرا . 

وكل کا هله الماك فی قعل لاق ك في أبدأ > فإن كان قد بلغه 
الخبر ضرب كما أمر رسول الله كه . 

ورواه ابن عمر قال عليه السلام: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ». 
ظ ۰۹ ٠‏ -مسألة : والشركة, والإقالة» والتولية : كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء , 

منها إلا ما يجوز في سائر E‏ شیا وهو قول الشافعي». وأصحابنا في 

الشركة» والتولية . 


وقالوا: الإقالة فسخ بيع » وليست بيعاً» وقال ربيعة» ومالك: كل ما لا يجوز فيه 


)١(‏ أحمد بن خالد الوهبي : هو أحمد بن خالد بن موسى ويقال ابن محمد الوهبي الكندي أب و سعيد بن أبي مخلد 
الحمصي متكلم فيه . تهذيب التهذيب .)757/١(‏ 


AY‏ كتاب البيوع .مسألة ١5١4‏ - الشركة والتولية هي نقل ملك المرء 


ا اوقل لاكتبال إن لباس فيه الشركة راوه رالإقالة قبل القبض . 

واحتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق قال ابن 50508 ربيعة بن ا 
عبد الرحمن أن رسول الله ب قال حديثاً مستفاضاً في المدينة من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حى ية و سوفن إلا آن يعر ك فة أو يوليه ا ويرقيل0: 


وقال مالك : إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لابأس بالشركة. والاقالة» 
والتولية في الطعام وغيره - يعني قبل القبض - 

قال أبو محمد: وما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة. وعن طاوس فقط ‏ وقوله عن 
الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها . ْ 

قال علي : أما خبر ربيعة فمرسل. ولا حجة في مرسل» ولو استند لسارعنا إلى 
الأخذ به» ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من 
ربيعة» فبينهما في هذا الباب بون بعيد. والزهرى مخالف له في ذلك . 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع في الطعام 


وغيره - وبه إلى معمر عن أيوب السختياني قال : قال ابن سير ين : لا تولية حتى يقبض 
ويكال. ) 


ومن طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح قال: سألت الحسن عن 
الرجل يشرى الطعام فيوليه الرجل؟ قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه؟ فقال له عبد 
الملك بن الشعشاع : اانا اشغيد! بتاور لا أقوله برأيي» ولكنا أخذناه عن 
ا ا | 


قال علي : سلف الحسن هم الصحابة رضي لله عنهم . أدرك منهم خمسمائة 


صاحب وأكثر» وغزا مع مئين منهم ‏ وأصحابه هم أكابر التابعين» فلو أقدم أمرؤ على 
دعوى الإجماع ههنا لكان أصح من الاجماع الذى ذكره مالك بلا شك - ومن طريق عبد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١١١‏ - « من أقال نادماً أقاله الله عثرته » ش AY‏ 


الرزاق نا سفيان الثوري عن زكريا بن أبي زائدة وفطر بن خليفة» قال زكريا: عن 
الشعبي > وقال فطر: عن الحكم» » ثم اتفق الشعبي» والحكم : على أن التولية بيع › قال 
سفيان : ونحن نقول: والشركة بيع › ولا يشرك حتى يقبض فهؤ لاء الصحابة. 
والتابعون كما ترى . 
قال أبو محمد: الشركة» والتولية 5500 r‏ 
وي ا ات إلى ملك غيره بثمن مسمى - وهذا هوالبيع نفسه» ليست 
هذه الصفة أ لبتة إلا للبيع » ولا يكون بيع بغ أضلا إلا بهذه الصفة - فصح أنهما بيع 
صحيع: وه لا یخافوتافي أ لاجو هما ا مایجوزفي ليع | > إلا فيما ذكرنا ههنا 
23000 فإنهم يقولون بالمرسل ا > فتركوا مرسل 
ربيعة الذي ذكرناه ‏ وما نعلم المالكيين احتجوا بغير ما ذكرنا | لا أن بعضهم قال: 
الشركة, والتولية » والاقالة معروف؟ ْ 
فقلنا: فكان ماذا؟ والبيع أيضاً معروف. وما عهدنا المعروف تباح فيه محرمات» 
ولو كان ذلك لكان منكراً لا معروفا. 
و سنتكلم - إن شاء الله تعالى في الاقالة إثر هذه المسألة في مسألة مفردة - ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ۱ 
١61٠١‏ مسألة: وأما الاقالة فقد صح عن رسول الله يكل الحض عليها -: 
مويو بي داود نا يحيى بن معين نا حفص - هو ابن غياث ‏ عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله م : « من أقال نادماً أقاله 
الله عثرته "ذا 


.)؟١99( أبوداود (البيوع / باب 4ه) وابن ماجة رقم:‎ )١( 
موارد الظمآن) وعبد الرزاق‎ » ٠ ٠ 4 21١١ وانظر أطزاف الحديث ورواياته المختلفة عند: ابن حبان‎ 
وأحمد.في‎ )١5١/8( في مصنفه (1574) والحاكم في المستدرك: (؟/ 40) والبغوي في شرح السنة‎ 
المسند (1/ 487) وأبي نعيم في حلية الأولياء (5/ 0.40 والخطيب في تاريخه (۸/ /141) وأورده الحافظ‎ 
١ والعراقي في « ت اعديك الاعياء 1 حل و‎ )۲١ /۳( في التلخيص‎ 
. 603 /5( والمنذري في الترغيب‎ ْ 


Af‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١6٠١١‏ - الدليل على مشر وعية الاقالة 





وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأبو سليمان: ليست بيعاً. إنما هي فسخ بيع . 
٠‏ وقال أبو يوسف: هي بعد القبض بيع » وقبل القبض فسخ بيع . 

وروي عن مالك: أنها بيع . 

وروي عنه ما يدل على أنها فسخ بيع -: 

فأما تقسيم أبي يوسف فدعوى بلا برهان» وتقسيم بلا دليل» وما كان هكذا فهو 
باطل. - ظ ظ 

وأما من قال : ليست بيعاًء فإنهم احتجوا: أن رسول الله ب سماها باسم الإقالة». 
واتبعه المسلمون على ذلك» ولم يسمها عليه السلام بيعاً. والتسمية في الدين لا تؤ خذ 
إلا عنه عليه السلام؛ فلا يجوز أن تسمى بيعاء لأنه عليه السلام لم يسمها هذا الاسم . 

وقالوا: قد صح الإجماع على جواز الإقالة في السلمء والبيع قبل القبض لا 
يجوزه فصح أنها ليست بيعا. > ما نعلم لهم حجة غير هاتين . 

قال ابو فشكيل" احتجاجهم بالتسمية من النبي يكل فقولهم حق» إلا أننا لا نسلم 
لهم أنه عليه السلام سمى إقالة: فعل من باع من آخر بيعاً ثم استقاله فيه. فرد إليه ما 
ابتاع منه وأخذ ثمنه منه. وأنه عليه السلام لم يسم ذلك بيعاً. ولا يجدون هذا أبداً. لا 
في رواية صحيحة» ولا سقيمة EE E‏ 00 
منه بأن الإقالة بيع لفعلناء > لأنه فيه النهي عن البيع قبل القبض إلا من أشرك, أو ولی» أو 
أقال - فهذا ظاهر أنها بيوع مستثناة من جملة البيوع . 

وأما الخبر الصحيح الذي ذكرنا فإنما فيه الحض على الإقالة فقي والإقالة تكون 
في غير البيع ‏ > لكن في الهبة. ونحو ذلك . 

ولا فيه أيضاً أن الإقالة لا تسمى بيعاء ولا لها حكم البيع - فبطل ما صدروا به من | 
هذا اوت الصحيح أصله الموضوع في غير موضعه . 


ا على الأمةء وما وقع الإجماع قط على جواز السلم. فكيف على الإقالة فيه . 


وقد روينا عن عبدالله بن عمرو» وعبدالله بن عمر. والحسن. وجابر بن زيد. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١61٠١‏ لا تحل دعوى الاجماع إلا في موضعين م A0‏ ` 





وشريحء والشعبي» والنخعي» وابن المسيب» وعبدالله بن معقل » وطاوس» ومحمد بن 
علي بن الحسن» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وسالم بن 
عبدالله » والقاسم بن محمد» وعمرو بن الحرث أخي أم المؤ منين جويرية : أنهم منعوا 
من أخذ بعض السلم ء والإقالة في بعضه. فأين الإجماع؟ ظ 

فليت شعري هل تقروا جميع الصحابة - أولهم عن آخرهم - حتى أيقنوا بأنهم .. 
أجمعوا على ذلك؟ أم تقروا جميع علماء التابعين من أقصى خراسان إلى الأندلس» فما 
بين ذلك كذلك . ظ 


ثم لوصح لهم هذا - وهو لا يصح أبدا E‏ أن من الجن 
قوماً صحبوا رسول الله ی وآمنوا به» ومن أنكر هذا فهو كافر» لتكذيبه القرآن > فلأولئك 
الجن من الحق ووجوب التعظيم مناء ومن منزلة العلم» والدين» ما لسائر الصحابة 
رضي الله عنهم» هذا ما لاشك فيه عند مسلمء فمن له بإجماعهم على ذلك؟ 

ورحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول : من يدعي الإجماع فقد كذب, ما 
يدريه لعل الناس اختلفوا؟ لكن ليقل : لا أعلم خلافاًء هذه أخبار المريسي. ددا 


قال أبنو خمد : لا تحل دعوى الأجماع إلا في موضعين -: 

. أحدهما: ا ی کا ری لحز رای يطل مکی کا 
وأقروا به - والثاني : ما يكون من خالفه كافراً خارجاً عن الاسلام» كشهادة أن لا إله إلا 
لله» وأن محمداً رسول الله » وصيام رمضان» وحج البيت» والإيمان بالقران»ِ 
والصلوات الخمس» وجملة الزكاةء والطهارة للصلاةء ومن الجنابة» وتحريم الميتة. 
والخنزيرء والدم» وما كان من هذا الصنف فقط. ظ 


ثم لوصح لهم ما ادعو من الاجماع على جواز الإقالة في السلم لكان بيعاً مستثنى 
بالإجماع من جملة البيوع » ف ب وقد ميح عن ابن عبان ما بال على ج ل ا 
في السلم . 
ا geh a‏ 
ی السلا فخ عضا بخص ليح موقن - ولم يفت بالإقالة . 


۸٦‏ ) كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١٠١‏ - لا تجوز الإقالة في السلم 





قال علي : ولا تجوز الإقالة في السلم . لأنه بيع ما ليس عندك, وبيع عرر» وبيع . 
مالم يقبض. وبيع مجهول لايدري أيما في العالم هو؟ وهذا هو أكل المال بالباطل» إذ . 
لم يأت بجوازه نص فيستشنيه من جملة هذه المحرمات. فإنما الحكم فيمن لم يجد 


0 ما أسلف فيه أن يصبر حتی يوجد. أو يأخذ منه قصاصاً ومعاقبة ما اتفقا عليه وتراضيا به : 


قيمة ما وجب له عنده. لقول الله تعالى: # والحرمات قصاص * [7: 5 ]١9‏ وحريمة 
المال حرمة محرمة يجب أن يقتص منهاء فإن أراد الاحسان إليه فله أن يبرئه من كل ماله 
عند أو اغا مض مال عند اوور م ا و تن ع ها ادن سرك 
ي تصدقوا عليه » ثم قال عليه السلام: ) جدواها وجدت ولسن ٠‏ 
لكم إلا ذلك ٠»‏ ظ 

وقد ذكرناه بإسناده «في التفليس» وفي «الجوائح» من كتابنا هذا . 

قال أبو محمد: ا ا نان على امح ترما بحرت ابن 
تعالى. فنقول. وبه تعالى نتأيد -: 


إن الاإقالة لو كانت فسخ بيع لما جازت إلا برد عين الثمن نفسه لا بغيره ولا بد له 
كما قال ابن سيرين» كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن حبيب كنا 
نختلف إلى السواد في الطعام - وهو أكداس قد حصد - فنشتريه ددهم الحو يحدا وكداء 
1 وننقد أموالناء > فإذا أذن لهم العمال في الدراس. فمنهم من يفي لنا بما سمي لناء ومهم 
من يزعم أنه نقص طعامه فيطلب إلينا أن نرتجع بقدر ما نقص رؤ وس أموالناء فسألت 
الحسن عن ذلك؟ فكرهه إلا أن يستوفى ما سمي لناء أو نرتجع أموالنا كلها. وسالت ابن 
سيرين؟ فقال: إن كانت دراهمك بأعيانها فلا بأس » وسألت عطاء؟ فقال : ما أراك إلا قد 
رفقت وأحسنت إليه . 


قال أبو محمد : هذه صفة الفسخ» ثم وچ فنقول 0 
إن البيع عقد صحيح بالقرآن» والسنن» والإجماع المتيقن المقطوع به من كل 


)١(‏ مسلم (المساقاة / باب 5 / رقم ۱۸) وأبو داود (البيوع / باب 1۰( والترمذي )100( والنسائي 
(البيوع / باب )#٠‏ وابن ماجة .)۲٠٠١(‏ والبغوي في شرح السنة (۸/ )١9*‏ والحاكم في المستدرك 
)4١/5(‏ والبيهقي .)٥۰ /5( )۳۰٠/(‏ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١51١‏ - لا يحل بيع دين لإنسان على غيره ٠‏ ! ظ ۷ ` 


مسلم على أديم الأرض - كان أو هو كائن ‏ فإذ هو كذلك باليقين لا بالدعاوى الكاذبة, 
فلا يحل فسخ عقد ضححه الله تعالى في كتابه» وعلى لسان رسوله كه إلا بنص اخر. 
ولا نص في جواز فسخه مطارفة بتراضيهماء إلا فيما جاء نص بفسخه» كالشفعة» وما فيه 
الخيار بالنص» فإذ ذلك كذلك. ولم يكن بين من أجاز الفسخ نص أصلاً فقد صح : أن 
الإقالة بيع من البيوع بتراضيهماء يجوز فيها ما يجوز في البيوع » ويحرم فيها ما يحرم في 
البيوع . ظ 0 
< ومن رأى أن الإقالة فسخ بيع لزمه أن لا يجيزها بأكثر مما وقع به البيع» لأن الزيادة 
إذ لم تكن بيعاً فهو أكل مال بالباطل . 

وأما من رآها بيعاً فإنه يجيزها بأكثر مما وقع به البيع أوَلأء وبأقل. وبغير ما وقع به 
البيع » وحالاً. وفي الذمة. وإلى ال كه يجو E‏ واوا على 
التوفيق . ظ ظ 

۱ -مسألة: ولا يحل بيع دين يكون لإنسان على غیره» لا بنقد. ولا بدين» 
لا بعين» ولا بعرض» كان ببينة أو مقراً به أولم يكن: كل ذلك باطل . 

ووجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال: أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء» مما 
يجوز بيعه» ثم إذا : تم البيع بالتفرق أو التخيرء E‏ 
الدين» فهذا حسن . 

برهان ذلك -: أنه بيع مجهول» وما لا يدرى عينه» وهذا هو أكل مال بالباطل - 
وهو قول الشافعي . ظ 

وروينا من طريق وكيع نا زكريا ؛ ء: بن أبي زائدة قال + سئل الشعبي عمن اشترى صكا 
فيه ثلاثة دنانير بثوب؟ قال: لا يصلحء قال وكيع : وما ماس وق أي 
السفر عن الشعبي قال: هوغرر. 

الال کان وا جا :مجه تدرف نقد فزن الم کون د 
بيعه ‏ كانت عليه بينة أو لم تكن - لأنه شراء خصومة . 


قال علي : وهذا لا شيء. لأنه وإن أقر اليوم فيمكن أن ينكر غداً فيرجع الأمر إلى 
البينة بإقراره. فيحصل على شراء خصومة ولا فرق. 


A۸‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١١۲‏ - لا يحل بيع الماء 


ختج المجيزون له بما روينا من طريق عبد الرزاق نا الأسلمي أخبرني عبدالله 
ا بن عبد العزيز « أن رسول الله كلا قضى بالشفعة في الدين وهو 
الرجل يكون له الدين على رجل فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به ». 
قال عبد الرزاق: وحدثنا معمر عن رجل من قريش أن عمر .بن عبد العزيز قضى 
في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه» ثم قال: إن رسول 
الله بي قال: « من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى 
صاحبه )0 . ۰ 
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل 
عمن له دين فابتاع به غلاما؟ قال: لا بأس به. 
قال أبو محمد: حديثا عمر بن عبد العزيز مزسلان -: 
والآخر أيضا: عمن لم يسم ولا حجة في أحد دون رسول الله ككل . 
وهذا مما ترك فيه الشافعيون صاحباً لا يعرف له مخالف منهم . 
ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين. ولا في خبر جابرء لأنه ليس في شيء 
منها: أنه كان بإقرار دون بينة ‏ فهم مخالفون لعموم الخبر - وبالله تعالى التوفيق . 
161۲ مال : ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا من نهر أو من 
لحي ا ا لي a‏ ا ا 
من باع حصته من عنصر الماء. ومن جزء مسمى منها. أو باع البئر كلها أو جزءاً مسمى 
أو باع الساقية كلها أو الجزء المسمى منها: جاز ذلك وكان الماء بيعاله. 
ولا يملك أحد الماء الجاري إلا ما دام في ساقيته ونهره» فإذا فارقهما بطل ملكه. 
نه » ل كه - وهكذا أبدا. 


إلى ماء لسقيه / أو لحاجته, فالواجب ااا عن يرق إليه , أو 


(۱) انظر الكنز (1887) . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١517‏ - (لا يباع فضل الماء ليباع به الكل ) ۸۹ 


على صبه عنده في إنائه على سبيل الإجارة فقط ‏ وكذلك من كان معاشه من الماء 
فالواجب عليه أن يعامل أيضا على صبه أو جلبه كذلك فقط. - 
ومن ملك بثراً بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجاً إليه» فإن فضل عنه ما لا يحتاج 
إليه لم يحل له منعه عمن يحتاج إليه. وكذلك فضل النهرء والساقية ولا فرق . 

برهان ذلك _: ما روينا من طريق مسلم نا أحمد بن عثمان النوفلي نا أبو عاصم 
سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول « قال رسول الله کار لا يباع فضل 
الماء ليباع به الكل ١)‏ 


yy |‏ عيينة عن عمرو es‏ ا بوالمتهال أن إياس ' 
ْ ابن عبد المزني قال لرجل : لا تيم الماء فإن زسول الله ب نهى عن بيع الماء 0# 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال 
"قال : سمعت إياس بن عبد المزني ورا اسا عون الماء فال الام 
ا ا ل ينهى أن يباغ الماء . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا ابن أسحاق عن محمد بن عبد 
الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤ منين قالت: نهى رسول 
| الله َة أن يمنع نقع البئر» ‏ يعني فضل الماء ‏ هكذا في الحديث تفسيره . 


ورويناه أيضا مسندا من طريق جابر. 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 

(9) سبق تخريجة. 

(*) جاء لفظ «لا يمنع نقع بئر » عند مالك في الموطأ (578 تجريد) والبيهقي (5/ )١157‏ وابن ماجة )۲٤۷۹(‏ 
وفيه زيادة من أوله (لا يمنع فضل الماء). أحمد فى مسنده (5/ ۰۱۱۲ ؟557) بلفظ «نقع ماء» . 


۹۰ كتاب البيوع ‏ مسألة ١61‏ - لا يحل بيع الخمر ولا الخنازير 


وأما من قال بذلك فقد ذكرناه آنفا عن إياس بن عبد من فتياه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي ‏ هو ابو عميس ‏ عن عمران بن 
عمير قال: منعني جارى فضل مائه فسألت عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود؟ 
اا بل فقيل عادر 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن ادم نا زهير عن أ ي الس عن رن ين 
شعيب عن أبيه عن جله : أن غلاماً لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين الفا »> فقال له 
عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تبعه فانه لا يحل بيعه. ٠‏ 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال: يكره بيع فضل الماء -: 

فهذا إياس بن عبد» وأبو هريرة» وعبدالله بن عمرو: يحرمولن 2 الماء حملة. 
ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم واثنان من التابعين : القاسمء وعميدا لله 


ابن عبد الله بن عتية . 


وروينا إباحة بيع الماء في الآنية» وبيعه في الشرب: عن عطاءء وأبي حنيفةء 
والشافعي» وإباحة بيعه كذلك. وفي الشرب عن مالك وعن مسروق إباحة.ثمن الماء 
ولا حجة في أحذامع رسول الله ڳل ) 
وبرهان زائد على تحريم بيع ماء الشرب -: وهو أن الله تعالى يقول: © أنزل من 
السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض * ]۲٠:۲۹[‏ وقد صح النهي عن بيع المجهول. ظ 
لأنه غررء فلا يحل بيع الشرب» لأنه لا يدرى أفي السماء هو أم لا؟ فهو أكل مال 
بالباطل ‏ وأيضا: فإنه إنما يأتي إلى العين» والنهرء والبئر: من خرو ومتافس في 
الأرض بعيدة هي في غير ملك صاحب المفجرء فإنما يبيع مالم يملك بعد وهذا باطل ‏ 
محرم - وبالله تعالى التوفيق . ظ ظ ) 
٠‏ 181 مسألة: ولا يحل بيع الخمرء لا لمؤمن, ولا لكافرء ولا بيع الخنازير 
كلكو بولا رها یھ بزلا يع لیر ا ا 
المسك وحده. فهر حلال بيعه وملكه. فمن باع من المحرم الذي ذكرنا شيئاً فسخ أبد 


وروينا من طريق مسلم نا أبو كريب نا أبو معاوية [عن الأعمش] عن مسلم - هو 


) كتاب البيوع - مسألة ١617‏ وجوب دين الإسلام على الأنس والجن ٠.‏ ۹۱ 


فحرم التجارة في الخمر ا" 

وبه إلى مسلم : نا قتيبة بن سعيد نا ليث - هو ابن سعد عن يزيد بن حبيب عن 
عطاء بن أبي رباح عن جابر وعداه و اسم و عام الفتح وهو بمكة 
0 « إن الله عز a‏ يع الخمر واه للحا والأصنام', 
او ل موحرم فق ل ودن اه لماحو عليهم شحوم 
أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ». 

قال أبو محمد : موه قوم بهذا الخبر في تصحيح القياس . وليسن فيه للقياس اثر 
لكن فيه : أن الأوامر على العموم» لأنه عليه السلام أخبر بر: أن الله تعالى حرم الشحوم على 
اليهود فاستحلوا بيعها. اا ا و أشد الإنكار. إذ خصوا التحريم ولم يحملوه 
على عمومه. |( 

فصح بهذا أنه متى حرم شيء فحرام ملكه. ونيعه» والتصرف فيه. وأكله على 
عموم تحريمه» إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيوقف عنده. 


ْ وقد حرم الله تعالى : الخنزير. والخمر. والميتة. والدم» اح دال ار 
وشربهء والانتفاع به » وبيعة, 


550 الله تعالى دين الإسلام على كل إنس وجن. 

وقال تعالى: # وأن احكم بينهم بما أنز ل الله ¢ [ه :8 :44]. 

وقال تعالى: # ومن يبتغ غير الاسلام دين فلن يقبل منه 4 [: 68] . 

وقال تعالى : # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ۱۹۳:۲14]. 

فوجب الحكم - على اليهود. والنصارى» والمجوس -: بحكم الإسلام. أحبوا 
أم كرهوا . 


e 
وأبو داود (البيوع / باب 5) بنحوه والترمذى (۱۲۹۷) والنسائي‎ )/١ / ۱۳ مسلم (المساقاة / باب‎ )۲( 


(الفرع والعتيرة / باب 8). (البيوع / باب 4#). 


۹۲ كتاب البيوع ‏ مسألة ١61١4‏ ثمن الكلب حرام خبيث 





ومن أجاز لهم بيع الخمر ظاهراً وشراءها كذلك» وتملكها علانية » وتملك 
الخنازير كذلك, لأنهم من دينهم بزعمه» وصدقهم في ذلك : لزمه أن يتركهم أن يقيموا 
شرائعهم في بيع من زنى من النصارى الأحرار» وخصاء القسيس إذا زنى» وقتل من 
وود اها موه 0 a‏ - فظهر تناقضهم . 
20 وقال أبو حنيفة : إذا او ایا مر بأل عى مرا : جاز ذلك - وهذه 
من شنعه التي نعوذ بالله من مثلها. 

وأما المسك: فقد صح عن رسول الله از التطيب بالمسك وتفضيله على 
الطيب - وأيضاً: فقد سقط عنه اسم الدم وصفاته وحده» فليس دماًء والأحكام إنما هي 
على الأسماءء والأسماء إنما هي على الصفات» والحدود. 


روينا من طريق أبي عبيد نا مروان بن معاوية نا عمر المكتب نا حزام عن ربيعة بن . 
زكا ‏ أو زكار ‏ قال : نظر علي بن أبي طالب إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية 
تدعى زرارة يلحم فيهاء ويباع فيها الخمر؟ قال : أين الطريق إليها؟ قالوا: باب الجسرء 
قالوا: يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة؟ قال: لاء تلك شجرة, ولا حاجة لنا فى 
الشجرة» انطلقوا بنا إلى باب الجسرء فقام يمشي حتى أتاهاء فقال: علي بالنيران 
أضرموها فيهاء فاحترقت . 

ومن طريق ابي عبيد نا هشام» ومروان بن معاوية الفزاري عن إسماعيل بن ابي 
خالد عن الحرث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني» قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا 
من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر» فكتب: ا ا 
ويروا كل ماش لمع ولا برو أحد له شيا 
فهذا حكم علي» وعمر» بحضرة الصحابة رضي الله عنهم فيمن باع الخمر من 

المشركين» ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة» فخالفوهما. 

٤‏ -_ مسألة: ولا يحل بيع كلب أصلاً. لا كلب صيد ولا كلب ماشية, ولا 

غيرهماء فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه. وهو حلال للمشتري خرام 


على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه» كالرشوة في دفع الظلم. وفداء الأسير» 
ومصانعة الظالم ولا فرق. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١٠١‏ - ثمن الكلب ومهر البغى خبيث ۴ 


ولا يحل ا کے ا م لاش أو لصيد» أو لزرع. أو لحائط واسم 
الحائط يقع على البستان وجدار الدار فقط. ظ 


ولا يحل أيضاً: 8 ا فيليا ا أو , بما يتراضيان عليه 
عوضا منه. إلا الأسود البهيم . أو الآسوة ا الفط انها كانت النقطتان منه فإن 
عظمتا حتى لا تسميا في اللغة العربية نقطتين. لكن تسمى لمعتين -: لم يجز قتله. فلا 
يحل ملكه أصلا لشيء مما ذكرناء وقتله واجب حيث وجد. 

برهان ذلك - ما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب 
بن يزيد خدثني رافع بن خديج عن رسول الله وَل قال : « ثمن الكلب خ حش »> ومهر 
البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث » فهذان صاحبان في نسق . 


ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ية نهى عن ثمن الكلب > ومهر البغي. 
وحلوان الكاهن )©2). 


0 أيضاً من طريق أبي هريرة» وجابر» وأبي جحيفة . 

فهذا نقل تواتر لا يسع تركه ولا يحل خلافه . 

وروينا من طريق أحمد بن شعيب نا الحسن بن أحمد بن شبيب نا محمد بن عبد 
الرحمن ين نمير نا أسباط نا الأعمش عن عطاء بن أبي ر باح قال : قال أبو هريرة : أربع 

- من السحت» ضراب الفحل» وثمن الكلب. ومهر البغي. وكسب الحجام. 


ورويناه عن جابر أيضا. 


)۲۷۲ /۲( مسلم (451/1) في (المساقاة / بات 4 باقي) وأبو داود (البيوع / باب ۳۹) والدارمي‎ )١( 
اس للع ل ل الزيلعي فى‎ »)۱۹ /١( والبيهقي‎ )5/١( والدارقطني‎ 
.)67١85( نصب الراية‎ 
.)765/١( وأنظر طرفاً منه 7/6 - الدارقطني في السنن ) ومنحة المعبود (۱۳۱۷) وأحمد‎ 

(۲) مالك في الموطأ (؟ / .)٠١١‏ 


4٤‏ ظ متحت مسألة ١614‏ ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد 





ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن فيس بن 
حدر ع ابن عا رق ار كين العلب وعير اللفي CS‏ الحم حرام اواو 
يكون قول ابن عباس . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن أ: شعبث عن ابن سيرين قال : ات 
الكسب كسب الزمارة» وثمهرة الكلنه. ۰ 

الزمارة: الزانية - سمعت أبا عبيدة يقول ذلك . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا يونس بن محمد نا شريك عن أبي فروة سمعت عبد 
سليمان يكرهان ثمن الكلب ‏ ولا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة - وهو قول 
مالك والشافعي» وأحمد» وأبي سليمان. وأبي ثور وعيرهم . 


وخالف ا السنن في ذلك. وأباحوا بيع الكلاب» وأكل أثمانها. 

واحتجوا في ذلك بما روينا من طريق أحمد بن شعيب, قال: أخبرني إبراهيم بن 
الحسن بن أحمد المصيصي نا حجاج بن محمد عن حماد ين سلمة عن أبي الزبير عن 
ب سس و أن رسول الله عا نهى عن ثمن اسنور والكلب إلا كلب 
خض 


يحبى بن أيوب حدثني المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة يجن 
سوك الله اة قال : ١‏ ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد 0 


وما رويناه من طريق ابن وهب عمن أخبره عن ابن شهاب غن أبي بكر عن 
النبي ميا قال : « ثلاث هن سحت : حلوان الكامن. ٠‏ ومهر ا لق اط 
العقور ». 


)١(‏ سنن النسائي والزيادة منه. 


(0) انظر نصب الراية .)٠١ /٤(‏ ونقل الزيلعي عن الدارقطني أن المشى خف 





كتاب البيوع - مسألة ١614‏ - النهي عن ثمن الكلب العقور 40 


ومن طريق ابن وهب عن الشمر بن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه 

عن جده عن على بن أبي طالب «أن النبي ل نهى عن ثمن الكلب العقور ». 

قال أبو محمد : أما حديئا ابن وهب - هذان - فأسقط من أن يشتغل بهما إلا جاهل 
٠‏ بالحديث. أو مكابر يعلم الحق فيوليه ظهره. لأن حسين بن عبدالله في غاية السقوط 
والاطراح باتفاق أهل النقل» والآخر منقطع في موضعين . 

ثم لو صحا لما كان لهم فيهما حجة. لأنه ليس فيهما إلا النهى عن ثمن الكلب 
العقور فقط ‏ وهذا حق» وليس فيه إباحة ثمن ما سواه من الكلاب وجاءت الآثار 
المتواترة التي قدمنا بزيادة على هذين لا يحل تركها. 

وأما حديث أبي هريرة: ففي غاية السقوط لأن فيه يحيى بن أيوب» والمثنى بن 
الصباح» وهما ضعيفان جداً قد شهد مالك على يجيى بن أيوب بالكذب» وجرحه 

وأما المثنى : فجرحه بضعف الحديث أحمد. وتركه يحيى » وعبد الرحمن 

ثم لو صح لكان حجة عليهم» لأنه ليس فيه إلا استثناء كلب الصيد فقط وهم 
يبيحون ما حرم فيه من ثمن كلب الزرع» وكلب الماشية» وسائر الكلاب - فههم 
مخالفون لما فيه . 

وأما حديث جابر : مس ورت ات لسر عن ول محم دنه لز الم 
على نفسه» حدثني يوسف بن عبدالله النمري نا عبدالله بن عمر. ومحمد بن يوسف 
الأزدي نا أسحاق بن أحمد العقيلي نا زكريا بن يحيى الحلواني نا محمد بن سعيد بن 
أبي مريم نا أبي نا الليث بن سعد قال: إن أبا الزبير دفع | إلى كتابين» فقلت في نفسي : 
لو سألته أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت : هذا كله سمعته من جابر؟ فقال : 


مئه ما سمعته » ومنه ما حدثت عنه» فقلت له ٠:‏ اا علي بابد ااا أي 
هذا الذى عندى. 


جابرء أو لم يروه الليك عنه عن جابر ‏ فلم يسمعه من جابر بإقراره . 
سسا وار سافان اي هري هليم 
أنه لم يسمعه من جابر» فحصل منقطعاً. 


11 كتاب البيوع ‏ مسألة ١514‏ - الآثار الواردة بإباحة ثمن الكلب 


ثم لوصح لكانوا مخالفين له لأنه ليس فيه إباحة ثمن شيء من الكلاب غير كلب 
الصيد. والنهي عن ثمن سائرها - وهم يبيحون أثمان سائر الكلاب المتخذة لعير 
الصيد -: فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار. 

وأما النظر فإنهم قالوا : كان النهي عن ثمنها حين الأمر بقتلهاء فلما حرم قتلها 
وأبيح اتخاذ بعضها انتسخ النهي عن ثمن ما أبيح اتخاذه منها. ظ 


ا هذا كذب بحت على الله تعالى: وعلى رسوله عليه السلام لأنه 
إخبار بالباطل. وبما لم يأت به قط نص. ودعوى بلا برهان» وليس نسخ شيء بموجب 
نسخ شيء آخر. وليس إباحة اتخاذ شيء بمبيح لبيعه. فهؤ لاء هم القوم المبيحون اتخاذ 
دود القزء ونحل العسلء ولا يحلون ثمنهما إضلالاً وخلافاً للحق» واتخاذ أمهات 
الأولاد حلال. ولا يحل بيعهن -: فظهر فساد هذا الاحتجاج . 


تحريم تمن الكلب؟ 


ويلزمهم أيضاً: أن ينسخ أيضاً تحريم مهر الزانيةء لأنه ذكر معهماء ثم من لهم 


فوصح فساد قولهم جملة. وهذا مما خالموا فيه الآثار المتواترة. وصاحبين لا 


31 ا لاله ليس چا عي نما هو قصاص مال عن فساد 


وروينا من طريق ل ل ا ل 
جابر» وأبى ي المهزم عن أ ابي هريرة : أنهما كرها ثمن ن الكلب إلا كلب صيد» وكرها ثمن 
الهر - وأبو المهزم ضعيف جداً. وقد خالفوهما في ثمن الهر كما ترى . 


كتاب البيوع - مسألة ٠١١١‏ - إتخاذ الكلاب للصيد أو للحرث أو الماشية AV‏ 





وقد روينا إباحة ثمن الكلب عن عطاء.ويحيى بن سعيد» وربيعة» وعن إبراهيم 
إباحة ثمن كلب الصيد, ولا حجة في أحد مع رسول الله كي . 


وأما من احتاج إليه. فقد قال الله تعالى: © ولا تنسوا الفضل بینکم ) [۲۳۷:۲] 
فما لا يحل بيعه» وتحل هبته» فإمساك - من عنده منه فضل عن حاجته ذلك -: الفضل 


د ) المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 5 م 
واجب أن يمنع منه - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما اتخاذها: فإننا روينا من طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور أنا روح بن 
عبادة نا ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول» أمرنا رسول 
الله یا بقتل الكلاب ثم نهى رسول الله عن قتلهاء وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين فإنه شيطان” . 0 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى نا يزيد بن زريع نا يونس بن 
عبيد عن الحسن البصرى عن عبدالله بن مغفل قال قال رسول الله كل : « لولا أن 
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود البهيم, وأيما قوم اتخذوا كلباً 
ليس بكلب حرث. أو صيد, أو ماشية, فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط )22.. 


ومن طريق مسلم حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله كَل قال : ) من اقتنی كلبا ليس بكلب 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 
. )۳۳۳ /۳( رقم ع ) وأحمد‎ / ٠١ و( المساقاة / باب‎ )451١/١( مسلم‎ )(۰ 
أخرجه النسائي (كتاب الصيد والذبائح / بات٠٠)» وأبو داود (الصيد / باب١) والترمذي (رقم:‎ )"( 
والدارمي (۲/ ۹۰) وأحمد (04/8. 86). في‎ .)٥ وابن ماجة (رقم:‎ )١5189( رقم‎ )5 
والبغوى في التفسير (؟/7١) والخطيب في التاريخ (۳/ ؛ ۰ ) والهيئمي في‎ ٠ ٠ /5( مسندهء والبيهقي‎ 
.)1١1/17( والمنذري في الترغيب (57//4) وأبو نعيم في الحلية‎ )4/4( 2)585/١( مجمع الزوائد‎ 


4۸ كتاب.البيوع ‏ مسألة ٠١٠١‏ - الزجر عن ثمن الكلب والسئور 


صد وااو ا فإنه ينتقص من أجره قيراطان كل يوم 0 الدار في 
جملة الأرض ٠.‏ لأنها أرض . 

ا 

وقد روينا عن إبراهيم النخعي أمرنا بقتل الكلب الأسود. وقد ذكرناه بإسناده فى 
«کتاب E e‏ ال الوق ) 

6 مسالة : ولا يحل بيع الهرٌ فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب - وعلى من 
عنده منها فضل عن خاجته ‏ أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر: كما قلنا 
والسننور؟ فقا A‏ ب اه يق . 


فال اود الزجر - أشد النهي . 

وروينا من طريق لصويو اصع ذا متمدين وضاع ذا ا عبد انين 
المبارك نا حماد بن سلمة عن أ بي الزبير عن جابر بن عبدالله أنه كره ثمن الحا 
والسنور -. ) 

فهذه فتياً جابر لما روي ولا نعرف له مخالفاً من الصحابة.. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبوالأحوص عن ليث عن طاوس» ومجاهد أنه 
كرها أن يستمتع بمسوك السنانير, وأثمانها. 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص - هو ابن غياث ‏ عن ليث عن طاوس. 
ومجاهد أنهما كرها , بيع الهر. وثمنه. وأكله - وهو قول ابي سليمان» وجميع أصحابنا. 


ورعم عض من د علم له ولا ورع يزجره عن الكذب: أن ابن عباس» وأبا 
هريرة: رويا عن النبي م إباحة ثمن الهر. 


. )۲١۱ /۱( والبيهقي‎ )١5 رقم لاه) والنسائي (الصيد / باب‎ / ٠١ -(المساقاة / باب‎ )4532/١( مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع -مسألة 1615 وضع الحديث باق ببقاء إبليس < ۹۹ 


س 





قال أبو محمد : .وهذا لا له اف طريق واهيه تعرف عند أهل النقل. واما 
.صحيحه فنقطع بكذب من ادعى ذلك جملة . 


ونا الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس وأتباعه في الأرض . 
ثم لو صح لهم لما كان لهم.فيه حجة. الأنه كان كرك مواققا سورد الال ا 
شك» ولا مرية في أن حين زجره عليه السلام عن ثمنه بطلت الإباحة السالفة» ونسخت 
بيقين لا مجال للشك فيه » فمن ادعى أن المنسوخ قد عاد فقد كذب وافترى وأفك وقفا ما 
لا علم له به» وحاش لله أن يعود ما نسخ. الي ا رو حو لكاي 
فيما نسخ وفيما بقي على المأمورين بذلك من عباده . 


بيات دين لاحر يدل افا کار 
اتخاذه فو الات ل والملك e‏ 
قال هخد بوه ا هرو ف بالاطل: وبخلاف أصولهم - 
أول ذلك: أنه دعوى بلا برهان - ثم إنهم يجيزون دخول النحل» ودود الحرير 
في الميراث»› والوصية . وكذلك الكلب عندهم› ولا يجيزون بيع شيء من ذلك . 
'ويجيزون الوصية بما لم يخلق بعد من.ثمر النخل وغيرهاء ويدخلونه في 
القيراك: ش 
ولا يجيزون بيع شيءٍ من ذلك› > فظهر تخاذلهم - وبالله تعالى التوفيق . 
1° - مسألة ٠‏ اليا و نر بجني للدينار درهماً. ولا على أني 
اا لیم دوذ هذا الشرط .لكن أخبره 5 بأنه اشترى السلعة بكذا 
وكذاء وأنه لا يربح معه فيها إلا كذا وكذا فقد وقع البيع صحيحاً. > فان وجده قد كذب. 


فيما قال لم يضر ذلك البيع شيئا ولا رجوع له بشيء أصّلاء إلا من عيب فيه» أو غبن 
ظاهر كسائر البيوع . والكاذب أثم في كذبه فقط. 


برهان ذلك -: أن البيع على أن تربحني كذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
EE‏ : فإنه بيع بثمن مجهول› لأنهما إنما تعاقدا البيع على أنه 


0۱۰ ش 1 | ول و ا 


بربح معه للديتار درهماً. فان كان شراؤه ديناراً غير ربع . كان الشراء بذلك». 5 
دزهماً غير ربع درهم - فهذا ر ل ا والبيع بثمن لا 
يدرى مقداره . 

فإذا سلم البيع من هذا الشرط فقد وقع صحيحاً كما أمر الله تعالى. وكذبة البائع 
yS‏ 0 
ورد ش 
عباس : أله كره بيه ل أربحك للعشرة | عي ييه 

لي ري ان تالا جميعا : انان الور عن عمار لدعي 
عو ابن اي نعو عن ابن عير انه قال بيع «ده دوازده 000 

و : هو حرام. - وكرهه الحسن وکرهه مسر وق وقال : ا 

وروينا عن ابن مسعود أنه نه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحاً. 

ااه ابن المسيب»› > وشريح »› وقال ابن سير ين : لابأاس ) E‏ ) وتحسب 
النفقة على الثياب . ) 

ولمن أجازه تطويل كثير فيمن ابتاع نسيئة» وباع نقداًء وفيمن اشترى في نفاق» 
وباع في كساد. وما يحسب كراء الشد والطي» والصباغ . والقصارةء وما أطعم الحرفاء 
وأجرة الستفسسانع وإذا ادعى غلطاً. و إدا انکشف أنه كذب - وكله رأى فاسد. 

لكن نقول: من أمتحن بالتجارة في بلد لا ابتياع فيه إلا هكذا فليقل : قام على 
بكذاء وبحسب نفقته عليه - أو يقول : ابتعته بكذاء ولا يحسب في ذلك نفقة» ثم 
يقول. DEE‏ ايد اراي اي القماني hh‏ - فهذا بيع 
صحيح لا داخلة فيه . 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير ‏ هو ابن عبد الحميد ‏ عن أبي سنان 
١‏ عن عبدالله بن الحارث قال «مر رجل بقوم فيهم رسول الله كَل ومعه ثوبا. فقال له 


e 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١۱۸ - ۱١۱۷‏ - لا يحل بيعتان في بيعة ٥۰۱‏ 





بعضهم : بكم ابتعته؟ فأجابه» ثم قال: كذبت وفيهم رسول الله كك فرجع فقال: يا 
رسول الله ابتعته بكذا وكذا ‏ بدون ما کان فقال له رسول الله كل « تصدق 
بالفضل ١‏ وهم يقولون : المرسل كالمسند. وهذا مرسل قد خالفوه. ري 
ولاحط عنه شيئاً من الربح . 


ةو سالةة و با ابيع على الرقمء ولا أن يغر أجداًبما يرقم على 
سلعته > لكن يسوم ويبين الزيادة التي يطلب على قيمة ما يبيع » ويقول : إن طابت نفسك 
بهذا وإلا فدع. 

۱۸ - مسألة : ولا يحل بيعتان في بيعة. م : أبيعك سلعتي بدينارين على أن 
تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهماً. 


أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد من الدراهم 3 
ومثل : أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقداً أو بثلاثة نسيئة . 
ومثل أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا. 


فهذا كله حرام مفسوخ أبداً محكوم فيه بحكم الغصب. 

برهان ذلك -: ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا يحبى بن 
معين نا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال « نهى رسول الله 2 عن 
بيعتين في بيعة 6 . 

وروينا عن الشعبي» ومحمد بن علي : أنهما كرها ذلك وما نعلم للمالكيين حجة 
ود البيعة الأولى لغو ‏ فهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتجوا.له به 

فقر إلى حجة» لأنه دعوى مجردة» على أنهم أتوا بعظائم طرداً منهم لهذا الأصل 
ا فأجازوا بيع هذه السلعة بخنزير. أو بقسط خمره على أن يأخذوا بالخنزيرء 
. أوالخمر: دينارين -وهذه عظيمة تملا الفم » ويكفي ذكرها عن تكلف الرد عليهم » وما 
الديانة كلها إلا بأسمائها وأعمالهاء لا بأحد الأمرين دون الأخر. 


)١(‏ أبو داود في المراسيل (ص: 4) وفي طبعة دار القلم: ص )١74(‏ وفي تحفة الإشراف 
(A^AAT / YoY / ۱۳)‏ < ` ۰ 
وأبي سنان هو ضرار بن مرة الشيباني» وعمد الله بن الحارث هو عبدالله المكتب . 


٤ 0۰۲‏ كتاب البيوع -مسألة ٠١١۸‏ - لا يحل بيعتان فى بيعة 





نحن نجد المستقرض يقول + فورض ل اوا ر ل هر 
لكان قرزلا حم وعم يديه > فلو قال له يعني دينارين بدينارين إلى شهر لكان قولا 
ن وعملا فاسداً. ا وو ال 0 


را e TT eT‏ انا ما وا 
ا E‏ والعمل واحد. وإنما فرق بينهما الاسم 


:- من البلاء. وأنواعا من الحرام‎ e 

منها : تعدى حدود الله تعالى. وشرط ليس في كتاب الله تعالى. وبيعتين في بيعة. 
وبيع مالا يحل وابتياعه معا. وبيع غائب بناجز فيما يقع فيه الربا وبع :الوق وة 
بالله من مثل هذا. 

00000 
زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يط : ر من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الر با »"“ وقد أخذ بهذا شريح : كما 
حدثنا حمام نا عياش بن أصبغ نا :محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل نا عبد الأعلى نا حماد عن قتادة. وأيوس السختياني» ويونس بن عبيد. وهشام بن 
حسان» كلهم عن محمد بن سيرين. قال: شرطين في بيع أبيعك إلى شهر بعشرة. فإن 
٠‏ حبسته شهرا فتأخذ عشرة» قال شر بح : أقل الثمنين. وأبعد الأجلين أو الربا قال عبد 
الله : فسألت أبي؟ فقال : هذا بيع فاسد . 


: قال أبو محمد: يريد فإن حبسته شهراً آخر فتأخذ عشرة أخرى . 
ْ قال أبو محمد: فنقول : هذا خبر صحيح إلا أنه موافق لمعهود الأصل . وقد كان 


الرباء وبيعتان في بيعة. والشروط في البيع : كل ذلك مطلقاً غير حرام إلى أن حرم كل 
ذلك. فإذ حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك» فهذا خبر منسوخ بلا شك 





تقر اط قد ند أبي داود ا باب 6هة) وار as‏ 8 - موارد ) والحاكم (۲/ 15) في 
لتر والبيهقي في السنن الكبرى (ه/ 47 *) . : ْ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١٠١ - ٠١١۹‏ - إذا جمعت الصفقة حراماً وحلالاً o۰۳‏ 


ای عر ن تن ية با كه قرحب إرطالهما م ا ماعل ی ران 
تعالى التوفيق . 

8 - مسألة : وكل صفقة جمعت حراماً وحلالاً فهي باطل كلهاء لا يصح منها 
شيء مثل : أن يكون بعض المبيع مغصوباًء أو لا يحل ملكه» أو عقدا فاسدا - وسواء 
كان أقل الصفقة »أواكثرهاء أو أدناهاء أو أعلاهاء أو أوسطها ‏ وقال مالك : إن كان ذلك 
وجه الصفقة بطلت كلهاء وإن كان شيئاً يسيراً بطل الحرام» وصح الحلال. 


قال على : وهذا قول فاسد لا دليل على صحته» لا من قرآن» ولا من سنة» ولا 
رواية سقيمة» ولا قول صاحب. ولا قياس . ظ ظ 

ومن العجائب احتجاجهم لذلك بأن قالوا :إن وجه الصفقة هو المراد والمقصود؟ 
فقلنا لهم : فكان ماذا؟ ومن أين وجب بذلك ما ذكرتم؟ وماهو a‏ ام 
بقولكم , ا 


وقال آخرون : يصح الحلال - قل أو كثر - ويبطل الحرام - قل أو كثر. ظ 

قال أبو محمد: فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عز وجل : # لا تأكلوا أموالكم 
بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم * ]۲۹:٤[‏ فهذان لم يتراضيا 
ببعض الصفقة دون بعض . وإنما تراضيا بجميعها > فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقد 
ألزمهما مالم يتراضيا به حين العقد, ٠‏ فخالف أمر الله تعالى» وحكم بأكل المال بالباطل - 
وهوحرام بالقران. فإن تراضيا الآن بذلك لم نمنعهماء ولكن بعقد مجرد برضاهما معا 
لآن العقد الأول لم يقع هكذا. 


واا فإن الصحيح من تلك الصفقة لم يتعاقدا صحته إلا بصحة الباطل الذي لا 
صحة اله« وكل ما لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح أبدا فلا صحة له أبدأ وهو“ قول 
اهوخا كا وزبانة الى ارقي 


مسألة : ولا يحل بيع الحر. 
برهان ذلك -: ما روينا من طريق البخارى نا بشر بن مرحوم نا يحيى بن سليم 
عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي يي قال : 


£ 0° كتاب البيوع - مسألة ٠١‏ - الخلاف القديم والحديث في بيع الجر 





قال الله عز وجل : # | ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع 
PE‏ أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره اللا" 
لإيراده. ليعلم مدعي الاجماع فيما هو أخفى من هذا أنه كاذب -: 

روينامن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى. ومعاد بن هشام 
وهمام. كلاهما: عن قتادة عن عبدالله بن بريدة: أن رجلا باع نفسه. فقضى عمر بن 
الخطاب بأنه عبد كما أقر على نفسه. وجعل ثمنه فى سبيل الله عز وجل - هذا لفظ 
همام - وأما لفظ هشام : فإنه أقر لرجل حتى باعه. واتفقا فيما عدا ذلك. والمعنى واحد 
في كلا اللفظين ولا بد. ) 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا شريك عن جابر عن عامر الشعبي عن علي بن أبي 
طالب قال : لاسي 
PEPEK WEYE‏ الي E‏ 

وعن زرارة بن أوفى قاضي البصرة من التابعين :. أنه باع حرا في دين . ظ 

وقد روينا هذا القول عن الشافعي ‏ وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من 
تبحر فو الحديث والاثار. 

قال علي : هذا قضاء عمر. وعلي» بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. ولا 
يعترضهم في ذلك منهم معترض . فإن شنعوا هذا؟ | 

قلنا : يا هؤ لاء لا عليكم. والله لقد قلتم بأشنع من هذا وأشد. وفى هذه المسألة 

ينها ال الحنفيون يقولون : إن ارتد الحسني. أو الحسيني. أو العباسي» او 
المنافي. أو القرشي, فلحق بأرض الحرب فإن ولد ولده يسترقون. وإن أسلموا كأنوا 


.)٤٤۷/٤( وفتح البارى‎ )٠١ /5( ۳ , ۲۴۳ /۳( انظر الترغيب‎ )١( 


كتاب البيوع - مسألة ١67١‏ - ولا يحل بيع أمة حملت من سيدها SS‏ 0 





عبيداً» وأن القرشية إن ارتدت ولحقت بدار الحرب سبيت وأرقت» فإن أسلمت كانت : 
! و ا ا واد أن 
يسترقها اليهودي والنصراني؟ 

أوليس ابن القاسم صاحب مالك يقول: إن تذمم أهل الحرب وفي في أيديهم أسرى 
مسلمون» ومسلمات أحرار» وحرائرء فإنهم يرون عبيدأ لهم وإما يتملكونهم 
ويتبايعونهم » فأف لهذين القولين وتف» فأيهما أشنع مما لم يقلدوا فيه عمر» وعلياً رضي 
الله عنهما؟؟ 

قال أبو محمد: كل من صار حرا بعتق. أو بأن كان ابن حر من أمة له. أو بأن 
حملت به حرة, أو بأن أعتقت أمة وهي حامل به. ولم يستثنه المعتق. فإن الحرية قد 
حصلت له. فلا تبطل عليه » ولا عمن تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السبيل من 
الولادة الى ذكرنا أبداء لا بأن رتد ولا بأن ترتد» ولا بأن يسبى» ولا بأن يرتد أبوه أو 
جده وإن بعدء أو جدته وإن بعدت - ولا بلحاق بأرض الحرب من أحد أجذاده» أو 
جداته أومنه أومنها: ولا بإقراره بالرق» ولا دن ولا ببيعه نفسه» ولا بوجه من الوجوه 
أبداً لأنه لم يوجب ذلك قرآن, ولا سنةء وقد جاء أثر بأن الحر كان يباع في الدين في 
صدر الاسلام إلى أن أنزل الله تعالى: ل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 4 [۲: ]۲۸١‏ وبالله تعالى التوفيق . 

7 -مسألة راس a‏ الات ذا مويق و كاله 
نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا مصعب بن سا اعدا ب عرو ارق 
عن عبد الكريم: الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال 
رسول الله اة : أعتقها ولدها ‏ وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة . 

فإن قيل : الثابت عن ابن عباس القول بجواز بيع أمهات الأولاد. وهذا الخبر من 
روايته» فما كان ليترك ما روى إلا لضعفه عنده» ولما هو أقوى عنده؟ 


قلنا: : لسنا نعارض معشر الظاهريين بهذا الغثاء م٠‏ من القول. ولا يعترض بهذا علينا 
س اا ا لا في الرأي» ةا 


۵۰٦‏ 0 ْ كتاب البيوع -مسألة ١677‏ - لا يحل بيع المواء 


وهو مخالف لها من الحنفيين » والمالكيين» الذين لا يبالون بالتناقض في ذلك› 
مرة هكذا ومرة هكذاء والذين لا يبالون بأن 0 بأن 
يجعلوا: ابن مسعود» وريد بن كانت 6 وعلي تن بی طالب» وابن ¿ عباس › مخالفين 
للإجماع - فهذه صعة ة علمهم بالسنن › وا انفد ار علي بالاجماع 5 وحسينا الله ؤنعم 
٠‏ الوكيل. [ 

115 مسألة(7) : قال أبو محمد : إذا وقع مني السيد في فرج أمته فأمرها مترقب. 
فإن بقي حتى يصير خلقا يتبين أنه ولد فهي حرام بيعها من حين سقوط المني في فرجها 
ويفسخ بيعها إن بيعت وإن خرج عنها قبل أن يصير خلقا يتبين أنه ولد» فلم يحرم بيعها 
قط. ظ | ظ 

وبرهان صحة هذا القول -: أنه لولم يستحق المنع من البيع في الحال التي ذكرنا 
لكان بيعها خلالاً. لو كان بيعها حلالاً لحل فرجها لمشتريها قبل أن يصير المني 
ولدأ - وهذا خلاف النص المذكور. 

) وهكذا القول في الميت | اثر کون منيه في فرج امرأته Ey‏ فان ولذ حيا 
علمنا أنه قد وجب ميراثه بموت أبيه. نكما علمنا انه نه لم يجب له قط ميراث.. إذ لو 
كان غير هذا لما حدث له حق في ميراث قد استحقه غيره - وبالله تعالى التوفيق . 

5 مسألة : : ولا يحل بيع الهواء أصلاًء کمن باع ما على سقفه وجدراته للبناء 
على ذلك فهذا باطل مر دود بد لأن الهواء لا يستقر فيضبط بملك أنداء وإنما هو 
متموج يمضي منه شيء ويأتي آخر أبداً» فكان يكون بيعه أكل مال بالباطل» لأنه باع ما لا 
تملك ولا يقدر على إمساكه. عدا وبيع مالا يملك. وبيع مجهول. 
ا وأكل مال بالباطل حقاً ‏ 


(1) هذا الرقم ا لأن السياق يفرض أن يكون الكلام بعده رأس مسألة ووضعت بجانبه « مكرر ). 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١۲۴۳‏ - لا يجوز بيع من لا يعقل 0¥ 





< ا 0 شرط له 
0 0000 القول عن الشافعي. وقد ذكرناه فى في وكتاب 
القسمة » وأنه لا يحل البتة أن يملك أحد شيئاً ويملك غيره العلو الذي عليه - ومن باع 
سقفه فقط فحلال . ويؤخذ المشتري بإزالة ما اشترى عن مكان ملكه لغيره -. 00 


وبالله تعالى التوفيى . 

167 _مسألة: ولا يجوز بيع من لا يعقل لسكر. عفرف عرولا اارسيما لقول 
الله تعالى : # ولا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون # .]٤١:٤[‏ 
فشهد عز وجل بأن السكران لا يدري ما يقول. والبيع قول» أو ما يقوم مقام القول: ممن 
_ لا يقدر على القول ممن به آفة من الخرس. أو بفمه افة » فمن لا يذري ما يقول فلم يبع 
شيئاً ولا ابتاع شيئاً؟ وأجازه قوم ولا نعلم لهم حجة أصلا أكثر من أن قالوا: هو عصى الله 
تعالى عز وجل » وأدخل ذلك على نفسه؟ 

فقلنا: نعم. وحقه على ذلك الحد في الدنياء والنار في الآخرة. إلا أن يغفر الله 
تعالى له وليس ذلك بموحب إلزامه حكماً زائداً لم يلزمه الله تعالى إياه. وهم لا 
يختلفون في سكران عر بد فوقع فانكسرت ساقه» فإن له من الرخصة في الصلاة قاعدا 
على لج اماه اللاي سير لساري ولد رايا 
) وكذلك التيمم إذا جرح جراحات تمنعه من الوضوء وا لقم وفنا ن 
سمج - وبالله تعالى التوفيق . 

و ا ی قله ا و 
لم يدخل ذلك على نفسه في البيع » والطلاق» وغير ذلك فأي فرق بين الأمرين » وأما 
المجنون فلا يختلفون معنا ف ذلك . 

فإن قالوا: ومن يدرى أنه سكران؟ 

قلنا: ومن يدرى أنه مجنون؟ ولعله قد تحامق. وإنما القول فيمن علم كلا 
الأمرين منه بالمشاهدة ‏ وقد صح عن النبي ية : « رفع القلم عن ثلاث فذكر المبتلى 
حتى يفيق والصبي حتى يبلغ ». 


d4‏ كتاب البيوع - مسألة ٠١۲١۷ - ٠١٠۲١‏ - لا يحل بيع جملة مجهولة القدر 


o4‏ - مسألة : : ولا يحل بيع من لم يبلغ . لمات ل E‏ كطعام 
لأكله. ويوات يعر عر حب البرةوالحن وما جز ى هذا المجرى إذا أء غفله آهل محلته 
وضيعوه. | ظ ظ ظ 

. برهان ذلك -: قول رسول الله ب الذى ذكرناء فإذا ضيعه أهل محلته فاشترى ما 
دكرنا بحقة » فل وافق الواجب» وعلى أهل محلته إمضاؤه. فلا يحل لأحد رد الحق 
وتكون مبايعته حينئذ إن كان جائز الأمر هو الذى عقد ذلك العقد عليهء فهو عقد 
صحيح» فإن كان أيضاً غير جائز الأمر فهو كما ذكرنا عمل وافق الحق الواجب فلا يجوز 
رده - وبالله تعالى التوفيق . . 


وأما بيع من لم يبلغ لغيره بأمر ذلك الآخر وابتياعه له بأمره فهو نافذ جائزء لأن يده 
وعمّده إنما هما ید الأمر وعمده فهو جائز 1 


وبالله تعالى التوفيق 

6 مسألة : EEN‏ الداں ولا هذا الثوب أو هذه الأرضء 
أو هذه الخشبة من هذه الجهة» وكذلك ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك» فلو علم منتهى كل 
ذلك جازء لأنه ما لم يعلم بيع مجهول» وبيع المجهول لا يجوزء اريم 
على مجهول - وبالله تعالى التوفيق. 


٠٠١‏ - مسألة: لا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها لأنه إضاعة 
للمالء ولا يجوز أن يلزم طريقاً لم يبعه» فلو كان ذلك متصلاً بمال المشتري جاز ذلك 
البيع > لأنه يصل إلى ما اشترى فلا تضييع ال و ل ل سرك 
ف بدك طون لسر 


/الاه ١‏ - مسألة : ولا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم , 
أوكل رطل منها بدرهمء أو كل ذراع منها بدرهم» أو كل أصل منهاء أو كل واحد منها 
بكذا وكذا ‏ وهكذا في جميع المقادير والأعدادء فإن علما جميعاً مقدار ما فيها من 
العددء أوالكيل, أوالوزن, أو الذرع» وعلما قدر الثمن الواجب في ذلك : جاز ذلك 
فإن بيعت الجملة كما هي ولا مزيد» فهو جائر. ‏ 


كتاب البيوع - مسألة ٠١۲۸‏ - لا يحل بيع الولاء ولا هبته ۰۹ 





كلك ل معت لعل أن نها كا ركد امن الكل "اوه الوارة» أومن. 
الذرعء أومن العددء فهو جائز ‏ فإن وجدت كذلك صح البيع » وإلا فهو مردود. 

برهان ذلك -: أن بيعها على أن كل كيل مذكور منها بكذا. > أو کل وزن بكذاء أو 
كل ذرع بكذاء ا لو ل نت ا ل لات ا لا 
المشتري ما يجب عليه حال العقد. 

وقد قال الله تعالى: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم 4 [4 : ۲۹] والتراضي لا يمكن إلا في معلوم فهو أكل مال بالباطل» وبيع 
غرر. ` ظ 

وقد صح النهي عن بيع الغررء فإذا خرج كل ذلك إلى حد العلم منهما معأء وكان 
ذلك بعد العقد. فمن الباطل أن يبطل العقد حين عقده. ويصح بعد ذلك حين لم 
يتعاقداه ولا التزماهء فإذا علما جميعاً قدر ذلك عند العقد فهو تراض صحيح لا غرر فيه . 

فإن بيعت الجملة هكذا فهو بيع شيء مرئي محاط بثمن معروف. فهو تراض, 
صحيح لا غرر فيه» فإن بيعت الجملة بثمن معلوم على أن فيها كذا وكذاء فهذا بيع 
بصفة» وهو صحيح إن وجد كما عقد عليه وإلا فإنما وجد غير ما عقد عليه فلم يعقد 
قط على الذي وجد» فهو أكل مال بالباطل -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال: إذا قلت: أبتاع منك ما في 
هذا البيت ما بلغ. كل جزء كذا بكذاء فهو بيع مكروه. 

. وقال أبو حنيفة: إذا باع هذه الصبرة قفيزا بدرهم لم يلزمه منها إلا قفيز واحد 
بدرهم فقط - وقال محمد بن الحسن : اق تن الاق - وهذان رأيان 
فاسدان» لما ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق 

1001111111 
وعبيدالله بن عمرء ومالك» وسفيان بن عيينة» كلهم : عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر 
قال: نهى رسول الله وَل عن بيع الولاء وهبته'" . 


. )7* مالك في الموطأ (474' - تجريد ) والحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 


0١‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١60 - ٠١۲۹‏ لا يحل بيع من أكره على البيع 


وقد اختلفت الأمة في هذاء. وسنذكره إن شاء الله تعالى « في العتق » من ديواننا 
- هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حجة في أحد مع رسول الله كل . 

048 - مسألة : ولا يحل بيع من أكره على البيع. وهو دود لقتو ل ردول 
الله ية : « إن الله عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )0 . 

ولقلوه تعالی : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض, 
منكم # ٤[‏ :4[ و فصح أن كل بيع لم يكن عن تراض فهو باطل» | لسغا اة 
النص› كالبيع على من وجب عليه حق وهوغائب, أو ممتنع من الإنصاف. لأنه مأمور 
بإنصاف ذي الحق قبله. ونحن مأمورون بذلك . وبمنعه من المطل الذي هو الظلمء وإذ 
لا سبيل إلى منعه من الظلم | لا ببيع بعض ماله فنحن مأمورون ببيعه . 

ولو أن القاضي قضى للغريم بما يمكن انتصاف ذي الحق منه من عين مال 
الممتنع أو الغائب, ثم باعها المقضي له بأمر الحاكم لتوصيله إلى مقدار حقه. فإن 
فضل فضل رد إلى المقضي عليه لكان أولى» وأصح وأبعد من كل اعتراض - وقد وافقنا 
لحنفيون. والمالكيون» والشافعيون. ات i‏ ادق تعالىنس ‏ 
التوفيق . 

٠‏ 2 مسألة : وأما المضطر إلى إلى البيع : كمن جاع وخشي الموت فباع فيما 
يحبي به نفسه وأهله . وكمن لزمه فداء نفسه نفسه أو حميمه من دار الحرب أو كمن أكرهه ظالم 


على غزم ماله بالضغط ولم يكرهه على البيع . اكوم المال فقط. قم في أداء ما أكره 
عليه بغير حق؟ فقد اختلف الناس في هذا -: 


e‏ اي ا ا شيخ من بني تميم 
قال: خطبنا علي أو قال: قال علي : «سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر 
على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال «إولا تنسوا الفضل بينكم 4 [۲ : /781] وينهد 
لاشراره ويستذل الأخيارء وييايع المضطرون وقد نهى رسول الله عن بيع المصطر 
وعن بيع الغررء قدت ا أن يطعم . ْ 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١۲۹١‏ - بيع المضطر للبيع ۱۱ 


وبه إلى هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول» قال : بلغني عن حذيفة أنه حدث 
عن رسول الله ب أنه قال: إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في 
يديه » ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ظ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين »* [ 9:4"] وينهد شرار خلق الله تعالى يبايعون كل مضطرء ألا إن بيع 
المضطرين حرام المسلم أخو المسلم. لا يظلمه. ولا يخونه» وإن كان عندك خير فعد 
به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه . 

قال أو محمد لو سنك هداق الخران لفلا هما مسارعين» لكنيننا مسلا 
ولا يجوز القول في الدين بالمرسل . 

ولقد كان يلزم من رد السئن الثابتة برواية شيخ من بني كنانة» ويقول: المرسل 
كالمسند من الحنفيين» والمالكيين أن يقول بهذين الخبرين شيخ من بني تميم » وشيخ 
من بني كنانة» وهذه الرواية أمكن وأوضح» ثم هي عن علي» وعن رسول الله كلخ ثم 
عن حذيفة» ولكنهم قوم مضطر بون . 


قال أبو محمد: فإذا لم يصح هذان الخبران فلنطلب هذا الحكم من غيرهما -: 
فوجدنا كل من يبتاع قوت نفسه وأهله للأكل واللباس فإنه مضطر إلى ابتياعه بلا شك. 
فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته ‏ وهذا باطل 
نلا خلاف» وبضرورة النقل من الكواف وقد ابتاع النبي بي أصواعاً من شعير لقوت 
أهله. ومات عليه السلام ودرعه مرهونة في ثمنهاء فصح أن بيع المضطر إلى قوته وقوت 
أهله. وبيعه ما يبتاع به القوت بيع صحيح لازم. فهو أيضاً بيع تراض لم يجبره أحد 
عليه » فهو صحيح بنص القران . 


ثم نظرنا فيمن باع في إنقاذ نفسه. أو حميمه» من يد كافر» أو ظلم ظالم -: 
فوجدنا الكافر والظالم لم يكرها فادي الأسيرء ولا الأسيرء ولا المضغوط على بيع ما 
باعوا في استنقاذ أنفسهم . أو من يسعون لاستنقاذه وإنما أكرهوهم على إعطاء المال 
فقط. ولو أنهم أتوهما بمال من قرض» أومن غير البيع ما ألزموهما البيع - فصح أنه بيع 
تراض, . 

والواجب على من طلب بباطل أن يدفع عن نفسه, وأن يغير المنكر الذي نزل به. 


01۲ كتاب البيوع ‏ مسألة ١61‏ - ولا يحل بيع الحيوان إلا لمنفعة 


لا أن يعطي ماله بالباطل : فصح أن بيعه صحيح لازم له وأن الذي أكره عليه من دفع 
المال في ذلك هو الباطل الذي لا يلزمه. فهو باق في ملكه. كما كان يقضي له به متى 
قدر على ذلك . ويأخذه من الظالم» ومن الحربي الكافرء متى أمكنه. أو متى وجده في 
مغنم قبل القسمة. وبعد القسمة» من يد من وجده في يده» من مسلمء أو ذمي» أو من 
يد ذلك الكافرء لو تذمم» أو أسلم أبداً - هذا إذا وجد ذلك المال بعينه» لأنه ماله كما 
كان ولا يطلب الكافر بغيره بدلاً منه. لأن الحربي إذا أسلم أو تذمم غير مؤ اخذ بما 
سلف من ظلم أو قتل . 

وأما المسلم الظالم فيتبعه به أبدأء أو بمثلهء أو قيمته» سواء كان خارجياً أو 
فخاريا» أو ياغياء. أ وسلطانا أو معطلا لأنه أله هه يدير عن واف تال يول 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم  .]۱۹٤:۲[‏ 

-مسألة : ولا يحل بيع الحيوان إلا لمنفعة» إما لأكل» وإما لركوب» وإما 
لصيدء وإما لدواء . 

فإن كان لا منفعة فيه لشيء من ذلك لم يحل بيعه. ولا ملكه. لأنه إضاعة مال من 
المبتاع » وأكل مال بالباطل من البائع . 

فإن كان فيه منفعة لشيء مما ذكرناء أو لغيره جاز بيعه» لأنه بيع عن تراض › 
# وأحل الله البيع #4 [776:7؟] وليس إضاعة مال. ولا أكل مال بالباطل - وبالله تعالى 
التوفيق . 

١‏ - مسألة : ولا يصح البيع بغير ثمن مسمى» كمن باع بما يبلغ في السوق» 
أو بما اشترى فلان. أو بالقيمة » فهذا كله باطل, لأنه بيع غرر» وأكل مال بالباطل» لأنه 
لم يصح فيه التراضي» ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدارء وقد يرضى. لأنه يظن أنه 
يبلغ ثمنا ما فإن بلغ أكثر لم يرض المشتري» وإن بلغ أقل لم يرض البائع . 

ومن عجائب الدنيا قول أبي حنيفة : من باع بالربح» أو بالكعبة» أو بلا ثمن. فإنه 
لا يملكه بالقبض» فإن باع بالميتة » أو بالدم فكذلك أيضاً. 


ولا يجوز عتقه له - وإن قبضه بإذن بائعه ‏ فإن باعه بشمن لم يسمياه. أو باعه 
بخمرء أو خنزير فقبضه بإذن بائعه فأعتقه : جاز عتقه له . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١077‏ ولا يحل بيع النرد. وبرهان ذلك o1۳‏ 


قال علي : ما في الجنون أكثر من هذا الكلام ‏ ونعوذ بالله من الضلال . 

فإن قال: إن في الناس من يتملك الخمر. والخنزير - وهم الكفار من, 
النصارى - قلنا: إنهم يتملكون أيضاً الميتة» والدم كذلك, والمجوس أيضاً كذلك ولا 
فرق - وبالله تعالى التوفيق . 

۴۳ _- مسألة : ولا يحل بيع النردى لما روينا من طريق مالك عن موسى بن 
ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعرى « أن رسول الله َه قال: « من 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله )”© فهي محرمة فملكها حرام» وبيعها حرام . 
بالنرد ضر به وكسرها. 

ومن طريق مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤ منين : أنها بلغها أن أهل 
بيت في دارها كانوا سكاناً فيها أن عندهم نرداً فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم 
من دارى» وأنكرت عليهم . 

5 - مسألة : ولا يحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شر يكين 

وأما بيع الشريكين» أو الشركاء من واحد» أو من أكثر أو ابتياع اثنين فصاعداً. 
من واحدى أو من شريكين: فخحلال» لأن حصة كل واحد منهما معلومة الئمن › 
محذدوديه - وبالله تعالى التوفيق . 

ه٠١‏ - مسألة : ومن كان في بلد تجري فيه سكك كثيرة شتی . فلا يحل البيع إلا 
ببيان من أى سكة يكون الثمن. وإن لم يبينا ذلك -. فهو بيع معسوخ › مردود» لأنه وقع 
عق غر ای وای ھر اھا بيع رر بوا نای الترفيق. 

١ 05‏ - مسألة : ولا يحل بيع كتابة المكاتب» ولا بيع خدمة المدبر» وهو قول 
الشافعي » وأبى سليمان › وأبي حنيفة . 


. )۸٤ /٤( والترغيب‎ )"١9 /۲( والقرطبي (۸/ ۳۳۸) والدر المنثور‎ )١159 ٠٤ /۳( ابن كثير في التفسير‎ )١( 


o۱٤‏ ) كتاب البيوع ‏ مسألة ١675‏ لا يحل بيع كتابة المكاتب 





وأجاز مالك كلا الأمرين : أما المدبر فمن نفسه فقط. وأماالمكاتب فمن نفسه ومن ' 
ا 
وأجاز بيعهما جملة : الزهري» وابن المسيب. 
وروينا مثل قول مالك عن عطاءء وابن سيرين» لأن كتابة المكاتب إنما تجب 
بالنجوم» ولا تجب قبل ذلك» فمن باعها فقد باع ما لا يملك بعد ولا يدرى أيجب له أم . 
؟ a.‏ 
وأيضاً: فليست عيناً معينة, فلا يدري البائع أى شيء باع من نوع ما باع» ولا 
يدري المشتري ما اشترى» فهو بيع غرر» ومجهول العين» وأكل مال بالباطل . 
فإن قيل: فقد روى عن جابر أنه أجاز بيعها؟ 
قلنا: وكم قصة رويت عن جابر خالفتموها -: 
منها: قوله الذي قد أوردنا أن لا يباع شيء اشترى كائنا ما كان إلا حتى يقبض . 
/ 508 اشتري 
وقوله : العمرة فريضة . 1 
ر لا يجوز تمن اله وغبر ذلك كثير نمالا يعرف له مالف مالقا 
إن هذا لعجب! ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ية وقولنا هو قول 
الشافعى . 


باع خدمة المدبر » روينا ذلك من طريق شعبة عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١۴۳۷‏ - لا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر ظ هاه 





قلنا: هذا مرسل. والمرسل لا تقوم به حجة ‏ وكذلك لا يجوز بيع خدمة المخدم 
أصلاً» لما ذكرنا في خدمة المدبر ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق . ظ 

O مسألة : ولا يجوز د اللو و‎ - ory 
000000 a الله َة بهرقه وقد ذكرناه في «كتاب‎ 
. يحرم) فأغنى عن إعادته‎ 

فإن كان جامداً أو وقع فيه ميتة غير الفأر أو نجاسة فلم تغير لونه. وله اطخمة :ولا 
ريححة. أو وقع الفان المت أو الحي. أو أي نجاسة» أو أى ميتة كانت في مائع غير : 
السمن. فلم تغير طعماً ولا لوناً ولا ريحاً: فبيعه حلال» وأكله حلال» لأن ليمع من 
ذلك نص . 

وقد قال الله تعالى : # وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 .]١١9:5[‏ 

وقال تعالى : # وما كان ربك نسياً 4 [19: 14] وهذا قول أصحابناء وقد ذكرناه 
عن بعض السلف في الكتب المذكورة. فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه: حاز بيعه 
أيضاء كما يباع الثوب النجس . 

وقد قلنا: إن الطاهر لا ينجس بملاقاته النجس ولو أمكننا أن نفصله من الحرام 
حلتها النجاسات لأنه إنما يباع الشيء الذى حلته النجاسة لا النجاسة وبالله تعالى 

e۸‏ مسألة : 5057 الصور ! إلا للعب الصبايا فقطى فان اتخاذها لهن 
حلال حسن» وما جاز ملكه جاز بيعه بيعه إلا أن يخص شيئاً من ذلك نص فيوقف عنده . 


قال الله تعالى : # وأحل الله البيع 76:4 ١‏ ]. 

وقال تعالى: ل وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) .]١١11:5[‏ 

وكذلك لا يحل اتخاذ الصور إلا ما كان رقماً في ثوب -: لما روينا من طريق 
مسلم نا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن 


1ه كتاب البيوع ‏ مسألة ١578‏ - لا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا 





تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة ا 

ومن طريق مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أنه دخل على أبي 
طلحة يعوده قال : فوجد عنده سهل بن حنيف فأمر ابو طلحة بنزع نمط كان تحته؟ فقال 
له سهل : لم نزعته؟ قال: لأن فيه تصاويرء وقد قال رسول اللهكلة :ما قد علمت؟ قال 
سهل : ألم يقل إلا ما كان رقماً؟ قال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي . 
والمتقرب إليه عز وجل بقر بهم . 


ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحبى قال : أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين قالت « كنت ألعب بالبنات عند رسول 
الله یا وكان يأتيني صواحبي فكن يتقمعن من رسول الله ا فيسر بهن إلي ) فوجب 


وأما الصلب فبخلاف ذلك» ولا يحل تركها في ثوب» ولا في غيره -: 

لما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا بكر بن حماد نا مسدد نا یحیی - هو ابن 
سعيد القطان ‏ عن هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن عمران بن حطان عن 
عائشة أم المؤمنين « أن رسول الله كله لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا 


نقضه ) . 


وقد صح عن رسول الله یا أنه كره الستر المعلق فيه التصاوير فجعلت له منه 


.)٠١5/ه(‎ .)1988 ۰۱۳۸ /٤( والبخاري‎ )۸۷ ۰۸٩ ۰۸٤ ۰۸۳ رقم‎ / ۲٣ مسلم (اللباس / باب‎ )١( 
.)45 ٩٥ /٥( .)١45 /٤( وأخرجه الطبراني‎ )۳۸٦ /۱۰( )*85 /۷( وانظر فتح الباري‎ )۲۱١ /۷( 
.)١77/١5( وفي لفظ: «. . . ولا صورة تماثيل» عند الطبراني (0/ 48) والبغوي في شرح السنة‎ 
)47 وعند أبي داود (اللباس / باب‎ )٠٠١ /*( وفي روايات بلفظ (تماثيل) بدلا من (صورة) عند البخاري‎ 
وأحمد في‎ )۳٠٤۹( وابن ماجة‎ )١١ (الصيد / باب‎ .)٠١ والنسائي (الزينة / باب‎ )۲۸٠ 4( والترمذي‎ 
.)777 »۲۹۸/۷( .)78١/١( والطبراني (8/ 4۷) في المعجم الكبير والبيهقي‎ )٠١ 4 /١( المسند‎ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١688‏ - لا يحل البيع مذ تزول الشمس يوم الججمعة 8 





وسادة فلم ينكرها ‏ فصح أن الصور في الستور مكر وهة غير محرمة» وفي الوسائد» وغير 
الستور ليست مكروهة الاستخدام بها. 

١ 4‏ - مسألة : ولا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام 
الخطبتين والصلاة. لا لمؤ من. ولا لكافر» ولا لامرأة. ولا لمريض › وأمامن شهد 
الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعة» وكل بيع وقع في الوقت المذكور فهو مفسوخ - 
وهذا قول مالك - وأجاز البيع في الوقت المذكور: الشافعي» وأبو حنيفة . 

وأما النكاح , والسلم, والاجارة». وسمائر العقود : فجائزة كلها في ذلك الوقت لكل 
أحد - وهو قول الشافعي » وأبي حنيفة ‏ ولم يجزها مالك . 

برهان صحة قولنا: قول الله تعالى: # يا أيها الذين امنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله * ]٠٠١۹:٦۲[‏ فهما أمران 
مفترضان : السعي إل دک الله تعالى » وترك البيع , فإذا سقط أحدهما بنص ورد فيه 
كالمر يض › والخائف والمرأة. والمعذور. لم يسقط الآخرء إذلم يوجب سقوطه قرآن» 
ولا سنة - وجب إلزام الكفار كذلك» لقول الله تعالى: # وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله # [492448:8]. 

ولقوله تعالى : ©« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » 
[(؟ :"ةع فى 5" |]. 


وأما إدخال مالك النكاح , والاجارة في ذلك . فخطأ ظاهر, لأن الله تعالى إنما بهى 


عن البيع , ولو أراد النهي عن النكاح, والاجارة لما عجز عن ذلك» ولا كتمنا ما ألزمنا 
وما كان ربك نسياً ) [19: 14] وتعدى حدود الله تعالى لا يجل . 


ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاء لأن القياس عند القائلين به إنما هو أن 
يقاس الشيء على نظيره. وليجن البيع نظير النكاح › لأنه يجوز بلا ذكر مهر. 

ولا يجوز البيع بغير ذكر من › والمتناكحان لا يملك أحدهما الآخر. ولا في 
النكاح نقل ملك والبيم نقل ملك . 


0۱۸ كتاب البيوع ‏ مسألة ١678‏ - لا يحل البيع مذ تزول الشمس يوم الجمعة 





وأما الإجارة فإنما هي معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد. ولا يجوز بيع 
ما لم يخلق بعد» ويجوز أن يؤ اجر الحر نفسه» ولا يحل له أن يبيع نفسه. فلا شبه بين 
الإجارة والنكاح وبين البيع . 
فإن علل النهي عن البيع بما يشاغل عن السعي: صار إلى قول أبي حنيفة» 
والشافعي » ولزمه أن يجيز من البيع ما لا تشاغل منه عن السعي» ولا قياس عند القائلين 
به إلا على علة» فإن لم يعلل بطل القياس - وما نعلم له سلفاً في هذا القول. 
وأما إجازة أبي حنيفة » والشافعئ : ابيع في الوقت المذكور» فخلاف لأمر الله 
تعالى , ولا نعلم لهم حجة أصلاً أكثر من أن قالوا: إنما نهى عن التشاغل عن السعي إلى 
الصلاة فقطء ولو أن امراً باع في الصلاة لصح البيع . 
قال أبو محمد : وهذان فاسدان من القول جداً : 
أما قولهم : إنما أراد الله بذلك التشاغل 9ب ف ا 
ليت شعري من أخبرهم بذلك وهم يسمعون الله تعالى يقول: 8 وأن تقولوا على الله ما 
لا تعلمون 4 .]۳۳:۷۰۱٦۹۹:۲[‏ 
ولو أن الله تعالى أراد ما قالوا لما نهانا عن البيع مطلقاًء ولا عجز عن بيان مراده من 
ذلك وما ههنا ضرورة توجب فهم هذا ولا نص» فهو باطل محض. ودعوى كاذبة بلا 
برهان. 
وأما قولهم : لو باع في الصلاة لجاز البيع : فتمويه بارد» لأن المصلي بأول أخذه 
في الكلام في المساومة بطلت صلاته فصار غير مصل - فظهر فساد احتجاجهم جملة . 
فإن قالوا: هذا ندس؟ 
قلنا: ما دليلكم على ذلك. وكيف يقول الله تعالى: افعل. فيقولون: معناه ‏ لا 
تفعل إن شكت؟ 00 
أم كيف يقول الله تعالى: لا تفعل» فيقولون: معناه: افعل إن شئت؟ 
وهذا إبطال الحقائق » ونفس المعصية» وتحريف للكلم عن مواضعه. 
فإن قالوا: قد وجدنا أوامر ونواهى معناها: الندب؟ 
قلنا: نعم بنص آخر ذلك وتنا ا بالك رجات ن ار ولم يجب 


كتاب البيوع ‏ مسالة - ٠٠١٤١١ ١٠٠٤١‏ - البيع في الصلاة : باطل مفسوخ أبدا ۹ 


بذلك حمل أية على أنها منسوخة» ولا على أنها ندب ومن فعل ذلك فقد أبطل ما شاء 
بلا دليل -: 
المقدمي - نا سليمان بن داود نا سليمان بن معاذ نا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة. فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع ولا نعلم 
له مخالفاً من الصحابة . 

وعن حماد بن زيد عن الوليد بن أبي هشام عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 


مسألة : ومن لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار الدخول في الصلاة 
بالتكبير» وهو لم يصل بعد» وهو ذاكر للصلاةء عارف بما بقي عليه من الوقت» فكل 
شيء فعله حينئذ من بيع أو غيره : باطل مفسوخ أبدأ» لقول رسول الله ية : « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وهو في ذلك الوقت محرم عليه البيع وغيره» مأمور 
بالدخول في الصلاة. فلو لم يكن عارفا بذلك: جاز كل ما عمل فيه ؛ لأن وقت الصلاة 
للناسي ممتد أبداً. 


وأما من سها فسلم قبل تمام صلاته فما أنفذ من بيع أو غيره: فمردود كله. لأنه قد 
عرف النهي عن ذلك ما دام في صلاته» وهو في صلاته» لکن عفي له عن النسيان» فهو 
إنما ظن أنه باع ولم يبع » لأنه غير البيع الذي أحله الله تعالى له. فإذا هو غيره فهو غير 
جائز ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


١‏ -مسألة: ولا يحل أن يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم ولا ما 
لا ينقسم. ولا على أن يقاومه فيبيع أحدهما من الآخر» لكن ما شاء من الشريكين أو 
الشركاء أن يبيع حصته: فله ذلك» ومن أبى لم يجبرء فان أجبره على ذلك حاكم أو 
غيره : فسخ حكمه أبدأء وحكم فيه بحكم الغضب. 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم 1# ). 


وم كتاب البيوع - مسألة ١64١‏ - أعظم الضرار إحبار إسناد على بيع ماله بغير رضاه 


ومن أجبر على بيع حقه فلم يرض فلا يجوز عليه لأنه خلاف أمر الله تعالى» فهو 
أكل مال بالباطل إلا حيث أمر الله تعالى بالبيع » وإن لم يرض كالشفعة» وعلى الغائب» 
وعلى الصغير» وعلى الظالم . 

واحتج القائلون بإجبار الشريك على البيع مع شريكه بخبر روى فيه « لا ضرر 
ولا ضرار )0 وهذا خبر لم يصح قط. إنما جاء مرسلاً. أو من طريق فيها إسحاق بن 
يحبى - وهو مجهول - ثم لو صح لكان حجة عليهم» لأن أعظم الضرار والضرر: هو 
الذي فعلوه من إجبارهم إنساناً على بيع ماله بغير رضاه» وبغير أن يوجب الله تعالى عليه 
ذلك. وما أباح الله تعالى قط أن يراعي رضا أحد الشريكين بإسخاط شريكه في ماله 
نفسه» وهذا هو الجور والظلم الصراح . 

ولا فرق بين أن يجاب أحد الشريكين إلى قوله: لا بد أن يبيع شريكي معي 
لأستجزل الثمن في حصتي . وبين أن يجاب الآخر إلى قوله : لا بد أن يمنع شريكي مع 
بيع حصته» لأن في ذلك ضرراً علي في حصتي, وكلا الأمرين عدوان وظلم, -لكن 
الحق أن كليهما ممكن من حصته» من شاء باع حصته ومن شاء أمسك حصته . 

وقد موهوا في ذلك بما روينا من طريق وكيع نا أبو بشر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: أن نخلة كانت لإنسان في حائط آخرء فسأله أن يشتريها منه. فأبى» فقال 
رسول الله ية : «لا ضرر في الاأسلام)”' وهذا مرسل . 


ثم لوصح لكان حجة عليهم . لأننانقول لهم : نعم » وهذا منع من أن يجبر الآخر 
على الشراء من شريكه وهو لا يريد ذلك أو على البيع منه أو من غيره. وهو لا يريد 
وذكروا أيضا: ما رويناه من طريق ابی داود نا سليمان بن داود العتكي نا حماد نا 


)١(‏ أطرافه عند: أحمد في المسند (۱/ ۳۱۳). /٠(‏ ۳۲۷) ومالك في الموطأ (۲٤۳)'والدارقطني‏ (۳/ ۷۷)ء 
(4/ ۷ ۸ والحاكم في المستدرك (8/8ه) والبيهقي (5/ هك ۷۰) و(5/لاه1)ء )١18/٠١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية ١ /٩(‏ ) والطبراني (۲/ )۸١‏ في المعجم الكبير. . 

(۲) جمع 'الجوامع .)87١7/5(‏ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١٤١‏ - لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون في دار الحرب ١ه‏ 


واصل مولى أبي عيينة قال: سمعت محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب « أنه 
كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال: ومع الرجل أهله فكان سمرة 
يدخل إلى نخله فيتأذى به » فطلب إليه أن يبيعه أو يناقله فأبى فذكر ذكل للنبي ية فطلب 
إليه النبي َة أن يبيعه. فأبى» فطلب إليه يناقله. فأبى» ال قير اله ولاك عدا كذ ام ا 
رغبه فيه» فأبى. فقال: أنت مضارء فقال رسول الله ي للأنصارى: اذهب فاقلع 
نخله )00 . 


قال أبو محمد: هذا منقطع › لأن محمد بن علي لا سماع له من سمرة» ثم لو صح 
لكانوا مخالفين له في موضعين -: 


أحدهما ‏ أنهم لا يجبرون غير الشريك على البيع من جاره. ولا على البيع معه. 
وفي هذا الحديث خلاف ذلك . 


والثاني - قلع نخله ‏ وهم لا يقولون بهذا - وبالله تعالى التوفيق . 
7 مسألة: ولا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة لا 
من رقيق ولا من غيره - وهو قول عمر بن الخطاب على ما ذكرنا في «كتاب الجهاد» . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن أم موسى قالت : 
أتى علي بن أبي طالب بأنية مخوصة بالذهب من آنية العجم فأراد أن يكسرها ويقسمها 
بين المسلمين فقال ناس من الدهاقين : إن كسرت هذه كسرت ثمنهاء ونحن نغلي لك 


قال أبو محمد: هذا من الصغار» وكل صغار فواجب حمله عليهم . 

وأما الرقيق : ففيه وجه أخر» وهو أن الدعاء إلى الإسلام واجب بكل حال» ومن 
الأسباب المعينة على الإسلام كون الكافر والكافرة في ملك المسلم» ومن الأسباب 
المبعدة عن الإسلام كونهما عند كافر يقوى بصائرهما في الكفر - وبالله تعالى التوفيق . 


.)١8ا//5( والبيهقي:‎ )"١ أبوداود (الأقضية / باب‎ )١( 


o۲‏ كتاب البيوع ‏ مسألة «164, ١544‏ - لا يحل بيع ما يوقن عصيان الله به 





۳ - مسألة: ولا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه» وهو 
مفسوخ أبدا . 

كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمرا . 

وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها. 

وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم . 

وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته . 

أو كبيع السلاح أو الخيل : ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين . 

أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه» وهكذا في كل شيء»ء لقول الله تعالى : 
# وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4 [0:؟]. 

والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الاثم والعدوان بلا تطويل. وفسخها تعاون 
على البر والتقوى . ) 

فإن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح» لأنه لم يعن على إثم» فإن عصى 
المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه -: روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن 
جرير عن عطاء قال: لا تبعه ممن يجعله خمرا. 

٤‏ - مسألة اومجاه شيا عراف كله ار رر أو زره ارد وم يعرف 
المشترى بذلك : فهو جائز لا كراهية فيه. لأنه لم يأت عن هذا البيع نهي في نص أصلاء 
ولا فيه غش ولا خديعة ‏ ومنع منه : طاوس » ومالك وأجازه: أبو حنيفة » والشافعي» 
وأبو سليمان . 

قال علي : ولا فرق بين أن يعلم کیله» أو وزنه» أو زرعه» أو عدده» ولا يعلمه 
المشتري» وبين أن يعلم من نسج الثوب» ولمن كان» ومتى نسج» وأين أصيب هذا 
البرء وهذا التمر؟ ولا يعلم المشتري شيئاً من ذلك» والمفرق بينهما مخطىء وقائل بلا 
ا ظ 


واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق عبد الرزاقء قال: قال ابن المبارك عن 
الأوزاعي: إن رسول الله َة قال: « لا يحل لرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله 
حتى يعلم صاحيه) وهذا منقطع فاحش الانقطاع . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠٠٤١‏ - بيع الحيتان ‏ الكبار أو الصغار أو الأتر ج o‏ 





ثم لو صح لكان حجة على المالكيين› لأنهم لا يخصون بهذا الحكم الطعام دون 
غيره» وليس في هذا المرسل إلا الطعام فقط. 

فإن قالوا: قسنا على الطعام غير الطعام؟ 

فإن قالوا: لم يأت النص إلا في الطعام . 

قلنا: وليس في هذا الخبر إلا الطعام» فإما اتبعوا النصين معا دون القياس» وإما 
قيسوا عليهما جميعاً. وما عدا هذا فباطل متيقن» فكيف والنص قد جاء بالنهي عن البيع 
في كل ما ابتيع قبل أن يقبض فخالفوه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

62 مسألة: وبيع الحيتان ‏ الكبار أو الصغار ‏ أو الاترج - الكبار أو 
الصغار ‏ أو الدلاع. أو الثياب, أو الخشبء أو الحيوان» أو غير ذلك جزافاً: حلال لا 
كراهية فيه » ومنع مالك من ذلك في الكبار من الحيتان. والخشب,. وأجازه في الصغار - 
وهذا باطل لوجوه -: 

أولها: أنه حلاف القرآن في قول الله تعالى: ل وأحل الله البيع » [5 : 588]. 

وقال تعالى: ‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 ]١١49:5[‏ فهذا بيع حلال ولم 
يأت تفصيل بتحر يمه . 


والثاني : أنه فاسد, إذ لم يحد الكبير الذي منع به من بيع الجزاف من الصغير 
الذى أباحة به - وهذا ردىء حداء. لأنه حرم وحلل. ثم لم يبين ما الحرام فيجتنبه من 


والثالث: أنه لا كبير إلا بإضافته إلى ما هو أصغر منه. ولا صغير إلا بإضافته 
إلى ما هو أكبر منه» فالشابل صغير جداً بالإضافة إلى الشولي وكبير جداً بالإضافة إلى 
السرذين» والمداري كبار جداً بالاضافة إلى السهام وصغار جداً بالإضافة إلى الصواري. 
وهكذا في كل شيء . 


والرابع : أنه لم يزل عمل المسلمين في عهد رسول الله ية وبعده في شرق 
الأرض وغر بها: بيع الضياع › وفيها النخل الكثيرء والشجر. وغير ذلك . بعير عدد» 


6 كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١٤۸ - ١545‏ - وبيع ألبان النساء جائز وكذلك الشعور 


لكن جزافاً - وهو أحد من يجيز ذلك هنالك. ويمنعه ههنا ‏ وما نعلم له متعلقاً أصلاء 
ولا أحداً قاله قبله . 

57 - مسألة : وبيع ألبان النساء: جائزء وكذلك الشعورء وبيع العذرة والزبل 

قال أبو محمد : لا خلاف في أن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء وتعطيه لمن يسقيه 
صبياً. وهذا تمليك منها له. وکل ما صح ملكه وانتقال الاملاك فيه: حل بیعه» لقول الله 
تعالى : © وأحل الله البيع ) [؟ : ه؟] إلا ما جاء فيه نص بخلاف هذا . 

وأما الشعور. والعذرة. والبول : فكل ذلك يطرحء ولا يمنع منه أحد : هذا عمل 
جميع أهل الأرض ‏ فإذا تملك لأحد جاز بيعه كما ذكرنا. 


روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك العرزمي عن عطاء بن أبي 

/اه ع ١‏ - مسألة : وبيع النحل. ودود الحرير. والضب› والضبع : جائز حسن كت 
أما الضب والضبع : فحلال أكلهما كما ذكرنا قبل وصيد من الصيود. وما جاز تملكه حاز 
بيعه كما قدمنا . 

وأما النحل. ودود الحرير: فلهما منفعة ظاهرة. وهما مملوكان : فبيعهما جائز . 

ومنع أبو حنيفة من كل ذلك - وما نعلم له حجة أصلاء ولا أحداً سبقه إلى المنع 
من بيع النحل . ودود القز ‏ وأما ما عسلت النحل في غير خلايا مالكها : فهو لمن سبق 
إليهع-“لأنه لسن يخضهنا ولا مفولد! مها كالنيقن»:والولد»: واللبق+ والصرف» لكشة 
كسب لهاء كصيد الجارح» وهما غير النحل والجارح :فهو لمن سبق إليه ‏ وأما ما 
وكذلك من وضع حبالة للصيد. أوقلة للماءء أوحظيراً للسمك: فكل ما وقع في 
ذلك فهو له لأنه قد تملكه بوضع ما ذكرنا له -. 
وبالله تعالى التوفيق . 


١ ١‏ - مسألة : وابتياع الحرير جائز وقال بالمنع منه بعض السلف -: كماروينا 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠٠١١ - ١6144‏ - بيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت o90‏ 


من طريق محمد بن المثنى نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس : أنه كره التجارة في 

وجاء في ذلك -: ما روينا من طريق ابن وهب نا معاوية بن صالح عن عبد 
الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة « أن رسول الله كن قال: 
« إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الحرير 
وثمنه ١)‏ . 

وهذا فيه معاوية بن صالح”© وهو ضعيف - ولو صح لقلنا به - وقد صح عن 
النبي ي أنه قال في حلة الحرير التي كساها عمر « لم أكسكها لتلبسهاء ولكن لتبيعها ) 
أو كلاماً هذا معناه. 

48 مسألة: وابتياع ولد الزنى» والزانية حلال -: 
ولد الزنی لا تبعه ولا تشتره. ولا تأكل ثمنه . 

قال علي : لا حجة في أحد دون رسول الله اة « وأحل الله البيع # ]۲ :ه76 ؟] 
وقد أمرعليه الصلاة والسلام ببيع الأمة المحدودة : في الزنى ثلاث مرات إذ ذزنت الرابعة. 

_- مسألة: وبيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت. وكذلك جلد 
الخنزير - وأما شعره وعظمه فلا. 

ولا يحل بيع عظام الميتة أصلاً ‏ ومنع مالك من بيع جلودها وإن دبغت - وأباحه 
الشافعي» وأبو حنيفة . 

برهان صحة قولنا: قول رسول الله كَل « هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به /)؟ 


)01( 0 الكتاب الور 
ف النسائي ا / باب e‏ الزينة / باب ۷۸) رك فى )٥۷٥(‏ والبيهقي i‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير (۲/ 118 ) . 





2 ) كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١١‏ - بيع المكاتب قبل أن يؤدى شيئاً من كتابته 
قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال : « إنها حرم أكلها » وقد ذكرناه بإسناده“ في «كتاب 
الطهارة» من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته . 

فأمر عليه السلام بأن ينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ وأخبر أن أكلها حرام والبيع 
منمعه بلا شك. فهو داخل في التحليل. وخارج عن التحريم إذ لم يفصل تحريمه. قال 
تعالى: # وقد فصل لكم ما حرم عليكم # .]١١9:5[‏ 

أما الخنزير: فحرام كله. حاشا طهارة جلده بالدباع فقط. 

ومن عجائب احتجاج المالكيين ههنا قولهم : إن الجلد يموت. وكذلك الريش 
تسقيه الميتة » وأما الصوف والشعر فلا يموت - فلو عكس قولهم » فقيل لهم : بل الجلود 
لا تموت وكذلك الريش. وأما الصوف والشعر فتسقيه الميتة؟ بأى شيء كانوا ينفصلون. 
وهل هي إلا دعوى كدعوى؟ 

روينا من طريق عتد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان لا بأس بريش 
الميتة. وأباح الانتفاع بعظم الفيل وبيعه: طاوس» وابن سيرين» وعروة بن الزبير - 
ومنع منه الشافعي. وغيره - وبالله تعالى التوفيق . 

90 مسالة : و بيع المكاتيه فيل أن يؤدى نينا فين كانه جائز» وتبطل 
الكتابة بذلك. فإن أدى منها شيئا حرم بيع ما قابل منه ما أدى. وجاز بيع ما قابل منه لم 
يؤدء وبطلت الكتابة فيما بيع منه» وبقي ما قابل منه ما أدى حرا مثل أن يكون أدى 
عشر كتابته» فإن عشره حر ويجوز بيع تسعة أعشاره. وهكذا في كل جزء - كثر أو 
قل وهذا مكان اختلف الناس فيه» فقالت طائفة : المكاتب عبد ما بقي عليه ولودرهم 
من كتابته أو أقل. وببعه جائز ما دام عبدا وتنتقض الكتابة بذلك والمكاتب عندهم معتق 
بصفة ‏ وهذا قول أبي سليمان وأصحابنا. 

وقالت طائفة : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم أو أقل. إلا أنه لا يحل 
بيعه إلا أن يعجر وهو قول أبي حنيفة » ومالك والشافعي - وهذا قول ظاهر التناقض. 
لأنه كان عبدأ فبيعه جائز ما لم يأت نص بالمنع من بيعه. ولا نص في ذلك . 


)١(‏ مسلم (الحيض / باب ۲۷ / رقم )٠١٠١‏ وابن ماجة(١551)‏ وسبق تخريجه في كتاب الطهارة فانظر 
المهارس . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١١‏ - بيع المكاتب إذا دفع من قيمته o۷‏ 


وذهب قوم "لی أنه أدى ربع كتابته فهو حر - وهو غريم يتبع بما بقي عليه منها -: 
روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا المغيرة. قال: سمعت إبراهيم » والشعبي 
يقولان: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا أدى ربع قيمته فهو غريم لا يسترق . 

وكان زيد بن ثابت يقول : هو عبد ما بقي عليه درهم . 

وقال علي بن أبي طالب : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويرق منه بقدر ما بقيء 


ويرث بقدر ذلك. ويحجب بقدر ذلك . 


ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن عمه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جابر بن 
سمرة قال : قال عمر بن الخطاب : تكاتبون مكاتبين فأيهم ما أدى الشطر فلا رق عليه . 
وروي عن ابن مسعود أيضاً: إذا أدى الثلث فهو غريم . 
ظ ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور | بن المعتمر عن إبراهيم كان يقال : 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء إذا بقي على المكاتب ربع كتابته 
وأدى سائرها فهو غریم» ولا يعود عبداً. 


ومن طريق عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار غن يحيى بن أبي كثير قال: قال ابن 
عباس : إذا بقي على المكاتب خمس أواق: أو خمس دود أو هة اوشيق: فهو 


وبكل هذه الأقوال قالت طائفة من العلماء . 
قال على : ا ا ابراه تعلى بالرجرع | ليه إن كنا مؤ منين من ` 
كتابه وسنة ة رسوله مَل . 


وها مرج ن ا با انيت - هو ابن سعد عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة أ م المؤ منين أخبرته « أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم 
تكن قضت منها شيئاً» فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك 
كتابتك ويكون ولاؤ ك لي فعلت؟ فذكرت ذلك بريرة لأهلها؟ فأبوا وقالوا: إن شاءت أن 


۸ه ظ كتاب البيوع ‏ مسألة ١6051‏ حديث ١‏ الولاء لمن اعتق ) 





تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤ ك؟ فذكرت ذلك لرسول الله يلق فقال رسول 
الله َة : « ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق 2" . 

ومن طريق البخارى نا خلاد بن يحيى نا عبد الواحد بن أيمن المكى عن أبيه قال : 
E TE )‏ محلم عن بريرة وی عا ا اام الحو من 
اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني؟ فقالت : نعم» فقالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى 
يشترطوا ولائي؟ فقالت: لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي يي أو بلغه فقال: « ما 
شأن بر يرة اشتر يها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا »؟ [قالت] فاشتريتها فأعتقتها وذكرت 
با الخلا 

فأمر بيع بريرة وهي مكاتبة - على تسع أواقي في تسع سنين» كل سنة أوقية» أشهر 
من الشمس» وأنها لم تكن أدت بعد من كتابتها شيئاًء وأنها بيعت كذلك. وأن أهلها 
عرضوها للبيع - وهي مكاتبة - بعلم النبي ي لا ننكر ذلك عليهم» بل أمر بشرائها 
وعتقها والولاء لمن أعتقهاء وهذا ما لا مخلص منهء فبلحوا" عندها -: 

فقالت طائفة : إنها كانت عجزت - وهذا كذب بحت مجرد» ماروى قط أحد أنها 
كانت عجزت, ولا جاء ذلك عنها في الخبرء وأين العجز منها وهي في استقبال تسعة 
أعوام» وعائشة بعد عند رسول الله ب جائزة الأمر تبتاع وتعتق. ولم تقم عند رسول 
الله َة إلا تسعة أعوام فقط. 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى: 8 أوفوا بالعقود ¢ [ه : ]١‏ فقلنا: نعم وهو 
مأمور بالوفاء بالعقد ولیس له نقضه لکن إذا خرج عن ملكه بطل عقده عن غيره لقول الله 
تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) .]١55:51[‏ 

والعجب أن المحتجين بهذا يرون الرجوع في العتق في الوصية» ولا يحتجون 
على أنفسهم بللأوفوا بالعقود 4 ]١:9[‏ وليس إجماعاً فإن سفيان الشوري لا يرى 
الرجوع في العتق والوصية. وكلهم يجيز بيع العبد يقول له سيده: إن جاء أبي فأنت 


(۲۰۱) سبق تخريجهما. 
(۳) بلح بلوحا وتبليحاً أي أعيا. 


) كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١١‏ - بيع المدبر والمدبرة 4ه 


حرء ويبطلون بيعه بهذا العقد» ولا يجيزون له في العقد بغير إخراجه عن ملكه فظهر 
عظيم تناقضهم . وفساد قولهم . 

فإن ذكر ذاكر الآثار التي جاءت « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ») فإنها كلها 
ساقطة -: أحدها ‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي صحيقة , وكم 
خالفوا هذه 0 إذا خالفت 00 
ا 

ثم لو صح لما كان فيهما إلا تحديد: أنه عبد ما بقي. عليه عشر مكاتبته أو عشر 
عشرها. ۰ 

روس ع ار ا عضا لت ضرا 

وأما إذا أدى شيئاً من كتابته فلما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن ٠‏ 
عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن قتادة. وأيوب السختياني . قال 
قتادة : عن خلاس عن علي بن أبي طالب»› وقال أيوب عن عكرمة عن ابن عباس » ثم 
اتفق على » وار بن عباس » كلاهما عن النبي وَل أنه قال : )0 المكاتب يعتق منه بقدر ما 
أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه. ويورث بقدر ما عتق منه )27 . 

قال على : وهذا إسناد في غاية الصحة, وما نعلم أحدا عابه إلا اة ر 
بعض الناس فكان هذا عجباً! لأن المعترضين بهذا يقولون: إن المرسل أقوى من 
الخشك: أو مثله› فالآن صار إرسال من أرسل يبطل . ويبطل به الإسناد ممن أسنده. وما 
يسلك في دينه هذه الطريق إلا من لا دين له ولا حياء - ونعوذ بالله من الخذلان. 

\oo۲‏ - مسألة : و المدير. والمدبرة. حلال لغير ضرورة. ولغير دين › لا 
كراهة فى شىء من ذلك . 
الشافعي, وأبي a‏ 


.)١1908 /٥( النسائي ف في السنن الصغرى (القسامة / باب ۳۹) وانة نظر الفتح‎ )١( 


o.‏ ظ كتاب البيوع ‏ مسألة 5 تناقض مذاهب العلماء في جواز بيع المدبر 





وقال أحمد: يباع المدبر - كما قلنا - ولا تباع المدبرة -. 

وهذا تفريق لا برهان على صحته . 

وقال مالك: لا يباع المدبر ولا المدبرة إلا في الدين فقط فإن كان الدين قبل 
التدبير بيعا فيه في حياة سيدهماء وإن كان الدين بعد التدبير لم يباعا فيه في حياة 
المدبر» وبيعا فيه بعد موته. فإن لم يحمل الثلث المدبرء ولا دين هنالك : أعتق منه ما 
يحمل الثلث ورق سائره. 


قال: فإن بيع في الحياة بغير دين فأعتقه الذي اشتراه نفذ البيع وجاز. 

وهذه أقوال في غاية التناقض. ولئن كان بيعه حراما فما يحل بيعه لا في دين ولا 
٠‏ في غيره - أعتق أو لم يعتق - كما لا تباع أم الولد ولا ينفذ بيعها ‏ وإن أعتقت - ولئن كان 
بيعه حلالا فما يحرم متى شاء سيذه بيعه. 


وما نعلم لهم في هذا التقسيم حجة لا من نص ولا من رواية سقيمة. ولا قول 
صاحب » ولا قياس »› ولا رأى له وجه . 


وقال أبو حنيفة : لا يباع المدبر - لا في دين ولا في غير دين لا في الحياة ولا بعد 
الموت -: وهو من الثلث. فإن لم يحمله الثلث استسعى في ثلثي قيمته وقال زفر: هو 
من رأس المال كأم الولد. وما نعلم لهم حجة أصلاء ولا متعلق لهم في قول الله تعالى : 
ل أوفوا بالعقود © .]٠:١[‏ 


أما المالكيون فأجازوا بيعه في مواضع قد ذكرناها فلم يفوا بالعقود. 

وأما الحنفيون فاستسعوه في ثلثي قيمته فلم يفوا بالعقود. 

قال أبو محمد: واحتجوا بأشياء نذكرها إن شاء الله تعالى _: 

منها: خبر رواه عبد الباقي بن قانع عن موسى بن زكريا عن علي بن حرب عن 
عمرو بن عبد الجبار ثقة عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي بي : « المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث )2 . 


.)786 /"( وأورده الزيلعي في النصب‎ .)۳٠١ /٠١( والبيهقي‎ )۱۳١۸ /٤( الدارقطني‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١661‏ - مناقشة المتناقضين في جواز بيع المدبر ايه 





البلاء. 


ثم سائر من رواه إلى أيوب ظلمات بعضها فوق بعض» كلهم مجهولون» وعمرو 
ابن عبد الجبار إن كان هو السنجاري فهو ضعيف وإن كان غيره فهو مجهول -ثم لوصح 
لكان المالكيون قد خالفوه. ٤‏ 

وقد أجاز الحنفيون بيع المدبر في بعض الأحوال» وهو أنهم قالوا في عبد بين 
اثنين دبره أحدهما ثم أعتق الآخر نصيبه : فإن على الذى دبر نصيبه أن يضمن قيمة 
نصيب صاحبه الذي أعتق حصته ‏ وهذا بيع للمدبر ‏ فقد خالفوا هذا الخبر الموضوع 
مع احتجاجهم به . 

وإن العجب ليكثر ممن يرد حديث بيع المكاتب. وحديث المصراة» وحديث | 
النهي عن بيع الكلب» مع صحة أسانيدها وانتشارها ثم يحتج بهذه الكذبة. 


الالو ورا ار ا 00 اا 


e‏ 5 فى أولاد NE e‏ أحراراً: 


وله لكا وا 


- قال الزيلعي: أخرجه الدارقطني - [كتاب المكاتب /٤(‏ ۱۳۸)] - بنقص ولا يورث (وساق سنده ] قال: 
وقال الدارقطني لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هوعن ابن عمر من قوله وساقه من طريق 
علي بن ظبيان ضعيف . 
قال الدارقطني في علله : : هذا حديث يرويه عبيد الله بن عمر وأيوب واختلف عنهما فرواه علي بن ظبيان 
عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً وغير ابن بن ظبيان يرويه موقوفا . ووواهغنيدة بن حسان عن آيوت 

عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً وغير عبيدة بن حسان يرويه موقوفا والموقوف أصح ١.ه.‏ 

وقال أبو حاتم في علل ابنه : : هذا حديث باطل ونقل ابن القطان قو لأبي حاتم في عبيدة: قال منكر 

الحديث» وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزرى راويه عنه مجهول الحال وقد رواه ه حماد بن زيد عن 


أيوب عن نافع عن ابن عمر من قوله قال الزيلعي وهو الصحيح لثقة حماد وضعف عبيدة .١‏ . ه . 


شف" كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١١‏ _ البرهان على جواز بيع المدبر والمدبرة 











ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب. وربيعة. قالا 
جميعا: إن عائشة أم المؤ منين باعت مدبرة لها في الأعراب, فأخبر بذلك عمر فبعث في 
طلب الجارية فلم يجدهاء فأرسل إلى عائشة فأخذ الثمن فاشترى به جارية فجعلها 
مكانها على تدبيرها . 


ومن طريق وكيع نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع 
المدبر ‏ هذا كل ما موهوا به عن الصحابة رضي الله عنهم. وكله لا حجة لهم فيه. 

أما خبر عمر : فساقط. لأن الزهرى. وربيعة. لم يولدا إلا بعد موت عمر بخمس 
وثلاثين سنة وزيادة. فهو منقطع - 

وأا ا اجار بن عر وف حف 

ثم لوصح کان هدا عليهم لا لهنم لوجوه د 

أولها - أن أم المؤ منين قد خالفته في ذلك فليس قوله حجة عليهاء ولا أولى من 
تزلياء. وهنا تنازع » فالواجب عند التنازع الرد إلى القرآن. والسنة. وهما يبيحان بيع 
العددون. 

والثاني - أنهم قد خالفوه لأن فيه أنه قد أخذ الثمن فابتاع به جارية فجعلها مدبرة 
مكانهاء ويعيذ الله أمير المؤ منين من هذا الحكم الفاسد. الظاهر العوار. إذ يحرم بيع 
مملوكة من أجل مملوكة أخرى بيعت لا يحل بيعها 

ويلزم على هذا من باع حرا أن يبتاع بالشمن عبداً فيعتقه مكانه. وهذا خلاف قول 
الله تعالى : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا.تزر وازرة وزرأخرى ٠-5‏ )]. 

وكيف إن ذهب الثمن أو لم توجد به رقبة أو وجدت به رقاب أو وجدت المبيعة 
بعد أن جعلت هذه الأخرى مدبرة مكانهاء ولعل هذه تموت مملوكة » فكيف العمل؟ أو 
لعلها تعيش وتموت المبيعة مملوكة فكيف العمل في هذا التخليط؟ حاشا لله من هذا - 
فبطل تعلقهم بقول عمر 

وأما خبر جابر : : فلا متعلق لهم فيه أصلاء وإنما هو تمويه منهم مجرد لأنه ليس فيه 
المنع من بيع المدبرة أصلاء وإنما فيه حكم ولدها إنعتقت هي فقط. ولوكان لهم حياء 
ما موهوا في الدين بمثل هذاء فكيف وقد جاء عن جابر خلاف قولهم؟ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١6617‏ - البرهان على جواز بيع المدبر والمدبرة وفك 





كما روينا من طريق ابن وهب عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
يقول: ولد المدبرة بمنزلتهايرقون برقهاء ويعتقون بعتقها. 
طالب» وريد بن ثابتء وجابر بن عبدالله » وعيرهم. مثل قول ابن عمر ‏ فهذا جابر 
يرى إرقاق المدبرة. فإن قيل : هذا مرسل؟ قلنا: بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا 
تحتجوا به . 
المدبرة» كما روينا بأصح سند من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا 
يطأ الرجل وليدة إلا وليدة: إن شاء باعهاء وإن شاء وهبهاء وإن شاء صنع بها ما شاء . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر : أنه 
جواز بيع المدبرة. 

فان ادعوا إجماعاً على جواز وطئها؟ كذبواءلما روينا من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى : أنه كان یکره أن يطأ الرجل مدبرته» قال معمر: فقلت له : لم تكرهه؟ 
فقال: لقول عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد . 

فظهر فساد ما تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم. وأنه ليس لهم حجة في 
شی جا ع ومز هوا من ظريق النظر مان قارا الها فرق بيخ :ام الجر وام 
الموصى بعتقه» وجب أن يفرق بين حكميهما. 
وجب أن يختلف معناهما وحكمهما إذا وجدا في اللغة متفقي المعنى : فإن «المحرر. 
والمعتق» اسمان مختلفان ومعناهما واحد. و«الزكاة. والصدقة» كذلك. و «الزواج» 
والنكاح» كذلك. وهذا كثير جداً . 

وحتى لو صح لهم هذا الحكم الفاسد لكان الواجب إذا جاء فيهما نص أن يوقف 
عنده - وأيضاً: فليس في اختلاف الاسمين ما يوجب أن يباع أحدهما ولا يباع الآخرء 
وقد اختلف أسم : الفرس› والعبد. وكلاهما يباع . 


or f‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ۲ الدليل على جواز بيع المدبر والمدبرة 








قال علي : فلم يبق لهم متعلق أصلا - ومن البرهان على جواز بيع المدبر 
والمدبرة: قول الله تعالى : ل وأحل الله البيع ) .]٠۷١:۲[‏ 


وقوله تعالى : # وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 111۹:11 


فصح أن بيع كل متملك جائز إلا ما فصل لنا تحريم بيعه. اا ا قيلت 
بيع المدبرء والمدبرة. فبيعهما حلال . 


ومن السنة : ما روينا من طريق وكيع أنا سفيان الثورى. وإسماعيل بن أبي 
خالد. كلاهما عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله « أن 
رسول الله يك باع المدبر ». 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول: دبر رجل من الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره؟ فقال رسول الله كل : 
« من يبتاعه مني»؟ فاشتراه رجل من بني عدى بن كعب. قال جابر: غلاما قبطيا مات 
عام أول في إمارة ابن الزبير. 


ورويناه أيضاً من طريق الليث. وأيوب عن أبي الزبير أنه سمعه من جابر -: فهذا 
أثر مشهور مقطوع بصحته بنقل التواترء وأمر كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم كلهم 
مسلم راضء فلو ادعى المسلم ههنا الإجماع لما أبعدء لا كدعاويهم الكاذبة؟ فقال 
بعض أهل الكذب: بيع في دين» وإلا فلأي وجه بيع؟ فقلنا: كذبتم وأفكتمء وإنما بيع 
لأنه لم يكن لمدبره مال غيره» فلهذا باعه النبي كه 


0 ا 


, له‎ Sue E بعد‎ 


ومن طريق القياس الذي لو صح ا ا وهو أن 
اه تلك 2 ل بعتقه » كلاهما من الثلث فواجب إن ص 


كتاب البيوع - مسألة ۲ الخلاف فى حكم أولاد المدبرة o0‏ 
القياس أن يباع المدبر كما يباع الآخران» ولكن لآ اللصضوصض يتبعول» ولا القياس 
يحسئنول . ظ 
ظ وممن صح عنه بيع المدبر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينه عن 
يحبى بن سعيد الأنصارى عن جدته عمرة بنت عبد الرحمن : أن عائشة أم المؤ منين» 
باعت مدبرة لها. ظ 





ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عمر بن عبد العزيزء 
ومحمدل بن سير ين › قالاا جميعا: المدبر وصية . 
< كيف كان قول أبي فيه » أيبيعه صاحبه؟ فقلت: كان أبي يقول: يبيعه إن احتاج فقال ابن 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال : كان طاوس لا 
يرى بأسا أن يعود الرجل في عتاقته ‏ قال عمرو: يعني التدبير. 
ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: المدبر وصية 
يرجع فيه إذا شاء . 
كل وصية - وقد روينا عن ابن سيرين» وعطاء: كراهية بيع المدبر» وعن الشعبي يبيعه 
الجريء» ويرع عنه الورع . 
ما تخاف تبعة من الله تعالى في أمر لم يفصل لنا تحريمه في كتابه ولا في سنة رسوله 345 
بل نخاف التبعة منه عز وجل في تحريمنا ما لم يفصل لنا تحريمه» أو في توقفنا فيه خوف 
أن کن اا دبوضرة بار ال مو هذا 
قال تعالى: # فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما 4 .. 
مما قضى فيه - وبالله تعالى التوفيق . 


o٦‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١١‏ - ويجوز بيع ولد المدبرة من غير سيدها 





هه ١‏ - مسألة : وبع ولد المدبرة من غير سيدها - حملت به قبل التدبير أو 
بعده ‏ حلال - وبيع ما ولدت المكاتبة قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئاً من 
كتابتها: حلال -. 

و ولد أم الولد من غير سيده قبل أن تكون أم ولد: حلال . 

هذا كله لا خلاف في شيء منهء إلا ما حملت به المدبرة بعد التدبير. 

وأما ما ولدت أم الولد من غير سيدها بعد أن صارت أم ولد : فحرام بيعه. وحكمه 
كحكم امه . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم ما حملت به المكاتبة بعد أن تؤدى شيئاً من 
كتابتها في ر كتاب المكاتب » من ديواننا هذا إن شاء الله تعالى . ولا حول ولا قوة إلا 
بالله عز وجل . 


برهان صحة قولنا في ولد المدبرة التي تحمل به بعد التدبير: هو أنه ولد أمة جائز 
بيعها» فهو عبد لأن ولد الأمة عبد -. 

وروينا مثل قولنا هذا عن عبد الرزاق عن معمر: أخبرني من سمع عكرمة يقول: 
أولاد المدبرة لا عتق لهم . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : وابن عبينة. قال ابن جريج : عن عمرو 
ابن دينار. وعطاء. كلاهما عن ابي الشعثاءء وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي 
التعناءة قال : أولاد المذبرة عبيد. وأما ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أن تضعه فهو 
حر معها ما لم يستثنه السيد لما ذكرنا قبل : من أنه وإن كان غيرها فهو تبع لها. 

واحتج المخالفون على القول بأن ولد المدبرة بمنزلة أمهم بأنه قد صح عن 
عثمان. وجابر» وابن عمر ‏ وروی عن علي» وابن عباس . وزيد. ولا يعرف لهم من 
الصحابة مخالف . 

قال أبو محمد: لا حجة في أحد دون رسول الله عة وقد ذكرنا خلافهم لطوائف 
من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف. كالذي صح عن عثمان» وصهيب» وتميم 
الداري من أن البيع لدار واشتراط سكناها مدة عمر البائع » وذلك بحضرة الصحابة لا 
يعرف لهم منهم مخالف. وغير ذلك كثير جدا . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١ ١684‏ - ويباح لمن أتى السوق بيع سلعته كيفما شاء فد 





وأما ولد أم الولد قبل أن تكون أم ولد فلا حلاف فيه . 

وأماما حملت به بعد أن تكون أم ولد فلا يحل بيعهم, لأنها حرام بيعها وهو إذا 
حملت به بعضها: فحرام بيعه. وما حرم بيعه بيقين فلا يحل بعد ذلك إلا بنص› ولا نص 
فى جواز بيعه بعد مفارقته لها . 
حجة فيه ثم هم أول مخالف لهذا في ولد المعتقة بصفة. وولد المعتقة إلى أجل - 
وبالله تعالى التوفيق . 

oof‏ - مسألة : و المعتق إلى أجل . أو بصفة : حلال ما لم يجب له العتق 
بحلول تلك الصفة» كمن قال لعبده: أنت حر غدأء فله بيعه مالم يصبح الغد. أو كمن ' 
قال له: أنت حر إذا أفاق مريضي : فله بيعه ما لم يفق مريضه. لأنه عبد مالم يستحق 

وقال مالك : كذلك في المعتق بصفة يمكن أن تكون. ويمكن أن لا تكون. ولم 
يقله في المعتق إلى أجل . واحتج بأنه لا بد أن يكون؟ 

فقلنا: نعم» فكان ماذا؟ إلا أنه حتى الآن لم يكن بعد» ولا دليل لهم على هذا 

0 - مسألة : وجائز لمن أتى السوق من أهلهء أومن غير أهله, أن يبيع سلعته 
بأقل من سعرها في السوق. وبأكثر ‏ ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا 
للسلطان. 
بأكثر. 

0-7 اا ا ا ا 


r N e N N E HO‏ بن يوسا 


فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر. EG‏ 


o۳۸‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١١‏ - لا يحل إجبار مشتري السلعة على قبول الشركة فيها 





-قال علي : هذا لا حجة لهم فيه لوجوه -: 

أحدها: أنه لا حجة في أحد دون رسول الله ب . 

والثاني : أنهم كم قصة خالفوا فيها عمر كإجباره بني عم على النفقة على ابن 
عمهم » وكعتقه كل ذي رحم محرمة إذا ملك. وغير ذلك . 
النعمان بن مقرن فقط. 

والرابع : أنه لو صح لكانوا قد أخطأوا فيه على عمر. فتأولوه بما لا يجوز وإنما 
أراد عمر بذلك لوصح عنه بقوله إما أن تزيد في السعر» يريد أن تبيع من المكاييل أكثر 
مما تبيع بهذا الثمن» وهذا خلاف قولهم ‏ هذا الذي لا يجوز أن يظن بعمر غيره» فكيف 
وقد جاء عن عمر مبيناً. 

كما روينا هذا الخبر عنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
رقابنا . ثم تبيعون كيف شئتم » بع صاعا. وإلا فلا تبع في أسواقناء وإلا فسيبوا في 
الأرض ثم اجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم . 

فهذا خبر عمر مع حاطب في الزبيب كما يجب أن يظن بعمر. 

فإن قالوا: في هذا ضرر على أهل السوق؟ 

قلنا: هذا باطل» بل في قولكم أنتم الضرر على أهل البلد كلهم. وعلى 
المساكين» وعلى هذا المحسن إلى الناس» ولا ضرر في ذلك على أهل السوق لأنهم إن 
شاؤ وا أن يرخصوا كما فعل هذا فليفعلواء وإلا فهم أملك بأموالهم كما هذا أملك بماله . 

والحجة القاطعة في هذا قول الله تعالى: # إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم 4 ]۲۹:٤[‏ وقوله تعالى: # وأحل الله البيع * [5 : 7768]. 

١‏ - مسألة : ومن ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بأن يشركه 
فيها أهل تلك السوق» وهي لمشتريها خاصة ‏ وهو قول الناس . 

وقال المالكيون: يجبر على أن يشركوه فيهاء وما نعلم أحداً قاله غيرهم وهو ظلم 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١١١‏ - البيع المشترط فيه السلامة مفسوخ o۹‏ 


ظاهر» ويبطله قول الله تعالى: ‏ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم # ٤[‏ :۲۹] فلم 
يتراض البائع إلا مع هذا المبتاع لا مع غيره. فالحكم به لغيره أكل مال بالباطل بلا دليل 
أصلا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

بل قد جاء عن عمر الحكم على أهل السوق بهذا في غيرهم لا لهم -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن مسلم بن جندب قال: قدم المدينة طعام فخرج أهل السوق إليه فابتاعوه» فقال لهم 
عمر: أفي سوقنا هذا تتجرون؟ أشركوا الناس» أو اخرجوا فاشتروا ثم اثتوا فبيعوا. 

قال علي : وهذا الذي حكم به المالكيون أعظم الضورعلن الفسلمين» لأآن اهل 
الصناعة من السوق يتواطؤ ون على إماتة السلعة التي يبيعها الجالب أو المضطرء 
ويتفقون على أن لا يزيدوا فيهاء ويتركوا واحدأ منهم يسومه حتى يترك المضطر على 
حکمه» ثم يقتسمونها بينهم. وهذا واجب منعهم منه. لأنه غش» وقد قال رسول 
الله مل : « ليس منا من غشنا )00 . 

۷ - مسألة : ولا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب» ولا على أن لا يقوم علي 
بعيب - والبيع هكذا فاسد مفسوخ أبدأً. وذهب أبو حنيفة إلى جوز البيع بالبراءة» ولم ير 
للمشتري القيام بعيب أصلاً ‏ علمه البائع أو لم يعلمه. 

وذهب سفيان» والحسن بن حي» وأبو سليمان : إلى أنه لا يبرأ بشيء من ذلك من 
العيوب - علمه البائع أو لم يعلمه. 


وذهب الشافعي إلى أنه لا يبرأ بذلك من شيء من العيوب إلا في الحيوان خاصة 
فإنه يبرا به مما لم يعلم من عيوب الحيوان المبيع » ولا يبرأ مما علمه من عيوبه فكتمه . 

ولمالك ثلاثة أقوال -: أحدها ‏ وهو الذي ذكرنا أنه المجتمع عليه عندهم . وهو 
مثل قول الشافعي حرفا حرفاً؛ وهو قوله في الموطأ . 

والثاني - أنه لا يبرأ بذلك إلا في الرقيق خاصة. فيبرأ مما لم يعلم. ولا يبرا مما 
علم فکتم» وإنما في سائر الحيوان وغير الحيوان» فلا يبرأ به من عيب أصلا . 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


04° كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠١٠١١‏ - البيع المشترط فيه السلامة مفسوخ 





والثالث ‏ وهو الذي رجع إليه. وهو أنه لا ينتفع بالبراءة إلا في ثلاثة أشياء فقط - 
وهو بيع السلطان للمغنم » أو على مفلس . 

والثاني : العيب الخفيف خاصة فى الرقيق خاصة لكل أحد 

والثالث : فيما يصيب الرقيق فى عهدة الثلاث نخاصة . 

وذهب بعض المتقدمين» منهم : عطاء» وشريح» إلى أنه لا يبرا أحد وإن باع 
بالبراءة» إلا من عيب بينه ووضع يده عليه . 

فأما القول بوضع اليد فرويناه عن شريح . وصح عن عطاء. 

وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدى 
قال : ما رأيتهم يجيزون من الداء إلا ما بينت ووضعت يدك عليه . ظ 

قال أبو محمد: ولو وجد الحنفيون» والمالكيون مثل هذا لطاروا به كل مطار 
لأن أبا عثمان أدرك جميع الصحابة - أولهم عن اخرهم - وأدرك رسول الله إلا أنه لم 
يلقه . فلو وجدوا مثل هذا فيما يعتقدونه لقالوا :إنما ذكر ذلك عن الصحابة وهذا إجماع . 


قال علي : وأما نحن فلا نقطع بالظنون, ولا ندري لوضع اليد معنى » ومثل هذا لا 
يؤخذ إلا عن رسول الله ب لا عن غيره - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما قول الشافعي : فما نعلم له حجة إلا أنه قلد ما روينا عن عثمان من طريق 
مالك عن ابن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبدالله قال: إن أباه باع غلاماً له بالبراءة 
فخاصمه المشترى إلى عثمان وقال : باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي؟ فقال ابن عمر: 
بعته بالبراءة. فقضى عثمان على ابن عمر بأن يحلف لقد باعه الغلام وما به داء يعلمهء 
فأبى ابن عمر من أن يحلف وارتجع العبد. 

قال أبو محمد: وهذا عجب جداً إذ قلد عثمان ولم يقلد ابن عمر جواز البيع 
بالمراءة و في الرقيق » والشافعي اشد الناس انكاراً للتقليد . 

ثم عجب آخر كيف قلد عثمان فيما لم يقله عثمان قط ولا صح عنه. ولم يقلده 


في هذا الخبر نفسه في قضائه على ابن عمر بالنكول وهو صحيح عنه؟ إن هذا هو عين 
العجب . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠٠٠١١‏ - البيع المشترط فيه السلامة مفسوخ ot‏ 





واحتج لترجيحه رأي عثمان بأن الحيوان لا يكاد يخلومن عيب باطن» وأنه يتغذى 
بالصحة والسقم؟ فقلنا: فكان ماذا؟ ومن أين وجب بهذا أن ينتفع بالبراءة فيه مما لم 
لتعريه من الدلائل . 
وأيضاً: فإن عثمان رضي الله عنه لم يقل: إن الحكم بما حكم به إنما هو في 
الحيوان دون ما سواه» فمن أين خرج له تخصيص الحيوان بذلك؟ 
فإن قالوا: إنما حكم بذلك في عبد؟ 
فإن قالوا: قسنا الحيوان على العبد؟ 
قلنا : ولم لم تقيسوا جميع المبيعات على العبد؟ 
فحصلوا على خبال القياس» وعلى مخالفة عثمان» وابن عمرء فكيف وقد روينا 
عبدالله بن عمر عن أبيه: أنه باع سلعة كانت له بالبراءة» ثم ذكر الخبر بتمامه» وقضى 
عثمان عليه باليمين : أنه ما باعه وبه داء يعلمه فكره ابن عمر اليمين وارتجع السلعة . 
فهذا عموم لكل مبيع وإسناده متصل سالم عن أبيه. وما نعلم لهم سلفافي 
تفريقهم هذا من الصحابة أصلاً . 
وأما أقوال مالك : فشديدة الاضطراب -: 
ْ أول ذلك أنه حكى عن أحدها ‏ وهو الموافق لقول الشافعي - أنه الأمر المجتمع 
عليه عندهم » وهذا اللفظ عند مقلديه من الحجج التي لا يجوز خلافها. وفي هذا عجبان 
عجيبان -: 
ْ أحدهما ‏ أنه روي عن عثمان» وابن عمر خلاف هذا الأمر المجتمع عليه » وما 
علمنا إجماعاً يخرج منه عثمان» وابن عمر. 
والثاني - أنه رجع مالك نفسه عن هذا القول الذي ذكره أنه المجتمع عليه 


استجاز مالك أن يخالف المجتمع عليه بالمدينة وهو الحق؟ فلقد خالف الحق وتركه بعد 


o۲‏ كتاب البيوع ‏ كتاب ٠١١١‏ - البيع بالبراءة من كل عيب مفسوخ 





فإن قالوا: لم يرجع مالك عنه إلا لخلاف وجده هنالك؟ ٠‏ 


فقلنا: فقد جاز الوهم عليه في دعوى الإجماع . ووجد الخلاف بعد ذلك فلا 
تنكروا مثل هذا في سائر ما ذكر فيه أنه الأمر المجتمع عليه ولا تنكروا وجود الخلاف 
فيه » وهذا ما لا مخلص لهم منه. إلا أن هذا القول قد بينا في إبطالنا قول الشافعي 
بطلانه ‏ وبالله تعالى نتأيد. 

وأما قوله الثاني : في تخصيصه الرقيق خاصة. فما ندري له متعلقاً أصلاً. لا من 
قرآن. ولا من سنة, ولا من رواية سقيمة» ولا قول صاحب. ولا قياس» ولا رأى. 

ولعل قائلاً يقول: إنه قلد عثمان؟ 1 

فقلنا: وما بال تقليد عثمان دون تقليد ابن عمر وكلاهما صاحب -. 

وأيضاً: فما قلد عثمان» لأن عثمان لم يقل إن هذا الحكم إنما هو في الرقيق 
خاصة . وقد خالفه في قضائه بالنكول. فما حصل إلا على خلاف عثمان. وابن عمر - 
فبطل هذا القول أيضاً لتعريه عن الأدلة جملة . 

وأما قوله الثالث : الذي رجع ليه فأشدها فساداً لأنه لا متعلق له بقول أحد نعلمه : 
لا صاحب.» ولا تابع . ولا قياس» ولا سنة» ولا رواية سقيمة. ولا رأي له وجه . 

ثم تخصيصه البيع على المفلس عجب. وعهدة الثلاث كذلك» ثم تخصيصه 
بالعيب الخفيف - وهو لم يبين ما الخفيف من الثقيل - فحصل مقلدوه في أضاليل لا 
يحكمون بها في دين الله تعالى إلا بالظن . 


فسقطت هذه الأقوال كلها وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول أبي حنيفة فإنهم قالوا: قد صح الإجماع المتيقن على أنه إذا باع وبرىء 
من عيب سماه فإنه يبرأ منه. ولا فرق بين تفصيله عيبا عيبا وبين إجماله العيوب» وقالوا: 
يحتجون « بالمسلمين عند شر وطهم ». 


كتاب الببوع - كتاب ١661‏ كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل نه 





قال أبو محمد: ما نعلم لهم شغباً غير هذاء فأما « المسلمون عند شروطهم » 
فقد قدمنا: أنه باطل لا يصح وأنه لو صح لم يكن لهم فيه حجةء لأن شروط الم لمين ١‏ 
ليست إلا الشروط التي نص الله تعالى على إباحتها ورسوله ية لا شروطأ لم يبحها الله 
تعالى ولا رسوله عليه السلام وقد قال رسول الله ية : « كل شرط ليس في كتاب الله 
تعالى فهو باطل )0 . 

وأما الرواية عن بعض الصحابة فقد اختلفواء ولا حجة في قول بعضهم دون 
بعض - وأما قولهم : لا فرق بين تفصيل العيوب وبين إجمالهاء فكذبواء بل بينهما . 
أعظم الفرق» لأنه إذا سمى العيب ووقف عليه فقد صدق وبرىء منهء وإذا أجمل 
العيوب فقد كذب بيقين » لأن العيوب تتضاد» فصارت صفقة انعقدت على الكذب فهي 
مفسوخة. وكيف لا يكون فرق بين صفقة صدق وصفقة كذب - وأما الصحابة: فقد 
اختلفوا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله لله . ) 

فبطل هذا القول أيضاً لتعريه من الأدلة . 

قال أبو محمد : فلنذكر الآن البرهان على صحة قولنا بحول الله تعالى وقوته -: 
وهو ن من باع بشرط أن لا يقام عليه بعيب إن وجد» فهو بيع فاسد باطل, لأنه انعقد على 
شرط ليس في كتاب الله تعالى. فهو باطل» ولأنه غش» والغش محرم. 

قال عليه السلام: « من غشنا فليس منا )”© وقال عليه السلام: ‏ الدين النصيحة 
لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم «. 

ومن باع بالبراءة من العيوب : فلا يخلو من أن يكون أراد بذلك أن لا يقام عليه 
بعيب إن وجد» وأنه بريءمنه» فقد ذكرنا أن البيع هكذا باطل أو يكون أراد فيه كل عيب 
فهذا باطل بيقين» لأن الحمى عيب» وهي من حر» والفالج عيب وهو من بردء وهما 
متضادان . 


وكل بيع انعقد على الكذب والباطل فهو باطل. لأنه انعقد على أنه لا صحة له إلا 


 .سراهفلا سبق وانظر‎ )١( 
سبق كذلك.‎ )۲( 


645 كتاب البيوع ‏ مسألة ١684‏ - بيع المصاحف وكتب العلم جائز 


بصحة ما لا صحة له. فلا صحة له ولا فرق في هذا الوجه بين أن يسمي العيوب كلهاء 
أو بعضهاء أو لا يسميهاء لأنه إنما سمى عيبا واحداً فأكثر وكذب فيه» فالصفقة باطل, 
العيب» فلا شراء له فيه - وهذا في غاية الوضوح - وبالله تعالى التوفيق . 

فإن باع وسكت ولم يبرأ من عيب أصلاء ولا شرط سلامة» فهو بيع صحيح إن 
وجد العيب فالخيار لواجده في رد أو إمساك. وإلا فالبيع لازم وبالله تعالى التوفيق . 

4 - مسألة : وبيع المصاحف جائز» وكذلك جميع كتب العلوم ‏ عربيها 
وعجميها ‏ لأن الذى يباع إنما هو الرق أو الكاغد أو القرطاس والمداد. والأديم - إن 
كانت مجلدة ‏ وحلية إن كانت عليها فقط. 

وأما العلم فلا يباع. لأنه ليس جسماً - وهو قول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي. 
اا 


ابن إياس الجريري عن عبدالله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله يل يكرهون بيع 
المصاحف› وتعليم الصبيان بالأرش - يعظمون ذلك . 

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن سالم بن عجلان ‏ هو الأفطس - عن 
سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر: وددت أني قد رأيت أن الأيدي تقطع في بيع 
المصاحف . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحبى أنا قتادة عن زرارة بن أوفى 
الحرشي عن مطرف بن مالك قال : شهدت فتح تستر مع أبي موسى الأشعري فأصبنا 
دانيال بالسوس ومعه ربعة فيها كتاب» ومعنا أجير نصراني فقال: تبيعوني هذه الربعة وما 
فيها؟ قالوا: إن كان فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله لم نبعك؟ قال: فإن الذي فيها كتاب 
الله تعالى . فكرهوا بيعه. قال ٠:‏ فبعناه الربعة بدرهمين 2 ووهبنا له الكتاب. قال قتادة ٠‏ 
فمن ثم كره بيع المصاحف. لأن الأشعرى. والصحابة كرهوا بيع ذلك الكتاب . 


قال أبومحمد: إنما كرهوا البيع نفسه ليس من أجل أن المشتري كان نصرانياً؛ ألا 
ترى أنهم قد وهبوه له بلا ثمن. 


كتاب البيو ع - مسألة ١664‏ أقوال الصحابة والتابعين في بيع المصاحف 040 





أبن TT‏ 53 عن بيع المصاحف؟ ف فقالوا : لا تاذ لكتاب الله ثمناً. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان أن ابن جريج ذكر عن عطاء عن ابن عباس قال 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية ‏ عن ليث عن 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه كره شراء المصاحف 
وبيعها . ٠‏ 


es‏ بن أبي عر وبة عن أبي معشر عن 
إبراهيم قال : لحس الدبر أحب إلي من بيع المصاحف . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد ‏ هو الحذاء ‏ عن 
محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني. قال : كان يكره بيع المصاحف وابتياعها . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن خالد الحذاء عن محمد بن سير ين عن 
عبيدة السلماني أنه كره بيع المصاحف وابتياعها . 


ومن طريق الحجاج بن المنهال نا مهدي بن ميمون سألت محمد بن سيرين عن 
كتاب المصاحف بالأجر؟ فقال : كره كتابها واستكتابها وبيعها وشراؤٌ ها 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم - هو ابن 
عبد الله بن عمر ‏ قال: بئس التجارة بيع المصاحف. 


4٦‏ ) كتاب الببوع ‏ مسألة ٠١١۸‏ أقوال الصحابة والتابعين في بيع المصاحف 





ا وا e‏ 


[ 500 ابن ای ی ر سألت أبا 
) سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بيع المصاحف؟ قال : اشترها ولا تبعها ‏ وهو قول 
الحكم بن عتيبة » ومحمد بن علي بن || 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن بيع المصاحف؟ 
فكرهه. 

ومن طريق وكيع نا إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي قال: اشتر المصاحف ولا 


ومن طريق حماد:بن سلمة عن حميد عن الحسن أنه كره بيع المصاحف فلم يزل 
تابع أيام عمر بن الخطاب. وابن مسعود» وعبد الله بن عباس . وعد الله بن رید 
وجابر بن عبدالله» وابن عمر: ستة من الصحابة بأسمائهم . > ثم جميع الصحابة باطلاق 
لآ مخالف لهم منهم 


ومن التابعين المسمين: مسروق» وشريح. ومطرف بن مالك» وعلقمةء 
وإبراهيم » وعبيدة السلماني» وابن سيرين» وسالم بن عبدالله» وسعيد بن المسيب. 
وسعيد بن جبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وقتادة» والزهري. والشعبي» والحسن». 
كلهم ينهى عن بيع المصاحف - ولا يراه سوى من ذكر ذلك عنه من الجمهور ممن لم 
يسم وما نعلمه روى إباحة بيعها إلا عن الحسن» والشعبى باختلاف عنهماء وعن أبى 
العالية» وأثرين موضوعين -: 


أحدهما : من طريق عبد الملك بن حبيب عن طلق بن السمح عن عبد الجبار بن 
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عمرو الأيلي قال : ا ی ا اضر و 
ذلك عليه . 


والآخر أيضاً: من طريق ابن حبيب عن الحارث بن أب الزبير المدني عن أنس 
متجرا - ولا یری اها ماعل دافا أن بسيعه . 


ابن حبيب سباقط ‏ وابن مصبح . والحارث بن أ بى الزبير» وطلق بن السمح : N‏ 
يدوي أحد من هم من خلق الله تعالىء وعبد الجبار بن عمر و ساقط ولم يدرك عثمان» . 
وبكير إن EEE i‏ هما مخالمات E‏ ؛ لأنه ليس في حديث ابن مصبح : 
أن عثمان عرف بذلك ولا أن أحداً من الصحابة عرف بذلك» وفي حديث ابن عباس : 
أنه كره أن يتخذ بيعها متجراً. 

فأين المالكيون» والحنفيون. والشافعيون المشنعون بخلاف الصاحب الذي لا 
بف ل مالفا وال فون لات ستمهوو العلماء د رار اهيا كلا الأمرين: 

O EA EE PPE‏ أبلغني 
زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَل es Ca‏ إلى العطاء 
e‏ لاسن حي يام يبي يا وقد خالفها زيد بن 
ارقم . | 
- فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي» فلم يبق إلا أنه توقيف» ولم يقولوا ههنا فيما صح 
عن ابن عمر مما لم يصح عن أحد من الصحابة خلافه من إباحة قطع الأيدي في بيع 
المصاحف: وعن الصحابة جملة . 1 


فهلا قالوا لكل هذا لاايقال ولا كن هن لوح اقضهم في كل ماتسکدر 
يك دين الواتجالى E‏ ۰ 


وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله ية كثر القائلون به أم 
قلوا ‏ كائناً من كان القائل. لا نتكهن فنقول: مثل هذا لا يقال بالرأي» فننسب إلى 
رسول الله اة ما لم يقله» وهذا هو الكذب عليه جهاراً. 


OA‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١684‏ حكم من باع سلعة بشمن مسمى 





والحجة كلها : قول الله تعالى: « وأحل الله البيع ¢ ]6:۲[ . 

وقوله عز وجل: ‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) [۱۱۹:۹]. 

4 وما كان ربك نسیاً‎  : فبيع المصاحف كلها حلال. > إذ لم يفصل لنا تحريمه:‎ ٠ 
ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتى تقوم به الحجة على عباده - وبال‎ ]٤ : ۱۹] 

تعالى التوفيق . 

۹ - مسألة : ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة» أو إلى أخل می ق أذ 
بعيداً فله ا اا 
منه» وبأقل حالاًء وإلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه إليه» أو أبعد ومثلهء كل 
ذلك حلال لا كراهية في شيء منه. ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد» فإن 
كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدأ محكوم فيه بحكم الغصب وو قول الاي 
وأبي سليمان» وأصحابهما. 


برهان ذلك _: قول الله تعالى: # وأحل الله البيع * [7: 078؟]. 

. وقوله تعالی: ‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) .]۱۱۹:٩[‏ 

فهذان بیعان فهما حلالان بنص القران ولم يأت تفصيل تحريمهما في كتاب ولا 
سنه » عن رسول الله ب : © وما كان ربك نسياً 4 1 فليسا بحرام . 

وأما اشتراط ذلك فلقول رسول الله بل « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
ياو كاد مائة شرط » . 
با ن يقد هو الشمن الذي كان اشتراها هو به | 
٠‏ فالبيع الثاني باطل ٠.‏ 
e‏ ا ا أو ابتاعها 
فإنه لا يجوز. 


. فإن كان اشتراها بدنائير أو بدراهم : ثم باعها من الذي ابتاعها هو منه بسلعة : جاز 
ذلك كان ثمنها أقل من الثمن الذى اشعراما به أو أكثر . 
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فإن ابتاعها في كل ما ذكرنا بثمن ثم باعها من بائعها منه بثمن أكثر من الثمن الذي 
ابتاعها به منه فهو جائز . 

قال: وكل ما يحرم في هذه المسألة على البائع الأول فهو يحرم على شريكه في 
التجارة التي تلك السلعة منهاء وعلى وكيله › وعلى مدبره. وعلى مكاتبه . وعلى عبده 
المأذون له في التجارة . 

وقال مالك : من اشترى سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى» ثم ابتاعها هو من 
الذى ابتاعها منه بأكثر من ذلك الثمن إلى مثل ذلك الأجل لم يجز. 

فإن ابتاع سلعة ليست طعاماً ولا شراباً بثمن مسمى ثم اشتراها منه الذي كان باعها 
منه قبل أن يقبضها منه بأقل من ذلك الثمن أو بأكثر فلا بأس بهء إلا أن يكون من آهل 
العينة وقد نقده الثمن فلا خير فيه . 
دوين لوو سن TT ES‏ أو إلى 
أجل أقل من ذلك الأجل أ ومثله : لم يجز شيء من ذلك وله أن يبيعها من الذى باعها منه 
كمه اکر هن ذلك الثمن دا أو إلى أجل أقل من ذلك الأجل. أو مثله, وليس له أن 
يبيعها من بائعها منه بثمن أكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل» ولا بسلعة 
تساوى أكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل . ) 


قال أبو محمد: احتج أهل هذين القولين بما رويناه -: ظ 
من طريق شعبة عن اي سحاق عن اماه؛ ومن طريق يونس بن بي إسحاق عن 
E‏ ا : دخلنا على عائشة أم المؤ منينء 
وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد ص أرقم : : إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم 
بثمانمائة درهم نسيئة | إلى العطاء واشتريته بستمائة؟ فقالت عائشة : أبلغي زيداً أنك قد 
0 الله ب إلا أن يتوب» بئسما اشتريت وبئسما شريت؟ 
قالت: أرأيت إن لم أخذ إلا رأس مالي؟ قالت #فمن جاءه موعظة من ربه 
وسيب [؟ : ه/ا؟] فقالوا: مثل هذا الوعيد لا يقال بالرأى ولا فيما سبيله 
الاجتهاد - فصح أنه توقيف . ) 


| كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١١۹١‏ - تزييف الآثار المنسوبة إلى عائشة كذباً 


وبما روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن حيان بن عمير 
القيسي عن ابن عباس في الرجل يبيع الجريرة إلى رجل فكره أن يشتريها - يعني بدون ما 
باعها . 

وقالوا: هي دراهم بأكثر منهاء وقالوا: هذان رادا الربا فتتحيلا له بهذا البيع م 
يم حي تخيرا 4 كير ها دكراة: 

فأما خبر امرأة 1 بي إسحاق : اشد ا > لوجوه -: 8 

أولها أن امرأة ة أبي إسحاق مجهولة الحال. yT‏ 
وولدها يونس. على أن يونس قد ضعفه شعبة بأقبح التضعيف» وضعفه يحبى القطان» 
وأحمد بن حنبل جداًء وقال فيه شعبة : يكال لخم : حدثنا ابن مسعود. 


حيس سي انه ة أبي إسحاق لم تسمعه من آم“ 
المؤمنين. وذلك أ 000 أنها سمعت سؤ ال المرأة لآم 
المؤ منين» ولا جواب آم المؤ منين لهاء إنما في حديثها: دخلت على أم المؤ منين» أناء 
وأم ولد لزيد , بن أرقم» فسألتها أم ولد زيد بن أرقم - وهذا يمكن أن يكون ذلك السؤ ال 
في ذلك المجلس. ويمكن أن يكون في غيره» فوجدنا -: 

ما حدثناه علي بن محمد بن عباد الأنصارى نا محمد بن عبدالله بن محمد بن 
وح ا سو ار ي نا إبراهيم بن معاوية نا 
محمد بن يوسف الفريابي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة أبي 
السفر: أنها باعت من زيد , بن ركم خا لها يتما سالة درفم إلى امطاب فاحتاج 
فابتاعتها منه بستمائة درهم فسألت عائشةأ م المؤمنين؟ فقالت: بئس ما شريت وبئس ما 
are‏ أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده إن لم يتب؟ قالت: فإن لم آخذ 
إلا س مالي قالت عائشة: ار a E E E‏ 
Owe: 5‏ 


Oo‏ اير أبي إسحاق السبيعي عن 
امرأته قالت : ٠‏ سمعت امرأة أ بى السفر تقول : سألت عائشة أ م المؤ منين فقلت : بعت 
ديق أرقم خادماً إلى E‏ وانتعتها منه بستمائة درهم؟ فقالت لها 


كات الببوع ميال 1805 تريب الآثار سوب إل عائدة كدي ١هه‏ 





“.انف ا او نش ما انكر يك القن رين بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله َة إلا أن يتوب؟ قالت: أفرأيت إن أخذت رأس مالي؟ قلت لا باس 
# فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ‡ [5: 708 ]. 

فبيّن سفيان الدفينة التي ف هذا الحديث وأنها لم تسمعه امرأة أبي إسحاق من أم 
المؤ منين» وإنما روته عن امرأة أبي السفرء وهي التي باعت من زيد٬‏ وهي أم ولد لزيد. 
وهي في الجهالة أشد ای ن امراة أب إسحاق» فصارت مجهولة عن أشد منها جهالة 
ونكرة - فبطل جملة ولله تعالى الحمد»وليس بين يونس . وبين و ل ا 
والحفظ» فال وة ماروخ سفيان. . 

والثالث جا 0ك | وأنه لا يمكد 
أن يكون حقاً أضيلة :ما فهمها تسيب إلى م المؤ منين من أنها قالت : أبلغي زيد , بن أرقم 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إن لم يتب وزيد لم يفته مع رسول اله ل إلا 
غزوتان فقط: بدر. وأحد» فققط. وشهد معه عليه السلام سائر غزواته » وأنفق قبل الفتح 
وقاتل » وشهد بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية» ونزل فيه القران. وشهذ الله تعالى 
له بالصدق وبالجنة على لسان رسوله عليه السلام: أنه ا النار أحد بايع تحت 
الشجرة. 

لعن ال نماك لقان شرفي هرمن ا تحت الشجرة»› 
فوالله ما يبطل هذا كله ذنب من الذنوب غير الردة عن الاسلام فقط. وقد أعاذه الله تعالى 
منها برضاه عنه » وأعاذ أم المؤمنين من أن تقول هذا الباطل . ظ 


والرابع - أنه يوضح كذب هذا الخبر أيضاً = أنه لو صح أن زيداً أنى أعظم 
الذنوب من الربا المصرح - وهولا يدري أنه حرام -لكان مأجوراً في ذلك أجراً واحدأ غير 
اٹم ولكان له من ذلك ما لابن عباس رضي الله عنه في !| إباحة لر ارعن جهارا 
يدأ بيد »وما لطلحة رضي الله عنه إذ ذ أخذ دنانير مالك بن أوس ثم أخره بالدراهم في 
صرفها إلى مجيء خازنه من الغابة بحضرة عمر رضي الله عنه -: لحا كعم عل ينه 
من تعليمه. ولا زاد أبو سعيد على لقاء ابن عباس وتعليمه . | 

وما e r a‏ وأ بن عباس › 


o0۲‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١684‏ - تزييف الآثار المنسوبة كذبا إلى عمر وابنه 





فكيف يظن بأم المؤ منين إبطال جهاد زيد بن أرقم في شيء عمله مجتهداًء لا 
نص في العالم يوجد بخلافه» لا صحيح ولا من طريق واهية » هذا والله الكذب المحض 
المقطوع به» فليتب إلى الله تعالى من ينسبه إلى أم المؤ منين» ومن يحرم به في دين الله 
تعالى ما لم يحرمه الله تعالى ولا رسوله يكل . 

فهذه براهين أربعة في بطلان هذا الخبر» وأنه خرافة مكذوبة. 

ثم نقول : إنه لو صح صحة الشمس لما كان لهم فيه حجة لوجوه -: 

أولها - أنه قول من أم المؤ منين» وما قولها بأولى من قول زيد - وإن كانت أفضل 
منه ‏ إذا تنازعاء لأن الله تعالى يقول: # فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 [4: 29] ولم يأمرنا بالرد إلى أحد دون القرآن 
وال 

والثاني - أن نقول لهم : كم قولة رددتموها لأم المؤ منين بالدعاوى الفاسدة كبيعها 
المدبرة وإباحتها الاشتراط في الحج» فاطرحتم حكمها وتعلقتم بمخالفة عمر لها في 
المدبرة . 


وصح عن عمر: من قدم ثقله من منى قبل أن ينفر فلا حج له والاشتراط في الحج. 

وخالفتموه لقول ابنه : لا أعرف الاشتراط في الحج» فمرة يكون قول أم المؤ منين 
ححة. ومرة لا يشتغل به» ومرة تكون عائشة حجة على زيد بن أرقم . وعمر حجة على 
عائشة › وابن عمر حجة على عمر. وغير ابن عمر حجة على ابن عمر ‏ وهذا هو 
التلاعب بالدين وبالحقائق . 

والثالث - ان ابن عمر قد صح عنه ما أوردناه في الباب الذى قبل هذا من قوله. 
وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف فهلا قلتم مثل هذا لا يقال بالرأى كما 
قلتم ههنا؟ 

والرابع - أن من الضلال العظيم أن يظن أن عندها رضي الله عنها ‏ في هذا عن 
رسول الله يكل أثراً ثم تكتمه فلا ترويه لأحد من خلق الله تعالى» حاشا لها من ذلك من 
أن تكتم ما عندها من البينات والهدى؟ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١589‏ - تزييف الآثار المنسوبة كذباً إلى عائشة وابن عمر 0 oor‏ 





فما حصلوا إلا على الكذب على رسول الله ية في تقويله ما لم يقله قط إذ لو 

قاله لكان محفوظاً بحفظ الله تعالى حتى بلغ إلى أمته والكذب على أم المؤ منين. 
٠‏ والخامس - أنها أنكرت البيع إلى العطاء بقولها بئس ما لتويك درو CE‏ 

يبيحونه بمثل هذا وهذا عتجب جدا؟ نضف كلامها حجة ونضفه ليش بيححة! ؟ 

والس اننا وروينا من اطي سعيد بن منصور عن خديج بن معاوية عن أبي 
إسحاق السبيعي عن أم محبة ختنة أبي السفر أنها نذرت مشيا إلى مكة فعجزت؟ فقال لها 
ابن عباس : هل لك ابنة تمشي عنك؟ قالت: نعم » ولكنها أعظم في نفسها من ذلك . 

فإن كانت هذه الطريق لا حجة فيها فهي تلك نفسها أو مثلهاء بل قد جاء في 
حديث رزيل ر بن أرقم عن أم محبة أيضأًء وإن كان ذلك الخبر حجة. فهذا حجة. وإلا 
فقد حصل التناقض - فظهر فساد هذا الاحتجاح جملة -. 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ذكر لابن 
لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك» ولم يربه بأساً. 

< وكم قصة لابن عباس خالفوه فيها كما ذكرنا قبل هذا آنفاً - فسقط تعلقهم بابن 

عباس . ظ 
وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين 
قال: لا بأس بأن يشتري الشيء إلى أجل ثم يبيعه من الذي اشتراه منه بأقل من الثمن إذا 
قاأصصه . 

قال أبو محمد: وأما قولهم : إنها دراهم بأكثر منها؟ فعجب لا نظير له جداًء وقد 
قلت لبعضهم : ما تقولون فيمن باع سلعة إلى أجل بدينار ثم اشتراها بنقد بدينارين؟ 

فقال: حلال: فقلت له : ومن أين وجب أن يكون إذا باعه بدينارين واشتراه بدينار 
ربا ودينارا بدينارين» ولم يجب إذا باعه بدينار إلى أجل واشتراه بدينارين: أن يكون ربا 
ودينارا بدينارين › وهل في الهوس أعظم من أن يبيع زيد من عمرودينارا بدينارين فيكون 


0 الما‎ ١ 26 


ربأء ويبيع منه دينارين بدينار فلا يكون ربا » ليت شعري في أي دين وجدتم هذا؟ م في 
أي عقل؟ فما أتى بفرق. ولا يأتون به أبدا . 

وأما قولهم : | إنهما أراد الربا كما ذكرنا فتحيلا بهذا العمل؟ © 

فجوابهم أنهما إن كانا أرادا الربا كما ذكرتم فتحيلا بهذا العمل » فبارك الله فيهماء 
فقد أحسنا ما شاءا إذ هربا من الربا الحرام إلى البيع الحلال» وفرا من معصية الله تعالى 
اق EE ES‏ 1 
ا 0 

وأما أقوال أبي حنيفة» ومالك في هذه المسألة فقد ذكرنا طرفاً يسيرا من 
تقسيمهما. وكل من تأمله يرى أنها تقاسيم في غاية الفساد. والتناقض › كتمريق ا 
حنيفة بين ابتياعه بسلعة وبين ابتياعه بدنانير» وفي كلا الوجهين إنما باع بدراهم - 
وكتحريمه ذلك على وكيله وشريكه . 


وكتفريق مالك بين ابتياعه بأكثر مما كان باعها به فيراه حلالاً . وبين ابتياعه بأقل 
قيراة عر اما وهذه عجائب بلا دليل كما ترى؟ 


اع واي ا : 00 


اأص ناش سار ا 

° 0 ۱ - مسألة : وبيع دور مكة أعزها الله تعالى وابتياعها حلال. وقد ذكرناه في 
) كتاب الحج» فاعنى عن إعادته : 

١‏ مسألة: وبيع الأعمى» أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيحء ولا فرق» 
لأنه لم يأت قرآنء ولا سنة بالفرق بين شيء في شيء من ذلك ل وأحل الله البيع ¢ 
]¥ ده/ا؟] فدخل في ذلك الأعمى › والبصير -. 


وبالله تعالى التوفيق . 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١9577‏ - بيع العبد وابتياعه بغير إذن سيده جائز ظ مهمه 


5 - مسألة : وبيع العبد» وابتياعه بغير إذن سيده جائزء ما لم ينتزع سيده . 
كاله فنا لقاع فيو د مان اسه a‏ التمترفالية, برهان ذلك - كر" 
الله تعالى : 9 وأحل الله البيع 15 : ۷۰] فلم يخص حرا من عبد . 
وقال تعالى: ل وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 [:4عمع فلو كان بيع العبد 
ماله بغير إذن سيده حراما لفصّله عز وجل لناء ولما ألجأنا فيه إلى الظنون الكاذبة .والآراء 
المدبرة . < ظ 00 
فإذلم يفصّل لنا تحريمه» فصح أنه حلال غير حرام» وقد ذكرنا في «كتاب الزكاة) 
من ديواننا هذا وغيره صحة ملك العبد لماله؛ وأما انتزاع السيد مال العبد فقد صح عن 
رسول الله ية أنه أعطى الحجام أجره وسأل عن ضريبته؟ فأمر مواليه أن يخففوا عنه 
2003 روينامن طريق مسلم نا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق أنا معمر عن عاصم عن 
الشعبي عن ابن عباس [قال] « حجم النبي مي عبد لبني بياضة فأعطاه النبي ية أجره. 
وكلم سيده فخفف عنه من ضر يبته . 
تصن اتر يدناك الأنه عليه ا ا لوا يكن اويا غا م لسن 
له - وصح أن للسيد أخذه بأمره عليه السلام بأن يخفف عنه من خراجه» فصح أن مال 
العبد له ما لم ينتزعه سيده. وصح أن للسيد أخذ كسب عبده لنفسه. . 


واختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة : إذا ادان العبد ببيع أو ابتياع بغير إذن 
سيده فهي جناية في رقبته» ويلزم السيد فكه بها أو إسلامه إلى صاحب دينه . 


قال أبو محمد: أول ما يقال لهم : من أين قلتم هذا؟ وليس هذا الحكم موجودا 
في قرآن» ولا سنة. ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحب» ولا قياس . ولا رأي يعقل له 
وجه» بل هو ضد ذلك كله. قال الله تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر 
وازرة وزر أخرى 4 .]١541:5[‏ 

فبطل أن يكسب الحر أو العبد على سيدهء أو على غير نفسه إلا حيث أوجبه النص 
كالعاقلة . 


66 كتاب البيوع ‏ مسألة ١671‏ الاختلاف في جواز بيع العبد بغير إذن سيده 





ثم وجه آخر - وهو قوله : !| ال ا 

وقال مالك : إذا تداين العبد بغير إذن سيده فلسيده فسخ الدين عنه ‏ وهذا باطل 
شنيع » لآنه إباحة لأكل أموال الناس بالباطل» وقد حرمه الله تعالى» ورسوله عليه السلام 
قال تعالى: # لا تأكلوا أموالكم ااا اا ا 


El 

وقال رتل كلد + إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 

ومن عجائب الدنيا أنهم يوجبون على من لم يبلغ جزاء ما جنى. وكذلك 
المجنون» ثم يسقطون البيع الواجب عن العبد العاقل» ثم أتوا من ذلك بقول لم يأت 
قط في قران» ولا سنة» ولا رواية سقيمة. ولا قول لخديل الله سلج نولا في ن 
ولا رأى له وجه . 


وعجب أخر - وهو أنهم يقولون : إن وجدت السلعة التي اشترى العبد بيده وجب 
ردها إلى صاحبهاء فليت شعري من أين وجب إزالة السلعة عن يد العبد» ولم يجب 
إغزامه الثمن عنها إن لم توجد. 

ولئن كانت السلعة مال البائع : فإن الثمن ماله. 

ولئن كان الثمن ليس هو مال البائع » فإن السلعة ليست ماله» بل قد عكس الأمر 
ههنا أقبح العكس وأوضحه فساداً لأنه رد إلى البائع سلعة قد بطل ملكه عنهاء وصح 
ملك العبد المشتري عليهاء فأعطاه ما ليس له ولم يعطه الثمن الذي هو له بلا شك - 
وهذه طوام لا نظير لها. 

وقال الشافعي : بل الثمن دين عليه في ذمته إذا أعتق يوما ما؟ 

وهذا قول في غاية الفساد. لأنه إن كان الثمن لازماً للعبد فلأي معنى يؤ خر به إلى 


أن تعش 


ولئن كان الشمن ليس لازما الآن فلا يجوز إغرامه إياه إذا أ عتى . 
ولئن كان ابتياعه صحيحاً فإن الشمن عليه الآن واجب . 


ولئن كان ابتياعه فاسداً فما يلزمه ثمن إنما يلزمه قيمة ما أتلف فقط. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١676 - ٠١١١‏ حكم بيع المرأة والمعدن والكلا oo‏ 


فهذه آراء فاسدة متخاذلة متناقضة » لا دليل على صحة شيء منهاء واختلافهم فيها 
دليل على أنهالميست من عند الله عز وجل» فتيقن كل موقن سقوطها كلها. 

وقولنا هو قول أبي سليمان» وأصحابناء وقد ذكرناه أيضاً عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما وعن غيره - وبالله تعالى التوفيق . 

۳ - مسألة : وبيع المرأة مذ تبلغ البكر ذات الأب. وغير ذات الأب والثيب 
دات الزوج والتي لا زوج لها جائز. وابتياعها كذلك. لما ذكرناه قبل في «كتاب الحجر» 
من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته . 

وبالله تعالى التوفيق . 

64 -مسألة : ومن ملك معدناً له جاز بیعه» لأنه مال من ماله » فان كان معدن 
ذهب لم يحل بيعه بذهب» لأنه ذهب بأكثر منه» إذ الذهب مخلوق في معدنه كما هو 
وهو جائز بالفضة يدأ بيد [وبغير الفضة] نقداً وإلى أجل وحالاً في الذمة. فإن كان معدن 
فضة جاز بيعه بفضة أو بذهب نقداًء أو في الذمةء وإلى أجلء لأنه لا فضة هنالك. 
وإنما يستحيل ترابه بالطبخ فضة . 

ومن خالفنا في هذا فقد أجاز بيع النخل لا ثمر فيها بالتمر نقداً وحالاً في الذمة 
ونسيئة» والتمر يخرج منها ‏ وكذلك أباح بيع الأرض بالبرء وكل هذا سواء ‏ وبال 
تعالى التوفيق . 


6 - مسألة : وبيع الكلاً جائز في أرض وبعد قلعه, لأنه مال من مال صاحب 
الأرضء وكل ما تولد من مال المرء فهو من ماله كالولد من الحيوان» والثمرء والنبات 
واللبن» والصوف. وغير ذلك : #8 وأحل الله البيع #[7: 778] ولم يأت نص بتحريم 
بيع شيء من ذلك كله : $ وماكان ربك نسيا 4 « وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم .]١١9:5[#‏ 

وقال أبو حنيفة : لا يحل بيع الكلاً إلا بعد قلعه. 


قال علي : وما نعلم لهذا القول حجة أصلاء وإنما هو تقسيم فأاسد» ودعوى 
ساقطة - فإن ذكر ذاكر -: ) 


00۸ < كتاب البيوع ‏ مسألة ١665‏ حكم بيع الكلأ والملح والماء 





) ما روينا من طریق حريز بن عثمان نا أبو داش" د E PY‏ 
شركاء فى ثلاث الماء؛ والكلذى والنار » . 
ورواه أيضاً حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي - وهو أبو خداش نقسه - 
عن رجل من قرن. 
ومن طريق الحذافي أخبرني يزيد بن مسلم الجريري قال لي وهب بن منبه: قال 
النبي ب : «اتقوا السحت. بيع الشجر, وإجارة الأمة المسافحة. وثمن الخمر ». 
| ومن طريق أبي داود نا عبيدالله بن معاذ العنبري نا بي كهمس عن سيار بن منظور ‏ 
الفزاري عن أبيه عن بهيسة عن أبيها سأل النبي كلل ما الذى لا يحل بيعه؟ فأجابه: 
« الماع والملح . ٠‏ 
) قال أبو محمد: هذا كله لا شيء ‏ أبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي نفسه - 
وهو مجهول -. 
وأيضاً: فإنه مخالف لقول الحنفيين» لأنهم لا يختلفون في أن صاحب الماء أولى 
به لا يشاركه فيه غيره» وكذلك صاحب النار ‏ فبطل تعلقهم بهذا الخبر. 
20 وأيضاً: فإنهم لا يختلفون في أن من أخذ ماء في إناء أو كلأ فجمعهء فإنه يبيعهما 
ولا يشاركه فيهما أحد ‏ وهذا خلاف عموم الخبر فعاد حجة عليهم . 
00 : انما عنى به الكلا قبل | و 
ey‏ زهان عن مسح 


EEN‏ ود ا ا 


)١( -‏ سبق وأنظر الفهارس . 


' كتاب البيوع ‏ مسألة قدي 1 ت 6ه 





ليس فيه ذكر الكلا أصلاً ‏ وكان يلزم المالكيين القائلين e‏ الأخذ بهذه ا 
لكنهم تتاقضوا فتركوها. 


ا ا رک 
لصاحب ف أرضه وأباح ل aS‏ 


ال ل 


حبيب نا عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد نا جدى محمد بن عبدالله بن يزيد المقرى 
قال : قال لنا سفيان بن عيينة : ثلاث لا يمنعن : الماءء والكلاأء والنار“ 


فهو لاء أخذوا بعموم هذه المراسيل فمن ادعى من , أصحاب أبى ي حنيمه 
الخصوص فقد كذب. ولهذا أوردناها. 


٦٦‏ - مسألة ٠‏ و الشطرنج» والمزامير» والعيدان»والمعازف. والطنابير: 
حول کل و كني ام ذلك هة | لأ أن کل صورة مور فلا مان عل 
كاسرها لما ذكرنا قبل لأنها مال من مال مالكها ‏ وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن . 


قال تعالی : # خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) [۲۹:۲]. 

وقال تعالی  :‏ وأحل الله البيع 4 [5 : 7]. 

وقال تعالى: # وقد فصل لكم ما حرم عليكم ¢ ١:5‏ ]. 

ولم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك . 

اا الحلا 00 وهي -: ما 
عبداله عا E RP‏ عه Fr‏ 


0 كتاب البيوع ‏ مسألة ١677‏ من اللهو المباح : ملاعبة الرجل امرأة. . . الخ 





شىء يلهو به الرجل فباطل, إلا رمى ي الرجل بقوسه. أو تأديبه فرسه. أو ملاعبته امرأته. 
انون هن الخ 7 


ع زينيين ا ر 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى وبرس مومه عدوي ووذ E‏ 
أبو سلام الدمشقي عن خالذ بن زيد الجهني قال لي عقبة بن عامر قال رسول الله كَل : 
« ليس لهو المؤمن إلا ثلاث » ثم ذكره -. 


الد ون ريك جهو ل 
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سعيد ناابن حفص نا موسى بن أعين عن خالد بن 
أبي يزيد حدثني عبد الرحيم عن الزهري عن عطاء بن أبي رباح رأيت جابر بن عبدالله, 
وجابر بن عبيد الأنصاريين يرميان فقال أحدهما للآخر « أما سمعت رسول الله عة 
يقول: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب. لا يكون أر بعة: ملاعبة الرجل امرأته. 
وتأديب الرجل فرسه. ومشي الرجل بين الغرضين» وتعليم الرجل السباحة ¢ . 
هذا حديث مغشوش مدلس دلسة سوءء لأن الزهرى المذكور فيه ليس هو ابن 
شهاب, لكنه رجل زهري مجهول اسمه عبد الرحيم -: رويناه من طريق أحمد بن 
شعيب أنا محمد بن وهب الحراني عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم - 
gS‏ وى الاين a‏ 
رأيت جابر بن عبدالله وجابر بن عبيد الأنصاريين يرميان. فقال أحدهما للآخر: 
سمعت رسول الله ملل يقول: « كل شيء ليس فيه ذكر الله تعالى فهو لهو ولعب إلا 
أر بعة : ملاعبة الرجل امرأته. وتأديب الرجل فرسه. ومشيه بين الغرضين. وتعليم الرجل 
السباحة ) فسقط هذا الخبر” . 


ورويناه أيضاً: 030000 أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم أنا محمد بن 


)١١‏ الدارمي 0 0( والعراقي (؟/ ۲۸۳ - تخريج الاحياء 0 وابن عساكر (۷ / (f‏ والدر المنشور 
( ۱/۱۰۹ ۲۸). 

(۳۰۲) انظر ألفاظه وطرقه في مجمع الزوائد (0/ ۲۹۹) وتخريج أحاديث الاحياء لعراقي (۲۸۳/۲) والدر 
المنثور (۲/ ۲۷۹). ۰ ْ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١67‏ بيان الخصال التي توجب البلاء وبا تلك الأمم 07 011 


سلمة آنا أبو عبدالرحيم عن عبد الوهاب بن بخت عن عطاء بن ¿ أبي رباح رأيت جابر بن 
عبدالله » وجابر بن عبيد» فذکره» وفيه «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو وسهو » عبد 
الوهاب بن بخت غير مشهور بالعدالة» ثم ليس فيه إلا أنه سهو ولخو وليس فيه تحريم . 

وروي من طريق العباس بن محمد الدوري عن محمد بن كثير العبدي نا 
جعفر بن سليمان الضبعي عن سعيد بن أبي رزين عن أخيه عن ليث ! بن أبي سليم عن 
عبد الرحمن بن سابط عن عائشة أم المؤ منين رضي الله عنها الك د إن الله 
حرم المغنية و بيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها )'" . 


فهي : ليث وهو ضعيف. وسعيد بن ابي رزين وهو مجهول لا يدري من هو عن 
أخيه » وما أدراك ماعن أخيه هو ما يعرف وقد سمى » فكيف أخوه الذي لم يسم . 


وحدئنا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو أحمد سهل بن محمد بن أحمد بن سهل 
المروزي نا لاحق بن الحسين المقدسي - قدم مرو - نا أبو المرجى ضرار بن علي بن 
عمير القاضي الجيلاني نا أحمد بن سعيد بن عبدالله بن كثير الحمصي نا فرج بن فضالة 
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب قال رسول 
الله ية : « إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء - فذكر منهن واتخذوا 
القينات. والمعزف. فليتوقعوا عند ذلك ريحاً حمراء. ومسخاً وخسفاً ». 


لاحق بن الحسين» وضرار بن علي» والحمصي - مجهولون -. 

وفرج بن فضالة حمصي متروكء تركه يحيى» وعبد الرحمن . 

ومن طريق قاسم بن أصبغ نا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري نا أبو عبيدة بن 
الفضيل بن عياض نا أبو سعيد مولى بن هاشم هو عبد الرحمن بن غبدالله - نا عبد 
الرحمن بن العلاء عن محمد بن المهاجر عن كيسان مولى معاوية نا معاوية قال « نهى 
رسول الله ية عن تسع وأنا أنهاكم عنهن الآن ‏ فذكر فيهن -: الغناءء والنوح ». 


. (۹ والدر المنثور (ه/‎ )4١ /٤( مجمء الزوائد‎ )١( 
الخطيب في التاريخ (/168). (۱۲ / 85) وابن حبان في المجروحين 0" 2 ا‎ (۲) 
. )7714 /۲( الميزان (5549)) والسيوطي في الدر المنثور‎ 


o۲‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١75‏ بیان الخصال التي توجب البلاء والهلاك 








وائل يقول: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله ا يقول : «١‏ إن الغناء ينيبت 
النفاق في القلب 2١)‏ عن شيخ چا 
زايد ااا ودار ا إن ابن مريم ااي 
ناس من متي الخخمر موتا غير اسه يضرب على رؤوتهم ا 
يخسف الله بهم الأرض 0 5 
معاوية بن صالح ضعيف. وليس فيه : أن الوعيد المذكور إنما هوعلى المعازف. 
كما أنه ليس على اتخاذ القينات - والظاهر أنه على استحلالهم الخمر بغير اسمهاء 
ARETE‏ ووو E‏ 
اشرب أي جما سء وز بن جد الصد نا عيد بن هتا لعل - هوا 
مالك قال: قال رسول الله اة : و من جلس إلى قيئة فسمع متها صب الله في أذنيه الآنك 
يوم القيامة ». 


هذا حديث موضوع مركب. فضيحة ما عرف قط من طريق أنس. ولا من رواية 
ابن المنكدر, ولا من حديث مالك. ولا من جهة ابن المبارك وكل من دون ابن المبارك 


إلى ابن شعبان مجهولون . 


1 أبو داود (الأدب / باب 084). 1 
(۲) ابن حبان ۱۳۸٤١(‏ - موارد ) والنسائي (الأشربة / باب )٠١‏ وابن ماجة )۳۳۸١(‏ والمنذري في الترغيب 
(35"/65). 


(۳) القرطبي /١4(‏ 07) والآنك الرصاص المغلى. 


كتاب البيوع ‏ مسألة 0 بيان الخصال التي توجب البلاء واهلاك ‏ . o‏ 





وابن شعبان في المالكيين نظير عبد الباقي بن قانع في الحنفيين. قد تأملنا 
حديئهما فوجدنا فيه البلاء البين › والكذب البحت»› والوضع اللائح › وعظيم المضائح. 
فإما تغير ذكرهماء أو اختلطت كتبهماء وإما تعمدا الرواية عن كل من لا خير فيه من 

وأما الثالثة - وهي ثالثة الأثافي: أن يكون البلاء من قبلهما ‏ ونسأل الله العافية. 
والصدق. وصواب الاختيار. 

ومن طريق ابن شعبان قال: روى هاشم بن ناصح عن عمر بن موسى عن | 
مكحول عن عائشة قالت : قال رسول الله ب J:‏ من مات وعنده جار ية مغنية فلا تصلوا 
عليه 4( . 20 | 


هاشم . وعمر: مجهولان. ومكحول لم يلق عائشة . وحديث لا ندري له طريقاً. 
إنما ذكر:وه كل امظطلفا : أن الله تعالى «نهى عن صوتين ملعونين : صوت نائحة »وصوت 
مغنية » وهذا لا شيء . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن مطرح بن يزيد نا عبيدالله 
ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة سمعت رسول الها يقول: «لايحلجيع 
المغنيات ولا شراؤهن وثمنهن حرام )<" وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله : ¥ ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 4 1" 0 الآية. والذى 
نفسي بيده ما رفع رجل قط عقيرة صوته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربانه على صدره 
وظهره حتى يسكت ». 

إسماعيل ضعيف» ومطرح مجهول» وعبيدالله بن زحر ضعيف, والقاسم 
ضعيف» وعلي بن يزيد دمشقي مطرح متروك الحديث. ٠‏ 


ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن عبد او الأويسي عن إسماعيل 


و 





.)04/١5( القرطبي‎ )١( 
»2)7؟١7/4( والطبراني في المعجم الكبير‎ )٠١ /5( أطرافه عند: أحمد في المسند (© / ۲ والبيهقي‎ )۲( 
.)4١ /١١( وأورده الحافظ الهيثمي في المجمع (5/ 768) وابن حجر في الفتح‎ (YFF/۸) 


» . . . ومن الناس من يشتري هو الحديث‎ - ١6177 كتاب البيوع  مسألة‎ o4 





ابنعياش عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي سمعت 
رسول الله از يقول: « لا يحل تعليم المغنيات. ولا شراؤهن» ولا بيعهن. ولا اتخاذهن, 
وثمنهن حرام » وقد أنزل الله ذلك في كتابه: # ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ) [1:71] والذي نفسي بيده ما رفع رجل عقيرته بالغناء 
إلا ارتدفه شيطانان يضر بان بأرجلهما صدره وظهره حتى يسكت ». 

ومن طريق ابن حبيب أيضاً: نا ابن معبد عن موسى بن أعين عن القاسم عن عبد 
الرحمن عن أبي أمامة أن النبي بي قال: « إن الله حرم تعليم المغنيات وشراءهن. 
و بيعهن. وأكل أثمانهن )2 . 

أما الأول : فعبد الملك هالك» وإسماعيل بن عياش ضعيف» وعلي بن يزيد 
صعيف متروك الحديث. والقاسم بن عبد الرحمن ضعيف . 

٠‏ الاي عن علاك راقاب أا وموم بن اغ حف 

ومن طريق عبد الملك بن حبيب عن عبد العزيز الأويسي عن عبدالله بن عمر 
قال : قال رجل « يا رسول الله لي إبل» أفأحدو فيها؟ قال : : نعم قال : أفأغني فيها؟ قال : 
اعلم أن المغني أذناه بيد شيطان يرغمه حتى يسكت ». 

هذا عبد الملك. والعمري الصغير ‏ وهو ضعيف . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبوداود ‏ هو سليم بن سالم بصري - نا حسان بن 
أبي سنان عن رجل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مله « يمسخ قوم من أمتي في آخر 
الزمان قردة. وخنازير ٠»‏ قالوا: يا رسول الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسؤل 
الله؟ قال : «نعم» ويصلون. ويصومون. ويححون » قالوا: فما بالهم يا رسول الله ؟ 
قال : « اتخذوا المعازف والقينات» والدفوف. ويشربون هذه الأشر بة» فباتوا على 
لهوهم. وشرابهم. فأصبحوا قردة وخناز ير ». 

هذا عن رجل لم يسم » ولم يدر من هو؟ 


.)٠٠۳/۸( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( ٠ 
. )"7 54 الدر المنشور (؟1/‎ )۲( ٠ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١5757‏ - «إن الله بعثني رحمة للعالمين. . . » 2 


وس طريق سغيك ين منضوو أيضا : ذا الكارث من هان ا وقد الى عن 
عاصم بن عمر و عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ية : « تبيت طائفة من أمتي على 
لهو ولعب. وأكل وشرب. فيصبحوا قردة وخنازير. يكون فيها خسف. وقذف» ويبعث 
على حي من أحيائهم ريح فتنسفهم. كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الحرام ٠‏ 
ولبسهم الحرير» وضر بهم الدفوف. واتخاذهم القيان ». ظ 
< والحارث بن نبهان لا يكتب حديثه › وفرقد السبخي ضعيف› نعم : وسليم بن 
سالم . وحسان بن أبي سنان» وعاصم بن عمرو: لا أعرفهم -. ظ 
فسقط هذان الخبران بيقين . 
ومن طريق سعيد بن منصور نا فرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم | 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ي « إن الله بعثني رحمة للعالمين. وأمرني بمحو 
المعازف, والمزامير والأوثان. والصلب: لا يحل بيعهن. ولا شراؤهن» ولا تعليمهن. 
ااا 


ER e 
. 2) ا ليكو م أي قو يتحار ال ورور هیر والمعازف‎ 


وهذا منقطع ‏ لم يتصل ما ! بين البخاري وصدقة بن خالد ms.‏ 
: اللاب شي ء أبدأي وکل ما فيه فموضوع › ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من 
طريق الثقات إلى رسول الله مهه لما ترددنا في الأخذ به . 


. أحمد في مسنده (0/ ۹( ل في مجمع الزوائد (ه/ ه7)‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۳۸/۷) - الشعب تعليقاً مجزوماً به وفيي ي. القتتح ٠١(‏ / ١١ء‏ 04) وأبو داود 
(اللباس / باب 4) موصولاً . والبيهقي (۱۰/ ۲۲۱) والطبراني (۳/ 719) . 

(۴) وصله ابن حجر في الفتح (۱۰/ ٥۱‏ 07). 


. . كتاب البيوع - مسألة ا الناس من يشتري هو الحديث)‎ ٦ 





١‏ او کان ما في جا الأخبار عقا من أن لا یسل يعون لوجب أن بحد من وطن 
ي وأن لا يلحق به ولده منها 


ثم ليس فيها تحريم ملكهن. ؛ وقد تكون أشياء يحرم ببعها وبحل ملكها وتمليكها 
کالماء والهر» والكلتد: 


هذا كل ما حضرنا ذكره مما أضيف إلى رسول الله يل . 

وأما عمن دونه عليه السلام: فروينا من طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن إسماعيل 
عن حميد بن صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن ابن مسعود 
في قول الله تعالى : ف ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 4 
[5:"1] الآية. فقال: الغناء. والذى لا إله غيره . 


مكحا ا الوم اص او عا نيه 
الآية. قال ٠ ٠‏ الغناع وشراء المغنية . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
في هذه الأية» قال ٠‏ الغتاءء ونحوه . 


ا الا والمعازف حرام 0000 والكوبة 
2 


أصحابنا بأخذون ا الدفوف. 


[ ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد 
في قول الله تعالى: ل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ¢ ]1:71١[‏ قال: الغناء - 
وهو أيضاً قول حبيب بن أبي ثأبت . 


كتاب البيوع ‏ مسألة 5 #ومن الناس من يشتر ي هو الحديث4 0¥ 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعيب 
عن عكرمة في هذه الآية. قال: هو الغناء . 

- قال أبو محمد: لا حجة في هذا كله لوجوه -: 

أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله يله . 

والثاني : أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين . 

والثالث : أن نص الآية يبطل احتجاجهم بهاء لأن فيها # ومن الناس من يشترى 
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين 4 
:۳١[‏ ] وهذه صفة من فعلها كان كافراًء بلا حلاف» إذا اتخذ سبيل الله تعالى هزواً. 

ولو أن او كتوق فسا شل عن سيل اله وھا عزو لكان كافراء 

وكذلك من اشتغل عامداً عن الصلاة بقراءة القرآن. أو بقراءة السننء أو بحديث 
يتحدث بهء أو ينظر في ماله » أو بغناءء أو بغير ذلك. فهو فاسق › عاص لله تعالى . ومن 
لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن . 

واحتجوا فقالوا: من الحق الغناء أم من غير الحق» ولا سبيل إلى قسم ثالث؟ 
فقالوا: وقد قال الله عز وجل ااقادايي الجن ا 1% ١7:٠‏ ]. 


فجوابنا ‏ وبالله تعالى التوفيق - : أن رسول الله عو قال : ١‏ إنما الأعمال بالتيات 
ولكل امرىء ما نوى » فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق. 
وكذلك كل شيء غير الغناء» ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز 
وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن» وفعله هذا ون الح اوسن مداو 
طاعة ولا معصية › واتري ل 0 إلى بستانه متنزهاًء وقعوده على 
باب داره متفرجاً وصباغه ثوبه لازوردياً أو أخضر أو غير ذلك ومد ساقه وقبضها وسائر . 
أفعاله يد ا ا E‏ 
ما ذكرنا. 


وأما الشطرنج : 0000 بن 


۸ه ) كتاب البيوع ‏ مسألة ١515‏ - اللعب بالشطرنج 





الماجشون عن المغيرة عن محمد بن كعب القرظي «أن رسول الله از ا ا 
بالميسر - يعني النرد والشطرنج - عم لام بصا نكل الذى نوها ا ردم الحزيراتم 
يصلي, أفنقول : يقبل الله صلاته )!؟2 . 

هذا مرسل . وعبد الملك ساقط وعد الملك ر ا 

وهذا الخبر حجة على المالكيين» والحنفيين» القائلين بالمرسل. لأنهم يلزمهم 
الأخذ به فينقضون الوضوء بلعب الشطرنح» فإن تركوه تناقضوا وتلاعبوا. 


عن حبة بن سلم : أن رسول الل يكل قال: ) الشطرنج ملعونة ملعون من لعب بها 
والناظر الهاكاكل لحم ر . 


ابن حبيب لا شيء» وأسد ضعيف› وحبة بن سلم مجهول» وهو منقطع . 

ومن طريق ابن حبيب حدثنا الجذامي عن ابن أبعن رواد عن أبيه « أن رسول 
الله به قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة صاحب الشاه الذي يقول: قتلته. والله 
أهلكته. والله استأصلته. واللهإفكاً وزوراً وكذباً على ال . 


عبد الملك لا شيء. وهو منقطع . ) 
ورووافي ذلك عمن دون رسول الله كل ما روينا من طريق ابن حبيب عن أصبغ 
ال 
قال: لأن أعبد وثنا من دون الله تعالى أحب إلي من أن ألعب بالشطرنج هذا كذب 
بحت ومعاذ الله أن يقول صاحب إن عبادة الأوثان من دون الله.تعالى يعدلها شيء من 
الذنوب» فكيف أن يكون الكفر أخف منها؟ ويحيى بن أيوب لا شيء - وأبو قبيل غير 
مذكور بالعدالة . 


ومن طريق ابن حبيب عن علي بن معبد» ودين موم عن زجالهها: أن على 
ابنأبي طالب مر برجال يلعبون بشطرنج فقال «إما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون». 


)١(‏ سبى تخريجه. 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١67‏ حكم الغناء واللهو أيام العيد من 


]oY:Y1[؟‏ لأن يمسك أحدكم جمرة حتى تطفى خير له من أن يمسهاء لولا أن تكون 
سنة لضربت بها وجوهكم - ثم أمر بهم فحبسوا. 

هذا منقطع › وفيه ابن حبیب ما نعلم لهم شيئا غير ما ذكرنا. 

والجواب عن قولهم أهو من الحق أم من الباطل؟ كجوابنا في الغناء ولا فرق - 
وبالله تعالى التوفيق . 
شيء مما ذكرنا صح أنه كله حلال مطلق, فكيف وقد روينا من طريق مسلم حدثني 
هارون بن سعيد الأيلي حدثني ابن وهب أنا عمرو ‏ هو ابن الحارث - أنا ابن شهاب 
حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين «أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان 
الله بی وجهه وقال: «دعهمايا أبا بكر فانها أيام عيد)”" . 

وبه أيضاً إلىعمرو بن الحارث أن محمد بن عبد الرحمن -هو أبو الأسود ‏ حدثه 
عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين « قالت: دحل علي رسول الله اة وعندى 
جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني 
وقال لي : أمزمار الشيطان عند رسول الله َة ؟ فقال له رسول الله َو : دعهما ». 

فإن قيل : قد رويتم هذا الخبر من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة وقال فيه: وليستا بمغنيتين؟ 
« ليستا بمغنيتين» أى ليستا بمحسنتين . 

وهذا كله لا حجة فيه. إنما الحجة في إنكاره ية على أبي بكر قوله: أمزمار 
الشيطان عند رسول الله لا ؟ 


فصح أنه مباح مطلق, لا كراهيةفيه؛ وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك . 


)١(‏ مسلم (العيدين / باب 4/ رقم )١19 ۰۱٩‏ والبخاري (۲/ ۰۲۰ ۲۹)» ۰٤۷ /٤(‏ 559) والنسائي 
(العيدين / باب 5) والبيهقي (/ 97), ٠١(‏ / ۲۲۲) وانظر فتح الباري (۲/ »)٤۷٤‏ (۷/ 753015) . 


o۷۰‏ كتاب البيوع - مسألة 1671 الترخيص في الغناء في العرس والبكاء على الميت 


عن ظط عجان عبد عد e e O‏ بن عبد 
العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع مولى ابن عمر قال : oe‏ قرم 
أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي َة وسمع مثل هذا وصنع مثل هذا . 

قال أبو محمد : هله هي الححة القاطعة بصحة هذه انك ولو كان المزمار 
بسو MNP EU‏ ا 
0 1 

وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنياء كتجنبه 
الأكل متكئاء وأن يبيت عنده دينار أو درهم» وأن يعلق الستر على سهوة في البيت والستر 
الموشى في بيت فاطمة فقط -. 

وبالله تعالى التوفيق . ظ 

ومن طريق مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب نا جرير عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أم المؤ منين قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني 
النبى ميا حك سر ب إلى لعبهم حتى كنت أنا التي 
انصرفت عن النظر. . 5 


وروينا من طريق سفيان الثورى عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد 
البجلي أنه رأى أبا مسعود البدري. وقرظة بن كعب» وثابت بن يزيد وهم في عرس 
وعندهم غناء - فقلت لهم : هذا وأنتم أصحاب محمد ية فقالوا: إنه رخص لنا في 
الغناء فى العرس . والبكاء على الميت من غير نوح - ليس فيه النهي عن الغناء في غير 
e‏ 


ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني » وهشام بن حسان» وسلمة ‏ هو ابن 
كهيل ‏ دخل حديث بعضهم في حديث بعض »كلهم عن محمد بن سيرين أن رجلا قدم 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١٠١۷‏ - البيع في المسجد مكر وه 0 الاه 





عمر: حسبك - سائر اليوم ‏ من مزمور الشيطان, فساومه» ثم جاء الرجل إلى ابن عمر 
فقال: يا أبا عبد الرحمن إني غبنت بسبعمائة درهم » فأتى ابن عمر | إلى عبد الله بن جعفر 
فقال له : إنه غبن بسبعمائة درهم » فإما اا ا إياه ع ال .فقال: بل ` 
نعطيها إياه. 

فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعى في بيع المغنية . 

وهذه أسانيد صحيحة لا تلك الملفقات الموضوعة . 

ومن طريق وكيع نا فضيل بن مرزوق عن ميسرة الهندي قال: مر علي بن أبي 
يبتر لعيون بالنظري ا 
e‏ قت 6د لا تلك الزيادة المكذوية 
التي رواها من لا خير فيه . 

نافيل وی ا لكام روا ا 

قلنا: هذا ساقط, لأنه من طريق عبد الملك بن حبيب عن أصبغ عن السبيعي عن 
ربيعة أن رسول الله كيه قاله وده ااانه i‏ سويت قر عرب 

فإن قيل : الدف مجمع عليه؟ قلنا: هذا الباطل -: 

PA GERE وروينا من‎ 

بن المعتمر عن إبراهيم النخعي: أن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون 

تایا وا فيشققونها . 


وقد جاء عن سعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين ٠.‏ انما كاتا يحستان اللعب ظ 
بالشطرنج - وعن سعيد عن ب الرحمن بن عوف أنه كان يغني بالعود 55 
۷| - مسألة : والبيع في المسجد مكر وه» وهو جائز لا یرد» والبيع قبل طلوع 
اكمس جار : ظ 


وابتياع المرء ما ليس عنده ثمنه جائز لقول الله تعالى : وار 
ف : ۷۰] وقد رويت في ذلك آثار لا تصح -: 


o۷۲‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ١674‏ والحكرة المضرة بالناس حرام 





اروى الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبدالله عن أبيه - وكلهم مجهولون عن علي 
نهى رسول الله ية عن السوم قبل طلوع الشمس . 

ومن طريق ابن وهب أخبرني أسامة ‏ هوابن زيد - عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده نهى رسول الله اة عن البيع والشراء في المسجد. 


ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده نهى رسول الله لا عن التحلق في المسجد قبل الصلاة. وعن البيع . 
والشراء في المسجد ‏ هذه صحيفة . 


ومن طريق أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس « أن النبي باز ابتاع من غيره بيعا ولیس عنده ثمنه فأربح فيه 
وعندى ثمنه - سماك» وشريك ضعيفان . 


وروي من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيف عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن أبي هريرة قال رسول الله كله « إذا رأيتم الرجل ينشد في المسجد فقولوا له لا 
رد الله عليك.وإذا رأيتموه يبيع فقولوا له : لا أربح الله تجارتك» ليس فيه منع من البيع. 
ولكنها كراهية . ) 


۸ - مسألة : والحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في إمساك 


والمحتكر في وقت رخاء ليس آثمأء بل هو محسن» لأن الجلاب إذا أسرعوا البيع 
أكثروا الجلب» وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا لها مبتاعاً تركوا الجلب» فأضرٌَ ذلك 
بالمسلمين: قال الله تعالى: ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ¢ زه ١:‏ ]. 


كتاب البيوع - مسألة ١69‏ - حكم التجارة في أرض الحرب - ظ لاه 


قال: « لا يحتكر إلا خاطىء )؟” . 


قلنا: نعم » ولكننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالك بن 
أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول :« كان رسول الله َه يحبس نفقة 
أهله سنة» ثم يجعل ما بقي من ثمره ه.جعل مال الله )ا . 
3 فهذا النبي عليه السلام قد احتبس قوت أهله سنةء ولم يمنع من أكثر. 
بلا شك . 7 e‏ وکل ل 0 ك 7 


ی ی 
عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي ميا قال : ( من 
احتكر طعاما أر بعين یوما فقد برىء من الله وبرىء الله منه » . 

وهذا لاا يصح. لأن أصبغ بن زيد. وكثير بن مرة مجهولان . 

وقد.روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث بن 
اا ا أن علي بن أب بي طالب أحرق طعاماً احتكر بمائة ألف . 

8 ا أحرق لي علي‎ 0-6 OE Cr 


طالب بيادر بالسواد كنت احتكرتها. ا ا ا 
أنادر الطعام . 


قال أبو محمد: وهذا بحضرة الصحابة» ويلزم من شنع بمثل هذا أن يأخذ به. 


8 مسألة: وإن كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها 


)١(‏ مسلم (المساقاة / باب ۲٦‏ / رقم ۰( وأبو داود (البيوع / باب ٩‏ ) والترمذي )١73051(‏ وابن ماجة 
٤ «۲ ۲(‏ والحاكم في المستدرك (۱۱/۲) والدارمي (۲/ )۲٤۹‏ وانظر فتح البارى .)۳٤۸/٤(‏ 


:لاه عاب سيا وار رمو بن لسري بلج جو جاده 


وجرت عليهم أحكام الكفار, فالتجارة إلى أرض الحرب حرام» ويمنعون من ذلك, 
- وإلا فنكرهها فقط والبيع منهم جائز إلا ما يتقوون به على المسلمين من دواب أو سلاح 
أوحديد أو غير ذلك» ٠‏ فلا يحل بيع شيء من ذلك منهم أصلاء قال تعالى: # فلا تهنوا 
وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون * :٤۷[‏ ه"] فالدخول إليهم بحيث تجرى على 
الداخل أحكامهم وهن وانسفال ودعاءإلى السلم ‏ وهذا كله محرم» وقال تغالى: « ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان # ]١:0[‏ فتقويتهم بالبيع وغيره مما يقوون به على 
- المسلمين حرام» وينكل من فعل ذلك» ويبالغ في طول حبسه . 

٠١‏ - مسألة: ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي 
صفقة مفسوخة كلها لا خيار له في إمساكها إلا بأن يجددا فيها بيعاً آخر بتراض منهماء 
لأن المعيب بلا شك غير السالم » وهو إنما اشترى سالماًفأعطي معيباً فالذي أعطي غير 
الذي اشترى فلا يحل له ما لم يشترء لأنه أكل مال بالباطل . 


قال رسول الله كل 1 إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ). 

وقال تعالى: © لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. 
منكم 4 ٤[‏ : 19] وقد ذكرنا كلاماً كثيراً في هذه المسألة فيما سلف من كتابنا هذا وفي 
هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق . 


eS yS : مسألة‎ -١ 

إمساك أو رد فإن أمسك فلا شيء له لأنه قد رضي بعين ما اشتری فله أن يستصحب 

رضاه. وله أن يرد جميع الصفقة لأنه وجد خديعة وغشا فا وال والخديعة: 
حرامان . ْ 


وليس له أن يمسك ما اشترى ويرجع بقيمة العيب» لأنه إنماله ترك الرضا بماغبن | 

فيه فقطء ولأنه لم يوجب له حقاً في مال البائع : قرآن» ولا سنة» بل ماله عليه حرام كما 

ذكرنا وليس له رد البعض› لأن نفس المعامل له لم تطب له ببعض ما باع منه دون 

بعض » بي كران أؤ بنص يوجب إحلاله لغيره - وسواء كان 
المعيب وجه الصفقة أو أكثرها أو أقلهاء لان لم بات بالفرق بين شيء من ذلك : قران» 

ولا سنة - وبالله تعالى التوفيق . ظ 


كاب الى اله 101 تعريب EL‏ ردنا KS GE‏ هلاه 





\oV¥‏ مسألة : : هذا حكم كل معيب حاشا اترا ف فإن حكمها أن من 
اشترى مصراة وهي ما كان يحلب من إناث الحيوان» وهو يظنها لبوناً فوجدها قد ربط 
ضرعها حتى اجتمع اللبن. فلما حلبها افتضح له الأمر: فله الخيار ثلاثة أيام» فإن شاء 
أمسك ولا شيء له. وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولا بد . 


وسواء كانت المصراة واحدة أو اثنتين أو ألفاً أو أكثر لا يرد في كل ذلك إلا صاعاً . 
واحدا من تمر» وسواء كان اشتراها بكثير أو بقليل. ولو بعشر صاع تمر. 


فإن كان اللبن الذي في ضرعها يوم اشتراها حاضراً رده كما هو حليباً أو 
حامضاً ‏ فإن كان قد استهلكه رد معها لبناً مثله» وإن كان قد-مخضه أو عقده رده فإن 
نقص عن قيمته لبناً رد ما بين النقص والتمام» لأنه لبن البائع - وليس عليه رد ما حدث 
من اللبن في كونها عنده » لأنه حدث في ماله فهو له . ظ 


فإن ردها بعيب آخر غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا شيء غير اللبن الذي كان 
فى ضرعها إذا اشتراهاء فإن انقضت الثلاثة الأيام ولم يردها بعد لزمته» وبطل خياره إلا 
من عيب آخر غير التصرية . ظ 

وإنما سميت مصراة لأن التصرية هي الجمع وهذه جمع أبنها دوقي اا 
ا لبنها في ر 


برهان ذلك 0 مارويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا سفيان 
ابن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال 
أبو القاسم يك : « من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها 
أمسكهاء وإن شاء أن يردها ردها وصاعاً من تمر لا سمراء » السمراء : البر. 


فهذا خبر صحيح يقتضي كل ما قلناه وهو الزائد على سائر الأخبار. 
وقد روينا من طريق البخارى نا محمد بن عمرو بن جبلة نا مكي بن إبراهيم 
أخبرني زياد قال : إن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 


كلاه و كتاب البيوع ‏ مسألة ١61/7‏ حكم من ابتاع محفلة أو مصراة 





رسول الله كك : « من اث شور غ فصر الها نان رشا كه وإن سخطها 
ففي حلبتها صاع من قمر »0 . 

قال أبو محمد: روينا خبر المصراة من طريق ابن سيرينء لامي 
ا كما أوردنا. 

ومن طريق محمد بن زیاد» وموسى بن يسارء وا 000-0000 
مه » والأعراج. ومجاهد. وأبي إسحاق» ويزيد بن عبد الرحمن بن أذنة + وعيرهم . 

ورواه عن هؤ لاء: حماد بن سلمة. وداود بن قيس › وسهيل بن أبي صالح»› 
ومعمر »› وأيوب» وحبيب بن الشهيد» وقخام إن ا ومالك . وابن عيينة › وعبيدك الله 
ابن‌عمر» كلهم عن أ بي الزناد عن الأعرج. وابن جريج عن زياد عن ثابت» والليث بن 
سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج - وهؤ لاء الأئمة الأثبات الثقات . 


ورؤاه عن هؤ لاء من لا يحصيهم إلا الله عز وجل . فصار نقل كافة وتواتر لا يرده ' 
. إلا محروم غير موفق اوفك تخسن السلفه قد وعدا 

محري ا سي سي يض سين 
يقول: : نا أبوعثمان - هو النهدى - عن عبدالله بن مسعود قال « من شترى محفلة فليرد ٠‏ 
معها صاعاً من تمر » وهذا | إسناد كاللؤ لؤ . 

وضح أيضاً عن أبي هريرة من فتياه - ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك - 
وهو قول الليث بن سعد. ومالك فى أحد قوليه» وأصحابه» إلا أشهب 

وهو قول الشافعي . واخمد ين حا + :وأهحابهنا: وأبي تور. وأبي سيك » 
وإسحاق بن راهويه؛ وأبي سليمان» وجميع أصحابناء وأحد قولي أبي ليلى ‏ وقال 
زق بن الهذيل : يردها وصاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر. 

قال أبو محمد : وهذه زيادة على أمر رسول الله عا ونعد لحدوده» آوالزائد في 


.)۱٤١ /۳( البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ مسألة ۲ - حكم من ابتاع محفلة أو مصراة o۷‏ 


لشت — 





لمر دوفو اشا خلاف أمره عليه الصلاة والسلام . 
خلاف لأمر رسول الله ية . ) | 

ل انو حفيقة.ومجمه ين الخ إن كان اللين بجارا لم تر ردهنا ورد 
اللبن. ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئاً وإن كان قد أكل اللبن لم يكن له ردهاء لكن 
روجع يق لعي لتطى ودذ اعلاف طهر لاس ررسول 401 5 نعوذ بالله من ذلك . 

وقال أبو يوسف: إن كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل هو الس * 
ويكفى من فساد هذين القولين : أنهما خلاف أمر رسول الله ا وأنه لا سلف لهم 
فيه » وما نعلم أحدا قاله قبلهم . وأنه حلاف .قول ابن مسعود» وأبي هريره › ولا مخالف 
لهم من الصحابة - وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم . 

قال أبو محمد : واعترضوا في ذلك بأن تعللوا : فى الخبر بعلل. » فمرة قالوا: هو 
مخالف للأصول؟ فقلنا: كذبتم ٠‏ بل هو أصل من كبار الأصولء وإنما المخالف 
للأصول قولكم في الوضوء من القهقهة في الصلاة خاصة . 

وقولكم بأن القلس لا ينقض الوضوء أصلاً إلا إذا كان ملء الفم . 

وقولكم في جعل الآبق أربعون درهما إذا كان على مسيرة ثلاث . 

وقولكم في عين الدابة ربع ثمنهاء والوضوء بالخمرء وسائر تلك الطوام التي هي 
بالمضاحك . وبما يأتي به المبرسم : أشبه منها بشرائع الاسلام. 

ومرة قالوا: لما لم يقس عليه القائلون به علمنا أنه متروك؟ 

فقلنا: القياس باطل ؛ وهلا عارضتم أنفسكم بهذا الاعتراض, إذ لم تقيسوا على 
المنع من بيع العدير الح مز عد الموضى كته والمعن و وإذ لم تقيسوا على 
الخبز في الأكل ناسياً وهو صائم. وإذ لم تقيسوا على الجنين يلقى فيكون فيه غرة . 

0 ا ا ا ار كرات اه 
مام و ED A SLR‏ 


ماه 3 ظ كتاب البيوع ‏ مسألة ١617‏ حكم رد المصراة 





النکاح فرجه الذي كان حراماً عليهاء كما هو مستحل به فرجها الذي كان عليه حراماً ولا 
فرق. ْ . ) ) 


ومرة قالوا أرأيتم إن كان إنما باعها منه بمد تمر أليس ترجع | ليه وصاع تمرء أو 
أرأيتم إن كان لبنها كثيرأ جدأً أو قليلاً جداًء أليس صاع:التمر عوضاً مرة عن نصف صاع 
اللبن» ومرة عن صيعان كثيرة هن الل 

قلنا: لاء ما هو عوضاً عن اللبن» وأما في ابتياعه إياها بمد تمر فنقول: نعم 
فكان ماذا؟ ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكو ن لهم الخيرة ‏ 
من أمرهم 4 [ .]۳٠:۳۳‏ 

و يا إذ قلتم : يغرم سيد الابق لمن رده عليه 
أربعين درهما - وإن كان الآبق لا يساوى إلا درهماً واحدا - ولا يو دى قاتل الأمة خطأ 
إلا خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم - ولو أنها كانت تساوى مائة ألف دينار؟ 


فههنا في هذه الحماقات هو الاعتراض. لا على المتيقن عن رسول الله ككل . 

NT‏ كان هذا الحكم إذ كانت العقوبات في الأموال كحرق رحل الغالء 
ونحو ذلك؟ فقلنا: كذبتم كما كذب الشيطان» وقلتم ما لم يأت قط في شيء من 
الروايات» وتلك الأخبار التي ذكرتم منقسمة إلى ثلاث أقسام -: 

إما خبر باطل » كحديث أخذ نصف مال مانع الزكاق وحديث حرق رحل الغالء 
وحديث واطىء أمة امرأته . 


وإما خبر ثابت» فحكمه باق, كالكفارة على الواطىء عامداً في نهار رمضان» 
والدية على قاتل العمد إدا ر أولياء القتيل › وجزاء الصيد . 


اتم يخا بلص آرت قرعب اا ارج ناا في وقتنا هذا 
نه لو وجد لصدق - وأما كل من ادعى في خبر ثابت نسخاً فهو كاذب آفك آثم قائل 


علم له به. 


زر E‏ ماهد a‏ ظ هلام 





وهكذا كل من حمل الحديث على غير ظاهره بأى وجه أحاله؟ فجوابه : كلت 
كذبت کذبت › وقلت على رسول الله وك الباطل . وقولته ما لم يقله وحكمت بالظن | 
الذى هو أكذب الحديث» ورددت اليقين بالظنون. وقال بعضهم هذا حديث مضطرب 
فیه» رواه سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن 
يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة عن النبي ية قال: « من اشترى شاة مصراة 
فالمشترى بالخيار إن شاء ردها وصاعاً من لبن . 
التيمي [قال]: ) سمعت عبدالله بن عمر يقول . فلكره وفيه : فإن ردها [ رد معها ]مئل 
٠‏ .أو مثلى لبنها قمحا . 

ورواه حماد بن أبي الجعد عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 8 : 
) صاعا من تمرء لا سمراء ( . | 
اک ی ل ب 


مسنداً - ورواه قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي : « صاعاً من 
طعام» لا سمراء ». ظ 


رويناه من طريق البزار نا عمرو بن علي نا أبو عاصم عن الأشعث - هو ابن عبد 
الملك الحمراني - عن محمد بن سير ين عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله يه : « من 
اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثة ئة أيام إن ردها ردها ورد معها صاعاً من تمر لا 


سمراء ). 


ناقرة- هو ابن خالد لاو ا عن البى يك قال: دمن 
اشتر ی شاة مصراة فهو بالنغيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعاً من طعام لا سمراء ).. 


وهكذا رواه ا الشفيد 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ييا J.‏ صاعا من طعام لا سمراء ) . 


0۸۰ كتاب البيوع ‏ مسألة ١61/7‏ - بيان ماهية « السمراء» 








- ومن طريق شعبة أخبرني الحكم بن عتيبة أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
رجل من أصحاب رسول الله يي ردها ومعها صاع من طعام . 

- ومن طريق روح بن عبادة عن عوف , eg‏ 
سير ين » كلاهما عن أبي هريرة عن النبي ييار ردها وإناء من طعام . 

قالوا: فهذا اضطراب شديد؟ 

وأيوب بن عبد الرحمن - هو العدوى - ضعيف مجهول . 

و يعفقوب د بن أبي يعقوب - مجهول - فسقط. 

وأما حديث ابن عمر ففيه صدقة بن سعيد» وجميع بن عميرء 2-7 
ضعيفان - فسقط.. 

وأما رواية عوف «إناء من طعام » فمجمل » فسرته سائر الأحاديث بأن ذلك الاناء 
صاع . 

وأما رواية الحجاج عن حماد بن سلمة فإننا رويناها من طريق محمد .بن المثنى 
عن الحجاج بإسناده» فشك فيه الحجاج . أهو بر أم لا 

ورويناها عن حماد بن سلمة عن أيوب »وهشام بنحسان, وحبيب بن الشهيد من 
طريق موسى بن إسماعيل فقال: صاع تمرء ولا يشك. 


وحماد بن الجعد عن قتادة ضعيف . 


فلم يبق ا وهما صحيحان لا 
علة فيهماء أحدهما ر صاع تمر ¢ لا منمراء (( والآخر «١‏ صاع طعام. لا سمراء ( 
والطعام قد بينا قبل أنه البر نفسه فقط اذا أطلق هكذا. 


فقال قوم: إن ابن سيرين هو الذي اضطرب عليه فالواجب ترك ما اضطرب عليه 
فيه والرجوع إلى رواية من رواه عن أبي هريره سواه فلم يضطرب عليه فيه » وهم 
جماعة , 


قال أبو محمد: ولسنا نقول بهذاء لأنه لم يوجب هذا الحكم قران» ولا سنة. ولا 


كتاب البيوع .. مسألة ٠١١١‏ - الرجوع بقيمة العيب فيا لو فات المعيب ۸۱ 





معقول, لكنا نقول - وبالله تعالى التوفيق : إن كلا اللفظين صحيح من طريق الإسناد. 
ولا سبيل إلى ١ E‏ 
oi‏ من أن تكون لفظة واقعة على , بعض أصناف البر» أو تكون 
اسماً واقعاً على جميع البر» فإن كانت واقعة على جميع البرء فحديث هؤ لاء وهم بلا 
eR‏ لأنه.لا يجوز أن يقول رسول الله میا صاعاً من بر ولا من بر. 


وإن كانت لفظة «السمراء» واقعة على بعض أصناف البر فالواجب أن لا يجزي في 
المصراة من جميع أنواع الحيوان كلها إلا صاع تمر فقطء إلا الشاة وحدهاء فإنه يرد معها 
صاعاً من تمرء كما ذكرناء أو صاعاً من أى أصناف البر أعطى, حاشا «السمراء» لا 
يجزي غير التمر» وغير «البر» في الشاة ان كاف کاک ونا الى الوق 


فإن لم يوجد التمر فقيمته لو وجد في ذلك المكانء أو تكليف المجيء بالتمر ولا 


فإن قيل: فمن أين قلتم برد اللبن أو تضمينه وليس هو في الخبر؟ 
قلنا: ولا في الخبر أن لا يرده. إلا أن اللبن مشترى مع الشاة صفقة واحدة. 
والواجب إمساك الصفقة أو ردها كما قدمثا بالنصوص التي ذكرناء لا يترك بعضها 
البعض . ش 
محر مه م إلا بص - وبال ار التوفيق . 

e . أو عتق‎ 0 Kek فإن فات‎ : ۰ oy 
الواجب الرجوع بم‎ ٠ حو بيد يي ا ده‎ 
3 لم تبرض د من ماله‎ 
مسري ب بوداي ووم رايد‎ 


٠ o۸۲‏ كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١۷۸ - ١61/4‏ - ذكر العيب الذي يجب به رد المبيع 





و فإن كان 
اي ا در ويرد مثلها أو قيمتها ا يت 
١6/4‏ - مسألة : فإن باعه فرد عليه لم يكن له أن ا ساد 
فقط» لأنه قد بطل ما كان له من الرد بخروج المعيب عن ملكه > لقول الله تعالى : # ولا 
العبب كلاس إلاغايها 04 TNE‏ 
يوجب رجوعه - وبالله تعالى التوفيق . 
۷١١‏ - مسألة : فإن مات الذى له الرد قبل أن يلفظ بالردء وبأنه لا يرضى : فقد 
لزمت الصفقة ورثته» لأن الخيار لا يورث. إذ ليس مالاً ولأنه قد رضي بالعقد» فهو 
على الرضا ما لم يتبين يتبين أنه غير راض .» فإن لم يتبين ذلك. فقد قال تعالى : © ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها 8 ]| ]. 
١695‏ -مسألة : فإن مات الذى يجب عليه الرد كان لواجد العيب أن يرد المعيب 
وبالله تعالى التوفيق . 
۷| - مسألة : : والعيب الذى يجب به الرد : : هوما حطمن الثمن الذى اشترى به 
أو باع به مالا يتغابن الناس بمثله» لأن هذا هو الغبن. لا غبن غيره . 
ْ فن كان اشترى الشيء بثمن هو قيمته معيباًء أو باعه بثمن هو قيمته معيباً - وهو لا 
يدري العيب ‏ ثم وجد العيب فلا رد له . لأنه لم يجد عيبا . 8 
وقد قال قوم : له الرد - وهذا خطأ فاحش» لأنه ظلم للبائع, وعناية ومحاباة. 
الع ین ولا س 


۸ 29 مسألة : الوک اخررى یون الل عن مي كان ربط من ا 
حين اشتراه» إلا أنه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن الذي اشتراه شيئاً» أو زال العيب 
قبل أن يعلم به« أو بعد أن علم به« فله الرد في كل ذلك . لأنه حين العقد وقع عليه غبن 


E a ا الع عل و‎ E E 


فله أن لا يرضى بالغبن. إذا علمه ولا يوجب سقوط ماله من الخيار لما ذكرنا قرآن. 
ولا تة 


وبالله تعالى التوفيق . 

948 مسألة: ومن 0 لراك أو بدنانير في ال أو إلى أجلء. أ 
الوا يي و ابو وا ساد هد 
فالذى أعطي هو غير حقه» فعليه أن يرد ما ليس لهء وأن يظلب ماله - وبالله تعالى 
التوفيق . ) | 

٠۸۰‏ - مسألة : ومن وکل وكيلاً ليبتاع له شيئاً سماه. فابتاعه له بغين بما لا 
يتغابن الناس بمثله» أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به : فله من الرد. 
أو الامساك» أو الاستبدال» أو من فسخ الصفقة كالذى دذكرنا قبل سواء سواء» أن بل 
وكيله هي يده دوا تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : فإن لم يعرف هل العيب حادث أم كان قبل البيع؟ فليس على 
المردود عليه إلا اليمين : بالله ما بعته إياه وأنا أدرى فيه هذا العيب - ويبرأء إلا أن تقوم 
بينة عدل بأن هذا العيب أقدم من أمد التبايع فيرد» لأن الصفقة بيع » وقد أحل الله 
البيع » فلا يجوز نقضه بالدعاوى» ولا بالظنون - وبالله تعالى التوفيق.. 
١٠9870‏ -مسألة: ومن اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا 
ا ل ا SS‏ وله أن يرد الجميع إن شاءء أو يمسك 

الكل كذلك. ظ 


وكذلك لواستحقت حصة أحدهم لم يفسخ العقد في حصة الآخر. لأن بيع كل 
واحد منهما. E‏ 

قال الله تعالى : :+ ولا كيس سن إلا عليهسا ولا تزر وازرة وزر 
أخرى » [174:5]. 


۴۳ - مسألة : وكذلك لو اشترى اثنان فصاعداً سلعة من واحد فوجدا عيباً 


Af‏ ل صا بوره لمح درم لسن اورم قروم 





فأيهما شاء اعرد رج راهنا ماد أن يمسك أمسكء. لما ذكرنا نان م ره 
منهما غير صفقة الآخر.. 

فكذلك لو استحق الثمن الذي دفعه أحدهما وكان بعينه فإنه ينفسخ ولا ينفسخ ْ 
بذلك عقد الآخر في حصته - وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسألة : ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد كان حدث عنده فيها عيب 
من قبل الله تعالى» أومن فعله» أومن فعل غيره فله الرد. كما قلناء أو الامساك. ولا يرد 
من أجل ما حدث عنده شيئاًء ولا من أجل ما أحدث هو فيه شيئاً. لأنه في ملكه وحقه لم 
يتعل » ولا ظلم فيه أحدأء والغبن قد تقدم. فله ما قد وجب له من رد الغبن الذي ظلم 
فيه » ولأنه لم يوجب عليه في ذلك غرامة قرآن» ولا سنة - وبالله تعالى التوفيق. 

١ 6‏ “ماله :ومن :اشترى جار ية أوذابة: توي أوداراً أوغير ذلك فوطىء 
الجارية» أو افتضها إن كانت بكرأًء أو زوجها فحملت ”أو لم تحمل» أو لبس الثوب. 
وأنضى الدابة. وسكن الدارء واستعمل ما اشترى واستغله. وطال استعماله المذكور أو 
قل ؛ ثم وجد عيبا > فله الرد كما ذكرنا أو الامساك. 

ولا يرد مع ذلك شيئاً من أجل استعماله لذلك . لأنه تصرف في مال نفسه. وفي 
متاعه بما أباح الله تعالى له. قال الله تعالى: «والذين هم لفر وجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون ¢ ]0:۳ - [VY‏ 


تمن لو اه الل ال اا وا ت ر خرن ال ن 

وقال تعالى : مل وما على المحسنين من سبيل ) [41:9]. 

وإغرام المال سبيل مسبلة على من كلقهاء وقد أسقط الله تعالى عنه ذلك - ثم هو 
كسائر واجدى الغبن في أن له الرضا » أو الرد 

وبالله تعالى التوفيق . ) 

7 - مسألة : ومن اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد فله أن يرد ساعة 
يجد العيب. وله أن يمسك ثم يرده متى شاء - طال ذلك الأمد أم قرب . 


كتاب البيوع ‏ مسألة ۱۵۸۷ - ١5848‏ - من اشترى عبد أو أمة فيين له بعيب الاباق مه 


والرکوت» واللباس . والسكنى. ولا معاناته إزالة العيب» ولا عرضه إياه على أهل العلم 
ل العيب» ولا تعريضه ذلك الشيء للبيع . ۰ 


: بالرضا بإمساكه › أو خروجه كله أو بعضه عن ملكه. أو إيلاد الأمة. أو موده » أو 


٠‏ ذهاب عين الشيء أو بعضها بموت أو غيره - وهو قول أبي ثور» وغيره. 
ومن ادعى سقوط ما وجب له من الرد بشىء مما ذكرنا قبل فقد ادعى ما لا برهان له 
ان 0 

وبرهان صحة قولنا -: هو أن الرد قد وجب له باتفاق منا ومن مخالفينا. وبما 
أوردنا من براهين القران. والسنة في تحريم الغش وإيجاب النصيحة . فهو على ما وجب 
له» لا يجوز أن يسقط عنه إلا نص أو إجماع متيقن» ولا سبيل إلى وجودهما ههنا - 
ولیس شيء مما ذكرنا قبل رضا. 

وأما سقوط الرد بالرضا أو بخروج الشيء أو بعضه عن الملك أو بذهاب بعض 
عينه أو كله أو بموته فقد ذكرنا البرهان على ذلك وهو في ذهاب عينه أو بعضها ممتنع منه 
الرد لما اشترى والله تعالى يقول: ا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها * [185:17] وأما 
الإيلاد فقد ذكرنا البرهان على المنع من جواز تمليك المرء أم ولده غيره - وبالله تعالى 
التوفيق: 

۷ - مسألة : ومن اشترى شيئاً فوجد في عمقه عيباً» كبيض» أو قثاءء أو 
قرع» أو خحشب. أو غير ذلك: فله الردء أو الامساك. سواء كان مما يمكن التوصل إلى 
معرفته أو مما لا يمكن. إلا بكسره أو شقهء لأن الغبن لا يجوز. ولا يحلء. إلا برضا 
المغبون ومعرفته بقدر الغبن. وطيب نفسه به» وإلا فهو أكل مال بالباطل» والبائع وإن 
كان لم يقصد الغش فقد حصل بيده مال أخيه بغير رضا منه. والله تعالى قد حرم ذلك 
بقوله تعالى: # لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم # [4 E‏ بعك المعرفة بجا برسي ونه عورد ابي 
حنيفة » والشافعي. وأبي سليمان . 


۸ - مسألة : ومن اشترى عبد أو أمةع يد ند رم 


oA.‏ ش كتاب البيوع ‏ مسألة 9-48 فإن كان ما وجد من النقص بحط من الثمن 





HR‏ و وو ا 
إطلاق ذلك . 

فلو قلل له الأمر فوجد خلاف ما بين له بطلت الصفقة » لأنه غير ما اشترى - ولو 
وجد زيادة على ما بين له فله الخيار في رد أو إمساك, لأنه عيب لم يبين له - وبالله تعالى 
التوفيق . 

۹ - مسألة : e O‏ 
كذا وكذارطلاً من من وغل او غر دلت ماوت راا أ كيو 
ا أن ارد چا هما يكال - أو اشترى صبرة على أن فيها كذا وكذا قفيزأ 
ظ أو نحو ذلك» أو شيئاً على أن فيه كذا وكدا دا فوجل أقل أو أكثر : فالصفقة كلها 
اح ا 
ل ال نه کر ر تر ا 
وهكذا أيضاً في سائر الأعدادء والأوزان» والأكيال. والذرع . 

فلولم يقع عقد البيع على ذلك لكن المعهود والمعروف أن في تلك الأعدال عددا 
روا وكذلك تلك الصبرة. وكذلك سائر المكيلات» والموزونات› والمذروعات. 
والمعدودات» أو وصفه البائع بتلك الصفة. إلا أن البيع لم ينعقد على ذلك. 


فإن كان ما وجد من النقص يحط من الثمن الذى اشتراه به ما لا يتغابن به الناس 
بمثله فهو مخير بين رد أو إمساك» ولا شيء له غير ذلك . 


وإن كان ما وجد من الزيادة يزيد على الثمن الذي باع به البائع زيادة لا يتغابن 
الناس بهاء فالبائع مخير بين رد أو رضاء لأن كلا الأمرين غبن لأحد المتبايعين» والغبن 
لا يحل إلا برضا المغبون ومعرفته بقدره. وإلا فهو أكل مال بالباطل» لا تجارة عن 
تراض ٠»‏ وليس أحدهما أولى بالحياطة والنظر له من الاخرء: وب و 


متحكم بلا برهان : 


وبالله تعالى نتأيد. 


كتاب البیوع ‏ مسألة 1841-164٠‏ - من رد بعيب وقد اغتل الولد واللبن AV‏ 


١‏ - مسألة: ومن قال لمعامله: هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا 
الردىء. أو قال المشترى: هذه سلعتك وجدت فيها عيباً؟ فقال الآخر. ما أميزها ولا 
أدرى أنها دراهمي» أو دنانيرى» أو سلعتي أم لا“ فإن كانت للذي يذكر واد العيت 
والردىء بينة بأنها تلك قضي له وإلا فعلى الذي يقول: لا أدري» اليمين : بالله تعالى ما 
أدرى ما تقول» ويبرأء لأن رسول الله َة قضى بالبينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه والمدعي ههنا هو الذي يريد أخذ شيء من الآخرء والمدعى عليه هو 
الذى ينكر وجوب ذلك عليه فإن كانت السلعة والثمن بيد المشتري» فالقول قوله مع 
يمينه, لأنه مدعى عليه خر وج مأ بيده عن يده. 


١‏ - مسألة : ومن رد بعيب وقد اغتل الولد. واللبنء والثمرة» والخراج». 
وغير ذلك. فله الردء ولا يرد شيئا من كل ذلك لأنه حدث في ماله وفي ملكه. ولیس 
مما وقع عليه الشراءء فلا حق للمردود عليه فيه . ) 

وبالله تعالى التوفيق . 

وهو قول أبي حنيفة» ومالك في بعض ذلك . 

وهو قول الشافعى, وأبي سليمان» وأحمد ‏ وفي هذا خلاف قديم. . 


وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن الحارث العكلى : أن 
رجلاً اشترى أمة لها لبن فاكتراها ظئراً وأضاب من غلتها ثم وجد بها داء كان عند البائع 
فخاصمه إلى شريح؟ فقال له شريح ؛ ردها بدائها ورد معها ما أصبت من غلتها؟ قال : 
فإني لا أردها إذ كلفتني أن أرد ما أصبت من غلتهاء فأقبلها بدائهاء فقال له شريح : ليس 
ذلك إلي قد مضى قضائي ذلك إلى خصمك . 


وقد روي عن شريح › والحسن. والشعبي» مثل قولنا. 

قال أبو محمد: وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما يسر الله تعالى لنا ذكره. فمن 
ذلف عفرت ایت دک رع ای از كلقي ات عقي نان ا 
قالوا: ليس له الإمساك, ولا يرجع بشيء. ) 

وهو قول قتادة» رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا عهدة 
بعد الموت إذا ماتت جاز عليه . ) 


يما 


5 كتاب البيوع ‏ مسألة ١659١‏ حكم من اشترى عبداً فأعتقه ثم وجد به عيبا 


وهو قول شريح » والحسن البصري . 

e‏ ل ل 
ما رد عليه فی رقا . لأنه قد وجهه : 

وقد روي عن الشعبي» والزهري أيضاً أنه يرجع بقيمة العيب كقولنا. 
ار ل اناه a e Es‏ أولد الأمة ثم , Eê‏ 
رجع بقيمة العيب. | 

قال : فلو باعه ثم رد عليه بعيب. فإن كان هذا الرد بعد القبض. فإن كان بقضاء 
قاض رده هو أيضا على الذى باعه عنه. وإن كان بغير قضاء قاض لم يكن له أن يرده 
على الأول وإن كان هذا الرد قبل القبض فله أن يرده أيضا هو على البائع له منه - سواء 
رد عليه بقضاء ء قاض أو بغير قضاء قاض . 

وقال مالك: إن 537 العبد. أو دبره السيدء. أو كاتبه» أو أعتقه» أو ر 
ثواب» أوتصدق به أو بالعرض» ثم أطلع على عيب. فله الرجوع بقيمة العيب فقط. 


فلو باعه أو رهنه أو أجره. ثم اطلع على عيب فلا رجوع له ولا رد. 

فإذا خرج عن الرهن» أو تمت الإجارة. أو رجع إليه بعد البيع فله الرد والهبة 
للثواب كالبيع اا ي ت ردنت فة العيس» أ وخ الصف 
الباقي في نصف ثمن. . 

وقال الشافعي : إن أعتقه. أو مات العبد. رجع بقيمة العيب فلو باعه أو باع بعضه 
لم يرجع بشيء - وقال عثمان البتي : إن باعه. أو أعتقه رجع بقيمة العيب - وهو قولنا. 

قال عثمان : فلو باعه بما کان اشتراه لم يرجع بشيء . ۰ 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠ ١691١‏ اشترى عبداً فاعتقه ثم وجد به عيبا ' 4ه 
: من اسر ی 6 سم 





5520 إنما ا لك ل فلو أبق العبد 
ثم اطلع على عيب قال مالك : له الردى ويأخذ جميع الثمن . 
قال علي : وبهذا نأخحذ. لأنه في ملكه بعد» وتمليكه غيره جائز» وليس عليه 
تسليمه إنما عليه إطلاق يد من ملكه إياه عليه فقط - وقال سفيان الثورى e‏ 
يحضر الآبق فيرده» أو يموت فيرجع بقيمة العيب. 


ا قول أ بي حنيفة ۽ و لا برهان عليهماء اوا 
e‏ ا والشافعي. وأبي ثور. تقولا دا ای اتج وعديو 
وال ال إن كان الب هو رجه اا أو الذي فيه الربح رد الجميع» أو 
أمسك الجميع › إن كان المعيب ليس هو كذلك كان له رده بحصته من الدمن فقط - 

ا يد ا 
يكن له إلا ردهما 5 أو إمساكهها 0 فإن كانا غین درسو كان له ردال ب 
بحصته من الثمن وإمساك الآخر. ٠‏ 


قال أبو محمد: وهذا باطل» لأنهم مجمعون معنا على جواز بيع أحد الخفين 
وأحد المصراعين دون الآخر. كجواز بيع أحد الثوبين. وأحد العبدين» ولا فرق» ‏ 
فالتفريق بين ذلك في الرد باطل . 

وشو انضا قول'لة لغ أخد قبل 

ومما يبطل رد بعض السلعة : أن باقيها الذي يحتبس به يرجع إلى القيمةء لأنه إنما 
يمسكه بحصته من الثمن فصار بيعاً بقيمة. والبيع بالقيمة لاا يجوز. 


وأما من وطىء, أو استغل. أو استعمل ثم وجد العيب فإننا روينا من طريق ابن 
أبي شيبة عن شريك عن جابر عن الشعبي : أن عمر بن الخطاب قال فيمن اشترى جارية ظ 
فوطئها ثم وجد بها عيباً: إو و د و ر 
ورد معها عشر قيمتها . 


0۹ كتاس البيوع ‏ مسألة ١64١‏ حكم من اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مطرف - هو ابن طريف - والمغيرة - هو 
ابن مقسم او صر تمي كر قر روا اكير e‏ > ثم اتمق 
شر يخ » وإبراهيم . فالا مجميعا : : إذا وطئهاء ثم رأى بها عيبأ ردها بالعيب ورد معها عقرها 
إن كانت بكرا فالعشرء وإ كات نيا تلعف ال 

وصح أيضاً عن قتادة من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه . 
ظ EY‏ ا ا ا 

ا معاي ابن ا 3203 
السختياني عن محمد بن سير ين : أن رجلا اتر جا ر بها عيبا 
فخاصم إلى شريح ؛ فقال شريح : أيسرك أن أقول لك : إنك زنيت؟ قال ابن سيرين : ثم 
يتجوزها ويوضع عنه قدر الداء - وهو قول سفيان الثوري. والزهري . 

وقد روينا عن علي قولين -: 

ES‏ ا Ea‏ بن مخعة بن 
علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن. الحسين : أن علي بن أ بی طالب قال : لا 
يردها ع ردم ريد الع يل ا لد وا مد 


والآخر ‏ من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا جوبير عن الضحاك : أن علي بن 
شاء رد - وصح هذا القول عن الحسن. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه لا يردها ولا يرجع 
ج | 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب قال : يرد معها عشرة دنانير - يعني إذا وطئها ثم اطلع على عيب . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلي في رجل 
اشترى جارية فوقع عليها ثم استحقت قال: يأخذ المستحق جاريته ولا يرد هذا 


كتاب البيوع ‏ مسألة ١641١‏ حكم من اشترى جار ية فوطئها فوجد بها عيبا ۹1 





المشترى عليه عقرا والدور. والأرضون, وأشباه ذلك على مثل هذا يكون رده إدا وجد 
بها عيبا ؛ كالذى استحق فاستنقذ من يديه. ] 


قال أبو محمد خا هو ون _ وأما المتأخرون : فإن أبا حنيفة قال: إذا وطئها ثم 
اطلع على عيب فليس له إلا قدر قيمة العيب فقط. الا يا ار 
ويرد الثمن... 

وقال ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها ثلاثة أرباع عشر قيمتها ‏ وهذا هو عقرهاء 
ووجهه عنده أن يأخذ عشر قيمتها ونصف عشر قيمتها فيجمعها ثم يأخذ نصف ما اجتمع 
فهو الذى يقضى عليه برده. 

وقال ابن شبرمة . والحسن بن حي. وعبيد الله بن الحسن : يردها ويرد معها مهر 
مثلها بالغاً ما بلغ . 

وقال عثمان البتى : إن لم ينقصها الوط فن يردها ولا يرد معها شي »> فإن نقصها 
ردها ورد معها ما نقصها . 

وقال مالك. والليث بن سعد» والشافعي في أحد قوليه : إن كانت بكرا ردها ورد 
هاما نقضها وره و إن كات اننا رها لم ورد معها شين 

وقال الشافعي في أشهر قوليه : إن كان افتضها فليس له ردهاء لكن يرجع بقيمة 
العيب فقطى وإن كانت د ثيباً ردها ولم يرد معها شيئا . 

قال علي : قول مالك لا نعلمه عن أحد قبله. ولا معنى لإيجاب عقر ولا غرامة 
. على المشترى . لأنه وطىء أمته التي لو حملت لحقه ولدهاء والتي لا يلام على وطثها. . 


ولو أن البائع وطئها وهي في ملك المشتري ی لكان زانياً يرجم إن كان محصناء 
وة ال إن كان غير محصن» فأي حق له في بضعها حتى يعطي له عقراً أو قيمة 
وقد يوجد في الاماء من لا يحط الافتضاض من قيمتها شيئاً: > كخدم الخدمة. ويوجد من 
بحطها الوطء وإن كانت ثيباً كالرقيق العالي يطؤها النذل الذي يعير به سيدها وولدها 
وهي» أيضاً. 


فهذه كلها أقوال لا برهان على صحتها. ولقد كان يلزم المالكيين المعظمين 


۲ ., | كتاب البيوع ‏ مسألة ١69١‏ حكم من اشترى شيئاً فوجد به عيباً 





لخلاف الصاحب القائلين: إن المرسل كالمسند, القائلين فيما وافقهم: مشل هذا لا 
يقال بالرأى ي أن يقولوا ههنا بقول عمر بن الخطاب» كما قالوا في تقويم ألغرة بخمسين 
دينارا. وتقويم الدية» وغير ذلك ولكن لا يبالون بالتناقض. ' | 

وأما من أحدث فيها حدثاً فإننا روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي 
عن أيوب عن ابن سيرين عن عثمان بن عفان: أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه 
العوار: أنه يرده إذا كان قد لبسه . 


01011111 :أن 

ا رأسهء و راجيا سر رده 

قال : e‏ مفب اسا صر من میت HY‏ 

یر ده 

اب وين : e‏ شترى من آخر هروية فقطعها. م ٠‏ فقال 
قال غندر : N a‏ 

قال : يرده. قال شعبة : : وشألت حماد بن أبي سليمان عن هذا؟ فقال : يرده ویرد معه 


أرش التقطيع . 


قال شعبة : وأخبرني الهيشم عن حماد: أنه قال : يوضع عنه أرش العوار. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن ابن سيرين 
قال: ال را E E‏ رياني الاين 0 'فقال 
له : : أنت أذنت له في ظهرها. 


قال أبو محمد : وقول الحكم هذا هو قول عثمان البتي» وهو أحد أقوال الشافعي. 
وهو قول قد روي عن شريح أيضاء وهو قولنا. 
وأما المتأخرون: فإن أبا حنيفة قال: من قطع ثوباً اشتراه أو حدث بما اشترى 


و 


كتاب البيوع - مسألة ١54١‏ - الرد على أبي حنيفة ومالك في رد المعيب ٠‏ 0۹۳ 


س س ممت 


) E - فاه له : بقيمة العيب‎ PETE 
عيب عنده ثم اطلع على عيب فلا رد له لکن يرجع ب ب - وهو أحد قولي‎ 


جماد. 


وذهب بعض أصحابه منهم الطحاوي. ومحمد بن شجاع. إلى أنه لا يرده. ولا 
برجم ی | ' 

وللشافعي قولان -: 

أحدهما : كقول أبي حنيفة - وهو قول سفيان الثوّري وابن شبرمة . 

اقا أنه رده وتردمعه ت ا حت ع من الیب وعو قول أن ثور 
وأحد قولى -حماد. 
١‏ وال أحمد» وإسحاق: هو بالخيار بين أن ذه ویرد مغه قدر ما حدث عنده» 
وس أن و ينبم ا 

وقال مالك : إن كان العيبْ الذي حدث عنده مفسداً فإنه يرذه ويرد قيمة ما حدث 
عنده» وإن كان العيب خفيفاً رده ولم: يرد معه شیا د وهذا قول لا نعلم أحداً قاله 
قبله - يعني هذا التقسيم ‏ وقول أبي حنيفة» ومالك ههنا خلاف ماروي عن عثمان. 
وان عمر رضي الله عنهماء ولا نعليم في هذا عن الصحابة قولاً غيره.. 

وقد أباح عثمان رضي الله عنه الرد بالعيب بعد اللباس. واللبامن يخلق الثوب. 
وليس امتناع ابن عمز من الرد من أجل الصفرة دليلاً على أ عي 
اخحتياراً مع أن الصفرة الك عنا: لأنها تزول سريعاً بالمسح» وبالغسل للقميص . 

ظ اع چو فزن مالك قال2 لا جوع اف رفرس لري الف 

a, 


وأوجب أبو حنيفة » والشافعي : ا ير 

قال أبو محمد: ما نعلم لمالك* يلف ولا حجة في هذه القولة..وما في العجب 
والعكس أعجب من قوله فيمن باع بيضاً فوجده فاسداً أو خشباً فوجده مسوس الداخل : 
أن الثمن كله للبائع » ولا شيء للمشتري عليه - وهو قد باعه شيئاً فاسدأًء وأكل مال أخيه 
بالباطل . 


24 ْ كتاب البيوع ‏ مسألة ١641١‏ حكم رد ماکان عيبه فى جوفه 





عينه فيه ابن سودي ا أو برص» ا 


| O OT 
he E E E E E 
SS as ys 

موسي الم OL‏ سي 
امكل عن شريح 0 
هي فاسدة. ثم ثانية ثم الثة حتى تتابع منهن فاسدات» فطلب الأعرابي فخاصمه ا 
شريح » فقال شريح : أماما كسر فهو ضامن له بالثمن الذي أخذه به. وأما ما بقي فأنت يا 
أعرابى بالخيار» | ا كجروا قحا ا رودا ويسدرا طا فهو لهم اليه 

الذي بعتهم به. 

قال على : أما حكم شريح لقا والحنفيون لا يأخذون به ولا نحن. 
فلا متعلق للمالكيين به. 0 

وأما عمرو بن حريث فقد رأى الرد في ذلك - وهوقولنا - وهو صاحب لا يعرف 
له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ELE‏ ل املق 
أراءهم . 5 

وأما ا روالوطة وعد ا على ای لزنم عر كر بع ان 
إذا وطىء بعد ما رأى المعيب أو عرضها على البيع» فقد وجب عليه وهذا قوله في 


ت لوت 


وهو أيضا قول الحسن البصرى» وأبي حنیقه » ومالك والشافعي. وأحمدء 
وإسحاق. إلا أن أبا حنيفة قال : کی الدار دعد المعرفة بالعيب» وتقبيل الأمة لشهوة. 
ووطؤها -: رضاً بالعيب. 


< ای ایی یا ا هوه 





قال وأما ا اء أو ركوب الداية» أو ا القميص > ليختبر كل ذلك 
٠‏ بعد اطلاعه على العيب» فليس شيء من ذلك رضاً. 


وقال عبيد الله بن الحسن: ليس الاستخدام رضاً. 
محمد بن سيرين» قال: ابتاع عبد الرحمن بن عوف جاريةء فقيل له: إن لها زوجا 
فأرسل إلى زوجها فقال له : طلقهاء فأبى» فجعل له مائة فأبى. فجعل له مائتين فأبى. 
فجعل له خمسمائة فأبى» فأرسل إلى مولاه: أنه قد أبى أن يطلق فاقبلوا جاريتكم . 

فهذا عبد الرحمن بن عوف قد اطلع على عيب أن لها زوجا فلم يرد حتى أرسل 
إلى الزوج وراوضه على طلاقهاء وجعل له مالا على ذلك ثم زاده» ثم زاده. فلما يئس 
رد حينئذ - ولا يعرف له من الصحابة مخالف. وهم يعظمون مثل هذا. ۰ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن 
عمر يقول: كنت ابتاع إن رضیت» حتى سمعت عبدالله بن مطيع يقول : إن الرجل 
ليرضى ثم يدع. قان ابن عمر: فكأنما أيقظني» فكان ابن عمر يبتاع ويقول: إن 
أله 0 00 

فهذا ابن عمر لا یری الرضا بالقلب شيئاً حتى يظهره بالقول» ولا يعرف له مخالف 


وأما رد الغلة فيما رد بالعيب فقد ذكرنا الخلاف في ذلك . 

وقال زفر بن الهذيل. وعثمان البتي» وعبيدالله بن الحسن في ذلك ما نذكره -: 

فأما زفر بن الهذيل فإنه قال: من اشترى جارية فوطثها ثم اطلع على عيب بهاء 
فإن ردها بقضاء ء قاض ردها ورد معها مهر مثلهاء فإن وطئها غيره بشبهة فأخذ لها مهرأء 
أو زوجها فأخذ مهرهاء أو جنى عليها فأخذ للجناية أرشاً - ثم اطلع على عيب فإنه 
يردهاء ويرد معها المهر في الزوجية الصحيحة, وفي الوطء بالشبهة. ويرد معها الآأرش 
الذى أخذ لها . 


095 كتاب البيوع ‏ مسألة 164١‏ حكم من اشترى عبداً فاستغله ثم اطلع على عيب . . 





وكذلك يرد ثمر النخل. والكيجر . إذا رد الأصول بالعيب. فإن أكل الثمرة ردها 
ورد معها قيمة “ما أكل من الثمرة . 

وقال عثمان البتي. وعبيدالله بن الحسن فين اشر عدا فاسل ثم اطلع على 
عيب فله رده. فإن رده لزمه أن يرد الغلة كلها معه. 
قال عبيد الله : وكذلك لو وهب للعبد هبة فإنه يرد الهبة معه أيضا. 

وقال مالك: الغلة كلها للمشترى من اللبنء والثمرة» وغير ذلك حاشا الأولاد 
فإنه يردهم. مع الأمهات فی الحيوان کله والاماء . 
8 'وقال أبوحنيفة : أما من ابتاع شاة فحلبهاء أو ولدت عنده. أو أصولاً فأثمرت عنده 

فلو كانك دارا في ان اخرها أو واب وكا أن اوا عدا شهدت اد 
أجره ثم اطلع على عيب فله رد العبد. والدابة. ولا يلزمه رد شيء من الغلة. ولا رد شيء 
عما سكن وأجرء واستخدم وركب . م 1 

وممن قال بان كل ما حدث في ملك المشتري فإنه له ولا يرد 0 
والأصول. والشيء المعيب : : شريحء والنخعي. > وسعيد بن جبيرء والحسن» وابن 
سير ين › والشافعي» وسميان » وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور وأبو عبيد» وأبو سلما 

قال على : اناقل الى ج ومالك فظاهر المناقضة. عمسن لديل ولا 
نعلم لهما أحداً قال به قبلهما. 

وأما قول عثمان» وعبيد الله وزفر. ف أن تكون ) لحجة لهم أن يقولوا: إن 
الرد با لعيب إنما هو فسخ للبيع » فإذ هوفسخ للبيع فكأنه لم يزل المبيع المعيب في ملك 
البائع . 


he. 5 


فالاو محسن: وهذا باطل» ما هو فسخ للعقد في البيع » بل هو إبطال لبقائه في 
ملك المشتري ورده إلى البائع بالبراهين الموجبة لذلك. ولو كان ما قالوه لكان زانياً 
بوطئه وهذا باطل .. بل العقد الأول صحيح» ثم حدث ما جعل للمشتري في الخيار في 


كتاب البيوع ‏ مسألة ٠١۹۲‏ - من كان لآخر عنده حق من بيع أو سلم 0۹¥ 





إبقائه به كذلك» أو رده من الآنء لا بإبطال الملك المتقدم للرد أصلاً - وبالله تعالى 
التوفيق . ا : 

وعهدنا بهم يصخحون الخبر الفاسد « الخراج اا ( ي 
الغصوب . وفي غير ذلك . ثم قد خالفوه ههنا كما ذكرنا . 

وبالله تعالى التوفيق . 
A,‏ - مسألة : : ومن كان لآخر عنده حق من بيع أو سلم أو غير ذلك من جميع 
الوجوه بكيل أو وزن أو ذرع» فالوزن والكيل والذرع على الذي عليه الحق. 

ومن كان عليه دنانير أودراهم أو شيء بصفة من سلم » أوصداق. أو إجارة. أو 
. كتابة أو غير ذلك فالتقليب على الذى عليه الحق أيضاً, لأن الله تعالى أوجب على كل 
امن ظحي اد ری ما فی ذلك ی مر عله رک رسول: الله كل بن ی 
. كل ذى حق حقه» فمن كان حقه كيلاً أو وزناً أوذرعاً أوعدداً موصوفاً بطيب» أو بصفة ما 
فعليه إحضار ما عليه كما هو عليه - ولا شيء على الذي له الحق» إنما الحق له ولا حق 
عليه . 


وقال تعالى: ا أوفوا المكيال والميزان بالقسط # [ :١١ ١٠١۲:١‏ 68]. 

وقال تعالى: ‏ وزنوا بالقسطاس المستقيم ) .]٠:۱۷[‏ 

وقال تعالى: © وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر وا الميزان # .]٠:٠١[‏ 

فإن ذكروا قول الله تعالى: #.ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون # [۱:۸۳ - ۳]. 


قلنا: نعم هذا هو قولناء لأن الله تعالى جعل في هذه الآية الكيل والوزن على 
الذين عليهم الحق » وتوعدهم على إخسار ذي الحق» وعلى التطفيف» وليس في إخباره 
تعالی بأنهم | إذا اكتالوا على الناس يستوفون دليل على أنهم يكتالون لأنفسهم . > وأن الذى 
لهم عليه الحق لا يكيل لهم. لأنه تعالى إنما ذكر استيفاءهم ما لهم من الكيل فقط. 
والااستيفاء يكون بكيل كائل ماء فلا متعلق لهم في هذه اللفظة - وصح بقوله تعالى : 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 [۳:۸۳] أن الذي عليه الحق هو يكيل 
ويزن» وأنه مهن عن ال جيار 


۹۸ كتاب البيوع ‏ مسألة ١6484‏ وفرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم وشرائهم 





۴ - مسألة: ومن اشترى أرضاً فهي له بكل ما فيها من بناء قائم» أو شجر 
وكذلك كل من اشترى دارأ فبناؤ ها كله له. وکل ما کان مركباً فيها من باب أو درج 
أو غير ذلك - وهذا إجماع متيفن › وما زال الناس يتبايعون الدور والأرضين من عهد 
رسول الله یل هكذا لا يخلو يوم من أ أل يقع فيه بيع یع دارأ وأرض هكذاء ولا يكون له ما 
کان موضوعا فيها غير مبني» کأبواب» وسلم . ووو واجر» ورخام» وحشب » وعير | ظ 
ذلك؛ ولا يكون له الزرع الذي يقلع ولا.ينبت. بل هو لبائعه - وبالله تعالى التوفيق -. 
ومن ابتاع أنقاضاء أو شجرأ. دون الأرض» قل يلت يقلي ا 
وبالله تعالى التوفيق . 0 
4 - مسألة : : وفرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم وشرائهم بما 
طابت به نفوسهم ف 
لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن 
ظ جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال : « قال رسول الله ك : « يا 
معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف, واللغو: شو بوه بالصدقة » . 
وأمره ل على الفرض » قال الله تعالى: ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم # :۲٤[‏ 5] وقوله عليه السلام: ( شوبوه 
وبالله تعالى التوفيق . ظ 
( كنات الي واھ رب العالمين ) 


فهرس الموضوعات 


المسألة 
هخ ١‏ 
1۲۸٦‏ 
١ YAY‏ 
4م ١‏ 


١ 89 


114۰ 
1۲4۱ 


14۲ 
4۳ 
1۲4٤ 
14٥ 
١5 


14۷ 


4۸ 


4 


فهرس الجزء السابع من المحلى 
كتاب. الاجارات والأجراء 


ومسائله من ١786‏ - ۱۳۲۹ من ص ۳ - ۳۲ 
وتفصيلها كالاتي ت 


الموضوعات 


الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة أ ل لاوم اش جه وسنهاه ماع وتو م ونوك لل اق ف عات 


والإجارة ليست بيعاً وهي جائزة في كل ما لا يحل بيعه كالحر E‏ 
ولا يجوز إخارة ما كلق عة اأص ¢ E‏ وطن اللا رف ak e e‏ اهلف Ran Relea‏ 


ومن الإجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه 


ولا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شي ء منها NS‏ 
وينطل عمد الا جارة جوت الأجير آى ا مستا جر ج e‏ 
ولا يحل للمستأجر منافع حادثة في ملك غير مؤاجره 0 
الموت والبيع لا يقطعان الإجارة. . . والأقوال في ذلك 05206 
وتبطل الإجارة برحيل أحد المتاجرين ؟ 00011 000 
بطلان القول ببقاء الإجارة إذا هلك الشيء المستأجر م 
وا اجار ال والدو وو الدواني ا O‏ 
وجائز استئجار المرأة ذات اللبن لاإرضاع الصغير 000 
ولا يجوز استشجار شاة أو بقرة أو ناقة للحلب 111 11070000 


ولا جوز إجارة الأرض أصلاً لا للحرث فيها ولا للغرس فيها 


5057 ea من الأتجاء أصلا‎ e 


ولا يجوز استئجار ا ولا عبد ولا دابة ولا شيء أصلا ليوم 


غير معين ولا لشهر غير معين. . . الخ 00 E‏ 


وكل ما عمل الأجير شيئاً عا استؤجر لعمله استحق من الأجرة 





. ۹4 


E ete 


۰ 
۳۰۱ 


۳۰۲ 
۰۳ 


|". 


۳۰۸ 
1۰۹ 
۳1۰ 


۲11 
۳1۲ 


1۳ 


۳14 


10 





REO ENS eA a e a بقدر ما عمل . 98 الح اوه ب‎ 
١ 

وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه وإن لم يحل بيعه كالكلب 

والهر. . . الخ اد ع ع و 3 5 تفع باوكي بور وموس و سار وو م د 

والاجارة الفاسدة إن أدركت فسخت أو ما أدرك منها OT‏ 

ولا تجوز الإجارة على الصلاة ولا على الأذان. . . الخ .............. E‏ 


وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن 


يضوم ع اط فذق بزعا قرف a aA‏ أجل لوا لها سوا وا ول ERR‏ 


ولا نجوز الاجارة في أه أداء 2 العو هات 


أت .الخ Ae | O EEA O‏ 
ولا تجوز الاإجارة على النوح e‏ الكهانة SC‏ 


ولا تجوز الاجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب 


النفس وله طلب ذلك . . . الخ 0000000 O‏ 
الآثار الواردة في حكم كسب الحجام وضراب الفحل........ د 


والاجارة جائزة على تعليم القران وعلى تعليم العلم مشاهرة وحملة 


E O E O وعلى الرقى . . . الخ‎ 


إن أحق ما أخذتم عليه أجراً : كتاب الله 8ب-ب O‏ 
الآثار الواردة في النهي عن أخذ الأجرة لتعليم القران 1 E‏ 
الآثار الواردة في إباحة الأجرة على تعليم القران ب A‏ 
والإجارة جائزة على التجارة مدة مسيأة. . . اللخ........ ”15 


وإجارة الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة جائزة E a e AE‏ 
ولا نجوز مشارطة الطبيب على البرء 0000 3 


وجائز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة 1 NSO E ORAM DS‏ 


ولا تجوز الاجارة على حفر بئر البتة . . وإنما يجوز ذلك في 


استئجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر. . . الخ. o‏ 


ولا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة احضار الخيوط 
ولا على الوراق القيام با حبر ولا على البناء القيام بالطين أو 


الصخر أو الجيار . . . الخ SEEN GES EES‏ 


ومن اا رانا أوواءة او غاا ا 


استأجره به أو ESAS Aa yT‏ 
والاجارة بالااجارة جائزة كمن أجر سكنى دار سيك دار 0-5 ش12 


فهرس الموضوعات 
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بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه 


الرد على من منع ابتياعا بثمن وبيعه بأكثر. .............. 3000 
وتنقية المرحاض على الذي ملأه لا على صاحب الدار 0100000 


فإن كان خانا يبيتون فيه ليلة ثم يرحلون فعلى صاحب الخان 


إحضار مكان فارغ للخلاء . . . الخ ا ل ل ل a‏ ل 
والأجرة على كنس الكنف جائزة . 4 الخ............. 7707 27ظ«ظ 
وجائز إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه. . . الخ ا ا O O‏ 


ومن me‏ فإن كانت فيها دالية أو ساقية أو شجرة لم يمر 


دخو ها في الكراء أصلا. . ER ERNE‏ 


sS SS وي ود‎ St 


غير الثبريك . . . الخ. ا ا ا اا LA AES A DECC ED OR‏ 


ولا ضهان على أجير مشترك أو غير مشترك . . . الخ ا E‏ 
الخلاف في تضمين الأجير والصانع إذا ضيع . ا الخ. Ras‏ 00111 


ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمى محدود في الذهة........... E‏ 


كتاب الجعل فى الآبق وغيره 
ومسائله من ۱۳۲۷ فقط من ص ۳۳ - ٠01‏ 


وتفصيلها کالا تي -. 


ويجب الجعل على من التزم به وأقوال العلماء في ذلك 0000000 
ارو اا من او ا e‏ 
الأقوال فيا يلزم الوفاء به من العقود . ...الخ E BC‏ 
يجب الوقاء بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى............... i‏ 
,ننائقةة القاتلن جوت ال هل ا 50 
الأحاديث الواردة في الجعل على رد الآبق................. E‏ 
الآثار الؤاردة في الجعل على رد الآبق E EOE‏ 
ما ورد عن الصحابة والتابعين في الجعل 0000 
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ومن أصاب منههما ما نجب فيه الزكاة فعليه الزكاة 0 20 2 


فهرس الموضوعات 
ومسائله من ۱۳۲۸ - ۱۳٤۲‏ من ص 47 4+ 
وتفصيلها كالاتي -: 
الإكثار من الزرع والغرس حسن وأجرء ما لم يشغل عن الجهاد 0 
ولا يجوز كراء الأرض شىء ضلا > لا ندنانر ولا بدراهم 
ولا بعرض ولا بطعام مسمى ولا بشيء أصلاً ولا يحل في زرع - ) 
ا ء إلا بأحد ثلاثة أوجه 0 TS‏ 
نهى رسول الله كلل عن المزابنة قال والمحاقلة كراء الأرض.... E‏ مي E‏ 
الآكان الواوةة ق كرافة كراه الأرض يو الخ دو سنوت سمسي سس سم ب 1 
عن النبي بي أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على 5 
أن يعتملوها من أمواهم ولرسول الله َة نصف ثمرها O O‏ 
النهي عن كراء الأرض وإجازة مزارعتها بالنصف le‏ 
النهي عن مؤاجرة الأرض بالذهب والفضة . . . 3 دجوا باسكا وا اماد را اا O‏ 
اختلاف أقوال الفقهاء في كراء الأرض . . . الخ. 11 1 ذ[1[1[1[1 [ [ 00000 
مناقشة ابن حزم لأقوال الفقهاء المختلفة . .. الخ ee‏ م 
الرد على من قال «المخابرة» مشتقة من خيمبر 2 
بطلان حجج المجيزين لكراء الأرض . . . الخ E SC Aa‏ 
من كانت له أرض. فليز رعها أو ليزرعها أخاه. . .. الخ ب 0 BV e‏ 
النهى عن المحاقلة بالأرض أو كرا بالثلث . . . ١‏ لخ Ss‏ 0 00 
أصل خبر «إنما يز رع ثلاثة» رجل له أرض فهو يزرعها. . . الخ OU clas‏ 
مناقشة ابن حزم لأدلة المجيزين لكراء الأرض O GD aa‏ 
بطلان كراء الأرض حملة . . الخ ل ل ا 
والتبن في المزارعة بين صاحب الأرض وبين العامل. ا 
فإن تطوع صاحب الأرض بإسلاف العامل . . . الخ TY Sit oy‏ 
فإن انفقا تطوعاً على شيء يرع في الأرض فحسن . . . الخ.. NR‏ 11 
ولا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى لكن هكذا مطلقا...... E a‏ 
وأا شاء ترك العمل - العامل أو صاحب الأرض -فله ذلك 
وأا مات بطلت المعاملة . . . الخ a e‏ ا 
وإذا أراد صاحب الأرض راك العامل يعدأ ن زرع. 13200000 E‏ 01 
فإن أراد أحدها ترك العمل وقد حرث وقلب 1 1 1 اا 
O‏ ا شيء له فها عمل .. عل 


فهرس الموضوعات 
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وإذا وقعت المعاملة فاسدة رد إلى مزارعة مثل تلك الأرض . . . الخ 


المغارسة : 
e‏ إنسان ليغرسها له لم يجين إلا بأحد 


تنمى له فله ذلك ويأخذ کل ما غرس ل SE a aa o A AE E Be ERS CG‏ 
أعطى رسول الله ية خيبر لليهود بالثلث ل 


ومن عقد مزارعة أو معاملة في شجر أو مغارسة فزرع العامل 
لو ل إلى غير 
المعاقد. . الخ 


كتات المعاملة ف الثهار 
ومسائله من ١47‏ - 145 من ص ٦۷‏ - 717 
وتفصيلها كالاتي -: 


المعاملة فيها سنة وهي أن يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من 


نخل أو عنب . . .أو غير ذلك . . . الخ yy‏ 


عن عمر بن الخطاب : أن رسول الله ية عامل يبود خيبر 


على أننا نخرجهم إذا شئنا. . . الخ O‏ 2000 
حت الرار عه و : إجارة و DT‏ 
مناقشة ابن حزم لمن قال المزارعة ببعض ما يحرج - إجارة a r RA‏ 


ولا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض ف المزارعة 


والمغارسة والمعاملة في ثمأار“الشجر لا أجير ولا عبد ولا لما فده و ET‏ 
E 0. TT‏ 


O ENO 9200000 eg اج واو‎ 


كتاب إحياء الموات 


ومن ترك ماله بمضيعة. أو عطب ماله فى البحر 
ومسائله من ١7514 - ۱۳۲٤۷‏ من ص ۷۳ - ۸٤‏ 


وتة تفصيلها كالاتي -: 
حكم إحياء الموات والااقطاع والحمى واختلااف الناس ٤‏ ذلك 5 


ما ورد في إحياء الموات من الآثار. . . الخ O‏ 
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مناقشة ما ورد من الأخبار فى إحياء الموت O r‏ 
حكم الإقطاع وإحياء الأرض الموات e ٠٠٠...‏ 
من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجرء ولا حى إلا لله ولرسوله 2010100« 
اغات غل 1ن 1 e a ga ag‏ 5 
الارحياء : هو قلع ما في الأرض الميتة من عشب أو شجر 

أو تناك ... NT O a ol‏ 
حكم من خرج في أرضه معدن فضة أو ذهب . . . الخ AR‏ 


راا وکرم اوا انها نش ارم ٠‏ أحيا 


أرضاً ميتة فقد ملك ما فيها من الماء ..... الخ 0/177 
الحكم في سقي الأرضن للأ على فالأعلى لا ا 0 
الأعلى حاجته» وبرهان ذلك E‏ ”1*5 
رقن قرس كارا فل ما أظلك | غص اما عند امه ا 19 


ومن ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها إنسان فقام عليها 


فل ب ا o‏ 


e‏ ك SA SSS ES‏ ريه 


كتاب المرفق 
ومسائله هن ۵ - ١155١‏ من ص 84 - ۸۸ 
وتفصيلها كالاتي -. 1 
ولک اس أن يفتح ماشاء في حائطه من كوة أو باب أو أن 


يهدمه في دار جاره أو فى درب غير نافذ. . . الخ ا 007070 
ولا يحل للجار أن ينتفع بحائط جاره . . الخ...... a‏ 


وليس لأحد أن يرسل ماء سقفه أو داره على أرض جاره 


أصلاً. . . إلخ اي ا ا 0 
ولعرة لأعد اردع عل مهار أيه اذى ل N‏ 


ولا يحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخخل خشباً فى جداره 


ويجبر على ذلك ON a‏ 0 1 


وكل من ملك ماء فى نهر حفره أو ساقية حفرها أو عين 
استخرجها. . . الخ فهو أحق بماء كل ذلك ما دام حتاجأ إليه 
ولا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه 


فهرس الموضوعات ‏ تە 
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ذلك . .. الخ ال e‏ ا 1 1 1 O‏ 
كتاب الوكالة 
ومسائله من ۱۳۹۲ ١45‏ من ص 8م - ه46 ٍْ 
وتفصيلها كالآتي -: 
الوكالة جائزة في القيام على الأموال والتذكية وطلب الحقوق 
وأغطا اواد القصاص في النفس فا دونما وتبليغ الإنكاح 
والبيع . . . الخ EKE E‏ مضه شع بط ل مطامطو امسج NANE‏ 
وكالة النجاشي في زواج «أم حبيبة» برسول الله صلى الله 
عليه وأله وسلم ا 010112121 E SE‏ 
الخلاف في توكيل الحاضر والغائب لغيره في الأموال. ل E‏ 
ولا تجوز وكالة على طلاق ولا.على عتق ولا على 'تدبير 
ولا على رجعة ولا على إسلام ولا على توبة ولا على إقرار 
ولا على إنكار ولا على عقد اهبة ولا على العفو ولا على 
الابراء ولا على.عقد ضمأن ولا على ردة ولا على قذف 


والناكح . . . الخ 100 
ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله . . . الخ ال ااا 


وفعل الوكيل نافذ فيا أمر به لموكل لازم. . . الخ AF ........ RE RES‏ 
والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك | اف الوكيل أو لم 


E O e يبلغ. . . الخ‎ 


ومسائله من ۱۳۹۷ - ۱۳۷۷ من ص ٩٩ - ٩٩‏ 
وتفصيلها كالاتي -: 
القراض كان في الجاهلية وأقره الشرع ‏ وقد جرج رسول الله 
كه في قراض بال خديجة رضي الله عنها ا 0د 


والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم ولا يجوز بغير ذلك E SSSA E‏ 
ولا يجوز القراض إلى أجل مس أضلا الاما اء ا تفن 
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ولا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان عليه 


شيئاً. . . 00 ل 


وكل ربح ربحاه فلهم| أن يتقاسماه فإن لم يفعلا وتركا الأمر 


بحسبه ثم خسر المال فلا ربح للعامل ل اي ل ASE‏ ا ا NSS SE‏ 
ولا ضهان على العامل فيا تلف من المال . . . الخ 5000 


اها راو ا د و على بيع السلع 


ا و OO ET‏ 
حا 


ی ا ا فته وو انبر . الخ 


وأي واحد من المتضار بين مات بطل القراض . . . الخ 0000 


سكي ا اتی العامل جار عن القرا من وا هو زان 
عليه حد الزنى . . . الخ 
١‏ 


كتاب الاقرار 
ومسائله من ۱۳۷۸ - 187 من ص ٠١9-٠٠١‏ 

وتفصيلها كالآتي -: 
أحكام الاإقرار - من أقر لآخر, أو لله تعالى بحق في مال أو دم 
أو بشرة. . . الخ فقد لزمه ا ا ل ا AEE‏ 
حكم ما إذا وصل المقر بالإقرار ما يفسده. . . الخ 000 50 
حكم من أقر بالزنى على نفسه فقتل فلا دية له» وذكر بعض 
الأخبار الواقعة في ذلك . . . الح EL‏ 
حكم من حاول الزنى فقتل فلا دية له. . الخ 0 
حكم الرجوع عن الاقرار بالحد أو الحقوق E‏ 
مناقشة «ادرؤ وا الحدود بالشبهات» وتناقض المالكيين فى ذلك e"‏ 
تناقض مذاهب الفقهاء في الإقرار بالحدود وفي الاقرار بالحقوق.. 
الاخحتلاف في حكم من أقرمرة في حد أو قتل أو مال a.‏ 
حكم إقرار المريض في مرض موته أو في مرض أفاق منه لوارث n‏ 
حكم إقرار المرء لزوجته بدين أو مهر فى مرضه ا 


حكم من قال : هذا الشيء ‏ لشيء فى يده كان لفلان ووهه ى 
أو قال : : باعه منه . 5 الح ل ل E AA SAR SO‏ 
e‏ ا ا ا 


nnn‏ ماه هد و وى هد هاء د عدا عا 


عله Gan‏ ععاعد د و واع د ياو وام 


فهرس الموضوعات 
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استثناء إبليس من الملائكة وليس منهم 23070000 


ومسائله من 187 فقط من ص ١١١‏ - ۱۳۲ 
وتفصيلها كالاتي -: 


حكم من وجد مالا في قرية» أو مدينة» أو صحراء. . . الخ د وس 
من خطبة رسول الله ككل عام فتح مكة.... ييز E‏ 
نبى رسول الله ي عن لقطة الحاج......... E EEE E‏ 
حكم لقطة غير الحاج ومدة تعريفها..... ٠...٠...‏ ا 
الاختلاف فى تحديد مدة التعريف باللقطة 0 050520000 


ذكر من نبى عن أخذ اللقطة ومن أباح أخذها O‏ 
بيان مدة التعريف باللقطة ومكانه . . . الخ ل 
تناقض الأقوال وتعارض بعضها في تحديد مدة التعريف باللقطة..... N‏ 
متى يجوز لمن وجد اللقطة أن يستنفقها أو يتصدق بها. . . الخ......:.. 
حديث سيدنا الاإمام علي في استنفاقه ما التقطه............ E‏ 
بيان ما يؤخذ من حديث سيدنا الامام علي في اللقطة................. 


تفسير ما جاء فى حديث رسول الله كل «فإن جاء صاحبها 


حكم ما جاء في الضوال من الحيوان فتلتقط. . . الخ........ SR‏ 
حكم الشاة تلتقط في الأرض. التي ليس بها أحد 7 00000000000 000 
أقوال الفقهاء في ضالة الإبل تلتقط وكذا ضالة الغنم ES‏ 
تناقض أقوال الفقهاء فما يلتقط وغخالفتها لما جاء في الحديث 8ه E‏ 


ومسائله من ۱۳۸۲ - ۱۳۸۷ من ص ۱۳۲ - ۱۳٣‏ 
وتفصيلها كالاتي -: 


00 Sa E E أحكام‎ 


أولاد ادم وروحه حواء عليههما السلام وھے| حران وأولاد 


الحرة أحرار بلا خلاف . 0 الخ يس ان ابد و ود SRE‏ م ايه EERE‏ 





ولاء اللقيط لمن التقطه والأقوال في ذلك 
حديث «تحرز المرأة ثلاثة مواريث : لقيطها وعتيقهاء وولدها 
الذي لاعنت علية» . . . الخ 


۷ وكل من ادعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرأ كان 


يدا -: صدق : الخ وبرهان ذلك . 8 « کل مولود یولد على 
الفطرة وععى الملة» وحديث «خلقت عبادي حنفاء كلهم » . 57 الخ.. 


كتاب الوديعة 
ومسائله من ۱۳۸۸ - ۱۳۹۴۳ من ص ۱۳۷ - ۱۳۹ 
وتفصيلها كالآتي -: 


۸ فرص على من أودعت عنده وديعة خفظها وردها إلى صاحبها 


e وان و ذه ام مع‎ eal 


8 فإن تلفت الوديعة من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضما ن 


عليه فيها . . 0031 ENE‏ 522006 


٠‏ وصفة حفظ الوديعة كار 


ال ا مس O‏ ا 5-5 


0١‏ فإن تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلفت ٠‏ لزمه 


صا ا ET PERANE Rs‏ 
۳۹۲ القول فى هادا الوديعة أو في ردها إل صاحبها 
۰ قول الذي أودعت عنده مع يينه ودليل ذلك.................... A‏ 


حكم ما إذا ادعى المودع شيعا ايقل به الوديعة عن 


ملك ارده ا اموي لال ري e‏ 1ظ15 


۳4۲۳ وإد لقي المودع من أودعه ي غير ال موضع الذي أودعه فيه 


ها أودعة فليس له مظالته بالود عة و r‏ 


كتاب الحجر 
ومسائله من ۱۳۹۲ - ۱٤۲۰۲‏ من ص ۲۰۲-۱٤۰١‏ 
وتفصيلها كالا تي -: 


e | لا يجوز الحجر على أحد فى ماله‎ ٤ 


في حال جنونه . وليل ولك . الخ ييا N‏ 


مناقشة ابن حزم للحنفيين في استرقاق اللقيط أو حريته . . . الخ.....:..... 
١‏ وكل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له. . . الخم يوس عه 5 50 


فهرس الموضوعات 
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ذکر روايات حديث «رفع e‏ الي 


ةرانا يدها ٠‏ الخ E OES aA ORA SASS‏ 
الأقوال ف قان آغا ل الخجررغله ني الغ e o‏ 


تناقض أقوال أبي حنيفة في تصرفات المحجور عليه oy‏ 
تناقض أقوال المالكيين في مشر وعية الحجر. . . الخ EOS‏ 
تناقض أقوال الفقهاء في تفسير «الرشد........... e‏ 
تناقض الأقوال في «التبذير» الموجب للحجر. ............... 0 
تحريم «الاإسراف» الموجب للحجر. . . الخ EY‏ 
تعريف «الرشد» الذي أمر الله تعالى من أونس منه بدفع 
J la‏ موي نم دومج 00 
«الرشد» ليس هو الكيس في جمع Es Sa Ol‏ ا 
معاني «السفه» في لغة القرآن الكريم 0 E‏ 
تفسير قوله تعالى «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم & :0©« 000 E‏ 


لم يأت في القرآن أن النساء سفهاء» بل قد ذكرهن الله تعالى 


فع الرجال ق أغيا ل الود .الخ د e‏ 
تناقض الأقوال فيا يجب فيه الحجر. . . الخ RES‏ ا 
«المبذر» هو الذي ينفق ماله في غير حق............ ٠...٠...‏ ا 


ا ا ات ا لل 


أو إنفاقه في محرم . . ع ال د TY 5 Re‏ 


الوعيد الشديد لمن tL‏ والإسراف هو النفقة 


في المعاصي . .. الخ SAA SENDE SS ARR‏ 
رجوع عث) ن عن الحجر على 0 5006 


عبدالله بن الزبير ومحاولته الحجر على عائشة o‏ 
توك اين عباس ن اللسترعل ا اللا ب عة N‏ ا 
«الرشد» هو صلاح الدين وحفظ المال............ ل 
الرد على من قال بالحجر على من يتغابن بالكثير و يخدع في البيع 0 
معاملة النبي ي لن دون اور ةوا و i‏ 
اتهام عمر لصهيب بالتبذير لم يوجب عليه الحجر....... ا 
الخلاف في الحجر على مريض الموت أو يبرأ منه . > ا e‏ 
أقوال الفقهاء ء في فعل المريض مرضاً مخيفاً. . . الخ الوك ل 
ارد ابن حزم على ال ولاس رع ايج سيم 5000 
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حديث ابن الحصين «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته 


لم يكن له مال غيرهم . ٠‏ .» الخ...... E‏ 


حديث «ابتاعوا أنفسكم أا الناس ألا إنه ليس لامرى« شي ء 
ألا لا أعرفن أمرأ بخل بحق الله حتى إذا حضره الموت أخل 
يذعذع ماله ههنا وههنا)......... EEE‏ 


مناقشة ابن حزم لمن خالفه في أحكام الحجر a‏ 


تخريج الأحاديث والآثار التي أوردها المخالفون......... 508 
لا يجوز الحجر على امرأة ذات زوج ولا بكرذات أب 


الرد على مالك في منعه عطية المرأة المتزوجة . . . الخ o.‏ 


الزد على الحنفيين في منعهم عطية المرأة المتز وجة RE‏ 


بيان خطأ المالكيين والشافعيين فيا ذهبؤا إليه من أحكام 


حقوق الأزواج على الز وجات وحقوقهن عليهم E aaa‏ 


تق قرل الله تمال والرجال قوامون عل النساء عا فض ان 
بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم n ee OE‏ 


۳4۷ 


۳4۸ 


44 
f 


ال عاد رخا ان ين ي E‏ 


وللمرأة حق زائد وهو أن ها أن تتصدق من مال زوجها أحب 
أم كره و بغير إذنه غير مفسدة وهي مأجورة بذلك ولا يجوز 


حكم من لم يبلغ أ نه لا يدفع إليه شيء من ما له ê E‏ ا ا 


ولا غير ذات أب . ١‏ . الخ RR oo‏ 
اختلاف أقوال العلماء في تضدق المرأة المتزوجة الم م ا 
كلام العلماء ف عطية المرأة المتز وجة من مال زوجها من عر إدنه EO‏ 


حكم تصدق المرأة المتزوجة من ماها. . . ألخ...... ...ا es‏ 


. له أن يتصدق من ماها بشىء أصلاً إلا بإذنها . . الخ وليل ذلك.. E‏ 
مناقشة القائلين بمنع تصدق المرأة ...الخ 1ك 
والعبد والأمة يتصدقان من مالما كالأحرار 1 ز[1[1[ز1[1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ 21 
سقوط أدلة القائلين بمنع التصدق للعبد والأمة................. yy‏ 
الرد على من قال بأن العبد سلعة فلا يلك التصرف في شيء . . . الخ 5ك 
قصة سيدنا و ب سو و ا ان E‏ 
اختلاف العلماء e e a E es e‏ 


فهرس الموضوعات 


١‏ ذكر ما يجب على الوصي القيام به في أموال الصغير أو لمحجور 


عليه... الخ ا O‏ 


1°۰۲ 


111 


أحسن ٠٠١:٦‏ «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف e )٦:٤‏ 


كتاب الاكراه 
ومسائله من ١4٠١ - ۱٤٤۳‏ من ص 51١١7 7١‏ 
وتفصيلها كالاتي -: 
أحكام الإكراه وما يلزم منه وما لا يلزم وتقسيم الإكراه إلى 


حكم ما لو أمسكت امرأة كرها وجبرأ حتى زنى بها أو أمسك 


رجل جبراً فأدخل إحليله في فرج امرأة 5 O‏ 
من كان في سبيل معصية كسفر لا يحل أو قتال لا يحل . . . الخ 2000 
أقوال الفقهاء في المكره على الطلاق أو البيع . . . اللخ............. 5-0 
تخريج «ثلاث جدهن جد وهزهن جد» 1 O [| O‏ 
حديث «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ».. a‏ 
خكم المكره على البيع والابتياع والاقرار . . . الخ........ e‏ 
حكم من أكره على سجود لصنم أو لصليب . . . الخ o‏ 


ولا فرق بين إكراه السلطان أو اللصوص أو من ليس 
سلطاناً. . . الخ 
وقال الحنفيون : الاكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس 


يوم -. ليس إكراها أه فنفا نوعو ؤم قم عع جه جف ف عير اوه امك SESSA‏ 
واحتجوا في إلزام النذر واليمين بحديث فاسد. . . الخ ل م ا 


ومسائله من ١644 - ١41١‏ من ص 598-7١4‏ 
وتفصيلها كالآتي -: 


أحكام البيوع والشراء وأقسامها . . . الخ 00 75 5# 
قال ابن شبرمة : حيار الرؤية للبائع وللمشتري معا Od‏ 
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الرد على الشافعي في منعه.بيع الغائب الموصوف....... ....... E‏ 
حكم ابتياع السلعة الغائبة الموصوفة. . . الخ Y1 ..... N E‏ 
متى يكون البيع فاسدا ولا خيار في جوازه...... 21101111 ا 
وجائز بيع الثوب الواحد المطوي أو في جرابه. . . الخ ما aes‏ يان 
وفرض على كل متبايعين الاإشهاد على تبايعه)] . . . الخ EE esis‏ 
وتفترض الكتابة في المداينة إلى أجل مسمى . . . الخ 1 1 21211111101111 00 
الرد على الفقهاء في إسقاطهم الإشهاد والكتابة على المداينة | 

إلى أجل مسمى O ag‏ ب n E EE‏ 
دعوى النسخ في القرآن جملة لا يجوز إلا ببرهان متيقن.. 000 
الإشهاد على البيع وجب بنزول الآية لا قبل نزوها 06 0 ا 
خالفة الحنفيين للخبر الثابت في الحكم باليمين مع الشاهد. . . الخ E ys‏ 
خالفة الحنفيين والمالكيين في أنه لا بيع إلا بعد التفرق 1000000 iu E‏ 
ولا يجوز البيع إلا بلفظ البيع والشراء . . الخ 8 0 ااا 
لا يصح البيع بين المتبايعين ما لم يتفرقا بالأبدان . . . الخ O‏ 
تفسير حديث «لمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. . . » الخ EE‏ 
وحد التفرق بين المتبايعين أن يغيب كل منهما عن صاحبه 

حتى لا يراده hh oan O OEP‏ 
تحقيق : أن التفرق بين المتبايعين بالأبدان لا بالكلام EA aie att‏ 
حديث «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا». * E‏ ا 
الرد على القائلين بصحة البيع بغير تفرق 1 0 
الدليل عل حوب الإشهاة da‏ لسسع سعدا ET ss‏ 
«المسلمون عند شر وطهم » خبر مكذوب بت ان سج اد اممو اب مه ارب 4 21 
الفرق بين عقد البيع وعقد النكاح ا ا ا E‏ 
مناقشة ابن حزم للقائلين بصحة التبايع بغير التفرق 11 EC e‏ 
الرد على من لم يوجب التخيير في البيع 000000 EVs‏ 
الرد على من لم يوجب التفرق بالأبدان لصحة البيع... 00000009 000 
تفسير «الحبت . والطاغوت , والبقرة» في القران عند بعضهم اا ا ES‏ 
لا بيع إلا بعد التفرق بالأبدان أو التخيير ا OE‏ 
التخيير والتفرق بالأبدان ليس إلا بعد البيع O o ay‏ 
الرد على من لم يوجب التخيير في البيع ثلاث مرار وخالف ظ 

الحديث في ذلك ESE‏ يمعي ا قو ا سوه وجوت نا ملقو O‏ 


فهزس الموضوعات 


١84 


١5 


E1 


4۲۲ 


١ 5 737 


فإن تبايعا في بيت فخرج أحده) عن البيت أو دخل حنية في 


البيت فقد تفرقا وتم البيع . . . الخ.. EAE e‏ ع A ee Saeta‏ اماه ااه 


لو تنازع لمتبايعان في التخيير وتام البيع فالقول قول مبطل 


البيع منهما مع ينه . . . E‏ ا اا جعي وخ لس 
إذا اختلف المتبايعان : حلفا اليمين حيعا. . . الخ ا د A LSS‏ 


إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ” 
حكم ما إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة RS DT‏ 


بطلان اشتراط الخيار للبائع أو للمشتري أو اهما غا أو غيرهنا 


مدة الخيار في التبايع عند أبي حنيفة ومالك e E as‏ 
فساد تحديد مدة الخيار وبطلان اشتراط تحديدها... O Da‏ 
سقوط أدلة أبي حنيفة والشافعي فى تحديد مدة الخيار.................... 
تبجيل ابن حزم لأبي هريرة رضي الله عنه ودفاعه عنه م دع ا مي 


كل بيع فيه شرط فليس بيعاً. . . الخ OEE‏ 


حديث «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن 


خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع » 9ب O‏ 
بطلان اشتراط ايار ف التبايع 5 الخ 000001001010011 O‏ 


وكل بيع صح وتم فهلك الميبع إثر تمام البيع فمصيبته من المبتاع 


عهدة الرقيق فى الابتياع ثلا نة أيام . 5 الح EE SE‏ 
تناقض المالكيين والحنفيين فى «عهدة الرقيق) 5ب 000 
بیان تناقضص المالكيين في خالفتهم للنصوص بالقياس ل 
بيات مخحالفة النصوص والآثار الصحيحة بالقياس الماسد SER SSS‏ 
الخلاف فيا يحط عن الجائحة في الثمار المباعة لط 
النهي عن بيع الثمر حتى يزهى ودليل ذلك 8 00000 
مناقشة من حدد وضع قدر معين عن الجوائح في الثار O‏ 
تناقض القائلين بتحديد قدر معين عن الجوائح a‏ 


ويجوز بيع العبد الآبق والحيوان الشارد ‏ عرفب مكانه 


أو لم يعرف . . . الخ ل ا ور 


إبطال القول بسقوط الملك عما شرد وتوحش من الإبل والبقر 
والخيل ولا فرق بين الصيد من اتوت ومن الطير ومن النحل 


ومن ذدوات الأربع و ار SSS SAA‏ اك لط E‏ خم لك لوا ال و E‏ دو ل 
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515 فهرس الموضوعات 
البرهان على وجوب بيع الغائبات . . . الخ مسد لوبو استحويه طب وبع رمدو 1 
الفرق بين بيع الغرر و بيع ا لمغيبات . . الخ AV sona e E‏ 
تخريج ما ورد في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام N a‏ 
الرد على الحنفيين والمالكيين والشافعيين فها تناقضوا فيه . . . الخ AQ ss.‏ 
4+ ويجوز بيع المسك في نافجته مع النافجة والنوى في التمر مع التمر 
- ومافي داخل البيض مع البيض والجوز واللوز. . . الخ ما ان احا مو مم ل VQ.‏ 
فساد قول الشافعي في منعه بيع ماله قشران. . . الخ 11[ [ز[ز[|[ز[ذز[ [ز[ز[ [ [ [ز[ز ز [ 0 0000 
6 ويجوز بيع الحامل بحملها من غير سيدها. . . الخ PAY eee u e‏ 
5 وليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع ظ 
والنوى يغرس O‏ ل ل ا ل iby‏ 
4¥ وا جل ب ي ون يات لكوي كلها دوو ما عليه ” 
أصلا . . الخ sS‏ ا NO RSVR SISE ASST‏ 
او اشر بع الات الخ 1 VE CORO‏ 
مناقشة أبي حنيفة وأصحابه في بيع المغيبات ا aaa‏ 
إجازة. المالكيين د بيع الصوف على ظهر الغنم قبل أن جز E e‏ 
مناقشة اقوال المالكيين في بيع المغييات EERO ١‏ ۹۸ 
4 وأما بيع الظاهر دون المغيب فحلال إلا أن يمنع من شيء منه 
نص» فجائز بيع الثمرة واستثناء نواها وبيع جلد النافجة دون 
المسك الذي فيها. . . الخ.... 52*57 O ase‏ 
e yT‏ . الخ -بزبزبنزندندكد E‏ ال ee‏ 
النهي عن بيع الغرر ودليل ذلك . . . الح PN Sees‏ 
اضرا الست لامب الخ 0 ل م PEY iS‏ 
. حكم من باع أمته واستثنى ما في بطنها. . . الخ AE E a‏ 1 
حكم من باع بقرة واستثنى رأسها ES a‏ اا 
مذاهب العلماء فى استثناء بعض أعضاء الحيوان من البيع. .. الخ "١٠4‏ 
۹4 حكم من باع الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة 
كالصوف في الفراش والعسل في الظرف . . . الخ ا 
حكم بيع الحيوان دون اللبن أو دون الحمل. . . الخ 0000 اا 
۰ من اشترى صوفا على حيوان فعليه الجز. . . الخ 00000 ز 0 ز ز ز[ ز ز ز ز O‏ 0 
١‏ ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلاً بوجه من الوجوه oy‏ 


فهرس الموضوعات 
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EY 
4٤ 
و‎ ١1ه‎ 
١1 
€۷ 
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١١ 
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وك ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين 
من الطين أو استخرج من تراب الصاغة فهو لقطة ما أمكن 


e Es sd انعرف‎ 

وأما تراب المعادن فيا كان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه البتة 

بوجه من الوجوه E ET‏ 

وبيع القصيل قبل أن يسنبل -: جائز الخ O OO‏ 

م ال الخ TOO‏ ا 
بيع القصبل قبل أن يسنبل على القطع فجائز يان اتلاق 

E ES O O OD ATE E 


يجوز بيع ما ظهر من المقائي a,‏ 


يؤكل . . . الخ 5200 


فلو باعه المقثاة اميل ولوق بأصوله وتطوع له إبقاء كل 


ذلك في أرضه بغير شرط -: جاز. . . الخ 5 


و بيع الأمة ومان اجا حائل من غر يدها الع امسو ما امي 
وبيع السيف دون غمده جائز و بيع الغمد دون النصل جائز 010000 a‏ 


رخات ووو لمن خائر وقلع ا 


البائع . . . الخ يي ا اي 21171111 


يعن ا نال ای : لا أدفع الثمن حتى أقبض 
ما ابتعت؟ وقال البائع : لا أدفع حتى أقبض أجبرا معا على 


دفع المبيع والثمن معا. . . الخ ea aa‏ مها ها قا هاه ئها يسيع لم ونه aa e e‏ 


فإن أبى المشتري من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى وقال : 
لا أدفع الثمن إلا بعد أن أقبض ما اشتريت؟ فللبائع أن يحبس 


ما باع حتى ينتصف وينصف معا . .. الخ eceme‏ 


ومن قال حين يبيع أو يبتاع : لا خلابة؟ فله الخيار ثلاث ليال 


فإن لم يقدر على أن يقول خا قالما ىا يقدر لأفة في لسائه 
أو لعجمة» فإن عجز جملة قال بلغته ما يوافق معنى ولا خلابة) 


وله الخيار المذكور أحب البائع أم كره ‏ وبرهان ذلك 5000 وا 
فإن رصي ف الثلااث وأسقط خياره لزمه البيع ودليل ذلك EAS‏ 


فإن قال لفظأ غير ولا خلابة» لكن أن يقول : لا خديعة أو 
لا غش أو لا كيد أو لا غبن . ... الخ أو نحو هذا لم يكن له الخيار 


المجعول لمن قال : لا خلابة a‏ ل لل حا SS‏ 
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الرد على من أجاز مخالفة الألفاظ المحدودة بعينها من الشارع 


وبرهان ذلك ااا 000111 E‏ 
بيان الشروط التي لا يبطل بها البيع . . . الخ.... ذا 
تناقض الحنفيين والمالكيين 00 ف رع ا و ا امه 11 1 ذا 
حكم من باع بيعاً واشترط شرطاً. . الخ. Sarasa a AAs‏ 4 
الكادم عل نر الا ل سلاف نيع را طاك اق ع زت ظ 

ما لم يضمن 2 الخ 111101011100001 O OT‏ 5 
یک ر وا عن eT‏ 011 0 00 
اشتراط الولاء على المشتري في المبيع للعتق . . . الح ا PEV alice‏ 
حديث جابر بن عبدالله في ابتياع النبي ڪيا لحمله ... . الخ 0 اا 
بيان تخالفة الحنفيين والشافعيين لما جاء فى حديث جابر اس 
بیان محالفة الفقهاء لما جاء عن البيع في الآثار الصحيحة | 
عن الصحابة E OE DE DA TS a ETE‏ 
وكل من باع بيعا فاسدا فهو باطل ولا يملكه المشترى . . . الخ 500 e‏ فض 
مناقشة القائلين بجواز البيع الفاسد. . . الخ 11 1 1 1 1 ااا 
SA SAS‏ 

المبتاع فيكون له. . . الخ ا ا م و a‏ 0 
وللمتاع أن درط كينا سم عة من بال العبد أو الأمة. 

وله أن يشترط ثلثا أو ربعا. . . الخ 1 1[ [ 1 ز 1[ ااا 
بيان أن لفظة «العبد» في اللغة العربية تقع على جنس العبيد 

والااماء و «العبد) 5 جنس كما تقول الانسان او وم م 
00 الح A‏ ااا E O‏ 
مخالفة الشافعيين-والمالكيين لما جاء عن رسول الله كلا ف 

ابتياع ثار النخيل.. SSS‏ ا م ا م ل ا EIEN SS‏ 
ويجوز الاشتراط في بيع النخل بعد ظهور الطيب في ثمره ) 
إن بيعت الأصول ودليل ذلك ا ا ا ا ا 
ومن باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشتري أن يشترط 

جميعها إن شاء أو نصفها أو جزءا منها مسمى . . . الح ا OV Sa SS‏ 





فهرس الموضوعات 1¥ 
٥‏ من باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد أبر لم يجر للمبتاع اشتراط 
ثمرتها أصلاً إلا في ثلاثة فصاعداً . . . الخ o‏ 0 0 
5 ولا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى ولا على 00 
أن يوفيه السلعة فى مكان مسمى . . . الخ EE ESR Ae‏ 
۷ ولا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدي عدل حتى تحيض 
ا ا 
وبيان أقوال أئمة الاجتهاد في ذلك 000 200 E Ra‏ 
١8‏ ولا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيه) البائع كسوة i‏ ا و E‏ 
١ 8‏ ولا يحل بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها. . . الخ 11 E‏ 
١>‏ ولا يحل بيع شيء غير معين من جملة مجتمعة لا بعدد ولا بوزن 
| ولا بکیل . . . الخ EO O O I O ASTE‏ 
١‏ ولا يحل بيع المرء جملة مجموعة إلا كيلا مسمى منها Enes ARR‏ 
الرد على من فرق بين البائع والمشتري في الاختيار E o‏ 
تناقض الحنفيين والشافعيين فى الاختيار للمتباعين N‏ 000000000 
ويحل استثناء معلوم من معلوم عند التبايع . . . الخ..... ل FE‏ 
الآثار الواردة في «الثنيا» استثناء معلوم من معلوم 1527711 TES eo‏ 
۱4۲ ولا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير أذن صاحب المال له في 
بيعه فان وقع فسخ آنا 4 الح OV SSSA 000001 a‏ 
والسكوت ليس رضا إلا من اثنين وبيان ذلك 1[ 1 OT‏ 
تخريج الأحاديث التي استدل بها الحنفية OE SS‏ 
بيان أن السكوت لين رضا إلا من اثنين 100 ...... Fo‏ 
١ 617‏ ولا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه ما هو وإن دراه المشتري . . . الخ ............. FON‏ 
4 ولا يحل بيع شيء بأكثر ما يساوي ولا بأقل ما يساوي وإذا 
اشترط البائع أو المشتري السلامة ...الخ و O‏ 
حدية ولیس معنا من غكن 8 O o RAS‏ ل E‏ 
رد البيع من الغبن بالقيمة وكذلك من الخديعة ومن الغلط see‏ 
٥‏ الغبن في البيع i‏ 0 ياس 
الرد على من أبطل البيع بأكثر مما يساوي . . . الخ......... TE SoS‏ 
جواز البيع بالزيادة على القيمة برضاهم| ا 000000000000011 
تعريف المساومة ‏ الرد على من أجاز البيع بالخديعة ::. . الخ.:.. ES‏ وو PVE‏ 
الكلام على الآثار الواردة بأن البيع خدعة . . . الخ I O‏ 


ل لا يجوز البيع بشمن مجهول ولا إلى أجل مجهول. . . الخ ا ل 





لد فهرس الموضوعات 
الخلاف فى إباحة عقد محدداً آلا ف لخ 200000 ل م 
yS ۷‏ < 1 
بيعه . . . . الخ 0002020212121 TVê ce O E AES‏ 
e 7۸‏ وتفسيره . . . الخ 1 
8 ولا يحل لأحد تلقي الجلب - سواء خرج لذلك أو كان ساكنا < 
على طريق الحلاب . .الح PVE 00 0 00 SESE e eS Se ES‏ 
الآثار الواردة في النهي عن تلقي السلع PVo ss. a‏ 
تخالفة مالك لما جاء من النهي عن تلقي السلع O‏ 
مناقشة ابن حزم لمن أجاز إباحة تلقي الركبان e‏ ا 
٤۷۰‏ ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر «ولا يبيع حاضر لباد» 21000 Ress.‏ 
حديث «. . . دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» و 2206 ل اا 
0١‏ حكم ما إذا كان في حائط أنواع من الثهار من الكمثرى والتفاح 
والخوخ . . . فظهر صلاح شيء منها. . . جاز بيع كل ما ظهر من 
أصناف ذلك الحائط ا O‏ 
1 ولا يحل بيع فراخ الحا م في البرج مدة مسماة كسنة . . . الخ ا PAR‏ 
۳ وجائز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد ويجبر كلاه| 
على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها. . . الخ 000 FAR assist‏ 
٤‏ ولا يحل بيع شيء من ثمر النخل من البلح . . . بعضه ببعض . . . الخ.. PAA ss...‏ 
| اورجاه جر اه Ss e‏ ظ 
وقال: ذلك الربا. . . الخ 0 0 ااا AN‏ 
الي .عن انرا تة وهي شرا القمر ارم ال 52000 للم 
ويجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان من صنفه . . . الخ 000 اا 
تعليل أحكام الإسلام بغير طاعة الله ورسوله باطل............... 500908 ...... AY‏ 
- .الكلام على اختلاف العلماء في تفسير «العرية» ا ا يي OE‏ 
مناقشة الأقوال المخالفة للآثام في حكم بيع العرايا yT‏ ......... وس 
٠‏ الترخيص في «العرية» يأخذها أهل البيت بخرصها A es a‏ 
١76‏ فمن ابتاع كذلك رطباً للأكل ثم مات فورثت عنه. . . الخ 11[ذ1 1[ 1 00001 
٠‏ ولا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل.... OR‏ 
۷ يجوز بيع رطب بيابس من غير ثا ر النخل . . . الخ اوت وام سردت 1 ...... AA‏ 
€۸ اعتراض وارد على ابن حزم فيا ذهب إليه والجواب عن ذلك؟ ROS‏ 1 


١‏ لا يكون الربا إلا في بيع أو قرض أو سلم ولا خلاف بين أهل 


فهرس الموضوعات 


اا و0 لخ ys N‏ ا ا 
مفصلة وذكر الأدلة الزاجرة عن الوبا Sa‏ و تو ا REALS‏ ا E‏ 





الفقهاء فى علة الربا وبيان فساد أقيستهم .. A ses E‏ 
لا يطلق الطعام في لغة العرب ب إلا على «البر) تقد تف عم اع تاه 4 CE NS‏ 
مناقشة ابن حزم للا لكيين والشافعيين في مفهوم الطعام. . . الخ م ا E‏ 
تناقض الفقهاء في مفهوم نصوص الأحاديث والأخبار EVE oe‏ 
تناقض الفقهاء في مفهوم ما يقع فيه الربا وم 0 م امس ا EVE‏ 
الكلام على الأحاديث والأخبار الواردة في الربا A e‏ 
مناقشة ابن حزم للآثار الواردة في الربا CTY So cA Sees‏ 
الرد على من تعلق بقوله «وكذلك ما يكال ويوزد» مجع ا ا و OO‏ 5 
«وكذلك ما يكال ويوزن» ليس من كلام اأنبي م أ افده مجو CIT‏ 
5 بان أشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الربا. .. وردها 
ببراهين عقلية ونقلية ا ل م نو فا ا IY. BOCES SESE‏ 


۲ ذكر البراهين والأدلة الصحيحة على ما ذهب إليه ابن حزم في 


مسائل الربا لم نح مس سد تو سب TO SESS E‏ 
AY‏ رلا يحل أن اع قمح بقمح إلا مثلً عل كب بكيل يدا يد 
فان ا لح ENE dan E e EO Ee ae e Sas‏ 
ظ 5 ١‏ ويجوز بيع كل صنف مما ذكرنا بالأصناف الأخر EE a. EE n‏ 
٠‏ لاربافي التفاضل وإنما الربا في النسيئة. . . الخ Eo‏ 
١‏ وجائز بيع الذهب بالفضة ‏ سواء فى ذلك الدراهم والدنانر . 
أو با لحلل أو بالنقار وبالدراهم بحلى الذهب 4۳٢ E EOE LL EO‏ 
١5‏ وتجور, بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة 
ERE‏ 5 الخ at‏ ا ل Seata‏ و م ام CEA‏ 
\€AV‏ ويجوز القرض ف الأصناف المذكورة وغيرها وفي كل ما يتملك ظ 
ويحل إخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه ES‏ ا CER SRS‏ 
١ 2848‏ حكم ما إذا اختلط الذهي بالفضة ومزج به أو أضيف إليه | 
وسرد أقوال علا ء السلف فى ذلك EE 5000 E‏ مولن وب وو ل E O‏ ۹ 


8 حكم ما إذا كان الذهب وشيء آخر معه غير الفضة أو مركبا 


إذا تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم 


١4١ 


١517 


14۹۳ 


١35 


١06 
١45 


144۷ 


١ 4 


١6 





مغشوشة كذلك فهو جائز إذا تعاقدا للبيع على أن الصفر الذي 


في هذه بالفضة التي فى تلك والفضة أيضاً كذلك وبرهان ذلك 220000075 


ويجوز بيع القمح بدقيق القمح و وخر اقح 


ودقيقه بدقيقه وسويقه متفاضلاً كل ذلك ومتائلاً . . . الخ 0 
تناقض أقوال الفقهاء ء في بيع الزيتون بالزيت . و الخ...... IEEE‏ 


ومن كان له عند آخر دنانير أو و دراهم ا ا . الخ 


فلا يحل له أن يأخذ غير ماله IRC EES SASSER‏ 
Se‏ ابي سوب e Sh‏ 0 


O O POE الربا وبيانها مفصلة‎ 


من باع ذهباً بذهب بيعاً حلالاً أو فضة بفضة كذلك مسكوكاً ممثله 
أحدهم) با اشترى من ذلك عيبا قبل .أن يتفرقا بأبدانه| فهو 


بالخيار ودليل ذلك 0 و سي د سبع وو NESE E‏ 2*0 
فإن وجد العيب بعد التفرق أو بعد التخيير فيفصل فيه ا 


وكذلك لو استحق ا أقله أو أكثره. . . الخ 


فإن كان العيب في نفس ما اشترى ككسر أو كان الذهب ناقص 
القيمة بطبعه والفضة كذلك فيفصل فيه فإن اشترط السلامة 


ئا an‏ كلها e‏ و SS‏ 55-5 
والغبن إذا رضيه البائ وعرف قدره جائز I‏ ا 
. تفسير الستوق وحكم التعامل بها هي والزيوقت.......................... 
متى ينعقد الصرف صحيحا ومتى ينتقض ؟ ........... AGS‏ 


ردىء غاية بمدين من تمر أجود منهما أو أدنى . . . الخ وكل ذلك 


ومن صارف ا بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض 


من مصارفه . . ما أ تم به الصرف فحسن ودليل ذلك OTT‏ 


 قرفتلاب حكم من باغ من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما‎ ٠6٠ 


أو التخير اشترى منه . . الخ RC EEE‏ ركد ا واو كا الوا 
١‏ حكم التواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة . . . الخ....... 5000 


CT Ss 
570 E 





فهرس الموضوعات 47١‏ 
۲ ولا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره ‏ وهذا 
هو المنكر لا المعروف ااا اا ااا اااي ا ااا CT O‏ 
EEE 1۰۴۳‏ . الخ بااسسسطبت OT e‏ 
١ 5‏ وجات أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه أو نصف دراهم 
بأعيانها . . الخ ف ال انف اليا تفي واج وا كي و لو COE‏ 
٠‏ ولا يحل بيع بدينار إلا درهياً فإن وقع فهو باطل 50 E‏ 
5 والربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده کا هو بين الاجنبيين 
وبين المسلم والذمي وبين المسلم والحربي وبين الذميين -: 
كما هو بين المسلمين ولا فرق. CO EL 01015 5 A al‏ 
حكم الكفار وأنه يلزمهم دين الإسلام ودليل ذلك.. TPO PTE: A‏ د CON.‏ 
10۰۷ وجائز بيع اللحم بالحيوان من نوع EES‏ 
SS SS mS a‏ 
ومتاثلا . . الخ ودليل ذلك ESN SERS ha ab‏ ۸ 
مذاهب الفقهاء ء في بيع اللحم باللحم . . الخ ل و ا وا ست ار CU‏ 
مذهب مالك في بيع اللحم باللحم وفي الحيتان ا ا E‏ ا لاع 
تدوين العهود والأخبار منذ صدر الا سلام ه©2©5ظ ا 
مناقشة ابن حزم للها لكيين والشافعيين في حجية المراسيل....٠.................... ٤۷١‏ 
4 من ابتاع شيئاً ‏ أي شيء كان مما يحل بيعه حاش القمح فلا يحل 
له أن يبيعه حتى يقبضه - وتفسير القبض ودليل ذلك وبيان 
أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بما لا تجده 
في غير هذا الكتاب 0 VY ss... O‏ 
حديث «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ظ 0" 
مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» E ay‏ 
البرهان على أن 2 «الطعام» يطلق على القمح مقو الا 00-06 م او COA‏ 
اختلاف العلماء في حكم ابتياع الطعام جزافا 5-0-0 يد 
النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 1 1 1 1 ااا 
ْ النهي عن ابتياع السلع حيث تبتاع . . الخ اسمس ULES‏ و ع CNV‏ 
٠٠۹٠‏ والشركة والاقالة والتولية كلها بيوع مبتدأة 577 1201 ا EAN‏ 
الشركة والتولية : إنغا ها نقل ملك المرء واكام 
: ملكه لما أو بعض عين . . الخ O Too‏ اب ل O CO‏ 


ه٠١‏ الدليل على مشروعية الإقالة ومذاهب العلما ء في ذلك CAPS Oe‏ 





1Y۲ 
الخ‎ e لا تحل دعوى الإجماع‎ 
0 E TT . . ولا تجوز الإقالة في السلم‎ 
۱ NOE YS ولا محل‎ ۱ 
لا بعين ولا بعرض و بيان وجه العمل في ذلك للخروج‎ 
O ا‎ 
5200 لا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه ودليل ذللك....................:‎ 91۲ 
TET ولا بيع الخمر لا لمؤمن ولا لكافر ولا بيع الخنازير كذلك‎ ۴۳ 
3221 وقد أوجب الله تعالى دين الاسلام على كل إنس وجن زز‎ 
0 إهدار أموال من باع الخمر من المشركين ودليل ذلك..‎ 
yy ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية‎ 4 
: حتيت رن الحلجا حيت رميز البعن خبيك وكييا‎ 

1 الحجام خبيث) EE‏ ا ا EASES‏ 
تدوين الأحاديث والآثار منذ صدر الاسلام --بزبزبكبزبرب د زد E‏ 
الكلام على الآثار الواردة بإباحة ثمن الكلب E‏ 

6 الزجر - وهو أشد النهي -عن ثمن الكلب والسنور e‏ 

وأما الوضع في الحديث كذباً على رسول الله كل e‏ 

إبليس وأتباعه في الأرض......... SRA‏ سو عو و SNS‏ 
5 ولا يحل البيع على أن تربحني للدينار درهياً . . الخ.......... 500 

e‏ ر 5 ظ2ظ1 
ه٠١‏ ولا يجوز البيع على الرقم ولا ل a OE‏ 
6 ولا يحل بيعتان في بيعة. مثل : أبيعك سلعتى بدينار ين على أن 

تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهها . . ل ل 
1514 وكل صفقة جمعت خراماً وحلالاً فهي باطل كلها. . الخ 5000 
٠‏ الخلاف القديم والحديث في بيع الحر....... n‏ 
١‏ ولا يحل بيع أمة حملت من سيدها ودليل ذلك a‏ 
١‏ لا يحل بيع اشواء أضلا وبرهان ذلك EE ê‏ [ ز[ز[ [ RS Sa‏ 
\or‏ لل سا مرا يي 

a EES ALAR DED E E E RO وبرهان ذلك‎ 
yy ١5 

كطعام لأكله وثوب يلبسه و برهان ذلك 5301011111 
65 ولا جور نيع هان الدار ولا +1 انارت أو هذه 


الأرض . وال N‏ موي ور ا RR RRR‏ تي ب م 


4۹ 


E TT 


10۲ 
o۷ 


10۲۸ 
1۲4 


ors 


1۲1 
o۲ 
lor 
\o{ 
oro 
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\orY 


١ 
|١694 


3 
104۱ 


\ot۲ 


١61 





وا N‏ . الخ..... © 
ا ل بين جلة وة افد عل أن کل ساع سن 

بدرهم . الخ CE IES ES ARSE eS SE‏ 
ولا يحل بيع الولاء ولا هبته وبرهان ذلك a OO‏ 
ولا يحل بيع من أكره على البيع وهو مردود لو وقع OTE LS RE‏ 
حديث «إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه» و له 
اختلاف العلا sS‏ 

وخحشي الموت . الخ.. OVE. OES Ren eae‏ 
ومات رسول: ادل عار درت وو 

فى ثمن شعير لقوت أهله.. ا OTT DESLE a a‏ 
ولا يحل بيع الحيوان إلا لمنفعة إما لأكل وإما لركوب . . الخ OEE alae‏ 
ولا يصح البيع بغير ثمن مسمى كمن باع با يبلغ في السوق. . الخ a‏ ام 
ولا يحل بيع النرد - ودليل ذلك ا ااا ااا 
ولا يحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزتين ها 

ليسا فيهما شريكين من انسان واحد بثمن واحد وبرهان ذلك خسو م ع لا OIE e‏ 
ومن كان في بلد تجري فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع 

إلا ببيان من أي سكة يكو ن الثمن ودليل ذلك ON SSS n eT‏ 
ولا يحل بيع كتابة المكاتب ولا بيع .خدمة المدبر وبرهان ذلك 

وذكر أقوال العلما ء فى ذلك يي NEE‏ 
ا غود يخ الي الال شع فيه القاوعا ارا 

ودليل ذلك... YO AEE DEE RA SE Ea‏ 
ولا يحل بيع الصور إلا للغب الضبايا فقط وبرهان ذلك 100 1[ 20111110011101 E‏ 0 هزه 
ولا يحل البيع مذ نزول الشمس من يوم الحمعة إلى مقدار غام 

الخطبتين والصلاة ودليل ذلك وذكر مذاهب علاء الفقه في ذلك esd‏ الخ م ا O‏ 
البيع في الصلاة باطل مفسوخ أبداً وبرهان ذلك O a SEAR‏ 
لا يحل أن يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم 

ولا ما لا ينقسم . . الخ ودليل ذلك O E OE DES ae‏ 
ولا ضرر ف الاإسلام» وهذا مرسل . . الخ ل ا OTE SRG‏ 
ولا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة 
لمن زفق ول من عيره ا وبوهات دلك ل ل ناس نه سمه ماسر ف م ا OV‏ 
ولا يحل بيع شيء ممن یوقن أنه يعصى الله به أو فيه كبيع كل ) 

ONY wla 


' شيء ينبذ أو يعصر من يوقن أنه يعمله مرا . . الخ....... eS‏ 
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ويجوز تبايع ما يكال أو يوزل. . وغيره جزافا TOOT‏ 


بيع الحيتان الكبار أو الصغار أو الأترج الكبار أو الصغار 


.. الخ جزافاً حلال لا كراهية فيه ودليل ذلك.......... 575 
و بيع ألبان النساء جائز وكذلك الشعور وبرهان ذلك ل ار لا و ب E‏ 


و بيع النحل ودود ا 


ودليل ذلك O E E CECE‏ ا ا E‏ 
وابتياع الحرير جائز وقال با منع مله بعص السلف وبرهان ذلك ال ا 
وابتياع ولد الزنى والزانية : حلاك. ودليل ذلك زؤز ز ز ز ز ز 5 122101111 


وبيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت وكذلك جلد الخنزير 


بخلاف شعره وعظمه ويرهان ذلك ....................... 573700 
ا ل ا E‏ 
حديث بريرة والولاء لمن EA e‏ ا 
وبيع المدبر والمدبرة : حلال لير ضرورة ولغير دين ظ 


e‏ - حملت به قبل التدبير أو 
: حلال وتمصيل ذلك وذكر مذاهب علا 


نشد برأاهينهم 1201527 RA a OSes ea Ss E E‏ ا ا 


وبيع المعتق إلى أجل أو بصفة حلال ما لم يجب له العتق بحلول 


تلك الصفة وبرهان ذلك ETT‏ 0خ مم م واج اال الما ار تا 


وجائز لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته 
بأقل من سعرها في السوق وبأكثر ولا اعتراض لأهل السوق 


عليه فى ذلك . لخ ا ا ل 
الرد على تناقض المالكيين فى خفض الأسعار ردا مفصلا 200 


E‏ ع ع اهو وي 


بأنه يجبر على أن بتر كوه تياك . الخ 0 2101111 E‏ 


ولا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب ظ 
والبيع هكذا مفسوخ أبدا وبيان مذاهب الفقهاء في 


ذلك 0 ونحقيق 00 لا مزيد عليه SE‏ وي اال اد 


واقال علاء اذاهب في لق" ماوت E‏ 


فهرس اغات ا ی 1٥‏ 


١ 9‏ حكم من باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى . . الخ حون لاه ال ON‏ 
الآثار الواردة فيمن ابتاع سلعة إلى أجل مسمى ا CE ES‏ 
ينان قز ف الآثاز اة إل اة كديا E E a‏ قة 
بيان تز ييف الآثار المنسوبة كذباً إلى سيدنا عمر وابنه عبدالله 
ابن عمر a‏ ااا ااا 0 O‏ 
تان تالز اوةه کدنا ل تعيلاله فا 00 oor‏ 

01۰ بيع دور مكة أعزها الله تعالى وابتياعها حلال O E SERE ESE‏ 

l011‏ بيع الأعمى أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ولا 
فرق ودليل ذلك OE‏ ا o‏ 

16۲ و بيع الد راشاعة بعر اة سيده جائز ما لم ينتزع سيده ماله < 
وبرهان ذلك وأقوال العلا ء في ذلك وسرد أدلتهم Oê SESS‏ 

۳ وبيع المرأة مذ تبلغ جائز وابتياعها كذلك A NE aaa‏ ات OO‏ 

4 ومن ملك معدناً له جاز بيعه . . فإن كان معدن ذهب لم يحل 
بيعه بذهب وهو جائز بالفضة وبرهان ذلك 1 OO N‏ 

6 وبيبع الكلاً جائز في أرض وبعد قلعه ودليل ذلك eer seren RS‏ 88171 

BO حكم بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف ا‎ ١ 
O 1 as من اللهو المباح ملاعبة الرجل امرأته. . الخ‎ 
OEY بيان الخصال التي توجب البلاء وبها تهلك الأمم 200 او مسو تم‎ 
تفسير قول الله تعالى : ##ومن الناس من يشتري لهو الحديث)‎ 

ONE E 1 1 O ا‎ as E 


والأوثان والصلب : لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن 


ولا التجارة بهن وثمنهن حرام 00009 0 1 1 ااا 
تفسير قول الله تعالى : «إومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 

O AEE 520 O الاية....‎ ]١ :۳١[ 
حكم اللعب بالشطرنج : ملعونة ملعون من لعب بها والناظر‎ 

إليها كاكل للحم الخنزير ONO OSS SS‏ 
إباحة الضرب والغناء ى أبام العيد:وتبرهان ذلك.. ا 
إباحة سماع الغناء في أيام العيد و برهان ذلك م OTT CD‏ 
الترخيص ف الغناء في العرس والبكاء على الميت من غير نوح.. و OV‏ 
الأخبار الواردة في اللعب بالشطرنح والغناء بالعود.. OV. LOSSES e AS‏ 


10¥ البيع في المسجد مكروه. هوا لا يرد OV SESSION SL a‏ 
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والحكرة ا eT‏ ماح a‏ 
عن سيدا الامام علي أنه أحرق طعاما احتكر بمائة ألف وح بي ورك ب جد 


التجارة إلى أرض الخرب حرام إذا دحل التجار المسلمون أرض 
|الحرب وأذلوا ها وجرت عليهم أحكام الكفار وإلا فتكره 
والبيع منهم جائز إلا ما يتقوون به على المسلمين من دواب 


وسلاح وحديد أو غير ذلك فلا يجوز CT‏ ذم م411 0 


ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي 


صفقة مفسوخة كلهاء لا خيار له فى إمساكها.................. ne‏ 


من اشترى ولم يشترط السلامة فوجد عيبا فهو مخير 


SNE ESE aa بين إمساك ورد دلبل 3 لشت‎ ٠ 


تعر يف المصراة وحكم ردها بعيب التصرية....... Sa‏ 
- من ابتاع محفلة أو مصراة فله الخيار ثلاثة أيام. . الخ............ r‏ 


بيان ما هي «السمراء» وأا من أصناف «البر» SRE EES‏ 


فللمشتري أو البائع الرجوع بقيمة العيب ودليل ذلك.......... e‏ 


فإن باعه فرد عليه لم يكن له أن يرد هو. لكن يرجع بقيمة 


العيب فقط وبرهان ذلك O‏ 


فإن مات الذي له الرد قبل أن يلفظ بالرد وبأنه لا يرضى فقد 


لزمت الصفقة ورثتة ودليل ذلك.................. 0 1 27110111 


فإن مات الذى يجب عليه الرد كان لواجد العيب أن يرد لعب 


على الؤرثة ودليل ذلك O e‏ 
والعيب الذي يجب به الرد هو ما حط من الثمن الذي اشتزى به 
أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله... NS E E E OE E‏ 


لو اشترى بثمن ثم اطلع على عيب كان يحط من الثمن حين 


اشتراه إلا أنه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن الذي اشتراه . 


شيئأ أو زال العيب قبل أن يعلم به أو بعد فله الرد في 


AAO STDS READS ARSE كل ذلك وبرهان ذلك‎ 


من باع دراه أو دناب إلى أجل أو سلم قيا وز في 


ومن وکل وكيلاً ليبتاع له شيئاً سماه فابتاعه له بثمن يغبن با 


كان الان هآر وجده ا فيا قط هم ان RAE‏ 


إذا لم يعرف العيب هل حدث أم كان قبل البيع فليس على 


فهرس الموضوعات 


المردود عليه إلا اليمين ودليل ذلك.. 0520000 00008 o‏ 
۲ ومن اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد 
الان وومةه شاع وكيك ب ا 
وله أن يرد الجميع وبرهان ذلك................ ل E E‏ 
eAY‏ 2 وا شاء أن يرد 
وأمبها شاء أن يسك أمسك ودليل قلكب ...تبت يتم 5 
١4‏ - شترى سلعة فوجد بها عيباً وقد كان حدث عنده فيها 
عيب من قبل الله تعالى أو من فعله أو من فعل غيره فله 
الرد وبرهان ذلك ا ل ل اي تساف اق لي لامي CEE E‏ 
6 ومن اشترى جارية اودابة. . الخ فوطىء الجارية وأنضى 
الدابة . . الخ ثم وجد عيباً فله الرد أو الامساك ولا يرد مع 
ذلك شيا من أجل استعيالة لذلك.. ا 0 
١5‏ ومن اطلع فيا اشترى على عيب يجب به الرد فله أن يرد ساعة | 
يجد العيب وله أن يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الأمد 


أم قرب . 5 ا العامة E‏ اع او أن انا aE‏ ته أ areata a‏ مزه زا ae A‏ مل جف e e eee‏ 


: ومن اشترى شيئأ فوجد فى عمقه عيباً كبيض أو قثاء‎ \oAV 

غير لك افله الرد أو الامساك . . الخ E OS RE O‏ 
١4‏ ومن اشترى عبداً 0 فرضيه 
) فقد لزمه ولا رجوع له بشيء. . الخ 111111111001000 
8 ومن | شترى عدلاً على أن فيه عدداً مسمى من الثياب أو كذا 

وكذا رطلاً من سمن أو عسل . . الخ فوجد أقل أو أكثر: 

فالصفقة كلها مفسوخة أبداً. . الخ E Dy‏ 
٠‏ ومن قال لمعامله : هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا 

ا ل 


۱۹۱ ومن ارد بعيب وقد اغتل الولد واللين والشمرة اراچ وين 
ذلك فله الرد ولا يرد شيئاً من كل ذلك وذكر مذاهب علا ء 
الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في 
غير هذا الكتاب ل اا O‏ 


حكم من اشترى عبداً فأعتقه ثم وجد به عيباً؟ ل 


حكم من اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا e‏ د 
أقوال المتأخرين فيمن اشترى ثوبا فحدث به عيب عنده ثم اطلع 


oeAY 


oA 


ممه 
٠‏ 0۹ 
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عل عيب............. SEE EE ES‏ 10 1[ 1[ [1 1 1171101111( 
حكم ما كان عيبه في جوفه كالبيض واللخشب. SL Rae‏ ه515 
عع ينامحر جارية لم اطلع على عيب أن ها زوجا 0000 
حكم من اشترق عند فاتك * Re Ee e‏ 
اخلات ن ا ارد :هل ی ب e E TTD‏ 
۲ ومن كان ET ONE EE E‏ 
١‏ ومن اشترى ارضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت.. 


4 وفرض عل التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم وشرائهم با 

' طابت به نفوسهم وبرهان ذلك eek SEALS OEE‏ ا 
حديث «يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو: 
شو بوه بالصدقة ).ا اد SA‏ 
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كتاب الشفعة - مسألة ١646‏ - الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعاً ۳ 


٥‏ - مسألة : الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعأ غير مقسوم بين اثنين 
فصاعداً. من أي شيء كان مما ينقسم» ومما لا ينقسم : من أرض. أو شجرة واحدة. 
فأكثر. أو عبد, أو ثوب أو أمة» أو من سيف أو من طعام» أو من حيوان» أو من أى 
شيء بيع : لا يحل لمن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه 
N ESSN SS AAR‏ 
يأخذ فقط سقط حقه. ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه . 

فإن لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه من غير من يشركه فيه؟ فمن يشركه مخير 
بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به . 

وههنا خلاف في أربعة مواضع -: 

أحدها ‏ هل يجوز بيع المشاع أم لا؟ 

والثاني - هل يكون في بيعه شفعة أم لا؟ 

والثالث - الأشياء التي تكون فيها الشفعة . 

والرار اي ا لي ري لير 
يسقط حقه بذلك أم لا؟ 


فقال عبد الملك بن يعلى - وهو تابعي قاضي البصرة -: لا يجوز بيع المشاع. 
روينا ذلك من طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني قال: رفع إلى عبد الملك بن 
يعلى قاضي البصرة رجل باع نصيباً له غير مقسوم فلم يجزه» فذكر لمحمد بن سيرين 
فراه غير جائز . 


٤‏ كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠٠۹١‏ - فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 





وقال محمد بن سيرين: لا بأس بالشريكين يكون بينهما المتاع أو الشيء الذي لا 
يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه . 
وقال الحسن : لا يبع منه ولا من غيره حتى يقاسمه | لا أن يكون لؤ لؤة أوما لا يقدر 

وأجاز عثمان البتي بيع المشاع ولم ير الشفعة للشريك . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا شفعة إلا في الأرض فقط أو في أرض بما فيها من 
بناء أو شجر نابت فقط. 

قال مالك : الشفعة واجبة في الأرض وحدهاء وفي الأرض بما فيها من بناء أو 
شجر نابت» أو في الثمار التي في رؤ وس الشجر وإن بيعت دون الأصول. 

وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لا شفعة في بئر ولا فحل -: رويناه من 
طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: ا يا 
ا ا جع 

الأرف الحدود والمعالم 

قال أبو محمد: وبرهان صحة قولنا -: ما رويناه من طريق البخارى نا مسدد نا 
' عبد الواحد ses‏ سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن جابر بن عبد الله قال: « قضى رسول الله كه بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا 


4 


وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ا 


ومن طريق البخاري أيضاً أنا محمود ‏ هو ابن غيلان - نا عبد الرزاق نا معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله قال : جعل رسول 
الله ية الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 06 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 179): في (كتاب الشفعة» وفي (كتاب البيوع / باب بيع الأرض والدور والعروض 
مشاعاً غير مقسوم) وفي (الشركة / باب الشركة في الأرضين وغيرها ) . ض 
وقد أخرجه النسائي عن أبي ا ل 

(5) البخاري (۳/ 1514). 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١۹١١‏ - الشفعة في كل مال. وفي كل شيء ٥‏ 





Se 


ين لي حيفة قال الس لديل سه بن خزيمة ايوسف بن عدي ۾ 


0 ليك عن ابن عباس قل‎ ei rs E 
. » رسول الله هة : « آلشريك شفيع والشفعة في كل شيء‎ 


ومن طريق مسلم نا ابر الطاهر آنا ابن وهب عن ابن جراج ر : 
رط اسل أنه اشر E‏ لذ ل ریه اعقب 


حتى يؤذنه 70" . 


١١)هذا‏ الحديث أخرجه الطحاوى في « شرح الآثار » (۲/ ۲۹۸) وأورده الزيلعي في «النصب» /٤(‏ ۱۷۷) من 
نفس الطريق قال: ومن جهة الطحاوي ذكره عبد الحى في «١‏ أحكامه » وزاد في إسناده: هو 
القراطيسي ا ا ل ل ل ي 
ابن حزم . 
قلت يقصد أن ابن حزم وهم . فسمى يوسف بن عدى أنه : ms‏ 
وأراد ابن القطان أن يبين قال : والقراطيسي إنما هو يوسف بن يزيد وهذا يوسف بن عدي أخو زكريا بن 
عدي كوفي نزل مصر يروي عن مالك , بن أنس وغيره» وروی عنه الرازيان قاله أبو حاتم ووثقه هو وأبو 
زرعة» وأما يوسف بن يزيد أبو يزيد القراطيسي وهو أيضا ثقة جليل مصري» ذكره ابن يونس في «تاريخ 
المصريين» توفي سنة سبع وثمانين ومائتين › وقد رأى الشافعي ومولده سنة سبع وثمانين ومائة . ات 
قلت: وقد ذكره الخزرجي في الخلاصة (ص ۰ ) فقال: يوسف بن يزيد بن كامل الأموي مولاهم أبو 
يزيد الفراطيدي عن أسد بن موسى وعنه النسائي وغيره . 

(۲( الطحاوى في ٠‏ شرح الآثار » (554/9؟) وجاء هذا اللفظ عند الترمذى (١/ا١)‏ والبيهقي )٠١9/5(‏ 
والبغوي في شرح السنة (۸/ .)٠٤١‏ 

(۳) مسلم (المساقاة / باب ۲۸/ رقم »),٥‏ وأحمد في مسنده (۳/ )۳٠١‏ والطبراني في معجمه الصغير 
(۷/1): 


00 كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠٠۹١‏ - قضى رسول الله از بالشفعة في كل شيء 





قال أبو محمد : فهذه اثار متواترة متظاهرة بكل ما قلناء جابر» وابن عباس عن 
النبي كل بأن الشفعة في كل مال» وفي كل شيءء وفي كل ما لم يقسم . 

ورواها كذا عن جابر: أبو الزبير - سماعاً منه - وعطاءء وأبو سلمة. ورواه عن 
ابن عباس : ابن أبي مليكة » فارتفع الإشكال جملة ‏ ولله تعالى الحمد. 

وممن قال بقولنا في هذا كما روينا عن ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا 
يحبى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب أن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة 
عن أبان بن عثمان بن عفان أن أباه عثمان قال: لا مكايلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

فهذان عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يحملان قطع 
الشفعة بعد وجوبها بوقوع الحدود. ومعرفة الناس حقوقهم ولم يخصا أرضاً دون سائر 
الأموال» بل أجملا ذلك والحدود تقع في كل جسم مبيع › وكذلك معرفة كل أحد 


حقه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن مليكة 
قال ٠:‏ فضى رسول الله کا بالشفعة في كل شيء: الأرضص والدار» والجارية. 
والخادم”" . ظ 

فقال عطاء: إنما الشفعة في الأرض والدار. 

كما روينا من طريق وكيع قال نا أبان عن عبد الله البجلى قال : سألت عطاء عن 
الشفعة في الثوب؟ فقال: له شفعة ‏ وسألته عن الحيوان؟ فقال: له شفعة ‏ وسألته عن 
العبد؟ فقال: له شفعة . 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠٠۹١‏ مذاهب الفقهاء فها تحب فيه الشفعة ۷ 


فهذان: عطاء. وابن أبي مليكة بأصح إسناد عنهما. 

قال أبو محمد : فلا تخلو الشفعة من أن تكون من طريق النص - كما نقول نحن - 
أو من طريق النظر كما يقول المخالفون. 

فإن كانت من طريق النص فهذه النصوص التي أوردنا لا يحل الخروج عنها - 
وإن كانت من طريق النظر كما يزعمون أنها إنما جعلت لدفع ضرر عن الشريك فالعلة 
بذلك موجودة في غير العقار كما هي موجودة في العقار» بل أكثر» وفيما لا ينقسم. 
كوجودها فيما ينقسم » بل هي فيما لا ينقسم أشد ضرراً. 

فأما من منع بيع المشاع فما نعلم لهم حجة أصلاًء بل هوخلاف القرآن» والسنة 
قال الله تعالى: #وأحل الله البيع * [؟ : .]۲۷١‏ 

وقال تعالی : وقد فصل لكم ما حرم عليكم» [5: .]١١9‏ 

قهذا بيع لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال . 

ولقد كان يلزم الحنفيين المحرمين رهن الجزء من المشاع» وهبة الجزء من 
المشاع» والصدقة بالجزء من المشاع» والإجارة للجزء المشاع : أن يمنعوا من بيع 
الجزء من المشاع» لأن العلة في كل ذلك واحدة, والقبض واجب في البيع كما هو في 
الهبة» والرهن» والصدقة والاجارة ولكن التخاذل في أقوالهم في الدين أخف شيء 
عليهم . 

فإن قالوا: اتبعنا في إجازة بيع المشاع الآثار المذكورة؟ 

قلنا: ما فعلتم» بل خالفتموها كما نبين بعد هذا إن شاء الله عز وجل» وأقرب 
ذلك مخالفتكم إياها في سقوط حت الشريك إذا عرض عليه الأخذ قبل البيع فلم يأخذ. 
فقلتم : بل حقه باق ولا يسقط. 

وأيضاً فقد جاء نص بهبة المشاع إذ وهب رسول الله بي الأشعريين ثلاث ذود من 
الابل بينهم › فلم تجيز وه. 

وأما من لم يقل بالشفعة فإن حجته أن يقول: خبر الشفعة مخالف للأصول» ومن 
ملك شيئاً بالشراء فلا يجوز لغيره أخذه ‏ وهذا خلاف لما ثبت عن رسول الله يكل . 


ولقد كان يلزم الحنفيين المخالفين للثابت عن رسول الله م من حكم المصراة. 


E BD i 1 O SRR ۸ 





ومن حكم من وجد سلعته عند مفلس فهو أولى بهاء والقرعة ب yy‏ 
وقالوا: هذه الأخبار مخالفة للأصول أن يقولوا مثل هذا في خبر الشفعة. ولكن التناقض 
أسهل شيء عليهم » ولا حجة في نظر مع حكم ثابت عن رسول الله كل  .‏ ' 
وأما الخلاف فيما تكون فيه الشفعة فإنهم قالوا: إنما ذكر في حديث جابر من 
رواية أبي الزبير في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. ْ 
OE‏ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » وما 


فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق -: أنه لا حجة لهم في هذين اللفظين, أما قوله 
عليه الصلاة والسلام: في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط فليس فيه أنه لا شفعة إلا 
في هذا فقطء وإنما فيه إيجاب الشفعة في الأرض والربع والحائط. وليس فيه ذكر هل 
الشفعة فيما عداها أم لا؟ فوجب طلب حكم ما عدا هذه في غير هذا اللفظء وقد وجدنا 
أبي الزبير إلا جاهل . 
. وقد جاء هذا الخبر من طريق أ بي خيثمة زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر 
عن النبي كل « من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبع حتى يؤذن شر يكه: 
فإن رضي أخذ, وإن كره ترك "١‏ أفترون هذا حجة في أن لا شفعة إلا في ربع أو نخل 
فقط دون سائر الثمار؟ 
فإن قالوا: قد جاء حبر آخر بزيادة؟ 
قلنا: وقد جاء خبر بر آخر لنا أيضاً بزيادة « كل مال لم يقسم ولا فرق فكيف 
والحنفيون. والمالكيون» والشافعيون. المخالفون لنا في هذا أصحاب قياس بزعمهم . 
فھلا قاسوا علئ حكم الأرض› والحائط. والبناء -: سائر الأملاك بعلة الضرر ودفعه: 
كما قاسوا على الذهبس. والفضة . والبر. والشعير› > والملح. والتمر-: سائر الأنواع؟ 
فليت شعري ما الموجب للقياس هنالك وفي سائر ما قاسوا فيه ومنع منه ههناء لا 


. )۳۱۲ /۳( » مسلم (المساقاة / باب رقم ۳(« وأحمد في « مسنده‎ )١( 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠٠۹١‏ - مناقشة ابن حزم للمخالفين فما تكو ن فيه الشفعة ۹ 





سيما والمالكيون» والشافعيون يجعلون الشفعة في الصداق قياساً على البيع» فهلا 
قاسوا البيع على البيع » فهو أولى من قياس الصداق على البيع؟ 

والمالكيون يرون الشفعة فى الثمرة دون الأصول» فهلا قاسوا غير الثمرة على 
العقار كما قاسوا الغمرة على العقار, لا سيما مع إقراره بأنه لا يعرف أحداً قال بذلك 

ثم كلهم مخالفون لهذا الخبر نفسه. في أنهم لا يسقطون حق الشريك في الشفعة 
إذا عرض عليه شريكه أخذ الشقص بما يعطى فيه فلم يأخذه. فكيف يحل لمسلم أن 
يجعل بعض خبر حجة» لا سيما فيما ليس فيه منه شيء» ولا يجعله حجة فيما هو فيه 
٠‏ منصوص - ونعوذ بالله من مثل هذا .: 

وأما اللفظ الذى في رواية أبي سلمة عن جابر ١‏ فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة »“ فلا حجة لهم فيه لأنه ليس في هذا اللفظ نص ولا دليل على أن 
ذلك لا يكون إلا في الأرض» والعقار» والبناء . 

بل الحدود واقعة في كل ما ينقسم من طعام. وحیوان» ونبات» وعروضء وإلى 
كل ذلك طريق ضرورة» كما هو إلى البناء وإلى الحائط ولا فرق» وكان ذكره عليه 
السلام للحدود والطرق إعلاماً بحكم ما يمكن قسمته» وبقي الحكم فيما لا يقسم على 
حسبه» فكيف وأول الحديث بيان كاف في أن الشفعة واجبة في كل مال يقسم » وفي كل 
ما لم يقسم. وهذا عموم لجميع الأموال ما احتمل منها القسمة وما لم يحتملها. 


ومن الباطل الممتنع أن يكون رسول الله كَل يريد بهذا الحكم « الأرض » فقط؛ 
أمر لا يتشكل في عقل ذي عقل سواه - وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ هذا لفظ البخارى قال الزيلعي في «النصب ؛: (175/4): ورواه مالك في الموطأ عن أبي سلمة عن 
النبي ڳل مرسلاً. قال: قال الطحاوي: الاثبات من أصحاب مالك رووه مرسلاً ثم رفعوه عن أبي هريرةء 
وقوله : « فإذا وقعت الحدود. .» وهو رأى أبي هريرة |. ه. 
قلت : أراد أنه كلام مدرج موقوف على أبي هريرة. 


۱۰ كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠٠۹١١‏ - مناقشة ابن حزم للمخالفين فيا تكو ن فيه الشفعة 





قال أبو محمد: فبطل أن يكون لهم متعلق » وقد جسر بعضهم على جاري عادته 
في الكذب فادعى الإجماع على وجوب الشفعة في الأرضء والبناءء والأشجار فقط. 
وادعى الإجماع على سقوط الشفعة فيما سواها. 

قال أبو محمد: أما الإجماع على وجوب الشفعة في الأرض وما فيها من بناء 
وشجر - : فقد أوردنا عن الحسن» وابن سيرين» وعبد الملك بن يعلى » واي 
حلاف ذلك وهؤ لاء فقهاء تابعون . 

وأما الإجماع على أن لا شفغة فيما عدا ذلك فقد ذكرنا عموم الرواية عن عمر» 
وعثمان» والرواية عن ابن أبي مليكة. وعطاء» وهو قول فقهاء أهل مكة» وهذا مالك 
يرى الشفعة في الثمرة المبيعة دون الأصل . ) 

وما نعلم روي إسقاط الشفعة فيما عدا الأرض إلا عن ابن عباس » وشريح» وابن 
المسيب› ولا يصح عنهم. وعن عطاء - وقد رجع عن ذلك - وعن إبراهيم » والشعبي » 
والحسن» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وربيعة. وهو عن هؤ لاء صحيح . 

أما ابن عباس : فإن الرواية عنه في ذلك من طريق محمد بن عبد الرحمن عن 
عع انو عاض ا تان الجر مجم بن عدا جن مجو دوس ف 
أيضاً: و و اد د 
البر والفحل - فبطل تعلقهم بها جملة. 

وأما ابن المسيب: فهو من طريق ابن سمعان ‏ وهو مذكور بالكذب ‏ وهو عن 
شريح من طريق جابر الجعفي» ويكفي . 

ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة» وجريرء ويونس. قال 
عبيدة عن إبراهيم› وقال جرير عن الشعبي» قالا جميعا: لا شفعة إلا في دار أو 
عقار» وقال يونس عن الحسن: لا شفعة إلا في تربة. 

:قال أبو محمد: ومثل عدد هؤلاء لا يعدهم إجماعاً إلا كذاب. قليل الحياء وقد 
أوردنا الخلاف في ذلك عمن ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . 


(1) جاء مرفوعاً عند البيهقي (1/ )٠١9‏ والتعويل على سنده . 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١۹١‏ - الدليل على مشر وعية وجوب الشفعة فى كل شيء 1 ١١‏ 





وقد خالف هؤلاء كلهم مالك. فرأى ا والعنب› والزيتون» 


والفواكه في رؤ وس الشجر. ولنست دارا ولا عقاراً ولا تربه ة -ورأى ابن شبرمة 
الشفعة فى الماء. 


والعجب من المالكيين في إجبارهم الشريك على أن يبيع مع شريكه» ولم يوجب 
قط ذلك نصء ولا أثرء ولا قياس» ولا نظرء ثم لا يوجب له الشفعة» وقد جاء بها 
النص . | 

وعجب أخر منهم » ومن الحنفيين في قولهم : المسند كالمرسل سواء. حتى أن 
بعضهم قال: بل المرسل أقوى» وقد ذكرنا آنفاً: أحسن المراسيل بإيجاب الشفعة في 
الجارية وفي الخادم . 

e DISE eRe 
قال النبي ية : «في العبد شفعة وفي كل شيء» - وما نعلم في المرسلات أ قوی‎ >  ةكيلم‎ 
من هذا فخالفوه» وما عابوه إلا بإرسال؟ فأى دين» أو أي احياء» يبقى مع هذا؟ ونعوذ‎ 
. بالله من الخذلان‎ 

وأما سقوط حق الشريك إذا عرض عليه شريكه الأخذ فلم يأخذه. فإن الحنفيين 
حاشا الطحاوى. والمالكيين» والشافعيين» قالوا: لا يسقط حقه بذلك» بل له أن يأخذ 
بعد البيع» واحتجوا بأن قالوا: بأن الشفعة لم تجب له بعد وإنما يجب له بعد البيع؟ 
فتركه ما لم يجب له بعد لا معنى له» ولا يسقط حقه إذا وجب ما لهم حجة غير هذا 
أصلا . 

وهذا ليس بشيء: أول ذلك - قولهم : إن الشفعة لم تجب له بعد» فهذا باطل» 
لأن الشفعة وغير الشفعة من أحكام الديانة كلها لا تجب إلا إذا أوجبها الله تعالى على 
لسان رسوله ب وإلا فما لم يجىء هذا المجيء فليس هو من الدين» ورسول الله يك 
هو الذي أوجب حق الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع » وأسقط حقه بتركه الأخحذ 
حينئذ» ولم يجعل له بعد البيع حقاً أصلاً. إلا بأن لا يعرض عليه قبل البيع فحينئذ يبقى 
له الحق بعد البيع » وإلا فلا هذا هو حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام 
ا ت ا ا 
أبدا - فظهر فساد قولهم من كثب. 


۱۲ كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠٠۹١‏ - مناقشة ابن حزم لمن منع الشفعة في كل شيء | 


ولیت شعرى أ و كان اة عن هاا ال يق الجازو ال اق اتحرن: 
نعم » وقبل دخوله, والمالكيؤن كذلك قبل تمام الحول بشهرين › والشافعيون كذلك 
قبل تمام الحول؟ | ظ 

وأين كان المالكيون عن هذا النظر حيث أجازوا إذن الوارث للموصي في أكثر من 
الثلث والمال لم يجب لهم بعد ولا لهم فيه حق ولعله هو يرئهم أولعله سيحدث له ولد 
يحجبهم ؟ 

وأين كانوا عن هذا النظر في إجازتهم الطلاق قبل النكاح. والعتق قبل الملك. 
فأعجبوا لهذه التخاليط ‏ وبه يقول جماعة من أهل العلم - ) 

I PE REFE ANE 
اج ی ب فدات ا ا ثم يأتي طالب الشفعة‎ re 
فيقول قد قام الثمن وأنا أحق» قال الحكم : لا شيء له إذا أذن.‎ : 

قال سفيان: وبه نأخذ ‏ وهو قول أبي عبيد» وإسحاق» والحسن بن حي . وأحد 
قولي اخم بلي الحديث . 

0 الم يذكرنيد E r HY‏ 
يذكر فيه سماعاً فإنه حدثه به من لم يسمه عن جابر. 
ثم لوصح لكان آخر الخبر حاكماً على أوله » ولا يحل ترك شيء. صح من حكم 
ظ e‏ إسحاف بن راهويه. نا عبد الله تن افوايسن ذا اس 
جريج عن أبي الزبير عن جابر قضى رسول الله ل بالشفعة في كل شركة لم تقسم 
ربعةء أوحائط لا يحل له أن يبيع حتی يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا' 
بلول نت و ظ 


- وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن ابن جر يج عن ابي الزبير عن جابر بلفظ «الشفعة في كل شرك في أرضه‎ )١( 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١١١‏ - «الشفعة » ليست لفظة قديمة ودليل ذلك ۱۳ 





قال أبو محمد: فإنما جعله عليه السلام بعد البيع الذي لا يحل أحق فقط. فلاح 
أن الحق في الأخذ أ والبركة بعالب إلى ی ی ت أبطله بطل 
وإن أجازه فحينئذ جاز وبالله تعالى التوفيق . 
5 مسألة: ولا شفعة إلا في البيع وحده؟ ولا شفعة في صداق ولا في 
إجارة» ولا في هبة.. ولا غير ذلك. وهوقول جماعة من السلف. 
كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن منصور بن المعتمر عن 
الحسن أنه كان لا يرى الشفعة في الصداق . 
ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الشوري عن 
منصور بن المعتمر قال: بلغني عن الشعبي أنه قال : : لا شفعة في صداق - وهو قول أبي 
حنيفة ‏ ااانه وأبي سليمان» وأصحابناء والليث بن سعد . 


وقال الحارث العكلي» وابن أبي ليلى» ا والحسن بن حي» ومالك». 
ظ والشافعي في الصداق والشفعة. ظ 
ثم اختلفوا فقال العكلي» والشافعي : يأ الشفيع بصداق مثلهاء وقال أبن 

--- ا‎ EDT 
. والشافعي : الشفعة في الاجارة‎ 

قال أبو محمد: إن قيل : فهلا ااتم بإريجاب الفط في كل ولاك يعسو لو 
رسول الله یا وقضائه بالشفعة في كل ما لم يقسم؟ 

قلنا: لم يجزما تقولون, لأن « الشفعة » ليست لفظة قديمة إنما هي لفظة شر يعية 
لم تعرف'العرب معناها قبل رسول الله يي كما لم تعرف لفظة «الصلاة» ولفظة «الزكاة» ` 
ولفظة «الصيام» ولفظة «الكفارة» ولفظة «النسك» ولفظة «الحد» الوارد كل ذلك في 


9 أو ربع أ و حائط لا يصلح ا أو يدع فإن أبي فشريكه أحق به حتى 
يأذنه » . وأما اللفظ الذى أورده المؤلف هنا فقد رواه أيضاً مسلم في كتاب الشفعة من طريق ابن إدريس عن 
ابن جريج أيضاً وكذا أخرجه بلفظ ابن جريج : الدارقطني في سننه إلا أنه قال: ( ولم يقل في هذا. 
الحديث: «لم يقسم» إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ ا. هم 
ل a‏ نك د عن ل OE ss‏ 
من حيث رواه ابن إدريس فسيكون هو الذي وهم - فليس كل زيادة ثقة مقبولة إذن . 


١‏ كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١۹۷‏ - ومن لم يعرض على شر يكه الأخذ قبل البيع 





الدين. حتى بينها لنا رسول الله عة بما لم تعرفه العرب قط: من صفة الركوع › 
والسجود. والقراءة. وما يعطى من الأموال. وما يمتنع مه في رمضان. وغير ذلك. 
وكذلك «الشفعة» من هذا الباب لا يدري أحد ما المراد بها حتى بيّنه رسول الله بل وقد 
بين أن ذلك في البيع. ولم يذكرها غير ذلك» فلم يجز أن يتعدى بها بیان رسول الله يكل 
إلى الظنون الكاذبة . 

فإن قالوا: قسنا الصداق». والإجارة على البيع؟ 

قلاا ٠‏ هذا باطل » لأن القياس كله باطل . 


ثم لوصح لكان هذا منه عين الفسادء لأن الصداق» والإجارة لا يشبهان البيع في 
شيء من الأشياء. وإنما القياس عند القائلين به أن يحكم للشيء بحكم نظيره» والبيع 
تمليك للمبيع » وليست الإجارة تمليكاً للمؤ اجرء إنما هي إباحة للمنافع الحادثة 
الظاهرةء ولا الصداق تمليكاً للرقبة» ولا يحل بيع ما لم يخلق. والإجارة إنما هي فيما 
لم يخلق من المنافع » والنكاح يجوز بلا ذكر صداق» ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن . 

ثم أختلافهم في ذلك أبصداق مثلها أم بقيمة الشقص؟ بيان أنه رأي فاسد 

متعارض ليس أحد القولين أولى من الآخر. 

ولیت شعري أين كانوا عن هذا القياس في أن يقيسوا على الارضين في «الشفعة؛ 
سائر الأموال؟ وهذا أصح في القياس لو صح القياس يوماً. 

فإن ذكروا الخبر الذي فيه عن النبي ية « من ابتاع ديناً على رجل فصاحب الدين 
أولى» فهذا باطل لأنه عمن لم يسم عن عمر بن عبد العزيز عن النبي ية ثم لوصح لم 
نتفعوا به. لأنه في البيع أيضأء فهو حجة عليهم في منعهم من الشفعة فيما عدا العقار. 

۷ - مسألة : ومن لم يعرض على شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع فوجبت 
الشفعة بذلك للشريك, فالشريك على شفعته ‏ علم بالبيع أو لم يعلم» حضره أو لم 
بحضرهء أشهد عليه أولم يشهد ‏ حتى يأخذ متى شاءء ولو بعد ثمانين سنة أو أكثرء أو 
يلفظ بالترك فيسقط حينئذ. ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه . 


واختلف الحاضرون في هذا فقال أبوحنيفة: متى علم بالبيع» وعلم أن له 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١۹۷‏ - اختلاف الفقهاء فى أمد سقوط حق الشفيع ظ ١‏ 


الشفعة » فإن طلب في الوقت أو أشهد على أنه آخذ بشفعته فله الشفعة أبداًء وإن سكت 
فيها قضى له » وإن مرت الثلاث ولم يطلب الشفعة بطل حقه ولا شفعة له. 

وقال صاحبه محمد بن الحسن كذلك. إلا أنه قال : لا ينتفع بالإشهاد على أنه 
طالب بالشفعة إلا بأن يكون إشهاده بذلك بحضرة المطلوب بالشفعة» أو بحضرة 
الشقص المطلوب - وقال أيضاً: فإن سكت بعد الاشهاد المذكور شهراً واحداً لا يطلب 

وقال بعض كبار نظار مقلدي أبي حنيفة : للشفيع من أمد الخيار إن سكت ولم 
يشسهد ء. ولا طلب ما للمرأة المخيرة . 

وبقول أبي حنيفة يقول البتي. وابن شبرمة» وعبيدالله بن الحسن. والأوزاعي. 
إلا أن عبيدالله قال : لا يمهل إلا ساعة واحدة . 

- وقال مالك ثلاثة أقوال _: 

مرة قال: إن بلغه البيع أن له القيام بالشفعة فسكت. ولم يطلب ولا أشهد. فهو 
على حقه. وله أن يطلب ما لم يطل الأمد جداً دون تحديد في ذلك . 

ومرة قال : إن قام ما بينه وبين ` خمسة أعوام فله ذلك وإن لم يقم حتى مضت خمسة 

وقال الشافعي: إن ترك الطلب ثلاثة أيام فأقل كان له أن يطلب. فإن لم يطلب 
حتى مضت له ثلاثة أيام فقد بطل حقه - وهو قول سفيان الثوري . 

ثم رجع الشافعي فقال: إن ترك | لطلب دون عذر مانع ما قل أو كثر فقد بطل حقه. 
وإن تركه لعذر فهو على حقه ‏ طال الأمد أو قصر ‏ وهو قول معمر. 

وروي عن شريح وصح عن اله لشعبي . 

وروي عن الشعبي أن له أجل يوم واحد. 

وممن قال مثل قولنا ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي 


”ا كتاب الشفعة ‏ مسألة ١6917‏ - الرد على القائلين بتحديد أمد الشفعة 


عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن حميد الأزرق أن عمر بن عبد العزيز 
قضى بالشفعة بعد بضع عشرة سنة . 

قال أبو محمد: أما أقوال مالك كما هي» فهي في غاية الفساد لأنها إما تحديد بلا 
برهان» وإما إجمال بلا تحدید» فلا يدري أحد متى يسقط حقه ولا متى لا يسقط حقه› 
وليس في الزمان طويل إلا بإضافة إلى ما هو أقصر منه» فاليوم طويل لمن عذب فيه» 
وبالإضافة إلى ساعة ومائة عام قليل باللإضافة إلى عمر الدنيا - مع أنها أقوال لم تعهد عن 
أحد قبله ولا يعضدها قران» ولا سنة» ولا رواية سقيمة» ولا قول سلف» ولا قياس › ولا 
ري له وجه . 


وكذلك قول سفيان» والأول من قولي الشافعي» وقول الشعبي في تحديد يوم. 
فهما قولان في غاية الفسادء لأنهما تحديد بلا برهان» وليس رد ذلك إلى ما جاء من 
الأخبار بخيار ثلاثة أيام أولى من أن يرد إلى خيار العدة إن شاء ارتجع وإن شاء أمضى 
الطلاق ‏ وهو ثلاثة أشهر ‏ وهذه كلها تخاليط. 


وكذلك قول محمد بن الحسن وتحديده بشهرء وبأن لا يكون الأشهاد إلا 
بحضرة المطلوب بالشفعة» أو الشقص المبيع ‏ فهذا تخليط ناهيك به» وتحكم في 
الدين بالباطل. . ( 

وأما قول من قال « له من الأمد ما للمخيرة » فأسخف قول سمع به» لأنه احتجاج 
للباطل بالباطل» وللهوس بالهوس» وما سمع بأحمق من أقوالهم في حكم المخيرة . 

وأما قول أبي حنيفة » والأوزاعي» والبتي» ومن وافقهم - فإن تحديدهم في ذلك 
بالإشهاد. ثم السكوت إن شاء ‏ قول بلا برهان له» وما كان هكذا فهو باطل . 


وقد علمنا أن حق الشريك واجب بعد البيع إذا لم يؤذنه البائع قبل البيع. فأى 
حاجة به إلى الإشهاد. أو من أين الزموه إياه وأسقطوا حقه بتركه ‏ هذا خطأ فاحش» 
« الشفعة كنشطة عقال والشفعة لمن واثبها » . ) 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١۹۷‏ - لا شفعة لغائب ولا لصغير ۷ 





وهذا خبر رويناه من طريق البزار قال : نا محمد بن المثنى نا محمد بن الحارث نا 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبدالله بن عمر عن النبي كَل قال: «لا 
شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال من مثل بمملوكه فهو حر وهو مولى الله 
ورسوله والناس على شر وطهم ما وافقوا الحق» . 


)١ا/ا/»‎ 175 /٤( وقد أورده الزيلعي في نصب الراية‎ E هذا التعديف من رت ابن البيلماني وفيه‎ )١( 
الحديث من رواية ابن ماجة في سنئه [باب في طلب الشفعة عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد‎ 
: الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي يِل قال: «الشفعة كحل العقال»|. ه. قال الزيلعي‎ 
أخرجه في الأحكام ورواه البزار في «مسنده» ومن طريق البزار رواه ابن حزم في «المحلى» وزاد فيه : « ومن‎ 
مثل بعبده فهو حر وهو مولى الله ورسوله والناس على شروطهم ما وافق الحق».‎ 

د سحب سوس OTU RE‏ > ولکنه - أ ي ابن حزم - أورد 
حديث العبد بالاسناد المذكور حديثاً وأورد أمر الشر وط حديثاً. وأظن أن ابن حزم لما وجد ذلك كله بإسناد 
واد لفقة ديكا وأخذ تشنيعاً على الخصوم الآخذين لبعض ما روى بهذا الإسناد التاركين لبعضه» . 
قلت: وقد حمل ابن القطان على ابن حزم بلا هوادة ولم يكن الأمر بحاجة إلى هذه الحملة التي لم يسلم 
منها ابن حزم رحمه الله مع سائر من حملوا عليه وأغلظوا القول فيه - فابن حزم من أجل العلماء وهو من 
الفقهاء البارزين الذين رفعوا رايات الحق ودافعوا عن الاسلام بلا هوادة ولا مهادنة وتركوا في الفقه 
الإسلامي رصيداً ضخماً من الاجتهادات الفقهيه الهامة وإن كان له بعض أخطائه فلم يسلم أحد من البشر 
من هذه النسبة من الأخطاء خاصة ممن تناولوا الفقه الإسلامي العامل من خلال إلنصوص الخبرية المنقولة 
لنا على سلاسل اللإسناد وكواهل الرجال -. 
وكان الأولى لابن القطان أن يعزي هذه الزيادات في هذا الخبر والجمع بين حديثين ۔ إن كان - إلى أحد 
شيوخ ابن حزم الذين نقلوا له البزار فقد ذكر ابن حزم هذا الخبر معلقاً وحذف من مبتدأ إسناده الخاص به هو 
شيوخه إلى البزار حيث قال: «وهذا خبر رويناه. . . » ومقتضى اتصال الاسناد أن يقول : عن فلان عن 
فلان إلى البزار بسنده إلى النبي ب . ظ 
0 استعجل الاتها م لابن حزم فقال : و وأظن أن ابن حزم لما وجد ذلك کله بإسناد واحد لفقه 
..إلخ). 
وم عرفت عن أبن حزم قطن خلال دراستي الد هبه ونه وتحدي ت ل فضا عن أذ بكو ْ 
تلفيقاً بهذا الشكل وصحيح أن لابن حزم أحياناً بعض آراء فقهية تغيظ على رغم أنه لا ينفك أحد من مثل هذه 
الأشياء ولو قلت فهذه هي طبيعة النوع البشري - لكن ذلك عند ابن حزم غير قادح فيه بالمرة» ولا ينبغي 
٠‏ أن يحملنا أسلوبه الحاد للطعن فيه. فما هو إلا أسلوب ووسيلة للتعبير عن شدة حبه وعظيم إخلاصه لهذا 
الدين الحنيف وإن أخطا أحياناً وسيلة التعبير هذه -. 
إن ابن حزم بحق لهو واحد ممن يشهد لهم بالعلم والفقه بل ومن الفقهاء دوين رخ الله ابن القطان 
ورحم الله ابن حزم . . - 


۱۸ كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١۹۸‏ - أقوال العلماء فما إذا أخذ الشفيع حقه 





قال أبو محمد : أفيكون أعجب من مخالفتهم كل ما في هذا الخبر واحتجاجهم 
ببعضه» فبعضه حق وبعضه باطل؟ أف لهذه الأديان. 

ا الف ل راا فما يحضرنا الآن ذكر إسنادها yT‏ 
وابن البيلماني ضعيف مطرح › ومتفق على تركه . ۰ 

وأما لفظ «لمن واثبها» فهو لفظ فاسد. لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله بلا 
لأن قول القائل : الشفعة لمن واثبها : موجب أن يلزمه الطلب مع البيع لا بعده. لأن 
ا ؛ فوجب ا ا لأن التأني ذ في الوثب لا 

596 الشفعةكنشطة عقال » فمعناه ظاهر» ولا حجة لهم فيه. لأن نشط 
العقال: هوحل العقال» وكذلك الشفعة, لأنها حل ملك عن المبيع وإيجابه لغيره فقط. 


قال علي: وقد جعل الله تعالى حق الشفيع واجباً وجعله على لسان رسوله عليه 
السلام المصدق أ حقء إذا لم يؤذن قبل البيع » فكل حق ثبت بحكم الله تعالى 
ورسوله َو فلا يمسقط أبدا إلا تصن وارد يرطف فإن وقفه المشترى على أن يأخذ أو ٠‏ 
يترك لزمه أحد الأمرين» ووجب على الحاكم إجباره على أحد الأمرين, لأنه قد أعطى 
حقه فلا ينبغى له تضييعه» فهو إضاعة للمالء ولا بد له من أخذه؛ أو أن يبيحه لغيره 
وإلا فهوغاش غير ناصح لأخيه المنصف له - وبالله تعالى التوفيق . 
أما من منع حقه ولم يعطه. فليس سقوطه عن طلبه قطعاً لحقه ‏ ولو سكت عمره 
- ولا يختلفون فيمن غصب مالاًء أو كان له دين أو ميراث» أو حق ماء فإن سقوطه 
عن طلبه لا يبطله. وأنه على حقه أبدأ فمن أين خصوا حق الشفعة من سائر الحقوق بهذه 
التخاليط؟ 
۸ -مسألة : فإن أخذ الشفيع حقه لزم المشتري رد ما استغل وكان كل ما أنفذ 
فيه من هبة » أو صدقة أو عتق» أوحبس. أو بنيان» أومكاتبة» أو مقاسمة» فهو كله باطل 


- أما الحديث فقد أخرج لفظ: « الشفعة كحل العقال» ابن ماجة )٠٠٠٠(‏ والبيهقي : )٠١8/5(‏ والخطيب 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١۹۸‏ - اقوال العلماء فيما إذا ترك الشفيع الشفعة ۱۹ 


مردود مفسوخ أبداًء وتقلع أنقاضه ليس له غير ذلك» لا سيما المخاصم المانع» فإن هذا 
غاصب ظالم متعد, مانع حق غيره بلا مرية» فإن ترك الشريك الأخذ بالشفعة نفذ كل 
ذلك وصح» ولم يرد شيئاً منه» وكانت الغلة له هذا إذا كان إيذانه الشريك ممكناً له أو 
بائع حين اشترى» فإن لم يكن إيذان الشريك ممكناً للبائع لعذر ماء أو لتعذر طرنق» 
فإن الشفعة للشريك متى طلبهاء وليس على المشترى رد الغلة حينئذ» لكن كل ما أحدث 
فيه مما ذكرنا فمفسوخ ويقلع بنيانه ولا بد . ۰ ) 

برهان ذلك -: قوله عليه السلام الذى أوردنا قبل ٠‏ لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه » فلا يخلو بيع الشريك قبل أن يؤذن شريكه من أحد أوجه ثلاثة » لا رابع لها -: 

إما أن يكون باطلاً وإن صححه الشفيع بتركه الشفعة ‏ وهذا باطل» لأنه لو كان 
ذلك لوجب عليه رد الغلة على كل حال أخذ الشفيع أوترك» والخبر يوجب غير هذاء بل 
يوجب أن الشريك أحق, وأنه إن ترك فله ذلك فلو كان البيع باطلاً لاحتاج إلى تجديد 
عقد آخر ‏ وهذا خطأء أو يكون صحيحاً حتى يبطله الشفيع بالأخذ ‏ وهذا باطل بقوله 
عليه الصلاة السلام: « لا يصلح » فمن الباطل أن يكون صحيحاً ما أخبر عليه الصلاة 
والسلام أنه لا يصلح» أو يكون موقوفاء فإن أخذ الشفيع بالشفعة علم أن البيع وقع 
باطلاً» وإن ترك حقه علم أن البيع وقع صحيحاً ‏ وهذا هو الصحيح لبطلان الوجهين 
الأولين لقوله عليه السلام «الشر يك أحق ». ) 

فصح أن للمشتري حقاً بعد حق الشفيع . فصح ما قلناه -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

ونسأل من خالف في هذا: متى كان الشفيع أحق» أحين أخذ أم حين رد البيع؟ 
فإن قالوا: من حين أخحذ؟ 

قلنا: هذا باطل» لأنه خلاف حكم رسول الله هة إذ جعله أحق حين البيع » فإذ 
هو أحق حين البيع فإذا أخذ فقد أخذ حقه من حين البيع . 

وأما إذا لم يكن للبائع إعلام الشريك» فإن الله تعالئ يقول: © لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها 4 [58":757]. 

وقال رسول الله ية :« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ». . 


۲۰ كتاب الشفعة ‏ مسألة ١544‏ - أقوال العلماء فها إذا ترك الشفيع الشفعة 





فصح بلا شك أن من لم يقدر على إيذان الشريك» ولم يستطعه فقد سقط حقه 
وحل له البيع » لأن قوله عليه السلام: «لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن.شريكه » يقتضي 
ضرورة من يقدر على إيذانه». فخرج عن هذا النص حكم من لم يقدر على إيذانه فهو 
قادر على البيع . وعاجز عن الايذان فمباح له ما قدر عليه . وساقط عنه ما ليس في وسعه 95 
فهذا إذا طلب الشفيع وأخذ شفعته, فحينئذ بطل العقد. وكان قبل ذلك صحيحاًء فإذا. 
هو كذلك فالغلة له لأنها غلة ماله . 


وأما البناء وسائر ما أحدث فقد أبطله حكم رسول الله ية بأن الشفيع أحق منه 
فإنما أنفذ حكمه فيما غيره أحق به منه. فبطل أن ينفذ حكمه فيما جعله تعالىدحقاً لغيره 
لقوله تعالى: « ولا تكسب كل نفس إلا علیها ‏ [185:17]. 

واختلف الناس في هذا -: فروينا من طريق عبد الرزاق أنا سفيان الثورى عن أبي 
إسحاق الشيباني عن الشعبي» وابن أبي ليلى» قالا جميعاً: إذا بنى ثم جاء الشفيع بعده 
وقال حماد بن أبي سلاك يقلع بناءه - وبه ال سفيان الثورى؛ وأبو حنيفة › 
وأبو سليمان» وأصحابهم - وبقول الشعبي يأخذ مالك والبتي. والأوزاعي»› 
والشافعي» وأحمد. < 

قال أبو محمد: إلزامه قلع بنائه واجب بما ذكرناء وبأنه لا يجوز له إبقاء أنقاضة 
في ساحة غيره لقول رسول الله ية : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 

ولا يجوز إلزامه غرامة في ابتياع ما لا يريد ابتياعه من أنقاض بناء المخرج من 
الابتياع لأنه لم يوجب ذلك نص» فهو ظلم مجرد. 

ولا فرق بين إلزامه غرامة للمخرج عن الملك وبين إباحة أنقاض المخرج 
للشفيع - وكل ذلك أكل مال محرم بالباطل» بل كل ذي حق أولى بحقه ‏ وبال تعالى 
التوفيق.. ْ 

قال علي : أوجب الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام الخيار في البيع 
في خمسة مواضع -: المصراةء» ومن بايع وقال: لا خلابة ‏ فهذان خيارهما ثلاثة أيام 


. كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١۹۸‏ - ذكر من لهم حق تحديد مدة الخيار في البيع ۲١‏ 


ومن تلقيت سلعته : فهذا له الخيار إذا دخل السوق. لا قبل ذلك.. 

ومن وجد عيباً لم يبين له به ».ولا شرط السلامة منه . 

والشريك مبيع مع غير شريكه ولا يؤذنه. 

فهؤ لاء لهم الخيار بلا تحديد مدة إلا حتى يقروا بترك حقهم -: فوجدنا مشترى 
المصراة» ومن بايع على أن لا خلابة : ينقضي خيارهما بتمام الثلاثة الأيام ولا يكون لهما 
خيار بعدهاء ويلزمهما الشراء. فصح يقيناً أن العقد وقع صحيحاء » إذ لو وقع فاسداً لم 
يلزم أصلاً إلا بتجديد عقد» يوا OE‏ اي 
المعرر يد الا RT‏ أنه وقع 
صحيحاًء ثم جعل تعالى للمشتري رده إن شاء. فصح أن الغلة له رد أو وأخذ - لأنها 
حدثت في ماله . 

ووجدنا من تلقى السلع فابتاع وإن كان منهياً عن ذلك فإن الان يسيمل 

بائع خيارأ إلا بعد دخوله إلى السوق. ولم يجعل له قبل ذلك خيارأء فصح أن البيع 

صحيح › وإن كان منهياً عن التلقي» ولم ينه عن الا بتياع . لأن التلقي غير الابتياع فهما ‏ 
فعلان. أحدهما غير الآخر نهى عن أحدهما ولم ينه عن الآخر. لكن جعل للبائع خيار 
في رده أو اسح سي فوخب بذلك أن الله للجشعرى فى زد 
الما ئع البيع» أ و إجازته . ْ 

ووجدنا [أيضاً] من وجد عيبا لم يبين له به. ولا شرط السلامة منه» له الخيار أيضاً 


في إمضاء البيع أو رده» فعلمنا ن أن ابيع وقع صحيحاء ؛ إذلو وقع فاسداً لم يجز | إمضاؤٌ ه» 
فوجب أيضاً أن الغلة له رد أو أخذ 


وبقي أمر الشفيع فوجدناه بخلاف كل ما ذكرناه من البيوع» لأنه لم يأت نص 
بالمنع من البيوع المذكورة. بل جاء النص بإجازتها كما قدمناء وبان الدليل بأنها وقعت 


صححصحة . 


ووجدنا من يمكنه إيذان شريكه فقد جاء النص بأنه لا يصلح له أن يبيع حتى 
يؤذنه» فلو لم يكن إلا هذا اللفظ وحده لوجب بطلان العقد بكل حال» لكن لما جعل 
النبي اة الشريك أحق . وأباح له الأخذ أو الترك :. وجب أنه مراعى كما ذكرنا. فإن أحذ 


۲۲ كتاب الشفعة - مسألة 1٠٠١ - ٠١۹۹‏ - الشفعة واجبة للبدوي وللساكن فى غير المصر 





فقد علمنا أنه نه لم يمض ذلك العقدء بل أبطله» فصح أنه انعقد فاسدا فلزمه رد الغلةء 
وإن ترك الأخذ فقد أجازه» فصح أنه انعقد جائزا . 

وأما من لم يمكنه الإيذان فلم يأت النص فيه بأنه لا يصلح . وقد أحل الله البيع : 
لا أن للشريك الأخذ أو الترك. فإن أخذ فحينئذ بطل العقد. لا قبل ذلك فالغلة 
للمشترى ههنا على كل حال - وبالله تعالى التوفيق . ) 

۹ - مسألة : والشفعة واجبة للبدوي» وللساكن في غير المصرء وللغائب» 


وللصغير إذا كبر» وللمجنون إذا أفاق» لمر 00 امرك 
به - وقد قال قوم من السلف : لا شفعة . 


قال الشعبي : لا شفعة لمن لا يسكن المصرء ولا للذمي . 

وقال أحمد بن حنبل : لا شفعة لذمي . 

وقال النخعي: لا شفعة لغائب, وقاله أيضاً الحارث العكلي» وعثمان البتي. 
قالا: إلا القريب الغيبة. 


وال ان أي ليلق + لا نة اضر ارو وات و 
وبالله تعالى التوفيق » فإن ترك ولي الصغيرء أو المجنون الأخذ بالشفعة فإن كان ذلك 
نظرا لهما لزمهماء لأنه فعل ما أمر به من النصيحة لهماء وإن كان الترك ليس نظراً لهما 
لم يلزمهماء ولهما الأخذ أبداً. لأنه فعل ما نهى عنه من غشهما. 


1۰۰ -مسألة : فإن باع الشقص بعرضء أو بعقارلم يجزللشفيع أخذه إلا بمثل ذلك 
العقار, E‏ ايت أصلاً فالمطلوب مخير بين أن يلزمه . 
قيمة العرض أو العقار» وبين أن يسلم إليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقارء أومثل ذلك 
العرض متى قدر عليه لأن البيع لم يقع إلا بذلك العرض أو ذلك العقار. وليس للشريك ٠‏ 
أخذ الشقص إلا بما رضي به البائع سواء عرضه عليه قبل البيع أو أخذه بعد البيع » هذا ما 
لا حلاف فيه من أحد؛ فلا يجوز إجبار البائع على أخذ غير ما طابت به نفسه - وبالله 
تعالى التوفيق . 

فإن لم يقدر عليه فقد تعين له قبله عرض أو عقار عجز عنه» وقال تعالى : 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ١0 - ١0١‏ حكم مالو كان الشريك باع حصته بف 


ل والحرمات قصاص 4 73 : 4م فله الاقتصاص بالقيمة التي هي مثل حرمة المال 
الذي له عنده - وبالله تعالى التوفيق . 
٠‏ -مسألة : ومن باع شقصه بثمن إلى أجل فالشفيع أحق به بذلك التميق إلى 
ذلك الأجل . ظ 
وقال مالك : إن كان ملياً أخذ الشقص بذلك الثمن إلى ذلك الأجل» وكذلك إن 
وقال الشافعي » وأبو حنيفة : لا يأخذه إلا بالنقد. فإن أبى قيل له: اصبرء فإذا جاء 
الأجل فخذها حينئذ . 


قال علي : احتجوا بأن قالوا: إن البائع لم يرض ذمة الشريك وقد يعسر قبل 
الأجل . 

قال أبو محمد: هذا لا شيءء ونقول لهم : إن كان لم يرض ذمة الشريك فكان 
ماذا؟ ومن اين وجب مراعاة رضاه وسخطه؟ وكذلك أيضاً لم يرض معاملته. وقد يعسر 
الذى باع منه أيضاًء فالأرزاق مقسومة. وقول رسول الله ية : « فالشريك أحق » 
موجب له الأخذ بما يبيع به جملة وتفضيله على المشتري فيما اشترى فقط - وبالله تعالى 
التوفيق . 

۲ -_- مسألة : ولوأن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤ ذنه باع أيضاً حصته من 
ذلك الشريك البائع, أومن المشترى منه» أومن أجنبي -علم بأن له الشفعة أولم يعلم 
علم بالبيع» أو لم يعلم ‏ فالشفعة له كما كانت لأنه حق قد أوجبه الله تعالى له فلا 
يسقطه عنه بيع ماله ولا غير ذلك أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . 


60 - مسألة : ومن وجبت له الشفعة ‏ ولا مال له لم يجب أن يهمل. لكر 
يباع ذلك الشقص عليه . فإن وفى بالثمن فذلك. وإن فضلت فضلة دفعت إليه. وإن لم 
يف أتبع بالباقي» وأنظر فيه أن يوسرء وذلك لأنه ذو مال بذلك الشقص الواجب له. 


ومن كان له مال فليس ذا عسرة» لكن يباع ماله في الدين الذي عليه» فإن لم يف 
٠‏ فهو حينئذ ذو عسرة بالباقي فنظرة إلى ميسرة حينئذ كما أمر الله تعالى . 


۲٤‏ كتاب الشفعة ‏ مسألة > ١١١‏ - أقوال العلماء فبا لو مات الشفيع قبل الشفعة 


وقال قوم : يبطل حقه في الشفعة ‏ وهذا باطل» لأنه إخراج حقه الذي جعله الله 
تعالى أحق به عن يده بلا برهان» وهذا لا يجوز -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة: وإن مات الشفيع قبل أن يقول: أنا أخذ شفعتي فقد بطل حقه 
ولا حق لورثته في الأخذ بالشفعة أصلاء لأن الله تعالى لاسرا و 
والخيار لا يورث» وهذا قول محمد بن سيرين . 

نوا بو ارين چا ق عر كشي معد يو علد ون ای ان 
سمعنا أن الشفعة لاتباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار» هي لصاحبها الذي وقعت له. 

قال عبد الرزاق: وهو قول سفيان الثورى -. 

وهو قول أبي حنيفة» وسفيان بن عيينة» والحسن بن حي» وأحمد» وإسحاق› 
وأبي سليمان» وأصحابهم . . 

وقال مالك» والشافعى : الشفعة لورثته . 

ولع ان نالو ترط الشفعة كما يورث العفو في الدم أو القصاص ما نعلم 
لهم شيئاً أوهموا به غير هذا وهذا باطل» لأنها دعوى بلا برهان ثم هو احتجاج للخطأ 
بالخطأ. 

وقولهم : إن العفو والقصاص يورثان. خطأء بل هما لمن جعلهما الله تعالى له 
من ذكور الأولياء فقط. وإنما أوجب الله تعالى الميراث في الأموال. لا فيما ليس مالاء 
ولو ورث الخيار لوجب أن يورث عندهم فيمن جعل أمر امرأته بيد إنسان بعينه وخيره في 
طلاقها أو إبقائهاء فمات ذلك الإنسان» ااا الايرث ورت مابجعل 0 

من الخيار» وهم لا يقولون هذا. 

ونسألهم كا : لمن يأخذوا الورثة بالشفعةء أللميت أم لأنفسهم؟ 

فإن قالوا: للميت؟ قلنا: هذا باطل» لأن الميت لا يملك شيئا . 

وإن قالوا: لأنفسهم؟ قلنا: هذا باطل» لأن شركتهم إنما حدثت بعد البيع فلا 
توجد شفعة› ولم يكونوا حين البيع شركاء. فلم تجب لهم شفعة . 

وهذا مما تناقض فيه المالكيون» وخالفوا جمهور العلماء» لأنهم يقولون: إن 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠٠٠٠‏ - ليس للشفيع بعد البيع إلا ما كان له o‏ 


أحد الأولياء الذي لهم العفوأ والقصاص إن مات وترك زوحه وبنات لم يرئن الخيار الذي 
له -. 1 1 

وهذا مما تناقض فيه الحنفيون» لأنهم يورثون العفو والقصاص ولا يورثون 
الخيار ههناء فأما إذا بلغ الشريك أمر البيع فقال: أنا أخذ بالشفعة ثم مات فقد صحت 
له وهي موروثة عنه حينئدذ, ولورثته الطلب». لأنها حينئذ مال قد تم له . 

ولا معنى للطلب عند القاضي. ولا لحكم القاضي., لأن الله تعالى لم يوجب ذلك 

قط ولا رسوله عَلِلةٍ وإنما جعل القاضي ليجبر الممتنع من الحق فقط ولا مزيد. ولو تعاطى 

الناس الحقوق بينهم ما احتيج إلى قاض - وبالله تعالى التوفيق . 

٠‏ - مسألة: ومن باع شقصاً أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب 
فليس له لا أن يأخذ الكل E‏ البتي» وسوار بن عبدالله » 

وقال e‏ في الور عنه » وسا ومالك وابن شبرمة . والشافعي : 
يأخذ الشقص بحصته من الثمن› واحتجوا بأنه لا يدخل في الشفعة ما لا شفعة فيه ء ولا 
يقطع الشفعة فيما فيه شفعة بالنص . 

قال علي : ليس للشفيع بعد البيع إلا ما كان له إذا أذنه البائع قبل البيع » والنص 
والإجماع المتيقن قد بينا بأنه لا يخرج عن ملك البائع إلا ما رضي بإخراجه غن ملكه. 
قال تعالى: ا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 
[5 : 19] والبائع لم يرض ببيع الشقص وحده دون تلك السلعة فلا يجوز إجباره على بيع 
ما لا يرضي بيعه بغير نص . 

ولوعرض عليه قبل البيع لم يكن للشريك إلا أخذ الكل أو الترك بإجماعهم معناء 
وكذلك لو حضر عند البيع » ولم يجعل له رسول الله ية بعد البيع من غيره إلا ما كان 
حقه لو أخذه إذا عرض عليه قبل البيع فقط وليس له في العرض قبل البيع تبعيض ما لا 
يريد البائع تبعيضه . فإنما له الآن ما كان له حينئذ ولا مزيد ‏ وبالله تعالى التوفيق؟ 


وأيضاً فلا يجوز أن يلزم المشتري بعض صفقة لم يرض قط تبعيضهاء ولا أن 


205 كتاب الشفعة ‏ مسألة ١05‏ - ۱۹۰۸ _حكم لو كان بعض الشركاء غيباً فاشترى أحدهم . 





يفسخ عن البائع ؛ ارق س ا جن وود راا ت علي تی من لالم اور کل 
باطل . 

201111111 لأنه كرضا 

والأولى عندنا: أن الشريك أحق بجميع الصفقة إن أراد ذلك لأنها صفقة 
واحدة. وعمّد واحد» إما تصح فتصح كلهاء وإما تفسد فتفسد كلهاء ولا يمكن تبعيض 
عقد واحد بتصحيح بعضه وإفساد بعضه إلا بنص وارد في ذلك . 

5 9 مسألة : ومن كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه 
وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم . لأنه شريك وهم شركاء. فهوداخل معهم في 
قول رسول الله یه : « فشريكه أحق » وقد قال قائل : لاا حصة للمشترى - وهذا خلاف 


النص كما ذكرنا. 
وروينا من طريق ليث بن أبي سليم عن الشعبي أنه قال: إذا باع من أحد شركائه 
فلا شفعة للآخرين منهم -. 


قال على : وهذا خلاف النص أيضا 

۷ - مسألة : فلو كان بعض الشركاء غيباً فاشترى أحدهم فكذلك أيضاً وليس 
للحاضر انبكوك ا ت ا برضي بي و 
دكرنا آنفاً فيمن باع شقصاً وسلعة . 


فلو باع من أجنبي فحضر أحد الشركاء فليس له أن يأخذ إلا حصته فقط في قول 
الإيذان إلا ذلك, فإنما هو أحق بما كان حقه حين الايذان فقط ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


8 - مسألة : : فإن باع اثنان فأكثر من واحد أ ومن أكثر من واحد» أو باع 
واحد من اثنين فصاعداً > فللشريك أن يأخذ أي حصة شاء ويدع أيها شاء. وله أن يأخذ 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ۱۹۰۹ - ١5١١‏ حكم لو كان شركاء في شيء بعضهم بميراث ۲۷ 





الجميع » لأنها عقود مختلفة ‏ وإن كانت معا ‏ لقول الله تعالى: #ولا تكسب كل نفس 
إلا عليها© [5: ]١155‏ فعقد زيد غير عقد عمرو. 

ولواستحق الثمن الذي أعطى أحدهما فانفسخ عقده لم يكدح ذلك في حصة غيره 
لما ذكرنا ‏ وهو قول أبي حنيفة, والشافعي - وبالله تعالى التوفيق . 

۱٣۰١‏ - مسألة: وإن كان شركاء في شيء بعضهم بميراث» وبعضهم ببيع» 
وبعضهم بهبة » وفيهم أخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم. فباع أحدهم. 
فالجميع شفعاء على عددهم » ليس الأخ أولى بحصة أخيه من عمه» ولا من امرأة أبيه» 
ولا من امرأة جده. ولا من الأجنبي» لأن رسول الله َه قال: « فشريكه أحق » وکلهم 
شريكه - وهو قول أبي حنيفة» والشافعي . 

وقال مالك : إن كان إخوة الأم وزوجات وبنات وأخوات وعصبة فباع أحد الاخوة 
للأم فسائر الإخوة للأم أحق بالشفعة من سائر الورثة . 

وكذلك لو باع إحدى الزوجات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة» وكذلك 
لو باع أحد البنات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة . 

وكذلك لو باع إحدى الأخوات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة» ثم ناقض 
فقال: لو باع أحد العصبة لم يكن سائر العصبة أحق بالشفعة» بل يأخذها معهم البنات» 
والزوجات. والأخحوات» والإخوة لأم. 

قال: فلو اشترى بنات إنسان شقصاً واشترى أخواته شقصاً آخر من ذلك الشيء, 
واشترى أجنبيون شقصاً ثالثاً منه فباع إحدى البنات أو إحدى الأخوات لم يكن أخواتها 
أحق بالشفعة من عمتهاء ولا من الأجنبيين . 


قال: ولو كان ورثة ومشترون في شيء فباع أحد الورثة فللأجنبيين الشفعة في 
ذلك مع سائر الورثة - وهذا كلام يغني إيراده عن : تكلف إفساده لفحش تناقضه» وظهور 
فساده - وبالله تعالى التوفيق . 


٠‏ - مسألة : ومن باع شقصاً وله شركاء لأحدهم مائة سهم . ولآخر عشرون. 


۲۸ كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠٦١١۲ - ۱٦۱۱‏ ولا شفعةالا بتمام البيع 





ولآخر عشر العشر - أو أقل أو أكثر -: فكلهم سواء في الأخذ بالشفعة» ويقتسمون ما 
أخذوا بالسواء. ولا معنى لتفاضل حصصهم 

وهو قول إبراهيم يم النخعي» والشعبي» والحسن البصري› وابن ابي ليلى . وابن ظ 
شبرمة. وسفيان الثوري» وابي حنيمة » وأصحابه › وشريك. والحسن بن حي» وعثمان 
البتي» وعبد الله بن الحسن» وأبي سليمان » وأشهر قولي الشافعي . 

وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة : وأشعث قال عبيدة عن 
إبراهيم › وأشعث عن الشعبي» ئلا غا الشفعة على رؤ وس الرجال» قال هشيم : 
وبه كان يقضي ابن أبي ليلى» وابن شبرمة . 

وقال أخرون: هي على قدر الأنصباء ‏ وهو قول عطاء: وابن سيرين وروى عن 
الحسن أيضا 

وبه يقول مالك» وسوار بن عبد الله » وإسحاق. وأبو عبيد . 

قال علي : قول رسول الله ب «فشريكه» تسوية بين جميع الشركاء ولو كان 
هنالك مفاضلة لبينها رسول الله ية ولم يجمل الأمر -: فبطلت المفاضلة . 

ولا يختلفون في أن من أوصى لورثة فلان» فإنهم في الوصية سواء ولا يقتسمونها 
على حصص الميراث» وإنما استحقوها بكونهم من الورثة . 

6١‏ مسألة: ولا شفعة إلا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير» لأنها ليس بيعاً قبل 
ذلك - وهو قول كل من يقول بتفرق الأبدان . 

5 - مسألة : والشفعة واجبة ‏ وإن كانت الأجزاء مقسومة ‏ إذا كان الطريق 
إليها واحداً متملكاً نافذاً أو غير نافذ لهم » فإن قسم الطريق أو كان نافذاً غير متملك لهم 
فلا شفعة حينئذ - كان ملاصقاً أو لم يكن . 

برهان ذلك -: قول رسول الله يل : « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة » فلم يقطعها عليه السلام إلا.باجتماع الأمرين معأء وقوع الحدوذء وصرف _ 
الطرق» لا بأحدهما دون الآخر. ` 


ولا يقطع الشفعة قسمة فاسدة قبل ال لأنها ليست قسمة . 


كتاب الشفعة ‏ مسألة 5 ولا يقطع الشفعة قسمة فاسدة 5 قبل البيع ۲۹ 


ولا يقطعها قسمة صحيحة بعد البيع » لأن الحق قد وجب قبلها. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان: الشفعة للشريكء فإن تركء أو لم يكن له شريك. 
فلشريكه في الطريق» وإن كانت الأرض أو الدار قد قسمت» فإن ترك أو لم يكن 
فالشفعة للجار الملاصق. وإن كانت القسمة قد وقعت والطريق غير الطريق» ولا شفعة 
لجار غير ملاصق . 

وقال مالك› والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» والأوزاعي» والليث بن 
سعد: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم فقط 

وقال أخرون: الشفعة لكل جار. 

ثم اختلفواء وروي في كل ذلك آثار -: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن 


جريج عن يحبى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض 
وحددت فلا شفعة . ) 


ومن طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه إذا وقعت الحدود فلا شفعة» وعن معمر عن 
إبرأهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز قال: إذا ضربت الحدود فلا شفعة . 


وروي عن ابن المسيب» وسليمان بن يسار إنما الشفعة في الأرضين› والدور. 
ولا تكون إلا بين الشركاء. 


اس اساي r‏ 


وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري وأ تی انات ور ةت قوق مالك 
والشافعي بيناء وروينا من طريق سفيان بن عينة نا إراهيم بن ميسرة نا عمرو بن 
الشريد أنه حضر مع افعو ره وسعلهبن أبي وقاص» وأبي رافع فقال أبو 
رافع للمسور: . ألا تأمر هذا - يعني سعدا ی ری کا 
سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو قال منجمة» فقال أبو رافع : إن كنت 


۳٠‏ كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١١١‏ - الخليط احق من الجار والجار أحق من غيره 





لأمتمهما مه حسما ديار نقد ا ولولا نی سمعت رسول الله ع يقول: ) الحار أحق 
سقبه )ما بعتك”" , 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن إياس بن 
معاوية أنه يقضى بالجوار حتى أتاه كتاب عمر بن عبد العزيز أن لا يقضي به إلا ما كان 
بين جارين مختلطين أو دار يغلق عليها باب واحد. 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ابن جريج أخبرني الزبير بن موسى عن 
عمر بن عبد العزيز قال : إذا قسمت الأرض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة» فهذا كله 
e‏ الوا خا با رافع في رؤ يته الشفعة في المقسوم | إذا كان 


عيض اشر كتب إلي عمر بن الخطاب اقض بالشفمة للجار 


بعضهم : الملازق . 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا معاوية E‏ 
عمر و بن حريث كان يقضي بالجوار. 


)١(‏ قال الزيلعي في « نصب الراية» )١775 /٤(‏ قال إبرا هيم الحرج في كتابه «غريب الحديث»: الصقسب: 
بالصاد ما قرب من الدار ويجوز أن يقال سقب فيكون السين عوض الصاد لأن في آخر الكامة قاف وكذا لو 
كان في آخر الكلمة خاء أو غين أو طاء فيقول: صخر» وسخر» وصدغ وسدغ وسطر. وصطر فإن تقدمت 
هذه الحروف الأربعة السين لم يجز ذلك فلا يقال: خصر وخسر ولا قصب ولا قسب ولا غرس ولا 
عرضن اعد 
وهكذا قال السيوطي في «المزهر» : قال أبومحمد البطليوسى فى كتاب «الفرق بين الأحرف الخمسة) : من 
هذا الباب ما ينقاس ومنه ما هو موقوف على السماع» كل سين وقعت بعدها عين أوغين أوخاء أو قاف أو 
طاء جاز قلبها صادا . 
وقال: شرط هذا الباب أن تكون السين متقدمة على هذه الأحرف لا متأخرة بعدها وأن تكون الأحرف مقاربة 
العامة نيا وان رار لحن هي الأصل فإن كانت هي الأصل لم يجز قلبها سيناً لأن الأضعف ظ 

يقلب إلى الأقوى ولا يقلب الأقوى إلى الأضعف . 
وقد صرح بمثل هذا سيبويه في كتابه (۲/ )٤۲۷‏ والزمخشري في أواخر «المفصل» وابن الحاجب في 
«مقدمته» في «التصريف» . 
وأخرج لفظه «الجار أحق بسقبه» البخاري في (كتاب البيوع / باب في الشفعة) . 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ١517‏ الخلاف فيمن هو أحق بالشفعة ۳١‏ 





ومن طريق وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو بن فضيل بن عمرو عن 
إبراهيم e‏ الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره - فهذا موافق لقول 


وروينا مثله عن قتادة» والحسن»› وحماد» وقالوا كلهم: لا شفعة لجار غير 
ملاصق بينهما طريق غير متملكة . 

وروينا عن طاوس أنه ذكر له قول عمر بن عبد العزيز إذا قسمت الأرض فلا 
شفعة فقال: لاء الجار أحق به . 

ومن طريق ابن الجهم نا يحيى بن محمد نا ابن عسكر عن عبد الرزاق عن سفيان 
الشوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال في الجار: الأول فالأول - يعني في 
الشفعة . 

وقال الحسن بن حيّ: الشفعة للجار مطلقاً بعد الشريك . 

وقال آخرون: الجار الذي تجب له الشفعة أربعون دارا حول الدار. 

وقال آخرون: من كل جانب من جوانب الدار أربعون دارا. 

a تر‎ a ل‎ 

وقال ر بعضهم : أهل المدينة كلهم جيران . 

و واا بن حرب نا أ بو العيزار 

سمعت أبا قلابة يقول : 5 أربعون داراً. 
ا 00 أربعون رد بس بيت 
أربعون أربعون أربعون. 

ومن طريق ابن الجهم نا أحمد بن محمد بن المؤمل خالي نا علي بن المديني نا 
ابن أبي زائدة عن إسحاق بن فائد سئل محمد بن علي بن الحسين بن علي : من جار 
الرجل؟ قال: من يصلي معه الغداة . 

قال أبو محمد : ولا يحضرنا الآن ذكر اسم من قال : ال قت سد 
قول قد قيل . 


۳۲ كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١١١‏ - حديث: «الحار أحق بشفعة جاره ». 


قال علي : أما من حدّ بأربعين دارأء أو بصلاة الخداةء أو بأهل المدينةء فإنهم 
تعلقوا بالخبر «١‏ الجار أحق بسقبه ( إلا أن تحتديد الأربعين ؛ وصلاة الغداة. لا وجه له 
فنظرنا في الخبر الذي احتج به هؤلاء فوجدنا ما ذكرناه آنفاً من طريق عمرو بن الشريد 
عن أبي رافع . 

وما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد العزيز المروزى نا 
الفضل بن موسى عن حسين عن أبي الزبير عن جابر « قضى رسول الله يك بالشفعة 
والجوار ». 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان 
العرزمي عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله ككل : « الحار أحق بشفعة جاره إذا كان 
طر يقهما واحداً ينتظر بها وإن كان غائباً )'" . 

- وهكذا رويناه من طريق أبي داود عن أحمد بن حنبل عن هشيم عن عبد أ لملك 
عن عطاء عن جابر. 

ومن طريق ابن أيمن نا محمد بن سليمان نا سليمان بن داود نا هشيم أنا عبد 
الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر قال: اشتريت أرضاً إلى جنب أرض 
رجل فقال: أنا أحق بها؟ فاختصمنا إلى رسول الله َك فقلت: يا رسول الله ليس له في 
أرضي طريق ولا حق؟ فقال عليه السلام: « هو أحق بها فقضى له بالجوار » . 

ومن طريق ابن أيمن أيضاً نا أحمد بن محمد البرتي القاضي نا محمد بن كثير نا 
سفيان الثوري عن منصور ‏ هو ابن المعتمر ‏ عن الحكم عمن سمع علياء وابن مسعود 
قالا جميعا: قضى رسول الله يك بالجوار. 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال رسول الله مي : 
« جار الدار أحق بالدار وبالأرض » يعني في الشفعة. 


ومن طريق ابن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا أحمد بن حباب نا عيسى بن 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۳/ ۳۰۳) بلفظ نحوه والبغوي في شرح السنة (۸/ )۲٤۲‏ ولفظه : (الجار أجق بشفعة 
جاره) . 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١١١‏ - الأحاديث والأخبار فيمن هو احق بالشفعة ۳۳ 





يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال رسول الله يا 0 جار الدار أحق 
بالدار » قال أحمد بن حباب» أخطأ فيه عيسى إنما هو موقوف على الحسن”" . 
المعلى نا أيوب بن عتبة اليمامى عن الفضل عن قتادة عن عبد الله بن عمر وبن العاصي 
أن رسول الله لا قال: « الجار أحق بصقب أرضه ). 

شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه قلت :« يا رسول الله أرض ليس فيها 
لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار؟ قال: الجار أحق بصقبه ما كان ٠»‏ . 


ومن طريق ابن الجهم نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر هو المقدمي - 
عن دلال بنت أبي المدل عن الصهفاق عن عائشة أم المؤ منين قلت :« يا رسول الله ما حى 
الخرار؟ كال: ار دارا 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان عن هشام بن المغيرة الثقفى قال : سمعت 
الشعبي يقول: قال النبي ية : « الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب ». 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن الحسن : «أن رسول الله يله 
قضى بالجوار ». 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي 
مليكة قال: قال رسول الله ية : « الشريك أولى بشفعته » . 

هذا كل ما جاء لهم مما يتعلقون به قد تقصيناه لهم ما نعلم لهم غير هذا أصلاً. 
وقبل كل شيء فهو كله أوله عن آخره مخالف لقول أبي حنيفة , لأنه ليس في شيء من 
الأخبار التي أوردنا إلا إما الجار أحق على العموم» فهي حجة لمن رأى الشفعة لكل 
جار» وهم لا يرونها لكل جار» لكن للملاصق وحده. أو للذى طريقهما واحد متملك 
فقط ‏ وإما الجار الذى طريقهما واحد فقط -: وهذالا ننكره. ولكن من غير هذه 


)١(‏ أبوداود (البيوع / باب )۷١‏ وعن الطبراني في المعجم الكبير: «أحق بشفعة الدار». 
(۲) انظر أطرافه عن ابن ماجة »)۲٤۹۸(‏ الدارقطني (4/ 777) . 


3 كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١١۲‏ - تخر يج الأحاديث والأخبار الواردة في الشفعة 





الأخبار - فبطل تمويه الحنفيين بها جملة» وحصل قولهم عارياً من موافقة شيء من 
الأخبار. 

لم ااهل ا فبدأنا بالخبر عن أبي الز بير 
عن جابر فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين -: | 

أحدهما - أن كل ما لم يذكر فيه أ بوالزبير سماعاً من جابرء ولا رواه الليث عنه» 
فلم يسمعه من جابر» لكن لا يدرى ممن هو أقر بذلك على نفسه ‏ فسقط هذا الخبر. 

والوجه الثاني - أننا لوشهدنا جابراً رضي الله تعالى عنه يحدث به لما كان لهم.فيه 
حجة, لأن نصه أن النبي ب قضى بالشفعة والجوار. 

فأما الشفعة فقد عرفنا ما هي من أخبار أخر. 

وأما الجوار فما ندرى ما هومن هذا الخبر أصلا . 

ومن فسر كلام رسول الله یه من عقله بما لا يقتضيه لفظه فهو كاذب على رسول 
الله ية مقوّل له ما لم يقل - وقول القائل : قضى بالجوارء لا دليل فيه على شيء من 
أحكام الشفعة ولعله البر للجار من أجل الجوار» فهذا أبين بصحة وجوبه بالقران. 
وبالسنن الصحاح - فسقط تعلقهم به .. 

ثم نظرنا في حديث عطاء عن جابر فوجدناه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان 
وهو متكلم فيه » ضعفه شعبة وغيره» ثم لوصح لكان حجة لناء » لأنه موافق لناء ولكنا لا 
نحتج بما لا نصححه و إن وافقنا ؛ لا كما يصنع من لا يتقي الله عز وجل فلا يزال يحتج 
بما وافقه» وإن كان ضعيفاً أو صحيحاًء ويرد الضعيف, والصحيح إذا لم يوافق تقليده. 

ثم نظرنا في الحديث الثالث فوجدناه أيضاً من رواية عبد الملك بن أبي سليمان 
وهو ضعيف . ثم رواية عبدة وأحمد عن هشيم عن العرزمي جاءت بزيادة لم يذكرها 
سليمان بن داود ‏ وهي كون الطريق واحداً - فلو صحت رواية العرزمي لكان الأخذ 
بزيادة العدلين أولى» وقوله ليس له في أرضي طريق » لا نخالف القول إذا كان طريقهما 
واحدأء لأن الطريق المرعاة ا لا كونها في الأرض . ) 
) ثم نظرنا في خبر علي» وابن مسعود فوجدناه منقطعاً. جحت a‏ 
سمى من سمعه منه عنهما -: فبطل» ثم لوصح لم يكن لهم فيه متعلق أصلاء لأنه إنما 


كتاب الشفعة ‏ مسألة 5 - تخر يج الأحاديث والاخبار الواردة فى الشفعة e‏ 





فيه : أنه عليه السلام قضى بالجوار ‏ وليس في هذا دليل على الشفعة أصلاً . 

ثم نظرنا في خبر سمرة فوجدناه لا حجة لهم فيه» لأن الحسن لم يسمع من سمرة ٠‏ 
إلا حديث العقيقة وحده ‏ فبطل تعلقهم به. 

ثم نظرنا في حديث أنس - فوجدنا نصه «جار الدار أحق بالدار» فكان هذا ريما 
أمكن أن يكون حجة لمن جعل الشفعة لكل جار لولا ما نذكره إذا أتممنا الكلام في هذه 
الأخبار إن شاء الله تعالى . 
يسك أن و نه اطا ف 

وشا - فليس فيه ذكر لشفعة صلا والتكهن لا يحل » ولعل المراد أنه 
أهل الدار ورفدهم . فهذا أحسن وأولى لصحة ورود القرآن بذلك. قال الله 

«ؤوالجار ذي القربى والجار الجنب» [4 : 5"] . 


وقد أوصى رسول الله لق بالجار ‏ فبطل تعلقهم بأنه إنما أراد الشفعة» وكان 
قولهم هذا كهإنة وظناً. والظن أكذب الحديث . 

ثم نظرنافي حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي فوجدناه في نهاية السقوط. لأنه 
عن أيوب بن عتبة اليمامي وهو ضعيف, ثم عن الفضل» فإن كان ابن دلهم فهو ساقط. 
. وإن كان غيره فهو مجهول» ثم لم يسمع قتادة من عبد الله بن عمرو بن العاصي قط 
كلمة» ولا اجتمع معه ‏ فبطل من كل وجه ثم لو صح لما كان فيه إلا الجار أحق بصقب 
أرضه» فالقول فيه كالقول فى حديث أنس سواء سواء . 

ثم نظرنا في حديث عائشة فوجدناه أسقطها كلهاء لأنه عن دلال بنت أبي المدلء 
ظ لقد كان يلزم الحنفيين المتكهنين في الأخبار التي ذكرنا أن يأخذوه» لأنه مثلها ولا 
فرف. كهانة بكهانة . 


ثم نظرنا في حديث الشعبي فوجدناه لا شيء» لأنه منقطع › ا 
المغيرة الثقفي وهو ضعيف . 


۳٦‏ كتاب الشفعة ‏ مسألة ١117‏ - تخريج الأحاديث والأخبار الواردة في الشفعة 


ثم نظرنا في خ تر الخسن فوخداناة رسلا ثم ليس فيه إلا أنه عليه السلام قضى 
بالجوار - وليس في هذا من الشفعة أثر ولا عثير ولا إشارة وكما ذكرنا قبل . 

ثم نظرنا في حديث ابن أبي مليكة فوجدناه أيضا مرسلاء ثم ليس فيه إلا الشريك 
أولى بصقبه» وهذا لا ننكره. بل نقول به. 

ثم نظرنا في حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن ا ا 
به» لأنه ليس فيه إلا الجار أحق بصقبه» وليس فيه للشفعة ذكر ولا أثر 
زهير نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي 
قال : ا E ESR‏ قال: ١‏ --- 
قال : الناس يقولون ذلك کے ی a‏ 
بالجوار» ولا يرى لفظ ما روي يقتضي ذلك - فبطل كل ما موهوا به. . 

ثم لو صحت هذه الأحاديث ببيان واضح أن الشفعة للجار لكان حكمه عليه 
الصلاة والسلام» وقوله › وقضاوؤٌ ه « ا الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» يقضي 
على ذلك كله ويرفع الاشكال. ف فكيف ولا بيان في شيء منها كما ذكرنا. وأكثرها لا 
يعد ٠‏ ولا ينبغي أن يشتغل بها لسقوط طرقها ‏ وبال تعالى التوفيق . 
الثابت عن رسول الله كَل من قوله « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» أن 
هذا اللفظ ليس من كلام النبي كلل فليت شعري أين وجدوا هذا؟ ومن أخبرهم به؟ والقوم 
قد رزقهم الله تعالى من استسهال الكذب في الدين حظاأ وافرأ - ونعوذ بالله من مثله . 

Ey a NR TT 
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. » الله له : « إذا قسمت الأرض وحذت فلا شفعة فيها‎ 


كتاب الشفعة ‏ مسألة ٠١١١‏ - الرد على مالك والشافعى لابطاف| الشفعة بقسمة البعض ۳۷ 





بالبيع » فكان هذا برهاناً قوياً على عدم الحياء من وجه قائله فقط ‏ وقد أعاذ الله رسوله 
عليه السلام من أن يتكلم بالسخف وبما لا معنى له. 

وقد علم كل ذي حس سليم أن الشفعة لا مدخل لها في القسمة فكيف تكون 
الشفعة في أرض قسمت؟ أترى أحدهما يأخذ مال صاحبه مصادمة؟ هذا محال. 

فكيف وهو خبر مسند» مرة ذكر الثقات هذا اللفظ وحده عن رسول الله عة ومرة 

كما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا عبيد الله بن محمد العمري نا أبو إبراهيم 
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : « الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة »0 . 

فظهر فساد الأقوال المذكورة, فأشدها فساداً أقوال أبي حنيفة, لأنه خالف جميع 
الأخبار. ولم يتعلق لا بخبر صحيح . ولا برواية سقيمة. ولا بقول صاخحب. بل خالف 
كل رواية جاءت في ذلك عن صاحب» لأن الرواية عنهم رضي الله عنهم كما قدمنا عن 
عمر» وغكمان أن الحدود تقطع الشفعة. 

ورواية عن عمر بالشفعة للجار ‏ وزاد بعضهم الملازق». ولا تعرف هذه اللفظة. 
وحتى لو صحت فقد جاء عنه للجار جملة. فهي زيادة على الملازق. 

وعن سعيد» وأبي رافع ولم يذكرا أن لا شفعة لجار بينهما طريق غير متملك لا 
عن عمرو بن حريث, ولا عن أحد من الصحابة . 

وأما قول مالك» والشافعي : فإنهم تعلقوا بهذا الخبر وبمثله مما فيه «فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (؟ 


فقلنا: إن حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر فيه « إذا وقعست 


)١(‏ ابن حبان )١١87(‏ والبيهقي (5/ 2٠١‏ 04 وابن عساكر )١١8/4(‏ وابن حجر في 


التلخيص (/85). 


وأخرجه أن حاتم من حديث أبن عمر وقال هذا حديث باطل فامتنع أن يحدث به وقال: اضر بوا عليه . 


۳۸ كتاب الشفعة ‏ مسألة ١17‏ حديث «إذا قسمت الأرض فلا شفعة» . 


الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » فكان هذا بياناً زائداً لا يحل تركه وزيادة عدل أخذها 
واجب . | 

وأيضاً: فإن قوله عليه السلام: « إذا قسمت الأرض فلا شفعة » يوجب قولنا لا 
قولهم» حتى لو لم يأت زيادة معمرءلأنه وإن قسمت الأرض والدارء وكا ذالطريق إليها 
متملكا لأهلها فلم يقسموه فلم تقسم تلك الأرض بعد لكن قسم بعضها وحد بعضهاء 
ولم يبطل النبي وَل قط الشفعة بقسمة البعض » لكن بقسمة الكل - وبالله تعالى التوفيق . 

2 تم كتاب الشفعة » 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد واله ( 


كتاب السلم ‏ مسألة ١11١‏ - بيان الفروق بين السلم والبيع - 


وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً 
كتاب - 


عنه -: اند يس ينا ل سياف المت ست لاھ مسر ساد 
رسوله هة وإنما سماه رسول الله ية السلف. ار 

والبيع يجوز بالدنانير وبالدراهم حالاً وفي القمة إلى غير أجل مسمى وإلى 
الميسرة . ظ 

a‏ لی أجل فسخ ولا بد - والبيع يجوز في كل متملك لم يأت 

ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط. 

ولا يجوز في حيوان ولا مذروع ولا معدود ولا في شيء غير ما ذكرنا . 

والبيع لا يجوز فيما ليس عندك. ٠‏ 

والسلم يجوز فيما ليس عندك . 

برهان ذلك -: ماروينا من طريق مسلم نا شيمان بن فروخء و يححيى بن یحی ٠»‏ 
وأبو بكر بن أبي شيبة» قال يحبى. وأبو بكر عن ابن علية” . 


)١(‏ الرسم الإملائي بين «ابن علية «وابن عيينة» واحد. 


2 كتاب السلم ‏ مسألة ٠١١١‏ - الدليل على تحريم السلف إلا في مكيل أو موزون 


قال أبو محمد: هذا في كتابي عن ابن نامي» وفي كتاب غيري عن أبن عيينة . 
FE aa E‏ ل ES‏ 
TT‏ 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
أسلف سلفاً فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ». 

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير 
عن أبي المنهال عن ابن عباس قال رسول الله ية : « من أسلم فليسلم في كيل معلوم 
دواري وات الى ااا اااي 


نصاً ‏ ولله تعالى ا 


وقد فرق الأوزاعي» وجمهور الحنفيين › والمالكيين» وأصحابنا الظاهريين بين 
البيع والسلم . 

قال ابن القصار: ما كان بلفظ البيع جاز حالاً. وما كان بلفظ السلم لم يجز إلا 
بأجل . 

وقال الأوزاعي: ما كان أجله ثلاثة أيام فأقل فهو بيع. و أكثر فهو 

قال القمي - وهو من كبار الحنفيين - الك لس ا E a‏ 
مها نسر الله تعالى لذكرة -: 


)١(‏ مسلم (المساقاة / باب ۲۵ / رقم 4) وأحمد في المسند /١(‏ ۲۸۲) وانظر أطرافه: عند أبي داود 
(البيوع / باب )٥۷‏ والترمذي )١1871(‏ والنسائي (البيوع / باب .)٦۳‏ 
والدارقطني (/45) وانظر مسلم أيضاً رقم (۱۲۸۰۱۲۷ / باب6؟). 


كتاب السلم ‏ مسألة ١71‏ - ذكر أقوال طائفة كرهت السلم .4 





فطائفة كرهت السلم جملة -: كما رويناعن محمد بن المثنى نا عمرو بن عاص. 
الكلابي نا همام بن يحبى نا قتادة عن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ا 
کان یکره السلم کله. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال : 
نهى عن العينة . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا معاذ بن معاذ عن عبدالله بن عون قال: ذكروا عند 
محمد بن سيرين العينة فقال نبئت أن ابن عباس كان يقول: دراهم بدراهم وبينهما 
جر يره. 

00 ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن أشعث عن الحكم عن مسر وق قال: العينة 
حرام . ) 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن الربيع بن صبيح عن الحسن» وابن سيرين أنهما 

كرها العيئة» وما دحل الناس فيه منها. 


قالا: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد: أنه من قبلك عن العينة» فانها أخحت 


الربا. 


في هذاء فبقي السلم . 


قال على : لا حجة في أحد مع رسول الله يا وأباح مالك. وأبو حنيفة السلم في 
المعدود. والمذروع من الثياب بغير ذكر وزنه ومنعا من السلف حالاً. اعا 
من قولهماء لأنه إن كان قول رسول الله عة | إلى أجل معلوم مانعاً من أن يكون السلم 
حالاً أو نقداً. فإن نهيه عليه السلام عن أن يسلف إلا في كيل معلوم» أو وزن معلوم 
أشد في التحريم وأوكد في المنع من السلم في غير كيل أو وزن» ولئن كان القياس على 
المكيل . والموزون, والمذروع. والمعدود جائزا فان قياس جواز الحلول والنقد على 
جواز الأجل,أولى. فظهر فساد قولهما بيقين لاشك فيه» بل المنع من السلف في غير 


۲ كتاب السلم - مسألة 151 - الرد على من منع السلم في الحيوان ومن أجازه 


المكيل والموزون ااا ر ا ا به إذا 
خالف النص. 

وأما الشافعي فأجاز السلم حالاً قياساً على جوازه إلى أجل » وأجاز السلم في كل 
شيء قياسا على المكيل والموزون» فانتظم خلاف الخبر في كل ما جاء فيه» وكان 
أطردهم للقياس وأفحشهم خطأ. 

فإن قيل : : إن السلم , بيع استثنى من جملة بيع ما ليس عندك؟ 

قلنا: هذا باطل. لأنه دعوى بلا دليل ولیس كل ما عوض فيه بآخر بيعاً. فهذا 
القرض مال بمال» ولیس بيعاً بلا خلاف . 


ولم يجز أبو حنيفة السلم : فى الحيوان. وأجازه مالك»› والشافعي ‏ وما نعلم 
يهن ا ا ا RR‏ ما أباحوا السلم فيه من غير المكيل 
والموزون -: حجة أصلاء إلا أن بعضهم موه بأنه قد روى عن عمر أنه قال: من الربا 
مالا يكاد يخفى كالسلم في سن . 

قالوا: وعمر حجة في اللغة. ولا يقول مشل هذا إلا بتوقيف . 

فقلنا له: هذا لايسند عن عمر ثم لوصح لكان حجة عليكم» لأن في هذا الخبر 
نفسه أنه نهى عن بيع الثمرة وهي مغضفة لما تطب بعد وأنتم تجيزونه على القطع - 
فمرة عمر حجة» ومرة ليس هو بحجة. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن وكيع عن معمر عن القاسم بن 
عبد الرحمن قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن ابن بشر عن سعيد بن جبير قال : 
سألت ابن عمر عن الرهن في السلف؟ فقال ذلك الربا المضمون» وهم يجيزون الرهن 
في السلف, ولم يكن قول ابن عمر في ذلك أنه الربا بأصح طريق حجة في أنه ربا ما 
شاء الله كان . 
ابن العاصي أنه كان يبتاع البعير بالقلوصين والثلاثة إلى إبل الصدقة بعلم رسول الله وي 
وبأمره ) 
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وهذ! حديث في غاية فساد الااسناد -: رويناه من طريق محمد بن إسحاق» فمرة 
رواه عن أبي سفيان ‏ ولا يدرى من هو عن مسلم بن كثير ‏ ولا يدرى من هو وعن 
عمرو بن دينار الدينوري - ولا يدرى من هو عن عمرو بن حريش الزبيدي - ولا 
يذرى من هو. 

ومرة قلب الإسناد ¢ فجعل أوله آخره وآخره أوله _: 

فروأه عن يزيد د بن أبي حبيب عن مسلم عن جبير - ولا يدرى من هو - عن أبي 
سفيان - ولا يدرى من هو عن عمرو بن حريش . 

ومثل هذا لا يلتفت إليه إلا مجاهر بالباطل أو جاهل أعمى . 

ثم لو صح لكان حجة على المالكيين» والشافعيين: لأن الأجل عندهم إلى 
اده جور ققد الفوهومجي» | إل Cl‏ على يده عليه Ci‏ يكل 
اختلافاً عظيماً منه على أقل من يوم كبلي وجهينة. على عشبرين يوا ی 
وطيىء . 

ا : فإن المالكيين لا يجيزون سلم الإبل في الإبل إلا بشرط اختلافها في 
الرحلة والنجابة» وليس هذا مذكوراً في هذا الحديث. 

فإن قالوا: نحمله على هذا ؟ 

اام كحم كابير را في را ب وما لم يرو قط في 

E 

وي لحنفيي: ا لمحتجي: بكل بلية > كالوضوء من الة 2 لقهقهة في الصلاة. 
والوضوء بالخمر -: أن يأحذوا بهذا الخبرء لأنه مثلها 


00 


| فقلنا: هذا عجب يكون قول عمر «من الربا السلم في سن» مضافاً إلى النبي يله 
بالظن الكاذب, ويكون هذا الخبر بغير علم النبي ية وفي نصه : فأمرني رسول الله يله 
أن أخذ في إبل الصدقة » فكنت ابتاع البعير بالقلوصين والثلاثة إلى إبل الصدقة, فلما 
قدمت الصدقة قضاها رسول الله ي فأف أف لعدم الحياء!؟ 


4 كتاب السلم ‏ مسألة 1517 - النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 





ولا تموهوا بماروى من أنه كان على رسول الله كل بكر فقضأه. فإنه صح أنه كان 
قرضاً كما ذكرناه في وكتاب القرض» من ديواننا هذا . 


وكذلك ابتياع النبى ية العبد الذى هاجر إليه بعبدين. وصفية أم المؤ منين بسبعة 
أرؤس -: فكل ذلك كان نقد . 


ولقد كان يلزم المالكيين المحتجين ؛ بخبر الحجاج بن ا فى أن العمرة ة تطوع » 
وبتلك المراسيل والبلايا أن يقولوا: بما رويناه من طريق ات ا رون 
علي آنا يحبر ين سعيد القطان. ويزيدين زريع» وخالد بن الحارث كلهم قال: نا سعيد 
ابن أبى عروية عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب نهى رسول الله ا ن 
الحيوان بالحيوان نسيئة . ) 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عو و 500 re‏ 
قال رسول الله َة «الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء» . 

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس 
فخالفه المالكيون جملة . 

وأجازوه من جنس واحد إذا اختلفت أوصافه بتخاليط لا تعقل . 


ونسى الحنفيون قولهم : أن قول النبي كَل «الزكاة في السائمة» دليل على أن غير 
السائمة لا زكاة فيهاء فهلا قالوا ههنا : نهيه عليه الصلاة والسلام عن الحيوان بالحيوان 
نسيئة دليل على جواز العروض بال يوال سذ › ولكنهم قوم لا يفقهون . 

راكاد يوه المكاتبة على ألو صف 3 اد ا في الذمة» ومنعوا من 
ودود عوسي اس يد ياوا ميب عي 0 
اا 
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قال أبو محمد: وممن روي عنه مثل قولنا -: كماروينامن طريق شعبة عن 
التيمي عن رجل عن ابن عباس نزلت هذه الآية «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» 

ومن طريق وكيع نا عيسى الحناط عن أبيه سمعت ابن عمر يقول: كيل معلوم إلى 

وعن ابن عمر إباحة السلم في الكرابيس - وهي ثياب - وفي الحرير. 

وعن ابن عباس في السبائب - وهو الكتان ‏ وكل ذلك يمكن وزنهء وما نعلم عن 
أحد من الصحابة إجازة سلم حال» ولا في غير مكيل › ولا موزون إلا ما اختلفوا فيه من 
السلم في الحيوان : فاختلف فيه عن على . وابن مسعود. وابن عمر. 

وروينا أيضاً : إباحته عن أبن عباس باستدلال لا بنص . 

وروينا النهي عن ذلك عن عمر» وحذيفة» وعبد الرحمن بن سمرة صحيحاء 
وغيره من الصحابة رضي الله عنهم - وبالله تعالى التوفيق . 

۱1٤‏ - مسألة : والأجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل كما أمر رسول 
الله َة ولم يحدّ أجلاً من أجل «وما كان ربك نسياً4 [19: 14]. 

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» :٥۳[‏ ”1.7 ]. 

#لتبين للناس ما نزل إليهم # :١"5[‏ 5 ؛] فالأجل ساعة فما فوقها. 

وقال بعضهم : لا يكون أقل من ثلاثة أيام . 

وقال المالكيون: يكره أن يكون يومين فأقل . 


1 ! كتاب السلم ‏ مسألة ٠٦١١ - ٠٠٠١‏ ب حكم الثمن المقبوض في السلم 


أحداً سبقهم إلى التحديد في دين الله تعالى به - 

وقال الليث : خی ف يرما : 

٠١١٠١ ٠‏ - مسألة : ولا يجوز أن يكون الثمن في السلم إلا مقبوضاً فإن تفرقا قبل 
أو وزن معلوم إلى أجل معلوم . 

و«التسليف» في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام: هو أن يعطي شيئاً في شيء. 
فمن لم يدفع ما أسلف فلم يسلف شيئاًء لكن وعد بأن يسلف . 

فلو دفع التع دوه ابعص سواه أكثره أ وأقله فهي صفقة واحدة. وعقّد واحد. 
وكل عقد واحد جمع فاسداً وجائزاً فهو كله فاسد, لأن العقد لا يتبعض» والتراضي 
إلزامهما ما لم يتراضيا جميعاً عليه - فهو أكل مال بالباطل» لا عن تراض 
' والسلم وإن لم يكن بيعاً فهو دين تدايناه إلى أجل مسمى »وتجارة» فلا يجوز أن 

يكون إلا عن تراض - وقولنا هذا هو قول سفيان الثوري» وابن شبرمة» وأحمد. 
والشافعي . وأبي لان¿ وأصحابهم . 

ردت ل رس سسا 

وقال مالك إن تأخر ق قبض الثمن يوما أ و يومين جاز» وإن تأخر أكثر أو بأجل 
بظل الكل 

58 قولان فاسدان كما ذكرناء لاسيما قول مالك فإنه إنه متناقض مع فساده .د 
وبالله تغالى التوفيق . 0 

5 -مسألة. : فان وجد بالثمن المقبوض عيباًء فان كان اشترط السلامة بطلت 
الصفقة كلها E‏ الذدى أعطى غير الذى عفد عليه فصار عقد سلم لم يقبض تمنه . 
فان تان لم يشترط السلامة فهو مخير بين أن يحبس ما أخذ ولا شيء له غيره. أويرد 00 
٠‏ وتنقض الصفقة كلها لأنه إن رد المعيب صار سلمأ لم يستوف ثمنه - فهو باطل » وهو 
فول الشافعي , : 
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قال أف نا > ويبطل من الصفقة بقدر ما وجد من الستوق» 
ویج في ابی 

وقال مالك : يستبدل كل ذلك - والحجة في هذه كالتي قبلها ولا فرق . 

۱٣۷‏ - مسألة : ولا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه » فإن فعلا 
فالصفقة كلها فاسدة . وكلما قلنا أو نقول: إنه فاسد. فهو مفسوخ أبداً » محكوم فيه 
بحكم الغصب. 

وبرهان ذلك -: أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى» وقد قال رسول الله ك8 : «كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) . 

لكن حق السلم قبل المسلم إليه فحيث ما لقيه عند محل الأجل فله أخذهى يدفع 

حقه إليه» فإن غاب أنصفه الحاكم من ماله إن وجد له بقول الله تعالى: إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ٤[‏ : 86] فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه 
ويسألها. 

والمشهور عن ابن القاسم أن السلم يبطل إن لم يذكر مكان الإيفاء . 

وقال أبوحنيفة » والشافعي : ماله مؤنة وحمل فالسلم فاسد. إن لم يشترط موضع 
الدفع» وما ليس له حمل ولا مؤنة فالسلم جائز وإن لم يشترط موضع الدفع. 

وهذه أقوال لا برهان على صحتهاء فهي فاسدة . 

6 -مسألة : واشتراط الكفيل ذ وال > لأنه شرط ليس في 
كتاب الله تعالى فهو باطل . 

وأما اشتراط الرهن فيه فجائزء لما ذكرنا في دكتاب الرهن» نأغنى عن إعادة وممن 
أبطل به العقد ابن عمر» وسعيد بن جبير وغيرهما . 

4 مسألة : والسلم جائز في الدنانير» والدراهم ااج تات 
لأنهما وزن معلوم » فهو حلال بنص كلامه عليه السلام» ومنع من ذلك مالك وما 
نعلم له حجة أصلاً 


ومن السلم الجائز : اول البعراد یرتا يسيك كد 


۸ | كتاب السلم ‏ مسألة ١114‏ - الخلاف في حكم ما يكال فا يوزن في السلم 


بيد EN‏ أكل لحمه» أو في لحم من غير صنفه - 
كتسليم عبد أ وأمةء أو كلب» أو سنور» أو كبش ؛ أو تيس » أو بعير» أو بقرة» أو أيل»› 
أو دجاج» أوغير ذلك كله في لحم کہش› أو لحم ثورء ا أوغير ذلك » لأنه 
كله سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوم. 

ولا يجوز السلف في الحيوان أضلا » لأنه الس يكال ولا يووق: 

وجائز أ ن يسلم البر في دقيق البر» ودقيق البر في البر» متفاضلا وكيف أحبا - 
وكذلك الزيت في الزيتون والزيتون في الزيت - واللبن في اللبن» وكل شيء حاشا ما 
بينا في «كتاب الربا» وهو الذهب في الفضة أو الفضة في الذهب فلا يحل أ صلا أو التمر» 
والشعير » والبر» والملح فلا يحل أن يسلف صنف منهاء لا في صنفه ولا في غير 
صنفه منها خاصة» وكلها يسلف فيما ليس منها من المكيلات والموزونات» وحاش 
الزرع - أي زرع كان؛ فلا يجوز تسليفه في القمح أصلاً. وحاشا العنب والزبيب فلا 
يجوز تسليف أحدهما والآخر كيلا» ويجوز تسليف كل واحد منهما في الآخر وزناً لما 
قد بيناه في «كتاب الربا» فأغنى عن إعادته . 

وهما يجمعه قول رسول لله کل «فليسلف في كيل معلوم أو ون معلوم إلى أجل 
معلوم» فلم يستثن عليه السلام من ذلك شيئاً» وحانا اساتب الواعزره بلط ورا يمير 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى# .]٤ ١7 :٥۳[‏ 

وقد فصل لكم ما حرم عليكم» .]1١1:5[‏ 

«وماكان ربك نسيا» :1١9[‏ 514]. 200 

و «لتبين للناس ما نزل إليهم) .]٤٤:۱١[‏ 

و «اليوم أكملت لكم دينكم) [ه : 7]. 

ااا e‏ فقد شرع في الدين ما لم يأذن به 
الله» ومن قول رسول الله كل ما لم يقله أ وأضاف | إليه ما لم يبينه فقد كذب عليه . 

وقال عليه السلام دمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 


وقد اختلف المخالفون لنا : فأبو حنيفة يجيز أن يسلم كل ما يكال في كل ما 


يوزد». فيجيز هو وسفيان تسليم القمح في اللحم. واللحم و في القمح . 


كتاب السلم ‏ فصل نقض ما يحتج به الشافعيون في إجازة السلم ب 


ويجيز مالك تسليم الحديد في اجا وأبو حنيفة يحرم ذلك ويجعله ربا «ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» ٤[‏ :۸۲]. 

والشافعي يجيز تسليم الفلوس في الفلوس . 

وسفيان يجيز الخبز في الدقيق من جنسه . 

¥ يد e‏ 
فصل 

استدركنا شيئاً يحتج به الشافعيون في إجازتهم ا کا و 
> وهما خبران -: ْ 

أحدهما : رويناه من طريق البراز قال: اا بق خمد ین ابی تعبت 
الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن 
عائشة أم المؤمنين قالت: «ابتاع رسول الله ككل جزوراً من أعرابي بوسق من تمر 
الذخرة ‏ وهي العجوة ‏ فجاء به رسول الله بل إلى منزله» فالتمس التمر فلم يجدة. 
و Ee PrP PPF‏ 
عندناء فالتمسناه ه فلم نجده ؟ فقال الأعرابي : واغدراه» فزجره الناس وقالوا : 
هذا لرسول الله ية ؟ فقال رسول الله كَل دعوه فان لصاحب الحق”" مقالاً. 9 
رسول الله يل الكلام ثانية كما أوردناء فقال الأعرابي : واغدراه» قال: فلما لم يفهم عنه 
الأعرابى بي أرصل رسول الله يك إلى أم حكيم : أقرضينا وسقاً من تمر الذخرة حتى يكون 
عندنا فنقضيك ؟ فقالت : أرسل رسولاً يأتي بأخذه » فقال للأعرابي : انطلق معه حتى 
. يوفيك . وذكر باقي الخبر. 

فهذا لا حجة لهم : فيه على مذهبهم ومذهبناء لأن البيع لم يكن تم بعد بين 
النبي ية وبين الأعرابي لأنهما لم يتفرقا. 

هكذا نص الحديث» ويبين ذلك قول النبى ب له «إنا كنا ابتعنا منك بعيراً بوسق 
من تمر الذخرة. ونحن نرى أنه عندنا , فالتمسناه فلم نجده» . 


)7١57/7( والترمذي (۱۳۱۷) وأحمد‎ .)۲١١ هه1ء.‎ ء٠١۴۳‎ ,1٠ /۳( انظر طرقه عند البخارى‎ )١( 
.)٥۲۰۲۱ ۰۲۰ /5(2)*ه١ والبيهقي (ه/‎ )؟١4/5(و‎ 


عه كتاب السلم ‏ فصل - قصة ظهو ر الاسلام في المدينة المنورة 


هذا الخبر حجة على الحنفيين» والمالكيين» لأنهم يرون البيع يتم قبل التفرق 
وليس لهم أن يقولوا: | i‏ > لأن ذكر الأجل في السلم 
کان في أول الهجرة - 

e ا‎ EA 
((مسن اسلف فى شيء‎ ٠: لله كلل ا با والثلاث فقال‎ 
. فليسلف من كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وكان خبر عائشة بعد ذلك‎ 

فإن قيل : إن قول النبي ب «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً» دليل على أن البيع 
قد كان تم بينهما. 


قلنا : لأنه عليه السلام لم يقل: إن هذا الأعرابي صاحب حق, إنما أخبر أن 
لصاحب الحق مقالاً فقط. وهوكذلك > وحاشا الله أن يكون الأعرابي صاحب حق وهو 
يصف النبى ككل بالغدر!؟ 


والخبر الثاني : رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا عبدالله بن نمير نا يزيد بن زياد 
ابن أبي الجعد نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحار بي : «قال رأيت 
رسول الله ب مرتين مرة بسوق ذى المجاز وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا : 
لا إله إلا الله تفلحواء وأبو لهب يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه » فلما ظهر 
الاسلام قدم المدينة أقبلنا من الربذة حتى نزلنا قريباً من المدينة » ومعنا ظعينة لنا » 
فأتانا رجل فسلم عليناء فرددنا عليه السلام. ومعنا جمل لناء فقال: أتبيعون الجمل ؟ 
فقلنا نعم. قال: بكم ؟ قلنا : بكذا وكذا صاعاً من تمرء قال: قد أخذته ثم أخذ برأس 
الجمل حيث دخل المدينة؛ فتلاومنا وقلنا: أعطيتم جملكم رجلاً لا تعرفونه؟ فقالت 
الظعينة : لا تلاوموا فلقد رأيت وجهاً ما كان ليخفركم ما رأيت وجهاً أشبه بالقمر ليلة البدر 
من وجهه. فلما كان العشي أتانا رجل فقال: السلام عليكم إني رسول رسول الله إليكم 


كتاب السلم ‏ مسألة ١١١‏ -لا يجوز السلم في صنفين 0 





وأنه يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفواء ففعلناء فلما كان من الغد 

قال علي : هذا لا حجة لهم فيه لوجهين -: 

أحدهما : أنه ليس فيه دليل على أن الذي اشترى الجمل كان رسول الله َة ولا 
أنه علم بصفة ابتياعه. والأظهر أن غيره كان المبتاع بدليل قول طارق بأنه رأى رسول 
الله يو مرتين مرة بذى المجاز ومرة على المنبر يخطب » فلو كان عليه السلام هو الذي 
ابتاع الجمل لكان قد راه ثلاث مرات وهذا خلاف الخبر. 

فصح أنه كان غيره ¢ ولا حجة في عمل غيره ¢ وقد كان في أصحاب النبي ق 
الجمال البارع» والوسامة ¢ والمعاملة الجميلة . 


وقد اشترى بلال - وما يقطع بفضل أحد من الصحابة عليه غير أبي بكر» وعمر -: 
صاعاً من تمر بصاعي تمر» وقد يكون مشتري الجمل سأل رسول الله 4ة أن يؤدي عنه 
إلى القوم ثمن الجمل ففعل . 

الوجه الثاني : أنه لو صح أنه عليه السلام كان المشتري» أو أنه عم الأمر فلم 
ينكره لكان حديث ابن عباس بإيجاب الأجل زائداً عليه زيادة يلزم إضافتها إليه» ولا يحل 
تركها . 

فبطل تعلقهم بهذين الخبرين» وليعلم من قرأ كتابنا هذا أنهما صحيحان لا داخلة 

لا أن القول فيهما كما ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ظ 9 مسألة : ومن أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو 
بالكل مفصوح ع كل ان يدلم في تفز ين من المح وشعير» الأنه يدري كم بكرن منهها 
قمحا» وكم يكون شعيرأء ولا يجوز القطع بأنهما نصفان لأنه لا دليل على ذلك - وبالله 
تعالىئ التوفيق . 


الذى يدفعان » لأن الذى أسلما فيه إنما هو بإزاء الثمن بلا خلاف . ظ 


فلو أسلم واحد إلى اثنين صفقة واحدة. فهما فيما قبضا سواء . لأنهما شريكان 


o۲‏ كتاب السلم ‏ مسألة 1577011١‏ -لا يجوز السلم فيا لا يوجد حين حلول أجله 


فيه» وأخذاه معأ فلا يجوز أن يتفاضلا فيه إلا بأن يتبين عند العقد أن لهذا ثلثة ولهذا 
ثلثيه » أو كما يتفقون عليه وبالله تعالى التوفيق . ظ 

١‏ -مسألة : ولابد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة لهء لأنه إن لم 
يفعل ذلك كان تجارة عن غير تراض» إذ لا يدري المسلم ما يعطيه المسلم إليه ولا 
ماود WR‏ ْ 

PNR ERT ua ۲۲‏ 5500 وإلى 
من ليس عنده منه شيء. وإلى من عنده. 

يط وو وار ا 

برهان ذلك -: أن رسيو لاله كك أ مر بالسلم كما ذكرنا دوبين في الكيل» وفي 
الوزن» وإلى أجل » فلو كان كون السلم في الشيء لا يجوز إلا في حال وجوده» أو إلى 
من عنده ما سلم إليه فيه لما أغفل عليه السام بيان ذلك حتى يكلنا إلى غيره» حاشا لله 
من ذلك «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4[ ١۴:‏ 4]. «وما كان ربك 
نسياً» ١51‏ 1 4"]. 

وأما السلم فيما لا يوجد حين حلول أجله فهو تكليف ما لا يطاق. وهذا باطل. 
قال الله تعالى : الا يكلف الله نفساً إلا وسعها» ]۸٦:۲[‏ فهو عقد على باطل فهو 
باطل . 

وقولنا في هذا كله هو قول مالك . والشافعيء وأحمد. وأبي ثور» وأبى سليمان - 
ولم يجز السلم في شيء لا يوجد حين السلم فيه : سفيان› والأوزاعي. ا : 

وزاد أبوحنيفة فقال: لا يجوز السلم إلا فيما هوموجود من حين السلم إلى حين 
أجله لا ينقطع في شيء من تلك المدة - وما نعلم هذا القول عن أحد قبله . 

واحتج المانعون من هذا بنهي رسول الله كك «عن بيع السنبل حتى يشتد وعن بيع 
الثمر حتى يبدو صلاحه) . 


كتاب السلم ‏ مسألة ٠١۲۲‏ - أقوال العلماء فيا يصح به السلم or‏ 





قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه -: أول ذلك أنهم مخالفون له. لأنهم 
يجيزون السلم في البر والشعير وهما بعد سنبل لم يشتد وأما بيع الثمر قبل بدو صلاحه» 
فلا حجة لهم فيه » لأن السلم عند الحنفيين وعندنا ليس بيعا - فبطل تعلقهم به جملة . 


ولو كان بيعاً لما حل» لنهي النبي كله عن بيع ما ليس عندك لا لمن هو عنده حين 
gy‏ 

ل أبي داود نا محمد بن كثير نا سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم لا 
تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه ۲.. 
ابن عمر عن النبي ب : « أنه نهى أن يسلف في ثمرة نخل حتى يبدو صلاحه » 

فإن قالوا: قسنا على ثمرة النخل؟ 

قلنا: ey‏ ثم ليس فيه ما قالوه وين او 
إلى حين أجله 

وأما السلم إلى من ليس عنده منه شيء -: فروينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن 
ابي زائدة عن يحي بن سعيد الاتصارى عن نافع و : كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل 
يبتاع شيئاً إلى أجل وليس عنده أله لور اتا وكرهه ابن المسيب» وعكرمة. 
وطاوس» وابن سيرين - فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار. 


الوليد - هو الطيالسي - نا شعبة عن عمرو ‏ هو ابن مرة ‏ عن أبي البختري قال : شالت 
ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال «نهى عن بيع النخل حتى يصلح . وسألت ابن 


4ه كتاب السلم ‏ مسألة ٠٠۲١ ١7‏ - استدراك مسائل فى مسائل البيع 





ومن البخارى : نا محمد بن بشار نا غندر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: نهى عمر عن بيع التمر حتى 
ضا ١‏ 

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: لا بأس أن ن يسلم الرجل في الطعام 


الموصوف إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد 
صلاحه . 


ومن طريق أبي ثور نا معلى نا أ بوالأحوص نا طارق عن سعيد بن المسيب قال : 
قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ - وذكروا كراهية ذلك عن الأسود. وإبراهيم . 
بعينلة ال GES‏ أنهما رأيا السلم بيعا. والحنفيون 
لا يرونه بيع - ومن الباطل أن يكون قولهما حجة في شيء غير حجة في شيء أخر - 
وبالله تعالى التوفيق . 

۳ - مسألة : ومن سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته وعدم 
فصاحب الحق مخير بين أن يصبر حتى يوجد» وبين أن يأخذ قيمته لو وجد في ذلك 
الوقت من أي شيء تراضيا عليه لقول الله تعالى: # والحرمات قصاص ) ]١95:7[‏ 
فحرمة حق صاحب السلم إذا لم يقدر على عين حقه كحرمة مثلها ‏ وقد ذكرناه في 
«كتاب البيوع) . 

Se‏ الاثالاطي السلم اران CE‏ مجع علي ما ينا 
مما شاء منه فهو فعل خير - وبالله تعالى التوفيق . 

--_ مسألة : مستدركة من البيوع ت 


من اشترى أرضاً فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر ثابت. 
وكذلك من اشترى دارا فبناؤ ها كله له وکل ما يكون مرکباً فيها من باب أو درج أو 
غير ذلك وهذا إجماع متيقن . 


كتاب السلم ‏ مسألة ١5768‏ مستدركة من البيوع همه 


وما زال الناس يتبايعون الدور والأرضين من عهد رسول الله يك هكذا لا يخلو 
يوم من أن يقع فيه بيع دار أو و أرض هكذا ولا يكون له ما كان موضوعاً فيها غير مبني 
كأبواب » وسلم. ودرجء وأجرء ورخام : وخحشب» وغير ذلك . 

ولا يكون له الزرع الذي يقلع ولا ينبت بل هو لبائعه - 

وبالله تعاتى ون 

ومن ابتاع أنقاضاً اوھ درن ا ی فك ذلك يفلم بولا بد 

وبالله تعالى التوفيق . 


لاثم كتاب السلم ( 


61 كتاب الحبات ‏ مسألة ١177‏ - لا تجوز هبة إلا فى موجود 





وصلى الله على محمد وآله 
كتاب الهبات 
1۲ - مسألة ٠‏ لا تجوز هبة إلا في موجود» معلوم» معر وف القدرء والصفات› 
والقيمة, وإلا فهي باطل مردودة . 
وكذلك ما لم يخلق بعد كمن وهب ما تلد أمته» أو شاته. أو سائر حيوانه. أو ما 
يحمل شجره العام - وهكذا كل شيء. لأن المعدوم ليس شيئاًء ولو كان شيئاً لكان الله 
عز وجل لم يزل والأشياء معه ‏ وهذا كفر ممن قاله. 
والهبة والصدقة والعطية يقتضي كل ذلك موهوباً ومتصدقاً. فمن أعطى | 
معدوماً أو تصدق بمعدوم فلم يعط شيعا ولا وهب شيا » ولا تصدف بشي ء . 
وإذا لم يفعل كل ما ذكرنا فلا يلزمه حكم ‏ وقد حرم الله تعالى على لسان 
صفاته ولا ما هو ولا ما قدره» ولا ما يساوى. وقد تطيب نفس المرء ء غاية الطيب على 
بذل 0 ا ا ا ات فهذا أكل مال 
E‏ 
بعینه» ولا موزون بعینه» ولا معدود بعینه» فلم يهب ولا تصدق أصلا . 
وكذلك لا يجوز شيء من ذلك لمن لا يدري» ولا لمن لم يخلق, لماذكرنا. وأما 
الحبس فبخلاف هذا كله للنص الوارد في ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب الطبات ‏ مسألة ١575‏ - صفية بنت حبي وابتياع النبي لها o¥‏ 


والقياس باطل. ولكل شيء حكمه الوارد فيه بالنص . 

فإن ذكروا الحديث الذي روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا ابن علية عن 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك « أن رسول الله يكل قال له دحية يوم خيبر: يا 
فجاء رجل فقال : يارسول الله أعطيت دحية بنت حبي سيد قريظة والنضير وما تصلح إلا 
غيرها ‏ وأعتقها وتز وجها» . 

قلنا: هذا أعظم حجة لناء لأن العطية لو تمت لم يرتجعها رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وحاشا له من ذلك ليس له المثل السوء. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: 
ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالعائد في قيئه » كالكلب يعود في قيئه» لكن أخذها 
وتمام ملكه لهاء وكمال عطيته عليه السلام له إذ عرف عليه الصلاة والسلام» عينها. أو 
. صفتهاء أو قدرهاء ومن ھی؟؟ 

/ 

لبوا وود زيب اوه ا 

قلنا: كلا الخبرين عن أنس صحيح» وتأليفهما ظاهر. 1 

وقوله «أنها وقعت في سهمه. إنما معناه بأخذه إياها إذ سأل النبي صلى الله عليه 
وأله وسلم جارية من السبي؟ فقال له : اذهب فخذ جارية - وبلا شك أن من أخذ شيا 
لنفسه بوجه صحيح فقد وقع في سهمه . ٠‏ 

أحدهما ‏ أنه عليه السلام عوضه منها فسمى أنس ذلك الفعل شراء . 

والثاني - أن دحية إذ أتى بها النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له: خذ غيرهاء 
قد سأله إياهاء وكان عليه السلام لا يسأل شيئا إلا أعطاهء فأعطاه إياهاء فصحت لهء 
وصح وقوعها في سهمه» ثم اشتراها منه بسبعة أرؤ س . ظ 

E SY E 


0۸ كتاب ابات - مسألة ۱٦۲۷‏ - جور هبة ما له عند الغير بلفظ وصدقة» 





فإن ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لجابر: لو قد جاء مال 

فلا : هذه عدة لا عطية . وقد أنفذ أبو بكر رضي الله عنه هذه العدة بعد موته عليه 
السلام .وهم لا يختلفون في أن من قال ذلك ثم مات لم ينفذ قوله بعد موته - وهذا قول 
ای و ال الل 
عندك» أو قال لآخر: EE‏ أو قال : أعطيتك ما لي عند 
أي جوانب ال الدنيا هوقو ال ات الآن ا يجوز هذا بلفظ. الإبراء 
العفو أو الاإسقاط. أو الوضع . 

N‏ للحديث و ا ار ا 
ا قال «(أصيب 00 في عهد سول الله ل الله 3 وآله ا في ثمار ا 
فكثر دینه » فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا عليه - فهذا عموم للغرماء 
وعيرهم . 

فإن ذكروا قول الله عز وجل : # لأهب لك غلاماً زكياً 4 [19: 19]. 

قلنا: أفعال الله تعالى وهباته لا يقاس عليها أفعال خلقه ولا هباتهم . لأنه تعالى لا 
أمر فوقه, ولا شرع يلزمه, بل يفعل ما يشاء. لآ معقب لحكمه فكيف وذلك الغلام 
الموهوب مخلوق مركب من نفس موجودة قد تقدم خلقهاء ومن تراب» وما تتغذى به 

وكذلك الهواء» وقد أحاط الله تعالى علماً بأعيان كل ذلك, بخلاف خلقهء والكل 
ملكه بخلاف خلقه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقد فرق مخالفونا ب اموس 


فبعضهم أجاز الصدقة غير مقبوضة » ولم يجز الهبة إلا مقبوضة. 


كتاب الهبات ‏ مسالة 1574, ۱۹۲۹ - لا تجوز الهبة بشرط أصلاً 4ه 





وبعضهم أجاز الرجوع في الهبة ولم يجزه في الصدقة . 

ويكفي من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهبة والعطية. 
ويأكل الهدية. ولا يأكل الصدقة. وحرمت عليه الصدقة» وعلى اله» ولم يحرم عليهما 
العطايا ولا الهبات - وبالله تعالى التوفيق . 


۸ -- مسألة : ولا تجوز الهبة بشرط أصلاًء كن وهب على أن لا يبيعها 
الموهوب. أو على أن يولدهاء أو غير ذلك من الشروط -: فالهبة بكل ذلك باطل 
مردودة» لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل » وكل ما لا يعقد إلا بصحة ما لا يصح فلم يقع فيه عقد به . 

64 2 مسألة : ولا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلاً. وهي فاسدة مردودةء 
- لأن هذا الشرط ليس في كتاب الله عز وجل» فهو باطل» بل في القران المنع منه بعينه 
قال الله عز وجل: ل ولا تمنن تستكثر 4 [5:174] وهو قول جمهور من السلف . 

روينا من طريق محمد بن الجهم نا يحبى الجباني نا محمد بن عبيد نا محمد بن 
ثور عن معمر عن قتادة عن ابن عباس في قول الله تعالى: # وما اتيتم من ربا » 
[0: 9"] قال : هوهدية الرجل. أوهبة الرجل يريد أن يثاب أفضل منه. فذلك الذى لا 
ير بو عند الله » ولا يۇ جر عليه صاحبه› ولا إثم عليه 

قال علي : هذا إذا أراده بقلبه وأما إذا اشترطه فعين الباطل والإثم . ) 

ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن سعيد العوفي نا أبي سعيد بن محمد بن 
الحسن حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن عبيد نا محمد بن ثور عن 
معمر عن قتادة في قول الله تعالى : ل ولا تمئن تستكثر # [5:7/5] قال: لا تعط شيئًا 
لتثاب أفضل منه» قال معمر: وقاله طاوس أيضاً ‏ وقال الحسن : تم ييه ولا 

عملك» ولا تستكثر. 

وبه إلى اسماعيل نا نصر بن علي الجهضمي أخبرني بي عن هار ون عن بي رجاء 
عن عكرمة ل ولا تمنن تستكثر 4 ]1:۷٤[‏ قال : لا تعط مالا مصانعة رجاء أفضل منه 

من الثواب من الدنيا. 


6 كتاب ابات - مسألة 1578 - لا تعط شيئاً تطلب أكثر منه 





ومن طريق عبد بن حميد نا محمد بن الفضل - هو عارم - عن يزيد ببن زريع عن 
ای و ی دس اق كان : 5] قال : لا 


طرق مد سبد عم ا سهم سه 
المعتمر عن مجاهد, وإبراهيم النخعي الا جميعا : لا بط شتا انيت أفضل منه: 


ومن طريق ابن الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي عن علي بن هاشم نا الزبرقان 
عن أبي رزين ظا. وما آتيتم من رباً لير بوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله » 
[9:0"] قال جاع Na‏ أو تثاب عليه لم يصعد إلى 
الله عز وجل : ا وما آتيتم من زكاة تر يدون وجه الله 4 [ ۹:۳۰" ] قال e‏ 
هدية لوجه الله تعالى فهو الذى يصعد. 


ومن طريق ابن الجهم نا عبدالله , بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عبد الرحمن بن 
مهدى عن سفيان الثورى عن منصور بن صفية عن سعيد بسح لا وجا اتج يردا 
اي 
عن أبي 00 : لا تعط الأغنياء لتصيب لتصيب أفضل منه. 


القاسم e‏ ات تز أكثر منه . 


وبإبطال هبة الثواب يقول الشافعي» وأبو ثور» وأبو سليمان» وأصحابهم . 

ب ومالك. وما نعلم لهما حجة إلا أنهما رويا عن عمر بن 

الخطاب» وعلي بن أبى بي طالب» وأبى ي الدرداءء وفضالة بن عبيد رصي الله عنهم 
إجازتها . 


وعن عمر بن عبد العزيز» وعطاء» وربيعة» وشريح» والقاسم بن محمد وأبي 
الزناد. ويحيى بن سعيد الأنصارى» وجماعة من التابعين واحتجوا بماروى 


«المسلمون عند شروطهم 6). 


كتاب افبات ‏ مسألة ١179‏ - المسلمون ليسوا عند شر وطهم على الجملة ١‏ 





قال أبو محمد : أما مالك: فإنه مخالف لما ذكرناء لأنهم لا يجيزون الرجوع في 
الهبة. وهؤ لاء يجيزون ذلك . 
عاس كا ذكرنا. 

وأما «المسلمون عند شر وطهم) فقد تقدم إبطالنا لهذا الاحتجاج الفاسد بوجوه 
ثلاثة كل واخد منها كاف -: 

أولها ‏ أنه كلام لم يصح قط عن رسول الله كل ولا رواه من فيه خير» لأنها إنما 
هي من رواية كثير بن زيد - وهو ساقط مطرح - أو مرسل . 

E‏ أوأن يزفن له. أوأن 

وقد أبطلوا كثيراً من العقود بكثير من الشروط؛ فأبطلوا احتجاجهم «المسلمون 
عند شر وطهم) و فصح أن المسلمين ليسوا عند شروطهم على الجملة . 

فإذ لا شك في ذلك ولا حلاف» فقد أفصح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. > فصح أن المسلمين ليس لهم أن يشترطوا 
شرطاً ليس في تاب الله عز وجل . 


والثالث ‏ أن هذا اللفظلوصح لكان لايجوز أن يضاف إلى المسلمين من الشر وط 
فيقال» شر وط المسلمين والمسلمون عند شروطهم إلا في الشروط الجائزة. لا في 
الشروط المنهى عنها 

وقد صح نهي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن كل شرط ليس في كتاب الله 
وإبطاله إياه إذا وقع - فصح أن شروط المسلمين إنما هي الشروط المنصوصة في كتاب 
الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم المفترض اتباعها في كتاب الله تعالى . 


ولا يجوز أن يعلم أحد جواز شرط إلا بورود النص بجوازه. وإلا فالنص قد ورد 


1۲ كتاب الهبات ‏ مسألة 170 حكم من وهب هبة سالمة من شرط الثواب 


بإيطال كل شرط ليس في كتاب الله تعالى - فوضح الأمر في بطلان هبة الثواب - وبالله 

وقال من أجازها: هي بيع من البيوع . ظ 

قال أبو محمد: وهذا باطل. ٠‏ لأن البيع لا يجوز بغير ثمن مذكورء ولا بثمن 
مجهول. ودين i‏ ولاعرف. فهي إن كانت بيعاً فهي بيع فاسد حرام 
خبيث» وإن لم تكن بيع فقد بطل حكمهم لها بحكم البيع - وبالله تعالى نتأيد . 

ولهم ههنا تخاليط شنيعة -: 

منها: أن أبا حنيفة قال : كل هبة وقعت على اشتراط عوض معلوم فهي وعوضها في 
:حك المت مال حقابظا الهرة عع 
بالعيب». ولا رجوع لهما بعد التقابض - فهلا سمع بأفسد من هذا القول أن تكون هبة 
تنقلب بيعاً هكذا مطارفة بشرع أبي حنيفة الذي لم يأذن به الله تعالى؟ 

وأجازوا هذه الهبة وهذا الشرط. ظ 

ثم قالوا: من وهب لآخر هبة على أن يرد عليه ثلثها أو ربعها أو بعضها أو على أن 
يعوضه ثلثها أو ربعها أو بعضها - أو وهب له جارية على أن يردها عليه. أو على أن 
يتخذها أم ولد > أو على أن يعتقهاء فقبضها فالهبة في كل ذلك جائزة والشرط باطل . 
) ف جا اورا ,ور جات ال وق ا - فهل في التحكم أكثر 
من هذا؟ 

وقال مالك : الهبة على ثلاثة أوجه _: أحدهما د هبة لذي رحم على الصلة. وهبة 
الوالدين للولد» وهه ة للثواب . 

فهبة الثواب يرجع فيها على ما نذكر بعد هذا - إن شاء الله تعالى ‏ وهذا تقسيم لا 

٠‏ مسألة : ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب » أو غيره» أو أعطى عطية 
كذلك. أو تصدق بصدقة كذلك. فقد تمت باللفظ ‏ ولا معنن لحيازتها. ولا لقبضها - 
.ولا يبطلها تملك الواهب لهاء أو المتصدق بها. 


كتاب الهبات ‏ مسألة ٠٠۳١١‏ - حجة من لم يجز الهبة والصدقة إلا بالقبض 1۳ 


وسواء بإذن الموهوب له أو المتصدق عليه كان ذلك أم بغير إذنه» سواء تملكها 

00 - على ولد صغير كانت أو على كبير» أو على أجنبي 5 

أنه يلزمه رد ما استغل منها كالغصب سواء سواء في حياته» ومن رأس ماله بعد وفاته - 
Fie‏ سليمان »› وأصحابنا . ٠‏ 


ال ار فو .وهب ار تصلق على اج ارق ی سا أو كبير - ولد أو . 
غيره - فليس ذلك بشيء» ولا يلزمه حكم هبة. ولا صدقة. ولا يحكم عليه بأن يدفعها 
إلى الذى تصدق بها عليه. ولا إلى الذى وهبها لهء فإن دفع ذلك مختاراء فحينئذ تمت 
الهبة والصدقة» وصح ملك الموهوب والمتصدق عليه» فلو قبضها الموهوب له أو 
المتصدق عليه بغير إذن ااو ی ی 
إلى الواهب أو المتصدق إلا الصغيرء فإن أباه أو وصيه يقبضان له . ) 

قال: فإن مات الواهب» أو المتصدق. أو الموهوب لهء أو المتصدق عليه -: 
بطلت الصدقة والهبة. 2 

وقال مالك : من وهب أو تصدق على ابن له صغير فذلك جائز ‏ وهو الحائز 
للصغير الذكر حتى باغ » وللآنثى تنكح وترشد. 

فإن وهب أو تصدق على ولد كبير» أو على أجنبي -: أجبر على دفع ذلك إليهما 
فإن قبضاه بغير أذنه فهو قبض صحيح › فإن غفل عن ذلك حتى مات » والهبة أو الصدقة 
في يده واعتماره -: بطلت الصدقة والهبة وعادت ميراثا ‏ فإن دفع البعض واعتمر ‏ 
البعض - فإن كان الذى اعتمر لنفسه اک الل : بطل الجميع الث الثلث 
فأقل -: صحت الهبة والصدقة في الجميع فيما اعتمر وفيما لم يعتمر. 


الأحباس ‏ فقط بالقول الذي ذكرنا عن أصحابنا . 


. قال أبو محمد: احتج من لم يجز الهبة» والصدقة إلا بالقبض -: بما روينا من 
طريق شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : لما نزلت ظ ألهاكم 
التکاثر 4 ١: ١73‏ -8] قال رسول الله َة : « يقول ابن ادم: مالي مالي. وهل لك 
من مالك إلا ما أكلت فأفئيت, أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت» . 


«f‏ ` كتاب الغبات ‏ مسألة 1770 - أقوال العلماء فيمن وهب هبة سالمة 





ومن طريق أبي داود الطيالسي نا هشام - هو الدستوائي ‏ عن قتادة عن مطرف بن 
عبدالله بن الشخير عن أبيه « أنه سمع رسول الله يكل د يقرأط ألهاكم التكاثر 4 
[۱:۱۰۲ - ۸] ويقول: يقول ابن ادم: مالي مالي. E‏ 
فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ». 


قالوا: فشرط عليه الصلاة والسلام في العطية والصدقة الاامضاء. وهو الاقباض - 
وال ا داك على ال >روالغازية ٠‏ فو يمسا المي ب أذ كل داك 
بر ومعروف» وعلى الوصية» فلا تصح باللفظ وحده. لكن بمعنى أخر مقترن إليه وهو 
الموت . 0 ظ 

وذكروا أ أيضا - ما رويناه من طريق مالك أن ابن شهاب أخبره جن عروة 
ابن الزبيرعن عائشةأ م المؤمنين «أن ن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لها: | ئی كنت 
طناك ان شتوين و فلو كنت جددتیه واحتزتيه لكان لك [ ا ] فانم 
هومال الوارث» وذكر الخبر» وفيه : أنها قالت « والله يا أبت لو كان كذا وكذا لرددته . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشةأ م المؤمنين 
قالت ٠:‏ : لما حضرت أبا بكر الوفاة, قال لها: إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً من 
أرضي التي بالغابة وإنك لو كنت احتزتيه لكان لك. > فإذا لم تفعلي فإنما هر مال 
الوارث . ۰ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهنري عن عروة أخبرني المسور بن 
مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القاري : أنهما سمعا عمر بنالخطاب يقول: مابال أقوام . 
ينحلون أولادهم فإذا مات الابن قال الأب : مالي وفي يدى» وإذا مات الأب قال: قد 
كنت نحلت ابني كذا وكذاء لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه . 

قال الزهري : e‏ المنيب قال: فلما كان عثمان شكى ذلك إليه» . 
فقال عثمان : : نظرنا في هذه النحول فرأ ينا أحق من يحوز على الصبي ا ی امح ِ 
رواية في هذاء وصح ا ْ 


' ومن طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونهاء فإن مات 


كتاب ابات - مسألة ٠٦۳١‏ - لا يشترط فى صحة الفبة القبض ۰ 10 


ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداً. وإن مات قال : لابني قد كنت أعطيته إياه. 
من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون لوارثه إن مات فهي باطل . 
ومن طريق ابن وهب عن مإلك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن 
عفان أنه قال : ات أن يحوز نحلة فأعلن بهاء وأشهد عليها 
فهي جائزة وإن وليها أبوه. 
ع العزيز» وشريح. والزهري» وربيعة» وبكير بن الأشج : مثل هذا. 
ا ا ا : ابی مليكة ا ن أبا یکر وعمس 
وعثمان. وا بن عباس » وابن عمر. قالوا : لا تجوز صدقة حتى تقبض . 1 
. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد 
الرحمن : كان معاد بن جل حي Sal‏ حي تعن . 


ريه وزاد فيه: | المي ابر 
كانا لا يجيزان , صدقة إلا مقبوضة ا بذلك. 


0086 قال هشيم : وأخبرنئ مطرف - هو ابن طريف و ٠‏ الواهب 
بهبته ما كانت في يده فإذا أمضاها فقبضت› فهي للموهوب له. 


قال علي : هذا كل ما اختجوا يه: ما نعلم لهم شيت غير هذاء وكله لا حجة لهم في 
شيء منه» فأما قول رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم : « إلا ما تصدقت, أو أعطيت . 
فأمضيت ٠‏ » فلم يقل عليه السلام : ان الامضاء هو شيء آخر غير التصدق› والإعطاءء ولا 
٠‏ جاء ذلك قط في لخةء سل كن E e SS‏ 
لهما عن ملكه» كما أن الأكل نفسه هو الافناءء واللباس هو الإبلاءء لآن لكل لبسة حظها. 
من الإبلاء» فإذا تردد اللباس ظهر الإبلاء ‏ فبطل تعلقهم بهذا الخبر. ٠‏ | 


1٦‏ كتاب الهبات - مسألة ٠‏ 9 قياس حكم الهبة والصدقة على القرض. . باطل 





وأيضاً ‏ فإن من قال: ما لي هذا صدقة على فلانء أو قال: قد تصدقت عليك 
بهذا الشي. أو قال : مالي هذا هبة لفلان. أو قال: قد وهبته لفلان -: فلا يختلف اثنان 
ممن يحسن اللغة العر بية في أنه يقال: قد تصدق فلان بكذا على فلان. وقد وهب له كذا 
فلو لم تكن الصدقة كاملة تامة باللفظ لكان المخبر عنه بأنه تصدق. أو وهب كاذباً : 
فوجب حمل الحكم على ما توجبه اللغة» ما لم يأت.نص بحكم زائد لا تقتضيه اللغة 
فيوفف عنده ويعمل به. ‏ 

ويسأل المالكيون خاصة عمن قال: قد وهبت هذا الشيء لك» أو قال: هذا 
اللي :هه لكي ارال قد تتت غلك مدل ارال هذ اسد ةغلك انف 
ووهب بذلك الشيء أم لم يتصدق به ولا وهبه؟ ولا ثالث لهذا التقسيم . 
فإن قالوا: نعم» قد تصدق به ووهبه؟ 
قلنا: فإذ قد تصدق به ووهبه فقد تمت الصدقة والهبة وصحت› E‏ 
الحيازة والقبض» إذا لم يوجب ذلك نص؟ ) 

فإن قالوا: لم يهب ولا تصدق؟ قلنا: فمن أين استحللتم إجباره والحكم عليه 
بدفع مال من ماله لم يتصدق به عليه . ولا وهبه إلى من لم يهبه له ولا تصدق به عليه؟ هذا 
عين الظلم والباطل» ولا مخلص لهم من أحدهما. < ۰ 

وأما من دون الصحابة فلا حجة في أحد دون رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم» لا سيما والخلاف قد ورد في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم . 

وأيضاً j‏ وبع واي وو 
ألفاظهاء وإما قد خالفوا أولئك e‏ > كمجيء هذه الروايات. أو 
بأصح على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
20 وأما قياسهم الهبة» والصدقة على القرض. والوصية., والعارية -: فالقياس كله 
باطل» ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل - 


أما القرض : فقد أبطلوا ‏ وهو لازم باللفظ ومحكوم به ولا بد إذ لم يأت نص 
بخلاف هذا وإنما يبطل من القرض بعدم الإقباض مثل ما يبطل من الهبة. والصدقة. 


كتاب الهبات - مسألة ٠٠۳١١‏ - قياس حكم الهبة والصدقة على القرض 1۷ 


سواء سواء» وليص ذلك إلا ما كان في غير معين» مثل أن يقول: قد أقرضتك عشرة دنانير 
ظ من مالي أو تصدقت عليك بعشرة دنانير من مالي» أو وهبتك عشرة دنانير من مالي -: 

فهذا كله لا يلزم لما ذكرنا قبل : من أن كل ذلك لا يجوز إلا في معین» وإلا فليس واهبا 
لشيء . ولا متصدقا بشيء . ولا مقرضاً لشيء 5 


وأيضاً ‏ فان القرض يرجع فيه متى أحب». والعارية كذلك. ولا يرجع عندنا في 
الهبة ولا في الصدقة» وأيضاً - فإن الصدقة والهبة تمليك للرقبة بغير عوض» والقرض 
EG‏ ل سي د بك SS‏ 

ولیس قول من قال : ل ا 
. بعض بأولى ممن قال افتراقها في أحكامها يوجب أن لا يقاس بعضها على بعض» وإذا 
كان الاتفاق يوجب القياس. فالافتراق يبطل القياس› وإلا فقد تحکموا بالدعوى بلا 
برهان. 


ويقال لهم : هلا قستم كل ذلك على النذر الواجب عندكم باللفظ وإن لم يقبض› 
فهو أشبه بالصدقة والهبة من العارية والقرض؟ 
بالقبض أصلاء ا بالموت فقط. 


وقولهم : لا تجب باللفظ دون معنى آخر ‏ وهو الموت فتمويه بارد فاسد, لأن 
الموصي لم يوجب الوصية قط بلفظه . بل إنما أوجبها بعد الموت فحينئذ وجبت بما 
أوجبها به فقط دون معنى آخر -: فظهر فساد قياسهم وبرده وغثائته. ومخالفته للحق - 
والحمد لله رب العالمين . 

وأما الرواية عن الصحابة رضى Eg.‏ ا 
عنهما فنقول - وبالله تعالى التوفيق -: 


۸ ”7 كتاب الهبات - مسألة ٠١7٠‏ - قياس صحة اطبة والصدقة على القرض باطل 





- لمانص الحديث أنه نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابةء فلا يخلوضرورة ٠‏ 
من أحد أمرين لا ثالث لهما -: 
إما أن يكون أراد نخلاً تجد منها عشرين وسقاً . ١‏ ظ 
وإما أن يكون أراد تمرأ يكون عشرين وسقأ مجدودة» يرك | 
الأمرين كان فإنما هي عدة؟ ولا يلزم هذه القضية عندهم ولا عندناء لأنها ليست في معين 
من النخلء ولا معين من التمرء وقد تجد عشرين وسقاً من أربعين تخلةء ود دمن 
مائتي نخلة. وقد لا تجد من نخلة بالغابة عشرون-وسقا لعاهة تصيب الثمرة» فهذا لا يتم 
إلا حتى يعين النخل أو الأوساق في نخلة. فيتم حينئذ بالجداد والحيازة» فليست هذه 
القصة من الهبة المعروفة المحدودة, ولا من الصدقة المعلومة ا ة في ورد ولا 
صدرء ولكنهم قوم يوهمون ف في الأخبار ما ليس فيها. ظ ) 
وأيضاً ‏ فقد روى هذا الخبر من هو أجل من عروة» وآخر هومثل عروة بخلاف ما 
رواه عروة -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني ابن أبي مليكة : 
أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره أن أببا بكر الصديق قال لعائشة أم 
المؤمنين : يا بنية » إني نحلتك نخلاً من خيبر» وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي. 
وأنك لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدى؟ فقالت: ا من تت 
لرددتها . 
فالقاسم ليس دون عروة» وابن أبي مليكة ليس دون ابن شهاب. لأنه أدرك من 
الصحابة من لم يأخذ الزهري غنهمء كأسماءء وابن عمر وغيرهما ‏ وابن جريج ليس 
دون مالك . ۰ 

٠‏ وهذه السياقة موافقة لقولنا لا لقرلي aa.‏ ا رزو ا 
قولهم» بل يخالفه: حجة لما لا يوافقه» ولا يكون ما رويناه موافقاً لقولنا: حجة لما 
يوافقه هذه سواء سواء ممن أطلقها. 

ومن طريق ابن الجهم نا إبراهيم يم الحربي نا ابن نمير ‏ هو محمد بن عبد الله بين 
نمير - نا أبي عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤ منين» 
قالت:. قال لى أبو بكر حين أحضر: وا 
قطاعاً أو قطاعين ثم تردينه إلى الميراث؟ قالت: قد فعلت. 


كتاب الهبات ‏ مسألة ٠١7٠١‏ - الصدقة جائزة, قبضت أو لم تقبض | 58 


OE a e 
كك وإد ا 5 يره. وصحب الصحابة من مره عليه الصلاة والسلام الأكابر‎ 
الأكا‎ 

بر. 


ا والأعمش إنما يعارض به شيوخ مالك. 100 اورا فهو من التابعين” 
من القرن الثاني وإنما فيه كما ترى بأنه إنما استرده بإذنها , لا بأنه لم يتم باللفظ. 


| ورويناه أيضاً مرسلاً كذلك» من طريق وكيع غن إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي فطل ی رای عر عملة ا عليهم و ا ا وصح ) 
أنهما رأيا الهبة جائزة بغير فبض . 


وأما الرواية عن أبي بکر» وعمر» وعثمان. وأ بن عباس . وابن عمر: لا تجوز 
صدقة حتى تقبض فباطل » لأن راويها محمد بن عبيد الله العرزمي ‏ وهو هالك مطرح . 


وأما الرواية عن عمر الموافقة للرواية عن عثمان فلا شيء. لأن ابن وهب لم يسم 
| من أخبره بها آ بها والرواية عن معاذ فيها جابر الجعفي , وبقيت الرواية عن عمر. وعثمان› 
فهي حجة إلا أنهما اختلفا -: فعمر عم كل موهوب, وعثمان خص من ذلك صغار 
الولدء وإنما هي رأى من رأيهما اختلفا فيه ليسي على اد - وقد صح عن 
أبي بكرء وعائشة خلاف ذلك» كما أوردنا. 

وأنقيا - فإنما هو عن عمر» وعثمان ف في التحل خاصةء لا في الصدقة : 

وقد روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا المعتمر بن سليمان التيمي قال : ' 
سمعت عيسى بن المسيب يحدث: أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال : الصدقة جائزة. قبضت أولم 
20 ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان مسراو عم سر بي | 
الرحمن قال كان علي , بن أبي طالب» وابن مسعود: يجيزان الصدقة ‏ وان لم تقبض 
فهذا إسناد كإستاد حديث معاذ. وتلك المنقطعات . 


ومن طريق ابن أبي شيبة. نا وكيع عن همام عن قتادة [عن الحسن البصري] عن 


۷۰ كتاب الهبات ‏ مسألة ٠٦١١‏ - تناقض أقوال المانعين فى صحة الية دون قبضها 


النضر بن أنس بن مالك قال : نحلني أبي نصف داره» فقال أبو بردة : إن سرك أن تحوز 
ذلك فاقبضه. فإن عمر قضى في الانحال : ما قبض منه فهو جائز» وما لم يقبض منه فهو 
ميراث - فهذا أنس بأصح سند لا يرى الحرز شيئا . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم اا 
قال : هي جائزة لهاء وإن لم تقبضها. 

وكم قصة خالفوا فيهاعمرء وعشمان» كقضائهما بولد المستحقة رقيقاً لسيد أمهم . 
وقضائهما في ولد العربي من الأمة بخمس من الإبلء وكإباحتهما الاشتراط في الحج . 

وما روي عن أبي بكر» وعمر» من إبطال هبة المجهول. 


وككلام عمر» وعثمان» يوم الجمعة في الخطبة بحضرة المهاجرين والأنصار» إذ 
ذكر له عمر غسل الجمعة., وكإيجابهما القصاص من الوكزة واللطمة» وسجودهما في 
الخطبة» إذ قرأ السجدة بحضرة الصحابة دون مخالف وقولهما: من أشعر لزمته 
الحدود ‏ ولا مخالف لهما من الصحابة» وكتخييرهما المفقود إذا قدم امرأته بينها وبين 
الصداق - وغير ذلك كثير جدأء فمرة هما حجة ومرة ليسا حجة . 


وأما تقسيم مالك فيمن اعتمر مما تصدق به أو وهب الثلث فما فوقه» أوما دون 
الثلث» فقول لا يعرف عن أحد قبله مع تناقضه ههناء > فجعل الثلث في حيز الكثير» 
وجعله فيما تحكم فيه المرأة من مالها في حيز القليل - وهذا عجب جد مع أنه خلاف 
مجرد للرواية عن عمر. وعثمان وكل من روى عنه في ذلك من الصحابة لفظة. لأن 


د و برو ا وعثمان 
فإن كان قولهما حجة وإجماعاً فقد خالف الحنفيون» والمالكيون الحجة والاجماع 
اوراز على انی وإن لم يكن ترلوما حينة ولا إجناعا قلا بجی جاج ب 
يكل ع ا 


كتاب ابات ما 1 ١‏ 1 يجوز الرجوع ف اهبة إلا للوالد والأم ۷١۹‏ 
وأما قول الشافعي : فإننا روينا عن إبراهيم يم النخعي أن الصدقة جملة تتم بلا 
خا اتحيدوا : بأن الصدقة لا تكون إ إلا لله تعالى . 


قال أبو محمد» وهذا ليس بشيء. لأن الهبة ! إذا لم تكن لله تعالى» فهي فهى باطل > فلو 
علمنا ذلك لما أجزناهاء | إذ كل عمل عمل لغير الله تعالى فهو باطل» ونبطل قوله في الهبة 
بما أبطلنا به قول أبي حنيفة › ومالك - وبالله تعالى التوفيق . 

واحتج أصحاب الشافعي: بأن الهبات والصدقات المطلقة يملكها أربابها. 
فاحتاجوا إلى القبض - وأما الحبس فلا مالك لها إلا الله تعالى» وكل شيء في فبضته عز 
وجل > فلا قابض لها دونه . 

قال علي : الأرض كلها وكل شيء لله تعالى » لم يخرج شيء عن ملكه فيرد إليه. 
وقد بطل قوله في الهبة والصدقة بما يبطل به قول مالك› وأبي حنيفة وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 

فإذا بطل كل ما احتجوا به» فالحجة لقولنا قول الله تعالى: «أوفوا بالعقود» [0 : 
»]١‏ وهذا مكان الاحتجاج بهذه الآية» لا حيث احتجوا بها مما بينت السنن أنه لا مدخل 
له فيها . 

ردنك ير ساني «ولا تبطلوا أعمالكم) [/47 : [YY‏ 

ومن لفظ بالهبة أو الصدقة فقد عمل عملاء وفك عفدا امه الوفاء به » ولا يحل 
لأحد إبطاله إلا بنص, ولا نص في إبطاله ‏ وبالله تعالى التوفيق 

سام وين وب م يح لو بعك لبجو ها فا د 
يزيم 


وا كرو الول ان أو الابنة على تلك العطية أو لم يتزوجاء داينا عليها أو لم 
يدايناء فإن فات عينها فلا رجوع لهما بشيء» ولا رجوع لهمابالغلة ولا بالولد الحادث . 
بعد الهبة. فإن فات البعض وبقي البعض كان لهما الرجوع فيما بقي فقط - - وهو قول 
الشافعي› وأبي سليمان» وأصحابهما . 


¥ ظ كتاب الهبات - مسألة ١‏ لا رجوع في صدقة لا لوالد ولا لغيره 





وقال أبو حنيفة : من وهب لذي دحم محرمة أو لولد هبة وأقبضه إياها أ أو وهب أحد 
[ الزوجين لصاحبه هبة وأقبضه بعد ياه ل رجو e‏ جكرنا قدا وه 

ومن وهب لأجنبي» أو لمولى» أو لذي رحم غير محرمة: هبة واقبضه إناهاء 
فللواهب أن يرجع فيما وهب من ذلك متى شاء - وإن طالت المدة - ما لم تزد الهبة في 
بدنهاء أوما لم يخرجها الموهوب له عن ملكه. أوما لم يمت الواهب» أو الموهوب لهء 
أو ما لم يعوض الموهوب لهء أو غيره عنه الواهب عوضاً يقبله الواهب. فأى هذه 
الأسباب كان فلا رجوع للواهب فيما وهب . ظ 

ولا يجوز الرجوع في الهبة إذا لم يكن شيء مما ذكرنا إلا بتسليم الموهوب له 
ذلك أو بحضرة الحاكم أحب الموهوب له أم كره ‏ قال: فلو وهب آخر جارية فعلمها 
الموهوب له القرأن والكتابة والخيرء فليس ذلك بمانع من رجوع الواهب فيهاء فإن كان 
عليها دين فأداه الموهوب له عنهاء أوكانت كافرة فأسلمت فلا رجوع للواهب فيها . 

وأما الصدقة فلا رجوع للمتصدق فيها - لأجنبي كانت أو لغير أجنبي - بخلاف 
الهبة - وقال مالك : لا رجوع لواهب ولا لمتصدق في هبته أصلاًء لا لأجنبي ولا لذي 
رحم محرمة. إلا في هبة الثواب فقط. وفيما وهب الرجل لولده أو ابنته الكبيرين أو 
٠‏ الصغيرين» مالم يقل: إنه وهبها لولده لوجه الله تعالى ‏ فإن قال هذا فلا رجوع له فيما 
وهب» فإن لم يقله فله الرجوع فيما وهب. ما لم يداين الولد على تلك الهبةء أوما لم 
يتزوج الابن أو الابنة عليهاء أو ما لم يثب الولد أو الابنة إباهما على ذلك. فأى هذه 
الوجوه كان فقد بطل رجوع الأب في الهبة . 

وترجع الأم كذلك فيما وهبت الأم ل الصغا ر خاصة ما دام أبوهم حي فلها 
الرجوع فيه. فإن مات أبوهم فلا رجوع لهاء وكدلاك ا وجو ا بوبنا 
الكبار» كان أبوهم حياً أو لم يكن . 


قال: وهبة الثواب صاحبها الواهب لها له الزجوع فيها ما لم يثب منهاء فإن أثيب 
منها أقل من قيمتها فله الرجوع . فإن أثيب قيمتها فله الرجوع» فإن أثيب قيمتها فلهم. 
قولان: أحدهما ‏ أنه لا رجوع له. والآخر ‏ أن له الرجوع ما لم يرض بذلك الثواب» 
ولا ثواب عندهم فيماوهب أحد الزوجين لصاحبه. ولا للفقير فيما أهدى إلى الغني يقدم 


كتاب ابات - مسألة ١71‏ - تناقض الفقهاء فى الرجوع في اهبة والصدقة ٠‏ ۷۳ 





من سفرء كالموز ونحوذلك - قال: ولا رجوع في صدقة أصلاًء لا لوالد فيما تصدق به 
علو ريون غير 
قال أبو مخمد: هذه أقاويل لا تعقل. وفيها من التضادء والدعاوى بلا دليل ما 
يكفي سماعه عن تكلف الرد عليه فمن ذلك منع الفقير يهدي إلى الغني يقدم الموز 
| ونحوه من طلب الثواب , وما أحد أحوج إليه منهء وإطلاقهم ا 
ومنعهم الأم من الرجوع إذا مات أبو ولدهاء وإباحتهم لها الرجوع إذا كان أبوهم حيأء 
وإباحتهم الرجوع فيما وهب ليتيم قريب أو بعيدء وتفريقهم بينها وبين حكم الوالد في 
ذلك» ثم تخصيصهم إذا تزوج الولد أو الابنة على تلك الهبة بالمنع من الرجوع. _ 
1 وكذلك أقوال أبي حنيفة أيضاً ؛ إذرأى الإسلام بعد الكفر خيرا . يمنع الرجوع ولم 
ير تعلم القزآن خيراً يمنع الرجوع . 
وإذار أى أداء دين العبد يمنع الرجوع . » ولم ير النفقة عليه تمنع الرجوع وإذا لم ير 
الرجوع إلا ؛ بحضرة الحاكم فهذا عجب جدأء ولئن كان الرجوع حقاً فما باله لا يجوز 
بغير حضرة الحاكم» ولئن كان غير حق فمن أين جاز بحضرة الحاكم؟ 
ومن عجائب الدنيا احتجاجهم في إبطال السنة الثابتة من رجوع بائع السلعة فيها 
إذا وجدها بعينها عند مفلس» فإنه لا يخلو أن يكون المشتري لها ملكها أو لم يملكها. 
فإن كان لم يملكها فبأي شيء صارت عنده» وفي جملة ماله» وإن كان ملكها فلا سبيل 
للبائع على ماله - فههنا كان هذا الاعتراض صحيحاً لا هناك - وههنا لا يخلو الموهوب 
له من أن يكون ملك ما وهب له أم لم يملكه, فان كان لم يملكه فبأي شيء حل له الوطء 
والأكل» والبيع» والتصرف. وبأي شيء ورثت عنه إن مات وإن كان قد ملكه» فلا 
سبيل للواهب على ماله . 
قال أبو محمد:. احتج من رأى الرجوع في هبة الثواب ما لم يثب منها أو لم يرض 
منها -: بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن 
٠‏ عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب منها فهو أحق بها إلا لذي 
رحم . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن ا عن الأسرد بال 


75 ظ كتاب الهيات ‏ مسألة 15١‏ الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها 





عمر بن الخطاب: من وهب هبة لذي رحم فهو جائزء ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو 
e‏ 
الله ا O E E‏ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: أول من رد الهبة 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن جابر الجعفي عن القاسم عن ابن 
أبزى عن علي بن أبي طالب قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد د بن أبي حبيب عن علي أنه قال: 
المواهب ب اة : موهبة يراد بها وجه الله تعالى. وموهبة يراد بها وجه الناس. وموهبة يراد 
بها الثواب - فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب. 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها ‏ يعني الهبة . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن 
ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال: كنت جالساً عند فضالة بن عبيد فأتاه رجلان 
يختصمان إليه في بازء فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني فأخذ بازي ولم 
يثبني فقال الآخر: وهب لي بازيه ما سألته ولا تعرضت له» فقال فضالة : رد عليه بازيه أو 
أثبه منه» فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام . 

وروي عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال: المواهب 
ثلاثة: رجل وهب من غير أن يستوهب. فهي كسبيل الصدقة. فليس له أن يرجع في 
صدقته» ورجل استوهب فوهب فله الثواب» فإن قبل على موهبته ثواباً فليس له إلا ذلك 
وله أن يرجع في هبته ما لم يثب» ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في 
حياته وبعد مماته . ظ 

فهؤ لاء : عمر. وعثمان. وعلي» وأبن عمرء وفضالة بن عبيد, وأبو الدرداء» من 
الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم منهم 


كتاب الغبات ‏ مسألة 1771 من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها 2 





ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن قيس عن عدي بن عدي الكندي كتب إلي 
عمر بن عبد العزيز من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضى » فإن نمت عند 
من وهبت له فليس لمن وهبها الا هي بعينها ليس له من النماء شيء . 

ومن طريق ابن وهب سمعت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم يحدث عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب أيما رجل وهب هبة لم يثب عليها فأراد أن يرجع في هبته» فإن 
- أدركها بعينها عند من وهبها له لم يتلفها أو تلفت عنده فليرجع فيها علانية غير سر» ثم ترد 
عليه إلا أن يكون وهب شيئ متثبتاً فحسن عند الموهوب له» فليقض له بشرواه يوم 
وهبها له» إلا من وهب لذي رحم» فإنه لا يرجع فيهاء أو الزوجين» أيهما أعطى صاحبه 
شيئا طيبة به نفسه. فلا رجعة له في شيء منها . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشیم آنا منصور ویونس» وابن عون» كلهم عن 
ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أجزنا عطيته» 
والجانب المستغزر يثاب على هبته أو ترد عليه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحبى بن يمان عن معمر عن الزهري عن سغيد ين 
المسيب قال :من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه . 

ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم قال: من وهب هبة 
الذي رحم فليس له أن يرجع » ومن وهب لغير ذي رحم فهو أحق بهبته» فإن أثيب منها 
قليل أو كثير فليس له أن يرجع في هبته ‏ وقد رويناه عنه بزيادة : فرضي به فليس له أن 
يرجع فيه - وهو قول عطاء» وربيعة» وغيرهم . 


ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا المغيرة عن الحارث العكلي : أن رجلا 
إلى شريح فقال لها شريح : إن ابنك لم يهبك صدقته وأجازها للمرأة. لأن الأم لم تكن 
ق2 فبضتها. 

قالوا: فهؤ لاء طائفة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف» وجمهور التابعين . 


وذكروا ما رويناه من طريق أبي داود نا سليمان بن داود المهرى أنا أسامة بن زيد 


۷٦‏ كتاث اطبات - مسألة ١1١‏ - إثابة الموهوب فعل حسن وليس بواجب 


ا ی 2 
وما ا E E‏ بن مجمع 5 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هة : « الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها ٠»‏ . 
ومن طريق العقيلي نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد نا أبو بكر بن عياش عن 
يحبى بن هانىء أخبرني أبو حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن 
ابن علقمة قال: قال رسول الله ل : « إن الصدقة يبتغى بها وجه الله عز وجل”. وإن 
الهدية يبتغى بها وجه 0 وقضاء الحاجة ». 
ا 
هريرة قال « وهب رجل للنبي ككل هبة فأثابه فلم يرص فزاده فلم يرض» فقال عليه“ 
السلام : لقد هممت أن لا أقبل هبة , ۰ | ْ 
وربما قال معمره ادكاتهب الام برجي و أنصاري أو ثقفي أودوسي » وما 
نعلم لهم شيئا غير ما ذكرنا. 
| اما حديث أبي هريرة هذا الأدنى وهو أحسنها إسناداً فلا حجة لهم فيه لأثنا له 
ننكر إثابة الموهوب. بل هو فعل حسن » وإنما أنكرنا وجوبه إذ لم يوجبه نص قران ولا 
اسنة ولا أنكرنا أن يوجب في الناس الطمع الذي لا يقنعه تطوع من لااشيء له عنذه. 





00 أبو داود (البيعة / باب (A۳‏ زا (۲/ (ve‏ والمتدري في اغب (۳/ ۳۸۸) والبيهقي 0 ..)١4١‏ 
والنسائي أيضا نحو (الهبة / باب ۳). ونحوه أيضاً عند مسلم (الهبات | باب۲ / رقم ©) والدارقطني ْ 
(/؟) وأبونعيم في الحلية (5/ .)١58‏ . 

(۲) ابن ماجة (FAY)‏ والدارقطني (۳/ 57) وفيه إبراهيم .بن اسماعیل ضعفه البيهقي وقال ضعيف عند قل 

الحديث . 

(۳( انظر كنز العمال (15555). : 
)٤(‏ النسائي (العمري /: باب5) (والحاكم (r‏ وعبد الرزاق ( 44( في المصنف . 
(8) تلخيص الحبير (۷۲/۳). 


كتاب ١ E‏ - الهدية لقضاء الحاجة إنما هي الرشوة ۷ 


وليس في هذا الخبر مما أنكرنا معنى ولا إشارة : وإنما فيه ما لا نككره مماذكرناء 
وأنه عليه السلام هم أن لا يقبل هبة إلا ممن ذكر ولو أنفذ ذلك لكان مباحاً فعله وتركه 
وليس من المحذور عليه خلافه» فيلزم القول بما هم به من ذلك - فبطل تعلقهم بهذا 
الخبر ال ولا أن تلك الهبة العرلايها ا ولا فيه إجازة 
الرجوع في لهبة أصلاً . 

وبالله تعالئ التوفيق . ظ 
ثم نظرنا في خب عبد الرحمن بن علقمة : : فوجدناه لا خير فيهء فيه: أبو بكر بن 
عباش» وعبد الملك بن محمد بن بشيرء وكلاهما ضعيف» ولا يعرف لعبد الملك 
ا ين عد الرجين بن 6ل | 

. وفيه أيضاً : أبو حذيفة » فإن كان إسحاق بن بشير النجاري فهو الك وإن لم 
يکنه فهو مجهول ‏ فسقط جملة» ولم يحل الاحتجاج به. 

ثم لوصح لم يكن لهم فيه حجة أصلاء ؛ لأنه ليس فيه ذكر لهبة الثواب صلا ولا 
رجو في الهيه فا ل لا : أن الهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء 
الحاجة . 

وأما قولهم « له ما ابتغى» فجنون» ناهيك به» لان في هذا الخير: أنه ابتغى قضاء 
حاجته» ومن له بذلك؟ وقد تقضى ولا تقضى. ليس للمرء ما نوى في الدنيا : إنما هذا 

من أحكام الآخرة في الجزاء فقط فقط ظ 

ثم نقول : إن الله تعالى قد صان نبيه عليه السلام عن أن يصوّب أن يجيز أكل هدية 
لم يبتغ بها مهديها وجه الله تعالى. E PEEP‏ 0 
هي هى الرشوة الملعون قابلها ومعطيها في الباطل» فلاح - مع تعري هذا الخبر - عن 
یکون لهم فيه متعلق. مع أنه خبر سوء موضوع بلا شك . 


ثم نظرنا في خبر أبي هريرة الذي بدأنا فيه : فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين - 
. أحدهما ‏ أنه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف . 


والثاني - أن عمرو بن دينار ليس له سماع أصلاً من أبي هريرة» ولا أدركه بعقله 


۷۸ كتاب الهبات ‏ مسألة ١1‏ - مناقشة حديث أبي هريرة في استرجاع اطبة 





فنا وأعلا من عنذه من كان بعد السبعين › كاين عباس » وابن عمر» وابن الزبير» 
وجابر. ومات أبو هريرة قبل | لسر : فسقط جملة . | 
ثم إنه حجة عليهم ومخالف لقولهم . لأن نصه «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها» 
فلم يخص ذا رحم من غيره» ولا هبة اشترط فيها الثواب من غيرهاء ولا ثواباً قليلاً من 
فإن كان هذا الحديث حقا فقد خالفوا الحق بإقرارهم» وهذا عظيم جدأء وإن 
كان باطلاً فلا حجة في الباطل» وهم يردّون السئن الثابتة بدعواهم الكاذبة أنها خلاف 
القران والأصول» وکل ما احتجوا به ههنا فخلاف القران» والأصول . 


وأما خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو - : فصحيفة منقطعة» 

ولا حجة فيهاء ثم هوعن أسامة بن زيد - وهو ضعيف - ثم لوصح لكان حجة عليهم . 
تاا لقولهم › لأنه ليس فيه تخصيص ذي رحم من غيره. ولا زوج لزوجة ولا أداين 
عليها أو لم يداين. ولا شيء مما خصه أبو حنيفة ومالك» ولا هبة ثواب من غيرهاء بل 
أطلق ذلك على كل هبة» فمن خصها فقد كذب بإقراره على رسول الله ية وقوله مالم 
يقله ولا فرق بين من خالف حديثاً بأسره ومن خالف بعضه وأقر ببعضه» لاسيما مثلهم 
ومثلناء فإنهم يخالفون ما يقرون بأنه حق. وأنه حجة لا يجوز خلافهاء فاعترفوا على 
أنفسهم بالدمار والبوار» وأما نحن فلا نخالف إلا ما لا يصح. كالذي يجب على كل 
مسلم ذي عقل» ومعاذ الله من أن نخالف خبراً نصححه إلا بنسخ بنص آخخرء أو 

بتخصيص بنص أخر . ظ 


والعجب كل العجب من قولهم بلا حياء: إن المنصوص في خبر الشفعة من أن 
«إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» ليس من قول النبي يهاز إذقد يمكن أن 
يكون من قول الراوي» فهلا قالوا ههنا في هذه المناقضة الفاسدة التي في هذا الحديث 
المكذوب بلا شك: من أنه يوقف ثم يرد عليه ما استرد» ليس من كلام النبي يلل إذ 
ممكن أن يكون من كلام الراوي بلا شك في هذا لو صح إسناد هذا الحديث, إذ من 
الباطل أن يخبر عليه السلام أن مسترد الهبة كالكلب في أقبح أحواله من أكل قيئه» والذي 
ضرب الله تعالى به المثل للكافر فقال تعالى : ل مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث 


كتاب ابات - مسألة 15١‏ - مناقشة الأحاديث الواردة فى استرداد اهبة / 


أو تتركه يلهث » [175:1] ثم ينفذ عليه السلام الحكم بما هذه صفته» حاشا لله من 
ذلك. ظ 


بل لو احتج عليهم محتج بهذا الخبر لكان أقوى تشغيباء لأن ظاهره: أن الواهب 
إذا استرد ما وهب وقف وعرف ما استردء ثم ليدفع إليه ما وهب. فهذا يوجب أن يوقف 
على ما استرد ثم يدفع إلى الموهوب له» ولا يترك عند المسترد. واحتمال باحتمال» 
ودعوى بدعوى . 


والعجب من قلة الحياء في احتجاجهم بهذا الخبر - وهو عليهم لا لهم كما 
بيناء وصارت رواية عمرو بن شعيب ههنا عن أبيه عن جده حجة» وهم يردون الرواية 
التي ليست عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحسن منها -: كر وايتنا عن حماد بن 
سلمة عن داود ر بن أبي هند» وحبيب المعلم. > كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال رسول الله كله : « لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك ز وجها عصمتها ل" 


ورواية أبي داود نا محمود بن خالد نا مروان ‏ هو ابن محمد - نا الهيشم بن 
حميد نا العلاء بن الحارث نا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قضى رسول 
الله بي في العين السادة لمكانها بثلث الدية . ) 


وغير هذا كثير جداً لم يردوه إلا بأنه صحيفة. فأي دين يبقى مع هذاء أو أي عمل 
يرتفع معه» وهذا هو التلبيس في دين الله تعالى جهاراً ‏ نعوذ بالله من الخذلان» فبطل 
أن يكون لهم متعلق في شيء من الأخبار. CC‏ | 

وأما ما تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم : فكله لا حجة لهم فيه إذ لا حجة 


في أحد دون رسول الله ب . 


اه الحديث أطرافه عند أ بي داود (البيوع / باب )۸٩‏ والحاكم )٤۷/۲(‏ في مستدركه . والبيهقي في سننه 
.)6٠ /3)‏ وعند ابن ماجة فى (۲۳۸۹) وفيه : « إلا بإذن زوجها ». 
وانظر سائرأ أطرافه بألفاظه عند النسائي (الزكاة / باب /اه)» (العمرى / بابه) والبغوى في شرح السنة 
/٤(‏ ۳۱۷) والبيهقي (5/ »)5١‏ وأحمد في مسنده (۲۲۱/۲) . 
وقد سبق تحقيق رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والقول الفصل فيها في صدر هذا الديوان 
الفقهى . 


وم 0 كتاب ابات - مسألة 1۳1 دهن ر تحضر لز الامو وها ناود 


ثم لوكان حجة فهو كله عليهم لا لهم -: 

٠‏ أول ذلك تیک صم رفي اقبت مو امي دمن وپ في لایر کی رع 

فهو أحق بها مالم يثب منها أو لم يرض منها فلم يخص رحماً محرمة من غير محرمة - 
وهذا خلاف قول الحنفينن ‏ ولا حص ما وهبه أحد الزوجين للآخر كما خصواء بل قد 
ضح عنه : أن لها الرجوع فيما وهبت لزوجهاء كما نذكر بعد هذا إن شاء الله عز 
وجل - فقد خالفوا عمر» وهم يحتجون به في يو ف ألا لعنة الله على 
الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. 


با ملين إن كان قول عدر رشي الل نه لا يحل لاف كيف امتحلوا 
خلافه › وإناكاه لبد بحجة فلم رمو يداني دين اله ای ويصدون عن سبيل 
الحق -: 

روينا من طريق وكيع نا أبوجناب - هو يحبى بن أبي حية - عن أبي عون - هو 
محمد بن عبيد الله الثقفي و 
. وزوجها: برجم ليها عطته ولا يرجع فيما أعطاها . 


ظ ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن 
عبيد الله 0 قال : كتب عمر. بن الخطاب : أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة 


فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً فأرادت أن تعتصره فهي أحق به» وصح القضاء نها غ 
امو سي اي بن ي ع ا : 


روينا ذلك من طريق شيبة عن غيلان عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما أدركت القضاة إلا يقيلون 
المرأة في فيما وهبت لزوجهاء ولا يقيلون الزوج في نما وهب ر وبحب 
ا عليهم » ولاح أن قولهم خلاف قوله . 


مين - فبين فيه أنه رأي محدث» ان في نصه «أن 5 
عثمان» وماد عدا ماود جو ب 


كتاب ابات - مسألة 177١‏ - متاقشة الأخبار الواردة فى استرداد اطبة ١‏ ١م‏ 


ثم هو أيضاً مخالف لقولهم. ٠‏ لآن فيه رد الهبة جملة بلا تخصيص في رخم ولا 
ا - فصاروا مخالفين له - وبطل تعلقهم به . 1 
وأما خبر على فباطل» لأن ا الجعفي 0" , وفي الآخر ابن 
لهيعة“ - ثم لوصح لكانوا مخالفين له لأن في أحدهما «. الرجل أحق بهبته ما لم يشب 
منها) دون تخصيص ذي رحم من غيره. ولا أحد الدوحين للآخر - وهم مخالفون 
لهذاء وفي الأخرى أيضا كذلك في هبة الثواب جملة ‏ فبطل تعلقهم بكل ذلك. . 
وأما حديث ابن عمر - فصحيح عنه» والقول فيه كالقول في الرواية عن عثمان 
من أنهم قد خالفوه. لأن فيه «أنه أحق بها ما لم یٹب )۳ ولیس فيه تخصيص دي رحم 
محرمة من غيرهاء ولا تخصيص ما وهبه أحد الزوجين للآخر ‏ فعاد حجة عليهم . 
وأما خبر فضالة - فكذلك أيضاً وهو ضعيف› اس يك بسن 
بالقوى - وهو حجة عليهم. ٠‏ لأنه لم يشترطذا رحم من غيره» ولا تخصيص ما وهبه أحد 
الزوجين للآخرء وظاهر ل على كل حال هر E‏ اللي 
لأنهم قد خالفوه. 
وأما خبر أبي الدرذاء قكله مخالف لقولهم . 
فعادت د خلافاً لهم , »> فإن كانت إجماعاً فقد خالفوا الاجماع وإن كانت | 


. جابر الجعفي ضعيف ومتهم بالكذب‎ )١( 
SLES يلج‎ ESS ش (5) ان لهي لق ردان ونه اخدلظ في حرم وا خيرفت اوتنا قر‎ 
للخلط واحتراق كتبه . كما لا يصلح أن يخالف لفظه لفظ الأوثق منه.‎ 
من رواية أحمد بن حازم بن أبي عزرة عن عبد الله‎ )٥۲ /۲( حديث ابن عمر هذا أخرجه الحاكم في مستدركه‎ )*( 
. ابن اموسى عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر أن النبي و قال:‎ 
. من وهب هبة. . . .» الحديث وصححه على شرط الشيخين‎ « 
وقد رواه البيهقي عن شيخه الحاكم لكنه قال ا ا‎ 
عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر من قوله» وإسناد حديث أبي هريرة أليق إلا أن فيه إبراهيم بن‎ 
إسماعيل وهو ضعيف عند أهل الحديث فلا يبعد منه الغلط والصحيح رواية عن عمرو بن دينار عن سالم‎ 
عن أبيه عن عمر فرجع الحديث | إلى عمر من قوله والله أعلم أ. ه.‎ ٠ 
وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع» والمحفوظ عن‎ .)١8١7/5( قلت : غير أن البيهقي قال في السنن‎ 
. عمرو ابن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر الحديث وحكي عن البخاري أن هذا أصح‎ 


1 كتاب الهبات ‏ مسألة 17١‏ - قياس الطبة بالصدقة 


ظ حجة حق لا يجوز خلافها فقد خالفوا حجة حجة الحق التي لا يجوز خلافهاء وإن لم تكن 
حجة ولا إجماعاً فالإيهام بإيرادها لا يجوز. 
E EE‏ ا N He‏ عن ابن 
بما رجل وهب أرضا على اك نس نی فس لرا ا بو وت 
Pr E ۰‏ 
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر قال : كان الحسن البصرى يقول: لا يعاد في الهبة . 
وبه إلى معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يعود الرجل في الهبة . 
الزوجين لقول النبي ب : « إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها فهي له 
صدقة » قالوا: ولا حلاف في أنه لا يرجع في الصدقة . 
قال علي : فقلنا لهم : والهبة لغير ذي الرحم ولغير الزوجة أيضاً صدقة لأن الله 
تعالى يقول: ‏ ولا تنسوا الفضل بينكم #* [۲۳۷:۲۱]. 
ابن خراش عن حذيفة أن رسول الله َه قال: «كل معروف صدقة» فهذا في غاية 
الصحة . ظ 
فصح أن كل هبة لمسلم فهي صدقةء فإذ قد صح إجماع عندهم على أن لا رجوع 
في الصدقة. فهم أصحاب قياس بزعمهم » فهلا قاسوا الهبة على الصدقة فهي أشبه شيء 
ال ايد LO‏ كن عا رين بل لس قرلا يعر قوب EN‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (الزكاة / باب 5/ رقم 4) وأحمد في مسنده (5/ ال «(I۲‏ والبيهقي 
.)١178/5(‏ 


كتاب ابات - مسألة 171 - العائد في هبته كالعائد في قيئه AY‏ 





أوفوا بالعقود :ع وبقوله تعالى :#8 ولا تبطلوا أعمالكم ٤۷[‏ : ۳۳]» فهذا 
موضع الاحتجاج بهاتين الآيتين لا حيث احتجوا بهما حيث بينت السنة أنه لا مدخل له 
فيهما ونسوا احتجاجهم بالمسلمين عند شر وطهم . 

وأيضاً - ما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام - هو 
الدستوائي و عة فالا جميعا تاقنادة عن سيد يخ المسيبعن ابن عباس قال رسول 
الله ية : « العائد في هبته كالعائد في قيئه »''' 


ومن طريق البخاري نا عبد الرحمن بن المبارك نا عبد الوارث - هو ابن 
التنورى - نا أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن ل قل ل رسو ال لسن 
مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه )"" . 
< ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام : نا إسحاق الأزرق 
نا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن بن عباس » وابن عمرء قالا : قال 
رسول الله يك : « لا يحل لأحد يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده. ومثل 
الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب. أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في 


قيئه )3 . 





)١(‏ هذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ ٠٠١‏ - طبعة الشعب ) وفي (ه/ 74 - فتح الباري)» وأبو 
داود (البيوع / 8) والنسائي (الهبة/ باب 67 4) و( الرقبي / باب۲) وابن ماجة )۲۳۸١(‏ وأحمد في 
مسنده (510//1”) والبيهقي (5/ 2)١8٠‏ والبغوي في شرح السنة (۸/ )١96‏ وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١57/4(‏ والزيلعي في نصب الراية )١١557/5(‏ . 
وانظر أطرافه عند البخاري ("/ ۷ ۰ (94/ه”) ومسلم (الهبات / باب /١‏ رقم ۸) وفتح الباري 
(۲۱٦ /(‏ > (45/17”) وابن ماجة (58485) والدارقطني (۳/ )٤۳‏ . 

(؟) البخاري (۳/ 8١؟7)‏ » (9/ ه") وأنظر أحمد )۲٠۷ /١(‏ والنسائي في (الهبة / باب۴) والترمذي (۱۲۹۸) . 

(") النسائي (الهبة / باب4) والترمذی (۱۲۹۸» ۱۲۹۹) قال الترمذي: حديث حسن صحيح › قك زؤاة اشا 

ابن حبان في صحيحه, والحاكم في مستدركه في كتاب البيوع وصححه» لكنه من طريق عمر و بن شعيب 
عن أبيه عن جذه . 
وقد ساق الزيلعي في ٠‏ النصب » (4/4؟7١)‏ رواية ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن 
النبي ب ا عند أحمد في المسند والطبراني في معجمه»› والدارقطني في سننه وعبد الرزاق في 
مصنقه . 


فلت : لكن ابن جريج ثقة سيء التدليس وقد عنعنه . 


0 كتاب الهبات ‏ مسألة ٠١۳١١‏ - قينه العائد في صدقته كالعائد في 





فهذه الآثار الثابتة التي لا يحل خلافهاء ولا ام 

رفن ظريق. دك بن أسلم عن بيه عن هبر ن الخلا قال ريل |20 ا 
اللا ا اا 
رسول الله علي والمفرق بينهما مخطىء. e‏ إنما شبهه بالكلب يعود 
في قيئه والكلب ليس ذلك عليه حراماً فهذا مثله» فهنيئاً لهم هذا المثل الذي أباحوا 
لأنفسهم الدخول فيه والنبي 4ة يخبر أنه مثل السوء» فكيف وقد جاء الخبر الصحيح أنه 
كالعائد في قيئه. والقيء عندهم حرام لا ندري بماذا؟ وأما عند غيرهم فبهذا النص . 
| وأطم شيء قول بعضهم «لا يمنع كونه حراماً من جوازه» وهذا هتك الإسلام 
جهارا. ظ | 

ومن العجائب أيضاً قول أن قول النبي ب : « لايحل لأحد يعطي العطية 
فيرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده ( أنه عليه السلام أراد بذلك إذا احتاج الوالد فيأخل 


نفقته . 
قال أبومحمد: الكذب على رسول ال 1 ORE N‏ 
. أععلى ولد دون سائر مال ال لم بع ای 
ونعوذ بالله من الخذلان . 
وأما جعلنا للجد وللأم الرجوع فيما ااا الابن وللابن غدوهها لقول الله 
تعالى: # يا بني ادم #[/ا:75]. 
وقال تعالى : MISE,‏ اة 
والجدة أبوين. والأم والدة تقع على الجنس. وهي فيه اسم الوالد ن 





(1) هذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده )٥٤ /١(‏ وانظر سائر ألفاظه عند مسلم في (الهبات / باب۰ ۲/ رقم ه) 
1 وأبي داود (البيعة / باب (Af‏ والنسائي (الهبة / باب") والدارقطني (T/T)‏ وأبي نعيم في الحلية 
٠٠١ /5(‏ وفي فح الباري (75/0؟) والبيهقي (5/ .)۱۸١‏ وأحمد (۲/ 176) من طرق مختلفة . 


كتاب ابات - مسألة 157 ليس للأب الرجوع ف البة إذا تغيرت ظ 0 





وبال تعالى التوفيق . 
وأما المالكيون نهم اجو روي من طري ابن اجه نا يراه هيع الحرين.. 
نا محمد بن عبد الملك - هو ابن أ بى الشوارب - نا عبد الرزاق نا معمر عن 
أيوبٍ عن أبي قلابة قال : ١‏ كتب عمر بن الخطاب يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه. مالم 
يمت» ؛ أو يستهلك» | 


الا عاو اي 0 ا 
نحل ابنته جارية فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضي عمر بن الخطاب أن الوالد يعتصر ما 
دام یری ماله لت ف ب أو تكون امرأ ة تنكح › e‏ 
على ذلك . 

ورويناه من طريق عبد الرزاق ء, عن معمر عن الزهري أن رجلاً وهب لابئه.ناقة 

قالوا: فهذا عمل عمر» وعثمان» بحضرة الصحابة رضي الله عنهم . ) 

قال أبو محمد : : وقد ذكرنا عن عمرء وابنه» بأصح من هذا السند رجوع المرء فيما 
وهب مالم يثب إلا لذي رحم . ظ 

وعن عثمان مثله فما الذي جعل هذه الرواية 5222501 
اها لأنهم يقولون : إنما للأب الارتجاع في ذلك في صحته فقطء وليس هذا فيما 
ظ روئ عن عمرء وعثمان»› ويقولون: لس اللات الارتجاع فيما وهب ابنه لله تعالى» ‏ 
ولیس هذا فيما روى عن عمر» وعثمان» وحاشا لهما: أن يجيزا هبة لغير الله تعالى » 
وإذا لم تكن لله فهي للشيطان. ظ 

فحصل قول أبي حنيفة . ومالك. i ay‏ صلا ومخالفاً لكل ما أظهروا 
الهم ع ی ي 


۱۲ - مسألة : فإن تغيرت E ET‏ أو حرجت 
عن ملکه > أومات» أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للأب فيه لأنها إذا تغيرت فهي 
غير ما جعل له كلل الرجوع فيه وإذا خرجت عن ملكه. أو مات » ا انق : 


۸٦‏ كتاب ابات - مسألة ١7‏ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 





لم يجعل له النبي يكل الرجوع عليه - وإذا بطل تملكها فلا تملك للأب فيها 
أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . 

۳ - مسألة : ولا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنىء فإن 
e‏ 

برهان ذلك _ ما رويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا أبو عوانة عن أبي 
مالك ع قال : قال نبيكم َيِه : : و كل معروف صدقة ¢ 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن سواد عن ابن وهب أنا يونس عن ابن | 
شهاب نا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كل : ( خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ۳ 

وروينا معناه أيضا من طريق أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي تكله . 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى »”. 

فإذا كل معروف صدقة » وأفضل الصدقة وخيرها ما كان عن ظهر غنى» فبلا شك 
وبالضرورة: أن ما زاد في الصدقة ونقص من الخيرء والأفضل فلا أجر فيه ولا خير 





)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزكاة / باب 16 / رقم58). هذا وقد أخرج هذا اللفظ أيضاً البخاري 
(۱۳/۸ - شعب). وأخرجه في الآدب المفرد (۲۲۲. 04”). وأحمد (۳/ ٤٤۳)ء‏ (0//4”)ء 
/٩(‏ ۳۹۷) والبيهقي .)۲٤۲/۱۰( »۰)۱۸۸ /٤(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ٣١۱۳ء‏ ۱۳۷) 
والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ٤ /۷( ۰)٤٩‏ 54) والبغوى في التفسير (8/ 94؟) 
والطبراني في الكبير /١(‏ اه" / 5؟١1)ء )۸۲۰۰/۳۸٤/۸(‏ وفي الصغير »)١ /١(‏ والدارقطني في 
سننه (۲/ ۱۹۰)» (۳/ ۲۸) . | 

(07") أخرجه النسائي في الزكاة / باب )٥۳‏ وكذا أخرجه البخارى (۲/ ١5‏ - الشعب)» (۷/ ا 7 
(الزكاة / باب r‏ رقم 55؟) وأبو داود (الزكاة / باب )٤١‏ وأحمد في المسند (۲/ ۲۷۸) والدارقطني 
(595/9) والبيهقي )18١ ,۷ 2.١١54 /٤(‏ والبغوي في شرح السنة (178/5) وفي التفسير (١/1؟)‏ 
والطبراني في الكبير (۳/ 5 77) . 


كتاب ابات - مسألة ٠٦۳۳‏ - ابدأ بنفسك فان فضل شىء فلأهلك AV‏ 


فيه» ولا قضل فيه وأنه باطل» وإذا كان باطلاء فهو أكل مال بالباطل - فهذا محرم 
بنص القران. 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني سعيد المقبري 
عن أبي هريرة ١‏ أن رسول الله َل قال: تصدقي فقال رجل :يا رسول الله عندي دينار 
قال : تصدق به على نفسك. قال: عندی آخرء قال: تصدق به على زوجتك, قال: 
عندى أخرء قال: تصدق به على ولدك. قال: عندى آخرء. قال: تصدق به على خادمك. 
قال: عندي آخرء قال: أنت أبصر به ٠.06‏ 


ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعيد - عن أبي الزبير عن 
جابر قال : أعتق رجل من بني عذرة عبدأً له عن دبر» فقال له رسول الله یه : و ألك مال 
غيره؟ قال: لا. قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بن النحام بثمانمائة 
درهم» فدفعها إليه. ثم قال له رسول الله ككل : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل 
شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فان فضل عن ذي قرابتك شيء 
فكهذا وهكذا )7 . ۰ 


ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر - هو أحمد بن عمرو بن السرح ‏ أخبرني ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك سمعت أبي 
يقول: فذكر الحديث في تخلفه عن تبوك « قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ككل فقال رسول الله عة أمسك عليك بعض 
مالك فهو خير لك؟ فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر )9 . 


)١(‏ انظر سنن أبي داود (الزكاة / باب 45)., والنسائي (الزكاة / باب٤ه)‏ والمستدرك )41١6 /1١(‏ والبيهقي 
(4/65757/9) وابن حبان (۸۲۹) وابن كثير في التفسير )۳۷٤ /١(‏ والبغوى في شرح السنة (5/ )١98‏ 
وانظر ابضا خاد اخد ن / )٤۷١۱ ١‏ ونصب الراية (۳/ .)58٠١‏ 
وقد صحح الحاكم الحديث قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هذا ورواية ابن حبان له 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (الزكاة / باب فضل النفقة على العيال والمملوك)» والزيلعي في نصب الراية 
)٤۸۰ /۳(‏ من طريقه . 

(۳) مسلم في (التوبة / باب 9 / رقم .)٥۳‏ والبخاري في صحيحه (۲/ ۱۳۹)» ۰۸/٩( ۰)۹ /٤(‏ 


A^‏ كتاب ابات - مسألة 1777 - نبي الرسول عن تصدق المرء بجميع ماله 


E EE E 
u عبدالله «أن ا و يه 0 لله ا‎ 
۰ . » نعيم بن النحام‎ 

حدثنا حمام نا عباس ب بو امه ادن عبد اداي 00-00 
as‏ عا لعي سوام 
000 فحذفه بها اللي ل ا 
لأوجعه» ثم قال: ينطلق أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالاً على الناس» . 

وحدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا إسحاق بن 
إسماعيل نا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح أنه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول « دخل رجل المسجد فأمر النبي َة الناس أن يطرحوا 
الثوبين. فصاح به رسول الله كَل خذ ثوبك )22 . 

فا رسوك كله فر اله واد وال ا الفا هن المي 
وصدقة كعب بن مالك بماله كله ولم يجز من ذلك شيا . 

ويبين ذلك أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا ٠‏ 
فهو رد )7 . 


ع نالفي وأبوكذازد رالا مان وادور ابه والترسدى :زرف + :ومع والساتي (الايسان" 
والنذور / باب 75. ۳۷) وأحمد في المسند (۳/ 505 . 404) والبغوى في شرح السنة (5/ »)۱۸١‏ 
وفي التفسير (/ )١157‏ والطيالسي في المنحة )٠٠۷١(‏ وابن كثير في التفسير (5/ »)١59‏ والبيهقي 
)«(o/4) «(1۸۱1 /€) 26/1١‏ ۰ والبخاري في التاريخ م الكبير (ه/ .)۳١۳‏ 

)١(‏ أطرافه عند أبي داود (الزكاة / باب )٠‏ والنسائي (الجمعة / بات »)۲٠‏ (الزكاة / باب ) وابن 
(رقم ااا اا اا ا د ا 

ا 


كتاب ابات - مسألة 178 لا تخرج من مالك كله ولكن تصدق وأمسك ۸۹ 


ومن طريق.النظر : أن كل عقد جمع حراماً وحلالاً فهو عقد مفسوخ كله. > لأنه لم 
ينعقد كما أمر الله تعالى, ولا تميز حلاله من حرامه, فهوغقد لم يكن قط صحيحاً عمله . 
) وهذه أثار متواترة متظاهرة في غاية الصحة والبيان لا يحل لأحد خلافها من طريق 
أبي هر يرة» وجابر» وحكيم بن حزام» وكعب بن مالك ., وأبي. سعيد . ١‏ 

وروينا أيضاً معناها عن طارق المحار بي عن رسول الله اة صحيحاً. 

ومن البرهان على صحة ذلك - : من القرآن قول الله تعالى: # ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً »* [71:117]. 

وقوله تعالى: لو لضا ولا تسرفوا دن ص 
المسرفين 4 [5 EY‏ 

وقوله تعالى : ف وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن 
المبذر ين كانوا إخوان الشياطين# [۱۷: 775 ]. 

وممن قال بهذا السلف -: كما روينا من طريق ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن 
ابن الهاد نا عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه قال لأبيه عمر بن الخطاب : إني رأيت أن 
الب ياي سود ا و 
في وصيته . ْ 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : لا أرى أن يتصدق 
الميت في وصيته عند موته . 


ومن طريق ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه حضر عمر بن عبد العزيز وقد | 


» طارق المحار بي : هو طارق بن عبد الله المحار بي. صحابي له أحاديث - روى عنه ربعي بن حراش‎ )١( 
٠ .)١7/8( وجامع بن شداد - الخلاصة‎ 


٩ ۰‏ كتاب الطبات ‏ مسألة ٠١۳١‏ - والقضاة حملة لا يجيزون الصدقة بجميع المال 


تصدق رجل من آل الزبير على بعض ولده بجميع ماله إلا شيئاً يسيرأ فأمضى للمتصدق 
عليه الثلث. أو نحوه . | 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد قال: كل صدقة تصدق بها 
رجل أو امرأة قد بلغ لا بأس بعقله وليس عليه دين لا وفاء له به جائزة إلا أن يكون رجل أو 
امرأة له غنى فيتصدق على بعض ورثته بماله كله دون بعض »› فإن ذلك يعد سرفاء فترد 
الولااة من ذلك الشيء بقدر رأيهم فيه ويجيزون السداد» على هذا جرى أمر القضاة. 

فهؤ لاء عمر نن الخطاب» وعروة. وابن شهاب. وعمر بن عب ل العرن ؛ وأبو 
الزنادى والقضاة جملة لا يجيز ون الصدقة بجميع المال. 

قال علي : والغنى هو ما يقوم بقوت المرء وأهله على الشبع من قوت مثله. 

وبالله تعالى التوفيق . 

فهذا يقع عليه في اللغة اسم غني ء لاستغنائه عن الناس» فما زاد فهو وفر ودثر 
ويسار. وفضل إلى الاكثارء وما نقص فليس غنى› ولكنه حاجة وعسرة وضيقة › إلا أن 
يتل إلى المفيكدة: والفاقة. والفقرء والادقاع › والضرورة - ونعوذ بالله من ذلك› ومن 
نيه الكت :راتما 

فإن ذكر المخالف قول الله تعالى: # الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله * .]۲٣۲۰۲۹۱:۲[‏ 

وقوله تعالى: # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون :8]. 


وقوله تعالى: # والذين لا يجدون إلا جهدهم # [۷۹:۹]. 
وما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن زائدة عن الأعمش عن أبي 


وائل عن ابن مسعود كان رسول الله ية يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا فيحامل فيجيء 
الك 


كتاب ابات - مسألة ۱٦۳۳‏ - سبب نز ول آية ويؤثرون على أنفسهم ٠:٥۹٩‏ ۹۱ 





ومن طريق أحمد بن شعي ب نا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد - عن أبن 
عجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « سبق درهم ماثة 
ألف . كان لرجل درهمان فتصدق أجودهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منها مائة 
ألف فتصدق بها ». 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الوهاب بن الحكم الرقي عن حجاج قال ابن 
جريج : أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي - هو ابن عبدالله البارقي - عن عبيد بن 
عمير عن عبدالله بن حبشي الصنعاني الخثعمي « أن رسول الله ا سئل أى الصدقة 
أفضل؟ قال: جهد المقل ». 

ومن طريق شعبة أخبرني ابن أبي بردة - هو سعيد - قال: سمعت أبي يحدث عن 
أبي موسى عن النبي ي قال : «على كل مسلم صدقة قال : أرأيت إن لم يجدها؟ قال: 
يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» وذكر الحديث”" . 


ومن طريق مسلم عن أبي كريب نا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن 
٣‏ هريرة «أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه . 
فقال لامرأته : نومي الصمية . وأطفئي السراج . وقربي للضيف ما عندك د فلت هذه 
الآية : # ويؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 ٥۹[‏ :0)4 . 


| ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بلغنا: أن رجلا تصدق على 
أبويه ضدقة ‏ وهو ماله كله ثم ورثهماء فقال له رسول الله َه : و هو كله لك 
حلال )2 . 


)١(‏ النسائي (الزكاة / باب 44)., وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك (417/1)» والبيهقي )18١/54(‏ وهو 

(۲) النسائي (الزكاة / باب: 54) وسبق تخريجه. 

(۳) أنظر أطرافه : عند البخاري .)١18/8( »)۱٤۳/۲(‏ ومسلم (الزكاة / باب ١١5‏ / رقمه٥ه)‏ والنسائي 
(الزكاة / باب: )٥١‏ والدارمي (7/ )۳٠۹‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۸۸) والبغوي في شرح السنة )١٤۳١/١(‏ 
والخرائطي في مكارم الأخلاق (۱۸) والبخارى في الأدب المفرد (۲۲۵» 05") . 

.)1814 فتح) و(۸/‎ - 4١ ۰٩۰ /۷( والبخاري‎ )5١64( مسلم برقم مسلسل‎ )٤( 

(ه) هذا من مراسيل الزهري وهي واهية جداً كذا ذكر ابن القيم في تحفة الودود ‏ بتحقيقنا طبع المكتب 
الثقافى . 


۹۲ ظ كتاب ابات - مسألة 1788 من مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنها 





ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن يونس الكديمي نا العلاء بنعمرو الحنفي نا 
أبو إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن آدم بن علي عن ابن عمر قال « كنت عند 
النبي يي وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال إذ هبط عليه جبريل عليه 
السلام فقال :يا رسول امان ار آنا بكر وعليه عا قن خلها ببخلال؟ فال اريز 
انفق علي ماله قبل الفتح؟ فقال: يا محمد إن الله تعالى يقول لك: اقرأ على أبي بكر 
الصديق السلام. 00 
النبي ذلك؟ فبكى أبو بكر. وقال: ا أأسخط على ربي. آنا عن ربي راض » 
وكررها ثلاث . ظ 

ومن طريق أبي دادو نا عثمان بن أبي شيبة نا الفضل ؛ ا ل 
زيد بن أسلم عن أبيه أن.عمر بن الخطاب قال « أمرنا رسول الله ي بالصدقة فأتى أبو 
بكر بماله كله فقال له رسول الله 6 :« ما أبقيت لأهلك؟ فقال: : أبقيت لهم الله 
ورسله» . 0 


ومن طريق البزار نا محمد بن عيسى نا إسحاق بن محمد الفروى نا عبيد الله بنن 
عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر. قال «أمرنا رسول الله يد بالصدقة. فجئت بنصف 
مالي» فقال رسول الله ية ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثلهء قال : وجاء أبو بكر بكل ما 
تله يماك : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال : او ْ 


هذا كل ما يمكن أن يذكروه قد تقصيناه؛ ولكه لا حجة لهم في شيء منه . 

أما قول الله تعالى : ا ا و YN:‏ 00 
فلم يقل تعالى أموالهم كلها. 00 ظ 

ون شی زات عر الت ل ر ار فی رالد ا انق ر 
في سبيل الله تعالى. ر ا صر ار سد ماني 
سبيل الله عز وجل . لان بعض ماله وإن قل يسمى ماله . 


تم بیان ما يجوز إنفاقه a‏ الآيات والأحاديث التي قدمنا. ولا يجوز 


)١(‏ أطرأفه عند: اش داود (الزكاة / باب )١‏ والترمذي (ه/ا5”) والحاكم )٤۱٤/١(‏ في المستدرك. 
والبيهقي )۱۸١ /٤(‏ والبغوي في شرح السنة (5/ .)١8٠١‏ 4 


كتاب الهيات ‏ مسألة 17# - ابدأ بمن تعول. وأفضل الصدقة آ ظ ۹۳ 








أن يقال: إن هذه الآية ناسخة لتلك ومبيحة لبسط يده كل البسطء وللتبذير والسرف. 
فيكون من قال ذلك كاذباً على الله تعالى . 

وأما قوله تعالى: ط والذين لا يجدون إلا جهدهم 4 [۷۹:۹] مع قوله عليه 
الصلاة والسلام إذ سئل عن أفضل الصدقة «جهد 0 » فإن هذين النصين يبينهما ما 
رويناه من طريق أبي داود نا قتيبة نا الليث بن سعد عن أ 200 
أبي هريرة أنه قال « يا رسول الله أى الصدقة أفضل؟ قال : جهد المقل» وأبدأ 
تعول ». 
ا 
المال غير مكثر إذا أبقى لمن يعول غني ولا بد. 

وأما قول الله تعاألى :¥ ويؤثرون على أنفسهم زو كان :بهت 
خصاصة 4 [وه : 4] فحق .2 ولا حجة لهم فيهء لان مسن به خصاضة وار على نفسه فلا 
یکون ذلك إلا في مجهود. وهكذا نقول» لوم أنه مباح له 4 تصبيع نفسه » وأهله. 
اله على من هر ي 

وأما حديث ابن مسعود: أن أحدهم كان يحامل فيأني بالمد فيتصدق به » فهذا 
حسن © وهو أن يكون له غنئ ولأهله. ولأ فضل عنده فيحمل على ظهره فيصيب مدأ هو 
عنه في غني فيتصدق به : 

وهذا كله مبنى على « ابدأ بمن تعول - وأفضل الصدقة ما [كان عن ظهر ٠]‏ 
غنئء ورده عليه الصلاة والسلام ما زاد على ذلك . 


| وأما حديث أبى هريرة وسبق ذرهم مائة ألف» تصحيح وهو مبني على أنه كان له 
غنىء وفضل له درهمان فقط فتصدق بأجودهماء وكانت نسبة الدرهم من ماله أكثر من 
نسمة المائة الألف من مال الآخر فقط» وليس فيه أ نه لم يكن له غنى سواهما. 





a‏ اط O POP e‏ ه من سياق الحديث الذى سبق 
تخريجه في المسألة رقم ۱٣۳۳‏ هذه يعني في أول هذه المسألة. 


0 كتاب اطبات ‏ مسألة ١‏ - إكرام أبي طلحة الأنصاري لضيف النبي 





وأما حديث أبي موسى يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق فبيّن كقولناء لأنه عليه 
السلام لم يفرد الصدقة دون منفعة نفسه» بل بدأ بنفسه لنفسهء وهكذا نقول. 

ل يي را 
طريق مسلم نا آبو كريب نا ابن فضيل عن أبيه - هو فضيل بن غزان ‏ عن أبي حازم 
ENE‏ جاء رجل إلى رسول الله كلخ ليضيفه فلم يكن عنده ما 
لضيفه فقال : ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له : أبو طلحة. 
فانطلق به إلى رحلهء ثم ساق الحديث, كما رواه جرير» ووكيع عن فضيل بن 
غزوان - فصح أن ذلك الرجل كان أبا طلحة وهو موسر من مياسير الأنصار. 

وروينا عن أنس أنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. وقد 
لا يحضر الموسر أكل حاضر ‏ فبطل تعلقهم بهذا الخبر. 

وأما حديث ابن شهاب فمنقطع » وقد رويناه بأحسن من هذا السند بياناء كما 
رويناه من طريق محمد بن الجهم نا أبو الوليد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان عن 
عمرو بن دينار وحميد الأعرج كلاهما عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد 
الله بن زيد الأنصاري قال «جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إن حائطي صدقة 
إلى الله عز وجل ورسوله» فأتى أبوه النبى ب فقال: ما كان لنا عيش غيرهاء فردها 
عله د يعني على الاب د قات زرا ءبع الان عق أيه :ينذا امن من ذلك 
السند - وفيه رده عليه السلا لتلك الصدقة التي كان لا عيش لأبيه إلا منهاء فردها عليه 
وليس فيه أن الابن لم يكن له غنى غيره - 

وبالله تعالى التوفيق . 

وأما حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه فغير صحيح أصلاً » لأن إحدى طريقيه 
من رواية هشام بن سعد وهو ضعيف - والثانية من رواية إسحاق الفروى - وهو 
صعيف - عن عبد الله بن عمر العمري الصغير ‏ وهو ضعيف - ثم لوصح لهم لم يكن 
لهم فيه حجة. لأن الأصل إباحة الصدقة مالم يأت نهى عن تحريمها فكان يكون موافقاً 
لمعهود الأصل »› وكان النص الذي قدمنا من القرآن والسنة واردا بالمنع من بعض 
الصدقة, فهو بيقين لاشك فيه ناسخ لما يقدمه» ومن ادعى فيما تيقن أنه ناسخ أنه قد 
نسخ» فقد كذب» وقفا ما لا علم له به ورام إبطال اليقين بالظن الأفك . 


كتاب ابات - مسألة ١‏ ولا تحل المفاضلة بين الأولاد فى الهبة والصدقة ۹0 





وأما الحديث الآخر الذى فيه «أنفق علي ماله قبل الفتح» فلا يحل الاحتجاج به 
واي ع اودع لديو وهو هالك مطرح - 0 ثم التوليد فيه لائح» لأن فيه 

: أن ذلك كان بعد الفتح › ا وكان لأبي بكر فيها 
ا 

ومن أخذ بهذه الأحاديث كان قد حالف تلك» وهذا لا يحل وكان من أخذ بتلك 
قد أخذ بهذه » ولابد من تأليف ما صح من تلك الأخبار» وضم بعضها إلى بعض» ولا 
يحل ترك بعضها لبعض إلا بزيادة أو نسخ أو تخصيص بنص أخر. 

ومن العجب احتجاجهم بالحديث الذي ذكرنا عن ابن عمر: رأيت أن أتصدق 
بمالي كله. و فمن العجب الاحتجاج في الدين.بأحلام نائم » هذا عجب جداء وقد سمع 
عمر أبوه رضي الله عنه تلك الرؤ يا فلم يعبأ بها . 


فبطل كل ما شغبوا به وبقي كل ما أوردنا بحسبه - وبالله تعالى التوفيق . 

ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها: منع المالكيين» والشافعيين» من يخدع في 
البيوع من أن يتصدق بدرهم لله تعالى. أو بعتق عبده لله تعالى. وهو صاحب ألف ألف 
دينار ومائة عبد وقد حضه الله تعالى على فعل الخير ‏ ثم يجيزون له إذا شهد عند 
القاضي أن لا يغبن في البيع فأطلقه القاضي على ماله وما أدراك ما القاضي أن يعطي 
جميع ماله لشاعر سفيه» أو للاديقة فى غير رجه اللداعر وجل» ويبقى هو وأطفاله وعياله 
بعالم 3 تعن ا وتا ورن دوعا ووا والله ما كان قط هذا من حكم الله تعالى, 
ماهو إلا من حكم الشيطان - ونعوذ بالله من الخذلان . 

١5‏ - مسألة : ولا يحل لأحد أن يهب. ولا أن يتصدق على أحد من ولده إلا 
حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك 

ولا يحل أن يفضل ذكراً على أنثى, ولا أنثى على ذكر» فإن فعل فهو مفسوخ مردود 
بدا ولايد وإنما هذا ف في التطوع ل تن الواجبات فلا وكذلك الكسوة ‏ 
الواجبة. 


لكن ينفق على كل امرىء منهم بحسب حاجته» وينفق على الفقير منهم دود 
الغنى, ولا يلزمه ما ذكزنا في ولد الولد ولا في أمهاتهم, ولا في نسائهم, ولا في 


04 كتاب ابات - مسألة 4 ولا تحل المفاضلة بين الأولاد فى البة والصدقة 





رقيقهم. ولا في غير ولد» بل له أن يفضل بماله كل من أحب» فإن كان له ولد 
فأعطاهم , ثم ولد له ولد فعليه أن يعطيه كما أعطاهم . أو يشركهم فيما أعطاهم. وإن 
تغيرت عين العطية مالم يمت أحدهم - فيصير ماله لغيره › فعلى الأب حينئذ أن يعطي 
هذا الولد» كما أعطى غيره» فإن لم يفعل أعطي مما ترك أبوه من رأس ماله مثل ذلك . 

وروى ذلك عن جمهور السلف -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب السختياني عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته فولد له بعد 
ما مات فلقى عمر أبا بكر فقال له: ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود لم يترك 
له شيء ؟ فقال أبو بكر: وأنا والله » فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه. فأتيناه 
ا أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبداًء ولكن أشهدكما أن نصيبي له. 

قال أبو محمد : قد زاد قيس على حقه» وإقرار أبى بكر لتلك القسمة دليل على 
صحة اعتدالها. ۰ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد 
أخبره أن أبا بكر الصديق قال لعائشة أم المؤمنين : يا بنية » إني نحلتك نخلا من خيبرء 
وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي. وأنك لم تكوني احثزتیه» فرديه على ولدي ؟ 
فقالت: يا أبتاه» لو كانت لي خيبر بجدادها ذهبا لرددتها . 

ومن طريق محمد بن أحمد بن الجهم أنا إبراهيم الحربي نا مؤمل بن هشام نا 
إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية عن بهز بنحكيم عن أبيه حكيم بن معاويةعن أبيه 
معاوية بن حيدة أن أباه حيدة كان له ينون لعلات أصاغر ولده» وكان له مال كثير فجعله 
لبني علة واحدة. فخرج ابنه معاوية حتى قدم على عثمان بن عفان فأخبره بذلك. فخير 
عثمان الشيخ بين أن يرد إليه ماله وبين أن يوزعه بينهم ؟ فارتد ماله» فلما مات تركه 
الأكابر لإخوتهم . 


وبة إلى اتراي الحرين ا عو بن اال تااجمادد هر ابن اة عد 





)١(‏ إبراهيم الحربي : هو إبرأهيم بن إسحاق الحربي الحافظ له مصنفات منها كتاب «إكرام الضيف» وهو مؤ لف 
قيم جمع فيه طرق حديث «من كان يؤ من بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه» وزاد عليها أحاديثاً أخرى في أكرام - 


كتاب ابات مسألة 174 - ما ورد فى الأحاديث والآثار في التسوية بين الأولاد ۹۷ 





حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد قال : من نحل ولدأً له نخلا دون بنيه فمات فهو 


ميراث . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: يرد من 
حيف الناحل الحي ما يرد من حيف الميت من وصيته . 

ا لا 
A e E‏ سا 
ANE‏ 


ومن طريق عبد الرزاق عن زهير بن نافع قال : سألت عطاء بن ا 
أردت أ ن أفضل بعض ولدى في نحل أنحله؟ فقال : لا وأبى إباء شديداً وقال: صر 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : ينحل ولده أيسوى بينهم وبين 
أب وزوجة؟ قال: لم يذكر إلا الولدء لم أسمع عن النبي بل غير ذلك . ظ 

قال أبو محمد : فهؤٌ لاء أبو بکر» وعمر»› وال وفيس بن سعد» وعائشة أم 
المؤمنين بحضرة الصحابة رصي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف› ثم مجاهد» 
وطاوس › وعطاء. وعروة. وابن جريج - وهو قول النخعي. والشعبي› وشریح › 
وعبدالله بن شداد بن الهاد. وابن شبرمة › وسفيان الثورى» وأحمد بن حنبل . وإسحاق 
ابن راهويه. وأبي سليمان » وجميع أصحابنا. 

لم تفليو » فقال شريح »› وأحمد. ب العا أن يعطى الذكر حظين. 

ا حظا ‏ وقال غيرهم : بالسوية في ذلك . . 

وروينا خللاف ذلك > وإجازة تفضيل بعض الولد على بعض عن القاسم بن 
محمد )2 وربيعة وغيرهما - وبه يقول أبو حنيفة » ومالك. والشافعي . 


الت مول نمف تسق تليق وال لقعي ا مزال ا اد تعمد سان يفون ای 
الدا 
ر . 


۹۸ كتاب الهبات ‏ مسألة 4 ما ورد من الآثار في وجوب التسوية بين الأولاد 





وكرهه أبو حنيفة › وأجازه إن وقع . 

وكره مالك : أن ينحل بعض ولده ماله كله وذكروا عن الصحابة رضي الله عنهم 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن نافع أن ابن عمر قطع 
ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض»› قال بكير: وحدثني القاسم بن عبد الرحمن 
الأنصاري أنه كان مع ابن عمر إذ اشترى أرضاً من رجل من الأنصار» ثم قال له ابن 
عمر: هذه الأرض لابني واقد. فانه مسكين > نحله إياها دون ولده. 


قال ابن وهب : وبلغني عن عمرو بن دينار: أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته 

وذكروا ما رويناه من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن بشير بن أبي 
ل لامر ري قال ٠‏ كلقي مال اع يعالةه وواتملم 
لهم حجة غير هذا. 

ووجدنا من قال توا حنج بماروينا من طريق مسلم نا یحی بن بح » وأ 
بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه ‏ وابن أبي عمرء وقتيبة . 
ومحمل بن رمح › وحرملة بن یحی › وعبد بن حميد . قال يحيى : نا إبراهيم بن سعد» 
وقال ابن أبي شيبة» وإسحاف . وابن ¿ أبي عمرء كلهم عن سفيان بن عيينة» وقال قتيبة. 
وابن رمح › كلاهما عن الليث بن سعد. وقال حرملة : أنا ابن وهب أخبرني يونس »› 
وقال عبد أنا عبد الرزاق: أنا معمرء ثم اتفق إبراهيم. وسفيان > والليث» ويوسس 2 
ومعمرء كلهم عن الزهرى عن محمد بن النعمان بن بشيرء وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف كلاهما عن النعمان بن بشير قال : أتى بي أبي إلى رسول الله بل فقال: إني نحلت 
ابني هذا غلاماً. فقال: أكل بنيك نحلت؟ قال: لاء فاردده ‏ هذا لفظ إبراهيم. 
ويودس › ومعمر. وقال سفيان». والليث : أكل ولدك بلك واتفقوا فيما سوى ذلك(" . 


)١(‏ مسلم (الهبات / باب ۱۷/۳) وانظر أرقام (9. ١١ .٠١‏ نن نالات - وانظر البخاري 
(۲۰۹/۳ -الشعب) وأبا داود (البيوع / باب »)۸١‏ والترمذي (رقم: )١57‏ والنسائي : 
(النحل / باب : )١‏ والطيالسي ١114(‏ و وأحمد )۲۷١ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ /٤(‏ والدارقطني .)٤۲/۳(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۸/ 45؟) والبيهقي (5/ 211/5 ۱۷۸).' ْ 


كتاب ابات - مسألة 1۳٤‏ - ولا حل المفاضلة بين الأولاد افى الهبة والصدقة ۹۹ 





ومين طريق مالك عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» ومحمد بن 
النعمان بن ب* بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير: أن ن أباه أتى به النبي و فقال: يا 
رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاماً ؟ فقال: : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال: لاء قال: 


وهكذا رويناه أيضاً نصا من طريق الأوزاعي عن الزهري . 
ورويناه أيضا من طريق جرير» وعبدالله بن المبارك » كلاهما عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن النعمان بن بشير” . 


a a‏ مون آل مرن الان سن شي 
كلهم يقول فيه «إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له : رده » أو أردده . 


ومن طريق البخاري نا حامد بن عمر نا أبو عوانة عن حصين - هو ابن عبد 
الرحمن ‏ عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: «أعطاني أبي 
عطية فأتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إنى اع الى عن غ ا زرا 
عطية » فأمرتني أن ن أشهدك يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: أعطيت سائر ولدك مشل 
هذا ؟ قال: لاء قال : فاتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم؟ ارجع فرد عطيته»)" . 


aT e SR O 
رسول الله علد ليشهده على صدقتي» فقال رسول ا‎ 


. انظر التخريجات السايقة‎ )۲١١( 

(۳) البخاري  7٠١57/7(‏ الشعب)» ۲٠١ /١(‏ - فتح)» وأنظر البيهقي في السنن الكبرى .)١9757/5(‏ 
ملحوظة : ينتبه إلى أن تخريجات البيهقي هنا عندما أقول: أخرجه البيهقي أقصد أنه في السنن الكبرى له 
ذلك لأن «١‏ شعب الإيمان » للبيهقي ما زالت حتى الآن مخطوطة ولكنها على وشك الخروج إذ أعدها للطبع 
محققة الأخ محمد السعيد زغلول صاحب موسوعة الأطراف ولكنها حتى الآن لم تطبع هذا وسوف تقوم دار 
الكتب العلمية بطبعها إن شاء الله أيضاً. 
وكذا الحال بالنسبة للنسائي فعندما أقول أخرجه النساثي أقصد بذلك ما في السنن الصغرى 

- المجتبى - حيث أن السنن الكبرى ظلت حبيسة الغيب حيناً من الزمان إلى أن تم العثور عليها من 
رواية ابن الأحمر ويجري استخراجها بواسطة محقى تحفة الأشراف هذا ولم تكتمل طباعتها بعد حتى كتابة 
هذا التحقيق . 


1 كتاب ابات - مسألة 177 - لا تحل المفاضلة بين الأولاد فى الهبة والعطية 





قال : الا قال : ا في أولادكم ee‏ 


ال او او ع0 وفيه 
«أن رسول الله ل قال : فلا أشهد على جور»”. 

فكانت هذه ا متظاهرة : 0 وعر وة د ا ومحمد بن 

ورواه عن هؤ لاء الحفلاء ء من الأئمة كلهم متفق على أمر رسول الله ل بفسخ : 

تلك الصدقة والعطية وردهاء وبين بعضهم أنها ردت» وأنه عليه الصلاة r‏ 
أنها جورء والجور لا يحل إمضاؤه في دين الله تعالى . ولو جاز ذلك لجاز إمضاء كل 
جور وکل ظلم . وهذا هدم الإسلام جهاراً . ظ 

فوجدنا المخالفين قد تعللوا بهذا في هذا بأن قال بعضهم : إنه وهبه جميع ماله . 
فقلنا : سبحان الله في :نص الحديث القن ماله» وفي بعض الروايات الثابتة «بععيض 
الموهبة من ماله» . ٠‏ 

3 الي روى هذا A e‏ د عون وأن 
سواء؟ قال ۰ بلى . له ا ۰ 

ورواه المغيرة عن الشعبي عن النعمان. وقال فيه «فآشهد على هذا غيري؟) 
فقلنا: هذا حجة عليكم . لأن قوله عليه السلام «فلا إذأ » نهي صحيح كاف لمن عقل . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «أشهد على هذا غيري) لولم يأت إلا هذا اللفظ لما 
كان لكم فيه متعلق . 

وأما وقد روى من هو أجل من المغيرة وداود بن أبي هند الزيادة الثابتة التي لا يحل 
لأحد الخروج عنها من أمره عليه الصلاة والسلام برد تلك الصدقة والعطية وارتجاعها - : 





.)۱۳ مسلم (الهبات / رقم‎ )١( 
.)١6 ء۱٤ مسلم (الهبات / باب #/ رقم‎ )۲( 


كتاب الهبات ‏ مسألة ١74‏ - النهى عن المفاضلة بين الأولاد فى اهبة والعطية 1 


فصح بهذ الزيادة» وبإخبار عليه الصلاة والسلام أنه جور أن معنى قوله «أشهد على هذا 
غيرى» إنما هو الوعيد كقول الله تعالى : #إفإن شهدوا فلا تشهد معهم# [5 : ]ليس 
على إباحة الشهادة على الجور والباطل » لكن كما قال تعالى: #فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فلیکفر 4 [۱۸: ۲۹] . 


وكقوله تعالى: «اعملوا ما شئتم# .]1٠ : 4١1[‏ 

وطكلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون) [47:1717]. 

وحاش له عليه السلام أن يبيح لأحد الشهادة على ما أخبر به هو أنه جورء وأن 
يمضيه ولا يردهء هذا مالا يجيزه مسلم» ويكفي من هذا أن نقول: تلك العطية والصدفة 
أحق جائز هي أم باطل غير جائز. ولا سبيل إلى قسم ثالث ؟ فإن قالوا : حق جائز ؟ 
أعظموا الفرية » إذ أخبروا أنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يشهد على الحق - وهو الذي 
أتانا عن ربنا تعالى بقوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا# [۲۸۲:۲]. 

وبقوله تعالى: #ولا يضار كاتب ولا شهيد# [۲۸۲:۲] . 

وإن قالوا: إنها باطل غير جائز ؟ أعظموا الفرية » إذ أخبروا أن النبي كَل حكم 
بالباطلء وأنفذ الجورء وأمر بالإشهاد على عقده» وكلا القولين مخرج إلى الكفر بلا 
مرية . ولابد من أحدهما. ظ 

وزاد بعضهم ضلالاً وفرية فقال: معنى قوله عليه الصلاة والسلام «أشهد على هذا 
غير ى» أي إني إمام والإمام لا يشهد > فجمعوا فريتين» إحداهما: الكذب على رسول 
الله عة في تقويله ما لم يقل فليتبوأ من أطلق هذا مقعده من النارء والثانية قولهم : إن 
الإمام لا يشهد > فقد كذبوا وأفكوا في ذلك» بل الأمام يشهد. لأنه أحد المسلمين 
المخاطبين بأن لا يأبوا إذا دعواء وبقوله عز وجل «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقر بين ]٠١١ : ٤[‏ فهذا أمر للأثمة بلا شك ولا مرية . 

والعجب من قلة حياء هذا القائل. ومن قوله ومذهبه أن الإمام إذا شهد عند حاكم 
من حكامه جازت شهادته » فلو لم يكن من شأنه أن يشهد لما جازت شهادته . 


ثم أتى بعضهم بما كان الخرس أولى به فقال: لعل النعمان كان كبيراً ولم يكن 
قبض النحل - وقائل هذا إما في نصاب التيوس جهلاً. وإما منزوع الحياء والدين » لأن 
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صغر النعمان أشهر م من الشمس» . وأنه ولد بعد الهجرة بلا حلاف من أحد من أهل 
العلم . وقد بين ذلك في حديث أبي حيان عن الشعبي عن النعمان. «وانا يومئذ غلام» 
ولا تطلق هذه اللفظة على رجل بالغ أصلا: 

وقال بعضهم لم يكن النحل تم إنما كان استشارة وموهوا برواية شعيب بن أبي 
حمزة بهذا الخبر عن الزهري فقال فيه عن النعمان. نحلني أبي غلاما ثم جاء بي ألى 
عه فقال: إني د هذا غلاماً فان ا جيزه أجزته ؟ 
التمكن › ام ا O‏ او 
نحلت ابني هذا غلامأ» ويقولون: لم يتم النحل . 

وقول بشير «فإن أذنت لي أن أجيزه أجزته» قول صحيح » وقول مؤمن لا يعمل إلا 
ما أباحه له رسول الله يكل على ظاهره بلا تأويل. نعم إن أجازه النبي يكل أجازه بشيرء 
وإن لم يجزه عليه الصلاة والسلام رده بشير ولم يجزه كما فعل . 

وذكروا أبضاً ‏ رواية عبدالله بن عون لهذا الخبر عن الشعبي عن النعمان بن بشير 
قال: «نحلني أبي نحلاً ثم أتى بي إلى رسول الله ل ليشهده فقال: أكل ولدك أعطيته 
هذا ؟ قال ٠‏ لاء قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا ؟ قال: بلى. قال: فاني 
لا أشهد» 

قال ابن عون: فحدثت به ابن سیرین» فقال: إنما حدثنا أنه قال: قاربوا بين 


أبنائكم . 


قال علي : والقول في هذا أنه أعظم حجة عليهم لما ذكرنا من أن النبي يك لا 
يشهد على باطل. وهذا باطل» إذ لم يستجز عليه السلام أن يشهد عليه - وهكذا رواية 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن سعيد لهذا الخبرء وفيه ولا أشهد» . 


عليهم . al‏ مر بالمقاربة نوين يجيزون خلاف المقاربة ولا 
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والمقاربة : هو الاجتهاد في التعديل > كما قال تعالی : #ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل فتذر وها كالمعلقة# [4 ] فصح أن 
المجتهد في التعديل بين أولاده إن إن لم يصادف حقيقة التعديل كان مقاربا 5 إذا لم يقدر 
على ا 
لهذا الخبر «قال جابر : ا ارا شیر : انحل يا هذا Et‏ 
الله کار فأتى رسول الله كلل وذكر ذلك له؟ فقال له رسول الله و قال : نعم » 
قال : فكلهم أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال : لاء قال is‏ > الاو ني لا أشهد 
إلا على حق» . 

قال أبو محمد: أفيكون اجب من احتجاجهم بهذ لخير وهو اعم جج 
عليهم . لأن في أوله «ليس يصلح» وفي أخره «إني ني شهد إلا على حى» فصح أنه ليس 
رضي سي عابي واي نه 
1[ 

فإن قالوا : فقد قال عليه الصلاة والسلام ١لا‏ يصلح أن يبيع ) في حديث الشفعة. 
ثم أجزتموه إدا أجازه الشفيع ونهى عليه الصلاة والسلام عن النذر. ثم أوجبتموه إذا 
وفع : 

5 | عدم لاا رول الله كلل جعل الخيار للشفيع إن شاء احذ وإن شاء ترك» 
وفي تركه إقرار ذلك البيع . ا 

ونهى عليه السلام عن النذر ثم أ مر بالوفاء به. وأخبر أنه ويستخرج به من البخيل» 
فوقفنا عند أمره» فبانون في هذا ویاو ر ا 
ونحن أول سامع ومطيع . ذلك مالا عدون اند : 


وأتى بعضهم بأبدة» يا ا 
فطر بن خليفة عن مسلم بن صبيح ‏ هو أبو الضحى - سمعت النعمان بن بشير يقول: 
ذهب بي أبي إلى رسول الله ب في شيء أعطانيه «فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم» 
وصف بيده أجمع كله كذاء ألا سويت بينهم» . 
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قال أبو محمد: اي الا وفطر 
ضعيف » ولولا أن سفيان رواه عن أبي الضحى عن النعمان ما كان لهم فيه حجة. لأن 
سائر الروايات زائدة ‏ حكما ولفظا - على هذه الرواية» فكيف وقد روينا في حديث فطر . 
هذا من طريق من إن لم يكن فوق يحبى بن سعيد القطان لم يكن دونه وهوعبدالله بن 
أبي إلى رسول الله ين ليشهده على عطية أعطانيها ؟ فقال: هل لك بنون سواه ؟ قال: 
نعم. قال: سو بينهم» فهذا إيجاب للتسوية بينهم 

وقد حمل المالكيون أمره عليه الصلاة والسلام بالتكبير على الفرض بمجرد الأمرء 
وحمل الحنفيون أمره عليه الصلاة والسلام بالااعادة من ضحى قبل الامام على الفرض 

وما زالوا يهجمون على وجوه السخف معارضة للحق حتى قال بعضهم : هذا كما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى بخرز فقسمه للحرة والأمة. 

قال أبو محمد: أى شبه بين هذا وبين أمره عليه الصلاة ة والسلام بأن يرد تلك 
الصدقة والعطية. وإخباره بأنها جور لو عقلوا: : فبطل كل ما موهوا به ! والحمد لله رب 
العالمين . 

وأما الخبر «كل ذى مال أحق بماله» فصحيح » فقد قال تعالى: ما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم» [۳۳: 5"] . 

وقال تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » [”" ١:‏ ]. 

فالذى حكم بإيجاب الزكاة » وفسخ أجر البغي > وحلوان الكاهن. وبيع الخ ۰ 
وبيع أم الولدء وبيع الرباء هو الذي فسخ الصدقة والعطية المفضل فيها بعض الولد على . 
الناس؟ فقلنا: عمل الناس الغالب عليه الباطل . 

وقال ا ما أعرف مما أدركت الناس عليه إلا الصلاة .. 

وقال بعضهم : لما جازت مفاضلة الإخوة جازت مفاضلة الأولاد؟ 
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قلنا : PON‏ اجا اليو ال وا حي حجان نين 
المرء وولده؟ فكان أصح . 

قال أبو محمد : وأما ما موهوا به عن الصحابة رضي الله عنهم فكله لا حجة لهم 
فيه» لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله ميد . 

ثم حديث أبي بكر قد أوردناه بخلاف ما أوردوه. 

وأما قول عمر» وعثمان»› من نحل ولده نحلاء فنحن لم نمنع نحل الولد وإنما 
منعنا المفاضلة» وليس في كلامهما إباحة المفاضلة, كما ليس فيه إباحة بيع الخمر 
والخنازير ولا فرق . 

مود 
ذلك يجاب با اب ا > فصح يد اي 
فالحقه بهم . وأخرجه عن المسكنة» على أنها من طريق ابن لهيعة وهو ساقط. 

وكذلك القول في الرواية عن عبد الرحمن هي أيضاً منقطعة» ثم لوصحت فليس 

وبالله تعالى التوفيق . ) 

قال أبو محمد: وأما النفقات الواجبات : فقوله عليه الصلاة والسلام «اعدلوا بين 
أولادكم» إيجاب لأن ينفق على كل واحد ما لا قوام له إلا به» ومن تعدى هذا فلم يعدل 

وكذلك هذا القول منه عليه الصلاة والسلام إيجاب للتسوية ؛ بين الذكر والأنثى» 
وليس هذا من المواريث في شيء.» ولكل نص حكمه. وليس هذا الحكم في غير 
الأولادء إذا لم يأت النص إلا فيهم . 


أما ولد الولد: فلا خلاف فيهم » وقد كان لأصحاب النبي ية بنو بنين وبنو بنات 
| فلم يوجب عليه الصلاة والسلام إعطاءهم ولا العدل فيهم . 


وإذا مات الولد بعد أن وهب هبة لا محاباة فيها فقد صارت لورثته وبطل أمر الأب 
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فيهاء وأما إن مات الوالد فالتعديل بينهم دين عليه» فهو من رأس ماله وبالله تعالى ٠‏ 
التوفيق . ظ 
مسألة : وهبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع أونحوذلك 
من الماع والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغير الشريك» وللغني والفقير فيما ينقسم 
وفيما لا ينقسم » كالحيوان وغيره ولا فرق . 
وهو قول عثمان البتي. ومعمرء ومالك . والشافعي» وأحمد. وإسحاق؛ وأبي 
ثور» وأبي سليمان» وجميع أصحابهم - وهو قول إبراهيم النخعي . 
وقال أبو حنيفة : لا تجوز هبة المشاع فيما ينقسم . ولا الصدقة به لا للشريك 
ولا لغیره» لا على فقير ولا على غني اا ا ا لا ينقسم على الفقير 
والغني وللشريك ولغيره. 
والذي ينقسم عنده: الدورء والأرضون» والمكيلات. والموزونات 
والمعدودات» والمذروعات ‏ والذي لا ينقسم عنده الرأس الواحد من الحيوان» 
والحمام» والسيف. واللؤ لؤة» والثوب» والطريق » ونحو ذلك. | 
قال : والإجارة بمشاع مما ينقسم ومما لا ينقسم لا تجوز البتة» إلا من الشريك. 
وحده قال: ورهن المشاع الذي ينقسم والذي لا ينقسم لا يجوز البتةء لا من الشريك 
ولا من غيره . ظ 
قال : وبيع المشاع وإصذاقه. والوصية به مما ينقسم ومالا ينقسم -: جائز من 
الشريك وغير الشريك, وكذلك عتق المشاع . 
فأعجبوا لهذه التقاسيم التي لا تعقل. ولا لها في الديانة أصل بالمنع خاصة في 
شيء من ذلك ولم يختلف عنه في أن الهبة والصدقة بشيء واحد مما ينقسم : كمائة 
دينار» أو كدار واحدة» أو ضيعة واحدة» أو كر طعام» أو قنطار حديد» أو غير ذلك » 
لغنيين لا يجوز واختلف عنه في الصدقة بذلك على فقيرين» أو هبة ذلك لفقيرين» 
فروي عنه في الهبة في الجامع الصغير: أنها تجوز للفقيرين - وفي الأصل : أنها لا 
تجوزء والأشهر عنه في الصدقة على الفقيرين كذلك . أنها تجوزء إلا في رواية مبهمة 
غير مبينة أجمل فيها المنع فقط. ) 


أ 
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ال تسد الج اناوت ا لان مهما بتصفيق جار ذلك فان 
وهب لأحدهما الثلث» وللآخر الثلثين فدفعها إليهما معاً -: جاز ذلك» فإن دفع إلى 
الواحد ثم إلى الآخر -: لم يجز ذلك . 
ومنع سفيان من هبة المشاع . > إلا أ له اجا رها واخد دارا لایر وهبة الأثنين دارا 
لواحد - ومنه ابن شبرمة من هبة المشاع » ومن هبة واحد دارا لاثنين فصاعداء وأجاز هبة 
اشن دارا لراخد: ظ 


قال أبو محمد: وما نعلم لهم شغباً موهوا به إلا أن قالوا: قبض المشاع لا يمكن. 
يحتاج فيه إلى القبض» ولم أجزتم إصداقه» والصداق واجب فيه الإقباض قال الله 
تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» [4 : 5]. 

وقال تعالی : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شیئاً) [۲۲۹:۲]. 

به ؟ ۰ E‏ 0-0-0-7 ارهن فيه 
ا 1 ني و عي 3 

.. ومؤهوا أيضاً بالر واية التي ذكرنا قبل من قول أبي بكر لعائشة أم المؤ منين رضي الله 
عنهما: إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً من مال الغابة فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان 
لك» هذا دليل على المنع من هبة المشاع . 
ظ قال أبو محمد: هذا عظيم جدأ» وفاحش القبح لوجوه ت 

أولها ‏ أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله كو . 
أبي بكر» وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في الزكاة إن لم تكن بنت مخاض فابن لبون 
CSE‏ رضيام عالق أيام التشريق » وقولها ليام جم 
يبيته من الليل وغير ذلك كثير جداً . 

وثالثها - أن هذا الخبر نفسه قد أوردناه بخلافق هذه القصة. 


. ورابعها ‏ أن اللفظ الذي احتجوا به مخالف لقولهم جهاراً بل فيه إجازة هبة جزء 


1 
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من المشاع لخنيةء» لأنها نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة. 


ولا يخلو ذلك ضر ورة من أحد وجهين -: ْ 

إما أن يكون نحلها من تلك النخل ما تجد منها عشرين وسقاً أو نحلها عشرين 
وسقاً محدودة» فهي إما عدة بأن ينحلها ذلك وهذا هو الأظهر؛ 

وإما أنه نحلها وأمضى لها ذلك المقدار» وهو مجهول القدر والعدد والعين في 
مشاع» فرأياه معاً بحضرة الصحابة جائزاً ولا مخالف لهما منهم » ولم يبطله أبو بكر 
لذلك . فكذبوا في قولهم صراحاًء وإنما أبطله أبو بكر بنص قوله «لأنها لم تحزه» فقط» 
ولو جددته وحازته لكان نافذا» فعاد حجة عليهم . وصدق رسول الله كَل «الحياء من 
الايمان)” . 

فسقط كل ماموهوا به ولله تعالى الحمد . 

قال أبو محمد: فعدنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى قد حض على الصدقة وفعل 
الخير» والفضل» وكانت الهبة فعل خير» وقد علم عز وجل أن في أموال المحضوضين 
على الهبة والصدقة مشاعاً وغير مشاع» فلو كان تعالى لم يبح لهم الصدقة والهبة في 
المشاع لبينه لهم » ولما كتمه عنهم » ومن حرم عن الله تعالى» أو أوجب ما لم ينص الله 
عز وجل على تحريمه وإيجابه على لسان رسوله كه المأمور بالتبليغ » والبيان -: فقد 
كذب على الله تعالى» وافترى عليه » وهذا عظيم جدا. 

فصح يقينا : أن هبة المشاع والصدقة به» وإجازته ورهنه -: جائز كل ذلك - 
فيما ينقسم وما لا ينقسم - للشريك ولغيره» وللغني وللفقير #وما كان ربك نسيا» 
[(55:19]. | 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن قيس بن 
أبي حازم”"«قال : أتى رجل رسول الله َكل بكبة شعر من الغنيمة » فقال: يا رسول الله 
هبها لي» فانا أهل بيت نعالج الشعر. فقال عليه الصلاة والسلام: نصيبي منها لك» وهم 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 
هو قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبةوقال يحيى بن‎ )۲( 


كتاب الحبات ‏ مسألة ه١٠١‏ حكم هبة المشاع والتصدق به ۰۹ 





يحتجون بالمرسل» وبرواية شريك» وإبراهيم بن المهاجر فما صرفهم عن هذا الخبر؟ 

ا اويا حو عو 
موا وو ا PE a‏ 
إنما ورثا أسماءء وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فهذه هبة لغنيين مكثرين 
مشاعة » فعل أسماء رضي الله تعالى عنها بحضرة الصحابة رضي الله عنهم . ولا يعرف 
لها منهم مخالف. وصدقات الصحابة على بنيهم وبني بنيهم بغلة أوقافهم أشهر من 
الشمس صدقة أو هبة لأغنياء بمشاع . 

وروينا من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر 
قصة حنين وطلب هوازن عيالهم وأبناءهم فقال رسول الله كه «ما كان لي ولبني عبد 
المطلب فهو لكم . فقال المهاجر ون والأنصار وروي ا 
الحديث 7 


فهذه هبة مشاع وهم يحتجون بهذه الطريق إذا وافقت تقليدهم . 

والخبر الذي رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى قال : أنا أبو خيثمة عن أبي 
الزبير عن جابر قال : : «بعثنا رسول الله عا وأمر علينا أبا عبيدة فتلقى عيراً لقريش وزودنا 
جراباً من تمرء لم يجد لنا غيره » فكان أبو عبيدة بعطينا تمرة تمرة» فهذه عطية تمر 
مشاعة . 

والحجة تقوم بما رويناه من طريق مسلم نا خلف بن هشام نا حماد بن زيد عن 
غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري عن أبيه أتيت النبي يي في نفر من 
الأشعريين نستحمله فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى» وذكر الخبر ‏ فهذه هبة مشاع لم 


)١(‏ محمد بن إسحاق ثقة غير أنه مدلس وروايته بالعنعنة مردودة كهذه وفوق هذا فإن عمرو بن شعيب صدوق له 
مناكير وأكثر ما يرويه منكراً من رواية الضعفاء عنه . 

(۲) والحديث رواه النسائي (الهبة / باب١)‏ والطبراني في الكبير )۳٠١ /١(‏ وفي الصغير /١(‏ ۲۳۷) والهيثمي 
في مجمع الزوائد أورده في (5/ )۱۸١‏ والحافظ في التلخيص /١(‏ ه) وفي التغليق (486 - رسالة) وأخرجه 
الخطيب (۷/ ٠١5‏ - تاريخ بغداد) (وهو في اللسان .)١١9/5(‏ 


۱۰ كتاب الهبات ‏ مسألة ١75‏ - ۱۹۳۷ - ما اتاك من المال فى غير مسألة فاقبله 


أما من النظر: فليس إلا ملك صحيح» ثم تصرف فيما صح الملك فيه ولا 
مزيد» فتملك الموهوب له والمتصدق عليه بالجزء و اموا و ظ 
والمتصدق. ولا فرق البتة - ويتصرف الموهوب له . والمتصدق؛ والمكتري» كما 
يتصرف فيه الواهب» والمتصدق, والمكتري» ووكلاؤ هم ولا فرق» وتكون , بد المرتهن 
عليه كما هي عليه يد الراهن ووكيله ولا فرق وهذا لا مخلص لهم منه أصلا - وبالله 
تعالى التوفيق . . 

15 - مسألة : وأما إذا أعطى شيئاً غير معين من جملة . أوعدد كذلك . أو 
ذرعاً كذلك . أو وزناً كذلك, أو كيلا كذلك » فهو باطل لا يجوز. مثل: أن يعطي 
درهماً من هذه الدراهم» أو دابة من هذه الدواب أو خمسة دنانير من هذه الدنانير» أو 
رطلاً من هذا الدقيق » أو صاعاً من هذا التمرء أوذراعاً من هذا الثوب» وهكذا في كل 
شيْء » والصدقة بكل هذاء والهبة والإصداقء والبيع » والرهنء والإجارة» باطل كل 
ذلك سواء فيما اختلفت أبعاضه أو لم تختلف - لا لشريك ولا لغيره» ولا لغني ولا 
الفقير - لأنه لم يوقع الهبة ولا الصدقة» ولا الإصداق. ولا الرهنء ولا الإجارة على شيء 
أبانه عن ملكه., أو أوقع فيه حكم الرهن» أو الإجارة» فإذذلك كذلك » فلم يخرج شيء 
من تلك الجملة عن ملكه. ولا أوقع فيه حكماً -: فلا شيء في ذلك» وهذا هو أكل 
المال بالباطل» وهذا خلاف ما تقدم, لأن الجزء المسمى متيقن أنه لا جزء إلا وفيه حظ . 
للمشتري» أو المصدق . أو الموهوب لهء أو المتصدق عليهء أو المرتهنء أو 
المستاخ ..: ظ 


روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن الرجل يكون شريكا 
لأبيه فيقول له أبوه: لك مائة دينار من المال الذى بيني وبينك؟ فقال الزهرى: قضى أبو 
بكري وعمر: أنه لا يجوز. حتى يحوزه من المال ويعزله. 
وبه إلى معمر عن سماك بن الفضل : كتب عمر بن عبد العزيز: أنه لا يجوز من 
النحلء إ إلا ما أفردء وعزل» وأعلم . ) 
1۳۷ - مسألة : ومن أعطي شيئاً من غير مسألة» ففرض عليه قبوله » وله أن يهبه 
بعد ذلك إن شاء - للذى وهبه له. وهكذا القول في الصدقة» والهدية » وساثر وجوه 


النفع . 


كتاب الهبات ‏ مسألة ١۹۳۷‏ - من جاءه من أخيه معر وف فليقبله ولا يرده ١١١‏ 





برهان ذلك -: ما رويناه من طريق البزار نا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا سفيان 
ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن ابن 
الساعدي عن عمر بن الخطاب قال: و قال رسول الله بل : ما أتاك من هذا المال من 
غير مسألة, ولا إشراف نفس > فاقبله ) لا نعلم حديثا روام أربعة من الضحابة في نسق 
بعضهم عن بعض إلا هذا . 

ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر أنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله ب كان يعطي عمر العطاء 
فيقول له عمر: يا رسول الله اعطه أفقر إليه مني . فقال رسول الله يل خذه فتموله. أو 
تصدق به» وما جاءك من هذا المال ‏ وأنت غير مشرف ولا سائل - : فخذه» وما لا فلا 
تتبعه نفسك» قال سالم : فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا یسال أحداً شيثا ٠‏ ولا يرد شيئا 
أعطيه» . 


ادب خد بن الوا احين ادن الفصل دن را اوي 
محمد بن جرير الطبري نا الفضل بن الصباح نا عبدالله بن يزيد نا سعيد بن أبي أيوب 
عن أ بى الأسود عن بكير بن عبدالله ؛ بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خالد بن عدي 
e‏ صلى الله عليه واله وسلم قال : من جاءه من أخيه معر وف فليقبله 
ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه)”" . 





)۹۲ الشعب) والنسائي (الزكاة / باب‎ - ٩١ /4( والبخارى‎ 0١ مسلم (الزكاة/ باب ۳۷/ رقم‎ )١( 
. (TTY co: وابن خحزيمة (رقم‎ 

(۲) هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في «علله »: رقم )1۳١(‏ من طريق حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن 
بكير بن الأشج عن بسن بن سعيد عن خالد بن عدي عن رسول الله كي (به) ثم قال: فقال أي : هذا خطأ 
إنما يروى عن بسر بن سعيد عن أبن الساعدي عن عمر عن النبي 44 ثم ساق الحديث (1۳۲) من طريق 
حيوة بن لهيعة عن أبي الأسود عن يزيد بن حصفة عن السائب بن يزيد عن ابن عبد شمس عن عمر بن 
الطاب واف اا قال: وهذا أيضاً خطأ إنما هوعن ابن الساعدى عن عمر رواه الزهري 
عن السائب بن يزيد عن ابن حويطب بن عبد العزي عن عبدالله بن السعدي عن عمر عن رسول الله ك8 
ثم قال : 
قال أبي وهذا الصحيح» ويقال: ابن السعدي وابن الساعدي . 
قلت وانظر في تاريخ بغداد (ه/857١).‏ 


۲ 0” كتاب اهبات مسألة ۱۹۳۷ - من جاءه من المال شيئاً من غير مسألة فليقبله 





فهذه آثار متواترة لا يسع أحداً الخروج عنها ؛ وأخذ بذلك من الصحابة ابن عمر 
كما دذكرنا انف وأبوه عمر بن الخطاب -: 


كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور» وإسحاق بن 
منصورء كلاهما عن الحكم بن نافع هو أبو اليمان ‏ نا شعيب - هو ابن أبي حمزة - 
عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبدالله بن 
الساعدي أخبره أن عمر بن الخطاب فال لي في خلافته : ألم أحدث أنك تلي من أعمال 
الناس اعمالاً فإذا أعطيت العمالة كرهتها. قلت: إن لي أفراسا وأعبداً وأنا بخيرء 
فأريد اناكو عالق وة عل اليل . قال له عمر: فلا تفعل ‏ ثم ذكر له خبزه 

الي ا سر - فهذا عمر ينهى عن رد ما أعطي 
المرء . 

ومن طريق حماد بن سلمة. نا ثابت البناني عن أبي رافع عن أبى هريزة قال : : ما 
أحد يهدى إلى هدية إلا قبلتهاء فأما أن أسأل » فلم أكن لأسأل. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا مهدي بن ميمون نا واصل مولى أبي عيينة عن 
صاحب له : أن أبا الدرداء قال : من آتاه الله عز وجل من هذا المال شيئا من غير مسألة ولا 
إشراف » فليأكله» وليتموله. 
7 ابت قال : رأيت هدايا المختارتأتي ابن عباس وابن عمر فيقبلانها . 
ظ 00 بحبو دوين 

الا O‏ 
أعطاه : سلطان أو غير سلطان, كائناً من كان من بر أو ظالم» من أحد ثلاثة أوجه لا 
رابع لها - : إما أن يوقن المعطى أن الذي أعطي حرام > وإما أن يوقن أنه حلال» وإما 


. هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» تحت رقم (777) وصححه من هذا الطريق‎ )١( 


كتاب افبات - مسألة ۱٦۳۷‏ - كل مال لا يعرف صاحبه فهو فى مصالح المسلمين . ۱1۴۳ 





ثم ينقسم هذا القسم ثلاثة أقسام: | إغااان کون أغلت ليه أنه را أو يكون 
أغلب ظنه أنه حلال» وإما أن يكون كلا الأمرين ممكناً على السواء . 

فان كان موقناً أنه حرام وظلم وغصب» فان رده فهو فاسق عاص لله تعالى ظالم» 
لأنه يعين به ظالماً على الاثم والعدوان بإبقائه عنده. ولا يعين على البر والتقوى في 
انتزاعه منه. وقد نهى الله تعالى عن ذلك وأمره بخلاف ما فعل بقوله تعالى: «وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) 01:؟]. 

ثم لا يخلو من أن يكون يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغير حق حق أولا يعرفه . فان 
كان يعرفه . فهنا زاد فسقه. وتضاعف ظلمه» وأتى كبيرة من الكبائر» وصار أظلم من 
ذلك الظالم» لأنه-قدر على رد المظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الظالم فلم يفعل. 
بل أعان الظالمء وأيده وقواه» وأعان على المظلوم . 

وإن كان لا يعرف صاحبه فكل مال لا يعرف صاحبه فهو في مصالح المسلمين . ظ 
فالقول في هذا القسم كالقول في الذي قبله سواء سواء» إذ منع المساكين والفقراء 
والضعفاء ء حقهم» وأعان على هلاكهم ‏ وقوی الظالم بما لا يحل لهء وعدا عظيم جد - 
نعود بالله منه . 

فان كان یوقن أنه حلال فان الذي أعطاه مكتسب بذلك حسنات جمة بلا شك» 
فهو في رده عليه ما أعطاه غير ناصح › له إذ منعه الحسنات الكثيرة» وقد قال رسول 
الله َو : «الدين النصيحة الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم»“ فمن لم ينصح لأخيه المسلم في دينه فقد عصى الله عز وجل في ذلك› 
ولعله إن رده لا يحضر المردود عليه بنية أخرى في بذله» فيكون قد حرمه الأجر وصد عن 
سبيل من سبل الخير . 

وإن كان لا يدري أحلال هو أم حرام؟ فهذه صفة كل ما يتعامل به الناس إلا في 
ا أ وأنه حرام فلو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات كلها 
إلا في النادر القليل جداً. 


. سبق تخريجه فانظر الفهارس‎ )١( 


( كتاب ابات - مسألة ۱۹۳۷ - حديث «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت‎ ١1 





وقد كان على عهد رسول الله ييه سرقات ومعاملات فاسدة غير مشهورة . فما 
حرم عليه الصلاة والسلام قط من أجل ذلك أخذ مال يتعامل به الناس» إلا أن قوماً من 
أهل الورع اتقوا ما الأغلب عندهم أنه حرام» فما كان من هذا القسم فهو داخل في باب 
وجوب النصيحة بأخذه. فإن طابت نفسه عليه فحسن, وإن اتقاه فليتصدق به فيؤ جر 
على كل حال. فهذا برهان ظاهر لائح . 

وبرهان آخر -: وهو أن من الجهل المفرط والعمل في الدين بغير علم أن يكون 
المرء يستسهل بلا مؤنة أخذ مال زيد في بيع يبيعه منه» أو في إجارة يؤ جر نفسه في عمل 
يعمله» له » ثم يتجنب أخذ مال ذلك الزيد نفسه إذا أعطاه إياه طيّب النفس بهء فهذا 
عجب عجيب» لا مدخل له في الورع أصلاً . لأنه إن كان يتقي كون ذلك المال خبيثاً 
فقد أخذه في البيع والإجأرة فهذا يكاد يكون رياء مشوباً بجهل . 

فان قيل: يكره المرء أخذه ؟ قيل: هذا خلاف فعل رسول الله ية والرغبة عن 
سنته نعوذ بالله من هذا -: كما روينا من طريق البخارى نا محمد بن بشار نا محمد بن 
أبي عدي عن شعبة عن سليمان ‏ هو الأعمش ‏ عن أبي حازم عن أبي هريرة عن 
النبي َي قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. ولو أهدي إلي ذراع أو كراع 
لقبلت)(١2‏ ومن رغب عن سنته فما وفق لخير صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: « 
رغب عن سنتي فليس مني» . ظ 

قال أبومحمد: وكان مالك. والشافعي لا يردان ما أعطياء ولا يسألان أحداً شيئاً 
فإن أحتج المخالف بحديث الصعب بن جثامة «إذ أهدى إلى النبي يك حمار وحش فرده 

عليه وقال : : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» . 

وبما روينا من طريق عبد الرزاق تمر عن ابن عجلان عن د ار عن 
أبي هريرة « الما على امه وله رسام انر لقعي 0 وليه لابن 
قرشي أو أنصارى أو ئة ثقفي أو دوسي»”" . 


)١(‏ سبق تخريجه وأنظر الفهارس . ظ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم: »)۱۹۹۲١‏ والنسائي (العمري / بابه)» وابن حبان في 
صحيحه )١١45 .1١48(‏ والحاكم في المستدرك (58/5) وابن كثير في التفسير 2)١5١/54(‏ وأورده 
الحافظ الهيثمي في المجمع )٠١۸ /٤(‏ وابن حجر في التلخيص (۷۲/۳). 


كتاب اطبات ‏ مسألة ۱۹۳۷ - حديث «لقد هممت الا أقبل هبة» . ١١6‏ 





ومن طريق أ بی داود نا محمد بن عمرو والرازى نا سلمة بن الفضل نا محمد بن 
إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم «وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون من 
مهاجر ې قرشي أو أنصارى أو ثقفي أو دوسي) ”© . 


وبما رويناه من طريق البخاري نا محمد بن يوسف نا الأوزاعي عن الزهري عن 
) سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال «سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني» ثم قال: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفسي لم يبارك فيه» وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم «فقلت : يارسول 
الله والذى بعثك بالحق لا أ رزأ بعدك أحداً شيئاً حتى أفارق الدنياء فكان نوكن يلعو 
حكيماً ليعطيه العطاء فيأبى TT‏ ن يقبل منه 
شيعا ققال غمر: ٠با‏ مجر المسلمين :| نى أعرض عليه حقه الذى قسمه الله له من هذا 
الفيء فيأبى أن یأخذہ ۔ فلم يرزأ حكيم أحذاً من الناس شيئاً بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى توفي)”". . 
i ya‏ بی ذر أنه قال للأحنف وس لاله ان 
العطاء؟ فقال له أبو ذر: خذه. فإن فيه اليوم معونة» فاذا كان ثمناً لدينك فلا تأخذه ! 


م 


أما حديث «لقد هممت أن لا اق[ عار نان سين الى ا يكلو إدا 
يكون سمعه من أبي هريزة أو لم يسمعه 0 فان کان لم يسمعه فهو منقطع ¢ 0 


.)٠١ أبو داود (البيوع / باب ۸۲) وأخرجه العراقي في تخريج الأحياء (5/؟‎ )١( 

(۲) البخارى (۳/ ۲٠١‏ - فتح ) ومسلم ٠١*89‏ - مسلسل ) والترمذی (7477, 1558) والنسائي 
(الزكاة / باب )۲١‏ والدارمي (۲/ ۰ ) والحاكم في مستدركه (؟/ ") والبيهقي )١195 /٤(‏ والبغوي في 
شرح السنة (5/ )٠٠١‏ والطبراني في الكبير (۳/ ١1١؟)‏ والعراقي في تخريج الإحياء (۲/ ))١‏ . 
وقوله : يرزاً: : براء ثم زاي معجمة ثم همزة أي لم يأخذ من أحد شيئاً وأصل الرزء النقصان» وإشراف النفس | 
أى تتطلعها وطمعها. 

(۳) سبق تخريجه قبل صفحات . 


ا كتاب الغبات ‏ مسألة ١17‏ من أخذ المال باشراف نفس فلن يبارك فيه 





ا ا لا أنه أنفذه وهو موافق لمعهود الأصل . لأن 
الأصل كان أن المعطي مخير إن شاء قبل وإن شاء زد. 

وحديث عمر رضي الله عنه وارد بإيطال الحال الأولء ولا شك في ذلك حين أمره 
عليه الصلاة والسلام بقبول ما جاء من المال من غير مسألة ولا إشراف نفس . 


فصح أن هذا الهم قد صح نسخه بيقين لا مرية فيه » فمن ادعى أن الموقن نسخه 
الدين › إذ لو كان ذلك لما علمنا صحيح الدين من سقيمه فيه ولا ما يلزمنا مما لا يلزمناء 
ومعاذ اشعن ا ا ا 

وأما الآخر رلا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية) وا س بن الفضل 
الأبرش - وهو ساقط مطرح - فبطل التعلق به جملة ٠.‏ 

ولحت ل يار قا اياك وا الح la‏ 
رده وهو كونهم محرمين »› وهذا ر بعض الأحوال التي عمها حديث عمرء فهو مستئنی منه › 
وي 0 إذا ورعا وب با برا ور ب 
12 


وأما حديث حكيم - فبيّن جداء لأنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول فيمن أخذ المال باشراف نفس ما قال من أنه ولا يبارك له فيه» وعلم من نفسه 
الإشراف إلى المال لم يستجز أخذه وهكذا نقول : إنه إنما يلزم أخذه من كان غير مشرف 
ال ال 

وبرهان ذلك -: إخباره عن نفسه أنه سأل النبي صلى الله عليه واله سلم فأعطاه. 
ثم سأله فأعطاه» ثم سأله فأعطاه - كذا جاء في بعض الروايات حتى خاطبه بما خاطبه 


به 
وروينامن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أعطى 


النبي صلى الله عليه واله وسلم حكيم بن حزام يوم حنين عطاء فاستقله. فزاده. نم ذكر 
الحديت المذكور» وهذاغابة إشراف الق > 


كتاب اهبات - مسألة ۱۹۳۷ - شرح حديث «إن هذا المال حلو خضر » ۱1۷ 





وروينا من طريق أ بى داود الطيالسي نا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن 
حكيم بن حزام قال «سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فألحفت في المسألة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنكر مسألتك يا حكيم إن هذا المال حلو 
خضر» وذكر الحديث . 

UL‏ بي در فصحيح ۽ 0 ال لمر ويك ت تج ع 
أخذه. وإنما يلزم أخذ ما أعطى دون شرط فاسد - : 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن 
عبدالله المرهبي عن عبدالله بن مسعود أن رجلا سأله فقال: لي جار يأكل الرباء وأنه لا 
يزال يدعوني . فقال له ابن مسعود: مهناه لك» وإثمه عليك » قال سفيان: إن عرفته 
في أخذه على أن يؤدي فيه ما افترضه الله تعالى عليه من إيصاله إلى أهله وإزالته عن 
المظالم. ولا يقدر على ذلك في الأكل » ففرض عليه اجتناب أكله . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن الزبير - هو ابن 
قرابة عامل › فدعاك إلى طعام فاقبلهء فانه مهناه. لك وإثمه عليه . 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر قال : كان عدى بن أرطاة هو عامل البصرة - يبعث 
الحسن» والشعبي» وابن سيرين» فقبل الحسن» والشعبي» ورد ابن سيرين . 


قال : وسئل الحسن عن طعام الصيارفة؟ فقال: قد أخبركم الله تعالى عن اليهود» 
والنصارى أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم . 


وبه إلى معمر عن منصور بن المعتمر قلت لإبراهيم يم النخعي : عريف لنا يهمط 
ويصيب من الظلم فيدعوني فلا أجيبه فقال إبراهيم : الشيطان عرص بهذا ليوقع عداوة. 


۱۱1۸ كتاب ابات - مسألة ١7*48‏ - أخذ «الرشوة ) ومعطيها اثم 





وقد كان العمال يهمطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون» قلت له: نزلت بعامل فنزلني 
وأجازني» قال: اقبل» قلت: فصاحب :ربا ؟ فقال: اقبل ما لم تره بعينه. 0١‏ ' 


قال على : وهكذا أدركنا من يو ثق بعلمه - وبالله تعالى التوفيق . 


۸ - مسألة : ولا تحل الرشوة: وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل» أو 
ليولي ولاية » أو ليظلم له إنسان ‏ فهذإ يأثم المعطي والآخذ. 

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي› 1 
الآخذ فاثم » وفي كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك صاحبه الذي اعطاه كما 
كان :. كالغصب ولا فرق ومن جملة هذا ما أعطيه أهل دار الكفر في فداء الأسرى› 
وفي كل ضرورة» وکل هذا متفق عليه > إلا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه في فداء الأسير 
وغير ذلك فان قوماً قالوا : قد ٠‏ - وهذا باطل» لأنه قول لم يأت به قران» ولا 
سنة» ولا قياس» ولا نظر» وقولنا في هذا هو قول الشافعي» وأبي سليمان» وغيرهما. 

برهان صحة قولنا -: قول الله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم [4 : 18] فنسأل من خالفنا: أبحق أخذ الكفار ما أخذوا 
منا في الفداء وغيره أم بباطل؟ فمن قولهم : بالباطل. ولو قالوا غير ذلك كفرواء وفي هذا 
كفاية » لأنه خطاب لجميع الجن والإنس. وللزوم الدين لهم . 

وقول رسول الله کا «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)” . 

فإن قيل : لم أبحتم إعطاء المال في دفع الظلم > وقد رويتم من طريق أبي هريرة 
> قال: «جاء رجل إلى رسول الله يو فقال: يا رسول الله يت أخذ مالي؟ 
قال : فلا تعطه مالك قال : أرأء يت إن قاتلني؟ قال : قاتله. فال: أرأيت إن قتلني؟ قال : 
فالتا شهيدة» قال ارايت إن تتلته؟ قال : فهو فى النار»' . 

وبالخبر المأثور «لعن الله الراشي والرتشى ٩»‏ 


. سبى وانظر الفهارس‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ في (كتاب الإيمان / باب57 / رقم 6؟) وأخرجه البخاري من 
نفس حديث أبي هريرة بلفظ مقارب في : ( كتاب المظالم ‏ والقصاص / باب من قتل دون ماله ). 
)( الحاكم (5/م )٠‏ في المنستدوك ع والخطيب في التاريخ ( 24/1 والهيثمي في المجمع e‏ 

وابن حجر في التلخيص /٤(‏ 184) والمنذرى في الترغيب (7/ ١8٠‏ ). | 


0 


كتاب ابات - مسألة ١7‏ حكم من نصر آخر في دفع ظلم فأهدى إليه . ۱۹ 





قال أبو محمد: خبر لعنة الراشي إنما رواه الحارث بن عبد الرحمن وليس 
بالقوي - وأيضاً - فإن المعطي في ضرورة دفع الظلم ليس راغا 

وأما الخبر في المقاتلة فهكذا نقول : من قدر على دفع الظلم عن نفسه لم يحل له 

عطاء فلس فما فوقه في ذلك . وأما من عجز فالله تعالى يقول : إلا يكلف الله نفسا إلا 
Ra‏ 


وقال عليه السلام : «إدا أمرتكم بأمر فأتوا منه مأ استطعتم)'" فسقط عنه فرص 
المقاتلة والدفاع . وصار فى حد الاكراه على ما أعطى في ذلك . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) ۳ وقد ذكرناه باسناده فيما سلف من ديواننا هذا والحمد لله رب 
العالمين . ٠‏ 
الأشعرى : «أطعموا الجائع وفكوا العاني)” وهذا عموم لكل عان عند كل كاف رأو مؤ من 
بعير حق . ظ 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» ومعمر قال: معمر عن الحسن 
e 2 ET‏ اماي ووو سي كر 


i ES ١ 4‏ : وأما من : نصر آخر في حق » أودفع عنه ظلم ولم يشترط عليه 
في ذلك عطاء. فأهدى إليه مكافأة 2 فهذ] خسن لا نکرهه؛ لأنه من جملة شكر المنعم, 
وهدية بطيب نفس » وما نعلم قرآناً ولا سنة في المنع من ذلك - وقد روينا عن علي» وابن 
مسعود المنع من هذاء ولا نعلم برهاناً يمنع منه - وبالله تعالى التوفيق . 


(۱» ۲) سبق تخريجهما وانظر الفهارس . 

(۳) حديث « أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني » أخرجه البخاري /٤(‏ ۸۳ - الشعب) و(۷/ ۸۷) 
وأبو داود (الجنائز / باب١١)‏ وأحمد في المسند ٤ /٤(‏ ۳۹)ء والبيهقي (؟/ ۹(« )1/۹4(< )۳/1°( 
والطحاوى في المشكل (4/ )٤‏ والطيالسي في منحة المعبود )۲٠١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)۲۲۱/٤(‏ وأنظر فتح البارى (4/ /ا١1ه). .)١١7/٠١١‏ 


۲۰ كتاب ابات - مسألة ٠٠٤١‏ - ولا يحل السؤال تكثراً إلا لضر ورة فاقة 





١556‏ - مسألة : ولا يحل السؤ ال تكثرأً إلا لضرورة فاقة. أولمن تحمل حمالةء 
وكسوة » ومعونه» فإن لم يفعل فهو ظالم» فإن مات في تلك الحال فهو قاتل نفسه . 

وأما من طلب غير متكثر فليس مكروهاً. 

روينا من طريق مسلم حدثني أبو الطاهر أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني 
الليث -هوابن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ». 

ومن طريق مسلم نا أبو كريب نا ابن فضيل عن عمارة , بن القعقاع عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من سأل الناس أموالهم 
تکشر فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر ) اي 
كانة ابن جع اتوي عن افيه بن و اف وجرن اشع ادع 
واله وسلم قال له : يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : : رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش › أو قال سداداً من عيش › ورجل أصابته فاقة حتى 
يقوت ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون : لقد أصابت فلاناً فاقة » فحلت له المسألة 
حنى يصيب قواماً من عيش » أو قال : سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة 
سحت يأكلها صاحبها سحتاً )20 , 





| .)۲۳۱ /۲( وابن ماجة (۱۸۳۸) وأحمد‎ .)١٠١ © أخرجه مسلم (الزكاة / باب 8"/ رقم‎ )١( 

(۲) مسلم (الزكاة / باب 5” / رقم )٠١9‏ والبيهقي (۷/ ۰۲۱ ۲۳) وابن ماجة (71/0) وأحمد (۳/ /الا4) 
وعبد الرزاق )3٠٠١8(‏ والدارقطني (۲/ )١٠١‏ والبغوي (5/ ١7‏ - سنة ) وانظر أبا داود (الزكاة / باب 
۷) والنسائي (الزكاة / باب ۷۸) . 


كتاب الهبات ‏ مسألة ٠١ ٤١‏ - إعطاء الكافر مباح وعطيته كعطية المسلم ١‏ ۱۲۱ 





الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة. بن جندب قال: قال رسول الله َة : 
« المسألة كديكد الرجل بها وجهه. إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان. أو في الأمر لا بد له 


مئه )30 , 


فهذا نص ما قلنا حرفاً بحرف - ولله الحمد. 

ومن طريق النظر: أننا قد ذكرنا في « كتاب الزكاة ») من ديواننا هذا وجوب قيام 
إنما يسأل حقه الواجب»ء وديله اللازم» الذى على الحاكم أن يحكم له به » وله له 
كيف قدر إن منعه» فلا غضاضة عليه في ذلك . 

وأما السلطان فليس يسأل من ماله شي ء » إنما بيذه أموال المسلمين» فلا حرج 
على المسلم أن يسأله من أموال المسلمين الذين هو أحدهم . 

وأما سؤال غير المتكثر فقد ذكرنا في « كتاب الحج » قول رسول الله ب لأبي 
فتادة وأصحابه في الحمار الذى عمروه: معكم منه شيء؟ فقلت : نعم : فناولته العضد 

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي رقي على قطيع من 


1١55١‏ - مسألة : وإعطاء الكافر مبأح › وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى 
المسلم -: 


| روينا من طريق البخارى نا سهل بن بكار نا وهيب ‏ هوابن خالد ۔ عن عمرو بن 
يحيى عن عباس الساعدى عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع رسول الله 5 تبوك 
وأهدى ملك أيلة للنبي كه كله اک 


ومن طريق البخاري نا عبيد بن إسماعيل نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه 


.)٠١ /٠( وأحمد في المسند‎ )٩١ النسائي (الزكاة / باب‎ )١( 


۱۲۲ كتاب الحبات ‏ مسألة ١747‏ - لا تقبل الصدقة من مال حرام. 





عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قفدمت أمي علي - وهي مشركة المت a‏ 
الله هو فقال: صلي أمك ». 


عن آي هريرة قال قال : 9 اله يك : « في كل كبد رطبة أجر ٠۲‏ 


ONE : قال‎ e ا هدية» ا المت‎ ET 


المشركين )19 
الحسن : زبد المشركين رفدهم؟ 
عياض قبل تبوك - وبالله تعالى التوفيق . 
۲ - مسألة : لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك إثماً زائداً لقول 
رسول الله يك : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 0 . 


)١(‏ البخارى (۳/ 7١6‏ - الشعب) و( )۱۲١/ ٤‏ و(6/8). 

(۲) مسلم (السلام / باب /5١‏ رقم ,.)١87‏ والبخاري (47//7 21 4) - الشعب ).. وروى الحاكم نحوه 
(۳/ ۹( .. 

)۳( أبو داود (الخراج / باب ه#) والترمذى (رقم لاقن والطاعي ي الح ررقم : )١511‏ وانظر فتح 
ا 


yy وي ل‎ LS 
نزول سورة البقرة قبل نزول سورة الطلاق في معرض الكلام عن أحكام الطلاق ولغز الخلاف فيها وأوضحنا‎ 
أن عدم التنبه إلى المدلول التاريخي لنزول السورتين أوقع الكثير في معارك وخلافات فقهية لأنهم في‎ 
الحقيقة لما أهدروا عامل التاريخ في النزول واعتمدوا فقط على عنصر الدلالة في النصوص استدلوا بالتالي‎ 
على الأحكام بالناسخ والمنسوخ معأ فوقع الأكثر في الخلاف واستحال تبرير المتناقضات في تلك الأحكام‎ 
الإجتماعية الخاصة بالطلاق  وقد أوضحنا أن سورة الطلاق نزلت في العام الرابع هجريا وفيها حكم‎ 
«الطلاق للعدة»  أي فرض إيقاع الطلاق في دير العدة وبعد انقضائها وقد سبحت بذلك حكم , الطلاق‎ 
في قبل العدة » الذى استمد من أحكام سورة البقرة النازلة في العامين الأولين هجرياً.‎ 

وقد فصلت القول هناك في هامش كتاب الطلاق من هذا الديوان . 


كتاب الهبات ‏ مسألة ١5414 - ١147‏ - ولا يحل لأحد أن يمن بما فعل من خير يف 





فكلما تصرف في الحرام فقد زاد معصية وإذا زاد معصية زاد إثماً قال الله تعالى : 
ومن يعمل سواء يجز به .]١77 :٤[‏ ) 

54 مسألة : ولا يحل لأحد أن يمن بما فعل من خير إلا من كثر إحسانه 
وعومل بالمساءةء فله أن يعدد إحسانه قال الله عز وجل : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» [۲: 5514؟]. 


روينا من طريق شعبة سمعت سليمان - هو الأعمش ‏ عن سليمان بن مسهر عن 
خرشة بن الحر عن أبي ذر قال رسول الله يكل : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى, والمسبل إزاره. والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذية )203 . 


ومن طريق مسلم نا شريح بن يونس نا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن 
يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد لما فتح رسول الله كه حنيناً قسم ٠‏ 
الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام 
رسول الله ها فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي. 
وعالة فأغناكم الله بي» ا ويقولون: الله ورسوله أمن؟ فقال: 
ألا تجيبونني» أما إنكم لو شئتم تم أن تقولوا كذاء وكان من الأمر كذا ‏ أشياء ذكر عمرو أنه 
لا يحفظها” ‏ فهذا موضع إباحة تعديد الإحسان - وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة : وهبة المرأة ذات الزوج» والبكر ذات الأب واليتيمة» والعبد. 
والمخدوع في البيوع » والمريض مرض موته, أو مرض غير موته. وصدقاتهم : كهبات 
الأحرار» واللواتي لا أزواج لهن. ولا أباء كهبات الصحيح ولا فرق. 

رقف كنا انلك اساك فو اا 


I ”5( مسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (الزكاة / باب 45 / رقم 89 والبغوي في التفسير (/ ©7) وابن كثير أيضاً (۷/ ۹ ) والبيهقي 
(5/ ۳۳۹) وانظر الفتح (8/ )٤۷‏ . ا 


"| كتاب الهبات ‏ مسألة ١746‏ والصدقة للتطوع على الغني والفقير جائزة 





الخير» وإنقاذ نفسه من النار» وكل من ذكرنا متوعد بلا خلاف من أحد « فلا يحل منعهم 


. ٠ مسألة : والصدقة للتطوع على الغني جائزة وعلى الفقير» ولا تحل لأحد‎ 7 ٥ 


من بني هاشم. والمطلب ابني عبد مناف» ولا لمواليهم » حاش «الحبس» فهو حلال 
لهم » ولا تحل صدقة التطوع على من أمه منهم إذا لم يكن أبوه منهم . 

وأما الهبة» والهدية» والعطية. والإباحة» والمنحة. والعمرى» والرقبى: فكل 
ذلك حلال لبني هاشم »والمطلب ومواليهم ‏ هذا كله لا خلاف فيه حاش دخول بني 
المطلب فيهم » وحاش دخول الموالي فيهم. وحاش جواز صدقة التطوع لهم فإن قوم 
أجازوها لهم . 

روينا من طريق يحبى بن سعيد القطان نا شعبة نا الحكم ‏ هو ابن عتيبة - عن 
ابن أبي رافع ‏ هو عبيد الله - عن أبيه: « أن رسول الله اة استعمل رجلاً من بني 
مخزوم على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه. فقال له رسول الله م : « إن الصدقة لا 
تحل لناء و إن مولى القوم منهم ل" 

فهذا عموم لكل صدقة . 

ومن طريق أبي داود نا مسدد نا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم « أن رسول الله بل قال له : إنا وبنو المطلب 
لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه )2©0. 


فإن قيل : قد صح قول رسول الله عل : « كل معروف صدقة )0) فإن أخذتم 
بظاهر هذا الخبر فامنعوهم من كل بر وهذا ما لا يقوله أحد ولا أنتم» وإلا فلا تمنعوهم 
إلا ما اتفق عليه: أنه لا يحل لهم وهو صدقة الفرض فقط. ْ 

قلنا: قوله عليه الصلاة والسلام: « كل معروف صدقة» قد خصه عطاؤه لبني 


)9٠ /۷( والبيهقي (۷/ ۳۲) والطبراني‎ »)۳٤۸ /٤( الترمذي (/501) والنسائي (الزكاة / باب 40) وأحمد‎ )١( 
.)٠١7/5( في الكبير» والبغوي في شرح السنة‎ 

(۲) وأبو نعيم في الحلية (55/9). 

(۳) سبق وأنظر الفهارس . 


كتاب ابات - مسألة ٠٠٤٠١‏ - لا خلاف فى تحريم الصدقة على محمد وآل محمد ١‏ 





هاشم : كالبعير الذي أعطى علياً من النفل من الخمس» ومن المخنم» وسائر هباته عليه 
الصلاة والسلام لهم . فوجب خروج ذلك بدليله . 

ووجدنا كل معروف وان كان يقع عليه اسم صدقة فله اسم اخر يخصه: 
كالقرض» والهبة» والهدية» والاباحة. والحمالة» والضيافة» والمنحة» وسائر أسماء 

. وجوه البر. 

ووجدنا الصدقة التطوع ليس لها اسم غير «الصدقة» وقد صح أن الصدقة محرمة 
على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومواليهم» فوجب ضرورة أن تكون الصدقة 
التطوع حراما عليهم. لأنها هي الصدقة التي لا اسم لها غير «الصدقة» ولا حلاف في 
تحريم الصدقة المفروضة عليهم وهي الزكاة. 

فإن قيل : فقد رويتم من طريق أبي داود نا محمد بن عبيد المحاربي نا محمد بن 
فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس 
قال: « بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في إبل أعطاه إياها من الصدقة». 

قلنا: هذا صحيح › ولا يخلو من أحد وجهين -: 
أحدهما ‏ وهو ظاهر الخبر أن ابن عباس هو المعطي لتلك الابل من صدقة لازمة 
له فبعثه حليه الصلاة والسلام فيها إلى حيث يجمع إبل الصدقة . 

والثاني - أنه حتى لو صح أنه عليه الصلاة والسلام هو أعطى تلك الابل لابن 
عباس - وليس ذلك في الخبر ‏ لكان ذلك منسوخاً بتحريم الصدقة عليهم» لأن تحريم 
الصدقة عليهم هو الرافع المعهود الأصل وللحال الأول بلا شك من إباحة الصدقة لهم 
كسائر الناس» ومن ادعى عود المنسوخ ناسخاً فقد كذب إلا أن يشهد له نص بين بذلك . 

وأما الغني : فقد روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما سألا النبي صلى الله عليه واله وسلم من 
الصدقة. فقال: إن شئتماء ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب». 

قلنا: هذا الخبر وكل ما جاء بهذا اللفظ فإنما هو على «الصدقة المفروضة» التي 
حرمت على الأغنياء إلا من خصه النص منهم : من «العاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم. 
والغارمين» وفي سبيل الله وابن السبيل [9: ]5١‏ فقط. 


۱۲١‏ كتاب ابات - مسألة ١5145‏ وللعبد التصدق من مال سيده 





برهان ذلك -) ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني عمران بن بكار 
حدثني علي بن عياش نا شعيب - هو ابن أبي حمزة ‏ حدثني أبو الزناد حدثني عبد 
الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسوا الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر 
حديثاً فيه «قال رجل: لأتصدقن بصدقة . فوضعها في يد سارق. فأصبحوا يتحدثون 
تصدىق على سارق فقال : اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها 
في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية» فقال: اللهم لك الحمد 
لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة 
على غني . فقال: اللهم لك الحمد على سارق». وعلى زانية > وعلى غني» فأتى فقيل 
له: أما صدقتك فقد تقبلت - وذكر الخير"©. 


فهذا بيان في جواز الصدقة على الغني. والصالح › والطالح . 

9-55 مسألة : : وللعبد أن يتصدق من مال سيده بما لا يفسد. واستدركنا في 
تصدى العبد الخبر الذى قد ذكرناه» أن رسول الله كَل كان يجيب دعوة المملوك)" . 
يزيد 000 EY e Fe RE‏ أقد 
لحماً فجاءني مسكين فأطعمته» > فعلم بذلك مولاى فضربني› بت رسول اد 
فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يطعم طعامي بغير أن أمره» فقال رسو ل الله ك : الأ 
بینکما)"' . 

ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير» وزهير بن حرب كلهم عن 
حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى ابي اللحم قال « كنت مملوكا فسألت 


)١(‏ النسائي في (الزكاة / باب /41) وكذا البخاري (۲/ ۱۳۷ - الشعب ) ومسلم (الزكاة / باب14١١/‏ رقم 


¥۸( . ا 
ا عا (۷/ )۳١١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق )۲۴١(‏ وأورده الهيثمي 


lS (۳)‏ باب ا باب / رقم c0۸‏ 41) وابن ماج (۲۲۹۷) والحاكه 
(۳/ ۱۲۳) والبيهقي )۱۹٤ /٤(‏ . 


كتاب ابات - مسألة ١51417‏ - الأباحة جائزة فى المجهول ظ ظ ۱۷ 





رسول الله ل اتد فن مال موالى شا ؟ قال: نعم » والأجر بينكما [نصفان] )“° 

قال أبو محمد: لا يخلو مال العبد من أن يكون له كما نقول نحنء أو يكون 
لسيده كما يقولون, فإن كان ماله فصدقة المرء من ماله فعل حسن مندوب إليه» وان كان 
لسيده فهذا نص جلي بإباحة الصدقة له منه ‏ فليعضدوا بالجندل . 


وقد بينا أن قوله تعالى: «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء4 [15: ]۷١‏ ليس 
بضرورة العقل والحس في كل مملوك, لأننا نراهم لا يعجزون عن شيء مما يعجز عنه 
الحر ‏ فصح أنه تعالى إنما عنى بعض العبيد ممن هذه صفته» كما قال تعالى : وضرب 
اله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء[ [15: 75] وليس كل أبكم كذلك» 
فصح أنه تعالى أراد من البكم من هذه صفته - ويلزمهم على هذا أن يسقطوا عنه 
الصلاة» والوضوءء والغسل. والصيامء إذا كان عندهم لا يقدر على شيء. 

فإن قالوا : هذه أعمال أبدان. قلنا: قد تركتم احتجاجكم اه الا بعد! وأتيتم . 
بدعوى في الفرق بين أعمال الأبدان وأعمال الأموال بلا برهان والحج عمل بدن فألزموه 
إياه . 

فإن قالوا: قد يجبر بالمال. قلنا فأسقطوا عنه الصوم بهذا الدليل السخيف. لأنه 
يجبر بالمال من عتق المكفر وإطعامه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


الاباحة 

2-1 مسألة : والاباحة جائزة في المجهول» بخلاف العطية» والهدية 
والصدقة. والعمرى. والرقيىءع والحبس › وغير ذلك. وذلك كلما ید عی إليه قوم يباح ْ 
لهم أكله ولا يدرى كم يأكل كل واحد. 


وهذا منصوص من عهد رسول الله َة وأمره بإجابة الدعوة والأكل فيها وكأمر 
رسول الله عا من شاء أن يقتطع إذ نحر الهيدىئ: 


.)١987( المشكاة‎ )١( 


3۲۸ ظ كتاب المبات - مسألة ۸٤٦1ء ١15149‏ - المنحة جائزة وهي فى المحتلبات 


وكأمره عليه الصلاة والسلام المرسل بالهدى إذا عطب أن ينحره» ويخلي بينه 
وبين الناس . ونحو هذا وبالله تعالى التوفيق 

لمع ١5‏ - مسألة : : وجائز للمرء أن اک ھن ت والده» ووالدته» وابئنه. وابنته » 
وأخحيه» وأخته» شقيفتين › ۶ ولأب أ ولآم. وولد ولده» وحلده» وحدنه» كيف کاناء 
وعمه» وعمته. كيف كاناء وخاله. وخالته. كيفكت كاناء وصليقه . وما ملك مفاتحه. 
سواء رضي من ذكرنا أو سخط. أذنواء أو لم يأذنواء وليس له أن يأكل الكل . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى في نص القران» وقوله تعالى : #من بيوتكم أو 
بيوت ابائکم 4 [£: ]"١‏ نص ما قلناء لأن ( من» للتبعيض - وقوله عليه الصلاة 
والسلام « إن ولد أحدكم من كسبه. و إن أطيب ما أكل أحدكم من كسبه ) . 


المتحة 

48 - مسألة :. والمنحة جائزةء وهي في المحتلبات فقط. يمنح المرء ما يشاء 
من إناث حيوانه من شاء للحلب.. 

وكدار يبيح سكناها. ودابة يمنح ركوبها. وأرض يمنح ازدراعها. وعبد يبخدمه. 
فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو له. لا طلب للمانح فيها. وللمانح أن يسترد عين ما 
منح متى شاء ‏ سواء عين مدة أو لم يعين. أشهد أولم يشهد ‏ لأنه لا يحل مال أحد بغير 
طيب نفسه إلا بنص › ولا نص فى هذاء وتعيينه المدة: عدة. ۰ 

وقد ذكرنا أن «الوعد» لا يلزم الوناء يه فى ريات النذور. والأيمان» من كتابنا هذاء 
فأغنى عن إعادته . ظ 

) والإزراع» والإسكان. والإفقار, والامتاع» والإطراق, والإخدام والاعراءء 

والتصيير : e‏ وقع بهذه الألفاظ كحكم المنحة في كل فا ذكرناء سواء سواء ولا 
فرف . ظ | 

وهذا كله قول أبي حنيفة » والشافعي. وداود. وجميع e‏ 


فالإزراع يكون في الأرض» يجعل المرء ء لآخر أن يزرع هذه الأرض مدة يسميهاء 
ْ أو طول حياته - والاسكان يكون في البيوت. وفي الدور. والدكاكين كما دكرنا. 


كتاب الهبات ‏ مسألة ١544‏ - قاسم الانصار المهاجرين ثمار اموالهم كل عام 004 


والافقار: يكون في الدواب التي تركب . 
والااطراق : يكون في الفحول تحمل على الاأناث. 
والإمتاع : يكون في الأشجار ذوات الحمل» وفي الثياب» وفي جميع الأثاث . 
2 «كذلك الجعل ‏ والاعراء: يكون في حمل النخلء فكل هذا ما قبضه المجعول 
له ذلك» فلا رجوع لصاحب الرقبة فيه» وما لم يقبضه المجعول له كل ذلك» فلصاحب. 
الرقبة استرجاع رقبة ماله. ومنع المجعول له مما جعل له. 
روينا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة « أن رسول 
الله کا قال : نعم المنيحة اللقحة الصفي منحه » والشاة الصفي تروح بإناء وتعدو 
بإناء ا 0 ظ 
وقد ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام « من كانت له أرض فليز رعها أو ليمنحها 
أخاه )7 . 
ومن طريق البخاري نا عبدالله بن يوسف نا ابن وهب نا يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن أنس بن مالك قال: قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء. 
ثمار أموالهم كل عام» ويكفوهم العمل والمؤنة. 0 
وكانت أم سليم أم أنس بن مالك أعطت رسول الله ية عذاقاً فأعطاهن رسول 
سليم عذاقها. وأعطى عليه الصلاة والسلام أم أيمن مكانهن من حائطه . ْ 


u‏ الارتجاع متى شاءء فإنه لم يهب الأصل» ولا الرقبة» فلا يجوز من ماله إلا ما 


, ١)551 /8( فتح الباري‎ )١( 
. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )۲( 


۳۰ كتاب المبات - مسألة ٠٠٠١‏ - العمرى والرقبى : هبة صحيحة تامة . 


أحدث الله تعالى شيئاً في ماله لم تطب به نفسه فهو ماله» حرام على غیره» بقوله عليه 
الصلاة والسلام : J‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » وإنما طيب النفس حين وجود 
الشيء, لا قبل خلقه وبالله تعالى التوفيق . 


العمرى والرقبى 

٠‏ -مسألة: العمرى» والرقبى: هبة صحيحة تامة» يملكها المعمر 
والمرقب› كسائر ماله يبيعها إن شاء.» وتورث عنه» ولا ترجع إلى المعمر ولا ال 
ورثته - سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط ‏ وشرطه لذلك ليس بشيء. 

والعمرى هي أن يقول: هذه الدارء وهذه الأرض› أو هذا الشيء عمرى لك» أو 
قد أعمرتك إياها. أو هي لك عمرك - أو قال: حياتك ». أو قال: رفبى لك أو قد 
أرقبتكها ‏ كل ذلك سواء . ) 
ظ وهو قول أبي حنيفة» والشافعي » وأحمد» وأصحابهم وبعض أصحابنا؛ وهوقول ‏ 
طائفة من السلف -: كما روينا من طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن محمد بن 
الحنفية عن أبيه قال : قال على بن أبي طالب : العمرى بتات» ومن خير فقد طلق.. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر 
المدرى عن زيد بن ثابت قال: العمرى للوارث . 

ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن نافع سأل رجل ابن عمر عمن أعطى ابنا 
له بعيرا حياته؟ فقال ابن عمر : هو له حياته وموته . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن 
عباس قال: من أعمر شيئأ فهو له . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحبى بن سعيد عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن 
طاوس عن ابن عباس قال: العمرى» والرقبى سواء . 

ومن طريق وكيع نا شعبة عن ابن نجيح عن مجاهد قال: قال علي بن أبي طالب : 
العمرى» والرقبى سواء . 


كتاب ابات - مسألة ١٠١6٠١‏ المسلمون عند شر وطهم خبر مكذوب ١١‏ 





شر يح › وفتادة » وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وطاوس › وإبراهيم النخعي . 

روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة بن مقسم قال: سألت 
إبراهيم النخعى عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والمسكن. قال: ترجع إلى 
ورثة المسكن. فقلت: أليس يقال: من ملك شيا حياته فهو لورثته من بعده. فقال 
صاحبها . 

وهو قول سفيات الثورى. والحسن بن عي والأوزاعي» ووكيع ؛ وأحد قولي 
الزهرى» إلا أن عظاءء والزهري قالا: إن جعل العمرى بعد المعمر في وجه من وجوه 
البر» أو لانسان آخر غير نفسه : نفذ ذلك كما جعله. | 

وقالت طائفة : العمرى: هبة صحيحة إذا أعمرها له ولعقبه. فأما إن لم يقل: له 
' ولعقبه» فهي راجعة إلى المعمرء أو إلى ورثته إذا مات المعمر ‏ وهو قول صح عن جابر 
ابن عبد الله » وعروة بن الزبير» وأحد قولي الزهري - وبه يقول أبو ثور وبعض 
اا ظ ظ 
وقالت طائفة : العمرى راجعة إلى المعمرء أو إلى ورثته على كل حال» فإن قال : 
أعمرتك هذا بشيء لك ولعقبك : كانت كذلك» فإذا انقرض المعمر وعقبه: رجعت إلى 
المعمر. أو إلى ورثته - وهو قول روي عن القاسم بن محمد ويحيى بن سعید 
الأنصارى - وهو قول مالك. والليث . | 

0000 فنظرنا فيما احتح به من ذهب مذهب مالك . فوجدناهم يذكرود 
قول الله تعالى : هو الذى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها# .]1١ :١١[‏ 

وقال تعالى : «إنا نحن نرث الأرض ومن عليها» [19 : ٠‏ قالوا: فكان كذلك 
كل من أعمر عمرى . ا 
وذكروا الخبر « المسلمون عند شر وطهم ا" 


. سبق وانظر المهارس‎ )١( 


۱۳۲ كتاب اطبات ‏ مسألة ١١6١‏ - أما المسلمون عند شر وطهم مخبر فاسد 





وادعوا ما رويناه من طريق ابن SPI RARE‏ 
محمد بن أبي بكر الصديق « أن عائشة أ م المؤ منين كانت تعمر , ا 
القن ی ی ا الي ميان عا ای 
هذا أصلاء وكله لا حجة لهم فيه - 

أما خبر عائشة رضي الله عنها فباطل » وهذه آفة المرسل» والذى لا شك فيه أن 
عد ی ين ا ر الفا و ی و ا 
بالميراث عنها قيمة خردلة» لأن محمدا قتل في حياتها قبل موتها بنحو عشرين سنةء 
وإنما ورثها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فقط لأنه كان ابن شقيقها» فحجب 
القاسم بن محمد» وقد ذكرنا ذلك في ‹ باب هبة المشاع » قبل هذا الباب بأوراق ولو 
صح ذلك عبها لكان قد خالفها ابن عباس > وابن عر وجابرء وزيد بن ثابت» وعلي 
ابن أبي طالب على ما أوردنا آنفاً. 

وأما « المسلمون عند شروطهم » فخبر فاسد. لأنه إما عن كثير بن زيد ‏ وهو 
هالك لابجل ثم ارس اكانيا a‏ ؛ لأنهم يبطلون من شروط الناس 
أكثر من ألف شرط: 

ل 

وكمن باع أمة بشرط أن لا يبيعها. 

وكمن باع بخيار إلى عشرين سنة. 0 

وكمن نكح على أن تنفق هي عليه - وغير ذلك 

فكيف وهذا الشرط ‏ يعني رجوع العمرى إلى المعمر أو إلى ورثته -: شرط قد 
جاءت السنة نصا بإبطاله » كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ‏ واحتجاجهم بالآية ههنا 
أبعد شيء من التوفيق لوجوه -: 

أولها ‏ أنهم قاسوا حكم الناس على حكم الله تعالى فيهم وهذا باطل» لأن الله 
تعالى يقتل الناس ولا ملامة عليه » ويجيعهم , ويعذبهم بالمرض» ولا ملامة عليه» ولا 
يجوز عند أحد قياس المخلوق على الخالق . 

وثانيها - أنهم موهوا وقلبوا لأن الآية» لأننا لم ننازعهم فيمن أعمر آخر مالاً له ولم 


كتاب ابات - مسألة ٠٠٠١‏ - العمر ى الجائزة هي أن يقو ل: هي لك ولعقبك ۳۳ 


يقل الله تعالى قد أعمرتكم الأرض إنما قال : انه استعمرنا فيهاء بمعنى أنه عمرنا بالبقاء 
فيها مدة» وليس هذا من العمرى في ورد ولا:صدر. 

وثالئها ‏ أن هذه الآية لو جعلناها حجة عليهم» لكان ذلك أوضح مما موهوا به 
وهو أن الله تعالى ‏ بلا شك - أباح لنا بيع ما ملكنا من الأرض» وجعلها لورثتنا بعدناء . 
وهذا هو قولنا في العمرى لا قولهم » فظهر فساد ما يأتون به علانية» وبطل هذا القول 
يقيناً. وهذا مما خالفوا فيه كل ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم» وجمهور العلماءء 
ومرسلات كثيرة . 

ثم نظرنا في القول الثاني الذي هو قول عروة» وأبي ثور فوجدناهم يحتجون بما 
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن جابر قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ية أن يقول: هي لك 
ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها . ظ 

قال أبو محمد: لم نجد لهم حجة غير هذاء ولا حجة لهم فيه لأن المسند منه 
إلى رسول الله هة إنما هو أن العمرى التي أجازها رسول الله َه أن يقول « هي لك 
ولعقبك » وأما باقي لفظ الخبر فمن كلام جابر ‏ ولا حجة في أحد دون رسول الله كه 
وقد خالف جابراً ههنا ابن عباس وابن عمر» وغيرهما كما ذكرنا قبل فإنما في هذا الخبر 
حكم العمرى إذا قال المعمر «هي لك ولعقبك» فقط وبقي حكمه إذا لم يقل هذا الكلام 
لا ذكر له في هذا الخبرء فوجب طلبه من غيره - وبالله تعالى التوفيق . 

فسقط هذا القول أيضاًء فلم يبق إلا قولنا -: فوجدنا ما روينا من طريق مسلم نا 
محمد بن نافع نا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله ككل قال: من أعمر عمرى له 
ولعقبه فهي له بتلة ولا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا ٠٠»‏ قال أبو سلمة: لأنه أعطى 
غظاء رقت ف الاريك تقطعت المواريك قرط 


ومن طريق أبي داود نا أحمد بن أبي الحواري نا الوليد ‏ هو ابن مسلم ‏ عن 


.)۴ وأبوداود (البيوع/ باب ۸۷)» والنسائي (العمرى / باب‎ )۲١ مسلم (الهبات / باب 5/ رقم‎ )١( 


۳٤‏ كتاب الحبات ‏ مسألة ١56٠‏ - من أعمر شيئاً فهو لمعمره حياته وموته 





الأوزاعي عن الزهرى عن عروة , بن الزبير عن جابر ا ان الت بكي قال : من 
أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه »“. 
eT‏ عن آي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأ وسول 
الله عل قال ا غمرئ لمن أعمر تافل 

ومن طريق أبي داو نا ايلي e‏ _ قال ٠‏ 3 ت على معقل 
٠‏ الله کا : ٠‏ من أعمر شيئا فهو لمعمره میاه وسات ولا ترقيوا نمن أرنب شينف 
سبيله  )‏ . 


ال علي : ا الأولى من «معمر» وفتح الميم الثانية . 
سفيان بن ع م أ رباج عن جار بن عبد اله أذ رسول 
الله کا قال : لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئاً فهو لورثته 4 


Ay‏ وا E‏ - هو ابن 
ONE‏ أرقبها والعائد فی هبته کالعائد فى قيكه ع © 


. )۸۷ ابو داود (البيوع / باب‎ )١( 

(۲) النسائي (العمرى / باب۲) وأحمد (۲/ ٤۳ء‏ ۳۲۷). 

.) 1145 / ۱۷٩ والطبراني في الكبير (ه/‎ )١ أبو داود (البيوع / باب 4 والنسائي (العمرى / باب‎ 2١ 

(5) النسائي (العمرى / باب؟) وأبو داود (البيوع / ياب ۸۸) وبنحوه: أحمد (ه184/0١)‏ وابن حبان 
.)١١8١(‏ 

(5) النسائي (العمرى / باب7), ونحوه أحمد (۱/ .)16١‏ 


كتا ابات - مسألة ٠٠٠١‏ - من أعمر شيئاً فهو لمعمره حياته وموته 1۳ 





فهذه آثار متواترة» زائدة على ما في رواية معمر فلم يسع أحدا الخروج عنهاء 
وليس هذا الحكم إلا في الإعمار والإرقاب كما جاء النص . ) 

وأما الاسكان فيخرجه متى شاءء لأنها عِدَةَ فيما لم يجزه من السكثى بعد - وبالله 
تعالى التوفيق. ٠‏ ) 


۳ العارية ‏ مسألة ٠٠١١‏ - العارية : جائزة وهي فعل حسن 


الشارعة 


نما 


ظ 1١‏ مسألة: والعارية جائزة» وفعل حسن» وهي فرض في بعض المواضع › 
وهي إباحة منافع بعض الشيء, كالدابة للركوب, والثوب للباس» والفأس للقطع›. 
والقدر للطبخ» والمقلى للقلوء والدلوء والحبل» والرحى للطحن» والإبرة للخياطة» 
وسائر ما ينتفع به ولا يحل شيء من ذلك إلى أجل مسمى. لکن يأخذ ما أعار متى شاءء 
ومن سألها إياه محتاجاً: ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه, 0 على إضاعة 
ما يستعير أو على جحده فلا يعره شيئا . | 

أما كونها فرضاً كما ذكرناء فلقول الله تعالى : ل ل د 
صلاتهم ساهو ن الذين هم يراءون ويمنعون الماعون# [/ا١٠:‏ 5 - ۷] فتوعد عز 
وجل من منع الماعون بالويل -: ) 

.روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا حجاج بن المنهال نا حماد بن 
سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله تعالى: 
#ويمئعون الماعون» [/ا١٠: ١‏ -۷]. 

هو العواري: القدرء والدلوء والميزان. 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن 


الحارث بن سويد عن مسعود قال : الماعون ما تعاوره الناس بينهم : الفأس»› والقدر» 


ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن جابر بن صبح حدثتني أم شراحيل قالت : 


العارية ‏ مسألة ١٠١61١‏ تفسير «الماعون ) عن ابن عباس وغيره ۰ ۴۷ 





ال الل لي يي د إن ar‏ 

ومن طريق يحيى بن سعيد أيضاء وعبد الرحمن بن مهدى. قال ابن مهدي : عن 
عياض عن أصحاب رسول الله كَل قالوا: الماعون منع القدر والفأاس» والدلو. 

ومن طريق ابن علية » وسفيان الثوري» كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس في تفسير «الماعون» :٠١17[‏ ۷] المذكور في الآية قال ابن عطية في ر وايته : 
متاع البيت» وقال سفيان في روايته : هي العارية ‏ والمعنى واحد. ١‏ 

ورويناه أيضاً: عن على بن أبي طالب من طريق ابن أبي شيبة عن ابن علية عن 
کرت بارا دا وما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافاً لهذا 

فإن فيل : قد روي عن على رضي الله عنه أنها الزكاة. قلنا العم وم CR‏ 
العارية - ثم قد جاء عنه» أنها العارية. فوجب جمع قوليه ,: 

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس « لم يأت أهلها بعد » من طريق ليث عن 
مجاهد. قلنا: نعم ) وهذا غير مخالف لما صح عنه من طريق مجاهد» لأن معنى قوله 
«لم يأت أهلها بعد » أي إن الناس اليوم يتباذلون ولا يمنعون وسيأتي زمان يمنعونه» ولا 
يحتمل البتة قول ابن عباس إلا هذا الوجه - وبالله تعالى التوفيق . 

أما منع ذلك لمدة مسماة» فلأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . 

وكذلك من أعار أرضا للبناء فيهاء 00 للبناء عليه» فله أخذه بهدم بنائه - 
ابه تحن EOE E‏ يه 
إضاعة المال ونهى الله تعالى عن التعاون على الاثم والعدوان» فلا يجوز عونه على 
ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 


١8‏ العارية ‏ مسألة ١507‏ - العارية غير مضمونة, ان تلفت من غير تعد 


۲ - مسألة : والعارية غير مضمونة إن تلفت من غير تعدى المستعير» وسواء 
ما غيب عليه من العواري وما لم يغب عليه منها . 

فان ادعى عليه أنه تعدى. أو أضاعها حتى تلفت» أو عرض فيها عارض › فان 
قامت بذلك بينة أو أقر: ضمن بلا خلاف». وإن لم تقم بينة ولا أقر -: لزمته العين 

وأما تضمينها: فإن الناس اختلفوا -: فقالت طائفة كما قلنا. 

وقالت طائفة : هى مضمونة على كل حال بأى وجه تلفت . 

وقالت طائفة : لا ضمان على المستعير غير المغل ‏ يعني المتهم -. 
روى عنه أنه قال : إن قامت له بينة بأنها تلفت من غير فعله فلا ضمان عليه وإن لم تقم 
بينة فهو صامن . ظ 

وأما ما ظهر كالحيوان ونحوه: فلا ضمان فيه ما لم يتعد. 

قال أبومحمد: وهذا قول مالك وما نعلم له فيه سلفاً إلا عثمان البتي وحده» وما 
نعلم لهم حجة أصلاً إلا أنهم قالوا: ننّهم المستعير فيما غاب. ظ 

فقلنا: ليس بالتهمة تستحل أموال الناس. لأنها ظن. والله تعالى قد أنكر اتباع 
الظن. فقال تعالى: #إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا» [01 : 
۸]. | | 

وقال رسول الله ية : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث  .)‏ 
ر ) 

ويلزمكم أن تضمنوا الوديعة أيضاً بهذه التهمة - وفساد هذا القول أظهر من أن 
يتكلف الرد عليه بأكثر مما أوردنا - وبالله تعالى التوفيق . 

وقال ٠‏ بعضهم : قسناه على الرهن . ! 

فقلنا: هذا قياس للخطأ على الخطأء وحجة لقولكم بقولكم . وكلاهما خطأ. 


العارية - مسألة ٠٠١١‏ المسلمون عند شروطهم خبر كذوب ٠‏ ۳۹ 





قلنا لهم ن خا مالا من أين فعلتم هذا؟ وماك إلى هذا التقسيم الفاسد - 
ولا سبيل إلى ذليل أصلاً. لا من قران» ولا من سنة . ولا رواية سقيمة» ولا قياس› ولا 
قول صاحب» ولارأى له وجه _ فسقط هذا القول. 

وأما من قال : لا ضمان على المستعير غير المغل» ولا على المستودع غير المغل› 
فهو قول شریح» رويناه من طريق عبد الرزاق: سمعت هشام بن حسان يذكر عن 
محمد بن سيرين عن شريح هذا القول. وقال: المغل: المتهم ‏ وهو يبطل بما بطل به 
قول مالك» لأنه بناه على التهمة. وهو ظن فاسد. ) 

وأما من قال : لا ضمان على المستعير إلا أن يشترط عليه الضمان فهو قول قتادة, 
وعثمان البتي , رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . 

قال أبو محمد : وهذا باطل» لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل » فهو باطل. 
ولقد كان يلزم الحنفيين › والمالكيين المجيزين للشر وط الفاسدة بالخبر المكذوب 
مب و وا ديف 

ا ناوغز يق عبد راق أبن 
ال بن أبي مليكة. ا الاين ا 57 eT‏ 

ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عمر أنه كان يضمن 
العارية: 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال في قضية معاذ بن 
جبل : العارية مؤداة. 


وكانة شري و وضمنها الحسن» ثم رجع عن ذلك»› و حن 
ترون اشا وعن عطاء بن ابي رباح . 


١.‏ العارية ‏ مسألة ١١657‏ - الخلاف فى تضمين العارية إن تلفت 





ودكره ابن وهب عن يحيى بن سعيد الأنصارى. وربيعة» ووا أنه قول 
علمائهم الذين أدركوا به وكانوا يقضون. 

وذكره أيضا عن سليمان بن سيار. وعمر بن عبد العزيز. ومكحول. 

وقال الزهرى : اجمع رأي القضاة على ذلك. إذنراوا:شووو اتام تو بهد ا قول 
تؤدوا الأمانات إلى أهلهاة [؛ : 5/8]. 

فقلنا لهم : فضمنوا بهذه الأية الوديعة. فقد صمنها عمر. وغيره. ونعم. > هو مأمور 
بأدائها ما دام قادراً على أدائهاء فإن عجز عن ذلك. فالله تعالى يقول : «لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها» ]1 : 5865 ]. 


فإذ ليس في وسعه أداؤها فهو غير مكلف ذلك . وليس في هذه الآية تضمين > لأن: 
ا الغرامة هو غير أداء الأمانة, فلا متعلق لكم بهذه لاضلا لأنه ليش ها دا 
غيرهاء ولا ضمانهاء واحتجوا بما جاء في في أدراع E‏ وبما روي «العارية 
مؤداة والزعيم غارم » وكلاهما: لا يصح -: 

أما خبر دروع صفوان, فإننا رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا عبد 
الرحمن بن محمد بن سلام نا يزيد بن هارون أنا شيك هو ابن عبد الله القاضي -: 
عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن « أن رسول الله ية استعار منه 
يوم حنين أدراعا؛ فقال: غصب يا محمد. فقال: بل عارية مضمونة» شريك مدلس 
للمتكرات إلن:النقات:: وو رو اد والجدووالدي ا ال 


0 , ويحيى بن أبي بكير لم يدرك نافعاً. وأعلى من عنده شعبة‎ eT 
فإن صفوان مات أيام عثمانٍ قبل‎ : NY عم لان اماي ران ينا والذى‎ 
. الفتنة‎ 


صفوان بن اة أعار رسو ال سلاحاً فقال: مب ا 0 


العارية - مسألة ٠٠١١‏ - تحقيق خبر استعارة رسول الله الدروع من صفوان ٤١ ٠‏ 


عارية مضمونة؟ ‏ هذا منقطع › لأن محمد بن علي لم يدرك صفوان ولا ولد إلا بعد 
مونه بذهر. ظ 


ومن طريق مسدد نا أبو الأحوص نا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بسن أبي رباح 
عن ناس من آل صفوان بن أمية «استعار رسول الله يك من صفوان سلاحاء فقال 
صفوان : أعارية أم غصب؟ قال : بل عارية» ففقدوا منها درعاً. فقال رسول الله كل إن 
شئت غرمناها لك .. فقال: يا رسول الله و تبي سن اا يكن و 
عن ناس لم يسموا. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن سليمان نا عبيد الله بن موسى أنا 
إسرائيل عن عبد العزيز بن رفع عن ابن ابي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية 
« أن رسول الله يك استعار من صفوان د بن أمية دروعباً فهلك بعضهاء فقالرسول 
الله لا إن شئت غرمناها لك. قال: لا یا رسول الله ٠۲‏ إسرائيل ضعيف ثم ليس في قول 
عليه الصلاة . والسلام «إن شت شئت غرمناها لك» لو صح بیان بوجوب غرمها إذا لم يكن 
ههنا غير هذا اللفظ. والأموال المحرمة لا يجوز القضاء بإباحتها بغير بيان جلي . 


ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج. ويودس » وعبيد الله بن عمر. قال ابن 
جر يج : عن عطاء. وقال يونس : عن ر بيعة. وقال ابن عمر عن الزهمري فذكر دروع 


ما أطرافه عند أبى داود : (البيوع / باب .)4٠‏ 3530709 دوي .)١18/7(‏ 

(۲) البيهقى (5/ ٩۸)ء‏ وقد ساقه المؤلف هنا من طريق عبد العزيز بن رفي عن عطاء عن ناس من آل صفوان بن 
أمية (به) › وقد أخرجه أبوداود والنسائي عن شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن 
أبيه صفوان بن أمية (وذكره). ورواه أحمد في المسندء والحاكم في المستدرك وسكت عنه غير أنه قال : 
وله شاهد صحيح ثم أخرجه عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وَل استعار .. 31 
وقال حديث صحيح على شرط مسلم» وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن إسحاق بن عبد الواحد غير أن 
إسحاق هذا قال عنه في التنقيح : قال أبو علي الحافظ إسحاق بن عبد الواحد متروك الحديث كذا ساقه 
الزيلعي في النصب .)١١5/5(‏ 'وأخرجه (الحاكم في المغازي (48/8) في المستدرك من طريق ابن 


إسحاق وصححه من حديث جابر بن عبدالله. أما هذا اللفظ الذي جاء من طريق أناس من آل عبدالله بن 7 


صفوان فقد أخبرجه أبو داود في السنن مرسلاً في (البيوع /. باب في تضمين العارية) . 
(۳) وكذا أخرجه الدارقطني عن قيس بن الربيع عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة 


4۲ العارية مسألة ٠٠٠١‏ - تحقيق خبر استعارة وسول اله الدروع من صفوان 


ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن بعض أهل العلم أنه بلغه أن في شرط 
أهل اليمن من النبي م إن كان بأرض البمن كون أو حدث أن يعطوا رسل اليمن : 
ثلاثين بعيراً وثلاثين فرساً. وثلاثين درعاً؛ وهم ضامنون لها حتى يردوها )'“ هذا مردد ِ 
في الضعف منقطع » وعمن لم يسم» ومسلمة بن علي ساقط. 

ومن طريق سغيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار: شرط رسول الله و 
على أهل نجران عارية : ثلاثين فرساً؛ وثلاثين درعاً. وثلاثين رمحأ فإن ضاع منها شيء 
فهو ضامن على رسله» شهد المغيرة بن شعبة» وأبو سفيان بن حرب» والأقرع بن 
حابس - هذا منقطع. لم يدرك عمرو من هؤ لاء أحدا. 

ورويناه أيضاً من طريق هشيم عن حصين مرسل . 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع 
عن إياس بن عبدالله بن صفوان” «أن رسول الله ب إذا أراد حنينا قال لصفوان: هل 
عندك من سلاح؟ قال : عارية أم غصباً؟ قال : لاء بل عارية» فأعاره ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين درعاً» فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان, ففقد منهاء فقال له رسول 
الله َة إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاء فهل نغرم لك؟ فقال: لا يا رسول الله إن في 
قلبي اليوم ما لم يكن» فهذا مرسل كتلك» وهو يبين أنها غير مضمونة في الحكم. ٠‏ 


واحتجوا بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن 


(۱) هدا الحديث عند أبي داود (البيوع / E‏ النسائي عن قتادة عن عطاء بن أ ف 
رباع عر ستران بن يعلى ين ا غو اا ابي كال وا و 25-401 إذا أتتك رسلي فأعطهم 
لكثرن يغيرا وتلاتيق قرعا :الخد 
قال الزيلعي في النصب: ورواه ابن حبان في صحيحه ونقل قول عبد الحق في أحكامه : حديث يعلى بن 
أمية أصح من حديث صفوان بن أمية قال ابن القطان: وذلك لأن حديث صفوان هو من رواية شريك عن 
عبد العزيز بن رفيع ولم يقل حدثنا وهو مدلس وأما أمية بن صفوان فخرج له مسلم . 

(۲) هذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة أسنده إلى إياس بن عبدالته بن صفوان وهو من رواية جرير بن عبد 
الحيميد عن عبد الغزيز بن رفيع » أخرجه أب داو في ستنه وهو مخالف لرواية إسرائيل عن عبد العريز بن 
رفيع حيث أسنده إلى ابن أ بي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية . 
وهذا أيضاً مخالف لرواية شريك عن عبد العزيز حيث أسنده إلى أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه صفوان . 
انظر. 


العارية - مسألة ٠٠٠١۲‏ - تخريج ما ورد من الأخبار في العار ية إذاتلفت . 4۳ 





مسلم سمعت أبا أمامة الباهلي قال «سمعت النبي اة في حجة الوداع يقول: العارية 
مؤ داة» والدين مقضي › والزعيم غارم ١)‏ إسماعيل بن عياش ضعيف . ظ 

وروينا أيضاً «العارية مؤداة» من طريق أحمد بن شعيب عن عبدالله بن الصباح نا 
المعتمر بن سليمان سمعت الحجاج بن الفرافصة”" حدثني محمد بن الوليد عن أبي 
عامر الهوزني عن أبي أمامة عن النبي ب الحجاج ابن لفرافصة مجهول . 

ظ ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور نا الهيئم بن خارجة نا الجراح بن 
مليح حدثني حاتم بن حريث الطائي سمعت أبا أمامة عن النبي بل ”“ حاتم بن حريث 
مجهول. ) 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبدالله بن حيان الليثي عن رجل منهم 
قال: سمعت رسول الله كل يقول: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة» ابن لهيعة لا 


003 


سی + 
ومن طريق البزار نا عبدالله بن شبيب نا إسحاق بن محمد الفروي نا عبدالله بن 
عمر نا زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي كل : « العارية مؤداة )'" الفروي 


3 هذا :الخدية الترجه ابوذاوة عن إسماعين بن عياقن من هذا الطريق ولكن أورذه المؤ لف هنا مختصرا 

ظ بنفس الإسناد لكن أوله «سمعت رسول الله ية يقول: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ١‏ 
إلى أن قال: « وذكره ). قال الترمذي حديث حسن» وأخرجه ابن حبان في « صحيحه» لکن من طريق 
الجراح بن مليح النهراني عن حاتم بن حريث الطائي عن أبي امامة ‏ كذا ذكر الزيلعي في النصب ٠‏ 
)١1١8/5(‏ قال: وكذلك أخرجه الطبرانى فى «معجمه» . 

(۲) حجاح بن فرافصة - بضم الفاء وفتح الراء المهملة - الباهلي البصري العابد قال ابن معين: لابأس به وقال 
أبو حاتم : شيخ صالح متعبد وقال أبو زرعة ليس بالقوي . ْ 

(۳) هذا الحديث أخرجه الزيلعي في النصب )١١8/14(‏ وعزاه لابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه وقد 
سبق الكلام عليه قريباً. . 

)٤(‏ أورده الزيلعي في النصب )١١8/4(‏ من رواية البزار في «مسنده » من طريق إسحاق بن محمد الفروي 
وساقهثم قال: لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. |.ه. 0 
قلت : والفروى ضعيف . 


. الرد على من قال بضمان العارية إذا تلفت‎ - ٠٠١١ مسألة‎  ةيراعلا‎ ١4 


ف ردت ا ا ا تقول إن اأذادها 
فرض.» والتضمين غير الأداءء وليس فيه أنها مضمونة أصلاً - فبطل تعلقهم بشيء منها . 

وذكروا ما روينا من طريق شعبة عن قتادة عن سمرة بن جندب عن النبي و على 
اليد ما أخذت حتى تؤديه - وهذا منقطع » لأن قتادة لم يدرك سمرة . 

ورويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله با : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه» 
الحسن لم يسمع من سمرة ثم لو صح فليس فيه إلا الأداء» وهكذا نقول» والأداء غير 
الضمان في اللغة والحكم . ويلزمهم إذا حملوا هذا اللفظ على الضمان أن يضمنوا بذلك 
المرهون والودائع . لآنها مما قبضت اليد. وكل هذا قد قال بتضمينه طوائف من الصحابة 
فمن بعدهم فظهر تناقضهم . 

وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا إبراهيم بن المستمر نا حبان بن هلال نا 
فا ا نحي اياده عن عطاك بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : 


قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )) إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا 
وثلاثين بعيراً فقلت : يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: بل عارية 


مؤداة » فهذا حديث حسن ليس فى شىء مماروى في العارية خبر يصح غيره. وأماما. 
سواه فلا يساوى لاقتعال ته وقد فرق فة ت الضهان» والاذاءء وأوجب في العارية 


الأداء فقط دون الضمان ‏ فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص . 
وقالوا: بال طم بس اا بن ع الأموال ينقسم ثلاثة 
أقسام -: ظ ْ 
أحدها - قسم منفعة للدافع دون المدفوع إليه. كالوديعة» والوكالة ‏ فهذا غير 
مضمون. فواجب أن يكون كل ما في هذا الباب كذلك . : 
وثانيها - قسم منفعته للدافع والمدفوع إليه معاء كالقراض» وقد أتفقنا على أنه 
ع و فوجب أن يكون الرهن وكل ما فى هذا الباب كذلك . | 
مون قوجب أن تكون العارية وكل ما في هذا لباب كذلك. 


العارية ‏ مسألة ٠٠١١‏ - العارية ليست بيعاً ولا مضمونة إنما هو معروف ١‏ 


قال أبو محمد: وهذا قياس . والقياس كله باطل» إلا أنه من المليح المموّه من 
مقاييسهم وأنهم ليسفكون الدماءء ويبيحول الفروج . والأموال والأبشار بأقل من هذاء 
كقياسهم ف الصداق». وفى جلد الشارب قياسا على القاذف.». والقود للكافر من 
المؤمن› وفاعل فعل قوم لوط» وسائر قياسهم . إلا أننا نعارضص هذا القياس بمثله › وهو 
أن العارية دفع مال بغير عوض. كالوديعة . 

وأيضاً ‏ فإن ما يلي في اللباس وفيما استعيرت له فنقص منها بلا تعد فلا ضمان 
فيه ) فكذلك سائر النقص - وهذا كله وساوس. نعوذ بالله من الحكم بها في دينه . 

قال علي : فبقي قولنا. فوجدناه قد روي عن عمر. وعلي» كما روينا من طريق 
واي اا ا يفا مي بن الحنفية عن 
فيضمن › با 

ومن طريق عبد الرزاق نا قيس بن الربيع عن الحجاج بن أرطاة عن هلال الوزان ِ 
عن عبد الله بن عكيم قال عمر بن الخطاب : العارية بمنزلة الوديعة» ولا ضمان فيهاء إلا 
أن يتعدى ‏ وهو قول إبراهيم النخعي» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» وغيرهم - وهو 
قول أبي سليمان. 

قال أبو محمد: قول الله تعالى : : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 1 
تجارة عن تراض * [4 :1{ ) 


وقال رسول الله كل : i‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 5 

وقال تعالى  :‏ إنما السبيل على الذين يظلمو ن الناس ويبغون في الأرض بغير 
الحق  .]٤١:٤١[‏ ا 

والمستعير ما لم يتعد ولا ضيع : محسن فلا سبيل عليه بنص القران. والغرم سبيل 
بيقين فلا غرم عليه - وبالله تعالى التوفيق . 


۱٤٦‏ الضيافة ‏ مسألة ٠٠٠۴‏ - الضيافة فرض على البدوى والحضري وبرهان ذلك 


۴۳ - مسألة : الضيافة فرض على البدوى» والحضري. والفقيه. والجاهل: . 
يوم وليلة : مبرة وإتحاف. ثم ثلاثة أيام : ضيافة ولا مز ید » فان زاد فليس قراه رما وإ 
٠‏ تمادى على قراه: فحسن - فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة» وكيف أمكنه. 

ويقضى له بذلك -: 
و و قال من كان يو من بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . 
تزته يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام, ل ا اا ولا يحل له أن يثوى 


عنذه حتی يحرجه)” . 


قال أبو داود عن الحارث بن مسكين عن أشهب عن مالك في قوله عليه الصلاة 
والسلام : « جائزته يوم وليلة) -: 


قال مالك : : يتحفه ويكرمه وحصي رودا ليله تلان 00 


ومن طريق محمد بن جعفر غندر نأ منصور | بن المعتمر عن الشعبي عن المقدم 
أبي كر يمة «أنه سمع النبي َك يقول والباة لشي سق ا a‏ شاه > فإك 


0 


أصبح بشنائه فهودين عليه إن شاء اقتضى وإن اء رك 


)١(‏ وانظر البخاري (۱۳/۸ء ۲۹ ٠٠١‏ - الشعب) ومسلم (اللقطة / باب ۳/ رقم .)١5‏ والدارمي 
(98/5). 

(۲) أبو داود (الأطعمة / باب 5) وابن ماجة (/ا/1”) والبيهقي /٩(‏ ۱۹۷) والطحاوي في المشكل (9/54"). 
والمنذري في الترغيب (۳/ ١/ا”)‏ وانظر أحمد .)٠۳١ /٤(‏ 


الضيافة ‏ مسألة ٠٠٠۴‏ - حديث. . . طعام الأر بعة يكفي الثانية 1۷ 





ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص - هو عوف بن مالك 
ابن عوف الجشمي ل ا 
يضفني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه؟ قال: بل أقره ٠”)‏ 

SNE‏ - هو ابن سعد - عن يزيد بن ابي 
حبيب عن أ بى الخير عن عقبة بن عامر» قلنا: يا رسول الله إنك تبعشنا فننزل بقوم فلا 
يقروننا فما تری؟ قال رسول الله كل : ١‏ بابرا و 
فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ٠٠»‏ 


ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال 
رسول الله َو : « وطعام الواحد يكفي الاثنين. وطعام الاثنين يكفي الأربعة, وطعام 
الأربعة يكفي الثمانية » . ظ ظ 

ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا المعتمر ‏ هو ابن سليمان التيمي 
عن أبيه نا أبوعثمان هوالنهدى - عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق « أن أصحاب 
الصفة كانوا نابا فقراء» وأن النبي يا إن قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث». 
ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس› ومن کان عنده طعام خمسة. فليذهب 


بسادس. أو كما قال وأن ن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق رسول الله ب بعشرة »0 . 


فهذا نص إيجاب الضيافة على أهل العلم والحاضرة› وهذه أخبار متواترة عن 
جما دن اال داعا 


روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أبي عوف عن محمد بن 


٠ TT‏ والطيالسي في المنحة (۳۹» ) والبيهقي ( ۰ ۱۰ )٠١‏ والبغوي في شرج الست 
)4۸/١۲(‏ والخطيب في التاريخ (۲۹۳/۱). 

(۲) فتح الباري ۸/١(‏ لذي ٠ ٠(‏ والبخارى في الأدب المفرد د )۷٤٥(‏ والبيهقي /٩(‏ ۱۹۷)› 
/٠١(‏ ۰ ) والبغوی (۱۱/ ۳۳۹ - سنة) وفي التفسير (1/ 316) والطحاوي في المشكل /٤(‏ 4") وأورده 
ابن حجر في التلخيص (4/ 199) . 

(۳) عبد الرزاق في المصنف )١19681(‏ وانظر مسلم (الأشربة / باب ۳۳ /رقم ۱۷۹› مرا انلق 
مصنفات كثيرة غيرهما. 

(4) البخارى ١65 7/1١(‏ الشعب)» (2)7*5/5/5 785/1١١(‏ - فتح). 


۱4۸ الضيافة ‏ مسألة 8م٠١‏ - حديث طعام الأر بعة يكفي الثمانية 














عبيد الله الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى «أن ناسا من الأنصار سافروا فأرملوا فمروا 
بحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا عليهم . ٠‏ فسألوهم الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا 
منهم فأتت الأعراب عمر بن الخطاب فأشفقت الأنصار فقال عمر تمنعون ابن السبيل؟ 
ما يخلف الله تعالى في ضروع الإبل بالليل والنهارء ابن السبيل أحق بالماء من الثاوى 
عليه» فهذا فعل الصحابة وحكم عمر بحضرتهم . لا مخالف له منهم ‏ وبالله تعالى 

وروينا عن مالك : لا ضيافة على أهل الحاضرة, ولا على الفقهاء - وهذا قول في 
غاية الفساد ‏ وبالله تعالى التوفيق “. ) 





)١(‏ في إكرام الضيف أخرج إبراهيم بن إسحاق الحربي مصنفاً قيماً بأسانيده الخاصة به اسمه: « إكرام 
الضيف لإا بن إسحاق لحري وقد وت عليه مخطوً دا لكب المصري رقت ييف 
وأخرجته دار الكتب العلمية فليراجع 


الأجناس - مسألة ٠٠١ ٤‏ - أحكام التحبيس وهو الوقف ۱4۹ 


4 -- مسألة: والتحبيس - وهو الوقف - جائز في الأصول من الدور 
والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيهاء وفي الأرحاءء وفي المصاحف. 
والدفاتر. 

ويجوز أيضاً في العبيد» والسلاح» والخيل» في سبيل الله عز وجل في الجهاد 
فقطء لا في غير ذلك - ولا يجوز في شيء غير ما ذكرنا أصلاء ولا في بناء دون القاعة . 

وجائز للمرء أن يحبس على من أحبء أو على نفسه» ثم على من شاء - وخالفنا 
في هذا قوم - : فطائفة أبطلت الحبس مطلقاً وهو قول شريح» وروي عن أبي حنيفة, 
وطائفة قالت: لا حبس إلا في سلاح» أو كراع» روي ذلك عن ابن مسعود» وعلي» 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

وطائفة أجازت الحبس في كل شيء› وفي الثياب» والعبيدء والحيوان. 
والدراهم» والدنانير - وهو قول مالك . ) 

٠‏ وأتى أبو حنيفة بقول خالف فيه كل من تقدم والسنةء والمعقول فقال: الحبس 
جائز في الصحةء وفي المرض» إلا أن للمحبس إبطاله متى شاء» وبيعه وارتجاعه بنقض 
الحبس الذي عقد فيه » ولا يجوز بعد الموت أيضأء وهذا أشهر أقواله - وروي عنه: أنه 
لا يجوز إلا بعد الموت» ثم اختلفوا عنه أيجوز للورثة إبطاله ‏ وهذا هو الأشهر عنه - 
أم لا يجوز؟ وهذا قول يكفي إيراده من فساده» لأنه لم تأت به سنة» ولا أيده قیاس» ولا 
يعرف عن أحد قبله» وتفريق فاسد ‏ فسقط جملة . 


وأما القول المروي عن علي وابن مسعود. وابن عباس : فإنه لم يصح عن أحد 


o.‏ الأحياس - مسألة ١١64‏ - ما ورد من الأخبار فى بطلان الوقف 





منهم -: أما ابن مسعود فرويناه من طريق سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن 
رجل عن القاسم ‏ هو ابن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود ‏ عن ابن مسعود أنه 
قال: لا حبس إلا في سلاح أو كراع - وهذه رواية ساقطة لأنها عن رجل لم يسم» ولأن 
والد القاسم لا يحفظ عن أبيه كلمة. وكان له إذ مات أبوه ست سئين فكيف ولده؟ ولا . 
نعرفها عن ابن عباس أصلاء ولا عن علي» بل نقطع على أنها كذب على علي لأن 
إيقافه ينبع . وغيرها: أشهر من الشمس. والكذب كثير» ولعل من ذهب إلى هذا يتعلق ٠‏ 
أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل ما فضل عن قوته في 
السلاح والكراع . ظ 

قال أبو محمد : فيقال: نعم » وإن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم | إيقاف 

غير الكراع . والسلاح -: وبحب القول نه اشا وقد صح ذلك > فبطل أيضاً هذا القول. 

وأما من أبطل الحبس جملة : فإن عبد الملك بن حبيب روى عن الواقدي قال: ما 
من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أوقف وحبس أرضاًء 
إو عة الرحمن بن عوفة و كان يكره المحيس رقا نور ا ا 
جاءت فيه ضعفاً ولعله قبله كان أقوى . 


وأما مالك ومن قلده: فإنهم احتجوا بأنهم قاسوا على ما جاء فيه النص ما لا نص 


EE ا‎ O ANA 
مالك من الناس. واشتراط المنع من أن يورث. أو يباع» أو يوهب: شر وط ليست في‎ 
كتاب الله عز وجل . ) ظ ش‎ 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله 
فليس له وإن شرط مائة مرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 

فصح أنه لا يجوز من هذه الشروط إلا ما نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على جرازه فط فكان ذلك في كتاب الله تعالى . 

لقوله عز وجل لز وا كلق عن اموي اهو إلا وجي بوق 01# 

ولقوله تعالى : #لتحكم بين الناس بما أراك الله» .]٠٠٠١ :٤[‏ 


الأحباس - مسألة ٠٠١ ٤‏ - الصدقة الحائزة المتقبلة يبقى اجرها بعد الموت ٠6١‏ 





لاسيما الدنانير» والدراهم. وكل ما لا منفعة فيه. إلا بإتلاف عينه. أو إخراجها 
عن ملك إلى ملك» فهذا هو نقض الوقف وإبطاله . 

ويمكن أن يحتجوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « !| وهات 
الإنسان انقطع عمله | إلا من ثلاث أشياء : وال أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له . 

فهذا لا حجة لهم فيه لأن الصدقة الجارية لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يعن بها إلا ما أجازه من الصدقات» لا كل ما يظنه المرء صدقة» كمن تصدق بمحرم» أو 

فصح أن الصدقة الجارية» الباقي أجرها بعد الموت -: 

إما صدقة مطلقة فيما تجوز الصدقة به مما صح ملك المتصدق به عليه» ولم 

وإما صدقة موقوفة فيما يجوز الوقف فيه. 
كمن تصدق بصدقة لم يجزها المتصدق عليهء وكمن تصدق في وصيته على وارث أو 

ولا بمحرم: كمن تصدق بخمر» أو خنزير. 

وإنما فيه : أن الصدقة الجاء ئزة المتقبلة يبقى أجرها بعد الموت فقط 

:فيطل هذا اق ا ك يمو وة الى التوفيق» 
| او و د POE‏ 

ا 
فيمن مات وجعل دارة خبساً. فقال: لا حبس عن فرائض الله . 


قال علي : جا سمط » بل الصحيح خلافه» وهو أن محمداً صلى الله عليه وآله 
وسلم جاء بإثبات الحبس نصا ا لي - فكيف وهذا 


١67‏ الأحباس - مسألة ١١64‏ - الوقف شريعة اسلامية جاء ا النص 





اللفظ يقتضي أنه قد كان الحبس» وقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
بإبطاله ‏ وهذا باطل يعلم بيقين» لأن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس الذي اختلفا 
فيه » إنما هو اسم شر يعي . وشرع إسلامي : جاء به محمد ب الع a‏ 
جاء بالصلاة. والزكاة. والصيام. ولولاه عليه الصلاة والسلام ما عرفنا شيئا من هذه 
الشرائع . ولا غيرهاء فبطل هذا الكلام جملة 

وأما قوله «لا حبس عن فرائض الله» فقول فاسد» لأنهم لا يختلفون في جواز 
الهبة» والصدقة في الحياة» والوصية بعد الموت. وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة عما 
لولم تكن فيه لورثوه على فرائض الله عز وجل » فيجب بهذا القول إبطال كل هبة» وكل 
ر لآنها مائعة فن قرات :الله تعالق بالحوان يث: 

فإن قالوا: هذه شرائع جاء بها النص؟ 

قلنا: والحبس شريعة جاء بها النص, ولولا ذلك لم يجز. 

ما سين الل ناور بارع اب كدان 
لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس: لما نزلت «سورة النساء » 
5 11 ] قال رسول: الله صلی ال علي أله وسلم: لاحيس بعد سورة اسا 
ع" 

قال أبومحمد: هذا حديث موضوع » وابن لهيعة لا خير فيه» وأخوه مثله - وبيان 
وضعه: أن «سورة النساء » ]١75 - ٠: ٤[‏ أو بعضها نزلت بعد أحد ‏ يعني أية 
المواريث - وحبس الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد خيبر وبعد 
نزول المواريث في «سورة النساء » .]١75 - ١: ٤[‏ وهذا أمر متواتر جيلاً بعد جيل . 

ولو صح هذا اراد مكوخا اتفال الحسن ا الصلاة والسلام إلى 


أن مات . 


وذكروا أيضاً: ما رويناه من طريق ابن وهب نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار» ومحمد» وعبدالله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» كلهم عن أبي بكر 
بن محمد قال (إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله َه يا رسول الله إن 
حائطي هذا صدقة وهو إلى الله ورسوله. فجاء أبواه فقالا: ٠ E‏ كان قوام 


لساب ميال 1181 ارد هل ين قال بزع a‏ ل 





عيشنا ٠‏ فرده رسول اله اق ثم ماتا فورثهما ابنهما» زاد بعضهم «موقوفة» وهي زيادة غير 
صحيحة وهذا لا حجة لهم : فيه لوجوه -: 

أولها - أنه منقطع » لأن أبا بكر لم يلق عبدالله بن زيد قط. ) 

< والثاني - أن فيه أنه قوام عيشهم » ولیس لأحد أن يتصدق بقوام عيشه. بل هو 

لقولهم في إجازتهم الصدقة بما لا يبقى للمرء بعده غنى . 

والثالث - أن لفظة « موقوفة» إنما انفرد بها من لا خير فيه . 
لا ندكره. 

الو ١‏ قد كان شري لايعرف ال - ولو كان صحيحاً لم يجنز أن 

ون : لواستحيا قائل هذا لكان خيرا له» وهلا قالوا هذا فی كل ما خالفوا 
فيه شريحاًء وأي نكرة في جهل شريح سنة وألف سنة, والله لقد غاب عن ابن مسعود 
نسخ التطبيق» ولقد غاب عن أبي بكر ميراث الجدة» ولقد غاب عن عمر أخخذ الجزية 
من المجوس سنين» وإجلاء الكفار من جزيرة العرب إلى آخر عام من خلافته» وبمثل . 
هذا لوتتبع لبلغ أزيد من ألف سنة غابت عمن عو أجل من شريح! . 

ولو لم يستقض إلا من لا تخفى عليه سنة» ولا تغيب عن ذكره ساعة من دهره 
حكم من أحكام القران - : ما استقضى أحد. ولا قضى ولا أفتى: أحد بعد رسول 
الكل الكن من جو هدو ومن عل غ ظ 


الأصل أولى . 


بالفرق بينهما كما نذكر 0 الله ا ا الثمرة. فهذا 
اعتراض منهم على رسول الله يخ لا على غيره» والقوم مخاذيل . 


١6‏ ظ الأحباس - مسألة ١564‏ - الرد على من قال بمنع الوقف 


وقالوا: لما كانت الأحباس تخرج إلى غير مالك : بطل ذلك كمن قال: أخرجت 
دارى عن ملكي . 

قال أبو محمد : وهذه وساوس » لأن الحبس ليس إخراجا ا غير مالك. بل إلى 
أجل المالكين - وهو الله تعالى - كعتق العبد ولا فرق . ) 

ثم قد تناقضوا د الي والمقبرة. وإخراجهما إلى غير مالك 
وأجازوا الحبس بعد الموت ف في أشهر أقوالهم. ل و المسجد إخراج 
إلى المصلين فيه. 

فقلنا کنب انهم لابملكوة بذلك» روصلاه فيه كصلاهم في طريقهم في 
فضاء متملك ولا فرق. 

وقالوا: إنما خرجت عن ملكي إلى غير مالك ولا فرق». لأن هذا القول نظير 
الحبس عندكم في الحياة» فوجب أن يكون نظيره في الموت ولا فرق . 

وقالوا: ااا ا ا ل ا تق لق ركان لحن لاماك 2 
وجب أن يبطل. 

فقلنا: ٠‏ هذا احتجاج للخطأ بالخطأء وقد أ بطلنا قولكم : أن الصدقة لا تصح حتى 
تقبض › وبينا أنه رأى من عمرء وعثمان رضي الله عنهما قد خالفهما غيرهما فيه كابن 
مسعود 2 وعلى رضي الله عنهما. فكيف والحبسن خارج لح نض لكر رجن" > الذى 
هو وارث الأرض ومن عليها وكل شيء بيده وفي قبضته . 


ظ وقد أجاز رسول الله يكل صدقة أبى طلحة لله تعالى دون أن يذكر متصدقاً عليه 
ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في أقار به وبني عمه - وبالله تعالى التوفيق . 
ومن عجائب الدنيا المخزية لهم: احتجاجهم فى هذا بأن رسول الله َو ساق 


الهدى في الحديبية وقلدهاء وهذا يقتضي إيجابه له» ثم صرفها عما أوجبها له وجعلها 
للاحصار ولذلك أبدلها عاماً ثانياً. 00 


قال أبو محمد: أول ذلك كذبهم في قولهم. وهذا يقتضي إيجابه له وما اقتضى 


ا ال 0 ش مه ١‏ 





ذلك 0 لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينص على ته صار اتعلوع بذلك واا 


ومن المحال O TT‏ 
ثم كذبوا في قولهم : إنه عليه الصلاة والسلام أبدله من قابل. فما صح هذا قط. 
ومن المحال أن يبدل عليه الصلاة والسلام هدياً وضعه في حق في واجب 
المقدسة في حبس! . أما يستحو من هذا مقدار علمه وعقله أن يتكلم في دين الله عز 
وجل!. ) ظ 


ثم نقول لهم : أنتم تقولون : 0 سيا اسك رشي ه على الهدي 
المذكورء فأخبرونا : هل له رجوع في الهدي بعد أن يوجبه فيبيعه هكذا بلا سبب أم لا؟ 
فمن قولهم : لاء فنقول لهم : فهذا خلاف قولكم في الحبس إذ أجزتم الرجوع فيه بلا 
سبب» وظهر هوس قياسكم الفاسد البارد. ويقال لهم : هلا قسمتموه على التدبير الذي 
لا يجوز فيه الرجوع عندكم» أو هلا قستم قولكم في التدبير على قولكم في الحبس» 
لكن أبى الله تعالى لكم إلا خلاف الحق في كلا الوجهين! . 


قال أبو محمد : وکل هذا فإنما من احتجاج من لا يرى الحبس جملة وأما قول أبي 
حنيفة فكل هذا خلاف لهء لأنه يجيز الحبس » ثم يجيز نقضه المحبس»› » ولورثته بعده. 
ويجير إمضاءه وهذا لا يعقل. اقا ب«المسلم عند شرطه» و ١‏ أوفوا 
بالعقود » .]١٠:٥[‏ 


قال أبو محمد: فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فلنذكر البرهان على صحة قولنا 
بحول الله تعالى وقوته -: ظ 
روينا من طريق البخاري نا مسدد نا يزيد بن زريع نا ابن عون عن نافع عن عمر 


قال و أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي ل فقال له: أصبت أرضاً لم أصب قط مالا 
أنفس منه فكيف تأمر به؟ فقال: لي ل فتصدق بها 


١ 5‏ : الأحباس - مسألة ١١64‏ - الدليل على مشر وعية الوقف وتسبيل الثمرة 





| عمر: أنه لا يباع أصلها»”" ولا تورث - : في الفقراء والقربى» والرقاب. وفي سبيل 
الله والضيف. وابن السبيل › و ا جاح غل موو أن ياك ا المررت ار بت 
صديقاً غير متمول فيه ». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سعيد بن عبد الرحمن المكي نا سفيان بن عيينة 
عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر « قال عمر للنبي كل إن المائة سهم التي 
أصب مالا قط هو أعجب إلي منهاء وقد أردت أن أتصدق بها. فقال له النبي كك 


حبس أصلها وسبل ثمرتها ٠»‏ . 
ورويناه أيضا: من طريق حامد بن يحبى البلخي عن سفيان بن عيينة عن 
عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عر مثله وفيه وأحبس الأضل:وصبل الثمرة ٠‏ 


وحبس عثمان بثر رومة على المسلمين بعلم رسول الله صلی اله عليه آله وسلم 
ينقل ذلك الخلف عن السلف. > جيلاً بعد جيل وهي مشهورة بالمدينة . 

وكذلك صدقاته عليه السلام بالمدينة مشهورة كذلك . 
يذل ماله وس براض لی كل ال ا وقفاًء لاا ي أسنده إلى 
حفصةء ثم إلى ذوي الرأي من أهله . 


وحبس عثمان. وطلحة. والزبير» وعلي بن أبي طااب» وعمرو بن العاص: 
دورهم على بنيهم › وضياعا موقوفة . 





| فتح)ء‎ - ۹ ۳۵٣۵١ ۳۵٤/٥ ( و‎ )۱۷۸/ ۸( .)١5/4( .) البخاري )۳۰/۳ - الشعب‎ )١( 
والنسائي (الأحباس / باب؟) وابن ماجة‎ )١778( : ومسلم (الوصية / باب۳١) والترمذي‎ . (۹۲/۱۱) 
والبيهقي (194/1) والبغوي‎ )188 /٤( والدارقطني‎ ) ٢( وابن خزيمة‎ )١7/7( وأحمد‎ )7945( 
. )۲۹۳ /۸( في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية‎ )۲۸۷ /۸( 

(۲) النسائي (الأحباس / باب ۳) وابن ماجة (۲۳۹۷) والدارقطني )۱۸١ /٤(‏ . 


الأحباس - مسألة ٠٠١٤‏ - الدليل على مشر وعية الوقف وتسبيل الثمرة. 0۷ 


وكذلك ابن عمر. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وسائر 

وأوقف عبدالله بن عمرو بن العاص «الوهط » على بنيه . 

00 الأسانيد 0 0 
اقا ا EP‏ ل 
احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله) في حديث . 

بووطليق حسم يو بكر a‏ 
ابن سوار ‏ عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة « قال النبي صلى الله 

عليه واله وسلم : اا موا ا ل ا ف 

قال أبو مكيل : الأعتاد جمع عتد - وهو الفرس - قال القائل : 

راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي تعدو بها عتد وأى 

والأعبد جمع عبد وكلا اللفظين صحيح » فلا يجوز الاقتصار على أحدهما دون | 
الآخر. ظ 
ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مالك 
ابن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال «إن زسول الله تك كان ينفق على أهله 
قوت سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل ). 

الكراع : الخيل فقط. ) 

والسلاح في لغة العرب : السيوف». والرماح. والقسي› والنبل»› والدروع › 
والجواشن» وما يدافع به : كالطبرزين» والدبوس. والخنجر. والسيف بحد واحد» 
والدرق» والتراس ٠‏ 


. )485( مسلم (كتاب الزكاة) ء والزيلعي في النصب (478/8) وابن حجر في التغليق‎ )١( 
. ) وقد أخرجه البخارى (الجهاد / باب بغلة النبي و‎ 


10۸ الأحباس - مسألة ٠٠١٤‏ - كتابة السنن والقرآن من رسول الله إلى الولاة 





ولا يقع اسم السلاح على سرج» ولا لجام» ولا مهماز. 

وكان عليه السلام يكتب إلى الولاة والأشراف إذا أسلموا بكتب فيها السنن والقرآن 
بلا شك. فتلك الصحف لا يجوز تملكها لأحد. لكنها للمسلمين كافة يتدارسونها 
موقوفة لذلك. فهذا هو الذي يجوز فيه الحبس فقطء وأما ما لم يأت فبه نص فلا يجوز 
تحبيسه لما ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ومن عجائب الدنيا قول من لا يتقي الله تعالى: أن صدقة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إنما جازت لأنه كان لا يورث وأن صدقات الصحابة رضي الله عنهم إنما 
جازت لأن الورثة لم يردوهاء وأن يونس بن عبد الأعلى روى عن ابن وهب عن مالك عن 
زياد بن سعد عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول 
الله َي لرددتها. ) 

قال أبو محمد: أما قولهم إن صدقة رسول الله ية إنما جازت لأنه لا 
يورث - فقد كذبواء بل لأنه عليه الصلاة والسلام جعلها صدقةء فلذلك صارت صدقة 
هكذا ۔: ٌْ 

روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا يوسف بن عدي نا أبو 
الأحخوص - هو سلام بن سليم - عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث - هو 
أخو جويرية أم المؤمنين ‏ قال « ما ترك رسول الله َة ديناراء ولا درهماء ولا عبداء 
ولأ ةع الأ عليه النيضاءع وا ااا دة 006 

وأمنا قوله : أنه عليه الصلاة والسلام لم يورث - فنعب وهذا لا يوجب الصدقة 
بأرضه» بل تباع فيتصدق بالثمن - : فظهر فساد قولهم . 


وأما قولهم : إنما جازت صدقات الصحابة رضي الله عنهم» لأن الورئة. 
أجازوها 3 فقد كذبوا” ولقد ترك عمر ابنيه نذا وأخته صعير ين دا وكذلك عثمان› 


وأما الخبر الذى ذكروه عن مالك فمنكر وبلية من البلاياء وكذب بلا شك» ولا 
ندري من رواه عن يونس ولا هو معروف من حديث مالك وهبك لو سمعناه من الزهري 


الأحباس - مسألة ٠٠٠١ . ٠٠٠٠١‏ - التسوية بين الولد فرض فى الوقف ۹ 





لما وجب أن يتشاغل به ولقطعنا بأنه سمعه ممن لا خير فيه» كسليمان بن أرقم. 
وضربائه . 

ونحن نبت ونقطع بأن عمر رضي الله عنه لم يندم على قبوله أمر رسول الله ية وما 
اختاره له في تحبيس أرضه وتسبيل ثمرتها والله تعالى يقول: © وماكان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى اله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) [7:7]. 

وليت شعري إلى أي شيء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به عليه 
الصلاة والسلام فيها. حاش لعمر من هذا. 

وزادوا طامةء» وهى ي أن شبهوا هذا بتندم عبدالله بن عمرو ب بن العاص إذ لم يقبل 
أمر رسول الله َة في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

فال أبومحمد: ليت شعري أين ذهبت عقولهم؟ وهل يندم عبدالله إلا على ما يحق 
التندم عليه من تركه الأمر الذي أشار به عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول مرة 
ووقف عند المشورة الأخيرة - وهذا ضد ما نسبوا إلى عمر مما وضعه عليه من لا يسعد 
الله جده من رغبته عن أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جملة لا ندري إلى ماذا؟ 
فوضح فساد قول هؤ لاء المحرومين جملة - ولله الحمد. 

وأما قولنا: جائز أن يسبل المرء على نفسه وعلى من شاءء فلقول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : « إبدأ بنفسك فتصدق عليها ». 

وقال لعمر « تصدق بالثمرة » فصح بهذا جواز صدقته على نفسه» وعلى من 
شاء - وهو قول أبي يوسف » وغيره - وبالله تعالى التوفيق . 

66 مسألة: ولا يبطل الحبس ترك الحيازة» فإن استغله المحبس ولم يكن 
سبله على نفسه فهو مضمون عليه » كالغصب, ولا يحل إلا فيما أبقى غنى وهو جائز في 
المشاع وغير المشاع ‏ فيما ينقسم وفيما لا ينقسم ‏ والحجة في ذلك قد ذكرناها في 
كلامنا في «الهبات والصدقات » ولله الحمد كثيرا. 

6 - مسألة : والتسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله كك : 
« اعدلوا بين أبنائكم » فإن خص به بعض بنيه» فالحبس صحيح ويدخل سائر الولد في 
الغلة والسكنى مع الذي خصه. 


۰ ش الأحباس - مسألة ٠٠١۸.٠٠١۷‏ -حكم من أوقف على عقبه وعلى عقب عقبه 


المحبس . 
والثاني - التسبيل والصدقة› فإن وفع فيها حيف رد ولم يبطل خروج الأصل 
عليه بعده» وخرج سائر الولد عله » لأن المحاباة قد بطلت 5 وبالله تعالى التوفيق . 
۷ - مسألة : ومن حبس داره أو أرضه» ولم يسبل على أحد. فله أن يسبل 
الغلة ما دام حيا على من شاءء لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: « وسبل 
الثمرة» فله ذلك ما بقي. فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين 
مويه . ش 


وكذلك من سبيل وحبس على منقطع فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس على 
أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع . ظ 
برهان ذلك ۔ 1 ما رويناه من طريق مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
رسول اللهء إن الله عز وجل يقول: # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون # [97:7] 
وإن أحب أموالي إلي بيرحاه. وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وزهوهاء عندالله » 
٠‏ فضعها يا رسشول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كلام 
1 ثم إني أرى أن تجعلها في الأقربين - فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . 


4 - مسألة : ومن حبس على عقبه وعلى عقب عقبه» أو على زيد وعقبهء 
فإنه يدخل في ذلك البنات والبنون» ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج 
بنسب آبائه إلى المحبس لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : : « إنما بنو هاشم 
وبنو عبد المطلب شيء واحد » وأعطاهم من سهم ذي القربى: ولم يعط عثمان. ولا 
غيره - وجدة عثمان بنت عبد المطلب ‏ فلم يدخل في بني هاشم» إذ لم يخرج بنسب 
أبيه إليه» وإن كان خارجاً بنسب أمه إليه - وهي أروى بنت البيضاء بن عبد 
المطلب - أعطى العباس وأمه نمرية - وبالله تعالى التوفيق . 


الأحباس - مسألة 48 حكم من أوقف وشرط أن يباع أن احتيج . ل 





48 - مسألة : ومن حبس.وشرط أن يباع إن احتيج صح الحبس» لما ذكرنا من 
حر وجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى. وبطل الشرطء لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى» 
وهما فعلان متغايران» إلا أن يقول: لا أحبس هذا الحبس إلا بشرط أن يباع - : فهذا لم 
يحبس شيئاً. لأن كل حبس لم ينعقد إلا على باطل فلم ينعقد أصلاً - وبال تعالى 
التوفيق: 
ايع 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم تسليماً 


55 كتاب العتق ‏ مسألة 177١‏ ۔ ۱٦٦۲‏ ۔ حكم من قال إن ملكت عيد فلان فهو حر 





كتاب العتق. وأمهات الأولاد 


5 - مسألة : العتق فعل حسن» لا خلاف في ذلك . 

۱1 -مسألة : ولا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته إلا لله عز وجل لا لغيرهء ولا 

وقال بعض القائلين : إن قال لعبده: أنت حر للشيطان - : نفذ ذلك ». 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ر به أحداً © .]١٠١ : ١8‏ 

وقال عر وجل : # وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين »* [0:9/8]. 
والعتق عبادة فإذا كانت لله تعالى خالصة جازت» وإذا كانت لشريك معه تعالى أو لغيره 
ع : بطلت. > لأنها وقعت بخلاف ما أمر الله تعالى - ثم لقول رسول الله َا :من 
فل عاد لين عله افر نا فين ررد !''١‏ فوجب رد هذا العتق وإبطاله . 

وروينا من طريق شعبة عن العلاء بن عبد.الرحمن ع غن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله ية عن الله تعالى أنه يقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك 
فيه غير ې فأنا منه برىء. وليلتمس ثوابه منه ). 


5 - مسألة : ومن قال: إن ملكت عبد فلان فهوحرء أوقال: إن اشتريته فهو 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 
انظره فى ال9‎ (۲) 


كتاب العتق - مسألة م - لاوفاء لنذر ف معصية . ولا فما لا يملك العيد 11۳ 


حرء أوقال: إن بعت عبدى فهوحرء أو قال: شيئاً من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم 
ملك العبد والأمة. أو اشتراهماء أو باعهما: لم يعتقا بشيء من ذلك . 

أما بطلان ذلك في عبد غيره. وأمة غيره: فلما رويناه من طريق مسلم حدثني زهير 
ابن حرب نا إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ نا أيوب ‏ هو السختياني - عن أبي 
وسلم ١:‏ لا وفاء لنذر فى معصية. ولا فيما لا يملك العبد . 

وأما بطلان ذلك فى عبده وأمته » فلأنه إذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما. ولا وفاء 
لعقده فيما لا يملكه -: 


ووا سعواة ين م انا ادا قل ع الي الصدرى تيحن قال 
لآخر: إن بعث غلامي هذا منك فهو حر؟ فباعه منه قال الحسن : ليس بحر ثم قال: 
ولو قال الآخر: إن اشتريته منك فهو حرء ثم اشتراه منه فليس بحر وهو قول أبي 
55500 

واختلف الحاضرون في ذلك - : فقال الشافعي: إن قال إن بعت غلامي فهو 
حر فباعه فهو حر . ) 

فإن قال : إن اشتريت غلام فلان فهو حر؟ فاشتراه فليس بحر. 

واحتح بعض أصحابه لقوله هذا بأنه إذا باعه فهو في ملكه بعد. ما لم يتفرقا. 
فلذلك عتق . 

قال أبو محمد : وهذا باطل. لأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: « لا 
بيع بينهما حتى يتفرقاء فصح أنه لم يبعه بعدء فإذا تفرقا فحينئذ باعه. ولا عتق له في 
ملك غيره . 

وقال أبو حنيفة » وسفيان بعكس قول الشافعي» وهو أنهما قالا: إن قال: إن بعت 
عبدي فهو حر؟ فباعه» لم يكن حرا بذلك . 

فإن قال: إن اشتريت عبد فلان فهو حر؟ فاشتراه فهو حر. 
)١(‏ مسلم (النذور / باب۳ / رقم۸) وأبو داود (الأيمان والنذور / باب 1”اء ۲۸) والدارمي ›۱۸٤/۲(‏ 

۷ 


. كتاب العتق  مسألة 1717 - ولا يجوز عتق بشرط أصلا‎ 1٤ 


وقال مالك: من قال: إن بعت عبدى فهو حر؟ فباعه فهو حر - وإن قال: | 
اشتريت عبد فلان فهو حر؟ فاشتراه فهو حر. 

فلو قال : إن بعت عبدي فهو حرء وقال آخر: إن اشتريت عبد فلان فهو حر؟ ثم 
باعه منه فإنه يعتق على البائع لا على المشتري . 

وقد روينا هذا القول عن إبراهيم يم النخعي , والحسن أيضا - وهذا تناقض منه. 
وكلاهما يلزمه عتقه عنده بقولهما» ٠‏ فقال بعض مقلديه : هو مرتهن بيمين البائع . 

قال أبو محمد: وهذا تمويه. لأنه يعارضه الحنفي فيقول : بل هو مرتهن بيمين 
المشترى - ويعارضه آخر فيقول : نل تقوهرتهين فا جميعا فتعلق غليهما جتميعا. 

وقال حماد بن أبي سليمان: يعتق على المشترى. ويشتري البائع بالشمن عبدا 
يجح ويد جيه عحن | | الجا ميري صب بجر ليخد لمن دادر E‏ 
عتقا فيما لم ينذر عتقه» وهذه صفة الرأي في الدين - ونحمد الله على عظيم نعمته . 

11۳ مسال : ولا يجوز عتى بشرط أصلاء ولا بإعطاء مال إلا في «الكتابة ( 
فقط» ولا بشرط خدمة» ولا بغير ذلك . لقول رسول الله يه : « كل شرط ليس في كتاب 
الله تعالى فهو باطل اذا 

فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق حماد بن سلمة نا سعيد بن جمهان نا سفيئة أبو 
أن أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت قلت : 
إن لم تشترطي علي لم أفارق رسول الله يكل حتى أموت. قال: فأعتقتني واشترطت علي 

ورويناه أيضاً من طريق عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة . 
فسعيد بن جمهان غير مشهور بالعدالة”). بل مذكور أنه لا يقوم حديثه - ثم لو صح 


. سبى وانظر الفهارس‎ )١( 

(۲) سعيد بن جمهان - بضم الجيم المعجمة + اناهن لاسا ا حبان 
أما أبو حاتم فضعفه وقال: : شيخ لا يحتح به وقال الائ لسن نه باس . مات سنة ست وثلاثين ومائة 
)۱۳١(‏ ه - وقد أضاف ابن حزم إلى تضعيفه جرحة في ضبطه قال: « بل مذكور أنه لا يقوم حديثه ». 


كتاب العتق ‏ مسألة ١7‏ - مخالفة الحنفيين والمالكيين والشافعيين . 10 





فليس فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف ذلك فأقره. والحنفيون» 
والمالكيون» والشافعيون: لا يجيزون العتق بشرط أن يخدم فلاناً ما عاش - فقد خالفوا 
هذا الخبر. ) 

روينا من طريق ابن وهب عن عبدالله بن عمر عن أبي بكر عن سالم بن 
واشترط على بعضهم خدمة من بعده إن أحب سنتين أو ثلاثا . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أيوب بن موسى أخبرني نافع عن 
عتقهم › وشرط عليهم : أنكم تخدمون الخليفة بعدى ثلاث سنوات» وشرط لهم : أنه 
يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به - فابتاع الخيار خدمته تلك الشلاث سنوات من 
عثمان بأبي فروة وخلى سبيل الخيار» وقبض أبا فروة . 

وبه إلى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه أعتقغلاما له وشرط 
عليه أن له عمله سنتين» فعمل له بعض سنة» ثم قال له : قد تركت لك الذي اشترطت 
تصدق بعد موته بأرض له» وأعتق بعض رقيقه › وشرط عليهم أن يعملوا فيها خمس 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عباد عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلاً أتى ابن مسعود فقال: إني أعتقت أمتي هذه 
إني حرة؟ فقال ابن مسعود: ليس ذلك لهاء خذ برقبتها فانطلق بها فلك ما اشترطت 
عليها . 

قال أبو مجمد: الحنفيون» والمالكيون› والشافعيون: مخالفون لجميع هذه 


الآثار» لأن في جميعها العتق بشرط الخدمة بعد العتق. وإلى غير أجل وهم لا 


٩‏ :ا كتاب العتق ‏ مسألة ١77‏ حكم من أعتق عبداً بشرط 





رأيهم . وأما نحن فلا حجة عندنا فى قول أخد دون رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

وروينا عن سعد بن الب من اد عبذه واشترط حل مته عى وبطل 
شرطه -: رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن 
الم 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن يحبى بن سعيد التيمي عن أبيه عن 
شريح مثله. 

وأخاتوا العتق على إعطاء مال ولا يحفظ هذا فيما نعلمه عن أحد من الصحابة 

فإن قالو!: قسنا ذلك على الكتابة؟ قلنا: ناقضتم . لأنكم لا تجيزون في الكتابة 
الضمان ولا الأداء بعد العتق» وتجيزون كل ذلك في العتق على مال . 

ولا تجيزون في الكتابة أن يكون أمد أداء المال مجهولاً. وتجيزون ذلك في العتق 

على مال - فقد أبطلتم قياسكم. فكيف والقياس كله باطل!؟ . 

ظ ثم لهم في هذا غرائب - : فأما أبو حنيفة فإنه قال: من قال لعبده: أنت حر على 
أن تخدمني أربع سنين» فقبل العبد ذلك فعتق ثم مات من ساعته؟ فمرة قال: في ماله 
قيمة خدمته أربع سنين - وهو قول الشافعي - ثم رجع فقال: في ماله قيمة رقبته . 

قال ٠‏ ومن قال لعبذه : أنت حر على ألف درهم . أو على أن عليك ألف درهم. 
فالخيار للعبد في قبول ذلك أو رده» فإن قبل ذلك في المجلس فهو حر والمال دين عليه 
وإن لم يقبل فلا عتق له ولا مال عليه . 


قال: فإن قال له: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر» فله بيعه ما لم يؤ دهاء فإذا 
أداها فهو حر. 


وقال مالك : من قال لعبده: أنت حر على أن عليك ألف درهم : لم يلزم العبد 
أداؤ ها ولا حرية له إلا بأدائهاء فإذا أداها فهو حر. 


قال: فلوقال: إن جئتني بألف درهم فأنت حر« ومتى ما جئتني بألف درهم فأنت " 


كتاب العتق ‏ مسألة ١558 ١575‏ - لا يجوز عتق الحنين دون أمه ظ ۱1۷ 





حر : فليس له أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ولا ينجم عليه› فإن عجز عجزه 
السلطان وكان لسيده بيعه . 

قال : فلو قال لعبده: أنت حر الساعة وعليك ألف درهم. فهو حر والمال 
عليه قال ابن القاسم صاحبه: هو حر ولا شيء عليه . 

r‏ و ان ا ا لكان 

TT 
فمتى ما جاءه بما قال فهو حر له ذلك ما بقي عنده. وللسيد بيعه قبل أن يستحق العتق»‎ 
لأنه عبده  وهذه أقوال لا تحفظ عمن قبلهم» وجعل خيارا للعبد حيث لا دليل على أن له‎ 
| . وبالله تعالى التوفيق‎  رايخلا‎ 

4 - مسألة : ومن قال: لله تعالى علي عتق رقبة : لزمته . 
الشيء فهو حر. وقد ذكرنا هذا في «كتاب النذور». 

وأماءمن نذر رقبة فهو نذر لاعتق فيما لا يملك. فهو لازم لما ذكرناه في ١‏ كتاب 
النذور» وقد جاء في هذا نص وهو قول معاوية بن الحكم لرسول الله كيا «إن علي لله 
رشة أفأعتقها؟ فسألها عليه السلام: : أين ٠‏ الله ؟ فأشارت إلى السماء . فقال : هي مؤ منه › 
تاهاتم جل على ل رق لمن امان تمل دوه ع وجل تام 

6 - مسألة: :ولا يجو عتق الحدين دون ١‏ مه إذا نفخ فيه الروح قبل أن 
أمهء ولا هبته دونها . 

ويجوز عتقه قبل اوح له الروج وجوه أمه بذلك العتق حرة وإن لم يرد 
عتقها» ولا تجوز هبته الا قونهاء 


.)9 أبو داود (الايمان والنذور / باب‎ )١( 


١‏ كتاب العتق ‏ مسألة ١776‏ - أدوار خلق الانسان فى بطن أمه 





فإن أعتقها ‏ وهي حامل ‏ فإن كان جنينها لم ينفخ فيه الروح» فهو حرء إلا أن 
معيو وو اواك ا ا أتبعها إياه إذ 
أعتقها فهو حر. وإن لم يتبعها إياه. أ و استثناه : فهي حرة» وهو غير حر. 


وكذلك القول و فى الهبة إذا وهبها سواء سواء ولا فرق. 

ا تمام أربعة أشهر من حملها . 

برهان صحة قولنا -: قول الله عز وجل : مل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسسن 
الخالقين ۱۲:۲۳14 - .])١5‏ 
ا ا AEE O‏ نا و يمير أنه 30 
مولى رسول الله هة حدثه « أنه سمع رسول الله ب يقول: ماء الرجل أبيض» وماء ٠‏ 
المرأة ة أصفر» فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة ة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة 

مني الرجل أنثا بإذن الله» وذكر الحديث' ' . 


ومن طريق شعبة» وسفيان» كلاهما عن الأعمش نا زيد بن وهب نا عبدالله بن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أن خلق أحدكم يجمع في 
بطن أمه أر بعين يوماً ثم يكو ن علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه 
الروح » وذكر الحديث . ) 


)١(‏ هذا الحديث a‏ ا باب۸/ رقم )٤‏ وهذا الحديث قد أعله ابن القيم في كتاب «تحفة 
الودود بأحكام المولود» - بتحقيقنا - أعله بالشذوذ والمخالفة فقد خالف هذا اللفظ لفظ حديث البخاري. 
( فمن أين يكون الشبه» را لجنس بالإذكار أو التأنيث فهو غير محفوظ شذ به أحد رجال 
سلسلة الإسناد عند مسلم - وقد دعمنا تحقيق ابن القيم في هامش كتاب تحفة الودود بتحقيق طبي دقيق عن 
عملية الإذكار والتأنيث ورجوعها إلى جين وراثي معروف ب« × » وإليه يعزى التميز الجنسي عند تكوين 
«الزيجوت» أو البويضة المخصبة . والكتاب بتحقيقنا - طبعة المكتب الثقافي بالأزهر. 





فهذه النصوص توجب كل ما قلنا - فصح أنه إلى تمام المائة والعشرين ليلة ماء 
من ماء أمه ولحمة ومضغة من حشوتها كسائر ما في جوفهاء فهوتبع لهاء لأنه بعضها وله 
استثناؤ ه فى كل حال». لأنه يزايلها كما يزايلها اللبن. 

وإذ هو كذلك فإذا أعتق فقد أعتق بعضهاء فوجب بذلك عتق جميعهاء لما نذكره 

ولا يجوز هبته دونها» e‏ ولا تجوز هبة المجهول على ما ذكرنا في 
)0 كتاب الهبات ( . 


وأما إذا نفخ فيه الروح فهو غيرهاء لأن الله تعالى سماه «خلقاً آخر» [77: ]١5‏ 
وهو حينئذ قد يكون ذكراً وهي أنثى » ويكون اثنين وهي واحدة» ويكون أسود أو أبيض 
وهي بخلافه في خلقه وخلقه» وفي السعادة والشقاءء فإذ هو كذلك فلا تجوز هبته ولا 
عتقه دونهاء لأنه مجهول. ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى إلا بما تطيب النفس عليه 
ولا يمكن البتة طيب النفس إلا في معلوم الصفة والقدر. فإن أعتقها فلا عتق لهء لأنه 
غيرها فإن وهبها فكذلك» فإن أتبعها حملها في العتق والهبة والصدقة : جاز ذلك لأنه 
لم يزل الناس في عهد رسول الله كي وبعلمه وبعده يعتقون الحوامل وينفذون عتق 
حملها ويهبون كذلك ويبيعونها كذلك» ويمتلكونها بالقسمة كذلك. ويتصدفود 
ويهدؤن ويضحون بإناث الحيوان فيتبعون أحمالها لها فتكون في حكمها ‏ وبالله تعالى 

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا قرة بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه عن 
ابن عمر فيمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها؟ قال : له ثنياه . 

:ومن اطريق محمد بن غد الملك: : اماما يو ادي اي 
ل ل ل تك 
عمر أنه أعتق أمة له واستثنى نی ما في بطنها . 


وبه يقول عبيد الله بن عمر ‏ هذا إسناد كالشمس من أوله الى آخره . 
في الذي يعتق أمته ويستثني ما في بطنها؟ قال: ذلك له . 


1۷۰ كتاب العتق ‏ مسألة ١6‏ - ما جاء من الأخبار فى عتق الحنين دون أمه 
ومس ی ن ا و م ب و ای د ر ا 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح فيمن أعتق أمته 
واستثنى ما في بطنها؟ قال: له ذلك . 

ا ا 

O O OT a. 
المعتمر عن إبراهيم يم النخعي قال: | إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه.‎ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال: من أعتق 
الب سا سه - يعني اعد ا 
في بطنها ‏ فقالا جميعاً: ذلك له. 

وقد روي أيضاً عن أبي هريرة - وهو قول أبي ثور. وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
رأهويه. والأوزاعي. والحسن بن حي . وابن المنذر. وأبي سلیمان» وأصحابنا . 

وقال الحسن البصرى. والزهرى. وفتادة . وربيعة: إذا أعتقها فولدها حر وليس 


وروي عن سعيد بن المسيب - ولم يصح عنه 3 وهو قول أبي حنيفة . وسفيان. 
ومالك . والشافعي . 


وقال ربيعة : إن أعتق ما في بطن أمته دونها فهو له » فإن ولدته فعسى أن يعتق » وله 
بيعها قبل أن تضع » ل ويبطل عتقه. وكذالك إن مات : فهي وما في 
بطنها رقيق لا عتق له . 


وقال مالك : إن ؛ أعتق ما فى بطن أمته فإن مات وقام غرماؤ ه بيعت وكان ما في بطنها 
رقيقاً ولا عتق له > فإن لم تبع حتى وضعت فهو حر. 


وقال أبو حنيفة » والشافعي : إن أعتق ما في بطن أمته فهو حرء ولا يرق أبداً 


كتاب العتق ‏ مسألة ١775‏ حكم من أعتق شيئاً من مملوك . 7١‏ 


قال أبو محمد : هذا مما خالفوا فيه ابن عمر» ولا يعرف له من الصحابة مخالف› 
وهم يعظمون هذا. 

وأما قول ربيعة» ومالك. ففي غاية التناقض» ولا يخلو عتقه لجنين أمته من أن 
يكون عتقاً أو لا يكون عتقاً. فإن كان عتقاً لا يحل استرقاقه ‏ بيعت أمه أو لم تبع - وإن 
كان ليس عتقا فلا يجوز أن يصح له عتق وإن وضعته بقول «ليس عتقا » ونسوا ههنا 
احتجاجهم ب «المسلمين عند شروطهم) وب «أوفوا بالعقود ]١٠:١[»‏ . 

وهذا قول لا يو يده قرأن» ولا سنة. ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحب. ولا قول 
أحد قبل ربيعة» ومالك., ولا غيرهماء ولا قیاس» ولا رأى سديد. بل هو مخالف لكل 
ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

وعهدناهم يحتجون في بعض المواضع بشيء لا يعرف مخرجه «كل دات رحم 
فولدها بمنزلتها» وهم أول مخالف لهذاء فيقولون في ولد الغارة» والمستحقة : هئ أمة 
وولدها حر. 

وقال بعضهم : لم نجد قط امرأة حرة يكون جنينها مملوكا؟ 

فقلنا: ولا جدتم قط امرأة مملوكة وولدها حر وقد قضيتم بذلك في آم الولد» ولا 
وجد الحنفيون قط حكم الآبق. وجعله في غير الابق. ولا وجد المالكيون قط امرأة . 
متزوجة بزيد ترث عمراً بالزوجية وهي في عصمة زيد» ولا وجد الشافعيون قط حكم 
المصراة في غير المصراة - وهذا تخليط لا نظير له - وبالله تعالى التوفيق. 

5 - مسألة : ومن أعتق عضواً أى عضو كان من أمته أو من عبده» أو أعتق 
عشرهماء أو جزءاً مسمى كذلك : عتق العبد كله والأمة كلهاء وكذلك لو أعتق ظفراً أو . 
شعراً أو غير ذلك. لما رويناه من طريق أجمد بن شعيب نا عبدة بن سليمان الصفار 
البصري نا سويد نا زهير بن معاوية نا عبيد الله - هو ابن عمر ‏ عن نافع عن ابن عمر 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « من أعتق شيئاً من مملوكه فعليه عتقه كله إن 
كان له مال يبلغ ثمنه. فن لم يكن له مال عتق منه نصيبه » . 


همام - هو ابن يحيى - عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن أبيه : أن رجلاً من هذيل 


٠ حكم من أعتق نصيبه فى عبد أو أمة‎ - ۱٦١۷ كتاب العتق  مسألة‎ ١ 


أعتق شقصاً من مملوك فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عتقه. وقال: ليس لله 
شريك» وهذان إسنادان صحيحان ووجب بهذا القول ما ذكرناه في المسألة التي قبل 
هذه أن من أعتق جنين أمته قبل أن ينفخ فيه الروح عتقت هي بذلك, لأنه بعضها وشيء 
عاصم عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لخادمه : فرجك حر؟ قال : هي حرة أعتق منها 
قليلا أو كثيرا فهي حرة . ٠‏ ش 

ومن طريق أبي عبيد نا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري 
قال: إذا أعتق من غلامه شعرة» أو أصبعا: فقد عتق . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قال لعبده: أصبعك حر أو 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر عن الشعبي قال: من أعتق من 
عبده عضواً: عتق كله ميراثه ميراث حر» وشهادته شهادة حر وهو قول مالك» 
والليث. وابن أبي لار والحسن بن حي » والشافعي وزفر. إلا أن مالكا ناقضص 
فقال: إن أوصى بأن يعتق من عبده تسعة أعشاره : عتق ما سمى » ولا يعتق بذلك سائره . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه حاش زفر: لا يجب العتق بذكر شيء من الأعضاء إلا في 
ذكره عتق الرقية. أو الوجه» أوالروح. أو النفس » أو الجسد. أو البدن» فأى هذه أعتق 
بأن هذه ألفاظ يعبر بها عن الجميع › قال : لأنه يعبر «بالوجه» عن الجميع في اللغة وهذا 
مما خالف فيه أبو حنيفة السنة الثابتة» وصاحباً لا يعرف له من الصحابة مخالف» وهم 
يعظمون هذا إذا وافقهم » وما نعلم لأبي حنيفة في هذا التقسيم متقدماً قبله. 

وقال أحمد» وإسحاق: إن قال: ظفرك حرء لم بحس العدق .يلق اانه ياين 
حامله - وکل هذا لا شيء - وبالله تعالى التوفيق . 


۷ - مسألة : ومن ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كلهء أو 


كتاب العتق ‏ مسألة ۱٦٦۷‏ - حكم من أعتق نصيبه في عبد أو أمة ۷۳ 





بعضه» أو أعتقه كله : عتق جميعه خين يلفظ بذلك - فإن كان له مال يفي بقيمة حصه من 
يشركه حين لفظ بعتق ما أعتق منه أداها إلى من يشركه - فإن لم يكن له مال يفي بذلك 
كلف العبد أو الأمة أن يسعى في قيمة حصة من لم يعتق على حسب طاقته» لا شيء 
للشريك غير ذلك . ولا له. أن يعتق. والولاء للذى أعتق أولاء وإنما يقوم كله ثم يعرف 
مقدار حصة من لم يعتق ولا يرجع العبد المعتق على من أعتقه بشيء مما سعى 
فيه - حدث له مال أو لم يحدث - 

وللناس في هذا أربعة عشر قولاً - : 

قال ربيعة: من أعتق حصة له من عبد بينه وبين أخر لم ينفذ عتقه -: 

حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن الجسور قال: نا محمد بن عبد الله بن أبي دليم نا 
محمد بن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن زيد عن ربيعة قال يونس سألته عن 
عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فقال ر بيعة :عتقه مردود لم يخص بذلك من 
اعتق باذن شريكه أو بغير إذنه . 
يوسف: أن ربيعة قال له ذلك . ۰ 

وقال بكير بن الأشج في اثنين بينهما عبد فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب: فإنما 
يتقاومانه : روينا ذلك عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه . 

وقالت طائفة : ينفذ عتق من أعتق» ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما 
شاء -: كما روينا من طريق ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور» فالا خا نا انو 
معاوية ‏ هو محمد بن حازم الضرير ‏ عن الأعمش عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
يزيدء قال: كان بيني وبين الأسود وأمنا غلام . شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا 
عتقه وكنت صغيراً فذكر ذلك الأسود لعمر» فقال: أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على 
نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه؟ قال سعيد بن منصور مكان 
وأعتقوا أنتم »: «أعتقوا إن شئتم» لم يختلفا في غير ذلك . وهذا إسناد كالذهب 
المحض . ٠‏ 

ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن النخعي عن الأسود, قال : 


VE‏ كتاب العتق ‏ مسألة ١٠٠٦۷‏ - حكم من أعتق نصيبه فى عبد أو أمة. 


فقال : أتفسد عليهم نصيبهم؟ حتى يبلغواء فإن رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم 
مم 

قال أبو محمد: لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفساداً لنصيبهم - 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء في عبد بين شريكين أعتق 
أحدهما نصيبه. فأراد الآخر أن يجلس على حقه من العبد. وقال العبد: أنا أقضي 
قيمتي؟ فقال عطاء. وعمرو بن دينار: سيده أحق بما بقي يجلس عليه إن شاء . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر: أنه قال في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه 
ثم أعتق الآخر بعد : فولاؤه وميراثه بينهما - وهو قول الزهرى أيضاء قاله معمر. 

ومن طريق ابن وهب عن عقبة بن نافع عن ر بيعة في عبد بين ثلاثة : أعتق أحدهم 
نصيبه» وكاتب الآخر تصيبه» وتمسك الآخر بالرق - ثم مات العبد. فإن الذي كاتب 
يرد ما أخذ منه» ويكون جميع ما ما ترك بينه وبين الذى تمسك بالرق يقتسمانه . 

وقالت طائفة : ينفذ عتق الذى أعتق في نصيبه» ولا يلزمه شيء لشريكه إلا أن 
ا و RRS‏ 
شر یکه - وهو قول عثمان البتي -: 

a ay 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي حمزة عن النخعي : أن رجلا 
أعتق شركا له في عبد وله شركاء يتامى؟ فقال عمر بن الخطاب : ينتظر بهم حتى يبلغوا. 
فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقواء وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن - وهذا لا يصح عن عمرء 
إنما الصحيح عنه ما ذكرنا آنفاً لأن هذه الرواية عن أبي حمزة ميمون - وليس بشيء. 

ثم منقطعة. لأن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين كثيرة» إلا أن القول 
بهذا قد روي عن سفيان الثورىء» والليث. 

وقالت طائفة : من أعتق نصيباً له في عبد أو أمة. فشريكه بين خيارين: إن شاء 
أعتق نصيبه ويكون الولاء بينهما بينهماء وإن شاء استسعئ العبد في قيمة حصتهء فإذا أداها 
عتق والولاء بينهما - سواء كان في كلا الأمرين المعتق معسراً أو موسراء وله إن كان 
موسراً خيار في وجه ثالث -: وهو إن شاء ضمن للمعتق قيمة حصته ويرجع المعتق 





كتاب العتق ‏ مسألة ١٠١١۷‏ حكم من دبر عبداً بينه وبين آخر .7 ١‏ 





المضمن على العبد بما ضمنه شريكه الذي لم يعتق. فإذا أداها العبد عتق » والولاء في 
هذا الوجه خاصة للذى أعتق حصته فقط. 
قال: فإن أعتق أمٌ ولد بینه وبين آخر: فلا ضمان عليه لشريكه. غل اجا 
وسوا كان المعدق ار مخبرا: 
قال : فإن دبر عبداً بینه وبين آخر فشريكه بالخيار» إن شاء احتبس نصيبه رقیقا كما 
هو ويكون نصيب شريكه مدبراً. وإن شاء دبر نصيبه أيضاً وإن شاء ضمن العبد قيمة 
ان لاع لسن الى ا لل ا بار ا رن سياه 
ا ولا سبيل له إلى شريكه في تضمين وإن شاء أعتق نصيبه» فإن فعل كان لشريكه 
رد ا ع وهو قول أبي حنيفة - وما نعلم 
من أهل الإسلام سبقه | إلى هذا التقسيم بين الموسر والمعسرء ولا إلى هذه 
e‏ : أم ولد بين اثنين» ولا نعلم أحداً من أصحابه اتبعه عليه إلا 
المتأخرين في أزمانهم وأديانهم فقط. 
وقالت طائفة : من أعتق شركاً له فى مملوك ضمن قيمة حصة شريكه موسرأ كان أو 
معسراً -: كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن حجاج - هو ابن 
أرطاة عن عبد الرحمن بن الأسود. وإبراهيم يم النخعي > كلاهما عن الأسود. قال: كان 
بيني وبين إخوتي غلام فأردت أن ٠ E OA‏ فاتنتا اتن ستعود 
فذكرت ذلك له؟ فقال: لا تفسد على شركائك فتضمن › ولكن تر بص حتى يشبواء وقال 
ل ل ل اللا : وعمر» واتفقا فيما عاد ذلك . 


ومن طريق ابن بي شبية نا أزهر السمان عن عبدالله بن عون عن محمد كن 
سيرين: أن عبداً بين رجلين أعتقه أحدهماء فكتب عمر بن الخطاب: أن يقوم عليه 
”أعلى القيمة - وهذا لا شيء؛ لأن الحجاج بن أرطاة هالك. والآخر مرسل. إلا أن هذا 
قد رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن مبشر عن هشام بن عروة عن أبيه في 
عبد بين اثنين أعتق. أحدهما نصيبه قال: هو ضامن لنصيب صاحبه - وهو أيضاً قول زفر 
ابن الهذيل . 


وقالت طائفة : إن أعتق أحد الشريكين نصيبه استسعى العبد سواء كان المعتق 


۱۷٦‏ كتاب العتق ‏ مسألة ۷ - حكم ما إذا كان عبد بين ثلاث فأعتق أحجدهم حصته 
موسر أو معسراً - : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: إن كان 
عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه بغير أمر شريكه أقيم ما بقي منه. ثم عتق في مال 
الذي أعتقه. ثم استسعى هذا العبد بما غرم فيما أعتق عليه من العبد؟ فقلت له: 
يستسعي العبد كان مفلساً أوغنياً؟ قال: نعم. زعمواء قال ابن جريج : هذا أول قول 
عطاء. ثم رجع إلى ما ذكرت عنه قبل . 

وقالت طائفة: إن أعتق شركاً له في عبد وهو مفلس - فأراد العبد أخذ نفسه 
بقيمته» فهو أولى بذلك إن نفذ - : رويناه من طريق عبد الزراق عن ابن جريج عن عبيد 
الله بن أبي يزيد قوله . 

وقالت طائفة : في عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه : أن باقيه يعتق من بيت مال 
المسلمين - : روى ذلك عن ابن سيرين . 

وقالت طائفة : من أعتق شركأ له في عبد أو أمة. فإن كان موسراً قوم عليه حصص 
شركائه وأغرمها لهم وأعتق كله بعد التقويم لا قبله » وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله 
ذلك. ولیس له أن يمسكه رقيقا. ولا أن يكاتبه. ولا أن بیعه» ولا أن يدبره. فإن غفل 

عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل التقويم » وماله كله لمن تمسك بالرق» فإن 

A‏ م ب ار ري اويا 
او ا أو يكاتبه. أو يهنه. أو يدبره» وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أولم 
ور 

فإن كان عبد أو أمة بين ثلاثة فأعتق احدهم نيه وهو بعس ثم أعتق الا خر وهو 
موسر لم يقوم عليه ولا على المعتق وبقي بحسبه. فإن كان كلاهما موسراً قوم على الذي 
اع علق أو كنل فلو أعتق الاثنان معأ وكانا غنيين قومت حصة الباقين عليهماء فمرة 
أل ا قال : على قدر حصصهماء فإن کان أحدهما غائباً لم ينتظر» لكن 
يقوم على الحاضر - وهذا قول مالك. وما نعلم هذا القول لأحد قبله . 


وقالت طائفة : إن كان الذي أعتق موسراً قوم عليه حصة من شركه وهو حر كله حين 
عتق الذى أغتق نصيبه » ولش لمن يشتركه أن يعتقوا ولا أن يمسكوا» فإن كان المعتق 
معسراً فقد عتق ما عتق وبقي سائره مملوكاً یتصرف فيه مالكه كما يشاء - وهو أحد قولي 


كتاب العتق ‏ مسألة ۱٦٦۷‏ - متى تكو ن السعاية على العبد المعتق أحد شقصيه . ۷۷ 





الشافعي وقال كمد وإسحاق: إن كان المعتق موسرا : ضمن باقي قيمته› لا يباع له في 
ذلك داره» قال إسحاق : ولا خادمه ‏ وسكتا عن المعسر. > فما سمعنا عنهما فيه لفظة . 
فإن كان المعتق لنصيبه معسراً استسعى العبد في قيمة حصة من لم يعتق وعتق كله . 

5”” ل ا 

أم لا يعتق إلا بالأداء؟ ولمن يكون ولاؤه إن اغ باستسعائه؟ 

روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشیم أ أنا الود E‏ ا 
عمرأنه كان يقول : إذا أعتق نصيباً له في عبد فعلى الذي أ عتق أنصباء شركائه إن كان 
موسراًء وإن كان معسراً استسعى العبد . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبومعاوية ناحجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد 
ابن المسيب قال: كان ثلاثون من أصخاب رسول الله يي يضمئون الرجل إدا 
أعدق الك بيئة ورين جاه إذا كان فوسرا ويستسغونة:إذا کان معبيرا . 

ومن طريق الطحاوي عن روح بن الفرج عن يحيى بن بكير عن الليث بن 
سعذ: : سثل أبو الزنادء وابن أبي ليلى : عمن أعتق نصيبه من عبد بينه وبين أخر؟ فذكرا 

تضمين المعتق إن كان موسراء ا العيد إن كان المعتق معسراًء فقالا: سمعنا 


ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري أنا أسامة بن زيد: أنه سمع سليمان بن 
يسار يقول: إذا سوا وح سي ووو ا 
مال استسعى العبد في بقيته؟ فقلت لسليمان: أ بت إن كان العبد صغيرا؟ قال : : كذلك 
حاءت السنة. 


مو و مقا POPE‏ ساف 0 


1۷۸ كتاب العتق ‏ مسألة 175717 - متى تلزم السعاية على العبد. ومتى تسقط؟ 





يكن له مال استسعى العبد في بقیته . قال أسامة : فقلت لسليمان: عمن؟ قال : جرت به 
السنة . 


E 
" ل فان لم يكن له مال استسعي العبد.‎ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد بن أبي سليمان أنه كان 
يقول: إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه ضمن له وليس على العبد سعاية» فإن 
عن الحسن. وقال إسماعيل : عن الشعبي, قالا جميعاً: إن كان المعتق موسراً ضمن 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: من أعتق شركا له في عبد فإنه يقوم 
عليه يوم أعتقه ولا يتبعة السيد بما غرم عنه والعبد غير معتق حتى يتم أداء ما:استسعى فيه . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : يستسعى العبد ولا بد. | إن كان المعتق 
لنصيبه معسراً. ولا يستسعي إن كان موسراً ويعتق كله - يعني على الذى أعتق نصيبه منه . 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري فيمن أعتق نصيبه من عبد 
بينه وبين غيره؟ قال الزهري: يقوم العبد بماله على المعتق في مال المعتق إن كان له 
مال» فإن لم يكن للعبد مال استسعى . 

وروي عن أ بي الزناد» وابن أبي ليلى : أنهما قال في عبد بين ثلاثة أعتق اثنان 
ا :تقال :. ری آنا یت و فإن لم يكن لهما مال قوم العبد قيمة 
عدل فسعى العبد فيها فأداها . 

وهو قول سفيان الثوري. وابن شبرمة . والأوزاعي. والحسن بن حى » وأبى بي 
يوسف . ومحمد بن الحسن »› وقد ذكرناه عن : ين من الصحابة رضي الله عنهم . 


وعن ابن عمر» وبعضه عن عمرء وقال سليمان بن يسار: وهو السنة. وقاله 


كتاب العتق ‏ مسألة ۱٦٦۷‏ - حكم الولاء لمن يكون في عبد معتق بين شر يكين . ۱۷۹ 


سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهريء وأبو الزنادء والنخعي» والشعبي. 
والحسن» وحماد. وقتادة. وابن جريج . 

وأما هل يكون حرا حين يعتق الأول بعضه أم لا؟ فإن أبا يوسف» ومحمد بن 
الحسن. والأوزاعي» والحسن بن حي قالوا : هو حر ساعة يلفظ بعتقه . وقال قتادة» هو 
عبد حتى يؤدي إلى من لم يعتق حقه . 

وأما من يكون ولاؤه: فإن حماد بن أبي سليمان» والحسن البصري» كلاهما 
و 

وقال إبراهيم . والشعبي , وابن شبرمة › والثورى». وابن أبي ليلى . وکل من قال : 
هو حر حين عتق بعضه : أن ولاءه كله للذى أعتق بعضه : عتق عليه أو بالااستسعاء . 

وأما رجوعه. أو الرجوع عليه : فإن ابن ليلى. وابن شبرمة › قالا جميعاً: لا يرجع 
المعتق بما أدى على العبد. ويرجع العبد إذا استسعى بما أدى على الذى ابتدأ عتقه. ‏ 

وقال أبو يوسف» وغيره : لا رجوع لأحدهما على الآخر. 

قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ينظر فيما احتجت به كل طائفة؟ 
فوجدنا قول ربيعة يشبه قول أبي حنيفة في منعه من هبة المشاع ومن الصدقة بالمشاع . 
ومن إجارة المشاع › ورهن المشاع . 
المشاع. ويحتج له بما احتج به من ذكرنا . 

وليس كل ذلك بشيء, لأن النص والنظر يخالف كل ذلك -: 

انا الس + فد كرناء وتنكره 2 ا 

وأما النظر: فكل أحد أحق بماله ما لم يمنعه منه نص› وقد حض الله تعالى على 
العتق » والهبة. والصدقةء وأمرنا بالرهن» وأباح البيع » والإجارة. فكل ذلك جائز على 
كل حال ما لم يمنع النص من شيء من ذلك . 


وقد يمكن أن يحتج بذلك : بأنه لا يمكن أن يكون إنسان بعضه حر وبعضه عبد؟ 


۸۰ م كتاب العتق ‏ مسألة ۱٠٠۷‏ - متى يستسعي العبد المعتق من شر يكين 





فقلنا : لاي يا : كما لا تكون امرأة بعضها مطلقة. e‏ 


SD NT 
وقالوا: هذا ضرر على الشريك. وقد جاء « لا ضرر ولا ضرار /)؟‎ 
فقلنا: افتراق الملك أيضاً ضرر فامنعوا منه» وأعظم الضرر منع المؤمن من عتق‎ 
. خصيه‎ 
إخراج ملكه عن يده إلا أن يوجب ذلك عليه نص - فسقط هذا القول أيضاً.‎ 


وأما القول المأثور عن عمر بن الخطاب. وعطاء. والزهرى., وعمرو بن دينار. 
وربيعة -: فوجدنا من حججهم ما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان ‏ هو ابن 
عيينة - عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي: أن بني 
سعيد بن العاصي كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل واحد. فذهب إلى رسول 
الله بي يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه لرسول الله َة فأعتقه. فكان 
يقول: أنا مولى رسول الله ي واسمه رافع أبو البهاء . 

قال أبومحمد : هذا منقطع لأن محمد بن عمرو بن سعيد لم يذكر من حدثه - ثم لو 
صح لكان ذلك على معهود الأصل . والأصل أن كل أحد أملك بماله» ثم نسخ ذلك بأمر 
النبي ية بأن يعتق على الموسر ويستسعى إن كان المعتق معسراً ‏ فبطل بهذا الحكم ما 
كان قبل ذلك بلا شك . 

وقالوا: هو قول صح عن عمر ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه؟ 

فقلنا: عارضوا بهذا الحنفيين والمالكيين » الذين يتركون السنن لأقل من هذاء 
كما فعلوا في « البيعين بالخيار مالم يتفرقا » وفي عتق صفية وجعله عليه الصلاة والسلام 
عتقها صداقهاء وتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت . 

وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله مَل . 


وذكروا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 


كتاب العتق ‏ مسألة 1717 - الدليل على جواز أن يكون إنسان بعضه حر وبعضه عبد ١م‏ 


ا مدي حر غر ا ا عن عالق التحذ اد عق آي :دقر غو لرل ين تللم 
العنبرى - عن ابن الثلب عن أبيه «رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه رسول 
الله ية » فهذا عن ابن الثلب ‏ وهو مجهول . 

وقال : قال الله تعالى: #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» [5: ]١51‏ ولا فرق بين 
عتق نصيبه وبين بيع نصيبه! 

قلنا ٠‏ : نعم ولكن السنة أولى أن تتبع . توعان لماو مان N‏ قال 
تعالى : #لتبين الناس ما نزل إليهم# .]٤٤ :١5[‏ 

وقد حكمتم بالعاقلة ولم تبطلوها بهذه الآية . 

وحكمتم بالشفعة ولم تقولوا: كل أحد أملك بحقه . 
يعتقه. لكن أعتق نصيب نفسه» وقد جاء لا عتق قبل ملك؟ 

فقلنا: وود وك يعارض بيه ا عن وول ا۵ ولا 

وقالوا : ا 

ا ليا سا a‏ لل ”ا 
Ra‏ لاي ابلس ارا 
السنة بخلاف ذلك وأما وقد جاء ما يخص هذا كله فلا يحل خلاف أمر النبي يد . 

قال أبو محمد : هذا مما تناقض فيه الحنفيون» والمالكيون» فخالفوا صاحباً لا 
يصح عن أحد من الصحابة خلافه. وخالفوا أثرين مرسلين »وهم يقولون بالمرسل. 
رخالا القاس 

وأما مالك : فتعلق بحديث ناقص عن غيره» وقد جاء غيره بالزيادة عليه 

وأما قول عثمان البتي في تخصيصه الجارية الرائعة» فقول لا دليل عليه أصلا 


۱۸۲ كتاب العتق ‏ مسألة ۱٦٦۷‏ - حكم ما لو أعتق نصيبه فى عبد بينه وبين آخر 





واستدلاله فاسد» لأن الضرر الداخل عليهم بالشركة المانعة من الوطء هو بعينه ولا زيادة 
داخل عليهم في عتق بعضها ولا فرق» وكلتاهما يمكن أن تتزوج ولا فرق» فبطل هذا 
القول. ٠‏ 
9 وأما قول زفر: فإن الحجة له ما رويناه من طريق أحمد. بن شعيب أنا عمرو بن 
عطاء. قال نافع : عن ابن عمر» وقال عطاء: عن جابرء ثم اتفق جابر» وابن عمر: عن 
رسول الله يك قال: « من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب 
شركائه بقيمة لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء. “٠)‏ . | 

وبما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يحيى بن الأنصاري عن نافع 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : « أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه 
فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل)9 2( 

قال أبو محمد: الأول إنما فيه حكم من له وفاء. ولم يذكر فيه من لا وفاء 
عنده ‏ وأيضاً فهو من طريق حفص بن غيلان - ولا نعرفه ‏ وأخلق به أن يكون مجهولاً 
لا يعتذ به . 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة 
خلاصه ). 

واا الثاني والثالث ‏ فصحيحان. إلا أنه قد جاء خبر آخر بزيادة عليهماء فأخذ 
ا ت الاهدان ا لما تاا ) 


ولا سن فال كانه افوس ی 

)١(‏ وأورده الزيلعي في النصب (۳/ 784) من رواية الطبراني في «مسند الشاميين» من نفس طريق حفص بن 
غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر ‏ وقد وقع خطأ في النصب (۳/ )۲۸٤‏ حيث وصل 
الإسناد المذكور بعطاء بن أبي رباح عن جابر ولكن الصواب: وقال عطاء عن جابر بن عبدالله أن رسول 
الله َي قال: (فذكره) وفيه: «فإن لم يكن له شيء استسعى العبد» . 

(۲) وانظر البيهقي (١١٠//ا779)‏ . 


كتاب العتق ‏ مسألة ٠٦٦۷‏ - أقوال العلماء وحكم المعتق . 1۸۳ 





بالحنفيين» والمالكيين يجعلون خبر المعتق نصيبه حجة لقولهم الفاسد في أن المعتدي 
وقياس» فالواجب عليهم أن يقولوا بقول زفر هذاء وإلا فقد أبطلوا تعليلهم › ونقضوا 
قياسهم » وأفسدوا احتجاجهم وتركوا ما أصلواء وهذه صفات شائعة في أكثر أقوالهم - 
وبالله تعالى التوفيق ‏ فسقط هذا القول أيضاً. 

وأما قول أبى حنيفة : ففي غاية الفساد. لأنه قول لم يتعلق بقران. ولا سنة 
صحيحه » ولا رواية سقيمه › ولا قول صاحب » ولا تابع , ولا أحد نعلمه قبله. ولا 

وما وجدناهم موهوا إلا بكذب فاضح من دعواهم : أن قولهم موافق لقول عمر. 
وكذبوا كما یری كل ذي فهم مما أوردنا. 

وحكموا بالاستسعاء. وخالفوا حديث الاستسعاء في إجازتهم الذي لم يعتق أن 
يعتق » وأن يضمن فى حال إعسار الشريك, وأجازوا له أن يعتق » ومنعوه أن يحتبس . 

ثم أتوا بمقاييس سخيفة على المكاتب» والمكاتب عندهم قد يعجز فيرق» ولا 

فإن قالوا: إن كل فصل من قولنا موجود فى حديث من الأحاديث؟ 

قلنا: وموجود انشا خلافه بعينه فى هذه القضية . ف ادن أخذتم ما أخذتم 
وتركتم ما تركتم هكذا مطارفة؟ 

وأيضاً - فلا يوجد في شيء من الأثار خيار في تضمين الموسر أوترك تضمینهء ولا 
رجوع الب على الد را ار ان ال ار ااي اه اا وبال 
تعالى التوفيق - وسائر الأقوال لا متعلق لها أصلا. 
رسول الله َة : « من أعتق شرکا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ منه. 
فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق . 


04 كتاب العتق ‏ مسألة ١7517‏ - حديث من أعتق شقصاً في مملوك 

قال أبو محمد: ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلاً وهو خبر صحيح , إلا أنه قد جاء 
خبر آخر بزيادة عليه لا يحل تركهاء وقد أقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر « ورق منه ما 
رف » وهي موضوعة مكذوبة» ولا نعلم أحداً رواهاء لا ثقة ولا ضعيف› وا پو 
الاشتغال بما هذه صفته. وليس في قوله عليه الصلاة والسلام» « و إلا فقد عتق منه. ما 
عتق » دليل على حكم المعسر أصلاً. وإنما هو مسكوت عنه في هذا الخبرء ولا شك 
في أنه قد «عتق منه ما عتق» وبقي حكم المعسر فوجب طلبه من غير هذا الخبر على أنه 
قد قيل: إن لفظة « وإلا فقد عتق منه ما عتق» إنما هو من كلام نافع » ولسنا نلتفت إلى 
هذاء لأنه دعوى بلا دليل » لكن ينبغي طلب الزيادةء فإذا وجدت صحيحة وجب الأخذ 
بها - وبالله تعالى نتأيد. ۰ 

فلم يبق إلا قولنا - فوجدنا الحجة له ما روينا من طريق مسلم بن الخجاج نا 
عمرو الناقد. وإسماعيل ‏ هوابن علية - كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « من أعتق 
شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مان مَأ فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير 
مشقوق عليه )3 . 

ومن طريق أبي داود نا مسلم ‏ هو ابن إبراهيم الكشي - نا أبان ‏ هو ابن يزيد 
ار اي أبى عريرة قال: قال 
رسول الله صلل : « من أعتق شقصاً في مملوك‌فعلیه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا 
استسعى العبد غير مشقوق عليه )" . 

ومن طريق البخاري نا أحمد بن أبي رجاءء وأبو النعمان ‏ هو محمد بن الفضل 
عارم ‏ قال أحمد : نا يحيى بن آدم نا جرير بن حازم سمعت قتادة» وقال أبو النعمان: نا 
جرير بن حازم عن قتادة ثم اتفقا عن النضر بنْ"أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة 
عن النبي َل قال: « من أعتق شقصا فى عبد عتق كله إن كان له مال وإلا استسعى غير 
مشقوق عليه » وقد سمع قتادة هذا الخبر من النضر ت اسن 





)١(‏ مسلم (الايمان والنذور / باب ٠۲‏ / رقم ٤ه .)٠١‏ وأخرجه باقي الستة أيضاً. 
(۲) مسلم (الايمان والنذور / باب ۱۲/ رقم ۳( . 
2 البخارى (۳/ ۱۸١‏ - الشغب). 


كتاب العتق ‏ مسألة ١574‏ - ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ' م١‏ 





كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن المبارك نا أبو 
هشام نا أبان بن يزيد العطار نا قتادة نا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة 
( أن رسول الله َو قال : ا اعت ف ادمع عه د عليه أن يكن رقيته إن کان 
مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه» وهذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج 
عن الزيادة التي فيه؟ فقال قوم: قد روى هذا الخبر: شعبة» وهمام» وهشام الدستوائي 
فلم يذكروا ما ذكر ابن أبي عر وبة . 

قال أبو محمد : فكان ماذا؟ وابن أبى عروبة ثقة» فكيف وقد وافقه عليه جرير» . 
وأبان» وهما ثقتان . 

فإن قيل : فإن هماماً قال في هذا الحديث: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال 
استسعى العبد؟ 

قلنا: صدق همامء قاله قتادة مفتياً بما روى» وصدق ابن أبي عروبة» وجريرء 
وأبان» وموسى بن خلف» وغيرهم» فأسندوه عن قتادةء ولولم يصح حديث قتادة هذا 
لكان حديث ابن عمرء وأبي هريرة بالتضمين: جملة زائدة على ما تعلق به مالك من 
رواية نافع » فكان يكون القول ما ذهب إليه زفر بن الهذيل» وهذا لا مخلص له عنه - 
ا ا قن 

امالك ا يضاق ھھھ و کی ارو فال وک وان فى 
رواية جرير بن حازم التي ذكرنا «عتق کله» فكانت هذه زيادة لا يجوز تركها. فإذ قد عتق ` 
كله فولاؤه للذى عتق عليه . 

وأما رجوع أحدهما على الآخر ‏ فباطل» لأن رسول الله يك ألزم الغرامة للمعتق 
في يساره وألزمها العبد المعتق في ! إعسار المعتق ولم يذكر رجوعاً. ار لأخيد 
القضاء برجوع في ذلك . 

قال على : فإن كان له مال لا يفي بجميع قيمة العبد فلا غرامة على المعتق لكن 
يستسعى العبد» وهذا مقتضى لفظ الخبر. ١‏ 

وبه يقول حماد ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء» ولو أوصى 


۱۸٦‏ كتاب العتق ‏ مسألة ١9‏ - ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه 





ا ابي 0 

Es‏ وأعتق ق بأقيه 
واستسعى لورثته فيما زاد على الثلث. ولا يعتق فى تلقف > لأن مالم يوص به الميت فهو 
للورثئة. اررق ل انه انلها اع داعال السك فوجب أن يستسعي لهم -: 

روينا عن محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الشورى عن 
خالد بن سلمة عن عمر بن الخطاب: من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله 
فريك 

ورويناه من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري» وعطاء بن أبي رباح » ونافع مولى 
ابن عمر من طريق ابن وهب: من أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في 
ماله . 

وروی من طريق ابن عمر» والحكم . والشعبيء وإبراهيم يم النخعي : فخ أعشيق 
عبده في مرضه فمن ثلثه. فإن زاد على الثلث استسعى للورثة وعتق كله . 

وقال أبو حنيفة : إن أعتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق واستسعى له في 
باقيه فإذا أدى عتق . 

وقال أبو حنيفة : فإن أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في 
الباق: فإذا أدى عتق - وروی نحو هذا عن على - حملة؟ 
أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقاًء فإن أوصى بعتق بعض عبده لم 
يعتق منه إلا ما أوصى به فقط ‏ وروی نحوه عن مسعود . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال على تن أن 
طالب : يعتق الرجل ما شاء من غلامه ‏ ولا حجة فى أحد دون رسول الله َيه وقد 
اختلفوا كما ذكرنا. 

١! 8‏ - مسألة : ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه» فإن ملك بعضه 


كتاب العتق ‏ مسألة 1١9‏ حكم من ملك ذا حرم غير محرمة 1۸۷ 





س ب لتكت 


لم يعتق عليه » إلا الوالدين خاصةء والأجداد والجدات فقط, فإنهم يعتقون عليه كلهم - 
إن كان له مال يحمل قيمتهم فإن لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا. 

وهم كل من : ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب . 

وکل من . ولده هومن جهة ولد أو ابنة, والأعمام. والعمات - وإد علوا كيف 
كانوا لأم أو لأب والأخوات والاخوة كذلك . 

ومن نالته ولادة أخ أو أخت بأى جهة كانت . 

ومنكان له مال وله أب أو أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم بأغلى قيمتهم 
أو ابن لم يلزمه عتقهم وله بيعهم إن شاء. 

وقالت طائفة : لا يعتق إلا من ولده. من جهة أب أو أم» أو من ولده هو كذلك. أو 
ا 

ولا يعتق العم ولا العمة. ولا الخال ولا الخالةء ولا من ولد الأخ أو الأخت ‏ وهو 
تو نالك 

وصح عن یحی بن سعيد الأنصارى. وروى عن ربيعة. ومكحول. ومجاهد. 
ولم يصح عنهم . ولا روي عنهم : أن من عدا هؤ لاء لا يعتق . 

وقالت طائفة : لا يعتق إلا من ولده من جهة أب أو أم. ومن ولده هو كذلك. ولا 
يعتق غير هو لاء. لا أخ وغيره ‏ وهو قول الشافعي . 

قال أبو محمد: ما نعلم قول الشافعي عن أحد قبله. فإن ذكروا: أنه روي عن 
إبراهيم أنه إذا ملك الوالد والولد عتق؟ 





مم١‏ كتاب العتق E‏ مي - تمسير و بالوالدين إحساناً وبذى القر بى © 





قلنا: نعم. وقد صح عنه هذا أيضاً في كل ذي رحم وليس في قوله « إذا ملك 
الوالد والولد عتق) أن غيرهما لا يعتق. ولا نعلم له حجة إلا دعوى الاجماع على عتق 
من ذكرناء ل SSD‏ ا ل لك 
وتابع وهم ألوف - فأين الاجماع؟ 

فإن قالوا: قال الله تعالی : +إوبالوالدين إحساناً» [؟ : ۸۴۳ ؛ : +مم؟ 

قلنا: أتموا الآية #و بذى القربى* [4 : ]۳١‏ فسقط هذا القول . 

واحتج المالكيون بقول الله تعالى في الوالدين: «إواخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة# [/ا١:‏ 1؟]. ظ 

قالوا: ولا يمكن خفض الجناح والذل لهما مع استرقاقهما؟ 

قالوا: وأما الولد: فإن الله تعالى يقول: #وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل 
من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً» [19: 97 44]. 

قالوا: فرج أن الر فيه اللاك امعان 

قالوا: وأما الأخ : فقد قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : « إني لا أملك 
إلا نفسي وأخي »* [6: [o‏ . 

قالوا: فكما لا يملك نفسه كذلك لا يملك أخاه. 

وبما ونا من طرق زکریا بن یحی الساجي نا أحمد بن محمد نا سيان بن 
داود نا حفص بن سليمان - بو القارى - عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن 
عباس « كان لرسول الله کل مولی يقال له صالح اشترى أخاله مملوكا فقا سول ) 
الله ب : قد عتق حين ملكته ). 2 

قال أب مخمد: وهذا أثر فاسده لأن حفص بن سليمان ساقط» وان ا 
سيء الحفظ» ولو صح لم يكن فيه إرقاق من عدا الأخ . 


وأما احتجاجهم بقول الله تعالى : #إني لا أملك إلا نفسي وأخي 4 [Yo :o]‏ 


ولو كان هذا يحتج به من يرى أن الأخ يملك لكان أدخل في الشبهة . لأن فيه 


كتاب العتق - مسألة ١1578‏ - الإحسان فرض إلى العنيد ۸۹ 


لل 





إثبات الملك على الأخ والنفس., ومن :المحال أن يقع لأحد ملك رق على نفسه» وليس 

محالاً ملك أخيه وأبيه » ولا يجوز قياس الأخ على النفس. لأن الإنسان يصرف نفسه في 

الطاعة أو المعصية بقدر الله تعالى ويملك نفسه في ذلك كما قال موسى عليه الصلاة 
والسلام أنه يملك نفسه في الجهادء ولا يصرف أخاه كذلك ولا يطيعه» ففسد هذا 
القياس البارد الذي لم يسمع قط بأسخف منه. ١‏ 


وأما قول الله تعالى : زوما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبداً؛ [۱۹: ٩۲‏ - 44] فلا يجوز البتة أن يستدل من هذا على 
عتق الاين ولا على أنه لا يملك, لأن الله تعالى لم يدل على ذلك بهذه الآية» وليس فيها 
إلا الخبر عنهم بما هم عليه من أنهم عبيد لا أولادء ولو كان ما قالوه لوجب عتق الزوجة 
والشريك ‏ إذا ملكا لأن الله تعالى انتفى عن الولد سواء سواء» وأخبر أن الكل عبيده 
ولا فرق فسقط احتجاجهم جملة. وبالله تعالى التوفيق . 


وأما من قال : لا يعتق أحد على أحد فإنهم ذكروا ما صح عن رسول الله كل « لا 
يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ». 

قال أبو محمد: هذا حجة عليهم. لأن الله تعالى يقول: #أن اشكر لي 
ولوالديك4 ]١4 :١[‏ فافترض عز وجل شكر الأبوين وجزاؤ هما هو من شكرهماء 
فجزاؤ هما فرض» فإذ هو فرض» وجزاؤ هما لا يكون إلا بالعتق فعتقهما فرض. وما نعلم 
لهم حجة غير ما ذكرنا. 

ثم نظرنا: فيما احتج به الأوزاعي فوجدنامن حجته قول الله تعالى فو بالوالدين 
E e‏ 
eT‏ ا ¿ العم . ا اس لأن 
الناس يجتمعون في أب بعد أب إلى أدم عليه السلام. ولا يحور اه ص ات 
العم وابن الخال : دون این ابن العم وابن ابن الخال ا فبطل هذا القول 


ثم نظرنا في قولنا فوجدنا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عيسى بن 





14۰ كتاب العتق ‏ مسألة ١76‏ - من ملك ذا رحم محرم عتق 
محمد - هو أبو عمير الرملي - وعيسى بن يونس الفاخوري عن ضمرة بن سعيد عن 
سفيان الثوري عن عبد الله بن ديناز عن ابن عمر قال: قال رسول الله ئة : « من ملك 
دا رحم محرم عتق » فهذا خبر صحيح كل رواته ثقات تقوم به الحجة ‏ وقد تعلل فيه 
الطوائف المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه؟ فقلنا: فكان ماذا إذا انفرد به؟ ومتى 
لحقتم بالمعتزلة في أن لا تقبلوا ما رواه الواحد عن الواحد» وكم خبر انفرد به راويه 
فقبلتموه. وليتكم لا تقبلون ما انفرد به من لا خير فيه» كابن لهيعة» وجابر الجعفي. 


وغيره . 


فأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل . لأنها دعوى بلا برهان وهذا موضع قبله الحنفيون 
وقالوا به» ولم يروا انفراد ضمرة به علةء ثم أتوا إلى ما رويناه من طريق ابن وهب عن 
الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله َيه : «من أعتق عبدا وله مال فماله له» إلا أن يستثنيه السيد» فقالوا انفرد به 
عبيد الله بن أبي جعفر وأخطأ فيه فيا للمسلمين إذا رأى المالكيون» والشافعيون هذا 
الخبر صحيحاً وعملوا به» ولم يروا انفراد عبيدالله بن أبي جعفر به وقول من قال: إنه 
خطأ فيه حجة في رده وتركه» ورأى الحنفيون انفراد عبيدالله بن أبي جعفر بهذا الخبر 
وقول من قال: إنه أخطأ فيه حجة في تركه ورده. ولم يروا القراد رة بذلك الخبر 
وقول من قال: إنه أخطأ فيه حجة في تركه ورده. فهل من الدليل على التلاعب بالدين 
وقلة المراقبة لله تعالى أكثر من هذا ؟ ونعوذ بالله من الضلال باتباع الهوى . 

وقد روينا هذا الخبر أيضاً : من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وقتادة 
عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب «أن رسول الله َه قال: من ملك ذا رحم 
محرمة فهو حر» فصحح الحنفيون هذا الخبر ورأوه حجة وقالوا: لا يضره ما قيل: أن 
الحسن لم يسمع من سمرة» والمنقطع تقوم به الحجة. ثم أتوا إلى مرسل رويناه من 
طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن.قتادة عن الحسن عن 
سمرة بن جندب «أن رسول الله كلق قال: عهدة الرقيق ثلاث» فقالوا: لم يصح سماع 
الحسن من سمرة» وهو منقطع لا تقوم به حجة . 

وقلب المالكيون هذا العمل فرأوا رواية الحسن عن سمرة في عهدة الرقيق حجة 
لا يضره ما قيل : من أن الحسن لم يسمع من سم ة» والمنقطع تقؤم به الحجة» ولم يروا 








كتاب العتق ‏ مسألة 8 من ملك ذا رحم.فهو حر . ظ ۹۱ 





ظ خبر عتق ذي الرحم المحرمة حجة. أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئً. والمنقطع لا 
تقوم به الحجة وفي هذا كفاية لمن عقل ونصح نفسه!؟ 

قال أبو محمد: فبطلت الأقوال إلا قولنا - ولله الحمد وبهيقول 
TT 0‏ 

وبه | إلى بندار ناغتدر نا شعبة» وسفيان التزري . قال شعبة عن غيلان وقال سفيان 
عن سلمة بن كهيل > كلاهما عن المستورد - هو ابن الأحنف - أن رجلا أتى عبدالله بن 
مسعود فقال له : إن عمي زوجني جارية له» وإنه يريد أن يسترق ولدى؟ فقال له ابن 

مسعود. : ليس له ذلك . 

رن رين عدا ريع بو کرای عن انين ازيل طن ابو ارم تعن اا 

العكلي عن إبراهيم يم النخعي قال معن ادها روحم تور وهو قول ابن شبرمة . 


o‏ عن الحسن» وجابر بن زيد فالا 


ال إسماعيل بن و 
إذا ملك الأخ 6 والأخحت 4 والعمة. والخالة عتقوا. 


ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتية» وحماد بن بسي سليمان قالا 


ا ا دی بى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
والليث بن سعد» وشمیان الثورى» واللكمن ين ع واى ج 4 وجميع أصحابه» 
'وعبد الله بن وهب› وغيرهم . 


الصحابة مخالف» وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم . 


١ ۱۹۲‏ كتاب العتق ‏ مسألة 1774 من ملك أخاه من الرضاعة عتق 





وقد روينا من طريق الحسن ما رواه عبد الرزاق عن عشام بن حسان عن الحسن : 
من ملك أخاه من الرضاعة عتق . 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور , بن المعتمر عن الاق ' 
. عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة برسي أراد أن يبيع جارية له أرضعت 
ولده. ٠‏ 0 
قال أبو محمد: وما نعلم لهذا حجة إلا أن 52 4 والمالكيين والكافغ: 
) ل 0 لاس 0 ا 
SS e a E‏ 
5 ظ ) ١‏ 
> ارسي O EDO‏ 2 
ذوو المحارم من الرضاع أد يضا ولا بد : لما روينا من طريق مسلم نا محمد بن رمح أنا 
الليث عن يزيد د 00 بن مالك عن عروة عن عائشة أم المؤ منين «أن ‏ 
رسول الله ع قال: بجر عن الرضاعه ها بحرم من السب 
سی ا اا ق و ا 
عباس «أن النبي كلل قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» . 
ووجدنا «يحرم من الرحم.ومن النسب» تمادي ملك كل ذي رحم محرمة وذي نسب 
محرم» اا ا الل ع ا 
فنظرنا في هذا الاحتجاج فؤجدناه شغبياً -: 
أول ذلك - أن ملك ذي الرحم المحرمة ليس حراماً. N e‏ 
دن ع وو SEE‏ ا د ١‏ » ولو لا 


ْ . سبق تخريجه وانظر الفهازس‎ )١( 
- 2186 /8( وأحمد‎ «(oo «o4 . : ارا وريم 1818) وابن ماجة (رقم‎ EE (۲( 


كتاب العتق ‏ مسألة 117٠١‏ - ولا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن ملوكه 14۳ 





ثم وجدنا قولهم : إن تمادى ملك ذي الرحم المحرمة يحرم خطاء لأنه لولم يكن 
بو طعي RCE‏ دن E‏ 

عنهء أو أن يتصدق به فيبطل بهذا ما قالوا من أن تمادى الملك يحرم. وكان الحق أن 
. يقولوا: | As‏ 0000007 
العتق كما قالوا وإنما قال : : يحرم من الرضاع ما يحرم من السنب ومن الرحجم» فص أن 
إنما يحرم النكاح والتلذذ فقط. فهو حرام فيهما معأ و وأمامن ملك بعض ذى الرحم 

وأما قولنا في الوالدين بخلاف ذلك فلما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن 
بی شيبة» وزهير بن حربء قالا جميعاً : نا جرير ‏ هو ابن حازم عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : لعو ا ا i‏ 
مملوكاً فيشتر يه فيعتقه) قال أبو بكر في روايته «والده» واتفقا في غير ذلك . ْ 

ومن طريق محمد بن المثنى نا مؤ مل بن إسماعيل الحميري نا سفيان الثوري عن . 
شهيل بن أ بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا ol‏ 
والدیه إلا أ يجدهما أو أحدهما مملوكاً فيشتر يه فيعتقه» . [ 

سم «الوالد» يقع على الجد والجدة. ال وا ن ويلزمه أن يشتريه 

الل عي لا e OP‏ | 
الصلاة والسلام: «من ملك ذا رحم محرمة فهو حر» فولد العبد من أمته حر على أبيه 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : اليتيم أمه ميختاحة أن 
ينفق عليها من ماله ؟ قال: نعم . قلت : فان كانت أمه أمة أتعتق فيه ؟ قال: نعم. يكره 
على إعتاقها إن لم يتمتعوا بها ويحتاجوه. 0 
۰ 7 + مسألة : زلا :يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته أو 
حلمته» فان أعتقه فهو مردود E‏ يحرج EE‏ 


٠ =‏ والحاكم (114/6) والبيقي (. EN‏ 
/۲٤۹ /۷(‏ 1۸9۲) ونحؤه رواه اا ا 2894/٠‏ أيضا. 


. ولا يجوز عتق من لا يبلغ‎ - ١17١ كتاب العتق  مسألة‎ ۱۹٤4 








ذكرناء فإنه يعتق عليه بالحكم المذكور» صغيراً كان أو كبيرأء مجنوناً أو عاقلاًء غائباً أو 
خاضراء وهو حر ساعة ذلك من حيث شاء بحكم السلطان وبغير حكم السلطان 0 
المنكدر عن جابر بن عبد الله «أن رجلا أعتق عبداً له ليس له مال غيره فرده رسول الله ا 
e‏ بن النحام) . ) 


فان قيل : هذا حديث المدبر نفسه» رواه : عطاء » وعمرو بن دينارء وأبو الزبيرء 
كلهم عن جابر » فذكروا أنه كان دبره؟ 

قلنا : لولم يمكن أن يكونا خبرين في عبدين لكان ما قلتم حقاً. وأما إذ في 
الممكن أن يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معاً نعيم بن النحام » فلا يحل القطع بأنهما 
خبر واحد» فيكون من قال ذلك کاذباًء قافياً ما لا علم له به. 
بل هو حر ولا بد . ) 


باطل فلم يعتقه» فليس له الحكم الذي ذكرنا قبل - وقد قال مالك: 
محيط بماله رد عتقه - ولا نص له في ذلك . 


١‏ - مسألة ولا بجو صنق من ل" ينل ولا عى من الآ ل من رة أو 
مجنون» ولا عتق مكره» ولا من لم ينو العتق » لكن أخطأ لسانه. إلا أن هذا وحده إن 
قامت عليه بينة ولم يكن له إلا الدعوى قضي عليه بالعتق » وأما بينه وبين الله تعالى فلا 
يلزمه. » لقول الله تعالى: 8لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولو ن4 
o]: 5[‏ فصح أن السكران لا يعلم ما يقول» ومن لا يعلم ما يقول لم يلزمه ما يقول. 
حتى لو كفر بكلام لا يدري ما هو لم يلزمه. 

ولقوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» [98 : ه]. 

ولقول رسول الله َة «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) ظ 

والمجتون والسكران والمكره لا نية لهم. وكذلك من أخنط] لسانه» وليس من 
هؤ لاء أحد أخلص لله الدين بما نطق به من العتق . فهو باطل . 


كتاب العتق ‏ مسألة 1١71١‏ «ثلاث جدهن جد وهزفن جد» . ش ش 140٥‏ 


وصح عن رسول الله َة : «رفع القلم عن ثلائة : عن الصبي حتى يبلغ؛ 
والمجنون حتى يفيق, والنائم حتى يستيقظ) . 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عمي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)» . 
قالوا : de‏ 

فقلنا : : نعم فكان ماذا ؟ ومن أين وجب | a BN‏ 
يلزمه ما لم يلزمه الله تعالى قط؟ 
أتجيزون عتاقه ؟ وهم لا يفعلون هذاء وهو أدخله على نفسه . 

وعمن تزنك عاصياً لله تعالى فقطع لحم ساقيه وكوى ذراعيه عبشأ أتجيزون له 
الصلاة جالسا أم لا؟ لأنه أدخل على نفسه ذلك بالمعصية . 

وعمن سافر في قطع الطريق فلم يجد ماء وخاف ذهاب الوقت أيتيمم أم لا؟ وكل 
هذا ينقضون فيه هذا الأصل الفاسد. Ù‏ 

لالات ٠‏ راكائ e‏ وال الجن صلا ٠‏ إلا آثارا 
فاسدة في الطلاى خاصة وليبشن العتاق من الطلاق والقياس باطل . 

واحتج بعضهم «بثلاث جدهن جد وهزلهن جد» فذكر بعضهم في ذلك العتاق ‏ 
وهو خبر مكذوب . 
نحن معهم فيمن أكره فأعتق, وليس في هذا الخبر على نحسه ووضعه - ذكر إكراه - 


ثم لا يجيزون بيع يع المكره» ولا إقراره. ولا هبته -: وهذا تناقض ظاهر» وتمامها في التي 
بعدها. 


وبالله تعالى التوفيق . 





e كتاب العتق دافشالة 1۷۲ - أربع مقفلات لا يجوز ف‎ 1 ١45 





: مسألة ان در ى إلى أجل مسمى - قريب أو بعيد - مثل أن يقول‎ - ۱٣ 
DG الت غد أو إلى نة 2 وسور‎ 
ENE رجع إلى ملكه فقد بطل ذلك العقد‎ 
ذلك أصلاٰ إلا باخراجه عن ملكه > لأن هذا العتق | إما وصية . وإما نذر. وكلاهما عقد‎ 
لم يجز العتق . لأنه عقد فاسد محرم منهي عنه» قال رسول الله کا رلا وفاء لنذر في‎ 
| , معصية الله(‎ 

وقد روينا عن عطاء من قال لعبده: أنت حر» لم يكن حرأ حتى يقول: لله » وهذا 
حق. لأن العتق عبادة لله تعالى » وبر وقربة إليه تعالى . #كل كياد وتر يهالم بحن a‏ 
مخلصاً له بها فهي باطل مردودة لقول النبي بيا : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)ا. 

وقد رويت آثار فاسدة -: منها «من أعتق لاعباً فقد جاز» وهو باطل» لأنه مرسل 

ومن طريق فيها إبراهيم بن أبي يحبى ‏ وهو مذكور بالكذب ‏ وروی عن ابن 
عمر . أربع مقفلات لا يجوز فيهن الهزل : الطلاق › والنكاح› والعتاقة › ولج 
ا : 

ثم لوصح لم يكن لهم فيه فيه متعلق » لأن ظاهره حلاف قولهم > بل موافق لقولناء ‏ 
لأن الهزل لا يجوز في النكاح. والطلاق. والعتق › والنذر. فاد لا يجوز فيها فهي غير 

ومن طريق فيها إبراهيم بن عمرو ‏ وهو ضعيف ‏ عن عبد الكريم بن أبي 


16س و اا 


كتاب العتق ‏ مسألة 17177 - أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء. 1۹۷ 





المخارق ‏ وهو غير ثقَةَ ‏ عن جعدة بن هبيرة عن عمر : ثلاث اللاعب فيهن والجاد 
سواء الطلاق. والصدقة . والعتق . ٠‏ 

ثم هم مخالفون لهذا . لأنهم لا يجيزون صدقة المكره عليها - فبعض كلام روي 
عن عمر حجه »> وبعضه ليس حجة» هذا اللعب بالدين . 

ومن ری الحسن بن أبي الدوذاء 2 ات اللاعب فيهن كالجاد : النكاح. 
والطلاق. والعتاق ‏ هذا مرسل. ولم نذرك اللحمق آنا الدزذاف, 

ومن طريق جابر الجعفي عن عبد الله بن يحبى عن علي : ثلاث لا لعب فيهن - : 
النكاح > والطلاقء والعتاق. ‏ جابر كذاب» ثم لو صح لكان ظاهره موافقا لقولنا لا 
لقولهم . وهو | إبطال اللعب فيهن فإذا بطل ما وقع منها باللعب . 

ومن طريق سفيان بن عبينة بلغني أن مر وان أخذ من علي : أربع لا رجوع فيهن إلا 
بالوفاء -: النكاح 4 والطلاى» والعتاق . والنذر 1 


ونعم > كل هذه إذا وقعت كما أمر الله تعالى في دين الإ سلام فالوفاء بها فرص › 
وأما إذا وقعت كما أمر إبليس . فلا ولا كرامة للآمر والمطيع ‏ ثم ليس في شيء منها دكر 
للإكراه على العتق وجوازه» فوصح بطلان قولهم بلا شك . ظ 


وأما قولنا : له بيعه مالم يأت الأجل. فلأنه عبد ما لم يستحق الحرية #إوأحل الله 
البيع + [۲ : ]۲۷٠‏ والتفريق بين الآجال. المذكورة باطلء لأنه قد يجيء ذلك الأجل 
المد سيت أو السا ميت. ) 


وأما قولنا : إنه إن أخرجه عن ملكه ثم عاد إلى ملكه لم يلزمه العتق بمجىء ذلك 
الأجل» فلانه قد بطل العقد بخروجه عن ملكه. قال تعالى : #ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها» [5 : ]١54‏ وكل شىء بطل بحق فلا يجوز أن يعود . إلا أن أن يأتي نص بعودته 
ولا نص في عودة هذا العقد بعل بطاذنة. 


لاه كلها عتود حا لاف تال ياوا یا وماكاذ هكذ لايخ لاح إيطاله , 


لا ' كانت اللشق د از مياق إن ولك - جائز للمسلم عتق عبده الكتابي 
إذ لم يأت نص بكيفية إبطاله في ذلك أصلاً. فليس له نقض غقد صحيح أصلاً إلا 
حيث جاء نص بذلك - 

وبالله تعالى التوفيق . ظ ) 

0 2 مسألة : وجائز للمسلم عتق عبده الكتاإبي في أرض الاسلام وأرض 
الحرب - ملكه هنالك أو في دار الإسلام ‏ لقول رسول الله يو «في كل ذى كبد رطبة . 
ار" 

ولحضه عليه الصلاة والسلام على العتق جملة, إلا أن عتق عتق المؤ من أعظم أجرأء 
وكذلك عتق الكافر لعبده الكافر جائزء وقد ذكرنا قول حكيم لرسول الله ملد : يا رسول 
الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصدقة؟ فقال له رسول الله يكل : 
«أسلمت على ما أسلفت من خير»”" فجعل عتق العبد الكافر خيراً. 

فإن أسلم المعتق وزثه سيده المسلم. وكذلك لو أسلم المعتق والمعتق. لأن 
الولاء للمعتق عموما > قال عليه الصلاة والسلام : «الولاء لمن اع ٠‏ فإن كان أحدهما 

مسلما والآخر كافراً لم يتوارثاء لاختلاف الدين. 

5 - مسألة : فان كان للذمى أو الحربى عبد كاقر فأسلما معا فهو عبده. كما 
6 ا کو الهو را يسلم» ولا ولاء عليه لأحد. 
لقول الله تعالى : #ؤولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ١: ٤[‏ .] والرق 
ا 


للخروج في ذلك حكماً. rk‏ 


فإن قيل : أ رول الله عي من خرج إليه من عبيد الكفار؟ 


(1) سبق وانظر الفهارس . < 
| (؟) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 
(۳) سبق وانظر الفهارس . 











۹۹ عتق ولد الزنى جائز‎ 7 ٥ كتاب العتق - مسألة‎ ٠ 





قلنا 5 هذه حجتنا. ومن أين لكم أنه بالخروج أعتقه وما قال عليه الصلاة 
والسلام قط ذلك . ظ 


ثم يقولون: إن أسلم عبد الكافر بيع عليه ؟ فقلنا: لماذا تبيعونه؟ ألأنه لا يجوز 
ملكه له ؟ آم لنص ورد في بيعه - وإن كان ملكه له جائزا؟ ولا سبيل إلى نص في ذلك . 

فإن قالوا : لأن ملكه له لا يجوز؟ قلنا: فاذ لا يحل ملكه له فقد بطل ملكه عنه بلا 
شك» وإلا فكلامكم مختلط متناقض» وإذ قد بطل ملكه عنه» ولم يقع عليه بعد ملك 
لغيره. فهو بلا شك حرء. إذ هذه صفة الحر؟ وإن كان ملكه له جائزاً فبیعکم إياه ظلم 
وباطل وجور. 

وما الفرق بين ما قضيتم به من إبقائه في ملك الكافر حتى يباع ؟ ولعله لا يستبيع 
إلا بعد سنة - وبين منعكم من ملکه متمادياً؟وهذا ما لا سبيل له | إلى وجود فرق في ذلك - 
e‏ يي لل ع ا ا للد > أو لمن 

وبالله تعالى التوفيق . 

ه1١‏ - مسألة : وعتق ولد الزنى جائزء لأنه رقبة مملوكة. وقد جاءت أخبار 
بخلاف ذلك لا حجة فيهاء لأنها لا تصح -: 


منها - عن رسول الله يخ من طريق أحمد بن شعيب أنا العباس بن محمد 
الدوري أنا الفضل بن دكين نا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة 
مولاة رسول الله َة : «أن النبي ب سثل عن ولد الزنى ؟ فقال: لا خير فيه. فعلان 
أجاهد بهما ‏ أو قال أجهز بهما -أحب إلى من أن أعتق ولد الزنى»“إسرائيل ضعيف » 
وأبو يزيد الضبي لا أعرفه. ۰ 


a a‏ فما الذى جناه 
اح E‏ يه أو أمه فما ذنيه هو؟! قال تعالى : و أل تزر وار قازر أعروروان لسن لوان 
إلا ما سعى وأن سعيه سوف یری . 
أما مخالفة هذا الحديث على ما فيه من ضعف للأثبت منه - فكل الأحاديث التي تكلمت في العتق بأسانيد - 


Ye‏ كتاب العتق - مسألة ١17‏ .37 - حكم من قال: أحد عبدى هذين حر 





وعن الصحابة مرسلة » وقد اختلفوا فيه. ا فى د رة رر ا3 
وقد وافقنا المخالفون ههنا. 
| ۱۹ - مسألة : ومن قال: أحد عبدى هذين حر؟ فليس منهما حر وكلاهما 
عبد كما کان» ولا يكلف عتق أحدهماء فإنه لم يعتق هذا بعينه فليس حرأء إذ لم يعتقه 
سيده » ولأ عق هد الأخر شاع فليين ايشا جرا إذ لم يعتقه سيده. فكلاهما لم 
يعتقة سيدة. فكلاهما عبد ل ولا يجوز إخراج ملكه عن يده بالظن 
الكاذب . 

- 17177 -مسألة : ومن لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ إذا 
كان اللاطم بالغا مميزاً. 

وكذلك إن ضر بهما أو حدّهما حداً لم يأتياه فهما حران بذلك . 

فإن كان اللاطم محتاجاً إلى خدمة المملوك الملطوم أو الأمة كذلك » ولا غنى له 
عنه أو عنها ‏ استخدمه أو استخدمها ‏ فاذا استغنى عنه أو عنها ‏ فهى أو هو -: حران 


, صنئذ ل 


لما روينا من طريق محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر» وعبد الرحمن بن 
مهدى » قال غندر : نا شعبة » وقال عبد الرحمن : عن سفيان الثورى - ثم اتفق ی سفيان » 
وشعبة. كلاهما عن فراس بن يحيى قال : سمعت ذكوان - هو أبو صالح السمان ‏ 
يحدث عن زاذان أبي عمر قال: دعا ابن عمر غلاماً له فرأى بظهره أثراً فقال له: 
أوجعتك ؟ قال: لا قال فا غي ثم قال : «إني سمعت رسول الله ما يقول: من 
ضرب غلاماً له حداً لم يأته. أو لطمه. فان كفارته أن يعتقه»( . 
ج فيط القت لكالا عزو و ی انهاه انرا عدا مالفا ذلك . 
متفرداً برواية ولد الزنا وهي مخالفة من ضعيف للاثبات وهذه نكارة. 
)١(‏ مسلم (الايمان / باب۸ / رقم يد والبخارى في الأدب ( ااا ل المفرد. 
والبغوي في شرح السنة .)۳٤۸/۹(‏ 


كتاب العتق ‏ مسألة ۱۹۷۷ - من لطم خد عبده أو أمته فهما حران . ۲۰۱ 


اللطم لا يقع في اللغة إلا بباطن الكف على الخد فقط. وهو في القفا الصفع . 
وحديث شعبة . وسفيان : زائد على ما رواه أبو عوانة عن فراس عن ذكوان عن ابن 
عمر. وهو حديث واحدء: وزيادة العدل لا يجوز ردها. 
كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن عن أبيه قال : «کنا بني مقرن على عهد رسول 
الله يكل ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدناء فبلغ ذلك النبي ب فقال: أعتقوهاء 
فقال: ليس لهم خادم غيرهاء قال: فليستخدموها فاذا استغنوا فليخلوا سبيلها»“ فهذا 


فان قيل: فد رويتم من طريق أبي مسعود البدرى «أن رسول الله ية رأه يضرب 


- : غلاماً له فقال له: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه؟ فقال: يا رسول الله هو حر 


وجه الله تعالى ثم قال أما لولم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار»”" . 
اعتقه كانت حسنة أذهبت تلك السيئة › كما لو فعل حسنة أخرى توازيها أوتربي عليها. 
قال الله عز وجل : #إن الحسنات يذهبن السيئات# .]١١5:1١[‏ 

وأما أمره عليه الصلاة والسلام بعتقه « فقد قال تعالى : #فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم # [(15:155]. 

فمن لزمه أمر فلم ينفذه وجب إنفاذه عليه لقول الله تعالى : «إكونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله» ٤[‏ : ه"1١].‏ 


وقال مالك : يعتى بالمثلة. وقاله الليث والأوزاعي» إلا أن مالکا زافق ولااءه 
لسيده الممثل به» وقال الليث: لا ولاء لهء لكن لجماعة المسلمين ‏ وروي هذا أيضا 


.)"١ مسلم (الإيمان / باب ۸ / رقم‎ )١( 

(۲) مسلم (الايمان / باب ۸ / رقم »)۳١ ٤‏ وأبو داود (الأدب / باب )١84‏ والترمذي: (رقم: )١1944‏ 
والبيهقي (۸/ )٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد )١17١(‏ وأبو نعيم في الحلية: )۲٠۸/٤(‏ والمنذري في 
الترغيب (”#/ )7١1١‏ . 


۲۰۲ كتاب العتق ‏ مسألة ۱٦۷۷‏ - حكم من لطم خد عبده أو أمته 


ال س 





عن ربيعة » والزهري » ويحيى بن سعيد الأنصاري - وصح عن قتادة» وعن الصحابة 

رضي الله عنهم عن عمر بن الخطاب أنه أعتق أمة أقعدت على مقلى فأحرقت عجزها - 

وهو غير صحيح عن عمر - لأنه من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة: أن عمر. . 
ولاو ی ال جر 


ومن طريق مالك : أن عمر. . 

ومن طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار: أن عمر. . 

فالأول: مرسل» لأن أبا قلابة لم يدرك عمر. 

والثاني : منقطع » وعن ضعيف» وعن مجهول . 

والثالث: منقطع » أين مالك من عمر؟ 

والرابع : منقطع في موضعين » لأن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئاًء وسليمان لم 
يدرك عمر. 

وقد صح خلاف هذا عن غير عمر _: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل حيان العبدي عطاء بن 
أبي رباح عمن شج عبده أو كسره؟ فقال عطاء : ليكسه ثوباً أو ليعطه شيئاً » فقال حيان : 
هكذا أخبرني جابر بن زيد ‏ وهو أبو الشعثاء ‏ عن ابن عباس فيمن فقأ عين عبده ؟ قال 
ابن عباس : أحب إلي أن يعتقه. فهذا ثابت عن ابن عباس» ولا حجة في أحد دون 
رسول الله يكل . 

وقولنا هذا هو قول أبي حنيفة» والشافعي, وأبي سليمان . 

ا ى العتق بالمثلة بما روينا من طريق ابن وهب عن يحى بن أيوب 

عن المثنى بن | لصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عمرو بن 

العاص قر لس يعي ا رود أذنيه وأنفه ؟ فقال رسول الله كن : دمن مثل به 
أو حرق بالنار فهو حر. وهو مولى الله ورسوله» ثم أعتقه عليه الصلاة والسلام . 


وقال ا لهيعة يل ر و حبيب : كان زنيا معذ كاأة ا وهذا ء مما 
بن لهيعة عن يزيد بن أبي اع يومئذ كافر 


.) والبيهقي في السنن (/5) وابن عساكر (0/ ۳۸۷ - تاريخ‎ )۲٠٠ /۲( انظر أحمد في المسند‎ )١( 


كتاب العتق ‏ مسألة ۱۹۷۷ - حكم من مثل بمملوكه ۳ 


والعجب أن مالكاً يخالفه. لأنه يرى الولاء للمعتق 
< ومن طريق جيدة إلى معمر» وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
«أن رجلا جَبّ عبده؟ فقال له رسول الله كك اذهب فأنت حر(" وهذه صحيفة . 

ومن طريق البزار نا محمد بن المثنى نا محمد بن الحارث نا محمد بن عبد الرحمن 
ابن البيلمان عن أبيه عن ابن عمر عن رسول الله از قال : «لا شفعة لغائب. ولا لصغيرء 
والشفعة كحل العقال ‏ من مثل بمملوكه فهو حر, وهو مولى الله ورسوله - والناس على 
شر وطهم ما وافقوا الحق»”" وابن البيلمان ضعيف مطرح لا يحتج بروايته . 

ومن عجائب الدنيا احتجاج المالكيين لصحيفة عمرو بن شعيب هذه في عتق 
الممثل به» وهو قد خالف هذا الخبر نفسه إذ جعل الولاء لسيده وليس هو الذي أعتقه بل 
أعتق عليه على رغمه . ونص الخبر «أنه مولى الله تعالى ورسوله» . 

وار ا للاي ارا فا انهو ولج يكن سبع نيما لم شر 
واحتجوا من خبر ابن البيلمان بعتق من مثل بمملوكه وخالفوه في الشفعة ولم يرالحنفيون. 
ولا الشافعيون خبر عمرو بن شعيب ههنا حجة إذ خالفه رأ ى أبي حنيفة › والشافعي»ء 
e‏ 

ph 

ورد شهادة ذى الغمر لأخيه. وشهادة القانع لأهل النتتاة وإجازتها لغيرهم . 

' وقد رد المالكيون رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه کشر ذا خالفت راي 


ومن عجائب الدنيا قول الحنفيين إنما قال النبي ية هذا على الندب . 


قال أبو محمد: هذا كذب بحت». لأن فى الخبر «أنت حرء من مثل به فهو حر) 


)۱( انظر أبا داود (الديات / باب۷) وابن ماجة )71٠0(‏ وعبد الرزاف في المصنف (۱۷۹۳۲). 
(۲) سبق تخريجه في ١‏ الشفعة » وانظر الفهارس وابن البيلمان ضعيف . 


٤‏ كتاب العتق ‏ مسألة ١11/17‏ حكم من أحر ق عبده أو أمته 





وهلا قلتم مثل هذا في قوله كك : «من ملك ذا رحم محرمة عليه فهو حر»“ واللفظ 
واحد. 

وقالوا: بلغنا أن رسول الله عل أعطاه قيمته؟ 

قلنا : هبكم قد صح لكم ذلك - وهو الكذب بلا شك - فأعتقوه : نيد 
لا لاق ار نايد نكر ای زان ارود مال ای باكر ب 
بلغه من عدد تكبير النبي ييا على حمزة. وبعثته لقتل أبي سفيان» وهما حكايتان 
مشهورتان قد ذكرهما أصحاب المغازى, ولم تعيبوا على محمد بن الحسن هذه الكذبة 
التي لم يشاركم فيها أحد» ثم عملها أيضاً باردة عليه لا له . 

وقالوا : لعل عمر أعتقه لغير المثلة -: فمجاهرة قبيحة» لأن نص الخبر عن عمر 
«أنها شكت إليه أنه أحرقها فأعتقها وجلده» وقال له: ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن 
تعذبها بعذاب الله) . | | 

ودروا أيضا: ها رنويناامن طريق معمر عن وجل عن الضمن: اقل رجل وجه 
كانوا يعتقون ويعاقبون ‏ يعني يعطيه لما أعتقه عقبة مكانه ؟ 

فقلنا : هذا مكسور في موضعين : رجل لم يسم عن الحسن.. ثم الحسن عن 
الزكاة من الخيل. وورث المطلقة ثلاثا في المرض : حجة, ولا يكون ما جاء عن عمر 
اج و مكل يو حو ها لحك بلاطل في دروائة تعالى 

ويجعل المالكيون ماروي عن عمر في هذا حجة اا وا كت 
الضحاك. وعبد الرحمن بن عوف وسائر ما خالفوه فيه حجة . ٠‏ 
وذكرنا أيضاً ما روينا من طريق البزار عن إبراهيم بن عبدالله عن سعيد. بن أبي 
مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ربيعة بن لقيط حدثهم أن عبدالله بن سندر 


.» سبق تخزيجه. في هذا الكتاب «العتق‎ )١( 


كتاب العتق ‏ مسألة ۱٦۷۷‏ .- لا يقاد ملوك من مالك ولا ولد من والد ۲۰0 





حدثه عن أبيه أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة وأنه خصاه راغ ا ي رول الله کی 
فأخبروه فأغلظ القول لزنباع وأعتقه ‏ فابن لهيعة لا شيءء والآن صار عند الحنفيين 
ضعيفاء وكان ثقة في رواية الوضوء بالنبيذ, ألا تبا لمن لا يستحي !؟ 

ومن طريق العقيلي نا محمد بن خزيمة» نا عبدالله بن صالح كاتب الليث عن 
الليث عن عمرو بن عيسى القرشي الأسدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
جاءت جارية إلى عمر وقد أحرق سيدها فرجها فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على 
النازحتتن احرق ني فال لها عير هل راى :ذلك عدك؟ قالح : لا قال فاعترقت 
له؟ قالت: لاء قال عمر: على بهء فأتى به. فقال له : أتعذب بعذاب أله ؟ والذئي نفسي 
بيده لولم أسمع رسول الله يكن يقول: «لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والد)7) 
لأقدتها منك. ثم برزه فضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. 
وأنت مولاة الله ورسولهء أشهد لسمعت رسول الله به يقول : من حرق بالنارء ا 
فهو حرء وهو مولى الله ورسوله ‏ عبدالله بن صالح ضعيف, وعمرو بن عيسى 
مجهول. ظ 

الج كل الع أن للك ادا م اال رف عق الل وف 
أن لا يقاد مملوك من مالك ورأوه حقاً في ذلك وخالفوه ةذ في القود من الحرق بالنارء 
وقد رآه عمر حقاً إلا في السيد لعبدهء والوالد لولدهء وفي أن الولاء لغير الممثل . 

والحنفيون» والشافعيون رأوه حجة في أن الولد لا يقاد له من والده. والعبد لا يقاد 
له من سيده. ولم يجيزوا خلافه. ثم لم يروه حجة في جاده في فى التعزيز مائة . ولا في 

عتق الممثل به فياسبحان الله » أي دين يبقى مع هذا العمل . 

ثم عجب آخر: انهم كلهم رأوا ما روى في خبر أبي قتادة إذ عقر الحمار وهو محل 
وأضحابه محرمون من قول رسول الله یا : «أفيكم من أشار إليهء أو أعانه ؟ قالوا: 
لاء قال : فكلوا» حجة في منع أكل من صيد من أجله وهو محرم» ولم يروا قول عمر ههن 
ا ا و 


۱1 /۱۲( والهيثمي في ا‎ )۳٣/۸( هذا اللفظ أ خرجه الحاكم (؟57/1١5؟)2 دم والبيهقي‎ )١( 
: ا ل ل ا‎ 


»> ) 0 كتاب العتق ‏ مسألة ١717‏ حكم من أعتق عبداً وله مال. 


و i E‏ ولاح ف ور 
لله و . 

قال أبو محمد: واحتجوا كما ترى بهذه العفونات الفاسدة وتركوا ما رويناه من 
طريق أبي داود نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام الدستوائي نا أبي عن قتادة عن ْ 
الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي ييه «من قتل عبده قتلناه ومن حدع عبده جدعناه 
ومن خصى عبده خصيناه» فالآن صار الحسن عن سمرة صحيفة » ولم يصر حديث عمرو 
ابن شعيب كونه صحيفة إذا اشتهوا ما فيها. ظ 

وقد رأى المالكيون حديث الحسن عن سمرة حجة في العهدة ‏ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . ا 

فلما لم يصح عن النبي كلل في هذا شيء كان من مثل بعبده لا يجب عليه عتقه, 
إذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا رسوله ويه وإنما يجب في ذلك ما أوجبه الله تعالى 
إذ يقول: ##فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# (۲ :155].: 

وإذ يقول تعالى: #والحرمات قصاص) [۳: .]١95‏ 

وإذ يقول تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها) [7: : ]5٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 

4- مسألة : ومن أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن ينتزعه السيد قبل عتقه 
إياهى وجرن جح السية 2 : كماروينا من طريق ابن أبي شيبة نا غندر عن هشام 
الدستوائي عن آي اباك عدوا يوريو O‏ 

ومثله : عن ابن عمر. وصح عن الحسن › ey e‏ 
وولد من سرية له. أن ماله وسريته له» وولده أحرارء والعبد إذا اعتق كذلك -: 

روينا من طريق الحجاج ؛ بن المنهال عن زياد الأعلم » وقيس بن سعد. قال زياد : 
عن الحسن» وقال قيس : عن عطاء . 


وغ طاريق عد الرازاق قن هعفر عت ال قرع إذا أعقق الد فمالة له 
ومن طريق مالك عن الزهرى مضت السنة إذا أعتق العبد يتبعه ماله . 


كتاب العتق ‏ مسألة ۱٦۷۸‏ - ولد الأمة ملوك لسيد أمه ۷ 


وروی أيضاً: عن القاسم» وسالم » ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وأبي 
الزنادء ومحمد بن عبد القاري ومكحول مثل قول الزهري» قال يحبى: على هذا 
أدركت الناس. وقال ربيعة. وأبو الزناد» سواء علم سيده ماله أو جهله ‏ وهو قول أبي 
وقال مالك : مال العبد المعتق لهء وأما أولاده فلسيده. وكذلك حمل أم ولده - 
ولو أنه بعد عتقه أراد عتق أم ولده لم يقدر لأن حملها رقيق . 
وقال : هي السنة التي لا اختلاف فيهاء أن العبد إذا أعتق يتبعه ماله ولم يتبعه . 
ولده» واحتج بأن العبد والمكاتب إذا فلسا أو جرحا أخذ مالهما وأمهات أولادهماء ولم 
يؤخذ أولادهماء وأن العبد إذا بيع واشترط المبتاع ماله كان له» ولم يدخل ولده في 
الشرط. ٠٠‏ | ) ظ 
قال ارهد مارا حه ات إل ححة ف هد هوان الح مر ها 
التي لا يعرف لها راو من الناس» لا من طريق صحيحة ولا سقيمة . 
الفا ار ك ا اعفان والح جل اور 
مثل قول مالك عن سليمان بن موسى» وعمرو بن دينار» والنخعي . ) 
وقد ات وات مدو ق جى وو ا غل انرا ا 
لسيد أمه إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك . فانه حرء والفاسدة 
الملك فإنه عند بعضهم حر. وعلى أبيه قيمته أو فداؤ ه. 


- ولا تخلوأم ولد العبد من أن تكون لهء فولدها له إما حرء وإما مملوك فتعتق عليه 
بالملك» أولا تعتق » وإما أن تكون لسيده فلا يحل لأحد وطء أمة غيره إلا بالزواج. وإلا 
فهو زنی › والولد غير للاحق إذا علم أنها أمة غيره › ولا سيل إلى تالت ون 
في الباطل » والكلام المتناقض الذي يفسد بعضه بعضا أكثر من أن تكون أمة للعبد لا يحل 
ولا أصل له -: فبطل هذا القول لظهور فساده. 

و > عجب منه منعه عتق أم ولده وهو حر وهي أمته من أجل جنينها» وهم یجیزول 
عتق الجنين دون أمه وهما لواحد» فما المانع من عتق أمه دونه وهما لاثنين . 


۰۸ كتاب العتق ‏ مسألة 171778 - الدليل على أن من أعتق عبداً فهاله للذى أعتقه 





وقال الأوزاعي : كل ما أعطى المرء أم ولده في حياته فهو لها إذا مات لا يعد من 
النلث. ومن أعتق عبده وله مال فما كان بيد العبد مما اطلع عليه سيده فهو للعبد. وما 
٠‏ كان بيد العبد ولم يطلع عليه السيد فهو للسيد ‏ وهذا تقسيم لابرهان على صحته فهو 
باطل . ) 

وقالت طائفة : مال المعتق لسيده - وهو قول أبي حنيفة - وسفيان» والشافعي. 
قالوا كلهم : المكاتب» والموصى بعتقه . والمعتق» والموهوب» والمتصدق بهء وأم 
الولد يموت سيدها: فمالهم كلهم للمعتق, أو لورثته . 

وقال الحسن بن حى : مال المعتق والمكاتب لسيدهما. 

وال أن شرت مال المعيق رة لرل سورت 


وقال أحمدء وإسحاق: مال المعتق لسيده - وروي هذا القول عن الحكم بن 
عتيبة » وف ع ن : 
وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي خالد الأحمر عن عمران 


ابن عمير عن أبيه بيه :. أنه كان عبدا لابن مسعود فأعتقه. وقال: أما إن مالك لي ثم قال: 
هولك. 


وصح نحوه عن عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك . 


فنظرنا فيما احتج به من قال : مال المعتق لسيده. فوجدناهم يذكرون ما روينا من 
طريق قاسم. بن أصبغ نا جعفر بن محمد نا محمد بن سابق نا سفيان الثورى عن عبد 
يي الى لسارو ااي ی مسر عن أيه ابل لي ابن مسو : أزيد أن 
أعتقك وأدع مالك فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله يك يقول: «من أعتق عبدا 
فماله للذى أعتقه) . 


ظ المح ل د اي ال 
000 قال ابن مسعود وسمعت رسول الله كه يقول : ف اح عي لسر 
للمملوك من ماله شيء) -. 


كتاب العتق ‏ مسألة 171/8 - الدليل على أن العبد يملك ما له قبل العتق ظ ۹ 


هذان لا شيء. لأن عبد الأعلى بن أبي المساور ضعيف جداً ‏ والأخر منقطع: 
لأن القاسم لا يحفظ أبوه عن ابن مسعود شيئا فكيف هو . ”" 

وقالوا: قد صح أن العبد إذا بيع فماله للسيدء إلا أن يشترطه المبتاع فعتقه 
كذلك» وهذا قياس . والقياس كله باطل . ظ 

ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلاء لأن البيع نقل ملك فلا يشبه العتق الذي 
هو إسقاط الملك جملة» والقياس عند من قال به إنما هو على ما يشبهه لا على ما لا 

وقالوا: مال العبد للسيد قبل العتق فكذلك بعد العتق ؟ 
العبد يملك ويكفي من ذلك قوله تعالى: في الإماء #فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 

وقوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم و إمائكم إن یکونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله» [75 :7 "] . 

فصح أن صداق الأمة لها بأمر الله تعالى يدفعه إليها . 

وصح أن العبد مأمور بايتاء الصداق. فلو لا أنه يملك ما كلف ذلك, ولا نكاح إلا 
وبالله تعالى التوفيق . ) 

فاذ ماله له فهو بعد العتق كما كان قبل العتق . 


ثم وجدنا ما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن صالح نا ابن وهب نا الليث بن 
سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ية : «من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد» . ظ 


فهذا إسناد فى غاية الصحة لا يجوز الخروج عنه. 
فان قيل : قد قيل : إن عبيد الله أخطأ فيه؟ 
قلنا : إنما أخطأ من ادعى الخطأ على عبيد الله بلا برهان ولا دليل . 


ا كتاب العتق ‏ مسألة 2151/8 158٠‏ - ولا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير 





وال م اا الذين لم يروا قول أصحاب الحديث «أخطأ ضمرة فى 

20 وقالوا: لا يجوز أن يدعى الخطأ على الثقة بلا برهان ثم تعلقوا قول اولك . 
أنفسهم ههنا أخطأ عبيد الله » وتعلق المالكيون بقولهم : ههلا صمرة» ولم ا 9 
قولهم : أخطأ عبيدالله » فهل في التلاعب بالدين أكثر من هذا العمل ؟ ونسأل الله 
العافية. 00 ع 

وأما الشافعيون E‏ وأخذوا في عدة مواضع بالط الذي لاشك 
فيه - وبالله تعالى التوفيق . 

۱۷۹ مسألة ولا يجوز للاب عتق عبد ولده 2 ولا للوصي عتق عبد 

ضمة افا ورف ردان و 

لقول الله بعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها» [5: 154]. 

وقول رسول الله عل : «إك دماءكم وأموالكم عليكم حرام)». 

وما أباح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة - و بالله تعالى 
التوفيق ‏ وهو قول الشافعي» وأبى سليمان. 

وقال مالك : يعتق عبد صغير ولا يعتق عبد كبير - وهذا في غاية الفسادء إذ لا 
قليل عليه من قران ولا سه - وبالله تعالى التوفيق . 

٠١‏ - مسألة : وعتق العبد. وأم الولك» لدعا جائز» والولاء لهما » يدور 
معهما حيث دارا وميراث العتق لأولى الناس بالعبد من أحرار عصبته ¢ أو الت مال 
المسلمين . 

فإذا أعتق فان مات فالميراث لهء أو لمن أعتقهء أو لعصبتهماء لأننا قد بينا صحة 
البر. ظ ظ 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «الولاء لمن أعتق». 

ونص عليه الصلاة والسلام على أن العبد لا يرث»ء على ما نذكره في «كتاب 
المواريث» إن شاء الله تعالى. وفي «المكاتب» بعد هذا بحول الله تعالى وقوته. فهو 


كتاب العتق ‏ مسألة ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ - من وطىء أمة له حاملاً من غيره فجنينها حر . 40 


للحر من عصبته» وليس لسيد العبد, لأنه لا ولاء له على العبدء ولا على أحد بسببه» | 
فإذا عتق صح الميراث لهء أو لمن يجب له من أجله ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

١58١‏ ا : : ومن وطىء ء أمة له حاملاً من غيره فجنينها حر - أمنى فيها أو لم 
امال ا E EOP EREP‏ . سمعت عد ١‏ 
امرأة مجح فقال رسو ل الله وع O OO r‏ 
لعنة تدخل معه في قبره كيف يو رثه. وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا بحل ل" . 

وهذا خبر صحيح لا يحل لأحد خلافهء اذالم بحل له أن يسترقة هور بلا 
قلف وهؤقيو لاخ es‏ 

ار e‏ ا ”9 e‏ يو من بال راليو الآخخر فلا 
يسق ماءه ولد غيره فان هو فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقه. وليوص له من ماله . 
أخبرني سليمان بن حبيب المحارمي عن الأمة الحامل يطؤ ها سيدها؟ قال: رأت الولاة 
أن يعتق ذلك الحمل . ظ ظ 
ا 2520 وأبي سليمان ٠‏ وأصحابنا ء وينض الشافضين. ١‏ 

. قال أبو محمد ay‏ لمر وعوث بن 
سليمان فاضي مصر وهذا مما ترك فيه المالكيون _ والحنفيول› وجمهور الشافعيين : 
صاحباً لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

1٠88‏ مسألة : ومن أحاط الدين بماله كله ٠‏ فان کان له غنى عن مملوكه جاز 
عتقه فيه» وإلا فلا . 


وقال مالك : لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله . 


. انظر الفهارس‎ )١( 


4 :ا كتاب العتق ‏ مسألة ۱۹۸۲ ٠۸4‏ - حكم المملوكة إذا حلت من سيدها فأسقطت 
صمي ب سس ص سق يي تبت بج ةر ا د ی ص کک و 

وقال أبو خنيفة : والشافعي بقولناء إلا أنهما أجازا عتقه بكل حال 

برهان صحة قولنا -: أن من لا شيء له فاستقرض مالاً فان له أن يأكل منه بالا 
وأنه مال من ماله فله أن يتصدق منه بما یبقی له بعده غنى » والعتق نوع من أنواع البرء 
وقد يرزق الله عباده إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. 

وهذا بخلاف الوصية بالعتق ممن أحاط الدين فال لآن العيت لاا سيل إلى أن 
ظ يرزقه الله تعالى مالاً في الدنيا لم يرزقه إياه فى حياته. وقد كان رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم يستقرض - وبالته تعالى التوفيق < 

١ Af‏ اة : والمدبر عبد موصى دعتهه . والمديرة كذلك. وبيعهما حلال. 
والهبة لهما كذلك > وقد ذكرناه في «كتاب البيوع» فأغنى عن إعادته ولا حجة لمن منم 
من ذلك إلا حديث موضوع قد بينا علته هنالك وبالله تعالى التوفيق . 
أو ولدته : فقد حرم بيعها وهبتها ورهنها والصدقة بها وقرضهاء ولسيدها وطؤ ها 
واستخدامها مدة حياته ( فادا مات فهي حرة من رأس ماله ( وكل مالها فلها إذا عتقت. 
ولسيدها انتزاعه في حياتة #افان :ولت من عيبن سدها ري أو اكراه. أو نكاح بجهل : 
فولدها بمنزلتها إذا أعتقت عتقوا . 

فروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبوعوانة عن المغيرة عن الشعبي عن عبيدة 
فرأيت آنا وعمر أن أعتقهن - فقضى به عمر حياته». وعقمان حياته » فلما ولیت رأيت أن 
أرقهن , قال عبيدة : فرأى عمر» وعلي في الجماعة أحب إلى من رأي علي وحده. 

e EY إن كان أحب إلى عبيدة.‎ E 
اا افيكون اشتهاراً أعظم: لكان أكثر: د باقي خلافته: وعثمان‎ 
جميع خلافته» في في أمر فاش عام» ظاهر مطبق › وعلي موافق لهما على ذلك!؟‎ 


كتاب العتق ‏ مسألة ١٦۸٤‏ - حكم أمهات الأولاد والخلاف في عتقهن 1۴۳ 


وقد روينا عن وكيع نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: 
باع عمر أمهات الأولاد ثم ردهن حتى ردهن حبالى من تستر ‏ فلا سبيل إلى أن يفشو 
حكم أكثر من هذا الفشو بمثل هذا الحكم المعلن والأسانيد المثيرة» ثم لم ير علي بن 
أبي طالب ذلك إجماعاًء بل خالفه فإن كان ذلك إجماعاً فعلى أصول هؤ لاء الجهال قد 
خالف علي الإجماع . وحاشا له من ذلك » فمخالف الاجماع عالما يانه إجماع كافرء 
ثم لا يستحبون دعوى الإجماع على ما لم يصح قط عن عمر من أنه فرض في الخمر 
ثمانين حدا والخلاف فيه من عمر وممن بعد عمر أشهز من الشمس . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول : كنا نبيع أمهات الأولاد ‏ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي فينا تررق 
ذلك اسا 


قال ابن جريج : وأخبرني عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق السبيعي أخبره أن 
أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته» وذكر 
الحديث. | 
ظ قال ابن جريج : وأخبرني عطاء أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كتب في عهده: إني 
تركت تسع عشرة سرية فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة. ولدها بميرائه مني 
وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة؟ فسألت محمد بن علي بن الحسين بن علي : أذلك 
في عهد علي؟ قال : نعم . 

ومن طريق الخشني محمد بن عبد السلام نا محمد بن بشار بندار نا محمد ب 
جعفر غندر نا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال: انطلقت إلى عمر بن 
الخطاب أسأله عن أم الولد؟ قال : مالك إن شئت بعت وإن شئت وهبت . 

ثم انطلقت إلى ابن مسعود فإذا معه رجلان فسألاه؟ فقال لأحدهما: من أقرأك؟ 
قال: أقرأنيها أبو عمرة » وأبو حكيم المزني» وقال الآخر: أقرأنيها عمر بن الخطاب, 
فبكى ابن مسعود وقال : أقرأكما؟ أقرأك عمر؟ فانه كان حصنأ حصيناً يدخل الناس فيه ولا 
يخرجون منه!؟ فلما أصيب عمر انثلم الحصن »› فخرج الناس من الاسلام. 


قال زيد: وسألته عن أم الولد؟ فقال: تعتق من نصيب ولدها . 


14 ) كتاب العتق ‏ مسألة ١584‏ - متى ترق أم الولد ولا تعتق . 





قال أبو محمد: هذا إسناد في غاية الصحة» وبعد موت عمر كما ترى» فأين 
00 
ا | 

قال عطاء : وقال ابن عباس : لا تعتق أم الولد حتى يلفظ سيدها بعتقها ‏ وهو قول 
زيد بن ثابت. | 

وبه يقول أبو سلیمان» وأبو بكر وجماعة من أصحابنا . ظ 

وعن عمر قول آخر -: رويناه من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء هرم بن 
نسیب » ومالك بن عامر الهمداني, ا عدن قال : إدا 
عفت واسلست عنقت وإن كفرت وفجرت أرقت . ظ 

وروي هذا أيضاً : عن عمر بن عبد العزيز أنه باع أم ولد ارتدت - وتوقف فيها 

أبو الحسن بن المغلس» وبعض أصحابنا . 

وروي إبطال بيعها عن الشعبي› اى وعطاء. ومجاهد. والحسن. وسالم 
أبنعبدالله. ويحبى بن سعيد الأنصاري , والزهرى. وا بي الزناد. وربيعة. 

وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وسفيان. والأوزاعي» والحسن بن حي وابن 
شبرمة» والشافعي» وأبي عبيد» وأحمد» وإسحاق » وأبي عبدالله بن سالارء وطائفة من 
أصحاينا . 

قال أبو محمد : أما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ‏ 
ليس فيه أن رسول الله لا علم بذلك - ولقد كان يلزم من یری مسندا قول أبي سعيد 
الخدرى : : كنا نخرج - ورسول الله ي حي - صدقة الفطر صاعاً من طعام» صاعاً من 
شعیر › صاعاً من تمر» صاعاً من أقط. صاعاً من زبيب' انين يا كناورسول 





(۱) راجع كتاب «الصيام ١‏ 


كتاب العتق ‏ مسألة ١54‏ - أم الولد يعقتها ولدها ء لأنه بعضها. 16 





أحد دونه عليه الصلاة والسلام. فنظرنا: هل صح عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك منع 
فنقف عنده» وإلا فلا؟ 

فوجدنا ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا مصعب بن محمد نا عبيدالله بن 
عمر ‏ هو الرقي ‏ عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت 
مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أعتقها ولدها» فهذا خبر جيد 
السند كل رواته ثقة . ٠‏ 

وسمعنا الله تعالى يقول: #إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) [5: 7] . 

وأ: خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روينا في المسالة السادسة في 
صدر «کتاتب العتق» من ديواننا هذا ٠‏ أن الانسان يخلقه الله تعالى من مني أبيه ومني ف 
فصح أنه بعضها وبعض أبيه . 

وروينا من طريق ابن أيمن نا عبدالله بن أحمد بن حنبل نا أبو سعيد مولى بني 
هاشم - هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد - نا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي المليح 
عم أنه داهو أبنو أسامة ن عهير تقال : : أعتق رجل من هذيل شقصاً له من مملوك؟ فقال 
النبي صلى الله عنه وآله وسلم «هو حر كله ليس لله شريك» . 
«من ملك ذا رحم محرمة فهو حر»“ فوجب أن يعتق على أبيه» وأن لا يملكه أحد. فلما 
وجب ذلك وجب أن بعضها حر» وإذ بعضها حر فكلها حر. 

ولما لم ب يبن عليه الصلاة والسلام أم إبراهيم رضي الله عنها عن نفسه ولم يزل 
يستبيحها بعد الولادة : صح أنها باقية على إباحة الوطء والتصرف. قال الله تعالى : #لقد 
عب يي موسي 


. سبق تخريجه والتعليق عليه فانظر الفهرست العام للأحاديث‎ )١( 


. إيضاح : كيف تكو ن معتقة حرة «ما ملكت أيماننا»‎ - ٠۸١ ٤ كتاب العتق  مسألة‎ ۲۱١ 





وصح أن العتق المذكور في أم الولد لا يمنع إلا من إخراجها عن الملك فقط 
وهذا برهان ضروري قاطع - ولله تعالى الحمد - إلا أنه لا يسوغ للحنفيين الاحتجاج 
به» لأن من أصولهم الفاسدة: أن من روى خبرا ثم خالفه فهو دليل على سقوط ذلك 
الخبر ‏ وابن عباس هو راوي خبر أم إبراهيم عليها السلام ‏ وهو يرى بيع أمهات 
الاولاد _: فقد ترك ما روىء. وما يثبت على أصولهم الفاسدة دليل على المنع من 
بيعهن, لأن علياء وابن الزبير» وابن عباس» وابن مسعود بعد عمر: أباحؤا بيعهن. وكل 
ما موهوا به ههنا فكذب ابتدعوه . 

وأما قولنا : إنها يحرم إخراجها عن ملكه إلى ملك غيره . مما يدرى أنه ولدء فان 
النص من القرآن والسنة ورد: بأنه أول ما يكون نطفة » ثم علقة. ثم مضغةء ثم عظاما 
مكسوة لحماء ثم ينفخ فيه الروح . 

والنطفة : اسم يقع على الماء» فالنطفة ليست ولداً. ولا فرق بين وقوع النطفة في 
الرحم وخروجها إثر ذلك . وبين خروجها كذلك إلى أربعين يوما ‏ مادامت نطفة - فإذا 
خرجت عن أن تكون نطفة إلى أن تكون علقة. فهي حينئذ ولد مخلق . 

وقال تعالى : #من نطفة مخلقة وغير مخلقة ¥ [0:71] فغير «المخلقة» هي التي 
لم تنتقل عن أن تكون نطفة. ولا خلق منها ولد بعد. و «المخلقة» هي المنتقلة عن اسم 
«النطفة» وحدها وصفتها إلى أن خلقها عز وجل «علقة» كما في القرآن. فهي حينئذ ولد 
مخلق» فهي بسقوطه أو ببقائه : أو ولد وهذا نص بين - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما انتزاعه مالها - صحيحاً كان أو مريضاً - فلقول الله تعالى: «إوالذين هم 
لفر وجهم حافظو ن إلا على أز واجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك هم العادون#4 [77: 5] وأم الولد ليست زوجة بلا خلاف. فهي 
ضرورة مما ملكت أيماننا » فلنا أخذ ما ملكت أيماننا . ش 

فان قيل : كيف تكون معتقة حرة مما ملكت أيماننا؟ 

قلنا : كما نص الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على ذلك » لا كما 


اشتهت العقول الفاسدة. والشارعة بآرائها الزائفة, ولا علم لنا إلا ما علمنا ربنا عز 
وجل » وقد قلتم : إن المكاتب لا عبد فيبتاع ويستخدم. ولا توطأ المكاتبة. وعبد فى 


كتاب العتق - مسألة ۱٦۸١‏ - حكم ما لو أن حرأ تز وج أمة لغيره ثم مات 1۱۷ 


اعد ولا حرة فتطلق › وحرة فى ي المنع من بيعها ووطئهاء > فأى فرق بين ما 
قلتموه ه بارائکم فجوزتموه. فلما وجذتموه لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام 
أنك رتموه. ألا هذا هو الهوس المهلك ف العاحلة والاجلة؟ ١‏ 
وأما ولدها من غير سيدها فهو كما قلنا في أول أمره بعضها » فحكمه كحكمها ١:‏ 
وصح بما ذكرنا أنها لا يحرم بيعها إلا بأن تكون في حين أول حملها في ملك من لا يحل 
له تملك ولده» وكذلك لو حملت منه وهي زوجة له ملك لغيره» ثم ملكها قبل أن يصير 
الولد حياء فإنها أم ولد لما ذكرناه. فأما لو لم يملكها إلا من نفخ الروح فيه فصار 
غيرها. > فلم يكن بعضها حرا قط» فلا حرية لها وله بيعهاء فلو باعها والذى في رحمها 
نطفة بعد فانه إن خرجت عن رحمها - وهي نطفة بعد فهو بيع صحيح, لأنها نطفة غير 
مخلقة فان صارت مضغة فالبيع فاسد مردودء لأنه باعها وبعضها مضغة مخلقة في علم 
الله تعالى منه» فهي من أول وقوعها إلى حر وجها ولد فهي أم ولد - وبالله تعالى التوفيق . 
6 -مسألة : فلو أن حرأ تزوج أمة لغيره ثم مان وهي حامل ثم أعتقت فعتق 
الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه. لأنه لم يستحق العتق إلا بعد موت أبيهء وكان 
تو هوت اوا ل رت فلو مات له بعد أن عتق من يرثه برحم أو ولاء ورئه إن 
خرج حياً. اخ وت اورت غا | 
الروح فيه : فهو مسلم باسلام أمه. ولا يرث أباه» لأنه لم يصر له حكم الإسلام الذي 
يرث به ويورث له أو لا يرث به ولا يورث به لاختلاف الدينين إلا بعد موت أبيه» فخرج 


إلى الدنيا مسلماً على غير دين أبيهء وعلى غير حكم الدين الذى لو تمادى عليه لورث 
اا 


وكذلك لو أن نصرانياً مات وترك امرأته حاملاً قد نفخ فيه الروح [أو لم ينفخ فيه 
الروح] فتملكها نصراني آخر فاسترقها فولدت في ملكه لم يرث أباه» لأنه لم يخرج إلى 
حين يموت الموروث إلى أن يولد حيا. 


وكذلك لو أن امرأ ترك أم ولده حاملاً فاستحقت بعده ثم أعتق الجنين بعتقهاء 


11۸ كتاب العتق ‏ مسألة ١5/6‏ حكم ما لو أن حرا تزوج أمه لغيره ثم مات 





فان نسبه لااحق ي*ولا يرث أباهع لأن أباه مات حراً وهو مملوك ولم ينتقل إلى الحال الني 
ولد حيا لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. ‏ 
تم كتاب العتق› وأمهات الأولاد 


كتاب الكتابة - مسألة ۱٦۸٦‏ - حكم من كان له ملوك مسلم فدعا إلى الكتابة . ۱۹ 





وفك الا على مسوك الوت تا 
كتاب | لكتابة 


5 - مسألة : من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى الكتابة 
فرض على السيد الاجابة إلى ذلك ويجبره السلطان على ذلك بما يدرى أن المملوك 
العبد أو الأمة يطيقه مما لا حيف فيه على السيد ا التي - ولا يجوز 
كتابة عبد كافر أصلا . 


برهان ذلك -: قول الله تعالى : الاين e‏ لكت الك 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» [74: 7"] . 

واختلف الناس في الخير -: فقالت طائفة : المال وقالت طائفة : الدين. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوع كلام العرب الذي به نزل القرآن قال تعالى : 
«وبلسان عربي مبين ]١96 : 35 ۰۲ : ١11‏ أنه تعالى لو أراد المال لقال : إن علمتم 
لهم خيراء أو عندهم خيرأً. أو معهم خيرأء > لأن بهذه الحروف يضاف المال إلى من هو 
له في لغة العرب» ولا يقال أصلاً في فلان مال. فلما قال تعالى: #إن علمتم فيهم 
خيراً» [74: ۳۳] علمنا أنه تعالى لم يرد «المال» . ) ظ 


فصح أنه «الدين» ولا حير في دين الكافر -وكل مسلم على أديم الأرض فقد علمنا 
أن فيه الخير بقوله : لا إله إلا الله محمد رسول الله . وأن لا دين إلا الإسلام. وهذا أعظم 
ما يكون من الخير» وكل خير بعد هذا فتابع لهذا وهذا قول ر وې عن علي رضي الله 
عنه : أنه سأله عبد مسلم أأكاتب ولیس لي مال؟ فقال له علي : نعم . فصح أن الخير عنده 
لم يكن «المال» . 


۲۰ كتاب الكتابة ‏ مسألة ١785‏ - أقوال العلماء فى «إن علمتم فيهم خيرا 4؟ : *") 





e HEE 
: السلماني في قول الله تعالى : «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خیرا) [4؟ : ۳] قال‎ 
أقاموا الصلاة.‎ 


ومن طريق سفيان ‏ هو الثوري - عن يونس عن الحسن [في هذه الآية] قال: 
«إن علمتم فيهم خيراً» [4؟: “"] قال: دين وأمانة . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في هذه الاية قال: الاإسلام 
والوفاء - وجاء عن ابن عباس : أنة المال - وهو قول عطاء . وطاوس . ومجاهد. وأبي 


رر 


وقالت طائفة : كلا الأمرين 00000 بي الحسن أي الحسن Ù‏ 
البصرى - وهو قول الشافعي. إلا أنه ناقض في مسائله . 


له فسبحان من جعل شرطه ع انا وشر وطهم الفاسدة عندهم لازمة. وذلك 
أنهم يبيحون كتابة الكافر الذي لا مال له وهو بلا شك خارج عن الآية» لأنه لا خير فيه 
صلا وو دن وهذا مما فارقوا فيه من حفظ عنه اومن 


ومن طرائف الدنيا: احتجاج بعضهم بأن قال: قسنا من لا خير فيه على من فيه 


وهلا قاسوا من يستطيع «الطول» ٥ : ٤[‏ في نكاح الأمة على من لا يستطيعه؟ . 


ا ن لا تجوز مكاتبة غير المسلم ‏ ولا المجنون ولا الصغير ۲۲۱ 





وهلا قاسوا به غير السائمة في الزكاة على السائمة؟ 
وهلا قاسوا غير السارق على السارق» وعير القاتل على القاتل؟ وهذه حماقة لا 
نظير لها. 

وقال بعضهم : لم يذكر في الآية إلا من فيه خيرء وبقي حكم من لا خير فيه 
فأجزنا كتابته بالأخبار التي فيها ذكر الكتابة جملة؟ 

فقلنا لهم : فأبيحوا بمثل هذا الدليل أكل كل مختلف فيه» لقوله تعالى : ##كلوا 
واشر بوا 7:۲7 لامك ولا: ۳۱ و 1۹ و : ۴ ولا/ا: ۳ ] وهذا باطل 
بقوله عليه الصلاة والسلام « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ». 

ويلزمكم أن تجيزوا كتابة المجنود. والصغير: بعموم تلك الأحاديث . 

وأيضاً: فإنه لا يكون مكاتباً إلا من أباح الله تعالى مكاتبته أو أمر بها. 

وأيضاً: فلم يأت عن النبي بلا أثر قط في المكاتب إلا وفيه بيان أنه مسلم - وأمر 
الله تعالى بالمكاتبة وبكل ما أمر به : فرض لا يحل لأحد أن يقول له الله تعالى: افعل 
ا 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك : A‏ 0 عليه E‏ 
عمر بن الخطاب : والله لتکاتىنه› وتناوله بالدرة» فکاتبه . 


وبه | إلى علي بن عبد الله نا روح بن عبادة نا ابن جريج قلت لعطاء : أواجب علي 
إذا علمت له مالاً أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجباًء قال ابن جر يج : : وقال لي أيضا 


عمرو بن دينار: قال ابن جريج : وأخبرني عطاء : أن موسى بن أنس بن ما مالك أخيره أن 
سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة؟ وكان كثير المال فأبى» فانطلق 
إلى عمر بن الخطاب فاستأذنه فقال عمر لأتس : كاتبه؟ فأبى» فضربه عمر بالدرة وقال : 
کاتبه» ويتلو وفكاتبوهم E‏ ۳۴ ] فكاتبه أنس . 


ا نان لكر تدا وله اما بازير شل سه مل 


۲۲ كتاب الكتابة ‏ مسألة ١585‏ - المكاتبة بين السيد وتملوكه واجبة ويجبر عليها السيد 





عثمان» فقام بين يديه قائماً وقال: با أمير المؤ منين فلان كاتبه؟ فقطّب ثم قال: و 
ولولا أنه في كتاب الله تعالى ما فعلت ذلك وذكر الخبر. 

وروي عن مسروق والضحاك» وقال إسحاق بن راهويه: مكاتبته واجبة إذا 
طلبهاء وأخحشى أن يأثم إن لم يفعل ذلك. ولا يجبره الحاكم على ذلك وبإيجاب 
ذلك وجبر الحاكم عليه يقول أبو سليمان» وأصحابنا . 
ذلك ازير يسمع حمل مان الآي على الوجوب فلا ينكر على فلك و واش .نين 
مالك لما ذكر بالاية سارع إلى الرجوع | إلى المكاتبة وترك امتناعه . 

فصح أنه لا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

وخالف ذلك الحنفيون» والمالكيون. والشافعيون, فقالوا ليست واجبة» وموهوا 
في ذلك بتشغيبات. منها: اميه اوسا ري وا ا باو 
فاصطادوا4 [5: ۲]» #فإذا قضيت الصلاة فانتشر وا في الأرض4 .]٠١ :٦۲[‏ 

وهذا لا حجة لهم فيه لأنه لولا نصوص أخر جاءت لكان هذان الأمران فرضاً. 
لكن لما حل رسول الله يقد من حجه وعمرته ولم يصطد صار الأمر ذلك نما لاا 
حض رسول الله ية على القعود في موضع الصلاة ورغب في ذلك كان الانتشار ندبا. 

فإن كان عندهم نص يبين أن الأمر بالكتابة ددبت صرنا إليهم؟ وإلا فقد كلذب 
محرف القران عن موضع كلماته . ولیس إدا وعدن أمر مخصوص أو منسوخ وجب أن 
يكون كل أمر في القرآن منسوخاً أو مخصوصاً. 

وقالوا : لمالم يختلفواذ ف و ای الأمر انی 

ذال أ و ا و افيه ما لع ا 
قابل منه ما لم يؤد حتى يتم عتقه بالأداء . 

وهم يقولون فيمن نذر عتق عبده إن قدم أ أبوه : ال له ننه ها لي لم يقدم أبوه - وفي 
ذلك بطلان نذره المفترض عليه الوفاء به لو لم أبيعه. 

وقالوا : لم نجد في الأصول أن يح يجبر أحد على عقد فيما يملك؟ 


كتاب الكتابة - مسألة ١586‏ الرد على من رأى أن مكاتبة السيد وتملوكه ليست واجبة ۲۲۳ 





فقلنا: فكان ماذا؟ ولا وجدتم قط في الأصول أن يجبر أحد على الامتناع من يبيع 

ولاوجدتم قط صوم شهر مفرد إلا رمضان › فأبطلوا صومه بذلك؟ 

ولا فرق بين من قال : لا اخذ بشريعة حتى أجد لها راء وبين من قال : لا 
اخذ بها حتى أجد لها نظيرين. 


وقد وجدنا: المفلس يجبر على بيع ماله في أداء ما عليه . 

ووجدنا: الشفيع يجبر المشتري على تصيير ملكه إليه . 

وقالوا : لو كان ذلك واجباً على السيد إذا طلبه العبد لوجب أيضاً أن يكون واجبا 
على العبد إذا طلبه السيد ‏ وهذا أسخف ما أتوا بهء لأن النص جاء بذلك 0 
العبدى ولم أت بها إذا طلبها السيدء ٠‏ فإن کان هذا عندهم قياساً صحيحا فليقولوا: إنه 
لما كان الزوج إذا أراد أن يطلق امرأته كان له أن يطلقها » فكذلك أيضاً للمرأة إذا أرادت 
طلاقه أن يكون لها أن تطلقه. 


ولما كان للشفيع أخذ الشقص وإن كره المشترى - كان للمشتري أيضاً إلزامه 
إياه - وإن كره الشفيع . 

وهذه وساوس سخر الشيطان بهم فيهاء وشواذ سبب لهم مثل هذه المضاحك في 
الدين ع فاتبعوه عليها. -32 0 ۰ 
البو ووس نس عو 

فقلنا : كذبتم بل الأصل لأنه لا يلزم شيء من الشريعة» ولا يجوز القول به حتى 
يأمر الله تعالى به » فإذا أمر به عز وجل فسبيله أن يكون فرضأء يعصي من أبى قبوله» هذا 
هو الحق الذى لا تختلف العقول فيه» وما جاء قط نص ولا معقول بأن الأمر بعد التحريم 
لا يكون إلا ندباً. بل قد كانت الصلاة إلى بيت المقدس فرضاء وإلى الكعبة محظورة 
محرمةء ثم جاء الأمر بالصلاة إلى الكعبة بعد الحظرء فكان فرضاً. 

وقالوا: لو كانت الكتابة إذا طلبها العبد فرضاً لوجب أن يجبر السيد عليهاء وإن 
أرادها العبد بدرهم -: وهذا قول فاسد. لأن الله تعالى لم يأمر قط بإجابة العبد إلى ما 


ل كتاب الكتابة ‏ مسألة 15417 - والكتابة جائزة على مال جائز تملكه 


أراد أن يكاتب عليه» وإنما أمر بإجابته إلى الكتابة ثم ترك المكاتبة مجملة بين السيد 
والعبد. لأن قوله تعالى: #إفكاتبوهم# :۲٤[‏ ۳۳] فعل من فاعلين . 

وقال تعالى: الا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [۲: ]١85‏ فوجب أن لا يكلف 

ونهى رسول الله ية عن إضاعة'المال. فوجب أن لا يكلف السيد إضاعة ماله . 

وصح بهذين النصين : أن اللازم لهما ما أطاقه العبد بلا حرج »› وما لا غبن فيه على 

وقد وافقونا على أن للسيد تكليف عبده الخراج وإجبازه عليه» ولم يكن ذلك 
عندهم مجيزاً أن يكلفه من ذلك ما لا يطيق » ولا إجابة العبد إلى أداء ما لا يرضى السيد 
به مما هو قادر بلا مشقة على أكثر منه. وهذا هو الحكم في الكتابة بعينه . 

وكذلك من تزوج ولم يذكر صداقاً. فإنه يجبر سى أداء صداق مثلهاء وتجبر على 
قبوله › ولا تعطى برأيها. ولا يعطي هو برأيه . 

فا اخ ن اا ادو الا اجا فهلا عارضوا أنفسهم بمثل هذه 
المعارضة فقالوا: إن قال العبد: لا أؤ دى إلا درهماً فى ستين سنة» وقال المستسعى له : 
لا تؤدى إلا مائة ألف دينار من يومه . 

وقد أوجب المالكيون الخراج على الأرض المفتتحة فرضاً لا يجوز غيره» ثم لم 
يبينوا ما هو ولا مقداره. 

وكم قصة قال فيها الشافعيون بإيجاب فرض حيث لا يحدون مقداره. كقولهم : 
الصلاة تبطل بالعمل الكثيرء ولا تبطل بالعمل اليسير» فهذا فرض غير محدود . 


وأوجبوا المتعة فرضا ثم لم يحدوا فيها حداء ومثل هذا لهم كثير جدا فبطل كل ما 
موهوا به - وبالله تعالى التوفيق . 


17 - مسألة : والكتابة جائزة على مال جائز تملكه. وعلى عمل فيه إلى أجل 
مسمى » وإلى غير أجل مسمى» لكن حالاً أو في الذمةء وعلى نجم ونجمين وأكثر. 


كتاب الكتابة - مسألة ۱۹۸۷ - عتق سلمان الفارسي ومساعدة النبي له ۲٥‏ 


وکنا قبل نقول: لا تجوز إلا على نجمين فصاعداً حتى وجدنا ما حدثناه أحمد بن 
محمد الطلمنكي قال: نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا أحمد بن محمد بن 
سالم النيسابوري نا إسحاق بن راهويه أنا يحبى بن آدم نا ابن إدريس - هو عبد الله - نا 
. محمد بن إسحاق”" عن عاصم بن عمر بن قتادة ‏ هو ابن النعمان الظفري - عن 
محمد بن لبيد عن ابن عباس : حدني سلمان ااي فذكر حديثاً طويلاً. وفيه : 
فقدم رجل من بني قريظة فابتاعني» ثم ذكر خبرأً وفيه: فأسلمت وشغلني الرق حتى 
اا ا 0 
كاتبني على أن الي O Ser‏ 
) الله عله بذلك؟ فقال لي : اذهب ففقر لها. فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني 
فتؤدنني فأكون أنا الذى أضعها بیدی؟ قال : فقمت بتفقيري وأعانني أصحابي حتى 
فقرت لها سربهاثلاثمائة سربة» وجاء كل رجل بما أعانني به من النخل» ثم جاء رسول 
الله ي فجعل يضعه بيده ويسوي عليها ترابها ويبرك حتى فرغ منهاء فوالذي نفس 
سلمان بيده ما ماتت منها ودية › وبقيت الذهب فبينا رسول الله َة إذ أتاه رجل من 
أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن فقال عليه الصلاة والسلام: ما 
فعل الفارسي المسكين المكاتب؟ ادعوه لي؟ فدعيت فجئت. فقال: اذهب بهذه فأدها 
بما عليك من المال؟ فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ فقال: إن الله سيؤ دي 
عنك ما عليك من المالء قال: فوالذى نفسي بيده لقد وزنت له منها أربعين أوقية حتى 
أوفيته الذى علي, قال: فأعتق سلمان» وشهد الخندق. وبقية مشاهد رسول الله ئها 
وقال الشافعي : لا تجوز الكتابة إلا على نجمين للاتفاق على جوازها كذلك . 

قال أبو محمد : لا حظ للنظر مع صحة الخبر. 

فإن قيل: لم قلتم إن العبد إذا أسلم وسيده كافر فهو حر وهذا سلمان أسلم 
وسيده كافر ولم يعتق بذلك؟ قلنا: لم نقل بهذا إلا لعتق رسول الله وك من خرج إليه 
فتلا من عد اهل الات 

ولقول الله تعالى: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» [4 : 
.]١١‏ 


. محمد بن إسحاق هو صاحب المغازي وهو ثقة يدلس‎ )١( 


۲۲۹ كتاب الكتابة - مسألة ١589 - ١184‏ - والمكاتب عبد مالم يؤد شيئا . 





والطائف بعد الخندق بدهر. وقصة سلمان, موافقة لمعهود الأصل ! فصح 
بنزول الاية نسخ جواز تملك الكافر للمؤمن» وبقي سائر الخبرعلى ما فيه - وبالله تعالى 
التوفيق . 

۸ - مسألة : ولا تجوز كتابة مملوك لم يبلغ » لأن النبي ية أخبر بأن القلم 
مرفوع عن الصبي حتى يبلغ . | 

قال أبو حنيفة : كتابته جائزة. وهذا خلاف السنة . 

ولا يجوز أن يكاتب عبد غيره لقول الله تعالى : #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» 
]١1554 :5[‏ فلا يجوز عمل أحد على غيره» إلا حيث أجازه القرآن والسنة . 

ولا تجوز كتابة الوصي غلام يتيمه» ولا مكاتبة الأب غلام ابنه الصغيرء لأنه غير 
المخاطب في الآية » ولأنه ليس نظراً للصغير» إذ هو قادر على أخذ كسيه بغير إخراجه 
عن ملکه. ۰ 

۹ - مسألة : والمكاتب عبد مالم يؤد شيئاًء فإذا أدى شيئاً من كتابته فقد شرع 
فيه العتق » والحرية بقدر ما أدى, وبقي سائره مملوكا. وكان لما عتق منه حكم الحرية 
في الحدود» والمواريث. والديات وغير ذلك وكان لما بقي منه حكم العبيد في الديات» 
والمواريث. والحدود» وغير ذلك وهكذا أبدأ حتى يتم عتقه بتمام أدائه 3 

لما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقى نا يزيد بن 
هارون أنا حماد بن سلمة عن قتادة» وأيوب السختياني» قال قتادة: عون کا ي 
عمرو عن علي بن أبي طالب وقال أيوب: عن عكرمة عن ابن عباس» كلاهما عن 
رسول اسان ع وسلم. أنه قال : ١‏ المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى؛ ويقام 
عليه الحد بقدر ما أعتق منه. ويرث بقدر ما أعتق منه )2 , 


الصواف - هو ابن أبي عثمان ‏ عن يحي بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


.)١948 /8( النسائي (القسامة / باب 4”) وانظر فتح الباري‎ )١( 


كتاب الكتابة ‏ مسألة ١589‏ - يودى المكانب بقدر ما عتق منه دية ا لحر ۲۷ 





قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المكاتب يقتل یو دى ما أدى من مكاتبته دية 
الحرء وما بقي دية المملوك . 


ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي نا سليمان بن سلم البلخي» وعبيد الله بن 
سعيد قال سليمان : أنا التضر بن شميلء وقال عبيد الله : نا معاذ بن هشام الدستوائي. 
ثم اتفق معاذء والنضرء كلاهما يقول: نا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن 
عكرمة عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: يودى المكاتب 
بقدر ما عتق منه ذية الخر وبقدر ما رق منه دية العبد ». 


ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن عبد الله بن المبارك أنا أبو هشام ‏ هو 
المغيرة بن سلمة المخزومي - نا وهيب بن خالد عن أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي 
طالب عن النبي عليه السلام قال : « يودى المكاتب بقدر ما أدى » وهذا أثر صحيح لا 
يضره قول من قال: إنه أخطأ فيه بل هو الذى أخطأء لأنه من رواية الثقات الأثبات . 
ومن عجائب الدنيا عيب الحنفيين» والمالكيين» والشافعيين له بأن حماد بن زيد 
أرسله عن أيوب عن عكرمة, وأن ابن علية رواه عن أيوب عن عكرمة عن علي أنه قال : 
يو دى المكاتب بقدر ما أدى - فأوقفه على علي . 


قال أبو محمد: أليس هذا من عجائب الدنيا يكون الحنفيون» والمالكيون عند 
كل كلمة يقولون: المرسل كالمسند. ولا فرق» فإذا وجدوا مسنداً يخالف هوى أبي 
حنيفة» ورأى مالك : جعلوا إرسال من أرسله عيبا يسقط به إسناد من أسنده» ويكون 
الشافعيون لا يختلفون فى أن المسند لا يضره إرسال من أرسلهء فاذا وجدوا ما يخالف 
رأي صاحبهم كان ذلك يضر أشد الضررء أيرون الله غافلاً عن هذا العمل في الدين؟ 


وقد أستده حماد بن سلمة» ووهيب بن خالد» وبحيى بن أنى كتين وقتادة عن 


فكيف وقد أسنده حماد بن زيد كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا 


۲۲۸ كتاب الكتابة ‏ مسألة ١589‏ - أن المكاتب إذا أدى النصف فهو غر يم 





القاسم بن زكريا أنا سعيد بن عمرو نا حماد بن زيد عن أيوب؛ ويحبى بن أبي كثير» 
كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس : أن مكاتباً قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام أن يو دى ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك . 

وأما ما ذكروه من إيقاف ابن علية له على علي فهو قوة للخبر, لأنه فتيا من علي بما 
روى» وليت شعري من أين وقع لمن وقع أن العدل إذا أسند الخبر عن مثله» وأوقفه 
آخرء أو أرسله آخر: أن ذلك علة فى الحديث - وهذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول. 
والبرهان قد صح بوجوب N e‏ فبطل ما عدا هذا ولله تعالى 
الحمد. ) 

وقالوا: قد رويتم من طريق أحمد بن شعيب أنا حميد بن مسعدة نا سفيان عن 
خالد ‏ هو الحذاء ‏ عن عكرمة عن علي بن أبي طالب في المكاتب إذا أدى النصف فهو 
غريم . | 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن 
عكرمة عن ابن عبان حد المكاتب حد المملوك» وهذا ترك منهما لما رويا. 

قال أبو محمد : فقلنا: هبك أنهما تركا ما روياء فكان ماذا؟ إنما الحجة فيما رويا 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا في قولهما. 

وفك اقداي | قيفي لبا ا ا تددن ها اااي واا فزن كاش هذا 
الاختلاف يوجب عندهم الوهن فيما روياء فانفصلوا ممن عكس ذلك» فقال: بل ذلك 
يوجب الوهن فيما روى عنهما مما هو خلاف لما رويا وحاشا لهما من ذلك . 


قال على : فكيف وقد يتأول الراوى فيما روى وقد ينساه. فكيف ولیس فيما ذکرنا 
عن فلو بواين عنام لوك الها روياه: 


أما قول علي : إذا أدى النصف فهو غريم» فليس مخالفاً للمشهور عنه من توريث 
من بعضه جر يما فة فن الحرية دون ما فة هن الرق NEE‏ 
لأنه لم يقل فيه الب اة عيذ ول قال ف : ليس ما قابل ما ا حرا لك خر أنه 
لا يعجز» لكن يتبع بباقي الكتابة فقط. فلا حلاف في هذا لما روى. 


كتاب الكتابة ‏ مسألة ۱٦۸4‏ - أن المكاتب إذا أدى النصف فهو غر يم ۲۲۹ 





وأما قول ابن عباس : حد المكاتب حد مملوك فإنما يحمل على أنه أراد ما لم 
يؤد شيئاً من كتابته » وما قابل منه» إذا أدى البعض ما لم يؤد ‏ فهذا صحيح» وبه نقول. 
e‏ البو ا و و أن يكون 
e el‏ ا أحد منهم . لأنه عد 
ل ل أرطأة ‏ وهو هالك - عن ابن أبي مليكة مرسل . 

ومن طريق محمد بن عبيد الله العرزمي ‏ وهومثله أو دونه ثم عن سعيد بن 

ومن طريق سليمان التيمي: أن 

ا 00 وجابر بن عبد 
الله والتي عن أمهات المؤ منين: هو من طريق عمر بن قيس سندل - وهو ضعيف . 
صح عن ريد بن بن ثابت» وعائشة أم المؤ منين : رع لور اه 
التابعين» منهم : عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار» وصح عن سعيد بن المسيب». 
والزهری› وقتادة . 

وهو قول أبي حنيفة » ومالك . والشافعي › والأوزاعي. وسفيان الشورى» وابن 
شبرمه »› وار بن أبي ليلى» وأحمد» وإسحاق. وبي ثورء وأبي سليمات . 

وقالت طائفة : هو حر ساعةالعقد بالكتابة . 

وهو قول روي عن ابن عباس ولم نجد له إسناداً إليه . 
الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن 
القاسم بن. عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن جابر بن سمرة: أن عمر بن الخطاب 
قال: إذا أدى المكاتب الشطر فهو غريم. 


۳۰ كتاب الكتابة ‏ مسألة ١588‏ - الأخبار الواردة في المكاتب: متى يصير غريماً؟ 





ومن:طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بهذا الاسناد نفسه» قال عمر: إذا 
أدى الشطر فلا رق عليه . 

وقد ذكرنا في هذه المسألة نفسها قول على بمثل ذلك وهما إسنادان جيدان . 

وصح عن شريح : إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهوغريم - 8 رويناه 
من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن شريح . 

وقالت طائفة : إذا أدى المكاتب الثلث فهوغريم 08 روينا ذلك من طريق أبي بكر 
ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود -: 

وقالت طائفة : إذا أدى الربع فهوغريم -: روينا من طريق وكيع عن سفيان عن 

وقالت طائفة : إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريم -: روينا ذلك من طريق عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عطاء من رأيه قال : ولم يبلغني عن أحد. 

وقالت طائفة : إذا أدى قيمته فهو غريم 5 روينا ذلك من طريق حماد بن سلمة 
عن قتادة عن الحسن أن ابن مسعود قاله . 
شريح مثل قول ابن مسعود: إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم من الغرماء . 

قال أبو محمد : هذا إسناد جيد . لأن الشعبي صحب شريحاء وشريح صحب ابن 
مسعود» وليس هذا مخالفاً لما روي من هذه الطريق نفسهاء إذا أدى نصف الكتابة فهو 
غریم » لأنه قد يمكن أن القولين معا. ولا يتمانعان» وهو أن يكون يرى إن أدى الأقل من 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن النخعي : إذا أدى المكاتب ثمن رقبته 
فليس لهم أن يسترقوه. 

وقالت طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن 


كتاب الكتابة - مسألة ١548‏ - الأخبار الواردة في المكاتب : متى يعتق؟ ۲۳۱ 





خمسة أوسق فهو غريم - وهذا لا يصح» لأنه منقطع . وعكرمة بن عمار ضعيف . 
أنا إسماعيل بن علية عن أيوب السختيانو عن عكرمة عن علي يؤ دي المكاتب بقدر ما 
ا 

ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثور يعن طارق 
ابن عبد الرحمن عن الشعبي» قال: قال علي بن 5 طالب في المكاتب: يعتق 


ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن علي . قال: 
اا فته بقادو ها أذ ظ 
تجزي العتاقة في المكاتب من أول نجم . 

قال أبو محمد: وجميع هذه الأقوال لا نعلم لشيء منها حجة. إلا أنها كلها على 
كل حال إن لم تكن أقوى من تحديد مالك ما أباح لذات الزوج الصدقة به وما أسقط 
من الجائحة. وما لم يسقط. 

ومن تحديد أبي حنيفة ما تبطل به الصلاة مما ينكشف من رأس الحرة» أو من 
بطنها» أو من فخذها من ربع كل ذلك . 

ومن الشر وط الفاسدة التي يحتجون لها «المسلمون عند شروطهم ۲“ فليست 
أضعف» بل لهذه مزية » لأن أكثرها من أقول الصحابة رضي الله عنهم » إلا أن من قال : 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .. فاحتجوا بما روينا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبي كَل المكاتب عبد ما بقي عليه درهم'" .. 


ومن طريق عبد الباقي بن قانع - راوي الكذب عن موسى بن زكريا عن عباس 


(1) سبق وانظر الفهارس . 


۳۲ كتاب الكتابة ‏ مسألة ١89‏ - مناقشة الأخبار القائلة بأن المكاتب عبد 





ابن محمد عن أحمد بن يونس عن هشيم عن جعفر بن إياس عن ابن عمر عن رسول 
الله کا اوالمطاحا” E‏ جلي ورف 


أحمد بن يونس» ولا من حديث هشیم » ولا من حديث جعفر» ولا من حديث نافع , ولا 
حل ا 
الشمس» ولا ندري من موسى بن زكريا أيضا 

وأما خديث عمرو بن شعيب فصحيفة » على أ نه مضطرب فيه -: قد روينا من ` 
طريق أبي داود نا محمد , بن المثنى حدثني عبد الصمد ‏ هو ابن عبد الوارث ‏ نا 
همام ‏ هوبن يحبى - نا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن 
كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنائير فهو عبد . 

ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبدالله بن عمرو بن العاصي : 
ل يي ا سيره أو على مائة أوقية 

1 1 1 1 1 ای ی د و ا 
من أحد من الصحابة» إلا من أنس وحده. 

والعجب كله ممن يعلل خبر علي» وابن ن¿ عباس - وهو في غاية الصحة بأنه 
اضطرب فيه وقد كذب ‏ ثم يحتج بهذه العورة» وقد اضطرب فيها كما ترى!؟ 

فإن قالوا: هو قول أم المؤمنين عائشة» وما كان الله تعالى ليهتك ستر رسول 
الله چ بدخول من لا يحل دخوله على أزواجه؟ 

قلنا ٠‏ التي وإنما حرم الله تعالى عليهن دخول الأحرار عليهن فقط. والمكاتب 
ما لم يؤد شيئأ فهو عبد» وما دام يبقى عليه فلس فليس حراًء لکن بعضه حر وبعضه 
عبد» ولم ينهين قط عمن هذه صفته . 





= و(۹/ ۳۷۳ - سنة) وبنحوه عند البيهقي )7375/١١(‏ . 


كتاب الكتابة - مسألة ٠٦۹٠١‏ - ولا تجوز كتابة مملوكين معا كتابة واحدة ۳۳ 





فإن قيل : هو قول الجمهور؟ قلنا: فكان ماذا؟ وكم قصة خالفتم فيها الجمهور؟ 
نعم » وأتيتم بقول لا يعرف أحد قاله قبل من قلدتموه دينكم . 

وهذا الشافعي خالف جمهور العلماء في بطلان الصلاة بترك الصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم في التشهد الأخير. وفي تحديد القلتين» وفي تنجيس الماء 
بما يموت فيه من الذباب» وفي نجاسة الشعرء وفي أزيد من مائة قضية . 

وهذا أبو حنيفة خالف فى زكاة البقر جمهور العلماء . 

وخالف فى قرله: إن التخلطة لا تغيى الركاة جمهون الملا 

وخالف في وضعه في الذهب أوقاصاً جمهور العلماء - وفي أزيد من ألف قضية . 

وهذا مالك خالف في إيجاب الزكاة في السائمة اياف 

وفي الحامل» والمرضع تفطران» وفي أن العمرة تطوع - وفي مئين من القضاياء 
فالآن صار أكثر من روى عنه ‏ ولا يبلغون عشرة -: حجة لا يجوز خلافهاء وقد خالفهم 
غيرهم من نظرائهم . 

وكم قصة خالفوا فيها رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 4 
كحديثه لا يجوز لامرأة أمر في مالها. ولا عطية» إذا ملك زوجها عصمتها»“ وأن الدية 
على أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل الشاء ألفا شاة» وفي إحراق رجحل الغال وغير 
ذلك - وهذا لعب وعبث في الدين . 

فإن قالوا: قد صح أن المكاتب كان عبداً فهو كذلك؟ 

فقلنا: نعم. مالم يأت نص بخلاف هذا فيوقف عنده» وقد صح النص بخلاف 
هذا وبشروع الحرية فيه . | 1 

واحتج أصحابنا ببيع بريرة - وهي مكاتبة؟ 

فقلنا : نعم» ولم تكن أدت من كتابتها شيئاًء هكذا في الحديث وبهذا نقول. 
فبطل قولهم وصح قولنا - والحمد لله رب العالمين كثيرا . 

6 مسألة : ولا تجوز كتابة مملوكين معا كتابة واحدة» سواء كانا أجنبيين أو 
ذوي رحم محرمه . 


: سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


۳٤‏ كتاب الكتابة ‏ مسألة ١541١‏ - وبيع المكاتب والمكاتبة ما لم يؤديا شيئاً جائز 


برهان ذلك -: أنها مجهولة لا يدري ما يلزم منها كل واحد منهما أو منهم وهذا 
باطل - وأيضاً: فإن شرطه أن لا يعتق منهما واحد إلا بأداء الآخرء وعتقه شرط ليس في 
كتاب الله تعالى فهو باطل» قال الله عز وجل : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر 
وازرة وزر أخرى » [5 :5"] فصح أنه عقد مخالف للقران فلا يجوز ولا يقع به 
عتق أصلاً - أدياً أولم يؤديا - وهو قول أصحابنا. 

0١‏ - مسألة: وبيع المكاتب» والمكاتبة ما لم يؤديا شيئا من كتابتهما جائز 
متى شاء السيد. وكذلك وطء المكاتبة جائز ما لم تؤد شيا من كتابتهاء فإن حملت أو 
لم تحمل فهي على مكاتبتهاء فإذا بيع بطلت الكتابة فإن عاد إلى ملكه فلا كتابة لهما إلا 
بعقد محدد ‏ إن طلبه العبد أو الأمة - فإن أديا شيئا من الكتابة - قل أو كثر - حرم 
وطؤ ها جملة» وجاز بيع ما قابل منهما ما لم يؤديا. 

فإن باع ذلك الجزء بطلت الكتابة فيه خاصة وصح العتق فيما قابل منهما ما أدياء 
فإن عاد الجزء ء المبيع إلى ملك البائع يوماً ما لم تعد فيه الكتابة ولا الرجوع في الكتابة 
أصلاًء بغير الخروج من الملك . 

وكذلك إن مات السيد فإن ما قابل مما أديا حر وما بقي رقيق للورثة قد بطلت فيه 
الكتابة » فإن كانا لم يكونا أديا شيئاً بعد فقد بطلت الكتابة كلهاء وهما رقيق للورثة . 

وكذلك إن مات المكاتب أو المكاتبة ولم يكونا أدياً شيئاء فقد ماتا مملوكين » وما 
لهما كله للسيدء فإن كانا قد أديا من الكتابة فما قابل منهما ما أديا فهو حرء ويكون ما 
قابل ذلك الجزء مما تركا ميراثاً للأحرار من ورثتهماء ويكون ما قابل ما لم يؤديا مما تركا 
لحان وقد بطل باقي الكتابة» وما حملت به المكاتبة قبل الكتابة أو بعدهاء إلى أن يتم 
له مائة وعشرون ليلة مذ حملت به» فحكمه حكمها حتى يتم له العدد المذكورء فما 
عتق منها بالأداء عتق منه . فإذا نفخ فيه الروح فقد استقر أمره ولا يزيد قيمة العتق فيه بعد 
بأذائها . 

برهان ذلك -: ما ذكرناه و في المسألة التي قبل هذه من حكم رسول الله يكل بأن 
المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى». ويرق بقدرما لم يؤد فهذا يوجب كل ما ذكرناء وإذ هو 
ا ف فبيع المرء عبده ووطؤه أمته حلال لهء وما علمنا في دين الله تعالى 
مملوكا ممتوغا هن بيغة: 


كتاب الكتابة - مسألة ١91١‏ حديث مكاتبة بر يرة وعتقها والولاء لمن أعتق Yo‏ 





ومنع الحنفيون. والمالكيون من البيع والوطء. وما نعلم لهم في ذلك حجة 
أصلاًء لا من قرآن» ولا سنة» ولا قياس» ولا معقول» بل قولهم خلاف ذلك كله. 
لاسيما احتجاجهم لقولهم الفاسد بما لم يصح من أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
« والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين # 71 : م2 5] فلا تخلو من أن تكون مما ملكت يمينه فوطؤ ها له حلال» أو 
مما لا تملك يمينهء فهي إما حرة و[ إما أمة لغيره» لا يعقل في دين الله تعالى وفي طبيعة 
العقول إلا هذا. ) 

ولو أنهم اعترضوا بهذا على أنفسهم مكان اعتراضهم على رسول الله 5ة في 
تزوجه أم المؤمنين صفية » وجعل عتقها صداقهاء فقالوا: لا يخلومن أن يكون تزوجها 
وهي مملوكة له فلا يجوز ذلك» أو يكون تزوجها وهي حرة فهذا نکاح بلا صدای» 
لكان أسلم لهم من الإثم في الأخرى» ومن السخرية بهذا القول السخيف في الأولى . 

وجوابهم : أنه عليه الصلاة والسلام ما تزوجها إلا وهي حرة بصداق صحيح» قد 
حصلت عليه واتاها إياه» كما أمره ربه عز وجل » وهوعتقها التام قبل الزواج إن تزوجته . 

ولا يخلو المكاتب ضر ورة من أحد أقسام أربعة لا خامس لها: إما أن يكون حرا 
من حين العقد كما ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم - وهم لا يقولون بهذا - أو 
يكون عبداً كما يقولون أو يكون عبداً ما لم يؤد فإذا أدى شرع فيه العتق فكان بعضه حرا 
وهار كنا شرل تحور أوبركون لأ چا ولا عد ولا بعضه حر. ولا بعضه 
عبد وهذا محال لا يعمل . 

ريو ORR‏ و 


ظ اوک اللا عو و ا 
شهاب عن عرؤة بن الزبير « أن عائشة أم المؤ منين أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في 
تيار کن لصتس کنیا فیا نالك کیا حافت : فريس إلى املك فزق احيرا ا 
أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن 


ضف كتاب الكتابة ‏ مسألة ١٠591١‏ - حديث كتابة بريرة وعتقها والولاء لمن أعتق 


شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤ ك لنا فذكرت ذلك لرسول الله َيه فقال لها 
رسول الله از : ابتاعي فأعتقي فانما الولاء لمن أعتق قالت :ثم قام رسول الله يل فقال: 
ما بال الناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى من اشترط شرطاً ليس في كتاب 
ال 0 جد وس وو سي 
ef‏ ا بحي ا ب 
أهلي كاتبوني على تسع ا ا أوقية فأعينيني؟ فقالت لها: إن 
شاء أهلك أن ن أعدها لهم عدة واحدة وأعة عتقك ويكون ولاؤك لي فعلت؟ فذكرت ذلك 
لأهلها فقالوا: لا إلا أن يكون الولاء لهم؟ قالت : فأتتني فذكرت ذلك فانتهرتها فقلت : 
لاها الله إذأ فسمع رسول الله بل ذلك فسألني فأخبرته. فقال: اشتريها فأعتقيها 
شترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعق ؟ ففعلت» ثم خطب رسول الله ب عشية 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو هله ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطأ ليست في كتاب 
الله 0 الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق 
وشرط الله أ وئق» وذكر باقي الحديث م 
ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤ منين عائشة نحوه. 
ومن طريق البخاري نا أبو نعيم ‏ هو الفضل بن دكين - نا عبد الواحد بن أيمن 
ومات وورثه بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو المخزومي فأعتقني واشترط بنو عتبة 
الولاء؟ فقالت عائشة : دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت : اشتريني فاعتقيني؟ 
فقلت : نعم » فقالت: لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. فقلت : لا حاجة لي بذلك» 


ومن طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن 
لد قر اليد دن EE‏ امول اه 


. سبق تخر يجه والتعليق عليه وانظر الفهارس‎ )١( 
. (؟» ۳) سبق وانظر الفهارس‎ 


كتاب الكتابة ‏ مسألة ١١9١‏ حديث كتابة بر يرة وعتقها والولاء لمن أعتق ۳۷ 





اشفع إليها؟ فقال لها رسول الله يل : يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك ٬قالت‏ : يا 
رسول الله تأمرني بذلك؟ قال: لاء إنما أنا شافع . فكانت دموعه تسيل على خده؟ فقال 
رسول الله ل للعباس : ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه!؟ 0" . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : «لما 
خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته . فكلم له 
العباس النبي وَل أن يطلب إليهاء فقال لها رسول الله ي : زوجك وأبو ولدك فقالت : 
أتأمرني به يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع » فقالت فإن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه » 
واختارت نفسهاء وكان يقال له: المغيث» وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم» فقال 
رسول الله به للعباس : ألا تعجب من شدة بغض بريرة لزوجها ومن شدة حب زوجها 
لها!؟ »7 . 

فهذا خبر ظاهر فاش» رواه عن النبي ية عائشة أم المؤمنين» وبريرة» وابن 
عباس . 

ورواه عن ابن عباس عكرمة. وعن بريرة عر وة. وعن أم المؤمنين القاسم بن 
محمد» وعروة بن الزبيرء وعمرة » وأيمن . 

ورواه عن أيمن : ابنه عبد الواحد. وعن عمرة: يحيى بن سعيد الأنصارى وعن 
القاسم : ابنه عبد الرحمن» وعن عروة: الزهري» وهشام ابنه. ويزيد بن رومان . 

ورواه عن هؤ لاء: الناس› والأئمة الذين يكثر عددهم . فصار نقل كافة وتواتر لا 
تسع مخالفته - وهذا بيع المكاتب قبل أن يؤ دي شيئا . 
صفقة جرت بين أم المؤ منين وطائفة من الصحابة وهم موالي بريرة. 

ثم خطب الناس رسول الله و في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة ولا يكون 

ثم كان من مشي زوجها يبكي خلفها في أزقة المدينة ما زاد الأمر شهرة عند 


(۱» ۲) سبق وانظر الفهارس . 


300 2 كتاب الكتابة - مسألة ١591١‏ - مناقشة مكاتبة بر يرة وعتقها وولائها 


الصبيان والنساء والضعفاء . فلاح يقينا أنه إجماع من جميع الصحابة. إذ لاا يجوز البتة 
أن يظن بصاحب خلاف أمر رسول الله يق الذى أكد فيه هذا التأكيد. 

وهذا هو الاجماع المتقين لا إعطاء صاع من حنطة صدقة في بني الحارث بن 
الخزرج على نحو ميل من المدينة . ولا جلد عمر أربعين جلدة زائدة على سبيل التعزير 
في الخمر قد صح عنه خلافها. وعن غيره من الصحابة قبله وبعده. 
يؤدي إلا تلك القولة الخاملة التي لا نعلم لها سند عن ابن عباس . 

قال أبو محمد : قبلحوا عند هذه فقالت منهم عصبة : إنما بيعت كتابتها . 

فقلنا: كذبتم كذباً مفتعلاً للوقت» وفي الخبر تكذيبكم بأن أم المؤ منين اشترتها 
وأعتقتهاء وكان الولاء لها. 

وقال بعضهم : إنها عجزت؟ فقلنا: كذبتم كذباً مفتعلاً من وقته» وفي الخبر: أن 
هذه القصة كانت بالمدينة» والعباس» وابنه عبدالله بهاء وأن الكتابة كانت لتسع سنين 

ولا خلاف بين أحد من أهل العلم والرواية في أن العباس» وعبدالله لم يدخلا 
المدينة ولا سكناهاء إلا بعد فتح مكة. ولم يعش النبي ول مذ دخل المدينة بعد الفتح 
إلا عامين وأربعة أشهرء فأين عجزها وأين حلول نجومها؟ تبارك الله ما أسهل الكذب 

نعوذ بالله من البلاء؟ 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : غلام كاتبته فبعته رقبة أو 
كاتبته فعجز؟ قال عطاء : هو عبد للذى ابتاعه . 

وقاله أيضاً: عمرو بن دینار» قلت لعطاء: فقضى كتابته فعتق؟ قال عطاء: هو 
مولى للذى ابتاعه؟ قلت لعطاء : كيف والكتابة عتق؟ قال عطاء: كلاء ليست عتقاً, إنما 
يقال في المكاتب يورث فلا يبيعه الذى ورثه إلا بإذن عصبة الذى كاتبه . 


وقاله أيضاً: عمرو بن دينار» قال ابن جريج : قلت لعطاء : أذن لي في بيعه إخوتي 


كتاب الكتابة - مسألة ١591١‏ - لا بأس بأن يشترط غشيان المكاتبة حتى تؤدي ۳۹ 





عطاء : وأما مكاتب أنت كاتبته فبعته رقبة والذى عليه : فلا تستأذن فيه أحداً فإن عجز فهو 
للذې ابتاعه. وإن عتق فهو مولى الذى ابتاعه - : فهذا عطاء. وعمرو بن دينار: يجيزان 
بيع رقبة المكاتب بلا عجز, ولم يخالفهما ابن جريج . 

والعجب كله من إجازة بعضهم بيع كتابة المكاتب ‏ وهو حرام - لأنه بيع غرر. 
ومنعوا من بيع رقبته قبل أن يؤدي - وهو حلال طلق -. 

ثم قالوا: إن أدى فعتق فولاؤ ه لبائع كتابته» وإن عجز فهو رقيق للمشترى كتابته - 
وهذا تخليط لا نظير له لأنه بيع » لا بيع وتمليك للرقبة لمن لم يشترها - وكل ذلك باطل . 

واحتج بعضهم في منع بيعه بقول الله تعالى: # أوفوا بالعقود #زه:١].‏ 

قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم. لأنهم يرول تعجيزه إن عجزء وإبطال 
كتابته » ونسوا قول الله تعالى: # أوفوا بالعقود .]١:8[#‏ 

فقلنا: فأجيزوا شرطه على المكاتبة وطئهاء كما فعل سعيد بن المسيب وغيره» 
فقالوا: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى؟ 

فقلنا: والتعجيز شرط ليس في كتاب الله تعالى ولا فرق. 

ثم لم يختلفوا فيمن عقد على نفسه لله عز وجل عتق غلامه هذا - إن أفاق أبوه أو 
قدم غائبه - فإن له بيعه مالم يقدم الغائب» وما لم يفق الأب فهلا منعوا من هذا ب أوفوا 
. بالعقود# .]١:5[‏ 

قلنا : وقد لا يستحق المكاتب العتق عندكم بالعجز ولا فرق». فكيف وليس قوله 
تعالى : ل أوفوا بالعقود» [0: ]١‏ مانعاً من البيع» وإنما هو مانع من أن يبطل عقده 
قاصداً إليه بالابطال» فقط. ظ 

وأما وطء المكاتبة : فإننا روينا من طريق أحمد بن حنبل نا عبد الصمد بن عبد 
الرجل أمته واشترط أن يغشاها حتى يؤ دى مكاتبتها فلا بأس بذلك - وبه يقول أبوثور. 


4 كتابة الكتابة ‏ مسألة ١1591١‏ - مناقشة من أجاز وطء المكاتبة ومن منع منه 





) والفجب: أن المائعية من وظها اختلفراء ققال الك لحكم بن عتيبة : إن حملت 

بطلت الحتابة وهي ي أم ولد . 

وقال الزهرى : يجلد مائة ¿ فإن حملت فهي أم ولد. 

قال على E‏ حو ياد ده يوبن عرد ام ولده إن حملت؟ إن 
هذا لعجب وإنما هو فراش أو عهر ولا ثالث. 

وقال قتادة : يجلد مائة سوط غير سوط. وهي كذلك إن طاوعته . 

وقال سفيان الثوري : لا شيء عليه إن وطئها ولا عليهاء فإن حملت فهي بالخيار 
بين التمادي على الكتابة » وبين أن تكون أم ولد وتبطل الكتابة . 

وقال أبو حنيفة › ومالك. كقول سفيان. إلا أنه زاد « إن تمادت على الكتابة 
أخذت منه مهر مثلها فاستعانت به في كتابتها » إلا أن مالكاً زاد م أنه يو دب . 
ولا مهر لها؟ أم هي محرمة بصمة » كالجائض . أو الصائمة. وما عدا ذلك فتخليط لا 
يعقل!؟ ` 

وقال الشافعي : يعزران ولها مهر مثلهاء وهي أم ولده 5 وهذا تناقض كما 
Ss Gs 1E A‏ فل حرجت من يذه 
وصارت في يد نفسها > كالمرهونة . ظ 

قال علي : هذا كذب. ما خرجت عن يذه. ولا عن ملكه. إلا بالأداء فقط. 
والدعوى لا تقوم بها حجة,. والمرهونة حلال لسيدهاء والمانع من وطئها 
مخطىء - وهذا احتجاج للباطل بالباطل» وللدعوى بالدعوى» ولقولهم بقولهم . 


وقالوا: قد سقط ملكه عن منافعها ووطؤ.ها من منافعها . 

ال اوخوت هذا کات ل فام عن رتا رلك رت ا اتا 
وإنما الحق ههنا أن منافعها له بلا خلاف» فلا يخرج عن ملكه منها إلا ما أخرجه النص»› 
ولا نص في منعه من وطئها ما لم تؤد. 


كتاب الكتابة - مسألة ٠٦۹١‏ - شر وع العتق في المكاتب بالأداء وبقاء سائره رقيقاً . ۲4١‏ 





وقال بعضهم : وطوؤ ها كإتلاف بعضها - وهذاغاية السخف - ولئن كان كإتلاف 
بعضها إنه لحرام عليه قبل الكتابة » كما يحرم عليه إتلاف بعضها ولا فرق . < 

وأما قولنا وإن عاد إلى ملكه لم تعد الكتابة» فلأن كل عقد بطل بحق فلا يرجع إلا 
بابتداء عقده . أو بأن يوجب عودنه بعد بطلانه نص › ولا نص ههنا. 

وأما إذا أديا شيئاً فقد شرع العتق فيهما بمقدار ما أدياءولا يحل بيع حر ولا بيع جزء 
حرء ولا وطء من بعضها حر» لأنها ليست ملك يمينه حينئذ» E a E‏ 
د يا 0 صلا e‏ 
ولما ذكرنا من جواز بيع المرء NS‏ 

وأما قولنا « إن مات السيد بطلت الكتابة ء أوما قابل ما لم يؤد is‏ 
تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها .]١6515:51[#‏ 
بالأداءء وبقاء سائره ركفا فإذا مات السيد فما عتق بالأداء حر لا يجوز أن يعود رقيقاء. 
وما بقي رقيقاً فقد ملكه : الورئة . والموصى لهم . أو الغرماء . 

ولا يجوز عقد الميت في مال غيره وقد ذكرنا قبل قول الشعبي ليس لميت شرط 
وقال هو لاء ا وهذا باطل على أصولهم . ولأ الجا ماهم ليمت 
دینا . ولا مالا مستقراً واجباء فبطل قولهم : إنها تورث . 


وأما موت المكاتب: ففيه خلااف فديم › وحديث -: 


فقالت طائفة : ماله كله لسيده. روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن معبد الجهني, قال: قضى عمر بن الخطاب في المكاتب يموت وله ولد 
أحرار. وله مال أكثر مما بقى عليه : أن ماله كله لسيده . 


وعن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن طارق عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال 
eg‏ : أن ماله كله لسيده. 


4۲ كتاب الكتابة ‏ مسألة ١79١‏ حكم ما إذا مات المكاتب وترك مالاً وأولاداً. 





المكاتب : هو كليه لسيده ‏ وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقتادة» والننخعي »› 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي سليمان» وأصحابهم . 

وقالت طائفة : غير هذا كما روينامن طريق حماد بن سلمة. وعبد الرزاقى» قال 
مما ترك ما بقي من كتابته» ويصير ما بقي ميراثاً لولده. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة» والمعتمر , بن سليمان. كلاهما عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : : كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك 
مالا: أدى عنه بقية كتابته » وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار ‏ وبه كان يقضي 
شريح . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهني : أن معاوية قال في 
مكاتب مات وله ولد أحرار ومال: أن يعطى سيده بقية كتابته ويكون ما بقي لولده 
الأحرار ‏ وبه يقول معبد. 

وهو قول الحسن البصري»› وابن سيرين. والنخعي . والشعبي : أن ذلك لورثته 
بعد أداء.كتابته - وهو قول عمرو بن دينار. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا كان للمكاتب أولاد معه في 
كتابته » وأولاد ليسوا معه في كتابته : فإنه يڙ دی ما بقى من كتابته , ثم يقسم ولده جميعاً ما 
بقي من ماله على فرائضهم . 


وهو قول سفيان الثورى. والحسن بن حي . وأبي حنيفة . وإسحاق بن رأهويه. 


وقالت طائفة : غير هذاء كما روينا عن مالك ومن قلده: أن المكاتب إن كان معه 
في كتابته أمه وأبوه والجد. والجدة وبنوه وبناته» وبنو بنيه وبنو بناته» وإخوته وأخواته. 
وزوجاته أو بعض من ذكرناء وقد كان كاتب على نفسه وعلى من ذكرنا كتابة واحدة» 
وكان له أولاد أحرارء وإخوة أحرارء وأبوان حران. فمات وترك مالاً. فإنه يؤدى ما بقي 
من کتابته» ويرث من ذكرنا ممن كان معه في الكتابة ما بقي على قسمة المواريث . 


كتاب الكتابة ‏ مسألة ١79١‏ حكم المكاتب فوا يعتق منه وما يرق قبل الأداء و بعده 1 





ولايرثه أن حرء ولا أم حرة. ولا أولاد أحرارء ولا إخوة أحرار» آلا کان سد 
في الكتابة أحد من هؤ لاء أو لم يكن . 
قال: فإن كان معه في الكتابة من لا يعتق على المرء | ء إذا ملكه. > كالعم وابن ¿ العم » وابن 
الأخ. فلا شيء لهم . والمال كله لسيده. 

واختلف قوله في الزوج والزوجة : 

فمرة قال : يرئان إذا كانا معه في كتابة واحدة ‏ ومرة قال ' لا يرئانه . 

ولم يختلف قوله : أنهما لا يرثان إذا لم يكونا معه في الكتابة ‏ ولا نعلم هذا القول 
عن أحد من خلق الله تعالى قبله» وهذه فريضة ما سمع بأطم منهاء وهي خلاف القرآن» 
والسنن › والمعقول. وقول كل أحد يعرف قوله . 

E PA N sh 


يرث 0 7 ويحجب بقدر ما لوه ويعتق منه بقذرما اس 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن علي بن ا بى طالب قال في 
المكاتب : إنه يرث بقدر ما أدىء ويجلد الحد بقدر ما سب 


ومن طريق اوا أبوعوانة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي: أ 
سئل عن المكاتب؟ فقال: إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم» وإن مات و 
مكاتبته» وورث ولده بقدر ما عتق منه» وورث مواليه بقدر ما رق منه. 

قال أبو محمد : أما قول مالك فتخاذله أشهر من أن يشتغل به» ويكفي منه أن لا 
يعرف عن أحد قبله. وأنه لم يأت به نص» ولا رواية فاسدة» ولا قياس» ولا يعقل . 

وقال بعضهم : لما كان المكاتب ليس له حكم العبيدء ولا حكم الأحرار: وجب 
أن يكون لميرائه حكم آخر غير حكم العبيد في ميراثهم. وغير حكم الأحرار. 

قال على : فقلنا: فقولوا هكذا في حدوده. وأخرجوا له حدوداً طريفة» وقولوا 


۲44 كتاب الكتابة ‏ مسألة ١14١‏ - الرد على القائلين بأن المكاتب عبد لا يملك ماله 





كذلك في ديته. وقولوا بمثل هذا فى أم الولدء > فكيف وأصلكم هذا باطل. ودعوى 
كاذبة» ولا فرق عندكم بينه وبين العبدء إلا أن سيده. لا ينتزع ماله» ولا يستخدمه, ولا 
يمنعه من التصرف والتكسب فقطء كما أنه لا فرق بين أم الولدء والآأمة. إلا أنها لا تباع 
بدا ولا توهب أبدأء ولا تعود إلى حكم الرق أبداً. ظ 

وقالوا أيضاً: هذا المال كان موقوفاً لعتق جميعهم ٠‏ فكان كأنه لهم؟ 

فقلنا: فاجعلوه بيهم على السواء بهذا الدليل» ولا تقسموه قسمة ارات 
وأدخلوا فيه كل من معه في الكتابة بهذا الدليل . 

وبالجملة فما ندرى كيف انشرحت نفس أحد لقبول هذا القول على شدة فساده. 
مع أن ألا اعد رلا يحول ان وكات الل عاو فر کا راح لأنه شرط 
ليس في كتاب الله عز وجل» فهو باطل - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول أبي حنيفة : فخطأ ظاهر أيضاًء لأنهم مقرون بأن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم » فإذ هو كذلك. فإنما مات عبد » وإذا مات عبداً فلا يمكن أن تقع الحرية 
على ميت بعد موته» فظهر فساد قولهم جملة . 

ولا يختلفون فيمن قال لعبده: أنت حر إذا زالت الشمس من يومنا هذاء فمات 
العبد قبل زوال الشمس بدقيقة, فإنه مات عبدأء ولا ترثه ورثته وماله كله لسيده. 

وأما من قال: ماله كله لسيده. فإنما بنوا على أنه عبد ما بقي عليه درهم ‏ وهذا 
قول قد بينا بطلانه بحكم رسول الله َة أن المكاتب يشرع فيه العتق بقدر ما أدى ويرث 
بقدر ما عتق منه فصح أن لذلك البعض حكم الحر ولباقيه حكم العبد في الميراث وفي 
كل شيء - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما حمل المكاتبة فإنه ما لم تنفخ فيه الروح فهو بعضها كما قدمنا فله حكمها 
وأما إا نفخ فيه الروح فهوغيرها قال تعالى: « ثم أنشأناه خلقاً آخر » [7: ]١4‏ وهو 

عند ذلك ذكر وهي أنثى . أو أنثى غيرهاء فليس له ولا لها حكم الأم قال الله نات - 
9 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) .]١14:5[‏ 


فإن قيل : E‏ ل ا ا 
1 من أعتق شقصاً له في مملوك عتق كله » وأوجبتم اا اير 


كنات الكتابة - مسألة ۱۹۹۲. ٠٠۹۳‏ - إذا عجز المكاتب فأدخل نجي فى نجم رد فى الرق. 40 


قلنا: لا يحل ضرب أحاديث رسول الله هة بعضها ببعض» ولا أن ينرك حكمه 
بحكم له آخرء بل كل أحكامه فرض اتباعها. وکل كلامه حق مسموع له ومطاع › وهو 
عليه السلام أمر بعتق من أعتق بعضه» إما على معتق بعضه إن كان له مال. وإما 
بالاستسعاء» وهو عليه السلام خص المكاتب بحكم آخر ‏ وهو عتق بعضه وبقاء بعضه 
رقيقاً - فقبلنا كل ما أمرنا به ولم نعارض بعضه ببعض - ولله تعالى الحمد» ومن تعاطى 
تعليم رسول الله ب الدين فهو أحمق, وكلا هذين الحكمين قد صح فيهما اختلاف من 
سلف وخلف» وكلاهما نقل الآحاد الثقات» فليس بعضها أولى بالقبول من بعض - 
وبالله تعالى التوفيق . 

5 مسألة : ولا تحل الكتابة على شرط خدمة فقطء ولا على عمل بعد العتق 
ولا على شرط لم يأت به نص أصلاً. والكتابة بكل ذلك باطل لقول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « كل شرط ليس في كتاب اله فهو باطل . 

48و سالة» وسن کر إلى غر أجل مى فهو غلى كتابته ما غائن الد 
[وهو] وما لم يخرج عن ملك السيد فمتى أدى ما كاتب عليه عتق . لأن هذه صفة كتابته 
وعقده فلا يجوز تعليه. ومن كوتب إلى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعداء 
فحل وقت النجم ولم يؤدء فقد اختلف الناس في ذلك -: 

فروينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير: اسع جابر بن 
عبدالله يقول : في المكاتب بژ دي صدراً من كتابته ثم يعجز؟ قال : وغ وا 
غ ىدا 

قال ابن جريج : وأخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعاً أخبره أن ابن عمر فعل 
ذلك -: يعني أنه رد مكاتباً له في الرق» إذ عجز بعد أن أدى نصف كتابته . 


ومن طريق الحجاج , بد رط عم حصن ين غد الرنجمة عن الشغى انعليا قال 
إذا عجز المكاتب فأدخل نجماً في نجم رد في الرق . 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


4 كتاب الكتابة ‏ مسألة 1597 - إذا عجز المكاتب فأدخل نجما في نجم رد في الرق 





أن يعجز؟ فأجابه إلى ذلك فرده عبد ثم أعتقه بتلا . 

وبه يقول أبو حنيفة › ومالك › والشافعي» وأبو سليمان. 

وقال هؤلاء: تعجيز المكاتب جائز بينه وبين سيده دون السلطان, إلا أن لمالك 
قولً. أنه لا يجوز التعجيز إلا بحكم السلطان. 

ثم اخحتلف القائلون بتعجيزه ت روينا من طريق حماد بن سلمة. وابن أبي عر وبة 
كلاهما عن قتادة عن خلاض بن عمروعن علي بن أبي طالب قال : إذا عجز المكاتب 
استسعى حولين - زاد ابن أبي عر وبة فإن أدى. وإلا رد في الرق - وبهذا يقول الحسن 


البصري»› وعطاء بن أبي رباح - ولم يقل جابر» ولا ابن عمر بالتلوم . بل أرقه ابن عمر 


وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن طارق بن عبد الرحمن عن 


بحساب ما أدى . 


وقال ابن أبي ليلى » والحكم بن عتيبة» والحسن بن حي » وأبو يوسف» وأحمد بن 
حنبل : لا يرق حتى يتوالى عليه نجمان لا یژ دیهما. 

وقال الأوزاعي : إذا عجز استوفى به شهران . 

وقال أبو حنيفة › والشافعي : إذا عجز استوفى به ثلاثة أيام فقط ثم يرق - وقال 
مالك : يتلوم له السلطان بقدر ما يرى . 

وروينا من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال : قال جابر بن زيد: إذا 
عجز المكاتب استسعى» وقد ذكرنا قبل قول عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» 
وشريح إذا أدى النصف فلا رق عليهء وهو غريم - وهو صحيح عنهم . 

وفول أبن مسعود : إذا أدى ثلث كتابته فهو غريم . 

وقول إبراهيم : إذا أدى ربع كتابته فهو غريم . 

وقول عطاء: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته فهو غريم . 


كتاب الكتابة ‏ مسألة ٠۹۹۳‏ - إذا عجز المكاتب يستسعى أو يصير غر يما £۷ 


وقول ابن مسعود وشريح : إذا أدى قيمته فهو غريم - وهو قول صحيح عنهما . 

قال أبو محمد: : ما نعلم لشيء وو وأعجبها قول من حد التلوم 

ا ومن جعل ذلك إلى السلطان - أ يت إن لم يتلوم له السلطان إلا 
ساعة » إذرأ ی أن يتلوم له خمسين عاماً . 

ثم نقول لجميعهم : لا تخلو الكتابة من 000 أو تكون عتقأ بصفة 
لا ديناء ولا سبيل إلى ثالث أصلاً لا في الديانة ولا في المعقول. 
فإن كانت عتقاً بصفة فالواجب أنه ساعة يحل الأجل فلا يؤديهء فلم يأت بالصفة 
التي لا عتق له إلا بها - فقد بطل عقده ولا عتق له. ولا يجوز التلوم عليه طرفة عين» 
كمن قال لغلامه : إن قدم أبي يومي هذا فأنت حر فقدم أبوه بعد غروب الشمس فلا عتق 
له. 

وهذا قول أصحابنا ‏ وهو قول جابر» وابن عمر. 

ويس ويه يعي 
وسلم ة الى يشرو اتن فايرا أدى . 

فصح يقينا أ ا آنا د راحب سقط فته توما أك م كان ادير ةوا ليم عنقا 
بصفة أصلاً. لأن أداء بعض الكتابة ليس هو الصفة التي تعاقدا العتق عليهاء فإذ هي 
كذلك فقد قال الله تعالى: « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .]۲۸٠:۲[‏ 

وقال تعالى : ( أوفوا بالعقود 4 [ه : ]١‏ فوجب الوفاء بعقد الكتابة» وأنه لا يجوز 
الرجوع فيها بالقول أصلاً - ووجبت النظرة إلى الميسرة ولا بد. 


فإن قيل: فإذ هي دين كما تقول. فهلا حكمتم به وإن مات العبد أو السيد. أو 
خرج عن ملكه ‏ كما حكمتم في سائر الديون؟ ‏ 

قلنا: لم نفعل» لأن ذلك ليس ديناً مطلقاًء وإنما هو دين يصح بثبات الملك. 
ويبطل ببطلان الملك» لأنه إنما وجب للسيد بشرط أن يعتقه بأدائه على العبد بشرط أن 


۸ كتاب الكتابة ‏ مسألة ١596 - ١596‏ ولا تجوز الكتابة على مجهول العدد وعلى مجهول الصفة 


يكرك بأدانه جرا فقظ يبهذ جاع القر انا وفسرثة الب عن رسول افش صل اق ارال 
وسلم . 

فإذا مات السيد فقد بطل وجود المعتق » فبطل الشرط الذي كان عليه» وبطل 
الشرط عن العبد» إذ لا سبيل إلى تمامه أبداً. 

وإذا مات العبد فقد بطل وجوده» وبطل الشرط الذي كان له من العتق» فبطل دين 
السيد» إذ لا سبيل إلى ما كان يستحق ذلك الدين إلا به» وإن خرج عن ملكه فكذلك 
أيضاً قد بطل عتقه في عبد غيره» فبطل ما كان له من الدين مما لا يجب له إلا بما قد 
بطل » ولا سبيل إليه -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

64 - مساألة : ولا تصح الكتابة إلا بأن يقول له : إذا أديت إلى هذا العدد على 
هذه الصفة فأنت حرء فإن كان إلى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك . 

برهان ذلك -: أن العبد ملك للسيد» فلا يستحق عتقاً إلا حتى يلفظ سيده له 
بالعتق. وإلا فلا لأنه لم يوجب ذلك نص ولا إجماع . 


٥‏ 0 مسألة : ولا تجوز الكتابة على مجهول العدد. ولا على مجهول الصفة. 
ولا بما لا يحل ملكه. كالخمر والخنزير وغير ذلك . 


ا بصع تی دهن ذلك عن اسا ولا بكتابة فاسدة ‏ وهو قول أبي سليمان 
وأصحابناء لأن كل ذلك غرر محرم» وقال الله تعالى: # إن لله لا يصلح عمل 
المفسدين ) [۸۱:۱۰] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد وكل شرط ليس في كتاب اله فهو باطل » وبالضرورة يدري كل 
ذي تمييز صحيح أن ما عقدا لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فلا صحة له. 


وقال الشافعى : الكتابة الفاسدة : تفسخ ما ز دها فإذا أداها 
لعي يو عتى . 


قال أبو محمد : : هذا عين الفساد ولا يجوز أن يصح الباطل بتمامه. وقد قال . 
تعالى: ل ليحق الحق ويبطل الباطل ) [۸:۸],. ٠‏ 


كتاب الكتابة ‏ مسألة 17945 ١147.‏ - ولا يحل للسيد أن ينتزع شيئاً من مال مكاتبه 0 544 





وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «ليس لعرق ظالم حق ». 

وقال مالك : إذا عقدت الكتابة بشرط فاسد بطل الشرط وصحت الكتابة . 

قال علي : هذا غاية الخطأء لأنه يلزمهما عقداً لم يلتزماه قط. ولا أمر الله تعالى 
بإلزامهما إياه» وإنما تراضيا الكتابة بهذا الشرط» وإلا فلا كتابة بينهماء فإما أن يصح 
شرطهما فتصح كتابتهماء وإما أن يبطل الشرط فلا كتابة ههنا أصلا . ) 

وقال أبو حنيفة : من كاتب على ثوب غير موصوف أو على حكمه» أوعلى ميتة» أو 
على ما لا يعرف له مقدار» فهي كتابة باطل» ولا عتق له وإن أدى» وإن كاتب على خمر 
محدودة» أو على خنزير موصوف. فإن أدى ذلك عتق» وعليه قيمته لمولاه. 

قال علي : ما سمع بأنتن من هذا التقسيم . ولا بأفسد منه. وهم يقولون: من باع 
سلعة بثمن إلا أنهما لم يسميا ذلك الثمن ولا عرفاه» فهو بيع فاسد. وإن قبض المشتري 
السلعة وهي معه وأعتقه ‏ جاز عتقه . ظ 

وكانت حجتهم ههنا أقبح من قولهم. لأنهم قالوا: العقود على الخمر والخنزير 
جائزة بين أهل الذمة» فلقد أنزلوا أنفسهم حيث لم ينزلهم من الائتساء بأهل الذمة 
الكفار» وما جعل الله تعالى قط أهل الكفر أسوةء ولا قدوة. وإن في هذه لدلائل سوء 
نعود بال من ان ف را انحل ذلك ن اهل الات مل بعت مدعت فل اله 
عليه وآله وسلم وما نعلم لهم في هذه الأقوال سلفاً ولا لهم فيها متعلق بشيء!؟ 

۹ - مسألة : والكتابة جائزة بما لا يحل بيعه إذا حل ملكهء كالكلب» 
والسنورء والماءء والثمرة التي لم يبد صلاحهاء والسنبل الذي لم يشتدء لأن كل ما 
ذكرنا مال حلال تملكه» وهبته» وإصداقه., والكتابة ليست بيعا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

0 -مسألة : ولا يحل للسيد أن ينتزع شيئاً من مال مكاتبه مذ یکاتبه» فإن باعه 
قبل أن يؤدى, أ و باع منه ما قابل مالم يژد سدتتاد أن يشترطه المبتاع إذا باعه 
كله وأما في بيع بعضه فماله له ومعه -: 


روينا من طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم . وقيس › قال زياد: عن الحسن»› 


. سبق تخريجه وانظر المهارس‎ )١( 


۲0٠‏ كتاب الكتابة ‏ مسألة 17٠١ 1١794‏ ولا تجوز مقاطعة المكاتب ولا أن يوضع عنه. 





وقال قيس : عن عطاءء ثم اتفقا جميعاً: أن العبد إذا كاتبه مولاه وله مال وسرية وولد: أن 
ماله لهم وسر ينه له وولده أحرار - وكذلك العبد إذا عتق . 

وممن قال بقولنا: مالك وأبو سليمان . 

وقال أبو حنيفة : ماله لسيده ‏ وقال سفيان الثورى: المال للسيد إلا أن يشترطه 
المكاتب - وقال الأوزاعي : ما عرفه السيد من مال العبد فهو للعبد. وما لم يعرفه فهو 
للل 

قال أبو محمد : مال العبد له» وجائز للسيد انتزاعه بالنص» فإذا كوتب فلا حلاف 
أن كسبه له» لا للسید ‏ ولو کان للسيد انتزاعه لم يتم عتقه أبداً. 

فصح أن حال الكتابة غير حاله قبلها. وكان ماله كله حكماً واحدا ذ في أنه ليس 
للسيد أخذه. إذ لم يأت بذلك في المكاتب نص . 

۱۸ - مسألة : : وولد المكاتب من أمته حر» وكذلك لو ملك ذا رحم محرمة 
مله ا الواردة في كل ما ذكرنا ‏ ولم يخص الله تعالى 
مكاتباً من غيره - وبالله تعالى التوفيق 

8 مسألة : وإذا حل النجم. أو الكتابة ووجبت». فضمانها من أجنبي جائز» 
وهو قول الزهري. لأنه مال قد صح وجوبه للسيد. وهودين لازم» فضمانه جائرز. 

ولو بيع من العبد ما لم يؤد کان ما وجب عليه بعد ديناً يتبع به» وأما قبل حلول 
النجم فلاء لأنه لم يجب بعد ولعله يموت قبل وجوبه» أو يموت السيد فلا يجب على 
العبد. ظ 

٠١‏ مسألة : ولا تجوز مقاطعة المكاتب. ولا أن يوضع عنه بشرط أن يعجل» 
لا 


وقال مالك : وأبو حنيفة : مقاطعة المكاتب جائزة ببعض ما عليه» وبالعروض. 


وصح عن ابن عمر: أنه لا يجوز مقاطعته إلا بالعروض -: فخالفا ابن عمرء ولا 


كتاب الكتابة ‏ مسألة ۱۷٠۲ - ۱۷۰١‏ - حكم إذا كانت الكتابة على نجمين فصاعداً. ۲١‏ 


وقال الشافعي بقول ابن عمر» ولا حجة إلا في نص -. 

وبالله تعالى التوفيق » وبه نتأيد. 

١‏ مساألة : ولا تجوز كتابة بعض عبد ولا كتابة شقص له في عبد مع غيره 
لأن الله تعالى يقول: # والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرا # [74:”#”] وليس بعض العبد مما ملكت يمين مالك بعضه» ولا يقال فيه : 
إنه ملك يمينه أصلاًء ولا أنه مما ملكت يمينهء ومن قال ذلك فقد كذب بيقين . 

فلو اتفق الشريكان معاً على كتابة عبدهما أو أمتهما معا بلا فصل جاز ذلك, 
لأنهما حينئذ مخاطبون بالآية ۲٤[‏ : #"] بخلاف الواحد. لأنه يقال لسادات المشترك - 
وإن كانوا جماعة -: هذا العبد ملك يمينكم. ومما ملكت أيمانكم . فكان فعلهما هذا 
داخلاً في أمر الله تعالى مع صحة خبر بريرة وأنها مكاتبة لجماعة, هكذا في نص الخبر. 

؟ 2-6 مسألة : وإن كانت الكتابة نجمين فصاعداء أو إلى أجل» فأراد العبد 
تعجيلها كلهاء أو تعجيل بعضها قبل أجله: لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد. 
وهي إلى أجلهاء وكل نجم منها إلى أجله . 


لقول الله تعالى: #8 أوفوا بالعقود ¢ .]١:8[‏ 

وليت شعري أين من خالفنا عن احتجاجهم ب«المسلمون عند شروطهم «. 

وقال مالك : يجبر على قبض ذلك وتعجيل العتق للمكاتب . 

وقال الشافعي: إن كانت الكتابة دراهم أو دنانير أجبر السيد على قبولهاء وإن 
كانت عروضاً لم يجبر. 

قال أبو محمد: أما قول الشافعي: فتقسيم فاسد. لا دليل عليه لا من قرأن» ولا 
سنةء ولا رواية سقيمة» ولا قول أحد نعلمه قبله» ولاقياس »وما كان هكذا فهو باطل بلا 
شك . 


وقد يكون للسيد غرض في تأجيل الدراهم والدنانير ومنفعة ظاهرة من خوف لحقه 
أو رجاء ارتفاع سعر لديئه منهماء كما في العروض ولا فرق. 


وأما المالكيون: فإنهم أوهموا أنهم يحتجون بما روينا من طريق آبن الجهم نا 
الوزان نا على نا معاذ العنبرى نا على بن سويد بن منجوف نا أنس بن سيرين عن أبيه 


0001 كتاب الكتابة - مسألة 17٠١‏ وفرض على السيد أن يعطي المكاتب مالا 


قال : كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألفا» فكنت في مفتح تستر فاشتريت رثة 
فربحت فيهاء فأتيت أنسا بجميع مكاتبتي, فأبى أن يقبلها إلا نجوماً. فأتيت عمر فذكرت 
ذلك له؟ فقال: أراد أنس الميراث» وكتب إلى أنس : أن أقبلهاء فقبلها. 

وهذا أحسن ما روي فيه عن عمر وسائرها منقطع . 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه كاتب عبداً له فلما فرغ من كتابته أتاه 
العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال: لي شرطي» فرفع ذلك إلى عثمان» فقال 
له عثمان: هلم المال.فاجعله في بيت المال فتعطيه منه في كل حل ما يحل» فأعتق 
العبد. ) 

قال أبو محمد: هذا عجيب جدأ إذ رأى عمرء وعثمان إجابة السيد إلى كتابة عبده 
إذا طلبها العبد» وخالفه أنس» واحتج عمرء وعثمان بالقران كان قول أنس حجة» وكان 
قول عمر» وعثمان ليس بحجة» وإذا وافق قول عمر» وعثمان رأى مالك خالفهما 
اة والحارث بن هشام» وهما صاحبان» والقران: صار قول عمر» وعثمان حجة» 
ولم يكن قول أنس حجة « إن هذا لعجب وحسبنا الله ونعم الوكيل ». ٠‏ 

فإن موهوا بتعظيم أمر العتق؟ ) 


قلنا: أين كنتم عن هذا التعظيم؟ إذ لم توجبوا الكتابة فرضاً لعتق العبد إذا طلبها؟ 
ين كنتم عن إذلم توجبوا الكتابة فر 1 
والقران يوجب ذلك وعمر»› وعثمان. وغيرهما. 


وأين كنتم عن هذا التعظيم إذ رددتم المكاتب رقيقاً من أجل دينار أو درهم بقي 
عليه لم يقدر عليه؟ فبادرتم وأبطلتم كل ما أعطى ولم تؤ جلوه إلا ثلاثة أيام» وبعضكم | 
أيضاً: أمرأ يسيرأء وأنتم بزعمكم أصحاب نظر» فأي فرق بين طلب العبد تعجيل جميع 
ما عليه ليتعجل العتق والسيد يأبى إلا شرطه الجائز بالقران» والسنة» والاإجماع: 
فتجبرون السيد على ما لا يريد» وبين أن يريد السيد تعجيل الكتابة كلها ليتعجل عتق 
العبد ولعبد قادر على ذلك. إلا أنه يأبى إلا الجرى على نجومه فلا تجبرونه على ذلك» 
فهل في التخاذل والتحكم بالباطل والمناقضة أكثر من هذا؟ 


۳ _ مسألة : وفرض على السيد أن يعطي المكاتب مالا من عند نفسه ما 


كتاب الكتابة ‏ مسألة ۱۷۰۳ - تفسير «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 74 : 077 . Yor‏ 





طابت به نفسه. مما يسمى مالا في أول عقد للكتابة» ويجبر السيد على ذلك . 

فلو مات قبل أن يعطيه كلف الورثة ذلك من رأس المال مع الغرماء. 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: 8 فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال 
الله الذي أتاكم ) ]۳۳:۲٤[‏ فهذا أمر لا يجوز تعديه ‏ وهو قول الشافعي» وأبي 
' سليمان. إلا أن الشافعي تناقض. فرأى قول الله تعالى: # فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا # ]۳۳:۲٤[‏ على الندب - ورأى قوله تعالى: # وآتوهم من مال الله الذي 
أتاكم 4 ]۳۳:۲٤[‏ على الوجوب ‏ وهذا تحكم. وكلا الأمرين لم يجد فيه عدداً ما 
أحدهما: موكول إلى السيد» والآخر: موكول إليه وإلى العبد بالمعروف» مما لا حيف 
فيه ولا مشقة. ولا حرج عليهما. 

وقال أبو حنيفة » ومالك : كلا الأمرين بذب » وقوله تعالى : 3 واتوهم من مال الله 
الذي اتاكم ) ۲٢[‏ :۳۳] أمر للسيد ولغيره. 
قول الله تعالى : افعلواء على : لا تفعلوا إن شئتم - ولا يفهم هذا المعنى أحد من هذا 
اللفظ - وهذه إحالة لكلام الله تعالى عن مواضعه إلا بنص آخر ورد بذلك . 

وأما قولهم « اه أمر للسيد وغيره ( فباطل. لأنه معطوف على قوله: 
+ فكاتبوهم ¢ .]۳۳:۲٤[‏ 

فصح ضر ورة أن المأمورين بالكتابة لهم : هم المأمورون بإتيانهم من مال الله لا 
يفهم أحد من هذا الأمر غير هذا فظهر فساد قولهم وتحكمهم بالدعوى بلا دليل . 

وروينا هذا القول: أنه حث عليه السيد وغيره عن بريدة الأسلمي من طريق فيها 
الحسن بن واقد ‏ وهو ضعيف - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه واله 

وقالت طائفة : أمر بذلك اليل وغيره . فهو لاء رأوه اا = 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشیم عن يونس › والمغيرة. قال يونس : 
عن الحسن. وقال المغيرة : عن إبراهيم . ثم اتفقا في قول الله تعالى : 3 واتوهم من 
مال الله الذى اتاكم ) [5؟ :۳۳] قال : أمر الله تعالى مولاه والناس أن يعينوا المكاتب . 


. 277:7: تفسير «وآتوهم من مال الله الذى اتاكم‎  17١* كتاب الكتابة  مسألة‎ o4 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى نا أبو عبد الرحمن 
السلمي وشهدته كاتب عبدا له على أربعة اللاف فحط عنه ألفا في آخر نجومه ثم قال: 
سمعت علي بن أبي طالب يقول: « واتوهم من مال اله الذي اتاكم 4 [74:*"] 
الربع مما تكاتبوهم عليه . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا على بن عبدالله - هو ابن المديني - نا 
المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله تعالى : # واتوهم من مال 
الله الذي اتاكم 8*4" قال: ربع الكتابة -. 

وروينا أيضاً في أنه عشر الكتابة . 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قول الله تعالى: # واتوهم 
من مال الله الذي اتاكم € ۲٤[‏ :۳۳] قال: هو العشر يترك له من كتابته . 

وممن قال: أنه واجب كما روينا من طريق وكيع نا أبو شبيب عن عكرمة عن ابن 
عباس : أن عمر بن الخطاب كاتب مولى له يقال له: أبو أمية » فجاءه بنجمه حين هل؟ 
فقال له عمر: يا أبا أمية اذهب فاستعن بهء فقال: يا أمير المؤمنين لو كان هذا في آخر 
نجم؟ فقال عمر: لعلي لا أدركه» قال عكرمة ثم قرأ: # واتوهم من مال الله الذي 
اتاكم 4 [۳۳:۲۲]. 


ومن طريق الججاج بن المنهال نا المبارك بن فضالة حدثتني أمي عن أبي عن 
جدى عبيد الله الجحدرى. قال المبارك : وحدثني ميمون بن جابان عن عمي عن جدي› 
قال : سألت عمر بن الخطاب المكاتبة؟ قال لي : كم تعرض؟ قلت : مائة أوقية» قال : 
فما استزادني» قال : فكاتبني وأرسل إلى حفصة أم المؤ منين إني كاتبت غلامي» وأردت 
أن أعجل له طائفة من مالي فأرسلي إلى بمائتي درهم إلى أن يأتيني شيء؟ فأرسلت بها 
إليهء فأخذها عمر بيمينه وقرأ: ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آناكم 4 ]۳۳:۲٤۲[‏ خذها بارك 
الله فيها. 


قال أبو محمد : لقد كان أشبه بأمور الدين» وأدخل في السلامة أن يقول الحنفيون 
بقول علي في هذه المسألة. وأن يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي منهم . حيث يقولون ما 


8 أ‎ ١ 


كتاب الكتابة ‏ مسألة ۱۷٠۴‏ - تفسير «ؤآتوهم من مال الله الذي اتاكم NTE‏ ° 00 


مس ا ر ا ق أنه إن الكشف في فخذ الحرة 
في الصلاة» أو من الساق» أو من البطن, اومن الدراء + ارس الرائن الرم: بات 
الصلاة. فإن انكشف أقل لم تبطل الصلاة» لا سيما وقد روينا من طريق إسحاق بن 
عو واس ع ا ار و ابا ثابت عن 
عاصم بن ضمرة عن علي بن أ لاص ايم : ( وآتوهم 
نمال اه الدى اناكم * [74:”"] قال: ربع الكتابة . 

ومن طريق الدبري عن عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عطاء بن السائب تبن أن 
عبدالله بن حبيب - هو أبوعبد الرحمن السلمي - أخبره عن علي بن أ لاجس ان 
ع وسلم e‏ الله الذى آتاكم 4 rr:‏ قال: ربع 
الكتابة. 


E EL e قال علي.‎ 


ريا ر ا ات ر النعمان 
'. عن يحيى بن سعيد القطان قال : i‏ ب بي 
أن يتخي . 

لوشو تون تد ان السو يعن وات ناعلي هو 
ابن المديني - قال : کان يحبى بن سعيد القطان لا يروي حديث عطاء بسن السائب تاا 
عن شعبة» وسفيان . | 


قبل اختلاطه» وهؤ لاء الذي ذكرنا لم يرو أحد منهم عنه إلا موقوفاً على علي رضي الله 
عنه» وأما هم فإذا وافق الخبر رأيهم لم يعللوه ‏ وإن كان موضوعاً ‏ فإذ قد سقط هذا 
الخبر فلا حجة لأهل هذه المقالة . ظ 

واحتج القائلون بأنه على الندب بحديث كتابة سلمان رضي الله عنه . 


200200-57 كتاب الكتابة ‏ مسألة ۱۷۰۳ - تناقض القائلين بأن «وآتوهم» [4؟: ۳۳] على الندب . 





قيس أو ابن عم له فكاتبها فأتت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تستعينه فقال له عليه . 
الصلاة والسلام: أو خير من ذلك أقض عنك كتابتك وأتز وجك ». 


قال علي : لا حجة لهم في شيء من هذا -: 

أما خبر سلمان: فإن مالكه كان يهودياً غير ذمي» بل منابذ لا تجري عليه أحكام ٠‏ 
الإسلام» فلا متعلق لهم بهذا. ظ 

وأعجب شي ء احتجاجهم به فيما ليس فيه له ذكر من إيتاء المال» ومخالفتهم له 
فيما أجازه فيه نصا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إحياء ثلاثمائة نخلةء وأربعين 
أوقية من ذهب إلى ء غير أجل مسمى» ولا مقبوضة» وهم لا يجيزون شيئا من هذاء ظ 
فسبحان من أ وم تا ا 
الدي: ) 


eT 1‏ فليس فيه على ماذا كاتبهاء ولا هل كاتب إلى ات 
أجل» فيلزم على هذا أن يكون حجة في إجازة الكتابة إلى غير أجل» وكل كتابة أفسدوها 
إذ لم يذكروا فيها إيتاء المال» فليس فيه: أنها لم تؤت المالء فلا متعلق لهم به. 
فكيف وهي كتابة لم تتم بلا شك. لأنه لم يقل أحد من أهل العلم: أن جويرية أم 
المؤمنين كانت مولاة لثابت» ولا لابن عمه» بل قد صح أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. . 0 

فبطل كل ما موهوا به والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا: لو كان فرضاً لكان محدود القدر. 

قال أبو محمد : فقلنا: من أين قلتم هذا؟ وما المانع ف أن فی الل ال غاا 
عطاء ۽ يكله إلى اختيارنا؟ وأي شيء أعطيناه كنا قد أدينا ما علينا. 


وهلا قلتم هذا في المتعة التي رآها والشافعيون فرضاً - وهي غير 
محدودة القدر؟ ظ ' ه: 

ا المالكيون في الخراج المضروب على الارض المفتحة عثة ‏ وهو 
جح دص ربد لبد ظ 


كتاب الكتابة - مسألة ۱۷١۴‏ ش YoY‏ 


وكما قالوا فيما أوجبوا فيه الحكومة فرضاً من الخراج ‏ وهو غير محدود القدر؟ 
فسبحان من جعل لهم عند أنفسهم وفي ظنهم : أن يتعقبوا على الله تعالى حكمه 
بما لا يتعقبونه على أنفسهم فيما يشرعونه في الدين بأرائهم -. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 0 
تم كتاب الكتابة 
والحمد لله رب العالمين 


o۸‏ كتاب صحبة ملك اليمين ‏ مسألة 4 17١‏ - لا يقل أحدكم : عبدي وامتي 





ظ وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
كتاب صحية ٩‏ ملك اليمين ظ 


: مسألة: لا يجوز للسيد أن يقول لغلامه: هذا عبديء, ولا لمملوكته‎ - 17١4 

هذه أمتي, لکن يقول: غلامي» وفتاي» ومملوکي» ومملوکتي وخادمي. وفتاتي. 

ولا يجوز للعبد أن يقول: هذا ربي» أو مولای» أو ربتي . 

ولا يقل أحد لمملوك: هذا ربك ولا ربتك. لكن يقول: سيدى. 

وجائز أن يقول المرء لآخر: هذا عبدك. وهذا عبد فلان» و فلان» ومولى 
فلان» لأن النهي لم يرد إلا فيما ذكرنا فقط. 

ات أن يقول: هؤلاء عبيدك, وعبادك› وإماؤك -: 

روينا من طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن أيود 
السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: « لا يقل أحدكم: عبدي. وأمتي. ولا يقولن المملوك: ربي. وربتي. وليقل 
المالك: فتاى. وفتاتي, وليقل المملوك : سيدى, وسیدتي» فإنكم و 
الله عز وجل ا 


O O 1 1 1 1 1‏ 
37 الس ف ال ۹ وكاب محة: 


)۲( انظر الفهارس العامة وروى مثله مسلم في صحيحه 4٠(‏ كتاب الألفاظ منه الأدب وغيرها / ٣باب‏ حكم 
إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد / .)١4 ١۳‏ 


عابر سيج بلك انين اله 1 - فرض على السيد أن يكسو مملوكه مما يلبس 0% | 





ا ق غا و , لا يقل أحدكم : أطعم ربك لك 
وضىء ر بك. ولا يقل أحدكم : : ر بي» > وليقل ا : مولاي» ولا يقل أحدكم : ) 
عبدي أمتي, وليقل : اا 4 
هر یره عن ماسوو r‏ ا » 0 يا 
مولاكم الله 0 

قال أبو محمد: في هذه الرواية زيادة النهي عن قول: مولاي. والنهي هو الزائد 
والوارد برفع الإباحة ك ) 

ومن طوف ال ل يي ار عور وان الحارث + 1 
أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة بهذا الخبرء فأسئده عن أبي هريرة : 


همام بن منبه٬‏ وأبو صالح › وابن سير ين › وعد الرحمن والد الغلاء د وروئ عن أبي 
هريرة من فتيأه : : أبو يونس غلامه ولا يعلم له مخالف من الصحابة . 


ظ وقال الله عز وجل : $ وأتكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله # ..]۳۲:۲۲٤[‏ 
فإن احتج محتج بقول يوسف عليه الصلاة والسلام ‏ إنه ربي أحسن منواي ) 
e 8 iA E‏ وهذه أخرى . 5 
عليه واله وسلم عن ذلك . 
وقد قال بك قله الضلاه والسلام : 0 يق سينا انان بالصالحين "0 
]٠ ۰۱1:1۲7‏ وقد نهينا عن تمني الموت . 
) ه6٠‏ مسألة : وفرض على السيد 525 ومملوکته» مما يلبس - 
ولوا وأن يطعمه مما يأكل ولو لقمة - وأن يشبعه ويكسوه بالمعروف» مثل ما 
يكسي ويطعم مثله. › آومثلهاء وأن لا يكلفه مالا يطيق . 


. انظر تخريج الحديث السابق‎ )۲۰١( 


۹۰ | كتاب صحبة ملك اليمين ‏ مسألة 17١5‏ - لا تسمين غلامك يساراً 





المعرور بن سويد قال : يت ابا ذرالغفاري وعلیه حلةء وعلى غلامه حلة i‏ 
ذلك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ٠‏ يي 
الله تعالى تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليلبسه مما يلبس, 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم: فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ). 

ومن طريق مسلم نا هارون بن معروف. ومحمد بن عباد. فلا سنا نا حاتم 
ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
أنه سمع أبا اليسر وقد لقيه وعليه بردة ومعافرى, وعلى غلامه بردة ومعافرى» فقال له في 
ذلك فقال له أبواليسر: بضر عيناي هاتانء وسمع أدنای هاتان» ووعاه قلبي رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول: « أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما 
تكسون »: ' 

قال بو اليسر: فكان إذا أعطيته من متاع الدنيا 00007 00م 
يوم القيامة . 

. مسألة : ولا يحل لأحد أن يسمي غلامه : أفلح» ولا يسارء ولا نافع » ولا‎ - ۱۷۰٦ 
دجيح › ولا رباح وله أن يسمي أولاده بهذه الأسماء . ظ‎ 

O EREN‏ : نجاح» ومنجح > ونفيع ) وربمح»ء 

دوا ےر 107701 
سمع الركين بن‌الربيع بن عميلة يحدث عن أبيهعن سمرة بن جندب قال : «نهانا رسول 
الله صلى الله عليه وأله وسلم أن نسمي رقيقنا بأر بعة أشفاء: أفلح . ورباح. ويسار. 
ونافع لك ظ ْ 





 يذمرتلاو‎ »)۲۱۴۳۷ انظر صحيح مسلم (كتاب الأدب / باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة/‎ )١( 


كتاب صحبة ملك اليمين ‏ مسألة 170 - لا تسمين غلامك يسارا U‏ 





ومن طريق مسلم نا أحمد بن عبدالله بن يونس نا زهير بن معاوية» نا مُنصور بن 
المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « لا تسمين غلامك يساراًء ولا رباحاً. ولا نجيحاً. 
ولا أفلح» فإنك تقول: اثم هو؟ فيقول: لا إنما هن أر بع فلا تزيدن علي )”. 


قال علي : ورويناه من طرق [ قال أبو محمد ] فخالف قوم هذا ودفعوه بأن قالوا : 
قد صح يقيناً من طريق جابر أنه قال : أراد النبي عليه الصنلاة والسلام أن ينهى أن يسمى 
ب«يعلى» وبركة. وأفلح ونافع , ويسار. وتو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنهاء ثم 
اقبض صلی الله عليه وآله وسلم ولم ينه عن ذلك ۰ اكير بن الخطاب أن يتهى عن 
ذلك ثم تركه”" . 


قال أن مهد اساد تیف ا رماغ 0 

يسمع النهي› وسمرة يقول ما عنده» لأنه سمع النهي. والمثبت أولى من النافي» لأن 
نہ علما زد لم يكن عند جاب ولا يمكن الأخذ بحديث جابر إلا بتكذيب سمرة» 
ومعاذ الله من هذاء يكيف فكيف وكثير من الأسماء التي ذكرها جابر لم ينه عنها أصلةٌ؟ 
بان سد الى رونا ارا انيه بقن لأن جابراً ذكر: أنه 
ظ عليه الصلاة والسلام لم ينه عن تلك الأسماء التي ذكر» وصدق - وذكر سمرة: أنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن بعضهاء وصدى . 


- وقالوا: قد روي أن رشول اله صلی اله عليه وآله وسلم كان له غلام سود اسم 
رباح» يأذن عليه - وقد غاب عن عمر أمر جزية المجوس - وهو أشهر من النهي عن هذه 
الأسماءء فما المانع من أن يغيب عن جابر» وطائفة مهه : النهي عن هذه الأسماءء وقد 
غاب عن ابن عمر النهي عن كري الأرض ا اخرعمرة رج اج - وهو أشهر 
من هذه الأسماء!؟ 

وأما تسمية غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رباحا. CTE‏ | 


- (رقم ۲ وأبو داود زهه44). والبيهقي ۳/۲ دلا )۰/۹ اا ۰ 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 
جاء هذا الحديث نصا في «تحفة الودود بأحكام المولود - بتحقيقنا - طبعة المكتب الثقافي» برقم‎ )7 


1۲۲ / صفحة ٠١۲‏ وعزاه ابن القيم لأبي داود في سننه من حديث جابر. 


57 كتاب صحبة ملك اليمين ‏ مسألة 1705 - بيان ما في الآثار من النهي والإباحة 
ابن عمار - وهو ضعيف - فلا حجة فيه ولو صح لكان موافقً لمعهود الأصل» وكان النهي 
شرعاً زائدأ لا يحل الخروج عنه؟ ٠‏ 
) وقالوا: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « فإنك تقول : 5-00 ) 
لا » بيان بالعلة في ذلك . وهي علة موجودة في : خيرة وخير» وسعد وسعيد. ومحموده ٠‏ 
وأسماء كثيرة : فيجب المنع منها عندكم أيضاً؟ 

قلنا : هذا امل أضحات ی بهن ا 
ورشوله عليه الصلاة والسلام سبباً للحكم في المكان الذي ورد فيه النص فقطء لا 
نتعداه إلى ما لم ينص عليه!؟ 

زهاننا علق صا :ذلك -: أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يجعل ذلك علة في 
سائ ر الأسماء لما عجز عن ذلك بأخصر من هذا اللفظ الذى اتی به : فهذا حكم البيان. 
والذى ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام من أنه أراد أشياء كثيرة فتكلف ذكر بعضهاء 
وعلق الحكم عليه وأخبر بالسبب في ذلك» وسكت عن غير ذلك : هو حكم التلييس» 
وعدم التبليغ > ومعاذ الله من هذا. ْ 

وخر عر سدور إلا اللاعرئ ف والظن الكاذب . 
وقالوا: لمحا به : نافعأء وسمى أبو أيوب غلامه : أفلح بحضرة 
الصحابة؟ 





قلنا: قد غاب بإقراركم عن eT‏ الغسل من الايلاج : > وغاب عن ابن 
عمر حكم كري الأرض» وغير ذلك فأيما أشنع؟ مغيب مثل هذاء أو مغيب النهي عن 
اسم من الأسماء: فبطل كل ما شغبوا به» ولا حجة في أحد على رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم . 
ات فا ملك ال 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليماً كثيراً 


كتاب المواريث ‏ مسألة ٠۷٠۹ - ۱۷١۷‏ - إن فضلت فضلة من المال فالوصية فى الثلث ٠٠‏ 57# 


5 الله على محمد وآله وسلم 


كتاب الموار يث 


7 - مسألة: أول ما يخرج من رأس المال: ذين الغرماء» فإن فضل منه 
فيه كارن ا وال بطري انان لدعتي بين عضر بن اليا 
عيرهم 2 لما قد ذكرنا في «كتاب الجنائز) ٠‏ بن كيو نكا عد 


وعمدة ذلك قوله تعالى: # من بعد وصية يوصي بها أو دين * .]١١:٤[‏ 

وأن مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يوجد له إلا ثوب واحد» فكفن فيه» ولآن 
تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصاً من حقوقهم : ظلم لهم وهذا واجب على 
كل من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم . ش ) ٠‏ 

4 مسألة: فإن فضلت فضلة من المال: كانت الوصية في الثلث فما دونه 
لا يتجاوز بها الثلث على ما نذكر في زات الوصايا» من ديواننا هذا إن شاء الله عز 
وجل › ركان للووئة ى القوك الك د لإ من بعد وصية يوصي بها أو دين * 
3 :]2 ظ | 

۱۷۰۹ - مسألة : o‏ يرث من الرجال | إلا الاب والجد أبو الأب» داهو الل 
المذ كود وهكذا ما وجد. 


ولا يرث مع الأب جدء ولا مع الجد أبوجد. ولا مع أبي الجد جد جد ل رق 
جد من قبل الأم» :ولا جد من قبل جدة. ولا الأخ الشقيق أو للأس فقط. أو للأم فقط. 
وابن الأخ الشقيق ». وابن الأخ للأب. 


٤‏ ظ كتاب المواريث - مسألة ۱۷٠۹‏ - ولا يرث من الرجال إلا الأب والجد 





ارت ابن أخ لأم» والابن» وابن DI‏ وان ¿ ابن الابن, وهكذا ما وجد» 
والعم شقيق الأب وأخو الأب لأبيه . 

ظ ولا ونع كر الاند 5 بن العم الشقيق . وابن 2 أو الاب ل اة دعم 
المعتق. وهكذا ما علا لا يرث 5 من دکرنا ولا لاف فی آن هز 
يرثون. 

۰ ولا يرٿ من 3 اليا إلا ا والجدة. والابئة. وابنة الابن, وابنة ابن 0 
وهكذا ما وحدت . 


ولا ترث ابنة ابنةء ولا ابن ابنة» الأ القففةه ار أو للأم» والز وجة» 
ومعتقة المعتقة. وهكذا ماعلا . ظ 

ولا يرث ابن أخت» ولا ن و ولا ابنة أخ» ولا ابنة عم » ولا عمة» ولا 
حالة ولا خال» ولا حد لأم» ولا ابنة أينة » ولا اش أبنة » ولا بنت أخ لأم» ولا ابن أخ 

ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث» ولا يرث مع الأب جحد ولا ترث مع الأم 
حدة» ولا يرث أخ» ولا أخت مع ابن ذكرء ولا مع أب. | 

ولا يرث ابن أخ مع أخ شقيق» أو لأب. ولا يرث أخ لأم مع أب. ولا مع ابن. ولا 
مع ابنة» ولا مع جد. < 

ولا يرث عم مع ات ولا مع حد» ولا مع أخ شقيق › أو لأب» ولا مع ابن أخ 
شقيق » أو لأب - وإن سفل . ظ 

برهان هذا كله -: نصوص القرآن» وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
رويناه من طريق وهيب عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « ألحقوا الفرائض بأصحابهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ». 

e‏ اق وأخرنا الذي فيه اختلاف لنتكلم 


كتاب المواريث - مسألة ٠۷٠١‏ - أول ما يخرج مما تركه الميت ديون الله تعالى . 10 





٠‏ -_ مسألة : أول ما يخرج مما تركه الميت إن ترك شيئاً من المالء قل أو 
كثر: ديون الله تعالى. إن كان عليه منها شيع : كالحج. والزكاة. والكفارات» وبحو 
ذلك ثم إن بقي شيء أخرج منه ديؤن الغرماء إن كان عليه دين فن فضل شيء كفن منه 
العف ون لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء؛ أو غيرهم ‏ فإن 
فضل بعد الكفن شيء : نفذت وصية الميت في ثلث ما بقي» ويكون للورثة ما بقي بعد 
3 ) 

. برهان ذلك -: قول اله تعالى في آيات المواريث : # من بعد وصية يوصي بها أو 
دين 4[ 17]. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ( فدين الله أحق أن يقضى. أقضوا اله 
فهو أحق بالوفاء»“ وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فى «كتاب الصيام» والزكاةء والحج » من 
ديواننا هذاء فأغنى عن إعادته فالآية تعم ديون الله تعالى وديون الخلق» والسنن الثابتة 
بينت أن دين الله تعالى مقدم على ديون الخلى . 

وأما الكفن فقد ذكرناه في «كتاب الجنائز» وصح أن حمزة» والمصعب بن عميرء 
رضي الله عنهما: لم يوجد لهما شيء, إلا شملة شملة فكفنا فيهما ‏ وقال قوم: الكفن 

قال أبو محمد: وهذا خطأء لأن النص جاء بتقديم الدين كما تلوناء فإذ قد صار 
المال كله للغرماء بنص القرآن فمن انظلم أن يخص الغرماء بإخراج الكفن من مالهم 
دون مال سائر من حضرء إذلم يوجب ذلك قران. ولا سنة. ولا إجماع. ولا قياس › ولا 
أن يحسئه » فصار إحسان الكفن فرضاً على كل من حضر الميت. TE‏ 
وعيرهم ممن حضر . 

- ولا حلاف في أن الوصية لا تنفذ إلا بعد انتصاف الخرماء» لقول رسول الله صلى 


. سبق تخر يجه وانظر الفهارس‎ )١١ 


ع كتاب المواريث ‏ مسألة ١71١١‏ «يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 4 :0219/5 


الله عليه واله وسلم ٠:‏ أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام )»© فمال الميت قد صار في 
حقوق الله تعالى » أو للغرماء بموته - كله أو بعضه ‏ فحرام عليه الحكم في مال غيره. 
وإنما ينفذ حكمه في ماله الذى يتخلف . ١‏ 
فصح بهذا أن الوصية فيما يبقى بعد الدين. 
0١5‏ - مسأل : ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب› أو أكثر من أختين 
كدلك اشا ولم يترك ولدأ» ولا أخا شقيقاً. وذ لاي ولا من يحطهن مما نذكر فلهما 
ثلثا ما ترك أو لهن ‏ على السواء -. ) 


وكذلك من ترك ابنتين فصاعداًولم يترك ولداذكرا ولا من يحطهن :انلها ارلهن 
ا 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل : # إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
مص وق ير وار لو راي وعدن E‏ 
[£ :1۷7[ . 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري نا خالد بن 
الحارث ‏ هو الهجيمي- نا هشام ‏ هو الدستوائي نا أبو الزبير عن جابر بن عبدالله قال: 
وا وعندي سبع أخوات لي. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم | 
فنفخ في وجهي فأفقت› فقلت: يا رسول الله » ألا أوصي لأخواتي بالثلئين - ثم خرج 
وتركني» ثم رجع إليّ فقال: إني لا أراك ميتاً من وجعك هذاء وإن الله قد أنزل فبين 
الذي لأخواتك: فجعل لهن الثلثين ‏ فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في : 
# ا ا ل E‏ ¢[ ليا 


وأما البنتان فلا حلاف في الثلاث فصاعداًء ولا ولد للميت ذكرا : في أن لهن الثلثين 


)١(‏ سبق وانظر الفهارش . اه 
(۲) اشتكيت : كناية عن شدة المرض هذا و و ا لحن اهاري 
رواه (517 - فتح) من طريق محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبدالله يقول فذكر نحوه. 


ظ دوعتا .جلو E I‏ ۷ 


Ey‏ وهو فقول[ الله الى فإن كن نساءاً فوق اثنتين ين فلهن ثاثا 
ما ترك » .]١١: ٤[‏ ) 

انا عاك فلم رو ين لوجي الالح ا ا 
والمرجوع إليه عند التنازع هو بيان رسول الله كيه . 
کا رونا من ظط دد نا کر بن اتدل ١‏ عا ببق مان عل عن 
جابر بن عبدالله قال ١:‏ خرجنا مع رسول الله كه حتى جئنا امرأة من الأنصار في 
الأسواق - وهي جدة -جارجة بن زيد بن ثابت د فذكر حديثاً وفيه : وفجاءت المرأة بابنتين 
لها فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع » قتل معك يوم أحد وقد استفى 
عمهما مالهما فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه. فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا ينكحان أبدا 
إلا ولهما مال؟ فقال رسول الله َة : يقضي الله في ذلك. قال: ونزلت سورة النساء 
# يوصيكم الله في أولادكم ]١١:4[4‏ الآية. فقال رسول الله كي : ادعوا لي المرأة 
وصاحبها فقال لعمهما: اعطهما الثلثين واعط أمهما الثمن. وما بقى فلك ». 

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ا ا ا بس ای 
تكملة الثلثين وقد ادعى أصحاب القياس أن الثلثين إنما وجب للبنتين قياسا على 
الأختينء: قالوا: والبنتان أولى لت ف الجن 


قال أبو محمد : وهذا باطل» لأنه إن كان ذلك لأن البنتين أحق من الأختين فواجب 
أن يزيدوهما من أجل أنهما أولى وأقرب» فيخالفوا القران» أو يبطلوا قياسهم . 


وأيضاً فإنهم - نعني هؤ لاء المحتجين بهذا القياس - لا يختلفون في عشر بنات 
وأحت لأب : أن للأاخت الثلث كاملاً». ولكل واحدة من البنات خمس الثلث ‏ فقد 
أعطوا الأخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات» فأين قولهم : إن البنات أحق من 
الأخحوات؟ وهذا منهم تخليط في الدين». وليست المواريث على قدر التفاضل في 
القرابة. إنما هي كما جاءت النصوص فقط. 


ولا حلاف ن ترك جده أبا أمه» أن دنته » فوت اميه وابن أحته ع وخاله 
وخالته» وعمته وابن عم له : لا يلتقي معه إلا إلى عشرين جداً: أن هذا المال كله لهذا 


۲۹۸ كتاب المواريث ‏ مسألة ١7١ - ٠۷١١‏ - بيان حكم الأخت الشقيقة في الميراث 





اش العم البعيد ولا. شيء لكل من ذكرنا. وأين قرابته من فرابتهم - وبالله تعالى 
التوفيق. ٠‏ 

7 - مسألة : فإن ترك أختا شقيقة » وأختاً واحدة للأب أو اثنتين للأب أو أكثر 
من ذلك فلك له افص وللتي للأب. .أو اللواتي للأب : السدس فقط» لان 2 
وجل أعطى الأضوت الف وأعطى الأختين فصاعدا ان 

فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للآب» أو اللواتي الأب والأم - وَإن كثرن -[ 

الثلثان فقطى وا وجب.للشقيقة الضف بالاجماع المتيقن في ا 1 
لست شقيقة ) فلم يبق إلا السدس» فهو للتي للأب» أو اللواتي للأب. 


۴۳ - مسألة : ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة 
اش .ولا مع ابن ابن وإن سفل . ولا مع بنت ابن وإن سفلت» والباقي بعد نصيب البنت 
وبنت الابن للعصبة كالأخ. وابن الأخ» والعم. وابن العم » والمعتق وعصبته. إلا أن لا 
يكون للميت عاصب. فيكون حينئذ ما بقي للأخت الشقيقة, > أو للتي للأب إن لم يكن 
هنالك شقيقة. وللآأخوات كذلك . - وهو قول إسحاق بن راهويه - وبه نأخذ . ٠‏ ْ 

وهنا قولان غير هذا : ٠.‏ 

أحدهما ‏ أن الأخوات 0 وأن 0 المذكو رة أو لاسرم 
وي و e‏ ن اوي ' 
وزيد» وابن بن الزبير في ذلك روايات لا متعلق لهم بها. 

وصح في الأاخحت والببت عن معاذء وأبي موسى » وسلمان - وقد روي عن عمر ا 
كذلك ايضاً. 
والثاني - أنه لا ترث أخت حت السام إن را ا - وصح عن أبن عباس - 
وهو أول قول ابن الزبير - وهو قول أبي › سليمان . 
واحتج من رأى الأخوات عصبة البنات بما روينا من طريق شعبة» وسفيان عن أبي 
قيس الأودي - هو عبد الرحمن بن ثروان -عن الهذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى 
عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال: للابنة النصف» وللأخحت النصف - فسئل ابن مسغود ش 


كتاب المواريث - مسألة ۱۷۱۳ ب وا ع ال 54" 





وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال: er‏ يب ا 
قال أبو محمد: واحتج من لم يورث أختاً مع ابنة ولا مع ابنة ابن بقول الله عز 
وجل و تا 


.]١ :كلا‎ ١ 
وفي بار 00 بعص او اتا د ذكرا ا‎ 


إقدام على الله تعالى بالباطل » وقول عليه بما لا يعلم, » بل بمايعلم أنه ياطل . 


ولیت شعري أي فرق بين قوله تعالی : إن امرىء هلك ليس له ولد وله أخت* 
> [17:4] وبين قوله تعالى : «إولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن کان لكم 
ولد فلهن الثمن مما تر تم [4 ]١7:‏ وقوله تعالى: «#ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن 
لم يكن لهن ولد فان کان لهن ولد فلكم الربع مما تركن» [4:؟١]‏ وقوله تعالى : 
«ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه 
hE <‏ ومو بارعا ود OPN‏ يوت 
الآيات: أن الولد سوا ء كان ذكراً أو أنثى, أو ولد الولد كذلك فالحكم واحد. 

ثم بدا لهم في ميراث الأخت أن الولد إنما a‏ 
ویسألون) [؛ : ۹[ فان شهدوا فلا تشهد معهم) [1 : 16]. 


واحتج أيضاً من لم يورث أختاً مع ابنةء ولا مع ابنة ابن Ec‏ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق وهيب عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس : الفزائض بأصحابها فما عن ئضي a‏ 


25 ن ن وريتهم اعت مع ابنت » وبنت ابن 
إنما هو بالتعضيب» > لا بفرض مسمى , لأنهم يقولون في بنت » وزوجخ» وأم» وأحت ) 
شقيقة أو لأب» أو اخوات كذلك : أن للبنت النضف وللزوج الربعء وللام السدس». 
' وليس للأاخت أو الأخوات ‏ إلا نصف السدس . 


٠ 52‏ كتاب المواريث - مسألة 17١‏ ما فضل عن الفرائض فيكو ن لعاصب الميت 





فإن كانت المسألة بحالهاء وكانت ابنتان: لم ترث الأخت ولا الأخوات شيئاً -: 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف: قيل لابن عباس : من ترك ابنته» وأخته لأبيه. وأمه؟ فقال ابن عباس : 
لابنته النصف. وللأخت النصف . وليس لأخته شيء مما بقي. وهو لعصبته» فقال له 
السائل : إن عمر قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف» وللأخت النصف ؟ فقال ابن 
عباس: أأنتم أعلم أم الله قال معمر: فذكرت ذلك لابن طاوس ؟ قال لي ابن طاوس : 
أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: إإن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك ]١175:4[‏ قال ابن عباس : فقلتم أنتم : لها النصف وإن كان له 
د كام 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبدالله - هو ابن المديني ‏ حدثني ٠‏ 
سفيان هو ابن عيينة - حدثني مصعب بن عبد الله بن الزبرقان عن ابن أبي مليكة عن ابن . 
عباس قال: أمر ليس في كتاب الله تعالى : : ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وستجدونه في الناس كلهم : ميراث الأخت مع البنت !؟ 

ارت هذا بويك لان على قرو بايا في اا م 
حجة. وأ نه لم ير القول به إذا لم يكن في القرآن, ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتكلم أصحابنا في أبي قيس . ) 00 

قال علي : أبو قيس ثقة ما نعلم أحداً جرحه بجرحة يجب بها إسقاط روايته. 
فالواجب الأخذ بما روى - وبحديث ابن عباس المسند الذي ذكرنا . 

فوجب بذلك كان انيت عاصب أن يُكون ما فضل عن فريضة الابنةء أو 
الح ادف الانزب افيض ا تو اران برعل دكن و اه 
من أصحاب الفرائض الذين أمرنا بإلحاق فرائضهم بهم - وهذا واضح لا إشكال فيه. 

فإن لم يكن للميت رجل عاصب أ صلا أخذنا بحديث أبي قيس وجعلنا الأحت 
عصبة كما في نصه ولم نخالف شيئأ من النصوص . 

والمعتق » ومن تناسل منه من الذكور أوعصبته من الذكور هم بلا شك من الرجال 
الذكور: فهم أولى من الأخوات إذا كان للميت ابنة أو ابنة ابن. 


كتاب الموار يث - مسألة ۱۷۱۲ ۱۷٠١‏ - فإن كان للميت أخ أو أخوان فلأمه الثلث | 0 VI‏ 
> قال علي : ليس في شيء من الروايات عن الصحابة المذكورين: أنهم ورثوا 
وت ا ا ا ا ان قن - وبال 
تعالى التوفيق , 

) 6 - مسألة : والأم مع 1 الذكر أ ESL‏ وابن الاين أو بنت الابن - 
وإن سفل -: السدس فقطى SS a RES‏ 

6 _ مسألة : وإن كان للميت أخ . أو أخوان » أو أختان أو أخت, أوأخ. 
وأخت - ولا ولد له ولا ولد ولد ذكر - : فلآمه الثلث . 


فان كان له ثلاثة من الاخوة ذكورأ ES‏ وبعضهم أنثى نثى : فلأمه 
- السدس. لقول الله تعالى : «إفإن كان له إخوة فلأمه السدس) ]١١:4[‏ وهو قول ابن 
ا | ) 


لح" 


٠‏ وقال غيره : باثنين من الإخوة ترد الأم إلى السدس» ولا حلاف في "ها لا ترد عن 
الثلث إلى السدس بأخ واحد, ولا بأخت واحدة» ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة من 
الاإخوة ‏ كما ذكرنا ‏ إنما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الاخوة . 


حدثنا يوسف بن عبدالله النمري قال: نا يوسف بن محمد بن عمربن عمروس 
الأستجي عن أبي الطاهر محمد بن جعفر بن إبراهيم السعيدي أنا يحبى بن أيوب بن 
بادي العلاف نا أحمد بن صالح المصري نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا الفقيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب - هو أبو الحارث ‏ عن شعبة مولى ابن عباس عن 
عبدالله بن عباس : أله دغل عن عن ی عفان ال إن الأخوين لا يردان الأم إلى 
السدس. إنما قال الله تعالى: #فان كان له إخوة) ]١١:4[‏ والأخوان في لسان قومك 
ليسوا باخوة ؟ فقال عشمان : لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي» توارثه الناس ومضى في 
الأمصار!؟ ظ ظ 0 


قال أبو محمد : أما ابن عباس فقد وقف عثمان على القرآن واللغة, فلم ينكر 
عثمان ذلك أصلاً ولاشك في أنه لو كان عند عثمان في ذلك سنة عن النبي يلار أو حجة 
من اللغة لعارض ابن عباس بها ما فعل » بل تعلق بأمر كان قبله» توارثه الناس ومضى في 


۲ کتاب المواريث - مسألة ٥‏ البرهان على أن «الأخوان » لا يقع عليه) أسم «الاخوة» . 


الأمصار. فعثمان رأى هذا حجة» وابن عباس لم يره حجة » والمرجوع إليه عند التنازع 
هوالقرآن. والسنة. ونصهما يشهد بصحة قول ابن عباس . 

وكم قضية خالفوا فيها عثمان. وعمر. تريمهده الح بالبكر a‏ 
وإضعافها ؤ في الحرم والقضاء TE‏ ليد أمهم في كثير جداً . 

ومن ادعى مثل هذا إجماعا ومخالف اللاجماع عندهم کافر: فابن عباس على 
قولهم كافر » إذ خالف الإجماع ومعاذ الله من هذاء بل مكفره أحق بالكفر وأولى . 

وأما الخطأ مع قصد الحق فلا يرفع عن أحد بعد رسول الله ككل . 

وقال بعضهم : الأخوان يقع عليهما اسم إخوة!؟. 

قال على : وهذا خطأ. لأن عثمان » وابن عباس : دن ل وقد اجتمعا 
على خلاف هذاء وبنية اللغة مكذبة لهذا القول. لآن بنية التثنية في اللغة العربية التي بها 
خاطبنا الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام غير بنية الجمع بالثلاثة فصاعداً» ٠‏ 
فلا يجوز لأحد أن يقول: الرجلان قامواء ولا المرأتان قمن. ‏ 

واحتجوا في هذا بقوله تعالى: #والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما) [5:/] 
وهذا لا حجة لهم فيه. لأن لكل واحد منهما يدين» والواجب قطعهما مرة بعد مرة . 

وذكروا قول الله تعالى : #فقد صغت قلو بكما» [55: 5] وهذا لآ حجة لهم فيه» 
لأن في لغة العرب إن كل اثنين من اثنين فإنه يخبر عنهما بلفظ الجمع » قال الراجز: 

ومهمهين 2 قذفين 2 مرتين ‏ ظهراهمامثئل ظهور الترسين 

فهذا باب مضبوط لا يتعدى . ) ) 

واحتجوا بقول الله تعالى :#إنبأ الخصم إذ تسور واالمحراب إذ دخلوا على داود 
ففزع منهم قالوا : لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض *# ]۰۲۱:۲۳۸ ۲۲] إلى قوله 
تعالى : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة) ]۳۸ [YY:‏ وهذا لا 
حجة لهم فيه . لأنه لا نكرة في دخولهما ومعهما غيرهما . 

وذكروا قول الله تعالى: #عسى الله أن يأتينئ بهم جميعاً» 8:73" وهذا 
عليهم . لا لهم لأنهم كانوا ثلاثة : يوسف « وأخوه الأصغر المحتبس عن الصواع› 
وكبيرهم الذي قال إفلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي) ۱۲1 : *۸] 


كتاب المواريث - مسألة ۱۷١١‏ - هل للأم ثلث جميع المال أو ثلث ما بقي؟ ‏ . . ظ VY‏ 


وقد اتفقوا على أن من أقر لآخر بدرأهم أنه يقضى عليه بثلائة» لابدرهمين - 
وبالله تعالى التوفيق . ) ) 
وقال بعضهم : قال الله تعالى : «#وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ 
الأنثيين» [4 : ]١7‏ قال: والحكم في الأخت. والأخ هكذا. 
٠‏ فصح أن الأخ والأخت في قول الله تعالى : #فان كان له إخوة فلأمه السدس) 
]١١:1[‏ كذلك أيضاً. | ) 


قال أبو محمد: أما الآيتان فحق» وأما هذا الاستدلال ففي غاية الفساد لأن الله 


تعالى قال : (فللذكر مثل حظ الأنثيين» [> e e‏ 
والأخت فقط. ٠‏ 


فإن أوجدنا مثل ذلك في حجب الأم فهو قوله» وإلا فهو مبطل مدعى بلا برهان . 

وقال بعضهم : وجدنا كل ما يتغير فيه حكم الفرض فيما بعد الواحد يستوي فيه 
الاثنان. ما زاد عليهما كالبنتين ميراثهما كميراث الثلاث» وكالأختين ميراثهما كميراث 
الثلاث» وكالاخوة للأم إنما هو الثلث للاثنين كما هو للثلاث فوجب أن يكون حجب 
الأم بالاثنين كحجبها بالثلاث!؟ ظ ظ ) 


قال علي : فقلنا : ما وجب هذا قط كما تقول» لأنه حكم منك لا من الله تعالى. 
وکل ما قال الله تعالى فحق» وكل ما قلت أنت مما لم يقله عز.وجل فكذب» وباطل» 
فهات برهاناً على صحة تشبيهك هذا ؟ وإلا فهو باطل وبالله تعالى التوفيق. . 


وقد وجب للأم بنص القرآن: الثلث ولم يحطها الله تعالى إلى السدس إلا بولد 
للميت» أو بأن يكون له إخوة فلا يجوز منعها مما أوجبه الله تعالى لهاء إلا بيقين من سنة . 
واردة ؟ ولا سنة في ذلك ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق . 


ا (VI‏ اة : فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين» أو ماتت امرأة وتركت زوجا 
ا e ERS e‏ 
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وقالت طائفة: ليس للأم في كلتيهما إلا ثلث ما بقي بعد ميراث الزوج. 
والزوجة ‏ وهذا قول رويناه صحيحاً عن عمر بن الخطاب. وعثمان» وابن مسعود في 
الزوجة والأبوين» والزوج والأبوين - وصح عن ريد. ورويناه عن علي ولم يصح عنه - 


00 وهوقول الحارث الأعور. والحسن. وسمياك الثورى. ومالك. وأبي حنيفة, 


والشافعي» وأصحابهم وعو قول إبراهيم اللي . ظ 

وههنا قول آخر رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا أيوب 
السختياني : أن محمد بن سيرين فال في وجل ترك امرأته وأبويه لرا الريع» للام 
وت المالء و ی ظ . 


وللأب ما بقيى قال : :إن فضل الب الا بشيء إن لاء الثلث . 


وأما القول الذى قلنا به روا عبان ق ق 


A‏ ي اللا درم 
قال : ig e 8 lG‏ وروچ 
وأبوين ابيا وب E‏ - وهو قول شريح - وبه يقول أبو سليمان. < 
فل ارد ت r Aes‏ | 
أفضل أما على أب o.‏ 
اا ا ظ 
ش النخعي قال : خالف ابن عباس أهل الصلاة في روج » وأبوين. 
وقالوا : معنى قول الله عز وجل : و وره أبواه فلأمه الثلث4 [4 : ]١١‏ أى مما يرثه 
أبواه -: ما نعلم لهم حجة غير هذاء وكل هذا لا حجة لهم فيه -: 


أما قول ابن مسعود» فلا حجة في أحد دون رسول الله َا ولا نكرة في تفضيل 


كتاب الموار يث - مسألة ۱۷١١‏ - حديث «يا رسو ل الله من أحق بحسن صحبتي» Vo‏ 





الأم على الأب : فقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله فقال : 
«يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي؟ فقال له رسول الله : «أمك» قال: ثم من يا رسول 
الله؟ قال: أمك, ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم 
أبوك» ففضل عليه الصلاة والسلام الأم على الأب في حسن الصحبة ‏ وقد سوى الله 
تعالى بين الأب والأم بإجماعنا وإجماعهم فى الميراث إذا كان للميث ولد ف «لأبويه 
کا اس 1 E‏ نون ن المتعوة بين 'متضيليا ع إذا أوجب ذلك . 
نضص؟ . 

ثم | 2205200 اول مخالفين له فى ذلك كما رونا 
من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم يم النخعي» قال: كان 
عفر ين ا وعبدالله بن مسعود لا يفضلان أما على جد . 


ا والممرّهون بقول ابن مسعود هذا يخالفون . ويخالفون عمر. 
ظ فيقولون في امرا مسر ا ا ی ا 
للأخت للام السدس كاملا وللذكرين الأخوين الشقيقين السدس بينهماء لكل واحد 


منهما نصف السدس . ظ 
ويقولون بارائهم في امرأة ة ماتت 5-0 زوجهاء أو أختها شقيقتها وأخا لاب أن 
< الأخ لا يرث شيئا - فلو كان مكانه أ: ل ا الل د لا ينكرون 
تفصيل الاش على ي 


ر ا 
e‏ ة كفرا E TT‏ 
أحق بهاتين الصفتين من ابن عباس . 

والعجب من هذه الرواية كيف يجوز أن يقول هذا إبراهيم وهو يروي عن علي بن 
أبى طالب - : موافقة ابن عباس في ذلك كما أوردنا ؟ ٠‏ 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


٠ الى كتاب المواريث - مسألة ۷ - وللزوج النصف إذا لم يكن للز وجة ولد‎ Me 





وما وجدنا قول المخالفين يصح عن أحد إلا عن زيد وحده. وروي عن علي» 
وابن مسعود ولم يصح عنهما - وقد يمكن أن يخرج قول عمرء وعثمان. وابن مسعود 
على قول ابن سيرين - وليس يقال في إضعاف هذه الروايات : حالف أهل الصلاة - 
فبطل ما موهوا به من هذا ولله تعالى الحمد. 


وأما قولهم في قول الله تعالى : #وورثئه أبواه فلأمه الثلث» ز٤‏ قفوي 
أبواه : فباطل» وزيادة في القرآن لا يجوز القول بها. 


برقالة ذلك ا روج انام ری مج و ال ناد ارچ نن مهاد ذا 
ظ سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة » قال : أرسلني ابن عباس إلى . 
زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي» فقال ابن 
عباس : أتقوله برأيك أم تجده في كتاب الله تعالى ؟ قال زيد: أقوله برأيي» ولا أفضل أمأ 
على أب . ) 

قال علي : فلو كان لزيد بالآية متعلق ما قال: أقوله برأيي لا أفضل أماً على أب» 
ولقال: بل أقوله بكتاب الله عز وجل . | 0 ظ 
“قال ابو محملا: ليس الرأي حجة + ونص القرآن يوجب صخة قول أبن عباس 
بقوله تعالى : إفلأمه الثلث) [4 ]١١:‏ فهذا عموم لا يجوز تخصيصه : 

والعجب أنهم مجمعون معنا على قوله تعالى : [فان كان له أخوة فلأمه السدس» 
]١١:4[‏ أن ذلك من رأس المال, لا مما يرثه الأبوان» ثم يقولون ههنا في قوله تعالى : 
«فلأمه الثلث» [4 : ]١١‏ اك العراديه ها يورت الابواد ساوهدا تحكم فى افر نا وإقدام 
على تقويل الله تعالى ما لم يقل - 

ونعوذ بالله من هذا . 

وأما قول ابن سيرين : نات فل اسر اد الأخرى. لأنه فرق بين 
حكم النص في المسألتين» وإنما جاء النص مجيئاً واحداً على كل حال وبال تعالى 
التوفيق . ٠‏ 

۷ _- مسألة : وللزوج النصف | ذا لم يكن للزوجة ولد ذكر ا وأنثى ولا ولد ولد 
ذكر أو أنثى. من ولد ذكر ‏ وإن سفل - سواء ء كان الولد من ذلك الزوج أومن غيره. 


كتاب المواريث ‏ مسألة 17١‏ - ولا عول في شيء من مواريث الفرائض ظ VY‏ 





البو م ا ا ا 

0 اا‎ E 
ذكر. أو بنت ابن ابن ذكر - وإن سفل من ذكرنا را ا‎ 
) المذكور » أو من غيرها.‎ 


فان کان للزوج ولد أو ولد ولد ذكر - كما ذكرنا لن لا و 
وسواء كانت زوجة واحدةء أو اثنتانء أو ثلاث أو أربع : هن شركاء في الربع» أو ش 
المن. 

برهان ذلك -: نص القرآن المحفوظ ولا خلاف في هذا أصلاًء ولا حكم لولد 
البنات في شيء من ذلك » وبيقين يدري كل أحد أنه قد كان في عهد رسول الله بار 
لله عليه وآله وسلم أموات تركوا بنى بنات» فاتسق نقل الجميع ‏ عصرا بعد عصر - 
أنهم لم يرثوا > ولا حجبواء بل كانهم لم يكونوا » بخلاف التحريم فى عفد التكات 
والوطء المنقول د را بعد عضيو بلا حلاف 0 
البنين » وبخلاف وجوب الحق, والعتق » والنفقة التي أوجبته النصوص 

4 مسألة : ولا عول في شيء من مواريث الفرائض» وهو أن يجتمع في 
الميراث ذوو فرائض مسماة لا يحتملها الميراث» مثل: زوج أو زوجة» وأخت شقيقة 
وأخت لأم.. أو أختين شقيقتين أو لأب وأخوين لأم» أو زوج أو زوجة وأبوين وابنة » أو 
ابنتين فان هذه فرائض ظاهرها أنه يجب النصف والنصف والثلث» أو نصف ونصف 
وثلثان» أو نصف ونصف وسدس. ونحو هذا. 

فاختلف الناس -: فقال بعضهم : ا وعدي ل فيه قينا عم ي 
المال عليهم, ورتبوا ذلك على أن يجمعوا سهامهم كاملة » ثم يقسم المال بينهم على 
ما اجتمع» مثل: زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم» فهذه: ثلشان وثلث ونصف 
وسدس اتا ى ف 

قالوا: فيجعل للزوج الل وهر لا اود ب > وللأم السدس وهو واحد من 
ستة» فهذه أربعة سهام . ظ 


' ظ كتاب المواريث  مسألة 1714 - أول من عال فى الفزائض : ثابت بن زيد‎ VA 








وللشقيقتين الثلثان. وهما أربعة من ستة» فهذه ثمأنية . 
00 الثلث» وهو اثنان من ستة - فهذه عسرة » يقسم ال ا 
عشرة أسهم > فللزوج الذي له النصف ثلاثة من عشرة» فهو أقل من الثلث . 


0 لكا السدس واحد من عشرة وهو العشر. ' 


و ين اللتين لهما الثلثان أرايعة فن عر فلك سان | 
وللأختين للام اللتين لهما الثلث اثنان من عشرةء فهو الخمس - وهكذا في سائر 
هله مويله ) 


وهو قول ا و رق 5200 
ا ا ا 
شريح» ونفر من التابعين يسير. 

وبه يقول أبو حنيفة . ومالك » والشافعي. وأحمد» وأصحاب هؤلاء القوم | إذا 
اجتمع رأيهم على شيء كان يي الإجماع . فإن لم يمكنهم ذلك لم-- 
تكن عليهم مؤنة من دعوى: أنه قول الجمهور, وأن خلافه شذوذ. وإن خصومهم 
ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوي الكاذبة ‏ نعوذ بالله من مثلها. . 

وايم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده أن ذلك المرء قاله إلا 
مستسهل الكذب» مقدم عليه ساقط العدالة . 

وأما نحن فإن صح عندنا عن إنسان أنه قال قولاً نسبناه إليه» وإن رويناه ولم يصح 
عندنا » قلنا : روي عن فلان» فإن لم يرو لنا عنه قول لم ننسب إليه قولا لم يبلغنا عنه. 
ولا نتكثر بالکذب» ولم نذكره لا علينا ولا لنا. [ 

رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن أ بي الزناد عن أبيه عن خخارجة 
ابن زيد بن ثابت عن أبيه : أنه نه أول من عال في الفرائض. وأكثر ما بلغ بالعول مثل ثلثي 
زاس اة ئ 

قال أبو محمد: هذا يكفي من إبطال هذا القول أ أنه محدث لم تمض به سنة من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو احتياط ممن رآه من السلف رضي الله 
عنهم» ا اه ظ 


كتاب الموار يث - مسألة ۱۷١۸‏ - إبطال القول بالعول فى الفرائض وبرهان ذلك ۲۷۹ 


وقال بالقول الأول: عبدالله بن عباس» كما روينا من طريق وكيع نا ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس قال الفرائض لا تعول. 
ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ عن عمر و بن دينار قال : 
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل 
ظ ) عالج عدداً جعل في مال معنا وهنا وثلكاً إنما هو نصفان. وثلاثة آٿلاٽٿ: وأربعة 
أرباع . ) ظ 
- ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبدالله ‏ هو ابن المديني - نا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن محمد بن 
إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: 
حرجت أنا » وزفر بن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده حتى عرض ذكر فرائض 
المواريث. : 
فقال ابن غباس : سبحان الله العظيم! أترون الذي أحصى رمل عالج عددأ جعل 
فى مال نصفاً ونصفاً وثلثاً : النصفان قد ذهبا بالمال» أين موضع الثلث ؟ 
فقال له زفر: يا ابن العباس من أول من اعال الفرائض؟ 


فقال: عمر بن الخطاب. لما التقت عنده الفرائض ع ودافع بعضها بعضاًء وكان 
ارا ورا فقال : والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر» فا چا هو 
أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص. فأدخل على كل ذى حق ما دخل عليه 
من العول. ) ` ظ 

قال ابن عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله عر. وجل ما عالت فريضة؟ 

فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم الله عز وجل؟ 

قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة ألا إلى فريضة, فهذا ما قدم. 
وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي» فذلك الذي أخر. 


1۸۰ كتاب الموار يث - مسألة 171 - بيان الفرائض التي قدم اله تعالى والتي أخر 





فأما الذي قدم» فالزوج له النصف. e‏ رجع إلى الربع لا 
يزايله عنه شيء. ) 

111212 ی ی ظ 

والآم لها الثلث فان زالت عنه بشيء من الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس 
لا يزايلها عنه شيء. فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل . | 

والتي أخر: فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك. والثلثان» فاذا 
أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما يبقى . ۰ 

فإذا اجتمع ما قدم الله عز وجل وما أخر: بدىء , بمن قدم وأعطي حقه كملا فإن 
بقي شيء كان لمن أخرء وإن لم يبق شيء فلا شيء له؟ < 

فال كز فاك و غاس أن شيرع ا قال ابن عباس : 


قال ابن شهاب : والله لولا أنه تقدمه إمام عادل لكان أمره على الورع فأمضى أمرا 
مضى ما أختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان فيما قال: . 

وبقول ابن عباس هذا يقول عطاء » ومحمد بن على بن أ بي طالب» ومحمد بن 
علي بن الحسين »وأبو سليمان. وجميع أصحابنا» وغيرهم . 

قال أبو محمد : فنظرنا فيما احتج به من ذهب | ا 
رضي الله عنه من أنه لم يعرف من قدم الله تعالى» ولا من أخر 

زاد المتأخر ون م: منهم أن قالوا : ليس بعضهم البلا ب ينات 
أن يكونوا كالغرماء. ل لهم» يضيق المال عن حقوقهم. فالواجب أن 
يعموا بالحطيطة, وادعوا على من أبطل العول تناقضاً في مسألة واحدة فقطء. وقال 
بعضهم في مسألة أخرى فقط -: مالهم حجة أصلاً غير ما ذكرناء ولا حجة لهم في شيء 
منه -: ش 

أما قول عمر رضي الله عنه «ما أدري أيهم قدم الله عز وجل ولا أيهم أخر» فصدق 
رضي الله عنه» ومثله لم يدع ما لم يتبين له» إلا أننا على يقين وثلج من أن الله تعالى لم ظ 


اه قلات نب تة موسج الخ من العول. ۲۸۱ 


. يكلفنا ما لم يتبين لناء فإن كان خفي على عمر فلم يخف على ابن عباس» ولیس مغيب 
الحكم عمن غاب عنه حجة على من علمه . وقد غاب عن عمر رضي الله عنه علم جواز 


e‏ اا الكلالةء وأشياء كثيرةء 


وأما تشبيههم ذلك ارمام رالوس ٠‏ > فباطل ونشبية فاسد» لأن المال لو 
اتسع على ما هولوا وسع الخرماء والموصى لهم » ولو جد بعد التحاص مال الخريم يقسم 
على الغرماء والموصى لهم أبدأ» حتى يسعهم. وليس'كذلك أمر العول. فان کل ما خلق 
الله تعالى في الدنيا والجنة والنار والعرش لا يتسع لأكثر فق : : نصفين, أوثلاثة أثلاث» أو 
أر بعة أرباع . أو ستة أسداس»› أو ثمانية أثمان. فمن الباطل أن يكلفنا الله عز وجل 
المحال وما ليس ف في الوسع › ومن الباطل أن يكلفنا من المخرج من ذلك والمخلص منه 
ما لم يبين عنا كيف نعمل فيه!؟ 

0 وأما قولهم « ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض » فكلام صحيح أن زيد فيه 

ما ينقص منه» وهو أن لا يوجب حط بعضهم دون بعض نص أو ضر ورة . 

ؤيقال لهم ههنا أيضاً : ولا لكم أن تحطوا أحداً من الورثة مما جعل الله تعالى 
باحتياطك وظنك . لكن بنص أو ضر ورة . 

وأما دعواهم لكوي لاني لحري جد e‏ 
| دبل کل ما شخي به رابب أن ر قي احج به لبون الول 
E E EEE ES‏ 
عال الفرائض باعترافه ؛ أنه لم يعرف مراد الله تعالى في ذلك» فصح أنه رأي لم يتقدمه 
سنة ‏ وهذا يكفي في رد هذا القول. 

وأما ابن عباس : فإنه وصف أن قوله في ذلك هو نص القرآن» فهو الحق. وبين أن 
الكلام في العول لا يقع إلا في فريضة فيها أبوان وزوج وزوجة وأخوات وبنات فقطء أو 


A۲‏ ظ كتاب المواريث ‏ مسألة ۱۷١۸‏ - ثلاث حجج قاطعة موجبة المنع من العول 





قال أبو محمد : ولا يشك ذو مسكة عقل في أن الله تعالى لم يرد قط إعطاء فرائض 
لا يسعها المال. ووجدنا ثلاث حجج قاطعة موجبة صحة قول ابن عباس -: 
ظ اذاه التي كريمن تقديم من للم يحل الل تعن قط عن افزقين مسبعن ب ل 
من حطه عن الفرض المسمى إلى أن لا يكون له إلا ما بقى. . 
والثانية - أنه بضرورة العقل عرفنا أن تقديم. دن راحب ھا سيراه طن كل 
حال» ومن لا يمنعه من الميراث مانع أصلاًء إذا كان هو والميت حرين على دين واحد» ‏ 
-. على من قد يرث وقد لا يرث» لأن من لم يمنعه الله تعالى قط من الميراث لا يحل منعه 
با جد نه حال و س وار ليرت ل ی 
بعد من يرث ولا بد. 
ووجدنا الزوجين والأبوين يرثون أبدأ على كل حال . 
زودنا الآخنوات قد يرن وقد لا يرن 
ووجدنا البنات لا يرثن إلا بعد ميراث من يرث معهن . 

٠‏ والثالئة - أن ننظر فيمن ذكرنا فإن وجدنا المال يتسع لفرائضهن أيقنا أن الله عر 
وجل أرادهم في تلك الفريضة نفسها بما سمي لهم فيها في القرآن» وإن وجدنا المال لا 
يتسع لفرائضهم نظرنا فيهم واحداً واحداًء فمن وجدنا ممن ذكرنا قد اتفق > جميع أهل 
لإسلام افق مقطوعا به علوم بالضرورة على أنه ليس له في تلك الفريضة ما كر اف 
عز وجل في القرآن أيقنا قطعا أن الله تعالى لم يرد قط فيما نص عليه في القرآن فلم نعطه 
إلا ما اتفق له عليه فن لم يتفق له علي شيء لم نعطه شيئاء ؛ لأنه قد صح أن لا ميراث له 
في النصوص في القرآن. - 

ومن وجدنا ممن ذكرنا قد اختلف المسلمون فيه -: 

فقالت طائفة : له ما سمى الله تعالى له في القرآن. 

وقالت طائفة :لبسو 0[ بهي الس ن ا امح درفنا أذ کی 
له بالمنصوص في القرآن» وأن لا يلتفت قول من قال بخلاف النصء | إذ لم يأت في 
تصحيح دعواه بنص آخر. ) 


وهذا غاية البيان. ولا سبيل إلى شذوذ شيء عن هذه القضيةء لأن الأبوين. 


كتاب المواريث - مسألة ۱۷۱۰۸ - توريث الزوج والأم والأختين للأب والأختين للأم TAY‏ 


. والزوجين في مسائل العول كلها يقول المبطلون للعول: إن الواجب لهم ما سماه الله 
تعالى لهم في القران - وقال القائلون بالعول : يس لهم | EE‏ ل 
القرآن لا بقول من خالفه . ظ 
وأما الأخوات والبنات لداجي و و 
أهل الإسلام لهاتين الطائفتين ثالث لهماء ولا يمكن- أن يوجد لهما ثالث. إذ ليس في 
الممكن إلا إثبات أو نفي : على أنه لا يجب في جميع مسائل العول لهن ما جاء في نص 
القرآن» لكن إما بعض ذلك وإما لا شيء فكان إجماعهم حقاً بلا شك» وكان ما 
اختلفوا فيه لا تقوم به حجة, إذ لم يأت به نص › فوجب | إذلا حق لهن بالنص أن لا يعطوا 
إلا ما صح الاجماع لهن بهء قإن لم يجمع لهن على شيء وقد خرجن بالإجماع 
وبالضرورة عن النص› فلا يجوز أن يعطين شيئاً بغير نص ولا إجماع E‏ 
إشكال فيه - وبالله تعالى التوفيق . 
وأما المسألة التي ادعوا علينا فيها التناقض» فهي: زوجء وأم» وأختان لأب. 
وأختان لأم - ومسألة أخرى ادعوا فيها التناقض على بعضنا دون بعض» وهي: زوج» 
وأم» وأختان لأم» فقالوا في هذه المسألة كل هؤ لاء أولو فرض مسمى» لا يرث منهم 
أحد بغير الفرض المسمى في شيء من الفرائض » ولیس ههنا من يرث مرة بفرض مسمى 
فتقدموه» ومرة ما بقي فتسقطوه أو تؤ خروه. | 
. وقالوا : في الأم والأخوات الشقائق, أو للأب فقط لام فق ممن قن يرث وقد 
لاتا : فمن أين لكم | اباط مهي و ات ظ 
قال اتخ اا عا : الزوج» والأم» والأختين للأبء ET‏ 
فلا تناقض فيها أصلاً. لأن الأختين للأب قد يرثان بفرض مسمى مرة» وقد لا يرثان إلا ما 
بقي - إن بقي شيء -: فلا يعطيان ما لم يأت به نص لهماء ولا اتفاق. | 
وليس للأم ههنا إلا السدس» لأن للميت إخوة» فوجب للزوج النصف بالنص» 
وللأم السدس بالنص» فذلك الثلثان. وللأختين للأم الثلث بالنص . 


وأا فهؤ لاء كلهم مجمع على توريثهم في هذه الفريضة بلا خلاف من أحدء 
ومختلف في حطهم فوجب تور يثهم بالنص والإجماع » وبطل حطهم بالدعوى المخالفة 


A٤‏ كتاب المواريث ‏ مسألة ۱۷١۹١‏ - وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة 





للنص» وصح بالإجماع المتيقن : أن الله تعالى لم يعط الأختين للأب في هذه الفريضة 
الثلثين» ولا نص لهما بغيره. وبح اهما على لني وايعطيانه . فإذ لا ميراث لهما 
بالنص ولا بالإجماع وا يحون راضلا : 

وأما مسألة : الزوج. والأم . والأختين للأم: فإنها لا تلزم أبا سليمان ومن وافقه 
ممن يحط الأم إلى السدس بالاثنين من الاخوة . ئ 

وأما نحن ومن أخذ بقول ابن عباس في أن لا يحط إلى السدس إلا بثلاثة 
الإخوة فصاعداً؟ فجوابنا فيها ‏ وبالله تعالى التوفيق -: أن الزوج والأم يرثان بكل وجهء 
وفي كل حال . ) 

وأما الأختان للأ نفا و فلا يجوز منع من نحن على يقين من 
أن الله تعالى أوجب له لميراث في كل حال وأبداً. ولا يجوزتوريث من قد يرث وقد لا 
يرث إلا بعد توريث من نحن على يقين من وجوب توريثه وبعد استيفائه ما نص الله 
تعالى له عليه » فان فضل عنه شيء أخذه الذي قد لا يرث وإن لم يفضل شيء لم يكن 
< له شيءء | إذ ليبس في وسع المكلف إلا هذاء أو مخالفة القران بالدعوى بلا برهان: 
فللزوج النصف بالقران, وللأم الثلث بالقران, فلم يبق إلا السدس»› اع 
غيره » إذ لم يبق لهم سواه - وبالله تعالى التوفيق . 
| ۹ _- مسألة : وإن مات وترك ولداً ذکرا 57 أو ولد ولد ذكر كذلك, أو 
ترك أبأ أوجداً لأس.. وترك أخأ لأم. أو أختا لأم» أو أخاً لأم» أو إخوة لآم : : فلا ميراث لولد 
الأم أصلاًء فإن لم يترك أحدا ممن ذكرنا: فللأخ للأم السدس فقطء وللأخت للام 
السدس فقطء فإن كان أختاً وأخاً لأم: فلهما:الثلث بينهما على السواء. لا يفضل الذكر 
على الانثى» وكذلك إن كانؤا جماعة ا و اي رات ا ا 
ا مسألة العول ولا فرق . 

وفان .ذلك -: قول الله تعالى : # وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ 
0 دي ا و لي ا ا لد 

[4:؟١].‏ ظ 


كتاب المواريث - مسألة ۱۷١١‏ -« وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة» ۸۵0 





وهذا قولناء وقول أبي حنيفة » ومالك. والشافعي. وأحمدء وأبى ي سليمان» 
وغيرهم. إلا روايتين رويتا عن ابن عباس -: 

إحداهما: أن الإخوة للأم يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين . 

والثانية : أن الأخ للأم والأخت للأم يرثان مع الأب -: 

فأما المسألة الأولى : فلا نقول بهاء لأنها خلاف قول الله تعالى: ۾ فهم شركاء 
في الثلث * [4 :7١ع]‏ ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقولوا بهذه القولة قياساً على 
ميراث الإخوة للأب» أو الأشقاء. وبال لو صح شيء من القياس لكانت هذه المسألة 
أولى بالصحة من كل ما حكموا فيه بالقياس » وأين هذا القياس من قباسهم ميراث البنتين 
- على ميراث الأختين» وسائر تلك المقاييس الفاسدة؟ 

وأما المسألة الثانية : فلم تصح عن ابن عباس إلا في السدس الذي حطه الإخوة 
من ميراث الأم فردوها إلى السدس عن الثلث فقطء والمشهور عنه خلافها ‏ ولم نقل 
بها: لأنه الله تعالى سمى هذا التوريث «كلالة» فوجب أن تعرف ما «الكلالة» وما أراد الله 
تعالى بهذه اللفظة » ولا يجوز أن يخبر عن مراد الله عز وجل إلا بنص ثابت» أو إجماع 
متيقن» وإلا فهو افتراء على الله تعالى -: ) 


فوجدنا: من يرثه إخوة أو أخوان أو أخ : إما شقيق » وإما لأس. وإما لأم - ولا ولد 
. له ولا ابئنة» ولا ولد ابن ذكر - وإن سفل ولا أب ولا جد لأب - وإن علا - فهو كلالةء ) 
ميراڻه كلالة بإجماع مقطوع عليه من كل مسلم.. ) ا 


ووجدنا أن من نقص من هذه الصفات شيء فقد اختلف فيه : أهوكلالة أم لا؟ فلم 
يجز أن يقطع على مراد الله تعالى إلا بالإجماع المتيقن الثابت - إذا لم نجد نصأمفسراً - 
فوجب بهذا أن لا يرث الإخوة كيف كانوا > إلا حيث يعدم كل من ذكرناء إلا أن يوجب 
ميراث بعضهم نص صحيح فيوقف عنده» وليس.ذلك | إلا في موضعين فقط: وهو الأخ 
الشقيق» أو للأب مع الابنة فصاعداً. لطم فصاعداً ما لم يستوف البنات 


- الضعف روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : إني رأيت في الكلالة رأياً فإن كان صواباً فمن الله 
وحده لا شريك له وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء: «إن الكلالة ما خلا الوالد والولد» . 


0 توريث الأخ والأخت الإجفاء‎ - ١774 - ١7٠١ كتاب المواريث  مسألة‎ ۲۸٦ 





ان 0-0-0 8 لجسي أوالبنات حيث لا عاصب للميت 
\V 1 °‏ - مسألة : : ومن ا ابا وابنة» أو ابنا ا اسا أو اينة وابناً فأكثر, ٠‏ 
اوا يعي فاكتر: فللذكر سهمان. وللآنثى سهم -: ا ا وإجماع 
مان : : 1 
للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا نص القرآنء وإجماع متيقن . 
\YYY‏ مسألة ٠‏ فإن کان أخ 7 سفيق واحد فأكثرى ومعه ا شقيقه فأكثر. أو لا 
أخت معه: لم يرث ههنا الأخ للأبء ولا الأف: لابا < 

وهذا نص قول رسول الله ب « فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وإجماع ‏ 
متيقن أيضاًء والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب ا 
الحسن., ظ 

377 - مسألة : ومن ترك أختاً شقيقة, وأخاً لأب أو إخوة ذكوراً لأ : 
فللشقيقة النصف. وللأخ للأب أو الاخوة من الأب : ما بقي ‏ وإن كثروا - وهذا إجماع 
متيقن 2 ونص القران والسنة . ظ ٠‏ 

فإن ترك أختين شقيقتين فصاعداً, أو أخاً. أو إخوة لأب : فللشقيقتين فصاعداً 
الثلثان. وما بقى : فللأخ» أو الاخوة للأب» كما قلنا. 

5 - مسألة : فإن ترك أختاً شقيقة» وأختاً لأب أو أخوات للأب : فللشقيقة 
النصف.» وللتي للأب أو اللواتئ لات : السدس فقط د وإ کن - لقول الله تعالى : 
3 و إن كاتا اثتين فلهما الثلثان مما تراك # [5 : 1075] فلم يجعل تعالى للأخوات وإن 
كرون إلا الین 

فإن كان أخوان لأم. أو اختان لأم. أو أخا. أو أختاً. أو إخوة كثيراً لأم: فالثلث 
الباقي لهما أو لهم أو لهن ‏ وهذا نص كما أوردناء وإجماع متيقن 


كتاب المواريث - مسألة ٠۷۲٠١‏ - ولو ترك اختا شقيقة وإخوة واخوات للأب YAY‏ 





فإن ترك شقيقتين وأخوات لأب وابن عم أو عماء فللشقيقتين : الثلثان: وللعمء 

E‏ للأب وهذا دليل النص وإجماع متيقن إلا شيئا 

ذكر عن الحسن البصري : أن العلث الباقي للواتي للأسف» ولم يقل ذلك حيث يوجد 
عاصب ذكر. 

وكذلك لو ترك أختين شقيقتين» وأختين لأم. وأخوات أو أختاً لأس» أو إخوة 
لأسء فللشقيقتين فصاعداً: الثلثان» وللبنتين للأم فصاعداً الثلث ‏ ولا شيء للأخحت 
للأب, ولا للأخوات للأب, ولا للإخوة للأب وهذا دليل النص» كما ذكرناء وإجماع 
متيقن مقطوع به . 

6 9 ممسألة : ولو ترك أختاً شقيقة» وإخوة وأخوات للأب فللشقيقة : 
النصف. وما بقي بين الاخوة والأحوات للأب, ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات 
- السدس ولا يزدن على السدس أصلاًء ويكون الباقي للذكر وحده. 

فإن كانتا شقيقتين» وأختاً أو أخوات لأب» وأخاً لأب : فالثلشان للشقيقتين» 
والباقي للأخ الذكر» ولا شيء للأخت للأسء» ولا للأخوات للأب . 


7 كان‎ f in ty hohe 
وأم» وإخوة وأخوات لأب : للأخوات من الأب والأم: الثلثان» وسائر المال للذكور دون‎ 
الاناث.‎ 


وبه إلى سعيد نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن مسر وق : : أنه كان يأخذ 
بقول عبدالله في أخوات لأب وأم: فجعل ما بقي من الثلثين للذكور دون الإناث» فخرج ِ 
إلى المدينة فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم » فقال له علقمة : ما ردك عن قول عبد الله . < 
ألقيت أحدأ هو أثبت في نفسك منه؟ قال: لاء ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته في 1 
الراسخين في العلم . 0 


ومن طريق وكيع نا سفيان عن معبد بن خالد عن مسر وق عن عبد الله بن مسعود : ظ 
أنه قال في أختين لأب وأم» وإخوة وأخوات لأب : أن للتين للأب والآم : الثلثين. فما 


۸۸ كتاب المواريث ‏ مسألة ٠۷۲١‏ - توريث الاخوة: للذكر مثل حظ الأنثين 





بقي فللذكور دون الإناث ال و فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر 
مثل حظ الأنثيين . 


ومن طريق وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم يم النخعي, قال : قال مسروق 
رافك رز ند بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم. قال الأعمش : وكان ابن مسعود يقول 
في أخت لأب وأم. وإخوة لأب : لهذه النصف. ثم ينظر: فإن كان إذا قاسم بها الذكور 
أصابها أكثر من السدس لم يزدها على السدسء وإدا أصابها اقل ھن الاش : قاسم 
بها مدي الل : لهذه النصف. 

ومن طريق وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه 
سليمان. - ظ 
٠‏ إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين 4 .]١۷١: ٤[‏ 

وبما دكرنا ا يداني بحم 305 

وأنه نه من قضاء أهل الجاهلية 

قال علي : ل قضاء 1 الجاهلية ما أوجبه القران. وقد صح الإجماع ۳ 
بمب تن كيت : دون العمة» وبنت العم« وبنت الأخ - فهل هذا 


وأما قول الأعمش : إن سائر أصحاب محمد علا على خلاف هذا. 


فنقول للمحتج بهذا : هبك صح لك ذلك - وهو لا يصح - عن ستة منهم . أهذا 
فإن قال :ابسن [لخماعا فليا 40+ فم لبن جا ا ا ج قن يزان 
كان هو إجماع؟ قلنا: فمخالف الإجماع : كافر أو فاسق» فانظر فيماذا تدخل, وبماذا 


كتاب المواريث ‏ مسألة ۱۷۲۲ - ۱۷۲۷ - ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر ۸۹ 





تصف ابن مسعود. والله إن المعرّض به في ذلك لهو المستحق لهاتين الصفتين» لا ابن 
مسعود المقطوع له بالجنة. والعلم. والدين › والايمان. 

وأما الآية: فهي حجة عليهم» لأن الله تعالى إنما قال ذلك فيما يرثه الإخوة 
والأخوات بالتعصيب. لا فيما ورثه الأخوات بالفرض المسمى» والنص قد صح بأن لا 
يرث الأخوات بالفرض المسمى أكثر من الثلثين . 

وقد أجمع المخالفون لنا: على أن من ترك أختاً شقيقة. وعشر أخوات لأب». 
وعماً أو ابن عم» أو ابن أخ: فإنه ليس للأخوات للأب إلا السدس فقطء والباقي لمن 
ذكرنا. 

وأجمعوا على أنه لوترك أختين شقيقتين » وعشر أخوات لأب» وعماً أو ابن عم. 
أو ابن أخ: أن اللواتي للأب لا يرثن شيئا أصلاء فمن أين وجب أن يرثن مع الأخ» ولا 
يرئن مع العم , ولا مع ابن العم ولا مع ابن الأخ؟ 

وقال رسول الله يك : « ألحقوا الفرائض بأصحابهاء فما أبقت الفرائض فلأ ولى 
رجل ذكر ٠»‏ والفرائض في هذه المسألة إنما هو النصف للشقيقة. أو الثلثان 
للشقيقتين» أو النصف للشقيقة. والسدس للتي للأب أو اللواتي للأب فقط: فصح أن 
الباقي لأولى رجل ذكر» وهذا مما خالفوا فيه النص والقياس - وبالله تعالى التوفيق . ٠‏ 

DA‏ - مسألة : ولا يرث مع الابن الذكر أحد إلا الات والأب والأم» والجد 
والجدة. والزوج والروجة. فقط. 

وولد الحرة والأمة سواء في الميراث إذا كانت أمه أم ولد أبيه» وكان الولد حرأ 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخارى في (كتاب الفرائض / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / 1۷۳۲ - فتح)ء 
ومن طريق موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي ب 
(وذكره) - وساقه أيضاً من نفس طريق وهيب من رواية شي غه مسلم بن إبراهيم في (باب ميراث ابن الابن 
إذا لم يكن ابن/ ه 1/7" - فتح) . 


۳۹۰ كات وارب ا 0۷5 ےو ترك اة و بنى ابن ذكوراً و إناثاً 


© 
ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب - وهذا نص كلام النبي بل في 
قوله : « فلأولى. رجل ذكر ٠‏ وإجماع متيقن . 

۸ - مسألة : ومن ترك ابنة» وبنى ي أبن ذکوراً: فلابنته النصف ولبني الابن 
الذكور ما بقي . 

. فإن ترك ابنتين فصاعداء وبني ابن ذكوراً : فللبنتين الثلثان. وما بقي فلبني الابن - 
فإن لم يترك أينة » ولا ولداً. و ابن قله ال وإن كانتا اثنتين. فلهما 
الثلثان» فإن ترك بنات ابن وبني ابن: فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنشيين . 

فإن ترك ابنة وابنة ابن » أو بنتي ابن» أو بنات ابن : فللابنة النصف ولبنت الابن» 

فإن ترك ابنتين وبنات ابن وعماً وابن عم أو أخاً. أو ابن أخ: فللبنتين الثلثان, 
ويكون ما بقي للعم. أو لابن العم. أو للأخ. أو لابن الأخ ‏ ولا شيء لبنات الابنء 
وهذا كله نص وإجماع متيقن, إلا في مسألة واحدة نذكرها إن شاء الله تعالى الآن. 

۹ 3 مسألة اللا سوس ير انتا 0 


فإن ترك اننتين وبني ابن ذكوراً وإناثاً: فللبنتين الثلثان» والباقى لذكور ولد الولد 
دول الاناث . 


فإن ترك ابنةء وبنت ابن». وبنى ابن ابن : فللبنت النصف». > ولبنت الابن السدس› 
وكذلك وکن أكثر - والباقي لذكور ولد الولد دول الإناث - وهو قول انس مسعود» 
وعلقمة. وأبي ثور. واف لفان 

وقال آخرون: بل يقاسم الدكر ق ولد الولد من في درجته من الإناث ويقاسم 
اشا ق للذكر مثل حظ الأنثيين . 





. انظر تخريج الحديث السابق‎ )١( 


كتاب المواريث - مسألة ١7١‏ والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم 41 








وهذا خطأ. والحجة فيه كالحجة في الاخوة والأخوات للأب مع الأخحت 
ارات الشقائق» مرا سواف .حرفا حرفا د 

وبالله تعالى التوفيق . < 

٠‏ _ مسألة : والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الأم 
افلكم ورت السدس حيبت ترت الأم السدسء إذا لم يكن للميت أم. 

واد واا لی کات یل کنا 

وكل جدة ترث إذا لم يكن هنالك أم أو جدة أقرب منها فإن استوين في الدرجة 
اشتركن في الميراث المذكور. 

وسواء فيما ذكرنا أم الأم» وأم الأب وأم أم الأم» وأم أم الأبء وأم أبي الأب» وأم 
أبي الأم» وهكد| اكا 

وهذا مكان اختلف الناس فيه : فروى عن أبي بكر أنه لم يورث إلا جدة واحدة» 
وهي أم الأم فقط ‏ وروي عنه. وعن غيره» توريث جدتين فقط» وهما: أم الأم وأمهاتها. 
وأم الأب وأمهاتها . 

وقالت طائفة : بتوريث ثلاث جدات» وهما اللتان ذكرناء وأم اب الأب وأمهاتها - 
وروي عن طائفة : توريث كل جدة إلا جدة من قبل أبي أم. أو من قبل أبي جدة . 

وقال بعضهم : لا ترث الجدة والجدتان والأكثر إلا السدس فقط. 

وقال بعضهم : إن كانت التي من قبل الأم أقرب انفردت بالسدس ولم ترث معها 
التي من قبل الأب » فإن كانت التي من قبل الأب مساوية للتي من قبل الأم أو كانت التي 
من قبل الأم أبعد اشتركتا في السدس . 

وقالت طائفة : لا ترث الجدة ما دام ابنها الذي صارت به جدة حيا . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: # وورثه أبواه فلأمه الثلث ¢ .]١١:5[‏ 

وقال تعالى: # كما أخرج أبويكم من الجنة * [707:1]. 

فجعل آدم وامرأته عليهما السلام أبويناء فهذا نص القران . 


وقد جسر قوم على الكذب ههنا فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا السدس 5 


۹۲ كتات المواريث ‏ مسألة ٠۷۳١‏ الجدة ها السدس حيث للأم السدس 





وهذا من تلك الجسرات - كتب إلي علي بن إبراهيم التبريزي الأزدي». قال: نا أبو 
0 
ا 0 الحدة بمندلة 6 لأمإذا لم تكن أم - وقال طاوس : 54 بمنزلة الام 
ترث ما ترث الأم ‏ وما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلا عن أبي بكر. وعمر. 
وابن مسعود» وعلي » وريد: خمسه فقطل فأين الاجماع؟ 

قال أبو محمد: الس يي يي سين إذ لم يورث 
الجدة ميراث الأم. 1 

فإن قيل: إن خبر منصور عن إبراهيم النخعي ١‏ أطعم رسول الله از ثلاث 
جدات السدس » -: رويناه من طريق سفيان الثورى». وحماد بن زید» وجرير بن عبد 
أن المغيرة بن شعبة» ومحمد بن سلمة شهدا عند أبي بكر الصديق «أن رسول الله ماز 
أعطى الجدة السدس ». 

وخبر ابن وهب عمن سمع عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر يحدث عن علي بن 
فإن لم توجد إلا واحدة: فلها السدس . 
عبيد الله العتكى عن ابن بريدة عن أبيه : أن النبى یا جعل للجدة السدس إذا لم يكن 
دونها أم . 

وروی نحو هذا عن ابن عباس . 

الا ون الال أكون هداع ابن غا رقا : 

قلنا: هذا كله لا يصح منه شيء: حديث قبيصة منقطع » لأنه لم يدرك أبا بكر» ولا 
سمعه من المغيرة ولا محمد. وخبر إبراهيم مرسل . 


كتاب المواريث ‏ مسألة 177١‏ الجدة ها السدس حيث للأم السدس ۰ ۹۳ 


ثم لوصحا لما كان فيه خلاف لقولناء لأننا نقول بتوريثها السدس من حيث ترث 
) الام السدس مع الولد والاخوة. 


را تر ربت فد اف ال جهوت 
وخبر على أفسدها كلهاء لأن ابن وهب لم يسم من أخبره به عن عبد الوهاب؛ 
باسح سيد 


مخرجهاء. ولو صحت لكان وو 
ا ونكت لم بصت أصلاً. 


| فإن قالوا: قد رويتم في حديث قبيصة المذكور: جاءت الجدة إلى أبي بكر 
فقالت: إن ابن ابني» أو ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقاً؟ فقال أبو 
الناس؟ 


قلنا: إنما أخبر الصديق رضي الله عنه عن وجوده وسماعه وصدق» وقد رويتم في 
هذا الخبر: أن المغيرة» ومحمد بن سلمة سمعا في ذلك ما لم يسمع» فرجع هو رضي 
الله عنه إلى ما سمعا مما لم يسمع هو؟ فأي غريبة في أن لا يجد أيضاً في الكتاب في ذكره 
حينئذ ما يجد غيره ‏ وقد منع عمر من التزيد على مقدار ما في الصداق» فلما ذكر 
بالقرآن رجع » ومثل هذا لهم كثير 

وقد وجدنا نصاً: أن الجدة أحد الأبوين في القرآن. وميراث الأبوين في القرآن. 
فميراثها في القران. وليس في كل وقت يذكر الأنسان ما في حفظه. » ونسي آدم» فنسي فنسي 
بنوه» فهذا ميراث الجدة بنص القرآن؟ وليس لمخالفنا متعلق أصلاًء لا بقرآن» ولا 
بسنة» ولا إجماع متيقن, ولا قياس » ولا نظر؟ وما كان هكذا فهو مقطوع بأنه باطل» قال 
الله تعالى: # قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # 21١1١:7[‏ 77 :15]. 

ولا معنى لكثرة القائلين بالقول وقلتهم . وقد أفردنا أجزاء ضخمة فيما خالف فيه 


14 كتاب المواريث - مسألة 177١‏ - ما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعى حمهور العلماء 





أبو حنيفة » ومالك. والشافعي جمهور العلماء. وفيما قاله كل واحد منهم مما لا يعرف 
أحد قال به قبله» وقطعه فيما خالف فيه كل واحد منهم الإجماع المتيقن المقطوع به 
القائلون به . 

فهذا ميراث الحدة. 

وأما: كم جدة ترث؟ 

فإن طائفة قالت: لا ترث إلا جدة واحدة. وهي أم الأم. 

وروينا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري نا القاسم بن محمد بن أبي بكر: أن 
دون أم الأب؟ فقال له عبد الرحمن بن سهل - وكان بدريا ‏ لقد ورثت التي لو كانت هي 
الميتة ما ورث منها شيعأ وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها كله فأشرك بينهما 
في السدس . 

ورويناه من طريق هشيم » وابن عيينة» كلاهما عن يحيى بن سعيد. ودخل 
حديث أحدهما في الآخرء 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبي 
أحداً يخبره شيئاً؟ فقال غلام من بني حارثة : لم لا تورثها يا أمير المؤ منين وهي لو تركت 
الدنيا وما فيها ورثها. وهذه لو تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابنتها. فورثها عمر بن 
الخطاب وقال: إن الله ليجعل في الجدات خيرا كثيرا . 

فهذا أبو بکر» وعمر: جعلا الميراث للجدة التي للأم دون أم الأب . 

فإن قيل : قد رجعا عن ذلك؟ قلنا: قد قالا به » ولا حجة إلا في إجماع متيقن» فلا 
إجماع متيقن معكم أصلا ‏ وقد قال بذلك عمر بعد أبي بكر كما ترون. 


وهذا علي يخبر بأن عمر قضى مدة حياته بمنع بيع أم الولد» وعلى معه يوافقه. 
وعثمان أيضا مدة حياته » فلما ولي علي خالف ذلك ولم ير ما سلف مما ذكرنا إجماعاً - 


کتاب الموار يث ‏ مسألة 177٠١‏ - القول فى توريث ثلاث جدات 40 





فهذا أبعد من أن يكون إجماعاً. والكذب على جميع الأمة أشد عاراً وإثما من 
وقالت طائفة : رث إلا حدتان فقط: أم الأم وأمها. وأم أمهاء وأم أم أمهاء 


وهكذا أبداً: أما فأمًا فقط - وأم الأب وأمهاء وأم أمها. وأم أم أمهاء وهكذا. عا ناسنا 
فقطى ولا يورّئون أم جد أصلا. 

وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. والزهرى. وربيعة. 
وابن ¿ أبي ذئب» ومالك. والشافعي, وأبي ثور. وأبي تلان : 

e 
ایوا ن مع قق عل أن‎ a سليمان عن إبراهيم اقم‎ 
أوتر بواحدة» وأنت تورث ثلاث جدات؟ أفلا تورث حواء امرأة آدم.‎ 

ورويئا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر» ومسلمة بن علي» وابن أبي 
زيد بن ثابت ورث ثلاث جدات : اثنتين من قبل الأم» وواحدة من قبل الأب . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند. وحميد. فالآ حويعا : ازنك 
انت فاك پر ثلاث جدات : جدتا الأب وجدة الام لأمها ‏ وقد روى أيضاً عن 
علي بن أبي طالب . 
يورثون من الجدات ثلاثاً: جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن أشعث - هو ابن سوار - عن 
الشعبي قال: جئن أربع جدات إلى سروق فورّث ثلاثاء وألغى أم أبي الأم. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إذا كن الجدات أربعاً: طرحت آم أبي 
الأم. وورّث الثلاث السدس أثلاثا بينهن - وبه يقول الأوزاعي» وأحمد ين حنبل . 


۲۹٦‏ كتاب المواريث ‏ مسألة ١77٠‏ - القول في توريث الجدات من الأب أو الأم 





وقالت طائفة : ترث أربع جدات» كماروينا من طريق حماد بن سلمة عن ليث بن 

وقالت طائفة : ترث كل جدة إلا جدة بينها وبين الميت أبو أم - وهو قول سفيان 
الثورى. وأبي حنيفة. وأصحابهما. 

وقالتطائفة : :ترك كل عهدة .:: کما روشا من طريق عبد الوزاق عن .سفيان 


و ll‏ بن عباس » وزيد بن ثابت . 


ال ااي ا ار 
أربع لحيو و فألغى أم بي الأم. قال أشعث: فأخبرت بذلك ابن سبرين: 
فقال: أوهم أبو عائشةء e.‏ 

قال انق فوا ابو عائشة : كنية مسر وق › وهو قول جابر بن رید وعطاء بن 
أبي رباح . والحسن. كل هؤلاء روي عنهم توريث أم 1 بي الأم. وغيرها. 

قال على : : فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا حجة من لم يورث إلا جدة واحدة» وهي 

أم الأم وأمها ثم أمها. هكذا فقط أن يقول : : هذه المجتمع على توريثها - ولا يصح تر 

بخلاف ذلك . 

دا وعمر قد قال به بعد أبي بكر. 

فإن قيل : فقد رجع؟ قلنا: فكان ماذا؟ دا وحد الخلالاف» ووسع الآخر ما وسع 
الأول من الاجتهاد والاستدلالء ولتت الحجة التي e‏ الله عنهما 


كتاب المواريث - مسألة ۱۷۳۰ - أم الأم ترث ولا تورث والعمة تورث ولا ترث ٠‏ لف 





بموجبة وجوفاء لأن أم الأم ترث ولا تورث بلا حلاف» والعمة تورث ولا ترث بلا 
خلاف . 

وهذا عمر قد رجع عن تحريم المنكوحة في العدة على ناكحها في الأبدء وأباح له 
نكاحهاء فلم يرجع مالك عن قوله الأول لرجوع عمر عنه . | 

وهذا علي قد رجع عن منعه بيع أمهات الأولاد. ولم يرجع. أبو حنيفة , ومالك. 
يصحح القول أو الرجوع حجة. 

وقالوا أيضاً: قد صح الاجماع على أنه لا يرث من الأجداد إلا واحد» وهو أب 
الأب وأبوهء وأبو أبيه ‏ هكذا فقط. فالواجب أن لا يرث من الجدات إلا واحدة. وهي 
أم الأم» وأمها وأم أمهاء وهكذا فقط. | 

قال أن مد هانان حجان لازمتان لأها :القيانتى» لأن الأون كرا ها بجتجون 
بهاء والثانية أصح ما يمكن أن يكون من القياس» وقد يتعلق لهذا القول بحديث ابن 
بريدة عن أبيه أن النبي ية أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» بدليل ذكر الام 
التي دونها. فلم يذكر ههنا إلا جدة تكون دونها أم . 

وقد ذكرنا هذا الخبر آنفاً وعلته ولا يلزمانناء لأننا لا نمنع من الأخذ بقول مختلف 
فيه إذا أوجبه برهان» بل نوجب الأخذ به حينئذ» ولولا البرهان الموجب لتوريث كل جدة 
لكان هذا القول هو الذي لا يجوز القول بسواه. لأنه المجتمع عليه بيقين لا شك فيه. 
وما عداه فمختلف فيه» ونحن لا نقول بالقياس - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من لم يورث إلا جدتين فما نعلم لهم حجة أصلاء إلا أن بعضهم ادعى 
الإجماع على ذلك وهذا باطل كما أوردنا. 


قلنا: هذا خبر فاسد وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام منع من توريث أكثر ‏ وقد 
جاء خبر أحسن منه : أنه عليه الصلاة والسلام ورث ثلاث جدات . 


ولیس قول سعل : ألا تورث حواء امرأة آدم حجة» لأنه لا خلاف في وجوب 


۲۹۸ كتاب المواريث ‏ مسألة 170 - إنما المواريث بالنصوص لا بالقرب 





توريث حواء امرأة ادم لو كانت حية» ولم تكن دونها أم ولا جدة» لأن كل ميت في العالم 
من بني آدم فله أم» ولأمه أم. ولأم أمه أم» هكذا قطعأ بيقين إلى بنت حواء» فهي جدة من 
قبل أم الأم وأمهاتها بيقين» فبطل هذا الاعتراض. ولم يبق لهذا القول متعلق أصلاً 

والعجب كل العجب: من أن مالكاء والشافعي. في أقوالهما في الفرائض 
مقلدين لزيد بن ثابت. وزيد يورث ثلاث جدات فخالفوه بلا معنى. ا إنكار سعد 
على ابن مسعود توريث ثلاث جدات موجباً أن سعداً كان يورث جدتین» بل قد يمكن 
أن يكون لا يورث إلا جدة واحدة» فبطل هذا القول بيقين. 

وأما من لم يورث إلا ثلاث جدات,. فما نعلم لهم متعلقاً إلا خبر إبراهيم: أن 
رسول الله ية أطعم ثلاث جدات السدس. وهذا مرسل. ليس فيه: أنه عليه الصلاة 
والسلام منع من توريث أكثرء فبطل تعلقهم به» وبطل أن يكون لهم حجة أصلاً 


الحجة . 


وأما من ورث كل جدة إلا جدة بينها وبين الميت أ بوأم. فلا حجة لهم أصلاً, إلا 
ما قال الشعبي : ا اي : فكان ماذا؟ هذا المسلم يموت 
له أب كافرء وجد مسلم» أو عم مسلم» أو ابن عم مسلم» فلا خلاف في أن كل من 
ذكرنا يرث» وأن الذي يدلي به لا يرث: إنما المواريث بالنصوص لا بالقرب. ولا 
بالإدلاء. وهذه المرأة المعتقة لا تكون ولياً في النكاح» ولا المجنونء فلا يتكحان. 
وعاصبهما ينكح مولاتها. وعاصب المجنون ينكح ابنته وأخته. والذى يدليان به لا 
يكح . 


ولعلهم أن يدعوا إجماعا على ما يقولون من منع الجدة أم أبي الأم الميراث» فما 
هذا ببدع من جسراتهم» فقد رأينا كذبهم بقول ابن سيرين وغيره - فبطل هذا القول 
العرية ين لح ظ 

وأما من ورث كل جدة» فإن حجته ما صدرنا قبل من أن الجدة أم. وأحد الأبوين 

بنص القران» وميراث الأبوين مبين بنص القرآن» فلم يجز أن يحرم الأبوان الميراث إلا 


كتاب المواريث - مسألة 177١‏ - أقوال العلماء فى تفاضّل الحدات فى القرب 5 





بنص صحيح» أو إجماع متيقن» فصح الإجماع المتيقن بنقل كواف الأعصارء عصرا 
بعد عصر إلى النبي كله . 

على أنه عليه الصلاة والسلام لم يورث قط من ابن بنت بالبنوةء ولا انر شك 
بالبنوة» فسقط ميراث كل جد يكون الميت منه ابن بنت.. وبقي ميراث الجد الذي هو أب 
وأبو أب 2 ولم يأت نص ولا إجماع بمنع الجدة من الميراث بذلك» فبقي ميراثها 
بنص القران واجبا -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

ووجدنا خبر قبيصة بن ذو يب «أن رسول الله ية أعطى الجدة السدس » موافقا 
لهذا القول. لأنه عم ولم يخص جدة من جدة, فيلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذاء 
لأنه أعم من سائر الأخبار المذكورة. 

وأما نحن فلا نعتمد إلا على نص القرآن الذى ذكرنا فقطء وبطلت سائر الأقوال 
بيقين لا مرية فيه لتعريها من حجة نص أو إجماع -. | 

وبالله تعالى التوفيق . 

واا قاض الحدات ف آلب ا طا الت ل فال أى الجدات أب 
ولا أن عدن العيراث راء 0 

كما روينامن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحجاج بن أرطاة عن الشعبي قال : 
كان ابن مسعود يساوي بين الجدتين ‏ كانت إحداهما أقرب أو لم تكن أقرب - وروي 
عنه أيضاً: لا يحجب الجدات إلا الأم» ويرثن - وإن كان بعضهن أقرب من بعض - إلا 
أن تكون إحداهن أم الأخرى فترث الابنة دون أمها. 

وقول آخر: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أشعث عن 
الشعبى قال : كان ابن مسعود يورث ما قرب من الجدات وما بعد منهن» جعل لهن 
لا ا روسن د كان نجه كد شرن 

وقول ثابت: قاله الحسن بن حي» وزفر بن الهذيل» وهو إن كانت إحدى 
الجدتين جدة من جهتين » وكانت الأخرى جدة من جهة واحدة : فللتي من جهتين ثلثا 
السدس» وللتي من جهة واحدة ثلث السدس -: 


۳۰ كتاب المواريث ‏ مسألة ١7١‏ اقوال العلماء فى تفاضل الحدات فى القرب 





مثال ذلك : رر ابنها ابنة ابنتها فولد لهما ولد» فمات أبواه وجدتاه ولم 
يترك إلا هذه المرأ ة التي هي أم أبي أبيه وأم آم أمه. فهي جدة من جهتين - وجدة أخرى 
هي أم أم أبيه. ا 

وقول رابع : وهو أنه إوكات الجده الى ين جيه الام یو 
ee‏ ا إن كانتا ال ا كانت د التي من فل 0 


كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد 
٠‏ ابن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقرب فهي أحق به فإن كانت أبعد فهما 
ا 


ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد» وحميد عن أهل المدينة » قالوا: 
إذا كانت جدتان من قبل الأم ومن قبل الأب فإن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق 
بالسدس . وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أ بي الزناد قال : أدركت خارجة بن 
ريد. وطلحة بن عبدالله بن عوف. وسليمان انه يقولون : إذا كانت جدتان من 
قبل الأب ومن قبل الأم. فإن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس» وإن 
TT‏ ) 

وهو قول عطاء ‏ وبه يقول مالك والأوزاعي . وروى عن الشافعي . 

وقول خامس : وهو أيتهن كانت أقرب فهي أحق بالميراث -: 

كما روينا من طريق سفيان» ومعمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤ يب» فذكر 
توريث أبي بكر للجدة من قبل الأب أو من قبل الأم. وفيه : فلما كانت خلافة عمر جاءت 
الجدة التي يخالفهاء فقال عمر: إنما كان القضاء في غيرك» ولكن إذا اجتمعتما 
فالسدس بینکما» وأيكما خلت به فهو لها. 


ومن طريق وكيع نا سفيان ‏ هو الثوري - عن حميد الطويل عن عمار بن أبي 
عمار عن زيد بن ثابت: أنه كان يورث القربى من الجدات . 


كتاب المواريث - مسألة ۱۷۳١‏ - أقوال العلماء فى تفاضل الجدات فى القرب ۳۰١‏ 





ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي : أن علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت كانت يجعلان السدس للقربى منهما - يعني الجدتين . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن 
محمد بن سيرين في الجدات قال: إن كانت واحدة فالسدس لهاء وإن كانت اثنتين 
فالسدس بينهما. فإن كن ثلاثا فالسدس بينهن» وإن كن أربعاً فالسدس بينهن. وأيتهن 
كانت أقرب فهي أحق» إنما هي طعمة . ْ 

وبه يقول الحسن البصرى» ومكحول» وأبو حنيفة » وأصحابه » وسفيان الثورى. 
والحسن بن حي» وشريك. وداود - وهو أشهر قولي الشافعي . 

قال أبو محمد : أما القول الثاني الذي ذكرنا عن ابن مسعودء والقول الثالث الذى 
ذكرنا عن زفرء والرابع الذي اختاره مالك : فأقوال لا دليل على صحة شيء منها: لا من 
قر انع ولأ هن سنة و دولا هن بوروانة مسقيو رول سن لای لأ ا 
إجماع » ولا من نظرء ولا قياس ولا من رأي له وجه. 

والعجب من تقليد المالكيين لقول زيد في ذلك دون قول زيد الثاني. فهذا عجب 
جداء فلم يبق إلا القول الأول وهذا الآخر -: فوجدنا من حجة من ذهب إلى القول 

الأول أن يقول: الجدة أم. فكلهن أم. وكلهن وارثة . 

) قال علي : ووجدنا حجة القول الآخر أن ميراث الأب والأم قد صح بالقرآن. فأول 
أم توجد» وأول أب يوجد» فميراثهما واجب» ولا تجوز تعديهما إلى أم ولا إلى أب أبعد 
منهماء إذ لم يوجب ذلك نص أصلاً ‏ وهذا هو الحق - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما هل ترث الجدة أم الأب والأب حي؟ فطائفة قالت: لا ترث -: 


قال: كان علي بن أبي طالب»› وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها. 


وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أن عثمان بن عفان لم يورث الجدة 
إن كان ابنها حياً ‏ قال الزهرى: والناس عليه . 


۳۰۲ كتاب المواريث ‏ مسألة 17١‏ - أقوال العلماء فى تفاضل الجدات فى القرب 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت 
كان لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي . 
الجدة وابنها حي : منعها الذى به تمت . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء أن زيد 
وحديث ابن وهب مرسل - وروی هذا عن سعد بن أبي وقاص› والزبير بن العوام. 

وهو قول سعيد بن المسيب. وطاوس »› والشعبي - وبه يقول سفيان. والأوزاعي» 
ومالك. وأبو حنيفة ؛ والشافعي » وروى عن داود. 
عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إن أول جدة ورثت في الإسلام 
كانت مع ابنها . ظ 

قال أبو محمد: أقل ما في هذا أن يراد خلاف أبي بكر. 

ومن طريق وكيع نا حماد بن سلمة عن عبيدالله بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه 
إلى عمر في ذلك؟ فكتب إليه عمر: ورّثها مع ابنها السدس. 

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو ٠‏ 
ا ف وو عد ولع ونا الأعمش عن إبراهيم 
العدوي عن رجل منهم : أن ی وترك أم أبيه» وأم أمه. وأبوه حي فوليت 
تركته» فأعطيت السدس أم أمه» وتركت أم أبيه؟ فقيل لي : كان ينبغي لك أن تشرك 
دا ن الحصين فاك تال e e‏ 


كتاب الموار يث - مسألة 176 - أقوال العلماء فى تفاضل الجدات في القرب 7 





ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بلال بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان 
يورث الجدة مع ابنها - وقضى بذلك بلال ‏ وهو أمير على البصرة - وهو قول عامر بن 
واثلة . 

ومن طريق عبد الر زاق نا هشام بن حسان» ومعمر. قال هشام: عن أنس 
ابن سرين» وقال معمر: عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين. ثم اتفق أنس. 
ومحمد: على أن شريحا كان يورث الجدة مع ابنها وهو حي . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء 
جابر بن زيد قال: ترث الجدة مع ابنها . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد» ومنصورء كلاهما عن أنس بن سيرين 
قال : شهدت شريحا أتى في رجل ترك جدتيه : أم أمه. وأم بيه وأبوه حي انل ي 
خد ف الت 
الجدة: أنهما كانا يورثانها مع ابنها. فهم كما ترى: خلافة أبي بكر وعمر. وأبي موسى 
الأشعرى. وابن مسعود» وعمران. بن الحصين › وعامر بن وائلةى وجابر بن زیكد» 
وشريح › والحسن › وابن سير ين . 

کا 0 د e e‏ 
ل واسحاق 5 ا ا م 

فوجدنا أهل القول الأول يحتجون بالخبر الذي ذكرنا من طريق ابن وهب عمن 
سمع عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه عن علي « أن رسول الله ب أطعم 
جددين السدس إذا لم تكن أم» أو شيء دونهما ¢ . 

قال أبو محمد: هذا خبر سوء منقطع ما بي بين أبن وهب› وعبد الوهاب. ثم عبد 
الوهاب متروك» ثم لا يصح لمجاهد سماع من علي. ثم ليس فيه بيان بذكر الأب . 

وقالوا أيضاً: لما حجب أباه وجب أن يحجب أمه. 

قال على : وهذا قياس والقياس كله فاسد» ثم لوصح لكان هذا منه غاية الفساد. 


Ft‏ اإبى. + كتاب المواريث ‏ مسألة 17١‏ - أقوال العلماء في تفاضل الجدات فى القرب 





لأنه إنما يحجب أباه بأنه عاصب أولى منه» والجدة لا ترث بالتعصيب إنما ترث بالسهم . 
فبابه غير بابها. 
| ' ثم يعارضون بأن يقال لهم : كما لا تحجب الأم كذلك لا تحجب الجدة, وكما لا 
قلنا: هذا قياس» والقياس كله باطل» ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلاً 
لأن الأم إنما حجبت أمها لأنها أم أقرب منهاء وليس الأب كذلك . 
ثم يقال لهم : كما لا تحجب الأم الجد ‏ وإنما تحجب الجدات ‏ كذلك لا 
يحجب الأب الجدات» وإنما يحجب الجد فقط. ظ 


وقالوا : حجبها الذى تدلي به - وهذا ليس بشيء. لأنه 507 u‏ 
سنه » وقد وجدنا الجدة من الأب يكون الأب عبداً فلا يحجبها عندهم وهي تدلي به. 


فإن قالوا ؛ إا يجمه إذا رورت 
قلنا : هذه زيادة لم يوجبها برهان قران ولا سنة. ا 
نوافقكم عليهاء فهي ساقطة ما لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا إجما اع . 
٠‏ وقالوا: ميراثها مع وجود الأب مختلف فيه؟ 
قلنا: نعم » فإن لم يوجب ميراثها برهان. وإلا فلا ميراث لها. 
قال أبو محمد : فسقط هذا القول, إذ لا برهان على صحته» وبقي أن نثبت صحة: 
قولنا بحول الله وقوته فنقول ‏ وبالله تعالى التوفيق -: ٠‏ 

قد جاء نص القرآن بإيجاب ميراث الأبوين سواء. فوجب بالقرآن ميراث الأب 
والجد. وأبي الجد. وجد الجد مع الأم» لأنهم أبوان» ووجب ميراث الجدة مع الجدة 
كما قلناء ومع الأب» لأنهما أبوان. فليس ميراث الأب أولى من ميراث الأم وأمها أمه - 
ا | 

كتب إلي أ E‏ إبراهيم ويه بو الحسين محمد بسن عبدالة 


كتاب الموار يث - مسألة 177١‏ - أقوال العلماء فى ترك توريث الإخوة مع الجد ۳.0 





ا ENT‏ عن الدع عن سروف عن عيدات توفي 
فعه إلى النبي صلل أنه ورث جدة وابنها حي . 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأشعث - هو ابن عبد الملك 
اوعد الملل و اسيك ولع ميت سنس هال غد 
الله يو وابنها حي ظ | 


وهذان ا ومسلد 57 u‏ ا 


فإن قالوا: لعل ابنها كان عم الميت؟ قلنا: لا يرد الدين ب«لعل» لكن ابنها هو 
الأب والعم . أيهما كانت ورثت معه. وتخصيص العم بذلك لا يجوزء لأنه دعوى 
كاذبة » وقطع بالظن. وتفسير بارد للخبرء لأنه لا فائدة ههنا في حياة العم ولا في موته - 
وباك تال العرفيق 


وقد قال بعض التابعين : إن الجد أبا الأب يحجب جدة الأب أم أمه وهذا قول لا برهان 
على صحته - وبالله تعالى التوفيق . ظ 

7 مسألة : ولا ترث الاخوة الذكور ولا الاناث» أشقاء كانوا أولأب» أ‎ ١ 
مع الجد أ ف الات ولا مع أبي الجد المذكور. لت ا والجد المذكور أب‎ 
. إذا لم يكن الأب وكل واحد منهم يحجب أباه‎ 

وللناس في الجد اختلاف كثير. فطائفة توقفت فيه -: 

كما روينا بأصح طريق إلى شعبة عن يحيى بن سعيد التيمي - تيم الرباب - قال: 
سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر عن عمر. قال : ثلاث وددت أن رسول الله عا لم 
يقبض حتى يبين لنا فيهن أمراً ينتهى إليه : الجد» والكلالة. وأبواب من أبواب الربا. 


آم كتاب المواريث ‏ مسألة ۱۷۳١‏ - أجر ؤكم على جراثيم جهنم اجر ؤكم على الجد 





والكلالة. والرباء عن عمر ‏ رضي الله عنه - بموجب أن ذلك البيان غاب عن غيره من 
الصحابة رضي الله عنهم » وحاش لله من أن يكون له حكم في الدين افترضه على عباده» 
ثم غاب بيانه عن جميع أهل الإسلام”". إذا كان يكون ذلك حكما من الدين قد بطل» 
وشريعة لازمة قد سقطت, ولكان الدين ناقصاً - وليس أحد من الفقهاء الذين قلده - 
المشنعون بمثل هذا - دينهم كأبي حنيفة » ومالك. والشافعي إلا وهم قالوا : بأن حكم 
الجد. والرباء والكلالة» قد تبين لهم : إما بنص قران أو سنة» أو نظر أو قياس . 

فإن أنكر هذا منكر لم يقدر على إنكار أقوالهم في كل ذلك بالإيجاب والتحريم» 
فإن كان قولهم ذلك لا عن أنه يتبين لهم ما قالوه من ذلك فقد حكموا في الدين بالهوى. 
ونحن نجلهم عن هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن حميد بن هلال قال: تالت 
سعيد بن المسيب عن فريضة فيها جد؟ فقال: ما تصنع إلى هذا أوتريد إلى هذا إن 

ومن طريق أيوب بن سليمان أنا عبدالله بن المبارك» وعبد الأعلى. وعبد الرزاق» 
كلهم عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عمر بن 
الخطاب قال عند موته : احفظوا عني ثلاثاً -: إني لم أقض في الجد شيئاء ولم أقل في 
الخارقي: أن رجلاً سأل علي بن أبي طالب عن فريضة؟ فقال: هاتها إن لم يكن فيها 
چ : 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع قال قال ابن عمر: 
أجرؤ كم على جراثيم جهنم أجرؤ كم على الجد. 


. # قال تعالى: ل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا‎ )١( 


كتاب المواريث - مسألة 177١‏ - أقوال العلماء فى توريث الحد مع الأإخوة ۰¥ 





ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي: أنه 
شريحا عن فريضة فيها جد وأخ؟ ايديا سر ل رد الي 
على رأسه : أنه لا يقول في | الجد شيئاً . 

دزا یی بودي نايت ای جوف ی وين اا و 

فهؤلاء: عمرء وعلى. وابن عمرء وشريح › وسعيد بن جبير» توقفوا في الجد 
جملة بأسانيد ثابتة - وإلى هذا رجع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في اخر 
أقواله . 

وقالت طائفة : ليس للجد شيء معلوم مع الإخوة. إنما هو على حسب ما يقضي 

روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس نا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن يه ال: أخبرني خارجة بن زيد ن ثبت عن أيه قال إن 
الجد أبا الأب معه الاخوة من الات لم يكن يقضي بينهم إلا مير المؤ منين » يكثر الاخوة 
خيدا ويقلون حا فلم يكن بينهم فريضة نعلمها مفروضة | إلا أن أمير المؤ منين كان إذا 
أتي يستفتى فيهم › يفتي بينهم بالوجه الذي یری فيهم. على قدر كثرة الإخوة وقلتهم . 


قال أبو محمد: روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة أنا الهيثم بن 
بدر عن شعبة بن التوأم الضبي قال: أتينا ابن مسعود في فريضة فيها جد وإخوة فذكر 
اختلاف حكمه فيهاء قال فقلنا له فى ذلك؟ فقال ابن مسعود: إنما نقضي بقضاء 
اوا : 


وقد روينا من طريق حماد بن سلمة نا هشام بن عروة عن عروة بن بن الزبير عن 
مروال د بن الحكم قال : قال لىی عثمان بن عفان» قال لي عمر ا 
نا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه؟ فال عثمان : : إن نتبع رأيك فإنه رشد. وإں تتبع رأي 

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جر يج : أخبرني هشام بن عر وة عن أبيه : أنه حدثه 
عن مروان بن الحكم أن قول عثمان هذا لعمر كان بعد أن طعن عمر. 


۳۰۸ كتاب المواريث ‏ مسألة 1771 - القول بمقاسمة الجد مع الإخوة جسب عددهم 


نهو یر وااو د بر ات ل عون فد ىء 

أما الرواية عن عمر» وعثمان ففي غاية الصحةء وأما عن زيد فلا سبيل إلى أن 
يوجد عنه أحسن من هذا الإسناد في شيء مما روى عنه في الجد إلا قوله في «الخرقاء» 
في أخت. وأم وجدان : للجد سهمين › وللأحت ي الثلث» لوه ظ 
بأحسن من هذا الإسناد . 


| ا بد‎ o ا‎ ey 
والاخوة؟ قال زيد: وكان 0 يومئذ 9 الاخوة 8 بميراث يي من الجد  وذكر‎ 
الخبر. ظ‎ 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا داود بن أبي هند عن شهر ين حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب ذاكره الجد؟ فقال عبد الرحمن بن غنم إن دون 

“الجد شجرة أخرى, فما خرج منها فهو أحق به يعني الأب وقول عبد الرحمن هذا 

يوجب أن الاخوة أحق بالميراث من الجد. 

وهذه الأقوال الثلاثة تكذب قول من احتج بقوله في توريث الجد مع الاخوة 
بالإجماع . 

وقالت طائفة : يقاسم الجد الاخوة إلى اثنى عشرء. فيكون هو ثالث عشر لهم. 
روي ذلك عن عمران بن الحصين» وأبي موسى الأشعري 

لوه E‏ إلى سبعة e‏ كما 
3 ادر عمد e e‏ ارو كن الس ل ار 
عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس من البصرة إلى علي بن أبي طالب في سبعة 
إخوة وحد» فكتب إليه علي اقسم المال بينهم سواء» وامح كتابي ولا تخلده . 


وقالت طائفة : يقاسم الجد الإخوة إلى ستة. فيكون له السبع معهم -: روينا ذلك 
بالإسناد المتصل بهذا قبله إلى قيس بن الربيع عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي . 


كتاب المواريث - مسألة ۱۷۳١‏ - القول بمقاسمة الحد مع الإخوة ۳۰۹ 





قال كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد؟ فكتب إليه علي : أن اعطه سبعأء ومن 
طريق وكيع نا سفيان ‏ هو الثوري - عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى 
علي في ستة إخوة وجد فكتب إليه علي : اجعله كأحدهم» وامح كتابي . 

وقالت طائفة : يقاسم الجد الاخوة إلى السدس ثم لا ينقص من السدس وإن 
كثروا -: روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور نا هشيم - أنا عوف ‏ هو ابن أبي 
جميلة عن الحسن البصرى» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل له أن اعط الجد 
مع الأخ الشطرء ومع الأخوين الثلث. ومع الثلاثة الربع» ومع الأربعة الخمس» ومع 
الخمسة السدس» فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من السدس . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعَمَش عن إبراهيم النخعي عن 
عبيد بن نضيلة قال : كان عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود يقاسمان الجد مع الاخوة 
ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له من مقاسمة الاخوة ‏ وهذا إسناد في غاية الصحة . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري : أن علي بن أبن 
طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس» فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا 


ومن طريق محمد بن عبد السلام | لخشني نا محمد بن بشار بندار نا أبوداود ‏ هو 
الطيالسي - نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن علي بن أ بي طالب كان 
يجعل الجد أخاً حتى يكون سادساً. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال : 
كان على بن أ بى طالب يعطي كل صاحب فريضة فريضته. ولا يورث أختاً لأم ولا أخخا 
لآم » مع الجد شيئاً ولا يقاسم بالأخ لأب مع الأخ لأب والأم»والجدشيئاً -و وإذا كانت 
أخت لأب وأم» وأخ لأب وجد: أعطى الأخت النصف. وما بقي أعطاه الجد والأخ | 
بينهما بنصفين » فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة. 
فإن كان السدس خيراً له أعطاه السدس -: وبقول على هذا يقول المغيرة بن مقسم. 
وعبيدة السلماني» ومحمد بن عبد الرحمن بن ائ ليلى القاضي» والحسن بن حي ؛ 


۳1۰ كتاب المواريث - مسألة 171 - القول بمقاسمة الجد مع الإخوة إلى الثلث 





ئىفة . 


وقالت طائفة : للجد مع الإخوة الثلث على كل حال -: كما روينا من طريق عبد 


الرزاق عن معمر عن قتادة أن علياً شاوره عمر في الجد؟ فقال علي : له الثلث على كل 
حال. 


وقالت طائفة ‏ كما روينا.من طريق وكيع نا سفيان الشوري عن الأعمش عن 
إبرأهيم النخعي قال: كان ابن مسعود يقاسم بالجد الاخوة إلى الثلث ويعطي كل صاحب 
فريضة فريضته» ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد شيئاً ولا يقاسم باللاخوة من الأب 
الاخوة من الأب والأم مع الجد - وإذا كانت أخحت لأب وأم» وأخ لأب وجد. أعطى 
الأخت للأب والأم النصف. والجد النصف - وبه يقول مسروق» وعلقمة» والأسود. 
وعبيدة السلماني في بعض أقواله . 

وروي أيضاً عن شر يح وغيره» وعن بعض أصحاب أبي حنيفة . 

وقالت طائفة كما روينا من طريق ابن وهب: أخبرني مالك . والليث بن سعد : 
أن يحيى بن سعيد ‏ هو الأنصارى. حدثهما: أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب 
إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد؟ فكتب إليه : إنك كتبت إلى تسألني عن الجد - والله 
أعلم ‏ وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء ‏ يعني الخلفاء ‏ وقد حضرت الخليفتين 
قبلك يعطيانه : النصف مع الأخ الواحدى والثلث مع الاثنين. فإن كثر الااخوة لم ينقصاه 
فن الثلث: 

لوا ا ا a‏ يم النخعي قال : كتب عمر 
إلى أبن مسعود: إنا قد خشينا أن ن نكون قد وو ع ا ا 
وح بويد 0 وهشيم عن أبي بي المعلى 
وده اسلا قال 9 مسعود : الح الاخوة إلى اا 
قال إبراهيم : فذكرت ذلك لعبيدة بن نضيلة؟ فقال: صدقا جميعاً» إن ابن مسعود قدم 
من عند عمر» وعمر يقول: يقاسم الحد الاخوة إلى السدس. فكان ابن مسعود يقول 
به» ثم رجع إلى عمرء فإذا عمر قد رجع » فقال: يقاسم الجد الإخوة إلى الثلث . 
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ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة - هو ابن مقسم - عن الهيثم 
ابن بدر الأسدي أخبرني شعبة بن التوأم قال: توفي أخ لنا في عهد عمر وترك إخوته 
وجده؟ فأتينا ابن مسعود: فأعطى الجد مع الاخوة السدس» ثم توفي أخ لنا آخر في عهد 
عثمان وترك إخوته وجده؟ فأتينا ابن مسعود: فأعطى الجد مع الإخوة الثلث؟ فقلنا له : 
إنك أعطيت جدنا. في أخينا الأول السدس. وأعطيته الآن الثلث؟ فقال: إنما نقضي 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مارف ‏ هو ابن طريف - عن 
الشعبي قال: كتب عور إلى أبي موسى الأشعرى : إنا كنا أعطينا الجد مع الاخوة 
السدس - ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به فإذا أتاك كتابى هذا فأعط الجد مع الأخ الشطر. 
ومع الأخوين الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث . 

وقالت طائفة : كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
أن عمر بن الخطاب قضى : أن الجد يقاسم الاخوة للأب والأم» والاخوة للآم ما كانت 
المقاسمة خيراً له من ثلث المالء فإن كثر الاخوة أعطى الجد الثلث. وكان ما بقي 
للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم 
يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم ألا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب 
والأم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم» فهو للاخوة من الأب للذكر مثل حظ 
الات 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان 
زيد بن ثابت يشرك الجد مع الآخوة والأخوات إلى الثلث, فإذا بى الثلث أعطاه الثلث. 
وكان للإخوة والأخوات ما بقي» ويقاسم الأخ للأب» ثم يرد على أخيه» ويقاسم بالإخوة 
من الأب أو الأخوات من الأب الإخوة والأخوات من الأب والأم ‏ ولا يورثهم شيئاء فإذا 
كان الأخ للأب والأم أعطاه النصف. وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث. 
ولهن الثلثان -وإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف. ولا يعطي أخا لأم مع الجد 
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قال أبو محمد: فهذا قول روى كما تسمعون عن عمر. ورا وبهيقول 
الأوزاعي. وسفياكن الثورى. ومالك. وعبيدالله بن الحسين. وأبو ثور. وأبو يوسف . 
ومحمد بن الحسن» والحسن اللو لو ی۰ والشافعي» وأحمد بن حنبل . وأبو عبيد - ثم 
رجع محمد بن الحسن إلى التوقيف جملة» ورجع اللؤلؤ ى إلى القول الذي ذكرنا عن 
علي - وقد روينا عن زيد أنه رجع عن هذا إلى أن ينقص الجد عن ذلك -: كما روينا 
من طريق أيوب بن سليمان أنا عبد الوارث ‏ هو ابن سعيد التنوري ‏ عن إسحاق بن 
سويد : أنه سمع عبد الله بن بريدة أنه سمع أبا عياض أنه سمع زيد بن ثابت يقول: 
دخلت على عمر في الليلة التي قبضن فيها فقلت له: إني رأيت أن انتقص الجد - وذكر 
الخبر. 

وأما عثمان. وأبو موسى الأشعري. وابن مسعود. فليس عنهم إلا أن يقاسم الجد 
الاخوة لف الثلث فقطى ولا يحط من الثلث - وليس عنهم هذه الزيادات . 

وقالت طائفة : لا يرث مع الجد أخ شيئاًء لا شقيق › ولا لأس ولا لآم - وميراث 
الجد كميراث الأب سواء سواء» إذا لم يكن هنالك أب وارث = 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن 
الحكم» قال : قال لي عثمان بن عفان : إن عمر قال لي : إني قد رأيت في الجد رأيا فإن 
رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه : فقال له عثمان : إن نتبع رأيك ئا وإن نتبع رأي الشيخ 
قبلك فنعم ذو الرأى كان قال: وكان أبو بكر يجعله أبا. 

ومن طريق البخاري نا أبو معمر نا عبد الوارث ‏ هو ابن سعيد التنوري - نا 
أيوب - هو السختياني - عن عكرمة عن ابن عباس قال: أما الذى قال رسول الله ع 
١‏ لو كنت متخداً خليلاً”' من هذه الأمة لاتخذته خليلاً ولكن خلة الإسلام أفضل أو 
قال: خيرء فإنه أنزله أبأء أو قال: قضاه أباً »"“ يعني الجد في الميراث . 


ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن 
)١(‏ في صحيح البخاري رواية الفتح «لوكنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً. . .». 
(۲) هذه الرواية في فتح الباري (الفرائض/ باب ميراث الجد مع الأب والاخوة / 1۷۳۸). 


كتاب المواريث ‏ مسألة 17١‏ - إن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أبا ۳1۳ 





مهدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن كردوس عن أبي موسى الأشعري : 
أن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أبا”" . [ 
ومن طريق أبى داود الطيالسى نا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي نضرة عن 
أبى سعيد الخدرى: أن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أباً. ) 
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن ابن 
الزبير كتب إلى أهل العراق أن الذى قاله النبي مير لو كنت متخذاً خليلاً حتى ألقى الله 
سوى الله › لاتخذت أبا بكر خليلاً ‏ فكان يجعل الجد أبا. 
ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية الضرير عن أبي إسحاق الشيباني عن . 
ا يه أبي بردة بن و Se‏ و 
بابک وعم ردان رابن باو 0 
وقال ابن عباس : 001 ”5“ 
ومن طريق سهيد بن منصور ا سفبان - هو ابن عبيئة ys‏ 
و يعقوت ¢ ف الام جردا 
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد ِ 
ا دن البقم بيه أن عمر بن 
الخطاب لما استشار في ميراث بين الجد والإخوة وعمر يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ٠‏ 


ابن ابنه من إخوته - وذكر باقي الخبر . 





)١(‏ أورد البخاري تعليقاً موقوفاً على أبى بكر «الجد أب » في (كتاب الفرائض / باب ميراث الجد مع الأب 
والاخوة) . 
وعزاه أيضاً إلى ابن عباس وابن الزبير لكنه لم يورده مرفوعاً ولا موصولا . 
(۲) أورده البخاري تعليقاً موقوفاً على ابن عباس في (كتاب الفرائض / باب ميراث الجد مع الأب والاخوة) . 


' أقوال العلاء بأن الحد بمنزلة الأب‎ - 17١ كتاب المواريث  مسألة‎ ۳۱٤4 





إسحاق بن سويد: أنه سمع عبدالله بن بريدة أنه سمع أبا عياض : أنه سمع زيد بن 
قد رأيت أن أنتقص الجد؟ فقال له عمر: لو كنت منتقصاً أحداً لأحد لانتقصت الاخوة 
لئن أصبحت لأقولن فيه؟ قال: فمات من ليلته . 

فهذا اخر قول عمر رضي الله عنه وإسناده في غاية الصحة . ظ 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا ليث بن أبي سليم عن طاوس: أن عثمان بن 

اللمدايم ARE YS‏ ا بي طالب 
يحدث وه hre‏ 

ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال: سمعت 
الحسن يقول: لو وليت من أمر الناس لأنزلت الجد أباً. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أنه كان يفتي بأن الجد أب . 

فهو لاء من الصحابة رصي الله عنهم أبو بكر وعمر»ء وعثمان› وعلي. وابن 
مسعود» وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» وابن الزبير. 

وروي أيضاً ‏ عن عائشة أم المؤ منين › وأبي الدرداء. وأبي بن كعب» ومعاد بن 


ومن التابعين: طاوس» وعطاء, وعبيدالله بن عتبة بن مسعود. والحسن. 
وجابر بن زيد» وقتادة» وعثمان البتي. وشريح » والشعبي» وجماعة سواهم . 

ومن بعدهم : أبو حنيفة» ونعيم بن حماد» والمزني» وأبو ثورء وإسحاق بن 
راهويه : وداود بن علي . وجميع اصحابنا» وجماعة غيرهم . 

ورواه عن أبي بكر الصديق : عمر» وعثمان» وابن عباس» وابن الزبير» وأبو 
مودي الأشعري. وأبو سعيد الخدري. وعيرهم -. 


كتاب المواريث - مسألة ۱۷۳۲ - تعريف «الخرقاء » التي تقع في المواريث ۳\٥‏ 





وثبتت الأسانيد التى ذكرنا بلا شك. 

ورواه عن عمر: أبو بردة بن أبي موسى : أنه كتب بذلك إلى أبيه وهو إسناد 
ثابت - ورواه أیضا عنه زيد بن ثابت . 

ورواه عن ابن عباس : عكرمة» وعطاء. وطاوس. وسعيد بن جبير» وعيرهم . 


ورواه عن ابن الزبير: ابن أبي مليكة ‏ كل ذلك بأصح إسناة . 
وروی عن عثمان» وعلي . وابن مسعود بأسانيد هي أحسن من كل ما روي 
عنهم - وعن زيد مما أخذ به المخالفون . 


۲ د مساألة : وهي «الخرقاء» وهي : آم وأخحت» وجد -: 

وروينا عن البزار نا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري» قال البزار: يقال: ليس 
بمصر أوثق وأصدق منه [حديثاً] نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس أنا عباد بن موسى 
عن الشعبي قال: بعث إلى الحجاج فقال: ما تقول في جد وأم. وأحت؟ قلت: 
اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله َة ابن مسعود. وعلى, وعثمان. وزيد. 
وابن عباس» قال الحجاج : فما قال فيها ابن عباس - إن كان لمقتنا -؟ قلت: جعل 
لكا ولم يعط الأخت شيئاً. وأعطى الأم الثلث؟ قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ 
قلت : جعلها من ستة : أعطى الأخت ثلاثة. وأعطى الجد اثنين» وأعطى الأم الثلث. 
قال : فما قال فيها أمير المؤمنين ‏ يعني عثمان -؟ قلت : جعلها أثلاثاء قال:. فما قال 
فيها أبو تراب [ يعني علياً ] قلت : جعلها من ستة : أعطى الأخت ثلاثة» وأعطى الام 
اثنين» وأعطى الجد سهماء قال : فما قال فيها زيد؟ قلت : جعلها من تسعة : أعطى الام 
ثلاثة» وأعطى الجد أربعة» وأعطى الأخت: اثنين قال الحجاج : مر القاضي يمضيها 
على ما أمضاها عليه أمير المؤ منين - يعني عثمان -. 

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن 
عمر بن الخطاب في أخت. وأم» وجدء قال: للأخت النصف. وللأم السدس» وما 
بقي فللجد . 


قال أبو محمد : هذا موافق لقول ابن مسعود رصى الله عنه . 


۳۱٦‏ كتاب المواريث - مسألة 1777 تعريف «الأكدرية» وأقوال السلف 





E O N GPE‏ أرسل إلي 
الحجاج فقال لي : ما تقول في فريضة أتيت بها: أم» وجد» وآحت؟ فقلت : ما قال فيها 
الأمير؟ فأخبرني بقوله» فقلت: : هذا قضاء أبي تراب : - يعني علي بن أ بى طالب - وقال 
فيها سبعة من أصحاب رسول الله ي قال عمر. وابن مسعود : ات الت وللأم 
السدس› وللجد الثلث. وقال علي : للام الثلث وللأخحت النصف» وللجد السدس. 
وقال عثمان بن عفان : للأم الثلث, وللأخت الثلث» وللجد الثلث. فقال الحجاج : 
ليس هذا بشيء» وقال زيد: للام ثلاثة. وللجد أربعة» ولللأاخت سهمان» وقال ابن 
عباس » وابن الس : للام الثلث. وللجد ما بقي» ولیس للأخحت شي ء . 


۳۴ -- مسألة : .و «الأكدرية»٠‏ وهي أم» وجد» وأخت» وزوج» . 

عا أنا المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : 
قال علي : چ ثلاثة أسهم» ۳ سهمان. وللجد سهم » 0 ثلاثة أسهمء 
وقال ابن مسعود : للزوج ثلاثة أ سهم » وللام سهم . وللجد سهم » وللأحت ثلاثة 
r‏ وقال رن بن ثابت : للزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان» وللجد سهم , وللأخحت 
ثلاثة أ 1 تضرب جميع السهام في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين سهماً: للزوج من 
ذلك تستعة أ سهم » وللأم ستةء تبقى اثنا عشر سهماً: للجد منها ثمانية. ولللأخت أربعة. 
وقال أبن عباس للزوج النصف» وللام الثلث. وللجد ما بقي» وليس للاخت شيء. 


)١(‏ الأكدرية: هى امرأة من بنى أكدر سميت بالأكدرية» وقيل إنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه فشذت عن 
القاعدة فسميت كذلك . | ش 
ومسألة الأكدرية قامت حول امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وجدأ وأختا شقيقة فمقتضى مذهب زيد رضي 
الله عنه أن تسقط الأخحت الشقيقة لأن الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث وبقي من التركة السدس وهو 
فرض الجد ولا يمكن أن تشاركه فيه الأخت لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه المقرر له في مثل هذه الحالة 
. فكان المفروض أن تحجب الشقيقة من الإرث ولا يكون لها نصيب من التركة وذلك مطابق أيضاً لمذهب 
ادو عئقة والكمدبين ستل ريدن تان غا قاف ري ي الت عل اتال م ت 
إلى تسعة ثم ضم سهام الأخت ت إلى الجد وقسم السهام بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. وبطريق التصحيخح 
أصبحت المسألة من ۲۷ : للزوج منها 9 تسعة سهام. وللام” ستة سهام وللجد ۸ ثمانية سهام. وللاخت 
الشقيقة 4 أربعة سهام - وسار على هذا الشافعي ومالك رحمهما الله . 


كتاب المواريث ‏ مسألة ۱۷۲۳۴۲ ٠۷۳١١‏ کا الکو ر ۳1۷ 





ف اي اا او PO‏ 
ف زيد بن ثابت -. 


0F‏ وحد» ا فقال: EF a‏ السدس» وللام 


4 - مسألة : روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن 
إبراهيم عن مسروف عن امن مسعود : أنه قال في جد» وابنة. ولخت هي من أربعة : 
للبنت سهمان. وللجد سهم » وللأاخت سهم - فإن كانتا أختين فمن ثمانية : للت 
أربعة. وللجد سهمان. وللأختين بينهما سهمان ‏ فان كن ثلاثة أخوات» فمن 
عشرة: للبنت خمسة أسهم. وللجد سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن . 

مسألة : روينا من طريق الحجاج بن. المنهال نا أبو عوانة عن إسماعيل 
ابن أبي خالد عن الشعبي قال : كان علي بن أبي طالب ينزل بني الأخ مع الجحد 
منازهم يعني منازل آبائهم ‏ ولم أجد أحدا من الناس يقوله غيره . 


قال أبو محمد : إنما أوردنا هذه المسائل لتلوح مناقضتها لما ذكرنا قبلهاء ا 
المقلد أنه ليس بعضها أولى من بعض - وبالله تعالى التوفيق . 


الآثار الواردة فى الحد 
So DA‏ ييه ام ادا ومحمد 
ابن عيسى » وسليمان بن سلم البلخي, قال محمد بن عيسى ‏ هو ابن الطباع - نا هشيم . 
وقال معاوية : حدثني عبدالله بن سوار العنبري نا وهيب ‏ هو ابن خالد ثم اتفق هشيم . 
ووهيب» كلاهما عن يونس - هوابن عبيد ‏ عن الحسن عن معقل بن يسار« أن رسول 
الله م أعطى الجد السدس » قال معاوية في حديثه :لا ندري مع من. وقال سليمان 
0 آنا النضر - هو ابن شميل اا و ي إسحاق - عن أبي 


۳۱۸ كتاب المواريث ‏ مسألة 1775 «أجرؤكم على قسم الجد أجر ؤكم على النار» 


عمر: ما الفريضة؟ فقال: لا أدري - وذكر الخبر. 


ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن الحصين « أن رجلا أتى رسول الله ب فقال: إن ابن ابني مات فما لي من 
ميرائه؟ قال : لسدس. فلما أدبر دعاه. فقال: لك سدس أخرء فلما أدبر دعاه. فقال: إن 
السدس الآخر طعمة ». 


قال أبو محمد: في سماع الحسن من عمران كلام وهذا يخرج أحسن خروج 
في ابنتين وجد: فللبنتين الثلثان فريضة مسماةء وللجد مع الولد عموماً السدس فرضا 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عيسى ‏ هو ابن عيسى الحناط - 
عن الشعبي : أن عمر نشد الناس في الجد؟ فقام رجل فقال : رأيت رسول الله ية أعطاه 
الثلث. قال: من معه؟ قال: لا أدري. فقال رجل: سمعت رسول الله ية أعطاه 
السدس . قال: من معه؟ قال : لا أدرى. 


ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معشر عن عيسى بن أبي عيسى الحناط أن عمر 
ابن الخطاب سأل الناس : أيكم سمع رسول الله ب قال في الجد شيئاً؟ فقال له رجل : 
أعطاه سدس ماله. وقال آخر: أعطاه ثلث ماله وقال آخر: أعطاه نصف ماله. وقال 
آخر: أعطاه المال كله ليس منهم أحد يدري مع من من الورثة . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن 
أجرؤ كم على النار. 


قال أبو محمد : هذا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القارىء من بني الهون بن 
خزيمة حليف لبني زهرة ثقة ابن ثقة ما نعلم الآن في الجد أثرا غير هذه وليس فيها إلا 
سدس › وثلث. ونصف. وكل. وبها نقول : فللجد مع الولد الذكر السدس. ومع 


كتاب المواريث - مسألة ١1775‏ أجرؤكم على قسم الجد اجر ؤكم على النار قول ساقط  "١1‏ 


البنات الثلث» ومع البنت النصف - وإذا لم يكن ولد ولا آم ولا ا ولا روجء ولا 
زوجةه. ولا ار ب : فله الكل . ا ظ ْ 


قال أبو محمد SE‏ اكوا عب | لتقل N Ses‏ 
الحق فنتبعه بحول الله تعالى ومنه. فوجدنا من توقف في ميراثه يمكن أن يحتج بمرسل 
سعيد الذى أوردنا قبل هذا المكان بثلاثة أسطار أو أربعة وهو لا حجة فيه» لأنه مرسل . 
وحاش لله أن يكون رسوله المبعوث بالبيان لا يبين ما أمر ببيانه ثم يتوعد فيها بأنه جرىء 
على النار» وما لم يبينه علينا فلا يلزمنا أصلاً. وكل ما ألزمنا فقد بينه عليناء وإذا قلنا ما 
بينه علينا فما اجترأنا على النار» بل سلكنا في طريق الجنة . 


را وا ين أن کو ات را كوت رات ف كان لات 
له نا عة مجن :إن كان ل يرات فاغطا وحقة ر قرم لا ل مجه مه فالتخراء 
على أحدهما فرض واجب» ولابد من إعطائه أو من منعه» فمن المحال أ أن تكون 
الجرأة في حكمه في.الميراث فرضاًء يعصي الله تعالى من تركهاء ثم يتوعد على فعل ما 
افترض الله تعالى علينا بالنارء را ةا عي انه عل واب تجا ماقا سر 
٠‏ الله به قط هذا الكلام وهو يتلو كلام ربه تعالى: 8 اليوم أكملت لكم دينكم # 
.[Y:°}‏ 

و«إقد تبين الرشد من الغي 4 ٠ .]٠٥٦:۲[‏ 

ولكن سعيد إذ أضافه إلى النبي ية أوهم» وإنما هو موقوف على علي. وعن 
عمر» وصحيح عن ابن عمر كما أوردنا قبلء أو وهم من دون سعيد فأضافه إلى 
النني يكل . 000 

وها ی ظريق شيعيل أنه عد غر كك وردنا تل أو سمح جعي سين 
رهم قو لا يدهن اخدهما فما اقول ا 


ثم نظرنا في قول زيد. وعد الرحمن بن غنم اللذين منعاه الميراث مع الاخوة ٍِ 
فوجدنا حجتهم أن قالوا: وجدنا ميراث الاخوة منصوصا في القران» ولم نيحد للحد 
ميراثاً في القران» ووجدنا الجد یدل بولادته 5 الميت. ووجدنا الاخوة يدلون بولادة 
أبي الميت: فهم أقرب منه . ) 


۲۰ كتا المواريث ‏ مسألة 175 - الدليل على أن ميراث الجد منصوص ف القران 


وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن عيسى الحناط عن 
الشعبي : أن عمر سأل زيداً عن الجد؟ فضرب له زيد مثلاً: شجرة خرجت لها أغصان. 
قال الشعبي : فذكر شيئاً لا أحفظه» فجعل له الثلث» قال سفيان : بلغني أنه قال: يا أمير 
المؤمنين شجرة أنبتت كالشعب منها غصن» فالشعب من الغصن غصنان» فما جعل 
الغصن الأول أولى من الغصن الثاني - وقد خرج الغصنان جميعاً من الغصن الأول؟ ثم 
سأل علياً؟ فضرب له مثلاً : واديا سال فيه سیل › ف ء, ا ا ا 
ا ظ 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أ شرن جر وري ال بيه أن عمر بن 
الخطاب اا ارق فير ايف بين ال والاخوة؟ قال زيد: وكان رأبي يومئذ أن الإخوة 
أحق بميراث أخيهم من الجد؟ وعمر يومئذ يرى الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته 
- فتحاورت - أنا وعمر ‏ محاورة شديدةء فضر بت له في ذلك مثلاء» فقلت : لو أن شجرة 
تشعب من دوبيا i I PEN PPE‏ 
الكوطين دون الأقمل ويكاوهماء الا ریما امير الع عن ان اح الخوطية أقرب إلى 
أخيه منه إلى الأصل؟ قال زيد: فأنا أعيدله» وأضرب له هذه الأمثال» وهو يأبى إلا أن 
وكيا A‏ يودي O O E‏ 
لعلي لا أخيب سهم أخد. ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق» وضرب علي بن أبي 
طالب» وابن عباس يومئذ لعمر مثلاً معناه: لو أن سيلاً سال فخلج منه خليج. ثم خلج 
من ذلك الخليج شعبتان؟ 


قال أبو محمد: أما قول من قال : ميراث الاخوة منصوص في القران وليس ميراث 
الجد منصوصاً في القرآن فباطل » بل ميراث الجد منصوص في القرآن بقوله تعالى : ل يا 
ني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 4 [۲۷:۷] فجعلنا بنين لآدم . 
عليه السلام.وجعله أب لنا - وهو أبعد جد لنا فالجد أب ». وقال تعالى : الت 
واحد منهما السدس 4 .]١١:٤[‏ 


# وورثه أبواه فلأمه الثلث  .]١١:4[‏ 


كتاب المواريث ‏ مسألة 17 - البرهان على أن للجد فرض معلوم فى القرآن م 


وأما كون الجد يدلي بولادته لأبي الميت» وكون الإخوة يدلون بولادة أبي الميت 

لهم وللميت» فهم أقرس. فليست لوا ل ا اه فهذا ابن ا 
من ابن العم الذي لا يلتقي مع الميت إلا إلى أزيد من عشرين أبأء وهو لا يرث مع ابن 

العم المذكور شيئاًء وهذه العمة ل و > فكيف والجد 
أقرس. لأن ولادته ذبئ الميت كانت قبل ولادة أ بي الميت لاخوة الميت. فولد الأبن هو 
ا فالجد ارو اوسن عدر : فبطل هذا القول بيقين -. 

وبالله تعالى التوفيق . 1 

قال أبو محمد: هذا التنظيرء وهذا التشبيه. وهذا التمثيل » وهذا التعليل وهذا 
القياس به يحتج أهل القياس في إثبات القياس »فانظر وا واعتبرواء وحاش لله أن يقول 
زيد» أوعلي. أو ابن عباس رضي الله عنهم هذه الفضائح . 

وهل رأى قط ذو مسكة عقل أن غصنين تفرعا من غصن من شجرة» أو جدولين 
تشعبا من خليج من نهر يوجب حكماً في ميراث الجد مع الإخوة بانفراده دونهم. أو 
) بانفرادهم دونه » فكيف إن صرنا إلى إيجاب شر أو ربع. أو ثلثء أو معادةء أو 
مقاسمة, والله ما قال قط زيد. ولا علي ولا ابن عباس : شيئا من هذه التخاليط وهذا 
آفة المرسل. ورواية الضعفا فيان أن ربدا وعليل فالا لغمر؟؟ بال | إن هذه لطفرة 
واسعة. وعيسى الحناط. وعبد الرحمن بن أبى الزناد : هما والله المران يرغب عن 
روايتهماء ولا يقبلان إلا مع عدل يشمن الااولت الوكيل . 


داشرا وني تانن لس نجه ترون ملو إنما هو على قدر ما يراه أمير 
المؤ منين على حسب قلة الاخوة وكثرتهم › فوجدناه في غاية الفساد. لأنه إذا لم يكن 
للجد فرض لازم» فحرام أخذ مال الإخوة وإعطاؤه إياه» وقد يكون فيهم الصغيرء 
والمجنون. والكاره. والغائب. | 

وقد قال تعالى: © ولا تأكلوا أموالكن بينكم بالباطل ) [۱۸۸:۲]» [19:5]. 

وقال عليه الصلاة والسلام « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». ) 

وقال تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما 
ترك الوالدان والأقر بون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً 4 [4 :۷]. 


فض ظ كتاب الموار يث ‏ مسألة ١7‏ - الآثار الواردة فى مقاسمة الجد 





فإذ لكل وارث نصيب مفر وض - مما قل أو كثر - فحرام أخذ شيء منه وإعطاؤه . 
ا ا ل جار زكر م ار ليواي بوي 
قد أبطلناه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نظرنا في الأقوال الباقية من مقاسمة الجد الإخوة إلى اثني عشر. أو إلى ثمانية. 
أو إلى سبعة. أو إلى ستة. أو إلى ثلاثة -: فوجدناها كلها عارية من الدليل.» لا يوجب 
شيئاً منهاء لا قرآن» ولا سنة صحيحة» ولا رواية ضعيفة» ولا دليل إجماع, ولا نظر 
م ظ 

ثم وجدنا اھا شس - على ما نبين إن شاء الله تعالى . ) 
او ر ا وای ری رصي ابلا عنهماء ر رر ی إن 
قاس الجد ائ عشر أخأله سهم كسهم كل واحد منهم . 
ظ . وأما الرواية عن علي رضي الله عنه: أنه يقاسمهم إلى سبعة فيكون له 
الثمن. ففيها قيس بن الر بيع » وقد تكلم فيه. 
- وأما الرواية عن على في المقاسمة بين الجد وستة إخوة فيكون له السبع فصحيحة 
إلى الشعبي» ثم لا يصح للشعبي سماع من على أصلاء ولم يذكر من أخبره عن علي . 
أن الرؤانة عن عير وىة وابن جرد فى نتاسمة الجد'الاخوة إلى اة 
يحون له الاس أنهي ثابنة عنهممنطريق إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن عمر. 
وابن مسعود . ظ 

ومن طريق عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي . 

وأما الرواية عن علي للجد الثلث على كل حال فلا تصح» لأنها منقطعة عن 
قتادة : أن علياً وقتادة: لم يولد إلا بعد موت علي رضي الله عنه . 

وأما اا وات عن غ وعثمان» وابن مسعود: بمقاسمة الجد الاخوة إلى الثلث. 
فإنما جاءت من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى: أن عمرء ومان وان يدا کتب 
إلى معاوية ‏ ولم يدرك يحيى أحدأً من هؤ لاء. 


ومن طريق إبراهيم : أن عمر ‏ وهذا منقطع . 


كتاب المواريث - مسألة 1١7‏ - تخر يج الآثار الواردة في مقاسمة الجد ۴ 





n‏ بي المعلى العطار عن إبراهيم عن علقمةء وعيد بن نضيلة عن ععرء. 
وابن مسعود . 

رن ظريق ای بن جنر ج کا بن ارام ان الورصيعود» رحب ربا 

ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي عن مسروق عن عمر وابن 
مسعود - إسرائيل ضعيف - وجابر ساقط ‏ والهيثم بن بدر مجهول . 
جيدة» الها رجع ابن مسعود» وعمر. [ 
ا ا صس و 
عتبة: أن عمر - ولا د يصح سماع لعبيدالله ولا لقبيصة من عمر عمر أصلاً. ولا لسعيد عن 
امي ل 10000 
) ومن طريق زيد بن إبراهيم: أن زيد - ولم يلق إبراهيم قط زيد بن ثابت - ولا 
أخبر ممن سمعه» أو عبد الرحمن بن أ, بى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه 
مسر ان ل هن لسعم د ولا سبيل إلى أن يوجد عن زيد من غير 
هاتين الطريقين إلا من أسقط منهما ‏ إن وجدت - ولا يصح عن زيد في هذا شيءء إلا 
قوله في أم» وجد» وأخت. فقط» لأنه عن الشعبي عنه . والشعبي قد لقيه . ٠‏ 

وقد روينا عن الشعبي عن قبيصة بن ذؤ يب أن زيداً لم يقل في «الأكدرية» شيئا . 

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» ومعمرء وهشام بن حسام. 
قال سفيان » ومعمرء كلاهما عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين . وقال هشام عن 
محمد بن سيرين» ثم اتفقوا كلهم » قال ابن سيرين : سألت عبيدة السلماني عن فريضة 
فيها جد؟ فقال عبيدة لقد حفظت عن عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة › قال ابن 
سيرين : فقلت لعبيدة عن عمر؟ قال: عن عمر. ) 

قال علي : لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا : 


۳4 كتاب المواريث - مسألة 175 - تخر يج الآثار الواردة في مقاسمة الحد 


والعجب ممن يعترض عليه وينكره» ويقول: محال أن يقضي فيها مائة قضية. 
وما جعل الله تعالى قط هذا محالاً. إذ قد يرجع من قول إلى قول ثم إلى القول الأولء 
ثم يعود إلى الثاني مراراء فهي كلها قضايا مختلفة» وإن لم تكن إلا قولين» ثم يصحح 
الباطل المحال الذي لا يعقل من إيجاب المقاسمة بين الجد والاخوة إلى ستة» أو إلى 
ثلاثة من أجل غصنين تشعبا من غصن من شجرة - أو من أجل جدولين من خليج من 
0 ظ ظ 

فاعجبوا لهذه المصائب, ولهذه الإطلاقات على الصحابة رضي الله عنهم في 
الدين. واعجبوا لإنكار الحق» وتحقيق الباطل الذى لا خفاء به!؟ 

قال أبو محمد: فإن ادعوا أن قول زيد منقول عنه نقل التواتر كذبواء وإنما 
اشتهرت تلك المقالة لما اتفق أن قال بها مالك. وسفيان, والأوزاعي وأبو يوسف. 
ومحمد بن الحسن› والشافعي - اشتهرت عند من قلدهم اشرت عن مقلد بيهص 
وأصلها واه» ومخرجها ساقط» ومنبعها لا يصح أصلاً. وإنما هؤلاء الذين أخذوا بهذه 
القولة كانوا يقولون بالمرسل. حاش الشافعي» فقد أقر أكثر أصحابه أنه فارق أصله في 
الفرائض» فقلد ما روى عن زيد» وأقواله تدل على أنه كان قليل البصر بالفرائض, وإلا 
فليأتونا عن أحد من التابعين قال بها كما وجدناها عن هو لاء!؟ 


قال أبو محمد : وموه بعضهم بأن قال ٠:‏ قد روى عن رسول الله ا أنه قال ٠:‏ 
أفرض أمته : زيد بن ثابت؟ 2 ) 

قلنا: هذه رواية لا تصح. إنما جاءت إما دمرسلة. وإما مما حدثنا به أحمد بن 
فهر ن اتن العذري. قال: نا علي بن مكي بن عيسون المرادى» وأبو الوفا عبد 
السلام بن محمد بن علي الشيرازى -: 
حسنويه المقري بنيسابور نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي نا سفيان بن وكيع نا 
حميد بن عبد الرحمن عن داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر عن قتادة عن أنس عن ْ 
رسول الله کیا فلذكره. وفيه : وأفرضهم زيد بن ثابت› وأقرؤ هم ابي بن كعب . 


وقال أبو الوفا: أنا عبدالله بن محمد بن أحمد بن جعفر السقطي نا إسماعيل بن 


كتاب المواريث - مسألة ١۷۳١‏ - تخريج الآثار الواردة في مقاسمة الجد هلام 





محمد بن إسماعيل الصفار نا أحمد بن محمد بن غالب نا عبيدالله بن معاذ العنبري نا 
بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس عن النبي يي فذكره» وفيه : 
وأقرؤ هم أبي» وأفرضهم زيد. ) 

قال إسماعيل بن محمد الصفار: ا القن البح امحيد 0 ” 
أبي غالب نا هشيم عن الكوثر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ب فذكره» وفيه : وإن 
. أقرأها لأب » وإن أفرضها لزيد وإن أقضاها لعلي . 
ظ قال أبو محمد: : هذه أسانيد مظلمة» لأن أحمد. بن أبي عمران» ا 
٠‏ حسنويه مجهولان - وإسماعيل الصفار مثلهماء وأحمد بن محمد بن غالب - إن كان 
غلام خليل فهو هالك متهم وإن كان غيره فهو مجهول . 

والحسن د ن اقل سح ين | بي غالب» والكوثر: 0107 

ثم لوصحت لما كان لهم فيها حجة» لأنه لا يوجب كونه «أ فرضهم) ad‏ 
AEE e‏ ن-أبي بن كعب E‏ 
يقتصر وا على قراءة أ بىّ دون سائر القراءات»› ولا على أقضية علي دون أقضية غيره - 
وهم يقرون أن السحاءة ارا ردا فى هذه العسالة: 

لم المالكيون قد خالفوه في فرائض الجدة» كما ذكرنا في روايتهم عن زيد بمثل 
هذه التي تعلقوا بها بها: أنه كان يورث ثلاث جدات» وهم لا يورئرن إلا جدتين. فمرة 
يكون زيد حجة» ومرة لا يكون حجة _ هذا هو التلاعب بالدين . 

اشا : فإن في تلك الروايات الواهيات التي تعلقوا بها بياناً جلياً بأن زيداً إنما قال 
ذلك برأيه لا عن سنة عندهء فلو صحت عنه لما كان رأيه يه أولى من رأى غیره» وهم لا 


| إنكار هذا أصلاء فكيف وقد جاء الاختلاف عن زيد كما أوردنا بأقوال عنه 3 


مختلفة» ويكفي من هذا كله أنها باطل » وأن قولتهم التي قلدوا فيها زيدا لا تصح عنه!؟ 


فال أ محمد : نعيذ الله زيداً وعمر من أن يقولا تلك القولة التي لا نعلم في 
الأقوال أشد تخاذلاً منهاء لأن فيها : أن المرأة تموت وتترك حا وأماء وأحتا شقيقة › 
وجد أ: أن للزوج ثلاثة من ستة. وللأم اثنين من ستةء و راد عن م ثم يعال 
للأخت بثلاثة من سته : : صارت تسعة فيأخط الجد السدس الذي وجب له؛ ثم يضمه إلى 


| طقف كتاب المواريث ‏ مسألة ١17‏ إبطال الأقوال الواردة فى مقاسمة الحد 





فيا للعجب أن كانت الأسهم الثلاثة التي عيل بها للأخت قد وجبت للاخت» فلم 
ولعلها صغيرة. أو مجنونة» أو غائىة › أو كارهة؟ فهو ظلم وأكل مال بالباطل . 
ا الي ر ر 
من يد الزوج والأم؟ 
زقالرا» هذا سه اتو ا مر ااي قوت وروا ر ها ا 
هو سهمها؟ وهذا ظلم للزوج وللام» وأكل مال بالباطل . 
| ثم يقولون في أخت شقيقة» وأخ لأب. وجد: أن الشقيقة تقول للجد: هذا 
انين لا بد له من أن يقس الان يوست للاك ل خاي يول فد 
. كلاء إنما هو أخ للميت لأب لا يقاسمك أصلاًء إما أنت ذات فرض مسمى؟ فتقول له 
الأخت: ما عليك من هذا هو أخونا؟ فيقسم المال على رغم أنف الجد. له الخمسانء 
وللأخ للأب الخمسان» وللأاخت الشقيقة الخمس - فإذا أخذ الجد سهمه وولي خاسئا 
قالت الأخت لأخيها: مكانك». حل يدك عن المال» إنما أقمتك لأزيل عن يد جدنا ما 
كان يحصل لهء وأنا أولى بهذا منك؟ فينتزع من يد الأخ مما أعطوه على أنه حظه من 
القيراة خا ونصف حمس › فتأخذه الأخت. فيحصل لها النصف. وللجد 
الخمسان» ولللاخت الآ نعف الخ فإن كانتا أختين شقيقتين › وأا لأب 
وجداً؟ فعلنا كذلك. فإدا ولي الحد انتزع ما بيد الأحت للات كله وأحذه الأخحتان. 
فانظروا في هذه الأعجوبة لثن كان للأخ للاب حق واجب فما يحل انتزاعه منه - 
وإن كان لا حق له - فما يحل أن يقام وليجة ليعطى بالأسم ما لا يأخذه في الحقيقة . 
وإنما يأخذه غيره . 


دی اکن رزو کی کی أل انيت ع أن ا 
وحد : أن للبنتين الثلثين وللزوج الربعء وللجد السدس› ااا ا هه > 
ولا للأخحت» ولا لخر ولا للأخوات . 


كتاب المواريث - مسألة ۱۷۳١‏ - وأجمعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن ۴۲۷ 


ب اقمرة ساون ج شعؤون من يذ الات ها يقولون انه ضا ويردون اكه 
على الجد. 

ومرة يورّثون الجد ويمنعون الاخوة جملة . 

ومرة يحتاطون للأخت فيقيمون وليجة يظهرون نهم يووفن وهم لا يرنه 
إنما يعطونه للأخحت ويحرمون الجد. 

a‏ ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل : أن 
ندا ها قالها قطي ولا عمر. كان والله - زيد. وعمر - رصي الله عنهما ‏ أخوف لله 
تعالى وأعلم من أن يقولا هذا -: ) ) 

وحسبنا الله ونعم الوكيل. ‏ 

قال على :لإ قد يطلت دقو الوا كلها ينين لا کان ت ن يبق إلا قول من 
قال : إنه أب لا يرث معه من لا يرث مع الأب . وهو قول قد صح عن أبي بكر الصديق , 
وعن عمر» وابن هن وابن ال 

وجاءت عن عثمان» وعلي» وا مسعود بأسانيد إن لم تكن أحسن من أسانيد 
الأقوال المختلفة الى فار بها من خم وعثمان. وعلى ب وابن مسعود» وريد : لم 
تكن دونها. 

فمن أعجب ممن ترك رواية صحت عن طائفة من الصحابة» ورويت عن 
جمهورهم». وجمهور التابعين لرواية فاسدة لم تصح قط عن أحد من الصحابة. وإنما 


عات عو ينيم A a N‏ ورجوع من قول إلى 
قول؟ 


الصحابة eT‏ 5 قياس رع وهم قل أجمعوا على أذ يعلى الج 
مع البنين الذكور. ا لفقا 


وأجمعوا على توريث الجد مع البنين الذكور. وعلى الاجر ريت 
هنالك شيئا . ٠‏ 


۳۲۸ كتاب الموازيث ‏ مسألة ١7‏ وأحعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن 


وأجمعوا على أن لا يورثوا الإخوة للأم مع الجد شيئأء كما لا يرئون مع الأب -. 
وليس هذا بدي 0 فقد جاء عن اين عباس ست ومع الجد. 


0 nk 
وأجمعوا على ابن الأبن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن ابن» ولا يرث إخوة‎ 
الجد منه شيئاً معهم  ثم لم يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الجد من ابن ابنه دون‎ 
۰ إخحوته» ولا قاسوه على الأب إذا لم يكن أب‎ 
) أحسنواء ولا التقليد اتبعواء ولا النظر التزمواء ولا بالنص أخذوا!؟‎ 
قال أبو محمد: والذي نعتمد عليه في هذا هو قول الله تعالى: « ولأبويه لكل‎ 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث‎ 

فإن كان له إخوة فلأمه السدس ¢ [£:11]. 

وقوله تعالى : « يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ) 
]۷ :۷] فصح أن الجد ا وأن ابن الأبن ابن, فله ميراث الأب. لأنه أب» ولابن 
الابن ميراث الابنء انه ابن وکفی اا ا ا ا 
الله ونعم الوكيل . 


٠‏ قال علي : وقد أتي بعضهم بابدة» وهي أن قال: ليس ماروي من أن أبا بكر جعل 
الجد أباً: بيان أن ذلك في الميراث» قال : ولو كان ذلك ما خالفه عمر على تعظيمه أبا 


وذكروا ما روينا من طريق شعبة ناعاصم الأحول عن الشعبي : أن أبا بكر قال في 
«الكلالة» أقضي فيها؟ فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 
والله منه برىء : هومادون الولد والوالد؟ فقال عمر: إني لاستحي من الله أن أخالف أبا 


بکر!؟ 


كتاب الموار يث ‏ مسألة ۱۷۳١‏ - ذكر ميراث الاخوة والأخوات فى آيتى الكلالة ظ ۳۲۹ 








قال أبو محمد: هذا كله من المجاهرة القبيحة - 

أول ذلك : أن هذه رواية منقطعة » اين الشعبي من عمر؟ والله ما ولد إلا بعد موت 
عمر بأزيد من عشرة أعوام - ثم إنها رواية باطلة بلا شك. لأن مخالفة عمر لأبي بكر 
امور ي ولیس تعظيمه إياه بموجب أن لا يخالفه -: 


وأول ذلك : الخبر الذى أوردنا بأصح | e‏ 
عنه أنه قال له عمر: إني قد رأيت في الجد آنا > فقال له عثمان : إن نتبع رأيك فإنه رأى ظ 
ره وال نتبع. رأي الشيخ قبلك» فنعم ذوي الرأى كان قال عثشمان: وكان أبو بكر 
يجعله أبأفاعجبوا لهذا العمى» ولعبادة الهوى والمجاهرة بالكذب» وانظر وا هل يحتمل 
هذا القول من عثمان شيئا غير أن ن أبا بكر كان يجعل الجد أبا في الميراث . 

وقد صح خلاف عمر لأبي بكر في «الكلالة ) نفسهاء وفي ترك ااي 
قضايا كثيرة جدأ - نعوذ بالله من الخذلان. 


ارا لاع م کات یی ادت م و ج القول بأن الجد 
أب في الميراث كما أوردناء فلم يخالف أبا بكر إذا وافقه في ذلك. بل هو اخر قول 
قاله - وإليه رجع كما أوردناء فهو أول أقوال عمر وأخر أقواله بإسناد صحيح لا داخلة 
فيه ! ؟ ظ < 

قال أبو محمد: ومن براهيننا أيضاً في هذه المسألة: أن الله تعالى لم يذكر في 
القران ميراث الاخوة البتة. ولا ميراث الأخوات إلا في أيتي « الكلالة » فوجب ضرورة 
بنص القرآن أن لا يرث أخ» ولا أخت. إلا في ميراث الكلالة» ووجب أن لا يؤ خذ 
ميراث الكلالة» إلا من نص أو إجماع راجع إلى النص -: 

فوجدنا من ورثه إخوة ذكور أو إناث, أو كلاهما ‏ أشقاءء أو لأب أو لأم - ولم 
يكن للميت ولد ذكرء ولا ولد ولد ذكرء ولا ابنةء ولا أب. وجد لأب فإنه إجماع 
مقطوع عليه من جميع الأمة . على أنه ميراث كلالة . 

ووجدنا السلف مختلفين - إذا كان للميت أحد ممن ذكرنا - فبعضهم يقول: هو 
ميراث كلالة. وبعضهم يقول: ليس ميراث كلالة. فوجب الانقياد للإجماع المتيقن. 
وترك ما اختلف فيه. إذ لا نص عند المختلفين في ذلك فوجب أن لا ميراث البتة لأخ. 


r‏ كتاب المواريث ‏ مسألة ۱۷۳۷ - ۱۷۳۹ -حكم من أعتق عبداً أو أمة 





النص الآخحر. وليس ذلك إلا في الأخ الذكر الشقيق» أو للأب مع الابنة والبنتين ‏ 
ذكر - وبالله تعالى التوفيق < 

١ 71‏ - مسألة : : قال أبو محمد : ومن مات وترك : أخا لأب واب“ و 
اټ للأبس ا لأنه أولى ل ذكرء وابن ن الآخ الشحقيق ا 

فلو ترك : ابن عم » وعما ٠‏ فالعم ولى من اين العم وار EY‏ 
ابن العم للأب - فإن ترك ابني عم . أحدهما : كان أبوه شقيق ا الميت› والآخر: كان 
أبوه أخحا خا أبي الميت لأبيه . إلا أن هذا هو أخو الميت لام فالمال كله لابن العم الذى هو ظ 

أخ للأم. 1 ظ 

وهو قول ابن مسعود. وشريح. لأنهم قد أجمعوا في ابني عمين › أحدهما: ابن 
شقيق أبي الميت». والآخر: ابن أخى أبى الميت لأبيه : : أن ابن شقيق أبي الميت ل 
اترا ای الوت ن زلادة جد الت دون ابن العم الآخر. رال بدوى كل 
أحد أنهما قد استويا في ولادة جد الميت أبي أبيه » وانفرد أحدهما بولادة جد الميت لأبيه 
وأبى الميت» وانفرد الآخر برلا آذ اميت له ولا يخيل على أحد أن ولادة الأم أقرب 
لاد الجدة» فهو أولى رجل ذكر - فإن تركت : أبني عم » أحذهما: : روجء فالنصف 
للزوج بالزوجية» وما بقي فبين الأبني عم سواء؟ < ظ ) 

0 مسألة : وا والمرأة إذا أن احدهتا عد اد ا ورث مال‎ - V۸ 
المعتق الاخاك رام يجن لدي ا ا‎ 

وكذلك يرث من تناسل منه من نسل الذكور من ولده. لقول رسول الله كن : 
) إنما او ا ا والسلام ولم يخص . 

واعتقة ابنة حمره r‏ فمات وتخلف أبنة » فأعطى عليه الصلاة والسلام ت 
النصف. وبنت حمزة النصف - وكذلك يرث من أعتق من أعتقت - وهكذا من سفل . 


۹ - مسألة : وما أعتقت المرأة ثم ماتت» ولها بنون وعصبة من إخوة» أو بني 


كتاب المواريث - مسألة ١78‏ - ميراث ما أعتقت المرأة لعصبتها لا لولدها ۳۳۱ 


إخوة - وإن سفلوا ‏ أو أعمام» أو بني أعمام ‏ وإن بعدوا وسفلوا -: فميراث من 

ْ أعتقت لعصبتها لا لولدها, إلا أن يكون ولدها عصبتها. كأولاد أم الولد من سيدها. أو 

وقال آخرون: بل الميراث لولدهاء وهذا مكان اختلف الناس فيه -: 

فروينا من طريق غبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم النخعي :. أن علي بن أبي طالب› والزبير بن العوام: اختصما إلى عمر في مولى 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن عبدالله بن 
رباح عن عبدالله بن معقل عن علي بن أبي طالب قال: الولاء شعبة من النسب. من 
أحر ز الولاء أحرز الميراث . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن محمد بن 

قال على : الأحق بالولاء هم عصبتها الذين إليهم ينتمي الموالي. فيقولون: نحن 
موالي بني أسد إن كانت هي أسدية» ولا ينتمون إلى بني تميم إن كان ولدها من تميم . 

قال أبو محمد: بقول علي ههنا نقول. وقال بقول عمر: الشعبي » وعطاء. وابن 
أبي ليلى. وأبو حنيفة » ومالك. والشافعي › وأصحابهم . 

قال أبو محمد : برهان صحة قولنا -: 

قول رسول الله مَل : « مولى القوم منهم )'' . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » وإذا كانت 
المرأة من مضر وبنوها من اليمن : فمواليها من مضرء بلا شك . 

ومن المحال أن يكون رجل يماني يرث مضرياً بالتعصيب» بل يرثه الذي هو 
منهم » ومن المحال أن يكون رجل يماني أولى برجل مضري . 


سس سس سيم للست 


. سبق تخريجه وانطر الفهارس‎ )١( 


۳۳۲ كتاب الموار يث - مسألة ١ ٠۷٤١‏ الولاء لمن أعتق )2 





والعجب 500 إن قرس را عادص ان إلى عصبة أ مهم من مضرء 
لا إلى عصبة أبناء المعتقة » الس لصيس عل EFE‏ أمهم ولاء لا 
ومعهم عفديو > إن هذا المحال ظاهرء وإذا لم يورث عنهم آخرا فمن المحال أن 
يرئوه هم أولاً . 

وما نعلم لهم شيئاً شغبوا به أكثر من أن قالوا : كما يرثون مال امهم كذلك يرثون 
ا 
أن امرأ e e E‏ وأختهاء e‏ ريع 
ميراثها لزوجها وأختهاء ولا حق لهما في ولاء مواليهاء وأن ولاء مواليها لبني عمها الذين 
لا يأخذون من مالها شيئاً. 

وكذلك : امرأة ماتت وتركت : ا وسدين › وأماء وبني ات : فان المال كله 
ولا يرث منه الذين ورثوا المال شيئا - : فظهر فساد احتجاجهم » وبطل قولهم» إذعرى 
من برهان - 

eT‏ ء عمر: کدی ر ن ھا اا یا ان ع رادا 
يرئثون ولاء مواليها عن ولدهاء ولا يرثه إخوتها -: فقد خالفوا عمر في ذلك تحكماً 
بالباطل - وبالله تعالى التوفيق . 

0 29 مسألة : وها بولك ا ف ا من أعتق أباه بعد ذلك» 
وإنما يرث المرء ء ما نفخ فيه الروح من حمل بعد أن أعتق أباه. 

برهان ذلك -: قول رسول الله َل : «الولاء لمن أعتق ٠")‏ وهذا المولود حلق 
جا ولا ولاء عليه لأحد. فلا يجوز أن يحدث عليه بعد حريته ولاء لمن لم يعتقه. ولا 
كان ذلك الولاء عليه قبل إلا بنص» ولا نص فى ذلك . 


(1) انظر الفهارس . 


كتا الموار يث ‏ مسألة 117/4١‏ - 117/4 حكم من مات و بعضه حر وبعضه عبد 58 


وأما من نفخ فيه الروح بعد ثبات الولاء على أبيه فإنه لم يكن قط موجوداً إلا | 
والولاء عليه ثابت - فميرائه لمولاه. ) 


وقد روينا عن الشعبي : لا ولاء إلا لذى نعمة . 


273 س مسألة : : وما ولد لمولى من مولاة لآخرين فولاؤ هلمن أ عتق أباه» أو 
أحداده 5و وهذا لا حلاف فيه . 








وما ولدت المولاة من عربي فلا ولاء e‏ مه » ود Sh SS‏ 

وما ولدت المولاة من زوج مملوك. أو من زنى»› أو من إكراه. ايد 
لاعنت عليه فقد قال قوم : e e Hag‏ 
برا aa‏ مه إن كان 0-6 08 ا ا ا 

۳ - مسألة : والعبد لا يرث. ولا يورث: ماله كله لسيده. هذا ما لآ حلاف 
فيه » وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وروينا عن بعض الصحابة : أنه يباع فيعتق فيرث - وهذا لا يوجبه قران ولا سنة. 
فلا يجوز القول به. 

VEY‏ - مسألة : : والمكاتب إدا أذى شيا من مكاتتة قات أو مات له .موث 
مد روا لا SS‏ ا 

OO )‏ كتاب المكاتب » وذكرنا ما صح 

عن النبى بي في ذلك فأغنى عن إعادته . ۰ 

ومن مات وبعضه حر وبعضه عبد : فللذي له الولاء مما ترك بمقدار ما له فيه من 
الولاء والباقي للذى له الرف - سواء كان اا وه ف ك في حياته أو لم يكن 
يأخذه ‏ لأن الباقيى بعد ما كان يأخذ : ملك لجميع المكاتب يأكله. ويتزوج فيه» 
ویتسری» ويقضي منه ديونه. ويتصدق بهء فهو ماله وهو ما لم يأخذه الذي له فيه 


4 ) كتاب المواريث - مسألة 1744 - ولد الزنى يرث أمه وترثه أمه. فقط 





بقية دقان ات رمان 2 ٠‏ ليس للذي تمسك بالرق أن اذه الآنء إذ قد وجب فيه 
عن الذي ليد بيش ارا 
الشافعي . ) 0 
وقال قتادة : ميراثه كله للذى له فيه شعبة العتى . 
iE iT OE e‏ - وإك لم 


EE Re‏ ولا بوث كلو 
بذلك المقدار. 00 < | 

وقولنا في ذلك الذى ذكرنا هوقول على بن بي طالب. وابن مسعودى وإبراهيم 
النخعي. وعثمان البتي» والشعبي. وسفيان رج بن حنبل وداود» وجميع 
أصحابه » وأحد حد أقوال الشافعي . 


4 مسال وولا الرتى رنت امك وده امه را ا 
ل والنفقة » والتحريم» وسائر حكم الأمهات -: 

ولا يرئه الذي تخلق من نطفته. ولا یره هو. ولا له عليه حق الأبوة لا في برء ولا 
موصي رسيي زيار 

برهان صحة ما قلنا - : قول رسول الله ية « الولد للفراش وللعاهر الحجر ٠»‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً « الولد اساب الفراش وللعاهر الححر )”) 

فالحق الولد بالفراش - وهي الأم ا - وهو الزوجء أو السيد - ولم 
عل للعافر الخ 00 


. سبق تحريجه - انظر الفهارس‎ )۲ »١1١ 


كتاب المواريث - مسألة ٠۷٤٠‏ - المولودون فى أرض الشرك يتوارثون . . . ro‏ 


ومن جعل تحريماً بما لا حق له في الأبوة فقد ناقض - وبالله تعالى 
التوفيق. . ( 0 ظ 
٠۷٠١ 0.‏ - مسألة: والمولودون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد في . 
أرض الاسلام بالبينة أو بإقرارهم إن لم تكن بينة - سواء أسلموا وأقروا مكانهم. أو 
تحملواء أو سبوا فاعتقوا. ض 
وهذا مكان اختلف الئاس فيه : 
قروا عن قمر وان اله اا يرت اعديولاهة اشر 
وعن يحيى بن سعيد الأنصارى: أدركت الصالحين يذكرون: أن في السنة:. أن 
ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم تحمل : أن لا يتوارثوا . 
وعن عمر بن عبد العزيزء وعروة بن الزبير» وعمرو بن عثمان بن عفان. 5 
بكر بن سليمان بن أبي خيثمة » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: لا 
.يورث أحد بولادة الأعاجم إلا اراسي امير 
ظ ب ا 2 وعثمان : د نا منقطعة عن مالك عن 
الثقة عن سعيد بن المسيب: : أن ظ 


5000 20 أن قمر ٠‏ وعثمان ‏ وما ورث عمر ولده عبداة. 35 
المؤمنين حفصة | لا بولادة الشرك . 
E a‏ سسدرضن عفان EE‏ 


مجالد عن الشعبي عن شريح : أن عمر بن الخطاب كتب إليه : أن لا يورث الحميل إلا 


- ومن طريق عبد الرزاق نا معمر: أخبرني عاصم بن سليمان قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: أن لا يتوارث الحملاء في ولادة الكفر؟ فعاب ذلك عليه الحسن» وابن 
سيرين» وقالوا: ما شأنهم أن لا يتوارثوا إذا عرفوا وقامت البينة . 


. كتاب المواريث - مسألة ه74١ - يتوارث «الحملاء» بالبينة أو بالإقرار‎ ih 


- ومن طريق حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين» والحسن. قالا 
جميعاً: إذا قامت البينة ورث الحميل . 

و علمة عن ا وحماد.بن أبي يليان ! وأحدهماعن 
الشعبي» والنخعي» ا ا ورت لحمل إلا ب د وفر ناري وأبي 
حنيهة » وأبي سليمانء وأصحابهما. ظ 
DSSS Gs‏ 
ل 0 أ بي سليمان عن | e e‏ قال : قال عمر بن 

نا طرق در ناشع عن لیک ن تا وسلد ن أب اماد ال 

جنها العم نورت 

ومن طريق غندر عن شعبة عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم يم النخعى أنه 
قال في الحميل : | إذا قامت البينة ا و سر سي 
من أخيه : ورنه. : 

ون ريق نی زاود نيان عن فة من لالط ا : کان أبي حميلاً فورثه 
مسروق - وعن عبد الرحمن بن أذينة أنه ورث حميلا بشهادة رجل وامرأة أنة كان ااه 
وبشهادة امرأة أخرى أنها سمعته يقول: هو أخي . 

. ومن طريق عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أبي الشعثاء: أنه 
قال : خاصمت إلى شريح في مولاة للحي ماتت عن مال كثير. ميات ااا 
مواليها. E‏ ك 


وقال النائ: إذا قامت المينة وك الحميل كان عليه ولاء أو لم يكن ت فان 
لم يكن إلا إقرار فقط ورث به من لا ولاء عليه ؛ ولا يورث به من عليه ولاء. 


وقال مالك : لا يرث الحميل ببينة أصلاً, إلا أن يكون أهل مدينة أسلموا فشهد 
بعضهم لبعض بما يوجب الميراث فإنهم يتوارثون بذلك . 


ع } 
كتاب المواريث ‏ مسألة ۱۷٤١‏ - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ۷ 





قال أبو محمد : أما قول مالك» والشافعي - فلا نعلم أحداً قبلهما قسم هذا 
التقسيم › وهما قولان مخالفان للقران» والسنن. والأصول. في ٍ إسقاط مالك الحكم 
ببينة العدل في ذلك . بخلاف جميع الأحكام . 


وا ل وبين من 0 وبين امل 
نعلم البتة صحة إلا به» فما تصح بنوة أحد إلا بإقرار الآباء أنه ولدء أو 
اخوين يقدمان مسافرين ويجب ميرائهما. 

وبهذا الاقرار يتوارث أهل الكفر إذا اا أهل الذمةء فالتفريق بين 
كل ذلك لا وجه له وبالاقرار توارث المهاجرون في عصر رسول الله كلل من أحياء 
العرب وغيرهم › فالتفريق بين ذلك حط لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق . 


55 - مسألة : ولا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم - المرتد وغير 
المرتند سواء ‏ إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال 
المسلمين - رجع إلى الاسلام أومات هر تدا أوقتل مرتداء أو لحق بدار 
الحرب EE‏ ا للا ل 
0 0100111 
غثمان بن عفان عن أسامة بن زيد عن النبي ية قال: « لا يرث الكافر المسلم ولا 
المسلم الكافر "١‏ وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء. . ٠‏ 

فإن قيل: إنكم تقولون: إن مات عبد نصراني› yT‏ أو 
0 ا در - فماله لسيده؟ قلنا: 00 و رس 
يي EE E‏ ظ 0 





. البخاري (كتاب الفرائض / نات لا يرت المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 31 فتح الباري)‎ )١( 


۳۸ كتاب المواريث ‏ مسألة ٠۷٤١‏ - أقوال العلماء في حكم ميراث المرتد ومناقشتها 





فروينا عن معاذ بن جبل» ومعاوية» ويحبى بن يعمرء وإبراهيم. ومسروق: 
توريث المسلم من الكافر» ولا يرث الكافر المسلم -: _ 

وهو قول إسحاق بن راهويه» وهو عن معاوية ثابت. 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق 
أن معاوية كان يورث المسلم من الكافر ارا صر ) 

قال مسروق : ما حدث في الإسلام قضاء أعجب عجب إلي منه!؟ . 


وقال أحمد بن حنبل : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا أن يكون 
متا ا اا ا ا ا 
ابن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يل : « لا يرث 
المسلم النصراني | إل أذ يكوث عبد أو ات ). ظ 
) قال أبو محمد: أبو الزبير عن جابر ما لم يقل « سمعت» أوناء زارفا نايس 
ولو صح فليس فيه : | إلا عبدهء أ وأمته» ولا يسمى المعتق . ولا المعتقة ا ولا أمة. 
03 واختلفوا في ميراث المرتد : فصّح عن علني بن أبني طالب: اوران 
المسلمين - : كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو معاوية الضرير عن ٠‏ 
الأعمش عن أبي عمر و الشيباني : أنعلن بن ب طاللي ذل مراف مرف تيزل ون 
المسلمين. - وروي مثله عن ابن مسعود» ولم يصح . ظ 

.اومن طن وكيم تشقان التووى عن موس ن أبن کر :قال : سألت سعيد بن 
المسيب عن المرتد هل يرث المرتد بنوه؟ فقال : نرٹهم ولا يرثونناء قال تج دراك 
ثلاثة قروء: فإن قتل : فأربعة أ ھر ورا . ٠‏ 


ظ ومن طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: كان المسلمون 
يول ميرات المريد لأهله ! إدا فتل . 

نك بان امون ل ادن ل ل 
العزيز» والشعبي. والحكم بن عتيبة. والأوزاعي. وإسحاق بن راهوية. ) 


- وقال سفيان الثوري : ما کان من ماله في ملكه إلى أن ارتد فلورثته من المسلمين. 


كتاب المواريث - مسألة ١‏ - أقوال العلماء فى حكم ميراث المرتد ۹ 





وما كسب بعد ردته فلجميع المسلمين - وقال أبو حنيفة : إن راجع الإسلام فماله فإن 
قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فما كسب بعد الردة فلجيمع المسلمين, وما كان له 
قبل الردة فلورثته من المسلمين» ويقضي القاضي بعتق مدبريه» وأمهات أولاده. فإن 
رجع إلى أرض الإسلام مسلماً أخذ ما وجد من ماله بأيدي ورثته؛ ولا يرجع عليهم بشيء 
مما أكلوه أو أتلفوه. وكل ما حمل من ماله إلى أرض الحرب فهو لجميع المسلمين إذا 
ظفر به» لا لورثته» فلو رجع من أرض الحرب إلى أرض ا | 
فنهض به إلى أرض الحرب فظفر بهء فهو لورثته من المسلمين» فلو كانت له 
٠‏ إجداهما مسلمةء والأخرى كافرة» فولدتا منه لأكثر من ستة أشهر - مذ ارتد - فأقر بهما 
لحقا به جميعاً. وورثه ابن المسلمة, ولم يرثه ابن الذمية ٠.‏ 


قال : ولا يرث المرتد ‏ مذ يرتد - إلى أن يقتل أو يموت» أو يسلم أحد من ورثته 
المسلفين» ولا الكفار أصلا : ) 

والعكتائة د e‏ 
ظ كما روينا عن ابن وهب عن الثقة عنده عن عبد بن كثير عن آم E‏ 
وبه يقول ر بيعة» وار بن أبى ليلى : والشافعي . 52 
وقال مالك : إن قتسل » أو مات» الى بدار الخرت» فهو في بيت مال 
لبمنع ورته؟ فاك لورت e‏ ن من ارتد عند موته لم ترثه مره لآنه لا 

e مد يرتد د‎ - 50 E 

قال أبو محمد : أما قول مالك : فظاهر الاضطراب والتناقض كما دكرناء وحکم 
بالتهمة؟ وهو الظن الكاذب الذى حرم القرآن والسنة الحكم به» .2 وأما قول سفيان: 
فتقسيم فاسد لا دليل عليه من قران. ولا شه ولا قياس » ولا قول صاحب . 


: اقا قول أبن هة د اوس كثيرة فاخشة 2 ' 


846 كتاب الموار يث - مسألة ١745‏ - زواج النبي بصفية قد صح بصداق وهو عتقه ها . 


منها: تفريقه بين المرتد وسائر الكفار. 
ومنها: توريثه ورثته على حكم المواريث وهو حي بعد. 
ومنها: قضاؤه له إن رجع بما وجد لا بما استهلكوا - ولا يخلو من أن يكون 
وجب للورثة ما قضوا لهم به. أولم يجب لهم» ولا سبيل إلى ثالث . 
فإن كان وجب لهم؟ فلأي شيء ينتزعه من أيديهم - وهذا ظلم وباطل وجور. 
وإن كان لم يجب لهم؟ فلأي شيء استحلوا أن يقضوا لهم به حتى أكلوه» وورث 
عنهم » وتحكموا فيه » ولئن كان رجع فاا او ی ا 
إليه ما وجد دون ما لم يجد!؟ 
وإن كان لم يرجم إليه. فبأي شيء قضوا له به؟ إن هذا لضلال لا خفاء به 
وأعجب شيء اعتراض هؤ لاء النوكي على رسول الله ية في نكاحه آم المؤ منين 
صفية » وجعله عتقها صداقها بقولهم السخيف: لا يخلومن أن يكون تزوجها وهي أمة. 
فهذا لا يجوز أو تزوجها وهي حرة معتقة - فهذا نكاح بلا صداقء مع إجازتهم لأبي 
حنيفة هذه الحماقات. والمناقضات, وما تزوج رسول الله كَل صفية رضي الله عنها إلا 
. وهي حرة معتقة بصداق قد صح لها وتم » وهو عتقه لها. 
ثم تفريق أبي حنيفة بين مال تركه في أرض الإسلام» أو مال حمله مع نفسه إلى 
أرض الکفر» ومال تركه ثم رجع فيه فحمله - فهذا من المضاعف نسجه - ونعوذ بالله 
من التخليط ‏ مع أن هذه الأحكام الفاسدة لا تحفظ عن أحد قبل أبي حنيفة. ولا عن 
أحد غيره قبل من ضل بتقليده . ظ 
راناس فال النلقي: الما لر رو الا ا ليث القول: إلا 
التعلق بظاهر آيات المواريث» وأنه تعالى لم يخص مؤمناً من كافر؟ 
فيقال لهم: لقد بينت السنة ذلك, وأنتم قد منعتم المكاتب من الميراث والقرآن 
يوجبه له» والسنة كذلك. ومنعتم القاتل برواية لا تصح» ومنعتم سائر الكفار من أن 
واف ابره را الى بوانت بسني لمانا EE‏ اوداك فبطل تعلقهم 
بالقران في ذلك . 


22 والذى نقول به فهو الذي ذكرنا قبل » برهاننا على ذلك - أن كل 


كتاب المواريث ‏ مسألة ٠۷٤١‏ حكم من مات له مور وث وهم کافران 4م 1 





ما ظفر به من ماله فهو مال كافرء لا ذمة له» وقد قال تعالى: # وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم # [مم: ۲۷] ولا يحرم مال كافر إلا بالذمةء وهذا لا ذمة له فإك 
رجحم إلى الإسادم ميرم ل إلا وقد بطل ملكه له» أوعنه» ووجب للمسلمين› بسر 
له فيه إلا كأحد المسلمين . ) 

وأما ما لم يظفر به من ماله فهو باق على ما قد ثبت وصح من ملكه له [ فهو له ] ما 
لم يظفر المسلمون به» لا فرق بينه وبين سائر أهل الحرب الذين لا ذمة لهم في ذلك . 

فإن مات أو قتل فهو لورثته الكفار حاصةء لقول الله تعالى: ‏ والذين كفر وا 
بعضهم أولياء بعض ¢ ]۷۳:۸ ه: ]١‏ وآيات المواريث العامة للمسلمين والكفار. 
فلا يخرج عن حكمها إلا ما أخرجه نص سنة صحيح . 

فإن كانوا ذمة سلم إليهم متى ظفر به لأنهم قد ملكوه بالميراث. 

وإن كانوا حربيين أخذ للمسلمين متى ظفر به . ظ 

فإن أسلم فهو له يرثه عنه ورثته من المسلمين كسائر المسلمين . 

وهذا حكم القران والسنن. وموجب الاجماع لد قوت العالمين. 

۷ 29 مسألة : ومن مات له موروث وهما کافران» ثم أسلم الحي أخذ ميراثه 
على سنة الاسلام اام جا الو ا 
القران. 

برهان ذلك - : قول الله تعالى: ل ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه # .]۸٩:۳[‏ ) 


. وقوله تفال # أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله 


حكماً #[ه: .]60١‏ 


ولا EY‏ - وهو يمر يقرأنه الحق. والشيه حك اله 


تعالى - ويحكم بحكم الكفر - وهو يقر أنه حكم الشيطان الرجيم .. وأنه الضلال. 


روينا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال : أن زيد 


4۲ ئ كتاب المواريث ‏ مسألة 11751 - تقسم مواريث أهل الذمة على قسنم الإسلام 





ابن أسلم حدثه أنه يهودية جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: ای 
اليهود E‏ ا e el‏ ألا تعطون هذه حقها؟ فقالوا: لا 
نجد لها حقاً في كتابنا؟ فقال: أفي التوراة؟ قالوا: بلى. فى المثناة قال: وما المثناة؟ 
) قالوا: كتاب كتبه أقوام علماء حكماء؟ فسبهم عمر وقال: اذهبوا فأعطوها حقها. 


- ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد , بن أبي حبيب أن عمر بسن عبد العزيز 
كتب إلى حيان بن شريح : أن أجعل مواريث أهل الذمة على فرائض الله عز وجل . 
وقال أبو حنيفة : مواريث أهل الذمة مقسومة على أحكام دينهم › إلا أن يتحاكموا 
إلينا. 1 0 0 
وقال مالك : تقسيم مواريث أهل الكتاب على حكم دينهم - سواء أسلم أحد 
الورثة قبل القسم أو لم يسلم - وأما غير أهل الكتاب فمن أسلم منهم من الورثة بعد 
القسمة فليس له غير ما أخذ. ومن أسلم منهم قبل القسمة ای 
وقال الشافعي. وابوسلهان كقولنا. ) 
قال اوخید أما تقسيم مالك : و عي سات لأنه لم يوجب الفرق الذي ظ 
دكن قرآن» ولا سنة» ولا رواية سقيمة, ولا دليل» ولا إ إجماع . E‏ 
قياس »ولا رأي له وجه» وما نغلمه عن أحد قبل مالك . 


ل سا ظ 
من تحكيم الكفر لاس إن هذا لعجب!؟ وما عهدناقوا 
حكم بين مسلم وذمي إلا أ نه يحكم فيه ولا بد بحكم الإسلام إلا ههناء فإنهم 0 
يحكم على المسلم بحكم الشيطان في دين اليهود والنصارى, لا سيما | إن أسلم الورثة 
کلهم› > فلعمرى إن اقتسامهم ميراثهم بقول «دكريز ز القوطي» و« هلال اليهودى ( 
لعجب» نعوذ بالله منه» على أنه قد جاء في هذا أثران يحتجون بأضعف منهماء 
وبإسنادهما نفسه» إذا وافق تقليدهم ‏ - وهو كما روینا من طريق أ بي داود نا حجاج بن 
وت ناموس ی ذاود امت بن مل الطالقى ھر عرو بر دقار الى الشعثاء 
عن ابن عباس قال قال النبي َة « كل قسم قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية 
وإن ما أدرك إسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام ). 


كتاب المواريث ‏ مسألة ١7144‏ - حكم من ولد بعد موت مور وله Er‏ 





ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله 5 
أن كل ما قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية؛ وأن ما أذرك الإسلام ولم يقسم فهو 
على قسمة الاسلام». 

قال علي : محمد بن مسلم ضعيف. والثاني مرسل › ولا نعتمد عليهماء إنما 
حجتنا ما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حياً كله - أو بعضه أقله أو 
أكثره ‏ ثم مات بعد تمام خروجه - عطس أو لم يعطس وصحت حياته بيقين بحركة 

عین» أو ید أونفس» أوبأي شيء صحت» فإنه يرث ويورث؛ ولا معنى للاستهلال . 

وهو قول أبي حنيفة . وسفيان الثورى. والأوزاعي. وأبى سلميان. 

ومان ذلك ب تقول ال تعالى ><« يوضيكم الله فى آولادک ¢ .]١١:5[‏ 

ا اواد او شلك ) 

فإن قيل : هلا ورئتموه وإن ولد ميتاً يحياته في البطن؟ 

قلنا: : لو أيقنا حياته لورثناه» وقد تكون حركة ريح والجنين ميت - وقد ينفش 
الحمل ويعلم أ نه ليس حملا وإنما كان علة انما نوق حا إا شاهدناه حا . 

وقال الشافعی : لا يرث ولا يورث حتى يخرج حياً كله . 

وهذا قول لا برهان على صحته . 

وقالت طائفة لا يرث ولا يورث وإن رضع وأكل ما لم يستهل صارخا - وهو قول 
) مالك¿ واحتج له مقلدوه بما روي من أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل صارخا. 


وعن ابن عمر: إذا صاح صلى عليه . ۰ 
وعن ابن عباس : إذا استهل الصبي ورث وورث. 
. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول في المنفوس : يرث إذا سمع صوته . 


ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبدالله بن شريك العامري عن بشر بن 
غالب» قال : سئل الحسن بن على : متى يجب سهم المولود؟ قال : إدا استهل . 


4 ۳4 کات الموار يت ا ١74‏ - وما من مواود يولد إلا نخسه الشيطان » 


س س ~~ 


وعم عن إبراهيم النخعي : إا استهل الصبي وجب عقله ومراقه. 

يح فو مرح : أنه لم يورث من لم يستهل . 

وروی أيضاً: عن القاسم بن محمد. وابن سيرين؛ ي والحسن › 
والزهرى› وقتادة ‏ وهو قول مالك - وروی أيضاً عن أ ابي حنيقة . 

قال أبو محمد : احتج من قلد هذا القول بالخبر الثابت عن رسول الله ل « ما من 
مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه » 
وذكر باقي الخبر'" . 

وبالنخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : صياح المولود حين يقع فزعة 
من الشيطان ». 


وبما روينا من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن أبي 
هريرة عن النبي َو قال: « إذا استهل المولود ورث )"ا 

ذفن ظريق خد بن شعيب اا ی بن مرس الل اا بن هراون المخيرة 
ابن مسلم عن أ بي الزبير عن جابر عن النبي ميا قال: « الصبي إذا استهل ورث وصلي 
عليه ). 

و و ا ا 

بو ووو ا لاوا ابو ا E SE‏ 

ومن طريق عبد الملك بن حبيب حدثني طلق عن نافع بن يزيد عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب « أن رسول الله ا قال: إذا استهل المولود وجبت ديته وميراثه 
وصلي عليه إن مات . ظ 
ا a.‏ 


قالوا وهو قول عمر» وابن عمر والحسين ؛ وا بن عباس » ار 


. انظر الفهارس‎ )۲١١( 


كتاب الموار يث - مسألة ۱۷٤۸‏ - لفظة « الاستهلال » في اللغة هو الظهور . Pio‏ 





به » وما نعلم لهم شيئا غير هذا. وكله إما لا شىء وإما لا حجة لهم فيه . 


أما الخبر الصحيح : فينبغي لهم أن يستغفروا الله تعالى من تمويههم به فيما ليس 
فيه منه شيء؟ هل ذكر رسول الله َة فيه شيئاً من حكم الميراث بنص أو بدليل؟ أما هذا 
تة تقويل له عليه الصلاة والسلام ما لم يقل؟ وهل في ذلك الخبر | إلا أن كل مولود فإن 
الشيطان ينخسه؟ وهذا حق نو من به وما خولفوا قط في هذاء م يدر أنه يستهل صارخا 
من نخسة الشيطان » هذا فبضرورة الحس والمشاهدة ندري يقيناً أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما عني بذلك من استهل منهم. وبقي حكم من لم يستهل؟ 

فنقول لهم : أخبرونا أيوجد مولود يخرج حياً ولا يستهل؟ أم لا يوجد أصلا؟ فإن 
قالوا: لا يوجد أصلا كابروا العيان وأنكروا المشاهدة, فهذا موجود كثير لا يستهل إلا 
بعد أزيد من ساعة زمانية» وربما لم يستهل حتى يموت؟ 

ثم نقول لهم : فإذ لا يوجد هذا أبدأ فكلامكم وكلامنا فيها عناء» وبمنزلة من تكلم 
فيمن يولد من الفم ونح و ذلك من المحال؟ 


فإن قالوا: بل قد يوجد هذا؟ قلنا لهم : فأخبرونا الآن أتقولون: إنه ليس مولودا؟ 
فهذه حماقة ومكابرة للعيان» أم تقولون : إن الشيطان لم ينخسه. فتكذبوا رسول الله؟ 
وهذا كما ترون؟ أم تقولون: إنه نخسه فلم يستهل؟ فهذا قولناء ورجعتم إلى الحق من 
أنه عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الخبر: من يستهل دون من لا يستهل. ولا بد من 
٠‏ أحد هذه الثلاث. إلا أنه بكل حال ليس فى هذا الخبر شيء من حكم المواريث. فبطل 
ا وهكذا القول في الخبر الآخر سواء سواء. 


وأما حديث ابن قسيط عن أبي هريرة. فليس فيه إلا :. أنه إدا استهل ورث» وهكذا 
تقوال 6 ولي فة أنه إذا لم يستهل لم يرث. فإقحامه فيه سات ان 
فبطل تعلقهم به. 


واا فإن لفظة «الاستهلال» في اللغة هو الظهورء. تقول استهل الهلال بمعنى 
ظهر› فيكون معناه : إذا ظهر المولود ورث»› وهو قولنا. 


E O‏ ا ا 
e‏ بي الزبير عن جابر» فلم يقل أ. وال ت إنه سمعه» فهو مدلس . 
وفي حديث الأوزاعي : بقيه وهو صعيف . 
وحديثا اح الجا حي مره وعبد الملك - _ هالك . 
: فسقط تعلقهم بهذه الآثار. 1 | 
وأما قولهم : إنه قول ستة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف» فكم قصة مثل 
هذه قد خالفوا فيها طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف. كالقصاص في 
اللطمة. وإمامة الجالس وغير ذلك كثير جدأء ولا حجة في أحد دون رسول الله كلا . 
وأيضاً: فالآثار المذكورة عن الصحابة إنما فيها: أنه إذا استهل ورث - ولم 
نخالفهم في ذلك وليس فيها إذا لم يستهل لم يورث - فلا حجة لهم فيها. 
ثم نسألهم عن مولود ولد فلم يستهل » إلا أنه تحرك. ورضع . وطرف بعينه» ثم 
قتله قاتل عمدأء أيجب فيه قصاص أو دية أم ليس فيه إلا غرة؟ 
فإن قالوا: فيه القود أو الدية: نقضوا قولهم: وأوجبوا أنه ولد حي فلم منعوه 
الميراث؟ ظ اك ظ 
ظ ون قالوا: ليس فيه إلا غرة تركوا ان لق التوفيق . 


4 9 مسألة : فح ال او للست أو للورثة» أو يتام 
PEE‏ ا وفوا اا 
N Kei OIE NESE E ge‏ 
ذلك إن أبوا. 


لقول آنه تغال و و ذا سيد a‏ 


زتوعم ته وقول ل ولا سرون حل مر الله تعالى فرض لا يحل خلافه - 
وهو قول طائفة : من السلف -: 


كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير 
حضر القسمة أولو القر بى # ٤[‏ :۸] الآية . ) 


كثاب المواريث ‏ مسألة 1749 - الرد على القائلين بنسخ واذا حضر القسمة». . م 





رع شرن ابكار ا النعمان e‏ نا أبو عوانة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : يزعمون: أن هذه الآية نسخت: 8 وإذا 
خضر القسمة أولوا القربى * ٤[‏ :۸] فلا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بهاء 
هما واليان: وال يرث» وذاك الذي يرزق» ووال لا يرث» فذلك الذي يقول بالمعروف. 
يقول: : لا أملك لك أن أعطيك . < 

ون ريق ا غل يب انان لای تاودن عدا اعا ین الوا :ا 

حباح ان 
عز وجل» #وإذا حضر القسمة أولوا القر بى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه» 
٤[‏ :۸] قال: هي واجبة يعمل بها وقد أعطيت بها . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا يحيى بن خلف نا أبوعاصم هو الضحاك بن 
مخلد - نا ابن جريج : أخبرني عبدالله بن أبي مليكة أن ) امامت عد الین ين اب 
. بكر الصديق» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبراه: أن عبدالله بن عبد 
لوصوب ا كر سين اميا ا OG‏ ا ا 
في الدار مسكيناً. ولا ذا قرابة إلا أعطاهم, وتلا: ل وإذا حضر القسمة أولوا القربى 
واليتامى والمساكين ٤[ # e‏ :۸] وذكر باقي الحديث . 

وصح أيضاً: عن عروة بن الزبير» وابن سيرين» وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري» ويحيى بن يعمر» والشعبي. والنخعي» والحسن» والزهري» وأ وأبي العبالية . 


والعلاء ر بن بدرء وسعيد بن جبير › ومجاهد. 


را سليمان . 

وروي أنها ليست بواجبة عا ددن اقبي وأبى مالك». 
وزيد بن أسلم نويه تقول فلل وأبو حنيفة» والشافعي. رما نعلم لأهل هذا الغول 
حجة أصلاً. بل هو دعوى مجردة» وما يفهم أحد من: افعل -: إن شئت فلا تفعل . 

ولیس وجودنا آيات قام البرهان على أنها منسوخة» أو مخصوصة. أو أنها ندب» 
بموجب أن يقال فيما لا دليل بذلك فيه : هذا ندب» أوهذامنسوخ» أوهذا مخصوص. 


فيكون قولاً بالباطل - وبالله تعالى التوفيق . 


۳4۸ 0 كتاب المواريث ‏ مسألة ٠۷٠١‏ - مسألة مستدركة فى ميراث «الخال» 


وهذا مما خالفوا فيه جمهور السلف رضي الله عنهم!؟ 
تم كتاب الفرائض 
V۰‏ ا مستدركة : ولا يصح نص في ميراث الخال. فما فضل عن سهم 
ذوى السهام. وذوى الفرائض › ولم يكن هنالك عاصب » ولا معتق ولا عاصب معتى : 
في نصالح المسلمين؟ لا يرد شيء من ذلك على ذى سهم . ولا على غير ذى سهم من 
فإن كان ذوو الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم. والباقي .في مصالح 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً. 


كتاب الوصايا - مسألة ٠۷١١‏ - الوصية فرض على كل من ترك مالا . . ۳4۹ 





60 - مسألة : الوصية فرض على كل من ترك مالاً» لما روينا من طريق مالك 
عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ٤‏ « ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه 
يبيت للت إلا ووصيته عنده مكتوية )20 قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة مذ سمعت ‏ 
رسول الله ل قال ذلك إلا وعندى وصيتي . 


وروينا إيجاب الوصية من طريق ابن المبارك عن عبدالله بن عون عن نافع عن ابن 
عمر من قوله . 
ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عبيدالله قال: كان طلحة, والزبير يشددان 
في الوصية وهو قول عبد الله أبن أوفى » وطلحة بن مطرف. وطاوس . والشعبي . 
وغبرهم - وهو قول أبي ب صليمان وجميع أصحايبنا . ش 


)١(‏ هذا اللفظ أخرجه البخارى (7/5 - الشعب)» ومسلم (الوصية / المقدمة / رقم )4.١‏ والبيهقي 
(/77/77) ومالك في الموطأ (/الاه - تجريد) . ْ 
وقد أخرجت أطرافه بطرقه في : سنن أبي داود (كتاب الوصايا / باب١)‏ بتقديم وتأخيرء والترمذي (رقم : 
)7١1١8 ٤‏ والنسائي (الوصايا / باب )١‏ وابن ماجة ١ ٠۲ ۰ ۲٦۹۹۹(‏ ) وأحمد في المسند (14/7") ؛ 
والدارقطني في السئن. (4/ ۰ ) والبيهقي (7/ ۲۷۲) والجلية (87/7؟) ومجمع الزوائد )7١9 /٤(‏ وفي 
مسند ابن عمر (۱۳۷) وفي شرح السنة (ه/ ۲۷۷) وفي الترغيب .)۲١ /٤(‏ 
هذا ورواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أضبط إسناد لابن عمر وأبيه وتسمى سلسلة الضبط الذهبية ولد 
تعرضنا لها في ضبط ألفاظ حديث عبدالله بن عمر في طلاق امرأته وأوضحنا أن لفظها هو هو اللفظ الوحيد الذى 
نقل على أصله كما قاله النبي ب بغير تصرف فى حين تصرف سائز رواة الحديث من طرقه الأخرى 
بالرواية بالمعنى أو بالتصور أو بالإيجاز ومنهم من بدل في بعض الألفاظ بإيراد المرادفات اللغوية ومنهم من 
حذف أو أسقط أو شذ فزاد ألفاظاً تفرد بها مخالفاً وهكذا فراجع ذلك في كتاب الطلاى . 








| أقوال العلماء فى الوصية‎ - ٠۷١١ كتاب الوصايا  مسألة‎ 0٠ 





N NO ET‏ فقال فيه له شي» يريد از 
يوصي فيه )27 . ظ 

قالوا: فرد الأمر إلى إرادته؟ وقالوا : إن رسول الله عا لم يوص» ورووا: أن ابن 
عمر ‏ وهو راوى الخبر - لم يوص . وأن حاطب بن أبي بلتعة بحضرة عمر لم نوص. 
لم يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية. وأن عائشة أم المؤ منين قالت فيمن 
ترك أربعمائة دينار: في هذا فضل عن ولده. ش ش 

وهو قول أبي حنيفة . ومالك. والشافعي . 

قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم في شيء منه -: 

أما من زاد في روايته «يريد أن يوصي» فإن مالك بن انس رواه كما أوردنا بغير ‏ 
هذا اللفظ. لكن بلفظ الايجاب فقط. ظ 


ورواه عبدالله بن نمير» وعبدة بن سليمان عن عنيدالله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر» كما رواه مالك . 

ورواه يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك . ۰ 

ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 
النبي بي كما رواه مالك. ويونس عن نافع - وكلا الروايتين صحيح . < 

فإذ هما صحيحان فقد وجبت الوصية برواية مالك. ووجب عليه أن يريدها ولا 
بد - وبالله تعالى التوفيق . 





(1) هذه زيادة خالف فيها عبيد الله بن عمر مالكأ فرواها ولم يروها مالك ومالك من رجال السلسلة الذهبية في 
روايته عن نافع عن ابن عمر فهي حتما شذوذ من عبيدالله وهذه علة من علل المتن حيث ان الحديث واحد 
في مقام واحد فلا بد أن يكون أحد اللفظين قد قاله النبي اة دون | لآخر ‏ وإنما ذهبنا إلى أنه زاد من عبيد 
الله شذوذاً لمخالفة مالك له فلم يروه مالك. ولا يصح هنا أن تكون زيادة ثقة قط لوحدةالحديث والمقام 
والمخرج . 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠۷٠۲‏ - إيجاب الصدقة عمن مات ولم يوص . . ۳٥۱‏ 





بقوله الثابت يقيناً و إنا معشر الأنبياء لا نورث, ما تركنا صدقة a‏ 
شك. لأنه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات » وإنما صح الأثر بن ن ا 
وي إلى على فقط. 

اماما رووا من أن ابن عم لم بوص" فباطل » لان هذا إنما روي من طريق 
أشهل بن حاتم - وهو ضعيف - 

ومن طريق 00121 
مكتوبة . 

عسات اماي وو 
yy i‏ 

ثم لو صح كل ذلك لما كانت فيه حجةء O‏ ااا 
Ps‏ 
القران والسنة» وكلاهما یو جب فرص الوصية › افا اا E‏ وأما القران : 
فکما نورد - إن شاء الله تعالى؟ 


۲ - مسألة : فمن مات ولم يوص : ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولا بد» 
لأن فرض الوصية واجب» كما أوردناء فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد 
الموت. فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله ولا حد في ذلك إلا 
ما رآه الورئة» أو الوصي مما لا إجحاف فيه علي الورثة ‏ وهو قول طائفة من السلف. 
وقد صح به أثر عن النبي 85 . ) ظ 


و و لات أم المؤمنين: أن 
رجلاً قال للنبي ي « واي ر eT‏ 


oY‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة 57 إيجاب الصدقة عمن مات ولم يوص 





رسول الله؟ فقال رسول الله كَل : « نعم. فتصدق عنها ٠»‏ فهذا إيجاب الصدقة عمن 
لم يوص ء وأمره عليه الصلاة والسلام : فرض . 

ومن طريق مسلم بن الحجاج نا قتيبة نا إسماعيل ‏ هو ابن جعفر ‏ عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن رجلا قال لرسول الله « إن أبي مات و يوص › 
فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم . 

فهذا إيجاب للوصية › ولأن يتصدق عمن لم يوص ولا بد. لآن التكفير لا يكون 
إلا في ذنب» فبين عليه الصلاة والسلام: أن ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه 
د بأن يتصدق عنه» وهذا ما لا يسع أحداً خلافه. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن 
فأعتقت عنه عائشة أم المؤ منين تلاا من تلاده. فهذا يوضح أن الوصية عندها رضي الله 
عنها: فرض. وأن البر عمن لم يوص: فرض» إذ لولا ذلك ما أخرجت من ماله ما لم 
يۇ مر بإخراجه . 

ومن طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسا 
جريج فعرضت على ابن طاوس هذا وقلت: أكذلك؟ فقال: نعم . 


والعجب أنهم يقولون: إن المرسل كالمسند . 


وقد روينا عن عبد الرزاق عن ابن جر يح . وسفيان. ومعمر. كلهم: عن عبد الله 
ابن طاوس عن أبيه : أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص . أفأوصي عنها؟ 
فقال: نعم . 


ومن طريق معمر عن يحبى بن أبي كثير عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 


. )۳۸۹ /8( فتح الباري‎ )١( 
. )71/١/5( وانظر أحمد في المسند‎ )۲( 





كتاب الوصايا - مسألة 11701 فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته. . . or‏ 


ابن هشام و أن رسول الله کا اعتق عن امرأة ماتت ولم توص وليدة وتصدق عنها 
بمتاع 6. 

۳ - مسألة : وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون» إما 
لرق »رإما لكفر وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم 
بما طابت به نفسه» لا حد في ذلك» فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ماراه الورثة» أو الوصي . 

فإن كان والداه. أو أحدهما على الكفرء أو مملوكاً ففرض عليه أيضاً أن يوصي 
لهماء أو لأحدهما إن إن لم يكن الآخر كذلك, > فإن لم يفعل أعطي . أو أعطيا من المال ولا 
بد» ثم يوصي فيما شاء بعد ذلك . 

والأقربون: هم من يجتمعون مع الميت في الأب الذي به يعرف إذا نسب» ومن 
عية آمه كذلك أيضا: هو من يجتمع مع أمه في الأب الذي يعرف بالنسبة إليه» لأن 


برهان ذلك -: قول الله تعالى: © الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا 
على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) 
]18١180:57[‏ فهذا فرض كما تسمع » فخرج منه الوالدان. والأقربون الوارثون. 
وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرض . 

وإذ هوحق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له 
إن ظلم هوء ولم يأمر بإخراجه. وإذا أوصى لمن أمر به فلم ينه عن الوصية لغيرهم » فقد 
أدى ما أمر به وله أن يوصي بعد ذلك بما أحب 


ومن أوصى لثلاثة أقربين فقد أوصى للأقربين - وهذا قول طائفة من السلف -: 
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر» وابن جريج » كلاهما عن عبدالله بن طاوس عن 
أبيه» قال : من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على 
ذوي قرابته » فإن لم يكن في أهله فقراء فلأهل الفقر من كانوا. 


». . . تفسير «إن ترك خيراً الوصية للوالدين‎ ١1/07 كتاب الوصايا  مسألة‎ rot 





ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن الحسن» قال : إدا أوصى في غير 
أقاربه بالثلث: جاز لهم ثلث الثلث. ورد على قرابته : ثلثا الثلث . 

ومن طريق الحجاج , بن المنهال نا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال 
فيمن أوصى لثلاثة في غير قرابته. فقال: للقرابة الثلثانت» ولمن أوصى له الثلث . 

O r PE POE ee 
أوص لقرابتك ممن لا يرثء ثم دع‎ e sb 
. المال على ما قسمه الله عليه‎ 

ومن طريق إسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن عطاء بن اف 
E‏ سألت سالم , بن يسار. والعلاء بن زياد عن قول الله عز وجل : #إن ترك 
خيراً الوصية للوالدين والأقربين * [۱۸۰:۲] فدعوا بالمصحف فقرا هذه الاية. 
فقالا: هى للقرابة . 

ومن طريق إسماعيل نا علي بن عبد الله نا معاذ بن هشام الدستوائي : حدثني أبي 
عن قتادة عن عبد الملك بن يعلى : أنه كان يقول فيمن يوصي لغير ذې القربى وله ذو 
قرابة ممن لا يرثه : أنه يجعل ثلثا الثلث لذوئ القرابة وثلث الثلث لمن أوصى له به . 

وق ا ادا ا محم بن تو قن غ كاذ فى اقول 
موي E E‏ او a i bh‏ 
معاوية قال : ن الا تي e‏ 


وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون يقول إسخاق. وأبو سليمان. 
وقال آخر ون : ليس ذلك فرضاء .بل له أن يوصي لغير ذى قرابته . 
وهو قول الرهرى. وسالم بن عبد الله بن عمر. وسليمان بن يسار. وعمرو بن 


دينار. ومحمد بن سير ين . 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ١757‏ - مناقشة حديث الذى أوصى بعتق الستة الأعبد oo‏ 





وهوقول أني حنيفة » والأوزاعي» وسفيان الثوري. ومالك . والشافعي . 

واحتجوا بحديث الذى أوصى بعتق الستة الأعبد, ولا مال له غيرهم. فأقرع 
رسول الله کا بينهم فأعتق اثنين وأرق أر بعة فقالوا: هذه وصية لغير الأقارب . 
المذكورة» ونحن لا نخالف : في أن قبل نزولها كان للمرء أن يوصي لمن شا فهذا 
لخبر موافق للحال المنسوخة المرتفعة بيقين لا شك فيه قطماً فحكم هذا الخبر 

ومن ادعى في الناسخ أنه عاد منسوخاًء وفي المنسوخ أنه عاد ناسخاً بغير نص 
ثابت وارد بذلك» فقد قال الباطل وقفا ما لا علم له به» وقال على الله تعالى ما لا يعلم 
وترك اليقين وحكم بالظنون» وهذا محرم بنص القرأن. 

ونحن نقول: إن الله تعالى قال: ظ تبياناً لكل شيء 4 [44:15] فنحن نقطع 
ونبت ونشهد أنه لا سبيل إلى نسخ ناسخ» ورد حكم منسوخ دون بیان وارد لنا بذلك» 
ولو جاز غير هذا لکنا من ديننا فى لبس . ولكنا لا ندرى ما أمرنا الله تعالى به مما نهانا 
عنه . حاشا لله من هذا فظهر لنا بطلان تمويههم بهذا الخير. 

واا : فليس فيه أن ذلك الرجل كان صليبة من الأنصار» وكان له قرابة لا يرثونء 

فاذ ليس ذلك فيه فممكن أن يكون حليفا أتيا لا قرابة له فلا حجة لهم فيه. ولا يحل 

اش ولا كاله له 
المؤ منين بحديقة بيعت بأر بعمائة ألف درهم ولأهل بدر بمائة دينار» مائة دينار لكل 
واحد منهم - وأن عمر أوصى لكل أم ولد له بأربعة الاف درهم . أربعة الاف درهم وأن 

قال أبو محمد: إن هذا لمن قبيح التدليس في الدين» وليت شعري: آي شيء في 
هذا مما يبيح أن لا يوصي لقرابته؟ وهل في شي ء من هذه الأخبار أنهم رضي الله عنهم لم 
يوصوا لقرابتهم؟ 

فإن قالوا : لم يذكر هذا فيه؟ قلن : ولا ذكر فيه أ: E‏ ولعلهم 


۳٦‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠۷٠١ . ١765‏ _ لا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث 





أوصوا بأكثر من الثلث ‏ وهذه كلها فضائح. نعوذ بالله من مثلها ‏ ونسأله العصمة 
والتوفيق . 

4 - مسألة : : ولا تحل الوصيه لوارث صلا فإن أوصى لغير وارث فصار 
وارثاً عند موت الموصي : بطلت الوصية له » فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز 
له الوصية › لأنها إذ عقدها كانت باطلاً وسواء جوز الورثة ذلك أو لم و لان 
الكواف نقلت : أن رسول الله بهل قال « لا وصية لوارث ». 

فإد قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطاه الله تعالى على لسان 
رسول الله ع إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم. فهو مالهم ‏ وهذا قول 
المزني» وأبي سليمان . 

فإن قيل: فقد رويتم من طريق ابن وهب عن عبدالله بن سمعان» وعبد الجليل 
ابن حميد اليحصبي » ويحبى بن أيوب» وعمرو بن قيس سندل» قال عمر بن قيس : عن 
عطاء بن أبي ر باح . وقال الآخرون: نا عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» ثم اتفق 
عطاء وعبدالله : أن رسول الله كَل قال عام الفتح في خطبته : لا تجوز وصية لوارث إلا 
أن يشاء الورثة - زاد عطاء في حديثه : وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا؟ 

قلنا: هذا مرسل» ثم هو من المرسل فضيحة. لأن الأربعة الذين ذكرهم ابن 
وهب كلهم مطرح» وإن في اجتماعهم لأعجوبة. 
كالمرسل » ولا يبالون بضعيف. فهلا أخذوا بهذا المرسل؟ ولكن هذا مما تناقضوا فيه . 


وقال أبو حنيفة : لهم أن يرجعوا بعد موته . 
وقال مالك : لا رجوع لهم إلا أن يكونوا في كفالته. فلهم أن بر.جعوا. 
٥‏ مسألة : ا بأكثر من الثلث - كان له وارث أولم يكن له 


وارث». أجاز الورثة» أولم يجيزوا ‏ 


صح من طرق عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠۷٠١٠١‏ - من ليس له مولى عتاقة فليضع ماله حيث يشاء بام 


واله وسلم فقلت : أوصى بمالي كله؟ قال: لاء قلت: فالنصف؟ قال: لاء قلت : 
فالئلث؟ قال : نعم» والثلف كير . 


والخبر ذوعت م الأتضان ای ع و و به اعا ا شل ل ری 
فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة . 

وقال مالك إن :رادت وضعة عن الثلة. بير كالدرعمين» وتح و ذلك خازة 
الوصية في كل ذلك - وهذا خلاف الخبر» وخطأ في تحديده ما ذكر دون ما زاد وما 
نقصء ولا تخلو تلك الزيادة - قلت أو كثرت - من أن تكون من حق الموصي أو حق 
الورثة» فإن كانت من حق الموصي فما زاد على ذلك فمن حقه أيضاء فينبغي أن ينفذ. 
وإن كانت من حى الورثة فلا يحل للموصي أن يحكم في مالهم . 


وقالت طائفة : من لا وارث له فله أن يوصى بماله كله . 


صح ذلك عن ابن مسعود» وغيره -: 

كمار وينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبي إسحاق السبيعي عن 
أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبدالله بن مسعود: إنكم من أحرى حي 
بالكوفة أن يموت أحدكم فلا يدع عصبة ولا رحماً فلا يمنعه إذا كان ذلك أن يضع ماله في 
الفقراءوالمساكية.. 


ومن طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسر وق أنه 
قال فيمن ليس له مولى عتاقة : أنه بضع ماله حيث يشاء فإن لم يفعل فهو في بيت المال. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبيدة 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه وانظر الفهارس وقد أخرجه البخاري في ثمانية مواضع من كتابه في 
(الجنائز / باب رثاء النبي ية سعد بن خولة) وفي (الوصايا / باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس) وفي (بدء الخلق / باب قوله عليه السلام: اللهم امض لاصحابي هجرتهم ) وفي 
(المغازي / باب حجة الوداع ) وفي (النفقات / باب فضل النفقة على الأهل ) وفي (كتاب 
المرضى / باب وضع اليد على المريض ) وفي (الدعوات / باب الدعاء برفع الوباء والوجع) وفي 
(الفرائض / باب ميراث البنات  )‏ وقد أخرجه مسلم في (الوصية ). 


o۸‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠۷٠١‏ - أقوال العلماء في وصية من ليس له وارث 


السلماني قال: إذا مات وليس عليه عقد. لأحد ولا عصبة يرثون فإنه يوصي بماله كله 
حيث شاء. 

ومن طريق حماد بن سلمة أن ن أبا العالية الرياحى أعتقته مولاته سائبة: فلما احتضر 
. أوصى بماله كله لغيرها. فخاصمت في ذلك؟ فقضي لها بالميراث - وهو قول الحسن ِ 
البصرى وأبي حنيفة » وأصحابه. وشريك القاضي» وإسحاق بن راهويه. 

وقال مالك » وابن شبرمه › والأوزاعي» والحسن بن حي» والشافعي. وأحمد 
وأبو سليمان : ليس له ای باكنر من : الثلث كان له وارث ااا 
والثلث كثير إنك إن تدع 50 ا مل ود قف 
الورثة فإذا لم تكن له ورثة فقد ارتفعت العلة عنمي 

وقالوا : هوقول ابن مسعود ولا يعرف له من الصحابة مخالف؟ ْ 
رب» فإذ هو هكذا ولم يكن فيه لأحد جق فلصاحبه أن يضعه حيث شاء؟ 
شيئا يشغبون به غير هذا وكله لا حجة لهم فيه -: . 

أما قولهم : إن رسول الله ية جعل العلة في أن لا يتجاوز الثلث غنى الورثة 
فباطل من قولهم؟ ما قال عليه الصلاة والسلام قط إن أمري بأن لا يتجاوز الثلث في 
الوصية؟ إنما هو لغنى الورثة؟ إنما قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير؟ 

بعر او او ب و وساي 
بد ا ووو re‏ 


برهان صحة هذا القول -: أنه لا يحل أن ينسب إلى رسول الله يلل أنه علل علة 
فاسدة منكرة حاش له من ذلك . 


كتاب الوصايا ‏ مسألة Veo‏ الرد على من قال للموصي أن يتجاو ز الثلث ۳0۹ 





ونحن نجد من له عشرة من الورثة فقراء ولم يترك إلا درهماً واحداً فإن له بإقرارهم 
أن يوصي بثلثئه. لا يترك لهم ما يخنيهم من جوع غداء واحدأء ولا غا و اعد 
0 واحداً: فليس له عندهم ولا عندنا أن يوصي إلا بثلثه. وليس له غنى فيما يدع له!؟ 

ولو كانت العلة ما ذكروا لكان من ترك ابناً واحداًء وترك ثلاثمائة ألف دينار يكون 
له أن يوصي بالنصف. لأن له فيما يبقى غنى الأبد. فلو كانت العلة غنى الورثة لروعي ما 
يغنيهم على حسب كثرة المال وقلته - وهذا باطل عند الجميع . 

فصح أن الذى قالوا باطل» وأن الشريعة في ذلك إنما هو تحديد الثلث فما دونه 
فقط ‏ قل المال أو كثر» كان فيه للورثة غنى أو لم يكن - 
يقرعون بهذه العلة المالكيين» والشافعيين» الذين يحتجون عليهم بمثلهاء ويوردونها 
عليهم في غير ما وضع ويتقاذفون لها أبدا. 

وأما نحن فلا نرى حجة إلا في نص قرآن أوسنة عن رسول الله كك وبالله تعالى 
ا 
يستحقه بموته ا أحق به؛ ف اا ي e,‏ 
حجة لدعواهم. وفى هذا نازعناهم . ولين كما قالواع لكن نحن وأموالنا لله تعالى ولا 
يحل لأحد أن يتصرف في نفسه» ولا في ماله إلا بما أذن الله له فيه مالكه. ومالك ماله عز 
وجل فقط. 

ظ ولولا أن الله تعالى أطلق أيدينا على أموالنا فيما شاء لما جاز لنا فيها حكم » كما 

ا عار ا 


وأما قولهم كما للإمام أن يضعه حيث يشاء فصاحبه أولى؟ فكلام باردء وقياس 


٠ ۳۹۰‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠۷٠١‏ - الضرار في الوصية من الكبائر 
ااا" ل ا 
فاسد» وهم يقولون فيمن ترك زوجة ولم يترك ذا رحم ولا مولى ولا عاصباً : أن الربع 
للزوجة. وأن الثلاثة الأرباع يضعها الإمام حيث يشاء وأنه نه ليس له أن يوصي بأكثر من 
التلمتة. 

فهلا قاسوا ههنا كما للإمام أن يضع الثلاثة الأرباع حيث يشاءء فكذلك صاحب 
المال - ولكن هذا مقدار قياسهم فتأملوه . 

وأما إذا أذن الورثة في أكثر من الثلث؛ فإن عطاء. والحسن. والزهري. وربيعة» 
وحماد بن أبى ي سليمان» وعبد الملك بن يعلى » ومحمد بسن أبي ليلى» والأوزاعي قالوا: 
إدا إذا أذن الورثة فلا رجوع لهم ولم يخصوا إذناً في صحة من إذن في مرض . 

وقال شريح. وطاوس . والحكم بن عتيبة. والنخعي والشعبي. وسفيان الثورى. 
والحسن بن حي. وأبو حنيفة » والشافعي. وأبو ٹور« وأحمد بن حنبل : إذا أذنوا له في 
مرضه أو عند موته أو في صحته : بأن يوصي بأكثر من الثلث لم يلزمهم » ولهم الرجوع إذا 
مات . 
يجور. ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : الضرار ف في الوصية من الكبائرى ثم قرأ ابن عباس» #تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن يتعد حدود الله ¢ [۲ :۲۹[ . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبدالله عن شهر بن حوشب عن 
أبي هريرة مسنداً أن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جار في 
صيته» فيختم له بشر عمله» فيدخل النار - وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين 
سنة فيعدل في وصيته . فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة - ثم يقول أبوهريرة : اقرؤ وا 
إن شئتم # تلك حدود الله إلى قوله - عذاب مهين »* .]١54:1:4[‏ 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠۷٠١‏ - الرد على القول بتجاو ز الثلث باذن الورثة ۳۹۱ 





قال أبو محمد : إنما أوردناه لقول أبي هريرة فقط. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: يرد عن 
حيف الناحل الحي ما يرد من حيف الناحل فى وصيته. فهؤ لاء ثلاثة من الصحابة لا 
يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف أبطلوا ما خالف السنة في الوصية. ولم 
يجير وه » ولم يشترطوا رضا الورثة - وهو قول المزني» وأبي سليمانء وأصحابنا . 

وقال مالك: إن استأذنهم في صحته فأذنوا له فلهم الرجوع إذا مات. وإن 
الرجوع . 

قال أبو محمد: أما قول مالك: فلا نعلمه عن أحد قبله. ولا نعلم له حجة 
يكون كله أو بعضه لورثته في صحته ومرضه فإن كان المال لصاحبه في صحته ومرضه 
فلا إذن للورثة فيه - ومن المحال الباطل جواز إذنهم فيما لا حق لهم فيه. وفيما هو 
حرام عليهم » حتى لو سرقوا منه دينارا لوجب القطع على من سرقه منهم - وقد يموت 
أحدهم قبل موت المريض فيرثه. ولا سبيل إلى أن يقول أحد: إن شيئا من مال 
ارين لوار قل موت العوروت لماك ناء فطل هذا القول قن 

وأما من أجاز إذنهم فإنهم يحتجون بقول الله عز وجل: ‏ أوفوا 
بالعقود 4 ]١:5[‏ وهذا عقد قد التزموه فعليهم الوفاء به . 

قال أبو محمد : ولقد كان يلزم من أجاز العتق قبل الملك» والطلاق قبل النكاح : 
أن يقول بإلزامهم هذا الإإذن. ولكنهم تناقضوا في ذلك . 

قال علي : : وأما نحن فنقول N OES‏ 
فهو باطل. وإنما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود التي ار انها واا نضا 

وأما من عقد معصية فما أذن الله تعالى قط في الوفاء بهاء بل حرم عليه ذلك. كمن 


عقد على نفسه أن يزنى. أو :یشرت الخمر ‏ والزيادة على الثلث معصية منهي عنها. 
فالعقد في الإذن من ذلك فيما لم يأذن الله تعالى فيه باطل محرم ‏ فسقط هذا القول . 


۳۲ كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠۷٠١١‏ - حكم الوصية بأزيد من ثلث ماله. . 





وأما من أجاز للورثة أن يجيزوا ذلك بعد الموت فخطأ ظاهرء لآن المال حينئذ 
صار للورثة » فحكم الموصي فيما استحقوه بالميراث باطل » لقول رسول الله كَل : « إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » فليس لهم إجازة الباطل. لكن إن أحبوا أن 
ينفذوا ذلك من مالهم باختيارهم فلهم ذلك ولهم حينئذ أن يجعلوا الأجر لمن 
شاؤ وا وبالله تعالى التوفيق . 

وهذا مما خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف. 

٠۷٠‏ 2 مسألة : ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله» ثم حدث له مال لم يجز من 
وصيته إلا مقدار ثلث ما كان له حين الوصيةء لأن ما زاد على ذلك عقده عقدا حراما لا 
يحل كما ذكرنا وما كان باطلاً فلا يجوز أن يصح في ثان» إذ لم يعقد ولا محال أكثر من 
عقد لم يصح حكمه إذ عقد» ثم يصح حكمه إذ لم يعقد. 

فلو أوصى بثلئه فأقل» ثم نقص ماله حتى لم يحتمل وصیته» ثم زاد لم ينفذ من 
وصيته إلا مقدار ثلث ما رجع إليه من ماله. لأن وصيته بما زاد على ثلث ما رجع إليه ماله 
قد بطلت. وما بطل فلا سبيل إلى عودته دون أن تبتدىء إعادته بعقد آخرء إذ قد بطل 
العقد الأول. ظ 


فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله عامداً وله مال لم يعلم به لم ينفذ إلا في مقدار ثلث 
ما علم فقط. لأنه عقد ما زاد على ذلك عقد معصية» فهو باطل . 

فلو قال فى كل ما ذكرنا: إن رزقنى الله مالا فإنى أوصى منه بكذاء أوقال أوصي إذا 
مات أن يخرج عنه ثلث ما يتخلف» أو جزءاً مشاعاً أقل من الثلث - أوقال: فيخرج مما 
يتخلف كذا وكذا: فهذا جائز وتنفذ وصيته من كل ما كسبه قبل موته وبعد تلك 
الوصية» بأي وجه كسبه. أو بأي وجه صحيح ملكه» بميراث أو غيره» علم به أولم 
يعلم» لأنه عقد عقداً صحيحاً فيما يتخلفه» ولم يخص بوصيته ما يملك حين الوصيةء 
وقد عقد وصيته عقداً صحيحاً لم يتعد فيه ما أمر الله عز وجل» فهي وصية صحيحة كما 
ذکرنا. 

فلو أوصى بثلث ماله - وماله يحتمله ‏ وله مال لم يعلم به ثم نقص ماله الذي 
علم أولم ينقص» فوصيته نافذة فيماعلم وفيما لم يعلمء لأنه عقدها عقداً صحيحاً تاما 


كتاب الوصايا - مسألة ۷ - #من بعد وصية يوصى ہا أو دين 4# ۳ 


من حين عقده إلى حين مات. ولا تدخل ديته إن قتل خطأ فيما تنفذ منه وصاياه. لأنها لم 
تجب له قط ولا ملكها قط وإنما وجبت بعد موته لورثته فقط - وهو قول طائفة من 
السلفةد: 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة» وزياد الأعلم» قال 
الحجاج : عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب› 0 
الأعلم : عن الحسن. ثم اتفق علي والحسن فيمن أوصى بثلث ماله » ثم قتل خطا : أنه 
يدخل ثلث ديته في ثلثه. وإن كان استفاد مالا ولم يكن شعر به: : دخل ثلثه في 
وصيته - وهو قول إبراهيم يم النخعي» والأوزاعي» وأبي حنيفة » وأصحابه - وبه قال أبو 
ثور» وأحمد بن حنبل. وإسحاق» حاش الدية فلا تدخل وصيته فيها. 

وقال آخرون: لا تدخل وصيته إلا فيما علم من ماله لا فيما لم يعلم به - روي 
ذلك عن أبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» ويحبى بن سعيد 
الأنصارى. وربيعة . 

OID SOS 
يدرى مبلغهاء فن وصاياه تدخل فيها اا ق د‎ 

خخ صن 

a‏ - قول الله تعالى في أية # من بعد وصية يوصي 
بها أو دين ) [4:؟١]‏ فأوجب عز وجل الميراث في كل ما علم به من ماله أولم يعلم. 
وأوجب الوصية والدين مقدمين كذلك على المواريث» فالمفرق بين ذلك مبطل بلا 
دليل» وإنما يبطل من الوصية ما قصد به ما نهى الله تعالى عنه فقط. وما نعلم لمخالفينا 
ج اض - وقد خالفوا في ذلك صاحباً لا يعرف له من الصحابة مخالف . 


فإن قالوا: إن الرواية فى ذلك عن علي لا تصح › لأن فيها الحجاج» والحارث؟ 
قلنا: والرواية عن أبان بن عثمان لا تصح› لأنهاعن عبد الحكم بن 
عبدالله - وهو ضعيف - ولا تصح عن عمر بن عبدالعزيز. لأنها عن يزيد بن 
عياض - وهو مذكور بالكذب - ولا تصح عن مكحولء لأنها عن مسلمة بن 
على - وهو ضعيف - ولا عن ربيعة» ويحيى بن سعيد. لأنها عمن لم يسم وبالله 


تعالى التوفيق . 


۳٤‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة ۱۷۰۷ - ١769‏ ولا تجوز الوصية بما لا ينفذ 


۷ - مسألة : ولا تجوز الوصية لميت. لأن الميت لا يملك شيئاء فمن أوصى 
لحي ثم مات بطلت الوصية له . 

فإن أوصى لحي ولميت جاز نصفها للحي وبطل نصف الميت . 

r‏ أحدهما جاز للحي في النصف وبطلت حصة 
الميت - وهو قول علي بن أبي طالب وغيره. 

وقال مالك : إن كان علم الموصي بأن الذي أوصى له ميت فهو لورثة الميت» فإن 
كان لم يعلم فهو لورثة الموصي . 

قال علي : هذا تقسيم فاسد بلا برهان -: 

فإن قيل: إذا أوصى له وهوميت فإنما أراد أن يكون لورثته؟ 

قلنا: هذا باطل» ولو أراد الوصية لورثته لقدر على أن يقول ذلك فتقويله ما لم 
يقل حكم بالظن» والحكم بالظن لا يحل . 

۸ - مسألة : : والوصية للذمي جائزة» ولا نعلم في هذا خلافاً. وقد قال رسول 
الله ية « في كل ذى كبد رطبة أجر 6 

۹ _ مسألة : ولا تجوز الوصية بما لا ينفذ لمن أوصى له بهاء أو فيما أوصى 
به ساعة موت الموصي - : مثل أن يوصي بنفقة على إنسان مدة مسماة» أو بعتق عبد 
بعد أن يخدم فلاناً مدة مسماة قلّت أو كثرت» أو يحمل بستانه في المستأنف. أو بغلة 
داره» وما أشبه ذلك : فهذا كله باطل لا ينفذ منه شىء» وهذا مكان اختلف الناس فيه -: 


فروينا من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن 
شهاب : أنه قال فيمن أوصى لاخر بغنم حياته أنه جائز» ويكون للموصي له من الغنم 
ألبانها وأصوافها وأولادها مدة حياته» لأنه يعمل فيها ويقوم عليها. وليس له أن يأكل منها 
إلا بقدر ما كان ربها يأكل من عروضهاء وكذلك يصيب من أولادها ما يصيب من 
ااا 


قال أبو محمد: وهذا قول ظاهر الخطأ. أول ذلك : أن جعل له أصوافها وألبانها 
وأولادها مدة حياته » لأنه يقوم عليها فهذه إجارة إذاً. والإجارة بمجهول على مدة مجهولة 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠۷١۹‏ - متى تبطل الوصية ولا تنفذ ۳10 





باطل لا يحل » وأكل مال بالباطل » وشرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل - ثم لم 
يجعل له أن يأكل من أعيان الغنم إلا ما كان يأكل الموصي منهاء وهذا في غاية البطلان» 
لأنه مجهول. ود حي COE E‏ عاك 
ويمكن أن يأكل منها قليلاً - فهذا أيضاً أكل مال بالباطل» وقد كان للموصى 
ويهبهاء ويبيع منها. يو ربد باع i‏ 
وإلا فما الفرق بين الاستهلاك بالأكل وبين الاستهلاك بالبيع أو الهبة؟ 

قال على : ويكفي من هذا أن الموصى له لا يخلو من أن يكون ملك الغنم التي 
أوصى له بها مدة حياته» أو لم يملكهاء ولا سبيل إلى قسم ثالث -: 

فإن كان ملكها فله أن يبيعها كلها أو ما شاء منها وأن يهبها كذلك» وأن يأكلها ' 
كذلك: ۰ 

وإن كان لم يملكها لم يحل له أكل شيء منهاء ولا من أصوافها ولا من ألبانها 
وأولادهاء لأنها مال عيره وفل قال رسول الله ا J:‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام ( . 

ولا شك - بنص القرآن - في أن ما يخلفه الميت مما لم يوص به قطعاً فهو ملك 
للورثة» وإذ هو ملكهم فلا يحل للموصي حكم في مال الورثة -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

وروينا عن عبد الرزاق عن معمر فيمن أوصى لزيد بثلث ماله ولآخر بنفقته حتى 
يموت : أنه يوقف للموصى له بالنفقة نصف الثلث . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه قد لا يعيش إلا يوماً أو أقل» وقد يعيش عشرات 
أعوام - فهذا مجهول. فهو باطل لا يعرف بماذا أوصى له . 


وروينا عن سفيان الثورى فيمن أوصى أن يكاتب عبده بألف درهم وقيمته ألف 
درهم أو أكثر؟ فلم يوص له بشيء. فإن أوصى أن يكاتب بأقل من قيمته فإن ما نقص من 


قيمته وصية له . 


قال علي : وهذا خطأ والوصية بالمكاتبة جملة باطل. لأن العبد خارج بموت 


۳٦‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة 48 -متى تبطل الوصية ولا تنفذ 


الموصي إلى ملك الورثة فوصيته بمكاتبة عبد الورثة باطلء لأنه مال الورثة. 

وقال الأوزاعي فيمن له ثلاثة أولاد وعبد فأوصى بأن يخدم ذلك العبد واحدأ من 
أولاده - سماه وعينه - سنة ثم العبد حر: فإنه يخدم أولاده كلهم سنة ثم هو حر. 

قال علي : وهذا خطأء لأنه حكم بغير ما أوصى به الموصي» فلا هو أنفذ وصيته 

ولا هو أبطلهاء ولا يخلو من ¿ أن تكون صحيحة أو فاسدة. فإن كانت صحيحة فقد أبطل 
الصحيح › وإن كانت فاسدة فقد أجاز الفاسد. 

فإن قال: جمعت فساداً وصحة فأجزت الصحيح وألظلت الفاسد؟ 
ظ قلنا له : بل أجزت الفاسد - وهو عتقه ملك بنيه وعبدهم ‏ وقد قال رسول 
الله ب : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . ظ 

ويا سي يعي و اي اي كد 
لإنسان بثلثه» ولآخر بالنفقة ما عاش : أن الثلث بينهما بنصفين 

قال أبو محمد : وهذا خطأء ا 

ولا يجوز أن يحال ما أوصى به الموصي إلى غير ما أوصى به إلا بنص» ولا نص 
ا ال 

وقال عثمان البتي فيمن أوصى لزيد بنفقة عشرة دراهم كل شهر. ولغمرق اة 
درهم كل شهر : فإنهما يتحاصان. ويضرب بمائة للموصى له بمائة » ويضرب بعشرة 
للموصى له بعشرة فيعطى حصته. ويعطى الباقي الذى أوصى له بالمائة فإذا كان في 
الشهر الثاني ضرب الموصى له بعشرة بعشرين» وضرب صاحب المائة بمائة» وحسب 
صاحب العشرة بعشرة. وحسب له ما أخذ في الشهر الأول. وكذلك يقسم بينهما كل 
شهر . 

وقال أبو حنيفة فيمن أوصى بخدمة عبده فلاناً سنة ثم يعتق ولا مال له غيره : فإنه . 
يخدم الموصى له يوماً والورثة يومين» فإذا مضت له ثلاث سنين هكذا أعثق . 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ١1/64‏ متى تبطل الوصية ولا تتفذ ۳۹۷ 





قال: ومن أوصى لآخر بسكنى داره ولا مال له غيرها سكن الموصى له بثلث الدار 
وسكن الورثة بثلئيهاء وليس له أن يو اجرهاء ولا أن يؤ اجر العبد الموصى له بخدمته. 
ولا أن يخرجه عن ذلك البلد إلا أن يكون الموصى له في بلد آخرء فله أن يخرجه إلى 
لد 
الدارء فلم يجعل له | رن م لت انار ل عر الاك لمم 
شك لأن جميع الدار مال تخلفه. > فإذ هذه الوصية عنده جائزة» فهلا أنفذ له جميعها 
لأنها أقل من الثلث بلا شك . 

وأيضاً: فلا فرق بين كون الموصى له في بلد آخر وبين رحيله إلى بلد أخرء فإن 

ال لوحتت ماع مودي pe‏ ا 
E‏ 

قال أبو محمد : وهذا باطل أيضاً. وفرق بلا برهان» وهلا جعلوا له أول غلة تظهر 
بعد موت الموصي فقط ثم لا شيء له في المستأنف كما قالوا في الغلة الظاهرة . 

فإن قالوا: حملنا ذلك على العموم؟ 

قلنا لهم : وهلا حملتم وصيته أيضاً على العموم | إذا مات وفي البستان غلة ولو أن 
عاكساً عكس قولهم فأعطاه غلة المستان نذا إذا مات وفيه غلة ظاهرة. ولم يعطه | إدا مات 
ولا غلة في البستان إلا إلا أول غلة تظهر : ما كان بين الحكمين بالباطل فرق . 

ENN O, ال ا‎ 

قال على : ليس في المصيبة أكثر من هذا أن يكون إن إن أوصى لكافر أو لفا 
٠‏ جاز» فإن أوصى لفقراء المسلمين لم يجز ‏ أف لهذا القول. 


۳۹۸ كتاب الوصايا ‏ مسألة 1۷0۹4 - متى تبطل الوصية ولا تنفذ 





قال أبو حنيفة : ولو أوصى لزيد بالنفقة ما عاش؟ فإن جوز الورثة ذلك وقف له 
ج المال كله وتحاص هو وسائر الموصى لهم إلا أن يعين الموصى لهم أن ينفق 
عليه من الثلث. فيوقف له الثلث خاصة. ويحاص أيضا الموصى لهم . 

وقال أبو يوسف: يجعل له عمر مائة سنةء ثم يوقف له الثلث خاصة ما ينفق عليه 
فيما بقي له من مائة سنة » فإن عاش أكثر أعطي النفقة أيضاً حتى يفرغ الثلث. 

قال أبو محمد : وهذه وساوس لا تعقل. امار ا ادف متبايناً. فكيف 
يقدر على هذا الجنون. 

وأجاز أبو حنيفة أن يوصى لانسان بخدمة عبد ما عاش» ولآخر برقبة ذلك 
العبد» ورأى النفقة » والكسوة على الذى أوصى له بالخدمة» ورأى ما وهب للعبد للذى 
له الرقبة. 

قال علي : وهذا باطل أيضاً. ومن أين استحل أن يلزم الموصى له بالخدمة نفقة 

وقال محمد بن الحسين : من أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر فمات ومضى شهر 
لم يعتق إلا بتجديد عتق لأنه لو جنى جناية قبل تمام الشهر كان للورثة أن يسلموه 

قال علي : فإذ ملكه للورثة كما قال» فكيف يعتق عبدهم بغير رضاهم» وهذا كله 
لا خحفاء بفساده . 

وقال مالك : من أوصى بخدمة عبذه. أو بغلة بستانه. او :شك دارةة أو بنفقته 
على إنسان فكل ذلك جائز» فلو أوصى بخدمة عبده ما عاش لزيد وبرقبته لعمرو فهو 
جائز. 
أو باعها منه : عتق العبد ساعتئذ» ولا مدخل للورئة في ذلك . 


قال على : وهذا خلاف أقواله المعهودة من أن الوصية إذا لم يقبلها الموصى له بها 
رجعت ميرائا 5 وهذا تناقض من قوله . 





كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠۷١۹‏ - حكم من أوصى بالنفقة على العبد ۳۹۹ 

زهو ا ى جداذقها اوضر اوی 

وأطرف شيء قوله فإن أعتقه الورثة لم ينفذ عتقهم » فأبطل عتى مالكيه بإقراره. 
وأجاز عتقه بخلاف وصية الموصي بعتقه . 

وقال نالك للموضىي له خدمة الد أو شكق الدان: أن يو اخزهاء: قال إلا "أن 
يوصي بأن يخدم ابنه ما عاش , ثم هو حر - فهذا لا يؤ اجر لأنه قصد به قصد الحضانة؟ 


قال أبو محمد : وهذا تناقض وخلاف ما أوصى به الموصي من السكنى والخدمة . 

ا رارض اله بنخدمة حم دة وبين الي نال بكترا ا ت 
E E N‏ 
تركه الموصي ملكا؟ 

قال على : وهذا خلاف الوصية جهاراً. 

ركان عالق تمن س ل اا ما غا جياه عر عن مو ووقت له 
ما ينفق عليه فيما بقي من عمره إلى تمام السبعين, فما فضل رد على سائر الوصايا أو على 
الورثة. 

قال على : وهذا خطأ فاحش -: أول ذلك تخصيصه سبعين سنة . 

ثم قوله: يوقف له ما ينفق عليه ما بقي من عمره إلى تمام سبعين» والأسعار 
تختلف اختلافا فاحشا . 

ثم النفقة أيضاً - شيء غير محدودء لأنه يدخل في النفقة ما يستغنى عنه كالتوابل 
واللحم وغير ذلك . 

وكل هذه الأقوال فليس شيء منها عن قرآن ولا سنة» ولا رواية سقيمة» ولا قول 
أحد [نعلمه] قبلهم .ولا قياس ولا معقول» بل هي مخالفة لكل ذلك . 

وقال الشافعى : تجوز الوصية بخدمة العبد» وبسكنى الدار» وبغلة البستان 
اا ي و ارو 4 سكن اها ان العرها بهد | ديل الع 

وأجاز الوصية بخدمة عبد لزيد وبرقبته لعمرو. 

وقال فيمن أوصى لانسان بخدمة عبده سنة ولا مال للموصي غير ذلك العبد: أنه 
عرد ون ا ظ 





٠.‏ يام كتاب الوصايا ‏ مسألة ١7٠١‏ - حكم من أوصى بتاع بيته لأم ولده . أو لغيرها 





وقال أبوثور: بجواز كل ذلك, وأن للورثة بيع العبد. ويشترط على المشتري تمام 
الخدمة للموصى بهاء وأن يخرجه الموصى له بخدمته إلى أى بلد شاء. 

قال أبو محمد: فاتفق من ذكرنا على جواز الوصية بخدمة العبد. وغلة البستان» 
وسكنى الدار - ووافقهم على ذلك سوار بن عبدالله. وعبيدالله بن الحسن العنبريان» 
وإسحاق بن راهويه. 

وقال ابن أبي ليلى, وأبو سليمان. وجميع أصحابنا: لا يجوز شيء من ذلك . 

قال علي : احتج من أجاز ذلك بأنه كما تجوز الإجارة في منافع كل ذلك فكذلك 
تجوز الوصية بمنافع كل ذلك - وما نعلم لهم شيئا غير هذاء وهو قياس والقياس باطل. 
ثم هو أيضاً حجة عليهم لا لهم > لأن الإجارة إنما تجوز فيما ملك المؤ اجر رقبتهء لا 
فيما لا ملك له فيه ء والدارء والعبد. والبستان متنقلة بموت المالك لها إلى ما أوصى فيه 
بكل ذلك. أو إلى ملك الورثةء لا بد من أحدهما. 

وهذا بإقرارهم منتقل إلى ملك الورثة ووصية المرء في ملك غيره باطل. لا تحل 
كما أن إجارته لملك غيره لا تحل. والإجارة إنما هي منافع حدثت في ملكه. والوصية 
هي في منافع تحدث في ملك غير الموصي» وهذا حرام. 

قال أبو محمد: قال الله تعالى: # من بعد وصية يوصي بها أو دين * ]١١: ٤[‏ 
فلم يجعل عز وجل للورثة إلا ما فضل عن الدين والوصية -. 

فصح بنص القران أن ما أوصى به الموصي فلم يقع قط عليه ملك الورثة لكن 
خرج بموت الموصي إلى الوصية بنص القرآن. 

وصح بنص القران أن ما ملكه الورثة فهو خارج عن الوصية » فثبت أنه لا وصية فيه 
للموصي أصلاً 

وقال رسول الله َي « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 

فصح يقيناً أن ما ملكه الورثة فقط سقط عنه ملك الميتء وإذ لا ملك له عليه 
فوصاياه فيه بعتق أو بنفقة أو بغير ذلك باطل. »> مردود مفسوخ - وبالله تعالى التوفيق . 
٠‏ 9 مسألة : ومن أوصى بمتاع بيته لأم ولده» أو لغيرهاء فإنما للموصى له بذلك ما 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ١7 1175١‏ - ولا تحل وصية فى معصية 0 


المعهود أن يضاف إلى البيت من الفرش المبسوطة فيه» والمعلق. والفراش الذى يقعد 
عليه. والذى ينام عليه بما يتغطى فيه» ويتوسده» والآنية التي يشرب فيها ويؤ كل› 
والمائدة. والخسامير المسمرة فيه» والمناديل , والطست› والاابريق . 

ولا يدخل في ذلك ما لا يضاف إلى البيت من ثياب اللباس» والمرفوعة. 
والتخوت. ووطاء لا يستعمل في البيت› ودراهم ودنائير. وحلي» وخحزانه» وغير ذلك . 
لأنه إنما يستعمل في ذلك ما يفهم من لغة الموصي -. 

وبالله تعالى نتأيد. ) 

۱۷١‏ - مسألة : ولا تحل وصية في معصية - لا من مسلم ولا من كافر ب كمن 
أوصى ببنيان كنيسة أو نحو ذلك» لقول الله تعالى : #ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» 
.]١:6[‏ 

ولقوله تعالى : # وأن احكم بينهم بما أنز ل الله # [44:0] فمن تركهم ينفذون 
خلاف حكم الاسلام وهو قادر على منعهم فقد أعانهم على الإثم والعدوان. 

05 - مسألة : ووصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج البالغة؛ والثيب 
دات الزوج : جائزة, كوصية الرجل» أحب الأب أو الزوج أو كرها. 

ولا معنى لاذنهما في ذلك لأن ام اه ال لر جات هاما للمز من وهو يعم 
الرجال والنساء. ولم يخص عز وجل فيه أحدا من أحد: # وماكان ربك نسيا » 
[14:14] وما نعلم في ذلك خلافاً من أحد -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

۴۳ - مسألة : ووصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله: جائز. 
وكذلك لعبد وارثه» ولا يعتق عبد الموصي بذلك. ولوارث الموصي أن ينتزع من عبده 
نفسه ما أوصى له فلو أوصى لعبده برقبته» فالوصية باطلء ولا يعتق العبد بذلك - ولا 
شيء له - فلو أوصى لعبده بثلث ماله أعطى ثلث سائر ما يبقى من مال الموصي بعد 
إخراج العبد عن ماله ولا يغتق بذلك. 


وقد اختلف الناس فى هذا ب فقال الحسن»ء وابن سير ين » وأبو حنيقة » ومالك. 


ف كتاب الوصاية ‏ مسألة ۱۷١۳‏ - الرد على من أجاز الوصية للمملوك برقبته 





والشافعي : من أوصى لعبده بثلث ماله أ العبد من الثلث» فإن فضل من الثلث شيء 


اغد اشا 
وكذلك إن أوصى له بجزء مشاع في ماله أقل من الثلث فيعتق » ويعطى ما فضل 
من ذلك الجزء. 


ثم اختلفوا ‏ إن لم يحمله الثلث - فقال الحسن» وابن سيرين» وأبو حنيفة : يعتق 
منه ما حمل الثلث. ثم يعتق باقيه » ويستسعي في قيمة ما فضل منه عن الثلث . 

وقال مالك. والشافعي : يعتق منه ما يحمل الثلث ويبقى سائره رقيقاً. 

وكذلك أيضا عند من :ذكرنا إن أوضن اله ر فته أو فة 

فلو أوصى له بشيء معين من ماله أو بمكيل» أو موزون» أو معدود. فإن أبا 
حنيفة » وسفيان الثورى» وإسحاق بن راهويه قالوا: الوصية باطل ‏ ويشبه أن يكون هذا 
قول الشافعي. 00 

وقال مالك : الوصية نافذة. وليس للوارث أن ينتزع ذلك . 

وقال الأززاعي: الوصية للعبد باطلة بكل حال . 

وقال أبو ثور» وأبو سليمان كما قلنا. 

قال أبو محمد : أما تن رر ات ار ر قاط + كس اران 
يوهب للمملوك نفسه» أو رقبته؛ أو يتصدق عليه بهاء أو أن يملكهاء وأوجب له العتق 
للك 

برهان ذلك -: أنه لم يأت نص قران ولا سنة قط بأن المرء يملك رق نفسه. فإذ لم 
يأت بذلك قران ولا سنة. وهو في العقل ممنوع » لأن الملك يقتضي مالكا ومملوكا وقد 
جاءت النصوص بإباحة فرج المملوكة. وبحسن الوصاة بما ملكنا ‏ فصح أن المملوك 


اا أن العدل ا اك وان ج لأ بن ربمن الود 
وجهين لا ثالث لهما -: 


إما أن يعتق بملكه له نفسه 
وإما أن لا يعتق بذلك . 


كتاب الوصايا - مسألة ۱۷١۳‏ - معنى «رب إني لا أملك إلا نفسى وأخي » VY‏ 


0 





فإن قالوا: قياساً على من يعتق عليه من ذوى رحمه فهو أولى بذلك؟ 

قلنا: القياس كله باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطلء لأنه لا خلاف 
في افتراق حكم المرء في نفسه. وحكمه في ذوې رحمه. وأنه يجوز له في نفسه ما لا 
يجوز له في ذوى رحمه. فللمرء أن يو اجر نفسه للخدمة. وليس له أن يؤ اجر ذا رحمه 
للخدمة ‏ فبطل هذا القياس الفاسد على كل حال . 

ثم لو وجب عتقه بذلك لكان بلا شك إذ ملك رف نفسه فقد سقط ملك سيده عنه 


وقد قال رسول الله َة « إنما الولاء لمن أعتق )0 . 

فبطل أن يكون الولاء في ذلك للسيد» ووجب أن يكون ولاؤه لنفسه لأنه هو الذي 
أعتق على نفسه. وهذا حلاف قولكم . 

وإن قلتم : لا يعتق بذلك؟ لزمكم أن تجيزوا له أن يبيع نفسه. وأنتم لا تقولون 
بهذا فوضح تناقض قولكم وفساده بلا شك -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

فان قالوا: قد قال الله تعالى حاكياً عن موسى عليه الصلاة والسلام ومصوبا له أنه : 
# قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي 4 [5: 5؟]. 

قلنا: صدق الله عز وجل وصدق موسى عليه الصلاة والسلام وكذب من يحرف 
الكلم عن مواضعه أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعن قط بلا خلاف من أحد 
وبضرورة الحس ملك رق نفسه ورق أخيه عليهما السلام» ومن قال هذا فقد كفر 
وسخف وتوقح ما شاءء وإنما عنى بلا شك ولا خلاف: ملك التصرف في أمر ربه عز 
وجل - وهذا حق لا ينكره ذو عقل. فمن أضعف قولاً وأفحش جهلاً ممن يحتج بآية في . 
خلاف نصها ومعناهاء إن هذا لأمر عظيم - نعوذ بالله من مثله . 

فإذ قد بطل أن يملك أحد رق نفسه فقد بطل تمليكه ذلك. وإذ بطل تمليكه ذلك 


. سبى تخريجه والتعليق عليه فانظر الفهارس‎ )١( 





V4‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة ۱۷٠۳‏ - الرد على القول بأن العبد لا مال له ولا يملك 





فقد بطل أن يكون له حكم نافذ غير الانكار والإبطال. وصح قولنا ‏ والحمد لله رب 
العالمين . 

وأما إبطال الأوزاعي ا لأن الله تعالى أمر بالوصية 
جملة ولم يخص العبد من الحر. 

قال تعالى : 0 من بعد وصية يوصي بها أو دين # [5 ]١7١:‏ فكل وصية جائزة إلا 
وصية منع منها نص قران أو سنة . ظ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم « في كل ذي كبد رطبة أجر ». 

فإن قيل: العبد لا يملك؟ 

قلنا: بل يملك لأن الله تعالى أجاز للعبد النكاح. وأمر بإنكاح الإماء وكلف الناكح 
جملة النفقة والاسكان والصداق, ولا يكلف ذلك إلا مالك. وكل ذلك فرض على كل 
ناكح » قال تعالى : # فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن * [4 : 5؟] فأمر تعالى 
بإعطاء الأمة مهرها ‏ فصح أنه لها ملك صحيح . 

وقال تعالى: 3 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله * [۳۲:۲۲] وهذا نص ظاهر. 

فإن ذكروا قول الله عز وجل : # عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء 4 [15: 78]. 

قلنا : لم يقل الله تعالى : إن هذه صفة كل مملوك, إنما ذكر من هذه صفته من 
المماليك. وقد قال تعالى: # رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء 4 [5:15/] 
أفترون كل أبكم فواجب لا يملك المال أصلاً. ولا فرق بين النصين؟ 
) وبرهان صحة قولنا -: أن الله تعالى لم يقل عبداً مملوكاً لا يمكن أن يملك مالا 
إنما قال : لا يقدر على شيء. والله تعالى لا يقول إلا الحق ونحن نرى العبيد يقدرون 
على أشياء كقدرة الأحرار. أو أكثرء فيقدرون على الصلاة. والصيام. والطهارة. 
والجماع. والحركة. وحمل الأثقال. والقتال. والغزو. 

فصح أن الله تعالى لم يعن قط بتلك الآية : ملك المال» وإنما عنى عبداً لا يقدر 


كتاب الوصايا - مسألة ٠۷٠١‏ - اختلاف العلماء فى وصية من لم يبلغ vo‏ 





ومن العجائب إبطالهم ملك العبد لشيء من الأموال. ثم ملكوه ما لا يملك وهو 
رقبته . 

وأما إجازة أبي حنيفة الوصي للمملوك بالجزء المشاع في المال وإبطاله الوصية له 
بالشي ء المعين› أو المكيل المعين › أو الموزون» أو المعدود: فخطأ لا خفاء به 
وفرق لا برهان له أصلاًء لامن قران» ولا من سنة . ولا رواية ساقفطة. ولا قول صاحب» 
ولا تابع , ولا قياس. ولا رأى سديد. 

وقد علم كل دې حس سليم : أن من أوصى لعبده بثلث ماله فإن الشيء الموصى 
به هو غير الانسان الموصى له بذلك الشيء. فصح يقيناً أ نه لم يوص له من رقبته بشي ء 
وإنما أو صى له بجزء من ماله لا تدخل فيه رقبته . 

وأما قول مالك : ان الوصية جائزة» وليس للوارث أن ينتزعه منه: فخطأ فاحش› 
وقول لا نعلم أحداً قاله قبله» وقول لا برهان على صحته . 

فإن قيل : إنه إذا انتزعه منه صارت الوصية للوارث؟ 

قلنا: هذا باطل » ما صارت قط وصية لوارث. لكن هي وصية لغير وارث» ثم 
أخذها الوارث بحوله» كما يجيز مالك : الوصية لزوج الابنة الفقير الذى لا شيء له ثم 
تأخذه الوارثة في صداقها. وفي نفقتها. وكسوتها. 

وكما أجاز أيضاً ‏ الوصية لغريم الوارث العديم, ثم يأخذه الوارث في دينه» فأي 
فرق بين الأمرين؟ وبالله تعالى التوفيق . 

. مسألة : ولا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلا‎ - ۱۷٦٤ 

وقد اختلف الناس في هذا -: فر وينا من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه: أن عمر بن 
بثلاثين ألف درهم . 
الصبي . وقال: من أصاب الحق أجزناء وروي - ولم يصح - عن أبان بن عثمان: أنه 
أجاز وصية جارية بنت تسع سنين بالثلث . 


۳۷٦‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة 17784 أختلاف الأقوال في وصية من لم يبلغ 





وعن جابر الجعفي عن الشعبي : من أصاب الحى د فن ضغير أو كبرت 
وصيعه . 3 


وعن ابن سمعان عن الزهرى : إذا عرف الصلاة جازت وصيته وإن د 
الغلام والجارية سواء. 


وين وعبدالله بن عتبة بن مسعود» وإبراهيم يم النخعي : إحازة وصية 

وأجاز مالك وصية من بلغ تسع سنين فصاعداً . 

وقول آخر - صح عن عمر بن عبد العزيز : أن من لم يبلغ الحلم فإن وصيته تجوز 
في قرب الثلث» ولا نرى أن تبلغ الثلث . 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عنه . 

وقول ثالث : قاله القاضي عبيدالله بن الحسن العنبرى : : وهوأ نه إذا بلغ الصغيران 
سنا من وسط ما يحتلم له الغلمان : جازت وصيتهما. 


وقول رابع : وهو أن وصية من لم يحتلم لا تجوز وكذلك المرأة ما لم تحتلم أو 
تحض - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن 
أرطاة عن عطاء عن ابن عباس : بع يماي وو بار - وصح هذا عن 
اناري وا راهم الي إا ومر ترق ايخ الاي ران 
سليمان. وأصحابهم . 


قال أبو محمد : : أما تحديد عبيدالله بن الحسن ببلوغ من هي وسط ما يحتلم لها 
الغلمان - ومنع عمر بن العزيز من بلوغ الثلث» وإجازته ما قرب من ذلك - وتخصيص 
مالك ابن تسع فصاعداً -: فأقوال لا متعلق لها بشي ء أصلاًء وما نعلم أحداً حدّ ذلك قبل 
مالك . 

ولعل بعض مقلديه يقول: صح أن النبي ية دخل بعائشة أم المؤ منين وهي بنت 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ١74‏ - الرد على من أجاز وصية الصغيرين VV‏ 





فنقول له: نعم » وصح أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بنت ست سنين» 

وهذا كله لا مدخل له فى الوصية أصلاً. 

وأما من أجاز وصية الصغيرين دا أصابا الحق› فإنهم احتجوا بقول الله تعالى : 
# وافعلوا الخير # ۲۲ :/الا]. 

قالوا: وهذا چو وقال تعالى في المواريث: 3 من بعد وصية يوصي بها أو 
دين # [5:؟7١]‏ وهذا عموة. وبالثابت عن النبي كلل إذ سألته المرأة عن الصغير أله 
حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام : نعم » ولك أجر. 

ووجدناه يحص على الصلاة والصيام فالوصية كذلك . 

وقالوا: السفيه › والصغير ممنوعان من أموالهما في حياتهما. ووصية السفيه: 
جائزة . فالصغير كذلك؟ 

وقالوا: هذا حكم عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم - والرواية عن ابن عباس 
بخلاف ذلك لا تصح. لأنها عن هالكين : إبراهيم بن أبي يحيى . والحجاج بن أرطاة. 
ومثل هذا لا يقال بالرأي - ما لهم شبهة غير ما ذكرنا -. 

وكل ذلك لا متعلق لمالك ومن قلده بشيء منه. لأنهم خصوا من دون التسع بلا 
برهان» فخالفوا كل ذلك . 

قال أبو محمد: وكله لا حجة لهم في شيء منه -: 

أما قوله تعالى: # وافعلوا الخير #[5؟ :/الا]. 

وقوله تعالى: # من بعد وصية يوصي بها أو دين * .]١7:5[‏ 
ولا داخلا في هذا الخطاب, لكن الله تعالى تفضل عليه بقبول أعماله التي هي أعمال البر 
ببدنه دون أن يلزمه ذلك . 


وقد صح عن رسول الله كل أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ فصح أنه غير 


۳۷۸ كتاب الوصايا ‏ مسألة ١764‏ اختلاف الأقوال في وصية من لم يبلغ 





وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الصغير له حج؟ فنعم » هؤحق. وليس في ذلك 
تعلقهم بهذا الخبر - وبالله تعالى التوفيق . 

والقياس باطل» ثم لو كان القياس حقاأً لكان هذا منه عين الباطل» لأنهم لم 
يقيسوا الصدقة في الحياة من الصغير على الحج منه. فقياس الوصية بالمال على الصدقة 
بالمال أولى أن يكون لو كان القياس حقاً من قياس الوصية على الحج والصلاة . 

وأما قولهم : إن من لم يبلغ يحض على الصلاةء والصيام فكذلك الوصية ‏ فباطل 
أيضاً لأنه قياس فاسد كما ذكرنا. 

وأما قولهم : إن الصغيرء والسفيه ممنوعان من مالهماء ووصية السفيه جائزة 
فكذلك الصغير ‏ فهذا من أفسد ما شغبوا به لأننا لا نساعدهم على أن مسلماً يعقل 
يكون سفيهاً أصلاً. حاش لله من ذلك, إنما السفيه الكافرء أو المجنون الذي لا يميز - 
لكن نقول لهم : إن الصغير والأحمق الذى لا يميز: ممنوعان من مالهماء ووصية 
الأحمق الذى لا يميز لا تجوز. فالصغير كذلك ‏ فهذا قياس أصح من قياسهم. لأن 
القضية الأولى متفق عليها -. 

وبالله تعالى التوفيق . | 

وأما قولهم : إنه قعل عمر بحضرة الصحابة رصي الله عنهم. ومثله لا يقال 

ثم إنها لا تصح عن عمرء ولا عن ابن مسعود» لأن أم عمرو بن سليم مجهولة. 
وعمرو بن سليم لم يدرك عمر» ولا يدرى من رواه عن ابن مسعود» وقد خالفهما ابن 

وكم قضية خالفوا فيها عمر بن الخطاب لا يعرف له فيها مخالف من الصحابة 
رضي الله عنهم» فبطل كل ما شغبوا به - وبالله تعالى التوفيق . [ 

فلما بطل كل ما احتجوا به وجدنا الله تعالى يقول: # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياما وار زقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معر وفا وابتلوا 
اليتامى حتى إذا يلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4 [؟::8٠١].‏ 


كتاب الوصايا ‏ مسألة 1176 ١17/55‏ حكم من أوصى با لا يحمله ثلثه. . . ولام 





الأحمق» ويبلغ الصغير ‏ فصح أنه لا يجوز لهما حكم في أموالهما أصلاء وتخصيص 
وكذلك صح عن النبي كه أنه قال : ( رف فع القلم عن ثلاثة ة » فذكر فيهم الصغير 
حتى يبلغ - فصح أنه غير مخاطب - وبالله تعالى التوفيق" . 

6 2 مسألة: ولا تجوز وصية العبد أصلاء لأن الله تعالى إنما جعل الوصية 
حيث المواريث والعبد لا يورث فهوغير داخل فيمن أقر بالوصية في القران وقال رسول 
الله صلى اللهعليه واله وسلم في وصية «من له شيء يوصي فيه» وليس لأحد شيء يوصي 
لسيده لا يورث عنه . 

فأما من بعضه حر وبعضه عبد فوصيته كوصية الحر» لأنه يورث فهو داخل في 
عموم المأمورين بالوصية - وبالله تعالى التوفيق . 

7 - مسألة : ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدىء بما بدأ به الموصى فى الذكر 
أي شيء كان حتى يتم الثلث› فإذا تم بطل سائر الوصية . 

فإن كان أجمل الأمر تحاصوا في الوصية » وهذا مكان اختلف الناس فيه -: فروى 
عن ابن عمر. وعطاء الخراساني . 

وصح عن مسر وق › وشريح » والحسن البصرى. وإبرا هيم النخعي. وسعيد بن 
المسعة والزهرى. وقتادة . وسفياك الثورى. وإسحاق بن راهويه : أنه دا بالعتق 
على جميع الوصايا. 

وقول آخر: رويناه من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم 
النخعى قال: إنما يبدأ بالعتق إذا كان مملوكا له سماه باسمهء فأما إذا قال : أعتقوا عني 
نسمة فالنسمة وسائر الوصية سواء ‏ وهو قول الشعبي . 

)١(‏ إلى هنا انتهى الجزء الرابع من النسخة رقم ٠٤‏ لمخطوط المحلى بالآثار من دار الكتب المصرية. ولم يبق 
ا ا يد ا با لي اجر TO‏ 


الإمام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة دون أن يكمل المحلى غير أن ابنه أبا رافع قد أكمل باقي مسائل كتاب 
المحلى من كتاب الإيصال لابن حزم أيضا | وقد نوهنا لذلك في موضعه في نهاية المسألة رقم (۲۸ *(. 


۳۸۰ كتاب الوصايا ‏ مسألة 1175 اختلاف الأقوال فما يبدأ به من الوصية 





ورويناه من طريق سعيد بن منصور قال: نا أشعث بن سوار عن الشعبي قال 
هشيم : وسمعت ابن أبي ليلى. وابن شبرمة يقولانه . 

وقول ثالث : وهو أنه تتحاص الوصاياء العتق وغيره سواء -: 

E 
محمد بن سيرين, ثم اتفق عطاء. وابن سيرين فيمن أوصى بعتق وأشياء. فزادت على‎ 
. الثلث: أن الثلث بينهم بالحصص‎ 

اليه سيت بود E‏ اد 
قولي ابن شبرمة» وزاد: أنه يستسعي في العتق فيما فضل عن الوصية . 

وأما المتأخرون: فإن الليث بن سعد قال: يبدأ بالمدبر والمعتق بلا في المرض 
حين الوصية . ثم يتحاص العتق الموصى به جملة مع سائر الوصايا. 


وقال أبو حنيفة : يبدأ بالمحاباة في ي المرض» ثم بعده بالعتق بتلا في المرضن إذا 
كان العتق بعد المحاباةء فإن أعتق في مرضه ثم حابى تحاصا جميعأ > فإن حابى في 
مرضه ثم أعتق . ثم حابى , فللبائع المحابي أولاً: نصف الثلث. ويكون نصف الثلث 
الباقي بين المعتق في المرض بتلا وبين المحابي في المرض آخرا ‏ فهذا يقدم على 
جميع الوصايا. سواء قدم في ذلك في الذكر أو أخره. 


فإن أوصى مع ذلك بحج وعتق وصدقة ووصايا لقوم بأعيانهم : فسم الثلث. أوما 


كتاب الوصايا - مسألة 176 - الرد على المختلفين فما يبدأ به من الوصية ۳۸۱ 





دفع إليهم وتحاصوا فيه وما وقع لسائر القرب بدىء بما بدأ به الموصي في الذكرء فإذا 
تم فل.شيء لما بقي . 

وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن القاضي : يبدأ بالعتق في المرض أبداً على 
المحاباة في المرض ثم المحاباة . 

فإن أوصى بعتق مطلق » أو بعتق عبد في ملكه. وبمال مسمى في سبيل الله عز 
وجل» وبصدقة» وفي الحج» ولإنسان بعينه: تحاص كل ذلك فما وقع للموصى له 
بعينه أخذه» وسائر ذلك يبدأ بما بدأ به الموصي بذكره أولاً فأولاً. فإذا تم الثلث فلا شيء 
لما بقي . 

وقال زفر بن الهذيل : إن أعتق بتلا في مرضه» ثم حابى في مرضه بدىء بالعتق . 
وإن حابى في مرضه ثم أعتق بدیء بالمحاباة» ثم سائر الوصاياء سواء ما أوصى به من 
القرب وما أوصى به لإنسان بعينه : كل ذلك بالحصص. لا يقدم منه شيء على شيء. 
ْ وقال مالك : يبدأ بالمحاباة في المرض» ثم بالعتق بتلا في المرض» والمدبر في 
الصحة» ويتحاصان» ثم عتق من أوصى بعتقه وهو في ملكه. وعتق من سماه وأوصى 
بأن يبتاع فيعتق بعينه » ويتحاصان» ثم سائر الوصاياء ويتحاص مع ما أوصى به من عتق 
عير معين . 

وقدروى عنه: أن المدبر يبدأ أبدأ على العتق بتلا فى المرض . 

وقال الشافعى : إذا أعتق فى المرض عبداً بتلا 0 بمن أعتق أولاً فأولاً ولا 
امرون فى دا وبر ق امن الى اة ت أن برق سما جك الق 

والهبة في المرض مبداة على جميع الوصايا بالعتق وغيره. 

وقال مرة أخرى: يتحاص في المحاباة فى المرض وسائر الوصايا على السواء. 
قال : وقد قيل : إن المحاباة في البيع في المرض مفسوخ› لأنه وقع على غرر. 

قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة» وأبى يوسف. ومحمد بن الحسن» وزفرء 
مالف واكاني» رلت رال ج فظاهرة الخطاء لأنها دعاوى وآراء بلا 
برهان» لا من قران. ولا من رواية سقيمةء ولا قول أحد من خلق الله تعالى نعلمه 
قبلهم » ولا قياس ولا رأى سدید. 


AY‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة ١7‏ - الرد على المختلفين فما يبدأ من الوصية 





وليس لأحد أن يموه ههنا بكثرة القائلين » لأنهم كلهم مختلفون كما ترى وأفسدها 
كلها قول انين حئيفة » ثم قول مالك لكثرة تناقضهماء وتفاسد أقسامهماء وهي أقوال 

ثم نقول - وبالله تعالى التوفيق - قولاً جامعاً في إبطال ما اتفق عليه المذكورون 
من تبدية العتق بتلا في المرض » والمحاباة فى المرض» فنقول لهم : يا هؤ لاء أخبر ونا 
عن قضاء المريض في عتفه» وهنه » اه او أم ليس وصية؟ 
ولا بد من أحدهما؟ 

فإن قالوا: ليس شيء منه وصية؟ 

قذنا: صدقتم » وهذا قولناء وإذا لم يكن وصية فلا مدخل له في الثلث أضلاء لأن 
الثلث بالسنة المسندة مقصور على الوصاياء فقد أبطلتم إذ جعلتم ذلك في الثلث؟ 

فإن قالوا: بل كل ذلك وصية؟ 

قلنا لهم : من أين وقع لكم تبدية ذلك على سائر الوصاياء. وإبطال ما أوصى به 
المسلم. وتبديله بعدما سمعتموه. وقد قال الله تعالى: # فمن بدله بعد ما سمعه فإنما 
إثمه على الذين يبدلونه # .]١7:5[‏ 

واعلموا: أنه لا متعلق لهم بمن روى عنه تبدية العتق من ابن عمر» ومسروق». 
وشر يح »› والزهرى, وقتادة - ثم عن النخعي» والشعبي »› والحسن» في أ حد أقوالهم . 
لأنه لم يأت قط عن أحد من هؤ لاءء ولا من غيرهم تبدية العتق في المرض في الثلث. 
والمحاباة و في المرض في الثلث»› ل الوصاياء إنما جاء عمن ذكرنا تبديه العتق 
ل ما ظ 
وعينه - وهو في ملك الموصي - على سائر الوصايا - فقد خالف المذكورون كل من 
ذكرنا بأراء مخترعة في غاية الفساد. 

فإن قالوا e‏ > لأن العتق في المرض. والمحاباة و في المرض : أوكد من 
سائر الوصايا؟ 


ا هذا باطل من وجهين - : أحدهما ‏ أنه دعوى كاذبة لا دليل على صحتهاء 


كتاب الوصايا - مسألة 171 - تناقض المختلفين فا يبدأ به من الوصية ٠ ٠‏ ۳۸۴ 





ومن أين وجب أن تكون محاباة النصراني في بيع ثوب حرير» أو لخليع ماجن في بيع 
تفاح لنقله: أوكد من الوصية في سبيل الله عز وجل في ثغور مهمة» ومن فك مسلم 
فاضل» أو مسلمة كذلك» أو صغار مسلمين من أسر العدوء ونخاف عليهم الفتنة في 
الدين» والفضيحة في النفس. !| إن هذا لعجب ما مثله عجب؟ ودعاوى فاحشة ممضوحة 
بالكذب!؟ ش 


فإن قالوا: العتق في المرض قد استحقه المعتق. وكذلك المحاباة؟ 

قلنا: فإن كانا قد استحقاه فلم تردانهما إلى الثلث إذأء وما هذا التخليط؟ تارة 
يستحق ذلك . وتارة لا يستحق - وفي هذا كفاية في فساد تلك الأقوال التي هي النهاية في 
الفساد - ونحمد الله تعالى على تخليصه إيانا من الحكم بها في دينه . وعلى عباده . 

ولم يبق إلا قول من قال بتقديم العتق جملة على سائر الوصايا؟ وهو قول من ذكرنا 
من المتقدمين » وقول سفيان. وإسحاق . 

قال أبو محمد: احتج هؤلاء بما صح عن رسول الله ب من قوله : « ومن أعتق 
زقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار. حتى فرجه بفرجه ». 

. وقالوا: من الدليل على تأكيد العتق: أن رسول الله بها أنفذ عتق الشريك في 
حصة شريكه - وذكروا خبرا رواه بشر بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة 
ابن شريح عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب» قال: مضت السنة أن 
ˆ يندأ بالعتاق و في الوصية؟ 

وقالوا :مركو جديور ا 

وقال بعضهم : العتق لا يلحقه الفسخ» وسائر الأشياء يلحقها الفسخ؟ 

ركان تعضهم : لو أن امرأ أعتق عبد غيره وباعه آخرء اقل ولك ا فأجاز 
ا أنه يجوز العتقء ويطل بيع 0 عردم سويد بن 

قال على : أما هاتان القضيتان - فهو نصر منهم للخطاً بالضلال» وللوهم 


4 كتاف الوصا اا ۷ لسن فول اور ج ب وايررفان ذلك 





بالباطل » بل ليس للسيد إجازة عتق وقع بغير إذنه» ولا إجازة بيع وقع بغير أمره» لأن كل 
ذلك حرام بنص القرانء والسنة › والاجماع . 
قال الله تعالى : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 [+ 5" .]١‏ 
| وقال رسول الله وك : ) إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ». 
ظ فمن أجل لحر" وس - و أحب إنفاذ عق عبده 
مووي د ولا سنة . 
وأما التوكيل في البيع ا اا ا عدر ا 
ا ارد 
TSE‏ إلا أن يأتى بإيجاب فسخه قرآن : أو 
سنه » والعتق الصحيح قد ب يفسخ. وذلك من أعتق عبداً نصرانياً ثم إن ذلك العبد 
مرا E kS‏ - فظهر . 
ساد قولهم كله ظ 
وأما قولهم : ك0 ء» وابن 
سیر ين › والشعبي » والحسن اول قو ل الجيرهور ححا لأنه لم يأت بذلك قران. ولا 
وأما قولهم : إنه قول ابن عمرء ولا يعرف له مخالف من الصحابة» فإنه عن ابن 
عمر لا يصح» لأنه من رواية أشعث بن سوار - وهو ضعيف - ولم يأمر الله تعالى بالرد 
عند التنازع | لا إلى كلامه, وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لا إلى كلام صاحب ولا 
ر ب إلى غير كلام الله تعالى وكلام رسوله يكل فقد تعدى حدود الله 


0 تعالى : E‏ تعد حدود 1ل نقد ظلم همه 4 167 E‏ 


) قال تعالى : 3 فان زعم في شيء دوه إلى ال والرسول ‏ إن کتم تؤمتون بال : 
واليوم ا a‏ ) 


الرواية عن سعيد بن المسيب مضت السنة أن NE‏ هذا 


كتاب الوصايا ‏ مسألة 175 أحكام الله يطاع ها ولا يزاد فيها مم 


غير مسند» ولا مرسل أيضاًء ومن أضاف إلى رسول الله اة مثل هذا فقد كذب عليه 
ومن كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعاده من النارء ولم يقل سعيد رحمه الله: إن هذا قول 
رسول الله َة ولا حكمه وقد يقول ابن المسيب وغيره: مثل هذا في قول صاحب . 
203 ومن أعجب ممن لا يرى قول ابن عباس بأصح طريق إليه في قراءة أ م القران في 
الصلاة على الجنازة أنها السنة حجة» ثم يرى قول سعيد بن المسيب لذلك: حجة» 
ل ل الح ا وقول لكان رسلا لا 
ححة فيه . | 

وأما احتجاجهم في تأكيد العتق بالخبر الثابت عن النبي يل فيمن أعتق رقبة 
وإنفاذه عليه الصلاة والسلام عتق الشريك في حصة شريكه: فهما سنتا حق بلا شك» 
. وليس فيهما إلا فضل العتق والحكم فيه فقطء ولم يخالفونا في شيء من هذا. 1 
) ال هاي اللشوين ان الخ رك ها برا من الب افا ومن ادعى 
ذلك فيهما فقد كذب وقال الباطل» بل قد جاء نص القرآن بالتسوية بين العتق والإطعام ‏ 
لمسكين قال تعالى : © وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا 
مقر بة أو مسكيناً ذا متربة © [ ٠ .]١5- 117:9٠‏ 3 
وكذلك في كفارة الأيمان. يهاه كنا ن ایی ک3 ب أذى منه لو 
أعتق فيه ألف رقبة ما أجزأهء وإنما يجزيه صيام أو صدقة أو نسك» أفتري هذا دليلا على 
فضل النسك على العتق حاش لله من هذا؟ إنما هي أحكام يطاع لها ولا يزاد فيها ما ليس. ‏ 
فيها ال ا و 
يكذب دعواهم في تأكيد التق غل سار القرت. 

. حدثنا عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا 
۰ أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن جعفر بن زياد نا إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال « سثل رسول الله صلى الله عليه وآله . _ 
٠ ْ‏ وسلم أي الأعمال أفضل؟ ‏ قال : إيمان بالل و قیل : اا قال : الجهاد في 
سبيل الله قیل E‏ : حج مبرور ۲ ض 


(1) مسلم (كتاب الايمان / باب۳ / رقم 000 


۳۸٦‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة ١75‏ - البرهان على أن العتق ليس أفضل القرب 





حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب آنا أحمد بن يحبى 
ابن الوزير بن سليمان قال: سمعت ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن 
بكير - هو ابن الأشج ‏ أنه سمع كريباً مولى ابن عباس يقول: سمعت ميمونة بنت 
الحارث ‏ هي أم المؤمنين - تقول: أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه 
E E‏ و لو أعطيت 
أخوالك کان أعظم لأجرك 7 . 

فهذا نص جلي يغني الله تعالى به عن تقحم الكذب وتكلف القول بالباطل 
بالظن الكاذب والحمد لله رب العالمين . 


ثم لوصح لهم أن العتق أفضل من كل قربة» فمن أين لهم إبطال سائر ما تقرب به 
الموصي إلى الله تعالى إيثارا للعتق الذي هو أقرب؟ وهذا تحكم لا يجوز ويلزم من قال 
بهذا أن يقول بما صح عن عطاءء وابن جريج» الذي رويناه من طريق عبد الرزاق عن 
ابن جر يح › قال: قلت لعطاء: أوصى إنسان في أمر فرأيت غيره خيرا منه؟ قال: فافعل 
الذى هو خير للمساكين» أو في سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ما لم 
يسم إنسانا باسمه. قال ابن جريج : ثم رجع عطاء عن ذلك فقال: لينفذ قوله ‏ قال ابن 
جريج : وقوله الأول أعجب إلى . 

قال أبو محمد: من أبطل شيئاً مما أوصى به المسلم إيغاراً للعتق فقد سلك سبيل 
قول عطاء الأول» وقول ابن جريج, إلا أنهم جمعوا إلى ذلك تناقضاً قبيحاً زائداً. 

قال علي : فإذ قد بطل قول من يرى تبدية بعض الوصايا على بعض» فلم يبق إلا 
قولناء أو قول من رأى التحاص في كل ذلك -: فنظرنا في ذلك» فوجدنامن فعل ذلك قد 
خالف ما أوصى به الموصي أيضا بغير نص» من قرآنء أو سنة» وهذا لا يجوز. 

فإن قالوا: وأنتم قد خالفتم أيضاً ما أوصى به الموصي؟ قلنا: خلافنا لما أوصى 
غير خلافكم, لأنكم قد خالفتموه بغير نص» من قرآن ولا سنة. ونحن خالفناه بنص 
القران والسنةء وهذا هو الحق الذى لا يجوز غيره. 


)١( 0‏ في صحيح مسلم : « لو أعطيتها أخوالك كان أعظم . . .» (الزكاة / باب /٠١‏ رقم )١44‏ وكذا البخاري 
)۲۰۸/۳ - الشعب ) وأحمد /٦(‏ ۳۳۲) والبيهقي /٤(‏ ۱۷۹) والمشكل للطحاوي .)١19178(‏ . 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠۷٠١‏ - الأدلة على أن العتق ليس أفضل القرب FAY‏ 





قال أبو محمد : فلما عرى هذا القول أيضاً من البرهان لزمنا أن نأتي بالبرهان على 
صحة قولنا فنقول - وبالله تعالى التوفيق -: ش 

وجدنا الله تعالى يقول: # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول #[8.89:5:؟9.غ. 
لاع [1Y 558 TY:‏ 

وصح أن رسول الله كلل لم يجز الوصية إلا بالثلث فأقل » فصح يقينا أن من أوصى 
بثلثه فأقل : أنه مطيع لله تعالى. فوجب إنفاذ طاعة الله عز وجل . 

ووجدنا من أوصى بأكثر من الثلث عاصياً لله عز وجل إن تعمد ذلك على علم 
وقصد. وإما مخطئا معفوا عنه الإثم | إن كان جهل ذلك» وفعله باطل بكل حال» ولا يحل 
إنفاذ معصية الله عز وجل › ولا إمضاء الخطأ. 

قال الله تعالى لكو ال وريظل الناطل 704 :۸[ 

ا ل ا 
أوصى به» كما ذكرناء فإذا زاد على الثلث كانت الزيادة باطلا لا يحل إنفاذه - فصح 
نص قولنا حرفاً حرفاً كما أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 

فإن قال قائل : ومن قال هذا قبلكم؟ قلنا له : إن كان حنيفياً أومالكياً ومن قال قبل 
مالك وأبي حنيفة بأقوالهما في هذه المسألة لانن الأمرين فرقاً. وهو أن أقوالهما لا 
يوافقهما نص ولا قياس » وقولنا هو نفس ما أمر به الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

وإنما في هذه المسألة قول عن عشرة من التابعين» وواحد من الصحابة رضي الله 
عنهم . وهم عشرات ألوف, فأين أقوال سائرهم؟ < 

كش و قن قال د عرزا اكد الوص أبو حنيفة » والشافعي. كما ذكرنا في 
نعض آقوالهماء وما تقول هذا متكثرين باحذ غير سول الله كلل ولا مستوحشين إلى 
سواه ولكن لنرى المخالف فساد اعتراضه» وفاحش انتقاضه - وبالله تعالى التوفيق. . 

قال أن خمد فإن لم يبدأ الموصي بشيء, لكن قال فلان وفلان وفلان: يعطى 
كل واحد منهم كذا وكذاء فلم يحمل الثلث ذلك. فههنا يتحاصون ولا بدء لأنه ليس 
لهم إلا الثلث فيجوز لهم ما أجازه الله تعالى» ويبطل لهم ما أبطله الله تعالىء وكذلك 
سائر القرب - وبالله تعالى التوفيق . 


TAA‏ ) ) 0 كتاب الوصايا - مسألة ٠۷١۷‏ - أقوال العلماء فها يبدأ ا 


17- مسألة : قال أبؤ محمد: قد ذكرنا في « كتاب الزكاة» من كتابنا هذاء 
وفي «كتاب الحج) منه. وفي «كتاب الت تمل » منه أن كل من مات وقد فرط: في زكاة. أو 
في حج الاسلام. أو عمرته» أو في نذر» أو في كفارة ظهار» أو قتل » أو يمين › أو تعمد 
وطء في نهار رمضان. أو بعض لوازم الحج أو لم يفرط فإن كل ذلك من رأس ماله لا 
شيء للغرماء حتى يقضي دیون الله تعالى كلها. ثم إن فضل شيء فللغرماء» ثم الوصية › 

ثم الميراث. كما أمر الله عز وجل » وذكرنا الحجة في ذلك من قول رسول الله صلى الله 
: عليه واله وسلم : 0 اقضوا الله فهو أحق بالوفاء فدين الله أحق أن يقضى ) . 

وذكرنا هنالك قول الحه. ن » وطاوس بأصح طريق عنهما: ا 

وزكاة الال هما نبل الدين. 





وقول الزهري: إن الزكاة تؤخذ من رأس مال الميت وكل شيء واجب فهو من 
جميع المال ‏ وهو قول الشافعي» وأحمد. وأبي سليمان» وغيرهم . 

. وقول أبي هريرة : إن الحج والنذر يقضيان عن الميت. 

وقول ابن عباس بإيجاب الحج عمن لم يحج من الموتى . ظ 

وكذلك قول طاوس. والحسن البصري. وعطاءء وأن ذلك من رأس المال وإن 
لم يوص بذلك - وهو قول بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والأوزاعي» 
والحسن بن حي» ومحمد إن أبي ليلى» وسفيان الشوري» وای وأبي ثور» 
وأحمد. وإسحاق. وأبي ٠ kk‏ وأصحابهم . 

إلا أن الشافعي مرة قال: تتحاص ديون الله تعالى وديون الناس» ومرة قال كما 
قلناء وما نعلم أحداً قال بأن لا تخرج الزكاة إلا من الثلث إن أوصى بها من التابعين ء إلا 
ر بيعة . ظ 

وبقي أن نذكر أقوال أبي حنيفة» ومالك في هذه المسألة - 

قال أبو حنيفة : إن أوصى المسلم بوصايا: منها زكاة واجبة. وحجة الإسلام أنه 
يبدأ في الثلث بهذه الفروض - سواء ذكرها أولاً أو آخراً - وتتحاص الفروض 

المذكورة» ثم كما ذكرنا من أقواله في الوصايا . 


كتاب الوصايا - مسألة ٠۷٠۷‏ - مناقشة أقوال العلماء فما يبدأ به من الوصية ۳۸۹ 


وقال أبو يوسف: يبدأ بالزكاة ثم بحجة الإسلام» ومرة قال كقول أبي حنيفة» ‏ 
قال : ثم بعد الزكاة والحجة المفروضة.ما أوصى به من عتق في كفارة يمين » وكفارة جزاء 
صيدء وفدية الأذى : يبدأ بما بدأ به بذكره من ذلك في وصيته . ثم التطوع . 

وقال محمد بن الحسن : يبدأ من حجة الاسلام ومن الزكاة بما بدأ الموصي بذكره 
في وصيته . 

ی یی ی کی ر ا | 
المفروضة التي فرط فيهاء ثم عتق عبد بعينه أوصى بعتقه. وعتق عبد بعينه أوصى بأن 
اا ا ا ف اا ا 
لا يجوز له إقراره به . ) 

قال : ويبدأ بالزكاة التي ا أوصى به من عتق رقبة عن ظهار. أوقتل 
خطأء أو يتحاص رقبة الظهار مع رقبة قتل الخطأء ثم ما أوصى به من كفارة 
الأيمان - قال: ويبدأ بالاطعام عما أوصى به مما فرط فيه من قضاء رمضان على النذر. 

قال أبو محمد: فى هذه الأقوال عبرة لمن اعتبر» وآية لمن تدبر - : 

انا اقول الى ع فير الها لخت واقلها جافعا لكو يكال له إن كانت 
الزكاة ee‏ وحجة الاأسلام» وسائر الفروض» إذا فرط فيها وتبرأ من ذلك عند 
موته -: يجري كل ذلك مجرى الوصاياء فلأي شيء" قدمتها على سائر الوصاياء فإن . 
قال: لأنها أوكد. قيل له: ومن أين صارت أوكد عندك وأنت قد أخرجتها عن حكم ‏ 
. الفرض الذي لا يحل إضاعته إلى حكم الوصايا - فبطل التأكيد على قولك الفاسد. 
ووجب أن يكون كسائر الوصايا ولا فرق» ويكون كل ذلك خارجاً عن حكم الوصاياء 
وباقياً على حكم الفرض الذي لا يسع تعطيله» فلم جعلتها من الثلث إن أوصي بها 
أيضاً؟ وما هذا الخبط والتخليط بالباطل في دين الله عز وجل . 


وأما قول أبى يوسف : ا تفده الزكاة على الحج؟ 
فان قال : الزكاة حى في المال» والحج على البدن؟ 
فيل : فلم أدخلته في الوصايا | إا؟ وهلا منعت من الوصية به كما منع من ذلك أيوب 
السختياني » والقاسم بن محمد. والنخعي - وروي أيضاً عن ابن عمر. 


۳۹۰ كتاب الوصايا ‏ مسألة 17710 - مناقشة أقوال العلماء فبا يبدأ به من الوصية 





فإن قيل : للنص الوارد في ذلك؟ 
قيل : فذلك النص يوجب أنه من رأس المال - وهو خلاف قولك الفاسد - وهذا 
نفسه يدخل على محمد بن الحسن في تقديمه ذلك على سائر الوصايا؟ 

وأما قول مالك : فأفحشها تناقضاً. وأوحشها وأشدها فساداً. لأنه قدم بعض 
المرائض علق ص .يلا يهان افقلام يعدن التطوع :على نف الترانض ياد رعا 
وصار كله لا متعلق له بشيء من وجوه الأدلة أصلاء مع أنه قول لا يعرف عن أحد من 
خلق الله تعالى قبله؟ نعني: ذلك الترتيب الذى رتب - وأطرف شيء قوله « إقراره لمن 
لا يجوز له إقراره» فكيف يجوز ما هو مقر أنه لا يجوز؟ إن هذا لعجب عجيب!؟ 

قال علي :. فإن قال قائل: لوكان قولكم لما شاء أحد أن يحرم ورثته ماله إلا قدر 
على ذلك بأن يضع فروضه» ثم يوصي بها عند موته؟ 

قلنا له : إن تعمد ذلك فعليه إثمه. ولا تسقط عنه معصيته حقوق الله تعالى» إذ لم 
يأمر الله تعالى بإسقاط حقوقه من أجل ما ذكرتم . 

ثم نقول لهم: هلا احتججتم على أنفسكم بهذا الاحتجاج نفسه إذ قلقم : إن 
ديون الناس من رأس المال؟ 

فنقول لكم : لوكان هذا لما شاء أحد أن يحرم ورثته إلا أقر في صحته لمن شاء بما 
يستوعب ماله» ثم يظهر ذلك بعد موته ولا فرق. 

ويقال لكم أيضاً : : لو کان قولكم لما شاء أحد ا عر نومره 
أهل الصدقات؟ ويهني ذلك ورثته إلا قدر على ذلك؟ 


ثم إن اعتراضهم بذلك المذكور في غاية الفساد. لأنه إبطال لأوامر الله تعالى 
وفرائضه» فإن دكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي كلد 
قال: « لا أعرفن امرأ بخل بحق الله حتى إذا حضره الموت أخذ يدغدغ ماله ههنا 
وههنا؟ ' ظ 

E‏ > لأنه لم يسند قط ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة. لأنه 
ليس فيه سقوط حقوق الله تعالى من أجل بخله به | إلى أن يمؤت؟ إنما فيه إنكار ذلك على 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ۱۷٠۸‏ - كل صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة ۱ 


من فعله فقط» ونعم » فهو منكر بلا شك. وحقوق الله تعالى نافذة في ماله ولا بد - وبالله 
تعالى التوفيق . ظ 

۸ 20 مسألة : وجائز للموصي أن برجم في كل ما أوصى به إلا الوصية بعتق 
مملوك له يملكه حين الوصية فإنه ليس له أن يرجع فيه أصلا إلا بإخراجه إياه عن ملكه 
بهبة أو بيع أو غير ذلك من وجوه التمليك . 

4 ل ا 

ل مر yT e‏ 
قال: يحدث الله فى وصيته ما شاءء وملاك الوصية آخرها. 

وصح عن طاوس › وعطاء. وأبي الشعثاء جابر بن زيد. وقتادة. والزهرى : آل 
للموصي أن يرجع في وصيته عتقا كان أو غيره -. 

وهو قول أبي حنيفة» ومالك والشافعي . 

وقال آخرون: بخلاف ذلك - : روينا عن إبراهيم النخعي فيمن أوصى إن مات 
أن يعتق غلام له؟ فقال: أليس له أن يرده في الرق› ولس العتق كسائر الوصية . 

ومن طريق عبد الر زاق» والضحاك بن مخلد» كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي 

من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة وغيره من علماء أهل الكوفة. 
قالوا : كل صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة - 

قال أبو محمد : مين في العتق في الوصية بأنه قول صاحب ٍ 
لا يعرف له مخالف من الصحابةء داليم تعر عن مات ا رصان - ما تعلم لهم شيا 
تعلقوا به غير هذاء وكله لا متعلق لهم به. 


أما قولهم : : إنه قول صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة؟ فلا حجة في قول 
عدار ا صلى الله عليه وآله وسلم ورب قضية خالفوا فيها عمر ولا يعرف له 


۳۹۲ 0 كتاب الوصايا - مسألة ۱۷٦۸‏ - ليس العتق بأفضل من سائر الوصايا 


خا في ذلك من الصحاة كول في ابوب يعي المعو بشاق» وفي ال < 
بجدى وسائر ذلك مما قد تقصيناه في مواضعه 


ل ر ل 
اکان هاا غ انا لأن الحنفيين › Si‏ 
ولا بيع المدبرء وهذه وصية بالعتق في كل حال» لأنه عتق لما لا يجب إلا بالموت » ولا 
يخرج إلا من الثلث وهذه صفة سائر الوصايا. ٠‏ ) 

وأعجب شي ء تبديتهم الى على سات الوصايا وتأكيدهم إياه. وتغليظهم فيه » ثم 
سووه ههنا بسائر الوصايا؟ فاعجبوا لهذه الآراء وهذه المقاييس!؟ ) 

والشافعي ذ ف اجو ل يجي اضوع ف الاير ل ره 
بالعتق - وهذا تناقض لا خفاء به» وقياس الوصية بالعتق على الوصية بالعتق أولى من 
قياس الوصية بالعتق على الوصية بغير العتق. وكلهم لا يجيز الرجوع في العتق بالصفة 
البتة والوصية بالعتق عتق بصفة فعاد قياسمهم عليهم فإذ قد بطل قولهم فعلينا بعون الله 
تعالى أن نأتي بالبرهان على صحة قولنا. ظ 1 

فنقول - وبالله تعالى التوفيق -: 

قال الله تعالى: ل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود * [5 : ١]وكان‏ كه 
عبده إن مات عقداً مأمورا بالوفاء به » وما هذه صفته فلا يحل الرجوع فيه . 

| وأما سائر الوصايا فإنما هي مواعيد. والوعد لا يلزم إنفاذه على ما ذكرنا في « باب 
النذر » من هذا الديوان والحمد لله رب العالمين . 


ره لي م ب 
ذلك ولیس عقدا - ويبالله تعالى التوفيق . 


وأما إذا أخرجه عن ملكه فقد فعل ما هو مباح له» فإذ صار في ملك غيره فقد بطل 
عقده فيه : لقول الله تعالى: « ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) .]١54:5[‏ 


. فإن عاد إلى ملكه لم يرجع العقد لأن ما بطل بواجب فلا يعود إلا بنص ولا نص 


كتاب الوصايا ‏ مسألة 1174 حكم من أوصى لأم ولده يمال سماه. . . 0 ar‏ 





في عودته » فلو أخرج بعضه عن ملكه» بطل العقد فيما سقط ملكه عنه» وبقي العقد فيما 

8 - مسألة : ومن أوصى لأم ولده ما لم تنكح فهو باطل. إلا أن يكون يوقف 
عليها وقفا من عقاره» فإن نكحت فلا حق لها فيه» لكن يعود الوقف إلى وجه آخر من 
وجوه البر» فهذا جائز. 
وقد اختلف الناس في هذا : فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى فيمن أوصى لأمهات أولاده بأرض يأكلنها فإن نكحن فهي للورثة؟ قال: تجوز ش 
وصيته على شرطه . ظ 

وقال أبو حنيفة : إن أوصى لأم ولده بمال سماه على أن لا تتزوج أبداً؟ قالٍ: إن 
تزوجت فلا شيء لها - وهو قول مالك . | 

قال أبومحمد: هذا كله خطأ لقول رسول الله ب : « كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل ۲ وهلا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . 

وا : فإنه لا يعلم هل يستحق هذه الوصية أم لا | إلا بموتهاء وهي بعد الموت لا 
تملك شا ولا تة 

وأيضاً - فلا يخلو من أن تكون ملكت ما أوصى لها به أو لم تملكه؟ فإن كانت 
ملكته فلا يجوز إزالة ملكها عن يدها بعد صحته بغير نص في ذلك» وإن كانت لم تملكه 
ظ :ا ها ار فيان جا حر لاسي 
ا 
E PEN‏ 


)١(‏ سبق تخريجه والتعليق عليه وبيان أن العقود التي تقوم بإتفاق عليها بين الطرفين تكوف صحيحة حتى ولو 
اشترط فيها شرط باطل اذ يبطل الشرط لأنه باطل ويظل العقد صحيحاً ويسري هذا على كل العقود بما فيها 
عقود الزواج فأي شرط يكون فيه هو الذي يبطل ويظل التعاقد صحيحا. 


£ ۳۹ | كتاب الوصايا ‏ مسألة ٠١‏ -متى يستسعى العبد المعتق 





العبد بعد الموصي وقبل القرعة» أو عاش إلى حين القرعة. 

ومن خرج سهمه كان باقياً على الرق سواء مات قبل القرعة أو عاش إليها؟ فإن 
للورثة في قيمة ما بقي منه بعد الثلث . 

فلو سماهم بأسمائهم بدىء بالذي سمى أولاً فأولاء فإذا تم الثلث رق الباقون - 
فلو شرع العتق في بعض مملوك أعتق كله واستسعى للورثة فيما زاد منه على الثلث» فلو 
أعتق جزءاً مسمى من كل مملوك منهم باسمه E‏ 
وأعتق باقيهم» ات نت انتيلك فيما زاد على ما أوصى به مما هو دون 
اللي 
على الثلث» ويبدأ بالأول فالأول - إن سماهم بأسمائهم ‏ فإذا تم الثلث رق الباقونء إلا 
لم يتعد ما أمره الله تعالى إذ له أن يوصي بالثلث فينفذ قوله . 

وقد صح عن النبي ب ما أوردناه في «كتاب العتق» من ديواننا هذا بإسناده فيمن 
أعتق شركاً له في مملوك فإنه حر كله ويستسعي في حصة شريكه والورثة ههنا شركاء 
للموصي › فقد عتق المماليك كلهم بحكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام» ويستسعون في حصة الورثة -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

وأما إذا أعتق في وصيته جميعهم وسماهم بأسمائهم› E‏ 
ثلث كل واحد منهم وسماهم بأسمائهم؟ فباليقين يدري كل مسلم أ ن اول من سمي 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ۱۷۷١‏ - متى تلزم القرعة في العتق فيمن زاد عن الثلث ۳۹0 


وتقوى ء وهكذا حتى يتم الثلث» فوجب تنفيذ وصيته لصحتهاء وأن يستسعي المعتقون 
. في حصص الورثة الذين هم شركاء الموصي حين وجوب الوصية ولم يعتقوا حصصهم . 

وكان الموصى فى وصيته فيما زاد على ثلثه مبطلاً عاصياً. مخالفاً للحق إن كان 
عالماً. أو مخطتاً مخالفاً للحق فقط معفواً عنه إن كان غير عالم» والباطل عدوان فقطء 
أو إثم وعدوان ساقط لا يحل إنفاذه - قال تعالى: ا وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان 4 .]:٠١[‏ | 

فوجب إبطال ما زاد على الثلث كما ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما إذا أجمل في وصيته عتقهم » أو أجمل عتق ما زاد على الثلث من كل واحد 
منهم في وصيته» فبالضرورة والمشاهدة يدري كل مسلم أنه خلط الوصية بعتق من لا 
يجوز له أن يوصي بعتقه, مع الوصية بعتق من لا يحل له أن يوصي بعتقه» ولا يدري غير 
الله تعالى أيهم المستحق للعتق» وأيهم لاء فصاروا جملة فيها حق لله تعالى في أحرار 
أو في حر لا يعرف بعينه» وفيها حق للورثة في رقيق لا يعرف: بعينه» فلا بد من القسمة 
ليميز حق الله تعالى من حق الورثة» كما أمر الله عز وجل أن يعطي كل ذى حق حقه, ولا 
سبيل إلى تمييز الحقوق والأنصباء في القسمة إلا بالقرعة؛ فوجب الإقراع بينهم » فأيهم 
خرج عليه سهم العتق علمنا أنه الذي استحق العتق بموت الموصي» وأنه هو حق الله 
تعالى من تلك الجملة مات قبل القرعة أولم يمت - وأيهم خرج عليه سهم الرق علمنا 
أنه لم يوص فيه الموصي وصية جائزة» وأنه هو حق الورثة من تلك الجملة قد ملكوه 
بموت الموصي - مات قبل القرعة أو لم يمت. 

فإن شرع العتق في مملوك أعتق واستسعى فيما زاد منه على ما عتق بالقرعة. لأن 
الورئة شركاء الموصي فيه » وهكذا كل ما أوصى فيه بالثلث فأقل من حيوان أو عقار أو 
متاع . 

ولا بد من تمييز حق الوصية من حق الورثة» ولا يكون ذلك إلا بتعديل القيمة 
والقرعةء وقد جاء أيضاً في هذا أثر صحيح يؤ كد ما قلناء ولولم يأت لكان الحكم ما 
وصفنا لما ذكرنا من وجوب تمييز حق الوصية من حق الورثة - وبالله تعالى التوفيق . 


روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه ‏ وابن أبي عمر» 


١‏ كتاب الوصايا ‏ مسألة 107١‏ تحر ز ابن حزم عن الخر وج بالنصوض عن غير مواضعها 


'  يبأ مرغ داعا من كيك ال - عن أيوب السختياني عن‎ e 
a r ار وا ا‎ 
اع اتسين :وار فا وال وا ا ظ‎ 

إننا لم نجد لأحد من الصحابة رضي الله عنهم . ولا لأحد من التابعين رحمهم الله 

فى الوصية بالعتق فيما هو أكثر من الثلث شيئا > إلا لعطاء وحده: فيمن أوصى بعتق ثلث 

ااا للدي كم بسحي الور اي ابوه لي 
للدي انيه 5 OPE‏ 
وأما سائرهم فإنما وجدنا عنهم من أعتق من ثلثه عند موته» ونحن من لا يعطي نصوص 
الروايالت: نضا مما ا عن ا - وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك ا 
على نعمه كثيراً. ظ ش 

وقد يمكن لهم في الوصية قول غير قولهم في عن اطق غيل مرد ومن نع من ذلك 
عنهم › نقد كنانيا ا على اريف ترارق لوي ا لضن و الكذب 
والقطع بالظن . . 

الاين فلا نويه اانا وان زاتكي الل اسيم »ولا الحي ييا ربالا 
وحاش لله من هذا الرتبة المهلكة في الدنيا والآخرة» وسنذكر الروايات التي بلغتنا في 
ذلك - إن شاء الله تعالى - | ا 
الموت في ماله » وبالله تعالى ا 


فإ الم كما ذكنا انكر ما وجدنا عن المتاخرين المصرحين بها قاو في حكم 


ا 00 ای ود أكثر من الثلث 
أعتقوا كلهم . واستسعوا جميعهم فيما زاد من قيمتهم على مقدار ثلث الموصي . 


ES E E 7 


وقال مالك : من أوصى بعتق جزء من عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى بعتقه منه فقا 1 
وز ياوها براسم لزب يا الوسر بيده ظ ْ 


90008 


فإن أوصى بعتق عبيده ده أو دبرهم فإنه يعتق من كل واحد منهم ما حمله ثلث فقا 
ويرق سائره . ) 
لودب في صحته أوفي مرضه بدی» بالول الأول على رة دير لهم ادام 
الثلث رق الباقون ورق باقي من لم يحمل الثلث جميعه. 
وقال الشافعي : من أوصى بعتق رقيق له لا يحملهم الثلث فووا ثم أقرع بينهم 
فأعتق منهم ما حمله الثلث ورق سائرهم » ويرق باقي من لم يحمل الثلث جميعه . 
قال او مكك: أما قول الشافعي - فاقتصر على خبر عمران بن الحصين الذى ‏ 
إذكرنا rE:‏ وقد بإسناده فی ي «کتاب العتق» من ديواننا هذا ولا 
عي - فسخالف لججميع لسن الوادة في ذلك لا بحديث القرعة اللي 
رواه عمران أخذ, ولا بحديث أبي هريرة». وابن عمر» في ي التقويم على من أعتق شركاً له 
في مملوك أخحذ» e‏ ا وفي الاستسعاء ‏ وهذا 
ا 
ا من الستن الثابئة, . 
ظ وو م 
نهم قالوا ارو a‏ في الولد الذي 
باسني ود ات اك : ت ا 
على تركه. 
قال أبو محمد: وقد كذبواء ما نسخ ذلك قط وكيف يجمع المسلمون على تركه 


۳۸ كتاب الوصايا ‏ مسألة ۱۷۷١‏ - البرهان على مشر وعية العمل بالقرعة 


- وقد قضى به علي رضي الله عنه باليمن» وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه» ومات 
عليه الصلاة والسلام إلى نحو ثلاثة أشهر؟ فمن ذا الذي نسخ ذلك؟ ولعنة الله على كل 

) إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب ومن بحضرته من الصحابة . 

وما وجدنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين إنكاراً لفعل علي 
في ذلك وحكمه. فمن أكذب من أصحاب هذه الدعاوي؟ 
وأخذهم في المسألة نفسها برواية فاسدة لا تصح. نسبت إلى عمر ‏ رضي الله عنه - من 
إلحاقه الولد بأبوين - والقرآن والسنة والمعقول يبطل ذلك . 

وقالوا: إن من أخذ بحديث عمران بن الحصين في القرعة قد خالفه فيمن بدأ 
بعتق الأول فالأول في وصيته» فكذبوا. ما خالفنا خبر عمران لأنه ليس في خبر عمران : 
أنه بدأ بالوصية بأسمائهم اسما اسماء وإنما لفظه أنه يقتضي عتقه لهم بالوصية جملة 
واحدة؟ فلم نتعد لفظ الخبر إلى ما ليس فيه . 

وقالوا: وجدنا حديث عمران بن الحصين مضطرباً فيه » فمرة رواه أبو قلابة عن 
أبي المهلب عن عمران. ومرة رواه عن أبي زيد: أن رجلا من الأنصار؟ 

قال أبو محمد : فكان ماذا؟ وما يتعلل بهذا إلا قليل الحياء -: 

م ie‏ فلم يحتج به. 

ورواه عن بى المهلب عن عمران بن الحصين فأسند وثبت». فأخذنا به . 

يطبي يدها أهل العلم خبراً واحدأ من عشر طرق» منها صحيح 
ومنها مدخول. ال ا لاا فيؤ خذ نقل الثقة ويترك 
ما عداه ‏ . 

وقالوا: وجدنا معتق عبيده بالوصية قد كان مالکا لثلث جميعهم . وإذ ذلك كذلك 
فقد عتق ثلث كل واحد منهم بالحق» فلا يجوز أن يرق من وقع عليه العتق؟ 


52000007 يا ا اله بدون ضابط ولا قيد وتحتاج هذه‎ GL 


كتاب الوصايا ‏ مسألة ۱۷۷١‏ - البراهين على تناقض القائلين برفض القرعة. ` ۳۹۹ 


منهم» إنما أعتقهم جملةء > فكان فعله ذلك جامعاً لباطل وحق» فلم يمكن إنفاذ ذلك 
Da‏ ا لان اا ا 

رشسالهم مهن ا ولا مال له غيرها اجا 
ش مال له غیرهاء أو بجميع عبيده ف فى أهل الجهاد في الثغور ولا مال له غيرهم . أينفذون 
ذلك برغم الورثة فينسلخوا عن الإسلام؟ أم يبطلون وصيته فيفسقوا؟ أم يقسمون الثلث 
للوصية والثلثين لورثته بالقرعة؟ وهذا الذي أنكروا. 
ظ وقالوا: لما تساووا كلهم في السبب الموجب للعتق دون تفاضل لم يجز أن يحابي 
بإنفاذه بعضهم دون بعض؟ 

فقلنا : : كذبتم ما استووا قط في السبب الموجب للعتق. > لأن ذلك السبب هو 
الوصية بعتقهم » وقد وقعت في بعضهم بحق وجب تنفيذه» وفي بعضهم بحرام لا يحل 
تنفيذه - وهو ما زاد على الثلث - فلم يكن بد في تمييز ذلك من القرعة . 

وقالوا: : يحتمل أن يكون قول عمران «فأعتق اثنين» أي شائعين في الجميع : كما 
يقول « في كل أربعين شاة شاة » يعني شائعة في الجميع NR‏ 
فأعتق الثلث؟ ظ 

فقلنا: جمعتم في هذا الكذب والمجاهرة به» لأن في حديث عمران « وأرق 
أربعة » فبطل ما رمتم إقحامه في الخبر ‏ وما كانت الشاة قط شائعة في الأربعين» بل 
واحدة بغير عينها. أيها أعطى مما فيه وفاء: فقد أدى ما عليه . 

وقالوا: هذا قضاء من النبي و ولیس عموم اسم يتناول ما تحته؟ 

فنقول لهم : هلا قلتم هذا لأنفسكم إذ جعلتم الخطبة فرضاً في الجمعة ‏ وهو 
فعل لا عموم اسم - وإذ قضيتم بجواز الوضوء بالنبيذ في خبر مكذوب ثم هو فعل وليس 
عموم اسم - لا يحتمل قولهم هذا إلا تجوير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كفر 
مجرد. 

وقالوا: هذا من باب القمار. والميسر؟ 


32006 كتاب الوصايا ‏ مسألة ۱۷۷١‏ - حكم من أوصى بعتق تملوك له. . وعليه دين 





قال أبو محمد: وهذا كفر مكشوف مجرد من نسب إلى النبي كل أنه حكم ٠‏ 
بالقمار» والميسرء ونحن براء منه وكفى؟ ! قال الله تعالى : # فلا ور بك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا : في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليماً 4 [4 : 56] فنحن حكمناه SE‏ والعادم فيا لجر يحالم حر بج في 
a‏ وعم لم يجكيره فيما شجر بينهم > ثم وجدوا في 

نفسهم الحرج مما قضى» ولم يسلموا تسليما - فتباً لهم وسحقاً. ) 

وقالوا: هذا من أخبار الآحاد» ؤلآ يحو أن يعترض به على الأصول؟ 

فقلنا: هذا أبرد مما أتيتم به» وما علمنا في الدين أصولاً إلا القرآن وبيانه» مما 
صح عن النبي بي سواء بنقل ثقة عن مثله مسنداء أو بنقل تواتر - وأما فرقكم فضلال 
ودعوى كاذية. وإفك مطرح 9 ل تن ل كف للا :111[ 
[/55:171]. 


فبطل کل ما موهوا به - والحمد لله رب العالمين . 

A مسألة : ومن أوصى بعتق مملوك له أو مماليك». ولنددين‎ - ۷۷١ ٠ 
للناس» فإن كان ذلك الدين محيطاً بماله كله :. بطل كل ما أوصى به من العتق جملة»‎ 
0 وبيعوا في الدين.‎ 

برهان ذلك -: قول الله تعالى فى المواريث: « من بعد وصية يوصي بها أو 
دين ) ]١7:4[‏ وحكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة وم أن الوصية لا 
. تجوز في كر ا ا اموي ور أو ما فضل عن 
و أقل من الثلث . 90 
فصح ضرورة : آ0 تكرن إلا ويد ا وا ا نمي أن من 
أحاط الدين بجميع ما ترك» فإنه لم يتخلف ما لا يوصي فيه» وأن ما تخلفه انتقل إلى 
ملك الغرماء إثر موته بلا فصل. وليس لأحد أن يوصي في مال غيره: فبطلت الوصية 
ادنك 1 ظ 


وهذا قول مالك › والشافعي» وا سليمان» ا 


كتاب الوصايا - مسألة ۱۷۷١‏ - ويسعى العبد الموصى بعتقه لشريك معتقه ۱ 





وموهوا في الاحتتجاج بخبر ليس فيه للوضية ذكرء وإنما فيه « أن رجلاً أعتق عند 
موته عبداً وعليه دين ولیس له مال غيره فأمره النبي َل أن يسعى في قيمته » وهذا خر لو 
صح لم يكن لهم فيه حجة أصلاًء لأنه ليس فيه : حكم الوصية › إنما فيه حكم من أعتق 
في حياته عند موته . 


فإن قالوا: الأمر سواء في كلا الأمرين؟ قلنا: هذا باطل لأنه قياس والقياس كله 
باطل» ثم لوصح القياس لكان هذا منه عين الباطل › لان بين الوصية وبين فعل الحي ) 
علة تجمع بينهما ‏ على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى - فكيف وهو خبر مكذوب لا 


يصح -: 


) ٍ روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم آنا حجاج ‏ هو ابن أرطاة- عن العلاء 


وهذا فيه أربع فضائح -: إحداهما يكفي -: 
أولها: أنه مرسل . ولا حجة في مرسل . 

وثانيها : أنه عن الحجاج بن أرطاة وهو مطرح . 
وثالئها: عن العلاء بن بدر وهو هالك متروك . 
ورابعها: أنه عن أبي يحبى المكي وهو مجهول . 
ولا يحل الأخذ في دين الله تعالى بما هذه صفته . 


قال أبو محمد: فلو أوصي بعتق مملوك له أو مماليك ‏ وعليه دين لا يحيط بما 
ترك - وكان يفضل من المملوك فضلة عن الدين - وإن قلت - أعتق من أوصى بعتقه. 
ويسعى للغرماء في دينهم » ثم عتق منه ثلث ما بقي بلا استسعاء واستسعى للورثة في 

برهان ذلك -: أمر رسول الله ية بإنفاذ عتق من أعتق شركاً له في مملوك» وأن 0 
يستسعي المملوك المعتق لشريك معتقه. وهذا الموصى بعتقه للموصي فيه حق ‏ وقد 
شركه الغرماء والورثة - فيعتق ويسعى . 


۲ ظ - كتاب الوصايا ‏ مسألة 111١‏ ويسعى العبد الموصى بعتقه لشريك معتقه 


فإن كانوا أكثر من واحد أقرع بينهم» فمن خرج للدين رق» ومن خرج للوصية 
عتق. ورق الباقوذ. | ا لوسر ل مر 
لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذه . ْ 
وبالله تعالى التوفيق . 
تم «كتاب الوصايا ( 
والحمد لله رب العالمين. ؛ وصلى الله على محمد وآله وسلم 


كتاب فعل المر يض - مسألة ۱۷۷۲ - وينفذ فعل المر يض ف ماله من هبة وغيرها GY‏ 





أو الموقوف للقتل. أو الحامل. أو المسافر ذ في أموالهم 


VV1‏ مسألة : : قال أبو محمد :کل من ذكرنا فكل ما أنفذوا: في أموالهم من هبة أو 
صدقة أ و محاباة في بيع أو هدية - أو إقرار: كان كل ذلك لوارث» أو لغير وارث» أو 
إقرار بوارث.. أو عتق أو قضاء بعض غرائمه دون بعض كان عليهم دين أولم يكن - 
فكله نافذ من رؤ وس أموالهم» كما قدمنا في الأصحاء ء الآمنين المقيمين» ولا فرق في 
شىء أصلاً. ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: ل وافعلوا الخير 4 [۷۷:۲۲] وحضه على 
الصدقة وإحلاله البيع وقوله تعالى : © ولا تنسوا الفضل بينكم ¢ [۲۳۷:۲] ولم 
) بخص عز وجل صحيحاً من مریض» ولا حاملاً من حائل» ولا آمنأ من خائف» ولا مقيما 
بن ماف ا ونا كاف رىك نا ¢ [11:19]. 

ولو أراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك لبينه على لسان رسوله عليه الصلاة 
. والسلام» فإذ لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله عز وجل الصادقة : أنه تعالى ما أراد قط 
تخصيص أحد ممن ذكرنا ‏ والحمد لله رب العالمين . 

وقد اختلف الناس في ذلك - 

فروينا من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين : أن أبا بكر 


. نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال لها : + إفى كدت جاك 


جاد عشرين وق من مالي اة فلو کنت جددتي وحزي کان لك واش هرای ار ۰ 


01 كتاب فعل المريض - مسألة 117177 حكم من اعتق عند موته ثلث عبد له 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن 
ابن مسعود فيمن أعتق عبدأ في مرض موته ليس له مال غيره. قال : يعتق ثلثه - وله 
إلى ابن أبي شيبة نا جفص عن حجاج - هو ابن أرطاة”' ‏ عن القاسم بن عبد 
e‏ 00 قال : اعتقت امرأة جارية ليس ها مال غيرهاء فقال 

O O O O 
الرحمن قال: اشترى رجل جارية في مرضه فأعتقها عند موته» فجاء الذين باعوها‎ 
يطلبون ثمنهاء فلم يجدوا لها مالا فرفعوا ذلك إلى ابن مسعود. فقال لها: اسعي في‎ 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن حجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن قال : 
سئل علي عمن اوعدا سيره ولس له وان دوعا دين ؟ E‏ : يعتى ويسعى 
في القيمة . 


وأما من بعدهم فصح عن قتادة أن من أغتق ملوكا له علد رفوه لس اله رة 
e‏ و ار ويسعى في ثمنه. فان لم يكن عليه دين استسعى في ثلثي ثمنه - 

e 0‏ 
له أقيم في ثلثه وعتق كله . 

. وصح عن الشعبي من أعتق ولد عبده عند موته نفذ واستسعى في ثلثي قيمته - 
وصح عنه أيضا : من أغدق عدو غتل هوت ولیس له مال غيره» فإنه يقوم قيمة عدل. ثم 
يسعى في قيمته . 


وصح عن شريح فيمن أعتق مملوكاً له عند موته. لا مال له غیره» أنه يعتق ثلث 


)١( -‏ الحجاج بن أرطاة: ذكره ه الحافظ ابن حجر في كتابه القيم : تعريف أهل التقديس - طبعة دار الككتب العلمية 
بتحقيقنا ص ١78‏ بمسلسل عام )1١18(‏ واتهمه بالتدليس كثير من أثمة النقد وذكر أن مسلم إنما روى له في . 
صححيحه مقر ونا يعني ليس من رجال مسلم ء وقد ضعفه غير واحد وذكره الذهبي في الميزان .)٤٥۸ /١(‏ 


كتاب فعل المريض - مسألة ۱۷۷۲ - حكم من اعتق ثلث رقيق له. . 0( 


ويستسعي في ثلثي قيمته - وعن الحسن أيضاً مثل هذا - وعن عطاء أيضاًء وسليمان بن 
957 ظ 5 

وبه يقول أبو حنيفة» وسفيان الثورى» وابن شبرمة» وعثمان البتي» وسوار بن 
عبدالله. وعبيد الله بن الحسن. 

وقول آاخر: رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشیم آنا يونس - هو ابن عبيد - 
عن الحسن» وإبراهيم والشعبي : أنهم كانوا يقولون: إذا لم يكن على المعتق دين أعتق < 
. اثلث واستسعى في الثلثين» فإن كان عليه دين أكثر من قيمة المملوك المعتق بيع, إلا أن 
يكون الدين أقل من قيمته بدرهم واحد فما سواه فإذا كان كذلك وقعت السعاية . 

وقول ثالث: رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن 
فقال سعيد : إنما له ثلثه ؛ فيقوم العبد قيمته » فيستسعي في الثلثين» فله من نفسه يوم ولهم 
يومان . 

وقول رابع : رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني: كتب 
الدين . ۰ 

وقول خامس : رويناه من طريق ابن وهب عن الليث بن سعيد عن يحيى بن . 
أمرهم إلى أبان بن عثمان» فقسمهم أثلاثاء فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم . 

وصح عن ابن جريج عتق ثلثهم بالقرعة والقيمة . 

وعن مكحول عتق ثلثهم بالقرعة بالعدد دون تقويم - وسواء خرج في العتق أقلهم 
قيمة أو أكثرهم - ينفذ عتقه . ظ 

فهذه أقوال المتقدمين . 

وأما المتأخرون: فقد ذكرنا قول أبي حنيفة أنه لا يرى القرعة أصلاء ولا الإرقاق. 
لحن يعتى الثلث بللا استسعاء ويعتى الثلثان بالاستسعاء. 


1 ْ ْ كتاب فعل المر يض - مسألة 11177 فعل الحامل هو من رأس مالا 





وقال مالك : إن أعتق فى مرضه بَنّا أعتق الثلث بالقرعة والقيمة» ورق الثلثان› 
سواء أعتقهم في كلمة واحدة أو أعتقهه ولجدا بد راسد اسماتهم. 
وقال الشافعي : من أعتق في مرضه الذى يموت منه عبيداً له بتلاً - وكانوا أكثر من 
لاثة ‏ فإن كان أعتقهم بأسمائهم واحداً واحدا ٠ E TEE‏ فإذا تم 
الثلث بالقيمة رق الباقون. وإن شرع العتق في واحد كان باقيه رقيقاً - وإن كان ن أعتقهم 
في كلمة واحدة قومواء ثم أقزع بينهم فأعتق الثلث ورق الثلثان» كما ذكرنا أيضاً. 
فهذه أقوال في العتق في المرض . 
وأما ما سوى العتق -: فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر 
الجعفي عن الشعبي في الرجل يبيع ويشتري وهو مريض . قال : هوفي الثلث وإن مكث 
رين 
قال الشعبي : وكان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث . 
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم » وجرير» كلاهما عن المغيرة عن الشعبي. 
قال جرير في ر وايته : إذا أعطى الرجل العطية حين يضع رجله في الغرز للسفر فهو وصية 
من السفرء وقال هشيم في روايته : إذا وضع لجار رجله في الغرز فما صنع في شيء 
فهو من الثلث . 
| ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء: ما صنعت الحامل في حملها 
فهو وصية. قلت لعطاء: أرأي أم شيء سمعته؟ قال: بل سمعناه. 
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» قال: ما صنعت الحامل في حملها فهو 
وصية. وقال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك . 
ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه 
سمع القاسم بن محمد يقول: ما أعطت الحامل فثلثه لزوجهاء أو لبعض من يرثها في 
غير الثلث» وذلك إذا لم تكن مريضة . 
وبه إلى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال جابر: للحامل ما أعطت ما لم 
قال يونس : وقال ربيعة : يجوز عطاؤها ما لم تثقل أو يحضرها نفاس . 


كتاب فعل المر يض - مسألة ١۷۷١‏ - فى راكب البحر إذ ما لم يهج البحر ey‏ 


قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب» ويحيى بن 
سعيد الأنصارى. وابن حجيرة الخولاني مثل ذلك . ْ 

وقال ابن وهب : وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال في مسجون في قتل أو في 
ضربها الطلق فوصيتها ‏ يعني أن فعلها ‏ من الثلث . 
وعن سعيد بن المسيب ما أعطاه الغازى فمن الثلث . 
وول من رأس ماله ما لم تقع المسايفة . 
وعن الحسن في | لمحبوس : أن فعله من الثلث . 
وقال في راكب البحر» ومن كان في بلد وقد وقع فيه الطاعون : أن عطيته من رأس 
ماله . ظ 

وقال مكحول كذلك في راكب البحر ما لم يهج البحر. 

فهذه أقوال السلف المتقدم . 

أما في العتق فر وي فيه ما ذكرنا - عن علي » وابن مسعود . ظ 

وصح عن قتادة. وعطاء. وعبيد الله بن يزيد والنخعي. والشعبي وشريحء 
اخسن ع وعمر به عن العزيز» وأبان بن عثمان» وسعيد بن الت الق 
المريض من الثلث -. 

ثم اختلفوا في الحكم في ذلك كما ذكرنا. 

وأما غير العتق فكما ذكرنا في المسافر عن الشعبي . ظ 
المسايفة. ٠‏ : 

وفي المريض عن الشعبي» وفي الحامل عن عطاء. وذكر أنه سمعه . 

وعن قتادة» وعكرمة - وخالفهم القاسم بن محمد» ومکحول» والزهرى وقال 
النخعي: إذا ضربها الطلق ‏ وروي عن سعيد بن المسيب» وابن حجيرة . 


OER‏ كتاب فعل المريض - مسألة ١117/77‏ حكم من اعتق عبداً له فى مرضه 

وصح عن ربيعة ما لم تثقل» وفي المسجون عن الحسن والزهري وخالفهما إياس 
ابن معاوية. وعن مكحول في راكب البحر إذا هال البحرء . 

وروی خلاف ذلك عن بعض | لعلفه:د: 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة آنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين: أن 
امرأة رأت في منامها فيما يرى النائم : أنها تموت إلى ثلاثة أيام؟ فأقبلت على ما بقي 
[عليها] من القرآن فتعلمته › وشذبت مالها وهي و فلما كان اليوم الثالث دخلت 
على جاراتها فجعلت تقول: يا فلانة استودعتك الله وأقرأ عليك السلام فجعلن يقلن 
لها: لا تموتين اليوم» لا تموتين إن شاء الله . فماتت فسأل زوجها أبا موسى الأشعري؟ ‏ 
فقال له أبو موسى : أي امرأة كانت امرأتك؟ قال: ما أعلم أحدا أحرى أن يدخل الجنة 
منها إلا الشهيد. ولكنها فعلت ما فعلت وهي صحيحة . فقال أبو موسى : هي كما تقول 
فعلت ما فعلت وهي صحيحة؟ فلم يرده أبو موسى. ‏ 
فطلق نساءه تطليقة تطليقة. وقسم ماله . فقال له عمر بن الخطاب : أحاءك الشيطان في 
منامك فأخبرك أنك تموت إلى ثلاثة أيام» فطلقت نساءك وقسمت مالك. رده ولو مت 
لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبي رغال؟ فرد ماله ونساءه. وقال له عمر : ما أراك تلبث إلا 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن 


مسر وق: أنه سئل عمن أعتق عبدأً له في مرضه ليس له مال غيره؟ قال مسروق: أجيزه. 
شيء جعله الله تعالى» لا أردهء وقال شریح : أجيز ثلثه واستسعيه في ثلثيه » قال 


الشعبي : قول مسروق أحب إلى في الفتياء وقول شريح أحب إلي في القضاء. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل 
يتصدق بماله كله . قال إذا وضعه في حق فلا أحد أحق بماله منهء وإذا أعطى الورثة 
بعضهم دؤن بعض فليس له إلا الثلث . 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم 


كتاب فعل المريض - مسألة ۱۷۷١‏ - فعل ا لمر جوم في زنى هو من الثلث ۹ 





| ابن عتيبة عن | ا يم النخعي قال ا e‏ 
جائز. وقال سفيان : لا يجوز. 


قال أبومحمد: فهذا أبوموسى الأشعري يجيز فعل من أيقن بالموت وهو في أشد 
حال من المريض - وهي أيضا ذات زوج غير راض بما فعلت في مالها كله . 
Fe‏ نياج وود ديو FO‏ الو 
PE‏ ) 
وأما المتأخرون _: فإن أبا حنيفة قال : ليس للمريض أن يقضي غرماءه بعضهم 
دون بعض - وأما محاباته في البيع » وهبته» وصدقته. وعتقه ‏ كل ذلك من الثلث إلا أن 
المعتق يستسعي في ثلثي قيمته إن لم يحمله الثلث» قال: فإن أفاق من مرضه : جاز ذلك 
كله من رأس ماله قال: وكذلك الحامل إذا ضربها وجع الطلق وما لم يضربها: 
بخرح من لاوت 
وقال أبو يوسف. د لا بل يرثه إلا أنه يسعى فيما يقع من قيمته 
للورثة فيأخذونه. 
وقالوا كلهم : إنما ذلك في المرض المخيف. كحمى الصالب» والبرسام» 
ظ والبطن › ونحو ذلك - وأما الجذام» وحمى الربع . وال رمن يدعس وجي 2 
مرضه فأفعاله كالصحيح . 
۰ وقال مالك: ليس للمريض أن يقضي بعض غرماءه دون بعض . 
قالوا : والحامل ما لم تتم ستة أشهر فكالصحيح › فإذا أتمتهاء فأفعالها في مالها 
من الثلث ‏ وهو قول الليث. 
: قال: والمريض › والزاحف في القتال - صدقتهماء ومحاباتهما في البيع 


4 < امير ا ا 





N .الثلث ل الي الال لساري‎ E 
. وقال الشافعي» وسفيان الثوري : لجر يفن أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض‎ 
وال جما في الخال كقول أبي حنيفة رل اراي‎ 
وقال الشافعي» والثورى. والأوزاعي في أفعال المريض كقول أبي حنيفة»‎ 

ومالك , وكذلك في صفة المريض 


ظ وقال فى الأسير يقدم لقتل » والمقتحم في القتال» ومن كان في أيدي قوم يقتلون . 
الأسرى مرة أنهم كالمريض» ومرة أخرى أنهم كالصحيح» إذ قد يسلمون من القتل . 
وقال الحسن بن حي» والثوري: إذا التقى الصفان فأفعالهم كالمريض . 
< وقال عبيدالله بن الحسن, وأحمدء, وإسحاق: أفعال المريض في ماله من 

الكلت: ) ظ 
وقال انز ا الا N‏ ماله كالصحيح» وكذلك 
الحامل. وكل من ذكرنا ‏ حاش عتق المريض وحده - فهو من الثلث أفاق أو مات . 

فال أبومحمد: آما قول آبى حنيفة > ومالك : فيمن يشتري ابنه في مرضه فقول لا 
نعلمه لأحد من أهل الاسلام قبلهماء بل قد قال علي بن أبي طالب: إنه يشترى من مال 
أبيه بعد الموت». ويرث كسائر الورثة - وإن في قولهما هذا لأعجوبة» لأنه لا يخلو 
شراؤه لابنه من أن يكون وصية أولا يكون وصية » فإن كان وصية فلا يجب أن يرث أضلاً 
حمله الثلث أو لم يحمله» لأنها وصية لوارث» وإن.كان ليس وصية فينبغي أن يرث 
. كسائر الورثة ولا فرق» وإن قولهما ههنا لفي غاية الفساد ومخالفة النصوص . 

وأما قول مالك» والليث - في الحامل فقول أيضاً لا نعلمه عن الخد قليها واظرق 
شيء احتجاج بعضهم لهذا القول بقول الله تعالى : ( حملته حملا خفيفاً فمرت به فلما | 
أثقلت 1ع 


۰ فقلنا: : يا هؤ لاء ومن لكنم ان الاتقال وة ته . ثم هبكم أنه نه إثقال» لا ما 
قبله > فكان ماذا؟ ومن لمر رار 0 إدا أثقلت؟ 


كتاب فعل المر يض ٤ oS‏ ا0 
وكذلك 5 في التفريق بين الأمراضء فإنه لا يعرف عن صاحب ولا تابع 
أصلاء ولا في شيء من النصوص» فحصل قولهم لا حجة له أصلاً لا من قرآن» ولا من 
سنة» ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحبء. ولا قیاس» ولا نظرء ولو أن امرءاً ادعى ‏ 
عليهم خلاف إجماع كل من تقدم في هذه الأقوال لكان أقرب إلى الصدق من دعواهم 
خلاف الاجماع فيما قد صح فيه الخلاف.كما أوردنا عن مسر وق. والشعبي وغيرهما. 
وما نعلم لهم حجة أصلاًء إلا أنهم قالوا: نقيس ذلك على الوصية. | 
فقلنا: القياس كله باطلء ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل» لأن الوصية من 
الصحيح » والمريض سواء: لا تجوز إلا في الثلث. E‏ 
الصحيح والمريض سواءء فهذا قياس اصح من اسيم 
وقالوا: نتهمه بالفرار الهو الورنة. ) 
فقلنا :' الظن أكذين الحدية» ولعله يموت الوارث قله فيرفه المسريض فهذا 
ممكن - وأيضاً: فإذ ليس إلا التهمة فامنعوا الصحيح أيضاً من أكثر من ثلث ماله. 
واتهموه أيضا أنه يفر بماله عن ورثته» فجائز أن يموت ويرثوه كما يجوز ذلك في 
المريض. وجائز أن يموت الوارث فيرثه امرض كما يرئه الصحيح ولا فرق. 5-6 من 


اق 
عن ورثته . ) | 
فإن قلتم : قد يعيش أعواماً؟ قلنا: و قل مرا المريض دمض عدرات أعوام». وإذ 


ا ا ١‏ لا تهموامن برت وده فاجعلا مه من وا ماله واتهموا من يرنه 
5200 ا: وفعلكم خلاف النص ة فى التقرب إلى الله 
تعالى بما يحبه المرء من ماله ا ا 1۰:14[ 


وقال تعالى : [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 [۹۲:۳]. 
والمريض أحوج ما كان إلى ذلك . 


4١‏ نات ا 5 O O‏ لس 311لا 

وسئل رسول الله ماز عن أفضل الصدقة؟ فقال: جهد المقل" . 

فإن قالوا: قد سئل النبي كل عن أفضل الصدقة؟ فقال : أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى لا أن تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا 
ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان؟ . 

قلنا: نعم» هذا حق صحيح » وإنما فيه تفاضل الصدقة فقط وسا ر 
مرض» وأيقن بالموت من أكثر من ثلث ماله أصلاء لا بنص» ولا بدليل» ولا بوجه من 
الوجوه. ) ) 

قال اوا توت لمي ف مال ار لمن هر الا لو 

فإن قالوا: بل له كما هو للصحيح . ظ 

قلنا: فلم تمنعونه ماله دون أن تمنعوا الصحيح , وهذا ظلم ظاهر. 

ولو قالوا: بل هو للورثة. لقالوا الباطلء لأن الوارث لو أخذ منه شيئاً لقضى عليه 
وروي :0 لعريكي لجا وارا الاك تار a‏ 
تلزمه نفقته من غير الورثة . ظ 


7 دري من أبن آلا ره د ا اف بو لتك ا اف 

من الثلث: ن هذا لعجب لا نظيرك!؟ فظهر فساد هذا اقول جملة وتعريه عن أن بوج 

وقد خالفوا بعضهم في قوله في ذلك» كخلافهم للشعبي في فعل المسافر في ماله وغير 

)١(‏ أبو داود (الوتر / باب5١)‏ والنسائي (الزكاة / باب ۰)4۹ وأحمد )0۸/1( )41١/5(‏ والبيهقي 

(5/ )2 وحلية ا ا ااا ا ا ڪڪ 
.)4١5/١(‏ 

(۲) البخاري (؟/ ۱۳۷ . 2 الشعب)» وك (الزكاة / ات 5 رقم 4۲<« et <(AF‏ باب7): 
والنسائي (الزكاة / باب 4) وابن ٠‏ ماحة ٠*٦‏ ¥( وأحمد (۲/ )٤٤۷‏ والبخارى في الأدب المفرد (۷۷۸) 
ولبن خزيمة في صحيحه (404)) والبتهقي (4/ ۱۹۰) والبغوي في التفسير (144/1) وقي شرح الست 
(177/5), والطحاوى في مشكل الآثار (١5/1ه0”)‏ . 


كتاب فعل المر يض - مسألة ۱۷۷۲ - «أن الله تصدق عليكم بالثلث من اموالكم» ۳ 





ذلك. على أن الشعبي أقوى حجة منهم. لأنه قد صح عن النبي َو السفر قطعة من 
العذاب )() 

وروي أيضاً والمسافر ورحله على قلت إلا ما وقى الله »9 

ذاش ال التوفق: 
عليها بحول الله تعالى -: منها ‏ الأثر الذى قد ذكرناه قبل هذا بأوراق في باب تبدية ديون 
الله تعالى من رأس المال وهو مرسل من طريق قتادة « لا أعرفن أحدا بخل بحق الله حتى 
Gh‏ ارارم امو واو 

oo‏ ل 
يزيد بن محمد العقيلي نا حفص بن عمر بن ميمون " عن ثور بن يزيد عن مكحوب 
عن الصنابحي عن أبي بكر الصديق ١‏ أن النبي ية قال : إن الله قد تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند موتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم ). 

نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا 
موسى بن معاوية نا وكيع عن طلحة بن عمرو المكي )عن عطاء عن أبي هريرة عن 
النبي كم قال: « إن الله تصدق عليكم بالثلث من أموالكم ». ظ 


أ مف رانظ التهارس” 

(۲) هذا حديث جاء في كشفف الخفاء (۲/ ۲۸۵) وفيه اعتلال وساف كسك 

(۳) حفص بن عمر بن ميمون العدني الصنعاني يلقب بالفرخ بمعجمة قال ابن عدي عامة مأ يرويه غير محفوظ. 
وقال أبو حاتم: لين الحديث وقال النسائي : ليس بثقة . ظ ظ 
ولکن ابن حزم في تعليقه أشار | إلى افا عمر اير اررق ا ا اه فی عر ن ) 
ميمون وحفص بن ميمون هذا هو الصنعاني . 
وعلى رغم أل خر عر لاقي ن لكان و اا ت أن جس ااي خرن ين عر اا 
وهو شامي يروي عن عثمان بن عطاء وعنه هشام بن عمارة . 

(4) هذا إسناد موضوع وفيه طلحة بن عمر و الحضرمي حكن وان عد هو لوال ن ادت 
اثنتين وخمسين ومائه )٠١۲(‏ . 


114 0 2< كتاب فعل المريض - مسألة ٠۷۷١‏ - رانك إن تذر ورثتك اغنياء خير » 


سمعت «أن رسول الله کا قال : جعلت لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم 4 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة 029 أن النبي كل قال 
عن الله تعالى : ) جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به ) . 


قال أبو محمد: وهذا كله لا متعلق لهم بشيء منه أصلا -: 

أما خبر أبي بكر : فمن طريق حفص بن عمر الشامي وهو متروك . 

وأما حديث أبى هريرة : فمن طريق طلحة بن عمرو وهو ركن من أركان الكذب 
والآخران مرسلان» ثم لوصحت لما كان لهم بها متعلق أصلاء لأنه ليس فيها إلا أن الله 
تعالى جعل لنا عند موتنا ثلث أموالناء وهذا معنى صحيح وهو بلا شك الوصية التي لا 
نقد أل إلا هعد الحوتك» ولس فى كن عنمن هذه الأعباربذكر للمرقن أضلذ» لا نتن 
ولا بدليل» فبطل تمويههم بها. 

ونسألهم : عمن تصدق بثلثي ماله وهو صحيح ثم مات بخقة إثر ذلك . أو أعتق 
جميع مماليكه كذلك أيضاً؟ فمن قولهم : أن كل ذلك نافذ من رأس ماله. 

فنقول لهم : قد خالفتم جميع هذه الآثار لأن هذا فعل الصدقة والعتق عند موته 
كما في الآثار المذكورة. وليس في شيء من تلك الآثار أنه أيقن بأنه يموت إذا أعتق 
أعبده» إنما فيها عند موته فقط ‏ فظهر خلافهم للآثار كلها . 


ومنها - الخبر الصحيح من طريق مالك عن الزهري عن عامر بن سعد بن بي 
وقاص عن أبيه قال « جاءني رسول الله ية يعودني من وجع اشتد بي فقلت: يا رسول 
الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي. 
قال قال رسول الله ها : لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء ثم قال عليه الصلاة والسلام : 


)١١‏ سليمان بن موسى الأموى أبو ايوب الدمشقي الأشدق الفقيه عن جابر مرسلا ونقه دحيم وابن معين وقال ابن 
عدي تفرد بأحاديث وهو عند ثبت صدوق وقال النسائي ليس بالقوي قال أبوحاتم محله الصدق. في حديثه 
بعض الاضطراب مات سنة (۱۹١١ه.)‏ . 

(۲) أبو قلابة عن النبي َة مرسل . 


4 رالوس باكر من التلم د ظ‎ SS 


A‏ والثلث كثير إنك | إن تذر بو يدم عالة يتكففون 


yT الناس‎ ١ 


ثم ذكر الحديث وفيه نه عليه الصلاةوالسلام قال لسعد بوذ ولك أن تخلفت 

حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . 

وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن الزهري بإسناده . 

[ ورواه أيضاً كذلك بعض الناس عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بإسناده ] 
وملفظة :والضدقةء فقالوا: فقد منعه رسول الله ية عن الصدقة في مرضه بأكثر من 
الل | 

RR 
مالي . قال: لا قلت : فبشطر مالى؟ قال: لا قلت : فبثلث مالي؟ قال : الل وات‎ 
كثير » وذكر باقي الخبر.‎ 

ورويناه من طريق أبي داود الطيالسي قال: نا إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون. كلاهما عن الزهرى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه 
ذكر هذا الخبرء وفيه « قال: قلت: أفأتصدق بمالى كله. قال: لاء قلت: أفأوصي 
لفظة «الصدقة» التى رواها: مالك. وسفيان عن الزهرى إنما معناها الوصية . 

كما رواه معمر. وعد العزيز بن أبي سلمة الماجشون - وليس معمرء. وعبد 
العزيز دون مالك - وسفيان . والزهرى. وعيره » فكييف وقد وافق معمر › ومد العزيز 
على لفظة «أوصي» وفي هذا الخبر جماعة الأثبات . 

كما رويناه عن مسلم بن الحجاج عن القاسم بن زكريا عن حسين بن علي 


(۱) سبق تخريجه وانظر الفهارس .. 


20202020200١07‏ كتاب فعل المريض - مسألة ۱۷۷١‏ - ذكر اسانيد النهى عن الوصية بأزيد من الثلث 





الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
وعن مسلم عن ابن أبي عمر المكي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن 
أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من 
و 
وون دي بخ عن محمد بن د لحي عن زربا عدي عن مرد ر 
لان قن ابت 
ایق د د الس بن المنهال عن 
همام بن يحبى عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه . 
ومن طريق أحمد بن شعيب عن إسحاق بن راهويه عن جرير بن عبد الحميد عن 


ومن طريع الم بن شدي عن اسا ر قر عن وكيع عن هشام بن عر وة بن 


والوجه الآخر: أنهم إنما يمنعون من الصدقة فيما زاد على الثلث في المرض 
الذي يموت منه صاحبه» لا الذي يبرأ منه. وقد صح أن رسول الله يه علم أن سعدا 
سيبرأ من ذلك المرض كما روينا من طريق أبي داود السجستاني نا عثمان بن أبي شيبة نا 
جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة « قال قام رسول الله ب فينا فما ترك شيا 
يكون في مقامه ذلك [حتى] إلى قيام الساعة إلا أخبر به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه 
قد علمه أصحابي هؤ لاء . 


قال أبو محمد: وسعد بن أبي وقاص هو هزم عساكر الفرس يوم القادسية وافتتح 


۷ i E E اال وا‎ OSS 53 اف لك‎ 


مدينة كسرى فهو من جملة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. بل من أكبر ذلك وأهمه 
وأعمه فتحأ في الإسلام . 

وهذا قد أنذر به عليه السلام في ذلك المرض إذ قال له : غلك سفت س 
ينتفع بك أقوام ويضربك اخرون - وهذا خلاف قولهم . 

والوجه الثالث٠‏ أن فى نص الخبر الذى ذكرنا الآن إسناده من طريق حميد بن عبد 
قال له يومئذ: إن صدقتك من مالك [صدقة]“ وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما 
تأكل امرأتك من مالك صدقة ) . ْ ٠‏ 

قال على : E E Co a‏ ومن - جميع أهل الإسلام من راض مال 


المريض ا - ثبت يقيناً ضروريا. GES‏ 

وأما خبر أبي بكر في نحله عائشة رضي الله عنهما فإيرادهم إياه فضيحة الدهرء 
لأنه ليس فيه من هبة المريض ذكر أصلاً. لا بنص ولا بدليل» وإنما كان نحلها ذلك في 
صحته وتأخر جدادها لذلك إلى أن مات رضي الله عنه. فكيف وقد صح رضي الله عنه أنه 
رغب إليها في رد تلك النحلة برضاها. فكيف وإنما كان وعدا بمجهول لا يدرى من كم 
من نخلة تجد العشرين وسقاء ولا من أى تلك النخل تجد؟؟ 

فسقطت الأقوال المذكورة بيقين لا مرية فيه والحمد لله رب العالمين . 

ولم يبق | إلا قولناء وقول أبى سليمان : أن جميع أفعال المريض من رأ س ماله إلا 
العتق فإنه من الثلث: فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى هذا. فوجدنا الخبر الصحيح 
الذى رويناه من طريق أيوب السختياني» ومحمد بن سير ين › كلاهما: عن أبي قلابة 
عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين : أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند 


)١(‏ هذه الزيادة ليست في المطبوع وزدناها من رواية مسلم (الوصية / باب /١‏ رقم ۸) وانظر ابن خزيمة 
(1866) و(۲۷۳۹) والبخارى في الأدب المفرد .)617١(‏ 


۱۸ ی 





الا اع A‏ 

نووناة ايها من طريق ارت وحبيب بن الشهيد. وهشام بن حسان» ویحیی 
ابن عتيق» كلهم : عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين كما أوردنا. 

و ابن سيرين عن عمران حح 

ورويناه أيضا: من طريق عوف بن أبي جميلة عن ابن سيرين عن أبي هريرة . 

ذال الومجند 0 رچ لا نجل فتالمتة | انهلا الین 
ولا للمالكين 9 < للشافعيين : الخ اصن فيما عدا العتىق . لأنه قياس . والقياش 
باطل كله .. 

کا لم يختلفوا فى أنه لا يحل أن يقاس على الخبر الثابت في التقويم على من أعتق 
فركا له ان عوك وا عو أن ei NEN orea‏ 
إلى إنقاق » ولا إلى إصداق, ولا إلى غير ذلك. لا سيا والحنفيون قد خالفوا نصه فما جاء 
فيس قت حون به فالس فة مه اثر وهذ ا عاز جد , 


وأما أصحابنا: فليس هم فيه حجة. لأنه ليس فى شيء من هذا الخبر: أن الرجل 
كان سوريف + واه ردم » وقد يفجأ الموت الصحيح فيوقن به فلا يحل أن يقحم 
فى الخبر ما ليس فيه من ذكر المرض - فبطل تعلقهم به . 


اشا قدا انف ی ت ع ا كان وض 


كما روينا من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بالإسناد المذكور»وفى هذا كفاية . 
ووجه الث: هو أنه قد بين في ذلك الخبر أنه لم يكن له مال غيرهم. ونحن نقول 
00 فلا يجوز لأحد عتق فى عبد أو عبيد لا مال له غيره. يعد دلت ی ردم ) 
فيمن به عنه غني» ويبطل فى مقدار ما لا غنى به عنه. 
الس لك لين .كن ربد لكان اي با ل 
بظاهره» وأولى من حمله على أنه عليه السبلام أجاز للمريض ثلث ماله إذ ليس في الخبر 
دليل على هذا أصلا. 


كتاب فعل المر يض - مسألة ٠۷۷١‏ - تخر يج الآثار الواردة في صدقة المريض .. ٠‏ 05 





فبطل تعلق أصحابنا بهذا الخبر جملة» وصح قولنا ‏ ولله الحمد. 

وكذلك الخبر الساقط الذى رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا خالد 
عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة أن رجلاً منهم أعتق غلاماً له عند موته لم يكن له مال 
. غيره فرفع ذلك إلى رسول الله ي فأعتق منه الثلث واستسعى في الثلثين» فالقول في 
هذا الخبر اموت ادلي جر عورا فكيف وهو باطل» لأنه مرسل» وعن 

ایک کی لأن القاسم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود كان لأبيه إذ مات عبدالله رضي الله عنه ست سنين فكيف 


ابنه؟ 


ا اد ا 
وهو مجهول - عن القاسم . ) < 
ل ا امون الحا بن ااا ودر ماك - ثم هي 
الي 00 
تم «كتاب فعل المريض في ماله » 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد واله 


۰ ظ كتاب الإمامة ‏ مسألة ۱۷۷۳ . ۱۷۷١‏ - من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميته جاهلية 





كتاب الاامامة 


ظ ۳ _ مسألة : [ قال أبو مخمد”" رضي الله عنه ] لا يحل لمسلم أن يبيت 
اياي نيا إلا ا ا ا بن معاذ 
العنبرى نا أبي قال : عع محعة بن ويد بن غبداله بن عمو بن الخطات. غن 
نافع قال: قال لي عمر« سمعت رسول الله يكل يقول: من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم 
| القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ا" 

فإن قيل : قد مات عمر رضي الله عنه وجعل الخلافة شورى في ستة نفر: عثمان» 
وعلي. وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص» وطلحة» والزبير - رضي الله 
عنهم ‏ وأمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام في أيهم يولي . ) 
| ْ قلنا : - ولیس فى هذا خلاف لأمر رسول الله يكل الذى ذكرناء لأنه رضي اله 
عنه استخلف أحدهم - وهو الذي يتفقون عليه فعثمان هو الخليفة من حين موت عمر 
والناس تلك الثلاثة الأبام بمنزلة من بعد عن بلد الخليفة فلم يعلمه باسمه ولا بعينه إلا 
بعد مدة فهو معتقد لإمامته وبيعته - ون لم يعلمه باسمه ولا بنسبه ولا بعينه ‏ بالله تعالى 
التوفيق . 0 

الات مشالة و کح التخلافة إلا لوا من قر بخن ا امن ولاك اقفر ين 
مالك من قبل آبائه .. ظ 


2 .)١5( في النسخة رقم‎ )١( 
. (A01 : رواه مسلم (رقم‎ )۲( 


كتاب الإمامة ‏ مسألة ۱۷۷٤‏ ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش صليبة ٠.‏ ۲۱ 





ا - وإن كان قرشياً لاحي اا ار 
ا و جرهم مه ظ 
من ا قال عبدالله بن عمر قال رسول ال ب :٠لا‏ يزال هذا 
الأمر في قر يش ما بقي من الناس اثنان )30 . | 

ومن طريق البخاري» نا أبو اليمان أنا شنعيب -هو ابن أبن خمزة عن الزهرى: أن 
محمد بن جبير بن مطعم كان يحدث عن معاوية أنه قال : سمعت رسول الله يه يقول : 
« إن هذا الأمر في قر يش. لا يعاديهم أحد إلا أكبه اله على وجهه ما أقاموا الدين  .2"”»‏ 

مو ساي e‏ ی - ون 
تكذياً لخبر التي ب مار أجازه . 


أولي الأمرء ا E E E eT‏ 
لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسول الله لا . 


ومن كان حليفاً أو مولى أو أبوه من غير قريش : ارس مه ارون وين إن 
وإنما نسب إ إليهم لاستضافته إليهم› وإذ ليس من قريش على الحقيقةء ا 
ولا على الأطلاق». فلا حق له في الأمر. 


وأما من لم يبلغ. والمرأة. لقو ابي صلى ال علي وال ومام J‏ رفع القلم 
عن ثلاث ) ف[ > كر الصبي حتى يبلغ . 

ولأن عقود الإسلام إلى الخليفة ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه . 

وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهيب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر 


)١(‏ رواه البخاري /٤(‏ ۲۱۸ - ط. الشعب)» (٩/۷۸)ء‏ ومسلم (الإمارة / باب١‏ / رقم )٤‏ وأحمد في مسنده 
/٤( > (۹/۲(‏ ۳۹) والبيهقي (۸/ ١٤۱٠ء )١47‏ والبغوي في شرح السنة )٠١ /١٤(‏ وأورده الحافظ في 
الفتح (*17/ )١17 ١1١54‏ وكذا الطبراني في الصغير )۸١ /١(‏ والدارمي 0 

(۲) في صحيح البخاري . ٠‏ 


فد ظ كتاب الإمامة ‏ مسألة ه717١‏ ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد 


ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال 
ع وو ات او سايم إلى 
امرأة 0 

٠ مسألة : ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحدء والأمر للأول‎ 2 ٠ 
بيعة -: : لما روينا من طريق مسلم نا أسحاق بن إبراهيم  هوابن ¿ راهويه - وزهير بن‎ 
حرب» كلاهما سمع جريراً عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد‎ 
رب الكعبة الصائدى أنه قال : سيعت عبد اله سن عمرو بن العاضي يعون ام‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول في حديث طويل : ومن بايع إماماً فأعطاه‎ 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعمه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضر بوا عنق الآخر ل"‎ 


ومن طريق مسلم حدثني عثمان بن أبي شيبة نا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن 
عرفجة ل ل 
ا ا ا ۳ يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه 2" ظ 


الطحان -عن الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدريى قال : قال رسول.الله صلی 


)١(‏ انظر أطرافه وطرقه عند البخاري )7٠١/4( .)٠١/5(‏ والترمذي (57557) والنسائي (أداب 
القضاة / باب8)., وأحمد في المسند )٤۷ ۳۷ /٥(‏ والحاكم في المستدرك (۰)۱۱۸/۳ (5917/5؟) 
والبخوي في شرح السنة ( ۰ ) ومجمع الزوائد (ه/ .)7١9‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم مسلسل عام (4 184) وهو آخر حديث طويل بدأه بقوله : « کنامع رسول الله 
في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول 
الله ية : الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله يكل فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل 
لعي و لاا و م O‏ ال RN‏ 
آخرها بلاء وأمور تتخرونها وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول ‏ 
المؤمن: هذه هذه ذ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بألله واليوم الآخر. 
وليأت إلى الناس الذي يجب أن يؤتى إليه . . ثم ذكر الحديث بنصه. . 

ومعنى ينتضل : أي يسابق بالرمي بالنبل والخاض و الى ی 

(۳) مسلم (الإمارة / باب ٠٤‏ / رقم50), والبيهقئ (۸/ 155): 


كتاب الامامة - مسألة ٠۷۷١‏ - الأمر بالمعر وف والنهى عن المنكر فرض r‏ 


الله عليه واله وسلم : )0 إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخز منهما . 

جذ ان صلم اميد ل كار EGG‏ عن اك لتر عن 
أبي حازم قال : سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال في 
حدیثه : « أنه لا نبي بعدى وستكون خلفاء فتكثر قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
فوا ببيعة الأول فالأول. وأعطوهم حقهم., فإن الله سائلهم عما استرعاهم . 

۱۷۷٦‏ - مسألة : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم إن 
قدر بيده فبيده وإن لم يقدر بيده فبلسانه و! ن لم يقدر بلسانه فبقلبه ولا بدء وذلك 
أضعف الإيمان» فإن لم يفعل فلا إيمان له. | 

) سي ا عدي يي 

mT E‏ ا لقول الله 
تعالى : ا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 4 
[4:54]. 


50007 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعر وف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ¢ ۳1 :5 .]٠6١‏ 


ومن طريق مسلم نا أبوبكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى» ومحمد بن العلاء 
أبو كريب قال ابن أبي شيبة : نا وكيع عن شفيان الثؤرى» وقال محمد بن المثنى : نا 
ٍ أيه » ثم اتفق طارق› ورجاء» كلا'هما ٠:‏ عن أبي سعيد الخدرى» قال + سمعت زسول 


۳/19 مسلم (الامارة / باب 6/ رقم 5005 بن حجر في التلخيص‎ )١( 
. )۱۸٤۲( السخاري (1/ 5 - فتح) ومسلم مسلسل‎ (0 


. كتاب الإمامة  مسألة 17175 ثم يحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون‎ ٤ 





الله كه يقول: ١‏ من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان 6 ظ 


سس را ا ا الو سا ل 
قالوا كلهم : نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا آي ِ 
عن صالح بن كيسان عن الحارث هو ابن الفضيل - الخطمي الأنصاري عن جعفر بن 
عبدالله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى رسول 
الله َة أن عبد الله بن مسعود حدثه ( أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال: ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حوار يون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره ٹم يحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ِ 
ليس وراء ذلك من الأيمان حبة خردل )" . 

نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبدالله بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان 
الثوري عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة عن علي بن أ بي طالب عن النبي صلى الله 

عليه واله وسلم قال : « لا طاعة لبشر في معصية الله . 


ومن طريق أ بي داود نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ) السمع والطاعة على 
ا aa‏ 


. انظر المهارس العامة‎ )١( 

(۲) مسلم (الإيمان / باب ۲۰ / رقم ۰) وأحمد في مسنده /١(‏ 508) والبيهقي /٠١(‏ ۹۰) . 

(") هذا اللفظ عند أحمد في المسند )١78 /١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ٠ .)۱۷۷/۲( )١118/1١(‏ 

)٤(‏ هذا الحديث عند أبي داود (رقم : : 0776 وما بين الأقواس ساقط من المطبوع وزدناه من رواية البخارى 
ومسلم فقد أخرجه البخاري (1/ 1١9‏ - فتح) ومسلم (۱۸۳۹ - مسلسل ) والترمذي رقم )107١7(‏ 
والنسائي (۷/ .)١1١‏ 


كتاب الإمامة ‏ مسألة ٠۷۷۷‏ - صفات الأمام وتجنبه للكبائر وتستره بالصغائر {Y0‏ 





1ش المخيرة نا جمد بن هلال .عن بشر بن عاصم عن عفه بن مالك عن رجل من رهظه قال 

« بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفاً فلما رجع 
نأل a eg‏ أعجزتم إذ بعثت رجلا 
فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري »"" 

ال او محمد عت سج السحية» والندى روي غ صاحب وال 
يسمه - فالصحابة كلهم عدول» فإذا ثبتت صحة صحبته فهو عدل مقطوع بعدالته. 
لقول الله تعالى: # محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار )4 ]۲۹:٤۸[‏ 
الآية. ) 

قال علي : [ وهو قول علي ] وكل من معه من الصحابة وأم المؤ منين وطلحة. 
والزبير» وكل من معهم من الصحابة» ومعاوية» وكل من معه من الصحابة» وابن 
الزبيرء والحسين بن علي رضي الله عن جميعهم ارتو صر من 
الصحابة» والتابعين › وغيرهم . 

وهذا الأحاديث ناسخة للأخبار التي فيها خلاف هذاء لأن تلك موافقة لما كان 
عليه الدين قبل الأمر بالقتالء ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باق مفترض لم 
يسنخ. فهو الناسخ لخلافه بلا شك -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة Ny‏ بحسا للكائرة مستتراً بالصغائر عالما 
بما يخصه» حسن السياسة» لأن هذ! هو الذى كلف ولا معنى لأن يراعى أن يكون غاية 
. الفضلء لأنه لم يوجب ذلك قرآن» ولا سنةء فإن قام على الإمام القرشي من هو خير منه 
أو مثلة» أو دونه : قوتلوا كلهم معه لما ذكرنا قبل إلا أن يكون جائرا 


0 (الجهاد / باب 6). والحاكم في المستدرك (7/ »)١1١6‏ وأحمد في المسند (4/ ١٠1)وابن‏ 
حبان في صحيحه .)١16617(‏ 
وهذا ات حا سس و ق ی و انرا ا 
5 أمر رسوله - وهذا في منطق الواقع والعقل بل والنقل لا يعقل سواه إذ لم يجعل الخليفة إلا ليقوم بأمر الله فإن 
لم يفعل فلا قيمة لسلطانه ولا أحقية له. 
هذا وقد صحح الحديث ابن حبان وأنظر الحاكم في المستدرك . 


205 كتاب الإمامة ‏ مسألة ۱۷۷۷ - أما الجورة من غير قريش فلا يحل أن يقتل مع أحد منهم 





فإن كان جائراً فقام عليه مثله أو دونه : قوتل معه القائم » لأنه منكر زائداً ظهر فإن 
وأما الجورة من غير قريش فلا يحل أن يقاتل مع أحد منهم. لأنهم كلهم أهل 
تعالى التوفيق . ظ 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۷۸ .17174 ولا يحل الحكم إلا بما انز ل الله تعالى 4۷ 





كتاب الأقضية 


۸ _ مسألة : ولا يحل الحكم إلا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله َي 
وهو الحق وكل ما عدا ذلك فهو جور وظلم لا يحل الحكم به ويفسخ أبدا إذا حكم به 
حاكم . ١‏ 
برهان ذلك -: قول الله تعالى: ‏ وأن احكم بینهم بما أنزل الله 4 [:14]. 
. وقال تعالى: # وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ر بهم 4 .]۲:٤۷[‏ 
وقال تعالى : # لتبين للناس ما نزل إليهم # . 
وقال تعالى: # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 8# [07 :27 1]. 
وقال تعالى: # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه # .]١:560[‏ 
والظلم لا يحل إقراره» والخطأ لا يجوز إمضاؤه. 
۷۷ مسالة + ولا يحل أن لى القضاء والحك فى شي من امور المسلمين 
وأهل الذمة: إلا مسلمء بالغ . عاقل» عالم بأحكام القران» والسنة e‏ 
الله يو وناسخ كل ذلك» ومنسوخه» وما كان من النصوص مخصوصا بنص اخر 
صحيح» لأن الحكم لا يجوز إلا بما ذكرنا لما ذكرنا قبل . 


(١)إن‏ العلم بأصول الناسخ والمنسوخ في عموم قضايا الشرع لهي مسألة جد خطيرة وغاية في الأهمية ذلك لأن 
الفرق بين العالم بذلك وبين الجاهل به كالفرق بين من أدرك أن القران قد نزل على مسافة زمنية قدرها 7 
سنة ثلاث وعشرين سنة ومن تصور أن القرآن نزل كله جملة واحدة إن تصور أن القران كله نزل جملة 
واحدة وهو تصور جاهلي بحت لا يتصوره إلا من ليس مسلماً بل هوتصور الكافرين « وقالوا لولا نزل عليه 
القران جملة واحدة# [الفرقان] . 9 


4۲۸ كتاب الأقضية ‏ مسألة 11719 ولا يحل الحكم إلا بما انزل الله تعالى 





فإذا لم يكن عالماً بما لا يجوز الحكم | PN NS‏ 
بالحكم”" ولا يحل له إذا كان جاهلاً بما ذكرنا أن يشاور من یری أن عنده علماثم يحكم 
بقوله» > لأنه لا يدري أفتاه بحق أم بباطل . 


وقد قال الله تعالى: ‏ ولا تقف امجبجا لس لذ وهم # ]۱۷ ۰ ] فمن أخذ بما لا 
يعلم فقد قفا ما لا علم له به هى اللدهر ونم 


- لقد كانت أول ايات الأحكام النازلة في صدر العهد المدني قوله تعالى : «ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها) وذلك لتمهيد الجيل القرآني الأول لاستقبال شرعة سوف تنزل على محور التدرج التشريعي 
بحيث يقرر الله تعالى ما يشاء ثم يبدل من ذلك ما شاء وينسخ منه ما يريد ويزيد عليه أو يحول منه كل ذلك 
تابعا لإرادة حكيمة عظيمة وقدرة مطلقة وعدل ورحمة واسعة. إن الله تعالى قادر حين كان التشريع ينزل أن 
ينزله جملة واحدة هي على الصورة الأخيرة التي ارتضاها لكنه سبحانه أراد أن تتجلى مواقف الرحمة 
وموازين عدله ورحمته البالغة على عباده. لقد تميزت شريعة الإسلام والملة السمحاء ؤالدين الحنيف بما 
لم تتميز به شريعة من قبل : تميزت بمظلة الرحمة المبسوطة التي نزلت عليها أجزاء الشريعة حتى طبعت 
على أمة الإسلام ظلالها وتلألأت أنوارها فرفع عن عباد الله الإصر والأغلال التي كانت على الأمم 
السابقة ‏ كانت هذه الأغلال والاصر في الأمم السابقة عدلاً من الله بما قدمته أيديهم فكانوا يؤْ خذون بما 
قدموا ويحاسبون بما فعلوا ولكن تحول الأمر وتبدل ا اه أخرجت للناس صنعها الله على 
الخير الوفير فخصها بخير نبي وخير رجال وخير دين فأما دينه : فتسمى بالملة السمحاء تقدم فيها العفو على 
الأخحذ وتأجل فيها الحساب على العقاب وهكذا تميزت شرائع هذه الملة بلباس الرحمة وثوب اللطف 
والرأفة فنزلت الشرائع رحمة وما كان منها فيه بعض العسرة أنزل الله بعد ذلك رفعه بخير منه سماحة ورحمة 
فرفع إليه ما كان قسطا ونزل علينا بدلا منه ما هو لطف ورحمة وهكذا ترى حب ربنا لنا ورحمته بنا - نحن 
أمة الإسلام - ولطفه لنا وبنا : 
ل ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها  /١١[‏ البقرة] وما الخير إلا الرحمة والتيسير على 
الضعفاء من عباده . 
وهكذا فإنه لزم للقاضي أن يكون خبيراً بالمحاور التاريخية التي نزلت عليها أجزاء الشريعة حتى لا يقضي 
لأحد بشيء قد نسخ حكمه وحتى لا يجتمع في قضائه بين حكمين أحدهما ناسخ والآخر قد نسخ وحتى لا 
تضطرب أحكامه نتيجة التعارض التاريخي لأحكام سقط التكليف بها مع أحكام فرض التكليف في ظلها. 
ولنامثل واضح فيما ذهب إليه الكثير في أحكام الطلاق واضطرابها حينما أهمل النظر إلى المحاور التاريخية 
التي نزلت عليها أحكامه في سورة البقرة وفي سورة الطلاق راجع كتاب الطلاق في هذا الكتاب والتعليق 
عليه . 

)١(‏ لقد عمت البلوى هذه الأيام بين قطاع كبير من الشباب حينما تصوروا أنهم يستطيعون الفتوى والقضاء دون 

بحث ولا دراية فأوقعوا كثيرأً من الناس في ضائقات العنت وظلمات جهلهم» ولو سألت أحدهم عن أبسط 

تعريفات أصولية في المصطلح من حديث أو فقه أو عن تواريخ النصوص ومتى نزلت ستجده قليل العلم 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸٠١‏ - إبطال القياس والرأى والاستحسان ۹ 


وليس هذا بمنزلة الجاهل من العامة تنزل به النازلة فيسأل من يوصف له بعلم 
القرآن والسنة. ويأخذ بقوله بعد أن يخبره أنه حكم الله تعالى أو أمر رسول الله كَل أو أن 
العامي مكلف في تلك النازلة عملا ما قد افترضه الله عليه» ولم يفسح له في إهماله فعليه 
في ذلك أن يبلغ في ذلك حيث بلغ وسعه من العلم ما لم يلزمه . 

قال الله تعالی  :‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها * .]۱۸٦:۲[‏ 

وأما الحاكم فبضد هذاء لأنه غير مكلف ما لا يدري من الحكم بين غيره من 
الناس» بل هو محرم عليه ذلك وإنما كلفه الله تعالى سواه من أهل العلم . 

٠‏ - مسألة : ولا يحل الحكم بقياس. ولا بالرأي”" ولا بالاستحسان ولا 
بقول أحد ممن دون رسول الله يخ دون أن يوافق قرآناً أو سنة صحيحة» لأن كل ذلك 
- حكم بغالب الظن. 

وقد قال الله تعالى: # إن الظن لا يغني من الحق شيئاً * [18:91] . 

وقال تعالى: # إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى ٭ 0 :7]. ) 

وقال رسول الله كلل : ‹ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 2 

فإن قيل : فإنكم في أخذكم , بخبر الواحد متبعون للظن . 

قلنا : ب فدات قال تعالى: اسن نزلها الاكر ا 
لحافظون# ١6[‏ : 


1 جداً بذلك وعلى رغم ذلك يتصدرون مناصب الفتوى ومحاسبة الناس على ما يرونه ولست بذلك أقصد دفع 
الناس إلى تقليد غيرهم كلا كلا بل أزدت أن يكون الهدى منهجهم والدليل ضالتهم» والبحث والدراية 
سبيل حياتهم معتمدين فقط على كتاب الله وما يصح - فقط - من سنة نبيه ب وتمحيص كل كلام من بشر 
سوى النبي ية والنظر فيه من خلال رده إلى محكم الكتاب وصحيح السنة . 

)١(‏ لابن حزم كتاب قيم سماه: « إبطال القياس والرأى والاستحسان » له مخطوط في الت وقام بإخراجه 
وتحقيقه الاستاذ سعيد الأفغاني تناول فيه ابن حزم أمثلة كثيرة تفيد خرق هذه القواعد من قياس أو إستحسان 
أو رأي وبطلانها في مناط التوفيق الشرعي الذي نزلت به النصوص - وقد شرعت في تحقيقه بصورة 
أخرى ‏ بعد أن صارت لي دراية بأسلوب ابن حزم كمحدث وفقيه وأصولي وبليغ من خلال اشتغالي 
بدراسات دقيقة عن ابن حزم تاريخية وحديثية وفقهية وأصولية - أسأل الله أن ينفع به وبمثله أمة الإسلام 
ويوجههم بفضله إلى طريق عبادته مخلصين له حنفاء أمين. 


٠ ولا يحل الحكم بقياس ولا بالرأي‎ 178٠ كتاب الأقضية  مسألة‎ ) e۳١ 





وقال تعالی : «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى# .]٤ »۳ :٥۳[‏ 

فإن قيل: فإنكم و في الحكم بالبينة واليمين حاكمون بالظن. 

قلنا: كلا. بل بيقين أن الله تعالى أمرنا بذلك نصا وما علينا من مغيب الأمر شيء إذ 
لم تكلفه. 

وأيضاً - فإنه لا يخلوما أوجبه القياس. أو ما قيل برأى أو استحسان أو تقليد قائل 
من أحدء أوجه ثلاثة لا رابع لها ضرورة -: 

إما أن يكون ذلك موافقاً لقرآن أو لسنة صحيحة عن رسول الله كل فهذا إنما 
يحكم فيه بالقرآن أو بالسنة» ولا معنى لطلب قياس» أو رأي» أو قول قائل موافق 
ل GS‏ ل 
ران وقول قائل نقد السلح عن اا يجان : 


قال الله عز وجل : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً) ]٠ : ٤[‏ وهذا الذي لم يحكم 
بحكم رسول الله باز فيما شجر عنده فيما بين الناس إلا حتى وافقه قياس أو رأي, أو 
قول قائل فلم يحكم النبي بي ولا سلم له تسليماً. ايودي مس بات 
عليه الصلاة والسلام فوربنا ما امن . 

وإما أن يكون مخالفاً للقرآن أو لسنة رسول الله كلل فهذا الضلال المتيقن › 
وخلاف دين الإسلام. ولا نحتاج أن نطول في هذا مع مسلم . ) 

قال تعالى: # تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 [۲۲۹:۲]. 

وقال تعالى: ‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارأ خالداً فيها 4 
AYE:‏ : 

اغا أن ل" يوجد في القرآن والسنة ما يوافقه نصاً ولا ما يخالفه. فهذا معدوم من 
العالم ولا سبيل إلى وجوده . 

قال تعالى: © اليوم أكملت لكم دينكم 4 [ه:"]. 

وقال تعالى: # ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 .]۳۸:٦[‏ 

وقال رسول الله ية : « دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ٠۷۸١‏ دصر a‏ وان أولي الأبصار » ' ظ ۳١‏ 


مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء نوا نما سطس وإذا نهيتكم 
عن شيء فاتركوه ). 


فصح ضرورة أنه لا يخرج حكم أبداً عن ا یھ اغا عل ان را 
عليه الصلاة والسلام. فيكون فرضا ما اطعا ننه أو هي عت الث تال على لبان 
رسوله عليه السلام فيكون حراماًء أو لا يكون فيه أمر ولا نهي فهو مباح فعله وتركه. 
وبطل أن تنزل نازلة في الدين لا حكم لها في القران والسنة ‏ ولو وجدت - وقد أبى الله 
عز وجل أن توجد -: لكان من أراد أن يشرع فيها حكماً داخلاً في الدين ذم الله تعالى إذ 
يقول تعالى: # شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) .]7١:547[‏ 

فإن قالوا: نحكم فيها بحكم ما يشبهها من القرآن والسنة؟ 

قلنا: وأين أمركم الله تعالى بهذا؟ وهذا هو الشرع في الدين بما لم يأذن به الله. 

فإن قالوا: قال الله تعالى: ۾ فاعتبر وا يا أولي الأبصار # [9ه:1؟]؟ 
قلنا: نعم اعتبروا معناه أعجبوا قال الله تعالى: ط ون لكم في الأنعام لعبرة 
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم # [11:17] الآية. وما فهم أحد قط من 
«اعتبر وا») احكموا للشيء بحكم نظيره. اا او والقول 
على الله تعالى بالباطل وبما لم يقله. 0 

فإن قالوا: قد قال الله تعالى: # وشاورهم في الأمر a‏ 

قلنا: نعم فيما أبيح له فعله وتركهء لا في شرع الدين بمالم يأذن فيه الله 
تعالى» ولا في إسقاط فرض فرضه الله تعالى. ولا في إباحة ما حرمه الله تعالى» ولا في 
تحريم ما أحله الله تعالى. ولا في إيجاب ما لم يوجبه الله تعالى . 


وقد قال الله تعالى : # واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ‏ 
لعنتم 4 [7:149]. 

فصح أن الأخذ برأيهم لا يجوز في الدين إلا حيث صححه رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فقطء وما كان هكذا فإنما صح طاعة لرسول الله كل › للا اتباعا لمن شار 
به - ثم كل ما أتوا به من أية أو سنة فيها: أن الله تعالى حكم في أمر كذا بكذا من أجل كذا 
وكذاء أو كما حكم في أمر كذا. 


٠ بطلان الحكم با عذا القرآن والسئة‎ 14١ كتاب الأقضية  مسألة‎ ` E 


قلنا: هو حق كما هو. 

و د ال ا ايا هو باطل بحت ل 
ولا ان يود OTN‏ 0 

فهذا كله تعد لحدود الله عز وجل» وشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى . 

فإن ادعوا في جواز ذلك إجماعاً. ) 

قلنا: ‏ هذا الكذب والبهت. بل الإجماع قد صح على بطلان كل ذلك لأن الأمة 
كلها مجمعة على تصديق قول الله تعالى: ۾ اليوم أكملت لكم دينكم #4 :"]. 

وعلى تصديق قول الله تعالى: ¥ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فأن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » 
[09:5]. ) 

وی هذا بطلان الحكم بما عد و 
طول مذة رسول الله ب بقياس أصلاء ولا برآي ألبتة.» وکل شرع حدث بعده عليه 
الصلاة والسلام لم يحكم هو به. فهو باطل بيقين › وليس من الدين البتة. قال تعالى : 
ل اليوم أكملت لكم دينكم 4 [ه : "م] وما كمل فلا يجوز البتة أن يزاد فيه شيء أصلاً. 
ولا سبيل البتة إلى ا لد ابوت اكد الأمر بالقياس في 
الدية م .طريق ضح أبذا: 

وأيضاً - فمدعي الإجماع على ما لا يتيقن أن كل مسلم فقد عرفه وقال به : كاذب 
على الأمة كلهاء وقد نص الله تعالى على أن نفراً من الجن آمنواء وسمعوا القرآن من 
رسول الله يه فهم صحابة وفضلاءء فمن لهذا لمدعي بالباطل بإجماع أولئك. فكيف 
وإحصاء أقوال الصحابة رضي الله عنهم لا تحصر إلا حيث لا يشك في أن كل مسلم فقد 
عرفه . 

وقد قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : من ادعى الإجماع فقد كذب. ومايدريه 


لعل الناس اختلفوا في ذلك -: 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۱ - ٠۷۸۳‏ - دلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» TF‏ 





2 جع قال يحى: ا حم بن سعد نا م واه وعباس ء 
00 

شعيب أنا على بن حجر بوره رسيي E N‏ 
ET‏ ااا ا ا و E i‏ اليم 
وهو غضبان »' . 

ظ ۲ 9 مسألة : : ولا تجوز الوكالة عند الحاكم إلا على جلب البينة» وعلى طلب ‏ 
الحق . وعلى تقاضيه . وعلى تقاضي اليمين - : لأن كل هذا بيد الوكيل مقام يد الموكل . 

ظ وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً إلى اليمن لقبض حق ذوي 
القربى من خمس الخمس» وقال تعالى: #8 كونوا قوامين بالقسط 4 ]١8:14[‏ ومن 
القيام بالقسط طلب حق كل ذي حق . 

۴۳ - مسألة : ولا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلاً» ولا يقبل إنكار 
أحد عن أحدء ولا إقرار أحد على أحدء. اا إقرار 
المقر نفسه أو إنكاره . 

برهان ذلك - : قول الله تعالى : ل( ولااتكسب كل نفس إلا عليه ول تر وا 
وزرأخرى * .]١154:5[‏ 

وقد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم 
الشهادة فقط. ثم نقض من نقض فأنفذ إقرار الوكيل على موكله وأخذه به في الدم» 
) والمال» والفرج. وهذا أمر يوقن أنه لم يكن قط. ولا جاز ولا عرف في عصر رسول الله 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أيضاً البخارى ۷٠١۸(‏ - فتح الباري ) لكن من رواية آدم عن شعبة عن عبد الملك بن 
عمير بسنده ولفظه : « لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان «. 
وفي رواية الكشمهيني ما ا د 8 . . .» الحديث . وفي رواية الشافعي عن 
سفيان بن عيينة : لا يقضي القاضي أ ولا يحكم الحاكم ب e‏ 


58 كتاب الأقضية ‏ مسألة 4 الخلاف بين العلماء فى القضاء على الغائب 





صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عصر أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ب وما كان 
هكذا فهو حقاً خلاف إجماع المسلمين. وخلاف القرآن. والباطل الذي لا يجوز - 
وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ 2 مسألة : : ويقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر. 

ظ وهو قول الشافعي» وأبي سليمان» وأصحابهما. 

وقال ابن شبرمة : ا ظ ) 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه : لا يقضى على غائب إلا في بعض المواضع 

وقال مالك: يقضى على الغائب فى كل شىء إلا فى الأرضين» والدور إلا أن ٠‏ 
يكون غائباً غيبة طويلة -قال ابن القاسم : كما بين مصر والأندلس . ( 

قال أبو محمد: أما قول مالك فظاهر الخطأ من وجهين -: ظ 

أحدهما ‏ تفريقه بين العقار وغيره وهو قول بلا برهان» وما حرم الله تعالى على 
أحد من الناس من عقار غيره إلا كالذي حرمه من غير العقار ولا فرق» بل العقار كان 
أولى في الرأى أن يحكم فيه على الغائب» لأنه لا ينقل ولا يغاب عة ولا يفوت. بل 2 
بك الخطأ فيه في كل وقت» وليس كذلك سائر الأموال. 


والوجه الثاني - تفريقه بين الغائب غيبة طويلة وغيبة غير طويلة» فهذا قول بلا 
برهان» وتفريق فاسد. وليس في العالم غيبة إلا وهي طويلة بالاضافة إلى ما هو أقصر 
- منها في الزمان. والمكان. وهي أيضاً قصيرة بالإاضافة إلى ما هو أطول منها في المكان 
والزمان» فمن غاب عامين إلى العراق فقد غاب غيبة طويلة بالإضافة إلى من غاب نصف 
عام إلى مصرء وقد غاب غيبة قصيرة بالإضافة إلى من غاب عشرة أعوام إلى الهند. 
بو ا 


قبل مالك Na‏ 


وأما قول أبي حنيفة. وأصحابه ا افا Ceger‏ 
| الحاكم فهوغائب عنه - ولو أنه في رحبة باب دار الحاكم - فعلى هذا لا يحكم على 
أبذا وعو فاسد كما تری. 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸٤‏ - البرهان على فساد تحديد زمن الغيبة ومكانها {o‏ 





فإن قالوا: يبعث فيه؟ قلنا: وابعثوا أيضاً فى كل غائب ولا فرق . 
نان ال قن كوا بحت اتر ال ف 
قلنا: وقد يكون إلى جانب حائط الحاكم » وتتعذر البعئة فيه أيضاً لتعذره أو لبعض 
الوجوه. ثم قد فحش تناقضهم ههناء > فقالوا تن غات يعي ابد نه فإنه ينفق من 
ماله على زوجته وأصاغر ولده» وعلى أكابر ولده ‏ إن كانوا زمنى ‏ وعلى بناته الأبكار - 
وإن كن بالغات غير زمنات - وعلى أبويه ‏ الفقيرين الزمنين ‏ من طعامه وزيته وثيابه 
الذى تشاكل لباس من ذكرناء ومن دراهمه ودنانيره» ولا يباع في ذلك البتة عقار. ولا 
عروضء. ولا حيوان» وسواء كان ما ذكرنا من الطعام والزيت والناض والثياب - وديعة 
1 عند مقر أو غير مقرء أو في منزل الغائب -. ظ 


اوراس يوا وس ع وهوحكم على الغائب: 0 
E BNE E‏ دوک مد E‏ بوهدا نضا 
. بالباطل على غائب . 

aN الشف وين بعل‎ ES 

eT‏ ومرّهوا في ذلك بأشياء - وهي عليهم ل لهم نذكرها إن شاء الله ء' 
تعالى ونبين أنها عليهم بحول الله تعالى وقوته . 

ا لخي ان لا فى على غاب كارن حر وسفيان ومن وافقه. فإنهم 
E RO 00‏ 
١ e‏ سوك ل ا ل اسل إلى ا ا 
وجل سيهدى قلبك ويثبت لسانك› فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى 
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاءء قال: فما زلت 


' وماروينا من طريق ابن عيينة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي 


4 كتاب الأقضية ‏ مسألة ٤‏ - إذا قعد خصمان فلا تقض e‏ الثاني 
٠‏ لوست ` ۰ ) 
ظ ما 
سهل بن أحمد بن عثمان الواسطي نا القاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي نا المؤمل بن 
إسماعيل عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن جحيفة عن علي « أن النبي صلى 
٠‏ الله عليه وآله وسلم قال له في حديث ٠‏ فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض للأول 
حتى تسمع من الآخر. فإنه أحرى أن يثبت لك القضاء » . 
قال أبو محمد: هكذا في كتابي عن الرازي عن «جحيفة» والصواب حجيفة . 
وذكروا عمن دون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما رويناه من طريق 
فقال له عمر: تحضر خصمك. فقال له: يا أ ل 
٠‏ أرى. GP EY e‏ ا سي 
OPE‏ 
ومن طريق عبد الرزاق عن الحذافي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن 
دينار وقال قال عمر بن عبد العزيز» قال لقمان : إذا جاءعك الرجل وقد سقطت عيناه في 
يده فلا تقض له حتى يأتيى خصمه . 


ومن طريق مجالد عن | لشعبي عن شريح : لا يقضى على غائب . 

ومن طريق أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الجعد بن 
ذكوان: أن رجلا سأل شريحاً عن شيء؟ فقال: لا أغرى حاضراً بغائب . ظ 

قال أبو محمد: لا نعلم لهم شيئاً غير هذاء وكله لا حجة لهم في شيء منهء أما 
PO E‏ فساقط» لأن شريكاً مدلس» وسماك بن 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸١‏ لا يقضى على غائب ولا حاضر بدعوى خصمه ۳۷ 





وأما الطريق الأحرى» فالقاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي مجهول لا يدرى من 
ثم أعجب شيء: أننا روينا من طريق البزار نا بو كامل نا أبو عوانة عن سماك بن 
حرب عن حنش بن المعتمرء قال: إن علي بن أبي طالب قدم اليمن فاختصم إليه في 
أسد سقط في بثر فاجتمع الناس إليهاء فسقط فيها رجل فتعلق بأخر؛ وتعلق الآخر بثالث 
وتعلق الثالث برابع فسقطوا كلهم. > فطلبت دياتهم من الأول. فقضى في ذلك بديتين . . 
وسدس على من حضر البئر من الناس : فللأول ربع دية» لأنه هلك فوقه ثلاثة › وللثاني : 
ثلث ديةء لأنه هلك فوقه اثنان. وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد. وللرابع دية -. 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء علي . فقال: هو ما قضي بينكم - وهم 
يخالفون هذا ولا يقولون به» فمرة تكون رواية سماك بن حرب عن حنش حجة إذا ظنوا 
اموب و0 وما أدرى ْ 
أي دين يبقى مع هذا . 
ثم لوصحت الأخبار التي قدمنا لما كان لهم بها متعلق أصلاء لأنه ليس فيها: أن 
لا يقضئ على غائب.. بل فيها : أن لا يقضى على حاضر بدعوى خصمه دون سماع 
حجته - وهذا شيء لا نخالفهم فيه . ْ 
ذلا يكرد أن یی غل ار ر ا رفول کی ولكن بالذى أمر الله 
تعالى به من البينة العدلة فقط» فظهر عظيم تمويههم بالباطل -. 
ونعوذ بالله من الخذلان. a.‏ ) 
ومن العجائب : أنهم قد خالفوا هذه الآثار التي مهوا بها في مكان آخرء وهو أنهم 
قضوا على الغائب بإقرار وكيله عليه - وليس هذا في شيء من الأخبار أصلا . 
وأما تمويههم بعمر فإنه لا يصح عنه أيضاًء آنه من طزيق محمد الغفا زد عن ان 
أبي ذئب الجهني - ولا يدرى من هما في خلق الله تعالى کو عرو سن 
عفان عن.عمر ‏ ولم يولد عمرو إلا ليلة موت عمر. ‏ 
وأيضاً ‏ فكم قضية لعمر» وعلي» قد خالفوها حيث لا يجوز خلافها . 
وأيضا د فلوصح عن عمر فليس فيه إلا أن لا يقضى على غائب بدعوى خصمه - 
ا ) | 
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a‏ فان ار لا القضاء على الغائب إذا صح الحق 
ظ ا وأين لقمان من أيام عمر. 

ثم ليس فيه إلا أن يقضى على غائب بدعوى خصمه فقط ‏ وهكذا نقول. 

وكم قصة خالفوا فيها قضاء عمر بن عبد العزيز وغيره. 

والطريق الأخرى: إنما فيها أنه لا يلقن خصماً فقط - ولو صح لما كان في أحد 
دون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجةء فلم يبق لهم شيء يتعلقون به فسقط 
قولهم لتعريه من البرهان! . ووجدنا الله تعالى يقول: ۾ كونوا قوامين بالقسط شهداء. 
لله 4 [4: 16 فلم يخص تعالى حاضراً من غائب . 

وقال تعالى: ط( وأقيموا الشهادة لله 4 ]٠١:۲[‏ فلم يخص تعالى حاضراً من 

فصح وجوب الحكم على الغائب كما هو على الحاضر. 

وما ندرى في الضلال لي r‏ 
كل زيدا عهدا أو ر خطأء أو أنه غصب هذه الحرة ة أو تملكهاء أ أنه طلق امرأته ثلاثأء أو 
الاقسب نقد لاني باد را لقعي ا 
في ملكه الحرة والفرج الحرام. والمال الحرام. ألا إن هذا هو الضلال المبين» والجور 
المتيقن والفسق المتين. والتعاون على الإثم والعدوان . 


على العرنيين الذين قتلوا الرغاء سملو 25007 ابي بقائف م 
حتى أدركوا واقتص منهم . 


عه - لآو يحاف خسون منم على تقلا من از شی ر اود 
2 اا ا Ee‏ 


كتاب الأقضية - مسألة ۱۷۸١‏ - ذكر ما ورد في الحديث فى الحكم على الغائب ۳۹ 
والخبر المشهور الذي رويناه من طرق منها: عن أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن 
إبراهيم هوابن راهويه - أنا أبومعاوية نا هشام بن عر وة عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين 
أبا سفيان رجل مسيك شحيح . لا يعطيني ما يكفيني وبني» أفاخذ من ماله وهو لا يعلم؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : حذى ما يكفيك وبنيك بالمعروف » . 
وهذا حكم على الغائب. 
فإن قالوا: إنما حكم عليه الصلاة والسلام على أبي سفيان لعلمه بصحة ما ذكرت 


له هند. 


قلنا: إن هذا لعجب! عهدنا بكم تجعلون البينة أقوى من علم الحاكم في 
مواضع » منها: ما علم قبل أن يلي الحكم» ومنها: الحدود في الزنى» والقطع. 
والخمر» فانكم ترون أن يحكم في كل ذلك بالبينة» ولا تجيزون أن يحكم في ذلك ظ 
بعلمه» وإن علمه بعد ولايته القضاءء فمرة يكون الحكم بالعلم عندكم أقوى من البينة» . 
ومرة تكون البينة أقوى من العلم .فكم هذا الخبط في ظلمات الجهل » والتحكم في الدين 
بالباطل. . 
) وكل ما لزم الحاكم أن يحكم فيه بعلمه فلازم له أن يحكم فيه بالبينة » وكل ما لزمه 
أن يحكم فيه بالبينة لزمه أن يحكم فيه بعلمه» لقول الله تعالى  :‏ كونوا قوامين 
بالقسط # [4 : .]١78‏ ظ 
وأما الصحابة - رضي الله عنهم - فروينا من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن 
السائب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي: أن رجلا كان مع أبي 
موسى الأشعرى وكان ذا صوت ونكاية في العدو فغنموا فأعطاه أبوموسى الأشعرى بعض 
سهمه فأبى أن يأخذ إلا جميعاً. فضربه عشرين سوطأ وحلق رأسه. فجمع شعره ورحل 
إلى عمر فدخل عليه قال جرير بن عبدالله: وأنا أقرب الناس مجلساً من عمر» فأخرج 
شعره فضرب به صدر عمرء وقال: أما والله لولا؟ فقال عمر: لولا ماذا؟ صدق والله لولا 
النار؟ فقال: كنت ذا صوت ونكاية في العدو. ثم قص قصته على عمر. فكتب عمر إلى 


.. فتح الباري)‎ - ۷۱۸١( وأخرجه البخاري من رواية سفيان عن هشام بسنده: (مثله) رقم‎ )١( 


£ كتاب الأقضية ‏ مسألة ١16‏ حكم من قضي عليه ببينة عدل بغرامة أو بغيرها 





أبي موسى : إن فلاناً قدم علي فأخبرني بكذا وكذاء فإن كنت فعلت ذلك به فعزمت عليك 
أن كنت فعلت به ذلك في ملأ من الناس» فعزمت عليك لما جلست له في ملاً من الناس 
منك اس اعف عنه . فقال: وال لا أده اد لها قن ودين 
lO A NPE‏ 
سعيد التيمي نا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سعد 
فاعتذر إليه سعد وحلف أنه ما تكلم بذلك . 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا 
حصين قال: سمعت الشعبي قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أنه بلغني أن ناسا من 
وك وده الجاهلية : يا e‏ ا ا و عقوبة في 

اا O‏ قضی 
عو ل تي سراي امير : أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة 
أشهر وعشراً ثم تتزوج -. 

وهذا كله قضاء على الغائب . 

ولو تتبع ذلك للصحابة بعدما يوجد من ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكلر ٠‏ 
جداً - والذي أوردنا عن عمرء وعثمان صحيح › ل ل نه ١‏ 
أبد | - وبالله تعالى التوفيق . ) 

١/6‏ - مسألة : وكل من قضي عليه ببينة عدل بغرامة أو غيرهاء ثم أتى هو ببينة 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸١‏ - البينة على المدعى واليمين على من أنكر 4١‏ 


عنه القضاء الأولء لأنه حق ظهر لم يكن في علم البينة التي شهدت أولاً ‏ وبالله تعالى 
التوفيق. ٠‏ 

5 - مسألة : وكل من ادعى على أحد وأنكر المدعى عليه فكلف المدعي 
البينة . فقال: لي بينة غائبة» أو قال: لا أعرف لنفسي بينة» أو قال : لا بينة لي. قيل له : 
إن * شئت فدع تحليفه حتى تحضر بينتك أو لعلك تجد بينة.» وإن شئت حلفته وقد سقط 
- حكم بينتك الغائبة جملة» فلا يقضى لك بها أبدأء وسقط حكم بينة تأتي بها بعد هذا 
.عليه. ليس لك إ إلا هذا فقط فأي الأمرين أختار قضي له به - ولم يلتفت له | إلى بينة في 
تلك الدعوى بعدهاء | و انسلف اذا 
فيقضى عليه بالحق أو يقر بعد أن [يكون] حلف فيلزمه ما أقر به. 

وقد اختلف الناس في هذا -: فروينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن هشام 
ابن حسان عن ابن سيرين قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته ويقبل البينة بعد 
اليمين» ويقول البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة . 

وبالحكم على الحالف إذا أقام الطالب بينة بعد يمين المطلوب يقول سفيان 
الثورى» والليث بن سعد. 

وبه يقول أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

رال مالك إن عرف الطالب أن ل قار تحاف المظلوب فف سقط حك 
بينته ولا يقضى بها له إن جاء بها بعد ذلك» وأما إن لم يعرف أن له بينة فاختار تحليف 
المطلوب فحلف. ثم وجد بينة» فإنه يقضى له بها . 

وقد روى عنه أنه قال: إن قال الطالب :أن له بينة بعيدة ولكن أحلفه لي الآن» ثم 
إن حضرت بينتي أتيت بها. فإنه يجاب إلى ذلك ويحلف له المطلوب» ثم يقضى له 
ببينته إذا أحضرها -. ۰ 


وقال بقولنا ابن أبي لیل واو عبيلع وأبو سليمان» وجميع أصحابنا . 


قال أبو محمد : لا متعلق لأبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد بشريح» لأنهم 
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قد خالفوه ه في تحليفه مقيم البينة مع بينته» ومن الباطل اوا جين في 

e 

دن جه بلك دو قول م ات به وا لای و قول لولاا 
فإن قالوا: إذا علم أن له بيئة ثم أحلفه فقد أسقط بينته. 


ففلناك ما قعل زلا ارا ا 
وكذلك أيضاً إذا لم يعلم بأن له بينة فأحلف خصمه فقد أسقط بينته أيضاً ولا فرق . 
وأما قول أبي حنيفة » والشافعي» ومالك وأحمد. في قضائهم بالبينة بعد يمين 
اللكرء فإن قوم : البينة العادلة خيرمن اليمين الفاجرة» فقول صحيح لو أبة' يقنا أن البينة 
عادلة عند الله عز وجل وأن يمين الحالف فاجرة بلا شك وأما إذا لم يوقن أن البينة 
صادقة» ولا أن اليمين فاجرة» فليست الشهادة أولى من اليمينء إذ الصدق فى كليه) 
ممكن والكذب فى كليههما ممكن, إلا بنص قرآن أو سنة تأمرنا بإنفاذ البينة ؛ وأن حلف المنكر 
[لا يعتد به ] ولا يوجد في ذلك نص أصلاً ‏ فسقط هذا القول بيقين» بل وجدنا النص 
بمثل قولنا - والحمد لله رب العالمين . 
الس ا E‏ زهير بن حرب» e‏ 
هو ابن راهويه - جميعاً عن أ بي الوليد الطيالسي نا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن 
علقمة بن وائل بن حجر قال «كنت عند رسول الله ب فأتاه رجلان يختصمان فى أ رض 
فذكر أن رسول الله ب قال للطالب: بينتك؟ قال: ليس لى بينةء قال: بمينه. قال: إذا 
يذهب بها يعني بالي. SS‏ إن ذلك » اننصض عليه الضلاه 
والسلام على أنه ليس للطالب إلا بينته أو يمين المطلوب - فضح يقيناً: أنه ليس إلا أحدها 
لا كلاهم| وبطل أن يكون له كلا الأمرين بيقين. 
فإن قيل : فإنكم تحكمون للطالب بعد يمين المطلوب بالتواترء يك شاد 
وبإقراره ه. قلنا: نعم, وكل هذا ليس ببينة» لكنه بيقين الحق . ويقين الحق فرض إنفاذه. 
ولبيت كنهانة الغدوك كلف بل عك أن كرا ادن فلن رر ال 
بقبوهم وباليمين ما حكمنا بشيء من ذلك بخلاف يقين العلم - وبالله تعالى التوفيق . 
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۷ - مسألة : #لزذاك اا ى اللطلوك كن ا ارغان 

حب أم كره ‏ بالآدب» ولا يقضى عليه بنكوله فى شي ء من الأشياء أصلاء 9 ا 
ااي 
) ولا ترد مین صلا إلا ثلا عراضم ا 
ظ وهي القسامة: فيمن وجد مقتولاً. فإنه | نال كو و جلك خرن ظ 
منهم » واستحقوا القصاص أو الدية. فإن أبوا حلف خمسون من المدعى عليهم وبرئواء 
فإن نكلوا أجبروا على اليمين أبدأ ‏ وهذا مكان يحلف فيه الطالبون» فإن نكلوا رد على 
والموضع الثاني : الوصية في السفر. لا يشهد عليها إلا كفار. وأن الشاهدين 
الكافرين يحلفان مع شهادتهم| ٠‏ فإن نكلا لم يقض بشهادتهما . > فإن قامت بعد ذلك بينة 
| من المسلمين حلف اثنان منهم مع شهادتهماء وحكم بهاء وفسخ ما شهد به الأولان» فإن 
ا ا ا Tg‏ 
الطالب ولا المطلوب. 

والموضع الثالث: من قام له بدعواه شاهد واحد عدل» أو امرأتان عدلتان» فيحلف 
وی ل فان كل لات الدع علدو رهه فإن كل اجر فل لن ادا ف 
مكان يحلف فيه الطالب فإن نكل رد على المطلوب . | 
ظ وفي كل ما ذكرنا ااا ا ا يي 
عليه بدتتوى الطالب دون أن يحلف . ظ ظ 
ظ قال ارون : لا يقضى عليه إلا حتى يحلف على صحة دعواه. الله 
فالقائلون يقضى على المطلوب بنكوله دون أن ترد اليمين - 

< فكما روينا من طريق أبي عبيدة نا يزيد هو ابن هارون - عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أن أباه عبدالله باع عبداً له بثمانماثة 
درهم بالبراءة. ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثان. فقال عثمان لابن 
عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته. فأبى ابن عمر من أن يحلف. فرد عليه 
عثان العبد. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن 
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اع لف ا قابت أن تحلف. فالزمها ذلك. . 
وروي نحوذلك عن ابي موسى الأشعري . ظ 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث» قال: نكل رجل عند 
شريح عن اليمين» فقضى عليه. فقال: آنا أحلف؟ فقال شريح : قد مضى قضائي . 
وبهذا يأخذ أحمد بن حنبل» وإسحاق - قوليه . 


المطلوب. sS‏ ا لکن , ل ا ال 

وقال زفر: نشي في الکول في كل شيء» وفي القصاص في الفس وما دون 
النفس - وهو قول أبي يوسف» ومحمد في أحد قوليهما. 

وقالا مرة أخرى : يقضى بالنكول في كل شيء حاش القصاص في النفس وفيما 
دونهاء فإنه يلزم الأرش والدية بالنكول في كل ذلك ولا يقص منه . 

وقالوا كلهم : : من ادعى على آخر أ حبري جما الم ار : حلف 
المطلوب وبرىء, فإن نكل غرم المال ولا قطع عليه . 

وقالوا كلهم : لايقضى عليه بالنکول حتى يدعوه إلى اليمين ثلاث مرات. . فإن أبى 
وتمادى فضي عليه . 

وقال الحسن بن حي : إن:وجد قتيل في محلة قوم فادعى أولياؤه عليهم قتله ولا 
بينة لهم : حلف خمسون منهم بالله ما قتلناه» ثم يغرمون الدية» فإن نكلوا قتلوا قصاصاً . 

وقال مالك: من ادعى حقاً من مال على منكر وأقام شاهداً واحداً حلف مع 
شاهده. فإن أبى قيل للمطلوب أحلف فتبرأ. فإن نكل قضي عليه بما شهد به شاهد طالبه 
عليه . 

قال: ومن قال: أنا أتهم فلاناً بأنه أخذ لي مالاً ‏ ذكر عدده ‏ ولا أحقق ذلك. قيل 
للمطلوب : أحلف وتبرأًء فإن نكل قضي عليه بما ذكره المتهم دون رد يمين . 
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قال : رقن مات وترك ورثته ضارا فأقام وصيهم شاهدا ودا عدرل بدين 
لموروثهم على إنسان: قيل للمدعى عليه: أحلف حتى تبلغ الصغار فيحلفوا مع 
شاهدهم» ويقضى لهم فإن حلف ترك حتى يبلغوا ويحلفوا ويقضى لق وإن 7 
غرم ما شهد به الشاهد. 
) وقال فيمن ادعت عليه امرأته طلاقاً. أو ادعت عليه أمته أو عبده اقا وقام عليه 
بذلك:شاهد واحد عدل: أنه يقال له: احلف ما طلقت. ولا اعتقت وتبرأ. فإن نكل 


< قال مرة أخرى يسجن حتی يطول امره» وحد ذلك بسنةء ثم بلق - ومرة قال : 
يسجن أبدأ حتى يحلفف . 

قال أبو محمد : : أما قول مالك فظاهر الخطأ؛ لأنه متناقض : ی 
كما أوردناء وفي سائر الدعاوي لا يقضي به» وهذه فروق ما نعلم أحدا من المسلمين. 
فرّق بها قبله ولا ليل له على تفريقه» لا من قرآن, ولا من سنةء ولا من رواية سقيمة. 
ولا قول أحد سبقه إلى ذلك. ولا قياس» بل كل ذلك مبطل لفروقه ‏ فسقط هذه القول 
ظ وأما ول أبى حنيفة » وأبى E‏ ومحمد بن الحسن : فظاهر التناقض انا 
وما نعلم أحداً سبقهم إلى تلك الفروق الفاسدة» ولا إلى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث 
مرات» ولا صحح ذلك قرآن. ولإ سنةء ولا رواية سقيمة» ولا قول أحد قبلهم» ولا 
قياس » بل كل ذلك مخالف لفر وقهم . 

ولا يخلو الحكم بالنكول من أن يكون حقاً واجباً أو باطلاً. فإن كان باطلا 
فالحكم بالباطل لا يحل » وإن كان حقاً فالحكم به في كل مكان واجب -: كما قال زفرء 
والحسن بن حيّ» وأبو يوسف» ومحمد ‏ في أحد قوليهما ‏ إذ لم يأت قرآن» ولا سنة 
بالفرق بين شيء من ذلك فسقط هذا القول أيضاً جملة » وما جعل الله قط الاحتياط للدم 
بأولى من الاحتياط للفروج › والمال» والبشرة» بل الحرام من كل ذلك سواء في أنه 
حرام. 


قال رسول الله يك : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام 
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. ٠» يلس اللهم أشهد‎ als aS 
و حمسین › 3 يباح إلا‎ ١ الدم يباح بشاهدين وجلد مائة في الزن‎ E 
0 - بأربعة عدول‎ 
ليه : ا اللعان وقال : إنه لا خللاف‎ i RE E ae 
في أن الزوج | کر عن اا ار مكلت ھی اد على اک کک اا ر‎ 
الباكل المذكوى. ا الس و او‎ 
ا - أن الزوج قاف ۴ م بإزالة حدّ القذف عنه بأيمانه الأربسع‎ 
ولعنته الخامسة فلزمت الطاعة لذلك. فإن لم يحلف فالحد باق عليه بالنص - وأما المرأة‎ 
فقد أوجب الله تعالى عليها العذاب. إلا أن تحلف» فإن حلفت درىء عنها العذاب‎ 
بأيمانها الأربع, وغضب الله عليها في الخامسة بالنص. وإن نكلت فالعذاب عليها‎ 
) . واحب» وليس كذلك سائر الدعاوى, بلا خلاف منا ومنكم‎ 


والوجه الثاني - أنه إنما حصل لكم من هذه الآية أن حكما ما يلزمها بالنكول» 
وهو عندكم السجن» ونحن نقول: إن نكول الناكل ا 
عليه يوجب أيضاً عليه حكماً ما وهو الأدب الذي أمر به رسول الله ع على كل من أنى 
منكراً قدرنا على تغييره باليد ‏ وهو بامتناعه مما أوجبه الله تعالى عليه قد أتى منكراً فوجب 
تغييره باليد فبطل تمويههم بالاية في غير موضعها. 

فا :اانه مجو عل أن اكول المد عليه دكا مره ال 
حقاً. ثم اختلفواء فقالت طائفة : هو رد اليمين» وقالت طائفة : هو السجن والأدب. 
وقالت طائفة: هو إنفاذ الحكم على الناكل, فبطل رد اليمين› ولا فائدة للمدعي في 
سجن المطلوب الناكل وتأديبه» فلم يبق إلا إلزام المدعى عليه الحكم بنكوله. فقلنا: 
هذا القول في غاية الفساد. إذ زدتم فيه ما ليس منه. ولا حق لأحد عند أحد إلا أن يوجبه 
الله تعالى في القران أو على لسان رسوله ية فقط. ولا حق للمدعي على المدعى عليه 


. سبق وأنظر الفهارس‎ )١( 
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في ظاهر الأمر» والحكم, إلا الغرامة إن قر أو ثبت عليه ببينة» أو بيقين الحاكم» أو 
اليم :إن يموي لودو ايو و 
المدعيى: سقطت الغرامة» ولم يبق عليه إلا اليمين التي أوجب الله تعالن » فهو حقه قبل 
المطلوب» فوجب أخذه به ولا بد لا بما سواه مما لم يجب عليه - سواء كان للطالب في 
ذلك فائدة أو لم يكن - لأن مراعاة فائدته دعوى كاذبة دون هراعاة فائدة المطلوب . 


لانقطعت الخصومة, فإذ نكل فقد لزمه قطع الخصومة, وهي لا تنقطع بسجنه ولا بأدبه » 
فلم يبق إلا قطعها بالقضاء عليه بما يدعيه الطالب» وكان في سجنه قطع له عن 
التصرف. وذلك لا يجوز. فتقف الخصومة. فلم يبق إلا الحكم بالنكول. 
فقلنا: هذا كله باطل وخلاف قولکم - ) 
أما حلاف قولكم : لو حلف لانة نقطعت الخصومة » فأنتم تقولون : إنها لا تنقطہ 
وما عليه قطع الخصومة أصلاً إلا بأحد وجهين.ء لا ثالث لهما -: 
إما بالاقرار» إن كان المدعي صادقاً. 
وإما باليمين» | إن كان المدعي كاذياء 55 الحاكم قطع الخصومة بالقضاء بما 
توجبه البيئة» أو بيمين المطلوب إن لم تكن عليه بينة فقط ‏ ولا بد من أحد الأمرين . 
وإما غرامة ‏ بأن لا يوجبها قران ولا سنة. فهي باطل بيقين . 
ثم العجب كله : أنكم بعد قضائكم عليه بالنكول تسجنونه حتى يؤ دي» فقد عدتم 
إلى السجن الذي أنكرتم .. وهذا تلوث وسخافة ناهيك بها . 
وقال : هوقول روى عن عثمان. وابن عمر. وابن عباس » وأبي موسى » فلا ححه 
في أحد دون رسول الله ككل . 


فكيف وقد روى خلاف هذا عن عمر. وعلي » a‏ وأبي بن 
ااا ا ا فما الذى جعل قول بعضهم أولى من قول 


EA‏ كتاب الأقضية ‏ مسألة ٠۷۸۷‏ - بطلان القول بالغرامة على الناكل 





فكيف وقد خالفوا عثمان في هذه القضية نفسهاء لأنه لم يجز البيع بالبراعة إلا 
عيب لم يعلمه البائع ‏ وهذا خلاف قولكم . 

ومن العجب! أن يكون حكم عثمان بعضه حجة وبعضه ليس بحجة, هذا على 
أن مانك ا و ولد ا 
فقال فيه » عن أبيه : فأبي أن يحلف وارتجع العبد فدل هذا على أنه اختار أن يرتجع 
العبد» فرده إليه عثمان برضاه -. 


فبطل بهذا أن يصح عن عثمان القضاء بالنكول . 

وأما الرواية عن أبى موسى فأسقط من أن يعرف أو يدرى مخرجها. 

ونا اين فف فى ذلك ر | أنه رأ ى الحكم بالنكول جائزاء وإنما فيه : أنه 
حكم عثمان» وأنة نتم مخالفون لعثمان في ذلك الحكم بعينه . 

وأما الرواية عن ابن عباس فلا متعلق لكم بهاء لأنه ليس فيها: أن ابن عباس ألزم 
الغرامة بالنكول. إنما فيه : أن ابن عباس أمر أن يستحلف المدعى عليها فأبت» فألزمها 
ذلك وهذه إشارة إلى اليمين» إذ ليس للغرامة في الخبر ذكر أصلاً. فقول ابن عباس 
موافق لقولناء لا لقولكم . 

فإن قيل: فإن أبا نعيم روى عن إسماعيل بن عبد الملك الأسدي عن ابن أبي 
مليكة هذا الخبر» فذكر فيه : فإن لم يحلف فضمنها. 

قيل له: إسماعيل بن عبد الملك الأسدى مجهول - لا يدرى أحد من هو - 
وإسماعيل بن عبد الرحمن الأسدي - متروك مطرح . ش 

فبطل أن يصح في هذا شيء عن الصحابة أصلا 

فبطل القول بأن يقضى بالغرامة على الناكل لتعريه من الأدلة -. 

وبالله تعالى التوفيق . | 

وأما من قال برد اليمين على الطالب -: فكما روينا من طريق أبي عبيد عن عفان 
ابن مسلم عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: استسلف المقداد 
ابن الأسود من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم فلما قضاه أتاه بأربعة آلاف. فقال 
عثمان: إنها سبعة الاف. فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة آلاف» فارتفعا إلى عمرء 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۷ - بطلان القول بالغرامة على الناكل 8 





فقال المقداد: يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقولء ويأخذها. فقال له عمر: 
افك حلفت أنها كما تقول وها 


FS ES Le hE‏ طالب 
قال: اليمين مع الشاهد. فإن لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد 
خالطه» فإن نكل حلف المدعي . 


ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين 


و إذا قضى باليمين فردها على الطالب فلم يحلف لم يعطه شيئأء ولم 


. ومن طريق أبي عبيد نا عبد بن العوام عن أشعث عن الحكم بن عتيبة عن عولد بن 
عبدالله بن عتبة أن أباه كان إذا قضى باليمين فردها على المدعي فأبى أن يحلف لم 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن المغيرة : أن الشعبي لم يقض للطالب إن 

- ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني ‏ هو أبو إسحاق ‏ عن الشعبي 


بباح العو كن عن إبراهيم يم النخعي أنه كان لا يرد اليمين . 
وروى هذا أيضا عن اسن سير یں › وسوار بن عبدالله وعبيد الله بن الحسن 
العنبريين القاضيين ‏ وهو قول أبي عبيد ‏ وأحد قولي إسحاق . 


وروى عن ابن أبي ليلى قولان 15 

أحدهما: رد اليمين جملة على الاطلاق. 

والثاني : أنه إن كان متهماً رد عليه اليمين» وإن كان غير متهم لم يرد عليه - 
والظاهر من قوله أن يلزم المطلوب اليمين أبداً. لأنه لم يرو عنه قط الحكم بالنكول. 


ا كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۷ - بطلان قول مالك ف رد اليمين على المنكر 


وقال مالك : برد اليمين في الأموال - ل یری ردها في النكاح. ولا في 

وقال الشافعي. وأبو ثور» وسائر أصحابه: ترد اليمين في كل شيءء وفي 
القصاص في النفس فما دونهاء وفي النكاح . والطلاق› والعتاى - فمن ادعت عليه 
امرأته الطلاقء وعبذده أو أمته العتاق - ومن ادعى على امرأته النكاح أو ادعته عليه ولا 
شاهد لهما ولا بينة : لزمته اليمين : أتهماةطلق».:.ولآا أعحق ول فته اليم آنه 
أنكحهاء أو لزمتها البهين كذلك» فأيهما نكل حلف المدعي - وصح العتق › والنكاح. 
في موضع ٠‏ فإنه لحق في كل موضع يجب فيه اليمين على المنكر» ولئن كان باطلا في 
مكان. فإنه لباطل في كل مکان. إلا أن يأتي بإيجابه في مكان دون مكان: قران أو سنة. 
فينفذ ذلك» ولا سبيل إلى وجود قرآن ولا سنة بذلك أصلاً - فبطل قول مالك إذ لا 
يعضده قران ولا سنةء ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب قبله ولا قياس . 


فإن قال: إنما روي عن الصحابة في الأموال. قلنا: باطلء لأنه روي عن علي 
جملة. وروي عن عمرء والمقداد في الدراهم في الدين» فمن أين لكم أن تقيسوا 
على ذلك سائر الأموال» وسائر الدعاوى من الخصوب وغير ذلك. ولم تقيسوا عليه كل 
دعوى. فظهر فساد هذا القول -. 


وبالله تعالى التوفيق . 

ام قول بن أب ایل في رده الین على الهم > فباطل» لأنه تقسيم لم يأت به 
قرآن» ولا سنة. وما جعل الله تعالى في الحكم بالبينة أو اليمين على الكافرء والكاذب 
على الله تعالى. وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام من اليهود. والنصارى. والمجوس. 
وعلى المشهورين بالكذب. والفسق. > إلا الذي جعل من ذلك على أبي بكر الصديق. 
وعمرء وعثمان. وعلي» وأمهات المؤمنينء وأبي ذر الخفاري» وخزيمة بن ثابت. 
وسائر المهاجرين» والأنصار الذين قال الله تعالى فيهم: ل أولئك هم الصادقون 4 
[9: : 6١]ء‏ [8:59] وفي هذا إبطال كل رأي» وكل قياس» وكل احتياط في الدين» مما 
لم يأت به نص لو أنصفوا من أنفسهم : 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۷ - آية الوصية فى السفر - خبر القسامة ٥١‏ 





وأما قول الشافعي - فإنهم احتجوا بآية الوصية في السفر من قول الله تعالى : 
«( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قر بی 
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ين فإن عثر على أنهما استحقا إثماً فآخران يقومان 
مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما 
اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد 
أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا ) .]٠١8-31٠١5:8[‏ 
نشهده كيف نحلف؟ قال :: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم . 

وذكروا وجوب اليمين على المدعى عليه وأن رسول الله َو حكم باليمين مع 
اعافد فد البمين على الظالى من أجل شاهدىه فكان الشاهد سيا لرد البمية»:فوحب 
أن يكون النكول من المطلوب أيضاً سبباً لرد اليمين ولم يقض له بشهادة واحد حتى يضم 
إليه يمينهء فيقوم مقام شاهد آخر. كذلك لم يجز أن يقضى له بالنكول حتى يضم إلى 
ذلك يمينه فيكون نكول المطلوب مقام شاهد» ويمين الطالب مقام شاهد آخر. 

قال أبو محمد : أما آية الوصية في السفر فحجة عليهم لا لهم » وإن احتجاجهم بها 
لفضيحة الدهر عليهم لوجوه. ثلاثة كافية -: 

أحدها ‏ أنهم لا يأخذون بها فيما جاءت فيه » فكيف يستحلون الاحتجاج بأية هم 
مخالفون لها؟ 

والثاني ‏ أ نه ليس فيها من د تحليف المدعى عليه ولا رد اليمين على المدعي 
كلمة. لا بنص ولا بدليل. الباق مدنف ا اول وتحليف الشاهد والشاهدين › 
بخلاف شهادة الأول يفكيف سهل عليهم إبطال نص الآية» وأن يحكموا منها بما ليس 
فيها عليه » لا دليل ولا نص . إن هذه لمصيبة . 


ولو احتج بهذه الآية من يرى تحليف المشهود له مع بينته لكان أشبه في التمويه 
على ماروى عن شري . والأوزاعي. وغيرهما ‏ وقد روي عن محمد بن بشير القاضي 
بقرطبة أنه أحلف شهوداً في تزكيه : بالله إن ما شهدوا به لحى . 


{o۲‏ كتاب الأقضية ‏ مسألة ۷ - إبطال احتجاج المالكبين والشافعيين بخبر القسامة 


وروي عن ابن وضاح أنه قال : أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم الشهود. ذكر 
ذلك خالد بن سعد في كتابه في «أخبار فقهاء قرطبة » فلو احتج أهل هذا المذهب بهذه 
الآية لكانوا أولى بها ممن احتج في رد اليمين على الطالب. لا سيما مع ما في نصها من 
قول الله تعالى: ل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها * ]٠٠۸:١[‏ ولكن يبطل 
هذا أنه قياس» والقياس كله باطل» إلا أنه من أقوى قياس في الأرض . 

وأما حديث القسامة فاحتجاجهم به أيضاً إحدى فضائحهم» لأن المالكيين. 
والشافعيين مخالفون لما فيه - 

فأما المالكيون: فخالفوه جملة . 

وأما الشافعيون: فخالفوا ما فيه من إيجاب القودء فكيف يستحلون الاحتجاج 
بحديث قد هان عليهم خلافه فيما فيه. وأرادوا من ذلك تثبيت الباطل الذى ليس في 
الحديث منه أثر أصلا . 


وإنما في هذا الحديث تحليف المدعين أولاً خمسين يمينا - بخلاف جميع 
الدعاوى - ثم رد اليمين على المدعى عليهم - بخلاف قولهم - فمن أين رأوا أن يقيسوا 
عليه ضده من تحليف المدعى عليه أولا. لحر ساس ير ا يي 
تبدية المدعي في سائر الدعاوى. وأن يجعلوا الأيمان في كل دعوى خمسين يمينا فهل 
في التخليط. وخلاف السنن» وعكس القياس وضعف النظر: أكثر من هذا؟ 


أما خبر اليمين مع اأشاهد : فحق» ولا حجة لهم فيه. لأن قولهم : إن النكول 
يقوم مقام الشاهد: باطل. لم يأت به قط قرآن » ولا سنة. ولا معقول. وقد ينكل المرء 
عن اليمين تصاوناً وخوف الشهرة» وإلا فمن استجاز أكل المال الحرام بالباطل فلا ينكر 
منه أن يحلف كاذباً. وإنما البينة على المدعيء فلم يجب بعد على المنكر يمين» فلما 
أتى المدعي بشاهد واحد: كان بعد في حكم طلبه البينة» ولم يجب بعد يمين على 
المطلوب» فحكم النبي ية للطالب بيمينه ابتداء لا ردأ لليمين عليه » فإن أبى فقد أسقط 
ا ماع يوون واي بأطرييس يوي نودي 
على المطلوب» لا أن هنا رد يمين أصلاً - فبطل تعلقهم بالنصوص المذكورة - 
والحمد لله رب العالمين . 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۷ - الرد على ما جاء فى موطأ الأمام مالك tor‏ 





وذكر بعضهم رواية هالكة: رويناها من طريق عبد الملك بن حبيب الاندلسي ِ 
عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن حيوة بن شريح: أن سالم بن غيلان التجيبي 
أخبره أن رسول الله مهو قال: « من كانت له طلبة عند أخيه فعليه البينة » والمطلوب 
أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخذ 

قال أبو محمد : هذا مرسل ولا حجة في مرسل عندنا ولا عند الشافعيين - ثم لو 
صح لكان حجة على المالكيين › > لأنهم مخالفون لما فيه من عموم رد اليمين في كل طلبة 
طالب» ولا خلاف في أن أوله في كل دعوى من دم» أو نکاح» أو طلاق» أو عتاق» أو 
غير ذلك» فتخصيصهم آخره في في الأموال باطل وتناقض » وخلاف للخبر الذي موهوا به« 
وهذا قبيح جداً. . 

وقال مالك في «موطئه في باب اليمين مع الشاهد في كتاب الأقضية » أرأيتَ.رجلاً 
ادعى على رجل مالاً أليس يحلف المطلوب : ما ذلك الحق عليه» فإن حلف بطل ذلك 
عنه وإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين حلف طالب الحق أن حقه لحق وثبت حقه على 
صاحبه - فهذاما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس» ولا في بلد من البلدان» فبأي شيء 
أخذ هذا؟ أم في أي كتاب الله وجلبه؟ فأذا أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد» وإن لم 
يكن ذلك في كتاب الله تعالى . 

قال أبو محمد: وهذا احتجاج ناهيك به عجباً في الغفلة -: 

أول ذلك قوله: إنه لا حلاف في رد اليمين بين أحد من الناس» ولا في بلد من 
البلدان ‏ فلئن كان خفي عليه قضاء أهل العراق بالنكول فإنه لعجب . 

ْ : إذا أقر برد اليمين - وإن لم يكن في كتاب الله تعالى فليقر - باليمين على 
الشاهد ‏ وإن لم يكن في كتاب الله تعالى فهذا أيضاً عجب آخرء لأن اليمين مع 
الشاهد ثابت عن رسول الله وَل فهو في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : u:‏ 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 .]۷:٥۹[‏ 


أما رد اليمين على الطالب إذا نكل المطلوب - فما كان قط في كتاب الله تعالى» 
وإذا وجب الأخذ بما جاءت به السنةء وإن لم يوجب في لفظ آيات القران فما 


{o٤‏ كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۷ - اليمين على المنكر إلا أن يسقطها الطالب 





وجب قط من ذلك أن يؤ خذ بما لا يوجد في القرآن» ولا في سنة رسول الله يكل . 
وأما أبو ثور فإنه قال : إذا نكل المطلوب عن اليمين وأحلف الحاكم الطالب فقد 
بتلك الدعوى فوجب القول بما أجمعنا عليه » وأن لا يقضى على أحد باختلاف لا نص 


معة , 


قال أبو محمد: ليس قول أربعة من التابعين» وروايات ساقطة لا تصح 
اسانيدها» ثم بظنون غير صادقة على ستة من الصحابة مختلفين مما يقول: أنه إجماع 
إلا من لا يدري ما الإجماع . 

وليس ما اتفق عليه أبو حنيفة » ومالك والشافعي : حجة على من لا يقلدهم . قال 
الله تعالى : ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
HEA‏ و ا ا 
إليهم فقد خالف أمر الله تعالى ‏ فسقط هذا القول أيضا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما احتجاجهم : بعمر» والمقداد. وعثمان رضي الله عنهم ‏ فلا حجة في قول 
أحد دون رسول الله َكل لو صح ذلك عنهم فكيف وهو لا يصح لأنه من طريق الشعبي 
والشعبي لم يدرك عثمان ولا المقداد فكيف عمر. 

وأما الرواية عن علي فساقطة, لأنها عن الحسن بن ضميرة عن أبيه - وهو متروك 
ابن متروك -لا يحل الاحتجاج بروايته ‏ فلم يصح في هذا عن أحد من الصحابة كلمة . 

قال أبومحمد : وأما قولنا -: فكما روينا من طريق وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشعبي قال: كان بين أبي بن كعب» وعمر بن الخطاب منازعة وخصومة في حائط 
لديا ريك بي E‏ نشبا E‏ فخرج فقال: يا أمير 
المؤمنين أ الا Eg‏ > قأخرج زيد 
وسادة فألقاها. فقال له عمر: هذا أول جورك وأبى. أن يجلس عليهاء فتكلما فقال زيد 
لأبي بن كعب: بينتك؟ وإن رأيت أن تعفي أ ر ميو من المعو ناريك ا عدر 
تقضي علي باليمين ولا أحلف؟ فحلف -. 


فهذا زيد لم يذكر رد يمين ولا حكما بنكول» بل أوجب اليمين على المنكر قطعا 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۷ - البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه © foo‏ 


a 
ومن طريق أبي عبيد نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن‎ 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعرى في رسالة ذكرها: البينة على من ادعى واليمين على من‎ 

E 
هذه » وأنكرت‎ as ميد حداث. ميو ا ا د‎ 
أن رسول الله كلد قضى أن اليمين على المدعى‎ ١ الأخرى. قال : فكتب إلى ابن عباس‎ 
عليه › وقال : لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم. ادعها فاقراً‎ 
عليها: # إن الذين يشتر ون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 4 [۷۷:۳] الآية» قال أبن‎ 

1 بي مليكة فقرأ ت عليهاء فاعترفت ». 
فهذا في غاية الصحة عن ابن عباس ولم يفت إلا بإيجاب اليمين فقط. وأبطل أن 

يعطى المدعي بدعواه ولم يستثن في ذلك نكول المطلوب ولا رد اليمين أصلا 
ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
الشيباني عن الحكم بن عتيبة قال: لا أرد اليمين . 


ومن طريق الكشورى عن الحذافي عن عبد الر زاق نا سفيان الثورى قال: كان 
نكل المطلوب . 


00 وقد ذکرنا قول أبى حنيفة : أن المدعى عليه بالدم يأبى عن اليمين أنه لا يرد اليمين 
على الطالب» ولا يقضى عليه بالنكول» لكن يسجن أبدأً حتى يحلف. 


وهر قول مالك فيمن ادعت عليه امرأته طلاقا وأمته أو عبده عتاقا وأقاموا شاهداً 


٦‏ كتاب الأقضية ‏ مسألة ٠۷۸۷‏ - البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه 





واحداً عدلاً بذلك أ نه يلزمه اليمين» وأنه لا يقضى عليه بالنکول» ولا برد اليمين» لكن 
سحن ادا جتن لفت . 

وهو قول أبي سلهان. وأصحابنا: فى كل شىء. 

قال أبو محمد: فإن قيل : فإنكم رددتم الرواية فى رد اليمين بأنها عن الشعبي ‏ ولم 
يدرك عثمان, ولا المقداد, ولا عمر ‏ ثم ذكرتم لأنفسكم رواية حكومة كانت بين عمرء 
0 

قلنا: لم نورد شيئأ من هذا كله احتجاجاً لأنفسنا في تصحيح ما قلناه» ونعوذ بالله 
من أن نرى في قول أحد دون رسول الله كل حجة فى الدين» ولكن تكذيباً لمن قد سهل 
الشيطان له الكذب على جميع الأمة ف دعوى الإجماع حاهرة» حيث لا يجد إلا روايات 
كلها هالكة. بظنون كاذبة» على ثلاثة من الصحابة قد روي مثلها بخلافها عن ثلاثة 
آخرين منهم , فأريناهم لأنفسنا مثلهاء بل أحسن منها عن ثلاثة أيضاً منهم أو أربعة, إلا أن 
الموافقة لقولنا أصح. لأنها عن الشعبي في ذكر قضية بين عمر وأبي قضى فيها زيد بن ثابت 
بينهما والشعبي : قد لقي زيد بن ثابت وصحبه وأخذ عنه كثيراً ‏ فهذه أقرب بلا شك إلى 
أن تكون مسندة من تلك التي لم يلق الشعبي أحداً من ذكر فى تلك القصة ولا أدركه 

قال أبو حمد: من العجب أن يجوز أهل الجهل والغباوة لأبي حنيفة أن لا يقضي 
بالنكول. ولا برد اليمين» لكن بالأخذ باليمين ولا بد فى بعض الدعاوى دون بعض 
برأيه - ويجوز مثل ذلك لمالك في دعوى الطلاق والعتاق. ولا يجو لمن اتبع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ذلك في جميع الدعاوى» إن هذا لعجب! . 


قال أبو محمد: فإذ قد بطل القول بالقضاء بالنكول» والقول برد اليمين على 
الطالب إذا نكل المطلوب. لتعرى هذين القولين عن دليل من القرآن. أو من السنة - 
وبطل امرض في ا و و متهيو لريب أن نأتي 
بالبرهان على صحة قولنا -. 
وبالله تعالى التوفيق . ظ ظ 
ظ وو ا a‏ 
بالقضاء باليمين على المدعى عليهء وأ ا 0 
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وأموالهم . وما قد أتينا به قبل في المسألة التي قبل هذه من قول رسول الله َي شلك أو 


فصح يقيئاً أنه لا يجوز أن يعطى المدعي بدعواه دون بينة» فبطل بهذا أن يعطى 
شيئاً بنكول خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه., لأنه أعطي بالدعوى . 

وصح أن اليمين بحكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام على 
المدعى عليه» فوجب بذلك أنه لا يعطي المدعي يمينا أصلاً إلا حيث جاء النص بأن 
يعطاهاء وليس ذلك إلا في القسامة في المسلم يوجد مقتولاًء وفي المدعي يقيم شاهدا 
بحارم و حر ا 
كثيراً» وذلك أنه أعطاه ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لي 
المجردة عن البينة و PO ESTE‏ 
يسقطها الذي هي له وهو الطالب ihe‏ كت 
مطلوبه» فإذ هي له فله ترك حقه اا فهر ضا قرلا قا 


لل 0 ولا تعاونوا على الاثم والعدوان [ه6:؟]. 
فمن أطلق للمطلوب الامتناع من اليمين ولم يأخذه بها بها - وقد أوجبها الله تعالى 
عليه _ فقد أعانه على الإثم والعدوان› وعلى رك ما افترض الله تعالى عليه إلزامه إياه 
وأخذه به . 


وقد ذكرنا في كلامنا « في الأمامة و E‏ 
رأى منكم منكراً و فليغيره بيده إن استطاع » فوجدنا الممتنع مما أوجب الله عز وجل أخذه 
به من اليمين قد أتى منكراً بيقين» فوجب تغييره باليد بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والتغيير باليد: هو الضرب فيمن لم يمتنع » أو بالسلاح في المدافع بيدهء الممتنع 
من أخذه بالحق فوجب ضربه أبداً حتى يحييه الحق من إقراره» أو يمينه» أو يقتله 
الحق› من تغيير ما أعلن به من المنكر: 0 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ¢ 
]١ :56[‏ ومن أطاع الله تعالى فقد أحسن . 


وأما السجن : فلا يختلف اثنان ؤ في أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لم يكن 
لفاقط ميج وبال تعالق الوفق. 


£0۸ كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۸ - من وجبت عليه يمين فلا يحلف الا «بالله» 


الصحابة رضي الله عنهم خلافه ‏ والحمد لله رب العالمين . 

۸٨۸‏ - مسألة : ولیس على من وجبت عليه يمين أن يحلف إلا بالله تعالى. أو 
من الأحوال, ولا يبالي إلى أى جهة كان وجهه . 

وقد اختلف الناس في هذا -: 

فروينا عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رجل من العراق : أن رجلاً 
قال لامرأته: حبلك على غاربك» فكتب عمر إلى عامله أن يوافيه الرجل بمكة في 
الموسم» ففعل. فأتاه الرجل - وعمر يطوف بالبيت - فقال لعمر: أنا الرجل الذى أمرت 
أن أجلي عليك. فقال له عمر: أنشدك برب هذه البنية ما أردت بقولك « حبلك على 
غار بك » الفراق. فقال له الرجل : لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك؟ أردت 
بذلك الفراق قال عمر: هوما أردت . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد أن رجلا قال 
لامرأته في زمن عمر: حبلك على غاربك ثلاث مرات فاستحلفه عمر بين الركن 
والمقام. فقال: أردت الطلاق ثلاث فأمضاه عليه . 
فكتب إلى عمر» فكتب عمر بأن يوافيه بالموسم » فوافاه ‏ وذكر الحديث. 


استحلف معاوية في دم بين الركن والمقام . 
وذكر الشافعي بغير إسناد : أن عبد الرحمن بن عوف أنكر التحليف عند الكعبة إلا 
وأما فعل معاوية المذكور: فإننا رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن معاوية أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ٠۷۸۸‏ من وجبت عليه يمين فلا يحلف إلا بالله . ٤۹‏ 


ومعاذ بن عبيدالله بن معمر» وعقبة بن جعونة بن شعوب الليثي في دم إسماعيل بن هبار 
بين الركن والمقام ‏ وهؤ لاء مدنيون استجلبهم إلى مكة . 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي عن 
شر بح قال : يستحلف أهل الكتاب «بالله» حيث يكرهون . 


وبه إلى سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن كعب بن سوار أدخل يهوديا 
الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه بالله . 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن 
كعب بن سوار كان يحلف أهل الكتاب ‏ يعني النصارى - يضع الإنجيل على رأسه. ثم 
يأتي به إلى المذبح فيحلفه بالله . 


ومن طريق أبي عبيد نا محمد بن عبيد عن إسحاق بن أبي ميسرة قال : اختصم إلى 
الشعبي مسلم ونصراني» فقال النصرانى : أحلف بالله فقال له الشعبى : لاء يا خبيث قد 
فرطت في الله » ولكن اذهب إلى البيعة فاستحلفه بما يستحلف به مثله . 
يقول: اختصم زيد بن ثابت» وابن مطيع إلى مروان في دار» فقضى مروان على زيد 
باليمين على المنبر. فقال له زيد: أحلف له مكانى؟ فقال له مروان: لاء والله إلا في 
مقاطع الحقوق. فجعل زيد يحلف أن حقه لحق. ويأبى أن يحلف على المنبر. فجعل 
مروان يعجب من زيد. 

وقد روي أن عمر بن عبد العزيز أحلف عمال سليمان عند الصخرة في بيت 
المقدس. 0 

ومن طريق الكشورى عن الحذافي عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن 
أدخله الكنيسة . 


)١(‏ داود بن الحصين ثقة له بعض المناكير. 


5-1 كتاب الأقضية ‏ مسألة ١7/84‏ ذكر من قال بالاستحلاف عند مكة أو بالمدينة 


فهذا يوضح أن أبا موسى لم يدخله الكنيسة . 

ومن طريق أبي عبيد نا أزهر السمان عن عبدالله بن عون عن نافع أن ابن عمر كان 
وصي رجل فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده. فقال ابن عمر: يا نافع اذهب به 
إلى المنبر فاستحلفه. فقال: يا ابن عمر أتريد أن تسمع في الذي يسمعني» ثم يسمعني 
ههنا. فقال ابن عمر: صدق فاستحلفه . وأعطاه إياه. ) 

قال أبو محمد: ليس في هذا أن ابن عمر كان يرى رد اليمين على الطالب» وقد 
يكون ذلك الصك براءة من حق على ذلك الرجل فحقه اليمين» إلا أن يقيم بينة بالبراءة. 

ومن طريق وكيع عن شريك عن جابر عن رجل من ولد أبي الهياج أن علي بن أبي 
طالب بعث أبا الهياج قاضيا إلى السوادء وأمر أن يحلفهم بالله . 
للحكم وإحلافه عند الكعبة واستحلاف معاوية في دم بين الركن والمقام. وإنكار عبد 
الرحمن بن عوف الاستحلاف عند الكعبة» إلا في دم أو كثير من المال. 

وعن شر يح »› والشعبي : استحلاف الكفار حيث يعظمون وكذلك كعب بن 

وعن مروان: أن الاستحلاف بالمدينة عند منبر النبي يياه . 

وعن عمر بن عبد العزيز استحلاف العمال عند صخرة بيت المقدس . 

وعن ابن عمر» وعلي» وريكد» وأبي موسى الأشعري : الاستحلاف «بالله» فقط 

وهو عن ابن عمر. وزيد في غاية | لصحة ‏ وكذلك عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 

مسعود على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وأما بماذا يحلفون ا E i‏ اا ) تحليف 

عثمان لابن عمر «بالله) فقط. 


وذكرنا آنفاً عن علي» وأبي موسى استحلاف الكفار «بالله» فقط. 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۸ - ذكر من قال يستحلفون بدينهم وفي الأمكنة المعظمة ۹۱ 


وعن زيد بن ثابت الحلف «بالله» فقط ‏ وهو عنه» وعن عثمان في غاية الصحة. 


في آهل الکتاب أن e‏ ا 


eer‏ ا 


ومن طريق أبي عبيد عن مروان بن معاوية الفزاري عن يحيى بن ميسرة عن عمرو 
ابن مرة قال : كنت مع ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود وهو قاضي فاختصم إليه : مسلم . 
ونصراني » فقضى باليمين على النصراني . فقال له المسلم : استحلفه لي في البيعة؟ فقال 
له أبو عبيدة : استحلفه « يالله» وخل سبيله ‏ ونحوه عن عطاء. 

ومن طريق | إبراهيم يم النخعي : yy‏ 

وعن شر يح : أله کان يستحلفهم ديهم وقد ذكرنه قبل عن الشعبي . 

وأما المتأخرون - فإن أبا حنيفة قال: ر يستحلف المسلم والكافر فى مجلس 


الحاكم . 


فأما المسلم فيستحلف «بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ). 

ويستحلف اليهودى «بالله الذي أنزل التوراة على موسى ). 

ويستحلف النصراني ١‏ بالله الذي أنزل الانجيل على عيسى » . 

ويستحلف المجوسي « بالله الذى خلق النار (. 

وكل هذا هو قول الشافعي» إلا أنه لم يذكر في التحليف الطالب الغالب - ورأى 
أن يحلف في عشرين ديناراً أو في جراح العمد عند المقام بمكة» وعند منبر النبي وله 


وأما ما دون عشرين ديناراً ففي مجلس الحاكم . 
ورأى أن يحلف الكفار حيث يعظمون . 


۲ 0 كتاب الأقضية ‏ مسألة ٠۷۸۸‏ - الرد على أبي حنيفة والشافعى فى صيغة الاستحلاف 





وقال مالك : يحلفون في ثلاثة دراهم فصاعداً في مكة عند المقام» وفي المدينة 
عند منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاسراو ا من الجوامع - 
وتخرج المرأة المستورة لذلك ليلا . 

وأما ما دون ثلاثة دراهم ففي مجلس الحاكم . 

ويحلف المسلم والكافر «بالله الذي لا إله إلا هو ». 

وقال أحمد بن حنبل : يحلف المسلم «بالله» في مجلس الحاكم في المصحف . 

وأما الكافر فكما قال الشافعي فيهم سواء سواء. 

وما روينا مثل قول مالك إلا عن شريح من طريق سعيد بن منصور نا هشيم. 
ظ داود عن الشعبي عن شريح : أنه قال في كلام كثير ١‏ ويمينك بالله الذى لا إله إلا هو » 
.يعني على المطلوب . 
ظ قال أبو محمد امقر أن حت اس وا ا الا ا ار 
ف ا اا ولا متعلق لهم فيه بقران. ولا بسنة صحيحة» ولا سقيمة» ولا بقول 
أحد قبل أبي حنيضة . 

وقال بعضهم : قلنا على سبيل التأكيد في اليمين. 

قلنا: ما هذا بتأكيد. لأن الله تعالى إذا ذكر باسمه اقتضى القدرة والعلم وأنه لم 
یزل» وأنه خالق كل شيء» واقتضى كل ما يخبر به عن الله تعالى» فإن أردتم أن تسلكوا 
مسلك الدعاء والتعبد فكان أولى بكم أن تزيدوا ما زاده الله تعالى إذ يقول: # الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون 4 
[9ه:”#”] الاية, فزيدوا هكذا حتى تفنى أعماركم . وتنقطع انفاسكم, وإنما نحن في 
مكان حكم لا في تفرغ لذكر وعبادة . 

ثم أغرب شي ء زيادة أبي حنيفة في أسماء الله تعالى : ل الغالب» فما ندرى 

من أين وقع عليه ومن كثر كلامه بمالم يؤ مر به» ولا ندب إليه ألو 
من الضلال. 


شد تغلظا كما روي عن عمر. بجوي ا ع > فهو 


عو._- 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۸ الرد على أبى حنيفة والشافعي فى صيغة الأستحلاف 1۳ 





أشد تغليظاً» وحلفوهم بما ترونه أيماناً من الطلاق. والعتاق. وصدقة المالء فهو 
عندكم أغلظ وأوكد من اليمين بالله. فأى شيء قالوا رد عليهم في هذه الزيادات التي 
زادوها ولا فرق . 

أو نقول: حلفوهم ب«عليه لعنة الله إن كان كاذب » قياسا على الملاعن, أو ردوا 
عليه الأيمان كذلك . 

وأما قوله وقول الشافعي :أن يحلف النصراني «بالله الذى انول الانجيل على 
عيسى » فعجب» ولا ندرى من أين أخذاه» فما في الأمر لهم بهذه اليمين قران» ولا سنة 
صحيحة» ولا سقيمة › ولا قول ات أضيلا. ) 

وأعجب شيء جهل من يحلفهم بهذاء وهم لا يعرفونه ولا يقرون به» ولا قال 
نصراني قط: إن الله أنزل الإنجيل على عيسى» وإنما الإنجيل عند جميع النصارى -لا 
: نحاش منهم أحدأ ‏ أربعة تواريخ -: 

ألف أحدها: متى ‏ وألف الآخر: يوحنا ‏ وهما عندهم حواريان . 

وألف الثالث: ماركش - وألف الرابع : لوقاء وهما تلميذان لبعض الحواريين عند 
كل نصراني على ظهر الأرض 

ولا يختلفون: أن تأليفها كان على سنين من رفع عيسى عليه السلام . 

فإن قالوا : حلفناهم بما هو الحق : . قلنا : فحلفوهم «بالقران» فهو حق . 

لن قالوا : هم لا يقرون به. 

17111111 


وأما تحليفهم اليهود «بالله الذى أنزل التوراة على موسى » فإنهم موهوا في ذلك 


محمم مجلود» فدعا رجلا من علمائهم فقال ٠‏ أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال : لاء ولولا أنك أنشدتني بهذا ما أخبرتك بحد 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ٠۷۸۸‏ - الرد على مالك في استحلاف المسلم والكافر 





والآخر: من طريق أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لليهودي « أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى 
إدا أحصن . ( قالوا: يحمم وجه وشاب منهم سكت - وذكر الحديث . 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأن هذا التحليف لم يكن في خصومة› 
| وإنما كان في مناشدة» ونحن لا نمنع المناشد أن ينشد بما شاء من تعظيم الله عز وجل . 

وليس فيهما: أن رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يحلف هكذا فكان 
من ألزم ذلك في التحليف شارعاً ما لم يأذن به الله تعالى . ) 
في ذلك على خبر: رويناه من طريق أبي داود نا مسدد نا أبو الأحوص نا عطاء بن السائب 
عن أبي يحيى عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل أحلفه 
احلف: بالله الذي لا إله إلا هوما له عندك شيء ». 

أحدهما : أنه عن أبي يحيى - وهو مصدع الأعرج ‏ وهو مجرح قطعت عرقباه في 
التشيع . 
وإنما سمع من عطاء قبل اختلاطه : سفيان . وشعبة. وحماد بن ريد. والأكابر 
أبي يحيى عن ابن عباس «قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال للمدعي : أقم البينةء فلم يقم. وقال للا خر: احلف. فحلف - بالله الذى لا 
إله إلا هو فقال له النبي يله : ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا هوما صنعت ». 


| فسفيان الذي صح سماعه من عطاء يذكر أن الرجل حلف كذلك. لأن رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه واله وسلم أمره أن يحلف كذلك. وعلى كل حال فأبو يحيى لا شيء 


ثم العجب أنه لوصح لكان خلافاً لمذهب مالك في حكم الحاكم بعلمه بلا بينة . 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۸ - الرد على مالك فى استحلاف المسلم والكافر 10 





ثم هؤ حديث منكر مكذوب فاسد» لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم يأمره باليمين الكاذبة » وهو عليه الصلاة والسلام يدري أنه كاذب 
ر بالكذب» حاش لله من هذا. 


وعلى خبر آخر : من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أ بى البخترى عن عبيدة 
السلماني عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله عار أن رجلاً حلف بالله الذى 
لا إله إلا هو كاذباً فغفر له (. 


قال أبو محمد وله ره لأنه ليس فيه نصء ولا دليل على وجوب 
الحلف بذلك في الحقوق أصلاء بل هو ضد قولهم : أنهم زادوا ذلك تأكيداً وتعظيماً 
فعلى هذا الخبر ما هي إلا زيادة تخفيف موجبة للمغفرة للكاذب في يمينه» مسهلة على 
الفساق أن يحلفوا 07 55 ۰ ) 

ونحن لا ننكر أن يكون تعظيم الله تعالى والتوحيد له يوازن ما شاء الله أن يوازنه من 
المعاصي فيذهبها . ۰ 

قال تعالى: ل إن الحسنات يذهبن السيئات ¢ .]١٠١:١١[‏ 

وذكروا حديئاً آخر: رويئاه من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن حفض بن 
عبدالله حدثني أبي نا إبراهيم عن مؤسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة قال ١‏ قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم رأى عيسى بن مریم رجلا 
يسرق فقال له أسرقت فقال: لاء والله الذى لا إله إلا هو فقال عيسى عليه السلام : 
امنت بالله وكذبت بصرى ». 

قال أبو محمد: وحتى لو صح هذاء فليس فيه أن عيسى عليه السلام أمره بأن 
يحلف كذلك في خصومة - ثم لوكان ذلك فيه فشريعة عيسى عليه السلام لا تلزمناء إنما 
يلزمنا ما أتانا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 


الذي ايضاً: ا طفق 0 أنا 2 
عن عمرو ا 0 eT‏ قال: ثم 


٦‏ كتاب الأقضية ‏ مسألة 1784 - الرد على القائلين فى زيادة التحليف 





الذي لا إله إلا هوء قال: الله الذى لا إله إلا هو؟ قلت: الله الذى لا إله إلا هو. قال: 
انطلق فاستثبت؟ فانطلقت › فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « إن جاءكم يسعى 
مثل الطير يضحك فقد صدق. فانطلقت فاستثبت ثم جئت وأنا أسعى مثل الطير أضحك 
فاخبرته. فقال: انطلق فأرني مكانه. فانطلقت معه فأريته مكانه؟ فحمد الله وقال: هذا 
فرعون هذه الأمة ». 


قال علي : وهذا خبر لا متعلق لهم به أصلاً. لوجوه -: 
منها ‏ أنه سناد متكلم فيه» والصحيح : أنه إنما قتل أبا جهل ابنا عفراء. 
ثم إنها لم تكن خصومة, إنما كانت مناشدة . 
ثم إن كانت مناشدة النبي صلى الله عليه واله وسلم لابن مسعود توجب أن لا يكون 
التحليف في الحقوق إلا كذلك. فإن تكراره عليه الصلاة والسلام مناشدته يوجب أن 
تتكرر اليمين على الحالف في الحقوق. وهذا باطل - فبطل ما تعلقتم به. 
قال أبو محمد: فلم يبق لهم حجة أصلاً في إيجابهم هذه الزيادة في التحليف. 
فإن قالوا: هي زيادة خير. قلنا: نعم فألزموه الصدقة» وأن يصلي أربع رگغات» 
فكل ذلك زيادة خير - ولا يحل لأحد أن يلزم آخر فعل شيء معين من الذكر والبر إلا 
. بقران أو سنة يوجب نصهما ذلك. وإلا فالموجب ما لا نص في إيجابه عاص لله عز وجل 
متعد لحدوده . ۰ 
قال أبو محمد: ووجب أن ننظر فيما يشهد بصحة قولنا من النصوص -: فوجدنا 
الله عز وجل يقول: ™ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم 4 
.]١٠١6:8[‏ 
وقال تعالى: 98# فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ¢ زه :لا١٠].‏ 
| وقال تعالى: إ فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله 4 .]٠:۲١[‏ 
وقال تعالى : 9 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أر بع شهادات بالله 4 .]۸:۲٤[‏ 
وقال تعالى: # وأقسموا بالله جهد أيمانهم »* 5۳:51 5ع ۳۸۱٦7:۱۰۹4]‏ 
14 هه" ”2 ]. 


وقال تعالى : 0 فل إي ور بي ١1#‏ :"0 ]. 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۸ - الرد على ابي حنيفة ومالك والشافعي 1۷ 


فلم يأمر الله تعالى قط أحداً بأن يزيد في الحلف على «بالله» شيكاء فلا يحل لأحد 
أن يزيد على ذلك شيئاً موجباً لتلك الزيادة . 

حدثنا يونس بن عبدالله نا أبو بكر بن أحمد بن خالد نا أبي علي بن عبد 
العزيز نا أبوعبيد نا إسماعيل بن جعفر ‏ هو المقري - نا عبدالله بن دينار عن ابن عمر 
قال ١‏ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله . 

وهذا نص جلى على إبطال زيادتهم وإيجابهم من ذلك خلاف ما أمر الله تعالى به 
في القران والسنة -. 

وه أنه عليه الصلاة والسلام كان يحلف : ولا ومقلب القلوب» . 
عنهماء وما روی عن أبي موسی › وعلي» ولا يعرف لهم من الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم ‏ مخالف في ذلك أصلا - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول مالك: فعن شريح وحده كما ذكرنا. 

وأما قول مالك› والشافعى: من حيث يحلف الناس» فقول لم يوجبه قران» ولا 
سنةء ولا رواية سقيمة . وقلدوا فيها مر وان . 

وخالفوا: زيد بن ثابت» وابن عمر› وك ت هذا . 

وخالفوا: عمر بن الخطاب في جلبه رجلاً من العراق ليحلف بمكة بحضرة 
الصحابة بالعراقء والحجاز, ومعارية في جلبه من المدينة إلى مكة بحضرة الصحابة - 
وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق أهواءهم - وما نعلم لقولهم سلفاً من الصحابة تعلقوا به 
إلا أنهم شغبوا بأخبار نذكرها ‏ إن شاء الله تعالى . 


روينا من طريق مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن آبي وقاص عن عبد الله بن 


. انظر الفهارس‎ )١( 


1.4 كتاب الأقضية ‏ مسألة 178 - البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 





نسطاس عن جابر بن عبدالله « أن رسول الله ب قال: من حلف عند منبرى هذا بيمين 
أثمة تبوأ مقعده من النار . 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن يعقوب نا ابن أبي مريم أنا عبدالله 
ابن منيب بن عبدالله بن أبي أمامة بن ثعلبة أخبرني أبي عن عبدالله بن عطية عن عبدالله 
ابن اين آنا انو اا بو فل :أن .رميو الى اکل و ل رمل ال من حلت عند 
منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرىء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله تعالى منه عدلاً ولا صرفا » . 

ومن طريق ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن سماك عن 
علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه » أن رجلين اختصما ألى رسول الله هة في أرض. وأن. 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمدعي : ألك بينة. قال: لاء قال: فلك يمينه. 
فقال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء. فقال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ليس لك منه إلا ذلك قال: فانطلق ليحلف له؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أما والله لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه 
معرص ). 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن معمر نا حبان ‏ هو ابن هلال - نا أبو 
عوانة عن عبد المنك ‏ هو ابن عمير ‏ عن علقمة ‏ هو ابن وائل ‏ عن وائل بن حجر 
« أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمدعي في أرض : بينتك. قال: ليس 
لي. قال: يمينه. قال: إذاً يذهب بمالي. قال: ليس لك إلا ذلك» فلما قام ليحلف قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله يوم القيامة وهو عليه 
غضبان ». 


قال أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به : 


فأما خبر علقمة بن وائل : فإن راوى لفظة «انطلق» سماك بن حرب - وهو ضعيف 
ولا فيه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أمره بالانطلاق. ولا بالقيام. ولا حجة في 
فعل أحد دون أن يأمره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 


كتاب الأقضية - مسألة ۱۷۸۸ - خالفة مالك والشافعي لما جاء من الأخبار e‏ 





وأما الخبران الأولان: فليس فيهما إلا تعظيم اليمين عند منبر - عليه الصلاة 
والسلام - فقط. وليس فيهما: أنه أمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأن لا يحلف المطلوب 
إلا عنده» ونحن لم نخالفهم في هذا. 

ولو كان هذان الخبران يوجبان أن لا يحلف المطلوب إلا عند منبره عليه الصلاة 
والسلام لكان مالك والشافعي» قد خالفها في موضعين -1 ١‏ 

أحدهما : : أنهما لا يحلفان عنده إلا فى مقدار ما من المال لا في أقل منهء فليت 
شعري أين وجدا هذا؟ وليس في هذين الخبرين تخصيص الحلف عنده في عدد دود 
٠‏ عدد» بل فيه نص التسوية ؛ بين القليل والكثير في ذلك -: 

كما حدثنا حمام نا عبدالله بن محمد بن علي الباجي نا عبدالله بن يونس نا بقي بن 
مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبدالله بن نمير نا هاشم بن هاشم غه ری 
عبدالله بن نسطاس : أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : اوناك ی بلاطي يو ا و 
مقعده من النار )7 

فظهر خلافهم لهذا الخبر نفسه . 

والموضع الآخر: أنهما يحلفان من بعد في غيره من الجوامع. فقد خالما هذا 
اا AN PAE NPE‏ 
وليس للبعد والقرب حد في الشريعة, إلا أن يحد حاد برأيه فيزيد في البلاء والشرع بما 
لم يأذن به الله تعالى» وقد نجد من يشق عليه المشي لضعفه مائة ذراع ومن لا يشق عليه 
- مشي خمسين ميلاء فظهر فساد قولهم جملة . 

وأيضاً : فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بأصح طريق من هذين 
الخبرين: ما رويناه من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب بن 
ا ل O N‏ 

من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب التارء قالوا: و 

كان شيئاً يسيراً يا رسول الله . قال: وإن كان قضيبا من أراك» قالها ثلاثا”" . 


(۳۰۲۰۱1( انظر الفهارس . 


32 كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۸ - لا يخص باليمين فى مكان دون مكان 





وروينا من طريق البزار نا أحمد بن منصور نا عبد الرحمن بن يونس نا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال: «إثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة فذكر فيهم ورجل حلف على يمين بعد صلاة 
العصر ليقتطع بها مال امرىء مسلم)”" 

قال أبومحمد: فإن كان تعظيم الحلف عند منبره عليه الصلاة والسلام موجباً لأن 
لا يحلف المطلوبون إلا عنده؛ فإن تعظيمه عليه الصلاة والسلام الحلف بعد صلاة 
العصر موجب أيضاً: أن لا يحلف المطلوبون إلا في ذلك الوقت» وهذا خلاف قولهم . 

ثم العجب كله قياسهم سائر الجوامع على مسجده صلى الله عليه واله وسلم ولا 
خلاف في أنه لا فضل لجامع في سائر البلاد على سائر المساجد. وأنه لو جعل مسجد 
آخر جامعاً وترك التجميع في الجامع لما كان في ذلك حرج أصلاً ولا كراهة. فمن أين 
خرجت هذه القياسات الفاسدة. 

فان قالوا: فعلنا ذلك ليزدجر المبطل؟ 

قلنا : فافعلوا ذلك في القليل والكثير » فان الوعيد جاء في ذلك كله في القرآن 
والسنة سواء » حتى في قضيب من أراك» إلا إن كان القليل عندكم خفيفاً ‏ فهذا مذهب 
النظام» وأبي الهذيل العلاف. وبشر بن المعتمر. وهم القوم لا يتكثر بهم . 

وأيضاً: فإن المحق قد يخشى السمعة والشهرة في حمله إلى الجامع فيترك حقه. 
فقد حصلتم بنظركم على إبطال الحقوق. وأف لهذا نظرا. 

قال أبو محمد: فصح أنه لو وجبت اليمين في مكان دون مكان > وفي حال دون 
حال: لبينها عليه الصلاة والسلام» فإذ' لم يبين ذلك فلا يخص باليمين مكان دون 
مکان» ولا حال دون حال. 

وأما مقدار ما يرى فيه مالك والشافعي : التحليف في الجوامع» فقد ذكرنا أن 
الشافعي ذكر: أن عبد الرحمن بن عوف أنكر التحليف عند الكعبة إلا في دم أو كثير من 
المال وهذا ليس بشيء لوجوه -: 

أولها : أنها رواية ساقطة لا يدرى لها أصل ولا منبعث ولا مخرج» ثم لو صحت 
فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ؛ 


كتاب الأقضية ‏ مسألة ۱۷۸۸ - غاصب دينار اعظم اث من سارق ربع دينار ۷۱ 





ثم إن عبد الرحمن مات زمن عثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ فوالي مكة يومئذ كان بلا 
شك من الصحابة لقرب العهد» فليس قول عبد الرحمن أولى من قول غيره من 
الاك 


تم لم يحد عبد الرحمن في كثير المال ما حده مالك » والشافعي» وما نعلم أحدا 
سبق مالک | إلى تحديد ذلك بثلاثة دراهم ( ولا من سبق الشافعي إلى تحديده بعشرين 
دیناراً. 


فان قيل : إن في ثلاثة دراهم تقطع اليد فيها. قلنا ع a a‏ 
بربع دینار» وأما بثلاثة دراهم فلا وا رش هاا اديه الشافض بان عشرين دارا 
تحب فيها الزكاة. فمن ن أين وقع لهم تخصيص ذلك دون مائتي درهم التي صح فيها 
النص. أو يعارضهم آخرون بمقدار الدية» وهذا كله تخليط لا معنى له. 

ويقال لهم: أترون ما دون ما تقطع فيه اليد أيتساهل في ظلم المسلمين فيه ؟ 
والسرقة سواء ف في أنهما ظلم : وأخذ مال بالباطل ولعل الغاصب أعظم إثماء N‏ 
المسلم علانية بل لا نشك في أن غاصب دينار أعظم إثماً من سارق ربع دينار» وفي 
المسلمين من الدرهم عنده عظيم لفقره » وفيهم من ألف دينار عنده قليل ليساره » فظهر 
فساد هذه الأقوال بيقين لا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين . 


۷۲ كتاب الشهادات ‏ مسألة ١784‏ الرجل العدل : هو من لم تعرف له كبيرة 





كتاب الشهادات 


ال - مسألة : ولا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء 

والعدل: هو من لم تعرف له كبيرة» ولا مجاهرة بصغير 

والكبيرة : هي ما سماها رسول الله بيه كبيرة › ااا ف فيه الوعيد. 

والصغيرة : ما لم يأت فيه وعيد. 

برهان ذلك : قول الله تعالى: :يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . 
أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» [44 :5]. 

وليس إلا فاسق أو غير فاسق » فالفاسق : هو الذى يكون منه الفسق» والكبائر كلها 
فسوق - فسقط قبول خبر الفاسق» فلم يبق إلا العدل: وهو من ليس بفاسق . 

وأما الصغائر: فان الله عز وجل قال: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهو ن عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم # [4 : .]١‏ 

فصح : أن ما دون الكبائر مكفرة باجتناب الكبائرء وما كفره الله تعالى وأسقطه فلا 
يحل لأحد أن يذم به صاحبه ولا أن يصفه به. 

وكذلك من تاب من الكفر فما دونه فإنه إذا سقط عنه بالتوبة ما تاب عنه لم يجز 


لأحد أن يذمه بما سقط عنهء ولا أن يصفه يه . 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۸۹١‏ - الخلاف فى ثبوت العدالة وانتفائها عند الفقهاء و 


فقالت طائفة : كل مسلم فهو عدل حتى يثبت عليه الفسق - 

كما روينا من طريق أبي عبيدة قال: نا كثير بن هشام قال: نا جعفر بن برقان قال : 
كتب عمر إلى أبي موسى : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرباً عليه شهادة 
زور» أو مجلوداً في حد. أو ظنيناً في ولاء. أو قرابة . 

وحدثناه أيضاً: أحمد بن عمر بن أنس العذري قال: نا أبو ذر الهروى» وعبد 
الرحمن بن الحسن الفارسي قال: نا أبو ذر: نا الخليل بن أحمد القاضي السجستاني نا 
يحيى بن محمد بن صاعد نا يوسف بن موسی القطان نا عبيد الله اع ناك 
ابن الوليد بن معدان عن أبيه: أن عمر كتب إلى أبى موسى فذكره كما هو وقال عبد 
الرحمن بن الحسن الفارسى : ناالقاقى اخصدين محمد ال افد عند لذ 
الاقة اخهدن عن مخت الورات ا عدا yT‏ 
اتى عفر العدى ا ما عن در بن يريد الأودى عن عبدالله بن أبي رد ين أبن 
موسى الأشعري عن أبيه قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري» فذكره 
كما أوردناه. ۰ ۰ ۰ 

قال أبو محمد: في هذه الرسالة ببعض هذه الأسانيد «وقس الأمور بعضها ببعض» 
وفي بعضها«واعرف الأشباه والأمثال» وعليها عول الحنفيون» والمالكيون» 
والشافعيون» في الحكم بالقياس» ثم لم يبالوا بخلافها في أن «المسلمين عدول 
بعضهم على بعض ٠‏ لحرا عليه ها زور أو ظنيناً في ولاءء أو قرابة» . 

الارن وا افر ن مجاهرون اف هذا والستلمونة عندهم على 
الرد حتى تصح العدالة. 

وأما أبو حنيفة : فالمسلمون عنده على العدالة حتى يطعن الخصم في الشاهد 
فإذا طعن فيه الخصم توقف في شهادته حتى تثبت له العدالة . ظ 

هاا كله تلاك قو ل عرو فل خا ومرةاقولة انس م > وعدا كما 
ترى» فإن قيل : قد رويتم من طريق أبي عبيد نا الأشجعي عن سفيان الثوري عن منصور 


عن إبراهيم النخعي قال : e‏ 


34 كتاب الشهادات ‏ مسألة ١784‏ - مناقشة الآثار الواردة فى العدالة 





حمزة ‏ عن الزهري نا حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن ناساً كانوا يؤ خذون بالوحي على عهد رسول 
الله بي وإن الوحي قد انقطع » وإنما نأخحذكم الآن بما ظهر من أعمالكم. فمن أظهر لنا 
خيرا أمناه وقربناه. وليس لنا من سريرته شيء. والله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا 
سوءا لم تأمنه ولم نصدقه» وإن قال: إن سريرته حسنة . . 


قلنا : هذا خبر صحيح عن عمر» وکل ماذكرنا عنه فمتفق على ما ذكرنا من أن كل 
مسلم فهو عدل ما لم يظهر منه شر وكذلك قول إبراهيم. وكذلك ماروي من أن عمر 
قيل له : إن شهادة الزور قد فشت؟ فقال: لا يوسر رجل في الاسلام بغير العدول : معناه 


على ظاهره : أن العدول هم المسلمون إلا من صحت عليه شهادة زور. 
أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه قال: قال 
عمر بن الخطاب : ألا لا يوسر أحد في الإسلام بشهود الزور. فإنا لا نقبل إلا العدول . 

روينا من طريق ابن أبي شيبة : نا ابن أبي زائدة عن صالح بن حي عن الشعبي 
قال: تجوز شهادة الرجل المسلم مالم يصب حدا أو تعلم عليه خربة في دينه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز 
شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به. 

فإن قيل: قد رويتم من طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن إبراهيم لا 
يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم . 


قلنا : قد يمكن أن يكون خص الطلاق. لقول الله تعالى فيه : #إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن # إلى قوله تعالى : #وأشهدوا دوي عدل منكم # 6٥‏ فلم 
يجز في الطلاق بالنص إلا من عرف لا من يتهم . 


قال أبو محمد : احتج من ذهب إلى أن المسلمين عدول حتى تصح الجرحة : بأنه 


كتاب الشهادات ‏ مسألة 1174 حكم شهادة اللاعب بالحمام والشطرنج والحالف بالكذب ه407 


فقلنا : إذا بلغ المسلم فقد صار في نصاب من يكتب له الخيرء ويكتب عليه 
الشرء ولا يمكن أن يكون أحد سلم من ذنب . 

قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة) ]5١:15[‏ 

وقال تعالى: #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» 
[°: ¢6[ . 

فصح : أنه لا أحد إلا وقد ظلم نفسه واكتسب إثمأء فإذ قد صح هذا ولابد» فلابد 
من التوقف في خبره وشهادته حتى يعلم أين أحلته ذنوبه في جملة الفاسقين : فتسقط 
شهادته بنص كلام الله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ]٦: ٠٠١[‏ أم في جملة 
المغفور لهم ما أذنبوا » وما ظلموا فيه أنفسهم» وما كسبوا من إثم بالتوبة» أو باجتناب 
من المعاصي : قبلنا شهادته. لأنه لا يسلم عبد من ذنب . 

وإن كانت المعاصي أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته . 

ولا نجيز شهادة من يلعب بالشطرنج ويقامر عليها . 

ولا من يلعب بالحمام ويطيرها. 

ولا من يكثر الحلف بالكذب . 

قال أبو محمد: هذا كلام متناقض › لأنه بناه على كثرة الخير وكثرة الشر ‏ وهذا 
باطل» لأنه من ثبت عليه زنى مرة فهو فاسق حتى يتوب . 

ثم رد الشهادة باللعب بالحمام - وما ندري ذلك محرماً مالم يسرق حمام الناس . 


0 وقال الشافعي : إذا كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة والمروءة: قلت 
٠‏ شهادته. وإذا كان الأغلب من أمره المعصية . وخللاف المروءة : ردت شهادته . 


قال أبو محمد : كان يجب أن يكتفي بذكر الطاعة والمعصية» وأما ذكره المروءة 
ههنا ففضول من القول وفساد في القضية, لأنها إن كانت من الطاعة فالطاعة تغني 


34 كتاب الشهادات ‏ مسألة 174٠‏ - يقبل فى الديون المؤجلة شهادة رجل وامرأتين 





عنها » وإن كانت ليست من الطاعة فلا يجوز اشتراطها في أمور الديانة » إذ لم يأت. 
يذلك نص قرآن ولا سنة: | ٠‏ 

وقال مالك في رواية محمد بن عبد الحكم عنه : من كان أكثر أمره الطاعة ولم 
يقدم على كبيرة فهو عدل - وهو قول أبي سليمان. وأصحاينا 3 وهو الحق كما بينا - 
وبالله تعالى التوفيق . 

 لودع مسألة : ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال‎ - ٠۰ 
مسلمين» أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان» فيكون ذلك ثلاثة رجال‎ 
وامرأتین › أو رجلين وأربع دسوة » أو رجلا اجا وسنت لسوة » أو ثمان دسوة فقط.‎ 

ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء. وما فيه القصاص والنكاح› 
والطلاق» والرجعة > والأموال. إلا رجلان مسلمان عدلان ؛ أو رجل وامرأتان كذلك 6 
أو أربع نسوة كذلك - ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود - رجل واحد عدل أو امرأتان 


ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل. 

فأما وجوب قبول أربعة في الزنى فبنض القران» ولا خلاف فيه» قال تعالى: . 
«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) 
٠ ١ . .]5:75[‏ 


وأماقبول رجلين في سائر الحقوق كلها » أو رجل وامرأتين في الديون المؤ جلةء 
فإن الله تعالى قال: «إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلى قوله - «واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فان لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» 
[YAY : 1]‏ 


وقال تعالى : إإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4" إلى قوله -: إفأمسكوهمن 
(1)لعدتهن : اللام لام الغاية وهي تفيد تنفيذ الطلاق وإيقاعه عند بلوغ غاية العدة أي انتهائها وقد فصلنا القول في 


تعديل تشر يعات الطلاق بنزول اية الطلاق للعدة بعد أن كان الطلاق في قبل العدة ‏ فصلنا ذلك في كتاب 
الطلاق وأحكام العدد من كتاب المحلى بالآثار هذا . ٠‏ 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹١‏ لا تقبل شهادة النساء إلا فيا لا يطلع عليه غيرهن ۷۷ 





بمعر وف أو فارقوهن”" بمعر وف وأشهدوا ذوى عدل منكم # [©»5 ]١ ١١:‏ 


وادعى قوم: أن قبول عدلين من الرجال في سائر الأحكام قياساً على نص الله 
تعالى في الطلاق والرجعة . 


واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات في شيء من الأشياء» وفي قبولهن مع 
رجل فيما عدا الديون المؤ جلة . 


واختلف القائلون بقبولهن مىفردات في كم يقبل منهن في ذلك . 
واختلفوا أيضاً في الشاهد ويمين الطالب؟ فقال زفر”؛ صاحب حب أبي حنيفة :ل 


يجوز قبول النساء منفردات دون رجل في شيء أصلاًء لا في ولادة ولا في رضاع › ولا 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن برد عن 
مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين .. 


وروينا ضد هذا عن الشعبي كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن 
إسماعيل بن أ بي خالد عن الشعبي قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات 
النناء:. 


)١(‏ الفرق بين قوله تعالى : ل فأمسكوهن بمغروف أو فارقوهن بمعروف * هنا في سورة الطلاق - وبين قوله 
تعالى : ل[ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف4 في سورة البقرة هو أن الفراق: يعني الطلاق - أي 
إنشاء الطلاق للتو بعد إنتهاء العدة. أما التسر يح : في سورة البقرة فمعناه فتح الباب على مصراعيه لخروج 
المرأة باعتبار أنها سبق تطليقها فى صدر العدة. والناظر إلى سورة الطلاق سيعلم حتما أنها نسخت من 
ري ا ا ا إنشاء الطلاق في نقطة النهاية 
إذا أراد الزوج الفراق بمعنى أن التسر يح في سورة البقرة ة يساوى : SG me Laas‏ 
حيضات مضدرة بتلفظ - أما الفراق في سورة الطلاق فهو - تلفظ بعد العدة فيتبع ذلك تسريح. أي أن 
التسريح = تلفظ ثم عدة ثم إخراج من البيت. أما الفراق فهو = عدة أولاً ثم تلفظ ثم إخراج من البيت 
وهذه الصورة الأخيرة نسخت الصورة الأولى لأنها جاءت في سورة الطلاق التي نزلت بعد سورة البقرة 
بحوالى عامين أو يزيد قليلاً . وقد فصلنا ذلك في كتاب «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة ‏ دار 
الحديث وفي تعليقنا على كتاب الطلاق هنا بأدلة قاطعة مفصلة . 

(۲) سبق أن ترجمت للإمام زفر تفصيلياً وانظر فهارس الأعلام. 


۷۸ كتاب الشهادات ‏ مسألة ١1174٠‏ حكم شهادة المرأة فى العتق والوصية والدين 





ومن طريق الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 
غيرهن - وروينا من طريق ابن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع عن ابن عمر : لا 
تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملهن 
وحيضهن . 

ومن طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن على : لا 
تجوز شهادة النساء بحتا حتى يكون معهن رجل . 

وعن عطاء مثل هذا وعن عمر بن عبد العزيز مثله صح عنهما . 

وعن سعيد بن المسيب» وعبدالله بن عتبة : لا تقبل النساء إلا فيما لا يطلع عليه 
عيرهن . ۰ 

وروينا من طريق الحسن بن عمارة عن الزهري» والحكم بن عتيبة» قال 
الزهرى: عن سعيد بن المسيب عن عمر» وقال الحكم: : عن علي ثم اتفق عمر › 
وعلي : على أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق؛ ولا في النكاح» ولا في الدماءء ولا 
الحدود. 


0 ومن طريق ابن وهب عن | إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن الزهرى : 
معت السة من رسول اله جر E‏ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود, 
والنكاح . والطلاق. 
وصح عن إبرا هيم النخعي : أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق . ولا في 
النكاح› ولا في الحدود - وأجاز شهادة امرأتين مع رجل في العتق. والوصية » والدين . 
وصح عن الحسن البصرى : لا تجوز شهادة النساء في الحدود» ولا في جراح 
العمد. ولا في الطلاق» ولا في النكاح» ولا مع رجل ولا دونه وأنها جائزة في جراح 
الخطأ. وفي الوصايا » وفي الديون مع رجل› وفيما لا بل منه . 


وعن ابن المسيب لا تجوز شهادة النساء في قتل » ولا في حد» ولا في طلاق» 
ولا نكاح . 


وعن قتادة : لا تجوز شهادة النساء ٠‏ في طلاق ». ولا في نكاح . 


كتاب الشهادات - مسألة ۱۷۹٠١‏ - ما ورد فى شهادة النساء في غير ما لا يطلع عليه غيرهن 12 





' وعن الزهري لا تقبل شهادة النساء : في حد» ولا طلاق» ولا نكاح ولا عتق - 

وأجازها : في الوصايا في الديون» وفي القتل. - 

وعن عمر بن عبد العزيز: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق . 

وعن ر بيعة 1 لا تجوز شهادة النساء في طلاق› ولا نکاح» ولااحد. ولا عتقى - 
وتجوز في البيوع » وفي كل حق يتراضون فيه ويتعاطون المعروف عليه . 

وعن محمد بن الحنفية : تجوز شهادة النساء في الدية. 

وصح عن شريح : أنه أجاز شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل . 

وصح عن الشعبي : قبول شهادة زجل وامرأتين في الطلاق› وجراح الخطأء ولم 
يجز شهادة النساء في جراح عمد» ولا في حد. 

وصح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد: قبول النساء مع رجل في الطلاق والنكاح . 

وصح عن إياس بن معاوية : قبول امرأتين في الطلاق”" . 

وعن حماد بن أبي سليمان : لا تقبل النساء في الحدود. 


ومن طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عبدالله بن عون عن محمد 
ابن سيرين : أن شريحاً أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير عمن يرضى - كأنه يريد 
طاوسا ‏ قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال» إلا الزنى من أجل أنه لا 
ينبغي أن ينظرن إلى ذلك . 

ومن طريق أبي عبيد نا يزيد - هو ابن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن 
الخريت عن أبي لبيد قال: إن سكرانا طلق امرأته ثلاثاء فشهد عليه أربع نسوة > فرفع 
إلى عمر بن الخطاب» فأجاز شهادة النسوة. وفرق بينهما. 

ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحسن بن مهدي عن حراش بن مالك 
الجهضمي نا يحيى بن عبيد عن أبيه : أن رجلاً من عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته 


¢ هذا غير صحيح لأن الشهادة على الطلاق توقيقية قال تعالى : 0 وأشهدوا ذوى عدل منكم‎ )١( 


7 اا كتاب الشهادات ‏ مسألة 174٠‏ - ما ورد فى شهادة النساء 





ثلاثا ل و فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فاجاز شهادة النسوة. | 
وأنت عليه الطلاق . | 

وص ريق ا عد قن وای يتقان بن غ للق يد 
امرأة : أن امرأة أوطأت صبيا فقتلته» فشهد عليها أربع نسوة ( فأجاز على بن أبي طالب 
بنت طلق قالت : : كنت في نسوة وصبي مسجى » فقامت امرأة فمرت فوطتته. فقالت أم 
الصبي المصراه جيد ع على سوهو دنا عارون - فقضى علي عليها بالدية 
وأعانها بألفين. 
| ومن طریق يي عبيد ٿا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن عطاء قال : أجاز عمر بن 

الخطاب شهادة النساء ‏ 0 الرجال : في الطلاق» والنكاح . 

ومن طريق اي عبيد نايزيد عن حجاج عن عطاء بن آي دبا ET‏ 

ص 55 محمد بن المثنى نا أبو معاوية دوجو يجيد بن حازم الضرير - عن أبيه 
عن عطاء بن أبي رباح قال : لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة بالزنى لرجمتها. 

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: تجوز شهادة 
کی یکل کی وتجوز على ار امرأتان وثلاثة رجال. 


سير ين سد ا الليتء ا و شد قل : : دفعنا اليه الصداق 
٠‏ وقلنا : جهزها ؟ فقضى شريح عليه بالمتاع وقال له : إن عقرها من مالك هذا في غاية 
الصحة . ظ ّْ 


وأما المتأخرون : فإن سفيان الثوري قال في أحد قوليه : تقبل المرأتان مع رجل 
في القصاص. وفي الطلاق, والنكاح » وکل شيء - حاش اا لت 
فيما لا يطلع عليه | إلا النساء . ظ 


كتاب الشهادات - مسألة ١74‏ شهادة النساء منفردات فيا لا يطلع عليه غيرهن ۸۱ 


وقال عثمان البتي» وسفيان في أحد قوليه : يقبلن مع رجل في الطلاق» والنكاح. 
وکل شيء ‏ حاش الحدود والقصاص - ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء». 
ولا يقبل في الرضاع إلا رجل وامرأتان . 

وقال الحسن بن حي :لا تجوز شهادة النساء مع رجل في الحدود. وتصدق المرأة 
وحدها في الولادة : أنها ولدت هذا الولدء ويلحق نسبه - وإن لم يشهد لها بذلك أحد 
سواها. 
النساء » ولا يقبل : 0 إلا رجل وامرأتان أن علدنا 

وقال الليث بن سعد: يقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال. ولا يقبلن مع ) 
0 في فاص الوا ولا طلاق» ولا نكاح - وتجوز شهادة امرأتين ورجل في 

وقال أبو حنيفة ك تقبل شهادة امرأتين» ورجل في جميع الأحكام أولها عن ) 
أخرهاء حاش القصاص والحدود - ويقبلن في الطلاق والنكاح والرجعة مع رجل - ولا 
يقبلن منفردات : لا في الرضاع » ولا في انقضاء العدة بالولادة» ولا في الاستهلال لكن. 
مع رجل - ويقبلن في الولادة المطلقة. وعيوت النساء منفردات . 

قال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن : ويقبلن منفردات في انقضاء ل 
وفي الاستهلال. 

وقال مالك , لا تقبل النساء مع رجل ولادونه: في قصاص › ولااحد. ولا طلاق. | 
ولا نکاح» ولا رجعة» ولا عتق» ولا لست » ولا ولاء. ولا إحصان. 


وتجوز شهادتين مع رجل في الديون» والأموال. والوكالة» والوصية التي لا عتق 

- ويقبلن منفردات : في عيوب النساء » والولادة . والرضاع والاستهلال - وحيث 

يقبل شاهد ويمين الطالب» فانه يقضى فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب» ويقضى 
بامرأتين مع أيمان المدعي في القسامة . 


وقال الشافعي : تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الأموال كلها . وفي العتق. لأنه 


£AY‏ ` كتاب الشهادات ‏ مسألة شهادة النساء منفردات فما لا يطلع عليه غرهن 


مال» وفي قتل الخطأء وفي الوصية لإنسان بمال -ولا يقبلن في أصل الوصية لا مع رجل 
ولا دونه - ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء . 

وأما اختلافهم في عدد ما يقبل منهن حيث يقبلن منفردات . 

لظ 
فيما يقبل فيه رجلان إلا أربع نسوة . 

وعن علي بن أ بي وطالب مكل تالف ررق الشعين + جا أن ادد 
قوليهما. وعطاء» وقتادة في قوله حملة» وابن شبرمۀ › والشافعي › وأصحابه» وأبي 
سليمان وأصحابه» إلا أنهم قالوا : تقبل في الرضاع امرأة واحدة. 

وقال عثمان البتي : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلا ثلاث نسوة لا أقل . 

وقالت طائفة : تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات ‏ وهو قول الزهري 
إلا في الاستهلال خاصة, فانه يقبل فيه القابلة وحدها. 
) 000 : يقبل في ذلك كله امرأتان - وهو قول ابن أبي ليلى ومالك 
وأصحابه» وأبي وقالت طائفة : تقبل امرأة واحدة. 

روينا عن على بن أ بي طالب رضي الله عنه : أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. 

وروينا ذلك عن ET‏ الله عنهما في الاستهلال. وأن عمر ورث 
بذلك ‏ وهو قول الزهرى. والنخعي » والشعبى و فى أحد قوليهما - وهو قول الحسن 
البصرى. وشريح » وأبي بی الزناد. رع د وحماد بن أبي 
e CO‏ 

كل ذلك قالوه في الاستهلال. إلا الشعبي» وحماداً فقالا: في كل ما لا يطلع عليه 


وقال سفيان الثورى : يقبل في عيوب النساء » وما لا يطلع عليه | إلا النساء امرأة 
واحدة - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه E‏ عن ابن عباس » وروي عن عثمان» 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ٠۷۹٠١‏ - حديث «شاهداك أو يمينه. ليس إلا ذلك» EAT‏ 








وعلي - أميري” المؤ منين - وابن عمر› والحسن البصرى› والزهري - وروي عن 
في الرضاع بشهادة امرأة واحدة . 

وأن عثمان فرق بشهادتهما بين الرجال ونسائهم ‏ وذكر الزهري أن الناس على 
ذلك . 


وصح عن معاوية : أنه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤ منين ‏ رضي الله 
عنها ‏ ولم يشهد بذلك غيرها. ) 

وروينا عن عمر » وعلي» والمغيرة بن شعبة» وابن عباس : أنهم لم يفرقوا بشهادة 
امرأة واحدة في الرضاع - وهو قول أبي عبيد» قال: أفتى في ذلك بالفرقة - ولا أقضي 
بها . 

وروينا عن عمر: أنه قال : لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل 
وامرأته إلا فعلت . 

وقال الأوزاعي : أقضى بشهادة امرأة واحدة. قبل النكاح 3 وأمنع من النكاح, ولا 
أفرق بشهادتهما بعد النكاح . ) 

قال أبو محمد : فكان من حجة من لم ير قبول النساء منفردات » ولا قبول امرأة مع 
رجل إلا في'الديون المؤ جلة فقط. أن قالوا : أمر الله تعالى في الزنى بقبول اربعة» وفي 
الديون المؤجلة برجلين» أو رجل وامرأتين» وفي الوصية في السفر باثنين من 
المسلمين › أو باثنين من غير المسلمين يحلفان مع شهادتهما» وفي الطلاى والرجعة 
بذوى عدل منا. 


وقال رسول الله ار فی التداعى فى أرض «رشاهداك أو ن .ليشن لك إل 
| ذلك» فلم يذكر الله تعالى ولا رسوله د عليه الصلاة والسلام - عدد الشهود وصمتهم إلا 


. ) فتح الباري‎ 9 ١ 27559( البخاري‎ )١( 


{AS‏ كتاب الشهادات ‏ مسألة ٠‏ - «واستشهدوا شهيدين من رجالکم» 





في هذه النصوص فط فوجب الوقوف عندهاء وأن لا تتعدى. وأن لا يقبل فيما عدا 
ذلك إلا ما اتفق المسلمون على قبوله. 


قال أبو محمد : ما نعلم أحداً ممن يخالفنا اتبع في أقواله في الشهادات النصرص 
الثابتة من القرآن» ولا من السئن, ولا من الإجماع » ولا من القياس» ولا من الاحتياط , 
ولا من قول الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فكل أقوال كانت هكذا فهي متخاذلة متناقضة 
باطل » لا يحل القول بها في دين الله تعالى. ولا يجوز الحكم بها. في دماء المسلمين › 
وفر وجهم . وأبشارهم . وأموالهم . وذلك أننا هبك أمسكنا الآن عن الاعتراض على 
احتجاجهم بالنصوص المذكورة » لكن لنريهم - بحول الله تعالى وقوته ‏ مخالفتهم لها 
جهارا : ظ 


أما e‏ فأحا: a‏ 0 كادي لوت ا 


55 ترو لدا ذوى 08 00 [©5:؟]. 


فمن أعجب شأناً ممن يرى خبر اليمين مع الشاهد خلافاً لقول الله تعالى : 
#وواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» [۲۸۲:۲] 
ولا یری قوله بإجازة امرأتين مع رجل خلافاً لقوله تعالى : 9وأشهدوا ذوي عدل منكم ) 
[5:58]. 


فإن قالوا: إن امرأة عدلة ورجلاً عدلاً يقع عليهما ذوي عدل منا؟ 


قلنا: وشهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الزنى يقع عليهم وعلى واحدة منهما أربعة 
شهداء ولا فرق. 


ثم قبلوا شهادة امرأة واحدة حيث تقبل النساء منمردات ولم يلوچا في الرضاع 
حيث حاءت السنة بقبولها - وبه قال جمهور السلف . 


فان قالوا : قسنا ذلك على الديون المؤجلة. 


كتاب الشهادات - مسألة 176٠‏ - الرد على من أجاز الشهادة بغير ما جاء في القرآن A0‏ 


قلنا: فقيسوا الحدود في ذلك والقصاص على الديون الم جلة ولا فرق فإن ادعوا 
إجماعاً على أن لا يقبلن في الحدود أكذبهم عطاء. ‏ 

فان قالوا : خالف جمهور العلماء : قلنا: وأن وا ا 
منفردات في الرضاع جمهور العلماء . 

اه ا عو وديس f EGP‏ 
هذا ا القول. 

وخالف جمهور العلماء فى رد شهادة أمرأة واخدة فى الاستهلال:. 

وفي قبوله امرأتين تقبل النساء منفردات. ٠‏ 

وأما الشافعي : فقاس الأموال على الديون المؤ جلة؟ 
فيقال له : هلا قست سائر الأحكام على ذلك؟ وما الفرق بين من قال: اتل 
ذلك كل حکم» لأنه حكم وحكم > وبين قولك أقيس على ذلك الأموال كلها شال 
ومال. وهل ههنا إلا التحكم؟ فهذا خلافهم للنصوص › وللقياس»› ولقول السلف. 
وليس منهم أحد راعى الإجماع, لأننا قد ذكرنا عن زفر أنه لا يقبل النساء منفردات في 
شيء من الأشياء . ظ ) 
العزيز نا أبوعبيد نا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال E‏ | 
القتل أربعة كالشهادة على الزنى . 

وليت شعرى من أين قاسوا القتل» والقصاص » والخدود على ما يقبل فيه رجلان 
فقط دون أن يقيسوها على الزنى الذى هو أشبه بها ¢ لأنه حد وحد» ودم ودم - أو على ما 
يقبل فيه رجل وامرأتان» لأنه حكم وحكم. وشهادة وشهادة؟ فظهر فساد قولهم بيقين . 

فإذا قد سقطت الأقوال المذكورة فإن وجه الكلام والصدع بالحق: هو أن الله 
تعالى أمرنا عند التبايع بالاشهاد. فقال تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم» ]۲ :۲۸۲]. 

وأمرنا إدا داكا بدين موجل أن نکتبه» وأن نشهد شهيدين من رجالناء أو رجلا 
وامرأتين مرضيتين . 


A٦‏ كتاب الشهادات ‏ مسألة ١79٠١‏ الرد على من أجاز الشهادة بغير ما جاء فى القران 


ed cy OT 

وليس في شيء من هذه النصوص ذكر ما نحكم به عند التنازع في ذلك والخضام 
من عدد الشهود. إذ قد يموت الشاهدان أو أحدهما » أو ينسيان أو أحدهماء أو يتغيران 
أو أحدهما. 


) فمن أعجب شأناً أو أضل سبيلاً من خالف أمر الله تعالى في الآيات المذكورة جهاراً 
فقال: إذا تبايعتم فليس عليكم أن تشهدوا؟ وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فلا تكتبوه 
إن شئتم . ولا تشهدوا عليه أحدا إن أردتم؟ ثم أراد التمويه بالنص المذكور فيما ليس فيه 
ل ل الف ا 

فسقط تعلقهم بالنصوص المذكورة . 

وأما قول رسول الله يليه : «شاهداك أو يمينه. ليس لك إلا ذلك)'"' فإن الحنفيين › 
والمالكيين. والشافعيين أول من يضم | إلى هذا النص ما ليس فيه » فيجيزون فى الأموال 
كلها رجلاً وامرأتين» وليس ذلك فى القرآن إلا فى الديون المؤجلة فقط. فقد زادوا على ما 
في هذا الخبر بقياسهم الفاسد. 

رای فطريقنا دك خوط هی کر تقول - 

وبالله تعالى نستعين - 

قد صح عنه عليه الصلاة والسلام -: ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان 
الثورى عن منصور ؛ بن المعتمر» والأعمش. كلاههما عن أبي وائل أن الأشعث دخل على 
عدا بن عبر رفو e‏ بنزول قول الله تعالى: #إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيماهم ثمناً قليلاً » ۳7 : ۷۷] فقال الأشعث: فى نزلت» و اد 
النبي وَل : وألك بينة؟ قلت : لاء قال : فليحلف)”"' . 

فوجدناه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد كلف المدعي مرة شاهدين ؛ ومرة بينة مطلقة . 
نبجب ان وو البنة كل اال ا ي او ا 


. ) البخاري (7759؟. ۲۹۷۰ - فتح الباري‎ )١( 
أخرجه البخاري من رواية الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود عن الأشعث بن قيس (كتاب‎ )۲( 
.) الشهادات / باب سؤ ال الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ قبل اليمين / ۲ 15551 فتح الباري‎ 


كتاب الشهادة ‏ مسألة 119١‏ حكم شهادة امرأة واحدة فى الرضاع AY‏ 





ووجدنا الشاهدين العدلين يقع عليه) اسم بينة» فوجب قبوهم) فى كل شيء. 


ووجدناه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : مارويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا 
محمد بن رمح أنا الليث ‏ هو ابن سعد عن ابن اهادي عن عبد الله بن دينار عن عبدالله 
ابن عمر عن رسول الله ل أنه قال ی حديث «رفشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» . 


وطن طن اليظارى ابع بن أ مرب اا عدن تعفر ارقي ريد مهو ابن 
أسلم - عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري» وأن رسول الله ب قال فى 
حديث : : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا : بلى يا رسول الله فقطع - 
عليه الصلاة والسلام ‏ بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فوجب ضرورة: أنه لا 
يقبل حيث يقبل رجل لو شهد إلا امرأتان» وهكذا ما زاد. 


فان قيل: فهلا قبلتم بهذا الاستدلال رجلاً واحدأء فقد صح ذلك عن شريح, 
ومطرف بن مازن» وزرارة بن أوفى., أو شهادة امرأة واحدة. فقد قبلها معاوية؟ 


قلنا : منعنا من ذلك حكم رسول الله َة باليمين مع الشاهد. فلو جاز قبول واحد 
حيث لم يقبله رسول الله ية لكانت اليمين فضولاًء وحاش له من ذلك > فصح : : أنه لا 
يجوز قبول رجل واحدء ولا امرأة واحدة إلا في ال هلال ى) ذكرنا في «كتاب الصيام» فقط ولي 
الرضاع . 


الا روينا من طريق عبدالله بن ربيع نا محمد بن أبان البلخي» ويعقوب بن 
إبراهيم » قالا جميعاً : نا إسهاعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ عن أيوب السختياني عن 
) بن الى اسداس مید بن أبن میرن کی اناري الاين اب مليكة : وقد 
سمعته من عقبة بن الحارث»› ولكني لحديث عبيد أحفظ, قال : ات 


امرأة سوداء فقالت : | إني قد أرضعتكىم ؟ فأتيت رسول الله بل فقلت : يا رسول الله إني 
زوجت امرأة» نات امرأة سوداء فقالت إنى قد أرضعتكما: ‏ وهي كاذبة - فأعرض 


. البخارى (الشهادات / باب شهادة النساء / رقم ۸ مسلسل - فتح البارى)‎ )١( 


۸ 7 ظ كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹١‏ - حكم شهادة النساء في الزنى 





عني » فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة» فقال ساي أنها أرضعتكما؟ 
دعها عنك)2 . 

قال أبو محمد: فنهي النبي كل تحريم. وروينا من طريق الحذافي نا عبد الرزاق 
قال: نا ابن جريج قال «قال ابن شهاب : جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا 
فقالت : هم بني وبناتي» ففرق عثمان - رضي الله عنه - بينهم . ) 

. دددينا عن الزهري أنه قال : ا ون ا 
المرضعات إذا لم يتهمن 

aT‏ عن ابن عاض وال تجوز شهادة 
امر أة واحدة في في الرضاع .. 


OT‏ الذي صدرنا به من قول الزهري مضت السنة من 
ا ومن وميم لجا ع ا e‏ 
yy‏ | ش 

وأما الرواية عن عمر «لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته 
إلا فعلت ذلك» فهو عن الحارث الغنوى ‏ وهو مجهول ‏ أن عمر 

وأيضاً ‏ فإن هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله » لأنه لا فرق بين هذا وبين أن لا 
يشاء رجلان قتل رجل وإعطاء ماله لآخرء. وتفريق امرأته عنه إلا قدرا على ذلك بأن 
يشهدا عليه بذلك . 

وبضرورة العقل يدري كل أحد: أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل» وبين رجلين» 
وبين امرأتين.: وبين أربعة رجالء وبين أربع نسوة» فى جواز تعمد الكذب والتواطؤ 
عليهم . كلك الل ولو ا - إلى هذا لكان النفس أطيب على شهادة ثهأ ني نسوة 
. منها على شهادة أربعة رجال. ظ 


)١(‏ هذا الحديث أطرافه عند البخاري في (كتاب الشهادات / باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آأخرون 
ما علمنا بذلك. . .الخ / )7١41٠‏ و( باب شهادة الإماء والعبيد / )٠٠١۹‏ و( باب شهادة 
المرضعة / 6 3 فتح البارى 1 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹١‏ - القضاء باليمين مع الشاهد ۸۹ 





وهذا كله لا معنى له. إنغا هو القران والسنة ولا مزيد. 

وأما من احتح بتخصيص مالا يجوز أن ينظر إليه الرجال فباطل » وما يحل للمرأة من 
النظر إلى عورة المرأة إلا كالذى يحل للرجل من ذلك. ولا يجوز ذلك إلا عند الشهادة أو 
الضرورة» كنظرهم إلى عورة الزانيين» والرجال والنساء في ذلك سواء ‏ وبالله تعالى 
التوفيق. 
ظ وأما اليمين مع الشاهد: فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى باليمين مع الشاهد 
الواحد. 

ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أخبرني ضمرة: أن جعفر بن محمد 
أخبرهم قال : سمعت أبي يقول للحكم بن عتيبة : قضى رسول الله بي باليمين مع 
الشاهد وقضى بها علي بين أظهركم . 

ومن طريق هشيم عن حصين بن عبد الرحمن : أن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
قضى عليه بدين لإنسان أقام شاهداً واحدا وأحلفه مع شاهده. 

وصح عن عمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن عبد الحميد» وعن شريح . 

وروى عن جماعة : منهم سلبان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
وأبو الزناد» وربيعة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وإياس بن معاوية » ويحيى بن معمر. 
والفقهاء السبعة » وغيرهم ‏ وهو قول مالك والشافعي » إلا أا لا يقضيان بذلك إلا في 
الأموال. 

وجاء عن عمر بن عبد العزيز: أنه قضى بذلك في جراح العمد والخطأ؛ ويقضي به 
مالك أيضاً في القصاص ف النفس ولا يقضي به في العتق » والشافعي يقضي به في العتق . 

وروينا إنكار الحكم به عن الزهري» وقال: هو بدعة مما أحدثه النناس أول من 
قضى به معاوية وقال عطاء : أول من قضى به عبد الملك بن مروان» وأشار إلى إنكاره 
الحكم بن عتيبة . ظ 

وروي عن عمر بن عبد العزيز: الرجوع إلى ترك القضاء به» لأنه وجد أهل الشام 
على خلافه » ومنع منه : ابن شبرمة» وأبو حنيفة » وأصحابه . 

قال أبو محمد : قد ذكرنا بطلان التعلق في رد هذا الحكم وغيره بالتعلق بقول الله 

تعالى : «#واستشهدوا شهيدين من رجالكم» [۲۸۲:۲]. 


2 ظ كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹۰ - قضى رسول الله ْ بيمين وشاهد 





وبقوله تعالى : ««وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 [55 : ؟] في الفصل الذي قبل هذا . 

وكذلك بقوله عليه الصلاة والسلام «شاهداك أو يمينه» وسائر ما تعلقوا به في منع 
الحكم بيمين وشاهد أهذار. والعجب اعتراضهم في هذا بقول الزهري أول من قضى 
بذلك معاوية» وهم قد أخذوا بقيمة أحدثها معاوية في زكاة الفطر ولا يصح فيها أثر عن. 
النبي كلل . 

قال أبومحمد: وروينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر» 
وعبدالله بن نمير» قالا جميعا : نا سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس «أن رسول الله ب قضى بيمين وشاهد» _: 

نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد 
ابن سليمان المنقرى نا مسدد» ومحمد بن المثنى»› وعبدالله بن عبد الوهاب قالوا 
كلهم : نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبدالله «أن النبي با قضى باليمين مع الشاهد» . 

ومن طريق أبي داود نا أبو المصعب نا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن النبي بي قضى 
باليمين مع الشاهد) . 


قال أبوداود : وزادني الربيع بن سليمان في هذا الخبر قال : أنا الشافعي عن عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي قال : فذكرت ذلك لسهيل بن أبي صالح فقال: أخبرني 
ربيعة - وهو ثقة عندي - أني حدثته إياه ولا أحفظه » قال عبد العزيز: وقد كانت أصابت 
سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه, فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن 
أبيه [عن أبي هريرة] . 


قال أبو محمد : فهذه أثار متظاهرة لا يحل الترك لهاء فالواجب أن يحكم بذلك في 
الدماء والقصاص . والنكاح» والطلاق, والرجعة . والأموال. حاشا الحدودء لأن ذلك 
مر الأخبار المذكورة. ولم يأت في شيء من الأخبار منع من ذلك . ۰ 


وأما الحدود: فلا طالب لها إلا الله تعالى» ولا حق للمقذوف في إثباتهاء ولا في 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ٠۷۹ ١‏ - لا تقبل شهادة كافر أصلاً فى غير الوصية فى السفر ‏ ۹۱ 


إسقاطها. ولا في طلبها. وكذلك المسروق منه» والمزني بامرأته أو حريمته أو أمته. أو 
وقال الشافعي : إن في بعض الآثار أن النبي بي حكم بذلك في الأموال - وهذا لا 
يوجد أبداً في شيء من الآثار الثابتة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
والعجب من أصحاب أبي حنيفة يقولون دهرهم كله : المرسل› والمسند: 
سواء . في كل بلية يقولون بهاء ثم يردون خبر جابر هذا : بأن غير الثقفي أرسله . 
وأنه روي مرسلا من طريق سعيد بن المسيب». وغعيره. فاعجبوا لعدم الحياء ورقة 
الذي 
س . 


بلا شاهد ولا یمین › لكن بدعواه المجردة - وإن كان بدا أو تفبرائيا د برا 
الفاسد. ويردون الحكم باليمين والشاهد. ويقضون بالعظائم بشهادة امرأتين دون يمين 
الطالب بارائهم الفاسدة. واختيارهم المهلك. وينكرون الحكم بشهادة امرأتين مع 
يمين الطالب». وبشهادة رجل مع يمين الطالب. وينكر ون الحكم بشهادة مسلم ثقة مع 
يمين الطالب» وهم يقضون بشهادة يهوديين» أو نصرانيين حيث لم يأت بذلك نص 
قرآن» ولا سنة صحيحة» ويضعفون سيف بن سليمان - وهو ثقة -. 
ظ وهم أخذ الناس برواية كل كذاب» كجابر الجعفي» وغيره» ويحتجون بمغيب 
ذلك عن الزهري وعطاء وقد غاب عنهما حكم زكاة الذهب وزكاة البقر. أو علماه ورأياه 
منسوخاً » فلم يلتفتوا هنالك إلى قولهماء وقلدوهما ههناء وهذا كما ترون - ونسأل الله 
العاقبة؟ 

ورأى مالك. والشافعى : أن لا يقضى باليمين والشاهد, إلا في الأموال. 

قال مالك : وفي القسامة ‏ وهذا لا معنى له لأنه تخصيص للخبر بلا دليل» . 

1 - مسألة : ولا يجوز أن يقبل كافر أصلاً. لا على كافر» ولا على مسلم 
حاش الوصية فى السفر فقط. فانه يقبل فى ذلك مسلمان, أو كافران ‏ من أي دين كانا - 
أو كافر وكافرتان. أو أربع كوافر. 

ويحلف الكفار ههنا مع شهادتهم ولابد بعد الصلاة ‏ أي صلاة كانت ولو أنها 


| 


۹۲ كتاب الشهادات - مسألة ۱۷۹١‏ - لا تقبل شهادة كافر أصلاً فى غير الوصية فى السفر 


العصر ‏ لكان أحب إلينا #بالله لا نشتري به ثمنأ ولو كان ذا قر بى ولا نكتم شهادة الله إنا 
إذا لمن الآثمين4 ا ل E‏ بأن 
الكفار كذبوا: حلف المسلمان الشاهدان» أو المسلم والمرأتان. أو الأر: بع نسوة #إبالله 
لشهادتنا أحق من شهادة أولئك - وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين 4 [5:/ا١٠]‏ ثم 
يفسخ ما شهد به الكفار. 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) 
[4 :1] والكافر فاسق فوجب أن لا يقبل - . 

وقال تعالى: طإيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 

اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضر بتم في الأرض) ]٠١5:80[‏ الاية 
فوجب أخذ حكم الله تعالى كله. وأن يستثني الأخص من الأعمء ليتوصل بذلك إلى 
طاعة الجميع › ومن تعدى هذا الطريق فقد خالف بعض أوامر الله تعالى: وهذا لا 
يحل -: 

روينا من طريق محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن زاذان مولى أم هانىء عن ابن 
عباس عن تميم الداري في قول الله عز وجل 0 اموت 
[۱٠١: [‏ الآية» قال: برىء الناس منها غيرى. وغير عدي بن بداء » وكانا نصرانيين ' 
يختلفان إلى الشام» فأتيا إلى الشام» وقدم عليهما بديل بن أبي مريم مولى بني سهم . ومعه 
حرق نه م ud ES‏ إليهماء قال تميم: فلا 
مات أخذنا [ذلك] الجام فبعناه بألف د ثم اقتسمناه أنا وعدى بن بداءء فلا قدمنا دفعناه إلى 
أهله. فسألوا عن الجام؟ فقلنا : ما دفع إلينا غير هذاء فللا أسلمت بعد قدوم النبي بيا 
[المدينة] تأثمت من ذلك / فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» وأديت إليهم خمسائة درهم . 
وأخبرتهم : أن عند صاحبي مثلها » فأتوا به النبي ب فسأهم البينة ؟ فلم يجدوا. 
فأحلفه با يعظم به على أهل دينه [فحلف] فأنزل الله عز وجل : «يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدكم الموت* [6: ٠١5‏ الآيةء فحلف عمرو بن العاصي وواحد 
منهم » فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء . 


ومن طريق يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن 
جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: كان تميم الداري» وعدي بن بداء: يختلفان إلى مكة 


`۳ ) RR 


للتجارة فخرج معهم رجل من بني سهم ٠‏ فدوفي بأرض ليس فيها مسالم» فأوصي 
إليهما » فدفعا تركته إلى أهله وحبسا اا فضة. خوصاً بالذهب» ففقده أولياؤه. 
فأتوا رسول الله لله فاستحلفهها رسول الله به ما كتمناء ولا اطلعنا > ثم عرف الجام 
بمكة. فقالوا : اشتريناه من تيم » وعدي » فقام رجلان من اولياء السهمي فحلفا «بالله) ) 
إن هذا لحام السهمي» «ولشهادتنا أحق من شهادته) وما اعتدينا إنا إن إذاً من الظالين ) 
]:۷ د > وفيهم نزلت هذه الآية . 


وبقولنا يقول جمهور السلف - ) 

روينا من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن #سورة المائدة» ٠:١‏ - 
٠١‏ ] اخر سورة نزلت » فا وجدتم فيها حلالا فحللوه. وما وجدتم فيها حراما فحرموه. 
وهذه الآية ]٠١17/:[‏ - ف المائدة - فبطل أنها منسوخة وصح أنها محكمة . 

ومن طريق ابن عباس أنه قال في هذه الآية : هذا لمن مات وعنده المسلمون فأمره الله 
عز وجل أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين. ثم قال عز وجل : أو أخران من 
غيركم إن أنتم ضر بتم في الأرض) ]٠١:8[‏ فهذا لمن مات وليس عنده أحد من 


0 المسلمين. ىا ماو ا د تر TE‏ ا 


الكافرين كذباً حلفا : له إن شهادة الكافرين باطل» وإنا لم تغدر: ٠‏ 


ا بن عبان أيضاً الم : أو آخران من غيركم4 [ه ] 


00 وزياد بن أيوب» قالا جميعاً: نا هشيم أنا. 
زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي : أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة ب«دقوقا» فلم يجد 
أحداً من المنلمين يشهد على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب, فأتيا أبا موسى 
الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال أبو موشى : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في ٠‏ 
20 عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فأحلفههم| بعد العصر «بالله ما خانا ولا كذباء ولا 

. بدلا ولا كتا ولاغيباء وأا لوصية الرجل وتركته» فأمضى أبو موسى شهادتها‎ ٠ 
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن‎ ٠ 


4٤‏ كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹١‏ - حكم شهادة الكفار على المسلمين فى الوصية فى السفر 


أبي ميسرة - هو عمرو بن شرحبيل - قال: لم ينسخ من سورة المائدة ]١٠١١ - ١:8[-‏ 


سيء . 
ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل أو 
آخران من غيركم» ]٠١5:0[‏ قال: من أهل الكتاب . 
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا سلوان التيمي عن سعيد ان 
قوله تعالى : «إأو آخران من غیرکم) ]٠١7:0[‏ قال: من غير أهل ملتكم . 


ومن طريق وكيع عن عبدالله بن عون عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني في قول 
الله تعالى : أو آخران من غيركم * [ه 0 ٠‏ ٠]قال:‏ : من غير أهل الملة . 


ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن شريح 
قال: لا جوز شهادة المشركين على المسلمين إلا فى وصية > ولا نجوز فى وصية | إلا أن يكون 
مسافراً. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن 
شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودى والنصراني > إلا فى السفرء ولا تجوز فى السفر إلا فى 
الوصية . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا خخالد بن عبدالله الطحان عن داود الطائي عن 
الشعبي عن شريح قال : إذا مات الرجل في أرض غربة » ولم يجد مسل فأشهد من غير 
المسلمين شاهدين › فشهادته) جائزة. فان جاء مسلان فشهدا يعار ذلك أخذ بشهادة 
المسلمين وتركت شهادته| . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المخيرة عن إبراهيم النخعي في قول الله 
تعالى: 8 أو آخران من غيركم 4 ]٠١5:0[‏ قال: من غير أهل ملتكم . 


ومن طريق شعبة نا أبو بشر ‏ هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال : 
أو آخران من غيركم 4 ]٠١5:0[‏ قال: إذا كان بأرض الشرك فأوصى إلى رجل من 
أهل الكتاب فإنهما يحلفان بعد العصر. فإن اطلع بعد حلفهما على أنهما خانا حلف 
أولياء الميت أنه كان كذا وكذا واستحقوا. 


كتاب الشهادات - مسألة ۱۷۹۱ - تفسير أو آخران من غيركم» من غير المسلمين 40 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا 
الا ا  :‏ أو اخران من غيركم ¢ ]:1 ]١'‏ 
قال: من اليهود والنصارى . 

ومن طريق إسماعيل أيضاً نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد قال : ذ اثئان ذوا عدل منكم 4 [ه 0٠:‏ من أهل الملة : أو أخران من 
غيركم € ]١٠١5:0[‏ قال: من غير أهل الملة. 
في قول الله تعالى: ظ أو آخران من غيركم * ]٠٠٠:٠[‏ قال: من غير أهل الملة. 

ومن طريق إسماعيل نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد الوارث بن سعيد نا إسحاق بن 
سويد عن يحبى بن يعمر في قول الله تعالى: # أو أخران من غيركم »* ]٠١5:80[‏ 
قال: من غير أهل الملة. 

ومن طريق الطحاوي نا محمد بن خزيمة نا حجاج بن المنهال» وعثمان بن الهيثم 
محمد بن سيرين في قوله تعالى: # أو اخران من غيركم. 4 ]٠١5:8[‏ قال: من غير 


المسلمين . 


فهؤلاء: أم المؤمنين» وأبو موسى الأشعري. وابن عباس - وروي أيضا نحو 
ذلك عن علي رضي الله عنهم ‏ ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم . 


ومن التابعين عمرو بن شرحبيل» وشريح., وعبيدة السلماني. وإبراهيم 
النخعي » والشعبي» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب, ومجاهد. وأبو مجلزء وابن 
سيرين» ويحيى بن يعمر» وغيرهم» كابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» ويحيى بن 
حمزة» والأوزاعي» وأبي عبيد. وأحمد بن حنبل» وجمهور أصحاب الحديث . 


وبه يقول أبو سليمان وجيمع أصحابناء وخالفهم اخرون فروينا عن الحسن أنه 
قال. ‏ أو أخران من غيركم 4 ]٠١7:6[‏ من غير قبيلتكم . 


۹٦‏ كتاب الشهادات ‏ مسألة ١791١‏ - حكم شهادة الطبيبين الكافر ين 





وروي عن الزهري نحوهذاء وأنه قال: من أهل الميراث» وأنه توقف في ذلك - 
وروي أيضاً: عن عكرمة . ظ 

وروينا عن زيد بن أسلم أنها منسوخة - وعن إبراهيم أيضاً مثل ذلك . 

قال أبو محمد: أما دعوى النسخ فباطل» لا يحل أن يقال في آية أنها منسوخة لا 
تحل طاعتها والعمل بها إلا بنص صحيح» أو ضر ورة مانعة» وليس ههنا شيء من ذلك, 
ولو جاز مثل هذا لما عجز أحد عن أن يدعي فيما شاء من القرآن أنه منسوخ» وهذا لا 
يحل . 

وأما من قال: من غير قبيلتكم فقول ظاهر الفسادء والبطلان. لأنه ليس في أول 
الاية خطاب لقبيلة دون قبيلة إنما أولها: ل يا أيها الذين آمنوا »4 ]٠١5:0[‏ ولا يشك 
منصف في أن غير الذين آمنوا هم الذين لم يؤمنواء ولكنها من الحسن زلة عالم لم 
يتدبرها. 


وقال المخالفون: نحن نهينا عن قبول شهادة الفاسق. والكافر أفسق الفساق؟ 

فقلنا: : الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرنا بقبول شهادة الكافر في 
الوصية في السفر فنقف عند أمريه جما ولیس أحدهما بأولى بالطاعة من الآخر. 

ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها: أن المحتجين بهذا هم الحنفيون. 
والمالكيون. والشافعيون. 

فأما الحنفيون: فأجازوا شهادة الكفار في كل شيء بعضهم على بعض بغير أمر 
من الله تعالى بذلك. بل خالفوا القرآن في نهيه عن قبول نبأ الفاسق ثم خالفوه في قبول 
الكفار في السفر؟ فاعجبوا لهذه الفضائح, والمضادة لله تعالى . 

وأما المالكيون: : فأجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم بغير 
أمر من الله تعالى بذلك. > بل خالفوا القران في كلا الوجهين. كما ذكرنا. 

وقال بعضهم : الوصية يكون فيها إقرار بدين فلما نسخ ذلك من الآية دل على 
نسخ سائر ذلك؟ 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹١‏ - حكم شهادة الكفار في غير الوصية في السفر 4۹۷ 


الثلث» والإقرار بالدين من رأس المالء وما دخل - قط الإقرار بالدين في الوصية. ولا 
نسخ من الآية شيء ثم لهم بعد هذا أهذار يشبه تخليط المبرسمين”" لا معنى لها 
وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء والصحابة» ولا مخالف لهم من الصحابة. وهم 
يعطمون ذلك إذا وافق أهواءهم . 

. وذكروا خبرا روا فن طريق عر ین راد ا ایی عن يحتى بن آي كتير ين | 
أب سلمة عن أبي هريرة « أن النبي كل قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد 
فإنها تجوز على غيرهم ». ) 

قال اود قر واد بات وار ار اس ا ار ا لأنه بسي" 
شهادة اليهودى على النصراني ومالك» فإنه يجيز شهادة الكفار الأطباء على المسلمين - 
ولا ندري من أين وقع لهم هذا التخصيص للأطباء دون سائر من يضطر إليه من 
الشهادات من النكاح» والطلاق. والدماء [والحدود] والأموال. والعتق؟ وما نعلم هذا 
التفريق عن أحد قبله . 

وأما شهادة الكفار في غير ذلك» فطائفة : منعت من ذلك جملة - وهو قولنا. 

وطائفة أجازتها على الكفار» ولم يراعوا اختلاف مللهم . ) 

وطائفة أجازت شهادة كل ملة على مثلها ولم تجزها على غر مثلها . 

فأما قولنا ذكرناه عن جماعة من السلف . 

وأما القول الثاني : فصح من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن 
عمرو بن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز شهادة نصراني على 
مجوسي» أو مجوسي على نصراني . 

وصح من طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: تجوز شهادة النصراني 
على اليهودي» واليهودي على النصراني ‏ هم كلهم أهل الشرك . 

وصح أيضاً هذا عن الشعبي» وشريح» وإبراهيم النخعي . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن عون 5700000 الصائغ 


. المبرسمين: هم من أصابتهم لوثة الحمى أثناء مرضهم فتخف عقولهم‎ )١( 


000104 كتاب الشهادات ‏ مسألة ٠۷۹ ١‏ - حكم شهادة أهل الكتاب e‏ على بعض 





قال : سألت نافعاً د هو مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ 
فقال : الوا 


os‏ 2000 أهل الكتاب 


بعضهم على بعض؟ فقال . : تجور» وهو قول سفيان الثورى. ووكيع. وأبي حنيفة› 
وأصحابه» وعثمان البتي . 


والثالث : ر و الأسود عن ابن لهيعة عن عمرو 
ابن الحارث عن قتادة : اع نين ی طا ل ا ا ا 
النصراني 

110 111111ظ 
شهاب الزهري قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني» واليهودي على اليهودي» ‏ 
ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر. 


ومن طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح : اب ا 


يقول : لا تجوز شهادة النصراني على اليهودى . ولا شهادة اليهودى على النصراني . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة, وربيعة بن أبي عبد الرحمن كلاهما 
قال : a‏ اليهودى على اليهودى› ولا تجوز على النصراني» ولا تجوز شهادة 


ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني» 


ومن طريق آبن أبي شيبة نا ابن.علية عن يونين عن النخسي قال ]ذا لفت 
الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض . 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن الليث عن عطاء قال: لا تجوز شهادة 


اليهودى على النصراني» ولا النصراني على المجوسي . ولا ملة على غير ملتها إلا 
اة ْ 


4۹ N E E Es 


ومن طريق وكيع عن سفيان عن داود عن الشعبي لا جوز فوا ملغار ل 
إل لابين ض 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا تجوز شهادة 
اهل الكاي سيم على يعدن ش 

د أبي شيبة نا حفص عن أشعث نا حماد عن إبراهيم يم النخعي قال : 2 
"تيور شهادة أهل ملة | إلا على ا اليهودى على اليهودي. والنصراني على 
النصراني . 

ومن طريق وكيع عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة e‏ 
الرحمن بن عوف : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين - قال وكيع : وهو قول ابن 
أبي ليلى . 

ش قال أبو محمد : : وهو قول الأوزاعي. والليث. والحسن بن حي . 

قال على : فروى كلا القولين كما أوردنا عن حماد بن أبي سليمان» والزهرى. 
والشعبي. والنخعي - وروي القول الأول: عن نافع . 

وروى الثاني : عن يحيى بن سعيد الأنصاري»› وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
وربيعة الرأى» وقتادة. والحسن › وعطاء . 


قال أبو محمد: ولا يصح عن علي أصلاء لأنه عن ابن لهيعة» ثم هو أيضاً 
منقطع ‏ قال علي : أما قول أبي حنيفة : فلم يرو - لا صحيحا ولا سقيما - عن أحد من 
الصحابة» فهو خلاف لكل ما جاء في هذه المسألة عن الصحابة . 


وما مالك فخالف رج ادن اباسا بن عند البق واف 
والزهرى؛ وربيعة» ويحيى بن سعيد الأنصاري - وهم يعظمون هذا إذا وافق رأي 


واحتج من أجاز قبول شهادة بعضهم على بعض بما رويناه من طريق الطحاوي : 
نا روح بن الفرج نا يحبى بن سليمان الجعفي نا عبد الرحيم بن سليمان الرازي نا 


و | كتاب الشهادات ‏ مسألة ١797‏ - قبول شهادة العبد والأمة لسيده) ولغيره 





مجالد عن الشعبي عن جابر قال في حديث اليهوديين اللذين زنيا لليهود: اثتوني 
بالشهود؟ فشهد أربعة منهم على ذلك فرجمهما النبي كَل . 

قال أبو محمد : مجالد هالك -: روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان أنه قال: 
لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله لفعل . 

وعن شعبة : استخير الله وأدمر على مجالد . 

وعن أحمد بن حنبل : أن مجالداً يزيد في الاسناد. 

وعن ابن معين : مجالد لا يحتج بحديثه . 

والعجب كله من احتجاجهم بقول الله تعالى: # إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية # [6 ٠١:‏ ,] وهم أول مخالف لهذه الآية - وقالوا ظاهرها جوازها على 
المسلمين والكفار في كل شيء, ثم نسخت عن المسلمين» فبقيت على الكفار. 

قال أبو محمد: وهذا تجليح منهم بالكذب على الله تعالى جهاراً مراراً. 

إحداها ‏ دعوى النسخ بلا برهان. 

ظ والثانية - قولهم : إن ظاهرها جواز شهادتهم في كل شيء. وليس في الاية إلا عند 
حضور الموت حين الوصية فقط ثم تحليفهماء ثم تحليف المسلمين الشاهدين بخلاف 
شهادتهماء فما رأيت أقل حياء ممن قال ما ذكرنا ‏ ونعوذ بالله من الخذلان والاستخفاف 
بالكذب على القرآن. ظ 
) والثالثة - قولهم : نسخت عن المسلمين وبقيت على الكفار - وهذا باطل لأن 
الدين كله واحد علينا وعلى الكفارء ولا يحل لأحد أن يحكم عليهم ولا لهم إلا بحكم 
الإسلام لنا وعليناء إلا حيث جاء النص بالفرق بيننا وبينهم - وبالله تعالى التوفيق. 
) 5 - مسألة : وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة 
الحر والحرة ولا فرق . 

وقد اختلف الناس في هذا -: فصح ما روينا من طريق ابن وهب عن يونس عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره» 
والنصراني بعد إسلامه. والعبد بعد عتقه : أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم -. 


وروينا من طريق عمر و بن شعيب. وعطاء عن عمر بن الخطاب مثل ذلك . 


كتاب الشهادات - مسألة ۱۷۹۲ - الأقوال فى قبول شهادة العبد لسيده ولغيره ٥۰۱‏ 





ل E‏ لا كن أبي بكر عن عمرو بن 

و lk,‏ لا تجوز شهادة العبد. 

ومن طريق أبي عبيد عن حسان بن إبراهيم يم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن نافع 
عن ابن عمر: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه درهم . 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك» ووكيع قال ابن المبارك : عن ابن 
جريج عن عطاءء وقال وكيع : عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قالا جميعا: لا تجوز 
شهادة العبد. 
تجوز شهادة العبد. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الشوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
00 شهيدين من رجالكم ¢ الل قال : من الأحرار - قال وكيع : ولا يجيز سفيان 
شهادة عبد وهو قول وكيع . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عيسى بن يونس» ووكيع » وعبد الرحمن بن مهدي › 
ومعاذ بن معاذ. قال عيسى : عن الأوزاعي عن الزهري. وقال وكيع: عن شعبة عن 
سلمة» وأبي عوانةء قال أبو عوانة: عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف û‏ 
هو ابن عبد الملك الحمراني ‏ عن الحسن البصري. وقالوا كلهم : في العبد يؤدى 
الشهادة فترد ثم يعتق فيشهد بها : أنها لا تجوز. إلا الحسن. والحكم فإنهما قالا : إنها 
تجور. . ظ 


ومن طريق أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل بن يونس عن منصور 
عن مجاهد قال: أهل مكة» وأهل المدينة : لا يجيزون شهادة العبد. 


ومن طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : لاتجوز شهادة المكاتب» ولا يرث . 


5.1 كتاب الشهادات ‏ مسألة 11747 الخلاف فى قبول شهادة العبد لسيده ولغيره 





ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : : إذا شهد شهد العبد فردت شهادته. ثم 
أعتق فشهد بها لم تقبل - وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة - وهو قول أبي الزناد. 

وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي . وابن أبي ليلى. والحسن بن حي» وأبو 
عبيد» وأحد قولي ابن شبرمة . 

وأجازت طائفة شهادة العيد في بعض الأحوال. وردتها في 55 -: كماروينا 
من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن المديني, وسليمان بن حرب». 
وإبراهيم الهروي. قال علي عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن شريح. وقال 
سليمان : عن أبي عوانة عن مطرف بن طريف عن الشعبي وقال الهروي: عن هشام أنا 
مغيرة عن إبراهيم : أنهم ثلاثتهم كانوا يجيزون شهادة العبد في الشيء اليسير 

ومن طريق عبد الرزاق نا محمد بن يحبى المازني عن سفيان الثوري عن إبراهيم 
النخعي قال: لا تجوز شهادة العبد لسيده. وتجوز لغيره . 

ومن طريق جابر الجعفي عن الشعبي في العبد يعتق بعضه أن شهادته جائزة . 

وأجازت طائفة شهادته في كل شيء كالحر -: كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا 
حفص بن غياث النخعي عن أشعث عن الشعبي قال: قال شريح: لا تجوز شهادة 
العبد؛ فقال علي : لکنا نجيزهاء ا 
ابيا العيد؟ فقال: جائزة. 


ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عمار الدهني قال: شهدت شريحا شهد 
عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل : إنه عيد؟ فقال شريح : كلنا عبيد وإماء . 


ومن طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن 


ريد عن يحبى بن عتيق عن محمد بن سيرين : أنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسأ إذا 
كان عدلاً . 


كتاب الشهادات - مسألة ۱۷۹۲ - تفسير إواستشهدوا شهيدين من رجالكم) ۰۳ 





عبدالله بن المبارك عن يعقوب عن عطاء بن أبي رباح قال: شهادة العبد. والمرأة جائزة 
في النكاح» والطلاق. 


كتب إلي عبد الله بن عبد الواحد عن الحسن بن عبد الواحد قال : نا أبو مسلم 
الكاتب نا عبدالله بن أحمد بن المغلس نا عبدالله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عفان بن 
مسلم قال : نا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ قال: أنا أرد 
شهادة عبد العزيز بن صهيب على الإنكار لردها . 


ظ قال أبو محمد: وهو قول زرارة بن أوفى» وعثمان البتي» وأبي ثور. وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي سليمان» وأصحابهم» وأحد قولي ابن شبرمة . 


قال علي: أماقول عمر» وعثمان الذى صدرنا به فهو على الحنفيين › 
فيشهد؟ فقالوا: يقبل. 00 

ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر» وعثمان حجة» وبعضه غير حجة» وهذا 
تلاعب بالدين ممن سلك هذا الطريق ‏ وهو عن ابن عباس لا يصح › لأنه عن الحجاج 
ابن أرطاة» فلم يبق لهم إلا ابن عمر» وقد صح خلافه عن أنس - فبطل تعلقهم بالاثارء 
وبقي الاحتجاج بالقران والسنة . 
[۲ :۲۸۲] من الأحرار» فباطل وزلة عالم» وتخصيص لكلام الله تعالى بلا برهان. 
وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم : أن العبيد رجال من رجالناء وأن الاماء نساء من 
نسائناء قال تعالى: # نساؤكم حرث لكم 4 ]۲ :۲۲۳] فدخل في ذلك - بلا خللاف - 
الحرائر والاماء - فظهر فساد هذا القولء وإنما خاطب الله تعالى في أول الآية الذين 
امنوا: # [۲۸۲:۲] والعبيد, بلا خلاف منهم» فهم في جملة المخاطبين بالمداينة. 
والاشهاد والشهادة . 
[ك5١ا‏ :هلا]. 


قال أبو محمد : تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه مهلك في الدنيا والآخرة. 


ort‏ كتاب الشهادات ‏ مسألة ١7457‏ الدليل على أن العبد كالحر في الالتزام بأحكام الإسلام 





ولم يقل تعالی : إن كل عبد فهو لا يقدر على شيء» إنما ضرب الله تعالى المثل بعبد من 
عباده هذه صفته» وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار» ومن نسب غير هذا إلى الله 
تعالى فقد كذب عليه جهاراًء وأ تى بأكبر الكبائرء لأن الله تعالى لا يقول إلا حقأء 
وبالمشاهدة نعرف كثيراً من العبيد أقدر على الأشياء من كثير من الأحرار. 


ونقول لهم : هل يلزم العبيد الصلاة» والصيام» والطهارة» ويحرم عليهم من 
الماكل. والمشارب. والفروج. كل ما يحرم على الأحرار» فمن قولهم: نعم. فقد 
أكذبوا أ نفسهم » > وشهدوا بأنهم يقدرون على أشياء كثيرة - فبطل تعلقهم وتمويههم بهذه 
الاية. 

وقالوا: # ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 4 [۲۸۲:۲]. 

قالوا: والعبد لا يقدر على أداء الشهادةء لأنه مكلف خدمة سيده؟ 

فقلنا: كذب من قال هذاء بل هو قادر على أداء الشهادة كما يقدر على الصلاة» 
وعلى النهوض إلى من يتعلم منه ما يلزمه من الدين . 

ولو سقط عن العبد القيام بالشهادة لشغله بخدمة سيده لسقط أيضاً عن الحرة ذات 
الزوج لشغلها بملازمة زوجها. 

وقال بعضهم : العبد سلعة وكيف تشهد سلعة؟ 

فقلنا: فكان ماذا؟ تشهد السلعة» كما يلزم السلعة الصلاةء والصيام» والقول 
بالحق ‏ وما نعلم لهم في هذه المسألة متعلقاً. لا بقرآن» ولا بسنةء ولا رواية صحيحةء 
ولا سقيمة, ولا نظر ولا معقول» ولا قياس» إلا بتخاليط في غاية الفساد» وأهذار باردة - 
وقد تقصينا هذا في «كتاب الاايصال» والحمد لله رب العالمين . 


قال أبو محمد: وكل نص في قرآن أو سنة في شيء من أحكام الشهادات فكلها 
شاهدة بصحة قولناء إذلو أراد الله تعالى SSS EO‏ 
من حر في ذلك لكان مقدورا عليه : : ©« وماکان ربك نسياً 4 [114:19]. 

ST 


وقال تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹۳ - وكل «عدل » فهو مقبو ل لكل أحد وعليه. . الخ 0۰۵ 


عند ر بهم جنات عدن تجر ي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ رضي الله عنهم ورضوا 
عنه # [۸۰۷:۹۸] . < 

فلم يختلف مسلمان قط في أن هذا خير يدخل فيه العبيد والآماء.ء كدخول 
الأحرار والحرائر» وحرام على كل أحد أن لا يرضى عمن أخبر الله تعالى أنه قد رضي 
عنه» فإذ قد رضي الله عن العبد المؤ من العامل بالصالحات. ففرض علينا أن نرضى 
عنه» وإذ فرض علينا أن نرضى عنه. ففرض علينا قبول شهادته. ٠‏ 

وأما من ردها لسيده فإنه قال : قد يجبره سيده على الشهادة له؟ 

ملا لو كان هدا مانغا من قرول الد ليده لكان ماتعا عن رل اعد هق 
المسلمين للامام إذا شهد له. لأن الاأمام أقدر على رعيته من السيد على عبده. لأن العيد 
تعديه جميع الحكام على سيده إذا تظلم منه ويحولون بينه وبين اذاه ولا يقدر أحد على 
أن يحول بين الامام والرجل من رعيته» فظهر فساد قول مخالفينا ‏ والحمد لله رب 
العالمين . ظ ٠‏ 

174۳ - مسألة : وكل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه. كالأب والأآم لابنيهماء 
ولأبيهما والابن والاننة للأبوين والأجداد. والجدات» والجدى والجدة لبني بنيهما 
والزوج لامرأته . والمرأة لزوجها. وكذلك سائر الأقارب بعضهم لبعض »› كالأباعد ولا 
0 ظ 

وكذلك الصديق الملاطف لصديقه. والأجير لمستاجرة والمكفول لكافله. 
والمستأجر لأجيره. والكافل لمكفوله, والوصي ليتيمه . 
لابنه. ولا الابن انيه ولا أحد الزوجين للآخر. ) ا 

رضح هذا كله عن إبراهيم كدي وعن الحسن» والشعبى في أحد قوليهما في 
الأب والابن. ٠‏ 

وروى عن الحسن. والشعبي : قول اخحر» وهو أن الولد يقبل لأبيه» ولا يقبل 
الأب لابنه» لأنه يأخذ ماله متى شاءء وأن الزوج يقبل لامرأته ولا تقبل هي له - وهو قول 
ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري . 


۰٩‏ كتاب الشهادات - مسألة ۱۷۹۳ - وكل «عدل» و وعليه. . الح 





ولم يجز الأوزاعي. والثورى. وأحمد بن حتبل. وأو عد الأب للابن» ولا 
الابن للأب . 


وأجازوا الجد والجدة لأولاد بنيهماء وأولاد بنيهما لهما. 
ولم يجز أبو حنيفة» ومالك» والشافعي أحداً من هؤلاء. إلا أن الشافعي أجاز كل 
واحد من الزوجين للآخر. 


وأما من روى عنه إجازة كل ذلك ٠:‏ 

فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن 
عبدالله بن عامر بن ربيعة» قال: ا تجوز شهادة لولده» 
والو لد لوالده. والأخ لأخيه. 

E SO O 

وروى: أن .على بن أ بي طالب - رضي الله عنه شهد - لفاطمة ‏ رضي الله عنها - 

عند أبي بكر الصديق Se‏ - ومعه أم أيمن :؟ فقال له أبو بكر. ل 
رجل أوامرأة أخرى لقضيت لها بذلك . 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: لم يكن يتهم سلف 
المسلمين ن الصاح شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده. ولا الأخ لأخيهء ولا الزوج . 
لامرأته ‏ ثم دخل الناس بعد ذلك» فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم . 
فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة وصار ذلك من الولدء والوالد. والأخ» 
والزوج» والمرأةء لم يتهم إلا هؤ لاء في آخر الزمان!؟ | 


ومن طريق أبي عبيد نا الحسن بن عازب عن جده شبيب بن غرقدة قال: EG‏ 
جالساً عند شريح, فاتاه علي بن کاهل» وامر أة وخصم لهاء فشهد لها علي بن كاهل - 
وهو زوجها ‏ وشهد لها أبوها. فأجاز شريح شهادتهماء. فقال الخصم : هذا أبوهاء وهذا 
زوجها؟ فقال له شريح : هل تعلم شيئاً تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة . 

e a HEE 

: أجاز لامرأ أبيها وزوجها؟ فقال الرجل: إنه أبوها وزوجها؟ فقال 
ظ لي لا أبوها وزوجها. 


كتاب الشهادات ‏ مسألة 1174 الخلاف فى قبول سائر الأقارب بعضهم لبعض د 





ومن طريق ابن ابي شيبة نا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان» 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبدالله الأنصاري قال: 
أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلاً . 
فهو لاء: عمو ين المتطانه وجميع الصحابة. وشريح. د 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 
وبهذا يقول إياس بن معاوية, وعثمان البتي» وإسحاق بن راهويه. وأبو ثور 
ظ والمزني» وأبو سليمان. وجميع أصحابنا . ظ 
ورأى الشافعي : وأصحابه : قبول شهادة الزوجين : كل واحد منهما للآخر. 
ورأى الأوزاعي: أن لا يقبل الأخ لأخيه . 
. وذكر ذلك الزهرى عن المتأخرين من الولاة الذين ردوا الأب لابنه والابن لأبيهء 
وأحد الزوجين لصاحبه . 
ا رالشافعي : الأخ لأخيه . 
وأجاز مالك لأخيه الا في النسب خاصة. 
ورد مالك شهادة لكا الملاطف لصديقه . 
ا ال ا 0 
عن النبي بيا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ظنين في ولاء أو قرابة. ولا مجلود في 
18 


قال أبو محمد : وهذا عليهم لا لهم لوجوه -: 


أولها ‏ أنه لا يصح لأنه عن يزيد - وهو مجهول - فإن كان يزيد بن سناد فهو 


أحدهما - تمر يقهم بين الأخ والأس» وبين العم وابن الأخ. ویس الأب والابن - 
كلب صر بي اعون ردن A‏ 


م0060 كتاب الشهادات ‏ مسألة 10/47 الخلاف فى قبول سائر الاقارب بعضهم لبعض 





وكلهم يجيز المولى لمولاه - وهذا خلاف الخبر -. 

UT‏ ا الور دفن أضبل 

وذكروا: کا بن أبي حميد قال : كتب عمر إلى أبي 
موسى : : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد» أو سوبا عليه كتهاد: 
مو بو و ب ا و عت ا 

ومن عجائب الدنيا: احتجاجهم في هذا بالخبر الثابت من قول النبي كل « أنت 
ومالك لابيك ». 


ومن أمره هنداً بأخذ قوتها من مال زوجها. 

وهم أول مخالف لهذين الخبرين وهذا عجب جداً. 

وأما نحن فنصححهما > ونقول: ليس فيهما منع من قبول شهادة الابن لأبويه » ولا 
مق قول الأنوية اله - وإن كان هو وماله لهما ‏ فكان ماذا ؟ ونحن كلنا لله تعالى وأموالنا 
وقد أمرنا بأن نشهد له عز وجل» فقال عز وجل: ا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) 
]١6:1[‏ وکل ذي حق فهو مأمور بأخذ حقه ممن هو له عنده متى قدر على ذلك أجنبيا 
كان أو غير أجنبي ومن لم يفعل ذلك فقد عصى الله عز وجل وأعان على الإثم والعدوان ‏ 
وقدر على تغيير منكر فلم يفعل بل أقر المنكر والباطل والحرام ولم يغير شيئا من ذلك» 
ومن أغرب ما وقع: احتجاج بعضهم في هذا بقول الله تعالى : أن اشكر لي 
ولوالديك * -.]۱٤:۳[‏ 


قال أبو محمد : وهذه أعظم حجة عليهم»:لأن من الشكر لهما بعد شكر الله 
تعالى : أن يشهد لهما بالحق » وليس من الشكرلهما أن يشهد لهما بالباطل . 


وقد قال الله عز وجل: © وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم 5:4[4"] فقد سوى الله تعالى بين كل من ذكرنا في وجوب الإحسان إليهم . 
فيلزم من اتهمه لذلك في الوالدين. وفي بعض ذوي القربى والصاحب بالجنب» وما 


كتاب الشهادات ‏ مسألة 11/97 شهادة الأب لابئه, والز وجين أحده) للآخر 20 


ملكت يمينه : أن يتهمه في سائرهم» فلا يقبل شهادة أحدهم لقريب جملة» ولا لجارء 
ولا لابن سبيل» ولا ليتيم » ولا لمسكين» وإلا فقد تلوثوا في التخليط بالباطل ماشاؤواء 
فلم يبق في أيديهم إلا التهمة» والتهمة لا تحل . 

وبالضرورة ندري أن من حملته قرابة أبويه وبنيه وامرأته على آن يشهد لهم 
بالباطل فمضمون منعه قطعا أن يشهد لمن يرشوه من الأباعد لا فرق . 

وليس للتهمة في الاسلام مدخل ‏ ونحن نسألهم عن أبي ذر» وأم سلمة أم 
المؤمنين: لو ادعيا على يهودي بدرهم بحق» أتقضون لهما بدعواهما؟ 

فإن قالوا: نعم » خالفوا الله ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ا الأمة 
المتيقن وتركوا قولهم . ظ 

وإن قالوا : لا قلنا: سبحان الله« والله ما على أديم الأرض من يقول: إنه مسلم 
يتهم أباذر, وأم سلمة رضي الله عنهما ‏ أنهما يدعيان الباطل في الدنيا بأسرهاء فكيف 
في درهم على يهودي؟ 00 

ثم نسألهم أتبرئون البهودي الكذاب المشهور بالفسق بيمينه من دعواهما؟ فمن 
قولهم : نعم » قلنا لهم : وهل مقر التهمة » والظنة إلا في الكفار المتيقن كذبهم على الله 
تعالى وعلى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام؟ . 


والعجب كله : من اعطاء مالك والشافعي : المدعي المال العظيم بدعواه ويمينه. 


اليمين» وإعطاء أبي حنيفة إياه ذلك بدعواه المجردة بللا نة ولا يمين» ولا يتهمونه 
برأيهم : لا بقرآن ولا بسنة» ثم يتهمون الناسك الفاضل البر التقى في شهادته لابنه. أو 
لامرأته أو لأبيه بدرهم - نبرأ إلى الله تعالى من هذه المذاهب التي لا شيء أفسد منها . 


قال أبو محمد: وهم يشنعون بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف, وقد خالفوه 
ههنا. ولا يعرف له من الصحابة مخالف . ٠‏ 

ثم قد حكى الزهري: أنه لم يختلف الصدر الأول في قبول الأب لابنه والزوجين 
أحدهما للآخر. والقرابة بعضهم لبعض حتى دخلت في الناس الداخلة ‏ وهذا إخبار 


01۰ كتاب الشهادات ‏ مسألة 64 - حكم الشهادة على العدو. وشهادة الأجير والخصم 





ا 

ثم ليت شعري : ما الذي حدث مما لم يكن. والله لقد كان على عهد رسول 
الله ِل المنافقون - الذين هم شر خلق الله عر وجل - والكفار. والزناة. والسراق». 
والكذابون. فماندري ما الذى حدث . وحاش لله تعالى أن يحدث شيء بغير الشريعة . 
) ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل : أنه تعالى لو أراد أن لا يقبل أحد ممن ذكرنا لمن 
شهد له لبينه وما أغفله ‏ فظهر فساد قول مخالفينا بيقين لا مرية فيه . 
له فقد خالفوا من تقدم ومن تأخر. وكفى بهذا شنعة -. 

وبالله تعالى التوفيق. ٠‏ 

٤‏ 1۷۹ - مسألة : ومن شهد على عدوه نظر» 00000 إلى ما لا 
يحل فهي جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد. وفي كل شيء ‏ وان کان لا تخرجه عداوته 
إلى ما لا يحل فهو عدل يقبل عليه وهذا قول أبي سليمان» وأصحابنا. 

وقال أبو حنيفة : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره في شيء أصلاً ‏ وهو قول 
الأوزاعي . ) 

وقال مالك كذلك. إلا أن يكون عدلاً مبرزاً في العدالة» إلا أن يكون في عياله فلا 
تجوز شهادته له. 

وقال الشافعي : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره فيما استأجره فيه خاصة. 
ا E‏ وأبي ثور. 

ول ا ارا 

وقال مالك : إن كان منضافاً ! إليه لم يقبل له ولم تجز شهادة العدو على عدوه. 

وقال أبو حنيفة » ومالك : لا تقبل شهادة الخصم. لا للذي وكله. ولا للذى وكل 


وقال أبو حنيفة » والشافعي : تجوز شهادة الفقراء والسؤٌ ال . 


كتاب الشهادات - مسألة ١11794‏ حكم شهادة الفقير. والقانع» والشر يك ٥۱۱‏ 





وقال مالك : لا تجوز إلا في الشيء اليسير. 

وقال ابن أبي ليلى : لا تقبل شهادة فقير - وأشار شريك إلى ذلك . 

فال انو مسي بهن كر نان بهو لام رر لكل عر دا كالأجنبيين ولا 
فرق. 

واحتج المخالف بما رويناعن النبي ية من أنه لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه» 
ولا تجوز شهادة الظنة. ولا الأحنة ولا شهادة خصم. ولا ظنين » ولا القانع من أهل 


وصح عن شر يح : لا تجوز عليك شهادة الخصم. ولا الشريك. ولا الأجير لمن 


استأجره . 

وروي عن الشعبي - ولم يصح - لا أجيز شهادة وصي » ولا وليء لأنهما 
خحصمان . 

وصح عن إبراهيم : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما بينهماء وتجوز له في 
غير ذلك . 


وعن شريح مضت السنة في الإسلام: أنه لا تجوز شهادة خصم. ‏ . 

ومن طريق ابن سمعان ‏ وهو كذاب - لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع . 

قال أبو محمد: القانع السائل, وصح عن ر بيعة : ترد شهادة الخصم › والظنين في 
خلائقه» وشکله» ومخالفته العدول في سيرته - وإن لم يوقف منه على غير ذلك - وترد 
شهادة العدو على عدوه . 


وعن يحيى بن سعيد الأنصارى : ترد شهادة العدو على عدوه . 

قال أبو محمد : أما الآثار في ذلك فكلها باطل» لأن بعضها مروي منقطع . ومن 
طريق إسحاق بن راشد ‏ ولیس بالقوى -. 

أو من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي - وهو مذكور بالكذب - 
وله للك ا و 


أو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ وهي صحيفة . 


o۱۲‏ كتاب الشهادات ‏ مسألة ١17/44‏ حكم شهادة ذي الغمر على أخيه 





أو مرسل من طريق عبد الرحمن بن فروخ . 
أو مرسل من طريق إسحاق بن عبدالله عن يزيد بن طلحة - ولا يدرى من هما في 
الناس . 
أو مرسلان : من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد. 
ومن طريق ابن سمعان» وقد كذبهما مالك. وعيره . 
أو من طريق يزيد الجزري - وهو مجهول - فإن كان ابن سنان ‏ فهو مذكور 
بالكذب . 0 
أو مرسل من رواية عبدالله بن صالح - وهو ضعيف. ' 
وكل هذا لا يحل الاحتجاج به. 
ثم لو صحت لكانت مخالفة لهم » لأن فيها أن لا تجوز شهادة ذي الغمر على أخيه 
٠‏ مطلقا عاما - وهو قولنا - وهم يمنعونها من القبول على عدوه فقط ويجيزونها على 
غيره - وهذا حلاف لتلك الاآثار. ظ 
وأما شهادة الخصم : فإن المدعي لنفسه المخاصم لا تقبل دعواه لنفسه بلا شك . 


فبطل تعلقهم بتلك الآثار لو صحت, فكيف وهي لا تصح . 

ثم وجدنا الله تعالى قد قال: # ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا 
أعدلوا هو أقرب للتقوى # [8:0] فأمرنا الله عز وجل بالعدل على أعدائنا. 

فصح أن من حكم بالعدل على عدوه أو صديقه أو لهماء أو شهد ‏ وهو عدل - 
على عدوه أو صديقه أولهماء فشهادته مقبولة وحكمه نافذ ‏ وبالله تعالى التوفيق : 

وما نعلم أحداً سبق مالكاً إلى القول برد شهادة الصديق الملاطف . 

وأما من رد شهادة الفقير فعظيمة » قال الله تعالى: # للفقراء الذين أخرجوا من 
الصادقو ند4 [8:09] فمن رد شهادة هؤلاء لخاسر. وإن من خصهم دون سائر الفقراء 
لمتناقض - وبالله تعالى التوفيق . 

وما نعلم لهم في هذه الأقوال سلفاً من الصحابة رضي الله عنهم أصلاً . 

وأطرف شيء قول ربيعة : ترد شهادة من خالف العدول في سيرته وإن لم يوقف 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹١‏ - ولا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان o۱۳ ٠‏ 





منه على غير ذلك -: فهذا عجب جداً, لا ندرى من أين أطلقه في دين الله عز وجل . 

6 -مسألة : ولا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان» لا ذكورهم ولا إنائهم . 
ولا بعضهم على بعض › ولا على غيرهم . لا في نفس ولا جراحة. ولا في مال» ولا يحل 
الحكم بشيء من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعد افتراقهم - وفي هذا خلاف كثير -: 

فصح عن ابن الزبير أنه قال: إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم . 

قال ابن أبي مليكة : فال القضاة بقول ابن الزبير - وأجاز بعصهم شهادتهم في 
خاص من الأمر» لا في كل شيء -: 

كما روينا عن قتادة عن الحسن»› قال : قال علي بن أبي طالب : شهادة الع 
على الصبي جائزة» وشهادة العبد على العبد جائزة . 

قال الحسن : وقال معاوية: شهادة الصبيان على الصبيان جائزة» ما لم يدخلوا 
البيوت فيعلموا - وعن على مثل هذا أيضاً. 

- ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع نا عبدالله بن جبيب بن أبي ثابت عن الشعبي | 

أنهما غرقاه. وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه -: فقضى علي.بن أبي طالب على الثلاثة 
حمسي الدية» وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية . 

وروا اشا قحو هذا غن مسرو ف 
مسروق: أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة» وشهد الأربعة على الثلائة. فجعل 
مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية» وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية . 


۰ وروينا أيضاً عن ابن المسيب» والزهري: جواز شهادة الصبيان بقولهم - مع 
صرس . : ) | 


وعن أبي الزناد : السنة أن يو خذ في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح 


. . الخلاف فى قبول شهادة الصبيان.‎ - ۱۷۹١ كتاب الشهادات  مسألة‎ o۱4 


تسل سے 





وعن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح 
المتقارية . فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين . 

وعن ربيعة: جواز شهادة بعض الصبيان على بعض ما لم يتفرقوا. 

وعن شريح : أن شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقواء ولا تقبل إذا اختلفواء وأنه أجاز 
. شهادة صبيان في مأمومة . 

وعن ابن قسيط» وأبي بكر بن حزم: قبول شهادة الصبيان فيما بينهم مالم 
يتفرقوا . 

وعن عطاء» والحسن : : تجوز شهادة الصبيان على الصبيان . 

وعن إبراهيم يم النخعي : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض› » وقال: كانوا 
يجيز ونها فيما بينهم . 

وقال ابن أبي ليلى : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في كل شيء . 

وقال مالك ° تحور شهادة الصبيان على الصميان فقط ولا تجوز شهادتهم على 
صغير أنه جرح كبيرأًء ولا على كبير أنه جرح صغيرا ولا تجوز إلا في الجراح خاصة. 
ولا تجوز شهادة الصبايا في شيء من ذلك أصلاء ولا تجوز في شيء من ذلك شهادة من 
كان منهم عبدأء فإن اختلفوا لم يلتفت شيء من قولهم وقضي على جميعهم بالدية 
سواء . 


قال أبو محمد : ما نعلم عن أحد قبله فرقاً بين صبي وصبية ولا بين عبد منهم من 


وقالت طائفة : لا تقبل شهادتهم في شيء أصلاً. كما ذكرنا قبل عن عمر» وعثمان 
في الصغير يشهد فترد شهادته. ثم يبلغ فيشهد بتلك الشهادة أنها لا تقبل . 

وصخ عن ابن عباس من طريق ابن أبي مليكة : لا تقبل شهادة الصبيان في شيء . 

وعن عطاء: لا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا ‏ وعن قاسم بن محمد 
وسالم . لمر 0 


وعن الحسن : E‏ تقبل شهادة الغلمان على الغلمان. 


كتاب الشهادات مسألة ٠۷۹ ٥‏ -الخلاف فى شهادة الغلمان. والصباياء والضبيان 010٥‏ 


لل س 

وعن الشعبى و: وشریح : ل 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري في غلمان شهد بعضهم على بعض 
بكسر يد صبي منهم ؟ فقال yS‏ واوا 
ا 
) ) قال أبو محمد: وبمثل قولنا يقول مكحول» وسفيآن الشورى. وان شبرمه » 
وأسحاق بن راهويه. وأبو عبيذة » وأبو حنيفة › والشافعي › وأحمد بن حنبل . وأبو 
سلیمان» وجميع أصحابنا . 

قال على : لم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلاء لا من قران. ولا من 
شه ولا رواية سقيمة. ولا قياس . ولا نظري ولا احتياط. بل هو قول متناقض › لأنهم 

فرقوا بين شهادتهم على كبير أو لكبير» وبين شهادتهم على صغير أو لصغير. 

وفرق مالك بين الجراح وغيرهاء فلم يجزها في تخريق ثوب يساوي ربع درهم , 
وأجازها في النفس والجراح 

وفرق بين الصبايا والصبيان وهذا كله تحكم بالباطل» وخطأ لا خفاء به» وأقوال 
لا يحل قبولها من غير رسول الله َد . 

وقد اختلف الصحابة في ذلك وحجة من قال بقولنا هو قول الله تعالى 
0 وأشهدوا ذوى عدل منكم # [Y:1°]‏ وقال: 0 ممن ترضون من الشهداء 5 
73]وليس الصبيان ذوي عدل ولا يرضاهم . 

وقال رسول الله ع : «رفع القلم عن ثلاثة, فذكر الصبي حتى يبلغ 2 

وليس فى العجب اکر ن رد شهادة عبد فاضل »› صالح عدل» رضي - وتقبل 
شهادة صبيين لا عقل لهماء ولا دين › وفي هذا كماية -. . 


وبالله تعالى التوفيق . 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


5ه كتاب الشهادات ‏ مسألة 1747 إنما القاضي منفذ على الممتنع ولا يحل حراماً 





| 7 - مسألة : وحكم القاضي لا يحل ما كان حراماً قبل قضائه. ولا يحرم ما 
كان حلالاً قبل قضائه. إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط - لا مزية له سوى هذا. 
وقال أبو حنيفة : وات اما رشا شاهدين فشهدا له بزور أن فلاناً طلق امرأته 
فلانة» واعتق أمته فلانة ‏ وهما كاذبان متعمدان - وأن المرأتين بعد العدة رضيتا بفلان ' 
م فقضى القاضي بهذه الشهادة » فإن وطء تينك المرأتين: حلال للفاسق الذي 
شهدوا له بالزور. وحرام على المشهود عليه بالباطل . 
لم ترضه قط» ولا زوجها إياه أبوها - فقضى القاضي بذلك, فوطؤه لها حلال . 
قال أبو محمد : ما نعلم مسلماً قبله أتى بهذه الطوام. ونشرأ إلى الله تعالى منها منها 
وليت شعري ما الفرق بين هذا وبين من شهد له شاهدا زور في أمه أنها أجنبية ‏ وأنها قل 
رضيت به زوجأء أو على حر أنه عبده فقضى له القاضي بذلك؟ وما علم مسلم قط قبل 
أبي حنيفة فرق بين شيء من ذلك . 


وقد صح عن رسول الله ب أنه قال: ر« إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام )7 . 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق نا معمر عن 
. الزهري عن عروة بن الزبيرعن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أم المؤ منين - رضي الله 
عنها ‏ أنه قال عليه الصلاة والسلام : « إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر فلعل 
أحدكم أن يكون أعلم بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع وأظنه صادقاً فمن قضيت له 
بشيء من حق صاحبه فانما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها » فإذا كان حكمه 
عليه الصلاة والسلام وقضاؤه لا يحل لأحد ما كان عليه حراما فكيف القول فى قضاء أحد 
بعده ‏ ونعوذ بالله تعالى من الخذلان . 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 
)۷۱۸٩ هذا الحديث أخرجه أا البخاري في فتح الباري (الشهادات / رقم 5-5 »> (الأحكام / رقم‎ )۲( 
. (0۸ / و( كتاب المظالم‎ 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹۷ - ولا يحل التأنى فى إنفاذ الحكم إذا ظهر . . o۱۷‏ 





وقال أبو حنيفة : إذاطمع القاضي ان يصطلح الخصمان لياس أن راء 
والمرتين › فإن لم يطمع في ذلك فصل القضاء . 

وقال مالك : لا بأس بترديد الخصوم» ثم رأی TT‏ 
ديه ة غائية : : أجل ثمانية أيام» ثم ثمانية أيام» ثم ثمانية أيام» ثم تلزم اانه أيام , فذلك 

لوال نوفا - لا يعد في الثمانية يوم تأجيل الحاكم . 

قال على : أما قول أبي حنيفة ففاسد» لأنه لا فرق بين ترديد مرتين وترديد ثلاث 
مرار أو أربع» وهكذا ما زاد إلى انقضاء العمر. وإلا فا هاتوا برهانك إن كنتم 
صادقين # [۲ :۱۱۱ 51:77 ]. 


وأما قول مالك فما نعلم أحداً قاله قبله مع عظيم فساده» لأنه لا فرق بين تأجيل 
اا نوها + ون ع تأجيل شهرين أو ثلاثة أو أربعة. أوعام» أو عامين» أو أربعة أعوام - 
وما الفرق بين من ادعى بينة على نصف شهر وبين من ادعاها بخراساد. وهو بالأندلئس 
أو ادعاها بالأندلس» وهو بخراسان. وهل هو إلا التحكم بالباطل؟ 


قال أبو محمد: واحتج بعضهم بالرواية عن عمر: رددوا الخصوم حتى يصطلحوا 
فإن فصل القضاء يورث الضغائن . 


قال علي : هذا لا يصح عن عمرء لآن اة محارت بن دثار أن عمر - 
ومحارب لم يدرك عمر -. 

ثم لوصح لما كان فيه حجة» لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله بي ومعاذ الله 
يضح هذا عن عر و العم جملة من اا اج لأن علة توريث الضغائن 
موجودة في ذلك أبداً. فإن وجب أن يراعى وجب ذلك اذا وإن لم يجب أن يراعى فلا 


يجب ذلك طرفة عين . وعلى كل حال فقد خالفوه. لأنه لم يحد شهراً ولا شهرين . 


وفى الرسالة المكذوبة عن عمر: اجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمدأً ينتهي إليه 


16 كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹۸ - وإذا تداعي الزوجان في متاع البيت. . 


فان أحضر بينته إلى ذلك الأمد : أخذت له بحقه» وإلا أوجبت عليه القضاء . فإنه أبلغ 
للغذرواخل للحي 

قال أبو محمد: وهذا لا يصح عن عمر» وعلئْ كل حال فقد خالفه مالك لأن 
عمر لم يحد في ذلك شهراً ‏ ولا أقل ولا أكثر - وهذا كله لم يأت قط عن رسول الله يليه 
أنه رد خصوماً بعد ما ظهر الحق بل قضى بالبينة على الطالب» وألزم المنكر اليمين في 
الوقت وأمر المقر بالقضاء في الوقت . 

وقال الله تعالى : ¥ كونوا قوامين بالقسط 4 [4 :ه7١].‏ 

وقال تعالى: 4# وتعاونوا على البر والتقوى #4[ :؟]. 

وقال تعالى : 0 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ¢ :"3 ]. 

فمن حكم بالحق حين يبدو إليه فقد قام بالقسط. وأعان على البر والتقوى وسارع 
إلى مغفرة من ربه» ومن تردد في ذلك فلم يسارع إلى مغفرة من ربه ولا قام بالقسط 
ولا أعان على البر والتقورى. ٠‏ 

6 _ مسألة : وإذا تداعى الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق» أو بغير 
الأيمان» سواء كان مما لا يصلح إلا للرجال كالسلاح ونحوه» أو مما لا يصلح إلا للنساء 
كالحلي ونحوه» أو كان مما يصلح للكل 
وقد اختلف الناس في هذا كثيراً -: فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى : ا إلا ما عرف للرجل . 

PE GPO ا‎ PE 
إذا مات الزوج فللمرأة ما أغلق عليه بابها.‎ 


د ا اه 
ليس للرجل !| إلا سلاحه وت ب جلده. 


وقال ابن أبي ليلى : كل ما في البيت فللرجل ! إلا ما كان على المرأة من الثياب ؛ 
والدرع, والخمار. 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹۸ - وإذا تداعى الز وجان في متاع البيت 14ه 


وقال إبراهيم يم النخعي : ما كان من متاع الرجال فللرجلء وما كان من متاع النساء 
الو 000 

مدا جا ا ا 
للحر مع يمينه . 

وقال محمد بن الحسن كذلك» إلا في الموت فإنه للرجل أو لورثته مع اليمين . 

وقال أبو يوسف: ما كان لا يصلح إلا للنساء فإنه يقضي منه للمرأة ما يجهز به 
مثلهاء إلا زوجها والباقي منه ومن غيره للرجل مع يمينه - الموت والطلاق سواء في 
ولت 

وقال عثمان البتي وعبدالله بن الحسن› والحسن بن حي» وزفر في أحد قوليه ما 
صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه» وما صلح للنساء فللمرأة مع يمينها وما صلح لهما 
فبينهما بنصفين مع أيمانهما . 

وقال مالك : ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه» وما صلح للمرأة فهو للمرأة مع 
يمينهاء وما صلح لهما فهو للرجل مع يمينه الموت والفرقة سواء . 

وقال أبو محمد: ا ل ل ا ل وما نعلم لمالك أحدا 
تقدمه إلى قوله المذكور. 

قال على : إذا وجب عندهم القضاء بما لا يصلح إلا للرجال للرجل» وما لا يصلح 
إلا للنساء للمرأة» فأى معنى للأيمان في ذلك ا 
لم يثبت له بعد» فما فما أحدهما أولى به من الآخر. 


قال علي : وقال سفيان الثوري. ا راان ابحم بعر غيل بن 
٠‏ مسعود. وشريك,. وزفر في أحد قوليه» والشافعي. وأبو سليمان وأصحابهماء كما قلنا 
سں: 

قال أبو محمد : البيت بأيديهما فصح أنهما فيه سواء» فلكل واحد منهما ما بيده» 
وله اليمين على الآخر فيما ادعى مما بيده وبالله تعالى التوفيق . 


ولم يختلفوا في في أخ وأخت تنازعا في متاع البيت» أو وأم وابنها: أن كل ذلك بينهما 


20 كتاب الشهادات ‏ مسألة ١0744‏ ويحكم على اليهود والنصارى. والمجوس بحكم الإسلام 





تاهما ولا اختلفوا فى فى أخوين 000500 EO‏ : دباع » والآخر: 
عطار» فتداعيا فيما في ا والدار فإنه بينهما بأيمانهماء ولم يقضوا للدباغ بالات 


4 - مسألة : ويحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الاسلام 
ا ؛ أتونا أو لم يأتونا -ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم . ولا 
إلى حكامهم أصلا 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت 
بجالة التميمي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة» وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس» وانههم عن الزمزمة . 

قال ابن جريج : أهل الذمة إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا نصر بن علي نا عبد الأعلى عن سعيد 
ابن أبي عر وبة عن قتادة عن الحسن البصري في المواريث في أهل الذمة قال: يحكم 
عليهم بما في كتابنا - وهو قول قتادة. وأبي سليمان» وأصحابنا. 

وو اک و واھ طريى سمالهاين رت عن فانوش بين ارق 
ابن سليم عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى 
بنصرانية؟ فكتب | إليه علي بن أبي طالب : أن يقام الحد على المسلم. وترد النصرانية 
إلى أهل دينها - وهو قول أبي حنيفة» ومالك . 

قال أبو محمد: هذا لا يصح عن علي» لأن فيه سماك بن حرب ‏ وهو يقبل ‏ 7 
التلقين ‏ وقابوس بن المخارق وأبوه ‏ مجهولان ‏ فطل أن يصح عن الصحابة رضي الله 
عنهم في هذا الباب غير ما روينا عن عمر. 

وقال المخالفون: قال الله تعالى اي في الدين # ]١55:7[‏ فإذا حكم 
عليهم بغير حكم دينهم فقد أكرهوا على غير 

مو O‏ 
من خالفها فأقررتم على أنفسكم بخلاف الحق, وهذا عظيم جداً. لأنكم تقطعونهم في 
السرقة بحكم دينناء لا بحكم دينهم» وتحدونهم في القذف بحكم ديننا لا بحكم 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱⁄۹۹ - «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ( 0 26 
دينهم » وتمنعونهم من إنفاذ حكم دينهم بعضهم على بعض في القتل والخطأ. وبيع 
الأحرار» فقد تناقضتم . 

فإن قالوا: هذا ظلم لا يقرون عليه؟ 

فقلنا لهم : وكل ما خالفوا فيه حكم الإسلام فهو ظلم لا يقرون عليه . 

وقالوا: قال الله تعالى: ل فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 


[55:6]. ْ 
فقلنا: هذه منسوخة : نسخها قوله تعالى: ل وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 
[595:8]. 


فقالوا: هاتوا برهانكم على ذلك؟ 

قلنا: نعم» روينا من طريق سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن 
ابن عباس قال : نسخت من هذه السورة أيتان. -: 

آية : © القلائد 4 [917/87:0]. 

وقوله تعالى : # فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم * [17:0]. 

فكان رسول الله ب مخيرأ إن شاء حكم بينهم » وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى 
' أحكامهم. فنزلت: ظ وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 [44:0] فأمر رسول الله ع 


مجاهد» وعكرمة . 

وأيضاً: فإن الله تعالى يقول: ا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله * ]١47:7[‏ والدين في القران واللغة يكون الشريعة» ويكون الحكم» ويكون 
الجزاءء فالجزاء في الآخرة إن الله تعالى لا إلينا. 


والشريعة قد صح أن نقرهم على ما يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب» فبقي الحكم. 
فوجب أن يكون كله حكم الله كما أمر. ظ 


فإن قالوا : فاحكموا عليهم بالصلاة» والصيام» والحج» والجهادء والزكاة؟ قلنا: 


o۲۲‏ كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۷۹۹١‏ - الأدلة على تحاكمة اليهود والنصارى بحكم الإسلام 





E 

وصح أنه عليه الصلاة والسلام قتل يهوديا قودأ بصبية مسلمة ورجم يهوديين زنيأ 
ولم يلتفت إلى حكم دينهم . ظ 

فقال بعضهم بآبدة مهلكة, وهي أن قالوا: إنما أنفذ رسول الله بلا الرجم بحكم 
التوراة» كما قال تعالى: ل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا »# 
]0:€€[؟؟ ) | 

فقلنا: : هذا كفر ممن قاله» ٠‏ إذ جعله عليه الصلاة والسلام منفذاً لحكم اليهود. 
تاركاً لتنفيذ حكم الله تعالى. حاشا له من ذلك . 

وأيضاً فهبك أنه كما قلتم فارجموهم أنتم أيقا على ذلك لوده وإ ققد 
جورتم رسول الله كل . 

وأما الآية: : [5: 55] فإنما هي خبر عن النبيين السالفين فيهم. لأنه ليسوا لنا 
ببيين » إنما لنا نبي واحد - فصح أنه غير معني بهذه الآية . ظ 

ثم نقول لهم : أخبرونا عن أحكام دينهم أحق ‏ هي إلى اليوم - محكم أم باطل 
منسوخ؟ ولا بد من أحدهما -: 2 

فإن قالوا: حق محكم كفروا جهاراً. وإن قالوا بل باطل منسوخ؟ 

قلنا: صدقتم. وأقررتم على أنفسكم أنكم رددتموهم إلى الباطل المنسوخ 
الحرام» وفي هذا كفاية. 

وقال تعالى: « كونوا قوامين بالقسط 4 ]٠١١: ٤[‏ وليس من القسط ركهم 
يحكمون بالكفر المبدل أو بحكم قد أبطله الله تعالى» أو حرم القول به والعمل به. 

وقال تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان # 
.]١:6([‏ 

ومن ردهم إلى حكم الكفر المبدل والأمر المنسوخ المحرم» فلم يعن على البر 
والتقوى» 'بل أعان على الإثم والعدوان ‏ ونعوذ بالله من الخذلان . 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ١8٠١‏ فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماف. . . ofr‏ 





وقال تعالى: ‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [۲۹:۹] والصغار 
أصغر ونا - ومعاذ الله من ذلك . ) 

٠‏ - مسألة : وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء» والقصاص› 
والأموال. والفروج› والحدود. وسواء علم ذلك قبل ولايته أو بعل ولایته› وأقوى ما 
حكم ی ا 
م ج لم انعا ضري کی کین عي کات کري أذ عبر کواب اضيب 
عوف : أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو شرب أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من 
المسلمين؟ فقال له عمر: صدقت داواته وى تجو عدا غن مغاوية : ن عباس . 

ومن طريق الضحاك : أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه؟ فقال للطالب: إن 
شئت شهدت ولم أقض» وإن شئت قضيت ولم أشهد . 

ومداضج عن تريح أنه اختصم إليه اثنان فأتاه أحدهما بشاهد فقال لشريح وأنت 
شاهدى أيضاء ال اوت اا 

ا 0 

وقال مالك وار بان ليلو - في أحد قوليه و اتخهك) وأبو عبيدة. ومحمد بن 
الحسن - في أحد قوليه : لا يحكم الحاكم بعلمه في شيء أصلا . 

وقال حماد بن أبي سليمان: يحكم الحاكم بعلمه بالاعتراف في كل شيء إلا في 
الحدود خاصة -. 

وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن - في أول قوليه -: يحكم بعلمه في كل 
شيء من قصاص وعيره . إلا في الحدود. وسواء علمه قبل القضاء أو بعذه. 


o4‏ كتاب الشهادات - مسألة 18٠١‏ - أقوال العلماء في قضاء القاضي بعلمه 





القضاء ]"“ فإنه يحكم به في كل شيء» إلا في الحدود خاصة . 

وقال الليث: لا يحكم بعلمه إلا أن يقيم الطالب شاهدأ واحداً في حقوق الناس 

وقال الحسن بن حي : كل ما علم قبل ولايته لم يحكم فيه بعلمه. وما علم بعد 
ولايته حكم فيه بعلمه بعد أن يستحلفه, وذلك في حقوق الناس -. 

وأما الزنا : فإن شهد به ثلاثة والقاضي يعرف صحة ذلك حكم فيه بتلك الشهادة 

وقال الأوزاعي : إن أقام المقذوف شاهداً واحدا عدلاً وعلم القاضي بذلك حل 
القاذف . 

وقال الشافعي» وأبو ثور. وأبو سليمان. وأصحابهم .كما قلنا. 

قال أبو محمد: فنظرنا فيمن فرق بين ما علم قبل القضاء وما علم بعد القضاء 
فوجدناه قولاً لا يوْ يده قران» ولا سنه » ولا رواية سقيمة » ولا قياس › ولا أحد قاله قبل 
أبي حنيفة , وما كان هكذاة فهو باطل بلا شك . 

ثم نظرنا فيمن فرق بين ما اعترف به في مجلسه وبين غير ذلك مما علمه» فوجدناه 
أيضاً كما قلنا في قول أبي حنيفة, وما كان هكذاذ فهو باطل إلا أن بعضهم قال: إنما 
جلس ليحكم بين الناس بما صح عنده؟ 

قلنا: صدقتم, وقد صح عنده كل ما علم قبل ولايته. وفي غير مجلسه وبعد 
ذلك . 


ثم نظرنا فيمن فرق بین ما شهد به عنده شاهد واحد وبين ما لم يشهد به عنده 
أحد -: فوجدناه أيضا كالقولين المتقدمين, لأنه في كل ذلك إنما حكم بعلمه فقط ‏ وهو 
قولنا -. | 


وأما حاكم بشاهد واحد أو بثلاثة في الزنى» فهذا لا يجوز -. 


)١١‏ مار م ا 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۸٠١‏ - أقوال العلماء فى قضاء القاضي: بعلمه o0‏ 





م قرافي قول من رق ن الحديد يرف TEE‏ 
سنة » وما كان هكذاذ فهو باطل . 

فإن ذكروا « ادرؤ وا الحدود بالشبهات »؟ 
يحكم في كل ذلك بالحق » فلم يبق إلا قول من قال: لا يحكم الحاكم بعلمه في شيء - 
وقول من قال: يحكم الحاكم بعلمه في كل شيء -: فوجدنا من منع من أن يحكم 
الحاكم بعلمه يقول: هذا قول أبي بكر» وعمرء وعبد الرحمن» وابن عباس» ومعاوية. 
ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة؟ ‏ ) : 

فقلنا : هم مخالفون لكم في هذه القصة. لأنه إنما روي أن أبا بكر قال: إنه لا 
يثيره حتی يكون معه شاهد آخر. 

وهو قول عمر. وعبد الرحمن : أن شهادته شهادة رجل من المسلمين › فهذايوافق 
من رأى أن يحكم في الزنى بثلاثة هو رابعهم . وبواحد مع نفسه في سائر الحقوق . 

وأيضاً - فلا حجة في قول أحد دون رسول الله يل . 

واا فقد خالفوا أبا بكرء وعمر. وعثمان. وخالد بن الوليد. وأبا موسى 
الأشعري. وابن ع الزبير في القصاص من اللطمة. ومن ضربة السوط.ى ومما دول 
الموضحة ‏ وهو عنهم أصح مما رويتم عنهم ههنا -. 

واحتجوا بقول النبي تل : « شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك )”" . 

قال أبو محمد: وهذا قد خالفه المالكيون المحتجون به» فجعلوا له الحكم 
باليمين مع الشاهد. واليمين مع نكول خصمه» وليس هذا مذكوراً في الخبر. 

وأمروه بالحكم بعلمه في الأموال التي فيها جاء هذا الخبر. 

فقد خالفوه جهاراً وأقحموا فيه ما ليس فيه . 


. البخاري وقد سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


2,3 كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۸٠١‏ - أقوال العلماء فى قضاء القاضي بعلمه 





فمن أضل ممن يحتج بخبر هو أول مخالف له برأيه؟ 

وأما نحن فنقول: إنه قد صح عن النبي بيا أنه قال : وبينتك أو يمينه 0 ومن 

واحتجوا بالثابت عن رسول الله يل أن عيسى عليه السلام رأى رجلاً يسرق فقال 
له عيسى : سرقت؟ قال : كلا والله الذي لا إله إلا هوء فقال عيسى عليه السلام: أمنت 
بالله وكذبت نفسي!؟ - فقالوا : فعيسى عليه السلام لم يحكم بعلمه. 
أنه رأه يسرق أى يأخذ الشيء مختفياً بأخذه. فلما قر ره حلف. وقد يكون صادقاًء لأنه 
أخذ ماله من ظالم له. 

وذكروا قول رسول الله يل : « لو كنت راجماً أحدا بغير بينة لرجمتها »2 - 
وهذا لا حجة لهم فيه» لأن علم الحاكم أبين بينة وأعدلها وقد تقصينا هذه المسألة في 
«كتاب الايصال» ولله تعالى الحمد. 

وبرهان صحة قولنا -: قول الله تعالى: # كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 4 
[£ :1[ . 

وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره. ظ 

وأن يكون الفاسق يعلن الكفر بحضزة الحاكم. والإقرار بالظلم . والطلاق» ثم 
يكون الحاكم يقره مع المرأة ويحكم لها بالزوجية والميراث› فيظلم أهل الميراث 

وقد أجمعوا على أن الحاكم إن علم بجرحة الشهود ‏ ولم يعلم ذلك عیره» أو 

وقال رسول الله ب : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه »"" والحاكم إن لم يغير ما رأى من المنكر حتى تأتي البينة على ذلك فقد عصى 
رسول الله يكل . ١‏ 


. انظر الفهارس . (۳) انظر المهارس‎ )۲۰١( 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۸١٤ - ۱۸١‏ اداء الشهادة فرض على كل من علمها . . الخ oY‏ 





فصح أن فرضاً عليه أن يغير كل منكر علمه بیده» وأن يعطي كل ذي حق حقه » ولا 
فهو ظالم - وبالله تعالى لتوفيق . 

٠١‏ - مسألة : وإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بهاء أو قبل أن 
يحكم بها فسخ ما حكم بها فيه فلو مات» أو جن» أو تغير ‏ بعد أن شهد قبل أن يحكم 
بشهادته. أو بعد أن حكم بها نفذت على كل حال» ولم ترد . 

قال علي : أما موته وجنونه وتغيره فقد تمت الشهادة صحيحة. ولم يوجب فسخها 
بعد ثبوتها ما حدث بعد ذلك . ٠‏ 
به » وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك -. 

وقولنا هو قول حماد بن أبي سليمان» والحسن البصري. 
۲ مسألة : وأداء الشهادة فرض على كل من علمهاء إلا أن يكون عليه حرج 
٠‏ قال تعالى: « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [۲۸۲:۲]. 

فهذا على عمومه إذا دعوا للشهادةء أو دعوا لأدائها. 

ولا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص» فيكون من فعل ذلك قائلاً على الله 
تعالى ما لا علم له به . | 

۳ - مسألة : فإن لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم » وأخبر المشهود بمن 
شهد عليه» وكلف المشهود له أن يعرفه بعدالتهم. . 

وقال للمشهود عليه : اطلب ما ترد به شهادتهم عن نفسك› فإن تىت عنده 
عدالتهم قضى بهم ولم يتردد لما ذكرنا قبل وإن جرجوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم › 
وإن جرحوا عنده بعد الحكم بشهادتهم فسخ ما حكم به بشهادتهم › لأنه مفترض عليه رد 
خبر الفاسق. وإنفاذ شهادة العدل والتبين فيما لا يدرى حتى يدرى - وبالله تعالى 
التوفيق . 

85م - مسألة : وجائز أن تلي المرأة الحكم ‏ وهو قول أبي حنيفة - وقد روى 
عن عمر بن الخطاب : أنه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق . 


o۸‏ كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۸٠٠١‏ - جائز أن يلي العبد القضاء 





فإن قيل: قد قال رسول الله بل : ١‏ لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ( 

قلنا: إنما قال ذلك رسول الله ب في الأمر العام الذي هو الخلافة . | 

برهان ذلك -: قوله عليه الصلاة والسلام: «. المرأة راعية على مال زوجهابوهي 
مسؤولة عن رعيتها » . 

وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها أن تاي بعض 
الأمور وبالله تعالى التوفيق . | 

6 - مسألة: وجائز أن يلي العبد القضاءء لأنه مخاطب بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وبقول الله تعالى :ف إذ ال ركم أن تدا مانت إلى أملا ونا كم ين 


الناس أن تحكموا بالعدل 4 [08:4]. 


اخ مت ]أن اله وال ا رال والعيده والدين لاجد إل 
حيث جاء النص بالفرق بين المرأة» والرجل» وبين الحر» والعبد فيستثنى حينئذ من 
عموم إجمال الدين . 

وقال مالك» وأب حنيفة  pHi RS:‏ 


. عبدالله ال ا ذر أنه ين إلى الربذة ‏ وقد 58 الا .اذا ع 


يؤْمهمء ل : هذا أبوذرء فذهب يتأخر» فقال أبوذر: أوصاني تخليلي - يعنى رسول 
الله - أن أسمع وأطيع وإن كان عبد و الأطراف . 


فهذا نص جلي على ولاية العبدء وهو فعل عثمان بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك 


ومن طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن العلاء عن سويد بن غفلة قال: قال لي 
عمر بن الخطاب : : أطع الإمام وإن كان عا مدعا . 


فهذا عمر لا يعرف له من الصحابة مخالف. 


كتاب الشهادات ‏ مسألة 1801718٠0‏ - شهادة ولد الزنى جائزة فى الزنى وغيره 4 





٠ ) مسألة : وشهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره. ويلي القضاء وهو‎ - ٠5 


شيء أصلا . 


ولا نص في التفريق بينه وبين غيره - وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد 
وإسحاق» وأبي سليمان - وهو قول اللحسن» والشعبي» وعطاء بن أبي رباح» 
والزهري - وروي عن ابن عباس .: 

وروي عن نافع : لا تجوز شهادته. وقال مالك والليث: يقبل في كل شيء إلا 
في الزنى - وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما ‏ قال الله عز وجل : © فإن لم تعلموا 
آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ]۳۳:١[‏ و إذا كانوا إخواننا في الدين فلهم ما لنا. 
وعليهم ما علينا. 

فإن قيل: قد جاء «ولد الزنى شر الثلاثة »؟ 

فقلنا: هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما عدا الزنى» ومعنى هذا الخبر عندنا: أنه في 
إنسان بعينه للآية ٠[‏ :۳۳] التي ذكرناء ولأنه قد كان فيمن لا يعرف أبوه» ومن لا يعدله ‏ 
جميع أهل الأرض» من حين انقراض عصر الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يوم 
القيامة - وبالله تعالى التوفيق . 
) ۷ - مسألة : رس خد یه راف أوخمرء أوسرقة. ثم تاب ` 
وصلحت حاله» فشهادته جائزة في كل شيء» وفي مثل ما حد فيه لما ذكرنا من أنه لا 
يخلو هذا من أن يكون عدلاً. فلا يجوز رد شهادته لغيره» وفي كل شيء إلا حيث جاء 
النص ولا نعلمه إلا فِيْ البدوي على صاحب القرية فقطء أولا يكون عدلاً فلا يقبل في 
شيء» وما عدا هذا فباطل وتحكم بالظن الكاذب بلا قران ولا سنة ولا معقول . 
٠‏ . وقالت طائفة في المحدود في القذف خاصة et‏ اوت 
تاب - في شيء صلا . 


وال ررد ار تنهال من ق حدر اعد ا 


o‏ كتاب الشهادات ‏ مسألة 18037 - الأقوال في حكم شهادة «القاذف» وإن تاب؟ 





بعضهم على بعض إلا مجلوداً حدا أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة) 
وهو قول الحسن بن حي؟ وقد قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله بل ولا نص في رد 
شهادة من ذكرنا . 

فأما القول الثاني : في تخصيص من حد في القذف. فإننا روينا من طريق ابن 
جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو الوليد - هو الطيالسي ‏ نا قيس عن 
سالم ‏ هو الأفطس - عن قيس بن عاصم : : كان أبو بكرة إدا أتاه رجل يشهدهم؟ قال له : 
أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني 

يت أحد قوليه. والنخعي. وابن المسيت - في أحد 

لحك ادر ومجاهد ‏ في أحد قوليه - ومسروق ‏ في أحد ظ 

- وعكرمة - في أحد قوليه - : أن القاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب . 

وعن شر يح : لر د 

وهوقول 5 حنيمفة » وأصحابه» وسفيان. 

وقال أخرون: إن تاب المحدود في القذف قبلت شهادته -: روينا ذلك عن عمر 
ابن الخطاب من طريق أبي عبيد نا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن سالم عن إبراهيم 
ابن ميسرة عن سعيد بن المسيت: أن عمر بن الخطاب استتابهم - يعني أبا بكرة والذين 
شهدوا معه فتاب اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب» وكانت شهادتهما تقبل وكان أبو بكرة 
لا تقبل شهادته . ' 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن كثير نا سليمان بن كثير عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة» وشبل بن معبد. ‏ 
ونافعاً أبا عبدالله .على قذ فهم المغيرة بن شعبة» وقال لهم : من تاب منكم قبلت شهادته . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب. قال: شهد 
e EE‏ 
علق كق 


كتاب الشهادات - مسألة ۱۸۰۷ - الرد على من منع شهادة «القاذف» و إن تاب o۳١‏ 





وصح أيضا: عن عمر بن عبدالعزيزء وأبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم» 
وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعطاء» وطاوس › ومجاهد. وابن أبي نجيح » 
الأنصارى». وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وسعيد بن جبير. والقاسم بن محمد: 
وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسارء وابن قسيطى ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وربيعة» وشريح. 

وهوقول عثمان البتي . وابن أبي ليلى . ومالك . والشافعي. وأبي ثور وأبي 
عبيدء وأحمد» وإسحاقء وبعض أصحابناء إلا أن مالكاً قال: لا تقبل شهادته في مثل 
ما حد فيه» ولا نعلم هذا الفرق عن أحد قبله . 

وأما أبو حنيفة - فلا نعلم له سلفاً في قول إلا شريحاً وحده» وخالف سائر من 
روي عنه في ذلك شيء. لأنهم لم يخصوا محدوداً من غير محدود» فقد خالف جمهور 
العلماء فى ذلك . 


قال أبو محمد: احتج من منع من قبول شهادة القاذف ‏ وإن تاب : بخبر 
رویناه» فيه وأن هلال بن أمية إد قلف امرأته. قالت الأنصار: الآن يصرب رسول ظ 


الله كل هلال بن أمية› ويبطل شهادته في المسلمين» . 


< وهنا خبر لا يصح» لأنه انفرد به عباد بن منصور, وقد شهد عليه يحبى القطان : 
بأنه كان لا يحفظ ولم يرضه - وقال ابن معين : ليس بذلك . 


ثم لو صح لما كان لهم فيه متعلق. لأنه ليس فيه : أنه إن تاب لم تقبل شهادته» 
ونحن لا نخالفهم في أن القاذف لا تقبل شهادته . 


وأيضاً: فليس من كلام النبي ب ولا حجة إلا في كلامه عليه الصلاة والسلام . 


وأيضاً - فإن ذلك القول منهم ظن لم يصحء فما ضرب هلال ولا سقطت 
شهادته - وفي هذا كفاية . 


وذكروا خبرا فاسدا: رويناه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن 


كسم كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۸١۸‏ - اختلاف العلماء في قبول شهادة الأعمى 
ی ا ی 
أبيه عن جده : ان البي 4 5 قال ٠:‏ : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا 


في قذف . ا 

قال أبو محمد: هذه صحيفة وحجاج هالك - 

ثم هم أول مخالفين له لأنهم لا يقبلون الأبوين لا بنيهما. ولا الابن لأبويه. ولا 
أحد الزوجين للآخر ولا العبد وهذا خلاف مجرد لهذا الخبر. ) 

فيضا - فقد يضاف إلى هذا الخبر « إلا إن تاب ا ْ 

وذكروا قول الله تعالى : ٠‏ < ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا 
ا : 4] قالوا: : انما استثى تعالی بائوي فك ال فا 


وار وإلى الفسقء i‏ 


قال علي كل قن روي عد - أن لا تقبل شهادته وإن تاب - فقد روي عنه قبولها. 
إلا الحسن. والنخعي فقط. 

وأما الرواية عن ابن عباس فضعيفة » والأظهر عنه حلاف ذلك . 

وأما الرواية عن أبي بكرة « إن المسلمين فسقوني ) فمعاذ الله أ ن يصح. ما سمعنا 
ا سبي يا ا في أحكام 

۸ -مسألة: وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح. 

وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا. 

وروي ذلك عن ابن عباس» وصح ذلك عن الزهري. وعطاءء والقاسم ب بن 
محمد والشعبي» وشریح › وابن سیرین › والحكم بن عتيبة» وربيعة» ويحيى بن 
ش ع الأنصارى, وابن جريج. وأحد قولي الحسن. وأحد قولي إياس بن معاوية. 
وأحد قولي ابن أبي ليلى - وهو قول مالك. والليث. وأحمد» وإسحاق. وأبي سليمان» 
ش وأصحابنا . 


وقالت طائفة : تجوز شهادته فيما عرف قبل العمى» ولا تجوز فيما عرف بعد 


كتاب الشهادات ‏ مسألة - ۱۸۰۸ - دمن اقتطع بر ينه مال مسا ق ت 556 





وقالت طائفة : تجوز شهادته في الشيء اليسير -: روينا ذلك من طريق إبراهيم 
اللخعي» قال: كانوا يجيزون شهادة الأعمى في الشيء الخفيف . 

وقالت طائفة : لا تقبل في شيء أصلاًء إلا في الأنساب ‏ وهو قول زفرء زويناه 
من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن أبي حنيفة. ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. 

وقالت طائفة : لا تقبل جملة - روينا ذلك عن علي بن أبي طالب» وعن إياس بن 
معاوية. وعن الحسن»ء والنخعي : أنهما كرها شهادة الأعمى . 
58 | 


قال أبو محمد: أما من أجازه في الشيء اليسير دون الكثير» فقول في غاية 
الفساد, لأنه لا برهان على صحتهء وما حرم الله تعالى من الكثير إلا ما حرم من القليل . 

وقد صح عن النبي لل : « من اقتطع بيمينه مال مسلم ولو قضبباً من أراك أوجب 
الله له الئار )2 . ء 

وأيضاً فإنه ليس في العالم كثير إلا بالإضافة إلى ما هو أقل منهء وهو قليل بالاضافة 
إلى ما هو أكثر منه - فهو قول لا يعقل فسقط. 

وأما من قبله فى الأنساب فقط فقسمة فاسدة» فإنه لا يعرف الأنساب إلا من حيث ' 
يعرف المخبرين بغير ذلك والمشهدين له منهم فقط - ) 

فبطل هذا القول أيضاً. 

وأما من لم يقبله لا فها عرف قبل العمى ولا بعده» فقول فاسد لا برهان على صحته 
أصلاًء ولا فرق بين ما عرفة فى حال صحته» وبين ما عرفه الصحيح وتمادت صحته 
وبصره . 

فإن قيل: هو قول روي عن علي بن أبي طالب؟ 

قلنا: هذا كذب» ما جاء قط عن على أنه قال: لا يقبل فيا عرف قبل العمى - وما 
عرف هذا عن أحد قبل أبي حنيفة . ظ 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


» ولا يلزم الشاهد أن يؤدى الشهادة بلفظ «أشهد‎ - ١804 كتاب الشهادات  مسألة‎ ort 





وأيضا - فإنه لا يصح عن علي . > لأنه من طريق الأسود بن قيس عن أشياخ من قومه 
أوعن الحجاج بن أرطاة - وقد روي عن ابن عباس خلاف ذلك ل 

وأما من أجازه فيا علم قبل العمى. ولم يجزه فيا علم بعد العمى, فإ إنهم احتجوا با 
روي عن النبي كك : «أنه سثل عن الشهادة؟ فقال: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد 
أو دع». 

قال أبو محمك: وهذا خبر لا يصح سنده. لأنه من طريق محمد بن سلهان .بن 
مسمول - وهو هالك ب عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام - وهو ضعيف - لكن معناه 
صحيح » وقالوا: الأصوات قد تشتبه» والأعمى كمن أشهد فى ظلمة أو خلف حائط ‏ ما 
نعلم هم غير هذا. 

قال أبو محمد : إن كانت الأصوات تشتبه فالصور أيضاً قد تشتبه. وما يجوز لمبصر 
ولا أعمى أن يشهد إلا بما يوقن ولا يشك فيه . 

ومن أشهد خلف حائط أو في ظلمة فأيقن بلا شك بمن أشهده فشهادته مقبولة في 
ذلك . 

ولو لم يقطع الأعمى بصحة اليقين على من يكلمه لما حل له أن يطأ امرأته » إذ لعلها 
أجنبية » ولا يعطي أحدأً ديناً عليه إذ لعله غيره» ولا أن يبيع من أحد ولا أن يشتري . 

وقد قبل الناس كلام أمهات المؤ منين من خلف الحجاب . 

فإن قالوا : إغا حل له وطء امرأته بغلبة الظن» ا ي ا ا ل 
مرة ولعلها غيرها؟ 

قلنا: هذا باطل ولا يجوز له وطؤها حتى يوقن أنها التي تزوج . 
وقد أمر الله تعالى بقبول البينةع ولم يشترط أعمى من مبصر ا وماكان ربك 
نسياً 4 [54:19]. 

وما نعلم في الضلالة بعد الشرك والكبائر أكبر تمن دان الله برد شهادة جابر بن 
عبدالله » وابن أم كلثوم» وابن عباس» وابن عمر ‏ . 

ونعوذ بالله من الخذلان . 

۹ - مسألة : وكل من سمع إنساناً يخبر بحق لزيد عليه | ل 
يصله با يبطله. أو بأنه قد وهب أمراً كذا لفلانء أ أو أنه أنكح زيداً. أو أي شيء كان. 


كتاب الشهادات ‏ مسألة 18٠١‏ الحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء  ٠۴١‏ . 





فسواء قال له اشهد بهذا عل أوأنا أشهدك أو لم يقل له شيئاً من ذلك» أولم يخاطبه أصلاء 
لكن خاطب غيره» أو قال له : لا تشهد على فلست أشهدك ‏ كل ذلك سواء - وفرض 
عليه أن يشهد بكل ذلك . < ) 
وفرض على الحاكم قبول تلك الشهادة والحكم بهاء لأنه لم يأت قران ولا سنةء ولا 
قول أحد من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولا قياس بالفرق بين شيء من ذلك . 
وقال أبو حنيفة لا يشهد حتى يقال له: اشهد علينا. 
بو و ع عسي و E SE‏ 
علمك» أو لم يقل أنا أشهد - فكل ذلك سواء - وكل ذلك شهادة تامة فرض على الحاكم 
مپا» لأنه لم يأت قرأآن» ولا سنه » ولا قول صاحب » ولا قياس › ولا معقول: 
بالفرق بين شيء من ذلك م 
وبالله تعالى التوفيق . 
فإن قيل : إن القرآن, والسنة وردا بتسمية ذلك شهادة؟ 
قلنا: نعم» ولیس فى ذلك أنه لا يقبل حتى يقول: أنا أشهد فقد جعلنا معتمدنا 
وجعلتم معتمدكم في رد شهادة الفاسق قول الله تعالى : وإنجادم ا 
فتبينوا 4 [1:1549]. 
فصح أن كل شهادة نبا« 6 خبر. وكلاه) قول. وكل ذلك 
حكاية - وبالله تعالى التوفيق . 
٠‏ - مسألة: والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء - وهو 
وقال مالك: يحكم بشهادتهم في ولد الأمة. ولا يحكم به في ولد الحرة - وهذا 
e‏ أن رسول الله سر بقول مز المي إذر ى أقدام زيد بن 
حارثة. وابنه أسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض e‏ 


٠۳٦‏ كتاب الشهادات مسألة 1815-0١‏ - وجائز للإمام أن يعزل القاضي متى شاء. . الخ 





فمن العجب أن ن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله بل الثابت عنه وينكر علا 
م ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منها أ بوه وبامرأتين 
كل واحدة منهما مه فيأتي من ذلك با لا يعقل. ولا جاء به قط قران» ولا سنة . 

٠ eh E ES‏ لأن مجززأ إنما قال ذلك 
في ابن حرة لا.فى ابن أمة - وبالله تعالى التوفيق 

١‏ - مسألة : ولا يجوز الحكم إلا عن ولاه الإمام القرشي الواجبة طاعته» فإن 
لم يقدر على ذلك فكل من أنفذ حقاً فهو نافذ. ومن أنفذ باطلاً فهو مردود . 

برهان ذلك : ما ذكرنا من وجوب طاعة الإمام قبل فإذا لم يقدر على ذلك فالله 
تعالى يقول: ‏ كونوا قوامين بالقسط #[54 : ه١].‏ 

وقال تعالى: ل اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 [8:5] وهذا عموم لكل مسلم . 

وقد وافقنا المخالفون على أنه ليس كل من حكم فهو نافذ حكمه» فوجب عليهم أن 
لا ينفذوا حكم أحد إلا من أوجب القرآن ورسول الله كل نفاذ حكمه - وبالله تعالى 
التوفيق. ) 

5 - مسألة : والارتزاق على القضاء جائز للثابت من قوله عليه الصلاة 
والسلام «من أتاه مال في غير مسألة أو إشراف نفس فليأخذه » وبالله تعالى التوفيق . 

۳ - مسألة : : وجائز للإمام أن يعزل القاضي متى شاء عن غير خربة؛ قد بعث 
e‏ بسر ياد قر ea‏ مدع |01 إلى اليمن 
بعذها. 

141 - مسألة : ومن قال له قاض : قد ثبت على هذا: الصلب. أو القتلء أو 
القطع » أو الجلد. أو أخذ مال مقداره كذا منهء فأنفذ ذلك عليه -: فإن كان المأمور من 
أهل العلم بالقرآن والسنن لم يحل له إنفاذ شيء من ذلك - إن كان"الآمر له جاهلاًء أوغير 
عدل RS‏ رب ارا رار إنفاذه حينئذ و إلا فلا. 

وإن كان الآمر له عالماً فاضلاً لم يحل له أي يضا إنفاذ أمره إلا حتى يسأله من أي وجه 
وجب ذلك عليه؟ فإذا أخبره. بحسي ا إنفاذ دلك» وعليه أن 
يكتفي بخبر الحاكم العدل في ذلك, ولا يجوز له تقليده فیا رأى أنه فيه مخطىء . 

وأما الجاهل فلا يحل له | معي يي < 

فإن كان الآمر له عالماً فاضلاً سأله: أوجب ذلك بالقرآن والسنة؟ فإن قال: نعم 


كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۸١۷ - 181١6‏ حكم ما اذا تداعياه وليس في أيديهما ولابينة لهما ۷ .. 


لزمه إنفاذ ذلك, وإلا فلاء لقول رسول الله كل : « إنما الطاعة في المعروف » ولا يحل 
أخذ قول أحد بلا برهان . 

وبالله تعالى التوفيق . 
| 6 - مسألة: ومن ادعى شيئاً في يد غيره فإن أقام فيه البينة» أو أقام كلاه 

البينة قضي به للذي ليس الشيء في يده. إلا أن يكون في بينة من الشيء في يده بيان زائد 

وقال مالك » والشافعي : يفضى به للذي هو ي يده. وحجتهم أنه قد تکاذیت ) 
البينتان › فوجب سقوطها . ۰ 

قال أبو محمد : ولس كنا قالواء بل بينة من الشيء في يده غير مسموعة. لأن الله 
تعالى لم يكلفهم ببينة» إنما حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بأن البينة 
. على المدعي واليمين على المدعي عليه . ظ 

قال عليه الصلاة والسلام: « بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك ». 

فصح أنه لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه - وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة: فلو لم يكن الشيء في يد أحده) فأقام كلاهم| البينة قضي به 
بينهما » فلو كان في يديا معأء فأقاما فيه بينة أو لم يقيا قضي به بينهما . 

أما إذا لم يكن في أيديه| فإنه قد ثبتت البينتان أنه هما فهو لما . 

وأما إذا كان في أيدي) فإن لم تقم لما بينة فهو لما » لأنه بأيديهها مع أيمانهما . 

وأما إذا أقام كل واحد منهما بينة فان بينته لا تسمع فوا في يده کا قدمنا وقد شهدت 
له بينته بما فى يد الآخر فيقضى له بذلك . 

وبالله تعالى التوفيق . ظ 

۷ - مسألة : فإن تداعياه» وليس فى أيديهماء ولا بينة هيا -: أقرع بينهها على 
ظ اليمين. فأيهم| خرج سهمه حلف وقضي له به . ل ل 
أنه ليس فا جميعاًء كدابة يوقن ¿ أخها نتاج إحدى دابتيهما -: 5 


روينامن طريق أبي داود نا محمد بن منهال نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة 


o۸‏ كتاب الشهادات - مسألة ۱۸١۷‏ حكم ما إذا تداعياه وليس ف ايديا ولا بينة ها 





عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده أبي موسى : أن 
رجلين ادعيا بعيراً أو دابة فأتيا به النبي ل ليس لواحد منهما بيئة فجعله رسول الله كا 

وبه إلى قتادة عن خلاس بن عمر وعن أبي رافع عن أبي هريرة « أن رسول الله يِه 
اختصم إليه رجلان في متاع ليس لواحد منهما بينة» فقال رسول الله كل : « استهما على 
اليمين » ما كان أحبا ذلك أم كرها - 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن على نا خالد بن الحارث نا سعيد - هو ابن 
أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمروعن أبي رافع عن أبي هريرة «أن رجلين ادعيا 
دابة ولم تكن لما بيه » فأمره| رسول الله یا أن يستههما على اليمين (. 

ومن طريق أبي داود نا محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة 
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعرى : أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد 
رسول الله بي فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله ككل بينههما بنصفين . 
المصيصة قال : نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك 
عن أبي بردة بن أبي موسی الأشعرى عن أبيه أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل. 
) فهذا نص على إقامة البينة من كل واحد منهما - وليس فى أيديهه| أو وهو فى 
أيدهم| - لأنه إذا كان في أيديهم| معأ فهو بلا شك هم بظاهر الأمرء وإذا لم يكن في أيديهم 
أقام كل واحد منهم| فيه البينة فقد شهد به هما » وليست إحدى البينتين أولى من الأخرى, 

وأما إذا لم يكن في أيديهم| ولم يقم واحد منه| فيه البينة. ولا كلاههما » فهما مدعيان 
ولس فا الا ولال عليه سره 


وكذلك إذا كان لا تجوز البينة أن تكون هما حميعاً لكن لأحده) أو لغره) إلا أنه 


كتاب الشهادات - مسألة ۱۸١۷‏ - حكم ما إذا تداعياه وليس في ايديهما ولا بينة هيا ۳4 





ليس فی يد أحد غيرههما » ولا في أيديهماء أو كان في أيدا جميعاً. ففي هذه المواضع يقرع 
على اليمين» ولا تجوز قسمته بينهما فيكون ذلك ظلياً مقطوعاً به» وقضية جور بلا شك 
فيهاء وهذا لا يحل أصلاً. قال تعالى : « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ]١:0[4‏ 
' والجور المتيقن إثم وعدوان لا شك فيه - وبالله تعالى التوفيق . 


- فقال أبوحنيفة: إذا أقام كل واحد منهما البينة - فسواء كان الشيء في يديا معأ 

أولم يكن في يد واحد منهما : هو بينهما بنصفين مع أيمانهم) . 

وكذلك إذا لم يقيما بينة والشيء في أيديهما معأ وليس في أيديهما ولا مدعي له 

فإن وقتت كلتا البينتين قضي به لصاحب الوقت الأول. 

فإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضي به بينها . 

وقال محمد بن الحسن : بل للذي لم توقت بينته . 

قال أبو محمد : كل ما خالف ما ذكرنا حكم رسول الله ب الذي أوردنا فهو باطل» 
لأنه قول بلا برهان - وقال مالك : يقضى بأعدل البينتين. 

قال علي : وهذا قول فاسد لأنه لم يأت به برهان قرآن ولا سنةء ولا رواية سقيمةء 
ولا عن أحد من الصحابة ولا يو يده قياس » وإنما كلفنا عدالة الشهود فقط. ولا فضل ف 
ذلك لأعدل البرية على عدل» وهم مقرون بأنه لو شهد الصديق - رضي الله 
عنه - بطلاق» فإنه لا يقضى بذلك» فلوشهد به عدلان من عرض الناس قضي به. 

وأين ترجيح أعدل البينتين من هذا العمل؟ وهذا قول خالف فيه كل من روى عنه 
فى هذه المسألة لفظة من الصحابة إنما روى القول بأعدل البينتين عن الزهري وقال: فإن 1 
تكافأت في العدالة أقرع بينه). وهم لا يقولون بهذا. 

وجاء عن عطاءء والحسن - وروي أيضاً عن علي بن أبي طالب تغليب أكثر البينتين 
عدداً ‏ وقال به الأوزاعي إذا تكافأ عدده) . 


04° كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۸۱۸ - وتقبل الشهادة على الشهادة في كل شىء 
ہے 
200 واضطرب قول الشافعي فى ذلك _: 

فمرة قال : يوقف الشيء . 

ومرة قال : يقسم بينهما . 

ومرة قال: يقرع بينها . 

وقال أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. وأنوعنيد : إذا ادعى اثنان شيئاً ليس فى 
أيديهم| » وأقام كل واحد منهما البينة العدلة : أقرع بينهماء وقضي بذلك الشيء ء لمن خرجت 
و ولا معنى لأكدر البينتين. ولا لأعدف| ؟ 


قال أبو حمد: فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد 
ابن أبي يحبى عن عبد الرحمن بن الحارث عن سعيد بن المسيب « أن رسول الله بل قال : 
) إذا استوى الشهود أقرع بين الخصمين ) فهو عليهم > لأن فيه الإقراع » ولا يقولون به . 

۸٨۸‏ مسألة : : [وتقبل ] الشهادة على الشهادة في كل شيء. ويقبل في ذلك واحد 
على واحد. 

واختلف الناس فى هذا -. فقال أبو يوسه . وحمد بن الحسن : تقبل الشهادة على 
شهادة الحاضر فى المصرء وان کان ضا 

وقال مالك : لا تقبل على شهادة الحاضر | لا أن کون فرشا E‏ 
المسافة التي إذا كان الشاهد بعيداً على قدرها قبلت الشهادة على شهادته . 

وقال أبو حنيفة. والحسن بن حي» وسفيان الثورى لحل ماو سوا 
إذا كان على مقدار تقصر إليه الصلاة؟ ظ 

قال علي ا 20010111111 -: حجة صلا ل 
من قرآن» ا e‏ ولا قياس »› e‏ لاسما هذه الحدود 
الفاسدة . 

وقد أمرنا الله تعالى. سر والشادة عل الشهادة شهادة عدول» ٠‏ 
فقبولها واجب» وكذلك لو بعدت جدأ ولا فرق. 

واختلفوا أيضاً في كم تقبل على شهادة العدول؟ 

فروينا عن علي من طريق ابن ضميرة - وهو مطرح - لايل عل هان راسد 


كتاب الشهادات - مسألة ۱۸٠۸‏ - أقوال العلماء فى قبو ل الشهادة على الشهادة ot‏ 





إلا اثنانء وعن ربيعة مثله ‏ وهو قول أبي حنيفة» ومالك إلا أا أجازا شهادة ذينك 
الاثنين أيضاً على شهادة العدل الآخر. 


وقال الشافعي : لا بد من أخرى على شهادة الآخر. فلا يقبل على شهادة اثنين إلا 
أربعة. و يل عل مهاده أربعة فق الي إلا ع غغ 


وات ا ت مثل قولنا کڪ 


< ووينا من طريق عبد الرمن بن مهدي نا عبدال ‏ 118 
قال قرأت في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي : أن أن أجز شهادة رجل على شهادة رجل آخر 


رومن طريق عبد الرزاق عن سفيان» ومعمرء قال سفيان: عن المغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم النخعي : أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل - وقال معمر عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرين عن شريح : أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل» ‏ 
ويقول له: أشهدني ذوي عدل . 

ورويناه عن الزهري» والقضاة قبله. ويزيد بن أبي حبيب - وهو قول الحسن 
البصري» وابن أبي ليل » وسفيان الثوري» والليث بن سعد وعثمان البتي» وأحمد بن 
حنبل » وإسحاق بن رأهويه . ) | 

قال أبو محمد: قال رسول الله كل ) E‏ 5000 

ثنين فى تبيين الحق بذلك. كلاه يجوز عليه ما يجوز على الواحدء فكلا قال قائل من 
العلماء: إنه بينة. فهو بيئة» إلا أن ينع من ذلك نص وإنما هو خبر» والخبر يؤخذ من 
الواحد الثقة . 

. ا فما يقبل فيه شهادة شاهد على شهادة شاهد‎ At 

فروينا من طريق فيها الحارث بن نبهان - وهو هالك - عن الحسن بن 
عمارة - وهو تالف - عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب لم يسمع منه عير نعيه 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


o4۲‏ كتاب الشهادات ‏ مسألة ۱۸٠١۸‏ - أقوال العلماء في قبول الشهادة على الشهادة 
صعب م ع م ع ا ا 
النعأانء قال : لا تجوز شهادة على شهادة فى حد. ولا في دم ولا في طلاق» لحي ولا 
عتق ٠‏ إلا في المال وحده. 

وروينا ذلك عن | إبراهيم يم النخعي . 

وصح عن الشعبي» وقتادة» والنخعي : لذ تجوز شهادة عل شهادة فی حد ‏ وهو 

ورويناه أيضاً عن شریح » ومسروق» والحسن. وابن سيرين . 

وقال مالك » والليث» والشافعي : جور ف كل شيء الحدود وغيرها. 

قال أبو محمد : تخصيص حد أو غيره لا يجوز إلا بنص» ولا نص فى ذلك هذامما 
خالفوا فيه الرواية عن عمر لا يعرف له في ذلك الف من الصحابةء وهذاتما خالف فيه 
مالك جمهور العلاء -. 

وبالله تعالى التوفيق ٠0‏ . 

تم بعونه تعالى الجزء الثامن 


وييدأ الحزء التاسع 
وأوله كتاب النكاح 








: ١ جاء هنا في النسخة‎ )١( 
كتاب الأقضية (( والحمد لله رب العالمين ويتلوه إن شاء الله (كتاب النكاح » وكان الفراغ منه يوم‎ ١ تم‎ 
/ا)ه تسع وسبعمائة وقد اجتهدت في كتابته غاية‎ ٠ ١84( الجمعة لأربع عشر ليلة خلت من شهر شوال سنة‎ 
الاجتهاد في ضبط أسماء يجب ضبطها وكتبته من نسختين صحيحتين وبالله أسأل المغفرة والعصمة | إنه ولي‎ 
ذلك والقادر عليه وهو حسبي ونعم الوكيل:‎ 


of 





٠‏ فهرس الموضوعات 
فهرس الخحزء الثامن من المحل 
) كتاب الشفعة 


" ومسائله فى هذا الجزء 
من ۱٦۱۲ - ١5١965‏ من ص ۳ - ۲۳۸ 


وتفصيلها كالآتي -: 

۳. الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعاً غير مقسوم بين اثنين فصاعداً من أي شيء كان‎ ٥ 
E e لا شفعة فى بكر ولا فحلء والأرف - الحدود والمعالم -يقطع كل شفعة‎ 
E حديث: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ا ا‎ 
E SR : مذاهب الفقهاء فيا تجب فيه الشفعة‎ 
E NSCOR مناقشة ابن حزم للمخالفين فيا تكون فيه الشفعة‎ 
E ES 001000 الدليل على مشر وعية وجوب الشفعة في كل شيء‎ 
فناقشة ابن حزم لمن منع الشفعة في كل شيء ا‎ 

5 ولا شفعة إلا في البيع وحده» ولا شفعة في صداق أو إجارة ولا في هبة الخ ا 
الشفعة لفظة شريعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله كك .. ا ا 

۷ ومن لم يعرض على شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك ١4‏ 
اختلف الفقهاء في أمد سقوط الشفيع NO BIULL SSR as as‏ 
الرد على القائلين بتحديد أمد الشفعة I EL Oe‏ 
لا شفعة لغائب ولا لصغير AS TECO OT‏ 

4 فإن أخذ الشفيع حقه لزم المتتتري رديه عل وكا كل ها انفد فيه رمن ي 
الخ فهو كله باطل اه 500000 ا ا E‏ 
أقوال العلاء بق .رلك شي اللي جه ممت و اليا اما ار N‏ 
ذكر من لهم حق تحديد مدة الخيار في البيع ل و EEE TTT‏ 

۹ والشفعة واجبة للبدوي» وللساكن في غير المصر وللغائب, وللصغير إذا كبر 
وللمجنون إذا أفاق TOES‏ م م ل ار ا ا ري E‏ 

عن اماع ال رض أذ بتارم مزالي ال عرق 

50" ومن باع شقصه بثمن | لى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن ل‎ 0١ 


۲ ل 





0 ومن وجبت له الشفعة ‏ ولا مال له - لم يجب أن يهمل E Ss‏ 
وان ا ل ل اه أنا أخذ شفعتي ببب00 0 000 


6 ومن باع شقصاً أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب فليس له إلا أن يأخ 


5 ومن كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصته مما 


ا EAR RRA‏ ْ اس بدا شيا عع مع ب ل E‏ 


كل فق وج a E GNESI E‏ 
4 فإن باع اثنان فأكثر من واحد أو من أكثر من واحد أو باع واحد من اثنين فصاعداً. 


ظ فللش, يك أن يأخذ أى حصة شاء ويدع ا شاء e ES‏ ا 00 
٠09‏ وإن کان شركاء في شيء بعضهم بميراث وبعضهم ببيع 0 ل و و و 0 و E‏ 


PET TEE TOT TTT ومن باع شقصاً وله شركاء لأحدهم مائة سهم ا‎ "٠ 
0 ........... ولا شفعة إلا بهام البيع بالتفريق أو التخيير‎ ١ 
Oy بوالشفعة واج - وإن كانت الأجزاء مقسومة فلا شفعة حينئذ‎ ۲ 


ا ال اي TRT O‏ 


حديث : الحار أحق يسقبه AUR SORIA ELESED ASSES‏ 
الخلاف فيمن هو أحق بالشفعة ...ا ع ا ا الات 
عابت الخاز احق بشفعة خازة إذا كان طريقه] واتحذا 008 15150 
الأحاديث والأخبار فيمن هو أحق بالشفعة . . . E SDAA‏ 
الرد على مالك والشافعي لابطاهما الشفعة بقسمة البعض . 5ك 


حديث : E‏ الأرض فلا شفعة هاهاهاه ها هاه .مهاه هاه وا هد هد هو هاده هد فاه مد 


كتاب السلم 
۱٦۲۰ - 111۳‏ من ص ۳۹ - 

۳ قال ابن حزم : السلم ليس بيعاً. . . وإنما سياه رسول الله ية السلف أو التسليف أو 
الب و ل ل SSS‏ 52200 
الدليل على تحريم السلف إلا في مكيل أو موزون ا E O‏ 
ذكر أقوال طائفة كرهت السلم O OES‏ 
الرد على من منع السلم في الحيوان ومن أجازه ERAS REE‏ 





فهرس الموضوعات هه 
النهي عن بيع الحبوان بالحيوان ني 500 ا E‏ 
6 حكم تحديد الأجل في السلم مل ا حي د افا اضر (O DESL‏ 
6 ولا يجوز أن يكون الشمن في السام إلا مقبوضاًفإن فرق قبل غام قب جميعه بطلت 
الصفقة كلها و بج وي ل ا د ل ل ني ل الكو بال ل ا O‏ 
ةن وعد لشيس لبوق عي فزن كلق اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها . 7 
۷ ولا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان معين ٠۰۰:۰...‏ ل EV‏ 
4 واشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم ال ا ااا ا ا 
۱11٩‏ والسلم جائز في الدنانير والدراهم إذا سلم فيهم| عرضاً 0000 ا جد ل دوو د IV‏ 
الخلاف في حكم ما يكال فوا يوزن في السلم ...,0...2...2.. N Sosa‏ 
فصل : نقض ما يحتج به الشافعيون في إجازة السلم E‏ 
قصة ظهور الاسلام في المدينة المنورة . ' ل ل اجا انق تر ما لماه 
۰ ومن أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منههم) فهو باطل مفسوخ O ean ts‏ 
0١‏ ولا بد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له O UD RES.‏ 
۲ والسلم جائز فيا لا يوجد حين عقد السلم 1 E ESSE‏ 
أقوال العلماء ء فها يصح به السلم 000000000000003 OF SES os a‏ 
۳ ومن سلم ي شيء 0002 5ه 
4 ولا تجوز الاقالة في السلمء > لأن الاقالة بيع صحيح على ما بينا قبل TTT ET‏ 
٥‏ مسألة مستدركة من البيوع : من اشترى أرضاً فهي له بكل ما فيها Es‏ 
كتاب ابات 
ومسائله من ۱٣٣۰ - ۱٦۲۹‏ 
من ص 5ه ۱۳١‏ 
5 لا جوز هبة إلا في موجودء معلوم» معروف القدر والصفات والقيمة O as‏ 
صفية بنت حيي وابتياع النبي لها و N SUSIE CLOTS‏ 
۷ ومن كان له عند آخر حق في انذمة دراهم أو دنانير أو غير ذلك O SELE‏ 
۸ ولا تجوز الهبة بشرط أصلاً» كمن وهب على أن لا يبيعها الموهوب O Ens‏ 
48 ولا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلاً. وهى فاسدة مردودة o u...‏ 
لا تعط شيئاً لتصيب أفضل منه » م ل ل 
اللنلموة لسرا عة ررقي عن اا 00 aE‏ اه 


E SC ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره‎ ٠ 





5ه فهرس الموضوعات 
حجة من لم بجز الهبة والصدقة إلا بالقبض 21100 ا 2 
أقوال العلماء فيمن وهب هبة سالمة 1 E LS‏ 
لا يشترط في صحة المبة القبض 500008 E‏ 
تياس حكم الب والصدفة غل القرضن : .... باطل ا ا 
الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ASLO ao‏ 3 
تناقض أقوال المانعين فى صحة المبة دون قبضها 0 
١‏ ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلاً مذ يلفظ بها يا E‏ 
لا رجوع في صدقة لا لوالد ولا لغيره 000111 0 
تناقض الفقهاء في الرجوع في المبة والصدقة . .. Vr ..... ETT‏ 
الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ل lee‏ ا 
الهدية لقضاء الحاجة إنما هي الرشوة د VV Sine CL‏ 
مناقشة حديث أبي هريرة في استرجاع الهبة . :. ل ا و م VA‏ 
مناقشة الأحاديث الواردة فى استرداد اطبة ل ل E‏ 
عن عمر: تعتصر المرأة من زوجها ما وهبته 3507000 ees‏ ۸۰ 
قياس الحبة بالصدقة NT SLD ETR NTT TTT‏ 
العائد فى هبته كالعائد فی قيئه ل Af eT‏ 
۲ فإن تغيرت امبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم و ل 
رجوع للأب فيه اام ااا ااا 1 NO‏ 
۳ ولا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فما أبقى له ولعياله غنى جف ا ا ل ا NE‏ 
حديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك , . . , . ...0:1 ... ٠.‏ ۸۷ 
نبي الرسول عن تصدق المرء بجيمع ماله اا ا 
والقضاة جملة لا يجيزون الصدقة بجميع المال E ASCE E‏ 
سبب نزول : ويؤثرون على أنفسهم 0 
من مناقب أبي بكر وعمر ان لذ ف ابي 1 للا وو عم ف أ ا انو لل الي E‏ 
ا من ول ف الد ها انع ي E aes e TET‏ 
إكرام أبي طلحة الأنصاري لضيف النبي 001 EES‏ 
4 ولا يحل لأحد أن يهب. ولا أن يتصدق على أحد من ولده إلا حتى يعطي أو يتصدق 
على كل واحد منهم TEE‏ مامح أ داعيو نس ا بج ليو بج NE‏ 
ما ورد في الأحاديث والآثار في التسوية بين الأولاد اا ا ا AV‏ 


الرد على من أجاز المفاضلة بين الأولاد فى اهبة 6ب 0 ES‏ 





فهرس الموضوعات o۷‏ 
وجوب التسوية بين الأولاد فى اطبة والعطية 000 ١٠١٠© 0.0. E OEE‏ 
9 وهبة جزء مسمى منسوب من الجميع كلك ایر ربجو اتو اك زات 
به جائزة TCT ETOP TTT TT ETO TET TOT‏ و ا مر ال 
الرد على من منع. هبة المشاع والتصدق به 52 0000 NV ec...‏ 
وأما إذا أعطى شيئاً غير معين من جملة أو عدد كذلك» أو ذرعاً. . . فهو باظل لا : 
يجوز تو باس ا اليه ا ل ب الجن وما لم E OI‏ 
۷ ومن أعطي شيئاً من غير مسألة ففرض عليه قبوله وله أن هبه بعد ذلك I ee.‏ 
حدرية من Ra N a E‏ م ET 000 EES‏ 
كل ينان لا يعرف ماس نيو اق E O a.‏ 
حديث : لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت 1520000 م EE O‏ 
من أخذ المال بإشراف نفس فلن يبارك فيه e AS Ea‏ للا 
شرح حديث : إن هذا المال حلو خضر 00 مسو ار مق سم N‏ 
٨۸‏ ولا تحل الرشوة VOLES EEC a‏ ل لا 
۹ وأما من نصر آخر في حق أودفع عنه ظلما ولم يشترط عليه في ذلك عطاء فأهدي إليه ١١5‏ 
٠‏ ولا يحل السؤال تكثرا إلا لضرورة فاقة اوم ون بجح م 4 e‏ 
١‏ واعطاء الكافر مباح » وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم Sba‏ ذا 
5 لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك إثا زائدا .2 و TT ares‏ 
۴۳ ولا محل لأحد أن يمن با فعل من خير إلا من كثر احسانه AE ae sa‏ 
1 هبة المرأة ذات الزوج والبكر واليتيمة إلخ . . . كهبات الأحرار وير IE‏ 
6 والصدقة للتطوع عل الغني جائزة وعل الفقر ولا عل لاحد من بني هاشم د TE‏ 
لا حلاف في تحريم الصدقة على النبي واله دق عي بوره انه فل ا IEE ADEA‏ 
5 وللعبد أن يتصدق من مال سيده با لا يفسد ل ل ا م TU‏ 
الاباحة 
114¥ والاأباحة جائزة ف المجهول بخلاف . العطية و و ور 4 ا لأ تند أله ا لد 01139 


4 وجائز للمرء أن يأكل من بيت والده ووالدته» وابنه وابنتهء وأخيه وأخته .... ۱۲۸ 
المنبحة 

4 والمنحة جائزة. وهي في المحتلبات فقط ' 0 امو ا م AS‏ 

قاسم الأنصار المهاجرين ثمار أموالهم كل غام . . . 556 E‏ 


ظ العمرى والرقبى 

العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة E O O r‏ 
المسلمون عند شر وطهم خبر مكذوب EE Go N os ES‏ 
العمرى الجائزة هي أن يقول: هي لك ولعقبك اا N‏ 
خاد هن أععر كا فو رة انه غا ا E LOS‏ 

العارية 

۱٦۰۳ ١١6١ ومسائلها من‎ 

من صفحة ١75‏ - ه56١‏ 
١56١‏ والعار ية جائزة وفعل حسن › وهي فرض في بعض المواضع ANE TT‏ 
تفسير الماعون عند ابن عباس وغير 0 نظ ع امي ا RE‏ و ا ا ا EV‏ 
۲ والعارية غير مضمونة إن تلفت من غير تعدى المستعير . ...1 A aslan‏ 
المسلمون عند شر وطهم خبر مكذوب EN. 00 1 1 EATEN E E a‏ 
الخلاف فى تضمين العارية إن تلفت CS SEL‏ 1 1 1ز1 1 1 ا EE‏ 
نمحقيق خبر استعارة رسول الله کا الدروع من صفوان EES Sa 1 a‏ 
تخريج ما ورد من الأخبار فى العارية إذا تلفت O‏ ا EE SIDA‏ 
الرد على من قال بضمان العارية إذا تلفت .... انع ا ان خا ةا لو ل لأف سيرد ا 1014 
العارية ليست بيعأً ولا مضمونة إنما هى معروف ' ET‏ لات مانا ا ES‏ 

الضيافة 

ومسائلها فقط ۱٦٥۳‏ من ص ١5/- ١55‏ 
56 الضيافة فرض على البدوي وا لحضرى والفقيه والجاهل يوم وليلة VET EEE‏ 
حديث: طعام الأربعة يكفي الثانية .. RT‏ سمي و م EV‏ 
ومسائله من ۱٣۹ - ۱۹۰٤‏ 

١١١ - ١59 من ص‎ ٠ 
VEN SIME ار‎ a والتحبیس - وهو الوقف - جائز في الأصول من الدور والأرضين‎ ‰٤ 
BF Cole EO E ما ورد من الأخبار في بطلان الوقف‎ 
f dao TE الصدقة الجائزة المتقبلة يبقى أجرها بعد الموت‎ 
١6 ؟‎ 


الوقف شريعة اسلامية جاء بها النص 00 SRR SR aS‏ 





فهرس الموضوعات 4 
الرد على من قال بمنع الوقف . . . .. O E a‏ 
الرد على من لا يرى الوقف حملة 0 ا 0000 OE wok‏ 
الدلل غل مغدروغية :الوك وسيل الثمره TT‏ ا ا (o‏ 
ل ل N Ges‏ 

١64 a 120030311011371 01 5 ل‎ 6 


| ا ع ا بع و PO‏ ا 6 1 
۸ ومن حبس عل عقبه وعل عقب عقبه؛ او عل زد وعقبه» فاه يدخل في ذلك انات ] 


والبنون TE E O O EY‏ 14 
11۹ فم بحس وا اذ يباع إن ا ا U Ao eam‏ 
كتاب العتق. وأمهات الأولاد 


۱۹۸٩ - ١57٠١ ومسائله من‎ 


من ص ۱٦۲‏ - ۲۱۸ . 


8 العتق فعل حسن لا خلاف فيه EAE ERS SCA‏ 


١١١ ........::... لا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته إلا لله عز وجل لا لغيره‎ 0١ 
E ومن قال : إن مُلكت عبد فلان فهو حرء أو قال :. إن اشتريته فهو حر‎ ۲ 
1١54 .. ولا يجوز عتق بشرط أصلاًء ولا بإعطاء مال إلا في الكتابة فقط ولا بشرط خدمة‎ ۴۳ 
E تخالفة الحنفيين والمالكيين والشافعيين . . .. د‎ 
aS حك فن اغنق عدا بطوظ و د و‎ 
IW Ses ETTI ومن قال : لله تعالى علي عتق رقبة : لزمته‎ 65 
ولا يجوز عتق الجنين دون أمه إذا نفخ فيه الروح 0 الا‎ 6 
N E VEDAS TERS أدوار خلق الانسان في بطن أمه‎ 
AV ida 000000 Ena ما ورد من الأخبار في عتق الجنين دون أمه‎ 
E E E al ومن أعتق عضواً أى عضو کان من أمته أو من عبده‎ 5 
١ . ومن ملك عبداً أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله أو بعضه. . . عتق جميعه.‎ ۷ 
1 حكم من دبر عبدأً بينه وبين غيره 300000000 ال‎ 
WU حكم ما إذا كان عبد بين ثلاث فأعتق أحدهم خصته م نج اما الع ا‎ 
AVY متى تكون السعاية على العبد المعتق أحد شقصيه له و‎ 


متى تلزم السعاية على العبد ومتى تسقط ا رن مي يذ أ لين لها قراوف للملا لبقا بو بدا لي ا N‏ 


م 00 


ی ن الخد ال مر قر ركان و وو و IE E CE E‏ 
اللا عل ا أن كون اة يعس حر و و و e‏ 
حكم ما لو أعتق نصيبه في عبد بینه وبين آخر ........... ...ا E‏ 
gS a_i a‏ 
حديث من اعتق شقصا ف ملوك ...0 HERA‏ 
۸ ومن أعتق بعض عبده فقد عتق کله بلا استسعاء 50000 ES‏ 
8 ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه o‏ 
٠‏ تفسير: وبالوالدين إحساناً وبذي القربى » O‏ 
الإحسان فرض إلى العبيد 111 1 271010 I E‏ 
من ملك ذا رحم حرم عتق . . . . . . ش ب وي ل ا لم ع ل 31 مد وان ون ال وروي ل 2 
۷۰ ولا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن ملوکه ل TOE O‏ 
۷ عون سح بن لا يله :ولا عق :من لو ال غر e‏ 
مناقشة أبي حنيفة ومالك جواز عتق السكران ETT CTT E‏ 
ثلاث جدهن جد وهزهن جد ......... ل ل ا رن 
۲ من أعتق إلى أجل مسمى . . . فهو کا قال ا O‏ 
ENT e E Ne |‏ 
١“‏ وجائر للمسلم عتق عبده الكتابي فى أزض الاسلام 1 د 2 وح 1 TTT‏ 
4 فإن كان للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلم| معأ فهو عبده دع يت فرتقي فت ف تدا ا 
٥‏ وعتق ولد الزنى جائز لأنه رقبة مملوكة SARE SSS‏ 1111 1 40 
5 ومن قال : أحد عبدي هذين حر E‏ تس ع عع فور حي ا 
۷ ومن لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه فهما حران 000000 
حكم من مثل بمملوكه n‏ ب ع و ELE‏ الي وي 
حكم من أحرق عبده أو أمته ...ا E‏ 
لا يقاد ملوك من مالك ولا ولد من والد E TEE eT‏ 
۸ ومن أعتق عبداً وله مال فا له الا أن ينتزعه السيد قبل عتقه 0100000 
ولد الأمة مملوك لسبيد أمه 00 1 225717001010 اي و OC E‏ 
الدليل على أن من أعتق عبداً فيا له للذي أعتقه ... o Ly‏ 
الدليل على أن العبد يملك ماله قبل العتق E‏ 010101 


ر 


1۷۹ ولا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا 





فهرس الموضوعات 


0 وعتق العبد وأ م الولد تعبده| جائز والولاء نيزور مهيا حيت دايا‎ ٠ 
00 ومن وطىء أمة له حاملاً من غيره فجنينها حر‎ ۱ 
5 ومن أحاط الدين اله كله فن كان له غنى عن تملوكه جاز عتقه فيه وإلا فلا‎ 87 
TERETE [ز[ ز[‎ [11 OEE والمدبر عبد موضى بعتقه والمديرة كذلك‎ ۳ 
. . . . وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت : . . فقد حرم بيعها وهبتها ورهنها‎ 84 

متى ترق أم الولد ولا تعتق e‏ ل 

أم الولد يعتقها ولدهاء لأنه بعضها ا 2700 
46 فلو أن حرا تز وج أمة لغيره ثم مات وهي حامل . ٠٠٠٠٠٠٠...‏ 5 


١7١*- 1١545 ومسائله من‎ 


من ص ۲۱۹ لاه؟ 


15 من كان له ملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى الكتابة فرض على السيد الإجابة . . 
أقوال العلماء في «إن علمتم فيهم خيرا O 5000 e‏ 
لا تجوز مكاتبة غير المسلم ولا المجنون ولا الصغير . eens EET‏ 
المكاتنة ين السينة ولو كه وة و ضير عليها اليد 0 
الرحظل عن راق انااد و عوك اننع ج ل e‏ 

۷ والكتابة جائزة على مال جائز تملكه . . , . . .. ا ا الت يي 
. عتق سلان الفارسي ومساعدة النبي ول له . . . . 2000 د 
۸ ولا تجوز كتابة ملوك لم يبلغ 008 0000 00 
4 وا مكا نت EEE ESS E‏ 
يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر TEEPE‏ 82 ش22 
إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم TTT‏ 
الأخبار الواردة في المكاتب: مت يصير غريا ا E‏ 
الأخبار الواردة في المكاتب: متى يعتق ......... اا ال لاه ال ا 
مناقشة الأخبار القائلة بأن المكاتب عبد ... 02200000 RE‏ 

n eS E هلو كين يونا‎ E E 

او اا ا ا شيعا ا e‏ 
EERE ERS ESER E OE‏ 
لا بأس بأن د يشترط غشيان المكاتبة حتى : تؤدي 5171 ل E‏ 





مناقشة من أجاز وط ء ال مكاتبة ومن منع منه E‏ و 


شروع العتق في المكاتب و بقاء سائره رقيقا 7 00000 
. حكم ما إذا مات المكاتب وترك مالا وأولاداً . . . . . . . . . 
حكم المكاتب فيا يعتق منه وما يرق قبل الأداء وبعده . . .". 


ولا تحل الكتابة على شرط خدمة فقط ا 


۳ ومن كوتب إلى. أجل مسمى فهو على كتابته . . . a‏ 
حكم عجز المكاتب عن الأداء . . . . . ,. ش52« 





5 ولا تصح الكتابة إلا بأن يقول له : إذا اميك لذ هذا العذد عل هذه الصضفة فأنت حر ۲٤۸‏ 


1 ولا تجوز الكتابة على مجهول العدد ولا على مجهول الصفة‎ ٥ 


جاتر 04 عل بيع | إذا حل ملكه ENTE‏ 


١594‏ وول المكاتب من أمته حر 


4 وإذا حل النجم أ و الكتابة ووجبت فضا نا من أجنبي جائز 
٠‏ ولا تجوز مقاطعة المكاتب 0005 0 [ [ زؤز[ [ ؤز 1 2111111 
ار ع لو ا ا 
۲ وإن كانت الكتابة نجمين فصاعدا أو إلى أجل 52000 


.. وفرص على الا ل يعطي المكاتب ال من عند نفسه‎ Y٠ 


١7١5 ۱۷۰ ٤ ومسائله من‎ 


۲٣۲ - ۲٣۸ من ص‎ 


000 لا يجوز للسيد أن يقول لغلامه : هذا عبدي‎ ٤ 


وله أن يسمي مماليكه بسائر الآسماء ل 


كتاب المواريث 


ومسائله من ۱۷۰۷ ۔ ۱۷۰۱ 
من ص ۲٣۳‏ م" ° 


۷ ولا يحل للسيد أن ينتزع شيئاً من مال مكاتبه مذ يكاتبه 0 


AR eR ١ aces مه هاه‎ i ا‎ 


TTT '........ وفرض على السيد أن يكسو مملوکه مما لہس‎ ٥ 
OTT ولا يحل لأحد أن يسمي غلامه : أفلح ولا يسار. . . الخ‎ 5 


۲4۸ 


A ors a aA SO أول ما يخرج من رأس المال : دين الغرماء‎ \Y°¥ 


فهرس الموضوعات ا ل 8655 


104 فان فضت افلة ن الال : كانت الوصية في الثلث فأ دونه ..., AT elses‏ 
۹4 ولا يرث من الرجال إلا الأب وألجد .أو الأب وأبو الجد المذكور PF i‏ 
٠‏ أول ما يخرج خا تزكه الد دیون اله ال o OTT‏ 10 
١.‏ ومن مات ترك أختين شقيقتين أو لأب . . .. ولم يترك ولداً ولا أخا شقيقا ا 0 
5 فإن ترك أختا شقيقة وأختأ واحدة للأب E e‏ 
۳۴ ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن د كرولا مع ابنة نى ees‏ ۲۹۸ 
واسم الولد يقع على الابنة وبنت الاين ...... SIO‏ ا 

TE ل ا ا‎ Es مافضل عن الفرائض فيكون لعاصب الميت‎ ٠ 
ال‎ e e 520 . والأم مع الولد الذكر أو الأنثى أو ابن الابن‎ 6 
VE eA وإن كان للميت أخ أو أخوان أو أختان ان ا‎ 6 
TYE ones TT البرهان على أن الأخوان لا يقع عليهما اسم الأخوة‎ ) 
VT ERN فإن كان المت ك وحة وانوين أوماتت امرأة وتركت ز وجا وأبوين‎ ۷۱٩ 
WE we .. I O Se هل للأم ثلث جميع المال أو ثلث ما بقي‎ 
U ا و ل‎ Ale وللروج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكر أو انثى ام‎ ۷ 
اشن‎ ASE ae ET EY ولا عول فى شيء من مواريث الفرائض‎ 6 
WV e. o ازل ن ال الر اه اح ك‎ 

بیان الفرائض التي قدم الله تعالى والتي أخر NS CASE‏ 
ثلاث حجج قاطعة موجبة المنع في العول AY SPEER as‏ 
توريث الزوج والأم والأختين للأب والأختين للام 110110 ا ا AE‏ 


8 وإن مات وترك ولداً ذكراً أو أنثى أو ولد ولد ذكر أو ترك أبا أو جداً لأب الخ .,. 584 


وإ كان رجل يورث كلالة أو امرأة و ا TD COLES aS AS‏ 
۰ ومن ترك ابنأ وابنة إلخ فللذكر سه ن وللأنشی سهم .۰ ۰ ۰ ۰ 2۰۰۰۰۰۰۰ ۸٩‏ ` 
١/١‏ والأخ والأخت الأشقاء أو للأس فقط 500000 a TET TEE TINCT‏ 
1 فان كان أخ شقيق واخد فأكثر ومع أخت شقيقة فأكثر ١.‏ . . . مان ا ا AF‏ 
۳ ومن ترك أختاً شقيقة وأخاً للأب أو إخوة ذكوراً لأب .. ل لي E‏ 
121 فإن ترك أختاً شقيقة وأختاً لأب AT O Sa a‏ 
6 وإن ترك أختا شقيقة وإخوة وأخوات لأب . . . ١.‏ ا بخ الم ل ا ا للا 


V7‏ ولا يرث مع 0 الندك أحد إلا "الات والأب والام والحد الو 


VY‏ ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيا ا ل ا وي ب ELI‏ ال 
4 ومن ترك ابنة وب بني ابن ذکورا ال مدر لبدو بابر 757 O ARE‏ 
6 ومن ترك ابنة وبني ابن ذكوراً وإنائاً LS‏ 4۰ 
٠‏ والحدة ترث الثلث 2 لم يكن للميت أم. . . وترث السدس حيث ترث الأم 
السدس OY CUISINE SOLES‏ 
ما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشاقمي جهور العلا ا ا O‏ 
القول فى توريث ثلاث جدات . . . فأربعة ا و وو ب ا لعو ا IE‏ 
القول في توريث الجدات من الأب أو الآء ا ل ا E‏ 
أم الأم ترث ولا تورث والعمة تورث ولا ترث losis‏ و ل 
إما المواريث بالنصوص لا بالقرب ز[ز[ز[ز[ز a‏ او بأ 
أقوال العلماء في تفاضل الجدات في القرب 0 


فصل 


EE ا ا‎ 0 SDS ولا ترث الاخوة الذكور ولا الاإناث‎ ١ 
و 5200 مم‎ EREN أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد‎ ٠ 
TV أقوال العلماء في توريث الجد مع الإخوة ا ا ا الع وام اي ا‎ 
يق‎ ea 0 es القول بمقاسمة الجد مع الاإخوة‎ 

جعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه الحد أبا ETT‏ ا ل IE‏ 

۲ «الخرقاء)» وهي : أم وأخت وحد OT CURE NSE SUSIE‏ ۳10 
۴ءوالأكدرية» وهي : أم وجد وأخت وزوج O‏ لل A‏ 
4 جد وابنة » وأخت : هي من أر بعة u TE O TENTENE‏ 
٥‏ ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم . م ع م ع م ع م م م نل PIA‏ 
الآثار الوار 0 ش ظ 

AV. أعطى رسول الله َة الجد السدس 2ض‎ ۷۳٦ 
IA sss 50000 . . . . . اجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على الثار‎ 
PY ce... TTT الدليل على ميراث الحد منصوص في 2 ا‎ 
الس‎ aaa 3 الآثار الواردة في مقاسمة الحد و ا م ا و‎ 
E ac Ses .... إطال لقو ارتي مقاسة الج‎ 


۳۷ قال ابن حزم ومن مات وترك أخاً لأب وابن أخ شقيق SS ee‏ 
۸ والرجل والمرأة إذا أعتق أحده)] عبذاً أو أمة ورث مال المعتق أن مات TY‏ 
4 وما اعتقت المرأة ثم ماتت وها بنون وعصبة من إخوة أو بني إخوة م 
76 وما ولد للمملوك من حرة فإنه لا يرثه من أعتق أباه بعد ذلك TTT‏ 
04١‏ .وما ولد لمولى من مولاة لآخرين فولاؤه لمن أعتق د 00 
1 والعبد لا يرث ولا يورث e a‏ 
۴ والمكاتب إذا أدى شيئاً من مكاتبته فمات 0ه ل ل 
744 وولد الزنى يرث أمه 00000 a‏ 
4 المولودون في أرض الشرك يتوارثون .... ٠٠٠٠.٠٠.٠...‏ 0 
ارت راللاب بال أو ببالاقراز سمه م TET TE‏ 
5 ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ا ا EEE‏ 
أقوال العلماء في حكم ميراث المرتد ومناقشتها 98 ه*ه5 مخ i‏ 
زواج النبي بصفية قد صح بصداق وهو عتقه ها E‏ ا ل لاي و 
١747‏ ومن مات له موروث وهم كافران : ثم أسلم الحي " و ا ع ل ل ا 
تقسم مواريث أهل الذمة على قسم الاإسلام EE AS‏ 6 0 
8 ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حياً كله 00005 RSS RED‏ 
حديث : الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه . . ANOR MSE‏ 
لفظة الاستهلال فى اللغة هو الظهور E ESE Sa‏ 
48 وإذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت 00 5*5 ERE ۱ e‏ 8 


الرد على القائلين بنسخ #وإذا حضر القسمة أولو القربى» ROPE SS‏ 
0 مسألة مستدركة : ولا يصح نص ف ميراث الخال 0 م ا ES RES‏ 


كتاب الوصايا 


ومسائله من ١ه/ا١‏ - ۱۷۷۱ من ص 5:9" - ٤٨١۲‏ 


1 ا د مدا O oy e‏ 
۲ فمن مات ولم يوص : ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولا بد . TT‏ 
۴ فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون . . . a‏ 
ا تفسير: #إن ترك يرا الوصية للوالدين والأقربين 5 EET ETTI TOTTI‏ 
مناقشة حديث الذني أوصى بعتق الستة الأعبد e‏ ل 


موه 


PY 





5-5 فهرس الموضوعات 
4 ولا تحل الوصية لوارث أصلاً 1ض 0 0 N‏ 
٥‏ ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ل ل اه 0 دهم 
أقوال العلماء فى وصية من ليس له وارث 00000 ل عم مي وسو ون ON‏ 

الرد على من قال للموصي أن يتجاوز الثلث 2000006 TTT TET TE‏ 847 
القراق ى الواضية من الا O. Moses ess sg;‏ 

75 ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله . TIT‏ زو واي جب بو انا وبل شحو ب با ا IN‏ 
۷ ولا تجوز الوصية لميت . 0000111 aa TOTTI‏ ل ل ا E‏ 
۸ والوصية للذمي جائزة E erek eS‏ 
E eee e dg E a e‏ 
متى تبطل الوصية ومتى لا تنفذ AB EL Gn 0 OTTO‏ 
حكم من أوصى بالنفقة على العبد 506 0 ..... 4 
٠‏ ومن أوصى بمتاع بيته لأم ولده أو لغيرها ظ a‏ ب E AE‏ 
0١‏ ولا تحل وصية في معصية. 100 WY aia‏ 
۲ ووصية المرأة البكر ذات الأب إلخ . . جائزة o‏ لل الاسم 
۳ ووصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله VC SSeS E‏ 
معنى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي © ... 252700000 ..... WF‏ 

الرد على القول بأن العبد لا مال له ولا يملك ” 1 كلاسم 
1/4 ولا وز وة من لم يلع هن الخال ر ناء E o r‏ 
الرد على من أجاز وصية الصغيرين ` TET‏ ل و RA E‏ 

A. eens eet EET TOE '. ٠. . ولا تجوز وصية العبد أصلاً'‎ ٠ 
VU usa e ومن أوصى بما لا يخمله ثلثه بدىء يما بدأ به الموصي‎ 7 
ايارم‎ ans 00 508 اختلاف: الأقوال فيا ينذا به مر الوضة‎ 

أحكام الله يطاع ها ولا يزاد فيها . . . AG aves E‏ 
البرهان على أن العتق ليس أفضل القرب ea‏ لس ادم 


0137 قال أبو محمد : قد ذكرنا ال م أو حج إلخ . . . فإن كل 
ذلك من رأس ماله E‏ 5 ) 
متاقشة الغلا فيا يبدا بة من الوضية 000 ل رم 


فهرس الموضوعات . سد 00۷ 


8 ومن أوصى لأم ولده ما لم تنكح فهو باطل 2 O o‏ 

۰ ومن أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم 222210 TET‏ ا 0 Af‏ 

متى تلزم القرعة في العتق فيمن زاد عن الثلث موه قوط انس مي سا لم 

البرهان على مشر وعية القرعة 00 ا 

E Sees TT r ٠: ومن أوصى بعتق ملوك له أو تماليك‎ 0١ 

ببح الج ارس رن يديك RE eme O‏ 
كتاب فعل المر يض أو الموقوف لقتل ٠‏ 


أو الحامل أو المسافر فى اموالهم 


ومسائله ۲ من ص ٤۱۹ - 5:١”‏ 


5 كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة الخ فكله نافذ من رؤ وس أمواهم . . r‏ 
حم اح ان جو لت عه لاا ا مط جين E‏ لله وم 1845 1 
فعل الحامل هو من رأس ماطا TT‏ ا 00001 ل 
كذلك في راكب البحر ما لم بيج البحر E 0 e‏ 
حكم من اعتق عبداً له في مرضه NSN SEAS ETT‏ وعدي ON.‏ 
- فعل المرجوم في زنى هو من الثلث O a OC‏ 
حكم فعل الأسرى يقدمون للقتل 60ب E‏ 
الرد على أبي حنيفة ومالك . . . CE SEES a ETT‏ 
أفضل الد جود أل و و عند لدم ص طلا و د 
إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم . . . ET‏ 8 “تن 
النهي عن الوصية بثلثي المال E SE e e‏ 
الرهات السذنة TE‏ من ران قا له جو ون جور جا واي ومن و م ا 
لا يجوز لاحن عدن عبد أو عبد لا مال له غير es ET‏ 14 

كتاب الإمامة ٠‏ 


ومسائله من ۱۷۷۳ - ۱۷۷۷ 

| ٠ ٤۲١١ - 5٠١ من ص‎ 

۳ لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه بيعه لاإمام CIE TET TEE‏ 
5 ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش ..... اوس اط SSE‏ ل 


- رمه 





e ............. . ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش‎ ٠ 
ETT ٠.٠... ٠... ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام وأاحلا‎ 6 


7/5 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم E ٠...٠...‏ 
لا طاعة لبشر فى معصية الله . . ...ا .ا .داه وا هاه 2500100100008 E‏ شامق a‏ 
۷ وصفة الامام أن يكون مجتنباً للكبائر 0000 
وأما الجورة من غير قريش فلا يحل أن يقاتل مع أخد منهم 5000 لظ 
- كتاب الأقضية 
: ومسائله من ۱۷۷۸ - ۱۷۸۸ 
من ص ٤۷١۱ - ٤۲۷‏ 


ولا يحل الحكم إلا بجا أنزل الله تعالى . .. ا a‏ 


۷۷4۹ | ولا يحل أن يلي القضاء والحكم في شيء ls‏ إلا مسلم 
يات لي ا 0 العا نافع القرآن والسنة 20000 
بطلان الحكم با عدا القران والسنة 5 7700000 eens‏ 

8 لا يقضي القاضي وهو غضبان E‏ اله ا ا و ل د 
۲ ولا تجوز الوكالة عن الحاكم ET aT‏ 000 
۳ ولا يجوز التوكيل على الاقرار والانكار أصلاً . ... .......... O‏ 
4 ويقضى على الغائب كا يقفى على الحاضر . . . ...2.2.2.2222 2ك 
البرهان على فساد تحديد زمن الغيبة ومكاتها . ا 

| إذا قعد الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع حجة الثاني 0 
كل يفعي عليه ابي فلل e a‏ أتى هو ببينة عدل إلخ رد عليه ما كان غرم. 


7 وكل من ادعى على أحد وأنكر المدعى عليه فكلف المدعي البينة 0 


البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة ا ا ل ا 
۷ حكم ما إذا لم يكن للطالب بيئة ‏ ا اي N‏ 
أقوال العلماء في القضاء بالتكول . . ........ o‏ 
قطع الخضومة حق للمدعي على المدعى عليه و وك سو ب ار 
بطلان القول بالخرامة مة على الناكل TSE TIKE‏ 
بطلان قول مالك فى رد اليمين على المنكر a TTY‏ 
ابطال احتجاخ المالكيين والشافعيين بخبر القسامة ...ا 
اع ار او اقات a‏ ل 


فهرس الموضوعات + 
e ENE ES‏ ل 
١84‏ ولیس على من وجبت عليه يمين أن يحلف إلا بالله تعالى وا جا لاه اللا افطل ا ا TI‏ 
ذكر من قال بالا ستحلاف عند مكة أو بالمدينة IY O‏ 


كردن قال قو يدتقي وال الافكتة ال و 


الرد على أبي حنيفة والشافعي في صيغة الاستحلاف E N‏ 
الرد على مالك في استحلاف المسلم والكافر . . .. ا 9ك 
الرد على القائلين في زيادة التحليف O O‏ 


مخالفة مالك والشافعى لما جاء. من الأخبار ا TT OY‏ 
لا خض بالبين: ق كان دود كان ا مدعا د فرع قا ما ع لاع وا د 
غاصب دینار أعظم إثم| من سارق ربع ديثار .2 ...۰.۰۰.۰۰.۰۰۰ 
كتاب الشهادات 
ومسائله من ۱۷۸۹ - ۸۱۸۱۸ 
من ص ٥٤۲ - ٤۷۲‏ 


8 لا يجوز قبول إلا شهادة العدل والعدل هو من لم تعرف له كبيرة . e‏ 


الخلاف فى ثبوت العدالة وانتقائها عند الفقهاء . . ...... SL‏ 
مناقشة الآثار الواردة في العدالة ..... E O‏ 
حكم شهادة اللاعب بالحمام والشطرنج والحالف بالكذب e al‏ 

۰ لا يجوز أن يقبل فى الزنا:أقل من أربعة رجال عدول مسلمين . ٠.‏ ا ا 

لا تقبل شهادة النساء إلا فيأ لا يطلع عليه غيرهن و 1 
حكم شهادة المرأة في العتق والوصية والدين 2000 a.‏ 
ما ورد في.شهادة النساء في غير ما لا يطلع عليه غيرهن ...... 1ك 
حديث وشاهداك أو يمينه» ل ا ل وا ا ا ل ار ام 
«واستشهدوا شهيدين منكم # SS‏ 0010011 
الرد على من أجاز الشهادة بغير ما جاء فى القران e ٠..........٠...‏ 
حكم شهادة امرأة واحدة في الرضاع ا و ل وال و ل 


حكم شهادة النساء في الزنأ ...م لعا هد هاه 
. القضاء باليمين مع الشاهد 1011 O‏ د 


,ده فهرس الموضوعات 
741١‏ لا تقبل شهادة كافر أصلاً في غير الوصية في السفر ل E‏ 
حكم شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر E She is‏ 
تفسير قوله أو اخران من غيركم ) .... اليه لو و اجا ارب ون ل امم و NE‏ 
حكم شهادة الطبيبين الكافرين و ني زان م ان يل لمع ب 18 ل لوا جب زا أ نر SAT ET‏ 
حكم شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ليو لع ل NERA‏ لي 

لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين ا و ا OE EES‏ 

5 الأقوال في قبو ل شهادة العبد والأمة لسيده| ولغيره .. Os‏ ا E‏ 
الدليل على أن العبد كالحر في الالتزام بأحكام O Sark nS a‏ 

۴ کل عدل فهو مقبول لکل أحد وعليه OO. MOEA EEE‏ 
الخلاف في قبول سائر الأقارب بعضهم لبعض . . SSEEe‏ 0 ا 
شهادة الأب لابنه والز وجين أحده)] للآخر E TTT EET‏ 80007 

OVE SELD . حكم الشهادة على الغدو.  وشهادة الأجير والخصم‎ ٤ 
حكم شهادة الفقير والقانع والشريك ا‎ 
I و ل ل‎ Sa ظ حكم شهادة ذي الغمر‎ 
AI لوف جا ب لل أي‎ TTT TOSI لا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان‎ 6 
614 ois 177111 [ [ الخلاف فى قبول شهادة الصبيان والصبايا [ؤ[ |[ زؤز[ز[ز[ز [ز‎ 

5 حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا جد ON robe‏ 
۷ لا يحل التأني في إنفاذ الحكم إذا ظهر OV SULLA‏ 
6 إذا تراعى الزوجان ف فتاع البيت ل ل N. SEO‏ 
4 يحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الاسلام SAS‏ ا د ون ONE‏ 
الأدلة على محاكمة اليهود والنصارى بحكم الاإسلام OT. Sain helse‏ 

۰ فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه OE SUSPENSE e‏ 
أقوال العلا ء في قضاء القاضي بعلمه OTE AAALAC ASSES‏ 

OY LONE حكمماإذارجع الشاهد عن شهادته ف اسم و‎ ١ 
OV اداء الشهادة فرض على كل من علمها . . . . . . .. اك او ل معو ا و ا د عه ل‎ ۲ 
OVE SN 0 ”, . . إن لم يعرف الحاكم الشهود سال عنهم‎ * 
مويو لاه‎ nt 00 E ٠. . جائز أن تلي المرأة الحكم‎ ٤ 
O ا ا‎ e جائز أن يلي العبد القضاء‎ ٠٥ 
AE E TTT شهادة ولد الزنا جائزة 2220 ا ا ص ا سيج ور ا‎ 86 
حكم من حد في زنا أو قذف أو غيره) عار سكي حو عرف وو لامك مي 2 لله‎ ۷ 


ا کا ا 


الأقوال في حكم شهادة القاذف وإن تاب 2 OTE O METS‏ 

الرد على من منع شهادة القاذف وإن تاب ا اا اا 
4 اختلاف العلماء فى قبول شهادة الأعمى ااا ات 
404لا يلزم الشاهد أن يؤدي الشهادة بلفظ أشهد ا 00 ONE. eens‏ 
٠‏ الحكم بالقافة في لحاق الولد . . . E O‏ بل oro‏ 
1 لا يجوز الحكم إلا ممن ولاه الامام القرشي الواجبة طاعته OTT ess a‏ 
8١7‏ الارتزاق على القضاء جائز ..: لج لني اي قل مع امف املف يهلالا بويا لل و e‏ 
۳ جائز للامام عز ل القاضي متى شاء SANE ims ٠٠٠۰٠.۰٠...‏ 915101 
٤4‏ من قال له قاض : قد ثبت على هذا. . الخ TT‏ جك 81201 
6 من ادعى شيئا فى يد غيره lee rs ETE‏ م 
۸11 إذا لم يكن الشيء. في أحدهما ETT TEE‏ ا ا ONE‏ 
۷ إذا تداعيا شيئاً ولم يكن في أيدي) ولا بينة ها oV Ss. EE‏ 
4 تقبل الشهادة على الشهادة؛ © O oA EEE EE AS SRS GO‏ 


أقوال العلماء فى قبول الشهادة على الشهادة ا ا اام ا و EV‏ 





الام ایل فی اليه الأول 
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كتاب النكاح ‏ مسألة 8( من استطاع منكم الباءة فليتز وج ( ۳ 


وصلى الله على محمد وآله وسلم تسلیما 
كتاب النكاح 


۱۸۱1۹ مسألة: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين 
يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد» فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. 


برهان ذلك -: ما رویناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا ) 
الأعمش نا إبراهيم النخعي عن علقمة أنه سمع عبدالله بن مسعود يقول: لقد قال لنا 
النبي بي « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء )"3 . 


سعد عن عقيل هو ابن خالد ‏ عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع 


٠١57/14 - أخرج حديث عبدالله بن مسعود البخاري (الصوم / باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة‎ )١( 
فتح )» وفي (النكاح / باب قول النبي مي ): من استطاع منكم الباءة فليتزوج» وباب من لم يستطع‎ 
الباءة فليصم )» وكذا مسلم (النكاح / باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من‎ 
)5١15 / وأبوداود ( النكاح / باب التحريض على النكاح‎ .)٠٠٠١ / عجز عن المؤمن بالصوم‎ 
والنسائي ( الصوم / باب‎ .)٠١8١ / والترمذي ( النكاح / باب ما جاء في فضل التزوج والحث عليه‎ 
.)١۷ (النكاح / باب الحث على النكأح -57/5ه,‎ ,.)١59 /4  مايصلا فضل‎ 
والباءة مهموزا وممدوداً: الجماع وأصله الموضع الذي يأوي إليه الانسان وهو المباءة أيضاً.‎ 
. وغض البصر هو كفه عما لا يحل النظر إليه وتحصين الفرج الحيلولة بينه وبين ما حرم الله‎ 
. الوجاء : نوع من الخصاء تُرض فيه عروق الخصيتين فتنقطع بذلك شهوة الجماع‎ 


ع كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١۹١‏ - تحديد النسل بخبر ين مكذو بين 





سعد بن أبي وقاص يقول : أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاء رسول اله صلى اله عليه 
واله وسلم “ وهو قول جماعة من السلف . 


بني هاشم نا حصين بن نافع المازني قال: ني الحسن البصري عن سعيد بن هشام بن 
عامر أنه سأل أم المؤ منين عائشة رضي الله عنها ‏ عن التبتل؟ فقالت: لا تفعل أما 
سمعت قول الله تعالى: ل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية 0 
:۳۸ ] فلا تتبتل . 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري» وإبراهيم بن ميسرة» كلاهما عن عبدالله بن 
ايد NE‏ ما 
وقد احتج قوم في خلاف هذا بقول الله تعالى : # وسيداً وحصوراً 4 [۳: ۳۹]؟ 
ظ قال أبو محمد : وهذا لا حجة فيه لا ور باتخاذ النساءء إنما أمرنا 
بذلك من له قوة على الجماع . 
وفوا ا و 


أحدهما - عن النبي يله اخبركم في المائين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا 
ولد ». 


والآخر : من طريق حذيفة أنه قال ر إذا كان سنة خمس ومائة فلآن يربي أحدكم 
جرو كلب خير من أن يربي ولدأ»؟ 

قال أبو ميخمك؛ وهذان خبران موضوعان . لأنهما من رواية بيج عصام رواد بن 

وبيان وضعهما: أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل الاسلامء 
والجهاد. والدين. وغلب أهل الكفر مع ما فيه من إباحة تربية الكلاب» فظهر فساد 
كذب رواد بلا شك - وبالله تعالى التوفيق؟ 





كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲١‏ - لا يحل التز وج بأكثر من أر بعة نسوة 0 





قال علي : وليس ذلك فرضاً على النساءء لقول الله عز وجل: ل والقواعد من 
النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً 4 [1:1754]. 


وللخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من طريق مالك عن 
عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أن جابر بن 
عتيك أخبره « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « الشهادة سبع سوى القتل 
في سبيل الله )0 فذكر ‏ عليه الصلاة والسلام - فيها: «والمرأة تموت بجمع شهيد» . 


قال أبو محمد: وهي التي تموت في نفاسهاء والتي تموت بكرا لم تطمث . 


ا - مسألة : ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائرء أو 
بعضهن حرائر وبعضهن إماء . 


ويتسرى العبد والحر ما أمكنهماء الحر والعبد في ذلك سواء» بضرورة وبغير 
ضرورة - والصبر عن تزوج الأمة للحر أفضل. . 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل: # فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثننى 
وثلاث ورباع 4 :]:٤[‏ 


نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا 
مسدد نا يزيد نا معمر عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن غيلان بن 
سلمة أسلم وعنده عشر نسوة» فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اختر منهن 
أر بعاً”" . 


)١(‏ النسائي في ( E e‏ 00 ¿ حبان (1517) في موارد الظمآن والطبراني في معجمه 
ال ا ا 0 000002070725525 
ااا ا ا ل با لس و ا 
شعيبه بن أبي حمزة وغيره عن o‏ : حدثت عن محمد ی رااان اون و 
أسلم وعنده عشر نسوة » ثم قال: قال محمد : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف 
طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر بي رغال ( . ی 
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= قلت والحقيقة في هذا الامر أن رواية معمر عن الزهري مضطربة, قال البخاري فيها: حديث غير محفوظ 

- يعني من طريق معمر عن الزهري (مرفوعاً) والبخاري بخاصة إذا أعلّ حديثاً فلهذه العلة أصل» ولقد 
حاولت تتبع هذه العلة في رواية معمر عن الزهري فوجدتها صحيحة . 
أما الحديث بلفظه فأخرجه الترمذي في «سننه» وابن ماجة رقم ١94651(‏ وأحمد في مسنده (1/ 0١4037‏ 
والدارقطني في « سننه » (۳/ ۲۹۸) والبيهقي (۷/ )١59‏ في ( سننه ) والحاكم في « مستدركه ) 
(157/5» ۱۹۳) وقد رواه ابن حبان والشوكاني في ‹ نيل الأوطار » (5/ .)۱۸١‏ 
وقد ورد من طريقين أحدهما هذا الطريق من رواية معمر عن الزهري» والاخر من رواية سيف بن عبيد 
الجرمي عن سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر مرفوعاً (به) . 
أما طريق معمر عن الزهري فهو غير محفوظ رغم اشتهاره وتدور علله حول رجلين أحدهما معمر والاخر 
الزهري في أصحابه . ْ 
أما تعليل الحديث بمعمر فقد جاء من تفرد معمر به واضطرابه فيه فمعمر ثقة لكنه لم يحفظ هذا الحديث فقد 
دکرنا كلام الترمذي فيه ونقله لكلام البخاري عنه: حديث غير محفوظ وقد اعتمد البخارى على ظاهر 
الاضطراب. والوهم الذي وقع في الرواية وعلى أن معمراً روى عنه الثقات هذا الحديث بالبصرة فوهم فيه 
قال مسلم بن الحجاج : « إن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة )ء وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن 
حجر بقوله : « ولا يفيد ذلك شيئا ١‏ - أي من سمع من معمر خارج البصرة حيث اشترط مسلم بن الحجاج 
في صحة رواية معمر أن يرويها عنه خارج افر ا الحاكم وابن حبان والبيهقي اثبات أن 
المحاربي وعيسى بن يونس والثوري وهم من الكوفة وكذا الفضل بن موسى من الخراسانيين - أرادوا 
اثبات - أنهم سمعوا الحديث من معمر وهم ليسوا بصريين ' ثم يسترسل ابن حجر: « فإن هؤ لاء إنما 
سمعوا منه بالبصرة ‏ بعکس ما حكاه الحاكم ‏ ثم اثبت ابن حجر أن الأمر ليس متعلقا بسماع الثقات من 
معمر خارج أو داخل البصرة أنما هو في أصل اضطرابه في الحديث ووهمه فيه في كل الأحوال فقال: 
0 وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها ‏ أي بغير البصرة ‏ فحديثه الذى حدث به في غير بلده مضطرب لأنه 
كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة - قلت : وهنا يرى مسلم أنه وهم في الحديث رغم أنه يحدث به . 
في بلدته ب وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني 
والبخاري وابن أبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم أ. هقلت: فروايته هذه قد ردها مسلم إذ رواها عن 
معمر من سمعوها بداخل البصرة للوهم فيها» وردها البخاري وابن المديني وابن اف حاتم ويعقوب بن 
شيبة من جملة وهم لحديثه إذا رواه حارج البصرة لوقوع الوهم فيها أيضاً. ) 
وأما تعليله بأصحاب الزهرى :فقد اختلف أصحاب الزهر ى فيه»ولذا قال ابن القطان: «وانما اتجهت 
تخطتتهم حديث معمر لأن أصحاب الزهري اختلفوا فقال مالك وجماعة عنه:[بلغنى:فذكره] .وقال يونس 
عنه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد .وقيل عن يونس عنه :بلغني عن عثمان بن محمد بن أبي 
سويد وقال :شعيب عنه عن محمد بن أبي سويد»ومنهم من رواه عن الزهري قال :أسلم غيلان. . . فلم يذكر 
واسطة - يعني مرسل ومراسيل الزهري واهية ‏ قال ابن القطان: « واستبعدوا أن يكون عند الزهري عن 
سالم عن ابن عمر مرفوعاً ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية وهذا عندي غير مستبعد والله أعلم »ا.ه. - 


e ~e‏ د 


كتاب النكاح - مسألة ۱۸۲١‏ - التزوج بالأمة على الحرة ۷ 





فإن قيل : فإن معمرا أخطأ فى هذا الخدت غا فابيذا | فاده 
قلنا: معمر ثقة مأمون. فمن ادعى عليه أنه أخطأ فعليه البرهان بذلك» ولا سبيل 
له إليه . 


وأيضاً -: فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل 
الاسلام» وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام. 

وبقى من هذه المسألة : نكاح الحر الأمة. وكم ينكح العبد. وهل يتسرى العبد؟ 

فأما نكاح الحر الأمة فاختلف الناس في ذلك -: 

فروينا عن علي - ولم يصح - -: لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً يتزوج 
حرة» ل ل يها 

وعن ابن عباس : من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج» وحرم عليه نكاح 
الأمة. 





5 قال ابن حجر : ١‏ ومما يقوي نظر ابن القطان أن الامام أحمد أخرجه: في مسنده عن ابن علية ومحمد بن 
عفر ديعا عن مجر بالحديثين معا حديثه. المرفوع وحديثه الموقوف » ( ثم ذكر الحديث ) | . ه وقد 
أعل الأثرم هذا الحديث بتفرد معمر بوصله على ما فيه من علل ‏ وتحديثه به في غير بلده. وقال ابن عبد 
البر: طرقه كلها معلولة - يعني من رواية معمر عن الزهري وقد ساق ابن كثير الحديث من جملة طرق تصب 
كلها عند معمر عن الزهري فمن رواية اسماعيل ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا معمر عن عن الزهرى. قال ابن 
ده اسان يعني الزهري عن سالم عن أبيه. ثم قال: وهكذا رواه الشافعي 
والترمذي وابن جه والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن إسماعيل بن علية» وغندر» ويزيد بن زريع» وسعيد 
ابن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن المحاربي والفضل بن موسى وعيرهم من 
الحفاظ عن معمر بإسناده مثله إلى قوله: « اختر منهن أربعاً » ثم قال: وباقي الحديث في قصة عمر من 
إفراد أحمد وهي زيادة حسنة» وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمدي - 
وساق كلام البخاري -. 
وقد قدمت بعرض علل رواية معمر عن الزهري, إلا أن الحديث قد جاء من طريق أخرى عند النسائي في 
(ساله الكبرى». لأنه ليس موجودا و فى «المجتبى» وكذا عند الدارقطني من طريق سرار بن مجشر عن أيوب 
عن نافع وسالم عن ابن عمر (مرفوعاً) : [ بمثل ما روي في صدر هذا التحقيق ]. وقد ذهب ابن القطان إلى 
تصحيح الحديث لوروده من هذا الطريق . وهو طريق صحيح » ومتابعة قوية لحديث معمر عن الزهري. - 
وقد وقعت على هذا الطريق من كتاب «تحفة الاشراف» وهو كتاب الأطراف للمزي إذ أورد فيه كل روايات 
الان الكبرى” ظ 


۸ كتاب النكاح ‏ مسألة ١18١‏ - التزوج بالأمة على الحرة 





فقن ی ھر وان ای - ولم يصح عنهما -: ما إن يخف نكاح الأمة على 
الزنى إلا قليلاً. 

وصح عن جابر بن عبدالله : من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة» ولا تنكح الأمة 
على الحرةء وتنكح الحرة على الآمة . 
وأمتان مملوكتان؟ فكتب إليه عمر: فرق بينه وبين الأمتين . 

وعن أبن عباس» وابن عمر: أنهما كرها أن تنكح أمة على حرة يجمع بينهما. 

وعن ابن مسعود: لا تنكح الأمة على الحرة إلا المملوك . 

وصح عن ابن عباس قال * تزويج الحرة على الأمة المملوكة طلاق المملوكة 
وبه يقول الشعبي . 

وروينا عن مجاهد أنه قال : مما وسع الله تعالى ١‏ به على هذه الأمة نكاح الأمة 
الف اة وان گان مسرا د 

وروينا عن عبد الرزاق قال: اا و سم لم ير 
على به بأسا . 

وقال أبو حنيفة : جائز للحر المسلم واجد الطول وللعبد أن ينكحا الأمة. إلا أن 
يكون عنده حرة» قال: فإن كانت في عصمته حرة مسلمة أو كتابية لم يجز له نكاح الأمة 
البتة - لا بإذن الحرة ولا بغير إذنها فإن فعل فسخ نكاح الأمة - وكذلك لوتزوج أمة وقد 
طلق زوجته الحرة ثلاثاًء أو أقل ما دامت في عدتها. 

وجائز عنده نكاح الحرة على الأمة ما لم يتجاوز بالجميع أربعاً. 

وقال مالك : لا يجوز للحر نكاح أمة إلا باجتماع الشرطين : أن لا يجد صداق 
حرة» وأن يخشى العنتء فإن تزوجها على حرة فسخ نكاح الأمة. 


ثم رجع عن ذلك فأباح نكاح الأمة المؤ منة خاصة للفقير وللموسر الحر والعبد. 


كتاب النكاح ‏ مسألة ٠‏ لا يحل التز وج بأكثر من أر بع نسوة ) | ش ٩‏ 


قال : فإن كانت عنده حرة فتزوج أمة عليها: خيرت الحرة. فان شاءته اقات * 
ده » E,‏ 

قال :فان رضيت بذلك فل أن يتزوج عليه تمم أرب من الإماء ن شاء. ولا حيار 
للحرة بعد. 

قال : ويتزوج العبد الأمة على الحرة. 

وقال الشافعى : لا يجوز نكاح الحر الواجد صداق حرة مؤ منة. أو كتابية لأمة » فإن 
لم يجد طولاً لحرة ‏ وخحث مع ذلك العنت - فله نكاح أمة مؤمنة واحدة» اکر 

وقال مرة: إن لم يجد صداق حرة مسلمة ووجد صداق حرة كتابية . فله نكاح الأمة 
المسلمة. ظ 
بعضه بعض السلف فقد خالف قول سائرهم» ولیس قول أحد بأولى من قول غيره إلا . 
ببيان قران أو سنة . 

وأما قول مالك الأولء وقول الشافعى الآخرء. فقد يظن أنهما تعلقا بالقران» وأما 
قولاهما المشهوران عنهماء فخلاف للقرآن, لأن قول مالك في منع الحر نكاح الأمة بأن 


تكون عنده حرةء وإباحته له نكاح الأمة إذا لم تكن عنده حرة» وإن. كان مستطيعاً لطول 


ينكح به الحرة المسلمة ليس تقتضيه الآية أصلاء ولا جاءت به سنة قط» إلا أن تعلق هو 
وأبو حنيفة بما روينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم عمسن سمع 
الحسن يقول: ( نهى رسول الله كل الل سر ال اي و 
موضعين هالك . 

وكيا - فليس فيه تخيير الحرة كما ذكر مالك . 

وأما تخييره الحرة في البقاء تحت زوجها الحر. أو فراقه إذا تزوج عليها أمة فقول 
فاسد لا دليل على صحته., ولا نعلم أخدا قال قله 

وأمامنع الشافعي من وجد طولا لتكاح حرة كتابية من نكاح الأمةء فقول لا تقنضيه 
الآية - فسقطت هذه الأقوال كلهاء إذ ليست موافقة للقران. ولا لشيء من السنن . 

قال أبو محمد : فالمرجوع إليه إذا اختلف السلف - رضي الله عنهم - هو القران. 


٠‏ كتاب النكاح ‏ مسألة 187٠١‏ - التزوج بالأمة على الحرة 





قال عز وجل: # ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض 
فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهمن بالمعر وف محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم 4 [5:4١؟].‏ 

فنظرنا في مقتضى هذه الآية. فوجدنا فيها حكم من لم يجد الطول وخشي 
العنت. فأباح نكاح الأمة المؤمنة له. وأن الصبر خير لناء فقلنا بذلك كله فنظرنا في 
حكم من يجد الطول ولم يخش العنت, > وفي نكاح المسلم الأمة الكتابية فلم نجده فيه 
أضلا لا تاناج ولا بمنع › ولا بكراهة.بل هو مسكوت عنه فيها جملة»فلم يجز لنا أن 
) نحكم له منها بحكم من لم يجد الطول وخشي العنت »وبحكم الأمة المؤ منة, لأنه قياس 
لا يجد الطول ويخشى العنث» وبحكم الأمة المؤمنةء لأنه ليس ذلك في الآية. 
وكلاهماتعد لما في الاية وإقحام فيها لما ليس فيهاء فوجب أن نطلب حكم من يجد 
الطول ولا يخشى العنت -: 

فوجدنا الله تعالى يقول: # اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن 4 [ه: 90]. 

ووجدنا الله تعالى يقول: # وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ٭ [۲:۲۲]. 

فكان في هذه الآية بيان جلي في إباحة نكاح الكتابيات جملة لم يخص تعالى حرة 
0 

وفي الآية الأخرى إباحة نكاح العبيد من المؤ منين عموماً. لم يخص تعالى حرة 


من أمة. وإباحة إنكاح الإماء المسلمات لم يخص حرأ من عبد . 


فكان في هاتين الآيتين بيان نكاح المسلم الغني والفقير» والعبد والحر عموماً. 


كتاب النكاح ‏ مسألة ١8٠١‏ - لا يجمع العبد من النساء فوق اثنتين 1 ١١‏ 


بكل حال للحرة المسلمة وللكتابية » وللأمة المسلمة والكتابية ء ولم يأت قط في سنة. 

ومن عجائب الدنيا إباحة مالك نكاح الحر واجد الطول غير خائف العنت نكاح 
الآمة المتلمةع ومنعه إياه نكاح الأمة الكتابية. وهذا تحكم في التعلق بالاية لاا يجوز - 
وبالله تعالى التوفيق . 

وكذلك إباحته نكاح الأمة على الحرة للعبد. ومنعه الحر من ذلك - وهذا وإن كان 
قد روي عن مسروق عن ابن مسعود ‏ ولم يصح عنه ‏ فقد أتى عن غيرهما من 
عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد اثنتين . 

وعن ابن جريج: أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد؟ 
فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين . 
أبيه أن علي بن أبي طالب قال: ينكح العبد اثنتين . 

نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن 
عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن 
النساء فوق اثنتين - وهو قول الحسن. وعطاء. وأبي حنيفة » والشافعي » وأحمد. 
وسفيان الثورى. والليث بن سعد. وغيرهم -. 


و عن مجاهد. والزهرى : أنه يتروج ارا 


وروي عن الشعبي - ولم يصح عنه - وعن عطاء: أنه توقف في ذلك - وبهذا 
يقول مالك» وأبو سليمان . 


؟ ١‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ١187١‏ جائز للمسلم نكاح الكتابية 





. قال أبو محمد : وهذا مما خالف فيه المالكيون صحابة لا يعرف لهم من الصحابة 
مخالف - وهذا مما يعظمونه إذا وافق أهواءهم؟ ) 

قال على : لا حجة في كلام أحد دون كلام الله تعالى ورسوله بيد . 

وقد قال الله تعالى: # فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع # 
٤[‏ :۳] فلم يخص عبدا من حر. فهما سواء في ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 
ومعمر» كلاهما عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرى مماليكه 
يتسرون ولا ينهاهم ٠.‏ ْ 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن 
عباس أنه قال لعبد له فى جارية له : استحلها بملك اليمين . 

ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لهذين ‏ وهو قول الشعبي. وإبراهيم 
النخعي, والحسن البصرى. وعطاء ‏ وصح ذلك عنهم ‏ وهو قول مالك وأبي 
منعا - ولم يجز ذلك أبو حنيفة, ولا الشافعى . 
عنهم مخالف فوجب الرجوع إلى القرآن والسنة فوجدنا الله عز وجل يقول: ل والذين 
هم لفر وجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين # 
73 : 08 5] فلم يخص تعالى حرا من عبد وقد تکلمنا فيما خلا من كتابنا على صحة 
ملك العبد لماله فأغنى عن ترداده وبالله تعالى التوفيق . 


١‏ - مسألة : وجائز للمسلم نكاح الكتابية» وهي اليهودية» والنصرانية. 
والمجوسية » بالزواج . 


ولا يحل له وطء أمة غير مسلمة بملك اليمين » ولا نكاح كافرة غير كتابية أصلاً . 


كتاب النكاح ‏ مسألة 187١‏ جائز للمسلم نكاح الكتابية ١‏ 


وروينا من طريق البخارى نا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد عن نافع : 


على المؤ منين. ولا أعلم من الاشراك شيعا أكثر من أن تقول المرأة «ربها عيسى) وهو 


عبد من عباد الله عز وجل" . 

وأباح أبو حنيفة › الكت والشافعى : نكاح اليهودية . والنصرانية . ووطء الأمة 
اليهودية » والنصرانية يملك اليمين . | 

وحرموا نكاح المجوسية جملة» ووطأها بملك اليمين» إلا أن مالكاً حرم زواج 
الأمة اليهودية. والنصرانية . ) 

وأباح نكاح المجوسية بملك اليمين - وأباح إجبارها على الإسلام. 

قال أبو محمد: فوجب الرجوع ألى القرآنء والسنة. فوجدنا الله تعالى يقول: 
© ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن * [۲۲۱:۲] فلو لم تأت إلا هذه الاية لكان القول 
قول ابن عمرء لكن وجدنا الله تعالى يقول: # اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن 4 [ه : ه] فكان الواجب الطاعة 
لکلا الاش وان لا ترك إحداهما للأخرى . 

ووجدنا من أخذ بقول ابن عمر قد خالف هذه الآية. وهذا لا يجوز ولا سبيل إلى 
الطاعة لهما إلا بأن يستثنى الأقل من الأكثرء فوجب استثناء إباحة المحصنات من أهل 
الكتاب بالزواج من جملة تحريم المشركات» ويبقى سائر ذلك على التحريم بالآية 

ووجدنا تحريم مالك. والشافعي» نكاح الأمة الكتابية بالزواج للاية» لأنها من 


)١(‏ أخرجه البخارى في (الطلاق / باب قول الله تعالى: # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤ من ولأمة مؤ منة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم 4 - 510/4") وقد أخرج الحافظ ابن حجر في الفتح تحقيقاً في هذا الشأن في 
(۹/ ۰۳۹۷ 58*) . قلت وهو حديث موقوف على ابن :عمر مخالف لما صح من قران وسنة صحيحة في 
اباحة نكاح أهل الكتاب قال تعالى: # اليوم أحل لكم الطيبات . . . الآية ‏ وأوردها المؤلف هنا. 


١‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲١‏ - مناقشة مالك والشافعي ف في الز واج بالأمة الكتابية 





جملة #المحصنات من الذين أوتوا الكتاب»4 [0:8] لأن الاحصان: الحرية. 
والإحصان: العفةء قال الله تعالى : ل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها 4 
الله ]أي عفت فرجها. 

) ولا يحل لأحد أن يخص بقوله تعالى : # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم # زه : ]٠‏ الحرائر دون العفائف من الإماء. لأنه يكوة قاتلا على الله تغالن ما 
لا علم له به« وشارعاً في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ومدعياً بلا برهان. وهذا لا يحل . 


قال الله تعالى : # قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 [7: 717111١‏ : 54]. 
وقال تعالى: # .وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون > .]١514:7[‏ 

فمن لا برهان له على صحة قوله فلا صجة لقوله . ظ 

وقد قدمناأ : أن تعلقهم بقوله تعالى : # من فتياتكم المؤمنات [5 : ۲ ] إنما فيه 
إباحة نكاح الفتيات المؤ منات فقطل وليسن فيه ممع من نكاح الفتاة الكتابية , ولا إباحة 
لهاء فوجب طلبه من غير تلك الاية ولا بد. 

ا إياحتهم وطء الأمة الكتابية بملك اليمين إقحاماً في الآية ما ليس فيها 
بارائهم . > لأنه إنما | ستثنى تعالى في الاية إباحة الكتابيات بالزواج خاصة بقوله تعالى : 
# إذا اتيتموهن أجورهن # [0:5] وأبقى ما عدا ذلك على التحريم بنهيه تعالى عن 
ORE‏ ا ا 
بملك اليمين › فهم في هذه القضية مخرجون من هذه الاية ما فيها من إباحة زواج 
العفائف من الكتابيات جملة لم يخص حرة من أمة ويقحمون فيها ما ليس فيهاء ولا في 
غيرها من إباحة وطء الأمة الكتابية بملك اليمين . 

منهم أبن عمر» كما روينا قبل عنه من تحريم الكوافر وغيرهن جملة» فخرج من 
بوا القرآن 3 وبقى سائر قوله على الصحة . 
ان و ی ای وا 
ابن خيثم أنه كان يكره أن يطأ الرجل المشركة حتى تسلم . 








كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲١‏ - إباحة زواج العفائف من الكتابيات ١‏ 


نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن 
مود بن أبي عائشة قال : عالت ميميلك نزرد ج ومرة الهمدانيى ‏ هومرة الطبيب 
صاحب عبد الله بن مسعود ‏ فقلت: أصبت الأمة [ من السبي ] فقالا جميعا: لا تغشها 

لحري اص اس لص سكي صا ب م و 
قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى ‏ هو 
ابن عبد الأعلى - نا سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبن مسعود قال : 
اثنتا عشرة مملوكة أكره غشيانهن : أمتك وأمهاء وأمتك وأختهاء وأمتك وطئها أبوك. 
توأمتك وطئها ابنك. وأمتك عمتك من الرضاعة. وأمة خالتك من الرضاعة . وأمتك وقد 
زىت » وأمتك وهي مشركة. وأمتك وهي حبلى من غيرك . 

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أصاب الجارية أحدهم من الفيء فأراد 
أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابهاء ثم علمها الإسلام. وأمرها بالصلاة». واستبرأها 


وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري” قال: لا يحل لرجل اشترى جارية 
مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلي وتحيض عنده حيضة . 

فإن ذكروا ما رويناه من طريق مسلم نا عبدالله بن عمر القواريري نا يزيد بن 
زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي 


)١(‏ المعروف أن الزهرى ثقة إلا أن مراسيله من أضعف المراسيل ولا تصلح للاحتجاج» ذكر هذا الكلام ابن 
القيم في كتابه «تحفة الودود بأحكام المولود » المكتب الثقافي ‏ بتحقيقنا. قال: فمراسيل الزهري عندهم 
من أضعف المراسيل لا تصلح للاحتجاج» قال إبن أبي حاتم : ثنا أحمد بن سنان قال: كان يحبى بن 
سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا ويقول: هو بمنزلة الريح وقرىء على عباس الدوري عن 
يحبى بن معين قال: مراسيل الزهري ليست بشيء. 


5 كتاب النكاح ‏ مسألة ١1871١‏ وطء الأمة غير الكتابية بملك اليمين 


عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشاً 
إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم » فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكان ناس من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن 
المشركين» فأنزل الله عز وجل: ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 
]۲٤ : ٤[‏ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . 


فهذا لا حجة لهم فيه لوجهين -: 

أقطعهما ‏ أن سبي أوطاس 5525 لا يختلف في ذلك اثنان» 
وهم لا يخالفوننا أن وطء الوثنية بملك اليمين لا يحل حتى تسلم - فإنما في هذا الخبر - 
لوصح إعلامهم - أن عصمتهن من أزواجهن قد انقطعت إذا أسلمن - وإن كان لم يذكر 
ههنا الإسلام ‏ لكن ذكره تعالى في قوله: # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن + 
[۲۲۱:۲] وواجب أن يضم كلام الله تعالى بعضه إلى بعض . 

والوجه الثاني - أننا روينا هذا الخبر من طريق مسلم أيضاًء فقال -: نا أبو 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى» وابن بشارء قالوا: أنا عبد الأعلى ‏ هو ابن عبد 
الأعلى - عن سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة عن أبي الخليل: أن أبا علقمة 
الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بعث يوم حنين سرية بمعنى الحديث المذكور. 

فصح أن أبا الخليل لم يسمعه من أبي علقمة فهو منقطع . 

وقالوا: لم نجد في النساء من يحل نكاحها ولا يحل وطؤ ها بملك اليمين؟ 

فقلنا: هبك كان كما تزعمون فكان ماذا؟ ولا وجدنا في الفرائض في الصلاة ثلاث 
ركعات غير المغرب ؛ ولا وجدنا في الأموال شيئاً يزكى من غيره إلا الإبل؟ فلا أبرد من 
5 احجان الت الخ ي يد على القر اذه والصكانة رقي الفح ت 
والحرائر كلهن من المسلمات يحل وطؤ هن بالزواج» ولا يحل وطؤ هن بملك اليمين؟ 

وقال بعضهم : قال الله تعالى: # أو ما ملكت أيمانكم *# [4: 0784.7 90؟] فعم 
تعالى ولم يخص» فدخلت في ذلك الكتابية . ) 

فقلنا: فأدخلوا بهذا العموم في الإباحة بملك اليمين وطء الحائض 55 من 
الرضاع» والأم من الرضاعء وأم الزوجة؛ والتي وطئها الأب» والأختين بملك اليمين . 





كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲١‏ - المجوس أهل كتاب و يحل زواج نسائهم ¥۷ 


فإن قالوا: قد حص ذلك ايات أخحر؟ 

قلنا: وقد حص الكتابية اية أخرى . 

فإن ادعوا إجماعاً أكذبهم قول طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فمن 
بعدهم في الأختين بملك اليمين - فظهر فساد قولهم - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما نكاح الكافرة غير الكتابية : فلا يخالفنا الحاضر ون فى أنه لا يحل وطؤ هن 
بزواج ولا بملك يمين . 

وأما المجوسية ‏ فقد ذكرنا فى «كتاب الجهاد » و« كتاب التذكية » من كتابنا 
هذا أن المجوس أهل كتاب» وإذا كانوا أهل كتاب فنكاح نسائهم بالزواح حلاك. 

والحجة في أنهم أهل كتاب : قول الله عز وجل: ل فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصر وهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # [5:9] فلم يبح لنا ترك قتلهم إلا 

وقال تعالى : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم . 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغر ون # [۲۹:۹] فاستثنى الله عز وجل أهل الكتاب خاصة بإعفائهم من 
القتل بغرم الجزية مع الصغار من جملة سائر المشركين الذين لا يحل إعفاؤ هم إلا أن 
اا 

وقد صح ( أن رسول الله َة أخذ الجزية من مجوس هجر ). 

ومن الباطل الممتنع أن يخالف رسول الله كَل أمر ربه إلا لو بين لنا أنهم غير أهل 

فان احتجوا بما روينا من طريق وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن 
الحسن بن محمد بن علي قال «كتب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى مجوس 
هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا 
تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة». 


فهذا مرسل ولا حجة في مرسل”. ٠‏ 


۱۸ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲١‏ - المجوس أهل كتاب ويحل زواج نسائهم 


وثانية أنه ليس فيه : أن قوله «لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة» هو من كلام 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم . 

وممن قال: إنهم أهل كتاب جماعة من السلف: حدثني أحمد بن عمر بن أنس 
العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد بن أحمد الأنصارى نا عبدالله بن أحمد بن حمويه 
السرخحسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد نا الحسن بن موسى نا يعقوب بن 
عبدالله نا جعفر بن المغيرة عن إبراهيم بن أبزى قال: لما هزم الله تعالى أهل 
الأسفيذهار”" انصرفوا فجاءهم ‏ يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ فأجمعوا 
فقالوا: بأي شيء تجري في المجوس من الأحكام فإنهم يفنا اهل كات ولسوا 
بمشركين من مشركي العرب فتجري فيهم الأحكام التي أجريت في أهل الكتاب أو 
المشركين, فقال علي بن أبي طالب : بل هم أهل كتاب - وذكر الخبر بطوله. 


نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا 
محمد بن عبدالسلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة 
عن عبدالله الداناج قال: سمعت معبدا الجهني يحدث الحسن أن امرأة حذيفة كانت 
مجوسية» فجعل الحسن يقول: مهلا فقال: أنا والله دخلت عليها حتى كلمتهاء فقال 
لها: شابر دحت. قال : E ES‏ ا 
عبدالله بن محمد بن عثمان الأسدي نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز ثنا 
الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عبدالله الداناج» وأبي حرة» قال عبدالله 
الداناج عن معبد الجهني» وقال أبو حرة: عن الحسن» قالا جميعاً: كانت امرأة حذيفة 
مجوسية . ْ 


عبدالله بن طاوس عن أبيه» قال : يعرض عليها الإسلام. فان انت فل ها إن شاه 
وإن كانت مجوسية - ولكن يكرهها على الغسل من الجنابة . 


ب 


صيقة » ا كر دون یی ان 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1877 - لا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم ظ 4 


وبه إلى عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن 
المسيب قال: لابأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية . 

قال أبو محمد : وقد ذكرنا فى «كتاب التذكية » إباحة سعيد بن المسيب أكل ما 
دبحه السسبب ا a‏ ا ا 

قال أبو محمد: ومن أبين | لخطأ أن يكون الله تعالى أمر أن لا تقبل جزية من مشرك 
كتابي» ثم يفرق بين الأحكام المذكورة» فيمنع من بعضها ويبيح بعضها ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

AYY‏ - مسألة : لابجل السك كام غير صب ا ولا يحل لكافر أن 
الغ م :ولا ا ا 


برهان ذلك ا طابرلا کے ال کے ان حي 
يؤمنوا:» [1:۲]. 

وقال عز وجل : ا ولن يجعل الله للكافر ين على المؤمنين سبيلا  .]١5١:5[‏ 

قال أبو محمد : والرق أعظم السبيل وقد قطعها الله عز وجل جملة على العموم. 
ومن خالفنا فى هذا ببيعهما إذا أسلما في ملك الكافر. فنقول لهم : أرأيتم طول مدة 
تعر يضكم الأمة والعبد للبيع إذا أسلما عند الكافرء وقد تكون تلك المدة ساعة» وتكون 
سنةء أفي ملك الكافر هما أم ليس في ملكه؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث -: 

فإن كانا في ملكه. فلم تمنعونه من اتصال ملكه عليهما - وقد أبحتموه مدة 
ما - وما برهانكم على هذا الفرق الفاسد؟ 

وإن قلتم : ليسا في ملكه ولا في ملك غيره؟ 

قلنا: هذه صفة الحرية» ومن هذه صفته فلا يحل بيعه ولا إحداث ملك عليه . 

فإن قالوا: فإنا نسألكم عن الذي تبيعونه لضرر أضر به» أو في حق مال وجب 
عليه؟ قلنا: هو في ملك الذي يباع عليه. ولیس ملكه له حراما لأنه لو قطع ضرره عنه لم 


2 كتاب النكاح ‏ مسألة 1877 فرض على كل من تز وج أن يولم 





يبع عليه ولو وجد له مال غير العبد أو الأمة لم يباعا عليه. وليس كذلك الكافرء لأنه 

وبالله تعالى التوفيق . 

وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد أهل 
الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج إلينا منهم تحكم بلا دليل لأن رسول الله ييه لم 
يقل : إنما أعتقكم لخروجكم» فلا يجوز أن يُقوّل عليه الصلاة والسلام ما لم يقل . 

فإن قيل قد اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه من كافر بعد 
إسلامه؟ ۰ ۰ 

قلنا : كان ذلك بمكة في أول الإسلام قبل نزول الاية المذكورة [5 ]١5١:‏ كما 
أنكح عليه الصلاة والسلام بنته - رضي الله عنها ‏ من أبي العاصي بن الربيع - وهو 
كافر - ومن عقبة بن أبي لهب قبل نزول تحريم ذلك . 

فصح أن العبد. والأمة إذا أسلما ‏ وهما في ملك كافر - فإنهما حران في حين 
تمام إسلامهما - وبالله تعالى التوفيق . 


۳ - مسألة : وفرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر. 


برهان ذلك : ما روينا من طريق مسلم عن يحبى بن يحيى» وقتيبة» وأبي الر بيع 
العتكي . كلهم عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك : «أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة» فقال: ما هذا؟ 
فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب؟ فقال له رسول التهصلى 
الله عليه واله وسلم : ) أولم ولو بشاة )0 . 


)١(‏ أخرجه مسلم (النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد / )١477‏ وكذا أخرج البخاري 
حديث أنس هذا بالفاظه في ( كتاب النكاح / باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شكت حتى أنزل لك 
عنها  ٠١١/4‏ فتح). و (باب قول الله تعالى: # واتوا النساء صدقاتهن نحلة #. و(باب الصفرة 
للمتزوج). و (باب كيف يدعى للمتزوج ) و(باب الوليمة ولو بشاة ) وفي (البيوع / باب ما جاء من فضل 
الله ) وفي الكفالة باب قول الله تعالى: ‏ والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم *. وفي ( فضائل 


أصحاب النبي ية / باب إخاء النبي بي بين المهاجرين والأنصار ) و(باب كيف آخى النبي يي بين - 


. 


كتاب النكاح - مسألة ۱۸۲۲ - فرض على كل من يتز وج أن يولم ۲١‏ 








او ISN‏ ب ا 
المؤ منين › قال انس" فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليمتها التمر والأقط 
والسمن'' . 

صفية بنت شيبة قالت: أوْلّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين 
من شعير )200.. 


- أصحابه وفي الأدب / باب الاإخاء والحلف وفي الدعوات / باب الدعاء للمتزوج ) وكذا اخرجه مالك في 
او اه ل ا > (195) والنسائي (5/ ۰۱۱۹ .)١١١‏ 
فم 0 الحديث اببخاري في (النكاح / باب من أو ا 9٠ AN (f‏ فتح). | 


على هذا الحديث في أمرين الأول: هو صفية بنت ينوب سو وي 
روته عن النبي ل مباشرة أم بواسطة عائشة . ثانيهما: هل هي صحابية أم لا 2 . أما الاختلاف الثاني : 


فهو على لفظه «بمُدَّين من شعير » حيث جاءت في رواية «بصاعين من شعير ». 
أما الاختلاف الأول على صفية بنت شيبة : فقد أخرج الحافظ في الفتح في عقب هذه الرواية في شرحه : 
قال : قال البرقاني : روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي» ووكيع » والفرياني» وروح بن عبادة عن 
الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة» ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤ مل بن إسماعيل ويحبى بن اليمان 

عن الثوري فقالوا: : فيه : صفية بنت شيبة عن عائشة قال: والأول أصح وصفية ليست بصحابية وحديثها 
مرسل »ا.ه. قال ابن حجر : وأما جزم البرقاني بأنه | إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلاً فسبقه إلى ذلك 
النسائي ثم الدارقطني فقال: هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرجه البخاري من المراسيل» وكذا جزم ابن | 
سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية لكن ذكر المزى في «الأطراف» أن البخاري أخرج في كتاب 
«الحج» عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال : : وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم 
عن صفية بنت شيبة قالت سمعت رسول الله ميا (مثله) قال: ووصله ابن ماجة من هذا | لوجه ثم قال 
الحافظ: وكذا وصله البخاري في التاريخ ثم قال الحافظ: وقد ذكر المزي أيضاً حديث صفية بنت شيبة 
قالت : كان النبي ميا على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر | إليه أخرجه أبو داود وابن ماجة . 

قلت : والحق في ذلك إن البخاري من أبرع أئمة النقد واعظمهم اجتهاداً في جمع الح “يث وحفظه وعلومه 

ل السو ا لان لقا أصل وكذا إعراضه عن مواطن الاختلاف بغير اكتراث يشير 
إلى تثبته في الرواية خاصة وأنه اشترط جمع كل ما هو صحيح مسند في صحيحه إذ سماه «الجامع الصحيح 
المسند» وقد أراد الدارقطني تتبع البخاري في صحيحه واستدراكه عليه واستخراج أخطاء فيه لكن تعقبه 
الحافظ ابن حجر بالرد عليه وتفنيد ما راه الدارقطني أنه أخطاء بأنها ليست أخطاء ‏ ولقد حفلت مقدمة فتح 
البارى للحافظ ابن حجر بهذه الاستدراكات والرد عليها - وقد قدمت بهذه المقدمة في صدر هذا التحقيق = 


8# قل قز EES‏ موك وهر يي + اهام E O‏ لع ين r‏ الا ل ووز ل 
E O TT‏ لاطا كار جا كل لول EPI‏ ااه ره E‏ عبرل جه er E‏ يلجم فك عا رو اكه فاق sêre ar‏ وت قا لق اقرع تا لا فاح بك e‏ ا ل ل ا أ 





= لان هذه الرواية مما رواها البخاري في صحيحه وطعن في إسنادها الدارقطني وغيره. أما البخارى فقد 
اخرجها صحيحة مسندة موصولة ومرفوعة إلى النبي طط إذ قد ثبت لديه صحة لقاء صفية بنت شيبة للنبي تي 
سماعا ورؤ ية فهي إذن صحابية, تروي الموصول عن النبي اة وقد ذكر صحة سماعها ورؤ يتها للنبي َه 
الحافظ ابن حجر كما صدرت بهذا التحقيق ونقل ذلك عن المزى في «أطرافه » أ ما رواية أبي داود فقد 
أخرجها في سننه ( كتاب المناسك / باب الطواف الواجب / ۱۸۷۸ ). 
قال : حدثنا مصرف بن عمرو اليامي ثنا يونس - يعني ابن بكير ‏ ثنا ابن اسحاق حدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله ية 
بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده» قالت: وأنا أنظر إليه. وقد أخرجه من هذا 
الطريق بهذا اللفظ أيضا ابن ماجة من رواية شيخه محمد بن عبدالله بن نمير ثنا يونس بن بكير بسنده وفيه 
أيضا «وأنا انظره» والمحجن عصا معوجة الرأس وقد صرح ابن اسحاق فيه بالسماع في (كتاب المناسك. / 
باب من استلم الركن بمحجنه / )۲۹٤۷‏ وحسن اسناده المزى . أما الحديث الذي رواه البخارى معلقا 
وفيه سماع صفية بنت شيبة النبي ية فإنه صحيح للآتي: أن البخاري قد رواه معلقاً مجزوماً به ومعلقات 
البخاري المجزوم بها صحيحة. ثم إن البخاري قد وصله في «تاريخه») وابن ماجة في «سننه» من هذا 
الطريق (كتاب المناسك / ٠١‏ باب فضل مكة / 248 قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا 
يونس بن بكير ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة 
قالت سمعت النبي عق يخطب عام الفتح فقال: « يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلى السموات 
والأرض. . . الحديث» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالسماع . وأبان وإن كان فيه كلام إلا أن هذا الكلام لا 
يؤثر في مسألة ثبوت سماع صفية من النبي ية لاعتضاد ذلك بما في روايتها في استلام الركن بمحجن 
وكلاهما أخرجه ابن ماجة فثبت بذلك لها الصحبة ولقاء النبي ية وسماعه. 
أما قول البرقاني فيما نقله عن ابن حجر: أن عبد الرحمن بن مهدي. ووكيع. والفرياني. وروح بن عبادة 
رووه عن الثوري - أي حديث الباب هنا أن رسول الله َة أولم على بعض نسائه بمدين من شعير » - فقالوا 
فيه : صفية بنت شيبة . 
وأن أبا أحمد الزبيري» ومؤمل بن اسماعيل ويحيى بن اليمان رووه عن الثوري وقالوا فيه صفية بنت شيبة 
عن عائشة ثم تعقيبه بقوله : : ان الأول أصح. فلا يدل على انقطاع لأنه ثبت أن صفية سمعته من النبي يله 
فسواء كانت الرواية عنها عن النبي َة مباشرة أو بواسطة عائشة فإن ذلك لا يضر مطلقا بل إنه يشت 
سماعها إياه مرة من النبي َة ومرة من عائشة فكانت ترويه على الوجهين ويتأكد هذا بأن من رواه عن 
الثوري من كلا الطريقين جمع وليس فرد وهو يدل على حفظ الحديث من الطريقين وثبوت الرواية عنها من 
الوجهين. . 
وأما قوله : وصفية ليست بصحابية فهو مردود بماثبت من صحة سماعها ونظرها إلى النبي كه ولذلك قال ابن 
حجر في التعقيب بالموافقة فقة على ما قاله المزي من إثبات رؤ يتها وسماعها النبي ية قال: وإذ ثبت رؤ يتها 
له عا وضبطت ذلك فما المانع أن تسمع خطبته كل ولو كايت صتغيرة ب: 
ومن هنا يتبين أن البخاري لما سمى كتابه «الجامع الصحيح المسند» جعل العنوان دليل شرطه هو أنه جمع - 


كتاب النكاح ‏ مسألة ١8784‏ - إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه ۳ 





وهو قول أبي سليمان» وأصحابنا. 

4 - مسألة : وفرض على كل من دعي إلى وليمة أو طعام أن يجيب - إلا من 
عذر ‏ فإن كان مفطراً ففرض عليه أن يأكل» فإن كان صائماً فليدع الله لهم» فإن كان 
هنالك حریر مبسوط. أو كانت الدار مغصوبة» أو كان الطعام مغصوباء أو كان هناك خمر 
ظاهر : فليرجع ولا يجلس -: 

كما روينامن طريق مسلم بن الحجاج نا هارون بن عبدالله الأيلي نا حجاج بن 
محمد عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبدالله بن عمر 
يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها 006 





5 فيه كل ما هو صحيح مسند كامل السند من أول روايته حتى رفعه إلى النبي كلل مع ملاحظة أن معلقاته 

ليست من أصل جامعه بل هي روايات وضعها لعلل وضحها ابن حجر في مقدمة فتح الباري وأشار إلى 

ذلك . ٠‏ 
ولقد سبق أن وضحت في حديث غيلان بن سلمة في مسألة )187١(‏ من هذا الكتاب كيف لخص البخاري 
مشكلة حديث معمر عن الزهري في كلمة قالها فكشفت عن خبايا وحقائق - لذا فليس بمستغرب أن ينقل 
عن حافظ مثل الامام مسلم صاحب الصحيح أنه كلما دخل البخاري يقول له : دعني اقبل رجليك يا طبيب 
الحديث في علله ويا سيد المحدثين ». ولقد صدق مسلم بن الحجاج . غير أن هذا لا ينفي أن يكون 
للبخاري بعض فلتات وليس بعليم إلا الله سبحانه وتعالى - لكن ذلك في أمره يسير وقليل خاصة إذا قورد 
به غيره . ١‏ 
- أما الاختلاف على لفظه : فقد ذكر الحافظ في «الفتح» قوله : كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوريٍ 
فيما وقفت عليه يقصد «بمدين» إلا عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته «بصاعين من شعير» أخرجه ۰ 
النسائي والاسماعيلي من روايته» وهو وإن کان احفظ من رواه عن الثورى لكن العدد الكثير أولى بالضبط 
من الواحد. ويقصد الحافظ من قوله : كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري وكيع » والفرياني وروح 
ابن عبادة وأبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحبى بن اليمان . 
أما قوله : لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد فهذا صحيح إلا أنه ليس بمطلق . فقد يروي جمع لفظا 
يروي واحدٌ خلافه على أن يكون مشهوراً بشدة الضبط والاتقان والحفظ وفي حفظ هذا الجمع بعض الشيء 
فترد روايتهم برواية الأضبط أو أن يكون من الواقع ما يحيل رواية الجمع إلى عدم الملاءمة في مقابل رواية 
الأضبط أو أن يكون في رواية الجمع اضطراب في اللفظ أو السند فيحيل الصحة إلى رواية الفرد الأضبط 
وذلك مثل ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث ١‏ لا أحب العقوق» من أحب أن 
ينسك عن ولده فليفعل » وقد فصلت فيه الكلام وبيئت هذه القاعدة هناك في كتاب العقيقة من هذا 
المصنف لابن حرزم. وكذا في كتاب «تحفة الودود بأحكام المولود » للامام ابن قيم الجوزية _ بتحقيفي 
- طبعة المكتب الثقافي بالأزهر. 

(۲) اخرجه مسلم (النكاح / باب الأمر بإجابة الداعي الى دعوة / )١579‏ من حديث ابن عمر. 


e © » 


>" كتاب النكاح ‏ مسألة ١874‏ - إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه 





وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغيره» وكان يأتيها وهو صائم . 

ومن طريق عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر كان 
يقول عن النبي صلى الله عليه واله وسلم : « إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو 
نحوه 201١)‏ . 


ثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا عبد الرحمن بن أسد 
الكازروني نا أبو يعقوب الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن 
مجاهد قال: إن ابن عمر دعي يوماً إلى طعام» فقال رجل من القوم: أما أنا فأعفني؟ فقال 
اله ابن عمر: لا عافية لك من هذاء فقم . 


ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن هشام عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسو ل الله صلی الله عليه واله وسلم : ) إذا دعي أحدكم 
فليجب. فإن كان صائماً فليصل. وإن كان مفطراً فليطعم )0. 


وصح عن أبي هريرة « من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ¢ 
قلنا: نعم » لکن الاثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع الغرشن ع وزيادة العدل لا 
يحل تركها. 


فإن قيل: فقد رويتم من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول 


. الطعام / باب ما جاء في إجابة الدعوة / 88/ا")‎ ١ الحديث أخرجه أبو داود من نفس رواية عبد الرزاق‎ )١( 
وقد رواه أبو داود في‎ »)١47 5 ء٠٤۳١‎ / أخرجه مسلم (النكاح / باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة‎ )۲( 
(الاطعمة / باب ما جاء في إجابة الذعوة / /الا/ا) لكن عن ابن عمر والترمذي (الصوم / باب ما جاء في‎ 
عن ابن هريرة وللترمذى لفظ « إذا دعي احدكم إلى طعام وهو صائم فليقل‎ ١ / إجابة الصائم الدعوة‎ 
) . إني صائم ( قال حسن صحيح‎ 
: (م) أخرجه أبوداود من حديث أبي هريرة في (كتاب الأطعمة / باب ما جاء في إجابة الدعوة / 1/47") وأوله‎ 
شر الطعام طعام الوليمة. . . الحديث ». ومن جاء مثله من حديث ابن عمر عند أبي داود (41/ا") إلا أن‎ « ٠ 
. فيه أبان بن طارق قال أبو داود مجهول لكنه من طريق أبي هريرة صحيح‎ 


كتاب النكاح ‏ مسألة ©1876 - لا تنكح المرأة بغير وليها ا ۲o‏ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب, فإن شاء 
طعم وإن شاء ترك 2 ؟ 





فبطل الاحتجاج به. 
ثم لوصح لكان الخبر الذى فيه إيجاب الأكل زائداً على هذاء وزيادة العدل لا 
يحل تركها._. و بالله تعالى التوفيق . 


وجمهور الصحابةء والتابعين على ما ذكرنا من إيجاب الدعوة . 

9-6 مسألة: ولا يحل للمرأة نكاح - ثيباً كانت أو بكرا إلا بإذن وليها 
الأب أو الاخوة» أو الجدء أو الأعمام» أو بني الأعمام - وإن بعدوا ‏ والأقرب 
فالأقرب أولى . 


و ولد | فرك إلا إن كان اب عمهاء ولا ب ن فى اله أقرب إليها 

بها £ Ê‏ ,5 ني كر 
منه - ومعنى ذلك -: أن يأذن لها في الزواج. فإن أبى أولياؤ ها من الإذن لها: زوجها 
السلطان. 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل : #8 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 


)١(‏ أخرجه مسلم (النكاح/ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / )١470‏ وأبوداود (الأطعمة / باب ما جاء في 
إجابة الدعوة / )۳۷٤١‏ وفيه أبو الزبير مدلس وقد عنعنه خاصة إذا عنعنه عن جابر. 

(۲) نقل الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۷) تحت ترجمة محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير 
المكي. . قال: وأما أبو محمد بن حزم فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه «عن» جابر ونحوه لأنه عندهم ممن 
يدلس فإذا قال: سمعت وأخبرنا احتح به» ويحتج به ابن حزم إذا قال (عن) مما رواه عنه الليث بن سعد 
خاصة وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال جئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين فانقلبت بهما ثم 
قلت في نفسي لو أنني عاودته فسألته اسمع هذا كله من جابر فسألته فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه 
فقلت أعلم لي على ما سمعت منه فأعلم لي على هذا الذي عندي  )‏ وهذا الحديث ليس من رواية الليث 
عن أبي الزبير لكن من رواية سفيان عنه. 


5-5 ش كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲١‏ - لا تنكح المرأة بغير وليها 





عبادكم وإمائكم ]١50:74[#‏ وقوله تعالى: # ولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمنوا # [۲۲۱:۲] وهذا خطاب للأولياء لا للنساء. ‏ 


وروينا من طريق ابن وهب نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال: « لا تنكح المرأة بغير وليها فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث 
مرات - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجر وا فالسلطان ولي من لا ولي 
له ۲ . 

وما حدثنا به أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرح نا محمد بن أيوب الصموت 
الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا أبو كامل نا بشر بن منصور نا سفيان 
الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن 


/ والترمذي (النكاح / باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ )3١8« أخرجه أبو داود (النكاح/ باب في الولي/‎ )١( 
وقد أخرجاه من طريق ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه وكذا رواه ابن ماجة (۱۸۷۹) من نفس‎ (5 
الطريق وليس عنده تصريح ابن جريج أيضاً  وتدليس ابن جر يج من شر أنواع التدليس - إلا أن الحاكم قد‎ 
من رواية أبي عاصم الضحاك بن مخلد ثنا ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى‎ )١158/57( رواه في‎ 
يقول ثنا الزهري بسنده (وساقه مرفوعاً) وفيه تصريح ابن جريج بالسماع وتصريح سليمان بن موسى‎ 
بالسماع من الزهري ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ثم تعقبه الذهبي‎ 
في التلخيص قائلا : سمعه أبو عاصم منه وعبد الرزاقويحيى بن أيوب وحجاج بن محمد من ابن جريج‎ 
مصرحين بالسماع من الزهري فلا يعلل هذا فقد ينسى الثقة وساق الحاكم هذه المتابعات وزاد متابعة لابن‎ 
. لهيعة أيضا‎ 
: قلت والكلام في الحديث من النقاط الاتية‎ 

أولا : في رواية ابن جريج له وقد صرح بالسماع كما سبق . 

ثانياً: في أن رواية ابن جريج عورضت برواية ابن علية . فقد روى الحاكم (۲/ 59١)من‏ رواية أحمد بن حنبل 
يقول وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج في « لانكاح الا بولي» قال ابن جريج فلقيت الزهري 
فسألته عنه فلم يعرفه واثنى على سليمان بن موسی» قال أحمد بن حنبل ان ابن جريج له كتب مدونة وليس 
هذا في كتبه يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج . 
ثم ساق الحاكم (۲/ )١159‏ من رواية الدوري يقول سمعت يحبى بن معين يقول في حديث لانكاح إلا 
بولي الذي ير ويه ابن جر يج فقلت له ان ابن علية يقول قال ابن جريج فسألت عنه الزهري فقال لست احفظه 
فقال يحبى بن معين ليس يقول هذا إلا ابن علية وإنما عرض ابن علية عليه كتب ابن جريج على عبد 
المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له ولكن لم يبذل نفسه للحديث. قال ابن حزم: قال ابن 
معين لا يصح في هذا إلا حديث سليمان بن موسى . 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲١‏ - لا تنكح المرأة بغير وليها ۲۷ 


النبي صلی الله عليه واله وسلم قال: « لا نكاح إلا بولي »0. 


به إلى البزار نا محمد بن موسى الجرشي نا يزيد بن زريع نا شعبة بن الحجاج 
عن أبي إسحاق السبيعي عن ا بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه - هو أبو 
موسى - عن النبي صلى الله عليه واله وسلم : « لا نكاح إلا بولي . 


5 وقد اا جك التاق على :هه | يفره وال )ف تعمس رقع تروارة الاق اناك ماروا يعضو 
من بعض فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية. أما سماع ابن علية من ابن جريج ففيه مطعن قال 
يحبى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم - يغني ابن علية ‏ قال 
يحبى : وسماع اسماعيل من ابن جريج ليس بذاك انما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز ابن 
أبي رواد ما سمع ١‏ من ابن جر يج . وضعف يحبى روايته عن ابن جريج وسؤ اله ابن جريج عنه وقوله اني 
سألت الزهري عنه فلم يعرفه فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به وقد فعله غير واحد من حفاظ 
الحديث. وقد أقره الذهبي على هذا الكلام. 
أما الشوكاني فقد دكر و في «نيل الأوطار له» )١"0 /٩(‏ أن أا القاسم 50 
فبلغوا عشرين رجلا وذكر أن معمراً وعبيدالله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته اياه عن سليمان بن 
موسى» وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سغد وجماعة تابعوا 
سليمان بن موسى عن الزهري» قال ورواه أبومالك الجنبي (نوح بن دراج ومندل ؤجعفر بن برقان وجماعة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) -ا.ه. كما ضعف غير واحد رواية ابن علية المعارصة منهم ابن 
حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم - قال الشوكاني وعلى تقدير الصحة لا يلزم من نسيان الزهری له أن 
يكون سليمان بن موسى وهم فيه . 

قلت والحديث صحيح ولا يضر نسيان الزهرى بعد أن كان يحفظه ونقله عنه الاثبات عندما سمعوه فنسيه 
وحفظوه ‏ ويتأكد حفظ الحديث بأن توبع ال هری عليه كنا ارود أبن مده اعات آي غانف الجنبي ونوح 
ومندل وجعفر كلهم عن هشام. 

(١)وقع‏ في هذا الحديث اختلاف شديد دار سببه على علتين اساسيتين : 

الأولى : علة الإرسال إذروى مرسلاً عن أ أبي بردة عن النبي ميا مباشرة» وزاد الأمر أن رواه أكبر رجلين من رجال 
الحديث شعبة وسفيان الثوري هكذا مرسلاً وهم:من أحفظ الناس وأتقنهم. إذ قد نقل الترمذى من رواية 
محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق اسمعت أبا بردة يقول: 
قال رسول الله َة « لا نكاح إلا بولي فقال نعم » وهذه الرواية قد ابرزت العلة الثانية وهي أن أبا 
اسحاق وهو السبيعي مدلس وقد صرح بالسماع هنا لكن على الارسال وليس على الوصل فتبين تدليسه في 
سائر الروايات الموصولة إذ رواها بالعنغنة وروى المرسلة بالسماع فتأكد بذلك انقطاعها من جهة أبي ` 
إسحاق السبيعي . وي بي إسحاق وتدليسه ولیس في كثرة من رواه عنه - نعم قد رواه عن 
أبي إسحاق إسرائيل ويونس بن أبي إسحاق وزهير بن معاوية وأبوعوانة عه وشريك وقيس بن الربيع 
وغيرهم لكن أحداً منهم لم يصرح بسماع أبي إسحاق من أ أبي بردة بالوضل فأحبط اجماعهم بالرواية عن أبي - 


۲۸ كتاب النكاح ‏ مسألة ١87٠‏ - لا تنكح المرأة بغير وليها 





عنها - روى هذا الحديث عنها ‏ وقد صح عنها أنها كانت أنكحت بنت أخيها ‏ عبد 


الرحمن وهي بكر وهو مسافر بالشام قريب الأوبة - بغير أمره» فلم يمضه. بل أنكر ذلك 


إذ بلغه. فلم تر عائشة ذلك مبطلاً لذلك النكاح» بل قالت للذي زوجتها منه - وهو 
المنذر بن الزبير -: اجعل أمرها إليه. ففعل., فأنفذه عبد الرحمن -. 


- أسحاق بتدليسه وروايتهم عنه معنعناً في الوقت الذي رواه أضبط اثنين واحفظهم عن أبي إسحاق بالارسال 
متأكدين منه بالسماع على ذلك . وقول الترمذي ان شعبة والثوري سمعاه في مجلس واحد هو علو في التثبت 
وليس غيره. إذ ترك الترمذي قاعدة قبول الحديث الضبط بغير حجة تقوم فقال: ورواية هؤلاء الذين رووا 
عن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى - (يعني من رووه موصولاً  )‏ عندي أصح لأن سماعهم من أبي 
إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري احفظ واثبت من هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا 
ت ا ور را عى اقبيه لان ن راکو ا جا الحديث من أبي إسحاق في مجلس 
واحد (وساق الدليل الذي ذكرته). والصحيح في ترجيح الأضبط هو الدوران حول محور الضبط ثم 
الظروف المؤثرة فيه . فاشتهار الراوى بالحفظ والضبط أبرز دليل على صحة خبره وحين المخالفة يقدم 
الأضبط والأتقن ‏ أما هنا فقد أبر ز الثورى دليلاً يضيف إلى ضبطه درجة وإلى روياته أمانا ويتأكد مته سلوكه 
بالضبط في الحديث . أما هذا الدليل فهو سؤ اله إذ لم يكتف بسماعه من أبي إسحاق ‏ فسأله : أسمعت أبا 
بردة يقول قال رسول الله َة (وذكره) فقال نعم ومع ذلك تابعه على الر واية والسؤ ال والسماع شعبة ‏ إمام 
الحديث ‏ وكل هذا في مجلس واحد ‏ أما كون سماع الحديث في أوقات مختلفة يقدم على سجاعه في 
مجلس واحد فليس ذا بال ولا يصلح مرجحا لاآن أبا إسحاق مدلس وتدليسه في كل المجالس ثابت ولا 
ينكشف إلا بالسؤ ال ولذا فرغم أن شعبة والثوري سمعاه منه في مجلس واحد إلا أنهم وقعوا على ما لم يقع 
عليه هؤلاء الذين سمعوه في أوقات مختلفة من كشف لعلة الحديث والسبب في ذلك محور الضبط 
عندهما -. 
ْ فهذا هو الحديث من طريق أبي إسحاق» ولقد صح الحديث من غير طريق أبي إسحاق. 
إذروى الحاكم في مستدركه )17/١/7(‏ الحديث من رواية محمد بن سهل بن عسكر ثنا قبيصة بن عقبة ثنا 
يوسن بن أبن عاق عن اى برد عن أبن مرسی .رضي ال عله وودكزه) مرفوعا ,قال :ابن عشكر فقال لي 
قبيصة بن عقبة جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث فحدثته به فقال علي بن المدينى قد 
. استرحنا من خلاف أبي إسحاق قال الحاكم لست أعلم بين ائمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي 
إسحاق وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث» قلت : 
وقد تابع يونس على الوصل أبو حصين عثمان بن عاصم الثقفي عند الحاكم (۲/ 177) وأبوحصين هذا ثقة 
ثبت ذكره الحافظ في تقر يبه (۲/ )٠١‏ روى له الشيخان. ) 


كتاب النكاح - مسألة ۱۸۲١‏ - لا تنكح المرأة بغير وليها ۲۹ 


وقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن معمر أنه قال له : سألت الزهري عن الرجل 
يتزوج بغير ولي؟ فقال: إن كان كفؤا لها لم يفرق بينهما. 

قالوا : فلو صح هذا الخبر لدل خلاف عائشة التى روتهء والزهري الذي رواه لما 
فيه دليلاً على : نے ٩‏ 

فقلنا: أما قولكم : إن الزهري سأله عنه ابن جريج فلم يعرفه؟ فإن أبا سليمان داود 
اسن بابشاد بن داود بن سليمان كتب إلي : نا عبد الغني بن سعيد الأزدى الحافظ نا هشام 
ابن محمد بن قرة الرعينى» قال: نا أبو جعفر الطحاوى نا أحمد بن أبي داود عمران» 
قال: نا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جر يج : أنه سأل الزهري عن هذا الحديث؟ 
فلم يعرفه . 

قال أبو محمد: وهذا لا شىء لوجهين - : أحدهما ما حدثناه القاضي أبو بكر 
يقول: قال ابن جريج لسليمان بن موسى؟ فقال: نسيت بعد» فقال ابن معين : ليس 
يقول هذا إلا ابن علية » وابن علية عرض كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد 
العزيز بن أبى رواد فأصلحها له؟ قال ابن معين : لا يصح في هذا إلا حديث سليمان بن 
موسي 

ثم لو صح أن الزهري أ: أن سليعان:يخ موس س د 

فقد روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا ابن نمير قال: قال لي عبدة» وأبو معاوية 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت» كان 
النبي صلى الله عليه واله وسلم يسمع قراءة رجل في المسجد فقال: «رحمه الله لعقد 
أذكرنى آية كنت أنسيتها ». ظ 

نا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي 


شيبة نا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن أبزى عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الفجر فأغفل ايةء 


۳٠‏ ْ كتاب النكاح ‏ مسألة ٥‏ _- نسيان السنن والآثار لا يسقط حجيتها 





کذا أو عيضت فقال عليه الصلاة والسلام : بل أنسيتها ا . 


قال أبو محمد : فإذا صح أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نسي اية من 
القران» فمن الزهري» ومن سلیمان» ومن يحيى حتى لا ينسى؟ وقد قال عز وجل : 
بو ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسيي  .]١٠١:۲١[‏ 

لكن ابن جريج ثقة. فإذا روى لنا عن سليمان بن موسى - وهو ثقة - أنه أخبره 
عن الزهرى بخبر مسند. فقد قامت الحجة به » سواء نسوه بعد أن بلغوه وحدثوا به أو 
58آظ ظ 


وقد نسي أبو هريرة حديث لا عدوى . 

ونسي الحسن حديث من قتل عبده. 

ونسي أبو معبد مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصلاة بعد أن حدثوا بهاء 
فكان ماذا؟ 

لا يعترض بهذا إلا جاهل: أومدافع للبحق بالباطل» ولا ندري في أ القرآن» آم 
في أي السنن» أم في أي حكم العقول وجدوا؟ أن من حدث بحديث ثم نسيه: أن حكم 
ذلك الخبر يبطل» ما هم إلا في دعوى كاذبة بللا برهان!؟ 

وأما اعتراضهم بأنه صح عن عائشة» وعن الزهرى ‏ رضي الله عنهما - أنهما 
خالفا ما رويا من ذلك فكان ماذا؟ إنما أمرنا الله عز وجل. ورسوله صلى الله عليه واله 
وسلم وقامت حجة العقل بوجوب قبول ما صح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . وبسقوط اتباع قول من دونه عليه الصلاة والسلام. 


ولا ندرى أين وجدوا: أن من خالف - باجتهاده مخطا متأولاً ‏ ما رواه أنه يسقط 
بذلك ما رواه» ثم نعكس عليهم أصلهم هذا الفاسدء فنقول: إذا صح أن أم 
المؤمنين - رضي الله عنها ‏ والزهرى ‏ رحمه الله - رويا هذا الخبرء وروى عنهما 
الجاع لقان :فين كليل E‏ فوط الووا نه E‏ الاق يهني الما لا 
يخالفان ما روياه. وهذا أولى., لأن تركنا ما لا يلزمنا من قولهما لما يلزمنا من روايتهما هو 
ررب اي ا جا ري مشي ييه 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١١‏ - لا تنكح المرأة نفسها فتصبح زانية ۳١‏ 


- فكيف وقد كتب إلى داود بن بابشاد قال : حدثني عبد الغني بن سعيد نا هشام بن 
ا او الا بن غليب نأ يحبى ب و 
إلى ا وهاه دو انكام اننا لا د / 


واعترضوا في رواية أبي موسى : أن قوما أرسلوه؟ 

فقلنا : فكان ماذاء إذا صح الخبر مسندأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقن ات الخ يقرو وميا تولك ها ولمعي لمن ااه اون ل رو اه ار 
لمن رواه من طريق أخرى ضعيفة؟ كل هذا كأنه لم يكن - وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وممن قال بمثل قولنا جماعة من السلف - 

كما روينا: من طريق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج : 
أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن 
وليها » أو ذوى الرأى من أهلهاء أو السلطان . 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن 
عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. 

ومن طريق عبد الر زاق عن ابن جريج : أخبرني عبد الحميد بن جبيربن شيبة أن 
عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمع ركبا > فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم 
غير ولي فأنكحها رجلا . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فجلد الناكح والمنكح ورد 
ا 


ومن طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة: ليس للنساء من العقد شيء. لا 
نكاح إلا بولي» لا تنكح المرأة نفسهاء فإن الزانية تنكح نفسها. 


۳۲ كتاب النكاح ‏ مسألة 187٠©‏ - المرأة لا تنكح نفسها إلا بوليها 





ومن طريق عبد الر زاق عبيد الله بن عمر عن نافع قال: ولى عمر بن الخطاب ابنته 
حفصة أم المؤمنين ماله وبناته ونكاحهن فكانت حفصة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها إدا آرادت أن ر امرأة أمرت أخاها عبد الله فيزوج . 

.وروينا نحو هذا أيضا عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ وابن عمرء 
وعمر بن عبد العزيزء وإبراهيم النخعي . 

وروينا: عن الحجاج بن المنهال نا أبو هلالء قال: سألت الحسن؟ فقلت: أبا 
سعيد امرأة خطبها رجل ووليها غائب بسجستان» ولوليها ههنا ولي أيزوجها ولي وليها؟ 
قال: لاء ولكن اكتبوا إليه» قلت له : إن الخاطب لا يصبر؟ قال : فليصبر» قال له رجل : 
إلى متى يصبر؟ قال الحسن : يصبر كما صبر أهل الكهف . 


وهو قول جابر بن زيد. ومكحول -. 

وهو قول ابن شبرمة» وابن أبي ليلى وسفيان الشورى» والحسن بن حي» 
والشافعی › وأحمد» وإسحاق» وأبى عبيد » وابن المبارك . 

وفي ذلك خلاف قديم. وحديث -: ) 
5 إسحاق الشيباني. وسفيان الثورى. قال أبو إسحاق : كانت فينا امرأة يقال لها: 
بحرية» زوجتها أمهاء وكان أبوها غائباء فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي 
فأجاز ذلك -. 

قال شعبة : وأخبرني سفيان الثوري أنه سمع أبا قيس يحدث عن هذيل 2 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا شعبة بن الحجاج قال: أخبرني سليمان 
الشيباني - هو أبو إسحاق _ قال: سمعت القعقاع. قال: إنه تزوج رجل امرأة منا يقال 
لها : بحر يه › زوجتها إيأه أمهاء فحاء أبوها فأنكر ذلك فاختصما الى على ي ج 
اجار 


والخبر المشهور: عن عائشة أم الف أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٠١‏ - المرأة لا تنكح نفسها إلا بوليها 5 





أمرها إليه فأجازه . 


وروينا أن أمامة بنت أبي العاصي بن أبي الر بيع » وأمها زينب بنت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خطبها معاوية بعد قتل علي - رضي الله عنه - وكانت تحت علي, 
فدعت بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجعلت أمرها إليه فأنكحها نفسه. 
فغضب مروانء وكتب بذلك إلى معاوية» فكتب إليه معاوية : دعه و إياها . 

وصح عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لهاء فولت رجلا أمرهاء فزوجهاء قال ابن 
سيرين : لا بأس بذلك. المؤ منون بعضهم أولياء بعض؛ . 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج : أنه سأل عطاء عن امرأة نكحت بغير إذن 
ولاتها ‏ وهم حاضرونء. فقال: أما امرأة مالكة أمر نفسها إذا كان بشهداء. فإنه جائز 
بغير أمر الولاة . 

وعن القاسم بن محمد في امرأة زوجت ابنتها بغير إذن أوليائهاء قال: إن أجاز 
الولاة ذلك إذا علمواء فهذا جائز ‏ وروي نحوهذا عن الحسن أيضاً. 

وقال الأوزاعي إن كان الزوج كفؤاً ولها من أمرها نصيب. ودخل بهاء لم يكن 
للولي أن يفرق بينهما. 

وقال أبو ثور: لا يجوز أن تزوج المرأة نفسهاء ولا أن تزوجها امرأة ولكن إن 
زوجها رجل مسلم جازء المؤمنون إخوة بعضهم أولياء بعض . 

فال أن سان آم لكر :فللا نرووحها إلا وها واما الب فلي ارجا من 
شاءت من المسلمين ويزوجهاء وليس للولي في ذلك اعتراض . 

وقال مالك : أما الدنيئة» كالسوداءء أو التي أسلمت. أو الفقيرة» أو النبطية » أو 
المولاة. فان زوجها الجار وغيره ‏ ممن ليس هو لها بولي - فهو جائز - وأما المرأة التي 
لها الموضع ‏ فإن زوجها غير وليها فرق بينهما فإن أجاز ذلك الولي, أو السلطان: جازء 
فإن تقادم أمرها ولم يفسخ » وولدت له الأولاد : لم فسخ . 0 

وقال أبوحنيفة» وزفرء جائز للمرأة أن تزوج نفسها كفۇ اء ولا اعتراض لوليها في 
ذلك فإن زوجت نفسها غير كفء, فالتكاح جائزء وللأولياء أن يفرقوا بينهماء وكذلك . 
للولي أن يخاصم فيما حطت من صداق مثلها. ‏ - ظ 


- كتاب النكاح ‏ مسألة 1878 - المرأة لا تنكح نفسها إلا بوليها 





وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن: لا نكاح إلا بولي. ثم اختلفاء فقال أبو 
يوسف: إن تزوجت بغير ولي فأجازه الولي جازء فإن أبى أن يجيز والزوج كفؤ أجازه 
القاضي» ولا يكون جائزا إلا حتى يجيزه القاضى . 


وقال محمد بن الحسن: إن لم يجزه الولي استأنف القاضي فيه عقداً جديداً . 
والفسادء لأنهما نقضا قولهما «لا نكاح إلا بولي » إذ أجازا للولي أجازة ما أخبرا أنه لا 
يجور. 


وكذلك قول أبي حينفة. لأنه أجاز للمرأة إنكاح نفسها من غير كفء ثم أجاز للولي 
فسخ العقد الجائزء فهي أقوال لا متعلق لها بقرآن. ولا بسنة لا صحيحة, ولا سقيمة. 
ولا بقول صاحب. ولا بمعقول. ولا قياس. ولا رأى سديد ‏ وهذا لا يقبل إلا من 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إلا عن الوحي من 
الخالق. الذى «لا يسأل عما يفعل ):۲۳ وأما من غيره عليه الصلاة والسلام فهو 
دين جديد. يعذب الله به في الحشر. 


وأما قول مالك : فظاهر الفسادء لأنه فرق بين الدنية وغير الدنية وما علمنا الدناءة 
إلا معاصى الله تعالى . 
ووالله ما بعد أزواجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذه الأمة امرأة أعلى قدراً عند الله 
وأما الفقيرة:فما الفقر دناءةءفقد كان في الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ الفقير 
الذي أهلكه الفقر - وهم أهل الشرف والرفعة حقاً ‏ وقد كان قارون. وفرعون. 
وهامان : من الغنى بحيث عرف وهم أهل الدناءة والرذالة حقا -. 


وأما النبطية : فرب نبطية لا يطمع فيها كثير من قريش ليسارهاء وعلو حالها في 
الدنياء ورب بنت خليفة هلكت فاقة وجهدا وضياعا. 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1876 - المرأة لا تنكح نفسها إلا بوليها وم 





ثم قوله «يفرق بينهما فإن طال الأمر وولدت منه الأولاد لم يفرق بينهما ) فهذا 
عين الخطأ. إنما هو حق أو باطل. ولا سبيل إلى ثالث فإن كان حقا فليس لأحد نقض 
الحق إثر عقده ولا بعد ذلك وإن كان باطلاً فالباطل مردود أبدأء إلا أن يأتي نص من 
قرآن أو سنة عن رسول اللهصلى الله عليه واله وسلم فيوقف عنده. 

وما نعلم قول مالك هذا قاله أحد قبله ولا غيره» إلا من قلده. ولا متعلق له بقران» 
ولا بسنة صحيحة, ولا بأثر ساقط. ولا بقول صاحب» ولا تابع › ولا معقول. ولا قياس › 


ولا رأى له وجه يعرف . 
وأما قول أبي ثور : فإن قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «فإن اشتجر وا 
فالسلطان ولي من لا ولي له» مانع من أن يكون ولي المرأة كل مسلم . > لأن مراعاة اشتجار 
جميع من أسلم من الناس محال» وحاش أنه عليه الصلاة والسلام أن يأمر بمراعاة محال 
لا يمكن - فصح أنه عليه الصلاة والسلام عنى قوماً خاصة يمكن أن يشتجروا في نكاح 
المرأة لا حق لغيرهم في ذلك . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ فالسلطان ولي من لا ولي له » بيان جلي بما قلنا إد 
لو أراد عليه الصلاة والسلام كل مسلم لكان قوله: « من لا ولي له » محالاً باطلاء 
وحاش له من فعل ذلك فصح: أنهم العصبة الذين يوجدون لبعض النساء ولا يوجدون 
وأما قول أبي سليمان فإنما عول على الخبر الثابت عن رسول الله بيو من قوله 
١‏ البكر يستأذنها أبوها والثيب أحق بنفسها من وليها ٠»‏ 
قال أبو محمد: وهذا لوالم يأت غيره لكان كما قال أبو سليمان. لكن قوله عليه 
الصلاة والسلام « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل »"' عموم لكل امرأة 
ثيب أبو بكر . 


(1) اخرجه مسلم (النكاح / باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت / )١51١‏ والنسائي في 
(النكاح / باب استكذان البكر في نفسها وباب استثمار الاب البكر في نفسها / 0/5 وروی نحوه مالك 
٥۲٤ /۲(‏ ) وأبو داود (۲۰۹۸) والترمذى .)١١١8(‏ 

(۲) سبق تحقيقه في هذه المسألة من حديث عائشة . 


۳٦‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲١‏ - البكر تستأذن والثيب أحق بنفسها 





وبيان هذا القول: أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام « والثيب أحق بنفسها من 
وليها » أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنهاء ولا تنكح إلا من شاءت › فإذا أرادت النكاح لم 
يجز لها إلا بإذن وليهاء فإن أبى أنكحها السلطان على رغم أنف الولي الآبي . 


وأما من لم ير للولي معنىّ فإنهم احتجوا بقول الله تعالى: « حتى تنكح زوجا 
غيره 4 [۲۳۰:۲] وبقول الله تعالى: © فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن 
في أنفسهن ) .]۳۳٤:۲[‏ 

وقد قلنا: إن قوله تعالى : © وأنكحوا اللاي سبكم # ]۲41 [YY:‏ بيان في أن 
نكاحهن لا يكون | ن إلا بإذن الولي . 

واحتجوا بأن أم حبيبة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ زوجها النجاشي من رسول 
الله ب وهذا لا حجة لهم فيه » لأن الله تعالى يقول: « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم ) [": 5] فهذا خارج من قوله عليه الصلاة والسلام « أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » . 

ووجه آخر: وهو أن هذا القول من رسول الله كله هو الزائد على معهود الأصل. 
لأن الأصل - بلا شك أن تنكح المرأة من شاءت بغير ولي» فالشرع الزائد هو الذي لا 
يجوز تركه» لأنه شريعة واردة من الله تعالى. كالصلاة بعد أن لم تكن» والزكاة بعد أن لم 
تكن وسائر الشرائع› ولا فرق . 

واحتجوا بخبر فيه : أن عمر بن أبى ي سلمة هو زوج آم سلمة أم المؤمنين - رصي 
الله عنها ‏ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. 

وهذا خبر إنما رويناه من طريق ابن عمر بن أبى سلمة وهو مجهول. 

وم و عا ب ن عمر سن 
فمن الباطل أن يعتمد رسول الله كلق واسيب سا2 





)١(‏ هذا الخبر اخرجه أحمد والنسائي وهو ضعيف لأن الثابت أن عمر هذا كان عند تزوج أمه من النبي ية كان 
قد ولد في السنة الثانية من الهجرة وتزوج النبى ية أمه فى السنة الرابعة . 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٠١‏ - الشرع الواجب: أن تنكح المرأة بإذن وليها ۳۷ 





ويكفى فى رد هذا كله ما حدثناه يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن 
دحيم .بن خليل نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا عارم ‏ هو محمد بن 
الفضل - نا حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: لما نزلت في زينب 
بنت جحش ل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 4 [۳۸:۳۳] قال: فكانت تفخر 
و : زوجكن أهلوكن وزوجني الله عز وجل 

فهذا إسناد صحيح 8١+‏ 211ص 
زينب - رضي الله تعالى عنها - فإن الله تعالى زوجها منه عليه الصلاة والسلام. 

وصح بهذا أن معنى قول أم حبيبة - رضي الله عنها ‏ أن النجاشي زوجها أي تولى 
يزوجها النجاشي ‏ بمعنى يتولى عقد نكاحها ‏ وهؤلاء حضور راضون مسرورول 
أذنوة ف للك بقن ل ك ف 

وأما تزويجه عليه الصلاة والسلام المرأة بتعليم سورة من القران فليس في الخبر 
أنه كان لها ولي أصلاًء فلا يعترض على اليقين بالشكوك . 

وهكذا القول في كل حديث ذكروه» كخبر نكاح ميمونة أم المؤمنين وإنما جعلت 
أمرها إلى العباس فزوجها منه عليه الصلاة والسلام . 

ونكاح أبي طلحة أم سليم رضي الله عنها على الأسلام فقط» لدبا ا 
ابن مالك» وهو صغير دول عشر سنين . 

فهذا كله منس وح بإبطاله عليه الصلاة والسلام النكاح دعير ولي » وسائر الأحاديث 
التي فيها أن نساءً أنكحن بغير إذن أهلهن., فرد عليه الصلاة والسلام نكاحهن وجعل 
إليهن إجازة ذلك إن شئن - فكلها أخبار لا تصح إما مرسلة »وإما من رواية علي بن 
غرات ‏ وهو ضعيف - فظهر صحة قولنا . 

وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا: إنه لا يجوز إنكاح الأبعد من الأولياء مع وجود الأقرب فلآن الناس 


۳۸ كتاب النكاح ‏ مسألة 5 - للاب أن يزوج ابتته الصغيرة البكر 





كلهم يلتقون في أب بعد أب إلى آدم عليه السلام بلا شك» فلو جاز إنكاح الأبعد مع 
وجود الأقرب لجاز إ i E PO EC‏ 
فإن حدوا في ذلك حداً كلفوا البرهان عليه ولا سبيل إليه - فصح يقينا أنه لا حق مع 
الأقرب للأبعدى ثم إن عدم فمن فوقه باب هكذا أبدأ له لها ولي عاصب» 
كالميراث ولا فرق. 

وأما إن كان الولي غائباً فلا بد من انتظاره» فإن قالوا: إن ذلك يضر بها؟ 

قلنا: الضرورة لا تبيح الفروج ‏ وقد وافقنا المالكيون على أنه إن كان للزوج 
الغائب مال ينفق منه على المرأة لم تطلق عليه - وإن أضرت غيبته بها في فقد الجماع 
وضياع كثير من أمورها - ووافقنا الحنفيون في أنه وإن لم يكن له مال فإنها لا تطلق عليه 
ولا ضرر أضر من عدم النفقة . 

ثم نسألهم في حد الغيبة التي ينتظر ون الولي فيها من الغيبة التي لا ينتظرونه فيهاء 
فإنهم لا يأتون إلا بفضيحة» وبقول لا يعقل وجهه - وبالله تعالى نتأيد. 

7 9 مسألة : : وللآب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ‏ ما لم تبلغ بغير إذنها 
ولا خيار لها | إذا بلغت فإن كانت ثيباً من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره 
أن يزوجها حتى تبلغ . ولا إذن لهما قبل أن تبلغ . 

وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنهاء فإن وقع 
فهو مفسوخ أبداً. 

فأما الثيب فتنكح من شاءت» وإن كره الأب . 

وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها. 


وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير 
ضر ورة حتى تبلغ » ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن» إلا الأب في التي لم 


قال ابن شبرمة : لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن. ورأى أمر 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲١‏ - اختلاف العلماء في إنكاح الصغيرة 5 


من أربع . 

وقال الحسن. وإبراهيم يم النخعي : إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة اليب 
والبكر ‏ وإن كرهتا ‏ جائز عليهما . 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور بن المعتمر» وعبيلة . 
قال منصور: عن الحسن» وقال عبيدة: عن إبراهيم » قالا جميعا: إن نكاح الأب ابنته 
بكرا أو ثيبا جائز. 

وروينا عن إبراهيم قولاً آخر -: كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن 

د الرحيم نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا 

زوجها لم يطأها. 

قال : وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلا بإذنها. 

قال: والجد بخلاف الأب فيما ذكرناء لا يزوج البكر ولا غيرها إلا بإذنها كسائر 
الأولياء . 

واختلف قوله فى البكر الصغيرة التى لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا 
لها في رواية ابن وهب. ومنع منه في رواية ابن القاسم . 


5 فإذا بلغت نج من شادت 35 ادن لاب فى ذلك رس ولا يجور 
کال ا اوكا . 


وقال أبو حنيفة : والجد كالأب فى كل ذلك . 


f‏ | کتاف النكاخ - مسألة 77 الثيب أحق بنفسهاء والبكر تستأذن 
وقال الشافعي : بروج الأب والجد الأب إن كان الأب قد مات : البكر الصغيرة 
ولا إذن لها إذا بلغت. وكذلك البكر الكبيرة . 


ولا يروج الثيب الصغيرة أحد حتى تبلغ » سواء بإكراه ذهبت عذرتها أو وخا 


وأما الثيب الكبيرة فلا يزوجها الأب ولا الجد ولا غيرهما إلا بإذنهاء ولها أن تنكح 
من شاءت إذا كانت بالغاً. 


قال أبو محمد : الحجة في إجازة انكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر - 


رضي الله عنه ‏ النبي كَل من عائشة ب رضي الله عنها ‏ وهي بنت ست سنين» وهذا أمر 


مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه » فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله» لقول الله عز 
وجل : © لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر # 
الو ا 0 : 5] فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام ف فلنا أن نتأسى به فيه. إلا أن يأنى 
نص بأنه له خصوص . 
فإن قال قائل: فإن هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام وليس قولاًء فمن أين 
خصصتم البكر دون الثيب؛ والصغيرة دون الكبيرة. ولیس هذا 4 اش 


ال PE EA i A‏ ا 
نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس « أن النبي ب قال: الثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها .٠٠»‏ 

فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبر» وخرجت البكر البالغ به 
اشا لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل للأثر الثابت عن النبي بيا « رفع القلم 
عن ثلاث . . . » فذكر فيهم «الصغير حتى يبلغ» فخرجت البكر التي لا أب لها بالنص 
المذكور أيضاً. فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط. 

فإن قيل : فلم لم تجيزوا إنكاح الجد لها كالأب؟ 





(۱) سبق تخريجه من حديث ابن عباس الذي رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي ومالك وأحمد. 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1875 - الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن 4١‏ 


قلنا: لقول الله تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها # ]١51:5[‏ فلم يجز 
أن يخرج من هذا العموم إلا ما جاء به الخبر فقط وهو الأب الأدنىء وبالخبر المذكور 
يبطل قول الحسن» وإبراهيم الذي ذكرنا آنا . 

وأما قول مالك في التي بقيت مع زوجها أقل من سنة - ولم يطأها ‏ أن أباها 
يزوجها بغير إذنهاء فإن أتمت مع زوجها سنة وشهدت المشاهد لم يكن له أن يزوجها إلا 
بإذنها. ففي غاية الفساد. لأنه تحكم لا يعضده قرأن» ولا سنة. ولا رواية ضعيفة » ولا 
قول أحد قبله جملة» ولا قیاس» ولا رأى له وجه . 

وأما إلحاق الشافعي الصغيرة الموطوءة بحرام بالثيب. فخطأ ظاهرء لأننا نسألهم 
إن بلغت فزنت : أبكر هي في الحد أم ثيب؟ فمن قولهم : إنها بكر» فظهر فساد قولهم . 
وصح أنها في حكم البكر. 

وأما من جعل للثيب والبكر إذا بلغت أن تنكح من شاءت - وإن كره أبوها - ومن 
جعل للأب أن ينكحها ‏ وإن كرهت - فكلاهما خطأ بين» للأثر الثابت الذي ذكرنا انفا 
من قول رسول الله بي « الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها ٠٠»‏ 

ففرق عليه الصلاة والسلام بين الثيب والبكر فجعل للثيب أنها أحق بسفسها من 
وليهاء فوجب بذلك أنه لا أمر للأب في إنكاحهاء وأنها أحق بنفسها منه ومن غيره. 
وجعل البكر بخلاف ذلك» وأوجب على الأب أن يستأمرها ا ا 
الأمرين: إذنهاء واستئذان أبيها. ولا يصح لها نكاح ولا عليها إلا بهما جميعاً. 

وقوله تعالى: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 ]١171:57[‏ موجب أن لا يجوز 
على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير إذنهاء وقد جاءت بهذا آثار صحاح -: 

نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية المروزي نا أحمد بن شعيب أخبرني 
معاوية بن صالح نا الحكم بن موسى نا شعيب بن اسحاق عن الأوزاعي عن عطاء بن 
أبي رباح عن جابر بن عبدالله : أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبي 
صلى الله عليه واله وسلم ففرق بينهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲ كتاب النكاح ‏ مسألة 8765 الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن 


قال أبو محمد: معاوية بن صالح هذا هو الأشعري - ثقة مأمون ‏ ليس هو 
الأندلسي الحضرمي» ذلك ضعيف» وهو قديم . 


وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن داود المصيصي نا حسين بن محمد نا 
جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس» أن جارية بكراً أتت 
النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت : إن أبي زوجني - وهي كارهة - فرد النبي صلى 
الله عليه واله وسلم نكاحها )7 . 


نا أبوعمر أحمد بن قاسم قال : حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال : حدثني 
جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم نا عمران نا دحيم نا ابن أبي ذئب عن نافع عن 
ابن عمر» قال: إن رجلا زوج ابنته بكرأ فكرهت فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


نا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد البلخي نا الفربري نا 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة حدثهم « أن النبي بي قال: لا تنكح الأيم 


)١(‏ أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده (7179 - شاكر) وأبوداود (النكاح / تانب في البكر يزوجها أبوها ولا 
يستأمرها / )5١45‏ وكذا رواه ابن ماجة )١14176(‏ والدارقطني . أما الدارقطني فرواه عن عكرمة أيضا مرسلا 
وقال: أصح يعني المرسل قلت وقد رواه جرير بن حازم وزيد بن حبان كلاهما عن أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس موصولاً ومرفوعاً عند ابن ماجة )۱۸۷١(‏ وقد أخرجه أبوداود من رواية جرير بن حازم موصولاً ثم 
ساق الحديث مرسلاً من رواية حماد بن زيد )7١97(‏ ثم قال: لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس 
مرسلاً معروف أي صحح المرسل» قلت والحديث صحيح موصول لأن جرير بن حازم رواه موصولاً 
وتابعه على الوصل زيد بن حبان عند ابن ماجة. وزيد بن حبان وإن كان صدوقا كثير الخطأ إلا أنه يعتضد 
بحديثه . أما جرير بن حازم فهو ثقة إلا في قتادة وقد رواه هنا عن أيوب السختياني وأيوب ثقة - فهذه زيادة 
ثقة والزيادة من الثقة مقبولة خاصة إذا توبع عليها. وله شاهد صحيح من حديث خنساء بنت خزام الأنصارية 

أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت:ذلك فأتت رسول الله يك فرد نكاحهاء أخرجه البخارى ١577/4(‏ - 
١‏ فتح) ومالك في الموطأ (۲/ ©07) وأبو داود )١5١١ ١(‏ والنسائي (85/5) وكذا من حديث عائشة بسند 
صححه البوصيري في «الزوائد» وأخرجه ابن ماجة في «سننه» )١417/5(‏ وقد أخرجه النسائي /٦(‏ ۸۷) 
وأحمد .)١175/5(‏ 


كتاب النكاح ‏ مسألة ٩‏ -الآثار فى استئذان البكر واستئمار الأيم د 





کہ 0 
قال أبو محمد : الاثار ههنا كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية » وقد جاء في رد إنكاح الأب 
ابنته الثيب بغير إذنها حديث خنساء بنت خدام. 


قال علي : وقال بعضهم : روج النبي يكلا بناته ولم ا 
فقلنا: هذا لا يعرف في شيء لارام رسيي ف بل قد 
حاءت اثار مرسلة بأنه عليه الصلاة والسلام كان يستأمرهن . 


وقد تقصينا فى «كتاب الايصال» ما اعترض به من لا يبالي مما أطلق به لسانه في 
الأقار الى روتام اا ف ل ف را جن الا لها رافظ ما الفط ای 
رويناء ونح و ذلك . وكل ذلك لا معنى لهء لأن اختلاف الألفاظ ليس علة في الحديث› 
بل إن كان روى جميعها الثقات وجب أن تستعمل كلهاء. ويحكم بما اقتضاه كل لفظ 
منهاء ولا يجوز ترك بعضها لبعض › لأن الحجة قائمة بجميعها. وطاعة كل ما صح عنه 
عليه الصلاة والسلام فرض على الجميع » ومخالفة شيء منه معصية لله عز وجل وإ 
كان روى بعضها ضعيف فالاحتجاج به على ما رواه الثقات ضلال . 

وقد جاء مثل قولنا عن السلف -: نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن 
عثمان نا أحمد بن خالد ناعلي بن عبد العزد يز نا الحجاج ب بن المنهال نا حماد بن سلمة 
نا أيوب السختيانى عن عكرمة : أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن ينكح إحدى بناته قعد 
إلى خدرها فأخبرها أن فلاناً يخطبها . 
عن حبيب عن نافع قال: كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن . 


)١(‏ أخرجه البخارى (94/ ١514‏ فتح) ومسلم ١4141(‏ مسلسل / باقي) والترمذي (۰۷ 26٠‏ وأبوداود 
(۲۰۹۲» ۲۰۹۳) والنسائي (5/ 86). أما e‏ زاد بعض الرواة E‏ قال : 
«و بکت» ليس بمحفوظ. 
والاستئمار هو طلب الأمر من قبلها والأمر لا يكون إلا بنطق أما الاستئذان فهو طلب الإذن ويكفي فيه 
الإحاطة دون الاعتراض كمثل أن يكون بالسكوت . 


f‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲۷ - لا يجوز إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ 





E 

قال ابن طاوس : الرجال فى ذلك بمنزلة البنات لا يكرهون وأشد شأناً. 

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم عن الشعبي قال: يستأمر الأب 
البكر والثيب. 

وهوقول سفيان الثورى. والأوزاعي. والحسن بن حي» وأبي حنيفة وأصحابه» 
وأبي سليمان» وأصحابنا - وبالله تعالى التوفيق . 

وما نعلم لمن أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير إذنها متعلقاً أصلاً. إلا 
أن قالوا: قد ثبت جواز إنكاحه لها وهي صغيرة فهي على ذلك بعد الكبر. 

قال أبو محمد: وهذا لا شىء لوجهين - 

أحدهما ‏ أن النص فرق بين الصغير والكبير بما ذكرنا من قوله عليه الصلاة 
والسلام « رفع القلم عن ثلاثة - فذكر: الصغير حتى يكبر » . 

والثاني - أن هذا قياس والقياس كله فاسد» وإذ صححوا قياس البالغة على غير 
البالغة فليلزمهم أن يقيسوا الجد فى ذلك على الأب» وسائر الأولياء على الأب أيضاً. 
وإلا فقد تناقضوا في قياسهم » ويكفي من ذلك النصوص التي أوردنا في رد إنكاح البكر 
بغير إذنها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: وإذا بلغت المجنونة - وهي ذاهبة العقل خفلا اذل "لها ولا امر 
اراق الو ا ل ل ل ل ا 
الله كله . 

۷ -مسألة : ولا يجوز للأب ولا لغيره ه إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل 
eg‏ ا - لا حجة لهم لح الس 
قياس آخر مثله, وهر انهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا لخيره في 
إنكاحه أصلاً. وأنه في ذلك بخلاف الأنثى التي له فيها مدخل : إما بإذن» وإما ات 
وإما بمراعاة الكفء - فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغ : 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲۸ - إذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها ٥‏ 





قال أبو محمد: قول الله عز وجل : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها # 
]١14:57[‏ مانع من جواز عقد أحد على أحد إلا أن يوجب إنفاذ ذلك نص قران أو 
اسلف : 


روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا أنكح 
الصغيرين أبواهما فهما بالخيار إذا كيرا ولا يتوار ثأن ل 

وبة إلى معمر عن فتادة قال إذا اكع اأ أبواهما فماتا قبل أن يدركا فلا 
وبالله تعالى التوفيق . ) 

۸ - مسألة: وإذا أسلمت البكر ولم يلم أبوهاء أو كان مجنوناً فهي في 
حكم التي لا أب لها لأن الله تعالى قطع الولاية بين الكفار والمؤ منين قال تعالى : ۾ يا 
أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم e‏ ل 

وقال تعالى: ۾ الوت ات م اا # [ة:١الا].‏ 

0 قول رسول الله َة « رفع e‏ ثلائة») فذكر منهم 
«والمجنون حتى يفيق ) 

وقد صح أنه غير مخاطب باستئمارها ولا بإنكاحها. وإنما خاطب عز وجل أولى 
الألباب» 0 بإذن عيره من أوليائها أو السلطان. 


حكم ذات الأب e‏ في الأمر ا e,‏ 


والأمة الصغيرة - بكرا كانت أوثيباً - ليس لها أب فلا يجوز لسيدها إنكاحهاء لأنه 
ل يأت ذلك إلا في الأب فقط, وليس لأبيها وإن كان حرا إنكاحها إلا بإذن سيدهاء لأنه 
بذلك كاسب على سيدهاء إذ هي مال من ماله» وقد قال تعالى: # ولا تكسب كل نفس 
إلا عليها 4 .]١55:5[‏ 


والبرهان على ما قلنا من أنه لا يجوز للسيد إنكاح أمته التي لم تبلغ قول الله عز 


6.5 كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۲۹ - 1870 - لا إذن للوصي فى إنكاح أصلاً 





وجل: # وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم + [74:؟8] 
والصغير لا يوصف بصلاح في دينه ولا يدخل في الصالحين» وكل مسلم فهو من 
الصالحين بقوله : لا إله إلا الله محمد رسول الله. ٠‏ 

4 - مسألة: ولا إذن للوصي في إنكاح أصلاء لا لرجلء ولا لامرأة: 
صغيرين كاناء أو كبيرين » لأن الصغيرين من الرجال والنساء قد ذكرنا أن الذكر منهما لا 
يجوز أن ينكحه أب ولا غيره وأن الأنثى منهما لا يجوز أن ينكحها إلا الأب وحدهء وأما 
الكبيران فلا يخلوان من أن يكونا مجنونين أو عاقلين . 

فإن كانا مجنونين فقد بينا أنه لا يتكحهما أحد. لا أب ولا غيره. 

وأما العاقلان اليالغان فلا يجوز أن يكون عليهما وصي على ما بينا في «كتاب 
الحجر» فأغنى عن إعادته . 

وممن قال: لا مدخل للوصي في الإنكاح : أبو حنيفة » والشافعي, وأب و سليمان؛ 
وأصحابهم - فإن موه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق وكيع عن يحبى بن عبد 
الرحمن بن أبي لبيبة عن جده. قال: قال رسول الله ب « من منع يتيما له النكاح فزنى 
فالاثم بينهما ۲؟ 

قلنا: هذا مرسل ولا حجة في مرسل -. 

وأيضاً فهو من رواية يحبى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف . 

وشا فليس فيه للوصي ذكر ‏ وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيماً من قومه 
النكاح ظلما. 

٠‏ 7 مسألة : ومن أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي 
وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها. 

برهان ذلك -: أن الصغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمة وقد جاء النص بأن لا تنكح 
اليتيمة حتى تستأذن, وأما الكبيرة فليس لأبيها أن يزوجها في حياته بغير إذنها فكيف بعد 


يم 


موته . 


وقد صح عن رسول الله يل ر إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث 0۲ 
وليس من تلك الثلاث ‏ وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي. وأبي سليمان» وأصحابهم . 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۳١‏ - لا يجوز النكاح إلا باسم الزواج. . . الخ ۷{ 





8١‏ 9 مسألة : ولا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو الإنكاح» أوالتمليك. أو 
الامكان. 

ولا يجوز بلفظ الهبة. ولا بلفظ غيرها لما ذكرناء أو بلفظ الأعجمية يعبر به عن 
الألفاظ التي ذكرنا لمن يتكلم بتلك اللغة ويحسنها. ظ 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم من النساء 8[ :"]. 

وقوله تعالى : 0 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 
[5:74”]. 

وقال عز وجل : # فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها # [A:T]‏ . 
مطرف المدني ‏ حدثني أبوحازم عن سهل بن سعد الساعدى « أن امرأة عرضت نفسها 
على النبي بيا ( فذكر الحديث» والرجل الذى خطبهاء فقال له رسول الله عا ( وقل 
أنكحناكها بما معك من القرآن » . 

- ومن طريق عبد الرزاق عن معمر» وسفيان الثوري» وكلاهما عن أبي حازم عن 

سهل بن سعد الساعدي» فذكر الحديث وأن النبي باز قال للرجل : « قد ملكتكها بما 
معك من القران . 


وروينا أيضا: من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد فقال 
فيه « فقد ملكتكها بما معك من القران . 

قال أبو محمد: فإن قيل: فقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن أبي حازم 
عن سهل فقال فيه «قد أنكحتكها) . 

وروأه: زائدة. وحماد بن زيد. وعد العزيز بن محمد الدراوردى» كلهم عن 
أبي حازم عن سهل», فقالوا فيه « فقد زوجتكها فعلمها من القرآن » وهو موطن واحد. 


ورجل واحد. وامرأة واحدة؟ 


. سبق تخريجه من قبل‎ )١( 


۸ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۳۲ - لا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين 





وروينا من طريق البخارى نا عبدة ‏ هو ابن سليمان الصفار -ناعبد الصمد ‏ هو 
ابن عبد الوارث - نا عبدالله بن المثنى نا ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن 
النبي كل أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه - فصح أنها ألفاظ كلها 
قالها عليه الصلاة والسلام معلما لنا ما ينعقد به النكاح ‏ والحمدلله رب العالمين. 

وممن قال بهذا: الشافعي» وأبو سليمان. 

وقال أبو حنيفة » ومالك : إن النكاح ينعقد بلفظ «الهبة» -: 

قال أبو محمد : وهذا عظيم جداء لأن الله تعالى يقول: # وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ¥ ]٥٠:۳۳[‏ 
فصح أن النكاح بلفظ «الهبة») باطل لغير النبي بي . 

والعجب قولهم :إن الهبة المحرمة إنما هي إذا كانت بلا صداق» فكان هذا زائدا 
في الضلال والتحكم بالكذب. والدعاوى في الدين. 

ومن العجب أن أتوا إلى الموهوبةء وقد قال الله تعالى إنها لرسوله عليه الصلاة 
والسلام من دون المؤمنين فجعلوه عموماً لغيره» ثم أتوا إلى ما حكم به رسول الله كه 
من إباحة النكاح بخاتم حدید» وبتعليم شيء من القران فجعلوه خصوصا له فلو 
عكسوا أقوالهم لأصابوا - ونسأل الله العافية . 

۲ - مسألة : ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا» أو بإعلان عام» فإن 
استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا. 

نا محمد بن إسماعيل العذرى» ومحمد بن عيسى قالا : نا محمد بن علي الرازي 
المطوعي نا محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري قال: سمعت أبا بكر بن إسحاق 

الامام يقول: حدثني أبو علي الحافظ قال الحاكم : ثم سألت أبا علي فحدثني قال: نا 

إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي نا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي نا 
عيسى بن يونس نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ية «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدى عدل فتكاحها 
باطل. وإن دخل بها فلها المهر. وإن اشتجر وا فالسلطان ولي من لا ولي له )7 . . 


= وساق طريقه من رواية‎ )١ 47 /5( هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وأورده الشوكاني في نيل الأوطار‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۳۲ - نكاح السر إذا شهد عليه عدلان ۹ 





قال أبو محمد: لا يصح في هذا الباب شيء» غير هذا السند ‏ يعني ذكر شاهدي 
عدل ‏ وفي هذا كفاية لصحته . 

فإن قيل : فمن أين أجزتم النكاح بالاعلان الفاشي , وبشهادة رجل وامرأتين 
عدول» وبشهادة أربع نسوة عدول؟ 

قلنا: أما الإعلان: فلأن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل 
صادق بلا شك» فإدا أعلن النكاح» فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه 
فصاعداً. وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك» لأن الرجل والمرأة إذا 
أخبر عنهما غلب التذكير. 

وأما الأربع النسءة فلقول رسول الله ا )0 شهادة المرأة بنصف شهادة 
الرجل »" وقد ذكرناه [بإسناده] في «كتاب الشهادات ». 

وقال قوم : إذا استكتم الشاهدان فهو نكياج سر» وهو باطل . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ لوجهين -: 

أحدهما - أنه لم يصح قط نهي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان . 

والثاني - أنه ليس سراً ما علمه خمسة: الناكح» والمنكح» والمنكحة» 
والشاهدان قال الشاعر: 


ألا كل سر جاوز انين شائع 


وقال غيره: 
ايبن كتيبة الاتكان ينهم ٠.وكل‏ سر عدا الاين مشر 


البيهقي قال: وقد توبع الرقي عن عيسى ‏ يعني في طريق الزهري عن عروة ‏ ثم ساق من طريق هشام عن 
عروة قال: وقد ضعف ابن معين ذلك كله وأقره البيهقي قلت وقد سبق تحقيق طريق ابن جريج هذا في 
المسألة رقم )١8156(‏ ووضحت أنه صحيح لكن ليس فيه هذه الزيادة: « لانكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل ». 


. انظر كتاب الشهادت‎ )١( 


6 كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۳۳ - 1875 - ويقضى للمنكحة بصداق مثلها 





ومن أباح النكاح الذي يستكتم فيد الخاهية ]ان ادو عات و القافعين و 
۳ - مسألة : والنكاح جائز بغير ذكر صداق» لكن بأن يسكت جملة فإن 
اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبداً. ٠‏ 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 4 .]۲۳٠:۲[‏ 
فصحح الله عز وجل النكاح الذي لم يفرض فيه للمرأة شيء. إذ صحح فيه 
الطلاق.» والطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح . 
في كتاب الله عز وجل فهو باطل » وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل . 
بل فى كتاب الله عز وجل إبطاله. قال تعالى : # واتوا النساء صدقاتهن نحلة + 
نكاح لا صحة له وبالله تعالى التوفيق . 
:8 - مسألة : فإذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضي لها به. فإن 
تراضت هي وزوجها بشيء يجوز تملكه. فهو صداق» لاصداق لها غيره» فإن اختلف 
برهان ذلك _: أنه لا خلاف في صحة ما يتراضيان به مما يجوز تملكه. وإنما 
خالف قوم في بعض الأعداد على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى - وقولهم ساقط 
نبينه بعد. بحول الله تعالى وقوته . 


وأما القضاء عليه وعليها بمهر مثلهاء فإنه قد أوجب الله عز وجل لها الصداق. ولا 
بد من أن يقضى لها به إذا طلبته. . 
ولا يجوز أن يلزم ما طلبته هي» إذ قد تطلب منه ما ليس في وسعه. 


کتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۳١‏ ۔ ۱۸۳۹ - نكاح العبد والأمة باذن سيدههما اه 





ذلك ولا بإلزامه ما طلبت» فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا صداق مثلهاء فهو 
الذى يقضى لها به - وبالله تعالى التوفيق . 

٥‏ 2 مسألة : ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها. ولا 
ا بجي فى ذلك رتنه إلى رار ب 

برهان ذلك -: أنه حق لها بقول الله عز وجل : ل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة # 
# ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4# .]١51:5[‏ 

ولا يجوز أن يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها إلا أن يضمنه مختاراً لذلك في ماله» 
لأن الله تعالى يقول: 8 لا تأكلوا أموالكخ بينكم بالباطل إلا أن تكو ن تجارة عن تراض 
منكم 4 .]۲۹:٤[‏ 
ماله قضاء ظلم وجور» وأكل مال بالباطل لا يحل . 

وقولنا في ذلك هو قول الشافعي» وأبي ساون وأبيٰ يوسف» ومحمد بن 
الحسن - وأجاز ذلك عليها : أبو حنيفة » وزفر. ومالك . والليث . 

5 - مسألة : ولا يحل للعبد ولا للأمة أن ينكحا إلا بإذن سيدهماء فأيهما 
نكح بغير إذن سيده عالماً بالنهي الوارد في ذلك فعليه حد الزنى» وهو زان» وهي زانية, 

برهان ذلك -: ما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل» وعثمان بن أن 
عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله ب « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو 
عاهر yT‏ 


)١(‏ اخرجه أبو داود (النكاح / باب في نکاح العبد بغير إدن سيده / والترمذي (النكاح / باب ما جاء 
في نكاح العبد بغير إذن سيده/ ١١١٠ء‏ 7) وقال هذا حديث حسن صحيح وكذا رواه الحاكم 
٤ /۲(‏ ۱۹) وصححه واقره الذهبى. ٠‏ 


2 كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۳١‏ - اسم ( العبد ) هو للرقيق من الذكور والإناث 








جابر بن عبدالله يقول « قال: قال رسول الله کی أيما عبد نكح بغير إذن شيده فهو 


عاهر )20 . 
واسم « العبد» واقع على الجنس. فالذكور والاناث من الرقيق داخلون تحت 


وشا فقد صح عن رسول الله كل أنه قال : « إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام ) والأمة مال لسيدها فهي حرام عليه إلا بإنكاحها إياه بنص كلامه عليه الصلاة 
والسلام - وهو قول طائفة من السلف -: روينا عن عمر بن الخطاب: إذا نكح العبد 
بغير إذن مواليه فنكاحه حرام . 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع : أن ابن عمر 
كان يرى إنكاح العبد بغير إذن سيده زنى. ويرى عليه الحد. وعلى التي نكح إذا أصابها 
إذا علمت أنه عبد» ويعاقب الذين أنكحوها . 


5 وقد أخرجه أبو داود من رواية أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن وكيم ثنّا الحسن بن صالح 
عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعاً (به) تابع ابن جريج الحسن بن صالح عن ابن عقيل . 
قلت : إلا أن رواية ابن عقيل فيها لين وقد تغير بآخره حيث لا يصلح تفرده وقد أخطأ فيه ابن عقيل فرواه عن 
ابن عمر بنفس اللفظ كما جاء عند ابن ماجة )١1969(‏ قلت أما من صححه فقد فعل ذلك اعتبارا بتوثيق ابن 
عقيل في رواية الحسن بن صالح عنه وليس الأمر كذلك فابن عقيل لين الحفظ تغير بأخره وليس أدل على 
ذلك من مجيء نفس الحديث عنه عند ابن ماجة من حديث ابن عمر. وقد تفرد به أبن عقيل ولم أجد له 
متابع . ولذا قال الترمذي في روايته عن ابن عمر لا يصح إنما هو عن جابر. 
أما الحديث الموقوف الذي رواه مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي ميد « أيما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو زان ). أخرجه ابن ماجة )١197٠9(‏ وفيه مندل ضعيف وعنعنه 
ابن جريج وقال الترمذي لا يصح إنما هو عن جابر. 
أما رواية أبي داود له )۲٠۷۹(‏ من طريق أبي قتيبة فقد ضعفه قال هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو 
قول ابن عمر. ) 
وحديث ابن عمر قال أحمد فيه :هذا حديث منكر وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر ولذا فقد ذهب أبو 
داود بقوله: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح . 

)١(‏ هو نفس حديث ابن عقيل عن جابر السابق لكنه من طريق عبد الرزاق. 


كتاب النكاح - مسألة ۱۸۳١‏ - إذا تزوج العبد بغير اذن سيده or‏ 





ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع : أن ابن عمر أخذ 
عبداً له نكح بغير إذنه ففرق بينهماء وأبطل صداقه» وضربه حداً. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: إذا 
روخ العبد بغير إذن سيده جلد الحد» وفرق بينهما. ورد المهر إلى مولاه وعزر الشهود 
الذين زوجوه وهذا مسند في غاية الصحة عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مغيرة وعبيدة عن إبراهيم النخعي» قال 
المغيرة في روايته عنه : إذا فرق المولى بينهما فما وجد عندها من عين مال غلامه فهو له. 
ES Ck‏ وقال عبيدة في روايته عنه ؛ واس ا ا 

وه ررق پو ان ا ا 
ا إن سيد ا وينترع الصداق منهاء وما استهلكته كان 
ديناً عليها. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن فراس عن عامر الشعبي في التي يتزوجها 
العبد بغير إذن سيده قال: يؤخذ منها ما لم يستهلكه وما استهلكت فلا شيء . 

وممن قال: لا يجوز. ولا إجازة فيه للسيد لو أجازه ‏ الأوزاعي» والشافعي . 

وقال أبو حنيفة › ومالك : إن نكاح العبد بغير إذن سيده ليس زنى » بل إن أجازه 
السيد جاز بغير تجديد عقد. 

وموهوا فى ذلك بأن قالوا: إن الخبر الذي احتججتم به أنه عاهر ليس فيه: إذ 
وطئها. وأنتم تقولون : إذا لم يطأها فليس عاهرا؟ 

قلنا: قد صح عن رسول الله يلل هذا الخبر بلفظ « إذا نكح کا 
ونكح في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها وخاطبنا بها عليه الصلاة والسلام « يقع على 
العقد ويقع على الوطء » فلا يجوز تخصيص أحد المعنيين دون الآخر ‏ فصح أنه عليه 
الصلاة والسلام إنما جعله زانياً إذا تزوج ونكح - وبالله تعالى التوفيق 


والعجب أنهم جعلوا تفريق السيد ‏ إن فرق طلاقاء وهذا خطأ فاحش من 


1 كتاب النكاح ‏ مسألة 185 - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده 





وجوه -: أحدهما أنه لا يخلو عقد العبد على نفسه بغير إذن سيده ضرورة من أحد 
مد ١‏ الله ليها 

إها ايكون د و أن يكن اط . 

فإن كان صحيحاً فلا خيار للسيد في إبطال عقد صحيح . 

وإن كان باطلا فلا يجوز للسيد تصحيح الباطل . 

وما عدا هذا فتخليط. إلا أن يأتى به نص فيوقف عنده. 

ويكفي من هذا - أنه قول لم يوجب صحته قرآن. ولا سنة» ولا قياس. ولا رأى 
عمر» وجاءت رواية لا تصح عن عمر. وعثمان قد خالفوها أيضا وتعلقوا برواية واهية 
ننبه عليها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لكلا يموه بها مموه. وهى -. 

ما روينامن طريق وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر, قال: إذا تزوج العبد 
بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد. وإذا نكح بإذن سيده فالطلاق بيد العبد. 
ابن أرطاة ‏ والمغيرة - هو ابن مقسم ‏ ويونس - هو ابن عبيد ‏ والحصين - هو ابن عبد . 
عمر» وقال الحجاج أيضا: عن إبراهيم النخعي عن شريح. وقال المغيرة : عن إبراهيم 
ثم اتمق ابن عمر» وشريح » وإبرأهيم. والحسن. والشعبي . قالوا كلهم : إذا تزوج بأمر 
مولاه فالطلاق بيده. وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى السيد إن شاء جمع وإن شاء فرق. 

وابن أبي ليلى سيء الحفظ ضعيف - والحجاج هالك . 


ومن السقوط, والباطل أن تعارض برواية هؤلاء عن نافع رواية مشل أيوب 
السختياني» وموسى بن عقبة» ويونس بن عبيد عن نافع . 


والرواية عن شريح ساقطة » لأنها عن الحجاج بن أرطاة . 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۷۳ - ۱۸۳۸ ولا يحل للسيد إجبار أمته أو عبده على النكاح 3 


وأما إبراهيم» والشعبي» فالرواية عنهما صحيحة, إلا أن أبا حنيفة ومالكا 
خالفاهما في قولهما في المهر» فما نعلمهم تعلقوا إلا بالحسن وحده. 

۷ - مسألة : ولا تكون المرأة ولياً في النكاح» فإن أرادت إنكاح أمتها أو 
عبدها أمرت أقرب الرجال إليها من عصبتها أن يأذن لها في النكاح» فإن لم يكن لها 
عاصب فالسلطان يأذن لها في النكاح . 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل: # وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم # 5:54" ]. 

فصح يقينا أن المأمورين بإنكاح العبيد والإماء هم المأمورون بإنكاح الأيامى. 
لأن الخطاب واحد» ونص الآية يوجب أن المأمورين بذلك الرجال في إنكاح الأيامى 
والعبيد والاماء . 

فصح بهذا أن المرأة لا تكون ولياً في إنكاح أحد أصلاً. لكن لا بد من إذنها في 
ذلك وإلا فلا يجوزء لقول الله تعالى : # ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم 
بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن 4 [ ٠٠:٤‏ ]. 

۸ -مسألة : ولا يحل للسيد إجبار أمته أوعبده على النكاح» لا من أجنبي ولا 
من أجنبية » ولا أحدهما من الآخر ‏ فإن فعل فليس نكاحاً. 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : © ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 
.]١ £: 1[‏ 

وقول رسول الله بي الذي قد ذكرناه بإسناده « لا تنكج البكر حتى تستأذن ولا 
تنكح الثيب حتى تستأمر )) وهوقول الشافعي , وأبي سليمان . 

وقال أبو حنيفة في أحد قوليه : لا يزوج الل عبذه إلا باذنه » وله أن يروج أمته 
بغير إذنها ‏ وهو قول الحسن بن حي . ظ 


.)١14575( سبق تخريجه في المسألة‎ )١( 





61 كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۳۸ - لا يحل إجبار العبد على النكاح 





وروي عن سفيان الثوري أنه يزوجهما بغير إذنها. 

وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن : له أن يزوج أمته من عبده وإن كرها 
re‏ - وروى هذا أيضاً عن أبي حنيفة . 

وقال مالك : يكره الرجل أمته وعبده على النكاح. ولا ينكح أمته إلا بمهر يدفعه 
إليها فيستحل به فرجهاء ولا يزوج أمته الفارهة من عبده الأسود لا منظر له إلا أن يكون 
على وجه النظر والصلاح يريد به عفة الغلام» مثل أن يكون وكيله. فإن كان على وجه 
الضرر بالجارية لم يجز. 

قال: ويكره الرجل أمته المعتقة إلى سنين على النكاح . 

قال أبو محمد : أما قول مالك فظاهر التناقض . لأنه أجاز إكراه السيد لأمته على 
النكاح » ومنع من إنكاحها الأسود إذا كان فيه ضرر عليهاء وأجازه إن كان وكيله وأراد 
عفته بذلك -: 

فأول ذلك : أنها دعاوى بلا برهان . 

ثم المناقضة في منعه إنكاحها إياه إذا كان فيه ضرر عليهاء ولا ضرر أعظم 
من الكراهة »وإلا فلم خص الأسود لولا الكراهة له إذ لو راعى الضرر فقط لاستوى 
إنكاحها من قرشي أبيض ومن أسود إذا كان في ذلك ضرر من ضرب أو إجاعة غير 
الكراهة. ۰ 

وأما من فرق بين إكراه الأمة فأجازه. وبين إكراه العبد فلم يجزه فإنهم احتجوا بأنه 
لما كان الطلاق إلى العبد كان النكاح إليهء ولما كان للسيد احتباس بضع الأمة لنفسه كان 
له أن يملك بضعها غيره. 

قال أبو محمد: وهذا قیاس» والقياس كله باطل. > ثم لو صح شيء منه لكان هذا 


أسخف قياس في الأرض» لأنهم لم يوافقوا على أن الطلاق بيد العبدء بل جابر. وابن 
لاسر سار الطلاق بيد السيد لا بيد العبد. 


وأما قياسهم تمليك بضع الأمة لغيره ULE‏ يها انه لي و اه 


أنه لا حلاف أن للرجل احتباس بضع زوجته لنفسه أفتراهم يقيسون على ذ ف تمليك 
بضعها لغيره؟ إن هذا لعجب. 





كتاب النكاح ‏ مسألة ۹ - إذن نكاح الثيب يكون في كلامها لاه 





وأما من أجاز إكراه العبد والأمة سواء على النكاح» احتجوا بأن الله تعالى أمر 


عبدالله يقول في الأمة والعبد: لسيدهما أن يجمع بينهما ويفرق بينهما. 

وبما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا 
يكرهون المملوك على النكاح ويدخلونه على امرأته البيت» ويغلقون عليهما الباب. 

قال أبو محمد : أما قوله تعالى : في إنكاح العبيد والاماء فإنه عطف عز وجل على 
أمره بالنكاح الأيامى منا ولم يشترط فيهن رضاهن» فليلزمهم أن يجيزوا بذلك إنكاح 
الحرة الثيب وإن كرهت إن طردوا أصلهم الماسد. 

فإن شغبوا أيضاً بقوله تعالى: © فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - 
إلى قوله تعالى - فانكحوهن بإذن أهلهن * [4؛ : 6؟] ولم يشترط رضاهن؟ 

قلنا: وقد قال تعالى : ۾ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 
٤[‏ :۳] ولم يشترط رضاهن › وکل هذا قد بينه رسول الله با في أن لا تنكح بكر حتى 
تستأذن ولا ثيب حتى تستأمر ولم يخص حرة من مملوكة : © وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى #  .0]4.*:05[‏ وما كان ربك نسيا 4 [14:19] و8 لتبين للناس 
مائزل إليهم *[17: 454] فهذا هو البيان الذي لا يحتاج إلى غيره» لا كالآراء المتخاذلة 
والدعاوى الماسلة . 


وأما خبر جابر : فليس لهم فيه متعلق › لأن معنى قوله - رضي الله عنه ‏ لسيدهما 
انا تعمم ينها ويترق فقون م لل أن ب ا بان ا ن غ 
بأن ينتزعها منه كما ينتزع سائر ماله وكسبه . 

وأما قول إبراهيم : فلا حجة في أحد دون رسول الله َيل : 


۹ 3 مسألة : وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بما يعرف به 
رضاهاء وکل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلا بسكوتهاء فإن سكتت فقد أذنت ولزمها 
النكاح» فإن تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك» فلا ينعقد بهذا نكاح عليها. 


مه كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۳۹ - البكر إذنها صموتهاءوالثيب كلامها 

برهان ذلك -: ما ذکرناه قبل من قول رسول الله يللا في البكر «إذنها صماتها 0 
هو الدستوائي - عن يحبى بن أبي كثير نا أبو سلمة ‏ هوابن عبد الرحمن بن عوف - نا 
أبو هريرة ١‏ أن رسول الله بل قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى 
تستاذن قالوا: يا وسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسکت 20 

قال أبو محمد: فذهب قوم من الخوالف إلى أن البكر إن تكلمت بالرضا فإن 
النكاح يصح بذلك خلافا على رسول الله بي وعلى الصحابة رضي الله عنهم» فسبحان 
وقموا على فهم وبيان غاب عنه رسول الله باز نعود بالله عن مثل هذا . 

فأما رسول الله با فإنه أبطل النكاح كما تسمعون عن البكر ما لم تستأذن 
ودين وأجازه إذا استأذنت و و بقوله عليه الصلاة والسلام ) لا تنكح البكر حتى 
تستأذن وإذنها صماتها )9 . 

وأما الصحابة فإنهم كما أوردنا في الخبر المذكور آنفاً لم يعرفوا ما إذن البكر حتى 
سألوا رسول الله بي عنه» وإلا فكان سؤ الهم عند هؤ لاء فضولاً » وحاش لهم من ذلك 
فتنبه هؤ لاء لما لم يتنبه له أصحاب رسول الله بيه ولا نبه عنه عليه السلام» وهذا كما 
ترول . 

وما علمنا أحدا من السلف روي عنه أن كلام البكر يكون رضاًء وقد روينا عن 

ومن عجائب الدنيا قول مالك : أن العانس البكر لا يكون إذنها إلا بالكلام ‏ وهذا 
أسقطه عن غيرها فلوددنا أن يعرفونا الحد الذى إذا بلغته المرأة أنتقل فرضها إلى ما ذكر - 
وبالله تعالى التوفيق . 





(۱) سبق تخريجه في المسألة )۱۸۲١(‏ . 
(۲) سبق تخريجه في المسألة رقم (7؟185١).‏ 
(۳) سبق تخريجه أيضا. 


كتاب النكاح ‏ مسألة 184٠‏ ويقضى بالصداق والنفقة للمرأة 69 





٠‏ مسألة: والصداق, والنفقة » والكسوة مقضى بها للمرأة على زوجها 
المملوك كما يقضى بها على الحر ولا فرق سواء كانت حرة أو أمة والصداق للأمة إلا أن 
للسيد أن ينتزعه كسائر مالها . 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : # واتوا النساء صدقاتهن نحلة € ٤: ٤[‏ . 

وقوله تعالى في الأيامى: ©# فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ¢ 
[£:°[. 

فخاطب تعالى الأزواج عمومأء لم يخص حرأ من عبد» وأوجب بنص كلامه الذي 
لا يعارضه إلا مخذول إيتاء الصداق للأمة لا لغيرها. 

وكذلك أوجب الله عر وجل النفقة. والكسوة. والاسكان على الأزواج 
للزوجات. فإن عجز العبد أو الحر عن الصداق أو بعضه. وعن النفقة . والكسوة أو 
بعضها» فالصداق دين عليه في ذمته. والنفقة. والكسوة ساقطة عنه. ويؤ حذ كل من 
خراج العبد ومن سائر كسبه - وهو قول الشعبي . 
الشعبى قال: يبدأ العبد بنفقته على أهله قبل الذى عليه لمواليه ‏ يعني نفقة امرأته -. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه : إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر عليه فإن دخل بها 
وجب بيعه فى الصداق وفى النفقة. فإن فداه السيد فذلك لهى وإن أسلمه للمرأة وجبت 


رقبته للمرأة ملكأ وانفسخ النكاح . 
قالوا : فلو أنكح عبده أمته فلا يحتاج في ذلك إلى صداق أصلاً لا قبل الدخول ولا 
بعده . 


وقال مالك : المهر في ذمة العبد ويؤ خذ من ماله إن وهب له ولا يؤ خذ من 
خراجه. فان لم يوجد له مال وهب لهء فهو دين في ذمته إذا أعتق . 


وقال الليث: السيد ضامن لنفقة المرأة إن لم يكن للعبد مال فإن كان للعبد فضل 
مال أخذت نفقة امرأته منهى فإن لم يكن له فضل مال عن خراجه فرق بينهما. 


5 ض كتاب النكاح ‏ مسألة 184١‏ - لا يكون الكافر ولياً للمسلمة ولا المسلم للكافرة 


وقال الشافعى : الصداق فى ذمة العبد والنفقة عليه إن كان مأذوناً له فى التجارة . 


قال أبو محمد رضى الله عنه -: تخصيص الشافعى المأذون له في التجارة لا 
وجه له وقد يكسب المال من غير التجارة. لكن بعمل أو من صنيعة . 


وأما قول الليث: إن لم يكن للعبد عن خراجه فضل فرق بينه وبين امرأته فخطأ. 
الخراج للسيد لا يخرج منه نفقة الزوجة فقد صار النكاح لغوأ إذا تيقن أن الفسخ يتلوه . 

وأما تخصيص مالك أن تؤ خذ النفقة والصداق من غير خراجه. فقول بلا برهان» 
لأن الخراج كسائر كسب العبد لا يكون للسيد فيه حق أصلاء إلا حتى يصح ملك العبد 
له بإجازته أو سيعه فيه » فإذا صح ملك العبد له كان للسيد حينئذ أن يأخذه منه. ولااشك 
في أن السيد لم يملك قط من خراج العبد فلساً قبل أن يجب للعبد بعلمه أو ببيعه فيه 
فإذا صار للعبد فليس السيد أولى به من سائر من له عند العبد حق. كالز وحة والغرماء . 

وأفا قول آي حدفة فى غاية الفسادة لان اجار كاتا بلا داق وخا لاف 
القران كما أوردنا ثم جعل نكاحه الذى أمر الله تعالى به برضا سيده ووطئه لأمرأته التي 
أباح الله تعالى وطأه لها ويأجره عليه جناية وديئاً يباع فيه أو تسلم رقبته - ولا شك في أن 
رقبة العبد ملك للسيد. فبأي شيء أباح لها مال السيد الذي حرمه الله تعالى عليها؟ 

وقد ذكر بعضهم في ذلك ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر . 

قال أبو محمد: وهذا تمويه من الذى أورد هذا الخبرء لأن ابن عباس إنما عنى 
بغير ذكر مهر. وهذا جائز لكل أحد حتى إذا طلبته أو طلبه ورثتها قضي لها أو لهم كما أمر 
اله الى لك 

0 _-مسألة : ولا يكون الكافر ولياً للمسلمة » ولا المسلم ولياً للكافرةء الأب 
ويره سواء. والكافر ولي للكافرة التي هي وليته ينكحها من المسلم والكافر. 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل : 4# والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 


كتاب النكاح - مسألة 1841 - لولي المرأة أن ينكحها من نفسه ٦۱‏ 





بعض * [۷۱:۹] وقال تعالى : # والذين كفر وا بعضهم أولياء بعض + [۷۳:۸]. 

هرق ل م حا دل ]لانن وهب ااك ف إن العسلي ك دو 
لابه الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر ‏ وهذا خطأ لما ذكرنا - وبالله تعالى 
التوفيق . 

5 - مسألة : وجائز لولي المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا ولم 
يكن أحد أقرب إليها منه. وإلا فلا وهو قول مالك» وأبي حنيفة . 
المنكح -. 

قال علي : واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا 
محمد بن سالم عن الشعبي : أن المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عر وة بن مسعود 
فأرسل إلى عبدالله بن أبي عقيل فقال : زوجنيها؟ فقال: ما كنت لأفعل» أنت أمير البلدء 
وابن عمها؟ فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاصي فز وجها منه . 


قال أبو محمد: المغيرة ‏ هو ابن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن مغيث بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف . ظ 

وعروة بن مسعود بن مغيث المذكور» وعبدالله بن أبي عقيل بن مسعود بن 
عمرو بن عامر بن مغيث المذكور. 


وعثمان بن أبي العاصي - لا يجتمع معهم إلا في ثقيف» لأنه من ولد جشم بن 


* 


ونا بهذا أيضا: محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ 
الثورى عن عبد الملك بن عمير قال: إن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة - 
المغيرة أولى بها منه . 


1۲ كتاب النكاح - مسألة ١1841‏ - نكاح المرأة بغير إذن مولاها باطل 


وأما قولهم : إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح - ففي هذا نازعناهم. بل 
جائز أن يكون الناكح هو المنكح. فدعوى كدعوى. 

وأما قولهم : كما لا يجوز أن يبيع من نفسه. فهي جملة لا تصح كما ذكرواء بل 
جائز إن وكل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه إذا لم يحابها بشيء . 

وأما خبر المغيرة فلا حجة فيمن دون رسول الله بو . 

فبقي علينا أن نأتي بالبرهان على صحة قولناء فوجدنا ما رويناه من طريق البخارى 
رسول الله بيه أعتق صفية وتز وجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس )0“ 

قال أبو محمد: فهذا رسول الله بلا زوج مولاته من نفسه وهو الحجة على من 
سواه . 

وأيضاً: فإنما قال رسول الله ب « أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها 
باطل » فمن أنكح وليته من نفسه بإذنها فقد نكحت بإذن وليها فهو نكاح صحيح, ولم 
يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون الولي غير الناكح ولا بد فإذ لم يمنع منه عليه 
الصلاة والسلام فهو جائز. 


قال تعالى  :‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 .]١١9:5[‏ 


فهذا مما لم يفصل علينا تحر يمه . 


وقال تعالى: # وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 
[7:74"] فمن أنكح أيمة من نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى به ولم يمنع عز 
وجل من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها فصح أنه الواجب - وبالله تعالى 
التوفيق . 


)١(‏ سبق تخريج حديث أنس في مسألة (۱۸۲۳) وقد أخرجه ون الت ا و نآ 
صداقها / 9 )١١١/‏ في الفتح. 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1847 - لا يحل للزانية أن تنكح حتى تتوب 3 


1848 - مسألة : ولا يحل للزانية أن تنكح أحدأًء لا زانياً ولا عفيفاً حتى تتوب» 
فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ. ) 

ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب, فإذا تاب 
حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ. 

وللزاني المسلم أن ينكح كتابية عفيفة وإن لم يتب فإن وقع شيء مما ذكرنا فهو 
ما ا 


ابو الصدائي عن علي بي أبي طالب : ا 
أتى إليه فقال: إن لي ابنة عم أهواهاء وقد كنت نلت منها؟ فقال له على : إن کان هنما 
باطناً - يعني الجماع - فلاء وإن كان شيئاً ظاهراً - يعني القبلة - فلا بأس . 


11-8 10 ی ی د بن أبي سليم عن 
ابن سابط: أن علي بن أبي طالب أتى بمحدود تزوج غير محدودة؟ ففرق بينهما. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبلالله نا يحيى بن سعيد 
القطان نا شعبة نا قتادة» والحكم بن عتيبة » كلاهما عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن 
ابن مسعود في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنى بها قال ابن مسعود : لا يزالان زانيين. 

وبه إلى علي بن عبدالله نا سفيان بن عيينة وعبد الرزاق » قال عبد الرزاق: أنا 
معمر. ثم اتفق سفيان» ومعمر» قالا جميعاً : أنا الحكم بن أبان أنه سأل سالم بن 
عبدالله بن عمر عن الرجل يزنى بالمرأة ثم ينكحها؟ فقال سالم : سئل عن ذلك ابن 
مسعود فقال: #وهو الذى يقبل التوبة عن عباده # [7؛ : 8؟] الآية. 

قال أبو محمد: القولان منه متفقان. لأنه إنما أباح نكاحها بعد التوبة . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قالت 
عائشة أم الم منين رضي الله عنها: لا يزالان زانيين ما اصطحيا - يعني : الرجل يتزوج 
امرأة زنى بها" . 


- إن هذا منقطع ولا يصح ذلك لأن الله تعالى قال ديا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة‎ )5- ١( 


1 كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٤۳‏ - لا يحل للزانيين أن يتزوجا حتى يتوبا 


في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها قال: لا يزالان زانيين أبدا”" . 
ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر 
ابن عبد الله قال : إذا تابا وأصلحا فلا بأس - يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها . 
بن او ود و بوي POS‏ كي 


لسائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أنه ستل عن رجل فجر بامراة إيتروبتها؟ قال: إن 
تابا وأصلحا. 


ومن طريق إسماعيل نا حجاج , بن المنهال. فان ی سر قال ج : نا 
حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال : لا ينكح المجلود 
إلا مجلودة . 

ومن طريق إسماعيل نا سليمان بن حرب نا أبو هلال نا قتادة عن الحسن قال : قال ظ 
عمر بن الخطاب : لقد هممت ان لا أدع أحداً أصاب فاحشة في الإسلام يتزوج 
محصنة؟ فقال له أبي بن كعب : يا أمير المؤ منين : الشرك أعظم من ذلك » فقد يقبل منه 


x 


إذا تاب . 


ومن طريق اسماعيل نا علي بن عبدالله نا سفيان بن عيينة قال: قال عبيدالله بن 
أبي يزيد سمعت ابن عباس يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية ؟ قال: هوحكم بينهما. 

وصح مثل هذا عن إبراهيم النخعي» وسعيد بن المسيب» وصلة بن أشيم 
وعطاء. وسليمان بن يسار» ومكحول» والزهري» وابن قسيط, وقتادة» وغيرهم - 

وقد جاء إباحة نكاحهما عن أبي بكر» وعمر» وابن عباس» وابن عمر. 

قال أبومحمد: والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [5؟ : "]. 


5 الله إن السك لذ تونب كينا و لباق 4 فمن زنى وتاب وكان سبيل اصلاحه أن تزوج بمن 
ذنى فيها وتابت فهما مسلمين وليسا بزانيين 


كتاب النكاح ‏ مسألة ١847‏ - لا يصح نكاح الزاني والزانية حتى يتوبا 6 





بعدها #وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم # .]١١:75[‏ 
قال 00 وهذه دعوى يلا برهان. ولا يجوز أن يقال في قرآن» أو سنة : 


و #وأنكحوا الأيامى منكم# [75 :7 "] . 

وقوله تعالى : «[فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى4 [54 : 7] 5 
من الأقارب وغيرهن, هذا ما لا شك فيه ونكاح الزانية ونكاح الزاني لمؤمنة مما حرم 
عليناء فهو مستثنى من ذلك العموم بلا شك كاستثناء سائر ما حرم علينا من النساء . 

وقال آخرون : معنى ينكح ههنا يطأ . ليس معناه يتزوج . ! 

قال أبو محمد وهذه دعوى أخرى بلا برهان. وتخصيص للآية بالظن الكاذب» 
ولو كان ما قالوه لحرم على الزوج وطء زوجته إذا زنت وهذا لا يقولونه . 

فان قالوا: إنما حرم وطؤ ها بالزنى فقط؟ 

قلنا : وهذه زيادة في التخصيص بلا برهان. E‏ نيقين:: إذ لا دليل 
عليها اروفلا لودل ف دين ا غر ل مه أنه تفسير كاذب بيقين» لأننا قد نجد 
الزاني يستكره العفيفة المسلمة فيكون زانياً بغير زانية وحاش لله من أن نقول ما يدفعه 
الغيان . ) ظ 

وإنما الرواية عن أبي بكر» وعمر ‏ رضي الله عنهما - بحضرة الصحابة» فكما 
حدثنا يحبى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل 
ابن إسيحاق القاضي نا علي بن عبدالله ‏ هو ابن المديني - نا يحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر الصديق في المسجد 
إذ جاء رجل فلاث عليه لوثاً من كلام -.وهو دهش - فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر في 
شأنه» فإن له شأناً ؟ فقام إليه عمرء فقال له : إن ضيفاً ضافني فزنى بابنته ؟ فضرب عمر 
في صدره » وقال له : قبحك الله. ألا سترت على ابنتك» فأمر بهما أبو بكر فضربا 
الحد» ثم زوج أحدهما الآخر» ثم ااا ا 


. تفرد به ابن إسجاق وهو مدلس وقد عنعنه‎ )١( 


٦٦‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٤۴١‏ - نكاح الزاني والزانية لا يصح حتى يتوبا 





قال أبو محمد : هذا لا حجة لهم فيه ء لأن الأظهر أنه كان بعد توبتهما وهو حجة 
عليهم » لأن فيه أن أبا بكر غربهما حولاً» والحنفيون لا يرون تغريباً في الزنى جملة . 
والمالكيون لا يرون تغر يب المرأة فى الائ ) 


فهذا فعل أبي بكر» وعمر بحضرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - بخلافهم . 

وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن المديني نا يزيد بن زريع 
ألا تعجب من الحسن يزعم أن المجلود الزاني لا ينكح إلا مثلهء يتأول بذلك هذه الآية 
#الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة) ٤۲[‏ : "] فقال له عمرو بن شعيب: وما تعجب. 

نا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ر سول الله َة قال: إلا ينكح 
الزانى المحلود إلا مثله ¥ . 

وكان عبدالله بن عمرو ينادى به نداء -: < 
حماد ‏ نا مسدد نا المعتمر ‏ هو ابن سليمان التيمي ‏ قال : سمعت أبي يقول حدثني 
الحضرمي بن لا حق عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله بلا استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول أو 
ذكر له أمرهاء. فقال له رسول الله ت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» فأنزلت 
#والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» [غ؟ :"]. 

ومن طريق أبى داود نا موسى بن إسماعيل نا أبان ‏ هو ابن يزيد العطار ‏ عن 
يحبى - هو ابن أبي كثير - عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع 
ابن خديج «أن رسول الله کی - قال في حديث - ومهر البغي خبيث» . 

قال أبو محمد: لا يسمى في الديانةء ولا في اللغة أجرة الزنى مهراًء إنما المهر 
في الزواج » فإذا حرم رسول الله بيه مهرها فقد حرم زواجهاء إذ لابد في الزواج من مهر 
صر ورة » هذا لا إشكال فيه » فاذا تابت فليس مهرها مهر بغي فهو حلال. ومن ادعى غير 





)١(‏ أبوداود (النكاح / ات 6 والحاكم (5157/5) والسيوطي في الدر المنثور (ه/ .)٠١‏ ظ 


كتاب النكاح ‏ مسألة ١847‏ حكم البكر إذا زني | ۷ 





هذاء فقد ادعى ما لا برهان له به» فهو باطل - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما التي تزوجها عفيف وهي عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهماء فإنما قلنا : إنه لا 
يفسخ نكاحهما؟ لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن 
راهويه - نا النضر بن شميل نا حماد بن سلمة أنا هارون بن رئاب عن عبدالله بن 
عبيد الله بن عمير عن ابن عباس «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن تحتى أمرأة جميلة لا ترد 
يد لامس؟ قال طلقهاء قال: إني لا أصبر عنها؟ قال: فأمسكها»".. 


وقد أقر ماعز بالزنى - وهو محصن - فسأل رسول الله ية عنه أبكر أم ثيب؟ فقيل 
له : بل ثيب» فأمر برجمه ولم يفسخ نكاحه . 

وقد جاء في هذا خلاف قديم 2 

ووا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن 
سلمة عن قتادة أن علي بن أ بی طالب قال في البكر إذا زنى قبل أن يدخل بأهله: جلد 
الحد» وفرق بينه وبين أهله. رفا نت الان فإن زنت هي جلدت وفرق بينهما ولا 
صداق لها . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس الأودى - هو عبدالله - عن أشعث عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبدالله » قال: البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس 
لها شيع 


CEPE O rR rt‏ ا 
قال: | ی أحدكم امرأة ته على فاحشة أ وأم ولده فلا يقربنها - وهو قول الحسن› 


)١(‏ أخرجه النسائي (النكاح / باب ترويج الزانية ‏ 57//5) وقال: هذا الحديث ليس بثابت وذكر أن المرسل 
فيه أولى بالصواب» وأخرجه أيضاً أبوداود (النكاح / باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء / 49 )٠7١‏ 
وقد أنكره أحمد. وقال النسائي رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه أما المنذري فقد قال: 
رجال أسناده يحتج بهم في الصحيحين أما الدارقطني فذكر تفرد عمارة بن أبي حفصة به وأن الفضل بن . 
موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. 
قلت والفضل بن موسى ثقة ثبت إلا أن الحافظ قال: ربما أغرب والحسين بن واقد ثقة له أوهام وعمارة .بن 
أبي حفصة ثقة . أما عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي المكي ثقة من الثالثة رواه النسائي من حديثه عن ابن 
عباس . 


58 كتاب النكا - مسألة ١844‏ حكم من خطب امرأة معتدة 





الله علي . 

وههنا خبر لو صح لقلنا به -: رويناه من طريق سعيد بن المسيب عن بصرة بن 
أكثم وأن أمرأة زنت ؛ فجعل رسول الله عل ولدها عبدا لز وجها» ولا نعلم لسعيد سماعا 
من بصرة» وقد قال ب بعضهم: نضرة . 

0000 نت ١ i‏ ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة, فان 
تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبداً ‏ دخل بها أو لم يدخل. a‏ 
ولا توارث بينهما » ولا نفقة لها عليه » ولا صداق ولا مهر لها. 

فإن كان أحدهما عالماً فعليه حد الزنى من الرجم والحلد» وكذلك انغلبا 
ا ع E‏ 

. وإن كانا جاهلين فلا شىء عليهما » فان كان أحدهما جاهلاً. فلا حد على 
الجاهل» فإن كان هو الجاهل فالولد به لاحق, فاذا فسخ النكاح وتمت عدتها فله أن 
يتزوجها إن أرادت ذلك كسائر الناس. إلا أن يكون الرجل طلق امرأته فله أن يرتجعها 
في عدتها منه ما لم يكن طلاق ثلاث 

وكذلك الرجل تكون تحته الأمة ويدخل بها فتعتق فتخير فتختار فراقه ويفسخ 
نكاحه فتعتد بحمل أو بالأطهار أو بالشهورء. فله وده لاون سار التحامن ان 
يخطبها في عدتها منه فان رضيت به فله نكاحها ووطؤ ها. 


برهان ما قلنا : قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 

النساء أو أكننتم في أنفسكم علم اله أنكم ستذكر ونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن 

تقولوا قولاً معر وفأ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم 
ما في أنفسكم فأحذر وه [17: ه78 ]. 


وأما قولنا : لا توارث» ولا نفقة» ولا كسوة؛ ولا صداق بكل خال جهلاً أوعلماًء 
فلأنه ليس نكاحهاء لأن الله تعالى أحل النكاح ولم يحل هذا العقد بلا خلاف من أحد. 
فإذ لیس نكاحاً فلا توارث, ولا كسوة» ولا نفقة» إلا في نكاح . 


. كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٤٤‏ - حديث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر  )‏ + 





وأما إلحاق الولد بالرجل الجاهل فلا خلاف فيه . 
وأما وجوب الحد على العالم فلأن الله تعالى يقول: ##والذين هم لفروجهم 
حافظو ن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى و راء ذلك 
فأولئك هم العادون» [7:ه -7]. 
وهذه ليست زوجاً ولا ملك يمين فهو عاهر. 
وقد قال رسول الله ب «الولد للفراش وللعاهر الحجر)"'"' . 
ظ فلم يجعل عليه الصلاة والسلام إلا فراشاً أوعهراًء وهذه ليست فراش فهو عهرء 
والعهر الزنى» وعلى الزاني الحد: ولاحد على الجاهل المخطىء, لقول الله تعالى : 
«وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم* [9": 9]. 
ولقوله تعالى : «لأنذركم به ومن بلغ : [5: ]١9‏ وهذا لم يبلغه. فلا شيء عليه . 
وأما المعتقة تخير: فلأن رسول الله بی قال لها «لو راجعتيه» وسنذكره في بابه إن 
ظ شاء الله عز وجل . ظ 
وأما قولنا : إن الناكح في العدة الواطىء فيها جاهلاً كان أو عالماً فجد وكان غير 
محصن ولم تحد هي لجهلها أولم ترجم» لأنها كانت بكرأ معتدة من وفاة فله أن يتزوجها 
بعد تمام عدتها التي تزوجها فيهاء فلأن الله عز وجل ذكر لنا كل ما حرم علينا من النساء 
في قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم» [4 :17] الاية إلى قوله تعالى : 
بإوأحل لكم ما وراء ذلكم [4 : ]١5‏ فلم يذكر لنا المنكوحة في العدة المدخول بها 
فيها في جملة ما حرم علينا ابتداء النكاح فيها بعد تمام عدتها » فإذ لم يذكرها تعالى» لا 
في هذه الآية ولا في غيرها > ولا على لسان رسول الله كَل وقد أحلها الله تعالى في 
القرآن نصاً بقوله عز وجل : إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحین) ٤[‏ : 5 ؟] وقولنا هذا هو قول الحسن »› وحماد بن أبي سليمان» وأبي حنيفة 
وأصحابه. وسفيان الثورى. والشافعي» وأبي سليمان» وأصحابهم . 
وقال سعيد بن المسيب» وربيعة » ومالك والليثء والأوزاعي. لا تحل له 
أبدأ . ۰ 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


۷۰ كتاب النكاح - مسألة 4 ۱۸٤‏ - حرمة الميراث على القاتل 





وقال مالك» والليث: ولا بملك اليمينء وما لمن قال هذا حجة أصلاً إلا 
شغببتان -: 

إحداهما ‏ أنهم قالوا : تعجل شيئا قبل وقته فواجب أن يحرم عليه في الأبد 
كالقاتل العامد يمنع الميراث . 

قال أبو محمد: وهذا م نأسخف قول يسمع. قبل كل شيء: من أين وضح لهم 
العمد: الزهري, وسعيد بن جبير › وغيرهما. 


بهذا؟ أو أى عقل دل عليه؟ 

ثم لو صح لهم أن القاتل يمنع من الميراث فمن أين لهم أن ذلك لتعجيله إياه قبل 
وفته؟ 

وكل هذا كذب وظن فاسد وتخرص بالباطل 3 ويلزمهم إن طردوا هذا الدليل 
السخيف أن يقولوا فيمن غصب مال موروثه : أن يحرم عليه في الأبد. لأنه استعجله قبل 


يما 


وفنه . 


وأن يقولوا في أمرأة سافرت في عدتها: أن يحرم عليها السفر أبداً. 


وأن يقولوا فيمن اشتهى شيئاً وهو صائم في رمضان فأكله؛ أو وطىء جاريته أو 
ھا 

والثانية - رواية عن عمر - رضى الله عنه ‏ منقطعة -: 

منها: ما حدثناه يونس بن عبدالله نا أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم نا أحمد بن 
خالد نا محمد بن عبدالسلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن صعيد القطان نا 
صالح بن مسلم قال: قلت للشعبي : رجل طلق امرأته تطليقة فجاء اخر فتزوجها في 
عدتها؟ فقال الشعبي : قال عمر بن الخطاب : يفرق بينها وبين زوجهاء وتكمل عدتها 


كتاب النكاح - مسألة 4 ١84‏ حكم من تزوج امرأة معتدة ووطئها ۷١‏ 





الأولى. وتأتنف من هذه عدة جديدة. ويجعل صداقها في بيت المال. ولا يتزوجها أبدأ 
ويصير الاول خاطباً . 


وقال علي بن أبي طالب : يفرق بينهما » وتكمل عدتها الأولى. وتستقبل من هذا 
عدة جديدة ولها الصداق بما استحل من فرجها » ويصير كلاهما خاطبين ‏ قد أخبرتك 
بقول هذين > فإن أخبرتك برأي فَبّل عليه . 

وجاء هذا عن عمر من طرق ليس منها شيء يتصل » وروي خلافها كما ذكرنا عن 
على وابن مسعود. 

قال أبو محمد : لا عجب أعجب من تعلق هؤ لاء القوم بروايات منقطعة عن عمر 
قد خالفه علي فيهاء فمن جعل قول أحدهما أولى من الآخر بلا برهان!؟ 

وثانية - أنهم قد خالفوا عمر فيما صح عنه يقينا من هذه القضية . إذ جعل مهرها 
في بيت المال -: كماروينا من طريق وكيع عن زكريا بن أبي زائدة» وإسماعيل بن أبي 
خالد. كلاهما عن الشعبي عن مسروق أن امرأة نكحت في عدتها ففرق بينهما عمرء 
وجعل مهرها في بيت المالء وقال: نكاحها حرام» ومهرها حرام. 


ظ عبيد القاسم بن سلام نا يزيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق» أو عن عبيد 
| أبن نضلة عن مسروق ‏ شك داود في أحدهما ‏ وقال: رفع إلى عمر امرأة نكحت في 

عدتهاء فقال: لو أنكما علمتما لرجمتكماء فضربهما أسواطاً . وفرق بينهما» وجعل 
المهر في سبيل الله عز وجل » وقال: لا أجيز مهراً لا أجيز نكاحه . 
أيهما رواه - وقد ثبت داود بن أبي هند على أنه عن أحدهما بلا شك . 

قال علي : فخالفوه في جعل مهرها في بيت المال» وهو الثابت عن عمر. فهان 
عليهم خلافه في الحق. واتبعوه فيما لا برهان على صحته فيما قد خالفه فيه غيره من 
الصحابة كما أوردنا. 

وثالثة - وهي أنه قد صح رجوع عمر عن ذلك.-: 

كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن 


8 كتاب النكاح ‏ مسألة ٠۸٤ ٤‏ حكم من تزوج امرأة معتدة ووطئها 





الشعبي عن مسر وق عن عمر قال : مهرها في بيت المال ولا يجتمعان يعني التي نكحت 
في العدة ودخل بها الذى نكحها. ) 

وقال سفيان : فأخبرني أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك 
٠‏ وجعل لها مهرها . وجعلهما يجتمعان. 
٠‏ فأى شيء أعجب من تماديهماعلى خلاف عمر في الثابت عنه من أن يجعل مهرها 
في بيت المال» وعلى قوله قد رجع عمر عنها - وكفى بهما خطأ . ) 

ورابعة - أنه قد صح عن عمر ما حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا 
الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول 
جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب بالجابية نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يرجمه! 


وقال لها : لا يحل لك مسلم بعده. 


فهذا أصح سند عن عمر بحضرة الصحابة» ولم يلتفتوا إليه ولجوا في الخطأ 
تقليداً لخطأ مالك بعد رجوع عمر عنه - ونسأل الله العافية . 


ومن عجائب الدنيا قولهم : من اشترى أمة فوجدها حاملاً من زوج كان لها فمات 
بعد أن وطئهاء فانه لا تحل له أبداًء ولا بملك اليمين . 


وقالوا: من تزوج امرأة لا زوج لها فدخل بها فوطئهاء ثم ظهر يها حمل من زنى أو 
من غصب كان بها قبل نکاحه» فانها لا تحل له أبدأًء ما ندري لماذا؟ 
وقالوا : من تزوج أمة اعتقت قبل أن تنم حيضة بعد عتقها فدخل بها حرمت عليه 


ثم لم يلبثوا أن قالوا : من تزوج امرأة لها زوج قائم حي حاضر أو غائب يظنان 
أنه قد مات أو يوقنان بحياته » فدخل بها فوطئها: أنها لا تحرم عليه في الأبد» بل له أن 
يتزوجها إن طلقها الزوج أو مات . 

وهذا هو المستعجل قبل الوقت بلا شك . 


وقالوا : من رنى بامرأة لم تحرم عليه في الأبد. فرأوا الزنى أخف من زواج 


صما ل ا م ا ا ۳ 


الا فى الت دوا مالااحد قه رلا ]ات لجا الاين الا المتيقن - فهل في 
العجب أكثر من هذا؟ ونسأل الله العافية . 


٥‏ - مسألة : ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر 
المسمى كله» فإن لم يسم لها صداقاً فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل . 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل «واتوا النساء صدقاتهن نحلة# ]٤: ٤[‏ 
فالصداق واجب لها بصحة العقد ‏ ودخل بها أو لم يدخل - فإذا انفسخ فحقها في 
الصداق باق» كما لومات ولا فرق. 

ومن ادعی أنه ابن يات اليل لل ر 
باطلاً. لأن الطلاق فعل المطلق » والفسخ ليس فعله» فلا تشابه بين الفسخ والطلاق» 
بل الفسخ بالموت أشبه 4 لأنهما يقعان بغير اختيار الزوج. ولا يقع الطلاق إلا باختياره . 

وكذلك من أسقط جميع الصداق في بعض وجوه الفسخ إذا جاء الفسخ من قبلها - 
فقوله باطل» لأنه إسقاط لما أوحبه الله تعالى بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمي 
بصفة غير معين» كعدد, أو وزن, أوكيل» أو شيء موصوف. أو في مكان بعينه إن وجد 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) [۲۲۷:۲] الأية . 

وفيما ذكرنا اختلاف قديم وحديث في دخوله بها ولم يطأهاء وفي ضياع المهر. 
وفي الفرق بين كون الصداق مفروضاً في العقد وبين تراضيهما عليه بعد العقد, أو 
الحكم لها به عليه والتسوية بين ذلك كله . 1 ) 

ا ا ل يي لا وا ا 
بعد العقد» أو الحكم لها به عليه . 


¥4 كتاب النكاح ‏ مسألة - ١845‏ ومن طلق قبل الدخول بها فلها نصف المهر 


فان أبا حنيفة وأصحابه قالوا : إنما يقضى لها بنصف الصداق إذا كان الصداق 
مفروضاً لها في نفس العقد - وأما إن تراضيا عليه بعد ذلك » أو اختلفا فيه فحكم عليه 
بمهر مثلها ؟ فههنا إن طلقها قبل الدخول فلا شيء لها إلا المتعة. 

وقال مالك والشافعي. وأبو سليمان » وأصحابهم : لها النصف في كل ذلك ٠‏ 


قال أبو محمد: وبهذا نأخذء لأن قول الله تعالى: #فنصف ما فرضتم # 
[7:73”] عموم لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكح في العقد أو بعده» ولم يقل 
عز وجل : فنصف ما فرضتم في نفس العقد ‏ والزائد لهذا الحكم مخطىء مبطل متعد 
لحدود الله تعالى . 


عليه في ذلك فحكم الله تعالى عليه بقوله الصادق: #واتوا النساء صدقاتهن نحلة # 

]٤: ٤[‏ موجب عليه أن يفرض لها أحد وجهين» لابد له من أحدهما ضرورة : إما ما 

رضيت . وإما مهر مثلها » فأيهما لزمه برضاه أو بحكم حق فقد فرضه لهاء إذ عقد 

نكاحها يقيناً في علم الله عز وجل» وقد وجب لها في ماله وما نعلم لمن خالف هذا 
ونحن نشهد بشهادة الله تعالى : أن الله تعالى لو أراد بقوله : #فنصف ما فرضتم * 

[۲ : ۲۳۷ ] في نفس العقد خاصة لبينه لنا ولم يهمله حتى يبينه لنا أبو حنيفة , وما هنالك . 
فاذا لا شك فى هذا فقد أيقنا ان الله تعالى أراد بكل حال . 


وأما من دخل بزوجته ولم يطأها ‏ طال مقامه معها أو لم يطل - فإن الناس قد 
اختلفوا فيه -: فروينا من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف بن أبي جميلة 
عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه إذا أغلق الباب. 
وأرخى الستر: فقد وجب الصداق. 


ومن طريق وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع بن جبير قال.: كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم يقولون : إدا أرخى اسر أو اغلى الات فقد وجب 
الصداق . 


كتاب النكاح - مسألة _ إذا أرخيت الستو ر فقد وجب الصداق Yo‏ 





ومن طريق عبد الرزاق عن يحبى بن أبي كثير عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبى هريرة قال : قال عمر بن الخطاب : إذا أرخيت الستر وغلقت الأبواب فقد وجب 
الصداق - وهذا صحيح عن عمر'" . 


ليه هو ابن 0 - عن سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة 
الله عنهما ‏ قالا جميعا : إذا أرخيت الستور: فقد وجب الصداق. 

ومن طريق أبي عبيد نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيدالله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر: فقد وجب الصداق. 


ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان بن 
يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة فقال عندها > ثم راح وفارقهاء فأرسل مروان 
إلى زيد بن ثابت فقص عليه القصة ؟ فقال زيد: لها الصداق. فقال مروان : إنه ممن 
لا يتهم؟ فقال زيد بن ثابت : أرأيت لوحملت أكنت ترجمها؟ قال: لاء فقال زيد: بلى . 

قال انو غك وحدثناه أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله ‏ وفي آخره: فلذلك تصدق المرأة في 
مثل هذا. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن ابن مسعود مثل قول 
علي » وعمر . 
حنظلة : عي وو ويد را جا e‏ 
دخل بها زوجها ولم يطأها: أن الصداق لها وعليها العدة» ولا رجعة له عليها. 


ا ل ا باب ارخاء الستور (oYA/Y-‏ کن من رواية سعيدك بن المسيب عن ٠.‏ 
عمر إلا أنه موقوف . 


۷٦‏ كتاب النكاح ‏ مسألة 57 -متى يجب المهر للمطلقة بعد خلوة دون وطء 





وهو قول علي بن الحسين» وروي عن سعيد بن المسيب. 

وصح عن سليمان بن يسار» وعن عروة بن الزبير قضى به في عنين . 

وعن عبد الكريم وزاد: وإن كانت حائضاً. 

وعن عطاء مثل قول عبد الكريم - وهو قول ابن أبي ليلى » والأوزاعي» وسفيان 
ار إلا أن تكون «رتقاء» فلا يجب لها إلا نصف الصداق. 

وصح أيضاً عن الليث بن سعد وهو قول الزهري» وأحمد» وإسحاق. 


٠‏ وروينا عن عمر قولاً آخر: رويناه من طريق عبد الزراق.عن معمر عن يحى بن 
ل أن عمر بن الخطاب قضى في رج لاختلى بامرأة ولم يخالطها بالصداق كاملا 
يقول: إذا خلا بها ولم يغلق باب ولا أرخى سترأ. 

وعن إبراهيم النخعي قولاً آحر: رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن 
المغيرة قال: قال إبراهيم النخعي : كان يقال: إذا رأى منها ما يحرم على غيره فلها 
-الصداق. 


وقال أبو حنيفة: إذا خلا بها في بيتها - وطىء أو لم يطأ - فالمهر كله لها إلا أن 
يكون ادها رما » أوأحدهما مريضاً ٤‏ أو كانت هي حائضاً ( أو صائمة في 
- رمضان» فليس لها في كل ذلك إلا نصف المهر ‏ فلو خلا بها وهو صائم صيام فرض في 
ظهار . أونذرء أوقضاء رمضان» فعليه الصداق كله . وعليها العدةء فلو خلا بها في 
. صحراء» أو في مسجد أو في سطح لا حجرة عليه » فليس لها إلا نصف الصداق. 

قال أبو محمد: هذه أقوال لم تأت قط عن احد من السلف, ولا جاء بها قران » 
ولا سنة . ولا قياس. ولا رأى سديد. ) 


وقال ء الك : إذا خلا بها فقبلها أو كشفها ثم طلقها واتفقا على أنه لم يطأهاء فإن 
كان ذلك قريباً فليس لها إلا نصف الصداقء. فان تطاول ذلك حتى أخلق ثيابها » فلها 
المهر كله . 


! قال أبو محمد: وهذا قول لا يحفظ عن أحد قبله. وليت شعري كم حدّ هذا 
التطاول البادل عن كم القران » وما حد الإخلاق لهذه الات 


كتاب النكاح ‏ مسألة 5 لا يجب الصداق وافياً حتى يجامعها 4 


وههنا قول آخر كما رويناه من طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن 
ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها » فزعم أنه لم يمسها : 
STE‏ ) 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ليث عن طاوس عن ابن عباس 
قال : لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها ولها نصفه . 

ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا المغيرة بن مقسم عن الشعبي عن شريح قال: لم 
أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق . 
نافع طلق امرأته وكانت قد ادخلت علیه» فزعم انه لم يقربها. وزعمت انه قربها . 
فخاصمته إلى شريح. فقضى شريح بيمين عمرو «بالله الذي لا إله إلا هو ما قربتها» 
وقضى عليه لها بنصف الصداق . ۰ 

قال أبو محمد : كانت هذه المطلقة بنت يحيى بن الجزار. 

ومن طريق أبي عبيد نا معاذ ‏ هو ابن معاذ العنبري - عن عبدالله بن عون عن 
حوره رن سوريف ان كان لأ سوس قلاف اا وله ا 


ومن طريق وكيع عن زكريا - هو ابن أبي زائدة ‏ عن الشعبي أنه قال: لها نصف 
الصداق - يعني التي دخل بها ولم يقل: أنه مسها. ش 
الصداق وافيا حتى يجامعها » وإن أغلق عليها البابس». قلت له: فاذا وجب الصداق 
وجبت العدة. قال: ويقول أحد غير ذلك ؟ 


الصداق والعدة إلا بالملامسة البينة : تزوج رجل جارية فأراد سفراً فأتاها في بيتها مخلية 


ليس عندها أحد من أهلهاء فأخذها فعالجهاء. فمنعت نفسهاء فصب الماء ولم يفترعهاء 


۷۸ كتاب النكاح ‏ مسألة ١845‏ لا يجب الصداق وافياً حتى يجامعها 


فساغ الماء فيها . فاستمر بها الحمل» فثقلت بخلام» فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. 
فبعث إلى زوجها فسأله؟ فصدقهاء فعند ذلك قال عمر: من أغلق الباب أو أرخى الستر 
فقد وجب الصداق. وكملت العدة. 

قال أبو محمد : وهو قول الشافعي» وأبي ثور» وأبي سليمان. وأصحابهم . 

قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة» ومالك : فمخالفان لكل من ذكرنا من 
الصحابة» ولا نعلم لهما حجة أصلاً ولا سلفاً في قولهماء فلم يبق إلا قول من قال: إن 
أغلق بابا» أو أرخى سترا فقد وجب الصداق؟ فوجدنا من ذهب إلى هذا القول يحتجون 
بقول الله تعالى : #إواتوا النساء صدقاتهن نحلة# [4 : ؛ ]. 

قالوا: فالصداق كله واجب لها إلا أن يمنع منه إجماع . 

وكما روينا من طريق البخارى نا عمرو بن زرارة نا إسماعيل ‏ هو ابن علية ‏ عن 
أيوب السختياني عن سعيد بن جبير: أن ابن عمر قال له : فرق رسول الله كك بين أخوي 
بني العجلان» وذكر الحديثء قال أيوب : فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئاً 
لا أراك تحدثه؟ قال: قال الرجل: مالي؟ قال: قيل: لا مال لك إن كنت صادقاً فقد 
دخلت بها. 

قال أبو محمد: لا حجة في هذا لأن عمرو بن دينار لم يذكر من أخبره بهذاء 
فحصل مرسلاًء ولا حجة في مرسل . 

وأيضاً: فانما فيه قال: قيل : وليس فيه أن رسول الله ية قال ذلك فسقطمن كل 
وار معدم ورون هار رل ردك فاه الا كا عام ين ان 
عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الترمذي نا 
الحميدي نا سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول:سمعت 
ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: للمتلاعنين 
«وحسابكما على الله. أحدكما كاذب, فقال: يا رسول الله مالي مالي, قال: لا مال لك. إن 
كنت صادقاً عليها فهو بما استحللت من فرجها» وذكر الحديث . 


قالوا: فالدخول بها استحلال لفرجها؟ ) 


كتاب النكاح ‏ مسألة 5 لا يجب الصداق وافياً حتى يجامعها ۷۹ 


نص القرآن بأنه إن لم يمسها حتى طلقها فنصف الصداق فقط. لكان الكل لها» كما هو 

وهكذا القول فى قوله تعالى : #واتوا النساء صدقاتهن نحلة# ٤[‏ : 5] أن هذه 
الآية الأخرى خصتهاء فلم يوجب الطلاق قبل المس إلا نصف الصداق. 

وشغبوا أيضاً بخبر ساقط رويناه من طريق أبي عبيد نا أبومعاوية والقاسم بن مالك 
عن جميل بن يزيد الطائي عن زيد بن كعب الأنصاري قال «تزوج رسول الله َة امرأة 
من بنى غفار فلما دخل عليها رأى بكشحها بياضا فقال: البسي عليك ثيابك والحقي 
بأهلك)”' . 

زاد القاسم بن مالك في روايته : وأمر لها بالصداق كاملا . 
لهم فيه حجة > لأنه لم يقل عليه الصلاة والسلام أنه لها واجب» بل هو تفضل منه» كما 
قال عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» [۲۳۷:۲] كما لو 
تفضلت هي فأسقطت عنه جميع حقها لأحسنت . 


وموهوا أيضا بخبر آخر ساقط: رويناه أيضا من طريق أبي عبيد نا سعيد بن أبي 
مريم » وعبد الغفار بن داود» قال سعيد: عن يحيى بن أيوب وقال عبد الغفار: عن ابن 
لهيعة › ثم اتفق يحيى بن أيوب» وابن لهيعة» كلاهما عن عبيدالله بن آبي جعمر عن 


. وعزاه إلى أحمد وسعيد بن منصور في سننه‎ )١1717 /5( أخرجه أحمد في مسنده والشوكاني في نيل الأوطار‎ )١( 
وکر الا لاف فيد على کب ن ليك أو رید كفن أل کب ين عة قال :وقد خر أيضا مره حديية‎ 
كعب بن زيد أو زيد بن كعب بن عدي والبيهقي ومن حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك ومن‎ 
حديث ابن عمر أبو نعيم في الطب والبيهقي. قال: وجميل بن زيد المذكور هو ضعيف وقد اضطرب في‎ 
هذا الحديث . - قلت: وقد أخرجه أحمد (۳/ 197) من نفس الطريق إلا أنه سمى جميل:‎ 
جميل بن زيد عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب (وذكره) وتابعه أبو معاوية قال: ثنا جميل بن زيد (به)‎ 
وليس في آخره « ولم يأخذ مما آتاها شيئاً » فيما أخرجه سعيد بن منصور وذكره عنه ابن الجوزي في‎ 
من‎ )۳٤/٤( «التحقيق» (۳/ ۲/۹۲). وجميل بن زيد ليس بثقة وضعفه البخاري» وقد أخرجه الحاكم‎ 
وابن‎ )7١/1١6 /۷( طريق أخرى عن ابي معاوية وفيه الزيادة وتابعه آخرون عن جميل وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
. -8017؟) ومداره على جميل وهو ضعيف جداً‎ 7١5 /۷( والبيهقي‎ )١/٠ عدي في الكامل (ق‎ 


A٠‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ١8417‏ حكم ما إذا عدم الصداق بعد قبضها له 


رسو ل الله َه «من كشف امرأة فنظر إلى عو رتها فقد وجب الصداق»''. 

وهذا لا حجة فيه لو جوه -: 

أولها ‏ أنه مرسل ولا حجة في مرسل . 

والثاني - أنه من طريق يحيى بن أيوب» وابن لهيعة وهما ضعيفان . 

والثالث - أنه ليس فيه للدخول ذكر ولا أثر وإنما فيه كشفها والنظر إلى عورتهاء 
وقد يفعل هذا بغير مدخول بهاء وقد لا يفعله في مدخول بها فهو مخالف لقول 

ثم ليس فيه أيضا: بيان أنه في المتزوجة فقط. بل ظاهره عموم في كل زوجة 

وأما من تعلق بأنها لو حملت لحق الولد ولم تحد فلا حجة لهم في هذا لانه لم 
يدخل بها أصلاء ولا عرف أنه خلا بهاء لکن كان اجتماعه بها سرا ممكن + فحملت › 
فالولد لاحق. ولا حد في ذلك أصلاً لأنها فراش له حلالاً مذ يقع العقد» لا معنى 
للدخول في ذلك أصلاء وقد تحمل من غير إيلاج. لكن بتشفير بين الشفرين فقط ‏ 
وكل هذا لا هدا 

فإن تعلقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فلا حجة في أحد 

وقد اختلفوا كما ذكرنا فوجب الرد عند التنازع إلى القران والسنة » فوجدنا القران 
لم يوجب لها بعدم الوطء إلا نصف الصداق. ) 

وبالله تعالى التوفيق . 


)١١‏ هذا الحديث ضعيف أخرجه الدارقطني (؟/195) عن 550 نا أبو الأسود عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان بلفظ ( من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أولم يدخل ». وعلقه 
البيهقي من هذا الوجه (۷/ 95؟) وقال: وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به ». يشير إلى ابن لهيعة 
لكنه لم يتفرد به غير أن الحديث على كل حال مرسل لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي. 


كتاب النكاح - مسألة 141 حكم ما إذا عدم الصداق بعد قبضها له 0 N‏ 
أنفقته : لم يرجع عليها بشيء. والقول قولها في ذلك مع يمينهاء فإن وطئها قبل الدخول 
أو بعذه : فلها المهر كله . 
فمنعها فهو غاصب وعليه ضمانه كله لهاء أو ضمان نصفه إن طلقها قبل الدخول. فان 
كان لم يمنعها إياه فهو تالف من مال المرأةء ولا ضمان على الزوج فيه» ولا في نصفه. 
وطئها أو طلقها قبل الوطء . 
وإن كان شيئاً يصفه فهو ضامن له بكل حالء أو لنصفه إن طلقها قبل الدخول ! 
فان كانت المرأة قد قبضته» نوات كان بعينه أو تصقة 1 فإن تلف عندها فهو من مصيبة 
الزوج إن طلقها قبل الدخول. لأن الله تعالى يقول : #فنصف ما فرضتم # [۲۳۷:۲]: 
فإنما أوجب له الرجوع إل كان قد دفعه E‏ لا بنصف شيء 
غيره» والذي دفع إليها هو الذى فرص لها . بدواء كان عا سه وشا نة 


ولولم يكن الذي دفع إليها هو الذي فرض لها لكان لا يبرا أبدأً مما عليه - فصح 
يقيناً أنه إذا دفع إليها غير ما فرض لها » أو على الصفة التي عقد معها فقد دفع إليها ما 
فرض لها بلا شك . ) 

NS a‏ اا ل ”م 
ضمان عليها فان أكلته أو باعته أو وهبته أو لبسته فأفنته أو اعتقته إن كان مملوكا. > فلم 
تتعد في كل ذلك بل احسنت . 

وقال تعالى: «إما على المحسنين من سبيل) [41:4] فلا ضمان عليهاء لأنها 
حكمت في مالها وحقهاء وإنما الضمان على من أكل بالباطل . 

قال أبو محمد: فان بقى عندها النصف فهو له. وكذلك لو بقي بيده النصف فهو 
Tl‏ ۰ 
| وقال أبو حنيفة : والشافعي» في كل ما هلك بيدها من الصداق بفعلها أو بغير 
فعلها فهي ضامنة له قيمة نصفه إن طلقها قبل الوطء ‏ وهذا قول فاسد» لما وصفنا من أنه 
أيقضى لها بنصف غير الذي فرض لهاء n‏ وقد كلكا إنها لم تعتد فلا 
ضمان عليها.. 


۸۲ 0 كتاب النكاح - مسألة ۱۸٤۸‏ حكم ما إذا تزوج فسمى صداقاً أو لم يسم 





وقال مالك : ما تلف بيدها من غير فعلها ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها. 

قال: فلو أكلته أو وهبته. أو كان مملوكاً فأعتقته أو باعته. ثم طلقها قبل الدخول: 
ضمنت له نصف ما أخذت إن كان له مثل » أو نصف قيمته إن كان مما لا مثل له» فان 
كانت ابتاعت بذلك شورة فليس له إلا نصف الشيء الذي اشترت . 
| قال أبو محمد : وهذه مناقضات ظاهرة, لأنه فرق بين ما أكلت ووهبت وأعتقت . 
وبين ما تلف بغير فعلهاء ولا فرق بين شيء من ذلك افق كل ذلك عير ی رود 
ظالمة» فلا شيء له عليها . 

ثم فرق بين ما اعتقت وأكلت ووهبت»› وبين ما اشترت به شورة - وهنا قول لا 
ا او و و ول رواب سيقي رولا مه اقول ساح 
اقا 

وادعوا في ذلك عمل أهل المدينةء وهذا تخ ایب هة ان ذلك ع 
الأئمة الذين كانوا بالمدينة - رضي الله عنهم - فيعيذهم الله تعالى من أن لا يأمر وا بالحق 
عمالهم بالعراق والشام وسائر البلاد ‏ وهذا باطل مقطوع به ممن ادعاه عليهم . 

فإن ادعوا انهم فعلوا فبدّل ذلك أهل الامصار كانت دعوي فاسدة. ولم يكن فقهاء 
الامصار أولى بالتبديل من تابعي المدينة . 

وكل هذا باطل قد أعاذ الله جميعهم من ذلك فصح أنه اجتهاد من كل طائفة 
قصدت به الخير ‏ وبالله تعالى التوفيق. 

4 -مسألة : ومن تزوج فسمى صداقاً أولم يسم : فله الدخول بها أحبت 
آم كرهت - ويقضى لها بما سمى لها أحب أم كره ولا يمنع من أجل ذلك من الدشحول 
بها لکن يقضى له عاجلاً بالدخول. وقي ليلااغليه حميما تود عنده الصاف 

فإن كان لم يسم لها شيئاً قضي عليه بمهر مثلها إلة ضيه ابيا بأكثر فل 
وهذا مكان اختلف السلف فيه -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير: أنه سمع عكرمة . 
مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس : إذا نكح المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل 
عليها فليلق إليها رداءه. أو خاتما إن كان معه. 


كتاب النكاح - مسألة ۱۸١۸‏ - لا يصلح الدخول بامرأة حتى يعطيها مهرها الحال ۸Y‏ 





ومن طريق ابن وهب حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن نافع عن ابن عمر قال: لا 
يصلح للرجل أن يقع على المرأة زوجه حتى يقدم إليها شيئا من مالها ما رضيت به من 
كسوة أو عطاء . 

قال ابن جر يج : وقال عطاء. وسعيد بن المسيب» وعمرو ‏ هو ابن دينار - لا 
يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة . 


قال عطاء» وعمرو: إن أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق ؛ أو إلى أهلها 
فحسبه هو يحلها له. 

قال س جر اعا ولد هارا , 

وقال الزهري : بلغنا في السنة أن لا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة. 
ذلك مماغمل به السسلمون . 


وقال مالك : لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال» فإن وهبته له أجبر على أن 
يفرض لها شيئا آخر ولابد. 

وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليها وإن 1 يعطها شیا -: كما روينا من طريق 
e‏ هو الو اليو E i‏ ا ا ا 
فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً. ولم يعطها شيئاً وكان ممن شهد الحديبية › 
وكان من شهدها له سهم بخيبرء فحضرته الوفاة فقال «إن رسول الله كي زوجني فلانه 
ولم أفرض لها صداقاء ولم أعطها شيئاء ولكني اشهدكم أني اعطيتها من صداقها سهمي 
بخيبر › قال: فأحذته فباعته بمائة ألف)2 . 


)١(‏ أخرجه أبوداود (النكاح / باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات / والحاكم في المستدرك 
aL‏ الذهبي, sS‏ ا - موارد) ا 
ام ييه بجي كه ن أبن يريد لم يخرج لهما البخاري في 


الصحيح . 


A٤‏ او ت ا ا 


أل اله قن ذلك اباب يي 00 قال سعيد: 
وأي ذلك فعل فلا بأس به يعني دخول الرجل بالمرأة التي تزوج ولم يعطها ينا 
a e‏ ويونس us‏ 


E‏ قبل أن يعطيها شيقً. 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن E‏ يتزوج المرأة 
ويسمي لها صداقاً هل يدخل عليها ولم يعطها شيئاً؟ فقال الزهري: قال الله عز وجل 
ل ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفر يضة ]١5:54[‏ فإذا فرض الصداق 
فلا جناح عليه في الدخول عليهاء وقد مضت السنةء أن يقدم لها شيء من كسوة أو نفقة . 
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم ثنا حجاج عن أبي إسحاق السبيعي أن كريب 
بن أبي مسلم ‏ وكان من أصحاب.ابن مسعود - تزوج امرأة على أربعة آلاف درهم 


ودخل بها قبل أن يعطيها من ضداقها شيئاً - وبهذا يقول سفيان الثورىء والشافعي» وأبو 


سهان وأصحابهم . 

وقال الأوزاعي : كانوا يستحسنون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئاً. 

وقال أبو حنيفة : إن كان مهرها مؤ جلا فله أن يدخل بها أحبت أم كرهت حل 
الأجل أو لم يحل - فإن كان الصداق نقدا لم يجزله أن يدخل بها حتى يؤديه إليها 4 فلو 
دخل بها فلها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها . 


ولا من سنة» ولا قیاس» ولا قول متقدم. ولا رأي له وجه فلم يبق إلا قول من أباح دخوله 
عليها وإن لم يعطها شيئا أو منع من ذلك . 


مرحي حجري و ولاك رجاهم احتجوال يجارت فيه اد بريسوك 


الله ج نهى عليا أن يدخل بفاطمه - رضي الله عنهما حتى يعطيها شيئاً . 


٠‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ١854‏ قصة خطوبة الامام علي على السيدة فاطمة > 6م 





قال أبو محمد: وهذا خبر لا يصح» لأنه إنما جاء من طريق مرسلة» أو فيها 
مجهول؛ أو ضعيف - وقد تقصينا طرقها وعللها في «كتاب الإيصال» إلا أن صفتها كلها 
ماذكرنا ههناء لا يصح شيء منها إلا خبر -: 

من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور نا هشام بن عبد الملك الطيالسي 
نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس «أن عليا قال: تزوجت 
فاطمة فقلت : يا رسول الله أبن لي؟ فقال: اعطها شيئاً: فقلت: ما عندي شيء, قال : 
فأين درعك الخطمية؟ قلت : هو عندى, قال: فأعطها إياه» . 

قال أبو محمد : إنما كان ذلك على أنه صداقهاء لا على معنى أنه لا يجوز الدخول 
إلا حتى يعطيها شيئاً. وقد جاء هذا مبيناً -: 

كما نا أحمد بن قاسم قال: نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال: حدثني جدي 
قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحسن بن حماد نا يحيى بن يعمر الأسلمي عن 
سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة عن الحسن البصرى عن أنس قال: قال علي بن أبي طالب 
«أتيت رسول الله ية فقلت : يا رسول الله قد علمت قدمي في الاسلام ومناصحتي و إن 
وإني؟ قال: وما ذاك يا على؟ قال: تزوجني فاطمة؟ قال: وما عندك؟ قلت: عندى 
فرسي ودرعي» قال: أما فرسك فلابد لك منهاء وأما درعك فبعهاء قال: فبعتها 
بأربعمائة وثمانين فأتيته بها فوضعتها في حجره » ثم قبض منها قبضة وقإل: يا بلال 
أبغنا بها طيباً» وذكر باقي الحديث - فهذا بيان أن الدرع إنما ذكرت في الصداق لا من 
أجل الدخول » لأنها قصة واحدة بلا شك , 


قال أبو محمد: وقد جاء في هذا أثر -: كما روينا من طريق أبي عبيد نا عمر بن 
عن بعض أصحاب رسول الله َل أن رجلا تزوج امرأة فجهزها إليه النبي وك قبل أن 


رضي الله عنهم ‏ قال علي :قال الله عز وجل : «إلا على أز واجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين» [:1] ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد 


۸٦‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ١49‏ حكم ما إذا عقد النكاح على صداق فاسد. . الخ 





الزواج فإنها زوجة له» فهو حلال لها وهي حلال له. فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق 
أو غیره فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى» ولا من رسوله ڪيا لكن الحق ما 
قلنا أن لا يمنع حقه منهاء ولا تمنع هي حقها من صداقهاء لكن يطلق على الدخول 
عليها ‏ أحبت أم كرهت - ويؤخذ مما يوجد له صداقها ‏ أحب أم كرة: 

حقه» وبالله تعالى التوفيق . 

۹ - مسألة : وكل نكاح عقد على صداق فاسد» أو على شرط فاسد» مثل أن 
خنزير. أو على ما يحل ملكه» أو على شيء بعينة في ملك غيره» أو على أن لا ينكح 
عليهاء أو أن لا يتسرى عليهاء أو أن لا يرحلها عن بلدهاء أوعن دارها. أو أن لا يغيب 
مدة أكثر من كذاء أو على أن يعتق أم ولده فلانة »أوعلى أن ينفق على ولدهاء أو نحو 
ذلك - فهو نكاح فاسد مفسوخ أبداً وإن ولدت له الأولادء ولا يتوارثان ولا يجب فيه 
نفقهة » ولا صداق ولا عدة. 
كان سمى لها مهرا فلها الذي سمي لهاء وإن كان لم يسم لها مهرا فلها عليه مهر مثلهاء 
فإن لم يكن وطئها فلا شيء لها. 

فان كان الصداق الفاسد. والشر وط القاسدة إنما تعاقداها بعد صحة عقد النكاح 
أن يتراضيا بأقل أو أكثر » فذلك جائزء وتبطل الشروط كلها . 

برهان ذلك -: قول رسول الله صلی الله عليه واله وسلم « كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وهذه كلها شروط ليست فى كتاب الله عز وجل فهو باطل . 

وكذلك تأجيل الصداق أو بعضه. لأن الله تعالى يقول #واتوا النساء صدقاتهن 
نحلة #4 [4 : 4 ] فمن شرط ان لا يؤتيها صداقها أو بعضه ‏ مدة ما فقد اشترط خلاف ما 
أمر الله تعالى به فى القرآن . 

وقوله ڪا «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . 


كتاب النكاح ‏ مسألة ٩۹‏ -« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » AV‏ 





والخبران صحيحان مشهوران وقد ذكرناهما بأسانيدهما فيما سلف من كتابنا 
الصلاة والسلام. وبضرورة العقل يدري كل ذي عقل أن كل ما عقدت صحته بصحة 
ما لا يصح. فإنه لا يصح. فكل نكاح عقد على أن لا صحة له إلا بصحة الشروط 
المذكورة فلا صحة له فاذ لا صحة له فليست زوجة. وإذ ليست زوجة -: 

فإن كان عالماً فعليه حد الزنى ولا يلحق به الولد بالن التي عليه الصاده والسادم 
قال : #الولد للفراش وللعاهر الحجر» فليس إلا فراش أو عهر. فإذليست فراشاً فهو 
عهر» والعهر لا يلحق فيه ولد. والحد فيه واجب . 

فان كان جاهلاً فلا حد عليه والولد لاحق به لأن رسول الله بل أتى بالحق» 
أكثر من أر بع , وامرأة الأب ففسخ عليه الصلاة والسلام كل ذلك وألحق فيه الاولاد ¢ 
فالولد لاحق بالجاهل لما ذكرنا. 


وأما استثناؤ نا التي نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فللخبر الثابت الذي 
ذكرنا قبل بإسناده من قوله م «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام « فالمهر لها بما أصاب منها » وصح أيضاً ١‏ فلها مهرها بما أصاب 
منها )0 . 

فقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ فالمهر لها ( تعريف بالألف واللام (. 

وقوله عليه الصلاة والسلام. «فلها مهرها» إضافة المهر إليهاء فهذان اللفظان 
يوجبان لها المهر المعهود المسمى» ومهرا يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمى وهو 
مهر مثلها. ولا يجوز أن يحكم بهذا لكل نكاح فاسدء لأنه قياس والقياس كله باطل . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم 
حرام » فصح يقينا : : أن ماله حرام عليها إلا بنص قرآن » أو سنةء وما كان ربك نسياً) 
]14:1۹[ <« ` 


(۱) سبق تحريجهة. 


۸۸ كتاب التكاح ‏ مسألة 1844 مذهب ابن حزم في حكم النكاح الفاسد 





ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أن الله تعالى لو أراد أن يجعل في الوطء في 
النكاح الفاسد مهراً لبينه في كتابه » أو على لسان رسوله ية كما بين ذلك في التي نكحت 
بغير إذن وليها. ولما اقتصر على هذه وحدها دون غيرها تلبسا على عباده» وحاشا لله من 
هذا. 


فان قالوا: قال الله عز وجل #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علیکم 4 [۲ : ]١45‏ وقال تعالى : #والحرمات قصاص* [۲ : ]١95‏ والوطء في النكاح 
الفاسد اعتداء وحرمة منتهكة, فالواجب أن يعتدى عليه في ماله بمثل ذلك. وأن يقتص 
بمثل ذلك في ماله؟ 

قلنا: قول الله عز وجل حق» وإنتاجكم منه عين الباطل» لأن الله تعالى أوجب أن 
يعتدى على المعتدى. ويقص منه حرمته بمثل ما اعتدى عليه في حرمته. ولیس المال 
مثلاً للفرج, إلا أن يأتي به نص فيوقف عنده ولو كان هذا لوجب على من ضرب آخر أو 
شتمه أن يقتص من ماله مثل ذلك. وأن يعتدى عليه في ماله» ولوجب أيضا على من زنى 
بامرأة أو لاط بغلام مهر مثلها أو غرامة ما > وهذه احكام الشيطان . وطغاة العمال. 
وفساق الشرط ليس أحكام الله تعالى ولا أحكام رسوله َة إنما حكم الله تعالى وحكم 
رسوله صلی الله عليه واله وسلم أن لا تتعدى حدوده» فإذا حكم بغرامة مال حكمنا بها. 
وإذا لم يحكم بها لم نحكم بها. 

وبالله تعالى التوفيق . 

ونه ذكرنا توك عم يو الخطات رضن انل فيه الذى ج دين مو 
نبات نا إسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن بن عبدالله بن 
يزيد المقري نا جدي محمد بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب قال «إن كان النكاح حراما فالصداق حرام» . 

-.وذكزنا قعل ابر عفر فى اطا مداق الى تر اعبت بن إذلة. : 
) اجا او ی ات ذا این ع الصير ا ا بن مغ ا 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن 
يحيى عن مطر الوراق عن نافع : أن ابن عمر كان إذا تزوج عبده بغير إذنه جلده وفرق 
بينهما » وقال: أبحت فرجك؟ ولم يجعل لها صداقاً. 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1849 - في الحرة التي تتزوج العبد بغير إذن سيده ظ ۸۹ 


وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال سمعت 
ان الصوق ا الجر ة التي تتزوج العبد بغير إذن سيده : أباحت فرجهاء لا 
شيء لها. 
) ل ا ص تر ريا فين ف 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني .ابن أبي ليلى عن فقهائهم في 
التي ينكحها العبد بغير إذن سيده؟ قال: يأخذ السيد منها ما أصدقها غلامه ؟ عجلت 
قبل أن تعلم . 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أنه قال: في التي 
تنكح في عدتها: مهرها في بيت المال. 

ومن طريق وكيع عن شعبة بن الحجاج قال : يالت الحكم ين عتيية» وتجمادين 
أبي سليمان عن العبد يتزوج الحرة بغير إذن مولاه؟ فقالا جميعا : يفرق بينهما › ولا 
صداق لهاء ويو خذ منها ما أخحذت ٤‏ 


ونحو هذا عن إبراهيم يم النخعي ‏ وهو قول أبي سليمان» وأصحابنا . 

وأما مالك : فإنه فرق ههنا فروقاً لا تفهم -: 

فمنها : نكاحات هي عنده فاسدة تفسخ قبل الدخول وتصح بعد الدخول. 

ومنها: ما يفسخه قبل الدخول وبعد الدخول أيضاً ما كان من قرب فإذا طال بقاؤه 
معها لم يفسخه . 

ومنها: ما يفسخه قبل الدخول وبعد الدخول» وإن طال بقاؤه معها ما لم تلد له 
أولاداً فإن ولدت له أولاداً لم يفسخه . ظ 

وفقها. :ما فة قبل الدخول و يدهو إ ف طال بقار فعها وولدت له الأولاة: 

وهذه عجائب لا يدري أحد من أين قالها » ولا نعلم أحداً قالها قبله ولا معه إلا 
من قلده من المنتمين إليه. ولا يخلو كل نكاح في العالم من أن يكون صحيحاً أو غير 

صحيح» ولا سبيل إلى قسم ثالث» فالصحيح صحيح أبداً إلا أن يوجب فسخه قرآن أو 
سنة » فيفسخ بعد صحته متى وقعت الحال التي جاء النص بفسخه معها. 


۹۰ كتاب النكاح ‏ مسألة ١86٠‏ وجائ: أن يكون صداقا كل ما جاز أن يتملك. . 


وأما الذي ليس صحيحاً فلا يصح أبداً » لأن الفرج الحرام لا يحله الدخول به 
وطؤه. ولا طول البقاء على استحلاله بالباطل. ولا ولادة الأولاد منه. بل هو حرام ا 


فإن قالوا: ليس بحرام ؟ قلنا: فلم فسختم العقد عليه قبل الدخول إذأ وهو 
صحيح غير حرام؟ وهذه أمور لا ندري كيف ينشرح قلب من نصح نفسه لاعتقادهاء أو 
كيف ينطلق لسانه بنصرها؟ ونسأل الله العافية . 

وأماكل عقد صح ثم لما صح تعاقدا شروطأً فاسدة فإن العقد صحيح لازم» وإذهو 
صحيح لازم فلا يجوز أن يبطل بغير قران» أو سنة ‏ ومحرم الحلال كمحلل الحرام . 
ولا فرق . لكن تبطل تلك الشروط الفاسدة أبدا ويفسخ حكم من حكم بإمضائها . 
والحق حق» والباطل باطل» قال الله تعالى #ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون» [۸:۸] وقال تبارك وتعالى #ويحق الله الحق بکلماته)[۸۲:۱۰] وبال 
تعالى التوفيق 

٠‏ - مسألة : وكل ما جاز أن يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز ان يكون 
افا وأ يخالع به وأن يؤاجر به سواء حل بيعه أو لم يحل كالماء » والكلب» 
والسنور» والقورة ة التي لم يبد صلاحها والسنبل قبل أن يشتد» ااا ا 
ما لا يشك فيه ذو حس سليم . 


وقال بعض الغافلين : لا يحل الصداق بما لا يجوز بيعه وهذا حكم فاسد بلا 
برهان» لا من قران. ولا سنة » ولا رواية سقيمة . ولا قول صاحب ولا قياس . ولا رأى 
له وجه يعقل» ولیت شعري ماذا باع أو ماذا اذ ترق أرفكها؟ ف فبيع الحر لا يجوز آم فرجها؟ 
فهذا أبين فى الحرا وح بي وو 
لكام ها اعات کا تعالى فرجه الذى كان جراماً عليها قبل النكاح ففرج 
بفرج وبشرة ببشرة» وأوجبف الله تعالى عليه وحده الصداق لها زيادة على استحلالها 
فرجه» وليس البيع هكذا إنما هو جسم يبادل بجسم» أحدهما ثمن والآخر مبيع مثمون 
لازيادة ههنا لأحدهما على الأخرء فوضح لكل ذي عقل سليم فساد قول من شبه النكاح 
بالبيع » وأيضا فإن البيع بغير ذكر ثمن لا يحل والنكاح بغير ذكر صداق حلال صحيح › 
والعجب أنهم يمنعون النكاح بصداق ثمرة لم يبد صلاحها قياساً على البيع ثم أجازوا 
النكاح بوصيف وبيت وخادم » وهكذا غير موصوف بشيء من ذلك › ولا يحل عندهم بيع 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١۱‏ - وجائز أن يكون صداقاً كل ماله نصف. . . ۹٩۱‏ 





وصيف ولا بيع بيت ولا بيع خادم غير معين بشيء من ذلك ولا موصوف وهذا كما ترى - 
ونعوذ بالله من التهوك في الخطأ في الدين . 
1 -مسألة : وجائز أن يكون صداقاً كل ماله نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو 

العلم أو البناء. أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك ‏ وورد في هذا اختلاف. 

كما روينا من طريق وكيع عن دواد بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي - رضي 
الله عنه ‏ قال : لا يكون صداق أقل من عشرة . 

ومن طريق عبد الرزاق عن حسن صاحب له عن شريك عن داود بن يزيد الاودى 
E‏ اا 
ل ا ولكن العشرةدراهم ENE‏ 
وأصحابه . 


وعن إبراهيم روايتان غير هذه صحيحتان -: 

إحداهما : رويناها من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي 
قال : 0 الرجل على أقل من أر بعين . 
کر ی ا NTE‏ 

وروينا من طريق شعبة عن أبي سلمة الكوفي قال : سمعت الشعبي يقول: كانوا 
ا 0 
سعيد بن جبير : 0 

قال أبو محمد: أما لرواية عن الشعبي فساقطة. لأنها عن أبي سلمة الكوفي دول 
يدرى من هو - ولو صحت لكانت هي والروايتان عن إبراهيم في الأربيعن : : إننا دزهماء 
وها اوقا بو إن دارا 


والرواية عن سعيد بن جبير قول بلا برهان» وما كان هكذا فهو باطل . 


٩۴‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١١‏ - ما ورد من الأخبار في حديد قيمة المهر 


وأما اروابة عن ابرا ا لأنها عن حسن صاحب عبد 

ا لآنها عن داود بن يزيد الأودي ‏ وهو 
في غاية السقوط كان الشعبي يقول: إذا رأى اختلاطه لا تموت حتى تكون في رأسك 
ثلاث كيات » قال الراوی: فما مات حتى كوى في رأسه ثلاث كيات . 

000 0 
قال : «لا صداق ا من عشرة eT‏ 

والآخر ‏ عن بقية عن مبشر بن عبيد الحلبي عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء. 
iD‏ 
فيه الك وقد ١‏ اتيج المالكيون 3 التشغيبة الساقطة 

قال أبو محمد: لا حجة لهم غير ما ذكرناء والحديثان المذكوران مكذوبان بلا 
شك - أحدهما : من طريق حرام بن عثمان ‏ وهو في غاية السقوط ‏ لا تحل الرواية 

- والآخر : : من طريق مبشر بن عبيد الحلبي - وهو كذاب مشهور بوضع 'الكذب 
ع ا ل E‏ بن أرطاة ‏ وهو ساقط - ولو 
صح لكانوا قد خالفوه > لأنهم يجيزون النكاح على دينار لا يساوي عشرة دراهم . 

فبطل كل ذلك والحمد الله رب العالمين. 

وأما قولهم : إنه قياس على قطع يد السارق ؟ فهو أسخف قياس في العالم. » لأنه 
لا شبه بين النكاح والسرقة ‏ وأيضاً: فإن اليد تقطع البتة والفرج لا يقطع. والنكاح 
طاعة» والسرقة معصية. ولو قاسوا إباحة المرج على إباحة الظهر فى حد الخمر»ء لكان 


ا ES‏ 
) فيه مبشر بن عبيد الحلبي كذاب والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه . 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١١‏ - الرد على من قال : لا يجوز أن يكون المهر قليلاً ۳ 





أدخل في مخازى القياس وسخافاته لآن كليهما عضو مستور لا يقطع › وقبل وبعد فما 
صح قط أن لا قطع في أقل من عشرة دراهم » فهو باطل متيقن على باطل » وخطأ مشبه 
بخطأ ‏ فسقط هذا القول الفاسد. 

وقال مالك : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم » وقاسوه على قطع اليد» وقد مضى 
الكلام في سقوط هذا القول آنفاً. 

وما جاء نص قط بأن لا قطع في أقل من ثلاثة دراهم » إنما صح النص لا قطع إلا 
في ربع دينار فصاعدا ‏ وهم لا يراعون في القطع ولا في الصداق ربع دينار في القيمة 
أصلا > فلاح بطلان كل ما قالوه ه بيقين لا إشكال فيه . 


ومن المالكيوة اها بان قالرا + قال اه عر وجل و ومن لم يستظع متك طولاً أن 
ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات #[4 .]۲٠١:‏ 
قالوا. : فلو جاز الصداق بما قل أو كثر لكان كل أحد واجد الطول لحرة مؤ منة؟ 
قال أبو محمد : لا ندرى على ما نحمل هذا القول من قائله > إلا أننا لا نشك في 
أنه لم يحضره فيه من الورع [قليل] وتقوى الله تعالى حاضرء لانهم لا يختلفون في أنه لا 
يجوز أن يكون صداق الأمة المتزوجة أقل من صداق الحرة » فكيف يفرقون بعد هذا 
00 ردن وجوه العول لنكاع زمه ببوتعرد ابل من التموريه في 
ين الله عز وجل بما ندري أنه باطل قاصدين إليه عمداً. 
الطلاق إلا محدودة؟ 
قلنا لأن الل تعالى لم يحد في الصداق حداً إلا ما تراضيا به وحد في المتعة في 
الطلاق #ؤعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره# [۲ ااا ا 
من الشمس عند من لا يتعدى حدود الله تعالى . 
يكون قليلاً؟ فقلنا: هذا العجب حقاً إنما عظم الله تعالى أمر الصداق في إيجاب أداثه 
وتحريم أخذه بغير رضاهاء وهذا موجود في كل حق . قال الله عز وجل : #فمن يعمل ظ 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) [81/:99]. ٠‏ 


۹٤‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ١861١‏ هل عندك شيء تصدقها؟ التمس ولو خاتاً من حديد 


و : e‏ | وا ۱ ١ ١‏ ر ولو ٠‏ : د 
مسن أتقاء النار 8 


وصح عن النبي وله «من حلف على منبري بيمين اثمة وجبت له النار وإن كان 
ضيبا من ار ری شي من أين وقع لهم أن ثلاثة دراهم كثير وأن ثلاثة دراهم 
غير حبة قليل؟ 

وتخليط هذه الطوائف أكثر من أن يحصيه إلا محصي أنفاسهم عز وجل . 
قولنا -: 

قال الله عر وجل : #إواتوا النساء صدقاتهن نحلة# [4 : 4]. 

وقال تعالى : ##واتوهن أجورهن بالمعر وف [4 .]۲٠:‏ 
فنصف ما فرضتم# [4 : 19]. 

فلم يذكر الله عز وجل في شيء من كتابه الصداق فجعل فيه حداً بل أجمله 
إجمالاً : #وما كان ربك نسيا» [19 : 514] ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل #في الحياة 
الوكيل . 


والسنة الثابتة عن رسول الله ية كما روينا من طريق البخارى : نا عبدالله بن 
يوسف آنا مالك بن آنس. وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال : 
جاءت امرأة إلى رسول الله مي فذكر الحديث. وفيه «فقام الرجل فقال: زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة؟ قال: هل عندك شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري» فقال 
رسول الله يكل إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً؟ قال: ما أجد شيعا 
قال: التمس ولو خاتماً من حديد؟ فالتمس فلم يجد شيئاء فقال: أمعك من القرآن ‏ 


كتاب النكاح ‏ مسالة ١861١‏ - « . . . فانطلق فقد زوجتكها فعلمها من القران ( ۹٥‏ 





شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا » قال: قد زوجناكها بما معك من القران'" . 


ومن طريق البخاري نا يحيى نا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد : أن رسول الله َيه قال لرجل «تزوج ولو بخاتم من حديد) . 


ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا الحسين بن علي عن زائدة عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله و فقالت:يا رسول الله قد 
ل ل 
بها حاجة فزوجنيها؟ قال: وعندك شىء تعطيها إياه؟ قال: ما أعلمه, قال: فانطلق 
الك د الا و ن «المكلات يا رارف 
هذاء قال: إزارك هذا إن أعطيتها إياه لم يبق عليك شيء. قال: أتقرأ أم القران 
[۷-1:1]؟ قال: نعم . قال : فانطلق فقد ز وجتكها فعلمها من القران)”'' . 

نا حمام بن أحمد القاضي نا عبدالله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله پر يونين 
المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا الحسن بن علي هو الجعفي - عن 
زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي يا زوج رجلا من امرأة على 
أن يعلمها سورة من القران . 


قال أبو محمد : والحديث مشهور ومنقول نقل التواتر من طريق الثقات -: رويناه 
أيفا من طرق ب عدا ي ن القاري» وعبد العزيز بن محمد الدراوردى» 
وسفيان بن عيينة» وحماد بن زيد. ومعمر» ومحمد بن مطرف. وفضيل بن سليمان» 
وغيرهم » كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله تة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (النكاح / باب تزويج المعسر ‏ 11/4 - فتح) وباب عرض المرأة نفسها على الرجل 
الصالح وباب النظر إلى المرأة قبل التزويج وباب إذا كان الولي هو الخاطب وباب السلطان ولي وباب إذا 
قال الخاطب للولي زوجني ثلاثة وباب التزويج على القران وبغير صداق وباب المهر بالعروض وخاتم 
من حديد. وفي (الوكالة / باب وكالة المرأة الامام في النكاح ) وفي ( فضائل القرآن / باب خيركم من ' 
تعلم القران وعلمه. وباب القراءة عن ظهر قلب وفي اللباس / باب خاتم الحديد وفي التوحيد / باب قل 
أي شيء أكبر شهادة ‏ ومسلم ١470(‏ مسلسل / باقي ) والموطأ (۲/ 077) وأبوداود )1١1١(‏ والترمذي 
)١١١5(‏ والنسائي (5/ .)١١7‏ 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق . 


١‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١١‏ - الرد على الاعتراض أن يكون الصداق تعليم القرآن 





قال أبو محمد امرض من لم تق اله عر وجل N‏ من الحدني في هذا 
فقال: إنما كلفه رسول الله لا خاتماً من حديد مزيناً يساوي عشرة دراهم من فضة» أو 
ثلاثة دراهم من فضة خالصة ‏ فقول يضحك الثكلى ويسيء الظن بقائله لآنها مجاهرة 
بما لم يكن قط ولا خلقه الله عز وجل قط في العالم أن تكون حلقة من حديد وزنها 
درهمان تساوي ما ذكروا ولاسيما في المدينة «وقد علم كل ذي حظ من التمييز أن 
مرورهم ومساحيهم لحفير الأرض. وشوافرهم وفؤوسهم لقطع الحطب. ومناجلهم 
لعمل النخل. وحصاد الزرع. وسككهم للحرث. ومزابرهم للزرجون» ودر وعهم 
ورماحهم » كل ذلك من حديد فمن أين استحلوا أن يخبروا عن النبي ية بهذه الكذبة 
السخيفة؟ ونسأل الله العافية . 

وإن من لجأ إلى المحال الممتنع في نصر باطلهء لقد يدل فعله هذا على صفات 
سوء في الدين» والحياء والعقل . 

واعترضوا على أن يكون الصداق تعليم القرآن بخبر: رويناه من طريق ابن أبي 
شيبة نا عفان بن مسلم نا أبان بن يزيد العطار حدثني يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي 
سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل الانصارى سمعت رسول الله كله 
يقول:«اقرؤوا القران ولا تغلوا فيه ولا تحفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثر وا به) . 

وبالخبر الذي رويناه من طريق أبي بن كعب أنه علم رجلا القرآن فأهدى إليه 
5 > فقال له رسول الله ع «أتحب أن تأتي الله في عنقك يوم القيامة نار“ . 


وفي بعض ألفاظه «إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها » وفي بعضها 
«جمرة بين كتفيك تقلد بها أو تعلقها» . 

قال أبو محمد: وهذه آثار واهية لا تصح -: 

أما حديث «لا تأكلوا به» فرواية أبي راشد الحبراني - وهومجهول'" . ثم لو صح 
لم تكن لهم به حجة. لآن الأكل أكلان: أكل بحق. وأكل بباطل. فالأكل بحق حسن. 





. 56179 ميزان الاعتدال‎ )١( 
أبو راشد الحبراني - بضم المهملة وسكون الموحدة» الشامي قيل اسمه أخضر وقيل النعمان ثقة من الثالثة‎ )۲( 
.)47١/5؟( تقريب التهذيب‎ 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١١‏ - إبطال الاعتراض بأن يكو ن الصداق تعليم القران ۹۷ 





وقد مضى رسول الله اة اهال الا کيب د صمي وغيره د عدون 
a‏ ب و 01 
ال 
وافا ليت ای ت کی فان أخد طرقه في روايته الأسود بن تعلبة - وهو 
مجهول - لا يدرى من هو. 


والأخرى : من طريق أبي زيد عبدالته بن العلاء - وهو مجهول - لايدرى من 


والثالثة : من طريق بقية - وهو ضعيف - فسقطت كلها . 

والصحيح من ذلك ضد هذاء وهو -: 

ما رويناه من طريق البخارى نا سيدان بن مضارب الباهلي نا أبو معشر البراء ‏ هو 
يوسف بن يزيد حدثني عبيدالته بن الأحنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس 
قاذ قال : يا رسول الله آخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال له رسول الله ل إن أحق ما 

أخذتم عليه أجراً كتاب الله عز وجل . 

خویش ايد لقو مدان كل العا بح درا مولن الا 

و E‏ وبي سود وو ا الو N‏ 


باطل. 011111 


فصح أن الأكل بالقران في الحق وفي تعليمه حق. وأن الحرام إنما هو أن يأكل به 
رياء» أو لغير الله تعالى . 


. والأسود بن ثعلبة مجهول من الثالثة‎ )١( 


A‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ٠۸١١‏ - زوج رسول الله ية امرأة على سورة من القرآن 








عرفجة الفاشي عن أبي النعمان الأزدي قال «زوج رسول الله ية امرأة على سورة من 
القرانء ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا». 

فهذا خبر موضوع » فيه ثلاث عيوب -: 

أولها ‏ أنه مرسل, ولا حجة في مرسل . إذ رواه شعبة عن أيوب . 

والثاني - أن آنا عرفجة الفاشي مجهول لا يدرى أحد من هو. 

والثاليك ‏ أن أبا النعمان الأزدى مجهول أيضاً لا يعرفه أحد. 

PN‏ ل ا بار سيت 
على أن يسلم » فلم يكن لها مهر غيره. وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين 
) أحدهما : أن ذلك كان قبل هجرة رسول الله له OR‏ 
الإسلام. من أول الانصار إسلاما ولم يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتهن به. 


الثاني : أنه ليش في ذلك الخبر أن رسول لله كل علم ذلك وقال بعضهم : هذا 
خاص لرسول الله کی . 

قال أبو محمد: وهذا كذب _ برهان ذلك _: قول الله عز وجل : #لقد كان لكم 
في رسو ل الله أسوة حسنة) [70: ١؟]‏ فكل ما فعله رسول الله يله فالفضل لنا والأجر 
واللإحسان في أن نفعل كما فعل إئتساء به والمانع من ذلك مخطىء» والراغب عن سنته 
ظالم لنفسه هالك. إلا أن يأتي نص قرآن أو سنة ثابتة بأنه خصوصي لرسول الله كي فلا 
يحل أن يعمل به حينئذ . 

والعجب كله أن هؤ لاء يأتون إلى ما عمله ‏ عليه الصلاة والسلام - ولم يخبر 
المؤ منين أنه خاص له فيقولون: هو خاص له ثم يأتون إلى نكاح الموهوبة » وقد نص 
ار رز ا أنها غا عليه او الجا ی ی و 
عام لكل أحد - نعوذ بالله مما ابتلوا به . 


وقال بعضهم : أرأيت إن طلقها قبل الدخول؟ 


فقلنا: إن كان قد علمها السورة التى أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقهاء ولا 
سبيل لها إليه. لآنه عرض قد انقضى - وإن كان لم يعلمها إياه فعليه أن يعلمها نصفها 


كتاب النكاح - مسألة ٠۸١١‏ - أدنى ما يكفي في الصداق خاتمه أو ثوب يرسله ۹۹ 


فط وهذا لا يحرم على أحد - يعني تعليم امرأة أجنبية ‏ وقد كلم أمهات المؤ منين 
الناس . 

قال أبو محمد: وقال بقولنا طائفة من السلف -: 

روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن 

ومن طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي هارون العبدي عن أبي 
سعيد الخدرى E‏ قال : «ليس على أحد جناح أن يتزوج بقليل ماله أو كثيره إذا 
استشهدوا وتراضوا) . ) 

وروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر 
ابن عبد الله قال : «من أعطى فى صداق امرأة ملء حفنة من سويق أوتمر فقد استحل» . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس بن مالك أن عبد 
الرحمن بن عوف قال لرسول الله مي «تز وجت امرأة من الأنصار فقال له رسول الله وَل 
كم سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله ية أو لم ولو بشاة»”" . 

قال عبد الرزاق: فأخبرنى إسماعيل بن عبد الله عن حميد عن أنس قال: وذلك 

قال أبو محمد : الدانق : سدس الدرهم الطبري - وهو الأندلسي - فالدانقان وزن 
ثلث درهم أندلسي, وهو سدس المثقال من الذهب . وهذا خبر مسند صحيح . 
أرطأة ‏ عن قتادة عن أنس في النواة المذكورة أنها قومت بثلاث دراهم؟ 

قلنا : حجاج ساقط ولا يعارض بر وايته رواية عبد الرزاق. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه قال في الصداق: أدنى ما 
يكفي : خاتمه» أو ثوب يرسله . 


.)۱۸۲۳( سبق تخريجه في مسألة‎ )١( 


۰۰ كتاب النكاح ‏ مسألة ١8557‏ يجوز من الضداق درهم 


قال ابن جريج : ٠‏ وقال عمرو بن دينار» وعبدالكريم : أدنى الصداق ما تراضوا 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن 
السو يوي د لوووك ا 
عن سعيد بن المسيب أنه زوج ابنته ابن أخيه» فقيل له: أصدق؟ فقال: درهمين . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسر: أنه كان يقول 
في الصداق: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير» ولا يؤ قت شيئا . 

قال سعيد : ونا خالد بن عبد الله - هو الطحان ‏ عن يونس بن عبيد عن الحسن 
قال سا قر را به عليه فهو دان 
سعيد الأنصاري أنه قال: يحل المرأة ما رضيت به من قليل أو كثير 
الصداق درهم . 

قال أبو محمد: وهو قول سفيان الثوري. والأوزاعي. والحسن بن حي والليث 
ابن سعد وار ن أبن :ليل وابن وهب صاحب مالك والشافعي » وأحمد بن حنبل 
وإسحاق». وأبي ثور. وابي صليمان: وأصحابهم + وججملة أصحاب الحديث ممن سلف 


وخلف - وبالله تعالى التوفيق . 

\AoY‏ ا : ومن اعقو أمته على أن يتزروجها وجعل عتقها صداقها _ لا 
صداق لها غيره -: فهو صداق صحيح . ونكاح صحيح 4 وسنة فاضلة . 

فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة ولا يرجع عليها بشيء. فلو أبت أن تتزوجه بطل 


كتاب النكاح - مسألة ۱۸١۲‏ - الأقوال فى جواز أن يكو ن عتق الأمة صداقها ۱۰۱ 





وفي هذا خلاف متأخر -: 

قال أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن » وزفر بن الهذيل» ومالك وابن شبرمة. 
ETRE EET‏ الامة صدانها: 

قال أبو حنيفة » وزفر» ومحمدء ومالك : إن فعل فلها عليه مهر مثلها وهي حرة . 

ثم اختلفوا إن أبت أن تتزوجه -: 

فقال أبو حنيفة» ومحمد : تسعى له في قيمتها. 

وقال مالك. وزفر: لا شيء له عليها . 

قال على : البرهان على صحة قولنا وبطلان قول هؤلاء: الخبر المشهور الثابت 
الذى رويناه من طرق شتى كثيرة -: 

منها : من طريق البخاري» ومن طريق عبد الرزاق» ومن طريق حمادبن 
سلمة » قال البخاري : ثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ثابت البناني» وقال عبد الرزاق: عن 
معمر عن قتادة. وقال حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب. ثم تفق ثابت» 
وقتادة» وعبد العزيز كلهم عن أنس بن مالك «أن رسول الله بل اعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها) ٩‏ 

قال قتادة في روايته : ثم جعل . 

قال أبو محمد : فاعترض من خالف الحق على هذا الخبر بأن قال: 

لا يخلو أن يكون تزوجها وهي مملوكة, فهذا لا يجوز بلا خلاف» أو يكون 
تزوجها بعد أن أعتقها فهذا نكاح بلا صداق؟ . 


قال على : هذا أحمق كلام سمع لوجوه -: 

أولها ‏ أنه اعتراض على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا انسلاخ من 
الا سلام. 

والثاني - أنه اعتراض مموه ساقط لأننا نقول لهم : ما تز وجها إلا وهي حرة بعد 
صحة العتق لها » وذلك العتق الذى صح لها بشرط أن يتزوجها به وه وصداقها. قد أتاها 


)عي تدر يحة ارا مسالة: 


00 كتاب النكاح ‏ مسألة ٠۸١١‏ - البرهان على أن الطلاق لا يشبه العتق 





إياه. واستوفته - ولا فرق بين هذا وبين من أعطى امرأة دراهم ثم خطبها فتزوجها على 
تلك الدراهم التي له عندهاء وهم لا ينكرون هذا. 

والثالث ‏ أنهم لو سألوا أنفسهم هذا السؤال في أقوالهم الفاسدة لأصابوا؟ مثل 
توريثهم المطلقة ثلاثاً في المرض؟ 
بزوجة له . ولا سبيل إلى قسم ثالث -: 

فان كانت زوجته فقد كان تلذذه بمباشرتها, ونظره إلى فرجها حلال له ما دام 

و إن "كاذك سيف وا لبس ول اما لفن زولا جد لدي ولا سجن لد ول قف ام له 
ولا أختأء ولا معتقة؛ ولا ذات رحم» فهذا عين الظلم» وإعطاء المال بالباطل . 
الاعتراض عليناء إذ إنما اتبعنا ههنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم! والصحابة أيضاً. 
والتابعين زيادة » فكيف وقد كذبتم في دعواكم اتباع الصحابة في توريث المطلقة ثلاث 
في المرض . على ما نبينه إن شاء الله تعالى في بابه؟ 

وأقرب ذلك : أنه لم يصح عن عمر. والمشهور عن عثمان أنه لم يعده طلاقاً. 
وفي قولهم في ولد ال ةة : أنهم أحرار وعلى أبيهم قيمتهم ؟ 

فنقول لهم : لا يخلو من أن يكونوا أحراراً أو عبيداًء فان كانوا احراراً فمن الحر 
ومثل هذا لهم كثير جداً؟ 

وقال بعضهم : العتق ليس مالاً. فهو كالطلاق في أن العتق يبطل به الرق فقط 
والطلاق يبطل به النكاح فقط. فلو أنه طلقها على أن يكون طلاقها مهراً لها بعد ذلك » 
فكذلك العتق . ظ 

قال أبو محمد: وهذا قول في غاية الفساد والسخافة » لأنه قياس والقياس كله 
باطل ‏ ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل. لأن قياس أصل على أصل أخر لا يجوز 


كتاب النكاح ‏ مسألة ٠۸٠١١‏ - تز وج النبي بجوير ية فأعتقها وجعل عتقها صداقها ۰۳ 


عندهم > ولا شبه بين الطلاق والعتق. لأن العتق يبطل الرق كما قالوا . وأما الطلاق 
فقد كذبوا في قولهم أنه يبطل النكاح› بل للمطلق الذي وطئها دون الثلاث أن يرتجعها - 

وأيضاً: فإن العتق إخراج مال عن ملكه» وليس الطلاق كذلك ؟ فبطل تمويههم 
البارد ‏ والحمد لله رب العالمين . 


سول الله أسوة حسنة» ]۲٠:۳۳[‏ فكل فعل فعله عليه الصلاة والسلام لنا الفضل في 
#تساء به عليه الصلاة والسلام ما لم يأت نص بأنه خصوص فنقف عنده > ولوقالوا هذا 
لا. ...هم في إجازتهم الموهوبة التي لا تحل لغيره عليه الصلاة والسلام لوفقوا . 


وقال بعضهم : قد رويتم في ذلك ما كتب به إليكم داود بن بابشاذ قال : نا عبد 
الغني بن سعيد الحافظ .نا هشام بن محمد بن قرة نا أبو جعفر الطحاوي نا أحمد بن 
داود» نا يعقوب بن حميد ‏ وهو ابن كاسب - قال: نا حماد بن زيد عن عبدالله بن عون 
قال: «كتب إلي نافع : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ جويرية في غزوة بني 
المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها»”" أخبرني بذلك عبدالله بن عمر كان 


في ذلك الجيش . 
قالوا : وابن عمر لا يرى ذلك» فمحال أن يترك ما روى إلا لفضل علم عنده . 
بخلاف ذلك ؟ 


قال أبو محمد: لو صح ما ذكروه: من أن ابن عمر لم ير ذلك لما كانت فيه 
حجة . لأن الحجة التي أمرنا الله تعالى بها وباتباعهاء إنما هي ما رووه لنا عن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم لا ما رواه من راه منهم برأي اجتهد فيه وأصاب : إن وافق 
النص فله أجران. أو أخطأ إن خالف النص غير قاصد إلى خلافه فله أجر واحد. 


وقد أفردنا في كتابنا الموسوم ب«الاعراب في كشف الالتباس» باباً ضخماً لكل 


. هذا الحديث مما وقع للمؤ لف وجادة‎ )١١ 


٤‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ٠۸١١‏ - الكلام عن تزوج النبي بأم المؤمنين, جويرية 


واحدة من الطائفتين فيما تناقضوا فيه في هذا a e‏ 
رأيه الذى خالف به ما روى . 

والذي نعرفه عن ابن عمر فهو ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم. 
وجرير كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: «إن ابن عمر كان يقول 
في الرجل يعتق الجارية ثم يتزوجها كالراكب بدنته » قال إبراهيم : وكان أعجب ذلك 
إلى أصحابنا أن يجعلوا عتقها صداقها فإنما كره ابن عمر زواج المرء من أعتقها لله عز 
وجل فقط -. 

فبطل كيدهم الضعيف في هذه المسألة . 

قال أبو محمد : والخبر المذكور عن ابن عمر كتب به إلى داود بن بابشاذ قال : نا 
عبد الغني بن سعيد ثنا هشام بن محمد بن قرة نا أبو جعفر الطحاوي فذكر الحدي. 
الذي ذكرنا آنفا”" . 

ثم قال: : فقد روى هذا ابن عمر عن رسول الله کل كما دكرنا. 

ثم قال : هو من بعده عليه الصلاة والسلام في مثل هذا السرحدده ليا E E‏ 
نا بذلك سليمان بن شعيب نا الخصيب - هو ابن ناصح حدثنا حماد بن سلمة عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك . 

قال أبو محمد: هذا نص كلام الطحاوي, ولم يذكر كلام ابن عمر كيف كان. 
ولعله لو أورده لكان خلافاً لظن الطحاوى, وهذا الحديث ليس مما رواه أصحاب حماد 
ابن سلمة الثقات عنه. والخصيب لا يدرى حاله وليس بالمشهور في أصحاب حماد بن 
سلمة» فهو أمر ضعيف من كل جهة . 

والخبر الأول من رواية ابن عمر لا من جويرية هومن رواية يعقوب بن حميد بن 
كاسب وهو ضعيف . 

ودروا أيضا : الخبر الذى رويناه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أم المؤمنين ان جويرية قالت لرسول الله ية «أنها ‏ 


. الحديث السابق من أحاديث ابن حزم عن شيخه داود بن بابشاذ‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1867 - فيمن أعتق أمته ثم تز وجها وجعل عتقها صداقها ٠١6‏ 





م اللا كم > وأنها كاتبته وأتت رسول 


الله ا < نستعينه في كتابتها » وأنه عليه الصلاة والسلام قال لها : أو خير من ذلك . 
أقضى نك كتابتك وأتز وجك(() 5 

قالوا: وليس هذا لأحد بعد رسول الله لا أن يؤ دى كتابة مكاتبة لغيره ويتزوجها 
بذلك . 


قال أبو محمد: قبل كل شىء فان هذا خبر لا تقوم به حجة» إنما رويناه عن محمد 

أحدهما ‏ من طريق زياد بن عبدالله البكائي . 

والآخر - من طريق أسد يوخ موش > وكلاهما ضعيف . 

ثم لوصح لكان لا يخلومن أن ثابت بن قيس وهبها لرسول الله ا إذ عرف رغبته 
عليه الصلاة والسلام فيها ¢ ولم تكن أدت من كتابتها بعد شيئاء #بطلت الجابة وصارت 
لرسول الله کل اا و ووت و اد را ا 


وهنا - فلولم يكن ذلك وتمادت على كتابتها حتى عتقت بأدائها أو بأداء رسول 
لله کا إياها عنها لكانت مولاة ثابت 2 وهذا لم يقله أحد قطعاء ولا اختلف أحد من 


ل في أنها لم تكن مولاة ثابت أصلاً . 


فوضح سقوط ما رواه أسد ¢ وزياد. وبطل تعلقهم بهذه الملفقات التي لا تغني 
من الحق شنا 
وهوهوا اشا ١‏ بما حدثناه حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد 
عياش نا أبو حصين عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي يهاز قال «أيما امر ىء أعتق أمته 
ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (العتق / باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة / ۳۹۳۱) وابن هشام (۲/ 79114) في 
سيرته . وقد أخرجه أبو داود من رواية عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني وهو صدوق ربما وهم ء 
وهذان الطريقان اللذان ساقهما المؤ لف كلاهما متابعة تقوى رواية أبي داود خاصة وان أبا إسحاق قد صرح 
بالسماع عن ابن هشام (۲/ 191). 


١°“‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ١867‏ - فيمن أعتق أمته ثم-تز وجها وجعل عتقها صداقها 


فهذا لفظ سوء انفرد به يحيى الحماني - وهو ضعيف جدأ - عن أبي بكر بن 
عياش - وهو ضعيف . 

والكر هرر هن :وواية اقات لبس فة يدنه خديد أضلا , 

ثم لوصح لم تكن فيه حجة أصلاء لأنه ليس فيه أنه لا يجوز له نكاحها إلا بمهر 
جديد» ونحن لا نمنع من أن يجعل لها مهرأً آخرء بل كل ذلك جائز ‏ وهذا الخبر 
رويناه من طرق -: 

منها من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن صالح بن حيان عن الشعبي عن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى عن أبيه قال: قال رسو ل الله اڊ «من كانت له جار ية 
فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتز وجها فله أجران اثنان» . 


الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري: «أن رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال في الذي يعتق أمته ثم يتز وجها فله أجران» ليس في شيء من ذلك مهر جديد . 


صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من خراسان يسأل الشعبي 
فقال: يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم 
تزوجها: فهو كالراكب بدنته ؟ فقال الشعبي : حدثنا أبو بردة ‏ هو عامر بن عبدالله بن 
قيس - هو أبو موسى الأشعرى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: 
«ثلاثة يؤتون أجرهسم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه, وأدرك النبي صلى الله عليه 
واله وسلم فامن به واتبعه وصدق به فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله عليه وحق 
سيده فله اجران. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم 
أعتقها فتز وجها فله أجران » ثم قال الشعبي للخراساني : خذ هذا الخبر بغير شيء فقد 
عبدة بن سليمان. ونا ابن أبى عمر : حدثنا سفيان» ونا عبدالله بن معاذ قال : حدثنى أبى 
قال: نا شعبة» كلهم عن صالح بن صالح بهذا الاسناد نحوه ]. 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1867 - لا بأس أن يعتق الرجل أمته و يجعل عتقها صداقها 0 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبي إسحاق السبيعي عن 
الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال فيمن أعتق أمته ثم تزوجها وجعل عتقها 
صداقها؟ قال: «له أجران» وقد روى أيضا عن ابن مسعود» وأنس . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يحبى بن سعيد الأنصاري» والمغيرة 
ويونس - هو ابن عبيد ‏ وجابر» قال يحيى: عن سعيد بن المسيب وقال المغيرة: عن 
إبراهيم» وقال يونس : عن الحسن. وقال جابر: عن الشعبي, قالوا كلهم : لا بأس بأن 
يجعل عتقها صداقهاء قال هشيم : وأناعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي 
رباح أنه كان يقول « إذا قال الرجل لأمته قد اعتقتك وتزوجتك فهي امرأته» وإن قال: 
أعتقتك وأتزوجك فأعتقها: إن شاءت تزوجته. وإن شاءت لم تتزوجه ». 

وكان الحسن يكره غير هذا : 

كما روينا من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن منصور بن زاذان عن 
الحسن البصري أنه كره أن يعتق الرجل أمته لوجه الله ثم يتزوجها. 

قال أبو محمد: وروي مثله عن أنس بن مالك» وابن مسعود» وجابربن زيد . 
وإبراهيم. 000 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم 
قال: كانوا يكرهون أن ب يعتق أمته ثم يتزوجها ولا يرون بأساً أن يجعل عتقها صداقها. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الانصاري› 
وعبدالله بن طاوس قال يحيى : عن سعيد بن المسيب وقال ابن طاوس : عن أبيه » قالا 


جميعاً : لا بأس أن يجعل عتقها صداقهاء قال طاوس : ذلك حسن . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف قال : لابأس أن يعتق الرجل أمته فيتزوجها ويجعل عتقها صداقها. 


وبه إلى معمر عن قتادة قال: إذا اعتق الرجل أمته وجعل عتقها مهرها ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها فلا شيء لها - 


م١٠١‏ كتاب النكاح ‏ مسألة 1807 - والصداق كله للزوجة تفعل فيه كل ما شاءت. . 





قال أبو محمد: فهؤ لاء : علي » وأنس» وابن مسعود» وسعيد بن العسييت 
وإبراهيم » ومن لقيه إبراهيم من شيوخه. والشعبي» وعطاء بن أبي رباح » وطاوس. 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وقتادة ¢ وغيرهم ‏ وهو قول سمياد الثورىء والأوزاعي. 
والحسن بن حي ا القاضي حالف في ذلك أصحابه ووفق - والشافعي, 
خياب وأبي ثور» وبعض أصحابنل وما نعلم للمخالفين. ف الا ارو 
الساقطة عن ابن عمر التي لم يبين فيها كيف كان لفظه ؟ ولا كيف كان لفظ نافع الذي 
ذكر ذلك عنه ٠‏ وشيئاً ربما ذكروه -: 


رويناه من طريق سعيد بن منصور قال: نا هشيم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كان 

قال أبو محمد : إنما هذا استحباب من ابن سيرين» وإلا فهذا القول يدل على أنه 
كان يجيز أن يجعل عتقها صداقها فقط ‏ وبال تعالى التوفيق . 

وأما قولنا : إن طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليهاء لأن الذي فرض لها هو 
عتقها ‏ وهو شيء قد تم فلا يستدرك ‏ وتكليف الغرامة هو إيجاب غير نصف ما فرض 
لها فلا يجوز. ‏ 


SEE E 


Aer‏ حت اننا ل : لا ا راو ا أن تحير إلنه د اض لا 
من صداقها الذى أصدقهاء ولا من غيره من سائر مالها 3 والصداق كله لها تفعل فيه كله 
ما شاءت » لا إذن للزوج في ذلك. ولا اعتراض . 


وهو قول أبي حنيفة » والشافعي» وأبي سليمان» وغيرهم . 
وقال مالك : إن ا ا بكل ذلك شورة من 
ثياب ووطاء وحلي تتجمل به له» ولا يحل له أن تة 2 تقضي منها ديناً عليها إلا ثلاثة دنانير 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1867 - تفسير ٠‏ واتوا النساء صدقاتهن نحلة ؛ : 4 » ۱۹ 





فأقل. فإن أصدقهة نقار ذهب أو نقار فضة فهو لهاء . ولا تجبر على أن تبتاع بها شورة 


رض حص م 


على أن تلبسها بحضرته. ولم تجب لها عليه كسوة حتى تمضي مدة تخلق فيها تلك 
الثياب . 

وإن mT‏ باعي د 

فلو أصدقها دابة » أو ماشية › اا أو دارا بو ا ا 
ذلك رأي» وهو لها تفعل فيه ما شاءت من بيع له تت أن ينتفع بشيء من 
ذلك » ولا أن ينظر فيه إلا بإذنها إن شاءت . 


قال أبو محمد: قول مالك هذا يكفي من فساده عظيم تناقضه» وفرقه , بين ما فرف 
من ذلك بلا برهان من قران » ولا من سنة > ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد نعلمه قبله. 
ولا قیاس» ولا رأى له وجه . 


ذلك . فليت شعري إن كان صداقها ألفى دينار» أو كان صداقها ديناراً واحداً كيف 
العمل فى ذلك إن هذا لعجب!؟ 

قال أبو محمد: وبرهان صحة قولنا -: قول الله تعالى : #واتوا النساء صدقاتهن 
نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً© [4 : 4]. 


فافترض الله عز وجل على الرجال أن يعطوا النساء صدقاتهن نحلةء ولم يبح 
للرجال منها شيئاً إلا بطيب أنفس النساء» فأي بيان بعد هذا نرغب؟ أم كيف تطيب نفس 
مسلم على مخالفة هذا الكلام لرأي فاسد متخاذل متنافر لا يعرف لقائله فيه سلف . 


ووجدنا الله عز وجل قد أوجب للمرأة حقوقاً في مال زوجها أحب أم كره - وهي 
الصداق › والنفقة› والكسوة « واللاسكان 4 ما دامت في عصمته والمتعة إن طلقها - 
ولم يجعل للزوج في مالها حقا أصلاء لا ما قل ولا ما كثر. 


e‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٠١‏ - تفسير « الرجال قوامون على النساء ٤‏ : 4 » الآية 

ولا شيء أطرف من إسقاطهم عن الزوج الكسوة ما دام يمكنها أن تكتسي من 
صداقها ولم يسقط عنه النفقة ما دام يمكنها أن تنفق على نفسها من صداقها؟ فهل سمع 
بأسقط من هذا الفرق الفاسد؟ 

وشغب بعضهم بقول الله عز وجل  :‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض #[54 : 75]؟ 

نات صلق الك عر وح ولا فد ر الكدم رطق هه آنه تقول 
عليه عز وجل مالم يقل» فهذا من أكبر الكبائر. ) 

وليس في هذه الآية ذكر لقيامه على شيء من مالهاء ولا للحكم برأيه» ولا 
للتصرف فيه . 

وإنما فيها أنه قائم عليها يسكنها حيث يسكن ويمنعها من الخروج إلى غير 
الواجب» ويرحلها حيث يرحل . 

ثم لو كان في الآية لما ادعيتم لكنتم أول مخالفين لهاء لأنكم خصصتم بعض 
الصدقات دون بعضض. ودون ساثر مالهاء كل ذلك تحكم بالباطل بلا برهان . 

وشغبوا أيضاً بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « تنكح 
المرأة لأربع : لحسنهاء ومالهاء وجمالهاء ودينها - فاظفر بذات الدين تر بت يداك )" . 

وهذا عجب جدأ لا نظير له -: أول ذلك: أن رسول الله ية لم يأمر أن تنكح 
لمالهاء ولا ندب إلى ذلك. ولا صوبهء بل إنما أورد ذلك إخبارا عن فعل الناس فقطى 
وهذه أفعال الطماعين المذموم فعلهم في ذلك بل في الخبر نفسه الإنكار لذلك بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « فاظفر بذات الدين ) فلم يأمر بان تنكح بشيء من ذلك إلا 
للدين خاصة, لكن الواجب أن تنكح المرأة الزوج لمالهء لأن الله تعالى أوجب لها 
الصداق عليه والنفقة والكسوة . 


)٠١ 51/9 مسلسل / باقي) وأبو داود‎ ١555( فتح) ومسلم‎ ١١١ /94( حديث أبي هريرة أخرجه البخاری‎ )١١ 
. )۱۸١۸( والنسائي (58/5) وابن ماجة‎ 
. وقوله تربت يداك : أى التصقت يداك بالتراب من الدعاء‎ 


كتاب النكاح -مسألة 180 - لكن الواجب أن تنكح المرأة الزوج لاله. . . الخ ۱۱ 





وقد جاء عن رسول الله ية بيان النهي عن أن تنكح المرأة لمالها ‏ : 
قال : قال رسول الله كلل : « لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعل حسنهن يرديهن. ولا 
تنكحوهن لأموالهن فلعل أموالهن يطغيهن. وأنكحوهن للدين, ولأمة سوداء خرماء ذات 
دين أفضل 0 

ثم إنهم أول مخالفين لما موهوا به لأنه ليس في نكاح المرأة لمالها - لوأبيح ذلك 
أو ندب إليه - شىء مما أتوا به من التخليط فى الفرق بين صداق فضة مضر وبه. وذهب 
مصر وت » وبين سبائك فضة وذهب غير مضر و به » والفرق بين إصداف نياب » ووطاء. 
وجوهر » وخادم. وبين إصداق حرير» وقطن » وکتان» وصوف ». ودابة. وماشية › وعبد . 
وطعام» والفرق بين قضاء ثلاثة دنانير من دينها فأقل» وبين قضائها أكثر من 
ذلك فوضح عظيم فساد تخليط هذه الأقوال - وبالله تعالى التوفيق . 

وربما يموهون بما نذكره مما رويناه من طريق الحجاج ب بن المنهال نا همام بن 
يحيى أنا قتادة عن جلال بن أبي الجلال العتكي عن أبيه أن رجلا خطب إلى رجل ابنته 

من امرأة عر بية فأنكحها إياه فبعث إليه بابنة له أخرى أمها أعجمية. ا 

بعد ذلك فأتى معاوية فقص عليه؟ فقال: معضلة ولا أبا حسن - وكان علي حربا 
لمعاوية ‏ فقال الرجل لمعاوية فأذن لي أن أتيه ؟ فأذن له معاوية. فأتى الرجل على بن 
أبي طالب فقال : السلام عليك يا علي. فرد عليه السلام» فقص عليه القصة؟ فقضى 
على على أبى الجارية بأن يجهز ابنته التى أنكحها إياه بمثل الصداق الذي ساق منها 
لأختها بما أصاب من فرجهاء a‏ 
PEEP‏ ال د با الف 
الذى ساق» وعلى الذى غره أن يزف إليه امرأته بمثل صداقها . 


)89 /۲( وانظر اللا لىء المصنوعة‎ )761//١( والدر المنثور‎ )١45 /( وتلخيص الجيد‎ )۸١ /۷( البيهقي‎ )١( 
. )۳۸۱ /۱( وكشف الخفاء‎ 


۱1۲ كتاب النكاح ‏ مسألة 1804 - وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح. . . الخ 





قال أبو محمد aE‏ يدا > لأنه ليس في شيء من هذين الخبرين أن 
للزوح في ذلك حقاً ولا أرباً. إنما فيهما أن يضمن للتي زوجت منه وزف إليه غيرها 
صداقها الذي استهلك لها وأعطى لغيرها بغير حق - وهكذا نقول. 

ثم هم يخالفون هذه الرواية عن على في موضعين - 

أحدهما .. أنه جعل للتى زفت إليه الصداق الذي سمي لأختهاء وهم لا يقولون 
TT‏ يتقيون لها وصيد اف A‏ 

والموضوع الثاني - أمر علي له أن لا يطأ التي صح نكاحه معها إلا حتى تنقضي 
عدة الأخرى التي زفت إليه» وهم لا يقولون بهذا. 
يخالفه - ونعوذ بالله من الخذلان ‏ هذا مع أن الجلال بن أبي الجلال غير مشهور. 

وبما أخبرناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن 
قتادة عن الحسن عن أنس فذكر خطبة علي فاطمة رضي الله عنهما «وأن عليا باع درعه 
بأربعمائة وثمانين قال : فأتيت بها رسول الله علا فوضعتها في حجره فقبض منها قبضة 
فقال : يا بلال أبغنا بها طيباء وأمرهم ان يجهزوها »0 . 


قال : فجعل لنا سرير مشروط بالشريط ووسادة من أدم حشوها ليف وملء الست 


+ 


قال أبو محمد : وهذا حجة عليهم» لأنه لا تبلغ قبضة في طيب» وسر يزو اشر وط 
بالشريط.ى ووسادة من أدم حشوها ليف : عشر أر بعمائة درهم وثمانين درهما - فظهر 
فساد قولهم ‏ والحمد لله رب العالمين . 


15 - مسألة ٠‏ : وعلى الزوج كسوة الزوجة - مذ يعقد النكاح - ونفقتهاء زا 
تتوطاه وتتغطاه وتفترشه › وإسكانها كذلك أيضا - صعيرة ة أو كبيرة - ذات أن أو 





. )۱۸٤۸( سبق مسألة‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ مسألة 6 ٠۸٠١‏ - وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح. .. الخ 1۳ 





يتيمه - غنية أو فقيرة - دعي إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز - حرة كانت أو 
أمة بابر الك عه يبنا أو لم و 


برهان ذلك -: ما ا A‏ 
سلمة نا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيرى قال «قلت يا رسول الله ما حق 
زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب. 
الوجه» ولا تقبح › ار الاش النيت 00 . ) 


قال أبو محمد : أبو قزعة هذا - هو سويد بن حجير - ثقة» روى عنه شعبة » وابن 


جر يج ء وحماد بن سلمة » و و وعيرهم . 


و شري فطلم نا اا 6 ان بن ابر اقيم هوابن راهويه - عن حاتم 
ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بسن عبدالله أن 
رسول الله ا قال فى خطبته في عرفة يوم عرفة: : « فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمان اله واستحللتم فر وجهن بكلمة الله تعالى ولكم عليهن أن لا يوطثسن 
فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضر بوهن ضر بأ غير مبرح ولهن عليكم ر زقهن 
وكسوتهن بالمعر وف 0 . 


فعم رسولة الله وك كل مركن کر ا ولا صغيرة ولا كبيرة. 
ولا ONE‏ ب ان ايلك 





.)١١41 / أخرجه أبو داود (النكاح / باب في حق المرأة على زوجها‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم بهذا اللفظ ورواه الترمذى وابن ماجة بلفظ فيه بعض الزيادات : « فإنهن عوان عندكم ليس 
تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن تأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجر وهن في المضاجع . . . ولفظ( فإن 
اطعنکم فلا تبغوا عليهن سبيلاً «. 


١1‏ كتاب النكاح ‏ مسألة 4 ٠۸١‏ - « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ٤ : ٤‏ الآية. 





اا ل ين - وذكر باقي الخبرء > فلم يستثئن عمر امرأة من 
امرأة -: 

نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن 
عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة قال: سألت 
الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها نفقة ؟ قال: نعم .. 

قال أبو محمد: وروينا عن نحو خمسة من التابعين : لا نفقة لناشز - وهذا قول 
خطأ ما نعلم لقائله حجة . 

فإن قيل: إن النفقة بإزاء الجماع . والطاعة؟ 

قلنا: لاء بل هذا القول كذب. وأول من يبطله أنتم » أما الحنفيون» والشافعيون 
فيوجبون النفقة على الزوج الصغير على الكبيرة» ولا جماع هنالك ولا طاعة. 

والحنفيون. والمالكيون. والشافعيون : يوجبون النفقة على «المجبوب والعنين» 
ولا حلاف في وجوب النفقة على المريضة التي لا يمكن جماعهاء وقد بين الله عز وجل 
ما على الناشز فقال: © واللاتي تخافو ن نشو زهن فعظوهن واهجر وهن ذ في المضاجع 
واضر بوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً * ٤[‏ : 4"] . 

فأخبر عز وجل أنه ليس على الناشز إلا الهجر والضرب» ولم يسقط عز وجل 
نفقتها ولا كسوتها - فعاقبتموهن أنتم بمنعها حقهاء وهذا شرع في الدين لم يأذن به الله 
فهو باطل . 

فإن قالوا: إنها ظالمة بنشوزها؟ 

قلنا: نعم وليس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن يأتي بذلك نص, وإلا فليس 
هو حكم الله ؛ هذا حكم الشيطان» وظلمة العمال والشرط. 

والعجب كله أذ نهم لا يسقطون قرضاً أقرضته إياه من أجل نشوزها؟ فما ذنب 
ا ا 


وقال بوجوب النفقة على الصغيرة : سفيان الثورى. وأبو سليمان» وأصحابنا . 


وما نعلم لمن أسقطها حجة أصلاً. فهو باطل بلا شك. قال الله عز وجل : # قل 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٠٠١‏ - لا يحل لأب البكر . . . حكم فى شيء من صداقها 1٥‏ 


هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ¥ ]۱۱۱:۲ ۲۷ ]٦٤:‏ فصح أن من لا برهان له على 
صحة قوله فقوله باطل . 

وقال مالك : لا نفقة على الزوج إلا حتى يدعى إلى البناء . 

قال أبو محمد: هذا الحكم دعوى مجردة لا برهان على صحتهاء لا من قران. 
ولا من سنة. ولا قول صاحب. ولا قیاس» ولا رأى صحيح . 

وقد بينا أن السنة الثابتة جاءت بخلافه فهو ساقط ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


A00‏ - مسألة : ولا يحل لأب الدكرك ضغيرة كانت أو كبيرة ‏ أو الثيبة ولا 
لغيره من سائر القرابة أو غيرهم : حكم في شيء من صداق الابنة» أو القريبة. ولا لأحد 
ممن ذكرنا أن يهبه. ولا شيئا منه» لا للزوج - طلق أو أمسك - ولا لغيره» فإن فعلوا 
شيئاً من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبداً . 

ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت» ولا اعتراض لأس ولا لروج في 
ذلك هذا إذ كانت بالغة عاقلة وبقى لها بعده غنى و إلا فلا . 

ومعنى قوله عز وجل : # فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح # [۲۳۷:۲] إنما هو أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها - وقد كان سمي 
لها صداقاً رضيته - فلها نصف صداقها الذى سمي لهاء إلا أن تعفو هي فلا تأخذ من 
فعل ذلك فهو أقرب للتقوى . 

فقالت طائفة : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كما قلنا -: 
يقول: سمعت شريحا يقول: سألنى على بن أبى طالب عن ل الذى بيده عقدة 
النكاح # [۲۳۷:۲]؟ فقلت: هو الولي. فقال علي : بل هو الزوج . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان: أن نافع بن جبير بن 
مطعم تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبني بها فأكمل لها الصداق وتأول قول الله عز وجل : 


1ı - 1‏ كتاب النكاح - مسألة ٥‏ _ الذي بيده عقدة النكاح# ۲ :۲۳۷.هو الزوج 


# الذي بيده عقدة النكاح ) [۲۳۷:۲] يعني الزوج . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن 
شريح قال: هو الروج. 0 

نا أحمد بن عمر العذري نا مكي بن عيسون نا أحمد بن عبدالله بن رزيق نا 
أحمد بن عمرو بن جابر نا محمد بن حماد الطهراني نا عبد الرزاق عن قتادة» وابن أبي 
نجيح › قال قتادة: عن سعيد بن المسيب. وقال ابن ان نجيح : عن مجاهد. قالا 
جميعا: سعيد بن المسيب. ومجاهد: ‏ الذي بيده عقدة النكاح # [۲۳۷:۲] هو 
الزوج. 

وقال مجاهد. وطاوس. وأهل المدينة : هو الوليء قال: فأخبرتهم بقول سعيد بن 
جبير فرجعوا عن قولهم . 

ومن طريق ابن أبي شيبة حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا عبيد 
الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: #الذي بيده عقدة النكاح #* [۲۳۷:۲] 
الزوج . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبوعوانة عن أبي بشر ‏ هو جعفر بن إياس بن 
أبي وحشية - عن سعيد بن جبير» قال الذي بيده عقدة النكاح ) [ ۲۳۷:۲ ] هو 
الزوج. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي عن عمير مولى غفرة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول: 8 الذي 
بيده عقدة النکاح # [۲۳۷:۲] هو الزوج. 

ومن طريق إسماعيل نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا معتمر بن سليمان التيمي 
عن ليث عن عطاء بن أبي رباح «الذي بيده عقدة النكاح) هو الزوج . 

ومن طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا 
عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال #الذي بيده عقدة النكاح» ]۲ :787 ] 
هو الزوج . 

ومن طريق إسماعيل نا علي بن المديني نا سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة قال: هو 
الزوج - وهو قول الأوزاعي» وسفيان الثوري» والليث بن سعد وأبي حنيفة› 
والشافعي. وأبي ثور. وأبي سليمان» وأصحابهم . 


كتاب النكاح ‏ مسألة ١808‏ ##الذي بيده عقدة التكاح* ۲: ۲۳۷ هو الزوج ۱۷ 


وقالت طائفة: هو الولي [ جملة ] صح ذلك عن ابن عباس أنه إن عفا وليها 
#الذى بيده عقدة النكاح 337:1 ] وضنت جازء وإن أبت . 

وصح أيضاً عن جابر بن زيد كان يقول: أو يعفو أبوها أو أخوها إن كان وصولاً 
وإن كرهت المرأة. 

وصح أيضاً عن عطاءء وعلقمة» وإبراهيم النخعي» والشعبي. ا 
البصري» وأبي الزناد» وعكرمة مولى ابن عباس . 

رای ايز عبان ا ل رصم عد لاه من ريق اتی أله رت ااا 
جملة - وصح عن الزهري قول اخر وهو آنه الأب جملة . 

وقول خامس : رويناه من طريق مالك عن ربيعة. وزيد بن أسلم أنه السيد يعفو 
عن صداق أمته» والأس خاصة فى ابنته البكر خاصة : يجوز عقده عن صداقها ‏ وهو 
قول الاك ۰ 

قال أبو محمد : فنظرنا في هذه الأقوال - : فوجدنا قول ربيعة» وزيد بن أسلم. 
ومالك أظهرها فساداً وأبعدها عن مقتضى الآية جملة ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أن 
الله تعالى لو أراد بقوله: ذإ أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح # [۲۳۷:۲] سيد الأمة 
ووالد البكر خاصة لما ستره ولا كتمه فلم يبينه في كتابه . ولا على لسان رسوله علو . 

فإن قيل : وان يمع وه الأمة والبكر إلا بعقدهما؟ 

قلنا: نعم ولا يصح أيضاً إلا برضا الزوج وإلا فلا اقلنة لي ا 
وللأب سواء سواءء» فمن جعلهما أولى بأن يكون بأيديهما عقدة النكاح من الزوج مع 
ف يا زهان فى قران ا کاو رو ا وبرلا فول 
صاحب» ولا قیاس» ولا رأى له وجه؟ 

قط به ال ل ا ,مقطا فرظ قول اا ر اهب ف 
جملة ‏ وكذلك سقط أيضاً القول الذى صح عنه أنه ولي البكر جملة . 


ثم نظرنا في قول من قال : إنه الولي - : فوجدنا الأولياء قسمين -: 


أحدهما: من ذكرنا من أب البكرء وسيد الأمة» فكان حظ هذين في كول عقدة 


م١١‏ كتاب النكاح ‏ مسألة 57 ولا يحل نكاح الشغار وتفسيره 


النكاح بأيديهما كحظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده سواء سواء. وقد يسقط حكم 
الأب في البكر بأن يكون كافراً - وهي مؤمنة أو هو مؤمن وهي كافرة - أو بأن يكون 

والقسم الثاني : سائر الأولياء الذين لا يلتفت إليهم » لكن إن أبوا أخرج الأمر عن 
أيديهم وعقد السلطان نكاحهاء فهؤ لاء حظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده أكمل من 

فرج سن الأول مضطر با كما ترى» ثم إنما هو العقد فقطء ثم لا شيء بأيديهم 
جملة من عقدة النكاح, بل هي إلى الزوج إن شاء أمضاها وإن شاء حلها بالطلاق . 

ووحدنا أمر الزوج ثابتاً فى أن عقدة كل نکاح بيده » ولا تصح إلا بإرادته بكل 
حال. ولا تحل إلا بإرادته. فكان أحق بإطلاق هذه الصفة عليه بلا شك . 

ثم البرهان القاطع قول الله عز وجل : # ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها # .]١51:5[‏ 

وقول رسول الله كا د إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 0 فكان عفو الولي 
عن مال وليه كسب على غيره فهو باطل .. وحكماً في مال غيره فهو حرام e‏ 
يزوجه الآخر وليته أيضاً. سواء ذكرا في كل ذلك صداقاً لكل واحدة منهما أو لاحداهما 
دون الأخرى» أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقا. كل ذلك سواء يفسخ أبداء ولا 
نفقة فيه ؛ ولا ميراث. ولا صداق ولا شيء من أحكام الزوجية . ولا عدة. 

فإن كان عالماً فعليه الحد كاملاً. ولا يلحق به الولدء وإن كان جاهلاً فلا حد 
عليه › والولد له لااحق. ل اد 
جاهلة فلا شيء عليها . 


قال أبو محمد: واختلف الناس فى هذا 1 


(۱) سبق تخريجه . 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١١‏ - تفسير نكاح الشغار والنهي عنه ۱۱۹ 





فقال مالك : لا يجوز هذا النكاح ويفسخ دخل بها أو لم يدخل» وكذلك لو قال: 
أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بمائة دينار» فلا خير في ذلك . 

وقال ابن القاسم : لا يفسخ. هذا إن دخل بها 

وقال الشافعي : يفسخ هذا النكاح إذا لم يسم في ذلك مهرء فإن سميا لكل واحدة 
منهما مهرأء أو لإحداهما دون الأخرى ثبت النكاحان معاء وبطل المهر الذي سمياء 
وكان لكل واحدة منهما مهر مثلها إن مات أو وطئهاء أو نصف مهر مثلها إن طلق قبل 
الدخول . 

وقال اله د و ا e‏ لكل واحدة صداقاء 
أو لاحداهما دون الأخحرى. أولم يذكرا صداقا أصلاء أو اشتراطا وبينا أنه لا صداق في 
ذلك. قالوا: ولكل واحدة في هذا مهر مثلها . 

والظاهر من قولهم : أنهما إن سميا صداقاً أنه ليس لهما إلا المسمى . 

قال أبو محمد: والذى قلنا به هو قول أصحابناء فوجب النظر فيما اختلفوا فيه. 
فوجدنا في ذلك -: 

ما رويناه من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:(نهى رسول الله بي عن الشغار. 
والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. أو زوجني أختك 
وأزوجك أختي )77 . 

وقد رويناه أيضاً مسنداً صحيحاً من طريق جابر» وابن عمر» وأنس» وغيرهم , 
فكان هذا تحريماً من رسول الله ل فبطل قول من سواء. 


فنظرنا في أقوال من خالف -: 


)١(‏ أخرجه مسلم (النكاح / باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه / )١41‏ والنسائي (النكاح / باب تفسير 
الشغار  .)١١77/5‏ 

(۲) أما حديث جابر فقد أخرجه مسلم (النكاح / باب تحريم الشغار وبطلانه / .)١١١۷‏ 
وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري (9/ ١74‏ فتح) ومسلم )١41(‏ ومالك (۲/ هه _موطأ) وأبو داود 
)۲۰۷٤(‏ والترمذى )١١74(‏ والنسائي (5/ 2١١١‏ 5) وحديث أنس أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 
وابن ماجة )۱۸۸١(‏ بلفظ «لا شغار في الإسلام» وقال في الزوائد (اسناده صحيح ورجاله ثقات ). 


۲۰ كتاب النكاح ‏ مسألة 18657 - تفسير نكاح الشغار والنهي عنه 


فأما قول ابن القاسم أنه يصح بعد الدخول. فقول قد تقدم تبییننا لفساده وتعر یه 
من البرهان جملة . 
صداقه فقط - ثم اختلفوا - : فقال الشافعي : والصداق الفاسد يفسخ» فكان نكاح كل 
واحدة منهما صداقاً للأخرى» فهما مفسوخان ‏ قال: فإن سميا لإحداهما صداقاً صح 

قال أبو محمد: فكان هذا قولاً فاسداً. لأنه إن كان هذا العقد الذى سمى فيه 
.الصداق صحيحاً فهو صداق صحيح» فلا معنى لفسخه وإصلاحه بصداق آخر إذاً. 

فإن قال قائل: بل هو فاسد؟ 

قلنا : E E E‏ الصداق وإلا فهي 
مناقضة ظاهرة . 
6 ثم نظرنا في قول أبي حنيفة» فوجدناه ظاهر الفساد لمخالفة حكم رسول الله يكل 
جهارا. : 

قال أبو محمد : ودعوى الشافعى أنه إنما نهى عن الشغار لفساد الصداق فى 

فإن ذكروا ما رويناه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال « إن رسول الله ' کی 
صداق )7 . ) 

وما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني وأخر معه ‏ هو يزيد 
الرقاشي - عن أنس. قال : قال رسو ل الله کیا : « لا شغار ۀ في الا سلام » والشغار أن 
يبدل الرجل الرجل أخحته بأخته بغير ذكر صداق وذكر باقي الحديث : 00 


: سبق في الأحاديث السابقة تخريج روايات ابن عمر.‎ )١( 
باب النهي عن‎ ١5 / هذا الحديث من طريق أنس أخرجه ابن ماجة في «سننه» ( وكتاب النكاح‎ )۲( 
= .) من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس مرفوعا بلفظ (الاشغار في الإسلام‎ )۱۸۸١ / الشغار‎ 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1805 - نكاح الشغار الذي هى عنه رسول الله وك ۲۱ 





للا اها ر ا الاق فول ي ج اا لی ا 
فرق . 
وأما الشافعي فلا حجة له في هذين الخبرين لوجهين -: 
أحدهما ‏ أنه وإن ذكر فيهما صداق أو لاحداهما فإنه يبطل ذلك الصداق جملة 
بكل حال» وليس هذا في هذين الخبرين فقد خالف ما فيهما. 
الشغار الذي لم يذكر فيها الصداق فقطء وليس فيه ذكر الشغار الذي دكر فيه 
الصداق - لا بتحريم ولا بإجازة - ومن ادعى ذلك فقد ادعى الكذب وقول رسول 
الله ميه ما لم يقله قط فوجب أن نطلب حكم الشغار الذي ذكر فيه الصداق في غير 
فوجدنا خبر أبي هريرة» وجابر قد وردا بعموم الشغار» وبيان أنه الزواج بالزواج. 
ولم يشترط عليه الصلاة والسلام فيهما ذكر صداق ولا السكوت عنهء فكان خبر أبي 
هريرة زائدا على خبر ابن عمر» وخبر أنس زيادة عموم لا يحل تركها. 
قال أبو محمد: وقد صح عن رسول الله َة : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل ) . 


ووجدنا الشغار ‏ ذكر فيه صداق أولم يذكر - قد اشترطا فيه شرطأ ليس في كتاب 
الله عز وجل فهو باطل بكل حال. 


وروينا من طريق أبي داود السجستاني نا محمد بن فارس نا يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن محمد بن إسحاق نا عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أن العباس بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب 
أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية» وأنكحه عبد الرحمن 


أما ما ها هنا ففيه ادراج لزيادة تفرد بها يزيد الرقاشي قوله «والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير 
صذاق » ويزيد تفه . 


۱۲۲ كتاب النكاح ‏ مسألة 5 ١‏ نكاح الشغار الذي نبي عنه 





اكه و كانا خی سانا فكتب معاوية إلى مر وان يأمره بالتفريق بينهماء وقال معاوية 

قال أبو محمد : فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا 

والعجب كله من تشنيع الحنفيين بخلاف الصاحب الذي يدعون أنه لا يعرف له 
مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - كدعواهم ذلك في نزح زمزم من زنجي مات 
فيها فنزحها ابن الزبيرء وغير ذلك . 

ثم لم يلتفتوا ههنا إلى ما عظموه وحرموه هنالك . 

وهذا خبر صحيح »› لآن عبد الرحمن بن هرمز ممن أدرك أيام معاوية وروى عن 
أبي هريرة وغيره» وشاهد هذا الحكم بالمدينة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

لاسيما في مثل هذه القصة المشهورة بين رجلين عظيمين من عظماء بني هاشم . 
أهلها والصحابة يومئذ بالشام والمدينة أكثر عددا من الذين كانوا أحياء أيام ابن الزبير بلا 


وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجلين أنكح كل 
واحد منهما أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك؟ 
فقال: لاء نهي عن الشغار: نقلت له: إنه قد أصدقها كلاهما؟ قال: لاء قد أرخص كل 
واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه؟ فقلت لعطاء : ينكح هذا ابنته بكذا وهذا ابنته 
بكذا بصداق كلاهما يسمي صداقه» وكلاهما أرخص على أخيه من أجل نفسه؟ قال: 
اسا دافا فاو تاس فإن قال: جهز وأجهز؟ فلا ذلك الشغار.ء قلت : فإن فرضص 
هذا وفرض هذا؟ قال: لا . 


قال أبو محمد: ففرق عطاء بين النكاحين يعقد أحدهما بالآخر ‏ ذكرا صداقاً أو 


.)٠١۹ /5( وأحمد في المسند والشوكاني في النيل‎ )۲٠۷١ / أبوداود في (النكاح / باب في الشغار‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۵۷ - ولا يصح نكاح على شرط أصلاً ۲۳ 





لم يذكرا 5 فأبطله» وبين النكاحين لا يعقد أحدهما بالآخرء فأجازه» وهذا قولنا» وما 
نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين خلافاً لما ذكرنا. 

والعجب أن بعضهم احتج بأن قال: إن هذا بمنزلة النكاح يعقد على أن يكون 
صداقه خمراً أو خنزيراً؟ فقلنا: نعم» وكل ذلك مفسوخ باطل أبداًء لأنه عقد على أن لا 
صحة لذلك العقد إلا بذلك المهرء وذلك المهر باطل» فالذي لا يصح إلا بصحة باطل 
باطل» بلا شك - وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ولا يصح نكاح على شرط أصلاً. حاشا الصداق الموصوف في 

وأما بشرط هبة أو بيع أو أن لا يتسرى عليهاء أو أن لا يرحلهاء أو غير ذلك كله. 
فإن اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد مفسوخ. وإن اشترط ذلك بعد العقد فالعقد 
بالخيار كل ذلك باطل . 
عقد فاسد ‏ وقد أجاز بعض ذلك قوم -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: أن 
الأشعث تزوج امرأة على حكمها ثم طلقها قبل أن يتفقا على صداق» فجعل لها عمر 
صداق امرأة من نسائها - وهذا منقطع عن عمر. لأن ابن سيرين لم يولد إلا بعد موت 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال فيمن تزوج على حكمه : 
أنه ليس لها إلا ما حكم به الزوج . 

وقال أبو حنيفة ومالك. والأوزاعي : إن اتفقا على شيء إذا تزوجها على حكمها أو 


١":‏ كتاب النكاح مسال ۱۸۵۷ - ولا يصح نكاح على شرط أصلاً 





وقال مالك : يفسخ قبل الدخول ولها مهر مثلها بعد الدخول. 

قال أبو محمد : هذا شرط فاسد» لأنه مجهول» قد يمكن أن تحتكم هي بجميع ما 
في العالم» وقد يمكن أن يحتكم هو بلا شيء, فما كان هكذا فهو شرط ليس في كتاب 
الله عز وجل فهو باطل» والنكاح عليه باطل مفسوخ . 

فأما إن اشترطا ذلك بعد عقد النكاح فالعقد صحيح, ولها مهر مثلهاء إلا أن 
يتراضيا بأقل أو أكثر . 

وقول مالك يفسخ النكاح إن لم يتفقا: خطأء لأنه فسخ نكاح صحيح بغير أمر من 
الله تعالى بذلك ولا من رسوله َة . 

روينا من طريق البخاري نا عبيدالله بن موسى عن زكريا - هو ابن أبي 
زائدة - عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة بسن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي اة قال: « لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها 
لتستف رغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها )20 فمن اشترط ما نهى عنه رسول الله ب فهو 
شرط باطل» وإن عقد عليه نكاح فالنكاح باطل . 

ومن ذلك أن لا يشترط لها أن لا يرحلها فاختلف الناس في ذلك -: 

فروينا من طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن 
إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم : أنه شهد عند عمر رجلا 


ا فأخبره أنه بروج امرأة وشرط لها دارها؟ فقال له عمر: لها شرطهاء فقال له رجل . ٠‏ 


عنده: هلكت الرجال إذ لا تشاء امرأة تطلق زوجها إلا طلقته؟ فقال عمر: المسلمون 


وبه إلى سعيد نا سفيان ‏ هو ابن عيينة - نا عبد الكريم الجزري عن أبي عبيد: 


/ فتح) وفي (القدر‎ ١9١ ۱۹۰/4 أخرجه البخاري ( النكاح / باب الشروط التي لا تحل في النكاح‎ )١( 
باب «وکان أمر الله قدراً مقدورا »» ومسلم (النكاح / باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في‎ 
وأبوداود (الطلاق / باب‎ )4٠٠١ /۲- والموطأ (القدر / باب جامع ما جاء في فى أهل القدر‎ )١508 / النكاح‎ 
المرأة تسأل زوجها طلاق أمرأة له / ۷ والترمذي (الطلاق / باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق‎ 
.)70/8/1/- والنسائي (البيوع / باب سوم الرجل على سوم أخيه‎ )١١4٠ / اختها‎ 
.- قوله : لتستفرغ ما في صحفتها هو كناية عن الانفراد بالزوج وأخذ نصيبها الذي يكون لها من زوجها‎ 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١١‏ - المسلمون على شر وطهم عند مقاطع حقوقهم 6 ١‏ 


أن معاوية أتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاصي؟ فقال: لها شرطها ‏ وهو قول 
القاسم بن محمد. وسالم بن عبدالله » وجابر بن زيد - وروي عن شريح . 

وقال آخرون بإبطال ذلك : ) ظ 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن 
كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج على عهد عمر بن الخطاب, 
فشرط لها أن لا يخرجهاء فوضع عمر عنه الشرط وقال : المرأة مع زوجها”'. 

وبه إلى سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي بن أبي 
طالب في الرجل يتزوج المرأة يشترط لها دارها؟ فقال: شرط الله قبل شرطها . 

ومن طريق سعيد بن منصور› نا هشيم أنا مغيرة. ويودس › قال مغيرة : عن 

وقال أبو حنيفة » ومالك : يبطل الشرط إلا أن يكون معلقاً بطلاق أو بعتاق» أو بأن 
يكون أمرها بيدها أو بتخييرها. 
فى ذلك . 


قال أبو محمد: احتج من قال بإلزام هذه الشروط -: بما رويناه من طريق أحمد 
ابن شعيب أنا عيسى بن حماد زغبة» أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله بي قال: « إن أحق الشر وط أن توفوا 
e‏ استحللتم به الفر وج 0 

قال أبو محمد : هذا خبر صحيح» ولا متعلق لهم به» لأنهم لا يختلفون معناء ولا 
سال هال ظير الأ رشوه فى ادن N N‏ 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن حجر في «الفتح» قائلا : وقد اختلف عن عمر فروى ابن وهب باسناد جيد ‏ يعني هذا 
as‏ عد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة (وساقه) وفيه قوله «المرأة مع زو. ». قل : وقد حرج 
ل ا 2 ١‏ أنضا قال : اذات ال س | او أن د د 0 هأ فا 
الترمذي ترا معارضاً غن غر أبضا قال : إذا روج الرجل المراة رشرط لها اد د وحوجها من صر هاقلي 


واا و علي ا فك ا 


]| كتاب النكاح ‏ مسألة ١81‏ من حلف بغير الله تعالى فليس حالفا 





الحنزيرء أو أن تدع الصلاةء أو أن تدع صوم رمضان. أو أن يغني لهاء أو أن يزفن لهاء 
ونحو ذلك : أن كل ذلك كله باطل لا يلزمه . 

فقد صح أن رسول الله ية لم يرد قط في هذا الخبر شرطأً فيه تحريم حلالء أو 
تعالى » ولأوامره عليه الصلاة والسلام. | 

واشتراط المرأة أن لا يتزوج»أو أن لا يتسرى, أو أن لا يغيب عنها أو أن لا يرحلها 
عن دارها كل ذلك تحريم حلال» وهو وتحليل الخنزير والميتة سواء؛ في أن كل ذلك 
خلاف لحكم الله عز وجل . 

فصح أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد شرط الصداق الجائز الذي أمرنا الله تعالى 
به » وهو الذى استحل به الفرج لا ما سواه. 
باطل لما ذكرنا في «كتاب الأيمان» من كتابنا هذا من قول رسول الله َة : « من كان 

فصح أن من حلف بغير الله تعالى فليس حالفاًء ولا هي يميناًء وهو باطل ليس فيه 
إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط. ولما نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل من أن 
تخيير الرجل امرأته » أو تمليكه إياها أمرها: كل ذلك باطل, لأن الله تعالى لم يوجب قط 
ا من ذلك ولا وسوله عه . 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ود » فكل ذلك باطل» ولا يكون للمرأة خيار فى فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث جعله 
الله تقال فى ال ولا لك الحراة آم يها ادا قط كل ما دكا وات 
تعالى التوفيق . 


ولا يجوز النكاح على أن يكون الصداق وضيفاً غير موضوف» أ وخادماً غير 
موصوفة » أو بيتاً غير موصوف ولا محدود. وكل ذلك يبطل النكاح إن عقد عليهء لأنه 
مجهول لا يعرف ما هو» فلم يتفقا على صداق معروف. بل على مالها أن تقول قيمة كل 
ذلك آلف دينار» ويقول هو: بل عشرة دنانيرء وإن تعاقدا ذلك بعد صحة النكاح» 


كتاب النكاح ‏ مسألة ١864‏ - ولا يجوز نكاح المتعة /ا؟ ١‏ 


. رويتا إجازة ذلك عن إبراهيم النخعي‎ î 


وصح عن ابن شبرمة أنه قال: من تزوج على وصيف فإنه يقوم عر بي وهندي. 
وحبشي» وتجمع القيم ويقضى لها بمثلها. 

وقال أبو حنيفة : لها في الوصيف الأبيض خمسون مثقالاً. فإن أعطاها وصيفا 
يساوي خمسين ديناراً من ذهب لم يكن لها غيره. وإلا فيقضى عليه بتمام خمسين ديناراً 
من ذهب» ويقضى لها في البيت بأربعين ديناراً من ذهب وفي الخادم بأربعين ديناراً من 


زذهضا. 


قال أبو محمد: في هذين القولين عجب يغني إيراده عن تكلف الرد عليه؛ لما 
فيهما من التحكم البارد بالرأى الفاسد في دين الله تعالى . 

وقال مالك. والشافعي : لها الوسط من ذلك . 

قال علي : وهذا عجب أخر» وليت شعري كم هذا الوسط؟ ومن الوصفاء ما 
يساوي خمسمائة دينار. ومنهم من لا يساوي عشرين ديناراء فظهر فساد هذه 
الآراء - والحمد لله رب العالمين . ظ 


1Ae۸‏ تا قال أبو محمد : ولا يجور نکاح ٩‏ المتعة. وهو النكاح الدين 


أجل » وكان حلالاً على عهد رسول الله يله ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله كل 
نسخاً باتاً إلى يوم القيامة . 


)١(‏ لقد سار خطأ تسمية«المتعة»:بالنكاح ‏ وهو تصور خاطىء جداً ولقد امتد إلى بعض الرواة ممن خف ضبطهم 
- ودأبوا على الرواية بالمعنى فشذوا وخالفوا فذكروا لفظ «نكاح» ولم يذكره جمع من الأثبات الثقات. إنما 
ذكروا (المتعة) -ذلك لأن النكاح هو حل المرأة ولو ساعة من نهار» وهو تعاقد بإيجاب وقبول يشترط فيه ولي 
الزوجة كطرف أصلي وشهود. أما المتعة فهي اتفاق مباشر بين الرجل والمرأة - إذ لا يضر عقد النكاح 
الشرط الباطل - ذلك لأن الشرط الباطل هو الذي يسقط ويظل تعاقد النكاح قائما.-. 
أما الروايات التي جاء فيها أنه «متعة» ولم يذكر فيها «نكاح» فقد روى مسلم عن سبرة بن معبد الجهني قال: 
أذن لنا رسول الله َة بالمتعة » فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها 
أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي : ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه 
- فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إليّ أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفينيفمكثت معها = 


۲۸ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١۸‏ - المتعة : اتفاق بين الرجل والمرأة على المباضعة بأجر 
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ع لقنا . الحديث . وفي الحديث قوله ما مو ‏ ت لا ا ت ا 
هت 
- ففي الحديث أذن لنا رسول الله ية بالمتعة. 
- وفيه التي يتمتع بهن ولا يخفاك فأي رجل وامرأة اليوم ممن يتواعدا على السفاح لا سبيل لابرام ذلك إلا 
باتفاق بينهما أي الرجل والمرأة بأجر بغي - فلو كان ذلك الاتفاق بين الرجل ووليها على هذا الأجر لصار 
نكاحا خلذلاً مهدا عليه 
ولقد فصّل سبرة كيفية ابرام المتعة فأبرز شكلاً مخالفاً تماماً لشكل التعاقد والنكاح . 
فالمتعة: اتفاق بين الرجل والمرأة على المباضعة بأجر. ش 
والنكاح : اتفاق بين الرجل وولي المرأة على المباضعة بصداق وشهود لقوله علا [ لا نكاح إلا بولي] فليس 
في المتعة ولي . 
ولا يضر في أي منهما اشتراط قدر زمني من ساعة أو يوم أو سنة أو العمر - فإذا كان التعاقد صحيحاً على 
الزواج والشرط فاسد يظل العقد صحيحاً ويبطل الشرط أما المتعة فقد حرمت لا لأنها لأجل محدد ‏ كلا 
ولک اھا ت اغا 

< أما قول النبي ية [ لا نكاح إلا بولي ] فهو حديث صحيح ومعناه أن كل استمتاع بامرأة بموافقة وليها يكون 
نكاحا ولا يجوز الاستمتاع بها إلا كذلك . 
ممن ذكروا المتعة: مسلم في حديث سبرة بن معبد : أذن لنا في المتعة وفيه: من كان عنده شيء من هذه 
النساء التي يتمتع بهن . - وفي لفظ «فأذن لنا في متعة النساء »» وفي لفظ «امرنا بالمتعة. . » وفي لفظ إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ». وفي لفظ «نهى عن المتعة» ولم يذكر أنها نكاح . 
وعند البخاري ومسلم : من طريق مالك عن الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب مرفوعاً: نهى عن متعة 
النساء يوم خيبر. . . الحديث ولم يذكر أنه نكاح . 
وذكر الحازمي رواية عبدالله بن محمد بن عقيل سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: خرجنا مع 
رسول الله يم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا وهن تطفن في 
رحالنا فجاءنا رسول الله بيه فنظر إليهن وقال: من هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال : 
فغضب رسول الله ما حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجهه وقام فينا خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن 
المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود لها أبدا فبها سميت يومئذ ثنية الوداع .١‏ ه. 
فقوله: « وهن تطفن في رحالنا ET‏ ا د 
فضلاً على اشتراط الولي والشهود له لا أنه له تبعات عند الفك هي الطلاق والعدة واستبراء الرحم و. . 

.- وعدم الخروج من البيت والإخراج 00 لكن المتعة كما هي اتفاق بين امرأة ا 
بالتولي عنها دون تبعة تذكر. - وليس هكذا يكون حال النكاح. كلا كلا. 
إن من ذكر في روايته لفظة نكاح قد خالف روايات الاثبات ممن ذكروا المتعة بغير أن يسموها نكاحاً. وهي 
ليست إلا في رواية سفيان بن عيينة عن الزهري لكن خالف يونس عن الزهري حيث رواها يونس بلفظ نهى - 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١۸‏ - خطأ تسمية متعة النساء بالنكاح ۱۲۹ 





وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله ية جماعة من السلف ‏ رضي الله 
عنهم ‏ منهم من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق. وار نت 
عبدالله » وابن مسعود. وابن عباس» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن حريث» وأبو 
سعيد الخدرى. وسلمة» ومعبد أبناء أمية بن خلف . 

ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله ية ومدة أبي بكر» 
وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. 

واختلف في إباحتها عن ابن الزبير» وعن علي فيها توقف . 

وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط. وأباحها 
بشهادة عدلين . 

ومن التابعين : طاوس . وعطاء. وسعيد بن جبيرء وسائر فقهاء مكة أعزها الله . 

وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب «الاإيصال ». 

وصح تحريمها عن ابن عمر» وعن ابن أبي عمرة الأنصاري 

واختلف فيها: عن علي» وعمرء وابن عباس» وابن ا 

وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين: أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأبو سليمان. 


- عن متعة النساء يوم خيبر. . . الحديث وخالف فيها الجمع ممن رووه بلفظ «متعة النساء » وسفيان ثقة له في 
التدليس مذهب ذكره الحافظ في تعريف أهل التقديس - بتحقيقنا واختلط قبل موته بعامين فهي من اخلاطه . 
وقد أخرج الدارقطني حديثاً حسنه الزيلعي من حديث أبي هريرة قال: حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق 
والعدة والميراث ا.ه. ٠‏ 
وهو وإن كان فيه كلام إلا أنه بين أن المتعة شيء والنكاح شيء آخر وهما ضدان لا يجتمعان. 
وقد أخرج الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله َة عن المتعة قال وإنما كانت 
لمن لم يجد فلما أنزل التكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. قال الزيلعي 
5 ووو اهاري في کان رین الدارقطني وقال غريب من هذا الوجه وقد روي من طرق 
تقوى بعضها بعضاً |. ه. قال: وضعفه ابن القطان في كتابه . ) 
وكما قدمت فقد وهم من تصور أن المتعة إنما حرمت لارتباطها بأجل محدد لكنها حرمت لأنها ليست نكاحا 
واختلاف شكل إبرامها مع شكل إبرام عقد النكاح ‏ ونقول مرة أخرئ: 
المتعة : توافق بين المرأة والرجل على المباضعة . 
النكاح : توافق بين رجلين: الزوج وولي الزوجة بصداق وشهود على الاستمتاع بالمرأة. 
فلو كان التعاقد في النكاح تم بهذه الصورة حتى ولو على ساعة من نهار فلا يفسد العقد والعقد صحيح بغض 
النظر عن صحة قبول الشرط أم بطلانه فلو باطل فهو الذي يسقط ويظل الترابط الزوجي صحيحا . 


۳۰ كتاب النكاح ‏ مسألة 1809 ولا يحل نكاح الأم ولا الجدة. . . الخ 





وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط. 

فالاو جمد لقد صح تحريم الشغار» والموهوبة» فأباحوها» وهي في 
التحريم أبين من المتعة ولكنهم لا يبالون بالتناقض . 

ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت - وهو ما رويناه من طريق عبد 
- الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن 
أبيه قال : «خرجنا مع رسول الله َة » فذكر الحديث . 

وفيه فقال «سمعت رسول الله صل على المنبر يخطب ويقول: « من كان تزوج 
امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لهاء ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً. ويفارقهاء فإن الله قد 
حرمها عليكم إلى يوم القيامة ». 

قال أبو محمد : ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمِنَا نسخه . 

وأما قول زفر ففاسد, لأن العقد لم يقع إلا على أجل مسمى . 

فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد, فإنه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط« ولا التزماه 
قط» لآن كل ذي حس سليم يدري بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد 
الذى هو إلى غير أجل [بلا شك] . ظ 

فسن الباطل إبطال عقد تعاقداه وإلزامهما عقداً لم يتعاقداه, وهذا لا يحل البتة إلا 
أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج» لا أحد دونه وبالله تعالى 
الف 

8 9 مسألة : ولا يحل نكاح الأم» ولا الجدة من قبل الأب. أو من قبل الأم» 
وإن بعدتا. 

ولا البنت» ولا بنت من قبل البنت» أو من قبل الابن وإن سفلتا. 

ولا نكاح الأخت كيف كانت, ولا نكاح بنت أخ» أو بنت أخت. وإن سفلتا. 

ولا نكاح العمة والخالة وإن بعدتا. 

ولا نكاح أم الزوجة» ولا جدتهاء وإن بعدت. 

ولا أم الأمة التي حل له وطؤهاء ولا نكاح جدتها وإن بعدت . 


قال أبو محمد: قال الله عز وجل : 9 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٠١‏ - وكل ما حرم الأنساب يحرم بالرضاع ۱۳۱ 





وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ‏ إلى قوله تعالى ‏ وأمهات 
نسائكم # .]۲۳:٤[‏ 

قال علي : والجدة كيف كانت أم أب» أو أم جدء أو أم جد جد أو أم أم جد أو 
جدة أم» أو أم أم. 

كل هؤ لاء «أم) قال تعالى: # كما أخرج أبويكم من الجنة # [/ا:7؟]. 

والأخت تكون شقيقة» وتكون لأب. وتكون لأم. 

وبنت البنت» وبنت الابن» وبنت ابن البنت» وبنت بنت الابن» . 

وهكذا كيف كانت كل هؤلاء «بنت » قال عز وجل: # يا بلي 
ادم # .[1:V]‏ 

وقال ية في الحيض «هذا شيء كتبه الله على بنات أدم». 

وبنت بنت الأخ» وبنت ابن الأخ» كلهن بنات أخ . 

وشعينت COPE‏ الاضتع كرهر لاعت O‏ 

وأخت الجد من الأدبس. وأخت جد الجد من الأب. كلهن عمة. 

وأخت الجد من الأم» وأخت الجدة من قبل الأب والأم» كلهن خالة . 

والزوجة» والأمة التي حل وطؤ ها للرجل» كلهن من نسائه . 

وكل هذا لا حلاف فيه بين أحد من المسلمين. إلا الأمة وابنتها بملك اليمين فإن 
ها أخلوهما: ) 

٠‏ _-مسألة : وكل ما حرم من الأنساب, والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم 
بالرضاع » كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه. وأمها جدته» وجداتها من قبل أبيها وأمها 
كلهن أم له. 

وکل من أرضعته فهن أخواته وإخوته . 

ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات أخواته . 

وعمات التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا. 

وعمات أبيه من الرضاعة غماته ‏ وهكذا في كل شيء. 

روينا من طريق مالك بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة 
أم المؤ منين عن رسول الله كَل قال: « ما حرمته الولادة حرمه الرضاع ». 


۳۲ كتاب النكاح ‏ مسألة ١ ١87١‏ وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ٤‏ : 7) 


١‏ -_- مسألة : ولا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو من 
رضاع كما ذكرنا لا بزواج ولا بملك يمين » ولا إحداهما بزواج» والأخرى بملك يمين › 
٠‏ ولا بين العمة وبنت أخيهاء ولا بين الخالة وبنت أختهاء كما قلنا في الأختين سواء 
سواء . ش 


فمن اجتمع في ملكه أختان» اف عة وشت احا أو خالة وبنت أختهاء فهما 
الوجوه» أو حتى روچ إحداهما بأى هذه الوجوه كان : حل له وطء الباقية . 
فإن ج إلى سک ا ری رجت يدر آنا كبا کاتت: وبفيت الأولى 
خلال ا اغ ملكه ر وا او ماك ےل ا كانت حرام 
عليه . 


وكذلك إن ماتت الزوجة أو طلقها ثلاثاء أو قبل الدخول: حل له زواج الأخرى. 

وكذلك إن طلقها طلاقاً رجعياً فتمت عدتها منه . 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : # وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف # .]۲۳:٤[‏ 

قال أبو محمد : معناه أنه تعالى غفر لهم ما قد سلف من ذلك. لأنه تعالى أبقاهم 
عليه . 


الجمع بينهما بملك اليمين» فطائفة أحلتهماء وطائفة توقفت في ذلك . 

وطائفة قالت: يطأ أيتهما شاء. فإذا وطئها حرمت عليه الأخرى . 

فصح عن ابن عباس ». وعكرمة ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج 
أخبرنيٰ عمرو بن دينار» أن عكرمة مولى ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع بين 
أختين, والمرأة وابنتها - يعني بملك اليمين -. 


وأخبره عكرمة أن ابن عباس كان يقول: لا تحرمهن عليك قرابة بينهن. إنما 
يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن . 


کاب النكاح ‏ مسألة 1١85١‏ حكم الجمع بالوطء بين الاختين بملك اليمين ۳۳ 


قال عمر و بن دينار: وكان ابن عباس يعجب من قول علي : حرمتهما اية وأحلهتما 
آية» ويقول: 8 إلا ما ملكت أيمانكم # [4 : 14] هي مرسلة . 

قال علي : وبه يقول أبو سليمان» وأصحابنا. 

قال أبو محمد : فهذا قول من أحلهماء وقول علي في التوقف . 
عيينة - عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال « سئل عمر 

وقال ابن عتبة : فوددت أن عمر كان أشد فى ذلك مما هو عبدالله بن عتبة أدرك 
شهاب خرن قييضة بق ذؤ يت أن يارا الأستلمن"اسفى عقنان. ف امراة واختها بلك 
اليمين؟ فقال عثمان : أحلتهما اية وحرمتهما اية أخرى., ولم أكن لأفعل ذلك . 

وروينا التوقف أيضا عن ابن عباس ., ورويناه أيضا من طريق وكيع عن إسرائيل 
عن عبد العزيز بن رفيع قال «سألت اجن الحنفية عن الأختين المملوكتين؟ فقال: 
حرمتهما اية وأحلتهما أية »). 


والقول الثالث ‏ قاله أبو حنيفة » ومالك. والشافعى . 


وأما القول الذي قلنا به : فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى 
عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه سئل عن الأمة يطو ها 
سيدها ثم يريد أن يطأ أخحتها؟ قال : لا حتى يخرجها عن ملكه . 

وقال سفيان عن غير واحد من أصحابه: أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس 
بأختها ‏ وكان ابن عمر يكره ذلك وإن زوجها. 
عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن المغيرة 
بين الأختين المملوكتين؟ فقال ابن مسعود: لا يقربن واحدة منهما. 


.م١‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١١‏ - ويحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر 


وبه إلى المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: إذا كان عند الرجل مملوكتان أختان فلا 
يغشين واحدة منهما حتى يخرج الأخرى عن ملكه . 

قال شعبة: وقال الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان: من عنده أختان 
مملوكتان لا يطأ واحدة منهماء ولا يقربنها حتى يخرج إحداهما عن ملكه. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبدالله بن 
أبي مليكة أن رجلا سأل عائشة أم المؤ منينعن أمة له قد كبرت وكان يطؤ ها ولها ابنةء 
أيحل له أن يغشاها؟ فقالت له أم المؤمنين : أنهاك عنها ومن أطاعني . 

ومن طريق سعيد بن منصور قلت لسفيان بن عيينة : حدثك مطرف عن أبي 

الجهم عن أبي الأخضر عن عمارء قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد؟ 
قال سفيان : : نعم - ورويناه أيضاً عن على . 

اناوس انا DG‏ رك نر OE‏ الي 
فإنه غلب قول الله عز وجل : # إلا ما ملكت أيمانكم * [4 : 4؟] على قوله تعالى : 
ل وأن تجمعوا بين الأختين * [4 : 4؟] فخص ملك اليمين من هذا النهي. وكذلك 
فعلوا في قوله تعالى: # وأمهات نسائكم 4 ٤[‏ :۲۳]. 

ولا حجة لهم غير هذا -: فنظرنا في ذلك فوجدنا النصين لا بد من تغليب أحدهما 
على الآخر بأن يستثنى منه -: 


أما كما قال من ذكرنا فيكون معناه : وأن تجمعوا , بين الأختين › وأمهات نسائكم إلا 
ما ملكت أيمانكم . 


وأما كما قلنا نحن فيكون معناه: إلا ما ملكت أيمانكم إلا أن تكونا أختين» أو أم 
0 أو عسة ونت اها أو خالة وبنت أختهاء فإذ لا بد من أحد 
E‏ اي ل إلا ليسي ذل قل 


علمنا أن الله عز وجل لم ينهنا قط عن الجمع بين الأختين في الوطى. لاله غير مك 
ومحال أن يخاطبنا الله تعالى بالمحال, أو أن ينهانا عن المحال. 


كتاب النكاح -مسألة ۱۸١١‏ - حكم الجمع بالوطء بين الاختين بملك اليمين ۳٥‏ 





فصح أنه تعالى إنما نهانا عن معنى يمكن جمعهما فيه» وليس إلا الزواج لأن 
جمعهما في ملك اليمين جائز حلال بلا خلاف؟ ) 

فقلنا: صدقتم أنه تعالى لم ينهانا عن المحال من الجمع بينهما في الوطى. 
وأخطأتم في تخصيصكم بنهيه الزواج فقط. لأنه تخصيص للاية بلا برهان. بل نهانا عن 
الجمع بينهما بالزواج. وباستحلال وطء أيتهما شاء. ووالئلنة فنهها ما فهذا ممكن. 
فهلموا دليلاً على تخصيصكم الزواج دون ما ذكرنا؟ فلم نجده عندهم أصلاء » فلزمنا أن 
نأتي ببرهان على صحة استثنائنا وإلا فهي دعوى ودعوى -: 

فوجدنا قول الله عز وجل : ل إلا ما ملكت أيمانكم # [14:4] لا خلاف بين 
أحد من الأمة كلها - قطعا متيقنا - فى أنه ليس على عمومه . 
من ملك اليمين» وهو حرام لا يحل . 

وأن الام من الرضاعة من ملك اليمين › والأخت من الرضاعة من ملك اليمين» 
زكلتاهما متفق على تحر يمهماء أو الأمة يملكها الرجل قد تزوجها أبوه ووطئهاء وولد له 

ثم نظرنا في قوله تعالى : : # وأن تجمعوا د بين الأختين 4 [4 .[YT:‏ 

ل وأمهات نسائكم ور بائبكم اللاتي في حجو ركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن # [77":5]. 

# ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن # [۲۲۱:۲]. 

ولم يأت نص ولا أجماع على أنه مخصوص حاشا زواج الكتابيات فقط. فلا يحل 
تخصيص نص لا برهان على تخصيصه., وإذ لا بد من تخصيص ما هذه صفتهاء أو 
تخصيص نص آخر لا خلاف في أنه مخصوص » فتخصيص المخصوص هو الذي لا 
يجوز غيره. ظ 

وبهذه الحجة احتج ابن مسعود في هذه المسألة -: 
عن محمد بن سير ين أنه سمع عبدالله بن عتبة بن مسعود يقول: لم يزالوا بعبدالله بن 


م١‏ كتاب النكاح - مسألة ۱۸١١‏ - حكم الجمع بالوطء بين الاختين بملك اليمين 





مسعود حتى أغضبوه - يعني في الأختين بملك اليمين ‏ فقال ابن مسعود: إن حملك 
اا ل وو فا 

قال أبو محمد : وأما من أباح له أن يطأ أي الأختين المملوكتين له شاء» وحينئذ 
تحرم عليه التي لم يطأ. فقول في غاية الفساد. لأنه لا يخلو قائل هذا القول من أن 
يقول: أنهما قبل أن يطأ إحداهما حرام جميعا - فهذا قولناء أل الفا ی ا 
حلال» فهذا قول ابن عباس» وعكرمة» ومن وافقهما وكلا القولين خلاف قول هذا 
القائل. أو يقول: إن إحداهما بغير عينها حلال له والأخرى حرام فهذا باطل قطعا 
لوجهين -: 
| أحدهما ‏ قول الله عز وجل : # قد تبين الرشد من الغي 4 ٠٠٠:۲]‏ ] فمحال 
أن يحرم الله تعالى علينا ما لم يبينه لناء وكذلك قوله تعالى: ‏ وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم 4 ]١١4:5[‏ فلا شك في أن ماحرمه الله تعالى علينا قد فصله لنا - وهم يقولون 
إن إحداهما حرام لم يفصل لنا تحريمها. 


والوجه الثاني - أن هذا التقسيم أيضاً باطل على مقتضى قولهم . > لأنهم يبيحون له 
وطء أيتهما شاع وهذا يقتضي تحليلهما جميعا. > لا تحريم إحداهما لأنه من المحال 
تخيير أحد في حرام وحلال» إلا أن يأتىي نص قران أو سنة بذلك. فيوقف عندهء وأما 
بالرأى الفاسد فلا . 

فصح قولنا يقيناً وبطل ما سواه - والحمد لله رب العالمين . 

والخبر المشهور من طريق أبي هريرة إلى النبي ي في أن لا يجمع بي اه 
وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وعلى هذا جمهور الناس» إلا عثمان البتي فإنه أباحه -: 

| ناعبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا مجاهد بن موسى نا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة «نهى 
رسول الله يل أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ٠‏ 


)١(‏ النسائي ( النكاح / باب ٥٤ء‏ باب 45) وانظر مسلم (النكاح / باب 4/ رقم )۳۸١۴۷‏ وابن ماجة 
(1979. ۱۹۳۱) وابن حبان (1599) والبيهقي (5/ 8 4"*). (157/5)ء (۷/ ۰۱٦۰‏ ككل)ء (8/ ۳۰) 
والطبراني (۷/ 5014). 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1857-1855 - ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه. . . الخ ۱۳۷ 


قال أحمد بن شعيب : وأنا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب 
عن عراك بن مالك عن أبي هريرة «نهى رسول الله ل أن يجمع بين المرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتها . 

A٦۲‏ - مسألة : وجائز للاخ أن يتزوج امرأة أخيه التي مات أخوه عنهاء أو طلقها 

وكذلك للعم وللخال أن يتزوج أيهما كان: امرأة مات عنها ابن الأخ أو ابن 
الآ خت أو طلقاهما بعد تمام العدة. أ إثر طلاق لم يكن قبله وطء . 

وكذلك لابن الأخ» ولابن الأخحت أن يتزوجا امرأة العم» أو الخال بعد موتهما أو 
طلاقهما بعد العدة. أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء . 


هذا لا نص في تحريمه» وكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال. 

قال عز وجل: ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم * [4 : 15] بعد ذكره تعالى ما حرم 
غلا الساء و تحال ا 

۴۳ - مسألة : ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه. ولا من وطئها بملك اليمين أبوه 
وحلت له» لا يحل له وطؤ هاء أو التلذذ منها بز واج أو بملك؛ يمين. وله تملکهاء إلا أنها 
لا تحل له أصلا. 

وكذلك لا يحل للرجل زواج امرأة ولا وطؤ ها بملك اليمين إذا كانت المرأة ممن 
حل لولده وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين أصلا . 

والجد في كل ما ذكرنا - وإن علا من قبل الأب أو الأم ‏ كالأب ولا فرق. 

وابن الابن وابن الأبنة - وإن سفلا ‏ كالابن في كل ما ذكرنا ولا فرق . 

قال أبو محمد : أما من عقد فيها الرجل زواجاً فلا خلاف في تحريمها في الأبد 
على أبيه وأجداده. وعلى بنيه وعلى من تناسل من بنيه وبناته أي + 

وأما من حلت للرجل بملك اليمين» فإن وطئها فلا نعلم خلافاً في تحريمه على 
من ولد وعلى من ولده - وفيما لم يطأها خلاف نذكر منه ‏ إن شاء الله عز وجل - ما 
تبسر لناادكره فين ذلك ے: 


۱۳۸ كتاب النكاح ‏ مسألة 187 ويحرم على الوالد زواج امرأة ولده. . . الخ 





ذكرت طائفة أنها تحرم على ولده وابائه بتجريده لها فقط. 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر 
عن مكحول قال جرد عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها ثم نهى بعض ولده أن يقربها. 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا الحجاج بن أرطأة عن مكحول: أن عمر اشترى 
جارية فجردها ونظر إليها فقال له ابنه : أعطنيهاء فقال: إنها لا تحل لك, إنما يحرمها 
عليك النظر والتجريد. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا فضيل عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن الحسن 
البصري قال: إن جردها الأب حرمها على الابن» وإن جردها الابن حرمها على الأب . 

قال أبو محمد: هذا صحيح عن الحسن» ولا يصح عن عمر» لأنه من طريق 

وقالت طائفة : لا يحرمها إلا اللمس والنظر -: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور عن فضيل عن هشام عن ابن سيرين أن 
مسر وقا قال في مرضه الذي مات فيه : إن جاريتي هذه لم يحرمها عليكم إلا اللمس والنظر 

قال سعيد: ونا أبوعوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أن مسر وقاً قال 
الوالد على ولده» والولد على والده أن يقبلها أو يضع يده على فرجهاء أو فرجه على 
فرجها أو يباشرها. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن 
القبلة واللمس يحرم: الأم والبنت - 

وهو قول ابن أبي ليلى. والشافعي. وأصحابه . 

وقالت طائفة : يحرمها على الولد والوالد النظر-: كما روينا من طريق سعيد بن 
عبدالله بن ربيعة أن أباه ربيعة - وكان بدريا - أوصى بجارية له أن لا يقربها بنوه وقال: 


لم أصب منها شيئاً إلا أني نظرت منظراً أكره أن ينظروه منها . 


كتاب النكاح ‏ مسألة 18717 - إذا قبل الرجل المرأة بشهوة. . لم تحل لأبيه A‏ 





قال أبو محمد: هذا وهم من أبي شهاب. إنما هو عبدالله بن عامر بن ربيعة كذا 
رويناه من طرق شتى -: 

منها ‏ من طريق سعيد بن منصور نا سفيان ‏ هو ابن عيينة - عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عبداللة» وعبد الرحمن ‏ ابني عامر بن 
وة د وكان أنوهها يديا - أنه أوصى بجارية له أن يبيعوها ولا يقربوها كأنه اطلع منها 


مطلعاً كره أن يطلعوا منها على مثل ما اطلع . 


وذهبت طائفة - | لى أن اللمس لشهوة . أو النظر إلى فرجها لشهوة يحرمهاء 
اليو ا ا بن أبي سليمان عن إبراهيم 


النخعي قال : «إدا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه. 
ولا لابنه »). 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قال: إذا نظر 
الرجل إلى فرج امرأة من شهوة لم تحل لأبيه. ولا لابنه - وبهذا يقول أبو حنيفة . 

وقال مالك : إذا نظر إلى شيء من محاسنها لشهوة حرمت في الأبد على الولدء 
كالساق» والشعر. والصدرء. وغير ذلك . 

وقال سفيان: إذا نظر إلى فرجها جرمت على ولده . 

وقالت طائفة : مثل قولنا - 

كما روينا من طريق أبي عبيد نا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم 
عن مكحول قال: أيهما ملك عقدتها فقد حرمت على الآخر ‏ د يعني الأب والابن. 

ومن طريق أبي عبيد نا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن انوي 
حبيب أن ابن شهاب الزهري قال: إذا ملك الرجل عقدة المرأة حرمت على أبيه وابنه . 


قال أبو محمد: من ملك الرقبة فقد ملك العقدة . 


ونا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم , بن أصبغ نا محمد بن 
عبدالسلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: 
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سمعت ليث بن أبي سليم يقول عن الحكم بن عتيبة قال : من ملك جارية ملكها أبوه قبله 
لم يحل له فرجها. 

وقالت طائفة : لا يحرمها على الولد إلا الوطء فقط -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصريء وقتادة» قالا 
جميعاً: لا يحرمها عليهم إلا الوطء ‏ يعنينان إماء الآباء على الأبناء . 


قال أبو محمد : أما من حرمها بالمس للشهوة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى 
الفرج خاصة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى محاسنها لشهوة دون ما عدا ذلك» فأقوال 
لا دليل على صحة شيء منهاء إنما هي اراء مجردة لايو يدها قرآن. ولا سنةء ولا رواية 
ساقطة) :ولا قياش 0 


وأما صحة قولنا -: فللخبر الذي حدثناه أحمد بن قاسم نا قاسم بن محمد بن 
قاسم » قال نا جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا عبدالله بن جعفر نا عبدالله بن 
عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه 
البراء بن عازب «قال: لقيني عمي ومعه رايةء فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول 
١‏ اله كه إلى وجل ووا اها أن أرب ع 

قال أبو محمد: الأمة الحلال للرجل امرأة له وطئها أو لم يطأها. نظر إليهاء أولم 
ينظر إليهاء وقال الله عز وجل. 8 وحلائل أبئائكم الذين من أصلابكم » [5:؟1] 
والحلائل جمع حليلة» والحليلة فعيلة من الحلال» فكل امرأة حلت لرجل فهي حليلة 
له وبالله تعالى التوفيق . 

6 -مسألة : وأما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة» فإن كانت الابنة 
في حجره ودخل بالأم مع ذلك وطىء أو لم يطأء لكن خلا بها بالتلذذ: لم تحل له ابنتها 


بدا فإن دخل بالأم ولم تكن الابنة في حجره. أو كانت الابنة في حجره ولم يدخحل 


وأما من تزوج امرأة لها أم أو ملك أمة تحل له ولها أم فالأم حرام عليه بذلك أبد ٠‏ 


الأبد 5 وطىء في كل ذلك الابنة أو لم يطأها. 


برهان ذلك -: قول الله تعالى: ‏ ور بائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٠١‏ -« الربيبة » والأم سواء إذا لم يكن دخل بالمرأة ٤١‏ 


اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم # [5 :۲۳] فلم يحرم الله 
عز وجل الربيبة بنت الزوجة أو الأمة إلا بالدخول بهاء وأن تكون هي في حجره» فلا 
تحرم إلا بالأمرين معأ لقوله تعالى بعد أن ذكر ما حرم من النساء: ل[ وأحل لكم ما 
وراء ذلكم» [1:4؟]. ) 

# وما كان ربك نسيا # .]٦٤:۱۹[‏ 

وكونها في حجره ينقسم قسمين -: ' 

أحدهما: سكناها معه فى منزله» وكونه كافلا لها . 

راتاي لزه إن اوها تر ال ا بمعتى ارال فل .واه من هلين 
الوجهين يقع به عليها كونها في حجره . 

وأما أمها فيحرمها عليه بالعقد جملة: قول الله تعالى: # وأمهات 
نسائكم 4 [77:4] فأجملها عز وجل فلا يجوز تخصيصها . 

وفي كل ذلك اختلاف قديم وحديث -: 

ذهبت طائفة إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول بالابنة -: كما روينا من طريق 
حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس عن علي بن أبي طالب أنه سئل في رجل طلق امرأته 
قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها ؟ فقال علي : هما بمنزلة واحدة يجريان مجرى . 
واحداً إن طلق الابنة قبل الدخول بها تزوج أمهاء وإن تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل 
بها: تزوج ابنتهاء وهذا صحيح عن علي رضي الله عنه . 

نا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبوذر الهروي نا عبد الله بن أحمد بن حمويه 

السرخسي نا إبراهيم بن خريم ناعبد بن حميد أنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن 
الفضل - هو قاضي صنعاء - قال: قال ابن الزبير: الربيبة» والأم سواء لابأس بهما إذا ' 
لم يكن دخل بالمرأة. 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن حفص - هو ابن عمر 
ابن سعد بن أبي وقاص - عن مسلم بن عويمر من بني بكر بن عبد مناة من كنانة أنه 
أخبره أنه أنكحه أبوه امرأة بالطائف. قال فلم أمسها حتى توفي عمي عن أمها - وأمها 
ذات مال كثير - فقال لي أبى: هل لك فى أمها؟ قال: فسألت ابن عباس . وأخبرته 
الخبر؟ فقال : الک آنها جوک بای ال 


€۲ كتاب النكاح ‏ مسألة 1874 الأقوال في نكاح أم الزوجة قبل أن يدخل بها. . الخ 





ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي 
الموالي عن عبد الحكم بن عبدالله بن أبي فروة أن رجلاً من بني ليث يقال له: | 
الأجدع تزوج جارية شابة فهلكت قبل أن يدخل بهاء فخطب أمها؟ فقالت له: نعم. إن 
كنت أحل لك» فجاء ناسا من أصحاب رسول الله ية فمنهم من أرخص له - وذكر 
باقي الخبر. 


ومن طرين عيد ار رای عن سيان اوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني 
عن أبن مسعود: أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته 
فاستفتى ابن مسعود فأفتاه أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولاداً - وذكر 
باقي الخبر على ما نورده بعد هذا إن شاء الله تعالى - وبه يقول مجاهد وغيره. 

وطائفة قالت بإباحة نكاح أم الزوجة التي لم يدخل بها إذا طلق الابنة ولم يبحه إن 
ماتت ‏ 

كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى نا سليمان بن حرب نا حماد بن 
سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال في رجل طلق امرأته قبل أن 
يدخل بها فأراد أن يتزوج أمها؟ قال : للا ا ري ا 
لم يتزوج أمها. 

ومن طريق الحجاج ب بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتاذة عن سعيد بن 
المسيب: أن زيد بن ثابت قال: إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمهاء وإن مانت 
لم يتزوج أمها. 


وطائفة فرقت بين الأم والابنة كت روينا ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عمر. 
وزيد بن ثابت. وابن عباس . وطائفة من الصحابة . 


وطائفة توقفت في كل ذلك -: كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
نا ابن أبي أويس نا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الخكم بن عبدالله بن أبي 
فروة: أن رجلاً من بني ليث يقال له: ابن الأجدع تزوج جارية فهلكت ولم يدخل بها 
فخطب أمها فقالت : : نعم إن كنت أحل لك؟ فسأل ناساً من أصحاب رسول الله يل 
FS PO e Lia‏ 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸١ ٤‏ - الأقوال فى « الربيبة » إذا كانت فى حجره أو لم تكن ١‏ 
الربيبة» فلما احتلفوا عليه كتب إلى معاوية ,فأخبره إرخاص من أرخص له ونهى من نهاه؟ 
غلك ولا أحرم عليك ما أحل الله لك ولعمرى إن النساء كثير - ولم يزده على ذلك؟ 
فجاء يكتانت معاوية فقرأه على الذين. سألهم؟ فكلهم قال: صدق معاوية. قال : 
فانصرف عن المرأة ولم يتزوجها. 

قال أبو محمد: قول الله عز وجل : ل وربائبكم 4 [4 :7] معطوف على ما 
حرم» هذا ما لا شك فيه وقوله عز وجل : # اللاتي في حجوركم # ]۲۳:٤[‏ نعت 
للربائب لا يمكن غير ذلك البتة . 

وقوله تعالى : 3 من نسائكم اللاتي دخلتم بهن # [4 :77] من صلة الربائب لا 
يجوز غير ذلك البتة» إذ لو كان راجعاً إلى قوله تعالى: # وأمهات نسائكم 4 [7*:4] 
لكان موضعه أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهذا محال في الكلام. 

فصح أن الاستثناء في «الربائب » خاصة» وامتنع أن يكون راجعاً إلى « أمهات 
الاه ( وبالله تعالى التوفيق: 

واختلفوا أيضاً فى «الربيبة » فقالت طائفة : إذا دحل بأمها فقد حرمت البنت عليه 
سواء كانت في حجره أو لم تكن -: 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن عمران بن الحصين سئل عن 
رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال عمران: لا تحل له أمها ‏ دخل بها أو 
لم يدخل بها فإن طلق الأم قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها - وبه يقول أبو حنيفة» 
أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: كان 
عندى امرأة قد ولدت لي فتوفيت». فوجدت عليها. فلقيت على بن أبي طالب؟ فقال لي : 
مالك؟ قلت : توفيت المرأة» قال: ألها ابنة؟ قلت: نعمء قال: كانت في حجرك؟ 
قلت : .لاء هى فى الطائف. قال: فانكحها؟ قلت: وأين قوله تعالى: # وربائبكم 
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اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن * [5 :۳ ] قال: إنها لم تكن في 
حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك . 


ومن طريق أبي عبيد نا حجاج ‏ هو ابن محمد عن ابن جريج» قال: أخبرني 
إبراهيم بن ميسرة : أن رجلا من بني سوأة يقال له: عبيدالله بن معبد ‏ أثنى عليه 
راع ا أن أباه أوجده نكح امرأة ذات ولد من غيره» فاصطحبا ما شاء الله عز 
وجل» ثم نكح امرأة شابة» فقال له أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا وكبرت 
فاستغنيت عنها بأمرأه شابة فطلقها؟ قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك؟ قال: فطلقها 
وأنكحه ابنته » ولم تكن في حجره ولا أبوها ابن العجوز المطلقة» قال: فجئت سفيان بن 
عبدالله فقلت له : استفت لي عمر بن الخطاب؟ قال : لتجيء معي؟ فأدخلني على عمرء 
فقصصت عليه الخبر؟ فقال عمر: لابأس بذلك واذهب فسل فلاناً ثم تعال فأخبرني ؟ 
قال: ولا أراه إلا عليا - قال: فسألته؟ فقال: لابأس بذلك . 


قال أبو محمد: لا يجوز تخصيص شرط الله عز وجل بغير نص . 

قال آبو محمد : وقد قال قوم: قوله تعالى : # اللاتي دخلتم بهن ) [4 : "7؟] إنما 
عنى الجماع - صح ذلك عن ابن عباس » وطاوس. محم وعبد الكريم 
الجزري. 

وروي عن ابن مسعود أن القبلة للأم التي تتزوج تحرم ابنتها. 

وروي عن عطاء - وصح عنه - أن الدخول: هو أن يكشف,. ويفتش» ويجلس . 
بين رجليهاء في بيته أو في بيت أهلها؟ قال: فلو غمز ولم يكشف لم تحرم ابنتها عليه 
ذلك 


وروي عن عطاء أيضاً: أنه الدخول فقط وإن لم يفعل شيئاً. 
قال أبو محمد : الوح ا و ا ا خعر روج 


7« 2 دخوله بها ا فأسذلةٌ. 


منها: خبر منقطع من طريق ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن المثنى بسن الصباح 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله ي قال: هم ایا رل جع ابراه ندخل بها 
فلا يحل له تكاح ابنتها فإن لم يدخل بها فليتكحها » . 


كتاب النكاح ‏ مسألة 18784 - الآثار الواردة فى « الربيبة » 2 ١‏ 


وهذا هالك منقطع › ويحيى بن أيوب. والمثنى : ضعيفان . 

وبحبر عن وهب بن منبه : : أن في التوراة مكتوباً «من كشف عن فرج امرأة وابنتها 
تاو ةوقا ق ا 

وبخبر من طريق ابن جريج : أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم 
قال : قال رجل يا رسو ل الله ریت بامرأة في الجاهلية أفانكح ابنتها؟ قال : لا ار 
ا ل ا 
في موصعين . 

ومن طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج «أن النبي ييه قال: في 
الذي يتزوج المرأة فيغمزها لا يزيد على ذلك : أن لا يتزوج ابنتها» وهذا أشد انقطاعا. 

وبالخبر الثابت من طريق أم حبيبة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أنها قالت 
والسلام: والله لولم تكن ربيبتي ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة . 

قالوا: فلم يذكر كونها في حجره؟ 

فقلنا: ولا ذكر ذخوله بها أيضاء الاق هاا لين کا راك قلط يقد 

النكاح تكون ربيبته» ولا يختلفون في أن ذلك لا يحرمها عليه أن يتزوجها. فكيف وهذا 
خبر هكذا رواه سفيان بن عيينة وغيره عن هشام بن عر وة . 

ورواه من ليس دون هشام فزاد بياناً -: 

كما رويناه من طريق أبي ذاود السجستاني نا عبدالله وو متحي اللقيان قا ف بن 
معاوية عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت «يا 
رسول الله - في حديث طويل - لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة قال: بنت أبي 
أخي من الرضاعة . 

بع كن انون او فا ويحيى بن زكريا بن أبي زائدةء والليث بن سعد .كلهم 
عن هشام بن عروة. فأثبتوا فيه ذكره عليه الصلاة والسلام كونها في حجره. 
وهكذا رويناه أيضاً: من طريق البخاري نا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا 


. وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة ابيها.‎ ١876 كتاب النكاح  مسألة‎ ۱٤٦ 





شعيب كيو ال عن الزهري أخبرني عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أم 
ET!‏ ونا اي 
واحد عن قصة واحدة أسقط بعض الرواة لفظة أثبتها غيره ممن هو مثله وفوقه في الحفظ, 
فلا يحل الاحتجاج بالأنقص على خلاف ما فى القرآن. 

وموهوا بحماقات -: مثل أن قالوا: أراد الله عز وجل بقوله: © فى 
حجوركم # ٤[‏ :۲۳] على الأغلب. 
قولهم هذا كقوله تعالى  :‏ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن * [": 

فقلنا: لولم يأت نص أخر بإحلال الموهوبة والتي لم يفرض لها فريضة لما حلت 
إلا اللاتي يؤ تيهن أجورهن» وأنتم لا نص في أيديكم يحرم التي لم تكن في حجره من 
ارات 

ومثل قولهم : كل تحريم له سببان» فإن أحدهما إذا انفرد كان له تأثير؟ . 

وادعوا أن إبراهيم بن عبيد الذي روى عن على إباحة ذلك مجهول؟ 

قال علي : بل كذبواء هو مشهور ثقة» روى مسلم وغيره عنه في الصحيح . 

6 - مسألة : e Us:‏ وزوجه ابلها 
اة غالا »لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك وهذا قول أبي حنيفة »ومالك 
والشافعي » وأبي سليمان . 

وكذلك تحل له امرأة زوج أمه. وفي هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به 
الآن. ظ 


كتاب النكاح م مسألة ۱۸٠١‏ - ولا يحرم وطء حرام نكاحاً حلالاً . . الخ ۱۷ 


وكذلك يجوز نكاح : الخصي . والعقيم . والعاقر» لأنه لم يأت نص بنهي عن 
شيء من ذلك - وبالله تعالى التوفيق 

۱۸٦٦‏ - مسألة : : ولا يحرّم وطء حرام نكاحاً حلالاً إلا في موضع واحد : وهو أن 
يزني الرجل بامرأة» فا اخ اتمه تاب عيفد انا 

وأما لو زنى الابن بها ثم تابت لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده. 

ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها. أو ابنتها ‏ والنكاح الفاسد 
لھا كله سوا 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : ل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء # 
77:13 )]. 

قال أبو محمد: النكاح في اللغة التي نزل بها القران يقع على شيئين - 

ورا اووس وي يه 
۰ ی ا اكير ارد ارا ارا یلال ارا - فهي خرام على 

بنص القران . 

aa 

ولم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام» فالقول به لا يحل. لأنه 
شرع لم يأذن به الله عز وجل . 

ويا واه E‏ وي 


١‏ كتاب النكاح ‏ مسألة 187 - ما كان في الحلال حراماً فهو في الحرام حرام 


ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها 
اا إلى ترججها من ی فل (مها وإيكها. 

و ل ا سألت إبراهيم م النخعي عن رجل فجر 
بامرأة فأراد أن د يشترى أمها أو يتروجها؟ فكره ذلك . 

وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: أنه سأل عكرمة مولى ابن عباس عن 
رجل فجر بامرأة أيصلح له أن يتزوج جارية أرضعتها هي بعد ذلك؟ قال: لا . 

وعن الشعبي ما كان في الحلال حراماً فهو في الحرام حرام . 

وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : وعروة ر بن الزبير 
فيمن زنى بامرأة أنه لا يصلح له أن يتزوج ابنتها أبدأ - وهو قول سفيان الثوري؟ 
وبه يقول الأوزاعي حتى iê‏ من لاطبغلام لم يحل للفاعل أن يتزوج ابئة المفعول 


به . 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه » إذا لمس لشهوة حراماًء أو نظر إلى فرجها لشهوة لم 
يحل له نكاح أمها ولا ابتتهاء وحرم نكاحها على أبيه وابنه أبدأ» وهو أحد قولي مالك إلا 
أنه لا يحرم فيه إلا بالوطء فقط. 

وخالفهم آخرون: فلم يحرموا بوطء حرام نكاحاً حلالاً ‏ روينا ذلك أيضاً عن ابن 
عباس . 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا يحيى بن يعمر قال : لا يحرم الحرام الحلال. 

ومن طريق أبي عبيد نا يحبى بن سعيد ‏ هو القطان - نا ابن أبي ذئب عن خاله 


الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب. وعر وة بن الي قالاجميعاً: الحرام 


لا يحرم الحلال. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أنه سئل عمن فجر بامرأة؟ فقال: 
لا يحرم الحرام الحلال. 

ومن طريق مجاهد» وسعيد بن جبير» ا ا لا ا الحلال وهو 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٠١‏ - من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها ۱4۹ 


أحد قولي مالك ل كود والشافعي. وأبي سلمان». وأصحابهماء 
وأصحابنا . 


قال أبو محمد: احتج المانعون من ذلك بالقياس على عموم قوله عز وجل : 
ل ولا تنکحوا ما نكح اباؤكم من النساء 4 [4 :۲۲]. 

وبمرسلين -: في أحدهما ‏ أبن جريج : أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن أم الحكم : أن رجلا سأل رسول الله ية عن امرأة كان زنى بها في الجاهلية أينكح 
الآن ابنتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام دلا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع 
من ابنتها على ما اطلعت عليه منها» . 

والآخر ‏ فيه الحجاج بن أرطأة عن أبي هانىء قال: قال رسول الله كك « من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها » . 

والآخر ‏ فيه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانىء قال قال رسول الله م «من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها ). 

قال أبو محمد : أما القياس على الآية فالقياس كله باطل . 

وأما الخبران ‏ فمرسلان» ولا حجة في مرسل»ء لا سيما وفي أحدهما: انقطاع 
أخر» وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن آم الحكم مجهول ‏ وفي الآخر: الحجاج بن 
أرطأة ‏ وهو هالك عن ابي هانىء - وهو مجهول. 

وقد عارضهما خبر اخرلا نوزذه اختجابعاً به» لكن محارضة للفاسد نما إن ل 
يكن أحسن منه لم يكن دونه» وهو ما روي من طريق عبدالله بن نافع عن المغيرة بن 
إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ١‏ أن 
رسول الله لا ل ل لا يحرم الحرام. 
وإنما يحرم ما كان نكاحاً حلالاً . 

وموهوا أيضاً ‏ بأن قالوا: من وطىء أمته. أو امرأته حائضاًء أو إحداهما: محرم» 
أو معتكف. أو في نهار رمضان. أو أمته الوثنية. أو ذمية. عمداء ذاكراء فإنه وطىء 
حراماً - ولا خلاف في أنه وطء محرّم لأمها وابنتهاء ومحرم لها على آبائه» وبنيه. فكذلك 
كل وطء حرام؟ 

قال أبو محمد: وليس كما قالوا» بل وطىء فراشا خلالاً » وإنما خرم لعلة لو 


١66‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ١877‏ حكم من وطىء أمة مشتركة بينه و بين غيره 





ارتفئعت حل . ولا حلاف في أنه لا حد عليه» لأنه لم يطأ إلا زوجته. أو ملك يمين 
صحيح › فلاح الفرق بين الأمرين - وبالله تعالى التوفيق . 

وموهوا أيضا ‏ بأن قالوا: من وطىء في عقد فاسد ‏ بجهل أو بغيره - فهو وطء 
محرم» وهو يحرم أمها وابنتهاء ويحرمها على أبيه وابنه . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم في صحته. لامن قران» ولا من سنة . ولا حجة 
في سواهما ‏ ونحن نقول: إنها حلال لولده أن ينكحهاء وحلال له نكاح أمها وابنتهاء 
لأنها ليست زوجة لهء ولا ملك يمين › ولا تحرم عليه أمهاء ولا ابنتهاء ولا تحرم على 
والده» لآنها ليست من حلائل ابنه» ولا من نسائه» ولو كانت كذلك لما حل أن يفسخ 
نكاحه منهاء ولتوارثا. فلما لم يكن بينهما ميراث صح أنها ليست من نسائه» وإنماتحرم 
على الابن فقط. لأنها مما نكح أبوه إن كان وطئهاء وإلا فلا تحرم عليه . 

وموهوا أيضا - بأن قالوا: من وطىء أمة مشتركة بينه وبين غيره. فهو وطء حرام. 
وهي تحرم بذلك على أبيه وابنه» وتحرم عليه أمها وابنتها. 
امرأة تحل أن يتداولها رجلان, هذه أخلاق الكلاب, وملة الشيطان. لا أخلاق الناس» 
ولا دين الله عر وجل. ولا تحرم بذلك عليه أمهاء ولا ابنتهاء ولا تحرم على ابنه إنما 

وبالله تعالى التوفيق . 

وموهوا بأن قالوا : إذا اجتمع الحرام والحلال علب الحرام» فقول لا يصح. ولا 
جاء به قرأن» ولا سنة قط ويلزم من صحح هذا القول أن يقول: أن من زنى بامرأة لم 

وموه بعضهم بحديث ابن وليدة زمعة أن رسول الله يي ألحقه بزمعة. وأمر سودة 

قال أبو محمد : قد رمنا أن نفهم وجه | حتجاجهم بهذا الخبر فما قدرنا عليه وهي 
م شغيبة باردة مموهة ‏ والخبر صحيح ظاهر الوجه» وهو أنه يه ألحقه بزمعة بظاهر ولادته 
على فراش زمعة» وأفتى أخته أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ بأن لا يراهاء خوف أن 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1851 - وأهل الإسلام كلهم أخوة. . . ٠6١‏ 





يكون من غير نطفة أبيهاء واحتجاب المرأة عن أخيها شقيقها مباح إذا لم تقطع رحمه ولا 
وإذ قد بطل كل ما شغبوا به والحمد لله رب العالمين - فلنأت بالبرهان على 
صحة قولناء وهو أن الله عز وجل فصل لنا ما حرم علينا من المناكح إلى أن أتم > ثم قال 
تعالى : ل وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 [4 : 14] فمن حرم شيئا من غير ما فصل تحر يمه. 
فى القران فقد خالف القران» وحرم ما أحل الله تعالى» وشرع في الدين ما لم يأذن به الله 
تعالى» وهذا عظيم جدأ - وبالله تعالى التوفيق . 
“۱۸۷١(- ۷‏ / في النسخ الأخرى) - مسألة : وأهل الإسلام كلهم أخوة لا 
ع و يو ل : ب اج يدت اتلك 
وكذلك الفاضل بوي 
والذى نختاره فنكاح الأقارب بعضهم لبعض . 
وقد اختلف الناس في هذا -: فقال سفياك الثورى. وابن جريجحء والحسن بن 
حي وا E‏ والمغيرة بن عبد الرحمن ¿ المخزومي - صاحب مالك - 
وإسحاق بن راهويه: يفسخ نكاح المولى للعر بية . 
وقال أبو حنيفة : إن رضيت القرشية بالمولى ووفاها صداق مثلها أمر الولي أن 
ينكحها فإن أبى أنكحها القاضى . 
الاك ولات ارا سهان د 





)۱۸١۷( ملحوظة:كان في النسخ المطبوعة في هذا المكان كتاب الرضاع الذي يبدأ في في النسخ المطبوعة برقم‎ )١( 
وتركنا المسلسل رقم (148519) كأصل لهذه‎ ٠ ١4( فنقلناه مع بقية احكام الرضاع وأعطيناه مسلسل‎ 
المسألة « وأهل الاسلام كلهم أخوة. . الخ » غير أننا ولكي تكون هذه النسخة متطابقة تماماً مع النسخ‎ - 
الأخرى تركنا الأرقام في المحلى المطبوع في النسخ الأخرى بين أقواس هنا حتى تظل قيمة الكتاب كما هي‎ 
في الطبعة الجديدة هذه ولتتم عملية الإحالات بدون اضطراب على كل الطبعات فتكون طبعتنا هذه بفضل‎ 

الله أوثق الطبعات وأحسنها. 
مع مراعاة أن المسسلسل ينتظم بصورة طبيعية مرة أخرى عند انتهاء كتاب الرضاع يعني بداية من رقم 

.(*۲( 


1o۲‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸٠٦۸‏ - حكم تز ويج المر يض الموقن بالموت . . مر يضة الخ 





قال أبو محمد: احتج المخالفون بأثار ساقطة» والحجة قول الله تعالى: ل إنما 

اا و 
[؟:١)].‏ 

وذكر عز وجل ما حرم علينا من النساء . 

ثم قال تعالى: ل وأحل لكم ما وراء ذلكم 1# 

e‏ 2 ار المؤمنين زد مولا». 

وإنما تخيرنا نكاح الأقارب, لأنه فعل رسول ال اة م تكح بات إلا من بني 
هاشم وبني عبد شمس . 

[1:] ¢ SRE 

وبالله تعالى التوفيق . ش 

وأما قولنا في الفاسق» والفاسقة» فيلزم من خالفنا أن لا يجيز للفاسق أن ينكح إلا 
فأسقة . وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق. وهذا لا يقوله أحد. 

وقد قال الله تعالى: # إنما المؤمنون إخوة # [549: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) [۷1:۹]. 

وبالله تعالى التوفيق . 

188 - مسألة : : ونرويج المريض الموقن بالموت. 2206 مريضة 
كذلك أو صحيحة جائز» ويرثها وترنه : مات من ذلك المرض أو صح ثم مات . 

وكذلك للمريضة الموقنة وغير ير الموقنة : أن تتزوج صحيحاً أو مريضاًء ولها في 
كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرق. 

وقال مالك : يفسخ نكاح المريض قبل الدخول وبعد الدخول. فإن لم يدخل بها 
ا ا ا بما استحل من فرجهاء ولا 
ميراث لها منه البتة . 


قال : 56 قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الاحداد ولا ميراث لها. 


كتاب النكاح ‏ مسألة ١874‏ حكم نكاح المريض. . . مع أهل الميراث  ١‏ 


قال: فإن صح من مرضه ‏ وقد كان دخل بها فأرى أن يفارقها 

وقال مرة أخرى: إن صح من مرضه جاز النكاح . 

قال: وكذلك لا يجوز للمريضة أن تتزوج ولا يرثها الذى يتزوجها ‏ دخل بها أو 
لم يدخل - ولها الصداق عليه إن دخل بها . ٠‏ 

قال: ومن طلق امرأته ‏ وهي حامل - طلاقاً بائنا فلا يجوز لهما أن يتراجعا إذا 
أتمت ستة أشهر؟ وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله . 

وممن قال: لا يجوز نكاح المريض -: 

عطاء بن أبي رباح, إلا أنه قال : إن صح من مرضه جاز ذلك النكاح . 

ويحيى بن سعيد الأنصاري قال: صداق التي تتزوج المريض في ثلثه . 

واختلف عن ربيعة -: فروى عنه ابن سمعان ‏ وهو ضعيف - أن صداقها في 
ثلثه. ولا ميراث لها قال ابن سمعان: وقضى بهذا أبو بكر بن عمر بن حفص في 
نكاح بنت المعتمر بن عياض الزهري . 

وروي عن ربيعة معمر ‏ وهوثقة ‏ أن صداقها وميراثها في ثلثه . 

قال معمر: وهو قول ابن أبي ليلى . 

قال أبو محمد: وهو قول الليث بن سعد» وعثمان البتي . 

وراعى أخرون المضارة -: كما روينا من طريق أبي عبيد نا عثمان بن صالح عن 
ابن لهيعة عن خالد , بن أبي عمران قال: نيالك الفاسع بن E ER‏ 
عن تزويج المريض؟ فقالا جميعاً إن لم يكن مضاراً جاز تزويجه - وإن كان مضارا لم 
يجز» ولها نصف الصداق في ثلث مالهء قالا: فإن خلا بها فلها الصداق من الثلث . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نكاح المريض قال: ليس له أن 
يدخل الاضرار على أهل الميراث» ولا نرى أن ترثه إن فعل ذلك ضرارا. 


قال معمر: وقال قتادة : إن كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته» أو في قيام بأمره 
فإنها ترثه . 


وقال آخرون بمثل قولنا -: كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن 


١6:‏ كتاب النكاح ‏ مسألة 1874 - الآثار الدالة على جواز تز ويج المريض أو المر يضة 





المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال: لولم يبق من أجلي إلا عشرة 
أيام أن أموت 00 الفتنة . 
الحسن قال ١ e‏ وجوني: ي کر أن الت ال 
عز وجل عزباً. 

ومن طريق ابي عبيد» وسعيد بن منصورء قالا جميعاً: نا أبومعاوية ‏ هو 
الضرير - عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير على قدامة بن مظعون يعودة 
فبشر الزبير بجارية وهو عنده؟ فقال له قدامة: زوجنيها؟ فقال له الزبير: وما تصنع 
بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ فقال له قدامة : إن أنا عشت فابنة الزبير» وإن مت 
فأحق من ورثتني, قال عروة: فزوجها إياه. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردى أخبرني موسى بن 
عقبة عن نافع مولى ابن عمر قال: تزوج عبد الرحمن بن أبي ربيعة بنت عم له في مرضه 
ر فمات فورثته. وذلك فى زمن عثمان بن عفان . 

ومن طريق عبد الرزاق ني ابن جريج .قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع مولى 
ابن عمر قال: تزوج عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة ة المخز ومي بنت حفص بن المغيرة 
عمه ‏ وهو مريض - لتشرك نساءه في الميراث . 

وسن طرق اي مید وعد بن مور قلا جیا ا عن أبي إسحاق 
جائز» er‏ 


كان يقول: يجوز تزويج المريض في مرضه . 
إبراهيم يم الشخعى قال : كاج العريض جائ ولا بحسب من الثلث. 


كتاب النكاح ‏ مسألة 1878 - تناقض القائلين بمنع تز ويج المريض أو المر يضة هه 





ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال: نكاح المريض جائز على مهر 
مثلها - وهو قول أبي حنيفة . والشافعي . وأصحابهما وكلهم يرى الصداق من رأس 
ماله وهو قول ابن شبرمة, والأوزاعي. والحسن بن حي » وأبي سليمان» وجميع 
أصحاينا . 

ورأى الحسن بن حي» وأبوسليمان : أن لها الصداق المسمى لها من رأس ماله . 

قال علي : وتزوج شيخنا أبو الخيار مسعود بن سليمان - رضي الله عنه - قبل موته 
بسبع ليال» وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة . 
الصحابة - رضي الله عنهم -: مخالف - وهذا مما خالفوا فيه ابن مسعود» ومعاذ بن 
جبل » والزبير. وقدامة بن مظعون. وعبدالله بن أبي ربيعة» بحضرة جميع الأحياء من 
الصحابة. لا ينكر ذلك أحد» وفى خلافة عثمان . 

قال أبو محمد : أباح الله تعالى ؤرسوله كَل النكاح. ولم يخص في القرأن. ولا في 
ال ضح وصح مور تف و د وما کان ربك نسياً 4 [51:9]. 

. وما نعلم للمخالف حجة أصلاً. لا من قرآن» ولا سنة» ولا قول صاحب» ولا من 
رأي يعقل» غير أن بعضهم احتج بأنه ليس له أن يدخل على أهل الميراث من يشركهم 
فيه ؟ 

قال أبو محمد: وأهل هذا القول يقولون: إن أقر في مرض موته - وهو موقن 
بالموت - بابن أمة له لم يزل يقول: إنه عبده ‏ فأقر عند موته أنه ابنه» فإن إقراره نافذ,ى 
ويرث ماله - فأجازوا أن يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل» ومنعوه أن يدخل 
عليهم من يحطهم اليسيرء وهذا غاية التخليط. 

ولم يختلفوا أن رجلا مريضاً يائساً من الفاقة والعيش ابتاع جارية وأشهد الناس 
فحملت: أن ذلك جائز مباح . 


فإن قالوا: إنها قد تحمل وقد لا تحمل ؟ 


“2020202020 كتاب النكاح ‏ مسألة ١874‏ - أقوال العلماء فيمن حملت من زنى أو من نكاح فاسد 


قلنا: والتي تزوج في مرضه قد تموت هي قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة في 
ميراڻهم» وليت شعري أيمنعون المسلم المريض من زواج مملوكة أو ذمية لا يرثانه أم 

فقلنا: قستم الخطأ على الخطأاء ثم أخطاتم في القياس. لأنكم اجزتم طلاق 
المريض وورثتموه بعد ذلك فإن أردتم إصابة القياس فأجيزوا نكاحه. وامنعوه الميراث 
مع ذلك - وهذا مما ترك فيه الحنفيون القياس الذي هو عندهم أصل لا يجوز تركه . 


ومن العجائب أن مالكاً يفسخ نكاح الأمة الفارة» كما يفسخ نكاح الصحيحة 


الممريض. ولا يدع للفارة مما سمي لها إلا ثلاثة دراهم » ويجعل للتي تزوجت المريض 


جميع مهر مثلها - فهل يسمع بأعجب من هذا التحكم بلا برهان!؟ 

١|١84‏ - مسألة : وإن حملت المرأة من زنى» أو من نكاح فاسد مفسوخ . أو كان 
نكاحاً صحيحاً ففسخ لحق واجب» أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم أعتقهاء أو مات 
عنهاء فلكل من ذكرنا أن تتزوج قبل أن تضع حملها. إلا أنه لا يحل للزوج أن يطأها 
حتى تضع حملهاء كل ذلك بخلاف المطلقة. أو المتوفى عنها وهي حامل» فهاتان لا 


حك دو e‏ ولا يحل لها أن تنكح حتى تضع حملها. ‏ 

برهان ذلك : أن الحامل المطلقة, أو المتوفى عنها : هي معتدة بنص القرآن» وقد 
حرم الله عز وجل نكاح المعتدة جملة حتى تتم عدتها . 

وأما سائر من ذكرنا فلم يأت في القرأن ولا في السنة إيجاب عدة عليهن, ولا على 
أحد منهن . إلا على المعتقة تختار نفسها فقط. وإذا لم تكن المرأة في عدة» ولا ذات 
روج فلها أن تتزوج) إلا أن يمنع من ذلك نص»› ولا نص يمنع ههنا من الزواج . ولا 
يحل بالنص وطء حامل إلا أن يكون الحمل منه. ٠‏ 

وقد اختلف الناس فيها -: فقال أبو حنيفة» والشافعي. ومحمد بن الحسن وأبو 

يوسف - في أحد قوليه 0 للحامل من زنى أن تتزوج› ولا يطؤ ها حتى تضع حملها. 


كتاب النكاح - مسألة ۱۸۹۹ - أقوال العلماء فيمن حملت من زنى أو من نكاح فاسد 10۷ 





وقال أبو حنيفة : وإن خرجت إلينا الحربية مسلمة ‏ وهي حامل هن زوجها ‏ فلها 
أن تتزوجء ولكن لا يحل له وطؤ ها حتى تضع حملها؟ 

قال أبو محمد: وهو قول أصحابنا ‏ وقال زفر: على الزانية العدة كاملة . ٠‏ 

وقال مالك : ل ا ف ت و ا 
حامل » | إلا حتى تعتد ثلاثة قروء؟ 

قال علي : وممن روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب -: روينا من طريق مالك 
عن أبي الزبير قال : خطبت إلى رجل أخته» فذكر أنها أحدثت - يعني زنت - فبلغ ذلك 

وقال مالك : وللخبر قال ابن وهب : وأخبرني عمرو بن الحارث بهذا الخبر عن 

قال بو محمد: فهذا عمر أمرها بالنكاح» ولم يستثن حتى تتم عدة. ولا إن كانت 
حاملاً -: ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبدالله نا سفيان بن عيينة ”ا 
عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه قال: تزوج سباع بن ثابت بنت موهب بن رباح وله ابن 

فهذا عمر يبيح للحامل من زنى الزواج بحضرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لا 
يعرف له مخالف منهم» وهم يعنظمون مثل هذا لو ظفروا به. 
) وشغب المخالفون بأن قالوا الات مورك ف( وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن 4 [5:50]. 


وبخبر رويناه عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له نضرة بن أكثم تزوج امرأة 
فلما غشيها وجدها حبلى. فرفع ذلك إلى النبي ية فقضى رسول الله بي أن صداقها 


10۸ كتاب النكاح ‏ مسألة 1874 - أقوال العلماء فيمن حملت من زنى أو من نكاح فاسد 


لكل ما فيه؟ وأما نحن فلو انسند لقلنا به» ولكنه منقطع بين سعيد ونضرة» ولا حجة في 
منقطع . 

وقد روينا من طريق أبي داود نا ابن أبي السرى نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
عن صفسوان بن سليم عن سعيد بن الحسيب عن رحسل من اصحاب: زسول 
الله كيد يقال له: نضرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها. فدخلت عليها. فإذا هي 
حبلى » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولد 
عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها؟ 


قال أبو محمد: ولم يذكر ههنا تفريقاًء وهو أقرب إلى أن يمه بإسناده إلا أنه لا 
يعلم لسعيد بن المسيب سماع من نصرة أو نضرة» فبطل الاحتجاج به. ولو صح لقلنا 
به 


وأما قول الله عز وجل : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 
[56: 5] فإنما جاء في المطلقة قال الله عز وجل : # واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن 4 [55: 4] وهذا مردود على أول السورة في المطلقات ومحمول عليه ما 
بعده من قوله تعالى : ¥ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4 ]۷۰٦:٦٥[‏ الآيات 
وإنما وجب ذلك في المتوفى عنهاءبخبر سبيعة الأسلمية . 

وقالوا: قسنا المنفسخة النكاح بعد صحته أو لفساده في ذلك على المطلقة؟ 

قلنا: القياس كله باطل» ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطلء لأن القياس عند 
القائلين به إنما هو أن يحكم للشيء بحكم نظيره» وليس النكاح الصحيح الحلال نظيرا 
للفاسد الحرام» الذي لا يحل عقده» ولا إقراره» بل هو ضده. فهو باطل لا نسبة بينه 
وبين الطلاق على أصول أصحاب القياس . 


وأما التي انفسخ نكاحها بعد صحته» فإن الفسخ لا نسبة بينه وبين الطلاق» لأن 
الطلاق لا يكون إلا باختيار الزوج» وأما الفسخ فلا يراعى اختياره في ذلك . 
قال أبو محمد : وكذلك الأمة الحامل من سيدها : يموت عنها. أو يعتقها أو تحمل 





كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۷۰١‏ - من كان عنده أربع زوجات فطلق إحداهن. . . الخ ١4‏ 





من زنى لا عدة عليهاء وقد ثبت أن المرأة التي لا زوج لهاء ولا هي في عدة» ولا هي أم 
ولد. فإن إنكاحها حلال - وبالله تعالى التوفيق . 

۰ - مسألة: ومن كان عنده أر بع زوجات فطلق إحداهن ثلاثاً - وهي 
حامل منه أو غير حامل» وقد وطئها ‏ إذ كانت في عصمته - أو انفسخ نكاحها 
منه ‏ فله أن يتزوج إثر طلاقه لها رابعة» أو أختهاء أوعمتهاء أوخالتهاء أو بنت أخيهاء 
أو بنت أختها. ويدخل بها. 

فأما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها . 

وقولنا في هذا هو قول روي عن عثمان بن عفان. وزيد بن ثأبت . 

وصح عن الحسن» وسعيد بن المسيب» وخلاس بن عمرو» وعروة بن الزبير» 
والقاسم بن محمد» وعطاء, والزهرى» ويزيد بن عبد الله بن قسيط» وعبدالله بن أبي 
سلمة» وربيعة» وابن ا لیلی» وعثمان البتي والليث بن سعد ومالك» والشافعي» 
وأصحابهماء وأبي ثور» وأبي عبيد» وأبى سليمان» وأصحابه ‏ وهو الأشهر من قول 
الأوزاعي - ولم يجز ذلك جماعة من السلف. 


وروي عن علي بن أبي طالب وصح عن ابن عباس »ء وعن سعيد بن المسيب 
أيضاء وأحد قولى أبى عبيدة بن نضيلة » وعبيدة السلماتى: وصح عن الشعبي» 
والنخعي» وغيرهم . 


وهو قول أبي حنيفة › وأصحابه » وسفيان الثوري» والحسن بن حي» وأحمد بن 


قال أبو محمد: ما نعلم لمن منع من ذلك حجة إلا أنهم موهوا بقول الله عز 
وجل : # وأن تجمعوا , بين الأختين 4 [4 :۳ ] قالوا : : وهذا جامع بينهما في لحاق 
حملهما به » وفي وجوب نفقتهما» وإسكانهما عليه . 


)١(‏ سنعلم في كتاب الطلاق القادم إن شاء الله أن الحامل لا تطلى في حملها. وأن ذلك كان يحدث قبل نزول 
سورة الطلاق فلما نزلت سورة الطلاق ونزل فيها حكم الطلاق للعدة صارت الحامل لا تطلق إلا بعد أن 


11۰ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۷١‏ 18177 - وجائز للرجل أن يتزوج أمة والده 





وقالوا : لا يجوز أن يجتمع ماؤه في خمس نسوة» ولا في أختين» مانعام لهم غير 
هذا؟ 

قال علي : أما قولهم إنهما يجتمعان في نفقته عليهماء وإسكانه لهماء فلسنا 
نساعدهم على ذلك» هم لو كان كما قالوا ما ضر ذلك شيئاًء لأن الله تعالى لم يمنع من 
الجمع بينهما في شيء إلا في استحلال الوطء فقط. 

ولا فرق بين اجتماعهما في لحاق حملهما به وبين اجتماعهما في لحاق ابنيهما 


وأما اجتماع مائة في حمس نسوة» أو في ثمان, أو في أختين» فلا نعلم نصاً من 
قران» ولا سنة : منعا من ذلك إنما منع الله تعالى من نكاح أكثر من أربع نسوة» ومن 
علينا من النساء ثم قال: # وأحل لكم ماو راء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ¢ 4:61[ 

ومن طريف تناقض الحنفيين ههنا : أن أبا حنيفة قال : من أعتق أم ولد لم يحل له 
أن CC‏ أختهاء ولا عمتها» ولا خالتهاء ولا نك ايها ولا بنت أختهاء حتى تتم 

قال ` له أذ تزوج اريم بل انقضاء عدتهاء فاجاز أن يجتمع ماؤه في أريع 
زوجات وخامسة معتلة منه - ومنع من كل ذلك زفر. 


4١‏ - مسألة : ولا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعت يعتقها. ولا لامرأة أن 
تتزوج مملوكها قبل أن تعتقه» فإن أعتقته جاز لهما التناكح إن تراضيا كالأجنبي» ولا 
فرق وهذا لا خلاف فيه من أحدء لأن الله تعالى قال: © إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم # [1:7] ففرق تعالى بين الصنفين فلا يجوز اجتماع صنفين فرق الله 
تعالى بينهما . 

۲ - مسألة : وجائز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده. وأمة ولده 
التي لا تحل لولده. وأمة أمهء وأمة ابنته. ٠‏ 

وا لن نكاح آم سیده» وبنت سیده» وأخت سيده» إذا كان كل ذلك بإذن 
سيده - وما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلا. 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۷۳ - ومن أراد أن يتز وج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها. . ۱۹۱ 





إلا أن بعضهم قال : قد يرثها وترثه فينفسخ النكاح؟ 

برهان صحة ذلك -: قول الله عز وجل : ل وأنكحوا الآيامى منكم والصالحين 
من عبادكم وإمائكم * [۳۲:۲۲] فلم يستئن الله تعالى أحدأ ممن ذكرنا ‏ وما كان 
ربك نسيا * [۱۹: 4] ونعوذ بالله من اعتقاد من يظن أنه يستدرك بعقله شيئا لم يشرعه 
ربه تعالى . 

۳ - مسألة : ومن أراد أن يتزوج اراوح أو آم فلة أن ينظ مها مفلا 
لها وغير متغفل ‏ إلى ما بطن منها وظهر - ولا يجوز ذلك في أمة يريد شراءها. 

ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط» لكن يأمر امرأة تنظر إلى 
جميع جسمها وتخبره . ظ 
ويحفظوا فر وجهم * ]۳٠:۲۲[‏ فافترض الله عز وجل غض البصر جملة » كما افترض 
النص نظر من أراد الزواج فقط. 

كما روينا من طريق أبى داود نا مسدد نا عبد الواحد بن زياد نا محمد بن إسحاف 
عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن - هوابن سعدبن معاد عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله َة : « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 
ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» قال جابر فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت 
اتخبأ تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها”" . 

وقد رويناه - أيضا - من طرق صحاح : من طريق أبي هريرة» والمغيرة بن 
شعبة » فكان هذا عموماً مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر. 


(۱) حديث حسن» أخرجه أبو داود (۲۰۸۲) وأحمد (۳/ ؛*«8. )۳٠١‏ وابن أبي شيبة (۷/ 09// )١‏ والحاكم 
(٠٣١ /۲(‏ والبيهقي )۸٤/۷(‏ من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال الحاكم صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي وليس كذلك فابن إسحاق ر وی له مسلم في المتابعات فقط وهو ثقة يدلس وقد صح 
بالتحديث عند أحمد. 


۱۹۲ كتاب النكاح - مسألة 18374 - ولا يحل للرجل أن ينظر إلى امرأة لا يريد زواجها 





وأما النظر إلى الجارية يريد ابتياعها فلا نص في ذلك عن رسول الله ب ولا حجة 
فيما جاء عن سواه . 

وقد اختلف الناس في ذلك -: فصح عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها وبطنها 
وظهرهاء ويضع يده على عجزها وصدرها - ونحوذلك عن علي» ولم يصح عنه . 

وصح عن أبي موسى الأشعري إباحة النظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة . 

وروي عن سعيد بن المسيب. 

وروينا عن الأسود بن يزيد: أنه لم يستجز النظر إلى ساقها. 

قال أبو محمد : فبقي أمر الابتياع على وجوب غض البصر. ۰ 

وأما الوجه والكفان : فقد جاء فيهما الخبر المشهور الذي أوردناه في غير هذا 
المكان من أمر الخثعمية التي سألت رسول الله كله عن الحج عن أبيها؟ وأن الفضل بن 
العباس جعل ينظر إلى وجههاء فجعل رسول الله ية يصرف وجه الفضل عنهاء ولم 
يأمرها بستر وجهها ‏ ففي هذا إباحة النظر إلى وجه المرأة لغير اللذة . 

وأما الكفان : فروينا من طريق مسلم نا عبدالله بن معاذ العنبري نا أبي نا شعبة عن 
عدي - هو ابن ثابت ‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن رسول الله ييو خرج يوم 
أضحى أو فطرء فصلى ركعتين ثم أتى النساء ‏ ومعه بلال - فأمرهن بالصدقة فجعلت 
المرأة تلقي خرصها وتلقى سخابها ) . 

ومن طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا عبد الرزاق» ومحمد بن بكر. قالا 
جميعاً: أنا ابن جريج أخبرني عطاء قال: و سمعت جابر بن عبدالله يقول: إن رسول 
الله 5ة خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم خطب ثم نزل فأتى النساء فذكرهن 
وبلال باسط ثوبه يلقين فيه النساء صدقة. تلقي المرأة فتخها ». 

وقال أبو محمد : الفتخ خواتم كبار كن يحبسنها في آصابعهن» فلولا ظهور أكفهن 
ما أمكنهن إلقاء الفتخ . 


- مسألة : ولا يحل لأحد أن ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها إن 


كانت أمة لتلذذ | إلا لضرورة» فإن نظر في الزنى إلى الفرجين ليشهد بذلك فمباح له لأنه 
مأمور بأداء الشهادة. و # كونوا قوامين بالقسط شهداء لله * ٤[‏ : 1°[ 


كتاب النكاح - مسألة 18174 المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين 1 


ولا سبيل لهم إلى أداء الشهادة في الزنى إلا بصحة النظر إلى الفرجين والتثبت في ذلك . 
والكفان كما قدمنا آنفاً عند الشهادة عليها أو لها أومنها. 





وأما فى غير ذلك ءذ 
وجائز لذى المحرم أن يرى جميع جسم حر يمته. كالام. والحدة. والبنت» وآابنة 


الابن. والخالة. والعمة. وشت الأخ. وشت الأخيتع وامرأة الأب وامرأة الاين 
اها الدير والفزيع فط 


وكذلك النساء بعضهن من بعض . 

وكذلك الرجال بعضهم من بعض . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: EO us‏ 
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما 
ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهر وا على 
عو رات النساء ولا يضر بن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 [74:١7]الآية.‏ 

فذكر الله عز وجل في هذه الآية : زينتهن زينة ظاهرة تبدى لكل أحد وهي الوجه 
والكفان على ما بينا فقط. وزينة باطنة حرم عز وجل إبداءها إلا لمن ذكر في الآية . 

ووجدناه تعالى قد ساوى فى ذلك بين البعولة» والنساءء والأطفال. وسائر من 
ذكرنا فى الآية. ۰ 

وقد أوضحنا في «كتاب الصلاة» أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين» فحكم 
العورة سواء فيما ذكرناء إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه 
الفرج والدبر. 

ولم نجد لا في قران» ولا سنة» ولا معقول: فرقاً , بين الشعر» والعنق» والذراع. 
والساق. والصدرء وبين البطن» والظهرء, والفخذ إلا أنه لا يحل لأحد أن يتعمد النظر 
إلى شيء من امرأة لا يحل له: لا الوجهء ولا غيره» إلا لقصة تدعو إلى ذلك لا يقصد 
منها منكر بقلب أو بعين . 

وقدروينا عن طاوس كراهة نظر الرجل إلى شعر ابنته. وأمه» وأخته ‏ ولا يصح 
عن طاوس » وصح عن إبراهيم : أن لا ينظر من ذات المحرم إلا إلى ما فوق 


4£ كتاب النكاح - مسألة هبام ١‏ أحكام الوطء وادابه 


الصدر ‏ وهذا تحديد لا برهان على صحته» ولیس هذا مكان رأي» ولا استحسان» لأن 
المخالفين لنا ههنا بأهوائهم لا يختلفون في أنه لا يحل النظر إلى زينة شعر العجوز 
السوداء الحرة» ولعل النظر إليها يقذى العين. ويميت تهييج النفس . 

ويجيزون النظر لغير لذة إلى وجه الجارية الجميلة الفتاة ويديها وقد صح في 
ذلك -: ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن 
سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: أن أم عطية أم المؤ منين استأذنت 
رسول الله مي في الحجامة, فأذن لهاء فأمر رسول الله بيا أبا طيبة أن يحجمها ‏ قال: 
حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة» أو غلاماً لم يحتلم . 

قال أبو محمد : هذا خبر فى غاية الصحة, لأنه من رواية الليث عن أبي الزبير عن 
ل / 

وقد روينا بأصح طريق : أن كل ما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر» فإن أبا 
الزبير أخبره أنه سمعه عن جابر. 

وأما قول الراوى : «حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أوغلاماً لم يحتلم » فإنما 
هو ظن من بعض رواة الخبر ممن دون جابر. 

ثم هو أيضاً ظن غير صادق, لأن أم سلمة - رضي الله عنها - ولدت بمكة» وبها 
ولدت أكثر أولادها. 

وأبو طيبة : غلام لبعض الأنصار بالمدينة » فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة» 
وكان عبدا مضر وبا عليه الخراج -: 


الله َة أبو طيبة فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا من خراجه ‏ ولا يمكن أن 


عله ماه مله 
23 ير يت 


مسألة : وحلال للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل له 
وطؤهاء وكذلك لهما أن ينظرا إلى فرجهء لا كراهية فى ذلك أصلا . 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۷١‏ - لا يجوز لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه 10٥‏ 





برهان ذلك -: الأخبار المشهورة من طريق عائشة» وأم سلمة» وميمونة : أمهات 
المؤمنين - رضي الله عنهن - أنهن كن يغتسلن مع رسول الله كيه من الجنابة من إناء 
واحد. 

وفي خبر ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزر. لأن في خبرها أنه 
عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله فبطل بعد 
هذا أن يلتفت إلى رأى أحد. 


ومن العجب أن يبيح بعض المتكلفين من أهل الجهل وطهء الفرج ويمنع من النظر 
إليه» ويكفي من هذا قول الله عز وجل : ل والذين هم لفر وجهم حافظون إلا على 
أز واجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 4 .]٠.٠:۲۳[‏ فأمر عز وجل بحفظ 
الفرج إلا على الزوجة, وملك اليمين» فلا ملامة في ذلك وهذا عموم في رؤ يته ولمسه 
را 

وما نعلم للمخالف تعلقاً إلا بأثر سخيف عن امرأة مجهولة عن أم المؤمنين ما 
رأيت فرج رسول الله ويد قط. 

واخر - في غاية السقوط عن أبي بكر بن عياش» وزهير بن محما.. كلاهما عن 
عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي - وهؤلاء: ثلاث الأثافي والديار البلاقع. أحدهم 
كان يكفي في سقوط الحديث . 


3075 - مسألة : ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم سواء ركنا وتقاربا 
أولم يكن شيء من ذلك إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبته, فله حينئذ أن 
يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين وجميل الصحبة . 

أو إلا أن يأذن له الخاطب الأول في أن يخطبها فيجوز له أن يخطبها حينئذ . 

أو إلا أن يدفع الخاطب الأول الخطبة فيكون لغيره أن يخطبها حينئذ . 

أو إلا أن ترده المخطوبة فلغيره أن يخطبها حينئذ و إلا فلا . 

رشان دل = ما رويناه من طريق مسلم حدثني أبو الطاهر آنا عبدالله بن وهب 
عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن 


۱۹٦‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۷١‏ - البرهان على أنه لا تحل الخطبة على الخطبة 





عامر على المنبر يقول: «قال رسول الل يه المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن 
يبتاع, على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » ففي هذا الخبر تحريم الخطبة 
على خطبة المسلم حتى يذر. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إبراهيم بن الحسن المصيصي نا حجاج ‏ هو ابن 
محمد - قال: قال ابن جريج : سمعت نافعاً يحدث أن ابن عمر كان يقول: نهى رسول 
الله صلى الله واله وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة 
الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو" يأذن له الخاطب, 

قال أبو محمد: وأما إذا ردته المخطوبة فقد وجب عليه قطع الخطبة» لأن في 
تماديه الإضرار بها والظلم لها في منعه بذلك غيره من خطبتهاء فكل خطبة تكون معصية 
فلا حكم لها. 

وأما إذا كان فوقه في دينه وحسن صحبته فلحديث فاطمة بنت قيس المشهور «أن 
رسول الله ي قال لها: من خطبك؟ قالت: معاوية ورجل من قريش آخر فقال لها 
رسول الله َة أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له. وأما الآخر فإنه صاحب 
شر لا خير فيه أنكحي أسامة؟ قالت : فكرهتهء فقال لها ذلك ثلاث مرات : فنكحته. 


وروينا من طريق مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس فذكرت حديثهاءوفيه «أن رسول الله َه قال لها : 
فإذا حللت فاذنيني؟ قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية , واب م 
خطباني؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد قالت ال نل 
أنكحي أسامة. فنكحته» فجعل الله فيه خير واغتبطت ». 


جهم الكثير الضرب للنساء. وأسامة أفضل من معاوية. 


فإن قيل: وما يدريك أن هذا الخبر كان قبل خبر النهي عن أن يخطب أحد على 
خحطبة أخيه؟ . 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۷۷ - ولا يحل التصريح بخطبة امرأة فى عدتها 11۷ 


ومن العم اا أن يكون مريد يريد خطبة امرأة قد خطبها من هو أحسن 
صحبة» وأفضل ديناء من الذى خطبها قبله فيخطبها هو. 

وأما إن ترك خطبتها من أجل الخاطب قبله فقط فما نصح المسلمة ولقد غشها 
وهذا لا يجوز. 

وقد علمنا أن معاوية فتى من بنى عبد مناف فى غاية الجمال والحلم. 
الذى هو نهاية الفضل عند الله تعالى ورسوله كيا فى غاية النصحية لجميع المسلمين بلا 

وأما من قال: إن ذلك إذا ركنا وتقاربا فدعوى فاسدة باطل» لأنه لم يعضدها قران 
ولا سنةء ولا إجماع» ولا قول صاحب». ولا نظر صحيح إنما هو رأى ساقط فقط. 

۷ - مسألة : ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها . 

وجائز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها . 
النساء أو أك نتم في أنفسكم علم لله أنكم ستذكر ونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن 

تقولوا قولاً معر وفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ‏ إلى قوله -: 

فاحذو ره # ]۲٠٠:۲[‏ فأباح تعالى التعريض ومنع من e‏ سراً. 


دكرنأه أنفاً لفاطمة بنت قيس : )0 إذا حللت فأذنينى 1 . 
وقد صح أيضاً - أنه عليه الصلاة والسلام قال: « لا تفوتيني بنفسك )-: 


محمد بن عمر و عن أب مانيو عيد الرصو ين موق نو ناتا د لزي ررد 
الله صلى الله عليه واله وسلم . 


1۸ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۷۸ - 18٠١‏ حكم من تزوج ملوكة لغيره ثم ولدت له 





ومن التعريض ما رويناه عن ابن عباس أن يقول : إلى أريك الزواج. ولوددت أن 
الله تعالى يسر لى امرأة صالحة» ونحو هذا. 

AYA‏ - مسألة : ولا يحل نكاح من لم يولد بعد e‏ لأنه لا 
يدرى مان ١‏ ابن 


نب إلا es‏ 


لقول الله عز وجل : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها »* .]١51:5[‏ 
وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم حبيبة أم المؤ منين - رضي الله 
عنها - وهي بأرض الحيقة ومو ال ور ضاهما معا : 


٠‏ - مسألة: ومن تزوج مملوكة لغيره - بإذن السيد أو بغير إذنه - سواء 
ادعت أنها حرة أو لم تدع فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول فداء 
فيهم ٠‏ إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدهاء فعليها حد الزنى وليس نكاحا والولد 
لاحقون بالرجل إن كان جاهلا . 


وقال أبو حنيفة : من تزوج امرأة على أنها حرة فوجدت مملوكة وقد ولدت منه 
أولاذا رها جرا > وغل الأحياء منهم يوم الحكم ويرجع بما غرم من ذلك 
على من غره» إن كان غره غيرهاء أو عليها إن كانت هي غرته» وعليه صداقها لسیدهاء 
ولا يرجع به على من غره. ولا عليها. ولا شيء عليه فيمن مات منهم» إلا أن يكون قتل 
فأخذ الأب ديته» فإن كان الأب معسراً فلا شيء عليه ولا على أولاده. 


وقال مالك : هم أحرار وعلى أيهم قيمة الأحياء منهم يوم الخكم . ولا شيء عليه 
فيمن مات منهم قبل ذلك» > فإن مات الأب جل لجح E‏ خلى: ارد وهم 
أحرار - وقال مرة أخرى : و ا E‏ وكذلك إن كان أبوهم عديماً. 


وقال الشافعي : هم أحرار وعلى أبيهم قيمتهم يوم ولدوا. سواء من مات منهم ومن 


عام 


قال أبو محمد: أعجبوا لما في هذه الأقوال من الفضائح لا يمكن البتة أن تكون 


كتاب النكاح ‏ مسألة 18/٠‏ متى يحت للمغر ور الرجوع على من غره حا 





الأولاد إلا أحراراً أو مماليك, ولا سبيل إلى قسم ثالث. » فلعمري لعن كانوا أحرارا مذ 
ولدوا فما يحل لسيد أمهم أخذ قيمة حر ولا يحل أن يغرم أبوهم في قيمتهم ثمناً أصلا . 

روينا من طريق البخاري نا بشر بن مرحوم نا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
أنه قال : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة - فذكر فيهم -: ورجل باع حرا فأكل ثمنه ». 

وإن كانوا مماليك فما يحل لأحد إجبار إنسان على بيع مماليكه بغير نص من 
بما غرم على من غره من قيمة الأولاد ولا يردونه بما غرم من الصداق - فأتوا بغريبة. 
قالوا: لأنه قد استعاض بعضها؟ 

نفلاك وفنا تعاض أولادا أخراراء فلا تردوه على من غره بذلك . 

قال أبو محمد: وقد جاءت عن السلف فى هذا آثار : 

روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد قال: باع رجل جارية لأبيه فتسراها 
المشترى فولدت له أولاداً فجاء أبزه فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فردها وولدها إليهء 
فقال المشتري: دع لي ولدي؟ فقال: دع له ولده . 

ورويناه بلفظ يدل على أن عمر قضى بالخلاص على البائع . 
أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب, فلما قدم أبى أن يجيز بيع ابنه وقد ولدت من 
المشترى فاختصموا إلى عمر بن الخطاب؟ فقضي للرجل بجاريته وأمر المشتري أن 
يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه؟ فقال أبو البائع : مره فليخل عن ابني؟ فقال عمر: وانيت 
فخل عن ابنه . 

قال أبو محمد : هذه شفاعة من عمر - رضى الله عنه - لأنه قد قضى له بملكهم أو 


ونا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد بن 


۱۷۰ كتاب النكاح - مسألة 18٠‏ - متى يقضي بأولاد المستحقة رقيقاً لسيدها؟ 
عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى ثنا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى 
التغلبي - ناسعيد - هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال: إن أمة 
أتت طيئا فزعمت أنها حرة» فتزوجها رجل منهم . فولدت له أولاداء ثم إن سيدها ظهر 
عليها. فقضى لها عثمان بن عفان أنها وأولادها دهان وأن لزوجها ما أدرك من متاعه. 
وجعل فيهم الملة أو السنة كل راس برای  .‏ قال قتادة : وكان الحسن يقول : في كل 
رأس رأس . 
امرأة باعت هي وابن لها جارية لزوجهاء فولدت الجارية للذي ابتاعهاء ثم جاء زوجها 
وامرأتك؟ فقال: إن كنت ترى لى حقاً فأعطنى؟ قال على : فخذ جاريتك وابنهاء 
سجن المرأة وابنها حتى تخلصا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع - 

فهؤ لاء عمر» وعثمان. وعلى ‏ أئمة الهدى ‏ قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقاً 

إلا رواية ساقطة عن علي رويناها من طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش 
عن مطرف عن الشعبي عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل 
البينة أنها لهء قال: ترد عليه, ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي بإعه بما عز وهان وان 
عياش ضعيف 3 وهم يشنعون خلاف مثل هذا إذا وافق أهواءهم , وقد خالفوهم ههنا. 





وأما نحن فلا نحتج ههناء ولا في غير هذا المكان جملة إلا بقرآن. أو سنة عن 
رسول الله کا وإنما نورد ما نورد من ذلك تبكيتاً لمن يحتج به إذا وافق هواه» ولا يحتج 
به إذا خالفه» وهذا هو التلاعب بالدين . 


وقال عر وجل : # والذين هم لفر وجهم حافظو ن إلا على أز واجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 [ 10:۳[ . 
وقال رسول الله ا : ) إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ( وجاء حكم رسول 


الله صلى الله عليه واله وسلم وكل من بعده بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام بأن ولد 
ما يملكه المرء من إناث الإماء وسائر الحيوان فإنه ملك لمالك أمه . 


كتاب النكاح - مسألة ۱۸۸۰ - متى يقوّم الأولاد على آبائهم ولا يسترقوا ۷۱ 





فنسأل المخالفين عن هذه الغارة أو المبيعة بغير إذن مالكها: أهي زوجة للذى 
ولدت له. أو ملك يمين له. أم ليست له زوجة. ولا ملك يمين › ولا بد له من أحدهما؟ . 

فلا يختلفون أنها ليست له زوجة ولا ملك يمين» وأنها إنما هي ملك يمين مالكها 
الذي لم يبعهاء ولا أخرجها عن ملكه. ولا أذن لها في النكاح. وأنها مال من ماله فإذ لا 
شك في هذاء فلا يجوز لأحد الحكم بإخراج أمته أوممالكيه بما ولدت عن يده بغير قرآن 
وة وهذا غاية البيان . 

وبالله تعالى التوفيق . 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال: قال لي عمر بن الخطاب : أعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى. وفي وفد 
العرب مكان كل عبد عبد وفى ابن الأمة عبدان . 

قال أبومحمد : هذا فى الصحة عن عمر - رضى الله عنه - بمنزلة ما لو سمعناه منه 
ولا فرق - وبالله لو ظفروا خصومنا بمثل هذا ما ترددواء ولااستخاروا الله تعالى لو وافق 
تقليدهم أن يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي» فلا شك في أنه توقيف. كما قالوا في قول 
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - في ابتياع زيد , بن أرقم العبد وبيعه. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن عبدالله بن عون عن غاضرة 
على ابائهم ولا يسترقوا - يعني إماء زنين في الجاهلية - فولدن من الزنى . 

ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن 
الخطاب في فداء ولد الرجل من أمته قوم مكان كل جارية» جارية» ومكان كل غلام 
ام 

N‏ ا ومن طريق 
بستة فرائض . 


۱۷۲ كتاب النكاح - مسألة ۱۸۸٠‏ - فكاك أولاد الغارة على أبيهم 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن يحيى الغساني قال: 
كن هيز ب غيل العريز : أن غمر بن الخطاب قضى في فداء سبي العرب في كل رأس 
أربعمائة درهم . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يذكر أن 
عمر بن الخطاب قضى في ولد الأمة تخبر أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له: أن على 
أولاده حسانا؟ قال: لا يكلف مثلهم في الحسن, إنما يكلف في الذرع . 

ناحمامنا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم 
الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة قال: نكح رجل أمة فولدت له فكتب في ذلك إلى عمر 
ابن عبد العزيز؟ فكتب: أن يفادى أولاده -. 


قال ابن مفرج في غير كتاب ابن الأعرابي : بوصيفين أحمرين» كل واحد باثنين . 

فهؤ لاء كلهم لا يرون الفداءء إلا إما بغلام مكان الذكرء أو بجارية مكان الان 
وإما بغلامين مكان غلام ذكر. 

وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في ولد الغارة يقارب أبوهم 

ومن طريق عبد الرزاق عن عبدالله بن كثير عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم في الغارة قال: صداقها على الذي غره. 

وقال حمام بن أبي سليمان مثل ذلك . 

وقال الحكم فكاك ولدها على الأب ولا نعلم عن صاحبء ولا تابع غير ما 
أوردنا ‏ فخالف الحنفيون»› والمالكيون» والشافعيون». كل هؤ لاء. لاختراع لهم 
فاسد» وبإيجاب القيمة التي لم تأت من أحد نعلمه قبل أبي حنيفة, ثم اتبعه مالك 
والشافعى . 


وقد جاء فى ذلك أثران نذكرهما  :-‏ 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۸٠‏ - قضى النبي صل الله عليه وآلهوسلم ب > من الإبل في فداء الرجل. . ٣‏ 


لل ل عيبنة عن زكريا - هو ابن أبي زائدة .. 
أن فداء الرجل ثمان من الإبل» وأن في الأنثى عشرء قال سفيان: فأخبرني مجالد عن 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال : 

قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم في فداء رقيق تى العرب من أنفسهم في الرجل 

إذا سبى في الجاهلية بثمان من الابل. وفي ابن الأمة بوصيفين وصيفين» لكل إنسان 
منهم - ذكر وأنثى -. 
موالي أمه - وهم عصبتها - لهم ميراثها وميراثه . ما لم يعتق أبوه . 

وقضى في سبي الإسلام بستة من الإبل في الرجل والمرأة والصبي - فذلك فداء 
العرب . ظ 

فإن تعلقوا بما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابي بكر بن عياش قال: أبو حصين 
من يد أحد شيئا أسلم عليه» ولا كنا نقومهم الملة؟ 
المسيب» والأوزاعي» وسفيان الثوري» وأبا ثور» وإسحاق بن راهويه» كلهم يقول 
عن عمر: في العبد يتزوج أمة رجل بإذن سيدها: أن أولاده منها أحرار لا رق عليهم» ولا 

وهو قول الشافعي بالعراق. 

قال أبو محمد: إن من - تعلق في رد السنة الثابتة جوروانة شي عن بتي كانة صن 
0 عمر. البيع عن صفقة أو خيار. 


0 كتاب النكاح ‏ مسألة 1887-1441 وفرض على الرج ل أن يجامع ز وجته مرة في كل طهر 


طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن عمر ‏ ومرسل عكرمة -: لمنحوس الحظ من 
ومن طرائف ما يأتون به: احتجاجهم في هذه المسألة : بأنه إنما اعتق « ولد 
الغارة» والمستحقة » لأن أباهم على ذلك دخل؟ 

فقلنا: إن هذا لعجب فكان ماذا؟ وفي أي كتاب الله عز وجل وجدتم؟ أم في أي 
سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن يخرج ملك فرج »وما ولد»عن ملك مالكهم 
قهر أ من أجل أن الواطىء له بغير حق على ذلك دخل» فحسبك بهذا القول هجنة - وبالله 
تعالى نتأيد . 

١‏ - مسألة : ولا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجن للحاجة 
قال الله عز وجل: # ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # .]۳١:۳۳[‏ وقد ذكرنا في 
«كتاب الصلاة» أمر النبى صلى الله عليه واله وسلم إذا خرج النساء إلى الصلاة أن 

AAY‏ - مسألة : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك 
مرة في كل طهر - إن قدر على ذلك - وإلا فهو عاص لله تعالى . 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل  :‏ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله * 
[5:؟؟5]. 


عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسير مع عمر بن 
الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت : يا أمير المؤ منين 
إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد» وعیره» ولي زوج شيخ » ووالله ما برحنا حتى 
نظرنا إليه يهوي شيخ كبير» فقال لعمر: يا أمير المؤمنين إني لمحسن إليها وما الوها؟ 
فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ فقال: نعم فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك. والله إن 
فيه لما يجزي. أو قال: يغني المرأة المسلمة. 


كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۸۴١‏ - 1884 - وفرض على الزوجة ألا تمنع الزوج الجاع . . . ۷0 


ومن طريق البزار نا محمد بن بشار بندار نا جعفر بن عون نا أبو العميس ‏ هو 
عتبة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ‏ عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه: أن سلمان 
الفارسى قال لأبى الدرداء « إن لجسدك عليك حقاًء وإن لأهلك عليك حقاً. أعط كل 
ذى حق حقه: صم» وأفطر» وقم » ونم » وات اهلك » فأخبر أبو الدرداء بذلك رسول 
الله َه فقال له رسول الله َو مثل قول سلمان . 

۳ _- مسألة : وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى 
دعاهماء مالم تكن المدعوة حائضاء أو مريضة تتأذى بالجماع » أو صائمة فرض» فإن 

روينا من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا مروان ‏ هو ابن معاوية الفزاري ‏ عن يزيد 
ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
« والذى نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في 
السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها » . 

نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا 
مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - نا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ٠‏ إذا باتت المرأة مهاجرة 
إلى زوجها أو فراش ز وجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ». 
بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم يقول : « إذا دعا الرجل ز وجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور . 

%* د د 

‰٤‏ - مسألة : والعدل بين الزوجات فرض. وأكثر ذلك فى قسمة الليالى ‏ ولا 
يجوز أن يفضل في قسمة الليالي حرة على أمة متزوجة» ولا مسلمة على ذمية» فإن عصته 
حل له هجرانها حتى تطيعه. وضربها بما لم يؤلم. ولا یجرح» ولا یکسر» ولا يعفن - 
فإن ضربها بغير ذنب أقيدت منه . 


ولا يجوز له المبيت عند أمته» ولا عند أم ولده. ولا في دار غيره إلا بعذر. 


۱۷٦‏ كتاب النكاح ‏ مسألة ۱۸۸٤‏ - والعدل بين الزوجات فرض. . الخ 


برهان ذلك -: قول الله تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ‏ [4 .]١:‏ 

وقول الله عز وجل : # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 
تميلوا كل الميل فتذر وها كالمعلقة # .]١159:5[‏ 
واضر بوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا * [4 : .]١6‏ 

فلم يبح الله عز وجل هجرانها في المضجم إلا إذا خاف نشوزهاء وإنما أباح 
مصضصرب › ولم يبح الجراح. ولا كسر العظام. ولا تعفين اللحم . 

وقال تعالى: # والحرمات قصاص 8# .]١98:517[‏ 2 

فصح أنه إن اعتدى عليها بغير حق فالقصاص عليه . 
مهدي - نا همام ‏ هو ابن يحيى ‏ عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن 
نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال «من کان له امرأتان يميل 
لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل ». 

فلم يخص عليه الصلاة والسلام حرة متزوجة. من أمة متزوجة» ولاامسلمة من 
ذمية - وأمر عز وجل من خاف أن لا يعدل أن يقتصر على واحدة من الزوجات, أو أن 

فصح أنه ليس عليه أن يعدل بين إمائه . 

وقال إبراهيم النخعي : لا فضل للزوجة المسلمة على الكتابية في القسمة وهو 
قول مالك. والليتى وأبى حنيفة . والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : من كانت له زوجة حرة وزوجة مملوكة فللحرة ليلتان وللمملوكة 

وروينا ذلك عن علي. ومسر وق› ومحمد بن علي بن الحسين› والشعبي. 
والحسن» وعطاء. وسعيد بن جبير »› وسعيد بن المسيب. وعثماد البتي . والشافعي . 





كتاب النكاح - مسألة ۱۸۸١‏ - العدل بين النساء الزوجات والإماء فرض . . ۱۷۷ 





وقال مالك» والليث,» وأبو سليمان: القسمة لهما سواء. 

واحتج من رأى للحرة يومين وللأمة يوماً بأنه روي في ذلك حديث مرسل. وآنة 
عن علي - ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأنه قول 
ETE‏ 

وقالوا: لما كانت عدة الأمة وحدها نصف عدة الحرة وحدها وجب أن تكون 
قسمتها نصف قسمة الحرة . 

قال أبو محمد: المرسل لا حجة لهم فيه» وعهدنا بهم يردون السنن الثابتة في 
المسح على العمامة وما يحرم من الرضاعات بأنها زائدة على ما في القران وتركوا ههنا 
عموم أمر الله تعالى بالعدل بين النساء عموما بخبر ساقط مرسل» مخالف لعموم القران»› 
ولا حجة في أحد دون رسول الله كه . 

وقد خالفوا طائفة من الصحابة منهم علي فيما لا يعرف لهم فيه مخالف منهم في 
القضاء بولد الأمة المستحقة لسيد أمه» أو فدائه برأس أو رأسين» وإلزم البائع 
الخلاص . 

وخالفوهم وجمهور السلف في ذلك أيضاً. 

وأما قياس القسمة على العدة فباطل» لأن القياس كله باطل» وتعارضهم بقياس 
أدخل في الإيهام من قياسهم , وهو أنه لما كانتا في النفقة سواء وجب أن يكونا في القسمة 
نوا 


ونالةاتعالى ار ووو ا و الركيل: 


۱۷۸ أحكام الإيلاء - مسألة ١886‏ حكم من حلف بالله . ألا يطأ امرأته. . الخ 


الايلاء 


AA‏ - مسألة : ومن حلف بالله عز وجل » أو باسم من أسمائه تعالى : أن لا يطأ 
امرأته » أو أن يسوءهاء أو أن لا يجمعه. وإياها فراش › أو بيت » سواء قال ذلك في 
غضب أو في رضا لصلاح رضيعهاء أو لغير ذلك - استثنى في يمينه أولم يستئن - فسواء 
وقت وقتا - ساعة فأكثر إلى جميع عمره ‏ أولم يوقت : الحكم في ذلك واحد. 

وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه. ويأمره بوطئهاء ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر 
من حين يحلف› سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب» رضيت ذلك أو لم ترض . 

فإن فاء في داخل الأربعة الأشهر فلا سبيل عليه » وإن أبى لم يعترض حتى تنقضي 
الأربعة الأشهر. فإذا تمت أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء فيجامع أو يطلق. حتى 
يفعل أحدهماء كما أمره الله عز وجل أو يموت قتيل الحق إلى مقت الله تعالى, إلا أن 
يكون عاجزاً عن الجماع لا يقدر عليه أصلاً. فلا يجوز تكليفه ما لا يطيق » لكن يكلف 
أن يفىء بلسانه » ويحسن الصحية . والمبيت عندهاء أو يطلق. ولا بد من أحدهما. 
يمينه أو لم يستثن . 

ومن الى من أجنبية ثم تزوجها لم يلزمه حكم الإيلاء. لکن يجبر على وطئھا كما 
قدمنا قبل. 

ومن حلف في ذلك بطلاق». او غت أو صدقة» مى او غير ذلك فس 
مؤ ليا وعليه الأدب» لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به. 


أحكام الإيلاء - مسألة ۱۸۸١‏ -« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » 1۷4۹ 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل: ل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
[YTV «1: ]‏ 

فهذه الآية تقتضي كل ما قلناء لأن الألية هي اليمين. وقد صح عن رسول الله كلل 
) من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله (. 


فصح أن من حلف بغير الله تعالى فلم يحلف بما أمره الله عز وجل به. فليس 
الفا قال رسول الله و «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ¢ . 

ولم يخص الله تعالى بالحكم المذكور من وقت ممن لم يوقت ولا من استثنى 
ممن لم يستثن . ولا من طلبته امرأته ممن لم تطلبه. وهو حق الله عز وجل في عبده لا 
لها . 

وقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ٠‏ من رأى منكم منکراً فليغيره بيده ( 
والآبى من الفيئة أو الطلاق بعد الأربعة الاشهر: معلن بالمنكر. فواجب تغييره باليد ما 


دام مظهراً للمنكر ‏ ولا يجوز أن يعارض بشيء قبل انقضاء الأربعة الأشهر لأنه نص 
الآ 


6 


وقد صح أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا فهجرهن 
كلهن شهرا ثم راجعهن, فمن فعل كذلك فلا شىء عليه إذا فا قبل انقضاء الأربعة 
الأشهر -. 

والعاجز عن الجماع إذا حلف مؤ ل من امرأته, لأن الله تعالى لم يخص بذلك 
جماعاً من غيره فواجب أن يكلف من الفيئة ما يطيق» وهو مطيق على الفيئة بلسانه. 
ومراجعته مضجعها. وحسن صحيتها. 

وقال تعالى : ۾ ولا تكسب كل ن نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » 
TE‏ 


وقال عز وجل : ل وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم * [۲۲۷:۲]. 
فمنع عز وجل من كل شيء إلا عزيمته الطلاق. 


1۸٩‏ أحكام الإيلاء ‏ مسألة ۱۸۸٠١‏ - الإيلاء: هو أن يحلف ألا يأتيها أبدا 


ومن الباطل أن يُطلق عليه غيره» أو أن يفيء عنه غيره» وإنما أوجب الله عز وجل 
الحكم المذكور على من الى من امرأته» لا على من آلى ممن ليست من نسائه» وإذا لم 
وجل » ومن فعل ما أمره الله تعالى فقد أحسن» قال الله تعالى: # ما على المحسئين من 
سبيل # [۹۱:۹]. ) 

وفي كثير مما ذكرنا خحلاف» قد رأى قوم أن الهجرة بلا يمين له حكم الإيلاء . 

من a‏ عبد عن معمر عن جعفر بن ن برقال عن يزيد ! بن الا صم 
وا + يام سويب رسو ب الوب 
أبداً . 

وصح عن عطاء أن الايلاء إنما هو أن يحلف بالله على الجماع أربعة أشهر فأكثرى 
فإن لم يحلف فليس إيلاءً. 
الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبر 00 قال ٠:‏ إذا حلف بالله ليغيظنهاء أ 
ليسؤ نهاء أو ليحرمنهاء a ET‏ فهو إيلاء. 

ومن طريق عبد الرزاق عن خصيف عن الشعبي قال: كل يمين حالت بين الرجل 
وبين امرأته فهي إيلاء . 

كما روينا من طريق شعبة عن عبد الخالق عن حماد بن أبي سليمان في رجل قال 
لامرأته : أنت علي كظهر أمي أن قربتك؟ قال ليس بشيء . 


أحكام الإيلاء ‏ مسألة ۱۸۸١‏ - إذا آلى يوماً أو ليلة فهو إيلاء آلا 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته : أنت طالق 
[تاعسستلك أريعة أشي قال عط لسن ذلك الا ليس الطلاق مين فكون إلا 

وخالف في ذلك اخرون -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
فهو إيلاء . 

وقال أبو حنيفة : إن حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو عمرة أو صيام فهو إيلاءء فإن 
حل اران اران طرف حع أو بأن يسبح مائة مرة فليس مؤ ليا . 

وممن قال مثل قولنا فى المدة طائفة -: كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا 
المثنى نا محمد بن كثير عن سفيان الثورى عن ليث بن أبي سليم عن وبرة فيمن حلف 
أن لا يقرب امرأته عشرة أيام» فلم يقر بها حتى مضت ثلاثة أشهر؟فأتوا في ذلك ابن 
مسعود» فجعله إيلاء . 

قال فان وال آي أبن تة وغيره إذا الى وما اولك فهو | 

وكن طروق عبد الرزان هن ابن خري عن عط" : أنه سئل عمن حلف أن لا يقرب 
افا فمكث عنها خمسة أشهر؟ فقال عطاء: ذلك إيلاء - سمى أجلأ أولم 
يسمه - فإذا مضت أربعة أشهر ‏ كما قال عز وجل - فهى واحدة - يريد هي تطليقة . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة 
أيام فتركها أربعة أشهر؟ فهو إيلاء. 
كان يقول: إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربها الليلة. فتركها أربعة أشهر؟ فإن كان 
تركها ليمينه فهو إيلاء . ظ 


ورويناه أيضاً عن إبراهيم يم النخعي . 
وبه يقول إسحاق د بن إبراهيم بن راهويه . 


۱۸۲ أحكام الإيلاء ‏ مسألة 6 القول بأنه لا إيلاء إلا ما كان فى غضب 





وصح خلاف هذا عن ابن عباس كما ذكرناء وعن طاوس : إذا حلف دون أربعة 

وهو قول سفيان الثورى. وأبي حنيفة» وأصحابه . ) 

وقال مالك. والشافعي. وأبو تو وأحمد بن حنبل. وأصحابهم : لا يكون موليا 
حلف أن لا يقربها أربعة بعة أشهر فأقل » إنما المؤلي من حلف على أكثر من أر بعة أشهر . 

قال أبو محمد : كلا القولين خلاف لنص الآية. إنما ذكر الله تعالى الايلاء من 
نسائهم دون توقيف. ثم حكم بالتوقيف والتربص أربعة أشهر»ثم حكم بعد انقضاء 
الأربعة الأشهر بإلزام الفيئة أو الطلاق . 

جا ويام دين OT SD a‏ 
حرب عن أبي عطية الأسدى قال: قلت لعلي بن أبي طالب : تزوجت امرأة أخي وهي 
لك ولابن اخيك. فلا إيلاء عليك . إنما الايلاء ما كان فى الغضب . 
هشيم : ونا أبو وكيع عن أبي فزارة عن ابن عباس قال: إنما جعل الإيلاء في الغضب . 

E‏ : إبرا لاسرم 
ا إنما الإيلاء في الغضب؟ فقال: لا أدرى ما 
يقولون.قال الله تبارك وتعالى: #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا 
فإن الله غفو ر رحيم و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 1# 


قال أبو محمد صدق أبو بكر - رحمه الله - وهو قول أبي حنيفة. ومالك. 
والشافعي. وأبي سليمان . وأصحابهم . 


واا البلا في هل يقع ما طلاق يمضي ال الأربعة الأشهر أم لا يقع بذلك طلاق؟ 


أحكام الإيلاء - مسألة 186 الخلاف في هل يقع طلاق بمضي الأر بعة أشهر ۸۴ 





س 0 IEE‏ عا 0 
د وزيد بن ثابت. ES‏ 
فهي تطليقة » وهي ي أملك بنفسها. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب 
قال : إذا الى منها فمضت الأربعة الأشهر فقد بانت منه» ولا يخطبها غيره. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبومعاوية هو الضرير - 
عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» وابن عباس › قالا 
جميعاً إذا آلى فلم يى« حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة - قال | إسماعيل : ونا 
سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قلت لسعيد بن جبير أكان ابن 
عباس يقول في الاإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتتزوج ولا عدة عليها؟ 
قال: نعم. 

ومن طريق وكيع عن المسعودي عن علي بن بزيمة عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره . 

قال أبو محمد : هذا خلاف قول ابن عباس » لأن ابن عباس رأى انقضاء العدة مع 
انقضاء الأربعة الأشهر. 

ورأى ابن مسعود أنها تبتدىء العدة بعد انقضاء الأريعة الأشهر. 

وبقول ابن عباس يقرلةجابو بن يبد 

ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عي عيينة عن عمرو بن دينار عن 
جابر بن زيد قال: إذا الى الرجل فمضت آل شور دا ا 

oA LNA‏ بن منصور نا هشیم نا 
ابي وا وو ا E‏ 
وشاءت. ولا يخطبها غيرك . 


10 أحكام الإيلاء ‏ مسألة ۱۸۸١‏ - القول بأن المؤلي يوقف إذا مضت > أشهر 


ورويناه أيضا عن شريح - وبه يقول عطاء. ْ 
وممن صح عنه أنها تطليقة بائنةء الحسن البصري» وإبراهيم النخعي , وقبيصة 
ابن ذو يب. وعكرمة مولى ائن عباس . وعلقمة. والشعبي . 


وبه يقول أبو حنيفة» وأصحابه» وابن جريج» وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى. 
والأوزاعي ‏ ويرى أبو حنيفة : أن تعتد بعد انقضاء الأربعة الأشهر. 
وقالت طائفة منهم بمضى الأربعة الأشهر تقع عليها تطليقة رجعية -: 
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قال أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرء. فهي تطليقة» وهو 
أحق بها وبه يقول الزهري» ومكحول. 
وروى عن سعيد بن المسيب ولم يصح عنه . 

وأما من قال: يوقف بعد الأربعة الأشهر -: 

فكما روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أنا 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة 
أم المؤمنين أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئاً حتى يوقف . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا نصر بن علي الجهضمي نا سهل بن يوسف 
ومحمد بن جعفر غندر» كلاهما عن شعبة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال : 
إن عمر بن الخطاب قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي أمرأته. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن حبيب بن أبي 
ثابت عن طاوس عن عثمان بن عفان قال: يوقف المؤلي فإما أن يفيء وإما أن يطلق . 
بلال عن عمر بن حسين أن عثمان بن عفان كان لا يرى الإيلاء شيئاً - وإن مضى أربعة 
أشهر ‏ حتى يوقف . 
إسحاق ‏ عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت 
علي بن أبي طالب أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة : إما أن يفىء وإما أن يطلق . 


أحكام الإيلاء - مسألة ۸۸١‏ - المؤلي إما أن يفىء وإما أن يطلق ۱۸٥‏ 


. الحميد عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري عن علي بن أبي طالب قال: إذا الى 
الرجل من أمرأته وقف عند تمام الأربعة الأشهرى وقيل له : إما تفىء . وإما تعزم الطلاق؟ 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف 
المؤلى عند انقضاء الأربعة الأشهرء فاما أن يفيء» وإما أن يطلق . 
ومن طرق حماد ن سلمة آنا فاد عن معي ننز-المسيب: والقاسم بن 
محمد اي بکر» وطاوس › ومحاهد؛ كلهم : أن أا الدرداء قال : يوقمف فى الايلاء 
عند انقضاء الأربعة الأشهرء فاما أن يطلق وإما أن يفىء. ‏ 


ومن طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن سليمان بن يسار 
قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله م كلهم يقول في الاويلاء: 
يوقف - وهو قول سعيد بن المسيب» وطاوس› ومجاهد والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر» كلهم صح عنه أن المؤ لي يوقف : فإما أن يفيء وإما أن يطلق . 

وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وعروة بن الزبير» وأبي مجلز» ومحمد بن 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحى بن 
مضت أربعة أشهر: فاما أن يفيء. وإما أن يطلق - وهو قول سليمان بن يسار. ٠‏ 

وهو قول مالك والشافعي «وأبي ثور وأ عبيدل » وأحمد» وإسحاق. وأبي 
سليمان ٠»‏ وأصحابهم 6 إلا أن ا والشافعى - فى أحد قوليه ‏ يقولان: يطلق 
الحاكم عليه إن أبى . ) 

ثم اختلفا - فقال الشافعي : له أن يراجعها ما دامت في عدتها » فإن وطئها فذلك 
سقوط الإيلاء» وإن لم يطأها عاد عليه التوقيف أربعة أشهر من ذي قبل فإن فاء وإلا 
طلق عليه الحاكم» ثم له أن يراجعهاء فان وطئها سقط الايلاء» وإلا عاد عليه التوقيف 


5 أحكام الإيلاء ‏ مسألة ۱۸۸١‏ - من الباطل أن يطلق أحد على غيره. . الخ 





قال علي : وهذا قول فاسد» لأنه يصير التوقيف فى الايلاء بلا شك عاماً كاملا 
وهذا خلاف القران. وإذا بطل التوقيف بطل الايلاء الذى أوجبه بلا شك . 

وقال مالك : له أن يراجعها . فإن وطئها سقط عنه الإيلاء» وإن لم يطأها بانت 
عنه عند تمام عدتها من طلاق الحاكم . 

قال أبو محمد: وهذا كلام لا ندري كيف قاله قائلة؟ إذ ليس في الباطل أكثر من 
إجازة كون امرأة في عصمة زوج صحيح الزوجية. وهي في عدة من طلاق غيره عليه › 
وما نعلم في أي دين الله تعالى وجد هذا!؟ 

واعلموا أن قول مالك لم يقله أحد قبله > ولا قاله أحد غيره إلا من ابتلى بتقليده. 
ثم إن قوله الذي اتبعه عليه الشافعي : من أن يطلق عليه غيره > لم يحفظ قط عن أحد قبل 
مالك - وهو قول مخالف للقران» وللسنن كلها 4 وللقياس والمعقول -: 

أما القرآن ‏ فان الله عز وجل يقول: #وإن عزموا الطلاق» [۲۲۷:۲] فجعل 
عزيمة الطلاق إلى الزوج المؤلي لا إلى غيره. 

وقال عز وجل : #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» .]١714:5[‏ 

فمن الباطل أن يطلق أحد على غيره» لا حاكم ولا غير حاكم . 
عن غيره فلا أصلاً. وكل من روي عنه في هذا كلمة. فإنما قال بقولنا : إما أن يفيء. 

وأما القياس - فلا أدري من أين أجازوا أن يطلق الحاكم على المؤلي؟ ولم 

فإن قالوا : لا يحل للحاكم أن يستحل فرج امرأة سواه فيكون زنى؟ 

قلنا له : ولا يحل له أن يبيح فرج امرأة سواه لغير زوجها بأن يطلقها عليه فيكون 
إباحة للزنى ولا فرق. 

فإن قالوا : أي فرق بين أن يفسح نكاحه وبين أن د يطلقها عليه؟ 

قلنا: ولا فرق» وما أجزنا قط أن ي يفسخ الحاكم نكاح امرأة في العالم عن زوجها . 
ومعاذ الله من ذلك؟ ظ 


أحكام الإيلاء ‏ مسألة 5 --العبد والحر كل واحد منهما فى الايلاء سواء ۱A۷‏ 





ا : كل نكاح أوجب الله تعالى في القران» أو على لسان رسوله صلى الله 
عليه وأله وسلم فسخه: فهو مفسوخ. سواء أحب الحاكم ذلك أو كرهه .ولا مدخل 
للحاكم في ذلك. ولا رأي له فيه. إنما الحاكم منفذ بقوة سلطانه كل ما أمر الله تعالى به 
ورسوله ا ومانع من العمل بما لم يأمر الله تعالى به. ولا رسوله و فقط› و 
به الحاكم مما عدا ما ذكرنا فهو باطل مردود مفسوخ أبدا . 

7 -مسألة : والعبد» والحر فى الايلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة» أو 
الأمة المسلمة. أو الذمية - الكبيرة أو الصغيرة -سواء في كل ما ذكرناء لأن الله عز وجل 
عم ولم يخص وما كان ربك نسيا» [۱۹: 54]. 

وروينا عن عمر بن الخطاب ‏ ولم يصح عنه ‏ لأنه من طريق عبد الرزاق عن 
سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : قال عمر بن الخطاب إيلاء العبد 


0 


شهرادن. 


U‏ سر nb‏ بن منصور 
عن حبان بن علي عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن ابن سيرين : أن عمر قال: طلاق 
الأمة تطلیقتان » وإيلاؤٌ ها شهران. وصح عن عطاء أن لا إيلاء للعبد دون سيده» وهو 
شهران. 

وبه يقول الأوزاعي» والليث . ومالك. وإسحاق. 

فان موهوا بعمر؟ 
اثنتين › فخالفتموه 4 وهذا تلاعب . 

وقالت طائفة : الحكم في ذلك للنساءء فان كانت حرة فايلاء زوجها الحر والعبد 
عنها أربعة أشهر» وإن كانت أمة فايلاء زوجها الحر والعبد عنها شهران ‏ وهو قول 
إبراهيم النخعي , وقتادة . وسفيان» الثورى. وأبي حنيفة ¢ وأصحابه . 


وقالت طائفة : إيلاء الحر والعيد من الزوجة الحرة والأمة سواء» وهوأربعة 


۱۸۸ أحكام الايلاء ‏ مسألة ۱۸۸۷ - 1884 - من آلى من أجنبية ثم تز وجها فلا إيلاء عليه 





أشهر ‏ وهو قول الشافعي. وأحمد بن حنبل» وأبي ثورء وأبي ي سليمان». وأصحابهم . 

قال أبو محمد: لا حجة لأحد من القران. 

۷ - مسألة : ومن آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة: وقف لهن كلهن من 
حين يحلف , فان فاء إلى واحدة سقط حكمهاء وبقي حكم البواقي» فلا يزال يوقف لمن 
لم يفىء إليها حتى يفيء أو يطلق:. وليس عليه في كل ذلك إلا كفارة واحدة لأنها يمين 
واحدة على أشياء متغايرة.» ولكل واحدة حكمهاء وهو مؤ ل من كل واحدة منهن #ولا 
تزر وازرة وزر أخرى) [154:5]. 

۸ - مسألة : ومن الى من أمته فلا توقيف عليهء لأن الله عز وجل قال: 
#وإن عزموا الطلاق# [7 :771 ] ف نصح ان حكم اياده إنما هو فيمن تلزمه فيها الفيئة 
أو الطلاق» وليس في المملوكة طلاق أصلاً لت ل لت فقط ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 

8 - مسألة : وأما قولنا فيمن الى من أجنبية ثم تزوجها : أنه ليس عليه حكم 
الإيلاء؟ فلأن الله عز وجل إنما قال: #للذين يؤلون من نسائهم# ]١56:5[‏ فمن الى 
من أجنبية فلم يو ل من أحد من نسائه. فلا إيلاء عليه . 

فان قيل : قد صارت من نسائه؟ 

قلنا : من المحال أن يسقط الحكم حين إيجابه. hy‏ ولم 
يوجب ذلك نص واردء ولا جاءت به سنة» ولأن التربص لا يكون إلا حيث يؤخذ 
بالفيئة. ولا يجوز ذلك في أجنبية - وبالله تعالى التوفيق . 

تم وكتاب الايلاء) بحمد الله تعالى دده عونه 


كتاب الظهار ‏ مسألة ۱۸۹١‏ - تفسير ل( الذين يظاهر ون منكم من نسائهم (١:١۸‏ الآية ۱۸۹ 


مسألة : ومن قال من حرءأو عبد لامرآته » أو لأمته التي يحل له وطؤها: 
فلا شيء عليه › ولا يحرم بذلك وطؤ ها عليه. حتى يكر ر القول بذلك مرة أخرى» فادا 
قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار» وهي عتق رقبة . 

ويجزى في ذلك : المؤ من» والكافرء والذكر والأنثى. والمعيب والسالم » فمن 
لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين › ولا يحل له أن يطأهاء ولا أن يمسها 
بشىء من بدنه ‏ فضلاً عن الوطء ‏ إلا حتى يكفر بالعتق, أو بالصيام » فإن أقدم أو نسي 

ولا يحرم عليه وطؤ ها قبل الاطعام ¢ ولا يجب شيء مما ذكرنا إلا بذكر «ظهر الأم) 
ولا يجب بذكر فرج الأم» ولا بعضو غير الظهرء ولا بذكر الظهر أو غيره من غير الأم. لا 
من ابنة . ولا من أب» ولا من أخحت» ولا من أجنبية والجدة أم. 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل : #الذين يظاهر ون منكم من نسائهم ما هن 


)١(‏ الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي إذا أراد أن يحرمها - وكان هذا طلاق الجاهلية فجعل 
الله تعالى له كفارة ولم يعتد به طلاقاً. وأصل هذه الكلمة أنهم أرادوا: أنت على كبطن أمي يعني كجماعها 
فكنوا عن البطن بالظهر لأنه عمود البطن وللمجاورة - (ابن الأثير) . 


۱14۰ كتاب الظهار ‏ مسألة 184٠‏ - بيان ما اشتملت عليه آية « الظهار» من الأحكام 


أمهاتهم إن أمهاتهم 4 [۸ :۲] الآية إلى قوله تعالى : «إوالذين يظاهر ون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون 
خبير فمن لم يجد فصيام شهر ين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا» [8ه : 5.7 ]. 

فهذه الآية تنتظم كل ما قلناه» لأن الله عز وجل لم يذكر إلا الظهر من الأم. ولم 
يوجب تعالى الكفارة في ذلك إلا بالعود لما قال وأوجب عتق الرقبة» ولم يخص كافرة 
هو نمق متلا وال ا نون جا و ذكرا من أنثى» ولا كبيراً من صغير #وما كان 
ربك نسيأ» [14:19]. 


وشرط الله عز وجل في العتق والصيام قبل التماس . 

ولم ي بشترط ذلك في الكفارة بالإطعام ملا يضل ربي ولا ينسى» [ ٠‏ 3 : 07] تبيانا 
نكن ي 

ولا يجزي التكرار على أقل من ستين مسكيناء لأنهم ليسوا ستين مسكيناء ولا 
خلاف في الإشباع . 

ولم يشترط تعالى طعاماً دون طعام. 

ولم يخص تعالى حرا من عبد. ولا زوجة من أمة. 

وفيما ذكرنا خلاف -: ذهب قوم إلى أن الظهار من الأمة لا تجب فيه كفارة؟ روي 
ذلك عن الشعبي - في قول له وعكرمة ‏ ولم يصح عنهما - وصح عن مجاهد - في ْ 

وهو قول ا حنيقة » والشافعي » وأحمد» وإسحاق». وأصحابهم . إلا أن أحمد 
قال في الظهار من ملك اليمين : كفارة يمين . 

وقالت طائفة: إن كان يطأ الأمة فعليه كفارة الظهارء وإن كان لا يطؤ ها فلا كفارة 

وقالت طائفة : الظهار من الأمة كالظهار من الحرة -: صح ذلك عن سعيد بن 
المسيب». والحسن.» وسليمان بن شار » ومره ة الهمداني» وإبراهيم يم النخعي. 
وسعيد بن جبير» والشعبي. وعكرمة. وطاوس. والزهري» وقتادة. وعمرو بن دينارء 


كتاب الظهار ‏ مسألة ۸۹١‏ - البرهان على أن « الظهار » من الأمة كالظهار من الحرة ۱۹۱ 





ومنتصور ہن المعتمر - وهو قول مالك والليث والحسن ی وسمیان الشورى. 
وأبي سليمان. وحم أصحابهم . , 


قال أبو محمد: احتج القائلون بأنه ليس ظهاراً بأن قالوا: قسناه على الإيلاء؟ 


قال علي : القياس كله باطل, ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل والتحكم» 
لأنه ليس قياس ذكر النساء في الظهار على ذكر النساء في الإيلاء بأولى من قياس ذكر 
النساء في الظهار على ذكر النساء فيما حرم الله عز وجل عليناء إذ يقول «وأمهات 
نسائكم # [4 : 7ع فدخل في ذلك بإجماع منا ومنهم الاماء مع الحرائر. 

والعجب أنهم يقولون : إن أضعف النصوص أولى من القياس» وهذا مكان تركوا 
فيه عموم القران لقياس فاسد» وليس في الظهار علة تجمعه بالايلاء فيجوز القياس عليها 
عند أصحاب القياس» وأتوا بأهذار بعد هذا لا معنى لذكرهاء لأنها سخافات 
وحماقات . 

وقالت طائفة : الظهار يجب بقول مرة. 

واختلفوا في معنى «العود لما قالوا» . 

فقالت طائفة مرة «العود لما قالوا» هو الوطء نفسه» فلا تجب عليه كفارة الظهار 
حتى يطأهاء فاذا وطئها لزمته الكفارة» والإمساك عن وطئها حينئذ ‏ صح ذلك عن 
طاوس » وقتادة » والحسن» والزهري. 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قول الله عز وجل #وثم يعودون 
لما قالوا» [8ه : "]. 

قال: جعلها عليه كظهر أمه. ثم يعود فيطؤ ها فتحرير رقبة . 

ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال في قوله عز وجل» ثم 
يعودون لما قالوا»# [4ه: "] قال: يعود لمسها. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله عز وجل #ثم 
يعودون لما قالوا» [58 : "7]. 

قال: جعلها عليه كظهر أمه» ثم يعود فيطؤ ها فتحرير رقبة . 

وقالت طائفة : إذا تكلم بالظهار فقد لزمه كفارة : 


۱۹۲ كتاب الظهار ‏ مسألة ١84٠‏ تفسيره ثم يعودون لما قالوا 54 : 47 الآية 


كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن أبي 
نجيح عن طاوس قال : إذا تكلم بالظهار فقد لزمه ‏ وهو قول سفيان الثوري» وعثمان 
الى > 

قال البتي : إن ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر. وإن وطئها كفر. 

وقالت طائفة : العود ههنا إرادة الوطء. فمن ظاهر من امرأته لم يلزمه كفارة الوطء 
حتى يريد وطأهاء فاذا أراد وطأها فحينئذ لزمته الكفارة» فان بدا له عن وطئها سقطت عنه 
الكفارة. فان أراد طا عادت عليه الكفارة» فان اتقات عنه» وهكذا أبدا. 

وهو قول مالك - في أشهر قوليه - وروي عن عبد العزيز الماجشون» وما نعلم 
هذا عن أحد قبلهما - وهو أسقط الأقوال لتعريه عن الأدلةء ولأنه إيجاب وإبطال للدعوى 

وقالت طائفة : معنى «العود» أن الظهار يوجب تحريماً لا ترفعه إلا الكفارةء إلا 
أنه إن لم يطأها مدة طويلة حتى ماتت فلا كفارة عليه سواء أراد في خلال ذلك وطأها أولم 
يرد» فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه» فإن تزوجها بعد زوج عاد عليه حكم الظهار» ولا 
يطؤ ها حتى يكفرٌء وهذا قول أبي حنيفة . قال: والظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية 
فنهوا عنه. فكل من قاله فقد عاد لما قال؟ 


وكذب ظاهرء لأن الذين يقولونه في الإسلام لم يقولوه قط في الجاهلية» وإنما قال عر 
وجل : «#وثم يعودون لما قالوا)» [58: "] ولم يقل لما قال غيرهم . 


يأذن به الله تعالى» وأنهما لا يحفظان عن أحد قبل أبى حنيفة » ومالك . 


وقالت طائفة : العود هو أن يظاهر منها ثم يمسكها مدة بقدر أن يقول فيها: أنت 
طالق » فلا يطلقها في تلك المدة؛ فإذا فعل ذلك فقد عاد لما قال. ولزمته الكفارة ‏ ماتت 
أو عاشت› طلقها بعد ذلك أو لم يطلقها ‏ فإن طلقها إثر ظهاره منها فلا كفارة ظهار 
عليه وهذا قول الشافعي» وبعض أصحابنا. 


كتاب الظهار ‏ مسألة ۱۸۹٠١‏ - وجوب الكفارة بالظهار وبالعود لما قال ۱۹۳ 


فقد لزمته الكفارة» ولا تسقط عنه بعد ماتت أو عاشت . 

وقالت طائفة كقولنا - روي عن بكير بن الأشج. ويحيى بن زياد الفراء - وقد 
روى نحوه عن عطاء . 
التي بها خاطبنا الله عز وجلء, وبها نزل القران ‏ ما يقع عليه لفظة «العود لما قال» وما 
كان هكذا فهو باطل بيقين › نعني من فسر «العود» بالوطء» أو بإرادة الوطء 5 أو 
بالامساك, إذ ليس شىء من هذا عود لما قال . 

وكذلك من قال: إنه يوجنب تحريماً لا يرفعة إلا الكفارة لأن الله تعالى لم يوجب 
الكفارة بالظهار وحده . لكن به وب«العود لما قال هذا نص القران . 

قال أبو محمد : ولم يبق إلا قولنا وهو «أن يعود لما قال ثانية» ولا يكون العود للقول 
إلا بتكريره. لا يعقل فى اللغة غير هذا. وبهذا جاءت السنة -: 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: أن جميلة بنت 
تعلبة امرأة أوس بن الصامت وكان به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهر منهاء فأنزل الله عز 
وجل فيه كفارة الظهار”" . 

قال أبو محمد: هذا يقتضى التكرار ولابد. ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبر 
وحدهء إلا خحبراً نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل» وكل ما عدا ذلك فساقط: إما 
مرسل . وإما من رواية من لا خير فيه كما بينا في «كتاب الايصال» والحمدلله رب 
العالمين . 

واختلفوا فيما يجزى في ذلك من الرقاب -: 
فقالت طائفة : لا يجزى فى ذلك عتق الكتابي - وهو قول مالك . 


)١(‏ أخرجه أبوداود (الطلاق / باب الظهار / ۲۲۱۹» ۲۲۲۰) واللمم زط رف من التو 


4 كتاب الظهار ‏ مسألة ۱۸۹١‏ - الرد على من قال لا ظهار إلا من ذات حرم 





وقال أصحابناء وأبو حنيفة : يجزى - وإنما قال المالكيون ذلك قياساً على رقبة 
كفارة قتل الخطأ؟ . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ. لأن القياس باطل» ولو كان حقاً لكان هذا [منه] 
باطلا > لأنهم جمعوا , بين الكفارتين في أن لا يجزى فيهما كافر» ولم يجمعوا بينهما . 
ولا قاسوا إحداهما على الأخرى في تعويض الإطعام من الصيام لمن عجز عن الصيام - 

فإن قالوا : لم يذكر تعويض الصيام في كفارة القتل » إنما ذكر في الظهار؟ 

فقلنا ٠‏ ولا دكت المؤ منة إلا في كفارة القتل. ولم تذكر في الظهار. فاما فيسوا 
كل واحدة على الأخرى. وإما أن لا تة تقيسوا [كل] واحدة منهما على الأخرى . 

ا ن ر ای ا 
فاسد» ومناقضة ظاهرة - 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي ذ فى الرقبة المعيبة أقوالاً في غاية الفساد. 

ولا ندري ما ذنب المعيب عندهم الك يحزروا علقةرق واحب» 

فإن قالوا : السالم أكثر ثمناً؟ 

قلنا: والبيضاء الجميلة أكثر ثمناً من السوداء الذميمةء فلا تجيزوا في ذلك 
السوداء الذميمة ‏ وجملة الأمر فإنما هي آراء فاسدة ‏ ونعوذ بالله من التحكم في الدين 

وقد روينا عن النخعي., والشعبي: أن عتق الأعمى يجزي في ذلك» وعن ابن 
ظهارا : ويا ذلك من طريق عبد الذاق عن هشام بن حسان عن الحسن البصري 
قال: من ظاهر من ذات محرم فهو ظهار. 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : من ظاهر بذات محرم أو بأخت 
من الرضاعة. فكل ذلك كأمه لا تحل له حتى يكفرء فان ظاهر ببنت خاله فليس ظهارا . 


كتاب الظهار ‏ مسألة ۱۸۹١‏ - الرد على من قال لا ظهار إلا من ذات حرم 40 





ورويناه عن الشعبي - وهو قول أبي حنيفة ‏ وأحد قولي الشافعي› 
وللشافعي قول آخر ‏ هو أشهر أقواله ‏ وهو أن كل من ظاهر بامرأة حل له نكاحها 
يوما من الدهر فليس ظهارا. ومن ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار . 
وروينا عن الشعبي : لاظهار إلا بام أو جدة - وهو قول رواه أيضا - أبو ثور عن 
الشافعى . 
وبه يقول أبو سليمان» وأصحابنا. 
قال أبو محمد: يقال لمن قال: لاظهار إلا من ذات محرم : من أين خصصتم 
ذوات المحارم؟ 
قلنا: والأب أيضا محرم كالأم» و الرجال كذلك . 
فان قالوا: ليسوا من النساءء والأم من النساء؟ 
قلنا: ولا ذوات المحارم أمهات. والأم هي التي ولدته» فما الفرق بين قياس 
وقياس وقال لمن قال بالظهار من كل أجنبية ع ومن الأب اسا 
من أين قستم الظهار بالأب على الظهار بالآم. ولم تقيسوأ ظهار المرأة من الرجل 
على ظهار الرجل من المرأة؟ وقد قال بهذا جماعة » كلهم أجل من مالك. وأبي 
577 ! 
ا و هشيم أنا مغيرة - هو ابن مقسم - عن 
إبراهيم يم النخعى : أن عائشة بنت طلحة بن عبيدالله قالت : إن تز وجت مصعب بن 
الزبير ل فال أهل المدينة . فرأوا أن عليها الكفارة ‏ قال الأثرم : 


وار : أتكفرٌ؟ قال: نعم تكفر ‏ فهذا كما يرى أهل المدينة في زمن 


ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عن المغيرة عن إبراهيم يم النخعي : أن عائشة 
بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن الزبير إن تزوجته » فتزوجته فسألت الفقهاء وهم 
زافو #شائرت كنار 


۱۹٩‏ كتاب الظهار ‏ مسألة ۱۸۹١‏ - بيان أن الظهار كان طلاق الجاهلية أم لا 
ىآ 09 ؟9بححححيٍ بي ِ يي ِ ِب ا ا 

ورويناه أيضاً من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني» 
o‏ لكر سطس تمي وقال الحمراني عن 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: قالت بنت طلحة : مصعب 
ابن الزبير إن نكحته فهو علي كظهر أبيهاء ثم نكحته. فسألت عن ذلك أصحاب ابن 
مسعود؟ فقالوا: تكفر. 

وبه إلى معمر عن الزهري في امرأة قالت لزوجها: هو عليها كأبيها؟ فقال 
الزهري: قالت منکرا من القول وزوراء > فنرى أن تكفر بعتق رقبة» أو بصوم شهرين 
متتابعين » أو تطعم ستين مسكيناً - ولا يحول بينها وبين زوجها أن يطأها. 

وروينا من طريق سفيان الثورى عن عمرو بن عابر ی الحسن البصيري 
أنه كان يرى تظاهر المرأة من الرجل ظهاراً - وهو قول الأوزاعي, والحسن ا 
والحسن بن زياد اللؤلؤ ى. 

فإن قالوا : كان الظهار طلاق الجاهلية والطلاق إلى الرجال؟ 

قلنا : ومن أين صح عندكم أن الظهار كان طلاق الجاهلية؟ فكيف وأنتم تجيزون 


أن يكون الطلاق بيد المرأ ة إذا جعله الرجل بيدها؟ فقولوا كذلك في الظهار» وهذا كله 
يبين فساد القياس وتناقضه . 


وقالت طائفة» منهم سفيان التووىغ والشافعى : إن ظاهر برأس أمه أو يدها؟ فهو 
ظهار. 

وقال أبوحنيفة : إن ظاهر بشيء لا يحل له أن ينظر إليه من أمه؟ فهو ظهارء وإن 
ظاهر بشيء يحل له أن ينظر إليه من أمه؟ فليس ظهارا . 

قال أبو محمد: وكل هذه مقاييس فاسدة. ليس بعضها أولى من بعض . 

وكذلك قياس قول مالك ذكره ابن القاسم : أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو 
ظهار والحق من ذلك ماذكرنا: من أن لا نتعدى النص الذى حده الله تعالى. قال الله ٠.‏ 
تعالی: #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه # [58: .]١‏ 


وقال أبو حنيفة ١‏ إن كرر الاطعام على مسكين واحد ستين يوما أجزأه . 
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قال أبو محمد: هذا خلاف إيجاب الله تعالى ستين مسكينا - وأما من شرع في 
الصوم فوطىء ليلاً قبل أن يُتمهن أو وطىء فبل أن يكفر بعتق أو بصوم؟ فروي عن أبي 
يوسف أنه لا يكفر » لأنه لا يستطيع على الكفارة. وقال اخرون: ليس عليه إلا كفارة 
واحدة -: 

كما روينا عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في 
المظاهر يجامع قبل أن يكفر قال: يمسك حتى يكفر. 


ومن طريق وكيع أيضا عن الصلت بن دينار قال: سألت عشرة من الفقهاء عن 
المظاهر يجامع قبل أن يكفر؟ فقالوا: كفارة واحدة. 

وقال وکیع : وهم -: الخ وات عر ومورق العجلي. وبکر بن عبدالله 
المرنى. وقتادة. وعطاء» وطاوس ¢ ومجاهد. وعكرمة . 

قال وكيع : والعاشر أراه نافعاً ‏ وهو قول إبراهيم النخعي» والشعبي . 

وقالت طائفة : عليه كفارتان -: كماروينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى» 
ويزيد بن هارونء قال عبد الأعلى: عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن 
حيوة عن قبيصة بن ذو يب عن عمرو بن العاصي»› وقال يزيد بن هارون: عن التيمي 
بلغني عن ابن عمرء ثم اتفق عمرو بن العاص وابن عمر في المظاهر يطؤها قبل ان 
يكفر؟ قالا جميعا: عليه كفارتان. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قبيصة بن ذؤ يب في المظاهر 
يطؤ ها قبل أن يكفر؟ قال عليه كفارتان . 

قال معمر: وهو فول قتادة أنضا .وهو قول سعيذ بن جبير › والحكم بن عتيبة . 
وعبيدالله بن الحسن القاضى . 

وقالت طائفة : عليه ثللاث كفارات -: كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا 
هشيم أرنا يونس بن عبید› وعبيدة» قال يونس : عن الحسن» وقال عبيدة : عن 
إبراهيم» قالا جميعاً في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه ثلاث كفارات؟ 
ابن شعيب أنا الحسن بن حريث أرنا الفضل بن موسئ عن معمر عن الحكم بن أبان عن 


۱۹۸ كتاب الظهار ‏ مسألة 184٠‏ - الأقوال فيمن صام فى كفارة الظهار فوطىء ليلا 





عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا أتى النبي يله فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي 
فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال له رسول الله ب : لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز . 
وجل»'. 

قال أبو محمد : فوجب الوقوف عند امره كَل . 

قال علي : وهذا خبر صحيح من روايات الثقات لا يضره إرسال من أرسله. 

قال أبو محمد : وأما من شرع في الصوم فوطىء قبل التي ظاهر عليها ليلاًء قبل أن 
يتم الشهرين؟ فإن مالكا قال : يبتدىء الشهرين من ذى قبل» 

وقال أبو حنيفة ؛ والشافعي : يتمهما بانياً على ما صام منهما. 

وهذا هو صحيح, إذ إنما كان الواجب أن يكون الشهران يتمان قبل الوطء فاذ لا 
سبيل إلى ذلك بعد فلا يكون ما بقي منهما بعد الوطء» وما مضى منهما قبل الوطء خير من 
أن يقصد إلى أن يكونا بكمالهما بعد الوطء . 

وأما ظهار العبد ‏ ففيه اختلاف . 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم يم النخعي قال في العبد 
يظاهر من امرأته أنه إن صام شهراً أجزأ عنه 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في عبد ظاهر من امرأة؟ قال: 
ينتظر الصوم» ولا ظهار لعبد دون سيده . 


وقال آخرون -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس بن 





)7776- ۲۲۲۱( وكذا رواه الترمذی (۱۱۹۹) وأبوداود‎ )١157/5- أخرجه النسائي (الطلاق/ باب الظهار‎ )١( 
.- وابن ماجة والحاكم وصححه وقال الحافظ في التلخيص رجاله ثقات‎ 
أما من ضعفه فقد أعله النسائي بالارسال قال: المرسل أولى بالصواب من المسند وكذا أعله أبو حاتم قال‎ 
ابن حجر في التلخيص وفي سند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن‎ 
ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي . . وفيه «کفر ولا تعد» ثم قال: وفي الباب عن‎ 
سلمة بن صخر عند الترمذی (۱۱۹۸) ا ين لفظه) وذكر فيه : «كفارة واحدة» وقال حسن‎ 
ا‎ 


كتاب الظهار ‏ مسألة ١44١‏ حكم من ظاهر من أجنبية ثم كرره. . الخ ۱۹۹ 


عبيد عن الحسن البصرى في العبد المظاهر بصوم شهرين وإن أذنوا له في العتق جازء 
وله أن يطعم . ١‏ 

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن ليث بن أبي سليم عن 
مجاهد في تكفير العبد ؟ قال: ليس على العبد إلا الصوم والصلاة . 

وقال طاوس كقولنا ‏ كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة 
قال: قلت لعبدالله بن طاوس : ما كان أبوك يقول في ظهار العبد؟ قال: كان يقول عليه 
مثل كفارة الحر. ) 

وقال أبو حنيفة › ومالك. والشافعي : يصوم شهرين ولا يجزيه العتق : 
ESI‏ 

۹۱ - مسألة : ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره» ثم تزوجها فليس عليه ظهارء 
ولا كفارة. 

وقد اختلف الناس في هذا -: فروينا من طريق مالك عن سعيد بن عمرو بن 
سليم الزرقي عن القاسم بن محمد . قال: جعل رجل امرأة كظهر أمه إن تزوجها ؟ فقال 
غر د الكظايت» إ0 وها قاذ را خي لكف . 

وهو قول عطاء 3 وسعيد بن المسيب» والحسن » وعروة بن الربيرء صح ذلك 

وهو قول أبي حنيفة . ومالك . وأحمد ين حنبل › وأصحابهم » وسفيان الثوري. 
وإسحاق. ظ 

وقالت طائفة كما قلنا : روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن 
محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئأء ولا 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن, وقتادة» قالا جميعاً: إن ظاهر قبل 


۲۰٠‏ كتاب الظهار ‏ مسألة ۱۸۹۲ - حكم من ظاهر ثم كر ر ثانية ثم ثالثة. . الخ 





قال أبو محمد: قال الله تعالى: #الذين يظاهرون من نسائهم# [۰۹۸ :۲] فانما 
جعل الكفارة على من ظاهر من امرأته. ثم عاد لما قال ولم يجعل تعالى ذلك على من 

قلنا : إنما الظهار حين النطق به لا بعد ذلك » ومن الباطل أن لا يلزم الحكم 
للقول حين يقال ثم يلزم حين لا يقال. 

ومن علق ظهاره بشيء يفعله مثل أن يقول: أنت كظهر أمي إن وطأتك أو قال: إن 
كلمت زيداً ‏ وكرر ذلك - فليس ظهاراً - فعل ذلك الشيء أو لم يفعله ‏ لأنه لم يمض 
الظهار ولا التزمه حين نطق بهء ل ل ا 
إلا أن يوجب ذلك نص »› ولا نص ههنا. 

۲ - مسألة : ومن ظاهر ثم كرر ثانية » ثم الثة. » فليس عليه ! إلا كفارة 
وأحدة» لأن الثانية بها وجبت الكفارة كما قدمنا وحصلت الثالثة منمردة لا توجب شیا 
فان كرر رابعة فعليه كفارة اخرى. وهكذا القول في كل ما أعاد من الظهار لأن بتكراره 
ثانية تجب الكفارة وتلزم» فيكون فيما بعدها مبتدثاً للظهار» فان كرره وجبت كفارة 
أيضاً - وبالله تعالى التوفيق . 

وقد جاءت في هذا آثار -: روينا من طريق عبد الرزاق عن مطرف عن سعيد عن 
قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب قال : إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا فكفارة 
واحدة. وإن ظاهر في مقاعد د شتی فعليه كفارات شتی » والايمان كذلك ‏ 

وهو قول قتادة» وعمرو بن دينار - صح ذلك عنهما. 

وقال أخرون: ليس في كل ذلك إلا كفارة واحدة. 

, روينا عن طاوس› وعطاء. والشعبي» قالوا : إذا ظاهر الرجل من امرأته خمسين 
مرة فانما عليه كفارة واحدة . 

وصح مثله عن الحسن» وعطاء ‏ وهو قول الأوزاعي . 

وقالت طائفة : كفارة وأحدة» سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتی 
ما لم يكفرء فإن كفر ثم ظاهر فكفارة أخرى 


كتاب الظهار ‏ مسألة ١894 ١8917‏ من عجز عن جميع الكفارات فحكمه الإطعام أبداً  ١١١‏ 


روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: | إذا ظاهر مراراً 
وإن كان في مجالس شتى - فكفارة واحدة ما لم يكفرء والأيمان كذلك ‏ قال معمر : 
وهو قول الزهري . 

قال أبو محمد: وهو قول مالك - وقال أبو حنيفة : إن كان كرر الظهار في مجاس 
واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة. وإن لم تكن له نية فلكل ظهار كفارة» وسواء كان 
ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى . 

قال علي : لا نعلم هذا عن أحد قبل أبي حنيفة ‏ وبالله تعالى التوفيق - 

وهذه أقوال لا برهان على صحتهاء لا من قران, ولا سنة . ولا من قياس - وبالله 
تعالى التوفيق . 

3 مسألة : ومن لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته. ولا موتهاء ولا 
طلاقه لها » وهي من رأس ماله إن مات أوصى بها أو لم يوص - لأنها من ديون الله عز 
وجل فهي مقدمة على ديون الناس . 

٤4‏ - مسألة : فمن عجز عن جميع الكفارات : فحكمه الإطعام أبدا ‏ أيسر 
بعد ذلك أم لم يوسرء قوي على الصيام أولم يقو ‏ وذلك لأنه إذا عجز عن العتق والصيام 
فقد استقر عليه الإطعام بنص القران » ولم يعوض الله -عز وجل فته فيا أضلا ع فهو 
حكم من عجزعن العتق والصوم. ومن عجز عن شيء لم يوقت الله - عز وجل - له آخر 
فهو لازم أبداً » لأن امره تعالى واجب لا يسقطه شيء. ٠‏ 

ومن كان حين لزومه كفارة ظهار له قادرا على عتق رقبة لم يجزه غيرها أبدأً. وإد 
افتقر فأمره إلى الله - عز وجل - لأن فرض الله تعالى عليه بالعتق قد استقرء فلا يحيله 
شيء . 0 

ومن كان عاجزاً عن الرقبة قادرا على صوم شهرين متصلين» لا يحول بينهما 
رمضان » ولا بيوم لا يحل صيامه» واتصلت قوته كذلك إلى انقضاء ء المدة المذكورة فلم 
يصمهاء ثم عجز عن الصوم - إلى أن مات - لم يجزه إطعام ولا عتق أبدأء فإن صح 
صامهماء وإن مات صامهما عنه وليه لقول رسول الله َة «من مات وعليه صيام صام 
عنه ولي » فلو لم تتصل صحته وقوته على الصيام جميع المدة التي ذكرناء فإن أيسر في 
خلالها فالعتق فرضه أبداً. فإن لم يوسر فالإطعام فرضه أبداً - وبالله تعالى التوفيق 
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۱۸4۹٥‏ دال : ومن بروج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو 
مراراً أولم يطأها قط - فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلاً, ولا أن يؤ جل له 
أجلا وهي امرأته ال شاء طلق وإن شاء أمسك . 


وفي هذا خلاف قديم وحديث 3 

وروينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل - وهو منقطع : 
سليمان بن يسار أن عئمان . 

وروينا من طريق أبي عبيد نا يزيد بن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه حضر 
سمرة بن جندب قد شكت إليه امرأة أن زوجها لا يصل إليها : فكتب في ذلك سمرة إلى 
معاوية » فكتب إليه معاوية : أن يزوجه امرأة ذات جمال ودين ويدخله عليهاء ثم 
يسألها؟ فان ذكرت أنه لا يطؤ ها أمره بفراق التي شكت به » ففعل؟ فحكت: أنه لا يجامع › 
فأمره بفراقها . 

وقول ثالث صح من طريق شعبة عن المغيرة ة عن إبراهيم يم النخعي» قال في 
العنين يۇ جل » قلت: كم يؤجل؟ قال: يؤجل » فكلما کر عليه: كم يؤجل؟ لم يزده 
على : يۇ جل . 


وقول رابع - رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن المغيرة بن 
مقسم عن الشعبي أن الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة أجل رجلا لم يستطع أن يأتي 
امرأته عشرة أشهر. 
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وقول خامس - رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحبى بن سعيد 
الأنصارى عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب جعل للعنين أجل سنة» 
وأعطاها صداقها وافياً, 20 


وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن لم يصبها في السنة فرق بينهما ‏ ولا 
يصح عن عمر هذا أصلاًء لأنها إما عن ضعفاءء وإما منقطعة . 


ينتظر به سنة - ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة» وهو أحق بأمرها في عدتها”. 


وعن ابن مسعود" أيضا ‏ تؤجل سنة » فان وصل إليها وإلا فرق بينه وبين 
|امرأته ‏ ولا يصح  .‏ ` 


وروينا أيضا - عن المغيرة» بن شعبة : أنه يؤجل سنة ثم يفرق بينهماء ولها 
الصداق» وعليها العدة ولا يصح ذلك . 


وصح عن الحسن البصري» وإبراهيم النخعي: يؤجل سنة» ولها الصداق 
كاملا . 


وروی هذا عن القضاة هكذا حملة» وربيعة. وشريح القاضي»› وعمرو بسن 
دینار» وحماد بن أبى سليمان . 


. اسناد ضعيف فيه ابن جريج ثقة يدلس وقد عنعنه‎ )١( 

(؟) البيهقي (/1/ 777) وابن أبي شيبة (۷/ 4 7/ .)١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۲/۲۴۳) وكيع عن سفيان به وتابعه شعبة : حدثني الركين عن حصين به لم يذكر عن 

أبيه وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم فإنه سوى حصين بن قبيصة وهو ثقة وتوبع . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 77 - )۲٤‏ وكيع عن سفيان به . وفي إسناده مجهول هو أبو حنظلة وباقي اسناده 
ثقات . لكن تابعه شعبة حدثني الركين قال سمعت أبا طلق يقول: إن المغيرة بن شعبة أجل العنين سنة. 
أخرجه البيهقي . وأخرجه الدارقطني في سننه من طريق سفيان عن الركن عن :ابن النعمان عن المغيرة 
بمثله . 
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وهو قول الأوزاعي. والليث. والحسن بن حي , وأبي حنيفة ومالك ع والشافعي» 
ثم اختلفوا » فقال أبو حنيفة : هذا إن صدقها » وأما إذا خالفهاء فان كانت بكرا 
نظر إليها النساء . وإن كانت ثيبأء فالقول قول الزوج» ولا يؤجل لهاء ولا يفرق 
وقال المالكيون: القول قوله مع يمينه إن ادعى أنه يطؤ ها . 
وإن قال النساء: هي بكر حلفت - مع ذلك - وفرق بينهماء فان نكلت حلف هو وبقيت 


معة , 


ثم اختلفوا: فقال هؤ لاء: إن كان قد وطئها ‏ ولو مرة ‏ فلا كلام لها ولا يو جل 
لها . 1 

وقال أبو ثور: متى عن عنها أجل سنة ثم فرق بينهما - وإن كان قد وطئها قبل 
ذلك . 

وروي عن طائفة مثل قولنا -: 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصارى : أن رجلا 
زوج ابنته من ابن أخ له وكان عنيناء فقال له عمر: قد أجرك الله ووفر لك ابنتك . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي. فال +“"شمعية 
هانىء بن هانىء قال : رانف امرأة حاءت إلى على بن أبى طالب فقالت: هل لك في 
امرأة ليست بأيم ولا بذات بعل؟ قال: وجاء زوجها ؟ فقال: لا تسأل عنها إلا مبيتها؟ 
فقال له على : ألا تستطيع أن تصنع شيئاً ؟ قال : لاء قال: ولا من السحر قال: لاء قال 
له علي : هلكت وأهلكت أما أنا فلست مفرقاً بينكما؟ اتقي الله واصبرى”" . 





)١١‏ أخرجه البيهقي وحكى عن الشافعي أن هانئاً لا يعرف وأن أهل العلم لا يثبتون الحديث لجهالتهم بهانىء 
وتعقبه ابن التركماني بقوله : « هانىء معروف قال النسائي ليس به بأس وأخرج له الحاكم في المستدرك 
وابن حبان في صحيحه وذكره في الثقات من التابعين وأخرج الترمذي من روايته عليه السلام في عمار - 
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كنت عند علي بن أبي طالب» فقامت إليه امرأة فقالت : له: هل لك إلى امرأة لا أيم ولا 
ذات بعل؟ قال: وأين زوجك ؟ فقالت: هو في القوم فقام شيخ يجنح فقال: ما تقول 
هذه المرأة؟ قال: سلها هل تنقم في مطعم أو ثياب؟ فقال علي : فما من شيء ؟ قال : 
لاء قال: ولا من السحر؟ قال: لاء قال هلكت وأهلكت؟ قالت فرق بيني وبينه؟ قال 
اصبري» فان الله تعالى لو شاء لابتلاك بأشد من ذلك . 


ومن طريق أبي عبيد نا عبدالله بن المبارك عن معمر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: أنه قال في الرجل يتزوج المرأة. ثم يعرض له الداء؟ قال : هي امرأته لا تنزع 


منة . 


وروي عن الحكم بن عتيبة : أنها امرأته » لا تؤجل له» ولا يؤجل لهاء ولا يفرق 
بينهما ‏ وبه يقول أبو سليمان » وأصحابنا؟ 

قال أبومحمد: احتج من ذهب إلى مثل قول عثمان : أنه أمره بفراقها دون توقيف 
بخبر - رويناه من طريق ابي داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني 
بعض بني أبي رافع مولى النبي كله عن عكرمة عن ابن عباس قال «طلق عبد يزيد أبو 
ركانة وإخوته أم ركانة وإخوته» ونكح امرأة من مزينة» فجاءت النبي ية فقالت: ما 
يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة الشعرة أخذتها من رأسها؟ ففرق بيني وبينه؟ فأخذت 
رسول الله ييه حمية : فذكر الحديث . ) 

وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام قال له: طلقها؟ ففعل» قال: راجع امرأتنك أم 
ركانة وإخوته؟ فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت . ارجعها وتلا يا 
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» .]٠: ٠٠[‏ 


= «مرحبا بالطيب» ثم قال حسن صحيح . وقال ابن المديني مجهول ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي 
وقال الحافظ في التقريب مستور. 

. 7١ سبق تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) هذا الحديث صحيح فقد رواه أبوداود من رواية أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج اخبرني 
بعض بني رافع مولى النبي ية عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة 
وأخوته أم ركانة . . . وفيه : لفظ: « إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال: قد علمت راجعها وتلا ف يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. . . 4 الاية [1/ الطلاق ]. 
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واحتجوا بفعل عثمان. وقالوا EE‏ للوطء» فادا عدمته كو ضور بها 
. والضرر ممنوع - لا حجة لهم غير ما ذكرنا؟ 


قال أبو محمد : اا ی لأنه عمن لم يسم . ولا عرف من بني أبي 
رافع لوول aS‏ 
الصحبة لركانة يعد E‏ 


وأما فعل عثمان؟ فقد قلنا: إنه لا يصح عنه. وقد جاء عن غيره من الصحابة - 
وأما قولهم : إنما نكحته للوطء فعدمه ضرر عليها؟ فنعم, إن الممتنع من ذلك - 


35 وقد رواه أيضاً داود , بن الحصين عن عكرمة بسنده ورواه عن داود محمد بن إسحاق مصرحاً بالسماع منه 
وداود ثقة لكن في روايته بعض المناكير فلا ترد أصل روايته لكن يرد المخالف منها. ولفظ داود بن 
a‏ 
كيف طلقتها قال : ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي كله إنما تلك واحدة فارتجعها إن شء 2 شكت فارتجعها 1 . 
وقد خالف داود فقط في هذه الزيادة ( إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت ) حيث أن الصحيح هو أن النبي 
(ص) أهدر فعل أبي ركانة كله ولم يعتد بشيء منه لا واحدة ولا ثلاثة كما جاء في حديث بعض بني رافع وبنو 
رافع هم موالي النبي ميا ولم يكن الكذب مشهورا فيهم لذا فالحديث من طريقهم أوثق وأصح وفيها راجع 
امرأتك قال : اا ا ل لك ياأيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن. . . 4 . 
وسوف نعلم أن السبب في إهدار طلاق أبى ركانة هز السبب الذى أهدر به النبي يي طلاق ابن عمر 
لامرأته حيث بين أن ذلك الأهدار إنما هو بسبب أنهما لم يطلقا للعدة كما أمرهم الله تعالى . 
وقد وضحت في كتاب الطلاق أن أبا ركانة وابن عمر إنما فعلا ذلك بناءاً على أحكام الطلاق التي كانت 
سائدة حين العمل بايات سورة البقرة ولم يعلما أن أيات جديدة قد نزلت في سورة الطلاق حولت الطلاق من 
أول العدة إلى دبرها ‏ وهو معنى الطلاق للعدة لذا فقد وجههم النبي بي إلى ذلك وأمرهم إلى التحول في 
إعمال الطلاق إلى الشكل الجديد الذى أرسته سورة الطلاق وهو الطلاق للعدة ‏ أى لتمام العدة ‏ لذا فهو 
الذي قال لأبي ركانة راجع امرأتك فيستدرك عليه أبو ركانة بأنه طلقها ثلاثا فيقول قد علمت راجعها ‏ وهو 
الذى أمر ابن عمر أن يرجع افر انك إلى فر ]شه وت قور رد وا الذي انتهى زمنه آمراً إياه أن يطلق 
للعدة التي وضحها في أضبط لفظ من رواية السلسلة الذهبية : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 


تحيض ثم تطهر ثم إن شاء امسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي امر الله أن تطلق لها 
النساء ١)‏ 
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وهو قادر عليه - مضار فواجب منعه من ذلك > وأما العاجز و ولا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» [؟ 85 ]. 

فوجب أن لا يكلف العنين ما لا يقدر عليه 

وأما قول أبي حنيفة› ومالك » والشافعي» في تأجيل السنة» ثم التفريق بينهماء 
فقول فاسد» لا دليل على صحته . للا من قران» ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا من 
شيء يصح عن أحد من الصحابة » ولا من قياس . ولا من رأى له وجه يعقل . 
عمر » ولا سماع له من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن . 

وعن الشعبي» والحسن عن عمر - ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر» ولا ولد 
الحسن إلا لعامين بقيا من حياة عمر. 

وعن عبد الكريم» وعطاء عن عمر ‏ ولم يولد إلا بعد موت عمر ‏ وعن يحيى بن 

وعن يحيى بن عبد الرحمن الأنصارى. وهو مجهول. 

وقد روينا عن عمر من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبدالله بن عون عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن | لخطاب بعث رجلا على السقاية 
فتزوج امرأة ‏ وكان عقيما ‏ فقال له عمر: اعلمتها أنك عقيم؟ قال: لاء قال: فانطلق 
فأعلمها ثم خيرها. 
امرأته - وهم يخالفون عمر في كل ذلك » فمن أين وجب تقليده في العنين دون العقيم 
يولد إلا بعد موت ابن مسعود ‏ أو من طريق حصين بن قبيصة وهو مجهول. 


وأما الرواية عن علي فمن طريق يزيد بن عياض بن جعدية» وهو مذكور بالكذب 
ووصع الحديث . ۰ 
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ومن طريق الحسن بن عمارة وهو متر وك الحديث جملة هالك . 

ومن طريق الضحاك بن مزاحم وهو لا شيء. 

وأما الرواية عن الصحابة جملة فمن طريق شريك - وهو مدلس - عن جابر 
الجعفى ‏ وهو كذاب مشهور بذلك . فاسد الدين › يقول بالرجعة . 

وأما الرواية عن المغيرة بن شعبة فمن طريق أبي طلق العائدي› وأبي النعمان - 

وعن الحجاج بن أرطأة - وهو ساقط مطرح عن رجل - لا يعرف اسمه ولا يدرى 
من هو عن حنظلة بن نعيم ‏ وهو مجهول . 

فسقط كل ما تعلقوا به . 

ثم لوصح كل ذلك لكان قد روي عن عثمان » وعلي» وسمرة ومعاوية : حلاف 
ذلك » ولیس بعضهم أولى بأخذ قوله من بعض . 

وأيضاً - فان في الرواية عن عمرء وابن مسعود: أن عليها العدة وهو أملك بها ما 


دامت في عدتها وهم لا يقولون بذلك . 

وأيضاً - فليس عن أحد من المذكورين : أنه إن وطئها مرة واحدة. فلا كلام لها 
ولا توقيف - 

وصح أنهم مخالفون لكل من روي عنه في ذلك كلمة من الصحابة ‏ رضي الله 


ولا متعلق لهم بضرر فقد الجماع » لأنها إذا كلفوها صبر سنة» فلا فرق بين صبر 
سنه وبين صبر سنتين › وهكذا ما زاد. 

ثم أشد ذلك قولهم : إن وطئها مرة في الدهر فلا كلام لها والضرر في ذلك اشد 
منه في التي لم يطأها قط» من قال غير هذا فقد جاهر وكابر الضرورة والحس . 
وسنة رسوله يه فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه» فمن فرق بينهما ‏ 
بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله #فيتعلمون منهما 
ما يفرقون به بين المرء وزوجه 4 ]١٠١7:7[‏ ونعوذ بالله من هذا . 


أحكام العنين ‏ مسألة ۱۸۹١‏ - تخر يج الآثار الواردة في شأن العنين ۹ 





وقد صح عن رسول الله َة مثل قولنا -: 

كما روينا من طريق مسلم نا أبو الطاهرء وحرملة بن يحيى - واللفظله ‏ قال: أنا 
ابن وهب: أخبرني يونس - هو ابن يزيد عن الزهري ني عروة بن الزبير : أن عائشة 
زوج النبي يي أخبرته : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير» فجاءت إلى النبي ي فقالت: يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر 
ثلاث تطليقات. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وأنه والله ما معه إلا مثل هذه 
الهدبة - وأخذت بهدبة من جلبابها - فتبسم رسول الله ية ضاحكاً . وقال: لعلك 
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » وذكر الحديث" 

قال أبو محمد: فهذه تذكر: أن زوجها لم يطأها. وأن إحليله كالهدبة» لا ينتشر 
إليها وتشكوذلك إلى رسول الله يك وتريد مفارقته؟ فلم يشكهاء ولا أجل لها شيكاء ولا 
فرق بينهما - وفي هذا كفاية لمن عقل . 


فاعترض بعض المخالفين في هذا الأثر الصحيح باثار واهية -: 


الرحمن بن الزبير «أن رفاعة بن شموال طلق امرأته على عهد رسول الله یا ٿلائا 
فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يغشاهاء ففارقهاء فأراد 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم عن عائشة ١64 /٤(‏ - تحرير) وأريد أن أنبه هنا إلى أن الحديث الصحيح الوحيد في 
بيان وتفسير أحكام التحليل هو حديث امرأة رفاعة والذي يحمل عليه الأحكام الشرعية فيه ذلك لأنه تواتر من 
أحاديث عائشة وابن عمر وأنس وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الرحمن بن الزبير» وسوف يأتي 
تخريجه بكامله والكلام عنه إن شاء الله تحت المسألة (۱۹۵۱/ 1989). 
وسنبين أن المحلل ليس هو الذئ ينوي أن يتزوج بامرأة الأول ليحلها له بل سنثبت أن ذلك حق جائز - 
لكن المحلل هو الذي يتزوج المرأة ليحلها للأول دون أن يدخل بها يدلس ويوهم بذلك أنه دخل بها فذلك 
الخداع والتدليس وتحليل المرأة للأول وهي لم تحل بعد لأن حلها هو ذواق العسيلة - بالوطء. فإلى 
هناك إن شاء الله في المسألة .)١1969 /٠١۹١١(‏ وسنبين أن أحاديث «لعن الله المحلل والمحلل له» محمولة 
على هذا المعنى بعينه وليس غيره - وسنثبت أنه لم يصح منها غير طريق واحذ فقط على كلام فيه وسائرها 
ضعيف. فالمحلل هو من تزوج امرأة طلقت ثلاث وطلقها دون أن يدخل بها موهماً أنه دخل بها فأحلها 
ظاهراً للأول وهي لم تحل في الحقيقة بعد لعدم وطئها. 


11۰ أحكام العنين ‏ مسألة ۱۸۹١‏ - تخر يج الأحاديث الواردة في شأن العنين 





رفاعة أن ينكحها ‏ وهو زوجها الأول - فقال النبي ي لا يحل لك حتى تذوقي 
نیل ؟ . 


قال أبو محمد : وهذا منقطع لا حجة فيه › ثم عن المستورد بن رفاعة عن الزبير 
ابن عبد الرحمن ‏ وهما مجهولان ‏ وهو خبر غير معروف عن مالك » ثم لوصح لما 
كان فيه اعتراض على الخبر الذي احتججنا به. لأننا لاننكر أن يطلقها عبد الرحمن 
مختارأً. فبطل تمويههم به جملة . 


والخبر الثاني - رواه ابن قانع راوي كل بلية - عن يحيى بن محمد البختري - 
الذي لا يعرف من هو عن هدبة بن خالد عن وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة «أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي ي ) ودكر الحديت:» :+ إلى قوله «فلا تحلين له 
حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فقالت : يا رسول الله إنه قد جاءني هبة واحدة)”" . 


ورويناه أيضا - من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن کا الزناد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بحديث امرأة رفاعة القرظى» فذكرت فيه أنها قالت : 
فانه يا رسول الله قد جاءنى هبة)؟”" . 


قال أبو محمد : عبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف» ثم لوصح كل هذا 
لكان لا متعلق لهم فيه. لأنه ليس في شيء من هذين الخبرين الساقطين «أن رسول 
الله م قال: إنه إنما أسقط التأجيل» أو التفريق من أجل تلك الهبة . ولا أن عائشة 
قالت ذلك» . 

فصح أنها كهانة كاذبة على رسول الله َة . 

وإنما جاء لفظ الهبة صحيحاً في حديث -: رويناه من طريق البخارى نا محمد نا 
أبو معاوية ‏ هر الضرير - نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين قالت «طلق 
رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره «فطلقها. وكانت معه مثل الهدبة. فلم تصل منه إلى 
شيء تريده. فلم تلبث أن طلقها. فاتت النبي َي فقالت: يا رسول الله إن زوجي 





: هذا الحديث رواه مالك في الموطأ بهذا السند مرسلاً غير أن ابن كثير قد أخرجه موصولاً من طريقين‎ )١( 
. الرحمن بن الزبير (به). وعزاه إلى الدارقطني في الغرائب‎ 
. فيهما ضعف لكن الحديث بالألفاظ السابقة صحيح جدا‎ )۳١۲( 


ف 


أحكام قسم الز وجات - مسألة 5 - إذا تزوج الرجل حصل للبكر سبعاً وللثيب ثلاثا "1١‏ 


طلقني» وإني تزوجت زوجأ غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة. فلم يقربني إلا 
هبة واحدة» ولم يصل مني إلى شيء» أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله كه لا 
تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته »؟ 


قال أبومحمد: ونحن لا نمنع أن يطلقها العنين إن شاء. إنما نمنع وننكر أن يفرق 
بينهما على كره» أو أن يؤجل عاماًء ثم يفرق بينهماء فهذا هو الباطل الذي لم يصح قط 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . لاء ولا جاء قط في قران. ولا سنة» ولا في رواية 
فاسدة. ولا أوجبه قياس » ولا معقول. 

فإن قالوا: قد أمر الله عز وجل في الإيلاء بالتوقيف ثم الإجبار على الفيئة أو 
الطلاق؟ 


قلنا: نعم» أربعة اهر فاية: الشتة واي التفريق؟ 
بيمين فلا توقفونه» ولا تؤ جلونه . . 

فظهر فساد كل ما تعلقوا به. وفساد قولهم جملة. وقد ذكرنا من روى عنه من 
الصحابة - رضى الله عنهم - والتابعين ‏ والحمد لله رب العالمين . 

5 - مسألة 20 وإذاتزوج الرجل بكرأ حرة أو أمة مسلمة . أو كتابية» وله زوجة 
أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندهاء ثم يقسم فيعود ولا 
يحاسبها بتلك السبع. ولا بشيء منها . 


فإن تزوج ثيبا حرة أو أمة» وعنده زوجة أخرى حرة أو أمة - مسلمة أو كتابية - فله 


)١(‏ البخارى (560؟ه - فتح الباري) وهوقاطع في بيان حد التحليل ذواق العسيلة وهو الحد الفاصل بين الحل 
والحرمة. والحقيقة في هذا أن طلب امرأة رفاعة كان كافياً في منحها حق الافتداء لو أن قضيتها مع عبد 
الرحمن هي مسألة العنة ولكن المسألة مختلفة تماما إنما قضيتها أن تحلل نفسها لرفاعة زوجها الأول لذلك 
كان جواب النبى ية موجها للقضية الثانية حيث قال لها في الروايات الأخرى الصحيحة ( لعلك تريدين أن 
ترجعي لرفاعة ). 
- إن تعلق ابن حزم بالدفاع عن عدم حمل الرجل على الطلاق في مسألة العنة ليست بقضية لأنها إما متضررة 
من ذلك أو ليست متضر رة فحين تتضر ر فمعناه افتدائها منه وهو حق (ولا جناح عليهما فيما افتدت به ). 

(۲) تابع أحكام قسم الزوجات . 


20-١7‏ أحكام قسم الزوجات - مسألة 1845 إذا تزوج الرجل جعل للبكر سبعاً وللثيب ثلاث 





أن يخصها بمبيت ثلاث ليال. ثم يقسم ويعدل. ولا يحاسبها بتلك الثلاث. فإن زاد 
على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها سواء سواءء ويسقط حكمها في التفضيل . 

ولا يحل له في كل ماذكرنا - كانت عنده زوجة غيرها أو لم يكن - أن يتخلف عن 
صلاة الجماعة في المسجد., ولا عن صلاة الجمعة. فإن فعل فهي معصية وجرحة فيه. 
كسائر الناس ولا فرق. 

ولا يجوز له أن يخص امرأة من نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة . 

برهان ذلك -: ما رويناه من طريق البزار نا محمد بن معمر نا يعلى بن عبيد نا 
محمد بن إسحاق عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك « أن النبي َكل 
جعل للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً )00 . ۰ ۰ 

ونا أحمد بن قاسم قال: أخبرني قاسم بن محمد بن قاسم ناجدي قاسم بن أصبغ 
نا أبوقلابة -هوعبد الملك بن يزيد الرقاشي نا أبوعاصم هو الضحاك بن مخلد نا 
سفيان الثوري عن أيوب السختياني. وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة ‏ هو 
عبدالله بن يزيد الجرمي ‏ عن أنس بن مالك « أن رسول الله ب قال: إذا تزوج البكر 
أقام عندها سبعاً. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ٠»‏ . 

وقد رويناه بأن أنسا قال : هي السنة - وكل ذلك حق., والذي ذكرنا بيان واضح في 
إسناده . 


ومن طريق مسلم نا عبدالله بن مسلمة ‏ هو القعنبي ‏ نا سليمان ‏ يعني ابن 
بلال - عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بسن 
الحارث بن هشام أن أم سلمة حين تزوجها رسول الله بي فدخل عليها فأراد أن يخرج 
أخذت بثوبه؟ فقال رسول الله ي إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب 


ثلاث )7 . 


ومن طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد 





(۲) فتح الباري (۳۱۳/۹» )۳٠١‏ والخطيب في التاريخ .)5757/٠١(‏ 
(۳) مسلم (الرضاع/ باب 7 /١‏ رقم ۲ ) والبيهقي (۳۰۱/۷) . 


أحكام قسم الز وجات ‏ مسألة 1895 - إذا تز وج الرجل جعل للبكر سيعاً وللثيب ثلاثاً 2 "١١‏ 





الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه ١‏ أن رسول الله يله حين تزوج 
أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان. إن فقت معت د 
وإن شئت ثلشت ثم درت؟ قالت: ثلث ». 
ومحمد بن بشار» قالا جميعاً: نا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان - عن سفيان الثوري 
النبي ل لما تزوجها أقام عندها ثلاثاء وقال: « ليس بك على أهلك هوان إن شئت 
سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي 7 

ونه يقول انش بن مالك. وإبراهيم النخعى› والشعبي» ومالك والشافعي » 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وأبو ثور» وأبو عبيد» وأبو سليمان» وجميع 
أصحابهم . 

وذهبت طائفة إلى غير ذلك -: وهو أن للبكر ثلاث ليال» وللثينت لبلثالات: روينا 
ذلك عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك؟ فقال عطاء: يؤثرود عن 
أنس بن مالك أنه قال : للبكر ثلاث» وللثيب ليلتان . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : 
لیک ثلاث وللثيب ليلتان . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يمكث عند 
البكر ثلاثا ثم يقسم» وعند الثيب يومين ثم يقسم : 

وهو قول خلاس بن عمروء وسفيان الثوري» والأوزاعي . 

وقالت طائفة : لا يقيم عند ثيب ولا بكر إلا ما يقيم عند غيرهما ممن عنده - وهر 
قول الحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان» وأبي حنيفة , وأصحابه . 


)١(‏ مالك في الموطأ (١؟5؟‏ - تجريد) ومسلم (الرضاع / باب ۱۲/ رقم 24١‏ ؟؟) وأبو داود (النكاح/ باب ه") 
وابن ماجة )١1911/(‏ وعبد الرزاق )٠١51468(‏ في المصنف والبيهقي (۷/ )٠١‏ . 
اظ التيخريجات الما والعدرك عند الساى أيضا: 


٤‏ أحكام قسم الز وجات - مسألة 1845 - إذا تز وج الرجل جعل للبكر سبعاً وللثيب ثلاثا 





واحتج من ذهب إلى قول الحسن» وابن المسيب بخبر رويناه من طريق عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» ومحمد بن إسحاق قالاجميعاً: قال رسول 
الله َو «للبكر ثلاث )200؟ 

قال أبو محمد: هذا مرسل ولا حجة فيه - فسقط هذا القول. 

ووجدنا من ذهب إلى قول أبي حنيفة يحتجون بما يجب من العدل بين النساء . 

وبالخبر الثابت الذى فيه «أن رسول الله كاز قال : ومن كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما حاء يوم القيامة وشقه مائل 7 

قال أبو محمد : الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدة. وللثيب 
بثلاث زائدة» ولا يحل لأحد أن يترك قولاً له عليه الصلاة والسلام لقول له آخر ما دام 
يمكن استعمالها جميعاء بأن يضم بعضها إلى بعض.» أو بأن يستثني بعضها من بعض› 
ومن تعدى هذا فهو عاص لله عز وجل ولرسوله مي . 

ومن عجائب الدنيا أن الحنفيين المخالفين بأهوائهم الفاسدة لرسول الله يكيم ههنا 
يوجبون في القسمة للزوجة الحرة ليلتين. وللزوجة الأمة ليلةء وهذا هو الميل حقاً. 
والجور صراحاًء لاسيما مع قولهم : أن للحرة اليهودية والنصرانية ليلتين» وللأمة 
المسلمة ليلةء ولا يستحيون من هذا التفصيل بالباطل . 

وعجب آخر ‏ وهو أنهم يجيزون لمن له زوجة حرة مسلمة» وأمة نصرانية» أن 
يقسم للحرة ليلةء وللمملوكة اليهودية ثلاث ليال» فاعجبوا لهذه الفضائح . 

ولهم ههنا اعتراضات تشهد بقلة حياء المعترض بهاء ورقة دينه كتعلقهم بقوله 
عليه الصلاة والسلام: « إن سبعت لك سبعت لنسائي ). 


(۲) ابن حبان (۱۳۰۷ - موارد) والدارمي (۲/ )۱٤۳‏ وأحمد (۲/ )۳٤۷‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۷) والطحاوي في 
المشكل )٠۳۳ /۳( .)849/١(‏ والمنذري في الترغيب (۳/ )٠١‏ والبخوي في شرح السنة (9/ .)١6٠١‏ 





' أحكام قسم الزوجاتا|- مسألة ۱۸۹١‏ - تناقض الحنفيين في القسم بين الز وجات 1 





فقالوا: هذا حديث يوجب التسوية. ونسوا أنفسهم في قوله عليه الصلاة والسلام 
في هذا الخبر نفسه ٠:‏ وإن شئت ثلثت ودرت». 


فاعترضوا بعقولهم الركيكة على النبي َة وعلموه العدل والحساب . 

وقالوا: إنما كان ينبغي لو سبع عندها أن يحاسبها بالأربع ليال الزائدة على الثلاث 

قال أبو محمد: وهذا من الحمق ورقة الدين في النهاية القصوى» لأنه لا يجب 
حق لأحد إلا أن يوجبه الله تعالى على لسان رسوله ك . ) 

فالذي أوجب لها ثلاث ليال تخص بها دون ضرتها» هو الذي أسقطها إن سبع 
عندها ‏ لا يعترض عليه إلا كافر ‏ نعوذ بالله من الضلال. 

قال أبو محمد: فإن قالوا: فما قولكم إن أقام عند الثيب أكثر من ثلاث وأقل من 
سبع » أو أكثر من سبع » أو أقام عند البكر أو الثيب أكثر من سبع ولها ضرة» أو ضرائر 
زوجات؟ . 

قلنا: نعم أما إن أقام عند الثيب أكثر من ثلاث وأقل من سبع » فلا يحاسبها إلا 
بما زاد على الثلاث, وأما إن أقام عندها أو عند البكر أكثر من سبع » فإنه يحاسب الثيب 
بجميع ما أقام عندهاء ويوفي ضرتها أو ضرائرها مثل ذلك كله ولا يحاسب البكر إلا بما 
زاد على السبع فقط. 

| برهان ذلك : أن الثلاث حق الثيب» والسبع حق البكرء فما زاد على هذين فهو 

ظلم يحاسبها به» ولا يسقط حق الثيب في أن تخص بالثلاث إلا حيث أسقطه الله عز 
وجل على لسان رسوله ية فقط. وليس ذلك إلا أن يسبع لها وزاد على السبع. لأن 
الزيادة على السبع تسبيع وزيادة» وقد سقط حقها في الثلاث بالتسبيع » فإذا سقط لم يعد 
بالزيادة على السبع : 

وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: واحتجوا لقولهم : يقسم للحرة ليلتين» وللزوجة المملوكة ليلة 
برواية [ فاسدة ] رويناها من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا ابن أبي ليلى عن 
المنهال بن عمرو عن ذر - أو عباد بن عبدالله الأسدى ‏ عن علي أنه كان يقول: إذا 


حل أحكام قسم الز وجات - مسألة 1845 - تناقض الحنفيين في القسم بين الز وجات 





تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث. وللحرة الثلثان. 
وهذا لا يصح» لأن ابن أبي ليلى سيء الحفظ والمنهال ضعيف . 


وروى عن المغيرة ة بن مقسم أنه قال : لم يثبت للمنهال شهادة ف في الا سلام ولكنه 
صحيح من قول إبراهيم. وسعيد بن المسيب. ومسروق» والشعبي. والحسن 
البصرى. ظ 
ل ل ومحمد بن علي بن الحسين . 

وهو قول عثمان البتي» والشافعي . 

وقال مالك» والليث» وأبو سليمان: القسم بينهما سواء. 

قال أبو محمد: لا حجة في أحد دون رسول الله َة » وقد توعد عليه الصلاة 
لح ا ای بو ب بي من أمة ولا 
مسلمة من كتابية . 

واحتجوا من قياسهم الفاسد بأن قالوا: لما كانت عدة الأمة نصف عدة الحرة : 
وجب أن يكونا ذ في القسم كذلك . 

قال أبو محمد: وهذا في غاية الفساد ‏ : أول ذلك أننا لا نوافقهم على أن عدة 
الأمة نصف عدة الحرة» ثم على قولهم المختلط لا يختلفون أن عدة الأمة الحامل كعدة 
الحرة الحامل - فهلا جعلوا القسمة لهما سواء؟ من أجل تساويهما في العدة المذكورة . 

ويقولون: إن عدة الأمة بالأقراء ثلاثاً عدة الحرة» فهلا قسموا لها الثلثين من قسم 
الحرة لما ذكرنا؟ ولا حلاف في أن الأمة لا ترث. وأن الحرة ترث» فهلا جعلوا الأمة لا 
قسمة لهاء كما لا ميراث لها وكما لا شهادة لها عندهم . ولكنهم في أهذارهم مثل 
الغريق بما أحس تعلق . 

واحتجوا في قولهم الفاسد: أن للزوج أن يقسم للحرة ليلة. ثم يبيت ثلاث ليال 
حيث شاء. بروايات ساقطة عن كعب بن سوار: أنه حكم بذلك بحضرة عمر بن 
الخطاب» فأعجب عمر بذلك . 

وهذا لا يصح لأنه إنما رواه عن عمر: الشعبي» وقتادة . وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» وكلهم لم يولد إلا بعد موت عمر -. 


أحكام قسم الزوجات ‏ مسألة ۱۸۹۷ - كان رسو ل الله أذا خرج أقرع بين نسائه. ۷ 





وأما التخلف عن صلاة الجماعة ‏ فقد ذكرناه فى « كتاب الصلاة » من ديواننا 
هذا وغيره إيجاب رسو ل الله ا ذلك وتوعده بحرق بيوت المتخلفين عنها لغير عذر. 

وقد و عليه الصلاة والسلام وأصحابه فما منهم من أحد تخلف في التسبيع 
والتثليث عن صلاة الجماعة والجمعةء وإنما هى ضلالة أحدثها الشيطان . 


وأما السفر بامرأة من زوجاته أو بامرأتين أو بثلاث فلا يكون إلا بالقرعة لأنه ثبت 
ذلك عن رسول الله َة كما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن 
راهويه - عن أبي نعيم الفضل بن دكين نا عبد الواحد بن أيمن حدثني ابن أبي مليكة 
عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤ منين قالت « كان رسول الله م إذا خرج أقرع 
بين نسائه فطارت القرعة على عائشة. وحفصةء فخرجتا معه )0 . 

قال أبو محمد : فإن خرج بها كما ذكرنا بقرعة لم يحاسبهن بلياليهن معه في السفر. 
لأنه خرج بهن بحق لا بميل ولا بحيف. فإن خرج بها بغير قرعة حاسبهن بتلك الليالي. 
ولزمه فرضاً أن يوفي التي لم يسافر بها عدد تلك الليالي . 

وهذا قول الشافعي» وأبي سليمان . 

وقال أبو حنيفة » ومالك وأصحابهما: يخرج بها بغير قرعة . 

قال أبو محمد: وهذا باطل»ء لأن العدل بين الزوجات فرضء. كما أوردناء فلا 
يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا ما خصه نص. ولم يخص النص إلا السفر بالقرعة 
فقط. فما عدا ذلك فهو ظلم - وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قيل: إن له أن لا يسافر بواحدة منهن؟ 

قلنا: نعم » وهو عدل بينهن في المنع » فليس بذلك مائلا إلى إحداهن . وأما إذا 
سافر بغير قرعة بواحدة منهن» فقد مال إليهاء وهذا ظلم لا يحل -. 

وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده» ولا لأمته مع زوجة - إن 
كانت وهذا لا خلاف فيه . 


.)١١4/5( رقم ۸۸) وأحمد‎ /١ مسلم (فضائل الصحابة / باب‎ )١( 


20-6 أحكام قسم الزوجات ‏ مسألة ۱۸۹۸ - ١844‏ حد القسمة للزوجات: من ليلة فما زاد 


وبرهانه -: قول الله تعالى: # فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم 4 [4 :*] فلم يجعل لملك اليمين حقا يجب فيه العدل. فإذ لا حق لهن في 
القسمة فلا يجوز أن يشارك في الواجب من لا حق له فيه مع من له فيه حق. فلو طابت 
نفس الزوجة بذلك فله حينئذ أن يقسم لأمته» لأنه حق الزوجة طابت بتركه نفسا» لكن له 
أن يطأ أمته.متى, شاء كما فعل عليه الصلاة والسلام ب « مارية » في يوم أي نسائه شاء 
دون قسمة . 

وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسألة : وحد القسمة للزوجات: من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة» 
ولا يجوز له أن.يزيد على سبع . 

وقال قوم: لا يزيد على ثلاث لكل واحدة. 

وقالت طائفة : لا يزيد على ليلة لكل واحدة -: روينا ذلك عن محمد بن المنذر 
النيسابورى : نا بذلك عنه أحمد بن محمد بن الجسور عن منذر بن سعيد القاضي عن 
محمد بن إبراهيم بن المنذر. 

قال أبو محمد: برهان صحة قولنا -: ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول 
رسول الله ي لأم سلمة رضي الله عنها : إن سبعت لك سبعت لنسائي” فصح أن للزوج 
أن يسبع وما دون السبع جائز بجواز السبع » لأنه بعض السبع» وأما الزيادة على السبع 
فممنوع لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن” فلو جاز أكثر من سبع لكان له أن يبيت 
عند الواحدة ما شاء - ولو أعواماً - ويقول: سأقسم للأخرى مثل ذلك - وهذا باطل 
وظلم . 

فصح أنه لا يجوز من عدد الليالي إلا ما أجازه النص فقطء ولولا هذا الأثر ما 
أجزنا أكثر من ليلة - وبالله تعالى التوفيق . 

وليلة ليلة أحب إليناء لأنه كذلك جاءت الآثار الثابتة من قسم رسول الله يله 
لأمهات المؤ منين رضي الله عنهن . 

۹ - مسألة : وإن وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك» فإن بدا لها فرجعت 
في ذلك» فلها ذلك . 


أحكام الوطء وآدابه ‏ مسألة ۱۹٠١‏ - يجوز للرجل أن يطأ جميع ز وجاته. . الخ ۱۹ 


برهان ذلك -: ما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق - هو ابن 
راهويه ‏ آنا جرير - هو ابن عبد الحميد ‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين : أن سودة بنت زمعة لما كبرت قالت: يا رسول الله جعلت يومي منك 
لعائشة؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين › يومها ويوم سودة' . 


2 
٠ 


وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه فی مرضه - الذى مات فيه أن 
يمرض فى بيت عائشة؟ فأذنٌ له فى ذلك . 

وأما قولنا: إن لها الرجوع في ذلك . فلآن كل يوم هو غير اليوم الذى قبله بلا 
شك. ولا تجوز هبة مجهول. فإنما هو إباحة حادثة في ذلك اليوم إذا جاء. فلها أن لا 
تحدث تلك الاباحة وأن تتمسك بحقها الذى جعله الله تعالى لها - وبه جل وعز نتأيد . 


ٍ 3 2 

9٠‏ مسألة : وجائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد. فإن 
تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن» وإن لم يغتسل إلا في اخرهن فحسن» لا كراهة في 
ولك 
عيينة - عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله مي : ر كان يطوف 
على نسائه فى الليلة الواحدة ثم يغتسل مرة 200 ش 

قال أبو محمد: الإماء من نساء الرجل» قال الله عز وجل : © أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم # [۱۸۷:۲]. 


أخبرنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا محمد بن وضاح نا أبو 
بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن فلان بن 


)١(‏ وانظر البخاري (7/ 47 - الشعب) ومسلم (الرضاع/ باب /١4‏ رقم 57) والبيهقي )۷٤/۷(‏ والفتح 
.)"١*/9١‏ 
(۲) النسائي (النكاح/ باب١)‏ والبيهقي (۷/ )٥٤‏ والفتح .)7١57/9(‏ 


۲۰ احكام الوطء وآدابه ‏ مسألة ۱۹١١‏ - لا يحل الوطء في الدبر 


فى ليلة واحدة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاء قال فقلت له: يا رسول الله لو اغتسلت 
غسلاً واحدا؟ قال: هذا أطهر وأطيب» أو قال : وأزظف ¢ . 


قال علي : ولو لم يأت هذا الخبر لكان الغسل بين كل اثنتين منهن حسناًء لأنه لم 
يأت عن ذلك نهى - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ -مسألة: ولا يحل الوطء في الدبر أصلاًء لا في امرأة: ولا في غيرها ‏ أما 

وأما في النساء ففيه اختلاف ‏ اختلف فيه عن ابن عمر, وعن نافع . 
الفرج ثنا عبد الرحمن بن القاسم , قال : فلت لمالاف: إن عندنا بمصر الليث بن سعد 
يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشترى 
الجوارى فنحمض لهن› قال : وما التحميض؟ قال : نأتيهن في أدبارهن؟ قال ابن عمر: 
عبدالله بن نفيل نا سعيد بن عيسى حدثني المفضل نا عبد الله بن سليمان عن كعب بن 
علقمة عن أبى النضر أنه أخبره : أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول أنك 
تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن تؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال نافع : لقد كذبوا 
على - وذكروا فى ذلك أحاديث لو صحت لجاءنا ما ينسخها ‏ على ما نذكره إن شاء الله 
عز وجل واحتجوا بقول الله تعالى: ۾ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اسن 
شئتم * [5 ١7":‏ ]. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأن «أنى » في لغة العرب التي نزل بها 


القرآن إنما هى بمعنى « من أين » لا بمعنى : أين», فإذ ذلك كذلك - فإنما معناه من 


)١(‏ أبوداود (الطهارة/ باب 85) والطبراني في المعجم الكبير )۳٠۷ /١(‏ والبيهقي (۱/ 4 )١١۲/۷(۰)۲۰‏ وابن 
حجر في التلخيص .)١51١/١(‏ 


أحكام الوطء وآدابه ‏ مسألة ١40١‏ - لا يحل الوطء في الدبر قف 


«أين شئتم» قال الله عز وجل: 8 يا مريم أنى لك هذا ) [۳۷:۳]. بمعنى : من أين 
لك هذا. 

وقالوا: لوحرم من المرأة شيء لحرم جميعها؟ 

قال أبو محمد: هذا كما قالوا لولم يأت نص بتحريمه. 

وقالوا: وطء المجموعة جائز وربما مال الذكر إلى الدبر؟ 

قال علي : إذا لم يتمكن من وطء المجموعة إلا بالإيلاج في الدبر فوطئها حرام . 

قال أبو محمد : فنظرنا فى ذلك؟ فوجدنا ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور» 
وعبدالله بن ربيع» قال أحمد: نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة ؛ 
الأشج» ثم اتفق الأشج» وابن أبي شيبة» قالا جميعاً: نا أبو خالد الأحمر عن الضحاك 
ابن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
« لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى دبر » هذا لفظ رواية عبدالله بن ربيع › 
ورواية أحمد « في دبرها » لم يختلفا في غير ذلك . 
يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي َك 
قال: « إن الله لا يستحيي من الحق, لا تأتوا النساء في أدبارهن . 

قال أبو محمد : وهذان خبران صحيحان تقوم الحجة بهماء ولو صح خبر في إباحة 
ذلك لكان هذان ناسخين لهء لأن الأصل أن كل شيء مباح حتى يأتي تحريمه» فهذان 


عباس ء وسعيد بن المسيبة»6 وأبي سلمة بن عبد الرحمن سن عوف » وطاوس › 
ومجاهد . ش ظ 


وقد حاء نحريم ذلك عن أ هريرة » وعلي بخ انين طالب» وأبى الدرداء وابن 


_ .)۳۸۹/۳( وابن حبان (۱۳۰۳) والمنذري في الترهيب‎ )١١0( والترمذى‎ )١( 
. )۱۹۸ /۷( وانظر نحوه عند ابن حبان (۱۳۰۲) وابن ماجة (۱۹۲۳) وأحمد (۲/ 5 4 *) والبيهقي‎ 


۲۲ أحكام العزل ‏ مسألة ١40-١407‏ -لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة 





وهو قول أبي حنيفة » والشافعي» وسفيان الثوري» وغيرهم . 

وما رويت إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه» 5 
باختلاف عنه» وعن مالك باختلاف عنه فقط. 

وبالله تعالى التوفيق 

۲ -مسألة: 521 لأحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره. فإن فعل أدب ء 
فإن كانت أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولا بد ولا تعتق هي بذلك . 


برهان ذلك -: ما روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن المثنى نا محمد بن 
جعمر غندر نا شعبة عن يزيد بن حميد قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن 
أبيه خبير ابي النبي كلل أتي بامرأ ام حي امام ا 
له : : يريد أن يلم بها؟ فقالوا: : تعمء فقال رسول الله عل : « لقد هممت أن ألعنه لعناً 
يدخل معه قبره» كيف يو ره وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟)”" . 

قال أبو محمد : لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير هذاء فإذا لم يحل 

له فقد حرم عليه ملكه» وإذ حرم عليه ملكه» فهو حرام إذ ليس إلا مملوك أوحر. 

وأما تأديب من فعل ذلك فلأنه أتى منكراً - وبالله تعالى التوفيق 

2 2 

۴۳ --_- مسألة : ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة . 

برهان ذلك : ما روينا من طريق مسلم نا عبيدالله بن سعيد نا المقبري هو 
عبد الله بن يريد مودي ال اوسيل و 
ابن الزبير عن عائشة أم المؤ منين عن جدامة بنت وهب اخ عكاشة قالت «حصرت 


رسو ل الله عل في أناس فسألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
و ذلك الوأد الخفي »» وقرأ: # وإذا الموءودة سئلت ¢ .7]۸:۸١[‏ 


(144/۲) والحاكم في الفيخدزك‎ )٥ مسلم (النكاح/ باب ۳ رقم 69 وأبو داود (النكاح / باب‎ )١( 
.)۲۰۱۱( والطحاوي (۳۷۱/۲) في مشكل الاثار وابن ماجة‎ ) ٤ 251١/5١ وأحمد‎ )۲( 


أحكام العزل ‏ مسألة ١40‏ - الأدلة على تحريم العزل | YY‏ 





قال أبو محمد : هذا خبر فى غاية الصحة . 

واحتج من أباح العزل بخبر أبي سعيد الذي فيه (لا عليكم أن لا تفعلوا)'" . 

قال علي : هذا خبر إلى النهي أقرب› وكذلك قال ابن سيرين - واحتجوا بتكذيب 
النبي بيا قول يهود: هو الموءودة الصغرى وبأخبار أخر لا تصح . 

قال أبو محمد : يعارضها كلها خبر جدامة الذى أوردناء وقد علمنا بيقين أن كل 
شيء فأصله الإباحة لقول الله تعالى: # الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا 4 [؟: 19] وعلى هذا كان كل شيء حلالاً حتى نزل التحريم قال تعالى : 
# وقد فصل لكم ما حرم عليكم # .]١١9:5[‏ 


فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ" لجميع الإباحات المتقدمة التي لا 
شك في أنها قبل البعث وبعد البعث؛» وهذا أمر متيقن, لأنه إذ أخبر عليه الصلاة والسلام 


أنه الوأد الخفى, والوأد محرم» فقد نسخ الإباحة المتقدمة بيقين . 


فمن ادعى أن تلك الاباحة المنسوخة قد عادت» وأن النسخ.المتيقن قد بطل فقد 
ادعى الباطل » وقفى ما لا علم له به» وأتى بما لا دليل له عليه قال تعالى : 3 قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين * [۱۱۱:۲› ۲۷: 14]. 


وقد جاءت الاباحة للعزل صحيحة عن جابر بن عبدالله» وابن عباس» 


وسعد بن أبي وقاص » وريد بن ثابت» وابن مسعوة. 


(1) مسلم (النکاح/ باب ۱۲۸/۲۲ - )۱۳١‏ والبخاري (۳/ ٠١9‏ - شعس) (۸/ )١55‏ وابن ماجة .)١9755(‏ 
؟) لابن حزم منهج غريب في دعوى النسخ في بعض الأحيان حيث يؤ سس دعوى النسخ على محور بعيد كل 
البعد عن الصحة حيث لا بد أن نعلم أن كل دعوى نسخ يلزمها بيان جلي بالتاريخ وتحديد زمني لأول 
النصين لكن ابن حزم يصل إلى ذلك بشكل غريب حين جهالة التاريخ بصفة محددة إذ يعتبر الأصل على 
الاباحة فيكون هذا السابق ويعتبر أن نصوص التحريم جاءت لاحقة لهذا الأصل فتكون هي الناسخة. والرد 
اليسر على هذه القاعدة الخاطعئة ومن أدرانا أن خبر الاباحة جاء في دبر التحريم مرة أخرى . فزيارة القبور 
على الاصل مباحة ثم حرمت ثم ابيحت فلولا أن فيها قرينة تاريخية لما استطعنا اعمال قاعدة ابن حزم رحمة 


الله . 


۲۲٤‏ أحكام حقوق الز وجين ‏ مسألة 4 ١4٠0‏ الإحسان إلى النساء فرض 





وصح المنع منه عن جماعة -: كمارويناعن حماد بن سلمة عن عبيدالله بن عمر 
عن نافع : أن ابن عمر كان لا يعزل» وقال: لو علمت أحداً من ولدى يعزل لنكلته . 
لامو يي وي دي دا 


N 
E بن المي جا ادي‎ 


الشيباني عن عبدالله بن مسعود اة قال في العزل: هي الموءودة الخفية . 
حدثني أبو عمرو الشيباني عن ابن مسعود أنه قال في العزل : هي الموءودة الصغرى. 

وبه إلى محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة نا زيد بن خمير عن 
سليمان بن عامر قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول وقد سكل عن العزل؟ فقال اا كن 
اق فد اف 
قال : ضرب عمر على العزل بعض بنيه . 
المسيب قال: كان عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان ينكران العزل. 

قال أبو محمد: سماع سعيد عن عثمان صحيح . 

وصح أيضا عن الأسود بن يزيد. وطاوس . 

 *‏ لت 
3 ° ۱1۹ اة : والإحسان إلى النساء فرض ولا يحل تتبع عثراتهن ومن قدم من 


اا ا ا ومن قدم نهارا فلا يدخل إلا ليلاً. إلا أن يمنعه مانع 
عذر. 


أحكام حقو ق الز وجين ‏ مسألة ۱۹١ ٤‏ - الإحسان إلى النساء فرض ۲٥‏ 





برهان ذلك -: قول الله عز وجل : # وعاشروهن بالمعروف 4 .]۱١۹:٤[‏ 

وقول الله عز وجل : # ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن # [1:56]. 

قال أبو محمد: إذ حرم التضييق عليهن فقد أوجب تعالى التوسيع عليهن وافترض 
ترك ضرهن -: 
E‏ ذا إسحاق بن E‏ احاتم بن e‏ عن جم ين 
محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله َة خطب الناس - فذكر كلاما كثيرا 
وفيه -: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فر وجهن بكلمة الله 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحداً تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضر بوهن ضر بأ غير 
مبرح, ولهن عليكم ر زقهن وكسوتهن بالمعروف ». 

قال أبو محمد: لم يعن رسول الله بء فراش المضجع. ذلك أمر يجب فيه 
الرجم على المحصنة, فلا يؤمر فيه بضرب غير مبرح» وإنما عنى عليه 
الصلاة والسلام بلا شك كل ما افترش في البيوت» وهذا نهي عن أن يدخل في مسكنه أو 
في بيته من لا يريد دخوله منزله من رجل أو امرأة فقط ‏ وهذا يأتي مبيناً في المسألة التي 
تأتى بعد هذه . 


ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حسين بن علي عن زائدة عن مسرة عن 
أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر كلاماء وفيه 
) فاستوصوا بالنساء خيرا (. 
عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال. نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
أن يطرق الرجل أهله ليلا أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم ). 

ومن طريق البخاري نا أبو النعمان ‏ هو محمد بن الفضل عارم - نا هشيم نا سيار 
غزوة فلما ذهبنا لندخل قال «امهلوا حتى تدخلوا ليلا لكى تمتشط الشعثة وتستحد 
المغيبة ». ا 


فإن قيل: هذا تعارض؟ قلنا: كلاء بل قد بين عليه الصلاة والسلام في كلا 


۹ أحكام حقوق الزوجين ‏ مسألة 14٠0©‏ - وللمرأة أن تتصدق من مال ز وجها 





الخبرين مراده. ذكر في الخبر الأول : تيدص ياي a‏ 
تكن فصح أن ذلك في الذي جاء ليلا . 

وبين عليه الصلاة والسلام في الآخر: E‏ | 
أن يتصل خبره بأهله. فتستحد وتمتشط. 

ولا ينسب التعارض إلى كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلا كافر ولا 
ينسبه إلى الصحابة إلا مبتدع » ولا ينسبه إلى الأئمة - ومن دونهم - إلا منحرف القلب 
عن السنن - ونعوذ بالله من كل ذلك . 

۱۹٠١‏ - مسألة : وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة. لكن بما لا يؤثر 
في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره . 

برهان ذلك -: ما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : « لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما 
انفقت من كسبه من غير أمره فإن : نصف أجره له )0“ 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني أحمد بن حرب نا أبومعاوية عن الأعمش عن 
شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : «١‏ إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب 
ولها بما أنفقت. وللخاز ن مثل ذلك. من غير أن ينقص من أجورهم شيء .٠”»‏ 

قال أبو محمد : هذا اللفظ زائد على ما رويناه من طريق منصور عن شقيق في هذا 
الخبر» فقال فيه «من طعام بيتها» . 

قال أبو محمد : فاعترض بعض أهل الجرأة على مخالفة السنن بأن قالوا هذا من 
رواية أبي هريرة»وقد سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة من بيت زوجها؟ فقال: لا إلا 
شيء من قوتهاء فالأجر بينهما» ولا يحل لها أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه؟ 


. انظر كتاب الصيام‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ 


أخكام حقوق الزوجين ‏ مسألة ١10“‏ - لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها أصلاً يفف 





قال أبومحمد : هذه الفتيا من أبى هريرة» إنما رويناها من طريق عبد الملك بن 
أبي سليمان العر زمي ‏ وهو متر وك - عن عطاء عن أبي هريرة» فهي ساقطة ‏ فلا يعارض 
بها رواية همام بن منبه عنه إلا جاهل» أو فاسق مجاهر بالباطل وهو يعلمه . 

ومن طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم » وهارون بن عبد الله زالا ا 
حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبدالله بن 
الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ١‏ أنها قالت : يا رسول الله ليس لي شيء إلا 
ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ بما يدخل علي؟ فقال: أرضخي ما 
استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك ٠»‏ . 

كما روينا من طريق محمد بن عبدالله بن يزيد المقري نا سفيان بن عيينه عن 
ال تين رصي الله عنها ‏ وسألتها امرأة فقالت : أطعم من بيت زوجي؟ فقالت أم 
المؤ منين : ما لم تقي مالك بماله . 

قال الله عز وجل : # النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 [1:71]. 

وقال تعالى : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم # .]"٠:۳۳[‏ 

فإذا أباح ذلك النبي ميا فلا رأي للزوج في المنع منه أصلا . 

7 - مسألة : ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلاء فى عجن 
ولا طبخ » ولا فرش »© ولا کنس» ولا غزل» ولا دسج » ولا غير ذلك أصلاً ولو أنها 
فعلت لكان أفضل لها. 

وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة » وبالطعام مطبوخاً تاما. 

وإنما عليها أن تحسن عشرته» ولا تصوم تطوعاً وهو حاضر إلا بإذنه. ولا تدخل 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


۲۸ أحكام حقوق الز وجين - مسألة ۱۹۰٩‏ لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها. 5 والأقوال فيه 





بيته من يكره. وأن لا تمنعه نفسها متى أرادى وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله . 

وقال أبوثور: على المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء. ويمكن أن يحتج لذلك 
بالأثر الثابت عن علي بن أبى طالب قال « شكت فاطمة مجل يديها من الطحين, وأنه 
أعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سأله خادماً ». 

٠‏ ور اتی طن اعات الى کر ف كنت الخدم ار ا 

وبالخبر الثابت - من طريق أسماء أيضاء أنها كانت تعلف فرس الزبير وتسقي 
الماع وتجزم عر به. وتعجن . وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ . 
وأن رسول الله ية لقيها وهى تنقله ‏ قال : فإذا حدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة 
الثقيلة فمن بعدهما يترفع عن ذلك من النساء؟ 

قال أبومحمد: لا حجة لأهل هذا القول في شيء من هذه الأخبار» لأنه ليس في 
شيء منهاء ولا من غيرها: أنه عليه الصلاة والسلام أمرهما بذلك إنما كانتا متبرعتين 
بذلك» وهما أهل الفضل والمبرة رضي الله عنهما - ونحن لا نمنع من ذلك إن تطوعت 
المرأة به» إنما نتكلم على سر الحق الذى تجب به الفتيا والقضاء بإلزامه . 

فإن قیل : قد قال الله تعالى : ل[ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً 4 [4 : 4"] . 


قلنا: أول الآية بين فيما هي هذه الطاعة» قال تعالى: ‏ واللاتي تخافون 


نورين فون امرون فق المضاجع واضر بوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبلا ¢ [5 :5 ؟]. 


فصح أنها الطاعة إذا دعاها للجماع فقط. 


وقل بين رسول الله كا ما يجب على الرجل للمرأة وقد ذكرناه قبل هذه المسالة 
ومن ألزم المرأة خدمة دون خدمة فقد شرع يي وقال ما لا 
کو د ل ل ص أن لون علينا ورقهسن 


أحكام حقوق الزوجين ‏ مسألة ۱۹۰۷ - ۱۹٠۰۸‏ - لا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر ۲۲۹ 


فصح ما قلناه : من أن على الزوج أن يأتيها بر زقها ممكناً لها أكله. والكسوة ممكنا 
لها لباسها > لآن مالا يوصل إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ. وغزل. ونسج» وقصارة. 
وصباع » وخياطة. فلس قوز رسا ولا كسوة هذا مالا خلاف فيه في اللغة 
والمشاهدة ‏ وأما حفظ ما جعل عندها ففرض بلا خلاف . 


٠7‏ مسألة : ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منهاء 
ولا أن تصل في شعرها شيئاً أصلاء لا من شعرها ولا من شعر إنسان غيرهاء أو من شعر 
حيوان. أو صوف» أو غير ذلك وهو من الكبائر. 

ولا يحل لها أن تفلح أسنانهاء ولا أن تنتف الشعر من وجههاء ولا أن تشم بالنقش 
والكحل أو غيره شيئاً من جسدهاء فإن فعلت فهي ملعونة هي والتي تفعل بها ذلك . 

برهان ذلك ا ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب آنا محمد بن موسى الجرشي 
نا أبو داود - هو الطيالسي - نا همام - هو ابن يحيى - عن قتادة عن خلاس عن علي 
« قال: نهى رسول الله َة أن تحلق المرأة رأسها » فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله 
تعالى : # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه # [5 .]١ ١9:‏ 
عن هشام بن عروة قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
قا حاءت 0 إلى رسول الله كي فقالت ٠‏ ۰ الله إن لي ابنة 000 
« لعن الله الواصلة a‏ (. 


الطيالسي لحينان ار e‏ ع اف عق ا عن 
عبد الله بن مسعود قال ر لعن رسول الله کل الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 


والمتفلحات للحسن المغيرات خلق الله ». 

۸ - مسألة: ولا ان يكذب اند الزوجين للآخر فيما يستجلب به 
. المودة 10 كما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا أبو صالح محمد بن زنبور المكي نا 
ابن أبي حازم هو عبد العزيز بن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن 


كرفا أحكام حقوق الز وجين ‏ مسألة ٠١ ٠۹١۹‏ لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب. . . 





حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت 
رسول الله يك يقول «لا أعده كذبا: االرجل يصلح بين الناس يقول القول يريد 
الصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجل يحدث امرأته. والمرأة تحدث 
روجها )"2 . 

8 مسألة: ولا يحل النفح بالباطل -: كما روينا من طريق البخاري ثنا 
سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق « أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح أن 
تشبعت من زوجي غير الذى يعطي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوبي زور» . 

١‏ -_ مسألة : وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصورء ولا يحل لغيرهن› 
والصور محرمة إلا هذاء وإلا ما كان رقماً في ثوب . 

روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقدء قالا 
جميعا: نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس 
عن أبي طلحة عن النبي يي قال: « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة )'" . 


ومن طريق مسلم نا قتيبة نا الليث ‏ هوابن سعد عن بكير ‏ هوابن الأشج ‏ عن 
شر ين سعد عن ربد بن الد عن أن طلحة الأنصارى « أن رسول الله ع 
قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة » ثم اشتكى زيد بن خالد فعدناه» فإذا على 
بابه ستر فيه صورة» فقلت لعبيدألله الخولاني - ربيب ميمونة أم المؤمنين - ألم يخبرنا 
زيد عن الصورة؟ فقال عبيدالله : ألم تسمعه حين قال «إلا رقما في ثوب ٠»‏ . 


)١(‏ وأبو داود (الادب / باب /اه) والطحاوى في المشكل )۸۸/٤(‏ و (۷/ 40 شعب). 

(۲) البخارى (۲۷۸/۹. ۲۷۹ - فتح) و (/7/ 58 - شعب) ومسلم (اللباس / باب ه” / أرقام ١۱۲۹ء‏ ۱۲۷/ 
مسلسل ۰ )). وجبو داود (الآأدب / تان ) والبيهقي (*V/۷)‏ وأحمد (۷٦ /5١‏ والطبراني في 
الصغير .)١٠١57/57(‏ 


(575) سبق تحر يجهم. 


أحكام الوطء وآدابه ‏ مسألة ۱۹۱۱ /۱۹۱۲- والاستتار با لجاع فرض ) ۲۳۱ 
وو ل س 
المثنى - نا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أم المؤمنين «قالت: كان رسول اله بي يسرب إلي-صواحبي يلعبن معي باللعب 
البنات الصغار ». 


3 3 % 


(0 


۱۱“ مسألة : والاستتار بالجماع فرض › لقول الله عز وجل : ۾ يا أيها الذين 
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل 
صلاة الفحر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 
لكم ¢ [۲4 :۸ ] الآية. 

والحديث بذلك لا يجوز. 

5 -مسألة : وحلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاش الايلاج فقط. 
وهذا أمر قد اختلف الناس فيه -: 

روينا من طريق إسماعيل بن أسحاق نا محمد بن أبي خداش نا مر وان بن معاوية 
نا جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ‏ هو الباهلي - صاحب 
رسول الله ية قال: قال عمر بن الخطاب : كنا نضاجع النساء في المحيض وفي الفرش 
واللحف من قلة» فأما إذ وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر الله تعالى . 

نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو إسماعيل 
محمد بن إسماعيل الترمذى نا سفيان بن عيينة نا منبوذ المكي عن أمه قالت: كنا عند 
ميمونة فدخل عليها ابن عباس» فقالت له ميمونة : أى بني مالي أراك شغ اراس ؟ 
فقال: إن مرجلتي حائض - وذكر الحديث . 

واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله عز وجل : # قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقر بوهن حتى يطهر ن # [۲۲۲:۲]. 

وبخبر رويناه من طريق أبى داود ثنا محمد بن سعيد نا سعيد بن عبد الجبار نا عبد 


العزيرز بن محمد الدراوردى عن أبي اليمان عن أم درة عن عائشة أم المؤ منين ال 


. تابع أحكام الوطء وادابه‎ )١( 


۳۲ أحكام الوطء وآدابه ‏ مسألة ۲ الخلاف فيما للرجل من زوجته وهي حاثض 





كنت إذا حضت نزلت عن المثال إلى الحصير فلم نقرب رسول الله كل ولم ندن منه حتى 

وهذا لا شيء. لأنه من طريق أم درة وهي مجهولة لا تدرى . 

وذهبت طائفة - إلى أن له من السرة فصاعدا فقط. وليس له ما دون ذلك . 

اح ابو ا i EPO‏ 
ال SEE‏ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى عن نافع : أن ابن عمر أرسل إلى 
سفلتها ثوبا. : 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن شريح 
قال : لك ما فوق السرة - 

قال معمر: وسمعت قتادة يقول: لك ما فوق الازار. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: ما تحت الإزار 
حرام. 
السفلى إزارء سمعنا ذلك . 

واحتج أهل هذه المقالة بخبر -رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: ١‏ وأما ما للرجل من امرأته وهي حائض. فما فوق الإزار «. 

OE‏ يووا E‏ ا 
وم لأت رويناه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن عمرو عن عمير ۾ 
مولى عمر - وعمير هذا مجهول . 

ورويناه أيضاً من طريق شعبة عن عاصم المذكور عن رجل عن القوم الذين سألر 
عمر عن ذلك . 


أحكام الوطء وآدابه - مسألة ۱۹١١‏ - الخلاف فيا للرجل من زوجته وهي حائض ۳۳ 





وبخبر أخحر- من طريق أبي داود نا هارون بن محمد بن بكار نا مر وان - يعني ابن 
محمد - نا الهيثم بن حميد نا العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه : أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما 
فوق الاإزار" . 

وهذا لا يصح» لأن حزام بن حكيم ضعيف» وهو الذي روى غسل الأنثيين من 
المذى. ومروان بن محمد الذي روى عنه ضعيف أيضا . 


وبخبر- رويناه من طريق أبي داود نا هشام بن عبد الملك اليزني حدثني بقية بن 
عبد الوليد عن سعيد ‏ هو ابن عبدالله الأغطش عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال 
هشام - وهو ابن قرط الأزدي أمير حمص - عن معاذ بن جبل . قال سألت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: : ما هو فوف 
الازار والتعفف عن ذلك أفضل 7( 5 


الأغطش - وهو مجهول لا يعرف . 
وبخبر ‏ من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحيم نا محمد بن كريب عن كريب عن 
ابن عباس : أنه سكل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها؟ قال : سمعنا - والله أعلم إن 


كان قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو كذلك : : لا يحل له مافوق الازار -وهذا 


ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن الفرج نا عبد الله بن عمر عن أبي النضر عن أبي 
جا اس را مو اريت حون ا ا 
يعني الحائض - قال : ما فوق الإزار -”" 

وهذا لا يصح» لأنه من طريق العمري الصغير - وهو ضعيف - 
)١(‏ أبو داود (الطهارة/ باب ۸۳) ولبيهقي (۱/ ۳۱۲) والراجح أن الهيثم هو ابن «جميل» . 


)۲( أبو داود (الطهارة/ باب e (AY‏ 
(۳) أحمد .)٥۹ /٤(‏ 


۳٤‏ أحكام الوطء وآدابه ‏ مسألة ۱۹١۲‏ - الخلاف فيا للرجل من زوجته وهي حائض 


فسقط هذا الخبر والحمد لله رب العالمين. 

وقد جاء خبر عبن ازيل لزاه بز جو مه ور كيان عن بيغتال اا 
عن ندبة ‏ مولاة ميمونة - عن ميمونة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم كان يباشر الحائض من نسائه إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين 
محتحزة . 


وعن ابن وهب : بلغني عن عائشةء وأم سلمة ‏ أمي المؤمنين ‏ مثل هذاء وهذا 


منقطع » وعن ندبة - وهي مجهولة - ولوأصح لم تكن فيه حجة ولا متعلق لأحد, لأنه . 


E 

وذهبت طائفة : إلى.أنه لا يباشرها إلا وبينهما ثوب . 

روينا عن وكيع عن عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة 
السلماني ما للرجل من امرأته الحائض؟ فقال: الفراش واحد واللحاف شتى. وإن لم 
يجد بدا من أن يرد عليها من طرف ثوبه رد عليها؟ 

واحتج أهل هذا القول بما رويناه من طريق مسلم نا هارون بن سعيد نا ابن وهب 
أرنا مخرمة ‏ هو ابن بكير ‏ عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة 
زوج النبي ب قالت: كان رسول الله ية يضطجع معي وأنا حائض› وبيني وبينه 
ثوب اء 000 
ونا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أبو خليفة الفضل بن 
الحباب ‏ هو مولى بنى جمح - نا مسدد نا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنام مع رسول الله بيه وهي 
حائض وبينهما ثوب . 

قال أبو محمد: سماع مخرمة بن بكير عن أبيه لا يصح -: كما نا يوسف بسن 
عبدالله النمري نا عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدى نا محمد بن إسحاق الصيدلاني نا 
العقيلي نا عبدالله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا حماد بن خالد الخياط قال: أخرج إلي 
مخرمة بن بكير كتاباً وقال لي : : هذه كتب أبي لم أسمع منها شيئاً. 


.)9"١١/١( والبيهقي‎ )٤ مسلم (الحيض / باب 7/ رقم‎ )١( 


أحكام الوطء وادابه - مسألة ۱۹١١‏ -الخلاف فما للرجل من ز وجته وهى حائض o‏ 





وأما خبر عائشة - أم المؤمنين ‏ ففيه عمر بن أبي سلمة ‏ وهو ضعيف لم يوثقه 
أحد . ظ 
وذهبف أبو حنيفة» وأبو يوسهف . 527 ومن قلذه. إلى أثنة مباح له ما فوق 


ار لام St‏ وار - وما نعلم لهذا القول متغلقاً 


لظ النبى ية يأمر الحائض من نسائه أن تتزر 
نو ار ن ا رار نوميل ا الوه وف يك إلى اعات اهن 
< وذهبت طائفة - إلى مثل قولنا -: كما نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أبو 
خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سعد عن بكير بن 
٠‏ عبدالله بن الأشج عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن حكيم بن عقال سألت أم 
المؤ منين عائشة ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كان صائما؟ قالت : فرجها؟ قلت : فما 
يحرم عليه منها إذا كانت حائضاً؟ قالت: فرجها ‏ وهو قول أم سلمة آم المؤمنين. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيدالله بن محمد بن عقيل عن ابن عباس قال : 
للرجل من امرأته وهي حائض كل شيء» إلا مخرج الدم. 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي كد لفقا قال: يباشر الرجل 
الحائض إذا كف عنها الأذى . 

ومن طريق وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء بن أبي رباح: أنه قال في 
الحائض : لا بأس أن يأتيها زوجها فيما دون الدم. 

ومن طريق وكيع عن عطاء بن أبي رباح عن الحكم بن عتيبة أنه قال في الحائض : 
لا باس أن يضع الرجل فرجه عليه ما لم يدخله ‏ يعني على فرجها -. 

وبه إلى وكيع عن الربيع عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى بأساً أن يقلب بين 
فخذي الحائض - وهو قول مسروق. وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» ومحمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة» وأبي سليمان وجميع أصحابنا ‏ وهو المشهور عن 
الشافعى . 

ال ابو ممه فة با قرط جنيع الأقوال الى قدمها إلا هذا الف وله وقول من 


هرف أحكام الوطء وآدابه ‏ مسألة ١911‏ حكم من وطىء زوجته في الحيض 





عاو و ووجاس طور ميلم فالبعر ين محر 0 
فذكر حديثاء وفیه : فأنزل الله تعالى : ۾ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض * [۲۲۲:۲] إلى آخر الآية؟ فقال رسول الله ي ١‏ اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح . 

قال أبو محمد: فهذا خبر في غاية الصحة. وهو بیان للا ية, بين عليه الصلاة 
رلا ا رار فان فا 
إنما هو موضع الحيض - ولا شك في هذا لأنه عليه الصلاة والسلام بين مراد ربه تعالى 
في الآية. ولم ينسخهاء قال الله عز وجل  :‏ لتبين للناس ما نزل إليهم ]41:1١51[#‏ 
وبالله تعالى التوفيق . 

۴۳ 2 مسألة : ومن وطىء حائضاً عامداً أو جاهلاً: فقد عصى الله تعالى فى 
العمدى وليس عليه فى ذلك شىء لا صدقة ولا غيرهاء إلا التوبة والاستغفار. 

وقد قال قائلون في ذلك بكفارة -: كما روينا عن ابن عباس إن وطئها في الدم 
فدينارى وإن وطئها في انقطاع الدم ف فنصف ديئار. 

وعن قتادة: إن كان واجداً فدينار» وإن لم يجد فنصف دينار. 

وعن عطاء من وطىء حائضا يتصدق بدينار -: 

ورأى أحمد بن حنبل أنه مخير بين دينار أو نصف دينار. 

ووجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر رويناه من طريق مقسم عن ابن عباس 

ورويناه أيضا من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم - وشريك› وخصيف ضعيفاكن كان 








(١51؟)‏ سبق تحقيق هذا الحديث فى كتاب الطهارة وبيان ضعفه. 


أحكام الوطء وآدابها مسألة ۱۹۱۳ - حكم من وطىء زوجته فى الحيض؟ ۷ 





ومن طريق فيها عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة 
عن ادن عا ا وعيد اه :و رت اکان وال کرت میں 

ومن طريق عبد الملك بن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن 
عبد الحميد أن عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : تصدق 
بدينار» وعبد الملك ‏ هالك - والسبيعي - مجهول - ولا يظن جاهل أنه أبو أسحاق - 
مات أبو إسحاق قبل أن يولد أصبغ بدهر و فا - وقد رواه الأوزاعي أيضاً 
را وفيه : تصيدق بخمسي دينار. 

اتف ارعلا اا رط د وان 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الأعلى نا المعتمر ‏ هو ابن 
سليمان التيمي - قال: قرأت على فضيل عن أبي حريز: أن أيفع حدثه أن سعيد بن جبير 
أخبره عن ابن عباس أنه قال: من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة» أو صوم شهر. أو 
إطعام ثلاثين مسكينا : قلت :رفن وقع على امرانه وعي ا - أو سمع أذان الجمعة. 
ولم يجمع ليس له عذر؟ قال: كذلك عتق رقبة . 

ومن طريق عبد الرزاق نا هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن الحسن البصرى: أنه كان 
يقيس الذي يقع على الحائض بالذي يقع على امرأته في رمضان . 

واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمود 
ابن خالد نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي قال: سمعت 
کی بو ودين رقو :ا پیا ن چ يكو له مت عياش برقال و 
يا رسول الله إني أصبت امرأتي - وهي حائض - فأمره رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أن يعتق رقبة» قال ابن عباس : وقيمة الرقبة يومئذ دينار - ورويناه أيضاً : من طريق 
موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن جابر عن علي بن بذيمة بإسناده”" . 

قال أبو محمد: موسى بن أيوب» وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيمان ‏ 
فسقط كل ما في هذا الباب - ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقيسوا واطىء الحائفض 





. سبق في الطهارة‎ )١( 


SS A‏ ا ا ا الحائض الطهر 


على الواطىء 5 لأنهما معاً وطئا فرجا حلال العينء > لم يحرم إلا بحال الصوم. 
Ry E‏ لا سيما وهم يحتجون بأضعف من 

وام انحن فلو سح شيء من کل هذا عن رسول اله صلى ال ابه رآه وسلم لقان 

وممن قال بقولنا ابن سيرين صح عنه أنه قال: يستغفر الله. وليس عليه شيء - 
وصح أيضاً مثل ذلك عن إبراهيم يم النخعي. وعطاء. ومكحول - وهو قول مالك. واب 
حنيفة » والشافعي » وأ بي سليمان وأصحابهم . 

٤‏ -- مسألة : وإذا رأت الحائض الطهر فإن غسلت فرجها فقط. أو توضات 
ا کا ا و اا اا ف ها 

فقالت طائفة : لا يحل له وطؤها إلا حتى تغسل جميع جسدها - روينا ذلك عن 
محاهد. وإبراهيم يم النخعي. والقاسم بن محمد» E‏ ومکحول» 
والحسن»› وسليمان بن يسار والزهرى. وربيعة. 

ورویناه عن عطاء. وميمون بن مهران ‏ وهو قول مالك والشافعي»› 


بانقضاء العشرة يحل لزوجها وطؤ ها - وإن لم تغسل فرجها ولا توضأت ولا اا 


فإن كانت أيامها أقل من عشرة. فإنها إذا رأت الطهر لم يحل لزوجها وطؤها إلا بأحد 
وجهين -: إما أن تغتسل كلهاء وإما أن يمضي عليها وقت صلاة فإن مضى لها وقت 
صلاة حل له وطؤها - وإن لم تغتسل ولا غسلت فرجها ولا توضات 55 


فال بويت لا قول أسقط من هذاء لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلاء ولا 
نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا دعذده» إلا هن فلك 


وذهب قوم إلى مثل قولنا -: كما روينا من طريق عبد الرزاق أرنا ابن جريج. 





0 


أحكام الوطء وأدابه ‏ مسألة ١191١4‏ حكم ما إذا رأت الحائض الطهر ۰ ۳۹ 








E‏ قال ابن جر عن عطاء. وقال معمر عن قتادة. ثم اتفق عطاء وقتادة. فالا 
جميعا في الحائض إذا رأت الطهر فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها. 


وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤ ها لزوجها ‏ وهو قول أبي 
سليمان» وجميع أصحابنا. 


قال أبو محمد: ربما يموه مموه بالخبر الذى رويناه من طريق عبد الكريم عن 
مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ١‏ وإن أتاها ‏ يعني الحائض - 
وقد أدير الدم عنها ولم يغتسل فنصف ديئار ااا 

فقد قلنا: إن مقسماً ضعيف ولم يلق عبد الكريم مقسماً. فهو لا شيءء ولا سيما 
ولا ةدو العا قفون لا اون و ال 

ومن الباطل أن يحتج المرء بخبر هو أول مبطل له ولعلهم أن يقولوا: لا يجوز له 
وطؤها إلا أن تجوز لها الصلاة. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ. لأن الوطء ليس معلقاً بالصلاةء فو كرون الم نجنا 
فيحل وطؤٌ ها ولا تحل لها الصلاة. وتكون معتكفة , ومحرمة وصائمة فتصلي ولا يحل 
ده 

قال أبو محمد : فإذ لا بيان فى شىء من هذا إلا فى الآية» فالواجب الرجوع إليها 
قال الله تعالى : # فلا تقر بوهن حتى يطهر ن فإذا تطهر ن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 
[۲ :۲۲۲] فوجدناه عز وجل لم يبح وطء الحائض إلا بوجهين اثنين -: وهي أن تطهر. 
وأن تطهرء لأن الضمير الذي في «تطهر ن» راجع بلا خلاف من أحد ممن يحسن العر بية 
إلى الضمير الذى في «يطهرن» والضمير الذي في «يطهرن» راجع إلى الحيض. فكان 
معنى «يطهر ن» هو انقطاع الحيض وظهور الطهرء لأنه لم يضف الفعل إليهن. وكان 
مى لهرت فعا شعت لات رد القع اله رجب حل الآية على اها 
وعمومهاء لا يجوز غير ذلك› ولا يجوز تخصيصهاء ولا الاختصار على بعض ما يقع 
عليه لفظها دون كل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة» فيكون إخبارا عن مراد الله تعالى بما 


. سبق في الطهارة‎ )١( 
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لم يخبر به عز وجل عن مراده. وهذا حرام - ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى 
لو أراد بعض ما يقع عليه اسم «تطهرن» دون سائر ما يقع عليه لأخبرنا به ولبينه عليناء 
ولما وكلنا إلى التكهن والظنون. ظ 


وقال تعالى: ‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 ]١١5:5[‏ فقد فصل لنا عز 
وجل ما حرم علينا من وطء الحائض وأنه حرام ما لم يطهرن فيطهر د . 

فصح أن كل ما يقع عليه اسم «الطهر» بعد أن «يطهرن» فقد حللن به والوضوء 
هذه الوجوه تطهرت التى رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

قد ين يت 

6 _- مسألة : ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها: حلالء على 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب حدثنا أبو بكر بن علي المروزي نا شريح 
بن يونس نا هشيم عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك « أن امرأة سألت ابن عمر عن 
الحرير فقال لها ابن عمر: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ا 

ومن طريق مسلم نا ابن أبي شيبة نا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب 
افيد عاك قال ھی عمد الل ون ال بر طت ل ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير 
فإن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ). 

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن أبا هريرة 
كان يقول لا بنته «لا تلبسي الذهب فإنى أخاف عليك حر الله ). 

ومن طريق وكيع عن مبارك هو ابن فاضلة عن الحسن أنه كره الذهب للنساء - 
واحتج أهل هذه المقالة بخبر من طريق الحسن ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: يعني النساء ‏ أهلكهن الآأحى ان الذهب والزعفران ) وهذا مرسل لا حجة فيه . 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 
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وبخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري « أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم رأى على عائشة قلابين من فضة ملونين بذهب فأمرها أن تلقيهما 
وتجعل قلابين من فضة وتصفرهما بالزعفران ) وهذا مرسل ولا حجة في مرسل . 

وبخبر رويناه من طريق شعبة» وسفيان» والمعتمر بن سليمان» وجرير كلهم 
عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت: خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال « يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلينء 
أما إنه ليس من امرأة تلبس ذهباً تظهره إلا عذبت به » وهذا عن امرأة ربعي وهي 
000 

ولقد كان يلزم المالكيين والحنفيين الآخذين برواية امرأة أبي إسحاق عند أم ولد 
زل بن أرقم» فحرموا به الحلال أن يقول بهذا الخبرء وإلا فهم متناقضول . 

وبخبر فيه ليث بن أبي سليم - وهو ضعيف -عن شهر بن حوشب - وهو مثله أو 
أسقط منه ‏ عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: إن رسول الله ية «رأى علي 
سوارين من ذهب وخواتم من ذهب فقال لي عليه الصلاة والسلام: أتحبين أن يسورك 
الله بسوار ين من نار وخواتم من نار؟ قالت : لاء قال: فانزعي هذين, أتعجز إحداكن أن 
تتخذ حلقتين أو تومتين من فضة, ثم تلطخهما بعبير» أو ورس.ء أو زعفران». 

وخبر آخر ‏ فيه : محمود بن عمرو الأنصاري عن شهر: أن أسماء بنت يزيد بن 
السكن حدثته عن رسول الله كله قال « أيما امرأة تة ت قلادة من ذهب قلدت في عنقها 
مثلها من النار يوم القيامة. وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعله الله في أذنها 
من النار يوم القيامة ». 


ومحمود بن عمر و ضعيف . 

وآخر ‏ من طريق أبي زيد عن أبي هريرة ١‏ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فجاءته امرأة عليها سواران من ذهب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سواران من 
نار؟ فقالت : ما ترى في طوق من ذهب » قال : طوق من نار؟ قالت: فما ترى في قرطين 
من ذهب؟ قال: قرطان من نار ». 


وأبو زيد مجهول . 





وبخبر صحيح- رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني الربيع بن سليمان بن 
داود نا إسحاق بن بكر حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى عليهامسكتي 
دهب» فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا 
لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق» ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين ». 

وهذا الخبر حجة لناء لأنه ليس في هذا الخبر: أنه مهه نهاها عن مسكتي 
اح و ا برا ااا رايا عو رات اليا ييا 

واحتجوا بخبر رويناه من طريق أبي داود نا عبدالله بن مسلمة ‏ هو القعنبي - نا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع عن ابن عباس 
عن أبي هريرة أن رسول الله از قال « من أحب أن يحلق جبينه خلقة من نار فليحلقه 
حلقة من ذهب. ومن أحب أن يطوق جبينه طوقا من نار فليطوقه طوقاً من ذهب. ومن 
أحب أن يسور جبينه بسوار من نار فليسوره سواراً من ذهب وی عل ا 
فالعبوا بها » . 


قال أبومحمد: هذا مجمل يجب أن يخص منه قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم « إن الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لاناثها » . 

لأنه أقل معان منه ومستثنى بعض ما فيه . 

وکوا E DESE‏ 
عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر د يخبر أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم « كان يمنع أهله الحلية والحريرء ويقول: إن كنتم تحبون حلية 
الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا ( 


قال أبو محمد: أبو عشانة غير مشهور بالنقل - ثم لو صح لكان عاماً للرجال 
لاناثها ) 
ار - من طريق أحمد بن شعيب ا 
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ثوبان مولى رسول الله كك قال «جاءت ابئة هبيرة إلى رسو ل الله مَك وفي يدها فتخ ‏ قال 
معاذ: كذا في كتاب أبي ‏ أي خواتم كبار - فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يضرب يديها فدخلت على فاطمة تشكو ذلك إليهاء فنزعت فاطمة سلسلة من ذهب في 
عنقها. فقالت : هذه أهداها أبو حسن»› فدخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
والسلسلة في يدهاء فقال: أيسرك أن تقول الناس ابنة رسول الله وفي يدك سلسلة من 
نار م خرج ولم يقعد. فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها 
غلاماً - وذكر كلمة معناها: : فاعتقه فحدث بذلك كلاه فقال : الحمد لله الذى نجا فاطمة 
من النار » . 

قال أبو محمد : أما ضرب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدي بنت هبيرة 
لبي الب ا د ولا فة اشا إن للك 
يخبر به راويى الخبرى وهذا حرام بحت» وقد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام 
ضرب يديها لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه. أو لغير ذلك مما هو عليه 
الصلاة والسلام أعلم به. 1 

وأما قوله « أيسرك أن يقو ل الناس ابنة رسو ل الله وفي يدك سلسلة من نار » فظاهر 
اللفظ الذي ليس يفهم منه سواه أنه عليه الصلاة والسلام إنما أنكر إمساكها إياها 
بيدهاء ليس في لفظ الخبر نص بغير هذاء ولا دليل عليه › وليس فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام نهاها عن لباسها ولا عن تملكهاء هذا لا شك فيه. 


وقد يمكن أنه عليه الصلاة والسلام علم أنها لم تزكها وكانت مما تجب فيه الزكاة 
كما قال عز وجل : 0 والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 4 [8:74:9"]. 

والله أعلم لأي وجه أنكر كون السلسلة في يدها رضي الله عنها ‏ إلا أنه ليس فيه 
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البتة تحريم لباسها لهاء بل فيه نصاً: أنه عليه الصلاة والسلام أباح لها ملكها يقيناً لا شك 
فيه » لأنه جوز بيعها للسلسلة» وجوز للمشتري لها منها شراؤ هاء وأ ما إمساكها باليد 
الذي في هذا الخبر أنكاره فقد نسخ بيقين لا شك فيه لايجاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الزكاة في الذهب وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع الذهب بالذهب مثلاً 
بمثل › وزنا بوزن. وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع قلادة الذهب التي أصيبت بخيبر 
بعد أن أمر بنزع الخرز عنهاء وبيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل» ولم يحرم بيع القلادة 
التي فيها الذهب. ولا ابتياعها ولا أمر بكسرها. 

ولا خلاف في أن إيجاب الزكاة فى الذهب وإباحة بيعه بالذهب مثلاً بمثل باق 
إلى يوم القيامة لم ينسخ . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذ بلغه بيع فاطمة - رضي الله عنها - السلسلة 
الذهب وابتياعها بثمنها غلاما فاعتقه ( الحمد لله الذى أنقذ فاطمة من النار »). 


فالذى لا شك فيه فهو أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما 
رويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعد نا الليث ‏ هو ابن سعد عن ابن الهاد عن 
عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قال «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار حتى فرجه 
بفرجه ). 

فنحن على يقين من أن الله تعالى أنقذها من النار بعتقها للغلام. 

EGS‏ وقال ما 
لا دليل له عليه. ولا برهان عنده بصحته» وما ليس ذ في الخبر منه نص. ولا دليل إلا 
بالظن الذى هو أكذب الحديث . 


وقد جاء في كراهة مس حلي الذهب أثر صحيح -: كما روينا من طريق أبي داود 
ا ی ف .د اميك من ا غ متي ين اجان 
ل ل 0 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلية من عند النجاشي أهداها لها فيها خاتم من 
ذهب فيه فص حبشي قالت : فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعود معرضاً أو 
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ببعض أصابعه» ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية ». 


فهذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه 
لفاطمة ا وبع ذلك حلاه أمامة بنت أبى العاص . 

قال أبو محمد: والحاكم على كل ذلك هو ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب 
آنا عمرو بن علي نايحبى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ ويزيد ‏ هوابن زريع - ومعتمر ‏ هو 
واله وسلم قال : « إن الله أحل لاناث أمتى الحرير والذهب وحرمه على ذكورها ». 

وزوشاه اننا م و ادن اا وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » 
وأبي معاوية الضرير. وحماد بن مسعدة» كلهم عن عبيدالله بن عمر بإسناده» إلا أنهم 
اضر وا على لكر الح ر ققط الأ حادم فل فإ دك الحر ولاه 

ورويناه أيضا: من طريق سعيد بن أبي عروبة» ومعمر» وكلاهما عن أيوب 
السختياني عن نافع بإسناده وذكر الحرير والذهب وهو أثر صحيح لأن سعيد بن أبي هند 
ثقة مشهور روى عنه نافع وموسى بن ميسرة . 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - نا أبي عن ابن إسحاق قال: إن نافعا مولى ابن عمر 
النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مس الورس. أو الزعفران» من الثياب» 
والتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر» أو حذاء. أو حلى» أو سراويل» أو قميص. أو 
خف » فعم رسول الله ية لها جميع الحلي» زر كان الذهب حرام غايهن ليه علية 
الصلاة والسلام بلا شك» فإذ لم ينص على منعه. قدا خلال لهرخ ت. 

وبالله تعالى التوفيق ‏ وبهذا تقول جماعة من السلف -: 

روينا من طريق حماد بن سلمة. وقتادة , قال قتادة عن على بن عبد الله البارقى › 
وقال حماد عن عقبة بن وشاح » كلاهما عن ابن عمر أنهما سألاه عن الحرير والذهب؟ 
فقال: يكرهان للرجال ولا يكرهان للنساء . 


. . أحكام لبس الحرير والذهب  مسألة 1417/1941 - . . اللؤلؤ والياقوت‎ ٦ 


ومن طريق شعبة عن سليمان بن أبي المغيرة البزار عن سعيد بن جبير قال: رأى 
الجواري . 


وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» ومالك. وأبي سليمان وأصابه . 

7 - مسألة : والتحلي بالفضة. واللؤلؤ » والياقوت» والزمرد: حلال في كل 
شيء للرجال والنساء» ولا نخص شيئاً إلا آنية الفضة فقط. فهي حرام على الرجال 
والنساء. على خبر البراء بن عازب وقد ذكرناه في «كتاب الصلاة» لأن لله عز وجل 
يقول : ل خلق لكم ما في الأرض جميعا ¢ ]۹:۲[ . 

وقال تعالى: ‡ وقد فصل لكم ما حرم عليكم # .]١١9:5[‏ 

فلم يفصل عز وجل تحريم التحلي بالفضة في ذلك» فهي حلال. 

وقد حص قوم بالإباحة حلية السيف. والمنطقةء والخاتم» والمصحف وهذا 
تخصيص لا برهان على صحته فهو دعوى مجردة . 

وأما اللؤلؤ فقد قال الله عز وجل : # ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون 
حلية تلبسونها وتر ى الفلك فيه مواخر 4 [8": ؟١].‏ 


قال علي : ولا يخرج من البحر إلا اللؤلؤ . فهو بنص القران حلال للرجال 
والنساء - وبالله تعالى التوفيق 


۹۷ - مسألة : وإذا شجر بين الرجل وامرأته : بعث الحاكم حكما من أهلهء 
وحكماً من أهلها عن حال الظالم م منهماء وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك . ليأخذ 
الحق ممن هو قبله. ويأخذ على يدي الظالم. وليس لهما أن يفرقا بي نين ال وج :ل 
حلم رلا ر 

ھان لے قول الله عز وجل : ل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها إن ير يدا إصلاحاً يوفق الله بينهما 4 [4 .]٠٠:‏ 


قال أبو محمد : الأهل القرابة : هم من الأب والأم ‏ والأهل أيضاً: الموالي» كما 
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روينا فى حديث أبى طيبة « أن رسول الله ية أمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه ). 

وقال عز وجل: 8 إن يزيدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) [0:4"] فلا يخلو 
ضرورة الضمير الذي في «بينهما» من أن يكون راجعاً إلى الزوجين وهكذا نقول أو 
کرد ا إن الحكمين: فنص الآية : أنه إنما يوفق الله تعالى بينهما إن أرادا 
إصلاحاً. والإصلاح هو قطع الشر بين الزوجين . 

فإن قيل : قد قال الله عز وجل : ف وإن امرأة خافت من بعلها نشو زا أو إعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحاً والصلح خير » [4 : ]١78‏ يعني الطلاق» وقد 
قرىء « أن يصلحا )؟ 


قلنا: نعم» وإنما رد عز وجل هذا الصلح إلى اختيار الزوجين »لا إلى غيرهماء 
وعليهماء ولا يعرف في اللغة» ولا في الشريعة: أصلحت بين الزوجين - أي طلقتها 
عليه - وقد اختلف السلف في هذا -: 

فقالت طائفة : لهما أن يفرقا -: كما روينا ‏ أن عثمان بعث ابن عباس ومعاوية 
حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقيل لهما: إن رايتما 
أن تفرقا فرقتما. 

وهذا خبر لا يصح» لأنه لم يأت إلا منقطعاً. 

رويناه عن ابن عباس أيضاً: من طريق يحبى بن عبد الحميد الحماني - وهو 
ضعيف - وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما 
أن تفرقا فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما . 

وصح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» والشعبي» وسعيد بن جبير؛ 
والحكم بن عتيبة» وعن ربيعة» وشريح» وروي عن طاوس والنخعي . 

وهو قول مالك والأوزاعي» وأبي سليمان» وأصحابناء إلا ابن المغلس . 

وقال اخرون: NEE lh‏ 
ذر الهروى نا عبدالله بن أحمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن 
حميد الكشي نا يزيد بن هارون نا هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن الحسن البصري قال: 
لهما - يعني الحكمين أن يصلحاء وليس لهما أن يفرقا. 


۲4۸ أحكام الصلح بين الز وجين ‏ مسألة ۹١۷‏ - للحكمين أن يصلحا 





وبه إلى عبد بن حميد نا يونس عن شيبان - هو ابن فروح E‏ 
عز وجل # وإن خفتم شقاق بينهما 4 [4؛ : ٠‏ ] الآية . 

قال قتادة: إنما بعث الحكمان ليصلحاء فإن أعياهما ذلك شهدا على الظالم 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن إنساناً قال له: أيفرق 
الحكمان؟ قال عطاء : لاء إلا أن يجعل الزوجان ذلك اند يا 

وهو قول أبي حنيفة . وأ بي الحسن بن المغلس . 

PET‏ رن 
ولا أن ذلك للحاكم . 

وقال عز وجل : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها # .]١514:51[‏ 
حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط. ولا حجة في قول أحد”' دون رسول 
الله طن . ) 


أحكام النفقات ‏ مسألة ۱۹١۸‏ - وتجب النفقة للز وجة من حين العقد. . . ۲4۹ 


٠ 
العمة جه‎ 


۸ -مسألة : وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى البناء أو 
لم يدع ولو أنها في المهد - ناشزا كانت أو غير ناشز» غنية كانت أو فقيرة» ذات أب 
كانك :او ةن کاو حرة كانت أو أمة ‏ على قدر مأله -. 

فالمو سر : حبر الحواري» واللحم. وفاكهة الوقت ‏ على حسب 
مقداره - والمتوسط على قدر طاقته» والمقل أيضا على حسب طاقته. 

برهان ذلك -: ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله م ف السباء: 
3 ولهن عليكم ر زقهن وكسوتهن بالمعر وف# . 

وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد. 

وقال قوم: لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بها وهذا قول لم يأت به 
قران» ولا سنة. ولا قول صاحبء. ولا قياس » ولا رأى له وجه. ولا شك في أن الله عز 
وجل لو أراد استثناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره. حاش لله من 
ول 

وقد نا يونس بن عبدالله نا أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا 
محمد بن عبد السلام | لخشنى نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطإن نا عبيد الله بن 
عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال « كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا 
من طالت غيبته أن يبعثوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا فإن فارق فإن عليه نفقة ما فارق من 
يوم غاب . 


0٠‏ أحكام النفقات ‏ مسألة ١914‏ يكسو الرجل ز وجته على قدر ماله 





قال أبو محمد: ولم يخص عمر ناشزا من غيرها. 

ومن طريق شعبة سألت الحكم عن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة 
هل لها نفقة؟ قال: نعم - وقال أبو سليمان» وأصحابه» وسفيان الثورى: النفقة واجبة 
للصغيرة من حين العقد عليها؟ 


قال أبو محمد : وما نعلم لعمر في هذا مخالفاً من الصحابة -رضي الله عنهم ولا 
والشعبي . وحماد بن 5 سليمان › والحسن› والزهري» وما نعلم لهم حجة إلا أنهم 
قالوا: النفقة بإزاء الجماع , فإذا منعت الجماع منعت النفقة؟ . 

قال أبو محمد : وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها به وقد 
كذبوا في ذلك. ما النفقة والكسوة إلا بإزاء الزوجيةء فإذا وجدت الزوجية فالنفقة 

قال أبو محمد: والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز في منعها حقها من أجل 
ظلمها للزوج في منع حقه. وهذا هو الظلم بعينه والباطل صراحا . 

والعجب كله أن الحنفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فأخذ له مالا فقدر على 
الانتصاف من مال يحده لظالمه أن ينتصف » ورأوا مع الناشز النفقة» والكسوة» ولا 


وقد تناقضوا في حجتهم المذكورة فرأوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤ هاء 
فتركوا قولهم أن النفقة بإزاء الجماع؟ 

قال أبو محمد : ويكسو الرجل امرأته على قدر ماله : 

فالموسر يؤمر بأن يكسوها الخز وما أشبهه . 

والمتوسط: جيد الكتان والقطن . 

والمقل على قدره. لقول رسول الله ية : « لهن ر زقهن وكسوتهن بالمعر وف » 
رعلا هو المعروفك من ماگل الناس وملابسهم. 


أحكام النفقات ‏ مسألة ۱۹۲١ / ۱۹١۹‏ - وإنما تجب النفقة للز وجة مياومة ١‏ 
اليمان ‏ هو الحكم بن نافع أرنا شعيب بن أبي حمزة قال: سئل الرهرى عن لبناس 
الله صلی الله عليه واله وسلم برد حرير ( . 

وقال الله عز وجل : 0 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه ر زقه فلينفق مما اتاه 
الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 [58:]. 





فإن كان في بلد لا يأكلون فيه إلا التمر؛ أو التين» أو بعض الثمارء أو اللبن» أو 
السمك: قضى لها بما يقتاته أهل بلدها كما ذكرنا ‏ وأكثر النفقة عندنا رطلان 
بالبغدادى . 


ثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسورة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي 
| شيبة ثنا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم الكوفي ‏ عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي 
الأحوص عوف بن مالك بن فضالة الجشمي قال «دخل أبي على رسول الله كي وعليه 
ثياب أسمال فقال له النبي كَل أما لك من مال؟ فقال: بل من كل المالء قد أتاني الله من 
الإبل» والبقرء والغنم» فقال له النبي بيا فلير عليك مما أتاك الله ». 


ففي هذا الخبر أن يلبس الإنسان على حسب ماله ونعمة الله تعالى عليه . 
8 مسألة: وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته - ولو أنه ابن 
الخليفة وهي بنت خليفة . 

إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماءء مهيأ ممكناً للأكل ‏ غدوة 


وعشية -. 


وبمن يكفيها جميع العمل من الكنس والفرش . 

وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك. لأن هذه صفة الرزق والكسوة . 

ولم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه» فهو ظلم وجور. 

وأما من كلفها العجين والطبخ , ولم يكلفها حياكة كسوتها و:عياطتها فقد تناقض › 
وظهر خطؤه ‏ وبالله تعالى التوفيق . ظ 

١‏ -مسألة: وإنما تجب لها النفقة مياومة. لأنه هو رزقهاء فإن تعدى من 
أجل الك واعر غا و ا اذى ع ل 


5 احكام النفقات ‏ مسألة ١947١‏ تجب الكسوة والغطاء والوطاء على الزوج 





فإن أعطاها أكثرء فإن ماتت» أو طلقها ثلاثاء أو طلقها قبل أن يطأهاء أو أتمت 
عدتها وعندها فضل يوم أو غداء أو عشاء: قضي عليها برده إليه . 

وهو في الميتة من رأس مالها لأنه ليس من حقها قبله» وإنما جعله عندها عدة 
لوقت مجيء استحقاقها إياه. فإذا لم يأت ذلك الوقت ولها عليه نفقة فهو عندها أمنة والله 
تعالى يقول: ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها * [58:4] ولا ظلم أكثر 
من أن لا يقضى عليها برد ما لم تستحقه قبله . 

وأما الكسوة ‏ فإنها إذا وجبت لها فهي حقهاء وإذ هو حقها فهولها. فسواء ماتت 
إنررذلكا أو ظلفها كلاناء أو انمث عدتهاء أو طلتها قبل أن طاها: لبس غاا ردح لن 
لو وجب عليها ردها لكانت غير مالكة لها حين تجب لها وهذا باطل . 

وكذلك لو أخلقت ثيابها أو أصابتها وليست من مالها فهي لهاء فإذا جاء الوقت 
الذى يعهد في مثله إخلاق تلك الكسوة فهي لهاء ويقضى لها عليه بأخرى - فلو امتهنتها 
ضراراً أو فساداً حتى أحلقت قبل الوقت الذى يعهد فيه إخلاق مثلها فلا شيء لها عليه 
إنما عليه رزقها وكسوتها بالمعروف والمعروف هو الذي قلنا. 

وأما الوطاء والغطاء - فبخلاف ذلك لأن عليه إسكانهاء فإذ عليه إسكانها فعليه 
من الفرش والغطاء ما يكون دافعاً لضرر الأرض عن الساكن فهو له» لأن ذلك لا يسمى 
E E‏ :دلت الخبر الذى أوردناه قبل مسندا من قول رسول الله كد : « ولكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه ». 


باعل الماد الفرش إلى اروج قراب عليه أن يقن لها بده وهو اروج لا 
تملكه هي» ومن قضى لها بأكثر من نفقة المياومة فقد قضى بالظلم الذي لم يوجبه الله عز 
وجل » ونسأله عن أن يحد في ذلك حداء فأى حد حد ‏ من جمعة أو شهر أو سنة -: 
كلف البرهان على ذلك من القران» أو من سنة رسول الله َي ولا يجده. 


فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق البخاري نا محمد نا وكيع عن سفيان بن عيينة 
قال: أخبرني معمر نا ابن شهاب عن مالك بن أوس الحدثان عن عمر بن الخطاب «أن 
رسول الله يكل كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم . 
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رويناه أيضاً من طريق أبي داود نا أحمد بن عبدة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن الزهري بإسناده . 

ومن طريق مسلم أنا علي بن مسهر نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
«كان رسول الله ية يعطي أزواجه كل سنة ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من 
شعير )؟ ) 

قلنا: ليس في هذا بیان أنه كان يدفعه إليهن مقدماً فهو جائز» وجائز أيضاً أن يعطيه 
إياهن مياومة » أو مشاهرة - ونحن لم نمنع من ذلك إن طابت نفسه به. فإن فعل الحاكم 
ذلك فتلف بغير عدوان منهاء أو بعدوان. فهي ضامنة له. لأنها أخذت ما ليس حقا لها 
وحكم الحاكم لا يحل مال أحد لغيره» ولا يسقط حق ذي حق» فلو تطوع هو بذلك دون 
فضاء قاض فتلف بغير عدوان منها فعليه نفقتها ثانية » وكسوتها ثانية كذلك لأنها لم 
تتعد» فلا شيء عليها وحقها باق قبله. إذ لم يعطه إياها بعد. 

١‏ -مسألة: ويلزمه إسكانها على قدر طاقته » لقول الله تعالى : # أسكنوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم # [1:560]. 

۲ _ مسألة : ولا يلزمه لها حلي ولا طيب. لأن الله عز وجل لم يوجبهما 
عليه ولا رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 

9 مسألة : : ومن منع النفقة والكسوة د وو فاون عليهااح وء كان غاا 
أو حاضرا هو دين في ذمته. يؤخذ منه أبداً ويقضى لها به في حياته وبعد موته» ومن رأس 
ماله يضرب به مع الغرماء» لأنه حق لها فهو دين قبله . 

64 مسألة : فمن قدر على بعض النفقة والكسوة» فسواء قل ما يقدر عليه أو 
كثر: الواجب أن يقضي عليه بما قدر» ويسقط عنه ما لا يقدر» فإن لم يقدر على شيء من 
ذلك سقط عنه» ولم يجب أن يقضى عليه بشيء, فإن أيسر بعد ذلك قضي عليه من حين 
يوسر» ولا يقضى عليه بشيء مما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره» لقول 
الله عز وجل : #8 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها * [585:17]. 

وقوله تعالى: ‏ لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها * [70:] فصح يقيناً أن ما ليس 
في وسعه» ولا اتاه الله EE‏ فلم يكلفه الله عز وجل إياه. ومالم يكلفه الله ل 


. . -لا يجوز للزوجة منع نفسها من الزوج‎ ۱۹۲١ / ۱۹۲١ احكام النفقات  مسألة‎ of 


فهو غير واجب علیه» وما لم يجب عليه فلا يجوز أن يقضى عليه به أبدأ أيسر أو لم 
يوسر . 

وهذا بخلاف ما وجب لها من نفقة أو كسوة فمنعها إياها - وهو قادر عليها - فهذا 
يؤخذ به أبداً أعسر بعد ذلك أولم يعسرء لأنه قد كلفه الله تعالى إياه» فهو واجب عليه 
فلا يسقطه عنه إعساره» لكن يوجب الإعسار أن ينظر به إلى الميسرة فقط. لقوله عز 
وجل : # وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره .]78٠١:37[#‏ 

-مسألة : ولو أن الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلماً أو لأنه فقير 

لا يقدر لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك, لأنه وإن ظلم فلا يجوز لها أن تمنعه 
حقا له قبلهاء إنما لها أن تنتصف من ماله إن وجدته له - بمقدار حقها: «كما أمر 
رسول الله مه هند بنت عتبة إذ قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك لا يعطيني ما 
يكفيني أفآخذ من ماله بغير علمه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف ). 

رويناه هكذا من لفظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من طريق البخاري. 
قال : نا محمد بن المثنى › قال: نا يحيى ‏ هوابن سعيد القطان - عن هشام بن عر وة» 
قال : أخبرني أبي عن عائشة أم المؤ منين عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

5 - مسألة : فإن عجز الزوج عن نفقة نفسة وامرأته غنية كلفت النفقة عليه 
ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر. إلا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على 
امرأته - وكذلك إن كان للحر ولد أو والد فنفقته على ولدهء أو والده إلا أن يكونا 
فقي رين . 


بالمعر وف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى 
الوارث مثل ذلك 77# :7357 ] . 
قال على : الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القران . 


a‏ الرروسة على لغيه كوه E‏ الله الى إد 
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أوجب على لسان رسوله صلی الله عليه وآله و ١‏ نفقة النساء وكسوتهن على أزواجهن»› 
لم يخص حرا من عبد . 

وإذ قال الله تعالى: # واتوا النساء صدقاتهن نحلة ¥ ٤[‏ : 5]. 

ولم يخص تعالى حرأ من عبد: $ وما کان ربك نسيا 4 [19: 5 ]. 

وفنا 55 نا حلاف تذكرمنه ما تسر إن اھ ال د 

فمن ذلك أن أبا يوسف قال: في المرأة البالغة المريضة - التي لم يدخل بها 
زوجها ‏ أنه لا نفقة لها عليه إذا كان مرضها يمنع من وطئها - فإن بنى بها وهي كذلك فله 
أن يردها ولا ينفق عليها حتى يقدر على جماعها فإن أمسكها فعليه نفقتها . 

قال: فإن مرضت عنده بعد أن دخل بها صحيحة - فعليه نفقتها وليس له ردها . 

قال: فإن بنى بالرتقاء فعليه نفقتها وليس له ردها . 

وهذه مناقضات طريفة فى السخافة جدا. 

وقال: إن سجنت المرأة أو حيل بينها وبين زوجها كرهاً فلا نفقة لها عليه . 

وقد ذكرنا قول عمر فى وجوس النفقة على الغائب مدة مغيبه وإن طلق . 

وروينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال سئل ابن شهاب عن المرأة 
تنفق على نفسها من الذى لها وتتسلف؟ قال: نرى أن يؤ خذ به زوجها بالسداد إلا أن 
يكون له بينة أنه وضع لها ما يصلحها 5 

قال يونس : وهو قول ربيعة . 


قبله. فالبينة عليه » واليمين عليها. 


روينا عن إبراهيم النخعي : ما أنفقت من مالها فلا شيء لها فيه » وما استدانت فهو 


وقال ابن شبرمة : لا نفقة للمرأة إلا إذا شكت إلى الجيران» فمن حين تشكو تجب 
لها النفقة. ويؤخذ بها الزوج - وهذا تحديد فاسد. 
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وصح عن شريح أن امرأة قالت له : إن زوجى غاب» وإنى استدنت دينارا فأنفقته 

وقال أبو حنيفة : لا نفقة للمرأة إلا أن يفرضها لها السلطان . 

قال أبو محمد: قد فرضها لها سلطان السلاطين وهو الله تعالى على لسان 
رسوله ي فبطل رأى أبي حنيفة 

وقال مالك : من غاب ثم قدم فطلبته امرأة بالنفقة » فإن أقامت لها بينة بأنها أقر لها 
بأنه لم يبعث إليها بشيء قضى لهاء وإلا فلا نفقة لها إلا من يوم ترفعه . 

قال أبومحمد : وهذه أيضا قضية لا دليل على صحتهاء ولا يدرى بماذا سقط حقها 
الواجب لها بدعواة. 

وهذا قول عبيدالله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة . 
فيا بن رخن قاق چن ار فل ٠‏ كنب عمر إل أمراءالأجنا ادعو فلا 
وفلانا - ناسا قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنها عنها: إما أن يرجعوا إلى نسائهم. وإما أن 
يبعثوا بنفقة إليهن › وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى ». 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن يحي 2 سعيد الأنصاري عن 
سعيد بن المسيب قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته أجبر على طلاقها. 
قال أبومحمد: فنظرنا فيما يحتج به أهل هذه المقالة بما روينا من طريق البزار نا 
عمرو بن علي نا أبومعاوية الضرر ير نا الأعمش عن أبي صالح د عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الله يِه : « أفضل الصدقة ما أبقت غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى, تقول 
امرأتك : أنفق علي أو طلقني ». 

قال أبو محمد : فنظرنا في هذا الخبر و ا اللي الل 
صلى الله عليه واله وسلم . 


احكام النفقات ‏ مسألة 45 الاختلاف فى حكم من لم يقدر على النفقة ف 





برهان ذلك : ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي ثنا 
الأعمش نا أبو صالح حدثني أبوهريرة. قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : 
« أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» تقول 
المرأة: إما أن تطعمني . وإما أن تطلقني» وذكر باقي الخبر ‏ قالوا: يا أبا هريرة سمعت 
هذا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : لا هذا من كيس أبي هريرة . 

فإن قالوا: هو من قول أبي هريرة. فهو قول صاحبین › عمر » وأبي هريرة . 

قلنا : أما أبو هريرة» فإنه إنما حكي قول المرأة» ولم يقل : إن هذا هو الواجب في 
الحكم . 

وأما'اعمر. فلا حجة لهم فيه. لأنه لم يخاطب بذلك إلا أغنياء قادرين على 
النفقة. وليس في خبر عمر ذكر حكم المعسر؟ بل قد صح عنه إسقاط طلب المرأة للنفقة 
إذا أعسر بها الزوج - على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


ثم اختلفوا ‏ : فقال مالك: يؤجل في عدم النفقة شهراً أو نحوهء فإن انقضى 
الأجل ‏ وهي حائض أخر حتى تطهر. وفي الصداق عامين» ثم يطلقها عليه الحاكم 
طلقة رجعية » فإن أيسر في العدة فله ارتجاعها . 

وقالت طائفة : لا يؤجل إلا يوماً واحداً ثم يطلقها الحاكم عليه -: 
) وممن روينا عنه نحو هذا جماعة -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سمياد 
ابن عيينة عن أبى الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ماينفق على 
امرأته؟ قال : يفرق بينهماء قلت : سنة ؟ قال: نعم. سنة . 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار بن عمر عن أبي 
الزناد قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا ينفق عليها : 
اضربوا له أجل شهر أو شهرين» فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرقوا بينه 
وبينها - قال: أبو الزناد فسألت عنها سعيد بن المسيب؟ فقال في الأجل والتفريق مثل 
٠‏ قول عمر بن عبد العزيز. 


0۸ احكام النفقات ‏ مسألة ۱۹۲١‏ - مذهب ابن حزم فيمن لم يقدر على النفقة 





ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا شكا إلى 
عمر بن عبد العزيز: أنه أنكح ابنته رجلا لا ينفق عليهاء فأرسل إلى الزوج فأتى فقال: 
أنكحني وهو يعلم أنه ليس لي شيء؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: أنكحته وأنت تعرف» 
فما الذى أصنع ع اذهب بأهلك . 


« من تزوج - وهوغني - ثم احتاج فلم يجد ما ينفق على امرأته فرق بينهما ». 
ومن طريق ابن وهب عن مالك» قال: إن من أدركت كانوا يقولون: إذا لم ينفق 
الرجل على امرأته فرق بينهماء قيل لمالك : قد كانت الصحابة يعسرون ويحتاجون؟ 


وفن ی عبد الوزاق عن یع اده حداف ين أن ماعا ا تحدعا : 
إذا لم يجد ما ينفق على امرأته فرق بينهما. 

قال أبو محمد : لم نجد لأهل هذه المقالة حجة أصلاًء إلا تعلقهم بقول سعيد بر 
الب أنه نين 


قال أبو محمد : قد صح عن سعيد بن المسيب قولان» كما أوردنا أحدهما ‏ يجبر 
على مفارقتهاء والآخر ‏ يفرق بينهماء وهما مختلفان. فأيهما السنة» وأيهما كان 
السنة. فالاخر خلاف السنة. بلا شك» ولم يقل سعيد: إنها سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وحتى لو قاله لكان مرسلا لا حجة فيه» فكيف وإنما أراد - بلا شك - أنه 
سنة من دونه عليه الصلاة والسلام . 


بقول سعيد هذا والعجب كله ممن يحتج فيما يفرق به بين الزوجين بقول سعيد: إنه 
سنة. وهم لا يلتفتون - ما حدثنا به محمد بن سعيد بن عمر بن نبات نا عباس بن أصبغ 
الأعلى نا سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة عن خلاس بن عمر و «أن عثمان بن عفان قضى 
في فداء ولد الأمة الغارة بأنها حرة الملة. أو السنة كل رأس رأسين ». 


ولا يلتفتون - ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا محمد بن 
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وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة - عن مطر 
الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤ يب عن عمرو بن العاص قال: « لا تلبسوا 
علينا سنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم عدة أم الولد عدة المتوفى عنها» . 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ‏ عن طلحة بن عبيدالله بن عوف قال «صليت 
خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. فقال: لتعلموا أنها سنة ». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا قتيبة بن سعيد أرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب 
عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال «السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ في 
التكبيرة الأولى مخافتة ثم يكبر والتسليم عند الآخرة. فمن أعجب ممن يرى قول سعيد 
ابن المسيب فى قضية اختلف عنه فيها هى سنة حجة. ولا يرى قول أبي أمامة بن سهل 
وعمرو بن العاص» وابن عباس . وكل واحد منهم لا يدرك سعيد يوما من أيامهم أبداء 
وكلهم أعلم بالسنة من سعيد بلا شك وهذا تحكم في الدين بالباطل . 


وأما:الزواية عن غمر بن غبد العتزيز«وسعيد بن الفسيب فى تأجيل شتهر أو 
شهرين» فساقطة جدأء لأنها من طريق عبد الرحمن بن أبي الزنادء وعبد الجبار بن 
عمرء وكلاهما لا شيء. 


ومن أعجب العجب قول مالك للذى احتج عليه في هذه المسألة بأن الصحابة 
كانوا يحتاجون ويعسر ون بقوله: # ليس الناس اليوم كذلك, إنما تزوجته رجاء ( 
فجمع هذا القول وجوهاً من الخطأ : 


منها ‏ مخالفة أمر الصحابة وما مضوا عليه بإقراره والاعتراف بأن الناس ليسوا 
كذلك الیوم» فكيف يجوز له أن يجيز حكماً يقر بأن الناس فيه على خلاف ما مضى عليه 
الصحابة . ثم من له بذلك» ومن أين عرف تبدل الناس في هذه القصة وما يعلم أحد 
فيها أن الناس على خلاف ما كانوا عليه عصر الصحابة . لأن كل من تزوج من 
الصحابة.» فانما تزوجته المرأة للجماع والنفقة بلا شك فما الناس اليوم إلا كذلك . 


3 احكام النفقات ‏ مسألة 7-65 وجوه الخطأ في اقوال مالك والشافعي. . 





ثم قوله «إنما تز وجته رجاء» فيقال له : فكان ماذا ؟ وأى شيء في هذا مما يحيل 
حكم ما مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم ؟ 


ا ا 0 : إذا كلفتموها صبر شهر» 

قال أبو محمد: وهذا اعتراض صحيح» إلا أنه يقال أيضاً للشافعيين: إذا 
طلقتموها عليه فإنه لا صبر عن الأكل. فأنتم تكلفونها العدة ‏ وهي ربما كانت أشهراً - 
فقد كلفتموها الصبر بلا نفقة مدة لا يعاش فيها بلا أكل ولا فرق - فظهر فساد هذا القول 

N‏ ا و 
ا ممع اي E‏ 
بينها فيلزمكم أن لا تفرقوا بين من انفق عليها مرة واحدة فأكثر ثم أعسر بنفقتها؟ فيلزمكم 
أن لا تفرقوا بينهما. 

قال أبو محمد: كلا الطائفتين تركت قياسها الفاسد فى هذه المسألة . 


قال أبو محمد: وقالت طائفة كقولنا -: كما روينا من طريق مسلم نا زهير بن 
حرب نا روح بن عبادة نا زكريا ؛ بن إسحاق أرنا أبو الزبير عن جابر بن عبدالله قال: 
«دخل أبو بكر » وعمر على رسول الله ل فداه السا خوله تساو 5 واا ساكنا؟ فال 
اوک يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت ت إليها فوجأت عنقها؟ 
فضحك رسول الله ية وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ٠‏ فقام أبو بكر على 
عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها . كلاهما يقول: تسألن رسول الله كيا 
ما ليس عنده؟ فقلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيا أبدأ ما ليس 
عنده» ثم اعتزلهن عليه الصلاة والسلام شهراً» وذكر الحديث . 


قال أبو محمد : إنما أوردنا هذا لما فيه عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - 
من ضر بهما ابنتيهماء إذ سألتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفقة لا يجدهاء وإذ ضرب 
أبو بكر امرأته. إذ سألته نفقة لا يجدها. 


احكام النفقات ‏ مسألة ۱۹۲۷ - وينفق الرجل والمرأة على تماليكهم| ١‏ 





ومن المحال المتيقن أن يضربا طالبة حق» ومثل هذا لو وجده المخالفون لنا 
لعظم تسلطهم به وأما نحن فلا نحتج عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما رواه 
أبو الزبير عن جابر » لم يقل فيه : أنه سمعه منه . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن البصرى»آنه قال في الرجل 
يعجز عن نفقة امرأته؟ قال: تواسيه تتقي الله عز وجل وتصبر وينفق عليهاما 
استطاع) . ْ ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهرى عن رجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته» يفرق بينهما؟ قال : يستأني به ولا يفرق بينهما وتلا إلا يكلف الله نفسا إلا ما 
أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرأً .]۷:٠١[‏ 

قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواه. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المرأة يعسر زوجها بنفقتها؟ قال : 
هي امرأة ابتليت فلتصبر» ولا تأخذ بقول من فرق بينهما - وهو قول ابن شبرمة» وأبي 
حنيفة » وأبي سليمان » وأصحابهما. 

قال أبو محمد : برهان صحة قولنا -: قول الله عز وجل #لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه ر زقه فلینفق مما آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» [50:] . 


وقال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [۲ ]۲۸٠:‏ وبالله تعالى التوفيق . 

9 مسألة : وينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والاماء. أن 
يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده. ويكسوه مما يطرد عنه الحر والبرد» ولا يكون به مثلة 
بين الناس» لكن مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز فيه الصلاة › 
ويستر العورة . 

وفرض عليه مع ذلك - أن يطعمه ممايأكل _ ولولقمة ‏ وأن يكسوه مما يلبس - 


۲1۲ احكام النفقات ‏ مسألة ۱۹۲۷ -« للمملوك طعامه وكسوته ». . 





من ذكرنا في الإباية - وأما في العسر: فيباع عليه العبد والأمة إن لم يكن بأيديهما عمل 
يكون له أجرة يقوم منها مؤونته» فإنه يؤ اجر حينئذ ولا يباع - ولا تعتق أم الولد من عدم 
النفقة » لکن يجبر كما قلنا إن كان له مال, فإن لم يكن له مال كلفت ما يكلف فقراء 
المسلمين ' 


برهان ذلك -: ما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا 
شعبة عن واصل الأحدب عن المعر ور بن سويد : أن أبا ذر أخبره «أن رسول الله كَل قال 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل 

ومن طريق مسلم نا هارون بن معروف نا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن 
مجاهد أبى حزرة القاص عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : أن أبا اليسر قال له : 
وألبسوهم مما تلبسون». 

قال : أبو اليسر «فكان أن اعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من 
حسناتي يوم القيامة» فهذا أبو اليسر يرى هذا الأمر فرضاً. 

ومن طريق مسلم حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أرنا ابن وهب أرنا 
عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم أنه قال «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق) . ظ 
زياد قال: سمعت أبا هريرة يقؤل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا أتى 
أحدكم خادمه بطعامهفليؤٌ اكله أكلة أو أكلتين ؛ أو لقمة أو لقمتين » فانه ولي حره وعلاجه) . 


قال أبو محمد : هذه الأحاديث تجمع ما قلنا > وقد صح نهي رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم عن المثلة ‏ وأما قولنا: إنه إن غاب أو أبى بيع عليه من ماله فلقول الله 
عز وجل #كونوا قوامين بالقسط* [4 : ]٠١١‏ وكل ما لزمت المسلم نفقته فقد وجب له 
حق في ماله. ففرض علينا إيصاله إليه. وتوفيته إياه. فإذا لم يقدر على ذلك إلا ببيع 





احكام النفقات ‏ مسألة ۱۹۲۷ - « ابدأ بنفسك فتصدق عليها. . . » ۳ 


عرض أو عقار: بيع ذلك» لقول الله عز وجل : «وأحل الله البيع 4 ]۲۷٠:۲[‏ فمن لم 
يبع من مال من عليه حق ما يوصله به العبد أوغيره إلى حقه» فقد عصى الله تعالى في قوله 
عز وجل #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان#» [©:؟] ومن 

وأما د بيع المملوك إن لم يكن لسيده مال ينفق منه عليه» ولا كان بيد العيد عمل 
يؤْ اجر به. أو مؤ اجرة المملوك إن كان بيده عمل تقوم منه نفقته وكسوته » فلما قد ذكرنا 
قبل من أن أبا طيبة كان لمواليه عليه خراج بعلم رسول الله ككل وأنه أمرهم أن يخففوا عنه 
فين ج 

ورويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن أ یی الز یر 
عن جابر بن عبد الله قال: «أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبرء فل ذلك رسو 
الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لاء قال: من يشتريه مني؟ 
ود يعدا وعد وساي السو و ادو عار يوري 
وقال له : أبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فان فضل عن 
فلذې قرابتك فان فضل OGRE‏ 
يمينك وعن شمالك» . 


لراك ١‏ كل مارواء الليث بن سعد عن | ار 
ود ميرم وو وا الم ات 


الو ES‏ 
نفسه ولم تطلقوا الزوجة : ولم تعتقو أم الولد بعدم التفقة ؟ ٠‏ 


فلا : حق من له النفقة عليه واجب فى ماله وعبده. وأمتهى مال من ماله فيباعان 


وكما قال عز وجل #إولا تبخسوا الناس أشياءهم» ]۸٠:۱١[‏ ومن منع أحداً نفقته 
الواجبة له فقد بخس شيئاً هو له - وأما الزوجة وأم الولد فليستا مالا من ماله لكن حقهما 
في ماله فإن لم يكن له مال فحقهما في مال أنفسهما فإن لم يكن لهما مال فحقهما في 
سهم المساكين والفقراء من الصدقات بنص القران لأنهما حينئذ من جملة المساكين او 
الفقراء» يعلم ذلك بالمشاهدة. فأى وجه للطلاق والعتق ههنا؟ لو أنصف المعاندون 
ا 
انمسهم؟ . 

۸ - مسألة : ويجبر أيضاً على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي إن كان 

برهان ذلك -: ما رويناه من طريق البخارى نا موسى نا أبو عوانة نا عبد الملك 
عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة - قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية «أن نبي الله 
صلى الله عليه واله وسلم كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤ ال » وإضاعة المال» وذكر 
الحديث . 

قال أبو محمد : فاضاعة الماك حرام وإثم ¢ وعدوان. بلا خلاف . وم المرء 
حيوانه مما فيه معاشه» أو إصلاحه إضاعة لماله» فالواجب منعه من ذلك . لقول الله 
تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان# [5 : ؟]. 

والإحسان إلى الحيوان بر وتقوى» فمن لم يعن على إصلاحه فقد اعان على الإثم 
والعدوان » وعصى الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة : لا يباع عليه حيوانه . لكن ية يؤْ مر بالاحسان إليه فقط» ولا يجبر 
على ذلك . 

قال أبو محمد : وهذا عجب اخرء بل يجبر على سقي النخل إن كان في ترك سقيه 
هلاك النخلء وكذلك في الزرع . 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل: #وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل وله لا يحب الفساد» [؟:8١٠7].‏ 


احكام النفقات ‏ مسألة ۸ - و يحبر المرء على سقي النخل والزرع . 1o‏ 


قال أبو محمد : فمنع الحيوان مالا معاش له إلا به من علف أو رعي» وترك سقي 
شجر الثمر والزرع حتى يهلكا هو بنص الله تعالى - فساد في الأرض وإهلاك للحرث 
والنسل» والله تعالى لا يحب هذا العمل» فمن أضل ممن ينصر هذه الأقوال الفاسدة 
العائدة بالفساد الذي لا يحبه الله تعالى ؛ . 


فإن قيل : فأنتم لا تجبرون أحدأً على زرع أرضه إذا لم يرد ذلك؟ 

قلنا: إنما نتركه» وذلك إذا كان له معاش غيره يغني عن زوعها ‏ وهذا بلا شك 
صلاح للأرض وإحمام لها . 

وأما إذا لم يكن له غنى عن زرعهاء فإنما يجبره على زرعها إن قدر على ذلك › أو 
على إعطائها بجزء مما يخرج منها » ولا نتركه يبقى عالة على المسلمين بإضاعته لما له» 
ومعصيته لله عز وجل بذلك - وبالله تعالى نستعين . 





15 احكام النفقات ‏ مسألة ١94174‏ فرض على كل أحد أن يبدأ بما لا بد له منه 


النفقات على الأقارب 


۹ -_-مسألة : فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ 
بما لابد له منه» ولا غنى عنه به : من نفقة وكسوة . على حسب حاله وماله » ثم بعد ذلك 
يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه : من 
أبويه» وأجداده» وجداته» وإن علوا ‏ وعلى البنين والبنات وبنيهم - وإن سفلوا - 
والاخوة والأخوات والزوجات -: كل هؤ لاء يسوي بينهم في إيجاب النفقة عليهم . ولا 
يقدم منهم أحد على أحد - قل ما بيده بعد موته أو كثر ‏ لکن يتواسون فيه » فإن لم يفضل 
له عن نفقة نفسه شيء: لم يكلف أن يشركه في ذلك أحد ممن ذكرنا » فإن فضل عن 
هؤلاء - بعد كسوتهم ونفقتهم - شيء أجبر على النفقة على ذوي رحمه المحرمة 
وموروثيه, إن كان من ذكرنا لا شيء لهم . ولا عمل بأيديهم تقوم مؤنتهم منه» وهم 
الأعمام» والعمات ‏ وإن علوا ‏ والأخوال والخاللات ‏ وإن علوا ‏ وبنو الاخوة ‏ وإن 
ل 


والموروثون - هم : من لا يحجبه أحد عن ميراثه إن مات» من عصبة أو مولى من 


ومن مرض ممن ذكرنا كلف أن يقوم بهم وبمن يخدمهمء وکل هؤ لاء فمن 
قدر منهم على معاش وتكسب - وإن خس - فلا نفقة لهمء إلا الأبوين والأجداد. 
والجدات» والز وجات» فانه يكلف أن يصونهم عن حسيس الكسب ‏ إن قدر على 
ذلك . 


احكام النفقات ‏ مسألة ١978‏ الخلاف فيمن يجبر المرء بالنفقة عليهم نف 


ويباع عليه في كل ما ذکرنا ما به عنه غنى من عقاره وعر وضه وحيوانه ولا يباع عليه 
من ذلك ما إن بيع عليه هلك وضاع » فما كان هكذا لم يبع إلا فيما في نفسه إليه ضرورة 
إن لم يتداركها بذلك هلك. ولا يشارك الوالد أحد في النفقة على ولده الأدنين فقط. 

وق كان احا ف ظ ظ 

فقالت طائفة : لا يجبر أحد على نفقة أحد. كما حدثنا أحمد بن عمر بن أنس 
العذري نا أبو الهروي ناعبدالله بن أحمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم بن 
خريم نا عبد بن حميد الكسى نا قبيصة عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي› 
قال: ما رأيت أحدأ أجبر أحداً على أحد ‏ يعني على نفقته . 

وقالت طائفة : لا ينفق أحد إلا على الوالد الأدنىء والأم التي ولدته من بطنها 
هذين - يعني الأبوين ‏ يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين» 
ويجبر الرجل دون المرأة على النفقة على الولد الادنى الذكر حتى يبلغ فقط. وعلى البنت 
الدنيا ‏ وإن بلغت حتى يزوجها فقط. 

ولا تجبر الأم على نفقة ولدها ‏ وإن مات جوعاً - وهي في غاية الغنى . 

قال: ولا ينفق على أبويه إلا ما فضل عن نفقته ونفقة زوجته - وهذا قول مالك 
ومن قلده. 

وقالت طائفة : يجبر على النفقة على الأبوين والأجداد والجدات ‏ وإن بعدوا ‏ 
وعلى بنيه وبناته ومن تناسل منهم - وإن سفل - ولا يجبر على نفقة أحد غير من ذكرنا - 
وهو قول الشافعى ومن قلده ‏ وقد أشار فى بعض كلامه إلى أن المرأة لا تجبر على نفقة 
أب ولا أم» E‏ ش 


وقالت طائفة : لايجبر أحد إلا على كل ذي رحم محرمة ‏ وهو قول حماد بن أبي 
سليمان - وبه يقول أبو حنيفة إلا أنه تناقض تناقضاً شنيعاً. قلل : يجبر الرجل على النفقة 
على اولاده الصغار المحتاجين خاصة - ذكوراً كانوا أو إناثاً - فإن كانوا كباراً محتاجين 
أجبر على نفقة الاناث منهم ولم يجبر على نفقة الذكور إلا أن يكونوا زمنى . 

فان كانوا زمنى محتاجين أجبر على النفقة عليهم . وكذلك يجبر على نفقة الصغار 
المحتاجين من الذكور والاناث والكبار والفقيرات من النساء خاصة - وإن لم يكن 


۹A‏ احكام النفقات ‏ مسألة ١974‏ كيف يمكن اجبار فقير على النفقة؟ 


زمنات - والكبار المحتاجين إذا كانوا زمنى . وإلا فلا كلا ذلك من ذوى رحمه المحرمة 
إذا كان وارثاً لهم خاصة. ۰ 

ولا يجبر على نفقة ذي رحم محرمة إذا لم يكن هو وارثا له ولا على نفقة موروثه 
إذا لم ذا رحم محرمة منه . 

قال : ولا يشارك الوالد في النفقة على ولده أحد» ولا يشارك الولد في النفقة على 
والديه أحد. فإن كان جماعة وارثون ذوو رحم محرمة ممن ذكرنا أنه يجبر على النفقة 
أجبروا كلهم على النفقة عليه على قدر مواريثهم منه . 

قالوا: فان اختلفت أديانهم لم يلزم أحداً منهم نفقة على من دينه خلاف دينه إلا 
الولد على أبويه ل اي وإلا الوالد لوي ع أولاده الصغار خاصة 
الذين صاروا مسلمين بإسلام أمهم . 

قال: ولا يجبر فقير على أحد إلا الوالد على أولاده الصغار. وإلا الزوج على نفقة 
زوجته» وإلا الرجل الفقير. والمرأة الفقيرة على نفقة أمهما الفقيرة ‏ قال: ولا يجبر 
الابن الفقير على نفقة أبيه الفقير إلا أن يكون الأب زمناً فيجبر حينئذ على النفقة عليه. 

قال أبو محمد: ليت شعري كيف يمكن إجبار فقير على نفقة أحد. إن هذا 
لعجب! ؟ثم لوددنا أن نعرف حد هذا الفقر عندهم من الغنى الذى يوجبون به النفقة على 
ن ذكروا قل ثم نسوا ما قالوا . فقالوا : إن كان له خال» وابن عم موسران» وهو فقير 
زمن» أو صغير صحيح فقير: فنفقته على خاله دون ابن عمه. 

قالوا: فإن كان رجل معسر زمن وله ابنة معسرة» وله أخ شقيق, وأخ لأب. وأخ 
لأم موسرون: فنفقته ونفقة ابنته على الشقيق فقط . 

قالوا: فلو كان مكان الابنة ابن معسر زمن كبير كانت نفقة الأب خمسة أسداسها 
على شقيقه» وسدسها على أخيه للأم ولا شيء من ذلك على أخيه للأب وكانت نفقة 
الابن على عمه شقيق أبيه فقط. 

فاعجبوا الهذا الهوس! وهم لا ليورتوق الاسم ولا الابن وكل ذي رحم محرمة. 
قالوا: ومن كان فقيرا زمنا وله أب موسرء وابن موسرء فنفقته على الابن دون الأب - 
ولهم تخليط كثير طويل غث» يكفي من بيان سقوطه ما ذكرنا ‏ ونسأل الله تعالى العافية . 


احكام النفقات ‏ مسألة ١978‏ - مناقشة من رأى نفقة الوارث على مورثه الموسر ۲۹ 

وقالت طائفة : بمثل قولنا - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : 
أخبرني عمر و بن شعيب أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم 
منفوس كلالة بالنفقة عليه . 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي هو ابن المديني - نا سفيان بن عيينة عن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب حبس 
عصبة صبى أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء . 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبد 
الرحمن هو الرؤ اسي عن الحسن - هو ابن حي عن مطرف ‏ هوابن طريف - عن 
إسماعيل - هو ابن علية ‏ عن الحسن البصرى عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم 
وأم ؟ فعلى العم بقدر ميراثه وعلى الأم بقدر ميراثها . ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود جعل نفقة الصبي من مالهء وقال لوارثه : أما إنه لولم يكن له 
مال أخذناك بنفقة - ألا ترى أنه تعالى يقول: #وعلى الوارث مثل ذلك# [7 :7377 ]. 

ومن طريق إسماعيل نا مسدد نا عبدالله بن يزيد هو المقري - نا حيوة بن 
شريح عن جعفر بن ربيعة أن قبيصة بن ذؤ يب قال في قول الله عز وجل #إوعلى 
الوارث مثل ذلك# [۲۲۳:۲] قال: رضاع الصبي -: 

نا أحمد بن عمر بن أنس نا أبوذر الهر وى ناعبد الله بن أحمد بن حمويه نا إبراهيم 
ابنخريم نا عبد بن حميد نا روح هو ابن عبادة ‏ عن هشام بن حسان عن الحسن 
البصري. قال: نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه. قال الله عز وجل #وعلى 
الوارث مثل ذلك # [5 : 377 ] . 


وبه إلى روح بن عبادة عن ابن جريج قلت ,: لعطاء أبجبر وارث الصبي - وإن 
كره ‏ بأجر مرضعته إذا لم يكن للصبي مال ؟ فقال: افنلقه رت 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء #زوعلى الوارث مثل ذلك ۸ 
[۲ :۲۲۳] فقال عطاء: هو وارث المولودء عليه مثل ذلك أى مثل ما ذكر. 


۷۰ احكام النفقات ‏ مسألة ۱۹۲۹ - تفسير « وعلى الوارث مثل ذلك » 


ابن عبد الملك الحمراني ‏ عن الحسن البصرى في قوله تعالى: #وعلى الوارث مثل 
ذلك# [۲ :۲۳۳] قال : النفقة . 
ابن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ أنه سأل عطاء عن يتيم له عصبة أغنياء أيجبرون على أن 
ينفقوا عليه؟ قال عطاء : نعم» ينفقون عليه بقدر ما كانوا يرثونه لو مات وترك مالا . 

ومن طريق عبد بن حميد أرنا سعيد بن عامر عن هشام الدستوائي عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي قال: يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان 
معسيرا-: 

ونا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن 
النخعي قال: كان أصحابنا يقولون: إذا كان المال كثيرا فينفق على الصغير من نصيبه - 
يعني من الميراث - إن كان المال قليلا أنفق على الصغير من جميع المال. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا هشيم نا منصور عن قتادة» قال: يجبر 
كل إنسان منهم بقدر ما يرث - يعني في النفقة على الموروث -. 

وبه إلى إسماعيل نا عبد الواحد بن غياث نا أبوعوانة عن إسماعيل بن سالم عن 
الشعبي قال: #وعلى الوارث مثل ذلك# ۲7 :۲۳۳] قال رضاع الصغير. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق ناعلي بن عبدالله ( وابن المديني نا سفيان بن 
عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: #وعلى الوارث مثل ذلك4 [۲۳۳:۲]. على 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم 
النخعي عن شر يح القاضي : أنه قال في رضاع الصبي يموت أبوه أنه من جميع المال 1 


ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن خالد فن یك أن ريك بن أسلم قال 
في قول الله عز وجل : #ووعلى الوارث مثل ذلك [۲۳۳:۲] قال: هو ولي الميت . 


احكام النفقات ‏ مسألة ۱۹۲۹ - بيان من هم ذوو القر بى والمساكين ۲۷۱ 

قال أبو محمد : فهؤ لاء عمر بن الخطاب. وزيد بن ثابت لا يعرف لهما من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مخالف . 

ومن التابعين ‏ عبد الله بن عتبة بن مسعود» وقبيصة ين کو يجه والحسن 
البصرى» وعطاء ن أبن رباح» وإبراهيم النخعى»› وأصحاب اشن مسعود» وقتادة» 
والشعبي› ومحاهد» وشريح › وزید بن أسلم . 

وهوقول الضحاك بن مزاحم » وسفيات الئورى»› وعبد الر زاق . 

قال أبو محمد : أما قول أبى حنيفة ففي غاية الفساد, لأنها تقاسيم كثيرة سخيفة لم 
يوجبها قران » ولا سنة » ولا رواية سقيمة › ولا قياس › ولا احتياط. ولا معقول. ولا 
قال بها أحد قبله . 


ذكرنا إلا أن يموه مموه بأن يقول: قد أجمع على وجوب النفقة على الأبوين والولد 


على نفقة احدى مع أنه لا يدعي ضبط الإجماع إلا كاذب على الآمة كلهاء مع أنه قول لا 
يۇ يده قران ¢ ولا سنة - وكذلك قول الشافعي ولا فرق. 


وأما قول حماد فإنه خص ذوي الرحم المحرمة دون الموروث بلا دليل . 

فلم يبق إلا قولنا > وهو قول جمهور السلف, فوجدنا الله تعالى يقول #وات ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبیل# [/١11:١؟7].‏ 

والخبر الذي رويناه قبل من طريق أحمد بن شعيب عن قتيبة عن الليث بن 
سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يكل : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن 
فضل شيء فلأهلك. فان فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك, فان فضل عن ذي قرابتك 
شيء فهكذا وهكذا. 

فأوجب الله عز وجل حقاً لذي القربى وللمساكين » وابن السبيل - 

و لكشب رسن ل الله صلى التهعليه واله وسلم العطية للأقارب. 

فان قال المخالف : حقه الصلة وترك القطيعة؟ 


۷۲ احكام النفقات ‏ مسألة ۱۹۲۹ - بيان: من هم ذوو القربى والمساكين. 





قلنا : نعم. هذا حقه . والصلة : هي أن لا يدعه يسأل ويتكفف. أو يموت 
جوعاً أو برداً » أو ضياعاً أو يضحي للشمس والمطر والريح والبردء وهو ذو فضلة من 
مال هو عنها في غنى » وليس في القطيعة شيء أكثر من أن يدعه كما ذكرنا . 

فإن قالوا: إنه قد قرن ذوي القربى بالمساكين, وابن السبيل؟ 

قلنا : نعم » وحق المساكين على كل من بحضرتهم أن يقوموا بهم فرضاً 
يجبرون على ذلك » ويقضي الجاكم عليهم به. وكذلك حق ابن السبيل ضيافته. فان 
قيل: من هم ذوو القربى هؤلاء ؟ 

قلنا: كل من على ظهر الأرض منتسلون من آدم ‏ عليه السلام - وامرأته» وابناً بعد 
ابن » وولادة بعد ولادة » إلى أب الإنسان الأدنى وأمه. فلابد من حد يبين من هم ذوو 
القربى الذين أوجب الله عز وجل لهم الحق من غيرهم ؟ 

فنظرنا في ذلك فوجدنا -: ما روينا من طريق أبي داود نا محمد بن كثير أرنا سفيان 
عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: أمر رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم بالصدقة؟ فقال رجل: يا رسول الله عندى دينار؟ فقال: 
تصدف به على نفسك . قال : عندى آخر؟ قال : تصدق به على ولدك. قال: عندى 
آخر؟ قال: تصدق به على زوجتك. أو قال: على زوجك» قال عندى آخرء قال: 
تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر؟ قال: أنت أعلم . 

وروينا هذا الخبر من طريق أحمد بن شعيب أرنا عمر بن علي نا محمد بن 
المثنى قالا جميعاً : نا يحيى بن سعيد الفطان عن ابن عجلان قال: نا سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «تصدقوا فقال رجل: يا رسول 
الله عندى دینار؟ قال: تصدق به على نفسك. قال: عندى اخر؟ قال: تصدق به على 
زوجتك, قال : عندي اخر قال : تصدق به على ولدك, قال : عندى اخر؟ قال: تصدق به 
على خادمك, قال : عندی آخر؟ قال: أنت أبصر». ) 


قال أبو محمد: فاختلف سفيان > ويحيى » فقدم سفيان الولد على الزوجةء وقدم 
القطان الروجة على الولدى وكلاهما ثقة, فالواجب أن لا يقدم الولد على الزوجة. ولا 
الزوجة على الولد. بل يكونان سواء. لأنه قد صح أن رسول الله ب كان يكرر كلامه 


احكام النفقات ‏ مسألة 9-8 اعتراض بعض المخالفين والرد عليه V۳‏ 





ثلاث مرات ( فممكن أن يكرر فتياه عليه الصلاة والسلام ههنا كذلك فمرة قدم 
الولد. ومرة قدم الزروجة. فصار سواء مع قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة إد 
سألته إباحة من مال أبى سفيان زوجها بغير علمه ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعر وف» فقرن بينها وبين الولد سواء 1 

ثم وجدنا ما رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبدالله بن نمير نا يزيد بن 
زياد بن أبي الجعد نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال 
«قال دخلنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائم على المنبر يخطب 
وأحتك ٠‏ ثم أدناك أدناك) . 

وهذه أخبار صحاح من رواية الثقات2 فأخبر عليه الصلاة والسلام آمرا بأن دا 
بمن يعول. وهم : الأبوان. والاخوة. فصح يقينا أن هؤ لاء مبدون مع الولد والزوجة . 

وقد بينا قبل أن کل حدة «أم» وکل حد «أب» وکل ابن ابنة وابن «ابن) وابنة ابن 
وابنة «ابنة» كلهم ابن وابنة - فصح نصا ما قلنا. 

وأن بعد هؤ لاء : الأدنى الأدنى, وفي هؤ لاء يدخل كل دې رحم محرمة » من. 
عم وعمة» وخال وخحالة ¢ وابن اک وشت ا وابن أخ وابنة أخ : نشا 

ثم وجدنا قول الله عز وجل : #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعر وف لا 
0 تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مشل 
ذلك4 [۲۳۳:۲] . 


فصح بهذا أن النفقة على الوارث مع ذوي الرحم المحرمة. وخرج من ليس ذا 
رحم محرمة» ولا وارثا من هذا الحكم» ومن تخصيصه بالنفقة - منه أو عليه لأنه كسائر 
من أدلته الولادات ‏ ولادة بعد ولادة - إلى أدم عليه السلام. لبيك :ووه نباو لو فين الت 
فوقها بأب» فلم يجز إيجاب فرض إخراج المال عن يد مالكه إلى اخر إلا بنص جلي» 
ولا تفن ان 


ولا يحل لأحد أن يخص ولادة أكثر ممن ذكرنا بغير نص فان عم أوجب النفقة 


۷٤‏ احكام النفقات ‏ مسألة ١474‏ اعتراض بعض المخالفين والرد عليه 





على جميع ولد أدم» والنصوص كلها لا توجب ذلك . إلا في خاص منهاء لتفريقه عز 
وجل بين ذوي القربى وبين المساكين والمساكين من ولد آدم بلا شك . ) 

فصح أن الحق الواجب إنما هو لبعض ذوى القربى من ولادات بعض الآباء 
والأجداد دون بعض - فصح ما قلناء وله الحوك» 

وقد اعترض بعض المخالفين في قوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك) 
[ :۴ ]] فقالوا: معنى ذلك أن عليه أن لا يضارء وذكروا ذلك من طريق لا تصح عن 
ابن عباس., لأنها إما مرسلة» وإما من طريق فيها أشعث بن سوار ‏ وهو ضعيف - 

وصح عن الشعبي : أن معناه ‏ لا يضار ولاغرم عليه . 

وروينا عن عبد الله بن مخفل» والزهري» وربيعة» وأبي الزناد : أن رضاع 
الصغير في حصته من مال أبيه . 

وعن سعيد بن المسيب يرد الميراث لأهله . 

قال أبو محمد: هذا كله تمويه من المخالف. وكل هذا حق» وبه نقول. وهو 
خلاف قول المخالف, لأن قول القائل #على الوارث أن لا يضار» قول صحيح. 
وليس في المضارة أكثر من أن يموت موروثه جوعاً وبرداً - وهوغني - فلا يرحمه بأكلةء 
ولا بشيء يستره به ويمنع منه الموت من البرد. وهذا عين المضارة. بلا شك عند أحد . 

أما قول من قال «إن رضاع الصغير في نصيبه» فقول صحيح إذا كان له ميراث من 
مال» ونحن لم نوجب مؤونته على وارثه إلا إذا لم يكن له مال أصلا . 

قال أبو محمد: وقد قال قوم : إن للمرأة أن ترمي ولدها إلى أبيه ‏ إن كانت 
مطلقة ‏ وإلى عصبته - إن كانت متوفى عنها ‏ وأن لزوجها أن يمنعها رضاع ولدها من 
غيره؟ ٠‏ 

قال أبو محمد: هذا كله باطل مخالف للقران » قال الله عز وجل #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعر وف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك [7 :787 ]. 

فوجب إجبار الأم ‏ أحبت أم كلاهت على إرضاع ولدها حولين كاملين» كما أمر 


احكام النفقات ‏ مسألة 1414 - وتجبر الوالدة على ارضاع ولدها حولين . . o‏ 


الله عز وجل أحب زوجها أم كره ‏ وأن تجبر على أن لا تضار بولدها ولا ضرار أكثر من 
منعه رضاعهاء ولا يباح لامرأة ‏ ولو أنها بنت الخليفة غير هذا . إلا المطلقة. فإنها إن 
تعاسرت هي وأبو الصغير بأن لايتفقا على أجرة يتراضيان بها وكان مع ذلك يقبل ثدي 
غيرها ‏ فهذه يسترضع المطلق لها أخرى أخذا بقوله تعالى : #فإن أرضعن لكم فاتوهن 
أجورهن وأتمروا بينكم بمعر وف وإن تعاسرتم افسترضع له أخر ى» لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه ر زقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سجعل الله بعد 
عسر يسرأ» [58: 765]. 

وهذا كله كلام الله عز وجلء فلا سمعاً ولا طاعة لمن عَندَ عنه . 

وروينا من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرني يحيى بن محمد بن ثابت .بن 
قيس بن الشماس في المختلعة من جده ثابت بن قيس الشماس «أنها كانت جميلة بنت 
أبي انسول» وأنها ولدت غلاما فجعلته في ليف وأرسلت به إلى ثابت بن قيس أن خذ 
عنى صبيك؟ فأتى به إلى النبي يي فحنكه. واسترضع له 5 يا ينا 


قال أبو محمد اه من مانلا كات مه ملك ا الاي فما 


قال أبو محمد : ولا يجوز إن كان الورثة كثيراً ‏ أن ينفقوا على المحتاج إلا على 
دورهم. لا على قدر مواريثهم » لآن النص سوى بينهم بإيجاب ذلك عليهم فلا تجوز 
تجب له النفقة؟ 

. قلنا: هذا تعسف وتكلف يأثم السائل عنه » لأنه لاذكر لوالد المنفق عليه في الآية 
انما قال عز وجل ا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل 
دلك ۲#: .]۲٣٣۳‏ 

ففي «الوارث») ضمير هو أنه يقتضي مور وثا ولابد. والضمير راجع إلى الذى له 
الحكم والذي منع أبواه من المضارة به هو الولد بلا شك ولا معنى لاختلاف الدينين في 
ذوى الرحم خاصة . 

وأما في الوراثة ‏ فلا ميراث مع اختلاف الدينين » لأنه لم يأت بذلك نص . 


۲۷٦‏ احكام النفقات ‏ مسألة ١1916‏ فرض الله على الانسان أن يقوم ببر والديه 





وأما قولنا : إنه إن كان لكل من ذكرنا كسب يقوم به بنفسه - وإِن كان خسيساً من 
الكسب - فليس على الإنسان أن يقوم بنفقتهم حينئذ إلا الآباءء والأمهات» والزوجات, 
فقط. فإن هؤلاء فرض عليه أن يصونهم عن ذلك » لقول الله عز وجل حيث يقول: ل 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أو لا تنهرهما وقل لهما قولاً كر يما 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ر بياني صغيراً» [17 : 
54]. 


العقوق أكثر من أن يكون الابن غنياً ذا حال ويترك أباه» أو جده يكنس الكنفء» أو 


يسوس الدواب. ويكدس ازيل أو ييحجمن أو يغسل الثياتب للناس. أو يوفد في 
الحمام - 
الذل.من الرخمة من فل ذلك يلذ شلك 

وقال تعالى : إو بالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم» 
[£ :۲]. 


قال أبق مهيل : وقد اتک الله عر وجل فى النفوس كلها اختلااف وجوه اللاحسان 
إلى من ذكر فى هذه الآية وجاءت النصوص سيان ذلك ©" . 


فالاحسان إلى الأبوين: الصبر لجفائهما » وتوقيرهماء وتعظيمهما » وطاعتهما 
مالم يأمرا بمعصية > قال تعالى: #أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير وإن جاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معر وفاً4 [71: 
4غ فهما وإن أمرا بالشرك فواجب مع ذلك أن يصحبا بالمعروف. وهذا يقتضي 
كل ما قلنا. 


والإحسان إلى ذى القربى : أن يدفع عنهم الأذى, وأن يكرمهم ويحوطهم. ويقوم 
في أمورهم. وأن لا يسلمهم إلى ضرر. 


احكام النفقات - مسألة 8 -- الاحسان إلى الوالدين . . وصيانة الز وجة VV‏ 





والاحسان ! إلى المساكين : الصدقة بالفضل حتى يشبعوا أو يكتسبواء ويكون لهم 
مرقد يأوون إليه» ومن يقوم بمرضاهم . 
والاحسان إلى اليتامى , ورحمتهم» وتعليمهم › والقيام بهم حتى لا يضيعوا . 
واللاحسان إل الجار: كف الأذى» والبر» واللقاء باليشوة والااکرام وحمايتهم من 
الظلم ‏ وكذلك الإحسان إلى الصاحب بالجنب نحوذلك. _ 
والاحسان إلى ما ملكت أيماننا : إطعامهم مما تأكل» وكسوتهم مما نلبس. وكل 
دلك ارو ا ا ا 0 وأن لا 
e‏ 000000 نفقتها» وكسوتهاء وإسكانها» 
والقيام عليها ‏ وإن كانت اغنى من الزوج -.وهذا يقتضي صيانتها عن كل خدمة > وکل 
عمل له أو لغيره 
وأما كل من عدا الزوجة - فلا نفقة لهم > ولا كسوة» ولا إسكان إلا أن لا يكون 
ولا معنى لمراعاة الزمانة في ذلك إن لم يأت به قران ولا سنة . 
فان قاموا ببعض ذلك وعجزوا عن البعض : وجب على من ذكرنا أن يقوم بما 
) ويلزم المرأة كل ماذكرنا كما يلزم الرجل, إلا نفقة الولد, » فما دام الأب قادرا عليها 
قلست غلى الم اة من دل شن ء - هذا عمل جميع أهل الإسلام قديماً وحديثا > فان عجز 
الأب عن ذلك أومات» ريه فحينئذ يقضى بنفقتهم وكسوتهم على آمهم › لقول 
الله عز وجل : #لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده»* .]١١75:5[‏ 


وليس في المضارة شيء أكثر من أن تكون غنية وهم يسألون على الأبواب : ولأن 
الأوامر المذكورة التي جاءت مجيئاً واحداً لم يخص بها رجل من امرأة. 


وروينا من طريق البخاری نا موسى بن إسماعيل نا وهب - وهو ابن خالد - نا 
هشام ‏ هو ابن عروة ‏ عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين عن أمها أم سلمة 


۷۸ احكام النفقات ‏ مسألة ١978‏ - ليس على الولد أن ينفق على زوجة أبيه 





قالت : «يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة إن انفقت عليهم ‏ ولست 
بتاركتهم ‏ هكذا وهكذاء إنما هم بني؟ قال : نعم » لك أجر ما أنفقت عليهم» . 

فهذه أم المؤمنين تخبر أنها تنفق على بنيها وليست بتاركتهم يضيعون إنما هم 
بنوهاء ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك . ولا أخبرها أن ذلك ليس واجبا عليها - 
وبالله تعالى التوفيق . 

وليس على الولد أن ينفق على زوجة أبيه 3 ولا على آم ولده» إذلم يوجب ذلك 
قران » ولا سنة. إنما عليه أن يقوم بمطعم أبيه » وملبسه. ومؤ ونة خدمته فقط - وبالله تعالى 
التوفيق . 


ما يفسخ به النكاح - مسألة ١470‏ الخلاف فيا يفسخ به النكاح من العيوب ۲۷۹ 





ما يفسخ به النكاح بعد صحته؛ وما لا يفسخ به 


209٠‏ مسألة : لا يمسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث» ولا برص 


كذلك »> ولا يجنون كذلك > ولا بأن يجد بها شيئا من هذه العيوس. ولا بأن تجده هي 
كذلك . ظ 

ولا بعنانة » ولا بداء فرج. ولا بشىء من العيوب . 

ولا بعدم نفقة» ولا بعدم كسوة» ولا بعدم صداق» ولا بانقضاء الأربعة الأشهر في 
الايلاء. ولا بزواج أمة على حرة ¢ ولا بزواج حرة على أمة. 

ولا بزنى يحدث من أحدهما > ولا بزناه بحر يمتها کأمها» أو جدتهاء أو بنتها» 
أو “يقت انها أو شت انتهاء أو أخحتهاء أو خالتهاء: او عمدياء ولا بزناها بأبئه . 

ولا بتفريق الحكمين» ولا بتخييره إياها - اختارت نفسها أو لم تختر. 

ولا بأن يقول لها: أنت علي حرام» أوقال: أنت علي كالميتة. والخنزيرء والدم. 

ولا بهبته إياها لأهلها ‏ قبلوها أو لم يقبلوها - 

ولا بخروجها من أرض الحرب غير مسلمة : 

ولا ببيع الأمة ذات الزوج, ولا ببيع العبد ذي الزوجة. 

ولا بفقد الزوج. لأنه لا يدرى أين هو؟ 

وعوااق كل ناكا نان على و كما كات 


۲۸۰ ما يفسخ به النكاح ‏ مسألة -197١‏ الخلاف فيما يفسخ به النكاح من عيوب 


وفى کل ما ذكرنا خلاف قد ذكرنا منه ما شاء الله تعالى أن نذکره» ونذكر أيضاً إن 
شاء الله تعالى ما لم نذكره قبل فمن ذلك -: 

١‏ مسألة : روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة تزوجت 
بها جنون أوجذام أو برص فدخل بها فاطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياهاء وعلى 
الولي الصداق بما دلس كما غره. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يحيى بن سعيد نا سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء» أو مجنونة» أو 
مجذومة» فلها الصداق بمسه إياها ‏ ويرجع على من غره بها“ فذهب إلى هذا 
الأوزاعي» وأبو عبيد» فرأيا جواز النكاح وأن الزوج يرجع مع ذلك بالصداق على من 
غره , 

وذهب قوم إلى فساده قبل الدخول وجوازه بعد الدخول » لما روينا من طريق 
سعيد بن منصور نا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي : أيما امرأة نكحت وبها 
برص» أو جنون. أو جذام» أو قرن» فزوجها بالخيار ‏ ما لم يمسها ‏ إن شاء أمسك. 
وإن شاء طلق» وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة : أن علي بن أبي طالب قال في المجنونة, 
والمجذومة» والبرصاء» وذات القرن -: إن ذخل بها فهي امرأته وإن علم بها قبل أن 
يدخل فرق بينهما . 


ومن طريق عبد الملك بن حبيب حدثني الحزامي وإسماعيل بن أبي أويس 
واصبغ بن الفرج » قال إسماعيل عن حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن 
علي بن أبي طالب - وقال الحزامي عن سفيان عن عمرو بن دينارعن ابن عباس - وقال 
أصبغ عن ابن وهب» عن عمر» وعلي» وابن عباس » وسعيد بن المسيب» وابن 


)١١‏ ضعيف. أخرجه مالك (5/9؟ه/ ۹( والدارقطني 79 )5١‏ واين أبي شيبة (۷/ )7١5‏ وهو منقطع بين سعيد 
وعمر . ْ ش 


ما يفسخ به النكاح - مسألة ۱۹۳۱ - الخلاف فيا يفسخ به النكاح من عيوب ۲۸۱ 


-_- 


شهاب. وربيعة» قالوا كلهم : لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة » الجنون» 
والجذام» والبرص. والداء في الفرج . ْ 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي في الذي 
يجد امرأته برصاء. أو مجنونة» أو مجذومة» أو ذات قرن -: إن دخل بها فلها مهرهاء 
وإن علم قبل الدخول إن شاء أمسك., وإن شاء فارق بغير طلاق - فهذان قولان -: 

أحدهما ‏ أنه إن دخل بها فلها مهرهاء ويرجع به على من غره ‏ وهو قول روي 
عن عمر» ومرة روي عنه : يرجع على وليها. 

وقول آخر - أنه يفسخ إن شاء قبل الدخول » وأما بعد الدخول فهي امرأته. إن 
شاء طلق » وإن شاء أمسك وهو قول روى عن علي والشعبي كما أوردناء ورواية عن 
عمر. وعلي» وابن عباس» وابن المسيب, والزهري» وربيعة : أنه لا يرد النكاح إلا من 
العيوب الأربعة من : الجنون» والجذام» والبرص. وداء الفرج ‏ ولم يذكر في هذه 
الرواية قبل دخولها. ولا بعده. ولا حكم الصداق. 

وذهب قوم إلى أنه يخلي لها شيء من صداقها -: كما روينا من طريق عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : بلغنا أنه لا يجوز في بيع » ولا نكاح: المجنونة. 
ولعي وت ا 

قال ابن جريج : فقلت له: فواقعها وبها بعض الأربع > وقد علم الذي بها 
فكتمه ‏ يعني وليها ‏ قال : ما أراه إلا قد غرم من صداقها بما أصاب منها إلا شا 
نسيرا؟ قليف فأنكحها غير ولي؟ قال : ترد إلى صداق مثلها . 


ومن طريق أبي عبيد نا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن شريح : 
اة كان يعوض البرصاء ا 
كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا حماد عن عمرو بن دینار عن جابر بن 


يزيد قال: أربع لا يجوز في بيع » ولا نكاح: المجذومة» والمجنونة» والبرصاء » 
والعفلاء . 


YAY‏ ما يفسخ به النكاح ‏ مسألة 3١‏ الخلاف فيا يفسخ به النكاح من العيوب 





ومن طريق أبي عبيد نا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: 
قال ابن شهاب : لا يجوز بين المسلمين نكاح برصاء 3 ولا مجنونة . ولا عفلاء . 

وذهبت طائفة - إلى أنه لا يجوز نكاحهاء فإن دخل بها ووطئها جاز -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن أبي الشعثاء 
المجنونة . والمجذومة. والبرصاء. والعفلاء, فان مسها جازت . وإن غر. 

وذهبت طائفة - إلى أن الولي إن أنكر أن يكون عرف ذلك أحلف وبرىء وصح 
النكاح -: 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن كان الولي علم 
عرم» وإلا استحلف بالله : ما علم ¢ ثم هو على الزوج - يعني الصداق. 
العيب فالصداق عليه» كما غره منهاء وإن لم يعلم فهي امرأته إن شاء طلق. وإن شاء 
أمسك . 


ومن طريق أبي عبيد ثنا عبدالله بن صالح عن يحبى بن أيوب عن عمرو بن قيس 
عن عدى بن عدى : أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في امرأة حلقاء تزوجها رجل - 
وهي التي في فرجها عظم -: إنما له مثل مدخل المرود تبول منه - فكتب عمر بن عبد 
العزيز : إن كان الذين زوجوه علموا الذي بها فأغرمهم صداقها لزوجها . وإن كانوا لم 
يعلموه فليس عليهم إلا أن يحلفوا: بالله ما علمنا ذلك . 

ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح : أن عدى بن عدى 
قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز فى امرأة مرتتقة لا يقدر عليها الرجال؟ فكتب إلى : 
الصداق . ٠‏ 

ومن طريق ابن وهب عن عامر بن مرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فذكر كلاما 


معناه : فيمن تزوج من بها جذام» أو برص »› أو داء فرج : أن الولي إن حلف أنه ما علم 
بذلك فلا غرامة عليه» ويرد على الزوج صداقه. إلا أن تعاض هي من ذلك بشيء. 


ما يفسخ به النكاح ‏ مسألة ۱۹۳١‏ -الخلاف . . . من العيوب YA‏ 

ومن طريق ابن وهب حدثني عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني : أن محمد بن 
عكرمة المهري حدثه : أنه تزوج امرأة فدخل بها فرأى بأصل فخذيها وضحا من بياض؟ 
بن عبد العزيز» فكتب عمر في ذلك : أن يستحلف الزوج في المسجد : بالله ما تلذذ منها 
بشيء مذ رأى ذلك؟ ويحلف إخوتها أنهم لم يعلموا بالذى بها قبل أن يزوجوهاء فإن 
حلفوا فأعط المرأة ربع الصداق. 

وذهبت طائفة : إلى أن العمى» وغير ذلك من العيوب كذلك -: كما روينا من 
طريق وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن 
من عره. 
بأمرأة عمشاء؟ فقال شريح إن كان دلس لك بعيب لم يجز. 

وروي عن الزهري: أنه يرد النكاح من كل داء عضال, 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال في هذه العيوب في النكاح : ما كان يشبها 5 
وهو قول أبي ثور. 

وذهبت طائفة - إلى أن المرأة يرد بذلك نكاحها إذا وجدته فى زوجها ك 
عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال: وجدت في كتاب عبدالله بن عمر: أن 
عمر بن الخطاب قال: إذا عبث المعتوه بامرأته طلق عليه وليه . 
امرأة تزوجت رجلا به جنون أو ضررء فإنها تخير» فإن شاءت قرت» وإن شاءت 


فارقت. 


وقال مالك : ترد المرأة ف الجنون. والجذام» والبرص› وداء الفرج - إذا 


۸٤4‏ ما يفسخ به النكاح ‏ مسألة ۱۹۳١‏ - الخلاف فيا يفسخ به النكاح 





تزوجها ولم يعلم بذلك - فإن دخل بها فلها الصداق ويرجع به على وليها إن كان أخا أو 
مرها ‏ فلا غرم عليهم ويرد الصداق, إلا قدر ما يستحا به مثلها. وهو ربع دينارء 
فقط. 

قال: وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها وبه هذه الأشياءء إذا كان الجذام الذي به بينا 
ولا يفرق بينها وبين الأبرص . 

قال مالك : ولا ترد إلا من العيوب الأربعة. لا ترد من العمى . ولا من السوادء إلا 
الصداق» ويرجع به على الولي الذي أنكحهاء وكذلك إن تزوجها على نسب فوجدها 
لغير رشدة . 

وقال الليث: في الجنون» والجذام» والبرصص. وداء الفرج. مشل قول 
مالك قال الليث: والأكلة كالجذام. 

وقال الشافعي : ترد من الجنون. والجذام» والمرص › والقرن. فأما قبل الدخول 

وبه قال الحسن بن حي» إلا أنه قال : لها المهن المسمى. 

وذهبت طائفة ‏ إلى أنه لا رد له فيهاء ولا رد لها فيه بشىء من هذه العيوبس. ولا 
من غيرها ‏ لا قبل الدخول ولا بعده. 
ابن أب طالب «أيما رجل زوج امرأة مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بها قرن فهي امرأته 
إن شاء طلق وإن شاء أمسك » . 
قال : الحرة لا ترد من عيب . ظ 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا المغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: هي 


ما يفسخ به النكاح - مسألة ۱۹۳١‏ - الخلاف فيما يفسخ به النكاح ۸0 


امرأته - إن شاء أمسك وإن شاء طلق. دخل بها أو لم يدخل بها ليس الحرائر كالاماءء 
الحرة لا ترد من داء . 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز فيمن 
تزوج فدلس له فيها بعيب قال: ليس لك إلا أمانة أصهارك . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني قال: كتبت 


3 08 قلابة أسأله عن رجل تروچ امرأة فعرض لها طب أو جنون؟ قال ٠:‏ هذه م 


TO‏ 320111 أنه قال 
فيمن تزوج فلما دخل بها بدا لها منه برص أو جذام؟ قال عطاء :لا تنزع عنه - وهو قول 
أبي الزناد. وأبي حنيفة» وأبي يوسف› وار بن ا ليله وسفيان الثورى. وأبي سليمان» 
وأصحابنا . 


قال أبو محمد : أما المالكيون» والشافعيون. فقد خالفوا كل ماروي في ذلك عن 
الصحابة رضي الله عنهم : أما عمر فخالفوه في خمسة مواضع : 

أولها ‏ حكم عمر أن يرجع بصداقها على وليها - فقال مالك : لا يرجع على وليها 
إلا أن يكون أبأ أو أخاء فإن كان ابن عم أومولى لم يرجع عليه بشيء - وقال الشافعي : 
ا 

- وثانيها - قول مالك : ليس لها إن دخل بها وكان المزوج لها غير أبيها وأخيها إلا 

ربع دينارء فقط. 

وقال الشافعي : ترد إلى صداق مثلها ‏ وعمر يمضيه كله لها -. 

وثالثها - أنهم لا يردون من العمى ‏ وعمر قد سوى بينه وبين البرص بالرواية 
التي جاءت عنه: أنه رد بالجذام» وبالجنون» والبرص» فإن كانت تلك حجة فهذه 
حجة., وإن لم تكن هذه حجة فتلك ليست حجة» وإلا فهو تلاعب بالدين . 

فإن قالوا: لم تبلغ تلك الرواية مالكاًء والشافعي؟ 

قلنا: فقد بلغتكم فقولوا بها وارجعوا عن تلك, وإلا فاحتجاجكم بعمر تلاعب 
ل كبر مقتاً عند الله أن : تقولوا ما لا تفعلون # .]":51١[‏ 


۲۸٦‏ ما يفسخ به النكاح ‏ مسألة ۱۹۳١‏ - ما يفسخ به النكاح من العيوب 





ورابعها ‏ أنهم يردون النكاح بذلك قبل الدخول ولم يأت بذلك عن عمر في 
شيء من الروايات إلا رواية مكذوبة من طريق عبد الملك بن حبيب - وهو هالك - 
عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهب أن عمر -. 

وإنما جاءت سائر الروايات برجوعه بالصداق على وليها فقط ‏ كمايقول 
الأوزاعي» وأبو عبيدة . 

وخامسها أنه روي عن عمر» كما أوردنا في المعتوه يعبث بامرأته أنه يطلقها منه 

وليه وهم لا يقولون بهذا. 

فمن أقدم على خلاف عمر في خمسة مواضع أيجوز له أن يقلد عمر في موضع 
واحد مما جاء عنه» وهو الرجوع على بعض الأولياء؟ 

وأما الشافعي - فلاء ولا في موضع واحد. 

وأما على رضى الله عنه ‏ فإنما جاءت عنه ثلاث روايات -: 

“عد اها د لهال e O‏ 

افا من كارن اه ر قبل ار ير ف أو خاد وأنه لا 
خيار له بعد الدخول, وهي امرأته ‏ إن شاء طلق وإن شاء أمسك -. 

وهو قول الأوزاعي عن الشعبي . 

وزواية اة .فى غاية الوط لها عن الحسين بن عذال بن ضهيرة بولا 
كبرل الدراية عله با اجاج بار 

والمالكيون, والشافعيون ‏ مخالفون لجميع هذه الأقوال. 

وأما ابن عباس - فهي من رواية عبد الملك بن حبيب - وهو هالك - وإنما فيه 
قا رد الكاع ا دونو مدان آرکی :ن 

فبطل تعلق هاتين الطائفتين بشيء مما روي عن أحد من الصحابة في ذلك ولاح 
خلافهم له جملة - وقد أتينا من قول مالك» والشافعي في ذلك بما لا يحفظ عن أحد 
قبلهماء فمن ذلك -: 


قول مالك ترد إلى ربع دينارء وقول الشافعي ترد إلى صداق مثلها 5 


ما يفسخ به النكاح ‏ مسألة ۱۹۳۱١‏ - ما يفسخ به النكاح من العيوب AV‏ 


IS RS‏ ا 
ووجدنا بعض المتأخرين منهم قد احتج في ذلك بأن النكاح يشبه البيوع . وال 
ترد بالعيوب. فوجب رد النكاح بذلك؟ 


قال أبومحمد : وهذا قول لا يسوغ التمويه به إلا لمن قال بقول أبي ثور والزهري. 
وشريح - وأما المالكيون. والشافعيون فلا لأنهم خصوا أربعة عيوب دون سائر 

ثم نقول لمن قال بقول أبي ثور: ما ندري في أي وجه يشبه النكاح البيوع بل هو 
خلافه حملة -: 

لأن البيع نقل ملك» وليس في النكاح ملك أصلا . 

والنكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده. ولا يجوز البيع بغير ذكر تمن . 

TT‏ ۳ حو كن 

والتكاح بترك زؤه المتكوحة وترك 58 جائز. 

والنكاح عند المالكيين جائز على بيت وخادم ووصفاء غير موصوفين ولا يجور 
ذلك في البيوع ‏ فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة . 


مجامعة برصاء . أو مجذومة. ولا يقدر على جماع قرناءء وإنما تزوجها للجماع؟ 
والصم. ومع ضعف العقل., فردوا منها!؟ 
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فإن قالوا: قد يتوب من الفسق؟ 

وأما طيب النفس على الجماع » فوالله إن نفس كل أحد لا تطيب على من بها في 
خافي جسدها لمعة من برص »› ومن يمسها صرع في الشهر مرة. منها على الزانية › وعلى 
العجوز السوداء الشوهاء» وعلى من بها أكلة في وجههاء أو أثلول ضخم» أو حدب في 
الصدر. أو الظهر» أو بكم هذا ما لا شك فيه عند أحد . 

وكل هذه أراء فاسدة» إنما هو النكاح كما أمر الله عز وجل. ثم إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان. إلا أن يأتي نص صحيح فيوقف عنده -. 
بعد سنين - وهم لا يعقلون هذا. 

وأيضاً - فمن أين أضفتم إليه الأبرص؟ 

وقال بعضهم : لا يؤمن من المجنون قتل صاحبه؟ 
لی ج 

فإن موه مموه بما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية الضرير نا جميل 
ابن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة قال «تزوج رسول الله ية امرأة من بني غفار 
فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً فقال: البسي ثيابك وألحقي 
بأهلك )2 . 


قال أبو معاوية : فحدثنا رجل عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة 
أنه ي امر لها بالصداق. 


قال أبومجمد : هذا من رواية جميل بن زيد وهو مطرح متروك جملة عن زيد بن 
كعب ‏ وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد -. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ما يفسخ به النکاح - ۱۹۳۲ - من فسخ النكاح بزناه بحريمتها. . ۲۸۹ 


ثم هو مرسل - ثم لو صح لم يكن مخالفا لقولناء لأننا لا نمنع الزوج من الطلاق 
قبل الدخول وبعده إن شا 

قال أبو محمد : فإن اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيباً ‏ أي عيب كان - 
فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في إجازته. ولا صدذاق فيه . ولا ميراث. ولا نفقة 5 
دخل أولم يدخل - لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج . ولأن المسالمة غير المعيبة بلا 
شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما!؟ 

قال أبو محمد: وأما الحنفيون فقد تناقضوا ههناء لأنهم قلدوا روايات لا تصح 
عن عمر وعثمان في الفسخ بالعنانةء وتوريث المطلقة ثلاثا - وهذه روايات كتلك عن 
عمر» والخلاف هنالك موجود كما هو ههنا ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق . 

مسألة : وأما من فسخ النكاح بزناه بحريمتهاء أو بزنى ابنه بها -: فلماروينا 

من طريق سفيان الثوري عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن أبي نصر 
« عن ابن عباس : أن رجلا قال له: أنه أصاب أم امرأته؟ فقال له ابن عباس : وحرمت 
عليك امرأتك ( وذلك بعد أن ولدت امرأته سبعة أولاد كلهم بلغ مبلغ الرجال . 


ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن 
عن عمران بن الحصين أنه قال: من فجر بأم امرأته فقد حرمت عليه امرأته - فصح هذا 
القول عن عطاء. والحسن» والحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» وإبراهيم 
النخعي , والشعبي . 


ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها 
أو لامسهاء أو نظر إلى فرجها من شهوة : حرمت عليه أمها وابنتها ‏ وهو قول أبي حنيفة . 


وصح عن جابر بن زيد. إذا زنى بأخت امرأته: حرمت عليه امرأته . 
وصح أيضا - عن قتادة ولم يرها ترجم الا بالوطءء لا بالمباشرة . 


وصح أيضاً - عن طاوس - وروي عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن » وعبدالله بن مغفل - وهو قول سفيان الثوري» والأوزاعي» 
وأحد قولي مالك وقال آخرون: لا تحرم عليه » صح ذلك عن ابن عباس» رويناه من 
طريق يحيى بن سعيد القطان. والحجاج بن المنهال. قال يحيى أنا هشام الدستوائي - 


۰ ۲۹ ما يفسخ به النكاح ‏ مسألة ۱۹۳۲ - من فجر بأم امرأته فقد حرمت عليه امرأته 





وقال الحجاج : نا حماد بن سلمة ثم اتفق هشام» وحماد» كلاهما عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس : أنه قال فيمن زنى بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته : ا 
تحرم عليه امرأته . 

ون ريق الجاع بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحلال بن أبي 
الحلال العتكي عن أبيه عن علي بن أبي طالب « أنه أتاه رجل فأخبره أنه تزوج ابنة رجل 
مسماة بعينها فأدخل عليه أختها؟ فأمره برد التي أدخلت عليه. وأن يدخل عليه التي 
تز وجت »› وأن لا يقربها حتى تتم عدة التي ادخلت عليه أولآً . 

وروينا من طريق هشیم خبراً غير هذاء كما أوردناه» ثم قال بإثره : أرنا يونس عن 
الحسن أنه كان يقول ذلك . 

وأنا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك . 

قال أبو محمد: وأنا اتهمت هذه الرواية عن إبراهيم - وروى عن سعيد بن 
الخسيب وعر وة ر ين لر رت ومحاهد. وسعيد بن جبير. 

وصح عن الزهري» ويحيى بن يعمر . 

وهو قول الشافعي. وأبى سليمان» وأصحابهما - وأحد قولي مالك . 

رقن تقزم کوت فى هله الال اک غ ترد اده 


تعد % تن 


أحكام الطلاق ‏ مسألة ١977‏ حكم من خير أمرأته فاختارت نفسها. . . 55١‏ 





الطلاف 


۳ _- مسألة : ومن خير امرآته فاحتارت نفسهاء أو اختارت الطلاق. أو 
اختارت زوجهاء أو لم تختر 2 شیا فكل ذلك لا شيءء وكل ذلك سواءء ولا تطلق 
بذلك. ولا تحرم عليه. ولا لشيء من ذلك حكم. ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار 
نفسهاء ارب ووو 

ممعي م مع ينك 
ا ادا أو طلقته طلقته ثلاثا : أنها طلقة واحدة رجعية . 

وصح أيضا - عن زيد بن ثابت» وعن مجاهد» وعمر بن عبد العزيز. 

وقول آخر ‏ وهو أن القضاء ما قضت: صح ذلك عن عثمان بن عفان . 

ومن طريق سعيد بن منصور عن ابن عمر - ومن طريق غيره عن عبدالله بن 
الزبير. 
رييئعة 2 وعمر بن عبد العزيز» وسعيد 00 

وصح عن أم سلمة» وعائشة : مي المؤ منين» وقريبة أخت أم سلمة - وعبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق : 0 أمرها بيدها فردته إلى زوجها فهي امرأته كما 


كانت . 


وقول ثالث إن اختارت الفراق أو نفسها: فهي واحدة بائنة» وإن ردته إلى زوجها 


555 أحكام الطلاق ‏ مسألة 1978 الخلاف فى حكم من قال لامرأته : أمرك بيدك 





فاختارته» فهي طلقة رجعية - صح عن علي» وزيد بن ثابت» ورجال من الصحابة» 
وعن الحسن البصرى . 

وقول رابع - أن القضاء ما قضت. وله أن يناكرهاء فيحلف ويقضى له بما حلف 
أنه نواه» وتكون طلقة رجعية : روي عن عمر بن الخطاب - ولم يصح - وصح عن ابن 
عم وصح عن القاسم بن محمد» ومروان. 

وقول خامس - وهو ثلاث بكل حال - صح عن الحسن» وعن رجال من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وفيه أثر مسند . 

وقول سادس - من جعل أمر امرأته بيد اخر فطلقها فليس بشيء» روي عن ابن 
مسعود . 

وقول سابع - من قال لامرأته : امرك بيدك؟ فقال: قد حرمت عليك. قد حرمت 
عليك : فهي واحدة ‏ رويناه من طريق سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد وليس 

وروينامن طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي : أن امرأ بيدك, واختاري نفسك سواءء 
في قول زيد» وابن مسعود» وعلي - وصح عن الشعبي : أنه قوله» وعن النخعي . 


وأما المتأخر ون -فإن أبا حنيفة قال: أمرك بيدك. والتمليك» والتخيير سواء فإذا 
ملكها أمرهاء أوقال: اختاري» أوقال: أمرك بيدك» ثم قال: لم أنوطلاقاً؛ فإن كان في 
غضب فيه ذكر طلاق» أو ليس فيه ذكر طلاق: لم يصدق» وإن كان في رضا لم يلزمه 
شيء مما تقضي به هي . فإن كان في غضب فردت إليه أمرها فلا شيء وهي امرأته ‏ فلو 
كان في غضب فطلقت نفسها لم يلتفت لما قالت» لكن هو يسأل عن نيته؟ فإن قال: 
نويت الثلاث. فهي طالق ثلاثاء إلا في اختاري» فإنها لا تكون إلا واحدة بائنة - سواء 
نوى ذلك أو أقل - أو نوى طلاقاً رجعياً أو لم ينوه - وإن قال: نويت اثنتين» أو قال: 
نويت الطلاق بلا عدد» أو قال: نويت واحدة بائنةء أو قال: نويت واحدة رجعية» أو 


قال : لم أنو طلاقا أصلاً فكل هذا سواء» ولا يلزمه في كل ذلك إلا واحدة بائنة ولا بد؟ ظ 


فاعلموا أن كل ما موه به عن الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم - فباطل » وأنه 


أحكام الطلاق ‏ مسألة ۱۹۳١۳‏ - فلو قال لامرأته : قد وليتك أمرك إن شاء الله ۹۴۳ 
في قوله هذا لم يوافق أحدأ منهم ‏ وهو قول ما سبق إليه» ولم يعرف عن أحد قبله» ولا 
دليل له على شيء منه. لا من نص› ولا من قياس › ولا من قول يعقل . 

قال: ومن قال: لامرأته أمرك بيدك فقالت: قد قبلت فقد طلقت› إلا أن تقول 
هي: لم أرد طلاقاً - قال: فلو جعل أمر امرأته بيد امرأة له أخرى فطلقتها ثلاثاً» فهي 
طالق ثلاثاً» وله أن يناكرها فيقول: لم أرد إلا واحدة, أو يقول: لم أرد إلا اثنتين» 
فالقول قوله مع يمينه» وتكون واحدة بائنة . 

قال: فلو قال لامرأته : قد وليتك امرك إن شاء الله؟ فقالت هى : قد فارقتك إن شاء 
الله » فهو طلاق فلو قال لها: ما كنت إلا لاعباً» أو قالت هي : ما كنت إلا لاعبة ما أردنا 
طلاقأء فالقول قول الرجل مع يمينه . 

قال : فلو قال لها: أمرك بيدك فأخذت شقة ومضت إلى أهلها وخرج هو إلى سفر 
ولم يكن غير هذاء قالوا: قد طلقت . 

قال : فلو قال : أمرك بيدك» أوملكها؟ فطلقت نفسها واحدة» فقال هو: لم أنو إلا 
ثلاثاً, لم يلزمه إلا واحدة؟ 


فاعلموا أن هذا القول أيضاً غير موافق لقول أحد من الصحابة» ولا من 
التابعين إلا رواية عن عمر لم تصح : 


رويناها من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية أن 
رجلاً جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثاء فقال هو: 
والله ما - جعلت أمرها إلا واحدة؟ فترافعا إلى عمر. فاستحلفه عمر « بالله الذي لا إله إلا 
هوما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عمر عليه . 


محمد بن راشد متكلم فيه. وعبد الكريم أبو أمية غير ثقة ولم يدرك 
عمر - والصحيح عن عمر خلاف ذلك كما ذكرنا من أقواله والأسانيد في ذلك قد ذكرناها 
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وأيضاً - فإن هذه الرواية عن عمر خالفه فيهاء لأن عمر جعلها رجعية, وجعلها 
مالك بائنةء فخرج عن قول جميعهم . 

وكذللف فا امرون والقاسم بن محمد رجعية . 

وقد رويناذلك أيضاً - من طريق ثابتة عن ابن عمر - يعني المناكرة - من طريق 
. سعيد بن منصور» فصح أنه رأي مجرد لا دليل علیه» لا من نص» ولا من قول متقدم. 
ولا من قياس. ولا من رأى يعقل . 

وقال سفيان الثوري» والشافعي: هو ما نوى. فإن قال: لم أ نو طلاقاً فهو كما 
قال وكذلك إن ردت الأمر إليه؟ فإن طلقت نفسهاء أو اختارت نفسها فأى شيء قالت 
لم يلزمه إلا طلقة واحدة رجعية فقط ‏ وهكذا قالا في التخيير» والتمليك . 


قال أبومحمد: وكل هذه الأقاويل آراء لا دليل على صحة شيء منها - وقد تقصينا 
من روي عنه من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أنه يقع به طلاق. فلم يكونوا بين من 
صح عنه ومن لم يصح عنه إلا سبعة, ثم قد اختلفوا كما ترى» ولیس قول بعضهم أولى 
من قول بعض. ولا أثر في شيء منها إلا أثرأ -: رويناه من طريق أحمد بن شعيب أرنا 
على ا ا جرت بأعنياة بن ا 
السختياني : هل علمت أحداً قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم 
عفرا لاما علدت ع کی ول ارق سمرة معن أن اا ع إلى ھر غ 
النبي ب قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيراً - مولى ابن سمرة ‏ فسألته» فلم 
يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته, فقال: نسي . 


قال أبو محمد: كثير - مولى ابن سمرة مجهول - ولو كان مشهوراً بالثقة والحفظ 
لما خالفنا هذا الخبرء وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة . 

والذي نقول به هو قول أبي سليمان وأصحابناءفهو_:ما رويناه من طريق أبي عبيد 
نا أبو بكر بن عياش نا حبيب بن أبي ثابت « أن رجلا قال لامرأة له: إن أدخلت هذا 
العدل البيت فأمر صاحبتك بيدك. فأدخلته. ثم قالت: هي طالق»› فرفع ذلك إلى 
عمر بن الخطاب فأبانها منهى فمروا بعبدالله بن مسعود فأخبروه؟ فذهب بهم إلى عمر 
فقال: يا أمير المؤ منين إن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء. ولم يجعل النساء 
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قوامات على الرجال؟ فقال عمر: فما ترى؟ قال: أراها امرأتهء قال عمر: وأنا أرى 
ذلك فجعلها واحدة). 

قال أبو محمد : قد يمكن أن يكون عمر أمضى حكمه وإلا فقد رجع إلى قول ابن 
مسعود في أن لا ينفذ طلاق من جعل الزوج أمر امرأته بيده. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريجح» قلت لعطاء : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك 
بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا بشيء قلت : فأرسل إليها رجلاً أن مرها بيدها يوما أو 
ساعة؟ قال: ما أدري ما هذاء ما أظن هذا شيئاً؟ قلت لعطاء : أملكت عائشة حفصة حين 
ملكها المنذر بن الزبير أمرها؟ فقال عطاء: لاء إنما عرضت عليهم أيطلقها أم لا؟ ولم 
کا أمرنها: 

وأما التمليك ‏ فقد صح عن ابن عمر أنه قال: القضاء ما قضت. وله أن يناكره.ا. 
فإن ناكرها حلف. وله ما نوى. 

وروي عنه قول آخر ‏ لم يصح عنه: القضاء ما قضت» ولا قول له - وهو قول 
عطاء» وعمر بن عبد العزيز» والزهري. 

وروى عنه - قول ثالث: أن التمليك نفسه طلاق -_: 

رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن ابن عمر قال: من ملك 
امرأته طلقت. وعصى ربه - وهو قول الحسن . 

وقول رابع - صح عن زيد بن ثابت : إن ملكها نفسها فطلقت نفسها ثلاثاًء فهي 
واحدة رجعية . 

وقد ذكرنا قول سفيان» والشافعي» وأبي حنيفة في التمليك . 

ولمالك في التمليك أقوال لم نذكرهاء نذكرها ‏ إن شاء الله تعالى - وهي أنه 
قال: من ملك امرأته أمرها فسواء كانت بالغاء أو غير بالغ » إذا كان مثلها يفهم ما يجعل 
إليها - فهي طالق ثلاثاء وله أن يناكرهاء فزن ردت أمرها إليه فلا حكم لهاء فإن طلقت 
نفسها أكثر من واحدة؟ فقال: لم أملكك إلا واحدة أو يقول لم أرد الطلاق». فهذه هي 
المناكرة» ويحلف هي فتكون طلقة واحدة بائنة . 

قال: فلو قال: لم أنو عدداً من الطلاق» فهي طالق ثلاثاً. 
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قال: فلو قال لامرأته : قد ملكتك أمرك» فليس له أن يرجع عن ذلك وليس له أن 
يوقفها هو لتقضي . أو لتترك؛ إنما القضاء إليها حتى يوقفها السلطان فتقضي أو تترك» 
فيبطل ما جعل إليها إن تركت . 

قال أبو محمد: لم يوافق في هذا إلا قولاً من أقوال ثلاثة لابن عمر في المناكرة 
خاصة . 

وسائر أقواله في ذلك لا سلف له فيهاء وقد خالفه زيد صح ذلك عنه . 

وليس في التمليك إيجاب طلاق عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - إلا عن 
ابن عمر» وزيد فقط. وذكره بعض الناس عن فضالة بن عبيد؛ 

والذى نقول به هو -: ما رويناه من طريق أبي عبيد نا عبد الغفار بن داود عن ابن 
لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن رميسة الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكز الصديق فملكها أمرهاء فقالت : أنت طالق ثلاث مرات؟ فقال عثمان بن عفان : 
أحطأت» لا طلاق لهاء ألا إن المرأة لا تطلق . 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير: أن مجاهدا أخبره وأن 
رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي فطلقتني ثلاثاً؟ فقال ابن عباس : خطأ الله 
نوءها عليك . إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك» وهذا في غاية الصحة عن ابن 
عباس . ٠‏ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سألت عبد الله بن طاوس : كيف كان أبوك 
يقول في رجل ملك امرأته أمرهاء أتملك أن تطلق نفسها أم لا؟ قال: كان يقول: ليس 
إلى الشاء طلاق؟ فقت له فف كان بره قول فى برعل ملك رجلا آم امراسة: 
أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا - وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. 

وأما التخيير - فصح أن عمر بن الخطاب قال : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية »› 
وإن اختارت زوجها فهي امرأته كما كانت . 

وروينا من طرايق عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم 
عن زاذان: أن علي بن أبي طالب خالف عمر في ذلك» ثم رجع إلى قول عمرء إذ ولي 
الخلافة . ) 
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وروينا هذا القول عن ابن عباس . ولم يصح عنه . 

وصح عن عطاء. وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم . 

وصح عن جابر بن عبد الله : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية . 

وقول آخر ‏ وهو: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة 
رجعية » فإن كرر ذلك ثلاث مرات كل ذلك تختاره: طلقت ثلاثاً. فإن وطتئها قبل زوج 
يتزوجها فعليه الرجم -: 

لي عا ع ل ب E‏ إذ ولي الخلا من 

وصح هذا القول عن قتادة - وصح عن علي أيضا: أنها إن اختارت نفسها لم يجز 
له ولا لغيره أن يخطبها فى العدة من تلك الطلقة - 

روينا هذه الزيادة من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خللاس برع غر و: أن 
على بن أبى طالب قال: إن اختارت نفسها فهى واحدة» ولا يخطبها هو ولا من سواه. 
إلا بعد انقضاء العدة» وإن اختارت زوجها فهى واحدة» وهو أحق بها. 
وقول الث صح عن زيد بن ثابت» وهو إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت 
زوجها و رجعية - وبه يقؤل مسروق. 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشیم آنا داود , بن أبي هند عن الشعبي عن 
مسروق أنه كان يقول من قول زيد: إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها 
فواحدة. 

وقول رابع - وهو أنه إذا خيرها فطلقت نفسها ثلاثاً فهي واحدة -: رويناه هكذا 
أيضا: من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
ال عن ريد بن قال إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثأ فهي واحدة . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير قال : خير محمد بن أبي - 
عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثاء فسأل زيد بن ثابت؟ فجعلها زيد واحدة» وهو أملك 
برجعتها ‏ قال: فذكرت ذلك لأيوب؟ فقال: بلغنى نحو هذا عن زيد. 
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وقول خامس - رويناه عن ابن مسعود من طريق لا تصح» لأن فيها جابرا 
الجعفي ‏ وهو كذاب - إن خيرها مرة. ثم مرة» ثم مرة ‏ وهي ساكتة» فقالت في المرة 
الثالثة : قد اخترت نفسي» فهي طالق ثلاثاً. 

وروينا عن إبراهيم النخعي» والشعبي : أنهما قالا: إن كرر تخييرها ثلاث مرات 
فاختارت واحدة. فهي طالق ثلاثاً وإن خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاث تطليقات » فهي 
طلقة واحدة . 


وقول سادس - رويناه عن جابر بن زيد في التي يخيرها زوجها: القضاء ما 
- وصح عن أبن مسعود» وجابر بن عبدالله, والنخعي . والشعبي». وجابر بن 
رید ومكحول. وعطاء : إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها. 


وروينا عن عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب» وزيد م وأيوب 
السختياني » والزهرى : أن التحييره وال سواء . 


وقول سابع - وبه نقول -: رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
طالقع: أنت طالق:: آنت طالق؟ فقال ابن عباس : خطأ الله نوءها لا أدري ما الخيار. 


قال أبو محمد: هذا أصح ما روي في ذلك عن ابن عباس» وأما الزيادة التي 
رواها قوم في هذا الخبر من أن ابن عباس قال: لو قالت: أنا طالق ثلاثاً. لكان كما 
فلت أن ال طلقت ا ن فلا يصح. لأنه إنما رواها الحكم بن عتيبة. وحبيبف 
ابن أبي ثابت ومنصور - وكلهم لم يلق ابن عباس . 

وروينا هذا أيضا: من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس : إلا « قالت: ا 
طالق. أنا طالق» وهذا خبر لم يسمعه عمرو من ابن عباس. لأنه إنما رواه عن عكرمة. 
بخلاف هذا عن ابن عباس وبهذا يقول أبو سليمان» وأصحابنا : 

قال أبو محمد : وقد ذكرنا قول سفیان› والشافعي و في التخيير آنفاً. 


وأما أبوحنيفة - فقال: إن قال لها: اختاري فخيرهاء ثم قال: لم أرد طلاقاًء فإن 


أحكام الطلاق - مسألة 197 - أقوال مالك فى التي يخيرها ز وجها أمر نفسها ۹۹ 
كان ذلك في رضاً لم يجر فيه ذكر طلاق كان القول قوله مع یمینه» ولا خيار لها - فإن 
كان في غضب فيه ذكر طلاق أو ليس فيه ذكر طلاق» أو كان في رضا ذكر فيه طلاق لم 
يلتفت إلى دعوى الزوج» وكان لها الخيار» فإن اختارت زوجها فهي امرأته» وبطل 
خيارهاء وإن اختارت نفسها فهى طالق واحدة بائنة » لا تكون رجعية أصلاء ولا أكثر من 
واحدة. سواء نوى هو أكثر من واحدة أو لم ينو اختارت هي أكثر من واحدة. أو اختارت 
واحدة رجعية . 

ثم لهم من التخاليط في حركاتها وأعمالها أشياء يطول ذكرهاء إلا أنها من عجائب 
الدنياء قد ذكرناها فى «كتاب الايصال ». 

وقال مالك : إن خيرها فاختارته » فهى امرأته وقد بطل خيارهاء فإن اختارت نفسها 
فهي طالق ثلاثاً ولا بد. سواء قالت : أردت الطلاق, أو قالت: لم أرد الطلاقء وليس له 
أن يناكرهاء ولا يلتفت إلى نيته أصلاً. فلو طلقت نفسها واحدة أو اثنتين فليس بشىء» 
ولا يلزمه ذلك! وليس لها إلا اختيار زوجهاء أو أن تطلق نفسها ثلاثاً ولا بد. إلا أن 
يخيرها وقد عزم على طلاقهاء أو مخالعتها؟ فههنا إن اختارت نفسها فهي طلقة واحدة 
بائنة - وكذلك لو قال لها: اختارى طلقة؟ فليس لها إلا طلقة واحدة رجعية ‏ هذا كله 
في المدخول بها. 

فإن خيرها قبل أن يدخل بها؟ فهى إن اختارت نفسها طلقة واحدة فقط ‏ فلو قالت 


التي لم يدخل بها: قد اخترت نفسي بثلاث طلقات؟ فقال هو: لم أرد إلا واحدة» فهي 
واحلة . 


وقال: فلو قالت المدخول بها: قد قبلت أمري؟ لم يكن طلاقاً إلا أن تقول هي : 
أردت الطلاق فيكون ثلاثا ولا بد لا أقل من ذلك . 

فلو قالت له: قد خليت سبيلك» فهي ثلاث ولا بد. 

واختلف قوله في المخيرة تقوم من مجلس التخيير قبل أن تختار؟ فمرة قال: بطل 
خيارها بخلاف التمليك» ثم رجع فقال: بل لها الخيار حتى توقف فتختار أو تترك» فلو 
وطئها مكرهة لم يبطل خيارهاء فلو وطئها طائعة بطل خيارها . 

قال أبو محمد: ذكر هذه الأقوال يغني عن تكلف الرد عليهاء لشدة 


۳۰ أحكام الطلاق ‏ مسألة ۹۳١۳‏ - الرد على مالك فى تخيير الز وجة أمر نفسها 





اختلاطها ‏ وبالجملة فلم يقل أحد قبله بهذه التقسيمات. وإنما تعلق بقول من احد 
أقوال ثلاثة رويت عن زيد في إن اختارت نفسها» فهي ثلاث فقطى وخالفه في ذلك 
القول نفسه في الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بهاء وفي تسوية زيد بين التخيير 
والتمليك ‏ فبطل تعلقه بزيد . 

وقد خالف هذا القول قول لزيد آخر» وقول لعمرء وقول لعلي ‏ وكل هذه 
00 ولا سنة. ولا معقول. ولا قول متقدم لم 
يخالفه فيه من هو كله ولا قياس. ولا رأى له وجه يعقل . 

واحتج من رأى ان التخيير له تأثير فی الطلاق بان رسول ال كه خير نساءه؟ 

قال أبو محمد: أما المالكيون فلا متعلق لهم بذلك أصلاً لأنهم يقولون: لا 
ش يكون التخيير إلا في البقاءء أو في الطلاق الثلاث . 
ويقولون: إن طلاق الثلاث بدعة ومعصية» فكيف يجوز عندهم - أن يخير 
رسول الله از في إنفاذ معصية. حاش لله من هذا. ) 

وقال بعضهم : إنما خير هن بين الدنيا والآخرة؟ 

فقلنا: قد بطل : تعلقكم في أن للتخيير تأثيراً في الطلاق بتخييره يله نساءه إذ لم 
يخبرهن تخييراً عندكم يكن , به إن اخترن الطلاق طوالق » وأما غيرهم فنقول لهم : الآية 
E E‏ دعرات لان هه ا روا ادر 
وأسرحكن سراحاً جميلا 1# A:T"‏ [. 

فإنما نص الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام إن أردن الدنياء ولم يردن الآخرة : 
طلقهن حينئذ من قبل نفسه مختاراً للطلاق. لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا ومن 
ادعى غير هذا فقد حرف كلام الله عز وجل وأقحم في حكم الآية كذباً محضاً ليس فيها 
منه نص ولا دليل . 

موه بعضهم بأخبار موضوعة -: 

la a‏ ا 
عبدالله » كلاهما عن ربيعة: أن واحدة من نساء النبي ڪيا اختارت نفسها فكانت البتة. 
وعبد الجبار بن عمر» ويحيى بن عبدالله ‏ هالكان ‏ ثم هو مرسل . 


أحكام الطلاق ‏ مسألة ١977‏ حكم ما لو ملكت المرأة الطلاق ۳۹١‏ 


ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن الزهري: أن النبي ية إذ خير 
نساءه؟ تخيرت امرأة منهن نفسها فذهبت - وعبد الجبار قد بينا أمره - وهو مرسل أيضا. 


ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن شعيب 
بنحو ذلك» قال : وهي بنت الضحاك العامرى - ابن لهيعة لا شيء - ومرسل أيضاء وما 
تزوج عليه الصلاة والسلام قط بنت الضحاك العامري - ويوضح كذب هذه الفضائح ش 
الخبر الثابت الذى رويناه من طرق : 

منها من طريق مسلم حدثني حرملة بن يحيى نا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عائشة قالت. فلكرت 
نزول أية التخيير» وأن رسول الله بي تلاها عليها؟ فقالت: إني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي يه مثل ما فعلت . 

ومن طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبد الرحمن - هو ابن مهدي - عن 
عائشة أم المؤ منين» قالت : خيرنا رسول الله ية فاختزناه. فلم يعده طلاقا. 

قال أبو محمد: قل ته تقصينا كل هذه الآثار. وأرينا عظيم كذب من ادعى الإجماع 
في شيء من ذلك . ووقفنا على أنه ليس في التخيير شيء إلا عن عمر» وعلي . ورید: 
ابن عباس . والثابت عنه كقولنا: أنه لا معنى للتخيير أصلاء وأنه ليس في التمليك إلا 
إلا قولاً ذكر عن فضالة بن عبيد فيه : أن القضاء ما قضت . 

وأثران : من طريق عثمان» وَافن عباس . موافقان لقولناء وأنه ليس ) في أمرك 
بيدك » إلا أقوال مختلفة عن عمر. وعلي. وزيد» وعثمان» وابن عمر» وابن عمرو» 
وأبي هريرة» وابن مسعود» وا ال ورجال لم يسموا من الصحابة رضي الله عنهم . 

وفي بعض هذه قول عن جابر بن عبدالله لم يوافق مالك أحدا منهم » إلا رواية عن 
ابن عمر صحت عنه في المناكرة فقط ‏ ومثلها عن عمر - لم تصح عنه - ولم يوافق أبو 


ووافقنا نحن قولا روي عن أبن مسعود»»وعمر. 


۳۲ أحكام الطلاق ‏ مسألة ١44‏ الأقوال فى حكم من قال لز وجته : أنت علي حرام. 





قال أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله ا وإذ لم يأت في القران. ولا 
اختاري» يوجب أن تكون طالقاً أو أن لها أن تطلق نفسهاء أو أن تختار طلاقاًء فلا 
يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله يه بأقوال لم يوجبها الله 

14 - مسألة : ومن قال لامرأته: أنت علي حرام» أو زاد على ذلك فقال: 
كالميتة › والدمة وام الخنزير. أو ما قال من ذلك. و باطل وكذب. ولا تكون 
بذلك عليه حراماء وهي امرأته كما كانت نوى بذلك طلاقا أو لم ينو. 
القول طالق ثلاثا - وهو قول الحسن» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - وروى 
عن الحكم بن عتيبة . 


هريرة - وصح عن الحسن» وخلاس بن عمرو. وجابر بن زرید» وقتادة : أنهم أمر وه 


وقول ثالث - روي عن ابن مسعود: إن كان نوى في التحريم الطلاق وإلا فهو 
يمين - وهو قول الحسن »› وطاوس › والشافعي» والزهرى . 

وقول رابع - رويناه عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون في الحرام: إن نوى 
ثلاثاً فهي ثلاث» وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة - وهو قول سفيان» إلا أنه قال : : وإن 
نوى يمينا فهي يمين» وإن لم ينوشيئاً فهي كذب لا شيء فيها. 

وقول خامس - عن إبراهيم : إن نوى واحدة أو لم ينوشيئاً فهي واحدة بائنة» وإن 
نوى ثلاث فثلاث - وقد روينا من طريق وكيع عن الحسن بن حي عن المغيرة عن 


وقول سادس ‏ هو طلقة واحدة : رويناه عن عمر ‏ وبه يقول حماد بن أبي 
سليمان . 


أحكام الطلاق ‏ مسألة ١944‏ حكم من قال لز وجته: أنت علي حرام ۳۳ 


وقول سابع - وهو أنه ظهار» فيه كفارة الظهار - صح ذلك عن ابن عباس من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن 
قال: يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينا - وهو قول أبي 
قلابة» وسعيد بن جبير» ووهب بن منبه - وهو قول عثمان البتي» وأحمد بن حنبل . 

وقول ثامن ‏ وهو أن التحريم يمين فيه كفارة يمين . 

ثم اختلف هؤلاء: فقالت طائفة منهم: هي يمين مغلظة ليس فيها إلا عتق 
رقبة - روينا ذلك عن ابن عباس . ) 
صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين -: 
فبيزة عن قبيضة ين دو یب قال:«سالت رند ين ابت وابن غمر عمن قال لآهراته: .انك 
علي حرام؟ فقالا جميعاً كفارة يمين . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن 
قال: كتب إلي يحبى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن 


۳4 أحكام الطلاق ‏ مسألة ۱۹۳١‏ - حكم من قال لز وجته: أنت علي حرام 


وروي أيضاً ذلك عن أبي بكر الصديق . 

وعائشة أم المؤمنين - وهو قول عكرمة. وعطاء روينا ذلك من طريق عبد الرزاق 
عن ابن جريج قلت لعطاء: من قال لامرأته : أنت علي حرام؟ قال : ا 
فقلت له: وإن كان أراد الطلاق؟ قال: قد علم مكان الطلاق» قال عطاء: ولوقال: أنت 
علي كالدم» أو كلحم الخنزير؟ قال عطاء: هو كقوله: أنت علي حرام» وهو قول 
مكحول. وقتادة» كقول عطاء في كل ما ذكرناه. 


ومن طريق قتادة عن الحسن أن قال : كل حلال علي حرام» فهي يمين - وبهذا 
كان يفتي قتادة - وهو قول الشعبي . 


ومن طريق وكيع عن سفيان الثوريى. عن داود بن ابي هند. عن سعيد بن المسيب 
قال: الحرام يمين يكفرها ‏ وهو قول سليمان بن يسار» وجابر بن زيد» وسعيد بن 


ومن طريق الحجاج بن المنهال ناجرير بن حازم قال : سألت نافعا مولى ابن عمر 
عن الحرام أطلاق هو؟ قال: لاي أو ليس قد حرم رسول الله یاز E‏ الله عز 

وجل أن يكفر يمينه ولم يحرمها عليه . 

وروي عن طاوس أيضاً فهو قول الأوزاعي» وأبي ثور. 

وروينا عن الحسن أنه قال: هو في غير الزوجة يمين . 

وقول تاسع - وهو التوقف. كما روينامن طريق يحيى بن سعيد القطان نا 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يقول رجال في الحرام: هي حرام حتى تنكح 
زوجا غيره. ولا والله ما قال ذلك علي» إنما قال علي : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها 
عليك» اا و ا شئت فتأخر . 


وقول عاشر -عن أبي حنيفة فإنه قال: إذا قال لامرأته : أنت على حرام» فإن نوى 
e ۰‏ دون عدد» e‏ بائنة» لا 


شيئاً فهو 'إيلاء فيه حكم الإيلاء : e‏ ا 


أحكام الطلاق ‏ مسألة ۱۹۳۲ - الأقوال فى حكم من قال: كل حل علي حرام 0 
ينوى في القضاء» بل يكون إيلاء ولا بد» ولا يكون ذلك اا صلا سواء نواه وقال 
ذلك أو لم ينوه ولا قاله . 

وقول حادى عشر - قاله مالك. وهو أنه من قال لامرأته : أنت علي حرام» فإن 
كان مدخولاً بها فهي ثلاث طلقات لا ينوي في ذلك فإن كانت غير مدخول بها فإنه 
ينوي . فإن قال : بويت واحدة فهى واحدة. وإن قال * بويت اثنتين فهى ائنتان» وإن 
قال: ا سوا - قال: فإن لبالا الث د الم بكي ب 
زوجته فقط فإن قال : ET eT‏ ساف ا 


وقول ثاني عشر - ليس التحريم بشيء, لا في الزوجة ولا في غيرهاء ولا يقع 
بذلك طلاق أصلاً» ولا إيلاءء ولا ظهار؛ ولا تحريم ؛ ولا تجب في ذلك كفارة أصلا . 
معاوية - هو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه 
سمع ابن'عباس يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء» لكم في رسول الله ية أسوة حسنة . 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسر وق قال : ما أبالي 
حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن صالح بن مسلم عن الشعبي أنه قال 
في تحريم المرأة: لهي أهون علي من نعلي . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني عبد الكريم عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف أنه قال: ما أبالي حرمتها ‏ يعني امرأته - أو حرمت ماء النهر. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحبى أنا قتادة أن رجلا جعل امرأته 
عليه حراما» فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمن الحميرى؟ فقال له حميد : قال الله عز 
وجل : ل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب € ]۸٠۷:۹٤[‏ وأنت رجل تلعب» 


وهو قول أبي سليمان» وجميع أصحابنا . 


م أحكام الطلاق ‏ مسألة ١475‏ - رد ابن حزم على مالك وأبي حنيفة والشافعي 





قال أبومحمد : أما قول مالك» وأبي حنيفة » فما نعلم أحداً قبلهما قال بما قالا من 
تقسيم ما قسماه» مع أنه لا یؤ يد قولهما قرآن. ولا سنة صحيحة . ولا رواية سقيمة. ولا 
قياس. ولا رأي له وجه. وما يدري أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة. وبين تحريم 
الآأمة. وغيرها ‏ والأمة تحرم بالعتق كما تحرم الزوجة بالطلاق. وكمايحرم المتاع 
بالصدقة به وبىيعە» وقد تحل المطلقة ثلاثا بعد زوج فهلا قالوا بتحريمها في الأبدء 
كما قالوا في الناكح في العدة يدخل بهاء فكان يكون قد أتم في التحريم . 

وكذلك لا يعلم أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة التي أحلها الله عز وجل. 
وبين تحريم الطعام الذي أحله الله تعالى ‏ وقد سوى بين الأمرين عطاء. وغيره . 

وأطرف شيء تفريقهم بين المدخول بها وغير المدخول بهاء وحجتهم في ذلك : 
أن التي لم يدخل بها تبينها الواحدة؟ 

فقلنا لهم : والمدخول بها عندكم أيضاً تبينها الواحدة البائنة» فما الفرق؟ إن هذا 
لعجب وكذلك قول أبي حنيفة : إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثاً فهي 
ثلاث واحتجوا في ذلك بأن الطلاق البائن لا يرتدف على الطلاق البائن» ونسوا 
قولهم: أن الخلع طلاق بائن. وأنه إن طلقها في عدتها لحقتها طلقة أخرى بائنة. 

وكذلك قوله : إن نوى إيلاء؛ أو لم ينوشيئا فهو إيلاءء وإن نوى الظهار لم يكن 
ظهاراً. ليت شعري من أين خرج هذا الفرق . 

وكدلك فول العاف : إن نوی طلاقاً فهو طلاق» وإن نوی إيلاء لم يكن إيلاء. 
وإن نوی ظهاراً لم يكن ظهاراً - وهذا فرق لا يعرف وجهه . 

فإن فيل : للظهار. وللايلاء ألفاظ لا يكونان إلا بها؟. 

قلنا: وللطلاق لفظ لا يكون إلانه. 

فإن قالوا: قد يكون الطلاق بغير لفظ الطلاق؟ 


قلنا: وقديكون الظهار عندكم بغير ظهر الأم» وقد يكون الإيلاء عندكم بغير ذكر 
الألية - بالل تعالى ولا فرق. 


أحكام الطلاق ‏ مسألة ١97‏ حكم من قال لامرأته : قد وهبتك لأهلك ۳۷ 





قال أبو محمد: وسائر الأقوال الموجبة للطلاق» ولليمين» وللظهارء وللإيلاء : 
كلها أقوال لم تأت في نص قرآن» ولا في سنة» ولا حجة في سواهماء بل وجدنا الله 
تعالى يقول: 8 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ]١:55[‏ فأنكر الله تعالى 
تحريم ما أحله له. والزوجة مما أحل الله : فتحريمها منكر» والمنكر مردود» لا حكم له 
إلا التوبة والاستعفار. 

وقال عز وجل : #أولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتر وا على الله الكذب * ]١١5 :١5[‏ فمن قال لامرأته - الحلال له بحكم الله عز 
وجل -: هي حرام» فقد کذب» وافتری» ولا تكون عليه حراما بقوله» لکن بالوجه الذي 
حرمها الله تعالى به - صح عن رسول الله َه أنه قال: و من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد » فتحريم الحلال إحداث حدث ليس في أمر الله عز وجل فوجب أن 
يرد. 

ولا فرق بين قول القائل: امرأتي علي حرام» وبين قوله : امرأة زيد لي حلال. 

ولا فرق بين من حرم على نفسه لحم الكبش» وبين من أحل لنفسه لحم الخنزير. 

فصح أن التحريم باطلء ولا حكم للباطل إلا إبطاله والتوبة منه ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

وكذلك قوله لها: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير» وكل ذلك كذب» بل 
هي حلال كالماء» ولا تكون حراماً بهذا القول - وبالله تعالى نتأيد. 

٥‏ 2 مسألة : ومن ذلك من قال لامرأته : قد وهبتك لأهلك؟ فإننا روينا عن 
علي بن أبي طالب من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن 
أبي طالب قال في المرأة توهب لأهلها إن قبلوها فواحدة بائنة . وإن ردوها فواحدة ‏ وهو 
أحق بها يعني برجعته . 


الحسن ‏ هو البصري - قال: كان رجال من أصحاب رسول الله يو يقولون: إن وهب 
امرأته لأهلها فأمسكوهاء فقد بانت منهء وان هم ردوها عليه فهى واحدة وهوأحق 


۳۰۸ أحكام الطلاق ‏ مسألة ١1918‏ حكم من قال لز وجته : قد وهبتك لأهلك 





بها - وروي هذا القول عن إبراهيم النخعي وقول آخر ‏ وهو مروي عن علي 
اا - وهو أنه إن قبلوها فهي واحدة. وإن إن لم يقبلوها فليس بشيء . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن 
عبدالله بن مسعود قال يعني في الموهوبة -: إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها 

وقال عطاء: إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فليس بشيء. 

وقول ثالث - كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن 
زيد بن ثابت قال: إن قبلوها فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» وإن ردوها 
فواحدة وهو أحق بها وهذا قول الحسن . 

وقول رابع - رويناه من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن 
عبد الله بن عبيد الله الكلاعي» وعبد العزيز بن عبيد الله - قال الكلاعي : عن مكحول. 
وقال عبد العزيز: عن الشعبي عن مسروق - ثم اتفق مسروق ومكحول فيمن وهب 
امرأته لأهلها. الا جع : إن قبلوها فهي طلقة وهو أملك بهاء وإن لم يقبلوها فلا 


م 


شيء . 
وروينا هذا أيضاً عن الزهري - وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه . 
وقول خامس - كما روينا عن سعيد بن منصور أنا المعتمر بن سليمان التيمي عن 

منصور عن إبراهيم قال : كان يقال فى الموهوبة لأهلها: تطليقة قال سعيد: وأرناه أبو 

عوانة عن منصور عن إبراهيم بمثله» وا لا ندري أبائنة أم رجعية . 


وقول سادس - روى عن ربيعة. ويحيى بن سعيد. وأبي الزناد فيمن وهب امرأته 
لأهلها؟ قالوا: هي ثلاث قبلوها أو ردوها. 


وقول سابع - قاله الأوزاعي, قال: هي طلقة واحدة قبلوها أو ردوها. 

وقول ثامن - وهوقول الليث بن سعد : من وهب امرأته لأهلها فالقضاء ما قضواء 
فإن كان ؤهبها لهم - وهو لا ينتظر قضاءهم - فهو طلاق البتة . 

وقول تاسع ‏ رويناه عن مالك. وهو أنه قال: من وهب امرأته لأهلها فإن كانت 


أحكام الطلاق ‏ مسألة ٠۹١١‏ - الأقوال فيمن قال لز وجته : قد وهبتك لأهلك ۳۰۹ 


مدخولاً بها فهي طالق ثلاثاً قبلوها أولم يقبلوها - وإن كانت غير مدخول بها فهي واحدة 
فقط- قبلوها أو ردوها. ‏ 

وقول عاشر - رويناه عن الشافعى قال: من وهب امرأته لأهلها فله نيته فى الفتيا 
والقضاءء فإن قال: لم أنوطلاقاً لم يلزمه طلاق» وإن قال: نويت ثلاثاً فهي ثلاث» وإن 
قال : نويت اثنتين فهي اثنتان رجعيتان» وإن قال: نويت واحدة فهي واحدة رجعية . 

وقول حادى عشر - وهو قول أبى حنيفة » قال : إن قاله لامرأته: قد وهبتك 
جواباً لها إذ سألته الطلاق» ثم قال: لم أنو الطلاق: صدق ولم يلزمه طلاق في الفتياء 
وفي القضاء.. وإن قال: نويت بذلك الطلاق - فإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث» وإن نوى 
اثنتين بائنتين › أو رجعيتين »› أو واحدة بائنة » أو رجعية. لم يكن في كل ذلك إلا واحدة 
بائنة فقط. لا أكثر. 

قال: فلو قال لها: وهبتك لخالتك. أو قال لزيدء أو لفلان - وذكر أجنبياً فليس 
طلاقاً - كان ذلك في غضب أو في جواب سؤ الها إياه الطلاق» أولم يكن ولا معنى 
لحكم أهلها الذين وهبها لهم في ذلك . 

وقول ثاني عشر - وهو أن كل ذلك باطل لا يلزمه به طلاق أصلاً ‏ نواه أو لم 
ينوه - وهو قول أبي ثور» وأبي سليمان» وأصحابنا . 

قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة - فأبدة من أوابد الدهر» وتفريق ما سمع 
بأسخف منه » كل ذلك بلا دليل يعقل › ولا قياس يضبط. ولارأى له وجه. ولا نعلمه عن 
أحد قبله» لا سيما إذا أضيف هذا القول إلى قوله الذى ذكرناه فى التخيير والتمليك 
وتلك التفار يق السخيفة . ) 

وأما قول مالك بين المدخول بها وغير المدخول بها في التفريق ‏ فما يعلم عن 
أحد قبله. وما ندري من أين وقع لهم بالهبة أن تكون طالقا ثلاثا؟ 

وقالوا:المخول بها لا يخرمها إلا العلك؟ 

فملنا : وقد يحرمها عندكم الواحدة المائنة . 


۳۱۰ أحكام الطلاق - مسألة 45 من باع عبده وله زوجة, فهي زوجته . . الخ 





فإن قالوا: يتزوجها إذا شاء؟ 

قلنا: وفي الثلاث يتزوجها بعد زوج» وكذلك غير المدخول بها يتزوجها في 
عدتها!؟. 

قال أبو محمد : وسائر الأقوال لا نعلم لشيء منها برهاناً. لا قراناً. ولا سنة - ولا 
حجة في سواهما ‏ وما كان هكذا فلا يجوز القول به. ومن الباطل أن يهب حرةء أو أمة 
عيره؟ فهبته فاسدة» والفساد لا حكم له إلا بإبطاله, والتوبة إلى الله عز وجل منه 5 فصح 
الذى قلنا - وبالله تعالى نتأيد. 

2 2 SF 

35 29 مسألة : ومن باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما کانت» ومن باع أمته 
ولها زوج فهي زوجته كما كانت. 

وقد اختلف الناس في ذلك ا كما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم 
يقول: بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية: 00 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم » .]۲٤: ٤[‏ 

نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن 
عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى» عن 
حماد بن أبي سليمان» عن إبرأهيم النخعى. عن ابن مسعود أنه قال في قول الله تعالى: 
# والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ٩‏ [4 :15؟] ذوات الأزواج من 
المسلمين والمشركين . 


ومن طريق وكيع عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن أب بن كعب 
قال: بيعها طلاقها. 


أنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد 
ابن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا سليمان التيمي عن 


أحكام الطلاق ‏ مسألة 1945 الخلاف في أن بيع العبد أو الأمة هو طلاقه) ل 
أبي مجلز عن أنس بن مالك قال : بيع الأمة طلاقها - قال أنس ملظ والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم * ]۲٤: ٤[‏ قال: ذوات البعول. 





ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن جابر بن 
عبدالله قال : بيعها طلاقها. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس 
فهو طلاق ‏ يعني : العبد من زوجته» والأمة من زوجها: 

نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عر وبة 
عن قتادة عن الحسن البصرى أنه قال في الأمة : بيعها طلاقها يعني : من زوجهاء وبيعة 
طلاقها ‏ يعني : من زوجته . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا زوج عبده من 

وقالت طائفة : إن بيعت الأمة فهو طلاقها من زوجهاء وإن بيع العبد وله زوجة لم 
تطلق بذلك . ) 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وابن أبي نجيح قال 
ال رى ا سغية نه الب وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد» قالا جميعا: بيعها 

وروينا عن الحسن البصرى أن العبد إذا أبق وله زوجة فإنها طالق بإباقة 
العبد ‏ رويناذلك من طريق سعيد بن منصور نا هشيم : أرنا منصور عن الحسن أنه كان 
يقول: إباق العبد طلاقه . 


وذهبت طائفة : إلى قول آخر. كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 


عاللك قال الى اقول اله تعد وال ابو ا مق التساء ا متكت 
أيمانكم 4 [4:4؟1]. 
اليمين أن ينتزع الرجل الجارية من عبده فيطؤ ها. 

ای افا ذا ی كو ببق ید امد جعمر غندر عن ابن 
أيمانكم 4 [4 ]۲٤:‏ قال ينتزع الرجل وليدته امرأة عبده. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : أنتزع أمتي من عبد قوم 
اخحرین أنكحتها إياه؟ قال: نعم وأرضه. قلت : أبى الا صداقه؟ قال : هو له كله. فإن 
أبى فانتزعها. إن نفك ومن حر أنكحتها إياه - ثم رجع عطاء فقال : لا تنتزعها من 
الحر» وإن أعطيته الصداق فلا تستخدمهاء ولا تبعها. 

وذهب آخرون إلى أن بيع الأمة ليس طلاقاً. وأن بيع العبد أو إباقه ليس طلاقاً 
لز وجته» ولا للسيد أن ينتزع أمته من عبده إذا زوجها منه -: 

ووينا عو غر لخطاب : أنه ليس بيع الأمة طلاقا لها من زوجها. 
ابن عمر: أتريد أن أحل لك الزنى؟ 

وصح هذا أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عثمان. وعلي» و سعد ب و 
وقاص - وبه يقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان» وأصحابهم . 

قال أبو محمد : احتج من رأى بيعها طلاقها بقول الله عز وجل: # والمحصنات 
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم * [14:14]. 


فصح أنهن إذا كن ذوات أزواج فملكناهن أنهن لنا حلال» ولا يحللن لنا إلا بأن 
يحرمن على أزواجهن» إذ كون الفرج حلالاً لاثنين معاً ممنوع في الديانة . 


أحكام الطلاق ‏ مسألة 5 9 الخلاف في أن بيع العبد أو الأمة هو طلاقهما ۳1۳ 





قالوا: وسواء فى ذلك المبيعات والمسبيات, لأن الآية على عمومها . 
0 لا ب ا - وهو ضعيف . 


درویتا غن ابن .عباس أنضا: كل ذات زوج عليك حرام من طريق يحيى بن عبد 
الملك الحماني - وهو ضعيف ‏ عن شريك ‏ وهو مدلس . 


26 26 

وك لاساو الاي 
أيمانكم # ٤[‏ : 4؟] فوجدناها قد خصها خبر صحيح . كرات وير رام ايده 
OTR PE‏ متها لومب 
اا ا ا . 

فصح بذلك أن بيع الأمة ليس طلاقاً لهاء وصح بهذا: أن قوله تعالى: ل إلا ما ' 
ملكت أيمانكم 4 [4 : 14] استثناء منقطع ‏ معناه: لكن ما ملكت أيمانكم ما لم يحرم 
عليكم . كذوات المحارم» ودوات الأزواج» والكوافرء فما عدا هو لاء فحلال لكم . 


وأما من قال: بيع العبد طلاق لزوجته الأمة. فلا نعلم له شيئا-يتعلق به - فسقط 


ثم نظرنا في المسبية مع زوجهاء أو دونه» أو يسبى هو دونهاء أو خرجت إلى 
أرض المسلمين ولها زوج في أرض الحرب؟ فوجدناها لا تخلومن أن تكون إذ سبيت»› 
أو حرجت إلى أرض المسلمين مختارة : بقيت على دينها الكتابي» أو غير الكتابي» أو 
أسلمت؟ لا تخلو ضر ورة من أحد هذين الوجهين» ولا ثالث هنالك . 


فإن كانت لم تسلم فقد بينا في صدر كلامنا في «النكاح ) من كتابنا هذا أن وط 
الأمة الكافرة كتابية كانت أو غير كتابية بملك اليمين لا يحل أصلاً فأغنى عن إعادته لقول 


۳۱٤‏ أحكام الطلاق ‏ مسألة ١97‏ حكم نكاح سبايا أوطاس وهوازن 





الله تعالى : ©# ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم # [۲۲۱:۲]. 

ولم يخص الله تعالى من هذا التحريم إلا ما كان بالزواج فقط بقوله تعالى : 
# والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
اتيتموهن أجورهن # [0:5]. 

وقد صح أن عقود نكاحات الكفار صحاح» ومنها كانت ولادة رسول الله ماز 
وأصحابه - رضي الله عنهم - وما صح فلا سبيل لاإبطاله إلا بنص - فصح أنها ما لم 
تسلم المسبية ذات الزوج فهي على زوجيتها سواء بقي في دار الحرب أو سبي معها . 

وأما قول من قال: إن اختلاف الدارين يقطع عصمة النكاح. فقول باطل فاسد. 
لأنه دعوى مجردة لم يؤ يدها قط قرآن. ولا سنة وقد تكلمنا في صدر كتابنا هذا في الخبر 
الوارد من طريق أبي سعيد الخدري إذ أصابوا سبايا أوطاس» فتحرجوا من غشيانهن. 
فانزل الله عز وجل : # والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 [4 :4 ؟] فهن 
لكم حلال إذا انقضت عدتهن . 


وبينا أنهن بيقين - متفق عليه - وثنيات من سبايا هوازن» ووطؤهن لا يحل 
المشركات حتى يؤ من فصح أن مراد الله تعالى بذلك إذا أسلمن . 


قال أبو محمد: فإذا أسلمن فلا يخلون ضر ورة من أن يكون زوج من أسلم منهن 
سبي معها أو لم يسب» بل هو في أرضه» فإن كان معها أو في أرضه ولم يسلم قبل 
إسلامها إن كانت كتابية ء أو مع إسلامها كائناً ما كان دينها؟ فقد أنفسخ نكاحها منه على 
ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ‏ فإذا انفسخ نكاحها بإسلامها دون إسلام زوجها 
فقد حل فرجها لسيدها المسلم حينئذ : بنص القران والسنة بلا خلاف. فإن أسلم زوجها 
مع إسلامها كائنا ما كان دينهاء أو أسلم قبل إسلامها وهي كتابية» فهما في كل ما ذكرنا 
باقيان على زوجيتهماء لما ذكرنا: من أن كل نكاح صح بتصحيح الله تعالى إياه فإنه لا 
يحل لأحد فسخه إلا بنص قران أو سنة عن رسول الله ية ثابتة» ولا سبيل إلى وجود 
شيء من ذلك في فسخ نكاح المسبية بعد إسلامها دون إسلام زوجها فقط. 


أحكام الطلاق ‏ مسألة ۱۹۳۹ ۔ حكم نكاح سبايا أوطاس وهوازن 0 

وقد قال أبو حنيفة : إذا سبي الزوجان فهما على نكاحهما حتى يخرجا إلى دار 
الإسلام, فإذا صارا فيها انفسخ النكاح - وهذا قوله» أوله» صحيح وآخره في غاية 
الفسادء لأن اختلاف الدارين لا يحرم نسباً ولا يحله . 


قال أبو محمد: كل قول ما لم يؤ يده قران ولا سنة عن رسول الله كك ثابتة فهو 
باطل بيقين لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق . 


2 23 2 


1م أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة 1١980‏ « فقد » فعرف فوضعه. . الك 
كسك بحام 0 عرف فو 





۷ - مسألة : ومن فقد فعرف أين موضعه» أولم يعرف في حرب فقد. أو في 
غير حرب د وله زوحه أو أم ولد وأمة ومال -: لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبداً وهي 
امرأته حتى يصح موته أو تموت هي. ولا تعتق أم ولده» ولا تباع أمته. ولا يفرق ماله 
لكن ينفق على من ذكرنا من ماله . 

فإن لم يكن له مال بيعت الأمة. وقيل للزوجة» ولأم الولد: انظرا لأنفسكماء فإن 
لم يكن لهما مال مكتسب انفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر 
الفقراء. ولا فرق. 

وقد اختلف الناس في ذلك -: فصح عن عمر بن الخطاب أنه قال: امرأة المفقود 
عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر» وقال سليمان عن أبي عمر و الشيباني عن عمر, 
وكلاهما أدرك عمر وسمع منه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا خالد الحذاء عن 
الوا ا كصرح سر روه 

0 ire ar 


أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة ۱۹۳۷ - الاختلاف في عدة زوجة المفقود ۳۱۷ 





فقد امرأته فأتت عور بن الخطاب بعد أربع سنين فسأل قومها فصدقوهاء فأمرها أن تعتد 
أر بع سنين من دې قبل - ثم تزوجت› فجاء زوجها ‏ وذكر الخبر. 
قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن 

أبي ليلى : أن امرأة فقدت زوجها فأتت عمر فسأل جيرانها وقومها فصدقوهاء فقال لها : 

اعتدى أربع سنين وتزوجي» فجاء زوجها بعد ذلك» فخيره عمر بين الصداق وبين 


امراته 8 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين» ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب› 
فأمرها أن تتر بص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه. > فان جاء زوجها وإلا تزوجت؟ 
فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع ولم تسمع له بذكر ‏ ثم جاء زوجها فأخبر 
بالخبر» فأتى إلى عمر؟ فقال له عمر: إن شئت رددنا إليك امراتك» وإن شئت زوجناك 
غيرها؟ قال: بل زوجني غيرها. ظ 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى : أن رجلاً من الأنصار خر ج ليلا فاستبته الجن فطالت غيبتهء فأتت 
امرأته عمر بن الخطاب فأخبرته؟ فأمرها أن تعتد أربع سنين» ففعلت فأمرها أن تتزوج 
ففعلت. وقدم زوجها الأول فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق؟ فاختار امرأته» ففرق 
عمر بينهما وردها إليه . 


قال أبو محمد: هذا الذي لا يصح عن عمر غيره أصلاً. وهو أن تبتدىء بتربص 
أر بع سنين من حين ترفع أمرها إلى الإمام» فإذا أتمت الأربع سنين تزوجت - إل 
شاءت ۔ فإن جاء زوجها ‏ وقد تزوجت - فهو مخير بين صداقها الذى أعطاهاء وبين 


وروينا نحوهذا عن ابن عباس؛ ؛ وابن عمر من طريق سعيد بن منصور نا آبو عوانة 
عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر؛ قال جميعا : 
في امرأة المفقود : تنتظر أربع سنين قال ابن عمر: زنقق فلاا مرج فل هاه 


۳۹۸ أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة ۱۹۳۷ - الاختلاف فى عدة زوجة المفقود 


لأنها حبست نفسها عليه - قال ابن عباس : إذا يجحف ذلك بالورثة» ولكن تستدين» 
فإن جاء زوجها أخذت من ماله فإن مات قضت من نصيبها من الميراث ‏ ثم قالا 
جميعا ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال. 

وروي عن عمر غير هذا من طريق لا تصح فيها الحجاج بن أرطأة أن عمر أمر 
امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين من حين ترفع أمرها إليه » فإذا أتمتها طلقها وليه عنه. 
تزوجت - خيره عمر بينها وبين صداقها. 

وروي عن عمر غير هذا كله أيضا من طرق لا تصح., لأن فيها عبد الملك بن أبي 
سليمان العرزمي وهي أيضا مرسلة عن عبيد بن عمير - قال: فقدت امرأة زوجها فأتت 
أربعة أشهر وعشراًء ثم أتته فدعا ولي المفقود فأمره أن يطلقها؟ فطلقهاء فأمرها أن تعتد 
ثلاثة قروء ففعلت ثم أتته. فأباح لها الزواج» فتزوجت فجاء زوجها المفقود؟ فخيره عمر 
بين امرأته تلك وبين الصداق. فاختار الصداق. فأمر له عمر بالصداق. 

وروي عن عمر أيضا قول رابع - لا يصح» لأنه مرسل من طريق مالك عن يحبى 
ابن سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر بن الخطاب قال ۰ أا امرأة 
فقدت زوجها فإنها تنتظره أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل . 

وروينا من طريق الحسن عن عمر مثل ذلك . 

ومن طريق الزهرى وعطاء وعمرو بن دينار عن عمر مثل ذلك . 
عمر بن الخطاب أتته امرأة فقدت زوجها مذ ثلاثة أعوام وثمانية أشهرء فأمرها عمر أن 
تتم أربع سنين» ثم تعتد عدة المتوفى عنهاء ثم تتزوج إن شاءت . 

قال أبو محمد: وقد جاء من طريق سعيد بن المسيب» وعمرو بن دينار 
والزهري» غير ما ذكرنا نفا عنهم -: 


أحكام فسخ نكاح ا لمفقود - مسألة ۱۹۴۷ - الاختلاف فى عدة زوجة المفقود ۳۱۹ 





عمر بن الخطاب أمر ولي المغيب عنها زوجها أن يطلقها. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان: قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين» وأربعة 
أشهر وعشرا بعد ذلك. ثم تتروج - فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين 
امرأته . 


وأما الزهرى فأحفظ من يحيى بن سعيد › ورواية سعيد هذه عن عثمان صحيحة 
لأنه أدركه وجالسه وقتل عثمان ‏ رضي الله عنه - وابن المسيب له عشرون سنة . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخراساني : أن ابن 
شهاب أخبره: أن عمر» وعثمان قضيا في ميراث المفقود: أنه يقسم من يوم تمضي 
الأربع المكوة وتتعقا:امراتهعذة اريم أشهن وعترا. 

ومن طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عن 
يحيى بن جعلة : أن امرأة فقدت زوجها فليشت ما شاء الله تعالى. ثم أنت عمر بن 
أن تغتد؛ فإذا انقضت عدتهاء فان حاء زوجها خيره بينها وبين الصداف . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي المليح الهذلي : أن رجلا 
رکب البحر فتيه به » فتز وجت امرأته وأمهات أولاده. وفسم مير انه › فقدم بعد ذلك . 
فارتفعوا إلى عثمان بن عقان فخير الرجل بين امرأته وبين الصداق» ورد عليه أمهات 
أولاده وجعل فى أولادهن الفداء. فلماقتل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ ارتفعوا إلى على بن 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني : أن أبا المليح بن أسامة 
سئل عن امرأة المفقود ؟ فقال أبو مليح : حدثتني سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت 
زوجها في غزاة غزاها. فلم يدر أهلك أم لاء فتربصت أربع سنين» ثم تزوجت فجاء 
زوجها الأول. فركب هو وزوجها الثانى إلى عثمان فأخبراه» فقال عثمان يخير الأول 


۳۲۰ أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة ١471‏ الاختلاف فى عدة زوجة المفقود 





ع ل 
ل ورد 56 e‏ - كن تزوجن بعده - ورد TT‏ ؛ علمي أنه لي 


ومن طريق حماد بن سلمة أرنا قتادة عن خلاس رو ا ان طالب 
قال : امرأة المفقود تعتد أربع سنين» ثم يطلقها الولي» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء فإذا 
جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق e‏ 

قال أبو محمد : وأما التابعون فروينا _: 

نكاد ري الجاع بن السوان ٠‏ او : سألت الحسن البصرى 

عن المفقود زوجها؟ فقال: : تعتد أربع سنين » ثم يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أشهر 
قرا هده اليكو ها روجا - ثم تتزوج إن شاءت» فان جاء زوجها فهو بالخيار. 
فان شاء امرأته, وان شاء صداقها الذى كان أصدقها. ‏ 


ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن الحسن كان يحير الد بين بين الصداق 
الأول وبين امرأته. قال قتادة, وقال الخلاس بن عمرو: يخير بين الصداق الاخر وبين 
امرأته . 
النخعي ‏ وعنده رجل من أصحاب السابرى حزين كتيب - فقلت : ما شأن ذا؟ فقال 
النخعي قدم زوج امرأته؟ فقلت: فكيف يصنع؟ قال : يخير بين الصداق وبين امرأته» 
فإن اختار الطلاق أقام هذا على امرأته ولا تعتد منهء لأن الماء ماؤه. وإن اختار امرأته 
اعتدت من هذا » قال عطاء : فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة » فقال: لا يكون شىء 
من هذا إلا وفيه عدة . 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في امرأة المفقود؟ 
قال: تتربص أربع سنين من يوم يتكلم » ثم يطلقها وليه يأخذ بالوثاق. ولا يمنع زوجها 
تلك الطلقة ‏ وإن كانت البتة ‏ فإن جاء فاختارها أن يراجعها فتعتد عدة الوفاة» فان جاء 
فاختارها اعتدت من الآخر. وإن اختار صداقها غرمته ياي م تعتد من 
الآخرء وقرت عنده كما هي . 


أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة ۱۹۳۷ - الاختلاف فى عدة زوجة المفقود ۳۲١‏ 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة المفقود يأتي وقد تزوجت 
أن المرأة تغرم الصداق . 

ومن طريق أبي عبيد نا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن أيوب بن موسى عن 
مكحول في امرأة المفقود إذا قدم الأول كانت امرأته ‏ إن شاء ‏ واعتدت من زوجها 
الذى هي عنده» وإن شاء فله ما أصدقها. 
لولا أن عمر خير المفقود لرأيته أحق بها إذا شاء . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن 
أرطأة أن امرأة المققود تعتد أربع سنين . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن داود بن أبي هند عن سعيد بن 
المسيب قال: إذا فقد في الصف تربصت به سنة» وإذا فقد في غير صف فأربع سنين . 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع 
امرأة المفقود أمرها فإنه يقسم ماله بين ورثته . 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال في الذي يحضر 
القتال فلا يدرى أسر أم قتل؟ فانى أرى أن تعتد امرأته عذة المؤجلة أربع سنين وأربعة 
أشهر وعشراً ثم تنكح إن شاءت . 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في المفقود يتلوم لطلبه فلا 
يوجد له خبرء فذلك الذي يضرب الإمام لامرأته فيما بلغناء ثم تعتد عدة المتوفى عنها 
زوجها. ) 

يقولون : إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح ‏ فهو أحق بها . فإن 
نكحت بعد العدة ودخل بهاء فلا سبيل له عليها . 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة قال: إذا فرق السلطان 
بينهما فلا سبيل للأول عليها. ولا رجعة ‏ دخل بها أو لم يدخل . 


وروينا غير هذا كله عن علي بن أبي طالب» وغيره. 


فض أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة ۱۹۳۷ - الاختلاف فى عدة زوجة المفقود 





كما روينا من طريق أبي عبيد نا جرير عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن 


عتيبه قال : قال علي بن 5 طالب إدا فقدت المرأة زوجها لم تروج حتى يقدم أو 


.- 


نموت . 
طالب إذا حاء زوجها الأول فلا خيار له وهى امرأته . 

ومن طريق أبي عبيد نا علي بن.معبد عن عبدالله بن عمروعن عبد الكريم 
الجزرى عن سعيد بن جبير قال: قال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود تزوج: هي 
امرأة الأول - دخل بها الآخر أولم يدخل . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن ابن مسعود: أنه وافق علي 
ابن أبي طالب في امرأة المفقود على أنها تنتظره أبداً . 

ومن طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي : أنه كان يقول: 
في امرأة المفقود : إن جاء الأول فهى امرأته > ولا خيار له قال هشیم : وهوالقول - 
قال هشيم : وأرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبى أنه قال فى امرأة المفقود إذا تزوجت 
فحملت من زوجها الآخر. ثم بلغها أن زوجها الأول حي يفرق بينها وبين زوجها 
الآخرى فإن مات زوجها الأول فإنها تعتد من هذا الآخر بقية حملها؛ ؛ فإذا وضعت 
اعتدت من الأول أربعة أشهر وعشراً وورثته . 


ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن المغيرة ة بن مقسم عن إبراهيم يم النخعي في 
امرأة المفقودى قال : هي مبتلاة فلتصبر . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغيرة عن النخعي مثل قول على في امرأة 
المفقود: لا تتزوج حتى يستبين أمره . 

ومن طريق شعبة : أنه سمع حماد بن أبي سليمان يقول: قال عمر في امرأة 
ب ا : هي امرأته قال حماد او ا يغلي وق له علي 


وممن قال : لا تؤجل امرأة المفقودى ولا يمرق بينه وبينها القاضي -: ابن أبي 


أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة ۱۹۴۳۷ - اختلاف السلف في ١7‏ موضعاً للمفقود ۳۳ 


ليلى» وابن شبرمة. وعثمان البتي. وسفيان الثورى» والحسن بن حي» وأبو حنيفة. 
والشافعي» وأبو سليمان » وأصحابهم . 

وقال الشافعي» وأبو سليمان: من حكم بتأجيلها ثم فسخ النكاح منه وأمرها أن 
تعتد ثم تزوجت ؛ فإنه يفسخ كل ذلك » وترد إلى الأول كما كانت . 

وقال الأوزاعي - في القوم يلقون العدو فيفقدون » فلا يدرى أقتلوا أم أسروا: فإن 
نساءهم يعتدون عدة المتوفى عنها زوجها » ثم يتزوجن - كتب بذلك عمر بن 
الخطاب - وعلى هذا مضى أمر الناس . 

وقال الليث بن سعد في امرأة المفقود: أنها تؤجل . فإن جاء زوجها المفقود 
ووجدها تزوجت » فهو أولى بها وترد إليه .. 

وقال مالك : تنتظر امرأة المفقود أربع سنين من حين ترفع أمرها إليه ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشراً » فإن كان الزوج عبداً أجلت عامين ثم تعتد - كما ذكرنا ‏ فإن جاء 
زوجها قبل أن تتزوج فهي امرأته كما كانت › وإن جاء ‏ وقد تزوجت - فلا سبيل له 
إليها ‏ دخل الثاني بها أو لم يدخل -. 

ثم رجع مالك فقال: هو أولى بها ما لم يدخل بها الثاني» ولا خيار للآول - قال: 
لما هذا فى الد فى غين الريب 

فأما الذي فقد في الحرب فلم يعرف أميت هو أم حي؟ فلا تؤجل امرأته» ولا يفرق 
بينه وبينها - قال: ولا يقسم مال المفقود. ولا تعتق أمهات أولاده» حتى يأتي من الزمان 
ما يعرف أنه لا يعيش إليه . 





رل حمق روز يعاق + ف هن اا الق أريعة انور ور بعد ار 
أعوام» ثم تتزوج قالا جميعاً : والمفقود الذى تؤ جل امرأته -: هو المفقود في الحرب 
أو في البحرء أو يفقد من منزله . 
وأما من غاب عن أهله فلم يدر ما فعل فلا تؤ جل امرأته . 
د ¥ 3 


قال أبو محمد : اختلف السلف فى اثنى عشر موضعاً من هذه القصة وهي -: من 


۳۲4 أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة ۱۹۳۷ - اختلاف السلف فى ١١‏ موضعاً للمفقود 





المفقود ؟ - والتأجيل - ومن متى يبدأ التأجيل؟ - وكم التأجيل - وهل بعد التأجيل طلاق 
الولي ؟ - وهل بعد ذلك عدة الوفاة؟ ‏ وحكم تخيير الزوج إن قدم - وفيماذا تخير؟ - 
وعلى من غرم الصداق إن اختاره؟ ‏ وأي صداق يكون؟ - وهل يقسم ميرائه؟ ‏ وهل 
تعتق أمهات أولاده ؟ 

فأما من المفقود : فان كل من روي عنه في هذا شيء لم يفرق بين أحوال الفقد. 
وهم -: عمرء وعثمان . وعلي. وابن مسعود» وابن عباس . وابن عمر. 

ومن التابعين -: الحسن» وخلاس بن عمرو » وإبراهيم النخعي» والحكم بن 
عتيبة» وعطاء» والزهري» ومكحول. والشعبي. وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن 
المسيب. وقتادة. وأبو الزناد وربيعة » وحماد بن ¿ أبي سليمان» وار بن ابی ليلق وابن 
شبرمة» وعثمان البتي» وسفيان الشوري. وهشيم» والحسن بن خي والأوزاعي. 
والليث» وأبو حنيفة. والشافعي. وداود» وأصحابهم عافن + فالا وأحمد. 
وإسحاق : فان مالكاً قال ليس هذا الحكم في المفقود في الحرب - ولا نعلم هذا عن 
أحد قبل مالك -. 

وقال أحمد وإسحاق » ليس هذا الحكم فيمن خرج عن أهله ففقد. 

وأما التأجيل : فان كل من ذكرنا روى التأجيل - حاشا روايات عن علي. 9 ' 
مسعود» ورواية عن الشعبي. ورواية عن النخعي. وحماد , بن أبي سليمانء وابن 
ليلى , وابن شبرمة. وعثمان البتي» وسفيان الثورى والحسن بن حي » » وأبي حنيفة› 
والشافعي » وداود وأصحابهم . 


وأما متى يبدأ التأجيل - في قول من قال به -: فان أكثر من ذكرنا یری مبدأه من 
حين يرفع أمرها إلى الإمام ‏ حاشا رواية ضعيفة عن عمر: أنه أمرها بإتمام أربع سنين من 
حين غاب . 

وقال بعضهم : تربص أربع سنين - ولم يحدوا من حين تبدأ؟ ‏ 

وأما كم التأجيل : فإن من ذكرنا يراه أربع سنين » إلا سعيد بن المسيب ومالكاً - 
قال سعيد: أرى أن تؤجل امرأة من فقد في الصف سنة > ومن فقد في غير الصف أربع 


سير ات 
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وأما طلاق الولي بعد التأجيل: فإنه صح عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب والحسن» وعطاء . 

وأما هل بعد ذلك عدة وفاة : فانه قد ذكرنا عن عمرء وعثمان» وعمر بن عبد 
العزيز: تربص أربعة أعوام» ثم تتزوج دون ذكر عدة وفأة . 

اسه عن عثمان» وابن عباس » وابن عمر» وعلي› والحسن »› وعطاء وأبي 
الزناد» وربيعة : أنها تعتد أيضاً عدة الوفاة ‏ وفى بعض تلك الروايات : أنها تعتد أيضا 
من الطلاق . 

وأما تخيير الزوج إذا قدم : فثابت عن عمر. وعثمان » وعلي , ولم يرو عن صاحب 


وصح يفا 5 عن الحسن ¢ وخحلاس »› وإبراهيم, وعطاء. والحكم بن عتيبة 
والزهري» ومكحول» والشعبي . 


وروينا عن كل من ذكرنا عنه تخيير الزوج : أنه يخير بين زوجته وبين الصداق» 
إلا رواية عن عمر صحيحة : أنه خيره بين زوجته وبين أن يزوجه من أخرى . 

واختلف بعضهم فيمن يغرم الصداق - إن احتاره الزوج -: 

فقال جمهور من ذكرنا: يغرمه الزوج الآخر ‏ وقال الزهري: تغرمه المرأة . 

واختلفوا أيضاً: أى الصداق يقضى له به .- إن اختاره -: 

فقال جمهورهم : صداقه الذي كان أصدقها هو. 

واختلفوا هل تعتق أمهات أولاده؟ ‏ فقال قتادة: تعتق أمهات أولاده إذا أبيح 
لزوجته الزواج» وإنما قضي بذلك في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وقال بعضهم: لا 

واختلفوا في ميراثه هل يقسم؟ فروينا : أن في خلافة عثمان - رضي الله عنه - 


فض أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة ۹۳۷ - تناقض الأئمة الأر بعة فى المفقود 





قال أبو محمد: أما المالكيون» والحنفيون. والشافعيون ‏ فإنهم تناقضوا ههنا 
أقبح تناقض . 

فأما الشافعيون ‏ فقلدوا عمر في رواية لم تصح عنه قط في تأجيل امرأة العنين 
وإخراجها عن عصمته بغير قران ولا سنة . 

ثم خالفوا ههنا عمر. وعثمان» وعلياء وابن عباس . وابن عمر فيما صح عنهم من 
تأجيل امرأة المفقود ‏ وهذا عجب جدا !0 

وكذلك فعل الحنفيون أيضا : وقد ردوا تقليد مالم يصح عن عمر في توايث 
إنه ههنا لحجة» وإن لم يكن ههنا حجة فما هو هنالك حجة . 

فان قالوا: قد خالفه على ههنا ؟ 

قلنا : قد خالفه على في أجل العنين ولا فرق» وقد خالفه عبد الرحمن بن 
عوف» وعبدالله بن الزبير في توريث المبتوتة في المرض - وكلا القولين موجب فسخ 
نكاح لم يوجب الله تعالى فسخه» ولا رسوله ية . 
الزوج - إذا أتى - بينها وبين الصداق » وقلدوه فيما لم يصح عنه قط» من أن تعتد بعد 
ذلك عدة الوفاة . 
وقع لكم تقليد بعض الصحابة في بعض هذه القضية بلا دليل أصلاء لا من قرآن» ولا 
من سنة» ولا من قياس؟ ومخالفة بعضهم فيها نفسهاء وهذا تحكم في الدين بالباطل. 
فلا ندري من أين وقع لهم تقليد بعض ما روي عن عمر دون سائر ماروي عنه بلا برهان 
أصلا؟ 

قال علي : لا حجة في أحد دون الله تعالى ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - ولا 
يحل تحريم فرج أباحه الله تعالى للزوج وتحليله لمن حرمه الله تعالى عليه من سائر 
الرجال بغير قران ولا سنة . 


أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة ۱۹۳۷ - مناقشة ابن حزم للمخالفين ۳۷ 
وأما الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فقد فازوا ‏ وهم والله مأجورون - في كل ما 
قالوه قاصدين به الحق» وإنما الشأن فيمن قال قولاً في الدين لم يأت به قرآن ولا سنة . 
فاذا قيل له : من أين قلته ؟ قال: لأن عمرء وعثمان قاله . 
فإذا قيل لهم : ففي هذه القضية نفسها لهما قول خالفتموه - : هو أصح عنهما من 
الذي زعمتم أنكم احججتم بهما فيه؟ لجوا على تقليدهم إعراضا عن الحق بلا برهان 
أصلاً . 
أحد بمغيبه» ولا إيجاب عدة ممن لم يصح موته› ولا أن يطلق أحد عن غيره - وبالله 
تعالى التوفيق . 
كانت » فيقال لمن قلده: ومن أين قلت هذا وأنت قد قطعت عصمته منها وأبحت لها أن 
تنكح من شاءت؟ وكيف تردها إلى أجنبي قد أبحت لها نكاح زوج سواه من أجل تأخيرها 


تزوجت - فلا سبيل له إليها من اجل عقد قد كان لها مباحاً. إذ رددتها إليه بكل حال» 
فقولوا لنا : أي شيء أحدثه عقدها النكاح من تحريمها على زوجها ممن لم تحدثه 
إباحتك لها ذلك العقد. فأجزت عقدها. 

ثم قوله الثاني : من أنه إن جاء الزوج - قد تزوجت إلا أنه لم يدخل بها فهي زوجة 
الأول - وإن جاء بعد دخول الثاني بها فلا سبيل له عليها؟ 

فإن قالوا : على زوجته؟ قلنا : فمن أين أبحتم فرج زوجته التي أحللتم له 
الدخول بها لاإنسان قد فسختم نكاحه منها. وحرمتموها عليه وعقدتم نكاحها مع غيره؟ 

وإن قالوا : بل دحل على غير زوجته؟ 

[قلنا] : ومن أين استحللتم أن تبيحوا له وطء غير زوجته؟ -: 


۳۲۸ أحكام فسخ نكاح المفقود ‏ مسألة ۱۹۴۷ - مناقشة ابن حزم للمخالفين 





فلاح يقيناً أنها أقوال فاسدة متخاذلة » خطأ لا شك فيها. 

فقلنا : هذا تمويه اخر. وهلا فعل عمر ذلك فى أى كنف إلا إذا طلق امرأته 
وأعلمها بالطلاق» ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة. فمن الذي أدخل هذه القضية في 
تلك ؟ مع أن هذين القولين جميعاً لا يحفظان عن أحد من أهل العلم أنه قاله قبل مالك» 
مالك : خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع رأوا في تلك القصة التي أوهموا فيها أنهم 
يحتجون ببعض الصحابة رضي الله عنهم - وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب فسخ النكاح ‏ مسألة ۸ -الأحوال التي يفسخ بها النكاح 4 





وباله توفيقي, و اليه متابي 


۸“ “ مسألة : ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته -: 

وهي ثمانية أوجه فقط : 

ادها ان تیر جر ب ان وقك ذكرنا دل 

والثاني - أن يطأها أبوه, أو جده بحهالة ؛ أو بقصد إلى الزنى› 5207 
ذلك 

والثالث - أن يتم التعانه والتعانها . 

والرابع أن تكون أمة فتعتق » فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه 

والخامس - اختلاف الدينين إلا في جهة واحدة. وهي ان يسلم الزوج وهي 
كتابية › فإنهما يبقيان على نكاحهما. 

وينقسم اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام -: 

' e 

وثانيها ‏ أن تسلم هي» وهو كافر - كتابي» أو غير كتابي - فلو أسلما معأ » فهما 
على نكاحهما . 

وثالئها ‏ أن يرتد هودونها . 

ورابعها ‏ أن ترتد هي دونه . 


YY‏ أحكام فسخ النكاح - مسألة ۸ س الأحوال التي يفسخ بها النكاح 





وخامسها - أن ةا سا 

ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما ‏ سواء أسلم إثر إسلامها » أو أسلمت إثر 
إسلامه. أو راجع الإسلام. أو راجعت الإسلام. أو راجعاه معا -: لا ترجع إليه في كل 
ذلك إلا برضاهما وبصداق» وبولي . وإشهاد. 

ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء من عدة, ولا عرض إسلام. 

وقد أوضحنا كل هذا فى «كتاب الجهاد» من ديواننا هذا. والحمد الله وحده. 

والسادس - أن يملكهاء أو بعضها. 

والسابع - أن تملكه أو بعضه. 

والثامن ‏ موته أو موتهاء ولا حلاف في ذلك » فلنذكر هنا إن شاء الله تعالى - ما 
لم نذكره بعدء وهو «اللعان» و « تخيير المعتقة) . 


أحكام اللعان ‏ مسألة ۹۳۹ - بيان صفة اللعان ودليله ۴۳۱ 


اللعان 


4 _ مسألة : صفة اللعان : هو أن من قذف امرأته بالزنى هكذا مطلقاء أو 
بإنسان سماه ‏ سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها كانا مملوكين أو أحدهما مملوكا 
والآخر ترا دأو لجيه ؛ أوهومسلم وهي كتابية » أو كانا كتابيين» أو كان محدوداً في 
قذف . أو في زنى» أوهي كذلك أو كلاهماء أو أحدهما أعمى أو كلاهما » أو فاسقين, 
أو أحدهما ادعى رؤ ية أو لم يدع -: فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلسه؟ 
طلبت هي ذلك أو لم تطلبه » طلب هو ذلك أو لم يطلبه» لا رأي لهما في ذلك . 

ثم يسأله البينة على ما رماها به؟ فإن أتى ببينة عدول بذلك على ما ذكرنا في الشهادة 
بالزنى أقيم عليها الحد. 

فإن لم يأت بالبينة قيل له e‏ : بالل إني لمن الصادقين» بالله إني لمن 
الصادقين » بالله إني لمن الصادقين › بالله إني لمن الصادقين هكذا يكرر. « بالله إنى 
لمن الصادقين » أر بع مرات . 

ثم يأمر الحاكم من يضع يده على فيه» ويقول له: إنها موجبة؟ فإن أبى» فإنه 
يقول: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ‏ فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه الحد لهاء 
والذې رماها به . 


فإن لم يلتعن حد حد القذف. فإذا التعن كما ذكرناء قيل لها: إن التعنت وإلا 


حددت حد الزنى» فتقول: بالله إنه لمن الكاذبين » بالله إنه لمن الكاذبين» بالله إنه لمن 
الكاذبين, بالله إنه لمن الكاذبين ‏ تكر ر «بالله إنه لمن الكاذبين» أر بع مرات . 


شف ”2 أحكام, اللعان ‏ مسألة ١54٠‏ - بيان صفة اللعان ودليله 





ثم تقول: وعلي غضب الله إن كان لمن الصادقين» ويأمر الحاكم من يوقفها عند 
الخامسة . ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله تعالى عليهاء فاذا قالت ذلك برئت من 
الحد. وانفسخ نكاحها منه» وحرمت عليه أبد الآبد لا تحل له أصلاً ‏ لا بعد زوج ولا 
قبله ‏ ولا وإن أكذب نفسه. لكن إن أكذب نفسه حد فقط. 

وأما ما لم يتم هو اللعان أو تتمه هي. فهما على نكاحهما . 

فلو مات احدهما قبل تمام اللعان لتوارثاء ولا معنى لتفريق الحاكم بينهما . 
لتركه . > لكن بتمام اللعان ‏ تقع الفرقة . 

فإن كانت هي صغيرة أو مجنونة حد هو حد القذف ولابد» ولا لعان في ذلك - فان 
كان هو مجنوناً حين قذفها فلاحد ولا لعان . 

ويتلاعن الأخرسان كما يقدران بالاشارة. 

فإن كانت المرأة الملاعنة حاملاً فبتمام الالتعان منهما جميعاً ينتفي عنه الحمل - 
ذكره أو لم يذكره - إلا أن يقر به فيلحقه ولا حد عليه في قذفه لها مع إقراره بأن حملهامنه 
إذا التعن. 

فلو صدقته هي فيما قذفها به» وفي أن الحمل ليس منه حدث» ولا ينتفي عنه ما 
ولدت . بل هو لاحق به فان لم يلاعنها حتى وضعت حملها فله أن يلاعنها لدرء الحد 
عن بنفسية . 

وأما ما ولدت فلا ينتفي عنه بعد أصلاً . 

فلو طلقها وقذفها في عدتها منه لاعنها . 

فلو قذفها ‏ وهي أجنبية - حد. ولا تلاعن» ولا يضره إمساكها ووطئها بعد أن 
1 » بل يلاعنها متى شاء - وبالله تعالى التوفيق . 


۰ -مسألة : وأما قولنا : إن كل زوج قذف امرأته فإنه يلاعنها إذ ذكرنا صفة 
اللعان. فلقول الله عز وجل: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله» ]٠:۲١[‏ 


فلم يخص عز وجل حرا من عبد ولا أعمى من بصير, ولا صالحا من فاسق, ولا 


أحكام اللعان ‏ مسألة ١94٠‏ الدليل على أن من قذف زوجته فإنه يلاعنها rrr‏ 


امرأة كافرة من مؤ منة › ولا حرة من أمة. ولا فاسقة من صالحة. ولا محدودا من غير 
محدود» ولا محدودة من غير محدودة» وما کان ربك نسيا» [(15:1515]. . 
وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما مملوكاً أو كافراً فلا لعان ‏ وهذا تحكم بالباطل» 
فان قالوا: قال الله تعالى : «#فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله4 [1:75] والعبد 
لا شهادة له؟ ) ) 


قلنا : باطل ما قلتم » بل شهادته كشهادة الحر. وأنتم لا تجيزون شهادة الأعمى»› 
ولا شهادة الفاسق» وتوجبون اللعان لهما. 

وروينا عن الشعبي : لا يلاعن من لا شهادة له. 

قال أبو محمد : وهذه قضية فاسدةء لا يصححها قران ولا سنة» والله تعالى وإن 
. كان سماها شهادةء فليست من سائر الشهادات التى يراعى فيها العدل من الفاسق» لأن 
نلك القهادات لا يحلف فنها الشاهد بها وشهاذات اللعاق أيمان> :وسات الشهادات له 
يقبل في أكثرها إلا اثنان. وشهادة اللعان إنما هي من واحد» وسائر الشهادات لا يقبل 
فيها المرء لنفسه» وشهادة اللعان إنما هي لنفسه ليدرأ عنها الحد. وليوجبه على المرأة - 
فبطل أن يكون اللعان حكم سائر الشهادات . 

وأما قولنا : إن التعن سقط عنه الحد وإلا حدت هي : فلقول رسول الله يه في 
حديث اللعان «البينة و إلا حد في ظهرك» ' . 

وقوله أنه رماها بإنسان بعينه فحد واحد يسقط التلاعن فلما رويناه من طريق أحمد 
ابن شعب أنا عمران بن يزيد الدمشقي نا مخلد بن الحسين الأزدي نا هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: أول لعان كان في الإسلام: أن هلال بن أمية 
قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي يه فأخبره بذلك ؟ فقال له النبي َيه 
أربعة شهداءء وإلا فحد في ظهرك ‏ يكرر ذلك مراراً » فقال له هلال: والله يا رسول 


.)587 /8( والدارقطني (۳/ ۲۷۷) وانظر الفتح‎ )5١517( البخاري (۳/ ۲۳۳ - الشعب ) وابن ماجة‎ )١( 
. 59؟)‎ /٩( و (455/8». 15) والبغوي في شرح السنة‎ )٤٤۹ /۸( 


ايف أحكام اللعان ‏ مسألة ١14٠‏ ذكر أول لعان كان في الإسلام 





الله إن الله ليعلم إني لصادق ولينزلن الله عليك ما يبرىء به ظهري من الجلد؟ فبينما هم 
كدلك اد الت أية اللعان. فدعا هلالا فشهد «أر بع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) [Vv 6 ۲٤[‏ 


ثم دعيت المرأة فشهدت لأر بع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) [8:74] 

فلما كان في الرابعة أوالخامسة قال رسول الله ي وقفوها فإنها موجبة. فتلكات 
حتى ما شككنا أنها ستعترف ثم قالت : : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على اليمين. 
فقال رسول الله ية انظروها . فان جاءت به أبيض سبطاً قضىء العينين فهو لهلال بن 
أمية» وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماه ‏ فجاءت به 
آدم جعدا ربعا حمش الساقين - فقال رسول الله بی : «لولا ما سبق من كتاب الله لكان 
لي ولها شأن» .7" . 


وليس في الاية ما يزيده مالك وغيره في اليمين من قول : © الذى لا إله إلا 
هو # ولا غير ذلك. ولا فرق بين هذه الزيادة وبين أن يزيد # خالق السموات والأرض 
الذي رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 4 وما أشبه ذلك من الثناء على 
الله عز وجل» الذي من قاله أجر» ومن تركه في يمينه يديه لم ياخرع ١‏ ؤانما بھی على 
الناس بما أمر به الله لا بما لا يلزم في ذلك الوقت. وإن كان أجرا. 

وقوله عز وجل : # ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أر بع شهادات بالله 4 ]۸:۲٤[‏ 
فإن فيه إشارة إلى عذاب معلوم, لأنه بألف التعريف ولامه» ولا نعلم عذاباً في الزنى إلا 
الحد. 
ry‏ أن ابي قل حين أمر المتلاعنين باللعان أمر رج أن 
يضع يده على فيه عند الخامسة وقال : إنها موجبة . 


ولا معنى لزيادة من زاد في يمين المتلاعنين أن يقول هو: إني لمن الصادقين فيما 





.)105/17( النسائي (الطلاق / باب ۳۹) والبيهقي‎ )١( 


أحكام اللعان ‏ مسألة ١44٠‏ - ذكر أول لعان كان في الإسلام ro‏ 


رميتها به من الزنى» وأن تقول هي : إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» لأن الله 
تعالى كفانا بما أمرنا به فى القرآن عن تكلف هذه الزيادة: # وماكان ربك 
نسياً »4 [514:19]. ظ 

وكل رأي زادنا شيئاً في الدين لم يأت به أمر الله تعالى فنحن نرغب عن ذلك الرأي 
ونقذفه في الحش لأنه شرع في الدين لم يأذن به الله عز وجل . 

فإن قالوا: ربما نوی : أنه لمن الصادقين فى شهادته بالتوحيد» ونوت هي : أنه 
لمن الكاذبين في قصة أخرى؟ 

قلنا: هبك أنهما نويا ذلك فوالله ما ينتفعان بذلك . وأن يمينهما بما أمر الله تعالى 
في مجاهرة أحدهما فيه بالباطل موجب عليه اللعنة» وعليها الغعضب» نويا ما قلتم أولم 
ينوياء ولا يموه على علام الغيوب بمثل هذا. 
جبير حدثه عن ابن عمر قال : إن رسول الله ی فرق بين أخوى بي العحلان . 

ومن طريق أبي داود» والبخارى ‏ قال أبو داود: نا اتيك بن حنيل». وقال 
البخاري: نا علي بن عبدالله. قالا جميعا: نا سفيان ‏ هو ابن عيينة - أنه سمع 
للمتلاعنين: « حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها )00؟ 
فتفريق رسول الله ي يغني عن تفريق كل حاكم بعده. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « لا سبيل لك عليها » منع من أن يجتمعا أبدأ بكل 
وجه. ولم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك بنص الخبر إلا بعد تمام التعانهما جميعاء فلا 


۱1/۲( دال دادو بات ۷) وانظر مسلم (اللعان/ رقم ه) وأحمد‎ ۷١/۷( البخاري‎ )١( ٠ 
.)5084 ٤۰٤ ٤۰۱ //( والبيهقي‎ )4 


۹ أحكام اللعان ‏ مسألة ١414٠‏ الاختلاف فى الأحكام المترتبة على الز وجين بعد التعانب) 





وقد روينا أن المصعب بن الزبير لم يوجب التفريق بين المتلاعنين ‏ وهو قول 
عثمان البتى . 

وقال أبو حنيفة : لا يقع التفريق بتمام اللعان حتى يفرق بينهما الحاكم. وإذا فرق 
الحاكم بينهما فهي طلقة بائنة ‏ فكان هذا عجباً؟ 

ونقول لهم : فإن أبى الحاكم من التفريق أيبقيان على زوجيتهما؟ هيهات حاكم 
الحكماء قد فرق. فتفريق من بعده أو تركه التفريق نبيب تيس من الحزن سواء” . 

وقال الشافعي - بتمام التعان الرجل يقع التفريق وينتفي الولد ‏ وهذه أيضاً دعوى 
بلا برهان . 

وقال مالك كما قلنا وهو قول الأوزاعى» والليث. 

وأما قولنا: إن كانت صغيرة أو مجنونة حد للقذف. ولا لعان في ذلك لأن الصغيرة 
والمجنونة لا يكون منهما زنى أصلاً. لأن الزنى معصية لله عز وجل» وهاتان لا تقع منهما 
معصية» لقول رسول الله ي : « رفع القلم عن ثلاث» لكر ف 
والمجنون حتى يفيق . 

ا ا 

ااا ا رج اك 9 لا يكلف الله نفا إلا 
وسعها # ]۲۸٦:۲[‏ وليس في وسعه الکلام» فلا يجوز أن يكلف إياه. 


وقال رسول الله َة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) 


بالإشارة. فعليه أن يأتى بها . 
وكذلك من لا يحسن العربية يلتعن بلغته بألفاظيعبر بها عما نص الله تعالى عليه . 


والعجب من زيادات أبي حنيفة برأيه» زيادات فى غاية السخف على ما فى آية 





د 


. نبيب تيس في الحزن: نبيب التيس : صوته والحزن: ما غلظ من الأرض‎ )١( 


أحكام اللعان ‏ مسألة ١44٠‏ - الأحكام المترتبة على الز وجين بعد التعانم) ۳V‏ 





اللعان» وهو يرد أوامر رسول الله ية وأعماله كالمسح على العمامة واليمين مع الشاهد 
وغير ذلك بأنها زيادة على ما في القران. فأي ضلال يفوق هذا!؟ 

وأما قولنا: إنه بتمام التعانه والتعانها ينتفي عنه لحاق حملها. إلا أن يقر به وسواء 
ذكره أو لم يذكره - إذا انتفى عنه قبل ذلك -: 


فلما رويناه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال : ) إن التي يلغ لا عن بين 
رجل وامرأته فانتفى عن ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ». 


ومن طريق مسلم حدثني حرملة بن يحبى أنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب أخبرني سهل بن سعد قال : ا عزنا العجلاني - فذكر حديث اللعان وفيه 
«فکانت حاملاً فكان الولد إلى أمه ) . 

وأما قولنا: إنه لم يلاعنها حتى ولدت . لاعن لاسقاط الحد فقط. ولا ينتفي ولدها 
منه» فلأن رسول الله َة قال: « الولد لصاحب الفراش ». 


i ا‎ RO LE 
رسوله کا و نه ليس هو ولده» ولم ينفه عليه الصلاة والسلام إلا‎ 
وهي حامل باللعان فقط. فيبقى ما عدا ذلك على لحاق النسب» ولذلك قلنا: إن صدقته‎ 
في أن الحمل ليس منه فإنه تصديقها له لا يلتفت إليه» لأن الله تعالى يقول: ل ولا‎ 
فوجب أن إقرار الأبوين لا يصدق على نفي‎ ]١54:7[ ) تكسب كل نفس إلا عليها‎ 
الولد» فيكون كسباً على غيرهماء وإنما نفي الله عز وجل الولد إن كذبته الأم والتعنت‎ 
هي والزوج فقطء فلا ينتفي في غير هذا الموضع » والعجب كله أن المخالفين لنا ههنا‎ 
يقولون : إن اتفقا جميعاً على أن الحمل من غيره» أوعلى أن الولد من غيره: لم يصدقاء‎ 
ولم ينفه إلا بلعان؟ فليت شعري من أين وقع لهم هذا إذا ألغوا تصديقهما فلم ينفوا نسبه‎ 
إلا بلعان» فإذ لا معنى لتصديقهما له فلا يجوز اللعان إلا حيث حكم به رسول الله يك‎ 
. وحيث أمر الله تعالى به في القرآن» وهو إذا رماها بالزنى فقط  وبالله تعالى التوفيق‎ 


وأما إذا قذفها وهي في عدتها» من طلاق رجعي منه أنه يلاعنها متى رفع الآمر 


- كان ذلك قبل نزول سورة الطلاق فلما نزلت سورة الطلاق صارت المرأة زوجة في العدة وتأجل الطلاق إلى‎ )١( 


۳۴۸ أحكام اللعان ‏ مسألة ١44٠‏ الأحكام المترتبة على الز وجين بعد التعانه) 





للإمام - ولو أنها عند زوج آخر ‏ فلأنه قذفها وهي زوجة لهء والله تعالى يقول: 
ف والذين يرمون أزواجهم ) [1:75] فإنما يراعي الرمي بنص القرآنء فإن كان 
لزوجة لاعن أبدأء إذ لم يحد الله تعالى للعان وقتاً لا يتعداى وإن كان الرمي في عدة من 
طلاق ثلاث أو وهي غير زوجة له. ثم تزوجهاء فالحد ولا بدء ولا لعان في ذلك» لأنه 
لم يرم زوجة له» إنما رمي زوجة أجنبية» فالحد بنص القرآن فقط. 

وأما قولنا: ولا يضره إمساكه إياها بعد رميه لهاء أو بعد إقراره بأنها زنت 
يقينا - وعلم بذلك - ولا يضره وطؤه لهاء فلن الله عز وجل لم يذكر ذلك» ولا رسوله 
صلى الله عليه واله وسلم فهو شرط فاسد» وشرع لم يأذن الله تعالى به . 


و 





= ما بعد العدة ونهى كل من طلق في أول العدة وأمر بأن يطلق في دبر العدة فذلك الطلاق للعدة ‏ كابن عمر 
وأبي ركانة . انظر كتاب الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ‏ بتحقيقي . 


أحكام القيافة - مسألة ١14١‏ - لا يجوز ولد واحد لرجلين ۳۳۹ 


1 -مسألة تفن ارو ا امرأة في طهر واحد» أو ابتاع أحدهما 
أمة من الآخر فوطئها ‏ وكان الأول قد وطئها أيضا ‏ ولم يعرف أيهما الأول. ولا تاريخ 
الكلعين أو الماك فر هاخا ات ولك قإنه إن :تداعا جميعا > كانه فرع 
بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد» وقضي عليه لخصمه بحصته من الدية . 

إن كان واحداً فنصف الدية» وإن كانوا ثلاثة فلهما ثلثا الدية» وإن كانوا أربعة 
فثلانة و اانا E‏ سواء كان المتداعيان أجنبيين» أو قريبين أو 
أباً وابئاً» أو حرا وعبدا. 

فإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً ألحق بالمسلم ولا بد بلا قرعة . 

إن تدا فاه و أو لم ينكراه ولا تداعياه. فإنه يدعي له بالقافة فإن شهد منهم 
واحد عالم عدل فأكثر من واحد بأنه ولد هذا؟ ألحق به نسبه» فإن ألحقه واحد أو أكثر 
باثنين فصاعداً طرح كلامهم وطلب غيرهم . ظ 

ولا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلین› ولا ابن امرأتين 

وكذلك إن تداعت امرأتان فأكثر ولدأء فإن كان في يد إحداهما فهو لها وإن كان 
في أيديهن كلهن, أو لم يتداعياه ولا أنكرتاه, أو تدافعتاه دعي له القافة كما قلنا. 


برهان ذلك -: ما رويناه من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت «إن رسول الله ية دخل علي مسروراً تبرق أسارير 
وجهه فقال: ألم ترى أن مُجرّزاً نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض 
هذه الأقدام لمن بعض ». 


° € احكام القيافة - مسألة ١44١‏ فصح أن ١‏ القيافة ) علم صحيح 





ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - نا 
سفيان - هو أبن عيينة - عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤ منين قالت « دخل علي 
رسول الله ا مسرورأ فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي وعندي 
أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة وقد غطيا رو وسهما عايب 
فقال: هذه أقدام بعضها من بعض ». 

ومن طريق مسلم نا منصور بن أبي مزاحم نا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت «دخل قائف 
ورسول الله کل شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارئة مضطجعان» فة فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض› فسر النبي يي بذلك وأعجبه ». 


ومن طريق أبي داود نا عمرو بن عثمان الحمصي نا الوليد - هو ابن مسلم - عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك فذكر حديث العرنيين 
وقتلهم الرعاء وأخحذهم إبل النبي يي قال أنس فبعث رسول الله يله قافة في طلبهم فأتى 

فصح أن «القيافة » علم صحيح يجب القضاء به في الأنساب والآثار. 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وقع على امرأة لعبده 
وهي أمعه ؟ قال ٠:‏ فدعا لهما القافة. فإن عروة د بن الزبير أخبرني : أن عمر بن الخطاب 
دعا القافة فى رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد. وادعيا ولدها؟ فألحقه 

قال الزهرى : أخذ عمر بن الخطاب ومن بعده بنظر القافة فى مثل هذا . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: 
اختصم إل أبي موسى الأشعري في ولد ادعاه دهقان» ورجل من العرب. فدعا القافة 


فنظروا إليه فقالوا للعر بي : : أنت أحب إلينا من هذا العلج. وحن ان لجان فل ينه 


فإنه ابنه . 


ثنا محمد بن سعيد بن نيات نا أحمد بن عبد ال لبصير ناقاسم بن أصبغ نا محمد بن 
عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو أحمد الزبيرى نا سفيان الثورى عن عبد 


أحكام القيافة - مسألة ۱۹4١‏ - الدليل على مشر وعية القرعة ظ 84١‏ 


الكريم الجزري عن زياد بن أبي زياد قال انتفى ابن عباس من ولد له؟ فدعا له ابن كلدة 
القائف. فقال له : أما إنه ولده. فادعاه ابن عباس . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج نا يحيى بن سعيد القطان وأبو الزناد 
كلاهما عن سعيد بن المسيب قال : إن كان له ولد فليادع له بالقافة . ) 
ور لهاد وغيرةه وال راكائ ويور ااا إلآ امالك 

قال: لا يحكم بقول القافة إلا في ولد أمة لا في ولد حرة ‏ وهذا خطأء لأن الأثر الذي 

أوردنا آنفاً من قول مجزز المدلجي في أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -الذي هوعمدة 
مالك وعمدتنا في الحكم بالقافة إنما جاء في ابن حرة لا في ابن أمة . 

ولم ير أبو حنيفة ولا أصحابه الحكم بالقافة - واحتجوا في ذلك بأنه حكم 
بالظن - وهم يشرعون الشرائع . ويبطلون أحكام الله تعالى وأحكام رسوله َة بالقياس 
الذي يقرون بأنه ظن ‏ وقد كذبوا: ما حكم القافة بظن» بل بعلم صحيح يتعلمه من 
طلبه وعني به وما كان رسول الله ية ليحكم بالظن . 


ثم مع هذا كله يحكمون بجهل أبي حنيفة» إذ يلحق الولد بامرأتين يجعل كل 
واحدة منهما أمه التي ولدته» ويورثه منهما ميراث الابن من الأم» ويورثهما منه ميراث 
الأم من الولدء ويحرم عليه أخواتهما جميعاً - فهذا هو الرعونة حقاء والجهل الأعمى 
لا ماسر به رسول الله مز وحكم به الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولا يخرج عن حكم 
القافة شيء إلا موضع واحد -: وهو الرجلان فصاعدا يتداعيان الولد؟ فإن ههنا إن لم 
تكن بينة ولا عرف لأيهما كان الفراش» وإلا أقرع بينهما كما ذكرنا . 


لما روينا من طريق عبدالله أوعن سفيان الثوري» عن صالح بن حي عن عبد خير 
الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: كان علي باليمن فأتى بامرأة وطئها ثلاثة في طهر 
واحد» فسأل اثنين : أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقراء ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ 
فلم يقراء ثم سأل اثنين» حتى فرغ فأقرع بينهم» فألزم الولد للذي خرجت له القرعة , 
وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى رسول الله بي فضحك حتى بدت نواجذه . 


۳4۲ أحكام القيافة ‏ مسألة ١44١‏ الرد على من لم ير ١‏ القيافة » ) 
يي ع ج ي د ا 
يجوز البتة | إلا أن يكون سروراً به - وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق - ولا 
يجور أن يسمع باطلا فيقره. 
وهذا خبر مستقيم السك نقلته كلهم ثقات. وأ لحجة به قائمة» ولا يصح خلافه 
البتة . 


فإن قيل: إنه خبر اضطرب في إسناده. فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
الشعبي عن مجهول . 


ورواه أبو إسحاق عن رجل من حضرموت عن زيد , بن أرقم؟ 

قلنا: هذا العجب. فكان ماذا؟ قد وصله سفيان ‏ وليس هو دون شعبة - عن 
صالح بن حي - وهو ثقة - عن عبد خير - وهوثقة - عن زيد بن أرقم - وإن من يتعلل 
بهذا ثم يرد السنة برواية شيخ من بني كنانة إن هذا لعظيم المجاهرة» وقد كان ينبغيأن 
يردعه الحياء عن الرضا به؟ لاسيما أبا حنيفة» وأصحابه القائلين: إن ادعى الولد 
اثنان - وهو في أيديهما - فهو ابنهما يرثانه ويرثهماء ثم اختلفوا فافتضحوا في 
200 
اختلافهم ! 


كما افتضحوا في اتفاقهم في ولد ادعاه ثلاثة نفر فصاعداً فقال أبو حنيفة : هوابنهم 
كلهم ولو کانوا الفا 

ل : ال له 
والسخام والضلال!؟ لا اتباع 200 الله كَل . 


وموهوا في إلحاقهم الولد باثنين برواية ساقطة عن عمرء لأنها مرسلة من طريق 
سعيد بن المسيب عن عمر» ولم يحفظ سعيد عن عمر شيئاً إلا نعي النعمان بن مقرن 


ومن طريق إبراهيم هيم النخعي عن عمر» ولم يدركه أصلاً 
ومن طريق ابن سيرين عن عمر أنه توقف فيه . 


ورواية عن علي فيها قالوس بق امن ظبيان» وهو ضعيف. وفيها: أنه للثاني 
منكما. 


والثابت عن عمر في ذلك -: : ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى عن عروة ٠‏ بن الزبير قال : e‏ فدعا عمر القافة. واقتدى في 
ذلك ببصر القافة » وألحقه. بأحد الرجلين ‏ وعروة قد اعتمر مع عمر. 

ورواية أخرى من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن 
بساحي جاتب رمسم وسمعته يحدث أبي قال: إن رجلين وقعا بامرأة في 
الجاهلية» فولدت غلاماء فلما كان ر دعا كديع" فدغا عمر رجلا من بني كعب 
فقال: انظر فاستبطن واستظهر؟ فقال: والذي أكرمك بالخلافة لقد اشترك فيه جميعاً. 
د . قاور ل ا ا ار 
ل ا ا ب دوي الع 0 000 
فقد رأيت ما رأيت, ثم قال للغلام: اختر أيهما شئت؟ قال يحيى بن عبد الرحمن : فلقد 


ورواية من طريق شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر قال: اشترك 
رجلان في طهر امرأة فولدت غلاماً فدعا عمر بالقافة؟ فقالوا: قد أخذ الشبه منهما 

قال أبو محمد: توبة العنبري ضعيف, متفق على ضعفه . 

ثم هذا كله بخلاف قولهم» لأنه حكم بالقافة» وقول ابن عمر: جعله بينهماء 
ليبن فيه أنه ألحقه بنسبهماء لكن الظاهر من قوله «جعله بینهما» أى وقفه بينهما حتى 
يلوح له فيه وجه الحکم» لا يجوز أن يظن بعمر غير هذا؟ 

وما نعرف إلحاق الولد باثنين عن أحد من المتقدمين إلا عن إبراهيم النخعي. ولا 
حجة في أحد دون رسول الله ية والثابت عنه عليه الصلاة والسلام يكذب جواز كود 


ولد من مني أبوين . 


e‏ أحكام القيافة - مسألة ١14١‏ قصة خلق الإنسان في الرحم 


وای روا طريق و نا او کر بن ابي شية و عبدالله بين 
نمير كل واحد منهما يقول: نا أبو معاوية ‏ هو الضرير ووكيع, قالا جميعا: نا 
الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدلله بن مسعود نا رسول الله بي : «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل الملك فينفخ فيه الروح ۲“ وذكر الحديث . 

فصح يقيناً أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة » وبلا شك أن الدقيقة التي تقع 
فيها النطفة في الرحم هي غير الدقيقة التي يقع فيها مني الواطىء الثاني» فلو جاز أن 
يجمع الماءان فيصير منهما ولد واحد» لكان العدد مكذوبا فيه. لأنه إن عد من حين 
' وقوع النطفة الآولىء فهو للأول وحده فلو استضاف إليه الثاني لابتدأ العدد من حين 
حلول المني الثاني فكان يكون في بعض الأربعين يوما نقص وزيادة بلا شك» وهم 
أولى بالكذب وأهله من رسول الله َه الصادق . 

والعجب أنهم قالوا: لم يحكم أبو حنيفة بأن الولد يكون ابن امرأتين محققاً: أن 
كل واحدة منهما ولدته» لكن أوجب لكل واحدة منهما حق الأمومة؟ . 

فقلنا: وهذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب لغير أم حكم أم بلا نص قرآن» 
ولا سنة» ولا قول أحد من خلق الله تعالى قبله إلا الرأي الفاسد - ونسأل الله العافية . 

وأما قولنا: إن تداعى في الولد مسلم وكافر: ألحق بالمسلم» فلقول الله عز 
وجل: ل فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .]"٠:#0[‏ 

والثابت من قول رسول الله َة : « كل مولود يولد على الفطرة ». 
Eo‏ كن أبراء وهودائة أن ا يمحناتة اد 
يشركانه» فلا يجوز أن ينقل عما ولد عليه من الفطرة التي ولد عليها إلا بيقين كون 
الفراش لكافر بلا إشكال - وبالله تعالى التوفيق ٠.0١‏ 
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.)5١1١6( بقية الأحكام في الاستبراء من مسألة رقم‎ )١( 


أحكام فسخ نكاح الأمة ‏ مسألة ١447‏ - وإذا كانت مملوكة ها زوج . . الخ o‏ 


نکاح الأمة 


- مسألة: وإذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي‎ ۱۹٤١ ٠ 
فأعتقت في واجبي أو تطوع » أو بتمام أداء مکاتبتهاء أو بأى وجه عتقت » فإنها تخير.‎ 
فإن اختارت فراقه فلها ذلك. وإن اختارت أن تقر عنده فلها ذلك» وقد بطل خيارهاء‎ 
وعليها العدة في اختيارها فراقه كعدة الطلاق» وليس في شيء من وجوه الفسخ عدة أصلاً‎ 
إلا في هذا المكان وعدة.الوفاة في موت الزوج فقط فإن أرادا جميعاً أن يتناكحا لم يجز‎ 
إلا برضاهماء وبإشهاد» وصداق» وولي» وله ذلك في عدتهاء وليس ذلك لغيره حتى‎ 
تتم عدتهاء ولا يسقط خيارها إذا اعتقت طول بقائها معه ولا وطؤه لها برضاهاء أو بغير‎ 
رضاهاء ولا علمها بأن الخيار لها فإذا أوقفت فلا بد لها من أن تختار فراقه أو البقاء معه‎ 
. ولا تترك تتأنى في ذلك أصلا‎ 

برهان ذلك : فعل رسول الي في تخييره بريرة إذ أعتقتها عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها . 

وفي سائر ما ذكرنا خلاف -: 

قال قوم: إنها تخير تحت العبد» ولا تخير تحت الحر. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر.عن نافع 
عن ابن عمر قالٍ: إن أعتقت تحت حر فلا خيار لها. | 

وصح عن الحسن» والزهري› وأبي قلابة » وعطاء »وصفية بنت أبي عبيد» وعروة ٠‏ 


(۲) انظر ما يقع به الفسخ مسألة (۱۹۳۸/ 1145). 


۳4 أحكام فسخ نكاح الأمة ‏ مسألة ١447‏ - أقوال العلماء في حديث بريرة 





الى الزسرعوعمب قزم ذلك إلى اغاق ب ولا عل هنذا عه وهو قول این أب 
ليلى» والأوزاعي» ومالك والليث. والشافعي وأبي ثور» وأحمد بن حنبل. وإسحاق 
ابن راهويه. وأبي سليمان» وجميع أصحابهم . 

وقالت طائفة كقولنا - كما روينا من طريق أبي داود نا محمد بن كثير أنا سفيان 
الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم 
المؤمنين قالت «إن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت وخيرت؟ فقالت: ما أحب أن أكون 
معه وأن لي كذا وكذا ». 


المجيد - نا عبيد الله بن عمر - مذ ستول سنة 0000 اد 
عن بريرة أنها قالت : : كانت في ثلاث سنين - فذكرت الحديث - وفيه : فقالرسول 
لله يا لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق فأعتقتني فكان لي 
0 

قال أبو محمد : فعمت بريرة ولم تخص تحت عبد من حر. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
قال : قال عمر بن اللخطاب (إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها» فعم عمر 
ولم يخص عبدا من حر. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد ر بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النخعي أنه قال 
في الأمة تعتق تحت زوج : فهي عليه بالخيار ۔ حرا كان أو عبداً - ولو أنه هشام بن عبد 
الملك . . 


ومن طريق عبد الر زاق عن سفيان بن عيينة عن عبدالله بن طاوس عن أبيه في الأمة 
تعتق تحت زوج أنها تخير ولو كانت تحت قرشي . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال « إذا اعتقت تحت 
حر فلها الخيار »). 


أحكام فسخ نكاح الأمة ‏ مسألة ١947‏ - أقوال العلماء في حديث بر يرة 4۷ 


ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين إذا أعتقت عند حر فلها 
التخيار:. 


يما 


ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن 
العسيت قال: كان زوج بريرة حرا. 


حر فلها الخيار. 
طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب 
السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة أسود يقال له مغيث عبدا لبني 
فلان كأني أنظر إليه - وذكر باقي الخبر -: 

نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا محمد 
ابن وضاح نا يوسف بن عدي نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب 
السختيانى . وقتادة. كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس : أن دوج بريرة كان عبدا حين 


اعدف . 


ل بن أبي شيبة نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عا ئشة أم المؤمنين في قصة بريرة - وكان زوجها عبداً - فخيرها رسول الله كلا 
فاختارت نفسها ‏ ولو كان حرا لم يخيرها. 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ أنا المغيرة 
ابن سلمة ذا وا عن عبد اللهإبن عفر غن :يزيد بن رومان عن عرو عن عاتشة أم 
المؤمنين قالت «كان زوج بريرة عبدا ( . 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم -هو ابن راهويه ‏ ناحماد بن 
مس ا انق موب عن القاب .يتن متحضة» قال كان تة آم المنو مين غا 
وجارية. قالت: فأردت أن أعتقهماء فذكرت ذلك لرسول الله َو فقال: ابتدي بالغلام 
قبل الجارية . 


۳4۸ أحكام فسخ نكاح الأمة ‏ مسألة ١447‏ - الآثار الواردة فى شأن بر يرة 





ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عبدالواحد نا مروان نا الليث نا عبيدالله 
ابن أبي جعفر عن الحسن بن عمرو , بن أمية الضمري أنه حدثه : أن رجالاً من أصحاب 
رسول الله بو حدثوه أن رسول الله مه قال: « أيما يما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي 
بالخيار ما لم يطأها زوجها ». 


وقالوا: من طريق النظر: كل عقد نكاح صحيح فلا يجوز فسخه إلا بيقين . 

وقال أصحاب القياس منهم : امامل لها الحيار لفل الخترية على الرق كردا 
ساواها فلا خيار لها - هذا كل ما احتجوا به ؟ 

قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه : 

أما الآثار - بأنه كان عبداًء فقد اختلف في ذلك عن عائشة أم المؤ منين - رضي 
الله عنها ‏ كما أوردنا وإنما روي هذا الخبر عنها ثلاثة الأسودء وعروة. والقاسم ‏ : 

فأما الأسود ‏ فلم يختلف عنه عن أم المؤ منين أنه كان حراً . 
وأما عروة ‏ فروي عنه ‏ كما أوردنا ‏ أنه كان عبداً - وقد روي عنه أيضاً خلاف 
ل ) 


جيك بن يزيد المعلم نا موسى بن معاوية نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
1 قالت : كان زوج بريرة حرا اتعاريت الووا ع متا بن عرو اضر ابه 


أم المؤ منين . 


وأما القاسم بن محمد ! فروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن 
إسماعيل بن علية نا يحيى بن أبي بكير أنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد 
عن أبيه عن عائشة »فذكرت أن زوج بريرة كان عبد ثم قال عبد الرحمن بعد ذلك: ما 
أدري فاضطربت الرواية عن أم المؤمنين وبقيت رواية ابن عباس : أنه كان عبدا حين ‏ 
اعتقت ‏ وقد عارضتها الرواية عن أم المؤمنين أنه كان حرا حين اعتقت؟ فتركنا الكلام 
في ذلك حتى نتكلم في -: حديث عبيدالله بن أبي جعفر. 


أحكام فسخ نكاح الأمة ‏ مسألة ۱۹٤١‏ - قول أصحاب القياس في شأن بر يرة ۳۹ 


بالخيار ما لم يطأها زوجها ‏ فإنما هو من طريق حسن بن عمرو بن أمية - وهو 

اوم ا ی ا ا 
فقط» وسكت فيه عن عتقها تحت الحر ‏ فإن صح في خبر اخر ما يوجب عتقها تحت 
الحر وجب المصير إليه ؛ 

لبد سي ا أنه كان لها عبد وجارية 
فأمرها رسول الله ا أن تبدأ في العتق بالغلام قبل الجارية لت 6 
ابن عبد الرحمن بن موهب - وهو ضعيف - فسقط التعلق به -: 
فإقحام القول بالدعوى كذب . ) 

ثم لو صح أنهما كانا روجين › فليس فيه: أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك 
ليسقط خيار الزوجة؟ وإقحام هذا في ذلك الخبر كذبة بائنة - وهذا عظيم لا يستجيزه من 
يهاب الكذب. لا سيما على رسول الله ب فإنه يوجب النار. 

وقد يمكن ‏ لوصح الخبر- أن يكون أمرها أن تبدأ بعتق العبد» لقول الله عز وجل 
« وللرجال عليهن درجة [ ۲۲۸:۲] 5 


. ولقوله تعالى حاكياً عن أم مریم ولیس الذكر كالانثى 4 .]۳٠:۳[‏ 


وللخبر الذي رويناه ‏ من طريق أ بي داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن 
عمرو بن مرة عن سالم بن ا الم عن واوا ل بن مرة أو 
مرة بن كعب: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله به فذكر كلاماًء وفيه « أيما امرىء 
أعتق مسلماً وأيما امرأة اعتقت امرأة وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانت فكاكه 
موي سسا سس a‏ فسقط 
هذا الخبر جملة . 





۳o٠‏ أحكام فسخ نكاح الأمة ‏ مسألة ٠۹ ٤۲‏ - أقوال العلماء فى حديث بريرة 





ونحن نوقن - بلا شك - أنه عليه الصلاة والسلام لا يتحيل في إسقاط حق أوجبه 
ربه تعالى للمعتقة ‏ فبطل تعلقهم به بيقين لا إشكال فيه . 
قلنا به . 

وأما قول أصحاب القياس : إنما جعل لها الخيار تحت العبد لفضل الحرية على 
الرق - فهذه دعوى كاذبة» لا يجدونها أبداً عن رسول الله ية ونعوذ بالله من الاقدام 
على أن ننسب إلى رسول الله كلا ثم إلى الله تعالى أنه إنما فعل أمر كذا من أجل أمر 
كذاء مما لم يخبر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن هذا لهو الكذب 
على الله تعالى» وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك ونسأل الله العافية!؟ 

قال أبو محمد : فلم يبق إلا تعارض الرواية عن ابن عباس : كان زوج بريرة عبدا 
إذ أعتقت» للرواية عن أم المؤ منين ١‏ كان زوج بريرة حراً إذ أعتقت . 

وكلا الر وايتين صحيحة. لا سيما رواية الأسود عن عائشة أم المؤ منين › وتعارض 
الرواية عن عروة في ذلك وكل ذلك معارض لرواية القاسم» فوجدنا كل ذلك متفقاً لا 
تكاذب فیه» وما دام يمكن تأليف روايات الثقات فلا يحل أن ينسب الكذب إلى 
بعضهم» أو الوهم.. 

فاعلموا أن من قال: كان عبداًء ومن قال : كان حراًء يصح على أنه كان عبداً قبل 
ثم اعتق» فصار حراً, إلا أنه لا يخرج هذا في الرواية عن ابن عباس : أنه كان عبداً حين 
اعتقت» لكنه يخرج على أنه كان يدريه عبداًء أو لم يعلم يحريته. 

وروت عائشة ‏ رضي الله عنها - ما كان فى علمها من الزيادة أنه كان حراً حين 
المؤ منين. د ل فا ذلك كذلك فلا يجوز أن ينسب 
إليها قول بظن!؟ 


ولا يختلف مالكي . ولا شافعي. ولا حنبلي . ولا ظاهري. في أن عدلين لوشهدا 
بأن هذا نعرفه عد سل وشهد عدلان اخران: أت لر : فإن الحكم يجب 
كولم انهه ر لأنه شهد بفضل علم كان عنده. 


ا ا زبراء » جارية حفصة أم المؤمئين ١م‏ 





ثم ندع هذا كله فنقول: هبكم أ نه لم يرو أحد أنه كان حرأ بل لم يختلف 

الرواة ذ في أنه كان عبداً حين أعتقت؟ هل جاء قط في شيء من الأخبار الثابتة أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: إ إنماخيرتها لأنها تسم عند ولو كان روجا راما 
خيرتها - هذا أمر لا يجدونه أبداً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا في رواية 
صحيحة ولا سقيمة» فإذ لا سبيل إلى وجود هذا أبداً فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام 
لما أعتقت بريرة خيرها في البقاء مع زوجها أو فراقه. فهذا ‏ لا شك فيه › فلا يجوز 
تعذيهة, ولا زيادة حكم فيه . 

ولا فرق بين من ادعى أنه عليه الصلاة والسلام إنما خيرها لأنه كان عبدأء وبين 
آخر أدعى انه لم يخيرها إلا لأنه كان أسود. وبين ثالث ادعى أن تخييرها إنما كان, لأن 
اسمه مغيث . 

وكل هذه ظنون كاذبة لا يحل القول بهاء ولا الحكم بهاء وإنما الحق أن | لمعتقة 
خيرها رسول الله صلی الله عليه واله وسلم بين فراق زوجهاء والبقاء معه ولا مزيد. 

وبالله تعالى التوفيق . 
الخطاب قال : i e EE eT‏ حيار لها ا 

ee بون لانن يليوا بن يدا اله‎ es 
- المؤ منين جارية يقال لها « زبراء » ثم قالت لها: اعلمي أنه إن وطئك فلا خيار لك‎ 
كان يقول سليمان بن يسار وصح عن قتادة» والزهري» ونافع  مولى ابن عمر‎ 


وذهب أخرون ‏ إلى أنها إن إن وطئها ‏ وهي لا تعلم أن لها الخيار: لم يسقط بذلك 
خيارهاء. ! وإن علمت فقد سقط خيارها - : 


روينا من طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن 
عمر بن الخطاب قال إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيارء فلا خيار لها وهذا منقطع . 


o1‏ أحكام فسخ نكاح الأمة ‏ مسألة ١947‏ - ما يؤخذ من حديث بريرة 





ومن طريق عبدالرزاق عن ابن جريج : أخبرت عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن 
ابن عمر قال: إن أصابها ‏ وقد عرفت فليس لها خيارء وإن أصابها ‏ ولم تعرف - فإن لها 
الخيار إذا علمت» وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول: أنها قد علمت: أن لها 
الخيار - وهذا منقطع . 

ومن طريق عبدالرزاق عن ابن جريج : أخبرت عن ابن مسعود أنه قال: إن أعتقت 
عند عبد ولم تعلم أن لها الخيارء أو لم تخیر حتى عتق زوجهاء أو يموت أو تموت : 
توارثا - وهذا شديد الانقطاع . 

وبه يقول سعيد بن المسيب . 

وقول اخر. وآخر في درجة: روينا من طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى 
قال: إذا أعتقت وزوجها معها في مجلس وهي تعلم حتى تقوم فلا خيار لهاء فإن ادعت : 
أنها لم تعلم استحلفت, ثم خيرت. قال سفيان: وبه يقول ناس أن لها الخيار أبدا حتى 
يقفها الامام فيخيرهاء بلغني هذا عنه؟ 

قال أبو محمد: فهذا سفيان الثوري يذكر مثل قولنا عمن معه» أو من قبله. وقد 
قال ابن مسعود ‏ كما أوردنا ‏ أنها قد تبقى معه ولا تختار حتى يموت أو تموت . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لها الخيار ما لم تعلم : فإذا علمت فلا خيار لها إلا ما 
دامت في المجلس . فوجدناهم يحتجون بالخبر الذي ذكرناه قبل : من طريق الحسن 
ابن عمرو بن أمية ‏ وقد بينا سقوطه . 

وذكروا أيضا أثراً آخر: من طريق أبي داود نا عبدالعزيز بن يحبى - هو أبو 
الأصبغ الحراني ‏ حدثني محمد يعني ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن أبي 
جعفرء وأبان بن صالح» وهشام بن عروة» قال أبو جعفر: إن بريرة» وقال أبان عن 
مجاهد: أن بريرة» وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن بريرة عتقت . 


ثم اتفقوا كلهم: أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيرها وقال لها: إن 
قربك فلا خيار لك؟ 


قال أف جه أبو الأصبغ الحراني ضعيف منكر الحديث . 


أحكام فسخ نكاح الأمة ‏ مسألة ۱۹٤۲‏ - أقوال العلماء في حديث بريرة or‏ 


قال أبو محمد : وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل لها الخيار 
ف فلا يجوز أن يسقطه وطؤه. ولا طول مقامه معها إذ لم يصح بذلك نص» ولا يبطل 
حكمه عليه الصلاة والسلام بالأراءء ولا حجة في أحد دونه عليه الصلاة والسلام ‏ و بالله 

وقال قوم : لا تخير المكاتبة إذا اعتقت. 

صح عن إبراهيم النخعي : | ا 

وهو قول عطاء. وأبي قلابة» والزهرى . 

وصح عن ابن سيرين » والشعبي . 

ورويناه عن جابر بن زيد: أن لها الخيار. 

وبه يقول أبو حنيفة › ومالك . والشافعي, وأبو سليمان» وأصحابهم - وبه نقول - 
وقال سفيان الثوري: إن تزوجها بعد الكتابة فلا خيار لهاء وإن تزوجها قبل الكتابة» أو 

قال أبو محمد: خير رسول الله صلی الله عليه واله وسلم المعتقة . ولم يخص 

ومما اختلفوا فيه : هل اختيارها فراق زوجها فسخ أو طلاق؟ 

فصح عن قتادة أنها واحدة بائنة ‏ ورويناه عن عمر بن عبدالعزيز. 

وهوقول أبي حنيمفة » ومالك » وأصحابهماء وعن عطاء أنها طلقة واحدة - وصح 
أنه فسخ لا طلاق - عن حماد بن أبي سليمان» وإبراهيم يم النخعي . 


ورويناه عن طاوس› وهو قول الشافعي»› وأحمد بن خنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأبي سليمان » وأصحابهم؟ 


قال أبو محمد: التسمية في الشريعة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ولم يسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط فراق المعتقة لزوجها طلاقاً. ولا 
جعل له من أحكام الطلاق غير العدة وحدهاء فلا يحل تسميته طلاقاً ‏ قال تعالی : ¥ إن 


الاق أحكام فسخ نكاح الأمة ‏ مسألة ١447‏ - التسمية فى الشريعة ليست إلا للرسول كَل 





هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ر بهم الهدى ¢ :"73 ]. 
فصح أنه ليس طلاقاً. لكنه فراق» أو فسخ» أو نقض نكاح ‏ وکل اسم يعبر به عن 
بطلان عصمة النكاح فقط ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
ومما اختلفوا فيه إن تخيرت قبل الدخول فراقه : ماذا لها من الصداق ؟ 
فقال قوم: لا صداق لها - صح ذلك عن الزهري - . 
وصح عن قتادة : لها نصف الصداق ‏ وقال أصحاينا : لها الصداق كله؟ 
قال أبو محمد: إذ قد بينا أنه ليس طلاقاً. فقد بطل قول من قال: لها نصف 
الصداق» لأن الله عز وجل لم يجعل لها نصف الصداق إلا في الطلاق قبل المس فقط . 
ووجدناه عز وجل قال : # واتوا النساء صدقاتهن نحلة 14 :4 ]. 
فصح أن الصداق لها فلا يسقطه شيء, ولا شيئاً منه إلا حيث أسقط الله عز وجلء 
النصف في الطلاق قبل المس» وما عدا ذلك فظلم لا شك فيه. 
فإن قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « هو لها بما استحللت من 
فرجها ). 
قلا : نعم » وعقد نكاحها استحلال لفرجهاء ولم يقل عليه الصلاة والسلام إنه 
لها بوطتك لهاء فوجب أن لها جميع الصداق. 
أو بأن يطأها أبوه. أو جده. أو ابنه بجهالة» أو بزنى» أو بأن تسلم هي - وهو كافر - أو 
بأن يسلم هو وهي غير كتابية ‏ أو بأن ترتد هى» أو هو. أو كلاهماء أو بان تموت هي » 
أو هو وقد اختلف في إسلامها دونه -: فأبطل قوم صداقها بذلك ‏ وهذا عون 
للشيطان» وصد عن الا سلام - وهل صداقها إلا كدين لها قبله من سائر ديونها ولا فرق . 
قال أبومحمد : ولا متعة لها في شيء من ذلك, لأن الله تعالى لم يجعل المتعة إلا 
في الطلاق فقط ل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) .]١:560[‏ 


أحكام فسخ نكاح الأمة - مسألة ١447‏ حكم من كانت تحته أمة فملكها o0‏ 





۴۳ - مسألة ‏ من كانت تحته أمة فملكهاء » أو بعضها ‏ قل الجزء الذي ملك 
منها أو كثر - بأى وجه ملك ذلك . من ميراث ؛ أو ابتياع » أوهبة ؛ أو إجارة» أوغير ذلك. 
فقد انفسخ نكاحه منها إثر الملك بلا فصل » وسواء أخرجها عن ملكه إثر ذلك بعتق؛ أو 
غير ذلك» أو لم يخرجها. 


وكذلك من كانت متز وجة بعبد فملكته» أو بعضه. بأى وجه ملكت ذلك من وجوه 
الملك : فقد انفسخ نكاحها منه بلا فصل › وسواء أخرجته عن ملكها إثر ذلك بعتق أو غير 


فلو ملك الأمة ابن زوجهاء أو أبو زوجهاء أو أم زوجها؛ أوعبد زوجهاء أو ملك 


وكذلك لو ابتدأ ار كع أنه اج التي لم حل ايها قط او أو أمة ابنه التي لم 


تحل لابنه قط أو أمة أمه أو أمة ابنته ‏ أو أمة آمته » أو أمة ىده » أو ابتدأت امرأة ة نكاح 
عبد أبيهاء أو عبد ابنهاء ا اوداك أو عبد عبدهاء أو عبد أمكهاات: : 
لكان كل ذلك حلالاً جائزا 


برهان ذلك - : قول الله عز وجل: ل والذين هم لفر وجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون # .]۷-٠١:۲۳[‏ 

فلم يبح الله تعالى إلا زوجةء أو ملك يمين» وفرق بينهما. 


وكل اسمين فرف الله عز وجل بينهماء فلا يجوز أن يقال: هما شيء واحد إلا 
نص يوجب ذلكء أو ضرورة توجبه » ولا نص هنا ولا ضرورة توجب وفوع اسم 


الزوجة» واسم ملك اليمين على امرأة واحدة لرجل واحد . 


۳٥٦‏ أحكام فسخ نكاح الأمة ‏ مسألة ١447‏ حكم من كانت متز وجة بعبد فملكته 








ملكه - وحرم على المرأة أن تتزوج عبدها دون أن تعتقه. أو تخرجه عن ملكها ‏ وكذلك 
محال أن يكون بعضها زوجة له وبعضها ملك يمين له لما ذكرنا من الآية. 


فإد قد صح ما ذكرنا فقد وجب أن الملك ينافي الزوجيةء فلا يجوز أن يجتمعاء 
فوجب من هذا أنه | إذا ملكهاء أو بعضهاء فهي ملك يمين له. أو بعضهاء فلا يكون 
توجا ليك ولا يكون بعضها زوجة له - فصح انفساخ النكاح بلا شك . 


وكذلك قوله تعالى : # وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن :و يحفظن 
فر وجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 ]7١:14[‏ - إلى قوله: ل أو ما ملكت 
أيمانهن 4 [4؟ ٠‏ ] فمرق عز وجل بين الزوج وبين ملك يمين المرأة» فوجب أن لا 
يكون ملك يمينها زوجها صلا - وبالله تعالى التوفيق . 


وروينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد 
الكلاعي عن مكحول في امرأة ورثت زوجها ‏ وهو عبد - عن بعض ولدها؟ قال: لا 
تحل له وقال علي بن أبي طالب: يؤمر بطلاقها ‏ . 

وقد صح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإبراهيم النخعي : إن اعتقته بعد أن 
ملكته فهما على نكاحهما. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه لو كان ذلك لكان النكاح صحيحاً - ولو طرفة 

- ولو صح طرفة عين لصح بعد ذلك - وأمة الاين ليت امه لآنية :ولا لاه لان 
الله تعالى قال : #إوالذين هم لفر وجهم حافظو ن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين 4 ]٠۰٥:۲۳[‏ . 

فلو كانت أمة الولد لأبيه لكانت حراماً على الولد وهكذا نقول في أمة العبد وعبد 
الآمة لا يكون شيء من ذلك ملكاً للسيد إلا أن ينتزع ذلك من ملك العبد فيصير ملكاً له 

فإن احتح محتج بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أنت 
ومالك لابيك . 


قلنا: هذا منسوخ بالمواريث وبالآية التي ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق 


أحكام فسخ النكاح ‏ مسألة 4 ١944‏ - ولا عدة في شيء من وجوه الفسخ باهم 


فسخ التكاجح | 


64 مسألة : ولا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي 
المعتقة التي تختار فراق زوجهاء لأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لهما بالعدة» 
ولم يأمر غيرهما بعدة ولا يجوز أمرها بذلك لأنه شرع لم يأذن به الله تعالى . 

ولا يجوز قياس الفسخ على الطلاق, لأنهما مختلفان. لأن الطلاق لا يكون إلا 
بلفظ المطلق واختياره» والفسخ يقع بغير لفظ الزوج ‏ أحب أم كره ‏ فكيف والقياس كله 
باطل . 

وروينا من طريق البخاري نا إبراهيم بن موسى نا هشام بن يوسف عن ابن جريج 
قال : قال عطاء عن ابن عباس : كانوا إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى 
تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح . 

فهذا ابن عباس يحكي : أن هذا فعل الصحابة جملة» فلا يجوز خلافه» وبذلك 
جاء النص» قال الله تعالى: ل يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن 4 - إلى قوله - 8 ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
آتيتموهن أجورهن * [ ٠١:50‏ ]» فلم يوجب عز وجل عليهن عدة في انفساخ 
نكاحهن من أزواجهن الكفار باسلامهن وبالله تعالى التوفيق . 

كمل « كتاب النكاح » والحمد لله رب العالمين 


(#) بقية الأحكام في باب العدد مسألة (۱۹۹۲). 


eR‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١446‏ - بيان صفة طلاق السنة 





٥‏ “- مسألة : من الطلاق - من أراد طلاق امرأة له قد وطئها:لم يحل له أن 
يطلقها في حيضتهاء ولا في طهر وطئها فيه . 


)١(‏ لقد احتلف الفقهاء ء في أحكام الطلاق في أموره الصغيرة والكبيرة ولم يزل الناس فيه على الاختلاف إلا من 
رحم. . حتى تجد أن هذا الأمر بالذات على رغم خطورته ودقته وأهمية الكلمة فيه نجده من أبرز قضايا 
الفقه اختلافاً على أحكامه في مدونات الفقه . . ولقد دفعني إلى الاهتمام بتحقيقه بدقة بالغة مدى خطورته 
لاتصاله بشكل مباشر بأعراض المسلمين فال رأى فيه إن أخطأ غايته يعتبر مدمر على أى وجه له فإذا كان 
بالتحريم ولم يكن كذلك فخطورته تنصب مباشرة على تحريم امرأة على زوجها وإباحتها لغيره وليس الأمر 
كذلك) > فضلا على وقوع الدمار الأسري والتشتت الاجتماعي وما إلى ذلك من أخطار الفراق وآفات 
الطلاق . . 
وبداية أقول أن الأسباب التي دفعت الفقهاء للتناحر في الآراء ا ا 
00 : 0 
ا RE‏ الع الصو أ ادن 
أما الى ر الأول فهو: الأحكام الموجودة في سورة البقرة حيث نزلت في مدى العامين الأولين بعد هجرة 
النبي 4 للم' بنة وكان لها شكل سنفصح عنه الان بُدّل بعد ذلك في منتصف الزمن التشريعي المدني كما 
أما المحور الثاني : فهو فهو: الأحكام الموجودة في سورة الطلاق والتي نزلت في مدى منتصف العهد التشريعي 
في المدينة تحمل تبديلً”' جوهرياً في شكل أحكام الطلاق مغايراً لما كان عليه من شكل ابتدائي . 





. وإذا بدلنا اية مكان آية والله أعلم. بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر.‎ )١( 
ثانيها: نقل النصوص التي ينبني عليها الاستدلالات الشرعية بتصرفات نقلية منها الايجاز النقلي والحذف والاسقاط‎ )#( 
. والتبديل والوهم وسوء الحفظ والشذود والنكارة و. . . وسيأتي بيان ذلك بدقة في مكانه إن شاء الله‎ 





وماج عه هم ع8ع م عاق اه فاه شاع هاه ها عه ع وأساع هم م و م مام ع هس و م © »دهاش هو ههه 4# هد جو اماه م هافواهو هاي وهاها هاه سا ههه وام رهشي هه واخ مخ هاشاهد واج مان اج ماج ماه هم اعرد هد م وني مه م سد ع بد 5ه قارع ع ماع ه» 


۲ 


فكان من هنا وجود القدر الذي حدث من التعارض والذي لم يتنبه إليه الناس فتسبب في كم الخلاف الرهيب 
في هذا الموضوع «الطلاق » وإيجازاً نقول: أن المحور الأول كان يحمل من صورة الطلاق في بداية العهد 
التشريعي المدني الاتي : 

١‏ - إقرار التلفظ بالطلاق كأول خطوة تنفيذية يشرع فيها من أراد أن يطلق وعليه فقد كانت المرأة انئذ تتسمى 
بحال واقعها «مطلقة» قال تعالى: # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. . . الاية [۲۲۸/ البقرة] 


إلزام كل امرأة وقع عليها التلفظ بالطلاق من قِبَّل زوجها - آنئذ أيضا حيث سنعلم أنها فترة انتقالية رفع 


حكمها ‏ أن تتربص بنفسها ‏ وليس بزوجها ‏ ثلاثة قروء دموية - حيضات وذلك لا يكون إلا لاستبراء 
الرحم حيث أن الطلاق قد وقع . 

وتتلخص هذه الإجراءات بالترتيب في : تلفظ بالطلاق ثم عدة وعليه فلم تكن العدة تحول بين وقوع الطلاق 
وعليه فلم تكن تحول بين الاعتداد به واحتسابه . 

لذا فقد كانت أبر ز ملامح هذه المدة التشريعية هي : 

- عدم تقييد الطلاق بحالة معينة تكون عليهما المرأة من حيض أو حمل أو طهر أو يأس (وسنعلم أن طلاق 
ابن عمر لامرأته في الحيض كان انبثاقا طق قاهرا لجان ی ر العهد اکرش الى ا 
- ارتهان وقوع الطلاق فقط بتلفظ الرجل حين يروق له ذلك . 

- ولم يكن هناك من قيد على إرادة الرجل بادي الأمر في إيقاع الطلاق. 

كيقها اء ثم فتح باب القيد فكان أوله تحديد العدد (وسنعلم أنه لم يكن هناك سواه أثناء سيادة أحكام 
سورة البقرة لكن تضاعف ذلك القيد بعد ذلك حين أحكم الله آياته وأنزل سورة الطلاق بأن أضاف قيدا 
جديداً شديد القسوة عظيم الرحمة هو نقل إرادة الرجل وتحويلها إلى ما بعد نهاية العدة - فجي 
دبرها - وسنعلم كم هو تقييد لشرود الرجال وسرعة تهورهم بما هو رحمة عليهم وعلى كياناتهم الأسرية أن 
يشترط عليهم هذا القيد متمثلاً في حتمية تمر ير ثلاثة قر وء يكو ن بعدها و بعدها فقط فاعلية الارادة وأحقية 
التطليق -(. . . ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس - أي بعد الحيضة الثالثة - فتلك العدة 
التى أمر الله أن تطلق لها النساء) . 

ا © إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - أي لتمام وانقضاء عدتهن * وقوله تعالى : (فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. . . # . 

- وأيضاً من أبرز ملامح هذه المدة التشريعية الأولى (حين سيادة أحكام سورة البقرة ة قبل أن تنزل أحكام 
سورة الطلاق ويكون لها السيادة. على ما كان قبلها - فمن هذه الملامح : أن الاحتساب والاعتداد بالطلاق 
كان قرين التلفظ لذا لم تكن العدة تحول بين التلفظ وبين احتسابه (وهذا هو الذي أوقع عبدالله بن عمر في 
تصور أن طلقته الخاطتة تعد عليه وتُحِبَسَبْ فكان إذا سئل هل تحتسب قال فمه أو قال فحسبتها لها - ولكنه 
هوهو - أى عبدالله بن عمر - الذي علم بعد ذلك رفع هذه الأحكام حين استبدولت بأحكام سورة الطلاق 
فوقع له عن النبي ميد نفسه بعد ذلك عدم احتسابها أو الاعتداد بها فروي عنه مرفوعاذلك) كما سيأتي بدقة 
إن شاء الله . 

- ومن أبرز ملامح هذه المدة التشريعية الأولى : تسمية المرأة التي يرميها زوجها بالطلاق بالمطلقة 


١9 ٤٥ كتاب الطلاق  مسألة‎ 


حو لو ادا اميه O E‏ ايع تع عانه مه ع لطيو 12 د ره اورط وان و لو لي ا ل م ل لق 


# والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. .. الآية ‏ و بعد ذلك أن هذا قد تبدل حين 

حالت العدة بعد فرض الطلاق للعدة ين المراة والطلاق فشرعت الخلوة ة بين الزوجين وتحول التربص بنهاية 

الزوجية إلى إحصاء ء من بداية العدة تربصاً لمجيء ء لحظة الفراق - وحُرم على المرأة أن تخرج من بيتها 

وحْرّم على الرجل أن يّخْرِجٍ زوجته من بيتها ‏ بيته - 

أما المحور الثاني : فقد حمل من صورة الطلاق ما صار لها السيادة | إلى يوم القيامة بداية منذ نزول سورة 

علق في شطر العهد المدني التشريعي تقريبا وهاي حنى يرث الله الأرض وسن عليهاء » وتتمثل هذه 

الصورة فى 

ES ١‏ الاعتداد بثلاثة حيضات (قروء ) كأول خطوة تنفيذية شرع فيها من أراد أن يوقع الطلاق 
يكون التنلفظ بعدهن وليس قبل ذلك وعليه فقد اعتدل حال تسمية المرأة ة أثناء العدة فلم تعد تسمى 
مطلقة بل هي زوجة. «. . . لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. . 4 . 

۲ -إلزام كل رجل يريد أن يطلق امرأته ته أن يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قر وء لا يطلق إلا بعد انقضائها . 

بل لا طلاق إلا بعد انقضائها فصارت العدة داخلة في حساب الزوجين بعد أ أن كانت عليهما - وصارت 


تحول بين قذيفة الرجل وبين زوجته - ثلاث حيضات يُحلن بين إرادة الرجل وبين نفسه وبين بطش الزوج 


وبين روجته 


$ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - - أي لتمام عدتهن ‏ واحصوا العدة . .... ..فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعزوف 4 والفراق هو الطلاق . 
وتتلخص هذه الاجراءات الجديدة حين نزلت بها سورة الطلاق في عدة يتبعها طلاق وقد كانت سابقاً طلاق 


يتبعه عدة ثلاث حيضات يتبعهن الطلاق هذا هو الطلاق للعدة أي الطللاق لميقات انتهاء العذةٌ . 


١‏ مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . 

وهذا هو اللفظ الوحيد الصحبح في كل ألفاظ حديث عبدالله بن عمر في قصة طلاق امرأته حيث دخل سائر 
الروايات دون هذه الرواية علل المتنْ منها علة الإيجاز النقلي والحذف والاسقاط والتبديل اللفظي 
والسياقي. والر واية بالمعنى والر واية بالتصور a LS GS‏ 
وسوف نفصل كل رواية في مكانها ولكن وبصفة أو ولية"' نقطع بتعليل كل ألفاظ روايات ابن عمر إلا الرواية 
التي سقناها هنا لكونها مر وية بإسناد الضبط أي الااسناد الذى يضبط عليه سائر الأسانيد وهو المعروف بشدة 
ضبطه في أحاديث عبدالله بن عمر بالذات هذا الإسناد هو[ مالك عن نافع عن ابن عمر ] والذي أطلق 
عليه السلسلة الذهبية وسوف نرى عندما نعكس عليه سائر الألفاظ أن هناك تصرفات خطيرة دخلت على 
سائر الروايات دونه لنفس الحديث. 





(۱) 


لمظ رواية سلسلة الضبط في أحاديث عبد الله بن عمر: السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر. 


(۲) فصلت هذه العلل الخاصة بالمتن في تعليقنا على كتاب «الديباج المذهب» للشريف الجرجاني - دار الحديث. 


سائر الروايات دونه لنفس الحديث . لذا فقد صارت أبرز ملامح هذه المدة التشريعية e‏ 


سورة الطلاق وسارت ۰ أ أحكامها ف يوم القيامة ما يلي : 





قأفاع مع هد مام 
ماه a‏ قاع ويج "ع “لاق وضع" نوع كوا وطاق الوك Re E e,‏ هاا "اه ها لط وقد ا رول اه ا بك هاه E‏ به “لك وا بها POE‏ جه توه ها EE OEE ECO‏ اوه له OOS E OIE‏ كيم ere‏ ها اعرهح هاس وا واه واه أ نسو هلها ها وااو يا 
. . . 


١ =‏ - تقييد الطلاق بحالة معينة ليست هي الحيض ولا هي الطهر بل هي نوع معين من الطهر هو الطهر الثالث 
حتما لازما. لقول النبي ية لعمر في أضبط لفظ وأصحه مطلقاً « مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء ». فتعقيب النبي َة لم يكن يقصد أصلا النهي عن الطلاق في الحيض بل الأمر بالالتزام بالطلاق 
للعدة التي فصلها بأنه الطلاق بعد انقضاء العدة - وقد أحدث ذلك لبثا عند عامة الناس بأن تصورا أن العبرة 
هي بعدم الطلاق في الحيض فيكون مقابلها الطلاق في الطهر وهذا تصور غاية في الخطأ بل مقابلها ما نص 
عليه النبي َة بوجوب الطلاق للعدة : [ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ]. في.اخر الحديث. 
ولقد ساعد في اللبث أن جاءت ألفاظ في حديث ابن عمر موجزة . 
إيجازا شديداً كان الدافع لإيجاز الراوي فيها تصور أن مقصد النبي ية بالنهي عن الطلاق في الحيض هو 
الأمر بالطلاق في الطهر فدفعه ذلك إلى الإيجاز تصرفا في الرواية معنا بلفظ (مرة فليراجعها فإذا طهرت 
فليطلقها لطرها ). . 

وهذا اللفظ وارد عند مسلم )۱۸١ /٤(‏ من رواية يحيى بن يحيى عن خالد بن عبدالله عن عبد الملك عن 

أنس بن سيرين عن ابن عمر. 
ويكفي تدليلا على انه معلل بالايجاز النقلي مخالفته لنص الحديث نفسه من رواية سلسلة الضبط الذهبية 

لمالك عن نافع عن ابن عمر : « أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله َة فسأل عمر بن 
الخطاب رسول الله ب عن ذلك فقال رسول الله ب : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ». 

- فاللفظ الأول تفرد به مسلم واللفظ الثاني اتفق ی عليه نصاً البخاري (761ه - فتح) ومسلم /٤(‏ ۱۷۹) . 
- واللفظ الأول إسناده نازل واللفظ الثاني إسناده عالي : مالك - نافع ابن عمر. 

- اللفظ الأول ورد من قبل رواية أقل ضبطأً وحفظاً بينما جاء اللفظ الثاني من قبل إسناد الضبط الذهبي . 

- اللفظ الأول موجز الثاني مفصل والحق هو حمل الموجز على المفصل . 

وإن شئ- شئت فأعجب للإيجاز الشديد جداً الذى جاء في سلسلة إسناد سليمان بن حرب عن شعبة عن أ نس بن 
سيرين عن ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي کا فقال: [ليراجعها ]. فقط, 
وهو أيضاً من نفس طريق أنس بن سيرين عن ابن عمر وقد رواه البخاري (5767 - فتح الباري ) بالإسناد 
المذكون:. | 

؟ ‏ ومن ملامح هذه المدة التي تحول إليها أمر الطلاق وسادت : 

. أدلة سيادة أحكام سورة الطلاق هو الآتي:‎ )١( 

١‏ _ نبذ الصورة التي استوحى منها عبدالله بن عمر طلاقه اهران واي كانت اة قبن نزول انكام شور الطلاق في فعل 
النبي ي برده سلوك ابن عمر ودلالات ذلك -: قوله بي : «مره فليراجعها ثم ليمسكها» وفي لفظ لجابر بن عبدالله ٠‏ 
«ليراجعها فإنها امرأته » أخرجه الهيثمي وصحح رجاله فالمراجعة تعني ارجاعها إلى البيت ويدل على ذلك قوله «ثم 
ليمسكها » أي لا يخرجها لأن الامساك أصل معناه « القبض وعدم الأخراج» . 

؟ -وكذا الوصف في الحديث بأن النبي يله e E‏ 

۳ - تعليم النبي ية لابن عمر شكل الطلاق يفيد أنه السائد المستقر. 





٠۹ ٤٥ كتاب الطلاق  مسألة‎ ۳۹۲ 
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ارتهان وقوع الطلاق فقط بعد انقضاء مدة العدة. 
- فصار الأمر وقد أضيف قيداً آخر على الرجل هو عدم تمكنه من تخلية وثاق امرأته وطلاقها إلا بعد تمر ير 
فترة العدة وإحصائها لقد أمن الله تعالى منذ هذه اللحظات ذلك الكيان الأسري الذي يعتبر خلية المجتمع 
المسلم فأحال بين تخريبه وبين عبث الأزواج ولعبهم وسرعة ثورتهم واحتدام مزاجهم أحال بين ذلك كله 
وبين هدم هذا الكيان وطلاق المرأة بمدة زمنية يتخللها قدوم الليل وضحى النهار مرة بعد مرة حتى يصير 
الأمر إلى أسبوع فقرء ثم يعاود الكرة ثم الحيضة الثالئة والتي تزحف بطيئة تحمل نذير الخطر وتدق نواقيس 
الدمار فحين تولي الحيضة الثالثة تحضر في الرجال عزائمهم ويعطوا ارادتهم إن شاؤا أمسكوا فلم يطلقوا 
وإن شاؤا طلقوا وفارقوا. 
۳ - ومن ملامح هذه الفترة التشريعية السائدة عدم احتساب الطلاق إلا ما كان منه في ميقات الاذن به (في 
دبر العدة) . 
- ل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة # . 
- # فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعروف). 
- [كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ]. 
- [قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله َة فردها علي ولم يرها شيئاً ] . 
-[ ليراجعها فإنها امرأته ] 
ا لاد رت ورا اسراف لكام بور افاي لم اكز ماري رازن الال جين انيت 
أحكام سورة البقرة للطلاق سائدة هذه الأحكام هي : 
١‏ - نقل فاعلية التخلية والطلاق إلى دبر العدة وبناءاً على ذلك نقل اعتبار مرة الطلاق واحتسابها مرة: ما 
ايه ا يونا اين ريق فدرها ا قزرو ش 
١؟‏ - حكم إحصاء العدة وهو حكم يشترك فيه الزوجان بعد أن كان ذلك تربصاً مكلف به فقط المرأة 
(واحصوا العدة) . 
۴ - حكم إمساك المرأة في البيت وتحريم إخراجها وفرض الإنفاق عليها وفرض الاختلاء بها (لعل الله 
يحدث بعد ذلك افر : 
وهذا | إنما جاء لتحول وضع المرأة فى أثناء العدة إلى زوجة لانتقال الطلاق من أول العدة إلى دبر العدة وهو 
انتقال فوت على المرأة اعتبارها مطلقة وألزمها كزوجة بعدم ترك بيت زوجها لعله يرجع عن عزمه ويقلع عن 
قراره المنتظر تنفيذه . 
٤‏ - اشترط للطلاق - إيقاعه - بلوغ الأجل والأجل هو نهاية العدة. 
9 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ). 

- فرض لأول مرة الاشهار على الطلاق حين بلوغ الأجل ( وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة 
لله #. 
ولم يكن سالفا هذا الأمر مقرراً حين سيادة العمل بأحكام الطلاق في سورة البقرة ‏ فمنذئذ (منذ نزول سورة 
الطلاق) اعتبر الطلاق قضية اجتماعية يلزم لكي يتقرر أن المرأة مطلقة شهادة دوي عدل على أنه 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ٠۹٤١‏ فإن طلقها طلقة أو طلقتين. . . الخ م 


الطلاق. وهي امرأته كما كانت إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة فيلزم . 


_ ومنذئذ سقط اعتبار المرأة مطلقة لو كان ذلك بين الزوج وزوجته ما لم ينتقل ذلك بالشهادة العادلة اجتماعياً 
وفي هذا رد لما يقع ؛ بين الأزواج ما لم يتقرر على المستوى الاجتماعي في المجتمع المسلم . 
إن إقامة الشهادة تقتضي تحقق عناصر الإقامة وتتلخص في : 
العنصر البشري والعددى : (إثنان) . 
- العنصر الوصفي : ذوا عدل من المسلمين . 
- عنصر الزمان: أن تقع الشهادة على أن الطلاق وقع عند بلوغ أجل العدة - فإن كانت عامة بغير تأكد من 
زمن الحدث فلا إقامة للشهادة إذن إذ الشهادة لا بد أن تكون على مقرر شرعي إذ اشترط الله تعالى الطلاق 
عند بلوغ الأجل . 
- عنصر المكان : أن تشمل الشهادة التأكد من قضاء العدة في بيت الزوجية - حيث فرض الله ذلك فإن كان 
غير ذلك فمعناه تزوير واقعة التخلية والطلاق ورد الأمر على صاحبه . 
فإذا قامت الشهادة بهذا الشكل فمعناه وجوب التقرير الاجتماعي بصحة استحقاق المرأة للوقوع في عصمة 
أحد غير زوجها إن شاءت دون تشابك في المواثيق وتداخل في العهود. 

5 - هناك بعض المسائل الأخرى نكتفى بما ذكر منها هنا ونحيل.القارىء إلى قراءة كتابنا «أسئلة وأجوبة حول 
أحكام الطلاق» وكتاب «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة - بتحقيقنا طبعة دار الحديث. 

(۲) سبق في المسألة رقم (۱۹۳۳ / )١194١‏ بعض أحكام الطلاق في التخيير وأحكامه ومسألة 
/1١9*:(‏ ۲ ) أحكام تحريم المرأة ومسألة رقم (۱۹۳۰ / )۱۹٤۳‏ حكم من وهب زوجته لأهله 
ومسألة )۱۹٤٤/۱۹۳١(‏ بيع الأمة هل هو طلاق من زوجها ثم بعد ذلك أحكام الفسخ وأحكام اللعان 
.)۱۹٤۷/ ۱۹۳۹(‏ و ( )۱۹٩۰ / ۱۹٤۲‏ وتخيير الأمة(985#١‏ / .)١96١‏ 

)١(‏ هذا الذي قاله ابن حزم مؤ سس على رأيه بوقوع الطلاق الثلاث المجموع في لفظ واحد - وهو شديد الخطأ 
وسنفصله إن شاء الله في حينه حيث أن المرّة في الطلاق تشمل أحداثاً زمنية لا تتم إلا بانقضائها وهي عدة 
يتبعها تلفظ والعدة ثلاثة قروء والتلفظ يكون في دبرها فيكون ذلك مرة واحدة وتبدأ المرة الثانية بعقد جديد 
وصداق ثم إنذار بالطلاق يتبعه اعتداد ثلاثة قروء للحائض وثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة وطيلة مدة الحمل 
للحامل يتم في نهاية كل عدة وبعد انقضائها الطلاق فتكون هذه مرة وهكذا . 
أما قوله بعدم نفاذ الطلاق ف في الحيض أو في طهر وطئها فيه فذلك صحيح ونضيف إليه : ولا ينفذ الطلاق 
انیل بد ار الأول أو الكالى يل لا بغ إلا في الطهر الثالث بعد انقضاء الحيضة الثالثة 
-لقول الله تعالى: ل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - أي لتمام العدة # ولقوله تعالى: # فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعروف. . . # . 
ولقول النبي َة لعمر ر( ل SN‏ ل SS‏ 
شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) 


ع كتاب الطلاق ‏ مسألة ه94١‏ - بيان صفة طلاق السنة 
ا ا ا ا ا ا 901 
فإن طلقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سنة”“ لازم كيفما أوقعه ‏ إن شاء 
طلقة واحدة» وإن شاء طلقتين مجموعتين › وان سانا هة 
فان كانت حاملاً منه أو من غيره : فله أن يطلقها حاملاً وهو لازم ولو إثر وطئه 
إياها”" فإن كان لم يطأها قط فله أن يطلقها فى حال طهرها وفى حال حيضتها ‏ إن شاء - 
واحدة . وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثاً” , 





ِ ولفظ (بعد) ظرف تلكم عن جواز عدم التطليق (الإمساك) في زمن ما بعد الطهر الثاني يعني في الحيضة 
الثالثة ثم جاءت لفظة «قبل» ظرف تكلم عن زمن الطلاق لمن أراد في الوقت الذي يحل للرجل أن يجامع 
فيه زوجته بعد الحيضة الثالثة وهو بداهة الطهر الثالث. فتشريع الطلاق هو قبل المس والجماع من هذا 
الميقات لأن الله قد حرم المس في الحيض «فاعتزلوا النساء في المحيض). وقوله: «إفإذا تطهرن فلا 

4 لا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث فذلك الطلاق للعدة ولم تقل الآية : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لطهرهن‎ )١( 

ظ بل قالت : «لعدتهن » وإنما جاء حديث ابن عمر مفسر للآية بدقة وصديِيحهٌ جاء من طريق السلسلة الذهبية 
السابق ذكره . 

(؟) هذا خطأ فاحش, فليس هناك طلاق في الحمل ذلك لأن الله تعالى جعل الطلاق للعدة ‏ أي لتمامها 
وانقضائها فاللام هنا للاستدبار وقد دل على ذلك حديث ابن عمر من أضبط أسانيده «(مره فليراجعها ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة. . . الخ . 
ودل على ذلك أيضا تفسير الطلاق للعدة في الآية رقم )١(‏ من سورة الطلاق بكيفيته في الآية رقم (؟) من 
نمس السورة: #فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل 
وقال سبحانه في عدة الحامل: # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * فالله تعالى ألزم أن أجل 
الحامل التي تطلق فيه هو وضع حملها والناس يقولون أن هذا الأجل هو أثناء الحمل وهذا خطأ 
فاحش, - وقد استدلوا على ذلك بحديث شاذ تفرد به سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وسفيان له منهج في 
التدليس كه ابن حجر في كتابه «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس - دار الكتب 
العلمية » - وفضلا على ذلك فقد تفرد به محمد بن عبد الرحمن وهو صدوق - وصدوق تحمل معنى 
الجرح في الضبط ومن كان شأنه هذا لا يصح حديثه بأن يتفرد مخالفاً للثقات وقد حدث فقد خالف محمد 
ابن عبد الرحمن عن سالم رواية الثقات , 
من طريق سلسلة الضبط الذهبية لمالك عن نافع وإليك الروايتان لتتبين المخالفة البينة : 
فقد روى كلاهما صدر الحديث بما يدل على وحدة الحادثة ووحدة النص: فمي_رواية محمد بن عبد 
الرحمن . . قال ابن عمر: أنه طلق امرأته فذكر ذلك عمر للنبي هة فقال: (سنذكره الأن) . 
وفي رواية مالك عن نافع . . . قال ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ية فسأل 
عمر بن الخطاب رسول الله يكل ذلك فقال رسول الله لل : ( سنذكره الآن ). 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹٤١‏ - صفة طلاق السنة ۳1٥‏ 


فإن كانت لم تحض قطء أو قد انقطع حيضها طلقها أيضاً كما قلنا في الحامل متى 
شاء. 


أحدها ‏ هل ينفذ الطلاق الذي هو بدعة مخالف لأمر الله عز وجل أم لا ينفذ؟ 


والثاني - هل طلاق الثلاث بدعة أم لا؟ 
والثالث ‏ صفة طلاق السنة]”" . 


فكان مقتضى وحدة الحادثة والقصة أن يكون اللفظ من الطريقين واحداً لكن أنظر كيف خالف محمد بن 
غيل الرجمن غالكا . 

ففي رواية محمد : فقال (يعنىي رسول الله وك ) : «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا . 

فخالف مالكاً حيث رواها بغير هذا السياق وبغير هذه الزيادة . 
SS‏ ا له 
شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . 

تكد شذوذ سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وخلطه الشديد بذكر الحديك موجزأ جدا فيه زيادة وهم فيها 
وعتلظ راز افد 

بل لقد خالف سفيان ولس زيل قن ا او ی ی ا ا ی 
ليل 

فبينما رواه سفيان بلفظ [مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً ] هذه رواية مسلم .)۱۸١/٤(‏ . 

رواه يونس بلفظ: [ ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها ] هذه 
رواية البخاري  ١١١(‏ فتح ). 

فتأكد أنها زيادة شاذة جداً ليست صحيحة وتأكد ذلك من مخالفتها مع ذلك لصريح النص القرآني : 

© إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وفسرت بقوله تعالى: ل ا ل دا 
فارفوهن بمعروف . 

وأجل الحامل وضع حملها © وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 ففراق الحامسل حين تضع 
حملها وليس أثناء الحمل . 

(۴) له أن يطلقها في حال طهرها أو حيضتها إن شاء ولكن لا تكون إلا واحدة لان الثانية تحتاج إلى زواج مرة 
أخرى وهكذا الثالثة . ٠‏ 

(1) هذا الكلام بين معكوفين معترض لسياق الجملة قبله. وبعده والراجح جدأ أنه حلط من الناسخ أو سبق نظر 
فوضع في هذا المكان وليس هذا بمكانه ولكن الأصح أن يكون موضعه قبل قول المصنف [.... ثم 
اختلف الناس في الطلاق في الحيض إن طلق الرجل كذلك. . .الخ ] وقد وضعنا علامة (#) في مكانه 
ل لدللتن | 


۳۹ كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹٤١‏ - تفسير ل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن :٣۳‏ 14 4 





برهان ما قلنا -: قول الله عز وجل : «إيا أيها الذين منوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) م" : 49]. 


فأباح عز وجل طلاق التي لم تمس بالوطء. ولم يحد في طلاقها وقتاً. ولا عدداً : 
فوجب من ذلك أن هذا حكمها ‏ وإن دخل بها بها » وطال مكثها معه. ولا أشفرها فحملت 
من ذلك 200 > لأنه لم يمسها . ولا تكون بذلك محصنة. لأن الله تعالى لم يستئن شيئا من 
ذلك وما كان ربك نسياأً» [۱۹: 54]. 


والمفرق بين هذه الأحكام متناقض شارع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل . 


فان قيل : فمن أين حكمتم بذلك في الكتابيات إذا طلقهن المؤمنون وأنتم 
تبطلون القياس؟ 

قلنا لقول الله تعالى: #وأن احكم بينهم بما أنزل الله» [0: 19]. 

وبقوله تعالى : ##وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله له [۹۳:۸] 


وأخص من هذا كله بجواب هذا السؤ ال قوله تعالى : تلا جناح عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) [؟ : 7ع الآية فعم عز وجل جميع 
التاء: © ولم يخص مؤ منة من كافرة ‏ فهذا قوله عز وجل في غير الموطوءة . 


)١(‏ لو أن رجلا تزوج بامرأة ولم يمسها - أي لم يجامعها في فرجها لكنه أشفرها أى جعل ذكره بين شفريها 
ور الحا عر وله مر تمسر الي حك رين ل يل بون ناز عد ابيا ام جودرية تمن 
أولاات الاحمال: م أجلهن أن يضعن حملهن #. 
الحقيقة في ذلك إذا تركنا الحكم فيها للدلالة مجردة فسوف يحدث اختلاف شديد كما هو حادث هنا فاین 
حزم يرى مع ذلك أنها في عداد اللائي لم يدخل بهن أزواجهس وعليه فليس عليها عدة والاخرون يرون 
عليها عدة لكونها حاملا . 

ا E E‏ 
التاريخي لنعرف أي الايتين نزلت بعد الأخرى حيث أن نزول الاية الأخيرة يكون له حكم الهيمنة والسيادة 
على حكم الاية الأولى فالاية الت اسقطت العدة عن التي لم يدخل بها موجودة في سورة الاحزاب رقم ۹ 
والاية التي فرضت على الحامل أن أجلها أن تضع حملها موجودة في سورة الطلاق رقم ٤‏ وسورة الاحزاب 
نزلت قبل سورة الطلاق بمدة زمنية معتبرة فعلمنا أن السيادة والهيمنة للحكم الذي أرسته سورة الطلاق في 
قوله تعالى : © وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن # وحيث هي من ذوات الحمل فقد أدرجت في 

عداد المنتظرين الاجل - وضع الحمل ‏ لكي تطلق بعده إذا أراد الزوج . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١946‏ تفسير ا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ٣٣۷ ٠ 4 ٤۹:۳۳‏ 


وأما في الموطوءة ‏ فقول الله عز وجل : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك امرا» .]١:"58[‏ 


والعدة لا تكون من الطلاق إلا في موطوءة فعلمنا الله عز وجل كيف يكون طلاق 
الموطوءة. وأخبرنا أن تلك حدود الله. وأن من تعداها ظالم لنفسه . 


فصح أن من ظلم وتعدى حدود الله عز وجل - ففعله باطل مردود» لقول النبى 
صلى الله عليه واله وسلم : «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) . 

فصح أن الطلاق المذكور لا يكون إلا للعدة كما أمر الله عز وجل . 

فنظرنا بيان مراد الله عز وجل بقوله : #فطلقوهن لعدتهن# .]١:56[‏ 

فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا عبيدالله بن 
وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: مره 
يجامعها أو يمسكهاء فانها العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء»“ فكان هذا بيانا لا 

يحل خلافه, وقد روى هذا الخبر بنقصان2 عما أوردناه -: 

)١(‏ هذا الحديث قد كثرت رواياته غير أنه قد حدث فيه اضطراب كثير في ألفاظه يرجع هذا الاضطراب إلى 
حدوث الرواية فيه بالاختتصار أو الاجمال أو الرواية بالمعنى أو الرواية بالتصور وتارة يزاد فيه إدراجاً أو رواية 
بالوقف على الصحابي» . 
غير أن أصح رواياته على الاطلاق دون تحريف أو ادراج أو اختصار جاء من رواية أثبت سلسلة (السلسلة 
الذهبية) طريق مالك عن نافع عن ابن عمر من طريقين أحدهما عند البخاري من رواية إسماعيل بن عبدالله 
والاخر عند مسلم من رواية يحبى بن يحبى كلاهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظه « إن ابن 
عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله َي . فسأل عمر بن 'الخطاب رسول اله َة عن ذلك 
فقال (له) مره فليراجعها ثم (ليمسكها) حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد؛ وإن شاء طلق 
قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق (يطلق) لها النساء » . 
فحدد النبي بل في هذا الحديث بأثبت رواياته وأصح أسانيده فيه ثلاث حيضات وطهران يليها طهر 
الطلاق أما الحيضة الأولى فدل عليها قوله : « طلق امرأته وهي حائض » وأما الحيضة الثانية «ثم تحيض» - 


٠۹ ٤٥ كتاب الطلاق  مسألة‎ ۳۹۸ 


- والحيضة الثالثة في قوله: « إن شاء أمسك بعد » في لفظة بعد أي بعد هذا الطهر يعني في الحيضة الثالثة 
ش أما طهر الطلاق يعني الطهر الذي لا يقع الطلاق إلا فيه فدل عليه لفظ ‹ وإن شاء طلق قبل أن يمس» لأن 
المس لا يكون إلا في طهر. - وهومصداق قوله تعالى : # والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قر وء 4 . 
أما سائر روايات نافع عن ابن عمر فقد جاءت من غير طر يق مالك وهي طرق أقل وأخف ضبطاً - جاء فيها 
الاختصار وقلة الضبط بالمقارنة بر واية مالك الأضبط ‏ فقد جاء من طريق الليث عن نافع بالرواية بالمعنى 
فأحيل لفظ ر مره فليراجعها » تأويلاً إلى الأسلوب الخبرى « أمره أن يراجعها. . . .» وتبين من هذا 
التبديل في سياق الرواية بالمقارنة بالرواية الأصيلة أن روايات الليث داخلها الاتي: - أن أحيل السياق من 
أول قوله : «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض (ثم تحيض عنده حيضة أخرى ) ثم تطهر «ثم يمهلها حتى 
تطهر من حيضتها) ثم إن شاء أمسك بعد (حذف معناها في رواية الليث) وإن شاء طلق قبل أن يمس (فإن 
أراد أن يطلق فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها) فتلك العدة التي أمر الله أن يلق لها لكا 
[ ما بين الأقواس رواية الليث عن نافع والسياق بدون أقواس لرواية مالك عن نافع ]. 

وجاءت زيادة في رواية الليث مدرجة لانها خالفت أصل طريق الليث إذ روي بغيرها وخالف أصل طريق 
مالك عن نافع إذ رويت بغيرها وهي من زيادة ابن رمح عن الليث : [ وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال 
لاحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله عة أمرني بهذا - يعني بأن يطلق للعدة - وإن 
كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك ] وهذه 
الزيادة شذبها ابن رمح لرواية الليث نفسه للحديث بغيرها عند مسلم )٠۷۹ /٤(‏ ومع هذا فهسي زيادة 
موقوفة - لو صحت - موقوفة على ابن عمر إذ المرفوع منها فقط ما عبر عنه بأن النبي ية أمره به - وهو 
المعروف بقوله ية [ وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ] يعني الطلاق للعدة . وسوف نستبين 
بعد في باب طلاق الثلاث أن النبي بي أهدر طلاق الثلاث المجموع في لفظ واحد ذلك ولكونه مخالفاً 
لتشريع الطلاق الجديد الذي فرض لتمام العدة. بحيث صار (الطلاق مرتان) هوذلك الطلاق الذي يتم بعد 
بلوغ الأجل وانقضاء العدة ‏ يعني الطلاق للعدة مرتان وذلك معناه حتماأن المرة الواحدة تساوى 
[ عدة ثم طلاق ] يعني [حيضة فطهر ثم حيضة فطهر ثم حيضة فطهر الطلاق ] فأحيل بين المرة الواحدة 
والثانية بكل هذه الإجراءات التي تفرض على صاحبها إذا أراد أن يدخل في طلقة ثانية أن يكون بالحتم قد 
خلى سبيل امرأته ليعاود الارتباط بها بعقد جديد وصداق ليتمكن من استقبال فرصة طلاق اخر وسوف يأتي 
تفصيل ذلك إن شاء الله . 

أما هذه الرواية التي ذكرها المصنف فهي من مجموعة نافع عن ابن عمّر لكنها من رواية محمد بن 
عبدالله بن نمير عن أبيه عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر وكما ترى فإسنادها إذا قورن بإسناد سلسلة 
الضبط لمالك عن نافع عن ابن عمر سيتبين لك الاتي : - نزول إسنادها إذ قورن بإسناد السلسلة الذهبية. 
- فإدا قورن نوعيات الرواة في كلا الإسنادين ستجد أن رجال سلسلة الضبط الذهبية مالك . نافع . لا يضاهوا 
في الحفظ والضبط ولذلك تسمى اسنادها بالسلسلة الذهبية . 

- فإدا فورن متن رواية ابن رمح بمتن رواية مالك يتبين لك حدوث التجاوزات التالية في رواية ابن رمح 
هذه : > 


كتاب الطلاق - مسألة ٠۹ ٤٥‏ ) ۳۹۹ 





منها ‏ ما رويناه من طريق شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال : 
سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي - وهي حائض - فأتى عمر النبي صلى الله عليه واله 
وسلم فذكر ذلك لهء فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم «مره فليراجعها فإذا طهرت فإن 
شاء طلقها؟ ) . 


= فبينما تجد في رواية مالك قول النبي وَل «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض . .» تجد تبديلاً 
حدث في رواية ابن رمح للفظ «ليمسكها» بدله أحد الرواة بلفظ «ليدعها» والفرق شاسع بين الدلالتين 
فالإمساك معناه القبض وعدم الإخراج وهو المطابق لقوله تعالى: # لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن . . * أما «ليدعها» فتدل على عدم الالتزام بمكان تودع فيه وهذا خطأ شديد مخالف لفرض الاية. 
- وبينما تجد في متن رواية مالك الذهبية «ليمسكهاحتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» تجد تصرف في النقل 
لهذا اللفظ بمعناه أخحل بالدلالة في رواية ابن رمح إذ تجد : «ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا 
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها» وهذا السياق قد أبرز أن العدة في رواية ابن رمح عبارة عن 
حيضتان وطهران تطلق في الطهر الثاني وهو خط شديد وتحريف فاحش نتج من التحول في الرواية من 
النص إلى المعنى حيث تجد في رواية مالك عن نافع (سلسلة الضبط الذهبية) أن السياق أبر ز العدة ثلاث 
حيضات كما قدمت في صدر هذا التحقيق لأن طرف «بعد» و « قبل » فى الرواية حددا القرء الثالث بحيضة 
ثالثة يتبعها طهر الطلاق . ۰ 

(۲) العجب لابن حزم أنه يؤ كد أن خبر ابن عمر في قصة طلاق امرأته قد حدث خلاف في نقله بين الثقات ويعبر 
هو عن ذلك بقوله «وقد روي هذا الخبر بنقصان عما أوردناه» أى حدث تصرف من احد الناقلين له بحذف 
أو إسقاط أو إيجار نقلي غير سياقه من الشكل الذي خرج به من فم النبي يل إلى الشكل الذي أقر هو بأنه 
ناقص - ثم هو بعد ذلك كله يعتمد الاستدلال به ويبني عليه الا يعلم أنه بهذا الشكل سيخرج: بأحكام 
مخالفة لمراد الله ومغايرة لشكل أحكامه الصحيحة . 

(۳) رواية يونس بن جبير هذه من روايات ابن عمر لحادثة الطلاق التي أوقعها مرة واحدة في مقام واحد وعلق 
عليها النبي ية تعليقا واحدا بلفظ واحد - وقد تبين بمقارنتها بلفظ رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهي 
أضبط هذه الروايات وأوثقها أن فيها علل المتن التالية : 
أولاً: علة الايجاز النقلي و الاختصار: ففي رواية مالك المنقولة بلفظها قال: «مرة فليراجعها ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء امسك بعد وزإن شاء طلق من قبل أن يمسك فتلك العدة التى 
أمر الله أن تطلق لها النساء» . ْ 
وفي هذه الرواية ليونس بن جبير عن ابن عمر اختصر بعض الرواة ذكر هذا التفصيل الذى نزل عليه لفظ 
النبي ية حين حدث بهذا اللفظ والعبارات المختصرة هي الموضوع تحتها خط وبين قوسين في السياق 
التالي «مرة فليراجعها (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد) وإن شاء طلق 
(قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطيلق لها النساء) . 
وذلك بمقارنة روايتي يونس بن جبير ونافع كلاهما عن ابن عمر صاحب الواقعة إذ سياق رواية يونس بن - 


۳۷۰ 
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جبير هو : (إمره فليراجعها. . . فإذا طهرت فإن شاء طلقها» وهو سياق مقتضب جداً شديد الاختصار بصورة 
مخلة جدأًء وقد وقع من الفقهاء الذين استدلوا بهذا السياق في استنباط حكم مخالف تماماً لأحكام الطلاق 
الصحيحة لمرافقة لايات الكتاب وأضبط الروايات عن ابن عمر رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وقد وقع 
ابن حزم في هذا المطب فقال: وزيادة العدل لا يحل ترك الأخذ بها وهو خبر واحد في قصة واحدة في مقام 
واحد إذ مقتضى ذلك أن يتنبه إلى أن اللفظ الخارج من فم النبي مي أيضا واحد لا يحل الاختلاف بين 
العدول عليه زيادة أو نقصاً وأن الزيادة في لفظ والنقصان في آخر يحيل أحدهما إلى التعليل والضعف مما 
دفعنا إلى التنقيب على أضبط الروايات سنداً وأصحها وأرقها متناً فوجدناه رواية مالك عن نافع عن ابن عمر 
المفصلة والتي جاءت في صحيح البخاري برقم 05501١(‏ - فتح) وفي مسلم /٤(‏ ۱۷۹ - تحرير) وتتميز 
بأنها اسناد عالي جدا شديد الضبيط وأصح سلاسل ابن عمر وأتقنه - أما علو إسناده فقد رواه البخاري 
مباشرة عن مالك ورواه مالك عن نافع ورواه نافع عن ابن عمر ‏ وأما كونه أصح سلاسل ابن عمر فقد اشتهر 
ذلك عن ابن عمر في القديم والحديث ومالك معروف بشدة ضبطه واتقانه رحمه الله ورضي عنه - 

ثانيا ‏ كما دخل هذه الرواية ليونس بن جبير من علل المتن أيضاً بجانب الاختصار والايجاز النقلي - الرواية 
بالمعنى فبعد أن حذف من الرواية التفصيل الوارد في رواية مالك واقتصر على لفظه (فإذا طهرت فإن شاء 
طلقها) فهي تصرف من الرواية بالمعنى للفظ الصحيح الوارد عن النبي يك في رواية مالك عن نافع : 
» . ..... فان شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» . 

ات اد وا ا رو ی :فى يهنا ا ی چ ا 


. حذف ذكر تفصيل العدة في حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض فطهر الطلاق‎ )١( 


(۲) 


حذف ذكر إطلاق المشيئة بالامساك في قوله (ثم إن اء اسك بعد) ولفظ كلمة «بعد» التي تفيد الظرف 
الزمني للتنبيه على العازم على الطلاق أن الحيض الأخير قد حل ميقاته لكي يمعن التفكير في الامساك إن 
الام يوبا جد - وحذفها من السياق معناه حذف الحيضة الثالثة ‏ وقد أوقع ذلك بعض الفقهاء 
فى القول بأن العدة حيضتان ‏ وهو مخالف لقوله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# . 

وجا : فلم ينفك الاختلاف والأضطراب عن مجموعة الفاظ رواية يونس بن جبير هذه أيضا - شأنة شان 
سائر الروايات في هذا الحديث عن ابن عمر الا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر - وهذه الفاظ رواية 
يونس بن جبير المرفوعة : «ليراجعها فإذا طهرت فلم فليطلقها» فهذه رواية شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير من 
Ey‏ سم جد E O‏ 
لمان ن خرت عن تة تفن غ فاد ود اظ مق دا ديد الاخار مان ذلك لفن 
الرواية لا أقول عن يونس بن جبير فحسب بل عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير. وهو حتماً تصرف من 
أحد الرواة قبل شعبة في الأسناد. . ولفظ: : «فأمره ان يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها» وفيه 
تصرف في الرواية بالمعنى من لفظ «مره أن يراجعها) إلى تأويله «فأمره أن يراجعها)» فضلا عن الاختصار 
الشديد الذى سبق تفصيله . 

وعدا اللمط من اطرين تعجاج بو ستهالر صر عام ب يح خين ا ع يوس ين ی اولظ راد 
يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها» وهو شاذ جداً لا أقول فقط لمن الفته لنفس لفظ يونس بن جبير بل أن أيضاً 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ه914١‏ وزيادة العدل لا يحل ترك الأخذ بها ۳۷۱ 





قال أبو محمد: وروينا الأخحذ بهذا عن عطاء قال علي : وزيادة العدل لا يحل 
ترك الأخذ بها وهو حبر واحدى عن قصة واحدة. في مقام واحد() 


_ لسائر ألفاظ الروايات الاخرى لنافع وسالم وأنس بن جبير وعبدالله بن دينار كلهم عن ابن عمر. إذ ذكر وها 
بغير لفظ «قبل عدتها» - 
والمحال في ذلك ان يكون هذا الاضطراب الشديد قد خر ج في وقت واحد في قصة واحدة في مقام واحد 
في لفظ واحد لتشريع محدد واحد لأمة واحدة لرب واحد. ‏ من نبي واحد. 
وهذا اللفظ جاء من طريق حجاج بن منهال عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن يودس بن جبير. - 
وقد خُرّف هذا اللفظ «من قبل عدتها» من لفظ مشابه جاء من نفس رواية محمد بن سيرين عن يونس بن جبير 
وهو «فأمره أن يراجعها ثم تستقبل عدتها» فأختلط على يزيد بن إبراهيم فروأه «من قبل عدتها» وهو تحريف 
وخلط شديد - والحجة المؤ كدة لذلك شذوذه ومخالفته لألفاظ الرواية عن يونس بن جبير بل عن محمد بن 
سيرين عنه بل عن سائر الألفاظ الأخرى من الطرق الأخرى هذا مع تعليل هذا اللفظ وروايته بالتصور 
والمفهوم . 

وهذا اللفظ الأخير رواه ابن علية عن يونس عن محمد بن سير ين عن يونس بن جبير ونقله مسلم )۱۸۲/٤(‏ 
عن شيخه يعقوب بن إبرأهيم الدورقي عن ابن علية (به ولفظ: «فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهراً من غير 
جماع». 
وهو لفظ كما قدمنا روي بالمتن والإيجاز النقلي والاختصار الشديد إذ المفصل في رواية مالك عن نافع غير 
ذلك وقد أوردته في صدر هذا التحقيق وقد اكتفى الراوى هنا بذكر حالة الطهر دون أن يبين أنه الثالث بعد 
الحيضة الثالثة - وذلك مخل جدأ ولا يصلح استنباط الحكم الشرعي الصحيح منه - ! 
وقد وقع من استدل بهذا اللفظ في قوله أن الطلاق يكون في الطهر الثاني للحيضة الأولى وذلك باطل مخالف 
لنص الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة» وتفسير رواية مالك لتلك العدة 
بأنها بعد حيضة وطهر ثم حيضة وطهر ثم حيضة فطهر يتم فيه لا في غير الطلاق . والطلاق للعدة كما هو 
بين من الحديث أي لتمام العدة ‏ وكذا فالمعروف إن اللام هنا للبعدية والاستدبار كمثل قوله تعالى : 
#وواعدنا موسى لميقاتنا» أي لتمام الميقات وبعده وكذا «أقم الصلاة لدلوك الشمس . . . الآية والدلوك 
معناه الزوال والغياب . 
وهذا اللفظرواه مسلم )۱۸١ /٤(‏ من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عن أيوب عن ابن 
سيرين عن يونس بن جبير. 

)١(‏ إن الأخذ بالروايات الموجزة في معرض الأحكام الشرعية لهو خطر داهم على شكل الحكم النهائي ذلك لو 
أنك تصورت ماذا يدل عليه هذا الخبر من رواية : شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن أبن عمر (. . . مره 
فليراجعها فإذا طهرت فإن شاء طلقها) إذ يدل على أن المطلوب هو الطلاق في أول طهر في حين أن هذا 
ليس هو المطلوب . قط ولا هو المقصود بل المطلوب هو الطلاق بعد انقضاء العدة ويدلك على ذلك نمس 
الحديث لكن من طريق الأوثق والأضبط: رواية مالك عن نافع عن ابن عمر (مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل ان يمس . فتلك العدة التي أمر الله 
أن تطلق لها النساء) . 


. . كتاب الطلاق  مسألة 6 حديث : مره فلير اجعها.‎ YY 
a GS سباك الب‎ 
a E EE ر اباو‎ 
. وسلم : مره فليراجعها » ثم ليطلقها طاهراً. أو حاملاً"‎ 





د ألايدلك هذا على شدة الإيجاز والحذف والاختصار في نص رواية يونس بسن جبير بصورة بطل الاستدلال 
بها وأن الصحيح هو اعتماد أضبط رواية - لمالك عن نافع عن ابن عمر - وإحالة كل مخالف لها إلى وجوب 
سد بباح رسف E‏ وتخيرف عن جراد الا وقير ارالك انام 
تخرج من فم النبي َة هكذا بل تغيرت في طريق النقل بتصرفات الرواة فيها 
وخلاصة : : فإن لفظ رواة شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير هو لفظ دخل متنه من علل المتن الآتي : : الإيجاز 
النقلي» والرواية بالتصور والحذف الشديد وقد عبر عن ذلك ابن حزم بقوله : وقد روي هذا الخبر بنقصان عما 
أوردناه - وإن لم يتنبه بأن هذا النقصان لا يصلح الاحتجاج به إذ كيف تتصور أن تعمل بقول الآية [فويل 
للمصلين] ناقصة هكذا إن الحذف والاسقاط آفات خطيرة من آفات السياقات اللغوية والحديثية وسوف 
نفصل ذلك إن شاء الله في حينه وقد اعددت كتاباً في آفات وعلل المتون فراجعه . 

(۲) إن وحدة الخبر ووحدة القصة ووحدة المقام دليل قاطع على وحدة اللفظ حين خرج من فم النبي يي أثناء 
تشريعه في مقام حدوث القصة أو الحادثة - ولنا أن نتساءل ما هو اللفظ المحدد ‏ دون غيره - الذي قاله 
النبي يا في حادثة ابن عمر من مجموع رواياته البالغ عددها فقط في الصحيحين 9 طريق في ثمان 
مجموعات لنافع وسالم وأنس بن سيرين ويونس بن جبير وسعيد بن جبير و وأبي الزبير وعبدالله بن 


دينار كلهم نقلوا الحديث عن عبدالله بن عمر - 
فنقله الحديث عن عبدالله بن عمر 


فنقله عن نافع : أيوب والليث ونافع وعبيدالله 

ونقله عن سالم : الزهري ومحمد بن عبد الرحمن . 

ونقله عن يونس بن جبير: قتادة ومحمد بن سيرين . 

و 5-6 

وعن أبي الزبير : 

ا سليمان بن بلال. 

وهكذا فقد تسلسلت الروايات من هذه المحاور لكن الذي يدعو للدهشة والعجب أن الخلاف لم يترك حتى 
روايات المجموعة الواحدة وقد رتبت احاديث كل مجموعة في جدول لتستبين بمقارنة ؛ بين الاسانيد والمتون 
أنه لم يصح من هذه المتون كلها الا متن رواية السلسلة الذهبية في مجموعة نافع [مالك عن نافع عن بن 
عمر) داك اهيب بالفقهاء وأهل الفقه والفتوى أن تكون هذه الرواية عمدة استدلالهم وتصحيحهم لمفاهيم 


الطلاق الخاطئة التي سادت وفشت فأوقعت أمة الاسلام في خلافات ظلماء في اخطر قضايا العروض ٠‏ 


) والنساء . وليتنبهوا إن الفوارق بين احكام طلاق سورة ة البقرة واحكام طلاق سوره ة الطلاق وأن السيادة في 
الأحكام لسورة الطلاق لانها نزلت أخيراً معدلة لكل احكام الطلاق السابقة واللهم اشهد. 


|| 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹٤١‏ - وض 





كا عاو لق aaa E‏ روا aa a‏ الو اوه إن لها aa‏ هأ aE a a‏ ف اق فد a‏ شامق a‏ مايق a aa a‏ قلي فق i a‏ لف كي اعد ره E‏ هداسو فلع ذه ع قارع كيه E PS‏ 





(۳) لقد حاد ابن حزم أيضاً عندما دفعه الاضطراب الحادث في رواية حديث ابن عمر من طرقه ‏ في حادثة 

واحدة ‏ فذهب يستدل بألفاظه المختلفة ‏ على حالات الطلاق وكان الأصوب له أن يعلم أن كل الطلاق لا 
يقع إلا للعدة يعني المستدبرة لقوله تعالى #إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف . . 4 الاية ‏ إذ أجل الحامل أن تضع حملها لقوله تعالى «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن» - 
ا ا ا ابن عمر مخالف للرواية العمدة 
الواردة من طريق السلسلة الذهبية لنفس الحادثة ونفس القصة في نف نفس التوقيت الزمني . فقد جاءت هذه 
الرواية من طريق سالم عن ابن عمر وإليك تحقيق ألفاظها لتعرف أنها اضطربت من أصل طرق سالم كلها 
فضلاً عن اضطرابها ومخالفتها للطريق «العمدة» 

)١(‏ - فقد جاءت من رواية محمود بن يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن محمد 
(يعني بن عبد الرحمن) عن سالم عن ابن عمر ولفظها [أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر 
للنبي بي فتغيظ فيه رسول الله بي ثم قال: ليراجعها يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها] . 

(؟) - ومن رواية عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن اخي الزهري عن سالم عن ابن عمر وان 
[طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي يَكلْهِ » فتغيظ رسول الله يك ثم قال: مره فليراجعها حتى 
تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن 
يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله) . وواضح في كلتا الروايتين أنهما خالفا رواية مالك «العمدة» في 
حيضة وطهر وإن توافقا من طريق سالم عن ابن عمر - 
إلا انهما خولفا من نفس طريق سالم لكن من رواية وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن سالم 
عن ابن عمر يلفظ[أ ن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي يي فقال: «مره فليراجعها ثم 
يطلقها طاهرا أو حاملاً»] 
- وهي رواية الباب هنا فظهرت المخالفة من نفس طريق سالم والأضطراب فيه مع كونه أصلا مخالف 
للحديث «العمدة» باسقاط حيضة وطهر فجاء هذا الطريق فحذف فيه كل الترتيبات الزمنية للحيضة والطهر 
وأضاف جديداً مخالفاً لطريق سالم وللطريق العمدة دوهي : أو حاملاً» وهي زيادة شاذة حتماً للمخالفة لا 
يصلح أخذها على كونها زيادة ثقة للأدلة التالية : أن الحادثة واحدة وموقف النبي و واحد والقصة واحدة 
والمنصوص المرفوع مفصل وواحد في حديث السلسلة الذهبية ولم يشتمل على هذه الزيادة (من طريق 
سالم) بل ولم يشتمل أيضاً على النقص الحادث من حذف حيضة وطهر في باقي طرق سالم ويبدو لان هذه 
الزيادة من أخلاط أحد رجال السلسلة بين وكيع ومحمد بن عبد الرحمن مولى طلحة - أو رواية أخدهم 
بالتصور أو بمفهومه عما وصله في غياب السلسلة الذهبية فرواها حسبما فهمها ‏ وقد وضحت صاحب 
الخلط في صدر هذه المسألة فراجعه وخلاصة رواية سالم عن ابن عمر أن حدث فيها إختصار وحذف 
واضطراب بين ألفاظه حيث أضافت بعض الروايات (رواية محمد بن أخي الزهري عن الزهري عن سالم) 
قوله مدرجة موقوفة من كلام ابن عم ر كانت سبباً في اصطراب أشد في مسألة احتساب' الطلاق من عدمه كما = 


۳۷4 كتاب الطلاق ‏ مسألة ١514©‏ - بيان أن الطلاق على أر بعة أوجه 





وأما التي لم تحضص" - أو قد انقطع حيضها ‏ فإن الله عز وجل أجمل لنا إباحة 
الطلاق . وبين لنا طلاق الحامل. وطلاق التي تحيض› ولم يحد لنا تعالى في التي لم 
تحض › ولا في التي انقطع حيضها حدأء فوجب أنه تعالى أباح طلاقها متى شاء الزوج» 
إذ لو كان له عز وجل في وقت طلاقها شرع لبينه علينا» . 

ثم اختلف الناس في الطلاق في الحيض إن طلق الرجل كذلك » أوفى طهر 
وطئها فيه » هل يلزم ذلك الطلاق أم لا؟ 

قال أب محمد : ادعى بعض القائلين بهذا أنه إجماع؟ 

قال أبو محمد : وقد كذب مدعي ذلك > لأن الخلاف في ذلك موجود» وحتى لولم 
يبلغنا لكان الغاطع و على ميم اهل الإسلام ‏ بما لا يقين عنده به ولا بلغه عن 
جع د كاذبا على جميعهم . 

روينا من طريق عبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره : أنه سمع ابن 





5 سنبين إن شاء الله تعالى ففيها #وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما 
أمره رسول الله يكل وهي زيادة موقوفة على ابن عمر تبين أن الذي احتسب التطليقة هو ابن عمر على نفسه 
إذا قال في رواية عبد الملك عن أنس بن سيرين ومالي لا أعتد بها أفرأيت إن عجزت واستحمقت» فأوقع 
عامة الفقهاء في قضية خلافية كان يمكن لهم إن يتجنبوها لو حققوا اسانيد السلسلة الواحدة ورواياتها 
المختلفة والفاظها المتباينة أما النبي ية فلم يحتسبها ولم يرها شيئاً فيما صح عنه بأحسن إسناد وأصح 
طريق كما سنبين . 
وقد اصطرب في نفس طريق سالم في لفظ الاحتساب ورغم انه من عند ابن عمر على نفسه فقال سالم «حسبت 
من طلاقها» وقال ابن عمر في رواية سالم «حَسَبّتُ لها بالتطليقة التي طلقتها» وكلها بصيغة المبني للمجهول 
وهي صيغة تفيد انتفاء القطع بالرفع إلى النبي ية ية وبيان أن الفاعل ليس النبي ية لآنه لو كان لتبع 
السياق الأخير الأول في سرد الحديث وقصته ومعناه أنني لا أعرف من احتسبها أو بيان بأنه صاحب 
الاحتساب ‏ أي ابن عمر ‏ 

)١(‏ أما التي انقطع حيضها فقد جاءت القاعدة العامة «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» وبين أن 
عدة اللائي بئسن من المحيض إن ارتبتم ثلاثة اشهر . . . ومعناه ان الطلاق لا يحدث إلا بعد انقضاء ثلاثة 
اشهر قمرية تتربص خلالهم ويوقع الطلاق لبلوغهن النهاية لقوله تعالى «فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف) أما التي أبيح طلاقها متى شاء الزوج فهي من لا عدة لها لأن من لهن عدة 
صح أن لا طلاق إلا لمضاء العدة لقوله تعالى #إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن# وقوله ل . . . فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها فطلقوهن وسرحوهن . . . # يعني في من لم يدخل بهن . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ٠۹ ٤٠٥‏ _ بيان أن الطلاق الخاطىء لا يعتد به vo‏ 


عباس يقول: الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال. ووجهان حرام» فأما الحلال 
فأن يطلقها من غير جماع أو حاملا مستبينا'» حملهاء وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو 
حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على الولد أم لا؟ 
طلق كما أمر الله تعالى فقد بين الله تعالى له. ومن خالف فانا لا نطبق خلافه -: 

نا يونس بن عبيدالله نا أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار ناعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا 


عبيدالله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض › قال ابن عمر. لا يعتد لذلك” . 


يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاف . ووحه العدة» وكان يقول: وحه الطلاق : أن يطلقها 
طاهرا عن غير جماع ‏ وإدا استبان حملها - 


)١(‏ هذا الذي قاله ابن عباس هو الحال الذي كان عليه أمر الطلاق حين سيادة أحكام سورة البقرة وقبل أن تُعدل 
أحكام الطلاق لتصبح بعد إنقضاء العدة وليصبح أجل طلاق الحامل بعد انقضاء حملها فصار الطلاق بعد أن 
كان في الحمل صار بعد نزول سورة الطلاق صار بعد انقضاء الحمل (وأولاات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن# . 
إن نزول حكم الطلاق للعدة قد قلب موازين ¿ الطلاق بشكل جوهرى حيث صار لا يجوز الطلاق إلا لتمام 
وانقضاء العدة فعدة الحائض ثلاث حيضات وعدة الصغيرة واليائسة نلاه اشهر واجل الحامل آل تضع 
اند 

(؟) هذا الدليل صحيع الاإسناد ويقطع فيه ابن عمر بعدم الاعتداد بالطلقة الخاطئة وأسوق هنا السبب الحقيقي 
الذي أوقع الفقهاء في خلاف شديد بين قائل باحتساب الطلقة الخاطئة وبين مبطل لها وكل منهم يستدل 
a‏ 
الوق ی ی عر ب فیا تس وح ریا رل لادا ا ری معو سرك د 

سناد صحيح أيضاً. 
والسب الحقيقي في تأرجح ابن عمر بين القول بالاعتداد بالطلقة الخاطئة واهدارها وعدم الاعتداد بها = 


٠۹ ٤٥ ظ كتاب الطلاق  مسألة‎ ۳۷٦ 





neoenanecnarandbbanaacraQccEERAGLOREAVAOECEGLRDGLECCGLGECRRGCECCCERHEOGECRbBECRCBLCADODGGOOGLOTEECDO NECDET # 





يرجع أصلا إلى التحول التاريخي الذي صاحب تعديل أحكام الطلاق في الفترة بين سورة البقرة وسورة 
الطلاق [راجع التحقيقات في أول كتاب الطلاق هذا]. إذ لم يكن يعرف ابرز الصحابة مثل عمر بن 
الخطاب وابنه معنى الطلاق للعدة ولم يكن قد استبان بعد تفسيرها فنزلت أيات سورة الطلاق وعلى الرغم 
من ذلك كان الناس لا يعلمون إلا ما كان يطبق من قبل اشتقاقا من سورة البقرة وليس أدل على ذلك من خطأ 
ظ ابن عمر بطلاق امرأته في الحيضة ‏ حيث لم تكن - اثناء سيادة تشريعات سورة البقرة ‏ لم تكن هناك قيود 
على شكل طلاق المرأة في حيض أو حمل فكان الطلاق في الحيض والحمل جائزاً. 
وبدأ ابن عمر يتعلم من النبي ية شيئاً فشيئاً - فكان أول شيئاً علمه هو حرمة الطلاق لغير العدة ولكنه ظل 
الاعتقاد عنده بأن الطلاق يقع مع التلفظ فأفتى اجتهاداً أن الذي يعجز ويستحق يؤ اخذ بعجزه وحسب على 
نفسه تعنتا مع نفسه الطلقة الخاطئة ‏ ومن هنا تمحورت مجموعة النصوص التي صاحبت اعتقاد ابن عمر 
الاجتهادى هذا وأقواله هذه. 
- واحدة اعتد بها مالى لا اعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت . 
0210 
- فحسبت من طلاقها (والرواية السابقة تبين أنه الحاسب وليس النبي يل . 
- ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق . 
- فمه وإن عجز واستحمق . 
هذه كل اقوال ابن عمر في الاعتداد بالطلاق وكما هو واضح إنها كلها اجتهاد منه لمعاقبة نفسه ورأيه 
الضف 
لكنه تعلم اكثر بعد مرور هذه الحادثة وبعد استقرار الامر فبدأت رؤية أخرى تظهر له وسمع من 
النبي َة ما خالف اجتهاده فتحول رضي الله عنه من الرواية برأيه واجتهاده في أمر الاحتساب إلى المقرر 
الصحيح الذي عرفه من النبي ب بعدم احتساب الطلقة الخاطئة وهذا التحول كان نتيجة تلقائية حعمية 
لتحويل احكام الطلاق بعد نزول حكم الطلاق للعدة. إذ تحول التلفظ إلى دبر العدة وتحول معه حكم 
الاحتساب إلى هناك أما النصوص التي روى ابن عمر وغيره عدم الاعتداد بالطلقة الخاطئة فهي . 
- هذا النص : «ان ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر: لا يعتد لذلك» . وإسناده 
قات . ظ ٠‏ 
- ونص خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا يعتد بها. وإسناده صحيح . 
- قال ابن عمر طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ب فسأل عمر عن ذلك رسول الله بيا 
فقال: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبدالله : فردها على ولم يرها شيئاً» وهذا إسناد صحيح 
مرفوع إلى النبي كل . 
- حديث (من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد) وفي لفظ (من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . 
رواه البخاري (كتاب الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح رد - )۲۲٠/١‏ ومسلم 
(الاقضية/ باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ‏ "/ ۳٤۱۳ء‏ 187114). 
- حديث جابر «إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي يي : ليراجعها فإنها امرأته » وصحح = 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١945‏ تخر يج الآثار الواردة فى الطلاق ومناقشتها يفف 





محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا حمام بن 
يحي عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ قال : 
لا يعتد بها . 


قال أبو محمد: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا وهو لا 
يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض» أو في طهر جامعها فيه -: كلمة 
عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن 
منها عن ابن عمر» وروايتين ساقطتين عن عثمان» وزيد بن ثابت. 

إحداهما ‏ رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان 
ابن عفان كان يقضي ف في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك 


+ »م 


وتعتل بعدها ثلا نة فروء9). 


والأخرى ‏ من طريق عبد الرزاق عن هشام بن جسان عن قيس بن سعد 
مولى بن علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي 
حائض : يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة ©2. 


قال أبو محمد : بل : نحن أسعد بدعوى الإجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون - 
ونعوذ بالله من ذلك وذلك أنه لا خلاف بين أحد من اهل العلم قاطبة. وفي جملتهم 
جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو قي طهر جامعها فيه : بدعة نهى 


الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد. 

= - وحديث ابو ركانة «راجع امرأتك ام ركانة واخوته» وإسناده صححه احمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في 
الاسلام. 
والناظر إلى التطور التاريخي هذا سيهدأ باله ويعلم ل 
الاعتداد بالطلقة الخاطئة جاء نتيجة تغير موقفي ابن عمر بين حالة عدم العلم أولاً والتي نتج عنها تصور انها 
تحتسب - وبين حالة علمه ومعرفته بعد ذلك بعدم احتساب الطلاق الخاظىء ء فجاء عنه عدم احتسابه . 
وقد عنت اناس انفسهم في الرد على النصوص وتكلفوا ردوداً خاطئة ولو انهم ردوا الأمر إلى محاور التاريح 
وتطورات التشريع أيام النبي ب لعلموا الحق كما هو دون تكلف . 

. هذا إسناد صحيح وفيه دليل على عدم الاعتداد بالطلقة الخاطئة‎ )١( 

(۰)۲ (۳) روايات ساقطة منقطعة . 20 


۳۷۸ كتاب الطلاق ‏ مسألة ه914١‏ تخر يج الآثار الواردةفي الطلاق ومناقشتها 





عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام» فاذ لا شك 
في هذا عندهم : فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى يقرون أنهابدعة 
وضلالة؟ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفاً لاجماع القائلين بأنها بدعة ؟ 


قال أبو محمد : واحتجوا من الآثار -: بما رویناه من طريق ابن وهب نا ابن أبي 
صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك ؟ فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة 
التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء» وهى واحدة”). 


حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه فذكر طلاقه لامرأته وهي 
حائض ”2 وقال في آخره : فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها”" . 


)١(‏ عبارة «وهي واحدة» عبارة مدرجة ليست من أصل الحديث ادرجها ابن أبي زئب أو الراوي عنه لمخالفته 
لحديث مالك عن نافع عن ابن عمر إذ روى الحديث نصاً مثله بغيرها - البخاري 5101 - فتح) ومسلم 
)١74/54(‏ وقد حقق ذلك الشيخ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام. 

(۲) مجموعة روايات سالم عن ابن عمر هي من حيث الأصل أخف ضبطاً من مجموعة روايات نافع عن ابن عمر 
والتي تتصدرها رواية سلسلة الضبط الذهبية لذا فعندما نقارن رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم برواية 
مالك عن نافع يتبين لنا الآتي : ان رواية الزهري حدث فيها بعض تصرف من الرواة فبينما تجد النص لفظا 
في رواية مالك عن نافع «مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء امسك بعد 
وإن شاء طلق قبل أن يمس تجد ان اللفظ من إسناد الزهرى خالفه هكذا: مره فليراجعها ( )ثم 
تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التى طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من 
حيضتها التي طلقها فيها فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله (وذكره) كما هاهنا. 
فتجد أن رواية الزهري انحرفت عن محور الضبط ‏ رواية مالك في الآتي : 

. سقطمنها قوله «ثم ليسمكها حتى تطهر»‎ - ١ 

۲ - تحول السياق في رواية مالك في قوله« ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس» إلى سياق روي بالمعنى في رواية الزهري: «ثم تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي 
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها. 

- فبينما ينقل لنا مالك لفظ النبي ية . . ينقل لنا الزبيدي عن الزهري فهمه وتصوره - 

- وبينما ضبط مالك فنقل لنا النص كما هو أخل الزهري أو احد أصحابه فاسقط من اللفظ وحول السياق 
إلى المعنى ولقد كان ذلك خطيراً إذ ابهم فيه ما هو مراد وموضح في رواية مالك حيث تدلنارواية مالك على 5 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ه94١‏ تخر يج الآثار الواردة فى الطلاق ومناقشتها ۳۷۹ 





عسوا ثمة ارات انعجر وان 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار 
الندوة ذاهبا إلى المدينة ‏ ونحن مع عطاء ‏ هل حسبت تطليقة عبدالله تن عجر :امراته 
حائضاً على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم" 


وذكر بعضهم: رواية من طريق عبد الباقي بن قانع عن أبي يحيى الساجي نا 
إسماعيل بن أمية الذراع نا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء من طلق في بدعة ألزمناه بدعته)”" 

قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه : 

أما حديث أنس المذكور ‏ فموضوع بلا شك - لم يروه أحد من أصحاب 
الصغير البصرى - وهو بلا شك - فهو ضعيف متروك. وإن كان غيره ‏ فهو مجهول لا 
يعرف من هو؟ | 

ومن طريق - عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة » المنفرد بكل طامة وليس بحجة . 
لأنه تغير بآاخرة ‏ ثم لو صح - ولم يصح قط لكان لا حجة فيه » لأنه كان معنى قوله 
«ألزمناه بدعته » أى كما قال عرز وجل : #وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه) ١7[‏ : 
١7‏ ]. 


ولیس فيه أنه يحكم عليه بامضاء حكم بدعته» وتجويز ما في الدين. وهذا هو 


د أن عدد الحيضات ثلاث بينما تدلنا رواية الزبيدى عن الزهرى انها اثنان وهذا اخلال خطير. - 

() كما وضحنا أن الذى حسبها هو ابن عمر وقد اشرنا إلى أنه تراجع عن هذا الرأي وهذا الاجتهاد فروى عدم 
الاعتداد بالطلقة الخاطئة انظر قبل صمحات . 

(۱) يترجل شوح وو هود راان ای ياس رت لل 
الاعتداد بها - وليس أدل على تمريض هذا الأمر من انه ليس فيه قط تصريح بنسبة ذلك إلى النبي ية بل لا 
يجرؤ احد أن يصرح بنسبة ذلك إلى النبى َة بل الثابت عنه َة خلاف ذلك : عدم الاعتداد بها كما 
قدمنا. وخبر نافع هذا اثر موقوف عليه . 1 

(۲) هذا إسناد مظلم ولفظه مخالف لصريح | لمنقول: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد). 


7 


يان كتاب الطلاق ‏ مسألة ٠۹ ٤٠‏ - مناقشة الأحاديث الواردة في الطلاق 





وأما خبر نافع فموقوف عليه ليس فيه : أنه سمعه من ابن عمر فبطل الاحتجاج 


وأما ما روى عن ابن عمره فمه أرأيت إن عجز واستحمق)”" فلا بيان في هذا 
اللفظ بأن تلك الطلقة عدت له طلقة. والشرائع لا تؤ خذ بلفظ لا بيان فيه » بل قد يحتمل 
أن يكون أراد الزجر عن السؤال عن هذاء والأخبار بأنه عجز واستحمق في ذلك 
والأظهر فيما هذه صفته أن لا يعتد به وأنه سقطة من فعل فاعله» لأنه ليس في دين الله 
تعالى حكم نافذ يستحمق الحاكم به ويعجز, بل كل حكم في الدين فالمنفذ له مستغفل 
كيس - والحمد لله رب العالمين . 

وأما ما روي من قوله : ««ما يمنعني أن اعتد بها»“ وقوله «وحسبت لها التطليقة 
التي طلقتها»”" فلم يقل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبها تطليقة, ولا 
أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له : اعتد بها طلقة. إنما هو إخبار عن نفسه ‏ ولا 
حجة في فعله ولا فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


وأما حديث ابن أبي ذئب الذى في آخره (وهي واحدة» فهذه لفظة اتی بها ابن ابي 





)١(‏ هذا جزء موقوف على ابن عمر ‏ وواضح فيه أنه يعاقب نفسه على خطأه - وكما قلنا فان ذلك كان قبل اعتدال 
رأيه وتحوله بعد العلم من النبي وَل بعدم الاعتداد بذلك وهذا الأثر جاء في عقب اللفظ الذي أخرجه مسلم 
(181/5) بإسناد نازل عن علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن 
يونس بن جبير عن ابن عمر وناهيك . . فالذی يقارن هذا بإسناد مالك عن نافع العالى شديد الضبط 
سيستبين له مخالفته له . وقد جاء لفظ هذه الرواية ساقط كله من هذ! الطريق إلا لفظ (فأمره أن يراجعها ) فقط 
وهو نص لا يصلح الاحتجاج به لدخول علل المتن عليه فحرفت دلالته وغيرت سياقه وحذفت اكثره. 

(؟) هذه اللفظة جاءت موقوفة على ابن عمر وهي من رأيه واجتهاده الذى تحول عنه بعد ذلك وهي في عقب 
الحديث اخرجه مسلم (187/4) بإسناد نازل من حديث يونس بن جبير عن ابن عمر. 

(۳) هي جزء موقوف على ابن عمر جاء في عقب الحديث من رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم ‏ وإسناده 
نازل رواه مسلم )۱۸١ /٤(‏ ويبين من هنا ان القائم بالحساب هو ابن عمر وهذه القولة بالمبني للمعلوم تفسر 
لنا لقطة «فحسبت» بناء للمجهول بأن الحاسب هو ابن عمرء وقد تبين لنا أنه تحول عن ذلك وصار يروي 
(إذا سكل) : عدم الاعتداد بالطلقة الخاطئة . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ٠٠٤١‏ - ل . . . فطلقوهن فى قبل عدتهن ٠:٠١‏ قراءة مرفوعة 8/١‏ 


ذئب وحده() ؛ ولا نقطع على أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وممكن 
أن تكون من قول من دونه عليه الصلاة والسلام والشرائع لا تؤ خذ بالظنون. 


ثم لو صح يقيناً أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان معناه -: 
وهي واحدة أخطأ فيها ابن عمر. أو وهي قضية واحدة لازمة لكل مطلق 27 5 


والظاهر - أنه من قول من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخبراً بأن ابن عمر 
كان طلقها طلقة واحدة» وقد ذكرنا قبل الرواية الصحيحة من طريق عبيدالله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر فيمن طلق امرأته حائضاً أنه لا يعتد بذلك ”. 

ويكفي من هذا كله المسند البين الثابت» الذي رويناه ‏ من طريق أبي داود 
السجستاني قال: نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير - وأنا اسمع ‏ كيف 
ترى في رجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله ما فقال: 
إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئًا؟ / وقال": 
إذا طهرت فليطلق إذا شاء أو ليمسك وقرأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن 4. 

قال أبو محمد: وهذا مما قرىء ثم رفعت لفظة «في قبل» وأنزل الله تعالى 
#لعدتهن# .]١:50[‏ 


)١(‏ بل هي قولة مدرجة ادرجها ابن وهب أو شيخه ابن أبي ذئب وليست من أصل الحديث حيث خالفه مالك 
فروى الحديث نصاً بغيرها ومالك امام الضبط في سلسلة نافع عن ابن عمر. 

(۲) هذا تكلف من ابن حزم إذ كان يكفيه ان يعلم انه قولة من إدراج”" ابن وهب أو شيخه ابن أبي ذئب. . 

(م) إنما روى هذا بعد أن علم عدة الاعتداد بها بعد ارساء احكام سورة الطلاق واستقرارها ‏ إذا كان يفتى قبل 
ذلك على ما كان سائدا قبل نزول حكم الطلاق للعدة - أي لتمامها . 

)٤(‏ أبو الزبير ثقة روايته صحيحة إذا صرح بالسماع كما هو الحال هنا وهذا الإسناد على شرط مسلم وقد اشار 
الشوكاني في النيل لصحة هذا الحديث بل ووجود اربع متابعات صحيحة له . 

(ه) من أول هنا يعتبر الجزء التالي معلقا ومنقطعا حيث بدأ بصيغة التعليق «وقال» ويدل على ذلك وجود القراءة 
الشاذة «في قبل عدتهن» وهي قراءة ساقطة خالفت رواية الاثبات . ظ 


4» ٠:٠١ تفسيرط . . . فطلقوهن لعدتهن‎ ١446 كتاب الطلاق  مسألة‎ AY 





وهكذا رويناه من طريق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير 


أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن - فذكره نصا - وهذا إسناد في غاية 
الصحة()» لا يحتمل التوجيهات . 

وقال بعضهم : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمراجعتها دليل على أنها 
طلقة يعتد بها“ ؟ 


فقلنا: ليس ذلك دليلاً على ما زعمتم» لأن ابن عمر ‏ بلا شك - إذ طلقها حائضاً 
فقد اجتنبها » فإنما أمره عليه الصلاة والسلام برفض فراقه لها وأن يراجعها كما كانت 
قبل» بلا شك . 


O e » ذه‎ 


فقلنا : بل هذا ضد الورع » إذ تبيحون فرجها لأجنبي بلا بيان» وإنما الورع أن لا 
تحرم على المسلم امرأته التي نحن على يقين من أن الله عز وجل أباحها له وحرمها على 
من سواه إلا بيقين › وأما بالظنون والمحتملات فلا - وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد : والعجب كله أنهم إن وجدوا في الطلاق في الحيض ما يشغبون به 
مما ذكرناء فأى شيء وجدوا في طلاقه إياها فى طهر وطئها فيه؟ فان قالوا: قسناه على 
الطلاق في الحيض؟ 

قلنا : هذا باطل من القياس » ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل» 
لأنه قياس الشيء على ضده: طهر على حيض› فكيف والقياس كله باطل؟ 


. قلت: هذا إسناد على شرط مسلم وقد صرح ابو الزبير بالسماع المؤ كد بسماع ابن ايمن‎ )١١ 

(۲) هذا خطأ شديد لأن الأمر بالمراجعة لابن عمر هو لبيان أنه اخطأ واستدراك ذلك بالصواب الذى يشير إلى ان 
الطلاق ليس في أول العدة بل في دبر العدة - فمعناه قطعاً بإرجاعها إلى مضجعه وبيته لذا تبع ذلك قوله ثم 
ليفسكها يدن موجه بن لبيك ددا ا و ا 

ا المريعة وهدا عط إد ان توج الله مفسر واد ضح فالورع هوفي الكشف عن حدوده 
والتجرد لها دون التعصب لرأي أو لمذهب. 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ه944١‏ اختلاف العلماء فى طلاق الثلاث مجموعة AY‏ 


فإن قالوا : إنكم تلزمونه الطلاق في الحيض» وفي طهر مسها فيه إذا كان طلاقا 
الثء أو ثلاثة مجموعة. وفي غير المدخول بها بكل حال؟ 

قلنا: نعم» لأن قول الله عز وجل : #فطلقوهن لعدتهن# [50: ]١‏ لا إشكال في 
أنه تعالى إنما أمر بذلك في المدخول بها فيما كان من الطلاق دون الثلاث - وفي هذين 
الوجهين أفتى رسول الله كك ابن عمر» ولم يأمر قط عز وجل بذلك في غير مدخول بها 
ولا فيمن طلق ثالثة» أو ثلاثة مجموعة » وليس في غير المدخول بها عدة طلاق فيلزم أن 
يطلق لهاء كما بينا بنص القرآن» وقوله تعالى : #لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 
فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعروف# [560: ]١‏ وليس هذا في 
طلاق الثلاث . 


ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر «أنه 
طلق امرأته واحدة وهى حائض» وذكر الحديث" . 


ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر (أنه 
طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله يكو أن يراجعها ثم يمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن 
يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق 
لها النساء” . 


قال ابن عمر . انك طلقت امرأتك مره أو مرتين › فان رسول الله ليا أمرك 
بذلك » وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاغيرك» وعصيت ربك 
فيما أمرك به من طلاق امرأتك)”"2 , 


)١(‏ هذا الحديث من مجموعة نافع وهو في مسلم (5/ )۱۸١‏ وفيه بعض المخالفة في السياق رواية بالمعنى 
مخالفة لنص الحديث لفظا عند مالك عن نافع . 

(۲) هذا اللفظ عند /٤(‏ ۱۷۹) وفيه انحراف عند سياق رواية مالك عن نافع اساسه التصرف بالرواية بالمعنى 
وسقط منه ذكر حيضة وطهر لهذا السبب - وادرجت فيه زيادة موقوفة مخالفة سبق تحقيقها. 

(۳) هذا الجزء موقوف وليس بمرفوع وهو مخالف لما ثبت صحيحاً أن طلاق الثلاث مجموعة كان يعد واحدة 
على عهد رسول الله م وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر. 


Af‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة 6 هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة أم لا 





قال أبو محمد: قد يمكن أن ابن عمر أراد بالمعصية من طلقها كذلك دون 


وأما الاختلاف في طلاق الثلاث مجموعة ‏ أهو بدعة أم لا؟فزعم قوم أنها بدعة» 
ثم اختلفوا. 

فقالت طائفة منهم - لا يقع البتةء لأن البدعة مردودة. ٠‏ 
 -‏ وقالت طائفة منهم: بل يرد إلى حكم الواحد المأمور بأن يكون حكم الطلاق 


قالت طائفة : بل تقع كما هوء ويؤدب المطلق كذلك . 

وقالت طائفة : ليست بدعة » ولكنها سنة لا كراهة فيها. 

واحتج من قال: إنها تبطل بقول الله تعالى: ليا أيها النبي إذا طلقتم النساءي 
]١: ٥[‏ الاأية. 


وبقوله تعالى : #والمطلقات”" يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قر ؤء ولا يحل لهن ا 
قوله تعالى - و بعولتهن أحق بردهن في ذلك) [۲۲۸:۲]. 

وبقوله تعالى: #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعر وف أو 
سرحوهن بمعروف) [17: 71771" . 

قالوا : فلا يكون طلاقاً إلا ما كان بهذه الصفة . 


)١(‏ هذه الآية في سورة البقرة كانت المرأة تسمى مطلقة لأن الطلاق إنما كان يبدأ بالتلفظ ثم يتبعه تربص بالاقراء 
فلما نزل حكم الطلاق للعدة صار الطلاق في دبر العدة وتقدمت العدة عليه فتغير حال المرأة وصارت زوجة 
في مدة العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) . 

(۲) قوله تعالى «ووإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. . . 4 الآية هي في سورة البقرة وهي مطابقة لما كان من أمر 
الطلاق حين سيادة احكام سورة البقرة الذى حول بعد ذلك حيث كان الطلاق يسبق العدة لذا فكان الخطاب 
مرتبا على ذلك طلاق ثم عدة يكون في آخرها امساك المرأة أو إطلاق العنان لها على اعتبار أنها قد سبق 
تطليقها في أول العدة ‏ وذلك ما يسمى بالتسريح. لكنه بعد نزول سورة الطلاق وتقييد الطلاق للعدة - 
يعني في دبرها فقد لزم أن يخاطب المسلمون بغير هذا السياق فنزل قوله تعالى #فاذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وذلك بتقديم العدة على الطلاق لذا كان من البديهي أن يكون 
أخر الأجل طلاق = فارقوهن . 


TAO ٠۱۹٤١ كتاب الطلاق  مسألة‎ 
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ولم يقل فإذا طلقتم النساء فبلغن . . . . بل جعل الفراق بعد انقضاء الاجل - 
ولكنه ومع فرض عدم معرفة الترتيب التاريخي لنزول الأيات بين سورة البقرة وسورة الطلاق ‏ وهو الذي لا 
تستقيم المعاني الا بمعرفته اقول على فرض ذلك جدلا فينبغي فهم الأيات في ضوء دلالاتها كالاتي: فهده 
الاية «وإذا طلقتم النساء . . . فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو سرحوهن بمعروف» /۲۳٠[‏ البقرة] من 
الايات التي جاءت مثلاً رائعاً على الايجاز البلاغي الذي أعجز به القرآن الكريم بلغاء العرب. . . ولقد 
أوجز الله تعالى ذكر تفصيل كيفية إيقاع الطلاق وكان السياق المفصل تقديره #وإذا اردتم تطليق النساء 
فطلقوهن لعدتهن فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعر وف» وذلك في ضوء الجمع غير 

. التاريخي أو الزمني بين الايات تأسيسا على الدلالة فقط. . 

فحذف بيان الطلاق لتمام العدة وبلوغ الأجل لدلالة القرينة عليه وهي تفصيل الكيفية في آية الطلاق ليا 
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. . . 4 الاية - 
ووجب تحوير الأسلوب بعد الحذف بتحويل فعل الشرط بعد «إدا» إن الماضي للدلالة الايجازية على بيان 
أن المراد الكلام عن الشروع في الطلاق وإرادته ‏ مثل إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » أصلها إذا أردتم أن 
تذبحوا فأحسنوا الذبحة # إذ الاحسان في الذبح لن يأتي بعد الذبح ولا قصد به ذلك مطلقاً ومثله قوله كي 
#إذا صليتم فابدؤ | بالتحميد4 فلم يقصد البداية بالتحميد بعد إتمام الصلاة - بل معناه(إدا شرعتم في 
الصلاة فدخلتم فيها فابدوا بالتحميد) ومثله قوله يك (إذا صلى أحدكم فتشهد فليقل التحيات . ...)الخ لم 
يقصد به مطلقاً أن يتشهد بعد الصلاة ة بل معناه (وإذا دخل احدكم في الصلاة فكبرثم ركع ثم قام من الركوع 
ثم سجد ثم قام من السجود . . . وهكذا حتى يتشهد فليقل التحيات . . . # فحذف كل هذا لبلاغة الايجاز 
اللفظي وتحور في الاسلوب فعل الشرط إلى فعل الماضي الدال على جنس الفعل وليس زمنه - 
وهكذا فهناك حذف بلاغي لفعل الشرط وكذا جواب الشرط مثل قوله تعالى: «وإذا قيل لهم اتقوا ما بين 
ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون (. . . ) وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 4 فإذا 
قد استوفت شرطها وحذف جوابها إيجاز لدلالة عليه والتقدير: وإذا قيل لهم اتقوا . . . (اعرضوا) - 
وهكذا فقد يحذف فعل الشرط في جملتين شرطيتين وجوابهما أو أحد هذه الاشياء إيجازا للدلالة عليه مع 
وضوح التقدير وهذا من إحكام الذكر د ا عا 
تعالى : [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف] . لدلالة القرائن عليه 
أما أصل تقدير السياق قبل الإيجاز فقد دخله إيجاز بلاغي [واذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن لأجلهن . 5 
لتمام أجلهن - فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن . . . الخ] 
لجا سس جر فس سيان المي در مان ارون 
وليس الفعل ‏ وتقدير الجواب دل عليه القرينة عليه وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ...... فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
واشهدوا ذوى عدل منكم . . . 4 /١01(‏ الطلاق) . 
ثم حذف من الجملة الثانية أداة الشرط واستعيض عنها بفاء الشرطية ملحقة بفعل شرطها هكذا «إفإذا بلغن 
أجلهن . . 4 «فبلغن أجلهن . . . 4 وذلك إيجازا للدلالة عليه بأداة الشرط الأولى مع العلم المفصل من - 


۳۸٦‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ه914١‏ هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة. أم لا 





قالوا : ومعنى قول الله تعالى : #الطلاق مرتان فامساك بمعر وف أو تسر يح 
باحسان‡ [۲ : ۹ ] أي مرة بعد مرة كما تقول : سير به فرسخان' . 
a‏ ا es‏ 
مخرمة ‏ هو ابن بكير بن الأشج - عن أبيه قال : سمعت محمود بن لبيد قال: «أخبر 
رسول الله صلی الله عليه , وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام 
غضبان ثم قال : : «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فقام رجل فقال : يا رسو ل الله ألا 
أقتله» . ) ) 





5 ساق الآيات في سورة الطلاق بأن ين الشروع في الطلاق وبلوغ الأجل وجرد عدة هي الاجبل تفت 
مفروض التربص بها وإحصائها. 
- ولقد أوقع عدم التنبه لاسلوب الايجاز البلاغي هذا كثير من الفقهاء في التباس 5200 ان الطلاق 
يقع أولاً ء يعنى في صدر العدة ‏ ثم بعد ذلك يحدث الاعتداد وساعدهم على هذا التصور وقوع حذف 
وإيجاز نقلي مخل في بعض روايات ابن عمر فمنهم من كان اضطرابه يسيرأ ومنهم من كان اضطرابه 
شديدا. وها نحن هنا ننبه | إلى أن حكم الطلاق الصحيح لا يكون الا بعد اشعار فتربص فاحصاء ء للعدة التي 
لحر يض رودا لوي ناير لان در اواو رز مالم ول - ويتبع هذا 
مجموعة فروض أخرى أهمها عدم الخروج ولا الإخراج من البيت - والانفاق عليها وتسكينها لأنها ما تزال 
امرأته . 
فإذا مضت العدة وظل عازماً على الطلاق فليتلفظ إذن ويشهد على ذلك الطلاق في هذا الميقات (الطهر 
الثالث التالي للحيضة الثالثة) - فإن لم يفعل فهو ما يزال ممسكاً لها ولكنه منتقصها حقها فلا هو طلقها ولا 
هو ازال عنها حالة التربص فهذا هو الامساك للضرر (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا). ٠‏ 
(1): لقد دلت هذه الآية أقطع دلالة على المعدود من الطلاق المرة تلو المرة - ولم تتطرق مطلقاً إلى تفصيلات 
- مثل المعدود من الصلوات في اليوم خمسة صلوات فالصلاة خمس يعنى الصبح والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ‏ أما الصبح فهو ركعتان من التكبير إلى التسليم وأما الظهر فهو أربعة من التكبير إلى 
التسليم وأما العصر فهو أربعة - كذلك ‏ وأما المغرب فهو ثلاثة من التكبير إلى التسليم وأما العشاء فهي 
أربعة من التكبير إلى التسليم ‏ فحين اداء آخر حركة لآخر ركعة من آخر صلاة ‏ العشاء يكون الصلاة 
خمسة . 
فمعنى الآية الطلاق مرتان - المرة ة تبدأ من الاشعار اول القن ترب الاد ا 
وطهرا : فحيضا وطهراً ثم حيضاً فطهر الطلاق فعند ذلك يتحول مؤشر العد والحساب ليسجل طلقة - فإذا 
عاردها يقد رعية اق د جع ا E‏ اقات ي المر احا تمن تان الى لخ ال ر اعات 
الطلاق فيتحول مؤ شر العد والحساب ليسجل الطلقة الثانية - فإذا عاودها بعد - وذلك بعقد وصداق - فلم 
يبق أمامه إلا أن يظل ممسكاً إياها طيلة عمره الباقي وعمرها - أو لا يبقى أمامه إلا أن يسرحها إذا طلقها - 


فهي المعروفة بالثالئة - ولقد عبر عنها بلفظ التسريح لانها أي تلك الطلقة الثالثة ليس بينها وبين حدوثها عدة - 


AV ٠۹ ٤٥ كتاب الطلاق  مسألة‎ 





قال امد بن شعيب : لا أعلم ااا غير مخرمة ‏ . 
قال أبو محمد : أما قولهم : «البدعة مردودة» فصدقوا » ولو كانت بدعة لوجب أن 


ترد وتبطل . 


(۱) 


ولا تربص فمن تلفظ فقد سرح مباشرة لأنها الطلقة الثالثة ‏ ودلك مثل ما حدث لفاطمة بنت قيس عندما 
ارسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات فوجب الأسراح - فلما طالبت أهل زوجها بالسكنى والنفقة قال لها 
النبي َة [إن السكنى والنفقة للمرأة على الرجل إذ كان له عليها عدة فان لم يكن له عليها عدة فلا سكنى ولا 
نفقة - وامرها أن تمكث في بيت ابن أم مكتوم تستبرأ لرحمها بحيضة . هذا مع التنبه إلى أن حادثة فاطمة 
كانت قد وقعت قبل فرض الطلاق للعدة - أى في دبرها -. 

- إن المتأمل في أحكام الكتاب العزيز ليعلم بصدق ويقين عبث القائلين بأن الطلاق ألفاظا تقال مجرد لفظ 
ولتلمس ماء الحياء الذي جف منه وجهه لينتدي به خجلا أن يظن أن الله يعبث سبحانه وتعالى علواً كبيرا وليعلم 
أن الله الذي فرض الصلاة خمسة لم يرد مطلقا أن يعمد إلى أن يسقط التكليف عليه بمجرد ان يقول صليت 
الصبح مثلا دون أن يصلي بل لا تحسب له فريضة إلا إذا أدى آخر حركة في آخر ركعة وكذا لم يرد الله مطلقا 
بالطلاق مجرد لفظ طلقت - إن الطلاق منهجاً عملياً متمثلاً في لفظ يقال بعد عدة طويلة فيها يتفاعل الليل 
والنهار وتغيب الشمس ويأتي الظلام وتنام الابدان بعد قيام وتقوم بعد نيام يوماً ثم ليلة ثم يوماً ثم ليلة 
وهكذا حتى تأتي جمعة ثم أخرى ثم تدور لذلك مدارات في الأفق فيهل شهر ثم اخر - وتتغير وظائف في 
البدن فيحن رحماً ثم يئن ويتأهب لحمل ثم يلفظ دمه مؤذنا بحيضة ثم طهر تتأهب فيه بويضة يفرزها جسد 
المرأة ترحل حثيثاً من البطن إلى الرحم تنتظر حنين الزوج بالرجوع كأنها تناديه بعطف وأنين فيأبى فتلم 
عليها ثيابها وينزوى نضيرها وينتكس رحمها فترمي دمها مؤذنة بحيضة ثانية فتمكث أياماً ثم تعاود أمرها 
فتنطلق بويضة ثالثة تحمل معها أملا محوطا بالخوف ورجاءا معرقا بالرعب وتسير بخطى حانية حتى تصل 
إلى مكانها المعروف في الرحم تترقب قدوم قرينها من الزوج العازم على الطلاق - وكأنها تناديه أن يرحم 
بالله ضعفها ولا يتركها وحدها ولا يعزم على موتها فتظل متربصة الاخصاب ويظل الزوج متربصاً للطلاق - 
وهو بعد ذلك كله وعلى أثر مضى أجله وسقوط البويضة مضرجة فى دمها للمرة الثالثة (الحيضة الثالثة) تحل 
الخ ا حي اال اك دروي لو اماي ها كل مزع ات د ا 
والحسم - لحظة الطلاق والفراق - لحظة السراح - وتحول المرأة من حلال لزوجها (أما إمساكها على 
الحل) أو التلفظ الفالق لعقد الزواج المحرم المرأة على زوجها فتصير عليه أجنبية - ويؤذن بالاشهاد على 
ذلك مؤشر العد بطلقة فلا تحل له إلا بعقد وصداق وولي وشهود وهكذا مرة اخرى ثم الثالثة السراح . 
إن اللفظ لا يفك عقدأ ولايخلي وثاقاً ‏ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ‏ الا بعد ترتب تلك 
الاحداث في الأرض وفي السماء ‏ في جسد المرأة وفي الافاق فكم هو أمر جلل - إنه اسقاط لصرح وبنيان 
قامت على وحدته وسلامته دولة الاسلام بمجتمعها وكيانها الاسرة المسلمة - 


إن التلفظ كما قلنا لهو عبث وباطل - ما لم يكن قد استوفى مراحله الزمنية (العدة) بكاملها ولقد رأينا كيف 


تغيظ النبي ية على عمر لما سمع أن ابن عمر تلفظ بطلاق امرأته في غير ميقات الطلاق ! العدة التي أمر الله 
أن تطلق بعدها ‏ لها النساء وقال (مره فليراجعها . . . الخ) الحديث. وها هو ذا يتغيظ على رجل ويقوم = 


A^‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١14‏ هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة أم لا 





وأما الآيات ‏ فإنما نزلت فيمن طلق واحدة أو اثنتين فقط. 

ثم تسألهم عمن طلق مرة. ثم راجع » ثم مرة » ثم راجع ثانية. ثم ثالثة . أببدعة 
اتی ؟ فمن قولهم : لا » بل بسنة ؟ فنسألهم : أتحكمون له بما في الآيات المذكورات؟ 
فمن قولهم : لاء بلا خلاف . 

فصح أن المقصود - في الآيات المذكورات - من أراد أن يطلق طلاقاً رجعياً ؟ 
فبطل احتجاجهم بها في حكم من طلق ثلاثا . 


وأما قولهم معنى قوله: «إالطلاق مرتان» [۲۲۹:۲] أن معناه : مرة بعد مرة 


فخطأ. بل هذه الاية كقوله تعالى: «إنؤتها أجرها مرتين» [۲۱:۳۳] أي مضاعفاً 


0002 





. غضبانً عليه لخرقه لناموس الطلاق وقانونه إذ سمعه يتلفظ بثلاث مجموعة على أمرأته (فقام غضبان ثم قال : 
أيلعس بكتاب الله وانا بين أظهركم فقام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟! . 
- إن ذلك الخبر قد نقل نقلا صحيحاً عن النبي كل وقد علله بعضهم بأن محمود بن لبيد ارسله (لانه 
صحابي صغير لم يسمع من النبي بي - وليس الأمر كذلك فقد ثبت تصريح محمود بن لبيد من النبى يكل 
إلا أنه قد اختلف على وصله بين مخرمة بن بكير وأبيه فقال أبوداود لم يسمع منه إلا حديث الوتر أما مالك 
فقال: حلف لي مخرمة أنه سمع من ابيه غير إنه قد تقل عن موسئ بن سلمة : قلت لمخرمة بن بكير سمعت 
من أبيك قال: لم أدرك أبي وهذه كتبه. ‏ وقد قطع احمد بن حنبل بأنه لم يسمع من ابيه شيئاً إنما روى من 
كتاب أبيه وروی ابن معين نحواً من ذلك . ْ 
- وقد أخرج له مسلم بن الحجاج عن أبيه عدة أحاديث - وذكر ذلك العلائي في جامع التحصيل (747) 
قال: وكأنه رأى الوجادة سببا للاتصال وقد انتقد ذلك عليه - ا ه. 
قلت: وأصل السماع فد أثبته له ابن المديني وأبوداود ومالك وإن اختلف عليه في عدد ما سمعه من أبيه - 
فذلك لا يضر لأنه اما روى عن ابيه تصريحا بالسماع أومن كتابه وجادةٌ والوجادة أصل في الاحتجاج وصحة 
الاتصال ما دامت موثقة إلى صاحبها ‏ ولذا فقد احتج بذلك مسلم بن الحجاج في الصحيح له. فعليه 
فإسناد الحديث صحيح. وقد صححه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام . قال: ورجاله موثقون. 

)١(‏ إن «المرة» هي واحدة «المر» و «المرار» و «مر به) من باب «رد» آي اجتاز و «من) من باب «رد» و«مرورأ» أي 
ذهب واستمر مثله و «الممر» موضع المرور ‏ و «مر» منه قوله تعالى #وإذا خولنا الانسان. . . # الاية حتى 
قوله مر كأن لم يدعنا إلى ضرمسه) . ظ 
ويحدد شكل «المرة» فعله فالصاعد السلم مرة يستغرق لتحقيق صعوده مرة محققاً للصعود زمن الصعود 
وفعله (ارتقاء الدرج كله) -. 
والمسافر مرة يستغرق لتحقيق سفرة مرة فعلاً زمن السفر وفعله (ركوب القطار) والزائر مرة يستغرق لتحقيق 


الزيارة مرة زمن الزيارة حتى لحظة الدخول إلى المزور. والمطلق مرة يستغرق العدة بكاملها حتى لحظة - 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ه44١‏ هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة أم لا ۴۸۹ 


وهذه الآية أيضاً تعليم لما دون الثلاث من الطلاق» وهو حجة لنا عليهم . لأنهم لا 
يختلفون - يعني المخالفين لنا في أن طلاق السنة هو ان يطلقها واحدة» ثم يتركها حتى 
تنقضي عدتها - في قول طائفة منهم . 


وفي قول آخرين منهم : أن يطلقها في كل طهر طلقة -: وليس شيء من هذا في 
هذه الاية » وهم لا يرون من طلق طلقتين متتابعتين في كلام متصل : طلاق سنة . فبطل 
تعلقهم بقوله تعالى: #الطلاق مرتان» 7 : 7179]. 


وأما خبر محمود بن لبيد فمرسل . ولا حجة في مرسل 29 ومخرمة لم د ج سن 
اا 


وأما قول من قال : إن الثلاث تجعل واحدة » فإنهم احتجوا بما رويناه من طريق 
مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق آنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في 
أمر كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم” . 


- الطلاق فتكون مرة والله تعالى عندمايؤ تي نساء النبي َة الاجر مرتين لا يستغرق ذلك الاتيان إلا زمنه وهو 
لا شيء بالنسبة لله تعالى ولكن دل عليه فعله فعد مرتين وذلك معنى المضاعفة إن من اراد ان يضاعف كمية 
ارز مثلا يذهب إلى مكانه فيأخذ الأرز من مكانه إلى مستقره مرة ثم يعود فيأخذه من مكانه مرة أخرى الى 
مستقره فيكون قد ضاعفه لكن الآمر بالنسبة لله وقته «كن فيكون» فعامل الزمن بالنسبة لله تعالى لا يعتد به - 
إنما يعتد بالمضاعفة الفعلية مرتين وهذا معنى الاية «نؤ تها أجرها مرتين» . 
لقد غاب عن الشيخ ابن حزم رشده في هذا الامر فتخبط حتى قال هذا الرأي البعيد عن الح الخالي من 
الصواب وظن بسرعة استدلاله من غير تمحيص ان لفظ الثلاث مجموعة يفك العقد ثلاثا فوقع في سوء 
اتد لال واخطا رحية انه خطا ددا 

)١(‏ اثبتنا صحة واتصال خبر محمود بن لبيد كما سبق أن أشرنا. ويؤ يده الحديث الذي سيذكره المؤ لف بعده 
مباشرة - وإسناده صحيح . 

(؟) هذا الحديث يعتبر مثل ظاهر جد في إبراز علة من علل المتون - أعني عندما يصح الاسناد ويعتل المتن - 
هذه العلة هي الاجتهاد بمعاكسة النص معاكسة ظاهرة - ففي أول الحديث أخذ حكم المرفوع في قول «كان 
الطلاق على عهد رسول الله ية . . . طلاق الثلاث واحدة » ثم تحول الأمر في آخر الحديث أن صار ثلاثة 
فنظرنا فوجدنا أن سبب ذلك محض رأي واجتهاد من عمر بن الخطاب ليعاقب الناس عليه أن يمضيه عليهم = 


۳۹۰ 5 قاع و ولا واد عاسو عون ال »ا 





00 من طريق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني ابن طاوس عن 


ن أبا الصهباء ء قال لابن عباس : : ألم تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد ' 


0 الله صلى الله عليه واله وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ فال ۰ نعم . 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن سيف الحراني نا أبو عاصم هو 
النبيل - عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم 
ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم . 

ورويناه أيضا من طريق مسلم عن إسحاق بن راهويه نا سليمان بن حرب عن 
حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس . 

وبما رويناه من طريق أبي داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق نا ابن جريج 
أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله يله عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق 
عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة - فذكر الحديث وفيه : أن رسول الله ية قال له : 
راجع امرأتك أم ركانة وإخوته؟ فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله ؟ قال: قد علمت 
ارجعها وتلا ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن چ [1° :]7 . 





- عقاباً وهذا لفظه : «فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة» فهذا عمر نفسه 
يقرر أن الطلاق أمر فيه أناة وانه ليس على الوجه الذي يستعجلونه الناس ثم اجتهد فرأى أن يمضيه عليهم 
قال : «فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» ولا شك أنه غير ملزم مطلقاً ولا هو موافق للحق في صدر الحديث 
فماذا بعد أن جعله النبي يلا واحدة ايجعله عمر ثلاثة ‏ رحم الله عمر ب بن الخطاب كان شديداً في الحق 
غيوراً عليه لكن رب شدة في الحق تفصمه أو غيرة عليه تغيره. 

)١84/54(؛ هذا حديث صحيح الإسناد وقد صرح ابن جريج فيه بالتحديث وقد اخرج مثله مسلم‎ )١( 

(۲) هذا الحديث هو الحادثة الثانية الفريدة المؤ يدة لحديث ابن عمر في طلاق امرأته بل في هذا الحديث ما 
يدل على أن الطلاق سواءاً كان في طهر أو حيض ما دام في صدر العدة فلا عبرة به - 
فهذا أبو ركانة يتهور فيطلق امرأته (ليس فقط بلفظ واحد كما فعل ابن عمر ولكن أكثر من ذلك بلفظ مثلث - 
وليس فقط في حيض بل أكبر : في صدر العدة في طهر - فهذا النبي باز الذي أمر ابن عمر أن يراجع 
امرأته يأمر أبا ركانة أيضاً أن يراجع امرأته ويقول له: ية : «راجع امرأتك أم ركانة' واخوته» فيندهش أبو 
ركانة لذلك فيقول: «إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله؟» قال قد علمت. ANOS‏ 


طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . . . 4 . ألم تر أنه نفس موقف ابن عمر حينما طلق امرأته في صدر العدة - 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ه94١‏ هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة أم لا ۴۹۱ 





عبيد الله وحده وسائرهم مجهولون. 


وأما حديث طاوس ‏ عن ابن عباس الذى فيه أن الثلاث كانت واحدة وترد إلى 


الواحدة وتجعل واحدة فليس شيء منه أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها واحدة. 


(في الحيض) فأمره النبي بي بمراجعة امرأته - بل ما هنا أوكد في أنها امرأته إذ يقول ية «راجع امرأتك» 
غير مكترث ولا عابىء بلفظ أو ثلاثة ويؤ كد عدم اكتراثه بقوله قد علمت أرجعها» . ثم يؤكد له ما أكده 
لابن عمر: أن من اراد أن يطلق فليطلق لتمام العدة فيقول النبي َة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن# . هذا هو الطلاق ‏ هذا هو الطلاق فمن طلق في حيض مهما كان موضعه من العدة فلا 
طلاق ولا فراق» ومن طلق في طهر أيّ كان موضعه (الأول أو الثاني) فليس بطلاق ولا فراق إنما الطلاق 
للعدة (لتمام العدة) (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) واللام لام استدبار 
(وواعدنا موسى لميقاتنا) أي بعد تمام الميقات ومثله قوله تعالى «وأقم الصلاة لدلوك الشمس * والدلوك 
معناه الزوال والغياب . إنه الطلاق - في الطهر الثالث بعد القرء الثالث (الحيضة الثالثة ). 

أما حديث أبو ركانة فهو حديث صحيح الإسناد صحيح المتن فقد رواه: أبوداود في (سننه) وعبد الرزاق في 
(مصنفه) من طريق ابن جريج عن بعض بني رافع مولى رسول الله ية عن عكرمة عن ابن عباس وكان 
يكفي لاثبات صحة هذا الحديث أن يرد من هذا الطريق وحده فليس ذكر «ابن جريج عن بعض بني رافع 
بقادح في الحديث فابن جريج أكد السماع مما أكد حدوث التحجديث بقي توثيق هذا المبهم - ويأخذ توثيقه 
عموماً من كونه من مولى النبي ية ولم يكن الكذب مشهوراً فيهم - فهم مولى النبي ب - وقد تأكد ذلك 
بمتابعته من داود بن الحصين بالرواية فدل ذلك على انها حادثة محفوظة ومشهورة فقد رواه أحمد في 
مسنده من طريق سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمةمولى ابن 
عباس عن ابن عباس قال (فذكره) . ظ 

أما داود بن الحصين فهو ثقة ولا يضر قول أبي داود فيه عن عكرمة إذ القاعدة عند أبي داود فيه أن داود عن 
شيوخه ثقة ‏ فضلاً عن متابغة بعض بني رافع على روايته للحديث ‏ وقد صححه ابن حجر في الفتح عن 


أبي يعلى وعزاه له ولاحمد من طريق محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق ثقة وقد صرح هنا بالسماع أما 


قول أبي داود في داود بن الحصين بالنكارة في عكرمة فالنكارة معر وفة وهي مخالفة الضعيف للثقة وداود هنا 
لم يخالف إلا في بعض الالفاظ ذكرتها سابقاً بل أيده حديث ابن عمر وسائر احكام الطلاق السابق ذكرها 
فضلاً عن عدم تفرده إذ جاء الحديث من طريق بني رافع مولى النبي يكل - وكيف يكونوا مواليه ويكذبونه؟ 
ونورد هنا طريقي الحديث: الأول: من طريق أحمد بن صالح اخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني 
بعض بني أبي رافع ‏ مولى النبي يا عن عكرمة عن ابن عباس (به مرفوعاً) والثاني: من طريق سعد بن 
إبراهيم عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس (به 
مرفوعاً) . 


۳4۲ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١914©‏ هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة أم لا 





أو ردها إلى الواحدة » ولا أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك فأقره» ولا حجة إلا فيما 
' صح أنه عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره وإنما يلزم هذا الخبر من قال 
- في قول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج في زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم صاعا من كذاء وأما نحن فلا والحمد لله رب العالمين . 

وأما من قال: إنها معصية وأنها تقع فإنهم موهوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق 
عن يحبى بن العلاء عن عبيدالله بن الوليد الرصافي العجلي عن إبراهيم ‏ هو ابن 
عبيدالله بن عبادة بن الصامت - عن داود عن عبادة بن الصامت قال : «طلق جدي امرأة له 
ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله ب فذكر ذلك لهء فقال له النبي بي أما اتقى الله 
8 أما ثلاث فله » وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم» إن شاء الله عذبهء 
وإن شاء غفر له» . 


ورواه ر بعض الناس عن صدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيدالله بن عبادة بن 
الصامت عن أبيه عن جده قال : : «طلق بعض ابائي امرأته فانطلق بنوه | PE‏ 
فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفاً فهل له من مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق 
لعل سايد کر ا 


¢ نمه( , 


E GE E ER EE 
أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عمر «أنه نه طلق امرأته وهي‎ 
حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين اخريين عند القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى‎ 
الله عليه واله وسلم فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة» وذكر‎ 
الخبرء وفيه  فقلت : يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثاً أكان لى أن أراجعها؟ قال: لاء‎ 
. كانت تبين وتكون معصية”‎ 





)١(‏ هذا الحديث متروك تفرد به عبيدالله بن الوليد الرصافي وهو متروك. وكذا تفرد به يحبى بن العلاء وهو 
ضعيف - أما دليل أنه موضوع فإن والد عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام فكيف يدركه جده ؟!. 

(۲) هذا موضوع وهو نفس الحديث السابق . 

(۳) وهذا أيضاً خبر منكر جداً رواه وتفرد به شعيب بن رزيق وهو ضعيف ما وجه النكارة في المتن فان الثابت في 
حادثة طلاق ابن عمر لأمرأته أنه طلق امرأته وهي حائض - ولم ينتظر عمر بل ذهب إلى النبي بيا ليسأله = 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ٠۹٤١‏ - هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة أم لا ۳۹۳ 


والخبر الذي ذكرناه آنفاً من طريق إسماعيل بن أمية الذراع عن حمادبن زيد عن 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من طلق في 
بدعة ألزمناه بدعته . 

وذكروا عمن دون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما ذكرناه آنفاً من قول عمر 
في حديث طاوس : إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم”" . 

ومن طريق عبد الرزاق عن إسماعيل بن أبي عبدالله أخبرني عبيدالله بن العيزار 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان عمر إذا ظفر بمن طلق ثلاثا أوجع رأسه" . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمرعن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه 
قال: من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ر به . 


ومن طريق عبد الرازق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : : كان ابن عباس إدا 
سئل عمن طلق امرأته ثلاثا؟ قال: لو اتقیت ت الله لجعل لك مخرجاً. 


قال أبو محمد: لا نعلم لهم شيعا يشغبون به إلا هذا وكله لا حجة لهم فيه - 
حديث عبادة بن الصامت ففي غاية السقوط » لأنه إما من طريق يحيى بن العلاء ‏ وليس 
بالقوى - عن عبيدالله بن الوليد الوصافي - وهو هالك ‏ عن إبراهيم بن عبيدالله بن 
عبادة بن الصامت - وهو مجهول لا يعرف . 


فقال لهي «مره فليراجعها ثم ليمسكها . . . الحديث) فكيف يروى عن ابن عمر خلاف ذلك بأنه انتظر قرأ 
ثم قرأو وأراد أن يتبعها تطليقتين أخريبن عند القرءين الباقيين - ولم يرد في الخبر الثابت الصحيح أن ابن عمر 
هو الذي خاطبه النبي ية وكلمه بل كلم وخاطب اباه عمر بن الخطاب . 

. خبر منكر فيه اسماعيل بن امية الذراع متروك وقد تفرد به‎ )١( 

(۲) هذا رأي مخالف لما راه النبي با بأن جعل لظ الثلاث واحدة إذا كان بعد العدة وكان عمر يعلم ذلك لكنه 
الحودالكي بروع العو يالك e‏ 

)۳( سيأتي بيان انه اجتهاد من عمر بن الخطاب . ء! 

_ سبق أن علمنا أن طلاق الثلاث كان يجعل على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدراً - سنتين من خلافة‎ )٤( 
عمر واحدة) ثم رأى عمر بعد ذلك أن يمضيه على الناس فهكذا فعل باقي خلافته هو وابنه لكنه اجتهاد‎ 
. يعاقب به الناس وما فعل النبي كله ذلك‎ 


وم كتاب الطلاق ‏ مسألة ١944©‏ برهان من قال: الطلاق الثلاث مجموعة: سنة 





ثم هومنكر جداً » لأنه لم يوجد قط في شيء من الآثار: أن والد عبادة ‏ رضي الله 
- أدرك الإسلام» فكيف جده ؟ وهو محال بلا شك . 
ثم ألفاظه متناقضة في بعضها (أما ثلاث فلك» وهذا إباحة للشلاث. وبعضها 
e‏ ظ ) 


وأما حديث ابن عمر lea E ON‏ 
رريق الشامي دوعر سب - وقد ذكرنا ضعف إسماعيل بن أمية الذراع وجهالته فبطل 
فاشغبوااية:. 

ولم يبق بأيديهم شيء - والحمد لله رب العالمين . 

وأما ماذكروا عن الصحابة - رضي الله عنهم فالروانة عن عور دتري اا 
استعجلوا شيئا كانت لهم فيه أناة «فلا دليل فيه على أن طلاق الثلاث معصية أصلا وهو 
صحيح عن ابن عمر ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .». 


قال أبو محمد : ولا أضعف من قول من يُقرَ أنه ينفذ البدعة ويحكم بما لا يجوز 
بغير نص من الله تعالى. ولا من رسوله صلى الله عليه واله وسلم . 


قال أبومحمد: ثم وجدنا من حجة من قال : إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة ولا 
بدعة قول الله تعالى: #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره»# 
[: ] فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة, ولا يجوز أن يخص بهذه الآية 
بعض ذلك دون بعض بغير نص - وكذلك قوله تعالى: «إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونهاي [۹:۳۴] عموم 


)١(‏ لم يصح شيئاً في ذلك مرفوعاً إلى النبي ية بل الذي صح خلافه أنه كان يجعل واحدة وأما ما رآه ابن عمر 
وأبوه فقد فعلوه عقاباً للناس وردعاً لهم اجتهاداً منهما وكانت لابن عمر وابيه اجتهادات معروفة في هذا 
الشأن سبق أن وضحناه في تحقيق اسانيد ابن عمر السابقة فراجعها وكانت تدور حول محور معاقبة النفس 
على خطئها باحتسابها على نفسه دون تقرير النبي ية لذلك بل اقر النبي مَل لمر 
ار ارو عر يرها ‏ اي اللفظة الخاطئة بالطلاق - شيئاً. 
وها هو النبي ييار يرد على أبي ركانة زوجته | ا 000 
وی كما حلم ابن و الآية هيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ه44١‏ برهان من قال: الطلاق الثلاث مجموعة : سنة ظ ۳4٥‏ 


لاباحة الثلاث والاثنين والواحدة20. وقوله تعالى : #وللمطلقات متاع اروت 
[41:7؟] فلم يخص تعالى مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين ومن مطلقة ثلاثاً”». 


ووجدنا ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب : ان سهل بن سعد الساعدي 
أخبره عن حديث اللعان عويمر العجلاني مع امرأته وفي آخره : أنه قال: كذبت عليها 
يا رسول الله إن أمسكتها : فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم 
قال: وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم0 . 


)١(‏ لقد تبين سقوط رأي الشيخ الحافظ الامام ابن حزم رحمه الله وغفر له في ذلك وبيان أن الطلاق لفظ مطلق قيده 
الله تعالى بالعدة وكذا رسوله علا ل ا ا ل 
القول: »إذا صليتم فأقيموا صفوفكم # . فلا يصلح أن تتم الصلاة ة الخمس فى المرة الواحدة بلفظ واحد 
كمثل ان يقال «هذه هي ما علي من الصلوات الخمس - فى أول النهار» بل لا يكون ذلك أبداً ان الصلوات 
الخمس هي غداة وظهر وعصر ی ا و اک ت و ات مسو ذاه ندا 
ونهاية - وهكذا . 

)١(‏ نعم لم بخص الله تعالى مطلقة واحدة من غير ذلك لكنه سبحانه قيد ان تكون المرة بداية ونهاية بينهما مسافة 
زمنية ثلاثة قروء. 

)۳( البخارى (۹١۲ه‏ - فتح الباري) وكذا في ( o*A cfEVE » ٤۷٤٥‏ فتح الباري) وكذا حديث )٥۳۰۹(‏ 
فتح الباري . 
واحاديث اللعان جاءت في صحيح البخاري منها تسعة عشر حديثاً في قصة عويمر العجلاني منها (5) 
خمسة أحاديث لسهل بن سعد وخمسة احاديث لعبدالله بن عباس وتسعة أحاديث لعبدالله بن عمر ومنها 
حديث واحد لعبدالله بن عباس . وفي صحيح مسلم وحده (١؟)‏ واحد وعشرون حديثاً. منها سبعة عشر 
حديثاً (10) في قصة عويمر العجلاني (”) ثلاثة منها لسهل بن سعد وحديثان لعبدالله بن عباس واثنا عشر 
دا 319 لدان عفر وتيا ارجعة لين ا أحاديث لعبدالله 
ابن عباس وحديث واحد لأنس بن مالك . 
أما القول فيها بأن عويمر العجلاني طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله كا أقول أن التلاعن ليس بطلاق 
إنما هو تفريق لاستحالة إقامة الرجل مع امرأته بعد حدوث التلاعن وأن مجرد التلاعن موجب للتفريق فلا 
قيمة لتلفظ عويمر لا بلفظ ولا بائنين ولا بئلائة - وسكوت النبي ية بعد تسرع عويمر بالتلفظ لا يدل على 
شريعة إنما الشريعة لفظ وقول - لأنا لا ندري سبب سكوت النبي َة هل هو تقرير للفظ الثلاث أم إعراض 
عنه والذى يدلنا على ذلك ثبوت أنه إعراض عنه أن النبي مي في موقف مشابه لأبي ركانة أمره أن يراجع 
امرأته إلى بيتها وهو يعلم أن اللفظ بثلاثة هذا مع التنبه إلى إن عاد لمعنه زراك ا 
مجموع ولا عدة اصلا للمتلاعنين لانه لا طلاق لهما. 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيان ذلك فصح يقيناً أنها سنة مباحة . 

وقال بعضص أصحابنا : لا يخلو من ¿ أن يكون طلقها وهي امرأته» أو طلقها 
. وقد حرمت عليه» ووجب التفريق بينهما » فإن كان طلقها وهي امرأته فليس هذا 
قولکم » لأن قولكم أنها بتمام اللعان تبين عنه إلى الأبدء وإن كان طلقها أجنبية» فانما 
نحن فيمن طلق امرأته» لا فيمن طلق أجنبية؟ 

فقلنا : إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته ‏ هذا ما لا يشك فيه أحد فلو كان ذلك 

معصية لسبقكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الاعتراض» فانما حجتنا 
كلها في ترك رسول الله صلى الله عليه 'وآله وسلم الإنكار على من طلق ثلاثاً مجموعة 
امرأ ة يظنها امرأته. ولا يشك أنها في عصمته فقط. 


فان قالوا : ليس كل مسكوت عن ذكره في الأخبار يكون ترك ذكره حجة؟”" . 

فقلنا ا الاق 
فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة . 

ومن طريق البخارى نا محمد بن بشار نا يحبى - هو ابن سعيد القطان - عن 

بيد بن عمو القاس بن محمك بن ابي جر عن خائفة آم المؤمتين قات إن رجلا 
طلق امرأته ته ثلاثاً فتزوجت فطلق . 

فسئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق 
عسيلتها كما ذاق الأول فلم ينكر عليه الصلاة والسلام هذا السؤ ال» ولو كان لا يجوز 

لأخبر بذلك . 


- وخبر فاطمة بنت قيس المشهور -: رويناه من طريق يحيى بن أبي كثي رأخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرته : أن زوجها ابن حفص بن المغيرة 
المخزومي طلقها ثلاثاً ثم انطلق إلى اليمن > فانطلق خالل ر بن الوليد في نفر فأتوا رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم في بيت ميمونة أ م المؤ منين فقالوا : : إن ابن حفص طلق 
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امرأته ثلاثاً فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لها نفقة 
وعليها العدة ‏ وذكر باقى الخبر" . 


ومن طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبد الرحمن ‏ هو ابن مهدي عن 
سفيان الثورى عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس فذكرت حديث 
طلاقها قالت « وأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كم طلقك؟ قلت : 
ثلاثا. فقال: صدق» ليس لك نفقة» وذكرت باقي الخبر. 

ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى ناا حفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه 
عن فاطمة بنت قيس قالت: «قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاث وأنا أخاف أن 


يفتحم علي؟ قال : فأمرها فتحولت» . 


ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري 
عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ميا في المطلقة ثلاثا 
قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة»' . 


فهذا نقل تواتر عن فاطمة بأن رسول الله ا أخبرها هي ونفر 
سواها بان زوجها طلقهاثلانا. 

وبأنه عليه الصلاة والسلام حكم في المطلقة ثلاثاً ولم ينكر عليه الصلاة والسلام 
ماع يو و 


(1) في لفظآخر لهذه الرواية في الصحيح أرسل إليها بآخر ثلاث تطليقات فدل ذلك على أن ذكر طلق امرأته ثلاثا 
يعني مرة بعد أخرى وليس في لفظ مجموع . : 

(۲) عجبا لابن حزم في هذا الرأي إن الثلاث في حديث فاطمة مجمل يفصله ذكره في خبر آخر بأنها اخر ثلاث 
تطليقات ‏ وإن لم يكن هذا فيفسره قوله تعالى الطلاق مرتان» يعني مرة بعد مرة وليس لفظتان أو ثلاثة 
وينبغي التنبه إلى أن نص فاطمة بنت قيس كان مطابقاً لفترة سيادة احكام سورة البقرة وقبل أن ينزل حكم 
الطلاق للعدة في سورة الطلاق أعني انها طلقت حين كان الطلاق يسبق العدة لذا فقد اعتبرت مطلقة في 
اثناء عدتها التي لم تحل بين الطلاق وبينها في حين اننا علمنا أن نزول سورة الطلاق والتي شملت الطلاق 
للعدة حولت الطلاق إلى دبر العدة فصارت لت ف نا تخرج وهي زوجة لم تطلق بل 
تحصي عدة وتنتظر الطلاق . 
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طلقها آخر ثلاث تطليقات - وروى الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها ‏ فذكر الخبر وفيه: فأرسل مروان 
إليها قبيصة بن ذؤ يب فحدثته ‏ وذكر باقي الخبر؟ 

قلنا : نعم » هكذا رواه الزهرى. فأما روايته من طريق عبيدالله فمنقطعة. لم 
يذكر عبيدالله ذلك عنها > ولا عن قبيصة عنها > إنما قال: إن فاطمة طلقها زوجهاء وأن 


وأما خبره عن ابي سلمة فمتصل - إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما: أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته هي ولا غيرها بذلك - إنما المسند الصحيح الذي فيه : 
أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن كمية طلاقها وأنها أخبرته > فهي التي قدمنا أولا وعلى 
ذلك الإجمال جاء حكمه عليه الصلاة والسلام”" . 


وكذلك كل لفظ روى به خبر فاطمة من «ابت ”“ طلاقي» .و «طلقها البتة» «وطلقها 
طلاقاً باتأ» و «طلاقاً بائنأ» فليس في شيء منه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف 


فسقط كل ذلك» وثبت حكمه عليه الصلاة والسلام على ما صح أنه أخبر به من أنه 


غيره ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل نا زيد بن 


واقعة حدثت كانت تفصيلاً لمجمل الخبر الوارد مبيناً أن النبي بي لم يقصد قط إلا أن يسألها عن مرات 
الطلاق وليس الفاظه - وأي تفصيل بعد ذلك الذي نقل صحيحاً مسنداً «أنها ذكرت انه طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» . | 

بيان كيفية القطع هل بلفظ مجموع تلاا أم بمرات معدودة ثلاثة لبت أدري كيف حمل ابن حزم ذلك 
المعنى على هذا اللفظ. إن تفصيل ذلك لا يأتي إلا من نصوص أخرى سبق توضيحها في ان المرة لا تكون 
إلا بفعل زمني مقداره عدة (") قروء (ثلاثة قروء) أو انواع العدة الأخرى. ‏ (الطلاق مرتان) ‏ (راجع 
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وهب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق امرأته ألفاً فقال له عمر : أطلقت 
امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب» فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث - 
فإنما ضربه عمر على الزيادة على الثلاث. وأحسن عمر في ذلك»› وأعلمه أن الثلاث 
تكفي » ولم ينكرها”" . 


ون بن أبي ا بن أبي 


بين نسائك ‏ فلم ينكر جمع الثلاث” . 


ود عا معيو سا الى بو اي ات 
000 


ومن طريق عبد الرراف عن سفيات التورى عن عدر و بن را عن بد بن جر 
قال : قال رجل لابن عباس : طلقت امرأتى ألفا؟ فقال له ابن عباس : ثلاث تحرمها 
عليك» وبقيتها عليك وزراًء اتخذت آيات الله هزواً ‏ لم ينكر الثلاث وأنكر ما زادد. 


والذي جاء عنه من قوله لمن طلق ثلاثاً ثم ندم «لو اتقيت نقيت الله لجعل لك مخرجاً) 
وهو على ظاهره : : نعم ¢ إن اتقى الله جعل له مخرجا - وليس فيه أن طلاقه الشلاث 


معصية . 


هو 


)١(‏ هذا إن حدث فبعد أن قرر عمر أن يمضي طلاق الثلاث مجموعة على المسلمين وذلك بعد أن ظل يطبق انه 

' واحدة سنتين من خلافته وكل خلافة أبي بكر وكل عهد النبي ب إذ كانت تجعل واحدة ‏ وذلك شرع - ثم 

رأى عمر وابنه ان يمضياه على الناس ثلاثة عقاباً - وكان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين 

من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة  »‏ فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه 

أناة فلو مضيناه عليهم - فأمضاه عليهم) لذلك ليس بمستغرب أن ينقل عن عمر أو ابنه اقرار طلاق الثلاثة 
مجموعة في لفظ ليس تشريعا بل عقابا . 

(۲) أي نكارة هذه التي نقل بها هذا الأثر عن علي ما ذنب بقية نساء هذا الرجل الذي طلق زوجته ألفاً أن ينالها 
لفظه الباطل فضلاً عن أن يقسم الباقي على بقية نسائه وأين يذهب الفائض؟! هل على نساء الجيران؟! ! 
إنها النكارة في الخبر والوة | 

(") كل هذه الاخبار منكرة لمخالفتها للثابت الصحيح المخالف لها وهي اخبار معتلة السند معتلة المتن. وكلها 
على أي الاحوال موقوفات لا ترد صحيح الاخبار المرفوعة الثابتة إلى نبي هذه الأمة ونور دروبها - 
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ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء 
رجل عن ابن مسعود فقال : إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين؟ فقال له ابن مسعود : لث 
تبينها وسائرهن عدوان”' ., 


' وهذان خبران في غاية الصحة لم ينڪر ابن مسعود» وابن عباس الثلاث مجموعة 
أصلاء وإنما انكر الزيادة على الغلاث29 , 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يحبى بن سعيد القطان عن 
سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: 
طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ‏ وهذا في غاية الصحة عن ابن مسعود فلم 
يخص طلقة من طلقتين من ثلاث" . ظ 

فإن قيل : قد روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود وفيه 
فاذا حاضت وطهرت طلقها أخرى. فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى”)؟ 

قلنا : نعم» هذا أيضاً سنة ‏ وليس فيه أن ماعدا ذلك حرام وبدعة . 

فإن قيل: قد رويتم من طريق حماد بن زيد نا يحيى بن عتيق عن محمد بن 
سيرين قال: قال علي بن أبي طالب : لو أن الناس أخذوا بأمر الله تعالى في الطلاق ما 
يبيح رجل نفسه في امرأة أبداً يبدأ فيطلقها تطليقة » ثم يتربص ما بينها وبين أن تنقضى 
عدتهاء فمتى ما شاء راجعها ؟ قلنا هذا منقطع عن" لأن ابن سيرين لم يسمع من علي 
كلمة» ثم ليس فيه أيضا : أن ما عدا ذلك معصية ولا بدعة ‏ لا يعلم عن الصحابة رضي 
الله عنهم غير ما ذكرنا. 


(1) هكذا أيضاً حالف الصحيح الثابت بأن النبي بي رد لفظ الثلاثة مجموعة ‏ وهو يعلم . 

(۲) إنما هذه اخبار موقوفة عارية من اثواب الرفع إلى النبي ب بل مخالفة كما قدمنا لمنطوقه وعلمه وشر يعته . 
(۳) هذا خبر ضعيف معتل لتفرد أبي إسحاق السبيعي بروايته بالعنعنة وأبو إسحاق هذا ثقة مدلس ترد روايته ما 

0 لميصرح بالسماع. ثم هو مخالف لتفصيل كيفية الطلاق في حديث ابن عمر اثبت الروايات من رواية 

مالك بأنه في الطهر الثالث بعد الحيضة الثالثة فراجعه مقدما. 

)٤(‏ هي نفس رواية ابي إسحاق معنعناً. 

(5) بل ما عدا ذلك 4 اللا يق السيمة الثالثة من العدة ‏ حرام وبدعة مردودة باطلة لايحتسب ولا يعتد به . 

. هذا خبر ضعيف لانقطاعه بين ابن سيرين وعلي وكذا فهو موقوف‎ )٩( 
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المي ا ل 
وس وهر اسراف و الي ينار کے وف وإنما جعل الإسراف 
والمعصية ما زاد على الثلاث . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاق 
العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع : 

قال أبو محمد: فلم يخص واحدة من ثلاث» من اثنتين - لا يعلم عن أحد من 
التابعين ‏ أن الثلاث معصية ‏ صرح بذلك إلا الحسن . 


والقول بأن الثلاث سنة : هو قول الشافعي» وأبي ذر» وأصحابهما . 
وأما صفة طلاق السنة 

فقد ذكرنا قول ابن مسعود آنفاً في ذلك من طريق الأعمش عن أبي إسحاق ‏ وآخر 
ا ال 1 
طلقها ثالثة . ظ 

وقال علي : له أن يطلقها ثم يدعها حتى تتم عدتهاء أو يراجعها في العدة إن شاء . 

ومثل قول ابن مسعود الذي ذكرنا قول رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : 

ومثله عن معمر عن الزهرى» وعن قتادة عن ابن المسيب . 

ومثله من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد , بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النخعي ا ا ا تتفت لت ا - وهوقول 
الشعبي”) 


NT Tv 
بذعة اللي ل ا‎ 


4 كتاب الطلاق ‏ مسألة ١4465‏ - صفة طلاق السنة 





وممن كره أن يطلقها أكثر من واحدة : الليث » والأوزاعي . ومالك وأبو حنيفة» 
وعبد العزيز بن الماجشون . والحسن بن حي» وأبو سليمان» وأصحابهم . 

وأما قولنا في طلاق الحاملء والتي لم يطأهاء والتي لم تحض» والتي يئست من 
المحيض : فإن النصوص التي ذكرنا قبل وإنما جاءت في اللواتي عدتهن الأطهار . 


= ودخول هذه المتون علل الحذف والاختصار والابدال والايجاز النقلي والاسقاط والتصرف في الرواية 

بالمعنى أو بالرأي أو بالتصور ‏ وكذا سوء الحفظ والخلط وقلة الضبط والوهم والادراج ‏ فراجع تحقيق هذه 
الروايات بدقة لتعرف عذر الفقهاء في الاختلاف في هذا الشأن ‏ لكنه عذر لا يطبع على الخطأ بصمة 
الصواب بل الصواب هو الحجة المستقاة من الخير الثابت الصحيح ‏ والذي حققناه واشتهر شدة 
ضبطه بين علماء المصطلح وأهل الخبر « مالك عن نافع عن ابن عمر » ودواعي الضبط الشديد في 
هذه السلسلة الآتى : 

١‏ - علو إسنادها فليس بين مالك وابن عمر إلا نافع وعلو الإسناد شدة في الضبط وحجة في الاتقان. 

۲ - شدة الضبط التي اشتهر بها مالك في الرواية والاتقان وندرة تصرفه في الرواية بالأبدال المعروفة أو 
الحذف او المعنى أو غيره وخاصة في روايته عن نافع . 

۳ - اشتهرت سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر بالسلسلة الذهبية في أحاديث ابن عمر . أمالفظ الر واية المبينة 
لصفة الطلاق هذه : - عند البخاري من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر [ان ابن عمر طلق امرأته وهي 
حائض على عهد رسول الله ية فسأل عمر بن الخطاب رسول الله كلا فقال رسول الله م «مره فليراجعها 

ي لطر ص ا د 
التي أمر الله ان تطلق لها النساء» . 

وقد روأه البخاري (١61؟ه ea E‏ 
على ذلك /٤(‏ ۱۷۹) على شرطه من رواية يحبى بن يحبى كلاهما عن مالك بسنده. ثم قد وافق مالك في 
روايته عن نافع لهذا اللفظ بتفصيله عن ابن عمر. . سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن 
سلم )۱۸١ /٤(‏ ولفظه : [أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله ييه فقال: مره 
فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك] وكلمة بعد في كل من 
الحديثين هي الفيصل بين الروايات التي سقطت منها فتوهم العدة حيضتان وبين هاتين الروايتين فميزت 
حبضة ثالثة إذ لفظة «بعد) ظرف زماني محدد لوقوع الفعل في - الطلاق - في الزمن الآتي بعد الطهر الثاني 
وهوحتماً الدخول فى القرء ء الثالث لكن هذه الرواية حدث فيها تقديم وتأخير أيضاً فشّبهت على الناظر اليها 
ظ ان الطلاق يكون في الحيض الثالث - ولكن اللفظ المنضبط بالفعل هو لفظ مالك عن نافع [ثم إن شاء امسك 
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس] وهذا اوت رما جزمن تك وسور إلا أنه اقرب الفاظ روايات ابن 

عمو إلى الصوات: ظ ظ 

إن عامة الصحابة لم يكن قد وصل إليهم تفصيل معنى الطلاق للعدة ‏ فذهب كل يتصوره كما يراه 
باجتهاده : 





- فها هو ابن عمر يطلق امرأته في الحيضة . : 3 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ه94١‏ صفة طلاق السنة . 5 





وأما الحامل - فليس لها أقراء تراعى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
كما أوردناه قبل في صدر كلامنا في الطلاق ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا”" - فبين عليه 
الصلاة والسلام في الطاهر أن لا يطأها في ذلك الطهر قبل أن يطلقها > وأجمل طلاق 
الحامل وما كان ربك نسيا» .]٦٤:۱۹[‏ ) 

وأما التي لم يطأها ‏ فلا عدة له عليها بنص القران » فليست من اللاتي قال الله 
تعالى فيهن : #فطلقوهن لعدتهن) ٠۰[‏ :۲] فله أن يطلقها كما أباح الله تعالى متى شاء 
قال تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تهسوهن » اك انا 


وأما التي لم تحض قط أو التي انقطع حيضها ‏ فقد قال من ذكرنا : أنه يطلقها 
عند استهلال الهلال وهذا شيء لا نوجبهء لأنه لم يأت بايجابه قران ولا سنة" . 


- - وها هوعمر بن الخطاب يرى ذلك ولا يعرف كيف يتصرف فيذهب إلى النبي بيد يسأله . 
وها هو ذا أبو ركانة يوقع الطلاق بلفظ مثلث فيحزن لذلك فلا يعرف من حوله حكم ذلك فيقول له 
النبي ية - معلماً ‏ راجع امرأتك وعلمه (الطلاق للعدة) يعني لتمامها. 
-وها هي ذا تلك فاطمة بنت قيس تجهل حكما من احكام الطلاق فيعلمها النبي بك فمن روى منهم حکما 
من أحكام الطلاق مخالفاً لما علم النبي يي وفصل ووضح وأبان فإنه حتماً لم يصله ما ثبت قطعاً عن 
النبي ب خاصة واشتهار قلة العلم بينهم بأحكامه كانت سائدة لقلة حدوث الطلاق في المجتمع المسلم إلا 
في حالات معدودة اتسمت بالانحسار واللا شيوع . فكيف يغيب عن ابن عمر وابيه وهما من الصت الناس 
والصحابة إلى النبي كَل واقربهم إليه وكانت حفصة بنت عمر زوجة للنبي وَل وهكذا . . فان إن الحجة مع 
مثل هذا الأمور تفصيل النص خاصة عن من تفاعل معه ووقع له - 

e‏ بان ASE‏ للف و Rae‏ من قد لكين ستيان رات hE‏ روايافت ابن 
عمر. وعدة الحامل أن تطلق بعد وضع حملها [وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن]» ٠‏ [فادذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهادة لله ]. 

(۲) إذا عقد الرجل على امرأته ولم يدخل بها فليس له عليها عدة لقوله تعالى : [يا أيها الذين امنوا جح 
المؤ منات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلا] (۳/ الاحزاب) . 

(۳) القاعدة في الطلاق أنه يكون لتمام العدة ‏ إذا بلغ النساء أجلهن وهذا الأجل مختلف: ففي المدخول بها: 
يكون ثلاثة قروء يتم بعدهن الطلاق 


وفي الحامل : يكون حملها يتم بعده الطلاق. 
وفي الصغيرة ة التي لا تحيض أو التي يئست من المحيض الكبيرة ة يكون ل أشهر قمرية هلال لم = 


£( كتاب الطلاق _ مسألة ه914١‏ - صفة طلاق السئة 





فإن قيل : ألم يقل الله عز وجل : إواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن* [50: 14!. 


قلنا :العم وواه عن وسولء اله ضاق عله والهوسلم ان قال والشهر 
تسعة وعشر ون يومأ» فمن حيث ابتدأ بالعدة فإذا أتم تسعة وعشرين يوماً فهو شهر. 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل : #والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة 
قر وء“ [۲ : ۲۲۸] فأوجب عز وجل ما قلنا » وهو أن يبدأ بعدد الشهور من أي يوم أو 
ليلة شاء العادى أومن حيث تجب العدة بالوفاة. أو بالشهور ‏ و بالله تعالى التوفيق . 


2 هلال ثم هلال ثم هلال يقع بعدهم الطلاق لمن أراد أن يطلق . 
قال تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن* يعني لتمام عدتهن» وقال تعالى بعدها: 
#إفإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف* فتبين ان الطلاق يكون بعد بلوغ الاجل 
والاجل بالنسبة للمدخول بها ثلاثة قروء وبالنسبة للحامل وضع حملها وبالنسبة لليائسة والصغيرة ثلاثة 
اشهر قمرية قال تعالى : أولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن» . وقال تعالى: #واللائي يسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن * (الطلاق / 4). 
ويكون الطلاق في نهاية العدة لا في بدايتها بعد الاحصاء الذي امر الله به ماكثة في بيتها لا تحرج من عشها 
ولا ُخرج منه يشملها دفء زوجها وفراش بعلها لا اعتزال لشيء الا للفرج فقط لها مثل الذي عليها ‏ فعليها 
إذا طلبها لنفسه ان تعطيه حقه ‏ على ان يعلم أنتكاسة عزمته ورجوعه عن نيته وإسقاطه باتيانها للاحصاء 
والتربص - يعني بذلك امساكها فإذا أراد ان يعزم على الطلاق فليشعرها من جديد وعليها أن تأخذ اهبتها 
مرة اخرى فتتر بص وتحصي . ظ 

)١(‏ هنا في بعض النسخ خطأ في الاية #المطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشراً4 وهذا خطأ وإنما الآية 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# والأخرى #والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما 
تعملون خبيربة (7/ 7174) والراجح جدا أن المؤلف اراد أن يستشهد بهذه الاية على ابتداء عد الشهور - 
فاختلط عليه - أو على الناسخ ‏ فأدخل أية في أية - والصواب رفع هذه الأية إلى النص بدلا من الأية التي 
اوردها في سياق المتن للكتاب . والعبرة في ابتداء العد تختلف باختلاف المعدود فإذا كان المراد عد 
الشهور فالشهور هو المدة الزمنية التي يحددها بزوغ الهلال في السماء فشرطه ابتدائه بالهلال وعدته تسعة 
وعشرين يوماً فلا يصح عد الشهر من منتصفه إنما يعد من بزوغ هلاله ‏ فإذا أهل فقد شُهر. وفي ذلك يقول 
O E‏ ال انول ها اه و اد ا الى ا ع و بل ال 
للهلال. وهذا هو الارجح ان يحدد الشهر بالهلال لا بالعد من أي يوم -أماالقر وء فتعد بالقرء والقرء حيضة 
فالمحدد للمعدود هنا هو الحيضة وهي طهور دم الحيضة وانتهائه . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١441-1944‏ حكم من قال « أنت طالق وکر رها مرتين فأكثر »؟  4٠50‏ 





65 -مسألة : ومن قال : اطا اک ا فر کا توى پرا 
قال ذلك ونواه في موطوءة أو في غير موطوءة . 

برهان ذلك - أننا قد ذكرنا أن طلاق الثلاث مجموعة سنة وأن اسم الطلاق يقع 
عليها » وعلى الثنتين» وعلى الواحدة» فاذ ذلك كذلك فهو ما نوى من عدد الطلاق لقول 
النبي بي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امر يء ما نوى» فإن لم ينوعددا من الطلاق 
فهي واحدة, لأنها أقل الطلاق فهي اليقين الذي لا شك فيه أن يلزمه » ولا يجوز أن يلزم 
زيادة بلا يقين - وهو قول مالك . والليث. والشافعي . 


وقال أبو حنيفة › وأبو سليمان» وسفيان » والأوزاعى : يلزمه واحدة لا أكثر ‏ وبالله 


تعالى التوفيق . 


۷ - مسألة : فلو قال لموطوءة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق - فإن نوى 
التكرير لكلمته الأولى وإعلامها فهي واحدة. وكذلك إن لم ينو بتكراره شیئا - فإن نوی 


(۱) سبق بيان بطلان وقو ع اللفظ مفرداً كان أواثنين وإن نوى صاحبه الوقوع مالم يكن مقترنا بزمن وقوعه ‏ فمن 
نوى ان يصلي الغداة (الصبح) ولكن في السحر وقبل طلوع الفجر فلا هو صلى ولا اغنت عنه نيته إنما 
الاعمال بالنيات والعمل لابد أن يستوفي شرطه لكي يكون فإذا كان لزم لقبوله النية اما إذا كانت النية فقط 
دون العمل فلا اعتداد بذلك مطلقاً - إن الطلاق فريضة زمنية إذا أراد الرجل فعله وقت له ميقات لأدائه 
ويكون ملزماً بهيئته وصفته کمن اراد أن يصلي نافلة فما ان دخل فيها فعليه ادائها كما امر الله - ولیس معنى 
انها تطوع أو مردودة إلى ارادة الزوج انه مخير في تحديد شكلها. . لا بل عليه الالتزام بالهيكل الشكلي لها 
والصفة الموسومة من عند الله بها ولما كان ذلك كذلك ولما كان الطلاق بعد العدة علمنا ان الطلاق وزمنه 
قرينان فلا طلاق بغير مضي عدة طولها ثلاثة قروء للمدخول بها أو وضع الحمل للحامل أو ثلاثة اشهر 
لليائس والتي لم تحض - وقد جعل ذلك فرضاً وجعل شرطاً «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا 
العدة. . فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم. . # إن 
الفرض في ذاته دليل على الشرط والشرط لازم لوقوع الشيء فإذا لم يستوف الشيء فرائضه فليس له وقوع بعد 
إن الصلاة لا تقبل الا بوضوء فلا صلاة إلا بها وهكذا وعلى الرغم من ذلك فقد سبق ذكر الفرد بأداة شرط 
[إذا طلقتم النساء فطلقهون لعدتهن] لقد أساء الكثير استخدام حديث (إنما الأعمال بالنيات) وذلك بفصل 
العمل عن النية إن آخر الحديث يفسر أوله «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. - وليس العمل في الطلاق لفظ بل 
(عدة ثم لفظ) . ! 


٦‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة 14417 - حكم من قال « أنت طالق » وكر رها مرتين فأكثر؟ 





بذلك أن كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث إن كررها ثلاثا» وهي اثنتان إن كر رها مرتين 
بلا شك . 

فلو قال لغير موطوءة منه : أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهى طلقة واحدة فقط. 
لأن تكراره للطلاق وقع - وهي في غير عدة منه ‏ إذ لاعدة 20 على غير موطوءة بنص 
القران وهي أجنبية بعد» وطلاق الأجنبية باطل . واختلف الناس فى هذا -: فقالت طائفة 





)١(‏ هذا من اخطاء ابن حزم المبالغ فيها - إن من أراد أن يصعد درجاً لابد أن يتناول كل درجاته ثم ينزل لكي 
يصعد المرة ة الثانية ‏ ولقد كان يمكن لكلام ابن حزم أن يصح لو كانت شريعة الطلاق ألفاظاً فقط مرسلة على 
عواهلها بغير قيد ولن يسلم أيضاً له ذلك إن وقوع الطلقة الاولى بشروطها لهو دليل كاف لإبطال قول 
القائلين بوقوع الثانية بعدها بلفظ ذلك لأن الذى طلق مرة فقد خلى وثاق امرأة وفك عقده بها وميثاقها عنده 
فأنى له أن يفك عقدا بعد ذلك إنه لن يكون إذن أبداً إلا بعد توثيقه مرة أخرى بصداق وولي وشهود . إل 

نقض المنقوض وهم وخيال فلا ينقض إلا المبني القائم . 

(۲) لقد اضطربت سائر الاحكام المستنبطة على ضوء اضطراب النص الذي يستنبط منه تلك الاحكام وكذا على 
ضوء اضطراب فهم صفة وكيدية المرة في الطلاق وكذا اختلال فهم أصح روايات ابن عمر التي حددت ان 
اللفظ بالطلاق لكي يدفع العقد ويخلي الوثاق لابد أن يكون في آخر العدة فتناقض المؤلف ففي القول 
السابق ذهب إلى وقوع اللفظ مجموع بأثنين أو ثلاثة إذا صحبه النية لانه قال إنها في عدة بعد التلفظ وبذا 
تكون مؤهلة لاستقبال اللفظ الثاني والثالث ونفي ذلك عن التي لم يدخل بها لان اللفظ سيقال وليس هناك 
عدة بل باللفظ صارت اجنبية فلا طلاق له عليها إذن ولقد فرق هذه التفريقة العجيبة لانه تصور أن المرأة 
تطلق في صدر العدة ثم تعتدهبعد التلفظ وهي ما تزال زوجته لذا قال انه يجوز أن يطلقها الثانية ثم الثالثة لانه 
يطلق من هي زوجة له ولعلي التمس له عذراً ومن قال بقوله لما أحدثه الاختلاف الرهيب في الفاظروايات 
ابن عمر والتي جاءت في البخاري ومسلم فقط من ۳۹ تسعة وثلاثين طريقاً كلها تخالف بعضها إن لم يكن 
في المدلول ففي اللفظ والسياق والترتيب وفي بعضها زيادات ليست في اخرى وفي بعضها حذف مزيد في 
اخرى وهكذا ‏ 
وقد احدث هذا الاضطراب - الذي سبق ان حققناه تفصيلاً هنا أن تصور الفقهاء ان الطلاق يكون في 
الطهر وهذا هو المطلوب ثم تعتد بعده المرأة ولست ادري ما هو الغطاء الذي استخدمه الشيطان ليغطي به 
اقطع رواية وابين رواية واصح رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ‏ المفصلة فلم ينظر إليها أكثر الفقهاء إن 
لم يكن كلهم مع شدة وضوح النص وشدة تفصيله [مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر ثم إن شاء امسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء] فأى بيان 
يعذر به نبي هذه الأمة امته بعد هذا وأي تفصيل مرجو ليتنبه الناس جميعاً بعد هذا التفصيل فلما حدث في 
نقل الرواية التعليل اللفظي لاكثر رواياتها من حذف وإيجاز واختصار وابدال وغيره وادراج وشذوذ تصور 
الناظرون في هذه الالفاظ أن المرأة يمكن ان تطلق وتظل زوجة لرجلها لا تخرج من بيته ولا يخرجها أحد - 


كتاب الطلاق مسألة ۱۹٤۷‏ - حكم من قال « أنت طالق ». وکر رها مرتين فأكثر؟ . ۷ 





وقالت طائفة : إن كان وصل كلامه ولا يقطع بعضه عن بعض فهي'" ثلاث لازمة. 
وإن كان فرق بين كلامه بسكتة فهى طلقة واحدة فقط. 


وقالت طائفة : إن كان ذلك في مجلس واحد فهي كلها لوازم سواء فرق بين كل 
ا د م : شتى لم يلزم من الطلاق إلا ما كان 
في المجلس الأول فقط. 


فممن روينا عنه مثل قولنا -: من طريق سعيد بن منصور: نا عتاب بسن بشير عن 
قال: هي ثلاث, فإن طلقها واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم يقع عليهاء لأنها قد بانت بالأولى - 


وصح هذا عن خلاس. وإبراهيم يم النخعي في أحد أقواله. وطاوس . والشعبي» 
وعكرمة. وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وحماد ابن ان سليمال ب 
ورويناه عن مسر وق . ) 


ورويناه من طريق الحجاج , بن المنهال نا أبو عوانة عن مطرف بن طريف قال : 
سألت الحكم بن عتيبة عمن قال لامرأته : أنت طالق. أنت طالق . أنت طالق؟ يعنى لم 


- يختلي بها وتختلي به طيلة فترة العدة وما علموا ‏ وابن حزم منهم ان لحظة الطلاق هي الفراق هي السراح 
هي التحريم هي الخروج والاخراج والتسريح هي لحظة استحقاق المرأة لبقية حقها عند الرجل وهي لحظة 
انفصام الرباط وانفراط عقده فلا يربط بعد الا بجديد توثيق وعقد بولي وصداق وشهود ‏ وعلى المفهوم 
الخاطىء وقع تناقض ابن حزم وغيره وتصور خطأ أن نية التلفظ الثلاث تكون ثلاثة عند امرأة وواحدة عند 
اخرى تكون ثلاثة عند المدخول بها وواحدة عند التي لم يدخل بها أهذا عقاب التلاقي ووزر الدخول 
أيفرق بين امرأة واخرى في ثلاثة وواحدة - ايطلق رجل امرأته ثم تبيح الشريعة خلوة بينهما إنك إن قلت 
ذلك لرجل لا يعرف عن الإسلام شيئا لغرق في الدهشة ولامتلكت نفسه الهواجس والظنون إن الإسلام أرقى 
دين وأول دين لا يعرف التناقض في احكامه #ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا شدیدا) - 
الطلاق أيها الناس ليس لفظأ بل حقيقة وواقع إنه تخلية الوثاق وذلك عقدة النكاح . 

)١(‏ على المفاهيم الصحيحة السابقة تدهورت الأقوال كما ترى وأخذ الخلاف يتوغل ويزداد بين المذاهمب 
والفقهاء فقد سبق أن عرفت رأي ابن حزم في هذه المسألة وها انت ترى قول هذه الطائفة مفرعين تفريعا 

عجيبا وطائفة أخرى تفرع أشه واک كما ری إن سبب هذا الاختلاف اخذ الالفاظ المعللة في روايات 

عبر اناق ق - فمن استخرج حكماً من نص مبتور أو محذوف منه شيئاً أومختصر أو مبدل بعضه 
أو روى بالمعنى أو . . فسوف يكون حكماً خاطتاً مبتوراً باطلاً حتماً وكذا عدم التنبه إلى الفارق التاريخي 
بين نزول أيات سورة البقرة والتي عدلت بعد ذلك في سورة الطلاق. 


۰۸ كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹٤۷‏ - حكم من طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها. 





E SS 
. عمن تحفظه؟ قال: عن علي بن أ بي طالب» وعبدالله بن مسعود» وزيد بن ثابت‎ 


ورويناه أيضاً عن ابن عباس - وهو قول سفيان الثورى. والحسن بن حي» وأبي 
حنيفة 2 والشافعي»ء وأبي تور. وأبي عبيدى وأحمد بن حنبل »› وأبي سليمان ¢ 
وأصحابهم . 


والقول الثاني - رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن 
إبراهيم النخعي فيمن قال لغير المدخول بها : أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق - 
وقالها متصلة : لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » فإن قال: أنت طالق ثم قال: أنت 
طالق ثم سكت » ثم قال: أنت طالق» بانت بالأولى ولم تكن الأخريان شيئاً - ومثله 
سواء سواء عن عبد الله بسن مغفل المزنى - وهو قول مالك - والأوزاعي» والليث. 

والقول الثالث - رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا عبد العزيز بن عبد 
المد قال: قال لى متضور : حدئت عن إبراهيم يم النخعي أنه كان يقول: إذا قال للتي لم 
يدخل بها في مجلس واحد: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فلا تحل له حتى 
تنكح زوجأء غيره ‏ فإن قام من مجلسه ذلك بعد أن طلق طلقة واحدة ثم طلق بعد ذلك» 
فليس بشيء. ٠‏ 

وقد جاءت روايات لابيان فيها -: منها ‏ ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا 
ياد بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح» وجابر بن زيدء قلا 
جميعا ا 


الحسن فيمن طلق امرات بصي ويه :أنه إن شاء خطيها . 

عطاء يسار ا غ ا قال : TT‏ 
قال أبو محمد : لم يخصوا مفرقة من مجموعة › والله أعلم بمرادهم . 
ومنها أيضاً ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي 


كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: طلق رجل من مزينة امرأته ثلاثاً قبل ٠‏ 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹٤۸‏ - فلو قال لغير موطؤة منه. . . ۹ 


الدخول. فسأل ابن عباس وعنده أبو هريرة؟ فقال أبو هريرة : وة ا و تلاق 
تحرمها ؟ فصوبها ابن عباس - وهذا لا يصح › لأن عمر بن راشد ضعيف . 


ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن النعمان بن أبي عياش أن 
عبدالله قال فيمن طلق امرأته البكر: واحدة تبينهاء وثلاث تحرمها - 
ونحوه عن أم سلمة أم المؤ منين» وعلي بن أبي طالب - فلم يبينوا مفرقة أم 


يما 


مجموعة . 
مجلسين فدعوى بلا برهان. وكذلك من فرق بين قوله ذلك متصلا » وبين تفريقه بين 
ذلك بالسكوت هو أيضاً قول لا دليل على صحته ‏ فهو ساقط -. 

فصح قولنا . لأنه بتمام قوله لها : أنت طالق بانت». وحل لها زوج غيره - ولو 
مات لم ترثه ‏ ولو ماتت لم يرثها - وليس في عدة منه. فطلاقه لها لغو ساقط و بالله 
تعالى التوفيق . 

4 -مسألة : فلو قال لغير موطوءة منه : أنت طالق ثلاثاً ؟ فإن كان نوى في 
قوله : أنت طالق : أنها ثلاث فهي ثلاث. فإن لم ينو ذلك لكن نوى الثلاث» إذ قال : 
ثلاثاً لم تكن طلاقاً إلا واحدة. لأن بتمام قوله : أنت طالق بانت منه ‏ فصار قوله «ثلاثاً» 
لغواً لا معنى له _”' وبالله تعالى التوفيق . 





)١(‏ لا يخفى على من علم أصح وأضبط روايات ابن عمر على الاطلاق أن كل هذه الاقوال بعيدة عن الصواب 
والصحة وإنها بالأحرى استنباطات تدخل فيها عامل الخطأ في النقل والرواية فخرج منها هذه الآراء شديدة 
الخلاف كثيرة الاختلاف بعيدة الوجهة عن الصواب يحرم بها ما أحل الله ورسوله . 

(۲) لك أن تعجب أشد العجب من هذا القول لابن حزم ومثله من الأقوال والآراء العجيبة فكأن شريعة الطلاق 
مصيدة العنت وبؤ رة الخراب والعذاب إن شزيعة الطلاق جزء من شريعة الرحمة الواسعة والحكمة 
البالغة ‏ إن الله تعالى علم حماقات البشر وجهالات الناس فجعل عقدة التوثيق للزواج قريباً من الناس 
يسيراً ميسوراً وجعل رغبة فكها وحلها بعيدة جدا عليهم شاقة معِذِبة لهم فمن إراد الزواج فلا يمنعه غير - 
الباءة» ومن أراد الطلاق فسيمنعه من إمضائه ومواقعته فترة عليه أن يجتازها مقدارها ثلاثة قروء (حيضات) أو 
كل فترة الحمل ينتظرها معايشاً لزوجته في بيت واحد يختلي بها وتختلي به لترق على التربص مشاعرهما 
وتحن عواطفهما يزداد اشتياقهما وير ون لكل أحد منهما فرصة بعد أخرى في طول يوم بعد آخر لاسبوع بعد - 


4٠١‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ۹ 2 وطلاق النفساء كالطلاق في الحيض 





۹ -_ مسألة ‏ : وطلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لا يلزم إلا أن 
کن وع ا احير کت اقل دنت ما انان 


برهان ذلك -: أنه ليس إلا حيض أو طهر - وقد ذكرنا عن رسول الله َه أنه 
نهى عن الطلاق في الحيض» وأمر بالطلاق في طهر لم يجامعها فيه » أو حاملاً ولا 
خلاف في أن دم النفاس ليس طهراء ولا هو حمل» فلم يبق إلا الحيض فهو حيض» 
ولم يصح قط نص بأن النفاس ليس حيضاء بل لا خلاف في أن له حكم الحيض» من 
ترك الصلاة » والصوم. والوطء وقد صح عن رسول الله يك أن دم الحيض أسود يعرف 


= آخز لحيضة بعد أخرى ينتظران مصيرهما يريان على الواقع مستقبل حالهما يتذوقان بوادر الفراق ويشتمان 
روائح الخراب يسمعان باذانهما انين البنات والاولاد وبكاء الغلمة والاطفال ويريان بأعين رأسيهما على 
الواقع بنيان عشهما يتأهب للدمار لتئن فيه رياح الخراب ويتباعدان عن وشاية المخببين والحاقدين لعل 
الحق يبين لهما فيراجع كل أحد نفسه ويعودان من قريب ليلتئم الجرح ويلتم الشمل ويتباعد الشيطان 5 
إنها لحظة أبعد الله عن كل من الزوجين بالعدة السابقة لها مكايد الشيطان وأبعد عنها تهورات الرجال بحيث 
لا يمضي إليها متهور إلا رجل كان أنين ألمه من العيش أقوى من أنين الم الفراق والطلاق - أو رجل عنيد 
سيتجرع بعد ذلك من كأس الفراق ولوعة الطلاق وشتات البيت وبعد الأحبة والاولاد - 
وعليه فما أشد خطأ القاتل بأن من قال: أنت طالق ثلاث فهي ثلاث ثم بل ما اعجب تفريعه بقوله فان لم ينو 
ذلك لكن الثلاث. . . الخ كما ترى في قول ابن حزم إنه العجب الشديد والبعيد السحيق . 

- لقد وقع ابن حزم رحمه الله في ما وقع فيه غيره  نتيجة اضطراب روايات ابن عمر والفاظها من تصور‎ )١( 
خاطىء - أن عبرة تصحيح النبي ية لواقعة ابن عمر لانه طلقها في حيض واعتمدوا في ذلك على وصف‎ 
عمر لطلاق ابنه لامرأته في الحيض - ولم ينظروا إلى لفظ النبي بيا في تعقيبه الذي تبين منه بأقطع دلالة أن‎ 
التصحيح ليس لفرض عدم ايقاع الطلاق في الحيض بل لفرض بيان ان الطلاق لا يقع إلا بعد قروء ثلاثة يتم‎ 
حتما عدها إلى تلبس المطلق بحالة الطهر - لكنه الثالث إذ قال النبي ية بعد تفصيل: حيضة فطهر ثم‎ 
حيضة فطهر ثم حيضة فطهر الطلاق: [فتلك العدة التي أمر الله ان تطلق لها النساء] ولم يقل بذلك الطهر‎ 
الذي امر الله أن يطلق له النساء  بل لم يرد قط في هذا الحديث تعقيب على الطلاق في الحيض لذات‎ 
الحيض - إنما الحيض الذي احدث ابن عمر فيه الطلاق هو حالة من حالات صدر العدة  وإنما كان‎ 
الطلاق الذي وضحه النبي ية لتمام العدة وليس لصدرها أو حتى في نصفها أو ربعها ولا أول حيضة منها‎ 
. فكل ذلك لا يصح إنما الذي يصح الطلاق لتمام العدة [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء]‎ 

(۲) تبين شذوذ هذه الرواية جدأ التي أورد الطلاق في طهر غير مبني أنه الثالث - أو في حمل وسقنا علل سندها 
ومتنها في تحقيقات الروايات فراجعها. إن المرأة التي نفست هي امرأة وضعت حملها بالضرورة وسبق أن 
تربصت بعدة طولها مدة الحمل من ساعة اشعارها بالنية على الطلاق . 


كتاب الطلاق - مسألة ۱۹٤٩‏ - ويكره أن يطلق امرأته حائضاً 1۱ 


فصح أن كل دم أسود ظهر من فرج المرأة فهو حيض ما لم يتجاوز أمد الحيض » وما لم 
يكن فيي حمل" . 

وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمةء وعائشة : أمي المؤ منين رضي الله 
عنهما ‏ إذ حاضت كل واحدة منهما: أنفست؟ قالت: نعم. فسمى رسول الله ا 
الخ فاا : 
حازم» وسفيان الثوري» قال جرير عن قيس بن سعد عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن 
سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت» وقال سفيان: عن ابن جرير عن عطاء» قال زيد. 
عطاء: إذا طلق الرجل امرأته - وهي نفساء ‏ لم تعتد بدم نفاسها في عدتها”" . 

لل e e E‏ 
قال امع ا ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءء قال: یکره أن يطلق امرأته 
حائضا كما يكره أن يطلقها نفساء© . 


كال رمد ولو اا امو غل اد يدق طم لم به اواو زجعا 
فحملت من زنى» أو من إكراه» أو من شبهة بجهالة » فإنها تنتقل إلى عدة الحامل 


(1) لقد بنى ابن حزم خلافاً وموضوعاً على وهم ولو أنه تنبه إلى ان الأمر ليس حيضا أو طهرا إنما هو عدة تطلق 
لتمامها النساء لعلم ان النفساء هي امرأة قضت عدتها بوضع حملها فإما أنها اعتدت بحملها لاشعار سابق 
فتطلق في حالة نفاسها لوضع الحمل أو إنها اشعرت لأول مرة بعد وضع الحمل فعليها أن تعتد بثلاثة قروء 
لأن التربص والاحصاء جاء على إشعار من الرجل في الحمل لا حمل على أن يكون اول القروء ذلك 
النفاس ثم تعتد بعده بقرءين آخرين (حيضتين) يتم بعدهما الطلاق ‏ وذلك لان النفاس حيض لقول 
النبي ية لا في المؤمنين عائشة وأم سلمة (أنفست) على الحيض . 

(۲) هذا خطأ لان النفاس حيض فيعد من الاقراء . 

(6) هذا صواب على ان يتم العد منه إذا شعرت بالاعتداد تربصاً للخطة الطلاط وانتظاراً لها بعد مضي الاقراء 
الثلاثة اولها النفاس . 

(4) لا هذا ولا ذاك بصحيح لان الطلاق لا يكون إلا بعد مضي الاقراء الثلاثة في آخر طهر لآخر قرء (حيضة) . 


۱۲ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١91149‏ - تفسير « وأولات الأحمال. . 





فة ضو عدتها بوضع حملهاء لأنها روحته رعد» ترنه ويرتهاء ويلحقها إيلاؤ ه. وظهاره. 
ويلاعنها- إن قذفها فهي مطلقة من دوات الأحمال“ 


وقد قال تعالى: « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن »* [50: 4]. 

وكذلك تنتقل إلى عدة الحامل الوفاة إن مات -- وسواء حملت في الطهر الأول أو 
الثاني أو الثالث» فإن كان الطلاق ثلاثاًء أو آخر ثلاث أو معتقة تخيرت فراقه : لم تنتقل 
إلى عله الوفاة. ولا إلى عل , 


لكن إن حملت في الطهر الأول عدت جميع حملها قرءا"' ثم عدت نفاسها 
حيضاًء ثم تأتي بقرأين بعده. ولا فرق بين اعتدادها به قرءاً - ولو لم يبق منه إلا طرفة 
عين - وبين اعتدادها به - ولو لم يمض منه إلا طرفة عين ‏ لأن بعض الطهر طهرء فإن 
حملت في الطهر الثاني عدت مدة حملها قرءاً ثانيً:»» ثم نفاسها حيضاًء ثم عليها أن 
تأتي بقرء ثالث فإن حملت في الطهر الثالث عدت مدة حملها قرءأء فإذا وضعت حملها 
بأول دم يظهر منها تمت عدتهاء وحلت للأزواج, لأنها قد لزمها الاعتداد بالأقراء بنص 
القران فلا يسقط عنهاء فلو كانت ممن لا تحيض فكان طلاقها بائنا كما ذكرنا . 

أو كانت معتقة فاختارت فراقه فإنها تتمادى على عدة الشهور وتحل للأزواج 
بتمامها» ولا معنى للحمل حينئذ . 





ش )١(‏ الصحيح أنه يشعرها بعزمه على ايقاع الطلاق إذا مضت مضت العدة ووضعت الحمل على الرغم من انه من زنا - 
لان الولد للفراش ويلحقها كل حقوقه . ) 

(۲) قوله فإن كان الطلاق ثلاثا يقصد به مجموعة في لفظ واحد وقد وضحنا بتفصيل بطلاق ذلك وان الثلاث لا 
تكون ثلاث بل واحدة على شرط أن تكون بعد انقضاء العدة وبعد بلوغ الاجل . 

(۳) إن حملت في الطهر الاول فتتحول المرأة بالاعتداد بالاقراء إلى الاعتداد بوضع الحمل فإذا وضعت حملها 
حق للزوج أن يمسك أو يطلق - والقول بأن تعتد بقرءين آخرين غير صحيح وذلك لقوله تعالى #وأولات 
الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 . ظ 

)٤(‏ هذا خلط وخطأ شديد فكيف تحمل المرأة ذ في الطهر الثاني وزوجها معتزل لها - إن معنى الحمل في الطهر 
الثاني هو ان زوجها فض حالة التريضن وال حصاء وان العدة بالجماع والاامساك لزوجته فلا عدة ولا أقراء 
فعليه أن اراد أن يستأنف الطلاق أن يبدأ الإشعار بالطلاق ‏ وتبدأ المرأة بالتربص والاحصاء من جديد لكن 
بعدة الحامل في وضعها الجديد ‏ الحمل ‏ وهكذا القول فى الطهر الثالث. . 

)5١(‏ إن العتق يعتبر في ذاته صورة من صور إنهاء اندب الاو الامة ا ترضى ا 
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وكذلك لو حملت بعد موته فإنها تتمادى على عدتها أربعة أشهر وعشر ليال» ثم 
تحل للأزواج بتمامها 5 ولا يراعى الحمل . 

وإنما نعني بقولنا «تحل للأزواج» أنها يحل لها الزواج» وأما الوطء فلا البتة» حتى 
تضع حملها ثم تطهر من دم نفاسها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


بالفراق ولا يلزم العبد عدة على أمته المعتقة ولا حتى طلاق ولا عدة ذلك لان مجرد العتق هو تخلية الوثاق 
وفك الرباط ‏ فإن كان رحمها ممتلىء بحمل منه كان تربصها لا لطلاق ولا لتخلية بل لاستبراء رحم ووضع 
حمل لنهي النبي َيه عن وطء الحامل حتى تضع حملها ولو كانت سبياً قال في رجل وطىء ء امرأة له من 
سبى كانت حاملاً من زوجها في الكفر «لقد كدت أن العنة لعنه تدخل معه قبره» و تسق فح 
الافتداء وما يسمى بالخلع في أي وجه وتختلف معه في كل أوجهه ولا يسمى العتق خلعاً ولا افتداء: 
أما وجه الاختلاف بينهما فهو أن الافتداء يلزمه عدة على المرأة من زوجها قدرها ‏ إن لم تكن . حاملاً ‏ 
حيضة واحدة وإن كانت حاملاً أن تضع حملها ‏ وأن تكون في أثناء عدتها في بيتها - بيته - ويلزمه ادوضل 
الرجل رباط امرأته ويفك هو بنفسه وثاقها بطلقة تكون في آخر عدتها التي أوضحناها ‏ آخر حيضة واحدة - 
أو وضع حملها ‏ ويلزمه أيضاً أن تدفع المرأة لزوجها فدية تكون غالباً مهرها وصداقها الذي أصدقها فإن 
عجزت عن دفع الفدية فلا حق لها في طلب الافتداء والاختلاع حتى تتمكن - وتظل في بيت زوجها حق له 
بما أصدقها وعقد عليها. أما العتق فلا حق للزوج أن يأخذ من أمته المعتقة فدية وليس له كما قلنا عدة بل 
ولا يلزم أن يطلقها لان العتق فسخ طبيعي للعلاقة بينهما بمجرد أن توافق هي على فراقه . 
إن حكمة العدة في الافتداء هي أن تثوب المرأة إلى نفسيها وتراجع امرها وقرارها لعلها تصبر أو يتحسن 
أمرها فترجع عن طلب الافتدا ء قبل حلول أجل طلاقها غير انه لما كان طلب المرأة للفراق اقرب ما يكون 
إلى الحقيقة في العموم ومظنة انغماسها في الضرر ‏ فقد جعل الشرع عدتها حيضة فإذا رجعت عن طلبها 
فهي بعد زوجته لم تفارقه ولم يطلقها فما زال زواجها منه على شرطه . 

(1) قوله: «ولا يراعي الحمل » بعد عن الحق ومنافاة للصواب فقد روى ابن عمر انه كتب إلى ابن الارقم أن 
يسأل سبيعة الاسلمية كيف افتاها النبي ب فقالت افتاني إذا وضعت أن انكح » (078194 - فتح الباري) وعن 
المسور بن مخرمة أن سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي و فاستأذنته ان تنكح 
فأذن لها فنکحت ٥۳۲۰(‏ - فتح الباري) . 

(۲) هذا من أبطل الباطل وأخطره أن تتزوج المرأة الحامل المعتقة في حال حملها من عبدها قبل عتقها - 
والدعوى بذلك حتى مع القول بأن لا توطا إلا بعد وضع حملها دعوى باطلة جداً ذلك لأن [أولات الاحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن ] وهذا الأجل في المعتقه لا يتعلق بفراقها فقد كان العتق فراقا ‏ إنما باستبراء 
رحمها ليحل لها الاقتران بغير زوجها السابق عبداً كان أوحراً - ولست أدري كيف يروق لابن حزم رحمه 
الله تعالى ‏ أن يقول بامكانية أن تتزوج المعتقة على الرغم من حملها بشرط عدم الوطء وهل الزواج إلا 
إباحة الفروج [إن احق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفرج] - وهل يطيق الزوج أن يتزوج امرأته 
ويختلي بها ثم لا يقع في جماعها ووطئها لالس لي بني أدم ا 
نطيق . ِ 
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مسألة : ومن طلق امرأته ثلاثاً كما ذكرنا لم يحل له زواجها إلا بعد زوج 
يطأها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ولا بد - ولا يحلها له وطء في نكاح 
فاسد» ولا وطء في دبرء ولا وطئها في نكاح صحيح - وهي في غير عقلها بإغماء أبو 
بسكر أو بجنون» ولا هو كذلك - فإن بقي من حسه أو من حسها 8 في هذه الأحوال» أو 
في النوم - ما تدرك به اللذة أحلها ذلك إذا مات ذلك الزوج أو طلقهاء أو انفسخ نكاحها 


منه بعد صححته . 


وكذلك إن كان النكاح”“ صحيحاً ثم وطئها في حال لا يحل فيه الوطء من صوم 


8 إن حكم الاماء ممن وقعن للرجال بملك اليمين إذا كن حوامل شيء وحكم الحرة امرأة كانت أو معتقة إذا 
كن حوامل شيء آخر او ا بحل او لحمل ی يتميزن بأن لا يحل العقد عليهن 
إلا بعد وضع حملهن . ۰ 

)١(‏ إن النكاح هو عقد بين طرفين . زوج وولي للزوجة بصورة إيجاب وقبول فذلك شرط استحلال الفر ج مشهد 
عليه فأما الزوج فهو رجل أوجب بإرادته عقدة النكاح بارادة ظاهرة له أن ينقضها قبل القبول أو يدفعها للقيام 


لتمثل للولي يقر رها قبولا أو رفضا أيضاً وأما الولي فهو ذلك الرجل القريب نصرة وولاءأ إلى الزوجة وإن كان ٠‏ 


من غير آقار بها لوقوعه في قول الله تعالى #والمؤ منون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .  .‏ الآية وسنبين 
بعد عدم شرطية القرابة في قيام الولاية موضحين أن الولاية (الحد المعتبر لها) هو ولاية الايمان والنصرة 
بالنفس والمال وأن القرابة ما هي إلا حالة من الحالات التي تحدد النصرة بالنفس والمال وهي أوقع الحالات 
إلى تلك النصرة واشهرها في العادة لكنها قد تشذ في بعض الحالات والظروف فيكون الأقرب نصرة هو 
الاولى ولاية للمرأة وفي كل الأحوال يلزم لقيام العقد ما يسمى «بالولي» قريباً كان من الزوجة أو واقعاً في 
دائرة المؤمنين المناصرين للزوجة » لقول النبي َة [لا نكاح إلا بولي] معمماً غير محدد لنوعه ولا 
درجته - فإن اشتجروا فالسلطان هو الوالي واما الشهود فلأنها واقعة ‏ يمكن لأى طرف من طرفي العقد أن 
ينكرها إما الزوج أو الولي أو الزوجة ‏ فوجب الاشهاد عليها لأنه لا قيمة للانكار بعد الاشهاد ‏ وأما 
منصوص الحقد الايجاب والقبول ‏ فهو حد الترابط والتعامل الحقيقي وهو الذي تنتقل به علاقة الخرفة إلى 
| الحل حتى وإن كانت النية مغايرة فلا قيمة للنية في أمر جعل نصابه الظاهري هو حد الاستيفاء والحل [ما 
أمرت أن اشق عن بطون الناس ولا عن صدورهم] . فإذا داخل الحد الظاهري للعقذ أي شرط باطل أو نص 
على غير عادة فالعقد صحيح والشرط مردود لأنه باطل. ولقد ثبت شرعاً أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد 
الصحيح بقضاء رسول الله از لما أبرم عقد بيع بريرة ثم أبطل الشرط الفاسد الذى اشترطه أهلها أن الولاء 
يكون لهم فقال ية لعائشة : [اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاؤ | إنما الولاء لمن اعتق وإن اعتق 
وإن اشترطوا مائة شرط] اخرجه البخاري في فتح الباري (976١؟)‏ وفي لفظ : [خذيها فاعتقيها واشترطى لهم 
الولاء فإن الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله ی خطيبا فقال: ما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست 
في كتاب الله فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ] (فتح / 5577) البخاري 


وبهذا الحديث الثابت البين علمنا أنه لا يضر الشمس تكائف الغمام ولا يزيل الحق كثرة الباطل وإن كان - 
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فرض منه» أو منهاء أو إحرام كذلك, أو اعتكاف كذلك». أو وهى حائض : فكل ذلك لا 
يحلها - ويحلها العبد يتزوجهاء والذمى - إن كانت هي ذميمة - ولا يحلها ‏ إن كانت 
أمة - : وطء سيدها لها. 


برهان ذلك : قول الله عز وجل  :‏ فلا تحل له من بعد حتى تنكح ز وجا غيره 
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله 4 ]۲ 77] ففي هذه 
الآية عموم كل زوج» زلا نکن روا الاش كان زواخة ضحيها. 


وأما من تروج بخلاف ما أمره الله عز وجل فليس زوجاء ولا ع1 زواجا» وفيها 
تحليل رجعته لها بعد طلاق الزوج . 


وبقي أمر الوطء. وأمر موت الزوج الثاني وانفساخ نكاحه : 

فوجدنا ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا أبو معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت : سكل رسول 
الله ية عن رجل طلق امرأته - تعني ثلاث فتزوجت غيره فطلقها قبل أن يواقعهاء 
أتحل لزوجها الأول؟ قالت: فقال رسول الله ماز لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة 
الآخر ويذوق عسيلتها“ 


ا ان الحق يمضي ويثبت والباطل يولي ويزهق ولا إعتداد به - وسيأتي تطبيقات هذا النص 
كالنور يشق دياجير الظلام تضيء دروب عباد الله المخلصين وتظل الغافلات المؤمنات والمؤمنين 
ا فن کان وارلا 

فالذي يقول: زوجني فلان يوماً أو سنة . . . فالزواج صحيح لقول الولي والشرط باطل لا ينفذ» والذي يقول 
بعتك أمتي واشترط الولاء فالعقد صحيح والشرط باطل لا ينفذ والذي يقول حين موته أولادي يرثوني 
واصحابي فالميراث للاولاد ويرث الاصحاب وهكذا فالشرط الباطل هو الذي يبطل وليس العكس . 

)١(‏ هذا الحديث قد جاء نصاً بطريق التواتر من حديث عائشة وابن عمر» وعبد الرحمن بن الزبير وأنس بن مالك 
وأبي هريرة وغيرهم أما لفظ الحديث: [أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعبد الرحمن بن 
الزبير فجاءت النبي ية فقالت: يا رسول الله انها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها 
بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة واخذت بهدبة من جلبابها فتبسم رسول الله 44 
ضاحكاً فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى مسلم (4/ )٠١٤‏ حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته] وهذا 
لفظ مسلم (4/ )٠١ ٤‏ من طريق عائشة وسائر ألفاظ حديث عائشة جاءت في البخاري /0177٠0(‏ فتح البارى) 
وكذا أرقام ( ۰ / امل لاله هام ۲ ۹۲ )من فتح البارى وأما في مسلم ففي : 
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ففي هذا الخبر زيادة عموم حلها له بالوطء لا بغيره» فدخل في ذلك موته» 
وانفساخ نكاحه بعد صحته. ودخل في عموم ذوق العسيلة كل ما ذكرنا قبل - وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 

وإنما قلنا «إن وطء السيد لا يحلها لزوجها المطلق لها» لأنه ليس زوجاًء وإنما 
أحلها له تعالى بعد أن تنكح زوجأً غيره. 

وفي كثير مما ذكرنا خلاف من ذلك عن سعيد بن المسيب, قال: كما روينا من 
للريق سعية بن متضوو نا هيم آنا داودين آي مدن سعيد بين اليا الغا 
ثلاثا ثم تتزوح؟ قال سعيد : أما الناس فيقولون: حتى يجامعهاء وأما أنا فإني أقول: إذا 
تزوجها بتزويج صحيح لا يريد بذلك إحلالاً. فلا بأس أن يتزوجها الأول. 





02)١54/4( =‏ وسيأتي إن شاء الله باقي طرق هذا الحديث المتواتر وتحقيق القول فيه الذي يحدد 
ويعين أن الوطء هو المحور الفاصل بين الحل والحرام وعليه تحمل سائر النصوص - بل وفيه بيان لشرعة 
التحليل والتماسه والسعي فيه بشرط الوطء ‏ وانهيار المزاعم كلها التي تكلمت عن معاني لاصحة فيها حول 
تعيين «المحلل» بغير هذا المعنى إن صح حديث التحليل بل وإن جاز حمله على غير المعنى الذي نزل فيه 
كما سنبينه هنا إن شاء الله - 

(1) هذا القول عن سعيد بن المسيب ليس صحيحاً ولم يثبت بل وقام الثابت على خلافه وهذا البيان: لقد روى 
هذا القول ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن عبد البر في «والاستذكار» ولم يعقب إلا بقوله «وفي صحته 
نظر» على أن الشيخ ابا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار فالله أعلم ‏ ه قلت: وقد تضمن هذا 
القول أولاً : أنها تحل بالعقد فقط بدون وطهء ثانياً قوله : لا يريد بذلك إحلالاً وكلا القولين قد ثبت خلافهما 
فأما جواز ومشروعية إرادة التحليل فثابت في حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر الصحيح المرفوع 
ولفظه [عن أبن عمر عن النبي 4 : في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها قبل أن يدخل بها فترجع 
إلى زوجها الأول فقال رسول الله ية : لا حتى يذوق العسيلة] ثم هي أي نية التحليل وشرعيتها وإرادة 
ذلك أوضح في ألفاظ الروايات الأخرى كما يلي : تصريح امرأة رفاعة القرظي عند رسول الله يكل بأقوال 
قاطعة في أنها لم ترد بزواجها من عبد الرحمن أن الزبير إلا مجرد محلل لكي ترجع إلى زوجها الأول 
رفاعة القرظي وذلك وأضح بصورة لا تدع مجالاً لريبة ولا شك من الاحاديث الآتية التي تفيد اقرار النبي يك 
لها على ذلك وبيان أن ذلك ينقصه الوطء فأما الألفاظ التي تدل على تلمسها للتحليل فالآتي : نيان ل 
(لعبد الرحمن) بغير حق - وقيام الرينة على عدم صحة زعمها أمام النبي ية مما كشف للنبي ككل نيتها في 
ذلك ففضح نيتها بقوله «لجلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟!» لكنه كان مقتضى ظهور هذه النية ‏ لو أن نية 
التحليل تبطل الزواج والعودة - أن يبطل أصل زواجها بعبد الرحمن بن الزبير الزوج الثاني - لكنه كل 
ساعدها في تلمس وسيلة الخروج بأن حتمية اسوطء تساوي الحل للزوج الاول - واقر زواجها الثاني بعبد - 
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الرحمن رغم ذلك مما دل قطعا ويقيناً على صحة التحايل على التحليل بالزواج الثاني للرجوع للزوج 
الاول - بل وبيان انها رخصة من النبي ييو علمها له الله تعالى وشرعها له لتكون شرعة المؤ منين الذي هو 
بهم رؤ وف رحيم وهذه هي النصوص: 
- الحدبث  8117(‏ فتح الباري) الذي رواه البخاري فيه [أنها أتت النبي كل فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه 
ليس معه إلا مثل هدبة]. 
- والحديث (070): البخاري / فتح) وفيه [فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقر بني الا هنة 
واحدة لم يصل مني إلى شيء ]. 
- والحديث :)٠۲٠١(‏ البخاري / فتح) قالت عائشة عنها [وكان معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء 
تريده] . والحديث (07/87) : البخاري / فتح) قالت : ان امرأة رفاعة [وإنه والله ما معه يا رسول الله الا مثل 
الهدبة واخذت هدبة من جلبابها] ‏ والحديث (0876): البخاري / فتح) قالت: أن ما معه ليس أغنى عني 
من هذه وأخذت هدبة من جلبابها] - والحديث (4/ )١154‏ رواه مسلم : قالت [وان ما معه مثل هدبة 
النوب]. هذا كله مع تكذيب الزوج الثاني لمزاعمها وادعائها وإقامته البيئة على كذبها بل وفضح نيتها عند 
النبي ية : فجاء الزوج الثاني بولدين له من امرأة أخرى ليدل أنه رجل كسائر الرجال ومعه مثل ما معهم وانه 
يجاهدها جهاداً كبيراً ولكنها تأباه منها إرادة ونية عودتها إلى رفاعة إذ قال: [كذبت والله يا رسول الله إني 
لانفضها نفض الاديم ولكنها ناشز تريد رفاعة] . 

تصديق النبي َة لاقوال الزوج الثاني (عبد الرحمن بن الزبير) في قوله َة : قال وأبصر معه ابنين له فقال: 
«بنوك هؤلاء» قال نعم قال : هذا الذي تزعمين ؟! فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب». رواه البخاري 
(0815/ فتح الباري) - ففضح به - وكذا عبد الرحمن بن الزبير - نيتها وأخرجا كامن إرادتها المتمكنة 
من نفسها في إلتماس تحليلها حثيثاً لزوجها الأول ودلل النبي ي عن ذلك بأقواله : 
في الحديث [لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة] (0775/ فتح الباري) 
وفي الحديث [لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة] (07/87/ فتح الباري) . 
وفي الحديث (4/ )١154‏ [أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟] عن مسلم . 
وفي الحديث (4/ )٠١٤‏ [لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة] عن مسلم . 
وكذا دلل عبد الرحمن عن ذلك معرفة منها بقوله : في الحديث (١٠۸ه/‏ البخاري / فتح الباري : [ولكنها 
ناشز تريد رفاعة]. وكان يلزم لكل من قال: بأن نية التحليل - أو التحايل عليها أو تلمسها أو التأمر أو 
التلميح . بها أو التضريح حتى بها أن يتوقع أن يكون رد فعل النبي 4 هو إبطال نكاح امرأة رفاعة واعتباره 
تحليلاً ونكاحاً باطلاً.. - وكان يلزم كل من قال بأن التماس التحليل بالوطء: زنا أن يتوقع أن يرجم 
النبي يلل أمرأة رفاعة ‏ أو أن يجلد عبد الرحمن بن الزبير لانه قذفها لما قال [إنها ناشز تريد رفاعة]. ‏ 
وكان يلزم كل من قال بأن النية أو التحايل أو التآمر او السعي بالتماس التحليل حراما أن يتوقع أن يعلق 
النبي و باللعن لكل أولئك لكن هل تعلمون ماذا عقب النبي بل وقال؟! إنه أقر امرأة رفاعة وجوز فعلها 
وبسعيها والتماسها وإرادتها رجوعها إلى زوجها بتبسمه و ضاحكا من تحايل امرأة رفاعة وتلمسها هذا 
الأمر - مقرأ لذلك حتماً - ففي النص (4/ )٠١١‏ عند مسلم في صحيحه : [قالت والله ما معه إلا مثل الهدبة - 
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واخذت بهدبة من جلبابها. . فتبسم رسول الله و ضاحكا فقال لعلك تريدين ان ترجعي إلى رفاعة ؟! [لا 
حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته] - وفي النص (98550/ البخاري/ فتح) [لا حتى يذوق عسيلتك 
وتذوقي عسيلته] - وفي النص (4/ )٠١١‏ - مسلم [لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته] . وفي النص 
)۱۰4/4 - مسلم) [لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته] فقد أعرض عن كل هذه الاعتبارات إلا اعتبارا 
واحداً هو تذوق العسيلة أي الجماع أي الوطء وهو إيلاج الفرج في الفرج وحدوث ارتعاشة الجماع 
فتحصل اللذة (العسيلة) فحينئذ يسقط ثوب التحريم وتكسى ثوب الحل للزوج الأول وحينثذ لها إن طلقت 
أو افتدت فاعتدت للطلاق بعدة ثلاثة قروء أو الافتداء بقرء واحد (حيضة) - أن تعود إلى زوجها يلتئم شرخها 
عنده ويجتمع شملها في بيته وتسكن نفسها التي لم تهدأ إلا إليه ‏ تجتمع على أولادها معه ويثوبا إلى 
رشديهما بعد أن كاد الفراق أن ينالهما إلى الأبد ‏ إنها رحمة الله تعالى ورخصته لعباده فمن ذا الذي يمنع 
تلمس رخصته وقد شرعها الله لقد قام عند المسلمين سؤ ال تلقائي فأخذوا يسألون عما لوطلقت امرأة ثلاث 
فتلمست التحليل للعودة للأول - أو تلمس رجل أن يحلها لزوجها الأول بنكاح ولكنهم كان عندهم علم 
بجواز هذه النية وبصحة الارادة بذلك فذهبوا يسألون أيصلح ذلك بغير دخول - بغير وطء بغير جماع ؟!! 
فكان السؤ ال ذا شقين: الأول: السؤال عن رجل أو امرأة ‏ تحايلوا على التحليل بغير وطء الثاني : أن 
هذا التحايل والتماس التحليل بهذه الصفة (بغير الوطء ) هل يحلها ؟!! أما الأول: ‏ ففي الحديث 
(8551 - البخاري / فتح الباري) عن عائشة : أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلق - يعني بغير 
جماع - فالسؤ ال هنا يشير لا إلى تحايله على التحليل ‏ بل على تعمده أن يكون بغير جماع أو وطء 
والدليل أنه قال فطلق يعني من قبل االوطء أما الشق الثاني من السؤال: أتحل - يعني بغير وط ء للأول 
فكان الرد ‏ بلا . . إلا بالوطء. وقال [لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول]. 
- وفي الحديث عن ابن عمر عن النبي ب [في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل 
أن يدخل بها . .] - فيعرض النبي يكل عن كل اعتبار قام عليه الزواج الثاني رغم أنه يحمل ريح التحليل 
بشدة وألقى كل اعتبار إلا اعتبار الوطء ولذا بقية الحديث: [. . . فيطلقها من قبل ان يدخل بها فترجع إلى 
زوجها الأول فقال رسول الله ب : لا حتى يذوق العسيلة] فكل هذه الادلة تفيد تأكيد أن السعي بتحليل 
المطلقة ثلاثاً وعقد النية على تحليلها وتلمس ذلك إنما هوشرعة ومنهاجاً لن يحرم نوره إلا من أغمض عنه 
عيناه أو أصم له أذناه - ولم ينه النبي يك امرأة رفاعة عن اتخاذ الزوج مجرد محلل تحل به لزوجها الأول 
على أن يذوق ما ذاق الأول - بل لم يزجرها ولا عنفها على فعلتها هذه التي كان الوضوح فيه والصراحة إنها 
كانت لا تريد زوجها الثاني أبداً وأنها ما تزوجت إلا لتحل فقط ولذلك امتنعت منه ولم تمكنه من نفسها مع 
شدة معالجته إياها إذا قال: [إني لأنفضها نفض الأديم ‏ هذا مع ضربه لها حتى اخضر جلدها من الضرب - 
بل لدرجة أنه صرح فقال: إنها ناشز تريد رفاعة!!!! بل تبسم النبي ية ضاحكاً مُفهماً إياها بكل صراحة 
ووضوح أن لها ما تريد لكن بعد أن يتذوقها وتتذوقه أي بمجامعة فعلية لا بمجرد عقد نكاح ولا بمباشرة من 
الخارج ولا بمجامعة ناقصة تحول بين ارتعاشة الفرجين وتبادل اللذتين - فمن ذا الذي يقول إذن على أجلاء 
الصحابة نهم كانوا برون زنا ويحقق الرجم ‏ فكان الأحرى أن تكون امرأة رفاعة عبرة ترجم ‏ بل على 
العكس أرشدها النبي ب إلى ما تحل به لزوجها الأول مقرراً بكل سماحة ورضا ما فعلته - فلقد صرحت - 
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قال أبو محمد: كان ينبغي لمن يقول في رده حديث المسح على العمامة وحديث 
الخمس رضعات» إن هذا زائد على القرآن فلا يجوز أن يؤ خذ منه إلا ما جاء مجيء تواتر 
أن يقول بقول سعيد ههناء لأن خبر عائشة في ذوق العسيلة زائد على ما في القران لم 
يأت إلا من طريق عائشة - رضي الله عنها - التي من قبلها جاء خبر الخمس رضعات ولا 
فرق . 

ومن طريق ابن عباس» وروي غير صحيح من طريق أنس» وابن عمر. 

وكذلك ينبغي لمن قال برد السنة الشانية في أن لا يتم بيع إلا بأن يفترقا عن 
موضعهما فإن مما تكثر به البلوى أن يقول بقول سعيد» ويقول: هذا مما تكثر به 
البلوى» فلو صح ما خفي عن سعيد ‏ وجاء عن الحسن: أنها لا تحل لزوجها الأول 
وإن وطئها الثاني إلا حتى ينزل فيها'" . 





2 أنه أولج فيها لكن هنة واحدة يعني لم يصل إلى الرعشة واللذة ‏ فهل رجمها كلا كلا إن كل الاخبار التي 
أدت إلى الخلافات الفقهية في هذا الأمر قد طبعت صفة عند البصير المتمحص بكونها مخالفة لخبر امرأة 
رفاعة الوحيد الصحيح المتواتر في هذه المسألة المؤ يد ببعضه أخبار بنفس الفاظه تؤ كد تواتره وسلامة 
خروجه كما هومن فم نبي هذه الامة هذه الصفة التي طبعتها الاخبار المخالفة صفة الضعف والوضع في 
ثبوتها إن دليل التواتر في خبر امرأة رفاعة لهو الدليل الذي يشكل محور الضبط الذي يعكس علل كل 
الروايات المخالفة وبدقة متناهية سواء في المسند أو المتن ويمكن بضبطها على هذه الرواية عمدة 
أخبار شريعة التحليل تحديد شكل العلة ونوعها وسوف يأتي تحقيق هذه العلل بدقة متناهية - إن شاء الله 
تعالى . إن حكم الله تعالى قطعاً في هذه الحادثة حكماً واحداً في مقام واحد بلفظ واحد يشير إليه حتما أضبط 
الالفاظ وأصحهاسنداً ومتناً - على الاطلاق - وقد رأينا في الطلاق كم كانت رواية ابن عمر من طريق مالك 
عن نافع عن ابن عمر ‏ الضابط الدقيق لسائر الروايات والآن سنرى كم تكون الروايات المتواترة من طريق 
عائشة وابن عمر وأنس وأبي هريرة وعبد الرحمن بن الزبير - صاحب الحادئة ‏ هي الضابط الدقيق الذي 
يرد بعيدا عنها كل خلاف ويقرب منها كل ما وافقها وسنرى إن شاء الله علل الاسانيد المخالفة والمتود 
التابعة لها في التحقيقات اللاحقة . 

)١(‏ لقد أوضح النبي كل أن الغرض هو تذوق العسيلة وهو المحتم فعله واللازم حدوثه لتعبر المرأة على قنطرة 
الحل إلى الزوج الاول - وأن هذه العسيلة هي ارتعاشة الفرجين لحظة انفجار البركان الجنسي » والانزال أو 
عدمه تابعاً مهمل الذكر لهذه الرعشة فهناك من الرجال ما تحدث له هذه الرعشة بكاملها ولا ينزل في هذا 
اللقاء لأنه أنهك ماءه في لقاءات سابقة ‏ ومنهم من يتغشون فروجهم فيحصل كامل اللذة وحدوث الارتعاشة 
مع زوجته وتذوق عسيلة جماعه فالمطلوب هنا هو اللذة وتذوق العسيلة وهي غاية مطلوب النكاح في كونه 
شرط لتحليلها للزوج الأول. ْ 
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ولقد ينبغي للمالكيين القائلين : إن التحريم يدخل بأرق الأسباب» ولا يدخل 
التحليل إلا بأغلظ الأسباب, أن يقول بقول الحسن هذا ولكن تناقضهم أكثر من ذلك. 

واختلفوا فى في المسلم يطلق الكتابية ثلاثاً فتتزوج كتابياً ويطأها ثم يموت؟ فقال 
الحسن البصري» والزهري» وسفيان الثوري. وأبو حنيفة» والشافعي» وأبو سليمان» 
وأصحابهم : أنها قد حلت للأول. 

وقال ربيعة» ومالك : لا يحلها ‏ وما نعلم لهم شغباً إلا قولهم : ليس له طلاق؟ 
فقلنا: فكان ماذا؟ أي شيء في ذلك مما يمنع من إحلالها إن مات أو انفسخ نكاحه منها. 

ثم نسألهم : إن تزوجها ووطئها ثم أسلم ولم يطأها بعد إسلامه ثم طلقها أيحلها له 
آم لا؟ فإن قالوا: لا يحلها له بطل تعليلهم بأنه لا طلاق لهء إذ قد صح طلاقه» وإن 
قالوا: بل يحلها: نقضوا قولهم في أن وطء الزوج الكتابي لا يحلها. 

وأما اختلافهم في النكاح الفاسد. فجمهور الناس على هذاء إلا شيئاً روى عن 
الحكم بن عتيبة: أنه يحلها ‏ وهذا خطأء لأنه ليس زوجاً. ولو كان زوجاً ما حل أن 
يفرق بينهما بلا معنى إلا فساد عقدهة فقط. 

وأما الاختلاف في هل يحلها وطء سيدها إن كانت أمة؟ فروينا من طريق الحجاج 
ابن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع » قال: دخلنا على 
عثمان أمير المؤ منين فسألناه عن رجل كانت تحته أمة فطلقها فبانت منه» فخلف عليها 
سيدها ثم خلا عنها. وعنده زيد بن ثابت» ورجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقالا جميعاً : لابأس به . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن : أن زيد بن ثابت» وال شر بن 


العوام كان ل يريا ناسا را ا وري 
غا : إذا لم يرد السيد بذلك إحلالها فليس به بأس”. 





)١(‏ هذا النص فيه زيادة مخالفة للذي قبله وهي محالفة أيضاً لما ثبت في الحديث المرفوع المتواتر لامرأة رفاعة 


وهي القول «إذا لم يرد السيد بذلك احلالاً . . » فقّد رواها قتادة عن الحسن وقتادة ثقة يدلس وقد عنعنه - 


هذا مع كونه القصة من طريقيها موقوفة. والقول بأن السيد يحل الأمة لعبدها لقوله تعالى «إلا على 
ازواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» . 
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ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن 
الحسن البصري عن زيد بن ثابت قال : السيد زوج . 
تنكح غيره فحلال له وطؤ ها فإن وطئها ثم أعتقها فله أن يتزوجهاء فإن أعتقها قبل أن 
ا ا 
ل 
زوجا اخر. 

وبه إلى خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم يم النخعي عن عبيدة السلماني عن 
ابن مسعود قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه - وصح عن مسروق أنه رجع إلى 
القول بعد أن أفتى بقول زيد. 

وأما هل تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتر 0 
فقد ذكرنا آنفاً عن عطاء . 


ومن طريو.عبد الرزاق عن :ابن جريج قلت لمطاء وجل يبت ام ثم ابناعها ولم 
تنكح بعده أحداء أتحل له؟ قال: نعم کان ابن عباس يقوله . 

فوط ةا اق هن نيعمو غ اال .ين ماعن ابن قشيط أن كيرا 
مولى الصلت طلقها تطليقتين ثم اشتراها فأعتقها؟ فقال زيد بن ثابت: لو كنت وطئتها 
بملك حلت لك» ولكن لا تحل لك حتى تنكح زوجأً غيرك . 


ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن مثل قول زيد وعطاء سواء 

- وصح عن غيرهم خلاف ذلك 1 

ووا آهل ا لسيدها ملك البمين: إذا اشتراها بعد أن طلقها ثلاثاً عن 
عثمان » وزيد بن ثابت - وصح عن جابر بن عبد الله وعن علي بن أبي طالب أنه كره 


¢۲ كتاب الطلاق ‏ مسألة ٠۹١١‏ - فلو رغب المطلق ثلاثاً. . 





ذلك يه عن مسر وق › والنخعي» وعبيدة السلماني» والشعبي » وابن الست 
وسليمان بن يسار. 


قال ابو مسحي ولا بحر ال أن رم عو ر تاقينا إلا ما ور م ری 
ولا أن يتلذذ بهاء لقول الله عز وجل: ل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره # [۲ : ۲۳۰] فعم تعالى ولم يخص. بخلاف الكتابية » والحائض. والصائمة 
فرضاء والمحرمة. لأن هؤلاء ينما حرم نكاحهن فقط وهو الوطء ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

١‏ -مسألة: فلو رغب المطلق ثلاثاً إلى من يتزوجها ويطأها ليحلها له فذلك 
جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياهاء فإذا تزوجها فهو بالخيار 
إن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكهاء فإن طلقها حلت للأول. فلو شرط في عقد نكاحها أنه 
يطلقها إذا وطئهاء فهو عقد فاسد مفسو خ١‏ اذا ولا تحل له به29, ولا فرق بين هذا 
وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد". 


قال أبو محمد: وقال بعض القائلين: لا تكون حلالاً إلا بنكاح رغبة لا ينوي به 
تحليلها للذى طلقها' . 


واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن منصور نا أبو 
نعيم - هو الفضل بن دكين - عن سفيان الثوري عن أبي قيس - هو عبد الرحمن بن 
ثروان - عن هذيل بن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود قال: ولعن رسول الله كله 


)١(‏ كلا بل هو عقد قائم صحيح لا شائبة فيه والشرط هو الباطل إذ لا يضر العقد الشرط لأن اجراءات العقد هي 
ايجاب وقبول بين الزوج وولي الزوجة بصداق وشهود ‏ أما الشروط فلا اعتبار لها في صحة العقد. 

(۲) كلا. . بل تحل لان العقد صحيح والنكاح صحيح والشرط الباطل هو المهدر لا اعتبار له 

)۳( ع الفاسد هو الذي لا يحقق أركانه وهي : NS aS E‏ وولي الزوجة 
لكر اوسا على داق وشاهدان على الاقل أما الشروط فلا تؤثر في صحة النكاح وانعقاده. 

)٤(‏ ليس هناك دليل واحد صحيح في ذلك بل الدليل الثابت المتواتر في امرأة رفاعة يدل على عكس ذلك حين 
كشف النبي ب عن رغبتها من الزواج بعبد الرحمن بن الزبير' قائلاً (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة) 
وهي رغبة مضادة تماما للرغبة من الزواج كزواج في ذاته ‏ فأقرها النبي ية لكن حتى تذوق العسيلة . 
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الواشمةء والمستوشمة,. والواصلة. والموصولة - واكل الربا ومؤكله. والمحل 
والمحلل له“ . 

وهذا خبر لا يصح في هذا الباب سواه. ثم اثار بمعناه إلا أنها هالكة ‏ إما من 
طريق الحارث الأعور الكذاب” أو من طريق إسحاق الفروي - ولا خير فيه -. 


قال أبو محمد: اختلف الناس في المحلل الأثم الملعون» والمحلل له الآثم 
الملعون» من هما؟ فروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المسيب بن رافع عن 


ذزذ1 1[ N ER‏ 
وقد صح على كلام فيه : فقد رواه سفيان الثوري عن ابي قيس عن هذيل عن ابن مسعود (به) وهو الطريق 
الوحيد الذي رواة إسناده ثقات لكن عنعنه سفيان الثوري وسفيان ثقة حافظ لكن ذكر الحافظ في «تعريف 
و وي ل » انه كان يدلس قلت: والمتابعات عليه من حديث ابن مسعود 
ضعيفة فقد رواه أبو الواصل عن ابن مسعود عن أحمد )٠١١ /٠٠١ /١(‏ وفيه ابو الواصل مجهول وأخرج 
الحافظ له متابعة اخرى عند عبد الرزاق من طريق عبدالله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود ‏ لكن 
الحارث ضعيف أو كذاب . 

(۲) رواية الحارث الاعور أخرجها أبو داود )١190( 550007 ٠7(‏ والبيهقي وأحمد 
١68 ءله٠ ۳۳ ۲۱ ۱۰۷ ۳ A A ۳ /1١‏ ) من طريق عن الشعبي عن الحارث الاعور 
وعن احمد من طريق ابي إسحاق عنه وكلها ضعيفة فالحارث كذاب .. وجاء من طريق جابر بن عبدالله واعله 
الترمذي من طريقه قال: وهذا حديث ليس إسناده بالقائم قلت: وضعفه لتفرد مجالد به ومجالد ضعيف› 
ووهم فيه ابن نمير في روايته (۷/ )١/4‏ في مصنف ابن أبي شيبة . وجاء من طريق ابن عباس ... . رواه 
زمعة بن صالح عن سلمة 'بن وهرام عن عكرمة عنه مرفوعا . . اخرجه ابن ماجة )١97*5(‏ وهو ضعيف فزمعة 
وسلمة كلاهما ضعيف قلت: فالناظر إلى هذا الضعف كله في مقابل حديث امرأة رفاعة المتواتر الذي ورد 
من طرق لخمسة صحابة يوقن بأن التحليل شرعة وطلبة حق لكن بشرط الوطء وأن «المحلل» إن صح 
حديثه ولم يصح كما وضخنا هو شيء غير الذي جاء به حديث امرأة رفاعة لاننا ثبتنا ان امرأة رفاعة : - 
تعمدت التماس المحلل ‏ وسعت إليه حثيثاً - وكشف النبي يكل عن نيتها ‏ لعلك تريدين ان ترجعي إلى 
رفاعة ‏ وكشف عن محاولاتها المستميتة وتبسم لها حين قالت : (ما معه الا مثل الهدبة) وكشف عن احتيالها 
فقال ونظر إلى غلامين كانا مع عبد الرحمن الزوج الثاني أهذا الذي تزعمين لهم أشبه به من الغراب 
بالغراب بل ولقد كشف عبد الرحمن ما كشفته هي له بأنها تريد أن ترجع إلى رفاعة فقال «ولكنها ناشز تريد 
رفاعة» ومع هذا كله يقول لها لا حتى تذوقي عسيلته وهو إقرار لالتماسها التحليل لكن من خلال الوط ء 
الفعلي بحده الادنى التذوق ‏ فمعنى ذلك ان المحلل هو الذي لم يطأها فترجع إلى الأول بغير وطء من 
الثاني وهي تحل للأول بعد. 

(*) هذا أثر موقوف على عمر بن الخطاب مخالف للثابت المتواتر فقد كشف النبي 245 عن سعي امرأة رفاعة» = 


3 كتاب الطلاق ‏ مسألة ١16١‏ - بيان معنى السفاح هنا 





٠‏ ومن طريق ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة أنه سمع نافعاً يقول: إن 
رجلا سأل ابن عمر عن التحليل؟ فقال له ابن عمر: عرفت عمر بن الخطاب لو رأى شيعا 
من ذلك لرجم فيه"©!؟ 

قال أبو محمد: يزيد بن عياض بن جعدبة كذاب مذكور بوضع الحديث . 

وعن عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن عبد الله بن شريك العامري» قال: 
سمعت ابن عمر يسأل عمن طلق امرأته ثم ندم فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له؟ فقال 
له ابن عمر: كلاهما زان. ولو مكثا عشرين سنة" . 


ومن طريق وكيع عن أبي غسان المدني عن عمر بن نافع عن أبيه: أن رجلاً سأل 


ابن عمر عمن طلق امرأته ثلاث فتزوجها هذا السائل عن غير مؤ امرةمنه. أتحل لمظلقها؟ 
قال ابن عمر: لا إلا بنكاح رغبة» كنا نعده سفاحاً على عهد رسول الله ككل © . 





5 في التحليل وبات بما لا يدع مجالاً لذرة شك أنها تلتمس التحليل' ود تسعى إليه فلم يرجمها كما ذهب عمر. 
بل ولم یزد على ان تبسم لها وقال : «لعلك ترر يدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي العسيلة» والراجح 
جداً ان يكون هذا الخبر غير ثابت إلى عمر ‏ أو يكون عمر بشدته المعروفة أراد اجتهاداً أن يصرف الناس 
عن رخصة ارخص الله ورسوله فيها كما اجتهد فأمضى على الناس طلاق الثلاث وهو مخالف للنص ايام 
النبي كَل حيث كان يمضي واحدة والاسناد هنا عنعنه سفيان. 

(1) تين لتا أن النبي َة عرف أن امرأة رفاعة تسغى للتحليل ولم يرجمها بل ولم يبطل زواجها بعبد الرحمن 
وتبسم لها. أما هذا الخبر ففيه يزيد بن عياض بن جعدبة وهو كذاب . . 

(۲) أثر موصوع تفرد به عبدالله بن شريك العامري كذبه الجوزجاني ورمي بالثشيع والاسناد منقطع بين عبد 
الرزاق وسفيان وقد عنعنه سفيان . 1 

(۳) إن التخبط والاختلاف الذي تم تناول موضوع المحلل ول أكثر كتب الفقه به يرجع إلى الخلط في 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة من ناحية والغفلة عن المدلول المتواتر المحدد لشكل التحليل 
الموجب للعن من جانب آخرى لقد أن الآوان أن تنقح كتب الفقه وتغربل فلا يثبت فيها إلا كل حديث ثابت 
صحيح. . . وأن الأوان أن تسطع كلمات الله بنور تتبدد له كل ظلمة» وتذوب أمامه كل حلكة تلك الكلمات 
المنسوجة بأحرف كتبت من نور على صحاف من نور. . . نقطع بها دابر الخلاف في كتب الفقه على مسألة 
المحلل. . ونرسي فيها الحق الأبلج والنور الساطع من خلال عملية تحقيق أسانيد وروايات الحديث» 
والتتبه إلى فاط الاستد لال فنها. , 
وأن نعمد إلى الثابت المتواتر فنجعله عمدة المعرفة ونور اليقين , وإلى المظلم النافق الذي لم يثبت فنجعله . 
ركاما بعضه فوق بعض كظلمات نحذر الآمة المسلمة منه مشيرين إلى مواطن العلل ومساقط الضعف فيها 
بأوضح ما تكون الكلمات . 5 
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- ولينتهي الخلاف في تلك المسألة إلى الأبد بفضل الله وتوفيقه . 
لقد جاء مفهوم التحليل الموجب للعن كما سنوضح بأن العقد على المطلقة ثلاثاً بدون دخول بها رغبة في 
تحليلها لز وجها الأول تغاضيا عن شرط الوطء وتذوق العسيلة . 
وتواترت النصوص على هذا المعنى لا أقول التحايل على نية تحليلها ولكنه وعلى وجه التحديد : التحايل 
على عدم وطئها ا ا ا ل تن ا أو تحليل 
مباح - ذواق العسيلة ‏ وهو وطء الفرج . 
وتهاوت كل التضوص التى أشير فيها إلى أن معنى التحليل الحرام يشمل الدخول بالمرأة | إذ ثبت وهاؤها 
وشدة ضعفها إذ أن الدحول بالمرأ ة هو حد الحل الصحيح من المُحِرّم وتواتر النصوص على ذلك . كما 
سنبين في تشريح أسانيدها إن شاء الله تعالى . ظ 
وبات مستيقناً أن اللعن المستحق إنما جاء على تعمد عدم الدخول بالمرأة ثم طلاقها لتحل لزوجها الأول 
تحت شكل أنها تزوجت وهي لم تحل بعد لأنها لم وط ولم تلق العسيلة . 
وبات كل مفهوم آخر لغير هذا المعنى باطلاً يقيناً و ريغا ما ندل اله ترفن متلطان وتجريما لها أحل الله 
تعالى ورسوله في نور الكتاب وضياء الحكمة» وأضحى ساطعاً قوله تعالى: « فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. I I‏ 
له ظلمات الجهل وتتبدد أمامه محالك الشبه بأبلغ العا زاكر ا اا انا ىه رلا 
تحل. . . . حتى تنكح زوجاً غيره. . .» 
فقد جاء بأحسن وأصح إسناد" عن ابن عمر عن النبي ي : في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها 
رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول. . فقال رسول الله ب : « لا حتى يذوق 
العسيلة » وإسناد هذا الحديث من طريق علقمة بن مرد عن سليمان بن رزين الأحمري عن ابن عمر عن 
النبي ية (به) رواه عن علقمة ثلاثة من الآثبات الثقات الثوري ووكيع وغيلان بن جامع وقد صححح 
الحديث أيضاً ابن حجر الحافظ وهذا الحديث الصحيح المرفوع مخالف لحديث ابن عمر الموقوف”" على 
ظاهر المعنى الذى ذهب إليه عامة الفقهاء ء على دلالة فيه قد استدلوا بها على غير وجهها وهو ما أردنا أن ننبه 
إليه هنا . . . فرغم أن حديث ابن عمر «أن رجلاً سأل ابن عمر عمن طلق امرأته ثلاث فتزوجها هذا السائل 
من غير مؤ امرة منه أتحل لمطلقها قال ابن عمر: لا إلا بنكاح رغبة كنا نعده سفاحاً على عهد رسول 
الله يك . . حديث لا يأخذ حكم الرفع وإنما هو مشعر فقط به ومخالف للأثبت منه رفعاً وأبلغ تفصيلاً إلا أن 
دلالته موافقة تماماً للمرفوع ورغم الاضطراب الواقع في رواية حديث ابن عمر في معنى السفاح إذ روي عن 
ابن عمر رواه الطبراني عن عمر بن الخطاب وهو اضطراب يشير إلى أنه غير محفوظ حتى مع سلامة باقي 
الإشناد ذلك مع انعدام دليل الرفع إلى النبي ميا المقطوع به في مقابل الحديث المخالف المع 
والمجزوم برفعه إلى النبي 3 . فأما موافقة المعنى بذلك أن الرغبة في حديث «لا إلا بنكاح رغبة . . 
هي ذواق العسيلة » وأن من تزوج بغير رغبة في تذوق العسيلة فهوحتماً رجل تزوج لغير تلك الرغبة 0 
التحايل لتحليلها للأول عامداً بدون وطء . وإذن فقد أتاح فرصة رجوعها لمطلقها الأول وهي لم تحل له بعد 
فذلك e‏ - أن تقوم مع زوجها الأول بدون حل لأنها لم توطأ من الثاني - فأصبح نكاح الأول لها د 
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- على غير حل بتحليل من الثاني لما لم يحل بعد افلم ا ا بن وان 
وذلك قطعا إن صح حديث ابن عمر الموقوف هو المقصود ببيان المحلل والمحلل له وهوذات المعنى الذى 
أشرنا لبه آنفا في أن المحلل الملعون من كونه من عمد إلى امرأة مطلقه ثلاث بزواجها بدون وطثها عمد ثم 
طلاقها رغبة في تحليلها للأول تغاضياً عن شرط الوطء وتذوق العسيلة . 
إن المتتبع لأحاديث امرأة رفاعة المتواترة بألفاظ واحدة. . . ليعلم أن حديث ابن عمر غَايةٌ في التواؤم 
والتوافق في بيان عدم حل الزوج الأول لمطلقته ثلاثاً ما لم توطأ من غيره. 
ففي حديث ابن عمر «لا إلا بنكاح رغبة كنا نعده سفاحاً. . . الحديث» يبدأ منه المفهوم النتيجي الوارد في 
الأحاديث الأخرى بألفاظ «لا حتى تذوقي عسيلة . . .» وهو: لو أن رجلا تزوج بامرأة 9 زوجها لاتا 
فعقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها فماذا سيكون الأمر بالنسبة لمطلقها الأول هل تحل له أم لا تحل - فقد 
علمنا أن الثابت عدم حلها. . فماذا لوتزوجها رغم ذلك. . حتماً سيكون قد جمع عليه امرأة (زوجته من 
قبل والتى حرمت بالثلاث) محرمة عليه ولا تزال - لأنها لم توطأ من غيره - فهو سفاح إذن. . . هذا هو 
مفهوم حديث ابن عمر إذ أجاب : كنا نعده سفاحاً على عهد رسول الله كله . أما على عهد النبي يكل فلم 
2 تعمد امرأة رفاعة التحليل سفاحاً ما دامت متنبهة لشرط الوطء وأما قوله: لا إلا بنكاح 
. . فأي رغبة في النكاح من تلك التي ينشدها الزوج الثاني بالدخول بها وتذوق عسيلتها فما أن تمت 
ا لور SS E‏ واو 
حادث وتحصيل ٠‏ حاصل فدل حتماً على أن الرغبة هي «تذوق العسيلة» وهو المعنى الذي كانوا حتماً على 
أن الرغبة هي « تذوق العسيلة » وهو المعنى الذى كانوا يرونه على عهد رسول الله ا شرط الحل وبدونه 
يكون نكاح الزوج الأول سفاحاً. 1 
لقد عبر عن ملفوظ ابن عمر ‏ كنا نعده سفاحاً - في سائر روايات من اعتدوا بذلك. . ففي رواية ابن عمر 
نفسه : فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله ية : «لا حتى يذوق العسيلة» . 
وهو مساو في النتيجة حتماً إلى كونه سفاحاً إذا رجعت إليه فدل ذلك على أن السفاح هو رجوع الزوج الأول 
لزوجته قبل أن يطأها غيره ويذوق عسيلتها. ‏ - 
وكذا في رواية عائشة . ... فطلقها قبل أن يمسها. . أتحل للأول فقال كا لا حتى يذوق الثاني ما ذاق 
الأول» وهو مساو في النتيجة لكونه فاخا إذا رجعت إليه مع ذلك فدل ذلك على أن السفاح هو هو رجوع 
الزوجة إلى زوجها الأول قبل أن يطأها زوجاً غيره ويذوق ما ذاق - فإن كان ذلك عن عمد فهو التحليل 
الموجب للعن - وهو معنى المحلل والمحلل له ودل ذلك على أن المحاسبة على تعمد التحليل بعدم 
الوطءوهو المعنى المتعين للفظ المحلل ولا معنى غيره -. 
أما ما عدا ذلك فهي معان.كلها جائزة في التحليل يئاب عليها أهلها إذ هو الإحسان والإيثار - فمن تزوج 
مرأة مطلقة ثلاث بنكاح رغبة في تذوق عسيلتها بية تحليلها لزوجها الأول وطلقها بعد أن حصّل رغبته منها 
بذواق عسيلتها ولو مرة واحدة ليطلقها بعد مختاراً غير مجبر مؤثراً أخيه على نفسه جامعاً عليه وأولاده شمله 
فهذا من المحسنين وما على المحسنين من سبيل . 


أو قام فتزوجها ووطئها في فرجها محصلا رغبته منها مخيراً إياها بين أن تعيش معه أو تفارقه فذلك تخيير ولها = 
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- أن تفتدى دون تثريب عليها ولا ذنب إليها وهي بعد صاحبة الحق في تحديد مسار حياتها غير مجبرة على 
حياة لا ترغبها. 
وسنكتفي بالتنويه إلى ضعف كل أحاديث وردت تفيد غير هذا المعنى ملتزمين إن شاء الله بإيراد تحقيق 
دقيق لجلمة هذا الأحاديث في كتاب مستقل مثبتين ضعف وشدة وهاء هذه الروايات سنداً ومتناً إن شاء الله 
تعالى . - ومنها حديث ابن جريج عن الزهري والذي فيه أن النبي ككل منع امرأة رفاعة أن ترجع لزوجها» 
والضعف في السند من رواية ابن جريج بالعنعنة وهومدلس وتدليسه شر أنواع التدليس وروايته عن الزهري 
واهية - وفيها أن أبا بكر وعمر منعاها ‏ أما الضعف في المتن فأنى للنبي كَل أن يمنعها وقد أباح لها 
الرجوع إذا ذاقت العسيلة بقوله «لا حتى تذوقي عسيلته . . .» في الحديث المتواتر ومنها حديث عقبة ابن 
عامر في التيس المستعار - وهو أدهى من خيط العنكبوت فقد حكى الترمذي عن البخاري أنه استنکره وأعله 
أبو زرعة وأبوحاتم بالإرسال وأنكره ه يحبى بن بكير إنكاراً شدیداً وفيه يحبى بن عثمان ضعيف وكذا من 
رواية عبدالله بن صالح وهو ضعيف - ورواه الليث عن مشرح والليث لم يسمع من مشرح شيئأ وقد جزم 
بذلك يحبى بن عبدالله بن بكير إذ قال لم يسمع الليث من مشرح شيئاً ولا روى عنه شيئ وإنما حدثني 
الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله ية يعني (فذكره) . 
وهو حديث منقطع لأن سليمان ليس بصحابي وأورده ابن أبي حاتم في العلل (۱۲۲۳) وفيه أيضاً شريح بن 
هاعان ذكره ابن حبان في الثقات لكن قال: يخطىء ويخالف وذكره في الضعفاء وقال يروي عن عقبة بن 
عامر مناكير لا يتابع عليها والصواب ترك ما انفرد به . وكان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق 
وأما يحيى بن عثمان شيخ ابن ماجه فضعيف قال ابن أبي حاتم تكلموا فيه وذكر أبو يونس أنه حدث بما لم 
يكن يوجد عند غيره . 
ومنها حديث ابن عباس «لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا مستهزىء بكتاب الله ثم تذوق العسيلة» 
حديث موضوع لآن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جدا متروك الحديث وتفرد به إبراهيم بن إسماعيل 
ضعيف لا يحتج به. ثم لوصح لكان موافقاً للمعنى الذي تقرر من كون نكاح الرغبة هو ذواق العسيلة وأن 
الدلسة هو التمويه بالعقد فقط دون وط ء ثم التدليس بما يفهم أنها وطئت وليست كذلك ولذا ختم بقوله «ثم 
تذوق العسيلة» ورغم ذلك فهو موضوع . 
أما الآثار الواردة في ذلك فهي مع كونها موافقة للمعنى الذي تقرر غير أنها كلها ضعيفة وسنسوق لاحقا إن 
شاء الله بقية ذلك . 
لقد تلقت الأمة بفقهائها هذه القضية على قاعدة الخلاف. وحددت فيها الكلمات مصائر كيانات 
أسرية ‏ كان حقها أن تعيش أمنة مترابطة مطمئنة ‏ فدوت فيها رياح الخراب تنخر وتيعر وحرمت علائق 
أحلها الله تعالى وحددها بكلمات كتبت بأحرف من نور على قواعد من يقين من نور الحق الساطع في 
كلمات القران ونصوص الأحاديث . 
- فان لذلك الخلاف أن يقطع دابره إلى يوم القيامة بغير رجعة -. 
- وآن لأسر جف نبعها أن ينبع ماء حياتها منّة من الله وفضلاً -. 
- وأن لأطفال رضع وصبية صغار حرموا حنان ودفء الأمومة والأبوة أن يعشوا في دفء أبائهم وحنان أمهاتهم - 
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ومن طريق ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن المرادي 
أنه سمع أبا مرزوق التجيبي يقول: إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندماء وكان له جار فأراد 
رغبة . غير مدالسة9''. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن الحارث عن 
عبدالله بن مسعود» قال: اكل الربا ومؤ كله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به» والواصلة. 
والمستوصلة ولاوي الصدقة» والمعتدي» والمرتد أعرابياً بعد هجرته» والمحلل له: 
ملعونون على لسان محمد يه يوم القيامة . 


ومن طريق عبد الرزاق عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي 
رافع قال : سئل عثمان» وعلي» وزيد بن ثابت : عن الأمة» هل يحلها سيدها لزوجها إذا 
كان لا يريد التحليل؟ يعني: إذا بت طلاقها؟ فقال عثمان. وزيد: نعم. فقام علي 
غضبان وكره قولهما. 


وعن علي : لعن المحلل والمحلل له ° 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» ومعمرء كلاهما: عن الأعمش عن 
مالك بن الحارث عن ابن عباس : أن رجلاً سأله عمن طلق امرأته» كيف ترى في رجل 
يحلها له؟ فقال ابن عباس : من يخادع الله يخدعه”». 


وصح عن فتادة» والحسن »› والنخعي, قالوا: إن نوی واحد من الناكح, أو 


وان لجروح القلوب الدامية والوجدان المحطم أن يلتئم جرحه ويحقن دمه . «فضلا من الله ونعمة» . 

)١(‏ تبين أن المدالسة في الوط ء لأنه فرق ما بين الحل والحرام والرعبه هي ذواق العسيلة -: وعلى كل فهذا 
موقوف على ابن عمر والمتواتر المرفوع من أحاديث عائشة وابن عمر وأبي هريرة وأنس وعبد الرحمن بن 
الزبير يخالفه حيث قال النبى يلو : لا حتى «تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ». 

(۲) الحارث هو الأعور وکات والجديت مشت ا 

)۳( ضعيف رواه عن علي وتفرد به عنه الحارث الأعور وهو كذاب. 

)٤(‏ التحليل حق لكن بشرط الوط ء وتذوق العسيلة . فمن عقد على امرأة وأرخى ستره فلم يطأها ارضاءاً للأول 
وخادع فأبر ز أنه وطئها وهو لم يطأها فقد خادع لأن النبي ييه منع رجوعها للأول إلا بتذوق عسيلة الثاني . 
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المنكح أو المزأة التحليل ١‏ فلا يصلح» فإن طلقها فلا تحل للذي طلقها©» ويفرق 
بينهما ‏ إذا كان نكاحه على وجه التحليل © 

وروى عن الحسن أنه سكل عن ذلك؟ فقال: اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود 
الله - وأنه قال : كان المسلمون يقولون: هو التيس المستعار2»!؟ 

وعن سعيد بن جبير : المحلل ملعون”©». 

ا عم الس وطاوس 

وروينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أيضا. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة» ويونس بن عبيد. قال مغيرة : عن 
إبراهيم - وقال يونس عن الحسن ثم ذكره نصا كما أوردناه. 

وقال سفيان الثورى : إن تزوجها ليحلها للذى طلقها فأعجبته؟ قال سفيان: يجدد 
0000 


وقال مالك : إن نوی الزوج الثاني أن يتزوجها ليحلها للأول؟ فهو لكاح فاسد 





)١(‏ لقب كشف النبي بي عن نية امرأة رفاعة كشفاً صريحاً أنها عاقدة العزم على العودة إلى رفاعة وأقرها لكن 
بشرط الوطء وتذوق | لعسيلة من الثاني وهذا حديث متواتر انظر أول هذه القضية . فالتحليل المنهي عنه هو 
الرجوع بغير عسيلة . 

(۲) إلا أن تكون ذاقت عسيلة الثاني فتكون حلا للأول. 

(۳) يعني بدون عسيلة . 

(4) هو حديث موضوع وانظر تحقيقه في حديث ابن عمر السالف 

(8) يعني من تعمد عدم الوطء وتذوق العسيلة : هناك أناس أعياناً وسلاطين يقعوا في منحدر الطلاق حتى 
يتورطوا في الثالثة - فتمنعهم مكانتهم أن يفتر ش نساؤ همغيرهم - فيلجؤ ون إلى أجّراء يتفقون معهم على 
تعاقد على الزواج بدون وطءولا دخول بمطلقته فيعمد هذا المحلل إلى ذلك فيعقد ويرخي ستره ولا يقترب 
تحل له يعد لأنها لم توطأ من الثاني -. 
ولوأنه علم أن فرق الحل من الحرمة هو تذوق العسيلة رحمة من الله وتخفيفاً لما استكبر على الحق ولأذعن 
له عقاباً قاسياً وألماً دامياً جزاءً لسفاهته واندفاعه . 

(5) لم يأمر االنبي کا امرأة رفاعة بتجديد نكاحها ولم يبطله أصلاً قهذا يخال راتت ارب 
وعلى كل فهو أثر مخالف للمرفوع المتواتر. 
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مفسوخ» ولها عليه المهر الذي سمي لهاء ولا تحل بوطئه للأول. 
وذهب اخحرون إلى إجازة ذلك , 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن هشام - هو ابن حسان 25000 
سيرين» قال: أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها؟ فأمره عمر بن 
الخطاب أن يقيم عليها. ولا يطلقهاء وأوعده أن يعاقبه إن طلقها” . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا 
بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين به“ . 


وقال الليث بن سعد: إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلق 
ولا هي بذلك. وإنما كان ذلك منه احتساباً؟ فلا بأس بأن ترجع اف الأول فإن بين 
الثاني ذلك للآول بعد دخوله بها لم يضره ذلك" . 


وهو قول سالم بن عبدالله بن عمر» والقاسم بن محمد بن أبي بكر. 
وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة عامداً محللا ثم رغب فيها فأمسكها؟ قال: 
لابأس بذلك : 


وروينا عن الشعبي : لابأس بالتحليا إذا لم يأمر به الزوج“ 
وبه يقول الشافعي, وأبو ثور» قالا جميعا: المحلل ‏ الذي يفسد نكاحه ‏ هو 
الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها" فأما من لم 


)١(‏ لم يبطل النبي يلا نكاح امرأة رفاعة وقد كشف عن نيتها في تحليلها لرفاعة . - وقول مالك مخالف لهذا 
الحديث المتواتر. 

(۲) بل هو حق أقره لبي كل على امرأة رفاعة بشرط الوطء . 

(9) لم يأمر النبي ية امرأة رفاعة أن تقيم مع عبد الرحمن بن الزبير بل أجاز لها الرجوع إلى الأول إذا هي ذاقت 
الثاني - فهذا مخالف للثابت المتواتر من حديثهما ‏ مع كونه أثرا موقوفا . 

. بل علما أو لم يعلما فكلاهما جائز كما جاءت به دلالة الحديث المتواتر عن امرأة رفاعة‎ )٤( 

(5) كل هذه تفريعات مخالفة لنص الحديث المتواتر لامرأة رفاعة فضلاً عن كونها آثار موقوفة . 

(5) ولو أمر به الزوج فقد أعرض النبي َة عن كل هذا محدداً مناط الحل في الوطء وتذوق العسيلة . 

(۷) قلنا لو عقد على هذا الشرط فالعقد صحيح والشرط باطل لأن الزوج الثاني بعقده على المرأة قد صار بيده 
عقدة النكاح فلا قيمة لشرط الأول إذ سقط عنه كل سلطانه على المرأة. 





كتاب الطلاق ‏ مسألة ٠۹١١‏ - المحلل هو الذي عقد بدون وطء ٤۳۱‏ 





يشترطذلك عليه في عقد النكاح فهو عقد صحيح لا داخلة فيه » سواء شرط ذلك عليه قبل 
العقد أو لم يشتر - نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه؟ - قال أبوثور: وهو مأجور. 

وأما أبو حنيفة» وأصحابه -: فروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حينفة 
مثل قول الشافعي سواء سواء . 

وروي أيضا عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه إذا نوى 
الثاني تحليلها للأول لم تحل له بذلك"" . 

وهو قول أبي يوسف. ومحمد . 

وروي عن زفر بن الهذيل» وأبي حنيفة : أنه وإن اشترط عليه في نفس العقد أنه 
إنما يتزوجها ليحلها للأول. فإنه نكاح صحيح › ويحصنان به » ويبطل الشرط" وله أن 

وروي ذلك عن زفر عن أبي حنيفة» والحسن بن زياد. 

قال أبو محمد: أما احتجاج المالكيين بمن ذكرنا من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ فهو كله عليهم لا لهم . 

أما عمر - فلم يأت عنه بيان من هو المحلل الملعون الذي يستحق الرجم فليسو 
أولى به من غيرهم ثم قد خالفوا عمر في ذلك فلا يرون فيه الرجم . 

ثم قد أوردنا عن عمر إجازة طلاق المحلل - فبطل تعلقهم به. 

وكذلك الرواية عن علي» وابن مسعود ليس فيها «عنهما » أي المحللين هو 
المعلون؟ 

ونحن نقول: إن المعلون هو الذى يعقد نكاحه معلنا بذلك فقط'" . 


وأما عثمان» وزيد - فهم مخالفون لهما في تلك الفتيا بعينها في أن وطء السيد 


(۱) هذا رأى مخالف لنص الحديث المتواتر ا : لصحيح الذي لم يصح غيره في التحليل - حديث امرأة رفاعة 
حيث كشف النبي َكل عن نية امرأة رفاعة في التحليل وأقرها بشرط الوطء . 

(۲) هذا غاية فى الصحة . 

(*) أي بدون وطء. 


t۳۲‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١46١‏ الشرط الفاسد لا يبطل العقد الصحيح 





e‏ أن يحتج بقولهم في موضع ولا يحتج ج به في 


وأما ابن عمر - فقد خالفوه فى أنه زنى 


وسلم . ) 

ا أنه لعن المحلل” والمحلل له فنعم» كل ما قاله 
حد العا i‏ أننا وجميع خصومنا لا نختلف في أن هذا اللفظ منه 
عليه الصلاة والسلام ليس عموماً لكل محل ولكل محلل له. ولو كان ذلك وأعوذ 
بالله. وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك - للعن كل واهب وکل موهوب لهء وکل بائع وكل 
مبتاع له وکل ناكح وکل منکح › > لأن هؤ لاء كلهم محلون لشيء ء كان حراماً ومحلل لهم 
أشياء كانت حراماً عليهم» هذا ما لا شك فيه. 


فصح يقينا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بعض المحلين وبعض المحلل 
الهم > فإذأً هذا كالشمس وضوحاً ويقيناً لا يمكن سواه فلا يحل لمسلم أ ن ينسب إليه عليه 
الصلاة والسلام أنه أراد أمر كذا إلا بيقين من نص وارد لا شك فيه و إلا فهو كاذب على 
رسول الله بي ومقول له ما لم يقله. ومخبر عنه بالباطلء فإذا هذا كله يقين فالمحل 
المعلون. والمحلل له كذلك : إنما هما بلا شك من أحل حراماً لغيره بلا نص ن“ 


ذلك أو لم ينوه - فبطل أن يكون داخلا فى هذا الوعيد, لأنه حتى إن اشترط ذلك عليه 





. قد بينا أن أثر عثمان ضعيف‎ )١( 

(۲) أوضحنا الرد على ذلك . 

(۳) لم يصح منه شیا إلا رواية فيها كلام عن ابن مسعود ولو صح فإن اا ال وة ادا 
لتحل للأول دون أن يتذوقها غيره. 

)٤(‏ هومن أحل المرأة لزوجها الأول من غير أن يذوق منها ما ذاق الأول. 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ٠۹۰۱‏ - بيان ضعف الآثار. . . r‏ 





قبل العقد فهو لخو من القول ولم ينعقد النكاح إلا صحيحا برأ من كل شرطا" . كما 
أمر الله عز وجل ؛ 

وأما بنيته لذلك -: فقد قلنا فيها الآن ما كفى . 

والعجب أن المخالفين لنا يقولون افيمن تزوج امرأة وفي نيته أن لا يمسكها إلا 
شهراً ثم يطلقهاء إلا أنه لم يذكر ذلك في عقد النكاح» فإنه نكاح صحيح لا داخلة فيه 
وهو مخير إن شاء طلقها وإن شاء أمسكهاء وأنه لوذكر ذلك في نفس العقد لكان عقدا 
فاسداً مفسوخاً ‏ فأى فرق بين ما أجازوه» وبين ما منعوا منه» وليس هذا قياسا لأحد 
الناكحين على صاحبه» لكنه كله باب واحد يبين حكمه قول رسول الله َة الذي قد 
ذكرناه بإسناده: « عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها » مالم يخرج ذلك بقول أو 
غا وود مويه سوام يدعاس و مويو مودو وات 
طلقها رفاعة القرظي وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته » أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


فلم يجعل عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلاثا مانعاً من 
رجوعها إذا وطئها الثاني - فصح بذلك قولناء وبقي قولهم وتأويلهم عاريا من كل برهان 


وصح أن المحلل المعلون هو الذي يتزوجها ببيان أنه | إنما يتزوجها ليحلها'"' ثم 
يطلقها. ويعقدان النكاح على هذا فهذا حرام مفسوخ أبداً انها تقارطا شرطا 
يلتزمانه"“ ليس فى كتاب الله تعالى إباحة التزامه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: « كل 


شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ). 


(") هكذا رجع ابن حزم عن كلامه باقراره أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد بل يسقط الشرط ويظل العقد 

)١(‏ بل المحلل الملعون هو الذي يتزوجها عقداً فقط بدون وطء وتذوق ثم يطلقها لتحل 
للأول - وهي لم تحل بعد اال و وتذوق العسيلة . لالس ت 
والشرط هو الذي يفسد . 

000 GD 
) . الساقط فكيف يؤثر فى حق‎ 


»12 كتاب الطلاق ‏ مسألة ١965١‏ ضعف حديث نكاح الرغبة. . 





وصح أن كل عقد نكاح أو غيره عقد على أن لا صحة له إلا بصحة مالا صحة له 
فهو باطل لا صحة له - وبالله تعالى نتأيد . 
٠‏ فون ذكروا -: ما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي 
قاسم بن أصبغ نا إسماعيل بن إسحاق نا إسحاق بن محمد الفروي نا جدي قاسم بن 
الفروي عن داود حدثني عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله ية سئل عن المحلل 
فقال رلا نكاح إلا نكاح رغبة, لا نكاح إلا نكاح رغبةء لا نكاح دلسة. ولا مستهر ىء 
بكتاب الله تعالى؛ ثم تذوق العسيلة)0©. 

فهذا حديث موضوع » لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جداً متروك 
الحديث - ثم عن إبراهيم بن إسماعيل - وهو بلا شك إما ابن مجمع » وإما ابن أبي 

ثم لوصح لم يكن فيه علينا حجة, لأنهم لا يأتوننا بأي المحللين أراد عليه السلام 
وقد بينا قبل أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد كل محلل» وإنما في هذا الخبر أنه لا نكاح 
زوجاً غيره 4 [وهو زوج غيره بلا شك . 

وكما بين عليه الصلاة والسلام حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة الآخر فهو إذا 
وطئها قد ذاق كل واحد عسيلة الآخر. 

وفيه : لا نكاح دلسة وليس هذا نكاح دلسة ‏ إنما الدلسة20©: أن يدلس له بغير 





)١(‏ إن صحة العقد ‏ في الزواج - يقوم بإيجاب وقبول على الاستمتاع بين الزوج وولي الزوجة وصداق ‏ هذا 
كل ما يقوم به العقد فإن أخل بشيء من هذا فهذا هو الذي يبطل العقد كقول النبي يله دلا نكاح إلا 
بولي  »‏ «أيما امرأت نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» -. 
أما أي شرط آخر فهو الذي يسقط إن كان باطلاً . 

(۲) موصوع. 

(*) الدلسه هي : التظاهر بالوطء ‏ دون حدوثه . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹١١‏ - ضعف حديث نكاح الرغبة. . to‏ 





يبيحون نكاح من لا تنكح إلا لمالها أو لحسبها أو لوجاهة أبيها أو أخيهاء لا رغبة فيهاء 

وفيه : ولا مستهزىء بكتاب الله عر وجل 3 وهذان لین منهم يدا مستهزئا 
بكتات الله عز وجل » بل كل واحد منهم طائع لكتاب الله عز وجل » عاملون به ممتنعون 
من خلافه» إذ قصدوا ما لا يحل له مراجعتها إلا بما أمر الله تعالى به. إنما المستهزىء 
بكتاب الله عز وجل من يخالف ما فيه» أو لو تزوجها قبل زوج -. 

فصح أن هذا الخبر - على سقوطه -عليهم لا لهم . 

وخبر آخر -: رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر أن ابن شهاب 
أخبرهما عن عروة بن الز بير عن عائشة أم المؤ منين أنها أخبرته بخبر امرأة رفاعة القرظي 
إذ طلقها ثلاثاء وذكرها للنبي ي أنه ليس معه إلا مثل هدبة من ثوبها - وقوله عليه 
الصلاة والسلام: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق 


)١( sÛ 


ثم روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة أم المؤمنين أنها قالت : أتت امرأة إلى النبي بيا فعقدت» ثم جاءته بعد فأخبرته : 
أنه قد مسهاء فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول. وقال: اللهم إن كان إنما بها أن يحلها 
لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى» ثم أتت أبا بكر» وعمر في خلافتهما فمنعاها”" . 


(١)مسلم .)١1551/5(‏ 
(۲) سبق أن حققت هذا الحديث وأشرت إلى ضعفه واضطرابه : فأما ضعفه : 
١‏ - فقد دلسه ابن جريج عن الزهري فرواه بالعنعنة ‏ وتدليس ابن جريج شر أنواع التدليس . 
۲ - تفرد ابن جريج بهذا اللفظ مخالفا لرواية الإثبات المتواترة فقد ثبت أن النبي يي لم يمنع امرأة 
رفاعة. من العودة لزوجها الأول إن هي ذاقت عسيلة عيبل الرحمن الزوج الثاني . 
۳ - رواية ابن جريج عن الزهري واهية . 
وأما الاضطراتب والشدود: 
- فقد خالف هذا اللفظ كما قلنا لفظ رواية التواتر. ٠‏ 
- تفرد وخالفه ابن جريج فقال: فلا يتم له نكاحها مرة أخرى وقال الاثبات في رواية التواتر: لا حتى تذوقي 
العسيلة . 


. لا يقع طلاق إلا بلفظ.‎ - ١167 كتاب الطلاق  مسألة‎ ۳٦ 





قال أبو محمد : فهذه حجة قاطعة لنا عليهم , لأن فيه : أن رسول الله علا لم يبطل 
نكاحها لعبد الرحمن مع تقديره أنه إنما يريد إحلالها لرفاعة . لكن لما أنكرت أن عبد 
الرحمن وطئهاء ثم لما علمت أنها لا تحل له إلا بعد أن يطأها عبد الرحمن رجعت عن 
ذلك الانكار, وأقرت بأنه وطئها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: إن كان إنما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة 

أخرى» إنما هو بلا شك أنه لا يتم لرفاعة نكاحها مرة أخرى'. 

والمالكيون لا يختلفون إذا لم تكن نية الزوج الثاني إحلالها للأول وكانت هي لم 
تنو قط بزواجها إياه إلا لتحليلها للأول» فإنها تحل بذلك العقد وبالوطء فيه - وهذا 

وإنما في هذا الخبر: أنها لا تصدق إذا أنكرت مس الثاني لهاء ثم علمت أنها لا 
يجتمع إقرارها وإقرار الزوج بالوطء» أو تقوم بوطئه لها بينة - وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: ولو أخحذ لذلك أجرة فهي أجرة حرام» فرض ردها. 

قال أبو محمد: وما نعلم لمن خالف قولنا حجة أصلاء لا من قران» ولا سنة 


دا 


نيتهاء ودون نية المطلق . 
۲ 2 مسألة : لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق» وإما 
السراح. وإما الفراق9). 


- -هذا خبر واه - وكيف يخالف الصديق والفاروق النبي ب فلا عليهما ‏ جدلاً إن صح الخبر - إلا أن 
يستوثقا هل وطئها عبد الرحمن أم لا ثم ترجع إلى رفاعة . 

. يعني إلا أن تذوق العسيلة كما جاءت النصوص المتواترة‎ )١( 

(؟) لقد خلطت أحكام سورة البقرة بأحكام سورة الطلاق على الرغم من بروز أدلة نسخ أحكام كيفية الطلاق في 
سورة البقرة بأحكام سورة الطلاق وهذا هو سرٌ اضطراب العامة والخاصة والعلماء والفقهاء في القديم 
والحديث وامتلاء كتب الفقه بالخلافات المذهبية والفقهية المهلكة فهذا يذهب إلى رأى يذهب الآخر لضده 
وهذا يفرع وهذا يجمع وهكذا. . . ١‏ 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹٥۲‏ - لا يقع طلاق إلا بلفظ. . ۳۷ 





مثل أن يقول: أنت طالق» أو يقول: مطلقةء أو قد طلقتك - أو أنث طالقة» أو 
أنت الطلاق ‏ أو أنت مسرحة» أو قد سرحتك. أوأنت السراح ‏ أو أنت مفارقة, أو قد 
فارقتك. أو أنت الفراق . 

هذا كله إذا نوى به الطلاق» فإن قال في شيء من ذلك كله : لم أنو الطلاق» 
صدق فى الفتيا» ولم يصدق في القضاء في الطلاق» وما تصرف منه» وصدق في سائر 
ذلك في القضاء أيضا 


5 ولم يتنبه إلى ان الفارق الزمني والتاريخي في النزول وهو أقطع دلالات النسخ ولو تنبه احد إلى ان سورة 
البقرة قد نزلت في صدر العهد المدني بعد هجرة النبي بيه وفيها احكام الطلاق الاولى ثم توالت الأيام 
والسنون تترى وتوالت معها الآأيات ال ا حول ی ايات سورة الطلاق بعد احدى عشرة 

رة قطعت في قلب العهد التشريعي المدني زماناً اياماً وسنيناً لِيُعدَّل الله تعالى بها احكام الطلاق ويرفع 
E‏ في امر الطلاق على ما نزل 
في سورة الطلاق - ومن لم يصدق ايها الناس فليذهب ليعلم فقط متى نزلت سورة الطلاق ليس اكثر - 
وسيعلم انها نزلت بعد سورة البقرة وسنسوق التحقيق التاريخي لذلك ان شاء الله . . وإذذلك كذلك . 
فمن أراد أن يُعرض فلن يضر النور اعراضه ولن يشين الحق عرض اكتافه . . وليصم من أراد أن يصم فإنما 
سيغلق على نفسه فلن يرى هو نور الله ولن يضره غير صممه إن القرينة التاريخية هي أقطع قرائن النسخ على 
الاطلاق فما ان عَلْمَتْ فقد بات السابق منسوخاً واللاحق ناسخا لقد نزلت سورة البقرة في صدر العهد 
المدني بعد هجرة النبي ية وفيها أحكام الطلاق التي - لا يزال الناس للأسف الشديد يطبقونها على الرغم 
من نسخها بأيات الطلاق المحكمة بعد في سورة الطلاق - وسنوضح الحكمين وصفة التشريعين المنسوخ 
(في سورة البقرة) والناسخ (في سورة الطلاق) ثم تتابعت الايات تنزل ينزل بها الوحي حتى اكملت سورة 
الأنفال في حيز من الزمان مديد ثم توالت الآيات تنزل حتى اكتملت سورة آل عمران في عمر قطع من قلب 
الزمان حيناً ثم توالت الآآيات تنزل على قلب النبي ية بمناسبة أو وحياً حتى أكتملت سورة الأحزاب ثم 
كذلك سورة الممتحنة ثم كذلك سورة النساء وهكذا فسورة الزلزلة فالحديد ثم الرعد ثم سورة الرحمن ثم 
سورة الانسان. . . . وهكذا حتى حلق جبريل عليه السلام بأجنحته في الآفاق وشق جيوب السماء يقصد 
سيدا :يد الاق نان جيه ا وجيت كم قزل + وح السماء لكنه اليوم يحمل في 
ثناياه ايات الرحمة وأضواء النور والرأفة ليرفع عن المؤ منين مشقة ما كانوا يلقونه من أحكام الطلاق السابقة 
ويخص المرأة برحمة أوسع من هذه الرحمة . . نزل بأيات سورة الطلاق . .. ليرفع حكم الطلاق للتو 
واللحظة إلى فرض الطلاق للعدة وتمام الأجل ولينهى المسلمين عن ايقاع الطلاق في قبل العدة ليجعله 
لتمام العدة ولينسخ ايقاع الطلاق في صدر العدة ليجعله في دبر العدة فصارت النساء بعْدٌ أزواجاً بعد أن كن 
يسمين مطلقات وذلك لان من أراد ان يطلق فلن يطلق إلا بعد عدة قدرها ثلاثة قروء وصرن لا يخرجن من 
بيوتهن لانهن ازواج [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] وكان النساء في التشريع المرفوع السابق في 
سورة البقرة إذا طلقن صرن مطلقات وعليهن عدة استبراء رحم فقط. 


. يقع الطلاق في ألفاظ ثلاثة‎ ١985 كتاب الطلاق  مسألة‎ E۳۸ 


برهان ذلك -: قوله عز وجل : ۾ ثم طلقتموهن # .]٤۹:۳۳[‏ 

وقوله تعالی : # فطلقوهن 4 .]١:50[‏ # وللمطلقات متاع 4 .]١5١:5[‏ 

وقوله تعالى : « وسرحوهن سراحاً جميلاً ) [۳۳: .]٤٩‏ 

وقوله تعالى  :‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [9:7؟؟]. 

وقوله تعالى : « فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » .]۲٠١[‏ 

$ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) .]۱۳۰:٤[‏ 

الم يذكر الله تعالى حل الزوج للزوجة إلا بهذه الألفاظ فلا يجوز حل عقدة 
عقدت بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله م إلا بما نص الله عز وجل عليه : 9 ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه »* .]١:56[‏ 

وأمأ قولنا: إن نوى مع ذلك الطلاق - فلقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ». 

وأما تفريقنا بين ألفاظ الطلاق» فلم يوجب أن يراعى قوله فيها: لم أنو الطلاق في 
القضاء خاصة - وراعينا ذلك في ألفاظ «السراح» والفراق» فلأن لفظة «الطلاق» وما 
تصرف منها لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله - عز وجل - بها في أحكام الشريعة إلا على 
عقد الزواج فقط. لا معنى أخر ألبتة» فلا يجوز أن يصدق في دعواه في حكم قد ثبت 
بالبينة عليه وفي إسقاط حقوق وجبت يقيئاً للمرأة بالطلاق قبله . 

وراعينا دعواه تلك في الفتياء لأنه قد يريد لفظأ آخر فيسبقه لسانه إلى ما لم يرده» 
فإذا لم يعرف ذلك إلا بقوله. فقوله كله مقبول لا يجوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه. 


وما والسراح » والدراق» وإنهمااتقع في اللغة التي بها خخاطينا الله - عز وجل - في 
اراد يان سل جنا ا ماري يسن ا بن ا ااي 
افر ذا شاك ب ورن د ارفك رابت ار في شيء مما بينهما ما لم توافقه 


فيه . 


يما 


لوا كان 15ت 21015 لم يدور رودم يال قد ميخي ا 
يقين ما يوجب حلها - وبالله تعالى التوفيق . 
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10۳ ا وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاف البتة - نوى بها طلاقاً أو 
لم ينو - لا في فتيا ولا في قضاء -: 
مثل : الخلية» والبرية. E‏ مبرأة» وقد بارأتك» وحبلك على غاربك» 


والحرج. وقد وهبتك لأهلك. أو لمن يذكر غير الأهل . والتحريم. والتخيير› 
والتمليك . 


وهذه ألفاظ جاءت فيها آثار مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة - رضي الله عنهم - 
ولم يأت فيها عن رسول الله ا شيء أصلاًء ولا حجة في كلام غيره عليه الصلاة 
والسلام» لاسيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض . 

فأما - التحريم. والتخيير» والتمليك. وقد وهبتك - فقد ذكرناها قبل ونذكر 
نذكرها قبل . 

وههنا أيضاً ألفاظ جاءت فيها آثار عن النبي ية وهي : البائن» والبتة» واعتدي»› 
وألحقى بأهلك وأمرك بيدك . 

فأما أمرك بيدك فقد ذكرناه قبل فلا بد من ذكر الآثار التي جاءت في سائر هذه 
الألفاظ وبيان حكمها ‏ إن شاء الله عز وجل -. 


وههنا أيضاً ألفاظ لم يأت في شيء منها أثر عن النبي ب لا صحيح ولا سقيم » ولا 
التابعين › فلذكر ‏ إن شاء اللدعز وجل - من ذلك ما يسر الله تعالى لنا ذكره . 

وأما الألفاظ التي لم يأت فيها أثر لا عن النبي يلا ولا عن أحد من 
الصحابة - رضي الله عنهم ولا عن أحد من التابعين ‏ رحمهم الله وإنما جاءت فيها 
فتاوى عن فقهاء الأمصار بارائهم. فلا معنى للاشتغال بهاء لأنه لا يستحل تفريق نكاح 
مسلم ء وإباحة فرج مسلمة لغير من أباحه الله تعالى له إلا مقلد ضال بتقليده» مستهلك 
هالك - ونعوذ بالله من الخذلات . 


1404 مال ا الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول اه اا وهي الحقي 
بأهلك واعتدی› والبتة » والاتن: 


6 كتاب الطلاق ‏ مسألة ١464‏ - في الألفاظ التي جاءت فيها عن النبي يلل 





فاما الحقي بأهلك - فكما روينا من طريق البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان 
الثوري» قال: حدثني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤ منين « أن ابنة 
الجون لما أدخلت. على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله 
منك؟ قال لها: لقد عذت بعظيم» الحقى بأهلك » . 


قال أبومحمد: وليس في هذا الخبر حجة لمن ادعى أن «الحقي بأهلك» لفظيقع 
به الطلاق : لما رويناه من طريق البخاري نا أبونعيم - هو الفضل بن دكين - نا عبد 
الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه : أنه كان مع رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وقد أوتي بالجونية فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل في 
نخل ومعها دابتها فدخل عليه الصلاة والسلام عليها فقال لها: هبي لي نفسك؟ قالت : 
وهل تهب الملكة نفسها لسوقة؟ فأهوى ليضع يده عليها لتسكن فقالت : أعوذ بالله منك؟ 
فقال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج فقال: يا أبا أسيد أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. 


ومن طريق مسلم حدثني محمد بن سهل نا ابن أبي مريم - هو سعيد - نا 
محمد هو ابن مطرف أبو غسان ‏ أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: ذكرت 
لرسول الله ية امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها: فأرسل إليهاء فقدمت 
فنزلت في أجم بني ساعدة» فدخل رسول الله كلخ فلما كلمها قالت: أعوذ بالله منك؟ 
قال: قد أعذتك مني» فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول 
الله بل جاءك ليخطبك؟ قالت: أنا كنت أشقى من ذلك . 

فهذه كلها أخبار عن قصة واحدة» في امرأة واحدة» في مقام واحد» فلاح أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن تزوجها بعد. وإنما دخل عليها ليخطبها. 

فبطل تعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام: ألحقي بأهلك . 

ثم لوصح أنه عليه الصلاة والسلام كان قد تزوجها فليس فيه : أنه عليه الصلاة 
والسلام ذكر أنه إنما طلقها بقوله : ألحقي بأهلك؟ ولا تحل النكاحات الصحاح إلا 


يزيد قال: قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الرحمن بن 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إليه يأمره أن يعتزل امرأته؟ قال : فقلت لرسوله: 
بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 

فهذا كعب لم ير «ا لحقى بأهلك » من ألفاظ الطلاق» ولا يعرف له مخالف في 

وروينا عن قتادة أيضاً: أنه ليس ذلك شىء. 

وجاءت عن التابعين في ذلك آثار -: روينا عن الشعبي. والحسن : أن من قال 
لامرأته : ألحقى بأهلك. فهو على مانوى -. 

وهو قول مالك. والشافعي . 

وصح عن الج إن نوی طللاقا فهو واحدة رجعية › وإلا فليس 
بشيء - ورويناه عن الشعبي أيضا - وروي عن عكرمة: أنها طلقة واحدة رجعية 
فقط ‏ وعن الزهرى: أنها طلقة واحدة. 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه : إن نوى واحدة أو اثنتين. فهى طلقة واحدة بائنة ولا 
بد » وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن لم ينو طلاقاً فليس طلاقاً . 

قال زفر: ا ا 
200 اکت الخدت : e‏ 0 
طلاقا» ولا حجة فيمن دونه عليه الصلاة والسلام - وقد ذكرنا في ١‏ باب طلاق الثلاث ( 
مجموعة كيف ان طلاق فاطمة بنت قيس . ) 

TG E ا‎ 


4۲{ ش كتاب الطلاق ‏ مسألة 4 ١96‏ صفة الطلاق البائن . 





ومن طريق قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت أنه قال في البائنة : هي ثلاث 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن. والزهري أنهما كانا يجعلان البائنة 

NE bee EY e 
ا ا‎ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار قال في الباثنة : هي طلقة 
واحدة ويدين. قال ابن جريج فقلت له: فإن نوى بها ثلاثا؟ قال: هي واحدة. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عو ابن عاد دع عطاءبين ابي ربك أنه 
قال في البائنة : هي واحدة وهو أحق بها. ١‏ 

وهو قول أبي ثور إلا أنه قال: لا ينوي - وسواء نوى ثلاثاً أو اثنتين أو 
والحدة وهو قول إسخاق بن براعويه: وأبي سليمان. إلا أنهما قالا : إن قال : لم أنو 
طلاقاً لم يكن طلاقاً. 

وقول ثالث - رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبرا هيم النخعي قال في البائنة : : هي واحدة بائنة . 

وقول رابع - له نيته. فان نوی ثلاثاً فهي ثلاث ؛ وإن نوی اثنتين فهي اثنتان وإن 
نوى واحدة فواحدة» وإن قال: لم أنوطلاقاً فليس طلاقاً - رويناه من طريق عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء ‏ وهو قول الشافعي . 

وقول خامس - وهو أنه في المدخول بها ثلاث ولا بد وفي غير المدخول بها 
واحدة فقط - وروي عن ربيعة - وهو قول الليث بن سعد. 

وقول سادس - أنها في المدخول بها ثلاث ولابدء وفي غير المدخول بها ما نوى 
تووخك او انعن اولوت - وهو قول مالك وأصحابه ‏ ولا نعلم هذا القول عن أحد 
ممن قبله . 


وقول سابع - أنه إن قال لها ذلك في غضب أو في غير غضب. ما لم يكن في ذكر 


. كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹١ ٤‏ - حكم الطلاق إن كان في غضب. . . ۳ 


في ذكر طلاق فإنه ينوي فإن قال : لم أنوطلاقاً» فليس طلاقاًء وإن قال: نويت طلاقا 
بلا عددء أو قال: نويت واحدة رجعية» أوقال: نويت واحدة بائنة» أو قال: نويت اثنتين 
رجعتيتين أو بائنتين فهي في كل ذلك طلقة واحدة بائنة ولا بدء فلو كان ذلك في ذكر 
الاق يكنات سر اسراف 100 يعبات رن نر : لم أنو طلاقاً فقط - - وهو قول أبي 
حليقة » وأبي يوسف. ن الحبين» ٠‏ 

وقول ثامن - وهو قول سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة سواء سواء» في كل ما 
ذكرناء إلا أنه لم يفرق بين ذكر طلاق وغير ذكره. ولا بين غضب وغيره . 

وقول تاسع - وهو قول زفر بن الهذيل مثل قول أبي حنيفة . إلا أنه قال: إن نوى 
اثنتين فهي اثنتان بائنتان ولا بد. 


وأما البات» وألبتة - فروينا من طريق مسلم نا غبيدالله بن معاذ العتبري نا أبي نا 
شعبة ثنا أبو بكر هو ابن أبي الجهم - أنه دخل على فاطمة بنت قيس فحدثته أن 
زوجها طلقها طلاقاً باتاً - ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر نا 
محمد بن عمرو نا أبو سلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس قالت.كنت عند رجل 
من بني مخزوم فطلقني ألبتة وذكرت الحديث. 


ومن طريق مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة » فأرسل إليها وكيله 
بشعير» فسخطت فقال: والله مالك علينا من شىء؟ فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فذكرت ذلك له؟ فقال لها: الما ا وذكرت الحديث . 

ومن طريق مسلم نا عمرو الناقد نا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم 
المؤمنين قالت : جاءت امرأة رفاعة إلى النبي ية فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت 
طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال عليه الصلاة 
والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . 


الزهرى عن عر وة عن عائشة أن امرأة رفاعة قالت : يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة 
فطلقني ألبتة وذكرت لخادت که أووؤتاه اا جر ها رفا 


. حكم د طلاق البتة » وصفته‎ ١9664 كتاب الطلاق  مسألة‎ ٤ 





عجير بن عبد يزيد عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة› فأخبر رسول 
الله کا بذلك. وقال: والله ما أردت بذلك إلا واحدة فقال له عليه الصلاة والسلام: والله 
ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله ي . 
سعيد ‏ هو الهاشمي - عن جده أنه أطلق امرأته ألبتة فأتى رسول الله م فقال: ما 
أردت؟ قال: واحدةء قال: الله قال: الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو على ما 
أردت . 

وأما من دونه عليه الصلاة والسلام - فمن طريق شعبة نا عطاء بن السائب أخبرني 
أبو البختري عن علي بن أبي طالب أنه قال في ألبتة: هي ثلاث . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن 
أبيه أنه قال فى ألبتة : هى ثلاث . 

ومن طريق ابن وهب أخبرنا مسلمة بن على عن محمد بن الوليد الزبيدي عن 
الزهري قال : من بت أمرأته لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال الزبيدي: وقال 
الخلفاء مثل ذلك - وهذا منقطع . 

ورويناه أيضا منقطعاً عن عمر بن الخطاب» وعن ابن عباس» والقاسم بن 
محمد » وربيعة. ومكحول. والحسن . 

ولا يصح شيء من ذلك إلا عن علي » وابن عمر. 

وصح عن الزهري» وقتادة» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز - وروي عن 

وقول ثان - رويناه من طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبدالله ابن 
شداد بن الهادى عن عمر بن الخطاب قال: ألبتة واحدة وهو أحق بها. 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني محمد بن 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ٠۹١ ٤‏ - حكم « طلاق البتة » وصفته fo‏ 





إنى قلت لامرأتى : أنت طالق ألبتة ء فتلا عمر # يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن .]١٠: ٠٠[»‏ 

ثم تلا: [ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ) [17:4] الواحدة 
نىت تبت ارجع إلى أهلك - وصح هذا عن أبان ع وسعيد بن جبير » وأبي ثور 
وأبي سليمان» إلا أن أبا سليمان قال: إن لم ينو طلاقاً فلي طلاقاً. فإن نوی ثلاثاً أو 
ا ا 

وقول ثالث - أنه ينوي فيكون ما نوى - صح ذلك عن شريح - وهو قول 
الشافعى > وأصحابه . 
وقول رابع - صح عن إبراهيم النخعي : أن «ألبتة» إن نواها طلقة فهي واحدة بائنة , وإن 
نواها ثلاثاً فهي ثلاث“ . 

وقول خامس - وهو أنه إن قال ذلك لمدخول بها فهي ثلاث ولا بد» وإن قالها 
لغير مدخول بها فهو على ما نوى : إن واحدة فواحدة. وإن اثنتين فاثنتان. ونا 
فثلاث - وإن لم ينوعدداً فهي ثلاث - وهو قول مالك ولا يعرف هذا عن أحد من 
السلف قبله - نعنى هذا الفرق. 

وقول سادس - أنه إن قال ذلك في ذكر طلاق› فإن نوى واحدة أو اثنتين» أولم 
ينوعدداً فهي واحدة بائنة» فإن قال: أنوي طلاقاً لم يصدق, فإن قال لها ذلك في غير ذكر 
طلاق فكذلك سواء سواءء إلا أنه إن قال: لم أنو طلاقاً صدق . 


وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر بن الهذيل فإنه وافقهم في كل ذلك إلا أنه 
قال : إن نوى اثنتين فهي اثنتان بائنتان . 





)١(‏ سبق في أول كتاب الطلاق إثبات بطلان رأى ابن حزم في اعتبار الطلاق المجموع في لفظ واحد ثلاث بل لا 
يكون إلا واحدة إذا استوفى شرط الطلاق فى دبر العدة. 


24 كتاب الطلاق ‏ مسألة ١966‏ هل لفظ « اعتدي ». . 


عليه واله وسلم. لاسيما في أقوال مختلفة لا برهان على صحة شيء منها. فلم يبق إلا 
الآثار عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 1 

فأما التي من طريق فاطمة فقد بينا قبل أنه قد صح طلاق زوجها لها كان ثلاثا 
هكذاء أو اخر ثلاث فوجب ضر ورة أن قول من قال في خبرها ألبتة » أو بت طلاقهاء أو 
بائناً أنه إنما عنى من عند نفسه آخر ثلاث طلقات - فبطل التعلق بها. 

وأما حديث امرأة رفاعة فكذلك أيضاً -: لما رويناه من طريق مسلم نا عبد بن 
حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رفاعة 
القرظي طلق امرأته فجاءت إلى النبي بيا فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر 
ثلاث تطليقات - وذكرت الخبر ‏ ففسر عبد الرزاق عن معمر ما أجمله غيره - 

ثم نظرنا في خبر ركانة فوجدناه من طريق عبدالله بن علي بن يزيد عن نافع عن 
عجير - وكلاهما مجهول - ولو صح لقلنا به مبادرين إليه . 

ثم نظرنا في حديث الزبير بن سعيد فوجدناه ضعيفاًء والزبير هذا متروك 
الحديث› فبطل التعلق بكل أثر في هذه المسألة. ولا يحل تحريم فرج على من أباحه 
الله عز وجل لهء وإباحته لمن حرمه الله عليه بغير قران ولا سنة. لاسيما قول مالك» 

وأما اعْنَدَي - فإن بعض من لا يبالي بنصر ضلالة بأن يورد الكذب المفترى على 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قد ادعى أن رسول الله ا قال لسودة أم المؤ منين : 
اعتدي» فكان طلاقا ثم راجعها. 


قال أبو محمد: وهذا كذب موضوع ما صح قط أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم طلق امرأة من نسائه إلا حفصة فقط ثم راجعهاء وأما سودة فلا إنما جاء فيها : أنها 


وجاء - أنه عليه الصلاة والسلام أراد فراقها؟ فلما رغبت إليه عليه الصلاة والسلاء 
في إمساكها وتجعل يومها وليلتها لعائشة لم يفارقها. 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١464‏ مذهب أبي حنيفة . . . £۷ 


فبقي من دونه عليه الصلاة والسلام -: فذكر عن ابن مسعود أنها طلقة . 

وصح هذا أيضاً عن إبراهيم » ومكحول» والأوزاعي - 

وصح عن عطاء: أنه طلاق. 

وصح عن قتادة أنها طلقة واحدة. فإن كررها ثلاث مرات فهي ثلاث تطليقات › 
إلا أن يقول: أردت إفهامهاء فهو كما قال - وروي عن الشعبي : هي واحدة. نوی ثلاثا 

أو أقل - وعن الحسن إن قال: أنت طالق اعتدى؟ فهي اثنتان. إلا أن ينوي 

واحدة - وكان قتادة يجعلها اثنتين 

وقال أبوحنيفة : إن نوى بقوله اعتدي طلاقاً فهو طلاق» وإن قال: لم أنو طلاقاً. 
فإن كان في غير غضب» وفي غير ذكر طلاق صدق» وإن كان في ذكر طلاق أو في غضب 
لم يصدق ولزمته طلقة واحدة رجعية» سواء قال : لم أنوطلاقاً أوقال: ونت ا عدذه او 
قال : يوسيو قال: نويت بائنة » أوقال: نويت طلقتين رجعيتين» أو قال: 
فطقي اع وال ت ا 

قالوا : فان قال لها: اعتدي اعتدي اعتدي؟ فإن قال: نويت طلقة واحدة» أو قال 
لم أنو شيئاً فهي ثلاث ولا بد وإن قال : نويت بالأولى طلاقاًء ونويت بالاثنتين الحيض 
صدق - قالوا فإن قال: اعتدَّى ثلاثا سكل عن نيته» فإن قال: نويت واحدة تعتد لها ثلاث 
حيض صدق . ظ 

قال أبو محمد : هذه شرائع لا تقبل من أحد إلا من رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم عن الله تعالى الذي لا يسأل عما يفعل» وأما من دونه فهي ضلالات ووساوس 
وتلاعب - ونعوذ بالله من الخذلان؟ 

مع أن هذه التقاسيم الفاسدة لم تحفظ عن أحد سلف قبل أبي حنيفة . 

وقال مالك : إن قال لامرأته : اعتدى؟ فإنه ينوي فإن قال : لم أنو طلاقاً لم يصدق 
ولزمته طلقة رجعية - وكذلك إن نوى طلاقاً بغير عدد» فإن قال: نويت اثنتين فهي 
اثنتان» وإن قال: نويت ثلاثاً فهي ثلاث - وهذا أيضاً تقسيم لا يعرف عن أحد قبله» فإذ 
ليس في هذا أثر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا يحل إبطال نكاح صحيح 
وتحريم فرج وإحلاله بأراء فاسدة بغير نص - وبالله تعالى التوفيق . 


وأما الألفاظ التي فيها آثار عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا عن النبي صلى الله 


€۸ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١564‏ - ألفاظ الطلاق. . 
عليه واله وسلم فهي : الخلية› وقد خلوت مني . والبرية وقل بارأتك» وأنت مبرأة» 
وحبلك على غاربك. والحرج. والتخيير. والتمليك. وقل وهبتك E‏ فأما التحريم 
والتخيير والتمليك وقد وهبتك. فقد ذكرناها ونذكر البواقى ههنا - إن شاء الله تعالى -: 





عاك فود اا دي اي بيه عن 
قال فى الخلية أنها ثلاث . 

ومن طريق.حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال في 
الخلية أنها ثلاث وهذا قول ابن أبى ليلى» وأبى عبيد. 

وقول ثان - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم يم النخعي : أن غمر ل اننا : هي واحدة وهو أحق 
بها. 

وصح عن الزهري وقتادة أنهما فالا جميعاً في الخلية. وخلوت عي هي واحدة 
رجعية - وصح عن الحسن أيضاء وعن عطاء ‏ وهو قول أبي ثور. 

وقول ثالث - كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن مروان الأصفر قال: قال 
رجل لامرأته : إن خرجت فأنت خلية» فخرجت: ففرق معاوية بن أبي سفياك 
بينهما ‏ فهذا تفريق فقط ولم يذكر أنه طلاق . 


وقول رابع - كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال 
في الخلية › قال : هي واحدة بائنة . 


e r yT 


رز ان سس عن ا قا 


وصح عن شريح أنه قال: يدين › فإن نوی واحدة فهى واحدة بائنة . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة 4 مذهب أبي حنيفة . . . .1 


وهي طلاق - وصح عن عمرو بن دينار: إنما هي واحدة ويدين - نوى طلاقا أولم ينو. . 

وعن مروان» وعمر بن عبد العزيز: أنه ينوي ويلزمه ما نوى ‏ وهو قول الشافعي, 
وإسحاق بن رأهويه. 

وقول سادس - روي عن ربيعة في الخلية أنها ثلاث في المدخول بهاء وفي غير 
المدخول بها واحدة 

وقول سابع قاله مالك . وهو أن الخلية في المدخول بها ثلاث ولا بد. وفي غير 
المدخول بها إن نوى ثلاثاً فشلاثء, وإن نوى اثنتين فهي اثنتان» وإن نوى واحدة 

فواحدة ‏ ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله. ) 

وقول ثامن - قاله أبو حنيفة» وأصحابهء وسفيان الثوري: إن نوى بالخلية ثلاث 
فهي ثلاث وإن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة بائنة فقط. 

قال أبوحنيفة وأصحابه : فإن قال: لم أنو طلاقاً. فإن كان في ذكر طلاق لم يصدق 
ولزمته واحدة بائنة » وإن كان في غير ذكر طلاق صدق - سواء كان في غير غضب أو في 

قال أبو محمد: إن من الشنع تفريقه بين الغعضب وغير الغضب› وتسويته. مره 
بينهما ‏ وهذا كله لا يعرف عن أحد قبله  .‏ 

وقد قلنا: إن تحريم الفروج المحللة وتحليل الفروج المحرمة: لا يحل لأحد 

وأما البرية. وأنت مبرأة مني » وقد بارأتك » وقد برثت مني : فروينا من طريق 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه قال في 
البرية : هي ثلاث . 1 ظ 

ومن طريق قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال : البرية ثلاث . 

وصح عن قتادة. والزهرى : أن البرية ثلاث . 


و46 كتاب الطلاق ‏ مسألة ١964‏ مذهب أبي حنيفة . : 





وصح عن الحسن أيضا - ففرق الزهري» وقتادة بين الخلية وبين البرية كما 
ذكرنا: 

وهوقول ابن وهب صاحب مالك . 

وقول ثان ‏ كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي : أن عمر بن الخطاب قال في البرية: هي واحدة» وهو 
أحق بها وروينا عن ابن عباس : أن البرية واحدة ‏ وهو قول أبي ثورء وأبي سليمان, 
وأصحابنا» وبعض أصحاب مالك . 


وقول ثالث - صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كان أصحابنا يقولون في البرية : 
هى واحدة بائنة. 

وقول رابع - كما روينا صحيحاً عن | إبراهيم يم النخعي قال: كان أصحابنا يقو 5 

فى البرية : إن نوی ثلا فثلااث » وإن نوى واحدة فواحدة بائنة - وصح عن إبراهيم 

أيضاً ‏ وإن نوی اث ثنتين فاثنتان - وهو قول الشعبي » وعطاء , وعمر و بن دينار» والشافعي . 

وقول خامس - قاله ربيعة في المدخول بها ثلاث ولا بد وفي غير المدخول بها 
واحدة . 

وقول سادس - قاله مالك في البرية : في المدخول بها ثلاث ولا بدي وفي غير 
المدخول بها واحدة» إلا أن ينوى أكثر فيكون ما نوى 

وقول سابع - قاله أبو حنيفة . وأصحابه - إلا زفر» وسفيان الثورى: إن نوى ثلاث 
فهي ثلاث. وإن نوى واحدة رجعية. أو بائنة» أو اثنتين رجعيتين» أو بائنتين» فهي 
واحدة بائنة لا أكثر. 

قال أبو حنيفة : وأصحابه: إن قال: لم أنو طلاقاً. فإن كان في ذكر طلاق لم 
يصدق» فإن كان في غير ذكر طلاق فهو مصدق - سواء كان ذلك في ذكر غضب أو في 

وقال زفر كذلك. إلا أنه قال: وإن نوی اثنتين فهى اثنتان بائنتان. 


كتاب الطلاق ‏ مسألة 4 ١96‏ حكم من قال لز وجته و حبلك على غاربك » 0١‏ 





أحد دون رسول الله صلم الله عليه واله وسلم وسواء عندهم «البرية › وقد بارأتك» وأنت 
مبرأة » إلا رواية عن ابن القاسم صاحب مالك فإنه قال: من قال: قد بارأتك. فهي 
واحدة بائنة فى المدخول بها. 


قال أبو محمد: لا يحل تحريم فرج محلل بحكم الله عز وجل. وتحليل فرج 
محرم بحكمه تعالى بغير نص - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما الحرج ‏ فصح عن علي أنه قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي 
ثلاث . 

وصح - عن الحسن أيضاً. وعن الزهري في أحد قوليه. 

وقول ثان ‏ عن عمر بن الخطاب : هي واحدة ‏ وهو أحد قولي الزهري . 

وقول ثالث - قال سفيان الثوري : له نيته - وهو قول إسحاق بن راهويه. 

قال أبو محمد : قد قلنا: إنه لا حجة في أحد دون رسول الله مي . 

وأما حبلك على غاربك - فروينا عن مالك : أن عمر كتب: أن يجلب إلى مكة 
رجل من العراق قال لامرأته : حبلك على غاربك» فأحلفه عند الكعبة : ماذا أراد؟ فقال: 
أردت الفراق» فقال له عمر: فهو ما أردت - فجمع هذا الحكم ثلاثة أوجه -: 

أحدها ‏ التحليف . 

والثاني - الاستجلاب فيه من العراق إلى مكة . 

والثالث - أنه على ما نوی - وروينا عن علي أنه على ما نوى . 

وقول ثان ‏ قاله مالك : حبلك على غاربك» في المدخول بها ثلاث» وفي غير 
ادر حيار ساروا عر ا ع اه قله 


9 ¥ %# 

وأما الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - 
وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين ‏ فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شاء الله 
عز وجل -: 

فمنها ‏ قد أعتقتك» فروينا عن عطاء: إن نوى الطلاق فهو طلاق» وإلا فليس 
ا 


1.0 كتاب الطلاق ‏ مسألة ٠۹١ ٤‏ - ألفاظ الطلاق التي لم ترو. 





ظ وصح عن الحسن فيمن قال لامرأته : أنت عتيقة, قال: هي واحدة -. 

وقال قتادة: من قال لها: أنت حرة» فله ما نوى . 

وأما - قد أذنت لك فتروجي؟ فصح عن إبراهيم يم أنه ليس بشيء. 

وصح عنه أيضاً : إن لم ينو طلاقاً فليس بشيء. 

وعن الشعبي : أقل من هذا يكون طلاقاً. 

وصح عن قتادة : أنها طلقة . 

وروي عن الحسن : هي طلقة رجعية . 

وأما - اخرجي عن بيتي ما يجلسك, لست لي بامرأة؟ 

O REA PGS 

وعن الحسر: : إن نوى الطلاق فهي طلقةء وعن مكحول: ا 

ومن طر يق وكيع عن شعبة : سألت الحكم بن عتيبة» وحماد بن ابي سليمان عمن 
قال لامرأته : إذهبي حيث شئت. لا حاجة لي فيك؟ فقالا جميعاً: إن نوى طلاقاً فهي 


واحدة رجعية . 

وأما - استبرئي» واخرجي » واذهبي - فصح عن الحسن في جميعها: إن نوی 
حك يي سي بس سو اذهبي ‏ فلا حاجة لي 

: أنها ثلاث . 

وأما ‏ قد خليت سبيلك لا سبيل عليك؟ فروينا عن إبراهيم» والشعبي ‏ ولم 
يصح عنهما -: هي طلقة بائنة - وصح عن الحكم بن عتيبة : له نيته . 

وصح عن الحسن في لا سبيل لي عليك : إن نوى طلاقاً فهي واحدة رجعية» وإلا 
فليس بشيء - رويناه أيضا عن الشعبي 


وأما ‏ من قال: لست لي بامرأة و إبراهيم اله قال.: ما أراه ‏ إن كرر 
ذلك ثلاثا ع - وصح عن قتادة : إن أراد بذلك طلاقاً فهو طلاق - وتوقف 


وأما - أفلجي فروينا عن طاوس : أن نوى طلاقاً فهو طلاق . 


كتاب الطلاق - مسألة ٠١١١‏ - ولا تجوز الوكالة في الطلاق ‏ ۳( 





وأما - شأنكم بها؟ فروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: رأى الناس أنها طلقة - 
وعن مسروق» وطاوس › وإبراهيم : ما أريد به الطلاق فهو طلاق . 

قال أبو محمد: : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسام . 

فإن قالوا : الورع له أن يفارقها؟ 

قلنا: إنما اورع لكل مفت في الأرض أن لا يحتاط لغيره بما يهلك به نفسه. وأن 
لا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير حكم من الله تعالى 
ورسوله و وقد قال تعالى: « فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما 
هم بضار ين به من أحد إلا بإذن الله ٠ ١١#‏ ]. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن طاوس عن ابن 

قال ابن عباس : ألا ترى أنه جل وعز ذكر الطلاق من قبلهء ثم ذكر الفداء فلم 
يجعله طلاقاً. ثم قال في الثالثة: « فإن طلقها فلا تحل له من بعد ) .]77٠:7[‏ 

فهذا ابن عباس بأصح إسناد عنه : لا يرى طلاقاً إلا بلفظ الطلاق» أوما سماه الله 

وقد ذكرنا خلاف أبي حنيفة» ومالك لكل من روى عنه في ذلك شيء من 
الصحابة - رضي الله عنهم وما قالاه مما لم يقله أحد قبلهما بغير نص في ذلك أصلا . 

1400٥‏ - مسألة : ولا تجوز الوكالة في الطلاق» لأن الله عز وجل يقول: 3 ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها» [ ١54:5‏ ] فلا يجوز عمل أحد عن أحد إلا حيث أجازه 
القرآن» أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز كلام أحد عن 
كلام غيره من حيث أجازه القرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يأت 
في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة؛ فهو باطل . 


والمخالفون لنا أصحاب قياس بزعمهم»› وبالضرورة يدري كل أحد أن الطلاق 
كلام والظهار كلام» واللعان کلام» والايلاء كلام . 


. ومن كتب إلى امرأته بالطلاق.‎ ١9465 كتاب الطلاق  مسألة‎ {ot 
ا‎ << 


أحدى ولا أن يؤلى أحد عن أحد. لا بوكالة. ولا بغيرها. فهلا قاسوا الطلاق على ذلك؟ 
يجوز أن ينوب غيرهم عنهم - لا بوكالة ولا بغيرها ‏ لأنه كان تعدياً لحدود الله عز وجل . 

وقد قال تعالى: # ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )4 [۲۲۹:۲]. 

وقال تعالى : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم 4 1" فلا خيار لأحد في خلاف ما جاء به النص - وما 
نعلم إجازة التوكيل في «للطلاق» عن أحد من المتقدمين إلا عن إبراهيم» والحسن . 

7 - مسألة : ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئاً . 

وقد اختلف الناس فى هذا _: فروينا عن النخعي والشعبي والزهرى إذا كتب 
الطلاق بيده فهو طلاق لازم وبه يقول الأوزاعي. والحسن تن خی وأحمد بن 

وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس » ومنصور عن الحسن» في رجل 
كتب بطلاق امرأته ثم محاه؟ فقال: ليس بشيء إلا أن يمضيه. أو يتكلم به. 

وروينا عن الشعبي مثله - وصح أيضاً عن قتادة - وقال أبو حنيفة : إن كتب طلاق 
امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن كتبه في كتاب ثم قال لم أنو طلاقاً صدق في الفتيا 
ولم يصدق في القضاء . 


وقال مالك إن كتب طلاق امرأته فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به 
طلاقاً فليس بطلاق وهو قول اللنت والشافعي . 


قال أبو محمد : قال الله تعالى: ل الطلاق مرتان» [۲۹۹:۲]. 
وقاك تعالى: ۾ بون لعدنهن e E‏ 


a‏ ااب بی اڈ حت لفقا به ا لور دل اصن - وبالله تعالى 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹۵۲۷ / ۱۹۰۸ - طلاق من لا يحسن العر بية. . . too‏ 


العربية بالطلاق ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن 
وبرهان ذلك -: قول الله عز وجل : 8« لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ». 
85:5 ل7)]. 


وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم (. ش 

فصح - أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه› وأنه يو دى مما أم 
به ما استطاع فقط ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : ومن طلق امرأته وهو غائب : لم يكن طلاقاًء وهي امرأته كما 
كنك يتوارثان إن مات أحدهماء و حقوف الزوجية بيئهما - سواء كانت فد ل 
ا - ثلاثاً أو أقل إلا حتى يبلغ إليهاء فإذا بلغها الخبر من تصدقه أو 

دة تقبل في الحكم فحينئذ يلزمها الطلاق إن كانت حاملاء أو طاهراً في طهر لم 
ا 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : ل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه # [56: ]١‏ فهذه 
صفة طلاق المدخول بها. 

وقال تعالى: # لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 5:8" ]. 

وقال تعالى: ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) 
["" : 55 ]. 

وقال تعالى : ا ا ا 
عليهن حتى يضعن حملهن E Ie‏ 


. من طلق ز وجته وهو غائب.‎ ١94654 ش كتاب الظلاق  مسألة‎ 40٦ 





فهذه صفة طلاق غير المدخول بهاء ويدخل فيه طلاق الثلاث المجموعة. وآخر 
الثلاث› وبالضرورة يوقن كل ذي حس سليم أن من طلقها فلم يبلغها الطلاق فقد 
ضارها» ومضارتها اا ففعله مردود باطل» والمعصية لا تنوب عن الطاعة. 
وبالضرورة يوقن كل أ حد أن من فعل ذلك فلم يسرحها سراحا جمیلاء > ومن لم يطلق 
للعدة» لل أمره الله تعالى» ومن لم يطلق كما أمره الله تعالى 
فلم يطلق أصلاً 

فإن ذكر ذاكر ‏ ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب قال أنا عبيدالله بن قدامة 
ا SA O EE E‏ 
بابي ثم ابي صلى اد عل ول وا فل r‏ : ثلاثأ - وذكر 
ا 

قلنا: نعم » وهذا قولناء ولم نقل قط: إنه لا يلزمها الطلاق إذا بلغها وسنذكر - 
شاء الله تعالى - في «باب العدد» من قال من السلف: إن من طلقها زوجها وهو غائب 
فإنها لا تلزمها العدة» إلا من حين يبلغها الخبر. 

وهذا يدل على أنها لم يلزمها الطلاق إلا من حين لزمتها العدة» لا قبل ذلك إذ لا 

ولا يجوز أن تكون امرأة ذات روج موطوءة منه خارجة عن الزوجية بطلاقه, وفي 
غير عدة ‏ هذا خلاف القران والسنة» فكيف وقد جاء خبر فاطمة بخلاف ما ذكر أبو بكر 


كما روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن رافع نا حسين بن محمد نا شيبان - 
هو ابن فروخ ‏ عن يحبى - هو ابن أبي كثير - أخبرني أبو سلمة م ا 
عوف أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص , بن المغيرة ة طلقها ثلاثاً ثم انطلق إلى 
اليمن ‏ وذكرت الخبر. 


فإن قيل: فأنتم لا تجيزون الطلاق إلى أجل» ولا الطلاق بصفة. وتحتجون بأن 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۹ من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق ۷ 0 





و ات تفن ال نف ف 
الغائب 

قلنا: لأن الله عز وجل علمنا الطلاق في كل صنف من المطلقات› وفي المطلقة 
الصغيزة التي لم تخاطب, والمجنونة» وهما لا يلزم خطابهما بالطلاق» وقد يطلق 
المطلق عند باب الدار ويبعث إليها الخبر» وعلى أذرع منهاء وإذا جاز ذلك فلا فرق بين 
الطلاق في البعد ‏ ولو أقصى المعمور وبين الطلاق خلف حائط ‏ وليس ذلك طلاقاً إلى 
أجل . -إنما هو كله طلاق لازم إذا بلغهاء أو بلغ أهلها إن كانت ممن لا تخاطب»› فيقع 
بذلك حل النكاح» كما يقع بالفسخ ولا فرق - وبال تعالى التوفيق 

69 - مسألة : ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق. 

برهان ذلك -: الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « عفي لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل » أو كما قال عليه الصلاة والسلام 
فصح أن حديث النفس ساقطما لم ينطق به. 

وكذلك العتق في النفس»› والمراجعة في النفس»› والهبة والصدقة في النفس»› 
والااسلام في النفس. كل ذلك ليس بشيء -. 

وللسلف في ذلك ثلاثة أقوال  :-‏ - ظ 

أحدها ‏ كما قلنا: روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن 
عطاء قال : إذا طلق في نفسه فليس بشيء -. 

ا ء جابر بن زيد قال: إذا طلق 
في نفسه فليس بكي 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: ليس طلاقه ولا عتاقه في نفسه 
شيئاً - قالابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار أن رجلاً طلق امرأته في نفسه فانتزعت منه؟ 
فقال جابر بن زيد: لقد ظلم . 

وروينا ذلك أيضاً عن الشعبي . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا جميعا ان و 
فليس طلاقه ذلك بشيء . 


40۸ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١469‏ - لا تنفرد النية عن العمل . . 





وله يقول أبو حنيفة › والشافعي» وأبو سليمان» وأصحابهم . 


وقول ثان - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر قال سئل عنها ابن سيرين ` 


فقال: أليس قد علم الله ما في نفسك؟ قال: بلى» قال: فلا أقول فيها شيئاً - فهذا 

وقول ثالث .أنه طلاق» روي عن الزهري. ورواه أشهب عن مالك . 

قال أبو محمد: الفرض والورع أن لا يحكم حاكم ولا يفتي مفت بفراق زوجة 
ا ا ا 
أو مسنة ثابتة 
وسلم « إنما الأعمال بالنيات, ولكل امر ىء ما نوى . 

قال أبو محمد : وهذا الخبر حجة لنا عليهم . O.‏ يكرد فيد 
النية عن العمل ولا العمل عن النية. اا ولم يوجب حكماً بأحدهما 
دون الآخر - وهكذا نقول: إن من نوى الطلاق ولم يلفظ به أو لفظ به ولم ينوه فليس 
طلاق» إلا حتى يلفظ به وينويه؛ إلا أن يخص نص شيئاً من الأحكام بإلزامه بنية دون 
عمل › أو بعمل دون نية ؛ فنقف عنده - وبالله تعالى التوفيق . 

واحتجوا أيضاً - بأن قالوا: إنكم تقولون: من اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر وإن 
لم يلفظ به؟ 

وتقولون : إن المصر على المعاصي عاص اثم معاقب بذلك؟ 

وتقولون: إن من قذف محصنة في نفسه فهو آثم» ومن اعتقد عداوة مؤمن ظلماً 
فهو عاص لله عز وجل - وإن لم يظهر ذلك بقول أو فعل . 

ومن أعجب بعلمه أو راعى فهو هالك؟ 

قلنا: أما اعتقاد الكفرء فإن القرآن قد جاء بذلك نصاًء قال تعالى: ل يا أيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ذ فى الكفر من الذين قالوا امنا بأفوا ههم ولم تؤمن 
قلوبهم 4 ]4١:6[‏ فخرج هؤلاء بنصوص القرآن والسئن عماعفي عنه. 

وأيضاً ‏ فإن العفو عن حديث النفس إنما هو عن أمة محمد صلى الله عليه وآله 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١94٠0‏ حكم من طلق وهو غير قاصد ۹ 





وسلم فضيلة لهم بنص الخبر» ومن أسر الكفر فليس من أمته عليه الصلاة والسلام» فهو 
خارج عن هذه الفضيلة . 

وأما المصر على المعاصي فليس كما ظننتم؟ صح عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : « من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه ». 

فصح أن المصر الآثم بإصراره هو الذي عمل السيئة ثم أصر عليها ‏ فهذا جمع 
نية السوء والعمل السوء معا. 

وأما من قذف محصنة في نفسه فقد نهاه الله عز وجل عن الظن السوء» وهذا ظن 
سوء» فخرج عما عفي عنه بالنص› ولا يحل أن يقاس عليه غيره فيخالف النص الثابت 

وأما من اعتقد عداوة مسلم فإن لم يضربه بعمل ولا بكلام فإنما هو بغضةء 
والبغضة التي لا يقدر المرء على صرفها عن نفسه لا يؤ اخذ بهاء فإن تعمد ذلك فهو 
عاص › لأنه مأمور بموالاة المسلم ومحته » فتعدى ما أمره الله تعالى به » فلذلك أثم . 
وهكذا الرياء والعجب قد صح النهي عنهماء ولم يأت نص قط بإلزام طلاق» أو عتاق» أو 
رجعة» أو هبة» أو صدقة بالنفس» لم يلفظ بشيء من ذلك . فوجب أنه كله لغو ‏ وبالله 
تارفن 

١‏ - مسألة : ومن طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق» لكن أخطأ لسانه؟ فإن 
قامت عليه بينة قضى عليه بالطلاق» وإن لم تقم عليه بينة لكن أتى مستفتياً لم يلزمه 
الطلاق. ) 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : # ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبكم # [": 50]. 

وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى » فصح أن لا عمل إلا بنية ولا نية إلا بعمل . 


وأما إذا قامت بذلك بينة فإنه حق قد ثبت» وهو في قوله: لم أنو الطلاق» مدع 
بطلان ذلك الحق الثابت» فدعواء باطل -. 


4 تاجاحو يواح انا ل ع هن O‏ تله 

روينا من طريق وكيع عن ابن بي ليلى عن الحكم بن عنية عن خيشمة بسن عبد 
الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها سمني؟ فسماها الظبية» قالت: ما قلت شيئاً؟ قال: 
فهات ما أسميك به؟ قالت: سمني خلية طالق» قال: فأنت خلية طالق» فأتت عمر بن 
٠‏ الخطاب فقالت: ا ا ا ات اند 
رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها. 

قال أبو محمد: أما مثل هذا فحتى لو قامت به بينة لم يكن طلاقاً - 

وروي قولنا عن إياس بن معاوية . 

وقال مالك : إذا قال: أنت طالق البتة - وهو يريد أن يحلف على شيء - ثم بدا له 
فترك اليمين؟ فليست طالقاًء لأنه لم يرد أن يطلقها ٠  .-‏ 

وهو قول الليث بن سعد 

وقال الشافعي : عا غات ال 5ب 20000101 
يلزمه به طلاق ولا غيره. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: من أراد أن يقول شيئاً لامرأته فسبقه لسانه فقال: أنت 
طالق » لزمه الطلاق في القضاءء وفي الفتياء وبينه وبين الله عز وجل . 

وكذلك لو أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثاً | إن دخلت الدار» فقال: أنت طالق 
ثلاث » ثم بدا له عن اليمين. > أو قطع به عن ذلك قاطع فلم يلفظ بما أراد أن يقول فهي 
طالق في الفتياء والقضاء. وبينه وبين الله عز وجل سواء دخلت الدار.أو لم تدخل . 

قال أبوحنيفة : فلو أراد أن يقول: أنت حرة إن دخلت الدار» فقال : أنت حرة» ثم 
بدا له عن اليمين» أو قطعه عنه قاطع . »فقي خرة في المي : وفي القضاء» وبينه وبين الله 
عز وجل دخلت الدار أو لم تدخل . ظ ظ 

فلو أراد أن يقول لها كلاماً فأخطأ فسبقه لسانه فقال: أنت حرة؟ قال أبو حنيفة : لا 
تكون بذلك حرة, ولا يلزمه العتق. > بخلاف الطلاق». وبخلاف المسألة في العتق التي 
دا اغا وال أضبيكاءة : كل ذلك سواء . 

قال اوج أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد والمناقضة . 

وأما قول مالك فمناقض لقوله في التحريم» وفي حبلك على غاربك» وسائر ما 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١47١‏ - لا يلزم المشرك طلاقه. . . وأما نكاحه. . . الخ 45١‏ 


رأى التحريم يدخل فيه بأرق الأسباب - وبالله تعالى التوفيق . 

. -مسألة: ولا يلزم المشرك طلاقه › وأما نكاحه. وبيعه. وابتياعه. وهبته‎ 5١ 
. وصدقته» وعتقه» ومؤ اجرته : فجائز كل ذلك‎ 

برهان ذلك -: قول النبي عليه الصلاة والسلام «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد). 

وقول الله عز وجل : 0 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ¢ .]١:56[‏ 
صلى الله عليه واله وسلم فهو باطل لا يعتد به. 

ولا شك في أن الكافر مأمور بقول: لا إله ألا الله محمد رسول الله» ملزم ذلك 
متوعد على تركه بالخلود بين أطباق النيران. فكل كلام قاله. وترك الشهادة المذكورة : 

فإن قيل : فمن أين أجزتم ثر عقوده التي ذكرتم؟ 


وأما بيعة » وابتياعه : فلأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کان يعامل تجار . 


الكفار. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودى في أصواع شعير. 

وأما مؤ اجرته ‏ فلأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استأجر ابن أرقط ليدل به 
إلى المدينة وهو كافر وعامل يهود خيبر على عمل أرضها وشجرها بنصف ما يخرج الله 
عز وجل من ذلك . ) 


وأما هبته» وصدقته. وعتقه - فلقول حكيم بن حزام «يا رسول الله أشياء كنت 


أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم وصدقة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه ) 


واله وسلم أ سلمت على ما أ سلفت من خير »). 
فسمى عليه الصلاة والسلام كل ذلك خيرأء وأخبر: أنه معتد له به -: 
' فبقي الطلاق لم يأت في إمضائه نص : فثبت على أصله المتقدم. ‏ 


1۲ كتاب الطلاق ‏ مسألة 1177 - طلاق المكره غير لازم له 





فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ل وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم ) [44:0]. 

قلا : نعم » وهذا الذي حكمنا به بينهم هو مما أنزل الله تعالى كما ذكرنا . 

وقد اختلف الناس في هذا : فرويناه من طريق قتادة أن رجلا طلق امرأته طلقتين 
في الجاهلية » وطلقة في الإسلام فسأل عمر؟ فقال له عمر: لا امرك ولا أنهاك؟ فقال له 
قتأدة . 

وصح عن الحسن» وربيعة ‏ وهو قول مالك. وأبي سليمان» وأصحابهما. 

و عن عطاء» وعمرو بن دینار» وفراس الهمداني, والزهمري. والنخعي»› 
وحماد بن أبي سليمان إجازة طلاق المشرك -. 

وهو قول الأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي » وأصحابهما. 

) فإن قيل : فقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» 

قال : لقد طلق رجال نساء في الجاهلية ثم جاء الإسلام فما رجعن إلى أزواجهن؟ 

قال أبو محمد: هذا لا حجة فيه لوجوه -: 

أولها ‏ أنه مرسل. وأين عمرو بن دينار من الجاهلية . 

وثانيها - أنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منع من ذلك . 
إلا أن يعلمه عليه الصلاة والسلام فيقره . 

5 مسألة : وطلاق المكره غير لازم له 

فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سليمان الشيباني عن علي بن 
حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أخفته 
ضربته أو أوثقته . ) 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي 


أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلاً فأتت امرأته فقالت له: لأقطعن الحبلء أو لتطلقني؟ 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١9477‏ كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على أمره ۳ 


فناشدها الله تعالى فأبت» فطلقهاء فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له؟ فقال 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن : أن 
علي بن أ بي طالب كان لا يجيز طلاق المكره. 

بدا يفي سا اوه لي ع ا نيالك 

يس ب ل ل 
المدني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطر طلاق . 

ومن طريق عبد الرزاق عن عبدالله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي 
كثير عن ابن عباس أنه كان لا یری طلا قالمكره شيئاً. 

وصح عن الحسن البصري : طلاق المكره لا يجوز وهو أحد قولي عمر بن عبد 
العزيز ‏ وصح أيضا عن عطاء. وطاوس . وأبي الشعثاء جابر بن رید» وعن الحجاج سن 
المنهال نا أبوعوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال: الطلاق ما عني به الطلاق - وهو قول 
مالك . والأوزاعي. والحسن بن حي . والشافعي» وأبي سليمان. وأصحابهم - وأحد 
قولي الشافعي . 

وروی خلاف ذلك عن عمر - : كما روينا عن سعيد بن منصور نا فرج بن فضالة 
حدثني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة سلت سيفاً فوضعته على بطن زوجها 
وقالت والله لأنفذنك أو لتطلقنى؟ فطلقيا ٹلا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. 
فأمضى طلاقها . 
أطلق امرأتي. فطلقتهاء فكره له الرجوع إليها - وهذا يخرَّج على أنه لم ير ذلك إكراهاً - 
وروی أيضاعن عمر بن عبد العزيز 

وروينا عن علي بن أبي طالب كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقد روينا عنه 
قبل إبطال طلاق المكره وروي أيضاً عن إبراهيم - وصح عن أبي قلابة؛ والزهرى. 
وقتادة . وسعيدك بن جبير -. 


4 كتاب الطلاق ‏ مسألة ١1471‏ الخلاف فى طلاق الصبي الذي لم يبلغ 


وبه أخذ خذ أبو حنيفة » وأصحابه . 
وقول الث وهو أن طلاق المكره إن أكرهه اللصوص لم يلزمه. وات ا 
السلطان لزمه : رويناه عن الشعبي . 


وقول رابع -رويناه عن إبراهيم E‏ 
آخر لم يلزمه» فإن لم يورك لزمهء ولا ينتفع الظالم بالتوريك ك وهو أحد قولي سفيان . 

قال أبو محمد : تعنص من رر ا عن القاردى مر دا 
عن صفوان بن عمرو الأصم الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم « أن رجلاً جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له: 
طلقني أو لأذبحنك؟ فناشدها الله تعالى فأبت» فطلقها ثلاثا. فذكر ذلك للنبي يي فقال : 
لا قيلولة في الطلاق » . 

ومن طريق سعيد بن منصور حدثني الوليد بن مسلم عن الغازي بن جبلة 
الجبلاني أنه سمع صفوان يقول: إن رجلاً جلست امرأته على صدره فوضعت السكين 
على فؤ اده وهي تقول لتطلقني أ ولأقتلنك؟ فطلقهاء ثم أتى رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام : لار فى الطلاق - وهنا غير فى غا المقوظ: 
صفوان منكر الحديث - وبقية ضعيف - والغازي بن جبلة مغمور. 

وذكروا خبراً آخر ‏ من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم قال كل الطلاق جائز إلا طلاق ا المغلوب على 
عقله »). 

وهذا شر من الأول لأن عطاء بن عجلان مذكور بالكذب . 

والعجب أن المحتجين به أول المخالفين له لأصل فاسد لهم - 

أما أصلهم - فإنهم يقولون في الأخبار الثابتة إذا خالف شيئاً منها راويه فهو دليل 
على سقوطه» وهذا خبر إنما ذكر من طريق ابن عباس» والثابت عن ابن عباس | إبطال 
طلاق المكره كفا ذكزنا انف : 


الملعون يقتضي جوازه. كما يقتضي عندهم جواز طلاق المكره . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹١۲‏ - الخلاف فى طلاق الصبي الذي لم يبلغ 45 


فإن ادعوا في إبطال طلاق الصبي الإجماع على عادتهم في استسهال الكذب في 
دعوى الإجماع بين كذبهم ما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
عمن سمع علي بن أبي طالب أنه كان يقول «اكتموا الصبيان النكاح (. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يهاب 
شيئ من أمر الغلام إلا الطلاق . 

ومن طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في طلاق 
الصبي قال: إذا صام رمضان وأحصى الصلاة جاز طلاقه . 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كانوا 
يكتمون الصبيان النكاح إذا زوجوهم مخافة الطلاق . 

فإن قيل: ففي هذا الخبر «وكان إذا وقع لم يره شيئاً» . 

قلنا: نعم هذه حكاية عن إبراهيم , لا عن أصحابه الذين حكى عنهم كتمان 
الصبيان زواجهم مخافة الطلاق . ) 

واحتجوا أيضاً بآثار فيها « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاقء 
والرجعة ) وهي أخبار موضوعة» لأنها إنما فيها حكم الهازل. والجاد. لا ذكر للمكره 
5 


وبعد: فإنما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك ب وهو منكر 
الحديث مجهول - لأن قوما قالوا: عن عبد الرحمن بن حبيب» وقوما قالوا: حبيب بن 
عبد الرحمن . وهو مع ذلك متفق على ضعف روايته . 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة» أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ما بال رجال يلعبون بحدود الله » يقول أحدهم: قد طلقت ثم 
راجعت وهذا مرسل »› ولا حجة في مرسل . وليس فيه أيضاً جواز طلاق مكره . 


أو عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « من طلق لاعباً أو 
أنكح لاعباً أو نكح لاعباً أو أعتق لاعباً فقد جاز » ولا حجة في مرسل» وليس فيه أيضا 
لطلاق مكره أثر. 


٦‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١477‏ حكم من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق 





ومن طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى e‏ 
O‏ . وليين فيه للمكره ذكر 
الانقطاع e eg.‏ اوإن قارا : هو 
طلاق؟ 

قلناء كلا» ليس طلاقا إتما الطلاق'مانطق به المظلق مكتارا بلسانة قاضدا قله 
كما أمر الله تعالى» وأنتم تسمون نكاح المتعة» ونكاح عشر: نكاحاً فأجيزوه لذلك؟ فإذ 
قد بطل كل ما موهوا به فعلينا إيراد البرهان ‏ بحول الله وقوته على بطلان طلاق 
المكره - 

فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم « إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى » فصح أن كل عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به» وطلاق المكره 
عمل بلا نية» فهو باطلء وإنما هوحاك لما أمر أن يقوله فقط ولا طلاق على حاك كلام 
لم يعتقده. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » رويناه من طريق الربيع بن سليمان المؤذن نا 
بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي براح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومن أعظم تناقضهم : أنهم يجيزون طلاق المكره. ونكاحه. وإنكاحه» 
ورجعته» وعتقه ‏ ولا يجيزون بيعه. ولا ابتياعه. ولا هبته» ولا إقراره ‏ وهذا تللاعب 
بالدين ‏ ونعوذ بالله من الخذلان . 


۳ - مسألة : : ومن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق» أو قال : فهي طالق 
ا انكل للك باط وله أن وار رن 


وكذلك لوقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ‏ وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو 
قبيلة أو بلدة ‏ كل ذلك باطل لا يلزم. 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١9507‏ حكم من قال : إن تز وجت فلانة فهي طالق €۷ 





وقد اختلف الناس فى هذا -: فقالت طائفة : يلزمه كل ذلك . 
رفانت ظائفة: غ ا اامزا أ وهل قررية ا 
لم يلزمه . 
وقالت طائفة : یکره له أن يتزوجهاء فأن تزوجها لم نمنعه. ولم نفسخه . 
فممن روي عنه قولنا كما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن 
أن علي بن أبي طالب قال « لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها فليس بطلاق ). 
ومن طريق أبي عبيد نا هشيم نا المبارك بن فضالة عن الحسن عن علي بن أبي 
طالب أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ فقال علي : ليس طلاق إلا 
من بعد ملك . 
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس» لا 
طلاق إلا من بعد نكاح »» قال عطاء: فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء - قال ابن 
جريج : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز؟ فقال ابن 
عباس : أخطأا في هذا - إن الله عز وجل يقول: ل إذا نكحتم المؤمنات ثم 
'طلقتموهن 4 [": 49] ولم يقل إذا طلقتم المؤ منات ثم نكحتموهن . 
ومن طريق وكيع عن ابن أبي ذثب عن محمد بن المنكدر» وعطاء بن أبي 
رباح» كلاهما عن جابر بن عبدالله يرفعه « لا طلاق قبل نكاح ». 
وصح عن طاوس» وسعيد بن المسيب» وعطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعروة بن الزبير» وقتادة» والحسن» ووهب بن منبه» وعلي بن الحسين» والقاسم بن 
عبد .الرحمن» وشريح القاضي . 
وروي أيضاً عن عائشة أم المؤمنين» وعكرمة - وهو قول سفيان بن عيينة» وعبد 
الرحمن بن مهدي والشافعي» وأصحابه» وأحمد» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه. 
وأبي سبليمان» وأصحابه » وجمهور أصحاب الحديث . 
وأما من كره ذلك ولم يفسخه -: 
كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر فيمن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق : 


۸ كتاب الطلاق ‏ سسألة ١477‏ - الأقوال في حكم من طلق قبل أن ينكح 





فکرهه- وهو قول الأوزاعي - وروي عنه أنه قال : إن تزوجها لم آمره بفراقها »و إن کان لم 
يتزوجها لم امره أن يتزوجها - وهو قول سفيان الثوري» فقيل له : أحرام هو؟ فقال: ومن 
يقول: إنه حرام» من رخص فيه أكثر ممن شدد فيه - وبه يقول أبو عبيد 

والقول الثالث - في الفرق بين التخصيص والعموم -: 

روينا من طريق مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم عن القاسم بن محمد أن 
رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي» فتزوجهاء فقال له عمر بن 
الخطاب : لا تقربها حتى تكفر. 


قال أبو محمد: ميس هذا موافقاً لهم » لأنه قد روي عن عمر: أنه وإن عم فهولازم 
فذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل. بلغني عن ابن مسعود أنه قال : من قال: كل امرأة 
أنكحها فهي طالق أن لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فليس بشيء - وقد ذكرناه قبل 
عن مسعود مجملا. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن محمد بن قيس - هو المرهبي - 
قال: سألت إبرا هيم النخعي عن رجل قال في امرأة إن تزوجتها فهي طالق. فذكر 
إبراهيم عن علقمة أو عن الأسود: E‏ 
وذكرت له قول إبراهيم يم النخعي؟ فقال: صدق . 


لصحيه ا م رمم يم النخعي فيمن قال: كل امرأة 


أتزوجها فهي طالق؟ قال: ليس د ىن عدا جل خم المخونات عدى لبه 
فليتزوج . قال ` فإن سماها أو نسبهاء اوس فير أو وتف فهي كما قال. 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : لحلا كل امرأة 
تزوجها فهي طالق > فليس بشيء. اود يك 


عطاء» قال: من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. فهي كما قال -. 


وهو قول الحكم بن عتيبة» وربيعة» والحسن بن حي » والليث بن سعدء 
ومالك. وأصحابه . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١4717‏ الأقوال فى حكم من طلق قبل أن ينكح 0م ۹ 


والقول الرابع - أنه يلزمه» وإن عم -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ياسين الزيات عن أبي محمد عن عطاء 
الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ 
فقال له عمر بن الخطاب : هو كما قلت . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي 


طالق؟ وكل أمة أشتريها فهي حرة؟ قال الزهري: هو كما قال. 

ومن طريق أبي عبيد نا يحيى بن سعيد القطان» ويزيد بن هارون» كلاهما عن 
وعمر بن عبد العزيز: يرون الطلاق قبل النكاح كما قال. 

ومن طريق أبي عبيد نا مروان عن شجاع عن خصيف قال: سألت مجاهداً عن 


قال أبو محمد: فنظرنا فيما احتج به من أجازه بكل حال؟ فوجدنا قائلهم قال: لا 


تخالفوننا فيمن قال لامرأته : أنت طالق إذا بنت مني -: أنه ليس شيئاً - فصح أن الطلاق 
معلق بالوقت الذي أضيف إليه؟ 
به » وأوقعه حيث لا يقع؟ فهو باطل فقط. . 

وقالوا: قسناه على النذر؟ 

قلنا: القياس كله باطل - ثم لو صح لكان هذا منه باطلاًء لأن النذر جاء فيه 


والنذر شيء يتقرب به إلى الله عز وجل» وليس الطلاق مما يتقرب به إلى الله عز 


وجل. ولا مما ندب الله تعالى عباده إليه. وحضهم عليه . 


0 وهم لا يخالفوننا في أن من قال: علي نذر لله تعالى أن أطلق زوجتي -: أنه لا 
يلزمه طلاقها ‏ وهذا يبطل عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى: # أوفوا بالعقود ) 


۷۰ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١477‏ - الأقوال في حكم من طلق قبل أن ينكح 
و ا ا ا ا 111 
]٠:٠[‏ لأن الطلاق عقد لا يلزم الوفاء به لمن عقده على نفسه ‏ بمعنى عقد أن يطلق, 
لا أنه لم يطلق. فليس الطلاق من العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها قبل أن توقع؟ 
وقالوا: قسناه على الوصية؟ 

قال أبو محمد: وهذا من أرذل قياساتهم وأظهرها فساداً. إلا أن الوصية نافذة بعد 
الموت» ولوطلق الحي بعد موته لم يجز. 

والوصية قربة إلى الله عز وجل» بل هي فرض والطلاق ليس فرضاً ولا مندوباً 
إليه - وما وجدنا لهم شغباً غير هذا . 


وهو قول لم يصح عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لأن الرواية عن عمر 
موصوعة . فيها ياسين - وهو هالك - وأبو محمد مجهول - ثم هو منقطع بين أبي 
سلمة» وعمر. 

ثم نظرنا في قول من ألزمه إن خص. ولم يلزمه أن عم» فوجدناه فرقاً فاسداً. 
ومناقضة ظاهرة» ولم نجد لهم حجة أكثر من قولهم : إذا عم فقد ضيق على نفسه؟ 

فقلنا: ما ضيق. ا ل ا 
الضيق في مثل هذا يبيح الحرام؟ 

وأيضاً - فقد يخاف في امتناعه من نكاح التي خص طلاقها إن تزوجها أكثر مما 
يخاف لو عم لكلفه بها - فوضح فساد هذا القول لتعريه عن البرهان جملة 

ووجدناه أيضاً ‏ لا يصح عن أحد من الصحابةء لأنه إما منقطع . وإما من طريق 
محمد بن قيس المرهبي - وليس بالمشهور ‏ ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى 
iE‏ € [°:1]. 
تمسوهن f N e‏ ا 


ومن الباطل أن لا يقع الطلاق حين إيقاعه. ثم يقع حين لم يوقعه إلا ببرهان 
واضح - ووحجدناه إنما طلق أجنبية, وطلاق الأجنبية باطل . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹٩ ٤‏ - طلاق السكران ٤۷۱‏ 


النطق بارتجاعه لها . 
نكاحك؟ فقالت هى ‏ وهى مالكة أمر نفسها ‏ وأنا إذا جاء أبوك فقد تزوجتك ورضيت 
ناك واه فقدم أبوه» فإنه ليس بينهما بذلك نكاح أصلا . 

ولا يختلفون فيمن قال لآخر: إذا كسبت مالاً فأنت وكيلي في الصدقة به » فكسب 
مالأء فإنه لا يكون الآخر وكيلا فى الصدقة به إلا حتى يبتدىء اللفظ بتوكيله » فلا ندرى 
من أين وفع لهم جواز تقديم الطلاق» والظهار. قبل النكاح؟ - وحسينا الله ونعم 
الوكيل . 


وكذلك لا يختلفون فيمن قال لآخر: زوجنى ابنتك إن ولدت لك من فلانة؟ فقال 
الآخر: نعم قد زوجتك ابنتي ‏ إن ولدتها لي فلانة - فولدت له فلانة اة » فإنها لا 
تكون له بذلك زوجة. 

وقد حاء إنفاد هذا النكاح عن ابن مسعود» والحسن 3 

رويناه من طريق حماد بن سلمة أخبرني يحيى بن سعيد التيمي عن الشعبي عن 

ولا يختلفون فيمن قال لآخر: إذا وكلتني بطلاق امرأتك فلانة فقد طلقتهااثلاثاًء ثم 
وكله الزوج بطلاقهاء أنها لا تكون بذلك طالقاً . 

ولا يختلفون فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاء فتزوجها فطلقها إثر 

وهذه كلها مناقضات فاسدة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة : وطلاق السكران غير لازم. 

وحد السكر ‏ هو أن يخلط في كلامه فيأتي بما لا يعقل» وبما لا يأتي به إذا لم 


58 كتاب الطلاق ‏ مسألة ١9474‏ من خلط فأتى با يعقل وما لا يعقل فهو سكران 





يكن سكران عرو[ ی اھا فى غ دك امو ی ا بیت 
ويتحفظ من السلطان ومن سائر المخاوف . 

امن تقل اه ول مح لارا بكري رع فقط إلا أنه لم يتكلم 
بما لا يعقل - فليس هو سكران . 

برهان ذلك -: قول الله تعالى  :‏ لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون 4 ٤[‏ : "47] فبين الله تعالى أن السكران لا يعلم مايقول» فمن لم يعلم مايقول 
فهو سکران» ومن علم ما يقول فليس بسکران. ظ 

ومن خلط فأتى بما يعقل وما لا يعقل فهو سكران. لأنه لا يعلم ما يقرل. 

ومن أخبر الله تعالى أنه لا يدري ما يقول فلا يحل أن يلزم شيئاً من الأحكام» لا 
طلاقاً ولا غیره» لأنه غير مخاطب» إذا ليس من ذوى الألباب . 


وقد اختلف الناس في هذا فمن روي عنه خلاف ما قلنا -: 
كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن خراش بن مالك الجهضمي 


حدثني يحي, بن عبيد عن أبيه : أن رجلا من أهل عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته 
ثلاثا فشهد عليه نسوة فكتب إلى عمر بذلك. فأجاز شهادة ا وأثبت عليه الطلاق . 
عن أبي لبيد أن رجلاً طلق امرائه وهو سكران فرفع ال ا 
أربع نسوة ففرق عمر بينهما. 

ومن طريق أبي عبيد نا ابن أبي مريم - وهو سعيد ‏ عن ناجية بن أبي بكر عن 
جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن معاوية أجاز طلاق السكران . 

ورويناه عن ابن عباس من طرق لم تصح: لأن في إحدى طريقيه الحجاج بن 
أرطاة » وفي الأخرى إبراهيم بن أبي يحبى . 

وصح عن النخعي» وابن سیرین › والحسن »› وميمون بن مهران. وحميد بن 
عبدالرحمن . وعطاء. وقتادة . والزهرى إلا أنه فرق بين أحكامه . 


وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يجوز طلاق السكران 
وعتقه» ولا يجوز نكاحه. ولا شراؤه ولا بيعه. 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١454‏ الخلاف فى حكم طلاق السكران 1 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب يجوز طلاق السكران ولا 
تجوز هبته ولا صدقته . 

وصحت إجازة طلاق السكران عن الشعبي » ومجاهد. وسعيد بن المسيت وجابر 
ابن زيد» وعمر بن عبد العزيز. 

ورويناه عن عطاء بن أبي رباح» وسليمان بن يسار - وهو قول ابن شبرمة» 


وممں أجاز طلاقه : سفيان الثوري» والحسن بن حي » والشافعي ‏ في أحد 
ا 


وقال مالك ١‏ طلا لمران نکاحه وجميع نمل جازة ل ار قط فلا سکم 
له في شيء من أموره بحكم المرتد . 

وروى عنه ابن وهب يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه . 

وقال مطرف بن عبدالله صاحب مالك : لا يلزم السكران شيء! ولا يو اخذ بشيء» 
إلا بأربعة أشياء لا خامس لها هكذا قال» ثم سماها ‏ فقال: الطلاق. والعتق» 
والقتل» والقذف ‏ فدل ذلك على أنه لا يحد للزنى ولا للسرقة . 

ال ا وأصحابه : يجوز طلاقه» وجميع أفعاله إلا الردة . 

وقال محمد بن الحسن : ولا إسلامه إن كان كافراًء ولا إقراره بالحدود. 

وقال أبو يوسف: كل ذلك له لازم. 

وأما من روي عنه مثل قولنا -: فكما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن ابن 
ا ا ا ا ال ليس لمجنون» ولا 
لسكران طلاق . 

وقد روينا رجوع اهرت وعمر بن عبد العزيز إلى هذا. 

ومن طريق وكيع عن رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رباح قال: طلاق 
السكران لا يجوز. ) 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه : لا يجوز طلاق 


لا 


۷٤‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١474‏ الخلاف فى حكم طلاق السكران 





رفخ كن ا ا 021 ا وأنه لا يقطع إن سرق إلا أن 
يكون معروفا بالسرقة . 

ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز 
يعقل ‏ فحلف» فرد إليه امرأته وضربه الحد ‏ قال يحيى بن سعيد: وبهذا يقول 

يسيس ال وحميد بن عبد الرحمن . 

ورويناه عن ربيعة - وهو قول عبيد الله بن الحسن. والليث بن سعد. 


سليمان» وجميع أصحابهم وبه يقول أبو جعفر الطحاوي» وأبو الحسن الكرخي من 
شيوخ الحنفيين - وقال عثمان ال لا يلزمه عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخمر فقط. 
وإن زنى وقذف وسرق - وقال الليث : لا يلزمه طلاق ولا بيع ولا نكاح ولا عتق ولا شيء 
بقوله . 

وأما ما عمل ببدنه من قتل. أو سرقة» أو زنى». فإنه يقام عليه كل ذلك - فنظرنا 


فوجدناهم يقولون: هو أدخل على نفسه ذهاب عقله بمعصيته لله عز وجل؟ 
فقلنا: فكان ماذا؟ ومن أين وجب إذا أدخل ذلك على نفسه أن يؤ اخذ بما يجني في 
ذهاب عقله؟ وهذا ما لا يوجد في قران ولا سنة, ولا خلاف بينكم فيمن تردى ليقتل نفسه 
عاصياً لله عز وجل. فسلمت نفسه إلا أنه سقط على رأسه ففسد عقله. وفيمن حارب 
وأفسد الطريق فضرب في رأسه ففسد عقله أنه لا يلزمه شيء مما يلزم الأصحاء وهو الذي 
أدخل على نفسه الجنون بأعظم المعاصي . 


نم لا يختلفون فيمن أمسكه قوم عيارون فضبطت يداه ورجلاه. وفتح فمه بكلوب 
وصب فيه الخمر حتى سكر أنه مؤ اخذ بطلاقه - وهو لم يدخل على نفسه شيئاً ولا 
عصى -: فظهر فساد اعتراضهم . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١9764‏ - « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) {Vo‏ 





وموهوا بالأخبار التي فيها «ثلاث هزلهن جد » ولیس فيها على سقوطها 
للسكران ذكر» ولا دليل عليه . 


واحتجوا بالخبر الموضوع « لا قيلولة في الظلاق » - ولوصح هذا لكان ذلك في 
طلاق من طلاقه طلاق ممن يعقل» كما يقولون في طلاق الصبي والمجنون . 

وبالخبر الكاذب : « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ». 

قال أبو محمد : قد بينا سقوطه آنفاً في باب «طلاق المكره ». 

ثم لوصح لم يكن لهم فيه حجة» لأنهم لا يجيزون طلاق من لم يبلغ ولیس 

وأما السكران الذي لا يدري ما يتكلم به فهو معتوه بلا شك» لأن المعتوه في 
اللغة : هو الذى لا عقل له» ومن لا يدري ما يتكلم به» فلا عقل له» فهو معتوه بأي وجه 
كان . 

وقالوا: قد روي عن علي» وعبد الرحمن بحضرة الصحابة» إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذی» وإذا هذى افترى » وإذا افترى: جلد ثمانين . ظ 

قال أبو محمد : وهذا خبر مكذوب قد نزه الله تعالى علياً. وعبد الرحمن عنه» لأنه 
لا يصح إسناده» ثم عظيم ما فيه من المناقضة, لأن فيه إيجاب الحد على من هذى. 
والهاذى لا حد عليه . 

وهلا قلتم : إذا هذى كفرء وإذا كفر قتل؟ 

وقالوا: بنفس السكر يجب عليه الحد» فالطلاق كذلك؟ 

قلنا: كذبتم ما وجب قط بالسكر حد» لکن بقصده إلى شرب ما يسكر كثيره فقط» 
سواء سكر أو لم يسكر. 

برهان ذلك -: أن من سكر ممن أكره على شر بها لا حد عليه . 

وقوالوا: هو مخاطب بالصلاة فطلاقه لازم له؟ 

قلنا: كذبتم» بل نص القران يبين أنه غير مخاطب بالصلاة» بل هو منهي عنها 
حتى يدري ما يقول. 


وقالوا: لو كان ذلك لكان من شاء قتل عدوه سكر فقتله › ومن يدرى أنه سكران؟ 


3 كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹٠١‏ - اليمين بالطلاق لا يلزم سواء برٌ أو حنث 





فقلنا: فقولوا إذاً بإقامة الحدود على المجانين» لأنه لو سقط عنهم الحد لكان من 
شاء قتل عدوه تحامق» ومن يدري أنه أحمق ‏ لكن نقول: لا يخفى السكران من 
المتساكر› ولا الأحمق من المتحامق . 

ومما يوضح صحة قولنا يقينا: الخبر الثابت الذي رويناه من طريق البخاري نا 
عبدان. وأحمد بن صالح قال عبدان : نا عبدالله بن المبارك - وقال أحمد: نا عنيسة . 
كلاهما أخبره يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني علي بن الحسين أن الحسين بن علي 
يعني إذ عقر شارفي علي وهو يشرب مع قوم من الأنصار. قال علي : فإذا حمزة ثمل 
محمرة عيناه فقال له حمزة : هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله مله أنه ثمل 
فتكص عليه الصلاة والسلام على عقبيه القهقرى. فخرج وخرجنا معه. 

فهذا حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ ا ا 
أعاذه الله من ذلك . 


ف أن الك ر ا ا ا 

وأما من فرق فلم يلزمه الردة. وألزمه غير ذلك فمتناقض القول» اا 
بيقين لا إشكال فيه وبالله تعالى التوفيق 

6 مسألة : والمين بالطلاق لا ياه - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق» 
واكلاف زاك ابر كر ولي و يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان 
رسوله َيه . 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل : 98 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم * [ه: [A4‏ 


وجميع المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق. والعتاق والمشي إلى 
مكة» وصدقة المال. فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل. أو 


الوفاء باليمين . 
قح بذلك رقا أنه لن اق هق ذلك يمنا إذ لا وسين الا ما سما أله ال 


إيما هو 


كتاب الطلاق ‏ سمألة ٥‏ -اليمين بالطلاق لا يلزم - بر أو حنث VY‏ 


عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله لخ قال: « من كان حالفاً فلا يحلف إلا 
بالله » فارتفع الاشكال في أن كل حلف بغير الله عز وجل فإنه معصية وليس يمينا . 


أضرب غلامي » فأبق الغلام؟ قال : هي امرأته ينكحها ويتوارثان حتى يفعل ما قال. فإن 
مات الغلام قبل أن يفعل ما قال فقد ذهبت منه امرأته . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن سعيد 
ابن المسيب في رجل طلق امرأته إن لم يفعل كذا؟ قال: لا يقرب امرأنه حتى يفعل ما 
قال» فإن مات قبل أن يفعل فلا ميراث بينهما . 


وصح خلاف هذا عن طائفة من | لسلف: . 


ظ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته : 
أنت طالق إن لم أتزوج عليك؟ قال: إن لم يتزوج عليها حتى تموت أو يموت توارثا. 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن غيلان بن جامع عن الحكم بن 
عتيبة قال ذ فى الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إ ن لم أفعل كذا ‏ ثم مات أحدهما قبل أن 
يفعل فإنهما يتوارئان - قال سفيان الثوري: إنما وقع الحنث بعد الموت . ) 


قال أبو محمد: هذا عجب!؟ ميت يحنث بعد موت - وقد تقصینا هذا فى «كتاب 
الأيمان » من كتابنا هذا . 


وممن روي عنه مثل قولنا -: كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن 
روحلا روج ادرا راد فاد أهل امرأته ‏ فجعلها طالقاً إن لم يبعث 
بنفقتها إلى شهر» فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء» فلما قدم خاصموه إلى علي فقال 
علي : اضطهدتموه حتى جعلها طالقاًء فردها عليه . 
ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح: أنه 
خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث في الإسلام حدثا فاكترى بغلا إلى حمام أعين 
فتعدى به إلى إصبهان فباعه واشترى به خمراً؟ فقال شريح : إن شع شئتم شهدتم عليه أنه 
ظ طلقها؟ فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم - فلم يره حدثاً!؟ ظ 


47۸ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١176‏ - اليمين بالطلاق لا يلزم ‏ بر أو حنث 


قال اتو هخمد لا متعلق لهم بما روي من قول علي - رضي الله 
عنه - اضطهدتموه, لأنه لم يكن هنالك إكراه» إنما طالبوه بحق نفقتها فقط فإنما أنكر 
على اليمين بالطلاق فقط ولم يرد الطلاق يقع بذلك ‏ وكذلك لا متعلق لهم بما في خبر 
شريح من قول أحد من رواه فلم یره حدثاً - فإنما هو ظن من محمد بن سيرين > أومن 
هشام بن حسان ‏ وهو ظن خطأ - أو ما نعلم في الإسلام أكثر ممن تعدى من ١‏ حمام 
أعين » وهو على أميال يسيرة دون العشرة من الكوفة إلى أصبهان» وهي أيام كثيرة من 
الكوفة» ثم باع بغل مسلم ظلماً واشترى بالشمن خمراً. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول 
الحلف بالطلاق ليس شيئاًء قلت : کان يراه يميئاً؟ قال: لا أدرى ‏ فهؤ لاء : علي بن 
أبي طالب» وشريح » وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث» ولا يعرف 
لعلي في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم -. 

قال أبو محمد: والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين» كل ذلك لا 
يلزم - وبالله تعالى التوفيق . 

ولا يكون طلاقاً إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه. وهو القصد إلى الطلاق وأما ما 
عدا ذلك فباطل. وتعد لحدود الله عز وجل . 

وقد ذكرنا قول عطاء فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاثاً إن لم يضرب زيداً فمات زيد 
أو مات هو: أنه لا طلاق عليه أصلاً. وأنه يرث امرأته إن ماتت» وترئه إن مات - وهو 
قول أبي ثور. 

وقال سفيان : الطلاق يقع بعد الموت ‏ وهذا خطأ ظاهر. 

وقال الشافعي : الطلاق يقع عليه والحنث في آخر أوقات الحياة - وهذه دعوى بلا 
نوهان: 


وقال مالك : يوقف عن امرأته» وهو على حنث حتى يبر - وهذا كلام فاسد. لأنه 
إن.كان على حنث فهو حانث فيلزمه أن تطلق عليه امرأته. أو أن تلزمه الكفارة باليمين 
بالله وإلا فليس حانثاًء وإذا لم يكن حانثاً فهو على بر لا بد من أحدهما ‏ ولا سبيل 
الفوصال ثالثة لاف اس 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١97‏ حكم ما إذا قال: أنت طالق إلى رأس الشهر 4۹ 


فصح أن قوله «هو على حنث » كلام لا يعقل - وبالله تعالى التوفيق . 

وليت شعري - لأى شىء يوقف عن امرأته» ولا تخلو من أحد وجهين -: 

إا ةع له داق بحل تكن الال 

أو تكون حراما فلا تحرم عليه إلا بالحنث فليطلقها عليه . 

ثم نقول لهم : من أين أجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح بصفة؟ والرجعة 
بصفة؟ كمن قال: إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلقة - أو قال: فقد 
تزوجتك؟ وقالت هي مثل ذلك وقال الولي مثل ذلك - ولا سبيل إلى فرق - وبالله 
ف 

5 - مسألة : من قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» أو ذكر وقتاً ما؟ فلا 
تكون طالقاً بذلك» لا الآنء ولا إذا جاء رأس الشهر. 

برهان ذلك -: أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك» وقد علمنا الله 
الطلاق على المدخول بهاء وفى غير المدخول بها» وليس هذا فيما علمنا 4 ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه 4 .]١:58[‏ 

وأيضاً ‏ فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في 
حين لم يوقعه فيه - وقد اختلف الناس في هذا -: 

فقالت طائفة: من طلق إلى أجل لم يقع [ بذلك ] الطلاق إلا إلى ذلك 
الأجل - كما روينا من طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن الجراح بن المنهال نا 
الحكم ‏ هو ابن عتيبة - أن ابن عباس كان يقول: من قال لامرأته : أنت طالق إلى 
رأس السنة -: أنه يطؤ ها ما بينه وبين رأس السنة . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء من قال لامرأته: أنت طالق إذا 
ولدت؟ فله أن يصيبها ما لم تلد - ولا يطلق حتى يأتي الأجل . 

وكذلك من قال: أنت طالق إلى سنة . 

ومن طريق ابي عبيد نا يزيد بن هارون عن حبيب بن ابي حبيب عن عمرو بن هرم 


عن جابر بن زيد أبى الشعثاء قال : هي طالق إلى الأجل الذي سمي» وتحل له ما دون 
ذلك . 


۸° كتاب الطلاق ‏ مسألة ١177‏ - الأقوال في وقوع الطلاق المؤجل - متى يقع 





ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن وقت في الطلاق 
وفتا. قال : إذا حاء ذلك الوقت وفع . 
ورويناه أيضا عن الشعبي . 
ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن عبيدة عن الشعبي مثل قول 
إبراهيم - وروى أيضا: عن عبدالله بن محمد بن الحنفية . 
وروينا عن سفيان الثورى قال: من قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق؟ فإنها إذا 
دخلت في الدم طلقت عليه . 
قال : فإن قال لها *متى حضت حيضة فأنت طالق؟ فلا تطلق حتى تغتسل من آخر 
حيضتهاء لأنه يراجعها حتى تغتسل . 
وبأن: لا يقع الطلاق المؤجل إلا إلى أجله -: يقول أبو عبيد» وإسحاق بن 
راهويه. والشافعي » وأحمك: وأنو سليمان: وأصحابهم . 
وقول آخر ‏ وهو أن الطلاق يقع في ذلك ساعة يلفظ به -: 
روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن سعيد بن المسيب فيمن طلق امرأته إلى أجل؟ قال: يقع الطلاق ساعتئذ 
ولا يقربها. ) 
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا منصور» ويونس عن الحسن : أنه كان لا 
يۇ جل في الطلاق -. 
وروينا عن الزهري من طلق إلى سنة؟ فهي طالق حينئذ. 
ومن طريق أبي عبيد عن هشيم عن يحبى بن سعيد الأنصاري أنه كان لا يو جل في 


الطلاق أجلاً . 
' وروى عن ربيعة وهو قول الليث. وأحد قولي أبي حنيفة - وهو قول زفر. 


وقول ثالث - كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن الحسن أنه 
قال: إذا قال : أنت طالق إذا كان كذا ‏ لأمر لا يدرى أيكون أم لا؟ ‏ فليس بطلاق حتى 


كتاب الطلاق ‏ مسألة 65 -9الأقوال في وقوع الطلاق المؤجل: متى يقع ۸۱ 





يكون ذلك ويطؤ هاء فإن ماتا قبل ذلك توارثا. فإن قال: أنت طالق إلى سنة فهي طالق 
حين يقول ذلك - وهو قول مالك . 

وقول رابع - روي عن ابن أبي ليلى فيمن قال لامرأته: أنت طالق إلى رأس 
الهلال؟ قال: أتخوف أن يكون قد طلقها؟ 

فوجدنا من حجة من قال: بأنه وقع عليه الطلاق الآن _: أن قالوا: هذا الطلاق 
إلى أجل» فهو باطل كالنكاح إلى أجل؟ 

فقلنا لهم : فلم قلتم : إنه إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق؟ أنها لا تطلق إلا 
بدخول الدار. فإنه طلاق إلى أجل » فأوقعتموه حين لفظ به . 

وبهذا نغارضهم في قولهم : إن ظاهر أمره أنه ندم إذ قال: أنت طالق» فاتبع ذلك 
بالأجل؟ فيلزمهم ذلك فيمن قال: أنت طالق إن دخلت الدار. 

وهو قول صح عن شريح ألزمه الطلاق - دخلت الدار أو لم تدخله . 

وقالوا: إذا قال: أنت طالق» فالطلاق مباح» فإن أتبعه أجلا فهو شرط ليس في 
كتاب الله تعالى فهو باطل؟ 

فقلنا: بل ما طلاقه إلا فاسد لا مباح؟ إذ علقه بوقت. ولا يجوز إلزامه بعض ما 
التزم دون سائره - فظهر فساد هذا القول» ويكفي من هذا أنه تحريم فرج بالظن على من 
أباحه الله تعالى له باليقين ‏ ونعوذ بالله من هذا . 

ولم نجد لمن فرق بين الأجل الآتي والآبد. وبين الأجل الذى لا يأتي حجة 
أصلاء غير دعواه؟ لاسيما وهم يفسدون النكاح إذا أجل الصداق إلى أجل قد يكون وقد 
لا يكون» بعكس قولهم في الطلاق؟ وكلا الأمرين أجل ولا فرق . 


وأيضاً - فقد يأتي الأجل الذى قالوا فيه : أنه يجيء ‏ وهو ميت أو وهي ميتة › أو 
کلاهما» أو قد طلقها ثلاثا -. 


فظهر فساد هذا القول جملة - وبالله تعالى التوفيق. ٠‏ 
وهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف؟ وقد خالفوا ههنا ابن 
عباس » وأيضاً - فإنهم يوقعون عليه طلاقاً لم يلتزمه قط؟ وهذا باطل . 


4A۲‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١45‏ - من المعاصي أن يطلق بخلاف ما أمر الله تعالى به 


ثم لوعكس عليهم قولهم » فقيل : بل تطلق عليه إذا أجل أجلاً ‏ قد يكون وقدلا 
كود ساعة لفظه بالطلاق. ولا تطلق عليه إذا أجل أجلا يأتي ولا بدء لما كان بينهم 
فرق أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نظرنا فيما يحتج به من أجاز ذلك وجعل الطلاق يقع إذا جاء الأجل - لا قبل 
ذلك بأن قال: قال الله تعالى: #8 أوفوا بالعقود » [١:٠]؟‏ 

فقلنا: إنما هذا في كل عقد أمر الله تعالى بالوفاء به» أوندب إليه ‏ لا في كل عقد 
جملة. ولا في معصية › ومن المعاصي أن يطلق بخلاف ما أمر الله تعالى به » فلا يحل 
الوفاء به . ) 

وقالوا: « المسلمون عند شروطهم ¢ . 

وهذا کالذې قبله. لأن رسول الله كلا قال: « كل شرط ليس في كتاب الله تعالى 
فهو باطل » . 

والطلاق إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . 

وقالوا: نقيس ذلك على المداينة إلى أجل» والعتق إلى أجل؟ 

فقلنا: القياس باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً لأن المداينة والعتق قد 
جاء في جوازهما إلى أجل النص» ولم يأت ذلك في الطلاق. 

ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاً» لأنكم مجمعون على أن النكاح إلى 
أجل لا يجوز» وأن ذلك النكاح باطل» فهلا قستم الطلاق إلى أجل على ذلك . 


وقالوا: قد أجمعوا على وقوع الطلاق عند الأجلء لأن من أوقعه حين نطق به فقد 
أجازه» فالواجب المصير إلى ما اتفقوا عليه؟ 

فقلنا: هذا باطل » وما أجمعوا قط على ذلك لأن من أوقع الطلاق ‏ حين لفظ به 
المطلق ‏ لم يجز قط أن يو حر إيقاعه ات أجل والذين أوقعوه عند الأجل لم يجيزوا 
إيقاعه حين نطق به . 


وقالوا: هذا قول صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف؟ 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹٠۷‏ ۱۹۹۸ - الطلاق الرجعي AY‏ 





فقلنا : هذا من رواية أب العطوف الجراح بن المنهال الجزرى - وهو كذاب 


۷ - مسألة : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها: لم يلزمه ذلك ولا تكون 
طالقاً - طلقت نفسها أو لم تطلق ‏ لما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله تعالى 
جال ل لاء 

6 -مسألة: ولا يكون طلاقاً بائناً أبداً إلا فى موضعين لا ثالث لهما. 


أحدهما ‏ طلاق غير الموطوءة» لقوله تعالى: 8 يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها # .]٤۹:۳۳[‏ 


والثاني - طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة. لقوله تعالى : 0 فلا تحل له من بعد 
حتى تنکح زوجا غيره #* [۲۳۰:۲]. 


وأما ما عدا هذين فلا أصلاً. لقوله تعالى: # وبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك # [۲۲۸:۲]. 


ولقوله تعالى  :‏ فأمسكوهن بمعر وف أو سرحوهن بمعروف # [۲۳۱:۲]. 

وقال تعالى : ل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهمن 
بمعر وف 4 [580":١؟].‏ 

فجعل إلى الزوج في العدة أن يراجعها أو يترك . 

وممن قال بذلك -: الشافعي» وأبو سليمان» وأصحابهماء إلا أن الشافعي رأى. 
الخلع طلاقاً بائناً - وليس عندنا كذلك. وستتكلم فيه في بابه إن شاء الله تعالى . 

فمن قال لامرأته : أنت طالق لا رجعة لى فيها عليك» بل تملكين بها نفسك» فإن 
الناس اختلفوا في ذلك -: ۰ 

فقال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء وابن وهب - صاحب مالك -: هي 
طلقة يملك فيها زوجها رجعتهاء وقوله بخلاف ذلك لغو. 


A4‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١9479‏ حكم من قال: أنت طالق إن شاء الله 





وقالت طائفة : هي ثلاثة » وهو قول ابن الماجشون - صاحب مالك . 

وقالت طائفة : هي كما قال. وهو قول ابن القاسم صاحب مالك . 

والذي نقول به : أنه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلاء لأنه لم يطلق كما أمره 
الله - عز وجل - ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى . 

قال رسو ل الله عل : ر« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

والطلاق الرجعي - هو الذي يكون فيه الزوج مخيراً ما دامت في العدة بين تركها 
لا يراجعها حتى تنقضي عدتهاء فتملك أمرها فلا يراجعها إلا بولي ورضاهاء وصداق» 
وبين أن يشهد على ارتجاعها فقط فتكون زوجته - أحبت أم كرهت - بلا ولي ولا 
صداق» لكن بإشهاد فقط. 


ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورثه الباقى منهما ‏ وهذا لا 
خلاف فيه من أحد من الأئمة . 

والبائن - هو الذي لا رجعة له عليها إلا أن تشاء هي - في غير الثلاث - بولي. 
وصداق» ورضاهاء ونفقتها عليه ف الطلاق الرجعى ما دامت في العدة» ويلحقها 
طلاقه . 

8 7 مسألة : ومن قال: أنت طالق إن شاء الله » أو قال: إلا أن يشاء الله أو 
قال: إلا أن لا يشاء الله -: فكل ذلك سواءء ولا يقع بشيء من ذلك طلاق . 

برهان ذلك : قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله» ۲۳7 : 74 ]. 

وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء اله .]۲۹:۸۱۰۳۰:۷۰٦[‏ 

ونحن نعلم ان الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره لاخراجه بغير استثناء . 

فصح أنه تعالى لم يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه بمشيئته - عز وجل . وقد اختلف 
الناس في هذا -: 
عمر عن ابن طاوس عن أبيه فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؟ قال: له ثنياه . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۹۹٦٩۹‏ ۔ حكم من قال: أنت طالق - إن شاء الله ES‏ 





ومن طريق وكيع عن الأعمش عن ا يم النخعي فيمن قال لامرأته : أنت طالق 
إن شاء الله؟ قال : لا يحنث. 


ومن طريق وكيع عن أبيه عن الليث قال: اجتمع عطاء. ومجاهد وطاوس› 
والزهري: على أن الاستثناء في كل شيء جائز . 

ومن طريق وكيع عن حكيم أبي داود عن الشعبي فيمن قال: أنت حر إن شاء الله 
تعالى؟ قال: لا يحنث. 

ومن طريق الحكم بن عتيبة فيمن قال : أنت طالق إن شاء الله؟ له ثنياه . 


وعن أبي مجلز مثل ذلك - وهو قول عطاء» وحماد بن أبي سليمان.» وسعيد بن 
السب 


RE عنيا‎ eT 

وبه - كان يأخذ أبو حنيفة » وعبد الرزاق قال: والناس عليه . 

وقال سفيان الثوري - من قال: امرأتي طالق إن كلمت فلاناً شهراً إلا أن يبدو لي 
أنه إن وصل الكلام فله استثناؤه. فان قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له . 

وقال الأوزاعى - فى أحد قوليه -: إن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق - إن شاء 
الله فالااستثناء جائز ؛ ولا يفع الطلاق. وكذلك العتاق . 

وبه يقول الشافعي» وأصحابه . وأبو ثور» وس ير وأبو سليمان 
وأصحابنا. 

وقال آخرون : لا يسقط الطلاق بالاستثناء - 

كما روينا من طريق أبي عبيد نا سعيد بن عفير حدثني الفضل بن المختار عن أبي 
حمزة قال : سمعت ابن عباس يقول: إذا قال لامرأته : ال طالق إن شاء الله » فهي 
طالق . 


وقد ج هذا عن سعيد بن المسيت» والحسن » والشعبي . والزمرى. وقتادة. 
ومكحول وهو أحد قولي الأوزاعي› ومالك . والليث› وأحد قولي اين امن ليلى.. 


A٦‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ - طلاق المر يض كطلاق الصحيح 





وروي عن ابن ابي ليلى : إن طلق واستثنى فالطلاق واقع. وإن أخرجه مخرج 
اليمين فله استثناؤ ه. 

وقال مالك : فإن قال: أنت طالق إن شاء زيد - أو قال: إلا أن لا يشاء زيد - أو 
إلا أن يشاء زيد: فإنها لا تطلق إلا أن يشاء زيد - واحتجوا في ذلك بأن مشيئة زيد 
تعرف» ومشيئة الله تعالى لا تغرف. 

قال أبو محما.: وهذا باطل» بل مشيئة زيد لا يعرفها أبدأ أحد غيره» وغيرالله 
تعالى, لأنه قد يكذب . وأما مشيئة الله تعالى فمعروفة بلا شك لأن كل ما نفذ فقد شاء 
الله تعالى كونه» وما لم ينفذ فلا نشك أن الله تعالى لم يشأ كونه ‏ وهذا مما خالف فيه 
الحنفيون تشنيعهم بمخالفة صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف . 


0-0 5 : ومن طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهداً أو 
: فهو طلاق واحد, لا يلزمه اكثر من ذلك وهذا مالا خلاف فيه. لأنه لم ينو 
e‏ 


١‏ -مسألة : ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثاء أو آخر ثلاث أو دون ثلاث› 
ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتدياً : ففرض عليها أن 
تهرب عنه ‏ إن لم تكن لها بينة ‏ فان أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسهاء وإلا فهو زنى 
منها إن أمكنته من نفسها ‏ وهو أجنبي - كعابر السبيل فحكمه في كل شيء حكم 
الاجنبى . 


0 


۲۳ - مسألة : وطلاق المريض كطلاق الصحيح› ولا فرق مات من ذلك 
المرض أو لم يمت منه ‏ فان كان طلاق المريض ثلاثاء أو اخر ثلاث أو قبل أن يطأها 
فمات > أو ماتت - قبل تمام العدة أو بعدها ‏ أو كان طلاقاً رجعياً فلم يرتجعها ‏ حتى 
مات أو ماتت بعد تمام العدة» فلا ترثه فى شىء من ذلك كله . ولا يرثها أصلاً . 

ات ای ا ا 
طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة - 

فقول أول - فيه أنه لين طلاقاه كما نا محمد سعد بن نبات نا ابن مفرج نا 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹۷۲ - طلاق المر يض كطلاق الصحيح ولا فرق لا 





عبدالله بن جعفر بن الورد نا یحیی بن أيوب بن بادى العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث 
ابن سعد عن نافع - مولى ابن عمر ‏ قال: | إن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له كلبية 
في مرضه الذي مات فيه. فكلمه عثمان ليراجعها؟ فتلكأ عليه عبد الرحمن؟ فقال 
عثمان : قد أعرف إنما طلقها كراهية أن ترث مع أم كلثوم. ذى ناه انس نيا 
ميرائهاء وإن كانت أم كلثوم أختي - قال نافع ES‏ 

فهذا عثمان يأمر عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها اخر طلاقها في مرضه - 
فصح أنه لم يكن يراه طلاقاً. 

فكل ماروى عن عثمان بعد هذا فهو مردود إلى هذا . 

وجاء عن عثمان أيضاً ‏ أن عبد الرحمن بن مكمل طلق بعض نسائه بعد أن أصاب. 
فالج > ثم مات بعد سنتين فورثها منه عثمان . 

وصح عنه أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية. وقد طلقها وهو 
مريضص - آخر ثلاث تطليقات» ثم مات بعد أن أتمت عدتهاء > فقيل لعثمان لم تورثها من 
عبد الرحمن» وقد علمت أنه لم يطلقها ضراراً ولا فرارأً من كتاب الله عز وجل؟ فقال 
عثمان : أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله عز وجل . 

وقول آخر - ترثه ويرثها -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عمن سمع 
الحسن يقول: يتوارثان إن مات من مرضه ذلك . 

وقول ثالث -: ترثه - وإن صح ثم مات من مرض آخر -: 


روينا من طريق أبي عبيد نا عبدالله بن صالح نا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد 
عن الزهري: أنه سئل عمن طلق امرأته ‏ وهو مريض - فبتها فصح أياما - وهي في 
العدة ثم مرض ثم مات من وجع آخر, اا نري خی 
طلقها ‏ وهو مريض - أنها ‏ في قضاء عثمان -: ترثه 


وبهذا يقول سفيان الثوري» والأوزاعي. وزفر د بن الهذيل. وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» كلهم يقول : إذا طلقها وهو مريض. ثم صح. ثم مات قبل انقضاء 
عدتهاء فانها ترنه ) 


A۸‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ال 





وقال الأوزاعي: إن بلكها نفسها - وهو مريض - فطلقت نفسها لم ترثه. وإن 
طلقها ‏ وهو مريض - باذنها ورثته . 


وقول رابع رويناه من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن 
هشام بن عروة أنه سأل أباه عروة عمن طلق امرأته البتة» وهو مر يض؟ فقال عروة ٠:‏ لا 
يتوارثان إلا أن يكون بها حبل» أو يطلق مضارة فيموت وهي في العدة منه . 

وقول خامس - إن طلق ثلاثا وهومريض ولم يصح حتى مات فإنها ترثه ما لم 
تنقض عدتها منه» فإن مات بعد أن انقضت عدتها لم ترثه . 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبي عروبة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا ‏ وهو مريض -: ترثه ما 
دامت فى العدة . 


قال أبو محمد : لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة شيئا . 

رودن طريق ابن ابي كيه "ا خائم بن إسمافيل عن جعار بن محمه عن ياد 
حسين بن علي طلق امرأته - وهو مريض - فورثته . 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن ن عبيدة بن محيت عن ا يم النخعي 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما كانت في العدة ‏ وبه 
يقول إبراهيم . 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن إبراهيم 
عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : 
أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ‏ وبه يقول إبراهيم . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم فيمن طلق امرأته وخر 
مر يض و لها نصف الصداق». ولا ميراث لهاء ولا عدة 


ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر قال: إذا 
طلق امرأته ثلاثاء وهو مريضص ورئت في العذة . 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹۷۲ - إذا طلق ثلاثا فى مرضه ورثته ما دامت فى العدة 4۸۹ 


قال أبو محمد: هكذا فى كتابى عن محمد بن سعيد بن عمر. ولا أراه إلا وهماء 
وأنه إنما هو عمر ‏ والله أعلم ‏ كذلك رويناه من طريق سفيان. وشعبة . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن داود» والأشعث عن الشعبي› 
وشريحء قالا: إذا طلق ثلاثاً في مرضه ورثته ما دامت في العدة. 

وقال أبو حنيفة › وأصحابه : فإن خيرها أو ملكهاء أو خالعها - وهو مريض - أو 

حلف بطلاقها ثلاثا ‏ وهو صحيح - فحنثته - وهو مريض - فمات - لم ترثه . 

فلو بارز رجلا في القتال أو قدم ليقتل فطلقها ثلاثا ورثته . 

فلو طلقها وهو مرئيض - ولم يكن دخل بها - لم ترثه . 

فلو أكرهها أبوه فوطئها في مرض ابنه فمات - لم ترثه ٠.‏ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف 
طلق امرأته ثلاثا في مرضه؟ فقال عثمان : لئن مت لاورثنها منك ؟ قال: قد علمت 
ذلك فمات في عدتها. فورثها عثمان في عدتها . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل عبدالله بن 
الزيير فقال له ابن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبع الكلبية فبتهاء ثم 
مات» فورثها عثمان في عدتها ‏ ثم ذكر ابن الزبير قوله نفسه . 

نا علي بن عباد الأنصارى نا محمد بن عبدالله بن محمد بن يزيد اللخمي نا ابن 
مفرج نا أحمد بن عبد الرحيم الأسدي نا عمرو بن ثوبان نا محمد بن يوسف الفرياني 
مريض - طلاقاً بائناً فانها ترئه ما دامت فى العدة. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: إذا طلقها مريضا فبتها فانقضت العدة فلا ميراث بينهما . 


وصح عن شريح فيمن طلق مريضاً فمات فإنها ترثه ما كانت في العدة» فبلغ ذلك 
سعيد بن المسيب فلم ينكره. 


وهو قول الشعبي» والحارث العكلي» وحماد فق اق سليمان . 


وم 0000 كتاب الطلاق ‏ مسألة 1417/7 - إذا طلق ثلاثا فى مرضه و رثته ما دامت في العدة 





وروى عن ربيعة » وطاوس. والليث بن سعد» وسفيان الثوري» والأوزاعي. 
وابن شبرمة . وأبى حنيفة ¢ وأصحابه . 


وقول سادس ‏ من روى عنه أن المطلقة في المرض ترث ‏ هكذا جملة ‏ لم يبين 
في العدة فقط أم بعدها؟ فكما روينا من طريق ابن وهب أخبرني رجال -من أهل العلم - 
أن علي بن أبى طالب قال: المطلقة فى المرض ترث . 
مرض سنة لورثتها منه . 

والأصح عن عطاء أنها ترثه في العدة. ولا ترثه بعدها . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن أشعث عن محمد بن سيرين 
قال: كانوا يقولون : لا يختلفون فيمن فر من كتاب الله رد إليه - يعني : فيمن طلق امرأته 
وهومريض . 

وقول سابع - من قال : ترثه بعد العدة ما لم تتزوج ‏ فكما نا محمد بن سعيد بن 
نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام 
الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثورى عن حبيب بن أبي 
أورثها منه حتى يبرأ 4 أو تتزوج» أوتمكث سنة - أو قال : ولو مكثت سنة . 
يموت من وجعه ذلك ؟ قال عطاء : ترثه وإن انقضت عدتها منه إذا مات في مرضه 
ذلك » مالم تنكح. ش 

ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في 
التي يطلقها وهو مريض؟ قال: ترثه وإن كان إلى سنتين ما لم تتزوج . 
المطلقة في المرض : ترثه ما لم تتزوج ‏ وهو قول شريك القاضي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق » وأبي عبيد. 

وقول ثامن ‏ وهو لمن قال: إنها لا ترثه. إلا ما دامت في العدة > وإنها تنتقل إلى 
عدة الوفاة - وقاله أيضاً بعض من ورّثها بعد العدة _: 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۲ حكم ما إذا طلق المريض زوجته قبل الدخول بها ۹۱ 





كما روينا من طريق أبي عبيد نا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي» 
قال: باب من الطلاق جسيم : ! إذا ورثت المرأة اعتدت - ترثه مالم تنكح قبل موته ‏ فإذا 
ورثته اعتدت أربعة أشهر وعشراً. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي 
قال: إذا طلق الرجل امرأته اليا O A‏ 
وعشراً. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته - وهو 
مريض - فإنها تكون على أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضتها 
أخذت بالأربعة الأشهر والعشر» وإن كان الحيض أكثر أخذت بالحيض . 

قال أبو محمد : وهذا هو قول أبى حنيفة › ومحمد بن الحسن . 

وقال أبو يوسف : تتمادى على الحيض فقط ولا تنتقل إلى عدة الوفاة» . 

وقول تاسع - وهو قول من قال: ترثه في العدة وبعد العدة » و يخص «إن لم 
تتروج» ولا قال «وإن تزوجت». 

فكما روينا من طريق ابن وهب أخبرني موسى بن يزيد عن الزهري حدثني طلحة 
ابن عبدالله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضرء ثم ورثها عثماں 
منه بعد ما حلت . 

وهكذا رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عباد بن عباد المهلبي نا هشام بن عروة 
عوف أن أباه طلق امرأته فى مرضه فمات بعد ما حلت فورثها عثماں . 


واختلف عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه فروى عنه أبو عوانة أنه كان ذلك في 


العدة ‏ وروى عنه هشيم : كان ذلك بعد العدة» وعمر ضعيف . 


تارك ع ا ان فال ذا طلق المريض امرات قبل أذ يدخل بها فلهامبائها ت 
ونصف الصداق . 


AY‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹۷۲ - حكم ما إذا طلق المريض زوجته قبل الدخول بها 
سد فس 

ومن طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه» قال يقال: إذا طلق 
امرأته - وهو وجع ‏ وقد فرض لها ولم يمسها » فلها نصف صداقها وترثه . 

لح لع يي HN‏ رسي 
فيمن طلق امرأته ته ثلاثاً في مرضه فمات - وقد أنقضت عذتها - فإنها ترد 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد» ومنصورء. كلاهما : عن 
والميراث . وعليها العدةٌ. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عثمان البتي» وحميد» وأصحاب الحسن» 
قالوا : ترثه بعد انقضاء العدة. 

وقول عاشر - رويناه من طريق ابن وهب أخبرني رجال - من أهل العلم أ 
ربيعة قال في المطلقة ثلاثاً في المرض : ترثه وإن نكحت بعده عشرة أزواج . 

وبهذا يقول مالك ومن قلده - وروى أيضاً عن الليث بن سعد. 

وقال مالك : إن طلقها مريضاً قبل الدخول بها ؟ فلها الميراثء ولها نصف 
الصداق ولا عدة عليها وقال: إن خيرها ‏ وهو مريض - فاختارت نفسها فطلقت ثلاثاً 
أو اختلعت منه ‏ وهو مريض ثم مات من مرضه - فإنها تر 

قال : وكذلك لو حلف بطلاقها ثلا ثلاثأ إن دخلت دار فلان» وهو صحيح فمرض 
فتعمدت دخول تلك الدار فطلقت ثلاث أو مات من مرضه» فانها ترثه . 

قال : : وكذلك من قال وهو صحيح: الا ل ا ان - وهو 
مر يض - فطلقت ثلاث ثم مات هو؟ فإنها ترثه 

قال : ومن قاتل في الزحف. أو حبس للقتل. فطلق امرأته ثلاثاًء فانها ترثه . 

قال : والمحصور ‏ إن طلق ثلاثاً لم ترثه 

قال: فلو ارتد وهو مريض لم ترثه . 

وقول حادي عشر -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه, قال ٠‏ ال ا جا رد 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹۷۲ - الأقوال في حكم توريث المبتوتة في المرض 4۹۳ 





بين بنيه » وذلك في خلافة عمر» فبلغه ذلك ؟ فقال له عمر: طلقت نساءك» وقسمت 
مالك بين بنيك؟ قال: نعم» قال له عمر: والله لأرى الشيطان فيما يسترق من السمع 
سمع بموتك» فألقاه في نفسك؟ فلعلك أن لا تمكث إلا لاء وايم الله لئن لم تراجع 
نساءك» وترجع في مالك لأورثنهن منك إذا مت» ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم 
قبر أبي رغال؟ قال: فراجع نساءه وماله» قال نافع : فما لبث إلا سبعا حتى مات . 


وأما المحصور ‏ فروينا من طريق ابن أبي شيبة» قال: نا عباد بن العوام عن 
الا ا GG‏ 
طلقهاء وكان قد أرسل إليها يشتر ى منها ثمنها » فأبت» فلما قتل أتت علي بن أبي طالب 
ا ا تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقهاء فورثها. 


وقول ثاني عشر - وهو من لم يورث المبتوتة في المرض -: روينا من طريق عبد 
الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة : أنه سأل عبدالله بن الزبير عن المبتوتة -: 
يعني في المرض؟ قال: فقال لي ابن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف بنت 
الأصبغ الكلبية ثلاثاً ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان.. 

قال ابن الزبير : فأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة . 
قال: سألت عبدالله بن الزبير عمن طلق امرأته ثلاثا وهو مريض ؟ فقال ابن الزبير: أما 


ومن طريق سعيد بن منصور » والحجاج ب بن المنهال» قالا جميعا : نا أبو عوانة 
ناا عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه » فذكر حديث أبيه »> وأن امرأته 
تماضر بنت الأصبغ بن زياد بن الحصين أرسلت إليه تسأله الطلاق ؟ فقال: إذا 
طهرت -: يعني من حيضها فلتؤذني؟ فطهرت » فأرسلت إليه وهو مريض» فغضب 
وقال: هي طالق البتة » لا رجعة لها > فلم يلبث إلا يسيرأ حتى مات» فقال عبدالله بن 
- عوف: لا أورث تماضر شيئاً - هذا لفظ الحجاج . 


وقال سعيد بن منصور في روايته: فقال عبد الرحمن : لا أورث تماضر شيئاًء ثم 
اتفقا » فارتفعوا إلى عثمان فورثهاء وكان ذلك في العدة. 


6۹4 كتاب الطلاق ‏ مسألة ١941/7‏ - الأقوال فى حكم توريث المبتوثة في المرض 





ومن طريق أبي عبيد نا أبو أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن ليث عن طاوس 
عن ابن عباس في الذي يطلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل أن يدخل بها؟ قال: ليس لها 
ميراث « ولها نصف الصداق. 

ومن طريق قتادة : أن علي بن أبي طالب قال: لا ترث المبتوتة . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة بن مقسم عن 
PEN‏ قال: من طلق امرأته نه طلقتين في صحته فطلقها الثالئة للعدة في مرضه 

هى ثه» لأنه لم تعتد ا ا ی و ل لل وأبو 
سليمان: وأصحابهما. 


قال أبومحمد: ا10 11 1 1 ا 
أوجب الله تعالى لها في كتابه في الميراث» فوجب أن يقضى عليه وعلى من لا يتهم 
بذلك. لئلا يكون ذريعة إلى منع الحقوق . 

قال أبومحمد: فنقول - وبالله تعالى نتأيد ‏ ما فر قطعن كتاب الله تعالى بل أخذ 
بكتاب الله واتبعه . لأن الله تعالى اباح الطلاق. وقطع بالثلاث. وبالطلاق قبل الوطء : 
جميع حقوق الزوجية : من النفقة » وإباحة الوطء» والتوارث» فأين ههنا الفرار من كتاب 
لله تعالى؟ إنما كان يفر عن كتاب الله تعالى لوقال: لا ترث مني شيئاً دون أن يطلقها . 
بل الفرار من كتاب الله تعالى : هو توريث من ليست زوجة» ولا أمأ. ولا جدةء ولا ابنة, 
ولا ابنة ابن» ولا أختا. ولا معتقة» ولكن اجنبية لم يجعل الله تعالى قط لها ميرائاً. . 


وكيف يجوز أن تورث بالزؤجية من إن وطئها رجم؟ أو من قد حل لها زواج غيره : 
أو من هي زوجة لغيره؟ 

هذا هوخلاف كتاب الله تعالى حقاً. بلا شك . 

وأيضاً - فإن كانت ترثه بالزوجية فواجب أن يرثها بالزوجية ‏ كما يقول الحسن - 
إذ من الباطل المحال الممتنع أن تكون هي امرأته 5 ولا يكون هو زوجها!؟ فإدنالوا : 
ليست امرأته . ؟ 


قلنا : فلم ورئتموها ميراث زوجة» وهذا عجب جداً ؟ وهذا أكل المال بالباطلء 
بلاشك. 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹۷۲ - توريث الحنفيين للمبتوتة ممن حبس للقتل 6خ 


قبله - ورب صحيح يموت قبل ذلك المريض» وقد يبرأ من مرضه» فما وجب بهاقط- 

ثم من العجب توريث الحنفيين المبتوتة ممن حبس للقتل» أو بارز في حرب 
وليس مريضاء ومنعهم الميراث للتي أكرهها أبو زوجها على أن وطئها في مرض زوجهاء 
وليس لزوجها في ذلك عمل أصلاء ولا طلقها مختارا قط!؟ 

وتوريث المالكيين المختلعة. والمختارة نفسهاء والقاصدة إلى تحنيثه في مرضه 
في يمينه » وهو صحيح بالطلاق» وهو كاره لمفارقتها وهي مسارعة إليه مكرهة له على 
ذلك . 

وما في العجب أكثر من منعهم المتزوجة في المرض من الميراث الذي أوجبه الله 
تعالى لها يقيناً بالزوجية الصحيحة» وتوريثهم المطلقة ثلاثا في المرضء فورثوا 
بالزوجية من ليست زوجة » ومنعوا ميراث الزوجة من هي زوجته - وحسبنا الله » ونعم 
الوكيل . 

وروينا من طريق ابن وهب أخبرني مالك وعمرو بن الحارث » والليث بن سعد» 
ومخرمة بن بكير» ويونس بن يزيد . قال مالك » والليث وعمر وكلهم عن يحبى بن 
يسار» وقال يونس - واللفظ له : أنا الزهرى أن رجلا من الأنصار يقال :له : حبان بن منقذ 
كانت تحته هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وامرأة من الأنصار فطلق 
الانصارية ‏ وهي ترضع ابنه وهو صحيح - فمكثت سبعة أشهر أو قريباً من ثمانية أشهر لا 
تحيض. ثم مرض حبان فقيل له : إنها ترثك إن مت؟ قال : احملوني إلى أمير المؤ منين 
عثمان فحمل إليه فذكر له شأن امرأته - وعنده على بن أبى طالب رضى الله عنه» 
ويك نض قانتقا؟ فقال ليما لمان مها دران فالا جا + رى انها ثرقه إن مات 
ويرثها إن ماتت› فإنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض › وليست من اللائي 
لم يحضن » فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كثير» وأنه لم يمنعها من أن 
تحيض إلا الرضاع؟ فرجع حبان فانتزع ابنه منهاء فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة › 
ثم حاضت أخرى في الهلال» ثم توفي حبان على رأس السنة أو قريبا منها؟ فشرك عثمان 


E ا‎ AE كتاب الطلاق - مسألة‎ 4۹٦ 





بين المرأتين في الميراث. وأمر الانصارية أن تعتد عدة الوفاة ‏ وقال للهاشمية هذا رأي 
ا > هو أشار علينا به - يعني علي بن أبي طالب - 

قال ابن وهب: أنا بشر ا شهاب قال: إن عثمان 
قضى أن نختلج منها ولدها حتى تحيض أقراءها . 

قال ابن وهب: أخبرني خالد بن حميد المهري عمن أخبره عن ابن شهاب أن 
عثمان أرسل إلى زيد بن ثابت يشاوره في أمر حبان بن منقذ؟ فقال زيد: اختلج ابنه 
منهاء ترجع الحيضة؟ ففعل عثمان» وذكر الخبر - 

وبه يقول مالك . 

قال أبو محمد: هذا حقاً هو الفرار من كتاب الله عز وجل أن تمنع رضاع ولدها 
ليتعجل حيضها فتتم عدتهاء وتبطل ميرائها ‏ وإنما كان الوجه ‏ إذا هو عندهم فار من 
كتاب الله أن يبطلوا الطلاق الذي به أراد منعها الميراث» كما فعل المالكيون في نكاح 
المريض . 

وأما تجويزهم الطلاق وإبقاؤ هم الميراث فمناقضة ظاهرة النخطأ . 

وقد أوردنا قبل عن عثمان أنه لم يجز ذلك الطلاق» إذ أمر عبد الرحمن بمراجعتها 
بعد أن طلقها ثلاثا. : 

ويقال لهم : أترون عبد الرحمن بن عوف فر من كتاب الله تعالى؟ حاشا له من 
ذلك» فمن قولهم : إنما فعل ذلك بمن لا يظن به الفرار لقطع الذريعة؟ 

فقلنا : فهلا قلتم بقول ابي حنيفة في أن من أكرهها أبو زوجها على الوطء أنها 
ترث لأنه قد يمكن ان يدس الزوج أباه لذلك ليمنعها الميراث فرب فاسق يستسهل هذا 
فى حريمتة ايكون يطعا للدريعة , 

وهلا إن كنتم مالكيين قلتم بذلك في المرتد في مرضه. إذ قلتم : لا نتهمه أنه ارتد 
فراراً من ميراثها > فكم من الناس فر إلى أرض الحرب وارتد لغضب غضبه. وليغيظ 
جاره بأذاه له؟ وهذا كله تناقض لا خفاء به فكيف من ارتد لثلا ترثه ثم راجع الإسلام؟ . 
I EL‏ ل 
وهي أجنبية زوجة لغيره ولو وطئها هو لرجم رجمت!؟ 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹۷۲ - سقوط حجة من قال بتو ريث المبتوتة في المرض 4۹۷ 





و : لم يأت بهذا أث ؟ 
نذا جا لسار رف ت بنذ على 2 کا كع 

المطلق ؟ ولا ورثتموها من المرتد . فقد قال بتوريث مال المرتد لورثته من المسلمين 
طائفة من السلف . 

ولا ندري ما قولهم في مريض تحته مملوكة فأعتقت في مرضه فاختارت فراقه؟ 

و في مملوك تحته حرة فطلقها بتاتأ وهو مريض ثم أعتق هو؟ 

وفي مسلم تحته كتابية فطلقها في مرضه ثلاثاً ثم اعتدت وأسلمت في عدتها أو 
بعد عدتها » أو بعد أن تزوجت؟ 

وأيضاً - فإن الفرار بالميراث عنها يدخل في طلاق الصحيح كما يدخل في طلاق 
المريض» وقد يموت الصحيح قبل المريض » فليورثوها ممن طلقها ثلاثا ‏ وهو 
صحيح - ثم مات بغتة أو من مرض أصابه؟ 


وأيضاً ‏ فلا يختلفون فيمن به حين قاتل» أو جرح فانتثرت حشوته فتحامل فوطىء 
جارية له فحملت - وهو يهتف بأنه إنما وطئها لتحمل ‏ فيحرم عصبته الميراث أنها إن 
حملت وولدت حرمت العصبة الميراث . 

فإن قالوا : وقد لا تحمل؟ 

فلنا : وهو قد يفيق » وهي قد تموت قبله ‏ وهلا وضعوا الظن في الفرار من كتاب 
الله تعالى حيث هو أليق به فيقولواء إذا طلقها ثلاثاً - وهومريض - فإنما فر عن كتاب الله 
عالق قينا رجت فام ا وك راجب ار ذلك جوا مر الكو ر اه 
أبدأ » فلم يفعلوا . وأعملوا ظنهم في أنه فر عنها بميراث لم يجب لها قط. 

ولا يختلفون في أن من أقر في مرضه - الذى مات فيه بولد أنه يلحقه ويرث 
ويمنع عصبته الميراث» ويحط الزوجة من ربع إلى ثمن - فهلا قالوا : إنما فعل ذلك 
ليحطها من الميراث؟ 


وأما الحنفيون ‏ فإنهم أمضوا فراره عن كتاب الله عز وجل» إذ قطعوا ميراثها بعد 
العدة فجعلوه ينتفع بفراره عن كتاب الله تعالى في موضع › ولا ينتفع به في موصع آخر - 
فهذا التخليط والخبط. وانقطاع العدة : متولد من الطلاق الذى هوفعله. ‏ 


۹۸ كتاب الطلاق ‏ مسألة ۲ - سقوط حجة من قال بتوريث المبتوتة في المرض 





ويقال لهم : قد أجزتم نكاح المريض وهو إضرار بأهل الميراث في إدخال من 
يشركهم فيه ؟ فهلا أذ أجزتم طلاق المريض أمضيتم حكمه في قطع الميراث؟ 


ويقال للمالكيين : من أين ورئتم المختثة لزوجها في مرضه ‏ وهو لم يفر قط 
بميراثها. ولا طلقها في مرضه. وكيف يجوز أن يقاس غير فار على فار؟ . 


وأعجب شيء - قول المالكيين في التي يطلقها زوجها ‏ وهو مريض -ولم يدخل 
بها : أنها ترثه » وليس لها إلا نصف الصداق؟ فهلا قالوا: أنه فر بنصف صداقها 
فيقضوا لها بجميعه ‏ كما قال الحسن ؟ 

وهلا قالوا فيمن قال لامرأته : إن دخلت دار زيد 0 وهو صحيح 
فاعتلت هي فأمرت من حملها فدخلت دار زيد وقالت: | نما أفعل هذا لثلا يرثني؟ فهذه 


فارة بميراثها › E.‏ وات عرو ب 
ولا بعلة . 


وعجب آخر - وهو أن نهم قالوا اجا دي مي 
عز وجل إن صح وهذا تلاعب» ولم يأت قط عن أحد من الصحابة أنه إن صح لم ترثه 
إلا عن أبي وحده. 

وقد خالفه المالكيون في قوله إلا أن تتزوج . 

وخالفه الحنفيون في توريثها منه بعد العدة ‏ والقوم متلاعبون بلا شك . 

وقال بعضهم : لما كان المرض يحدث لصاحبه أحكاماً لم تكن له في الصحة 
فيمنع من أكثر من ثلث ماله في الصدقة, والعتق. والهبة. وكان الطلاق كذلك ؟ 

فقلنا : هذا احتجاج للخطأ بالخطأء وما وجب قط منع المريض من جميع ماله 
بل هو كالصحيح سواء سواء » وحتى لو کان ما قلتم فمن اين وجب ان يكون الطلاق 
مقيسأ على ذلك وما نعلم دليلا على ذلك لا من نص» O‏ ولا من قول 


متقد م ولا من معقول» ولا دعوى كاذبة عا أنضا تة ولا يعجز أحد عن أن 
يدعي ما شاء . 


وقد تكلمنا على هذا فى «كتاب الهبات» من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته . 
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وقالوا: هذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم ؟ 

فقلنا : كذب من قال هذاء أشنع كذب» إنما جاءت في ذلك روايات مختلفة 
متناقضة عن خمسة من الصحابة فقط: عمر» وعثمان» وعلي» وعائشه أم المؤمنين» 
وأبي بن كعب. 

أما الرواية عن علي فساقطة مفضوحة» ولم تصح قط لأنها عن ابن وهب وعن 
رجال من أهل العلم عن علي» ثم ليس عنه إلا المطلقة في المرض ترث - ونحن نقول : 
إنها ترث ما لم تكن مبتوتة » وليس فيه : أنها ترث في العدة دون ما بعد العدة. ولا أنها 
ترث إلا أن يصح - فهي رواية على سقوطها غير موافقة لتحكم الحنفيين » والمالكيين › 
فكيف وقد اوردنا عن علي مثلها : لا ترث مبتوتة . 

وأوردنا عنه : أنه ورث المرأة التي طلقها عثمان وهو محصور وهم كلهم لا 
يقولون بهذا. 

والرواية عن عائشة أم المؤمنين لا تصح . لأن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من 
هشام بن عروة شيئاً قط فلا ندري عمن أخذه وهو مخالف لقول المالكيين» فهو 
عليهم لا لهم فسقطت هذه الرواية . 

والرواية عن أبي ساقطة لا تصح, لأنها من طريق شيخ من قريش لا يدري من 
هو؟ ثم هي مخالفة للحنفيين» والمالكيين جميعاً. لأن فيها: إلا أن تتزوج - فبطل ‏ 
تعلقهم بما هم أول مخالفين له. ظ 

والرواية عن عمر منقطعة » لأنها عن إبراهيم عن عمرء وفي بعض رواياتي عن ابن 
عمر ‏ وهو وهم وكلاهما غير متصلة , لأن إبراهيم لم يسمع قط من عمرء ولا من ابن 
عمر كلمة > وإنما تصح من الطريق التي أوردنا عن إبراهيم عن شريح مع أن كل ما 
روى في ذلك عن عمر مخالف للمالكيينء لأنها كلها » لا ترث إلا في العدة ‏ فليس 
الحدين شر هذه الدوا: وحدها : 

وكم قصة خالفوا فيها الطائفة من الصحابة لا يعرف لهم فيها مخالف» كقول عمر 
فى امرأة المفقود وغير ذلك . 


نعم وفي هذه الرواية نفسهاء لأن فيها: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح 
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من عند عمر بن الخطاب : أن جروح الرجال والنساء سواء إلا الموضحة [والسنن فيما 
جاء] فعلى النصف. ٠‏ 

وإذا طلق امرأته ثلاث ورثته ما دامت في العدة. 

ومن الباطل أن يكون بعض كتاب عمر حجة وبعضه ليس بحجة, لأنهم كلهم لا 
e‏ 

وقد أوردنا عن عمر بأصح طريق أنه قال لغيلان بن سلمة وقد طلق نساءه وهو 
صحيح : لئن مت لأورثنهن منك وهم لا يقولون بهذا » فكيف وقد صح خلاف عمر في 
هذا عن ابن الزبير وعبدالله بن عوف - أخي عبد الرخمن بن عوف وله صحبة - وروي 
عن علي مثل قولنا » وعن عبد الرحمن بن عوف. 

وأما الرواية عن عثمان فقد ذكرنا أنه لم يره طلاقاً. وأنه أمره بمراجعتها - وهذا 
خلاف للطائفتين معاً. 

ثم اضطر بت رواية الثقات عنه -: فروى عنه عبد الله بن الزبير» وحماد بن سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير: أنه لم يورثها إلا في العدة ‏ وكذلك روى 
أبوعوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة . 

وروى عروة بن الزبير» ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة, وطلحة بن 
عبدالله بن عوف» وهشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة. وات المسعت” أنه 
ورنها منه بعد العدة - فإحدى الروايتين مخالفة للحنفيين ولاشك في أن إحداهما وهم 
لا ندري أيتهما هي؟ ولا يجوز الحكم بقضية قد صح الوهم فيهاء فلا يدرى كيف 
وقعت؟ 

وقد روينا عن عثمان : أن زيدأ طلق امرأته ‏ وبه فالج - فعاش سنتين ثم مات 
فورثها منه - وهم لا يختلفون في أن المفلوج لا يرثه بذلك المرض من طلقها فيه - 


والعجب -أن الحنفيين يقولون : إنها إن سألته الطلاق في مرضه فطلقها: أنها لا 
ترثه. والثابت عن عبد الرحمن أنه لم يطلقها إلا بعد أن سألته الطلاق حتى غضب» 
فخالفوا عثمان فى ذلك . 
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فلم يبق لهم من الصحابة رضي الله عنهم - متعلق . 

فإن قيل : قد رويتم عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن الحسين بن علي طلق امرأته 
وهو مريض فورثته؟ 

قلنا : هذه رواية لا حجة فيها ؟ أول ذلك : أنها منكرةء لأن فيها : أن الحسين 
طلق امرأته وهو مريض فورئته » والحسين ‏ رضي الله عنه لم يمت حتف أنفه» إنما 
مات مقتولاء فصح أنه قد كان صح من ذلك المرض فهذا مخالف للطائفتين . 

ثم هي منقطعة. لأن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك الحسين ولا الحسن . 
ثم ليس فيه : من هو المورث لهاء ولا أن الحسين أخبر أنها ترثه . 

وقال بعضهم : قد رويتم أن عثمان قال لعبد الرحمن : لئن مت لأورثنها منك؟ 
فقال عبد الرحمن : لقد علمت . 

قالوا: فدل ذلك على موافقته لعثمان في ذلك؟ 

فقلنا : كلاء مأ دل ذلك قط على موافقته لعثمان في ذلك ٠‏ بل إنما فيه مما لا 
يحتمل سواه: قد علمت ما اعلمني به أنه من رأيك ‏ فبطل كل ما شغبوا به عن أحد من 
الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك - والحمد لله رب العالمين . 


واعترض بعضهم على الرواية الثابتة عن ابن الزبير: أنه لا ترث مبتوتة بما حدثناه 
سعيد بن عبد البر البلنسي قال : نا عبد الله بن ابي زيد المالكي نا ابن عثمان نا محمد بن 
أحمد بن الجهم نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا هشيم عن الحجاج بن أرطاة 
عن ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير قال : طلق ابن عوف امرأته الكلبية ‏ وهو مر يض 
ثلاثا ‏ فمات ابن عوف فورثها منه عثمان» قال ابن الزبير: لولا أن عثمان ورثها لم أر 
أ نان 

قال أبو محمد: الحجاج بن أرطاة هالك ساقطى ولا يعترص بروايته على رواية 
ليدحض به الحق. وهيهات له من ذلك. وما يزيد من فعل هذا على أن يبدى عن عواره 
وجهله أو قلة ورعه ‏ ونعوذ بالله من الضلال. 


فبطل كل ما موهوا به في هذه المسألة ‏ وصح أنها خطأ محض - 
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وصح أن المبتوتة في المرض. أو المطلقة فيه » لم يطأها لا ميراث لهما أصلاً . 

وكذلك المطلقة طلاقا رجعياً في المرض إذا لم يراجعها جتى مات فلا ميراث 
ما أبيح له من الطلاق الذي قطع الله تعالى به الموارثة بينهماء وقطع به حكم الزوجية 

وكذلك إن طلق وهو موقوف للقتل في حق أوباطل أو للرجم في زنى» ولا فرق» 

ولا يجوز أن يرث بالزوجية إلا زوجة . أو زوج ترثه حيث يرثها ولا فرق. ولا 
يرث بالبنوة. إلا ابن أو ابنة > ولا يرث بالأبوة إلا أب» ولا يرث بالأمومة إلا أم ‏ ولا فرق 
بين شيء من ذلك / 

والمفرق بين ذلك مؤ كل مالا بالباطل » ومن صح عنه أنه قضى بذلك من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فمأجور بكل حال من خطأ أو صواب. وإنما الشأن فيمن 
قلد بعض ما أجتهدوا فيه » وخالفهم في بعضه تحكماً في الدين بالهوى والباطل ‏ وبالله 
تال التوفيق. 
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۷۴ ماله #.وطلاق العند بيده لايك سيدة» وطلاق اليد لوقه الأمة آي 
الحرة» وطلاق الحر لز وجته الأمة أو الحرة 5 كل ذلك سواء. لا تحرم واحدة ممن ذكرنا 
على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقة » لا بأقل أصلاً. 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل : #إذا طلقتم النساء فطلقوهمن لعدتهن» 
.]١١560[‏ 


وقال تعالى : «إإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) 01" : 


.]48 


وقال تعالى : #واتكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 
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[74:؟1] فسوی تعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد أو عربي أو عجمي» أو 
مريض أو صحيح : «إوما كان ربك نسيا» [15:19]. 

ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى لو أراد أن يفرق بين شيء من ذلك لما 
أهمله ولا أغفله ولا غشنا بكتمانه» ولبينه لنا على لسان رسوله ي فاد لم يفعل ذلك 
فوالله ما أراد الله قط فرقاً بين شىء من ذلك . 

وبالآيات التي ذكرنا صح أن الطلاق بيد الناكح لا بيد سواه» فدخل في ذلك الحر 

وقد وافقنا المالكيونء والحنفيون والشافعيون على هذا . 

ووافقنا الحنفيون على أن الحرة لا تحرم على زوجها العبد إلا بثلاث ت يفات . 

ووافقنا الشافعيون. والمالكيون على أن الأمة لا تحرم على زوجها الحر إلا 
بثلاث تطليقات ‏ وخالفونا فى الأمة تحت العبد. 

وقول الله تعالى : لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره# 
۳:۲7 ] بعد قوله تعالى : #الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان» 
[۲ : ۹ ] قاض لقولنا بالصواب وشاهد بأنه الحق قطعاً. لأنه تعالى لم يخص بذلك 
حرا من عبد . 

وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما يسر به بفضله لذكره ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول : 
طلاق العبد بيد سيده إن طلق جازء وإن فرق فهى واحدة إذا كانا له جميعاء فان كان 
الد لو الم ةطق المد ضا نا غاد 


وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبدالله بنعبد البصير نا قاسم بن 
أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان الثوري» عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس طلاق 
العبد ولا فرقته بشيء . 5 
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چ ا د ن م ا > 
قال أبو محمد. ههنا عم الحرة والأمة ج 
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول 
في الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق. 
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه 
قال : س rs‏ 1 
يرون للعبد طلاقاً إلا e‏ قول 


وقول ثان ‏ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني هشام بن 
عروة قال : سالا غ يعني أباه ‏ عن رجل أنكح عبده أمته» هل يصلح له أن ينتزعها 
منه بغير طيب نفس العبد؟ قال: لا ولكن إذا ابتاعه وقد انکحه . 


وقول ثالث كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعطاء 
أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين, وقد أنكحتها إياه؟ قال: نعم » وأرضهء قلت : أبى إلا 
صداقه كله؟ قال:هو له كلهءفإن أبى فانتزعها إن شئتء ومن حر أنكحتها إياه ‏ ثم 
رجع عطاء فقال: لاتنزعها من الحر وإن اعطيته الصداق . ولا تستخدمها ولا تبعها. 


وقول رابع - من طريق منقطعة عن عمر بن الخطاب : إذا نكح العبد بغير إذن 
مواليه فنكاحه حرام » فإن نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج . 

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: إن أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا 
يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد [وإن أبى] أن يأخذ أمة غلامهء أو أمة وليدته فلا 
جناح عليه 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن 
عدا كان لابن عباس وكانت له اهراة جاربة لابن عباس + فظلقها فعها» فقال ال عات : 
لا طلاق لك فارتجعها فأبى؟ قال عبد الرزاق: نا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد 
سأل ابن عمر؟ فقال له: : لا ترجع إليهاء وإن ضرب رأسك . 


وصح عن سعيد بن جبير: الطلاق بيد العبد. 
وصح عن سعيد بن المسيب إذا انكح السيد عبده فليس له أن يفرق بينهما. 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ١9177‏ الطلاق للرجال والعدة للنساء ظ همه 


وصح عن شريح › والحسن. وإبراهيم : أن الطلاق بيد العبد - وهو قول أبي 
حنيفة ٠‏ ومالك > والشافعي» وأبي لمال وأصحابهم . 
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وأما بكم تحرم الأمة تحت العبد من عدد الطلاق أو الحرة؟ وبكم تحرم الأمة 
والحرة تحت الحر؟ 

فروينا من طريق إسحاق بن أحمد نا العقيلى نا عبدالله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا 
محمد بن جعفر غندر نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: السنة بالنساء - يعني الطلاق والعدة ‏ قال همام : لا أشك فيه ولا 
أمترى . 

قال أبو محمد: وهو قول قتادة - ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن 
زياد عن شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: السنة 
بالنساء الطلاق والعدة . 

ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن يحيى» وغير واحد عن عيسى عن الشعبي 
عن اثني عشر من أصحاب النبي بيا قالوا : الطلاق [بالرجال] والعدة بالمرأة. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن ¿ أبي سليمان »> وداود» وقتادة. قال حماد 
ابن أبي سليمان عن إبراهيم . وقال داود: عن الشعبي» وقال قتادة : عن الحسن» قالوا 
كلهم : العبد يطلق الحرة ثلاثاً وتعتد ثلاث حيض» والحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد 
اننال ال نة اا 


ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يطلق 
المملوك الحرة ثلاثا » ويطلق الحر المملوكة تطليقتين . 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع قال: 
تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين . 


0۰٦‏ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١91777‏ الطلاق للرجال والعدة للنساء 


قال أيوب: وثبت عند ابن عباس : الطلاق والعدة بالنساء . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال: إذا كانت 
الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض › وإدا کات الأمة تحت الحر 
فطلاقها اثنتان» وعدتها حيضتان . 


الحكم عن إبراهيم أنه سأل عبيدة السلماني عمن كان تحته أمة فطلقها ثنتين» ثم 
اشتراها أن يأتيها؟ فأبى». وقال الأعمش عن أبى الضحى عن مسر وق فيمن كانت تحته 
أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها؟ فكره أن يأتيها. 

وبه يقول سفيان الثوري» والحسن بن حي. وأبو حنيفة » وأصحابه فهم : علي - 
وصح عنه ‏ وابن مسعود. وابن عباس» واثني عشر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ولا 
يصح عن أحد منهم. لأنه إما منقطع › وإما عن أشعث بن سوار» وعيسى الحناط ‏ 
وكلاهما ضعيف - وهو صحيح عن قتادة والنخعي. والشعبي› ومسروف› وعبيذة . 
والحسن. وابن سيرين» ونافع مولى ابن عمر ‏ ومجاهد . 
عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤ يب: أنه سمع زيد بن ثابت يقول: إن كان الرجل 
حرا وامرأته أمة طلق ثلاث تطليقات» واعتدت حيضتين - وإن كان عبداً وامرأته حرة 
طلق تطليقتين › واعتدت ثلاث حيض . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب السختياني : نا رحاء بن حيوة عن 
قبيصة بن دو يب عن عائشة نة أم المؤ منين : أن غلاماً طلق امرأته ‏ وهي حرة ‏ تطليقتين» 
فسأل عائشة؟ فقالت : لا تقربها. ) 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: قضى 
عثمان بن عفان في مكاتب طلق امرأته - وهي حرة - تطليقتين: أنها لا تحل له حتى . 
تنكح زوجا غيره. 

ومن طريق عبد الرزاق عن عبدالله بن زياد بن سمعان: أن عبدالله بن عبد 
الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة ة - أم المؤ منين مثل قول عثمان» وزيد. 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹۷۳ - الطلاق للرجال والعدة للنساء ۹۷ 





ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس انه 
كان يقول: الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت [منه] بتطليقتين » وعدتها ثلاث حيض › 
وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث» وعدتها حيضتان . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب قال: الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الشعبي عن مكحول قال: الطلاق 
بالرجال» والعدة بالنتساف. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الطلاق بالرجال» والعدة 
بالنساء . 

ابنن عبدالله» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد. 

ويزيد بن قسيط» وعبد الرحمن بن عبدالله بن الهديرء وربيعة» وأبي الزناد. 
وسليمان بن يسارء ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وعمرو بن شعيب: الطلاق 
بالرجال» والعدة السام 


وهو قول: مالك والشافعي. فهم: زيد بن ثابت» وعثمان» وابن عباس وابن 
عمر - ولا يصح عن غيرهم وسعيد بن المسيب» وعطاءء وسائر ذلك منقطع . 

وقالت طائفة : الحكم للرق خاصة - كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن 
عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين ٠‏ 
والعبد يطلق الحرة تطليقتين » وتعتد ثلاث حيض . 

وبه يقول عثمان البتي . 

وذهبت طائفة - إلى مثل قولنا - كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن 


إسحاق النصرى نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبدالله بن 


0۰۸ كتاب الطلاق ‏ مسألة 191 عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة سواء 


يزيد المقري نا جدي محمد بن عبدالله نا سفيان بن عبيئة عن عمرو بن دينار عن أبي 

معبد - مولى ابن عباس - عن ابن عباس أن عبداً له طلق امرأته طلقتين فأمره ابن عباس 
أن يراجعها فأبى؟ فقال له ابن عباس : : هي لك فاستحلها بملك اليمين - وبه يأخذ أبو 
سليمان» وجميع أصحابنا. 

قال أبو محمد : : شغبت الطائفة الأولى بما روينا من طريق أبي داود: ال 
مسعود نا أبوعاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة 
أم المؤ منين عن النبي ككل قال « نا تطليقتان وقرؤها حيضتان » قال أبوعاصم : 
حدثني به مظاهر عن القاسم عن عائشة عن النبي مي إلا أنه قال « وعدتها حيضتان ». 

لاخمام ٠"‏ بح بن مالك بن عائة ذا این أي عساناانا او بجی زكرا بدن ی 
الساجي نا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي نا عمر بن شبيب المسلي نا عبد الله 
ابن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال ر« قال رسول الله َه طلاق الأمة ثنتان» وعدتها 
حيضتان » . 


وقالوا : لما اتفقنا مع المالكيين, والشافعيين على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» 
وكان الطلاق هو الموجب للعدة وجب أن يكون طلاقها نصف طلاق الحرة. 


قالوا: ولما كان حد العبد والأمة الرانين؟ نصف حد الحر والحرة - سواء زنيا 
بحر أو بحرة» أو بعبد أو أمة. 


ولما كان حد الأمة القاذفة للحر والعبد» وللأمة والحرة : نصف حل الحرة وجب 
أن يكون الطلاق لها كذلك ‏ ما نعلم لهم حجة غير هذا؟ 


قال أبو محمد: الأثران ساقطان _: 

لان أحدهما ‏ من طريق مظاهر بن أسلم. وهو ضعيف . 

وفي الثاني - عمر بن شبيب المسلي. وعطية. وهما ضعيفان . 
ضعف مظاهراً: أبو عاصم الذي روى عنه. والبخارى . 

وضعف عطية : سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل . 

وضعف عمر بن شبيب : ابن معين » والساجي ‏ فسقط التعلق بهما 


كتاب الطلاق ‏ مسألة ۱۹۷۳ - عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة سواء ۰۹ 





وأما قياسهم الطلاق على القذف. والزنى » والعدة» فهلا قاسوه على ما اتفق عليه 
جميع آهل الإسلام من ¿ أن عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة. 
ومن أن حد العبد والأمة في القطع في السرقة وفي الحرابة كل ذلك سواء كالحر 
والحرة؟ 
- لا سيما والحنفيون يقولون: إن أجل العبد العنين من زوجه الأمة والحرة كأجل 
القول. 
ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الثانية ‏ فوجدنا ما روينا من طريق عبد الرزاق نا 
ابن جريج قال: كتب إلي عبدالله بن زياد بن سمعان أن عبدالله بن عبد الرحمن 
الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة ‏ أم المؤمنين - أن غلاماً لها طلق امرأة له حرة 
تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي مها فقال عليه الصلاة والسلام: «حرمت عليك حتى 
تنكح زوجاً غيرك ». 
وقالوا: لما كان حد العبد نصف حد الحر وجب أن يكون طلاقه نصف طلاق 
الحر؟ ) 
ودعوى بلا حجة؟ 


ويقال لهم : هلا قستم طلاق العبد على مسياواته للحر في حد السرقة والحرابة. 
وعلى ما أباح له مالك من زواج أربع كالحر» وعلى ما جعل الشافعي أجله في الاإيلاء 
كأجل الحر» وعلى صيامه فى الكفارات؟ 


لا سيما وكلهم متناقض إذا احتجوا بزعمهم ل لتنا أو الأمة 
برطت الخ و 


وقد أبطلوا في ذلك» لأن طلاق اد الطائفتين : طلقتان» وطلاق 
الأمة عند الطائفة الأخرى : ثلاثا طلاق الحر والحرة. 


01۰ كتاب الطلاق ‏ مسألة ١917‏ حد طلاق العبد للأمة وللحرة 





وما وجدنا حداً يكون للعبد ثلثى حد الحر؟ 

فإن قالوا: لم يقدر على طلقة ونصف؟ 

وأما الخبر ‏ ففى غاية الفساد» لأن أبن سمعان مذكور بالكذب». وعبدالله بن عبد 
الرحمن مجهول - مع أن هذا الأثر الساقط يعارض ذينك الأثرين الساقطين» فهي 
متدافعة متكاذبة. لا يحل القول بشىء منها . 

وتالله لو صح شيء منها لما سبقونا إليه » ولا إلى القول به» ولكن القول بالباطل لا 
يحل» كما لا تحل مخالفة الحق - وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل: إن ابن عباس إنما أمر غلامه أن يراجع زوجته الأمة بعد أن طلقها 
طلقتين, لأنه لا يرى طلاق العبد شيعا؟ 
وقد روى عنه أبومعبد: أن طلاقه جائزء وكلاهما ثقة مأمون» فإذ لا نص في الفرق بين 
طلاق العبد» وطلاق الحرء ولا بين طلاق الأمة » وطلاق الحرة: فللا يحل تخصيص 
القران في أن الطلاق لا يحرم إلا بثلاث - في حر أو عبد» أو حرة أو أمة -: بالدعوى بلا 
برهان وبالله تعالى نتأيد . 


إحكام الخلع ‏ مسألة 1474 - لا يجوز الخلع إلا بتراضي الزوجين اله 





الخلع [الافتداء]""' 


4 - مسألة: الخلع. وهو: الافتداء إذا كرهت المرأة زوجهاء فخافت أن لا 
توفيه حقه, أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقهاء فلها أن تفتدى منه ود يطلقها. إن رضي 
هو؟ وإلا لم يجبر هو؟ ولا أجبرت هي؟ إنما يجوز بتراضيهما. 

ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين. أو باجتماعهماء فإن وقع 
بغيرهما فهو باطل › ويرد عليها ما أخذ منهاء وهي امرأته كما کانت» ويبطل طلاقه 

ولها أن تفتدي بجميع ما تملك. وهو طلاق رجعي » إلا أن يطلقها ثلاثاء أو اخر ‏ 
ثلاث أو تكون غير موطوءة . 

فإن راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت - ويرد ما أخذ منها إليها. 


ويجوز الفداء بخدمة ارد ولا يجور بمال مجهول. لکن بمعر وف محدود» 
مرئي » معلوم» أو موصوف . 





)١(‏ هذا اصطلاح لا أصل له نقلاً ولقد أعرض الفقهاء عن نسميته بما سماه الله تعالى «الافتداء» - إن لفظ الخلع 
يحمل مهانة واساءة لا كرم خلق في هذا الكون «المؤ من » الذى كرمه ربه يتشبه بشيء يخلع تخلعه 
المرأة - في حين أن الافتداء اسم يكرم به الرجل ويعطي قدره كما أراده الله تعالى إذ أنه في كل حال كره هو 
أؤأبت زوجته فهو صاحب السلطان فإذا كرهت زوجته العيش معه طلبت حقها من قاعدة تقديره بأن تدفع 
فدية له استجداء تخليتها وفك وثاقها بإرادته . 


o1۲ 


أحكام الخلع - مسألة ۱۹۷٤‏ - تفسير الخلع والدليل على مشر وعيته 





قال أبو محمد : واختلف الناس في الخلع؟ فلم تجزه طائفة» واختلف الذين 


أجازوه؟ فقالت طائفة : لا يجوز إلا بإذن السلطان . 


وقالت طائفة : هو طلاق - وقالت طائفة : ليس طلاقاً. 


ثم اختلف القائلون: أنه طلاق -: 


فقالت طائفة : هو رجعي كما قلنا؟ وقالت طائفة : هو بائن . 

وقالت طائفة : لا يجوز ألا بما أصدقهاء لا بأكثر. 

وقالت طائفة منهم : فإن أخذ أكثر أحببنا له أن يتصدق به. 

وقالت طائفة : يجوز بكل ما تملك . 

وقالت طائفة : لا يجوز الخلع إلا مع خوف نشوزه وإعراضه. أو أن لا تقيم معه 


حدود الله تعالى . 


وقالت طائفة : لا يجوز الخلع إلا بأن يجد على بطنها رجلاً . 


واختلفوا في الخلع الفاسد -: فقالت طائفة: ينفذ ويتم . 
وقالت طائفة : يرد ويمسخ -: 


. فأما من قال: لا يجوز الخلع ‏ فكما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا 
عقبة بن أبي الصهباء قال سألت بكر بن عبدالله المزني عن الخلع؟ قال: لا يحل له أن 
يأخذ منها؟ قلت: فقول الله عز وجل في كتابه © فلا جناح عليهما فيما افتدت به »4 
[۲۲۹:۲] قال: نسخت هذه. وذكر أن الناسخ لها قوله تعالى: # وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج. وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً. 
وكيف تأخذونه. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً » 
[؟: ٠7ت .]١١١‏ 


قال أبو محمد: واحتج من ذهب إلى هذا -: بماحدثناه عبدالله بن ربيع نا 


مسلم نا حماد نا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان قال : 


احكام الخلع ‏ مسألة 19174 الدليل على مشر وعية الخلع اه 





قال رسول الله كل « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس”“ فحرام عليها 
رائحة الحنة ) . 


وماوؤيتاقن طريق الحبد رن شعي أنا إستحاق بن ابرا هوابن راهويه ‏ أنا 
المخزومي - هو المغيرة بن سلمة - نا وهيب عن أيوب السختياني عن الحسن البصري 
عن أبي هريرة عن النبي ميا أنة قال «المنتزعات والمختلعات هن المنافقات ( . 

قال الحسن : لم أسمعه من أبي هريرة . 

وأما الخبر الأول فلا حجة فيه في المنع من الخلع, لأنه إنما فيه الوعيد على 
السائلة الطلاق من غير بأس - وهكذا نقول وليس في البأس أعظم من أن يخاف ألا يقيم 
حدود الله في الزوجة . 1 

وأما الآيتان فليستا بمتعارضتين » إنما في التي نزع بها «بكر» تحريم أخذ شيء من 
صداقها إثماً مبيناً وبهتاناً - وهذا لا شك فيه - وليس فيهما نهي عن الخلع أصلا. 

وقال تعالى : ل فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مر يئا * [4:54]. 

ب الآية الأخرى : مكل الطلم بک اکا نيا لين ا ولا م 5 
اأخذ بكلا لبن لا ترك إحداهما للأخرى ونحن قادروث على العمل به - بأن 

eT‏ قال الله عز وجل : ل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير 4 .]٠١۸:٤[‏ 

وقال تعالى  :‏ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به # 
[9:7؟]] فهاتان الآيتان قاضيتان على كل ما في الخلع . ) 


(1) البأس : هو الشدة من العيش فإما أن تحتملها المرأة أوتعرض - وهذه الشدة تكون نفسية أو مادية وتقديرها 
یرجح للزوجة ولا جناح عليها إذا أرادت أن تفتدى لمجرد الافتداء . 
وهذه الأخبار فيها مقال . 


AF:‏ أحكام الخلع ‏ مسألة 1414 - الرد على من منع من الخلع 





ا 


ا ا ی 
محمد بن سيرين يقول كانوا يقولون : لا يجوز الخلع إلا عند السلطان. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: لا يكون 
الخلع إلا حتى يعظهاء فإن اتعظت وإلا ضر بهاء فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان» 
فيبعث حكما من أهلها وحكماً من أهله يرفع كل واحد منهما | إلى السلطان ما يسمع من 
صاحبه» فإن رأى أن يفرق فرق» وإن رأى أن يجمع جمع . 

قال أبومحمد: وهذا كله لا حجة على تصحيحه. 

قال تعالى: © قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 2111:1714 .]1٤:۲۷‏ 

وأما من قال الخلع ليس طلاقاء فاحتج بما ‏ نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن 
مرج نا عبدالله بن جعفر بن الورد نا يحبى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحيى بن بكير 
نا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع ربيع ابنة معوذ بن عفراء وهي تخبر 
عبدالله بن عمر: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان» فجاء عمها إلى 
عثمان فقال : : إن أبنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفننتقل؟ فقال عثمان : لننتقل ولا 
ميراث بينهما لهاء ولا عدة عليهاء إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون 
بها حمل؟ فقال عبدالله بن عمر: فعثمان أخبرنا وأعلمنا. 


فهذا عثمان» والربيع - ولها صحبة ‏ وعمها ‏ وهو من كبار الصحابة - وابن 


عمر» نهم د يرى في ایخ عد | 


)١(‏ سنعلم أن الافتداء هو نوع من أنواع الطلاق لكن يختلف عنه في جوهر أحكامه لأنه يعتبر مبادرة من قبل 
المرأة وأوجه الخلاف هى : 
١‏ - أن الافتداء عدته حيضة تفارق المرأة بعد انقضائها: 
أن الافتداء مبادرة المرأة بالطلب «ولا جناح عليهما فيما افتدت به ». 
۳ - أن الافتداء ليس من تبعاته «المتعة» بداهة لأن المرأة هي التي تدفع الفدية . 


احكام الخلع ‏ مسألة ١1414‏ حجة من قال: إن الخلع ليس طلاقاً 6ه 





دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: الخلع : تفريق» وليس بطلاق . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أنه 
سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه» أينكحها؟ قال 
ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي أخرهاء والخلع بين ذلك . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس قال: كان أبي لا يرى الفداء 
طلاقا ويجيزه بينهما ‏ وقال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن 
عباس يقول: ما أجازه المرء فليس بطلاق . 
سليمان وأصحابه . | 
عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت 
منه» فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان؟ فأجاز ذلك وقال: هي واحدة إلا أن تكون 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن 
مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في 
فدية أو إيلاء. 


ورويناه من طريق لا تصح عن علي بن أبي طالب . 


- 8 -لا يعد ولا يحتسب على الرجل من طلاقه لأن المعدود عليه مبادرته هو بالطلاق « الطلاق مرتان . . 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 
والألف واللام تفيد العهد والمعهود هنا هو مبادرة الرجل حيث حدد العهد فيها بقوله تعالى : فإمساك . . الح 
وهو يفيد حرية التصرف والأخذ بزمام المبادرة لكن الافتداء ليس فيه هذا العهد . 
ه ‏ لا يستطيع الرجل في العدة الأخذ بزمام المبادرة بعدم انهاء اجراءاتها إلا برغبة الزوجة في نقض 
الإجراءات وعدم الوصول للحظة الفراق في دبرها - بعد انتهاء الحيضة . 


له أحكام الخلع ‏ مسألة ١1914‏ حجة من قال: إن الخلع ليس طلاقا 


وبهذا يقول الحسن. وسعيد بن المسيب. وعطاء. وشريح › والشعبي . وقبيصة 
ابن دؤ يب. ومجاهد . وأبو سلمة بن عبد الرحمن › وإبراهيم الننخعي» والزهري» 
ومكحول. وابن أبي نجیح › وعر وة س الزبيرء والأوزاعي. وسفياكن الثوري» وأبو 
حنيفة » ومالك. والشافعى. 

قال أبو محمد: أما احتجاج من احتج بأن الله تعالى ذكر الطلاق» ثم الخلع. ثم 
الطلاق؟ فنعم. هو في القران كذلك. إلا أنه ليس في القرآن أنه ليس طلاقاء ولا أنه 
طلاق» فوجب الرجوع إلى بيان رسول الله م . 
عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل 
الله ي قال لثابت: خذ منها؟ فأخذ منهاء وجلست فى أهلها. 
حدثني شاذان بن عثمان أخو عبدان نا أبى نا على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير: 
أخبرني محمد بن عبد الرحمن: أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته ‏ فذكرت اختلاع 
امرأة ثابت بن قيس منه ‏ وأن أخاه شكاه إلى رسول الله كلا فأرسل رسول الله ية إلى 
حيضة واحدة. وتلحق بأهلها. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مولى ابن عباس 
قال: اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل النبي ييا عدتها حيضة » قالوا: 
فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقاء لكنه فسخ؟ 

قال أبو محمد : أما حديث عبد الرزاق الذى ذكرنا آنفاً فساقط. لأنه مرسل - وفيه 
عمرو بن مسلم - وليس بشيء. 

وأما خبر الربيع وحبيبة - فلو لم يأت غيرهما لكانا حجة قاطعة . 


لكن روينا من طريق البخاري نا أزهر بن جميل نا عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي نا خالد ‏ هو الحذاء ‏ عن عكرمة عن ابن عباس « أن امرأة ثابت بن قيس أتت 


أحكام الخلع - مسألة ۱۹۷٤‏ - الخلاف في أن الخلع طلاق بائن أو رجعي o۱۷‏ 
اع ل اسم 
النبي ككل فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله اة : أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم؟ قال رسول 
الله َي : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ٠»‏ فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين 
المذكورين [والزيادة ]9 لا يجوزتركها »وإذ هو طلاق ذكر الله عز وجل عدة الطلاق »فهو 
زائد ‏ على ما في حديث الر بيع والزيادة لا يجوز تركها. وبالله تعالى التوفيق . 


على أصولهم الفاسدة» لأن من قولهم إذا خالف الصاحب ماروي عن النبي 125 دل على 
نسخه أوضعفه» كما فعلوا في رواية عائشة» وابن عباس ١‏ من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه » . 


وهذا الخبر لم يأت إلا من طريق ابن عباس» والثابت عن ابن عباس ما ذكرنا آنفا 
من أن الخلع ليس طلاقاً. ظ 

وأما نحن فلا نلتفت إلى شىء من هذاء إنما هو ما صح عن رسول الله اء قلنا 
به والحمد لله رب العالمين . 


وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعي؟ 
فقالت طائفة : هى طلقة بائنة كما ذكرنا عن ابن مسعود آنفا. 


وروينا من طريق وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان 


- هذالا يدل على شيء إذ أن الطلاق معناه تخلية الوثاق وفك عقدة النكاح لكن تبعاته تتحدد بعوامل أخرى‎ )١( 
فالحامل ليس لها عدة وإنما لكن لها أجل تطلق بعده.‎ - 
. والحائض لها عدة ثلاث حيضات تطلق بعدهن‎ 
. والصغيرة تختلف مع الحائض في أنها تعتد بثلاثة أشهر قمرية - وكذا اليائسة‎ - 
. والمفتدية بعد حيضة وأحدة‎ 
فهاك كلهن مطلقات لكنهن يختلفن في الأحكام فليست التسمية بالمطلقة تدل على تساوي الحال في كل‎ 
نوع لذا فهذا الاعتبار ساقط ولا يبقى إلا النقل في تحديد الآجال والعدد.‎ 
وخبر الر بيع بنت معوذ خبر صحيح يحدد وجوب استقبال المفتدية عدتها حتى تحيض حيضة واحدة يطلقها‎ 
. بعدها زوجها فتفارقه‎ 

(۲) هذه الزيادة كما وضحنا لا تؤثر في شيء. 


14م أحكام الخلع ‏ مسألة ١917/4‏ الخلاف فى أن الخلع طلاق بائن أو ر جعي 
چ ي 0 ا ص 
عمران بن الحصين. وابن مسعود يقولان في التي تمتدى من زوجها بمالها: يقع عليها 
الطلاق ما دامت فى العدةء وخالف ذلك غيرهما. 
الفداء : لا يحسب شيئاً من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئاً - اتفق على ذلك : 5 
عباس » وابن الزبير في رجل اختلع من امرأته '» ثم طلقها بعد الخلع» فإنه لاا يحسب 
سیا » قالا جميعا: اطلق امرأته ؟ إنما طلق من لا يملك . 
قال ابن جريج : وزعم ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: إن طلقها بعد الفداء 
جاز. ظ 

وال هو طلاق بائن ويلحقها طلاقه ما دامت في العدة. 

وقال مالك. والشافعى : هوطلاق بائن ولا يلحقها طلاقه في العدة. 

وأما من قال: إن الخلع طلاق رجعي -: 

فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه 
قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها في العدة, وليشهد على 
رجعتها ‏ قال معمر: وكان الزهرى يقول ذلك _ قال قتادة : وكان الحسن يقول: للا 
يراجعها إلا بخطبة؟ ) 


قال أبو محمد : قد بين الله تعالى حكم الطلاق. وأن 8 بعولتهن أحق بردهن 4 
[۲۲۸:۲] وقال ‏ فامسكوهن بمعروف. أو فارقوهن بمعروف 4 ]١:560[‏ فلا يجوز 
خلاف ذلك . ) 


وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى» ولا عن رسوله له طلاقاً بائناً لإ 





)١(‏ الصحيح: أن الافتداء لا يحسب على الرجل من خاصة طلقاته فإنما الذى يحتسب عليه ما يخرجه فما 
أعطاه ‏ بإرادته - من عدد الطلقات الثلاث . 

(۲) لقد كانت مبادرة المرأة بطلب الفداء حاجزاً حال بين الرجل وحقه في رد زوجته في زمن العدة ولقد اضطرب 
أبن حزم عندما أعطى الافتداء حكم الطلاق فأوجب على نفسه الوقوع في تناقض بأن قال أن الزوج أحق برد 
زوجته في العدة كيف وهو مكره على فراقها بطلبها ‏ إلا أن تتراجع هي . 





احكام الخلع ‏ مسألة ۱۹۷٤‏ - يكره أن يأخذ في الخلع كل ما أعطاها ۹ 





رجعة فيه » إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة, أو التي لم يطأهاء ولا مزيد ‏ وأما عدا ذلك 
فاراء لا حجة فيها. ‏ 
203 وما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لثلا تكون في عصمته» فإذا لم يتم لها مرادها 
فمالها ‏ الذي لم تعطه إلا لذلك ‏ مردود عليهاء إلا أن يبين عليها أنها طلقة له الرجعة 
فيها.ء فترضى. فلا يرد عليها شيئا - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما ما يجوز فيه الفداء -: 

فقالت طائفة : لا يجوز الفداء إلا بما أصدقها لا بأكثر -: فكما روينا من طريق 
عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة 
أن علي بن أبي طالب قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. 
وهذا لا يصح عن علي» لأنه منقطع › وفيه ليث . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جریج» قالا: نا ابن طاوس عن أبيه أنه 
كان يقول : لا يخل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء قال ابن جريج : وقال لي عطاء : إن 
أخذ زيادة على صداقهاء فالزيادة مردودة إليها - وقال معمر عن الزهري: لا يحل له أن 
يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها . 


يسرح بإحسان . ) 

وقال الأوزاعى : كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها إلا ما ساق إليها . 

وقالت طائفة : بكراهة ذلك كما روينا من طريق وكيع عن أبي حنيفة عن 
عمار بن عمران الهمداني عن أبيه أن علي بن أبي طالب كره أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها . 

0 ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان أنهما 

كرها أن يأخذ من فداء امرأته منها أكثر مما ساق إليها . 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن عامر الشعبي أنه كره أن يأخذ من 
المختلعة أكثر مما أعطاها. ) 


o۰‏ أحكام الخلع ‏ مسألة 19174 حجة من رأى الخلع بكل ما أعطاها 





وقالت طائفة اي < 
الخستقال: aS‏ 

وقالت طائفة : يأخذ منها كل ما معها فما دون ذلك إذا تراضيا به . 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة نا أيوب السختياني عن كثير بن أبي كثير مولى 
عبد الرحمن بن سمرة أن امرأة نشزت على زوجها فرفعها إلى عمر بن الخطاب» فذكر 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن 
ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه. وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر 
جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وکل ثوب لها حتى من نقبتها - وصح عن 
عكرمة. وإبراهيم. ومجاهد . 

وهو قول مالك¿ والشافعي » وأبى شلال وأصحابهم . 

الآ ا الا بال مني اك هما أعطاهاء فإن فعل فليتصدق الزيادة . 

قال أبو محمد: احتجت الطائفة الأولى -: بما روينا من طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج قال: قال لي عطاء « اتت امرأة رسول الله كل فقالت: يا رسول الله إني 
وزيادة من مالي؟ فقال رسول الله ي : أما زيادة من مالك فلاء ولكن الحديقة» قالت: 
نعم ). 
) فقضى عليه الصلاة والسلام بذلك على الزوج. 

وروي أيضاً عن ابن جريج عن أبي الزبير. 

قال أبو محمد : وهذا مرسل » ولقد كان يلزم المالكيين القائلين بأن المرسل 
كالمسند أن يقولوا به ولا حجة عندنا فى مرسل - فسقط القول المذكور. 


ثم نظرنا في القول الثاني - فوجدنا: ما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا 


أحكام الخلع ‏ مسألة حجة من رأى ألا يأخذ منها أكثر ما أعطاها ۲۱ 


أحمد بن عبدالله بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا 
محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل عن ابن جريج عن عطاء أن النبي ييه كان يكره 

وأما قول أبى حنيفة ففى غاية الفساد. لأنه لا يخلو أخذه الزيادة على ما أعطاها فى 
صداقها من أن يكون حراماً أو مباحاً فإن كان حراماً فواجب رده إليها كما قال عطاء. وإن 
كان مباحاً فلم امروه بالصدقة بالزيادة دون سائر ماله - وهذا ظاهر الخطأ . 
القران» كالمسح على العمامة., والاستنشاق وغير ذلك» ثم يأخذون بكلام ساقط 
متناقض» مخالف لما في القران» ليس معهم فيه إلا رأي أبي حنيفة فقط ‏ فوجب الأخذ 
بعموم قوله تعالی  :‏ فلا جناح عليهما فيماافتدت به 4 [۲۲۹:۲]. 00 

ومن العجب تمويه بعضهم بقوله تعالى : # وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا 4 [؛ : .]٠١‏ 

وقوله تعالى : # ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا 
يقيما حدود الله ) 71 : 779].: 
ثم حكم آخر ل أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » 
:1 ] عموم لا يحل تخصيصه بالدعاوى الكاذبة . ) 

وقال بعضهم : من أخذ أكثر مما أعطى فلم يسرح بإحسان؟ 

ا ی ا ا اعطاها ریما اعطاها ار کرم أ عطاها ی 
حق فحينئذ يكون غير مسرح بإحسان أن يأخذ كل ذلك حيث أباح الله تعالى له أخذه» 
فهو مسرح بإحسان» ولو أباح الله له قتلها لكان محسناً في ذلك . 


فإن قيل : أنتم تمنعون من أن يتصدق بجميع ماله أو بما لا يبقى لنفسه غني بعده» ۰ 


ومن أن يصدق الرجل بماله كله وتبيحون لها أن تعطي مالها كله؟ 


o۲‏ أحكام الخلع ‏ مسألة متى يحل للزوج أن يخالع ز وجته 





قلنا : إنما نتبع في ذلك أمر الله تعالى فجاء النهي عن الصدقة إلا يما أ بقى غني» 
وبأن لا يصدقها إزاره ه إذ لا غنى به عنه. وجاء النص بأن ل لا جناح عليهما فيما افتدت 
به ¥ [۲ رالا ير بي 
بالرأي - وبالله تعالى التوفيق 

* ا 6 

وأما الحال التي يجوز فيها الفداء ‏ فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب السختياني قال : كان أبو قلابة يرى أن المرأة ة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك 
فليضر بها حتى تفتددي . 

قال أبو محمد: وهذا لا معنى له إذا رأى ذلك وهى محصنة حل له قتلها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي سمعت 
أبي يقول : إن أبا قلابة, ومحمد بن سيرين كانا يقولان : لا يحل الخلع حتى يجد على 
بطنها رجلا قال الله تعالى : # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ¢ [£ و ه> :1[ 


قال أبو محمد : : هذا في الإخراج من البيوت من العدة. لا في الخلع. ٠‏ 
اا ا 
رأى امرأته ب يقبلها رجل غيره؟ قال: قد حل له أن يخلعها. 
رويناعن علي - ولا يصح - يطيب الخلع للرجل إذا قالت: والله لا أبر لك قسماً. 
ولا أطيع لك أمرأء ولا اغتسل لك من جنابة» ولا أكرم لك نفساً - فيها إسرائيل - وهو 
ضعيف - عن جابر ‏ وهو كذاب . 


وعنه أيضاً - من طريق فيها إبراهيم بن أبي يحبى: يحل خلع المرأة ثلاثاً إذ 
أفسدت عليك ذات يدك > أو دعوتها لتسكن إليها فأبت. أو خرجت بغير إذنك . 


ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني مروان الأصغر عن حميد بن عبد الرحمن 
) الحميرى قال٠‏ لا يصح الخلع حتى تقول المرأة : والله لا أطيع لك أمراء ولا 
اغتسل لك من جنابة . ) 


ود وق حتناد بن ملع عن لبد عن عطاءة ومجاهد. قال أحدهما: لا يصح ١‏ 


كتاب الخلع ‏ مسألة 19174 متى يكو ن الخلع جائزا oY‏ 


الخلع حتى لا تغتسل له من جنابة» ولا تطيع له أمرأء, ولا تبر له قسماًء وقال الآخر: لو 
فعلت هذا كفرت. ولكن حتى تقول : : لاا يولك ا أغتسل لك من جنابةء ولا 
أطيع لك أمراً. 

ومن طريق وكيع عن يزيد , بن اراهم عن الحسن قال لحل إن ات الود 
أغتسل لك من جنابة وکل هذ لا يرهان على ص 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل ١‏ ی لضفي إذااكرسه الغلا زرجه 
فليأخذ منها. ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: لا يحل له أخذ شيء من الفدية 
حتى يكون النشوز من قبلهاء أن تظهر له البخضاء» وتسيء عشرته وتعصي أمره. ولا 
يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه في الخلع قال: 
قال الله عز وجل : # أن يخافا أن لا يقيما حدود الله * [؟ : 9؟؟]. 
لکن 8 أن يخافا أن لا يقيما حدود الله 4 [7 : ۲۲۹] تعالى فيما افترض لكل واحد منهما 
على صاحبه في العشرة والصحبة . 

وبالله تعالى التوفيق . 

وقال الشافعي : الخلع جائز بتراضيهما وإن لم يخف منهما نشو زا ولا أعراضاً ولا 
خافا # أن لا يقيما حدود الله تعالى 4 ]۲ :۲۲۹] وهذا خطاًء لأنه قول بلا برهان . 

- وأما الخلع الفاسد ‏ فقد أجازه قوم: وما أعلم لهم حجة» وكيف يجوز عمل 

فأاسد» والله تعالى يقول: © إن الله لا يصلح عمل المفسدين 6# ). 


وقال أبو حنيفة : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا - وهو مضار بها - فإن فعل لزمه 
الطلاقى. و 


ذال سين ل قرا عي لعن كان لا يحل له أن يأخذه فما يحل له إذا 


24 كتاب الخلع ‏ مسألة ۱۹۷١‏ - ومن خالع على مجهول فهو باطل 





أخذه. ولئن كان يحل له إذا أخذه: أنه ليحل له أن يأخذه؟ ‏ وما عدا هذا فوساوس . 

وقال الزهري» ومالك : لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً - وهو مضار لها فإن فعل 
لزمه الطلاق» ويرد ما أخل؟ 

وشا أيضا مناقضة. لأنه إن لزمه الطلاق وجب له تملك ما أخذه عوضاً عن 
الطلاق» وإن إن لم يجب له تملك ما أخذه عوضاً من الطلاق: لم يلزمه الطلاق» لأنه لم 
يطلق طلاقاً مطلقاً» بل طلاقا بعوض »› لولاه لم يطلق . 

وقال قتادة : إن أخذه منها وهو مضار لها يرد ما أخذ. وله أن يرجع إليها مادامت في 
العدة. ولا يرجع إليها بعد انقضاء العدة إلا برضاها؟ 

وهذا خطأ. لأنه إن كان الطلاق له لازماً» فالذى أخذ له ملك» إلا إن كان يقول إن 
طلاق الخلع طلاق رجعي؟ فقد قلنا: إذا لم يصح العوض الذي لم يعقد الطلاق إلا 
عليه : لم يصح الطلاق الذي لا وقوع له بصحة ملك المطلق لما أخذ عوضاً من الطلاق. 

ا ا إليهء ومالها لها إلا أن 
. تكون الثالثة فتذهب -: 


روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» فهو أيضاً خطأ لما ذكرنا في 
بطلان قول قتادة» ومالك. وقول طاوس هو الحق : رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : إن أخذ فداءها -ولا يحل له أخذه ‏ رجع | إليها مالها 
ورجعت إليه» ولم تذهب بنفسها ومالها الا رت لما ذكرنا قبل . 
وبالله تعالى التوفيق . 


مسألة : ومن خالع على مجهول فهو باطل» لأنه لا يدري هوما يجب له 
r‏ ووو E a‏ ا 
a RNN 0 Ty‏ 


فقلنا: نعم » عموم لما يحل عقده وملكه لا للحرام» ولو كان ذلك لجاز أن يفتدي 


أحكام الخلع ‏ مسألة 1915 - ۱۹۷۷ - من خالع زوجته لم يسقط بذلك عنه نفقتها o0‏ 





من زوجته بأن يزني بها متى أراد» وبزق خمر ويصح له ملکه» وبأن لا يصلي, وما أشبه 
ذلك . 


: مسألة : : والخلع على عمل محدود جائز لدخوله تحت قوله تعالى‎ - ۱۹۷٦ 
ش 0 فلا جناح عليهما فيما افتدت به ¢ ]۲ : ] هذا إذا كان ذلك العمل مباحاً تجوز‎ 
المعاوضة فيه بالاجارة وغيرها  وبالله تعالى التوفيق‎ 

۷ _ مسألة : ومن خالع امرأته خلعاً صحيحا”" لم يسقط بذلك عنه نفقتها 
وكسوتها وإسكانها في العدةء إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة » ولا يسقط بذلك عنه 
ما بقي عليه من صداقها - قل أو كثر 

وللمخالفين ههنا أقوال طريفة -: 

قال أبو حنيفة : إن طلقها على مال يأخذه منهاء فإنه لا يبرأ من شيء من حقوقها 
قبله ‏ سواء كانت من قبل النكاح أو من قبل غيره. 

قال : فإن بارأها على مال يأخذه منها. فإنه يسقط بذلك عنه جميع حقوقها التي لها 
عليه من قبل النكاح .خاصة كالصداق والمتعة» فإن كانت قد قبضت المهر فهو لها ولا 
يرجع عليها بشيء سواء كانت مدخولا بها أوغير مدخول بها. 

قال: ولا يبرا من نفقتها وإسكانها في العدةء فإن أبرأته في عقد الخلع من النفقة 
والسكنى مدة عدتها برىء من النفقة ولم يبرأ من السكنى . 

قال أبو متحمد : إيراد هذا التقسيم يغني من الرد عليه ونسأل الله العافية . 

وقال مالك : إن افتدت منه قبل الدخول بعشرة دنانير لم يكن لها أن تبيعه بنصف 


)١(‏ لقد كان الافتداء له حكمان: أحدهما قبل نزول سورة الطلاق يعني أثناء سيادة العمل بأيات سورة البقرة 
حيث كان التلفظ يسبق العدة وعليه فكان الرجل يطلق امرأته المفتدية ثم تعتد حيضة تفارق بعدها. 
ولما نزل الطلاق للعدة حدث عكس لهذا الترتيب بحيث صار أولاً العدة ثم الطلاق وابن حزم هنا يتكلم في 
سائر تصوراته عن الافتداء والطلاق على ما كان سائد قبل نزول سورة الطلاق ولم يتنبه إلى التعديل الذي 
بدأ به الئبي يد مع ابن عمر حين طلق امرأته في صدر العدة فأهدر ذلك النبي كله وأمره بأن يطلق لتمام 
العدة بعد انقضائها. 
وكذا أبو ركانة - وكان بداية هذا التعديل منذ نزلت سوزة ت الطلاق بأعظم حكم هو الطلاق للعدة يعني 
الاعتداد أولاً ثم تنتهي العدة فيحدث الطلاق. 


6 أحكام الخلع ‏ مسألة ۱۹۷۸ - ۹۷۹ - ولا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة جلها 





المهر. فلو سألته أن يطلقها على شيء من صداقها رجعت عليه بنصف ما بقي . 
وهذا كلام يغني ذكره عن تكلف الرد عليه. لأنه ظلم صراح وإسقاط حق لم 
5 ع 5 ْ 1 
والعجب من إسقاطهم ألف دينار لها قبله من صداقها من أجل أنها افتدت منه 
بدینار» ولا يسقطون عنه بذلك درهماً استقرضته منه ‏ وهذه تخاليط ناهيك بها - وبالله 
تغالق لستعين: 
۹7۸ - مسألة : ولا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أن. ولا غيره 
لقول الله تعالى : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ¢ ]:114[ . 
. وقوله تعالى: ل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكو ن تجارة عن تراض 
منكم 4 [4 ا" 


فمخالعة الأب ر ا ن و وهذا 


لا يجوز واستحلال الزوج مالها بغير رضاً منها أكل مال بالباطل» فهو حرام - وبالله 
تعالى التوفيق . 

۹ - مسألة : ولا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع 
ولدها ‏ وكل ذلك باطل» لأنه غير معلوم القدر. وقد يزيد السعر وقد ينقص. ولآنه لم 
يجب لها بعد» فمخالعتها بما لا تملكه باطل وظلم . 

ا ا صر خمر أو خنزير ‏ وهما 
مسلمان -. 


ومنع مالك من النكاح بثمرة ظاهرة قبل أن تنضج. 0 0ظ 
الخلع على ما يثمر نخلها وإن لم يكن فيها ثمرة. ولا یری لها غير ذلك - ؤحسينا الله 
ونعم الوكيل. 0 


تم عه تعالى الحزء اناسع 
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o۷ 
فهرس الجزء التاسع من المحلى‎ 
كتاب النكاح‎ 
۱۹٤۳ - ۱۸۱۹ ومسائله من‎ 
: وتفصيلها كالاتي‎ ٣۰٣۷ - ”* من ص‎ 
وفرض على كل قادر على الوط إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدها ولا بده‎ 8 
000000000000 فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم‎ 
OVENS تحديد النسل بخبرين مكذوبين يسا ا ماو و اس جو‎ 
ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء ا حرائرء أو بعضهن حرائر وبعضهن‎ ٠ 
9 ٠ إماء شا و ب بك طن لا لجا بل سقط و اوج نجل امه كتعاط مون دا عالقلما 0 انمو لول واوا الخو‎ 
3 ESS eens .... لا يحل بأكثر من أربع نسوة‎ 
11/7 SMES لا يجمع العبد من النساء فوق اثنتين‎ ) 
E وجائز للمسلم نكاح الكتابيةء وهي اليهودية» والنصرانية والمجوسية بالزواج‎ ١ 
E ISSO SS إباحة زواج العفائف من الكتابيات‎ 
اا‎ COT O وطء الأمة غير الكتابية بملك اليمين ا ا‎ 
E ol O DS المجوس أهل كتاب ويحل زواج نسائهم‎ 
E ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلاً ولا يحل لكافر أن يملك عبدأ مسلما‎ 5 
E E ELSE وفرض على كل من تزوج أن يولم با قل أو كثر‎ 87 
1 00 0 وفرض على كل من ' دعي إل وليمة أو طعام أن يجيب إلا من عدر‎ 4 
10 ولا يحل للمرأة نكاح - ثيباً كانت أو بكرا - إلا بإذن وليها الأب إلخ ل يي‎ 1876 
FE MCAD نسيان السنن والآثار لا يسقط حجيتها‎ 
TY a e Ses لا تنكح المرأة نفسها فتصبح زانية ع ل‎ 
المرأة لا تنكح نفسها إلا بوليها ا ا‎ 
EU ARE OPT OLS e .. . البكر تستأذن والثيب أحق بنفسها‎ 


5 للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ‏ ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار ها إذا بلغت فإن 
انتا بی O a‏ 0 





۷ فإن عدم الصداق بعد قبضها له بأيى وجه - كأن تلف ا o‏ 


30 فهرس الموضوعات 
اختلاف العلماء في إنكاح الصغيرة EE ee E‏ 

الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن ا OT‏ 1 

الآثار الواردة في استئذان البكر واستثمار الأيم E E‏ 

۷ ولا يجوز للأب ولا لغيه إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ . .. E ee a‏ 
۸ وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها E ENIRI‏ 
4 ولا إذن للوصي في إنكاح أصلاً لا لرجل ولا لامرأة E E‏ 
8٠‏ ومن أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة . . 00100 
١‏ ولا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو الإنكاح أو التمليك إلخ ............... ۷ 
۲ ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعداً أو بإعلان عام 01 E SN‏ 
۳ والنكاح جائز بغير ذكر صداق» لكن بأن يسكت جملة ب 
5 فإذا طلبت المنكحة التي لم يفرض ها صداق ا و ا ا نام 
٥‏ ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها 0131 اا 
0 ولا محل للعبد ولا للأمة أن ينكحا إلا بإذن سيدههما PIE‏ ا OF‏ 
اسم (العبد) من الذكور والإناث eî Eee‏ ا ا آله 

إذا تزوج العبد بغير إذن سيده DI O CE‏ 
۷ ولا تكون المرأة ولياً في النكاح» فإن أرادت إنكاح أمتها أو عبدها ل وه 
٨۸‏ ولا يحل للسيد إجبار أمته أو عبده على النكاح ل قات 
۹ وکل ثيب فإذنها في نكاح لا يكون إلا بكلامها ‏ ا 
٠‏ والصداق والنفقة والكسوة مقضي بها للمرأة EE‏ او ل ا 84 
لا يكون الكافر وليا للمسلمة ولا المسلم للكافرة E Os E‏ 

۲ وجائز لول المرأة أن ينتكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا Oh Sea e‏ 
۳ ولا يحل للزانية أن تنكح أحدأً. لا زانیا ولا عفيفاً حتى تتوب ............... ۳ 
حكم البكر إذا زنى TOE‏ 00 0< 
٤‏ ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة ...ا اي 
الولد للفراش وللعاهر الحجر اي لي O O‏ 

حرمة الميراث على القاتل GASES‏ سمل جع SE‏ قا لاقن فلالا و Ve‏ 

0 حكم من تزوج امرأة معتدة ووطئها 50 وعدن امنب وول لم ا ال ادي VY‏ 
۸٤١ -‏ من طلق قبل الدخول بها فلها نصف المهر . .... Sa kes‏ ا ب VE‏ 
١‏ ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمي ها E‏ 
إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق VE SSCS a‏ 

م 








فهرس الموضوعات o۹‏ 
۸ ومن تزوج فسمي صداقاً أو لم يسم E RRO‏ 
قصة خطوبة الامام علي على السيدة فاطمة N DVD E‏ 

٩‏ وکل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد ا ا ا 
أيما امرأة نكتحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ا RE SUS‏ 

مذهب ابن حزم في حكم النكاح الفاسد AN CSET‏ 

في الحرة التي تتزوج العبد بغير إذن سيده عه حي امور aS eR‏ الاي ل اانا AN ous‏ 

E O an وكل ما جاز أن يتملك باهبة أو باليراث‎ ٠ 
۹۱ اا وجا أن بكرن دافا كل ما ل نميف قل أو كر ولو ااا بن دوو ان‎ 
NT lS N OSES ما ورد من الأخبار فى تحديد قيمة المهر‎ 

الرد على من قال: لا يجوز أن يكون المهر قليلاً a‏ 000 
حديث فانطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن aE‏ ا VO‏ 
الرد'على الاعتراض أن يكون الصداق تعليم القرأن ا E‏ 

زوج رسول الله يل امرأة على سورة من القران A ...... DECAL‏ 

۲ ومن أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها Es‏ جا ا ري E‏ 
البرهان على أن الطلاق لا يشبه العتق . ETE‏ ا EY‏ 

تزوج النبي بجويرية بأعتقها وجعل عقتها صداقها . E‏ 
۴۳ ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشىء أصلاً ا با 
تفسير واتوا النساء صدقاتهن نحلة # .0 TEE TT‏ ا 
تفنو الرجال قؤافون عل الشناد» an‏ 0 ا E‏ 

E Sa وعلى الزوج كسوة الزوجة  مذ يعقد النكاح - ونفقتها‎ ٤ 
«واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن » ا ا ا ل‎ 

o ..... لا يحل لأب البكر - صغيرة كانت أو كبيرة  أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة‎ ٥ 
E ولا يحل نكاح الشغار: وهو أن يتزوج هذا وليه ا م يق مو نك‎ 5 
E ولا يصح نكاح على شرط أصلاً . . . ا 0011 ا‎ ۷ 
E SEED المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم حا‎ . 

من حلف بغير الله تعالى فليس حالفا . . 0 E SERSEM‏ 

١‏ ۸ ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل es‏ مطحي ارم ا 
49 ولا يحل نكاح الأم ولا الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم ا ل EE‏ 
١‏ وكل ما حرم من الأنساب والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع WE SOUS‏ 


hd TLE ولا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أومن رضاع‎ ۱۸٩۱ 


o 





۲ وجائز للاخ أن يتزوج امرأة أخيه التي مات أخوه عنها 0 


۳ ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه. ولا من وطئها بملك اليمين أبوه وحلت أبوه 5*5 
إذا قبل الرجل المرأة بشهوة. . . لم تحل لأبيه OE‏ ا 
4 وأما من تزوج امرأة وها ابنة أو ملكها وها ابنة فإن كانت الابنة من حجره ودخل بالأم . 
القبلة للأم التي تتزوج تحرم ابنتها يي EIS‏ 
6 وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها O‏ 
ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا E CSE ER LOSS‏ 
5 ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا إلا في موضع واحد ERD‏ بوط وو ES‏ 
۷ وأهل الاسلام كلهم اخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي . 
۸ وتز ويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن REDÊ ERS SSAA‏ 
الآثار الدالة على جواز تزويج المريض أو المريضة ل ا ال 
تناقض القائلين بمنع تزويج المريض أو المريضة ANONS ASSES‏ 
۹ وإن حملت المرأة من زنى» أو من نكاح فاسد مفسوخ ا ا 
ام ومن كان عنده أر بع زوجات فطلق إحداهن ثلا وهي حامل منه أو غير حامل eS‏ 
١‏ ولا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعتقها ل E‏ 


8 وجائز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده وأمة ولده التي لا تحل لولده . 


۳ ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلاً ها وغير متغفل ET‏ 
٤4‏ ولا يحل لأحد أن ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها إن كانت امة لتلذذ a‏ 
٥‏ وحلال للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤ ها TE‏ 
5 ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم سواء ركناً وتقارباً أولم يكن شيء من ذلك . 
۷ ولا يحل التصريح بخطبة امرأة فى عدتها 000 
ولا يحل نكاح من لم يولد بعد ال سق رد و وا ل بجو جم ب اوري SLE‏ وي 


4 ولا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها على ذلك ES‏ ل 
ومن تزوج مملوكة لغيره ‏ بإذن السيد أو بغير إذنه ‏ سواء ادعت أنها حرة أو لم تدع ' 
متى يحق للمغرور الرجوع على من غره ال ا و ا ا م 
قضى النبي يي ب ” من الإبل في فداء الرجل د امح ا 
١‏ ولا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجت لحاجة ام اا 
5 وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر ا 
۴ وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجاع متى دعاهما OE E‏ 
4 والعدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالي 570 e‏ 





فهرس الموضوعات ‏ 
أحكام الايلاء 
ومسائله من ۱۸۸۰٥‏ - ۱۸۹۰ 
من ص ۱۸۸-۱۷۸ 
6 ومن حلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه تعالى Sls TT‏ 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر E OI‏ 


الايلاء هو أن يحلف ألا يأتيها أبدأ 


5 العبد والحر في الايلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة أو الأمة. . . سواء 507 
١ AAY‏ ومن ألى من أر بع نسوة له بيمين واحدة aa mS‏ م a EOE‏ ا ا ا ا Se O RN‏ 


٨۸‏ ومن أل من أمتعخلا توفيق عليه 


1۸۸۹ وأما قولنا فيمن آلى من أجنبية ثم تزوجها 00 ا A‏ 


ومسائله من ۱۸۹۰ - ٤‏ ۱۸۹ 


من ص 5١١-1١88‏ 


۰ ومن قال من حر أو عبد لامرأته أو لأمته التي يحل له وطؤها: أنت علي كظهر أمي . 
بیان ما اشتملت عليه أية «الظهاره» من الأحكام A‏ 
البرهان على أن الظهار من الأمة كالظهار من الحرة ع ا ل و 
وجوب الكفارة بالظهار و بالعود لما قال اي لو ل يا ا ا م كله 
الرد على من قال لا ظهار إلا من ذات محرم O‏ 
الأقوال فيمن صام في كفارة الظهار فوطىء ليلا ل د 

0 ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها‎ 0١ 

۲ ومن ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه إلا كفارة واحدة E ES‏ 

۳ ومن لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته EES AAR IED‏ 

4 فمن عجز عن جميع الكفارات ا 201110110000071 


ومسائله من ۱۸۹۰١‏ 1۹41۷ 
من ص ۲۰۲ ۔ ۲٤۸‏ 


86م ١‏ ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها مقا eê e‏ عند هف 04 امه قا ة "اف مسف هد Oe BE‏ 
العنين هل يؤْ جل أم يؤ مر بالمفارقة ot‏ 1-0 1 2 


© © ا % > همه E‏ من ا« © © اه ا CG ODD GOOG GOGO‏ هاه اه جع مه هاه م «. *» 


القول بأن المؤ لي يوقف إذا مضت > أشهر RO O‏ 


o1 





تخريج الآثار الواردة من شأن العنين ص هف يه وليه تو ع اسل سكا اله ا و e‏ م امه امن a‏ بلك ل سوا و وخ NNO‏ 
٠‏ أحكام قسم الز وجات 
۱۸4٦‏ إذا تزوج الرجل بكرا حرة او نة ملم أو كتا وله زو أخرى حر فع أن قن 
البكر بمبيت سبع ليال عندها 5201000106 OY ESE‏ 
تناقض الحنفيين في القسم بين الزوجات امشو ا ا ا ا ل ا ا E‏ 
۷ ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده Oa‏ يجا ع ضرت و الو و و OV‏ 
6 وحد القسمة للزوجات من ليلة فا زاد إلى سبع es‏ لبد لاه ل د مج ا ا A‏ 
8 وإن وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك ا ا ا 
أحكام الوط و وادابه 
٠‏ وجائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه فی فور واحد ا اا اا e‏ 
١‏ ولا يحل الوطه فى الدبر أصلاً مني اولع E‏ و ل E‏ 
۲ ولا يحل لأحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره ا وو لب بر اا ا و ا ا U‏ 
أحكام العزل 
۴ ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة DET‏ اجو اا وي لاما 
4 والاحسان إلى النساء فرض ERE EEE EEA ROT NES‏ او و CALETA‏ ا POEL‏ 
٥‏ وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة ...ا ۹ 
5 ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا ا م م ا ا ا 
۷ ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة TIS‏ ا انوا ب TIO‏ 
۸ ولا بأس يكذب أحد الز وجين للآخر فیا يستجلب به المودة eens‏ م 151157 
۹ ولا يحل النفح بالباطل TT‏ 
٠‏ وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور E. 0. O‏ 
أحكام الوط ء 
۱ والاستتار با لجاع فرض N OTT ET OTE EY‏ 
۲ وحلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاش الإيلاج Au E TET‏ 
الخلاف فيا للرجل من زوجته وهي حائض ET iat‏ 
4 حكم من وطىء حائضاً عامداً أو جاهلاً ا 0000011 ا E‏ 








فهرس الموضوعات 5 
٤4‏ وإذا رأت الحائض الطهر ا لعا من نل ان راقن امار نتف اال وطح ا اس 1 
أحكام لبس الحر ير والذهب 
6 ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة E Seba 1200000 TITTY‏ 

الذهب حرام على ذكور أمتي ET SEENON SA‏ 
5 وا لتحلي بالفضة واللؤ لو . والياقوت والزمرد EO rea Ss. ETT‏ 
۷ وإذا شجر بين الرجل وامرأته EE NILIO SENSES‏ 
النفقات 
ومسائلها من ۱۹۱۸ - ۱۹۲۹ 
من ص ۲٤۹‏ - ۲۷۸ 
۸ وينفق الرجل على امرأته حين يعقد نكاحها ع ال OLO SSA‏ 
4 وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته 01501011 ا ااا 
١‏ وإنما تجب ها النفقة مياومة TOV ROG SESERRA‏ 
( ظ ۱ ويلزمه إسکانہا على قدر طاقته AT‏ 
E DO ST TBR‏ اغا اما ان مويو للق ني 1 و “5811 
۳ ومن منع النفقة والكسوة . . . . N EOE‏ 1 
٤4‏ فمن قدر على بعض النفقة والكسو: 0 TOT SOLES RESME OSLO eens‏ 
6 ولو أن الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلاً أو لأنه فقير ةا 
5 فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته OE iE ANSON a‏ 
الاختلاف في حكم من لم يقدر على النفقة ا ا OV EEE‏ 
مذهب ابن حزم فيمن لم يقدر على النفقة ON FECTED SES‏ 
وجوه الخطأ ف أقوال مالك والشافعي 3 > 7 7 ا 1 7 1 0 0 0 0 0 ا ل ل ل ب 20 ۲۹۰ 
۷ وينفق الرجل والمرأة على ماليكه| من العبيد والاماء E MELD‏ 
حديث : أبدأ بنفسك فتصدق ما O CG‏ 0 
4 ويجبر أيضاً على نفقة حيوانه كله أو تسر مجه 0021 0 a O‏ 


النفقات على الأقارب 


8 فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن بيدأ يما لا بد له منه. ٠...‏ . 54" 





الخلاف فيمن يجبر المرء بالنفقة عليهم TTT OTTO ETT‏ 
كيف يكن إجبار فقير على النفقة E CO 1 LO‏ 
مناقشة من رأى نفقة الوارث على مورثه الموسر ا ا ا O‏ 00 
تفسير وعلى الوارث مثل ذلك TV ouch E CT PE‏ 
بيان من هم ذوو القربى والمساكين 12100100 م VY‏ 
تجبر الوالدة على ارضاع ولدها حولين OSES‏ و ع ا MNE SUE‏ 
الإحسان إلى الوالدين ا ا 
ليس على الولد أن ينفق على زوجة أ بيه VN aes 5270 000 ET‏ 
ما يفسخ به النكاح 


ومسائله من ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ 
من ص ۲۷۹ - ۲۹۰ 


۰ لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص ولا بجنون VN orcs‏ 

524٠ أيما امرأة تزوجت بها جنون أو جذام أو برص فاطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها‎ ١ 

الخلاف فيا يفسخ به النكاح من عيوب 07570 0001011 TA OIRO‏ 

TNT ا‎ MCE 1 EIS وأما من فسخ النكاح بزناه بحر يمتها‎ ١ 

من فجر بأم امرأته فقد حرمت عليه امرأته 8 ORA CONSE E‏ ۰ ۲۹ 
الطلاق 


ومسائله من ۱۹۲۳۳ ١975‏ 
من ص ۳٥-۱‏ 


۳ ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق OES GS CODES‏ 
الخلاف في حكم من قال لامرأته: أمرك بيدك ... 0 
مناقشة الأقوال في حكم من قال لزوجته: أمرك بيدك ل ا OE‏ 
أقوال أبي حنيفة فى التي يخيرها زوجها أمر نفسها ون و 23 عت مو ا a‏ 
أقوال مالك فى التي يخيرها زوجها أمر نفسها LEE ON‏ حو O‏ 
حكم مالو ملكت المرأة الطلاق ا 0 ا E‏ 

4 ومن قال لامرأته أنت علي حرام 00012101 O‏ ا 
رد ابن حزم على مالك وأبي حنيفة والشافعي SS‏ 1 1 ا 

O ومن قال لامرأته : قد وهبتك لأهلك 0000018 0 اا‎ ٥ 


55 ومن باع عبده وله زوجة فهي زوجته ىا كانت ees‏ وخ سق TUE ACERS‏ 





فهرس الموضوعات | oo‏ 
الخلاف في أن بيع العبد أو الأمة هو طلاقهما وا لو ل ا اف ل أو ل فوخو اا a‏ 
حكم نكاح سبايا أؤطاس وهوازن ad‏ ل م ا لي اك 

٠ش‏ فسح نكاح | لمفقود 
ومسائله ۱۹۳۷ - 
من ص٣۳۱۹‏ - ۳۲۸ 

۷ ومن فقد فعرف أين موضعه. . . . وله زوجة أو أم ولد أو أمة ومال OIE ailes‏ 
الاختلاف فى عدة زوجة المفقود م اا 
اختلاف السلف فى ٠۲‏ موضعاً للمفقود ااا 
تناقض الأئمة الأر بعة في المفقود TUES SoS a‏ 
مناقشة ابن حزم للمخالفين IV acellular aE‏ 

ومسائله ۱۹۳۸ 
من ص ۳۲۹ _ ۳۳٣۰‏ 
مايقع به فسخ النكاح بعد صحته SEE‏ شنط ا انان ايه يد أو ونوا عو لها TI MISONO‏ 
اللعان 
ومسائله من ۱۹۳۹ - ١91٠١‏ 
من ۳۳۸-۳۳۱ 

64 صفة اللعان as‏ سو وي ا 11 

۰ إن كل زوج قذف امرآته فإنه يلاعنها إذ ذكرنا صفة اللعان a‏ اا 
ذكر أول لعان كان في الاسلام TT‏ ا 
الاختلاف فى الأحكام المترتبة على الزوجين بعد التعانه) 700000 نش اق 

القيافة 
ومسائلها ۱۹٤۱‏ - 
من ص ۳۳۹ - ٣٤٤‏ 

TO MRE ESAS فإن تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد ا‎ ١55١ 
011 1 الرد على من لم ير القيافة و ان نا اذل لل ل أل روطت وا ها نر ير ا ل ف تفده الل ا‎ 
(a Û نف اق لذ سوام ول ونع و‎ OO O قصة سيدنا عمر مع القائف ل‎ 





5-8 فهرس الموضوعات 
قصة خلق الانسان في الرحم ا ايا ااا ااا E a‏ 
نكاح الأمة 
ومسائله ٤۳ - ۱۹ ٤۲‏ ۱۹ 
من ص 7450 ۳۰٣۹٣‏ 

۲ إذا كانت مملوكة ها زوج عبد أو حر - ولو أنه قرشي - فاعتقت الع CE sla‏ 
أقوال العلماء في حديث بريرة EN AlS‏ 
«زبراء» جارية حفصة أم المؤ منين ل O‏ 
ما يۇ خذ من حديث بريرة 1 ESA‏ ود جد روك بطر واولا ول ل ا لا اق اا و FOF‏ 
التسمية في الشريعة ليست إلا للرسول ل ا الو ا وي ار لقم 

[ ۳ من كانت تحته أمة فملكها. . . فقد انفسخ نكاحه منها إثر الملك و ور م و ا PO‏ 
حكم من كانت متزوجة بعبد فملكته عقا وني ع شو ف بود اب يا وب و ول CEU CUE OSS‏ 
فيح الجا 

15 ولا عدة في شيء من وجوه الفسخ إلا في الوفاة ا o‏ 

كتاب الطلاق 
ومسائله من ٤)٥‏ ۱۹ ۔ ۱۹۷۳ 
من ص 765/8 ٥١۱۰‏ 

AEST . من أراد طلاق امرأة له قد وطئها لم يحل له أن يطلقها في حيضتها‎ ٥ 
E ا‎ 1 1 1 151 DE بيان صفة طلاق السنة‎ 
تفسير (إذا نكحتم المؤ منات ثم طلقتموهن) وو اا ا ا م‎ 
VE leo ITO TESTE حديث : مرة فليطلقها‎ 
OE RLS LOR TSS بيان أن الطلاق على أربعة أوجه‎ 
VE OAS WITOLD OLEAN SS بيان أن الطلاق الخاطىء لا يعتد به‎ 

تخريج الأحاديث الواردة في الطلاق ومناقشتها WV ssi ehe‏ 

' تفسير (فطلقوهن لعدتهن» ` 001 E LSS‏ 
اختلاف العلماء فى طلاق الثلاث مجموعة ا لون الع بسو الاو لما اخ AE‏ 

برهان من قال : الطلاق الثلاث مجموعة : سنة e‏ ل OE‏ 

صفة طلاق السنة 0001001 CE‏ 

05 حكم من قال: أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثاً فهو ىا نوي O N‏ 


"قا ر ج د 1 1 ا 


فهرس الموضوعات 


۷ لو قال لموطوءة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق EE ES RE OSes‏ 
حك عن نآ اف قبل أو عا رود 251*700 
٨۸‏ فلو قال لغير موطوءة منه : أنت طالق ثلاثاً - E a‏ 
48 وطلاق النفساء, كالطلاق في الحيض e o ...٠............‏ 
تفسير «إوأولات الحمل) ا ا E O‏ 
۰ ومن طلاق امرأ ته ثلاثاً کا ذكرنا لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطأها TTT‏ 
هل النكاح الفاسد يحلها ل ل ا 
١‏ فلا رغب المطلق ثلاثاً إلى من يتزوجها OY Sn‏ 


140% بطل من لا مسن العريية بایالط الى درج بعنه فى الان 


4 ومن طلق في نفسه لم يلزمه طلاق EEA E TENT‏ 
لا تنفرد النية عن العمل occo“ ooo o.20.»‏ ع ا م عي 
٠‏ ومن طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق 000000 
hS a A‏ مم مده مو م دنه من متم وا ج16 500 
۲ وطلاق المكره غير لازم له جنع يد 6 زجنا ألو لقف اوقتا خا وك ا فا ب عماج اه لا 0[ ع1 1ه 
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على أمره EEG OES es‏ 


الخلاف فى طلاق الصبي الذي لم يبلغ تس اذ ضيه EE SO EES‏ ا 


۳ ومن قال: تزوجت فلانة فهي طالق ETTI‏ يترايز ازا وليه إن اد ور وو 
854 وطلاق الشكرات غ عع مه مسح سحو SS‏ ماعو ٠ش‏ 
حديث : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه Te as‏ 





»و اه © #0 © هوه ها هو © هو هو هه © هه هك ها نا هو هج ملهو هاه هاس اها اه ها اه ع هد هع هه 


التخليل شرعة ورخصة يشرط الوطم .............. O‏ ا و 
۲ لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ Ee‏ ا E EAE‏ 


۳ وعدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق البتة EEE EC SESS EOS‏ 
4 ف الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله كك AE So‏ ل EE‏ 
صفة طلاق البائن ا و انوكي ا انه و وت ماع وكا د وح سيد عم 
حكم طلاق البتة وصفته ا E OES Eee‏ ا 0 
ألفاظ الطلاق FEE 00 E O O‏ 
حكم من قال لزوجته: حبلك على غاربك ل ماما SAR OSU‏ 
٥‏ ولا تجوز الوكالة فى الظلاق ............. م NEES‏ 
5 ومن كتب إلى امرأته بالطلاق ADS Sh‏ أو سمي ا ود EES‏ 


© ® © هه هه 


0 





6 اليمين بالطلاق لا يلزم سواء بر أو حنث 0 5200 
5 من قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ..... E‏ 


الأقوال في وقوع الطلاق المؤجل ‏ ل 


ge ®‏ #« 0ه #» هد اه اه ه ه © همه ه 


6ه © © هه © 4ه 2< © هه ا« # ه65 انمه 5 © »© 


۷ ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها ORS OLS‏ د يل لي EE‏ 


4 ولا يكون طلاقا باثناً أبدأ دب“سس52”' 
8 من قال: أنت طالق إن شاء الله يه 
۰ ومن طلق امرأته ثم کرر طلاقها توا او و انج ا ا 
۱ ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا E‏ 
۲ وطلاق المريض كطلاق الصحيح 3 1 لخر مدل رو 


المطلقة ثلاثاً ترث ما دامت فى العدة 50 


© © © م هاج © م6 جه ج56 O‏ > ا #* | خ#» © »© 


© © © ا هه هم جه جه شه هاه © © © © © ©* 


¢ 5 6 هه O‏ © > 4ه O DOGG‏ هه هه هه أه 


û © ©‏ هاه GOG‏ هم © 6 6 6 هه ه06 0ه ه 


حكم ما إذا طلق المريض زوجته قبل الدخول بها 00 


الأقوال في حكم توريث المبتوتة في المرض ا 
14۹۷۴۳ وطلاق العبد بيذه لا بيك سيده ولا طلاق العبد لز وجته الأمة 


الطلاق للرجال والعدة للنساء أ وت E SNES‏ 


عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة سواء TEE‏ 
حد طلاق العبد للأمة وللحرة FEES E E A‏ 


ومسائله ٤‏ ۱۸۷ - ۱۹۷۸ 
من ص ٩۱۱‏ ۔ ٥۲٦‏ 


5 الخلع هو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها N‏ 


الدليل على مشروعية الخلع اه 
الرد على من منع من الخلع [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ACCT‏ 


حجة من قال: إن الخلع ليس طلاقا 0 


الخلاف في أن الخلع بائن أو رجعي ETT TOOT‏ 


¢ © © هم هس مه ا اهعم ه# > مه هسه نه << 6# © اه 


HHG ©‏ © هخ © #0 لظ ذف ٠#‏ 6ه 0ه O‏ اهس 


FF‏ © © © ه© 0ه جه همه © © ا مه هم © هم هم اهن 


یکره أن يأخذ من الخلع كل ما أعطاها ...۰ ۰۰ ۰۰۰۰ ا 


حجة من رأى الخلع بكل ما أعطاها . غ252 
متى يحل للزوج أن يجالع زوجته ......... e‏ 


GOG D&G ©‏ © * ا هه هم ا اهم ان > 4 همه ه. 
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كتاب المتعة ‏ مسألة 14/٠١‏ - المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو النتين . . . 


١‏ - مسألة : المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً - أو آخر 
ثلاث - وطئها أو لم يطأها ‏ فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا -: أن يمتعها 
وكذلك المفتدية أيضا ويجبره الحاكم على ذلك - أحب آم كره . 
مراجعته إياها في العدة ولا موته ولا موتها - والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب 
ْ بها مع الغرماء وإن تعاسر في المتعة قضى على الموسر لها سواء كان عظيم اليسار أو زاد 

وعلى من لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثون درهماً بالعراقي وهو الدرهم 
الذي تجب الزكاة فيه وقد دکرناه في وكتاب الزكاة» . 
تعالى : ©« وللمطلقات متاع بالمعر وف حقاً على المحسئين ) [۲۳۹:۲] فعم عز وجل 
الزناد عن أبيه عن فقهاء المدينة السبعة . 

قال أبو محمد: عبد الرحمن بن أبي الزناد - ضعيف - وهو قول ابن أبي ليلى» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» ومالك . 


٤‏ أحكام المتعة ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - الدليل على أن المتعة فرض على كل مطلق 


ومن عجائب الدنيا احتجاج من قلده لقولهم هذا بأن الله تعالى إنما أوجبها 
المتقين والمحسنين لا على غيرهم؟ . ۰ 

فقلنا لهم : ee‏ أتوجبونها أنتم على من أوجبها الله تعالى 
عليه من المتقين والمحسنين أو 


فإن قالوا: : لا قروا بخلافهم لقول الله تعالى . رأبطلوا احتجاجهم المذكور 
وان قالوا: : نعم تركوا مذهبهم . 


وقالت طائفة: هي فرض على المتقين : والمحستين - واحتجوا بظاهر كلام الله 
. تعالى -: كما روينا من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين 
قال: شهدت شريحا وأتوه في متاع. فقال: لا تأب أن تكون من المتقين؟ قال: إني 
محتاج قال : لا تأن أن تكون من المحسنين؟ قال أيوب: قلت لسعيد بن جبير: لكل 
مطلقة متاع؟ قال: نعم» إن كان من المتقين» إن كان من المحسنين» قال أيوب : وسأل 
عكرمة رجل فقال: إني طلقت امرأتي فهل علي متعة؟ قال: إن كنّت من المتقين» فنعم . 

قال أبو محمد: كل مسلم هو على أديم الأرض» فهو بقوله لا إله إلا الله محمد 
رسول الله من جملة المتقين بقوله ذلك ؤإيمانه» ومن جملة المحسنين - ولله تعالى أن 
يخلده في النار إن لم يسلم . 

فكل مسلم في العالم فهو محسن متق. من المحسنين المتقين . 

ولو لم يقع اسم «محسن» ومتق »,إلا على من يحسن ويتقي في كل أفعاله : لم 
كن فى الارض مين ولا متق بعد رسول الله ي إذ لابد لكل من دونه من تقصير , 
وإساءة لم يكن فيها من المحسنين» ولا من المتقين . 

فكان على هذا يكون كلام الله تعالى: « حقاً على المحسنين » [75:1؟] 
حقاً على المتقين ) ]۲١۱:۲[‏ فارغاً ولغواً وباطلاء وهذا لا يحل لأحد أن يعتقده . 

ولا فرق بين قوله تعالى «من المحسنين » و «من المتقين » وبين قوله تعالى « من 
المسلمين » و «من المؤمنين ».والمعنى في كل ذلك واحد» ولا فرق. 

فإن ذكروا: ما رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 


أحكام المتعة ‏ مسألة ١4٠‏ - الدليل على أن المتعة فزض على كل مطلق 0 





1 نسخت هذه الآية: # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة » 
۲7 : ۷ ] التي بعدها 8# وللمطلقات متاع بالمعر وف ¢ ]41:1[ . 





)١( ٠‏ إن من العجب أن تضطرب هذه القواعد الأصولية عند الناس فيضطرب الناتج الفقهي تباعاً لقد تأسس علم 
النسخ على قاعدتين ودار حول محورين : 
الأول: المحور التاريخي : وهو المحور الزمني الذي ترتبت حوله آي القرآن الكريم وسوره حسب تدرج 
نزولها وليس حسب ترتيبها في المصحف ذلك لآن مجرد التعارض بين نصين فيي القرآن أو بعض أجزائهما 
معناه أصلاً تعديل السابق بقدر تعارض اللاحق ولا يكون ذلك ممهداً لنا إلا عمدنا إلى ابراز المحور 
التاريخي الذي نزلت عليه سور القرآنالكريم إن الخطورة من عمومية الاستدلال باي القران دون النظر 
إلى محاورها التاريخية هي وقوع الفقه الإسلامي حين تداوله الناس بهذه العمومية في بحيرات الاختلاف 
ودروب الاضطراب ونشأة ألمذهبية بالتالي» وليس أدل على ذلك مما حدث في أحكام الطلاق حين لم يتنبه 
إلى فارق التشريع تاريخياً بين أحكامه المستوحاة من سورة البقرة وتلك التي نزلت بعدئذ 
في سورة الطلاق رغم الفارق الجوهري الظاهر بين شكل الأحكام فى البقرة وسورة 
الطلاق وقد فصلت ذلك بدقة في الجرء السابق في كتاب الطلاق من هذا لمصنف . 
لقد أورد القرطبي في كتابه «التذكار ف في أفضل الاذكار» - بتحقيقي - ما أورده أبو بكر ا 
يي SS‏ 
(الحديث - وفيه قوله 25 : ثم فرق على النبي 4ة في عشرين سنة فكانت السورة تنزل في أمر يحدث 
والآية جواباً لمستخبر يسأل» ويوقف جبريل رسول الله ب على موضع السورة والآية فاتساق السوركاتساق 
الآيات والحروف فكلهعن محمد خاتم النبيين عن رب العالمين, فم نآخّر سورة مقدمة أو قدم وأخر فهو كمن 
أفسد نظم الآيات وغير الحروف والكلمات ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام والانعام 
نزلت قبل البقرة. لأن رسول الله ية أخذ عنه هذا الترتيب وهو كان يقول : : ضعوا هذه السورة موضع كذا 
وكذا من القرآن: وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان الآيات . 
هذا وقد تبين أن ترتيب سور القرآن ,الكريم كما في المصحف لا يصلح مطلقاً كترتيب تاريخي يتم على 
ضوئه أعمال النسخ ذلك لأنه اجتهاد من عثمان رضي الله عنه وقد أشار إلى ذلك القرطبي المفسر في كتابه 
المذكور آنفاً والتذكار» بقوله : . . . والآخر أن ذلك كان عن اجتهاد من عثمان كما ذكره النسائي في كتابه 
بإسناده عن يزيد الرقاشي قال: قال لنا ابن عباس : قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي 
من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر: بسم الله الرحمن الرحيم 
ووضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على على ذلك؟! فقال عثمان.إن رسول الله بهو كان إذا نزل عليه 
الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت 
الأتفال عن أراكل ها وال قليت: يعني بعد سورة البقرة التي أخذ نزولها العامين الأولين بعد 
الهجرة - وبراءة من أواخر ما نزل من القرآن - قلت يعني فى السنة الثامنة أو التاسعة بعد الهجرة رسا : 
وكانت قصتها شبيها بقصتها وقبض رسول الله يل ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها فم ن ثم قرنت بينهما | 
ونم E‏ بم ليحن SE‏ , هذا فيه ضعف _ وإن كان يبين أن نظم المصحف بهذا 5 


: أحكام المتعة ‏ مسألة 140 - المتعة فرض على كل مطلق 





قلنا: لا يصدق أحد على إبظال حكم آية منزلة إلا بخبر ثابت عن رسول الله يكل 
3 فكيف وليس في الآية التي ذكر شيء يخالف التي زعم أنها : نسختها؟ فكلتاهما حق . 

وقالت طائفة : لا تجب المتعة إلا للتي طلقت قبل أن توطأ - وإن لم يسم “لها 
صداق - فهذه تجب لها المتعة فرضاً. | 

لعي ب عسي لعو ارا E‏ سوب 
فطلق قبل الب ل اا 


قال أو فضي : ليس في هذا دليل على أنه لم يكن يرى لغيرها المتعة. »> إلا أن هذا 
القول قول سفيان الثوري» والحسن بن حي» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وأصحابه . 


إلا أن الأوزاعي قال: لا متعة على عبد . 

إلا أن أبا حنيفة قال: من تزوج ولم يذكر مهراً ثم فرض لها مهراً برضاه 
وبرضاها ‏ وقد فرض لها القاضي مهر المثل ‏ ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن ذلك 
المهر يبطل» ولا يجب لها إلا المتعة . 





1 الترتيب جاء اجتهاداً منه مقدماً أولاً بالفاتحة على أنها ها أعظم ما نزل من القرآن ثم البقرة على أساس فضلها 
وما نزل في مدحها وهکذا. ویآ ال هر الق ترق ار يفي - به جبريل على مدار عشرين 
سنة تقريباً أو ثلاث وعشرين سنة» وقد أفردتا صحيفة تاريخية لنزول سور القرآن الكريم بالترتيب في 
كتابي الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة بتحقيقي - طبعة دار الحديث ولأبي عبدالله محمد بن حزم 
بتحقيقي - طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت مع ملاحظة الخطأ المطبعي في اسم مؤلف الكتاب إذ ليس 
هو ابن حزم الأندلسي بل هو - محمد بن حزم أبو عبدالله -.وقمت بتحقيقات تاريخية دقيقة لأهم سور 
الأحكام خاصة مع وضع جداول تاريخية لهذه الأحكام بفضل الله ورحمته . 
الثاني : محور التعارض وقد أشرت إليه وإلى ضوابطه في كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامه - دار 
الجديت: 
أما الآية الأولى بلا تعارض قط بينها وبين الثانية ذلك لأن الآية (۲۳۷) من سورة البقرة تتكلم عن أحكا 
الصداق وهو حق استمتاع الرجل بفرج امرأته SERO N‏ 
المعللقة بعد أن توفى صداقها أو تننازل عنه. هذا التمتيع هو قدر مادي تعطاء حين تسرح من بيتها لتصرف 
أمورها به في هذه اللحظات القاسية . 


E 
۷ لكل مطلقة متعة‎ - ۱۹۸٠ أحكام المتعة  مسألة‎ 


قال أبو محمد: وهذا فاسد جدأء وقول بلا برهان: إسقاط فرض أمر به الله تعالى 
بعد التزامه أو إلزامه بغير حق . 

واحتج هؤ لاء بقول الله تعالى : ©« لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فر يضة ومتعوهن 4 ]۲ ”]۲۳٣:‏ . 

قال علي : لو لم يكن إلا هذه الآية لكان قولهم هذا حقاً. لكن قول الله تعالى : 
« وللمطلقات متاع بالمعروف ) ]۲١٠:۲[‏ جامع لكل مطلقة مفروض لهاء أو غير 
مفروض لهاء مدخول بهاء أو غير مدخول بها ولم يقل عز وجل في أول الآية التي 
نزعوا بها: أنه لا متعة لغيرها؟ فظهر بطلان قولهم - والحمد الله رب العالمين. 

وقالت طائفة: لكل مطلقة متعة, إلا التي طلقت قبل أن تمس وقد فرض لها 
بحسبها نصف ما فرض لها -: بما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا عبيدالله بن عغمر 
عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعةء إلا التي لم يدخل بها. | 

ومن طريق ابن وهب نا الليث» ومالك قالا جميعاً: نا نافع أن ابن عمر كان 
يقول: لكل مطلقة متعة ‏ التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً - إلا أن تكون امرأة طلقها 
زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فحسبها فريضتها وإن لم يكن فرض لهاء 
فليس لها إلا المتعة - وهو قول شريح» ومجاهد» وصح عن إبراهيم . 

ورويناه عن القاسم بن محمد وعبدالله بن أبي سلمة . 

قال أبو محمد: ويبطل هذا القول أن الله تعالى إذ ذكر: أن لها نصف ما فرض 
لهاء لم يقل: ولا متعة لها. ) 


)١(‏ هذه الآية نزلت أولاً في شأن اللاتي يطلقن من النساء فمن لم يدخل بهن أزواجهن وقد حملت معنى إهدار 
صداقها إذا طلقت لكنها فرضت المتعة غير أن الله تعالى قد نسخ هذا لإهدار وأثبت في الآية التالية لها في 
النزول وجوب سداد نصف الصداق: ٠‏ 
وهكذا فقد مرت أحكام الطلاق بحلقات تاريخية دقيقة ظلت تعدل حلقة بعد أخرى كان منها هذا الحكم 
وهو تحويل حكم صداق المطلقة غير المدخول بها من المنع إلى إثبات النصف» وقد فصلت التدرج 
التشريعي لأحكام الطلاق.في الكتاب السابق في «المحلى» وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن 
سلامة ‏ دار الحديث. 


۸ أحكام المتعة ‏ مسألة ۱۹۸٠‏ - لكل مطلقة متعة 





[141:7] وهذه مطلقة فلها المتعة فرضاً مع نصف ما فرض لها . 

وقول غریب - رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة» قال: | 
إنما يؤْ مر بالمتاع من لا ردة عليه ولا تحاص الغرماء. ليست على من ليس له شيء - 

وطائفة قالت كقولنا ‏ كما روينا من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن موسى 
متعة . : 1 

ومن طريق ابن وهب عن مالك غن الزهري قال: لكل مطلقة متعة. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: سئل ابن شهاب عن المملكة 
والمخيرة؟ فقال ابن شهاب : كل مطلقة في الأرض لها متاع . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري, قال: للمختلعة المتعة”© ‏ التي 
حمعت » والتي لم تجمع سواء . 


ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال : لكل مطلقة 
متعة وتلا: 8 وللمطلقات متاع بالمعر وف حقا على المتقين ) [7:١14؟].‏ 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي قلابة» قال: لكل مطلقة متعة. 
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء قال: لكل امرأة افتلتت نفسها من 
زوجها فلها المتعة”" : 


)١(‏ هذا ما لا دليل عليه إذ المختلعة هذه هي امرأة تدفع فدية لزوجها كي يخلي سبيلها- فليس لها من حق في 
التمتع ولا العطايا من قبل الزوج ويكفي لنا أن النبي َة لم يأمر نابت بن قبس أن يمتع امرأته حين افتدت 
منه بمهرها - وهذا يدل على أن الافتداء ليس بطلاق وإن تحقق بلفظه حيث أن الطلاق معناه تخلية الوثاق - 
سواع كان ذلك كمبادرة من ناخية الرجل (الطلاق) أو كمبادرة من ناحية المرأة (الافتداء). . 

(۲) فيه ابن جريج مدلس وقد عنعنه وقد بينا أن أمرأة ثابت المفتدية منه ردت عليه حديقته ولم تأخذ منه شيئا . 


أحكام المتعة ‏ مسألة ۱۹۸٠‏ - بيان مقدار المتعة ' : ء١ ١‏ 





- ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
اا ا 
مطلقة متاع . 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري› ال E‏ واليهودية 
والنصرانية : المتعة إذا طلقت. . . 
ظ قال أبو محمد : من عجائب أصحاب القياس أن الله عز وجل أوجب العدة -: 
على كل متوفى عنها زوجها من الزوجات ‏ وعلى كل مطلقة موطوءة منهن - وعلى 
المعتقة المختارة فراق زوجها وأوجب المتعة للمطلقات جملة . 
فقاسوا بارائهم كل من ليست له زوجة. لكن وطئت بعقد مفسوخ فاسد لا 
يوجب ميراثاً على الزوجة الصحيحة الزواج في إيجاب العدة عليهما. ش 


وأسقطوا كثيراً من المطلقات عن إيجاب المتعة لهن» فهل سمع بأعجب من فساد 
هذا العمل ونسأل الله العافية .. 


دار الي ل رن يه اراق عن ابن جريج عن موسى بن 
عقبة عن نافع أن ابن عمر قال : أدنى ما أراه يجزي في المتعة ثلاثون درهماً . 


. ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: أعلى المتعة؛ الخادم» ودون ذلك : النفقة والكسوة . 
٠‏ ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن في المتعة 
للمطلقة ‏ قال: ليس فيها شيء مؤ قت يمنعها على قدر الميسرة . ْ 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا أعلم للمتعة وقتأ قال 
الله تعالى : # على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 2# .]٠١١:۲[‏ 


وقال أبو حنيفة : أعلى ما يجبر عليه من المتعة : عشرة دراهم. وأدنى ذلك : 
خمسة,دراهم . 


۱۰ أحكام المتعة ‏ مسألة ٠١‏ - بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلك 





وهذا قول لا دليل عليه؟ وهبك ااا و ل فد 
فعلى أي شيء قاس الخمسة دراهم؟ | 
قال أبو محمد : لو أن الله تعالى وكل المتعة إلى المتمتع لوقفنا عند أمره عز وجل 
وألزمناه ذلك؟ كما يفعل في إيتاء المكاتب من مال المكاتب لكنه تعالى الزمه على قدر 
اليسار والإقتار. فلزمنا فرضا أن نجعل متعة الموسر غير متعة المقتر ولا بد ولم نجد في 
ذلك عن رسول الله عل حداً وجب حمل ذلك على المعروف عند المخاطبين بذلك, 
فوجب بهذا الرجوع إلى ما صح عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك , كما فعلنا في 
'جزاء الصيد فما كان هو المعروف عندهم في المتعةء فهو الذى أراد الله عز وجل بلا 
شك شك. إذ لا بد لما أمر الله تعالى به من بيان» فقد كان فيهم .رضي الله عنهم - الموسر 
المتناهي» كعبد الرحمن بن عوف» وغيره» وكان ابن عباس» وابن عمر موسرين دون 
عبد الرحمن . 


ومما يبين وجوب الرجوع إلى ما رآه الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أنه متعة 
بالمعروف. كما قلنا في النفقة. والكسوة » إذ قال الله تعالى : #لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) :٥٦[‏ ۷] وقد 
وافقنا المخالفون على هذاء وكلا النصين واجب اتباعه . 


وما نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرح نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا 
يحبى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحبى بن بكير نا الليث بن سعد عن عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس نفسها قالت : 
طلقني أبو عمرو بن حفص البتة ثم خرج إلى اليمن ووكل بها عياش بن أبي ربيعة 
فأرسل إليها عياش بعض النفقة. فسخطتها؟ فقال لها عياش : ما لك علينا نفقة ولا سكنى 
هذا رسول الله ی فسليه؟ فسألت رسول الله ية عما قال؟ فقال لها رسول الله ي ليس 
لك نفقة ولا مسكن. ولكن متاع بالمعر وف. واخرجي عنهم : 


وذكرت باقی الخبر , 


- سبق في كتاب الطلاق أن أشرنا إلى الشق التاريخي لحادثة طلاق فاطمة بنت قيس وأثبتنا أنها حدثت قبل أن‎ )١( 


أحكام المتعة - مسألة ۱۹۸٠١‏ - بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء فى ذلك ۱١‏ 


فهذا غاية البيان ‏ أن المتعة مردودة إلى ما كان معروفاً عندهم يومئذ. فقد ذكرنا 
قول ابن عمر. وابن عباس . 


وروينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن زياد نا شعبة عن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث 
عن أمه هي أم كلثوم بنت عقبة » من المهاجرات الفواضل لها صحبة - أنها قالت: كأني 
أنظر إلى جارية سوداء حممها عبد الرحمن بن عوف امرأته أم أبي سلمة حين طلقها في 
مرصة . 


قال سعيد بن منصور: نا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم قال : العرب تسمي «المتعة» 
aS‏ 

فقد اتفق ابن عباس» وعبد الرحمن» بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا 
يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على أن متعة الموسر 
المتناهي - خادم سوداء. فإن زاد على ذلك فهو محسن., كما فعل الحسن بن علي» 
وغيره» فإن كانت غير مطيقة للخدمة فليست خادماء فعلى هذا المقدار يجبر الموسر إذا 
أبى أكثر من ذلك . 


وأما المتوسط ‏ فيجبر على ثلاثين درهماً أو قيمتهاء إذ لم يأت عن أحد من 
الصحابة - رضي الله عنهم - أقل من ذلك كما روينا آنفاً عن ابن عباس وابن عمر إذ رأيا 
ذلك هو المعروف . ) 


وأما المقتر - فأقلهم من لا يجد قوت يومه. أو لا يجد زيادة على ذلك فهذا لا 


5 ينزل حكم الطلاق للعدة (أي حينما صار الطلاق يسبقه انقضاء العدة ) أي عدة ثم طلاق في سورة الطلاق 
وقد استقريت بالأدلة المرحلة الزمنية لنزول سورة الطلاق في العام الرابع الهجري تقريباً أي بعد حوالى 
سنتين من اكتمال تشريعات سورة البقرة التي استغرقت في نزولها العامين 'الأولين للهجرة تقريباً - ويدلنا 
على أن حادثة فاطمة إنما كانت حين كان الطلاق يتبعه عدة أي طلاق ثم عدة أى أثناء سيادة أحكام سورة 
البقرة ‏ ما ذكر في النص من قولها «طلقني أبو عمر بن حفص البتة ‏ وفي رواية أخرى ثلاث تطليقات ‏ ثم 
خرج إلى اليمن. . . والخروج إلى اليمن كان اتجاهاً ساد في الأعوام الأولى بعد الهجرة في مرحلة إرسال 
الوفود إلى اليمن وغيرها ‏ مواكباً لنزول سورة البقرة وما بعدها من سور قليلة - وقد أشرنا من قبل أن فارق 
ما بين سورتي البقرة والطلاق من السور القرآنية يصل عددها إلى إحدى عشرة سورة قرانية . 


۱۲ أحكام المتعة ‏ مسألة ۱۹۸٠١‏ - بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء فى ذلك 


. يكلف حينئذ شيئاء لكنها دين عليه» فإذا وجد زيادة على قوته كلف أن يعطيها ما تنتفع 
به - ولو في أكلة يوم - كما أمر الله عز وجل» إذ يقول: ۾ وعلى المقتر قدره 4 
]۲۳٢ : ۲[‏ وبالله تعالى التوفيق . 

# ¥ ¥ 


كتاب الرجعة - مسألة ۹۸١‏ - ومن الرجعة من طلق امرأته تطليقة ۳ 


الرجعة 


0١‏ - مسألة: ومن الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم 
تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم 
طلقها لم تحل له إلا حتى تنكح زوجاً آخر ‏ يطأها في فرجها ‏ إن كان طلقها قبل ذلك 
طلقتين فإن كان إنما طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي الثالثة”" . 

)١(‏ هذا شطط من ابن حزم شديدء وبداية فلا يصلح الاستدلال هنا بأن قال فلان وفلان هذا الرأي لأن في 
المقابل قد قال فلان وفلان من المكافئين لهم في المكانة عكس مقالتهم , وأما من خالف هذا الرأي بحيث 
اعتبروا من تزوجت غيره ثم طلقت أو مات عنها فرجعت إليه تعود بنكاح جديد وطلاق جديد وهو الحق 
الذى لا مراء فيه - فهم : ابن عباس وابن عمر وعبدالله بن مسعود وعطاء وشريح والنخعي وعبيدة السلماني 
وأبو حنيفة وزفر وأبو يوسفا. .| ۰ 
لقد نظرنا في النصوص لنرى هل فيها من ذكر لشيء مما اشترطه الذين قيدوا رجعتها لزوجها الأول بشرط 
احتساب ما سبق من تطليقاته لها حتى لا تكون عنده إلا بما بقي لها من طلاق فلم نجد في النصوص أي ذكر 
لهذا الشرط بل ذكرت النصوص حلها لزوجها الأول الذي رجعت إليه دون أي قيد أو شرط قال تعالى فو فإن 
طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا »4 فأحل التراجع دون قيد أو شرط فعلمنا من انعدام الشرط في كتاب الله 
أن هذا الشرط باطل قال ية (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ولو كان مائة شرط ) . 
فالتراجع هو الحل الذي جعله الله لكل زوجين . 
إن الذهاب إلى احتساب التطليقات السابقة لمن عادت إلى زوجها بعد طلاقها من الزوج الثاني يفضي : 
بالحتم إلى مفاسد بعضها شر من بعض حيث جعلوا زيادة الشر.سبباً في زيادة الخير لأنهم بذلك جعلوا التي 
ترجع إلى زوجها الأول بعد ثلاث تطليقات أسعد حالاً عنده من التي ترجع إليه بعد تطليقة أو تطليقتين حيث | 
تبقى المطلقة ثلاثا بعد عودتها إليه عنده على ثلاث تطليقات كاملات بينما تبقى المطلقة تطليقتين عنده على 
تطليقة واحدة . 
إن قول الله تعالى: ف فلا جناح € معناه لا لوم ولا مؤ اخذة ‏ وهو معنى تسوية الأمر المرفوع عنه الجناح 
بأصله الذي كان, أي يكون التراجع في هذه الحالة ‏ كأول زواج سواء بسواء وذلك في قوله تعالى: = 


١‏ أحكام الرجعة ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - من الرجعة من طلق ز وجته تطليقة 


وقالت طائفة : إن الذي تزوجها بعد طلاق الأول قد هدم طلاقه كما يهدم الثلاث. 
فإنه يهدم ما دونها فممن روي عنه القول الأول -: 

كما روينامن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري ‏ 
عن سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قال فيمن طلق امرأته طلقة فاعتدت». ثم تزوجت». 

ومن طريق عبد الرزاق عن مالك» وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهري قال: 
سمعت سعيد بن المسيب» وحميد بن عبد الرحمن. وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة. 
وسليمان بن يسار. كلهم قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيما امزأة | 
طلقها زوجها طلقة أو طلقتين › ثم تزوجت غيره فمات. أو طلقهاء ثم تزوجها الأول 
فإنها عنده على ما بقي من طلاقه لها . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين مثله - . 
وصح أيضاً : عن ابن عمر - في أحد قوليه لك ا لل ان اك 
نافع عنه . 

وروي أيضاً ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» ونفر من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وهو قول الحسن» واد بن أبي ليلى. وسفيان الثورى. والحسن بن حي» ومحمد 
ابن الحسن. ومالك . والشافعي » وأبي سليمان» وأصحابهم . 


وروينا القول الثاني - من طرق. منها ‏ مارويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر 


= # فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. . 4 إن القول بأن المطلقة التي تعود إلى مطلقها على ما بقي لها 
عنده من طلقات يوقف أصحابه عاجزين إذا كان الفرض أن هذه المطلقة قد استنفذت عنده الثلاث طلقات 
عت اج ايا ع وطامات لكر العلو نان الواتعالي باخ أن تعود إليه إذا طلقت من الآخر فيتحتم على 
ابن حزم أن يمنع رجوعها إلى زوجها الأول حتى بعد أن تنكح زوجاً غيره وهذا غاية البطلان لأن الله تعالى 
أباح رجوعها على زواج جديد وطلاق جديد وإذا كان هذا فيمن استنفذت طلاقها فهو أحرى أن يكون:لمن 
لم تستنفذ طلاقها عنده إن مجرد إقراره بإباحة عودتها إلى زوجها الأول بعد أن طلقها ثلاثا ‏ وهذا مالا يسعه 
إنكاره - ولم يبق لها عنده أي تطليقة لهو دليل في ذاته قاطع على نقص ما ذهب إليه في قوله تعود إليه على ما 
بقي لها عنده من طلقات حيث في هذه الحالة لم يبق لها أي طلقة . ْ 


أحكام الرجعة ‏ مسألة 1147 حكم من طلق ز وجته طلاقاً رَجعياً ثم وطثها ٥‏ 


غن :انق ظاوس عن انيه عن ابن .باس قال« اكات ديد .وظلاق ديد وضين این 
عمر ‏ في أحد قوليه ‏ من طريق عبد الرزاق» ووكيع» قال وكيع : عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعبي؛ وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه» ثم اتفقا عن 
ابن عمرء قال: نكاح جديد, وطلاق جديك. 00 2 

ورويناه أيضاً ‏ عن ابن مسعود ‏ وهو قول عطاء وشريح. وإبراهيم. وأصحاب. 
ابن مسعود» وعبيدة السلماني» وأبي حنيفةء وزفرء وأبي يوسف -: 

فنظرنا فيما احتج به أهل هذه المقالة؟ فلم نجد لهم أكثر من أن قالوا: إننا لم 
نختلف أن نكاح زوج آخر يهدم الثلاث, ولا شك في أنه إذا هدمها فإنه قد هدم الواحدة 
من جملتهاء والاثنتين من جملتها ومن المحال أن يهدمها مجموعة ولا يهدمها متفرقة . 

قال أبو محمد : فقلنا: لم يهدم قط طلاقاً. إنما هدم التحريم الواقع بتمام الثلاث 
مفرقة أو مجموعة فقطء ولا تحرم بالطلقتين ولا بالواحدة بهدمه . 

وقلنا لهم : أنتم قد حملتم العاقلة نصف عشر الدية فأكثرء ولم تحملوها أقل من 
نصف العشرء ولا شك أنها إذا حملت نصف العشر فقد حملت في جملته أقل منه؟ 
فقالوا: إنما حملناها ما ثقل؟ 


فقلنا ٠‏ ومن لكم بأن نه . العشر فصاعداً هو الثقل دون أن يكون الثلث هو الثقل 


أو الكل 
- وأيضاً ‏ فرب جان يعظم عليه ويثقل ربع عشر الدية» لقلة ماله» وآخر تخف عليه 
الدية كلها لكثرة ماله . 


ثم السؤال باق عليكم» إذ حملتموها ما ثقل. فالأولى أن تحملوها ما خف وكل 
هذا لا معنى له إنما الحجة في ذلك قول الله تعالى: ل فإن طلقها ‏ يعني في الثالثة - 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 71 : 770] فلا يجوز تعدي حدود الله تعالى 
والقياس كله باطل - وبالله تعالى التوفيق . 


۲ - مسألة : وقد قلنا: إن المطلقة”© طلاقاً رجعياً فهى زوجة للذى طلقها ما 


5 لقد جاء من هنا الخطر الداهم في أن يتصور الناس أن المطلقة تكون زوجة وهذا تناقض رهيب أوقع عامة‎ )١( 


5 7 أحكام الرجعة ‏ مسألة 01 حكم من طلق زوجته طلاقا رجعياً ثم وطئها 


لم تنقض عدتهاء يتوارئان. ويلحقها طلاقه. وإيلاؤ ه. وظهاره. ولعانه إن قذفها. وعليه 
020 


فإذ هي زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقهاء 
وأن يطأهاء إذ لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك وقد سماه الله تعالى «بعلا) لهاء إذ 
يقول عز وجل : # وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) [۲۲۸:۲]. 


- الفقهاء في أخطر التناقض على أن الذي سيدعوك إلى التنبه أنها لا تكون مطلقة بل تكون في فترة العدة 
زوجة حيث أن الطلاق قد شرع في سورة الطلاق أن لا يقع إلا بعد انتهاء العدة ولقد كان سبب اضطراب 
الفقهاء في جمعهم بين كونها مطلقة وزوجة - وهما ضدان لا يجتمعان ‏ في أن واحد هو الآتي : 
لقد سبق أن أشرنا إلى أن تشريعات الطلاق سارت في مرحلتين تشريعيتين زمنيتين كانت المرحلة الأولى 
قد سارت في صدر العهد المدني حتى قبل منتصفه بقليل وهي المرحلة التي استوحت أحكامها في تشريع 
الطلاق من سورة البقرة وكانت تدور حول محور: الطلاق المتبوع بعدة ‏ أى طلاق يتبعه عدة أقصد أن 
الطلاق كان يقع أولاً ثم تفرض العدة إجبارياً للاستبراء. لذا فلم تكن العدة تحول دون وقوع الطلاق 
واحتسابه وتسمية المرأة بالمطلقة إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. . . 4 ولم يكن الكلام عن 
ترتيب الأحداث إلا بهذه النسبة # وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. . . # الآية. 

وهكذا كان يتم احتساب الطلاق على الرجل دون أن تحول العدة دون ذلك . 
وظل الحال كذلك طيلة الفترة من التشريع المدني من أوله حتى لحظات ما قبل نزول التغيير الجذري 
لأحكام الطلاق في أول آية من سورة الطلاق - وهي حوالى أربع سنوات تقريباً منذ هجرة النبي كل إلى 
المدينة وصار شكل الأحكام التي نزلت بها سورة الطلاق لتعدل جذريا تلك الأحكام السابقة التي ظلت 
تعمل مستوحاة من سورة البقرة على مدى الأربع سنوات السابقة منذ العام الأول للهجرة - صار شكلها 
هو. : 
عدة ثم طلاق - أي تمرير عدة قدرها ثلاثة قروء - حيضات - أو مدة الحمل أو ثلاثة أشهر قمرية كشرط 
لازم قبل إيقاع الطلاق وهو ما يسمى بحكم: « الطلاق للعدة ». 
لذا فقد حالت العدة بين المرأة ووقوع الطلاق عليها ‏ وحالت بين الرجل وبين احتساب الطلاق عليه 
وحالت دون تسمية المرأة بالمطلقة وصارت منذ نزول تقديم العدة على الطلاق زوجة وانتفى عنها تسميتها 
بالمطلقة حيث هي زوجة فترتب عليه الحكم بالاختلاء بها وإمساكها في البيت وعدم إخراجها منه وتحريم 
خروجها منه ووجوب الانفاق عليها وكسوتها لأنها زوجة . ولكونها زوجة وليست مطلقة ‏ حيث أجل 
الطلاق لما بعد انقضاء العدة ‏ فلها الميراث والنفقة والكسوة والسكنى ولكن لا يلحقها قط طلاق إلا بعد 
انقضاء العدة وهكذا ينظر إلى كل شيء فيها لكن لا يطأها إذا أراد أن تستمر اجراءات العدة حيث أن الوطء 
فقط معناه هدم اجراءات العدة اللازمة في وصوله إلى نقطة النهاية فيها التي تقبع وراءها نقطة الاذن بالطلاق 
والدليل على ذلك قول النبي بي : « مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة. . . الخ». 


أحكام الرجعة ‏ مسألة 57 لا يكون الرجل مراجعاً لز وجته حتى يشهد. . ۱۷ 





قال اوس نإن وطثها لم يكن بذلك مراجعاً"' لها حتى يلفظ بالرجىة 
ويشهد» ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها. فإن راجع ولم يشهد. > فليس مراجعاً لقول الله 
تعالى : © فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعر وف وأشهدوا ذوي 
عدل منكم ) [560:؟] فرق عز وجل بين المراجعة”". والطلاق والإشهاد فلا يجوز 
إفراد بعض ذلك عن بعض» وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل» أو راجع ولم يشهد 
ذوى عدل. متعديا لحدود الله تعالى”" . 


وقال رسول الله َة « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »: 

فان قيل : قد قال الله عز وجل: ا وأشهدوا إذا تبايعتم * [۲۸۲:۲]. 

وقال تعالى في الدين المؤجل : «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان) [۲ : ۲ ) 


فلم أجزتم البيع المؤجل وغيره إذا لم يشهد عليه؟ 

وقال تعالى : ا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 5 . 

فلم أجزتم الدفع إلى اليتيم ماله إذا بلغ مميزا دون | إشهاد؟ ّْ 

قلنا e‏ إلا حتى يأتي بالبينة» وقضينا باليمين على اليتيم | نلم 
يأت المولى بالبينة على أ نه قد دفع | إليه مالهء ولكن جعلناه عاصياً لله تعالى | إن حلف حانثاً 


= فانظر قوله َة (وإن شاء طلق قبل أن يمس ) وجاء ذلك في دبر العدة. 

)١(‏ هذا حين كانت أحكام الطلاق تسير حول محور الطلاق ثم العدة لكنه أهدر حين تحولت لتدور حول 
محور العدة ثم الطلاق فإن وطئها حينئذ فمعناه أنه أهدر ترتيبات العدة اللازمة الوضول ا النصيل القابعة 
في دبر العدة. . 

وف عط ی بون نات ضور او رات رد و لزن أن ارد هنا لذن اا « فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف . . * أنه «الرجعة» وكان يصلح هذا لولم تكن هذه الآية نزلت بعد تحويل 
شكل حكم الطلاق لعدة يتبعها طلاق لكن تقدم العدة على الطلاق حال دون وقوع الطلاق فصار معنى 
الإمساك هنا هو القبض وعدم التطليق وهو معنى قول النبي ميد « فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس . . .» في أضبط رواية لحديث ابن عمر كما سبق التحقيق . 

(*) لقد سبق في كتاب الطلاق أن أشرنا إلى شرط الاشهاد في إقرار الطلاق وعدم وقوع الطلاق أو احتسابه إن لم 
تقم الشهادة عليه - وإهدار لفظه الرجل حتى لو استوفت شر وطها إن لم تكن مدعومة بإقامة الشهادة لله . 

وكما أن الذين يرون أن الزواج (الإيجاب والقبول) لا يكون زواجا إلا بالاشهاد فكذلك الطلاق (وهو 


۱۸ أحكام الرجعة ‏ مسألة ۱۹۸۲ - الرد على من قال بأن الجاع رجعة بدون الاشهاد 





كما جعلنا المرأة التي لم يقم للزوج بينة بطلاقهاء ولا برجعتها : عاصية لله عز 
وجل إن حلفت حانثة . عالمة بأنه قد طلقها أو راجعها. 


| أما إجازتنا البيع المؤجل وغيره - وإن لم يشهدا عليه - فلقول رسول الله كلا 

د أنهما بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفزقا أو خير أحدهما الآخر فاختار البيع فقد تم البيع » 
أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - مما قد ذكرناه في «وكتاب البيوع» من ديواننا هذا 
وعيره بنصه وإسناده . 


وهو في كل ذلك عاص لله عز وجل إن لم يشهد في البيع المؤجل. وغيره» وفي 
دفع المال لليتيم إذا بلغ مميزاء وفي طلاقه» وفي رجعتهء | إذا لم يفعل كما أمره الله عز 
وجل . 

وقد اختلف الناس ذ في الوطء في العدة". أيكون رجعة أم لا؟ 

نعم وف NE‏ فروينا عن الحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب أن 
الوظة رت - وصح هذا أيضا - عن إبراهيم النخعي. وطاوس. والحسن»› 
والزهري»› وعطاء . 

ورويناه عن الشعبي - وروي عن ابن سيرين 2 

وهو قول الأوزاعي» وابن أبي ليلى . 

وقال مالك. وإسحاق بن راهويه : : إن نوى بالجماع الرجعة فهي رجعة. وإن لم 
ا ال وأما ما دون النكاح فليس رجعة وإن نوى به 
الرجعة؟ 





= هدم الإيجاب والقبول هذا) لا يكون إلا بالإشهاد العادل 

)١١‏ لقد نشأ هذا الاختلاف للخلط بين الأضداد أي بين الأحكام التي عدلت وبين تلك التي استقرت 
فالوط ء في العدة حين كان الطلاق على الوجه الأول (طلاق ثم عدة) كان معناه حتما هدم لاجراء الاستبراء 
للرحم ومعاودة طلب الحق في الاستمتاع بالفرج ومعناه انكذ الرجعة -. 
ولما صار الطلاق على الوجه الأخير"“ (عدة ثم طلاق ) لم يدل الوط ء. على شيء أكثر من كونه هدم 
لإجراء العدة التي هي لازمة بكاملها للوصول لنقطة الطلاق في دبرها (أي دبر العدة) ‏ ومعناه معاودة 
الاستعداد لبدء العدة من جديد باشعار جديد وإحصاء جديد. 

(1) أي بعد نزول حكم الطلاق للعدة ‏ أن لتمامها ‏ في سورة الطلاق في حوالى منتصف . 


احكام الرجعة ‏ مسألة ۱۹۸۲ - الرد على من قال بأن الجاع رجعة بدون الإشهاد ۱۹ 


قال أبو محمد: هذا تقسيم لا حجة على صحته أصلاء وقال الحسن بن حي» 
وسفيان الثورى. وأبو حنيفة : الجماع رحعه - نوی به الرجعة أو لم ينو وكذلك 
اللمس . 

قال سفيان» وأبو حنيفة: إذا كان لشهوة» وإلا فلا . 

قال أبو حنيفة : والنظر إلى الفرج بشهوة رجعة . 

قال: فلو قبلته لشهوة . أو لمسته لشهوة - وأقر هو بذلك - فهي رجعة؟ فلو جن 
فقبلها لشهوة فهي رجعة, فلو جامعته مكرهاً فهي رجعة» ولا يكون ما دون الجماع بإكراه 
رجعة . 

قال أبو محمد : هذه الأقوال في غاية الفسادء لأنها شرع في الدين بغير قرأن. ولا 
سنه صحيحة » ولا سقيمة . ولا قياس له وجه » ولا رأى له في السداد حظ ولا سبقه إليها 
أحد نعلمه . 

وقال جابر بن زيد. وأبو قلابة » والليث بن سعد» والشافعي : الوطء فما دونه لا 
يكون رجعة - نوى به الرجعة أو لم ينو - ولا رجعة إلا بالكلام. ) 

قال أبو محمد: لم يأت بأن 'الجماع رجعة : قران» ولا سنة. 

ولا حلاف في أن الرجعة بالكلام رجعة» فلا يكون رجعة إلا بما صح أنه رجعة - 
وقال تعالى : #فأمسكوهن بمعر وف) ]۲۳۱:۲ و٩٥٠‏ :۲] والمعروف ما عرف به ما في 
نفس الممسك الرادء ولا يعرف ذلك إلا بالكلام. وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال قوم : إن معنى قول الله تعالى : #إفاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف» 
[6©":؟] إنما معنأه : مقار رة بلوغ الأجل” . 


)١(‏ هذه من التجاوزات التي أضطر أصحاب هذا القول إلى القول بها والخروج عن ظاهر النص إلى تأويله 
خط - وإنما جاء اضطراره هذا من عدم تنبيهه إلى الشكل الذي عَدّل في سورة الطلاق والذي لبه النبي كَل 
به عبدالله بن عمر وأبا ركانة حين فرض الطلاق للعدة وفسره بأنه الطلاق الذي يعقب تمرير العدة كلها - 
بل قوله تعالى: ل فإذا بلغن أجلهن. ... 4 معناه فإذا وصلن بالفعل إلى نهاية الأجل حيث لا يكون 
الطلاق إلا هناك . 


00 أحكام الرجعة ‏ مسألة ۹۸۲ - لا يكون مراجعا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد 


لم يخبرنا ‏ عز وجل - وبأنه أراده ولا أخبرنا به رسول الله ي . 

وقد قال تعالى : لون تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمو ن) [۲۳:۷]. ) 

وأيضاً - فلو كان ما قالوا لكان لا إمساك له إلا قرب بلوغ أقصى العدة وهذا ما لا 
يقولونه › لاهم ولا غيرهم. ‏ 

قال أبو محمد : معناه بلا شك -: #إفإذا بلغن أجلهن» ٠٠[‏ :۲] أجل عدتهن . 

برهان ذلك -: أن من أول العدة إلى آخرها وقت لرده إياها ولامساكه لهاء ولا قول 
أصح من قول صححه الإجماع المتيقن من المخالف والموالف. 

قال أبو محمد : وأما قولنا : أنه إن راجع ولم يشهد» أو أشهد ولم يعلمها حتى 
. تنقضي عدتها ‏ غائباً كان أوحاضراً ‏ وقد طلقها وأعلمها وأشهد. فقد بانت منه» ولا 
رجعة له عليها | إلا برضاها بابتداء نكاح بولي» وإشهاد وصداق مبتد] - سواء تزوجت أو 
لم تتزوج دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل - فان أتاها الخبر حر حجان العم 
فهي رجعة و حم حة(١),‏ 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: #إيخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا 
أنفسهم * [۲ : 9]» وقال تعالى و دي نا : ]٦‏ وهذا عين 
المقيارة: 

وقال رسول الله لاه ل الو فمضارته مردودة 
باطل . 

وأيضاً ‏ فان الله تعالى سمى الرجعة” إمساكاً بمعروف » قال تعالى : «إفاذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعر وف [50: ؟]. 
)١(‏ كل هذا كان قبل أن يسبق الطلاق مدة العدة - أي حين كان الان دا ع ز ز ‏ ت قات 


العدة على الطلاق في سورة الطلاق . 
(۲) ليست هذه رجعة بل هي قبض وعدم تخليةء حيث إن الطلاق مؤجل لما بعد العدة وعبر عنه بلفظ د أو 


أحكام الرجعة ‏ مسألة ۱۹۸۲ - لا يكون مراجعاً حتى يلفظ بالرجعة ويشهد N‏ 





فالرجعة ‏ هي الامساك 2 ولا تكون - بنض كلام الله تعالى - إلا بمعروف 


والمعروف - هو إعلامها وإعلام أهلها » إن كانت صغيرة أو مجنونة - فإن لم يعلمها لم 


يمسك بمعروف» ولكن بمنكر» إذ منعها حقوق الزوجية: من النفقة» والكسوة. 
والإسكان. والقسمة - فهو إمساك فاسد باطل ما لم يشهد بإعلامها فحينئذ يكون 
بمعروف . ظ 


وكذلك قال الله عز وجل : «و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً 


ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف4 [۲۲۸:۲]. 


1 


قال انوعد إننا بكرن «البعر» احق بردها إن آراد إضاا خا + ينض الق ان ے: 
ومن كتمها الردء أو رد بحيث لا يبلغها. انتم برد سارها E‏ > بل أراد الفسادء 
فل ردا ولا وجه املا ١‏ 

وقد اختلف الناس في هذا على خمسة أقوال - 

فالقول الأول - كما روينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة : أن عمر بن 
الخطاب قال في امرأة طلقها زوجهاء فأعلمهاء ثم راجعها ولم يعلمها حتى تنقضي ‏ 
عدتها: فقد بانت منه . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان عن منصور بن المعتمر عن 
إبراهيم النخعي قال: قال عمر بن الخطاب إذا طلق امرأته فأعلمها طلاقهاء ثم راجعها 
فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة: فلا سبيل له عليها . 


ومن طريق. عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أخبرني أبو الشعثاء 


جابر بن زيد» قال: تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها الرجل ثم 


فارقوهن بمعروف » وبقول النبي بيا «فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. .» الحديث. 
)١(‏ ذاك حين كان الطلاق مقدماً على العدة ولم يكن حينها يشترط لها عقداً ولا صداقاً لقوله تعالى في سورة 
البقرة : # وبعولتهن أحق بردهن في ذلك - أي في العدة چ - لكن لما صارت العدة مقدمة على الطلاق 
صارت الرجعة معناها انفلات العدة و إيقاع الطلاق حين انتهاء الأجل فلذا e‏ تقتضي على ذلك عقداً 
دافا خديدية: 
() كل هذه الاختلافات مردها إلى عدم التنبه إلى العنصر التاريخي بين أحكام سورة البقرة [طلاق ثم عدة] 
المعدلة بأحكام سورة الطلاق التي نزلت بعد [عدة ثم طلاق]. 


۲۲ ظ أحكام الرجعة ‏ مسألة ١1947‏ حكم من طلق امرأته ثم راجعها . 





يرتجعهاء فيكتمها رجعتها ؟ فقلت أنا: ليس له شيء فسألنا شريحاً القاضي؟ فقال: 
ليس له إلا فسوة الضبع . ١‏ 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: سأل 
رجل عمران بن الحصين فقال : إنه طلق ولم يشهد. وراجع ولم يشهد؟ فقال له عمران : 
طلقت بغير عدة ( وراجعت في غير سنة ( فأشهد على ما صنعت . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أخبرني عبيدة عن الحسن بن رواح قال: 
سالك سعد ون الس هن ريهز للق سرا وراجع سرأ؟ فقال: طلقت في غير عدة. 
وارتجعت في عماء» أشهد على ما صنعت؟ 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا منصور عن الحسن قال: إذا طلق امرأته 
ثم راجعها في غيب أو مشهد, ولم يعلمها بالرجعة”" حتى انقضت العدة» فلا سبيل له 
عليها ‏ فهذا قول. 


وقول ثاني - رويناه من طريق ابن وهب عن مالك" قال: بلغني أن عمر بن 
الخطاب قال في الذى يطلق امرأته - وهوغائب ثب - ثم يراجعها ولا يبلغها مراجعته وقد 
بلغها طلاقه _: انها إن زوجت وام E‏ زوجها الآخرء أو دخل : فلا سبيل إلى 
زوجها الأول إليها. 

وقال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلى فيها وفي المفقود. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب”" 
قال: مد مضت السنة في الذي يطلق امرآته ثم يراجعها : فيكتمها ر جعتها حتى تحل فتنكح 
ا ده : فانه ليس له من امرها شيء. ولكنها من زوجها الآخر. 


)١(‏ لقد أنهى الله تعالى هذا الخلاف كله في مسألة الرجعة حين فرض تأجيل الطلاق إلى دبر العدة حيث معناه لو 
حدث أن لا رجعة إلا بنكاح جديد . وأثبتنا أن اشتراط الله تعالى لاقامة الشهادة ف فى أمر الطلاق بفرضها يدل 
على عدم الاعتداد بلفظ المطلق إلا إذا صاحبته إقامة الشهادة لذا فالمرأة بعد فرض 20 الشهادة إما زوجة أو 
مطلقة ولا ثالث. 

(۲) هذا خبر منقطع لأن مالك لم يلق عمر ثم إنه منقطع بقوله « بلغني ». 

(۳) هذا أثر منقطع وموقوف على سعيد حيث صارت المرأة منذ نزول خكم الطلاق للعدة لا تطلق إلا في دبر 
العدة وحينها تكون أجنبية على زوجها حلال للآخرين أما في أثناء العدة فهي زوجة غير مطلقة . 


أحكام الرجعة ‏ مسألة ۱۹۸۲ - فيمن طلق امرأته ثم غاب فكتب إليها برجعتها ...00 #م 





قال ابن وهب: وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد ونافع مثله - وصح أيضا من طريق ابن سمعان عن الزهري مثل ذلك إذا كانا 

وقال ثالث من طريق ابن وهب. قال مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه : إنه 
إذا دحل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها الأول فلا سبيل له إليها - وذلك الأمر عندنا في 
هذا وفي المفقود-يعني : في الذي طلقها وأعلمها ثم راجعها » وأشهد ولم يبلغها. 

قال ابن القاسم : ثم رجع مالك عن ذلك وقال : زوجها الأول أحق بها قال ابن 
القاسم : اما آنا فاری أنها إن دحل بها زوجها فلا سبيل له إليها. فإن لم يدخل بها فهي 
للأول. 


قال أبو محمد : إنما أوردنا هذا لنرى المشغبين بقول مالك : «الأمر عندناء ار 
الذي لا اختلاف فيه عندنا» حجة وإجماع > لا يحل خلافه . 


وهذا مالك قد رجع عن قول ذكر أنه الأمر عندهم » والأمر الذي لا اختلاف فيه : 
تحسم وسک 

وروينامن طرق عن عمر كلها منقطعة, لأنها عن إبراهيم عن عمر أو عن الحسن 
ابن مسلم عن عمر» أو عن سعيد بن المسيب عن عمرء أو عن أب بى الزناد: أن عمر قال 
فيمن طلق امرأته ثم سافر وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدةء ولا علم لها بذلك حتى 
تزوجت: انه إن أدركها قبل أن يدخل بها فهي امرأته» وإن لم يدركها حتى دخل بها 
الثاني فهي امرأة الثاني » حكم بذلك في أبي كنف وهو قول الليث› والاوزاعي""'. 

وقول رابع - رويناه : من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن طلق 
ثم ارتجعها وأشهد فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت؟ قال: إن أصيبت فلا شيء للأول فيما 
بلغنا يقال ذلك فإن نكحت ولم تصب؟ فالآول أحق بها وبه يقول عبد الكريه”" 


)١(‏ لقد كفى الله تعالى أمة الإسلام كل هذه الأخطار التي كان متوقعاً حدوثها بأن نقل حكم الطلاق من صدر 
العدة إلى دبر العدة فصارت المعتدة زوجة حتى يشهد اثنان عدول أنها طلقت عند انقضاء أجل العدة وما لم 

تقم الشهادة فهي على الأصل ( الزواج ). 

(۲) انظر التعليق السابق ولم يعد لهذا الافتراض واقع محتمل بعد أن صار الطلاق للعدة _ أي لتمامها - يا أيها 


۲٤‏ أحكام الرجعة ‏ مسألة ۱۹۸۲ - فيمن طلق امرأته ثم غاب فكتب إليها بر جعتها 





وقول خامس - رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: قال 
علي بن أبي طالب: | ااا اا ا اا يان : فهي امرأته إذا 
أشهد”' . 

ومن طريق سفيان اوري عن منصود بن المعتمر عن الحكم بسن عقية عن 
علي بن أبي طالب أنه قال فيمن طلق امرأته ثم غاب» فكتب إليها يرجعتهاء فضاع 
الكتاب حتى انقضت عدتهاء فإن زوجها الأول أحق بها دخل بها الآخر أولم يدخل. 

ومن طريق حماد بن أبي سليمان» وقتادة عن علي مثله - 

ومن طريق إبراهيم عن علي في أبي كنف مثله وهو قول الحكم بن عتيبة . 

ثم وجدناه متصلاً عن علي كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عياش بن أصبغ نا 
محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد 
الأعلى نا سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة عن خلاس© بن عمرو أن رجلاً طلق 
امرأته» وأعلمهاء وأرجعهاء. وأشهد شاهدين وقال: اكتما علي» فكتما تماء حتى انقضت 
عدتهاء فارتفعوا إلى على ف أب طالب؟ فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما. 

قال أبو محمد Na‏ بها لمن دهت إلى 
هذا القول. لأنه ليس فيها إلا إجازة الطلاق. لا إجازة الرجعة . 

قال أبو محمد: ليس إلا هذا القولء أو الذى تخيرناه. وما عداهما فخطأ لا 
إشكال فيه لأن زواعها أو دخو بها¿ أو وطأه لهاء لا يفسخ شيء من ذلك نكاحا 
صحيحاً - وبالله تعالى التوفيق وإنما هو صحة الرجعة أو فسادها . 


وقر ل عل ا الثورى ¢ وأبو حنيفة ¢ والشافعي » وأبو 
سليمان » وأصحابهم . 


¥ 3% 8 


النبي | €١ yT‏ اة (/ الطلاقاء 
)۲١١(‏ انظر التعليق السابق وما قبله. 
(9) هذا الخبر رواه قتادة عن خلاس ولم E E‏ بالسماع وقتادة مدلس ترد روايته إدا 


أحكام الرجعة - مسألة ۹۸۴ - مسائل وفروع ذكرت قبل مفرقة e‏ 





148 - مسألة : ونجمع ههنا ما لعلنا ذكرناه مفرقاً وهو: أنه لا يكون طلاق لا 
يملك فيه المطلق الرجعة ما دامت في العدة إلا طلاق الثلاث ‏ مجموعة» أو مفرقة - 
وطلاق التي لم يطأها المطلق ‏ سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ‏ إلا أنه دون 
الثلاث - إن رضي هو وهي - فلهما ابتداء النكاح بولي» وإشهاد» وصداق ‏ وهذا حكم 


وأما طلاق الموطوءة واحدة» أو انكين : فللمطلق مراجعتها _ أحبت أم كرهت 5 
بلا صداق» ولا ولي» ولكن بإشهاد فقط 20 وهذا ما لاخلاف فيه - وبالله تعالى التوفيق . 


)١١‏ كان هذا فيما كان قبل نزول سورة الطلاق بحكم الطلاق للعدة 9 ولما صار الطلاق لا يقع إلا في دبر العدة 
لم يعد هناك جدوى من احتمال مثل هذه الفروض النظرية لما تحول من حال المرأة بكونها زوجة في العدة 
تنتظر الطلاق حال انقضاء العدة . 


”5 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸٤‏ - بيان أن العدد أكثر من ثلاث 








العدد 


4 _- مسألة : العدد ثلاث _: 

إما من طلاق في نكاح وطئها فيه مرة في الدهر فأكثر. 

وإما من وفاة» سواء وطئها أولم يطأها”) . 

وأما المعتقة ‏ إذا اختارت نفسها وفراق زوجها؟ فان هذه خاصة دون سائر وجوه 
الفسخ : عدتهاعدة المطلقة سواء سواء. ۰ 


وأما سائر وجوه الفسخ .والتي لم يطأها زوجها فلا عدة على واحدة منهن »ولهن أن 
ينكحن : ساعة الفسخ» وساعة الطلاق. 

برهان ذلك -: أن عدة الطلاقء» والوفاة: مذكورة في القرأن ‏ وكذلك سقوط 
المسقوطة العدة عن التي طلقت ولم يطأها المطلق في ذلك النكاح . 

وأما المعتقة ‏ تختار فسخ نكاحها -: فكما روينا من طريق أبي داود نا عثمان بن 


)١(‏ وإما من مفارقة على الإسلام بحيث تسلم المرأة «ويظل زوجها على الشرك فهذه عدتها حيضة واحدة لما 
رواه البخاري في فتح الباري (5787) عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي إلا 
والمؤ منين» كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه » ومشركي آهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا 
هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها 
قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران. . .» الحديث . 
وهكذا فصار الاعتداد بحيضة هو عدة المؤمنة المهاجرة من دار الكفر تاركة زوجها ‏ وعدة المفتدية التي 
طلبت من زوجها الفراق - والمعتقة التي اختارت فراق زوجها لأن كل هذه الحالات ليست بطلاق مبادر من 
قبل الزوج . ) 


أحكام العدد ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - بيان العدة ۲۷ 





أبي شيبة نا عفان بن مسلم نا همام بن يحبى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن 
زوج بريرة كان عبدا أسود اسمه «مغيث» فخيرها - يعني رسول الله ی وأمرها تعتد '. 
قال أبو محمد : فلو كانت عدة غير المذكورة في القرآن لبينها رسول الله يله 
بلا شك. وإنما قلنا : إنها عدة الطلاق» لأنها عدة من حي لا من ميت - فصح إذ أمرها 
عليه الصلاة والسلام بأن تعتد من فراقها له وهو حي - أنها العدة من مفارقة الحي بلا 


وأما سائر وجوه الفسخ ‏ سواء كانت من نكاح صحيح أو من عقد فاسد -: فلا 
عدة في شيء من ذلك 3 لأنه لم يوجب ذلك قرآن» ولا سنة» ولا حجة فيما سواهما. 


ل لأن الله م عه 
طلاق لهى أو وفاةق» إلا من زوج ومن عقده فاسد” ليس زوجا > فلا طلاق له وإذ لا 





eSNG‏ - في العتى - وهو أمر يتحتم على الفورية فلم يبق لها من 
أمر غير استبراء رحمها ويتحقق ذلك بحيضة واحدة تطهر بعدها - إذ أن عدة الإقراء هي عدة خاصة بالزوج 
يكون له السلطان على امرأته. وقد جغل الله تعالى الحكمة في تطويلها أن يثوب الرجل لرشده وأن يتراجع 
في قراره قال تعالى «إلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ /١[‏ الطلاق] . وقد عرفنا أن الاعتداد بحيضة ' 
وارد كما عددناه في الحاشية السابقة وهو مسقط لقول ابن حزم (فلو كانت عدة غير المذكور. 2 الخ). 

(۲) لقد مضت سنة الله تعالى في التعاقد على النكاح أن يكون إيجاب وقبول بين طرفين هما : 
الزوج وولي الزوجة وكان ذلك نافذا منذ القدم حتى أن نكاح موسى قد مضى بالتوافق بين شعيب أبو امرأته 
وبين موسى على صداق ارتضياه ولم يكن حتى هناك من شهود من البشر لكن الإسلام أضاف هذا الشرط في 
صحة قيام العقد وهو الشاهدين لينتفي بذلك نكاح السر فاصبح التعاقد الصحيح لابد أن يشترط فيه : 
طرف الزوج وهو بديهي وطرف ولي المرأة لقول النبي ية : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل » وقوله يِه : ولا نكاح إلا بولي» وقد حققنا صحته في كتاب النكاح وشاهدى عدل - وصداق. 
'ولا قيمة لأي شيء يدخل بعد ذلك خطا في هذه الأشياء فأي شرطيتم على رأس هذه الشروط يكون هو الذي 
بطل ويظل الد شا - إن المتدبر في قول النبي ية  :‏ لا نكاح إلا بولي » يعلم يقيناً أن العلاقات 
تي تكون بيسن الرجل والمرأة بدون ال د عد ل ا 
e‏ ا 7 الطلاق وأثيتخ أن وک «التكا ( فيها جاء 0 الشذوذ سن 1 أحد 00 
خاصة وأن الاثبات قد رووه جمعاً بغير ذكر « نكاح » - واكتفاء بذكر «رخص لنا في التمتع بالنساء. . .» 


۲۸ أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸٠١‏ - وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء 


طلاق له فلا عدة من فراقه. وإذ ليس زوجاً فلا عدة من وفاته #ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه# .]١:560[‏ 

فإن قالوا: قسنا كل فسخ على المعتقة تختار فراق زوجها؟ 

قلنا: القياس كله باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطلء لأن جميع 
وجوه الفسخ لا خيار فيه للمنفسخ نكاحها إلا المعتقة فقد أجمعوا ‏ بلا خلاف ‏ على 
مفارقة حكمها لحكم سائر المنفسخ نكاحهن» والعدة الواجبة إنما هي حكم أمر الله 
تعالى به » ليس شيء منها لاستبراء الرحم . 

برهان ذلك -: أن المخالفين لنا في هذا لا يخالفوننا في أن العدة: على الصغيرة 
الموطوءة التي لا تحملء والعجوز الكبيرة التي لا تحمل -: في الطلاق والوفاة» ولو 
خالفونا في الطلاق في الصغيرة لكان قول الله تعالى: #واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) [70: 4] حاكماً بصحة قولنا 
وبطلان قولهم . 


ومعنى قوله تعالى : إن ارتبتم # [56: 5] إنما هو إن ارتبتم كيف يكون حكمها 
بحمل . 

وكذلك لا يختلفون في أن الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج فإن على 
افراثة العلة د وشو يلا شك ل كوت تولك ادا 

وكذلك لا يختلفون في أن من وطىء امرأته مرة. ثم غاب عنها عشرات سنين» ثم 
طلقها أن العدة عليها. ) 

ولا شك في آنها لا حمل بها > ولو كانت العدة خوف الحمل لأجزأت حيضة 
واحدة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٥‏ - مسألة : وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء - وهي بقية 
الطهر الذي طلقها فيه - ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر - ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك 
الطهر. ثم طهر ثاني كامل» ثم الحيضة التي تليه. ثم طهر ثالث كامل -: فإذا رأت أثره 


أحكام العدة ‏ مسألة ١446‏ - وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء 5 





أول شيء من الحيض فقد تمت عدتها ولها أن تنكح حينئذ إن شاءت” . 

واختلف الناس في هذا -: فقالت كماقلنا . 

وقالت طائفة : الأقراء الحيض - مع اتفاق الجميع على الطاعة ‏ لقوله عز وجل : 
«والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن» [۲ :۲۲۸] . 

قال أبو محمد: القروء جمع «قرء» والقرء في لغة العرب التي بها نزل القران : 
يقع على الطهر ويقع على الحيض » ويقع على الطهر والحيض -: 


)١(‏ عجباً لابن حزم ومن وافقه على أن الأقراء هي الأطهار ولو أن الناس جعلوا حديث مالك عن نافع عن ابن 
عمر في تفصيل الطلاق للطهر ‏ لو جعلوه السند الأضبط والحديث الأصح والأوثق لانتهت عنده كل 
مشاكلهم ١‏ الفقهية خاصة وإذا علموا أن من طريق السلسلة الذهبية وهي اضبط أسانيد ابن عمر مطلقا. 
والحديث كما سنسوقه قد بين تغير شكل الطلاق بعد نزول حكم الطلاق للعدة - وبين أن الطلاق في صدر 
العدة قد أبطل العمل به وأن الطلاق للعدة ‏ هو الطلاق الذى يعقب انقضاء العدة وأن العدة هي ثلاث 
حيضات - بالحيض وليس بالطهر وها هو الحديث : 
روى البخاري ومسلم والشافعي في مسنده وغيرهم الحديث نصاً من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ية فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك فقال 
رسول الله ب [ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء 
طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلى لها النساء ] بخاري ٥٠١١(‏ - فتح) ومسلم 
.)١78/5(‏ 
وقوله [ وإن شاء طلق قبل أن يمس ] قد حدد بظرف الزمان «قبل » زمن الطلاق وهو حين تصلح المرأة 
للجماع - أي في الطهر الثالث ‏ لكن لا يجامعها إن عزم على إمضاء الطلاق. 
وقد حدد ظرف الزمان «بعد» في قوله «ثم إن شاء أمسك بعد» إجازة الإمساك في الحيضة الثالثة التي هي بعد 
الطهر الثاني . 
وهكذا يتبين جلياً وواضحاً من الحديث الصحيح لابن عمر ‏ أصح الألفاظ ‏ أن الاقراء هي الحيضات 
وليست الأطهار ولا شك في أن حديث ابن عمر هو الوحيد المفسر لآية الطلاق للعدة والمصحح لخطأ ابن 
عمر الذي تصوره والذي عنده حدث التحول في شكل أحكام الطلاق إلى هذا الشكل الجديد المستقر. كما 
أن حديث المستحاضة (إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء تطهري ثمصليمن القرء إلى القرء» .وكل 
خلاف غير هذا مردود لأنه مخالف لما فصل في رواية سلسلة الضبط الذهبية والأحاديث الصحيحة . 
أضف إلى ذلك أنه قد ورد من نفس طريق السلسلة الذهبية قول ابن عمر: 

و عدة الحرة ثلاث حيض ». 
والعجب أن يروى من طريق الزهري ذلك عن قبيصة بن ذؤ يب عن زيد بن ثابت ثم يخالفه الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت بقوله : «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وهذا مخالف 
لنص حديث ابن عمر المرفوع والموقوف . 


2 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت مس زوجها 


حسان نا عبد الملك بن هشام نا أبو زيد الانصاري قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء 
يقول فذكره كما أوردنا ‏ وقال الأعشى : 
ای كل عا ا جاشم غزوة ‏ تشد لأقصاها غريم عزائكا؟ 
مورنة مالا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا؟ 
فأراد الأطهار ‏ وقال آخر: ٠‏ 
وممن روي عنه مثل قولنا جماعة -: 
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة فى الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها . 
وبه إلى الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين مثل قول زيد نصاء قال 
الزهري : وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ وبه يأخذ الزهري . 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مثل. 
قول زيد المذكور نصاً - وهو قول أبان بن عثمان» والقاسم بن محمد بن أبي بكر. 
وبه يقول مالك › والشافعي. وأبو ٹور» واو امان وأصحابهم . 
وقال بعض هو لاء : إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يجو زلها 
أن تتزوج حتى ترى الطهر من تلك الحيضة” . 
كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثور 
ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا حاضت الثالثة فقد برئت منه. إلا أنها لا 
تتزوج حتى تطهر . 
)١(‏ لقد رحم الله عباده المؤمنين بأن جعل الطلاق للعدة هو الشريعة الناسخة لأوضاع الطلاق.السابقة فلم يعد 


هناك من حاجة إلى مثل هذه الافتراضات والتي يليها في هذا الكتاب إذ تأجل الطلاق إلى دبر 
العدة - ولسائل أن يسأل هب أن الحيضة الثالثة انقضت وحل الطهر الثالث ‏ طهر الطلاق ‏ ولم يطلق - 


أحكام العدة - مسألة ۹۸0٥‏ إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت من ز وجها ام 





ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى. بن سعيد الانصاري عن سالم بن عبد 
:الله بن عمر قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد ذهبت منه - قال يحيى فقلت له: 
اتتزوج في الحيضة الثالثة ؟. قال: .لا روى هذا القول عن إسحاق بن راهويه . 

وتوقفت في ذلك طائفة -: كما روينا عن الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن 
أيوب السختياني عن نافع عن سليمان بن يسار قال طلق رجل امرأته طلقة أو طلقتين فلما 
دخلت في الحيضة الثالثة مات فطلبت ميراثه» فأتى معاوية بن أبي سفيان في ذلك ٠»‏ 
فأرسل في ذلك إلى رهط من أصحاب رسول الله كه منهم : فضالة بن عبيد» فلم يجد 
عندهم بذلك علماً. ١‏ 

E 

فمرة قال : الأقراء الأطهار. 

ومرة قال: الأقراء الحيض . 

ومرة توقف في ذلك . 

واختلف القائلون بأنها الحيض -: ۴ 

فقالت طائفة : له رجعة ما كانت في الحيضة الثالثة. فإذا رأت الطهر منها فلا رجعة 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن مسلم عن 
فاون واا براجعها ما كانت في الدم و و شعي ت ن د 

روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير قال : هو أحق بها ما كانت في الدم. 

وهو قول ابن شبرمة» والأوزاعي . 

وروينا عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك 

كما روينا من طريق مالك عن نافع o‏ عة الآمة جضان وغلة 
الحرة ثلاث حيض . 

ومن طريق الزهري عن قبيصة بن ذؤ يب عن زيد بن ثابت مثل ذلك سواء سواء . 


ا الزوج ما حكمه أقول: أنه يكون معلقاً لها على حال الزوجية فلا هو طلقها ولا هو أنهى اجراءات العدة 
بوطئها واستئنافها لشعور الاستقرار الطبيعي . 


00 أحكام العدة ‏ مسألة 1946 - للزوج حق الرجعة على الزوجة حتى تغتسل 





وقالت طائفة : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن 
معبد الجهني قال : إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه . 

وقالت طائفة : إن له أن يرتجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالئة -: 

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم 
النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أنه كان عند عمر بن الخطاب فأتته امرأة مع رجل فقالت : 
طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي 
ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال: قد راجعتك؟ فقال عمر لابن مسعود : ما تقول.فيها؟ 
فقال: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة» فقال له عمر: نعم ما رأيت» وأنا أرى 
ذلك . | ش 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب: أن علي بن 
أبي طالب قال : لز وجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . 

ون طرق ماد بق مدلنة عن يميد عن الخية + أن رجلا طلق ام أنه.طلقة : 
فلما أرادث أن تغتسل من الحيضة الثالثة راجعها ؟ فاختصما إلى أبي موسى الأشعري. 
فاستحلفها بالله الذى لا إله إلا هو لقد حلت لها الصلاة؟ فأبت أن تحلف. فردها إليه - 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود قال: أرسل عثمان إلى أبى بن كعب في ذلك؟ فقال أبي بن كعب: أرى أنه أحق 
بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة» وتحل لها الصلاة ؟ قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ 
بذلك . ض 


ومن طريق وكيع عن محمد بن راشد عن مكحول عن معاذ بن جبل» وأبي الدرداء 
مثله . ظ 


ومن ظريق وكيع عن عيسى الحناط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أضحاب رسول 
تغتسل من الحيضة الثالثة . 


ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحبى بن أبي كثير: أن عبادة بن 


: أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - كل هذه الأفتراضات ترجع إلى عدم التنبه لتحول تشريع الطلاق ۳۳ 





الصامت قال: لاتبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة » وتحل لها الصلوات وصح هذا 
عن عطاء بن ابي رباح وعبد الكريم الجزري» وسعيد بن المسيب» والحسن بن حي» 
وسورى:فى ذلك ميق ال وة 
وقال شريك بن عبدالله القاضي : إن فرطت فى الغسل عشرين سنة فله الرجعة 
عليها”" . 
قال أبو محمد : هذا ظاهر ما روينا عن الصحابة آنفاً ‏ تعنى الفائلين : هوأحق بها 
مالم تغتسل وتحل لها الصلوات . 
وقالت طائفة : كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن مسلم 
عن الحسن البصري قال: إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلاةء 
فان فعلت فقد بانت حينئذ . 
وبه يقول سفيان الثوري» وأبو حنيفة 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه : إن كانت حيضتها عشرة أيام فبتمامها تنقضي عدتهاء 
ولا تحل للأزواج ‏ اغتسلت أو لم تغتسلء رأت الطهر أو لم تره. ظ 


قالوا : ووو الدم من الحيضة الثالثة تنقضي عدتها وتحل للأزواج - 
كانت عدتها عشراً أ وأقل من عشرء اغتسلت أو لم تغتسل . 
قالوا E ESE a‏ را لي لمر 
كلها » ولو لم يبق لها من الغسل إلا عضو واحد كامل . 


)١(‏ كل هذا كان حين كانت أحكام الطلاق مطابقة لآيات سورة البقرة [طلاق ثم عدة] - ولكن حين تحول وجه 
الطلاق إلى [عدة ثم طلاق] لم يعد هناك مجال لكل هذه الافتراضات لكون المرأة في حيازة الرجل الزوجية 
طيلة فترة العدة . ش 
لقد قامت هذه الفروض النظرية بناء على ما كان سائداً من تشريع للطلاق [ طلاق ثم عدة ] حيث لم تحل 
العدة بذاتها دون وقوع الطلاق فكان لا بد أن يستدرك الرجل رجعة امرأته قبل أن تنتهي العدة بمبادرة منه. 
ودفعهم هذا إلى الاختلاف هل هي الأطهار أم الحيضات ولكن عند نزول سورة الطلاق تحول شكل 
الأحكام جذريا. 
وفرض الطلاق للعدة يعني [عدة ثم طلاق] ولم يتنبه إليها اكثر الصحابة حتى عمر بن الخطاب وابنه 
عبدالله بن عمر رضوان الله عليهم جميعاً ‏ إلا بعد أن علمهم النبي 85 ونبههم إلى ذلك ومنهم ایض ابو 
ركانة كما حققنا القول بدقة في ذلك في كتاب الطلاق . 


١ 


۳٤‏ أحكام العدة- مسالة٥۱۹۸-‏ كل هذهالافتراضات ابطلت حين نز ل حكم الطلاق للعدة (عدة ثم طلاق) 





قالوا :وكان القياس أنه إن بقي لها عضو كامل لم تغسل أن لا يكون له عليها رجعة؟ 
قالوا: ولكن ندع القياس› > ونستحسن أن يكون له عليها الرجعة, فإن لم يبق لها 
TS‏ 
البغلى [فله الرجعة عليهاء إن قي عليها مت قدر الدرعم البغلي] فلا رجعة له عليه 
ولا يحل لها الزواج حتى تغسل تلك اللمعة . 
قال: فلو رأت الطهر من الحيضة الثالثة وهي مسافرة لا ماء معها فتيممت » فله 
عليها الرجعة ما لم تصل 
قال فلو وجدت ماء قد شرب منه حمار - ولم تجد غيره الت به » أو 
تيممت فلا رجعة له عليهاء ولا يحل مع ذلك لها.الزواج . 
قبله - وكذلك تحديد من حد انقطاع العدة بأن يمضي لها وقت صلاة فلا تغتسل, لأنه 
قول لا دليل على صحته صلا لا من قران» ولا من سنة. ولا رواية صحيحة [ولا 
وكذلك قول من قال حتى تغسل فرجها من الحيضة الثالثة . 
فسقطت هذه الأقوال كلها . 
ولم يبق إلا قول من قال: هو أحق بها ما لم تغتسل وتحل لها الصلاة. 
وقول من قال : ا e‏ ٍ 
عن عمر بن الخطاب, 0 5 وابن مسعود. 
وروي عن أبي بكر الصديق» وأبي موسى الأشعري, وأبي بن كعب, ومعاذ بن 
قالوا: ومثل هذا لا يقال بالرأى . 
ش ماس م اين ولريب ا لأنه لا يحل أن يضاف 
إلى رسول الله با بالظن الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أ نه أكذب الحديث, مالم يأت 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸٠‏ - تتم العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة 0 


عنه عليه الصلاة والسلام. لا سيما والثابت عن عمر» وابن مسعود ما ذكرنا قبل من أنه 
رأي رأياه لا عن أثر عندهما أنهما قالاه.. 

ومع ذلك فلا يفرح الحنفيون بهذا الشغبء. فهم أول مخالف للصحابة في هذا 
المكان, لأن الثابت عمن ذكرنا من الصحابة - رضي الله عنهم أن له الرجعة مالم تحل 
لها الصلاة» وهم يقطعون عنه الرجعة قبل أن تحل لها الصلاة إذا بقى لها شيء من 
أعضاء جسدها ولو قدر الدرهم . ) 

قال أبو محمد: وقد خالف من ذكرنا هذا من رأى من الصحابة أن بدخولها في 
الحيضة الثالثة تتم عدتها ‏ فبطل هذا القول أيضاً بلا شك. إذ لا دليل على صحته من 
قران» ولا سنة» ولا رواية سقيمة. فلم يبق إلا قول من قال [أن] بانقطاع الدم من 
الحيضة الثالثة تتم عدتها - وهو قول من قال: الأقراء الحيض» فوجدنا من حجتهم أنه لو 
كان القرء الطهر لكانت العدة قرأين وشيئاً من قرءء والله تعالى أوجب ثلاثة قروء. 

فصح أنها الحيض التي تستوفى ثلاث منها كاملة . 

قال أبو محمد: وليس.كذلك. بل بعض القرء قرء بلا شك» وبعض الحيض 

قال أبو محمد: وذكروا ما روينا من طريق أ فى ادا خخا نون منود نا البق 
عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة أم م المؤ منين 
عن النبي ب قال: « طلاق الأمة طلقتان. وعدتها حيضتان »27 . 

ونا حمام نا يحيى بن مالك بن عائذ نا أ بو الحسن بن أبي غسان نا أبو يحيى زكريا . 
انم یی ا اما دن اا بن سيعرة اا ع اع بن شبيب المسلي 
نا عبدالله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال : ا تا ی ا 
وعدتها حيضتان ©»" . 


قال أبو محمد : هذان خبران ساقطان لا يجوز الاحتجاج بهماء لأن مظاهر بن أسلم 


. هذا حديث ضعيف فيه مظاهر ضعيف وتفرد به ابن جريج وقد عنعنه وهو مدلس‎ )١( 
. هو كسابقه وفيه عمر بن شبيب ضعيف‎ )۲( 


۳٦‏ أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - البرهان على أن القرء هو الطهر. لا الحيض 





ضعيف - وكذلك عمر بن شبيب» وعطية ضعيفان لا يحتج بهماء ولو صح أحدهما أو 
كلاهما لما خالفناه. 


قال أبو محمد: فإن ذكر ذاكر الخبر الثابت عن رسول الله بي أنه قال 
للمستحاضة : « إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء تطهري ثم صلي من القرء إلى 
القرء » والخبر الثابت عنه عليه السلام أنه أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها؟ 
قلنا : : لم ننکر أن الحيض يسمى قرءاً2. كما أنكم لا تنكرون أن الطهر يسمى 
قرءأء وإنما اختلفنا في أي ذلك هو المراد من قوله تعالى : + ثلاثة قر وء 4 [۲ :۲۲۸] . 


وقالوا: إنما أمر الله تعالى بطلاق النساء لاستقبال العدة . 

قالوا: فلو كان القرء هو الطهر لكان مطلقاً في العدة؟. 

فقلنا: هذا خطأ من حكمكم وبنائكم على مقدمة صحيحة. ونعم. إن الطلاق 
إنما أمر الله تعالى بالطلاق في استقبال العدة. فلو كانت العدة التي هي الأقراء الحيض› 
لكان بين الطلاق وبين أول العدة مدة ليست فيها معتدة. وهذا باطل . 


قال أبو محمد: فسقط كل ما احتجوا به وبقى قولنا ‏ فوجدنا حجة من قال به -: 
ما روينا من طريق البخارى نا إسماعيل بن عبدالله نا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه 
طلق امرأته» وهي حائض. فسأل عمر رسول الله يك عن ذلك؟ فقال رسول الله كل 
« مره فلي راجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق [قبل أن يمس] فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء 6. 


فأشار رسول الله كك إلى الطهر» وأخبر بر أنه العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها 
لنساء - فصح أن القرء ء هو الطهر" . 





. هذا جدال من ابن حزم لا يغني عما ظهر جلياً بالنصوص‎ )١( 

(۲) كلا بل الحديث نفسه قد أسقط منه ابن حزم العبارة التي وضعناها بين المعكوفين وهي [قبل أن يمس ] وهي 
ظرف زمان يفيد حل الطلاق حين حلول حالة الطهر الثالث كما سبق أن وضحنا أن بعد انقضاء الحيضة 
الثالثة . 


أحكام العدة ‏ مسألة ١446‏ - البرهان على ان القرء هو الطهر . لا الحيض الاسم 





وأيضاً - فإن العدة واجبة فرضاً إثر الطلاق بلا مهلة - فصح أنها الطهر المتصل 
بالطلاق. لا الحييض الذي لا يتصل بالطلاق” . 


ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أمملهم فيمن طلق حانضا أن 
بتلك الحيضة قرءاً ‏ وقد قال بذلك الحسن” . 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن 
مطر الوراق عن الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض أنها تعتد بها من أقرائها. 


وقال ابن أبي عروبة: وحدثني قتادة» وأبو معشرء قال قتادة عن سعيد بن 
المسيب» وقال أبو معشر عن إبراهيم . قالا 000 لا تعتد بھا 0 . 


قال أبو محمد : وأى القولين كان مراد الله تعالى. فالأقراء الأطهارأ م الحيض؟ فإن 
قولنا يقتضيهما جميعاً لأن الطلاق يقع في الطهر فهو قرءء : ثم الطهر الثاني, ثم الثالث. 
وبين الطهر الأول والثاني حيض» ثم بين الثاني والثالث حيض › ثم دفعة حيض آخر 
الغلاث© , 


وقد قلنا: إن بعض الحيض حيض» وبعض الطهر طهر» وبعد القرء فرءء فهي 
ثلاثة أقراء بكل حال وبقول الحس: نقول إن طلقها ثلاثا ‏ وهي. حائض - فإنها تعتد 
بتلك الحيضة, ثم بالطهر الذي يليهاء ثم بالحيضة الثانية» ثم بالطهر الثاني. ثم 
بالحيضة الثالثة فإذا رأت الطهر منها ‏ فهو طهر ثالث حلت به اه وهكذا 


)١(‏ هذا القول لا يصلح إلا في الشريعة المنسوخة للطلاق ‏ السابقة - ولوان الأمر أنه لم يكن يشترط ذلك فيها 
أيضاً حيث لم يكن مشرعاً حالة معينة تطلق فيها المرأة ولذا طلق ابن عمر امرأته - على ما كان يعرف من 
تشريع سابق - وكانت في حيض فلولا تزول حكم الطلاق للعدة الجديد لمضى طلاق ابن عمر على هذا 
الحال. ٠‏ 

(۲) هذا صحيح لكن بعد تحول وضع الطلاق لعدة يتبعها طلاق حيث يبدأ العد بأول حيضة - وذلك ما أمر به 
النبي َيه عبد الله بن عمر. 

(۳) الثابت أنها تعدها من غدتها ويهدر اللفظ والاحتساب. 

)٤(‏ هذا غير صحيح من ابن حزم لأن الإحصاء فيي قول الله تعالى « واحصوا العدة » يقوم على تحديد آخر 
المعدود - وحيث ذلك فلا بد من كونه محدداً على شيء يتم عليه الإحصاء إما بطهر أو بحيض وقد أثبتنا أن 
الحيض هو علامة التباين الطارئة والتي يتم برؤ يته تمييز العد وهو الاقراء المشار إليها في الآية والأحاديث . 

(ه) هذا صحيح على شرط أن يطلقها في هذا الطهر - وهو الطلاق للعدة . 


۳۸ أحكام العدة - مسألة ۱۹۸١‏ - حكم ما إذا اتبعها طلاقاً بائناً فى عدتها 


القول في عدة الأمة التي تعتق فتختاز فراق زوجها - إن كانت حين ذلك حائضاً ‏ ولا 
فرق. 

وكذلك نقول في المطلقة ثلاثاً في طهر مسها فيه » وفي المعتقة تختار فراق زوجها 
أنهما يعتدان بذلك الطهر قرءاً(©. 

وقد صح عن الزهري أنها لا تعتد به » لكن بثلاثة أقراء مستأنفة . 

5 - مسألة : .فإن اتبغها في عدتها قبل انقضائها طلاقاً بائناً ولم تكن عدتها 
تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة. فعليها أن تبتدىء العدة من أولها فإن 
طلقها بعد ثنتين ثالثة فتبتدىء العدة أيضاً ولا بد - وكذلك لو راجعها في عدتها فوطئها أو 
لم يطأها ثم طلقها فإنها تبتدىء العدة ولا بد. 

وروينا مثل قولنا عن طائفة من السلف.-: 

ماديا من طرخ عد اومن س رشو ن کا أن ناير بن عبدالله 
وای سر عدي بي" تعتد من الطلاق الآخر ثلاث 
حيض . ۴ 


ورويناعن أبن مسعود: أنها تبني على عدتها.من . الطلاق الأول - وهو قول إبراهيم 
النخعي. وسعيد والحسن» وأبي قلابة ل ل وقتادة . 


ومالكاً» وأحد قولي الشافعي في التي يراجعها في العدة ثم يطلقها قبل أن يطأها: أنها 


(1) لا يعتد بالطهر ولكن بالحيض. ت 
(۲) كان يصح ذلك في التشريعات التي سبقت سورة الطلاق والتي كانت مواكبة لآيات سورة البقرة لكن ذلك 
. تحول في أحكام الطلاق في سورة الطلاق بنزول. أعظم حكم رحمة وهو: الطلاق للعدة حيث قدمت' 
العدة على الطلاق فلم يعد يصلح شيء من الطلاق إلا إذا تقدمته العدة. ولذا فكل طلقة يلزمها انقضاء ثلاثة 
. قروء حتماً.. على أن يراعى أن الطلقة في هذه الحالة قد فسخت العقد وأهدرت حقوق الزوج إلا بعقد 
جديد وصداق ذلك لأنها :حدثت في دبر العدة أي بعد:انقضائها . 
أما قوله تعالى: ‏ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ¢ فحين كان الطلاق مقدماً على العدة - في أحكام 
سورة البقرة - لكن دخل هذا الحق في عموم حق الرجل في زوجته بعدما صارت في العدة زوجة بتأجيل 
الطلاق إلى دبر العدة . 


أجكام العدة - مسألة ۱۹۸٦‏ - حكم ما إذا اتبعها طلاقاً بائناً في عدتها ۳۹ 





تستأنف العدة ‏ وقال الشافعي مرة : تبني على عدتها من الطلاق الأول وهوقول عطاء . 
قال أبو محمد: ما نعلم لهم حجة من قرآن» ولا من سنة أصلا ولا متعلق لهذه 
الطوائف فيما جاء عن ابن مسعود في ذلك. لأنه خبر -: 
حدثناه عبدالله بن ربيع قال: نا محمد بن معاوية القرشي نا أحمْك بن شعيب أنا 
محمد بن يحيى بن أيوب المروزي نا حفص - هو ابن غياث نا الأعمش عن أبى 
إسحاق عن أبى الأحوص عن عبدالله ES‏ طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي 


ازاك ر ام فإدا حاضت وطهرت طلقها طلقها أخرى فإدا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى . وال ب 


قال الأعمش فسألت إبراهيم النخعي؟ فقال مثل ذلك . 

قال أبو محمد: كل هؤلاء الطوائف مخالفون لما صح عن ابن مسعود ههنا أنه 
السنة» لأنهم كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا في العدة» والمالكيون والشافعيون لا يرون 
الحيض عدة . 

ولا عجب أعجب ممن يحتج بقول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة: هي 
السنة يا ابن أخي» ولا يحتج بقول ابن مسعود ههنا أنه السنة". 

قال أبو محمد: وأما نحن فلا حجة عندنا فيما عدا نص قران وسنة ثبت حكمها 
عن رسول الله ي . 

وحجتنا لقولنا ههنا: هو أن الله عز وجل - إنما أسقط العدة عن المطلقة غير 
الممسوسة فقط. وأوجبها على المطلقة الممسوسة" . 


)١(‏ هذا الحديث شاذ لمخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر المرفوع السابق ذكره والذي يحدد أن الطلاق 
للعدة هو الطلاق الذى يعقب انقضاء ثلاثة أقراءء ولا عجب فهو حديث موقوف على ابن مسعود وهو من 
رواية.أبي إسحاق من تاخرص بالعنعنة وأبو إسحاق ثقة إلا أنه يدلس بالعنعنة وأبو إسجاق ثقة إلا أنه 
يدلس ومع هذا فقد تفرد به حفص بن غياث مخالفاً لرواية الضبط الذهبية - وحفص على رغم أنه ثقة إلا أنه 
مطعون في ضبطه حيث لا يقبل منه ما حالف الأوثق . 

(۲) لم يصح أصلاً خبر ابن مسعود . 

(۳) هذا إلى هنا هو المطابق لآيات سورة البقرة والتي نزل في صدر العهد المدني في العام الأول للهجرة. 


8 أحكام العدة ‏ مسألة ٠۹۸۷‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 





زامر الله اتعالى مطل أن بلق اا 

وجعل العدة على التي تحيض ثلاثة قروء . 

وعلى التي لاا تحيض - لصغر أو كبر - ثلاثة أ 

وحكم تعالى أنها امرأته ما لم تنقض عدتها منه : يتوارثان. ويلحقها طلاقه. فهو 
إذا طلقها ثانية : مطلق امرأته الموطوءة منه في ذلك النكاح بلا شك» فعليها أن تبتدىء 
العدة من أثره بلا فصل . 

ومن الباطل أن يتقدم شيء من العدة قبل الطلاق” . 

كما من الباطل طلاق موطوءة بلا عدة . 

أو طلاق موطوءة يكون قرءا واحدا أو قرأين 

ولا بد لمخالفينا ههنا من أحد هذه الوجوه الثلاثة - وهي كلها باطل بيقين . 

وكذلك من المحال أن ت تبنى المرتجعة على عدة قد بطلت بالرجعةء إ إذمن الباطل 
اا کر نچا ری دااع في في العدة _) 

وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : فإن كانت المطلقة حاملاً من الذى طلقها أو من زنى أو بإكراه 
فعدتها وضع حملها - ولو إثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر”“ - وهو اخر ولد في 
بطنهاء ا - كما ذكرنا - ا ا ي ي ي ا 





)١(‏ أما هذا فهو الطلاق لتمام العدة وانقضائها وهو الذي نزل بعد ذلك في سورة الطلاق في حوالى العام الرابع 
لهجرة النبي ييه مغيراً بذلك شكل الطلاق الأول جذرياً. 

(۲) كلا فلقد كان ذلك قبل نزول حكم الطلاق للعدة ة فلما نزل صارت العدة كلها محتمة قبل الطلاق . 

(*) كل هذا التفريع لم يعد له وجه بعد نزول حكم الطلاق للعدة. 

)٤(‏ إن الحامل كانت قبل نزول حكم الطلاق للعدة - كانت تطلق في حملها على اعتبار أن الطلاق لم يكن 
يراعى له في أول المدرج التشريعي أي حالة: فهذا زوج قتيلة كان قد طلقها دون أن يدري أنها ' 
حامل - وذلك قبل نزول حكم التربص بالاقراء ثم تبين له بعد ذلك أنها حامل فردها ونزل قول الله تعالى : 
لمت ا مسري الل زرو ربجا ا ا ررد لسوتي أي اباي 
النزول والواحدى . 
وهذا عبدالله بن عمر - قبل أن يعلمه النبي م ا - طاق امراته وهي حالف وان ذلك هو 
الانطباع السائد قبل نزول سورة الطلاق التي فرضت الطلاق للعدة . 
وهكذا كان ذلك حادثاً قبل اللحظة المباركة التي نزل فيها حكم الطلاق للعدة : في أول سورة الطلاق حيث - 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸۷ وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن 2 


وكذلك المعتقة ‏ وهي حامل.- تتخير فراق زوجها ولا فرق. 

وكذلك المتوفى عنها زوجها ‏ وهي حامل منه. أو من زنى» أو من إكراه - فإن 
عدتها تنقضي بوضع أخر ولد في بطنها ‏ ولو وضعته إثر موت زوجها - ولها أن تتزوج إن 
شاءت . 

وكذلك لو أسقطته > ولا فرق. 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : © وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 [4:55] فلم يخص عز وجل كون الحمل منه أو من غيره - وسواء وطئها 
الزوج أو لم يطأها ‏ لأن الله تعالى قال ما ذكرنا . 

وقال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [*7: 49]. ' 

قال أبو محمد: ا أن يستثني هذه من الأولى فيكون المراد: وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا اللواتي لم تمسوهن وهن حوامل منكم من تشفير 
أومن غيركم. 0 


واحتمل اواو ا المراد: ثم طلقتموهن من قبل أن 
عو او ا ووو أن يكن حوامل منكم أو من غيركم. 
0 امار e‏ واي الاين وال إذقد ضمن عز وجل بيان 


فوجدنا کی علدلا ين عر ی بلاق ارت ولد ا كدر 
٠‏ الطلاق في كتابنا هذا » بإسناده. 





= فرضت الطلاق لتمام العدة وأكد ذلك بقوله سبحانه في الآية الثانية 8 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 

بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم .. .€ [5/ الطلاق ]. وهكذا لما نزلت سورة 

الطلاق فصار طلاق الحامل بعد أن كان أثناء الحمل صار بعد وضع حملها «وأولات الأحمال أجلهن أن 

۰ يضعن حملهن . . . 4» وصار طلاق المدخول بها الحا ثض بعد أن كان في أي وقت صار يتم بعد انقضاء 

الاقراء الثلاثة (الحيضات ) ونزل حكم عدة الصغيرة (التي ليس لها حيض تعتد به وكذا الكبيرة اليائسة التي 
انقطع حيضها أن يطلقن في أجلهن وهو انقضاء ثلاثة أشهر قمرية وليس قبل ذلك . 


۲ أحكام الدة ‏ مسألة ۱۹۸۷ - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 





فوجدنا فيه - أنه ب قال مرة: فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً. أو حاملاً منه . 
وفيه أيضاً - إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» وقرأ رسول الله ب ليا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن 4 .']٠:٠٠[‏ 
قال أبو محمد: فصح أن طلاق الحامل جائز عمومأً"ء إذ هذا منه عليه الصلاة 


)١(‏ هذه الرواية التي تفرد بها محمد بن عبد الرحمن مخالفاً لرواية الأثبات من طريق مالك عن نافع وكذا من 
طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر. ' 
فأما التفرد فقد قال النسائي: لا نعلم أحداً تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله « أو 
حامل » قلت: ومحمد بن عبد الرحمنٌ هذا ضدوق ‏ وهي تدل على أن ضبطه خفيف لا يصلح تفرده 
بالرواية خاصة فيما خالف فيه الثقات . 
وأما المخالفة: فقد رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو 
حاملا » وخالفه الأثبت والأوثى مالك عن نافع بلفظ ٠‏ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر ثم إن شاء أمساك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ». 
فكانت أوجه المخالفة في : 
١‏ - الحذف: حذف متن محمد بن عبد الرحمن «ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة. . . الخ. 
وهو حذف نقلي من تصرفات محمد وقلة ضبطه . 
۲ - الرواية بالإيجاز النقلي : أوجز محمد بن عبد الرحمن هذه التفصيلات في قوله ثم «ليطلقها طاهرا » 
حيث رواها مالك كما جاءت مفصلة « ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء امسك بعد 
وإن شاء طلق قبل أن يمس .» الخ . 

۳ - زيادة شاذة جداً أو منكرة في رواية محمد بن عبد الرحمن هي «أو حاملاً» لم تأت في أي رواية أخرى من 
ززانات ان او جال او اتن بن رن او ننپ جيرا رسفي رم جر أو طاو ار الي انویر او 
عبد الله بن دنار كلهم عن ابن عمر .. 
قال النسائي :ولا نعلم أحداً تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي DEE‏ أو حاف » وقد نقل قول 
النسائي هذا : أبو عبدالله محمد بن فرج القرطبي فى كتابه «أقضية رسول الله يكل ص(١8‏ - طبعة دار 
الوعي - حلب ). 

5ب الجديت عن روا ابن جريج عن أبي ارو ده وقد خالف ابن جريج عن أبي الزبير حالفا ۰ 
مالكاً عن نافع فشذا بهذا العاف وهه الرواية في مسلم (187*/5) مخالفة لرواية مالك عن نافع عند 
البخاري (751ه/ فتح الباري)ومسلم .)۱١۷۹ /٤(‏ ّْ 

(۳) مثل هذا الاستنباط القائم على الروايات التي اعتل متنها تحت خداع استقامة ظاهر الإسناد قد أحدث أثره في 
الفقه عموماً وتسبب في استنباط أحكام خاطئة جداً تسببت في الخلافات الرهيبة بين المذاهب والفقهاء . 
هذا ولم يصح قط دليل على إمكانية طلاق الحامل في حملها بل بعد أن تضع حملها. 
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والسلام تعليم لكل مطلق إلى يوم القيامة» سواء كان الحمل منه أو من غيره» .لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يخص حاملاً من حامل من غيزه» وأن تلك الحال هو قبل عدتهاء 
فوجبت العدة عليها بما ذكرناء ولم يجز أن يسقط هذا الحكم إلا بيقين» ولا يقين في 
سقوطه إلا في المطلقة التق لم امار انا ف 


وإدا ضع آنا فاا الت ققد رجي فر ور أو الج عليها ما دات ق العدة 
من طلاقه. وا النفقةء ويتوارثان» ويلحقها: إيلاؤه وظهاره» ويلاعنهاء لقوله 
تعالى : 8 وبعولتهن أحق بردهن في ذلك # [۲۲۸:۲]'. 
وبقوله تعالى : $ فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعر وف ¢ 7[ :]° . 
وبالله تعالى التوفيق . 
وكذلك نقول: انه إن طلقها وعدتها بالأقراء أو بالشهور» ثم حملت قبل تمام 
العدة منه أو من غيره بزنی أو بإكراة. فإنها تنتقل غدتها إلى وصع ذلك الحمل». فإدا 
وضعت فقد تمت عدتها” . | 
وكذلك لومات فحملت في عدتها من وفاته من زنى أو إكراه فإن عدتها تنتقل إلى 
عدة الحامل بوضع الحملء لأن كل ذلك داخل في عموم قوله تعالى: 8 وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 15 . 
وقد غلب رسول الله يكل وضع الحمل في الوفاة على الأربعة الأشهر والعشر -: 
| كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري أنا 
مقر بن غوة نا بحن رن ید هو الاتضارى خرن سليعاة بن وسار اجر او 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: بعثنا كريبا ‏ هو مولى ابن عباس - إلى أم سلمة أم 
13 اوا ج كانت لبد ق غ و اقا اه ر وكات ال بعد ذلك نين 
حق الزوجين حينما أجل الطلاق لبعدها وانتهائها. ظ 
(؟) هذا من سورة الطلاق التي نزلت لاحقاً بأحكام مختلفة جذرياً عما كان في سورة البقرة فالإمساك هنا هوعدم 
الطلاق والتخلية وعدم الفراق. وذلك لأن الطلاق مؤجل لذبر العدة أما في سورة البقرة في قوله 


فى ضرال - وقد عدل هذا ا الطلاق. 
(۳) هذا قد كان قبل نزول حكم الطلاق للعدة .. 


3 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸۷ - حكم عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 


المؤمنين؟ فجاءنا من عندها أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام» فأمرها رسول 
الله ك أن تتزوج «. 

وأما قولنا و آخر ولد في بطنها » فلقول الله عز وجل: #8 أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 [55: 4] فمتى ما بقي من حملها شيء في بطنها: لم تضع حملها. 

"لن الومسيد :لمجي لحيو قر جين CNL‏ ساس 

على السلامة ‏ وهو أنه قال: إذا خرج من بطن المرأة من الولد النصف فقد تمت عدتهاء 
لا يعد في ذلك النصف : فخذاه. ولا ساقاه. ولا رجلاه» ولا رأسه ‏ وقال أبو يوسفف: 
من قال لأمته وهي تلد : أنت حرة فإن كانت حين قوله ذلك قد خرج نصفه الذي فيه رأسه 
فهي حرة والولد حر. وإن كانت قد خرج نصف بدنه سوى رأسه فالولد مملوك وهي 
حرة -. ) 

روى عنهما ذلك جميعاً هشام بن عبيد الله الراوي في سماعه منهما؟ 

قال أبو محمد : فليعجب سامع هذا من هذا الاختلاط؟ أتراه البائس كان من الغرارة 
بحيث لا يدري أنه متى خرج رأس المولود ومنكباه فإنه في أسرع من كر الطرف يسقط 
كله فمتى يتفرغ لتكسير صلب المولود ومساحته؟ حتى يعلم أخرج نصفه أم أقل أم 
أكثر» وأنه متى خرج رأسه ومنكباه فإنه لا يمكن البتة أن يتم قوله أنت حرة حتى يقع 


أتراه خفي عليه أنها المسكينة في ذلك الوقت «أشغل من ذات النحيين ». 


)١(‏ هذا المثل أورده أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني توفي سنة 014 هجرية وقد 
صنف کتاره المعروف «بمجمع الأمثال» ويشتمل على نيف وستة الاف مثل رتبة على حروف المعجم أورد 
بينها هذا المثل )۲٠٠١ /١(‏ قال : 
(أشْعَلُ من ذات النَحْيَيْن ) : هي امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية فأتاها 
خوات بن جبير الأنصاري يبتاع منها سمناً فلم ير عندها أحداً وساومها فحلت نحيا فنظر إليه ثم قال: 
أمسكيه حتى أنظر إلى غيره فقالت حل نحيا آخر ففعل فنظر إليه فقال أريد غير هذا فأمسكيه ففعلت فلما 
شغل يديها ساورها فلم تقدر على دفعه حتى قضى ما أراد وهرب فقال : ) 

وذات, عيال ١‏ وائقين بعقلها 
خلجت لها جار استها خلجات 2 
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إن العجب ليكثر من نسبة من هذا مقدار علمه إلى شيء من العلم ‏ وحسبنا الله 


ونعم الوكيل . 
فإن بقي من المشيمة - ولو شيء - فهي في العدة بعد» لأنها من حملها المتولد مع 
اا 


٨۸‏ - مسألة : : فإن مات فى يطنها فلا تنة تنقضي عدتها إلا بطرح جيعه» ولو لم 
يبق منه إلا أصبع أو بعضهاء لأنها ما لم تضع جميعه فلم تضع حملها ‏ وبالله تعالى 
التوفيق: 

68 - مسألة : : فإن كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن 
حاملاً وكان قد وطئها : فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن 
كانت ضغيرة» لقول الله تعالى : ل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن E‏ 6[ 





= ش شغلتح يديها إذ أردت خلاطها 

بنحيين من سمن دوي عجرات 
فأخرجته ريان ينطفف رأسه 

من الرامك' المدموم بالمقرات 

ويروى بالثنغرات جمع ثغرة» والرامك شيء تضيق به المرأة قبلهاء والمدموم المخلوط والمقرة: الصبر. 

فكان لها الويلات من ترك اسمنها 

ش ورجعتها صفراً بغير بتات 
- فشدت على اللنحيين كفا شحيحة 

على سمنها والفتك من فعلاتي 


قال: ثم أسلم خوات رضي الله عنه وشهد بدراً فقال له رسول الله يق : يا خوات كيف شراؤك وتبسم 
صلوات الله عليه فقال: يا رسول الاه قد رزق الله خيراً وأعوذ بالله من الحور بعد الكور وفي رواية حمزة : 
فقال له النبي َة : ما فعل بعيرك أيشرد عليك؟! فقال: أما منذ أسلمت أو منذ قيده الإسلام فلا ويدعي 
الأنصار أنه عليه السلام دعا له بأن تسكن غلته فسكنت بدعائه وهجا رجل بني تيم الله فقال : 

أناس ربة النحيين منهم فعدوها إذا عد الصميم 


وزعموا أن أم الورد العجلانية مرت في سوق من أسواق العرب فإذا رجل يبيع السمن ففعلت به كما فعل 
خوات من شغل يديها ثم كشفت ثيابه وأقبلت تضرب شق استه بيديهما وتقول: يا ثارات ذات النحيين. 


٤٦‏ أحكام العدة ‏ مسألة ١99٠‏ - فان طلقها في استقبال أول ليلة من الشهر 


E‏ والشافعي, وأبي سسليمان » e‏ ب يحمي ٠‏ : لزوم ذلك 
رك 

وقال مالك : لا عدة على الصغيرة جدأً. ٠‏ 

قال أبو محمد: ولا نعلم أحدأ قال بهذا قبله. وهو قول فاسد. لوجوه : 

PEON E أحدها‎ 

زتها د آنه وجب عليها عة الفا ور أنهنا في النهد راط عنهنا عن 
الطلاق - وهي - وهذا تناقض ظاهر الفساد. 

وثالثها - أنه لم يحد منتهى الصغر الذي أسقط فيه عنها عدة الطلاق من مبدأ وقت 
ألزمها فيه العدة ‏ وهذا تلبيس لا خفاء بفساده» ومزج للفرض بما ليس فرضاً -. 

ويكني من هذا كله الواقول لا دابل ل صححته» لا من قران ولا سنة. ولا رواية 
اة ولا رواية فاسدة. ولا قفياس. ولا راي لوچ قول سلف وما كان هكذا 
فهو ساقط بيقين . 

مسألة: فإن طلقها في استقبال أول ليلة من الشهر مع تمام غروب 
الشمس اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع » فإذا ظهر حلت من عدتها . 

فإن طلقها قبل ذلك أو بعده لزمها أن تعتد سبعا وثمانين ليلة بمثلهن من الأيام 
كملى» إلى مثل الوقت الذي لزمتها فيه العدة . 

SS‏ ليله > لأنه لا يجوز ا اال 
وقت لزوم العدة لها فرق أصلاً لا ماقل ولا ما كثر. 

فإذا أتمت ما ذكرنا حلت» لقول رسول الله َيه «الشهر تسع وعشر ون )6 وقد 
ذكرناه في «كتاب الصيام» بإسناده . 


فإن قيل : وو و 
)١١‏ يراعى أن الاعتماد على هذا القول حينما يغم على الناظر الهلال لان أساس الحساب المستيقن هو الهلال 


وويسالونك عن يكت للناس والحج» ولا ينبغي التحول إلى اعتبار الشهر تسعاً وعشرين 


أحكام العدة - مسألة ١9491١‏ - بيان حد السقط الذي يحل به زواج المرأة 4۷ 


قلنا: هذا وضع فاسد» لكن قد لزمتها عدة بوحي الله عز وجل إلى رسول الله َي 
بيقين من قبل الوحي الذي ذكرناء لا بيقين مطلق من ظن كاذب» أو قول قائل» فلا 
نخرج من ذلك إلا ببيان رسول الله هة الذي هو اليقين حقاً. 

وقد بين عليه الصلاة والسلام أن.الشهر تسع وعشرون فلا يحل أن يزاد على ذلك 
شيء بوسوسة لا أصل لها © وما كان ربك نسياً © [58: 4]. 

0١5‏ - مسألة: وقد قلنا: إن أسقطت الحامل المطلقة. أو المتوفى عنها 
زوجهاء أو المعتقة المتخيرة فراق زوجها: حلت . 

وحد ذلك: أن تسقطه علقة فصاعداً, وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة فليس 


ص 


بسشىء .2 ولا تنقضى بذلك عدة () , 

برهان ذلك : ما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن 
عبدالله بن نميرء قالا جميعا: نا أبو معاوية» ووكيع » قالا جميعا: نا الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله که «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أر بعين يوما ثم يكون علقة » وذكر باقي الخبر. 


ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح آنا ابن وهب أنا عمرو بن 
الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع حذيفة بن أسيد الغفاري 
يقول: سمعت رسول الله ية يقول « إذا مر بالنطفة ثنتان وأر بعون ليلة بعث الله إليها 
أنثى؟ » وذكر باقي الخبر. 

قال أبو محمد: معناه خلق الجملة التي تنقسم بعد ذلك سمعاً وبصراً وجلدا 
ولحما وعظاما ‏ فصح أن أول خلق المولود كونه علقة لا كونه .نطفة» وهي الماء . 


)١(‏ لقد اجتهد ابن حزم في ذلك لكنه أخطأ حينما سمى المرأة حاملاً وأهدر اعتدادها بالحمل في حالة كونه نطفة 
إذ اعتبارها حاملاً قد قام على أساس انقطاع حيضها كدلالة آكدة على تحملها ببويضة مخصبة تكون بعد 
ساعات قليلة تجمع خلوي هي أول خلق المولود وهي النطفة - وقد فصلت القول في ذلك في كتابنا «تحفة 
الورود بأحكام المولود - طبعة المركز الثقافي بالأزهر ». 

(۲) هذا خطأ شديد والثابت طبياً أن النطفة هي أول خلق المولود وهي عبارة عن تجمع خلوي سريعم ‏ 


A‏ 0 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹۲ - فإن طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت 





۲ --مسألة : فإن طلقت .التي لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة» سواء 
إثر طلاقها ا : تمادت على العدة بالشهورء فإذا أتمتها حلت 
ولم تلتفت إلى الحيض”. 

ش12 أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر [ فلو ' 
مات هو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر ] ابتدأت عدة الوفاة كاملة ©. 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل  :‏ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن 
اح لشو ناح a‏ واللائي لم يحضن 4 [4:50] فإنما أوجب الله عز وجل 
عليها عد ة ثلاثة أشهر إثر وجوب العدة عليها من الطلاق» فلا يبطل ما اا تعالى 
عليها بدعوى لم يأب بها قط نص . 


فإن قيل : فالله تعالى قد أوجب الأقراء بقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن : ئة قروء # [۲۲۸:۲] وقال تعالى أيضا : 3 وأولات الأحمال أجلهن أن أن 
يضمن حملهن ¢ ]1° : ٤‏ ] وهذه زوجة مطلقة “۳ ؟ 9 


قلنا : : إنما أ وجب الله تعالى ما ذكرتم على ذوات 5 وعلى ات الحمل. [ 
وهذه إذ لزمتها عدة هذا الطلاق إنما كانت بيقين من اللائي يئسن» أو من اللائي لم 
يحضن › ولم تكن الاين ازا 0 ولا من ذوات البخمل . 


= الأنقسام يتكون من اا رک يحزان زيف ادامات اون جت 

(1) كان ذلك حين كان الطلاق يقع في صدر العدة أثناء سيادة أحكام سورة البقرة ة في الطلاق لكن ذلك قد انتهى 
عندما تحول هذا إلى الطلاق للعدة أي الطلاق لتمام العدة وانقضائها فدخلت العدة في حساب الزوجين ولزم 
. على الزوج الذي يحصي عدة امرأته بالشهور أن يتحول لإحصائها بالاقراء (الحيضات ) إذا جاء الحيض 
قبل تمام عدتها كي يتسنى له أن يطلقها بعد انقضاء أقرائها. 

5 هذا باعتا ر أحكام الطلاق في الأعوام الثلاثة الأولى بعد هجرة النبي ككل" لكنها تبدلت بعد ذلك في العام 
الرا بع الهجري تقريباً إلى (الطلاق للعدة) بأن يقع الطلاق بعد انقضاء العدة . 
ولم يزل ابن حزم وغيره يستدلون بهذه الأحكام التي بدلها الله تعالى بخير منها في سورة الطلاق - الطلاق 
للعدة - دون التنبه إلى التدرج التشريعي لهذه الأحكام تاريخياً . 

() إن من العجب أن يقرن بين الشيء وضده في آن واحد ذلك لأن آلمرأة لا تكون حين تكون مطلقة : زوجة. 3 
ولا تكون كذلك مطلقة حين تكون زوجة فالمرأة في عدتها بعد تحول الطلاق إلى دبر العدة هي زوجة 
وليست مطلقة وإنما هي زوجة تنتظر حلول لحظة الطلاق والتي تصير فيها إذا طلقها زوجها: تصير مطلقة 
وليست زوجة. 


أحكام العدة - مسألة 5 حكم عدة المعتدة بالشهور ثم حاضت ب 


ومن الباطل المتيقن › والمحال الممتنع :. أن يلزم الله تعالى العدة بالأقراء من لا 
فرء لها حين وجوب العدة عليها. أو يلزم العدة لا ا 
وجول العدة عليها. ٠‏ 


كما أن من الباطل أن يحول بين وقت وجوب العدة من الطلاق» أو الموت» وبين 
العدة.وقت ليس من العدة. لقوله عليه الصلاة والسلام : و فطلقوهن لقبل عدتهن » وقد 
ذكرناه قبل هذا بإسناده”" إلا أن يأتي بذلك نص جلي فيوقف عنده . 


وأيضا فإن القرء إنما هو ما بين الحيضتين من الطهر”. فحالها قبل أن تحيض 
ونغ دالا فن الفح لبس قرا - فبطل أن تعتد بالأقراء من لم تطلق في استقبال قرء 
هي فيه. وهي-وإن کان ولدها منه لاحقا به لأنها زوجته بعد؟ فقد قلنا : إن وطأه لها ليس 
رجعة . ولا طلاقاً فتبتدىء العدة منه . 


my‏ اله عنهم - إنما جامت في ذلك آثار عن ثمانية من 
التابعين فقط _: 


وهم . عطاء» ومجاهد. وسعید ہن الست والزهرى. والحسن »› وقتادة» 
ونب كسس - ومثل هدا ل غد 5-9 إلا من استجاز يم الأمة!؟ 


روه 516 ]. 


00 
4 


)١(‏ هذه ود إحدى روايات ابن عمر في قصة طلاق امرأته وهي رواية شاذة جدأ مخالفة تانر روايات این 
ا ل 
شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع. فقد رؤى مالك عن نافع عن ابن عمر الحديث وفيه : ١‏ 
«فطلقوهن لعدتهن » وخالفه ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر في نفس الحديث فقال «فطلقوهن في 
قبل عدتهن» ولا شك أن لفظة «في قبل»شاذة شذ بها ابن جريج مخالفاً لمالك بذكرها ولم.يذكرها مالك - 
ومالك لا يسأل عن ضبطه في إسناده الذهبي وزيادة على ذلك فقد روى حديث مالك البخاري ومسلم نصا 
وغيرهما كالشافعي في سد وغيره بينما تفرد مسلم بذكر رواية ابن جريج عن أبي الزبير في (4/ ۱۸۳) 
دون البخارى . 

(۲) بل القرء هو الحيضة نفسها وقد حققنا القول في ذلك قريباً. 


6 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹١‏ - تفصيل حكم المستحاضة والمستريبة ٠‏ 





وقوله تعالى: ١‏ واللائي يئسن من |المحيض من نسائكم إن ارقف فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن ) [59: 4]. 

فوجدنا المعتدة إذا حاضت في العدة فليست من اللائي يئسن من المحيض ولا 
من اللائي لم يحضن بلا شك» بل هي من اللائي حضن» فوجب ضر ورة أن عدتها ثلاثة 
قروء - ومن الباطل أن تكون من اللائي يحضن» وتكون عدتها الشهور. 

فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد بطل. وإن كان بعض العدة. 

وصح أنها تنتقل إلى الأقراء» أو إلى وضع الحمل إن حملت. 

وأما انتقالها إلى عدة الوفاة إن كان الطلاق رجعياً فقط وإلا فلاء فلأنها زوجة ترثه 
ويرثهاء فهي متوفى عنها فيلزمها بالوفاة عدة الوفاة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۴۳ -مسألة : وأما المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها؟ فإن 
ظ كانت مبتدأة لم يكن لها أيام حيض قبل ذلك بعدتها: فعدتها ثلاثة أشهر› لآنها لم يصح 
منها حيض قط فهي من اللائي لم يحضن. فإن كانت ممن كان لها حيض معروف 
فنسيتهء أو نسيت مقداره ووقته فعليها أن تتربص مقداراً توقن فيه أنها قد أتمت ثلاثة 
أطهار وحيضتين » وصارت في الثالثة. ولابد. 

فإذا مضى المقدار المذكور فقد حلت. لأنها من ذوات الأقراء - بلا شك - فعليها 
اا و ما إذا تميز دمها فأمرها بين إذا E‏ ذرأت 
الأحمرء أو الصفرة فهو طهر . 


وكذلك التي لا يتميز دمها إلا أنها تعرف أيامها فانها تعتد إذا جاءت أيامها 
التي كانت تحيض فيها حيضاًء وبأيامها التي كانت تطهر فيها طهراً . 


وقد ذكرنا برهان ذلك : في «ركتاب الحيض» فی «الطهارة» بن وا هذا فأغنى 
عن إعادته وهي أخبار ثابتة عن رسول الله ا بماذكرنا . 


وأما المستريبة - فان كانت عدتها بالأقراء أو بالشهور فأتمتها إلا أنها تقدر أنها 
فهذه امرأة لم توقن أنها من ذوات الأقراء قطعاء ولا توقن أنها من ذوات الشهور 


أحكام العدة ‏ مسألة ١949417‏ - تفصيل حكم عدة المختلفة الأقراء اه 





حتماًء ولا توقن أنها من ذوات الأحمال بتلا؟ هذه صفتها ‏ بلا شك - نعلم ذلك حساً 
ومشاهدة . 


فإذ هي كذلك فلابد لها من التربص حتى توقن نها خامل فون علاتهاً وضع 
ماي ووو بوي ا 00 
تعالى التوفيق . 


وأقصى ما يكون التربص من آخر وطء وطئها زوجها خمسة أشهرءفلا سبيل إلى أن 
تتجاوزها إلا وهي موقنة بالحمل» أو ببطلانهء لأن رسول الله ية أخبر بأنه. بعد أربعة 
أشهر ينفخ فيه الروح» وإذا نفخ فيه الروح فهوحيء وإذا كان حياً فلا بد له - 
ضرورة ‏ من حركة . 

وأما المختلفة الأقراء 0" فلابد لها من تمام أقرائها بالغة ما بلغت لاحد لذلك . 
لأن الله تعالى أوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء. ولم يجعل الله تعالى لذلك حدا 
دود #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه# [550: ]١‏ فان حاضت حيضة ثم 5 
بء ر ایت دف ن ل تجضن أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد أن 
كانت قد حاضت في عصمة زوجها ؛ أوقبلها. فلا بد لهؤ لاء كلهن من التربص بدا 
حتى يحضن تمام ثلاث حيض كما أمر الله عز وجل» أو حتى يصرن في حد اليأس من 


as‏ 5 الله تعالى الذي نزل على بساط اليسر لا بد أنه لم يغفل التيسير 
على هؤ لاء النسوة ولم يترك أمرهن هكذا بدون تشريع يحكم في أمرهن. . 
إن قول الله تعالى: + واللاثي يشسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم 
يحضن . . . الآية» والمختلفة الإقراء التي انقطع عنها حيضها هي امرأة اصابتها علة منعت حيضها فهي 
في يأس منهاء قال ابن عباس وزيد بن ثابت وعكرمة وطاوس وقتادة وجابر بن زيد المختلفة الحيض عدتها 
اثلاثة أشهر (هي الريبة ) قال تعالى : « إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 4 . وقال الزهري: عدة الطلاق ثلاثة 
أشهر لكل ريبة : ريبة التي تشك هل بلغت سن اليأس أم لا.وريبة الصغيرة هل بلغت المحيض أم لا وريبة 
التي كانت تحيض فانقطع حيضها ‏ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في:فتح الباري (9/ «/47) . 

و SS‏ 
التمارس حقها وتصرف وظائف بدنها بالحق الذي نزل على بساط اليسر والرحمة والعلم والحكمة ولقد تبين 
أنها تعتد ثلاثة أشهر لأنها يائسة أيضاً من المحيض في حال انقطاع حيضها. ‏ 


. حكم من طلق امرأته فحاضت حيضة.‎ ١9497 ش أحكام العدة  مسألة‎ o۲ 
المحيض؛ فإذا صرن فيه استأنفن ثلاثة أشهر  ولابد  لأن الله تعالى لم يجعل العدة‎ 
ثلاثة أشهر إلا على اللواتي لم يحضن ؛ وعلى اليائسات من المحيض؟‎ 


رق او ت ا ¢ فاذا صارت من اليائسات فحينئذ دخلت في أمر الله 
تعالى لها بالعدة ر ثة أشهر ‏ هذا نص كلام الله عز وجل وحكمه - والحمد لله رب 
العالمين . 


وفيما ذكرنا اختلاف -: روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن 
حبان بن منقذ طلق امرأته - وهو صحيح - وهي ترضع فمكثت سبعة أشهر لا تحيض 
يمنعها الرضاع الحيض” ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر؟ فقالوا له : إنها ترثك إن 
مت؟ فأمر أن يحمل إلى عثمان ؟ فخمل إليه» فذكر له شأن امرأته ‏ وعنده علي بن أبي 
طالب» وزيد بن ثابت» فسألهما عثمان ؟ فقالا جميعا : نرى أن ترثه إن مات وأنه 
يرثها إن ماتت. فإنها ليست من القواعد اللائي يسن من المحيض. ولا من الأبكار اللائي 
لم يحضن . 





نا يونس بن عبدالله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا 
محمد بن عيك الببالام الي ا مد مو كنار ا جى من فيد الان ع 
أشعث بن عبد الملك الحمراني”" عن محمد بن سيرين : أن عمر بن الخطاب». 
وعبدالله بن مسعود قالا جميعاً في الشابة تطلق فلا تحيض: أنها تنتظر حتى تيأس من 
الجن 


N ag yS 
يم النخعي عن علقمة أنه نه طلق امرأته‎ e 
تطليقة أو ثم رتفعت حيضنها ستة عشر شهرا ثم مانت؟ فقال له عبد ا ين‎ 
مسعود : حبس الله عليك ميرائهاء وورثه منها  هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود.‎ 


(1) هذه مرتابة في حيضها فحكمها قوله تعالى: « إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ). | 
(۲) أشعث بن عبد الملك الحمراني مولى حمران ‏ كذا في الخلاصة - وفي تهذيب التهذيب مولى عثمان بن 
عفان هو أبو هانىء البصري وثقه أبو حاتم والنسائي قال عمرو بن علي مات سنة اثنتين وأربعين وماثة . 





احكام العدة ‏ مسألة ١9498‏ حكم من وجدت في بطنها كالحشة. . . +0 


عن ابن سمعان .. ٠‏ 


ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمي» قال: سألت منصور بن المعتمر عمن طلق امرأته فحاضت حيضة 
ثم يئست من المحيض؟ قال : باب ليخي وه اين 

قال : او ی ی ا 

5550-09 حاضت حيضة وطلقت فلم تحض سنتين؟ قال عدتها الحيض 
ما كان . 


ومن طريق ابن وهب أنا عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح 
أنه سأل عن مطلقة لا تحيض فى السنة إلا مرة؟ قال: أقراؤٌ ها ما كانت . 

ل ل ل ل 
حيضص TT‏ - إذا كانت تحيض ولها شباب. 


ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح» ويزيد بن إبراهيم - هو التستري - عن 
الحسن البصري قال: تعتد بالحيض › وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة. 1 
أو تباعدت - وقال ابن جريج : وهو قول عبد الكريم ‏ قال عطاء: فان وجدت في بطنها 
كالحشة لا تدري أفي بطنها ولد أم لا؟ فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها 
ولك ) ْ 


من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: e‏ 
حيضتهاء. تقاربت أو تباعدت . 


E Gy )‏ الشعثاء 
جابر بن زيد أنه كان يقو ل: تعتد أقراؤٌ ها ما كانت . 


6 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹۳ - تفسير مغنى الريبة في العدة 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن داود بن أبي هند عن الشعبي في 
المرأة تحيض حيضا مختلفا أن عدتها الحيض وإن لم تحض في كل سنة إلا مرة . 

ومن طرايق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم قال : إذا كانت تحيض 
فعدتها بالحيض - وإن حاضت في كل سنة مرة . 

وين طريق سعيد. بن متصور ا ميان بن ع عن عرو بن ديدان , في التي لا 
تحيض :في السنة. إلا مرة؟ قال : : قراو ها ما كانت . 


وهوقول أبي: حنيفة , وستفيانت الثوري. والشافعي» وأبي اسان وأصحابهم . 
'وأبي عبيد - وقاله الليث في المختلفة الأقراء . 


قال أبو محمد :فكل هؤ لاء يقولون مثل قولنا. 

وههنا قول ثان ‏ كما روينا من طريق مالك عن يجبى بن سعيد:عن سعيد بن 
المسيب قال: قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم 
رفعت حيضتها»ء فإنها تنتظر تسعة أشهرء فان ا كن وإلا اعتدت بعد 
التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت . 


وصح مثل هذا عن الحسن البصري» TT‏ 
ومن طريق مالك عن ابن شهاب - هو الزهري - عن سعيد .بن المسيب مثل قول 
عمر فيا لمستحاضة تعتد سنة . 


.ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: إذا 
كانت.في الأشهر مرة ‏ يعني الحيض - فعدتها سنة . 


وقول الث - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أنه 
. سئل-عن: التي .تحيض: فيكثر. دمها حتى لا تدرى كيف حيضتها؟ قال: تعتد ثلاثة أشهر 

. وهي الريبة » التي قال الله.عز وجل : إن ارتبتم ¢ ٠٠[‏ : 4] قضى. بذلك ابن عباس»› 
وزيد بن ثابت . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو تجار سو ارين قال: إذا 
لمي هش جزأ عنها أن تعتد ثلاثة أشهر. 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹۳ - قو ل المتأخر ين فى حكم عدة المستحاضة في الطلاق هه 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا كانت تحيض 
ديفا مها فانهااويئة غد ها اة أنه قال فادة: تعد الستحاضة ثلا أشهر. 
ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان ‏ هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عن 
جابر بن زيد قال: إذا كانت تحيض فى كل سنة مرة يكفيها ثلاثة أشهر. 
ما كانت ) 


وذكر ابن جريج عن جابر بن زيد: أقراؤها ما كانت - 


وعن طاوس : ثلاثة أشهر. 
وأما المتأخرون - فان الليث بن سعد قال: عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة 


وقال الأوزاعي : إن ارتفع حيض المطلقة ثلاثة أشهر اعتدت سنة . 

وقال أخفده وإسخاق غدة الستحافة الآقراء إن غرفت أوقاتها و إلا فة 

وقال مالك : إن لم تحض المطلقة تسعة أشهر متصلة استأنفت عدة ثلاثة أشهرء 
فان أتمتها ولم تحض فقد تمت العدة. وحلت للأزواج ‏ وإن حاضت قبل تمامها عدت 
كل ذلك قرءاً واحداً ثم تنتظر الحيض» فإن لم تحض تسعة أشهر استأنفت عدة ثلاثة 
أشهر, فان لم تحض حتى تتمها تمت عدتهاء وإن حاضت فيها عدت كل ذلك قرعا ثانيا 
ثم تنتظر تسعة أشهرء فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر. فإن حاضت فيها أو أتمتها دون 
لاتق حا نقد توف ها 


قال أبو محمد : كل هذه الأقوال لا حجة لتصحيحها من قران» ولا من سنة. ولا 
رواية ضعيفة» ولا قياس» ولا رأى يصح» ولا رواية تصح عن صاحب» إنما جاء في 
ذلك الرواية التي ذكرنا عن عمرء مع أنها لا تصح لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من 
عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن . ` ) 
وقد روينا عن عمر خلاف ذلك كما أوردنا آنفاً فما الذي جعل إحدى الروايتين 
عنه أولى من الأخرى . 


00105 أحكام العدة ‏ مسألة ٠۹۹ ٤‏ - تقارب الأقراء أو تباعدها. . 





وقال مالك : إنما تبتدي بتربص التسعة الأشهر من حين ارتفعت حيضتهاء لا من 
حين طلقها زوجهاء إلا التي رفعتها حيضتها إثر طلاقهاء فهذه تعتد التسعة الأشهر من 
e‏ ٍ 

قال : لاف ا ی اا - وكذلك التي ارتفع 
حيضها من مرض - الأمة والحرة سواء - 

قال : وأما التي ارتفع حيضها من أجل الرضاع إنها بخلاف ذلك ولا تتم 
عدتها إلا بتمام ثلاثة أقراء كائنة ما كانت . 


قال بين - فإنها تقيم حتى تذهب الريبة ا قال: و 
0 هذه تقاسيم لا تحفظ عن أحد قبله. 


فإن شغبوا بالرواية التي هي عن علي وزيد بحضرة عثمان؟ 

قلنا : لم يقولوا إن ذلك من أجل الرضاع ؛ إنما بينوا أنها ليست من اللائي لم 
يحضن» ولا من اللائي لم يئسن من المحيضء فلا يحل أن يقولوا ما لم يقولوا - وبالله 
تعالى التوفيق . 

6 -مسألة : وسواء فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو تباعدها ‏ لاحد في ذلك - إلا 
أنه لاتصدق المرأ ة في ذلك | إذا أنكر الزوج قولهاء ES‏ اي 
يشهدن أنها حاضت حيضا أسود ثم طهرت منه - هكذا ثلاثة أقراء ‏ أو بشهادة امرأتين 
ك > لأن الله عز وجل لم يحد في ذلك حدا 5 ولا رسوله كك #وما كان 
ربك نسياً» ١9[‏ :4[ 


ومن الباطل المتيقن أن يكون تعالى أراد أن يكون للأقراء مقدار لا يكون أقل منه 
ظ ثم يسكت عن ذلك؟ ليكلفنا علم الغيب الذي حجبه عناء أو يكلنا | إلى الظنون الكاذية. 
والأقوال الفاسدة التي لا يشك في بطلانها. 

وأما أن لا تصدق في ذلك إذا أنكر الزوج - فلأن رسول الله 4ة حكم بالبينة على 
من ادعى» وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها ‏ أحبت أم كرهت - فلا 
تصدق إلا ببينة عدل -: 


أحكام العدة ‏ مسألة ٤‏ ۱۹۹ - الخلاف فى تصديق النساء فا يختصمون به /اه 





2 بيات واد ا" الس ا ا N‏ 
علي لشريح : قل فيها؟ فقال شريح : إن حاءت ببينة - ممن يرضى دينه وأمانته - 
ا ا : طهرت عند كل قرء وصلت» فهي صادقة ؟ 
وإلا فهي كاذبة . فقال علي : قالون ‏ يعني : أصبت» بالرومية“ - 

و عي سير و اه بويا ور 
O AOE aE OS‏ 
فو 
النساء د قد u‏ ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطموث 2 
المعروف. فقد خلا أجلها” . 

قال أبو محمد: هذا كله قولنا ‏ وقد رويت رواية نذكرها ‏ إن شاء الله تعالى -: 

الملا ا لل وسفيان بن عيينة قال سفيان 
الثوري : عن الأعمش عن أ بي الضحى عن مسروق» وعن أبي بن كعب وقال ابن 


عيينة - عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عميرء قالا جميعاً: من الأمانة أن المرأة 
أؤْ تمنت على فرجها.. 


)١(‏ يدل دم الطمث عند الانئى على وجود بيضة انطلقت من مسكنها وجرابها في المبيض قبل أربعة عشر ثم 
اضمحلت الحياة فيها لعدم اجتماعها بحيوان منوي يلقحها ويبعث فيها الحياة ويحوي دم الطمث عادة على 
نفاية هذه البيضة وعلى الغشاء المبطن للرحم الذي كان معدا لسكنها بيد أن انطلاق تلك البويضة لم يتم إلا 
بعد مدة زمنية متساوية تقريباً بتلك المدة المشار إليها بمعنى أن انطلاق البويضة يكون في منتصف دورة 
شهرية هي في المعدل الطبيعي شهر قمرى واحد ولذا فمن غير الثابت علمياً أن الحيض يأتي ثلاث مرات في 
شهر واحد بل من المحال حدوثه . 
إن أقل مدة زمنية لدورة الطمث لا تكاد تصل إلى ثلائة وعشرين يوماً عند بعض النساء . 

(۲) وهذا لا يحدث أصلاً. 


0۸ أحكام العدة ‏ مسألة ١9964‏ الخلاف في حد انتهاء عدة النفساء 





ومن طريق وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار: 
أنه ذكر عنده النساء؟ فقال: لم نؤ مر بفتحهن!؟ ) 
قال أبو محمد : صدق أبى رضي الله عنه» وعبيد بن عمير: في ان المرأة أو تمنت 
على فرجهاء وكذلك الرجل أيضاً: كل أحد موكل في دينه الذي يغيب عن الناس به إلى 
أمانته ‏ وليس في هذا ما يوجب تصديقها على إبطال حق زوجها في الرجعة > لقول الله 
تعالى : #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» .]١55:5[‏ ) 
وكذلك قول سليمان بن يسار «لم نؤمر بفتح النساء» قول صحيح ما نازعه في 
ذلك خد وتكليفها البينة على أنها حاضت كتكليف البينة على عيوب النساء الباطنة ولا 
فرق!؟ 
العدة ه Ty‏ ايه مب بو 
وقال أبو يوسف› ومحمد بن الحسنء وسفيان في أحد قوليه - ومالك - في 
موجب أقواله ‏ لا تصدق في انقضاء ء العذة ذ في أقل من تسعة وثلاثين يوماً. 
قال أبو محمد : هذا أقيس على أصولهم. لأنه يجعلها مطلقة في اخر طهرهاء ثم 
خمسة عشر يوما ‏ وهو أقل الطهر عندهم . 
واختلفوا في النفساء _ فقال أبو يوسه : ا ا في أقل من خمسة وستين 
يوماً. 
ب را : لا أصدقها في أقل من أربعة وخمسين يوماً وساعة . 
وقال الحسن ون خی : لا أصدق المعتدة بالأقراء و في أقل من خمسة وأر بعين ا 
وقال الأوزاعي : لا أصدقها في أقل من أز بعين يوما . 
وقال أبو عبيد: إن لم تأت ببينة لم تصدق في أقل من ثلاثة أشهر. 


وعلى أحد أقوال الشافعي : لا تصدفى ه في أقل من اثنين وثلائين يوما. وبعض يوم » 


لأن أقل الحيض عنده في هذا القول يوم. وأقل الطهر خمسة عشر يوما. 


أحكام العدة ‏ مسألة ٤‏ ۱۹۹ - الخلاف فى حد انتهاء عدة النفساء ۹ 


قال أبو محمد : قال الله عز وجل : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثير 4 ٤[‏ :۸۲]. 

فصح - أن هذه الاختلافات”" ليست من عند الله عز وجل » لاشك في ذلك . وإد 
الطهر. ومن الباطل تحديد شيء لم يحده الله عز وجل »› فهو شرع لم يأذن به الله تعالى . 

فان قالوا: قد جاء عن النبي با : «تحيض في علم الله ستاً أو سبعأ» . 

م يات ا ا اك 

فان قالوا :نل ااا قال : «انظري عدد الأيام والليالي التي . 
كنت تحیضین»؟ 

قلنا: لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمر بذلك من كانت تحيض أياما 
وليالي - وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال : «إذا أتاك قر ؤك فلا تصلي» فاذا مر القرء 
فتطهر ي» ثم صلي من القرء إلى القرء» فلم يجعل عليه الصلاة والسلام لذلك حدا لا 
يكون أقل منه . ظ 

فصح أن ذلك الخبر لمن لها أيام وليالي معروفة . 


فهذا الآخر لمن لم يبلغ الليالي ولا الأيام : ار ل اعدو اران 
فاسد» أو ترك أحدهما للآاخر ‏ وبالله تعالى التوفيق : 


فان قيل : إن الله تعالى جعل ثلاثة أشهر بازاء ثلاثة أقراء؟ 


)١(‏ لقد كانت هذه الخلافات قائمة عندما جعلت اية سورة البقرة المرأة هي المستأمن الوحيد على تحديد القرء 
في فترة التشريع الأول بقوله تعالى: « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء # ولكن وبعد مضي 
عامين أو ثلاثة نزلت سورة الطلاق لتجعل الرجل والمرأة شركاء في الاحصاء ومراقبة الطمث والحيض 
حينم أجل الطلاق إلى دير الح ويك انقضاتها سرع ارت المرأة زوجة في العدة يراها زوجها وتراه 
يختلي بها وتختلي به غير الجماع فحسب الذي جعل توقيفه طيلة فترة العدة شرط في إيقاع الطلاق ليس 
اکرب 
قال تعالى  :‏ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. .  .‏ الآية /١(‏ الطلاق) واللام هنأ هي . 
لام الغاية والاستدبار.. 


1۰ أحكام العدة ‏ مسألة ١4844‏ - مناقشة حول تحديد أقل الحيض 

قلنا: نعم » وليس ذلك بمؤجب أنه لا يكون قرو في أقل من شهرء ولا في أكثر 
منه. وأنتم أول مبطل لهذه الحجة, .لأنكم تجيزون كون قرءين في شهر واحدء 
وتجيزون أن يكون قرء واحد أكثر من ثلاثة أشهر - فبطل كل ما شغبوا به . 

فان قالوا : لا تظهر البراءة من الرحم في نصف شهر فأقل؟ 

قلنا : ولا في ثلاثة أشهر. وكلكم يجعل العدة تتم بالأقراء في أقل من ثلاثة 
أشهر ‏ وأما مالك فإنه قال ٠‏ الحيض متى ظهر -: ترركت الصلاة والصوم. وحرم وطؤ ها 
على زوجها فم رات الطهر منه صلت. وصامت وحلت لزوجها إلا أن ذلك لا 
يكوة طهر ا تعد يدقن الد | 

قال أبو محمد : وهذا في غاية الفساد, إذ من المحال أن يكون حيضاً وطهراً يحيل 
حكم الصلاة والصيام ؛ وإباحة الوطء ونحر يمه . ولا يفا و عد قرءاً في 
العدة ‏ هذا قول لاخفاء بفساده. لأنه خلاف للقران والسننء ولقول كل من سلف . 

. ومانعلم لأبي حنيقة » ومالك أنهما تعلقا في هذه المسألة بقول أحد من | للف 

فوجب الرجوع إلى كلام الله عز وجل» وبيان رسوله يك . | 

فوجدناه تعالى قال : ثلاثة قروء# [۲۲۸/۲] ولم يحد في ذلك بعدد أيام لا 
تتجاوز: وما كان ربك نسياً4 [19: 14]. 

وأمر عليه الصلاة والسلام - إذا أقبلت الحيضة ‏ أن تدع الصلاة. » فاذا أدبرت 
دلت + وصامت حلت لبعلها. ) 

وقال عليه الصلاة والسلام: «دم الحيض أسود يعرف فإذا أقبل فدعي الصلاة» ولم 
يحد عليه الصلاة والسلام حداً. فلا يجوز لأحد التحديد في ذلك إلا أنه إن أنكر زوجها 
ذلك لم تصدق إلا ببينة عدل كما ذكرنا”" . 


وبالله تعالى التوفيق . ظ 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 


أحكام العدة ‏ مسألة ١48 ٤‏ - مناقشة البعض لأقوال المختلفين 4١‏ 





ن ھا بطل ون أن كدي مأ غا الا فى اران إن كن یی ياف رای 
الآخر» [۲۲۸:۲]. 


فال اوخيد وليس في هذه الآية دليل على وجوب تصديقهاء ولا ندرى من أين 
وقع لهم أن هذه الآية توجب تصديقها“؟ 


وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد في تفسير هذه الآية 
قال : لا يحل لها أن : تقول : أنا خبلى - وليست حبلى ولا لست حبلى - وهي حبلى ولا 
أنا حائض - وليست حائضاً ‏ ولا لست حائضاً - وهي حائض - 


وعن عطاء قال: الولد لا تكتمه » ولا أدرى لعل الحيضة معه؟ 

ال اوی المدعة انها فد اتيت غدنها لم تكتم شيئاً خلقه الله تعالى في 
رحمهاء إنما ادعت أنه تعالى قد خلق حيضهاء وهي إماكادبة وإما صادقة فلا مدخل لها 
فيما في الاية من تحريم كتمان ما خلق الله في رحمها . - وليس في أن ذلك لا يحل لها ما 
بسقط حق الزوج الذي أوجبه الله تعالى له في الرجعة . 


)١(‏ هذه الآية من سورة البقرة قد نزلت في خلال العامين الأولين لهجرة النبي ي للمدينة ضمن آيات سورة 
البقرة ة التي نظمت بصفة أولية علائق الطلاق في المجتمع المدني المسلم لك لم يكن هذا التنظيم بصفة 
نهائية بيد أن هناك أيات نزلت بعد ذلك بعامين آخرين تقريباً حين نزلت سورة الطلاق لتعدل تلك الأحكام ۰ 
جذريا - فهذه الاية التي كانت تجعل المرأة هي المستأمنة الوحيدة على إبراز أحوالها أثناء وبعد العدة حيث 
كانت تعتد بعيداً عن زوجها لسبق وقوع الطلاق قبل العدة قد عدلت بقوله تعالى لكل من الزوجين : 

ف واحصوا العدة) فكلف الزوج مع الزوجة أن يرقبوا نزول الدم من كل شهر بعد أن صارت المرأة حق 
للزوج في خلوته بها وخلوتها به إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن . . # وذلك لأن الطلاق قد نقل حكم 
وقوعه من صدر العدة إلى دبرها وقد فصلنا القول في ذلك في كتاب الطلاق السابق فراجعه. 

(2) هذ اله فنديذة لا امكان لها من ابن حزم إذ في الاية معنى وجوب تصديقها لذا جعل الله تعالى التشديد 
بالتحذير عليها ‏ وكان الأجدر به أن يكون دفاعه. متصباً على أن هذه الاية قد بدل حكمها بقوله تعالى 
للزوجين كليهما: #وأحصوا العدة# في سورة الطلاق بعد ذلك فصار الرزوج أحد شهود تغيرات العدة 
وصار التصديق إليه أولى باعتباره صاحب قرار العدة على امرأته وكذا باعتباره زوجها وليس مطلقاً . 

(۳) هذا أثر رواه ابن جريج عن مجاهد بالعنعنة وابن جريج ثقة يدلس إذا عنعن . 


1۲ أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹٠١‏ - عدة الوفاة والإحداد فيها يلزم الصغيرة 


E 


فان شهدن بحملها قضى بما يوجبه الحمل» وإن شهدن بأن لا حمل بها بطلت 
دعواها ‏ فلو شهدن بحملها ثم صح أنهن كذبن أو أوهمن قضى عليها برد ما أخذت من 
الزوج من نفقة وكسوة - وبالله تعالى التوفيق . 

6 مسألة : وعدة الوفاة والإحداد فيها يلزم الصغيرة ‏ ولو في المهد - 
وكذلك المجنونة ‏ وهو قول مالك. والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : عليها العدة. ولا إحداد عليها ‏ قال: لأنها غير مخاطبة . 

قال أبو محمد: إن كان ذلك عنده حجة مسقطة للإحداد فينبغي أن يسقط بذلك 
عنها العدةء لأن الله تعالى يقول: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتر بصن 
بأنفسهن أر بعة أشهر وعشراً» [۲۲۸:۲] والصغيرة غير مخاطبةء وكذلك المجنونة - 
ولا تتربص بنفسها. 

وأما نحن , فحجتنا في ذلك -: ما رويناه من طريق البخاري نا عبدالله بن يوسف 
آنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمروربن حزم عن حميد بن نافع عن 
زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة أم المؤ منين تقول : قالت امرأة : 
يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها . وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول 
الله َة لاء لاء إنما هي أربعة أشهر وعشر - وذكرت الخبر”". . 

فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة» ولا عاقلة من مجنونة, ولا 
خاطبهاء بل خاطب غيرها فيها ‏ فهذا عموم زائد على ما في القران. 


)١(‏ أيضاً لم يعد هناك حاجة لذلك بعد نزول حكم الطلاق للعدة والذي يقضي بأن لا تطلق الحامل إلا بعد وضع 
حملها كما فصلنا قبل ذلك . 

ز۲) أخرجه البخاري (۷/ ۷۷ - الشعب) ومسلم في (كتاب الطلاق / باب 9/ رقم ٥۸‏ مكرر). وأبوداود (كتاب 
الطلاق / باب )٤١‏ والترمذي (رقِم: )١١97‏ والنسائي (الطلاق / باب )٦۳‏ ومالك في موطئه 
(۲۲۸ - تجريد ) والبيهقي (178/1. )٤۳۷‏ والطحاوي في المشكل (11//7) وانظر فتح الباري 
(9/ 185) وابن كثير في التفسير .)17١ /١(‏ 


أحكام العدة ‏ مسألة 1١95‏ صفة الفرائض التي تلتزم بها المعتدة من الوفاة 1۳ 


) فان ابتدأت بالعدة من .أول ليلة من لته مشت :. أربعة أهلة وعشر ليال من 

الهلال الخامس» فإذا. طلع الفجر من اليوم العاشر: فقد تمت عدتها وحلت للأزواج› 

لأنه تعالى قال : #وعشرا [۲۲۸:۲] فهو لفظ تأنيث. فهو لليالي» ولو أراد الأيام لقال : 
وعشرة (). ش 

وإن بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده» فعدتها مائة ليلة وست وعشر ون ليلة بما بينها 

من الأيام فقط» لقول رسول الله عه : «الشهر تسعة وعشرون») ولا يجوز أن يحال بين ) 

أيام شهر واحد بما ليس منه» هذا محال بلا شك - وبالله تعالى التوفيق . 


5 هال ورت عل الو س الرفاة أن تسب الجر كله رور 
أو لغير ضرورة - ولو ذهبت عيناها - لا ليلا ولا نهاراً - وأما الضماد - فمباح لها. 
2303 وتجتنب أيضاً فرضاً : كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس» أوعلى الجسدء أو 
على شيء منه» سواء في ذلك السواد. والخضرة» والحمرة والصفرة. وغير ذلك - إلا 
العصب وحده ‏ وهي : ثياب موشاة تعمل باليمن» فهو مباح لها. 

تحب اا فضا الخضاب كلهء فلا تقربه كله جملة . 

وتجتنب الامتشاط حاش التسريح بالمشط فقط. فهو حلال لها . 

وتجتنب أيضاً فرضاً - الطيب كله فلا تقربه حاشا شيئأ من قسطء أو إظفار عند 
ھا 


ومباح لها: أن تلبس بعد ذلك ما شاءت من حرير أبيض» أو أصفر من لونه الذي 
مضر. والمروى. وغير ذلك . 


ومباح لها: أن تلبس المنسوج بالذهب - والحلي كله: من الذهب» والفضة. 
والجوهر. والياقوت» والزمرد. وغير ذلك . 


(1) ذافن ان حدم وقفة طيبة على ما يدل عليه المعنى اللغوى فالعدد عشرة هكذا بإضافة الهاء يستخدم في عد 
الأشياء المذكرة» أما عشراً بغير هاء فيستخدم في عد الأشياء المؤنثة . يقال: «عشر ليال» و « عشرة أيام » 
(وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. . . الآية 4 . 


1 أحكام العدة - مسألة 5لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 





وتدخل الحمام. وتغسل رأسها بالخطمي. والطفل” . 

برهان ذلك -: ما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي 
قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل نا محمد بن كثير العبدي نا سفيان الثورى عن 
عبدالله بن أبي بكر. وأيوب بن موسى» ويحبى بن سعيد الأنصاري كلهم عن حميد بن 
نافع عن زينب بنت أم سلمة « أن ابنة النحام توفي عنها زوجهاء فأتت أمها النبي ييي 
فقالت: إن ابنتي تشتكي عينهاء أفأكحلها؟ قال: لاء قالت: أني اخشى أن تنفقىء 
عينها؟ قال: وإن انفقأت » وذكرت الخبر. 

قال أبو محمد: زينب لها صحبة وقد ذكرناه قبل هذا عن زينب عن أمها أم 
المؤمنين رضي الله عنها . 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا حسين بن محمد الزارع البصري نا خالد بن 
الحارث نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال رسول 
الله كل + لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» فإنها تحد عليه أر بعة أشهر 
وعشراء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب. ولا تكتحل, ولا تمتشط ولا تمس طبباً 
إلا عند طهرها حين تطهر : نبذة من قسط . وإظفار » ". 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور المكي نا سفيان نا عاصم عن 
حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله بي قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. ولا تكتحل, ولا تختضب. ولا تلبس ظ 
ثوبا مصبوغا »7 . 


. الطفل : الطين اليابس‎ )١( 

(۲) النسائي (كتاب الطلاق / باب 54) وقد أخرجه مسلم من روايته (الطلاق / باب 4/ رقم ٦٦ء ٩٦‏ مکرر) . 
وأبو داود (الطلاق/ باب )٠١‏ والبيهقي )١187/١(‏ والبغوي في شرح السنة (4/ )٠١‏ وانظر أطرافه عند 
أحمد (5/ 86) في المسندء والدارمي (1717/7) والطحاوى في المشكل /٤(‏ ۱۳۸) وابن ماجة )7١41/(‏ . 

(۳) أخرجه النسائي (الطلاق / باب 8ه. 9ه. 56). وانظر أطرافه عند: البخارى (۲/ ۰)۹٩‏ (17/ 5لا ۷۸ 
و۷۹4 - الشعب) ومسلم (الطلاق/ باب 9/ رقم 8ه., 8ه مکرر» 94ه. ٦۳ ٦۲‏ 50). وأبوداود 
(الطلاق / باب "4) والترمذي (أرقام: ۰۱۸ ۰۱۱۹۰ )١١45‏ وابن ماجة (ها, )٠١87 .7١8٠6‏ ومالك 
في الموطأ (۲۲۸» ۷ - تجريد) والبيهقي (۷/ )٤۳۹ ١ 478 ۰٤۳۷‏ والبغوي في شرح السنة  )۳۰۹/۹(‏ 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹١‏ - الاحداد واجب على الذمية 1٥‏ 


فهذه هي الآثار الثابتة عن رسول الله بي وهي جامعة لكل ما ذكرنا ‏ وههنا - أثار 
لا تصح »› ننبه عليها ‏ إن شاء الله تعالى - لكلا يخطى بها من لا يعرف . 


وههنا -: منها خبر من طريق إبراهيم بن طهمان حدثني بديل عن الحسن بن 
مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة عن النبي ي قال « المتوفى عنها زوجها: لا 
تلبس المعصفر من الثياب. ولا الممشقة. ولا الحلى ». 


قال أبو محمد: في هذا الخبر ذكر الحلىء ولا يصح لأن إبراهيم بن طهمان 
ضعيف (). ولو صح لقلنا به . 


والإحداد واجب على الذمية ‏ لقول الله تعالى: ل وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله » [49:6]. 


و بقوله تعالى : «إوقاتلوهم حتى لا تکو ن فتنة ويكون الدين كله لله 4 ۱۹۳:۲7 
ظ و ۳۹:۸] والدين الحكم . 


فواجب أن يحكم عليهم بحكم الإسلام, وهو لازم لهم. وبتركهم إياه استحقوا 


الخلود ‏ ومن قال: إنه لا يلزمهم دين الاسلام: فقد فارف الاسلام. 


ويلزم الاحداد الأمة المتوفى عنها زوجها كالحرة . 

ومن الآثار التي ذكرنا -: أثر رويناه من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن 
أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن 
زوجها توفي عنها فأرسلت مولاتها إلى أم سلمة أم المؤمنين تسألها عن كحل الجلاء؟ 
دخل علي حين توفي أبو سلمة ‏ وقد جعلت على عيني صبراً؟ فقال: ما هذا يا أم 


= والهيثمي في المجمع ("/ 5) والمنذري في الترغيب (4/ هه”) . وانظر الدارمي (117/5) . 

)١(‏ لعل ابن حزم أراد بقوله ضعيف أنه كان مرجئا لكن إبراهيم هذا هو ابن طهمان بن شعيب الهروي نزيل 
نيسابور ثم مكة كان أحد الأعلام وثقه أحمد وأبو داود وأبو حاتم وصالح بن محمد غير أن أحمد قال فيه : 
كان مرجئا شديد الرد على الجهمية وقيل انه رجع عن الارجاء» وقد اختلف في عام موته فقيل ثلاث وستين 
ومائة وقيل ثمان وستين ومائة وقد رجح ابن الملقن القول الأخير. 


1٦‏ أحكام العدة ‏ مسألة 114 - المتوفى عنها زوجها لا تمس طيباً ولا تكتحل 


سلمة؟ قلت : يا رسول. الله .إنما هو صبر لس فيه طيب» فقال: إنه يشبب الوجه فلا 
تجعلينه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار . | 

ولا تمتشطي .بالطيب»› ولا بالحناء. فإنه خضات؟ قلت: 5 شي ء امتشط يا 
سول اه فال بالسدر تقلفين به راك 3 . 


أم حكيم : مجهولة » وأمها أشد إيغالاً في الجهالة . 

وجاء في ذلك 3 عن الصحابة رضي الله عنهم » صح عن ابن عمر : لا تكتحل. 
ولا تطيب» ولا تختضب»› ولا تلبس المعصفرء ولا ثوبا مصبوغا إلا برداء ولا تزين 
بحلي» ولا تلبس شيئا تريد به الزينة. 


ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها. 

وصح عنه أيضاً - من طريق عبد الرزاق عن سفيان اوري عن عبيد اله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر لا تمس المتوفى عنها زوجها طيبأء ولا تختضب تختضب ولا تكتحل» ولا 
تل نوا فف إلا ثوب عصب تتجلبب به وهذا قولنا. 

وصح عن أم عطية أن لا تلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب ”© وآن لا 
تمس طيباً إلا أدناه في الطهر: القسطء والاظفار. 


وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا هشام بن حسان عن ابن سيرين» 
وحفصة عن أم عطية قالت في المتوفى عنها زوجهاء أنها لا تمس خضاباً» ولا تكتحل 
بكحل زينة» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً. ولا تمس من الطيب إلا أدنى الطيب: نبذة من 
قسط » وإظفار عند طهرها. ظ ش 

وقد روينا عن أم سلمة - أم المؤمنين -: لأ تكتحل وإن انفقأت عيناها © . 

شاق 

وروينا عن ابن عباس أنها تجتنب الطيب والزينة . 


)١( ٠‏ أبوداود (الظلاق / باب 5) والنسائي (الطلاق / باب 55) والطحاوى في المشكل (۲/ 44) والذهبي في 
الميزان (۸۷۱۳) والسيوطى فى الدر المنثور (۱/ ۲۹۰). 

(۲) ثياب افص هن الوب دمت 

(۳) ذكره المؤلف قبل صفحات من حديث زينب بنت أم سلمة وليس من حديث أمها وقال: زينب لها صحبة . 


أحكام العدة ‏ مسألة ١447‏ - المتوفى عنها ز وجها لا تمس طيباً ولا تكتحل 2 1۷ 


n 





ا - أم المؤمنين O‏ 
e‏ امو ات الت د اسل ول لس اتنا رلا 
تختضس. ولا تطيب . 


0086 ولا تكتحل ‏ ولا تلبس الحلي» ولا تختضب : 


ومن طريق لا تصح عن عائشة ام ألمؤمنين لان فيا ين لهعة-: لا تبس 


المتوفى عنها معصفرأء ولا تقرتب E‏ 2 ولا تلبس خلاء وتلبس ان 
شاءت ثياب العصب . 


أما التابعون ‏ فصح عن عطاء أن المتوفى عنها لا تلبس صباغاً. ولا حلياً وتنهى 
عن الطيب» والزينة » ولا تكتحل بإثمد» فإن فيه زينة» ولا تحضض فإن فيه زعموا - 
ورساًء وتكتحل بالصبر - إن شاءت - فإن كان عليها حلي فضة فلا تنزعه - إن شاءت - 
اک یا مب ود وا و اغيطرت :إلى ا ا 


أن تتداوی به . 


550 ولغيرها ا أن نکر ن انما : 

قال: ولها أن تمتشط بالحناءء والكتم. . 

قال : وليس القسطء والاظفار طيباً» ولا تزين هودجها - إن ركبت فيه -. 

ورأى: المرويء والهروي زينة - ورأى اللؤلؤ زينة. . 

قال : فإن كان عليها خواتم فضة فيها فضوص يواقيت» أو غيره : : فلها أن تليسه - 
قال: فان توفي زوج الصغيرة فلأهلها أن يزينوها ويطيبوها .. 

وروي عن سعيد بن المسيب» وعمرة بنت عبد الرحمن. وعروة بن ا 


ا ويحيى بن سعيد الأنصاري› وربيعه : و ولا ثوباً مصبوغا 
من الأصباغ . 


وصح عن عروة بن بن الزبير: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب ولا 
وط رلا تلش ويا ەور أن غات ولا تلبس الحمرة ة إلا العصب. 


۸ أحكام العدة ‏ مسألة ١445‏ - أقوال المتأخر ين فيا تلتزم به المتوفى عنها 





وصح عن الزهريى قال: يكره للمتوفى عنها: العصب والسواد. ولا تلبس الثياب 
المصبغة. ولا قلسن لاوزلا طيبا: 

وصح عن إبراهيم النخعي : المتوفى عنها لا تمس الصفرة. ولا الطيب. ولا 
تكتحل بكحل زينة» لکن بزور. أو صبر» إلا أن ترمد فتكتحل . 

وصح عن عروة بن لز أن امرأة مات زوجهاء قالت له: ليس لي إلا هذا 
الخمار ‏ وهو مصبوغ ببقم؟ فقال: اصبغيه بسواد -. 

وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة, وأصحابه قالوا: تمتنح من الزينة. والطيب. 
والكحل. والثياب المصبوغة بالورس. والزعفران. والعصفر خاصة ولا تدذهن يز يت 
أصلاء وا کان وغبمطيت:. 

وأباحوا لها الخز الأحمر. 

وقال مالك : تجتنب الزينة كلهاء والحلي : الخاتم» وغيره - ولا تلبس الخزى ولا 
العصب. إلا العصب الغليظ خاصة, ولا ثوباً مصبوغاً إلا بسواد ولا تكتحل أصلاً. ولا 
قرت نينا من الطب ولادهنا فطها رانء أوغدرة: ولا تمتشط بحناءء ولا بكتم. 
ولا بشيء يختمر في الرأس» لكن بالسدر» وما أشبهه ‏ وتدهن بالزيت والشيرج . 

وقال الشافعي : تجتنب الزينة كلهاء والدهن كله: الزيت» وغيره» في الرأس»ء 
وعيره » ولا تكتحل بما فيه زينة. ولا بأس بالكحل الذي لا زينة فيه فإن اضطرت إلى ما 
هارا نه عله للا وم ار كالصير. وبحوه. 

وتجتنب كل صباغ فيه زينة» وتلبس البياض والمصبوغ بالسواد. والخضرة 
المقاربة للسواد. وما ليس بزينة - وتجتنب الطيب . 

قال أبو محمد: كل هذه الأقوال خطأ لا خفاء به لأنها ليس بشيء منها برهان 
ص ححه » لا قران» ولا سنة» ولا سيما قول أبي حنيفة في تخصيص ما صبغ بورس. أو 

وقول مالك في اجتناب العصب إلا الغليظ منه . 

وقول الشافعي في تخصيص الأصباغ. فإنها أقوال لا تعرف عن أحد قبلهم» ولا 


أحكام العدة ‏ مسألة ١14‏ - أقوال المتأخر ين فما تلتزم به المتوفى عنها 55 





فإن قيل: المعنى في الاحداد اجتناب الزينة؟ 

قلنا: حاشا لله من ذلك» والله لو أراد رسول الله ية ذلك لما عجز عن كلمة 
واحدة يقولهاء ولا يطول بذكر الصباغ إلا العصب, وبذكر الطيب إلا القسط والإظفار 
عند الطهر خاصة, وبذكر الكحل. والامتشاط والاختضاب خاصة» وهو عليه الصلاة 
والسلام قد أوتي جوامع الكلم . 

ومن الباطل المتيقن -: أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه أراد الزينة فلم 
يسمهاء ولم يرد إلا بعض الصباغ فسماه عموماً ‏ هذا الباطل الذي لا شك فيه » والكذب 
المقطوع به» وكل قول عري من البرهان فهو باطل . 


فإن قالوا: إنما قصد بالاحداد الحزن؟ 

قلنا: هذا الكذب» لو كان ذلك لكان واجباً على النبى 6 الذى لا حزن أوجب 
من الحزن عليه كيا ثم على الأبوين» ولو أن امرأة أعلنت بأنها لم تسر قط كسرورها 
بموت زوجها لما كان عليها في ذلك إثم» ولا ملامة » إذ لم تقصر في حقوق التبعل”" في 
حياته» ولو كان للحزن عليه لكان مباحا لها بعد العدةء والحزن عليه بعد العدة ليس 
محظوراً. 


ولا يجوز لها الاحداد أكثر من المدة المذكورة. 

ھا قول خر کا ووسا عن طز هماة .من له عن خمد أن الحسين 
البصري كان يقول: المطلقة ثلاثاء أو المتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان. 
ويطيبان» ويختضبدان » وينتعلان» ويضعان ما شاءتا. 


ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن المتوفى عنها لا تحد. 
قال أبو محمد: واحتج أهل هذه المقالة بما ‏ نا محمد بن سعيد بن نبات نا 
نامحمد بن جعفر نا شعبة نا الحكم بن عتيبة عن عبدالله بن شداد بن الهادى أن رسول 


)١(‏ البعل: الزوج أو السيد المالك والجمع : البعُولة ويقال للمرأة أيضا بعل وبعلة كزوج وزوجة. 
وحقوق التبعل: أي حقوق الزوج باعتباره سيدها ومالك أمرها. 


7 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹۷ - فلو التزمت المرأة ثلاثة أيام على أب أو أخ كان ذلك مباحا 


الله ي قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: إذا كان ثلاثة أيا العو ده شت أو اذا كان 
بعد ثلاثة أيام - شعبة شك . 

ومن طريق حماد بن سلمة : نا الحجاج بن أرطاة عن الحسن بن سعيد عن عبد الله 
ابن شداد أن أسماء بنت عميس استأذنت النبى ییو أن تبكى على جعفر ‏ وهى امرأته - 
فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام: أن تطهري واكتحلي. 00 

قال أبو محمد: هذا منقطع ولا حجة فيه اا و سي بن 
رسول الله او شیغاً , ۰ 

قال علي : ولقد كان يلزم الآخذين بالمرسل إذا وافق اراءهم الفاسدة وردوا به 
السنن الثابتة : كصلاة الإمام قاعداً لمرض بالأصحاء . 

وكإيجاب العهدة أن يأخذوا بهذا. 

ولا سيما والإحداد روته أم سلمة - أم المؤ منين -. أنه عليه الصلاة والسلام أمر به 
إثر موت أبي سلمة» ولا حلاف في أن موت أبي سلمة كان قبل قتل جعفر ‏ رضي الله 
عنهما - بسنتین - ولكنهما لا يبالون بالتناقض . ) 

قال علي : إن غسل الثوب المصبوغ حتى لا يبقى فيه أثر صباغ فليس مصبوغاً: 
فلها لباسه . 

۷ - مسألة : فلو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب. أو أخ., أو ابن» أو 
أم» أو قريب» أو قريبة: كان ذلك مباحاً - 

لما روينا من طريق البخاري نا عبدالله بن يوسف نا مالك عن عبدالله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها 
سمعتا رسول الله عله يقول د لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 


. والحجاج بن أرطأة ضعيف.وهو مدلس وقد عنعنه وقد تفرد به‎ )١( 
. سبق تخريجه قبل صفحات‎ )۲( 


. احكام العدة - مسألة ۱۹۹۸ - وليس على المطلقة ثلاثاً إحداد-.أصلاً ۷۱ 


س 





۸ - مسألة : وليس على المطلقة ثلاثاً إحداد أصلاً. 

وهو قول عطاء. ومالك. وأبي سليمان - وقال غيرهم حلاف ذلك -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنهاء فلا تمس طيباء ولا تلبس ثوبا مصبوغاء ولا 
تكتحل» ولا تختضبء. ولا تلبس الحلى . 

وقال الزهري : المبتوتة لا تحدث حلياً فإن كان عليها حلي لم تنزعه. ولا تمس 
وار ات برا يس بردي - وكره الزهري الذي 

فيه الأفاوية”). 


استاي قال: a‏ غطاءَ ا قال: سألت سعيد , ا يبي 
المدينة عن المطلقةء والمتوفى عنها زوجها؟ فقالوا: تحدان وتتركان التكحيل› 
والتخضيب. والتطييب» والزينة . 
09 د ا 

0007 أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو داود - هو الطيالسي ‏ عن حماد بن سلمة 
عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: المطلقة ثلاثا لا تكتحل»› 


2 
a ص‎ 


بخص . 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة فا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثا لا 
تکتحا ولا تزين - وهي عنده أشد من المتوفى عنها. 
ER‏ 


ااا ول يو جه » سفیال 586 ال بن ب وأبو حنيفةء 
وأصحابه » وأبو عبيد» وأبوثور. 


)١(‏ الأفاوية : نوافح الطيب. 


7 احكام العدة ‏ مسألة ١444‏ مكان قضاء العدة للمتوق عنها زوجها 





قال أبو محمد: حجة من أوجب الإحداد على المطلقة ثلاثاً أن قالوا: هي مفارقة 
لزوجها كالمتوفي عنها فيجب أن يكون حكمهما واحداً. 

قال علي : ما نعلم لهم شغباً غير هذا وهو شغب فاسد, لأن القياس كله باطل . 

ثم يقال لهم : هلا أوجبتم الاحداد على الملاعنة» والمختلعة» والمطلقة ‏ 
عندكم ‏ طلاقا بائناء فكل هؤ لاء عندكم مفارقات لأزواجهن . 

وأيشا فقن سمي الله - عز وجل - المطلقة طلاقاً رجعياً «مفارقة لزوجها » بتمام 
عدتهاء إذ يقول تعالى : # فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعروف ¶ [590 : ؟] ولا 
خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة. 

وقد فرق الله تعالى بين ما جمعوا بينه فجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. 
وعدة المبتوتة ثلاثة قروء أوثلاثة أشهر -: فلاح فساد من قاس إحداهما على الأخرى - 
وبالله تعالى التوفيق . 

وهذا مما نقض فيه مالك تعظيمه مخالفة فقهاء المدينة» وجمهور المتقدمين . 

8 - مسألة : فإن أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضى العدة» فإن 
كان من جهل فلا حرج» وإن كان عمداً فهي عاصية شريمز وجل ولا تعيد ذلك» لأن وقت 
الإحداد قد مضى, ولا يجوز عمل شيء في غير موضعه وفي غير وقته . 

كان ا معي ان كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بد لها من الاحداد 
أربعة أشهر فأقل - ولا نوجبه عليها بعد ذلك, لأن النصوص كلها إنما جاءت بأربعة 
أشهر وعشر فقط. 

وقد صح أن رسول الله يِه أمر سبيعة الأسلمية بأن تنكح من شاءت إذ وضعت 
حملها إثر موت زوجها بليال وقد تشوفت للخطاب فلم ينكر ذلك عليها. 

فصح أنه لا إحداد عليها بعد انقضاء حملها قبل الأربعة الأشهر والعشر ولم نجد 

نصاً بإيجابه عليها ‏ إن تمادى الحمل - أكثر من أربعة أشهر وعشرء فإن وجد فالقول به 
واجب» وإلا فلا - وبالله تعالى التوفيق . 


أحكام العدة - مسألة ٠‏ - وتعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا ۷۳ 





٠‏ _ مسألة : وتعتد المتوفى عنهاء والمطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث والمعتقة 
تختار فراق زوجها -: حيث أحببن . 


)١(‏ كان اعتداد المطلقة لثالث مرة عدة استبراء يكون خارج بيت مطلقها - كان ذلك قبل نزول سورة الطلاق أي 
اك اريف اجر ازا الود العو GSS‏ ذلك لأن الطلاق كان يقع أولاً ثم تتبعه العدة . 
ففى المرة الأولى يطلق الرجل زوجته فتستأنف هي عدة استبراء ثلاثة قروء أو مدة الحمل أو ثلاثة أشهر 
حسب حالتها ‏ وفي المرة الثانية كذلك ‏ أما المرة الثالثة فيطلقها فلا يكون له عليها عدة وإنما تعتد بعيدا 
عنه عدة استبراء رحم بحيضة واحدة كما سبق أن فصلنا. 
كان هذا هو حال الطلاق في صدر العهد المدني ثم صار إلى حال رفق ورحمة بعد نزول سورة الطلاق في 
العام الرابع الهجري حسب تحققنا التاريخي لنزول سورة الطلاق. 
فصارت المرأة إذا أراد أن يطلقها زوجها لأول مرة أن ينذرها لتستقبل عدتها أولاً ويحصي معها العدة كلاهما 
داخل بيتهما زوجين لكن لا يجامعها وله منها كل شيء دون الجماع فإذا حل الطهر الثالث لهأن لا يطلق أو 
أن يطلق فإذا طلقها بانت منه ولا يحق مراجعتها إلا بعقد وصداق وولي وشهود (فإذا أراد أن يطلقها فعل في 
الثانية ما فعل في الأولى فإذا جاءت الثالثة وجب عليه - بعكس ما كان أولاً - وجب عليه أن ينذرها لتأخذ 
أهبتها وتحصي عدتها ثلاثة قروء إن كانت تحيض أو . باقي مدة الحمل إن كانت في حمل أوثلاثة أشهر قمرية 
إن كانت صغيرة أو كبيرة لا تحيض فإذا جاء الأجل وانقضت العدة فهو بالخيار إن شاء لم يطلق فهي زوجة 
ما تزال وإن شاء طلق فإذا طلق وأشهد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. هكذا صار وضع الطلاق بعد 
نزول سورة الطلاق منذ حوالى العام الرابع الهجري تقريباً وهي تحمل أعظم آية رحمة ورآفة أية الطلاق 
للعدة أي لتمامها وانقضائها. 
ولقد وقعت عدة حوادث طلاق قبل نزول هذه السورة : «سورة الطلاق» فأخذت الحكم التشريعي الذي كان 
يسود آنئذ منها طلاق فاطمة بنت قيس وقد حققنا القول في ذلك تاريخياً آنفأ. ومنها حادثة امرأة رفاعة 
القرظي ومنها حادثة امرأة ثابت بن قيس في الافتداء كان هذا في صدر العهد المدني في الأربعة أعوام الأولى 
قبل نزول سورة الطلاق فلما صار الأمر إلى التحاكم إلى سورة الطلاق جاء أبو ركانة وهو لايعلم فطلق على 
ما كان يعلم فرد عليه النبي وَل طلاقى وأمره بالتحول إلى الحكم الجديد وقال له «راجع امرأتك أم ركانة » 
ثم تلا قوله تعالى : 
3 إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . . . # الايه . 
وجاء ابن عمر وهو لا يعلم فطلق امرأته على ما كان يعلم فرده النبي ية إلى الجديد النازل الذي لم يكن 
يفقهه ابن عمر وقال لأآبيه عمر: 
«مرة فلي راجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ». 
وهكذا استقر أمر التشريع على الطلاق للعدة إلى يوم القيامة بدلاً من تلك الأحكام التي تحاكم بها مجتمع 
النبي َل في صدر العهد المدني . 


۷٤‏ أحكام العدة ‏ مسألة ۲٠٠٠١‏ - المطلقة ثلاثاً ليس ها سكنى ولا نفقة 


مس ب س سل o‏ حم 


ولا سكنى لهن. لا على المطلق. ولا على ورثة الميت. ولا على الذي اختارت 


فراقه» ولا نفقة . 


ولهن أن يحججن في عدتهن , وأن يرحلن حيث شئن . 

وأما كل مطلقة للذى طلقها عليها الرجعة ‏ ما دامت في العدة ‏ فلا يحل لها 
الخروج من بيتها الذي كانت فيه إذ طلقها. ولها عليه النفقة والكسوة فإن كان خوف 
لضرورة لا حيلة فيها. ) ظ 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل: ل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن . 
بأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يدوه زاك بجا لزلا بانج لين RD‏ يريا ار ارون سريت 
.]١2١:58[‏ 

فهذه صفة الطلاق الرجعي لا صفة الطلاق البات“ 

عن النبي يكل فى المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة 0 
عبدالله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا هشيم أرنا سيار» وحصين ‏ هو ابن عبد الرحمن - 
والمغيرة - هو ابن مقسم - وإسماعيل بن أبي خالد» وداود بن ¿ أبي هند كلهم عن 
الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله َل عليها؟ 
فقالت: طلقها زوجها ألبتة» قالت: فخاصمته إلى رسول الله طن في السكنى والنفقة؟ 


. ليت ابن حزم وقع على ما تدل عليه الاية دلالة صحيحة إذن لاستقامت كل أحكامه من حكم الطلاق للعدة‎ )١( 

(۲) انظر التعليق السابق وقد حققنا العنصر التاريخي لوقوع حادثة فاطمة بنت قيس وأشرنا إلى أنها حدثت قبل 
نزول حكم الطلاق للعدة في سورة الطلاق راجع كتاب الطلاق وتحقيقاتنا عليه في هذا الكتاب حيث 
واكبت ميقّات غزوة نجران. 


أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - المطلقة ثلاثاً ليس لا سكنى ولا نفقة 





ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب ‏ هو ابن 
عبد الرحمن - القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن 
فاطمة بنت قيس «أنه طلقها زوجها قالت: فذكرت ذلك لرسول الله َيه فقال: لا نفقة 
لك ولا سكنى )2 . ظ 
| بي الجهم العدوي قال ONY OA: E‏ ا يا 
ْ لها النبي ل سكنى ولا نفقة”" . 

ومن طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. ومحمد بن رافع وهاروت 
ابن عبدالله ‏ واللفظ له قال ابن حاتم أنا يحيى بن سعيد القطان وقال ابن رافع : نا عبد 
الرزاق. وقال هارون: نا حجاج بن محمد - ثم اتفق يحيى. وعبد الرزاق». وحجاج » 
النبي ية بل اذهبي فجدي نخلك, فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معر وفاً » . 
عن ابن جريج حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبدالله قال « طلقت خالتي ثلاثا فخرجت 
تجد نخلها فنهاها رجل؟ فأتت النبي ية فذكرت ذلك له؟ فقال: اخرجي فجدي 
نخلك› فعسى أن تصدقي منه» أو تفعلي خيرا 0 

a E‏ وقد سمعه منه أبو الزبير» ولم يخص لها أن لا 
تیت مالك من آل ثبت 9 وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 
0ه 5 ]ل ا ¢ 1:1 )]. 


(۲۰۱) حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم (الطلاق / باب /٦‏ رقم ۰۴۳۷ ۴۳۷ مكررء .)٤١‏ 

(5) مسلم في صحيحه والبيهقي (۷/ 177) . 

(4) أبوداود (الطلاق/ باب )4١‏ والنسائي (الطلاق / باب )7١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )۲٠۷‏ والبغوي في 
شرح السنة (9/ )۲۹١‏ والبيهقي (۷/ 175 ) . 


۷٦‏ أحكام العدة ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ _ تعتد المبتوتة حيث شاءت 





ولا يسع أحدأ الخروج عن هذين الأثرين لبيانهما وصحتهما. 

ولم يصح في وجوب السكنى للمتوفى عنها أثرأصلا . 

والمنزل لا يخلو من أن يكون ملكأ للميت أو ملكا لغيره -: 

فإن كان ملكا لغيره ‏ وهو مكترى أو مباح ‏ فقد بطل العقد بموته» فلا يحل لأحد 
سكناه إلا بإذن صاحبه وطيب نفسه» قال رسول الله يك « إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام ». 

وك كان ملكا لل ف ان را ولا رة افد يدل ما 
الغرماء. والورثة» والموصى لهم لما ذكرناء وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة 
فقط. وهذا برهان قاطع لائح وما عدا هذا فظلم لا خفاء به. وهذا مكان كثر فيه اختلاف 
الناس -: 

فطائفة قالت بقولنا -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن 
ابن عباس قال : تعتد المبتوتة حيث شاءت - قال ابن جريج : وأخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول: تعتد المبتوتة حيث شاءت , 

ومن طريق عبد الرزاق قال: انا معمر عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود: إن فاطمة بنت قيس قالت: قال الله عز وجل: # لا تخرجوهن من 
بيوتهن 4 [560: ]١‏ قالت: هذا كان لمن كانت له رجعة» فأى أمر يحدث بعد الثلاث - 
قال لنا عبيدالله بن عبدالله : فطلق عبدالله بن عمرو بن عثمان ‏ وهو غلام شاب بنت 
سعيد بن زيد بن عمرو في إمارة مروان» وأمها بنت قيس » فانتقلتها خالتها فاطمة بنت 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا الثقفي ‏ هو عبد الوهاب بن عبد المجيد ‏ عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى معوذ - 
هو ابن عفراء ‏ عثمان بن عفان فسأله أتنتقل؟ قال: نعم تنتقل . 

قال أبومحمد: إنما أوردنا هذا لأن المختلعة"' عندهم طلاقها بائن وعليها العدة 


. راجع تحقيقنا في الهوامش السابقة‎ )١( 
3 المختلفة يقصد بها المفتدية وحكم الافتداء نزل أصلاً في سورة البقرة وكان بناء عليها تطلق المرأة كطلبها‎ )۲( 


أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - أقوال التابعين فى السكنى والنفقة اا 





وأما التابعون ‏ فروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس هو ابن 
عبيد - عن الحسن البصرى أنه كان يقول: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا سكنى 


لهما > ولا نفقة. وتعتدان حيث شاعءتا. 


وعطاء» قالا جميعا : المبتوتة ¢ والمتوفى عنها يحجان» ويعتمران. وينتقلان» 
ينان , 


55 كذلك وترد على زوجها الصداق ثم تعتد بحيضة حتى إذا نزل حكم الطلاق للعدة صارت تنطلق بطلبها 
لذلك بعد أن تعتد بحيضة فتقدمت العدة على الفراق بعد أن كان الفراق قبل العدة . 

(1) أخرج أب داود في سننه (باب في المتوفى عنها تنتقل) حديث «اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» 
والترمذي (باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته 
زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت رسول الله كه 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة, وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم 
لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله َة أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا 
نفقة قالت فقال رسول الله ية : نعم قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني 
رسول الله يك - أو أمرني - فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن 
زوجي قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت» فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت : فلما 
كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه ». قال الترمذى : حديث حسن صحيح . وأخرجه 
الزيلعي في نصب الراية : */6؟) وقال: ورواه أحمدى وإسحاق بن راهويه» وأبو داود الطيالسي. 
والشافعي وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم» ورواه مالك في الموطأ* أخبرنا سعد بن إسحاق به» ومن 
طريقه رواه ابن حبان فى صحيحه ١١77١‏ والحاكم في المستدرك (۲۰۸/۲) أيضا عن إسحاق بن 
سعد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب به وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد من الوجهين جميعاء 
ولم يخرجاه» قال محمد بن يحيى الذهلي : هو حديث صحيح محفوظ وهما اثنان: سعد بن إسحاق وهو 
أشهرهما وإسحاق بن سعد بن كعب وقد روى عنهما جميعاً يحبى بن سعيد الأنصاري فقد ارتفعت عنهما 
الجهالة ا.ه. 
ونقل الزيلعي كلام ابن عبد البر في كتابه : «التقصي » وترجيحه : سعد بن إسحاق ونقل كلام ابن القطان عن 
ابن حزم قوله: زينب بنت كعب مجهولة لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور بالعدالة» 
قال: وليس عندي كما قال بل الحديث صحيح فإن سعد بن إسحاق ثقة وممن وثقه : النسائي وزينب كذلك 
تقه » وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاقء ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا 


0007 أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - المتوفى عنها ا ان تعتد حيث شاءت 


ومن طريق عبد الرزاق [عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس] 
وسفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال: تحج المبتوتة في عدتها. 
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة أنه قال: ١‏ فى المطلقة 


ثلاثاً لها أن تنتقل» قال الله عز وجل : لمل الله يحدث بعد ذلك آمرأ [58 ] فاي 
أمر بعد الثلاث» إنما [ حاء ] ذلك ٤‏ الواحدة والاثنتين. 


“000 بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل نا أ بي » قال الشعبي : المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة. قال أحمد: 
وبه أقول. 


وأما المتوفى عنها ‏ فروينا من طريق حماد بن سلمة أنا قيس - هو ابن عباد عن 
عطاء ر بن أبي ر باح عن عائشة أم المؤ منين - أنها حجت بأختها أم كلثوم امرأة طلحة ين 
عبيدالله في عدتها في الفتنة . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري غن عروة بن الزبير عن عائشة - أم 
المؤمنين - أنها كانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتهاء وخرجت بأختها أم 
كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله بن عبدالله إلى مكة في عمرة . 


ومن طريق عبد الوزاق نا ابن ريح اعبرني عطاء عن ابن عباس انه قال إناقال 


الله عز وجل تعتد: «[أربعة أشهر وعشراً» ]۲۳٤:۲[‏ ولم يقل : e‏ 
حيث شاءت . 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله - هوابن المديني نا 


5 وان وقال ابن عبد البر إنه حديث مشهور ‏ قلت : وقد نقل الخزرجي في الخلاصة (441) توثيق ابن 
حبان لزينب بنت كعب. وقد أخرج لفظ (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) : الدارمي )١1587/7(‏ 
وابن حبان (۱۳۳۲ - موارد)» والبيهقي (۷/ 474 , )٤١‏ والبغوي في : شرح السنة (۹/ )70١‏ والتفسير: 
(۷/ ۱۱۲) والخطيب في تاريخه (۲/ )۲۰٤‏ وأورده ابن حجر في التلخيص (۳/ ۲۳۹) وابن كثير في التفسير 
)4"9/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ ۲۸۹) والزيلعي في النصب .)۲٠۳/۳(‏ 
وانظر نحوه عن أبي داود (الطلاق / باب 44) والترمذى )١٠١5(‏ والنسائي (الطلاق / باب 259 57) 
وابن ماجة )۲٠۳١(‏ والطيالسي في منحة المعبود .)١55(‏ 


أحكام العدة ‏ مسألة ۰ “7المتوفى عنها ها ان تعتد حيث شاءت 00 لا 





سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول : +والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً یتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [574:17] ولم 
يقل يعتددن في بيوتهن . تعتد حيث شاءت » وقال سفيان : قاله لنا ابن جريج كما 
او و | ) 


أن علي بن أ Ns‏ عو ل تين 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يضر المتوفى عنها أين 
اعتدت » وقد ذكرناه قبل هذا الباب عن الحسن. . ١‏ 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا على بن عبدالله ‏ هو المديني - نا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء ¢ وأبي الشعثاء جابر بن زيد. قالا جميعاً: المتوفى 


حيب المع قال :الت ا المطلقة لاا التو متها حجان في ماتيا 
قال: : نعم ع وكان وم 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت, المدني نا ابن وهب أنا عمرو بن. 

- الحارث عن بكير بن الاشج قال: سألنا سالم بن عبدالله بن,عمر عن المرأة يخرج بها 
زوجها إلى بلد فيتوفى الزوج ؟ فقال: تعتد حيث توفي عنها زوجها. . أو ترجغ إلى بيت 
زوجها حتى تنقضي عدتها ‏ قال ابن وهب : وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ‏ 
عن القاسم بن محمد بهذا . 


قال ابن وهب : وأخبرني ابن لهيعة عن حسين بن أبي حكيم أن امرأة مزاحم لما 
توفي عنها زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي؟ فقال ظ 
لها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها . 


۸٠‏ أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - وليس للمبتوتة نفقة إن كانت غير حبلى 





وبه يقول ابن وهب - أنا یحیی بن أيوب عن يحيى بن سعيد الانصاري أنه قال في 
رجل توفي بالاسكندرية ومعه امرأته وله بالفسطاط دار فقال: إن أحبت أن تعتد حيث 
توفي زوجها فلتعتد » وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها 
فلترجع . 

وبه يقول أبو سليمان > وجميع اصحابنا. 

وقول اخر ‏ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المبتوتة 
إن كانت غير حبلى فلا نفقة لهاء وينفق على الحبلى من أجل ولده. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عطاءء وقتادة» قالا جميعاً في المبتوتة : لها 
النفقة حتى تضع حملها. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه لا نفقة للمبتوتة 
إلا أن تكون حاملاً . 

ومن طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر 
ابن عبد العزيز أمر بالنفقة على المبتوتة الحامل حتى تضع حملهاء ثم يعطيها أجر 
الرضاع, ثم يمتعها. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني ابن سمعان: أن ابن قسيط أخبره أن ابن المسيب 
كان يقول: لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها"". ويقول: 
هذا في كتاب الله عز وجل» وهي السنة» وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله كك . 

وصح عن ربيعة : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاًء فإن قضى لها بالنفقة 
لحملها ثم ظهر أنه لا حمل بها ردت ما أخذت من النفقة وبإيجاب النفقة لها إن كانت 
حاملا ‏ وبإيجاب السكنى بكل حال يقول مالك والشافعي» وأبو عبيد وعبد الرحمن 
ابن مهدى . 


)١(‏ لم يعد يصلح بعد نزول سورة الطلاق أن يحدث الطلاق في أثناء الحمل وكان ذلك فيما قبل نزول حكم 
الطلاق للعدة فبعد نزول هذا الحكم بطل الطلاق أثناء الحثمل وتأجل لحين وضع الحمل # وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن #. 


أحكام العدة ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ الاختلاف على مكان اعتداد المبتوتة ١م‏ 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى أنه قال في 
المطلقة والحامل : لها السكنى والنفقة . 

وقول ثالث - لها السكنى ولا نفقة لهاء أتى قوم في هذا بأثار نذكرهاء وهو -: كما 
روينا من طريق عبد الرزاق أخبرني ابن جريج '” عن أبن شهاب عن عروة بن الزبير 
قال: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس . د يعني انتقال المطلقة ثلاثاً . 

من طون عي من متصورن أب ماين لعش عن اين 0 
قال : a‏ قال : oT‏ قال : ا قال : نابا غو ا 
رقابهم» قال: ابا يا 

. ات بحن 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله .بن عمر عن 
ابيه قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن 
سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر قال في المبتوتة :أنه لا 
نفقة لها. 

0 مر سي 

ابم بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: المطلقة ثلاثاً أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 

وأما المتوفى عنها -: فكما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن منصور 
عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة' حاجات» أو 
معتمرات توفى عنهن أزواجهن . 


(۱) ابن جريج مدلس وقد عنعنه . 


۸۲ أحكام العدة ‏ مسألة -.۲٠٠ ٠‏ وتخرج المعتدة حيث أحبت ثم تعود لنهاية عدتها 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج آنا حميد الأعرج عن مجاهد قال : کان عمرء 
وعثمان يرجعانهن حواج أو معتمرات من الجحفة » ومن ذي الحليفة . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه 
مسيكة” : أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضر بها الطلق فأتوا عثمان؟ فقال: 
احملوها إلى بيتها وهي تطلق . 

مو بد و بر ل و كانت له . 
اب تخد من وفاة زوجها کات تاتبهع بالنهار حدت ابم e‏ : 
ترجع إلى بيتها . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن علي بن 
المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها 
بياض يومها . 

يق الي لم مع مو مو دفر بت 
إلى أم أم المؤ منين : إن أبي مريض› وأنا في عدة أفاتيه أمرضه؟ قالت : نعم 
ظ يي لاطي لاني يد ظ 

ومن طريق حماد بن سلمة أرنا هشام بن عروة أن أباه قال: المتوفى عنها زوجها 
تعتد في بيتها إلا 0 ) 


)١(‏ مُسيكة المكية - بالتصغير عن عائشة وعنها ابنها يوسف بن ماهك روى لها مسلم وأبو داود والترمذي وابن 


فاحة. 
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شيء في ذلك يقولون : لا تخرج» وكان الشيخ - يعني : على بن أبي طالب رضي الله 
عنه -: يرحلها. 
ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء. 
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يحبى بن سعيد - هو الانصاري - أن 
و ا ا بن عيد الله » وسعيك بن المسيب قالوا و في المتوفى عنها الا 
اط وی م اسن صا م اراس را ت دام 


ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم في المتوفى عنها في 
بیت بأجرة؟ قال : إن أحسن أن يعطى الكراءء ونعتل في الت الذى كانت فيه . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت يحيى بن سعيد الانصاري يقول 
في أمر المتوفى عنها » قال: فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن 
شاءت وتنقلب . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت المديني عن ابن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث أن بكيراً - هو ابن الأشج ‏ حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفى عنها 
زوجها فأرادت الحج وهي في عدتهاء فسألت سعيد بن المسيب؟ فنهاها » ثم أمرها 
غيره بالحج. فخرجت فلما كانت بالبيداء صرعت فانكسرت !؟ 

قال أبومحمد: من العجب احتجاج أهل الجهل بهذا على أنها عقوبة » وتالله لو 
جرت هذه القصة أو غيرها على ما ظنوا لكان أولى بذلك عسكر مسرف بن عقبة 
الموقعون بأهل المدينة يوم الحرة» المحار بون لمكة وقد امتحن سعيد بن المسيب - 
رحمه الله - بأشد من محنة هذ المرأة» ااا ی انها ا » وقد يمهل الله 
. تعالى الكفار والفساق إلى يوم القيامة . 


۸٤‏ أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - القول بأن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة مدة عدتها 


س س ا 





وروي عن ربيعة - ولم يصح - أن المتوفى عنها تنتوي مع أهلهاء وإن كانت في 
موصع خوف فإنها لا تقيم فيه . 


وصح عن الزهري في الذي يبتدىء فيموت أن امرأته ترجع إلى بيت زوجها إذا لم 
تكن في مسكن تسكنه. 


ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن امرأة 
توفي عنها زوجها ‏ وهي مريضة - فنقلها أهلهاء ثم سألوا؟ فكلهم يأمرهم أن ترد إلى 
بيت زوجهاء. قال ابن سير ين : فرددناها فىْ نمط -. 


وبه يقول مالك والشافعي» وعبدل الرحمن بن مهدى. وأبو عبيد . 
وقول رابع عأن لها السك والنفقة كار 


كما نا أحمد بن قاسم نا أبي ي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن بن أصبغ نا 
محمد بن شادان نا المعلى بن منصور نا يعقوب - هو أبو يوسف القاضي - وحفص بن 
غياث,. قالا : : عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب : أنه كان يجعل للمطلقة 
اا الك والنذقة: 


زاد حفص : ما دامت في عدتها . 


ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال : 
كان عمر بن الخطاب. وعبذ الله بن مسعود يجعلان للمطلقة ثلاثا السيكائ والنفقة' . 


)١(‏ إن حكم الطلاق للعدة يعني أن التي ستطلق للمرة الثالثة تكون في عدتها قبل أن يوقع زوجها الطلاق في 
نهاية العدة - تكون في تلك العدة زوجة لها النفقة والسكنى فإذا أدبرت العدة وأوقع الزوج الطلاق بانت منه 
فليس لها بعد ذلك سكن ولا يفقة . ٍ 

(۲) هذا حينما كان الطلاق يتقدم على العدة مخالفاً لقول النبي ب في الحديث «عن النبي بل في المطلقة ثلاث 
ليس لها سكن ولا نفقة » وسبق تخريجه وكان ذلك عندما حرج زوجها أ بو عمرو بن حفص إلى اليمن فى 
غزوة نجران وإنما جعل ذلك حقاً لها بعد نزول حكم الطلاق للعدة أي لتمامها وذلك بعد حوالى عامين 
آخرين من ميقات غزوة نجران وقد ورد توقيت طلاق فاطمة عن مسلم ونقله الزيلعي عنه مقرناً إياه بهذه 
الغزوة. 


أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ _ القول بأن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة مدة عدتها ۸0 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن 
شريح في المطلقة ثلاثاء قال: ها السكنى, والنفقة. 

ونه إلى شفيان عن خماد بن أي سلنان قال المظلقة فلاا السكتن والنفقة: 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال: المطلقة 
ثلاثا لها السكنى والنفقة . 
صالح بن حي عن السدي عن الشعبي في المطلقة ثلاثا قال: لها السكنى» والنفقة وهو 
الحامل -: 

فطائفة قالت: إن كانت وارثة فمن نصيبها ‏ حاملاً كانت أو غير حامل - فإن لم 
تكن وارثة فمن نصيب ذي بطنها ‏ إن كان وارثا ‏ فان لم يكونا وارثين فمن مالها نفسها - 
إن كان لها مال وإلا فهي أحد فقراء المسلمين» فإن مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيا 
ردت ما أشن عليها من 'نضيبه إلى الووثة: 


وتفسير قولنا : إن لم يكن وارثاً. أن تكون اسلمت بعد موت زوجها ‏ وه وكافر - 
وقالت طائفة : إن كان المال كثيراً أنفق عليها من نصيبها وإن كان قليلاً فمن جميع 
المال. 


المال. 


(۳»۲۰۱) هذا صحيح بما سيؤ ول إليه أمرها بعد انتهاء العدة من طلاق حيث هي في العدة لم تطلق بعد نزول 
حكم الطلاق للعدة في سورة الطلاق. 


5م أحكام العدة ‏ مسألة ٠‏ - حكم نفقة الحامل المتوفى عنها 





SS‏ بي الزبير عن 


ومن طريق حماد بن.سلمة عن عمرو بن 55 عباد بن ابي ذكوان أن ابن 
عباس قال في المتوفى عنها الحامل : نفقتها من نصيبها. 

ومن طريق وكيع عن الربيع عن عطاء قال: المتوفى عنها من نصيبها ينفق على 
+ العام ظ ظ 

i Ce 
ينفق عليها من نصيبها.‎ 


ومن طريق حماد بن سلمة أن زيادا الأعلم أخبره عن محمد اسل 
إلى عبد الملك بن يعلى ‏ قاضي البصرة .في الحامل المتوفى عنها؟ فقال: نفقتها من 
نصيبها . 

ومن طريق.سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يونس عن الحسن قال : نققتها من 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن | اا بي خالد عن الشعبي 
في المتوفى عنها وبلغها الخبرء وقد أنفقت من ماله قال : يها القت ا 
من يوم مات فجعل من نصيبها. 

وبه يقول أبو حنيفة. وأحمد. وأبو سليمان 3 وجميع أصحابهم . 

وهو أحد قولي الشافعي - وأحد قولي سفيان. 

' ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: قال قبيصة بن ذؤيب في 

الحامل المتوفى عنها : لو انفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من مال ذى بطنها . 

والقول الثاني - a o‏ ا 


عن إبراهيم النخعي قال في الحامل المتوفى عنها : كان أصحابنا يقولون : إن كان 
المال كثيراً أمر أن ينفق عليها من نصيبهاء وإن كان قليلاً أنفق عليها من جميع المال. 


والقول الثالث -: انقسم القائلون به أقساماً -: 
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فقالت طائفة : إن ورثت فمن نصيب ذى بطنها وإن لم ترث فمن جميع المال. 

وقالت طائفة : نفقة الحامل المتوفى عنها من جميع المال. 

وقالت طائفة : لها النفقة من رأس المال ‏ حاملا كانت أو غير حامل ‏ ما كانت 
فى العدة -: 


كما روينا من طريق سعيد بن منصور أرنا هشيم أرنا يونس عن الحسن أنه كان 
يقول في أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل : إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه» وال 
كان ميتاً فمن جميع المال. قال يونس : کان ابن سيرين يقول: وا 
المال - كان ذلك رأيه حتى ولى تركة ابن أخ له مات وترك أم ولده حاملاء فكره ان يعمل 
فيها برأيه» فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة - فقال: لا نفقة لها. 

والقول الثاني كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن 
شهاب عن المتوفى عنها على من نفقتها؟ فقال : كان ابن عمر یری نفقتها -حاملاً كانت 
أو غير حامل ‏ من جميع المال الذي ترك زوجها؟ فأبى الأئمة ذلك وقضوا أن لا نفقة 
لها. 

قال أبو محمد : التهويل بخلاف الأئمة ههنا كلام فارغ» لأنه لم يكن في الأئمة - 
بعد أبي بكر» وعمر» وعثمان ٠‏ وعلي : أحد يعدل ابن عمر. 


سفیان بن حسين › موود رودا ب يو ا 
في الحامل المتوفى عنها زوجها: نفقتها من جميع المال. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي أن علي أبي 
طالب ا مسعود كانا يقولان : النفقة من جميع المال للحامل . 


نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبدالله بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ 
نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان 
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الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال :سألت سالم بن عبدالله بن عمر عن الحامل المتوفى 
عنها ؟ فقال: قد كنا ننفق عليها حتى نبتم ما نبتم . 

وبه إلى الخشني نا مخمد بن بشار نا يحبى بن سعيد القطان حدثتني أم داود 
الوابشية قالت: توفى زوجي وأنا حبلى في ثلاثة أشهر فخاصمني أهله إلى شريح فعرض 
لي خمسة عشر درهما من جميع المال في كل شهرء وقال: هذه لك حتى تلدي. فاذا 

ورويناه أيضاً - من طريق وكيع عن أم داود المذكورة» وزاد: حتى تعظمي . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال: 
ينفق على الحامل المتوفى عنها من جميع المال. 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة» وحماد بن أب سليمان. والمغيرة. قال 
المغيرة : عن إبراهيم . قالوا كلهم في الحامل المتوفى عنها : ينفق عليها من جميع المال. 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي العالية, وخلاس بن عمروء. فالا 
جميعا في المتوفى عنها زوجها وهي حامل -: إن نفقتها من جميع المال. 
الحامل» قال: ينفق عليها من جميع المال. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح» قالا 
جميعاً في المتوفى عنها وهي حامل -: إن نفقتها من جميع المال . 

وهو قول أيوب السختياني وابن أب ليلى. والحسن بن حي ٠.‏ وأبي عبيد وأحد 
قولي سفيان..وأحد قولي الشافعي. . 


وقال مالك : لا ينفق عليها من نصيبهاء ولا من نصيب ذي بطنهاء ولا من جميع 
المال حتى تضع . ولا ينتصف الغرماء من ديونهم حتى تضع . 


وقال الأوزاعي : إن كانت المتوفى عنها الحامل زوجة فلا نفقة لها على الورثةء 
وإن كانت أم ولد فنفقتها من جميع المال حتى تضع . 
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وقال الليث: ينفق على أم الولد الحامل إذا مات سيدها من جميع المالء فإن 
ولدت جعل ما أنفق عليها من حصة ولدهاء وإن لم تلد قضى عليها برد ما أعطيت . 

وقال أبو حنيفة : تخرج المتوفى عنها نهاراً وترجع ليلا إلى منزلها وأما المطلقة 

+ عند عند 

قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة هنا فظاهر الفساد» وتقسيم لا دليل على 
صحته - وكذلك قول الأوزاعي» وقول مالك . 

وأظهرها فساداً قول مالك في منعه الغرماء . 

ولا حظ للورثة إلا فيما بقي للغرماء فإن لم يبق للغرماء شيء فلا شيء للورثة فلأي 
له من أن يقع في حصته ظلم متيقن» لا يدرى من أين وقع لهم؟ 

وقد أكثرنا مساءلتهم عن ذلك فما وجدنا لهم متعلقأء إلا أنهم قالوا: لا بد من 
إثبنات الموت. وعذة الورثة. ومن تقديم ناظر على المولود؟ 

فقلنا لهم : هذا قول فاسد باطل» بل من ذلك ألف بد -: 

أما الديون ‏ فلا معنى لإثبات الموت أصلاًء بل يقضى لهم بحقوقهم حياً كان أو 
ميتا. 

وأما الورثة - فلا معنى لإثبات عددهم فيما لا شك أنه يقع لكل واحد منهم . 

وأما ما يقع له أو لا يقع. لكثرة الورثة . أو لقلتهم. وبولادة ذكر أو أنثى». فهذا 
يوقف ولا بد حتى يتيقن كيف يكون حكمه؟ 
نه » لأ نمال الهيت لسن له بل قد صار لغيره. فلا يجوز أن ينفق على امرأته» أو أم ولده 
من مال الغرماء. أو من مال الورئة» أو مما أوصى به لغيرهما ‏ وهذا عين الظلم - 
والمبتوتة ليست له زوجة» فهي والأجنبية سواء. فأخذه بالنفقة عليها لا يجوز. 


ونذكر إن شاء الله تعالى شغب من أوجب للمبتوتة السكنى. والنفقة › أو السكنى 
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دون النفقة» أو خص الحامل بذلك - ونبين بعون الله تعالى فساد كل ذلك وبه عز 
وجل نتأيد . 

أما قول من قال: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً؟ فإنهم احتجوا بقول 
الله تعالى : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم 
فاتوهن أجو رهن وائتمروا.بينكم بمعر وف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه ر زقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها + 
[ :۷.1 ] الاية. 


قالوا: وهذا عموم لكل مطلقة حامل؟ ٠‏ 
قال أبو محمد : هذا لا حجة لهم فيه لأنهم سكتوا عن أول الآية» وهو قوله عز 
وجل: ۾ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن. وإن 
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 ٠: ٠١1‏ ] فالتي أمر الله عز وجل 
بالنفقة عليها إن کات حاملٌ هي التي أمر باسكانها ولا فرق» قمن أوجب النفقة دون 
السكنى فقد قال بلا دليل» وبطل قوله ولم وبق إلا فرلا أو قول من اريسي اها 
السكنى » . والنفقة - إن كانت حاملاً - وسنبين وجه الحق في ذلك إن شاء الله تعالى . 


واحتجوا أيضاً - بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن «عمر عن الزهري قال: 
أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى 
فاطمة بنت قيس يسألها؟ فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي - 
فذكر الحديث - وأنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» إذ خرج إلى اليمن مع علي بن أبي 
طالب وأن عياش , بن ابي رربيعة با والكارت ين ا .قالا: والله ما لها نفقة إلا أن 


)١(‏ لقد غدا تحديد المحور التاريخي.الذي دارت حوله أحداث قصة طلاق فاطمة بنت قيس غاية في الأهمية 
ذلك لأن ترتيب أحداث الطلاق فيه تشير إلى تقدم الطلاق على العدة وهو الأمر الذى سيؤ كد مدى توافق 
أحداث هذه القصة مع ما كان سائداً آنذاك من أحكام أخذت أصولها من سورة البقرة التي سادت في صدر 
العهد المدني ‏ وبتحديد تزامن قصة فاطمة بنت قيس مع فترة سيادة أحكام سورة البقرة ستسلم لنا النظرة 
إلى ما وجد معارضاً لتلك القصة وتلك الايات من قصة أخرى تسير على النقيض لها في السياق والحكم 
شكلاً وموضوعاً وهي قصة طلاق عبدالله بن عمر لامرأته وقصة طلاق أبي ركانة لأم ركانة واخوته والتي تشير ' 
ترتيب أحداث الطلاق فيهما على وجوب تقديم العدة على الطلاق. 
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5 لقد ورد في حديت فاطمة بنت قيس ما يدل على أن طلاقها قد تزامن حدوثه مع فترة تشريعات أول العهد 
المدني والمتمثلة أساسا في تنزيل سورة البقرة وما بعدها وسورة البقرة هي أول سورة مدنية نزلت على 
النبي ميڊ بد هبد ت فبا الى ادي زرفت فة ر يلها عام تقرينا: وكانت قد نزل فيها أول 
أحكام الطلاق متمثلة في الشكل المرحلي لها: طلاق ثم عدة وعليه فقد كان لازما أن تكون تطبيقات الطلاق 
في تلك المدة الزمنية وما بعدها بقليل اخذة هذا الشكل وسأئر متعلقاته وبالرجوع إلى أبرز تطبيق حدث في 
هذه الاونة نجده متمثلاً في حادثة طلاق أبي عمرو بن حفص المخزومي لزوجته فاطمة بنت قيس في تلك 
الاونة بنفس الشكل حيت ذكر عبد الرزاق في مصنفه الحديث وفيه قرينة تزامن هذه الحادثة مع سيادة أحكام 
سورة البقرة فقد ذكر أن أبا عمرو كان خارجاً في غزوة إلى اليمن مع علي بن أبي طالب وعموما فإن مرحلة 
السرايا والغزوات كان حدوثها فى صدر العهد المدني خاصة في العامين الأولين لهجرة النبى بث حيث 
كانت مهمته الاولى بعد الهجرة الانتشار الأفقي والمد العسكري بشكل مكثف وكان منها الخروج هذا إلى 
اکن 
ولقد تأكد هذ! الم عندما عثرت على رواية نقلها الزيلمي في نضب الرلية وقد صرح فيها باسم الخزوة التي 
خرج فيها أبو عمرو بن حفص حيث قال: 
وأخرجه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة المخز ومي خرج مع علي بن أبي 
طالب وفي لفظ: إلى اليمن وفي لفظ: فخرج إلى غزوة نجران فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتصليقة 
كانت بقيت من طلاقها. . . الحديث . 
ثم قال الزيلعي : تفرد مسلم بهذا السياق قاله عبد الحق . 
وغروة نجران هذه وقعت في أول العام الثالث للهجرة في اخر شهر ربيع الأول عام ۳ هجرية ومعنى ذلك أن 
فاطانة بدت قيس كانت طلقت مرتين خلال العاميق الأوليق للهجرة على تشر يعات سور البقرة واتيغها بالتالنة 
كذلك. ومعنى هذا أن حادثة فاطمة بنت قيس وقعت في مرحلة تشريعية أولية شكل الطلاق فيها كان عبارة 
عن : طلاق ثم عدة وأن حادثة عبدالله بن عمر وقعت في مرحلة تشريعية متأخرة تبدل فيها شكل الطلاق 
وحكمه إلى عدة أولاً ثم طلاق. د 
ومدابات اموجه اح امي ف ا ا ا ة نزلت في 
أول العهد المدني وسورة الطلاق نزلت في منتضفه . 
وسورة البقرة أرست الشكل الأول للطلاق متمثلاً في طلاق متبوع بعدة. وسورة الطلاق أرست الشكل 
النهائي للطلاق متمثلاً في عدة أولاً متبوعة بالطلاق لمن أراد أن يطلق . 
سورة البقرة طلق على تشريعها عبد من الصحابة منهم أبو عمرو بن حفص لامرأته فاطمة ورفاعة القرظي 
لامرأته وثابت بن قيس لامرأته. سورة الطلاق قد تقدر أن يكون أبرز المطلقين على أساسها ‏ أى بعد 
نزولها -. عبدالله بن عمرء وأبو ركانة . 
وسودرة اله هاعرت المرأة مطلقة في العدة لتقدم الطلاق وتصدره لتلك العدة. 
أما سورة الطلاق فاعتبرت ا ا ل ل إلى ما بعد انقضاء ء العدة وتقدم العدة على 
الطلاف . 
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تكون عامل قال: فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني 
حاملاً - واستأذنته في الانتقال؟ فأذن لها. 

قال أبو محمد : هذه اللفظة « إلا DEE‏ ا و 
ولم يذكرها أحد ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير ق قييصة ‏ وعلة هذا الخبر: أ 
منقطع لم يسمعه عبيدالله بن عبدالله - لا من قبي قييصة ولا من مروان heey‏ 
ا ولاح فى اقلم رن اتل کارت إل ار لبه فبطل هذا والحمد لله 
رب العالمين . 


ثم نظرنا في قول من أوجب للمبتوتة السكنى دون النفقة ‏ فوجدناهم يحتجون 
بالنص المذكور» ولا حجة لهم فيه لمن تأمله. لأن الله عز وجل ابتدأ قوله الصادق : 
9 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4 [1:50] إثر قوله تعالى في بيان العدد إذ 


2 وسورة البقرة لم يكن قد نزل فيها تحديد حالة المرأة حين تطلق أي لم يراع الحيض أو الحمل أو اليأس أو 
الصغر. 
بينما نزلت سورة الطلاق بمراعاة تلك الحالات كلها واتقائها بتأجيل ايقاع الطلاق إلى ما بعد انقضاء العدة 
وتمام الأجل . 
وعليه فسورة البقرة لم يحد فيها عدم إخراج المرأة من البيت أثناء العدة . 
بينما فرض في سورة الطلاق بقاؤ ها فيه» وعدم إخراجها منه . 
ذلك لآن في سورة البقرة اعتبرت المرأة مطلقة لتقدم الطلاق على العدة. 
بينما اعتبرت المرأة في سورة الطلاق بعد ذلك زوجة لتقدم العدة على الطلاق الذي تأجل إلى دبر العدة . 
وسورة البقرة كان يتم احتساب المرة من الطلاق على أساس طلاق ثم عدة بيا حولت سورة الطلاق 
احتساب المرة من الطلاق على أسامن عدة ثم طلاق. 
ومعنى هذا أن العدة في سورة البقرة ابم بح بشم وبر a‏ بينما صارت العدة في سورة الطلاق تحول 

بين المرأة وبين وقوع الطلاق. 

جلك اراز تبكر لاوا ا دسجي E a‏ 
وأبرز هذه الأشياء خطورة الاستدلال بمجموع الأحكام دون التنبه إلى الفارق التاريخي لنزول السورتين 
واعتبار سورة الطلاق هي السورة الأخيرة التي أقر الله تعالى أحكامه في الطلاق بناء عليها معدلا ما سبق من 
أحكام للطلاق في غيرها من السور. 

)١(‏ هذه الزيادة أخرجها أبوداود (الطلاق / باب ۳۹). والبيهقي (۷/ 477) وهي زيادة لم ترد في طريق الثقات 
الذين رووا الحديث بدونها وخاصة إذا علمت أن الحديث واحد في مقام واحد وذلك يؤ كد تصرف أحد 
الرواة بذكرها إدراجا من غير كلام النبوة . 
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يقول عز وجل  :‏ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل 
له من أمره يسراً ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. و يعظم له أجرا 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - إلى قوله تعالى ‏ من وجدكم 4 [4:580 - 
5] الاية. 

كما أوردنا ونحن لا نختلف في أن هذه العدة للمبتوتة كما هي لغير المبتوتة. ولا 
فرق» فوجب ضرورة أن يكون قوله تعالى: ‏ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 
ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن # [1:55] أراد به تعالى جميع المطلقات من مبتوتة ورجعية» أو أراد أحد 
السميو: ذا مالا فك فه. 

فإن قلتم : إنه تعالى أراد كلا القسمين؟ 

قلنا لكم : فيجب على هذا أن غير المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاء كما 
قلتم في المبتوتة ولا بد. لأن النص عندكم فيهما جميعا ‏ وهذا خلاف قولكم ‏ فبطل 
هذا القول. 

فإن قالوا: أراد المبتوتات فقط ؟ 

قانا: هذا خطأ من وجهين -: 

أولهما - أنه دعوى بلا برهان» وتخصيص للقرآن بلا دليل» وهذا لا يحل . 

والوجه الثاني أن السنة عن رسول الله بل قد صحت في خبر فاطمة بنت قيس 
بأنه لا نفقة لها ولا سكنى . 

ومعاذ الله أن يحكم رسول الله ية بخلاف القرآن. إلا أن يكون نسخاً أو مضافاً 
إلى ما في القران. وليس هذا مضافا إلى ما في الآية . 

ولا يحل أن يقال: هذا نسخ» إلا بيقين لا بالدعوى ‏ فبطل هذا القول. 

فإن قالوا: أراد الله عز وجل الرجعيات فقط ؟ 

قلنا: صدقتم» وهذا قولنا وبرهاننا على ذلك -: خبر فاطمة بنت قيس وأوجبنا 
النفقة على المطلقة طلاقاً رجعياً - ليست بحامل - لأنها زوجته يرثها وترثه بلا خلاف. 


531 احكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - مناقشة ابن حزم للعلماء في احكام العدة 


وقد حاء النص بأن للز وجات النفقة. والكسوة ساسح عاسم 
النفقات ». 

وأخذنا حكم إرصاع المبتوتة » والمنفسخة النكاح , والتي يلحق ولدها في نكاح 
فاسد من قوله تعالى: # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين # [۲۳۳:۲] 
الآيات كما هي على ما نذكر بعد هذا في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فهذه براهين ضر ورية قاطعة لا محيد عنها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ف التو ل المدكون ‏ راد رت اا 

وأما ما تعلقوا به عن الصحابة والتابعين - فإنما هم : : عمر» وابن مسعود. وهم 
مخالفون لهماء لأن الثابت عنهما أن للمبتوتة النفقة - وهم لا يقولون بذلك. ومن 
الباطل : أن يحتجوا بهما في موضع ولا يرونهما حجة في آخر. 


وابن عمر. ولحو و 
وهر التارعية : سعيد بن المسيب ونفر منهم . قال بعضهم : لا نفقة لها إلا أن 
تكون حاملاً. ولم يذكروا السكنى - وذكر بعضهم : السكنى دون النفقة . 


فأما ابن عمر ‏ فقد صح عنه: أن نفقة المتوفى عنها من جميع المال ‏ وهم 
يخالفونه. ومن الباطل : أن يكون حجة حيث اشتهواء غير خجة حيث لا يشتهون . 


وأما أم المؤ منين - فقد خحالموها في إخراجها المتوفى عنها زوجهاء ومن الباطل : 
أن تكون حجة في موضع » وغير حجة في آخر» ولم يأت عنها أيضاً أنها لا نفقة لها. 


والرواية عن علي ساقطة. لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يحبى - وهو مذكور 
بالكذب ‏ وهي منقطعة أيضاء ثم لم يأت عنه : لا نفقة لها. 


وأما سعيد بن المسيب فإنما جاء عنه إيجاب السكنى للمبتوتة» ولم يأت عنه» ولا 
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من قران. أو سنة» أو قول أحد من الصحابة. .إلا اين عفن وحده. وما كان هشكذا فلا 
شك في بطلانه وسقوطه -. 


والحمد لله رب العالمين . ظ ِْ 

فلم يبق إلا قولناء وقول من أوجب للمبتوتة السكنىء والنفقة؟ فنظرنا في قولهم 
فلم نجد لهم شيعا يشغبون به إلا الاعتراض في خبر فاطمة بنت قيس وبنوا أنهم إن سقط 
ذلك الخبر كانت الأيات المذكورات محمولات على كل مطلقة مبتوتة. أو غير مبتوتة . 

قال أبو محمد : فاعترضوا في ذلك الخبر بما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج أخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير: أن عائشة أم المؤمنين انكرت ذلك على 
فاطمة بنت قيس - نعني انتقال المطلقة ثلاثا . 
العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم ا اعد اا خي قو ات عانتية الى 
مروان بن الحكم وهو ا الد تق ا و ردد العراة إلى ا فان روا او 
ما بلغك:شأن:فاطمة تت قيس © فقالت غائشة: لا بضرك أن لا نلك ععديت فاطمة: 
عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين أنها قالت : ما لفاطمة؟ لا تتقي الله تعني في قولها: لا 
سک ولا نفقة -. 1 


ومن طريق البخارى نا عمرو بن عباس نا ابن مهدي نا سفيان عن عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد عن أبيه أن عروة قال لعائشة أم المؤمنين : ألم تسمعي في قول فاطمة؟ 
نقالك: اننا زه الى اة د هذا لدي 1 


تس إنما ا د تسن ا | 


فاق لو يجمه : اا ر ا ر ردي زا نه ى 
إسناده كما أوردنا ‏ ثم منقطع أيضاً لم يسمع محمد بن إبراهيم عائشة أم المؤ منين قط. 


ب 0 احكام العدة لاا ااه ماد لك لد التكاز ا 


فلا يرد الثابت عن رسول الله ا ثل هذا إلا مظلم الجهل. مق الذي - ونعود 
اا ا 

س هشاون مروا نأ ل ات ذا عاش شد لب و Se‏ 
E‏ و أنه من رواية اين بي الزناد وغو ضعي - أول من 


ومن تأمل هذا الخبر والذى قبله علم أنهما متكاذبان .» لأنها إن کان اد 
أجل لسانهاء كما في ذلك الخبر فقد بطل هذا الذي فيه , أنها كانت في مكان وحش 
فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبى عله ١‏ 

إذ لا شك أنها إذا كانت بين قوم تؤذيهم بلسانها فليست في مكان وحشء أو إذا 
كانت في مكان وحش يخاف عليها فيه. فا ا تسل 
فتخرج لذلك - ويأبى الله إلا فضيحة الكاذبين. 
فهذا ما تعلقوا به عن عائشة أم المؤمنين . 
ال موسي مي ل بن 
أضافة PEE‏ وا يا و م 
.هدها - رماها بما في يده!؟ 1 


قال اوس وهذا ساقطى 50 عبدالله بن صالح كاتب الليث ‏ وهو 
وزيد بن علي وعنه ابن جريج وابن وهب وسعيد بن منصور وخلق قال ابن معين : ما حدث بالمدينة فهو 
صحيح قال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق فيه ضعف قال عمرو بن علي ما حدث بالمدينة أصح وما حدث به 
ببغداد والعراق فمضطرب. وقال ابن عدي بعض ما يرويه لا يتابع عليه مات سنة أربع وسبعين ومائة . 
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. ضعيف جداً ‏ ثم لوصح لما كان إلا إنكار أسامة لذلك كإنكار عائشة» وعمر رضي الله 
عن 0 | ْ 

٠‏ وسيأتي الكلام في إبطال الاحتجاج ذلك 1 ققناء ا ف اد 
اام 0 o.‏ 


الي 0 و ا 


وآله وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها؟ قال : ما كنا نعتد في ديننا بشهادة امرأة . 


راخب لون فم ارين وح بهذا من الحنفيين › والمالكيين 
. والشافعيين › وهم أول مبطل لما فيه منسوب إلى عمر من أن لا نعتد - في ديننا - بشهادة 
امرأة» وهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤ خذ عن الرجل : 


| ألا يستحي من الاحتجاج بهذا عن عمر من يجيز شهادة القابلة وحدها في 
والولادة» لو 00 ة أو الأمة في هلال رمضان أترون 


)01 هكذا وقر عند عائشة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن المرأة يجب عليها أن تعتد بعدة أقرائها في بيتها 
ولا تخرج منه وذلك بعد نزول سورة الطلاق وحكم الطلاق للعدة غير غير أن فاطمة بنت قيس كانت قد طلقت 
على سابق تشريع سورة البقرة حين كان يقع الطلاق أولا . ) ظ 
وهذا معنا سلامة موقف كل منهم فبما ذهبوا إليه ففاطمة بنت قيس لم يكن لها حق التفقة والسكن لانها 
طلقت على تشريع سورة البقرة والذي كان يقضي بإيقاع الطلاق قبل العدة فمعنى ذلك أن الطلقة الثالثة لا 
رجاء للزوج فيها فلما صار الطلاق مؤجلاً في دبر العدة صارت العدة مدة زمنية حية من حق الزوجين 
وصارت المرأة زوجة للرجل فيها لا تخرج من البيت ولا تخرج ولها في زوجها كل شيء إلا اعتزال الفمرج 
اا الرحم حين تتأهل المرأة للطلاق في دبر العدة. وهذا ما دل عليه موقف عمر وعائشة من أن 
المبتوتة ‏ أي التي سيصير أ أمرها إلى طلقة ثالثة تظل في بيت زوجها مدة عدتها و بديهي يختلي بها وتختلي به 
إلا الجماع فقط ‏ وهكذا عتبت عائشة على فاطمة بنت قيس حين تصورت فاطمة أن بعد الطلقة الثالثة ليس 
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ومن خالف القرآن جهاراً في قول الله تعالى : 0 وأحل اف ايع وحرم اليا 4 
[۲ :۷0[ . 


وقوله تعالی: ‏ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) [۲۸۲:۲] محرم 
ذلك برواية امرأة مجهولة لا يدري أحد من هي امرأة أبي إسحاق عن أم محبة ‏ أم ولد 
زيد بن أرقم -. 3 ١‏ 
ٌْ ومن أباح منزلة الورثة من غير حق وخالف السنة الثابتة في أن أموال الناس محرمة 
إلا بإذنهم بر واية امرأة مجهولة لا تعرف [من هي] وهي زينب بنت كعب فأوجبوا السكنى 
بر وايتهاءللمتوفى عنهاء ولم يلتفتوا حينئذ إلى عمل عائشة أم المؤمنين» أليس هذا 
عجبا؟ 


فإن قالوا: قد اتصل من بين إبراهيم» وعمر في هذا الحديث كما حدثكم 
أحمد بن قاسم قال: نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا 
محمد بن شاذان نا المعلى بن منصور نا أبو يوسف القاضي عن الأعمش عن إبراهيم 
عن الأسود عن عمر أنه قال : لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة؟ 

قلنا: الآن زاد وهي هذا الإسناد. وقد علمتم محل أبي يوسف عند الذين ‏ 
شاهدوه وعرفوه من أكمة المسلمين › وعلماء الحديث. ,کان المسازلة وعبدالله سن 
إدر يس › EEG‏ ا ویر ید اجك 
ابن حنبل › كم 


وقد روى هذا الخبر عن الأعمش الف خرو اده الإسناد» فلم يذكر فيه 
هذه الفضيحة التي إنما هي مذهب الخوارج والمعتزلة . 


ثم لا عليكم ان كنتم تحتجون بهذا الكلام وتصححونه عن عمر» فخذوا به 


= هناك عدة حين لم تعلم فاطمة ما كان ابن عمر في لحظة مالم يعلمه وحيث علمه ابن عمر ولم تعلمه ابنة آل 


00 اول مخالف له e OT‏ وأن تجيزوا 2 افا وه 
E‏ 5 شنا والنار» a‏ ) 
هذا ومن ال الله قاد هاي 


وذکروا - ما روينا 00 نا محمد بن عمرو بن جبلة نا أبو أحمد - هو 
لأعظم وبعنا الشعبي فحدث الشعبي ببحديث فاطمة بنت قيس ١‏ أن رسول الله صلی الله 


او ا ولا نفقة . واي وو سي : 


ندري هل حفظت أم نسيت : لها السكنى» والنفقة . قال الله عز وجل : 0 مهي 
من بيوتهن ولا يخ رجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة #[ 0 . 

قال مسلم: ونا أحمد بن عبدة نا أبو داود نا سليمان بن مغاذ عن أبي إسحاق بهذا 
'الاسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن زریی . 


)١(‏ الحقيقة أن هذا الموقف بين فاطمة بنت قيس وبين عمر هو موقف يترجم لنا التطور التاريخي والتدرج 
التشريعي الذي حدث في أحكام الطلاق بدقة فبينما عاصرت فاطمة الفترة الأولى من تشريعات الطلاق في 
أثناء السنوات الثلاث الأولى بعد الهجرة والتي كان شكل الطلاق فيها مقعداً على أساس تقدم الطلاق على 
العدة ‏ والذي طلقت على أساسه فاظمة بنت قيس ثلاث فرات حيث لم تكن للمطلقة في الثالثة على هذا 
التشريع عدة عليها لزوجها وبناء عليه فقد سقط أن يكون على الزوج النفقة أو السكن وهكذا لم تنس 
فاطمة بل حفظت ولم تهم تلك الصحابية الجليلة بل وعت غير أن. الحقيقة أن تلك القاعدة التشريعية قد 
نسخها نزول ايات القران التي نزلت بعد ذلك في سورة الطلاق والتي اعترض بها عمر على كلام فاطمة 
والحقيقة أن الاعتراض ذو وجه إلا أن وجهه ليس من قبيل حفظ فاطمة أو نسيانها - بل هي حفظت 
فعلاً - لكنه من قبيل أن الحكم الذي كانت فاطمة طبقته أيامها نسخ فعلاً ونزل بدلاً منه حكم وجوب النفقة 

. والسكن ا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. . 4 وما هذا التبديل التشريعي إلا لتبدل قاعدة تشريع 

الطلاق إلى الوجه الجديد النازل في سورة الطلاق وتقدم العدة على الطلاق وهذا ما يسمى الطلاق 
للعدة ‏ والذي صارت المرأة في أثناء العدة خلاله زوجة وليست مطلقة لتأجل وقوع الطلاق إلى دبر العدة 
وليس في صدرها كما كان أولاً . 


٠  خسنلا حديث فاطمة بنت قيس بأنها لا سكنى ها ولا نفقة وبيان‎ 7٠٠٠١ احكام العدة  مسألة‎ ٠ 


نا عمار بن زريق عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت في المسجد الجامع مع | 
الأسود بن يزيد فذكر: أن فاطمة بنت قيس أتت عمر فقال عمر: ما كنا لندع كتاب ربا 
ا ا : 


يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لم نترك كتاب الله 
. لقول امرأة لاتخرحوخن من يوون ولا يخرجن e O‏ 
.]١١15[‏ ) 

قلنا: + كله E‏ ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول 
امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فإن هذا يجمع ثلاثة معان : 


أما سنة رسول الله لك فهي بيد فاطمة بنت قيس ونحن نشهد بشهادة الله تعالى 
ی عسي ا ا a‏ 

لا يحل لمسلم أذ ين بعمر رضي اله عن في ذلك حكم من رسو أ ا ولا 
بينة للناس» ويأتي به لما في هذا من عظيم الوعيد في القرأن . 

وههنا أمر قريب جداً - نحن قد صرحنا بأنه لم يكن في ذلك عند عمر سنة عن 
رسول الله ية فكتمها ولم ينصها ويبينها فليصرحوا بأنه كان عند عمر في ذلك سنة عن 
رسول الله ية لم يخبر بنصها الناس» حتى يروا من منا الذي يكذب على رسول الله يل . 
وأينا يضيف إلى عمر ما قد نزهه الله تعالى عنه ولا نقنع منهم إلا بالقطع بأنه كان عنده - 
رضي الله عنه - عن النبي ية أن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة مدة العدة. 


وأما كتاب الله تعالى فقد بينه » إذ أتى بالآية المذكورة وهي حجة لفاطمة عليه» لأن. 
فيها ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو 
فارقوهن بمعر وف € ]۲١٠:٠١[‏ فهل يشك أحد في أن هذه الآية في الطلاق الرجعي 
خاصة! واو ر عمر بذلك لرجع كما جع عن قله نع من أن يزيد أحد على 


احكام العدة - مسألة ٠٠٠١‏ - نسيان السئن والآثار ولا يسقط حجيتها ودليل ذلك ۱۰1 
ربعمائة هرهم في صداق امراةحين كته مرا قول ال تعالی ( وآنيتم إحداهن 
قنطارا ) ]٠١ : ٤[‏ فتذكر ورجء""' 

او لا يقولن أحد: إن رسول الله َة مات إلا 
ضربته بالسيف؟ فلما تلا عليه أبو بكر قول الله تعالى : « إنك ميت وإنهم ميتون * 
[9": 0.م] سقط إلى الأرض 

O o 
الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله أن فاطمة قالت حين بلغها قول مروان في هذا الخبر‎ 
- بيني وبينكم كتاب الله عز وجل قال الله تعالى إفطلقوهن لعدتهن - إلى قوله سبحانه‎ 
قالت: فأى أمر يحدث بعد‎ ]١:587[ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراًم‎ 
الغلاث” . ظ‎ 


وأما قوله ) لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ( فإن ما امك هن النسان على 
- فاطمة فهو ممكن على عمر بلا شك. 


2 وأقرب ذلك تذكير عمار له بأمر رسول الله يل لهما جميعاً بالتيمم من الجنابة لمن 
لم يجد الماءء فلم يذكر عمر ذلك. وثبت على أنه لا يصلي حتى يجد الماء وقد ذكرناه 
من طريق البخازى في كتبنا وكما نسي ما ذكرنا آنفاً فليس جواز النسيان مانعاً من قبول 
رواية العدل الذى قد افترض الله تعالى قبول روايته. ولو كان ذلك لوجب على أصول 
خصومنا ترك خبر الواحد جملة ورد شهادة كل شاهد في الإسلام لجواز النسيان في هذا . 


(1) هذا تجاوز من ابن حزم حيث إن أحكام العدة وعدم الخروج من البيت هي أحكاماً تابعة لكل طلقة من الأولى 
للثالثة ولكن كان ينبغي لابن حزم أن يعلم أن الطلاق للعدة هو الطلاق الذي يكون لتمام العدة يعني تمرر 
العدة أولاً ثم يوقع الزوج الطلاق إن أراد وهكذا أصبح في كل مرة رجاء وأمل في أن يحدث الله أمرا برجوع 
روت عن ناوه لالع عل E E a‏ 
مرجواً قبل ذلك حينما كان الطلاق يقع في صدر العدة . 

(۲) راجع تعليق الحواشي السابقة لتستبين أن نزول حكم الطلاق للعدة جعل ؛ 55-565 الرجل في قراره 
بالطلاق قائما في العدة في كل مرة من مرات الطلاق حتى الثالثة لاننا قلنا ان الطلاق للعدة معناه إيقاع 
الطلاق بعد انقضاء ء العدة فعلا راجع تحقيقات كتاب الطلاق. 





1۰۲ ۰ احكام العدة ‏ مسألة 7٠٠٠٠١‏ - نسيان السئن والاثار لا سقط حجيتها وبرهان ذلك 


فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مبطل له عصبية ولجاجاً في الباطل . 
وهكذا القول في قوله لها « إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول 
فمن أضل ممن يموه على المسلمين بأشياء هو بدين الله تعالى بخلافها وبطلانها - 
ونعوذ بالله من الخذلان . 
ال ا CENE‏ نأي سيم أن انر 
لقول PG DONE‏ الله Fh N‏ يقول: لهما السكنى 
والنفقة؟ ٠‏ 
قلنا : هذا مرسل » لآن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين . 

' ثم لو صح لما كانت فيه حجة» لأنه ليس: فيه أن عمر سمع ل اه 
وآله وسلم يقول: « للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة ». 

ظ وقد يمكن أن يسمعه عليه السلام يقول للمطلقة السكنى والنفقة» فيحمل ذلك 
الأقل من الأكثرء ولا يجوز رد نص ثابت بين إلا بنص ثابت بين» لا بمشكلات لا تصح 
وبمجملات لا بيان فيهاء فلم يبق من كل ذلك إلا أن عمر أنكر على فاطمة فقط» مع أن 
هذا الخبر الساقط لا يرضاه المالكيون ولا الشافعيون. 

وموهوا أيضاً ‏ بما روينا من طريق ابن وهب أخبرني ابن سمعان أن ابن قسيط“ 
أخبره أن ابن المسيب كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهو صحيح سوى ثلاثا فلا نفقة 
لها إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها لم ا ا 
الله عز وجل -. 


ˆ (۱) ابن قسيط هو يزيد بن عبدالله بن فسيط الليني أنو عذال المدني الاعرج وثقه النسائي مات سنة اثنتين 
ش . وعشرين ومائه . 


احكام العدة ‏ منسألة 7٠٠٠١‏ مناقشة ابن حزم للعلماء فى احكام العدة ۳ 





وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي السنة. 
قال أبو محمذ: هذا في غاية السقوط لأن ابن سمعان مذكور بالكذب أسقطه 
مالك وغيره» ل ل ل 
تعالى للمطلقة الرجعية . 


وأما قوله « على ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فكل من 
روينا عنه في ذلك شيئاًء فإنما هم على أن لها النفقة حاملاً أو غير حامل. أو على أنه لا 
نفقة لها أصلاء إلا ابن عمر وحده. 

وأما الرجعية فلا شك أن لها النفقة عند أصحاب رسول الله َة . | 

للا السنة لوي أصابع المرأة. e‏ إلى قوله في 

قل من موخير مه ما رومن طري ا بي داود نا محم ا 
وا عي اساي ع وعدي وي 
الحنفيون والمالكيون . < [ 
ولا يصدق القول الثابت عن ابن عباس هي السنة ألا هكذا فليكن الباطل والضلال . 

وذكروا -: ما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن زهير نا أحمد تق تنش ذا رشي ` 
نا جعفر بن برقان نا ميمون بن مهران قال: قلت لسعيد بن المسيب فاطمة بنت قيس 
طلقت فخرجت من بيتهاء فقال سعيد: تلك المرأة فتنت الناس» إنها كانت لسنة. 
فوضعت على يدي ابن أم مكتوه”" . ) 

وقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المطلقة ثلاثا « ليس لها سكنى ولا 


)١(‏ لم تفتن فاطمة أحدا بل لقد طبقت تشريعاً كان سائدا و فن اترات الثلاث ى الأول للهجرة والتي بدلت بعد 


ذلك بالتشريع الذي استقر عليه الحكم في سورة الطلاق وهوعدم خروج المرأة من البيت ولا إخراجها لأنه 
صارت E LD Eh‏ - زوجة فيها. 1 


٠١4‏ احكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠٠١‏ - أئر خر وج مروان على إمامة ابن الزبير على آهل السلام 





r‏ ساد يطل هذه اظتون لكان كلهاء وبين ل قد 


وکوا مل جما ياس بن أصيغ نا محمد بن عبد الملك " بن أيمن نا 
ظ ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها من قبل أن تحل ٩07‏ 
قال أبو محمد : وهذا ساقط. و ل تن ات - وهو ضعيف جداً - 
كما ذكرنا قبل . ظ 
) ولا ندري من هؤ لاء الناس› اى TOT‏ ۰ 
صلی الله عليه واله وسلم لا أن الحجة تقوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 
بالناس › وإنكار من اکر ین الان هو الذي يجب أن ينكر حقا . ش 


o E‏ و 1 فقال مروان ا 
هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجا الباين عليها. 


قال أبو محمد: لو اهرون تووم :هذا الي سريت بار 507 وخرج 
على ابن الزبير أ مير المؤ منين» بلا تأويل ولا ری فأخذ بالعصمة التي حم 


(1) هذا e‏ حزم للايجاز باختصار ألفاظ الإخبار والتيحدييف ا : «ما حدثناه» وحرف «نا) ٩‏ أي 
«وحدثنا» . 

(۲) كيف ينكر الناس على صحابية نقلت حكماً مرفوعاً إلى النبي َة - إن ذلك كان يمكن لو أنه اجتهاد من 
عندها مهما كانت فهي بشر يخطىء ويضيب لو أنه اجتهاد لكن أما وأنه نقل مرفوع إلى النبي ية فأنى ينكر 
عليها لكن افة الناس أنهم لم ينظروا إلا التدرج التشريعي والسلم الزمني الذي نزلت عليه الأحكام وأن 
حدث فاطمة بنت قيس كان في خلال السنوات الثلاث الأولى لهجرة .النبي بل في حين أن.حكم 
النفقة والسكن الذي نزل بعده في سورة الطلاق نزل بعد السنة الرابعة هجرية تقريباً ناسخاً لحكم فاطمة 
بتقرير النفقة والسكنى للمرأة في العدة وعدم خروجها من البيت بسبب تعديل جوهرى في شكل الطلاق هو ظ 
نقل ايقاع الطلاق من صدر العدة إلى دبر العدة . 


احكام العدة - مسألة 7٠٠٠١‏ حديث: بل المطلقة ثلاثاً لا سكنى ها ولا نفقة. . . io‏ 





الناس وأهل الاسلام عليها من القول بإمامة ابن الزبير من أقصى أعمال إفريقية إلى أقصى 
خراسان - حاشا أهل الأردن لكان أولى به وأنجى له في آخرته .. 

ا يوووا او ويه وا ايا 
هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت « قلت يا رسؤل الله: إن زوجي 
طلقني ثلاثاً وأنا أخاف أن يقتحم علي قال: فامرها فتحولت ) . 
٠‏ قال أبو محمد: ذا كما عرو اماو نے ارت کرت ای ی كلام" 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولا من كلام فاطمة. > لأن نصه قال: ) فأمرها 
فتحولت'» فصح أنه من كلام عروة - ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون لم يسمعه عرو 
عو فاظمة فيكون رسلا 

ويوضح ذلك -: أنه ما خبرنا به يونس بن عبدالله بن مغيث قال نا محمد بن 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال « قالت فاطمة بنت قيس : يا رسول الله إني أخاف أن 
يقتحم علي فأمرها أن تتحول » فإن كان هذا ek el ls‏ 
ل ل لأنه ل 
وإذ لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا فلا يحل لمسلم يخاف النار أن يقو ل : إنه عليه 
الصلاة والسلام إنما أمرها بالتحول من أجل ذلك . لأنه إخبار عنه عليه الصلاة والسلام 

وعلى كل حال فقد صح -: من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» والشعبي وأبي 


بكر بن أبي الجهم أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا سكنى لها ولا 
نفقة -: أفترون النفقة سقطت خوف الاقتحام عليها؟ هذا كله خدش في الصفا. 

وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ بل المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة » يغني عن 
هذا كله» وعن تكلف الظنون الكاذبة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


فلم يبق إلا إنكار عمرء وعائشة أم المؤمنين عليهاء فكان ماذا؟ فقد وافقها جابر 


55 احكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ رأي الصحابي إذا خالف ما صح عن النبي كه 





ابن, عبدالله .وابن عباس» وعياش بن أبيَ ربيعة» وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - فما الذي جعل رأي عائشة. وعمر أولى من رأي من ذكرنا؟ فكيف ولا حجة في ٠‏ 
شيء من ذلك إنما الحجة على كل أحد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه واله 


وسلم . 


ونحن نعلن ونهتف ونصرح: أن رأي أم المؤمنين» وعمر أمير المؤ منين لا نأخذ 
به إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلافه. ولا يحل الأخذ برأيهما ‏ 
حينئذ» ولا أن يقول أحد عندهما في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآأله وسلم 
سنة كتماهاءويصرحوا هم بأن يقولوا: إن رأى عمر. وأم المؤ منين أحق أن يتبع مما صح 
عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى يروا حالهم عند الله تعالى» وعند أهل 
الإسلام. ض 


وليت شعري - أين كان عنهم هذا الانقياد لآم المؤ منين عائشة. إذ لم يلتفتوا إلى 
قولها بتحريم رضاع الكبيرء إذ قد نسبوا إليها ما قد برأها الله تعالى عنه من أنها تولج ‏ 
حجاب الله تعالى الذي ضربه على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لا يحل 
ْ له ولوجه فهذه هي العظيمة التي تقشعر منها جلود المؤ منين . 


وفي إباحتها للمتوفى عنها أن تعتد حيث شاءت وأين كانوا من هذه الطاعة لعمر ب 
رضي الله عنه - إذ خالفوه في المسح على العمامة وجعلوه يفتي بالصلاة بغير وضوء!؟ 


وما قد جمعناه عليهم مما قد خجالفوهما فيه في كتاب أفردناه لذلك» إذا تأمله 
المتأمل راهم كأنهم مغرمون بخلاف الصاحب فيما وافق فيه السنة. وتقليده في رأى 
وهم فيه أبداء ولكن من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه بالباطل ‏ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . [ 


كما روينا من طريق مسلم [ نا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» 
وحجاج بن الشاعر» كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن 


أحكام العدة ‏ مسألة ۲٠٠١‏ - والعدة شيء ألزمه الله تعالى للمرأة ) ۰۷ 


سعيد التنورى عن الحسن بن زكزان نا أبو بريرة ] عن عامر الشعبي أنه سأل فاطمة بنت 
قيس - وهي من المهاجرات الأول وذكر الحديث”" . 

قال أبو محمد: كوه انع رس كمي الس قال عز وجل : 
ل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً. وينصر ون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ¢ زه" :8]. 

فمن أضل ممن يكذب منهم أحدأ - . 

ونسأل الله العافية. والحمد لله رب العالمين ‏ ولم نجد لأحد خلافه . 

وقالوا : : في خبر خحالة جابر إلا امزها عليه الهلده والجادم باللخروع على أن لا 

تبيت هنالك لبا ب يي 

سيان أثر لكان الواجب أن لا نفقة لمبتوتة » ولا سكنى» لأنها أجنبية 
ليست له بزوجة ».فلا حق لها في ماله - لا في إسكان. ولا في نفقة ‏ والعدة شيء ألزمها 
الله تعالى إياهاء لا مدخل للزوج في إسقاطهء ولا الزيادة فيه وبالله تعالى التوفيق”" . 


- وأما المتوفى عنها ‏ فإن من أوجب لها السكنى احتجوا بما رويناه من طريق عبد 
الرزاق عن سفيان الثوري عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت 
كعب عن فريعة بنت مالك أن زوجها قتل بالقدوم فأتت النبي صلى الله عليه واله وسلم 
فقالت: إن لها أهلا؟ فأمرها أن تنتقل» فلما أدبرت دعاها فقال: امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشْرا . 


ومن طزيق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن عجرة قال: 


(1) هذا السياق يؤ كد لنا أن فاطمة بنت قيس فعلاً قد عاصرت فترة تشريع سورة البقرة وأحكام الطلاق التي كانت ْ 
تعمل في قلب المجتمع المسلم انئذ تبعا لذلك . 
وما بين المعقوفين زيادة من النسخة رقم .»١١(«‏ 

(۲) كان سيستقيم هذا الكلام لابن حزم إذا لم تكن سورة الطلاق بأحكامها قد نزلت خاصة بحكم الطلاق للعدة 
فقد جعل المرأة زوجة في عدتها لأنه أخر عنها الطلاق لدبر العدة . 


۱۸ احكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - أقوال العلماء في المنزل الذي تقيم به المعتدة 


طلب أعلاخ"" حتى إذا كان بطرف القدوم ‏ وهو جبل - أدركهم فقتلوه فأتت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فذكرت له : أن زوجها قتلء وأنه تركها في مسكن ليس له. 
واستأذنته في الانتقال؟ فأذن لها فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة ا 
ا حي ا ا 

ومن طريق مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت 
كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك بن سنان أخحت أبي سعيد الخدري فذكره - وفيه 
قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن 
زوجي لم يتركني في مسكن يملكه . 

وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلهء 
قال: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبدالله بن كثير”" قال: قال مجاهد 
« استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤ هم إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقلن: 
إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا 
أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها ). 

ال رمختت انا جديت مامد ول ا حا فيه 

وأما حديث فريعة - ففيه زينب بنت كعب بن عجرة ‏ وهي مجهولة لا تعرف - ولا 
روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق - وهو غير مشهور بالعدالة ‏ على ان الناس أخذوا 
عنه هذا الحديث لغرابته» ولأنه لم يوجد عند أحد سواه فسفيان يقول: سعيد. 
ومالك» وغيره يقولون: سعدء والزهري يقول: عن ابن كعب بن عجرة ‏ فبطل 


(1) أعلاج : جمع.علج وهو الرجل القوي لع ا . ه (من النهاية ارد 
حديث سعد بن إسحاق: أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم. . . إلح. 
(۲) وقد سبق تحقيق هذا الحديث وبيان أنه صحيح ف في في أول أحكام العدة هنا فراجعه. 


(۳) هذا إسناد منقطع وفيه ضعف فقد رواه ابن جر يج عن عبد الله بن كثير وقد عنعنه وابن جر يج قبيح التدليس . 





۹ به المعتدة‎ N E أقوال‎ _ 7٠٠٠١ احكام العدة  مشألة‎ ٠ 


ال إذلا يحل أن يؤخذ عن رسول الله صلی الله عليه آله وسلم إلا ما ليس في 


إسناده مجهول» ولا ضعيف ”"' 00 


لم رشع اذ اتير والمالكيون. مالف ل لآن مالا يقول : .إن کان 
المنزل ليس للميت فإن كان بكراء فهي ي أولى به» وإن كان ليس إلا إسكاناً: أو كان قد 
تمت فيه مدة الكراء: فلضاحب المنز ل ا اها هن ولو طلب منها الكراء فغلى عليها 
لم يلزمها أن تكريه» ولا يلزم الورثة أن يكروه دوا مال الميت . 
بكراء ققد خالفوا نص هذا الخير. 

رايا دي يي أ المؤنين. على بن | بي طالب بما رويناه 
e‏ و يوي فقال 2 ا 

وقال 10 وسمعت جرير بن حازم يحدث أيوب 558 عطاء : أن عائشة 
حجت بأختها أم كلثوم في عدتها من طلحة بن عبيدالله؟ فقال أيوب: إنما نقلتها إلى 
بلادها. 2 ) 

رنه إلى حماد بن زيد عن يحبى لاسو العا ب مجح للم 
تخرج المرأة من بيتها إذا توفي زوجها لا ترى به بأسا وأ ا ا » فلا نأخحذ 
تيوت لواحاس 


قال ا E‏ الناس؟ ا ولا حجة في الناس 


(ا غا الحديق سبي تحفيقه عر اننا اردنا جا أن جز القول فوفد جج اردق الخدت ك 
صحيح» وكذا صححه الحاكم على شرط الشيخينء وكذا محمد بن يحيى الزهلي وقال: حديث صحيح 
محفوظ. وقد رد ابن القطان تضعيف ابن حزم له قال : وليس عندي - يعني سعد بن إسحاق كماقال. بل | 
الحديث صحيح فإن سعد بن إسحاق ثقة وممن وثقه النسائي. وزينب كذلك ثقة وفي تصحيح الترمذي إياه 
توثيقهما وتوثيق سعد بن إسحاق» ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد. 
وقال ابن عبد البر : وهو حديث مشهور» كما نقل الخزرجي في الخلاصة توثيق ابن حبان لزينب بنت كعب . 


0١‏ أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - مناقشة أقوال العلماء في المنزل الذي تقيم به المعتدة 


على الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم إنما كلام الله تعالى وكلام رسوله 4 
هو الحجة على الناس. وقد حرم الله ای ورسرلة فيلى ا 
أحد على سواء | إلا بحق . 

وف ل الهيت إما للغرماء. وإما للورئة بعد الو يه ليس ا مرانه يحل إن 
كانت وارثة إلا مقدار حصتها فقط. وما عدا ذلك فحرام عليها | إلا بطيب أذ نفس الورثة . 

وأما كلام أيوب فزلة عالم قد حذر منها قديماً. ظ 

وأما تمويه المحتج به وهو يدري بطلانه فمصيبة» أما قوله ٠‏ نقلها عن دار 
الإمارة » فوا فضيحتاه؟ وهل كان في المدينة قط دار إمارة مدة رسول الله صلى الله. عليه 
واله وسلم وأبي بکر» وعمر»› وعثمان» وعلي» ومعاوية. 
ظ وهل سكن كل واحد من هؤ لاء إلا في دار نفسه» لکن لما رأى أيوب ‏ رحمه 
الله دار الامارة بالبصرة ظن أنها بالمدينة كذلك» وأن عمر بن الخطاب سكن في دار 
الأمارة بالمدينة» فياللعجب!؟ 

وكذلك قوله عن عائشة أم المؤمنين « إنما نقلتها إلى بلادها » فهذه طامة أخرى 
هو يسمع حجت بها في عدتها ويقول « نقلتها إلى بلادها » وهي المدينة. ٠‏ 


وهل دخفي على أحد أنه ضد قول أيوب» وأنها إنما نقلتها عن بلادها ‏ وهي 
المدينة - وعن الموضع الذي قتل فيه زوجها طلحة ‏ رضي الله عنه - وهو البصرة إلى 
مكة التي ليست لها بلدأ. ولكن من ذا عصم من الخطأ من الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي تكفل الله تعالى له بالعصمة . 
وأما تهويلهم بعمرء وعثمان» فإنما الرواية عنهما في ذلك» وعن أم سلمة» 
وزيد: منقطعة» ونحن نأتيهم عنهم بمثلها سواء سواء ‏ قد أوردنا في تلك الرواية 
نفسها: أن زيد بن ثابت ان ی جتى عن عاراها وان بوم أو ليلتها 
وهذا خلاف قولهم . 


)١(‏ لا يكون المنزل صالحاً للورثة أو تنفذ فيه الوصية إلا بعد أن تكون المرأة قد استوفت حق الاعتداد فيه 
أربعة أشهر وعشراً وهي مدة العدة التي ألزم الله المرأة فيها أن تبقى تابعة لزوجها الذى مات فالمنزل في 
هذه المدة يعتبر ميراثاً موقوفاً ووصية غير نافذة إلى بعد انقضائها أي العدة. 


احكام العدة ‏ مسألة ‏ مسألة 7٠٠١# 7٠٠٠١١‏ - ولا عدة على أم ولد إن اعتقت أو مات سيدها ١١١‏ 


وعن أم سلمة أن تبقى عن منزلها أحد طرفي الليل» فليت شعري ما الفرق بين 
الطرف الواحد. والطرف الثاني . 

وأما عمر ‏ فروينا من طريق سعيد بن منصور نا يحيى بن سعيد ‏ هو القطان ‏ عن 
أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب أن امرأة توفى عنها زوجها فكانت في عدتها. ‏ 
فمات أبوهاء فسئل لها عمر بن الخطاب؟ فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين ‏ وهذا 
جلاف قوله - فمرة عمر حجة» ومرة ليس بحجة من مثل تلك الرواية نفسها. ظ 

وقد ذكرنا الرواية الثابتة عن ابن عمر: نفقة المتوفى عنها من جميع المال وقول 
سالم ابنه : كنا ننفق عليهن حتى نبتم ما نبتم » فتركوا هذا كله. وتركوا: عمر» وعثمان. 
وأم المؤمنين» وابن مسعود حيث أحبواء وشنعوا بخلافهم» وإن خالف ما جاء عنهم 
السنن الثابتة ‏ حيث أحبوا -. 

200 ووالله ‏ قسماً برا ما اتبع الحاضرون منهم قطعمرء ولا عثمان» ولا ابن عمرء 
ولا ابن مسعودء ولا عائشة - وما اتبعوا إلا أبا حنيفة» ومالكاً. والشافعي» ثم لا مؤونة 
عليهم في إنكار ما يعرفونه من أنفسهم من ذلك. ويعلمه الله تعالى والناس منهم -. 

وبالله تعالى نعوذ من مثل هذا - وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

١‏ 2 مسألة : والأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها لقول الله 
تعالى  :‏ ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4 ]۲٠٠:۲1‏ والسر 
النكاح - والسر أيضاً ضد الإعلان» وكلاهما ممنوع بنص الآية. ولا خلاف في هذا . 

٠‏ - مسألة : : ولا عدة من نكاح فاسد. 

برهان ذلك: - : أنه ليست مطلقة ولا متوفى عنهاء ولم يات بليجاب عدة عليه 
قران» ولا سنة. ولا حجة في سواهما. ظ 

٠0‏ مسألة : ولا عدة على أم ولد إن أعتقت أو مات سيدها - ولا على أمة 
من وفاة سيدها ٠‏ ار عه لها انهل يجب لك قران ولا ست ولهما أن يكحا مى 
شاءتاء لأنه لا عدة عليهما # وما كان زنك تنا 52 إلا أنها إن “خافت حملا 
تربصت حتى توقن بأن بها حملاًء .أو أنها لا حمل بها. ظ 

وقد اختلف في هذا -: فقول أول: كما نا حمام نا عباس بن أصبغ» نا محمد بن 


000 0 احكام العدة ‏ مسألة ٠٠08‏ حكم عدة ام الولد إذا توفي عنها سيدها 





- عبد الملك بن أيمن.نا محمد بن إسماعيل الصائغ نا عبدالله 50 


يعني ابن أبي عر وبة ا ب حو يي I‏ 
عمرو بن العاص قال : لم ب وي سيو م الولد إذا 
توفى عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أ ربعة أشهر وعشر" . 


هن طريق عبد الرزاق عن معمر عن تاه أن عمرو بن العاص قال في المعتقة . 
عن دبر إذا كان سيدها يطؤ ها - وإن لم تلد فعدتها إذا مات عنها أ ربعة أشهر وعشر. 
عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن 
تور بن زيد عن رجاء بن حيوة أن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد ثلاثة قروء.' 


) عزواًإلى ابن حبان في صحيحه من طريق قبيصة‎ )۲١۸ /۳( هذا الحديث أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
e في مستدركهء وكذا أخرجه‎ ٠ 9 /7( ابن ذؤ يب عن عمرو بن العاص» وقد أخرجه الحاكم‎ 
.)٤٤۸/۷( وأبو داود (باب في عدة أم الولد) والبيهقي‎ 
o : قال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمروء وقد استنكر الحديث أحمد بن حنبل قال‎ 
٠ وقبيصة لم يسمع من عمرو.‎ 
قلت : قبيصة بن ذؤ يب يروي عن أبيه وأبي هريرة وعنه الزهري ورجاء بن حيوة وعيره. وقد وثقه ابن حبان‎ 
قال عمزو بن علي مات سنة ست وثمانين» وقال صاحب « الجوهر النقي» وقبيصة ولد عام الفتح وسمع‎ 
: عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبا الدرداء فلا شك في إمكان سماعه من عمروء وقال صاحت التمهيد‎ 
ْ . أدرك أبا بكر الصديق وله سن لا ینکر سماعه منه‎ 
قلت : وعمرو بن العاص مات سنة ثلاث وأربعين ومعنى هذا أن قبيصة عاصر عمرو بن العاص في الحياة‎ 
من " هجرى عام الفتح - حتى عام وفاة عمرو بن العاص وهو ما يقدر بسبع وثلاثين سنة فلو قدرنا أن‎ 
قبيصة بدأ سن التتحمل والآداء مح خمسة عشرعاماً سيظل خوالى (۲۲) اثنتين وعشرين سنة وهي المدة‎ 
الزمنية التى تثبت حدوث المعاصرة وإمكانية السماع وخاصة إذا علمنا أنه ثبت سماعه من صحابة غيره مثل‎ 
. أبي الدرداء وعثمان وزيد وقد قال صاحب التمهيد : أدرك أبا بكر وله سن لا ینکر معها سماعه منه‎ 
هذا وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم وقال : على شرط الشيخين › غير أن أحمد بن حنبل أشار إلى أنه‎ 
منكر قلت : ولعل النكارة فيه آتية من تفرد «مطر» بروايته » وهو سبىء الحفظ ولم يرد في هذا نص غير هذا‎ 
الحديث والراجح عدم ثبوته. وقد ذهب إلى ذلك الزيلعي في النصب (۳/ 789) قال: والصواب موقوف‎ 
وقال أحمد: هذا حديث منكر.‎ 


أحكام العدة ‏ مسألة 7٠٠١‏ الأقوال في عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها سا 


عمر بن عبد العزيزء والزهرى. قالا عا عذدة أم الولد من وفاة سيدهأ أر بعة أشهر 
وعشر. ظ < 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عدة أ م الولد من وفاة سيدها أربعة . 
أشهر وعشرء فإن كانت أمة يطؤها ولم تلد له اب 
Es 1‏ ييلع كا سيد فال سألت الحسن البصري عن عدة أم 
الولد إذا توفى عنها سيدها قال : تعتد أربعة أشهر وعشراً. ْ 
وبه إلى حميد عن عمارة عن سعيد بن جبير قال: ا ل 
سيدها أربعة أشهر وعشر. 
أ ويه إلى حماد أخبزنا قيس عن مجاهد في م الولد إذا توف خنها سيدهاتقال: تعتد 
وبه إلى حماد أنا داود - هو ابن أبي هند - عن سعيد بن المسيب قال: في أم ظ 
الولد يتوفى عنها سيدها عدتها اون اشر ون 
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حمام بن يحيى قال : SE‏ أم الولد 
إذا توفى عنها سيدها؟ فقال: قال سعيد بن المسيب. وخلاس بن عمروء ابو عیاض 
عدتها عدة الحرة ة أربعة أشهر وعشر. 


a 1‏ أن عبد الملك 
ابن مروان كتب إليه في أم ولد تزوجت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر. أن يفرف 
بينهما ويعزرهما -. 


وهو قول مید ین سيراي + والأوزاعي. وإسحاق بن راهويه. ‏ 

وقول ثاني - يجعل عدتها وؤ فى العتق والوفاة ثلاثة قروء ب 

روا ا ابن المبارلة هن ا , أرطاة عن الحكم بن 
عتيبة عن علي بن أبي طالب قال : عدة السرية ثللاث حيض . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا يزيد بن هارون عن حجاج بن ٠‏ أرطاة عن الشعبي 


NE‏ احكام العدة ‏ مسألة ۲٠٠٢‏ _ الأقوال في عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها 





٠‏ عن على بن ابي طالب» وابن مسعود. قالا جميعاً في أ م الولد: عدتها إذا مات عنها 
سيدها ا و 


ومن طريق عبد الرزاق عن أبن جريج عن عطاء فيمنأعتق سرية ‏ وهي حبلى - 
ال تعتد ثلاث حخيض - وهي امرأة حرة ‏ وقاله أيضاً عمرو بن دينار. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن الحكم بن 
عتيبة قال : الأمة يصيبها سيدها ‏ فلم تلد له فأعتقها فعدتها ثلاثة أشهر. 
ا الثورى عن حبيب بن أبي ي ثابت عن إبراهيم 


النخعي قال : عدة السرية إذا أ عتقت أو مات عنها سيدها ثلاث حيض - وهو قول 
سفيان» وأبي حنيفة . وأصحابه. والحسن بن حي » a‏ 


وقول ثالث ا 
الشعبي : أن ابن عمر قال في عدة أ م الولد إدا إذا أعتقها سيدها في مرضه ثم توفي : فإنها 
تعتد ثلاث حيض › ENE‏ 
ابن عمر قال : ا س :ورتا | ا 
خالد عن الشعبي قال : عدتها حيضة واحدة قال | إسماعيل بن أبي ي حالد: 0 
قلابة . 

: وروينا من طريق مالك عن يحبى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد» وذكران 
ابن يزيد .بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم وكن أمهات أولاد فتزوجن بعد حيضة 
ES EOE‏ : عدة أم الولد إذا 

50 الشافعي : وأبي عبيد. 

وقول خامس -: عدتها حيضة» فإن لم تحض فثلاثة أشهر -. 

وهو قول مالك . 

قال أبو محمد : لقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين : ان المرسل كالمسند 
أن يقولوا بما روينا عن عمرو بن العاص . 


أحكام العدة .مسألة ٠٠١ ٤‏ حكم عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة ١‏ 





ومن العجب قولهم في قول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة هي السنة : 
ّْ إن هذا إسناد تقوم به الحجة. ولم يقولوا ذلك في قول عمرو بن العاص في عدة أم 
الولد: خسوا ليا سن جا مان الله عليه واله وسلم . 

اليد ا ب می ا 
.المسيب!؟ . 
ايل هعم ارا على الام الاين الح الى جاب الان ار را 
الولد المتوفى عنها على الزوجة المتوفى عنها!؟ 


والعجب من احتجاج الحنفيين بأن الله تعالى لم يجعل عدة الوفاة إلا على 
الزوجة: - ولم يحتجوا على أنفسهم بأن الله تعالى لم يجعل العدة رم وبالشهورء 
إلا على مطلقة - ولكنهم قوم لا يفقهون!؟ 


قال أبو محمد: لوصح خبر عمرو مسندأ لسارعنا إلى القول به - وفيه أيضاً مطر 
وهو سبيى * الحفظ. 
اناقل مالك امك “حا لا عو منج تواعدة نلا أشهر ابرا 


قال أبو محمد : لم يوجب الله تعالى قط عدة إلا على زوجة متوفى عنهاء. أو 
مطلقة» أو مخيرة إذا أعتقت فاختارت فراق زوجها © وماكان ربك نسياً ) »]٠٤:۱۹[‏ 
3% ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ¢ ]1° ]رتاس من ليست روج على زر 
باطل بكل حال وبالله تعالى التوفيق . 
ظ 3F‏ ¥ # 
٠‏ - مسألة : وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء سواء 
ولا فرق. لأن الله عز وجل علمنا العدد في الكتاب فقال «* 6 
بأنفسهن ثلاثة قروء 6 [۲۲۸:۲]. 


ا 0 > أحكام العدة ‏ مسألة 7٠١4‏ حكم عدة الأمة التزوجة من الطلاق والوفاة. 


< وقال حلي و والذين ره أزواجاً يتر بصن بأنفسهن اربع ظ 
أشهر وعشراً ) [774:7]. 


وقال تعالى : # واللائي يئسن من المحيض من : نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلائة 
0 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [10 :4[ 


قال أبو محمد : وقد علم الله -عز وجل - إذأباح لنا زواج الاماء أ نه يكون عليهن 
العدد المذكورات فما فرق - عز وجل E‏ . 9 وما كان ربك 
نسیا ‏ [51:19]. 


ونعوذ بالله تعالى اھ و والقول علب بعالم يقل 
أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله . 
وقد اختلف فى هذا ا و الجاع ب اماك تاتهاد بو ان . 
عمرو بن أوس الثقفي أن عمر بن الخطاب قال اوملعت آن الل هذه ت يف" 
ش ونصفاً لفغلت؟ فقال له رجل : يا أمير المؤمنين فاجعلها شهراً ونصفاً . 


A‏ واو و أخبرني رام بوعبداك 
ظ يقول : جعل لها عمر حيضتين - يعني الأمة المطلقة - 

OT‏ 010111111 ظ 
طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب قال : 
ينكح العبد اثنتين» ويطلق تطليقتين. ااا جن (إن لم تعفر 
فشهرين ‏ وقال: هرا وتضقا. 


ٌ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود 0 
قال: Ek RE‏ 


ا 1 : 


يمن طرخ ابن رقب من يرس بن يزيد عن ای نيان اغراي تید بن ذؤ يب 
ا ل : عدة الأمة خيضتان . 


احكام العدة ‏ مسألة 4 ٠٠١‏ حكم عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة ا" لا 





ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان ‏ 

ابن يسار عن عمد الله بن عتبة بن مسعود قال: دع العبد اثنتين › وعلة الأمة 
حيضان - قال معمر: وهو قول الزهري. 0 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قدادة عن سعيد بن المسيب عدة الامة 

حيضان - قال معمر: وهو قول الزهري . 


وم ظرق فد الرزاق عن ارد ين فس فال سألت سالم بن عبد اله بسن عمر 
عن عدة الأمة قال : حیضتان» وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. ش 


رفن طا ع اناف ن زاف ريلدين أسلم : غ اا را" 


رن لزي اورف يردن واا أهل العلم أن نافعاًء وابن قسيط ويحيى بن 
ا سعيدك») وربيعة» i‏ يا اي ا ak‏ 
والتابعين.: اة الأمة نحفتان:. : 


ون ریق تعدا رون که عن این أبى سليمانء وقتادة» وداود بن أبي هند 


قال حماد : عن إبرأهيم يم النخعي, وقال قتادة ا > وقال داود: عن الشعبي » > قالوا 
كلهم : : عدة الأمة حيضتان . ش ) 


ومن طريق ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق قال : عدة الأمة حيضتان : قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل  »‏ 
ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على 
هذا. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة صت أو قاعدا. 
ند بن الخطاب : کا قا 


ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وأبي قلابة ) 
جميعا: الأمة إذا طلقت ‏ وهي لا تحيض تبتك هرا ونضيفا . 


: باكر إبراهيم النخعي قال‎ oleae 


11۸ ظ أحكام العدة ‏ مسألة 4 7٠١‏ حكم عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة 


عدة الأمة التي طلقت إن شاءت شهرأً ونصفأء وإن شاءت شهرين» وإن شاءت ثلاثة 
افر 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى: عدة الأمة شهران لكل حيضة 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قيل له : إن ابن 
جريج يقول عن عطاء في عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة» فقال عمرو: 
أشهد على عطاء أنه قال: عدتها شهران إذا كانت لا تحيض . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وسفيان الثورىي» والحسن بن حي» والشافعي, 
وأصحابه: عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض : شهر ونصف - وقالوا كلهم : عدتها 
حيضتان إلا الشافعى فإنه قال : طهران. فإدا رأت الدم من الحيضة الثانية فهو حر وجها 
من العدة . 

. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد 
. قال: عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد قال: قال الحسن : 
عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر. ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال: خاصمت إلى عمر بن 
عبد العزيز في أمة لم تحض فجعل عدتها ثلاثة أشهر. 
تحض أو قعدت : ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها إلا براءة الحرة ههنا؟ قال ابن 
وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب» وابن شهاب» وبكير بن 
الأشج. وغيرهم : ان 

وهو قول مالك. ا ال ند 

قال أبو محمد : وروی عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» a‏ 
وربيعة. ويحيى بن سعيد» اتن قسيط من طرق ساقطة غدة الأمة من الوفاة :شهران 


احكام العدة ‏ مسألة غ١٠٠‏ حكم عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة 4 





وحمس ليال ع وم ذلك عن عطاء. وقتادة» والزهري وقول أبي حنيفةغ» 
والشافعي. ومالك. وأصحابهم . 


وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة» فالسنة 
أحق أن تتبع . ظ 
< وذكر عن أحمد بن حنبل : أن قول مكحول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة 
الحرة - وهو قول أبى ي سليمان» وجميع أصحابنا . 

قال أبو محمد: احتج من رأى أن عدتها حيضتان بما روينا من طريق أبى 
داود - ماسر ی 


أسلم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين عن النبي ل قال: 
طلاق الأمة تطليقتان. وقرؤ ها حيضتان . 


وبما ناه حمام بن أحمد نا يحيى بن مالك بن عائذ نا عبدالله بن أبي غسان نا أبو 
يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن إسماعيل بن سمرة نا عمر وتيب الل 
نا عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال « طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان ». 

قال أبو محمد: ما تعلقوا من الآثار إلا بهذا وهذان الخبران لا يسوغ 
وإن أبطلوهما فقد كفونا مؤ نتهم في هذين الخبرين . 

وأما الحنفيون - فإنهم احتجوا بهما - وهما ساقطان ‏ لأن أحدهما من طريق 
مظاهر بن أسلم - وهو في غاية الضعف والسقوط -. 

والعجب - أن الحنفيين من أصولهم أن الراوي إذا خالف خبراً رواه أو ذكر له فلم 
يعرفه فإنه دليل على سقوط ذلك الخبر -: 

احتجوا بذلك -: في خبر اليمين مع الشاهد. 


1 احكام العدة ‏ مسألة 4 ٠٠١‏ - بيان سقوط الاخبار الواردة في عدة الأمة . 


وبالخبر الثابت من مات وعليه صيام صام عنه وليه . 
ف 0 ال E‏ تياك باطل . 
شم يتعلقرن هذا خب الساقط الذي لا حير فيه 


وقد صح عن القاسم بن محمد كما ذكرنا آنفاً أن الح اكع اسيم ددم 
يأت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم”" . 


ويردون الأخبار بأنها زائدة على ما في القرآن -: ل في الخبر الثابت 
اسبح على ا و ا ی وها متخالفان ا 
القرآن حقاًء فاعجبوا لعظيم تناقض هؤ لاء القوم!؟ . 

والخبر الثاني - من طريق عمر بن شبيب المسلي. وعطية وهما.متفق على 
هما فلا وجل الأخل هما :ولو صخا لما سفوا إلى القول بهها وقالوا: وهو قول 
جمهور السلف الصالح من الصحابة » والتابعين. ظ 

قال أبو محمد: وهذا أيضاً لا يمكن المالكيين › ولا اكات ا بهذا 
لأنهم مخالفون لكل من جاء عنه في ذلك قول من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لأن 
الثابت عن عمر بن الخطاب. وابنه » وزيد بن ثابت» والمأثورعن ابن مسعود: أن عدة 
الأمة حيضتان ‏ وهذا خلاف قول المالكيين» والشافعيين» وإذا جاز عندهم أن يخطىء 
اي ا ل ا ار لي 


وأما الحنفيون - فإنما صح ذلك عن عمرء وابنه» وزيد. فقط. 
وأيضاً - فإن عمر قد بين أنه رأى منه ولا حجة في رأي - وقد صح عن عمر» 


وأبنه » وزيدلد: التحذير من الرأى . - ولا حجة في رأى أحدء وعمر يقول : لو استطعت أن ٠‏ 
أجعل عدتها حيضة ونصفاً لفعلت . 


. سبق تخريجات عدة الأمة في كتاب الطلاق والكلام على ذلك هناك‎ )١( 


. احكام العدة ‏ مسألة ٠٠١ ٤‏ لماذا سقطت الاخبار الواردة في عدة الأمة 0 N‏ 





وما ندري كيف هذا؟ وأي امتناع في أن يقول : إذا رأت جمهور الحيضة وفورها 
قد أخذ في الانحطاط فقد خلت لأنه بلا شك قد مضى نصف الحيضة؟ . 

وقد قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد ذكرنا فيما خلا من المسائل في كتابنا هذا قبل هذه المسألة ما قالوه مما خالفوا 
عدوي عر اصن يم - بل كل من روى عنه في ذلك قول مما 
لا يعرف أ ن أحداً قاله قبلهم كثيراً جدأً -: 


كقولهم فيما يحل به وطه الحائض إذا رأت الطهر. 

وكقولهم في صفة الاحداد وغير ذلك كثيرا جداً؟ 

وقد قلنا : لا حجة في قول أحد دون القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم. ‏ ) 

ا ا ا م ا ر أن تكون عدتها نصف عدة 
اللحرة. 

قال أبو محمد :وهذا قياس والقياس كله باطل. ثم لو صح القياس لکان هذا منه 
أفسد قياس وأشد بطلاناً لما نبينه عليه - إن شاء الله تعالى. . آ 


والعجب فيما روي - ولم يصح - عن ابن مسعود أيجعلون عليها نصف العذاب 
ولا يجعلون لها نصف الرخصة وإن هذا لبعيد عن رجل من عرض الناس؟ فكيف عن 
مثل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - لأنه يقال لقائل هذا القول ومصوبه: ما نحن جعلنا 
عليها نصف العذاب» ولا نحن نجعل لها نصف الرخصة. بل الله تعالى جعل عليها 
نصف العذاب حيث شاءء ولم يجعل لها نصف الرخصة8 وما كان ربك 
نسيا 4 [55:19]. 


ثم هبك لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب ‏ وكان ذلك مباحاً لنا أن نجعله - 
فمن أين وجب علينا ا ا ا ا 


وأما فساد هذا القياس - فإن قياس هذه العدة على حد الزنى فاسد, لأنه لا شبه 
بين الزنى الموجب للحد وبين موت الزوج وطلاقه. والقياس عندهم باطل إلا على شبه 


5 احكام العدة ‏ مسألة 4 ٠٠١‏ - بيان فساد قياس عدة الأمة على حد الزنى 





بين المقيس والمقيس عانة - فصح على أصولهم بطلان هذا القياس» e‏ 
بجر الات افا - والحمد لله رب العالمين. ٠.‏ 
ثم فساد آخر ‏ وهو أنهم أوجبوا القياس على نصف الحد في الأمة وهم لا يختلفون في 
أن حد الأمة في قطع السرقة كحد الحرة» فمن أين وجب أن تقاس العدة عندهم على حد 
الزنى دون أن يقيسوه على السرقة؟ 


ثم هلا قاسوا عدة الأمة من الطلاق والوفاة بالأقراء وبالشهور على ما لا يختلفون فيه 
من أن عدتها من كل ذلك - إن كانت حاملاً ‏ كعدة الحرة» فلئن صح القياس يوماً فإن 
٠‏ قياس العدة من الوفاة والطلاق على العدة من الوفاة والطلاق لاشك عند من عنده أدنى 
فهم أولى من قياس العدة على حد الزنى فلاح فساد قياسهم في ذلك» ا 
صحو والحمد لله رب العالمين . 

ثم العجب كله من قياس مالك عذة الأمة من الوفاة على عدتها نذه بالأقراء. ثم 
لم يقس عدة الأمة بالشهور من الطلاق على عدتها بالشهور من الوفاة» بل جعل عدة 
الأمة بالشهور من الطلاق كعدة الحرة ولا فرق - وهذه مناقضات وأقوال فاسدة لا 
0 ثم عجب آخر- وهو أنهم جعلوا عدة الأمة من الوفاة نصف عدة الحرة من 
الوفاة - شق الأنملة - ثم اختلفوا فجعل أبو حنيفة» والشافعي عدة الأمة بالشهور من 
الطلاق نصف عدة الحرة بالشهور م من الطلاق» وجعل مالك عدة الأمة من الطلاق 
سيور كعد الحرة من الطلاق بالشهور سواء سواء . 

ثم جعلوا ثلائتهم عدة الأمة بالأقراء ثلثو عده الحرة بالأقراء. فهل في التللاعب 
أكثر من هذا؟ مرة نصف عدة الحرة» ومرة مثل عدة الحرة» ومرة ثلثي عذة الحرة كل 
هذا بلا قرآنء e‏ 


e‏ عنة الاجرةن ر وا سد ف كر عل وی ت 


ولقد كان يلزمهم - إذ قاسوا عدة الأمة على حدها - أن لا يوجبوا عليها إلا نصف 


ع ساس ااا واس هف ظ ۲۴۳ 





الطهارةء ونصف الصلاة: ونصف الصيام : قياساً على حدهاء والذي يلزمهم كثر مما 
ئ دكرنا - وبالله. تعالى التوفيق . ) 
ه١٠٠‏ مسألة: وتعتد المطلقة غير الحامل. والحامل -المتوفى عنها من حين 
يأتيها خبر الطلاق» وخبر الوفاة. وتعتل الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط. ش 
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
بتر بصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا * .(Y“4:Y]‏ 
وقوله تعالى : $ والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة فر وء 4 ]۲ .[YTA:‏ 
وقال تعالى: ل فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن * [4:50] فلا بد من 
أن يمضون إلى العدة من الوفاة والقروء. وعذة الأشهر بنية لها وتر بص منهن › وإلا 
فذلك عليهن باق . 
وأما الحامل ‏ فإن الله تعالى يقول: # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن ¢ [5:56] فليس ههنا فعل أمرن بقصده والنية له» لكن المطلقة الحامل 
خرجت من ذلك مما ذكرنا قبل من أنه لا يكون طلاق الغائب طلاقاً أصلاً حتى يبلغها 
فأغنى ذلك عن إعادته . 
وبقيت المتوفى عنها على وضع الحمل إثر موت اليه - وبالله تعالى 
0 اا ا ا لنت ا ل ا ان قا أنها تعتد من يوم مات . 
أو طلق. 
ورويناه عن ابن مسعود من طريق ابن ا ابو لاحو سلام بن ملم عن 
أء بي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود . 
وصح اشاس سعيد بن المسييهة والنخعي» والشعبي » وعطاء. وطاوس › 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء چاو بن ر والرقوي ومان ںار 


وأبي قلابة. ومحمد بن سير ين ۰ وعكرمة. ومسروف› وعد الرحمن بن يزيد وهو 
قول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي, وأصحابهم .. 


وقال آخرون غير ذلك -: كما ناه محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عوف الله 


1 تعتد المطلقة من يوم يأتيها الخبر‎ - ٠٠١0 أحكام العدة - مسألة‎ ) ۲٤ 





نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنيْ نا محمد بن بشار بندار نا أبو داود 
الطيالسي نا شعبة عن أبان بن ثعلبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق عن ربيعة بن 
ناجد عن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قال : عدتها من يوم يأتيها الخبر. 
اا عن أبن الأشهب عن الحسنن البصري قال تعتد من يوم يأتيها 

ال 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» ومعمرء قال سفيان عن يونس بن 
عبيد. وقال معمر عن أيوب» ثم اتفق يونس» وأيوب كلاهما عن الحسن في الطلاق 
والموت : تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخبر-. 
زادأيوب في روايته : ولها النفقة. قال معمر: وقاله قتادة . ظ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال: تعتد من يوم يأنيها 
الخبر. 

وقال آخرون: من يوم تقوم البينة E oy‏ 
٠‏ عن سعيد بن المسيب وان التعتاف حابر بخ ريده ازا ي قلابةء قالوا كلهم في امراء 
جاءها طلاق أو موت؟ قالوا: تعتد من يوم قامت البينة . 
۰ ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمرء والثقفي - هوعبد الوهاب بن عبد 
المجيد - قال أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب» والشعبي» وقال عبد الوهاب 
عن يزيد عن مكحول» قالوا كلهم في الرجل يطلق أو يموت : إذا قامت البينة فتعتد من 
يوم يموت. و[ ن لم تقم لها بينة فمن'يوم يأتيها الخبر. ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» ما لك اد ين الى E‏ 
ومنصور بن المعتمر عن إبراهيم يم النخعي. قال : الو يه ع وى ا ری 
رة قير لهجا خت قا غليه: 


وصح عن الشعبي نكر متها إل را 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال : لا يتوارئان. او عليه ف فول 
الفريقين جميعاً. - قاله قتادة عن علي » وابن مسعود . 


-00 قال أبو محمد: لم يدرك قتادة علياء ولا ابن مسعود» ولا وجدنا ذلك عن 


تداعي الزوجين ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - إذا تنازع الزوجان ف متاع البيت Yo‏ 





غيره - والذي نقول به: أنهما يتوارثان» وله الرجعة عليها ما لم يبلغها طلاقه 
وأما في الموت فبخلاف ذلك وترد ما أكلت» لأنها أكلت مال الورثة أو مال 
باق - وبالله تعالى التوفيق . ظ 
e‏ 

06 - مسألة : : وإذا تنازع لوان في متاع ابیت في خال الزوجية أو بعد 
الطلاق› أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت. م مياه 
e‏ وكلادنت وام أيمانهماء أو يمين الباقي منهماء أو ورثة ة الميت 
منهماء أ وأيمان وا ا N‏ ذلك السلاح» والحلي» وما لا يصلح إلا 
للرجال. أو إلا للنساءء أو للرجال والنساء. إلا ما على ظهر كل واحد منهما فهو له مع 

وقد اختلف السلف في هذا على أقوال -: ا 
الزوجين : البيت بيت المرأة» إلا ما عرف للرجل . ) 

زم د مسو عق الوب الا عق أن قلابة في ذلك مثل قول الزهري. 

و عند الر راق انا متهن دع لمان ا انك هت ند 
قال: للمرأة ما أغلق عليه بابها إذا مات زوجها. 00 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان لثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : 
ليس ال إلا ساخ وتات ا 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أما ما أحدث الرجل من متاع فهو 
له إذا أقام عليه البينة . 


. هذه المسألة رقم ل تأبعة لأحكام حقوق الزوجين والتي جاءت قبل ذلك‎ )١( 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عن الحسن في رجل طلق امرأته 
أو مات عنها ‏ وقد أحدثت في بيته أشياء ‏ فقال الحسن : لها ما أغلقت.عليه بابهاء إلا 
سلاح الرجل ومصحفه . | 

وقالت طائفة : غير هذا - 

ا ت ی ی ا ای ر رک :ما 
كان من صداق فهو لها وما كان من غير صداق فهو ميراث . | 


وقال ثالث حل حي ارج دما عي و والخمار - 
وهو قول ابن أبي ليلى . 
فاسم بن ع بابس ٠‏ انسار الس ا Ea‏ 
مخلد - هو أبو عاصم - عن سفيان الثورى عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم e‏ 
قال في الرجل إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع؟ قال: إن كان من متاع الرجل 
فهو للرجل - وأما ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان مما يكون للرجل وللمراة 
فهو للباقي منهماء فإن كان فرقة - وليس موتاً ‏ فهو للرجل . 


و ووباايع طرق سعد بن د سويد بن عبد العزيز 
قال: سألت ابن شبرمة عن تداعي الزوجين فقال: متاع النساء للنساء. ومتاع الرجال 
للرجاع وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو بينهما - وسألت ابن أبي ليلى عن 
ذلك؟ فقال مثل قول ابن شبرمة - وزاد: في الحياة والموت. 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا من سمع ابن ذكوان المدني. وعثمان 
البتي يقولان: : ما کان للرجال والنساء فهو بينهما -. 5 

وهو قول عبيد الله د بن الحسن»ء والحسن بن حب - وأحد قولي زفر - وأوجبوا ‏ 
الأيمان مع ذلك كله. 


وقول سادس - كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن ابن شبرمة. 
بن أبي ليلى» ألا جا : ما كان للرجال فهو للرجل. وما كان للنساء فهو للمرأة. 


تداعي الزوجين ‏ مسألة 7٠١‏ مذهب الحنفية في تنازع الزوجين ۷0 


وماکان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل وهو قول الحكم - وهو قول مالك ...الفرقة 
والموت سواء في ذلك عنده - زيخلف كل واحد منهما في كل ذلك . 

وقول سابع - كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشیم : أخبرنا من سمع | 
الحكم بن عتيبة . وسعيد بن أشوع يقولان : ما كان للرجال فهو للرججل. وما كان للنساء 
فهو للمرأة. وما كان للرجال والنساء فهو للمرأة - وبهذا يقول هشيم . 


وقول ثامن ‏ كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا غندر عن شعبة عن 
حماد أنه سئل عن متاع البيت؟ فقال : ثياب المرأة للمرأة. وثياب الرجل الرجل ء وما 
تشاجرا فيه ولم يكن لهذا ولا لهذا [بينة] فهو للذي في يديه . 

وال ابو بجتيفة : إن كان أحد الزوجين مملوكاً والآخر حرأ فالمال کله لمن کان 
منهما حرا مع يمينه - وكذلك قال أبو يوسف. ومحمد» إلا أن يكون العبد مأذوناً له في ۰ 
التجارة فهو كالحر في حكمه في ذلك . ) 


ثم اختلفوا - فقال أبو.يوسف : فإن كانا حرين» أو مكاتبين» أو مأذونين لهما في 

ا أو اهما خرا والآخر مكاتياًء أو مأذوناً له في التجارة» أو مسلمين» أو 
أحدهماء فإنه يقضى للمرأة بمثل ما تجهز به إلى زوجهاء فما بقى بعد ذلك. فسواء كان 
مهال يقبا إا لجال ارلا رصاع إلا لا أو بلح لل خان رالا ل ذلك 
للرجل مع يمينه في الفرقة والموت. ) 

وقاك ابر تحية اث كل E EN N‏ 
كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها - هذا في الفرقة والموت» وما صلح للرجال 
والنساء فهو للرجال مع يمينه في الفرقة - وهو للباقي منهما أيهما كان e‏ 
ذلك : محمد بن الحسن إلا في الموت. تدجس ها يعبلع الاو ا 
لورثته مع يمينه أو أيمانهم . ظ 

وقول تاسع - كما قلنا نحن - وهو قول سفيان الثوري» والقاسم بن معن بن عبد 
الرحمن بن عبدالله بن مسعود القاضي. وشريك بن عبد الله العام والشافعي: وأبي 
سليمان وأصحابهما -. 


وأحد قولي: زفر بن الهذيل» وقول الطحاوي . 


۲۸ تداعي الزوجين ‏ مسألة ٠٠١5‏ القول أن ما كان في البييت فهو بين الزوجين 


Gg‏ احتج من قال بان ما صلح للرجال فهر للرجل: وما صلح للنساء 
فهو للمرأة. 

بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا سويد بن عبد العزيز الدمشقي نا أبونوح 
المدني - من ال أبي بكر - قال: نا الحضرمي ‏ رجل قد سماه ‏ عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله هة : « متاع النساء للنساء. ومتاع الرجال للرجال ». 

قال أبو قحمد: هذا خبر موضوع مكذوب”© لا يحل لأحد أن يرويه إلا على بيان 
وضعه -: سويد بن عبد العزيز مذكور بالكذب - وأبو نوح لا يدري أحد من هو؟ 
والحضرمي مثل ذلك . ) 

ثم لوصح لكان غير حجة لهم لأن ظاهزه:أن لكل أحد فتاعاً الذي بيده» لأنه لم 
يقل فيه : إن اختلف الزوجان, ولا قال فيه : ما صلح للرجال» ولا ما صلح للنساء:- 
وإنما فيه : متاع النساء. ومتاع الرجال. والمتاع : هو متاع المرء الذى في ملكه ‏ سواء 
صلح له أو لم يصلح له - وإذا لم يخص به اختلاف الزوجين» فليس لأحد أن يخص 
هذا الباب دون اختلاف الأخ والأخت - فبطل تمويههم بهذا الخبر المكذوب . 

0 EF | 0 

قال انو شحو :درولا ا لفون لاعن ل امال ل 
وأخت ساكنين في بيت» فتداعيا ما فيه يهم ميوت انمانهماء i‏ 
| ذلك بما حكموا به في الزوجين: . 

وكذلك لم يختلفوا في عطار» ودباغ » أو بزار» ساكنين في بيت : في أن كل ما في 
البيت بينهما ‏ مع أيمانهما ‏ ولم يخكموا أن ما كان من عطر فللعطار, وما كان من الة 
الدباغ فللدباغ » وما كان من آلة البز فللبزاز - فظهر تناقضهم., وفساد قولهم بيقين» وأنه 
ظن كاذب. وقد قال رسول الله ية : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ». 
) برهان صحة قولنا -: أن يد الرجل» ويد المرأة على ما في البيت الذي يسكنانهء 


)١(‏ هو كذلك فسويد بن عبد العزيز بن نمير السلمى مولاهم أبو محمد الد مشقو قال أحمد متروك وقال 
“البخارى : لا يحتمل قال دحيم مات سنة أربع وتسعين وماثه . 


تداعي الزوجين - مسألة 7٠٠١‏ - القول بأن ما كان فى البيت فهو بين الز وجين ۲۹ 


| أودار سكناهما - أي شيء كان - فليس أحدهما أولى به. فهو لهما إذ هو بأيديهما مع 
ا ظ 
) ولا نتكر ملك المرأة للسلاح» ولا ملك الرجل للحلي . 


۳۰ احكام الاستبراء - مسألة ۲٠٠۷.‏ - حكم-الولد يدعيه اثنان فصاعدا 





۰V‏ - مسألة : : قال أبو محمد: وقد ذكر ر نا في «كتاب اللعان» من ديواننا هذا 
حكم الولد يدعيه اثنان فصاعداً | إذا لم يعرف أيهم كان معها أولا - سواء من أمة كان أو 
من حرة ونذكر ههنا إن شاء الله تعالى حكم ذلك إذا كان يعرف أيهما الأول من الأزواج» 
أ ال ا ظ 
الاخ 5ا POT‏ راتت وكذلك إن اراد إتكاحهاء أو 
هتها. أو صداقهاء فان انت ممن لا تحيفن فلا ينها حن برقن أنه لا حمل.بها ‏ - ثم 
على الذى انتقل ملكها | ا ويوفن أنها حيضة. أو 
| حتى یوقن أنه لا حمل بها لا أن يصح عنده ل ا 
ها مسقا وأنة aN‏ يقن أنه لا حمل بها فليس عليه أن يستبرئها 
حينئذ. ولا يجوز أن يجبر على مواضعتها على يدي ثقة. ولا أن يمنع منهاء لأن كلا 
الأمرين شرط ليس في كتاب الله تعالى . 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله عز 
وجل فهو باطل ». 
وقد أباح الله تعالى ملك اليمين فلا يحل منع المالك من أمته 
والعجب أن المالكيين الموجبين للمواضعة متفقون على أنه لا ينتفع بذلك متى 
ظهر بها حمل. فأي معنى لعمل لا فائدة فيه » ولا تنقطع الريبة دون أن يوجبه نص . 


احكام الاستبراء - مسألة ۲٠٠۷‏ حكم ما اذا ولدته لاكثر من تسعة أشهر أو أقل ' ١٠١١22 ٠©‏ 


قال أبو محمد : ولا يجب في البكر استبراء أصلاًء فإن ظهر بها عند المشتري. أو 
الذي انتقل ملكها إليه» أو الذي تزوجها حمل بقيت بحسبها حتى تضع > أو حتى توقن 
بأن الحمل كان قبل انتقال ملكها إليه» فإن تيقن بذلك فسخ البيع » والهبةء والإصداق. 
والنكاح. وردت إلى الذي كانت له» فإن كان تزوجها وهي أمة: أمر بأن لا يطأها حتى 
تضع ولم يفسخ النكاح. لما قد ذكرناه في «كتاب النكاح » من ديواننا هلا وجملته : أنه 
لا عدة على أمة من غير زوجء فإذا لم تكن في عدة فنكاحها جائزء فإن لم يوقن ذلك ِ 
حتى نضع ت نظر - فان كان وضعها لأقل من تسعة أشهر من حين أنكر الأول وطأهاء أو 
لأقل من ستة أشهر من حيث وطئها الثاني : فالولد للآول بلا شك . 

وإن ولدته لأكثر من تسعة أشهر بطرفة عين من حين وطئها 0 . فالولد للثاني . 
بلا شك . 


ا الأول وطأهاء ولأقل من ستة أشهر ١‏ 
من حين وطئها الثاني : فهو غير لاحق بالأول ولا بالثاني» وهو مملوك للثاني إن كانت أمه 
أمة. إلا أنها يعتق عليه ولا بدي لما ذكرنا في «كتاب العتق 6. 

فلو ولدته لاله تمعة تور مين چا الأول وطأها.ءولأكثر من ستة أشهر 
من حين وطئها الثاني : فهو للأول ولا بد. لأن فراشه كان قبل فراش الثاني», فلا ينتقل 

عنه إلا بنص» أو يقين من ضر ورة مشاهدة وقد قال»وسول الله ية :« الولد لصاحب 
ارش 

فإذ لا شك في هذا فلا يجوز أن يبطل الفراش الأول الذى هو المتيقن ويصح 
فراش ثان بظن» لكن. بيقين لا مجال للشك فيه . 

فإن تيقن بضؤولة خلقته أنه لستة أشهرء أو سبعة أشهرء أو ثمانية» وكانت هذه 
۰ المدة قد استوفتها عند الثاني وتيقن بذلك أنه نه ليس للأول» فهو للثاني بلا شك . 


0 ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهرء لقول الله 
. تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 4 [55 : .]١8‏ 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


AY‏ : : احكام الاستبراء ‏ مسألة ٠٠١٠‏ الأقوال في مدة الحمل أكثره وأقله 


وقال تعالى : 5 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يسم 
الرضاعة 4 [۲ :۳[ فمن ادعى أن حملا وفصالاً يكون في أكثر من د لبق شهرا: 
فقد قال الباطل والمحال» ورد كلام الله عز وجل جهاراً. 


وقد قال أبو حنيفة : يكون الحمل عامين . د ا 


ابن حصيرة ‏ وهو هالك - أن ابن صياد ولد لسنتين - وهذا كذب وباطل - وابن حصيرة 
هذا شيعي يقول برجعة علي إلى الدنيا. ) 

وذكروا أيضاً ‏ ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن أشياخ لهم عن عمر: aE DE‏ ظ 
فجاء - وهي حبلى - فهم عمر برجمهاء > فقال له معاذ بن جبل : يا ا مير المؤهتين» إن ظ 
يك السبيل لك عليهاء فلا سبيل لك على ما في بطنها؟ فتركها عمر حتى ولدت غلاماً - 
قد نبتتت ثناياه - فعرف زوجها شبههء فقال عمر : عجز النساء أن تكون مثل معاذ» لولا 
معاذ هلك عمر. ْ 

قال أبو محمد : وشا نا 100 لأنه عن أبي الاح E‏ - عن 
أشياخ لهم » وهم مجهولون : 0 
) ومن طريق سعيد بن منصور نا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بت Ù‏ 
سعد عن عائشة أم المؤ منين قالت : ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول 
ظل هذا المغزل ‏ جميلة بنت سعد مجهولة : لا يدرى من هي؟ فبطل هذا القول - 
والحمد لله رب العالمين . 


وقالت طائفة : يكون الحمل أكثر من أربع سنين -: 

رويناه عن سعيد بن المسيب من طريق فيها علي بن زيد بن جدعان ‏ وهو 
ضعيف - وهو قول الشافعي ‏ ولا نعلم لهذا القول شبهة تعلقوا بها 

وقالت طائفة ايكون للخل ی كثر صلا عقويو عاد بن 
العوام» والليث بن سعد - وروي عن مالك أ يضاً - ولا نعلم لهذا القول متعلقاً أصلاً 


وقالت طائفة : يكون الحمل سبع سنين ولا يكون أكثر ‏ وهو قول الزهري» 
ومالك» واحتج مقلدوه: بأن مالكأ ولد لثلاثة أعوام . 


احكام الاستبراء ‏ مسألة ۲٠١٠۷‏ - حكم استبراء الأمة المتنقلة الملك ااا 


وأن نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهرا. 

وأن مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين. ٠‏ 

وأن هرم بن حيان» والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين - 

وقال مالك : بلغني عن امرأة ة حملت سبع سنين . 

قال أبو محمد : وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق'"'. تقاف 
هو؟ ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا . 

وممن روي عنه مثل قولنا: عمر بن الخطاب - كما روينا من طريق عبد الرزاق 
SDE GP )‏ 
عمر بن الخطاب أ يما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس 

تسعة أشهر حتى يستبين حملهاء فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة 
الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض . ٠‏ 

- قال أبو محمد : فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر . 

. عي د سليمان» وأصحابنا‎ FE 

قال علي : إلا أن الولد قد يموت في بطن نه ل عا ل ل بر 
في سنين» فإن صح هذا فإنه حمل صحيح لا تنقضي عدتها إلا بوضعه كله إلا أنه لا 
يوقف له میراث» ولا يلحق أصلاً. لأنه لا سبيل إلى أن يولد حياء ولو سعت عند تيقن 
ذلك في إسقاطه بدواً لكان مباحاًء لأنه ميت بلا شك - وبالله تعالى التوفيق 


أما ولد الزوجة لا قرس ت انر اج وله وطلتها زوا نهو مق يلا 
و Rp‏ 
ولده» وتنقضي :به عدة المطلقة. والمتوفى عنها . ظ 


(1) لم أكد أصدق وأنا استعرض هذه الآراء في مدة الحمل أن يكون ذلك قد قيل بالفعل غير أن المخرج من 
دهشي هذه أنني واثق بأن هؤ لاء الأئمة لم يقولوا شيئاً مثل هذا قط في مدد الحمل - وإنما هي أخبار 
مكذوبة فعلاً نسبت زوراً إليهم . 
إن الحمل عند المرأة يسير على قانون ثابت لا يتغير ولا يتبدل فكما أن القلب يسير على:قانون لا يمكن أن : 

۰ يتغير كذلك سنة الحمل فالميقات الزمني للحمل معر وف عند البشر مجع حيري al el‏ 
التجاوز زيادة أو نقصاً لا تتجاوز الشهرين -. 


-- 


١‏ ظ احكام الاستبراء ‏ مسألة ۲۰۰۷ الأقوال في حكم استبراء الأمة تباع ولم تحض 





وأما استبراء الأمة المتنقلة الملك فقد اختلف في ذلك أيضاً ‏ كما روينا من طريق 
عمر بن الخطاب القافلة فألحقوا ولدها بأحدهم .. 


ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتر بص بها حتى تحيض. فإن 

e‏ فو رس ايت 
بشهر ونصف . ۰ 

رتاو کا ووينا رن ی جد ززق عن سه لري ریس قاف 
عن ابن عمر» قالا جميعا: تستبرأ الأمة بحيضة . ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: كم عدة الأمة تباع؟ قال: 
حيضة - وقاله أيضاً عمرو بن دينار. 

- ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة تباع وقد حاضت قال: 

يستبرئها الذي باعهاءويستبرثها الذي اشتراها باحيضة أخرى - وقال به الثوري . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في الأمة إذا باعها سيدها ‏ وهو 
يطؤ ها قال : يستبرئها بحيضة قبل أن يبيعهاء ويستبرئها المشتري بحيضة أخرى وهو 
قول الشافعي» وأبي سليمان . 


سير ين فسألناه عن ذلك؟ فقال : اانه يو قال هشيم : وأرنا خالد e‏ 
قلابة قال: تستبرأ الأمة بثلاثة أشهر. ٠‏ 


أما القول بأن الحمل قد يكون سنتين أو ثلاث أو سبعاً فذلك تخاريف وأوهام شديدة البعد عن الحقيقة . 


احكام الاستبراء - مسألة ٠٠٠۷‏ -الأقوال في حكم استبراء الأمة تباع ولم تحض r‏ 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت 
الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء - قال أيوب : يستبرئها قبل أن يقع عليها. 

وبه إلى معمر عن قتادة قال في أمة عذراء اشتراها من امرأة قال: لا يستبرئهاء فإن 
اشتراها من رجل فليستبرئها . 

وقال سفيان الثوري : تستبرىء التي لم تبلغ كما تستبرىء العجوز. 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه : ليطأ الرجل الجارية يشتريها حتى يستبرئها بحيضة . 
فإن كانت لا تحيض فشهرء ولا يحل له أن يتلذذ منها بشيء قبل الاستبراء . 

قالوا : فلؤ اشتراها فلم يقبضها حتى حاضت لم يجز له أن حك تلك اة 
استبراء . بل يستبرئها بحيضة أخرى ولا بد. 

قالوا: فلو زوجها من رجل لم يكن عليه أن يستبرئها لا هو ولا الناكح إلا في رواية 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة » فإنه قال: لا يطؤ ها حتى يستبرئها بحيضة . 


واختلفوا ذ في التي تحيض تباع فترتفع حيضتها لا من حمل يعرف بها؟ قال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف: لا يطؤ ها حتى تمضي أربعة أشهر. 

وقال محمد بن الحسن : لا يطؤ ها حتى يمضي عليها شهران وخمس ليال - ثم 
رجع فقال: لا يطؤها حتى تمضي لها أربعة أشهر وعشر ليال. 

وقال زفر: لا يطؤها حتى يمضي لها سنتان - وهو قول سفيان الثوري - 

وهذه أقوال في غاية الفساد, لأنها بلا برهان . 

قال أبو محمد : واحتج من رأى الاستبراء ‏ كما ذكرنا -: 

بجا روسادمن طريق أى خارة تاعبد اللدرين مر بن چو نا رز يتوق ا 
سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن صالح بن رستم الخزاز عن أبي علقمة 
الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن بعض أصحاب رسول الله ي أصابوا سبايا بأوطاس 
فكان الناس تحرجوا من غشيانمن من أجل ازواجهن e‏ فأنزل الله عز 
وجل: «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت :٤[‏ 14] أي فهن لكم حلال إذا 


اذد نقضت عدتهن . 


ومن طريق أبي داود نا عمرو بن عون أرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي ) 


1 احكام الاستبراء ‏ مسألة 3٠١1‏ المنع من وطءالأمة التي ليست حاملا حتى تحيض 





الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه أنه قال في سبايا أوطاس « لا توطأ حامل حتى تضع › 
ولا غير ذات حمل حتى : نحيض )() 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن طاوس E‏ منادياً في بعض 
مغازيه : « لا يقعن رجل على حامل» ولا على حائل حتى تحيض )”" . 
< ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن زكريا عن الشعبي أصا 

قال أبو محمد : حديث طاوس» واي : مرسلان » ولاحجة في مرسل - وخبر 

د" - ساقط. لأن أبي د وشريكاً ضعيفان . 
حاملاً حتى تحيض» ب د بي 
الكبائر مخالفة أثر يحتج به المرء - 
وأما خبر خبر أبي علقمة فهو الذي لا يصح في هذا الباب غيره: فليس فيه ذكر 
1 للاستبراء أصلاً. لا بنص ولا بدليل فيه : فيه إباحة وطء: المحصنات إذا ملكناهن فقط ‏ فهو 
عليهم لا لهم . ظ 0 
ظ وأما الذي في آخر - أي فهي لكم حلال إذا انقضت عدتهن؟ فلا شك في أنه ليس 
ل لضن ىه 


أحد دون رسول الله ين . 


لوصح امن كلام ر ا وهو لا يصح أبداً لما كانت لهم فيه حجة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « كتاب النكاح» ار د السنة (۹/ )۳٠۹‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية 
(TTT)‏ (7/1ه16). 

| وقد سبق تخريجه تفصيلياً وانظر الفهارس . ْ 

(۲) انظر أطرافه وطرقه عند : الهيثمي في المجمع .)٠١/4(‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ )۳٦۸‏ والطحاوي في 

ْ .)١١7/5( والدارقطني‎ )٠١۸ /٤( «مشكل الاثار»‎ ْ 


حكم الاستبراء - مسألة ۲٠١٠۷‏ - الرد على مذهب مالك في الاستبراء بالمواضعة ۱۳۷ 


لأنه إنما فيه « إذا انقضت عدتهن» وللعدة المعروفة في الدين ليست إلا أربعة أشهر 
وعشرا ذ في الوفاةء وثلاثة قر وء للتي تحيض من المطلقات. أو ثلاثة أشهر للتي لم تحض 
لاتحم مو المطلقات» أو وضع الحمل لمطلقةء > أو متوفى عنها TT‏ 
ههنا جعلوا الاستبراء بحيضة“؟ وليسن هذا عدة ‏ فبطل أن يكون لهم متعلق فيه أصلا 


وأما مالك ادراق الاجر بالمراضية في +9 اروق ولس يرسا قي 
الؤخش” ولم يجز اشتراط النقد في ذلك . 
رأى نفقتها مدة المؤاضعة على البائع 
ورای ماحدث تهامةالموائة على البق 
ى المواضعة في البكر - ولم ير مع هذا كله د لوه بردي 
كليبي أقوال لا تعرف عن أحد قبله» وهي مع ذلك في غاية المناقضة والفساد. 


وأول ذلك - إيجابه فرضاً شرط المواضعة » وهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل 
وأبطل شرط نقد الثمن وهو حق للبائع مأمور في القرآن بإيفائه إياه إذ يقول الله تعالى : 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم # [/86:1و١١:‏ 86و" : ۱۸۳] وقوله تعالى: ل إلا 
أن تكو ن تجارة عن تراض منكم ¢ [59:54]. 

وثانيها - فرقه بتفريقه في. ذلك بين العالية والوغش وهذا عجب جداً؟ أتراهم 
يجهلون أن الوخش يحمل كما تحمل العالية ولا فرق 

وثالئها ‏ إيجابه.النفقة على البائع وهذا أكل مال بالباطل» ولا يخلو أن يكون صح 
بينهما بيع ا E‏ 
أمة غيره» وإن كان لم يصح بينهما بيع فلأي معنى لمر 


فإن قالوا: ربما ظهر بها حمل فبطل البيع؟. 
قلنا : i i E‏ 


RES‏ ا ا 
(۲) علية الرقيق : أعلاه وأرفعه . 
(۳) الوخش : رذال الناس وسقاطتهم وأردأهم .. 


۳۸ احكام الاستبراء - مسألة ٠7٠٠١4‏ حكم من استلحق ولد خادم له باعها 





على البائع وإلا فقد ظهر فساد قولكم يقيناًء وكذلك لا يؤمن ظهور عيب يوجب الرد ولا 
فرق . 

ورابعها ‏ إيجابه ما حدث فيها مدة المواضعة على البائع فيلزمه فيها ما ألزمناه في 
إيجابه النفقة على البائع سواء سواء . 


وروينا من طريق حماد بن سلمة أرنا علي بن يزيد عن أيوب بن عبدالله اللخمي 
عن ابن عمر قال : وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء''' كأن عنقها إبريق فضة » قال ابن 
عمر: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون - نقد اجار التلدد نجل 
الاستبراء - و بالله تعالى التوفيق . ظ 


8 مسألة : ومن استلحق ولد نحادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة‎ - ٩۹۰٩۸ 
أنه وطئهاء أو بإقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها - لم يصدق ولم يلحق به سواء باعها‎ 
حاملاً أو حدث الحم ا ا أو باعها دون ريع أو باع ولدها‎ 


.. جلولاء: قرية ببغداد وهي مدينة مشهورة أيضاً أزلية مبنية بالصخر (مراصد الاطلاع)‎ )١( 
۳۷۰ ۳٤٤ ۳۲۹ ۳۲١ "16 ۳۲۳ وقد ذكرها البلاذري في كتاب فتوح البلدان صفحات رقم‎ 
: .OA «EA 
وهي مدينة في طريق خراسان كانت فوق النهر الذى تسير فيه السفن من بعقوبا إلى باجسرا وبها كانت‎ 
الواقعة المشهورة على الفرس سنة 5١ه. وهذه الواقعة جاءت بعد فراغ سعد من المدائن في أثر بلاغ‎ 
المسلمين أن يزدجرد قد جمع جمعا عظيماً ووجهه إليهم فسرح سعد بن أبي وقاض هاشم بن عتبة بن‎ 
. أبي وقاص إليهم في اثني عشر ألفاً وفي هذه الواقعة يصف لنا البلاذري بإسناده المعركة الشرسة التي دارت‎ 
رحاها بين المسلمين وأولئك الأعاجم قال: فوجدوا الأعاجم قد تحصنوا وخندقوا وجعلوا عيالهم وثقلهم‎ 
بخانقين وتعاهدوا أن لا يفروا وجعلت الامداد تقدم عليهم من حلوان والجبال فقال المسلمون ينبغي أن‎ 
نعاجلهم قبل أن تكثر أمدادهم فلقوهم وحجر بن عدى الكندى على الميمنة وغمرو بن معدىكرب على‎ 
الخيل وطليحة بن خويلد على الرجال وعلى الاعاجم يومئذ خر زاذأخو رستم فاقتتلوا قتالاً شديدألم يقتتلوا‎ 
مثله رميا بالنبل وطعنا بالرماح حتى تقصفت وتجالدوا بالسيوف حتى انثنت ثم إن المسلمين حملوا حملة‎ 
واحدة قلعوا بها الأعاجم عن موقفهم وهزموهم فولوا هاربين وركب المسلمون اكتافهم يقتلونهم قتلاً ذريعاً‎ 
حتى حال الظلام بينهم ثم انصرفوا إلى معسكرهم وجعل هاشم بن عتبة جرير بن عبدالله بجلولاء في خيل‎ 
' كثيفة ليكون بين المسلمين وبين عدوهم‎ 
ل ا ل ل ل ا ا ا ل ا‎ 
. يقبلها والناس ينظرون‎ 


احكام الاستبراء - مسألة ٠7٠١4‏ حكم من استلحق ولد خادم له باعها ۱۳۹ 





دونها - كل ذلك سواء. فلو صح ببينة عدل أنه وطئها قبل بيعه لها. أو بأنه أقر قبل أن 
يبيعها بوطئه لهاء فإن ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل بيعه لها بلا شك - فسخ البيع 
بكل حال» وردت إليه أم الولدء ولحق به ولدها - أحب أم كره - أقر به أو لم يقر. 

وكل أمة لإنسان صح أنه وطثها ببينةء أو بإقرار منه» فإنه يلحق به ما 
ولدت ‏ أحب أم كره - ولا ينتفع بأن يدعي استبراءء أو بدعواه العزل ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 00 

برهان ذلك : قول الله عز وجل: « ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها 4 ]١54:7[‏ وقول رسول الله ي : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » ولا 
ظ شك في أن الأمة قد صح ملكهاء أو ملك ولدهاء أو ملكهما للمشتري فقد منع الله عز 
- وجل من قبول دعوى البائع في إبطال ملك المشتري بالملك, لأنه كاسب على غيره» 
ومدعى في مال سواه بلا بينة . 


وقال مالك: إن باعها حاملاً ثم ادعى أن ولدها منه فسخ البيع - قال: فلو ادعاه 

وقد اعتقت لم يفسخ العتق ولا ابتياع المعتق لها. 
) قال أبو محمد : وهذه مناقضة لا خفاء بهاء لأنه إذا صدق في دعواه ففسخ بها ملك 

مسلم وصفقته فواجب أن يصدق ويفسخ بها عتق الأمة ولا فرق» ولئن لم يجز أن يصدق 
في فسخ العتق فإنه لا يجوز أن يصدق في فسخ صفقة مسلم وإبطال ملكه - وبالله تعالى 
نتأيد . ظ 

فإن قالوا: البيع يفسخ بالعيب؟ < 

قلنا: والعتق يفسخ بالاستحقاق. وأما إذا صح وطؤه لها إذا كانت في ملكه أو 
صح حينئذ إقراره بوطئها . 


فبرهان قولنا في لحاق الولد به» وفسخ العتق والبيع والإيلاد فيهما -: 

ما روينا من طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى 
رسول الله يه في ابن أمة زمعة فقال ابن زمعة: أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي 
فقال رسول الله ب : « الولد للفراش احتجبي منه يا سودة هو أخوك يا عبد ». 


١‏ احكام الاستبراء - مسألة ٠٠١4‏ حديث الولد لصاحب الفراش 





rE‏ ار ا الوم لمان وام 
مسعود عن النبي يلا ل « الولد لصاحب الفراش » . < 
انا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك , بن أيمن نا بكر بن 
حماد التيمرتي تي نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا ظ 
هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: « الولد لصاحب الفراش € ` 
الا : فقضى رسول الله 4ة بالولد لصاحب الفراش بعد موته في أمة لم ٠‏ 
يحفظ إقرار سيدها بذلك الولدء ولو أقربه لم يحتج عبد بن زمعة لسوى ذلك. ٠‏ 
وحكم عليه الصلاة والسلام بأن الأمة فراش وأن الولد لصاحب الفراش» وإنما 
تكون الأمة فراشاً إذا صح أن سيدها افترشها ببينة بذلك» أو ببينة بإقراره بذلك . 
ولیس أمره عليه الصلاة والسلام سودة أم الدؤمنين بالاحتجات نه بكادح في ذلك 
أصلاً ولا احتجاب الأخت عن أخيها بمبطل أخوته لها البتةء لأنه ليس فرضاً على المرأة 
رو يه أخيها لها. | > إنما الفرض عليها صلة رحمه فقطء ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام قط 
e e‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام: هو أخوك يا 
060 1 1 1 ی 
عليه الصلاة والسلام: « هو لك يا عبد » أى هو عبدك ؟ 


فقلنا: الثابت أنه قال « هو أخحوك » كما أوردناء ولو قضى به عبداً لم يلزمها أن 
تحتجب عنه بنص القران» فاعجبوا لهول هؤ لاء القوم فوجب ما قلنا نصا - والحمد لله 
رب العالمين . 

) صح أن الحمل منه فواجب فسخ بيع الحرء وبيع أم الولد» وفسخ عتق من 
0 وفسخ إيلاد من.أولدها بعد ذلك . 


- وبالله تعالى التوفيق -. 
وبهذا جاء الأثر عن السلف _: 


احكام الاستبراء ‏ مسألة 848" - والولد يلخق في النكاح الصحيح 1 زوه 





روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر» وابن جريج كلاهما عن الزهري عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : بلغني أن رجالا منكم يعزلون. 
فإذا حملت الجارية قال: ليس مني » والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به 
الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل. 

ومن طريق عبد الرزاق عن عبدالله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن 
عمر بن الخطاب قال المي د 
جاريته إلا ألحقت به الولد. ظ 

وما تعلم في هذا خلاقاً لصاحب إلا ما روينا من طريق محمد بن غبداله بن يزيد 
المقري نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أناه كافك له 
جارية يعزل عنها وأنها جاءته بحمل فأنكر ذلك وذكر الحديث . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن ذكوان - هو أبو الزناد - عن 
اي ا وعوا يا ون وكان يعزلها فلما 
: ا 
سا اا ا 
E e‏ ظ 


وقال مالك : يلحق به لوطئه إياها إلا أن يدعي أنها استبرأت ثم لم يطأها. 

قال أبو محمد: كل ما روي في هذا الباب عن الصحابة مخالف لقولهما . 

والعجب كله أن هذين قولان بلا دليل أصلاً من قرآن, ولا من سنة» ولا من رواية 
اسقيمة» ولا من قول صاحب. ولا من قیاس» ولا من رأې له وجه . ْ 


والعجب كله أن مالكاً لا يرى الاستبراء يمنع من الحملءثم يراه هنا ينفى النسب 
به بون اجون e‏ 


8 مسألة ` : والولد يلحق في النكاح الصحيح › والعقد الفاسد بالجاهل . ولا 


١5‏ احكام الاستبراء - مسألة ۹ -والولد يلحق فى النكاح الصحيح 


يلحق بالعالم بفساده. ويلحق في الملك الصحيح » وفي المتملكة بعقد فاسد بالجاهل» 
ولا يلحق بالعالم بفساده. لأن رسول الله ية ألحق الناس بمن ولدوا ممن تزوجوا من 
النساء» وممن تملكوا في الجاهلية » ولا شك في أنه كان فيهم من نكاحه فاسد. وملكه 
فاسد» ونفي أولاد الزنى جملة بقوله عليه الصلاة والسلام: «وللعاهر الحجر»:فصح ما 
وأما العالم بفساد عقد النكاح» أو عقد المالك» فهو عاهر عليه الحد. فلا يلحق 
به الولد. والولد يلحق بالمرأة إذا زنت وحملت به»ء ولا يلحق بالرجل» ويرث أمه وترثه 
لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل . 
. والمرأة في استلحاق الولد بنفسها كالرجل» بل هي أقوى سبباً في ذلك لما ذكرنا 
- من أنه يلحق بها من حلال كان أومن حرام» ولأنه لا شك منها إذا صح أنها حملته - وبالله 
تعالى التوفيق . ) 


احكام الحضانة ‏ مسألة 7٠٠١.‏ الأم أحق بحضانة الولد الصغير ۳ 


مسألة: الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا 
المحيض. أو الاحتلام. أو الإنبات مع التمييز» وصحة الجسم - سواء كانت أمة أو 
. حرة» تزوجت أو لم تتزوج. رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل - والجدة أم. 

فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها نظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط في دينهما 
ثم دنياهماء فحيثما كانت الحياطة لهما في كلا الوجهين وجبت هنالك عند الأب أو 
الأخ» أو الأخت. أو العمة» أو الخالة» أو العم أو الخال وذو الرحم أولى من غيرهم 
بكل حال» والدين مغلب على الدنيا . 

فإن استووا في صلاح الحال فالام والجدة» ثم الأب والجدء ثم الأخ والأحت» 
ثم الأقرب فالأقرب.. ) 

والأم الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاع» فإذا بلغا من السن والاستغناء ومبلغ 
الفهم فلا حضانة لكافرة ولا لفاسقة . ., 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل : ل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله * [8: 70] فأما الأم فإنه في يدهاء لأنه في بطنها ثم في حجرها مدة الرضاع 
بنص قول الله عز وجل : ل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) [777:7] 
فلا يجوز نقله أو نقلها عن موضع جعلهما الله. تعالى فيه بغير نص» ولم يأت نص 
صحيح قط بأن الأم إن تزوجت يسقطحقها في الحضانة » ولا بأن الأب إن رحل عن ذلك 
البلد سقط حق الأم.في الحضانة -: 


١:‏ ظ احكام الحضانة ‏ مسألة ٠7٠٠١١‏ حديث من أحق بخسن صحبتي 





ظ روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد. وزهير بن حرب قالا جميعاً: نا جرير بن 
حازم عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: « قال رجل يا رسول 
00 أمك» قال : ا : أمك» قآل: 


کی أبوكريب محمد بن العلاء الهمداني نا ابن فضيل عن أبيه عن 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال «قال رجل : يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن الصحبة؟ قال : « أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أباك ثم أدناك أدناك» نهذ 
نص جلي على إيجاب الحضانة» لأنها صحبة . 


وأما تقديم الدين - فلقول الله عز.وجل: « وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
ش تعاونوا على الاثم والعدوان .]۲:٠١[4‏ 

وقوله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط ) [4:ه١.‏ 8:6]. 

وقوله تعالى : # وذروا ظاهر الاثم وباطنه # ١٠١:5‏ )]. ظ 

فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدر بان على سماع الكفر. ويتمرنان على جحد 
نبوة رسول الله عله وعلى ترك الصلاة. والأكل في رمضان» وشرب الخمر والأنس إليها 
حتى يسهل عليهما شرائع الكفرء أو على صحبة من لا خير فيه » والانهماك على البلاء : 
فقد عاون على الاثم والعدوان. ولم يعاون على البر والتقوى. ولم يقم بالقسط. ولا 
ترك ظاهر الاثم وباطنه ‏ وهذا حرام ومعصية . 

ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على الصلاة والصوم. 
وتعلم القرآن» وشرائع الإسلام. والمعرفة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
. والتنفير عن الخمر والفواحش : فقد عاون على البر والتقوى. ولم يعاون على الإثم 

والعدوان. وترك ظاهر الاثم وباطنه. وأدى الفرض في ذلك . ١‏ 


وأما مدة الرضاع فلا نبالي عن ذلك لقول الله تعالى : < والوالدات يرضمن 
أولادهن حولين كاملين ) [ ۲: ۲۳۳]. 
ض لاماي رق عاو الس ود زا ما بعال این لاقو ایا ينا 
معرفة بما يشاهدان. فلا ضرر عليهما في ذلك . 


احكام الحضانة ‏ مسألة ٠0٠١‏ -الأم المأمونة في دينها أحق بحضانة اولادها ١‏ 





فإن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك: فهي أحق من الأب لقول رسول . 
الله ل الذي ذكرناء ثم الجدة كالأم» فإن لم تكن مأمونة ‏ لا الأم» ولا الجدة في 
دينها - أو تزوجت غير مأمون في دينه » وكان الأب مأمونا: فالآب أولى» ثم الجد. 

فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا مأمونا في دينه» وكان للصغير أو الصغيرة أخ مأمون في ) 
دينه» أو أخت مأمونة في دينها : : فالمأمون أولى. وهكذا ذ في الأقارب بعد الاخوة. 

فإن كان اثنان من الإخوة أو الأخوات., أو الأقارب مأمونين في دينهما مستويين في 
فإن كان أحدهما أحوط للصغير في .دنياه : فهو أولى. فإن كان أحدهما أحوط في 
دينه والآخر أحوط في دنياه: فالحضانة لذي الدين لما ذكرنا قبل . 

. ولقول الله تعالى: « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكائر في 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتزاه مصفراً ثم يكون 
حطاماً © [۲۰:۵۷]. ' ظ 

وتفسير الحياطة في الدنيا -: أن يكون أحدهم أشد رفاهية في عيشه» ومطعمه. 
وملبسه» ومرقده. وخدمته» وبره» وإكرامه. والاهتبال به فهذا فيه فيه إحسان إلى الصغير 
والصغيرة: ا أن يراعى بعد الدين» لقوله تعالى: « وبالوالدين إحساناً وبذي 
القربى ٭ [۲ .]٣٣: ٤۰۸۳:‏ 

'وروينا من طريق وكيع عن الحسن بن عتبة عن سعيد بن الحارث قال : اختصم 
خال وعم إلى شريح في صبي فقضى به للعم. فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي؟ 


٠‏ فدفعه إليه شريح ‏ وهذا نص قولنا. 


ْ قال أبو محمد: فإن استووا الأخوات أو الإخوة في كل ذلك أ أو الأقارب» فإن 
. تراضوا في أن يكون الصغيرأ والصغيرة عند كل واحد منهم مدة فذلك لهم . > فن كان فى 
دك غير علو الضكير ا و الصغيرة : فإن كان تقدم كونه عند اج ل يول عن بد فان 
أبوا فالقرعة . ظ 

وأما قولنا ‏ إن الأمة والحرة سواء ‏ فلأن القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نص 
في التفريق بينهما فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم يأذن به الله تعالى . 


155 احكام الحضانة ‏ مسألة ٠١٠١١‏ - لا يسقط حق الأم في الحضانة بز واجها 


وأما قولنا - سواء رحل الأب أو لم يرحل ‏ فلأنه لم يأت نص قرآن, ولا سنة 
بسقوط حضانة الأم من أجل رحيل الأب فهو شرع باطل ممن قال به» وتخصيص للقرآن 
والسنن التي أوردناء ومخالف لهما بالرأي الفاسد وسوء نظر .للصغيرين وإضزار بهماء 
في تكليف الحل والترحال والإزالة.عن الأم والجدة ‏ وهذا ظلم لا خفاء به» وجور لا 
شك فيه . 

وأما قولنا ‏ إنه لا يسقط حي الأم في الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان الذي 
تزوجها مامونا - فللنصوص, التي ذكرنا ولم يخص عليه الصلاة والسلام زواجها من غير 
زواجها. 

ولما روينا من طريق البخاري نا يعقوب بن إبراهيم بن كثير نا ابن علية نا عبد 
العزيز عن أنس بن مالك قال «قدم رسول الله يا المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة 
بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله إن أنسا 
غلام كيس فليخدمك؟ قال : فخدمته في السفر والحضر» وذكر الخبر ‏ فهذا أنس في 
حضانة أمه. ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ 

ولا فرق في النظر والحياطة بين الربيب زوج الأم والربيبة زوجة الأب. بل في 
الأغلب الربيب أشفق, وأقل ضرراً من الربيبة» وإنما يراعي في كل ذلك الدين» ثم 
صلاح الدنيا فقط. 

واحتج المانعون من ذلك بما روينا من طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أنا أو 
الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال «كانت امرأة 
من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد فخطبها عم ولدها 
ورجل آخر إلى أبيها فأنكح الآخرء فجاءت إلى النبي اة فقالت: أنكحني أبي رجلاً لا 
أريده وترك عم ولدي فيأخذ مني ولدې فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أباها 
فقال له: أنت الذي لا نكاح لك إذهبي فأنكحي عم ولدك »0 . 


قال أبو محمد: هذا مرسل وفيه مجهول» ومثل هذا لا يحتج به - وذكروا ما روينا 


(1) هذا الحديث فيه رجل مبهم لم يسم . 


احكام الحضانة ‏ مسألة ۲٠٠٠١‏ - تفسير رفع ابويه.على العرش ٠٠١/١7‏ £۷ 





من طريق أبي داود نا محمود بن خالد السلمي نا الوليد - هوابن مسلم ‏ عن أبي عمرو 
الأوزاعي “حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو «أن امرأة طلقها 
زوجها وأراد انتزاع ولده منها فقال لها رسول الله َة أنت أحق به مالم تنكحي » وهذه 
صحيفة لا يحتج بها ". 
وقد ذكرنا في « كتابنا الموسوم بالإعراب» وفي «كتاب الإيصال» ما تركوا فيه رواية 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن.جده ولم يعيبوه إلا بأنه صحيفة . 

فإن قيل: فهلا قلتم : .الخالة كالجدة. > لقول الله عز وجل: 8 ورفع أبويه على 
العرش 4 ],٠٠١:1١7[‏ وإنما كانت خالته وأباه؟ 
يي a ree‏ ظاهرة الكذت» ولعلها كانت امب 


E وسو‎ ORA E اليا‎ 


RES بن ای طالب قال:‎ pey 
. 7¢ الله صلى الله عليه واله وسلم لخالتها وقال: .الخالة بمنزلة الأم‎ 


)5٠7/١١( والحاكم (۲۰۷/۲) وانظر فتح الباري‎ »)٥ /۸( أبو داود في (الطلاق / باب ۳) والبيهقي‎ )١( 
وتلخيص الحبير‎ )۳۲۴ /٤( ومسند أحمد (۱۸۲/۲) وشرح السنة للبغوي (۹/ ۳۴۳) ومجمع الزوائد‎ 
.)١١/5( 

(۲) وقد صدرنا هذا الديوان في الأجزاء الأولى منه بتحقيق دقيق عن صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
بالذات - في حين أن الوجادة في ذاتها طريقة صحيحة لنقل الحديث تحملا .وأداء . 

(۳) أطراف هذا الحديث عند البخارى (8/ 18١‏ )» ( ۰ وأبي داود (الطلاق / باب ه") والترمذي 
)۱۹۰٤(‏ والبيهقي (8/8) والبغوى في شرح السنة (۱۳ / )١50//1١5( .)١7‏ والطحاوى في المشكل 
/٤(‏ ۱۷۴۳) والخطيب في تاريخه )٠٤١ /٤(‏ وأورده الحافظ في الفتح (8/ 07١84‏ (۷/ 544) والزيلعي 
(۳/ ۷) - نصب والهيثمي (4/ ۴۲۴۳ - مجمع) البخاري أخرجه في (الشهادات / باب كيف يكتب: 
هداعا صالح لابين 1ق ولي زغررة عير / عمرة القضاء ) لكن عن أبي | ا 
«اعتمر النبي يا في ذي القعدة. . . . الحديث وفيه : فاختصم فيها على وزيد وجعفر فقال على : أنا أحق 

- بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحت وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله 


۱4۸ ! احكام الحضانة ‏ مسألة 7٠٠١‏ تفسير الخالة أم 





قلنا: لا يصح» لأن إسرائيل ضعيف - وهانىء. وهبيرة مجهولان . 
ش فإن قيل : فقد رويتم من طريق أبي داود نا محمد بن عيسى نا سفيان عن أبي فروة . 
عن عبد الرحمن بن الل کی ی ی ا 
لجعفرء .لأن خالتها عنده؟ 
قلنا : هذا مرسل ولاحجة في مرسل - وأبو فروة - هو مسلم بن سالم الجهني - 
ولیس بالمعروف”". 
فإن قيل: قد حدثكم يوسف بن عبدالله النمري قال نا عبدالله بن محمد يوسف 
الأزدى نا إسحاق ؛ بن أحمد نا العقيلي نا أحمد بن داود نا عمران الحصني نا يوسف بن 
خالد السمتي ”© نا أبوهريرة المدني عن مجاهد عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قال: الخالة أم 1 
قلنا: هذا أسقط من أن يشتغل بهء لأن.فيه يوسف بن خالد السمتي» وهو مرغوب ' 
عنه متروك مذكور بالكذب - وأبو هريرة المدني لا يدري أحد من هو؟ 





= لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. 
وقد أخرجه أبو داود عن عجير عن علي بنحوه وفيه: فقضى بها رسول الله بل بجعفر تكون عند خالتها 
د بن سعد عن أبي مسعود مرفوعاً «الخالة أم». قال الهيشمي في 

مجمع الزوائد (4/ ۳۲۳) رواه الطبراني وفيه قيس , ا ل ا ا 

ثقات . 
أما طريق المصنف هذا ففيه هانىء بن هانىء الهمداني الكوفي قال ابن المديني مجهول وقال النسائي ليس 
به بأس - وهبيرة بن يريم سبق ترجمته . 

۰ ال 0 او ل ES‏ 1 
و 

(۲) يوسف بن خالد الليثي مولاهم وخاد الست ع الم ابي عن بی بن عي رمه خلفة ين 
خياط كذيه ابن معين مات سنة تسع وثمانين ومائة وقد أ حرجه الزيلعي في النصب (۳/ ۲۹۸) وعزاه للعقيلي,. ١‏ 
. في كتابه من هذا الطريق وأعله بيوسف هذا واتهمه بالكذب وقال لا يتابع عليه . 


أحكام الحضانة ‏ مسألة ٠7٠٠١‏ صحة حديث تخبير الولد بين أبويه 0006 


محمد بن أيوب الصموت نا أحمد e‏ بن عبد الخالق البزار نا محمد بن المثنى 
نا أبوعامر العقدى نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبدالله - يعني ابن 
الهادي - عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه 
اختصم هو وأخوه جعفر وزيد بن حارثة في حضانة بنت حمزة» فقال رسيو ل اق ضا 
الله عليه وآله وسلم : أما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة 
أم 6 ) 

قلنا: نافع بن عجير وأبوه عجير مجهولان, ولا حجة في مجهول إلا أن هذا الخبر 
بكل وجه حجة على الحنفيين» والمالكيين» والشافعيين» لأن خالتها كانت متزوجة 
بجعفر ‏ وهو أجمل شاب في قريش - وليس هو ذا محرم من بنت حمزة - ونحن لا ننكر 
قضاءه عليه الصلاة والسلام بها لجعفر من أجل خالتهاء لأن ذلك أحوط لها . 


ا NEGRE e‏ 
ارجا و عن أبي ميمونة قال: e‏ 
هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه” . 


.)1/۸( e هذا اللفظ عند أبى داود (الطلاق / باب ه")‎ )١( 

(۲) هذا ساقط من نسخ المحلى وصححناه من مقابلات على نصب الراية (۳/ ۲) وهو الصواب . 

2 أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي قال : حديث حسن صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم » ورواه ابن 
حبان في صحيحه كذا قال الزيلعي - بلفظ الترمذي وزاد فيه وأن أبا هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه قال : 
ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
قلت : وقد ذكر ابن حزم أن ل 
هذا الحديث يرويه هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سلمى - مولى من أهل المدينة - رجل صدق عن أبي 
هريرة وأبو ميمونة هذا ليس مجهولاً فقد كناه هلال بن أسامة بأبي ميمونة وسماه سلمى وذكر ا ا 
المدينة ووصفه بأنه رجل صدق وهذا القدر كاف في الراوي حتى يتبين خلافه. وأيضاً قد روى عن أبي 
ميمونة المذكور أبو النضر قاله أبو حاتم وروى عنه يحي بن أب كثير هذا الحديث نفسه كما رواه ابن أبي 
شيبة في مسنده حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال 
جاءت امرأة إلى رسول الله َة وقد طلقها زوجها فأراد أن يأخذ ابنها فقال عليه السلام استهما فيه فقال عليه 
السلام للغلام : تخير أيهما شعت قال: فاختار أمه فذهبت به |.ه قال: فجاء من هذا جودة الحديث 


وصحته . 


10۰ احكام الحضانة ‏ مسألة ۲٠٠٠١‏ - صحة الاستهام بالتخيير 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة ١‏ أن امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهما 
عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام للغلام: تخير أيهما شئت فاختار أمه؟. 


تكن ن لان افيه نه لوتخير أباه قضى له به. 


انشا - فنحن لا ننكر تخييره إذا كان أحد الأبوين ن أرفق بهء ولا شك في أن رسول 
الله لله لا يخير بين خير وشرء ولا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لا يخير إلا بين 
خيرين. 0 

ظ وكذلك نحن على يقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك أحداً على اختياره ما 
هو فساد له في دينه أو في حالته» فقد يسوء اختيار الصغير لنفسه. ويميل إلى الراحة 
والإهمال. فلا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إن كان خير الصبي فلم ينفذ اختياره إلا 
وقد اختار الذى يجب أن يختار ‏ لا يجوز غير ذلك أصلاً . 

فإن قيل: فقد ذكرتم ما حدثكم عبدالله بن ربيع التميمي نا محمد بن معاوية 
القرشي نا أحمد بن شعيب النسائي نا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق أرنا سفيان هو 
ل و e‏ 
وأبت امرأته DE PE O‏ ا 
فاختار أمه. فقال: اللهم اهده؟ فذهب إلى أبيه ». 


)١(‏ هذا الطريق أورده الحافظ الزيلعي في النصب (۳/ 7554) وعزاه إلى ابن أبي شيبة في مسنده وقد تقدم الكلام 
عنه في التحقيق السابق . 
(۲) الحقيقة أن كلام ابن حزم هنا عو أن الاسم الذى وقع في الإسناد عنده وهلال فن أن ميموئة) خلط بين 
. رجلين واعتبره ابن حزم رجل واحد فقال: في الإسناد دهلال بن ¿ أبي ميمونة » وعليه فقد وقعت له جهالة 
حال أبي ميمونة وأشار إلى ذلك بقوله «ليس هو والد هلال ». 
وقد تقدم أن هذا SER‏ الل ا 
الأول هو هلال بن أسامة والثاني أبو ميمونة - وتقدم التحقيق أن. أبا ميمونة مشهور وليس ؛ امجهولاً . 
(#) أخرجه أبو داود في (كتاب الطلاق / باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد) وأورده الحافظ الزيلعي - 


احكام الحضانة ‏ مسألة ٠‏ - صحة الاستهام بالتخيير ١٠6١‏ 





قلنا: هذا خبر لم يصح قط لأن الرواة له اختلفوا فقال عثمان البتي : عبد الحميد 
الأنصارى عن أبيه عن جده. 


وقال مرة أخرى :عبد الحميد بن يزيد بن سلمة: أن جده أسلم . 

وقال مرة أخرى : عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده . 

وقال عيسى : عبد الحميد بن - جعر اعبرني آي عن جدى راقع بن سداد 

وکل هؤلاء مجهولون ولا يجوز تخيير بين كافر ومسلم أصلاً -. 

فهذا ما يذكر من الآثار في هذا الباب . 

وأما ما جاء عن السلف فيه -: فروينا من طريق الزهري» وعكرمة أنه قضى 
بحضانة ابن لعمر بن الخطاب لأم الصبي وقال: هي أحق به ما لم تتزوج وكان عمر 
نازعها فيه وخاصمها إلى أبي بكر وهذان منقطعان . 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن غير واحد من الأنصار» وغيرهم: أن 
عاصم بن عمر تزوجت فقضى أبو بكر بعاصم لأم أمه. وقد كان عمر يخاصمها فيه › 
وهذا لا شيء, لأن ابن لهيعة ساقط. فكيف وهو عمن لا يدرى . | 


- في النصب (۳/ ۲۹۹) وعزاه أيضاً للنسائي في الفرائض عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن 
سنان أنه أسلم . . . (وساقه) مثله . 
قال الزيلعي وبسند أ بی داود ومتنه أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه |. . هل. 
قال : اة ار ي ع بي عاصم النبيل عن عبد الحميد به وسمى فيه البنت المذكورة 

عميرة وعن علي بن غراب عن عبد الحميد به وقال: فيه تشبه بالفطيم وأخرجه ابن ماجة والنسائي في سننه 

LSS‏ ل ا الا التي عن يل التي بو سا هن ابه عن افوا سلف 
فذكره مثله ولكنه بلفظ «اختصما في ولد ». 
- قلت أخرجه ابن ماجة في (الأحكام / Ea‏ (الطلاق / باب إسلام 
أحد الزوجين وتخيير االولد) - . 
قال: وبهذا السند رواه أحمد وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم . 
قال: وأبو سلمة هذا عده ابن سعد في الطبقات من الصحابة الذين نزلوا البصرة قال ابن القطان في كتابه : 
هذا الحديث يرويه عيسى بن يونس وأبوعاصم النبيل وعلي بن غراب كلهم عن عبد الحميد بن جعفر عن 
أبيه عن جده أبيه رافع بن سنان فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع بن سنان وعيد 
الحميد ثقة وأبوة جعفر كذلك قاله الكوفي.. 

(1) ابن لهيعة سبق ترجمته ولیس كما ذكر ابن حزم وهو وإن کان ثقة | إلا أنه يدلس فروايته بالعنعنة مردودة» وقد 
احترقت كتبه واختلط فروايته قديماً هي الصحيحة فقط. 


060 03 احكام الحضانة ‏ مسألة 7٠٠٠١١‏ - بيان مراتب الحضانة والآثار الواردة عنها 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ج الخراساني عن ابن عباس أن 
عمر خاصم امرأته أم ابنه عاصم إلى أبي بكر إذ طلقها طلقها وقال : : أنا ىھ فقال له أبو 
بكر: ريحها وحرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه - وقضى أبو بكر لها 


به. 


ومن طريق القاسم بن محمد أن أبا بكر قضى لجدة عاصم بن عمر أم أمه وقد ء! 

وأما عمر رضي الله عنه -: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عبدالله بن عبيد بن عمير قال: خير عمر غلاما بين أبيه وأمه؟ فاختار أمه فانطلقت به. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن إسماعيل بن عبيدالله ٠‏ 


. عن عبد الرحمن بن غنيم قال : اختصم إلى عمر ل : هو مع أمه 
حتى يعرب عنه لسانه فيختار. 


ومن طريق حماد بن سلمة عن الأغر بن سويد عن عمير بن سعيد أن عمر قضى 
: بالولد للعم دون الأم. ثم رده إلى الأم ‏ فهذا ما بلغنا عن عمر رضي الله عنه. . 

وأما على رضي الله عنه -: فروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا يونس بن 
عبيدالله الحرمي حدثني عمارة بن ربيعة أنه خاصم فيه أمه وعمه إلى علي بن أ بی طالب 
قال : اليم أمي ومعنا أخ لي صغيرء فقال علي : هذا إذا بلغ 

وأما ل 

فهذا ما حضرنا فيه عن الصحابة رضي الله عنهم . 

وروينا عن عمرء. وابن عمر: إذا بعتم وين دان ا نيا 

وأما التابعون _: a‏ الا سا او تي وروا 
محمد بن سيرين عن شريح قال : الأم أرفق. والأن أحق. وفضى : أن الصبي مع 
إذا كانت الدار واحدة ويكون معهم من النفقة ما يصلحهم . 


ظ ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أجلح ا 


يعد یں ا ری ا lor‏ 





ومن اطرين + ا ا معمر عن ا قال : حق بالولد ما لم تتزوج 
فإدا تروجت أخذه أبوه  .‏ 


ومن طريق عبد الرزاق .عن ابن جريج سمعت عطاء سئل عن ولد المكاتب وابد 
من الحرة فقال: الأم أحى بهء لأنها حرة. ` 
ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد قال: نا يحيى بن سعيد أن المرأة إذا 
طلقت فهي أولى بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج» فإذا خرج الوالد إلى أرض يسكنها 
كان أولى بالولد _ وإن كانوا صغاراً وإن هوخرج غازياً أوتاجراً اا اد 
يكون غزا غزوة انقطاع - لا نعلم عن تابع غير ما ذكرنا. 
وما نعلم استثناء الزواج في الأم إلا عن شريح» والزهري» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري إلا أن الزهري قضى به في ذلك للأب وقضى به شريح للجدة. 
فإن قالوا : لعل الزهري قضى به للأب إذا لم يكن له جدة ولا خالة؟ 
قلنا: ولغل شرريحا إنما قضى به للجدة ة إذا لم يكن للولد أب وما وجدنا إباحة 
رحيل الأب بالولد إلا عن يحيى بن سعيد وحده - وكلام شريح في ذلك ولیس بالبين» 


أفيكون أكذب ممن ادعى ا في هذا ونعوذ بالله من الخذلان واستسهال 
الكذب . 


وأما المتأخرون - فإن سفيان الثورى قال: إن تزوجت الأم فالخالة أحق ‏ وقال 
الأوزاعي : إذا تزوجت الأم فالجدة للأب أحق بالولدء کا كن لالع اخ باتو امن 
جدته أم أمه فإن طلقت الأم لم ترجع إلى الحضانة . 

وقال الليث بن سعد : الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثماني سنين وبالابنة حتى تبلغ . 
ثم الأب أولى بهاء إلا أن تكون الأم غير مرضية فتنتزع الابنة منها قبل ذلك . < 

وقال الحسن بن حي : الام أولى حی تكعس(١)‏ الابنة وييفع'"ا الغلام فيخيران ش 


)١( .‏ تكعب: يبدو ثدياها ويرتفع نهداها. 
(7)ييفع الغلام : يصير يافعاً. 


8 أحكام الحضانة ‏ مسألة ۲٠٠٠١‏ - بيان أقوال المتأخرين في مراقب الحضانة . 


بين أبويهماء فأيهما اختار قضى له بذلك. ثم إن بدا للولد والابنة بعد ذلك فأراد الرجوع 
إلى الآخر فذلك لهماء فإن تزوجت الأم فلا حق لها في الحضانة» فإن طلقت قبل وقت 
تخيير الولد والابنة عادت على حقها في الحضانة » قال: فإذا بلغت الابنة ‏ وهي مأمونة - 
فلها أن تسكن حيث شاءت» كذلك الابن إذا بلغ وأونس رشده. 

وقال أبو حنيفة : الام أحق بالابن والابنة الصغيرين» ثم الجدة آم الأم ثم أم الأب. 
ثم الأخت الشقيقةء ثم الأخت للأم. ) 

ثم اختلف قوله ‏ فمرة قال: ثم الخالة» ثم الأخت للأب» ثم العمة - وبه يأخذ 
زفر - ومرة قال: ثم الأخت للأب ثم الخالةء ثم العمة. ظ 

وبه يأخذ أبو يوسف . < ظ 

ثم لم يختلف قوله في أن الخالة الشقيقة أحق من الخالة للأب. وأن الخالة للأب 
أحق من الخالة للأم. والخالة للأم أحق من العمة الشقيقة» والعمة الشقيقة أحق من 
العمة للأب. وأن العمة للأب أحق من العمة للأم. 

وقال أبو حنيفة : والكافرة والمؤ منة سواء . 

قال : فالآم والجدتان أحق بالجارية حتى تحيض › وبالغلام حتى يأكل وحذه 
ويشرب وحده ويلبس ثيابه وحده. 

وأما الأخوات. والخالات» والعمات ‏ فهن أحق بالجارية والغلام حتى يأكلا 
وحدهماء ويشربا وحدهما ويلبسا ثيابهما وحدهما فقط. 0 

ولا حق لمن ذكرنا في الحضانة إن تزوجن إلا أن يكون زوج الجدة هو الجد. 
ويكون زوج سائر من ذكرنا ذا رحم محرمة من الجارية والغلام فلا يسقط بذلك حق 

الحضانة لهن . ) 

قال: وبعد كل من ذكرنا تجب الحضانة للأب”» ثم لأب الأب ثم للاخ 

الشقيق, ثم للأخ للأب» ثم للعم الشقيق» ثم للعم للأب, ١‏ 


. أونس رشدة: عرف منه الرشد وأنسه الناس‎ )١( 
0 عجبت لابن حزم لما جار على الأب بهذا القدر واضطر بت كفته فيه؟ ! إن القارىء لكل هذه المقدمات ثم‎ )۲( 
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قال: ولا حق في الحضانة للأخ للأم. ولا للعم للأ ولا للجد للأم, ولا للخال 
جملة. ولا للرجل تكون قرابته من قبل الأم. 

وقدروي عن زفر: أن الخالة أولى من الجدة لأب وأن الأخت الشقيقة والأخت 
للأم سواء لا تقدم إحداهما على الأخرى قالوا: فإن أمت أو طلقت إحدى من ذكرنا 
رجعت على حقها في الحضانة . 
وقال مالك : الأم أحق بحضانة الولد. ثم الجدة أم الأم» بام 
قبل الأب» ثم الأخت. ثم العمةء ثم ابنة الأخ . 


قال: وكل هؤ لاء أحق بالذكر حتى يبلغ الحلمء وبالابنة حتى تزوج . 
قال: فإن تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة فإن كان زوج الجدة الجد لم يسقط 
حقها في الحضانة قال: ثم بعد ابنة الأخ الأب ثم العصبة. 


وقال الشافعي : الأم أحق بالابن والابنة ما لم تتزوج. ثم الجدة من قبل الأم وإن 
فلت ثم الات لم الحد أبو الأب وإن علا ثم سائر العصمة : الأخ وابن الأخى والعم 
وابن العم. ثم الجدة أم الأب ثم أمهاتها. ثم الجدة أم أب الأب ثم أمهاتها وإن 


2 يأتي عند قوله : ووعد كز م داج الحا لات يخال الآ هذا وكات رجز بغيد'الضلة جد 
عن ابنه أو كأن الاب هذا وحش كاسر يخشى على الابن منه ونسي قوله في مقدمة كتاب الحضانة عندما 
اكد ل یجو ال كله عن اجو اتا يعسي متحي تال انك ا انين فال قر يمن قال 
أبوك - فكيف يقدم في الحضانة بعد الآم أحداً على أبيه ولو كانت جدته أم أمه؟! ولما دأب الناس على 
الانتقام من كيان الرجل وهدمه وتحطيمه؟ ! ! 

أليس للأب قلب وفؤاد وح ووجدان» اليس يحب ويحن؟! بل إن من الآباء من تجيش قلوبهم لأولادهم 
بحنين جارف يفوق في التصور الوصف - ومن الاباء من هم أرق أفئدة وأحن قلوباً وألين نفوسأأوسع 
صدوراً تجاه أولادهم بدرجة تفوق في كثير من الحالات أمهاتهم .- 

أما هذه الترتيبات في الأولوية فهي اجتهادية وأرى أنها مخالفة كثيراً للصواب الذي يدور حول محور أهمله 
الناس هو محور مصلحة الولد أو البنت في هذه السن المبكرة ات لق 
أسمي معنى لتحقيق أكبر صالح للوليد سواء في التربية أو الحفظ. 

ا ا :قاد ركرة من حالم الول أن يكون في حضانتها وهكذا فالأولى تقديم 
مصلحة الولد ثم تحديد أحقيته هو في الحاضن أو الحاضنة. 
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علت» لم الأخحت الشقيقة. ثم الأخحت للأبء لم الأخت للام. لم الخالة الشقيقة. لم 
الخالة للأس. لم العمة. ` 


قال: فإذا بلغ الصغير سبع سنين وهو يعقل عقل مثله خير بين أبيه وأمه» فحيث 
اختار جعل تزوجت الأم حرجت عن e‏ فإن أمت عادت إلى حقها في 
الحضانة. ٠‏ 

واختلفوا ف ا الأب حافقال وة E‏ ا مرت 
المرأة أن تشخص بولدها الصغار فالوالد أحق فإن سكنت في غير الموضع الذي وقع فيه 
عقد النكاح فأرادت الرجوع إلى المكان الذي وقع فيه عقد النكاح.فلها ذلك وهي في 
ذلك أحق بهم من الأب ولها أن ترحل بهم إلى ما يقرب من المصر الذي وقع فيه عقد 
النكاح إن كان يمكن عصبة الولد أن ينهضوا إلى رؤ ية الصغير أو الصغيرة ويرجعوا من 
نهارهم . ظ ظ ظ 
وقال ابن أبي ليلى :. نحو ذلك . 

وقال مالك : للأب أن يرحل ببنيه إذا كان راحلا رحلة إقامة لا رجوع له صغارا 
كانوا أم كباراً ‏ قال: والعصبة كالاب في ذلك إذا مات الاب قال: وليس للأم أن 
ترحلهم إلى البريد ونحوه. 

وقال الليث» والشافعي نحو ذلك . 

قال أبو محمد: كل ما ذكرنا من حق الحضانة في الزوجات فهو في المماليك 
المسبيين» والمبيعين» كل ذلك سواء سواءء لأن النصوص التي أوردنا تقتضي ذلك» 
ولا يفسخ البيع » لكن يخير من له ملك الصغير والصغيرة على أن يدعهما عند من له 
حضانتهماء لأنه لم يأت نص بفسخ البيع . ظ 

وقال أبو حنيفة : لا يفرق بين الصغير والصغيرة وبين ذوي رحمها المحرمة, فإن 
بيع الصغير أو الصغيرة دون ذوي رحمها أو ذات رحمه لم يفسخ البيع . | 

قال أبو يوسف: يفسخ في الأم والولد خاصة . 

وقال مالك والليث» والشافعي : مرف ین ارين وبين كل دی ريحم فر 
إلا الأبوين فقط فلا يفرق بينهما وبين ولدهما. 
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وقال أحمد بن حنبل: لا يفرق بين الصغيرين من السبي وبين ذوي رحمه 
المحرمة . ' < ١‏ 

وقال محمد بن عبدالله بن عبد الحكم : لا يفرق بين الولد وأمه وإن كان بالغاً. 

قال أبو محمد: إنما أوردنا هذه الأقوال ليوقف على تخاذلها وتناقضها وفسادهاء ٠‏ 
وأنها استحسانات لا معنى لها وليظهر كذب من ادعی الإجماع في شي ء من ذلك . 

وروينا من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أببه عن 
عمر بن الخطاب قال: إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما. 

نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن 
عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عمن سمع 
سالم بن عبدالله بن عمر يذكر عن أبيه أنه قال: إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهماء قلت 
له :. إذاً لا يعتدل القسم؟ قال: لاء اعتدل. 

وعن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن لا يباع السبي إلا أعشاشاً - وعن عمر بن عبد 
العزيز فسخ البيع بخلاف ذلك . 

١‏ -مسألة: : وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين» الت اا » ويسكنان 
أينما أحباء > فإن لم يؤمنا علي معصية من شرب خمر» أو تبرج » أو تخليط. فللأب أو 
غيره من العصبة. أو للحاكم . أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك» ويسكناهما حيث 
يشرفان على أمورهماء وقد ذكرنا قول أبي حنيفة . والحسن بن حي بمثل هذا. 

برهان صحة قولنا -: قول الله عز وجل: $ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) 
.]١1"5:5[‏ 


وتصويبه عليه الصلاة والسلام قول سلمان « أعط كل ذي حق حقه ». 
ولا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك . ولا لمراعاة زواج الابنة لأنه شرع لم 
يأذن به الله تعالى ‏ وقد تزوج وهي ف في المهد. وقد لا تتزوج وهي بتت تسعين سنة . 


2 ورب بكر أصلح وأنظر من ذوات الأزواج وبضرورة الحس يدري كل أحد أن 
الزواج لم يزدها عقلاً لم يكن ولا صلاحاً لم يكن . 


١‏ احكام الحضانة ‏ مسألة 7٠١17‏ - إن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن 


وأما إذا ظهر من الذكر أو الأنثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب: 

لقول الله تعالى: $ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله # .]۸:٥[ .]1١7ه : ٤[‏ 

وقوله تعالى: # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4% 
.]١:8[‏ ظ 

وقوله تعالى : 0 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعر وف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون € .]٠١4:"[‏ 

۲ 0 مسألة: وإن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن أوالابنة - 
الناكح أو غير الناكح لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل. ولا : تضييع الابوين أضيلا 
وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة - فإن لم يكن بالأب ly‏ ضرورة إلى ذلك 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل: ا أن اشكر لي ولوالديك 4 ]٤:۳١[‏ فقرن 
تعالى الشكر لهما بالشكر له عز وجل . ظ 

وقوله تعالى : ف وان جاهداك على أن تشرك بي ما لين لك ب علم فلا ته 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) [: 4] فافترض الله عز وجل أن يصحب الأبوين 
بالمعروف - وإن كانا كافرين يدعوانه إلى الكفر ‏ ومن ضيعهما فلم يصحبهما في الدنيا 
معر وفا. | 

وقوله تعالى: 8 وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
نال لها نولا تهرمحاوئل ا ر ی لهما تخ الذل من الرحمة # 
١5.7": 11/3[‏ ]الاية. 

وقد ذكرنا آنفا قول الرجل لرسول الله ل « من أحق الناس بحسن الصحبة؟ 
قال: أمك ثم أمك ثم أباك ». 

وقوله عليه الصلاة والسلام «وعقوق الوالدين من الكبائر» 

وقد اختلف قوم فيما ذكرنا واحتجوا بأخبار ساقطة -. 

N‏ ا 
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وأبوها في سفل وأمرها أن لا تخرج من بيتها فاشتكى أبوها فاستأذنت رسول الله َل في 
أمره؟ فقال لها: اتقي الله وأطيعي زوجك - ثم كذلك إذ مات أبوها ولم تشهده. فقال ‏ 
رسول الله ب إن الله غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك )0 . 

يوسف بن عطية متروك الحديث ولا يكتب حديثه. ‏ 

ومن طريق مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث بن أبي سليم”" عن عطاء عن 
ابن عمر « سئل رسول الله يكل عن حق الرجل على زوجته؟ فقال كلاماً منه: أن لا 
تخرج من بيتها إلا بإذنه ء فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب» قيل: يا رسول الله وإن ظلمها؟ قال: وإن ظلمها. 


ET‏ وحاش لله أن يبيح رسول الله َا الظلم. رهسي زيانة موضوعة 
لتت للت علا شلك 


ومن طريق قاسم بن أصبغ نا ابن ! بي العوام ثنا عبيد بن إسحاق - هو العطار - نا 
حيان بن علي العنزي عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن بريدة « أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرأ بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد 
Ss‏ . 


.)٠١٤١/۲( انظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي أحد العلماء والنساك عن عكرمة وغيره» وعنه معمر وشعبة والثوري وخلق 
قال أحمد مضطرب الحديث وقال الفضل بن عياض ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك وقال الدارقطني إنما 
أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد مات سنة ثلاث وأريعين ومائة - روى له مسلم مقرونا 
بآخر ‏ وقد تفرد ليث بهذه الزيادة وهي منكرة . 

(۳) هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة في (رقم : 54١١):وقال:‏ حديث حسن صحيح» وقد 
ذكره ابن حبان )١741١(‏ في صحيحه, وله شاهد عند أحمد في «المسند» /٥(‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸) بنحو لفظه من . . 
حديث معاذ» غير أن في سنده انقطاع » وأخرج أحمد في «المسند» (81/4”) شاهدا آخر من حديث ابن 
أبي أوفى ومن طريقه أ خرجه ابن ماجة (۳١۱۸)وابن‏ حبان (۱۲۹۰) وصححه . 
وقد أخرج أحمد أيضاً (75/5) وابن ماجة )۱۸١۲(‏ طريقاً شاهداً آحر عن عائشة . 

أما أطراف الحديث بطرقه فهي عند : أبي داود (كتاب النكاح / باب۱ )٤‏ والترمذي )١1١1١ .١١69(‏ وابن 
ماجة (؟1881., )۱۸١۳‏ وأحمد في «المسند»: /٤(‏ ۰)۳۸۱ (۰/ ۰۲۲۷ 778). (2)7/5/5 وعبد الرزاق 
في المصنف )7٠١545(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷) في مستدركه. والهيشمي في مجمع الزوائد )"1١١ 21١ /٤(‏ 
والطبراني في الكبير (ه/ ۲۳۷). (۷/ )١57‏ والعراقي في تخريج الاحياء (۲/ )٥۹‏ والبيهقي (۲۹۱/۷)» = 
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.. ومن طريق وكيع عن الأعمش عن أبي ظياعن معاذين جبل عن رسول اذ کا 
مثله حرفا حرفاً» ليس فيه «تعظيماً لحقه 6. 


ومن رو حا بن اا عن > E GP EES‏ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن 
تسج لزوجها من عظيم حقه عليها )”" . 

ور O OOOO‏ ل 
شريك بن عبدالله القاضي عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد عن رسول الله بق 
0 لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله 
لهم عليهن من الحق ». 

يم ا الا نا أحمد بن الفضل الدينوري نا 
محمد بن جرير الطبري 3 | O e E E‏ 
علي بن رباح عن أبيه عن شراقة بن جعشم أ نه سمع رسول الله کل يقول: « لو کنت 
آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ». 

قال أبو محمد: كل هذا باطل -: 

أما حديث بريدة - فيه عبيد بن إسحاق يعرف بعطار المطلقات كوفي يحدث 
بالباطل ليس بشيء وهو الذي أسند «معلمو صبيانكم شراركم ۲ وهذا هو الكذت 
الببحت» لا سر ورم « خيركم من تعلم القران 
وعلمه ). 

وأما حديث معاذ ‏ فمنقطع-لأن أبا ظبيان لم يلق معاذاً ولا أدركه . 

وأما حديث أنس - ففيه حفص ابن أخي أنس ». ولا يعرف لأنس ابن أخ اسمه 
حفص ولا أخ لأنس. إلا البراء بن مالك من أبيه . 


= (۲۹۲/۷) وابن كثير في التفسير (7861//7). (5/ ه7”) والمنذري في الترغيب (7/ 58 556) وعبد الرزاق 
في مصنفه ٠ .)7٠١595(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه ضمن أطراف الحديث السابق وقد اثبتنا صحة الحديث لكن من طريق أبي هريرة عند الترمذي 
وتدعيم ذلك بشواهده من طرق بريدة ومعاذ وابن ن أبي أوفى وأنس وقيس بن سعد وسراقة بن جعشم . 

(۲) أورد الخزرجي في الخلاصة ترجمة لحفص بن عبيد الله بن أنس الأنصاري البصري وهومن رجال البخاري 9 


۱ ) اا ا ا ا‎ a 


وعبدالله , كن اندي a‏ ا 
وخلف بن خليفة الوا 


وأما حديث قيس 0007 ففيه ت ب ینا القاضئ ا يدلس 
المنكرات ‏ عمن لا خير فيه إلى الثقات” . ) 
حدثني شعيب بن إسحاق نا الأوزاعي أخبرني يحيى - هو ابن سعيد الأنصاري - أن 
بشير بن يسار أخبره أن عبد الله بن محصن أخبره عن عمة له « أنها ذكرت زوجها لرسول 
الله ل فقال لها عليه الصلاة والسلام: انظري أين أنت منه. فإنه جنتك أو نارك > . 


سليمان . ومحمد بن بشار. ومحمد بن المثنى . ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن 


- رؤى عن جده أنس بن مالك قلت: ولعل هذا الإسناد هكذا: عن حفص بن عبيدالله بن أنس بن مالك 
عن أنس. حيث ان حفص هو ابن عبيدالله وله رواية عن جده أنس فعلاً فلعل ما عند ابن حزم تحريف 
م ا ا ص ا 
من جلده يعني أنس . 

)١(‏ خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي 9 أبو أحمد الكوفي ثم وای ن البغدادى قال أخمق: : من 
كتب عنه قديماً فسماعه صحيخ ‏ ووثقه ابن سعد وقال أبو حاتم وأبو زرعة صدوق مات سنة إحدى وثمانين 
ومائة . ٠‏ ْ | 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه «تعريف أهل التقديس - بتحقيقنا - طبعة دار الكتب العلمية » ص(58) 
من رجال المرتبة الثانية رقم 407 وقال: فلما ولي القضاء تغير واختلط وذكر وصف ^ ؛ الحق والدارقطني له ٠‏ 
بالتدليس . هذا وقد قال ابن معين ثقة يغلط ومثل هذا قاله يعقوب بن سفيان ثقة سء الحفظ فظ - ولم يفسر 
الحافظ ابن حجر نوع تدليسه غير أن ابن حزم هنا فسره بقوله : 
يدلس المنكرات عمن لا خير فيه إلى الثقات قلت ومثل هذا النوع من التدليس هو تدليس الاسناد. 

(۳) عبد الله بن محصن ذكره الخزرجي في الخلاصة ص )۲٠۲(‏ وذكر من روى له: النسائي ولم يذكره بجرح 
ولا تعديل ء غير أن المنذري قال في حديثه هذا : «رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين » . 
والحديث هذا قد رواه ابن أبي شيبة (۷/ »)١ / ٤۷‏ والحاكم (۲/ ۱۸۹) وصححه ووافقه الذهبي, وكذا 
رواه أحمد في مسنده )۳٤١ /٤(‏ والطبراني )١ /117٠١(‏ في «زوائده» » والنسائي في «عشرة النساء» والبيهقي 
(۲۹۱/۷) والمنذري (”/ 875) . ظ ظ 


۱1۲ ظ . احكام الحضانة ‏ مسألة ۲١٠۲‏ - حق الزوج على زوجته 





عبدالله بن عبد الحكم - قال قتيبة : نا الليث بن سعد وقال محمد بن منصور: نا سفيان 
ابن عيينة - وقال أحمد بن سليمان نا يعلى ويزيد» وقال ابن المثنى» وابن بشار: نا 
يحيى بن سعيد القطان - وقال يونس نا ابن وهب أرنا مالك - وقال ابن عبد الحكم نا 
شعيب بن الليث نا الليث.- وقال يونس نا خالد عن سعيد :بن أبي هلال ثم اتفق 
الليث» وسفيان» ويعلى» ويزيد ويحيى» ومالك. وابن أبي هلال. كلهم عن يحبى بن 
سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن عن عمة له عن النبي ية 

وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن حصين 
٠‏ ابن محصن ‏ فهذا كله لا يصح»› لآل اله بن تحصن وحصين بدن صن 
مجهولان» لا يدري أحد من هما؟ . 


"ومن طزيق آ خمد ین کیب أزنا میرد يد غزلاان نا ابو جمد وال یری نا 
مسعر ا - عن أبي عتبة 27 عن عائشة أم المؤمنين قالت « سألت النبي 4ة 
أي الناس أعظم حقاً على المرأة ة؟ قال: زوجها قلت : فأى السناس أعظم حق أ على 
الرجل؟ قال : أمه ». 


ّْ قال أبو محمد: أبو عتبة مجهول لا يدرى من هو؟ والقرآن كما أوردناء والثابت 
عن رسول الله کل كما صدرنا به يبطل هذا . 


ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي نا جعفر بن 
عون حدثني ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحبى بن حيان عن نهار العبدى - مدني لا. 
بأس به - عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ا 
زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه » . 

ربيعة بن عثمان مجهول ٩‏ . ) 


() أما حصين بن محصن فهو صحابي وهو الحصين بن محصن الأنصاري الأشهلي ويروي أيضاً عن عمته ولها 
صحبة وعنه بشير بن يسار. 

ش (5) أبوعتبة ذكره الخزرجي في الخلاصة من رجال النسائي ولم يذكره بجرح ولا تعديل والراجح أنه مجهول 

(۳) ربيعة بن عثمان بن ربيعة بن عبدالله بن الهدير التيمي وثقه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس غير أن أبا 5 


احكام الحضانة ‏ مسألة ۲۰۱۲ - حديث: ألا أخبركم بخير نسائكم ۹۳ 


ومن طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ية « ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على 
زوجها التي إذا اذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجهاء ثم تقول : والله لا أذوق 
عضماً حتى ترضى ». | 0 

هذا خبر لا بأس به ودكذا في كتالي «عضماء بالضاة) وهو عظم القوس ٠‏ ولا 
مدخل له ههنا. 


ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا عمرو بن منصور”” نا محمد بن محبوب2" نا 


ت حاتم رمى حديثه بالنكارة - فمقدار التوثيق هنا يذهب ما به من جهالة . 

e الصواب : ولا أذوق غمضاً حتق ترضى واس ريك مدي رع الو رار‎ )١( 
رمحا وم في سح‎ E روايته أصلاً مصحفاً فظن أنها د غضماً » بغين معجمة ثم ضاد فميم‎ 
. ابن حزم رحمه الله ورضي عنه‎ 
. وهو خبر مستقيم » وحديث صحيح‎ 

(۲) عمرو بن منصور النسائي أبو سعيد الحافظ عن أبي اليمان وأبي مسهر وطائفة وعنه ه النسائي وقال: ثقة 
مأموان : 

(۳) محمد بن محبوب البناني وین اي a‏ 
الحديث. زوى له البخارى وأبو داود مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
ركذا فان الحديث قد رواء الشاي بإسناد صحيح رجاه كلهم ثقات» لذا قال ابن حزم: هذا حديث 
حسن . 
إن المرأة بطبيعة حالها قد خلقت وهي لا تستغني عن زوجها بحال» لقد جعل الرجل زاوية وركنا 
أصيلاً في حياتها لا يمكن لها أن تعيش بدونه» وتلاوتحك النجاد الوم فى روم E‏ مرو الجاهاية 
الزائفة حينما نظرن | إلى الحياة على أنها مادة ومال يجمع . 
ذلك أن طبيعة المجتمع حينما فسق عن أمر ربه وأطلق العنان إلى المرأة أن تزاحم الرجال سعيا وراء ما 

يسمى بالراتب الشهري قد خلق في نفوس تيكم النساء غروراً هو والوهم سواء أنهن يمكن أن يستغنين عن 
الرجال وليس الأمر كذلك . 
داع امعان ور E O‏ دنا وف N a‏ ا 
ولقد زاحمن ¿ الرجال في وسائل المواصلات حتى صارت أجسادهن رخيصة يعبث بها كل من أراد وبأقبح 
صورهاء وكان ذلك الضريبة الحرام التي دفعنها ليحصلن على هذا الكسب الزائف ثم هي تظن بعد هذا 
الهوان أنها تستطيع أن تستغني عن زوجها ‏ وعلى رغم ذلك فلم تستطع امرأة أن تستغني قط عن زوجها . 
حيث يفرض الواقع الفسيولوجي في فرقة الكائن بين طبيعته وطبيعتها نفسه فهو رجل وهي امرأة. لذا فقد 
تقرر أن تكون المرأة شاكرة لله ثم لزوجهاء فكم تكون المرأة جاحدة إذا هي أنكرت زوجها ولم تشكر له 5 


202020202020074 أاحكامالحضانة ‏ مسألة 7١017‏ -حق الزوج على زوجته الا تخرج بغير إذنه 





سرار بن مجشر بن قبيصة البصري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن عبدالله: بن عمرو بن العاص قال : الل ل رم 
١‏ لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغنى ي عنه » ( . 


ا ا د لي يي 


کر yT‏ والشكر لكل محسن واجب . 
ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا عمرو بن علي نا يحيى ‏ هو ابن سعیدالقطان نا 
ابن عجلان نا سعيد بن أبي سعيد المقبرئ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه سئل عن خير النساء؟ فقال: « التي تطيع زوجها إذا امر. وتسره إذا نظر. 
وتحفظه في نفسها وماله ». ظ 


هذا عر حي 

وقد يع مأزوينمئ طويق مسلم نا محمد بن التي نا محمد بن عفرا شه 
عن زبيد الأليامي عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي عن علي بن أبي 
طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال , ا طاعة في ممصية شما الطاعة في 
المعروف ». 

وأما السلف -_: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: رجل 
غاب عن امرأته ولم تكن استأذنته في الخروج أتخرج في طواف الكعبة» أو في عيادة 


قال ابن جريج : وأقول أنا: تأتي كل ذي رجم قريب. 


ا 9 كال كرد فاك ا كرجه ل عار له بابرا لا بكر اروم ارسي مسي 
(1) والحديث أخرجه النسائي والحاكم (۲/ هد (14/4) في المستدرك واليبهقي )۲۹٤/۷(‏ والهيشمي في 


.(* 4/5١ المجمع‎ 


احكام الرضاع - مسألة 7١1‏ الواجب على كل زوجة إرضاع ولدها ظ 6 ` 


[كتاب]() الرضاع ) 


1 - مسألة : والواجب على كل والدة - حرة كانت أو أمة ‏ في عصمة زوج أو 
. في ملك سيدء أو كانت خلواً منهما - لحق ولدها بالذي تولد من مائه أولم يلحق -: أن 
ترضع ولدها. ‏ أحبت أم كرهت» ولو أنها بنت الخليفة ‏ وتجبر على ذلك إلا أن تكون 
ا ظ 

فإن كانت مطلقة لم تجبر على إرضاع ولدها من الذي طلقها إلا أن تشاء هي 
دلت نلا ذل اح ای ام ک٠‏ خی الل تروجها بعتا کرد 


فإن تعاسرت هي وأبو الرضيع م -: أمر الوالد بأن يسترضع لولده امرأة أخرى ولا بد 
إلا أن لا يقبل الولد غير ثديهاء فتجبر حينئذ E‏ ترفك e‏ 
أم كره -. ۱ : ۰ 


إرضاعه» إلا أ لا يكون لها لبن: أوكان لها لبن ير ب سرض لون ويتبع 
الأب بذلك إن كان حياً وله مال . 


)١(‏ كلمة [ كتاب ] قد زدناها هنا بعد أن ضممنا الجزء الذئ كان رقمه )۱۸٦۷(‏ ليصبح رقمه )۲۰۱٤(‏ أي 
الل ل يس يي للدم لحاس ارح عدا ه كله 


هذه الزيادة . من الد المنقول في الال التالية ٠.‏ 


1 احكام الرضاع - مسألة ۲٠٠۴‏ - على الأم ارضاع ابنها الذي مات والده 





فإن لم تكن مطلقة لكن في عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من عقد فاسد 
بجهل» فاتفق أبوه وهي على استرضاعه وقبل غير ثديها فذلك جائز. 

E‏ بأ 

فإذا أرادت هي أن تسترضع له غيرها وأ بى الوالد : لم يكن لها ذلك وأجبرت على 
إرضاعه - قبل غير ثديها أو لم يقبل غير ثديها - إلا أن لا يكون لها لبن. الام 
به: فعلى الوالد حينئذ أن يسترضع. لولده غيرها . 


فإن لم يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمه: أجبرت على إرضاعه إن كان لها لبن لا يضر 


فإن كان لا أب له : إما بفساد الوط ء بزنى. أو إكراه» أو لعانء أو بحيث لا يلحق 
بالذي تولد من مائه. وإما قد مات أبوه: فالأم تجبر على إرضاعةء إلا أن لا يكون لها 
لين > أو کان لها لبن يضر بهء أوماتت أمه» أوغابت حيث لا يقدر عليها: فيسترضع له 
غيرها. سواء في كل ذلك كان للرضيع مال أولم يكن.. 

فان كان له أب أ وأم. فأراد الأب فصاله دون رأى الأم» أو أرادت الام فصاله دون 
رأي الأب : فليس ذلك لمن أراده منهما قبل تمام الحولين - كان في ذلك ضرر بالرضيع , 
الکن 

فإن e‏ و ا الك مرف ارصم ر 

به» أو لضعف بنيته» أو لأنه لا يقبل الطعام : الم يجز ذلك لهما فإن كان لاا ضرر على 
ارضيع في ذلك فلهما ذلك . 


فإن أرادا التمادي على إرضاعه بعد الحولين فلهما ذلك . 

) فإن أراد أحدهما بعد الحولين ‏ فصاله وأبى الآخر منهماء فإن كان في ذلك 
ضرر على الرضيع لم يجز فصاله» وكذلك لو اتفقا على فصاله. 

بعد تمام الحولين ‏ فله ذلك. هذا حق الرضيع » والحق على الأب والأم في إرضاعه. 


وأما الواجب للأم في ذلك - فإن كان الولد لا يلحق نسبه بالذي تولد من مائهء أو 


كام الرضاع - سال ٠ ١٠‏ - النفقة على الفطيم أو الفطيمة يلتزم بها والدهما 1۷ 


كنا الوا أوغائياً حيث لا يقدر عليه ولا وارث للرضيع : فالرضاع على الام 5 
شيء لها على أحد من أجل إرضاعه . 

فإن كانت في عصمته بزواج صحيح. أو ملك يمين 2 - الحا الوا 
نفقتهماء. أو كسوتهما فقط. كما كان قبل ذلك ولا مزيد. 

ر كافك فر غت ب ف ت راا ت ْ 
صحته بغير طلاق» لكن بما ذكرنا قبل أن النكاح ينفسخ به بعد صحته أو موطوءة بعقد 
فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده» أو طلقها طلاقاً رجعياً - وهو رضيع - فلها في كل 
ذلك على والده:النفقة. والكسوة فقط. ولا مزايد. 
) فإن كان فقيراً كلفت إرضاعه ولا شيء لها على الأب الفقير. 

فإن غاب وله و اتبع بالنفقة والكسوة متى قدر.له على مال. 

فإن كانت مطلقة ثلاث ولعت عدهافن اللللان ا فلها على أبيه 
الأجرة في إرضاعه فقط. ‏ 


فإن رضيت هي بأجرة مثلها : فإن الأب يجبر على ذلك a‏ ولا يلتفت 
إلى قوله : آنا واجد من يرضعه بأقل. أو بلا أجرة . ظ 

فإن لم ترض هي إلا بأكثر من أجرة مثلها وأبى الأب إلا أ جرة مثلها فهذاهو 
التعاس» وللأب حينئذ أن يسترضع غيرها لولده إلاأن لا يقبل غير ثديها, أو لا يجد 
الأب إلا من لبنها مضر بالرضيع» أو كان الأب لا مال له: فتجبر الأم حينئذ على 
إرضاعه. وتجبر هي والوالد على أجرة مثلها ‏ إن كان له مال وإلا فلا شيء عليه . 
وكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد - في الرضاع - من أجرة» أو رزق أو كسوة : 
فهو واجب عليه - كان للرضيع مال أو لم يكن. كانت صغيرة زوجها أبوها أو لم تكن - 
بخلاف النفقة على الفطيمة أو الفطيم . ش 

فإن مات الأب فكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد : من كسوة. أو نفقة. أو أجرة. 
ّْ وللرضيع وارث فهو على وارث الرضيع - على عددهم لا على مقادير مواريثهم منه. 
| والأم من جملتهم : والزوج إن كان زوجها أبوها من جملتهم . سواء كان للرضيع مال أو 
لم یکن» بخلاف کسوته» ونفقته إذا أكل الطعام. فإن لم يكن له وارث فرضاعه على 


۱۸ ' ش احكام الرضاع - مسألة °۱۳ والوالدات ير صعن اولادهن خورف الآية 


الأم - وارثة كانت أو غير وارثة ولا شيء لها من أجل ذلك من مال الرضيع» بخلاف 
وجوب نفقتها في ماله إن كان له مال. ولا مال لها. 

فإن كات فلك وولدهاعيدا لستدهاء أو ادها فرضاعه على الام ( 
بخلاف کسوته» ونفقته - إذا استغنى عن الرضاع . 

فإن كانت مملوكة 000 حر - فإن كان له أب أو وارث. فالنفقة. والكسوة. أو 
الأجرة على الأب. أو على الوارث كما قدمناء فإن لم يكن له أب ولا وارث: فرضاعه 
على أمه . ظ 20" 

فإن ماتت» أو مرضت» أو أضر به لبنهاء أو كانت لا لبن لهاء ولا مال لها: فعلى 
بيت مال المسلمين ‏ فإن منع : فعلى الجيران يجبرهم الحاكم على ذلك وبالله تعالى 

قال أبومحمد: برهان كل ما ذكرنا منصوص في قول الله عز وجل: ا والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعر وف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن 
أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعر وف واتقوا الله 
واعلموا أن الله بما تعملون بصير 777:7[:4]. 

وفي قوله تعالى : ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك. . 
ظ حدود الله ومن يتعد حدود اله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعر وف وأشهدوا ذوي عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» .٠:٠٠[‏ <( 

فهذه صفة الطلاق الرجعي بلا شك . 

ثم ذكر الله تعالى العدة بالأقراء والشهور. : 

ثم قال عز وجل : «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن 
لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى قوله 
سيجعل الله بعد عسر يسرا» [5:569./]. 


احكام الرضاع - مسألة 7١1‏ وجوب السكنى والنفقة للزوجة في العدة مالم تطلق 0 ١14‏ 


وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا أن قوله تعالى : «أسكنوهن من حيث سكنتم 
من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأتفقوا عليهن حنى 
يضعن حملهن »© ٠٥[‏ :] قد بين حديث فاطمة بنت قيس أنه عز وجل إنما أراد به 
المطلقات طلاقاً رجعياً لا المطلقات ثلاثاً”". فكل ما قلنا فإنه منصوص في الآيات 
المذكورات بلا تأويل ‏ ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون بيان ذلك فصلاً فصلا - 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


)١(‏ مازال ابن حزم يدور في دوامة الخلط بين تشريعي الطلاق ازل في زمنين متباينين فحاثة فاطمة بنت قبس 
قد أثبتنا أنها حادثة تطبيقية لآيات الطلاق في سورة البقرة التي نزلت خلال العامين الأولين للهجرة. أما هذه 
. الآية التي تثبت السكنى والنفقة للمرأة يعني في عدتها نزلت في سورة الطلاق أي في العام الرابع الهجري 
تقريباً نزلت لتنسخ ما كان من شأن الطلاق سابقاً فبعد أن كانت المطلقة لا نفقة لها ولا سكنى تأسيساً على أن 
الطلقة كانت تتصدر العدة صارت المرأة لها النفقة ولها السكنى حتى في المرة الثالثة تأسيساً على أن العدة. 
صارت متصدرة الطلقة أى تأجلت الطلقة إلى ما بعد تولي العدة وانقضائها - فصار بعد نزول «سورة 
الطلاق » صار الأمر بحيث لم يعد هناك امرأة تطلق إلا وتحتم عليها هي وزوجها أن تقضي عدة قدرها: 
حملها كله أو اقراؤ ها ثلاث حيضات - أو ثلاثة أشهر - حتماً لازماً قبل إصدار الطلاق وبرسم 
- توضيحي نبين الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقرة وتشريعه الذي نزل في سورة الطلاق. 


تشريع سورة البقرة 6 
1 الطلاق العدة #ا شكل الطلاق 
01 في الأربعة أعوام الأولى 
و#احيفات اوها ونو من هجرة النبي ك4 
شهور حسب حالتها) 


ها شكل الطلاق 
بعد نزول سورة الطلاق. 


في العام الرابع الهجرى 
إلى يوم القيامة. 





الأول: طلاق ثم عدة. 
الثاني : عدة ثم طلاق فنسخ هذا الشكل 
الشكل الأول واستقر على حاله حتى يوم القيامة . 


١‏ ۱۷۰ احكام الرضاع - مسألة °4۳ لا خيار للأب ولا للزوج في جعل الارضاع إلى الامهات 


أما قولنا في أول المسألة - الواجب على كل حرة أو أمة في عصمة زوج كانت أو . 
في ملك سيد أو خلو منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائه أو لم يلحق أن ترضع ولدها 
أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك فلقول الله تعالى: «والوالدات . 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [۲۳۳:۲]. ٠‏ 

الوا ري اي اي ظ 
على الله تعالى . 


فإن قيل: هذا خبر لا أمر؟ 
قلنا: : هذا أشد عليكم » إذ أخبر عز وجل بذلك . ارما ركتبي 
لبر تعر وجل دوي هداها فيه 


وهذا قول ابن أبي ليلى» eT‏ وأبي ثور» ا وأصحابنا » 
واختلف فيه عن مالك فمرة قال مثل قولناء ومرة قال: الشريفة لا تجبر على ذلك - 
وهذا قول في غاية الفساد, لأن الشرف هو التقوى» فرب هاشمية أو عبشمية بنت خليفة 
- تموت هزلاً. ورب زنجية أو بنت غية قد صارت حرمة مالك» أو أمة . 


وقال أبو حنيفة : لا تجبر الأم على الرضاع ۔ وهذا حلاف مجرد للقرآن , 
وأما قولنا - إلا أن تكون”' مطلقة فإن اا ا ولدها 


)١١‏ هذا التقسيم لا دليل لابن حزم عليه وإنما ذهب إليه لأنه اسا وق اكات وأذات 
الفجوة ة الزمنية في التشريع بين أحكامه واياته . 
والناظر إلى الآية التي استدل بها على الزامه للمرأة أن ترضع ابنها سيجد أنها نزلت في سورة البقرة 
(۳۳)/ البقرة) # والوالدات يرضعن أولادهن . . . #الآية. 
على رغم ن الله تعالى قد رفع الإلزام بالارشاع على النرا ة بقوله: # وإ ن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا 
جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف € في نفس الآية. : 
وعلى رغم ذلك كله فقد نزل في سورة الطلاق بعد ذلك بعامين تقريباً ما يرفع الالزام عن المرأة بكامله . 
زوجة أو مطلقة بقوله تعالى: # فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى 4 [1/ الطلاق ]. | 
ولا أعلم من أين خخص ابن حزم المرأة المطلقة فقط بهذه الآية بل هي عموم لكل من أرضع زوجة كانت أو 
مطلقة - 
وتأكيدأ فقد صارت المرأة رغم ذلك في العدة بعد نزول آيات سورة الطلاق صارت زوجة وهذا يؤ كد أن 3 


احكام الرضاع ‏ مسألة ۲١٠۳‏ - لا خيار للأب ولا للزوج في جعل الإرضاع إلى الامهات  ١/١‏ 


من الذي طلقها إلا أن تشاء هي ذلك فان شاءت هي ذلك فذلك لها أحب ذلك الذي 
طلقها أو أ بی أحب ذلك زوج إن كان لها ا و أبى فلقول الله تعالى في «سورة الطلاق» بعد 
ذكر المعتدات: «فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتير وا بينكم بمعروف وإن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى» [1:78] فلم يخص تعالى ذات زوج من غيرها ولا جعل 
في ذلك خيارا للأب ولا للزوج بل جعل الإرضاع إلى الأمهات وفي هذا خلاف قديم . 

زوينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الشوري عن أبي إسحاق 
الشيباني قال: أني عبدالله بن عتبة بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولها ولد ترضعه فأبى 
الزوج أن ترضعه؟ فقضى عبدالله بن عتبة أن لا ترضعه؟ 

قلنا م ا يا 
الله ككل . 
03 ومناحتج ههنا بهذاء فنحن نذكر له : ما رويناه من طريق إسماعيل بن 
إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين قال: أتى عبدالله بن عتبة بن مسعود في رضاع صبي؟ فقضاه في مال الغلام» وقال 
لوليه : لولم يكن له مال لألزمتك, ألا تقرأ #وعلى الوارث مثل ذلك) [3 : 7 77] . 
) وما ناه أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبدالله بن أحمد بن 
حمويه نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد نا روح عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين أن عبدالله بن عتبة بن مسعود قضى بنفقة الصبي في ماله وقال لوارثه: لولم 
يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك . ألا تقرأ : #وعلى الوارث مثل ذلك) ]۲ :777 ] 
فقد قلد عبدالله بن عتبة في قول أخطأ فيه لا برهان له على صحتهء فليتبعه فيما أصاب 
فيه » ووافق القران ‏ وهم لا يفعلون ذلك . 
فإن قالوا : إنما تزوجها للوطء ؟ 

قلنا: نعم» فكان ماذا ؟ وإنما ولدته لترضعه» فحق الصبي قبل حق الذي تزوجها ٠‏ 
بعد أن ولدته» ولا يمنعه إرضاعها ولدها من وطئه لها. 


= الآية إنما قصدت فعلاً الزوجات لا المطلقات بالذات في قوله تعالى: « فإن أرضعن لكم. . . *. 


Y۲‏ ا ا كرتت وسكت الناس لا يرحه اله 





ظ وأما ما قولنا - فان تعاسرت هي وا بوالرضيع: أ مر الوالد أن يسترضع لولده امرأة 
أخرى ولابد. فلقول الله عز وجل في الآية المذكورة : #إوإن تعاسرتم فسترضع له 
أخر ى» [560: 5] والخطاب للآباء والأمهات بنص القرآن . 


وأما قولنا لا غير ثديها فتجبر حينئذ على إرضاعه ‏ أحبت أم 
كرهت - أحب زوجها أم كره أ حب أبوه أم كره» فلقول الله عز وجل : د 
قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» 5 UIE:‏ 


ولقوله تعالى : «#وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 
.]١:6[‏ 


ولقوله تعالى : #لا تضار والدة e CS‏ عوارد اه يوالم وعدي الوارث مشل 
ذلك [۲ :۲۳۲۳] وهذه هي المضارة حقا 


وصح عن رسول الله يِه ”2 

رويناه من طرق شتى متواترة في غاية الصحة -: | 

منها - من طريق وكيع عن إسماعيل بن أ بک ےک 
جرير بن عبدالله البجلي عن رسول الله ول .. < 

وأما قولنا ‏ فإن مات أبو الرضيع» أ وأفلس توغ سيف لا ترما : أجبرت 
الأم أيضاً على إرضاعه إلا أن لا يقبل ثديهاءأو لا يكون لها لبن أو كان لبنها مما يضر به 
فإنه يسترضع له غيرها فلما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا متصلاً به نصاً ويتبع الأب 
بذلك إن كان حيا وله مال لأن الحق عليه في ذلك , 

وأما قولنا a PE SAE A OE‏ 
فاسد بجهل أ وأم ولد أعتقت فاتفق أبوه وهي على استرضاعه وقبل غير ثديها فذلك 
جائز - فلقول الله عز وجل : «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم» . 
[۲ :۲۲۳] وهذا خطاب من الله تعالى لمن الأولاد لهم. وهم الآباء والأمهات,. بلا 
شك . 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس العامة‎ )١( 


احكام الرضاع - مسألة 7٠١17‏ - إذا غابت الأم فيسترضع له غيرها 1۷۳ 


وأما قولنا : فإن أراد أبوه ذلك وأبت الأم إلا أن ترضعه هي فلها ذلك » فإن أرادت 
0 هي أن تسترضع له غيرها وأ بى الوالد لم يكن لها ذلك» وأجبرت على إرضاعه» فلآن 
إرادة الأب والأم لم يتفق على الاسترضاع له ولم يجعل الله تعالى ذلك إلا بإرادتهما. 


وأما قولنا - إلا أن لا يكون لها لبن» أو كان لها لبن يضر به فعلى الوالد حينئذ أن 
يسترضع له غيرهاء فإن لم يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمه أجبرت على إرضاعه إن كان لها 
لبن لا يضر به فلما ذكرنا آنفا من قوله تعالى: «لا تضار: والدة بولدها ولا مولود له 
بولده» [۲۳۳:۲] مع سائر ما ذكرنا في ذلك الفصل . 

وأما قولنا ‏ فان كان لا أب له إما بفساد الوطء بزنى أو إكراه أو لعان أو بحيث لا 
٠‏ يلحق بالذي تولد من مائه» وإما قد مات أبوه فالأم تجبر على إرضاعه فلقول الله تعالى : 
هلا تضار والدة بولدها) [۲۳۳:۲] ولما ذكرنا مع هذه الآية في ذلك الفصل . 

وأما قولنا إلا أن لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر به أو ماتت أمه أو غابت 

حيث لا يقدر عليها فيسترضع له غيرها سواء كان في ذلك كله للرضيع مال أو لم يكن » 
فلما ذكرنا من قوله تعالی : إوتعاونوا على البر اا ا فف 
والعدوان4 [ه 7 ) 


وما أوردنا في وجوب الرحمة . ظ 

وأما قو لنا - فإن كان له أب أو أم فأراد الأب فصاله دون رأي الأم» أو أرادت الأم 
a i EEE E‏ كان في الفصال 
ر بالصغير أو لم يكن . 


ان راد جميم فصل قبل الحوين فإ کان رفي ذلك على الرضيع هما 
ذلك > فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض به. أو لضعف بنيته أو لأنه لا يقبل 
الطعام : لم يجز لهما ذلك > فلقول الله عز وجل: «والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [7 : 777] . 


ولقوله تال" فان أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» 
(YY: 1]‏ . 


كلا احكام الرضاع ‏ مسألة ۲١٠٢‏ - أجرة الرضاع للمطلقة ثلاثا . . . على ابيه 


وأما مراعاة ضرر الرضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى : طلا تضار والدة بولدها ولا 
ق اا ات ی یه ور ل لا < 

وأما قولنا - فإن أرادت الأم أو الأب التمادي على إرضاع الرضيع بعد :الحولين 
فلهما ذلك فلاأنه لم يأت نص بالمنع من ذلك» ولا بأن هذا من حقوق زوج إن كان لها 
وهو صلة لابنها وقد أوجب الله تعالى صلة الرحم فليس لأحد منعها مما أوجبه الله تعالى 
عليها للثابت عن رسول الله ا «ولا طاعة في معصية» . 

وأما قولنا - فان كان الولد لا يلحق نسبه بالذى تولد من مائه أو كان أبوه ميتا أو غائبا 
حيث لا يقدر عليه ولا وارث للرة ضيع فالرضاع على الأم ولاشيء لها على أحد من أجل 
الرضاعة لقول الله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة# [۲ :۲۳۳] وليس ههنا مولود له ولا وارث فهو عليها فقط. _ 

وأما قولنا 0000 ملك يمين صحيح فعلى 
الوالد نفقتها وكسوتها كما كان قبل ذلك ولا مزيد فلقول الله غز وجل : 9وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» [۲۳۳:۲]. 

وأما قولنا - فان كانت في غير عصمته» فإن كانت أم ولد فأعتقها أو منفسخة النكاح 
بعد صحته بغير طلاق لكن بما ذكرنا قبل أن النكاح ينفسيخ به بعد صحته أو موطوءة بعقد ِ 
فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده. أو طلقها طلاقاً رجعياً وهو رضيع فلها في كل ذلك 
على والده النفقة والكسوة بالمعروف فقط وهو للمطلقة مدة عدتها. ) 

فان كان فقيراً كلفت إرضاع الوالد ولا شيء لها على الأب الفقير فإن غاب وله مال .. 
اتبع بالنفقة والكسوة متى قدر عليه أو على مال له. ) < ظ 
وكذلك إن امتنع وله مال لقوله عز وجل : «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
ش بالمعر وف» [7 :77 وإذا أوجب الله تعالى ذلك لها فهو دين عليه إن كان له مال فان 
لم يكن له مال فلقول الله عز وجل : «لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) [50: .]٠/‏ 


وإذا لم يكلف شيا فلا يجوز أن يتبع إن یسر بما لم يكلفه قط لکن إن أيسر 
والرضاع متماد كلف من حين يوسر. 


احكام الرضاع ‏ مسألة 7١1‏ - إذا لم يقبل ثديها فتجبر هي والوالد على اجرة مثلها ظ 1Yo‏ 


وأما قولنا ‏ فإن كانت مطلقة ثلاث أو أتمت عدة الطلاق الرجعي بوضعه » فليس 
لها على أبيه إثر طلاقه لها ثلاثأء أو آخر ثلاث, أو إثر تمام عدتها من الطلاق الرجعي إلا 
أجرة الرضاع فقط. ْ ْ 

فلقول الله تعالى: «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حمله: 
فإن أرضعن لكم فأتوهن أجؤرهن» .]٠:٠١[‏ 
وقد بينا قبل أن هذا النص إنما هوفي المطلقات طلاقاً رجعياً فقطء بحديث فاطمة 
23 وأما قولنا - فان رضيت هي بأجرة مثلها » فإن الأب يجبر على ذلك أحب أم . 
كره ‏ ولايلتفت إلى قوله :أنا أجد من يرضعه بأقل أو بلا أجرة فلقوله تعالى :«وفإن أرضعن 
لكم فآتوهن أجورهن وآټور وا بيتكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» 
[5:56] ' ظ 0 ظ 

فأوجب الله تعالى لهن الأجرةء إلا مع التعاسر» والتعاسر في لغة العرب التي بها 
نزل القرآن : فعل من فاعلين» فإذا قنعت.هي بأجرتها التي أوجبها الله تعالى لها 
بالمعروف؟ فلم تعاسره. وإذا لم تعاسره فهي على حقها في الأجرة المؤ تمرة 
بالمعروف . 

وأما قولنا ‏ فإن لم ترض هي إلا بأكثر من أجرة مثلها وأبى الأب إلا أجرة مثلهاء 

فهذا هو التعاسرء وللأب حينئذ أن يستر صع لولده غيرها بأجرة مثلها. أو بأقل» أو بلا 
أجرة إن وجد. 


وأما قولنا ‏ إلا أن لا يقبل غير ثديهاء أو لا يجد الأب إلا من لبنها مضر بالرضيع . 
أو من تضيعه 5 أو كان. الأب لا مال له: فتجبر الأم حينئذ على إرضاعه 3 وتجبر هي 
والوالد حينئذ على أجرة مثلها » إن كان له مال» وإلا فلا شيء عليه. ٠‏ 


فلما ذكرنا من قول الله عز وجل: «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعلالله 
بعد عسر يسراً» [25:56/]. 


۱۷٦‏ احكام الرضاع ‏ مسألة ۲٠٠۳‏ - وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعر وف 


| ولما ذكرنا من قوله تعالى: # لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» 
0 5 ]ولمعا ذكرنا من وجرت الرحمة . 


وأما قولنا - كل ما ذكرنا اليج لل لدی الرضاء من أ جرة أو كسوة أو 
نفقة» وهي الرزق - فهو واجب عليه - كان للرضيع مال أو لم يكن » صغيرة كانت أولم 
٠‏ تکن» زوجها أبوها أو لم يكن - بخلاف النفقة على الفطيم أو الفطيمةء فلأن الله عز 
وجل أوجب كل ما ذكرنا. ولم يستثن إن كان للرضيع مال. ولا إن كانت صخيرة ولها 
زوج وما كان ربك نسيا» [۱۹ :4 


وأوجب عز وجل قوق على كل لحن من اله وعلى الزوج للزوجة , ولا يجوز 
ضرب 'أوامر الله تعالى بعضها ببعضء لقوله تعالى:. ولو كان من عند غير اله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثير أ» [4 :۸۲] . 
- وأما قولنا ‏ فإن مات الأب فكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد من نفقة أو كسوة أو 
أجرة فهو على وارث الرضيع إن كان له وارث على عددهم» لا على قدر مواريثهم منه لو 
مات - والأم من جملتهم إن كانت ترثه إن مات - وزوج الصغيرة المرضع أيضاً من 
٠‏ جملتهم - إن كان يرثها لو ماتنت - سواء كان للرضيع أو الرضيعة مال أو لم يكن - 
بخلاف نفقتهما وكسوتهما بعد الفطام - فلقول الله عز وجل : «وعلى المولود له ررزقهن ‏ 
ّْ . وكسوتهن بالمعر وف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك) [5؟ : 7377 ] . 
فإن قيل: إنما على الوارث أن لا يضارء وقد روي ذلك عن ابن عباس من طريق 
فيها أشعث بن سوار وهو ضعيف؟ ٠‏ ظ 
قلنا: نعم. ومن المضارة ترك الرضيع يضيع » وكيف وقوله تعالى : «مثل :6 1-5 
1 اذ اراي يد و د ايسا عرز وجل - في أن 
ذلك إشارة | إلى الأبعد لا إلى۔الأقرب - فصح أنه ا إلى الروق6:والكسوة ا 
وقد ذكرنا من قال بهذا فى «كتاب النفقات» من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته 
كعمر بن الخطات. ات سينا ولا حجة لمن خالف ذلك مع القران. 
ظ وهذا مما خالفوا فيه عمرء وزيد بن ثابت ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من 
الصحابة رضي الله عنهم» وهم يشنعون هذا إذا وافق أهواءهم. ٠‏ 


كتاب الرضاع ‏ مسألة 7١14‏ - لا يجمع بالنكاح بين الأختين من الرضاعة ظ ۷Y‏ 


وأما قولنا: فإن لم يكن له وارث فرضاعه على الأم ‏ وارثة كانت أو غير وارثة - لا 
شيء لها من أجل ذلك في مال الرضيع - إن كان له مال بخلاف نفقته بعد الفطام إن 
كان له مال. فلقول الله عز وجل : لا تضار والدة بولدها» [؟ :5377 ] . 
ولقوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» [۲۳۳:۲] 
وأما قولنا ‏ فان كانت مملوكة. وولدها عبد لسيدها اول فرضاعة على الام 
ظ بخلاف نفقته وكسوته بعد الفطام فلهذين النصين المذكورين اس وليس السيد وارثا 
لعبده» لأنه يأخذ ماله وإن كان کافرا بعد موته . 


وأما قولنا فإن کال و ندا حر فن ان ۵آ او رارت I:‏ 
والكسوة. والأجرة على الأب. أوعلى الوارث كما قدمناء لإددلم يكن و 
على أمه. فلما ذكرنا آنفاء e‏ ووهاي اكرات 


ا : فان ماتت» أو مرضت», أوأضر به لبنها. 50000 ولا مال 
لها : فإرضاعه على بيت المال ‏ فإن منع فعلى الجيران: يجبرهم الحاكم على ذلك 
فلقول رسو ل الله كَل : «من ترك ديناً أو ضياعاً فإلي أو علي» أو كما قال ب . 


ولقول الله تعالى : #إوبالوالدين إحساناً وبذي القر بى واليتامى والمساكين والجار 
. ذي القربى والجار الجنب والصابحب) ٤[‏ :7"5] وهذا من الإحسان المفترض المأمور 
به - وبالله تعالى التوفيق ) 


°14 - مسألة : ومن كانت له امرأتان. أو أمتان» أو زوجه وأمة: فأرشعية 
إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعاً محرمأًء وأرضعت الأخرى بلبن 
حدث لها من حمل منه امرأة كذلك : لم يحل لأحدهما نكاح ارا 


كل عو رصعت ا لأنها أمه من الرضاعة . 
وحرم عليه :بناتها. لأنهن أخواته - سواء في ذلك من ولدت قبله. امن ولدت 
بعده ‏ مر 5700 ا ش 


۸ 1 كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - لبن الفحل يحرم 





عرست عليه أمهاتهاء لأنهتن جداته . 

وحرم عليه أخوات زوج التي اتاو موت رو 
الرضاعة . 

وحرمت عليه أمهاته لأنهن: جداته . 

وحرم عليه من أرضعت امرأته و رجات رانين جد e‏ 

وكذلك يحرم على الرجل الذي أرضعت امرأته : 

وحكم التي ترضع امرأته كحكم ابنتها التي ولدتها. 

ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة . 

برهان ذلك _ ppt‏ : (وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) .]۲١:4[‏ 


وقول رسول الله ا : «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»” فدخل في هذا 
.كل ما ذكرنا وما لم نذكر - وبالله تعالى التوفيق: ظ 

وكل هذا فلا خلاف فيه إلا في خمسة مواضع -: 

وهي : لبن الفحل» .وصفة الرضاع 2 وعدد الرضاع المحرم. الكبيرء 
والرضاع ورضاح من ميتة . 


٥‏ -مسألة ‏ “لبن التعخل تحرو بوهوم تكردا اننا : من أن ترضح امرأة رجل 
ذکرا > وترضع امرأته الأخرى أنثى : فتحرم إ إجداهنا على الأخرى. 


قد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئأ -: كما صح عن عائشة أم المؤمنين - ٠‏ 


)١(‏ هذا اللفظ للبخاري (۳/ ۲۲۲ - القع وأخرجه مسلم في «صحيحه) (كتاب الرضاع/ باب /١‏ رقم 
)١8 ۰۱۲ 7‏ وأبو داود في «سننه» (النكاح / باب ۷) والنسائي (كتاب النكاح / باب )٤۸ ۰٤۷‏ وابن 
ماجة (۱۹۴۳۷» ۱۹۳۸) ومالك في الموطأ (۲۰۸ - تجريد) والدارمي (۲/ )٠١١‏ والبيهقي /٦(‏ ١۲۷)ء‏ 
حمق )١‏ وأحمد في المسند (5/ .)١ ۵۱ »٤٤‏ 
وقد أخرج لفظ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أحمذ في المسند »)٠١7”/5(‏ الطبراني في الكبير 
)١195/8( ».)45/5(‏ والبغوي ١ /١(‏ ف ل ی لو 

.)158/#( النصب‎ ٠ 


كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - القول بأن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً. ۱۷۹ 


رضي الله عنها ‏ رويناه من طريق .أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن 
المؤمنين: أنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها . وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضعته . 
نساء إخوتها وبني إخوتها ومثله من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه.حدثه 
ربيعة »> ويحيى بن سعيد . وعمرو بن عبد الله وأقلح بن حميد» كلهم عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يدخل على عائشة أم المؤ منين - رصي الله عنها - 
< ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خصيف عن سالم بن عبدالله بن 
عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال : لا بأس بلبن بين الفحل. 
ورويناه أيضاً من طريق جابر بن عبدالله . 


ومن طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن 

عبدالله بن زمعة بن الأسود: أن مه زينب بنت أم سلمة أم.المؤمنين أزضعتها أسماء بنت 
أبي بكر الصديق امرأة الزبير» قالت زينب: کو بن الزبير يخطب ابنتي 
أم كلثوم على أ خيه حمزة بن الزبير وكان حمزة بن.الكلبية » فقلت لرسوله : وهل تحل له؟ 
إنما هي بنت أخيه» فأرسل إلي ابن الزبير إنما تريدين المنع أنا وما ولدت أسماء 

إخوتك. وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك باخوة فارسلي فاسألي عن هذا؟ 
فأرسلت فسألت» وأصحاب رسول الله يخ متوافرون وأمهات المؤمنين - فقالوا: إن ٠‏ 
الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً ؟ فأنكحتها إياه» فلم تزل عنده حتى هلكت. . 


sS‏ لهاك نا مام بن له ا بجي ين بعل العا أ 
حمزة بن ن الزبير بن العوام تزوج ابنة زينب بنت أم سلمة وقد أرضعت أسماء بنت أبي بكر 
زينب بنت أم سلمة بلبن الزبير» قال يحيى بن سعيد : وكانت امرأة سالم بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب قد أرضعت حمزة بن عبدالله بن عمر فولد لسالم بن عبدالله من امرأة 
اخرى غلام اسمه عمر فتزوج بنت حمزة بن عبد الله بن عمر 


6 كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲٠٠٠١‏ - القول بأن ما يحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء 





ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني عمرو بن 
حدين نوائ ااا ین میرن ميري و و ا 
من الرضاعة . 
ومن طريق عبد الرزاق. ووكيع . ٠‏ قال عبد الرزاق: عن سفيان الشوري عن 
الأعمش. وقال: وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة» قالا جميعاً E‏ 
النخعي قال: لا بأس بلبن الفحل . 
) ومن طريق حماد بن سلمة أنا محمد بن عمروعن يزيد بن عبدالله بن قسيط: ٠‏ 
أنه سأل سعيد بن المسيب» وعطاء بن يسار» وسليمان بن يسار؛ وأبا سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» قالوا كلهم : إنما يحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء » ولا 
يحرم ما كان من قبل الرجال . 00 
ومن طريق أبي عبيد نا أبو معاوية ‏ هو محمد بن خازم الضرير ‏ عن محمد بن 
عمروعن يزيد بن عبدالله بن قسيط فذكره عنهم » وزاد فيهم با بكر بن سليمان بن أبي 
حثمة - وروي أيضاً عن مكحول. والشعبي . 
ومن طريق سعيد بن متصور تا خالد بن عبد الواسطي عن خالد الحلاء عن 


بكر بن عبدالله عن أبي قلابة أ نه لم يكن یری بلبن الفحل باسا. 


ظ ومن طريق سعيد بن منصور نا عبدا العزيز بن محمد أخبرني ي أفلح بن حميد. 
قال : اس ا أبي بكر الصديق O‏ 


ا اک ) 
كما روينا من طريق oS‏ ار ل 
علقمة عن أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤ منين أرضعتها 
أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام قالت زينب: فكان الزبير يدخل على 
وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول : ا يعني ا ) 
فهم إخوتي .. ظ 


ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن 


كتاب الرضاع اقا رر ت ن ۸1۷ 


عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه NT‏ أرضعت إحداهما 
جارية » والأخرى غلاما > أيحل أن يتناكحا؟ فقال ابن عباس : : لاء اللقاح واحد. . 

ومن طريق يحبى بن سعيد القطان نا عباد بن منصور قال: سألت القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق. وظاوشاء وعطاء بن ا رباح» والحسن البصري› 
فقلت: امرأة أبى ي أرضعبت بلبان إخوتي جارية من عرض الناس إلي أن ن أتزوجها؟ فقال 
القاسم : لاء أبوك أبوها وقال عطاء » وطاوس» والحسن : هي أختك . 


ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوزي عن منصور بن المعتمر عن 
مجاهد» أنه كره لبن الفحل. . 
E‏ سين قالا: نا هشيم أن عبدالله بن سبرة 
ظ ميس رييب بن الزبير عن أبيه في رجل أرضعت 
| مرأة أبيه امرأة وليست أمه : أتحل له؟ قال عروة : لا تحل له. 


ومن طريق مالك عن ابن شهاب قال: الرضاعة من قبل الأم تحرم . ظ 

e‏ ا اب ايض الواح يوه : كان عمارة. 
القعيس . 

eg 5200‏ | 
هذا الخبر؟ وهو قول سفيان الثورى. والأوزاعي. والليث بن سعد وأبي حنيفة. 
ومالك. والشافعي . وأبي سليمان» وأصحابهم . ظ 
ud la‏ إسماعيل بن 
إبراهيم 00 - آنا عباد بن منصور قال : سألت مجاهداً عن جارية من عرض 
الناس أرضعتها امرأة ة أبي . اترئ لی أن ن أتزوجها؟ فقال : اختلف فيها الفقهاء NE‏ 
أقول شيئاً - وسألت ابن سيرين فقال: مثل قول مجاهد. 


قال أبو محمد: فنظرنا في ذلك فوجدنا -: ما رويناه ‏ من:طريق مسلم بن 
الحجاج نا حرملة بن يحبى التجيبي - آنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب 


ما لا ا اي ا الس لس 


عن عروة بن الزبير عن عائشة يي أخبرته «أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس 
يستأذن عليها بعد الحجاب» وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة ذقالت عائشة : 
فقلت :. والله لا آذن لأفلح حتى استأذن رسول الله يك فان أبا القعيس ليس هو الذي 
أرضعني» ولكن أرضعتني امرأته. فلما دحل علي رسول الله بي قلت يا رسول الله إن 
أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى استأذنك؟ قالت: فقال 
النبي با : ائذني لي . [ ْ 


وناافسمد بن م ين ناك اذا اال ن تداق التضرى آنا ع ن ب 
القاضي نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبدالله بن يزيد المقري حدثني جدي 
محمد بن عبدالله نا سفيان بن عيينة عن الزهري وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن 
عائشة أم المؤ منين - يزيد أحدهما على صاخبه قالت «جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب 
فاستأذن علي فلم أذن له. فجاء النبي بي فقال: ائذني له فإنه عمك فقلت : يا رسول 
ارس البرادرام برضصي E a a‏ 
عمك)” ٠.‏ 


: موسا سي" بي نا شعبة عن الحكم بن عتيية 
.عن عراك .بن مالك عن عروة عن عائشة أ م المؤمنين قالت : «استأذن على علي افلح بن 
قعيس» فأبيت أن اذن له فأرسل إلي : إني عمك أرضعتك امرأة أخي . ات أن ذل 
فجاء رسول الله ككل فذكرت ذلك له فقال:.ليدخل عليك فإنه عمك»" . 


فان هذا خر لا تجر ر اة وهو راد على عاق اقرا ظ 
وأما الجنفيون. والمالكيون. فتناقضوا ههنا أقبح تناقض › لأن كلتا الطائفتين 


)١ (۲۲۲/۷)؛ (8/ 40) - طبعة الشعب» فييك (الرضاع / باب ؟/ رقم‎ ,)١161/5( انظر البخاري‎ )١( 
.)84/1( والطبراني في الصغير‎ )۳۸١( وأحمد في المسند‎ )٠ والنسائي (كتاب النكاح / باب‎ . 

(۲) هذا الحديث أخرجه مسلم من طريقه في (كتاب الرضاع / باب 7/ رقم ه. ٦‏ ۷)» وعبد الرزاق في 
المصنف (۱۳۹۳۷) وأحمد في المسند (5/ ۴۳) اراي ا ۷۰( 
والبيهقي (/ا/ 107) . 

١س(‏ أخرجه مسلم في (كتاب الرضاع / رقم ۰(“ والهيشي في مجمع ازو 0508/6 


كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١1‏ تناقض الحنفيين والمالكيين. في احكام الرضاع وغيرها  ١۸۳ ٠‏ 


تقول: إذا روى الصاحب خبراً عن رسول الله ية وروي عن ذلك الصاحب خلاف ما 
روى» فهو دليل على نسخ ذلك الخبرء قالوا ذلك في مواضع -: ) 
< منها دها زوى عن جابر في ولد المديرة اله يعتق فى عنقها ويرق في رفها ب فادعوا 
أن هذا خلاف لما روي عن جابر عن النبي كل باع مدبرأء 
اا لالس ع لحا وى نل هر مراقق لم اف و ا 
قال أبومحمد: وهذا خبر لم يروه عن رسول الله ية إلا عائشة وحدهاء وقد صح 
عنها خحلافه» فأخذوا بروايتها وتركوا رأيهاء ولم يقولوا: لم تخالفه e‏ 
دع : لا ندري لآي معنى لم يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها . 
كان أو ميحد : فكان هذا عجباً جداً يثبت عنهاء كما أوردنا: أنه كان لا يدخل 
عليها من أرضعته نساء أبي بكرء ونساء إخوتها » ونساء بني إخوتها بأصح إسنادء وأنه 
كان يدخل عليها من أرضعته أخواتهاء وبناث أخواتهاء فهل ههنا شيء يمكن أن يحمل 
هذا عليه؟ إلا أن الذين أذنت لهم رأتهم ذوي محرم منها > وأن الذين لم تأذن لهم لم 
ترهم ذوي محرم منها ‏ ولكنهم لا يستحيون من المجاهرة بالباطل» ومدافعة الحق بكل 
ما جرى على ألسنتهم من غث ورث - ونعوذ بالله من الضلال.. 
وقال بعضهم : للمرأة أن تخ مدن تانكم دی ا ا ا : إن ذلك 
١‏ لها إلا أن تخصيصها رضي الله عنها - بالاحتجاب عنهم من أرضعته نساء أبيهاء ونساء 
إخوتهاء ونساء بني أخواتهاء دون من أرضعته أخواتهاء وبنات أخواتهاء لا يمكن إلا 
للوجه الذي ذكرناء لاسيما مع تصريح ابن الزبير - وهو أخص الناس بها بأن لبن 
الفحل لا يحرم وأفتى القاسم بذلك » فظهر تناقض أقوالهم - 
) والحمد لله رن العالمين . ) ظ 
وعهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما عن الخبر الثابت بالمسح على العمامة وعلى 
رضاع سالم بأنها زيادة على ما في القرآن» ولا شك في ان التحريم بلبن الفحل زيادة 
على ما في القرآن, وا يجىء مجيء التواتر - فظهر أيضاً تناقضهم ههنا. | 
وعهدنا بالطائفتين تقولان: إن ما كثر به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد» وراموا 
بذلك الاعتراض على الخبر الثابت : من أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ولبن 


5 كتاب الرضاع ‏ مسألة 5 لو أنرجلاً تزوج امرأتين فأزضعتهما امرأة رضاعاً محرما حرمتا 


الفحل مما تكثر به البلوى» وقد خالفته الصحابة» وأمهات المؤمنين هكذا جملة» وابن 
الزبير» وزينب بنت أم سلمة. والقاسم. وسالم » وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار 
وسليمان بن يسار» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو بكر بن سليمان بن أبي 
حثمة » وإبراهيم النخعي» وأبو قلابة» ومكحول» وغيرهم. فهلا قالوا ههنا : لوكان ‏ 
صحيحاً ما خفي على هؤلاء» وهو مما تكثر به البلوى, كما قالوا في خبر التفرق في 
البيع » وما نعلمه خفي عن أحد من الصحابة» والتابعين» إلا عن إبراهيم النخعي 
وحده - فظهر بهذأ فساد أصولهم الفاسدة التي ذكرناء وأنها لا معنى لههاء .وإنما هي 
اعتراض على الحق بالباطل - ونعوذ بالله من الخذلان. . 

57 - مسألة : ولو أن رجلا تزوج امرأت 100 راغا مرها 
حرمتا جميعاً"' وانفسخ نكاحهماء ٠‏ إذ صارتا بذلك الرضاع أختين» أوعمة وبنت أخ» أو 
خالة وينك أخيت» أو حرينة رأة له الو يا رك ضري ٠‏ فلم تكن 
إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى . 


وكذلك لودخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى رضاع محرمأ ولا فرق 3 3 
للأخرى وبقي نكاح التي صارت لها ابنة صحيخاً لأن الله تعالى قال : «ور بائبكم ب 


0 لقد وقع ابن حزم غفر الله له ا ا ع ع مي ل‎ )١( 
.. ا والمرأة اليافعة لا يصلح لها الرضاع قطفلا‎ 
:. النساء‎ ٠ هو غذاء ولا هي رضيعة ولوشربت أ ورضعت أطنان لبن من مثيلاتها من‎ 

لقد نزل نص التحريم بالرضاع على واقع ظل هذا الواقع هو المحور الخفي الذي ينسق حوله : اذا 
الرضاع وذلك الواقع هوكون الرضيع طفلا لم تزل عظامه لينة ضعيفة وقلبه رقيقاً لطيفاً وخلايا مخه في طور ش 
التكوين والضبط - - لا يفهم ما يدور حوله ولا يعقل ولا يقوى على اجتلاب مفاهيم الواقع حوله - وبينما هو 
كذلك لم تكد محاور الضبط والتوازن والعقل تنبت في جسده إلا برشفات اللبن التي يزضعها من أمه أو من 
ار ا666264هةهةءع؟ E O‏ 0 
- لقد أغفل الفقهاء أو الناس هذه المسألة فراحوا يفترضون أن ترضع امرأة أ مرأة كبيرة أخرى تحجرت عظام 
قواثمها وتمتنت بها عوارضها وفاض عقلها نمواً حتى كاد ينقص ولم تعد عواطفها مشاعاً لا تدزي إلى من 
تصرفها بل هي في حوزة نفسها تمتلك مشاعرها ووجدانها ثم مع هذا كله لم يسندوا أمرها إلى نض . 
فيحرمونها من الرضاعة كما يحرمون الرة ال عور الا رده ES‏ 
ا ا ل لت ال و 


كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲٠٠۷‏ - صفة الرضاع المحرم . ) ۰ ۱A0‏ 





في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم. بهن فإن لم تكونوا 00 
علیکم) [4 :۲۳] فصارت بنت امرأته التي لم يدخل بهاء ولا هي في حجره» فثبت 
ا وضارت الأخرى من أمهات نسائهء فحرمت جملة - وبالله تعالى نتأيد. 

17" - مسألة اانا فإنما هو: منتصه الراضع © من 
ثدى المرضعة بفيه فقط. 


فأما من سقي لبن امرأة ة فشربه من إناء. رساب قن فداه RT‏ 
في أو صب في فمه» أو في أنفه» أو في أذنه» ا 


0 شيك لد غذاءه دهره كله . 


) .[YY: ٤[ الرضاعة)‎ 


وقال رسول الله يكل :ون اتا ارس الست | 
ذْ فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله و في هذا المعنى نكاحاً ‏ إلا بالأرضاع | 

والرضاعة» والرضاع فقط ‏ ولا يسمى إرضاعاً إلا ما وضعته المرأة ة المرضعة من ثديها في 
فم الرضيع - يقال أرضعته ترضعه إرضاعاً . 


ولا يسمى رضاعةء ولا إرضاعاً إلا أخذ المرضع ٠»‏ أو الرضيع بفيه الشدي 
وامتصاصه إياه - تقول: رضع يرضع رضاعا ورضاعة . ظ 


وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يسمى شيء منه إرضاعاًء ولا رضاعة ولا 


(1) الراضع ١‏ هر لفقل في سن مرح لضع لیس يزيد على ذلك خی ساد قبل حك ال - إن قرار 
الفطام هو قرار الفصال - الأبدي 4 تغلق به أبواب الأحكام الخاصة بالرضاع بغير إمكانية فتحها مرة 
أخرئ حتى ولو عادت محاولة الرضاع - ففي فترة ما قبل الفطام تسري أحكام تحريم الولد من الرضاع ١‏ 
كمثل ما يحرم علية من النسب - فحين يفطم تنتهي مع فطامة تلك الأحكام ‏ هذا ما ينطوي عليه المدلول 
الحقيقي للفطام الذي معناه الفصال . ) 

(۲( هذا رائع من ابن حزم وكان عليه أن يكمل باقي هيكل الواقعية في الاستدلال بان يجمع هذه الشروط حول 
كون الرضيع طفلاً لم يصل بعد إلى حد الفصال. 

(۳) هذا اللفظ سبق قبل صفحات تخريجه . 


 ىدثلا ا ) كتاب الرضاع - فسألة 1۱۷ إغا الرضاع مامص من‎ 4٩ 





0 رشاع إنما هو حلب وطعام وسقاء. وشرب وال وبلع. وحقنة وسعوط وتقطيرء ولم 
يحرم الله عز وجل بهذا شيئاً. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الرضاع والإرضاع؟ 

قلنا : القياس كله باطل» ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطلء 
وبالضرورة يدري كل ذي فهم أن الرضاع من شاة أشبه بالرضاع من امرأة لآنهمًا جميعا 
رضاع من الحقنة بالرضاع » ومن السعوط بالرضاع » وهم لا يحرمون بغير النساء ‏ فلاح 
تناقضهم في قياسهم الفاسد. وشرعهم بذلك ما لم يأذن به الله عز وجل . 

قال أبو محمد : وقد اختلف الناس في هذا - 

فقال الليث بن سعد: لا يحرم السعوط بلبن المرأة ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن 
.المرأة في الدواء , لأنه ليس برضاع . إنما الرضاع مامص من الثدي . 

ا 5-6 » وهو قول أبي e‏ 1 
البق الصا کیت یی ذل 0 يس 


وقال أبو حنيفة » وأصحابه : لا يحرم الكجل للصبي باللبن. ولا صبه في العين أو 
الأذن. ولا ةف ولا مداواة الجائفة به ولا المأمومة به و ا 


لوا: فلو طبخ طعام بلبن امرأة حتى صار مرقة نضجة کان الل ظا فنها 
ا > فأطعمه صغيراً لم يحرم ذلك عليه نكاح التي اللبن منهاء ولا 


نكاح بناتها . 
وتدلك لوتره له خب في لين امراء ة فأكله كله لم يقع بذلك تحريم أصلاً فلوشريه 
كان محرماً كالرضاع . 
وأما الخلاف في ذلك فإنه قال أبو حنيفة > ومالك . والشافعي ليرد والوجور 
يحرمان كتحريم الرضاع . 


وقد تناقضوا في هذا على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
وروينا عن الشعبي : أن السعوط والوجور يحرمان. 


كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲١٠۷‏ - تناقض القائلين بأن السعوط والوجور يحرمان 3A۷‏ 


25220 احتج ا : صح عن رسول الله 88 انه 
قال : «إتما الرضاعة من المجاعة» . 

قالوا : فلما جعل عليه الصلاة والسلام الرضاعة المخرمة ما استعمل لطرد الجوع 
كان ذلك موجودا في السقي والأكل؟ ' 


ay E 
 ؟عفدي الجوع , فان 8 وقالوا : بل‎ 

قلنا : لأصحاب أبي حنيفة : إن حظ السعوط من ذلك كحظ الكحل والتقطير في 
العين باللبن سواء صواء. لأن كل ذلك واصل إلى الحلق | لى الجوف» فلم فرفتم بين 
الكحل به وبين السعوط به؟ ْ 

هذا وأنتم تقولون : إن من قطر شيئاً من الأدهان في اذنه وهو صائم فإنه يفطرء 
وكذلك إن احتقن فإن كان ذلك يصل إلى الجوف فلم يحرموا به في اللبن يحقن بها أو 
اللا وب ْ 
٠ 77‏ 

دوا لاجمل لبن الم في طعا وطبخ وغاب الین ان 


وأيضاً - فإنهم يحرمون بالنقطة تصل إلى جوفه وهي لا تدفع عندهم 9 من 
المجاعة فظهر خلافهم للخبر الذي موهوا بأنهم يحتجون به . 
والوجه الثاني أن هذا الخبر حجة لناء لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حرم 
بالرضاعة التي تقابل بها المجاعة ولم يحرم بغيرها شيئاً فلا يقع تحريم بما قوبلت به 
المجاعة من أكل أو شرب أو وجور أو غير ذلك إلا أن يكون رضاعة كما قال رسول 
الله ب : «ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» [؟ : 779]. 


فإن موهوا بما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج و و 1 
أبي الجعد مولى الأشجعي خدثه أن ن أباه أخيره أنه سأل على بن أبي طالب فقال: إني 


AA‏ تاب الرضاع - مسالة ١18‏ التحريم بارتضاع الصخير أ اكير من لبن ميت 


أردت أن ن أتزوج امرأة اا ا ار ا ا : لا تنكحها 


ونهاه عنها . ٠‏ 
وكان علي بن أ بي طالب يقول : إن سقته امرأته ته من لبن سريتهء أو سقته سريته من 
لبن امرأته لتحرمها عليه ! فلا يحرمها ذلك . 


قال أبو محمد : هذا عليهم لا لهم. قارفا اكت ورين با لا 9 


يقولون بذلك + وفيه أن رضاع الضرائر لا يحرم عند علي وهم لا يقولون بهذا. 


۸ -مسألة : قال أبو محمد : وإن ا تفع مر ار كير من لمن م | 


وقال الشافعي : لا يقع بلبن الميتة رضاع » لأنه نجس؟ ) 

قال على : هلا عب 15 أن يقول في لبن مؤمنة أنه بجس وقد صح عن. 
النبي َي أنه قال: «المؤمن لا ينبجس» وقد علمنا أن المؤمن في حال موته وحياته ‏ 
سواء . هو طاهر في كلتا الحالتين ولبن المرأ عار الطاهر طاهرء إلا أن 
يخرجه عن الطهارة نصن فيوقفف عنده - ظ 


ثم يرى لبن الكافرة طاهراً يحرم » وهو بعضهاء والله تعالى يقول : #إنما 
المشركون نجس #4 [۲۸:۹] وبعض النجس نجس بلا شك . 


فإن قيل : انتم تقولون : إن لبن الكافرة نجس بلا شك ااا 
استرضاع الكافرة؟ 


)١(‏ هذا إسناد واه لآن فيه ابن جريج مدلس وقد ذكره بالأخبار وليس فيه التصريح بالسماع وقد رواه عن عبد 
الكريم والراجح أنه عبد الكريم بن أبي المخارق - أبو أمية - وهو ضعيف ثم إن الخبر فيه تناقض حيث: 
حرم في ظرف ولم يحرم في ظرف أخر مع افتراض الشرب في كل من الظرفين فهو يحرم على من أراد أن 
يتزوج إذا رضع من المرأة ولا يحرم المرأة على زوجها إذا ارضعتها ضرتها لتكيد لها فانظر التناقض في 
ال 

(۲) بل العجب من ابن حزم أن يحرم الكبير إذا رضع فضلاً على افتراضه الرضاع من الميتة - فأنى للميتة أن 
ينساب لبنها وقد وقفت الدورة الدموية في الجسد ووقف انسياب اللبن تباعا؟ ! ! 


كتابٍ الرضاع ‏ مسألة 7٠١١14‏ - ولا يحرم من الرضاع إلا خس رضعات ا 04 


قلنا : لأن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية » وأوجب على الأم رضاع ولدهاء وقد 
علم الله تعالى أ نه سيكون لنا أولاد منهن : #وما كان ربك نسيا» ١9[‏ :4[ 

220 إلا أننا نقول: إن غير الكتابية .لا يحل لنا استرضاعهاء لأنها ليست مما أبيح لنا 

اتخاذهن أزواجاً وطلب الود منهن فبقي لبنها علبى النجاسة جملة - وبالله تعالى 

التوفيق . 

ثم نقول: SS sS‏ فم المرضع› أو غير ذلك من 
المحرمات كما يحرم الذي لم يخالطه شيء من ذلك > لأننا قد بينا في «كتاب الطهارة» 
من كتابنا هذا وغيره أن النجس ., والحرام إذا خالطهما الطاهر الحلال فإن الطاهر طاهر» ' 
والنجس نجس. والحلال حلالء والحرام حرام » فالمحرم هو اللبن لا ما خالطه من 
حرام أو نجس ولكل شيء حكمه - وبالله تعالى التوفيق . ١‏ 

ولبن المشركة إنما ينجس هو وهي بذلك. لدينها النجس. فلو اسلمت لطهرت 
كلها زا ا بوي ا و ) 

وبالله تعالى التوفيق . 

۹ - مسألة : ولا يحرم من الرضاع ات ا 
الأخرى - أو خمس مصات مفترقات كذلك - أو خمس مابين مصة ورضعة» تقطع كل 
واحدة من الأخرى ‏ هذا إذا كانت المصة تغني شيئاً من دفع الجوع . وإلا فليست شيئا 
ولا تحرم شيئا . 

وهذا مكان اختلف فيه السلف - : فروي عن طائفة : أنه لا يحرم إلا عشر 
رضعات لا أقل من ذلك . 


كما روينا من طريق مالك عن نافع أن سالم بن عبدالله بن عمر أخبره أن عائشة 
زوج النبي ية أرسلت به إلى أم كلثوم أختها بنت أبي بكر الصديق وهي ترضع فقالت : 
أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم : فأرضعتني ثلاث رضعات . ثم 
- مرضت أم كلثوم فلم ترضعني» فلم أكن أدخل على عائشة أم المؤمنين من أجل أن أم 
كلثوم لم تتم لي عشرا من الرضعات . 


ومن طريق مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم 


۹۰ | كتاب الرضاع - مسألة 7٠١14‏ - التحريم من الرضاع بخمس رضعات 





المؤمنين أرسلت عاصم: بن عبدالله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر 
رضعات ليدخل عليها ‏ وهو صغير - ففعلت» فكان يدخل عليها . 

قال أبومحمد : عاصم بن عبدالله بن سعد هذا هو مولى عمر .بن الخطاب -: ثنا 
أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن يزيد نا 
سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة قال: سألت 
عروة بن الزبير عن الرضاع فقال: كانت عائشة لا ترى شيئا دون عشر رضعات 
فصاعدا. ٠‏ 0 | 

فدل هذا على أنه قول عروةء لأنه أجاب به الذى استفتاه . 

وقد روي أيضاً : سبع رضعات -: كما حدثنا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن 
محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا GS‏ 
القواريري نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي 
مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤ منين أنها قالت: إنما 
يحرم من الرضاع سبع رضعات . ) 

قال أبو محمد : الأول عنها أصح رتافد روان هوأ نيفين ) 52037 
يوسف بن ماهك . 

كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر غن إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن 
الزبير عن صبي شرب قليلاً من لبن امرأة فقال له عروة: اجا كر لحار 
دون سبع رضعات أو خمس . 

وطائفة قالت: بخمس رضعات كما قلنا نحن . 

ا E NE‏ بن الزبير عن 
عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - أنها قالت: لا تخرم دون خمس رضعات 
معلومات. ‏ . 


قال أبو محمد: هذا يخرج على أنها كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات. ولغيرها 


كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲٠٠۹‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ٠‏ ۹1 


ا الرضعة والرضعتان ولات " 


وهوقول الشافعي. وأصحابه . 
وطائفة قالت :. لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ا 
و بن جبير» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيد . وأبي : دور» وابن 
المنذر. وأبي سليمان. وجميع اصحابئا . 


وظن قوم أنه يدخل في هذا القول ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا أحمد بن 
- حرب الموصلي نا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين» وعبدالله بن الزبير» قالا جميعاً : لا تحرم المصة ولا المصتان . 
ومن طريق سعيد بن منصور ثنا عبد العزير بن محمد الدراوردي عن ¿ إبراهيم بن 
عقية قال : شالت سنغيد بن المسيب عن الرضاع ؟ فقال لوكا يدرك اعباس 
بن الزبيرء كانا يقولان : لا تحرم المصة ولا المصتان . 


قال أبو محمد: كل هذا ليس فيه بيان أنهم كانوا يحرمون بالثلاث . 

وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاءء وأخصب الجسم -: كما 
روينا من طريق أحمد بن شعيب : أرنا عبد الوارث بن عيد الصمد بن عبد الوارث ین 
سعيد التنوري» حدثني أبي - يعني عبد الوارث - نا حسين - هو المعلم - نا مكحول 
عن عر وة ر ل ادا ا نما 

TES‏ هو ابو زيد ‏ عن عمرو بن 

شعيب أن سفيان بن عبدالله كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله واو بن ا 

فكتب إليه ee‏ الضرار. والعفافة. والملجة . 


والضرار ‏ أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما. 

والعفافة - الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي . 

والملجة ‏ اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها. 

قال ابن جريج : وأخبرني محمد بن عجلان أن عمر بن الخطاب أتى بغلام 


۱۹۲ ذاه كتاب الرضاع ‏ مسألة 7١14‏ - التحريم بما قل أو كثر 





وجارية - أرادوا أن يناكحوا بينهما - قد علموا أن امرأة أرضعت أحدهما؟ فقال لها عمر : 
كيف أرضعت الآخر؟ قالت: مررت به وهو يبكي فأرضعته أو قالت: فأمصصته. فقال 
ع اكد ا ها فان الرضاعة الخضاة ) 

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر. وابن جريج» قالا جميعاً : نا هشام بن عروة بن 
الزبير عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي: أنه استفتى أبا هريرة؟ فقال لهأبو 
هريرة : لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء - يعني من الرضاع . 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن بس ا ب ات 
مسعود قال: بحرن من ار ا ابت اللحم وا نشز العظم - وبه يۇ خحذ. 

قال أبو محمد: هكذا نص الحديث -: نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن 
عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد 
الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي: أن ابن 
مسعود قال : إنما الرضاع.ما أنبت اللحم والعظم ٠‏ فبلغ ذلك اي ى فقال : 
لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم 


ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصارى : أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: لا رضاع إلا ما أننت اللحم والدم . 


وذهبت طائفة إلى التحريم بما قل أوكثر - ولو بقطرة صح ذلك عن ابن عمر» 
وعن ابن عباس في أحد قوليه -. 

وروي عن علي بن أبي طالب» وابن ج 

وعن جابر بن عبدالله كذلك أيضاً. 

وصح عن سعيد بن المسيب في أحد قوليه . 

وصح أيضاً عن عطاء. وعروة. وطاوس . 

وروي عن الحشن» والزهري» ومكحول. وقتادة» وربيعةء وم وسالم. 


وقبيصة بن ذؤ يب . 


وهوقول أبي حنيفة ‏ ومالك والأوزاعي. والليث بن سعد» وسفيان الثوري . 





فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات» فلم نجد لهذا القول متعلقاً. 
ا اع ا ا 
إلي أبو المرجى علي بن عبدالله بن زرواز: نا أبو الحسن محمد بن حمزة الرحبي نا أبو 
و اا بو الحسن عبدالله ؛ بن أحمد بن المغلس قال نا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل قال: نا أبي نا يعقوب بن إبراهيم PES‏ اا 0 
ابن إسحاق قال : نا الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين: أن سهلة بنت سهيل 
أنت. النبي يكل ا ا و ب E‏ 
على . فلما أنزل الله عز وجل فيه وفي أشباهه : أنكرت وجه أبي حذيفة » إد راه يدحل 
علي قال: فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاءء فإنما هو ابنك . 
لهما -: 


أحدهما - أن يكون ابن إسحاق وهم فيه. لأنه قد روى هذا الخبر عن الزهري من 
هو أحفظ من ابن إسحاق - وهو ابن جريج - فقال فيه : أرضعيه خمس رضعات - على 
ما نورده بعد هذا إن شاء عز وجل . ٠‏ 

أو يكون محفوظاً فتكون زواية ابن إسحاق صحيحة ورواية ابن جريج صحيحة 
فيكونان خبرين اثنين» فإذا كان ذلك» فالعشر الرضعات منسوخات على ما نورد بعد 
هذا إن شاء الله تعالى - فسقط هذا الخبرء إذ لا يخلو ضرورة من أن يكون وهم أو 
وخا لا ومن احدهما: 


ثم نظرنا فيما احتج به من حرم بثلاث رضعات لا بأقل فوجدناهم يحتجون بالخبر 
المشهور من طرق شتى . 


ل اي م - روى له البخاري ومسلم وباقي الستة . 
والحديث أطرافه عند أحمد (5/ »)١1/4‏ ومسلم (الزضاع / باب 7/ رقم 4). وله أطراف انا عند 
أحمد (778/5) وعبد الرزاق )۱١۸۸١(‏ في المصنف. > ومسلم في (الرضاع / باب ۷/ رقم 7١‏ - ۲۸). 
وقد اضطرب في متن هذا الحديث فجاء تارة بلفظ وخمس رضعات وتارة بلفظ وعشر رضعات» وهو - 


٠ 46‏ . كتاب الرضاع ‏ مسألة 7١19‏ - لا تحرم المصة ولا المصتان 





منها OEE DT e E‏ 
ع عائةة ام و J:‏ ااا ی 05 
ظ وهكذا رواه أصحاب شعبة عن شعبة عن أيوب | لسختياني عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة آم المؤمنين عن النبي ل قال رسول الله ك ' ولا تحرم المصة ولا 
المصتان ». 


عنها. ناته كلف وهو الثقة E‏ كي 


ظ ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبدالله بن بزيع نا يزيد -هوابن زريع - 
ْ نا سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة قال : كتبنا إلى إبراهيم النخعي نسأله عن 
الرضاع؟ فكتب: إن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة أم المؤ منين حدثته أن رسول 
الله بي كان يقول: « لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان ». 


مسلم بن إبراهيم نا محمد بن دينار نا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير عن 
النبي يي قال:. « لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان » . 


ا و 
القطان عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عبد الله. , بن الزبير عن النبي بُ : «لاتحرم 
المصة ولا المصتان»© . 


قال أبو محمد : ابن ا باهي وخالتة أم المؤ منين» فرواه عن كل واحد 
منهماء وله اشا صحية . وإلا فليخبرنا المقدم على نصر الباطل. ودفع الحم ومؤثر 


= اضطراب يشير إلى عدم حفظه . 

. (TI e مسلم (الرضاع / باب هرقم‎ )١( 
.)49 (؟) النسائي (النکاح/ باب‎ 

585 ) النسائي (التكاح / باب 54). 


كتاب الرضاع مسألة ٠١١14‏ لا تحرم من الرضاع الاملاجة ولا الاملاجتان ٠۹١١ 17 ١‏ 


رآيه على ما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وآلة وسلم من يتهم من رواة هله 
الأخبار!؟ 


وقد صح أيضاً : لطر الى قزيرة E‏ 
محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب - هو ابن إبراهيم بن سعد نا أبي عن محمد بن 
إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج 
الأسلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «٠.‏ لا تحرم من الرضاع المصة ولا 
i‏ من اللبن 06 . ظ 


٠‏ وصح أيضاً من طريق أ م الفضل عدا السب لا ا ون 
مسلم نا إسحاق ‏ هو ابن راهويه - ويحيى بن يحيى » وعمرو الناقد كلهم عن المعتمر بن 
سليمان التيمي - واللفظ ليحبى قال: نا المعتمر بن سليمنان عن أيوب ‏ هو 
السختياني ‏ عن أبي الخليل ‏ هو صالح سم عن عبدالله بن الحارث ‏ هو 
ان نونك بن اليا ركو عبن اليطات عن أم الفضل أن رسول الله يكل قال : « لاتحرم 
الاملاجة ولا الإملاجتان »2 ٠‏ ئ . 


To e‏ أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد بسن أبي 
عروبة عن قتادة عن بى الخليل عن عبدالله بن الحارث أن أم الفضل حدثته اول 
الله ككل قال: « يوي و توا يا 1 : 


فيد - من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا بشر م ا 
E‏ جد اميه بن لحارم بن نوفل عن | أم الفضل 


وامحدام بن الحمدونا عباس بن وا ¿ نأ جعفر 


)1( النسائي (النكاح / باب 59). 

(۲) مسلم (الرضاع / باب ه/رقم 1۸< c(۲‏ والنسائي (التكاح / .باب 44) والدارمي (۲/ )٠١۷‏ 
والدارقطني /٤(‏ ۱۷۲) والبيهقي )٤٥٥ /٤(‏ وأحمد في المسند (5/ ۳۴۳۹ .)٤١‏ 

٠ .)۴١ ۲۰/٩ مسلم (الرضاع / باب‎ )۳( 

.)۲۲ ۰۱۸/٩ مسلم (الرضاع / باب‎ )٤( 


1 كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١19‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 





ابن محمد الصائغ نا عفان بن مسلم نا وهيب بن خالد أنا أيوب السختياني عن صالح أبي 
الإملاجة ولا الإملاجتان». ظ 
قالوا: فهذه أثار صحاح رواها أم المؤ منين › وأم الفضل › والزبير› وأبو هريرةء 
واد بن الزبير كلهم عن رسول الله با فجاءت مجيء التواتر قالوا: فهي مستثناة من عموم 
قول الله عز وجل : 0 وأمهاتكم الذي أرضعنكم a‏ 6 51 ق 
وبقي ما زاد على التحريم . 
قال انومن صدقوا في أنها في غاية الصحة. :ووت و یاک 
القول ما قالوا لكن قد جاء غير هذا مما سنذكره الآن إن شاء عز وجل . ) 


ثم نظرنا فيما احتج به من لم يحد المحرم من الرضاع إلا بما أغنى من الجوع 
فوجدناهم يحتجون بما رويناه من طريق مسلم نا هناد بن السري نا أبو الأحوص عن 
أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسر وق عن عائشة أم المؤ منين « أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال لها: انظرن من إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من 
المجاعة »0 . : ظ 

ورويناه أيضاً من طريق شعبة» وسفيان الثوري» وزائدة» كلهم عن أشعث بن 
أبي الشعثاء عن أبيه عن مسر وق عن عائشة أم المؤ منين عن النبئ كلل : « إنما الرضاعة 
من المجاعة » . 

وقد أوردنا أيضاً قبل من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء . ظ 


)١(‏ مسلم (الرضاع / باب ۸/رقم ؟*) والبخاري (۲۲۳(/۳)› (۱۲/۷ - التب ) وأبو داود 
(النكاح / باب 4) وأحمد في المسند (44/5. )١75‏ والبغوى في ع السنة )١1/4(‏ والدارمي 
)٠١۸ /۲(‏ والطيالسي في المنحة )٠١١۹(‏ . 

(؟) البخاري (#/7؟), ١١/0‏ - الشعب) ومسلم (الرضاع / باب۸/ رقم ۳۲) وأبو داود (النکاح/ باب۹) 
وأحمد (5/ ۱۳۸) والبيهقي (/7/ 455). )45١‏ وابن كثير (۱/ )٤۱۷‏ والدارمي )۱١۸/۲(‏ .۰ 

(6) الترمذي )١١57(‏ وابن حبان في صحيحه )٠٠٠١(‏ والبغوي في شرح السنة (4 / 84) والبخاري في - 


كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲١٠۹‏ - الدليل على التحريم من الرضاع بخمس رضعات 1۹۷ 





ورويناه أيضاً من طريق شريح بن النعمان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم . | ا 

) اريم وهذان ثران في غاية الصحة» والحجة بهما قائمة. 
Es‏ ل e‏ الانصاري. وعبد الرحمن 
ابنالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» كلاهما عن عمرة عن عائشة أم المؤ منين 

ولفظ عبد الرحمن : قالت «كان مما نزل من القرآن ثم سقط: لا يحرم من الرضاع 
إلا عشر رضعات. ثم نزل بعد وخمس معلومات . 

٠ أبي بكر بن محمد بن عمروابن حزم‎ EE O 
عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤ منين أنها قالت « كان فيما نزل من القران‎ 
عشر رضعات يحرمن › لم نسحن يمس بعلومات يحومن. فتوفي رسول الله كل وهن‎ 
.» مما يقرأ من القران‎ 

وروينا أيضاً - معناه من طريق مسلم نا القعنبي» ومحمد بن المثنى› اكا 
المثنى نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي › وقال القعنبي : نا سليمان بن بلال» ثم 
اتفق اسليمان, وعبد الوهاب» كلاهما عن يخيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن 
عائشة رس لعاغرا قي a‏ اتويات اراي 


ومن طريق عبد ا نا ابن جريج آنا ابن شهاب”" اخيردي عروة بن الزبير عن 


-. التاريخ الكبير (۲/ ۳۷۲) وأورده الحافظ في الفتح .)١44/4(‏ 
وروى أحمد )5#7/١(‏ والدارقطني (4/ ۱۷۴۳) بلفظ ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ». 

)١(‏ ابن جريج ثقة إلا أنه مدلس وتدليسه شر أنواع التدليس - ثم إن له علة أخرى فقد نقل المزي عن يحيى بن 
معين قال: ليس بشيء في الزهري - وروايته هنا هي عن ابن شهاب الزهري . 


۱۹۸ كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١19‏ - رد القول بأن التحريم هو بقليل الرضاعة وكثيرها. 


عائشة أم المؤ منين « أن أبا حذيفة تبنى سالماً وهو مولى امرأة من الأنصار كما تبنى رسول ‏ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدأ» وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه 
وورث من ميرائه حتى أنزل الله عز وجل : «وادعوهم. لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم 
تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم » [": 0] فردوا إلى آبائهم فمن لم 
يعرف له أب فمولى وأخ في الدين» فجاءت سهلة فقالت : يا رسول الله « إنا كنا نرى 
سالماً ولدأ يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني.فضلاً. وقد أنزل الله فيه ما قد علمت؟ فقال 
رحرك الله اي انه علدواله ونام أرضعيه خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة . 
قال أبو محمد : هلان خرن ل انه الصحة وجلالة الرواة وثقتهم. ولا يسع 
أحداً الخروج عنهما". 

هذا الخبرمن روي ابن جريج من وهم رواية ان إسحاق لهذا الخر فذكر ي 
عشر رضعات أو نسخه» إذ قد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام أفتاها بالعشر قبل أن 
ناف > ثم أفتاها بالخمس بعد نزولهاء وقد لا يكون بين الأمرين إلا 
ا 0 ف وماك ادي امضسشحم واكم بر 
الرضاعة » [7:14. 

قالوا: : فعم الله عز وجل ولم بخص . 

ا -: مثل قوله عليه الصلاة والسلام في بنت حمزة : إنهاابنة- ` 
.ل ا في بت ل سل ها أخي من الرضاعة. . 

وقوله عليه السلام لعائشة أ م المؤ منين في عمها من الرضاعة : إنه عمك فليلح 

ور ا و أرئ فلاناً . يعني عمها.من الرضاعة : 


. بل خبر ابن جريج واو جداً لضعف روايته عن الزهري أصلاً‎ )١( 


114 الدليل على أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان‎ - ۲١٠۹ كتاب الرضاع  مسألة‎ ١ 


وبالخبر الثابت في أمر سالم مولى أبي حذيفة . 
ورويناه من طريق سفيان بن عيينة» ا التورى عن عبد الرجمن بن القاسم 
ابن محمد عن أبيه عن عائشة أ م المؤ منين . 
- ومن طريق ايوب ای وان جرع هن ابن ابي ي مليكة عن القاسم بن 
محمد عن عائشة أ م المؤ منين . 


SSE ومن طريق مالك - بن ال ري‎ ٠ 
. الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤ منين‎ 
ومن طريق شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين عن‎ - 

عائشة أم المؤمنين» كلهم لم يذكروا إلا ٠‏ أرضعيه » فقط دون ذكر عدد. 

وذكروا قوله عليه الصلاة والسلام : 0 إنما الرضاعة من المجاعة ولا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ٠»‏ . 

قالوا فلم يذكر عليه الصلاة والسلام في كل ذلك عدداً. 

E io: 

ا الرضعة 

والرضعتان »7 . ظ 

ير وی عنه . قد أنكر الناس على ابن وهب الرواية نه » ثم ذكره عمن لم يسمه » فلا 

معنى لأن يشتغل بالباطل . 

وأما الأخبار الثابتة التي ذكرنا قبل والآية المذكورة» فإن كل ذلك حق» لكن لما 
جاءت رواية الثقات التي ذكرنا بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان, وأنه إنما يحرم خمس 
رضعات : كانت هذه الأخبار زائدة عى ما في تلك الآية. وفي تلك الأخبارء وکانت 


. سبى تخریجه‎ )١( 
. حديث موضوع »› ومن طرق مسلمة بن علي ». وكذا فيه انقطاع ونكارة لمخالفته رواية الثقات الاثبات‎ () 


202020020202020 كتاب الرضاع ‏ مسألة 7١14‏ - الدليل على أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان 


مو لا يوه ا و ا ات 
وقد فعل المخالفون لنا شل هذا حيث يجب 5-2-6 وحيث لا يجب أن 
يمعل -: 
ركهم عم الآ ف فطع الاق ارول اد في العشرة الدراهم ولرواية 
کاک ادان ر مال ما قن لزان لبر شی 
وكزيادة الحنفيين الوضوء بالنىيذ›» ومن الرعاف. والقيء لروايات في غاية 
الفساد. | ظ 
٠‏ وترك الزيادة التي يرويها العدل خطأ لا تجوز. لأنها رواية عن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم ثابتة فمن خالفها فقد خالف أمره عليه الصلاة والسلام ‏ فهذا لا 
) واعترضوا بالآثار التي جاءت بخمس رضعات محرمات بما رويناه عن طاوس أنه 
قال: كان زواج النبي صلى الله عليه واله وسلم رضاعات محرمات › ولسائن النسباء 
رضاعات معلومات» ثم ترك ذلك بعد . 
خمس - وقال طاوس : قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم المرة الواحدة 
قال أبومحمد: هذا قول طاوس لم يسنده إلى صاحب فضلاً عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وكل بهذا اتوم ا ی ا ي 
وقالوا أيضاً : : قول الراوي : فمات عليه الصلاة والسلام وهو مما يقرأ من القران؟ 
قول منكر. وجرم في القران. ولا يحل ابر ق من القران بعد موت 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم؟ . ۰ 


فقلنا: ”ا إنما معنى قول عبد الله ؛ بن أبي بكر في روات لما ذكرتم . 


لبا دفع الاعتراض على أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ۲۰۱ 


) ثم - انه عليه الصلاة والسلام - مات وهو مما يقرا مع القران بحروف الجر يبدل 
بعضها من بعضء ومما يقرأ من الآ الذي بطل أن يكتب في المصاحف. وبقي 
) واعترضوا على الخبر الثابت الذي فيه «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة 

ولا الرضعتان» بأن قالوا: هو خبر مضطرب في سندى فمرة عن عائشة» ومرة عن الزبير؟ 

فقلنا: : فكان ماذا؟ هذا قوة للخبر أن يروى من طرق» وما يعترض بهذا و فى الآثار 
إلا جاهل بما يجب في قول النقل الثابت» ات كن عضن امات اها 
هو دعوى فاسدة. 
ظ والعجب كله أنهم يعيبون الأخبار الثابتة بنقلها مرة عن صاحب. ومرة عن أخرء ثم 
لا يفكر الحنفيون في أخذهم بحديث أيمن فيما تقطع فيه يد السارق» وهو حديث ساقط 
مضطرب فيه أشد الاضطراب . ۰ 0 

ولا يفكر المالكيون في SE E‏ 

وفي الصدقة في. الفطر بخبر أبي سعيد» وكلاهما اشا اضطراباً من خبر 


ارصعين باولحتيم E‏ يما امكنهم. ش ٠‏ 
وقالوا: عروة ر بو ال يرا را ل ا را ان قليل الرضاع 
وكثيره لا يحرم؟ 


فقلنا: فكان ماذا؟ إنما الحجة في روايته لا رأيه» وقد أفردنا في كتابنا المعروف 
ب «إلإعراب» اضطراب الطائفتين في هذا المعنى, وأخذهم برواية اند وتركهم 
لات ظ 

وذكر وا أيضا - اعتراضات في غاية الفساد والخثاثة لا يخفى سقوطها على ذي 
فهم» عمدتها ما ذكرنا - وبالله تعالى الثوفيق - فوجب الأخذ بهذه الأخبار. 

ولما كان عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه دلا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا 
المصة ولا المصتان» علمنا أن المصة غير الرضعةء فمن ذلك قلنا: إن استنفاد الراضع 
ما في الثديين متصلاً رضعة واحدة» وأن المصة لا تحرم» إلا es‏ 
مسد من الجوع ولا يوقن بوصولها إلى الأمعاء وأن اليسير من ذلك الذي لا يسد مسدامن 
الجوع. ولا يوقن بوصوله إلى الأمعاء لا يحرم شيئاً أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . 


1 ْ كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ ورضاع الكبير حرم 





0٠٠‏ -مسألة: ورضاع الكبير محرم - ولو أنه شيخ يحرم - كما يحرم رضاع 
الصغير ولا فرق“؟ ْ ْ 

وهذا مكان اختلف الناس فيه -: فطائفة قالت: يحرم من الرضاع في الصغر ولا 
يحرم في الكبر, ولم يحدوا حدأ في ذلك -: كما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاش عائشة وحدها كن 

ومن طريق مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر”؟ ‏ وقد سأله رجل عن 
رضاع الكبير ‏ فقال له ابن عمر: قال عمر بن الخطاب : إنما الرضاعة رضاعة الصغير. | 


ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر”” أنه كان يقول : لا رضاعة إلا ما أرضع 
ظ وقالت طائفة : لا يلزم من الرضاع إلا ما كان في المهد -: 
كما روينا من طريق أبي داود حدثني أحمد بن صالح حدثني عنبسة ) حدثني 


. يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أبى أزواج النبي صلى الله 





)١(‏ هذا غلط فاحش يرده ما ثبت صحيحاً من قول النبي يل : دلا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء؛ وحديث 
دلا يحرم من الرضاع إلا ما انبت اللحم» رواه أحمد /١(‏ ۲١٤)ء‏ (الدارقطني (It‏ 
وكذا ما ثبت عن أجل الصحابة من أصح الطرق فمن طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر : 
أنه كان يقول: لارضاعة إلا ما أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير » . 
ومن طريق عبد الله بن دينار عنه قال: قال عمر بن الخطاب : إنما الرضاعة رضاعة الصغير» . 

(۲) هذا سناد رجاله ثقات . | ) 

(۳) هذا إسناد السلسلة الذهبية . | 

(4) عنبسة هو ابن خالد الأيلي - أبوعثمان مولى بني أمية عن عمه يونس وابن جريج وعنه ابن وهب وأحمد بن . 
صالح وقال: صيدوق قال داود هو أحب الينا من: الليث . ْ ش 
قلت: وإسناده جيد. ْ 


كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ - لا رضاع إلا ما كان في المهد ۴۳ 





ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
وقالت طائفة :.لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام. وأما بعد الفطام فلا -: 
يو اا ا A‏ 
ماي أم المؤمنين - رضي الله عنها 7 الي ا 


211101111110 
عطية الوادعي أن رجلا مص من دي امرأته فدخل اللبن في حلقه فسأل أبا موسى 
الأشعري عن ذلك؟ فقال له أبو موسى : حرمت عليك امرأتك» ثم سأل ابن مسعود عن ٠‏ 
ذلك قال أبو عطية و علو فقام ابن مسعود وقمنا معه حتى أتى ابا موسسى 
الأشعري فقال: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والعظم؟ فقال أبو 
موسئ : ال EEE‏ بين أظهركم . ٠‏ 

فتبين ههنا أنه إنما يحرم مدة تغذي الرضيع باللبن . < 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال ‏ هو 
ابن سبرة - عن علي بن أ بي طالب قال : لا رضاع بعد الفصال. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان م ل 
عباس يقول : لا رضاع بعد الفطام. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن. والزهري. وقتادة. قالوا: لا رضاع 
بعد الفصال ‏ قال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة يقول ذلك ويقول: الرضاع بعد 
الفطام مثل الماء يشر به . 


وبه يقول الأوزاعي وقال: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في 


. هذا إسناد في غاية الصحة‎ )١( 
أورده الزيلعي في نصب الراية مرفوعاً وعزاه إلئ الدارقطني في سننه من طريق الهيشم بن جميل عن ابن عيينة‎ 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً به - والهيثم ثقة حافظ من رجال البخاري ثم إن أبا الوليد بن برد‎ 
. راوي الحديث عنه قد وثقه الدارقطني وقال النسائي صالح‎ 


5 كتاب الرضاع - مسألة 7١٠١‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في ثلاثة اعوام 


الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئاً» وقال: فإن تمادى رضاعه ولم يفطم قبل 
الحولين › فإنه ما كان في الحولين. فإنه يحرم » وما کان بعدهماء. فإنه لا يحرم وإن تمادى 
الرضاع . 
| وقالت طائفة لا بحرم من الرضاع إلاما ف الأمعاء -: 

ee‏ 5058 00 رشاع إلى ما 
الأمعاء. 

وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في ثلاثة أعوام» وأما ما رضع بعد 
الثلائة الأعوام فلا يحرم وهذا قول زفر بن الهذيل . 

وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلى ما كان في عامين وستة أشهر فما كان بعد 
ذلك فإنه لا يحرم وقول ابي خت 

وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في عامين وشهرينء فما كان بعد 
ذلك لم يحرم وهذا قول مالك . 

وهذه الأقوال الثلاثة کڪ قول أبي حنيفة » وزفر» ومالك : ما نعلم أحداً من أهل 
العلم قال بشيء منها قبل المذكورين› ولا معهم. إلا من قلدهم اتباعا لهواهم - ونعوذ 
بالله من الفتنة . 


90 النخيى عن ان و بايا 


ومن طريق أبي عبيد : ناسفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لا 
رضاع إلا في الحولين”" . 


)١(‏ هذا الإسناد في غاية الصحة. 


eo EON قال لا جرع من‎ aE 


ل إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب» وعروة بن 0 
الزبير عن الرضاعة؟ فقالا جميعا : كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهي 1 
0 كوي ا 


الشيباني قال: ‏ پت س e‏ و وجور RI‏ 
فهو يحرم. وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئاً. 

وهو قول أبن شبرمة› وسفيان الثوري» اس وأبي يوسف ». ومحمد بن 
الحسن › وأبي سليمان» وف 


ورواه ابن وهب عن مالك ثم رجع إلى الذي ذكرنا قبل» لأنه هو المأثور عنه في 
موطئه الذي قرىء عليه إلى أن مات . | 

قال أبو محمد : وقالت طائفة ارضاع لکیر والصغير بحرم كم ذكن بل عن أب 
موسى وإن كان قد رجع عنه . 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبد الكريم : أن سالم بن أبي الجعد 
مولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب فقال: إني أردت أن 
ل ا ار ا لا تنكحها ونهاه 
عنها0 . 

ومن طريق الف عن ان شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير؟ فقال: أخبرني 
عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله كا سهلة بنت سهيل بأن ترضع سالماً مولى أبي 
حذيفة خمس رضعات - وهو كبير - ففعلت. فكانت تراه ابنأ لهاء قال عروة : فأخذت 
بذلك عائشة أم المؤ منين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها 
أم كلثوم» وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال”" . 
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال: 


(1) سق كترم وبيان علته . 
(5) سبق تخ يدها 


7 ۰ ش ظ كتاب الرضاع - مسألة ۲٠۲۰‏ - ارتضاع الكبير لا يحرم 
سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلاً كبيراً أفاتكحها؟ قال عطاء : لاء قال اين جريج 
ش فقلت له: : وذلك رأيك؟ قال: : نعم وامخائض بابر E‏ أخيها وخر لوب 

قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة. وزفرء ومالك فلا خفاء بفسادهاء إلا على 
قول من يقول في النهار: إنه ليل» مكابرة ونصراً للباطل . 

ومن عجائب الدنيا قول بعض المفتونين: لما قال الله تعالى: # والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 5 : 37 دل ذلك على أن ههنا حولين 0 
وأشار | إلى عددها بالشمس . 

قال الى تة : فجمع هذا القول مخالفة الله عز وجل. ومكابرة الحس : 

أما مخالفة الله عز وجل - فإنه يقول: ل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ' 
في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أر بعة حرم ذلك الدين 
القيم ) [4: IT‏ ظ 

فنص تعالى على أن عدة الشهور عنده هي التي منها أربعة حرم» وأنه في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض» وأن ذلك هو الدين القيم » ولا.يمكن أن تكون الأشهر 
الحرم إلا في الأشهر العربية القمرية» فمن خالف ذلك فقد خالف الدين القيم » ونسب 
إلى الله تعالى الكذب من أنه نه أمر أن يراعى عدد الحولين بالعجمية . 
_ . وما كابر الغياق = فاته ليس بين الجولين الأعجعيين المفةووين: بالشنه 
وقطعهما للفلك وبين الحولين العربيين المعدودين بالقمر إلا اثنان وعشرون يوماء ‏ 
فالزيادة على ذلك إلى تمام شهرين لا ندري من أي ين أتت» والقطع بالتحريم والتحليل 
في دين الله عز وجل بمثل هذا لا يحل . ظ 

وأما من حدّ ذلك بما كان في المهد ‏ فكلام أيضاً لا تقوم بصحته حجة لا من 
قران. ولا من سنة. ولا من إجماع » ولا من قياس. ولا من رواية ضعيفة - فسقط هذا 
القول. ٠‏ ) 
وأما من حدٌ ذلك بما كان في الصغر ‏ فإن الصغر يتمادى إلى بلوغ الحلمء لأنه 
قبل ذلك لا تلزمه الحدود. ولا الفرائض - وهذا حد لا يوجبه قران ولا سنة . 


كتاب الرضاع - مسألة ٠٠٠١‏ لا رضاع بعد الفصال ۰۷ 





وأما من حد ذلك بالفطام ‏ فإنهم احتجوا بقول الله عز وجل : ؛:#فإن أرادا فصالاً 
عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) [۳۳:۲]. 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه في التحريم إذ ليس للتحريم في هذه الآية 
ذكرء ولا في تراضيهما بالفصال تحريم» لأن يرتضع الولد بعد ذلك إنما فيها انقطاع 
النفقة الواجبة على الأب في الرضاع, وليس بانقطاع حاجة الصبي إلى الرضاع ينقطع 
التحريم برضاعه ‏ إن رضع - إذ لم يأت بذلك قران» ولا سنة. 

واحتجوا بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا أبو عوانة نا 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: قال رسول 
الله ية : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. وكان قبل الفطام» . 

قال أبو محمد : هذا خبر منقطع » لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم 
المؤمنين» لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عاماً وكان مولد هشام سنة [ ٠٠‏ 
ه ] ستين» فمولد فاطمة على هذا سنة[ ٤۸‏ ه ] ثمان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة 
[9ه ه] تسع وخمسين» وفاطمة صغيرة لم تلقهاء فكيف أن تحفظعنهاء ولم تسمع من 
خالة أبيها عائشة أم المؤمنين شيئاً - وهي في حجرها ‏ إنما أبعد سماعها من جدتها 
أسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهم . 

وموهوا أيضاً - بخبرين ساقطين -: 

العدغما دين لطر تعر عن جور عن a‏ الرادر ين عير عن عاي 

عن النبي وك : « لا رضاع بعد الفصال ». 


والآخر - من طريق معمر أيضاً عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني 
جابر بن عبدالله عن أبيهما عن رسول الله بي فذكر كلاما كثيراء وفيه: ولا رضاع بعد 
| الفطام”" . ٠‏ 





(1) هذا الحديث أخرجه الهيثمي في المجمع (4/ »)۲٠۲‏ والدارقطني (4/ )۱۷١‏ والبيهقي (۷/ ۳۱۹ » 77٠١‏ 
١‏ والطبراني في الصغير (۲/ 1۸) والخطيب في التاريخ (©197؟). (۷/ )٠١١‏ وأورده الزيلعي في 
نصب الراية (۳/ ۰۲۱۸ .)5١9‏ 
وقد ورد الحديث من طرق غير طريق حرام بن عثما فاورده الزبلعي عن اغراي في الصغير (54./1) من : 


۴۸ ) كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١٠١‏ الأدلة بأن ارتضاع الكبير يحرم 





وهذان خبران لا يجوز التشاغل بهماء لأن جويبراً ساقط» والضحاك ضعيف» 
وحرام بن عثمان هالك بمرة ‏ فسقط كل ما تعلقوا به - ظ : 
وبالله تعالى التوفيق . 
وسقطت الأقوال كلها إلا قول من راعى الحولين› ل نو ل المي | 
أصلاًء فنظرنا فيمن راعى الحولين فوجدناهم يحتجون بقول الله عز وجل: ل وحمله 
وفصاله ثلاثو ن شهرا .]١12:45[ ٠‏ 


وبقوله عز وجل : ل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن ينم 
.[YTY: 1¢ e‏ 


وبقوله عز وجل: ف حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في 
عامين # .]١5:"1١[‏ 


فقالو ايان اله فلم امرون ااا ای اي این ون رباد اا 
كامللان» لمن أراد أن يتم ا هظ 


قالوا: فلا رضاع بعد الان أصلاً: لأن الرضاعة قد تمت وإذا انقطع الرضاع 
انقطع حكمه من التحريم» وغير ذلك . 


قال أبو محمد : صدق الله تعالى وعلينا الوقوف عند ما حد عز وجل» ولولم يأت 
نص غير هذا لكان في هذه النصوص متعلقء لكن قد جاء في ذلك -: ما رويناه من 
٠‏ طريق مسلم نا عمرو الناقدء وابن أبي عمرء فالا جميعا: نا سفيان بن عيينة“ عن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة آم المؤ منين 
قالت: «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ية فقالت : يا رسول الله إني أرى في وجه أبي 


= طريق لم يضعفها وذكر طريقاً آخر عن عبد الرزاق من طريق الضحاك بن مزاحم عن النزال عن علي مرفوعا 
وهو طريق ضعيف . 
وأورده من طريق جابر مرفوعاً وأعله بحرام. 

)١(‏ سفيان بن عبينة ثقة إلا أنه اختلط قبل موته بسنتين والراجح أن هذا من اخلاطه وزيادة على ذلك فهو مدلس 


وقد عنعنه . 


كتاب الرضاع - مسألة ٠١٠١‏ مناقشة حديث ارضاع الكبير وبيان نكارته ۹ 


ابام ماو اسان E‏ اه فل كا عه 
وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله كك وقال: قد علمت أنه رجل كبير »7 . 

ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم دفو اين زافو وميكمك بن آي غیرد 
واللفظ له قال : ايه لاخر ع ايت - هو السختياني ‏ عن ابن أبي مليكة 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤ منين : اسا موق ابن جد ركان 
مع ابي تخديفة واهله في بيتهم فاتت - يعني سهلة بنت سهيل ' إلى النبي وه فقالت : 
إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ما عقلواء وانه يدخل عليناء و|: نى أظن أن في 
نين ابي ختيد من وللك قينا لامقال لها الي :15 أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي 
في نفس أبي حذيفة ». ظ 

ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن 
حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة» قالت: قالت أم سلمة لعائشة - رضي الله 
عنهما - إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي؟ فقالت عائشة : أما 
لك في رسول الله ية أسوة حسنة؟ إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسوّل الله إن سالما 
ملكن على وشو را دوقن ی ا خد ب کے قان رسو ل الله ضا اشتعلية. 
وآله وسلم أرضعيه ختى يدخل عليك. ۰ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم 
المؤمنين قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت: إن سالما كان يدعى ابن أبي حذيفة» وإنهالله قد أنزل في كتابه # ادعوهم 
لآبائهم * [0": E E‏ فيو 5 اتناك 1ج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعي سالماً تحرمي عليه . 

قال الزهري : قال بعض أزواج رسول الله يكل لا ندري لعل هذه كانت رخصة 
لسالم خاصة - قال الزهري: فكانت عائشة تفتي بأنه يحرم الرضاع بعد الفصال حتى 
مات 


إلى ندييها ا ee‏ 


1۰ كتاب الرضاع - مسألة ۲۰۲۰ - رد ابن حزم في رضاع الكبير 





قال أبو محمد : فهذه الأخبار ترفع اللإشكال» وتبين مراد الله عز وجل في ا 
المذكورات أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين» أو بتراضي الأبوين قبل الحولين» إذا 
اي لك صلس رض لهام المي لق عل رشت وال جر مله 
الأبوان أحبا أم كرها. 

ولعمري لقد كان في الآية كفاية في هذاء لأنه تعالى قال: # والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعورف # [۲۳۳:۲] . 


فأمر تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريم الرضاعة بعد 
ذلك ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين . ۰ 

وكان قول الله تعالى: ‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من 
الرضاعة ¢ [ ٤‏ : 7] ولم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقت زائداً على الآيات 
الأخحرء ووا لآ بخ تتتصيقيه الا ينض مين اف لذلا يذ ع ولا بمحتمل لا 
بیان فيه . 

وكانت هذه الآثار قد جاءت مجيء التواتر رواها نساء رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم كما أوردناء وسهلة بنت سهيل من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة . 


ورواه من التابعين القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وحميد بن نافع . 

ورواه عن هؤلاء الزهري» وابن أبي مليكة. وعبد الرحمن بن القاسم. ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري› وربيعة. 

ورواه عن هؤلاء أيوب السختياني» وسفيان 97 وسفيان بن عيينة» وشعبة. 
ومالك. وابن جرير» وشعيب بن أبي حمزة» ويونس بن يزيدء وجعفر بن ربيعة. 
بن بلال» ومعمر» وغيرهم . 


ورواه عن هؤلاء الناس : الجماء الغفير, فهو نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا 
اا واو ا ل هو خاص لسالم كما قال 

بعض أزواج رسول الله كل فليعلم من تعلق بهذا أ نه ظن ممن ظن ذلك منهن - رصي 
ا 


كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ رد ابن حزم في رضاع الكبير "1١‏ 


وهكذا جاء في الحديث أنهن قلن : ما نرى هذا إلا خاصاً لسالم, وما ندري لعله 
رخصة لسالم » فإذ هوظن بلا شك, فإن الظن لا يعارض بالسئن قال تغالى : ل إن الظن 
لا يغنى من الحق شيئا# :٥۳[‏ ۲۸]. 

وشتان بين احتجاج أم سلمة ‏ رضي الله عنها - باختيارها وبين احتجاج عائشة - 
رضي الله عنها ‏ بالسنة الثابتة وقولها لها: أما لك في رسول الله ك أسوة حسنة؟ 
وسكوت أم سلمة ينبىء برجوعها إلى الحق عن احتياطها. ) 

ومن أعبحي العنداتت أن المخالفن لنا هيما يتولوة: إن السا كالسستة وف 
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر أن أزواج النبي ية إذا أرضعن الكبير.دخل 
عليهن » فكان ذلك لهن خاصة . 

وقال أخرون: هذا منسوخ بنسخ التبني . ) 

قال أبو محمد : وهذا باطل بيقين » لأنه لا يحل لأحد أن يقول في نص ثابت : هذا 
منسوخ» إلا بنص ثابت مبين غير محتمل » فكيف وقول سهلة - رضي الله عنها - لرسول 
الله يي : كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ بيان جلي لأنه بعد نزول الآيات المذكورات ‏ 
وباليقين ندري أنه لو كان خاصة .لسالم , أو في التبني الذي نسخ لبينه عليه الصلاة 
والسلام كما بين لأبي بردة في الجذعة إذ قال له تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك . 

وقال بعض من لا يخاف الله تعالى فيما يطلق به لسانه : كيف يحل للكبير أن 
يرضع ثدي امرأة أجنبية؟ ظ 

قال أنوشتحهد :هذا اغراف مجر على رر ل انث غه الناى أمر بذلك + والقائل 
ل بى أن يطلق: أن للمملوكة أن تی عريانة يرج الناس ثدييها 
وخاصرتهاء وأن للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدار الدرهم البغلي تصلي 
A E‏ ساقي ia‏ أقل من ربع بطنها 
كذلك ‏ ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين . 


قال أبو محمد: وقول وسول الله كك «٠:‏ إنما الرضاغة من المجاعة. » حجة لنا 


بينة لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير» فهو عموم لكل رضاع إذا 
بلغ خمس رضعات كما أمر رسول الله َك . 


11۲ كتاب الرضاع ‏ مسألة ٠١١‏ - وان حملت امرأة ممن يلحق ولدها به. . 





قال علي : فصح أن عائشة زضي الله عنها كان يدخل عليها الكبير إذا أرضعته في 
حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع 
بأنه تعالى لم يكن ليبيح سر رسول الله کل بج ا ا 
و لق اد 37" ]. 


فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبر يتم باي وليس في امتناع سائرهن من 

أن يدخل عليهن بهذه الرضاعة شيء ينكرء لأن مباحاً لهن أن لا يدخل عليهن من يحل له 
الدخول عليهن - وبالله تعالى التوفيق .. ظ ظ 

ظ بوي A‏ او ايد 
فطلقها زوجهاء أو مات عنها فتزوجها آخرء أو كانت أمة فملكها آخرء فما أرضعت فهو 
ولد للأول لا للثاني» فإن حملت من الثاني فتمادى اللبن فهو للأول إلا أن يتغيرء ثم 
یعتدل» فإنه إذا تغير فقذ بطل حكم الأول وصار للثاني [ والحمد لله رب العالمين ]. 


كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١7‏ - لا ذنب عندالله عز وجل بعد الشرك اعظم من شيئين. . 5١ ١.‏ 


وصلى الله على مخز واله 
كتاب الدماء. والقصاص. والديات 


۲ - مسألة : ”قال أبو محمد رضی الله عنه : 
لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين -: 
أحدهما ‏ تعمد ترك صلاة فرض ' حتى يخرج وقتها . 


والثاني - قتل مؤ من أو مؤمنة عمدا بغير حق . 
أما الصلاة فقل دکرناها في وكتاب الصلاة» 


وأما القتل - فقال عز وجل : ( وماکان لمؤمن أن بقل مؤا إلا خا > 
97:53 
وقوه تعالى : ف( ومن يقتل ؤمتا تعمد فجزاؤه جهنم خاد نها وغضب اٹ عله 
ة ¢ ۳:41[ . ٤‏ 


EEE‏ مهو يناك دنا اغاق كن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه عن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم « لا يزال المؤمن في فسحة من ديئه ما لم يصب دما 
حراماً )7 . 


)١(‏ في النسخة ١١‏ : « قال أبو محمد رضي الله عنه: . . . » الخ بدلاً من كلمة: «مسألة». 
(۲) في النسخة 5 : «ترك الصلاة الفرض». . 
(۳) أخرجه البخارى في صحيحه . 


. . القتل قسهان : عمد. وخطأ الخ‎ - 7٠١77 مسألة‎  . كتاب الدماء.‎ ) ٤ 





أنه سمعه يحدث عن ابن عمر أنه قال « إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
307 - مسألة : والقتل قسمان: عمدء وخخطأ. 
برهان ذلك -: الآيتان اللتان ذكرنا آنفاء > فلم يجعل عز وجل في القتل قسماً 


ثالغا - وادعى قوم أن هنا قسماً ثالث وهو عمد الخطاً - وهو قول فاسد لأنه لم يصح في 
ذلك نص أصلا؛ وقد بينا سقوط تلك الآثار في «كتاب الإيصال » والحمد لله رب 
العالمين . ST‏ 
مع أن الحنفيين » والشافعيين القائلين بشبه العمد هم مخالفون لتلك الآثار الساقطة 
لوجي بي سوس hh‏ - وهو 
ودحم مم سين 
. أحدهما._ ما تعمد به المرء مما قد يمات من مثله ‏ وقد لا يمات من مثله . 
. قال أبومحمد: رضي الله عنه: هذا عمد وفيه القود أو الديةء كما فى سائر العمد. 
أنه عدواناء وقال عد را فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى 
عليكم # .]۱۹٤:۲[‏ 
الاي برها تت قا ل بمرت أحه أضلا من ملف ها لبس فل عمد ول 
خطأ ‏ ولا شيء فيه إلا الأدب فقط. 


ومن عجائب الأقوال ههنا أن الحنفيين يقولون عر در 
ا اا اا وس را : فإنه لا قود فيهء ولیس 
وكذلك لو تعمد ضرب رأسه بعود غليظ حتى يكسره کله ويسيل دماغه ويموت ولا 
فرف. ظ 
وقال المالكيون من ضرب بيده في فخذ مسلم فمات المضروب إثر الضربة - 
.:ففيه القود.ء. ويقتل الضارب . ظ 
| وسماع هذين القولين يكفي من تكلف الرد عليهما 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲۲‏ من قتل انساناً متأولاً فأخطأ فعليه القود ‏ 0 ٥‏ 


ظ قال أبو محمد رضي الله عنه : فالخطأ من رمى شيا فأصاب مسلماً لم يرده بما قد 
يمات من مثله فمات المصاب ؛ او وقع على مسلم فمات من وقعته ا اع 
في أنه قتل خطأ لا قود فيه . 


أو قتل في دار الحرب إنساناً يرى أنه كافر فإذا به مسلم» أو قتل إنساناً متأولاً غير 
مقلد - وهو يرى أنه على الحق فإذا به على الخطا, ظ 

برهان قولنا“ : في القاتل في دار الحرب -: قول الله تعالى: 8 ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
| فتحرير رقبة مؤمنة 4 [417:4]. 


انها بن نت لات لالد نين EGE‏ رسي الله 
منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ: فإن فيه الدية لولده. والكفارة - 
فصح بذلك ما قلنا ‏ والحمد لله رب العالمين . 

وأما المتأول- فلما روينا من طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا يحيى بن سعيد 
القطان نا ابن أبي ذئب حدثني سعيد ‏ هو ابن أبي سعيد المقبرى - سمعت أبا شريح 
الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « يا معشر خزاعة قتلتم هذا 
القتيل من هذيل وإني عاقله ومن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين: أن 
يأخذوا العقل؛ وبين أن يقتلوا )9 . 

قال أبو محمد رضي الله عنه -: فلا شك أن خزاعة قتلوه متأولين أن لهم قتله - 
وهكذا نقول فيمن قامت عليه الحجة من النص ثم قتل متمادياً على تأويله الفاسدء 
المخالف للنصء أو على تقليد من تأول فأخطأ: فعليه القود. 


وهذا الخبر زائد على خبر أسامة بن زيد وخالد - رضي الله عنهما - في قل 
خالد. من قتل من بني جذيمة متأولاً - وفي قتل أسامة : الرجل الذى قال : لا إله إلا الله - 


0 والزيادة لا يجوز تركها. 


. وبرها ن ذلك»‎ : ۱٦ في النسخة‎ )١( 
. أخرجه أبو داود في سننه‎ )7( 


۹ ا كتاب الدماء ‏ مسألة 7١74‏ - ولا قود على مجئون فا أصاب فى جنونه 


3074 - مسألة: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه» ولا على سكران 
ين ااي لو سكرب لتر لعاين EE E‏ 
هؤلاء: دية. ولا ضمان» وهؤ لاء والبهائم سواء لما ذكرنا في «الطلاق» وغيره من الخبر 
الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق”" والسكران لا يعقل 
وقد ذكرنا خبر حمزة: ‏ رضي الله عنه - في قوله لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما لو ۰ 
قاله في صحته لخرج بذلك عن الإسلام وعقره ناقتي علي - رضي الله عنه دافام يجعل 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذلك ملامة ولا غرامة . 


وقال بعضهم د أن يقتل عدا أو رشي انه ا 
: يبلغ ما يريد؟ ْ 
فقلنا لهم : فقولوا هذا الكلام في المجنون, فقولوا : لو كان هدا لها شاه اعد حد أن 
يقتل أحداًء «وكلات ماله ا و برجت يولع من للك ها يريم ولا ر 
.فقالوا ون يعرف أله سراق" 

فقلنا : ومن يعرف أنه مجنون؟ | ْ 

قال ابو محمد رضي الله عنه : والحق المتيقن في هذا : أن الأحكام لازمة لكل بالغ 
حتى يوقن أنه ذاهب العقل بجنون أ و سکر. ۰ 

وأما ما لم يوقن ذلك - فالأحكام له لازمة وحال ذهاب العقل بأحد هذين الوجهين 
لا يخفى على من يشاهده» وقد وافقنا المخالفون لنا في هذا المكان على أن لا يؤ خذ 
السكران بارتداده عن الإسلام - وهذا أشنع من كل ما سواه. 

فإن قالوا: فهلا جعلتم في ذلك دية؟ 

قلنا: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ا « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
اي 
دمائهم ولا فرق ولا نص في وجوب غرامة عليهم أصلا 

وجاءت عمن دون رسول الله صلى 000 وسلم في ذلك اثار : 


)١(‏ حتى يفيق في النسخة :١5‏ حتى يبرأ. 


1۷ . لطن‎ i تسح بد مع‎ i E 


عنام ا ا وسيل عاو e gC‏ 
أخماس الدية. وجعل على الثلاثة خمسي الدية -. 
ee e‏ أوحماد بن أبي سليمان : أن 
e‏ 
0 وو والحفيون؛ والشانیون مخالفون له» وإنما يكو 
وروي يجاب لضا على عق لصي عن زمري وحماد بن أبي سليمان. 
هيم النخعي . وقتادة - وبه يقول أبو حنيفة 
وروی عن ربيعة 200011000000 
في ماله وإن كان يعقل فالدية على عاقلته . 
وبه يقول مالك - وقال الشافعي : هي في ماله بكل حال . 
قال أبو محمد رضي الله عنه : فهذه مناقضات ظاهرة. وأقوال بلا دليل. ا 
قران» Ss‏ ولا سقيمة» ولا رواية عن صاحب أصلاء ولا قياس › وما كان 
هكذا فهو باطل متيقن ) 
) راد فا على ل مجو أ يقاس على اادد واس على لخا بل نوكن 
e OA PEE E‏ 
وقد أجمعوا على سقوط الكفارة في ذلك عنهء فلو كان القياس حقاً لكان إسقاط 
الدية قياساً على سقوط الكفارة في ذلك أصح قياس يوجد» ولكنهم لا النصوص يتبعون» 
ولا القياس يحسئون .2 ولا الصحابة يقلدون. 


۱۸ | كتاب الدماء ‏ مسألة 7١74‏ - الأقوال في حكم جناية الصبي والمجنون 





عفان هو اين سك - نا صخر بن جويرة عن نافع مولى ابن عمر قال: إن مجنوناً على 
اك فقضى ابن الزبير بأن يخلع من 


م50 أن عبدالله بن 
الزبير قال: جناية المجنون في ماله . ظ 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذان الأثران في غاية الصحة. 

ومن طريق الحسين بن عبدالله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي قال: جناية 
الصبي. والمجنون على عاقلتهما -. 

وهذا لا يصحء لأن الحسين بن عبدالله ء وأيامى وجده: لا خير فيهم . 
ظ ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن مروان كتب إلى معاوية في 
مجئون قتل رجلاً؟ فكتب إليه معاوية: اعقلهء ولا تقد منه -. 

وروينا عن سعيد بن المسيب. وسليمان بن يسار على المجنون العقل ولا 
يضح عا عن مخرحة ر روع أبيةع ول ريسع عن ابا 

ورويناه أيضاً - عن يحيى بن سعيد الأنصاريء ومحمد بن جعفر بن الزبير 


جناية المجنون على عاقلته 8 


الزنادء ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 
. وقد خالف الحنفيون, والمالكيون» والشافعيون في هذا ما صح عن ابن الزبيرء 
ولم يصح قط عن أحد من الصحابة خلافه . 


ولا حجة لهم فيماروي عن معاوية. لأنه ليس فيه : ألالغرالة يمال الجرة 
لا أنها على عاقلته : إنما فيها : أنه أمر مروان بأن يعقله ‏ وظاهر الأمر أنه عقله من بيت 


كتاب الدماء ‏ مسألة 7١74‏ - اقوال العلماء بأنه يقاد من السكران ۱۹ 





المالء ولو فعل الإمام هذا لكان حسناء وليس واجباً ‏ وهذا مما خالفوا فيه النصوص» 
ومما صح عن الصاحب الذي لا يصح لقوله خلاف عن أحد منهم . والقياس : إذ قاسوا 
ما جنى المجنون القاصد على ضده ‏ وهو ما جناه العاقل المخطىء - ولم يقيسوا إسقاط 
الدية على إسقاطهم الكفارة في ذلك - وبالله تعالى التوفيق . ) 

فأما السكران”" فروينا عن علي بن أ بی طالب : أن سكارى تضاربوا بالسكاكين . 
وهم أربعة فجرح اثنان. ومات اثنان تج عل د الاثنين المقتولين على قبائلهماء ‏ 
اا وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما ‏ وأن الحسن بن 
علي رأى أن يقيد للحبين للميتين ولم ير علي ذلك» وقال: لعل الميتين قتل كل واحذ 
ا ارده لا ربص عن ع ا ر ا ا ين معرب قن رجا 
مجهول. رواه حماد بن سلمة عن سماك. فقال: عن عبيد بن القعقاع . 


ورواه أبو الأحوص عن سماك فقال: عن عبد الرحمن بن القعقاع» وكلاهما لا 
يدرى من هو وسماك يقبل التلقين” . 
ولو صح لكان مخالفاً لقول الحنفيين» والشافعيين» والمالكيين. 
ومن طريق يحبى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن أبي الزناد: أن معاوية أقاد 
من السكران» قال ابن أ بي الزناد: وكان القاتل محمد بن النعمان الأنصارى - والمقتول 
عمارة بن زيد وات | < 
قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا لا يصح. لأن يحبى لم يولد إلا بعد موت 
- معاوية. وعبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف. أول من ضعفه : مالك. ولا نعلم ظ 
في هذا الباب عن أحد من الصحابة شيئاً غير ما ذكرنا - وصح عن الزهري» وربيعة. 
وبه يقول أبو حنيفة » ومالك» والشافعي : يقاد من السكران ‏ ولا حجة في أحد 


دون رسول ا 
الصحابة» والقياس. كما وكرنا. ش 


| «وأما السكران».‎ : ١". في النسخة‎ )١( 
يقبل التدليس» وهو خطأ والصواب ما اثبت هنا.‎ « : ٠١ في النسخة‎ )۲( 


۲۲۰ 2 كتاب الدماء - مسألة Yo‏ - و إن قتل مسلم عاقل بالغ : ذمياً أو مستأمنا يؤدب و يسجن 


ES‏ الله عنه ا كي الا أخبرني 
قود» د ولا قصاص . ولا حد» ا ولا قتل» لا نکال على : 52000 


50 أن السكران لا يلزمه طلاق - فصح أنه عنده يمنزلة . 
المجنون - وبهذا يقول أبو سليمان» والمزني› والطحاوي» وغيرهم . 

وإيجاب الغرامة شرع » اس اريت - فهوشرع من الدين لم 
يأذن” به الله - ونعوذ بالله من هذا . 

قال ابو محمد رضي الله عنه : إلا أن من فعل هذا من الصبيان. أو المجانين» أو 
السكارى في: دم. أو جرح» أو مال : ا م ا حتى يتوب 
السكران. ويفيق المجنون. ويبلغ الصبي. . 

لقول الله تعالى : ٠‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان # [ه8:؟] وتثقيمهم تعاون على البر والتقوى. * تعاون على الاثم 
والعدوان - وبالله تعالى التوفيق . 

06 مسألة : وإن قتل مسلم عاقل بالغ : ذمياًء أ اسان ع ا 
فلا قود عليه ولا دية. ولا كفارة - ولكن يؤدب في العمد خاصةء ويسجن حنی ينوب 
كنا لضرره. ) 

برهان ذلك -: قول الله تعالى : # ومن قتل مؤمئاً خطأ فتحر ير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » ٤[‏ :47] إلى قوله تعالى : « وكان الله عليماً 
حكيماً 4 ٤[‏ :۹۲]. 

فهذا كله في المؤمن بيقين ‏ والضمير الذي في # كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهر ين متتابعين توبة . 
من الله 4 راجع ضرورة - لا يمكن غير هذا إلى المؤمن المذكور أولاء ولا 


(1) في النسخة ٠١‏ : «شرع من الدين ما لم يأذن ». 


كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١7©‏ - المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني | MN‏ 


ذكر في هذه الآية لذمي أصلاً ولا لمستأمن - فصح يقينا أن إيجاب الدية على المسلم 
في ذلك لا يجوز البتة . وكذلك إيجاب القود عليه ولا فرق . 

وقد اختلف الناس في هذا -: ْ 

فقالت طائفة ‏ منهم : أبو حنيفة : يقاد المسلم بالذمي في العمد» وعليه في قت 
خطأ الدية والكفارة. ولا يقتل بالمعاهد - وإن تعمد قتله ‏ ولا نعلم له في قوله هذا سلفاً 


2 


أصلا . 

وقالت طائفة ‏ منها مالك : لا يقاد المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة» أو حرابة»  ٠‏ 
فيقاد به ولا بد - وعلية فى قتله خطأ أو عمداأ - غير غيلة - الدية فقطء والكفارة في 
الخطأ. 


) وقالت طائفة - منها الشافعي : لا يقاد المسلم بالذمي أصلا . لکن عليه في قتله 
إناة هيدا أى خطأ الدية» والكفارة . 


وجاء في ذلك عن السلف - ما روينا من طريق وكيع نا سفيان الشوري عن 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي : أن رجلاً مسلماً قتل رجلا من أهل الحيرة؟ 
فأقاده عمر بن الخطاب ‏ قال وكيع : ونا أبو الأشهب عن أبي نضرة بمثله سواء سواء - 
قار 

اامحملا ی د ی قات اقات بن أ ا حن عبد الان ای :نا 
محمد بن المثنى نا عبدالله بن إدريس الأزدي عن ليث بن ابي سليم عن 
الجكم بن عتيبة : أن علي بن أ بي طالب» وابن مسعودء قالا جميعاً : من قتل يهودياً. أو 
نصرانياً قتل به - وهذا مرسل أيضاً -. 

وضح هذا عن عمر"بن عبد العزيز -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون؛, قال: شهدت 
كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذمياً: فأمره أن يدفعه إلى وليه » 
فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه قال ميمون تا ا - وصح 
أيضاً عن | إبراهيم به الى 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي ف ا 


شفد 0000 كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - القول بأنه لا يقتل المسلم بالذمي . . 


النخعي, قال: المسلم الح يقل ا ا - وروي عن الشعبي مثله - وهو 
قول ابن أبي ليلى» وعثمان البتي» وأحد قولي أبي يوسف . ظ 
وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك -: 
e e‏ ا 


اقرنه ماله اة 


وقول ارد روي ايها عن عم ن الخطات :فى السا اللي إذكاة 
ذلك منه خلقاً وعادة» وكان لصا عادياً فأقده به - وروى: فاضرب عنقه - وإن كان ذلك 
في غضبهء أو يرة.. فأغرمه الدية - وروي فأغرمه أربعة آلاف ‏ ولا يصح ‏ عن عمرء 
لأنه من طريق عبدالله بن محرر''' - وهو هالك ‏ عن أبي مليح بن أسامة : أن عمر ‏ وهذا 
مرسل . ظ ) 
ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن القاسم بن أبي بزة أن عمرء وهذا 
ص | 
اي يبدا ss‏ عسي 
رويناه عن عثمان بن عفان من طريق هالكة مرسلة فيها: عبد الملك سن حبيب 
الأندلسي عن مطرف عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب الهذلي قال: كتب عبدالله بن 
عامر إلى عثمان: أن رجلاً من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله؟ فكتب إليه 
عثمان : أن اقتله به فإن هذا قتل غيلة على الحرابة -: ١‏ 
٠‏ ورويناه أيضا ‏ عن أبان بن عثمان» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم» 


. عبد الله بن المحرر ضعيف منهم بالكذب‎ )١( 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲٠‏ - لا يقتل مؤمن بكافر ۲۳ 


ذلك فن وواية عبد الاك يرن حب الاتدلين - وفي بعضها ابن أ, بي الزناد ‏ وهو 
ضعيف - وبعضها مرسل . ولا يصح منها شيء . ْ 

وقول آخر ‏ لا يقتل به» كما روينا بالرواية الثابتة من طريق شعبة نا عبد 
الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلاً مسلماً قتل رجلا من أهل الحيرة؟ فكتب 
عمر بن الخطاب : أن يقاد به - ثم كتب عمر كتاباً بعده : أن لا تقتلوه. ولكن اعقلوه. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن كثير بن 
ا SUE‏ 
وکا FREY‏ امد وو بدي أن لا يقتل به» وأن 
يعاقب . 

ومن طريق عبد الرزاق نامعمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه : 
أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا؟ فدفع إلى عثمان بن عفان فلم يقتله به. 
بملطاعليه الدية كدي الحسام قال الزهري : وقتل خالد , بن المهاجر ‏ هوابن خالد بن 
الوليد ‏ رجلا ذمياً في زمن معاوية؟ فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف دينار. 


شيء غير هذا عن أحد من الصحابة إلا ماذكرنا عن عمر أيضاً من طريق النزال بن سبرة . ' 
E EAE‏ أنه 
ا 
وط اع N e‏ 
البصرى : أن علي , بن أبي طالب قال يقل مؤ من افر ظ 
وزويت بذلك مرسلات من طريق الصحابة جملة. وعن أبي عبيدة بن الجرلح؛ 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي موسى الأشعري -: 


ومن طرق عبد الززاق عن عم ر عن يحت بن ابي كتير عن عكرمة مولي ابن 
عباس قال في المسلم يقتل الذمي : لا يقتل به» وفيه الدية. ظ 


۲۲٤‏ كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - قو ل أبي حنيفة فى تفريقه بين الذمي والمعاهد 


قال أبو محمد رضي الله عنه : وروي أيضاً عن عمر بن عبد العزيز - وهو قول 
سفيان الثورى» وابن شبرمة. والأوزاعي. والشافعي. وأحمد بن حنبل وأبي ثور. 
وإسحاق. وأبي سليمان» وابن المنذر» وجميع أصحابهم - وإليه رجع زفر بن 
الهذيل -. 


روينا ذلك : من طريق أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عنه . 
والمعاهد» فمانعلم له حجة لا من قران. ولامن سنة. ولا من رواية سقيمة ولا من رواية 
عن أحد من الصحابة» ولا من التابعين › ولا من قياس . ولا من رأى له وجه - فسقط 


وكذلك وجدنا من فرق بين المرة» وبين الإكثار من ذلك لا حجة لهم من قران 
ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة» ولا من رواية ثابتة عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - ولا من قياس ولا من رأى له وجه . 

وأما قول مالك - في الفرق بين الغيلة وغيرها ‏ وكذلك أيضاً سواء سواء, إلا أنهم 
قالوا: إنما قتلناه للحرابة؟ 


فقلنا: أنتم لا تقولون بالترتيب في حد الحرابة» ولو قلتموه لكنتم متناقضين أيضاً. 
لأنه لا خلاف بين أحد ممن قال بالترتيب فى أنه لا يقتل المحارب إن قتل في حرابة» من 
لا يقتل به إن قتله في غير الحرابة» وأنتم لا تقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابة - 
فظهر فساد هذا التقسيم بيقين. 

وأما المشهور من قول المالكيين أنهم يقولون بتخيير الإمام في قتل المحارب» أو 
صلبه. أو قطعه. أو نفيه - فمن أين أوجبوا قتل المسلم بالذميي - ولا بد في الحرابة 
وتركوا قولهم في تخيير الإمام فيه فوضح فساد قولهم بيقين لا اشكال فيه» وأنه لا حجة 
لهم أصلا - وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا ‏ في قول من قال: يقتل المسلم بالذمي» وبالمعامد. فوجدناهم 
يحتجون بقول الله عز وجل : ا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 [10:0]. 


قالوا: هذا عموم. 


- كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲٠‏ - وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 0 





وبقوله تعالى: # والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم ¢ 51:31 ١‏ ]. 

وقوله تعالى: # وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 ]٠١ : ٤١[‏ . 

وقوله تعالى: 8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به # .]١116:15[‏ 

وبقوله عز وجل : # ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق 4 .]٤١١٤١:٤١[‏ 

وبقوله تعالى: « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى 4 [۱۷۸:۲]. 

وقوله تعالى : « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه 
كان .منصورا» [۳۳:۱۷]. 

قالوا: وذو العهد - وإن كان كافراً ‏ فإنه إن قتل بغير حق فهو مظلوم بلا شك . 

بخير النظر ين إما يودى وإما يقاد ». 

وبالخبر الثابت عنه صلى الله عليه واله وسلم أيضاً « لا يحل دم رجل مسلم إلا 
ثلاثة نفر, فذكر فيهم النفس بالنفس ». 

قال علي : وسندكرهما بأسانيدهما ‏ إن شاء الله تعالى بعد هذا . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : واحتجوا ‏ بما روينا من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثورى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقاد مسلماً قتل يهودياً. وقال: أنا أحق من وفى بذمته . 


£ 
ورواه بعض الناس عن يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني عن 


وذكروا أشياء ادعوا فيها الإجماع وهو أن عبيدالله بن عمر العا lS‏ 
أبوه - رضي الله عنه - قتل الهرمزان وكان مسلمأًء وقتل جفينة وكان نصرانياً وقتل بنية 


۹ ا1 كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - المسلم يقطع ان سرق مال الذمي 





صغيرة ة لأبي لؤلؤة وكانت تدعي الإسلام - فأشار المهاجرون على عثمان بقته؟ قالوا 
فظاهر الأمر أنهم أشاروا بقتله بهم ثلا ثتهم . 

وقالوا: كما لاا خلاف في أن المسلم يقطع إن سرق من مال الذمي. والمستأمن. 
فقتله بهما أولى لأن الدم أعظم خرمة من المال, وقالوا لنا خاصة : أنتم تحدون المسلم 
إن قذف الذمي» والمستأمن» وتمنعون من قتله بقتله لهما - وهذا عجب جداً!؟ 

واحتجوا على الشافعيين بقولهم : : إن قتل ذمي ذمياً ثم أسلم فإنه يقتل به عنذكم» 
ولا فرق بين قتلكم مسلماً بکافر» وبين قتلكم مسلماً بكافر في المسألة الأخرى؟ 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه -: 

أما قول الله عز وجل: ا وكتبنا عليّهم فيها أن النفس بالنفس 4 [45:0] فإن 
هذا مما كتب الله عز وجل .في التوراة» ولا تلزمنا شرائع من قبل نبينا عليه الصلاة 
والسلام» ثم لوصح أننا ملزمون ذلك لكان القول في هذه.الآية كالقول في الآيات الآخر 
التي ذكرناها بعدهاء وفي الأخبار الثابتة التي أوردناء وفيها «أو نفس بنفس ». 


وأيضاً - ففي آخر هذه الآية بيان أنها في المؤمنين بالمؤ منين خاصة» لأنه قال عز 
وجل في أخرها: «إفمن تصدق به فهو كفارة له ٥[‏ : 40] ولا خلاف بيننا وبينهم في أن : 
صدقة الكافر على ولي الكافر الذمي اا و لق نافد 
بهذه الآية. 


ا 5 (الحرنات شام ف دی فاعتدوا عليه بمثل . 
ما اعتدى عليكم ) ]۱۹١:۲[‏ فإن الخطاب في هذه الآيات للمؤمنين لا للكافرين» 
فالمؤمنون هم المخاطبون في أول الآية. وآخرها بأن يعتدوا على من اعتدى عليهم . 
بمثل ما اعتدى به عليهم - وليس فيها: أن يعتدى غير المؤ منين على المؤ منين باعتداء 
يكون من المؤ منين عليهم أصلاً . 


اقب التصاس من الذي الات رن الله تعالى :$ وأن احكم بينهم بما | 
أنز ل الله 4[ ]لا بالآية المذكوزة. 


وأما قوله تعالى : «وجزاء سيئة سيئة مثلها ) [7؛ : ]4٠‏ فهو أيضاً في المؤمن 


كتاب الدماء ‏ مسألة 76 ٠١‏ .ولا خير لكافر أصلاً صبر أو لم يصبر ۰ 777 


يساء إليه خاصة., لأن نصها © وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله 4 [5؟؛ : ]5٠‏ ولا خلاف في أن هذا ليس للكفاره ولا أجر لهم البتة. 


وأما قوله عز وجل: # وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [5:15؟١]‏ 
فكذلك أيضا إنما هو خطاب للمؤ منين خاصة . ينين ذلك صرورة قوله تعالى فيها: 
و وإن عاتم ار ينكل ا و ولتن صيريع و ر ا و 
۱٦]‏ 7 ولا خير لكافر أصلاً صبر أو لم يصبر -: 


قال الله عر ؤجل: و ا ای اشارا من غيل ا وها متشوراً )| 
]6 :"؟]. 


وأما قوله تغالى  :‏ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل إنما السبيل 
د اا ا ان نا آ 
كان منصوراً 4 [۱۷ م 


وقوله تعالى : ف ثم بی عليه صرت اف )۲۷1 00 
والانثى بالاأنٹی O‏ 


والأخبار الثابتة التي فيها «النفس بالنفس» . 

و«من قتل له قتيل فإما يودى وإما يقاد »). 

فإن كل ذلك يخص بقول الله عز وجل : ا أفنجعل المسلمين كالمجرمين 
ما لكم كيف تخكمون # [0178:58"]. 


وبقوله تعالى: « أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون ) [۱۸:۳۲].. 

وبقوله تعالى: ‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) .]٠٤١١:٤[‏ 

تزف نتيا أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلاء ولا يساويه في شيء» فإذهو 
كذلك فباطل أن يكافىء دمه بدمه» أو عضوه بعضوه؛ أو بشرته ببشرته ‏ فبطل أن يستفاد 
للكافر من المؤمنء أو يقتص'له منه - فيما دون النفس - إذ لا مساواة بينهما أصلا . 


۲۸ كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١7٠6‏ - الكفار قتلوا الأنبياء وجرحوا وجه نبينا كا 


ولما منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين على المؤ منين سبيلا وجب ضرورة أن 
لا يكون له عليه سبيل في قوده. ولا في قصاص»› اقلا روحب ون اهال 
النصوص كلهاء إذ لا يحل ترك شيء منها. 

ومن فضائح الحنفيين ‏ المخزية لقائلها في الدنيا والآخرة ‏ قطعهم يد المسلم 
بيد الذمي الكافرء ومنعهم من قطع يد الرجل المسلم بيد المرأة الحرة المسلمة. نعم » 
ولا يقطعون يد الذمي الكافر إن تعمد قطع يد امرأة حرة مسلمة» فاعجبوا لهذه المصائب 
مع قول الله عز وجل : $ إنما المؤمنون إخوة # .]٠١:149[‏ 

فإن اعترضوا في الآية المذكورة بما روينا من طريق سفيان الثورى عن الأعمش 
عن زر عن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال له : كيف تقرأ هذه 
الآية إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [ ]١4١ : ٤‏ وهم يقتلون - يعني 
المسلمين ‏ فقال علي : فالله يحكم بينهم يوم القيامة» ولن يجعل الله للكافرين - يوم 
القيامة ‏ على المؤ منين سبيلا . 

وجواب هذا السائل: أن هذه الآية حق واجب في الدنيا والآخرة» إنما منع الله 
تعالى من أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل بحق يجعله الله تعالى لهء ويأمر 
بإنفاذه للكافر على المسلم في الدنيا ويوم القيامة . 

وأما بالظلم والتعدي ‏ فلم يؤمننا الله تعالى - قط من ذلك» كما أطلق أيدي 
الكفار فيما خملا على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقتلوهمم. وعلى رسوله 
محمد يك فجرحوا وجهه المقدس» وكسروا ثنيته - بنفسي هوء وبأبي وأمي . 

وكما أطلق ألسنة الحنفيين» وأيدي من وافقهم بإيجاب الباطل في القصاص 
للكافر من المسلم ‏ وكل ذلك ظلم لم يأمر الله تعالى به» ولا رضيه ولا جعله حقأء بل 
أنكره عز وجل أشد الانكار؟ 

نعم » وفي الآية التي فيها كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد ‏ 
بالعبد والأنشى بالأنشى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه 
بإحسان 4 [۱۷۸:۲] وهذا نص جلي بأنها في المؤ منين خاصة. بعضهم في بعض 


كتاب الدماء ‏ مسألة ٥‏ 0 حديث : المؤمنو ن تتكافاً دماؤهم احرف 





فقط» لأنهم إخوة كلهم . فاسقهم وصالحهم. عيدهم وحرهم › ولیس أهل الذمة إخوة 
- ولا كرامة لهم . ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى : # فقد جعلنا لوليه سلطاناً 4 [۳۳:۱۷] فمعاذ الله أن يكون 
هذا لكافرء والله ما جعل تعالى لهم قط بحكم دينه - سلطاناًء بل جعل لهم الصغارء 
قال عز وجل : ۾ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # [۲۹:۹]. 

فإن قالوا: فإذ لا يساووننا فلم قتلتم الكافر بالمؤمن؟ 

قلنا: ولا كرامة أن نقتله به قودأء بل قتلناه لأنه نقض الذمة» وخالف العهد 
بخروجه عن الصغارء وكذلك نقتله إن لطم مسلماً أو سبهء ونستفىء جميع ماله بذلك» 
ونسيء أهله وصغار ولده. 

فإن قالوا: فلم تحكمون على المسلم برد ما غصبه من الذمي أو منعه إياه من 
المال؟ 


قلنا : ليس في هذا سبيل له على المسلم. ! > إنما هي مظلمة د يبرا منها المسلم تنزيها 
له عن حبسها فقط. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ويوضح هذا غاية الوضوح -: 

ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني قال: نا أحمد بن حنبل نا يحيى بن سعيد 
القطان نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن قيس بن عباد قال: 
انطلقت أنا وآخر دتذكرةت إلى فلن ين | بى طالب فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ميا 
عهداً لم يعهده | إلى الناس عامة؟ قال : ل > إلا ما في كتابي هذاء فإذا فيه « المؤمنون 
تتكافاً دماؤ هم“ وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألاء > لا يقتل مؤمن 
بكافر» ولا ذو عهد في عهده» من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة. والناس أجمعين ». 


ناحمام بن أحمد بن حمام القاضي نا.عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن 


)۱۳۱١ /۳( والنسائي (القسامة / باب ۰ وأحمد (۱۲۲/۱) والدارقطني‎ )١١ أبو داود (الديات / باب‎ )١( 
-مشكل).‎  )9٠ /۲( والطحاوي‎ )١51١/5( والحاكم‎ c(YA/A) «(T€ /۷) والبيهقي‎ 


۰ | كتاب الدماء - مسألة 7١6‏ حديث المؤمنون تتكافاً دماؤهم 





أيمن نا عبدالله بن أحمد بن حنبل» ومحمد بن إسماعيل الترمذى» قال عبدالله : نا 
أبي» وقال الترمذى : نا الحميدي» ثم اتفق أحمد بن حنبلء والحميدى - واللفظ له - 
فال جما : نا سفيان بن عيينة نا مطرف بن طريف قال : سمعت الشعبي يقول: نا أبو 
جحيفة - هو السوائي - قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم من رسول الله يلا 
سوى القران؟ قال علي رلا والذى فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا أن يعطي الله عبدا فهما 
في كتابه, أو ما في الصحيفة؟ لعا .وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير. 
وأن لا يقتل مسلم بكافر ». ظ 


قال بو محمد رضي الله عنه وال ل تبسك لان 
فاعترض فيه أهل الجهالة المضلة“ بأن قالوا: قد روى هذا الخبر من طريق 
ظ أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا همام عن قتادة عن أبي 
صحيفة في قراب سيفي؟ فلم يزالوا به حتى أخرجها؟ فإذا فيها المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم» لا يقتل فؤْ من بكافر, ولا 
دو عهد في عهده ). 

قالوا : فمرة رواه قتادة عن التحسن؛ ومرة رواه عن أبي حسان مرسلاً ‏ وهذه علة 

في الخبر؟ فقلنا: فكان ماذا؟ ما جعل مثل هذا علةء إلا ذو علة في دينه» وما ندري في 

رواية قتادة للخبر - مره عن عن ابي حسان» ومرة عن عن الحسين -: وها يعض بذ إلا من 
عدم الحياء. وكابر ين التتمس: ٍ 

وقالوا أيضاً: قد رويتم من طريق وكيع نا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبير قال : 
إنما قال رسول الله بلا لا يقتل مسلم ”“ بكافر - أن أهل الجاهلية كانوا يتطالبون“ 
بالدماءء فلما جاء و الله م « لا يقتل رجل من المسلمين بدم أصابه | 
في الجاهلية » . 


)١(‏ المضلة : وفي نسخة : المظلمة. 
(۲) لا يقتل مسلم : في النسخة رقم.4١‏ : دلا يقتل مؤمن» . 
(”) يتطالبون : في النسخة رقم ١4‏ : يتظالمون. 


كتاب الدماء - مسألة ٠٠٠٠‏ - وضع دماء الجاهلية في حجة الوداع ظ ۲۴۳۱ 


قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا عجب جداء أبو بكر الهذلي : كذاب مشهور؟ 
ثم لو رواه أيوب عن سعيد بن جبير لما كانت فيه شبهة يتعلق بها مخالف للحق. لأنه إما 
رأي ما رآه سعيد بن جبير فهو كسائر الآراء» لا يعترض بها على السنن» ولا كرامة - وإما 
سمعه ممن لا يدرى [من هو] ( فهذا أبعد له من أن يتعلق به . ) 

. ثم لوصح أن رسول الله ا قاله لكان هذا خبراً قائماً بنفسه» كوضعه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ دماء الجاهلية في «حجة الوداع » وكان ما في صحيفة علي بن انی 
طالب خبراً آخر قائماً بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر, لأنه عمل فاسد بلا برهان. 
ودعوى بلا دليل » وضرب للسنن بعضها ببعض » كمن أباح أكل الخنزير» وشرب الخمر ِ 
بقول الله عز وجل: © وكلوا واشربوا ) ]۱۸۷۰٦۰:۲[‏ و [۳۱:۷] و [۱۹:۰۲] 
و[59: ۲۶ ] و[ ۳:۷۷ ] ولا فرق ) ظ 

وقالوا أيضاً: قد رويتم هذا الخبر من طريق أبي داود السجستاني» قال: نامسلم 
E EP oD GS id‏ 

عن النبي كك قال « ر و رو و ا لع إلى أولياء و 
فان 8 قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية»" . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة لا 
يجوز الاحتجاج بها وهي مملوءة مناكير. 

ا فلا كانت ليع اج كانت ری ا > لأن فيها 
أن لا يقتل مؤ من بكافرء فهذه قضية صحيحة قائمة بنفسها وهي قولنا. 

ثم فيها حكم من قتل عمداً فلو دخل في هذه القضية المؤمن يقتل الذمي عمدا 
الام ا i‏ - وهذا باطل ا ا ا 
يقتل المؤمن عمدا > لا.فيما قد أبطله قبل من أن يقتل مؤمن بكافر. 

وقالوا اهل بقل مهن کار ری أو إذا قتله خطأ. فكان هذا من أسخف 
ما أتوا به» وكيف يجوز أن يظن هذا ذو مسكة عقل» ونحن مندوبون إلى قتل الحربيبن › 
(1) الزيادة e‏ 


gg ) 


۳۲ كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲٠‏ - لم يصح عن الشعبي قتل المؤمن بالذمي 





موعودون على قتلهم بأعظم الأجر» أيمكن أن يظن من به طباخ 20 أن النبي ي مع هذا 
الحال وأمره عليه الصلاة والسلام بالجهاد يتكلف أن يخبرنا أننا لا نقتل بالحربيين إذا 
قتلناهم , ما شاء الله كان؟ 

وكذلك القول في تأويلهم السخيف: أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يقتل 
مؤمن بكافر إذا قتله خطأ ‏ هذا والله يقين الكذب على رسول الله َة الموجب للنارء 
وكيف يمكن أن يسع هذا في دماغ من به مسكة عقل أن يكون مذ بعث الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام إلى يوم القيامة قد أمنا أن يقتل منا أحد بألف كافر قتلهم خطأ ثم يتكلف 
عليه الصلاة والسلام إخبارنا بأن لا يقتل المؤمن بكافر قتله خطأ ثم لا يبين لنا ذلك إلا 
بكلام مجمل لا يفهم أحد منه هذا المعنى, إنما يأتي به المتكلفون لنصر الباطل» وأما 
رسول الله کا الذي أعطي جوامع الكلم» وأمره ربه تعالى بالبيان لنا: فلاء ولا كرامة. 
لقد نزهه الله عز وجل عن هذا وباعده عن أن يظن به ذلك مسلم . 

وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » 
تقديم وتأخير» إنما أراد أن يقول: لا يقتل مؤمن, ولا ذو عهد في عهده بكافر - وقد 
صح - بلا خلاف ‏ وجوب قتل المعاهد بالذمي . 

فصح أنه إنما أراد بالكافر: الحربي . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا كذب آخر على رسول الله ية موجب لصاحبه 
ولوج النار واللعنة» إذ تحكموا في كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بلا دليل» وليس إذا 
وجد نص قد قام البرهان : بأن فيه تقديماً وتأخيراً وجب أن يحكم في نص آخر بالتقديم 
والتأخير بلا دليل» كما أنه إذ وجد نص منسوخ لم يحل لأحد أن يقول في نص آخر لم 
يأت دليل بأنه منسوخ : هذا منسوخ ‏ هذه صفة الكذابين الفساق المفترين على الله عز 
وجل» وعلى رسوله يو بالكذب . 

وقالوا : إن الشعبي هو أحد رواة ذلك الخبر وهو يرى قتل المؤ من بالذمي؟ 


فقلنا: هذا لم يصح قط عن الشعبي» لأنه لم يروه إلا ابن أبي ليلى - وهو سيىء 
الحفظء وداود بن يزيد الزغافري ‏ وهو ساقط. 


. رجل لي به طباخ أي'ليس به قوة ولا سمن‎ )١( 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲٠‏ - الحنفيون وأخذهم بالسنن التي خالفها من رواها r‏ 





ثم لو صح ذلك عنه لكان الواجب رفض رأيه واطراحه . . والأخذ بروايته. لأنه 
وغيره من الأئمة موثوق بهم في أنهم لا يكذبون لفضلهم غير موثوق بهم بأنهم لا 
يخطئون» بل كل أحد بعد رسول الله 4ة غير معصوم من الخطأ ولا بد. وليس يخطىء 
أحد في الدين إلا لمخالفة نص قرآن» أو نص سنة بتأويل منه قصد به الحق فأخطأه - 
وقد أفردنا باباً ضخما”" في كتابنا الموسوم «بالإعراب» فيما أخذ به الحنفيون من السنن 
التي خالفها من رواها من الصحابة رضي الله عنهم . وهذا من أبرد ما موهوا به . 

لم يا ار را 

وأما احتجاجهم بخبر ابن المنكدر. وربيعة عن ابن البيلمان”" فمرسلان ولا 
حجة في مرسل . فإن لجوا: 

قلنا لهم : دونکم مرسلا مثلهما ‏ نا حمام , ا 
نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب: «أن رسول 
الله ية فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم» وأنه ينفي 
من أرضه إلى غيرها ». 

وذكر أن عمر بن عبد العزيز قضى بذلك . 

وأما قصة عبيدالله بن عمر بن الخطاب» وقتله الهرمزانء وجفينة وبنت أبي 
لؤلؤة - فليس في الخبر نص» ولا دليل على أن أحداً قال بقتل جفينة -: فبطل بذلك 
دعواهم . ۰ 

وصح أنه إنما طولب بدم الهرمزان فقط وكان مسلماً ‏ ولا خلاف في القود 
للمسلم من المسلمء فلا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه بغير نص ولا إجماع . 

وأما احتجاجهم بأنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق مال ذمي» فكذلك يجب 
قتله به» فقياس فاسد» والقياس كله باطل ‏ ثم لو صح القياس لكان هذا منه عبن 
الباطلء لأن القود. والقصاص للمسلم من الذمي حق للذمي عندهم › له طلبه» وله تركه 
والعفو عنه . 





© اناا 


۳٤‏ 0 كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲٠‏ - الرد على الحنفيين و إبطال أدلتهم 





وهذا هو السبيل الذي منع الله عز وجل مناء ولم يجعلها لكافر على مسلم بول 
كذلك القطع في السرقة. ليس هومن حقوق المسروق مثه المالء ولا له طلبه دون 
غيره» ولا له العفوعنه. إنما هوحق لله عز وجل أمر به - شاء المسروق منه أو أبى كا 
سبيل فيه للذمي على المسلم أصلا . 

وأما قولهم : إنا نحد المسلم إذا قذف الذمي؟ 

قلنا: : نعم وكذلك نحده إذا قذف الحربي ولا فرق لما ذكرنا في القطع في 
السرقة من أنه ليس كلا الأمرين حقاً للذمي, ولا للمقذوف. ولا للمسروق منه. ولا لهما 
العفو عنه . ولا طلبه دون سائر الناس . إنما الحد في القذف حت الله تعالى أمر به كما 
هو الحد في الخمر لذمي - كانت - أو لحربي» ولا فرق. 

فإن قالوا: إنكم تغرمون المسلم المال إذا وجب للذمي قبله. وتأخذونه من 
المسلم بالسجن والأدب إذا امتنع من أدائه» وهو قادر عليه؟ 

قلنا: نعم وليس هذا من القود والقصاص في شيء: لأن المال المأخوذ بغير حق 
هو محرم على آخذه ‏ كائناً من كان - وإذ هو كذلك. ماخر الل ا 
عن يذو كما تمنعه هن فل الذي بلا حى ولا فرق: ) 

ی و 
فلا شيء عليه إلا الأدب. لتعديه ره الله تعالى عليه فقط كما نؤ دبه في غصبه 
ماله إذا لم يقدر على رده» ولا على انصافه فقطء وليس كل متعد إلى ما حرم عليه ال 
عز وجل يلزمه قتل ولا قطع عضو ولا قصاص . 

وأما احتجاجهم على من قال: إذا قتل ذمي ذمياً : ثم أسلم القاتل : فالقود عليه 
باق فقد أخطأ هذا القاتلء ؛ بل قد سقط القودوالقصاص عت لأ قل مؤمن يكار ) 
وقد حرم الله تعالى ذلك على لسان رسوله َة . 


لم يعكس عليهم هذه القياسات الفاسدة فيقال لهم : كمالا تحدو ن أن نتم المسلم إذا 
قذف الذمي . وتحدون الذمي إذا قذف المسلم. » فكذلك اقتلوا E A‏ -. 
تقتلوا المسلم بالذمي - وهذا أصح قياس يكون - لو كان القياس حقا - لأنها خرمة 
وحرمة . ْ 


كتاب الدماء - مسألة ۲٠٠٠‏ - إيجاب الدية والكفارة في قتل الخطأ ۰ 0 


ومن غرائب القول: احتجاج الحنفيين في الفرق بين قاتل TE‏ 
به وب بين قاتل الذمي فيقيدونه به . 


فإن قالوا: الذمي محقون الدم بغير وقت. والمستأمن محقون الدم بوقت ثم يعود 
دمه حلالا إذا رجع إلى دار الحرب؟ 

ولا ندري من أين وجب إسقاط القود بهذا الفرق. وكلاهما محرم 8 إدا فتل : 
تحريمأ مساوياً لتحريم الأخر. 


وإنما يراعى الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم لا بعد ذلك - ولعل المستأمن 
لا يرجع إلى دار الحرب . ولعل الذمي ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب فيعود دمه حلالاً 
ولا فرق وحسبك بقوم هذا مقدار علمهم الذى به يحلون دماء المسلمين ‏ وحسبنا الله 
ظ د الوكيل . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وأما قولنا: لا دية على المسلم” في قتله الذمي 
عمداً. ولا على عاقلته في قتله إياه خطأ. ولا كفارة عليه أيضاً - فلما قد بينا قبل : في أول 
كلامنا في هذه المسألة من أن الآية التي فيها ايجاب الدية والكفارة في قتل الخطأ إنما هي 

فى المؤمن المقتول خطأ فقط» ولم يأت دس سند ولا كفارة» في قتل 

الكافر الذمي خطأ . 

وقد قال رسول الله َة « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) ولا يجوز على 
أصول أصحاب القياس أن يقاس الشيء إلا على نظيزه» وليس الكافر نظير المؤمن”" 
ولا مثلاء فقياسه عليه باطل على أصول القائلين بالقياس» والمانعين منه - وبالله تعالى . 
التوفيق . 00 

رآ ا ال فى فل كا الا طا م اقول إن تعالى: # ومن قتل 
مؤمئاً خطأ 14 ٠‏ الآية ‏ فعم بهذا قاتل المؤمن خطأء ولم يخص بذلك مؤمناً من 
كافر» ولم يأت دليل من قران» ولا سنة. ولا إجماع يخص ذلك - فوجب إمضاؤ ها على 


)١(‏ في النسبخة رقم :١4‏ «على مسلم». 
(۲) في النسخة رقم ١4‏ : نظيرا للمسلم . 


۲۳٢‏ كتاب الدماء - مسألة ٠٠٠٠‏ - الضمير فى لغة العرب يرجع إلى أقرب مذكور 


وأما هذه الآية فلا حجة لهم فيها أصلاء لأن نصها أن الله تعالى يقول: ‏ وماكان 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) [4 : ؟4] إلى قوله تعالى: ‏ عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة # [97:5]. 

فصح بنص هاتين الآيتين نصاً جلياً لا يمكن أن يتأول فيه شيءء أن هذا الحكم 
إنما هو في المؤ من المقتول خطأ فقط. 

ثم قال عز وجل : ل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحر ير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 4 17:5[2] 
فصح بالضر ورة التي لامدخحل للشك فيها أن في «كان» من قوله تعالى : ۾ فإن كان من 
قوم [97:5] ضمير راجع إلى أول مذكورء لا يمكن غير ذلك البتة» فإذ لاا بد من 
هذاء والضمير في لغة العرب لا يرجع إلا إلى أقرب مذكور قبله, إلا ببرهان يدل على 
غير ذلك. فليس فى هذه الآيات أقرب مذكور ولا أبعد مذكورء إلا المؤمن المقتول 
0 | 

فصح بيقين لا إشكال فيه : أن مراد الله تعالى بقوله: # وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق 4 ٤[‏ :۹۲] أنه مؤمن يقتل خطأ. كما قال الحسن» وجابربن زيد. 

وصح أن معنى قول الله تعالى : # من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) [47:4] إنما 
هو في قوم إذا كان سكناه فيهم » لأن رسول الله َة قد حكم بأن لا يرث الكافر المسلم. 
وأن الدية موروثة -. ْ 


فبطل بيقين أن يرث الكفار الذميون ابن عمهم المؤمن . 
والدية في العمد إنما وجبت بقول الله عز وجل: ل يا أيها الذين امنبوا كتتب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالآنثى فمن عفي له من 
أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه بإحسان ) [۱۸۷:۲]. 
وبقول رسول الله كلد « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يوديء وإما 
يقاد ٠»‏ فصح بنص القرآنء والسنة : أنه لا دية في العمد إلا حيث يكون القود يقيناً . 


)1( البخاري. (#/ ٠١١‏ الشعب) و(5/5) ومسلم (الحج / باب ۸۲ / رقم ۷ ٤٤4‏ ) والدارقطني 
(۳/ ۹۷) والبيهقي (۸/ )٥۳ ۰٥۲‏ . 


كتاب الدماء - مسألة 7١7‏ - حكم ما إذا قتل المسلم أو الذمي مسلماً يفف 


الذية دون القود في العمد قط قرأنء ولا سنة - وبالله تعالى التوفيق . 


نا حمام نا أبو محمد الباجي نا عبدالله بن يونس انا بقي بن مخلد نا أبوبكربن أبي 
شيبة نا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري 
قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا يونس - 
هو ابن يزيد عن الحسن أنه كان لا يرى العتق إلا في قتل المسلم الذمي ‏ وهو قول أبي 
عياض .» وجابر بن زيد. 

فإن شغبوا بما ناه الطلمنكي نا ابن مفرج نا الصموت محمد بن أيوب نا البزار نا 
محمد بن معاوية الزنادى نا أبو داود نا يعقوب بن عبد الله بن نجيد حدثني أبي عن أبيه 
عن عمران بن الحصين قال « إن رجلاً من خزاعة قتل رجلاً من هذيل فقال رسول 
الله ككل «لو كنت قاتلا مؤمناً بكافر لقتلته فأخرجوا عقله» ٩‏ فان يعقوب وأباه وجده 
مجهولون . 
وأما أدبه وسجنه - فالثابت عن رسول الله ملا المنع من أن يجلد أحد في غير حد 
أكثر من عشر جلدات» ولقوله َة « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع » وقتل 
الذمي بغير حق منكر فواجب تغييره باليد وقال تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان 4 ]۲:١[‏ فسجن القاتل منع له من الظلم وتعاون على البر 
والتقوى وإطلاقه عون له على الاثم والعدوان - وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسألة: وإن قتل المسلم» أو الذمي - البالغان العاقلان - مسلماً خطأ 
فالدية واجبة على عاقلة القاتل - وهي عشيرته » وقبيلته . 

وعلى القاتل فى نفسه ‏ إن كان بالغاً عاقلاً مسلا -: عتق رقبة مؤمنة ولا بدء 
فإن لم يقدر عليها لفقره : فعليه صيام شهرين متتابعین » لا يحول بينهم| شهر رمضان؛ 
ولا بيوم فطرء ولا بيوم أضحی » ولا بمرض» ولا بأيام حيض - إن كانت امرأة -. 

وذلك -واجب على الذمي» لا أنه لا يقدر في حاله تلك على عتق رقبة مؤ منة» ولا 


.0/ مجمع الزوائد‎ )١( 


۳۸ كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١7‏ من لم يكن له من المسلمين خاصة عصبة 





على صيام حتى يسلم » فإن أسلم يوماً ما لزمه العتق. أو الصيام فإن لم يسلم حتى مات 
لقي الله عز وجل . وذلك زائد في إثمه وعذابه. ولا يصوم عنه وليه هذا كله نص القران 
الذي لا يجهله من له في العلم أقل حظ. 

وأماكون الذية على :عشيزته هلما رويتاامن طريق احمد بن عب آنا فن بن 
سعيد نا الليث ‏ هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة « قضى 
رسول الله لا سيج ا |مةتءاتم إن العراء الى ی عايها 
بالغرة توفيت؟ و فقضى رسول الله کا ا وزوجهاء اريسي 
عضبتها » . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وقال الحنفيون» ٠والمالكيون:‏ العقل على أهل 
الديوان ‏ وادعوا أن عمر قضى بذلك. وذلك لا يصح» ولو صح لما كانت فيه حجة» 
لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله باز ويعيذ الله تعالى عمر من أن يكون يحيل حكم 
رسول الله كي ويحدث حكماً آخر بغير وحي من الله تعالى وهذا عظيم جداً. 


فال ابوعحمد رضي ال هه فمن ل يكن لمن المسلمين عاص غصة فين 
سهم الغارمين. أو من كل مال موقوف لجميع مصالح المسلمين. لقول الله عز .وجل : 
0 المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض # [9:الا] ولا حظ في المال المذكور 
لكافر ذمياً كان أو غيره - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا : لا يحول بين الشهرين برمضان . ولا بأضحى » ولا بمرص ولا أيام 
حيض - فلن الله عز وجل أمر بهما متتابعين » وأما إذا حال بينهما شيء مما ذكرنا فليسا 
متتابعين» ولم يخص الله عز وجل حيلولة بغير عذر قن حيلولة بعذر. 

وتؤخر المرأة صيامها حتى ترتفع حيضتهاء.لأنها لا تقدر على المتابعة »ففرضها أن 
ت خر حتى تقدر كالمريض وغيره . ۱ 

ولو بدأهما في أول شعبان ثم سافر رمضان كله أجزأه إتمام الشهرين فيه ثم يقضي 
رمضان كما أمره الله تعالى. 

وأما الذمي - فإن كل كافر من جن أو انس ففرض عليهم ترك كل دين والرجوع إلى 
الإسلام والتزام شرائعه لا يقول غير هذا مسلم, لأنه بهذا جاء القرآن وعليه حارب رسول 


كتاب الدماء - مسألة ۲۰۲۷ - حكم من قتل مسلا عمداً. . . ّ ۳۹ 





لله كل من خالفه ولم يؤمن بهء وبذلك وجب الخلود في النار على من لم يسلم» e‏ 
كل كافر فملزم دين الا سلام» ومأمور به» فحكمه لازم لهم > وشرائعه كذلك. إلا أن منها | 
ما لا يقبل منهم حتى يسلموا. » كالصلاة هي فرض على الجنب». وغير المتوضىء. إلا 
أنها لا تقبل منهما إلا حتى يغتسل الجنب ويتوضاً المحدث . 

وأما قولنا: لا يصوم عن الكافر وليه بخلاف لداعي و لآنه لا 
يصوم الولي إلا ما لو صامه الميت لأجزأه» وليس هذا صفة الكافر ونال خان الق ` 

۷ 2 مسألة:: .ومن قتل مؤمناً عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب - وهو 
ا و ع اا من ضرب . 
أو طعن» أو رمي» أو صب من حالق» أو تحريق أو تغريق» أو شدخ. أو 
إجاعة» أو تعطيش» أو خنق» أو غم» أو وطء فرس › أو غير ذلك د تحاف ا 


وإن شاء عفا عنه أحب القاتل أم كره ‏ لا رأى له في ذلك وليس عفو الولي عن 
القود وسكوته عن ذكر الدية بذلك بمسقط للدية . اا وإن لم يذكرها. 
إلا أن يلفظ بالعفو عن الدية ا 

اي فههنا خاصة إن لم يرنيه القاتل لم يازب 
:ويكون للولي القودء أو الدية» فان أ بى الولي إلا أكثر من الدية لم يلزم القاتل أن يزيده 
على الدية وبر فما فوقها. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وقد اختلف الناس في هذا -: 

فقالت طائفة : ليس لولي المقتول إلا القود فقط أو العفو ولا تجب له الدية إلا 
برضا القاتل. فإن أبى الولي | إلا أكثر من الدية. - ولو أضعافاً كثيرة - فإن رضي بذلك 
القاتل جاز ذلك» و إلا فلا صح هذا القول عن إبراهيم يم النخعي, وعن أبي الزناد وهو ٠‏ 
قول أبي حنيفة » وسفيان الثوري ومالك.. وابن شبرمة. والحسن بن حي . الا 

وصح قولنا عن ابن عباس : : روينا من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله عز وجل: [ فمن غفي 
له من أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه بإحسان چ [۱۷۸:۲] قال: كان في بني 
إسرائيل القودء ولم تكن فيهم الديةء قال: فالعفو _: أن يقبل الدية في العمد يطلب 
بمعروف› ويؤدى بإحسان . 1ْ 


5 كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١71‏ القول بإجبار القاتل على إعطاء الدية. . 





ومن طريق حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس في 
الآية المذكورة هو العمد يرصى أهله بالدية اتباع من الطالب بالمعروف وأداء إليه من 


المطلوب بإحسان . 
ی ا ب وعن عمر بن عبد العزيز -: 
قال: اا ا ا د وب 


وإن احبوا أن يقتلوا قتلؤاء وإن احبوا ان يأخذوا الدية اخذوهاء وأعطوا امرأته ميراثها من 
الدية . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة, قال : يجبر القاتل على إعطاء الدية. 
فإن اتفقوا على ثلاث ديات : فهو جائز. إنما اشتزوا به صاحبهم . 

زه لول تة بن السب ومحمد بن سيرين › والأوزاعي. والشافعي وأبي 
ثور» وأحمد بن حنبل/ وإسحاق. وأبي سليمان». وأصحابهم . و نسحاب 
الحديث. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : فنظرنا فيما احتج به أهل هذا القول؟ 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه 
بإحسان ¢ [۲ :۱۷۸] . 

فالضمير في قوله تعالى : «له» وفي «من أخية) راجع إلى القاتل» لا يجوز غير 
ذلك لأنه هو الذى عفي :له من ذنبه في قتل أخيه المسلم . 

عب او ا - هو الفضل بن دكين - نا شيبان عن 
يحبى - هو ابن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة فذكر 


نينا ونه أن رسول الله م قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر ين : إما يودى وإما 
أن يقاد ٠»‏ . 


)1( سبق تخريجه وانظر الفهارس . 


كتاب الدماء - مسألة ۲۰۲۷ - من اغتبط مؤمناً قتلا ۲4١‏ 





له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : بين أن يأخذوا العقل . وبين أن يقتلوا » فهذا 
نص جلي لا يحتمل تأويلاً بأن الخيار في الدية أو القود إلى ولي المقتول لا إلى القاتل. 
وقد وافقونا على أنه إن عفا واحد من الأولياء فأكثر: أن الدية واجبة للباقين ‏ أحب القاتل 
أم كره ‏ وكذلك عندهم : إذا بطل القود بأى وجه بطل کالأب قتل ابنه. أو نحو ذلك»› 
فأى فرق بين امتناع القود بهذا وبين امتناعه بعفو الولي . 

قالوا: ولا يصح خلاف ابن عباس في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

ثم نظرنا فيما يشغب به أهل القول الذى"ذكرنا أولأء فوجدناهم يحتجون -: بما 
سليمان بن كثير نا عمرو بن دینار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله َا 
, من قتل في رمیا أو عميا یکو ن بينهم بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل خطأ ومن قتل 
عمداً فقود يديه» فمن حال بينه و بينه فعليه لعنة الله ». وذكر الحديث”" . 


ومن طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله َة قال « من 
اغتبط مؤمناً قتلاً فهو موديه إلا أن يرضى ولي المقتول »“ وذكر الحديث ‏ وفي آخره: 
۾ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اله والرسول ٠١:5‏ ]. 


أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية (77/4”) وعزاه إلى النسائي وأبي داود وابن ماجة من هذا الطريق. ففي 
أبي داود في (أواخر الديات) وعند النسائي (القود / باب من قتل بحجر أو سوط ) وابن ماجة في (الديات) 
قال الزيلعي قال في التنقيح : اسناده جيد لكن روى مرسلا. والمقصود بالرميا: هي لعبة كانوا يلعبون بها 
بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب . 
والعميا: رمى في اتجاه على هدف فيصاب به رجل لم يكن في مجال نظر الرامي.. 

(۲) انظر حلية الأولياء /1١(‏ 48) . 


4۲ كتاب الدماء ‏ مسألة 7١717‏ - إذ جيء بقاتل في عنقه النسعة. . 





الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده « أن 
بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ». 


وبما روينا من طريق أبي داود نا عبيدالله بن عمر بن ميسرة نا يحيىئ بن سعيد - هو 
القطان ‏ عن عوف الأعرابي عن حمزة أبي عمرو العايذي الضبي حدثني علقمة بن وائل 
حدثني وائل بن حجر. قال : كنت عند رسول الله َيه إذ جيء بقاتل في عنقه النسعة“ 
فقال عليه الصلاة ة والسلام لمولى المقتول: أتعفوا؟ قال : لاء قال: أتأخحذ الدية؟ قال: 
لاء قال: أفتقتل؟ قال : نعم » وفي آخر الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام قال له « أما 
إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء نإثمك وإثم صاحبك ) ")2 فعفا عنه . | 


ومن طريق أبي داود نا محمد بن عوف الطائي نا عبد القدوس بن الحجاج ثنا 
يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائلبن حجر عن أبيه « أن 
رسول الله يم أتي بقاتل فقال له : هل لك من مال ت تؤدى ديته؟ قال: لاء قال: أفرأيت إن 
أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لاء قال : فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لاء قال 
لولي المقتول : خذه ‏ ثم قال عليه الصلاة والسلام : أما إنه إن قتله كان مثله» وذكر باقي 
الحديث - وفيه:: : أنه عليه الصلاة والسلام قال له « عبر وت رمم 
الحردي ا 0 


ومن طريق ادق تعب انامس بن و U ECF‏ 
عبدالله بن شوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك « أن رجلا أتى بقاتل وليه إلى 
رسول الله ا فقال له عليه الصلاة والسلام : اعف عنه؟ فأبى , فقال : خذ الدية؟ فأبى» 
قال : اذهب فاقتله. فإنك مثله ا ا - وفيه (أنه أرسله ». 


N yT النسغة‎ )1( 

66 أبو داود (الديات / باب 7) والنسائي (أدب القضاة / باب العا باب /8377) والبيهقي 
(۸/ هه. 5١‏ ) والطحاوى في في المشكل (48/1) والبغوي في شرح السنة ١(‏ 56" ). 

(۳) والنشائي (القسامة / باب ۸) وانظر التخريج السابق . 

(؟) النسائي (القسامة / باب ۸) والبيهقي (۸/ 5ه) والمشكل .)108/١(‏ 


كتاب الدماء ‏ مبألة 7١71‏ - القود على القاتل إلا أن يرضى أولياء المقتول. . . 4۳ 
القود | 6 أولياء المقتول. 


وفي حديث وائل بن حجر. وأنس : الفرق بين العفو» وبين أخذ الدية . 
قالوا: فلو كانت الدية واجبة بالعفو وإن لم يذكرها الولي العامي لاستغنى عليه 
الصلاة والسلام عن إعادة ذكرها. ٠٠‏ ) | 
قالوا : : وفي أحد حديثي وائل أنه استشار القاتل في إعطاء الدية» فلو کانت واجبه 
عليه ما استشاره في ذلك . 


. قالوا: وقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس قال: في 
الكتاب الذي هو عند أبي. وهو عن رسول الله ييه كالذى في حديث معمر» وهي في 
شبه العمد : ثلاثون حقة .وقلاظون بنت لبون» وأربحون خلفة فتية سميئة - إذا اضطلحوا 
في العمد» فهو على ما اصطلحوا عليه قالوا - فلم يذكر في العمد دية . 

وقالوا: قال الله عز وجل : « ولا تأكلوا أموالكم ينكم بالباطل & 2 
١ .] A: 1g [ 1A۸: ]‏ 

وقال رسول الله #6 دلا يحل مال امرىء مسلم بغير طيب تفس منه ۲ 

قالوا: فدل هذان النصان على ار را ري 


نفس منه. 
وقالوا: قال الله عز وجل : 3% نی ای فاخو عه بک م ادى 
٠‏ عليكم 4 .]۱۹٤:۲[‏ 


وقال تعالى : 0 مووي .]١ 36: 8 i‏ 


قالوا : وليس مثل القتل إلا القتلء فلا مدخل للدية ههنا إلا برضاهما معاً. 
وقالوا: قال الله عز وجل : $ ومن قعل مظلوماً ما فقد جعاسا وليه سلطاناً فلا 
يسرف في القتل 7 ]. 


(1) انظر الدارقطني في السنن )۲١/۳(‏ والبيهقي (5/ ' )187/8(٠٠‏ ومجمع الزوائد )١17/5(‏ وتلخيص 
الحبير (58/9). ٠‏ 


24 كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲۷ - من قتل له قتيل فهو بخير النظر ين . 





. قالوا: فلم يذكر عز وجل إلا القتل فقط. 
وقالوا « لا يخلو ولي المقتول من أن يكون له القصاص أو يكون له أيضاً أخذ 
الدية بدلا من القصاص. فإن قلتم هذا؟ 
ْ قلنا: لم نجد قطحقاً لإنسان أن يكون له أخذ بدل منه إلا برضا الذى عليه الحقء 
فإن قلتم : له إما القصاص وإما الدية؟ 
قلنا: لو كان ذلك لكان إن عفا عن أحدهما لم يجز عفوه» لأنه لم يجب له بعد 
بعينه - وإنما يجوز عفوه عنه إذا اختاره ثم عفا عنه بعد وجوبه له بعينه . 


وقالوا: فد روي عن عمر بن الخطاب كما رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: لا 
يمنع السلطان ولي الدم أن يعفو ‏ إن شاء ‏ أو يأخذ العقل ‏ إن اصطلحوا عليه ولا 
يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد . 

واعترضوا في قول الله عز وجل : ل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 4 
[5 :8لا .]١‏ 

وقالوا: إن الضمير الذي في «له» وفي «من أخيه» 55 ال قلق كدر لا إلى 
القاتل» بمعنى : فمن سمح له القاتل بالدية . 

واعترضوا في خبر أبي هريرة بأن قالوا: قد رويتم هذا الخبر بعينه بخلاف ذلك 
اللفظ. لكن كما رويتم من طريق أحمد بن شعيب أنا العبأس , بن الوليد بن مزيد أرني 
أبي حدثني الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن 


أبا هريرة أخبره أن رسول الله ب قال « من قتل له قتيل فهو بخير النظر ين إما يقاد. وإما 
يفادى 01 1 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي 
كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره في حديث « أن 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الدماء - مسألة ۲٠۲۷‏ - اقوال الحنفيين والمالكيين في الفدية أو القود. to‏ 





رسول الله ية قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتلء وإما أن يفادي 
أهل القتيل . 

قالوا : فلم يذكر دية - وهذا قولنا . 

واعترضوا في خبر أبي شريح الكعبي بأن قالوا ادرو كن جنك ا 
قاسم نأ نا أ بي قاسم بن محمد بن قاسم قال حدثني جدي قاسم بن أصبغ قال : نأ. عبد الله 
ابن روح نا يزيد بن هارون نا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن 
أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعجي قال: قال رسول الله ل « من أصيب بدم 
أو خبل ‏ والخبل الجراح - فهو بالخيار في إحدى ثلاث أشياء : إما أن يعفو. وإما أن 
يقتص. وإما أن يأخذ العقل ». 

قالوا: فلو وجبت الدية بالعمو وإن لم تذكر ‏ لما كان لذكره عليه الصلاة 
والسلام للدية مع ذكره للعفو مخيرأ بينهما معنى . 

قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة رلا وا هدو نا أن يعقل + أن برقي 
القاتل كما تقول: خذ بسلعتك كذا وكذا > أي يرضى البائع . 


هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه لهم . ولا حجة لهم في شيء منه على ما نذكر إن 
شاء الله عز وجل - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

أما حديث سعيد بن سليمان عن سعيد بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
ابن عباس : فلا حجة لهم فيه, لأنه بإجماع منا ومنهم لم يذكر فيه عفوأء وإنما ذكر فيه 
القود فقط. 

فإن قالوا: قد ذكر العفو فى غير هذا المكان؟ 

قلنا: وقد ذكرت الدية في غير هذا المكان ولا فرق ا 
تركها والحنفيون يخالفون هذا الخبرء لأنهم لا يرون القود للولد من الوالد» فخصه 
بلا برهان - وكذلك المالكيون, لأنهم لا يرون القود للعبد من الحر فخصوه ه أيضاً بلا 
برهان . 


وأما حديث ابن أبي ليلى فمرسل» ولا حجة في مرسل - ثم هو عن محمد بن عبد 


005 كتاب الدماء ‏ مسألة ۷ 9الأحاديث فى الفدية او القود. . 





`  يرهزلا وه لآن سليمان بن داود الذي رواه عن‎ E 
ل لل ا ال ا‎ 

أولياء المقتول يدي 2 تهم إن رضوا بادية أ بأكثر من اليه 
فلهم رضاهم . 

وخبر أبي شريح» وأبي هريرة : ففيهما زيادة عدل على هذين الخبرين» وزيادة 
عدلين لا يجوز تركها - وكم قضية في حبر عمرو بن حزم المذكور. وقد خالفوها 
. بآرائهم كما ذكرنا في «كتاب الزكاة» ‏ وبالله تعالى التوفيق, 

واج واكل و کی ان ) 

أحدهما - من رواية أبي عمرو العايدي ‏ وهو مجهول - وقد روى عن عوف أيضا 
عن أبي عمرو الضبي» فإن لم يكن ذلك فهو ضعيف - وقد روى هذا الخبر مدلساً. 
وبحن ببينه ‏ إن شاء الله عز وجل E‏ ا حر E‏ 
کا روا ناخد ون ي ا مدن اناف بن إبراهيم نا إسحاق بن 


نوسف الأزرق عن عوف الأعرابي عن علقمة بن وائل عن : أيه قال : : جيء بالقاتل - 
ودكر الحديث نفسه. - فأسقط بين عوف» وعلقمة E‏ المذكور. 


والثاني جين وروا ا - وهو يقبل التلقين . 
ثم لو صحا لكانا حجة لنا عليهم. ا ا 
لولي القاتل : أتعفو؟ قال : لا قال : أفتأخذ الدية؟ قال : ل قال : أفتقتل؟ قال : : نعم 


فجعل رسول اله كَل الخيار في العفو ا E‏ 
يستشير القاتل » أو و يلتفت إلى رضاه - وهذا قولنا لا قولهم . 


اد ٠ ang‏ ألك مال تۆي دبته؟ قال ل 


ديته ؟ قال : الا 


ا ومن لاما له ول ف عا موي 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - اقوال الحنفيين والمالكيين فى شبه العمد £۷ ۲ 


وأما خبر أنس فساقط, لأنه من طريق عبدالله بن شوذب ‏ وهو مجهول - ثم لو 
OEP‏ يد PEH‏ عيب عسي والقود أو 
العفو فكيف وهما خبران موضوعان بلا شك ومسا وار 
أن 5 إيجاب النار على من أخذ حقه الذى أعطاه إياه رسول الله يل ومن أمره 
عليه الصلاة والسلام إياه فقتل من نهاه عن قتله مر ا بر 
نميه َو عنه . 
وأما قولهم : لو كانت الدية واجبة بالعفو - وإن لم يذكر الها کر رما عله الا 
والسلام» فليس كما ظنواء وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام عفواً مطلقاً عاماً لا عفواً خاصاً 
عن الدم فت وكدلك بقول: e‏ فالدية باقية لهء وإن عفا 
عفواً عاما عن الدم والدية فذلك له. : 


وأما خبر ابن E‏ و نر حامر 
الحنفيين» والمالكيين لخلافهم لما فيه -: ٠‏ 

أما الحنفيون فالدية عندهم في شبه العمد بخلاف ما فيه لكن أرباعاً جذاع» 
وحقاق» وبنات لبون» وبنات مخاض . 

وأما المالكيون فلا يرون في شبه العمد شيا أصلا . 

فمن أعجب ممن يحتج بما هو أول مخالف له. ويصححه على من لا يصححه - 
باو و و ا لارو ا 


وأما ذكرهم قول الله عز وجل :¥ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل € ]۲ :1۸۸ 


و :4[ 


وقول رسول الله ل « لا يحل مال امر ىء مسلم إلا بطيب نفس منه » فصحيح 
كل ذلك - وهو قولنا. ) ظ 


وقد قال الله عز وجل : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 


يكون لهم الخيزة من أمرهم ) [5:78] . 


۲۸ : كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١717‏ حديث إما أن يقاد وإما أن يودى 





فإذا أوجب الله تعالى الدية. أو رسوله ية فقد وجب أحدهما على رغم أنف 
الزاعم - رضي الذى يؤخذ منه أو كره - طابت نفسه» أو خيئت كما قلنا . 

ei‏ ا ۰ ا 
ولا رسوله عليه الصلاة والسلام لكان أولى بهم وهذا هو الأكل للمال بالباطل حقاً. 

وأما قوله عز وجل : © فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 111:111[ #والحرمات 
قصاص # ]۱۹٤:۲[‏ و # فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 [۲ : ]١1955‏ فحق 
كل ذلك . 

وقوله عز وجل : تز فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه 
بإحسان # [۲ :۱۷۸] . 

وقول رسول الله عل « اما ان ادو ات أن يود » حكم زائد على تلك الايات 
وأحكام الله عز وجل وأحكام رسوله می كلها حق يضم بعضها إلى بعض - ولا يحل 

ولوأ: نهم احتجوا على أنفسهم بهذه الآأيات حيث خالفوها من إسقاطهم القود للولد 
من أبيه» وإسقاط القود لمن لم يعف من ا منهم . وإسقاط بعضهم القود 
للعبد من الحر - لكان أولى بهم . 

وأما قوله عز وجل : ل فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل * [۳۳:۱۷] 
فحق» وبه نقول : إذا اختار القود فليقتل قاتل وليه. ولا يحل له أن يسرف فيقتل غير 
قاتله ‏ وليس ههنا ذكر الدية التي قد ورد حكمها في نص آخر. 


وأما قولهم : لا يخلو ولي المقتول من أن يكون له القصاص» أو أا 
من القصاص . ش 

قالوا: ولم نجد قطحقاً لإنسان يكون له أخذ بدل منه بغير رضا الذي عليه الحق - 
فهذيان نسوا فيه أقوالهم الفاسدة . 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - من غصب ثوباً لآخر فقطعه قطعأء . ٠.‏ 4۹ 





إذ قالوا: من كسر قلب فضة لغيره فصاحب القلب يخير بين أخذ قلبه كما هو ولا 
شيء له» وإن شاء ضمن قيمته مصوغاً غير مكسور من الذهب ‏ أحب الكاسر أو أبى . 

وإذ قالوا: من غصب ثوباً لآخر فقطعه قطعاً استهلكه به» كحرق أو خرق في 
بعضه؟ فإن صاحب الثوب مخير بين أن يأخذ ثوبه وقيمة نقصانهء وإن شاء أعطاه 
للغاصب وألزمه قيمته صحيحاً ‏ بخلاف الحكم لو قطعه قميصاً. 

وبخلاف القمح إذا طحنه دقيقاً» والدقيق إذا خبزه خبزأء واللحم إذا طبخه أو 
شواه. فلم يروا للمغصوب في كل هذا إلا قيمة ما غصب منه فقط ‏ وجعلوا القميص › 
والخبز. والطبخ »› والشواء: حلالاً للغاصب› بحكم إبليس اللعين . 

فهذه أبدال أوجبوها بآرائهم الفاسدة فرضاً من حقوق واجبة بغير رضا الذي 

وأما نحن فلا نعترض على أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله 4 بهذه القضايا 

وأما قولهم : إن كان له القود أو الدية فلا يجوز عفوه عن أحدهما حتى يختاره؟ 
فقول سخيف › بل عفوه عن القود جائز. وتبقى له الديةء إلا أن العفو عنها كما أمر الله عز 
وجل ورسوله ا كما أنه إذا اتختار القود: فقد أسقط حقه في الدية» وإذا اختار الدية فقد 
أسقط حقه في القود» وإذا عفا عن القود بقي حكمه في القسم الآخر ‏ وهو الدية - وبالله 
تعالى التوفيق . ظ 

وأما قولهم : إن التخيير زيادة في النص» ولا تجوز الزيادة في النص إلا بما يجوز 
به النسخ : فصحيح» والنسخ جائز. لما في القرآن بقران» أو سنة ثابتة بخبر الواحد. 


وهو جائز أيضاً للسنة بالقرآن» وبخبر ثابت من طريق الثقات أيضا . 

فلو أنهم احتجوا على أنفسهم بهذا القول حيث زادوا على النسخ بالأخبار الواهية 
لكان أولى بهم كالوضوء بالنبيذ» والمسح على الجبائر»ء والتدليك في الغسل - 
وكإيجاب الديات في كثير من الأعضاء بقياس» أو رواية ساقطة أو تقليد بغير نص - 
وبالله تعالى التوفيق . 


2 كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١71‏ الأقوال فى فداء القاتل بأكثر من الدية 





O‏ لاعن فر سن عمد 
خلافاً له . 


وأما تعلقهم"" في قول الله عز وجل: ل فمن عفي له من أخيه شيء 4 
:]ن الضمير راجع إلى القاتل. فدعوى كاذبة. ومحال لا يجوز لأنها دعوى 
بلا دليل. وتكلف ظاهر البطلان ‏ مع أنه حلاف لقول المالكيين منهم. لأن في الآية : 
# فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [۱۷۸:۲] فقالوا هم : بل نتبع بضرب مائة 
سوط ونفي سنة بلا نص أوجب ذلك أصلاء ولا رواية عن صاحب - ولا يشك ذو فهم أن 
المعفو له من ديته في أخيه هو القاتل. وأما ولي المقتول فلم يعف له شيء من أخيه. 
وحتى لو كان معناه ما تأولوه بالباطل لكان مخالفا لأقوالهم. لأنه لا يوجب ذلك مراعاة . 
رضا الولي. بل كان يكون الخيار حينئذ للقاتل فقط ‏ وهذا لا يقوله أحد على ظهر 
الأرض لا هم ولا غيرهم - فصح أن تأويلهم في الآية محال باطل ممتنع ء ال اقول 
به أصلا والحمد لله رب العالمين . 


وأما اعتراضهم في خبر أبي هريرة بأنه قد روى فيه أيضاً: إما أن يقاد وإما أن 
يفادى أهل القتيل : : فصحيح . وخو فو .ال وبه نقول. وهو اتفاقهم كلهم - القاتل 
وأولياء القتيل ‏ على فداء القاتل بأكثر من الدية. ولا يحل ترك شيء مما صح ولا 
صرب بعضه ببعض - فهذا هو التلاعب بالدين. وكيد الاسلام جهارا ‏ ونعوذ بالله من 
دل ) 


1 وليس ترك الصحيح مما في ذلك الخبر من من أذ يقاد أو يود :ميق أجل :ها قد صح 
أيضا من أن يقاد أو يفادى بأولى من آخر خالف الحق. > فترك قوله عليه الصلاة والسلام: 
. أن يفادى من أجل قوله : : أو يودى - وكل ذلك باطل . وح لات لكر وصم 
بعضه إلى بعض : هو الحق الذي لا يجوز خلافه . 


وأما اعتراضهم في خبر أبي شريح برواية سفيان بن أبي العوجاء : فسفيان مجهول 


. وأما تعللهم‎ . ١١ في النسخة رقم‎ )١( 





كتاب الدماء ‏ مسألة ۲١۲۷‏ - الأقوال فيمن قتل مسل عمد في دار الحرب ۱ ` 





لا يدرى من هو لحب PE‏ يع ie‏ 
إيجاب القود ة في الجراح جملة ة: وهم لا يرون القود في شيء من الجراح إلا في 
الموضحة وحدها فقطء فيا للمسلمين في أي باب يقع احتجاج المرء علي ختصمة بهت 


يخالف - وهو يصححه وخصمه لا يصححه -. 


ثم لوصح لكان حجة لناعليهم » لأن فيه التخيير للمجروح» أولولي المقتول بين 
القود. أو الدية. أو العفو دون اشتراط رضا الجاني ‏ وهذا عجب أخر» ورضا بالتمويه 
المفتضح من قرب - ونسأل الله تعالى العافية . 

وأما قولنا - بأن كل ما ذكرنا فهو من قتل عمداً مسلماً في دار الحرب» وهو يدري 
أنه مسلم في دار الحرب» كما لو فعل ذلك في دار الإسلام» ولا فرق» فلعموم نص 
القران» والسنة التي أوردنا في ذلك . ا إحدى الدارين من الأخرى # وماكان 
ربك تسیا € .. 


| توالت وات افع وأبي سليمان» وجميع أصحابهم - وبه نأخذ. 

وأما أبو حنيفة فقال: إن قتل مسلم مسلما عمدا في أرض الحرب وكان المقتول 
غير ساكن فى أرض الحرب - فلا قود فيه أصلاء إنما فيه الدية - فإن كان المسلم 
.المقتول ساكنا في أرض الحرب فعلى قاتله عمداً وهو يدري أن نه مسلم - الكفارة فقطء 
ولا قود فيه» ولا دية . ) 

قال أبو محمد رضي الله عنه : ولا ندري من أين أخرج هذا القول السخيف. 
ولا من تقدمه إليه - والعجب أن المبتلين من الله تعالى بتقليده موهوا في ذلك -: 


اروا طرين ملم ا و كر يق الى ا ايوخ الك ا رع اا 
. عن أبى ي ظبيان عن أسامة بن زيدء قال: بعثنا رسول الله يله فصبحنا الحرقات من جهينة 
او فقال: لا إله إلا الله » فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذکرته لرسول 
الله يل فقال رسول الله يكل « أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت : يا رسول الله إنما قالها 
خوفاً من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكر رها 
علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ ». ظ 


وبما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن 


o۲‏ كتاب الدماء ‏ مسألة 7١71‏ خالد بن الوليد قتل بني جذيمة متأولا 


عمر عن أبيه قال «بعث رسول الله ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم 
إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا ‏ فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء 0-5 
خالد فيهم أسرا وقتلاً» ودفع إلى كل رجل منا أسيراً. حتى إذا أصبح يوماً امرنا خالد بن 
الوليد أن يقتل كل واحد منا أسيره. فقال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل أحد 
من أصحابي أسيره» فقدمنا على رسول الله بيا فذكر له صنيع خالد؟ فقال النبي ييا 
) اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ). 

ومن طريق أبي داود نا هناد بن السرى نا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله البجلي قال: بعث رسول الله ية سرية إلى 
خثعم فاعتصموا بالسجود, فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم 
فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بر يء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا 
رسول الله لم؟ قال: لا تراءى ناراهما . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: لا يصح في هذا الباب شيء غير هذه 
الأحاديث _: وأما حديث اليمان والد حذيفة ‏ رضي الله عنهما ‏ ففيه زياد بن عبدالله 


البكائي ب ولیس بالقوى . 


ومنعه من القودى ففيه زياد بن ضميرة - وهو مجهول - بل إنه يصح في حديث ملجم 
المذكور -: 


ما ناه حمام بن أحمد .نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا 
رسول الله ية إلى أطم. فلقينا عامر بن الأضبط ‏ هو أشجعي - فحيانا بتحية الإسلام 
الله يك أخبرناه فنزلت : ل يا أيها الذين امنوا إذا ضر بتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲۷ - لم يبرأ رسول الله من خالد إنما برىء من فعله Yor‏ 


لمن ألقى إليكم السلام امح يي ا ا 0 
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا © ٠ .]۹٤:٤[‏ 

قال أبو محمد رضي الله عنه : كل هذه الأخبار حجة عليهم» لأن خالداً لم يقتل 
بني جذيمة إلا متأولاً أنهم كفار, ولم يعرف أن قولهم : صبأناء صبأنا ‏ إسلام صحيح. 
وكذلك أسامة بلا شك. وخسبك بمراجعته رسول الله كلخ في ذلك وقوله : إنما قالها 
- من خوف السلاح ‏ وهو والله الثقة”" الصادق الذي ثبت أنه لم يقل إلا ما في نفسه . 

وكذلك السرية التي SEE‏ وإذ هم : 
متأولون فهم قاتلو خطأ بلا شك. ف فسقط القود. 

لم نظرنا فيهم فوجدناهم كلهم في دار الحرب في قوم عدو لناء فسقطت الدية 
بنص القران» ولم يبق إلا الكفارة. فلا بد من أحد أمرين ضر ورة : 

إما أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بها فسكت الراوي عن ذلك . 

وإما أن الآية التي فيها: 9 وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحر ير رقبة # 
٩[‏ :۹۲] لم تكن نزلت بعد فلا شيء عليهم إلا الاستغفار والدعاء إلى الله عز وجل 
فقط. أ ٠ ٠‏ 

فإن قيل: كيف يقول متأولاً ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبرأ إلى الله 

قلنا: نعم» قد برىء رسول الله َة من كل خطأ حالف الحق» ونحن نبرأ إلى 
الله عز وجل منه وإن كان فاعله مأجوراً أجرأ واحداًء ولم يبرأ رسول الله كل من خالد 
قط إنما برىء من فعله. وهكذا نقول نبر أ إلى الله عز وجل من كل تأويل أخطأ فيه 
المتأول» ر 2 هن لجار لي وار ر 


. الثقة في النسخة رقم 4 «التقى الصادق»‎ )١( 
في دار عدو.‎ : 1٩ في قوم عدو: في النسخة‎ )۲( 


f‏ كتاب الدماء ‏ مسألة ۲١۲۷‏ - اختلاف العلياء في حكم قال العمد. 


فإن قيل : فما وجه إعطاء رسول الله يكل خثعماً نصف الدية؟ 
) قلنا: فعل ذلك تفضلاء وصلة واستثلافاً على الإسلام فقطء ولو وجبت لهم دية 
لما منعهم عليه الصلاة والسلام منها وبرة فما فوقها. 
فلما بطل احتجاج الحتفيين لقولهم الخبيث بهذه الأخبار في إسقاط القود. والدية 
عمن تعمد قتل مسلم يدري أنه مسلم ‏ وإن كان ساكنا في أرض الحرب ‏ وفي 
إسقاطهم القود فقط عن المتعمد قتل المسلم في عسكر المسلمين في دار الحرب» إذقد . 
صح أنها كلها قتل خطأ لا قتل عمد - فظهر فساد قولهم بيقين. . 
فإن قيل : فقد برىء عليه الصلاة ا ل ات ا أهل دار 
ات 
قلنا: لو كان هذا مبيحاً لتعمد قتله لبطل قولكم في إيجاب الكفارة في ذلك » وإنما 
معناه : أنه جان على نفسنه بذلك. فإن قتله من لا يدري أنه مسلم فلا قود ولا دية» إنما 
فيه الكفارة فقط؛ بنص القران . ظ 


ثم زادوا ضلالاً فاجتجوا في ذلك بخبر ساقط موضوع : أن النبي ككل قال « لا 
تقطع الأيدي في السفر » فكان هذا عجبأء لأنهم أول مخالف لهذا الخبرء فيقطعون 
الأيدي في السفر. فلا ندري من أين وقع لهم تخصيص دار الحرب بذلك؟ 

ثم لو صح لهم ذلك لكان إسقاطهم القودء والديةء أو القود فقط على ترك قطع 
الأيدي هوساً ظاهرا - وقد أعاذ الله رسوله عليه الصلاة والسلام من أن يريد النهي عن 
القودء والدية في قتل نفس المسلم عمداً في أرض الحرب فيدع ذكر ذلك ويقتصر على 
النهي عن قطع الأيدي في السفر ‏ هذا لا يضيفه إلى رسول الله ية إلا كذاب ملعون 
متعمد الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. 


اختلف الناس في كل ذلك -: فقالت طائفة كما قلنا -: ْ 


كما روینا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص - هو ابن غياث ‏ عن أشعث 
عن الشعبي قال : قال علي بن ا بي طالب: العمد كله قود. 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - اختلاف العلماء فى حكم قاتل العمد 00 





والحسن › وابن سيرين › وعمرو بن دینار» قالوا كلهم : العمد قود . 
بالرجل ثم قتله فإنه يمثل به ثم يقتل. - 

ومن طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: كل شيء يقتله فإنه يقاد به 
نحو الحجر العظيم والخشبة العظيمة التي تقتل . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أنه حدثه أ أن ابناً لصهيب أخذ ابنا 
لحاطب بن أبي بلتعة فضر به بخشبة معه حتى ظن أنه قد قتله فذكر الحديث - وأنه مات 
منهاء وأن الصهيبي دفع إلى ولي حاطب» فضربة بعصا معه في الرأس حتى تطايرت 
شؤون رأسه فمات. وعروة د بن الزبير جالس لا ينكر كان اسم الصهيبي : الحسن بن . 
عثمان وكان اسم الحاطبي : یرید ١‏ بن المغيرة . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة 
عل ابي رجاء قال اله قاد O‏ يحبر ادل وحور ونه اكل a‏ 

وهو قول أبان بن عثمان» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا حميد عن ميمون بن مهران : ال 
بفهر؟ فكتب ميمون في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر يأمره بدفعه إلى أم 
اليهودي , فدفعه إليها. فقتلته بفهر. 
ظ وبه يأخذ مالك» والشافعي» وأبو ثور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وابن 

المنذر. وأصحابهم » وغيرهم . 

وقال مالك : إن قتله بخجر, أو عصاء أو بالنارء أو بالتغريق : قتل بمثل ذلك» 
يكرر عليه أبدأ حتى يموت . | 

وقال الشافعي : إن ضربه بحجر حتى مات : ضر به بحجر أبدأ حتى يموت » وإن 
حبسه بلا طعام ولا شراب حتى يموت : حبس مثل تلك المدة حتى يموت فإن لم 
يمت: قتل بالسيف. وهكذا إن غرقه. وهكذا إن ألقاه من مهواة عالية ‏ فإن قطع يديه 
ورجليه فمات : قطعت يدا القاطع ورجلاه. فإن مات وإلا قتل بالسيف . 


۲٦‏ 2020202020 كتاب الدماء ب مسألة 7١7‏ أختلاف العلماء في حكم قاتل العمد 





يسفى Be SS‏ ا 00 ولا تواعى 
المدة أصلاً . ْ 2[ 


GP TPT 

وقد كانوا يكرهون اللة» ويقولون: الف يجزىء من ذلك كله 

قال أبو محمد رضي الله عنه: بل اضر به به حتى يموت . 

وقالت طائفة : لا يقتل في كل ذلك إلا بالسيف -: 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن ألبصري أنه 
قال: لا قود إلا بحديدة . 


4 


بي ا اا د ا وبين قن ا 


ومن طريق شعبة عن المغيرة عن إبراهيم لا قود إلا بالسيف . 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع من محمد بن قيس عن الشعبي لا قود إلا 
بحديدة . وروي نحوهذا عن سفيان . 
وقال أبو حنيفة » وأصحابه : بأى شىء قتله ey‏ 
بالسنيف - وهو قول أبي سليمان. ' 


قال أبو محمد رضي الله عنه : ظاهر ما روينا عن الحسن» والشعبي : : إيجاب القود 
بالسيف» والرمح » والسكين» والمطرقة -: فنظرنافيميا احتجت به الطائفة الأولى 
فوجدناهم يحتجون بقول الله عز وجل : والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 14 94]. 


.]1١ : 47[ # وجزاء سيئة سيئة مثلها‎ 0 TT 
.]١75:15[ ) وبقوله تعالى: ۾ و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به‎ 


7 


كتاب الدماء - مسألة ٠١17‏ اختلاف +«الجداء رهم a‏ ' ظ 0۷ 





السبيل على الذين يظلمون الاس وييغون في الأرض بغير الحق أولتك لهم عذاب 
أليم ¢ ل ل 

وبقوله عز وجل : ل تلك حدود له فلا تعندوها ومن يتعد حدود الله فأولتك هم 
لعجو 1# )]. ظ 
وبقوله تعالى : وا دوا إن اله لاحت المعتدين 5 .]١9‏ 
- قالوا: فكلام الله تعالى كما أوردنا: موجب أن الغرض في القصاص في القتل فما 
دونه إنما هو بمثل ما اعتدى به» وأنه لا يحل تعدى ذلك إلى غيرها اغى 2 

قالوا: فمن قتل بالسيف من قتل متعدياً بغير السيف. فقاتله بما لم يقتل به» متعد 
ظالم بنص القرآن» عاص لله عز وجل فيما أمر به. 

واحتجوا أيضاً ‏ بما قد صح عن رسول الله كَل من قوله « إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ». ظ 

قالوا: فمن قتل أحداً بغير السيف ظالماً عامداً : فبشرة غير“ القاتل محرمة على 
المستقيد, وغيره» إذ قد صح تحريمهاء ولم يأت نص» ولا | 7 بإباحتهاء إنما حل 
من بشرة القاتل » ومن التعدي عليه مثل ما انتهك هو من بشرة غيره» ومثل ما تعدى عليه , 
ب دوين خالك هذا و كم أ عبر ی 
فاقىء عينيه ‏ ولا فرق . ش 

شن س اهباب رن ع دز فاد مو اتی واا € ا 
قد وجد رأسها قد رض بين حجرين » فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى 
ذكروا لها يهودياً» فأومأت برأسها؟ فأخذ اليهودى فأقرء فأمر النبي ب أن ترضص ”2 رأسه 
E‏ : 

ورواه أيضاً ننه عو ا 
أبي قلابة عن أنس . 


. ١4 فبشرة عنق القاتل في النسخة رقم‎ )١( 
0 '«يرض رأسه بالحجارة‎ : ١4 (؟) في النسخة رقم‎ 


٠ 10۸‏ كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲۷ - بيان معنى القود في لغة العرب. 





ومن طريق مسلم نا الوسر بن الصباح وأبو بكر بن أ ابي شيبة واللفظ له نأ 
ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان نا أبو رجاء - مولى أبي قلابة - حدثني أنس بن 
مالك * أن نفراً من عكل - تمانية - قدموا على رسول الله کا فبايعوه على الإسلام. ش 
فاستوخموا الأرض › وسقمت أجسامهم . فقال لهم رسول الله كك : )) ألا تخرجون مع 
راعينا في إبله فتصيبو ن من أبوالها وألبانها؟ فقالوا : بلى : فخرجوا فشربوا من. أبوالها 
وألبانهاء فصحوال فقتلوا الراعي. وطردوا الابل. > فبلغ ذلك رسول الله عا بعت لي 
أثارهم فأدركوا. فجيء بهم ٠‏ فأمر بهم فقطعت أيديهم. وأرجلهم . وسمل أعينهم , ثم 
نبذوا في الشمس حتى ماتوا . 
عن ارك ام سر امن ار 0 


٠‏ ومن طريق لظ 
مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله عة ر« العمد 
قود إلا أن يعفو ولي المقتول ل" 


ومن طريق البخاري نا أبو نعيم ‏ هو الفضل بن دكين - نا شيبان عن يحيى ‏ هو 
ابن أبي كثير ‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله ية 
قال « ومن قتل'له قتيل فهو بخير النظر ين إما أن يودى. وإما أن يقاد )9 . 
) قال أبو محمد رضي الله عنه: القود في لغة العرب : المقارضة بمثل ما ابتدأه به 


وال قود» جاء عند الدارقطني am‏ والزيلعي في النص /٤(‏ ۳۲۷ ۸( 

(۲) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 

(۴) الدارقطني (۳/ ۸۷. )١٠١5‏ والبيهقي (1۲/۸. 1۳) وا 0 الحافظ ابن 
حجر في الفتح .)٠٠١ /١1(‏ وفي التلخيص (4/ )١9‏ والزيلعي في النصب ۳٤١ /٤(‏ 47”) وجاء لفظ 
دلا قود إلا بحديده في سنن البيهقي » (11/8) وعند الخطيب في التاريخ (14/ 84) وفي نصب الراية ٠‏ 
(54/5). 


با ای 00 10۹ 


لا خلاف بين أحد في أن 0 اليد باليد» والعين والأنف بالأنف. والنفس 
ال كل ذلك يسمى «قودا» . 

اليه - أن رسول الله کل إذا ال ل ميس حون ظ 

E‏ فوجدناهم يعولون على ما روينا من 
طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن أشعث» وعمزو بن عبيد عن الحسن 
قال: قال رسو ل الله کا » لا قود إلا بالسيف 7 . 

. وقالوا: الخبران عن أنس في الذين قتلوا الرعاء» وفي الذي رضخ رأس الجاريةء 
فإنما كانا إذ كانت المثلة مباحة» ثم نسخها بتحريم المثلة. ) 

. ويدل على ذلك : ار بعس 0 نس لذلك الخبر « 

قالوا: والرجم قد لا يصيب الرأس» فقد قتله بغير ما قتل هو به الجارية . 


E AE AE‏ وا واي 


حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الصباح بن عمران هو البرجمى - أنه سمع 
سمرة بن جندب» وعمران يقولان: كان رسول الله ئة باع الصدكة را عن 
المثلة. 


)١(‏ جاء في نصب الراية المطبوع /٤(‏ ۳۲۷) أن شيخ ابن أبي شيبة هو عبد الرحيم بن سليمان وفي سائر نسخ 
المحلى المطبوعة عبد الرحمن بن سليمان - وهذا لفظ ابن أبي شيبة وقد زاد إسحاق ابن راهويه «والخطاً 
عقل لا قود فيه وشبه العمد قتيل العصا والحجر ورمى السهم فيه الدية مغلظة من اسنان الابل » وکذا رواه 
الدارقطني في سننه (الحدود والديات) (7/ 44) بلفظ ابن بي شيبة وكذا الطبراني في معجمه واخرجه أبو 
داود والنسائي وا بن ماجه من طريق سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بلفظ« من 
قتل في عمياء. . . الخ الحديث وقد سبق تخريجه وبيان ارساله » . وقد ورد الحديث من طريق عمرو بن 
حزم بلفظ « العمد قود والخطأ دية . لكنه معتل بالخلاف على وصله . 


خض 0 كتاب الدماء - مسألة 7٠١717‏ من بدل دينه أو رجع عن دينه فاقتلوه 





وروينا نحوه أيضا :: من طريق الحسن عن أبي بررة. وأبي بكرة» وان بن 
مالك» ومعقل بن يسار كلهم عن رسول الله كل . 

قالوا: ما سمعناه عليه الصلاة والسلام قط خطبنا إلا وهو يأمر بالصدقة وينهى عن 
المثلة : 00 ظ ظ 

نا أحمد بن عمر العذري نا أحمد بن علي بن الحسن الكسائي نا علي بن غيلان 
إسماعيل بن علية عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله بل « من بدل دينه. أو رجع عن دينه : فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا ( - 
يعني بالنار. | ض 

ونهى عليه الصلاة والسلام عن المثلة.. 

قالوا: والنهي عن المثلة ثابت من طرق . 

قالوا : وقد رويتم من طريق البخاري؛ نا موسى بن إسماعبل نا همام عن قتادة عن 

) أنس فذكر حديث الذين قتلوا الرعاء وقد أوردناه آنفاً. 


قال قتادة : ي محمد بن سور يرك أن ذلك کان قبل نزول الحدود. 


ا ا : لم نخالفهم قطفي أن المثلة لا تحل. لكن قلنا: إنه. 
لا مثلة إلا'ما حرم الله عز وجل. وأما ما أمر به عز وجل وليس مثلة . 

ليت شعري کا و ا بين من قتل عامداً ظالماً بالحجارة فقتل 
هو كذلك؟ 
فقالوا: هذه مثلة؟ وبين من زنى ا فقتل بالحجارة؟ 
فقالوا: ليس هو مثلة, إلا أن يستحي ذو دين من هذا الكلام الظاهر فساده!؟ 
فإن قالوا: إن الله عز وجل أمر بالرجم في الزنى» والإحصان. ورجم رسول 
الله اة . ش ظ 
وبااي بل ا حوب »طا أ - وقتل رسول اله يه اشدخ بالحجر من قعل ظا 


كتاب الدماء ‏ مسآلة 7١71‏ - بيان ان المثلة لا تحل ٠‏ 1 





وليت شعري: على ما يعهد الناس أيكون مثلة أعظم من قطع اليد والرجل من 
حلاف وفقء العينين › وجدع الأنف› والأذنين » وبرد الأسنان» وقطع الشفتين - وهم 
موافقون لنا على ان كل ذلك واجب الوط E‏ فلو تركوا التخكم 
لكان أولى!؟ 

ولقد قالوا: | إن من قطع الطريق فقطعت يده ورجله من خلاف» فإن قطع بعد ذلك 
الطريق لم تقلع بده الغا و0 رداك 


۰ ونظن أنهم يقولون : امن اطع بيد ار ور أنه تقطع يده ورجله فإن قالوا 
ذلك» > لاح تناقضهم› و[ ن لم يقولوه زادوا و في الباطل ومنع الحق!؟ 

وأما قول ابن سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدود فخطأء وكلام من لم يحضر 
0 نه أخبره من شهدها : فهو لا شيء. ) 
المثلة E‏ ل عل امار بو ر ظ 
الرعاء. لأن اننا چ مول الله َا ولازمه خادماً له من حين قدم عليه السلام 
المدينة إلى حين موته مَل فصح يقيناً قطعاً بلا شك أنه سمع أنس خطبته عليه الصلاة 
والسلام - ونهيه عن المثلة قبل فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - بالذين قتلوا الرعاء - فبطل 
- ضرورة أن يكون المتقدم ناشخاً للمتأخر, وبالله إن ضرب العنق بالسيف لأعظم مثلة - 
ولقد شاهدناه فرأيناه منظراً وحشاء وكأنه جسد بأربعة أفخاذ. ْ ش 


| فظهر فساد احتجاجهم بالمثلة - وصح أن كل ما أمر به - عليه الصلاة واللام - 
فليس هومثلة» | نما المثلة من فعل ما نهاه الله تعالى عنه متعديا ولا مزيد. . ا 


وأما قولهم : إن في رواية أيوب « أن رسول الله به أمر به فرجم بالحجارة حتى 
مات » فلا شك ». ولا خحلاف» في أن تلك الروايات كلها هي في قصة واحدة. في مقام 

وقول شعبة عن هشام بن زيد عن أنس : فأمر به فرض رأسه بين حجرين . 

وقول همام عن قتادة عن أنس : فأمر رسول الله َا أن تُرض رأسه بين الحجارة : 


00 3 كتاب الدماء ‏ مسألة 7١77‏ - بيان غاية الإحسان في القتل 





أخبار عن عمل واحد؛ وإذا رض رأسه بین حجرين فقد رض بالحجارة وقد رجم را 
ج | 

فبطل تعلقهم باختلاف ألفاظ الرواة» إذ كلها معنى واحد - ولله تعالى .الحمد - 
وكلهم ثقة » وإنما هذا تعلل في مخالفة رسول الله كل بالباطل . 

ظ واحتجواأيضاً بما روي من طريق أبي داود نا مسلسم بن إبراهيم نا شعبة عن خالد 
الحذاء عن أ قلابة عن اسن الأشعة عن صداد بن أوسن قال : خصلتان سمعتهما من 
رسول الله علو « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا ا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أجدكم شفرته وليرح ذبيحته اذا 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا صحيح » وغاية الإحسان في القتلة هو أن يقتله 
.بمثل ماقتل هو وهذا هو عين العدل والانصاف 8ه والحرمات قصاص *# [7: ]١98‏ 
وأماهن ضرب بالسبيف غثق من قل آخرختقاً: أوتخريقاً» اوشتخا فما احسن القئلة: 
بل إنه أساءها أشد الإساءة» إذ خالف ما أمر الله عز وجل به. وتعدى حدوده» وعاقب 
بغير ما عوقب به وليه» وإلا فكله قتل» وما الإيقاف لضرب العنق بالسيف بأهون من 
الغم. والخيق: وقد لاا يموت من عدة ضربات واحدة بعد أخرى ‏ هذا أمر قد 
شاهدناه ‏ ونسأل الله العافية ‏ فعاد هذا الخبر حجة عليهم. 


واحتجوا بما رويناه من طريق أبي داود نا أبو داود الطيالسي نا شعبة عن هشام بن 
زيد عن انس : أنه كان معه فقال « نهى رسول الله كلل عن أن تصبر البهائم ). 

قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا من طريف ما موهوا به - ومتى خالفناهم في أن 
العبث بالبهائم » وبغير ير البهائم لا يحل. > إنما بهم أن يموهوا أنهم يحتجون وهم لا يأتون 
إلا بما نهوا عنه!؟ 


/ والنسائي (الضحايا‎ )١15٠09( والترمذي‎ )١ أبو داود (الضحايا / باب ۲) ومسلم في (الذبائح / باب‎ )١( 
. )۳۱۷۰١( وابن ماجة‎ )۲۷ ۲٦٣ ۰۲۲ باب‎ 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲۷ - لا تتخذوا شيثاً فيه الروح غرضا ۹۳ 


والنحر. والرمي فيما شرد بالنبل» والرماح» وإرسال الكلاب وسباع الطير عليها - فهذا 
كله حلال حسن بإجماع منا ومنهم . ) 

وكذلك لا يحل العبث بابن آدم» فإذا عبث هو ظالماً: اقتص منه بمثل فعله ‏ 
وكان عنقا ودلا والعجب كله أن ضرب العنق صبر بلا شك. والصلب أشنع لعن 
وهم يرون كل ذلك. فلو راجعوا الو لكات اولي مر 

EY‏ و ا ا 
الضر. | 0 


وذكروا ‏ ما روينا من طريق أبي داود نا سعيد بن منصور نا المغيرة بن عبد 
الرحمن الحذامي عن أبي الزناد حدثني محمد بن حمرهة الأسلمي عن أبيه ) أن رسو ل 
اللفاصلى الله عليه واله وشلم أمره على سرية وقال 0 فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه» 
فإنه لا يعذب بالنار إلا رب الثار 20 . 


ورويناه أيضاً - من طريق أبي داود نا قتيبة بن سعيد: أن الليث بن سعد حدثهم 
عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا صحيح» ولا يحل أن يحرق أحد بالنار 
POP OE Cah PE EY‏ 3 


)١(‏ أبو داود (الجهاد / باب 1۲1( وأحمد (*V/Y)‏ في مسنده وله أطراف عند البخاري (4/ ۷١‏ - المشعب) 


والترمذي )١87/1(‏ والبيهقي (۷۱/۹). 
(۲) أطرافه عند النسائي (الضحايا / .باب )5١‏ وابن ¿ ماجة-(۳۱۸۷) وأحمد )”1١/١(‏ في المسند والبيهقي - 


E‏ ا كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - أعف الناس قتلة أهل الإيمان 





ومن طريق مسلم نا أبوكامل نا أبوعوانة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير قال « مر 
ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يرمونها؟ فقال ابن عمر: لعن الله من فعل هذاء إن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً »”" 
قال أبو محمد رضي الله عنه: ونحن نقول: لعن الله من اتخذ شيثاً فيه الروح 
غرضاً إلا حيث أمر الله تعالى به من القصاص› فمن استحق لعنة الله لفعله ذلك. 
والاعتداء عليه بمثل ما اعتدى هو به - وهم يوافقوننا في رمي ار بالنبل » والمجانيق › 
واتخاذهم غرضاً ‏ وهذا خارج عن.ما نهى عنه رسول الله وله . 


هكذا القول فيما ثبت عن رسول الله يل أنه O OY‏ ظ 
. وقد علمنا: أن نحر الإبل» وذبح الحيوان, والقتل بالسيف في القصاص : كل ذلك قتل 
صبر» وكل ذلك خارج عن قتل الصبر المنهى عنه وهكذا سائر وجوه يدر التي أمر 
الله تعالى به ولا فرق. 


: وذكروا ‏ ما روينا من طريق أ بی داود نا زیاد  TRT‏ 
[لراهيو عو هت دين نووز لاعن عل عن ابن عرد قال: : قال رسول الله ل « أعف 
الاين يله أهل الإيمان »7 . | ظ 


قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا وإن لم يصح لفظه, فإن فيه هنيء بن نويرة - 
وهو مجهول - فمعناه صحيح . ولا أعف قتلة ممن قتل كما أمره الله عز وجل فاعتدى 
بمثل ما اعتدى المقتص منه على وليه ظلماًء وما أعف قط في قتلة من ضرب عنق من لم 
يضرب عنق وليه. بل هو معتد» ظالم» فاعل ما لم يبحه الله تعالى قط. 


وهو ا - بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا حجاج بن 
اا ا الحرى عن ای عن ابي منجان عل ا ر ن ¿ رسو ل 


)١/8( =‏ وان .ا بي حاتم في العلل (۲۳۹۲) والبغوي في شرح السنة (۲۲۲/۱۱) وانظر مجمع الزوافد 
)”١/5( .‏ وفتح الباري (555/9). 
)١(‏ المشكاة (ه/ا١٠5).‏ 
(5) أبوداود (الجهاد / باب ۱۹ yT‏ (۱/ ۳۹۳) والبيهقي (۸/ )5١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
(5/؟9؟). ش : 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به | ظ 6 ` 


الله ية وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد, فذكر كلاماً ‏ وفيه: أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: والله. مع ذلك. لأمثلن بسبعين منهم مكانك, فنز ل جبر يل صلى الله 
عليه وسلم و رسول الله از واقف بعد بخواتيم سورة النحل م و إن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به # .]١51:15[‏ ظ 

قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا لو صح ولم يكن من طريق صالح المري. 
ويحيى الحماني» وأمثالهما : لكان حجة لنا عليهم . لأن فيه : أنه عليه الصلاة والسلام 
أمر ان يعاقب بمثل ما عوقب به وهذه إباحة التمثيل بمن مثل بحمزة ‏ رضي الله عنه - 
فإنما نهاه الله عز وجل عن أن يمثل بسبعين متهم لم يمثلوا بجمزة - وهذا قولنا لا قولهم . 

OE‏ ظهشظ. ة عن 
أبي الزبير عن جابر « أن النبي ية أمر أن يستأنى بالجراح سنة ». 

وأسد ضعيف› ويحيى بن أبي أنيسة كذذاب() 

لهم اول كالب لهذا اكير انهم لا يرون الاستيناء ١‏ بالجراح سنة» فكيف 
يستحل مسلم» أو من له حياء : ميديم هو أول مبطل له وأول من لا يرى 
العمل بما فيه!؟ ‏ 
النبي يك د لا يستقاد من الجرح حتى يبرا 0 ٠‏ 
e EE‏ أن عنبسة هذا مجهول - وليس هر 
حلاف هذا . 2 


)١(‏ وكذا رواه أبو الزبير عن جابر بالعنعنة وأبو الا غ خاد ا راو نه م 

)١(‏ والحديث من طريق ابن المبارك أخرجه الطحاوي في شرح الأثار (۲/ 9 ٠١‏ قال الزيلعي : قال في التنقيح 

ْ اسناده صالح وعنبسه وثقه أحمد وغيره ( . لکن .جزم أبو زرعة بأن هذا الحديث مرسل مقلوب وقد أخرجه ‏ 
البزار في مسندة عن مجالد عن الشعبي عن جابر (بنحوه) لكن دان مت . لا يستفاد من الجرح حتى 
يبرأ نصب الراية /٤(‏ ۳۷۸) وعلل الحديث لابن أبي حاتم .)۱۳۷١(‏ 


۲٦‏ ظ كتاب الدماء ‏ مسألة 7١71‏ - القود بغير المثل 





كما نا أحمد بن محمد بن الجسور قال: نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو 
بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن 
جابر بن عبدالله قال: إن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي ب يستقيد؟ فقيل 
له : حتى تبر فأبى وعجل فاستماد» فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه) فأتى 
النبي كله فقيل له: ليس لك شيء إنك أبيت ». 

- فصح أن تعجيل القود أو تأخيره إلى المجنى عليه. 

فهذا ما موهوا به من الأخبار. 
دية اليد TT‏ الف ر اليد فوجب أن يكون العمد كذلك 
قياساً على الخط؟ 


الباطل. لأن القياس عند القائلين به لا يجوز إلا على نظيره» لا على خلافه وضده» 
والعمد ضد الخطأء فلا يجوز أن يقاس عليه عند من يقول بالقياس» فكيف والقياس كله 
باطل!؟ / 

وقالوا: يلزمكم إن رمى إنسان آخر بسهم فقتله أن ترموه بسهم. > فإن لم يمت 
فباخر» ثم بآخر وكذلك إن أجافه أن يوالي عليه بالجوائف حتى يموت وهذا أكثر مما 
فعل. وهذا لا يجوز؟ 

فقلنا: هذا تمويه فاسدى وكلام محال بل يطعن بسهم مثله. في في الموضع الذي 
صادف فيه سهمه ظلما حتى يموت« وكذلك يجاف بجائفة موقن أنه يمو ت منها ولا ` 
فرق. 

ثم نعكس عليهم هذا السؤال. فنقول لهم : إن ضرب بالسيف في عنقه فلم 
يمع أو قطع قليلاً فأعيد عليه مراراً - وهذا أشد مما قلتم وأمكن لبوا ام 
كيرا دا 


557 وابن أبي حاتم في العلل (۱۳۹۱) وقال حديث حماد‎ )٦۷ ۰٦٦ /۸( والبيهقي‎ (۸۹ /٣( الدارقطني‎ )١( 


كتاب الدماء ‏ مسألة ٠١71‏ القود بغير المثل ` . 5 





وقالوا: أرأيتم إن استدبره بالأوتار؟- 
فقلنا: يستدىره بمثلها. وما ذلك على الله بعزيز. 
فقالوا: فإن نكحه حتى يموت؟ 


قلنا: يستدبره بوئد حتى يموت › لأن المثل محرم عليه وبالله تعالى التوفيق . 


4 باب شبه العمد ‏ مسألة 7٠١71‏ - تناقض الطوائف الثلاث فى عمد الخطأ 





باب من الكلام في شبه العمد: وهو عمد الخطأ 


ا ا بل ولم نوضخ فساد لأخبار التي مهوا 
او E‏ 

قال أبو محمد: شغب الحنفيون» والشافعيون› القائلون بعمد الخطأ _ : بما 
روينا من طريق شعبة. وسفيان الثورى. كلاهما عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن 
النعمان تن ينيد قال قال رسول الله ملا « كل شيء خطأ إلا السيف, ف الب 
أرش ». 


ثم العجب كله أن الحنفيين» والشافعيين: مخالفون لهذا الخبر» عاصون له. 

فالشافعيون: يرون القود في العمد بكل ما يمكن أن يمات من مثله .. 

والحنفيون : يرون القود على من ذبح بليطة القصب. وعلى من أحرق بالنار. 
بس روج ارس لبا ولد لبي الربال وار : 


7 المالكيون : فإنهم احتجوا بخلاف السنة الثابتة من صلاة رسول الله بك 
بالناس جالساً آخر صلاة صلاها بأصحابه رضي الله أعنهم برواية جابر الجعفي الكذاب 
المذكور الفرسلة أ يضاً « لا يؤمّن أحد بعدي جالساً » ورأوه حينئذ حجة لازمة ترد به 


باب شبه العمد ‏ مسألة ۲۰۲۷ - حديث من قتل رمياً رمياً بحجر. أ ١ ٠‏ 4 





رواية أهل المدينة الثقات. الميقدة واخر عمله عليه الصلاة والسلام إذا وافق رأى 
| مالك لم لم يكبر عليهم تكذيب جابر وردروايته» إذا خالف ر رأي مالك - فأي ذين يبقى 
000 مع هذا؟ وهل هذا إلا إلا اتباع ولا مزید؟ 1 u‏ 


قال رمد رضن ا وقد روي هذا الخبر أيضاً من طريق عبد الباقي بن 
قانع راوي كل بلية وترك حديثه بأخرة عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عقبة بن 
مكرم عن يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم ابن بنت 
ااا شير عن ا و E‏ 
ولكل خطأ أرش ». 


آ' قال أبو محمد رضي الله عنه : عبد الباقي لا شيء» وقيس بن الربيع : ضعفه ابن 
معين» وعفان» ووكيع - وترك حديثه القطان. وعبد الرحمن بن مهدي وهو بعد د عن 


واحتجوا أيضأ - بما رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن 
سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن رسول 
الله ل « العمد قود اليد إلا أن يعفو ولي المقتول » وفيه : فما كان من رمي» أوضربة 
بعصاء أو رمية بحجر» فهو مغلظ في أسنان الإبل.. ) 


وواه شا ال lC‏ بن دينار 
عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي كك « من قتل في رميا رميا بحجر أو ضر با 
بعصا أو سوط فعليه عقل الخطأ. ومن قتل اعتباطاً فهو قود ). 


ومن طريق ابن الأعرابي, عن عبد الرزاق» قال ابن الأعرابي : لعله عن ابن جريج 
أخبرني ابن طاوس عن أبيه : أن عنده كتاباً جاء به الوحى ي إلى رسول الله وك فيه : فتل 
العمية ديته ديه ب الحجر. والسوط. والعصا ما لم يحمل سلاحاً. 5 


ت أحمد بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء نا سعيد بن سليمان نا 
سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله ييو « من قتل 


۷۰ باب شبه العمد ‏ مسألة 7١710‏ حديث من قتل في العمية بحجر. . 


| 50 ره ينور sh i E‏ بعد 
فقود يديه ¢ 


ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن معمر نا محمد بن كثير نا سليعان بسن كثير 0 


عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس - رفعه ‏ بنحوه . 
وذ مادم طرق الرار ا جمدي داكو رن مقر ع عبرو ار 
قال: قال طاوس عن أبي هريرة عن النبي ي « من قتل في عمية بحجر أو عصاً فهو خطا 
عقله عقل خطأ ومن قتل عمداً فهو قود ». 
Ege ree‏ 
Ee PINS‏ 
00 أما الحنفيون - فإن في هذا الخبر ما كان من رمي» أو ضربة بعصا أو رمية 
بحجر» فهو مغلظ في أسنان الأإبل - وهم يقولون : . من رمى بسهم ۰ أو رمح » ففيه القود. 
الح ا لاي بوي قي الى الا والرمي بالحجر. 
وكذلك خالفه الشافعيون أيضاً في الرمي من كل ما يمات من مثله . 
والمالكيون مخالفون له جملة . 
وأما خبرا عبد الرزاق اما الل فف :: الحسن بن عمارة - وهو هالك - وأما 
الثاني - فمرسلء ثم إنه لو صحا جميعاً لكانوا أيضاً قد خالفوهما لأن فيهما: أن عقله 
را - ولا یری هذا أحد منهم . 
أما الحنفيون» والشافعيون فيفلظون فيه الدية في الإبل» بخلاف عقل الخلا 
وأا العالخيون فيرو فيه الغوق. ظ 


E OS‏ مسار را شي بين 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - حديث شبه العمد مغلظ . . ۷۱ 


خلاف قولهم» لأن فيهما: أن من قتل في عميةء أو عمياء فهو خطأ عقله عقل خطأ - 
تا إلا الدية. وديته دية قتل الخطأ. 
| وفيهما - من قتل عمداً فهو قود فلم يخص عليه الصلاة والسلام سيفاً من غيره. 
ولا حديدة من غيرهاء بل أوجب فيه القود بمثل ما ا > لا قولهم ‏ 
وبالله تعالى التوقيق . 
وموهوا أيضاً - بخبر رويناه: من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
0 الله ية « شبه العمد مغلظ ولا يقتل [به] صاحبه 2١)‏ وذلك أن 
ينزو(" الشيطان ر بين الناس› فيكون رميا في عمياء» عن غير ضغينة» ولا حمل سلاح . 
لمحد رضن اله هذ عرس ل اف ومع الطراف فت 
أصولها فيه -: 


أما الحنفيون ‏ فاقحموا فيه من تعمد قتل مسلم بالخنق» أو بالتغريق» أو بشدخ ظ 
رأسه بحجر فيه قنطار ‏ وليس هذا مما فسر في هذا الخبر في شيء . 
٠‏ وأما المالكيون فهم يقولون: المرسل كالمسند ‏ وهذا مرسل قد تركوه . 
والشافعيون لا يرون الأخذ بالمرسل وأخذوا ههنا بمرسل . 
وبما رويناه ‏ من طريق أ بي داود نا محمد بن يحيى بن فارس نا محمد بن بكار 
بو پان ازا محمد ہن راد هن سليمان تن قوسى عن رون کیب عن أيه عن ' 
جده عن رسول الله َيه قال : عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ". 


الاو و بسن دن ان و نا خليل عن ابن راشد في هذا الخبر 
بإسناده.: وذلك مثل ا ی ايكون دنا فى ا في غير ضغينة » ) 
ولا حمل سلاح . 


. البيهقي (۸/ 40) في «سئنه» والزيادة منه‎ )١( 
أن ينزل السلطان وهو غلط. ظ‎ : ١5 في النسخة‎ )۲( 
)۷۱ /۸( وأحمد (۲/ ۰۰۱۸۳ 774) في مسنده والدارقطني (۳/ 46) والبيهقي‎ )7١ أبوداود (الديات / باب‎ )( 
. والزيلعي (4/ 7م‎ 


. . دية العمد الخطأً . . دية مغلظة‎ - ۲١۲۷ باب شبه العمد - مسألة‎ ) VY 


ا ا ا اا ااي 


آنا أبو سيف وأصحابه فيقحمون في هذا القسمم جلاف ما في الخير. لأنهم 
برطي كل وي يني رحدل ساح فال يعيرج زرو عدا وعدا مكمه سك من 
ذكر في هذا الخبر - وهو خلافة جهاراً . 

ولم يذخل الشافعيون فيه امن ل في عما تهيدا بحاقة وماك من E‏ 
ونحوها وخالفه المالكيون جملة . 

وموهوا أيضاً ‏ بما روينا من طريق شعبة عن أيوب السخفياني سمعت القاسم بن 
ربيعة عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي ييا قال « قتل الخطأ شبه العمد فتيل 
السوط والعصا مائة ف الإبل أر بعون منها في بطونها أولادها ». ظ 
ا 

و لسكيب بحي يز ماين قري عدار ون 5 
0 عن النبي يكل اك فا الخر من 


ای اقا ون ريط سباع مح ماد یمرن 

وق وويناة أا عن القاسم بن ربيعة بخلاف هذا كما نا حمام نا عباس . بن 
أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير ع ا ا 
عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس رجل من أصحاب رسول 
يه ا يوم فتح مكة فقال: ألا إن قتيل خطأ العمد » قال 


يبن يا والعصاء منها أربعون في بطونها 
بعيا 


كماروينا هذا الخبر نفسه من طريق أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود ‏ هو 


ف تسو سيت ات عل يو ا ل بعصاً. . د Wr‏ 





وقد رویناه ا من طريق أسقط من هذه . 
N LG‏ ای 
البى ل 0500906 الفح فقال , ألا إن دية العمد الخطأ بالشوط والعصا: : دية مغلظة 

ماله من الإبل فيها أريعون خلقة في بطونها أولادها . ظ 

O 
وابن جدعان هذا هو علي بن زيد ضعيف جدأ - ويعقوب السدوسي مجهول - ولم يلق‎ 
. القاسم بن ربيعة ابن عمرو قط - فسقط جملة - والحمد لله رب العالمين‎ 

ومع ذلك فإن الطوائف الثلاث نقضت فيه أصولها -: م 

أما الحنفيون دخان محمد بق الجن - فلا يرون دية عمد الخطأ إلا خمسا 
وعشرين بنت مخاض» ET‏ وعشرين بنت لبون»› oer‏ وعشرين قاق وخخمسا 
'وعشرين جذعة بخلاف ما في هذا الخبر. 

وأما الشافعيون - فلا يرون ذلك في العصا التي يمات من مثل ضربتهاء ولا في 
a‏ 0000 

وشغيوا د ير ادن المشهور الثابت لما فيه بأن إخداقيا فوسك الاحرى 
بحجر ‏ وفي بعض الروايات بعمود فسطاط فماتت هي وجنينها فجعل رسول الله كل 
لخر ة والدية على عاقلة الضاربة. ظ 1 

ثم افترقوا فرقتين -: ش 

قال أبو حنيفة ومن قلده فى هذا اجر نيان أن من قتل آخر بعصا یمات من مثلها 


)١(‏ في النسخة: رقم ١5‏ «حقة». 


Vé‏ ظ باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ ض - قصة امرأتين ضربت أحداه) الأخرى 





ظ أو بحجر يمات منه. فلا قود» ولكنه عمد خطأ على العاقلة. 


وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن» والشافعي. وأصحابه : في هذا و بيان 
ادبن عات يه 9 بياحس ا 


قال أبومحمد رضي الله عنه : أما قول من قال: ! إن ذلك العمود والحجر كانا مما لا 
یمات من مثله» فقول ظاهر الفساد. لأن عمود فسطاط لا يمكن البتة أن يكون ممالا 
يمات من الضرب - في الشر ‏ بمثله > فسقط هذا القول ‏ والحمد لله رب العالمين . 


وأما القائلون بأن في هذا الخبر دليلاً على أن العمود والحجر اللذين يمات من. 
مثلهما لاقود فيهما - وإن تعمد الضرب بهما - في الشرء لكن فيهما الدية على العاقلة . 
فهذا ظن فاسد منهم » يبين ذلك - ما رويناه من طريق أ بي داود» وأحمد بن شعيب. قال 
أبو داود -: نا محمد بن مسعود نا أ و كن ان ج أخبرني عمرو بن 
دينار: أنه سمع طاوساً عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه سأل عن قضية النبي يكل 
في ذلك؟ فقام حمل بن مالك , بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضرابت إحداهما 
الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها؟ فقضى رسول ال کله في جنينها بغرة» وأن تقتل . 


وقال أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي نا حجاج -هوابن ‏ 
محمد -عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: سمع طاوساً يحدث عن ابن عباس عن 
عمر بن الخطاب, فذكر مثله سواء سواء - إلا أنه قال : فقضى رصول الله ا وعد 
بغرة» وأن تقتل بها. 

فهذا إسناد في غاية الصحة. ' 

فقالوا: قد صح أن رسول الله ية جعل دية المضروبة على عاقلة القاتلةء ولا 
يجوز هذا فيما فيه القود؟ 

قلنا : وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر في ذلك بالقود. وكل أوامره حقء ولا 
يجوز ترك شيء منها لشيء » بل الغرض الجمع بين جميعها - ووجه ذلك بين » وهو أنه 
عليه الصلاة ة والسلام حكم في ذلك بحكم العمد. إذ حكم بالقود. ثم حكم فيه. بحكم 
قتل الخطأء | إذ حكم بالدية على العاقلة » فلا يجوز أن يكون هذا إلا بأنه. أخبر عليه 
الصلاة والسلام بأنها ضريحها نفنها- سحو ار على ظاهر الأمرء ثم صح أن مرا 


باب شبه العمد - مسألة ۲٠۲۷‏ - الأقوال فى دية شبه العمد Vo‏ 


لها كان خطأ عن غير قصد. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحكم بما يحكم به قتل 
الخطأ. إذ لا يحل أن يحمل حكمة عليه الصلاة والسلام إلا على الحق الذي لا يقتضي 
ما حكم عليه الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به. 

وقد ادعى قوم: أن ابن جريج أخطأ فيه . ظ 

وقالوا: قد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر عن عمرو بن دينارء فلم يذكر فيه ما 
دكر ابن جريج؟ 

فقلنا الل من خطأ الأئمة برأيه الفاسد» وإذ لم يرو ابن عيينة ما روى 
ابن جریج» فكان ماذا ؟ ابن جريج أجل من ابن عبينة وكلاهما جليل وابن جريج زاد 
على ابن عيبنة ما لم يعرفه ابن عيينة » وزيادة العدل لا يحل ردها. ْ 

وقد أتى قوم بما يملا الفم. فقالوا: حمل بن النابغة لا يحتج بر وايته؟ . 

فقلنا : هذا حكم إبليس» ترد رواية حمل - رضي الله عنه - وهو صاحب ثابت 


م 


ويؤخذ بتخليط أبي حنيفة الذى لا يساوي الاشتغال به - 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


وقالوا: قد قال بشبه العمذ طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم -: عمر بن 
الخطات. وعثمان بن عفان وعلي بن بين طالب» وابن مسعود » وريد بن ثابت. وأبو 
موسى الأشعري . 


قالوا: ومثل هذا لا يقال بالرأي» وهو أيضاً ‏ قول الجمهور من الفقهاء بعد | 

الصحابة - رضي الله ٠‏ عنهم - كالنخعي» والشعبي» وعطاء» وطاوس» ومسروق» 

و a‏ و بن عبد العزيز, والحسن . وابن المسيب وقتادة» والزهرى. 
بي بى الزناد. وحماد بن 5 سليمان . 


وهوأيضاً - قول جمهور الفقهاء. كسصان الثوري» وابن شبرمة › وعثمان البتي» 
والحسن بن حي» والأوزاعي. وأبي حنيفة 4 والشافعي » وأصحابهما. 


۹ ا ) باب شبه العمد ‏ مسألة 7٠١71‏ - الأقوال فى دية شبه العمد 





قال أبو حو iE‏ سور 
ال اص الس مي تللق إلا عن علي بن ا بي طالب» وعن 
زد جن ابت ) 
"آنا الزواةخن عجرن الطاب فط ان بق سا رر 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : أن عمر بن الخطاب قال في شبه العمد: ثلاثون حقة » 
وثلاثون جذعة. وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . 

وأما عن عثمان ‏ فإنها من طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن ٠‏ 
أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قال في شبه العمد : 
أربعون جذعة خلفة | إلى بازل عامهاء وثلاثون حقة. وو ت لبود - وعثمان بن 
مطر ضعيف . 

وأما عن علي - فإنها من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه العمد: الضربة بالخشبة, أو القذفة بالحجر 
العظيم . 

OE‏ يت 
عدب : ثلاث حقاق» ٠ ey‏ وفلاث ما بين ثنية | ااا 
قال: 0 بن ثابت : ل 0 اب 
ثنية إلى بازل عامهاء كلها خلفة . ظ 

ورويناه أيضاً ‏ من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني 
عن الشعبي عن زيد بن ثابت . 


وقد صح أيضا - عن زيد بن ثابت عن غير هذاء لکن مثل ما روينا عن عثمان كما 


. )٠١( «بعد» في النسخة‎ )١( ٠ 
. ٠١ في ذلك شيئاً عن الصحابة كذا في النسخة‎ )۲( 


) باب شبه العمد ‏ مسألة ۲١۲۷‏ - الشعبي والنخمي ولدا بعد موث أبن مسعوه ظ WV‏ 





ES ا‎ SER 
. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال في دية‎ 
. المغلظة : يعون جلف ی وثلاثون حقة. وثلاثون بنات لبون‎ 


وأما الرواية عن أبي موسى الأشعري فمنقطعة عنهء لأنها من طريق ابن وهب عن 
سفيآن الثوري عن المغيرة ة بن مقسم» وسليمان ‏ هو أبو إسحاق الشيباني - كلاهما عن 
الشعبي : أن أبا موسى الأشعرى قال: دية شبه العمد ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة. 
وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة - والشعبي لم يدرك أبا موسى بعقله . 
00 وأما ابن مسعود ‏ فرويناها عنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد 
الكريم عن ابن مسعود : أنه قال: العمد السلاحء وشبه العمد الحجرء والعصا. ‏ 

قال ابن جريج :. وأخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن ابن مسعود 
قال: شبه العمد: الحجرء والعصاء والسوط والدفعة. وكل شيء عمدته به: ففيه 
التغليظ ‏ والخطأ : : أن يرمي شيئاً فیخطیء به . ظ 

Te es e‏ بي خالد عن 
الشعبي» وال سعد بن تهون أبن قرات عن هرر بن المعتمرعن الي - ثم 
اتفق الشعبي ء والنخعي : أن ابن مسعود قال في دية شبه العمد: أرباعاً : خمس ' 
وعشرون جذعة» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون بنات مخاض» وخمس 
وعشرون بنات لبون. ٠‏ 


قال أبومحمد رضي الله عنه : ولم يولد الشعبي» والنخعي. وابن أبي ليلى» وعبد 
الكريم إلا بعد موت ابن مسعود. | 

وأما التابعون - فروى عن النخعي» والشعبي : رواية ساقطة فيها الحجاج بن 
اا ی ا ظ 


6F‏ 9 ۴ ريد وات 


۷۸ باب شبه العمد ‏ مسألة 7١11‏ مذهب التابعين في شبه العمد 
ف ا ا ا ا و و ا ا ا 

و أنه - عن طاوس. وعطاء. ودر البصرى. وعن فو القول 
الذي ذكرنا عن عثمان» وأحد قولي زيد بن ثابت . 


وصح أيضاً - عن أبي الزناد من طريق ابن وهب عن يونس بن عبيد عنه: فيمن 
عمد بآخر لاعبأ معه» أو ضربه بسوط أويعصاء أو لاكزه» أو رماه لاع - فهڏا هو شبه 
العمد.. فيه الدية مغلظة ارباعاء كالذي روينا آنفاً عن ابن مسعود سواء سواء . 


هذا كل ما نعلمه جاء عن الصحابة والتابعين في دية شبه العمدء وعن الصحابة في 
صفة شبه العمد ‏ وجاء عن التابعين في صفة شبه العمد ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


صح عن ارا کی ان كل الي« بووسة يه يقير ا لج بایدر ۰ 
والخشبة ‏ ولا يكون | إلا في النفس . ا 


وقد صح عن إبراهيم خلاف هذاء على ما ناكو بعاد ها ن إن شاء الله عز وجل . 


وأما الحكم بن عتيبة فروينا عنه من طريق ساقطة في رجل ضرب آخر ضربتين 
بعصا فمات؟ قال : دية مغلظة . 


وصح عن الحكم بن عتيبة من طريق شعبة عنه: إن أعاد عليه الضرب بالعصا 
فمات فلا قود في ذلك . 

وصح عن عطاء العمة السلاح > كذلك بلغناء وشبه الجمد الحجر والعصا سواء ظ 
في ذلك النفس» وما دون النفس :ما علمنا غير ذلك . ١ e‏ 

ولو أن رجلاً کسر أسنان آخر پحجرء أو فقأ عينه بعود» فإنه لا يقاد منه. 

35-2" لو : بل يقاد منه. لأنه عمد وي كموق و 


ا | ااا وري بيب يي 


وروينا عن سعيد بن المسيب من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبيدالله عن 
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باب شبه العمد ‏ مسألة 7١71‏ مذهب التابعين فى شبه العمد ظ 1۷۹ 


عمرو بن سليم مولاهم عن المسيب قال: العمد الحديدة ‏ ولو بإيرة فما فوقها من 
السلاح . ) ظ 
وروينا عن مسروق من طريق - لا خير فيها.-: ليس العمد إلا بحديدة . 

وصح عن عمر بن عبد العزيز: من دمغ آخر .بحجر أقيد منه» فإن رماه بالحجر 
فلا قود. 

6 د شبه العمد: الضرب بالحشبة الضخمة. ا 
والخطأ أن يرمي إنساناً فيصيب غيره > أو يرمي شيئاً فيخطىء به 

وصح عن الحسن البصري لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة. اا 
شبه العمد : دية مغلظة . 

وصح عن حماد بن أبي سليمان : من خنق آخر حتى يموت فهو خطأ ومن ضرب .2 
اشر بعضا ناغاد عليه ارت ها قات فك الد دروي كل ذلك عة 

. والذي وعدنا أن نذكره عن إبراهيم , والشعبي -: فروينا عن الشعبي ‏ من طريق 
لا تصح -: من خنق آخر فلم يقلع عنه حتى يموت أقيد منه ‏ فلو رفع عنه ثم مات فدية 

وروي عنه : إذا أعاد عليه الضرب بالحجر والعصا : فهو قود. 


وصح عن إبرأهيم : إذا خنقه حتى يموت أو ضربه بخشبة حتى يموت : أقيد به » 
فان تعمد ضر به بحجر. ففيه القود. 

قال أبو محمد رصي الله عنه : وهذا قولنا ‏ وأما فقهاء الامصار. فإن ابن رم 
قال: الدية في شبه العمد في مال الجاني» فإن لم يف ماله بها فعلى العاقلة . 

وقال الأوزاعي : كذلك » وفسر شبه العمد: أنه إن يضرب آخر بعصأ أو سوط 
ضربة واحدة فيموت؟ قال: فان ثنى عليه فمات مكانه» فهو قود. 


وقال الحسن بن حي مثل ذلك إلا أنه قال: إن ثنى عليه فلم يمت مكانه فهو شبه 
العمد» والدية في ذلك على العاقلة . 


۸۰ : باب شبه العمد ‏ مسألة ٠١1‏ مذاهب فقهاء الامصار في شبه العمد 


وقال سفيان الثوري : العمد: الاح sa a ES Cs‏ 
وشبه العمد هوان يضرية بعصا او سوظ ضرية ولحدة فيموت: أو يحدد عوداً أو عا + 
فيجرح به بطن آخر - فهذا لا قود فيه» ولیس فيما دون النفس عنده شبه عمد . 


وقال أبو حنيفة : لا قود إلا فيما قتل بحديدة بقطع › أو بليطة قصب» أو أحرقه في 

ولو خنقه حتى يموت فلا قود في ذلك إلا أن يخنق الناس مرارا فيقاد منه . 

فلو شدخ رأسه عمدا بحجر عظيم حتى يموت أو غرقه في ماء بعيد القعر في نهر 
أو بحر أو بئر أو بركة حتى فات» أو ضربه بخشبة ضخمة أبدا حتى مات» أو فتح فمه 


كرهاً ورمى في حلقه سماً قاتلاً فمات» فل قود عليه في شي :من 5اك وإنما فيه اللي . 
كدية العمد. 1 


كما روينا عن ابن مسعود”" وأ بي الزناد. ا وفي ماله الكفارة كقتل 
الخطأ. 
ظ قال: فلو هدم عليه هدماً فمات عامداً لذلك فلا شيء عليه إلا أن تقوم بينة بأنه 
0 کان حيا حين الهدم» ففيه حينئل الدية ع والكفارة 5 


ونرى قوله كذلك : .فيمن طمس عليه بيتأحتى مات جوعاً وجهداً. 


قال أبو محمد رضي الله عنه : قول أبي حنيفة من تأمله علم أنه مخالف لكل خبر 
روي في ذلك , ولقول كل من ذكرنا > إلا الرواية الساقطة عن ابن مسعود, وما نعلم أحدأً 
وافق أبا حنيفة على ذلك إلا أبا الزنادء وخالفه في صفة شبه العمد» > ما نعلم مصيبة» ولا 
فضيحة على الإسلام أشد ممن لم ير القود فيمن يقتل المسلمين بالصخرء والتغريق » 
والشدخ بالحجارة ‏ ثم لا قود عليه ولا غرامة!؟ بل تكلف الديات في ذلك عاقلته مع . 


.٠١ أشد.من لا يرى: كذا في النسخة‎ )١( 


باب شبه العمد - مسألة ۲١۲۷‏ - مذاهب فقهاء الامصار فى شبه العمد ٠‏ ۸۱ 





عظيم تناقضه. إذ لم يرعمد الخطأ إلا في النفس› ولم یره فيما دونها! ؟ 

. فان قال : لم ترد الأخبار إلا في النفس؟ 

قلنا : قد خحالفتها كلها فيما فيها كما بينا قبل. وفساد تقسيمه الذى لاخفاء به ولم 
| ير فى ذلك تغليظاً إلا في أسنان الابل خاصة . لا في الدنانير» ولا في الدراهم. فأين 

قيأسه الذي يحرم به ويحلل. ويترك له القرآن» والسينن؟ 

ظ ورأى عثمان البتي : الدية في ذلك في مال الجاني» ولم ير هو - يعني البتي - وأبو 
يوسف» ومحمد بن الحسن شبيه العمد. إلا من ضرب بما لا يمات من مثله ‏ وأما ما 
يمات من مثله ففيه عندهم القود ‏ وهو قول الشافعي . 

والدية عندهم في شبه العمد كما زوينا انفاعرم قمر بن الخطاب»ء وأ مون 
الأشعري. وريد بن ثابت . وعطاء. وطاوس › والحسن» والزهري . ۰ 
. وممن روى عنه نحو قولنا جماعة -: ماري رد 5-58 أبي شيبة . 

عن شريك بن عبدالله عن رید بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال : قال 
عمر eb‏ يعمد أحدكم إلى أخيه فيضر به بمثل أكلة اللحمء لا أوتى برجل فعل | 


ذلك فقتل إلا أقدته به . 

و ا : أنه آقاد من رجل جبذ شعر آخر جبذاً شديداً فورم عنقه فمات . 
من يومه . 

ومن طريق معمر عن سماك ؛ بن الفضل : ا و 
خنق صبياً حتى مات . ) 


n‏ أو عصا ‏ وهو قول ربيعة. 
ومالك. وعد العزيز بن أبي سلمة 3 وأبي سليمان» وأصحاينا . 
ند ا خا ين سیل هور الحا وغيرهم . 


وأما قولنا : «وأن أ ی الولي إلا أكثر من الدية : لم يلزم القاتل ذلك . اتات 
ي وإلا فلاه فلانه لم يوجب ذلك للولي: es‏ نما ألزمنا القاتل ٠‏ 


۸۲ باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۸‏ - الدية فى العمد والخطأ. . 





ذلك إذا رضي به هو والولي : فللأثر الصحيح الذي ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أو يفادى) فهذا فعل من فاعلين. فهو لازم بتراضيهما. 

۸ 0 مسألة : والدية في العمد والخطأ مائة من الإبل» فإن عدمت فقيمتها لو 
وجدت في موضع الحكم - بالغة ما بلغت من أوسط الإبل - بالغة ما بلغت وهي في 
الخطأ على عاقلة القاتل. ظ ) 

وأما في العمد فهي في مال القاتل وحده وهي في كل ذلك حالة العمد والخط] 
سواء لا أجل في شيء منهاء فمن لم يكن له مال ولا عاقلة » فهي في سهم الغارمين في 
الصدقات ‏ وكذلك من لم يعرف قاتله» والدية في العمد. والخطأ : أخماس ولابد: 
عشرون بنت مخاض» وعشر ون بنو لبون. وعشرون بنات لبون» وعشرون حقةء 
وعشر ون جذعة لا تكون البتة“من غير الإبل الحاضرة والبادية سواء فلوتطوع الغارم بأن 
يعطيها كلها | إناثاً فحسن» وكذلك إذا أعطاها أرباعاً لا أكثر. 


وأما قولنا: «ان الدية في العمد والتخطأ ماثة من الابل» » فلقول الله عز وجل : 
«إومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله4 ]1:4[ . والخبر 


الثابت الذى قد أوردناه قبل من قول رسول الله يا :. «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين . 
. إما أن يقاد وإما أن يأخذ العقل» . 


ومن طريق أبي هريرة» وأبي شريح الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله . 
وسلم فصح وجوب الدية في العمد والخطأء ولا يمكن البتة أن يعلم معنى ما أمر الله عز 
وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام إلا من بيان القرآن» أو السنة قال الله عز وجل : 
«إلتبين للناس ما نزل إليهم4 [17 : 4 4] وليست لفظة «العقل» والدية» من الألفاظ التي | 
لها مقدار محدود في اللغة. أو جنس محدود في اللغة » أو أمد محدود في اللغةء فوجب ` 
الرجوع في كل ذلك إلى النص» فطلبنا ذلك ؟ 
1 فوجدنا الخبر الثابت المشهور الذي رويناه من طريق مسلم نا محمد بن - 

عبدالله بن نمير نا أبي نا سعيد بن عبيد نا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة 
ظ الأنصاري : : أنه أخبره أن نفراً م: منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها. فوجدوا 0 
وساق الحديث» وفيه دة ا و ا يي 


باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۸‏ - الدية مائة من الإبل ٠‏ 01 


ومن طريق مالك بن أنس قال: حدثني أبو ليلى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء فومه أن عبذالله بن سهل 
ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم . فأتى محيصة. فأخبر: أن عبدالله بن شهل 
قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود؟ فقال : أنتم والله قتلتموه؟ قالوا. : والله ما قتلناه  ٠‏ 
فذكر الخبرء وفئ آخره وأن رسول لله صلى الله عليه واله وسلم قال ٠‏ إما أن يدوا 
صاحبكم وإما أن يؤذنوا بيحرلب») ۾ فذكر كلام وفني آخره لاورس 01 مائة ناقة ‏ 
حتى ادخل عليهم الدار, ف فلقد ركضتني منها ناقة حمراء) . 
قال أبو محمد رضي الله عنه: فصح أن الدية مائة من الإبل» وهذا حكم منه عليه 
الصلاة. والسلام في دية حضرى ادعى على حضريين › لا في بدذوى . فبطل أن تكون 
٠‏ وأيضاً فقد صح أن الإجماع متيقن على أن الدية تكون من الإبل . 
واختلفوا في هل تكون من غير ذلك ؟ والشريعة لا يحل أخذها باختلاف لا نص 


اق فما وجه إعطائه مُا الدية في هذا الخير هن إبل الصدقة ولم يدع 
لقتل إلا على يهود؟ 


قلنا : مه انين ا مرا عبدالله بن سهل ‏ رضى الله عنه ‏ قد 
) صح قتله بلا شك» ثم لا شك في أنه قتل عمدا أو خطأ. اد اها والدية واجبة 
في الخطأ بكل حال بنص القران» وواجبة في العمد إذا بطل القود لما قدمنا من أن لوليه 
القود وقد بطل » أو الدية وهي ممكنةء والقود ههنا قد بطل, لأنه لا يعرف قاتله فصحت 
الدية فيه بكل حال. 


ثم لابد وره امن كوت قائلة سلما أو غير مسلم» ولسنا على يقين من 
لجسي بدي امسو ت أحد منهم كفر. 


لقول e‏ فم وجهك للدين حتف قطرة ا التي فطر الناس عليها# 
]°:*[. 
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ولقوله عز وجل: «إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم ) 
على أنفسهم الست بر بكم قالوا بلى شهدنا أن : تقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين) 
الانكلات]ء 


ولقول رسول الله كلل الثاست عنه 1 7111111 
حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه» . 


وللخبر الثابت عن عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله اة عن الله وك 
وتعالى أنه قال : و عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهي”' الشياطين عن د ٠‏ 
ْ وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده في «كتاب الجهاد» وغيره. 
' فالواجب أن يخمل قاتل عبدالله على الإسلام ولابد. حتى یوقن خلافه ثم إن کان 
قاتل عبدالله قتله خطأ فالدية على عاقلتهء وإن كان قتله عمداً فالدية في ماله؟ فهو غارم أو 
عاقلته» وخی الغارمين في الصدقات بنص القرانء قال الله عر وجل : «وإنما الصدقات 
PE PEP‏ و مي 
لله وابن السبيل فريضة من اله [4 : 6] فصح بهذا ما قلناه يقينا 
١‏ وممن روي عنه أن الدية في الابل كقولنا > ولم يرو عنه غير ذلك -: فطائفة كما 
روينا من طريق وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت» وعلي بن 
أبي طالب» وعبدالله بن مسعود قالوا كلهم : في الدية مائة من الإبل . 
- ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قاك: في الدية 
مائة بعير: أو قيمة ذلك من عسره, | 
قال أبو محمد رضي الله عنه : يعني من عسره في وجود الإبل . 
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على 
الناس أجمعين ‏ أهل القرية . وأهل البادية ‏ مائة من الإبل » فمن لم يكن عنده إبل 
فعلى أهل الورق الورق» وعلى أهل البقر البقرء وعلى أهل الغنم الغنم. وعلى أهل البز 


البز ‏ يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت - إن ارتفعت أو انخفضت - قيمتها 


)١(‏ فاختالتهم الشياطين: كذا في النسخة ١4‏ وهو تصحيف. 
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يومئذء فمن اتقى بابل من الناس فهو حق المعقول له الإبل. 


ابل حتی كان عمر. a‏ ا اانا 
مائتي بقرة. أو أو ألفي شاة؟ فقال عطاء : إن شاء أعطى الإبل ولم يعط ذهبا هذا هو الأمر 
الأولء. لا يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبلء ا ا 
الله عله . 

سد سبي اا واف رای منه ق لم يمضه إلا 

يدن اطي ا بن اق ا ميد بن الوا کا بون نع ۲ 
شعبة عن قتادة» قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز الدية مائة بعير - قيمة كل بعير مائة 
٠‏ درهم ‏ فهذه صفة منه للإبل . | 

ا ا ا لبمار ا 
WOE‏ 

قال أبو محمد رضي الله عنه : : فهذه صفة منه للابل - وهو قول الشافعي الذي ثبت 
عليه وهو قول العزتي وتران ا وأبي سليمان » ج أصحاينا وخالف ذلك 
قوم -: 

فقالت طائفة : الدية على أهل الإبل الابل» وعلى أهل الذهب الذهب» وعلى 
أهل الورق الورق - ولم يروا أن تكون الدية من غير هذه الأصناف . ) 

ثم اختلف هؤلاء -: 


فقالت طائمة : هي على أهل الورق اثنا عشر الف درهم . 
وقالت طائفة : بل عشرة ألاف درهم . 
اتفقت الطائفتان على اا اا ا 
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وقالت طائفة : الدية على أهل الإبل من الابل» وعلى أهل الذهب ألف دينارء 
وعلى أهل الورق الورق» وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل الغنم ألفا شاة» وعلى 
أهل الحلل ألفا حلة - ولا تكون الدية | إلا من هذه الأصناف . 

وقالت طائفة : بمثل ذلك وزادوا: أن الدية على أهل الطعام من الطعام.. 

فأما الذين قالوا: على أهل الذهب و فروينا من طريق إسماعيل بن 
إسحاق نا ابن أبى ي أويس عن عبد الرحمن بن بي الزناد عن أبيه في «كتاب السبعة ( 
أنهم كانوا يقولون: الدية على أهل الذهب 1 

ومن طريق إسماعيل أيضاً نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال: قال مطل 
الوراق : : ثبتت الدية في الإبل والدنانير والدراهم - وسقطت في البقر. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وقول السبعة مقصور على ابن أ بي الزناد - 
ضعيف» أول من ضعفه مالك . فمن العار والمقت على أصحابه ا ا 
من قلدوه دينهم أول من أسقط روايته ‏ وأشار إلى تكذيبه . 

وأما قول مطر ففي غاية السقوط. ليت شعري ما الذي أثبت الدية في ألدنانيرء 
والدراهم » وأسقطها من البقر؟ إن هذا لعجب  .-‏ - 

وهو قول أبي حنيفة » وزفرء ومالك والليث. : 

وأما اختلافهم في مقدار الدية من الورق -: : فطائفة قالت : إنها اثنا عشر ألف 
درهم -: روينا ذلك من طريق ابن أ بى الزناد عن أبيه عن السبعة ‏ ورويناه أيضاً من 
. طريق ابن أبي وهب عن مخرمة بن بكير عن أب بيه أنه قال ذلك . ) 
وصح عن عروة بن الزبيرء والحسن البصري ‏ وهو قول مالك. وأحمد 
وإسحاق . ا 
ظ وأما الذين قالوا: عشرة آلاف درهم -: فروينا من طريق حماد بن سلمة عن 
حميد قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الدية عشرة آلاف درهم 0 

. وهو قول سفيان الثورى. وأبي حنيفة. وأصحابه» واس تو رواحت الشافعي . 

وقالت طائفة : بل هي ثمانية آلاف درهم - على ما نورد بعد هذا - إن شاء الله عر 

وجل . ض ظ 
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وأما الذين قالوا: إن الدية أيضاً تكون من البقرء والغنم» والحلل -: فكما روينا 
تن ريق عبد الرراق عن ابن تريح خرن الله لبي ين الراك بر كان يقال : : على 
أهل البقر البقر» وعلى أهل الشاء الشاء . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهريء و وقتادة . قالا جميعاً: الدية من 
البقر مائتا بشرة » قال فتادة : الثنية ا 5 


ظ ا ا 

وهذا إسناد في غاية' الصحة عن الزهري» وقتادة . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مكحول فو فى الدية مائتا بقرة . 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن رو ايد طاوساً يقول: 
دية الحميز في ثلائمائة حلة من حلل الثلاث . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : البدوى صاحب البقرء والشاة. أله أن يعطى إبلا 
إن شاء» وإن كره المتبع؟ فقال : المعقول له هوخقه. له ماشية العاقل - كائنة ما كانت - 
لاتسرك إلى غيرها إن شاء.. 0 1 
ظ ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: على أهل الإبل ٠‏ 
الاإبل» وعلى آهل البقر البقرء وعلى أهل الغنم الغنم› وعلى أهل الحلل الحلل . 

ومن طريق وكيع نا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي : يعطى أهل المال المالء 
وأهل الابل الإبلء» وأهل الغنم لدم - في البعير الذكر خمس عشرة شاة» وفي الناقة 
عشرون شاة. 

1 ش15 : كنا نأحذ عن 
البقر خمس شياه. وعن الجزور عشر شياه . 


وممن قال: تكون الدية من الابل. ومن الذهب. ومن الفضة .2 ومن الغنم . ومن 
البقر» ومن الحلل: الحسن البصري - وهو قول سفيان الثورى وأبي يوسف» ومحمد 
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- قال أبو محمد رضي الله عنه : أما من أقتصر بالدية على الذهب والورق فقط ولم 
ايرها فيٰ بقر» ولا غنم» ولا حلل. فإنهم شغبوا في ذلك . بأن قالوا : قد أجمعوا على 
ادف ار 
قيمة الإبل -. - فتز يد وتنقص د على أن ا ر فقن کا 
ا ظ 
تكون من فضة, ولا من ذهب. ويا وقد ذكرنا قول علي» وزيد. وابن 
مسعود» وطاوس › وعطاء» ”وقولهما: إن الدنانير» والدراهم في ذلك إنما تكون بقيمة 
الإبل زادت أو نقصت› وقول الشافعي وغيره في ذلك . 

وقد ذكرنا اختلاف قيمة الإبل في قول عمر بن عبد العزيز. وإبراهيم النخعي. 
فبطل بذلك دعواهم الكاذبة على جميع الأمة في دعواهم أنهم أجمعوا. 0 


بل الحق في هذا أن يقال: لما صح الإجماع المتيقن» والنص الثابت: أن الدية 
تكون من الإبل ‏ واختلفوا فيما عدا ذلك -: وجب أن لا تكون الدية إلا مما أجمعوا 
عليه فقط. 


وموهوا أيضا - بان قالوا : لما كانت الدية من الإبل ثم تقلت إلى الذهب والفضة 
على سبيل التقويم. الع E‏ : وجب أن 
لا تكون الدية | إلا من الذهب والفضة . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا الباطل الثاني يكذب بطل الذى موهوا قبل 
هذا به لأن هنالك راموا أن يجغلوا الذهب» والفضةء فى الدية توقيفاً لا بدلاً بقيمةء 
وهنا أقروا أنها بدل بقيمة» فلو استحى هؤلاء القوم من المجاهرة بالتخليط في نصر 
الباطل لكان خيرا لهم . 

ثم نقول لهم: إذ قد أقررتم أنها بدل بقيمة فهي على قدر ارتفاع القيمة 
وانخفاضهاء ولا ندري أي شيء اتفقوا عليه في البدل والتقويم!؟ 
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وموهوا أيضاً ‏ بأن قالوا: لما صح أن الدية لا تكون من الخيل» ولا من الحميرء 
ولا من العر وض : وجب أن لا تكون أيضاً من البقرء ولا من الغنم. ولا من الثياب . 


قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا قياس والقياس كله باطل» ثم نعكس عليهم . 
قياسهم الفاسد فنقول لهم : لما صح عندكم أن الدية تكون من غير الإبل وجب أن تكون 
من كل شيء إلا مما اتفقتم.على أن لا تكون منه . 


وأيضاً ‏ فإن الإبل حيوان تجب فيه الزكاة» وقد صح أن الدية تكون منهاء فوجب 
أن يقاس عليها البقر والغنم, لأنهما حيوان يزكى . ) 


والحق من هذا دراه لما صخ انلدي كود من لكين ولا من الحميرء 
ولا من العروض› وحنب انها لحر سر ولا من الفضة. ا 
جاء به النص والااتفاق . 


والعجب أن الحنفيين يقولون : إن ضعيف الأثر أولى من القياس . رها تقض 
هذا الأصل الذى صححوه . 


وشغب المالكيون منهم بآثار نذكرها إن شاء الله تعالى -: 
وهي أثر - رويناه من طريق زيد بن الحباب العكلي نا محمد بن مسلم الطائفي 


عن عمرو بن ديئار عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله كل أنه قضى بالدية اثني 
عشر ألف درهم؟ 


قال أبو محمد رضي الله عنه : محمد بن مسلم الطائفي ساقط لا يحتج بحديثه . 

ومنها أثر - رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن ميمون نا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعت مرة يقول: عن ابن عباس « أن رسول 
الله اة قضى بائني عشر ألف درهم » - يعني في الدية -. 

قال أبو محمد رضي الله عنه :. هذا لا حجة فيه» لأن قوله في الخبر المذكور - 
يعني في الدية - ليس من كلام رسول الله جك ولا في الخبر بيان أنه من قول ابن عباس » 
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فالقطع بأنه قوله حكم بالظن» والظن أكذب الحديث» فإن كان من قول من دون ابن 
عباس فلا حجة فيه » وقد يقضي عليه الصلاة والسلام باثني عشر ألفاً في دين أو في دية 
بتراضي الغارم والمقضي له. فإن ليس في هذا الخبر بيان أنه قضاء منه عليه الصلاة 
. والسلام بأن الدية اثنا عشر ألف درهم - فلا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه . 

والقول على رسول الله ل بالظن كذب عليه» وهذا يوجب النار - وتعوة بالل ما 
أدى إليها . 

والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر فإنما هو عن عكرمة لم ) 
يذكر فيه ابن عباس» كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة قال : قتل مولى لبني عدى بن كعب رجلاً من الأنصار فقضى ْ 
النبي ية في ديته باثني عشر ألفاء والمرسل لا تقوم به حجة . 

وذكروا أيضا - ما رويناه من طريق الأوزاعي عن عمرو بن سعيد عن يزيد 
الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله كله « لأن أجلس مع قوم يذكر ون الله عز وجل 
من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلى من أن أعتق ثمانية من ولد 
إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً ». ۰ 

قال أبو محمد رضي الله عنه : يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به. 

وذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : 
قال رسول الله ا « من قرأ بخمسمائة إلى ألف آية أصبح وله قنطار في الآخرة,. 


0 والقنطار دية أحدكم اثنا عشر ألفاً . 


قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا مرسل» ولا حجة في مرسل إلا أن الحنفيين 
نقضوا ههنا أصولهم أقبح نقض» لأنهم يقولون: المرسل والمسند سواء» وكلاهما أولى 
من النظرء وتركوا ههنا هذه المراسيل وهم يحتجون في نصر رأي أبي حنيفة بمثلها. 
el‏ 


فصح أنهم متلاعبون لا تحقيق عندهم اا مر آل الى ر 
بدلا من القرآن. ومن بیان رسول الله ع ؟! 


احكام شبه العمد - مسآلة ۰۲۸ اا ا امراب ار ا 1 


وقالوا : لعل هذه الآثار إنما راد فيه ذكر الأثني عشر الف نها وزن كل عشرةمنه 
وزن ستة مثاقيل. . ْ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا من أسخف كلام في الأرض. لأن العشرة 
الاف درهم عندهم لا يختلفون أنها وزن سبعة آلاف مثقال. 
) ولا يختلف المالكيون في أن الاثني عشر ألف درهم هي وزن ثمانية آلاف مثقال 
وأربعمائة » فعاد قولهم وزن ستة مثاقيل في العشرة هذيانا لم يعقل قط قديما ولا حديثا . 

وشغب المالكيون أيضاً بخبر -: رويناه من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل أنا 
. عبدالله بن عون الخراز نا عفيف بن سالم الموصلي عن عبدالله بن المؤمل عن 
عبدالله بن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة قالت: كان جان يطلع على عائشة أم ‏ 
المؤمنين فخرجت عليه مرة بعد مرة» فأبى إلا أن يظهر فعدت عليه بحديدة فقتلته» 
۰ فأتيت في منامهاء فقيل لها: أقتلت فلاناًء أما إنه قد كان شهد بدراً مع رسول الله كلد 

وكان لا يطلع عليك لا حاسرأ ولا متجرداً إلا أنه كان يسمع حديث النبي يي فأخذها ما 
تقدم وما تأخر؟ فذكرت ذلك لأبيها؟ فقال: تصدقي باثني عشر ألف درهم ديته . 

قال أبومحمد رضي الله عنه : هذا لا شيء - عفيف بن سالم مجهول لا يدرى من ٠‏ 
هو؟ وعبدالله بن المؤمل هو المكي : ضعيف لا يحتج به . 

. وأشبه ما في هذا الباب - فخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان نا أبو 
يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن عائشة ثشة بنت طلحة عن عائشة أم 
المؤ منين أنها قتلت جاناء فأتيت في منامهاء وقيل لها : والله لقد قتلته مسلماً؟ قالت: ا" 
كان مسلماً لم يدخل على أزواج النبي ية فقيل : أو كان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك؟ 
فأصبحت فزعة» فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلتها في سبيل الله عز وجل . 

ظ قال أبو محمد رضي الله عنه : لا حجة لهم في هذاء لأنه ليس في هذا الخبر أنها 
قصدت بذلك قصد دية وجبت عليهاء فزيادة ذلك عليها كذب لا يحل» وإنما هي صدقة 

ولا يختلف المالكيون في أن القتل ليس إلا-عمداً أو خطأ. فإن كان قتلها له خطأ 
فليس فيه أنها كفرت بعتق رقبة ‏ وهي المفترضة في القران ‏ لا الاثني عشر ألف 
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درهم -: وإن كان قتلها له عمدأء فهم لا يختلفون في أنه لا دية في العمدء إنما هو 
القود. أو العفو أو ما تراضوا عليه » ولا شك في أنها - رضي الله" عنها - لم تراض مع 
عصبة الجني على الاثني عشر ألف درهم : فبطل أن يكون للدية ههنا مدخل› وإنما هي 
صدقة تطوع منها ‏ رضي الله عنها - فقطء لا يجوز غير ذلك أصلاً . < 

- وموهوا بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد 
الوارث بن سعيد التنوري نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيت أن عمر بن الخطاب 
جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار - وهذا منقطع . 

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: توفي 

رسول الله يك والدية ثمانمائة دينارء ی بعد لجل ی 
وألف دينار. 


قال أبو محمد رضي الله عنه : اوا ارول اها كدب موضوعء 
وقد أعاذ الله تعالى عمر - رضي الله عنه ‏ من أن يبدل ما مات عليه رسول الله لا وهو 


مستقر الحكم» ثم مات أبو بكر رضي الله عنه ‏ عليه . 


وأحمق الحمق قول من وضع هذا الخبر « فخشي عمر من بعده فجعلها ألف دينار 

واثني عشر ألف درهم »! ليت شعري ماذا خشي ممن بعده» A‏ 

تر الدية ثمانمائة دينار. ولم يخش من بعده إذ بلغها ألف دينار أو اثني : عشر ألفا!؟ هل 

فى النوك أكثر من هذا الكلام؟ ما شاء الله كان. لقد كيدت ملة و 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 


اله ار لیم 8 وريد اتی عليه رب وله 36 أو کر بف جرد 
لمن بعد عمر الزيادة على فعل عمر قطعاًء بل الزيادة على حكم عمر أخف من الزيادة 
على حكم رسول الله َا i hS‏ 
الضلالة. وهذا عيب المرسل. فتأملوه!؟ 


ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب لما 
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رأى أثمان الابل تختلف قال : لأقضين فيها بقضاء لا يختلف فيه بعدي» فقضى على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : لم يولد يحيى بن سعيد الأنصاري إلا بعد موت 
عمر بنحو نيف وأربعين عاما . 
عله a,‏ لا سيما وقد ظهر كذب هذا القول"الذي أضافوه إلى 
عمر» فإن الخلاف في ذلك لأظهر من أن يجهله من له أقل علم» وهذا من عيوب 
المرسل فاحذروه!؟ 

ويه n‏ اي يو امايو ليا 
مرسل » د إن ذك يد لاحدأمحدودا. ثم قدروي عن عمر ير هذا على ماذكر بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 

سات ل م سل يان حي اسه 
زيد عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الجرم فجعل عثمان بن عفان ديتها 
ثمانية الاف درهم دية وثلث دية . | 
٠‏ ومن طريق حماد بن سلمة. عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح أن امرأة قتلت في 

قال أبو محمد رضى الله عنه : كلتا الطائفتين مخالفة لهذا الحكم مبطلة له» فمن 
أضل وأخزى ممن يموه في دين الله عز وجل بالاحتجاج بشيء هو أول مبطل له - نعوذ 
بالله من الضلال. ) ) ظ 

رها انها ووكا ن طريق استماعيل بق یجان اجان ب حورت حمادين. ` 
سلمة عن حماد أ بي الحسن حدثني أبو سليمان أنه شهد علي بن أبي طالب قضى في ثنية 
+ أغرأة على وچا تات درف قالوا: والثلاثمائة نصف عشر دية المرأة : 
روي أيضاً من طريق الحارث الأعور عن علي والحارث كذاب . 
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) ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن رجلا بالكوفة قتل ‏ 
خطأ فقال أهل القاتل : خذوا منا الإبل؟ وكانت الإبل يومئذ رخاصاً بعشرين وثلاثين» 2 ' 
فكتب المغيرة بن شغبة في ذلك إلى معاوية؟ فكتب إليه معاوية : وكيف ال 
عمر في ذلك؟ فقضى.عليهم باثني عشر ألفاً. 

ال اودري افع هدار عر طريق: ابن الک ا عدا احا 
ابن حنبل نا أبي نا إسماعيل بن علية نا خالد هو الحذاء ‏ عن عكرمة قال : قال أبو 
هريرة : إني لأسبح كل يوم ثنتي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي . 0 

قال أبو محمد : هذا لا حجة لهم فيه لأن أبا هريرة لم يقل | إن الدية اثنا عشر ألف 
درهم إنما قال في اثنتي تي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي إذد) انها يرجو أن تكون فداءه من 
النار - كما أن الدية امن الا ولا يشك أحد في أن ای س 


ثم لا حجة في أحد دون رسول الله بلا . 

ا ا a‏ 
نافع بن جبير قال: قتل رجل في البلد الحرام في شهر حرام؟ فقال ابن عباس : ديته اثنا 
عشر لف درهم» وللشهر الحرام أربعة آلاف. وللبلد الحزام أربعة آلاف . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: الحنفيون والمالكيون مخالفون لهذا الحكم 
عاصون له فسقط أن يكون لهم تعلق بأحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فعارضهم ٠‏ 
الحنفيون فقالوا : قد رويتم من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة 
السلماني قال: وضع عمر بن الخطاب الديات فوضع على أل الذهب ألف ديتار» 
وعلى أهل الورق عشرة الاف درهم . 


المالکیین؛ ولس 0 5 المالكيو ن - من هذا الحديث». ايحت هذه الأخمار 


)١(‏ جاء في بعض النسخة « إن إنها فا ا لت أن يكون ذلك a‏ إذ انها 
برجو » كما البناه هنا. 


أحكام شبه العمد ‏ مسألة 7٠١74‏ - قول الحئفيين قد صح إجماعنا يلف 


وقال الحنفيون: قد صح إجماعنا على عشرة ألاف درهم؟ < 

فقلنا الك 0 قد روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج : بن أرطاة . 
منقطع» وعن الحجاج ع ْ 

قلنا: وابن و EE E‏ - كما بينا 
قبل ولا فرق -. ؟ 

وقالوا أيضا ا ا في الزكاة بعشرة دراهم فوجب أن يكون في الدية . 
كذلك؟ 

ا ری ا عند ا ا ا > لأن ابن أبي ليلى وشريك بن 
عبد الله » والحسن بن جي › والشافعي » وغيرهم › لا يرون جمع الفضة إلى الذهب في 
الزكاة أصلاًء ولا يختلفون في أن من كان معه عشر ون مثقالاً من ذهب غير حبة» ومائتا 
درهم فضة غير حبه » وأقام كل ذلك عنده حولاً كاملا فلا زكاة عليه في شيء من ذلك . . 

لم أبوحنيفة - الذي قلدتموه دينكم لا يزى جمع الذهب إلى الفضة في الزكاة . 
إلا بالقيمة - بالغة ما بلغت - ولو أنها درهم بدینار» أو ألف درهم بدينار. وعطاء. 
والزهري, وسليمان بن حرب» وعيرهم : : يزكون الذهب بقيمة من الفضة بالغة ما 
بلغت -. 


تظهرت جراتيم عاق الكذب: TT‏ 

وأما المالكيون ‏ فتناقضوا ههنا أقبح تناقض بلا برهان» إذ قدروا دينار الديق 
ودينار القطع في السرقة» ودينار الصداق - برأيهم - باثني عشر درهماً - وقدروا دينار 
الزكاة بعشرة دراهم؟ . 0 ظ ظ 

وهذا تلاعب لا خفاء به» وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى . 

واستدركنا اعتراضا للحنفيين . والمالكيين» وهو أنهم قالوا: لو كانت الدنانير 
والدراهم أبدالاً من الإبل لكانت دینا بدين, لأن عمر قضى بها في ثلاث سنين؟ 
) قلنا: وعمر قضى بالدية حالة في قصة المدلجي التي هي أصح عنه من توقيته فيها 
ثلاث سنين - فما الذي جعل رواية لا تصح أولى من رواية عنه أخرى!؟ 
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والعجب نهم يأخذون بما روي عنه من إبدال خمسين ديناا أو خمسماثة درهم 
من الغرة» ولم يروه ديناً بدين. | 

ويقول الحنفيون قيمن تزوج على بيت وخادم: أن لها في البيت خمسين ديناراً, . 
أو في الخادم أربعين ديناراً» ولم يروه دينا بدين - وما ندري نصا منع ديناً بدين أصلاً. 
إنما ندري النص الثابت المانع من بيع ما لم يقبض!؟ | 

قال أبو محمد : ثم نقول للطائفتين : إن كانت الآثار السخيفة التي موهتم بها حجة 
عندكم فإنكم قد افتضحتم في ذلك أ قبح فضيحة» لأن بعضها وغيرها قد جاءت بما 
اا E‏ كماذكرنا - كسعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبيرء والزهري» والشعبي» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» القائلين : 
بأن الدية تكون من البقرء لوس كما أوردنا قبل 


ال ل ل عو ع ال ار 
سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث « أن رسول الله ب فرض الدية في أموال المسلمين 
ما کانت» فجعلها في الإبل مائة بعيرء وفي البقر مائتي بقرة» وفي الخنم ألفي شاة . وعلى 
أهل الذهب الذهب» وعلى أهل الورق الورق و جنا لم وله ). 


رسول الله يكل قضى بالدية على أهل الإبل مائة بعير» وعلى و على أقل الل ا2 
ی البقر مائتي بقرة. وعلى اهل الشاء ألفي شاة. . 


من الشاء قافا شا ؛ ) 


فهذه مراسيل احسين مما ذكرقم: أو مثله 

ومن طريق أبي داود السجستاني : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني 05 
أبو تميلة يحبى بن واضح نا محمد بن إسحاق نا عطاء عن جابر: بن عبدالله و فرض 
رسول الله ية الدية على أهل الإبل مائة بعير» وعلى أهل الحلل ماثتي حلة» وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاةء وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه ». 
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قال أبو محمد رضي الله عنه: لم يسنده إلا أبو تميلة يحيى بن واضح» وليس 
بالقوي - ولو صح لقلنا به . 

ومن طريق أبي داود نا صاحب لنا ثقة نا شيبان نا محمد بن راشد نا سليمان- هو 
ابن موسى - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « قضى رسول الله كك على أهل 
البقر مائتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء فألفا شاة» وفي المأمومة ثلث العقل ثلاثة 
وثلاثون من الإبل وثلث. e‏ أوالؤرق» أو القن أوالقاء والجائفة 
مثل ذلك ». | 

سح ا يي حكيم ال ارين بن عفمان نا 
الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد 
.رسول الله يلخ ثمانمائة دينار ثمانية الاف درهم - ودية أهل الكتاب يومئذ على الصف 
عن 5 ي - وكانت كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه فقام | 
خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق اثني عشر ألف درهم. وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» - 
وعلى أهل الحلل مائتي حلة - وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من أهل الدية . 

- قالوا: فهذه أحاديث أحسن من التي موهوا بها في أن الدية تكون من الذهب ٠‏ 

5-7 فما الذي منعهم من أن يأخذوا بها وهم يأخذون برواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده إذا وافقت أهواءهم في تقليد مالك. وأبي حنيفة» كاحتجاجهم بها في أن 
المرأة أولى بحضانة ولدهأ ما لم تنكح والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وفي الموضحة 
خمس وغير ذلك - فأي دين يبقى مع هذا!؟ ونسأل الله تعالى التوفيق والعافية . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمز عن الزهري قال: كانت الدية على عهد رسول ٠‏ 
. الله ية مائة بعير بكل أوقية بعيز: فذلك أربعة الاف. فلما كان عمر رخصت الورق ٠‏ 
وغلت الإبل : فجعلها عمر أوقية ونصفاً - ثم غلت الإبل ورخصت الورق» فجعلها عمر . 
ا ألاف » ثم لم تزل الإبل ترخص وتخلو حتى جعلها عمر اثني عشر 


اه ألف درهم» أ وألف دينار - ومن البقر مائتي بقرة. ومن الشاء الف شاة. 


ومن طريق عب دالرزاقعن معمر عن رجل عن عكرمة قضى أبو بكر الصديق مكان 
- كل بعير بقرتين ‏ يعني في الدية - 
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۰ الصديق من كان عقله في الشاء فكل بعير بعر شيا"‎ ١ 
ومن طريق نحماد بن سلمة عن الحجاج بنْ أزطاة عن مكحول أ ل عمر بن‎ 
الخطاب جعل الدية ثمانية الاف وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى الل ألفي‎ 
شاة وعلى على اهل الحلل اني عله ش‎ 
ومن طريق وكيع نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن.الشعبي عن عبيدة‎ 
السلماني قال: وضع عمر بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينار»‎ 
وعلى أهل الورق عشرة الاف درهم.. وعلى أهل الإبل مائة من الإبل. وعلى أهل البقر‎ 
مائتي بقرة ثنية ومسنة» وعلى أهل الشاء ألف شاة»وعلى أهل الحلل مائتي حلة  فهذا هو‎ 
حديث الحنفيين الذي لا حديث لهم غيره أفلا يستحيون من العار  حسبنا الله ونعم‎ 
ومن طريق بعد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز‎ - 
قال: في كتاب أبيه: أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجنادء فكتب: إن‎ 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وعلى أهل الإبل‎ 
مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة.. وعلى أهل البز‎ 
وال - يعني دنانير - مائتي حلة, أو قيمة ذلك مما‎ : 
ل‎ 
ری نان و غا ا ا آلاف درهم . ظ‎ 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعیب : کان رسول‎ 
الله کا يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينارء أو عدلها من الورق» وبقيمتها على‎ 


أثمان الإبل. ل ل لل ا ا أهل القرى على ْ 
ثمانماثة . ) 


وقضى عمر بن الخطاب فى الدية على أهل الورق اثنى عشر ألفأ..وقال: إني 
أرى الزمان تختلف فيه الدية تختفض فيه مرة من قيمة الإبل وترتفع مرة وإنى أرى 
المال قد كث وإ: ني أخشى عليكم الحكام بعدي» فان يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته 


احكام شبه العمد ‏ مسألة ۲١۲۸‏ - لا دية إلا من الإبل ٠‏ ) ۹۹ 
بالباطل» وأن ترتفع ديته بغير حق» فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم. وليس على . 
أهل القرى زيادة في تغليظ عقل»٠‏ ولا في الشهر الحرام. ولا في الحرمة. ولا على 
أهل القرى فيه تغليظ > لايزاد فيه على اثنى عشر ألف درهم » وعقل. أهل البادية على أهل 
الابل ماثة من الإبل على أسنانهاء كما قضى رسول الله يل وان اجر الج باه يد 
ا را" 
فيقام عليهم. 

. ولو کان رسول الله كل قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلاً مسمى لا 
زيادة فيه اتبعنا رسول الله مَل فيه » ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل . 


| أهل البقر اثثي عشر ألا ا Sa e‏ 
) قال أبو محمد رضي الله عنه : : هذا حديث المالكيين الذي موهوا ببعضه وتركوا 
سائره . فإن كانت تلك الميتات والنطائح حجة عندهم » فهذه المنخنقات والموقودات 
مثلها وبتمامها وأحسن منها. | 
وإن موهوا هنالك بما لا يصح مما ذكر عن أبي بكر» وعمر» وعثمان, فهذا مثله . 
عن أبي بكرء وعمر». وعثمان بالاحتجاج بذلك واطراح هذه: ضلال وتلاعب بالدين - 
وكلها لا خير فيها - الوضع ظاهر في جميعها. ) 
فقالوا : لعل ما روي من ذكر البقرء بوالشاءء والحلل. إنما كان على التراضي من 
الفريقين؟ 2 | 
قلنا ابل ما دري من كرما يج من اللخ والورق إندا كان بعلن الترانبي 
من الفريقين › وإلا فما الفرق؟ 
e‏ 
ولو شئنا أن نحتج بأحسن مما احتجوا به لذكرنا الحديث. الذى أوردناه قبل من 
طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا:يحبى بن حمزة عن 
سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 


2 ا احكام شبه العمد - مسألة ۲١۲۸‏ - لا دية إلا من الإبل . 





عن جده أن رسول الله يلد كتب إلى أهل ي فيه الفرائض والسنن والديات 
وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت باليمن وهذه نسختها نسختهاء فذكر فيه وفي النفس : : مائة 
مں الاربل. ولم يذكر ذهباً. ولا ورقاً. ولكن معاذ الله ا ا ت 


وبالله تعالى التوفيق. 


تم بعونه تعالى الجزء العاشر | 
ويليه الحزاء الحادى عشر وأوله 
أحكام الجراحات 





)١(‏ يعتبر هذا هو اخر كتاب «المحلى بالاثار» للفقيه العالم أبي محمد بن حزم الأندلسي حسبما دلت عليه 

مخطوطات الكتاب والوجادات المكتوبة تعليقاً على بعض نسخه المخطوطة أيضاً. 

فقد وجد في آخر النسخة رقم 40 ما نصه: ١‏ هنا انتهى تأليف الفقيه أبي محمد مؤ لفه. وفجأه الموت فلم . 
يتم تفسير «المحلى» وبقيت منه بقية يسيرة يجب انتساخها من الكتاب المسمى ١‏ بالايصال» الذي هذا هو ' 
مختصر منه أعان الله على القربة إليه باقتفاء آثار رسوله ما عاد من تعدى حدوده منه إنه منعم كريم وكمل هذا 
السفر المذكور بعون الله وتوفيقه وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً ». 

ثم وجد في النسخة رقم ١4‏ تذييل آخر يفيد انتهاء كتاب المحلى عند هذا الحد أيضاً نصه وتم الجزء 
الخامس من كتاب « المحلى بشرح المجلى » وبتمامه انتهى تأليف الامام الحافظ أبي محمد على بن 

٠‏ أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله ورضي عنه آمین . .. ثم جاء : « ويتلوه فى الجزء + المتافض إن فا الله 
تعالى مسألة من كتاب الإيصال تكملة لما انتهى إليه أبو محمد من كتاب المحلى وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً ». 0 

وعلى هذا فينبغي أن لا يكون عنوان الجزء ء الباقي من هذا الديوان « TTT‏ الأوفق والأدق 
ش التزاماً هوم كتاب الايصال في المحلى بالآثار ايويح N‏ إلى ذلك التزاماً بما تفرضه 
أمانة التصنيف ووضع الأمور في نصابها. ۰ ْ 


فهرس الجزء العاشر من المحلى 


ومسائله ۰- صفحة ”7 - ١١‏ 


Es . . . المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنين أو ثلاثاً إلخ‎ ٠ 
5 الدليل على أن المتعة فرض على كل مطلق .. 8 ”طشظ5ظ( بن‎ 
E Ra E e قول الله تعالى ال لإبطانات ملع‎ 
ETE ا‎ O E بيان مقدار المتعة‎ 
E Sela e بيان مقدار المتعة اف اا في ذلك‎ 
كناك الرجة‎ ٠ 


ومسائله ١98-194١‏ من ص ١7‏ - 70 


۸۱ ومن الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجاً وطثها يا 
۲ حکم من طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم وطتها O COLES‏ 
اذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف e‏ يمعروف وأشهدوا دوي عدل 


منكم 4 اج و اليو SESE‏ موي عا اس ا وت ١1/0‏ 


زغل ن بأن الجاع رجعة بدون الإشهاد . . A e a‏ 

لا يكون مراجعاً حتى يلفظ بالرجعة ويشهد E ROE IT‏ 

حكم من طلق امرأته ثم راجعها E Io e‏ 

فيمن طلق امرأته ثم غاب فكتب إليها برجعتها Aeneas‏ تين 

۳ مسائل وفروع ذكرت قبل مفرقة و ا E‏ 
احكام العدة 


۱۲۹ - 75 صفحة‎ ٠٠١5 ١14+ ومسائله‎ 


4 العدد ثلاث : إما بن طلاق في نكاح» وإما من وفاة وأما المعتقة ‏ إذا اختارت نفسها . 55 


66 وعلة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء وه لاا عاد ع 


ادا وأ ت أول الحيضة الثالثة فقت بانت من زاوجها . oceans‏ 
اللزوج حق الرجعة على الزوجة حتى تغتسل ® nnn‏ .د.ا مد .د ماه" oon‏ 


كل هذه الافتراضات ترجع إلى عدم التنبه لتحول تشريع الطلاق 


تتم العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة > TE‏ م 


حل حكم ما إذا اتبعها طلاقها بائنا فى عدتها E ORE‏ 


۷ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن TTT‏ 


۸ فإن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جيعه . . 2 e‏ 


8 فإن كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة 5200 


وقد قلنا إن أسقطت الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إلخ 7 


5 فإن طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة eR‏ 


۴ أما المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف ra, e‏ 
تفصيل حكم عدة المختلفة الأقراء ِ ET TTT ET‏ 
حكم من طلق امرأته فحاضت حيضة IEC IT TTT‏ 
حكم من وجدت في بطنها كالحشة . . ...2.0252 ee‏ 
تفسير معنى الريبة في العدة . Me REARS ENED‏ 
قول التأخرين في حكم عدة المستحاضة في الطلاق  O‏ 

O CS ٠ وسواء فما ذكرنا تقارب الأقراء أو تباعدها‎ ٤4 
000000 الخلاف فى. تصديق النساء فيا يختصمون به‎ 


ا لحلاف فى حد انتهاء عدة النفساء N TOO‏ 
مناقشة حول تحديد أقل الحيض ا 00 


een وعدة الوفاة والاإحداد فيها يلزم الصغيرة - ولو في المهد  وكذلك المجنونة‎ 14٥ 
... وفرض على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة‎ 5 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 


الاحداد واجب على الذمية وكذلك الأمة ................ 0 


المتوفى عنها زوجها لا تمس طيباً ولا تكتحل ............ 
لامح ا ترق ف د ونا ااه E‏ 


SOY» ©‏ 0068© اه وهاه 


۷ فلو التزمت المرأة هذا ثلاثة ئة أيام على أب أو أخ 57 إلخ . . . كان ذلك مباحا 
۸ ليس على المطلقة ثلاثاً إحداد أصلا EY ESE‏ 
84 فان أغفلت المعتدة الاإحداد المذكور حتى تنقضي العدةء إن كان من جهل فلا حرج . 
وإن کان عمدا E Î ESEREN‏ 
٠٠‏ وتعتد المتوفى عنهاء والمطلقة ثلاث TET‏ 
المطلقة ثلاثاً ليس ها سكنى ولا نفقة .......... | ESE‏ 


تعتد المبتوتة حيث شاءت ASS‏ ل 0 
أقوال التابعين في السكنى والنفقة .............. ا و 
ا ا :ان a AS E e io‏ 
وليس للمبتوتة نفقة إن كانت غير حبلى 10000 SS e‏ 
الاختلاف على مكان اعتداد المبتوتة AE‏ وا و EOS‏ 
وتخرج المعتدة حيث أحبث ثم تعود لنهاية عدتها . . . TTY ٠ ٠...‏ 
القول بأن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنمقة مدة نفقتها TITTLE ITE‏ 
حكم نفقة الحامل المتوق عتها . ٠.‏ ...202.02.22.22 0 ...اث ءملة 
مناقشة ابن حزم العلماء في أحكام العدة EERE ESAS‏ 
حديث فاطمة بنت قيس بأنها لا سكنى ها ولا نفقة E‏ 
تسان الین والآثار لا يسقط حجيتها ودليل TTI esse‏ 

أثر خروج مروان على إمامة ابن الز بير على أهل السلام 0-6 151 
حديث : بل المطلقة ثلاثا لا سكنى لا ولا نفقة I‏ 

. رأي الصحابي إذا خالف ما صح عن التي كل ٠...‏ م 
والعدة شي ء ألزمه الله تعالى للمرأة RES SE.‏ 
أقوال العلا ء في المنزل الذي تقيم به المعتدة ... RES Ae‏ 

TTT ETT TTT TE .. والأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها‎ ١ 
Ee ea Ee as aa ES Ea ولا عدة من نكاح فاسد‎ ۲ 
ا مات سيدها بولاجل و‎ e 
A RS حكم عدة أ م الولد إذا توفي عنها سيدها .. ل ا ل‎ 
...:. ة سواء سواء ولا فرق‎ 00 TT 
بيان سقوط الأخبار الواردة فى عدة الأمة ان ل وخ ا لا لطن ع يذ وب ا م‎ 

بيان فساد قياس عدة الأمة على حد الزنى و وو ا ا و او و 


4 ا ي غير الخامل» والحامل امتوى عنها من حين يانيها خبر الطلاق : 


مذهب الحنفية في تنازع الزوجين ..... 


١417 ١٠ صفحة‎ ٠٠١9 - ۲۰۰۷ مسائله‎ 


۷ قال أبو محمد : وقد ذكرنا في «كتاب اللعان» من ديواننا هذا حكم الولد يدعيه اثنان 
فصاعداً عي ا ري ول ا 


ا ا ا ERS OSES‏ 
الأقوال في مدة الحمل أكثره وأقله . TTT 5 a‏ 


حكم استبراء الأمة المتنقلة الملك ه5555 ا CD CER‏ 


الأقوال في حكم استبراء الأمة تباع ولم تحض 
المنع من وطء الآمة التي ليست حاملاً حتى 
الرد على مذهب مالك ٤‏ الاستبراء بالمواضعة 


۲۰۰۹۸ ن تلح ولد خا باه ول يكن عرف تل لك بي ا وها 


.°4 5 يلحق 2 النکاح ا والعقد الفاسد بالجاهل ولا يلحق بالعالم 


بفساده SES‏ ا 


تحيض .... ' ق٠*شضشه”“**'/‏ 


أحكام الرضاع 
مسائله ۲۰١۱۲-۲۰۱۰‏ صفحة ١51 ۱٤۳‏ 


. الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام.‎ ٠ 
حديث 0 : آمك ثم أمك . 6 ا‎ 


الام المأمونة ف دينها أ حى بحضانة أولادها 
له يسقط حق الأم با لحضانة بز واجها اذا کا 


بفسير . «ورفع أبويه على العرش» ٠ :١7‏ 


تفسير: الخالة أم e a a‏ وود حو 487 أن NEE‏ ا 


A E نت مأمونة اود‎ 
EAI RSS TSI ٠ 


صحة خديث تخيير الولد بين أبويه . . ....... ش*ششش1إ 


بيان مراتب الحضانة والآثار الواردة عنها 


* |» © HG GOGO SD اه اب اه هس جه‎ GO E a GG GG HH © GG # ¢ 


١ 


VOT SoS esi RG O 
oV ...... وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسه) ويسكنان أينا أحبا‎ 9٠ ١١ 
ت لم‎ e وإذا كان الأب والأم محتاجان إلى خدمة الابن أو الابنة‎ ۲ 

جز للابن أو الابنة الرحيل E‏ 000 اا 
'حديث: «لوكنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الراة أن تسجد لزوجهاء ا 
حديث.: : «انظري أين أنت منه» ا ل ب 

حق الزوج على زوجته OR PETE OEE‏ ا 

حديث : «ألا أخبركم بخير نسائكم . . . » 000 ees‏ ا 

٠‏ أحكام الرضاع 


7١7 ١١6 مسائله ۲۰۱۴۳ - ۲۰۲۱ صفحة‎ 


۰۳ والواجب على كل والدة - حرة كانت أو أمة - في عصمة رجل اوو أو 


كانت غيلوا ها OE ELLIS EE Es‏ 
على الأم إرضاع ابنها الذي مات والده ا I‏ 
النفقة على الفطيم أو الفطيمة يلتزم بها والدهما 00001 0 
تفسبر: «والوالدات يرضعن أولادهن. . .¢ ؟: WA ceo ooo ooo E‏ 
- وجوب السكنى والنفقة للزوجة في العدة ما لم تطلق E ES‏ 
لاخيار للأب ولا للزوج في جعل الإرضاع إلى الامهات اقم نل ع Ve ea‏ 
لا خيار للأب ولا للزوج في جعل الارضاع إلى الأمهات ل لال 
حديث : ومن لا يرحم الئاس لا يرحه الله ) ...0000000 7و 
- إذاغابت الأم فيسترضع له غيرها E Serie. TT‏ 
قوله تعالی : «والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين» ۲: ۲۳۲۴۳ VE irse‏ 
قوله تعالى : «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف ) E le‏ 
إذا لم يقبل ثديها فتجبر هي والوالد على أجرة مثلها WE iio bss‏ 
٤‏ ومن كانت له امرأتان, أو أمتانء أو زوجة وأمة: فأرضعت إحداههما بلبن حدث ها 
من حمل منه IVY, ACN GLENS SS E Go‏ 
٠٠٠٠ -‏ لبن الفحل يحرم ٠‏ .. ل VA. os E A DS‏ 
القول بأن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيا و ل او WO‏ 


القول بأن الرضاعة من قبل النساء تحرم ..... 50 E Soba‏ 


خبر أبي القعيس عم أم المؤمنين عائشة من الرضاعة . . . . AY Sassen‏ 
تناقض الحنفيين والمالكيين في أحكام الرضاع: وغيرها TTT‏ يل 

5 ولو أن رجلاً تزوج امرأتين فأرضعته) امرأة رضاعاً حرماً حرمتا جميعاً AE ccs...‏ 
٠ ۷‏ وأما صفة الرضاع المحرم فإنما هو: SKIL E‏ ۱۸0 
تناقض القائلين بأن السعوط والوجور يحرمان . . . . A‏ 

4 قال أبو محمد: دإ رامع ا مئنة ر ا مير 
رضعات CIM unissued SR aE TEAR‏ 
۹٠‏ ولا يحرم من الرضاع إلا همس رضعات 0 SET TEEE‏ د AU‏ 
لا يحرم من الرضاع | إلا ما فتق الأمعاء 7 000000 O Es ER‏ 
التحريم با قل أو كثر ا E EE SDS E‏ 
حديث : دلا تحرم المصة أو المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان») INE SVE eS‏ 
الدليل على التحريم من الرضاع بخمس رضعات . : . . . . . a‏ ا 

رد القول بأن التحريم هو بقليل الرضاعة وكثيرها ns‏ ل E‏ 
الذليل عل أن الرضاعة و الرقيعكان لآ Rao o‏ ...... ۹4 
دفع الاعتراض على أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ل EE‏ 

٠ ۰‏ ورضاع الكبير محرم : ولو أنه شيخ يحرم ىا يحرم رضاع ا و e ais‏ 
لا رضاع إلا ما كان في المهد OY COVELL CASE‏ 
الا.يحرم من الرضاع إلا ما كان في ثلاثة أعوام 11 1[ E‏ 

من قال : لا يجرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين 0 0 0 TE.‏ 

لا رضاع بعد الفصال . . ٠.‏ لس ا ين م E Il o.‏ 
الأدلة بأن ارتضاع الكبير يحرم PA e... e TT‏ 
مناقشة حديث ارضاع الكبير وبيان نكارته E ECS OE EEO‏ 

رد ابن حزم في رضاع ‏ الكبير E TE RI‏ ا ل TEE‏ 

وإن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر له اللبن ITY ES‏ ا 1 


. كتاب الدماء والقصاص. والديات 
مسائله ۲۰۲۲ - ۲۰۲۸ - صفحة ۲۱۳ ۳۰۰ 
۲ قال أبو محمد : لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين : تعمد ترك صلاة 


فرض الخ . . . وقتل مؤمن أو مؤمنة عمدا E O‏ 
۳ القتل قسما ن : عمد وخطأ. من قتل إنساناً متأولاً فأخطأ فعليه القود 0 


٤‏ ۰ ولا قود على مجنون فيا أصاب في جنونه ولا على سكران فیا أصاب في سکره 
القول بإيجاب الغرامة على عاقلة الصبي 20000000 o‏ 
الأقوال في حكم جناية الصبي والمجئون .......... 9 525 


أقوال العلماء 


ان يقاد هن السكراة .موده 9و EG‏ 


60 وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذفياً أو مستامناً - عمداأ أو خطأ ‏ فلا قود عليه o‏ 
ظ المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني IN o‏ 
القول بأنه لا يقتل المسلم بالذمي .................. E E‏ 

قول أبي حنيفة في تفريقه بين الذمي والمعاهد E E i‏ ا 
قوله تعالى : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) eens ۱۲1:1٦‏ 
المسلم يقطع إن شرق مال الذمي ..... ا OED‏ 

آ ر لكا فن املا رار یھی و د ل ل ل ين 
الكفار قتلوا الأنبياء وجرحوا وجه النبي كل ا E E‏ 


حديث : المؤمنون تتكافاً دماؤهم EO‏ 


وضع دماء الجاهلية في حجة الوداع E ٠٠٠... 0...٠...‏ 
لم يصح عن الشعبي قتل المؤمن بالذمي oe‏ ا DE ED‏ 
الحنفيون وأخذهم بالسنن التي خالفها من رواها ETTI PIETY‏ 
الرد على الحنفيين وإبطال أدلتهم TTT ERR SEGRE‏ 


إيجاب الدية والكفارة في قتل الخطأً ات 1 1[ 010111111 


اب OE RO SS‏ 
"٠ ٠ 5‏ وإن قتل المسلم أ و الذمي البالغات العاقلان - مساياً خط فالدية واجبة و 


ال ب اس عو ا يا مفاحيو له رمه ها انرو وك اه الوه اام 


المقتول خير 


E a e RE 

إذا جيء بقاتل فى عنقه النسعة e o‏ 
القوة.عل القائل إلا أن يرضى' أولياء امقول و ماح عله د 50000 
ج ل يحين الطرين .+ DS eens‏ 
أقوال الحنفيين والمالكيين في الفدية أو القود ... ا ا 00 


الأحاديث فى الفدية أو القود ا 00 5500 eS‏ 


E TO eee A‏ فهرس الموضوعات 
أقوال الحنفيين والمالكيين في شبه العمد . . . . O So‏ 
حديث : إما أن يقاد وإما أن يودى TOE‏ م ا 
من غصب ثوباً لآخر فقطعه قطعاً SS‏ طاو عا و ذا EV EER EERE SSR‏ 
الأقوال في فذاء القاتل بأكثر من الدية . .. ETE‏ ا O oe‏ 
خالد بن الوليد قتل بني جذهة متأولا م ا Yo.‏ 
اختلاف العلماء لحك قاتل ي reese TT‏ 
ودام القود في جه العرت 201111 ل ا 
حديث : لا قود إلا بالسيف E EEE‏ ل م 
حديث es suisse a E‏ 00000000 
بيان أن المثلة لا تحل TEE‏ 7ب 0000710 م ا م 
بيان غاية الاحسان في القتل ...5 ...2 ا ا ال و ا E‏ 
حديث : لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضا نع ف و ع ا ا و IE‏ 
حديث : أعف الناس قتلة أهل الايمان ا 
«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » 15: is . ...... ١15‏ ا 
القود بغير الملل TY TIT TT‏ اس عم IV mels‏ 
باب من الكلام في شبه العمد : 
وهو عمد الخطأ 
تناقض الطوائف الثلاث في عمد الخطأ ٠‏ 
حديث من قتل رمياً بحجر A anes ENCA TE‏ 
حديث : من قتل في العمية بحجر .... WE ASE‏ 
حديث : عقل شبه العمد مغلط مثل عقل العمد WT SABER‏ 
دية العمد الخطأ . . . دية مغلظة VT SASSER SSeS‏ 
أقوال العلماء فيمن قتل آخر بعصا VE sls ls SAS‏ 
قصته امرأتين ضربت إحداها الأخرى 5200 cea‏ ا 
الأقوال في دية شبه العمد ل E‏ 
تحقيق : الشعبي والنخعي ولدا بعد موت ابن مسعود م لياس 
مذهب التابعين في شبه العمد TE OEY‏ قا نظو الل اما ا ل N‏ 
مذاهب فقهاء الأمصار فى شبه العمد ا ا بو م ا O I‏ 
6 والدية في العمد والخطأ ماثة من الابل AES Sa‏ 


فمن لم يكن عنده إبل فغلى أهل الورق الورق» وعلى أهل البقر البقرء وعلى أهل 
الخنم الغنم ا 00 E ei‏ 


إيراد أقوال العلماء على أن الدية ماثة من الإبل ا ا يل 
إيراد أقوال من اقتصر بالدية على الذهب وسو وا م ا 
بان ختحة من اقتصير بال عل اللاهت ب A e‏ 
ا ا ل ا TN SESE EOS aa‏ 
بيان نقض الحنفيين أصوهم في هذه المسألة .... م I‏ 
حكم امرأة قتلت في الحرم E VOTES SSS‏ 
بيان نقض الحنفيين أصوهم في هذه المسألة. . . a‏ و خط و م E‏ 
فرض رسول الله ب الدية فى أموال المسلمين ما كانت ا ا ا E‏ 
ضعف حجة من اقتصر بالدية عل الذهب 2 A lo os û e‏ 


لا دية إلا من الابل أو قيمتها إن عدمت as.‏ ل ا كم 
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أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۲۹‏ الدية في قتل الخطأ 0 


ل 


رب یسر واختم بخير يا كريم 


48 _ مسألة ٠:‏ قال أبو محمد : وأما الدية في قتل الخطأ فعلى العصبة وهم 
العاقلة. وهذا مما لا حلاف فيه» إلا شيء ذكر عن عثمان البتي أنه قال: لا أدري ما 
العاقلة . ) 

قال أبو محمد: وقد يمكن أن يحتج لهذا القول بقول الله تعالى #ولا تكسب 
كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى» [7: .]١14‏ 

قال أبو محمد: لولا أثر عن النبي بي لكان هذا القول الذي لا يجوز خلافه. 
ولكن رسول الله َة هو الذي ولاه الله البيان عن مراده تعالى. فقال ##لتبين للناس ما 
نزل إليهم» [15 : ]٤‏ فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن 
شعيب أنا قتيبة نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : 
قضى رسول الله بيا في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتأ بغرة عبد أو أمة. ثم إن 
المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله َة بأن ميرائثها لبنيها 
وزوجهاء وأن العقل على عصبتهاء فحكم رسول الله ية بالعقل على العصبة كما 
ترى» فوجب الوقوف عند ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبر محمد: فمن لم تكن له عصبة فعلى بيت المال على ما نذكره في بابه 


قال أبو محمد: فإن قال قائل: إنكم تقرلوة عراف الذمن ق مله عدا 
)١(‏ جاء في هآمش النسخة رقم ١5‏ ما نصه: 
«من هنا إلى آخر الحزء مخ صن من کتابت «الإيصال) لأبى محمد بن حزم اختصره ولده أبو رافع وكمل به 


> أحكامالجراحات 22 مسألة ۲٠۲۹‏ اعتراض في قتل الذمي المسلم 


بطلت ذمته» وعاد حربياء وقتل ولا بد واستفيء ماله فكيف تقولون. فيما حدثكم به 
عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا 
أحمد بن علي نا مسلم ؛ بن الحجاج نا إسحاق بن منصور أنا بشر بن عمر قال: سمعت 
مالك بن أنس يقول: ني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن 
أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل» ومحيصة خرجا 
إلى خيبر من جهد أصابهما فأبى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في 
عين أو فقير('2 فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ 

قالوا: والله ما قتلناه» ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم» ثم أقبل هو 
وأخوه حويصة ‏ وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم» وهو 
الذي كان بخيبر فقال رسول الله ية لمحيصة: كبر كبر يريد السن ‏ فتكلم حويصة 
ثم تكلم محيصة فقال رسول الله ي إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يؤذنوا بحرب - 
وذكر باقي الخبر ‏ فهذا قتل كافر لمؤمن وفيه الدية. 

قال أبو محمد: فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - إننا على يقين ‏ ولله الحمد ‏ من, 
أن رسول الله َة لا يلزم أخدا دة ال فالا عيمنداء أو عاقلة قاتل خطأ أو من بيت مال 
السام عمن لا عاقلة له. فإلزامه عليه السلام اليهود الدية لا يخلو بيقين لاا إشكال 
فيه من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قاتلى عمد أو إما أن يكونوا عاقلة 
قاتلي خطأ ‏ هذا ما لا يمكن أن يكون سواه. فوجب أن ينظر أي الوجهين هو المراد 
في هذا المكان؟ 

فنظرنا في ذلك فوجدنا حكم قاتل العمد بيان من رسول الله َة حكمه عند 
غيرنا القود» أوالعفو فقطى أو ما تصالحوا به» وحكمه عند طائفة من أهل العلم أيضا 
بتخيير الولي بين القود. أو العفو. أو الدية. وحكمه عندنا التخيير بين القودء أو 
العقوه» أو الدية» أو ما تصالحوا عليه ارد على كل هذه الأقوال نحكم قكال الب 
والدية ‏ بلا خلاف فيه في مال القاتل» وحكم قاتل الخطأ الديةء أو العفو عنها فقط . 

فلما وجدنا رسول الله كَل لم يذكر قودا أصلاً في هذه الرواية. وما كان رسول 
الله َيه ليغفل حقا للحارثيين إلا ويذكره ولهم. ولا يسكت عنه» فيبطل حقهم؟ علمنا 


. الفقير: البئر العتيقة‎ )١( 


أحكام الجراحات ‏ مسألة ۲٠0۲۹‏ ذكر خبر القسامة ۷ 





أن حكمه بالدية بذلك لا يخلو من أحد وجهين -: من أن يكون قتل عمد ولا يعرف 
قاتله» فيحكم فيه بحكم ناقض الذمة. أو قتل خطأ ‏ فإن كان قتل عمد لا يعرف 
قاتله. فنحن على يقين من أنه عليه السلام لا يلزمهم دية لاا تجب عليهم . 

ولا خلاف بين الحاضرين من خصومنا فى أن العاقلة لا تؤدي عن قاتل عمد. 
ولا أوجب ذلك نص. فبطل هذا الحكم . 

ولم يبق إلا أنه الوجه الثاني - وهو قتل الخطأ. وهذا هو الحق» لأن القتل قد 
يحكم عليهم بأنهم قصدوه إلا ببرهان من بينة» أو إقرارء أو نص موجب لذلك - فبقي 
أنهم لم يقصدوه. وهذا هو الخطأ نفسه . 

ثم قول النبي ية «وإما أن يؤذنوا بحرب» دليل على صحة ما قلناه من أنهم 
ا ل 
بذلك. د واو ار 7 وأعلمهم أنه إن لقو عار 
رجل منهم أسلم إليهم ولاح وجه الحديث - وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال: فكيف تصنعون بالرواية الأخرى التي حدثكم بها عبد الله بن يوسف 
مسلم بن الحجاج نا عبيد الله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد نا يحيى بن سعيد 
الأنضارق عن شين بن يسار عن سهل بن أبى خثمة: ورافع بن خديج: أن 
محيصة بن مسعود» وعبد الله بن سهل فذكر الحديث» وفيه «أن رسول الله َة قال 
لهم : يقسم خمسون منکم على رجل منهم فيدفع برمته؟ قالوا: أمر لم نشهده كيف 
تحلف») وذكر باقي الخبر. 
وقد حكم رسول الله ل بان يدفع القاتل منهم برمته. ی ا ويفتضي 
أيضا استرقاقه. لأنه عموم لا يخرجه منه شيء مما يقع عليه مقتضى لفظه إلا بنص أو 
إجماع - وبالته تعالى التوفيق . 


۸ أحكامالجراحات 2 مسألة ۲۰۳۰ باب ديات الجراحة 





باب ديات الحراحة 
والأعضاء فيما دون النفس فى العمد والخطأ 


فلنذكر الآن ‏ بعون الله تعالى اناي أن القصاص واجب في كل ما كان 
بعمد من جرح أو كسرء لإيجاب القران ذلك في كل تعد وفي كل حرمه» وفي كل 
عقوبة. وفي كل سييئة. وورود السنن الثابتة عن رسول الله كيد . 

وبقي الكلام ‏ : هل في ذلك العمد دية يتخير('2 المجني عليه فيها. أو في 
القصاص أم لا؟ وهل في الخطأ في ذلك دية مؤقتة أم لا؟ 

قال علي : فنظرنا في هذا فوجدنا الله تعالى يقول #وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» [735 : 5]. 

نا أحمد بن عمر بن أنس أنا الحسين بن عبدالله الجرجاني., قال: نا عبد -- 
الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي» قال: أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن 
الريان المخزومي - وراق بكار بن قتيبة - نا الربيع بن سليمان المؤذن نا بشربن بكر , 
عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ييا «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 
الأوزاعي بهذا الإسناد متصلا ‏ وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا . 

وقال الله تعالى إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منکم# [194:5]. 


مسمس يمسا 0 


أحكام الجراحات مسألة ٠١٠١‏ القصاص واجب في القتل العمد 9 


وقال رسول الله َة «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام» 
فصح بكل ما ذكرنا أن الخطأ كله معفو عنه. لا جناح على الإنسان فيه وإنما الأموال 
محرمة . 
صحيح » أو إجماع متيقن » وإلا فهو معفو عنه . 
ذلك نص سه أو إجماع متيغن › وإلا فالأموال محرمه والغرامة ساقطة. لما 
ذكرنا. 
رقبة » أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد ‏ فإذا كان حكم النفم في الخطأ تجب 
قه الح تيا ا ا کن تكن ا 

اوها افو ها ای واا كه اه ولو كاف لقا ا 
لكان هذا منه عين الباطل » لوجوه أربعة ‏ : 

أولها: أنه خطأ في القياس على أصول أصحاب القياس» لأنه يقال لهم : أنتم 
أصحاب تعليل» فماذا تقولون لمن قال لكم على أصولكم : إن النفس لا شيء أعظم 
من قتلها بعد الشرك عند الله تعالى. فلذلك عظم أمرها» وجعل في الخطأ فيها كفارة - 
وإن كان لا ذنب لقاتل النفس خطأ بلا خلاف» 

وأما ما دون النفس فليس له عظم النفس عند الله تعالى » ولا حرمتهاء فلا يجب 
في الدع مو لك م ان ف الف :ا لين ی :دون اس العلة الت في 
اا 

والثاني : أنكم قد نقضتم هذا القياس وتركتموه جملةء ففي بعض الجنايات 
جعلتم ديات مؤقتة» وفي بعضها لم تجعلوا دية أصلاء إلا إما حكومة» وإما أجر 
الطبيب» وإما لا شىء وهذا نقض منكم لقياسكم ما دون النفس على النفس» ولا 
٠‏ قياس أفسد من قياس نقضه القائلون به. 


فإن قلتم : إنما أوجبنا دية مؤقتة حيث جاء نص عن رسول الله 5ية؟ 


١‏ أحكام الجراحات مسألة ۲٠۴۳۰‏ تحديد الصحابة الدية فيا دون الموضحة 





قلنا لهم : إن كان ذلك النص مما تقوم به الحجة لصحة إسناده فالقول به 
فرص › والطاعة له واجمة. وإن كان مما لا يصح كصحيفة عمروبن حرم وصحيفة 

ومن المحال أن تجعلوا بعض حكم جاء مجيئاً واحداً حجة وبعضه ليس بحجة 
بلا دليل أصلا إلا توهين ذلك : مرة إذا اشتهيتم ولم يوافق حكمها تقليدكم. وتوثيقها 
مره إدا اشتهيتم ووافق تقليدكم حكمها ‏ ونحن نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى كل 
ذلك فصلا فصلا . 


قلنا: وبالته تعالى التوفيق - : إن كان أوجب ذلك جميع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ فالسمع والطاعة لإجماعهم. لأن إجماعهم هو الحق المقطوع به على صحته. 
وأنه من عند رسول الله بيه عن الله تعالى. وإن كان هو قولا عن بعض الصحابة فأنتم 
الموضحة تحديد دية» وأنتم لا تقولون بذلك فالإاضراب عما صححتموه خطأ وإفساد 
لاحتجاجكم . 

فصح أنكم لم تتعلقوا ههنا بقياس. ولا بقول صاحب» ولا بنص صحيح . ولا 
بنص تلتزمونه - وإن لم يصح - وما كان من الأقوال هكذا فهو غير صحيح بيقين 
مقطوع » على أنه باطل عند الله تعالى بلا شك . 

والثالث: أنكم قد أبطلتم هذا القياس أيضاً. لأن النص في القرآن جاء فى 
كفارة قتل النفس بالخطأ برقبة مؤمنة. أو بصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد مع 
الدية ؛ 

فمن عجائب الدنيا أن تقيسوا ما دون النفس على النفس في إيجاب كفارة في 
بعض ذلك. أو إيجاب بعض الدية في بعض ذلك ثم لاتقيسوا ما دون النفس على 
النفس فى إيجاب كفارة فى بعض ذلك حيث تجب الدية كاملة. أو بعض كفارة فى 
بعض ذلك حيث تجب بعض الدية ‏ فهذا تحكم في القياس ما سمع بأسقط منه . 


أحكام الجراحات 2 مسألة 7٠*٠0‏ , حكم الكفارة في القتل الخطأ ١١‏ 


ولئن كان قياس إيجاب الدية أو بعضها فيما دون النفس على وجوب ذلك في 
النفس حقاً فإن قياس إيجاب الكفارة أو بعضها فيما دون النفس على وجوب ذلك في 
النفس لحق . 

رن كان أخد القياسين المذكورية جاظلة لا يجوز فإن الفا الأخر اطا لا 
يجوز» وهذا مالا خحماء به عن ناصح لنقسه» لا سيما والكفارة وجب وأوكد من 
الدية» لأن الله تعالى لم يوجب الدية في القران إلا وقد أوجب معها الكفارة. وقد 
أوجب الله تعالى الكفارة وأسقط الدية . 

قال تعالى #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا» [5 :97]. 

ثم قال تعالى #فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة»* [47:5]. 

فأوجب تعالى الكفارة في قتل الخطأ الذي ذكر في القرآن فأوجب الدية “في 
موصعين › وأسقط تعالى في الموضع الثالت:. 

فإن قالوا: إن الإجماع قد صح على إسقاط الكفارة في ذلك؟ 

قلنا لهم : إذا صح هذاء فإن الإجماع قد أبطل هذا القياس فلا يجوز استعماله 
أصلاً في الدية» ولا فى الكفارة. إد هو كله قياس واحل وباب واحد. 

وأيضاً: فإن جمهوركم لا يوجبون الكفارة في قتل العمد. ولم يأت إجماع 
بإسقاطهاء فقد تركتم القياس في هذا المكان دون أن يمنع منه إجماع . 
المؤمن خطأ وهو من قوم عدو لناء ولا دية فيه» فمن أين وفع لكم الحكم بالقياس 
على القتل الذي أوجب الله تعالى فيه دية دون أن تحكموا بالقياس على القتل الذي 

وما الفرق بينكم وبين من قال : بل لا تجب دية في شيء مما دون النفس نصاب 


. «وأوجب الدية»‎ : ٤٥ في النسخة‎ )١( 





١‏ أحكامالجراحات 2 مسألة ٠١٠١‏ حكم ديات الجراح والاعضاء 


خطأء قياساً على قتل المؤمن خطأ وهو من قوم عدو لناء فإذا كانت علتكم غير مطردة 
تالقان علق ارک لا يجو عا ل آنا يكوه اون الس ديق لا 
ایو ا ا ولا بصن ی لاله قي ر بولا ن ا 
اف الحطا وي كام ررد لم رمع 

فإن قال قائل : قال الله تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها»# [؟: : ]٠١‏ . 


0 قالوا: والجراح وإن كانت خطأ فهي سيئة فجزاؤها مثلهاء والسيئة الممائلة قد 
تكون بغرامة المالء فإذا لم يكن هناك قود كانت المماثلة بالغرامة؟ 


قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : وأما قول الله تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[23:١:2]إفحق.‏ 

ظ وأما قولكم : إن جناية الخطأ سيئة فباطل» ما السيئة إلا ما نهى الله تعالى عنه. 
. وليس الخطأ مما نهى الله تعالى عنه. لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا 
' وسعها» [187:17] وبالضرورة ندري أنه ليس في وسع أحد أن يمتنع من فعل الخطأ 
الذي لم يتعمده ولا قصده؛ 


فما الفرق بين ضمان الجنايات فى الأموال وبين ضمان الجنايات في الأعضاء 


قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن هذا قياس والقياس كله باطل» ثم لو كان حقاً 
لكان هذا منه عين الباطلء لأن الإجماع قد صح على إبطال هذا القياس» لأنه لا 
خلاف بين أحد من الأمة كلها في تضمين كل ما أصيب من الأموال قل أو كثرء وليس 
كذلك الجنايات على الأعضاء والجراحات إذ لا خلاف في أن كثيراً منها ليس فيه 
تضمين بدية مؤقتة [محدودة]('2 وكل قياس لم يطرد في نظرائه. وكل علة لم تجر في 
معلولاتها فهما خطأ عند أصحاب القياس» وأن الممائلة بين الأموال مدركة مضمونة 
معروفة» إما بالقيمة وإما بالكيل» وإما بالوزن, وإما بالذرع» وإما بالصفة» ولا تدرك 





. ٤٥ ما بين. المعقوفين زيادة من النسخة رقم‎ )١( 


أحكام الجراحات 22 مسألة ۲٠۳١‏ حكم ديات الجراح والاعضاء ۱۳ 


ل ب ا ال دت یو اا ا کی را ی ات ای 
ذلك ؛ 

هذا أمر يعلم بالضرورة» بل المماثلة ممتنعة في ذلك جملة. لأنه لا يجوز أن 
يمثل ما يتملك مما لا يحل تملكهء فإذا الأمر كذلك فلا سبيل إلى الحكم بالممائلة 
في ذلك, إلا بما صح فيه نص أو إجماع , ومن فعل ذلك فقد أخطأ بيقين» إذ حكم 
بالل فى شن ليين أحدهها متلا للا خر وأن تملك الأموال بالخطأ ممكن. 
واسترجاعها بأعيانها ممكن» واسترجاع أمثالها ‏ إن فاتت أعيانها - ممكن» والأعضاء 
والجراح لا يصح للجاني تملكها لا عمداً ولا خطأء ولا يصح استرجاعها أصلاء ولا 
استرجاع أمثالهاء فقياس أحد هذين الوجهين على الآخر قياس فاسد, لأنه قياس 
الضد على ضده في الحكم .وإنما يقول أصحاب القياس بقياس الشيء2١)‏ على نظيره لا 
على ضده» وأنهم قد أطبقوا على إبطال هذا القياس» من حيث هو انر ا 
قاسوه عليه» وذلك أنهم لا يختلقون فيمن غصب حرأ فتملكه واسترقه. فمات في 
تملكه» فإنه لا يضمنه» ولا يضمن فيه قيمة ولا دية. إلا أنه روى عن مالك إن باعه 
ففات فلم يقدر عليه : أنه يودي ديته ‏ فإن كان غصب الحر لا يقاس على غصب 
المال ‏ لا في الخطأ. ولا في العمد. بلا حلاف فالجراح» وكسر العضوء. وقطعه : 
أبعد من أن يقاس على الأموال ‏ وهذا لا خفاء به والحمد لله رب العالمين ؛ 


فإن ذكروا: ما حدثناه أبو عمر أحمد بن قاسم في منزله بمدينة قرطبة عند 
مسجد القصارين قال: حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم حدثني جدي قاسم بن 
أصبغ نا عبدالله بن روح نا يزيد بن هرون نا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل 
عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله 5 : 
«(من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح - فهو بالخيار في إحدى ثلاث : . إما أن 
يعفو» وإما أن يقتص» وإما أن يأخذ العقل فإن أخذ شيئاً من ذلك ثم عدا بعد ذلك 
فإن له النار خالدا فيها) . 


SOE‏ اوعس ووو يو ب دي 





م 


1 ْ . «يقاش الشيء» تصحيف‎ ١5 في النسخة‎ )١( 





٤‏ أحكامالجراحات2 مسألة ۲٠۴۳۰‏ لا خلاف في أن القود ليس إلا في العمد 


الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي كله 
قال : وا E E‏ إما أن يقتص. وإما أن يعفو, 
وإما أن يأخذ الدية ‏ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه" فإن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب أليم». 

نا حمام نا عباس ب بن أصبغ نا محمد بن عبدالملك ؛ بن أيمن نا حبيب بن خلف 
ا أو ثو راهم بن خالد ا يريد بن هارون نا محمد بن أسحاق عن الحارث بن 
فضيل عن سفيان عن أبي العوجاء عن عن أبي شريح الخزاعي قال: «قال رسول الله كك : 


«من أصيب بقتل أو خبل - يعني جراحا - فهو بخير النظرين إن أحب أن يعفو عفاء 
وإن أحب أن يأخذ الدية أخذ» . 


قلنا: هذا لا يصح. لأنه لم يروه أحد إلا سفيان بن أبي العوجاء السلمي» وهو 
ل ا N‏ اا ا 
ا TT‏ ليو Ee GE‏ ثم لو 
عمد وقي القصاص منها جملة لم يستن في كلهم لا بری الود مها فيما دون 
الحديث كما ترى . 

انشا - أنه قد جاء في العمد فقط كما ذكرناء لأن فيه التخيير ب بين القود والدية. 
ولا حلاف بين e‏ اي 0 
ا | 

ااا لحنفيين › والمالكيين لا يرون خياراً في قود أودية في قتل العمد. 

أ - أنه ليس فيه حكم شيء من جراح الخطأء فلو صح هذا الخبر لكان 

وفاقه لنا أكثر من وفاقه لهم. ولكانوا مخالفين له من كل وجه. 

قال أبو محمد : فبطل كل ما شغبوا به في هذا الباب والحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ في النسخة ٤٥‏ «على يده». 


أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۳۰‏ ماجاء عن جنايات العمد 1 


فأما جنايات العمد وجراحه فإن مالكا لا يرى فيها جملةء إلا القود أو العفو فقط. ولا 
يرى فيه('2 دية. فات القود أو لم يفت. إلا في قليل منها فيرى فيها الدية لامتناع القود 
ويرى في سائر جراحات الخطأ الدية إلا قليلا منها فإنه لا يرى فيها دية لكن حكومة - 
وهذا قول“ أبي حنيفة» وأصحابه. والشافعي وأصحابه. إلا في فروع اختلفوا فيها 
ينها أرق شاه اله ا 

وهو أيضاً قول أصحابناء وبه نأخذء إلا ننا لا نرى في شيء من ذلك دية. ولا 
حكومة ‏ أمكن القودء أو لم يمكن إلا أن يأتي به نص عن رسول الله ڳا أو يثبت به 
إجماع م: ب ع OE‏ ا > لکنا بلا شك 
عند الله أعذر وأسلم وأخلص خلص. إذ لم نقتحم ما لم ندر ولم نقف ما ليس لنا به علم مما 
لو علمناه لقلنا به . 

قال على : ونحن ذاكرون الآن ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما جاء عن النبي 6 في 
ذلك ثم ما جاء عن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ في ذلك ثم ما جاء عن 
التابعين رحمهم الله - في ذلك ثم ما تيسر من أقوال الفقهاء بعدهم. إذ العمدة في 
الدين بعد القرآن وحكم رسول الله ب إنما هو إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
واختلافهم» وليس كذلك من بعدهم ؛ 

وقد روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عفان هو ابن مسلم ‏ نا 
حماد بن سبلمة أنا ثايت البناني عن اشن وأن ألخت الربيع أم حارثة جرحت ااا 
فاختصموا إلى النبي ب فقال النبي ب القصاص القصاص . فقالت أم الربيع: يا 
رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها؟ فقال النبي ية سبحان الله يا أم 
الربيع » القصاص كتاب الله قالت: لاء والله لا يقتص منها أبداًء قال: فما زالت 
حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله اة إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ابن الأعرابي نا أبو داود 
اد ا ا و ف ا لمن ون ا ل 
وكسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأةء فأتوا النبي ية فقضى بكتاب الله 
(۲) «وهكذا قول» في النسخة 5: . 


5 أحكام الجراحات مسألة ۲۰۲۳۰ ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 


تعالى القصاص. فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم؟ 
فقال: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضوا بأرش أخذوه» فعجب النبي يي فقال النبي 
كه إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 
قال أبو داود : سألت أحمد بن حنبل : كيف يقتص من السئن؟ قال : يبرد . 
أنس بن النضر ‏ عم أنس بن مالك : والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول 
الله علد با اسن کات الله القصاص. فرصي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله عة 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . ١‏ 
قال أبو متخميل: فهما حديئثان متغايران('؟» وحكمان انان 2 فضيتين 


)١(‏ لقد تسرع ابن حزم في حكمه بأن هذين حديثان متغايران ذلك لأن الحادثة واحدة في مقام واحد وتعليق 
النبي َة يدل على وحدة الحادثة ويدل على ذلك حكمه بالأرش وتعليقه بقوله «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره». مما يجعل حكم العادة متحكماً بإحالة الاختلاف في نص الروايات الواردة إلى 
تصرفات أحد الرواة في أحد هذه الأسانيد خاصة إذا علمت أن الصحابي واحد في كل الألفاظ وكان 
الأجدر به أن ينوه إلى اختلاف الحادئة إن كانت متباينة خاصة وأن عناصر الحادثة البشرية من عصب 
واحد وقرابة واحدة ويتأكد هذا لك إذا علمت أن الأقرب توقعاً هو أن يكون أحد الرواة أخف ضبطاً من 
غيره في سلسلة الإسناد الآخر. وكذا إذا علمت تفاوت الحفاظ في شروط النقل فالبخاري أوثق من مسلم 
مثلاً وهكذا . 

ومن خلال مقارنة المتون والأسانيذ يتين أن لفظ البخارئ أضبط لفظ يقارن به سائر الفاظ الحديت لني غلل 
المتن التي دخلته عن غيره من الحفاظ وهذا كالآتي : جاء في رواية البخاري على لسان أنس بن مالك أن 
صاحبة القصة هي «عمة أنس بن مالك» وفي رواية أبي داود «أخت أنس بن النضر» وهي عمة أنس بن 
مالك نفسها ‏ لكن المعقول أن أنس بن مالك نقل بأحد المعنيين لكن نقله عنه في رواية البخاري الرواة 
كما سمعوه منه أما في رواية أبي داود فنقلوه ه بالمعنى على اعتبار أن عمة أنس ابن مالك هي أخحت 
أنس بن النضر الذي هو عم أنس بن مالك أيضاً. د 

کک ذلك Ss‏ ا لا اه 0 0 





أحكام الجراحات مسألة ۲۰۴۳۰ ان من عباد الله من لو اقسم على اله لأبره نا 


أحد الحكمين ‏ في جراحة جرحتها أم الرتيع إنسناناء فقضى عليه الصصلاة 
والسلام بالقصاص من تلك الجراحة» فحلفت أمها أنها لا يقتص منهاء فرضوا 
بالك > مان ابه تعالى' a‏ 


والحكم الثاني - في ثنية امرأة كسرتها الربيع فقضى رسول الله َة بالقصاص 
في ذلك فحلف أنس بن النضر أخوها أن لا يقنص منهاء فرضوا بأرش أخحذوه» وأبر 
الله تعالى قسمه . 


'فلاح ‏ كما ترى - أنهما حديثان : جراحة. وثنية - ودية» وأرش» وحلفت أمها 
فى الواحدة. وحلف أخوها فى الثانية» وكان هذا قبل أحد, لأن أنس بن النضر 
- رضي الله عنه ‏ قتل يوم أحد بلا خلاف . 


وهذا الحديثءبين واضح أن كل ما أخذه من له القصاص من جرح» أو نفس». 


ثارة بالخلط من الخد.رواة حك ل نيلم ندال أنها «أخحت الربيع» وهي ليست كذلك بل هي الربيع 
نفسها وتارة بعدم الحفظ 5 اللفظ مما يؤكد قلة الضبط فبينما جاء في لفظ البخاري وأبي داود لفظ 
زكرت الربيع د جازية : 5 

ايآ .» ويؤكد قلة الضبط في هذا اللفظ الإبهام في كلمة 
انان فبينما أبهم هنا علم هناك عند البخاري وأبي داود «جارية من الأنصار» . 

والمعلوم أن زيادة التفصيل الذي يبعد عن الإبهام يدل على زيادة في الإتقان والحفظ ‏ وأن الإبهام في 
الرواية يدل على ضيق مجال الحفظ وقلة الضبط . 

ولذا لا يمكن أن نسلم بالقول أن هاتين حادئتان مختلفتان كما ذهب إلى ذلك المؤلف إذ إن سائر ألفاظ 
الحديث بعد ذلك واحدة فالصحيح أن ذلك الخلط من سبيل تصرف بعض.ءرواة.الحديث في إسناد 
مسلم بن الحجاج ويدل عليه مقارنة متنه بمتن حديثي البخاري وأبي داود. 

وقد ترجح إسناد البخاري للاتي : 

أولاً : حيث إن إسناد البخاري عالي عن إسناد مسلم فبينما رواه البخاري على لسان رجلين بينه وبين 
اش اا رواه مسلم على لسان أربعة رجال بينه وبين أنس نفس الصحابي » إذ كلما نزل الإسناد 
كلما تعرض المتن لدخول الاعتلال عليه بالخلط أو تبديل اللفظ أوالحذف أوالاضطراب أو قلة الضيط 
وهكذا. . . 

ثانياً: أن البخاري في شرطه أوثق من شزط مسلم . 

ثالغاً: لأن أبا داود قد وافق البخاري على لفظه وإن تباين معه في سياق بعض أجزاء المتن لكن بدون 
۰ 

زابعاً: تابع المعتمر في رواية أبي داود شيخ ابكار ابو اسای الفزاري في رواية البخاري فروياه 
كليهما عن حميد الطويل عن أنس وهي متابعة تفيد تفرد مسلم بلفظه مخالفاً. 


14 أحكام الججراحات ٠‏ مسألة ۲٠۳۰‏ حكم دية المكاتب بمقدار ما أدى 





فهو دية» سواء كان ذلك شيئاً مؤقتاً محدوداً. وكان قد تراضوا به فى ترك القصاص 
الواجب . 


برهان ذلك : قول النبى ية الذي قد ذكرناه فى «باب دية المكاتب» فأغنى عن 
إعادته بمقدار ما أدى ديه حرى وبمقدار ما لم يؤد دية عبد» فسمى رسول الله کل ما 
يعطى من قتل. عبد دية - وهو مختلف المقدار غير مؤقت . 


فإن ذلك كذلك» فنحن على يقين من أن الذي جرحته الربيع قد أخذ مالا بدل 
اقتصاصه من الجرح› ولم يأت قط: أن الذى أخذ كان عددا مؤقتا محدودا في ذلك 
الجرح› فإذ لم يأت ذلك فنحن على يقين وثلج“ من الله تعالى أنه لو كان في تلك 
الجراحة دية مؤقتة» لا تزيد ولا تنقص» وكان ذلك الحكم في جراحة ما دون جراحة 
أخرنى. لما طمس الله تعالى عنا ذلك ولا عفى أثره حتى لا ينقله أحد. حاش لله من 
هذاء وقد تكفل بأنه حافظ للذكر الذي أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الوحي 
الذي لا ينطق ب في الشريعة إلا منه . 

فصح أن تلك الدية : أخذ الذي جرحت الربيع كان فداء عن القصاص 
فقط. وبهذا تقول - فوضح أ نه ليس في هذين الخبرين إلا أن القود جائز في كل 
جراحة. وفي كسر السن» وأن المفاداة في كل ذلك جائزة بما تراضيا به عليه 
- المجني عليه أو وليه والجانى _ لأن القول فى الدية المذكورة هو ما ذكرنا ‏ وأما 
حدريك یف كر الس واف ا ر ا ان قرات ل 
التوفيق - . 

نا عبدالله بن ربيع نا عمر بن عبدالملك نا محمد بن بكر نا سليمان بن الأشعث 
نا محمد بن داود بن سفيان نا عبدالرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة أم 
المؤمنين «أن رسول الله كه بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً فلاحه رجل في صدقته: 
فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النني كك فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي كلك لكم 
كذا وكذاء فلم يرضواء فقالوا: القود يا رسول الله ء فقال النبي بء لكم كذا وكذا؟ 
فلم يرضواء فقال: لكم كذا وكذاء فرضواء فقال النبي ية إنىي خاطب العشية على 
الناس فمخبرهم برضاكم» قالوا: نعم» فخطب رسول الله ية فقال: إن هؤلاء 


. ثلج : أي طمأنينة‎ )١( 


أحكام الجراحات ‏ مسألة ۲٠۳٠۰‏ حديث في الاصابع عشر ۱۹ 


الليثيين أتوني يريدون القودء ففرضت عليهم كذاء وكذا فرضواء أرضيتم؟ قالوا: لاء 
فهم المهاجرون بهم» فأمرهم رسول الله َة أن يكفوا عنهم» فكفوا عنهم. فدعاهم 
فزادهم. فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم قال: إني خاطب على المنير فمخبرهم 
برضاكم. قالوا: نعم» فخطب النبي با فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم». 

قال أبو محمد: فليس فى هذا الحديث إلا ما جاء فى. حديث أنس الذي رواه 
انت وهو المفاداة في الشحة التي وجب فيها القود ولا مرید . 

وفي هذا الخبر عذر الجاهل» وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم 
مجرد بلا خللاف. لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة» فلم يكفروا . 

ثنا حمام ننا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن 
سليمان المنقري نا سليمان بن داود نا يزيد بن زريع نا سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن 
قتادة عن عكرمة عن اف عباس قال: قال رسول الله ا : في الأصابع عشر 
کن , 

قال أبو محمد: هذا حديث صحيح لا داخلة فيه. المنقري ثقة» وسليمان بن 
داود هو الهاشمى أحد الأئمة من نظراء أحمد بن حنبل» ويزيد بن زريع لا يسال عنه. 
وسماعه من سعيد صحيح . لأنه سمع من أيوب . 

وقد روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن شعبة عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة : «رهذه وهذه سواع) وجمع بين 
إبهامه وخنصره . 

ومن طريق أبى داود نا عباس بن عبد العظيم العنبري نا عبد الصمد بن عبد 
الوارث التنوري نا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله هة قال : 
الأصابع نسواء. والأسنان سواءء الثنية والضرس سواءء وهذه وهذه سواء» . 


قال أبو محمد: ما نعلم في الديات في الأعضاء أثراً يصح في توقيتها وبيانها إلا 


.)5١٠ 4/5( النسائي (القسامة رباب 45) وأحمد‎ )١( 
.)51655( والنسائي (القسامة / باب 55) وابن ماجة‎ )١747( الشعب) والترمذي‎ -١١/94( البخاري‎ )59 . 


٠‏ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۴۳۰‏ ما جاء عن الرسول في دية الاعضاء 
سس اد 58 بت «< 


هذا وسائر ذلك إنما يرجع فيه ف الإجماع( والاستدلال منه» ومن النص على ما 


أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا ابن أبي ليلى 
- هو محمد بن عبدالرحمن ‏ عن عكرمة بن خالد المخزومي قال «قضى رسول الله ما 
في الأنف إذا استؤصل بالدية» وفى اللسان الدية» وفى الذكر الدية» وفى العين 
خمسين» وفي الرجل خحمسين» وفي الموضحة بخمس من الإبل وفي المنقلة بخمس 
e‏ وفي الجائفة ثلث دية 0-7 ب ا ثلث دية ن وفي الأسنان 


انمسر نبب اني قاسم بن جد بن الع تا جني قاسم بن می۶ 
أحمد بن زهير» ومد ليان المشرق الا ج نا الحكم بن موسى نا 
يحبى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
ا *والسن والايناك و عم و حرم فقرئت باليمن وهذه 
نسختها. وكان في كتابه : من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينةء فإنه قود» إلا أن يرضى أولياء 
المقتول وفي النفس الدية مائة من الإبل». وفي الأنف إذا أوعب دعا الدية» وفي 
اللسان الدية» وفي الشفتين الدية. وفي البيضتين الدية. وفي الذكر الدية. وفي 
الصلب الدية» وفي العينين الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة 
ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي كل 
أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرة من الإبل» وفي السن حمس من الإبل - وأن 
الرجل يقتل بالمرأة - وعلى أهل الذهب ألف دينار الدية» . 

وفي حديث أحمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور نا الحكم بن موسى ‏ هو ابن 
صالح - ثقة نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزضرئ عن اس يكين 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «أن رسول الله َي كتب إلى أهل اليمن 





)١(‏ في النسخة رقم ١5‏ : «إنما يراجع فيه الإجماع». 
(۲) في النسخة رقم ١5‏ : «فيه القصاص». 





أحكام الحراحات مسألة ۲٠۳۰‏ الكلام على حديث عمرو بن حزم في الدية "١‏ 


بكتاب فيه الفرائض. والسنن» والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل 
اليمن» وهذه نسختها (من محمد النبي ا شرحبيل بن عبد كلال» والحارث سن 
عبد كلال. ونعيم بن عبد كلال قيل دي رعين › ومعافر› وهمدان». أما بعد . .) 


ئم ذكر نص الحديث حرفاً حرفا لا زيادة فيه ولا نقص» ولا تقديم ولا تأخير». . 
إلا أنه قال في الرجل الواحد. وقال: قتلا عن بينة ‏ وفي هذه الأحاديث زيادة في 
الرواية وطول . 

قال أبو محمد: فيجمع هذا كله كتاب ابن حزم» ومرسل عكرمة» وحديث 
عمرو بن شعيس» وحديث زيد بن ثابت» وحديث رجل من ال عمر. وحديث ابن 
طاوس عن أبيه ؛ 

فأما حديث مسروق بن أوس عن أبي عرصي وحديث أبي تميلة عن يسار 
المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس» فلا حاجة بنا إليهما لأنه ليس 
فيهما إلا ما في حديث يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس - والمعتمد عليه رواية شعبة» وسعيد, لصحتهما فقط ‏ وبالله تعالى 
التوفيق: 

إنا ديت فة تا محمد بن سعيد بن بات نااعبداش ين تعر نا قاسم بن 

أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا شعبة عن غالب التمار عن 
مسروق بن أوس بن مسروق عن أبي موسى قال: «قضى رسول الله يي في دية 
الأصابع سواء) . 1 

قال أبو محمد: لم يسمعه غالب من مسروق : نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن 
معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا محمد بن جعفر غندر نا سعيد بن أبي 
عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق عن أبي موسى عن النبي 345 
قال: «الأصابع سواء عشر» . 


وأما حديث ابن حزم» وزيد بن ثابت» ورجل من ال عمرء وابن طاوس عن 
أبيه ع وخر مکحول» ومرسل عكرمة » فإنه لا يصح منها شي ء . 


أما حديث اس حزم فإنه صحيفة - ولا حير فى إسناده ‏ لأنه لم يسنده إلا 


۲ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۴۳١‏ الحكم في دية الاضراس 
مس سس ل ا تي 


سليمان بن داود الجزري, وسليمان بن قرم وهنا لا شيء ‏ وقد سئل يحبى بن معين 
عن سليمان الجزري الذي يحدث عن الزهري وروى عنه يحي بن حمزة؟ فقال: 
ليس بشيء . 

وأما سليمان بن قزم فساقط بالجملة . 

وكذلك من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر. ولا حجة في مرسل فسقط 
ذلك الكتاب جملة . 

قال أبو محمد: فظهر وهي هذه الأخبار كلها وأما ما جاء في ذلك عن الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم ‏ : 

روينا من طريق الحجاج , بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يحي بن سعيد 
لانصاري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فيم أقبل من الأسدا 

بخمسة أبعرة» وقي الآمتعراسن برا ر فلا كان معاورة وقعت ارات فال آنا 
ا ا 

نا يوسف بن عبدالله النمري نا أحمد بن محمد بن الجسور نا قاسم بن أصبغ نا 
مطرف بن قيس نا يحبى بن بكير نا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن 
أسلم مولى لعمر بن الخطاب عن عمر أنه قضى في الضرس بجمل . 

وبه إلى مالك عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى 
عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير. 

وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة؛ قال 
متا :اقاللارة ن نان ا غم وة فى قبا ماو فلو كنت أنا لجعلت في 
الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك الدية سواء. 

وقد جاء عن عمر غير هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى 
عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه(2 أن الأسنان سواء . 

ومن طريق عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل 
في كل ضرس خمسا من الإبل . 


. «من شريح أنه كتب إليه»‎ ١ في النسخة رقم‎ )١( 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۳۰‏ ماجاء في دية الجراح والاعضاء عن الصحابة وف 
ظ ظ 


ومن طريق وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن 
على بن أبي طالب قال في السن : خمس من الإبل . 
ات ا بن أنس عن داود ! بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه 


ومن طريق عبد الرزاق عن مالك عن داود , بن الحصين عن أبي غطفان: أن 
مروان أرسله إلى ابن عباس يسأله ماذا جعل في الضرس؟ قال: فيه خمس من الإبل» 
قال : فردني إلى ابن عباس قال: أتجعل مقدم الفم كالأضراس22 قال: لو لم نعتبر 
ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء . 

قال أبو محمد: ادعى قوم أن معنى قول ابن عباس اعتبروها بالأصابع إنما هو 
قيسوها اا وهذا باطل» لأننا قد ذكرنا قبل هذا بنحو ورقتين في الآثار الرواية 
الثابتة عن ابن عباس عن النبي ية أن الأصابع سواء» وأن الأضراس سواءء وأن الثنايا 
سواء . 

وقد ذكرنا آنفاً اختلاف الصحابة في التفضيل بين الأسنان وسنذكر في باب 
الأصابع اختلافهم في الأصابع. فمن الباطل البحت: أن يأمر ابن عباس بقياس 
الأضراس على الأصابع » والنص قو كاه فا هنا اا وعدا والخلاف فيهما معا 
موجود» وإنما معنى قول ابن عباس «اعتبروها بالأصابع) إنما هو أنه كانوا يخالفونه, 
فيرون المفاضلة بين الأسنان والأضراس. لتفاضل منافعهماء ولا يرون ذلك في 
0 - وإن كانت مختلفة و فكان ييكتهم ابن عباس بذلك. ٠‏ دیرم 


الأصابع . لأن 0 ة فى كلاء العرب انما e‏ عاو اورم 


وأما التابعون فحدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن ٠:‏ 
أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا هشام بن عروة عن أبيه بيه: أنه كان 
يسوي بين الأسنان في الدية. ويقول: إن كان للثنية جمال فإن للضرس منفعة . 


وبه إلى وكيع نا شعبة عن سلمة بن كهيل عن شريح قال: الأسنان سواء . 


. «مثل الأضراس»‎ :١5 في النسخة رقم‎ )١( 





٤١‏ أحكام الجراحات 22 مسألة ۲٠۴۳١‏ ديات الاسنان, الاضراس. الاصابع . والثنيات 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وفتادة. قالا جميعا: في كل سن 

وبه إلى عبد الرزاق [عن محمد بن راشد(2 قال سمعت مكحولاً يقول: 
الأصابع سواء والأاستان سواء . 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب لعمر بن 
عبد العزيز: في الأمتان خمس خمس من الإبل؟ 

قال أنى مكفيك وها يقول أنو خف فال والشافعي. وأحمد وأبو 
سليمان. وأصحابهم . وسميان الثورى . وإسحاق بن راهويه . 

وهنا قول اخحر ۔ كما روينا ‏ من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن 
عبد الله بن طاوس عن أبيه «أن الل اا فضى في اشن ببخمس من الإبل». 

قال طاوس : وتفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل الرأي والمشورةء . 


وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس قال : قلت لأبي : من أين 
يبدأ؟ قال: الثنيتان خير من الأسنان . قال ابن جريج : وأخبرني عمرو بن مسلم أنه 
سمع اا يقول: يفضل الناب في أعلى الفم وأسفله على الأضراسء قال: وفي 
الأضراس صغار الإبل . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: الأسنان؟ قال عطاء: في الثنيتين والرباعيتين 
[والنابين ٠]‏ خمس خمسء وفيما بقي بعيران بعيران - أعلى الفم وأسفله سواء - كل 
ذلك سواء. والأضراس سواءء قال ابن جريج فلك لعطاء: اسان المرأة تصاب 
جم قال : خمسون 


قال على : فهذه الأقوال كما أوردنا قول عن عمر. وعلي . ومعاوية. وأبن عباس 





(1)› (۲) الزيادة من النسخة رقم 0 تداز الكتت المصرية . 


أحكام الجراحات مساألة ۲٠٠٠‏ تفضيل بعض الأسنان في مقدار الدية 0 


وهو قول عروة بن الزبير» وشريح » والزهري. وقتادة» ومكحول» وعمر بن عبد 
العزيز. 

وقول آخر ‏ إن الثنايا('» والرباعيات والأنياب خمس خمس» وفي سائر 
الأضراس - وهي الطواحين - بعير بعير ‏ وهو الثابت عن عمر بن الخطاب . 

وقول آخر_إن الطواحين مفضلة على الثنايا والرباعيات . 

و كما أوردنا . 

وقول داع - وهو قول سعيد بن المسيب» ومجاهد. وعطاء: إن في الأسنان 
ا وفي الأضراس بعيران بعيران . 

وقول آخر - وهو أن في الثنية خمساً من الإبلء ثم تفضل على التي تليها 
وتفضل التي تليها على التي تليهاء وهكذا إلى آخر الفم [وهو قول طاوس]. 

قال علي : فلم يحصل من هذه المسألة إلا على أخبار مرسلة لا تصح. ولو 
صحت لكان الحاضرون من خصومنا مخالفين لها كما ذكرنا ‏ ومن الباطل احتجاج 
القرء خر لا براه على اتفه جيجه وهو عنده خجةء لا حجة على من لا يراه حجة 
في شيء أصلا. 

قال أبو محمد: لکنا نقول ‏ قول من يدري ويوقن أن قوله وكتابه معروضان عليه 
[في]("2 يوم القيامة» وهو مسؤول عنهما- : إن الخطأ في السكوت بالجهل أسلم من 
الخطأ في الحكم في الدين بالجهل» بل السكوت لمن لم يعلم فرض عليه واجب. 
والقول بما لا يعلم حرام على الناس . 

فنقول - وبالله تعالى التوفيق : وإنه إن لم يصح في إيجاب الدية في الخطأ في 
السن إجماع متيقن» فلا يجب في ذلك شيء أصلاء لما قد ذكرناه من قول الله 
تعالى : ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم# [۳۳ + 6]. 

ولقول رسول الله يِه : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام». 





. «وقال اخرون في الثنايا»‎ ٤١ فى النسخة‎ )١( 
. 0 الزيادة من النسخه رقم‎ (۲( 





فلا يحل لأحد إيجاب غرامة على أحد إلا أن يوجبها نص صحيح. أو إجماع 
متيقن - فأما النص الصحيح فقد أمنا وجوده بيقين ههناء فكل ما روي في ذلك منذ 
أربعمائة عام ونيف, وار غاما من شرق الأرضن ال رها قل جما في الكتاب 
الكبير المعروف ب «كتاب الإيصال» ولله الحمد ‏ وهو الذي أوردنا منه ما شاء الله 
تعالى» فإن وجد شيء غير ذلك فما لا خير فيه أصلاً. لكن مما لعله» موضوع 
محدث . 

وأما الإجماع ‏ فلسنا نعرفه» وقد قالت الملائكة إلا علم لنا إلا ما علمتنا) 
[TY: Y]‏ ولو صح عندنا في ذلك إجماع لبادرنا إلى الطاعة له وما ترددنا في ذلك 
طرفة عين › فمن صح عنده في ذلك إجماع فليتق الله ولا يخالفه. وين عم عد 
إجماع ولا نص» ففرضه التوقف» ولا يحل له أن يكذب فيدعي إجماعاً. 


قال أبو محمد : ثم نقول - وبالله تعالى التوفيق : إنه لو صح في ذلك إجماع بأن 
فيها خمسأًء فوجه العمل في ذلك أنه لو صح الإجماع المتيقن على أن في الثنية 
یا من الإبل» فواجب كان92) أن يكون في كل سن. وكل صرس خمس خمس › 
لأنه قد صح أن ؛ رسول الله كيه قال : «الأسنان سواء. الثنية والضرس سواء» . 

وهذا العموم لا يحل لأحد خلافه ولا تخصيصه » فواجب حمله على ظاهره. 
وأنه في القصاص الذى أمر الله تعالى به في القران. وأمر هو به عليه الصلاة والسلام 
بلا شك . 

وأما في العمد ا ر والقالع والمقلوع سنه على 
الفداء في ذلك. عن مامح ا و 

الضرس تسود وترجف 
قال علي : روينا من طريق عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن 


زيد بن ثابت قال في السن: يستأنى بها سنة» فإن اسودت ففيها العقل كاملاء وإلا فما 
E AR‏ 





)١(‏ في النسخة رقم ٤‏ : «لكن بالعلة». 
(۲) في النسخة رقم ٤٥‏ «فكان واجب». 


أحكام الجراحات ‏ مسألة 5١*٠0‏ حكم الضرس إذا اسودت ورجفت يف 


طالب قال في السن تصاب فيخشون أن تسود: ينتظر بها سنة» فإن اسودت ففيها 
قدرها وافياء وإن لم تسود فليس فيها شيء . 

قال عبد الكريم : ويقولون: فإن اسودت بعد سنة فليس فيها شيء . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز: أن في كتاب 
لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب : في السن خمس من الإبل. أو عدلها من 
الذهب. أو الورق» فإن اسودت فقد تم عقلهاء فإن کسر منها ‏ إذ لم تسود فبحساب 
دلك. 0 
0 > وعن سعيد بن المسيب إذا اسودت السن فقد تم عقلهاء فإن طرحت بعد ذلك 
ففيهًا العقل أيضا كاملا . 

[قال ابن وهب: وأخبرني يونس عن ربيعة بمثله]('' . 
محمد يسأل عن سن كانت ترجف ولم تسسود؟ قال : ففيها العقل كاملا . 

وعن عمر بن عبد العزيزء أنه كتب إلى الأجناد: أن السن إذا اسودت فقد تم 
رجل عن رجل کسر سن رجل فأقيد منه فأخذ سنه فردها فثبتت» فخاصمه الآخرء 

وعن شريح أنه قال في السن إذا كسرت: يؤجل صاحبها سنة. فإن اسودت 
قديتها كاملة. وإن لم تسود فبقدر ما نقص منها . 

وعن عطاء قال : إن سقطت سن › أو سودت أو رجفت فومت- قال اف 
جريج : وقال لي ابن شهاب : في السن إذا اسودت فقد تم عقلها. 

وقال عبد العزيز بن أبى سلمة. والليية: إذا صرت السن فاسودت ففيها عقلها 





)١(‏ في النسخة رقم 45 زيادة. 


۸ أحكام الجراحات مسألة ۲٠۴۳۰‏ حكم دية السن السوداء 
كاملاً. فإن طرحت بعد ذلك ففيها العقل كاملا مرة أخرى. 

وقال مالك : إذا اسودت السن فقد تم عقلهاء فإن طرحت مرة أخرى فعقلها 
أيضا تام(" وههنا قول آخر ‏ عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب قال: في السن 
[السوداء] ٠‏ إذا سقطت ثلث ديتها . 

قال أبو محمد: وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب لاتصال سلذده » وجوده 
روايته واتصاله . 

حدثنا يونس بن عبدالله نا أحمد بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن 
قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب - 
وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

رن سك ين المسيت أنة قال فى التي النبوداء ثلث الذية, 
- وإن كان فيها قدرها أول مرة؟ . 

وعة وزاك رخ دال ين فط آنه “فال فى الس السوداء: اذا کرت حمسن 
ديتها. وفي كل عضو. 

قال أبو محمد: ففى اسودادها ‏ كما ترى - أقوال اختلف فيها. 

أما التوقيت بثلث الدية ونصفها وربعهاء فقول لا يعضده قران ولا سنة ولا 
إجماع . وما كان هكذا فلا يجوز القول به. 

فإدا كان سواد الس واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها_إذا 
كان كل ذلك خطأ: لا قران جاء فيه بإيجاب غرامةء ولا سنة صحيحة» ولا سقيمةء 

/ ! 





)١(‏ في النسخة رقم ١4‏ «تاماً». 
(۲) في النسخة رقم 45 زيادة. 





أحكام الجراحات سألة ۲٠٠١‏ اختلاف الفقهاء في حكم سن الصغير ۲۹ 
EE DE E E 1 212121212121201 2 2 2 12 1212 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0202 2 2 > 2 2 2 212120‏ 
الخطأ مرفوع بنص القرآن» والأموال محرمة بالقران وبالسنة» فلا يجوز البتة إيجاب 
غرامة في ذلك لأنه إيجاب شرع والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع» وهذا مما لا 
يشك فيه ولا يتردد والحمد لله رب العالمين . 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن مكحول قال: قال زيد بن ثابت 
2 اسن الزائدة ثلث ديتها . 

وبهذا يقول الثوري. وأبو حنيفة» ومالك. والشافعي . وأصحابهم . 

وأما سن الصغير ‏ فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن 
الحجاج بن أرطاة عن الوليد بن فى مالك( عن أخيه : أن عمر بن الخطاب قضى 
في سن صبي كسرت قبل أن يثغر("2 ببعير. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال: قال زيد بن ثابت فى سن 
الصبي الذي لم يثغر عشرة دنانير. 

قال أبو محمد: وهى قيمة البعير عندهم في الدية - قال عبد الرزاق قال معمر - 
وهو قول د بعض علماء الكوفة . 

وعن الحسن قال في سن الصبي إذا لم يثغرء قال: ينظر فيه ذوا عدل؟ فإن 
نبتت جعل له شيء وإن لم تنبت كان كسن الرجل . 
عقل؟ قال: لا وقال أبو حنيفة : فيها حكومة - وقال مالك والشافعي : إن نتت فلا 
شيء فيها. وقال مالك : إن نبتت ناقصة أعطى بقدر نقصها عن التي تليهاء فإن لم 
تنبت ففيها خمس فرائض . 

وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة» ومالك والشافعي : عمر بن الخطاب» 





)١١‏ الوليد بن أبى مالك: فى النسخة ١5‏ : الوليد بن مالك» وهو غلط والصحيح ما أثبتناه هنا أنظر الخلاصة 
للخزرجي (ص 517) وتهذيب التهذيب. وأبوه عبد الرحمن الهمداني وأبو مالك جده. 
(۲) قبل أن يثغر: أي قبل أن تسقط رواضعه. 


١‏ أحكام الجراحات 22 مسألة ۲٠۴۳۰‏ ل ا العين 





وزيد بن ثابت رضي ال ساف عي لاي انما 
مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

قال أبو محمد: فإذ قد صح الخلاف في ذلك فلا يجوز أن يكلف أحد غرامة 
إلا بنص أو إجماع. ولا نص ولا إجماع في إيجاب شيء في سن الصبي فلا يجوز أن 
يجب في الخطأ فى ذلك شىء أصلا < وبالله تعالى التوفيق . 

العين 

قال أبو محمد: قد ذكرنا أن دية العين والعينين لم يأت إلا فى صحيفة عمرو بن 
حزم » وخبر رجل من ال عمر» وخبر مكحول. وطاوس وكلها لا يصح منها شيء, لما 
ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى ما د يسر الله عز وجل لذكره مما جاء عن الصحابة رضي 
الله عنهم» وعن التابعين رحمة الله عليهم . 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان 
الثشوري. ومعمر. كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن 
علي بن أبي طالب قال: في العين النصف . 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عم رمن عبد العزيز عن 
وفي عين المرأة نصف ديتهاء أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. 

لحو ردي ا بتي ور انان حب 
تاق إن عند بن ار ان أبن عدر عن أخرر هدد ا 
عبدالله بن صفوان: فضى فيها عمر بالدية كاملة. فقال الرجل: إنى لست إياك 
أسأل. إنما أسأل ابن عمر؟ فقال: ابن عمر يحدثك عن عمر وتسألني . 

وبه إلى حماد بن سلمة أنا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أنه قال في رجل 
أعور فقأ عين صحيح العينين عمدا؟ فقال: قضى فيها الأمير بالدية كاملة ‏ يعني 
ا ا لي 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۳٠٠‏ الدية كاملة في عين الأعور ۳١‏ 





ابن وهب عن ابن سمعان عن ابن عباس قال : دية عين الأعور ألف دينار. 


وأخبرنى مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول في عين الأعور الدية كاملة قال 
مالك : بلغني عن سليمان بن يسار أنه كان يقول ذلك . 


قال ابن وهب: وأخبرني عمر بن قيس» ويزيد بن عياض وابن لهيعة قال 
عمر بن قيس : عن عطاء عن علي بن أبي طالب وقال ابن لهيعة: عن يزيد بن ابي 
حبيب عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبيرء وقال يزيد بن عياض : عن 


السنةء ورأي الصالحين: أن الأعور إذا فقئت عينه ثمن عين الأعور ألف دينار» وأنه 
إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين غرم له ألف دينار. 


وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عين الأعور ألف دينار قال 
معمر . وقال فتادة» والزهري معا : إدا فقا الأعور عين صحيح القن عَنمْك! أغرم ألف 
دینار» وادا فقأها خطأ أغرم خحمسمائة دينار وقال الزهري فى رجل فى إحدى عينيه 
بياض فأصيبت عينه الصحيحةء قال : نرى أن يزاد فى عقل عينيه ما نقص من الأخرى 

وره زاك الحسن البصري› ومالك والليث» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
أخبرني عبد العزيز عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي ييه قال: في عين 
الدية ‏ وبه يقول الشعبي . 





۲ أحكام الجراحات مسألة ٠١.‏ حكم ما إذا فقئت عين الأعور 


وعن عبدالله بن مغفل أنه سكل عن الرجل يفقأ عين(22 الأعور قال: ما أنا فقأت 
عينه الأخرى فيها نصف الدية . 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: في عين الأعور نصف الدية» [وعن إبراهيم 
النخعي أنه قال في عين الأعور تفقاً عينه خطأ قال: نصف الدية]. 

قال أبو محمد: قولنا فى العين هو قولنا فى السن سواء سواء. وأنه إنما جاءت 
في دية العين بالخطأ اثارء وك فا ر الح را 

وأما قول الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فإنما جاء ذلك عن عمرء. وعلي. 
وعثمان. وابن عمرء وابن عباس» وبعض أصحاب النبي ييو فقط» وعن نفر من 
التابعين نحو العشرة. ومثل هذا لايجوز أن يقطع به على جميع الأمة إلا غافلء أو 
مستسهل للكذب والقطع بما لا علم له به فإن صح إجماع متيقن في دية العين» فنحن 
قائلون به» وإلا فقد حصلنا على السلامةء فالإجماع المتيقن في هذا بعيد ممتنع أن 
يوجد في مثل هذاء لأن الإجماع حجة من حجج الله تعالى المتيقنة الظاهرة التي قد 
قطع الله تعالى بها العذر. وأبان بها الحجة. وحسم فيها العلة» ومثل هذا لا يستتر 
على أهل البحث, والحقائق لا تؤخذ بالدعاوى. فإذ لا إجماع في ذلك فلا يجب في 
الخطأ شيء. لقول الله تعالى #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم» [77: 5]. 

قال أبو محمد: فأما قول مالك في أن في عين الأعور الدية فإنه وإن تعلق بما 
جاء وصح عن بعض الصحابة» ا اکن فى الاي 

والغجب - أن قولا ينسبه بعض أصحابه إليه من أنه يرى أن القياس أقوى من 
خبر الواحد. ثم ههنا قد ترك القياس الذي لو صح قياس في العالم لكان هذا هو ذلك 
الذي يصح وهو أنه فرق بين سمع امرىء لا يسمع إلا بإذن واحدة ويد إنسان أقطع 
ورجل أقطع فلم ير في كل ذلك إلا نصف الدية» ورأى في عين الأعور الدية كاملةء 
وليس لهم أن يدعوا في هذا إجماعاً. لأن في هذا اختلافاً سنذكره إن شاء الله تعالى 





(۱) يفقاأ عين : في النسخة رقم ١5‏ «فمَأ عين) . 
(۲) الزيادة من النسخة ٤٥‏ : 





أحكام الجراحات مسألة ۲٠۴٠١‏ مناقضة القياس بأن في الأعور الدية ۳۴۳ 


فی «باب يد الأقطع› وسمع ذي الأذن الواحدة» وبالله تعالى ايك 

فإن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن عين الأعور ‏ هي بصره كله فالواجب في ذلك 
ما يجب في البصر كله؟ 

قلنا لهم : هذا يبطل عليكم من وجهين : 

أحدهما : أنه إن كان كما تقولون فيجب عليكم أن تقيدوه من عيني الصحيح 
معاء لأنه بصر نبصرء لا على قولكم وأنتم لا تقولون ذلك . 

والثانى : أنه يقال لكم : وسمع ذي الأذن الواحدة الصماء هو سمعه كله. وهو 
له أنفع وأقوى. وأقرب من تمام السمع من عين الأعور» فإن الأعور لا يرى إلا من 
جهة واحدة فقطى فإنما هو نصف نصره » وكذلك بد الأقطع هي محل تصرفه. ورجل 
الأقطع شا فاجعلوا في كل ذلك دية» وأنه نتم لا تفعلون وللك؟ 


ووجه ثالث: وهو أنه لا يجب على أصلكم هذا أن تقيدوا ذا عينين فقأ إحداهما 
أغعور فأنتم تقيدول من الأعورء ولا إجماع في هذا فقد أقدتم شتا كاملا بنصف 

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن أبي عياض : 
أن عثمان بن عفان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح قال: لا قود عليه وعليه دية 
عبينة . 

وقال سعيد بن المسيب: لا يقاد من الأعور وعليه دية كاملة وإن كان عمداً ‏ 
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: الأعور بصني ين ال غه اهاد 
منه ؟ قال ما أرئ أن يقاد سه أرئ له الدية وافية: 


اجتمعا على أن الأعور إذا فقأ عين اخر فعليه مثل دية عينيه . 
وقال على , بن أبن طالب : أقام الله تعالى القصاضق في 5 العين بالعين وقد 
غلم هذا. فعليه القصاص. فإن الله تعالى لم يكن لينسى شيئاً . 


٠ «لا تمولون بهذا‎ ٤ في النسخة رقم‎ )١( 


٤‏ أحكام الجراحات 2 مسألة "١٠‏ حكم ما إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين 





قال أبو محمد: وأما الحنفيون والشافعيون فإنهم يعظمون خلاف الصاحب 
الذي لا يعرف له مخالف» وهم قد خالفوا ههنا: عمرء وابن عمر, ونا وابن 
عباس رضي الله عنهم - لا يعرف لهم في هذا ا 
إلا رواية ضعيفة قد ذكرناها عمن لم يسم فكل طائفة تنقض أصلها وتهدم ما تبني » وما 
ينبغي أن يرضى لنفسه بهذا ذو ورع !؟ 


ونحمد الله تعالى على عظيم نعمه. 


وأما العين العوراء ‏ قال على : نذكر الآن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قضى رسول الله كَل فى العين القائمة السنادة لمكانها بثلث الدية وقال بهذا طائفة 
ف الف اي ۰ 

كما حدثنا يونس بن عبدالله نا أحمد بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام هو 
الدستوائى نا قتادة عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن 
الخطاب قضى فى العين العوراء إذا قضخت” واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء 
إذامقطت فا 


وعن ابن عباس في العين العوراء إذا خحسفت“ ثلث الدية . 

وقول اخحر روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن يحبى بن سعيد ‏ هو 
الأنصاري ‏ عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن سليمان بن يسار قال: قضى زيد بن 
ثابت في العين القائمة إذا بخصت””" بمائة دينار. 

وحن سعيد بن المسيب يقول في العين القائمة تبخص عشر الدية ‏ وقال به 
غيره - : 

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا محمد بن إسحاق 


)١(‏ أي إذا خرجت بضربة فسال ماؤها. 
o e‏ 
منه . قاله السيوطي في الدر الثير: 


أحكام الجراحات مسألة ٠‏ أقوال التابعين في حكم العين العوراء ۳0 


عن يزيد بن عبدالله بن قسيط أنه قال فى العين القائمة إذا ببخصت خمس ديتها - وبه 
يقول الليث بن سعد وغيره. | 

وقول آخر - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج » ومعمر قالا جميعا : 
ل ل ال ال إن ثقبت. أو 
بخصت ففيها نصف قدر العين - هين وعروت بحرا من الإبل ‏ وإن كان قد أخذ 
نذرها أول مرة. 

وقول آخر ‏ كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا عبدالعزيز بن 
عمر بن عبد العزيز قال في كتاب عمر بن عبد العزيز : إن كان لطمت العين فدمعت 
دوعا لزنا فلها ثلثا دية العين» وإن كانت دمعة لا تجف دمعها دوعن. ذو الدوعه 
الأولى - فنصف دية العين» وإن كانت دمعة من العين تسحل خان واا يذهب 
فيها بصره ‏ ففيها خمسمائة دينار. 
© موقن اراب اليش انق الجن الور القائدة إذا اميت ال وة كانت 
مفقوءة قائمة فخسفت ففيها صلح . 

وعن إبراهيم النخعي من طريق جابر الجعفي في العين العوراء حكم . 

وبه يقول أبو حنيفة. ومالك. والشافعي » وأصحابهم . 

وهو قول الزهري, رويناه من طريق ابن وهب . 

قال أبو محمد: هذا من عجائب الدنيا أن الحنفيين» والمالكيين: يدعون أنهم 
يقولون برواية عمروبن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم. وهم ههنا قد 
خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ية وعمر بن الخطاب. وابن 
عباس في قول ثابت عنهما . 

قال علي : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ [نا 
ابن وضاح]'“ نا موسى بن معاوية نا وكيع نا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب قال في العين العوراء إذا تشترت”2"2 ثلث الدية . 


0 الزيادة ا ف‎ )١( 
تشترت عينه : انقلب جفنه لأسفل فلا يلقى الأعلى فظهرت حماليقه اه. بتصرف من أقرب الموارد.‎ )۲( 


5 أحكام الجراحات 2 مسألة "٠١.‏ حكم الدية في شتر العين 
لاا سس يبيج سس سيييييييييبيبييبصب mm‏ 


حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبدالرزاق نا ابن جريج 
أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبدالعزيز قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء 
الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال: مما اجتمع عليه فقهاؤهم: في شتر العين 
ا 

وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة قال: في 
التشتر في العين ربع الدية. 


إجماع على أصولهم يكون أقوى من هذا الإجماع نكا ايند التامف: الو امير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز يكتب إلى أمراء الأجناد يسألهم عن إجماعهم ‏ وهو 
آخر ااناس وطنحة» ا بلاد السودان إلئ از الك واخر خحراسان» واغخر 
أرمينية» وأخر اليمن. فما بين ذلك يجمع له فقهاؤهم: على أن في شتر العين ثلث 
الدية ‏ ولكن ما على المهولين بالإجماع مؤنة في خلاف هذا الإجماع فلا يرون في 
ذلك إلا-حكومة!؟ 

ولكن لله در الإمام أبى عبدالته أحمد بن حنبل رضى الله عنه إذ يقول: ما حدثنا 
حنبل قال: سمعت أبى يقول فيما يدعى فيه الإاجماع: هذا الكذس. من ادعى 
الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفواء ولم ينته إليهء فيقول: لا نعلم الناس 
اختلفواء هذا دعوى بشر المريسي. والأصم ‏ ولكن نقول: لا نعلم الناس اختلفواء 

قال أبو محمد: هذا هو الدين والورع لا الجسر بلا علم. كما كان يقول 
الشعبي ‏ رحمه الله إذا سئل عن مسألة ماذا قال فيها الحكم الا اجرج 
متت :ا لفسفاس(52) إن لم تقطع . 

قال على : إلا مالا يختلف فيه مسلمان في أن من خالفه فليس مسلماً ‏ فهذا 


)1١9.‏ فى النسخة رقم 3غ : بهذا الإسناد. 
(۲) الفسفاس : المتناهى فى الحمم 


سد " 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۳١‏ أحكام دية شفر العين ۳۷ 


إجماع صحيح » كالإجماع على قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله وكالصلوات 
الخمس› وشهر رمضان› والحج , وجملة الزكاة. وما كان هكذا وماتيقن بلا شك 
علم جميع الصحابة وقولهم به - وبالله تعالى التوفيق . 
شفر(“ العين 

وأما شفر العين - فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن 
مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال : في جفن العين ربع الدية. 
عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع لعمر بن عبد العزيز في شفر العين 
الأعلى إذا نتف : نصف دية العين» وفى شفر العين الأسفل إذا نتف : ثلث دية العين. 
قال عبد العزيز بن عمر: وكتب أبي إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في كل شفر ربع الدية إذا قطع ولم 

وبه إلى معمر عن بعض أصحابه عن الشعبي قال في كل شفر: ربع دية 
العوض . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا 
على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا داود بن أبي هند قال : 
قال الشعبي : في الجفن الأعلى ثلث دية العين» وفي الجفن الأسفل : ثلثا دية. لأنها 


وعن الشعبى قال: كانوا لا يوقنون في الشعر شيا . 


)١( '‏ شفر العين: هو أصل منبت الشعر في حرف الجفن . (أقرب الموارد) . 


۸ أحكامالجراحات 2 مساألة ۲٠۳۰‏ حكم ما إذا تعذر القصاص موت 


وقال أبو حنيفة» وسفيان الشوري. والشافعي. وأصحابهم : في كل جمن من 
أجفان العين نصف دية العين . 

قال الشافعي : فإن نتفت الأهداب فلم تنبت ففيها حكومة . 

وقال مالك. وأصحابه : ليس في شفر العين وحجابها إلا اجتهاد الإمام . 

قال أبو محمد: أما قول مالك فمخالف لأصول أصحابه» لأنهم يعظمون على 
خالفوا حكمه. وقوله. وإجماع فقهاء الأمصار» وأهل عصره له بأصح إسناد يمكن أن 
يكؤن. ثم أوجبوا غرامة حكومة في ذلك - ولا يعرف هذا القول عن أحد قبلهم . 

قال علي : وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون كلام الله تعالى. وكلام 
رسوله ا وإلا فالأموال محرمة فلا يجب ههنا في الخطأ شي ء» لقول الله تعالى : 
ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» .]٥:۳۳[‏ 

ولقول رسول الله َة : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 

فقأ عين إنسان ثم مات الفاقىء 

قال علي : حدثنا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا 
رجل فقأ عين رجل فقام ابن عم له فقتل الفاقىء غضباً لابن عمه؟ قال: يقتل القاتل 
بمن قتل. ولا شىء للمفقوءة عينه ‏ وقد فاته القود. 

قال ابن وهب : وبلغني عن ربيعة : أنه قال في أعمى فقأ عين صحيح » أو عينيه 
ديع ؟ قال ا 

قال على : هاتان فتيتان متناقضتان, لأنه أوجب الدية فى عين فقئت عمداً لأجل 
امتناع القود في إحدى المسألتين» ولم يوجب في الأخرى دية لأجل امتناع من القود 
أيضا. هذا تناقض ظاهر› لا يؤيده نص .2 ولا قياس › ولا خبر عن صاحب . 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۴۳۱‏ حكم من جنى على عين ثم فقئت ۳۹ 


والحق من هذا: أن القود واجب ما أمكن» كما أمر الله تعالى. إذ يقول 
#والحرمات قصاص* [۲ : ٤‏ ۱۹] فإذا تعذر القصاص بموت. أو بعدم العضوء أو 
بامتناع. أو بفرار. فإن كان في ذلك دية مؤقتة ثابتة عن رسول الله َيه فهي واجبة لمن 
أرادهاء مكان قصاصه الفائت. لأن النص أوجبها له وإن لم تكن هناك دية مؤقتة عن 
رسول الله َة ثابتة فلا شىء له لأن الأحكام لا يوجبها إلا الله تعالى على لسان 
رسوله َة أو إجماع متيقن 

فإذ ذلك كذلك ‏ كما ذكرنا ‏ فإحدى فتيا ربيعة صواب. والأخرى خطأ. 


فأما الصواب - ففتياه في الذي فقأ عين اخر فوثب ابن عم المفقوءة عينه فقتل 
الفاقىء: أن على القاتل القود [ولا شيء للمفقوءة عينه. لأنه قد فاته القود. ولم يكن 
له غير القود]" . 

وأما الخطأ ‏ فقوله في أعمى فقأ عين صحيح » أو عينيه: أنه لا قود عليه وإنما 
عليه الدية؟ وذلك : أنه أوجب دية لم يوجبها الله تعالى. ولا رسوله ب ولا قياس. ولا 
نص صحيح » ومنع القود الذي أوجبه الله تعالى في نص القران - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ مسألة : جنى على عين ثم فقئت؟ 

قال على : نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن عبدالله بن محمد بن عثمان نا 
الا و ا aS‏ ار ل 
الحجاح بن أرطاة أن مسروقاء E,‏ والشعبي. وإبراهيم النخعي قالوا في رجل 
فقئت عينه. وقد كان ذهب منها شيء : أنه يلقى عنه بقدر ما ذهب منها . 

قال علي : هذا ليس فيه قران» ولا سنةء ولا إجماع» وهذه رواية ساقطة. لأنها 
عن الحجاج بن أرطاة» ولو صحت فلا حجة في قول أحد دون رسول الله يه . 

وقد قلنا: إن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع. فإن كان كل ما ذكرنا خطا فلا 
توغ افيف وإ كان عمد الوم أمكن إن امك تهات كن دم ف التصير كنا 
اس هو د قلف يدوا ار عا اک رو داتفا الله ما ول 
يكلف الله نفسا إلا وسعها» [787:7]. 





(1) في النسخة رقم ١4‏ : «فإن تعذر 
(۲) الزيادة بين المعقوفين من النسخة .)٤)٥(‏ 


م أحكام الجراحات 2 مسآلة ۲۰۳۲ من شج انسانا فذهب بصره فقال: كان آعمى 


فالواجب في ذلك الأدب» لقول رسول الله بيا : «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده إن استطاع» . 


ولقول الله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [7: : ٤١‏ ] 


فإذا عجزنا عن المثل الأخص لزمنا أن نأتى بأقصى ما نقدر عليه من التماثل 
للاية المذكورة» والأدب» والسجن سيكه » فهما جزاء سيئة أخرى عجزنا عن مثلها من 
نوعها الأدنى - وبالله تعالئ التوفيق . 

۲ 2 مسالة : شج إنسانا فذهب بصره فقال: كان أعمى؟ 


قال علي : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن سفيان 
ارو هن جالب الجلي قن الج بر عي وحماد بن أبي سليمان. أنهما قالا في 
رجل شح رجلا فذهبت عينه ‏ من غير تلك الشجة - فقال الحكم : إن شهدوا أنها 
ذهبت من الضربة فهو جائز. وقال حماد: إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه ‏ وهي 
صحيحة» فهو جائز . 

لبه > وان كا ضحد نقد يكن ان هی ع مو قير تلك ا 
دمن آلا ی اناف كما قال البح انها كفت من ترك اا شان ين 
الشهودبذلك - وكان عمدا ‏ فالقود فى ذلك من كلا الأمرين. ومن العين» فلا بد من 
إذهاب عینه» ومن شجه كما شج . ۰ 


قال علي : برهان ذلك - : قول الله تعالى #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم» [۲: ]۱۹٤‏ وهذا اعتداء منه بفعلين: شجه. وإذهاب عين. 
فلا بد من القودين كليهما. 

فإن احتجوا بما رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن 
أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله او یر بترلا 
ركبته فأتى النبي ي يستقيد. فقيل له : حتى تبرأ. فأبى وعجل» فاستقاد فعنتت رجله 
وبرئت رجل المستقاد منهء فأتى النبي يَكِةِ فقال له : ليس لك شيء» قد أبيت؟ 


قلا اا اكير هو حا غاا ولك أن رول اه عل فى مزه الت حير 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۰۴۳۴‏ حكم ما إذا شج اخر موضحة, فذهبت عيناه ٤١‏ 
وف E SL A O OG GS‏ ال E‏ 


حتى يبرأ فيقاد له بما تبلغه تلك الحال التى يبرأ عليهاء فأبى »فأعطاه رسول الله ج 


حمه . 

فلما عنتت رجله ‏ والعنت: البرء على عوج( لم يمكن أن يستقيد من العوج 
أصلا فلا شيء له ولولا وجوت القود من كل ما يمكن لما كان لتأخيره معنى - وبالله 
تعالى التوفيق . 


7٠١8+‏ مسألة : قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو اخر؟ 


قال علي : قال أبو حنيفة : إذا شج اخر موضحة فذهبت عيناه» او 
فشلت-أصبع له أخرى» أو قطعت إحدى EE O ENG‏ 
قطعت أصبعه فشلت يده» أو قطع بعض أصبعه فبطلت الأصبع كلها اوه 
موضحة فصارت منقلة. فلا قصاص في شيء من ذلك. وعليه الأرش 

وقال أبو يوسف, ومحمد بن الحسن صاحباه: مثل هذا في العضو الواحد 
كالموضحة تصير منقلة. أو قطع أنملة فشلت أصيعه. قالا: وأما إذا شج موضحة 
فبطلت عينه» أو قطع أصبعه فبطلت أصبع أخرىء أو يد أخرى. فعليه القصاص في 
الأولىء وعليه الأرش في الأخرى . 

وقد روى عن أبي يوسف. ومحمدء. وأبي خليفة أيضا : أنه إن قطع له أنملة 
فسقطت من المفصل أصبعه. أو يده كلها من المفصل أو كسر بعض سنه فسقطت 
السن كلها: كان القصاص في السن كلهاء وفي جميع اليد. وفي جميع الأصابع. 
وأنه إن قطع أصبعه فسقطت الكف من نصف الساعد وبرىء فلا قصاص له» كانه 
ابتدأ قطعها من نصف الساعد . 


وفرقوا بين الشلل والسقوط . 
وقال عثمان البتي : إدا ع عينه عمد فذهبت العين الأخرى [افتص منه](5) 





)١(‏ في النسخة رقم 0 : على عرج.. 
(۲) الزيادة من النسخة رقم ٤٥‏ . 


4 أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۳٤‏ بيان قول المتأخرين في جناية على عضو 
السلا لا ب س سس هه 





وقال مالك: إذا قطع أصبعه فشلت يده فعليه فعليه القصاص من الأصبع. وله الأرش 
في اليد - ويجتمع في قوله العقل والقصاص جميعاً في عضو واحد. 

وقال الشافعي : إن قطع إحدى انثييه فذهبت الأخرى اقتص منه في التي قطع . 
وعليه الدية في الأخرى . 

قال أبو محمد: الحكم في هذا كله ما تيقن أنه تولد من جناية العمد فبالضرورة 
ندري أنه كله جناية عمد وعدوان» فالواجب في ذلك القود أو المفاداة. سواء في ذلك 
الف ادوا 

والعجب كله أنهم كلهم أصحاب قياس - بزعمهم ‏ وهم لا يختلفون في أن من 
0 في النفس» ثم يمنع ‏ من منع منهم - 
فيمن قطع أ صبع اخر فذهبت كفه منها: أن يقاد منه في الكف - فهل في التناقض 
نحشن من هذا؟ 


وأما إذا أمكن أن تتولد الجناية الأخرى من غير الأولى فلا شيء فيها > لا قود ولا 
غيره. مثل أن يقطع له يدأ فتشل له الأخرى. فهذا إن لم يتيقن أنه تولد من الجناية 
الأولى فلسناعدى يفين من وجوب شيء على الجاني» وإذا لم نكن على يقين من أنه 
يلزمه شيء فلا يجوز أن يلزم شيئاء لا في بشرته ولا في ماله لقول رسول الله عه : 
«إت دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام) . 
صباه بقلم في خده فيبست عینه» فهذا عمد يوجب القود. لأن الضربة كانت في 
العصية المتصلة بالناظر ‏ وبال تعالى التوفيق . 


٤‏ - مسألة ٠‏ من أمسك اخ ر حت ققدت ينه أو قطع عضوه. اورت 
قال علي : نا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا 
سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه كان يقول في الرهط 


يجتمعول على الرجل فيمسكونه فيفقا أحدهم عينة » أو تكسو رخلية أو يديهى أو 


أحكام الجراحات مسألة غ١٠‏ حكم من امسك اخر حتى فقئت عينه ۳ 
ا رار 2 2ك 


وأما الآخرون الدين أمسكوه فيعاقبون عقويبه موجعه منكلة. فإن استحب 
المصاب الدية كانت الدية عليهم كلهم يغرمونها جميعاً سواء . 


فال يونس : وقال ربيعة إن أحب الذي فقئت عيناه الدية فله اثنا عشر ألف درهم 
في عينيه ‏ فإن كان الذي أمسكوه إنما أمسكوه ليفقاً عينيه » فعليهم الدية جميعا ‏ وإل 
كانوا أمسكوه ليصكه. أو ليضر به. لا يريدون بذلك فقء عينيه» فالدية على الذي فقا 
عينيه دون أصحابه . 

قال ابن وهب: قال ابن سمعان: قال ربيعة: إن أراد القود أقيد منهم جميعاء 
ممن باشر ذلك» وممن أمسكه. 


قال أبو محمد: أما إيجاب الدية عليهم كلهم. والمنع من القود منهم كلهم : 
فخطأ لا إشكال فيه وتناقض ظاهر. لأنهم لا يخلو من أن يكونوا كلهم فقأه أو لم 
يفقأه كلهم » لكن من باشره خاصة. لا سبيل إلى قسم ثالث - فإن كانوا كلهم فقأ عينيه 
فالقود عليهم كلهم كما الدية عليهم كلهم ولا فرق - وإن كانوا ليس كلهم فقأه. لكن 
المباشر خاصة. فإلزام الدية في ذلك من لم يفقأ ولا كسر ولا قطع خطا ‏ وهذا لا 
خفاء به . 


وأما قول ربيعة في إيجاب القود على جميعهم. أو الدية على جميعهم. فلم 
يتناقض ولكنه خطأ. لأن الممسك آخر ليفقاً عينيه, أو ليقطع يده أو ليخصىء أو 
ليجنى عليه. أو ليضرب. لا يقع عليه ألبتة في اللغة. ولا في الشريعة اسم «فافىء» 
ولا اسم «قاطع) ولا أسم «کاسر» ولا اسم «ضارب» وإذا لم يكن شيئا من هذا فلا فود 
عليه فى ذلك لأن الله تعالى إنما قال «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى علیکم# [۲ ٤:‏ ۱۹] فبطل هذا القول بلا شك . 


العمد فى العين الخيار بين القودء أو الدية ‏ وهو لا يرى فيها إلا القود فقط ‏ وهما 
كبشا المدينة . 


قال على : والخكم فى هذا هو أنيتقص من الفاقىء. والكاسر» والقاطع 


(٤‏ أحكام الحراحات مسألة ۰٥‏ حكم عين الدابة إذا أصيبت 





والضارب» بمثل ما فعل. ويعزر الممسك» ويسجن» على ما يراه الحاكم لقول : 
رسول الله ي «من رأى منكم منكرا فليغيره بيذه)( 0 


ولأمره عل بالتعزير في كل ما دون الحد عشرة أسواط فأقل. على ما نذكره في 
«باب التعزير» إن شاء الله تعالى من «كتاب الحدود» . 


فإن قال قائل : إنكم تقولون فيمن أمسك اخر للقتل فقتل : أنه يسجن حتى 
يموت فهذا خلاف لما قلتم ههنا أم لا؟ 

فجوابنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : أنه ليس ذلك مخالفاً لشيء منه. لأن الحكم 
في هذا قول الله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» ‏ 
.]١55:5([‏ 

فكل من فعل فعلا يوصف به کان ف مهنا - فإنه يجب أن يتعدى عليه بمثله 
بأمر الله تعالى, > فالممسك اخر حتى قتل. ممسك له. وحابس حتى مات» ولیس 
قاتلا فالواجب أن يحبس حتى یموت» فهو مثل ما اعتدى به» ولا نبالي بطول المدة 
من قصرها» إذ لم يأت بمراعاة ذلك نص ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق . 


مسألة : عين الدابة؟ 


00 00 
او المنقلة. والموضحةء e‏ 
وسى بن معاي ا تيع ت ام جناب . - هو یحی بن أي حي الكلي ۾ عن أبي عون 


نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن 





. انظر أطرافه من الفهارس‎ )١( 
. «من طول المدة بقصرها» وهو تخليط‎ : ١5 (؟) في النسخة رفم‎ 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۴٠‏ حكم عين الدابة إذا ات 16 
ات اا 


بو و N N‏ دلواي aig e‏ 
الخطاب اله عن ذلك فكتب عمر إليه : a‏ فان اة أخذ الفرس 


وأعطى الشروى». وإن شاء أعطى ربع ثمنه» فقوم الفرس عشرين ألما فغرم خمسة 
الاف . 

ومن طريق عبد عه اوزاف من و أن علي بن أبي طالب 

وف محمد يخ سرن آل رتا قال ف الذاية إذا فقت عينها لمتاحبهه 
الشروى»› فإن رصي جبرها بربع ثمنها . 
u: PO CPE e‏ 

وقال أبو حنيفة » ور في الفرس› والىعير» Ey‏ 
ربع ثمنه. فإن فقأ عين شاة فليس في ذلك [إلا ما نقصها _ وقال مالك» والشافعي . 
وزفر - في أحد قوليه - ليس في كل ذلك]2'2 إلا ما نقص من الثمن فقط - وهو قول أبي 
سليمان» وأصحابنا -. 

وقال الليث: إن فقأ عين دابةء أو كسر رجلهاء أو قطع ذنبها. فعليه ثمنها كلها 
اللي 

فال أبو محمد: أما الحديث المذكور فلا يصح» لأنه من رواية أبي أمية 
إسماعيل بن يعلى الثقفي - وليس بشيء . 





3( الزيادة بين المعقوفين من النسخة رقم 40 . 


5 أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۴۳۹‏ ولد الشعبي بعد موت عمر بعشرة أعوام 
ك ركة ا ا 


وأما الل ري لير وسعد بن أبي وقاص › وشريحء 
وعطاء : فثابتة . 

وأما الرواية عن علي بن ا بي طالب : أنه قضى في ذلك بنصف القيمة - وعن 
ا فواهيتان : 
هالك ا ا 

وأما التي عن عمر بن الخطاب فمثل ذلك لأنها عن مجالد ‏ وهو ضعيف ‏ عن 
الشعبي عن عمر. ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أعوام . 

قال أبو محمد : إلا أن العالكيين قن عدون بأسقط من هذا الحديث ‏ إذا 
وافق تقليدهم كاحتجاجهم ولا يمن أحد بعدى جالسا» . 

وبحديث حرام في الاستظهار. وبكثير جداً ‏ قد ذكرناه مفرقاً - وسنجمعه إن 
غناك الله ا 

قال علي : وأما نحن. فإنه لا حجة عندنا إلا في نص قرآنء أو سنة ثابتة» عن 
ا > لا خلاف فيه من أحد. وليس في هذه المسألة شيء 
من هذه البراهين 

فإذ ذلك كذلك فإن رسول الله يكل قد قال: «إن دماءكم كم وأموالكم عليكم 

حرام» فلا يجوز إلرا م فاقى ء عين الدابة إلا ما أوجبه نص أو إجماع . 

وقد قال الله تعالى #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 

١ 1‏ ] فواجب بهذه الآية إلزامه قيمة ما نقص فقط - وبالله تعالى التوفيق . 
الحاجب 

ام سيدا ا ی 
عمرو بن شعيب قال: E ORE RES‏ 

. فقضى فيه موضحتين عشرا من الإبل‎ ٠ 


أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۳١‏ حكم دية الحاجبين أو الحاجب إذا أصيب ٤۷‏ 
اا ا ل لسعتيتي شي 


وقال آخرون: غير هذا: كما روينا بالإسناد المذكور إلى عبد الرزاق عن ابن 
شعره أن فيه الربع . وفيما ذهب منه بالحساب», فإن أصيب الحاجب بما يوصح 
ويذهبه شعره : کان قدر الحاجب فقط › ولم يكن للموضحه فدر» فان أصيب 
تا :كان در للها نحي وال جما 

وروي عن زيد بن ثابت أن فى الحاجب الواحد ثلث الدية . 

وقال الشعبى : فى الحاجبين الدية. 

وعن سعيد بن المسيب قال: فى الحاجبين إذا ستوعبا الدية ‏ وفي أحدهما 
نصف الدية . 

وعن إبراهيم النخعي قال: كان يقال في كل اثنين من الإنسان الدية» وفي كل 
واحد النصف؟ قلت: الثنتين؟ قال: لعل ذلك. قال: وفي كل واحد من الإإنساد 
الدية. 

وعن الشعبي قال : في كل اثنين من الإإنسان الدية . 

نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن 
عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا الحجاج بن أرطاة عن 
الحكم بن عتيبة أن شريحا قال : قن الحاجبين › والشفتين: واليدين › والرجلين : 
الحسن البصري › وقتأدة» وأبي حنيفة › وأحمد بن حنبل» وأصحابهم . 

وقال آخرون + فيها حكومة فقط . 

وهو قول مالك والشافعي . وأصحابهما. 

وقال اخرون: لا شيء فيهاء كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 

قال أبو محمد: أما الحنفيون» والما لكيونء» والشافعيون» فقد نقضوا ههنا 
أصولهم في تهويلهم بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ‏ وهم ههنا قد خالفوا ما 





)١(‏ يتحصص شعره: أي يسقط ويذهب. 


3 


۸ أحكام الجراحات مسألة ۲٠۳۷‏ مناقشة قول مالك فى الحاجيين حكومة 
ص 2 


لم تحفظ قط عن صاحب ‏ وهذا قبيح جداً: 
فأما الحنفيون. فإنهم طردوا القياس ههناء إذ جعلوا في كل اثنين في الإنسان 
الدية» فاا على اليذين .ع والحاجبان اثنان . 
وأما قول مالك و فإن لد لا مؤنة عليهم في ادعاء ا 
ل ا 


وو أحداً قال قبل مالك بقوله : في الحاجبين حكومة . هذا ولم يتبع فيه 
نص قران» ولا سنة صحيحة. ولا سقيمة. ولا قياس» فينبغي لهم أن لا ينكروا على 
من قال بقول اتبع فيه القران. وسنة رسول الله ملا وما أباح الله تعالى قط لمالك. ولا 


لأبي حنيفة» ولا للشافعي شيئاً حرمه الله تعالى على غيرهم . 

قال علي : فإذ لا نص في الحاجبين يصح. ولا إجماع فيما يتيقن. فالواجب أن 
لا يجب فيهما في العمد إلا القود أو المفاداة. 

وأما في الكملا فاك شيع لأن الأموال محرمة إلا ص أو إجماع» والحكومة 
غرامة فلا يجوز إلزامها عدا رن ول إجماع وهو قول عطاء. كما أوردنا. 

الأنف 

۷ امسالة :قال عل ذا محمد بن سعد ین نات نا عند انه بن لضن فنا 
إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب أنه قال فى الأنف الدية . 

ا برا لوخدب اا برعي 

وعن يزيد بن عبدالله بن قسيط أنه قال: فى الإنسان جح :ذينات :الان 
واللسانء والذكر. والصلب.». والفؤاد. 


أحكام الجراحات 22 مسألة ۲٠۴۷‏ حكم دية الانف ‏ الروثة: طرف الارنبة 2 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عكرمة قال في الروثة<'2 النصف قال عبد 
الرزاق: أحسبه ذكره عن عمر. 

وعن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في روثة الأنف ثلث الدية . 

غ عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان 
يقول : في الروثة التل فإذا بلغ من المارن العظم فالدية وافية. فإن أضيب هن 
الروثة الأرنبة» أو غيرها لم يبلغ العظم فبحساب الروثة . 


وعن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قال: في الأنف 
إذا أوعى جدعه الدية كاملة. فما أصيب من الأنف دون ذلك فبحساب ذلك . 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبيه عن الشعبي قال: ما ذهب 
من'الأنف فبحسابه . | 

نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان ناأحمد 
اين خحالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج ' وا جا ا 
الحجاج بن أرطاة عن مكحول أنه قال: في روثة الأنف ثلث دية الأنف» وفي 
الجنابتين إذا خرمتا ‏ ثم لم تلتئما في كل واحد منهما ثلث دية الأثف. وفي الروثة 
ثلث دية الأنف» وفي قصبة الأنف إذا انكسرت - ثم انجبرت - ثلاثة أبعرة . 


ا نار ای ا ا ا و عن 
عثمان بن سليمان أن عبداً كسر إحدى قصبتي أنف رجلء > فرفع ذلك إلى عمر بن عبد 
العزيز فقال عمر: وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب أيما عظم كسر ثم جبر كما كان 
ففيه حقتان» فراجعه ابن سراقة؟ فقال: أيما كسر أخذ من القصبتين؟ قأبى عمر إلا أن 

وبه إلى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: إن کس الا فت 
کا کو ی فسدس ديته» وإن كان المنخران منهما الشين»ء فثلث دية 
المنخرين» وإن كان مارن اا اورا هة قله لف لذن O‏ 





)١(‏ الروثة : أرنبة الأنف وهي الطرف منه. 


٠ه‏ أحكام الجراحات مسألة ۲۰۴۳۷ حكم دية قصبة الانف 


L2 
3 
- 


فيه عیب» ولا غش» ولا ريح توجد منهء فله ربع الدية» فإن أصيب قصبة الأنف 
فحافت» وفيه شين - ولا ريح ولا يوجد ريح شيء ‏ فالدية مائة وحمسه وعشرول 
دينارا - وإن ضرب أنفه فبرأ - غير أنه لا يجد ريحا طيبة ولا ريح شىء - فله عشر 
الدية . 
الأنف إدا و بعشرة ډنانتر» وإذا كسر بمائة دينار. 

وره الف ابن رم قال: قلت لعطاء في الأنف حائمة؟ قال : دعم » قال ابن 
جريج : وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: في جائفة الأنف ثلث 
الأنف إذا خرم مائة دينار. 

قال أبو محمد: فحصل من هذا عن على أن فى الأنف الدية ‏ وكذلك عن 
الشعبي ‏ وعن عمر بن عبد العزيز ‏ وعن ابن قسيط . 

وعن إبراهيم » ومجاهد في المارن الدية ‏ وهو كل ما دون العظم . 

وعن عمر بن عبد العزيز فى المارن ثلث دية الأنف . 

وعن الشعبى فى العرنين الدية ‏ وهو ما دون المارن . 

وعن مجاهد في الروثة الثلث ‏ وهي دود العرنين - وهو قول ابن حنبل 
وإسحاق» وقتادة ‏ وفي الأرنبة بحساب ذلك وهو طرف الأنف . 

وعن محاهد ومكحول في الروثة ثلث الدية» وفي حرم جنبتي الأنف إدا لم 
يلتئما فى كل واحد من الخرمين ثلث دية الأنف . 

وعن مكحول. وإسحاق فى الوترة ثلث دية الأنف ‏ وهي الحاجزة بين ثقبتي 
)١(‏ الملطي» والملطاة بكسرهما: السمحاق من الشجاج» وقيل الجلدة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه 


5 ه من النهاية . 
(۲) الوائن: هو المقيم الثابت .١‏ ه من ذيل أقرب الموارد. 


أحكام الجراحات 22 مسألة ۲۰۴۷ حكم دية الأنف اه 





الأنف ‏ وفى قصبة الأنف إذا كسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة. 
دية الأنف ‏ وفي هشم الأنف حتى يكون لاطياً يبح صوته نصف دية النفس. وإن لم 
يكن فيه ريح منتنة ولا رشح . فربع دية النفس - وفي جائفته عشر دية وربع عشر دية - 
وفى جائفة الأنف عن مجاهد ثلث دية النفس. فإن نفذت فالثلثان . 

وقال مالك فيما دون المارن من كل ما ذكرنا حكم . 

وبه قال الشافعي » وأبو حنيفة . 


قال أبو محمد: وکل هذا لا يصح منه شيءء والذي نقول به. وبالله تعالى 
التوفيق - : انها لا متيل إل أن يوجد في هذا خبر صحيح عن رسول الله اة أصلاء 
فقد بحث عنه البحاث من أقصى خراسان إلى أدناهاء وأهل فارس» وأصبهانء 
وكرمان» وسجستان, والسند». والجبال. والري» والعراق». وبغدادء والبصرة. 
والكوفة. وسائر مدنهاء وأذربيجان وآرمينية» والأهواز. ومكة. والمدينة» واليمن. 
والجزيرةء ومصرء والشامء والأندلس - : فما وجدوا شيئاً مذ أربعمائة عام وأربعين 
به - غير ما ذكرنا مما لا يصح عند أحد من أهل العلم بالحديث. فبطل أن يكون هنا 
خبر ثابت تقوم به الحجة. ولا قرآن في ذلك أصلاء ونحن نوقن أن الله تعالى قد أقام 
الحجة من القران والسنن» وأوضح الإجماع إيضاحاً لا يخفى على أحد من مبتداه إلو, 
منتهاه» وهذه الصفة معدومة ههنا!؟ 

قال على : فقولنا ههنا ‏ الذي ندين الله تعالى به ونلقاه عليه أنه لوضح عندنا 
في ذلك أثر لقلنا به. ولما خالفناه. ولو صح عندنا في ذلك إجماع لقلنا به» ولما 
ترددنا في الطاعة له . 

فإذ لا سنة في ذلك ولا إجماع. فليس فيه إلا القود في العمد. أو المفاداةء 
ولا شيء في الخطأء لقول الله تعالى «#وليسن عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبكم# [77: 0] وبالله تعالى التوفيق . 


۲ أحكام الجراحات 2 مسألة/١5_وم.”‏ حكم دية الشعر إذا لم ينبت 


الشعر 
عن أبي عبدالله سلمة بن تمام الشقري قال: مر رجل بقدر فوقعت منه على رأس رجل 
فأحرقت شعره» فرفع إلى علي بن أبي طالب فأجله سنة. فلم ينبت. فقضى على 
عليه فيه بالدية . 
فخ نين ااال فى ال ال إذا الو ت 
وفل احتجوا فى کی من هذه الأبواب بهذه الرواية تاها 
وقال سفيان الثنوري. وأبو حنيفة. والحسن بن حی »> وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه : في شعر الرأس إذا لم ينبت: الدية . 
وفي شعر اللحية إذا لم ينبت: الدية. 
وأما المالكيون. والشافعيون. فليس عندهم في ذلك إلا حكومة» وهذا مما 
ههنا عن علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت : ما لا يعرف عن أحد من الصحابةء ولا 
وقد قال بعضهم : ليس للشعر أصل يرجع إليه في السنة؟ 
الشاربان 


۹ 2 مسألة : قال علي“ نا حمام نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق 


1 . لفظ «قال علي»‎ ٤٥ ليس في النسخة‎ )١( 


أحكام الجراحات مسألة or ٠٠٤١‏ 


ا ا NTE‏ 


o 
قال علي : عهدنا بهم يحتجون بعمر بن عبد العزيز في البتة وغيرهاء فما لهم لا‎ 
يتبعونه فيما اجتمع له عليه ههنا؟ ولكنهم لا يتفق لهم قول إلا في النادر» وليس فيهما‎ 
 طقف شىء عندنا فى الخطأء لأنه لا نص في ذلك ولا إجماع إلا القود في العمد‎ 

وال الى العوقيق . 
العقل 

: مسألة : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن‎ - 6٠ 
هو الثوري اليو‎ - O SO O 
e 509 قال: رمي ا زاس فذهب سمعه» را‎ 
 ّيح فقضى فيه عمر بأربع ديات - وهو‎ 

وبه إلى سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في العقل الدية . 

ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب 
أبعرة» من الإبل» وفي السمحاق أربع , وفي الموضحة خمس. وفي الهاشمة عشر. 
وفي المنقلة حمس عشرة» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الرجل يضرب حتى يذهب 


قال أبو محمد : وبه يقول سهيان الثوري› وأبو حنيفة» ومالك والشافعي » 


)١(‏ في النسخة رقم 45 : «إن مرط الشارب فيه». 
(۲) الرابية : راب الرجل أي اختلط عقله . 


0 أحكام الجراحات مسألة ٠١4١‏ حكم دية اللحيان والذقن 


وابن حنبل › وأصحابهم - وهذا كالذي قبله وما فيه عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ إلا أقل مما في العين العوراء . 
إلا الدعوى الكاذبة المفتضحة في الإجماع؟ 

وقد خالف المالكيون فى هذا الخبر زيد بن ثابت فى الدامية. والباضعة 
والمتلاحمة. والسمحاق» والهاشمة. قو جمن العين » وحلمة الندي. فما الذي 

فإن قالوا: أخذنا بقول عمر فى ذلك؟ 

قيل لهم : فهلا أخذتم بقول عمر في العين العوراء» والسن السوداء. وسائر ما 
دکرناه قبل ؟ كمرة يكون قول عمر بن الخطاب. وزيد حجه. ومره يكون قولهما لا 
حجة فيه - ونعوذ بالله من التدين بمثل هذه الأقوال. 

قال أبو محمد: فإذ لا نص في العقل ولا إجماع يثبت فيه فلا شيء في ذهابه 
بالخطأ. وأما بالعمد فإنما هي ضربة كضربة» ولا مزيد ‏ فإن لم يذهب عقل المقتص 
منه فلا شىء عليه. فقد اعتدى بمثل ما اعتدى به عليه . 

وأيضاً ‏ فالخبر في هذا عن عمر لا يصح» لأن أبا المهلب عبدالرحمن بن عمرو 
لم يدرك عمر بن الخطاب فزاد الأمر وهناً على وهن . 

اللحيان والذقن 

4١‏ - مسألة : نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن 
خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاح بن المنهال نا حماد بن سلمة عن مكحول أنه 
قال: في اللحيين إذا كسر ثم انجبر: سبعة أبعرة. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر. وابن جريج » كلاهما عن رجل عن الشعبي : 
فى للحى إذا كسر أربعون دينارا . 


وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن المسيب قال 


أحكام الجراحات 2 مسألة 5١47‏ حكم دية الاصابع هه 


في فقمي07') الإنسان قال : يسني إبهامه. ثم تجعل قبضتهما السفلى . ويمتح فأه» 
فيجعلها بين لحييه فما نقص من فتحة فاه من قصبة إبهامه السفلى . فبالحساب . 

قال علي : وهذا أيضاً كسائر ما سلف» ولا فرق ولا شيء في ذلك بالخطأ. وفيه 
القود بالعمد . 

الأصابع 

۲ _ مسألة : قد ذكرنا الثابت عن رسول الله مو فى ابتداء كلامنا في باب 
الأعضاء وأنه عليه الصلاة والسلام صح عنه أ قال «الأصابع سواء هذه وهذه سواء) 
يعني الخنصر والإبهام وأنه عليه الصلاة والسلام قال: «الأصابع عشر عشر» فهذا 
رسول الله اة أنه قال «رفع عن أمتي الخطأ. .». 

وصح قول الله تعالى #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم# [77: 50]. 

فورد هذان النضان - وكان ممكنا أن يستثتى كل واحد منهما من الآخر. 

يتمكن أن يكون: المراة: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» ورفع عن أمتي 
الخطأ إلا في دية الأصابع . 

وكان ممكناً أن يكون المراد: في الأصابع عشر عشر في العمد خاصة, لا في 
الخطأ ‏ ولم يجز لأحد أن يصير إلى أحد الاستثناءين إلا بيقين نص أو إجماع. لأنه 
في القران. أو عن رسوله المبين عنه عليه السلام . 

ونحن على بصيرة ويقين من الله تعالى لا يدعنا فى عمى من هذا الحكم في 
الدین» لأنه تعالى يقول #اتبيانا لكل شىء وهدى» .]۸٩:۱٦[‏ 


. اللحى‎ TET بالفتح والضم  هو ان تتقدم الثنايا السفلى فلا تقع عليها العليا وهو بفتح الفاء‎  مقفلا‎ )١( 


65 أحكام الجراحات مسألة ٤۲‏ ۲۰ في العمد قود فقط ولا دية 


وقال تعالى «إلتبين للناس ما نزل إليهم » [44:117]. 

فنظرنا في ذلك ضارعين إلى الله تعالى في أن يليح لنا الحق في ذلك فلا 

فطائفة قالت: لا شىء قى العمد إلا القود فقط. ولا دية هنالك . 

وقالت طائفة : فيه القود أو الدية. 

فوجدنا الاختلاف في وجوب الدية في العمد في ذلك - ثم رجعنا إلى الخطأ 
في ذلك» فلم نجد إجماعاً متيقناً على وجوب الدية فى الخطأ في ذلك . 

ثم وجدنا القائلين بالدية فى ذلك مختلفين فيما دون الت 

فطائفة قالت ٠‏ هي في مال الجاني . 

وطائفة قالت: هي على عاقلته» فلم نجد إجماعاً منهم أيضاً في هذاء ولم يجز 
الجناح بيقين في ذلك. ولم يجز أيضاً ‏ أن تلزم عاقلته غرامة في ذلك بغير نص» ولا 
إجماع » بل النص مسقط عنهم ذلك بقول الله تعالى #ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» .]١15:7[‏ 

فبطل بيقين أن يجب فى الخطأ فى ذلك شىء لأنه لا نص يبين هذه العشرة 
على من هي؟ 

وإذا لم يبين النص» ولا الإجماع على من هي » فمن الباطل المتيقن أن يكون 
الله تعالى يلزم غرامة من لا يبين لنا من هو الملزم إياها؟ هذا أمر نقطع ونبت أن الله 
تعالى لم يفعل بنا ذلك قط . 

وهو تعالى القائل متفضلا علينا إوما جعل عليكم في الدين من حرج » 
[718:55]. 


والآمر تعالى لنا إذ يقول: «ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من 
قبلنا - إلى قوله تعالى ‏ ما لا طاقة لنا به [۲۸۹:۲]. 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠٤۴۳‏ الخلاف في الاصابع o۷‏ 
ل لشت 

والقائل تعالى : «لا يكلف الله نفا إلا وسعها» [187:17]. 

وبيقين ندري أنه ليس في وسع أحدء ولا في طاقته: أن يفهم مراد الله تعالى 
من غير أن يفهمه الله تعالى إياه؟ 

فان كين قن لطا غر اة صلا فاون القين. 

فط أن کن ف الخطا ف ذلك دة أصا: 

فرجعنا إلى العمد فلم يكن بد من إيجاب دية الأصابع كما أمر رسول الله و 
إما على العامد» وإما على المخطىء, أو على عاقلة المخطىء . 
القرإن التى أوردنا فلم يبق فى ذلك إلا العامدء فالدية في ذلك واجبة على العامد بلا 

وأيضاً ‏ فإن الله تعالى يقول «#وجزاء سيئة سيئة مثلها» [47 : .]14١‏ وكان 
العامد مسيئًاً بسيئته» فالواجب - بنص القرآن ‏ أن يساء إليه بمثلهاء والدية إذا أوجبها 


الله تعالى على لسان رسوله َيه وفي إا فسن ت فهى مثل سيئة ذلك المسيء ء بلا 
شك وكذلك الحدود دا أشنيو الله تعالى بها ا فإدا فاتت الممائلة بالقود في 


الأصابع وجبت الممائلة بالدية فى ذلك . 
الخلاف فى الأصابع 

۳ - مسألة - قال أبو محمد: نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن 
عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام والتي 
تليها نصف دية اليدء وفي الوسطى عشرة أبعرة» وفي البنصر تسعة أبعرة» وفي 
الخنصر ستة أبعرة. ) 

وبه إلى الحجاج بن المنهال نا همام بن يحبى عن قتادة عن سعيد بن المسيب 


أن عمر بن الخطاب قضي في ا ا وفي السبابة عشراء رفي 
اعرا وفي ا وفي ا 


۸ أحكام الجراحات 22 مسألة ۲٠٤٣۳‏ الخلاف في الاصابع 


وقد وافقه على ذلك غيره : كما روينا ‏ بالسند المذكور ‏ إلى حماد بن سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في الإبهام والتي تليها نصف الدية . 

وجاء عن عروة بيان زائد عن أبيه. قال: إذا قطعت الإبهام والتي تليها ففيها 
نصف دية اليد وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل . 

وعن علي بن أبي طالب قال : الأصابع عشر عشر. 

وعن الشعبى أنه قال: جاء رجل من مراد إلى شريح فقال: يا أبا أمية ما تقول 
في دية الأصابع؟ قال: سواء في كل أصبع ‏ مما هنالك ‏ عشر من الإبل» فجمع 
ولا نبتدع » فإنك لن تضل ما أخحذت بالأثر يدك وأذنك - في اليد النصف. وفي الأذن 
النصف» والأذن يواريها الشعر والقلنسوة والعمامة . 

وعن الشعبي قال : أشي على مسروق . وشريح » أنهما قالا : الأصابع سواء» 
عشر عشر من الإبل . 

وقد روينا هذا القول عن ابن عباس قبل وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنهم . 

قال أبو محمد: وليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله 
غيم - أن هذه الدية في الخطأء وأعجب من ذلك من لا يرى هذه الدية في العمد 
أصلاء تعكين الخ عکبا. ونحمد الله على السلامة . 


قتادة» وعن رجل عن عكرمة عن عمر بن الخطاب : في كل أنملة ثلث دية الأصبع . 
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب عمر بن 
عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطعت أو شلت ثلث دية 
الأصابع”'2 إلا ما كان من إبهامها فإنما هى قصبتان. مي كل قصبة من الإبهام نصف 
ديتها. 
وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي . قال : في 
ا ا 
)١(‏ هين النسخة رقم 9 «الأصبع». ۰ 


احکام الجراحات مسالة ۲٠٠٢‏ في الاصابع عشر عشر ۹ 
وهو وى وسور ل ع ا 


كل مفصضل من الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل 
النصف . 

قال على : لا نعرف'“ في هذا خلافاً» والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق - : 
هو أن النبي ية حكم في كل أصبع بعشر من الإبل» فواجب بلا شك أن العشر 
المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء من الأصبع جزء من العشر. فعلى هذا في 
نصف الأصبع نصف العشرء وفي ثلث الأصبع ثلث العشر ‏ وهكذا في كل جزء - 
ا التوفيق.: 

وأا الأصبع تشل : فقد جاء عن النبي ية في الأصابع عشر عشر - فهذا عموم 
لا يخرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماع. وقد قيل : إن فيشلل الأصبع ديته كاملة. 
فالواجب القول بذلك» لعموم النص الذي ذكرنا وأما كسره فيفيق عنتا. أو صحيحاء 
إلا أنه لم يبطل» فلا شيء في ذلك عندنا؟ 


لاجد ذا النصى الذئ درا فض أن اضات البدين «والرجلين: 
سواء» لعموم ذكره عليه الصلاة والسلام الأصابع . 


وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول عن زيد بن 
ثابت أنه قال: في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع . 

وقال معمن: بلغني أن في الأصبع الزائدة» والسن الزائدة: ثلث ديتها . 

وقال اخرون: فيها حكومة . 

وقال اخرون: لا شيء فيها. 

0 0 ا لحي سم أن في الأصبع ا ا 


TTS وو اد ذلك لسار من‎ LS 


الأصابع - وبالله تعالى التوفيق . 





)١(‏ في النسخة رقم ٠٤‏ : ولا نعلم). 


6 أحكام الحراحات مسألة ۰64 ` ما جاء في اليد تشل وفي.الرجل تيبس 
E TT a o o 2‏ 


٤‏ - مسألة : قال علي : قد ذكرنا ما جاء في اليد تشل. أو تقطع في كتاب 
ابن حزم » وتلك الصحيفة وأنه لا يصح شىء من ذلك . 
عن عمروبن شعيب قال : كان في كتاب ابي بكري وعمر - رصي الله عنهما ‏ أن في 
الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطهاء أو بسطها فلم يستطع أن يقبضهاء أو لم تنل 
الأرض : ففيها نصف الدية. فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منها ‏ وفي اليد 
إذا لم يأكل بهاء ولم يشرب بهاء ولم يأتزر بها ولم يستصلح بها: ففيها نصف 
الدية . 

نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا 
جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر بن 
الخطاب قال : في اليد نصف الدية فما نقصت فبالحساب . 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة . 

وعن رجل عن عكرمة : فى اليد إذا شلت : ديتها كاملة . 

9-65 مسألة : في اختلافهم في موضع قطع اليد(" . 
الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا يحبى بن 
سعيد القطان نا أبو عوانة عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعى قال: إن 

وعن عامر الشعبي من رواية جابر الجعفى قال ٠‏ إذا قطعت اليد من المفصل 
فميها نصف الدية. ومن المرفق ففيها الدية . 





)١(‏ في النسخة 5 : «فطع اليدين». 


أحكام الجر احات مسألة ۲٠٤٤‏ أقوال العلماء في موضع قطع اليد 511١‏ 
ا اا ل لو ري ب ا 


وعن إبراهيم النخعى قال: فى اليد إذا قطعت من البراجم : ففيها الدية. 

وكذلك لو قطعت من الرسغ أو من المرفق أو من المنكب كل ذلك الدية فقط . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج(2 عن عطاء أنه قال : في اليد تستاصل 

قال ابن جريج قلت له: مرخ أي ؟ مر المنكب أو من الكف؟ فال بل من 
لکت 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سواء قطعت اليد من المنكب 
أو مما دونه إلى موضع السوار. 

قال أبو محمد : وهؤلاء الحاضرون من المخالفين من الحنفيين › والمالكيين 
والشافعيين», لا يقولون بهذا الذي جاء عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين . 
تيقن فيه الإجماع فقط . 
< وقال مالك: إن قطعت أصبع أو ذهبت» ثم قطعت الكف: فله دية ما بقي من 
الأصابع فقط . 

فإن قطعت أنملةء ثم قطعت الكف : فله دية الأصابع كلها . 


قال علي : وهذا خطأ ظاهرء لأن الأنملة عنده لها حظها من العقل» كما 
للأصبع . فلأي شيء حظ الأصبع 292 ولم بحظ الأنملة؟ 


فإن قالوا: لقلتها؟ قيل لهم : القليل والكثير من الحرام حرام [والكبير من الكثير 
حرام](”" ولا يحل من أموال الناس قليل ولا كثير إلا بحق. لا سيما إن كان الذي 
أصاب الأنملة فقضى عليه بعقلها هو الذي أصاب الكف بعد ذلك فقد أغرموه في 
الكف دية كاملة وثلث خمس الدية . 





عن عطاء فيه تصريح بالسماع في اخره. 
(۲) في النسخة ١5‏ «حط الأصبع» بطاء مهملة وهو تصحيف . 
)"( الزيادة بين معقوفين من النسخة .١5‏ 


7 أحكام الجراحات 2 مسألة ۲١٤۹‏ كسر اليد والزند 
1 


كسر اليد والزند 

5 مسألة : قال أبو محمد: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري 
نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد أن نافع بن علقمة أتى في رججل 

وبه 9 عند الرزاق عن سفيان الثوري عن اس الى ليلى عن عكرمة بن خالد 
عن رجل عن عمر أنه قال: في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في 
غير عثم(١2‏ عشرون ديناراء أو حقتان . 

وبه إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه 
عمر بن عبد العزيز قال: كتب سفيان بن عبدالله إلى عمر بن الخطاب ‏ وهو عامله 
بالطائف ‏ يستشيره في يد رج لكسرت؟ فكتب إليه عمر بن الخطاب : إن كانت جبرت 

ونه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إدا کت اليد أو الرجل وإذا 
ا أو العضد أو الفخذ أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحد عشرون 
ديناراًء فإن كان فيها عشم فأربعون ديناراً. 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في كسر الرجل واليد 
والترقوة ثم تجبر في ذلك شيء. وما بلغنى ما هو؟ 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول قال 
في الرجل.إذا كسر أحد زنديه ثم انجبر: ففيه عشرة أبعرة. 

وهذا مما خالف فيه الحنفيون. والمالكيون. والشافعيون الرواية عن عمر بن 





)١(‏ العثم : هو العوج الناتج ذ في العظام المجبرة بطريقة خاطئة . وقد سبق ١‏ في أول الكتاب تعريفه لغوياً. 


أحكام الجراحات مسألة ۲۰٤۸-۲۰٤۷‏ من قطعت يده في سبيل الله أصابع المرأة؟ ۳ 





تعالى التوفيق . ظ 

۷ - مسألة : من قطعت يده في سبيل الله » أو في غيره. 

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال: من قطعت يده في سبيل الله تعالى ثم قطع إنسان يده الأخرى : غرم له ديتين . 

فإن قطعت يده فى حد وقطع إنسان يده الأخرى غرم له دية التي قطع . 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع اليد قطعت الأخرى 
بعد ذلك؟ قال: لو أعطى عقل بدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد. ولم أسمع فيه 
سنة . - 

0 قال أبو متحمد: كان يلزم من قال بقول مالك في أن في عين الأعور دية عينين 

وأما نحن فلا نزيد على ما قال رسول الله ية في دية الأصابع ‏ سواء قطعت 

الأخرى في سبيل الله تعالى أو في حد وما كان ربك نسيا» [14:19]. 
أصابع المرأة 

4 مسألة : وقد ذكرنا قبل اختلاف الناس في هذا وأن فيهم من رأى في 
أصبعها عشراً من الإبل. وفي اثنين عشرين من الإبلء وفي الثلاثة ثلاثين من الإبل. 
وفي الأربعة عشرين من الإبل . 

وقول من رأى أنها في كل ذلك على النصف من الرجل . 

قال على : فوجب علينا ما افترضه الله تعالى عند التنازع من الرد إلى كتاب الله 
تعالى . وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام ‏ ففعلنا فوجدناه ل قد قال : «الأصابع سواء 
هذه وهذه سواء) . 
0 فصح يقيناً أن أصابع المرأة سواءء نص حكمه ‏ عليه الصلاة والسلام - وأن 


٤‏ أحكام الجراحات 22 مسألة ۲۰٤۹‏ في اليد الشلاء 


فإد ذلك كذلك.» وقد ا الإجماع على أن ۳ أرتخة أصابع من المرأة 
فصاعداً: نصف ما في ذلك من الرجل بلا حلاف فإذ بلا شك في هذا وقد حكم 
عليه الصلاة والسلام ‏ أن أصابعها سواء : فواجب أن يكون في أصبعين نصف ما في 
الأربع بلا شك وفي الأصبع الواحدة نصف ما فى الاثنين ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
فى اليد الشلاء 


4 





۲۹ - مسألة : نا يونس بن عبدالله نا أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم نا 
أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد 
القطان نا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن 
عباس أن عمر بن الخطاب قال: فى العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء ‏ إذا 
قطعت _ والسن السوداء - إذا سقطت - ثلث ديتها. 

ومن طريق وكيع نا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي عن عبدالله بن بريدة عن 
.يحبى بن يعمر عن أبن عباس قال : فى اليد الشلاء إذا قطعت : ثلث الدية . 
المسيت أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء ‏ إذا قطعت -: ثلث ديتهاء وفي 
الرجل الشلاء _: ثلث ديتها . 

وعن مجاهد قال: فى اليد الشلاء ‏ : ثلث ديتها . 

وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك - وهو قول ابن شبرمة . 

وعن عبد الرزاق أنه قال: في الأصبع الشلاء تقطع : نصف ديتها. 

وقال اخرون غير ذلك: كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال: فن اليد النخلاء :+ إذا 
فطععت ‏ : خمس ديتها. 

وعن مسروق قال : في اليد الشلاء - . حكم . 

وعن ابن جريج قال : في الأصبع الشلاء تقطع : سي ء» لجمالها. 


أحكام الجراحات مسألة ٠٠٠١‏ في الرجلين 1 





وبه يقول أبو حنيفة» ومالك. والشافعي. وأصحابهم . 

قال أبو محمد : وقد جاء في هذا أثر ‏ : كما روينا ‏ نا حدثنا عبدالله بن ربيع نا 
محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن إبراهيم بن محمد نا ابن عائذ نا 
الهيثم بن جميل”2'2 نا العلاء ‏ هو ابن الحارث ‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
«أن رسول الله يَكَِ قضى فى العين العوراء ‏ السادة لمكانها ‏ إذا طمست: ثلث ديتها 
- وفي اليد الشلاء ‏ إذا ن تلك دخا توفي الس السسوواءت إذا ترعت: اثلث 
دا ٠‏ 


قال على : فجاء هذا الخبر كما ذكرناء والحنفيونء والمالكيون. والشافعيون» 
يحتجون به ادا وافق أهواءهم . وجاء بمثل ما فيه الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب› 
وابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا ‏ وقال 
بذلك سعيد بن المسيب. ومجاهد ‏ وهم يهولون ويشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق 


في الرجلين 
60 مسألة ` وقد ذكرنا ما جاء عن ذلك في الأثر, وأنه لا يصح من ذلك 
شيء إلا ما جاء في الأصابع بالقول في أصابع الرجل كما قلنا في أصابع البنك سواه 
سواء» لا يفترق شيء من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام «الأصابع سواء وفي الأصابع عشر عشر» يعني كل واحدة. 
حدثنا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا 
علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عاصم بن ضمرة عن 
على دن 5 طالب قال: في الأنف. وفي اللسان الدية. وفي الذكر الدية. وفي 
العين النصف. وفي الآذن النصف. وفي اليد النصف. وفي الرجل النصف . 


)١١‏ جاء في المطبوع الهيثم بن حميك : ببحاء مهملة: وميم وآخره دال مهملة وهو تحريف إنما هو الهيثم بن 
جميل بجيم معجمة ولام في اخره وهو ثقة روى حديث «عن أن النبي يلخ عق عن نفسه بعد البعثة» وقد 
فصلت في تحقيق الحديث في كتاب تحفة الورود بأحكام المولود طبعة المكتب الثقافي بالقاهرة ص 
۸- بتحقيقي - والهيثم وتقّه الحافظ ابن حجر والحافظ |! لهيثمو في المجمع . 


٦٦‏ آحکام الحراحات مسألة ۲۰٠۵۱‏ في اللسان 
9 اسه 


وبه إلى الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو 
أن يبسطهاء أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضهاء أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: وفى الرجل نصف الدية. أو عدل ذلك من 
المنكب» والرجل كذلك . 

قال على : الدية في ذلك للأصابع فقط ‏ على ما قلنا في اليد سواء سواء وبالله 
تعالى التوفيق . 

فى اللسان 

١‏ مسألة: قد ذكرنا الأثر في ذلك وأنه لا يصح - : نا حمام نا ابن مفرج 
ار ا ام عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : 

قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اللسان إدا فطع بالدية ‏ إدا نزع من أصله - 
فإن قطع من أسلته('2 فتكلم صاحبه : ففيه نصف الدية . 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى أبو بكر في 
اللسان إذا قطع الدية. فإن قطعت أسلته ‏ فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه ‏ فنصف 
الدية. 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن 
أبيه عن عمر بن الخطاب قال : في اللسان إذا استؤصل دية كاملة. وما أصيب من 
اللسان - فبلغ أن د يمنع الكلام ففيه الدية كاملة . 


ومن طريق الحجاج ٠‏ بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي قال : في اللسان الدية - وعن إبراهيم يم النخعي مثل ذلك . 


. الأسلة: مستدق اللسان والذراع (الصحاح)‎ )١( 


أحكام الجراحات 2 مسألة ٠١‏ حكم الدية في اللسان إذا قطع 1۷ 


ار يمنع الكلام كله ا وما نقص دون ذلك فبحسابه. 
وعن مجاهد قال: في اللسان الدية .كاملة فإن قطعت أسلته فتبين بعض الكلام. 
فإنه بحسبه بالحروف إن بين نصف الحروف: فنصف الدية ‏ وإن بين الثلث : فثلث 
الدية . 
وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء: اللسان يقطع كله؟ قال : الدية. قلت : فقطع 
منه ما يذهب الكلام. ويبقى من اللسان؟ قال: ما أرى إلا أن فيه الدية إذا ذهب 
الكلام . 
وعن ابن جريج أخبرني ابن أبي نجيح أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام :. 
أن فيه الدية. قلت: عمن؟ قال: هو قول القياس. قال : : فإن ذهب بعض الكلام وبقي 
بعص : : فبحساب الكلام - والكلام من ثمانية وعشرين حرفاء قلت: من ١‏ قال: له 
اوی 
قال أبو محمد: وبإيجاب الدية في اللسان وفي الكلام يقول أبو حنيفة. 
ومالك والشافعي » وای وأصحابهم . 
وأما الرواية عن أبي بكر» وعمر - رضي الله عنهما ‏ فإن صححوها: فرواية أبي 
بكر قد خالفوهاء لأنه ‏ رضى الله عنه ‏ جعل فى ذهاب أسلة اللسان نصف الدية . 
ومثل هذا لا يجوز أن يقطع فيه على أنه إجماع» إذ ليس فيه إلا أثران عن أبي 
بكري وعمر منقطعان ‏ وثالث عن على. وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما 
موضع . 
من ذلك : قول عمر» وار بن عباس » ُ فى العين العوراء. واليد الشلاء. 
وقول على فى السمحاق. وقول ای کر » وعمر». > وغيرهما. في القود من 
اللطمة. وغين ذلك كثير جذاء فالوااجب أن لا يجب في اللسان - إذا كن غا إلا 
القود أو المفاداة. » لأنه جرح. ولا فريك 


۸ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠٠۴۳-۲۰۰٣۲‏ في لسان الأعجم والاخرس 


وأما الخطأ ‏ فمرفوع بنص القران - وبالله تعالى التوفيق . 
۲ - مسألة : فی لسان الأعجم والأخرس . 


أبي شيبة نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قال : في لسان الأخرس الثلث مما 

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
رجل عن مكحول قال: قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخزس يستأصل بثلث 
الدية . 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال فى لسان الأعجمي ثلث الدية وهو 
قول ابن شبرمة ‏ وقد روى عن إبراهيم النخعي أن فيه الدية كلها . 

وقال أبو حنيفة » ومالك والشافعى » وأصحابهم : ليس فيه إلا حكومة . 

قال أبو محمد: وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن عمر التي يحتجون بأضعف 
حلاف لما جاء فيه عن عمرء وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق اراءهم . 

قال على : لان الأخرس کغیره»› والألم واحد» والقود واجبء لقول الله تعالى 
#والحرمات قصاص * ]١95:5[‏ أو المفاداة. وكذلك لال الصغير ‏ وبالله تعالى 
التوفيق:.: 

۳ _ مسألة : فيمن قطع يدأ فيها أكلةء أو قلع قرسا وا أو متأكلة بغير 
إذن2'؟ صاحبها. 

قال أبو محمد : قال الله تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان# [5:؟]. 


)١(‏ في النسخة رقم ٤‏ : «بغير إرادة»). 


أحكام الجراحات ‏ مسألة ٠١٠4‏ البحح والغنن والصعر والحدب ۹ 


وقال تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # 
LANET‏ 

فالوااجب استعمال .هدين النصين من كلام الله تعالى »› فینظر › فان امت بينة » 
أو علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى لها برء» ولا توقف . وأنها مهلكة ولا بذل. ولا 
دواء لها إلا القطع . فلا شىء على القاطع , وقد أحسن. لأنه دواع وقد أمر رسول ألله 
يِه بالمداواة . 

وهكذا القول فى الضرس إذا كان شديد الألم قاطعاً به عن صلاته» ومصالح 
أموره» فهذا تعاون على البر والتقوى . 
نا عبد الرحمن بن أبي حاتم نا الحسن بن عرفة نا وكيع عن مسعر بن كدام وسفيان 
وتداووا فان الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. غير داء واحد؟ قالوا: وما هو يا 
رسول الله؟ قال : الهرم». 

قال على : فمن داوى أخاه المسلم كما أمره الله تعالى على لسان نبيه عليه 
الصلاة والسلام فقد أحسن. قال الله تال #ما على المحسنين من سبيل *# 
7[ 

ونان ]ةا كان چ لأأكلة و و ت وقاة ارس خرف اد 
يقطع شغله عن صلاته. ومصالح أموره . فعلى القاطع والقالع : المقودي لآنة تخل 
متعد . وقد أمر الله تعالى بالقصاص فى القود. 

البحح › والغنن› والصعر. والحدب 

٤‏ _ مسألة : قال أبو محمد: 

البحح - هو خشونة تعرض من فضل نازل في أنابيب الرئة20. فلا يتبين الكلام 
د كل چ يقبن ف 


)١(‏ هذا تعريف مبني على أساس تشريحي خاطىء ذلك لآن الصوت كله ينتج من آسأس تشربحي_يسمى,ي_ 


1 أحكام الجر احات مسألة 6 ه١٠‏ في الغبن والصعر والحدب 


والغنن - هو خروج الكلام من المدخرين():. 

والصعر ‏ هو ميل الوجه كله إلى ناحية احدة بانفتال ظاهر "© . 

والحدب ‏ تقوس. وإنحاء فی فقرات الصلب.». أو فقرات الصدر. وقد 
ان يبعا نون دور الك كما ي الل تيال لاف 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا 
علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا الحجاج عن مكحول 
أن زيد بن ثابت قال: في الحدب الدية كاملة. وفي البحح الدية كاملة وفي الصعر 
نصف الدية. وفى الغنن بقدر ما غنن . 


نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن غير واحد عن 
الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في الصعر ‏ إذا لم يلتفت - الدية كاملة . 


= «الاحبال الصوتية: 0546© 70621 وهي عبارة عن زوائد نسيجية ذات تكوين خلوي خاص بارزة من 
خواف الحلقوم بحيث تكون متصدرة الهواء الخارج من القصبة الهوائية حينما يخرج ‏ ويتم الكلام عن 
طريق منعكس عصبي يسيطر فيه المخ بمراكزه المعنية في هذا المنعكس عن طريق إرادي وذلك بإرسال 
نبضات عصبية من مركز الكلام عن طريق مجازات عصبية نازلة إلى مجموعة عضلات اللسان والحلقوم 
وبعض العضلات الأخرى في المناطق المجاورة من العنق أو الصدر بحيث تتحكم كل هذه المجموعات 
العضلية بميزان عالي الدقة في الضغط على الهواء الموجود بالقصبة الهوائية والرئتين بالقدر الذي يسمح 
بخبط هذه الأحبال الصوتية ليعطي هذا القدر من الهواء الخارج بخبط تلك الزوائد الصوتية ليحدد ‏ 
إزادياً ± البخرف الذي يريد الشخص إخراجه والتون الخارج به علواً أو انخفاضاً. . . ويرجع تمييز 
الأصوات لكل شخص إلى طبيعة هذه الزوائد العرقة كلا وبحيكما ومكانة کا وعدا وة : 
والبحح هو اختلال في الطبيعة الوظيفية لهذه الزوائد عن طريق آفة معينة تغير من شكل أو حجم أو مكانة 
البروزات الصوتية هذه فلا يستطيع الهواء الخارج إعطاء تونه الطبيعي إلا على شكل بحح كالذي يسمعه 
أي منا عند إصابته بالتهاب في تلك الأحبال الصوتية أو عند إصابة الشخص ببعض الأورام الحميدة أو 
الخبيثة في تلك البروزات أو نتيجة الإصابة بمنعكس سعال جاف يعرض الأحبال الصوتية إلى كميات 
هواء شديدة خارجة من الشعب جافة وملوثة تحدث بها بعض الالتهابات الموضعية . 

)١(‏ والغنن هو الصوت الخارج فعلاً من المنخرين ولكن بعد أن يلف الصوت في حجرات مفرغة ذات طبيعة 
عظمية يعطي دورانه فيها رنينا وصدى ‏ هذه الحجرات تسمى : «الجيوب الأنفية وهي مجموعة جيوب . 
مجوفة مبطنة بغشاء . مخاطي دات فتحات موصلة للأنف موجودة في منطقة الوجه العلوي في 
و ا وض ات ططق و غل جا رر ال ارج افو مان ال 
والشمال. ١ ١‏ 1 

(5) وهو نوع من أنواع الشلل الذي يصيب مجموعة عضلات العنق من ناحية واحدة. 





أحكام الجراحات مسألة ۲٠٠٠١‏ حكم الدية في الظفر ۷۱ 


وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قال : قال عمر بن عبد العزيز فى الصعر - إذا لم يلتفت الرجل إلا منحرفا نصف 
الدية خمسمائة دينار - وبه يقول معمر . 

قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة » ومالك والشافعى : ليس فى ذلك إلا حكومة 
خلافه . 
اقتص بمثل ذلك بالغا ما بلغ فإن حدث مثل ذلك» وإلا فلا شيء على الجاني أكثر 
من أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى ‏ ولا يجوز أن يعتدى عليه بما لم يعتد هو به ولو 
قدرنا على أن نبلغه حيث بلغه هو بظلمه لفعلناء ولكن إذ عجزنا عن ذلك فقد سقط 

لقول الله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [787:17]. 


ولقول رسول الله َو «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وقد أمرنا عليه 

الصلاة والسلام بالقصاص جملة . 
في الخ 

۵ - مسالة : نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن 
خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن 
مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الظفر إذا أعور بعير» وإدا ثبت : فخمسا بعير» وفي 
كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر: ثلثا بعير» وفي قصبة الأنف إذا 
انكسرت ثم انجبرت : ثلاثة أبعرة. 
وعن ابن عباس أنه قال: في الظفر إذا أعور: حمس دية الأصبع . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر» وابن جريج» قال معمر: عن رجل عن 


۲ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠٠٠‏ في الشفتين | 





عكرمة» وقال ابن جريج : عن عمرو بن شعيب» ثم اتفق عكرمة» وعمرو: أن عمر بن 
الخطاب قال: في الظفر إذا اعرنجم وفسد: قلوص. 

وبه إلى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أن عمر بن عبد 
العزيز اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود: العشر من الدية عشرة دنانير. 

قال أبو محمد : هذا القلوص على أصلهم. لأنه عشر دية الأصبع من الإبل . 

وبه إلى عبد الرزاق قال: قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في 
الظفر("© يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج : ففيه عشرة دنانير» وإن خرج أبيض خمسة 
دنانير. 

وعن مجاهد أنه قال: إن اسود الظفر أو أعور: فناقة . 

وعن مجاهد أنه كان يقول: إن لم ينبت الظفر: فناقة . 

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة أنه 
كان يقول: في الظفر إذا طرحت» فلم تنبت: بنت مخاضء. فإن لم يكن : فابن لبون . 

وعن عطاء قال: سمعت فى الظفر شيئاً لا أدري ما هو؟ 

وقال مالك. والشافعى : فيه حكومة . 

قال علي : وما نعلم أحداً قبل مالك روي عنه القول بالحكومة ههنا. 
ولا إجماع : فلا شيء فيه إلا القود فى العمد ‏ فقط. أو المفاداة. فإنه جرح - وأما في 
الخطأ فلا شىء فيه وبالله تعالى التوفيق . 

في الشفتم ٠‏ 

65 مسألة : نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن 

: القلوص: هي الأننى من الإبل في عمر الشباب طويلة القوائم وجمعها قلص - بضمتين - وجمع ذلك‎ )١( 
. قلائص‎ 


وأما معنى اعرنجم أي التوى ‏ (عن المصباح ‏ المختار ‏ أقرب الموارد) 
)0١‏ في النسخة ١5‏ «فى الفترسن ١‏ 


أحكام الجراحات 22 مسألة ٠١55‏ . حكم الدية في الشفتين يف 
ا 000000900 ذ 1 ذ ذا 
خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا الحجاج عن 
مكحول عن زيد بن ثابت قال : 5 الحاجب ثلث الدية » وفى الشفة العليا ثلث الدية. 
وفي الشفة السفلى ثلثا الدية. لأنها ترد الطعام والشراب . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر 
فى الشفتين الدية مائة من الإبل . 
كيدي وو yT‏ د 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الشفتان؟ قال: 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في إحدى الشفتين نصف 
ل 

وروينا اا الشع ع وعن محاهد قال : الشفتان سواء» وإنما تفضل 
السفلى فى الإبل. 

. قال على : هذا مكان اختلف فيه على. وزيك: كما أؤودتاء ولا يصح في 
لشفتين نص .2 ولا إجماع أصلا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله اة والأموال 
وأصحاب أبي حنيفة» ومالك والشافعي. قد خالفوا ههنا زيد بن ثابت»› 
وخالفوا في كثير من الأبواب المتقدمة: صحابة لا يعرف لهم مخالف منهم بلا خجه» 


من قرآن ولا من سنةء ولا من إجماع» فالواجب في الشفتين: القود في العمد. أو 
المفاداة» لأنه جرح . 


وأما في الخطأ فل" شي ء٠‏ لرقع الجناح عن المخطىء. e‏ الأموال إلا 
2 بنص .2 أو إجماع - و بالله تعالى التوفيق . 


74 أحكام الجراحات مساألة ۲٠٠۵۷‏ في السمع ‏ 


في السمع 





E‏ سي 1 بجت ينا 
يحدث في المسجد فجلسته» فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رجل 
رجلا بحجر في رأسه. فذهب سمعه. ولسانه وعقله. ويبس ذكره. فقضى فيه عمر بن 
الخطاب بأربع ديات . 


قال علي : ليس عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - شيء في السمع غير 
هذاء وهو لا يصح. لأن أبا المهلب لم يدرك عمر أصلاء ولا في السمع أثر عن النبي 
كك لا صحيح ولا سقيم. ولا يعرف فيه إيجاب الدية عن أحد من التابعين, إلا قتادة 
وحده ‏ وقد خالفه غيره -. 

كما حدثنا حمام نا ابن مفرج عن ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن 
و 2 ا وابن - علا اختيار دعواه فى أنه ذهب سمعه 
فقط لا إيجاب دية أصلا. ونذكره لكلا يموه به مموه : 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: ما اجتمع عليه لعمر بن 
عبد العزيز أن قال: لا أسمع في شيء يصاب به. عمم به فاى ومنحريه. فن سمع 
صرير في الأذن فلا بأس . 

وجاء إلى عمر بن عبد العزيز رجل فقال: ضربني فلان حتى صمت إحدى 
أذنى» فقال له: كيف تعلم ذلك؟ قال : ادع الأطة؟ فدعاهم. فشموهاء فقالوا 
للصماء : هذه الصماء . 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال : بلغنى عن إبراهيم» وغيره قال : 
یختبر» فينظر هل يسمع أم لا؟ . 

وعن عبد الرزاق عن معمر سألت ابن علاثة القاضي قلت: الرجل يدعي على 
الرجل أنه أصمه من ضربه» كيف له أن يعلم ذلك؟ قال: يلتمس غفلاته فإن قدر على 


أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠٠۸‏ في الأذن 58 
خخ ا تيس 


شىء وإلا استحلف ثم أعطى., فإن ادعى صمماً في إحدى أذنيه دون الأخرى, فإنه 
1 بلغني أنه د تحشى التي لم تصم . وتلتمس غملاته . 
للا نص فيه ولا إجماع. لصحة وجود الخلاف كما دكرناء 

قال أبو محمد: وهذا إيجاب شريعة ‏ والشرائع لا يوجبها إلا الله تعالى في 
القران. أو على لسان رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلا شيء في ذهاب السمع 
بالخطأ. لأن الأموال محرمة» إلا بنص أو إجماع . 

وأما فى العمد» فان أمكن القصاص منه بمثل ما صرب فواجب» ويصب في 
أذنه ما يبطل سمعه» مما يؤمن معه موته › فهذا هو القصاص . 

الأذن 

4 مسألة : قد ذكرنا فى صحيفة ابن حزم وحديث مكحول: في الأذنين 
الدية» وجاء فى ذلك عن السلف : 

وقد روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عبدالله بن طاوس 
عن أبيه أن أبا بكر الصديق قضى في الأذن بخمس عشرة فريضة ولم يقض فيها أحد 
قله وقال : يواريها الشعر والعمامة والقلنسوة. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة أن أبا 
بكر الصديق قضى فى الأذن خمسة عشر من الإبل» وقال: إنما هو شيء لا يضر 
بيه وا قف ف كينها ال وله 

وبه - إلى معمر عن قتادة قال : إذا قطعت الأذن قضى فيها أبو بكر بخمسة عشر 
من الإبل ‏ فهذا قول . 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر بن الخطاب قضى 
في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية ‏ قال عبد الرزاق : والناس عليه . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن 


5 أحكام الجراحات مسألة ۲٠٠۵۸‏ حكم الدية في الاذن وشحمتها 





الخطاب فى الأذن بنصف الدية. أو عدل ذلك من الذهب والورق. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن على بن أبى طالب قال: فى الأنف الدية. وفى اللسان الدية» وفى الذكر 
الدية» وفي العين النصف. وفي الأذن النصف. وفي اليد النصف. وفي الرجل. 
النصف. وفى إحدى الشفتين النصف . 

وعن الشعبي عن شريح قال: في الأذن نصف الدية . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء في الأذن ‏ إذا 
استؤصلت ‏ خمسون من الإبل . 

وعن مجاهد إذا استؤصلت: نصف الدية . 
مسعود . كل زوجين ففيهما الدية. وكل واحد ففيه الدية. 

ويه يقول إبراهيم النخعي » وأبو حنيفة». ومالك والشافعي . واعخيك: 
وأصحابهم : 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم ‏ هو ابن سليمان ‏ وعبيدالله بن 
نمير كلاهما عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في شحمة الأذن ثلث دية 
الأذن. 

قال أبو محمد: وعهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم. 
وهم ههنا قد خالفوا أبا بكر« وعمرء وعلي بن ابي طالب» وابن مسعود» وريد سن 
ثابت» فلم يقولوا بشيء مما روي عنهم» ونقضوا أصولهم . 

وإنما أوردنا هذا لئلا يقولوا لكا : إنما عرى هؤلاء ال حاءت عدهم هذه 
الروايات بالأذن السمع. فإنهم كثيرا ما يقتحمون مثل هذا فأزيناهم ما لا عمل لهم به. 

ويقال لهم: الذي روى عن علي في الأنف الدية» لعله أيضاً إنما عنى الشم 
فقط. لا الأنف الظاهر ‏ والرواية عن زيد في شحمة الأذن تبطل تأويلكم هذا؟ 


أحكام الجراحات مسألة ۲۰٠۵۹‏ حكم دية الذكر والأنثيين ۷۷ 
ار ا ليسي 
أو إجماع متيقن لا مدخل للشك فيه وليس ههنا شيء من ذلك فلا شيء في الأذنين 
إلا القود. أو المفاداة في العمد. لأنه جرح. ولا شىء في الخطأ في ذلك لما 
و 
الذكر والآننيين 

48 - مسألة : قد ذكرنا ما جاء في ذلك في صحيفة عمرو بن حزم وصحيمة 
عمرو بن شعيب», وخبر مكحول» ورجل من ال عمر» وأن كل ذلك لا يصح منه 
شيء ‏ ونحن ذاكرون - إن شاء الله تعالى ‏ ما جاء في ذلك عن السلف الطيب - رضي 
الله عنهم : 

نا عبدالله بن ربيع نا عبدالته بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن 
عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن صمرة 
عن علي بن أبي طالب قال: في الذكر الدية. نا محمد بن سعيد بن نبات نا 
عبدالته بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان 
عن عوف عن شيخ عن عمر مثله . 

وبه إلى وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في 
إحدى البيضتين النصف. وبه إلى وكيع نا سفيان عن عوف قال : سمعت شيخا يحدث 
فى المسجد فجلسته. فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال: نتن ا 
بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله ويبس ذكرهء فقضى عمر في ذلك بأربع 
ديات . 

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في ذكر رجل مائة من الإ بل . 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن 
على أنه قضى في الحشفة بالدية كاملة . 


وعن يس سس اس سرون الم عه 





. في النسخة 5: : «وليس في الخطأ في ذلك شيء»‎ )١( 
«وإدك كان».‎ : ١5 في النسخة‎ )۲( 


۸ أحكام الجراحات مسألة ۲٠٠۹‏ حكم البيضتان والحشفة والذكر 
الخطاب أنه حكم في البيضة يصاب صافنها الأعلى بسدس الدية. 

وکن مكحول يقول : فضى عمر في اليد الشااء ولسان Tl‏ ودکر 
الخصي يستأصل بثلث الدية . 

وعن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن 
امرأة أخذت بأنثبي زوجها فجبذته فخرقت الجلد ‏ ولم تخرق الصفاق فقضى عليها 
بسدس الدية. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث عن عمروبن 
شعيب قال : كتب إلى عمر بن الخطاب ذ في امرأة أخذت بأنثيي زوجها فخرقت الجلد ‏ 
ولم تخرق الصفاق». فقال عمر لأصحابه : ما ترون في هذ!ا؟ قالوا : اجعلها في منزلة 
الحائفة؟ قال عمر: لكني أرى غير ذلك. > أرى أن فيها نصف ما في الجائفة . 

وعن أبن مسعود قال : كل زوجين ففيهما الدية» وكل واحد ففيه الدية» . 

وعن الشعبي عن ابن مسعود قال : الآنثيان سواء. 

وعن زيد بن ثابت : البيضتان سواء . 

OOO 
TT لأن‎ 

وعن الشعبي عن مسر وق قال : البيضتان سواء» ففيهما الدية . 

وعن إبرا هيم النخعي : في الحشفة الدية. 

وعن طاوس : فى الذكر الدية . 

وعن عطاء أنه قال: فى الحشفة الدية إذا أصييت؟ قلت: فاستؤصل الذكر؟ 
قال: فالدية. قلت: أرأيت إن استؤصلت الحشفة ثم أصيب شيء مما بقى بعذ؟ قال: 
- يرافيه. قلت: فذكر الذي لا يأتي النساء؟ قال : مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء؟ 


ا ا منه أليس يوفى قدره ‏ يعني ديته؟ قال: بلى »> قلت : 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠٠۹‏ ما روي في دية: الذكرء والصفاق. . . 7 
: 


وعن قتادة فى ذكر الذي لا يأتى النساء ثلث دية ذكر الذي يأتي النساء» وكذلك 
يقيسه على لسان الأخرس. والسن السوداء. والعين القائمة . 

وعن إبراهيم : في ذكر الخصي حكم . 

فحصل في هدا الباب روايات عن أبي بک وعمر» وعلي . وابن مسعود 
وزيد. أن فى الذكر الدية ‏ إلا أن عمر جاء عنه: وذكر الخصي ثلث ديه. وفي صفاق . 
البيض سدس دية. وعمن بحضرته من الصحابة : ثلث الدية . 

وجاء عن علي » وابن مسعود» وريد : : التسوية ١‏ بين البيضتين . 

وجاء عن التابعين ما ذكرناه . 

وقال الشافعي 7 » في ذكر الخصي › والصبى e‏ والعنين الدية كاملة. 

قال أبو محمد: ليس فى هذا الباب شىء إلا عن خمسة من الصحابة - رصي 
الله عنهم ‏ لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك إلا عن علي وحده ‏ ومدعي الإجماع 

نكو في فلك ما شاد : حما نا ان فرج ناي علي ا درن 
الله الذكر ففيه مائة ل شهوته ay‏ الي 5 
صححوه فإنه يلزم به أن الدية لا تجب في ذكر العقيم» ولا في ذكر الشيخ الكبير - 
وهم لا يقولون بهذا . 

وقد خالفوا عمر فى ذكر الخصى . والعين العوراءء واليد الشلاء : ثلث :الك 

وخالفوا سعيد بن المسيب في قوله «إن في البيضة اليسرى ثلثي الدية» وفي 
اليمنى ثلث الدية» ولو كان هذا إجماعا لما استجاز ابن المسيب خلافة؟ 
ا 


. ٤0 الزيادة بين معقوفين من النسخة رقم‎ )١( 
. طاوس تابعي ولم يذكر لمن هذا الكتاب الذي عنده فعلى هذا یکول الد شقطعا مردؤدا‎ (۲) 


٠‏ أحكام الجراحات مسألة ۲٠٠۰‏ البرهان على أن الرلد عن الغة اليسرى 


قال علي : وأما قوله «إن الولد من اليسرى»٠‏ فقد أخبرني أحمد بن سعيد بن 
حسان بن هداج العامري ‏ وكان ثقة مأموناً فاضا - أنه أصابه خراج في البيضة اليسرى 
أشرف منه على الهلاك. وسالت كلهاء ولم يبق لها أثر أصلاء ثم بریء» وولد له بعد 
ذلك ذكر وأنثى » ثم أصابه خراج أيضاً فى في اليمنى فذهب أكثرهاء ثم برىء. ولم يولد 
له بعدها شيء - - فإذلا يصح في الدية في الذكر والانثيين شيء» لا نص ولا إجماع : 
فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ. وأن يجب في ذلك القود في العمد أو 
المقاداةء لأنه جرح - وبالله تعالى التوفيق . 

الصلب والفقارات 

٠١‏ مسألة: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم 
جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له("2 وبنصف الدية إن كان يحمل له. 


وبه إلى ابن جريج » ومعمر. كلاهما عن رجل عن عكرمة : أن أبا بكر وعمر 
قضيا"“ فى الصلب إذا لم يولد له بالدية. وإن ولد له فنصف الدية . 


صلبه» فاحدودب هو ولم بقعده» وهو يمشى محدودبا بثلئى الدية . 


وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال الشعبي : : فضى زيد بن ثابت في 
فقار الظهر كله بالدية كلها وی ألف دنار ک ی اتات وتلائون فقارة. في كل فقارة 
عه e‏ ا EE‏ ا O O‏ 
ذلك. 
(1) هذا خطأ طبي فاحش ذلك لأن كلا الخصيتين ينتج منهما الحيوانات المنوية التي يعزى لخصوبتها الولد 

وهي توجد في الخصية اليمنى واليسرى سواءً وأن خصية واحدة سوية قادرة على الإخصاب . 

(1) في النسخة ٤٥‏ : وإن كان لا يحبل له . 
(۴) يخي النسخة ٥‏ : «أن أبا بكر وعمر قضئ» . 





أحكام الجر احات مسألة ۲٠٠٠‏ حكم دية الصلب والفقارات 4١‏ 


وعن الزهري قال: فى الصلب إذا كسر الدية كاملة . 

وهو قول الحسن البصري. ويزيد بن قسيط . 

وبه يقول الثوري» والشافعى إذا منعه المشى . 

وبه قول“ أحمد» وإسحاق إذا لم يولد له : 

وقد جاء فى هذا أثر : كما حدثنا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا 
الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الصلب إذا كسر 
فذهب ماؤه الدية كاملةء فإن لم يذهب الماء فنصف الدية - قضى بذلك رسول الله 

قال أبو محمد : فهذه رواية عن أربعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لا يعلم 
لهم من الصحابة مخالف: أبو بكر» وعمرء وابن الزبير» وزيد- وهي عن زيد غير 
صحيحة . 

ولا يقول بهذا الحنفيون» ولا المالكيون ‏ وهو تناقض - فلا يرون في صرب 
الصلب يقطع الولد شيئا ‏ ولا يرون في الفقارات أيضا ما جاء عن زيد بن ثابت فيهاء 
ولا يعرف له من الصحابة في هذا مخالف - 

وهو ا شا عن اع من الان ولا فرق رين سارها درا قبل 

وفى هذا أيضاً خبر مرسل - كما أوردنا ‏ بالدية وإن لم يولد له» وبنصف الدية 
إن ولد له وهم يدعول الا بالمرسل »› ولا يبالون بالتتاقض والتشنيع على 
خصومهو(" . 


. «وبه قال»‎ : ٥ في النسخة‎ )١( 

(15) كفن النسخة ٤)٥‏ : «عن زيد صحيحة» اما إسناد هذا الأثر فهو إسناد مدلس دلسه ابن جريج حيث يرد مز 
روايته ما لم يصرح فيه بالسماع ومما يرد من روايته ما يقول فيه: قال فلان كما هوهنا. حيث قال: قال 
الشعبي . . . إلخ . 

(9) في النسخة 5 : «على خصمهم». 


A۲‏ أحكام الجراحات مسألة ٠١١‏ في الضلع 


وهم يجعلون في كل واحد في الأسنان الدية قياساً على النفس» وفي كل اثنين 
الدية. وفى كل أربع الدية. وفي كل عشرة الدية» فما بالهم لا يجعلون في الفقارات 
كذلك ‏ كما جاء عن زيد(١ )2‏ وهذا مما نقضوا فيه القياس!؟ 


قال علي : وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل» ولا في قول أحد دون رسول 
الله مي وليس في هذا الباب خبر عن النبي َة يصح ولا إجماع متيقن » والأموال 
محرمة., إلا ما أباحه نص. أو إجماع. والخطأ مرفوع ‏ كما قد تقدم ‏ فليس في 
الصلب. ولا فى الفقارات فى الخطأ شىء, وأما فى العمد فالقود فقط. ولا مفاداة 
ف ال اح ري e E‏ أو المفاداةء على ما ذكرنا . 


في الفاع 
١‏ مسألة: حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن سعيد بن حزم 
نا عبيدالله بن يحيى نا أبي نا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم 
مولى عمر بن الخطاب قال : فضى ت الضرس بجمل . وفي الترقوة بجمل. وفي 
ومن طريق وكيع نا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم 
الضرس جمل» وفي الترقوة جمل . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الضلع 
إذا كسر بعير. 

رحن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن 
الخطاب أنه قضى في الضلع ببعير. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن 
داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال : في الترقوة بعير» وفي الضلع بعير - 





)١(‏ هذا أثر ضعيف كما قدمنا. 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠٠١‏ حكم الدية في ضلع الرجل وني ضلع المرأة AY‏ 


قال حماد : وأخبرنا قتادة أن عبد الملك بن مروان قضى في الضلع ببعير» فإن كان فيها 
أجور('2 فبعيران . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت 
عشرون ديناراء فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا ‏ وفي ضلع المرأة إذا كسرت عشرة 
دان 

ومن سحروق لي الضع E‏ 

وقال الشافعي - في أحد قوليه - وأحمد بن حنبل »› وإسحاق بن راهويه : في 
الضلع بعير» وفي الترقوة بعير. 

وقال مالك وأبو حنيفة »وأصحابهماء والشافعي- في أحد قوليه(") لیس في ذلك 
إلا حكم. 

قال أبو محمد: هذا إسناد فى غاية الصحة عن عمر بن الخطاب يخطب به على 
المنبر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لا يوجد له منهم مخالف بأن الواجب في 
حاش مسروقاء وقتادة . فإن قتادة أضعف فيه الدية» فزاد على قول عمر» ولم يخالفه 
في إيجاب دية في ذلك فاستسهل المالكيون والحنفيون خلاف كل ذلك بارائهم . 

ومثل هذه الرواية ليست إجماعاً. لأنه قد يسكت الصاحب”2 لبعض المعاني. 
وقد يغيب النفر منهم ‏ ولا إجماع إلا ما تيقن أن كل واحد منهم علمه. ودان به 
كالصلاة. والزكاة. والحج » وصوم رمضان» وسائر .الشرائع التي قد تيقنا إجماعهم 
عليها. 

فإذ لا نص» ولا إجماع ههنا فلا شيء في الضلء إذا كان خطأ لأن الخطأ 
)١(‏ الأجور هو من الجؤار وهو صوت الغيث الغزير الصيب - ولعله أراد الصوت الحادث من احتكاك طرفي 


(۲) فى النسخة ١5‏ : «في قوله». 
(۳) فى النسخة 55 : «يسكت الصحابة» . 


4م أحكام الجراحات 22 مسألة ٠١٠57‏ حكم الدية في الترقوة 
القود فقط. إلا أن يكون بجرح ففيه القود. أو المفاداة على ماذكرنا قبل - وبالله تعالى 
التوفيق . 
الترقوة 

۲ -مسألة : قد ذكرنا قول عمر: في الترقوة جمل - في الباب الذي قبل 
هذا متصلاً به وخطبته بذلك على المنبر فأغنى عن إعادته . 

وقول سعيد بن المسيب بمثل ذلك . 

وقول آخر ‏ رويناه من طريق الحجاج بن المنهال أنا الحجاج عن مكحول عن 
زيد بن ثابت أنه قال: فى الترقوة أربعة أبعرة. 

وعن العو ومجاهد. فاا 100 قن الترقوة إن كسرت أربعون دارا وغ 
عبد الرزاق في الترقوة عشرون دينارا . 

وقضى فيها عبد الملك بن مروان سعيرين. فإن برئت وفيها أجور فأربعة أبعرة. 

وعن سعيذ بن جبير : في كل شيء من الأعضاء حكومة إلا الترقوة ففيها بعيران. 

قال أنو فد وهذا حلاف موجود ثابت في أنه ليس في شيء من الأعضاء دية 
مؤقتة : والعينان. والأسنان أعضاء ‏ فبطل دعوى الإجماع في ذلك وعن مسروق: 
في الترقوة حكم » وفي الضرس حكم . 

أما الرواية عن زيد ‏ فواهيةء لأنه نقل الحجاج بن أرطاة - وهو ضعيف - ثم 
عن مكحول عن زيد ومكحول لم يدرك زيدا . 

وأما الرواية عن عمر - فثابتة» قالها على المنبربحضرة الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وهذا قد خالفه المالكيون. والحنفيون بارائهم . 


قال علي : وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله ةِ وليس 


أحكام الجراحات 22 مسألة ۲٠٠۳‏ حكم دية الثدي Ao‏ 
ا ل م ا ااي 


ههنا نص › فلا يجب في الترقوة شيء في الخطأ لما ذكرنا [وأما في العمد فالواجب 
في ذلك القصاص فقط. إلا إن كان رم فالقود» أو المفاداة لما ذكرنا<'2 قبل - 
وبالله تعالى التوفيق . 
الثدى 

۲۳ - مسألة : نا عبدالله نا عبدالله e‏ 
أرطاة عن کل أن :يلس ل 7 في حلمة ثدي 0 إذا e‏ 
الثندوة.» وفى حلمة ثدي المرأة إذا قطعت ربع دية ثديها . 
راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال : في حلمة الثدي رع 
الدية. 

وروينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة: أن 
بكر الصديق جعل في حلمة ثدي الرجل خمسين ديناراء وفي حلمة دي المرأة ما 

ونه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمروبن شعيب قال: قضى 0 
فى دی المرأة بعشرة من الا بل ا ا 

وعن الزهري قال في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل . 

وعن عطاء قال: كم في حلمة الرجل؟ قاك: لا أدري . 

وعن الشعبي قال ٠:‏ في أحد ثدبي المرأة نصف ديتها . 

وعن إبراهيم يم النخعي قال : في تدي المرأة الدية وفي دي الرجل حكومة . 
ف تدي المرأة الدية - وره يقول سفيان: الثوري › ومالك وأبو حنيفة, والشافعي › 





9 الزيادة بين معقوفين من النسخة‎ )١( 


۸٦‏ أحكام الجراحات مسألة ٠١564‏ حكم الدية في ثدي المرأة وثدي الرجل 


وأحمدء وأصحابهم ‏ وقال هؤلاء : في تدي الرجل حكومة . 
وقال أحمد. وإسحاق: فيهما الدية كاملة . 


قال أبو محمد : فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا ‏ وجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به 
الرجوع إليه من القران» ا 2 اسيك فلم نجد في ذلك نص قران. 
ولا سنة لا صحيحةء ولا سقيمةء ولا إجماعا متيقنأًء وكل حكم لم يكن في هذه 
العمد فهو باطل [بيقين]'“. 


وليس في أقوال من ذكرنا من صاحب أو تابع سنةء ولا قران. ولا إجماع» وقد 
ذكرنا أن الأموال محرمة لقول الله تعالى : #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»# 
[؟: مذ ا]. 

ولقول رسول الله مه وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» . 

فوجب أن لا يجب في الثديين2© غرامة أصلاً. فإن أصيبا خطأ فلا شىء في 
ذلك. لما ذكرناء وإن كان عمداً ففيه القود ‏ وهذا قول أبي سليمان. وجميع 
أصحابنا ‏ وبه تأخذ . 


قال علي : فإن قطع الرجل حلمة ثدي المرأة قطع ثديه كله. لأنه كله حلمة لا 
دي له(). فان قطعت هي ثديه قطعت حلمتهاء > فإن قطع جميع ثديها عمدا - قطع 
من جلده ما حوالى ديه مقدار ذلك لقول الله تعالى : : #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم» .]۱۹٤:۲[‏ 

إفضاء الرجل المرأة 

4 -مسألة : نا حمام نا عبدالله بن محمد بن على الباجى نا عبدالله بن 
)١(‏ الزيادة من النسخة: ه6 
(؟) في النسخة 5 : «في الئدي». 
© ها طا شدي لآن رجلا غير أن بط روات رجن حول درن رون کلم ووج لوی 


حلمة أيضا- وليس صحيحا أن ثدي الرجل كله حلمة ‏ وقد أثبت علم الهستولو جي والتشريح حديثا هذه 
الحقائق وكذا علم الأجنة . 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠٠٤‏ حكم إفضاء الرجل المرأة AV‏ 


يونس المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا هشيم عن داود عن عمرو بن 
شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها('». فضربه عمر بن الخطاب الحدء وغرمه ثلث 
ديتها . 


نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن رجل عن 
عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب فى المرأة إذا غلبت على نفسها' فأفضيت أو 
ذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها. 
- إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن قتادة في الرجل يصيب المرأة 
فيفضيها؟ قال ثلث الدية. 
وقول آخر - كما روينا بالسند المذكور إلى عيد الرزاق عن عبدالله بن محرز عن 
قتادة أن ريد بن :ايت قال ٠:‏ ل ا إن حيست الحاجتين والولد 


ماس بوب 
عمر بن العزيز](”" قال في إفضاء المرأة الدية كاملة من أجل أنها تمتنع اللذة 
والجماع . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا هشام بن عمرو الفزاري 
قال: شهدت عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله بنجرانء فلما قرأه قال: ما 
ترون فى رجل ذي جدة وسعة خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياها؟ فقال: 
ادفعها إلى فإني أوسع لها فيما أنفق عليهاء فقال: إني أخافك عليها أن تقع بهاء 
فقال: لا تخف. لا أقربهاء فدفعها إليه» فوقع بها فخرقهاء فهريقت دما وماتت؟ فقال 
عبدالله بن معقسل بن مقسمرن : عبرع وان وتاك يدانه و 
ابن عفان : غرم والله» فقال عمر بن عبد العزيز: أعقاد وضندآقا) أعمّلا وصداقا؟ وقال 
أبان بن عثمان بن عفان: إن كانت أدركت ما أدرك النساء فلا دية لهاء وإن لم تكن 
أدركت ما أدرك النساء فلها الدية؟ فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك . 


(۲) قوله : إذا غلبت على نفسها أي استكرهت على الجماع . 
)۳( الزيادة من النسخة 0 . 


م أحكام الجراحات مسألة 04+ حكم ما إذا أفضى الزوج زوجته الصغيرة أو الكبيرة 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة.نا زيد بن الحباب.عن خالد بن عبدالله عن 
خالد الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هو 
يجامع مثلها فعليه ثلث الدية . 

وبه يقول سفيان الثوري » وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة : مثل ذلك وزاد: فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية. 

ولا يعرف لمالك. ولا للشافعي فيها قول؟ 
- رصى الله عنهما ‏ فإنه توقيف . والتوقیف() لا يؤخذ إلا عن الله تعالى على لجان سيه 

ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين.بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف أن 
يقولوا ههنا بقول عمر» وزيد. ولكن هذا مما تناقضوا فيه . 

وأما الحنفيون ‏ فإنهم طردوا أصلهم وقالوا ههنا بما روي عن عمرء وزيد. فهلا 
فعلوا ذلك في حلمة ثدي الرجل والمرأة؟ ولكن هذا يريكم.تناقض القوم» وأنهم لا 
يحققون أصلا. 
فعاشت وبرئت فلا مي ء في ذلك أله مخطی ء» وقد أباح الله تعالى له وطء زوجته. 
فلم يتعد حدود الله تعالى فى ذلك وإن كان فعل ذلك عامداً ‏ وهو يدري أنها لا 
تحمل - أو.فعل ذلك بأمة-كذلك. أو بأجنبية : فعليه القصاص ٠‏ ويفتق. منه بحديدة 
ار فا فق ا متم : وعليه في الأجنبية - مع ذلك الحدء ولا غرامة في شيء 
من ذلك أصلاء إلا إن فعل ذلك مخطتا فماتت» فالدية كاملة» لأنها نفس - وبالله 
تقال الف 
)١(‏ في النسخة ٤٥‏ : «فإنه توفيت والتوقيت» . 
(۲) فى النسخة ٠٤‏ : «بقدر). 


أحكام الجراحات مسألة ٠١7-7065‏ حكم ما إذا اختلف من جلدة الوجه. والكسر إذا انجبر 84 
لكف ال < جاس ا ا ا ت 


من قطع من جلده شيء 

6 مسألة : نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن 
خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج عن مكحول قال: إذا اختلف من جلدة الوجه 
والرأس مثل الدرهم, ففيه ثلاثة أبعرة ‏ وإن اختلف من الجسد, فبعير ونصف . 

قال أبو محمد: هذا تحديد لم يأت به نص قران» ولا سنة: ولا إجماع» فلا 
يجب في ذلك شيء - وأما الحنفيون» والمالكيون» والشافعيون فإنهم أصحاب قياس 
بزعمهم وهذا مكان يجب عليهم على أصولهم“ أن يقيسوه على قولهم في الموضحة 
ولكنه مما تناقضوا فيه وأما نحن فالقصاص فى ذلك في العمد وليس في الخطأ في 
ذلك شيء تون ال ا لولس اک سام قينا اعام جه دولك ات 
قلوبكم» [77: 5] وبالله تعالى التوفيق . 

الكسر إذا انجبر 

65 - مسألة : نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن 
خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن 
سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب قضى في رجل كسرت يدهء أو رجله» أو 
فخذه» ثم انجبرت: فقضى فيها بحقتين . 

وعن حماد بن سلمة نا عمروبن دينار قال: إن رجلا کسر أحد زنديه, ثم 
انجبر: فقضى فيه عمر بمائتي درهم . 

وعن حماد بن سلمة عن الحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي : أن عمربن 
الخطاب قضى فيه ببعيرين - والبعيران بإزاء المائة درهم من حساب عشرة الاف 
درهم. 

وعن حماد بن سلمة أنا أيوب السختياني , وهشام بن حساد» وحبيب بن 
الشهيد. كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى في الكسر إذا انجبرء قال: لا 
يزيده ذلك إلا شدة يعطى أجر الطبيب» وقدر ما شغل عن صنعته . 





)١(‏ فى النسخة ٠٤‏ : «على أصلهم». 


۰ أحكام الحراحات 2 مسألة ۲۰۹۷۔۲۰۹۸ حكم الدية في المثانة إذا انفتقت 

وعن مكحول - أنه قال: في الصدع في العضد إذا انجبر ثمانية أبعرة. فإذا 
انكسر أحد زنديه. ثم انجبر: فعشرة أبعرة . 

وفي كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلثا بعير. 

وفي الظفر ‏ إذا أعور بعير. فإذا نبت فخمسا بعير. 

فهذه اثار جاءت عن عمر بن الخطاب. وعن صريح. وعن مكحول 
والحنفيون. والمالكيون» والشافعيون. قد خالفوا ما جاء عن عمر بآرائهم . 

قال أبو محمد : وليس في ذلك عندنا إلا القصاص في العمد فقط . 
الصلاة والسلام . 

المثانة إذا انفتقت 

۷ -_ مسألة : حدثنا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا 
أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا قتاد: 
عن أبي مجلز أنه قال فى المثانة إذا فتقت: ثلث الدية. 

ومن طريق وكيع نا سفيان الشوري عن أزهر عن أبي عون محمد بن عبيدالله 
الثقفي عن شريح قال: في الفتق ثلث الدية . 

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن 
رجل عن الشعبى قال : في المثانة إذا خرقت: ثلث الدية . 

قال عبد الرزاق: قال ابن جريج : وأنا أقول : إن فيها إذا لم تمسك البول الدية 

قال على : ليس في ذلك إلا القصاص فى العمد أو المفاداة. لأنه جرح ولیس 
في الخطأ شيء لما ذكرنا. 

الورك 
4 مساألة - روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن شلمة عن 


أحكام الجراحات مسألة ٠١564‏ حكم الدية في العفلةء والمتكب. والاليتين ٩۱‏ 
9 
الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الورك إذا انكسرت ثم انجبرت: عشرة 
أبعرة ‏ وهو قول١)‏ صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة ‏ والحنفيود. 
فليس عندنا إلا القود فى العمد فقط ‏ وأما في الخطأ فلا شيء فيه . 
المقعدة"» والشفران. والأليتان". والعفلة(*» والمنكب 
8 مسألة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاى 
عن ابن جريج عن عبد الكريم أنه قال في المقعدة إذا لم يستطع أن يمسك خلاه 
فالدية ‏ وبه يقول الثوري . 
وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أنه 
قال: فى الأليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم الدية كاملة» وفى إحداهما نصف الدية . 
وعن إبراهيم النخعي في الأليتين الدية . 
وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان. 
قال : يقضى في شفر قبل المرأة إذا أوعب حتى يبلغ العظم نصف ديتهاء وفي شفريها 
بديتها إذا بلغ العظم ‏ فإن كانت عاقرا لا تحمل؟ قال ابن جريج : واجتمع لعمر بن 
عبد العزيز في ركب“ المرأة إذا قطع بالدية من أجل أنها تمتنع من لذة الجماع . 
وقالعطاء» عااعانيف ان قبل المرأة ضها لادا 
قال ابن جريج : وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع 
العلماء لأبى فى خلافته على أن فى العفلة تكون من الضربة الدية كاملةء لأنها تمنع 





)١(‏ فى النسخة ١5‏ : «وهذا قول». 

6 المقعدة: هي الجزء الغائر من أعلى الأليتين الذي يقعد عليه . 

(”) الأليتان مثنى وواحده «ألية» وهي الجزء الأكبر من المقعدة أعلى الورك.. 

)٤(‏ والعفلة: هي شيء يخرج من قبل النساء وهو على الأرجح الشفر الأصغر بما يحتويه من بظر وهو في 
المرأة بمثابة القضيب للرجل . 

(0) الراجح أنه يقصد بركب المرأة ما نسميه بالبظر 1110:15© لأنه العضو البارز الذي تنطلق فيه تيارات الدم عند 
الجماع محملة بتيارات اللدّة الح المتفطلة عند المراة اكد 


45 أحكام الجراحات 2 مسألة ٠.9‏ في المنكب إذا كسر 





اللذة والجماع)» وعلى أن في المنكب إذا كسرثم جبر في غير عثم أربعون ديناراً. 





)١(‏ وهذا العضو ينتفخ بالدم عند اللقاء الجنسي للمرأة بحيث تتمدد فيه شبكة أطراف الأعصاب الحسية عند 
المرأة فتعطي ذلك الشعور الإنتشائي للمرأة إذا افقرشها زوجها لقد ان الأوان أن نلقي بالأضواء على 
عملية ختان الإناث من الوجهة الشرعية ثم من خلال نظرة الطب الحديث من خلال علومه الأصيلة 
المتمثلة في علم الفسيولوجي (وظائف الأعضاء) وعلم الهستولوجيا (علم الأنسجة غير الحية) ذلك لأن 
جمهور المسلمين اليوم قد تكونت عنده علامات استفهام على تساؤلات في هذا الشأن تدور حول حكم 
الشرع في مسألة ختان الأنثى » وهل هناك أضرار حقيقية من وراء عملية ختان الأنثى؟! وما هي تلك 
الأضرار؟ ! وأخيرا ما هو الرأى الصائب في هذه العملية؟ ! 
ونود أن ننبه إلى أن نسبة كبيرة من دواعي الانسجام بين الأزواج تتم وتكتمل من خلال الاشتعال العاطفي 
نها والدق تان أولآ :من القن بان .هذه الع قد أذن: ات فنها واحلينا» انبا ى خلال كاملل 
وظيفي يشارك فيه الزوج والزوجة بالنضج العضوي والنفسي بدون قصور ولا اعتلال. . 
ونود هنا أن نلقي الضوء على زاوية واحدة من مجموعة زوايا وأركان يقوم عليها الانسجام الفطري بين 
الزوجين. كلد لها ينا مكنا يذ المودة والتالف بينهما: يصد على صفحته مصائب الأحداث. 
وترتد على واجهته البلايا والصعاب. . بيد أنني قصدت في ذلك التفاعل النفسي الذي يحرك المرأة 
كزاوية رئيسية في بناء البيت. . 
ولا شك أن التجاوب من خلال حرارة غريزية موجودة عند المرأة تجاه زوجها هو حجر الزاوية في شعور 
الزوج بامتلاكه لامرأة ناضجة الأنوثة بارزة التميز النوعي . 
إن عملية الختان عند الأنثى هي في الواقع تدمير لبؤرة البعث العاطفي الحار عند المرأة تجاه زوجها. . 
ولقد كان ديننا الحنيف من أقيم الأديان على الإطلاق حينما سكت عن مسألة ختان الأنثى بدون تدخل 
ولا حتى ندب إلى ذلك - بيد أنني أردت أن أقول ان مجموع النصوص الواردة في ختان الأنثى كلها إما 
ضعيفة أو موضوعة . 
لقد أثبت الطب الحديث أنه في الوقت الذي يجب فيه ختن الذكور وجوبا لازما فإنه من الواجب عدم 
التطرق للإناث بالختن قط ذلك لأن ختن الأنئى يعرضها للأضرار التالية : 
أولا: في حالة إجرائه - افتراضا الي لان سي ا يد 
وجراحة مضمونة يحدث الضرر التالي : انخفاض حرارة التجاوب الجنسي بحد قد يؤثر أو لا يؤثر على 
مستقبل التجاوب العاطفي بين الزوج والزوجةء ولا أقصد بمستقبل التجاوب العاطفي 2 الأولى فى 
صدر الحياة الزوجية بل الفترة المتوسطة للحياة ة أو بعد المتوسطة وبالتحديد حينما تدخل 0 
«#ايزة فصاع در مات النشاط الفسيولوجي تدريجياً بما فيه النشاط الجنسي عندها. 
لكن أقطع بأن المرأة التي لم تختن إذا قورنت بغيرها ممن ختنّ تكون في هذه السن ناضجة الحس 
العاطفي متجاوبة جنسياً مع زوجها بشكل دافع لتماسك العلائق الزوجية بصورة عالية. في حين تميل 
الأخرى إلى منحدر الفتور وتدلف إلى ردهة الخمول. والأعراض عن الزوج الذي يأخذ الأشكال الآتية : 
إبراز الانشغال عن الزوج بالأولاد. 
- التظاهر في كثير من الأحيان أمام الزوج بالإرهاق أو المرض أو التعب. = 


أحكام الحراحات مسألة ۲٠٠۹‏ في العفلة إذا بطل الجماع الدية 1 ا ۹۳ 
ا سس = 


قال علي : وقال الشافعي قن العفلة إدا بطل الجماع الذية. وفى ذهاب 


وقال أبو حنيفة» والشافعي » وأحمد» وأصحابهم : في الل الذية . 





ے -الاعراض الصريح والاوو ا اريي فى طلج يه ود كرو و مؤشراً لشرح في الحياة الزوجية في وقت 
كان الأجدر فيه فيه أن يحدث وثاماً على ما يرام بينهما. 
عدم التجاوب الشديد من قبل المرأة عند حدوث اللقاء الجنسى بينها وبين زوجها مماريسبب لها عتا 
واشيغورا بأن هذه العملية ثقيلة عليها فترسب عندها عوامل الكراهية لها ويسبب للزوج حالة من توقف 
الشعور قد يحول بينه وبين إتمام رغبته بل قد يدفعه ذلك إلى توقف كامل لنشأة هذه الرغبة عنده وكل 
ذلك هو بذور الخلاف التي تنشأ عادة في الأسرة. 
ثانيا: فإذا تم الختان بطريقة غير صحية فهذا معناه الاتي : 
إما إنهاك الل مانا وبذلك تكون القابلة قد جنت حقيقة على مستقبل المرأة في الزواج لأنها ستكون 
بغير البظر الذي يعزى إليه اشتعال حرارة اللقاء الجنسي بأسهل صورة دون مشقة ولا عنت. 
وفي هذه الحالة تتم في صدر الحياة الزوجة نشوة اللقاء الجنسي باستخدام المرأة لأعضائها الجنسية 
الثانوية كالأئدية وسائر مساحة الجسم في التركيز الحسي لاستجلاب أول حرارة التفاعل الجنسي مع 
زوجها. 
وتحتاج هذه المرأة إلى نوعية معينة من الأزواج ذوي ثقافة واسعة وصبر طويل على زوجاتهم بحيث لا 
يصلح لهذا النوع من النساء رجال عرفوا بالأنانية أو بنفاد صبرهم ‏ ذلك لأن الرجل نفسه هو المطالب 
حينئذ بإعداد زوجته إلى لحظة انفجار البركان الجنسى مجتمعين وعليه أن يضبط نفسه حتى تصل زوجته 
إلى هذه اللحظة ‏ ويكون هذا الاعداد بمداعبات تشمل التهدين والشفرين وربما الفرج نفسه حتى قريبا 
من عنقه تمهيداً لمشاركة هذه الأعضاء في غملية إشعال أول.جدذوة لفوران البركان الجنسى عند الحراة , 
ودا تسمل الوجنين واللحيين وغير ذلك من الأعضاء الأخرى التي تمهد في رفع درجة الاستعداد 
القصوى عند المرأة. 
وغالباً تكون هذه المرأة متسمة بالبرود الغريزي قليلة القابلية على زوجها مرهقة له إن حدث اجتماع على 
الفراش ويزداد برودها كلما لفحته الأيام والسنون أو إذا ما رزقت بطفل أو أولاد يستهلكون ما بقي عندها 
من طاقة فلا يبقى لزوجها إلا الهموم والاآلام . 
وإما حدوث صدمة عصبية عند البنت نتيجة لسوء أحداث القطع . 
وإما حدوث تلوث للجرح فيحدث تقيح والتهابات قد تمتد إلى الجهاز التناسلى نفسه فيحدث انسداد 
لقناة قالوب ويقود ذلك إلى عقم في المستقبل . وهذا وإن كان احتماله فللا خاضة بعد ظهور وسائل 
التعقيم إلا أنه يبقى الأثر النفسي المتمثل في عملية البرود الجنسي المدمرة لبنيان السعادة الزوجية بين 
الزوجين والأسرة. 
لقد ساعد الآباء اليوم على خقن بناتهم نظرة الخوف من انحراف البنات عند بلوغ سن المراهقة ولقد 
فاموا على تلقي عقابهم بأيديهم ذلك لأنهم دأبوا على ابعاد أولادهم في منهج التربية عن قيم الإسلام = 


٤‏ أحكام الجراحات مسألة ۲۰۷۰۔۲۰۷۱ في العنق والبطن 

وكل هذا لا نص فيه ولا إجماع» فلا شيء في ذلك في الخطأء أما في العمد: 
فالقصاص فيما أمكن'“ أو المفاداة فيما كان جرحا. 

وبالله تعالى التوفيق . 

العنق 

١‏ -_ مسألة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق 
عن سفيان الثوري عن أزهر عن أبي عون عن شريح قال: في العنق ثلث الدية . 

قال علي : لا شيء في ذلك في الخطأ؟ والقود في العمد ولا بد. 


الدرس لبطن اخر حتى يسلح 

١‏ -_ مسألة : نا حمام نا عبدالله بن محمد بن علي الباجي نا عبدالله بن 
يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري أن رجلين اختصما بالمدينة فى زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما 
لصاحيه : ضربته حتى سلح » فقال: اشهدوا فقد والله صدق. فأرمئل عمر يه عد 
العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح » هل مضى في 
ذلك أثر أو سنة؟ فقال سعيد: قضى فيها عثمان بثلث الدية ‏ قال سفيان: وليس ذلك 
على العاقلة . 
المنهال نا حماد بن سلمة عن عمر بن عبدالله بن طلحة الخزاعى قال : كان رجل يقال 
لاون ات كان عظيماً سميناً فأخذه رجل قصير فوطىء في بطنه حتى خري, 
المسيب: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعين ديناراء أو بأربعين فريضة . 





= وعادات القران والسنة ‏ فقل أن تجد اليوم أسرة تخرج أبناءها على منهج القرآن وآداب الصحابة والسنة . 
ففتحوا على أبنائهم كل ما هو منكر من تلفاز وفيديو ومسارح وأفلام وسينما ومجتمعات فاسدة ثم هم 
يضيفون إلى جناياتهم جناية انتهاكهم البدني لبناتهم في صورة الختان . 
إن منهج القران كفيل بأن يردع كل نازعة نزع إليها أي أحد من الناس صغيراً أو كبيراًء وهو المنهج الذي 
يملأ النفوس بفضائل الخير وصنائع المعروف والبعد عن كل رذيلة ولو عظمت. 

)١(‏ في النسخة ١5‏ : وإن أمكن». 


أحكام الجراحات مسألة ۲۰۷۲۔۲۰۷۳ في الضرطة والجبهة ٥‏ 





وعن حماد بن سلمة عن أبي الخطاب عن حميد بن يزيد عن نافع أن عثمان بن 
عفان قضى في ذلك بأربعين بعيراً ‏ ب يعني الذي ضرب حتى سلح . 

قال على : وأما نحن فلا حجة عندنا فى قول أحد, ولا حكمه» دون رسول الله 
ل فليس عندنا في ذلك إلا القصاص: ضرب كضرب ولا مزيد. والحدث ليس فعل 
الضارب OE‏ فلا اعتداء عليه في ذلك» والطبائع تختلف في الشدة 
والاسترخاء ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

الضرطة 

۲ - مسألة : : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي تا الدبري نا عبد الرزاى 
عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا كان يقض شارب عمر بن الخطاب فأفرغه 
عمر» فضرط الرجلء فقال عمر: أما إنا لم نرد هذاء ولكن سنعقلها > فأعطاه أربعين 
درا قال : وأحسبه قال : اة أو عتاقا . 


قال على : قد سمى عمر بن الخطاب الذي أعطى في ذلك رعقلا» والشافعيون› 
والمالكيون. والحنفيون. يخالفون هذا لايرو أصلا. 

وهذا تحكم وتلاعب في الدين لا يحل. فإن كان ما روي عن الصاحب مما لا 
يعرف له مخالف حجة فيلتزموا كل هذاء وكل ما أوردنا؟ فإن فعلوا ذلك تركوا أكثر 
مذاهبهم . وفارقوا من قلدوا دينهم وإن كان ماروي عن الصاحب لا يعرف له منهم 
مخالف ليس حجة - فهذا قولناء فليتركوا التهويل على من خالف ذلك وليسفطوا 
الاحتجاج بما احتجوا به من ذلك . 

الجبهة 

۴ - مسألة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق 
عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز [عن عمر بن عبد العزير] ٠‏ 
أ قال ٠:‏ فى الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائه وخمسود دا فإن كان 
بين مين كب ناد الوجه. ولم تنتقل منه العظام فربع الديةء وإن كسر ما بين 





)1) الزيادة بين معقوفين من النسخة .)٤۵(‏ 


5 أحكامالجراحات 2 مسألة ۲۰۷۵١ ٠٠١1/4‏ في اللطمة. الجراح وأقسامها 





الأذنين يصيب ماصع اللحيين وقد اذاه الشعر في تخرص لم يضر في الجرح. ولم 
ينقل منه عظم : ففيه ماثة دينار. 

قال على : هذا أصح سند كما ترى إلى عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - فلئن 
ئ کا هو یه لقح مر انرا .قمر ين عد الم اخ اليا 
مثل هدا لا يقال بالرأي» فهو توقيفاء فإن عمر بن عبد العزيز لأحق بهذه المخرجة 
ھن ذكرنا. 

وأما نحن فنقول: إن عمر - رحمه الله - وغيره ممن سلف معذورن فيما أخطاوا 
فيه » ومأجورون في اجتهادهم . ولا ححه 2 قول أحد دول رسول الله ل وهذا لا 
نص فيه ولا إجماع » فلا يجوز القول فيه. وليس فيه إلا القود فى العمد فقط. إلا أن 
کرت جرد شكون فيه الماد اة ولا فى فة ف الفط را الى التوفيق + 

اللطمة 

464 -_ مسألة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق 
قضى في الصكة إذا احمرت. أو اسودت. أو اخضرت بستة دنانير. 

قال أبو محمد: هذا كالذي قبله ولا شىء فى هذا إلا القصاص فقط. فلو قامت 
بينة في شيء مما ذكرنا أنه أراد غيره مما أبيح له. فهو خطأ لا شيء فيه . 

الجراح وأقسامها 

5ه مسألة : قال أبو محمد : 

أولها الحارضة ‏ ثم الدامية ‏ ثم الدامعة ‏ ثم الباضعة ‏ ثم المتلاحمة ‏ ثم 
السمحاق ‏ وهى أيضا: الملطا. 

ثم الموضحة ‏ ثم الهاشمة ‏ ثم المنقلة ‏ ثم المأمومة ‏ وهي الآمة أيضا. 


وفي الجوف وحده: الجائفة ‏ وهى التى نفذت إلى الجوف . 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۷١‏ تفسير الجراح وبيائها مفصلة ۹۷ 





والخارضةاح, ال تن الجلد شيقا خا يقال رضن القضان الثوت إذا دة 


والدامية - هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يسل . 

والدامعة ‏ هي التي سال منها شيء من دم كالدمع . 

والباضعة ‏ هي التي شقت الجلد ووصلت إلى اللحم . 

والمتلاحمة ‏ هي التي شقت الجلد وشرعت في اللحم . 
| والسمحاق ‏ هي الملطا: ون التى قطعت الجلد واللحم كله ووصلت إلى 
القشرة الرقيقة التي على العظم . 

والموضحة ‏ التي شقت الجلد واللحم وتلك القشرة وأوضحت عن العظم . 

والهاشمة ‏ التي قطعت الجلد واللحم والقشرة وأثرت في العظم فهشمت 


والمنقلة وهي المنقولة - أيضآ ‏ التي فعلت ذلك كله وكسرت العظم فصار 
هذا الكلام كله هكذا حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور قال: نا محمد بن 


عيسى بن رفاعة قال: نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد عن الأصمعي › وغيره . فذكر 
كما ذكرنا . 


قال أبو محمد: فقال بعض السلف ‏ كما قدمنا ‏ : لا قصاص في العمد في 
شىء منها إلا فى الموضحة وحدهاء. وادعوا أن المماثلة فى ذلك متعذرة!؟ 

وقال اخرون: بل القصاص في كلهاء والمماثلة ممكنة كما أمر الله تعالى . 

وقد ذكرنا بطلان قول من منع من القصاص فيها برأيه قبل. فأغنى عن إعادته . 


ويكفي من دلك عموم قول الله تعالى : #والجروح قصاص 4 [55:4] برفع 
الحاء . ْ 


۸ أحكام الحجراحات مساألة ٠١7‏ الاختلاف في حكم من قتل عمدا فعفي عنه 


وقال تعالى : #والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» [۲: 1945] وما كان ربك نسياً» [9: 154]. 

فلو علم الله تعالى أن شيئاً من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره 
بالقصاص في الجروح جملةء ولم يخص شيئاً - فنحن نشهد بشهادة الله تعالى التامة 
الصادقة. ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى : أن ربنا عز وجل لو أراد 
تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا كما أخبر تعالى 
عن كتابه أنه أنزله تبياناً لكل شيء» فإذ لم يفعل ذلك فنحن نقسم بالله تعالى قسما 
براً: أنه تعالى ما أراد قط تخصيص شىء من الجروح بالمنع من القصاص منهء إلا 

- مسألة : من قتل عمداً فعفى عنهء وأخذ منه الدية» أو المفاداة؟ 

قال أبو محمد: اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة : يجلد مائة وينفى سنة كما 
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
عباس بن عبدالته أن عمر بن الخطاب قال فى الذي يقتل عمدا: أنه لا يقع القصاص 
عليه بجلد مائة » فلت كيف؟ قال قفن الحريقل عمد أو فى أشباه ذلك . 

وبه - إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب: أن عمر جلد حرا قتل عبدا مائة ونفاه 
عاما. 

وبه - إلى ابن جريج عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت أن الذي يقتل عبدا 
يسجن سنة ويضرب مائة . 

وبه - إلى ابن جريج عن ابن شهاب قال: إن قتل الحر عبداً عوقب بجلد 
وجيع » وسجن» وبعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعین» ولم تكن عليه 
عقوبة. 

وقال الأوزاعى » والليث› ومالك : من قتل عمدا فعما عله الأولياء. أو فادوه 
بالدية» فإنه يجلد مائة سوط مع ذلك وينفى سنة - إلى أن قال مالك: في القسامة 
الباقون كل واحد مائة سوط. وينفوا كلهم سنة سنة . ٠‏ 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۷١‏ الاختلاف في حكم من قتل عمدا فعفي عنه ۹۹ 
اك 


نا عبدالله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم 
تكن فيهم الدية ‏ قال الله تعالى : #كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء» [7 : .]۱١۸‏ 

فالعفو: أن تقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . 

قال: فعلى هذا أن يتبع بالمععروف» وعلى ذلك أن يؤدي #إليه 
بإخسان . . . فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» [178:5]. 


فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا ‏ نظرنا فيما احتجت به الطائفة الموجبة للأدب والنفي 
في. ذلك» فوج دناهم يقولون ‏ أو من قال منهم ‏ : قال الله تعالى : «ولا يقتلون 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب» [58:70 - .]7١‏ 

قال: فشبه الله تعالى القتل بالزنى . 

ووجدنا الزنى فيه الرجم على المحصن» فإذا لم يكن محصناً سقط عنه العقل 
ووجب عليه مائة جلدة ونفى سنة . 


قالوا: فالواجب على من قتل فسقط عنه القتل مثل ذلك أيضاً جلد مائة ونفى 


وذكروا: فا تاه احمد ين عهر بق انين العذرع لبد اقرن الح ين 
عقال نا إبراهيم بن محمد نا محمد بن أحمد بن الجهم نا محمد بن عبدوس نا أبو 
بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن 
عمرو بن شعيب» وإبراهيم بن عبدالله بن حنين» قال: عمرو عن أبيه عن جده» وقال 
إبراهيم عن أبيه عن علي بن أبي طالب - ثم اتفق على. وجد عمرو بن شعيب كلاهما 


٠‏ أحكام الجراحات 22 مسألة 5١7‏ الخلاف في حكم القاتل وفي حكم الزافي 
تئر اراسي كت E a‏ ازا o E EES‏ 


قال : أتى النبى ية برجل قتل عبده متعمداً. فجلده مائة» ونفاه سنة» ومحا سهمه من 
المسلمين› ولم يقد منه . 

قال أبو محمد: ما لهم شبهة غير هذا إلا ما ذكرنا آنفا في صدر هذا الباب عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وكل هذا لا حجة لهم فيه . 

أما تشنيعهم بذكر الله تعالى #ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون» [18:70] الآية. 
لكلام الله تعالى وحكمه عن مواضعه خطأ بحت من عدة وجوه : 

أولها ‏ أنه قياس. والقياس كله باطل . 

والثانى - أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطلء لأن الله تعالى لم يسو 
قط بين القاتل والزاني في الحكم. وإنما سوى بينهما في وعيد الآخرة فقط. وليست 
أحكام الدنيا كأحكام الآخرة. لأن من تاب من كل ذلك فقد سقط عنه الوعيد في 
الآخرة. ولم يسقط عنه حكم الدنيا باتفاقهم معنا. 

والثالث - أنه لا خلاف [في أن حكم الزاني يراعي الإحصان في ذلك وعدم 
الإحصان. ولا خلاف]”'2 في ال يراعي ذلك في القتل . 

والرابع أن حكم الزاني إذا وجب عليه القتل بلا خلاف ممن يعند به الققل 
بالرجم خاصة» وليس ذلك حكم القاتل إذا استقيد منه بلا حلاف» إلا أن يكون قتل 

والخامس - أن الله تعالى قال فى أول هذه الآية الع موهوا بإيراد بعضها دون 
بعض والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون# [55 :4] فيلزمهم إذا ساووا بين حكم القاتل والزاني» لأن الله تعالى قد 
ذكرهما معا فى هذه الآية أن يساووا اا ين افر والقاتل. والزاني . لأن الله 


تعالى قل ذكرهم كلهم تعن وساوى بينهم قن وعيد الآخرة إلا من تات » فيلزمهم إدا 


.)١5( ما بين القوسين ليس في النسخة‎ )١( 


أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۷٠١‏ الدليل على أن القاتل والزاني لا يتساويان في الاحكام ٠١١‏ 


أسلم الكافرء والمرتد. فراجع الإسلام أن يجلد مائة سوط وينفى سنةء لأن القتل قد 
سقط عنه كما قد سقط عن القاتل المعفو عنه» وعن الزانى غير المحض . 

فإل قالوا : الإجماع منع من ذلك؟ 

قيل لهم : فقد أقررتم بأن الإجماع منع من قياسكم الفاسد وأبطله . 

فظهر فساد كلامهم'“ هذا وبالله تعالى التوفيق . 

وأما الخبر ‏ الذي تعلقوا به - ففى غاية البطلان والسقوط. لأنه عن إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيف جدأ - ولاسيما ما روى عن الحجازيين» فلا خير فيه عند أحد من 
أهل العلم . 

ثم هو عن إسحاق بن عبدالله بن فروة''"2 وهو متروك الحديث - ولم يبق لهم إلا 
فيه لأنه لا يصح عن عمر أبداًء لأنه إما عن عمرو بن شعيب: أن عمر» وإما عن 
العباس بن عبد الله أن عمرء وكلاهما لم يولد إلا بعد موت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
بدهر طويل . 

وأيضا ‏ فقد صح عن ابن عباس خلافه» وإذا صح الخلاف عن الصحابة 
- رصي الله عنهم - فليس قول بعضهم أولى من قول بعص › فالواجب حينئذ الرجوع 
إلى ما أمر الله تعالى به عند التنازع › إذ يقول تعالى #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول» [5 .]٥۹:‏ 

فكل قول عري من الأدلة فهو باطل بيقين» قال الله تعالى : #قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقین 4 .]٦٤:۲۷ 21١١:57[‏ 

ثم نظرنا في قول من لم ير على المعفو عنه بالدية. أو المفاداة. أو العفو 
المظاك علد ولا لقا - فوجدناهم يقولون: قال الله تعالى #فمن عفي له من أخيه 
شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى 


)١(‏ في النسخة رقم (50): «كلامكم هذا» وهو تحريف. 
(۲) في النسخة رقم 45 : «عبد الله بن أبي فروة». 


۲ أحكام الجراحات 22 مسألة ٠١07‏ العفو عن قاتل العمد على مال يدفعه 


بعد ذلك فله عذاب أليم» [۱۷۸:۲] فأوجب الله تعالى نصاً لا خفاء به: أن من قتل 
عمداً فوجب عليه القصاص في القتل. ثم عفي عنه على مال. فواجب على الولي 
العافي أن يتبع القاتل المعفو عنه بالمعروف» وأوجب الله تعالى على القاتل المعفو 
عنه أن يؤدي ما عفي عنه عليه بإحسان وليس من المعروف والإحسان الضرب 
بالسياط» والنفي عن الأوطان سنة . ۰ 


ووجدناهم أيضاً - يذكرون قول رسول الله اة وإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام)2'0. 


فصح أن بشرة القاتل محرمة بتحريم الله تعالى فلا يحل جلده» ولا نميه » إذ لم 
يو جب ذلك قران» ولا سنةء ولا إجماع» ولا دليل من الأدلة أصلا . 


وذكروا ‏ ما حدثناه عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبدالوهاب بن عيسى نا 
أحمد بن محمد نا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن حاتم نا سعيد بن 
سليمان نا هشيم نا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: «أتي 
رسول الله ية برجل قد قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه. فانطلق به وفي عنقه نسعة 
يجرهاء فلما أدبر الرجل قال رسول الله يا القاتل والمقتول في النار» فأتى رجل إلى 
الرجل فقال له مقالة النبي ية فخلى عنه ‏ قال إسماعيل بن سالم : فذكرت ذلك 
لحبيب بن أبي ثابت؟ فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي بي إنما سأله أن يعفو عنه 
فأبى : ) 5 

اعدا ی رت امد ی ما ذا امد تن فب اا ان ار 
يحيى بن سعيد القطان عن عوف بن أبي جميلة وجامع بن مطر الحبطي قال عوف : 
حدثني حمزة العائذي أبو عمر»ء ثم اتفق جامع» وحمزة» كلاهما عن علقمة بن 
وائل بن حجر عن وائل قال : شهدت النبي ييه حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول 
ص نسعته» فقال رسول الله يو لولى المقتول «أتعفو عنه؟ قال: لاء قال له: أتأخذ 
الدية؟ قال: لاء قال: فتقتله؟ قال: نعمء قال: اذهب به؟ فلما تولى من عنده دعا 
قال له: أتعفو عنه؟ قال: لاء قال له: فتأخذ الدية؟ قال: لاء قال: فتقتله؟ قال: 


. انظر الفهارس العامة‎ )١( 


أحكام الجراحات مساألة 7١7‏ ما ورد من الآثار في العفو عن قاتل العمد ١‏ 


نعم. قال: اذهب. فقال رسول الله ون عند ذلك : أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه 
وإثم صاحبك . فعما عنه وترکه» قال : فأنا رأيته يجر نسعته) . 

قال يحبى بن سعيد القطان وقد ذكر هذين الحديثين فقال عن حديث جامع : هو 
أحسن منه : ٠‏ ايى : : أنه أحسن من حديث حمزة . 


قال علي : وهو كذلك. لأن حمزة العائذي شيخ مجهول لا يعرف - قاله ابن 
معین» ولم يوثقه أحد نعلمه ؛ 

وأما جامع بن مطر فقال فيه أحمد بن حنبل : ا يدوم عل احا 
وقد روى عنه أئمة: يحى » وعبد الصمد بن عبد الوارث» وحفص بن عمر 
الحوضي » وغيرهم . 

نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور نا 
حفص بن عمر ‏ هو الحوضي - نا جامع بن مسطر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: 
كنت مع رسول الله ية قاعداً عنده إذ جاءه رجل في عنقه نسعة فقال «يا رسول الله إن 
هذا وأخي كانا في جب يحفرانهاء فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله؟ فقال 
رسول الله يی اعف عنه» فأبى وقام فقال: يا نبي الله إن هذا وأخي كانا في بئر 
يحفرانها فرفع المنقار فضرب بها رأس صاحبه فقتله؟ قال: أعف عنه فأبى» ثم قال 
فقال: يا رسول الله هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار ‏ أراه قال: فضرب 
به رأس صاحبه فقتله» قال: أعف عنه فأبى . قال: إذهب إن قتلته كنت مثله» فخرج 
به حتى جاوز» فناديناه: أما تسمع ما يقول رسول الله ية فرجع فقال: إن قتلته كنت 
مثله؟ قال : نعم. اعف عنه. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا» . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عيسى بن 

يونس الفاخوري نا ضمرة عن عبدالله بن شوذب عن ثابت البناني عن أنس «أن رجلا 
أتى بقاتل وليه رسول الله ية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعف عنه فأبى. 
فقال: خذ الدية فأبى » قال: اذهب فاقتله فإنك مثله» فخلى سبيله. فمر الرجل وهو 
يجر سعته) . 


قال أبو محمد: أما حديث إسماعيل بن سالم» وجامع بن مطر. كلاهما عن 


4 أحكام الجراحات مسألة ۲٠۷۷‏ تفسير حديث (. . القاتل والمقتول في النار. . ) 


علقمة. فجيدان تقوم الحجة بهما ‏ وفي كليهما إطلاق القاتل المعفو عنه» ومسيره 
حتى غاب عنهم. وخفي عنهم» لا ضرب ولا نفي . 

فصح قول من رأى أن لا جلد على القاتل ولا نفي إذا عفي عنه . 

وهو قول ابن عباس» ولا يصح عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ خلاف 
له أصل - وهذا مما يستشنعه المالكيون إذا وافق تقليدهم» وإذا خالفه لم يبالوا به . 

وأما قول مالك بذلك فى القسامة فما عرف قط عن أحد من الصحابة - رضى 
الله عنهم ‏ وبالله تعالى التوفيق . ۰ 

۷ -_ مسألة : في معنى قول النبي بي في هذه الأخبار «القاتل والمقتول في 
النار وإن قتلته كنت مثله» . 

قال على : قد أيقنا ‏ ولله الحمد ‏ أن رسول الله ية لا يقول إلا الحق المتيقن› 
وأيقنا أنه ية لا يقضي بباطل - وهو يدري أنه باطل ‏ فإذ لا شك في هذين الوجهين. 
فالواجب علينا طلب وجه حكمه عليه الصلاة والسلام بالقود في هذه الأخبار» وإطلاقه 
على القتل في ذلك مع قوله الصادق «وإن قتله كان مثله» والقاتل والمقتول في النار» 
فإن للسائل أن يقول: كيف يقضي له رسول الله َة بقود لا يحل له وهو يدري أنه لا 
يحل له حاش لله من هذا؟ وإذ لا يجوز هذا فكيف يكون في النار» ومثلا للقاتل. 
من استقاد كما أمره رسول الله َيه ومن اقتص بالحق!؟ 

قال أبو محمد: أما تفسير ابن أشوع الذي ذكرناه آنفا من طريق مسلم عنه أن 
ذلك كان أن رسول الله َة سأله العفو عنه فأبى » فإنه تفسير فاسد لا يجوز ألبتة, لأنه 
يك لا يخلو في ذلك من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون شافعاً في العفو 
واا ان کن ام الو فإن كان شافعاً فليس الممتنع من إسعاف شفاعته بي عاصياً 
لله تعالى كما فعلت بريرة إذ قال لها رسول الله َي وقد خيرها في البقاء مع زوجها أو 
فراقه فاختارت فراقه «لو راجعتيه فإنه أبو ولدك؟ فقالت: أتأمرنى يا رسول الله؟ قال: 
لاء إنما أنا شافع؟ فقالت: لا أرجع إليه ادا ا غوت أحدس الانة أن بريرة - 
رضي الله عنها ‏ لم تكن عاصية بذلك . 


فإن كان عليه الصلاة والسلام شافعاً في هذا القاتل» فليس الممتنع عاصياً فإذ 


١ 


أحكام الجراحات مسألة ۲۰۷۷ ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو ۱.6 
ا | ظ 


ليس عاصياً فليس في النارء ولا هو مثل القاتل الظالم» وإن كان بَا آمرأ فهو بيقين لا 
يأمر إلا بواجب فرض . 

ومن الباطل أن يأمر عليه الصلاة والسلام بشي ء ويطلق على خلافه. ولا يمنع 
من الحرام الذي هو خللاف أمر - وهذا هو القضاء بالباطل» وقد أبعده الله تعالى عن 
هذا . 

فإن قالوا : هو أمر على الندت؟ 

فلنا: لا راحة لكم فى هذاء لآن من ترك قبول الآمر بالتدب الذي ليس فرضاً 
فليس في النار» ولا هو مثل القاتل الظالم - فبطل تفسير ابن أشوع . 
ا وا اي الرجل قال: 
يارسول الله قتل أخى فدخل النار» وإن قتلته دخلت النار؟ فقال رسول الله وك إنه قتل 
أخاك فدحل النار بقتله إياه. وإنى نهيتك عن قتلهى فإن قتلته دخلت النار بمعصيتك 
إياي . 

قال أبو محمد: وهذا مرسل» والمرسل لا تقوم به حجة» والقول في إبطاله 
كالقول في حديث ابن أشوع ولا فرق . 

وبه ‏ إلى حماد عن حميد عن الحسن أنه كان يعني بهذا الخبر «إن قتلته فأنت 
مثله» كان يرى ذلك عاماً ‏ وكذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع نا ابن السليم تا ابن 
ا PEO O‏ 
جملة 0 مر ميقن أنه لا قول أحد من امل الإسلام ف فإن کان اسر ندب فلا 
او 


قال علي : والقول في هذا عندنا هو ما وجدناه في خبر اخر ‏ وهو الذي حدثڼاه 


٠٠١‏ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۷۷ لا يقول النبي إلا الحق 


عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبو كريب محمد بن العلاء 
الهمداني الكوفي . وأحمد بن حرب _ واللفظ له قالا: نا أبو معاوية عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: فتل رجل على عهد رسول الله مه فرفع القاتل إلى 
النبي لا فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل: يا رسول الله لاء والله ما أردت قتله. 
فقال رسول الله َة لولي المقتول : أما إنه إن كان صادقاً ثم قتلته دخلت النار» فخلى 
سبيله - وكان مکتوفا - فخرج يجر نسعته» فسمي : : ذا النسعة». 

قال أبو محمد: فهذا بيان الأخبار الواردة في هذا الحكم» لا يجوز غير ذلك 
ألبتة» وهو أنه حكم عليه الصلاة والسلام بالقود والقتل قصاصاً بظاهر البينة» أو الإقرار 
التا 


وهذا هو الحق المفترض على الحكام المتيقن أن الله تعالى أمرهم به» ولم 
يكلفهم علم الغيب. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالحق في ذلك فلما قال: 
إني لم أرد قتله ‏ وكان ذلك ممكناً ‏ أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه إن كان كذلك 
فقاتله في النار وهو مثله, لأنه لا يحل له قتله حينئذء فصار حكمه عليه الصلاة 
والسلام حقاً. وقوله حقاً. 

كما قال أيضاً عليه الصلاة والسلام «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذه. فإنماأقطع له قطعة من النار» . 

وهو عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحكم بالبينة,» أو الإقرار. أو البية حاكم 
بالحق المتيقن('2 لا بالظن. لكن بما أمره الله تعالى أن يحكم به ولا بد. وإن كان 
الباطن بخلاف ذلك مما لو علمه عليه الصلاة والسلام لم ينفذه. ولا تركه يمضي 
أصلا - وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل: هذا وجه الجمع بين حكمه عليه الصلاة والسلام وقوله في ذلك فما 
وجه حكمه عليه الصلاة والسلام بأن القاتل والمقتول في النار» وأنه مثله؟ وكيف 
يكون من قتل غير مريد للقتل في النار؟ 

قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : هذا إخبار من النبي ييه بغيب أعلمه الله تعالى 


(() بالحى المتيقن: في النسخة ١5‏ : «بالحق اليقين» . 





أحكام الجراحات مسألة ۲٠۷۸‏ حكم دية من قتل في الزحام. . ۰۷ 


إياهء لأنه عليه الصلاة والسلام له يقل النة إلة الست ولا قول بالظن قناضيدا إلى 
با ا ا اا اا ل 
عافبته فيه GSS‏ > لآنه لم يعمد قتل أخيه فلو قتله على 
هذا 0 لكان قاتلا , بغير الحق› ولاستحق النار. ولكان الما كالمقترل»: إذ ليس 
كل ظالم يستحق القتل - وبالله تعالى التوفيق . 

۸ -_ مسألة : من قتل في الزحام» أولم يعرف من قتلهء أو أصابه سهم. أو 
حجر لا يدرى من رماه. أو هرب قاتله: 

قال علي : نا حمام نا عبدالله بن محمد بن علي الباجي نا عبدالله بن يونس نا 
بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم 

وبه: إلى وكيع نا وهب بن عقبة. ومسلم بن يزيد بن مذكور ‏ سمعاه من 
يزيد بن مذكور. قال: إن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة. 
فأفرجوا عن قتيل. فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال . 

عن الحكم بن عتبية عن إبراهيم الا عن الاي أذ یا قل فى اليا 0 
عمر علياً: فقال: من بيت المال ‏ يعنى ديته . 

ومن طريق ابن وهب حدثني سعيد بن عبدالله الثقفي عن أبيه عن عمر بن عبد 
2 

وقد روي هذا أيضا عن سعيد بن المسيب أيضاء وعروة بن الزبير. 

وقد روي غير هذا: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
قال: من قتل في زحام فإن ديته على الناس ‏ من حضر ذلك في جمعة, أو غيرها. 


۸ أحكام الجراحات 22 مسألة ۲۰۷۸ حكم دية من ضغط في زحام حتى مات 
س لل لاس لس سب ببسي يي ل سس س7 6ض 


فوجدنا أهل القول الأول يحتجون بماحدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا 
الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن كتاب 
لعمر بن العزيز قال: بلغنا «أن رسول الله ية قضى فيمن قتل يوم أضحى ., أو يوم 
فطر» فإن ديته على الناس جماعة». لأنه لا يدرى من قتله - وهذا خبر مرسل, ولا 

والذى نقول به: إن من ضغط في زحام حتى مات من ذلك الضغط<('2 فقد 
عرفنا أن الجماعة تلك بعينها كلهم قتله. إذ كلهم تضاغطوا حتى مات من ضغطهم. 
فإد قد عرف قاتلوه فالدية واجبة على عواقلهم تاد شات فإن قدر على ذلك فهو 
المسلمين» وفي سائر الأموال الموقوفة لجميع مصالح المسلمين . 

لقول الله تعالى #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم# [4: ]1١‏ الآية. 

وقال رسول الله ب «من ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليٌّ» . 

وإن كان مات من أمر لا يدرى من أصابه فديته واجبة على جميع الأموال 
الموقوفة لمصالح المسلمين. لأن مصيبه غارم» أو عاقلته. ولا بد. 

وهذا هو نص الخبر - وإن كان لا يحتج به بإرساله لكن معناه صحيح بالنصوص 
التي ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: وقد حدثناه حمام نا.ابن مفرج نا ابن الأعرابى نا الدبري نا عبد 
الرزاق عن معمر قال: فضى هشام بن سليمان في قوم كانوا في ماء فتماقلوا"› فمات 

حدثنا حمام نا عبدالله بن محمد بن على الباجى نا عبد الله بن يونس نا بقى بن 
ا ا ا ا ا 
)١(‏ من ذلك الضغط: في النسخة رقم :)١5(‏ «من تلك الضغطة» . 
)5١‏ تماقلوا: تغاوصوا وتغاطوا في الماء. 


أحكام الجراحات مسألة ۲۰۷۸ حكم دية من مات في تغاط أو نضال ۰۹ 
في قوم تناضلوا فأصابوا إنساناء لا يدرى أيهم أصابه؟ قال: الدية عليه . 

ورويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة آنا سلمة بن كهيل 
وخماد ین أي سليمان أن علي بن أب طالب:قضى. في .ستة غلمة كانوا يتغاطوت في 
النهر فغرق أحدهم» فشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه. وشهد ثلاثة على اثنين أنهما 
غرقاه - فجعل علي بن أبي طالب ثلاثة أخماس الدية على الاثنين» وخمسي الدية 
على الثلاثة . 

قال علي : أما الرواية عن علي بن أبي طالب فلا تصح. ولو صحت لكان جميع 

وأما القول عندنا فهو أن الله تعالى حرم الأموال إلا بيقين الحق » لقوله تعالى 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [188:7]. 

وقال رسول الله مد «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم.حرام) فلا يصح 
قضاء بدية207 على أحد إلا حيث أوجبها نص [قرآن أو سنة] عن رسول الله لإ . 
ندري من القاتل له فلا فرق بين الحاضرين وبين العابرين على السبيل» وإلزامهم 
ديتهء أو عواقلهم ظلم لا شك فيه بل نوقن أن جيمعهم لم يقتله» فنحن على يقين 
من أن إلزام جميعهم الدية ظلم لا شك فيه فحق هذا أن يؤدى من سهم الغارمينء 
أو من الأموال الموقوفة لمصالح جميع المسلمين» لأن الله تعالى افترض ديته بقوله 
تعالى «إومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» ٤[‏ :17] فلا 
بد من دية مسلمة إلى أهله . 

وبقول رسول الله ميه الذي قد ذكرناه بإسناده فى مواضع من كتابنا هذا ولله 
الحمد «من قتل له قنيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين بين أن يقتلوا أو يأخذوا 
العقل» أو كما قال عليه الصلاة والسلام 5 





. «فلا يحل قضاء بدية»‎ : ٠٤ في النسخة‎ )١( 
. «أوجبها نص صحيح عن رسول الله ية‎ : ١٤ في النسحة‎ )۲( 


٠‏ أحكام هلجراحات 2 مسألة ۲۰۷۸ الرد على المالكيين بحبسهم الجماعة مات أحدهم 


فالعقل واجب على كل حال في العمد والخطأ؛ ولا يخلو قتيل من أحد هذين 
الوجهين!؟ 





قال أبو محمد: وهكذا من أصابه حجر لا يدرى من رماه» أو سهم كذلك ولا 
فرق ولو أن امراً خرج إليه عدو في طريق فقتله» وجماعة ثقات ينظرون إلى ذلك 
إلا أنهم لا يعرفون القاتل من هو؟ فلما راهم القاتل هرب وصار خلف ربوة» أو في 
ی أو في خان» فاتبعته الجماعة فوجدوا خلف الرابية أو الخان أو البيت: جماعة 
من الناس» أو اثنين فصاعداء فيهم ثقات وغير ثقات. فسألوهم : من دخل عندكم 
الساعة؟ فقال كل امرىء منهم : لا ندري» كل امرىء منا مشغول بأمره؟ 

فأما المالكيون يقولون: يقذف كل من كان في الخان. وكل من كان في البيت» 
وكل من كان خلف الرابية في السجن الدهر الطويل» حتى يكون موتهم خيراً لهم من 
OE‏ 0 وخطأ عند الله تعالى بلا شك, > لأنهم على يقين من 
e‏ لاوا فقد أقدموا على ظلم ألف إنسان بيقين» وهم يدرون 

نهم ظالمون لهم خوف أن یفلت ظالم واحد لا يعرفونه بعينه!؟ 

قال أبو محمد: ويلزم من قال بهذاالقول“ على كل حال أن يقصد إلى أهل 
كل سوق فيقذفهم في الحبس» لأننا ندري أن فيهم أكل ربا بيقين» وشارب خمر 

وكذلك يلزمهم في قتيل وجد في مدينة أو جزيرة أن يسجنوا - جميع أهل تلك 
المدينة» وأهل الجزيرةء وإلا فقد تناقضوا أفحش تناقض . 

ورسول الله َه قد أبطل هذا الحكم الفاسد بفعله2"0 في أهل خيبر» إذ قتل 
فيهم عبدالله بن سهل - رضي الله عنه ‏ فما سجن أحد منهم. انبل افع تيع بالازماة 
فقط على من ادعى عليه منهم أو بأيمانهم . 

قال أبو محمد: ويبطل هذا أيضاً قول الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس) [07: 77 ] . 


)١(‏ في النسخة ١5‏ : «هذا القول». 
(۲) فى النسخة ١5‏ : «بقوله». 
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تتفي 1 بالوطو 1 ا 
وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئأ» 

.[YA: 0۳;‏ 
وقول رسول لله 5 إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» فلا يحل لأحد 
الم علي أحد بالظن, هة فكيف وهم ههنا قد أقدموا بالجور المحض والظلم 

على حكم القسامة, فإن نكلوا حلف هو يمينا واحدة . 
وكذلك لو ادعوا"على جماعة بأعيانهم كل واحد منهم يحلف يمينا واحدة ويبرأ 
لقول رسول الله ا رلو عطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن 
ظ اليمين على من ادعي عليه» . 
وإن كان وجد في دار قوم أيضاً حكم هنالك بحكم القسامة . 
وبالله تعالى التوفيق . 


04 مسألة : فيمن أمر اخر بقطع بده » أو بقتل ولده. أو بده أو بقتله 


علي بن عبد العزيز ل الح بن ال نعلو ساد ع صروين مار ال 
E e‏ 


قال على : قد أوجب الله تعالى فى النفس الدية - إن أرادهاولي المقتول ‏ على 

وأوجب الله تعالى أيضاً كذلك دية الأصابع على ما ذكرنا قبل . 

وحرم اف اع ار فى م ا برقن ا ككل زنك 
بإسناده فيما سلف من ديواننا . 


حدئنا عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 


7 أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۰۷۹‏ حرام على كل من أمر بمعصية أن يأتمر لها 


محمد نا أحمد بن علي نا مسلم , بن الحجاج نا قتيبة نا ليث هو ابن سعد عن 
عبيدالله - هو ابن عمر- عن نافع عن ابن عمر عن النبي يي أنه قال «على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره. إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وبه إلى مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن زبيد عن 
سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله كل 
قال «إنما الطاعة في المعروف». 

قال أبو محمد: فحرام على كل من أمر بمعصية أن يأتمر لهاء فإن فعل فهو 
فاسق عاص لله تعالى وليس له بذلك عذر. 

وكذلك الآمر في نفسه بما لم يبح الله تعالى له فهو عاص لله تعالى فاسق ولا 
عذر للمأمور في طاعته. بل الآمر والذي يؤمر سواء في ذلك .فالواجب أن يجب للآمر 
إا قط بيك ار شه ر أو بقتل عبده. أو بقتل ابنه» ما يجب له لولم 


يأمر بذلك من القود أو الدية. لأن وجود أمره نلك باطل له حكم له في الإباحة 
أصلا . 

وكذلك من أباح لآخر أن يقتله ففعل فلأولياء المقتول القود أو الدية, . 

وقد قال مالك : من أمر آخر بقتل عبده فقتله فلا شيء على المأمور. 


وقال الشافعي : من أمر اخر بقطع يد الآمر فلا شيء على القاطع !؟ . 

قال علي : وهذان القولان في غاية الفساد لما ذكرناء والعجب أنهم أصحاب 
فياس بزعمهم , وهم لا يختلفون فيمن أمر إنسانا بأن يزني بأمة نفسه ففعل أن الحد 
عليه . 


فإن قالوا: إن له بعد قطع يده» وقتل أبيه. وغلامه: أن يعفو وليس له أن يعفو ‏ 
بعد الزنى بأمته؟ 

قيل لهم : إن وقت العفو لم يأت بعد. فليس له أن يعفو» وهم لا يختلفون 
فيمن قال: من قتل ابن عمي فلان بن فلان فقد عفوت عنه فقتله قاتل. فإن له القودى 
فبطل تنظيرهم - وبالله تعالى التوفيق . 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۸٠‏ معنى قوله تعالى [إفمن تصدق به فهو كفارة له» ۱1۳ 


مسألة : في قول الله تعالى #فمن تصدق به فهو كفارة له [45:5] 
قال الله تعالى #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن. والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له» 
!(!50:6]. 

قال علي : من قرأ: والعين بالعين» والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن. والجروح قصاص _ بالرفع في ذلك كله. لا بالعطف على النفس بالنفس» فهو 
النفس بالنفس وأن ذلك من حكم التوراة!؟ 

قال أبو محمد : وكلتا القراءتين حى مشهور من عند الله تعالى . فكلا | المع 
حق» فكان ذلك مكتوباً فى التوراة. 

وكل ذلك أيضاً مكتوب علينا بحق » فإذ ذلك كذلك فواجب أن ينظر في معنى 
قوله تعالى #فمن تصدق به فهو كفارة له [5 : 505 ]. 

فوجدنا ما ناه حمام نا عبدالله بن محمد بن على الباجى نا عبدالله بن يونس 
المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري عن قيس 
ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن الهيثم بن الأسود عن عبدالله بن عمرو في قوله 
تعالى #فمن تصدق به فهو كفارة له» [5 : 55] قال: هدم عنه من ذنوبه مثل ذلك . 

قال أبو محمد : فهذا يدل على أنه كفارة لذنوب المجروح المتصدق بحقه. . 


وبه. اا بكر بن أبي شيبة نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم النخعي في قوله 
تعالى #فمن تصدق به فهو كفارة له [5 : 5 5] قال : للمجروح . 

وبه: إلى أن بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن 
الحسن قال #فمن تصدق به فهو كفارة له [0 : ٥‏ ] قال : للمجروح . 

قال علي : وقيل غير هذا: كما روينا بالسند المذكور إلى أبي بكر بن أبي شيبة 
نا الفضل بن دكين» ويحيى بن ادم عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن 


٤‏ أحكام الجراحات ‏ مسألة ۲٠۸۰‏ معنى قوله تعالى #فمن تصدق به فهو كفارة له) 


وعن جابر بن زيد قال: للمجروح - وعن مجاهد في قوله تعالى #فهو كفارة 
له# [ه : ه:] وأجر المتصدق على الله . 

ومن طريق وكيع نا سفيان عن زيد بن أسلم أنه سمعه يقول: إن عفا عنه. أو 
اقتص منه. أو قبل منه الدية فهو كفارةله . 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا جريرء ووكيع » قال وكيع: عن سفيان. ثم اتمق 
جرير» وسفيان كلاهما عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كفارة للذي تصدق 

قال أبو محمد: فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا وجب أن نفعل ما أمرنا الله تعالى به إذ 
يقول وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# [ :0۹[ الآية؟ ففعلناء 
فوجدنا نص قوله تعالى «وفمن تصدق به فهو كفارة له» [ه : 5: ] جاء بلغة العرب . 

كما قال تعالى #بلسان عربى مبین# .]١190:75 51١ :1١5[‏ 

ووجدنا في لغة العرب الضمير راجعاً ‏ ولا بد إلى أقرب مذكور إلا بدليل . 

ووجدنا أقرب مذكور إلى #فهو كفارة له [25: 15] الضمير الذي في #تصدق 
به وهو ضمير المجني عليه المتصدق, فلا يجوز إخراجه عن هذا إلا بدليل» ولا 
دليل على ذلك . 

وأما المتصدق عليه فإن الجانى فيما دون النفس إذا عفا عنه المجنى عليه فإن 
غفر له وتصدق بحقه عليه فلا شك فى أنه مغفور له» و مكف عنه» لأن صاحب 
الحق قد أسقط حقه قبله . 

وأما إذا لم يغفر له. ولكنه أخر طلبه إلى الآخرة. وأسقطه فى الدنياء فبلا شك 

وأما من قتل آخر ‏ فعليه حقان: حق المقتول في ظلمه إياه. وحق الولي في 
أخذ القود ‏ فإن عفا الولي فإنما عفا عن حق نفسه» ولا عفو له فى حق غيره ‏ وسو 
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المقتول - فحق المقتول باق عليه كما كان. لقول الله تعالى #ولا تكسب کل نفس إلا 
عليها# [5: ]١55‏ وكما أخبر مل . 


روينا من طريق مسلم نا قتيبة» وابن حجرء قالا جميعاً: نا إسماعيل ‏ هو ابن 
جعفر - عن العلاء ‏ هو ابن عبد الرحمن ‏ عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ‏ ويأتي قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته. وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ‏ قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى 
يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . 

ومن طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش حدثني شقيق 
قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول «قال النبي ڪيا : أول ما يقضى بين الناس في 
الدماء» . 


وبه إلى البخاري نا إسماعيل - هو ابن أبي اوی د ا فال عن سعيك بن امن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من كانت 
له مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لآخيه من 
حسناته فإن لم تكن له حسنات يؤخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه» . 


ع 


ومن طريق البخاري نا الصلت بن محمد نا يزيد بن زريع نا سعيد بن ابي 
عروبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله عه 
«يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من 
د ارده كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى إلى منزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا)» . 

قال على : وأما إذا قتل قوداً فقد انتصف منه كما أمر الله تعالى فلا تبعة عليه 

وبالله تعالى التوفيق . 


0١‏ مسألة: فى امرأة E‏ فوسك ا 


5 أحكام الجراحات مسألة ۲۰۸۲- 5٠١8#‏ في ميراث الدية 


قال على : نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ 
الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي في امرأة شربت دواء فألقت ولدها 
قال: تكفر. 

وقال كن اأمراة انافك مها إلى جها فط ر حت غه ربا تايحت وقد مات 
وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا مغيرة عن إبراهيم آنه قال في امرأة. < غطت وجه 
صبي لها فمات في نومه؟ فقال: تعتق رقبة . 

قال أبو محمد: إن مات من فعلها مثل ‏ أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام 
تقلت يوت غماء أو وقع ذراعها على فمه. أو وقع ثديها على فمه. أو رقدت عليه 
وهي لا تشعر ‏ فلا شك أنها قاتلته خطأ فعليها الكفارة. وعلى عاقلتها الدية. أو على 
شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك. ولا كفارة. لآنا على يقين 
من براءتها من دمه. ثم على شك أمات من فعلها أم ل؟ والأموال محرمة | فين 6 
والكفارة إيجاب شرع» والشرع لا يجب إلا بنص, أو إجماع - فلا يحل أن تلزم 
غرامة» ولا صياماء ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب . 

اف ال ا 

0 مسألة : هل بين الأجير ومستأجره قصاص؟ 

قال علي : روي عن ر بعض التابعين ليس بين الأجير ومستأجره قصاص إلا أن 
يتعدى فيجب العقل بعد القسامة ‏ وهذا خطأ. لأن الله تعالى لم يفرق بين المتسأجر 
وعيره . وليس إلا خطأ أو عمد ئلا شىء فى الخطأ إلا ما أوجبه الله تعالى في النفس . 

ونا العمل فة افا :سوك الكخير ول كنا قال اله ال ون 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # .]۱۹٤:۲[‏ 


۴۳ - مسألة: فى ميراث الدية. 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۸۳‏ تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث ١١7‏ 
قال على : اختلف الناس فى كيف تورث الدية . 
فقالت طائفة : الدية للعصية . 
RS‏ سس يا 0 
E EE De‏ 
وتداتى قاض بن امي ١‏ ابر بوساح انوس بن E GE‏ 


عمارعمن سمع عليا يقول : لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية . 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم 
عن الشعبى عن عمر بن الخطاب أنه قال: يرث من الدية كل وارث» والزوجء 
والزوجة. في الخطأ والعمد. 


a : قال‎ e 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن قال: 
ترث المرأة من دم زوجها. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن 
الزهري قال: إذا قبل العقل فى العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها. 

وعم أن قلاية أنه كان يتحدث أن الدية سيلها سبل الميرات: 

وعن الشعوئ قال: الدية للميراث . 

وعن ابن جريج. قال : قلت لعطاء: العقل كهيئة الميراث؟ قال: نعم» قلت : 
وترث الإخوة من الأم منه؟ قال : نعم . 


الي و ل اه ف الإخوة ٠‏ من الام يرتون في الدية» وكل 


۸ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۸۳ الخلاف فيمن يرث من الدية 





قال أبو محمد: والقول الثاني كما حدثنا حمام نا ابن مفزج نا ابن الأعرابي نا 
الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن 
الخطاب : ما أرى الدية إلا للعصبةء لأنهم يعقلون عنه» فهل سمع أحد منكم في 
ذلك من رسول الله ية شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابى ‏ وكان النبى کا 
استعمله على الأعراب ‏ : كتب إليّ رسول الله بء أن أورث ا ااي 
دية زوجها ‏ فأخذ عمر بذلك . 

وبه - إلى عبد الرزاق نا معمر عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف أنه كان لايورث ااك الام جا شيا . ۰ 

قال أبو محمد : فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا ‏ وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه لنعلم 
حجة كل طائفة منهم فنتبع الحق حيث كان بعون الله تعالى . 

فوجدنا حجة من قال: لا يرث من الدية إلا العصبة: أن ذكروا ما حدثناه 
عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا مسدد نا يحبى بن 
سعيد القطان نا ابن أبي ذئب نا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : سمعت أبا شريح 
الكعبي يقول: قال رسول الله َة «فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين 
خيرتين » بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا» . 

قال علي : فوجدنا هذا الخبر لا حجة لهم فيه» لآن النبي َة جعل الدية لمن له 
أن يستقيد» وأخبر أنهم أهله والإخوة للأم والزوج والزوجة يقع عليهم اسم «أهل» 
على ما نذكر إن شاء الله تعالى في «باب من له عن القود العفو أو القصاص». 

وقد صح النص عن رسول الله َة بخلاف ما قلتم : 

كما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله َة في جنين أمرأة 
من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. غير أن المرأة التي قضي عليها بالغرة 
توفيت» فقضى رسول الله كل بأن ميراثها لبنيها [وزوجها<'2 وأن العقل على عصبتها.. 





أحكام الجحراحات مسألة ۲۳ تصح الدية لأهل المقتول والزوجة من أهله ۱۹ 


بالعقل ‏ فبطل قولهم بيقين . 

وقد حكم رسول الله كله في قتل الخطأ أن الدية لأهل المقتول مسلمة وأن 
الدية في العمد لأهل المقتول واجبة لهم إن أرادوا أخذها ‏ وصح أنه ليس للقتل نوع 
إلا عمد أو خطأ. فصحت الدية بيقين لأهل المقتول والزوجة من أهله . 
صالح تق کال عن ابن شهاب قال أخبرني عروة» وان المت وعلقمة بن 
وقاص» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالواء 

فأما أسامة ‏ فأشار بالذي يعلم من براءة أهله. 

وأما علي - فقال: لم يضيق الله عليك. والنساء سواها كثير» واسأل الجارية 
تصدقك» فقال: هل رأيت من شىء يريبك؟ قالت: ما رأيت شيعا(" أكثر من أنها 
جارية حديئة السن تنام عن عجين أهلهاء فتأتى الداجن فتأكله . 

فقام على المنبر فقال : «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في 
أهلى وأنه("2 ما علمت من أهلى إلا خيرا» . 

ومن طريق عروة قال : لما أخبرت عائشة بالأمر» قالت: يا رسول الله أتأذن لي 
أن أنطلق إلى أهلي ؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام . 

فهذا رسول الله َيل قد سمى زوجته رهلا وأخبر أنها «أهله) . 

وقد قالت له بريرة : تنام عن عجين «أهلها» . ظ 

وبلا شك أن رسول الله َة كان له فى ذلك العجين نصيب فهو عليه الصلاة 
والسلام «أهلها» اشا 





. في ال وأمرأ»‎ )١( 
وأنه: فى النسخة 5ع : «والله».‎ )۲( 


٠‏ أحكام الجراحات مسألة 4م١٠‏ ما روي عن النبي في احتجاز المقتتلين 


وقد استأذنته في الانطلاق إلى «أهلها» وقد كان لها أخ لام معروف فصح أن 

لاء كلهم داخلون في «الأهل» . 

فإذ الدية بنص القران. ونص السنة للأهل. والزوجة. والزوج» والإخوة للام 
وأهل) فحظهم 8 الذية واجب كسائر الورثة. ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في 
أن الدية موروثة على حسب المواريث لمن وجبت له. وعلى هذا اعتمادنا في توريث 
من ذكرنا-من الدية. 

9 الأحاديث e‏ ا ار وأحسن ما فيها 

قال أبو محمد: فلو أن امرأ نذر نذرا لله تعالى أن يتصدق بكل ما ورث عن 
فلان ثم قتل ذلك الفلان خطأ أو عمدا فإنه لا يلزمه أن يتصدق بما يقع له من ديته في 
العمدء. والخطأى لأنه لم يرثه عنه . 

٤‏ - مسألة : في ذكر ما روي عن النبي يو فى المقتتلين أن يحتجزوا: 
- هو ابن راهويه ‏ نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني حصن حدثني أبو سلمة 
عن عائشة : أن رسول الله َة قال : «وعلى المقتتلين أن يحتجز وا الأول فالأول ‏ وإن 
كانت امرأة) . 

وحكى أحمد بن محمد الطحاوي أنه سأل عن تفسير هذا الخبر محمد بن 
عبدالله بن عبد الحكم» وأحمد بن أبي عمران. وإبراهيم يم المزني . 


فأما محمد بن عبدالله بن عبد الحكم فلم يجبه بشيء واعترف له بأنه لا يدري 
ما معناه؟ 


وأما المزني فقال له: معناه النهى عن القتال في غير الحق . 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۸٠‏ الاختلاف فيمن له العفو عن الدم ومن لا عفو له ۲1 
الااطعة ناتسفو كاه ا 


قال أبو محمد: أما ابن عبد الحكم فأحسن» إذ سكت عن شيء لم يتبين له 
وجهة. 

وأما ابن أبى عمران فقال قولا فاسداً. لأنه لا يفهم أحد من قول قائل «على 
المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول ‏ وإن كانت امرأة» أنه يجوز عفو النساء من الدم أو 
لا يجوزء وهذا سمج جداً, وما يعجز أحد من أن يدعي فيما شاء ما شاء إذا لم يحجزه 
ورع أو حياء!؟ 

وأما المزنى فإنه قال الكلام الصحيح الذى له يجور لحد اق يقول عیره › وهو 
مفتضى لفظ الخبر ومفهومه الذي لا يفهم منه غيره. وغو آنه واج غلى المقخلين أن 
ينحجز بخضهم عن بعض فلا يقتتلون. وأن يبدأ بالانحجاز الأول فالأول. لأن الأولين 
من المقتتلين هم المتصادمون قبل الذين من خلفهم - فغرضص الانحجاز واقع على 
الأول فالأول ‏ من المقتتلين ‏ ولو أنه امرأة ‏ لأن القتال فيما بيننا محرم . 

6 - مسألة : فيمن له العفو عن الدم ومن لا عفو له؟ 

اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة: العفو جائز لكل أحد ممن يرث. 
وللزوجة. والزوج»› وغیرهماء فان عفا أحد ممن ذكرنا فقد حرم القصاص ووحيت 
الدية لمن لم يعف . 

وقال آخرون : العفو للرجال خاصة دون النساء . 

وقالت طائفة : من أراد القصاص فذلك له ولا يلتفت إلى من أراد الدية أو 
العفو ما لم يتفقوا على ذلك . 
زيد بن وهب أن رجلا قتل امرأته ولها إخوة فعفا أحدهم فأجاز ذلك عمر بن الخطاب 

قال سعيد: ونا سفيان _ بن عيينة» وأبو عوانة. كلاهما عن الأعمش عن زيد بن 

وهب بمثله . 


۲ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۸۵ _ سلاف من موعن لون دو 


رأى رجل O EE E e‏ 
م فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية. 

وعن 7 در لدان أن وبل N o‏ و 

ومن طريق عبد الرزاق عن مسر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن 
الخطات رفع إليه رجل قتل رجلا فحاء أولباء المقكول ٠»‏ فأرادوا قتله > فقالت أخحت 
المقتول - وهي امرأة القاتل : قد عفوت عن حصتي من زوجي . E‏ 
الرجل من القتل . 

وعن إبراهيم قال: عفو كل ذي سهم جائز. 
المقتول» وأبى الآخر: فإنه يعطى الذي لم يعف شطر الدية . 

وعن قتادة ‏ إذا عفا أحد الأولياء فإنما تكون دية» ويسقط عن القاتل بقدر حصة 
الذي عفا. 

وعن عمر بن عبد العزيز إذا عفا أحدهم فالدية . 

وأما القول الثاني - فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : 
العفو إلى الأولياءء ليس للمرأة عقو 

ومن. طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد عن أشعث عن الرهيرئى- قال 
صاحب الدم أولى بالعفو. 

وعن قتادة : لا عقو للنساءء فإذا كانت الدية فلها نصيبها . 

عن الجن التضيرق :لين للنساء عقو 

وعن عمر بن عبد العزيزء لا عفو للمرأة في العمد. 


أحكام المراحات مسألة ۲٠۸٠‏ الاختلاف فيمن له العفو عن الدم ومن لا عفو له ف 


وعن رانم يم النخعي : ليس للزوج ولا للمرأة عفو 


ع اف وربيعة» وأبي الزناد» قال ربيعة: ليس للام عفوء والولي ولي 
حيث کان › والبنت تعفو مع ولاة الدم» ولا تعفو الولاة دونها 


وقال الزهري : وليه أولى بذلك. 
وقال أبو الزناد: أما العفو فلولي المقتول إن شاء قتل وإن شاء عفا 
وأما المتأخرون ‏ فإن أبا حنيفة» وسفيان الثوري» والحسن بن حي . 
0 00 ا د وابن مسعود . أن لكل 


eT کی‎ 

وقال ابن أبي ليلى : لكل وارث عفو إلا الزوج والزوجة فلا عفو لهما. 

وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يقتل عمدا ولیس له ولاة إلا 
الكمناء والعصية فأراد العصة أن يعفوا عن الدم» وأبى ات المقتول فإنه لاعفو 
للعصبة. ويقتل به قاتله . 

فإن أراد نات المقتول أن يعفول وأبى العفية لذ عفر لقا والقول ما قال 
العصبة. ويقتل القاتل إذا لم يجتمع على العفو. 

وكذلك إن كانت له ابنة واحدة فأرادت القتل وعفا العصبة فيقتل ولا عفو 

ورأى : إذا كان للمقتول ابن وابنة : أنه لا عفو للابنة مع الابن» ولكن إن عفا 

راع دعت الاو ي اوت ين اة جاو غا الا عدم 

قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة 
لقولها لنعلم الحق من ذلك : 

فنظرنا فيما قالت به الطائفة القائلة بأن عفو كل ذي سهم جائزء. فوجدناهم 


64 أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۸۵ الاختلاف فيمن له العفو ومن لا عفو له 
0 


يقولون بقول الله تعالى #وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم» 
[۲ : ۲۳۷] فلما كان العفو أقرب للتقوى وجب أن من دعى إلى من هو أقرب للتقوى 
كان قوله أولى . 

وذكروا في ذلك ماروي عن أنس بن مالك أنه قال: ما رأيت رسول الله ية رفع 
إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو؟ 

قالوا: : فهذا رسول الله َة قد أمر في كل قصاص رفع إليه بالعفى فوجب أن 
يكون العفو مغلبا على القود. 

وهذا أيضاً حكم قد جاء عن عمرء وأبن مسعود ر بحضرة الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ولا يعرف لهما مخالف . 

فهذا كل ما احتجوا به ما نعرف لهم شيئاً غيره أصلً.  ١‏ 

ثم نظرنا في قول من قال : العفو لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة فلم نجد لهم 
شبهة إلا أن يقولوا ليسا من العصبة, ولا يعقلان مع العاقلة . 4 

ونظرنا في قول من قال: العفو للرجال خاصة دون النساءء فلم نجد لهم شبهة 
أصلاء إلا أن يقولوا: إنهن له يردن الولاءء ولا الولاية في الإنكاح فک ذلك لاعفو 
لهن؟ 

وأما من قال بالفرق بين الزوجين وبين سائر الورثة من أجل أن الزوجين ليسا من 

العصبة. فقول فى غاية الفساد. ش 
تعالى أمرء ولا من عند رسول الله َيه فهو باطل . 

وام اطا لا يعقلان 0 العاقلة؟ 00 فكان ماذا؟ 5 0 م 


إنما هو فى العمد خاصة. r E‏ 


ثم نظرنا في قول من رأ ى العفو للرجال دون النساءء ونه ت ا لان 
قیاس» والقياس كله باطل . 


أحكام الجراحات مسألة ۲۰۸۵ تخريج حديث أنس (ما رأيت رسول الله. . .) ١7”‏ 
2 12121212121212 1 ا 


م نظرنا في قول مالك فوجدناه في غاية التناقض بلا دليل أصلاء لأنه مرة 
غلب من دعا إلى القتل. وذلك في الابنة مع العصبة «فرأى: إن دعا العصبة إلى القتل 
وعفت الابنة أن القول قول العصبة ‏ واحتج بأنها قد يدخلها زوجها إلى العفو وأمرها 
إلى الضعف. وإن عفا العصبة ودعت الابنة إلى القتل فالقول قول الابنة ‏ واحتج بأنها 
المصابة بأبيها؟ 


فمرة راعى ضعفهاء وإدخال زوجها لها إلى العفو. ولم يراع مصيبتها؟ ومرة 
غلب من دعا إلى العفو. وذلك في البنين يعفو أحدهم دون الآخرين(١2‏ ومرة غلب 
الرجال على النساء وذلك في البنات مع الاين؟ 

وهذه أقوال ظاهرة التناقض يهدم ا النىم منهاه ا أن 
قرآن ولا سنة صحيحة» ولا سقيمة» ولا قياس. ولا في إجماع . ولا في قول صاحب 
فكان هذا القول أسقط من سائر الأقوال. 

ثم نظرنا في حجة من أجاز عفو("2 كل وارث وغلبه. فوجدناهم يقولون: قال 
الله تعالى #وأن تعفوا أقرب للتقوى»* [7 :7717 ] . 

وقال تعالى ؤولكم في القصاص حياة» [۲ : ۷۹ ] فأعلى ما يريده أهل هذا 
القول أن يكون العفو أعظم 06 والقصاص - بلا شك مباح وإذا كان كلاهما مباحا 
ذلك ير و ف أن نسي على الال ي للا ريده ر راع فطل ان كرف 
هذه الآية دليل على سقوط حق من أراد القصاص إذا عفا أحد الورثة . . 

وهكذا القول فى حديث أنس إن صح أنه لم ير رسول الله َء قط رفع إليه 
فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو - لأنه لم يختلف اثنان من الأمة في أنه إن صح فإنه أمر 
ندب لا أمر إلزام» فإذ ذلك كذلك فلا خلاف في أنه لا يجوز أن يجبر على الأفضل 
من لا يريده غير راغب عنه - إذا أراد ما أبيح له فبطل أن يكون لهم في هذا الخبسر 
تعلق . 

قال أبو محمد: فلما سقطت هذه الأقوال كلها وتعرت من الأدلة وجب علينا إذ 





: دون الاخرين: في النسخة 14 يعن :الا رن‎ )١١( 
. في بعض النسخ المطبؤعة «عند) وهو تحريف‎ )۲( 


1۲٦‏ أحكام الجراحات ضا ۰A0‏ من قتل له قتيل فأهله .بين خيرتين 
س ل ت کے 


) تنازعوا أن نرجع إلى ما افترض الله تعالى علينا الرجوع إليه عند التنازع إذ يقول 
تعالى «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) [: : ]٥۹‏ الآيةء ففعلنا؟ 

فوجدنا الله تعالى قد قال «وولكم في القصاص حياة» .]١۷۹:۲[‏ 

وقال رسول الله يم «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل 
وبين أن يقتلوا» فجعل الله تعالى القصاص حقاً. وجعل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ‏ أهل القتيل بين خيرتين ‏ إما أخذ تيقد وإما القتل» فساوى بين الأمرين 
أيهما شاءوا؟ 

وكما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور أنا بشر بن عمر ‏ هو 
الزهراني7؟ - سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني أبو ليلى بن عبدالله بن عبد 
الرحمن بن سهل بن أبي حثمة : أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه: أن عبدالله بن 
سهل» ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأتى رسول الله ية محيصة وأخبر: 
أن عبدالله بن سهل قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه» 
قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه 
محيصة ‏ وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل» فذهب محيصة ليتكلم ‏ وهو الذي 
كان بخيبر ‏ فقال رسول الله َة الكبرء الكبرء إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا 
بحرب» فكتب رسول الله َيه إليهم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناهء فقال رسول 
الله َة أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا وذكر الحديث وبه: إلى مسلم 
حدنني عبيدالله بن عمر القواريري نا حماد زيد نا يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار 
عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج «أن محيصة بن مسعود» وعبدالله بن سهل 
انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل» فقتل عبدالله بن سهل» فاتهموا اليهود. فجاء أخوه 
عبدالرحمن» وابنا عمه حُوَيّصةء ومُحيصة إلى رسول الله يك فتكلم عبد الرحمن في 
أمر أخيه - وهو أصغر منهم ‏ فقال رسول َيه كبرء الكبرء أو قال: ليبدأ الأكبر؟ فتكلما 
في أمر صاحبهماء فقال رسول الله بيه يقسم خمسون منكم على رجل عنهم فيدفع 
برمته؟ فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟» وذكر باقي الخبر. 


ا 20 
)١(‏ في النسخة ١4‏ : «بشر بن عمر وهو الزهري» وهو تحريف والصواب «الزهراني» كما هو في التهذيب 
والتقريب . 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۸٠‏ وصح أن الحق (للأهل) عموماً في طلب الدم ۱۲۷ 


ففي هذا الخبر الثابت - أن رسول الله ية جعل الحق في طلب الدم لابن العم 
[لسنه](20 كما جعله للاخ للأب الوارث دون ابن العم. وأنه عليه الصلاة والسلام بدأ 
ابن العم لسنه ‏ فبطل بهذا قول من راعى أن الحق للأقرب فالأقرب» أو للوارث دون 
غيره . 

وصح أن الحق «للأهل» كما جاء في القران» والسنة الصحيحة, وابن العم من 
«الأهل» بلا شك في لغة العرب ‏ وهذا هو الإجماع الصحيح. لأنه كان بعلم 
الصحابة بالمدينة» إذ قتل مثل عبدالله بن سهل. وقيام بني حارثة في طلب دمه لا 
يمكن استتار مثله عن أحد من قومه» وعن المهاجرين» فإذا الحق للجميع سواءء فمن 
الباطل أن يغلب أحدهم على الآخرين منهم إلا ينص, أو إجماع - ولا نص ولا 
إجماع في ذلك. 

ثم نظرنا إذا عفا أحد «الأهل» ولم يعف غيره منهم بعد صحة الاتفاق من إجماع 
الأمة على أنهم كلهم إن اتفقوا على القود نفذ» وإن اتفقوا على العفو نفذ - وقيام 
البرهان على أنهم إن اتفقوا على الدية أو المفاداة نفذ ذلك فوجدنا القود والدية قد ورد 

التخيير فيهما وروداً واحداً ليس أحدهما مقدما على الآخرء فلم يجز أن يغلب عفو 

العافي [على إرادة من أراد القصاص على عفو العافي](2 إلا بنص «أو إجماع - ولا 
نص» ولا إجماع في تغليب العافي ‏ فنظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول: #ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى» ]١55:7[‏ فوجب بهذه الآية 
أن لا يجوز عفو العافي عمن لم يعف . 

ووجدنا القاتل قد حل دمه بنفس القتل : 

كما حدثنا عبدالله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود 
سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف قال : كنا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وهو محصور - 
فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال: يتواعدوني بالقتل انف وبم يقتلونني؟ سمعت رسول 
الله مي يقول : دلا يحل دم امریءَ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه. أو 
)١(‏ زيادة من النسخة ٤٥‏ . ۰ ) 
(۲) زيادة من .)٤٥(‏ 


١8‏ أحكام الجحراحات مسألة 5م١٠‏ الاخحتلاف في مقتول كان في أوليائه غائب 





زنى بعد إحصان. أو قتل نفساً بغير نفس» فيقتل ‏ فواته ما زنيت في جاهلية ولا 
إسلام قط. ولا أحببت أن لی بدينى بدلا مذ هدانى الله تعالى. ولا قتلت نفسا». 
ال التحليل بنفس قتله من قتل. فإذ صح هذا فالقاتل متيقن تحليل دمه والداعى ا 
بيقين فليس له ذلك. إلا سص › أو إجماع. ومريد أخحذ الدية دون من معه مريد إباحة 
أخجل مال والأموال محرمة بقول رسول أللّه ا ميد « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) 
والنص فد جاء بإباحة دم القاتل» كما قلنا بيقين قتله . ولم 5-5 نص بإباحة الدية إلا 
«الآهل» على أخذهاء إذلم يبحهانص› ولا إجماع ‏ فبطل بيقين . 

وصح أن من دعا إلى القود فهو له - وهو قول مالك في البنات مع العصبةء إلا 
أنه ناقض في ذلك مع البنين والبنات. وفي بعض البنين مع بعض . 

قال أبو محمد: والذي شاي سواء وأن الحكم للأهل وهم الذين 
5 الذي أمرهم الي بان يقسم متهم مسون ويستحقون 000 
وأن من أراى م منهم القود سواء كان ولذا أو این عم [أو انه ] أو أا أو غير ذلك م 
أم» أو زوج» أو زوجة» أو بنت عم » أو عمة ‏ فالقود واجب» ولا يلتهت إلى عمو من 

فإن اتفق الورثة كلهم على العفو فلهم الدية حينئذ ويحرم الدم. فإن أراد أحد 
الورثة العفو عن الدية فله ذلك. فى حصته خاصة., إذ هو مال من ماله وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 

5 ال مقرل كان قن ازات غات أو سير أن مسدزن؟ 


فقال أبو حنيفة : إذا كان للمقتول بنول وفيهم واحد كبير وغيرهم صعار: أن 
للواحد الكبير أن يقتل. ولا ينتظر بلوغ الصغار. 


أحكام الجراحات مسألة ۲۰۸٦‏ الاختلاف في مقتول كان في أوليائه غائب ۲۹ 


قال: فإن كان فيهم غائب لم يكن للحاضرين أن يقتلوا حتى يقدم الغائب ‏ وهو 
قول الليث بن سعد وبه يقول حماد بن أبي سليمان . 

وقال مالك مثل ذلك سواء سواء - وزاد أن المقتول إذا کان له ولد صعير » وأخ 
کر أو أخت كبيرة» فللاخ. أو لاضف أن بتعا ردا ولا ينتظر بلوع الصغير. 

وراق مالك للعضية ‏ إذا كان الولك صخي د أن الحا على الدينة» وة 

وقال ابن ا ليل والحسن بن حي . وأبو يوسف» ومحمد» والشافعي : لا 

قال أبو محمد: والظاهر من قولهم : أن المجنون كالصغير» فلما اختلفوا ‏ كما 
ذكرنا ‏ وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لنعلم الحق فنتبعه: 

فنظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه ظاهر التناقض إذا فرق بين الغائب والصغيرء 
ووجدنا حجتهم في هذا: أن الغائب لا يولى عليه» والصغير يولى عليه . 

قالوا: وكما كان أحد الوليين'“ يزوج إذا كان هنالك صغير من الأولياءء فكذلك 
على . ولعلى بنون صغار وهم بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ دون مخالف يعرف 
له منهم . 
وافق من الحنفيين: أبا يوسف. ومحمد بن الحسن, لأنهم مثل هذا إذا وافق 

قال أبو محمد: فلئن كان مثل هذا إجماعاً فلقد شهد الحنفيون على شيخهم 
بخلاف الإجماع» فإن كفروهما بهذا أو بَدَّعُوهُمَا فما يحل لهم أخذ ديتهم عن كافرء 


. «أحد الأولياء»‎ : ١ في النسخة‎ )١( 


۳۰ أحكام الجر احات مسألة 5م١٠‏ هل قتل عبد الرحمن بن ملجم علياً متأولاً 


ولا عن مبتدع ‏ وإن عذروهما في ذلك - فلنا من العذر ما ليعقوب. ومحمد ‏ وقد بطل 
تشنيعهم في الأبد بمثل هذاء وهذا واضح . 

ولله الحمد. 

وقال أبو محمد: فكان من اعتراض الشافعيين أن قالوا: إن الحسن بن علي 
عضن الله عنهما ‏ كان إماماً فنظر فى ذلك بحق الإمامةء أله بالستحارحة لا ودا 
- وهذا ليس بشيء» لآن عبد الرحمن بن ملجم لم يحارب» ولا أخاف السبيل . 

وليس للإمام ‏ عند الشافعيين ‏ ولا للوصي, أن يأخذ القود لصغير حتى يبلغ 
- فبطل تشنيعهم“ إلا أن هذه القصة عائدة على الحنفيين بمثل ما شغبوا به على 
الشافعيين سواء سواء. لأنهم والمالكيون لا يختلفون في أن من قتل اخر على تأويل 
فلا قود في ذلك . 
الله عنه - إلا متأولاً مجتهداً مقداً ) eT‏ 

وفي ذلك يقول عمران بن حطان شاعر الصفرية : 

يا ضربة من تقِىّ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكره حيناً فأحسبه ووْفى البرية عند الله ميزانا 

أي لا أفكر فيه ثم أحسبه - فقد حصل الحنفيون من خلاف الحسن بن علي 
على مثل ما شغبوا"› به على الشافعيين. وما ينقلون أبداً من رجوع سهامهم عليهم. 
ومن الوقوع فيما حفروه. 

فظهر تناقض | لحنفيين › والما لكيين في الفرق بين الغائب وا لصغير . 


وأما قولهم : إن الصغير يولى عليه. والغائب لا يولى عليه فلا شبهة [لهم]() 
افي هذاء لأن الغائب يوكل له أيضا كما يولى على الصغير. 


. اشغبهم)‎ : ١8 في النسخة‎ )١( 
. في النسخة 5: «ما شنعوا» تصحيف‎ )۲( 
.5 زيادة من النسخة‎ )۳( 


أحكام الجر احات مسألة ۲۰۸٦‏ الاختلاف في مقتول كان في أوليائه غائب ۱۳۱ 


وأيضاً ‏ فإن الوصي عندهم لا يقتص للصغير - فبطل تمويههم جملة . 

قال أبو محمد: والذي نقول به قد قدمنا في الباب الذي قبل هذا أن القول قول 
من دعا إلى القود فللكبيرء وللحاضر العاقل: أن يقتل ولا يستأني بلوغ الصغير» ولا 
إفاقة المجنون» ولا قدوم الغائب ‏ فإن عفا الحاضرون البالغون لم يجز ذلك على 
الصغير» ولا على الغائب, ولا على المجنون» بل هم على حقهه22 في القود حتى 
يبلغ الصغير» ويفيق المجنون, فإذا كان ذلك فإن طلب أحدهم القود؟ قضى له به 
وإن اتفقوا كلهم على العفو جاز ذلك حينئذء. لما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا 
- وبالله تعالى التوفيق . 

قال علي : فإن مات الصغير أو الغائب أو المجنون كان حينئذ رجوع الأمر إلى _ 
من بقي من الورثة. ولا يلزم من عفا ‏ فلم ينفذ عفوه ‏ ذلك العفو الذي قد بطل» بل 
له الرجوع فيه» لأنه لا حكم له في نص» ولا إجماعء وإنما الوا ی 
بإمضائه نص › أو إجماع فقط. > لقول النبي ية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد) . 

ومن عفا دون سائر «الأهل» فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله ية فهو 
ر 

قال علي : ومن مات من «الأهل» لم يورث عنه الخيار» لأن الخيار للأهل بنص 
حكع,رسول الله ا .فمن كان ن الأهل ف الخيارة ومن لم يكن من الأهل فلا خيار 
له أصلاء إذ لم يوجب ذلك نصء ولا إجماع. والخيار ليس مالا فيورث» وإنما جعل 
الله الات ا تله الروت :ىن كار الس هال مووا 

ولو كان الخيار مالا موروثاً لوجب فيه حق أهل الوصية بالثلث فدونه . 

ال أ رمحم .إن كان الورك صر اوس اء اعانا ول وارث هيالاك 
غيره - : فقد وجب القود بلا شك. ولا تجب الدية» ولا المفاداةء إلا برضا الوارث». 
أو بتراض منه» ومن القاتل . 

وقد علمنا أن الصغير. والأحمق. لا رضا لهماء والقود حق قد وجب لهما 





)١(‏ في ال لنسخةه ٤٥‏ «على فقههم». 


۲ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۸۷ حكم عفو الاب عن جرح ابنه الصغير 


بيقين» فأحذه واجب على كل حال» يأخذه لهما الولي أو السلطان. وهكذا الغائب» 
ولا فرق بين أخذ حظهم في القود. وأخذ حظهم في الأموال والعفو جائز والإبراء 
للا تيه فى ا ج ر إو ولك و 1ه برك وكذللث القول في 
الصغيرء والمجنون سواء و ولیس هذا قياساً - ومعاد الله من ذلك - لكنه حكم 
واحد في حقين وجبا و واحداء ووجب لمن يجور أمره العفو عنهما سواء 2 
ل أحدهما اص والثاني فرعا بل هما أصلان كه ولا أحدهما السو 
ومن المال ‏ وبالله التوفيق . 
| ۷ - مسألة : عفو الأب عن جرح ابنه الصغيرء أو استقادته له أو في 
المجنون كذلك: 

يماع وای کک ای قح وا ی اناك عن ابن ا 
الشيبانى عن الشعبى قال: إذا وهب الشجةالصغيرة التى تصيب ابنه جازت عليه . 

قال على : تعريق الشعبي - رحمه الله - بين الشجة الصغيرة والكبيرة لاا معنى 
له. وقد قال الله تعالى : #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» [57: .]١715‏ 

وحى ال لصغير وا لمجنون قد وجب» فلا يجوز أن د يسقطه له غيره. لأنه كسب 


وقد أجمعوا على أن للأب والولي أن يطلباء وأن يقتصا كل حق للصغير 
والمجنون. في مالهماء وأنه ليشن" لا س ولا للولي . في ذلك عفوء. ولا إبراء ‏ فهلا 
يتبعون ! ؟ 

قال أبو محمد: والقول في ذلك أن الله تعالى قال: #والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن تالس والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة لهه 
[52:0]. 

وقال تعالى : #والحرمات قصاص*# [7 : 5 .]١9‏ 

وقال تعالى : «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» [5: : 1١‏ ] 


أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۸۸‏ حكم عفو المجني عليه جناية يموت منها ۳۴۳ 


فصح بهذه النصوص أن القود قد وجب ولا بد. وأن العفو لا يصح إلا برضا 
المجنى عليه. والصبى والمجنون لا رضا لهماء ولا عفوء ولا أمر نافذ بصدقة ‏ فسقط 
هذا ا وبقى الذي وجب بيقين من القود. فيستقيد له أبوه» أو وليه أو وصيه 
ولا بدء فإن أغفل ذلك حتى بلغ الصبي» وعقل المجنونء كان له القود الذي قد 
وجب أخذه له بعدء وحدث له جواز العفو إن شاءء وليس للأب ولا للولي أخذ 
الدية. ولا أن يفادي في شيء من الجروح. لأن كل هذا داخل على وجوب 
القود [والعفو]“ لا يكون إلا برضا المجني عليه أو بتراض من الجاني والمجني 
عليه . 


4 مسألة : ول حرق علو :ادق عاب جتان يبوث ا قط أن غا 
عن ديته وغيرها عن دمه أم Ce‏ 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار 
ورمى بالحجارة وضرب بالنعال. فأصيب غلام من ال عمر» فأتى على نفسة » فلما 
كان قبل خروج نفسه قال : إني فد عموت رجاء الثواب والإصلاح بين قومي. فأجازه 

وبه - إلى أبي بكر بن أبي شيبة نا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري 
قال: إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز. 

وعن ابن طاوس قلت لأبي : يقتل عمداً أو خطأ فيعفوعن دمه؟ قال : نعم . 

وعن الشعبي قال: إذا قتل الرجل فعفا عن دمه فليس للورثة أن يقتلوا. 

وعن ابن جريج قلت لعطاء : إن وهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله. فإنما له 


ومن ظريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر بن عبد 


.)55( زيادة من النسخة‎ )١( 
«وخطأ أو عمداً عن دمه أو عن ديته أم لا. . . » الخ.‎ : ١٠٤ فى النسخة‎ )۲( 


٤‏ أحكام الجراحات مسألة ۲٠۰۸۸‏ الخلاف في عفو المجنى عليه جناية يموت منها 


العزيز أن لا يتصدق الرجل بديته فإن قتل خطأ فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال 
غيره . 
فيمن يضرب بالسيف عمدا ثم يعفو عنه قبل أن يموت؟ قال: هو جائز» وليس في 
الل 

وقال هشام عن الحسن : إذا كان خطأ فهو فى الثلث . 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا قبيصة بن عقبة نا سفيان عن ابن جريج عن 
أبي عبيدالته عن ابن عباس في رجل قطعت يده فصالح عليهاء تم انتقضت به فمات؟ 
قال : الصلح مردود: ويؤخذد بالدية . 

قال أبو محمد: وأما المتأخرون ‏ فإن أبا حنيفة» وزفر قالا: إذا عفاعن 
الجراحة العمدى اول وعما يحدث منها فهو جائزى ولا شىء على القاتلء فان 
عفا عن الجراحة. أو القطع. أو الشحة» ثم مات فعليه الدية . 


ديته فى الخطأ فذلك فى الثلث . 


القود ‏ فإن عفا عن ديته في الخطأ فذلك فى ثلثه . 


وقال سفيان الثورى : إذا عفا عن الجراحة ثم مات فلا قود. لكن يغرم الجاني 
الدية بعد أن يسقط منها أرش الجراحة . 


وقال الشافعي : إذا عفا عن الجراحة وعما يحدث منها من عقل. أو قود ثم مات 
فلا قود - ثم اختلف فوله في الدية. فمرة قال كقول سفيان الشوري الذي ذكرنا قبله 
ومرة قال : يؤخذ بجميع الدية . 


في العمد. 


أحكام الجراحات ‏ مسألة ۲٠۸۸‏ تفسير «فمن تصدق به فهو كفارة له» ۳ 


قال أبو محمد: فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا- ونظرنا في ذلك ليعلم الحق 
فنتبعه» فوجدناهم يقولون: قال الله تعالى #والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له# [ه : 150 ]. 

وقال تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله»# 
EET‏ 

وقال تعالى «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ]١15:17[‏ الآية. 
نا بقى بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر نا سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم فمات 
فعفا عنه فدفع ذلك إلى رسول الله َة فأجاز عفوه. وقال: هو كصاحب ياسين . 
دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق به) . 

قال على : وقالوا: هذا حكم من عمر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولا 

فهذا كل ما أوردوه فى ذلك؟ 

فنظرنا فى الذي احتجوا به» فوجدناه لا حجة لهم في شيء منه أصلا . 

أما قول الله تعالى: #فمن تصدق به فهو كفارة له» [ه: 45] فإنما قال تعالى 
ذلك عقب قوله تعالى #والعين بالعين) - إلى قوله تعالى فهو كفارة له) 
[52:60]. 

وهذا كله كلام مبتدأ بعد تمام قوله تعالى «وكتبنا عليهم فيها أن النفس 


. «فلما اختلفوا في ذلك نظرنا لنعلم»‎ : ١4 في النسخة‎ )١( 


١5‏ أحكام الجر احات مسألة ۲۰۸۸ تفسير «وجزاء سيئة سيئة مثلها» 


وهكذا نقول: إن للمجني عليه أن يتصدق بما أصيب به من ذلك. فيبطل 
القودة'» جملة في ذلك. وليس في هذه الآية حكم الصدقة بالدم في النفس. لأن 
التفنين الي اتا هوف ارا يتن اة 

وليس ذلك خطاباً لناء وإنما خوطبنا بما بعده إذا قرىء كل ذلك بالرفع خاصة. 
فإذا قر ىة لفت فل حفطلا ا وكلة القواء تع جد م فداه ال طا 
تعلقهم بهذه الآية. 

وأما قوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله» 
[؟::*:]. 

وقوله تعالى #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»# ]١51:17[‏ الآية. فهي 
بنصها بيان جلي بأنها إنما هي فيما دون النفس. لأن المخاطب فيهابأن يعاقب بمثل ما 
بالدعوی» وهكذا نقول. 


بمثل ما عوقب به فقط . 

وأما قوله.تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» ‏ إلى قوله ‏ #فأجره على اله 
]5٠ : [‏ فهو عموم يدخل فيه العفو عن النفس وما دونها وعفو الولى أيضا داخل فيها 
فإن وجدنا منها دليلا يخص منها ما ذكروه وجب المصير إليه» وإلا فقد صح قولهم . 

وأما حديث عروة بن مسعود - رضى الله عنه ‏ فإنما قام بدعوة قومه إلى الإسلام 
إليهم عروة داعيا إل الإسلام كما في نص الحديث المذكور ‏ فرموه فقتلوه ‏ ولا 
خلاف بين أحد من الأمة في أنه لا قود على قاتله إذا أسلم ولا دية» فأي معنى للعفو 
ههنا؟؟ 

وهكذا شبهه النبي كك بصاحب ياسين فبطل أن يكون لهم متعلق به أصلا وإنما 
هي تمويهات يرسلونها لا يفكرون في المخرج منها يوم الموقف بين يدي الله تعالى. ' ` 


)١(‏ في النسخة ١5‏ > «فبطل القود». 





أحكام الجراحات 202 مسألة ۲٠۸۸‏ تفسير (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ۳۷ 


وأما حديث عدي بن ثابت ‏ فعهدنا بإسماعيل يرد المسند الصحيح عن 
عدي بن ثابت إذا خالف رأيه فيمن سمع الأذان اي متايه 
من عذرء ويوهن روايته بأنه منكر الحديث., ومن أيقن أنه مسؤول عن کلامه» لا سيما 
في الدين ويفكر في قوله تعالى «إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [18:90] لم 
يجترىء على مثل هذاء وأقرب من هذه الفضيحة العاجلة عند من طالع أقوالهم ‏ 
والحمد لله على ما من به من الإذعان للحق ‏ وترك العصبية للأقوال التي لا تغني 
عنا من الله شيئاء لا هي ولا القائل بها. 


ثم نرجع إلى الحديث المذكور فنقول ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن فيه عللا 
تمنع من الاحتجاج به : 
نظر. 

والثاني : أنه منقطع لأن عدي بن ثابت لم يذكر سماعه إياه من الصاحب . 

والرابع : أنه لو صح لكان عموماً كما قلنا في قوله تعالى «وجزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله [؟: : .]٤١‏ 
وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولهم ‏ انه قول ابن عمر بحضرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فلا حجة 
لهم في هذاء لوجوه : 

أولها . N SS a‏ 
رصی 20 الشلاء و م 000 

فقول الصاحب إذا وافق أهواءهم كان عندهم حجة لا يحل خلافها وإذا خالف 
أهواءهم وتقليدهم لم يكنعندهم حجة وحل خلافه ‏ وهذا حكم لا طريق للتقوى ولا 
للحياء إلى قائله . 


7 أحكام الجراحات مسألة ۲۰۸۸ الكلام على حديث عدي بن خايّم 


وثانيها: أنه عون أشعت ين وان وهو د رة 0 

ورابعها: أن الأمر لم يكن كذلك وهي قصة مشهورة وإنما كان بين أولاد 
الجهم بن حذيفة العدوي شر ومقاتلة فتعصبت بيوتات بني عدي بينهم فأتى الغلام 
المذكور ليلا والضرب قد وقع بينهم في الظلام ‏ وهذا الغلام هو زيد بن عمر بن 
الخطاب ‏ وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم ‏ فأصابه حجر لا 
يدرى من رماه وفد فيل ظنا ب : إن خالد بن أسلم أخا ريد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب هو الذي ضربه ‏ وهو لا يعرف من هو في الظلمة ‏ وكان ابن عمر أخوه يقول 
له عند الموت: اتق الله يا زيد فإنك لا تعرف من أصابك. فإنك كنت فى ظلمة 

وأما قولهم : إنه هو المجنى عليه فهو أولى بنفسه : فتمويه ضعيف _ لأن الجناية 
عليه الع كيو اول ينها اماه ما كا اکا ا ااه وهای ا 
ذلك فيما عاش بعدهاء فاختار ماله أن يختار. وأما بعد موته فهو غير موجود عندنا بعد 
سيئة سيئة مثلها# [7: : ]1٠‏ ومن تصدق بدم نظرنا في ذلك . 

فوجدنا قوله تعالى في قتل الخطأ «إومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) - 
إلى قوله تعالى - لإودية مسلمة إلى أهله» [4 : 47]. 

ووجدناه تعالى يقول في قتل العمد «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً) 
إلى قوله تعالى - #إنه كان منصورا» [۳۳:۱۷] ولا قتل إلا عمد أو خطأ . 

فصح أن الدية في الخطأ فرض أن تسلم إلى أهلهء فإذ ذلك كذلك فحرام على 
أن ينفذ حكم المقتول في إبطال تسليم الدية إلى أهله ‏ فهذا بيان لا إشكال فيه . 
المقتول ااا وجعل إليه القود.ء وحرم عليه أن يسرف. فمن الباطل المتيقن أن 


أحكام الجراحات- مسألة ۲٠۸۸‏ .ليس للمقتول حق فى العفو عن نفسه ۳۹ 


يجوز للمقتول حكم في إبطال السلطان الذي جعله الله تعالى لوليه» ومن الباطل 
البحت إنفاذ حكم المقتول في خلاف أمر الله تعالى ؛ وهذا هو الحيف والإثم من 
الوصية . 

وكذلك جعل الله تعالى على لسان رسوله َة لأهل المقتول الخيار في القود أو 
الدية» أو المفاداةء فنشهد بشهادة الله تعالى على لسان رسوله ية أنه لا يحل للمقتول 
أن يبطل خياراً جعله الله ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لأهله بعد موته, ,وأنه لا يحل 
لأحد إنفاذ حكم المقتول في ذلك وأن هذا خطأ متيقن عند الله تعالى . 

فكان بيقين عفو المقتول عن دية جعلها الله تعالى لأهله بعده لا له. قال الله 
تعالى #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» .]١١55:57[‏ 
مال» خير الله تعالى فيهما أهله بعده: كسبا على أهله ‏ وهذا باطل بنص القران. 


وكذلك قال رسول الله ية «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» والدية إنما هي 
بنص القران» وكلام رسول الله َة لأهل المقتول. فحرام على المقتول التصرف في 

قال أبو محمد: ولم يأت قط نص من الله تعالى » ولا من رسوله ب على أن 
للمقتول سلطانا في القود في نفسه. ولا أن له خيارا في دية. أو قودء ولا أن له دية 
واجبه . 

فإذ ذلك كذلك بلا شك فقوله تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله [؟: : ]5٠‏ إنما هو فيما جنى عليه فيما دون النفس» وفيما عفا عنه 
من جعل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام العفو إليه ‏ وهم الأهل - بعد موت 
المقتول» وهكذا يكون القول في الخبر المذكور لوصح . 

وبرهان آخر ‏ أن الدية عوض من القود بلا شك في العمد وعوض من النفس 
فى المودى فإذ لا حق له فى ذلك. فلا عفو له ولا أمر فيما لا حق له فيه . 


١46‏ أحكام الجراحات مسألة ۲۰۸۸ البرهان على أنه لا حق للمقتول في العفو عن نفسه 
وكذلك من لم تذهب نفسه بعد» لأن الدية.فى الخطأ عوض منها .فلم يجب بعد 
ديه » ولا على العاقلة . 


وبيقين يدري كل ذي حس سليم أنه لا حق لأحد في شيء لم يجب بعد فإذا 
وجب كل ذلك بموته فالحكم حينئذ للأهل لا له. 

قال أبو محمد: فبطل أن يكون للمقتول خطأء أو عمداً: عفىى أو حكم أو 
وصية في القود. أو في الدية. فإذ ذلك كذلك فإنما هي مال للأهل حدث لهم بعد 
موته» .ولم يرثوه قط عنه. إذ لم يجب له قط شيء منه في حياته. فمن الباطل أن 
يقضي دينه من مال الورثة الذي لم يملكه هو قط في حياته. وأن ينفذ فيه وصيته» وهو 
وإ كان إنما وجب لهم من أجل موته» فهو كمال مولى له مات إثر موته» فوجب للورثة 
منأجل الميت» ولم يجب للميت وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: فلو عفا الورثة أو أحدهم عن نصيبه من دية الخطأ قبل موت 
المقتول. أو عفوا كلهم عن القود قبل موت المقتول. فهو كله باطل. وذلك لأنه لم 
يجب لهم بعد شيء من ذلك وإنما يجب لهم بموته» فإذ ذلك كذلك فعفوهم لا 
شيءء ولا يلزمهم. والدية واجبة لهم. أو العافي بعد موت المقتول. وكذلك القود 
واجب لهم أيضا ‏ وهذا قول أبي حنيفة. وأصحابه» وما نراه إلا قول المالكيين. 
والشافعيين أيضأًء فمن عجائب الدنيا أن يسقطوا عفو الورثة قبل أن يجب لهم القود أو 
الدية - وهم أهل ذلك ومستحقوه بلا خلاف ‏ ثم يجيزون عفو المقتول في شيء لم , 
يجب له قط في حياته - وهي الدية والقود ‏ ولا يجب له أيضا بعد وفاته_فهذا مقدار ' 
و | 

وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: وأما من جني عليه جرح. أو قطع» أو كسر» فعفا عنه فقط. أو 
عنه وعما يحدث عنه» فعفوه عما يحدث منه باطل كما قدمنا لأنه لم يجب له بعد. 


وأما عفوه عما جني عليه فهو جائز» وهو له لازم. وذلك لأنه قد وجب له القود 
في الكسرء أو المفاداة في الجراحة., فإن عفا فإنما عفا عن حقه الذي وجب له بعد 


أحكام الجراحات 22 مسألة ۲٠۸4‏ حكم الولي أو يأخذ الدية ثم يقتل ٤١‏ 


فإن مات من ذلك أو حدث عنه بطلان عضو اخرء فله القود في العضو الآخرء لأنه 
الآن وج له ورل اهال الف اة لا بقل ما حن على مقرل لان تلك 
الجنايات كان له القود فيها فعفا عنها فسقطت وبقي قتل النفس فقط. ولا عفو له فيه 
فهو للورثة. فلهم قتله. وإذ لهم قتله. وبطل أن يقتص منه بمثل ما جنى عليهء فلا 
خلاف في أن الجناية لم يقد منهاء فإنما القتل بالسيف فقط . 

وهكذا لو استقاد المجني عليه مما جنى عليه الجاني ثم مات المجني عليه. 
فإن الجاني يقتل بالسيف فقطء. لأنه قد استقيد منه في الجناية فلا يعتدى عليه 
باخرئ: 

قال على : ولو أن جانياً جنى على إنسان جناية .قد يعاش منهاء أو لا سبيل إلى 
العيش منهاء فقام ولي هذا المجني عليه فقتل الجاني قبل موت المجني عليه. 
فلأولياء الجاني المقتول قتل قاتل وليهم ثم إن مات الجاني عليه فلا شيء في ذلك 
لأن كل جناية لم يمت صاحبها حتى مات الجاني فلا شيء فيهاء لأن القود قد بطل 
بموته. وقد صار المال في حياة المجني عليه لغير الجاني. وهم الورثة. فهو مال من 
مالهم.. ولا حق له عندهمء ولا مال للجاني أصلاء فجنايته باطل . 


قال تعالى #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» .]١115:5[‏ 

وبال تخالل التوافيق: ) 

8 _ مسألة : والولي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل؟ 

فقالت طائفة : يقتل - كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا 
ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب نا يونس قال : سألت ابن شهاب عن رجل قتل رجلا 
7 ثم صالح › > فأدى الدية ثم قتله؟ قال : ETTI‏ ولوليه أن يعفو عنه إن 
شاع 

a A PA E عا‎ 

0 ل الدية قال : 25 اه تعالى 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» [۱۸۸:۲]. 


۲ أحكام الحراحات مسألة ۲۰۸۹ لأهل القتيل أحد أمرين : الدية أم القود 
1 هل القتيل أحد أمرين م القو 


وقالت طائفة : لا يقتل ‏ كما روينا بالسند المذكور إلى أبى بكر بن أبى شيبة نا 
عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن فيمن قتل 
بعد أخذ الدية» قال: تؤخذ منه الدية ولا يقتل . 

قال أبو محمد: فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا ‏ وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق 
فنتبعه ‏ بعون الله تعالى ومنه ‏ فنظرنا فى ذلك : 

فوجدنا رسول الله َي قد قال «من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين 
خيرتين إما أن يأخذوا العقل وإما أن يقتلوا» أو كلاما هذا معناه. 

فصح أن رسول الله َة لم يجعل للأهل إلا أحد الأمرين: إما الديةء وإما 
القود('2 ولم يجعل الأمرين معأء فإذا قتل فلا دية له. وإذا أخذ الدية فلا قتل له هذا 
نص حكمه عليه الصلاة والسلام . 

فوجدنا أهل المقتول لما عفرا وأخذوا الدية حلت لهم وصارت حقهم . وبطل 
بذلك حرم القود وحلت الدية. 

ولولا أن القود حرم لما حلت الديةء فإذا حرم القود فقد قتلوا نفساً محرمة 
«لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه» أو زنى بعد 
إحصانه» أو قتل نفسا بغير نفس» . 

فإن قيل : هذا قتل نفسا بنفس؟ 

قيل له: لا تحل النفس بالنفس إلا حيث أحلها الله تعالى على لسان نبيه كا 
وإنما أحلها الله تعالى إذا اختاروا ذلك دون الدية. وأما إذا اختاروا الدية فقد حرم الله 
تعالى عليهم تلك النفس. إذ لم يجعل لهم إلا أحد الأمرين . 

ومن ادعى في ذلك شيئاً صح تحليله أنه حرم فهو مبطل» إلا أن يأتي2"0 في 





. في النسخة 55 : «وإما العفو» تحريف‎ )١( 
. (إلا أن يدعي» غلط‎ : ١5 في النسخة‎ )۲( 


أحكام الجراحات ‏ مسألة ٠١4٠0‏ هل يستقاد في الحرم ظ 4۳ 


دعواه ذلك بنص› أو إجماع» وقد صح بيقين كون الدية لهم حلالاً. ومالا من مالهم 
إذا أخذوهاء وصح تحريم القود عليهم بذلك بلا خلاف» إذ لا يقول أحد في الأرضص 
أنهم يجمعون الأمرين ٠‏ معا الدية والقود. 

فإذ لا شك فيما ذكرنا فمن ادعى أن الدم الذي قد صح تحريمه عليهم عاد 
حلالاً لهم وأن الدية التي أخذوا فحلت لهم قد حرمت عليهم» لم يصدق إلا بقران 
أو سنة» ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

٠‏ 2 المسألة : وهل يستقاد في الحرم؟ 

قال علي : اختلف الناس في هذاء فقالت طائفة : لا يقاد في الحرم : 

كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحرم» أو في الحل 


ثم دخحل»› فإنه لا يجالس» ولا يكلم. ولا يؤدى › ويلاشد حتى يحرج فيقام غلينه 
الحد. 


E‏ أدخل الحرم» فأرادوا أن يقيموا عليه ما 
أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل» فإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في 
الحرم . 

وعاب ابن عباس على ابن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم 

وبه : إلى عبد الرزاق حدثني ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن 
ابن عباس فيمن قتل في الحل ثم أدخل الحرم» قال : لا يجالس› ولا يکلم » ولا 
يبايعء. ولا يؤذى - يؤتى إليه» فيقال: يا فلان اتق الله في دم فلان؟ اخرج من 


نا يحبى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا 
إسماعيل بن إسحاق نا على بن عبدالله بن المديني نا سفيان بن عيينة أخبرني 


)۱( ف النسخة ١٤۴‏ : خا كال 


٤‏ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۹۰ تفسير ومن دخله كان امنا) 


إبراهيم بن ميسرة ‏ وكان ثقة مأموناً ‏ قال : عع ار E‏ سمعت ابن عباس 
يقول : من أصاب حدا ثم دخل الحرم. لم يجالس» ولم يبايع , ويأتيه الذى يطليه. 
فيقول: أي فلان اتق الله في دم فلان. اخرج عن المحارم, فإذا خرج أقيم عليه 
الحد. 

وبه: إلى إسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس في قول الله تعالى : #مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا) [۹۷:۳]. 
قال : إذا أحدث الرجل حدثاً ثم دخل الحرم» لم يجالس» ولم يبايع» ولم يطعم. 
ولم يسق. حتى يخرج من الحرم. فيؤخذ. 

ومن طريق عبد الرزاق قال: قال ابن جريج : سمعت ابن أبيى حسين يحدث 
عن عكرمة بن خالد. قال: قال عمر بن الخطاب: لو وجدت فيه - يعني حرم مكة - 


قال اتن جريج : وحدتني أن الا قال: قال أبن عمر : لو وجدت فيه يعني 

وعن عطاء عن ابن عباس قال: لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما عرضته . 

قال عطاء ٠‏ والشهر الحرام كذلك مثل الحرم في ذلك كله . 

وقال الزهري : من قتل في الحرم قتل في الحرم. ومن قتل في الحل ثم دخل 
الحرم أخرج إلى الحل فقتل فى الحل - قال الزهرى : تلك السنة . 

وبه يقول أبوحنيفة. وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 

قال أبن ممحيل* وقد روي عن قوم خلاف هذا [وشيء يظن أنه حلاف هذا]() 


وهو كما حدثنا يحبى بن عبد الرحمن بن مسعود ناأحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد 
نا إسماعيل بن إسحاق نا عبدالله بن معاذ نا أبى نا أشعث ‏ هو ابن عبد الملك ‏ عن 


الحسن في قول الله تعالى #إومن دخله كان آمناً» [*:417] قال: كان الرجل في 





. ١٤ زيادة من النسخة‎ )١( 


أحكام الجراحات مسألة ۲۰۹۰ الكلام على قتادة والحسن 6 ١‏ 
الجاهلية يقتل الرجل. ثم يعلق في رقبته الصوفة. ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول 
أو أبوه فلا يحركه . 

وعن قتادة في قول الله تعالى إومن دخله كان آمناً» [۹۷:۳] قال: كان ذلك 
في الجاهليةء فأما اليوم فلو سرق فيه أحد قطعء وإن قتل قتل» ولو قدر على 
المشركين فيه قتلوا . 
به» وكذلك لو جرح في الحل أقيد به في الحرم. وحيث وحد . 

وبه يقول مالك. والشافعي . وأبو سليمان» وأصحابهم . 


قال أبو محمد: فهؤلاء من الصحابة عمر بن الخطاب. وابنه عبدالله» وابن 
عباس» وابن الزبير» وأبو شريج ‏ على ما نذكر بعد هذاء إن شاء الله تعالى ‏ ولا 
مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم . 

ومن التابعين ‏ عطاء. وعبيد بن عمير» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والزهري. 
وغيرهم» ويخبر بذلك عن علمائهم» وهم التابعون من أهل المدينة. ويخبر: أن 
السنة مضت بذلك فيما تعلق من تعلق بخلاف ذلك إلا برواية7» عن ربيعة . 


وأما قتادة» والحسن» فليس في قولهما حلاف لمن ذكرناء لأن.الحسن إنما 
أخبر عمن كان في الجاهلية» ولم شن الإسلام جاء بخلاف ذلك إلا به. وأما قتادة 
فلم يقل: إن من أصاب في الحل دما أقيد به في الحرم . 
فبطل تعلقهم بقتادة. والحسن . 
وقال أبو محمد : وجاهر بعضهم أقبح مجاهرة. فذكر: 
ما حدثناه أحمد بن عمر ناعبدالله بن الحسين نا إبراهيم بن محمد نا محمد بن 


الجهم نا أحمد بن الهيثم نا عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن 
مجاهد عن ابن غاس قال اتان يكنا من هذه السورة د بعس المائةة :ية العلائد 





. «مضت بذلك فيما تعلق بذلك .خلاف إلا برواية»‎ : ٠٤ فى النسخة‎ )١( 


٩‏ أحكام الجراحات 22 مسألة ۲٠۹۰‏ الكلام على حديث قتادة والحسن 





مإفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» [7:5:] فموه بأن هذا اختلاف من قول 
ابن عباس . 

قال أبو محمد: وهذا البهت الفاضح والكذب المجردء ونعم: إن قوله تعالى 
#لا تحلوا عار الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت رم 
يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» [0 :۲] قد قيل : إنه نسخ منه «القلائد» فقط 


كما حدثنا أبو سعيد الجعفري نا محمد بن علي المقبري نا أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن إسماعيل نا أبو جعفر الطحاوي نا سلمة بن شبيب نا عبد الرزاق نا معمر عن 
قتادة - وذكر هذه الآية ‏ فقال: منسوخ» كان الرجل في الجاهلية إذا حرج إلى الحج 
يقلد من الشعر. فلا يعرض له أحد. وإذا تقلد قلادة شعر لم يعرض له أحد. وكان 
المشرك يومئذ لا يصدر عن البيت» فأمر الله تعالى أن لا يقاتل المشركون في الشهر 
الحرام» ولا عند البيت» ثم نسخها قول الله تعالى #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 [9: ]٠‏ وهذا نص قول قتادة . 

فهبك أنه قد صح نسخ «القلائد» فأي شيء في ذلك مما يوجب أن من قال 
بنسخ «القلائد» فقد خالف ذلك من قوله قول من قال: لا يقام الحد في الحرم» ولا 
يقتل أحد في الحرم» لقد كان ينبغي لمن كان له دين أن يستحي من أن يعمى هذا 
العمى !؟ وأن يتبع هواه في الباطل هذا الاتباع» و«القلائد» ههنا إنما هي على 
ظاهرها «قلائد الهدي) التي لا يحل إحلالها. 

قال أبو محمد: وعهدنا بالمالكيين» والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا 
وافق تقليدهم» وهم قد خالفوا ههنا خمسة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف . 

وخالفوا القرآن والسنة الثابتة ‏ على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وأعجب من هذا كله : احتجاجهم بابن خطل ‏ وهو متعلق بأستار الكعبة ‏ فهذه 
قصة نص رسول الله ميو على أنها له خاصة. ولا تحل لأحد بعده» كما نبين بعد هذاء 
إن شاء الله تعالى . 


قال علي : قال الله تعالى #مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً4 [:9417] وهذا 


أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۹۰ فضل «الحرم» وزيادة الاسلام له تعظيها ١‏ 


أمر من الله تعالى مخرجه مخرج لشرد ها ا القرل من آنا کون خر أو 
أمرا - فبطل أن يكون خبراء لأننا قد وجدنا «القرامطة» الكفرة لعنهم الله قد قتلوا فيه 
[ ووجدنا يزيد بن معاوية, والفاسق الحجاج قد قتلا فيه النفوس المحرمة - فصح 

يقينا أنه أمر من الله تعالى » إذ لم يبق غيره. 

وأن من ادعى أن هذا إنما هو خبر من الله تعالى عن الجاهلية فقد كذب. لأنه 

وقد قال تعالى إوأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 

وقال تعالى ##إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» 
.]١15:5[‏ 

حاش لله أن يكون الحرم له فضل في الجاهلية بخسه الله تعالى إياه في 
الإسلامء بل ما زاد الله تعالى الحرم فى الإسلام إلا تعظيما. وحرمة. وإكراما. 

وقد روينا من طريق البخاري نا عبيد بن إسماعيل نا أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه فذكر حديث الفتح , وفيه «إن سعد بن عبادة قال ا سفيان : يا أبا سفيان 
اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة المحرمة. فلما مر رسول الله َة بأبي سفيان 
قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال رسول 

واحتج بعضهم : بما روينا من طريق البخاري نا محمد بن مقاتل أنا عبدالله - 
هو ابن المبارك ‏ نا يونس عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير قال «إن امرأة سرقت 
على عهد رسول الله ية في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعون 
به ) قال عروة : فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله ية فقال: تكلمني في حد 
)١(‏ في النسخة 5: : إذ لا يخلو». ۰ 
(۲) في النسخة ١5‏ : «يستشفعونه». 


۸ أحكام الجراحات مسألة ۲۰۹۰ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 
من حدود الله؟ قال أسامة: فاستغفر لى يا رسول الله فلما كان العشى قام رسول الله 
ية خطيباً فأثنى على الله تعالى بما هو أهله. ثم قال: أما بعد. فإنما هلك الناس 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدل والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر 
رسول الله ية بتلك المرأة فقطعت يدها» وذكرت عائشة الحديث . 
يدها في الحرم. فإذ ليس ذلك فيه لا يجوز أن يعترض على نص القران؛ ونص بيان 
السنن بظن لا حقيقة فيه ولعل أمرها كان في غير الحرم أو في الطريق . 

قال الله تعالى #إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً» .[YA:oF]‏ 

فاضا دفن بهذ الشر غا رسال 

وقال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه : إنما معنى قوله تعالى «إمقام إبراهيم 
ومن دخله كان امنا4 [417:7] إنما عنى الصيد ‏ وهذا مع أنه كذب على الله تعالى 
وجرأة على الباطل فضيحة 2 اللحن» لأنه لا يخر () 2 لغة العرب لفظة «(من) إلا 
عمن يعقل › لا عن الحيوان غير الآدمي . 

فإن قال قائل : إئما هذا(؟") فى «المقام» وحذده سص الأية؟ 

قيل له: إن الله تعالى لا يكلم عباده. بالمحال. ؛ ولا بما لا يمكن. وباليقين 
يدري كل ذي حس سليم أن «مقام إبراهيم» حجر واحد لا يدخله أحد. ولا يقدر أحد 
على ذلك وإئما «مقام إبرأاهيم) الحرم كله كما قال محاهد» إنه قال «مقام إبراهيم» 
الحرم كله . 

فإن قال قائل: إن الله تعالى قال #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم» [۱۹۱:۲]. 

قلنا: نعم. هكذا قال الله تعالى وبهذا نقول» ولا يحل قتال أحد لا مشرك ولا 





)١(‏ في النسخة ١4‏ : «يجوز». 
(۲) في النسخة ١5‏ : «أن هذا». 


آحكام المراحات مسألة ۲٠۹٠١‏ مكة حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة ١‏ 


غيره فى حرم مكة. لكننا نخرجهم منه. فإن خرجوا وصارواهة في الحل نفذنا عليهم ما 
E‏ ا فإن 00 وقاتلون e‏ 

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [0:1] 
الآية؟ ش 
فيه ]١91١:7[‏ وكلامه كله حق وعهوده كلها فرض. ولا يحل ترك شيء من كلامه 
لشيء أخر إلا بنسخ متيقن ‏ فواجب علينا أن نستعمل مثل هذه النصوص ونجمعها. 
ونستثني الأقل منها من الأكثر. إذ لا يحل غير ذلك . 

فنحن نقتل المشركين حيث وجدناهم إلا عند المسجد الحرام ' 

فنحن إذا فعلنا هذا كنا على يقين من أننا قد أطعنا الله تعالى في كل ما أمرنا به. 
ومن خالف هذا العمل فقد عصى الله تعالى في إحدى الآيتين؟ ا ل تخا صلا 


وكما قلنا e.‏ نيل لبون الس حرطي O N‏ 
الفساق بالقتال في حرم مكة: يزيد وعمروبن سعيد. والحصين بن نمير» 
والحجاج. ومن بعثه ومن كان معهم ‏ من جنود السلطان ‏ قاتلهم بدانن كيد :+ 
وأحسن في ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 


حدثنا عبد.الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا 
اليخاري نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاوس 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَل يوم افتتح مكة «لا هجرة. ولكن جهاد ونية. 
وإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض» فهو 
حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد شوكه. ولا ينفر 
صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلالها ‏ قال العباس : يا رسول الله 
إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم؟ قال: إلا الإذخر» . 


٠‏ أحكام الجواحات 2 مسألة ۲٠۹۰‏ لا كرامة للطيم الشيطان شرطي الفاسق 


ا ا زهير بن حرب نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثير حدثني أ بو سلمة بن عوف نا أبوهريرة قال «لما فتح الله تعالى 
على رسول الله َة مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الله تعالى 

حبس الفيل عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وأنها لم تحل لأحد كان قبلي» 
eS‏ معاون زود وأنها لن تحل لأحد بعدي» فلا ينفر صيدهاء ولا 
يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» وذكر باقي الحديث بذكر الإذخر. 

وقد روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن ليث - هو أبن سعد عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة : 
ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله ية الغد من يوم الفتح » سمعته 
أذناي, ووعاه قلبي . وأبصرته عيناي حين تكلم به : أنه حمد الله تعالى. وأثنى عليه» 

ثم قال «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها عي ل يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسفك بها دماء ولا يعضد بهاشجرة» فإن أحد ترّخص بقتال رسول الله اة فيها 
فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب». 

فيل لأبي شريح : ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح » إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فاراً بخربة. 

قال أبو محمد: ولا كرامة للطيم الشيطان شرطي الفاسق يريد أن يكون أعلم 
من صاحب رسول الله ية بما سمعه ذلك الصاحب رضي الله عنه من فم رسول الله 
كي وإنا لله وإنا إليه راجعون» على عظيم المصاب في الإسلام ثم على تضاعف 
المصيبة ممن شاهده يحتج في هذه القصة بعينها بقول الفاسق عمرو بن سعيد معارضة 
لرسول الله َة ثم يتكلم في دين الله تعالى » ويغر الضعفاء بأنه عالم» وما العاصي لله 
تعالى ولرسوله ية إلا الفاسق عمرو بن سعيد» ومن ولاه وقلدهى وما حامل الخربة 
في الدنيا والآخرة إلا هو» ومن أمره وأيده. وصوّب قوله!؟ 

قال أبو محمد: فهذا نقل تواتر ثلاثة من الصحابة أصحاب رسول الله إا أبو 
هريرة» وابن عباس» وأبو شريح » كلهم يروي عن رسول الله يل أنه قال «إن مكة 
حرمها الله تعالى» فبيقين ندري أن رسول الله ييو لم يحرم مكة خصوصا القتال المحرم. 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۹٠١‏ اقتلوا «ابن خطل» ولو تعلق باستا الكعبة 1۱ 
بالظلمء لأنه محرم في كل مكان في الأرض. لكنه عليه الصلاة والسلام نص على أنه 
إنما حرم القتال المأمور به فى غيرها. لأنه عليه الصلاة والسلام المقاتل فى مكة. ولا 
قتل إلا بحق» ونهى عن ذلك القتال بعينه غيره. وحرم أن يحتج به في مثله» وقطع 
الأيدي فيه سفك دم. والقصاص كذلك». فلا يحل فيها البتة . 
ابن شهاب عن أنس : أن النبي ية دحل مكة على رأسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجل 
فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ فقال: اقتلوه. 

قال: نعم» وهذا لا حجة لهم فيه. لأن هذا كان حين دخوله مكة عام الفتح - 
وهي الساعة التي أحلها الله تعالى له ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني 
أنها قد عادت إلى حرمتها إلى يوم القيامة . 

فإذ قد ارتفع الإشكال وجب تأمين من دخل مكة جملة من كل قتل وقصاص 
وحد - وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال فائل ممن يحتج لهذا المول: إن الله تعالى يقول #والحرمات 
قصاص) ]١194:7[‏ فمن انتهك حرمة في الحرم وجب أن ينتهك منه مثل ذلك في 
الحرم؟ . 

قلنا له : هذا عموم يخصه قول الله تعالى ومن دخله كان امنا» 417:7] . 

ويخصه قول رسول الله َل بتحريمها أن لا يسفك فيها دم أصلاء إلا من قاتلنا فيه 
من المشركين» وبالإجماع في الدفاع عن النفس الظلم . 

فصح أن الله تعالى لم يرد قط أن من انتهك حرمة الحرم أن ننتهكها نحن 

وهذا قول عمر بن الخطاب» وعبدالله بن عمر. وابن عباس » والشعبي . وسعيدك 
ابن جبير» والحكم بن عتيبة - وروي أيضا عن عطاء ‏ وبه تأخذ. 

وأمانهي الناس عن مبايعته ومكالمتهء فإن الله تعالى يقولطوأحل الله البييع 
وحرم الربا» [۲: ]۲۷١‏ فلا يجوز منعه من البيع بغير نص» ولا إجماع. . 


۲ أحكامالجراحات 22 مسألة ۲۰۹۱ ومن قتل في شهر حلال لم يقتل في شهر حرام 

فإن احتجوا بقول عبد الرحمن بن فروخ. قال: اشترى نافع بن عبد الحارث 
عامل عمر بن الخطاب على مكة من صفوان بن أمية بن خلف دار السجن بأربعة 
الاف. فإن رضي عمر فالبيع له. وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة؟ . 

قلنا: قد جاء لبعض السلف خلاق لهذاء كما روي عن طاوس أنه كره السجن 
بمكة» وقال: لا ينبغى أن يكون بيت عذاب فى بيت رحمة ‏ وبهذا نأخذ. 

فإن أنكروا علينا خلاف عمرء ونافع » وصفوان في ذلك . 

قلنا لهم : نحن لا ننكر هذا إذا أوجبه قران أو سنة. ولكن إذ تنكرون هذا ولا 
يحل عندكم فكيف استجزتم خلافه في هذا الخبر نفسه. في أنه نص عمر «فله بيعه 
000 فلصفوان عع مائة)؟ 


أيضاً في خلافهم ما لا يستحلون خلافه إلى خلانهم : عمر. اران 
عباس » وابن ETR‏ ي أن لا يقام قود بمكة أصلاء ولا مخالف لهم من الصحابة - 


رصي الله عنهم - والقران معهم » والسنة. ورسول الله َة معهم يهتف بذلك على 

فهذا هو الإجماع الثابت المقطوع به على جميع الصحابة أنهم قالوا به . 

وأما نحن فلا حجة عندنا في قول الله تعالى» وقول رسول الله ية وحكمهوبالله 
تعالى التوفيق . 

١‏ مسألة: هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام أم لا؟ 

قال على : قال “الله تعالى #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات فصاص 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» .]۱۹٤:۲[‏ 

e‏ «#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير - إلى قوله 

- : والفتنة أكبر من القتل) .]۲٠۷:۲[‏ 


قال أبو محمد : وقد روينا من. طريق عبدالرزاق عن ابن جريج قلت لعطاءٍ ر 


أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۹١‏ وأماالحدود فتقام في الشهر الحرام كلها ١67‏ 


ارا الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله؟ قال: حيث شاء أهل المقتول؟ قال: فإن 
قتل في الحل ولم يقتل في الحرم؟ قال عطاء : وكذلك الشهر الحرام . 

وبه : إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: شهر الله الأصم رجب. 
قال فكان المسلمون يعظمون الأشهر الحرم, لأن الظلم فيها أعظم قال: ومن قتل 
في شهر حلال أو جرح لم يقتل في شهر حرام حتى يجيء شهر حلال» قال الله تعالى 
#الشهر الحرام بالشهر الحرام» .]۱۹٤:۲[‏ 

وبهإلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا جرح في شهر 
حلال فأراد عثمان بن محمد بن أبي سفيان أن يقيده ‏ وهو أمير في شهر حرام - فأرسل 
إليه عبيد بن عمير ‏ وهو في طائفة من الدار: لا تقده حتى يدخل شهر حلال؟ 

قال أبو محمد: فهذا عبيد بن عمير» والزهري لا يريان أن يقاد في شهر حرام 
من جنى في شهر حلال . 

وعن عطاء بن أبي رباح يرى من قتل في شهر حرام أن يقتل في شهر حرام» فإن 
قتل في شهر حلال لم يقد منه في شهر حرام . 

فهؤلاء من أكابر التابعين وفقهاء مكة والمدينة . 

قال على : قال الله تعالى #إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم» [7:9"] فإنما نهى الله تعالى فيها عن الظلم» فكان الظلم فيها أوكد من 
الظلم في غيرهاء ولا يحل أن يزاد على الله تعالى ما لم يقل . 

ثم نظرنا في قوله تعالى #الشهر الحرام بالشهر الحرام# ]۱۹٤:۲[‏ فكان 
موحت هذه الآية. آنافن فل او ترح فى شه و حرام فلم ر ب اا في شهر حلال» 
فإن ولي الاستقادة من الدم» أو الجرح مخير: إن شاء تأخيره إلى شهر حرام فذلك له 
بنص الآية. وإن لم يرد ذلك فهو بعض حقه تجافى عنه ولم تمنعه الآية من ذلك - 
وبهذا نقول:- وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قوله تعالى #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه»4 ]5١1٠١7[‏ إنما هذا في 
القتال» وليس في القود فى شي ء؟ 


٤‏ أحكام الجراحات 2 مسألة 5١47‏ حكم مقاتلة من مر أمام المصلي 


قال أبو محمد: ويحبس الذي وجب عليه القود فأخره المجنى عليه أو ولي الدم 
حتى يأتي شهر حرام» لأنه قد وجب أخذه بما جنى » فلا ينبغي تسريحه» بل يوقف 

قال أنو خمد وأما الحدود فتقام في اسر الحرام كلها من رجم وعیره» لأن 
الله تعالى لم يأت عنه نص بالمنع من ذلك, ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام - 
تأخير ذلك عن الشهر الحرام لبينه تعالى على لسان رسوله ية كما بين ذلك في الحرم 
بمكة. فإذا لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد قط أن لا تقام الحدود إلا 

وهكذا القول في حرم المدينة #وما كان ربك نسياً4 [14:19] 

وبالله تعالى التوفيق . 

65 - مسألة : مقاتلة من مر أمام المصلي ؟ 


قال علي : من أراد المرور أما المصليإلى سترة أوغير سترة» فأراد إنسان أن يمر 
بينه وبين سترته» أو بين يديه» وإن لم يكن إلى سترة فليدفعه» فإن اندفع وإلا 
فليقاتله. فإن دفعه فوافقت منية المريد للمرور فدمه هدر» ولا شيء فيه» لا قود. ولا 
دية» ولا كفارة» وكذا إن كسر له عضو ولا فرق» فإن وافق في ذلك منية المصلي : 
فقي القرد آل الدرة أ ا ا 


بزهان ذلك :ها رويتاه من .طريق أين.ذاوة نا فوشن بن اسعاعيل .نا شمان 
قران ال حل قال وهام ادك عار راقص الى سه 
وسمعته منه: دخل أبو سعيد على مروان فقال: سمعت رسول الله َو يقول «إذا 
صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره» 
فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان . 

وروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري نا 
محمد بن المبارك - هو الصوري - نا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ‏ عن 
صفوان بن سليم عن عطاءبن يسار عن أبي سعيد الخدري : أنه كان يصلي فأراد ابن 


أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۹٤-۲۰۹۳‏ حكم الجماعة تضرب الواحد فيقتل loo‏ 


لمروان أن مز بيخ بده فدرأه فلم يرجع. فضربه» فخرج الغلام يبكي حتى أتى 
مروان فأخبره؟ فقال مروان لأبى سعيك : لم ضربت ابن أخيك؟ قال : ما ضربته › إنما 
ضربت الشيطانء» سمعت رسول الله َة يقول «إذا كان أحدكم فى صلاته فأراد إنسان 
أن يمر بين يديه فيد رأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان) . 

ومن قاتل كما أمره رسول الله كيو فهو محسن» قال الله تعالى #ما على 
المحسنين من سبيل * .]91١:9[‏ 

اه :مضي افلس هداو ن تعد لاد عا و د 

04 مسألة : الجماعة تضرب الواحد فيقتل ولا يدرى من أصابه منهم ء 
والمصطدمان. ومن وفع على اخر» ومن تعلق تار فسقط » والحقفارونء ظ 
والمتصارعان» والمتلاعبان . 

قال أبو محمد: أما الجماعة تضرب الواحد فيموت ولا يدرى من منهم أصابه؟ 
فإنه إن وجد مقتولا في دار قوم فادعى أهله على أهل تلك الدار ‏ وكان الذين ضربوه 
من أهل تلك الدار ‏ : ففيه حكم القسامة على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى 
وإن كان الذين ضربوه من غير أهل تلك الدار ‏ : فليس ههنا حكم القسامة..ولكن 
حكم التداعي فالبينة ههنا على مدعي الدم. فإن جاء بها فله القود. وإن لم يأت بها 
حلفوا له. إن ادعى على جميعهم. أو حلف له من ادعى عليه منهم. وبرئوا..وسنذكر 
هذا كله فى «باب القسامة)('2 . 

٤‏ -_ مسألة("2: وإذا اقتتل اثنان. فقتل أحدهما الآخر؟ 

فقد قال قوم : على الحى نصف الديةء لأنه مات المقتول من فعله وفعل غيره 
(۲) فى النسخة 5 «قال علي » بدلا من «مسألة). 





5 أحكام الجراحات 22 مسألة ۲۰۹۲٤‏ حكم ما إذا اقتتل.اثنان فقتل أحدهما الآخر 


- وهذا ليس بشيء» لأن المقتول - وإن كانعاصيا لله تعالى » وفي النار» لقول رسول 
الله ية «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فىالنار» فإنه ليس كل عاص 
بحل دمه ولا يغرم دية» لكن القاتل الحي هو قاتل الآخر بلا شك» فإذ هو قاتله بيقين 
عليه ما على القاتل : 

لما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن أول 
من جعل على المصطدمين نصف عقله؟ فقال ابن شهاب : نرى أن العقل تاما على 
الباقي منهماء وتلك السنة فيما أدركنا . 

قال أبو محمد: فإن جنى المقتول على قاتله جناية مات منها بعد موت 
المقتول؟ فالقود واجب تعجيله على الحي. اغا معاء أو كان الحي منهما. ' 
الا والمقتول مظلوفا؟ فيستقاد من الحي في نفسهء وفي الجراح التي جرح المقتول. 
ها أو ترك الدية سف أو هد هال - مات أو عاش - ولا شيء في مال المقتول علا كه 
ولا غيرها ‏ إلا إن كان قطع له اض أو أصابع» أو تاه أو رجا فالدية في ذلك 
في مال المت 

برهان ذلك : أن ما وجب في حياة الجانئ من دية() فهي واجبة بعد فلا 
قفا مرت 3 ها صح بقن دلا بط با لغری را ما ل جب فی حاته بعد 
فبيقين ندري أن ماله قد صار بموته لورثته» أو للغرماء بلا شك. 

فإذ صار لهم. فهو مال من مالهم» والدية لا تجب إلا بموت المقتولء فإذا 
. وجبت بموته ‏ ولا مال للجاني - فمن الباطل البحت المقطوع به : أن تؤخذ دية من 
مال من لم يقتله. ولا جنى عليه وكذلك دية القاتل22 الذي قد مات قبل وجوب 
الدية عليه. والأحكام لا تلحق الموتى» وإنما تلحق الأحياء ‏ وبالله تعالى التوفيق - 
فهذا حكم الظالمين. 

N إلى‎ A مدرو ب نكرل اليا‎ NC, 

تعالى ولا شيء على القاتل الجارح - لا قود» ولا دية ‏ لما سند كره في وكات أهل 
البغي»(. 
(أ) فى النسخة ١4‏ «من دمه». ٠‏ 
(۲) في النسخة ١5‏ : «ولا جنى عليه وهم ودية القاتل) 
(۳) ممسألة رقم (۲۱۵۸) وستأتي . 


۹ 
١ 





أحكام الجراحات مسألة ۲۰۹٤‏ حكم إذا اصطدمت السفينتان بغير قصد \o۷‏ 


وقال الشافعى : لا يجوز فيه إلا أحد قولين : إما أنه يضمن مدبر السفينة نصف 
ها أضانة دف لخر أو أنه ل تمو آل إلا أن بكرن قادرا على رها نس 
أو بمن يطيعه فلا يفعل فيضمن › والقول قوله مع يمينه: أنه ما قدر على صرفهاء 
وضمان الأموال إذا ضمن في ذمته» وضمان النفوس على عاقلته . 

قال أبو محمد : وقال بعض أصحابنا : إدا اص طدمت افيتان بغير فصد من 
ا E‏ ا E‏ 

فإن حملا سفينتهما على التصادم فهلكتا: ضمن كل واحد نصف قيمة السفينة 

وأما الفارسان يصطدمان _ فإن أنا حنيقة » الكت والأوزاعي. والحسن بن 
حى. قالوا: إن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة . 

وقال عثمان البتي . وزفرء والشافعي : على كل واحد منهما نصف دية صاحبه . 

وقال بعض أصحابنا ‏ بمثل قول الشافعى فى ذلك - وكذلك أوجبوا إن هلكت 
الاخان ار حداهها ففف هاا 

وكذلك - لو رموا) بالمنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فمات. فإن الدية على 
عواقلهم. وتسقط منها حصة المقتول. لأنه مات من فعله وفعل غيره . 
إن كان خطأ. وفى مال القاتل إن قتلت فى العمد. 


(۱) في بعض المطبوع «ركايها» . 
(۲) في النسخة ٥‏ : «وكذلك إن رموا». 


۸ أحكام الجراحات 22 مسألة ۲۰۹۲ حكم من سقط على إنسان فماتا جميعاً 


بنص أو إجماع . 

فإن كانوا تصادموا وحملوا ‏ وكل أهل سفينة غير عارفة بمكان الأخرى لكن في 
ظلمة لم يروا شيئاً - فهذه جناية» والأموال مضمونة» لأنهم تولوا إفسادها . 

وقال تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [57 : .]1٠‏ 

وأما ا e e‏ وان کانوا e‏ 
اا وتودي عاقلته وعاقلتهم دته 0 

برهان ذلك : أنه في الخطأ قاتل نفسه مع من قتلها وقد ذكرنا قبل: أن في قاتل 
نفسه الدية بنص قول الله تعالى [في قاتل الخطأء فعم تعالى كل مقتول. ولم يخص 
خطأ «وما كان ربك نسيا» [20351:19. 

قال أبو محمد: ثم نرجع إلى مسألتنا فنقول: أما قولهم في المصطدمين إن 

الميت مات منهما من فعل نفسه» ومن فعل غيره فهو خطأء a‏ وار امير 

الفاعل وما يفعله فيه اوك او ف ف نينا : 


ولا يختلفون فيمن دفع ظالما إلى ظالم ال أحدهما الآخر: أن 
على القاتل منهما القود. أو الدية كلها _إن فات القود ببعض العوارض - وهو قب 
تسبب في موت نفسه بابتداء القتال.» كما تسبب في موت نفسه في الصدم» ولا فرق - 
قال ا المتصارعين › والمتلاعبين › ولا فرق وما أباح 
3" من سقط ويد و ل إنسان فماتا جميعاً. أو مات الواقع» أو الموقوع 
عليه » فإن الواقع هو المباشر لإتلاف الموقوع عليه بلا شك» وبالمشاهدة؛ لأن الوقعة 





. 45 زيادة من النسخة‎ )١( 
«فصدمه».‎ : ١٤ فى النسخة‎ )۲( 


أحكام الحراحات مسألة ٤‏ حكم من مات من «المتماقلين» في الماء ١64‏ 


قتلت الموقوع عليه» ولم يعمل الموقوع عليه شيئاً: فدية الموقوع عليه إن هلك 
على عاقلة الواقع ‏ إن لم يتعمد الوقوع عليه لأنه قاتل خطأ. فإن تعمد فالقود واقع 
عليه إن سلم» أو الدية ‏ وكذلك الدية في ماله إن مات الموقوع عليه قبله . 

فإن ماتا معاً. أو مات الواقع قبل» فلا شيء في ذلك لما ذكرنا من أن الدية 
إنما تجب بموت المقتول المجني عليه لا قبل ذلك . 

فإذا مات في حياة قاتله فقد وجبت الدية أو القود في مال القاتل . 


وإذا مات مع قاتله أو بعد قاتله» فلم يجب له بعد شيء - لا قود ولا دية ‏ في 
حياة القاتل. فإذا مات فالقاتل غير موجود. والمال قد صار للورثةء وهذا لاحق له 
عندهم ‏ وليس هكذا قتل الخطأء لأن الدية لا تجب في مال الجاني» وإنما تجب 
على عاقلته» فسواء مات القاتل قبل المقتول. أو معهء أو بعده: لا يسقط بذلك 
وجوب الدية ‏ إما على العاقلة إن علمت» وإما في كل مال المسلمين» كما جاء في 
سهم الغارمين - وبالله تعالى التوفيق . 

ولا شيء لوارث الواقع إن مات في جميع هذه الوجوه ‏ لا دية ولا غيرها ‏ لأنه 
لم يجن أحد عليه شيئا وسواء وقع على سكين بيد المدفوع عليه أو على رمح» أو 
غير ذلك» لا شيء في ذلك أصلاء لأنه إن عمد فهو قاتل نفسه عمداء ولا شيء في 
ذلك بلا خلاف ‏ وإن كان لم يعمد فلم يباشر في نفسه جناية» وإنما هو قتيل حجر أو 
حديدة أو نحو ذلك» وما كان هكذا فلا شيء في ذلك كله وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: وأما المتماقلون في الماء فإن عرف أيهم غطسه في الماء 
حتى مات فإن كان عمدا فالقود» وإن كان غير قاصد لكن غطس أحدهم» فلما جاء 
ليخرج لقي ساقي اخر فمنعتاه الخروج غير قاصد لذلك: فالدية على عاقلته وعليه 
الكفارة. لأنه باشر ذلك فيه غير قاصد فهو قتل خطأ. فإن كان غطسه تغطيسة ‏ لا 
يمات ألبتة من مثلها ‏ فوافق منيته. فهذا لا شيء فيه. لأنه لم يقتله - لا عمداً ولا 
خطأ ‏ بل مات بأجله حتف أنفه . 

فإن جهل من عمل ذلك به» فمن ادعى عليه أحلف وبریءء وإن لم تقم عليه 
بينة ‏ ولا قسامة ههناء لأنه ليس مما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بالقسامة . 


٠‏ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۹٤‏ حكم لو حفر قوم في حائط فتردى عليهم 


حكم فيه رسول الله َة بالقسامة. لأن كلتا الحالتين قتيل وجد. ولم يقل عليه الصلاة 
والسلام إني حكمت بالقسامة من أجل الدار» ولا من غير أجل الدار» فلا يجوز أن 
يقل عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. لكن نحكم في نوع تلك الحال مثل حكمه فيها 
- وبالله تعالى التوفيق . 

وكذلك من قتل في اختلاط قتال» أو ليلاء أو أين قتل . 

وبالته تعالى التوفيق . 

ولو أن قوماً حفروا في حائط - بحق أو بباطل - أو في معدن. اور دی 
عليهم الحائط» أو الجرف فماتواء أو مات بعضهم؟ 


فإن كانوا عامدين قاصدين إلى هدمه على أنفسهم : فهو قتل عمد والقود على 
من عاش » أو دية كاملة» لجميع من مات لكل واحد منهم ديه لأن كل واحد منهم 
قاتل نفس» وهذا حكم قاتل النفس عمدا. 


وإن كانوا لم يقصدوا إلا العمل لا هدمه على أنفسهم. فهم قتلة خطأ على 
عواقلهم كلهم دية دية لكل من مات فقط ‏ فإن لم يكن لهم عواقل فمن سهم 
الغارمين» أو من كل مال لجميع المسلمين . 


ولو أن قوماً وقفوا على جرف فانهار بأحدهم فتعلق بمن يقربه» وتعلق ذلك باخر 
فسقطوا فماتواء فالمتعلق بصاحبه قاتل خطأء فالدية على عاقلة المتعلق ‏ فكأن زيدا 
تعلق بخالد» وتعلق خالد بمحمد. فعلى عاقلة زيد دية خالد. وعلى عاقلة خالد دية 
فو دا ا ان إلى ميلك ان خا إل أن يتعمد 
بلا شبهة فهو قاتل عمد ليس فيه إلا لو خلص المتردي - القودء أو الديةء أو 
المفاداة. 


فلو تعلقوا هكذا فوقعوا على أسد. أو ثعبان فقتلهم؟ فإن كان خطأ فلا شيء في 
ذلك لأنه ليس قاتل خطأء وإنما قتلت البهيمة ‏ وإن كان عمدا فعليه القود ‏ إن 
حلص - ويرمى إلى مثل البهيمة حتى تقتله» كما فعل هو بأخيه لقول الله تعالى 


أحكام الجر احات مسألة ٤‏ ۲۰۹ حكم ما لو أن رجلا قاد أعمى فوقعا في البئر ١‏ 
يبت اي ا يبي ا ا ا ا ل 


##والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 
.]١54:5[‏ 
بئر فحفروها فانخسفت بهم البئر فمات أحدهم؟ فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب 
فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية وطرح عنه ربع الدية . 

قال علي : أما الأثر في وضع علي الدية في قصة الحفارين فهي ثابتة عنه. وهي 
موافقة لقول الشافعي. وأصحابنا ‏ وهم يشنعون على من خالف الصاحب إذا وافق 
اراءهم؟ وهم قد خالفوا ههنا الرواية الثابتة عن علي ولا يعرف له في ذلك مخالف من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهذا يوضح عظيم تناقضهم . 

وبالله تعالى التوفيق . 

وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله َيه والحفارون كلهم 
باشر هدم ما انهار"“ على الذي هلك منهم. فعلى عواقلهم كلهم عواقل الأحياء 

وكذلك لو ماتوا كلهم دية دية لكل من مات - يعنى أن فى كل ميت دية واحدة 
فقط تؤدى إلى عواقل جميعهم » وعاقلة الميت في جملتهم ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل 
عن أجراء استؤجروا ليهدموا حائطا فخر عليهم فمات بعضهم: أنه يغرم بعضهم 
لبعض الدية على من بقي . 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ناوكيع نا موسى بن علي بن رباح عن أبيه 

يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا 

# خرا معاء كلاهما تكسرا *# 


)١(‏ في النسخة ٤٥‏ : لهم ما انهدم». 
(۲) في النسخة ١5‏ : «لكان». . 


5 أحكام الجراحات مسألة 227.84 حكمما لو وقع البصير والجذ بجذه الأعمى 


قال وكيع : کا زز أن رخذ خد كان شد عد فوقعا في بكر فخر 


أعمى قاده رجل فخرا معا في بئر فمات الصحيح ولم يمت الأعمى؟ فقضى عمر على 
عاقلة الأعمى بالدية» فكان الأعمى يتمثل بأبيات شعر قالهاء وهي التي ذكرناها انفا 
قبل هذا . 
وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول في البصير يقود الأعمى فيقع البصير في 
بئر» ويقع الأعمى على البصيرء فيموت البصير؟ فإن دية البصير على عاقلة الأعمى . 
قال أبو محمد: الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى . لأنه عن علي بن 
رباح» والليث». وكلاهما لم يدرك عمر أصلا . 


والقول في هذا عندنا أن من وقع على اخر فلا يخلو من أحد ثلاثة أوجه : 

إما أن يكون دفعه غيره فمات الواقع أو الموقوع عليه. 

وإما أن يكون الموقوع عليه هو الذي جر الواقع فوقع عليه » كبصير يقود أعمى 
- وهو يمسكة - فوقع البصير. وانجيذ بجبذه الأعمى . أو المريض فوفع عليه فمات 
لأسف أو الأعلى - أو يكون وقع من غير فعل أحد» لكن عمد رمي نفسه أو لم 
يعمل. لكن عثر إذ خر فإن دفعه غيره. فالدافع هو القاتل» فإن كان عونك ان القودى 
أ الو أو المفاداة. في أيهما مات فإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية وعليه الكفارة. 

وإن كان المدفوع عليه هو جبذ الواقع فإن كان عامداً فهو قاتل عمد فإن مات 
المجبوذ فعليه القودى أو الدية. أو المفاداة ‏ وإن مات هو فهو قاتل نفسية ع ولا شي ء 
على المجبوذ. لأنه لم بعمد» ولا أخطأ. فإن كان لم يعمد جبذه دولك اتكممنات 
به - فوقع فمات» فعلى عاقلة الجابذ دية المجبوذ إن مات والكفارةء لأنه قاتل خطأ 


- فإن مات هو فليس على المجبوذ شي ء » ولا على عاقلته. اولي عاد ولا 
EE‏ لكن على عاقلة الجابذ دية نفسه. لأنه قاتل نفسه خطأ - فهذا وجه ثان . 


وإن كان وقع من غير فعل أحد» فإن كان عمداً فهو قاتل عمد إن سلم فالقود. 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۹١‏ حكم الصيام كفارة قتل الخطأ ۹۳ 


أو الدية» أو المفاداة ‏ وإن مات فهو قاتل نفسه عمداً. ولا شيء على الموقوع عليه» 
وإن كان لم يعمد فهو قاتل خطأ إما نفسه وإما الآخرء فالدية على عاقلته ولا بد. وعليه 
إن سلم هو ومات الآخر: كفارة ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ والأعمى والبصير في ذلك 


سواء . 


6 - مسألة : من قال إن صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية 
والعتق إن لم يجد؟ 

قال علي : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا 
مسروق عمن لقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» - إلى قوله 
تعالى - #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) ٤[‏ :07] عن الرقبة وحدهاء أم عن 
والرقبة . . 

قال علي : ذهب مسروق» والشعبي ههنا إلى قوله تعالى «فمن لم يجد فصيام 
شهر ين متتابعين* ٤[‏ : 47] إن صح معناه فمن لم يجد الدية والرقبة؟ "١‏ 

قال علي : ولولا دليل نذكره ‏ إن شاء الله تعالى - لكان القول قولهماء وذلك 
لأنه عموم لا يجوز أن يخص إلا بدليل» لكن لما علمنا أن الدية في قتل الخطأ ليست 
على القاتل وإنما هي على عاقلته بطل ما قاله مسروق» وعامرء لأن الدية لا نبالي 
وجدها القاتل أو لم يجدها ‏ فصح بذلك أن مراد الله تعالى بقوله #فمن لم يجد»# 
[47:5] إنما هو فيما ينظر فيه إلى وجود المكلف لا فيما لا ينظر فيه إلى وجوده. 
وليس ذلك إلا في الرقبة التي هي واجبة عليه في صلب مالهء فإن لم يجدها فالصيام 
كما أمر الله تعالى . 

قال أبو محمد: وأما من لا عاقلة له فالدية واجبة في ذلك على كل مال لجميع 
المسلمين» لأن الله تعالى افترض فى قتل الخطأ دية مسلمة إلى أهل المقتول. ) 


4 أحكام الجراحات 22 مسألة ٠0٠95‏ الاختلاف في حكم من أمر غيره بقتل إنسان 
وقال رسول الله َة «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. .». 


بقول الله تعالى #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» [۳۳: 0] أنه لا يلزمه الدية . 
وأيضاً ‏ فإن الله تعالى إذ أوجب الدية في ذلك لم يلزمها القاتل» فلا سبيل إلى 
وقد صح النصء والإجماع على : إلزامه الكفارة بالعتق › أو الصيام» فوقفنا عند 

النص» والإجماع في ذلك وألزمنا الدية العاقلة بالنص الوارد في ذلك على ما نذكر في 

أبواب العاقلة ‏ إن شاء الله تعالى - وألزمناها فى كل مال . 

5 - مسألة : من أمر غيره بقتل إنسان فقتله المأمور؟ 

فقالت طائفة : يقتل الآمر وحده. 

وقالت طائمة : يقتل المأمور وحده. 

ED NA 

وقالت طائفة : لا يقتل واحد منهما: 

فالقول الأول كما حدثنا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا 

ناد عن لاس آنا غل عن أ طالب ال إذا أمن ليجل ده أن قل راد ف 

فهو كسيفه وسوطه . 
أما السيد فيقتل - وأما العبد فيستودع في السجن . 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل أمر عبده فقتل 

رجلا؟ فقال: على الأمرى سيعت آنا هريرة يقول : يقتل الحر الأمرء ولا يقتل العبدء 

لاو کر أرأيت لو أن رجلا بعث بهدية مع عبده إلى رجلء من أهداها؟ قال ابن 
جر ففلت : فأجيره؟ قال: ذلك مثل عبده؟ قلت : فأمر رجلا حرا أو عبدا لا 

. يملكه. وليسا بأجيرين» قال: على المأمور - إذا لم يملكهما- إذا أمر حرا فقتل 

رحلا فإنه يقتل القاتل وليس على الآمر شيء. 


أحكام الجراحات مسألة ۲۰۹۲ الاختلاف فيمن أمر غيره في قتل انسان 16 





والقول الثاني - كما روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن. معاوية نا وكيع نا 
'شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان عن الرجل يأمر الرجل 
فيقتل؟ فقالا جميعاً: يقتل القاتل» وليس على الآمر قود . 

وبه - إلى وكيع نا سفيان الثوري عن جابر عن عامر الشعبي في الذي يأمر عبده 
فيقتل رجلا قال: يقتل العبد؟ وللشعبي كلام آخر زائد ويعاقب السيد . 

والفول القالثب هو فول فاد أنهها قادن جميما: 

والقول الرابع - روينا عن سليمان بن موسى قال: لو أمر رجل عبدا له فقتل 
رجلا لم يقتل الآمر» ولكن يديه. ويعاقب» ويحبس - فإن أمر حرا فإن الحر إن شاء 
أطاعه» وإن شاء لا فلا يقتل الآمر. 

وأما المتأخرون ‏ فإن سفيان الثوري قال: يقتل العبد. ويعاقب ٠‏ السيد الآمر 
- ولو أمر رجل صبيا بقتل إنسان فقتله الصبي. فالدية في مال الصبي» ويرجع بها على 
الذي أمره ولا يقتل الآمر. 

وقال أحمد بن حنبل : إن أمر عبده بقتل إنسان قتل الآمر» ويؤدب العبد ‏ فإن 
انور فاه كل ال ر يدهب بوره قال اسان 

وقال أبو حنيفة, ومحمد بن الحسن فى عبد محجور عليه أمر عبد محجورا 
عليه أن يقتل رجلا فقتله» فسيد القاتل بالخيار إن شاء دفع عبده إلى أولياء المقتول. 


وإن شاء فداه» فإن أعتق العبد الآمر رجع سيد المأمور عليه. فأخذ منه قيمة عبده 
الذى أسلم» أوالدق فلأه. 


ال و ر عي عدا ا فين وان 11 ع الا 
المال المكلفت بأمره» ولم يلزمه الدم الولف بأمره» 5 لو أقر بجناية» أو دين ن رقيهة 
ثم أعتق. فإن الدين يلزمه ولا تلزمه الجناية . 


(۱) فی الت ا (ويؤدب». 


5 أحكام الجراحات 2 مساألة ٠.٠95‏ أقوال المتأخرين فيمن أمر غيره يقتل إنسان 
الصبي الدية» ثم ترجع بها عاقلة الصبي على سيد العبد. فيقال له: ادفع العبد إلى 
العاقلة أو آفده بالدية . 

وقال الشافعي : إن أمر حر عبد غيره بقتل إنسان فقتلهء أو أمر بذلك صبياً أجنبيا 
فقتل. فإن كان العبد والصبى يميزان أنه أجنبى. وأن طاعته ليست عليهما: عوقب 
ذلك فعلى الآمر القود. 
متخاذلة . 

ثم نظرنا في قول سفيان فوجدناه أيضاً خطأء لأنه فرق بين السيد يأمر عبده بقتل 
إنسان فينفذ أمره. فجعل العبد هو القاتل. ولم ير السيد الآمر قاتلا . 
الصحابة والتابعين» فتركنا أن نخصها بالذكر اكتفاء بكلامنا فى تلك الأقوال الأربعة - 
وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول سليمان بن موسى «لا يقتل الآمر ولا المأمور» فخطأ. لأن ههنا قتل 
عمد وقد أوجب الله تعالى فيه القود. 

وأما قول الحكم. وحماد. والشعبي . وإبراهيم . وأبي سليمانء فإنهم احتجوا 
بأن القاتل هو المتولى للقتل المباشر للقتل» فهو الذي عليه القود خاصة . 

وأما قول على . وأبي هريرة - رصي الله عنهما ‏ فإنهما جعلا الآمر هو القاتل. 
فهو الذي عليه القودء وجعلوا المأمور الة له مصرفة ‏ هذه حجتهم؟ 

قال أنو امتحييك: وقد موه أصحاب القياس ههنا أن هذا القول من علي . وأبي 
هريرة قياس - يعني قول علي : إن المأمور هو كسيف الآمر وسوطه . 

وقول أبي هريرة «أرأيت لو أرسل معه هدية. من المهديى لها؟). 


وهذا لا متعلق لهم به» ولا هو من القياس» لا في ورد ولا في صدر, لأن 


أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۹٠‏ مناقشة الاثار الواردة عن علي وابي هريرة ١‏ 


القياس عند جميع القائلين به إنما هو حكم لمسكوت عنه بحكم منصوص عليه»؛ أو 
دك تاو بحم موي ماه وأن يرد الفرع إلى الال يشر ا 
E‏ ل ر ا لکوت فاسساء إذ بيقين 
السجن»› ولا حلاف في أنه لاسجن على السيف. e‏ 

فصح أنه لم يحكم علي قط للمأمور بالحكم في السيف, والسوط . 

فبطل الإيهام جملة 

وأما قول أبو هريرة (آارانك لو أهدى معه هلية. من الذي أهداها» فكذلك 
نضا وما حكم أبي هريرة قط للقاتل المأمور بمثل بمثل الحكم في حامل الهدية. بل 
الحكم فيهما مختلف بلا حلاف لأن حامل الهدية. ومهديها: کرات والأمر. 
والقاتل : يقتل» ويلامان ‏ وهذا لو كان قياساً لكان قياساً للشيء على ضده» ولو كان 
قياساً لا يوجب اتفاقاً في الحكم ‏ وهذا هو ترك القياس حقاً. وإنما هو تشبيه فقط؟ 


قال أبو محمد: ثم نرجع إلى المسألة التي كنا فيها فنقول: إنهم لما اختلفوا 
كما ذكرنا - وجب علينا أن نفعل ما افترض الله تعالى عليناء إذ يقول تعالى «إفإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 ٤[‏ : 04] ففعلنا فوجدنا ما روينا من طريق 
مسلم نا أبو الطاهر, وحرملة. فالا معا : نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أنه سمع عبدالله بن عباس يقول: قال عمر بن 
الخطاب - وهو جالس على منبر رسول الله بل إن الله بعث محمدا بالحق» فأنزل: عليه 
الگتاب. وكان مما أنزل الله عليه اية الرجم» قرأناها ووعيناها وعقلناها» فرجم رسول 
الله مو ورجمنا بعده . 

ومن طريق مسلم - أيضاً ‏ عن أبي هريرة «أنه أتى رجل من المسلمين رسول الله 
ية فقال يا رسول الله إنى زنيت» فذكر الحديث - وفيه «أن رسول الله يي قال له: هل 
او مب 


aT‏ 6 ا رع كان كل علمان:؟ ا حذثنا عبدالله بن 


۱۹۸ أحكام الحراحات مسألة ٠١95‏ البرهان على أن «الأمر» يسمى في اللغة «فاعلا» 


مسعود «أن رسول الله ييه لما أمر بقتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار» قال 
فتروق: قرضيك لك ما حمل للق رمل الله ي 

ومن طريق مسلم «أن رسول الله وَلْةٍ أمر بقطع يد المرأة التي سرقت فقطعت 
بدها) . 

قال علي : ففي هذه الأخبار: أن الآمر يسمى في اللغة [التي بها نزل القران] 
ای يعدن اا ج اا ا - فسمى عمر بن الخطاب 

بحضرة الصحارة عجوم لعجي ا من أمر برجم آخر فرجم - راجماً للمرجوم - 
ا سور رس ا الله راسد دوقو للم يحضو رجا ب 

كما نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا حمد بن 
سليمان الرهاوي نا يزيد بن هارون أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله إني قد زنيت؟ فذكر 
الحديث ‏ وفيه «أن رسول الله َيه قال: انطلقوا به فارجموه. فانطلقوا به. فلما مسته 
الحجارة أدبر يشتد, فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه فصرعه, فذكر ذلك لرسول 
الله َة فراره حين مسته الحجارة؟ فقال : فهلا تركتموه؟». 


قال أبو محمد: وسمى رسول الله هة نفسه - قاطعا يد السارق ‏ وإنما تولى 
القطع غيره ‏ ولا يختلف اثنان في أن رسول الله يكم قتل عقبة بن أبي معيط. وإنما 
تولى قتله غيره بأمر رسول الله كه . 

وهكذا جاء عن علي رضي الله عنه ‏ كما روينا عن الشعبي أن علياً جلد 
شراحة يوم الخميس. و 5 الجمعة. وقال: جلدتك بكتاب الله » ورجمتك 


بسنة رسول الله 5 . 


قال علي : فإذ من أمر بالقتل وكان متولي القتل مطيعا للأمر منفذا لأمره. ولولا 
أمره إياه لم يقتله يسمى في اللغة والشريعة قاتا دوا - صح أنهما جميعا 
فاتلان. وقاطعان. وجالدان. فإذ ذلك كذلك فعليهما a‏ ما على القاتل» 
والقاطع, والجالد. من القودى وسواء في دك المكرق» ولاه والمنطاع ‏ وهذا 
برهان ضروري لا محيد عنه . 


أحكام الجراحات ‏ مسألة ۲٠۹۷‏ هل على الممسك للقتل قود؟ أم لا؟ ۱4 


كال انو محم لنيز أين عيونه أزبعة عيوةة افيا + ارات أو مهو : 
إذا كان متولي القتل» أو الجناية : بالقطع › أو الكسرء أو الضرب أو أخذ المال: إنما 
فعل ذلك بأمر الآمر ‏ ولولا أمره لم يفعله ‏ فالآمر» والمباشر: فاعلان لكل ذلك 

وأما إذا أمره ففعل ذلك باختياره طاعة للآمر: فالمباشر وحده: القاتل. 
والقاطع » والكاسر. والفاقىء. والجاني : فعليه القود وحدهء ولا شيء على الآمرء 
لأنه لا حلاف في أنه لا يقع عليه ههنا اسم _قاتل» ولا قاطع » ولا جالد» ولا کاسر 
ولا فاقىء ‏ وإنما الأحكام للأسماء فقط. 


وأما الصبي . والمجنون : فلا شيء عليهما . 
والآمر ‏ هو القاتل, القاطع . الجالدى الكاسر. الفاقىء: فالقود عليه وحده. 


وأما من أمر عبداً له أو لغيره» أو حراًء وكانوا جهالا لا يدرون تحريم ما أمرهم 
به: فالآمر وحده هو القاتل الجاني في كل ذلك وعليه القود» ولا شىء على 
الجاهل» قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ [19:7]. 

قال أبو محمد: ولا فرق بين أمره عبده» وبين أمره غيره ‏ ولا فرق بين أمر 
السلطان وبين أمر غير السلطان, لأن الله تعالى إنما افترض طاعة السلطان. وطاعات 
السادات فيما هو طاعة لله تعالى. وحرم طاعة المخلوقين في معصية الخالق. كما قال 
رسول الله َيه «إنما الطاعة في الطاعة, فإذا أمرَ أحدكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 

وقد أوردناه بإسناده في غير ما موضع . 

قال علي : و ألو اضر ا و ف كان شعن ل وا 
للأمر ولولا ذلك لم يقتل نفسه فالآمر قاتل وعليه القود كما قلنا في قتل غيره ولا فرق 
- فلو أمره فقال: اقتلني. فقتله مؤتمرا لأمره فهو أيضا قاتل. وعليه القود ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

۷ مسألة: هل على الممسك للقتل قود؟ أم لا؟ وكذلك الواقف 
والمصوب“ والدال. والمتبع والباغي؟ 


. «والمصرف» وهو تحريف‎ ١4 في النسخة‎ )١( 


۰١‏ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۹۷ هل على الممسك للقتل والواقف الناظر قود 

قال على : اختلف الناس فى هذا: 

وقالت طائفة : يقتل القاتل ويسجن الممسك حتى يموت . 

قالت طائفة : يقتل الممسك أيضاً. 

فالقائلون نة :يموت 

كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن 
الآخرء فقتل الذي قتل» وقال للذي أمسك: أمسكت للموت» فأنا أحبسك في 
ظ الذي يباشر ذلك مله » ويعاقب الأخرون الذي أمسكوه عقوبه موجعة ‏ فإن استحب 
المصاب كانت الدية عليهم كلهم يغرمونها جميعاً سواء. 

وقال أبو حنيفة. والشافعى : يقتل القاتل. ويعاقب الممسك . 


وأما القول الثلث - فكما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بكر 
عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يقول: الاجتماع فينا على المقتول هو 
أن يمسك الرجل ويضربه الآخرء فهما شريكان عندنا في دمه : يقتلان جميعا . 

وعن ربيعة أنه قال في الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقاً أحدهم 
عينيه» أو يكسر رجليه ؛ أو يديه» أو أسنانه» أو نحو هذا منه: أنه يقاد من الذي باشرء 
ای ك اد 


وبه يقول مالك فى القتل إن أمسكه ‏ وهو يدري أنه يريد قتله ‏ فقتله : فالقود ‏ 
غ لاج نويه قرول الليث بن سعد . 


أحكام الحراحات مسألة ۲٠۹۷‏ بطلان حجة القائلين بقتل الممسك ١/١‏ 

قال أبو محمد: فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك لنعرف صواب 
اك لهذا من ال العمل فول كن اغ غير لثمالا عله 
أهل صنعاء لقتلتهم !؟ 

والثاني ‏ أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله طلهِ . 

والثالث - أنا قد ذكرنا من أقوال عمر التي خالفوه فيها عشرات : كخطبته على 
المنبر فى الضرس - جملا. وفي الضلع جملا وفى لي 0 
العوراء بثلث ديتها وفى الس السوداء بثلث ديتها وفي اليد الشلاء بثلث ديتها كل ذلك 
عله بأصح اساد وأوضح بیان . 

فمن عجائب الدنيا: أن يكون ما قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وخطب به» وحكم 
ف بخص لصحا لا يعرف له عنهم مخالف فيه لاا يكون: حجه 2 ويكون مالم 
59 لال عليه ولا أشان الة: حجة . 


وقد خالفه في ذلك غيره من الصحابة ‏ رضي ي الله عنهم - لو صح ذلك عنه» 
فكيف وهو لا يصح !؟ 

قلنا: نعم » وما حاءت قط سنة» ولا قران» ولا قياس › ولا قول صاحب : بأن 

ثم وجدناه يبطله البرهان: وذلك أن النبي بي قد نص : على أن لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل ترك دينه. أو زنى بعد إحصان. أو قتل.نفسا 
ا ا في اللغة. ولا في الشريعة «قاتلا» . 


٠‏ ثم سألناهم عن الممسك للمرأة حتى يزني بها غيره أعليه حد الزنى ويسمى 
دزانياً» أم لا؟ فلا خلاف منهم في أنه لسن «زانيا» فلا فشي ورانا ولا عله دزن 


- فصح أنه لا يسمى الممسك باسم الفاعل على ما أمسك له. 


۲ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۹۸۷ البرهان على بطلان حجة القائلين يقتل الممسك 

فإن ذكروا قول الوليد بن عقبة : 

فإن لم تكونوا قاتليه فإنه سواء علينا ممسكوه وضاربة 

فيل لهم : هذا قول جائر متعد» مخبم عن نيته فقطى لا عن اللغة» ولا'عن 
الديانة . 

بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا نهبوة. لا تحل مناهبه 

5 هاشم كيف الهوادة بيننا وعند على درعه ونجائبه 

همو قتلوه کي يكونوا مكانه كما فرت نوما کرک اده 

قال أبو محمد: حاش لله. ومعاذ الله » وأبى الله أن يكون عند على سل عثمان 
ودرعه ونجائبه» كما قال الوليد الكاذب. ومعاذ الله أن يكون علىّ قتل عثمان لأن 
يكون مکانه» أو لشىء فى الدنياء وعلىّ أتقى لله من أن يقتل عثمان» وعثمان أتقى لله 
من أن يقتله علىّ ٠  .‏ 

ثم لو احتججنا بهذا البيت لكان حجة لنا عليهم» لأن فيه : 

فإن لم تكونوا قاتليه فإنه سواء علينا ممسكوه وضاربه 

فقد أخبر أن الممسكين ليسوا قائلين6 فهذا حجة عليهم - وبالله تعالى التوفيق . 

| قال أبو محمد: ثم نظرنا في غيره فوجدنا الممسك ليس قاتلاً» لكنه حبس 
إنسانا حتى مات . 

وقد قال الله تعالى #والحرمات قصاص» .]۱۹٤:۲[‏ 

فكان السك للقثل سيا وتعديا» فيه عل ما قعل فراجب أن شل به 
عنهم - وقد روي في ذلك أثر مرسل . 


أحكام الجر احات مسألة ۲۰۹۸ الاختلاف في قتل العمد هل فيه كفارة أم لا؟ ۴۳ 

كما ذا محمد بن ستغيك بق بات نا عبنداللة بن تضر نا فاسع بن أضسم ذا ابن 
رسول الله ية في رجل يمسكه رجل وقتله اخر بأن يقتل القاتل ويحبس الممسك». 

قال أبومحمد : تفريق رسول الله َيه بين حكم الحابس وبين حكم القاتل : بیان 
را من اج المراسيل» وقد خالفوه, ويشنعون على من خالف قول الصاحب إدا 
وافق أهواءهم ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

64 مسألة : هل فى قتل العمد كفارة أم لا؟ 

فقالت طائفة : على قاتل العمد كفارةء كما هى على قاتل الخطأ. وهو قول 

وقال مالك والليث: يعتق رقبة أو يصوم شهرين» ويتقرب إلى الله تعالى بما 

وقال أبو حنيفة » وأبو سليمان» وأصحابنا : لا كفارة فى ذلك ولكن يستغفر الله 

قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فى ذلك ليلوح الحق من 
ذلك؟ فنظرنا فى مالف واا لافنا ل لوان مو أن کنا رايا ذلك 
واجباً أم لا؟ 

فإن كانا لم يرياه واجباء فأي معنى لتخصيصهما عتق رقبة» أو صوم شهرين» 
دول سائر. وجوه الي مو الجهاد. وذكر الله تعالى , والصدقة . 


)١(‏ بل هذا منقطع ومدلس عن ابن جريج وابن جريج له منهج في التدليس سيء جداء وقد فصلت القول فيه 
فى كتاب «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لاين حجر_دار الكتب العلمية. _ 


4 أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۹۸ الاختلاف في قتل العمد هل فيه كفارة أم لا 


ركان ا واا فقد خيراه بين العتق . والصوم. وليست هذه صفة الكفارة 
التي أمر الله تعالى بهافي القتل الخطأء لأن تلك مرتبةء وهم قد خيروه» فسقط هذا 
القول ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نظرنا فيمن أوجب الكفارة فى ذلك؟ فوجدناهم يحتجول : 

بما ثناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
عبدالله بن يزيد المقري نا أبي ا افق المبارك نا إبراهيم بن علية0') : عن الغريف بن 


عياش عن واثلة , بن الأسقع قال «أتى النبي َة نفر من بني سليم فقالوا : إن صاحيا لا 
قد أوجب؟ قال : فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» . 


قال أحمد بن شعيب: وأرنا الربيع بن سليمان - المؤذن صاحب الشافعي ‏ نا 
عبدالله بن يوسف نا عبدالله ين سالم حدثتي إبراهيم بن آبي علية قال: كنك ساليبا 
بأريحاء فمر بي واثلة بن الأسقع متوکئا على عبدالله بن الديلمي فأجلسه. ثم جاء إلى 
فقال: عجبت مما حدثني الشيخ - يعني واثلة بن الأسقع ‏ قلت: ما حدثك؟ قال: 
«كنا مع النبي كك في غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سليم . قال إن ساح لنا قن 
أوجب؟ فقال رسول الله بك : اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من 
. النار». 


وبما حدثنا(”2 أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن 
أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا الحسن بن مهدي نا 
عبد الرزاق أنا إسرائيل عن النعمان عن عمر بن الخطاب قال: جاء قيس بن عاصم 
إلى رسول الله عة فقال: يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية؟ فقال اعتق 
عن كل واحدة منهن رقبة؟ قال: يا رسول الله إني صاحب إبل؟ قال: ارغ 
كل واحدة منهن بدنة . 





. «إبراهيم بن أبي علية)‎ : ٠٤ في النسخة‎ )١( 
. «إن صاحبنا»‎ : ١5 في النسخة‎ )۲( 
. «یما نأه»‎ : ٠٤١ في النسخة‎ )۳( 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠۹۸‏ الكلام على خبر عمر بن الخطاب ه1١‏ 
ا ا 22 222222 


وقالوا: لما أوجب الله تعالى على قاتل الخطأ ‏ ولا ذنب له كفارة في ذلك, 
كان العامد المذنب أحق بالكفارة . 

قال أبو محمد: أما حديث واثلة ‏ فلا يصح, لأن الغريف مجهول. وقد ظن 
واو 0 ال ا 


ا لأنه ليس فيه أنه كان قتل عمداًء 
فإذ ليس فيه ذلك : : فلا شبهة لهم في هذا الحديث أصلا. 


وإنما فيه أن صاحياً لنا قد أوجب؟ ولا يعرف فى اللغة أن «أوجب» بمعنى قتل 
عدن ا مجر نا غرف غ 

وقد يكون معنى «أوجب» أي أوجب لنفسه النار بكثرة معاصيه» ويكون معنى 
وقد أوجب)») أي قد حضرت منيته فقد يقال : هذا أوجب فلان؟ بمعنى مات - فبطل 
قولهم . 

وقد قال قوم : إن سكوت النبي ية في هذا الخبر عن ذكر «الرقبة» أن تكون 
مؤمنة» وعن تعويض الشهرين: دليل على بطلان قول من أوجب الكفارة في قتل 
العمد. 

قال أبو محمد: وأما خبر عمر بن الخطاب. فلا يصح » لأن في طريقه إسرائيل 
وهو ليس بالقوي -وسماك بن حرب - وكان يقبل التلقين -. 

وأيضاً - فكان يكون في إيجاب ذلك على كل من قتل نفساً في الجاهلية وهو 
كافر حربي كما كان قيس بن عاصم المأمور بهذه الكفارة في هذا الحديث وهم لا 
ا ماد - فبطل تعلقهم بهذا الخبر. 

وأما الشافعي ب فإنه وإن كان اطرد منهم للخطأ في قولهم. فقد أخطأ معهم فيه 
أيضاًء لأن من أصلهم أن لا يقاس الشيء إلا على نظيره» وما يشبهه لا على ضده. 
ا الخطأ وهو ضده . 


5 أحكام الجراحات 2 مسألة ۲۰۹۸ كيفية الخلاص من أكبر الكبائر بعد الشرك 
المحرم يقتله عامداً. فقاسوا ‏ أيضاً ‏ هنالك الخطأ على العمد. وهو صده . 

وأخطأوا - أيضاً ‏ معه كلهم في قياسهم ترك الصلاة عمداً على تركها نسياناً. 

وقد شاركهما الشافعي - أيضاً ‏ في خطأ آخر في هذا الباب. وهو قولهم كلهم.: 
أن لا يقاس متعمد التسليم من الصلاة ة قبل إتمامها في إيجاب السجدتين عليه على 
المسلم من الصلاة ة قبل العامها نا فهذه صمفه الاس وصمة أقوالهم في فياساتهم 
كلها : لم بعضيها عضا ويتقضن متها ف |؟ 

قال أبو محمد: فإذ لا حجة في إيجاب الكفارة على قاتل العمد. لا من قرآن. 
ولا من سنة» فإن الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء» .]"۸:٦[‏ 

وفخالتعالئ #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا» [ه 7 ]-: 

وقال رسول الله كد : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام». 

فصح أن الدين كله قد كمل وبَيّنهُ الله تعالى ورسوله كَل . 

وبيقين ندري أنه لو كان في قتل العمد كفارة محدودة لبيّنها الله تعالى » كما بين 
لنا الكفارة فى قتل الخطأ. 

وكما بين لنا رسول الله َة وجود القود. أو الديةء أو المفاداةء في ذلك . 
ل ل ا 
#ونضع الموازين . القسط ليوم القيامة ة - إلى قوله تعالى ‏ وكفى بنا حاسبين 4 
517 :لا]. 

وقال تعالى : #إن الحسنات يذهبن السيئات# .]١١5:1١[‏ 

فمن ابتلى بقتل مسلم عمدا فقد ابتلى باكر اكات قالش لفن و 
ففرض عليه أن يسعى في خلاص نفسه من النار فليكثر من فعل الخير: الى 
والصدقة. والجهاد. والحج . والصوم والصلاة. وذكر الله تعالى - فلعله يأتي من 
ذلك بمقدار يوازيى إساءته فى القتل» فيسقط عنه . 


أحكام الحراحات مسألة ۹4 كيفية «لعبة الاخرقة» وتفسيرها ¥ 

ونسأل الله العافية . 

8 مسألة : جارية أذهبت عذرة أخرى» أو رجل فعل ذلك بجماع. أو 
غيره؟ 

قال أبو محمد: نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن 
وحشية عن الشعبي : أن جواري من أهل حمص كن يتزاورن» ويتهادين» فأرن. 
وأشرن» فَلْعبّنَ الأخرقة فركبت واحدة على الأخرى» ونخستها الثالثة» فوقعت: 
ذلك؟ فقالا جميعاً : الدية ثلاثة أثلاث» وتبقى خصتهاء لأنها أعانث على نفسها؟ 

فكتب إلى العراق : فشال عبدالله بن معمل عن فقرن عن ذلك؟ فقا تر يرن هبر 
نطفها إلا من نخستها ‏ وقال الشعبي مثل قول عبدالته - وقال الشعبي : لها العقر. 

وبه - إلى حماد بن داود عن عبدالله بن قيس أن ثلاث جوار قالت إحداهن : أنا 
الزوج» وقالت الأخرى : أن الزوجة. وقالت الأخرى : أنا الأب وت ال الت 
أنا الزوج التى قالت: آنا الزوجة. فذهبت عذرتهاء فقضى عبد الملك بن مروان 
بالدية عليهن ‏ وقال الشعبى : لها العقر. 

وبه ‏ إلى حماد نا حميد عن بكر بن عبدالله : أن جاريتين دخلتا الحمام فدفعت 
إحداهما الأخرى, فذهبت عذرتها؟ فقال شريح : لها عقرها. 

وبه - إلى حماد أنا داود بن أبى هند عن عمروبن شعيب: أن زرخلا سکره 
جارية فافتضها؟ فقال عمر بن الخطاب هى جائفة » فقضى لها عمر بثلث الدية . 


قال أبو محمد: هاتان مسألتان: في إحداهما قول فضالة بن عبيد ‏ وهو 
صاحب من قضاة الصحابة - رضى الله عنهم ‏ لا يعرف له في ذلك مخالف منهم.. 
E‏ 


وجميع الخاصسوين المخالفين من الاح والحنفيين › والشافعيين 


۸ أحكام الجراحات 22 مسألة ٠٠٠١‏ التنافس 


مخالفون لهما في ذلك وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم , ولا يبالون 
به إذا خالف تقليدهم!؟ 

قال على : أما المرأة تذهب عذرة المرأة بنخسة» أو نحو ذلك فإنه عدوان يقنص 
منها بمثل ذلك إن كانث بكرأء فإن كانت ثيباً فقد عدمت ما يقتص منها فيه» فليس إلا 
الأدب؟ 


برهان ذلك : قول الله تعالى #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم# .]۱۹٤:۲[‏ 

وقول رسول الله ب «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع» . 

فصح وجوب القود فيما قدر عليه» وصح الأدب الف ]كارا و لل نينا 
عجز عن القود فيه - وبالله تعالى التوفيق» ولا غرامة فى ذلك أصلاء لأن الأموال 
محظورة. فلا تحل غرامة('2 بغير نص ولا إجماع . 
فيما عداه ‏ وبالله لقد علم الله تعالى أن هذه المسألة ستقع وتكون. 

ونحن نقسم بالله : لو آراد الله تعالى أن تكون في ذلك غرامة لبينهاء ولما 
أغفلهاء فإذ لم يفعل تعالى ذلك فما أراد أن يجعل فيها غرماً أصلاً ‏ ولا حجة فى 
قول أحد دون رسول الله َة وبالله تعالى التوفيق . 

٠١‏ -_ مسألة : التنافس؟ 


قال علي : نا حمام نا عبدالله بن محمد بن علي الباجي نا عبدالله بن يونس نا 
بقي بن مخلد تا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن 
قال: أقبل رجل بجارية من القادسية فمر على رجل واقف على دابة» فنخس الرجل 
الدابةء فرفعت الدابة رجلها فلم تخطىء عين الجارية» فرفع إلى سلمان بن ربيعة 
الباهلي. فضمن الراكب, فبلغ ذلك ابن مسعود. فقال: على الرجلء إنما يضمن 
الناخس . 





. «فلا يجب غرامه»‎ : ٠٤ فى النسخة:‎ )١( 


أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠٠١‏ حكم من قتل انساناً يجود بنفسه للموت ۱۷۹ 


وعن شريح : يضمنها الناخس - وعن الشعبي مثل ذلك . 

كا امو محمد فهذه مسأل اختلفوا فيها كما ترى: سلمان بن ربيعة ضمن 
الراكن وابن مسعود و ضمن الناخس؟ 

قال علي Sans‏ الدابة» E‏ ففي 
E TE‏ عمد ا عليه القود في a‏ 
وعليه في النفس الدية» أو المفاداة ‏ وإن كان لا يدري أن هنالك آنا : فهو قاتل 
حطا والدية على العاقلة. وعليه الكفارة . 


وبالله تعالى التوفيق . 


قال علي : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يحبى بن أزهر نا زهير عن 
جابر عن الشعبي في رجل قتل رجلا قد ذهبت الروح من نصف جسده؟ قال: 

ال : لا يختلف اثنان من الأمة كلهافي أن من قربت نفسه من الزهوق 
بعلة» أو بجراحةء أو بجناية بعمد» أو خطأ,. فمات له ميت فإنه يرثه - وإن كان عبدا 
فأعتق » فإنه يرثه ورثته من الأحرار - وأنه إن قدر على الكلام فأسلم وان كافرا - وهو 
يميز بعد فإنه مسلم يرثه أهله من المسلمین» وأنه إن عاين وشخص ولو يكن بينه 
وبين الموت إلا نفس واحد» فمات من أوصى له بوصية» فإنه قد استحق الوصية› 
ويرثها عنه ورنته . 

فصح أنه حي بعد بلا شك» إذ لا يختلف اثنان من أهل الشريعة وغيرهم » في 
أنه ليس إلا حيّ أو ميت ولا سبيل إلى القسم . » فإذ هو كذلك. وكنا على يقين من أن الله 
تعالى قد حرم إعجال موته وغمه» ومنعه النفس : و ندري أن قاتله 
قاتل نفس بلا شك» فمن قتله في تلك الحال عمدا - فهو قاتا تفس عدا :ومن فاه 
خطأ فهو قاتل خطأ ‏ وعلى العامد: القودء أو الديةء أو المفاداةء وعلى المخطىء 
الكفارة» والدية على عاقلته» وكذلك في أعضائه القود في العمد ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 


٠‏ أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠۰۲‏ هل للولي العفو في قتل الغيلة 


۲ - مسألة : هل للولى عفوفى قتل الغيلةء أو الحرابة؟ 

فقالت طائفة : لا عفو فى ذلك للولى : 
ابن وهب نا ابن أبى الزناد عن أبيه أنه قال في قتل الغيلة: إذا بلغ الإمام» فليس 

قال على : : وبهذا 050 ورأى ذلك أيضا في قاتل الحرابة حتى إنه رأى 
في ذلك أن يقتل المؤمن بالكافر . 

وقال اخرون: بل لوليه ما لولي غيره من القتلء أو العفوى أو الدية . 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سماك بن الفضل: أن عروة كتب إلى 
عمر بن عبدالعزيز في رجل خنق صبيا على أوضاح له حتى قتله» فوجدوه والحبل في 
يذه » فاعترف الك فکتب: أن ادفعوه إلى أولياء اا فإن شاؤوا قتلوه . 

قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلو الصواب في 
ذلك من الخطأ؟ 

فوجدنا القائلين في ذلك بأنه ليس للولي عفو في ذلك يحتجون : 

بما روينا من طريق مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على 
حلي لها ثم ألقاها في القليب» ورصح رأسها بالحجارة, فأخل وأتي به رسول الله 

ومن طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام نا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية 
وجدت قد رض رأسها بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان م 


دكروا يهوديل فأومأت برأسهاء قاذ اليهودي فأقر فأمر :4 رسول الله ا أن ضما 
رأسه بالحجارة . 


أحكام الجراحات2 مسألة ۲٠١۲‏ الكلام على اليهودي الذي رضخ شى الجارية ١م‏ 


ومن طريق مسلم في حديث العرنيين فذكر الحديث - وفيه «فقطعت أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم. ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا . 

وذكروا ما حدثناه أحمد بن عمر نا الحسين بن يعقوب نا سعد بن فلحون نا 
يوسف بن يحبى المعافري نا عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن ابن أبي ذئب عن 
مسلم بن حبيب الهذلي : أن عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان: أن رجلا من 
المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله؟ فكتب إليه عثمان: أن اقتله به فإن هذا 
قتلغيلة على الحرابة. 

وبه - إلى عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن خاله الحارث بن عبدالرحمن 
ارام فى زماة د ی دی عقا قل ناا ني یت على اله 
فرأيت أبان بن عثمان أمر بالمسلم فقتل بالنبطي › لقتله إياه غيلة فرأيته حتى ضربت 

وعن عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه شهد 
أبان بن عثمان» إذ قتل مسلماً بنصرانى قتله قتل غيلة . 
لأولياء الجارية('2 . 

وكذلك قتل العرنيين الذين قتلوا الرعاء قتل حرابة وغيلة ‏ ولم.يذكروا أنه عليه 
الصلاة والسلام جعل في ذلك خياراً لأولياء الرعاء . 

قالوا: وهذا عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قد قتل المسلم بالكافرء إذ قتله 
غيلة» ولم يجعل في ذلك خيارا لوليه» ولا يعرف له في ذلك مخالف!؟ 

قال أبومحمد: ما نعلم لهم شيئاً يشغبون به“ إلا هذاء وكله لا.حجة لهم في 
شىء منه : 


أما حديث اليهودى الذي رضخ رأس الجارية على أوضاحها فليس فيه : أن 


. في نسخة؟ «لأولياء المقتول»‎ )١( 
. «يشنعون به)‎ ١5 في النسخة‎ )۲( 


5 أحكام الجراحات 22 مسألة ۲٠١٠۲‏ الكلام على حديث العرنيين الذين قتلوا الرعاء 


رسول الله كه لم يشاور وليهاء ولا أنه شاورهء ولا أنه قال «اختار» لول المقتول في 
الغيلةء أو الحرابة, فإذا لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ فلا يحل لمسلم أن 
ينسب ذلك إلى رسول الله َه فيكذب عليه. ويقول عليه ما لم يقل . 
فكيف وهذا الخبر حجة عليهم فإنهم لا يختلفون(2 في أن فاتل الغيلة» أو 

الحرابة لا يجوز البتة أن يقتل رضخا في الرادى اا ولا عبان رهد املا 
يقوله أحد من الناس . 

فصح یقینا إذ قتله رسول رت ال اق الها 
وإذ قتله قودا بها. فحكم.قتل القود أن يكون بالخيار في ذلك. أو العفو للولي. وإذ 
ذلك كذلك بلا شك فقد صح عن النبي يي أنه قال «من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين» إلى اخره. 

فنحن على يقين من أن فرضاً على كل أحد أن يضم هذا الحكم إلى هذا 
الخبر» وليس سكوت الرواة عن أن رسول الله َة خيّر وليها بمسقط ما أوجبه رسول الله 
َة في القتل من تخيير وليه » بل بلا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لم يخالف ما أمر 
به. ولا يخلو هذا مما ذكرنا من قبول الزيادة المروية في سائر النصوص أصلا ‏ ولو 
کان هذا الفعل #تخصيصا أو سخا له عليه السلام» بطل علقي وباك تبان 
التوفيق : 

وأما حديث العرنيين - فلا حجة لهم فيه أيضاً. لما ذكرنا فى هذا الخبر - سواء 
سواء ‏ من أنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يشاور أولياء الرعاء ‏ إن كان لهم 
أولياء ‏ ولا أنه قال: لإ خيار في هذا لولي المقتول. فإذ ليس فيه شيء من هذا فلا 
عيذ لبو رو نذا تبه اشير جم الع ا ا ا 
بموضع آخر. 

ثم إن هذا الخبر حجة عليهم. لما روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى 
التميمي نا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب» وحميد عن أنس: أن ناسا من عرَينة 

- وذكر الحديث» وفيه: أنهم قتلوا الرعاء. وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود 





)١(‏ في النسخة ٠١‏ «لأنهم لم يختلفوا». 


احكام الجراحات مسألة ۲٠۰۲‏ الكلام على ما خالفوا فيه عثمان» وحديث الانصارية الما 
م ااا تم 


وتركهم في الحرة حتى ماتوا . 

قال أبو محمد: فهؤلاء ارتدوا عن الإسلام» والمالكيون هم على خلاف هذا 
الحكم من وجوه نلاه : 

أحدها - أنه لا يقتل المرتد عندهم ولا عندنا هذه القتلة أصلا . 

والثانى - أنه لا يقتص عندهم من المرتد. وإنما هو عندهم القتل أو الترك. إن 
تاب . ْ 
| والثالث - أنهم يقولون باستتابة المرتدء وليس فى هذا الحديث ذكر استتابته 
ألبتة» فعاد حجة عليهم » ومخالفاً لقولهم في هذه المسألة وغيرها. 

قال على : وأما الرواية عن عثمان ‏ فضعيفة جداً ‏ لأنها عن عبد الملك بن 
حبيب ‏ وهو ساقط الرواية جداً ‏ ثم عن مسلم بن جندب - ولم يدرك عثمان . 

وأيضاً ‏ فلا حجة في قول أحد دون رسول الله َة فكم قصة خالفوا فيها عثمان 
رضي لله عنه بأصح من هذا السند؟ كقضائه في ثلث الدية فيمن ضرب آخر حتى 
سلح ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ومن المحال أن 
ذلك!؟ 
للأنصارية ولى صغير لا خيار له؟ فاختار النبى صلى الله عليه واله وسلم القود ‏ هذا لو 
صح أنه عليه الصلاة والسلام لم يخير الولي فكيف وهو لا يصح أبداً. 


وكذلك الرعاء قد يمكن أن يكونوا غرباء لاولي لهم فالواجب الرجوع إلى قوله 
تعالى» وقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذ يقول تعالى «إفإن تنازعتم في 
شي ء فردوه إلى الله والرسول* [: : 39] الاية. 


فوجدنا الله تعالى يقول #كتب عليكم القصاص في القتلى - إلى قوله تعالى - 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة# [۱۷۸:۲]. 


٤‏ أحكام الجراحات مسألة 5٠١‏ الكلام.على حكم قاتل الحرابة والغيلة 


فعم تعالى كل قتل» كما ذكر تعالى » وجعل العفو في ذلك للولىّ . 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: «ومن قتل له قتيل بعد 
مقالتي هذه فأهله بين خيرتين» فذكر الديةء أو القودء أو المفاداة ‏ والدية لا تكون إلا 
بالعفو عن القود بلا شك» فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص . 

ونحن نشهد بشهادة الله تعالى : أن الله تعالى لو أراد أن يخص. من ذلك قتل 
غيلة »أو انق لين أله نولا E‏ ولبينه صلى الله عليه وآله وسلم . 


ووجدنا الله تعالى قد حد الحرابة #أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» [5: ""] . 

فلا تخلو هذه الآية من أن تكون على الترتيب, أو التخيير» فإن كانت على 
الترتيب» فالمالكيون لا يقولون بهذا «وإن كانت على التخيير - وهو قولهم ‏ فليس في 
الآية.ما يدعونه من أن قاتل الحرابةء والغيلة لا خيار فيه لولي القتيل - فخرج قولهم 
غن أن يكون له لی : أو سبب يصح » فبطل ما قالوه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۳ -_ مسألة : خلع الجاني؟ 

قال أبو محمد : نا عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد الهمذاني نا إبراهيم بن 
امه ذا او الى 0 و بداو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي 
نا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء ‏ من ال أبي قلابة - نا أبو قلابة : أن عمر بن 
عبد العزيز جمع الناس - وفيهم أبو قلابة - فذكر حديثا - وفيه: أن أبا قلابة قال 
لعمر بن عبد العزيز : وقد كانت هذيل خلعت خليعاً لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت 

من اليمن بالبطحاء ء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله.» فجاءت هذيل فأخذوا 
اليمانى فرفعوه إلى عمر بن الخطاب بالموسم» وقالوا: قتل صاحبناء فقال: إنهم قد 
خلعوه. فقال عمر: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه» فأقسم تسعة وأربعون من 
هذيل» وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن یقسم» فافتدى يمينه منهم بألف درهم» 
فأدخلوا مكانه رجلا آخرء فدفعه عمر إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده قال : فانطلقا 
'والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار في 
جاه اندم ار على اا الي ي جاتر امعميعا» و قا ان 


:أحكام الجراحات مسألة 7١١4‏ من استسقى قوماً فلم يسقوه حتى مات ۸٥‏ 


ا ال ل ” 
فحلفوا ey O Lk‏ 
أخذ عمر بيد رجل من الرفقة فقال : أقرنوا هذا إلى أحدكم حتى يؤدي دية صاحبكم . 
فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهم أصابهم مطر [شديد] واستتروا بجبل طويل [وقد 

: قال أبو محمد : وعهدنا بالمالكيين. والحتفيين يعظمون خلااف الصاحب الذى 
لا يعرف له مخالف ‏ إذا وافق أهواءهم ‏ ويقولون: إن المرسل كالمسند. وهذا من 
له منهم, لا تكير الا لس زلف ان سيريا لم الل 
له. فلا يكون لهم طلب بدمه إن قتل وقد انها لآ وار نه أضلا - فقد هان عليهم 
خحلاف هذا الأصل . 


وسلمء فإذ لم يأت عنه إجازة خلع, فالخلع باطل لا معنى له. فكل جان بعمد فليس 
عورال تعالى. ا 

٠68‏ مسألة : من استسقى قوماً فلم يسقوه حتى مات؟ 

قال على : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن 
الأشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم؟ فأبوا أن يسقوه» فأدركه العطش 
فمات › فضمنهم عمر بن الخطاب عن ديته!؟ 


قال أبو محمد: القول في هذا عندنا ‏ وبالله تعالى التوفيق - هنو آن الذين لم 
ايسقوه إن كانوا يغلمون أنه لا ماء له البتة إلا عندهم. ولا يمكنه إدراكه أصلاً حتى 


5 أحكام الجراحات 2 مسألة ۲٠٠٠‏ حكم دية الكلب 





يموت » نهم قتلوه عمد وعليهم القود بأن يمنعوه الماء حتى يموتوا ‏ كثروا أوقلوا- 
ولا يدخل في ذلك من لم يعلم بأمره. ولا من لم يمكنه أن يسقيه. فإن كانوا لا 
يعلمون دلت ویفدرول آنه درا الماء. فهم قتلة خطأ. وعليهم الكفارة. وعلى 
عواقلهم الدية ولا بد. 

برهان ذلك : قوله تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان»# [05:؟]. 

وقال تعالى #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 
[YE]‏ 

وقال تعالى #والحرمات قصاص# [۲ ٤:‏ ۱۹]. 

وبيفين يدري كل مسلم - في العالم - أن من استقاه مسلم ‏ وهو قادر على أن 
يسقيه - فتعمد أن لا يسقيه إلى أن مات عطشا فإنه قد اعتدى عليه» بلا خلاف من أحد 
من الأمة. وإذا اعتدى فواجب - بنص القران ‏ أن يعتدى على المعتدي بمثل ما 
اعتدى به - فصح قولنا بيقين لا إشكال فيه . 

وأما إذا لم يعلم بذلك فقد قتلهء إذ منعه ما لا حياة له إلا به. فهو قاتل خطأ. 
فعليه ما على قاتل الخطأ. 

ا قال أبو محمد: وهكذا القول» في الجائع› والعارى » ولا فرق - وكل ذلك 
عدوان» وليس هذا كمن اتبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع. لأن السبع هو القاتل 
له » ولم يمت في جنايتهم , ولا مما تولد من جنايتهم . ولكن لو تركوه فأخذه السبع 
- وهم قادرون على إنقاذه - فهم قتلة عمد إذ لم يمت من شيء إلا من فعلهم ‏ وهذا 
کمن أدخلوه في بيت ومنعوه حتى مات. ولا فرق. وهذا كله وجه واحد ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

٠‏ مسألة : دية الكلب. 


قال أبو محمد: نا أحمد بن عمر نا أبو ذر الهروي نا أحمد بن عبدان الحافظ 





)١1١‏ في النسخة ١5‏ : «قتل ا 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠٠٠‏ حكم دية الكلب AV‏ 





النيسابوري في داره بالأهواز أنا محمد بن سهل المقري نا محمد بن إسماعيل 
البخاري نا أبو نعيم ‏ هو الفضل بن دكين قال لي قتيبة : نا هشيم عن يعلى بن عطاء 
عن إسماعيل - هو ابن جساس - أنه سمع عبدالله بن عمرو: قضى في كلب الصيد 
أربعين درهما. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن 
جساس قال: كنت عند عبدالله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب الصيد؟ قال: 
أربعون درهماً. قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال شاة من الغنم. قال: فما عقل كلب 
الزرع؟ قال: فرق من الزرع قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من تراب حق على 
القاتل أن يؤديه» وحق على صاحبه أن يقبله» وهو ينقص من الأجر ‏ وفي الكلب 
الذي ينبح » ولا يمنع زرعاً. ولا داراً ‏ إن طلبه صاحبه؟ ففرق من تراب والله إنا 
لنجد هذا في كتاب الله تعالى !؟ 


قال أبو محمد: فهذا حكم صاحب لا يعرف له من الصحابة ‏ رضي الله عنه - 
إلا في الصائد خاصة لا فيما سواه كما روينا عن عقبة بن عامر قال : فقتل رجل في 
خلافة عثمان كلباً لصيد لا يعرف مثله فى الكلاب فقوم بثمانمائة درهم. فألزمه 
عثمان تلك القيمة . 

قال أبو محمد: وبفى كلب الغنم . وكلب الزرع. وكلب الدارء لا انعرف 
الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة ولا سيما مثل هذاء وهم قد خالفوا ههنا 
عبدالله بن عمرو كما ترى بلا مؤونة . 

ا 
١: ۲‏ ]). إلا أن يكون أسود ذا نقطتين فلا شىء فيه أصلاء وقد أحسن من قتله . 


. ولا مخالف له يعرف في شي ء منه»‎ : ٠١ في النسخة‎ )١( 


۸ أحكام الجراحات 2 مساألة ٠٠١‏ حكم إقالة ذي اهيأة عثرته؟ 
مس ل سس يي سس سبي يييييييميُييببييئُيبليبببيبيبيبيبببببب ا سے 


وكذلك إن كان كنا ا ی و ولا غا ولا فل فلا شيء فيه أصلاء 
لأن هذين ينهى عن اتخاذهما جملة ‏ وبالله تعالى التوفيق . ظ 
٠‏ - مسألة : إقالة ذي الهيئة عثرته؟ 


قال علي : نا يوسف بن عبدالله النمري نا يوسف بن أحمد نا العقيلي نا 
الحسن بن علي نا سعيد بن أبي مريم نا العطاف ني عبدالرحمن بن محمد بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم) . 

نا أحمد بن عمر بن أنس نا أحمد بن علي الكسائي النحوي نا أحمد بن 
إبراهيم بن محمد السري نا إسماعيل بن محمد بن قيراط نا سليمان بن عبد الرحمن نا 
عثمان نا عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم» . 

قال علي : عن العقيلي - لا يصح في هذا شيء. والعطاف ضعيف. وعبد 
الرحمن بن محمد مجهول ضعيف _ وكذلك الإسناد الآخر أيضا ضعيف . 

قال علي : وليس فيه إسقاط حد. ولا قصاص. وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم «المؤمنون تتكافاً دماؤهم) . 

وقال الله تعالى #إنما المؤمنون إخوة» [4: : ]٠١‏ فإذا كانوا إخوة فهم نظراء في 
الحكم كله. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما هم كذلك بنو إسرائيل كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحده والذي نفسي 
بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» أو كما قال عليه الصلاة والسلام مما 
ذكرناه بإسناده فيما خلا وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: فلو صح هذا وهو لا يصح ‏ لكان ذلك محمولاً على ظاهره 
في العشرة تكون مما لا يوجب حداً ولا حكماً في قود أو قصاص - وبالله تعالى 
الف 


أحكام الجراحات مسألة ۲٠٠۷‏ قوم أقر كل واحد منهم بقتل قتيل ۸۹ 


۷ -_ مسألة : قوم أقر كل واحد منهم بقتل قتيل وبرأ أصحابه؟ 

قال علي : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل اتهم بقتله 
رجلان أخوان فخاف أبوهما أن يقتلاء فقال أبوهما: أنا قتلته؟ فقال كل واحد من 
الأخوين: أنا قتلته؟ وبرأ بعضهم بعضا؟ فقال الزهري في ذلك إلى أولياء المقتول 
فيحلفون قسامة الدم على أحدهم . 

قال أبو محمد: لسنا نقول هذاء بل نقول: إن أولياء المقتول إن صدقوهم كلهم 
فلهم القود من جميعهم. أو ممن شاؤواء ولهم الدية على ما قدمنا أو المفاداة فإن 
كذبوا بعضهم وصدقوا بعصهم فلهم على من صدفوه القودى أو الدية» أو المفاداة» 

برهان ذلك : أنهم إذا صدقوهم كلهم فقد صح لهم حق القود أو الدية؛ بإقرار 
كل واحد منهم. وكل حق وجب فلا يسقط إلا بنص. أو إجماع» ومن أقر بحق فلا 
يجوز تحليف المقر له بالحق» إذ إنما يحلف المدعى عليه إذا أنكر لا المدعى» فلا 
يجوز ههنا تحليف من صدقت دعواه. 


وأما إذا كذبوا منهم بعضاً فقد برؤوا من أكذبوه وسقط حكم الإقرار إذا لم 
TE‏ ور 


وكذلك لو كذبوهم كلهم فقد برىء المقرون وبطل إقرارهم» إذ قد أسقط المقر 
لهم حقهم في ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 


قال علي : وقول المقر: أنا وحدي قتلت فلاناً ولم يقتله هذا معي » والآخر منكر 
لتبرئته إياه» ومقر بقتل ذلك المقتول» فواجب أن يلزم كل واحد منهما ما أقر به على 
نفسه» لأنه إقرار تام» وتكون تبرئته لمن أبرأ باطلاء لأنه ليس عدلا فتقبل شهادته. 
وحتى لو كان عدلا لما جاز ههنا قبول شهادته» لأن الشهادة إنما تقبل في الإيجاب لا 
في النفي . 


ولا يختلف اثنان فى أن رجلا لو ادعى على زيد مالا أوحقاً فشهد له عدول بأنه 
لا شىء له-عنده لكانت شهادته قاسدة لا تقبل» ولا تبرىء المشهود له بها إلا بأن 


١‏ أحكام الجراحات 22 مسألة "٠١8‏ حكم الخشبة تخرج من الحائط 


يزيدوا فى شهادتهم ااا > مثل أن يقولوا : وذلك أننا ندري أنه | من الحق. أو 
أداه إليه أو نحو هذا وبالله تعالى التوفيق . 

۸ 0 مسألة ٠‏ الخشبة تحرج من الحائط ‏ والقصار ينضح - والقصباب 
كذلك ‏ وإخراج شي ء في طريق المسلمين» والرحى. والخمان. والنعلان في 
المسجد. والقاعد فيه » والقنديل. وظلال السوق. ومن رش أمام بأنه ؟ 

قال ارده روينا عن إبراهيم يم النخعي : i:‏ أخرج الرجل الصلاية أو 

وعن وكيع نا سفيان عن عطاء بن السائب عن شريح أنه كان يضمن بورى 
السوق وعموده. 

وعن الحسن أبي مسافر قال: إن كنيفاً وقع على صبي فقتله أو جرحه؟ قال 
شريح : لوأتيت به لضمنته . 

وعن محمد النفيلي : أن رجلا أخرج صلاية في حائطه فمزفت مزادة من أدم؟ 

ومن طريق الحجاج بن أرطاة ا كي عن ا ب أبي طالب قال : 

من أخرج رحى من ركن داره فعقرت رجلا ضمن . 

e e 
ET 

وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب قال: ضمن شريح 
البادي» وظلال أهل السوق» إذا لم يكن في ملكهم. وضمن أهل العمود. 

وعن الحكم بن عتيبة عن حماد بن أ بی سليمان عن رجل توضأ وصب ماءه في 
ال الا من سونال ا يشمن . 


أحكام الجراحات ‏ مسألة ١١84‏ حكم من اخرج من داره ميزاباً فسقط على انسان  1١9١‏ 
وعن شعبة عن الحكم» وحماد في الرجل السوقي ينضح بين يدي بابه ماء فيمر 
قال أبو محمد: فهذا عن على » وشریح , والنخعي » وحماد. 
حجر » أو شيئا أخرجه من داره في الطريق من ظلة. أو جناح : فهو ضامن لما عطب 
وقال الأوزاعي : من أخرج كنيفاً أو جذعاً إلى الطريق فأعنت أحداً ضمن ذلك . 
وقال اللسيث: إن أخرج غودا أ ج أو خشبة. من جداره. فمر به إنسان 
وقال الشافعي : واضع الحجر في أرض لا يملكها ضامن . 
وأما أبو حنيفة» وأصحابه. فلهم ههنا أقوال طريفة نذكر منها ما يسر الله تعالى : 
فمنها ‏ أنه قال: من قعد في مسجد في غير صلاة فعطب به إنسان ضمن» فإن 
كان في صلاة لم يضمن › وإن كان في غير صلاة ضمن . 
وقالوا كلهم : من أخرج من داره ميزاباً فسقط على إنسان فقتله. فإن أصابه ما 
كان خارجا من الحائط ضمن» وإن أصابه ما كان فى الحائط فلا شىء عليه» فإن جهل 
قالوا: فإن استاجر رجلا على شىء يحدثه فى فناثه» فعطب به إنسان ضهن 
المستأجر ‏ فلو استأجره ليحفر في غير فنائه» فإن الضامن لما يتلف بذلك الأجير. 
قال أبو محمد: أماء عند أصحابنا فلا يضمن عندهم أحد في شيء من ذلك, 
فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتبعه . 


فنظرنا في قول من قال بالتضمين فوجدناهم يذكرون: ما روينا من طريق عبد 


۲ أحكام الجراحات 2 مسألة "٠١4‏ حكم الحائط يقع فيتلف نفساً أو مالا 


الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال : قال رسول الله َا «من أخرج من 
حده شیا فأصاب إنساناً فهو ضامن» . 
حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الرقي نا 

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا عمرو بن مالك الصائغ عن الحسن عن أبي 
بكرة ة عن النبي بيه قال «من أخرج عن حده شيئاً فأصاب به إنساناً فهو ضامن» . 

قال أبو محمد: ما نعلم لهم شيئاً غير هدّاء وكل هذا لا شيء : 

أما الخبر المذكور فلا يصح. لأنه مرسل عن الحسن. والمرسل لا حجة فيه 
ولم بسنده أحد إلا حماد بن مالك» ولیس بالقوى » قاله البزار وغيره ‏ فسقط التعلق 
به . 

وأما الرواية عن علي فباطلةء لأنها عن الحجاج بن أرطاة. وعبد الوهاب بن 
مجاهد ‏ وكلاهما في غاية السقوط ‏ ثم عن الحكم. ومجاهد ‏ وكلاهما لم يدرك 
على بق أن طالب فسقط الخبر جملة. إلا عن إبراهيم» وشريح »› وحماد» وقول 
عن الشافعي لا يصح ‏ وقد صح عن الحكم في بعض ذلك أنه لا يضمن . 
يحل إلزام أحد غرامة لم يوجبها نص. أو إجماع» فوجب أن لا ضمان في شيء من 
ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

۹ - مسألة : الحائط يقع فيتلف نفساً أو مالاً؟ 

قال علي : روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن جابر الجعفي عن الشعبي 
عن شريح في الحائط إذا كان مائلاء قال: إن شهدوا عليه ضمن . 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى الجدار إذا كان مائلاً إذا شهدوا على 


وقال 596 ل ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهبه 


أحكام الجراحات مسألة ۲۱٠۹‏ حكم الحائط يقع فيتلف نفساً أو مالا ۹۳ 
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أخبرني يوسس - هو ابن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل مال جدار لجاره. أو 
انصدع » فقال له: اكسر جدارك هذا فإنا نخافه؟ فأبى عليه. ثم إن الجدار سقط فقتل 
عبد الذي نهاه. أو حرا من أهله؟ قال: لا نرى عليه شيئ وقد فرط وأساء . 


وأما المتأحرون - فإن ابن أبي ليلى قال: إن علم صاحب الجدار بميله وضعفه 
فتركه فهو ضامن. وإن لم يعلم لم يضمن - وبه يقول أبو ثور. 
وقال سفيان الثوري : إن لم يشهدوا عليه لم يضمن» وإن كان معتدلاً ‏ وهو 


وقال أبو حنيفة» ومالك. وأصحابهماء والحسن بن حي : إن أشهد عليه بهذا 
ضمن., وإن لم يشهد عليه لم يضمن . 

وقال الشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهما: لا ضمان عليه أشهد عليه أو لم 

قال علي : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك 
فنتبعه ‏ بعون الله تعالى ‏ فنظرنا فيمن فرق بين حكم الإشهاد عليه وحكم ترك الإشهاد 
إجماع» ولا قول صاحب. ولا فياس › ولا نظر إلا أنهم قالوا: قد روى عن جماعة من 
التابعين ‏ وهذا ليس بشىء. لأننا قد أوردنا مما خالفوا فيه الطوائف من الصحابة رضى 
الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف كثيراً جداً. فكيف ما اختلف فيه نفر من 
التانعيرة ؟ 
قياس ؟ 
ولا يختلفون فيمن وضع دابة في ملكه فخرجت فقتلت من غير فعله أنه لا 
ضمان عليه أشهد أو لم يشهد عليه فما الفرق بين هذا وبين الجدار ينهدم من غير 
فعله؟ فبطل هذا القول وظهر فساده ‏ وبالله. تعالى التوفيق . 


٤‏ أحكام الجراحات 2 مسألة 5١١١‏ حكم ما لو رقد إنسان في طريقه فداسه آخر 





ولم يبق إلا قول من ضمن ما أصاب الجدار ‏ أشهد عليه أو لم يشهد عليه - أو 
قول من لم يضمنه ما أصاب ‏ أشهد عليه أو لم يشهد - إذ قد صح أن التفريق بين 
الإشهاد وغير الإإشهاد: لا معنى له البتة . 

فا ف التاق فخا ماعب الجا العا لآ می ا لمن قله 
الجدار في لغة العرب؟ وقد يكون غائباً بأقصى المشرق والحائط بأقصى المغرب» فإذ 
لا يسمى قاتل عمد ولا قاتل خطأ. فلا دية في ذلك ولا كفارة» ولا ضمان لما تلف 
من مال. إذ الأموال محرمةء ولا يجوز الحكم بغرامة على أحد لم يوجبها عليه نص 
ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق . 

٠‏ -_ مسألة : الجرة توضع إلى باب» أو إنسان يستند إلى باب فيفتح الباب 
فاتح فيفسد المتاع. أويقع الإنسان فيموت؟ 

قال علي : قال قوم بالتضمين في هذاء وأسقط قوم فيه الضمانء والظاهر عندنا 
- وبالله تعالى التوفيق - أنه ضامن للمتاع. والدية على عاقلته, والكفارة عليه لأنه 
مباشر لإسقاط المتاع» وإسقاط المسند قاصدا إلى ذلك وإن لم يعلم ‏ بخلاف ما 
ذكرنا قبل مما لم يباشر الإتلاف فيه ولو أنه فعل هذا عمدا لكان عليه القود. وهذا 
والذي يزحم دابته في الطريق قدفعها عن .ظريقه دوس إنسانا أواتقسك اعا فان 
يضمن. لأنه مباشر للإفسادء ولا نبالي بتعدي مسند الجرة. والمتكىء إلى الباب لو 
كانا متعديين فكيف ولا عدوان في ا 

ولو أن امراً رقد ليلا في طريق فداسه إنسان فقتله فإنه قاتل خطأ بلا شك . 

وكذلك لو دخل دار إنسان ليسرق فداسه صاحب المنزل فقتله فهو مباشر لقتله. 
فعليه القود في العمد, لأنه لم يقتله محارباً له والدية في ذلك» والكفارة على العاقلة 
في غير العمد. 

وبالله تعالى التوفيق . 


۴ ٭* 3 


أحكام الجنايات 202 مسألة ۲۱۱۱ حكم من رمى سه يريد صيداً فأصاب أنسانا 6 


مسائل من هذا الباب”' 


05 مسألة: قال أبو محمد: من أغضب أحمق بما يغضب منه فقذف 
بالخجارة فقتل المغضب له أو غير أو أعطى أحمق سيفاً فقتل به قوماً. فلا شى عافن 
كل ذلك لأنه لم يباشر شيئاً من الجناية» ولا يسمى في اللغة قاتلا . 

فلو أنه أمر الأحمق بقتل إنسان بعينه فقتله. فإن كان الأحمق فعل ذلك طاعة 
لهء وكان ذلك معروفاً فهو آمرء فالآمر عليه القود. وإن كان لم يفعل طائعاً له فلا شيء 
في ذلك لأنه لم يكن لا عن أمره ولا عن فعله. 

فلو رمى حجرأ فأصاب ذلك الحجر حجرا فقلعهء فتدهده ذلك الحجر فقتل 
وأفسد: فلا شيء في ذلك لأنه إنما تولد عن رميه انقلاع الحجر فقط. فهو ضامن 
لرده إن كان موضوعا لمعنى ما فقط. وإنما يضمن المرء ما تولد عن فعله» ولا يضمن 
ما تولد عما تولد عن فعله. 

ولا يختلف اثنان من الأمة في أن من رمى سهماً يريد صيداً فأصاب ااا 
مالا فأتلفه فإنه يضمن» ولو أنه صادف حمار وحش يجري فقتل إنساناً أو سقط الحمار 
- إذ أصابه السهم - فقتل إنساناً فإنه لا يضمن شيئا . 

ولو أن إنساناً يعمل في بئر وآخر يستقي فانقطع الحبل فوقعت الدلو فقتلت الذي 

فى البئرء فإن كان ذلك لضعف الحبل فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة» وعليه 
الكفارة, لأنه مباشر لقتله» فلو غلبت فلم يدر .على إمساكه الدلو فح يديه فاد سي 
عليه في ذلك . لأنه لماش كلمولا عمل كينا . 


حدثنا عبدالله بن ربيعنا ابن مفرج نا قاسم ب نأصبغ نا ابن وضاحنا سحنون نا ابن 


أ )١(‏ فى النسخة ١4‏ : «مسألة من هذا قال أبو محمد. . .» بدل قوله «مسائل من هذا الباب» . 


۱۹٦‏ أحكام الجنايات مسألة 7١1١١‏ حكم ما إذا أمسك رجل حبلا يتعلق به آخر 


الحدأة على صبي فقتلته؟ قال: هو على الذي رمى» وكل شيء يكون من فعل رجل 
فهو عليه قال : وبلغني عن يحبى بن سعيد أنه قال في رجل مر برجل وهو يحمل 
على ظهره خا فط ننه فاضا رجا فا له دة الول - قال سحنون: 
هذه مسألة سوء!؟ 

قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الرجل يمسك الحبل للرجل يتعلق به 
في البئر؟ قال: إن انقطع الحبل فلا شيء عليه. وإن انفلت من يد الممسك فسقط 
المتعلق فمات فهو ضامن له. 

قال علي : لسنا نقول بشيء من هذا كله : 

أما الحدأة تقع » فإن الرامي بها لم يباشر إلقاءها كما ذكرنا . 

وأما الذى سقط | لحح عن ظهره دون أن يكون هو ألقاه لکن د ضعف أو عثر فلا 
شيء في ذلك - ولو أنه هو تعمد إلقاءه فمات به إنسان. فإن كان عمدا ‏ وهو يدري 
فقاتل عمد وعليه القودء وإن كان لم يعرف أن هنالك إنساناً فهو قاتل خطأ وعليه 
الكفارة. وعلى عاقلته الدية. لأنه مباشر قتله بلا شك . 

وأما تعلق الرجل بحبل يمسك عليه آخر فلا شيء في ذلكء لا في انقطاع 
الحبل» ولا في ضعف الممسك عن إمساكه. لأنه في انقطاع الحبل جان على نفسه 
بجبذ الحبل» فإنما انقطع من فعله لا من فعل الواقف على البثر فأما انفلات الحبل 
فلم يتول الواقف على رأس البئر إبقاءه. لکن غلب عليه فلم يباشر فيه شيئاً أصلا : 

روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض» 
وابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن عبدالله بن عمرو وقال يزيد بن 
عياض : عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس» ثم اتفقا: أن من سل 
E‏ ليفزعهما به فماتا منه ففيه دية الخطأ . 

قال علي : وهذا باطل لا يصح - وابن لهيعة في غاية الخ لضعف . ويزيد بن 
عياض مذكور بالكذب ‏ وهذا العمل لا يختلفون في أن من فعله غير قاصد إلى 


)ف الل «أبن ميسرة السار تالاتا اناه 


أحكام الجنايات مسألة ۲۱۱۳-۲۱۱۲ حكم من آدخل إنساناً دارا فأصابه شيء ١1‏ 


إفزاعهما ففزعا فماتا فلا شيء عليه ولا حلاف في أن النية» والمعرفة لا يراعى شيء 
منهما في الخطأ. بل هما مطرحان فيه » ولا حلاف فى أن القاتل إذا قصد به ونوى فإنه 
عمد . ١‏ 

والذي 15 سيفاً على امرأة أو صبى يريد بذلك إفزاعهما فماتاء فبيقين يدري 
كل فی عل :سلب ان عاد فاك الوا بهذا المعل. فإذلا خلاف في أنه ليس عليه 
قود» ولا له حكم العمد الذي هو أقرب الصفات إلى فعله فمن المحال الممتنع أن 
يكون عليه حكم الخطأ الذي ليس لفعله فيه مدخل أصلا ‏ وهذا في غاية الال 
وبالله تعالى التوفيق ‏ وليس فيه إلا الأدب فقط . 


۲ - مسألة : من أدخل إنساناً دارأ فأصابه شيء؟ 


قال علي : روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن 
قيس عن الشعبي ١‏ قال: إذا أدخل الرجل الرجل داره فهو ضامن حتى يخرجه كما 
أدخله . 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل بيت رجل. 
وفي البيت سكين فوطىء عليها فقتلته » قال: ليس على صاحب البيت شيء؟ 


قال علي : وبقول الزهري نقول. لأن النبي بي يقول: «إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام» فلا يحل إلزام أحد غرامة مال بغير نص أو إجماع وما لم يتيقن أن هذا 
الإنسان حناه بعمذ. أو بخطأ. فلا شيىء عليه لأن دمه وماله خرام » فان وجد في داره 
مقتولاً فله حكم القسامة . 

وإن ادعى - وهو حي على صاحب الدار فعليه حكم التداعي » وإن لم يخرج 
إلا ميتا لا أثر فيه فالموت يعدو ويروحء ولا شى ء به إلا التداعى ٠‏ إذ قد يمكن أن 
يُعْمّ فلا يظهر فيه أثرء فإذا أمكن فهو من باب التداعى - ولو أيقنا أنه مات حتف أنفه لم 
يكن هنالك شىء أصلا - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ مسألة ‏ جنايات الحيوان. والراكب» والسائس.ء والقائد؟ 


قال علي : قد ذكرنا الثابت عن رسول الله كَكْنةِ من قوله «العحماء جر حها۔جيظراي ب . 


۱۹۸ أحكام الحنایات مسألة ١١1١57‏ حكم جنايات الحيوان والراكب والسائس 





روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا إسماعيل بن ا 
الشعبي قال : قال رجل لشريح إن شاة هذا قطعت غزلي؟ فقال: 00 فإن 
كان ثهارا فقد برق وان كان للا فقن هرد ثم قرأ «إذ نفشت فيه غنم القوم# 
[۲۱ :۷۸] قال: إنما كان النفش بالليل . 


قال على : قال مالك» والشافعي : ما أفسدت المواشي ليلا فهو مضمون على . 86 


اهلها ينا ادت يار فلا ان فيه 

وروي عن سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة . 

وقال أبو حنيفة : وأبو سليمان» وأصحابهما: لا ضمان على أرباب الماشية فيما 
أفسدت ليلا أو نهاراً. ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية - وروي عنه أنهم يضمنون ما 
أضايت نهار 
وقال الليث: يضمن أهل الماشية ما أصابت ليلاء ولا يضمنون أكثر من قيمة 
الماشية. , 

قال علي : احتج المضمنون ما جنت ليلا : بما روينا من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عبدالله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن 
محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لأهل البراء أفسدت شيئاً فقضى رسول الله يإ أن 
حفظ الثمار على أهلها بالنهار» وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل . 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن 
أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط فأفسدت فيهء فقضى النبى ية على أهل 
الأموال بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال ٠‏ قال ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن 
سهل «أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى النبي كل 
فقال رسول الله يك على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار» وعلى أهل الماشية خفظ 

شيهم بالليل اع ماأفسدته) . 

حرام بن محيصة : IT‏ 


|أحكام الجناياتو ‏ مسألة ١١١‏ حكم الكسر إذا انجبر ۱۹۹ 





قال علي : هذا خبر مرسل »› أحسن طرقه : مارواه مالك. ومعمر عن سفيان عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب: أن ناقة للبراء . . 

وما رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل : أن ناقة دخلت. 
لكان حجة يجب الأخذ بهاء وإنما استند من طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن 
أبيه - ولا صحبة لأبيه - ومرة عن البراء فقط. وحرام بن سعد بن محيصة ‏ مجهول - 
لم يرو عنه أحد إلا الزهري. وما نعلم للزهري عنه غير هذا الحديث» ولم يوئقه 
الزهري ‏ وهو قد يروي عمن لا يوثق. كروايته عن سليمان بن قرم» ونبهان مولى أم 
سلمة. وغيرهما من المجاهيل. والهلكي - ولا يحل أن يقطع على رسول الله مي في 
الدين إلا بمن تعرف عدالته ‏ فسقط التعلق بهذا الخبر!؟ ظ 

قال علي : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي 
عن حصين بن عبد الرحمن بن عامر الشعبي › قال : اختصم إلى علي بن أبي طالب 
فقتله فقد ضمن - وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه . 

قال علي : فهذا حكم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ والقول عندنا في 
هذا كله هو ما حكم به رسول الله ية وثبت عنه من أن «العجماء جرحها جبار وعملها 
جبار» فلا ضمان فيما أفسده الحيوان من دم أو مال لا ليلا ولا نهارا - وبالله تعالى 
التوفيق - فإن أتى بها وحملها على شيء. وأطلقها فيه: ضمن حينئذء لأنه فعله ليلا 
كان أو نهارا. 

وأما الحيوان الضارية فقد جاءت فيها اثار: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول برد البعير» أو البقرة» أو 
الحمار» أو الضواري» إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر الحائطء ثم يعقرن. 

قال ابن جريج : وأخبرني من نظر في كتاب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى 
الحجاج بن ذؤيب أن يحصن الحائط حتى يكون إلى نحو البعير. 


ظ قال ابن جريج : وسمعت عبد العزيز بن عبدالله بن عمر: أن عمر بن الخطابي 


٠۰‏ أحكام الجنايات . مسألة ۲۱۱۳ حكم الكسر إذا انجبر 


كان يأمر بالحائط أن تحظر ويسد الحظر من الضاري المدلء ثم يرد إلى أهله ثلاث 

قال ابن جريج : وقلت لعطاء: الحظر يسد» ويحصن على الحائط. ئم لا 
يمتنع من الضاري المدل. أبلغك فيه شيء؟ قال: لا . 

قال أبو محمد: ا ار لي اي 
as‏ واس 000 تيار لو بيار وي 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر» قال: أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد 
الصنعاني : أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يحدث قال: قال رسول الله كه «إن 
أهون أهل النار عذاباً رجل يطأ جمرة يغلى منها دماغه. قال أبو بكر : وما كان ذنبه يا 
رسول الله ؟ قال :كانت له ماشية يعيث بها الزرع ويؤذيه.وحرم الله الزرع وما حوله 
غلاة سهم » فاحذروا أن لا يسحب الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة. 
فلا تسحبوا أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة» . 

قال على : وهذا مرسل ولا حجة في مرسل. والقول عندنا في هذا أن الحيوان - 
أي حيوان كان إذا أضر في إفساد الزرع أو الثمار» فإن صاحبه يؤدب بالسوط 
ويسجن › إن أهمله. فان ثقفه فقد أدى ما عليه وإن عاد إلى إهماله بيع عليه ولا بد 


برهان ذلك : قول الله تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان» [5:؟]. 

ومن البر والتقوى : المنع من أذى الناس في زرعهم وثمارهم . 

فينظر في ذلك بما فيه حماية أموال المسلمين مما لا ضرر فيه على صاحب 
الحيوان بما لا يقدر على أصلح من ذلك - كما أمر الله تعالى . 


وأما من زرع في الشعواءء أو حيث المسرح» أو غرس هنالك غزساً فإنه يكلف 


أحكام الجنايات 22 مسألة ۲٠١١‏ حكم جناية المواشي على المزروعات ۲۰١‏ 


تايط عل رغ ا هق ع اف ی ا اوغ ا ا ررغ ف 
ذلك» بل الحائط له ودفع الإضاعة عن ماله . 

ولا يجوز أن يمنع الناس عن إرعاء مواشيهم هنالك» كما لا يجوز أن يمنع هو 
من إحياء ما قدر على إحيائه من ذلك الموات» وليس في طاقة أحد منع المواشي عن 
زرع» أو ثمر في وسط المسرح» فإذ ذلك ممتنع ‏ ليس في الوسع - فقد بطل أن 
يكلفوا ضبطهاء أومنعها : بقول الله تعالى #لا تكلف نفس إلا وسعها» ]۲ :7377 ] . 

وهكذا القول فيما تعذر على أهل الماشية منع ماشيتهم منه في مرورها في 
طريقها إلى المسرح بين زرع الناس وثمارهم» فإن أهل الزرع والثمار يكلفون ههنا 
بحظير ما ولي الطريق من زروعهم وثمارهم . 

وأما الثمار المتصلة من الزرع والغرس التي لا مسرح فيها فليس عليهم تكليف 
اللحظ رخ ف للق سواكنية هنا للك عة > اوي أدب الأدب الموجع. وبيعت 
عليه مواشيه إن عاد» وضمن ما باشر إطلاقها عليه . 


وال الى الوقن 
لمأكله. ونھی عن إضاعة المالء والعقر إضاعة فيما يؤكل لحمه. وفيما لا يؤكل 
لحمه - وبالله التوفيق . 

وأما القائدي يدوي لمات دود يحبى بن عبد اع وا قال: نا 
ا ويبرئه من النفحة . 

قال هشیم : وأنا يوبس . والمغيرة. قال يونس عن الحسن البصري› وقال 
المغيرة عن إبراهيم أنهما كانا يضمنان ما أوطأت الدابة بيد أو رجل» ولا يضمنان من 
النفحة . 

وعن إبراهيم » وشريح أنهما قالا: إذا نفحت الدابة برجلها فإن صاحبها لا 


۲ أحكام الجنايات مسألة 7١١1١“‏ متى يضمن الراكب والسائق والقائد 


وقال الحكم والشعبي : يضمن ولا يطل دم المسلم . 

وعن محمد بن سيرين أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل 
فأخنق أحدهما فمات؟ فقال شريح : إنما أراد الإحسان. لا يضمن إلا قائد أو راكب. 
برجلها من غير أن تفزع لم يضمن . 

وعن الشعبي أنه سئل عن رجل أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر؟ فقال 
الشعبي : يضمن. ليس له أن يربط كلبا عضوضا على طريق المسلمين . 

وعن إبراهيم النخعي. وشريح قالا جميعا: يضمن الراكب. والسائق» 
والقائد. 

وعن أبي عون الثقفي27 أن رجلين كانا ينشران ثوباً فمر رجل فدفعه آخر فوقع 
على الثوب فخرقه. فارتفعوا إلى شريح فضمن الدافع. وأبرأ المدفوع » بمنزلة 
الحجر. 


وعن الشعبى قال: هما شريكان ‏ يعنى الراكب والرديف . 


ضامن بجنايته . 

وعن إبراهيم النخعي. والشعبي, قالا جميعا: من ربط دابته في طريق فهو 
عليه ضمان» لأن الرجل يركض فرسه . 

وعن عطاء قال : يعرم القائد. والراكية عن يدها ما لا يغرمان عن رجلهاء 
قلت: كانت الدابة عادية فضربت بيدها إنساناً وهي تقاد؟ قال: نعم ويغرم القائد. 
فلت السا يغرم عن اليد والرجل. قال: زعمواء فراددته؟ قال: يقول: الطريق 
الطريق . 





(١),في‏ النسخة 5 : «ابن عون الثقفي» غلط . 


أحكام الجنايات مسألة ۲٠١۴۳‏ الخلاف في تضمين الراكب والسائق والقائد ۳ 


وعن قتادة قال : يعرم القائد ما أوطأت بيد أو رجل» فإدا نفحت لم يغرم. 
والراكب كذلك. إلا أن تكون بالعنان فتنفح فيغرم . 

وعن الشعبي قال: يضمن الرديف مع صاحبه . 

وعن شريح قال: يضمن القائد» والسائق. والراكب» ولا يضمن الدابة إذا 
عاقبت » قلت: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته. 

وعن مجاهد قال: ركبت جارية جارية فنخستها أخرى فوقعت فماتت؟ فضمن 
على بن أبى طالب الناخسة والمنخوسة . 

وقال مالك. والشافعى : يضمن السائق» والقائد» والراكب ما أصابت الدابة» 
إلا أن ترمح من غير فعلهم » فلا ضمان عليهم . 

وقال إسحاق بن راهويه : لا يضمن الرديف . 

وقال أحمد: أرجو أن لا شىء عليه إذا كان أمامه من يمسك العنان . 
تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر» [04:5]. 

تفل نا فى الراك »قوحةاناء:مصرفا داه تاملا نهنا قا أضادة مها حملها 
عليه. فإن عمد فعليه القصاص فى النفس فما دونهاء لأنه متعد مباشر للجناية - وإن 
كان مما لا يضمنه. فإن كان ذلك وهو لا يعلم بما بين يديه فهو إصابة خطأ يضمن 
المال» وعلى عاقلته الدية فی النفس وعليه الكفارة» لأنه قاتل نط وما أصابت 
برأسهاء أو بعضتهاء أو بذنبهاء أو بنفحتها بالرجل. أو ضربت بيدها في غير 
المي" فليس من فعله فلا ضمان عليه فيه لقول رسول الله يِه «العحماء جرحها 1 
جبار) . 

وأما القائد: فإن كان يمسك الرسن أو. الخطام فهو حامل للدابة على ما مشت 
عليه. فإن عمد فالقود ‏ كما قلنا ‏ والضمان في المالء وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ. 


6 أحكام الجنايات مسألة ۲۱۱۳ حكم من ركب دابة وها «فلو» يتبعها 


فالدية على العاقلة. والكفارة عليه فى ماله» ويضمن المالء. فإن كانت الدواب 
OO o as‏ اشنا ولا قر ويرك كار على :نذا 
المقودة راكب أو لم يكن : لا ضمان على الراكب. إلا إن حملها أو أعان» فهو والقائد 
شريكان. وإلا فلاء فإن كان القائد لا رسن بيده» ولا عقال» فلا ضمان عليه ألبتة 
لآ لم يتول تجا وله ب السر نينا الل امن دوع وله اما :وق ه قال 2ا 
الصلاة والسلام «والعجماء جرحها جبار) . 

وأما الرديف ‏ فإن كان يمسك العنان هو وحده ولا يمسكه المتقدم: فحابس 
العنان هو الضامن وحده. وعليه في العمد القود. وفي الخطأ الكفارة. والدية على 
العاقلة. ولا ضمان» ولا شيء على المتقدم» إلا أن يعين في ذلك . 


وأما السائق ‏ فإن حملها بضرب. أو نخس. أو زجر على شيء. ما فإن عمد 
فالقود والضمان. وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ كماقلناء فإن لم يحملها على شيء فلا 
ضمان عليه. لآنه لم يباشر ‏ وقد قال رسول الله َة «جرح العحماء جبار» . 


يمسي » ولیس كل مسىء ضامنا . 
ظالم» ومسيء. ومعين بذلك على قتل الناس» ولا حلاف في أنه لا ضمان عليه . 


فإن قيل: إن غيره هو المتولي؟ قيل لهم : والدابة هي المتولية أيضاً. وجرحها 
جار وكذلك من حل دابة > أو طائرا غن.زباطها: فلا ضمان عليه فما أضايت لأنة 
لم یعمد» ولا باشر» ولا تولى . 

وأما من ركب دابتة ولها فلو يتبعها فأصاب الفلو إنساناً» أو مالاً: فهو الحامل 
له على ذلك, فإن عمد فالقود. وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ. 


برهان ذلك: أنه في إزالته أمه عند مستدع له إلى المشي وراءهاء فهو مباشر 





)١(‏ الفلو- بالكسر والفتح في أوله وسكون ثانيه وتخفيف الواو وبضم الفاء واللام وتشديد الواو وهو: 
«الجحش». 


أحكام الجنايات مسألة ۲٠٠١‏ حكم جناية الكلب وغيره ونفار الدابة؟ ۰6 


وكذلك من استدعى بهيمة بشيء تأكله وهو يدري أن في طريقها متاعا تتلفه. أو 
ااا راقدا فأتتهى فأتلقت في طريقها شيئاء فالقود في العمد. وهو قاتل خطأ إن لم 


وكذلك من أشلى اا على اسان أو خا ل ذلك اطلقيما دون أن 
يقصد بهما ااا لأنه في إطلاقهما على الإنسان مباشر لإتلافه. قاصد لذلك ‏ 
وليس في إطلاقهما جانياً على أحد شيا أصلا. 

وأما ما جاء عن على رضى الله عنه ‏ فى تضمين الناخسة فصحيح » لأنها هي 
الملقية للأخرى فى الأرض - وبالله تعالى التوفيق . 

أ مشالة :هه جاه الكلبب وغيرة .وتان الذانة وغ ذلك من الببانت 
الذي قبل هذا؟ 

قال علي : روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني 
يسرى(2 بأمه فجاء رجل على فرس يركض فنفر الحمار من وقع حافر الفرس فوثب 
فوقعت ا ك a‏ الله عته Ea ٠:‏ 
على أجلها فاحتسبها. 
السبع الداجن : أو الكبش النطا ¢ e‏ ا أو البعير. أو الفرس الذي يعض › 
ا ا أو عابداً؟ فقال أبوالزناد : إن فقتل واحد من هذه الدواب» زو 
أضات كس بد أو رجل. أو فقأ عين. أو أي أمر» حرح من ذلك بأحد من الناس فهو 


(۱) هي النسخة ٤‏ : (يسوق». 





۰۹ أحكام المنايات مسألة 7١١5‏ السلطان منفذ للواجب على الممتنع وليس مشرعا 


هدر قضى رسول الله ية أن «العجماء جرحها جبار» إلا أن يكون قد استعدى في 
شيء من ذلك فأمره السلطان بإيثاق ذلك فلم يفعل 2 فإن عليه أن يعرم ما حرج 
فإن على من أصابها غرم ما أصابها به . 

وقال مالك: فيمن اقتنى كلباً فى دار البادية فعقر ذلك الكلب إنساناً: أنه إن 
اقتناه ‏ وهو يدري أنه يفترس الناس فعقرهم ‏ فهو ضامن لما فرس الكلب . 

قال أبو محمد: أما الرواية عن عمر ‏ فهي وإن لم تصح ‏ من طريق النقل 
نفرت فليس للذى نفرت منه ذنب؟ إلا أن يكون نفرها عامداً: فإن عليه القود فيما 
قتلت إذا قصد بذلك أن تطأ الذي أصابت» فإن لم يكن قصد ذلك فهو قاتل خطأ. 
والدية على العاقلة. والكمارة عليه ويضصمن المال کن کلتا الحالتين »› إذا تعمد 
تنفيرها. لآنه المحرك لها. 

وأما قول أبي الزناد - فصحيح كله, لأن جرح العجماء جبار بحكم رسول الله 
يو وهو لم يتعمد إشلاء شي ء من ذلك . 

وأما قوله «إلا أن يتقدم إليه السلطان في ذلك» فليس بشيء», وتقدم السلطان لا 
يوجب غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله ية وإنما السلطان منفذ للواجب على من 
امتنع فقط. وليس شارعاً شريعة. 

وأما قول مالك فخطأ أيضاً. لأنه ليس علم المقتني للكلب” بأنه يفترس الناس 
بموجب”" عليه غرامة لم يوجبها القران ولا السنةء وهو وإن كان متعديا باقتنائه فإنه لم 
اشر شيا فى الذى أتلفه الكلب. 

وهكذا من آوی رجلا قتالاً محارباً فجنى جناية» فهو وإن كان متعدياً بإيوائه إياه 
فل فان عدوانا فى الاب 
)١(‏ في النسخة :٠٤‏ «مقتنى الكلب». ) 
(۲) في النسخة ٤٥‏ : «يوجب». 


أحكام الحنايات مسألة ۲۱۱۲ حكم من دخل دار قوم فعقره كلبهم ۷ 


ذلك العتل ف قاذ جما لي القولين لأ لهم تافضهم فاد قعل هذا نورد 
مثل هذه المسائل لا على أنها حجة قائمة بنفسهاء وإنما الحجة في هذا قول رسول 
الله «جرح العحماء جبار» . 

وبالله تعالى التوفيق . 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن حجاج عن قتادة عن 
كعب بن سوار: أن رجلا كان على حمار فاستقبله رجل على بعير في زقاق فنفر 
الحمار فصرع الرجل فأصابه شيء؟ فلم يضمن كعب بن سوار صاحب البعير شيئاً؟ 

قال انو كدوك : وهذا كما قلنا ‏ وعن سفيان الثوري عن طارق قال: كنت عند 
شريح فأتاه سائل فقال: إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم وخرق جرابي؟ فقال: إن 
كنت دخلت بإذنهم فهم ضامنون. وإن كلت دخلت بغير إذنهم فليس عليهم شيء. 

وعن الشعبي قال: إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فعقره 
الكلب ضمنواء وإن دخل بغير إذن فعقره فلا ضمان عليهم وأيما قوم غشوا غنماً في 
ey‏ الكلاب فلا ضمان على أصحاب الغنم. ا ا 

في الطريق فعقرتهم الكلاب في الطريق ضمنوا . 

وأما المتأخرون ‏ فإن أبا حنيفة» وسفيان الثوري» والحسن بن حي › 
ای ا ا 0 م كان قن دان كلت فل اا رذن أ ا 
فقتله الكلب فلا ضمان في ذلك وكذلك قال ابن أبي ذئب. 

وقد روى الواقدي نحو هذا عن مالك وروى عنه ابن وهب: أنه قال: إن اتخذ 
الكلب وهو يدري أنه يعقر الناس ضمن - وأنه إن لم يعلم ذلك لم يضمن - إلا أن 
يتقدم إليه السلطان؟ 

قال أبومحمد: اشتراط تقدم السلطان. أو علمه بأنه عقور لا معنى له» لأنه لم 
يوجب ٠‏ هذا نص قرآن ولا سنة ولا إجماع . 

فإن قيل : لمحت و حر ا 
ااذه مد اق 


(۱). في النسخة ١5‏ : «لا يوجب». 


4 أحكام الجنايات 20 مسألة 5١١6‏ حكم من جمح به فرسه فقتل رجلا 


قلنا: هو متعد في اتخاذه ‏ في كلتا الحالتين ‏ ظالم إلا أنه ليس متعدياً في 

إتلاف ما أتلف | لكلب ولا أوجب الله تعالى ولا رسوله ية قط على ظالم غرامة 
E‏ 

وقد قلنا: إن التعدي الموجب للضمان. أو للقود. أو للديةء هو ما سمي به 
المرء «قاتلا أو ا ٩‏ ولیس کل إلا اأ ا وهي في اتخاذه 
ا فقتلت الإنسان؟ فكل هذا ليس يسمي هذا الظالم «قاتلاً. ولا 5 فلا 
صمان في شيء من ذلك . 

وعن إبراهيم يم النخعي أنه قال في رجل جمح به فرسه فقتل رجلا قال: 
يصمن . هو بمتزلة الذي رمى بسهمه طائراً فأصاب رجلا فقتله . 

قال أبو محمد: إذا جمح به فرسه» فإن كان هو المحرك له. المغالب لهء فإنه 
OE‏ سيو ع O‏ و وأما 
إذا غلبته دابته فلم يحملها على شيء فلا شيء عليه أصلاً في كل ما أصابت 

ولو أن امرءاً اتبع حيواناً ليأخذه؟ فكل ما أفسد الحيوان فى هروبه ذلك, مما هو 
حامله عليه مما يوقن أن ذلك الحيوان إنما يراه ويهرب عنه : فهو ضامن له ما عمد 
وقصد بالقودى وما لم بمصد : فالدية على العاقلة والكفارة عليه - وأما ما أتلف ذلك 
ا التوفيق . 
فقتل رجلا: E o‏ 0 
المعطي السَبيقت» لأنهم لم يباشروا الجناية. ولا امروا بها من يطيعهم؟ 

فلو أنه أشلى الكلب على إنسان, أو حيوان فقتله : ضمن المال وعليه القود مثل 
ذلك. ويطلق عليه كلب مثله حتى يفعل به مثل ما فعل الكلب بإطلاقه. لأنه ههنا هو 
الجاني القاصد إلى إتلاف ما أتلف الكلب بإغرائه . 

ولو أن امرء! حفر حفرة وغطاهاء وأمر إنساناً أن يمشي عليهاء ا 
"الإنسان مختارا للمشي -عالماًء أو غير عالم ‏ : فلا ضمان على آمره بالمشي» و 


أحكام الجنايات 22 مسألة ۲٠٠١‏ رجل حمل صبياً فخرٌ في مهواه فمات الصبي ۹ 
لس س a‏ 


على الحافرء ولا على المعطي , لأنهم لم يمشوه. ولا باشروا إتلافه. وإنما هو باشر 
شيئاً باختياره ‏ ولا فرق بين هذا وبين من غر إنساناً فقال له: طريق كذا أمن هو؟ فقال 
له : ا هوي غاية الأمن - وهو يدري أن و فى الطريق المذكور 5 ناكا أو 
خلا هايا أو كلاباً عقارةء از فقا اا يقتلون النامن - و فنهض السائل 
عدر ره فقتل وذهب ماله . 

أصلاً في دم ولا مال. أنه لم يام نا ولا أكره؟ 

فلو أنه أكرهه على المشى على الحفرة فهلك فيهاء أو طرحه إلى الأسد أو إلى 
الكلي؟ فعليه القود. 

فلو طرحه إلى أهل الحرب. أو البغاة فقتلوه: فهم القتلة لا الطارح ‏ بخلاف 

وكذلك - لو أسكه لأسد فقله» أو لمجنون فقتله» فالممسك ههتا هن القاتل 
ت اا ا بهن ا ل ا 

4 د ماله رونا م طرق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلب دابة فنادى رجلا: احبسها علي . 
فصدمته فقتلته» أو رماها فقتلها؟ فقال ابن شهاب : كلاهما يغرم . 
رجل ضم جارية إليه من دابة فضربتها في حجره: أن على الرجل ديتها ‏ قال ابن 
لهيعة : والرجل مولى لنا؟ كتب توبة بن نمر - قاضي أهل مصر- إلى هشام في ذلك؟ 

قال ابن وهب: وأخبرني الليث بن سعد : أن هشاماً كتب في رجل حمل صبيا 
فخرٌ في مَهوَاةٍ فمات الصبى : أن ضمانه على الحامل, قال الليث: وعلى هذه الفتياأ 
ل وبلغني عن ربيعة أنه قال مثل ذلك قال : انفلك جب قاذ 


ˆ أحكام الحنایات مسألة ۲۱۱۷ اللص يدخل على الانسان هل له قصد قتله‎ ٠ 

فأما الذي قال للرجل: احبس لى الدابة فصدمته فقتلته: فلا ضمان على الذي 
أمره بحبسهاء لأنه لم يتعد عليه» ولا باشر فيه اتلافه ‏ فلو أن المأمور بحبس الدابة 
رماها فقتلهاء أو جنى عليها فهو ضامن على كل حال» لأنه فعل من إتلافهاء ومن 
الجناية عليها ما لم يبح الله تعالى له فعله. فهو متلف بغير حق وجان بغير حق» ‏ 
ومباشر لذلك. قال الله تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [7: : .]1١‏ 


وكذلك - لو أمره بقتلهاء أو الجناية عليها ففعل لضمن» لأنه أمره بما لا يحل 
وبما ليس له أن يأمره به» فهو متعد بالأمر. والمأمور أيضاً متعد بالائتمار» فهو ضامن 
لبا قنرق لمحتا 

وأما من ضم صبية من دابة فرمحتها الدابة فقتلتها : فلا ضمان عليه. لأنه لم 
يباشر إتلافها. و «جرح العجماء جبار) . 


راما التي حمل هنبا فط فى مهراة فمات الصيى + فان كان هوتة من وقوة 
حامله عليه فهو ضامن. والضمان على العاقلة. وعليه الكفارة» لأنه قاتل خطأ ‏ وإن 
كان مات من الوقعة لا من وقوع حامله عليه. فلا ضمان في ذلك . 


فلو مات الحامل حين وقوعه على الصبي » أو قبل وقوعه عليه : فلا ضمان على 
عاقلته. لأنه لا جناية على ميت - وبالله تعالى التوفيق . 


7 مسألة : اللص يدخل على الإنسان هل له قصد قتله؟ 


قال علي : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبدالله بن إدريس الأودي 
عن عبيدالله بن عمر عن نافع قال: أصلت ابن عمر على لص بالسيف» فلو تركنأه 
لقتله . 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضاً نا ابن علية عن أيوب السختياني عن 
حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قال : قلت لعمران بن الحصين أرأيت إن دخل 
عَلَيَ داخل يريد نفسي ومالي؟ قال.عمران: لو ذخل علي داخل يريد نفسي ومالي 
لرأيت أن قد حل لى قتله . 


أحكام الحنايات مسألة ۲۱۱۷ من قتل دفاعا عن ماله فهو شهيد ۳١۱‏ 
ب- ا س ا يب ی 


الحسن البصري قال : اقتل اللصء والحروري»ء والمستعرض . 
يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثماً من ذلك . 

وعن إبراهيم النخعى قال: إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه . 

وعن ابن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة: أرأيت إن دخل علىّ رجل يريد بيتيى؟ 
إبراهيم : لو تركه لقتله؟ 
نا خالد ‏ يعني ابن مخلد ‏ نا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله َة فقال يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد 
أن تخد مال ؟ قال: فلا تعطه مالك؛ قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قاتله؟ قال : 
أرأيت إن قتلني . قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. 

قال على : فمن أراد أخذ مال إنسان ظلماً من لص» أو غيره» فإن تيسر له طرده 
منه ومنعه : فلا يحل له قتله. فإن قتله حينئذ : فعليه القود ‏ وإن توقع ‏ أقل توقع ‏ أن 
يعاجله اللص : فليقتله ولا شىء عليهء لأنه مدافع عن نفسه . 

قلنا: فإن كابر وغلب فهو محارب». واختيار القتل فى المحارب ا الإمام لا 
إلى غيره» أو إلى من قام بالحق إن لم يكن هنالك إمام» وإن لم يكابر ولا غلب, 
لكن ضضض فلس هجار )ولا بحل كله ات 


وبالله تعالى التوفيق . 


5 أحكام الجنايات 22 مسألة ۲۱۱۸ حكم صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت 


صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت؟ 

قال علي : نا حمام نا عبدالله بن محمد بن علي نا عبدالله بن يونس نا بقي بن 
مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبدالرحمن عن حسن عن جابر عن عامرء 

قال على : وهو كما قال إلا أن يباشر تعطيب المعبر» أو تعطيب السفينة» 
فيضمن - وبالله تعالى التوفيق . 

6 مسألة : من استعان صبياً أو عبداً بغير إذن أهله فتلف؟ 

. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن 
وصاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي أنه قال في رجل 

وبه - إلى وكيع نا سفيان عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: من استعان 
عند كين إذن أهله فت فهو قامة. 
قال: يغرم الذي حمل العبد. 

ومن اسان اكير ا شرا أو عيذ قدت فهو غين ات 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي 
أنه قال فى رجل أعطى رجلا فرسا فقتله : أنه لا يضمن. إلا أن يكون عبدا أو صبياً. 

وعن عوف بن أبي ج جميلة. قال: كان عمر بن حيان الحماني يصنع الخيل وأنه 
حمل ابنه على فرس فخر. فتقطر('» من الفرس فمات.» ف فجعلت ديته على عاقلته زمان 
زياد بالبصرة . 
أهله فسقط فمات» فقد غرم . 00 





. فتقطر: أي وقع على شقيه‎ )١( 


'أحكام الجنايات مسألة ۲۱۱۸ الأقوال فيمن استعان غلاماً فتلف 11۳ 





وعن ربيعة» وأبي الزناد أنهما قالا جميعاً: را 
لما أصابه مافع e‏ فى الحر يملك نفسه: ليس على أحد استعانة شيء إذا اتی 


ذلك تطائفا ؟ كال رب إلا أن مت اسيل 

وعن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال في الغلام يستعينه 
ضمان عليه . 

قال ا د الأقوال عن على بن أبى طالب أنه من استكفان 
غلاماً -لم يبلغ خمسة أشبار ‏ بغير إذن أهله فهو له ضامنء فإن بلغ خمسة أشبار فلا 
ضمان عليه وإن استعانه بإذن أهله ‏ وهذا صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عه . 

وعن ابن عباس . وابن عمر - رصي الله عنهما دمن حمل غلاما بغير إذن أهله 
فسقط فمات فقد غرم, إلا أنه لا يصح عنهما. 

أما عن ابن عمر فرواه ابن لهيعة ‏ وليس بشيء . 

وأما ابن عباس فرواه عنه يزيد د بن عياض وهو مذكور بالكذب . 

وعن ربيعة. وأبو ا نحو ذلك . 

وعن حماد بن أبي اال نحو ذلك . 

فلم يفرق هؤلاء بين إذن أهله. ولا بين غير إدنهم . 

وخصل من قول الشعبى: هن استعان عبدا بالغا بغر إذن:سيدء ‏ فلا ضهان 
' عليه إن تلف - وعن الزهرى . وعطاء. نحوه . 


٤‏ أحكام للحنايات مسألة ۲۱۱۸ أقوال العلماء فيمن أرسل أجيراً أو غيره فقتل 


وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 2 ومحمد بن الحسنء قالوا: من 
لسن سن دا لبان اودري اا ل عل ل ا 
نهشته حية : فديته على عاقلة الغاضب . 

وكان زفر يقول: لا يضمن في شيء من ذلك . 

وقال سفيان الشوري : إذا أرسل صبياً في حاجة فجنى الصبي جناية» قال: 
فليس على الذي أرسله شيء من جنايته قال: فإذا أرسل مملوكاً في حاجة فجنى. 
فإن الجناية على الذي أرسلهء قال: فإن استعمل أجيرا صغيراً في حاجة فأكله الذئب 
فلا شيء عليه . 


AE‏ اس ارس رساي انر أن ا أو يناوله 


وقال مالك: الأمر الذي عليه 5 ء منهم : أن الرسل ادا اسان صعب ا او 
غا ماركا في شيء له بال. فإنه ضامن لما أصابهما ‏ إذا كان ذلك بغير إذن ‏ وإذا 


أمر الرجل الصبي الحر أن ينزل في بئرء أو يرقى في نخلة» فهلك في ذلك: أن الذي 
أمره ضامن لما أصابه ‏ فإن استعان كبيراً حراً فأعانه» فلا شيء عليه إلا أن يستغفل أو 
) قال أبو محمد: وقد روينا عن مالك: أن من غصب حرا فباعه فطلب؟ فلم 
يوجد: أنه يضمن ديته ‏ وأما الشافعي ‏ فلا نعلم له في هذا قولا. 

الب ا - رصي الله عنها ‏ أنها بعثت بعثت إلى معلم 

معيو سي O‏ 
من ذلك فنتبعه ‏ بعون الله تعالى ومنه ‏ فابتدأنا بما روي في ذلك عن الصحابة رضي 
الله عنهم : 

فأما الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها في طلبها غلماناً ينفشون لها الصوف. 
قرطت أن لا يكون. فيهم حر؟ فليس فيه من حكم التضمين قليل ولا كثير» فلا 
مدخل له في هذا الباب ‏ وألله أعلم بمرادها ‏ ولعل نفش الصوف كان بحضرتها 


أحكام الجنايات مسألة ۲١١۸‏ أقوال العلماء فيمن استعان عبداً أو صغيراً فقتل ` 





فكرهت أن يراها حر من الصبيان ‏ ولعله قد قارب البلوغ فلا يحل له ذلك - ورؤية 
العبيد لها مباح» ونفش الصوف لا يطيقه إلا من له قوة من الغلمان - والله أعلم ‏ ولا 
نقطع بهذا أيضاً إلا أننا نقطع أنه ليس خبرها هذا من حكم التضمين؟ 

قال أبو محمد : ثم نظرنا في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ الذي لم 
يصح عن صاحب في هذا الباب شيء غيره» فوجدناه حد مقدار الصبي في ذلك 
بخمسة أشبار ‏ وقد خالفه الحنفيون. والمالكيون. والشافعيون في ذلك ومن الباطل 
أن يحتجوا على خصومهم بقول قد خالفوه هم 

قال أبو محمد: وبقيت الأقوال غيرهاء وهي تنقسم ثلاثةأ قسام : 

أحدها ا و بغير إذن أهلهما وترك تضمينهء إن 
استعناهما بإذن أهلهما. 

والثاني - تضمينه كيفما استعانهما بإذن أهلهماء أو بغير إذنهما. 

والثالث ‏ قول الشعبي : أن العبد الكبير لا يضمن من استعانه» لكن من استعان 
الصغير ضمن('“ 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة» وأصحابه» فوجدناه في غاية الفسادء لأنه فرق في 
الصغير يغصب بين أن يموت حتف أنفهء أو بحمى., أو فجأة. فلا يضمن غاصبه 
شيئاء وبين أن يموت بصاعقة تحرقه» أو حية تنهشه فيضمن ديته ‏ وهذا عجب لا نظير 
له. 

وهذا قول لا يعضده قرآن, ولا سنة صحيحة ولا مستقيمة» ولا إجماع» ولا قول 
فاخي ول قا ول ران سدید» ولا معقول, ولا احتياط ‏ وما نعلم أحداً قال 
هذا القول قبله. وهذا مما انفرد به - فسقط هذا القول بلا مرية . 

ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه أيضاً خطأ. لأنه فرق بين استعانة الصغير والعبد 
في الأمر ذي البال فيضمن» ومن استعانهما في الأمر غير ذي البال فلا يضمن وهذا 
انها تقسيم لا يؤيده قران» ولا سنة صحيحة. ولا سقيمة» ولا إجماع. ولا قول 


. في النسخة 4 : «يضمن)»‎ )١( 
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صاحب» ولاقياس. ولا رأي سديد(" ولا معقول ‏ ولا يخلو مستعين الصغير'© من أن 
کون میدن الف أو الآ ركوة متعديا ‏ :: محا SS‏ 
والكثير سواء ‏ وإن كان ليس متعدياًء فالقليل والكثير مما ليس عدواناً سواء - وكذلك 
إيجاب الديةعلى من باع حرأ فلم يوجد الحر؟ فهذا لا وجه لهء لأنه لم يقتله. 

وأما قول الحسن بن حي فخطأ أيضاًء لأنه لم ير بأسأً أن يستسقي المرء 
الصبي » وعبد غيره الماءء أو يكلفهما أن يحملا له وضوءاً ‏ ثم رأى عليه ضمانهما إن 
تلفا في ذلك, فكيف يجعل الضمان فيما حدث من فعل قد أباحه لفاعله مما لم يباشر 
هوتلك الجناية هذا ظلم ظاهر. 

وأما قول سفيان فخطأ أيضاً من وجوه : 

أولها ‏ أنه فرق بين الرجل يرسل الصغير والعبد لغيره في حاجته بغير إذن 
أهلهما فجنى كل واحد منهما جناية فيضمن المرسل جناية العبد الكبير» ولا يضمنه 
جناية الحر الصغير ‏ وهو قول لا يعضده شيء من الدلائل . 

والقول الثاني - من أرسل صغيراً في حاجته فأكله الذئب فلا شيء عليه . 

فإن استأجر أجيراً صغيراً في عمل شاق فتلف فيه ضمن - وإن كان الأجير كبيراً 
لم يضمن فهذه فروق لم يأت بها نص ولا إجماع؟ 

قال ابو محمد: فنظرناء هل نجد في شيء من هذا عن رسول الله كل؟ 

فوجدنا ‏ من طريق البخاري نا عمرو بن زرارة نا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد 
العزيز عن أنس قال : لما قدم رسول الله وك المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي 
إلى رسول الله ييو فقال: يا رسول الله إن آنا غلام كيس فليخدمك. فخدمته في 
السفر والحضر» فوالله ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعته هكذا؟ ولا لشيء لم 
أصنعه : لم لم تصنع هذا هكذا. 

فوجدنا رسول الله ييو قد استخدم أنس بن مالك وهو يتيم ابن عشر سنين في 
الأسفار البعيدة» والقريبة» والغزوات المخيفة» وفي الحضر. 


. «صحيح»‎ : ٤ في السيكة‎ )١( 
. في النسخة 6غ : «المستعين الصغير»‎ ) 


أحكام الجنايات مسألة ۲٠٠۸‏ أحكام الجنايات بالمباشرة 1۷ 
0 

فإن قال قائل : إن ذلك كان بإذن أمه وزوجها وأهله؟ 
إنما استخدمته لإذن أهله لي في ذلك فإذ لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام - 
فإذنهم وترك إذنهم على السواء ع( وإنما المراعى في ذلك حسن النظر للغلام . فان 
كان ما استعانه في عمله للأجنبي نظراً له فهو فعل خير ‏ أذن أهله ووليه أم لم 
يأذنوا - وإن کان ليس له نظرا له فهو ظلم ‏ : أذن أهله في ذلك أم لم يأذنوا . 

برهان ذلك : قول الله تعالى #كونوا قوامين بالقسط# ١175 : ٤[‏ ]. 

وقوله تعالى إوثعاونوا على البر والتقوى» [0:؟] ولم يأت بمراعاة إذن أهل 
الغلام : لا قرآن» ولا سنة صحيحة» ولا إجماع ‏ فبطل مراعاة إذنهم بيقين» ولم يبق 
إلا أن يكون المستعين بالغلام ناظرا للغلام في تلك الاستعانة أو غير ناظر له : فإن 
كان ناظراً له فهو محسن» وإذ هو محسن فلا ضمان عليه فيما أصابه مما لم يجنه هو» 
لقوله تعالى ما على المحسئين من سبيل» ]4١:94[‏ وإن كان غير ناظر له في ذلك 

ألا تراهم لا يختلفون فيمن ظلم إنساناً حرأ يسخره إلى مكان بعيد فتلف 
هنالك؟ فإنه لا يضمنه الظالم له. ولا فرق ههنا بين ظلم صغير أو كبير. 

وقد قلنا: إنه لا دية إلا على قاتل. والمستعين الظالم لم يتلف المستعان في 
ذلك العمل. فإن المستعين له لا يسمى قاتلا له ولا مباشر قتله. فلا ضمان عليه 
أضلا د ضتغيرا كان أو کد ان فار أو يأمر بإكراهه وإدخاله الت أو تطليعه في 
مهواة فيطلع كرهاً لا اختيار له في ذلك فهذا قاتل عمد عليه القود» فظهر أمر الصغير 
- وبالله تعالى التوفيق . 

وأما العبد - يسحخره غير سیده» فان كان لم يكرهه لكن استعانه لكي ة فأعانه 
فتلف. فإنه أيضاً لم يباشر إتلافه ولا ضمه بغخصب› فلا غرامة فيه أصلاء ولكن عليه 


إجارة مثله» لأنه انتفع به في ذلك العمل وهو مال غيره ‏ فلا يحل له الانتفاع بمال 
غيره إلا بإذن رب المال. 





. «وترك إذنهم سواء»‎ : ١5 في النسخة‎ )١( 


۸ أحكام الجنايات مسألة ۲۱۱۹ تفسير قوله تعالى ومن أحياها» ٠٠:٠١‏ الآية 


قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [۱۸۸:۲]. 

وقال رسول الله عة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)<©2. 

فإن غصب العبد فاستعملهء أو أكرهه بالتهديد. فقد فض انشا وقد ضمن 
مغتصبه كل ما أصابه عنده من أي شىء کان» وإن مات حتف أنفه من غير ما سخره 
فيه » أو مما سخره فيه وعليه مع ذلك أجرة مثله» لأنه مال تعدئ عليه هذا المكره. 
فلزمه رده إلى صاحبه ولا بد أو مثله إن فات» لأنه متعد ‏ والله تعالى يقول : #فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم *» .]۱۹٤:۲[‏ 

وإن كان بإذن أهله فلا شيء في ذلك. لأنه لم يتعد. بخلاف الصغير الذي لا 
إذن لهم فيه» إلا فيما هو حظ للصبي فقطء وإلا في غيره سواء. 


وبالله تعالى التوفيق . 
۹ مسألة: في قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» 
]YY:0[؟‏ 


ی ری ی ی و ر ا ر 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» ]۳۲:٠[‏ قال: من أوبقها"» «#ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعاً» [7:0"] قال: من كف عن قتلها . 
وبه - إلى سفيان عن منصور عن مجاهد #ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
وبه - إلى وكيع نا العلاء بن عبد الكريم قال: سمعت مجاهداً يقول لإومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» [7:0"] قال: من كف عن قتلها فقد أحياها . 


قال علي : هذا ليس في تفسيره عن رسول الله يه شيء فيسلم له. والرواية عن 





. سبق تخريجه‎ )١( 
«قال : ومن أويقها».‎ :١5 ليس في النسجة رقم‎ / 


أحكام الجنايات ٠‏ مسألة 5١١١‏ حكم من شق نبراً فغرق ناسا 1۱۹ 





قال أبو محمد: وهذا حكم إنما كتبه الله تعالى على بني إسرائيل ولم يكتبه 
عليناء قال الله تعالى لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 
نفس أو فساد في الأرضص* ٠١[‏ :"] الآية . 
۰ قال علي : فهذا أمر قد كفيناه ‏ ولله الحمد ‏ إذ لو كتبه الله تعالى علينا لأعلمنا 
بذلك» فله الحمد كثيراً وهذا ‏ والله أعلم - إذ كتبه الله على بني إسرائيل فهو من 
اللاصر الذي حمله على من قبلنا. 

. وأمرنا تعالى أن ندعوه في أن لا يحمله علينا إذ يقول تعالى ولا تحمل علينا 
إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» [587:7] فإذ لم يكتبه' الله تعالى علينا فلم 
نكلف معرفة كيفيته, إلا أن الذي كتب الله تعالى علينا: هو تحريم القتل» والوعيد 
الشديد فيه» ففرض علينا اجتنابه » واعتقاد أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك» وهو مع 
ترك الصلاة أو بعده. 

ومما كتبه الله تعالى أيضاً علينا استنقاذ كل متورط من الموت إما بيد ظالم كافر» 
أو مؤمن متعد. أو حية. أو سبع » أو نار» أو سيل» أو هدم» أو حيوانء أو من علة 
صعبة نقدر على معاناته منهاء أو من أي وجه كان» فوعدنا على ذلك الأجر الجزيل”'2 
الذي لا يضيعه ربنا تعالى » الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئه . 

ففرض علينا أن نأتي من كل ذلك ما افترضه الله تعالى عليناء وأن نعلم أنه قد 
أخصى أجرنا على ذلك من يجازي على مثقال الذرة من الخير والشر. 

. نسأل الله تعالى التوفيق لما يرضيه بمنه امين» وبالله تعالى نعتصم . 

١‏ مسألة : من شق نهراً فغرق ناساء أو طرح نارأء أو هدم بناء فقتل؟ 

قال على : من شق نهراً فغرق قوماًء فإن كان فعل ذلك(" عامداً ليغرقهم فعليه 
القود والديات من قتل جماعة» وإن كان شقه(" لمنفعة أو لغير منفعة - وهو لا يدري 
أنه لا يصيب به أحدا ‏ فما هلك به فهو قاتل خطأ. والديات على عاقلته» والكفارة 





)١(‏ في النسخة ١8‏ : «الأجر الاجل». 
(۲) في النسخة ٤٥‏ : «يفعل ذلك». 
)»في النسخة ١5‏ : «فنقه». 


۰ أحكام اللمنايات مسألة 7١7١‏ حكم من أوقد نارأ فأتلفت امتعة وناساً 


عليه » لكل نفس كفارة» ويضمن فى كل ذلك ما أتلف من المال. 

ولو ساق ماء فمر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل : فكما قلنا أيضاً سواء 
سواء ولا فرق» لأن كل من ذكرنا مباشر لإتلاف ما تلف» فإن مات أحد بذلك بعد 
موت الجانى . أو تلف به مال بعد موته» فلا ضمان في ذلك لأن الجناية حدثت بعده. 

ولو أنه سانا رمن حجرأ أو سهماً ثم مات إثر خروج السهم أو الحجر فأصاب 
الحجر أو السهم إنساناً ‏ عمده أو لم يعمده ‏ فلا ضمان عليه» ولا على عاقلته. لأن 
الجناية لم تكن إلا وهو ممن لا فعل لهء بخلاف ما خرج خطأ ثم مات, لأن الجناية 
فل وفعت وهو حي » فلو جن إثر رمي السهم أو الحجر فكموته ولا فرق» وكذلك لو 
أغمى عليه . 


وأما النائم فبخلاف المغمى عليهء والمجنون, لأنه مخاطب وهما غير 
مخاطبين» إلا أنه لا عمد له. فلو أن نائما انقلب فى نومه على إنسان فقتله فالدية على 
عاقلته » والكفارة عليه فى ماله لأنه مخاطب - وبالله تعالى التوفيق . 


a a ER E مسألة‎ - 9 
أصلا.‎ 


شعية قال : I PT EP EES‏ 
قوم فاحترقوا» ED‏ : ليس عليه قود ولا يقتل . 


وبه - إلى وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحبى بن يحبى الغساني قال: 
أحرق رجل تبنا في فراج له فخرجت شررة من نار فأحرقت شيئاً لجاره؟ فكتبت فيه إلى 


أحكام الجنايات مسألة ۲٠۲۲‏ حكم الرجل ‏ معنى الرجل جبار؟ قحف 


عمر بن عبد العزيز ر؟ فكتب إلي أن رسول الله مَك قال «العحماء ء جرحها جبار» وأرى 
أن النار جبار. 


ك0 صدق ‏ رضى الله عنه ‏ : النار عجماء فهى جبار!؟ 


e‏ تیو بک ا وي ناابن مفرج نا 
محمد بن أيوب الرقي الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا سلمة بن 
شبيب» وأحمد بن منصور نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كلخ «النار جبار» . 

نا عبدالله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا جعفر بن 
مسافر نا زيل د بن المبارك نا عبد الملك الصنعاني عن معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله مَل «النار جبار» . 


فل علي ا ا م 0 تمجه 
ما تعمد الإنسان طرحها للإفساد: والاتلاف: فا ا فعليه القوه فيما عمد 
قتله. والدية على العاقلة فى الخطأ. 

وأما نار أوقدها غير متعد فهي جبار» كما قال رسول الله ية وهذا عموم لا يجوز 
تخصيصه إلا ما خصه : نص أو إجماع. ولا إجماع إلا فيما ذكرنا من القصد - وبالله 
تعالى التوفيق . 

5 مسألة : ما جاء ذ في الرجل؟ 

ل ل 


نا أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب 
الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا عبدالله بن عبدالله بن أسد الباهلى 
نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسبب عن أبي 
. هريرة قال: قال رسول الله ل «الرجْل جبار» . 


7 أحكام المنايات مسألة ۲۱۲۳ حكم الجاني يستقاد منه فيموت 





أبي هريرة عن النبي ية قال «الرجل جبار» . 
قال أبو محمد: وجاء هذا أيضاً عن , بعض السلف. كما نا محمد بن سعيد بن 


نبات نا إسماعيل بن إسحق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالله بن يزيد المقري نا جدي محمد بن عبدالله بن يزيد نا سفيان بن 


عيينة نا أبو فروة ‏ هو عروة بن الحارث ‏ عن الشعبي قال: الرجل جبار. 
قال علي : فقال قوم : سفيان بن حسين ضعيف في الزهري . 
قال أبو محمد : فاختلف الناس فى هذا الخبر: 
فقالت طائفة : معنى الرجل جبار: إنما هو ما أصابت الدابة برجلها. 
وقال اخرون : هو ما أصيب بالرجل عن غير قصد في الطواف وغيره . 
قال علي : وكلا التفسيرين حق. لأنهما موافقان للفظ النبي كله ولا يجوز أن 
يخص أحدهما دون الآخر. لأنه تخصيص بلا برهان [ودعوی]'“ بلا دليل . 
قود ولا كمارة. إلا ما صح الإجماع نه بأنه محكوم فيه بالقود» كالتعمد لذلك - وبالله 
۳ - مسألة : الجانى يستقاد منه فيموت أحدهما؟ 
قال علي : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: إذا مات المستقيد» فكما 
منه» قال 007 يودى قال 5-586 00 اظ أله سود 
ب a a‏ 
CG 0‏ ينس a‏ المطوية 


أحكام الحنايات مسألة ٣۳‏ الرجل يموت في القصاص يفف 
# “00000 ا ا ڪڪ 
آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمرء وابن جريج عن ابن شهاب قال: السنة أن 
يودى ‏ يعنى المستقاد منه . 

وبه - إلى معمر عن الزهري في رجل أشل أصبع رجل؟ قال يستقيد منه» فإن 
شلت أصبعه» وإلا غرم له الدية . 


وعن عبد الرزاق عن هشيم عن آبي إسحاق الشيباني أو غيره - شك عبد الرزاق 
في ذلك - عن الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه ثم هلك المستقاد؟ قال : : عقله 
على المستقاد منه ويطرح عنه دية جرحه من ذلك فما فضل فهو عليه . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن الحارث العقيلي في الذي 
e NOS‏ و 

اط لوجر وای يتين وجب م بويا 
os e TT‏ ثم نسيت فلك وافجاء إبراهم 


فسألته فقال: عليه الدية» قال شعبة : فسألت الحكم ادا عن ذلك؟ فقالا ديعا : 
عليه الدية. 


وقال حماد: ويرفع عنه بقدر الشجة . 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وابن أبى ليلى : إذا اقتص من يدء أو شجة. 
فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له. 

وقد روي ذلك عن أبن مسعودء وعن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود . 

قال أبو محمد: الذي يقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه . 


وقال آخرون : لا شيء في هلاك المقتص منه. 


4 أحكام الجنايات مسألة ۲۱۲۳ من قتله“حد فلا دية له ولا عقل 





وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب 
قال : قال عمر بن الخطاب في الرجل يموت في القصاص : قتله كتاب الله تعالى. أو 
حى لآ دية له. 

ومن طريق الحجاح بن المنهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمرو 
عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. فالا جميعا: من مات في قصاص أو 
حل فلا دية له . 


وبه - إلى قتادة عن الحسن من مات في قصاص أو حد. فلا دية له . 
ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا مسعر بن كدام وسفيان عن 


حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمرء لو مات وديته. 


وعن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب. وعلي بن 
وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك : قتله الحىّ. لا دية له. 

من استقيد منه بمثل ما دخل على الناس منه فقتله القود. فليس له عقل - ولو أن كل 
قال ابن وهب: قال يونس : قال ربيعة: إن مات الأول وهو المقتص - قتل به 


التلف . 
وبه - يقول مالك وعد العزيز بن أبي نلو والشافعي . وأو يوستب ومحمد 


قال أبو محمد : فهذه ثلاثة أقوال. أحدهنا ے أنه إن مات المقتص ودی » وإن 
مات المقتص منه ودى. ورفع عنه قدر جنايته . 


أحكام الجنايات مسألة ۲٠۲۳‏ القول بأن من أدب امرأته فماتت ففيه الدية o‏ 


وهو قول روي عن ابن مسعود» كما وردنا عن إبراهيم النخعي » والشعبي 
i‏ اخر أنه يودي .2 a oS‏ وطاوس 


- وروي أيضاً عن الحكم بن عتيبة - وهو قول الزهري» وعن عمرو بن دینار» وأبي 
حنيفة » وسفيان الثوري . 


وقول ثالث - أنه لا دية للمقتص منه - وروي عن أبي بكر» وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وهو قول الحسن» وابن سيرين» والقاسم. وسالم» وسعيد بن المسيب. 
ويحيى بن سعيد الأنصاري » وربيعة . 

وهو قول مالك. والشافعي » وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن» وأبي سليمان؟ 

قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق 
فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال: أنه يودي جملة., فإما يرفع عنه بقدر جنايته. 
وإما لا يرفع عنه بقدر جنايته . 

يقولون: إن الله تعالى إنما أوجب على القاطع. والجارح» والكاسر» 
والفاقىء. والضارب: القود مما فعلوا فقط. ولم يوجب عليهم قتلاء فدماؤهم 
محرمة » ولا حلاف في أن المقتص من شىء من هذا لو تعمد القتل فلزمه القود. فإذ 
هو كذلك فمات المقتص منه مما فعل به بحق» فقد أصيب دمه خطأء ففيه الدية. 

الا افا إن من أدب اخرانه قاع فيه اللدية وهر اا ماج ف 
المقتص منه» وإن مات من مباح ففيه الدية؟ 

قال علي : ما نعلم لهم حجة غير هاتين؟ فنظرنا في قول من أسقط الدية في 
ذلك. فكان من حجتهم أن قالوا: إن القصاص مأمور به. ومن فعل ما أمر به فقد 
أحسن . وإذ أحسن فقد قال الله تعالى #ما على المحسنين من سبيل# [9: ]4١‏ وإذ لا 
سبيل عليه فلا غرامة تلحقه. ولا على عاقلته من أهله . 

ااا ان مان مرف ایی کا م لوصح لكان هذا ت 
عين الباطل» لوجهين : 


5 أحكام الجنايات مسألة 7١77‏ القول بأن من أدب امرأته فماتت ففيها الدية 


آذ هماد آنه فاتن :مره ولك مق ادنك اماه قل لر ان ايكون تعدا 
- وضع الأدب في غير موضعه ‏ أو غير متعد. 

فإن كان متعدياً ففيه القود. وإن كان وضع الأدب موضعه» فلا سبيل إلى أن 
يموت من ذلك الأدب الذي أبيح له. إذ لم يبح له قط أن يؤدبها أدبا يمات من مثله. 
ومن أدب هذا النوع من الأدب فهو ظالم متعد. والقود('2 عليه في النفس فما دونهاء 
لأنه لا يجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات ‏ على ما صح عن النبي 
كماروينا_من طريق البخاري نا عبدالله بن يوسف نا الليث بن سعد حدثني 
يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد 
الرحمن بن جابر عن عبدالله عن أبى بردة قال كان النبى َة يقول «لا يحلد فوق عشر 
جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى»(©. 1 


لوا: فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات» ولا أبيح له جلدها بما يكسر 


E r ae‏ لأن كل هذا هو غير الجلد. ولم يبح له إلا 
الجلد وحده. 


وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن عشر جلدات لامرأة صحيحة غير مريضة. 
ولا ضعيفة. ولا صغيرة : لا تجرح» ولا تكسر. وأنه لا يموت منها أحد 

فإن وافقت منية في خلال ذلك أو بعده: فبأجلها ماتت» ولا دية في ذلك ولا 

وإن تعدى في العدد أو ضرب بما يكسره أو يجرح: أو يعفن فعفن» أو جرح 
أو كسرء فالقود في كل ذلك في العمدء ف في النفس فما دونهاء أو الدية فيما لم يعمده 
- وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: وأما قولهم : إن المقتص منه إنما أبيح عضوه» أو بشرته ولم يبح 
دمه ‏ فصح أنه إن مات من ذلك فإنه مقتول خطأ. ففيه الدية ‏ فإن هذا قول") غير 
)١(‏ في بعض المطبوع : «والقول» وهو تحريف مطبعي . 


(۲) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 
() في النسخة ٤٠‏ : «الدية فهذا قول». 


أحكام الجنايات مسألة ۲٠۲١‏ حكم الإمام على في مغنية افزعها عمر يفف 


صحيح › لأن القصاص الذي أمر الله تعالى بأحذه لا يخلو من أحد وجهين : 

إما أن يكون مما يمات من مثله» كقطع اليد» أو شق الرأس» أو كسر الفخذ 
أو غير ذلك . 

أو يكون. مما لا يمات من مثله. كاللطمة» وضربة(› السوطء. ونحو ذلك . 

فإن كان مما يمات من مثله فذلك الذي قصد فيه. لأنه قد تعدى بما قد يمات 
من مثله» فوجب أن يتعدى عليه بما قد یمات من مثله» فإن مات فعلى ذلك بنى فيهء 
وعلى ذلك بنى هو فيما تعدی فيه . 

والوجه الذي مات منه أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيهء فإذ ذلك كذلك فليس 
عدواناً وإذ ليس عدواناً عليه فلا قودء ولا دية. لأنه لم يقتل خطأء فإن مات من عمد 
أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيه. ولم يكلفنا أن لا يموت من ذلك - ولو أن الله تعالى أراد 
تعالى لم يرده قط . 

وإن كان الذي اققض به منه مما لا یمات منه أصلا فواقق مَنيته فإنمًا مات 
بأجله» ولم يمت مما عمل به» فلا قودى ولا دية. 


فإن تعمد المقتص فتعدي على المقتص منه ما لم يبح له» فهو متعد» وعليه 
القود في النفس فما دونهاء وإن أخطأ فأتى بما لم يبح له عمله : فهو خطأ الدية على 
عاقلته › وعليه.الكفارة فى النفس - وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ -_ مسألة : من أفزعه السلطان فتلف؟ 


٠‏ قال علي : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره.عن 
الحسن قال: أرسل عمر إلى امرأة مغنية كان يذل عليهاء فأنكر ذلك» فقيل لها: 
أجيبى عمر؟ فقالت: يا ويلهاء مالها ولعمر!؟ قال: فبينما هى في الطريق فزعت 
فضمها الطلق» فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين فمات؟ فاستشار 
عمر أصحاب النبي بي فأشار عليه بعضهم : أن ليس عليك شيء, إنما أنت وال 


(١)فى‏ النسخة :١5‏ «وضرب». 


۸ أحكام الجنايات مسألة ۲٠۲۵‏ حكم من سم طعاماً لإنسان ثم دعاه للأكلة 


ومؤدب» قال: وصمت على فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول؟ فقال: إن كانوا قالوا 
برأيهم فقد أخطأ رأيهم. وإن كانوا قالوا في هواك؟ فلم ينصحوا لك» زک أن ذه 
عليك لأنك أنت أفزعتهاء وألقت ولدها في سبيلك, فأمر علياً أن يقسم عقله على 
قريش - يعني : يأخذ عقله من قريش, لأنه أخطأ!؟ 

قال أبو محمد: فالصحابة رضي الله عنهم قد اختلفواء فالواجب الرجوع إلى ما 
أمر الله تعالى به بالرجوع إليه عند التنازع إذ يقول تعالى'“ «إفإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول# [5 : 59] الآية . 

فوجدنا الله تعالى يقول #كونوا قوامين بالقسط4 .]٠١٠: ٤[‏ #ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف» [7: : ]٠١‏ الآية. 

وقال رسول الله يله «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع فإن لم 
يستطع فبلسانه) . 

فصح أن فرضاً على كل مسلم قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

م لحان ان ن اه ال غلل الانمة رع ام إن له جار 
عصوا الله تعالى ثم يؤاخذهم في ذلك؟ 

وا ای ا سف ا ممق و ا الاعف ا ا 
فلا شيء عليه » وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو باشر ضربها أو نطحها ‏ وأما إذا لم 
باقر فلي يعن کيا اا 

ولا فرق بين هذا وبين من رمى ال العدو ففزع من هويه إنسان فمات› 
فهذا لا شيء عليه وكذلك من بنى حائطا فانهدم» ففزع إنسان فمات 

وبالله تعالى التوفيق . 

6 مسألة : من سم طعاماً لإنسان» ثم دعاه إلى أكله, فأكله. فمات؟ 

قال على : ذهب قوم إلى أن من سم طعاما وقدمه إلى إنسان وقال له: كل» 
فأكل. فمات. فإن عليه القود ‏ وهو قول مالك . 





(۱) في EN.‏ : «فقال تعالى» . 


أحكام المنايات مسألة ۲٠۲١‏ اليهودية التي قدمت شاة مسمومة للنبي (ص) ۲۲۹ 





وقال اخرون: لا قود فيه ولا ديه ولا كفارة. وإنما عليه ضمان الطعام الذي 
أفسد ‏ إن كان لغيره ‏ والأدس. إلا أن يؤجره إياه: فعليه القود ‏ وهو قول أصحابنا . 

ولم يختلف قول الشافعي في إيجاره إياه ‏ وهو يدري - أنه يقتل : أن فيه القود 
وله فيه إذا لم يؤجره إياه قولان : 

أحدهما: كقول مالك والآخر: كقول أصحابنا . 

قال على : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك [لعل]“ في ذلك 

ما ناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق ناابن الأعرابي نا أبو داود نا مخلد بن 
خالد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري «عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر 
بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر؟ قال النبي ية وأنا لا أتهم بنفسي إلا 
ذلك فهذا أوان فطع أبهري) . 

ل و ا عت عبن الزرزاق ا را غ رع 
الزهري عن النبي 4 وريما حدث به عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب اود كز 

عبد الرزاق: أن تسترا کان ما الستاديف: عر رياه دول ويحدتهم مرة 

فيسنده فيكتبونه, فلماقدم عليه ابن المبارك اشد له مع احاذيية: كان يوقمها. 

- إلى أبى داود نا أحمد بن حنبل نا إبراهيم بن خالد نا رباح عن معمر عن 

الزهري عن عبد الرحمن بن عبدالته بن كعب بن مالك عن أمه آم مبشر قال: د 
على النبى ية فذكر معنى حديث مخلد بن خالد» قال ابن الأعرابي : هكذا قال عن 
أمه» وإنما الصواب عن أبيه . 


ا أبى داود نا سليمان بن داود المهري نا ابن وهب أخبرنى يونس عن 


.)٤٥( زيادة من النسخة:‎ )١( 
. وجاءت النبي ت ا‎ : ٤٥ قالت للنبى مللا فى النسخة‎ )7١١9 


۰ أحكام الجنايات مسألة ١١76‏ يبودية أهدت إلى النبي (ص) شاة مسمومة 


ابن شهاب قال: كان جابر بن عبدالله يحدث «أن يهودية من آهل خيبر سمت شاة» ثم 
ساق القصة بطولها ‏ وفيها: أن رسول الله كَل قال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت: 
نعم. فعفا عنها رسول الله َة ولم يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من 
الا 

وبه - إلى أبي داود نا هارون بن عبدالله نا سعيد بن سليمان نا عباد بن العوام عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب. وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبي هريرة «أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله ية شاة مسمومة» . 

وبه - إلى أبي داود نا يحيى بن حبيب بن عدي نا خالد بن الحارث نا شعبة نا 
فأكل منهاء فجىء بها إلى رسول الله يلةٍ فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك؟ 
قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. أو قال: عليّء فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا. 

قال أنس: فما زلت أعرفها في لهواة رسول الله كَل . 

قال أبو محمد : فحاءت هذه الآثار الصحاح أن رسول الله يق سمت له اليهودية 
العنها الله شاة وأهدتها له مريدة بذلك قتله. فأكل منها عليه السلام وقوم من 
أصحابه('2 فماتوا من ذلك. وقيل لرسول الله ية ألا تقتلها؟ قال: لا فكانت هذه 
ححة قاطعة. وأن لا قود على من سم طعاماً لأحد مريداً قتله فأطعمه إياه [فمات 
منه](5") ولا دية عليه ولا على عاقلته› ولا شىء وما کان رسول الله کا ليبطل دم 
رجل من أصحابه قد وجب فيه قود ودية!؟ 

فنظرنا : هل للطائفة الأخرى اعتراض أم لا؟ 

فوجدنا: ما حدثنا عبدالله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا 
ابو داود نا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال «كان رسول الله ية يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» . 





)١(‏ فى النسخة د55 «من الصحابة»). 
(۲) زيادة من النسخة 55 . 


أحكام الجنايات مسألة ۲٠٠۲٠‏ أصل «القيروان» في اللغة والتاريخ ۲۳۱ 


عن أبي سلمة» ولم يذكر أبا هريرة قال «كان رسول الله ية يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة» زاد «فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله كَل منهاء 
وأكل القوم. فقال: إرفعوا أيديكم» فإنها أخبرتني : أنها مسمومة ‏ فمات بشر بن 
البراء بن معرور الأنصاري» فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ 
قالت: إن كنت نبياً لم يضرك, وإن كنت ملكأ أرحت الناس معك؟ فأمر بها رسول الله 
ية فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات م الت ادقن الأكلة ال كلت 
دخيبر ١‏ فهذا أوان قطع أبهري». 

وما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن 
أصبغ نا محمد بن إبراهيم بن نعمان ‏ لقيته بقيروان إفريقية ثنا إبراهيم بن موسى 
البزاز أو البزار-شك قاسم بن أصبغ - نا أبو همام نا عباد بن العوام عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة «أن رسول الله ية قتلها» يعني : التي سمته . 

قال أبو محمد : فنظرنا فى هذه الرواية('2 فوجدناها معلولة : 

أما رواية وهب بن بقية» فإنها مرسلة ولم يسند منها وهب في المرة التي أسند 
إلا أنه ميو كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فقط . 

وأما سائر الخبرء فإنه أرسله ولا مزيد ‏ هكذا فى نص الخبر الذي أوردنا لما 
التي إلى اخر لفظه «ولا يأكل الصدقة» . 

قال : وزاد فأتى بخبر الشاة مرسلا فقط. ولا حجة في مرسل . 

وأما رواية قاسم. فإنها عن رجال مجهولين: ابن نعمان القيرواني لا نعرفه - 
وإبراهيم بن موسى البزاز كذلك ‏ وأبو همام كثير لا ندري أيهم هو وسعيد بن 
سليمان يروي من طريق عباد بن العوام مسندا إلى أبي هريرة: أن رسول الله ميو لم 


يعرض لليهودية التي سمته ‏ وهذا القيرواني يروى من طريق عباد بن العوام أنه عليه 
الصلاة والسلام قتلها» فسقطت هذه الرواية نله¿ لجهالة ناقليها . 


ثم لو صحت لما كان فيها حجة. لأنها عن أبي هريرة كما أوردناء وقد صح عن 





. «من هذه المسألة» وهو خلط‎ : ٤٥ فى النسخة‎ )١( 


ف أحكام الحنايات مسألة ۲٠۲۵‏ حكم من أطعم اخر دا فمات منه 


أبي هريرة أنه َة لم يعرض لهاء وكانت الرواية لو صحت - وهي لا تصح ‏ مضطربة 
عن أبي هريره : مره أنه قتلها» ومره أنه لم -.يعرض لها فلو صحت الرواية عن أبي 
هريرة في أنه عليه الصلاة والسلام قتلهاء كما قد صح عن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة 

إما أن ترك الروايتان معا لتعارضهماء.ولآن إخذاهما وهو بلا شك لأنها قضة 
واحدة. في امرأة واحدة. 2 سبب واحد» ورجح إلى روايه من لم يضطرب عله 
وهما: جابر» وأنس. اللذان اتفقا على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها ‏ فهذا 
وحه. 

.والوجه الثاني : وهو أن تصح الروايتان معا فيكون عليه الصلاة والسلام لم 
يقتلها إذ سمته من أجل أنها سمته. فتصح هذه عن عن أبي هريره وتكون موافقة لرواية 
جابر, وأنس بن مالك» ويكون عليه الصلاة ة والسلام قتلها لأمر اخرء والته أعلم به. 

e‏ وحه تالف وهو 0 ارك روفراد 0 أبي هريره 
لفظ أبى هریرة ار ا 

وخديث أنسن هو لفظ .رسول الله َي الذي لا يأتيه الباطل امن بين وا من 
خلفه. ولا يقره ربه تعالى على الوهم. ولا على الخطأ في الدين أصلا. 

وهذا إن إنسانا ذكر أنه قيل له: ركه لله ألا تقتلها؟ فقال: لاء ناهر 
أله الا روا ا عل مال > لأنه لم يباشر فيه ا د 1 
الميت هوالمباشر في نفسه» ولا فرق بين هذا وبين من غر آخر يوري“ له طريقا أو 
دعاه إلى مكان فيه أسد فقتله . 
من ذلك السم بعضهم : قوداً ولا دية ‏ فبطل النظر مع هذا النص . 

ووجه آخمر وهو أنه لا يطلق على من سم طعاماً لآخرء فأكله ذلك المقصود 


)1( في النسخة ٤١‏ : «فأراه طريقا». 





أحكام الجنايات مسألة ۲۱۲۵ حكم من قتل نفسه ومن شرب سا ليموت ۳۴۳ 


فمات أنه قتلى إلا محا لا حقيقة. ولا يعرف فى لغة العرب أنه «قاتل» وإنما 

وبالله تعالى التوفيى . 

وأما إدا أكرهه وأوجره السم. أو أمر من يوجره : فهو قاتل بلا شك ومباشر 
لمَتله, ويسمى «قاتلا» في اللغة» وفي ال 
حماد نا مسدد نا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله َة «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأبها في بطنه في نار جهنم خالدا 
فيها مخلدا أبداً. ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا 
فيهاء مخلدا فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا 
فيها مخلدا أبدا» . 

ال عا + فد جي ترسو لاله كله هن شرت الع ت ن 


٤‏ أحكام الجنين < مسألة ۲۱۲۷-۲۱۲۹ أحكام الجنين. الحامل تقتل 


57 - مسألة : أحكام الجنين؟ 


قال علي : في الجنين أحكام» وهي : 

ماف الحية من الغرافة: 

ا ا 

وحكمه قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخه فيه . 
والمرأة تولد على نفسها الإسقاط . 

وإن كان الجنين أكثر من واحد. 

وإد خرج حياً ئم مات . 

والمجني عليها تلقي الجنين بعد موتها . 
وامرأة داوت بطن حامل فألقت جنينا . 

وهل في الجنين كفارة أم ؤب 

وجنين الأمة. 

وجنين الكتابية . 

خرج بعض الجنين ولم يخرج كله. 

وجنين الدابة . 

ونحن ‏ إن شاء الله تعالى - ذاكرون كل ذلك باباً باباً - وبالله تعالى التوفيق . 


7 مسألة ‏ الحامل تقتل؟ 
قال على : إن قتلت حامل بينة الحملء فسواء طرحت جنينها ميتأأو لم تطرحه : 


. «وما صفة الجنين»‎ ١5 فى النسخة‎ )١( 


أحكام الجنين مسألة ۲۱۲۸ حكم عمر فيمن مسحت بطن حامل فاسقطت ro‏ 
فيه غرة ولا بد لما ذكرنا من أنه جنين أهلك ‏ وهذا قد اختلف الناس فيه : 
مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذ 
قتلت المرأة وهي حامل. قال: ليس في جنينها شيء حتى تقذفه ‏ وبهذا يقول مالك . 

قال علي : لم يشترط رسول الله َة في الجنين إِلْقَاءه ولكنه قال عليه الصلاة 
والسلام «(في الجنين غرة عبد أو أمة» كيفما أصيب - ألقي أو لم يلق ففيه الغرة 
المذكورة. 

وإذا قتلت الحامل فقد تلف جتينها بلا شك. 

وبالله تعالى التوفيق . 

۸ مسألة - هل في الجنين كفارة أم لا؟ 

قال علي : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: ما على من قتل من لم يستهل؟ قال :“أرق أن يعت أو 

وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ضرب امرأته فأسقطت؟ 
قال : : يعرم عرة وعليه عتق رقبة. ولا يرث من تلك الغرة ا هن رارت ال 
غيره . 1 

وبه : إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال 
فى المرأة تشرب الدواء أو تستدخل الشىء فيسقط ولدها؟ قال: تكفر وعليها غرة. 

قال أبو محمد : فطلبنا: هل لأهل هذا القول حجة أم لا؟ 

وعدا رد ما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عمر بن در 
قال : ت فا الم سي رد اسل ال فرق 

قال على : هذه رواية عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ولا يعرف له في هذا مخالف 


5 أحكام الجنين مسألة ۲۱۲۸ ويؤيد حكم عمر «ومن قتل مؤمنا خطأ ؛ :17 


عنه - بحضرة الصحابة. لا يعرف أنه أنكره أحد منهم ‏ وهم إذا وجدوا مثل هذا طاروا 
به » وشنعوا على خصومهم مخالفته . 

وهم كما ترى قد استسهلوا خلافه ههناء وقد جعلوا حكما مأثورا عن عمر في 
بالعاقلة على الدواوين: حجة ينكرون خلافهاء ولم يجعلوا إيجابه ههنا كفارة على 
التي مسحت بطن حامل فألقت جنيئاً ميتاً بعتق رقبة: حجة ههنا يقولون بها وهذا 
تحكم في الدين لا يستحله ذو ورع . 

وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله ية وإن. 
لم يأت بإيجاب الكفارة في ذلك نص عن رسول الله َي على العموم. فلا يجوز أن 
يطلق ‏ على العموم ‏ القول بهاء لكنا نقول ‏ وبالله تعالى التوفيق : إن الله تعالى يقول 
«إومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» ٤[‏ :47] . 

وقال تعالى إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها» 
[TT‏ 

وقال رسول الله ي «كل مولود يولد على هذه الملة» وقد ذكرناه قبل بإسناده» 
فكل مولود فهو على الفطرة» وعلى ملة الإسلام. 

فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنيناًء فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل 
تمامها فلا كفارة في ذلك. لكن الغرة واجبة فقط. لأن رسول الله كيه حكم بذلك. 

وإذ لم يقتل أحدا - لا خطأ ولا عمداً ‏ فلا كفارة فى ذلك إذ لا كفارة إلا فى 
قتل الخطأ. ولا يقتل إلا ذو روح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد. 


أحكام الجنين مسألة ۲٠۲۸‏ الدية مختلفة والكفارة واحدة شف 
1 


قوابل عدول. فإن فيه: غرة عبداً أو أمة فقط. لأنه جنين قتل» فهذه هي ديتهء 
والكفارة واجبة بعتق رقبة #إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين [4:؟9] لأنه قتل 
وهنا طا 

وقد صح عن النبي ية أن الروح ينفخ فيه بعد مائة ليلة وعشرين ليلة - وقد 
ذكرناه قبل وهذا نص القرآنء وقد وافقنا عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


فإن قال قائل: إن رسول الله َي لم يوجب ههنا كفارة؟ 


قلنا: لم يأت لها ذكر في حديث الجنين » وليست السنن كلها مأخوذة من اية 
واحدة. ولا من سورة واحدة. ولا من حديث واحد» وإد أوجب الله تعالى في قتل 
المؤمن خطأ كفارة» وأخبر رسول الله ية أنه تعالى خلق عباده حنفاء كلهم فهو إذ خلق 
الله فيه الروح فهو مؤمن حنيف بنص القران» ففيه الكفارة . 

وهذه الآية زائدة شرع على ما في حديث الخ وأوامر الله تعالى مقبولة 
كلهاء لا يحل رد شىء لشىء منها أصلا ‏ ومن خالف هذا فقد عصى الله تعالى فيما 

فإن قيل : فأوجبوا فيه حينئذ مائة من الإبلء إذ هي الدية عندكم؟ . 

قلنا ‏ وبالته تعالى التوفيق ‏ لا يجوز هذاء لأن الله تعالى إنما قال #فدية مسلمة 
إلى أهله ٤[‏ :47] ولم يبين لنا تعالى في القران مقدار تلك الدية» لكن وكل تعالى ‏ 
دللك: إلى بيان رسوله ية ففعل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فبين لنا َة أن دية من خرج 
إلى الدنيا فقتل مائة من الإبل في الخبر الثابت إذ وَدَى بذلك عبد الله بن سهل رضي 
الله عنه . 

وبين لنا ‏ عليه الصلاة والسلام - أن دية الجنين بنص لفظه عليه الصلاة والسلام 
(غرة) من العبيد. أو الإماء. وسماه (دية) . 

كما وردنا الفا شط 5 هريره رصي الله عنه بأصح إسناد يكون فكانت 
الدية مختلفة لبيان رسول الله َة ذلك لنا وكانت الكفارة واحدة لأن رسول الله 5 لم 
يفرق بين أحكام الكفارة فى ذلك؟ فلو أراد الله تعالى أن يكون حكم الكفارات في 


ذلك مختلفاً لبين لنا ذلك على لسان رسول الله ي فإذا لم يفعل ذلك فما أراد الله 
تعالى قط أن يختلف حكم شيء من ذلك!؟ 

وهذه أمور ضرورية لا يسع أحداً مخالفتهاء وإنما احتجنا إلى شهادة القوابل 
ليثبت عندنا أنها قد تجاوزت أربعة أشهر ‏ مائة وعشرين ليلة تامة ‏ وإلا فلو علمنا أنها 
قد تجاوزتها ‏ بما قل أو كثر ‏ لما احتجنا إلى شهادة أحد بالحركةء لأن أوثق الشهود. 
وأضدى”"الناس 6 ي ول هان الروح ينفخ فيه بعد المائة وعشرين 
ليلة» فما يحتاج بعد شهادته عليه الصلاة والسلام إلى شهادة أحد ‏ والحمد لله رب 
العا لين 

فإن قال قائل: فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة 
وعشرين ليلة بيقين : فقتلته. أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله؟ 


فمن قولنا: أن القود واجب في ذلك ولا بد. ولا غرة في ذلك حينئذ, إلا أن 
يمقر عد ف ا و لأنها دية. OE‏ بو كنا رحب 
القود. لأنه قاتل نفس مؤمنه عمداء فهو نفس بنفس» وأهله بين خيرتين: إما القود. 
وإما الدية, أو المفاداةء كما حكم رسول الله ية فيمن قتل مؤمناً - وبالله تعالى 
التوفيق . 


66 مسألة : المرأة تتعمد إسقاط ولدها؟ 


علي بن عبد العزيز نا الحجاج ب دان اح دجو مقو الج ا 
الضبي أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخحل فألقت ولدها؟ فقال إبراهيم يم النخعي : 
عليها عتق رقبة. لزوجها عليها غرة: عبد أو أمة. 


ا اواو وي يا ة بن مقسم عن إبر براهیم 
النخعي أنه قال في امرأة شربت دواء فأسقطت؟ قال : تعتق رقبة. وتعطى أباه غرة . 


قال أبو محمد: هذا أثر فى غاية الصحة. 


أحكام الحنين مسألة 1١76‏ حكم من ألقت جنينين فصاعدا ۳4 
١# 400000000‏ س 


قال علي : إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليهاء وإن كان قد نفخ فيه 
الروح : 

فإن كانت لم تعمد قتله . فالغرة أيضا على عاقلتهاء والكفارة عليها . 

وإن كانت عمدت قتله فالقود عليهاء أو المفاداة فى مالها . 

فإن ماتت هى فى كل ذلك قبل إلقاء الجنين ثم ألقته: فالغرة واجبة في كل 
ذلك فى الخطأ على عاقلة الجانى ‏ هى كانت أو غيرها ‏ وكذلك في العمد قبل أن 
ينفخ فيه الروح . 

وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجاني إن كان غيرها . 

وأما إن كانت هی فلا قود. ولا غرة. ولا شيء.. لأنه لا حكم على میت» وماله 
قد صار لغيره ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٠١‏ _ مسألة : فيمن ألقت جنيئين فصاعدا؟ 
نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن 
الزهري في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط؟ قال: أرى أن في كل واحد منهم 
غرة» كما أن فى كل واحد منهم الدية. 
فى امرأة ضربت فألقت جنينين : أنه يدي كل واحد منهما بغرة: عبد أو أمة. 

وقال الزهري : إن أسقطت ثلاثة ففي كل واحد منهم غرة ‏ تبين خلقه أو لم 
يتبين . أنه حمل . 
طرح ميتاً غرة: عبد أو وليدة ‏ فإن كان اثنين ففيهما غرتان . 

قال على : وبهذا نقول» ن رسول الله ا قال (دية حنيئها عبد. أو أمة) وكل 
جنين - ولو أنهم عشرة ‏ فهو جنين لهاء ففي كل جنين غرة: عبد أو أمة» فلو قتلوا بعد 
الحياة ففي كل واحد ديه » وكفارة. 


وبالله تعالى التوفيق . 


٠١‏ أحكام الجنين مسألة ۲٠۳۱‏ الاختلاف فيمن يرث الغرة. أو كمهي الدية 
0 

١‏ مسألة : من يرث الغرة؟ 

قال علي : اختلف الناس فيمن تجب له الغرة الواجبة فى الجنين : 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح 
نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة ة عن إبراهيم يم النخعي في امرأة 
شربت دواء فأسقطت؟ قال : تعتق رقبة وتعطى أباه غرة . 

نا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن 
لمن دية السقط؟ قال: بلغنا في السنة أن القاتل لا يرث من الدية شيثاء فدية على 
سلمة. وأبي حنيقة , ومالك. والشافعى . 

وقال اخروة غ ذللك کا ا مدن عا بن نباك | عاق من غ 
قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح : SS‏ 
الشعبي أنه قال في رجل ضرب امرأته حتى اسقط كن قال الشعبي ‏ : عليه غرة يرثهاء 
ويديه ‏ وبهذا القول يقول أبو سليمان» وجميع أصحابنا . 

قال على : فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من 
ذلك فنتبعه : فنظرنا في قول من رأى أن الغرة موروثة. كمال تركه الميت؟ فوجدناهم 
يقولون: إن الغرة دية» فهي كحكم الدية. والدية قد صح أنها موروثة على فرائض 
المواريث» فالغرة كذلك . 

وقالوا: إن رسول الله َة أفرد ما يجب فى الجنين عما يجب فى أمه: فجعل 
5 الام دية» وجعل في الجنين غرة - فصح أن حكم الغرة كحكم دية النفس» لا 
كحكم دية الأعضاء. 
مورونه عنه» فكذلك الجنين فيما وجب في الجناية له. 

وقالوا : لو کان = أن تكون للام لوجب إذا جني عليها فماتت. ثم ألقت 
إحنيناً: أن الا يفيه تن عن لان لديف لا مس كديا بعل مويه 


أحكام الجنين مسألة ۲٠۴۳١‏ حكم الجنين إذا قتل ۲٤١‏ 


قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به» لا نعلم لهم حجة غير هذاء وكل. هذا 
ليس لهم فيه حجة» لما نذكره إن شاء الله تعالى : 

أما قولهم: إن الغرة دية فهي كحكم الدية, وقد صح أن الدية موروثة على 

نض المواريث» فالغرة كذلك ‏ فإن هذا قياس» والقياس كله فاسدء ثم لو صح 
صا لأن حكم القياس عند القائلين به إنما يرونه فيما 
عدم فيه النص» لا فيما فيه النص . 

وأما النص - فإنما جاء في الدية الموروثة فيمن قتل عمداً أو خطأء لا فيمن لم 
يقتل أحدأء والجنين الذي لم ينفخ. فيه الروح لم يقتل قط» فقياس دية من لم يقتل» 
على دية من قتل: باطل ‏ لو كان القياس حقأء لأنه قياس الشيء على ضده ‏ فبطل 
, هذا القياس - وبالله تعالى التوفيق . ۰ 

قال أبو محمد: وأما نحن فإن القول عندنا ‏ وبالله تعالى نتأيد - هو أن الجنين 
إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة» فإن الغرة موروثة لورثته الذين كانوا 
يرثونه لو خرج حياً فمات. على حكم المواريث» وإن لم يوقن أنه تجاوز الحمل به 
مائة ليلة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط . ) 

برهاننا على ذلك: أن الله تعالى قال #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله» [4 :47]. 


وقال رسول الله يه «من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين» فذكر 
عليه الصلاة والسلام القودء أو الدية» أو المفاداة ‏ على ما ذكرنا قبل - فصح بالقران» 
والسنة : أن دية القتيل فى الخطا والعمد مسلمة لأهل القتيلء والقتيل لا يكون إلا في 
حي : EE‏ الموت. بلا حلاف من أهل اللغة التي بها نزل 
القران» وبها خاطبنا رسول الله َة . 


والجنين بعذ مائة ليلة وعشرين ليلة: حي بنص خبر الرسول الصادق المصدوق 
ية وإذ هو حي. فهو قتيل قد قتل بلا شك» وإذ هو قتيل بلا شك» فالغرة التي هي 
ديته واجبة أن تسلم إلى أهله بنص القرآن» وقد اتفقت الأمة على أن الورثة الذين 
يسلم لهم الدية أنهم يقتسمونها على سنة المواريث بلا خلاف . 


5 أحكام الجنين مسألة ۲٠۳۱‏ . حكم الجنين إذا قتل 


وأما إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة ليلة وعشرين ليلة» فنحن على يقين من أنه لم 
يحيا قط. فإذا لم يحيا قط. ولا كان له روح بعد ولا قتل. وإنما هو ماء» أو علقة من 
دم» أو مضغة من عضل» أو عظام. ولحم : فهو في كل ذلك بعض أمه» فإذ ليس حيا 
بلا شك» فلم يقتل, لأنه لا يقتل موات» ولا ميت» وإذ لم يقتل. فليس قتيلاء فليس 
لديته حكم دية القتيل» لأن هذا قياس والقياس كله باطل» ولو كان حقا لكان هذا منه 
عين الباطلء وإنما يقاس عند أهل القياس الشيء على نظيره» لا على ضده ‏ ومن 
ليس قتيلا فهو غير مشبه للقتيل» فلا يجوز القياس ههنا على أصول أصحاب القياس» 
وإذ ليس قتيلاء فهو بعض من أبعاضهاء ودم من دمهاء ولحم من لحمها. وبعض. 
حشوتها بلا شك. فهي المجني عليهاء فالغرة لها بلا شك. فإن ماتت ثم طرحت 
الجنين - ولم يوقن أنه أتم عشرين ومائة ليلة ‏ فالجنين لورثة الأم» لأنه بنفس الجناية 
ونجب لها» فهي موروثة عنها!؟ 

قال أبو محمد: وإن العجب ليكثر ممن يراعي في المولود الاستهلال. فإن لم 
يستهل لم يقد به» ولا ورث منه» ثم يورث منه الغرة ‏ وهو لم يحيا قط. فكيف أن 
0 

ونسألهم - عن مولود ولد فرضع وتحرك ولم يستهل» ثم قتل عمداً أو خطأ ماذا 
ترون فيه؟ أغرة أم دية؟ 

فإن قالوا: غرة» أتوا بطريقة لم يقلها أحد قبلهم -وإن قالوا: بل دية أمه. نقضوا 
أصولهم » إذ جعلوا في قتل ميت دية كاملة أو قودا . 

فإن قالوا: ليس ميتا؟ قلنا لهم : قوي العجب أن لا تورثوا حياً! ! 

وكل هذه أقوال ينقض بعضها بعضاً وباله تعالى التوفيق . 

روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبدالله بن نمير قال 
كل واحد منهما: نا وكيع. وأبو معاوية, قالا جميعاً: نا الأعمش عن زيد بن وهب عن 
عبدالله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق. قال «يجمع 
أحدكم خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
رزقه. وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد» وذكر باقي الحديث . 


أحكام الجنين مسألة ۲٠۴۳۲‏ الخلاف في جنين الامة ان خرج ميتا 4۳ 





قال على : وما لم يوقن تمام المائة والعشرين ليلة بجميع أينامها فهو على ما 
تيقناه من موايتته. ولا يجوز أن نقطع له بانتقاله إلى الحياة عن الموايتة المتيقنة إلا 
بيقين» وأما بالظنون فلا وبالله تعالى التوفيق . 

۲ 0 مسألة : جنين الأمة من سيدها؟ 


قال علي : لا حلاف في أن جنين الأمة من سيدها الحر مثل جنين الحرة» ولا 


ثم اختلفوا في جنين الآمة من غير سيدها الحر: 

فقالت طائفة: فيه عشر قيمة أمه ‏ كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا 
أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا 
محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن 
الحسن البصري» قال في جنين الأمة عشر ثمن أمه ‏ وبه يقول مالك» والشافعي. 
وأبو ثور» وأصحابهم » وأحمد» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه . 

وقالت طائفة : فيه من ثمن أمه كقدر ما في جنين الحرة من دية أمه ‏ كما حدثنا 
SS‏ 
قال: جنين الأمة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية أمه. قال : فلو أعتق رجل جنين 
وليدته ثم قتلت الوليدة؟ قال: سنك نر جه و ا عبداء أيما كان تمام عتقه أن 
بولد ويستهل ضارنخا 

وقالت طائفة : فيه نصف عشر ثمن أمه. كما نا محمد بن سعيد بن تبات نا 
أحمد بن عبد البصير» نا قاسم بن أصبغ. نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن 
مهدي » وينحيى بن سعيد القطان. كلاهما عن سفيان الشوري عن المغيرة بن مقسم 
عن إبرأهيم يم النخعي , قال في جنين الأمة : نصف عشر ثمن أمه - وهو قول ابن أبي 
ليلى . والحجاج بن أرطاة - وهو أيضاً قول قتادة . 

وقالت طائفة : فيه نصف عشر قيمته('2 إن خرج ميتاء فإن خرج حياً فشمنه ٩‏ 


. (ثمنه)‎ : ١4 في النسخة‎ )١( 
. «قيمته»‎ : ١4 فى النسخة‎ )۲( ٠ 


٤‏ أحكام الجنين مسألة ۲۱۳۲ الخلاف في جنين الامة إن خرج ميتا 





كله وهو قول سفيان الثوري» رويناه من طريق عبد الرزاق ‏ وهو قول الحسن بن 
كي 


وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن, وزفر بن الهذيل : إن كان جنين الأمة ذكرا 
ففيه نصف عشر قيمته لو كان حياً - وإن كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية قال 
زفر: وعليه مع ذلك ما نقص أمه ‏ وقال أبو يوسف: لا شيء في جنين الأمة إلا أن 
يكون نقص أمه. ففيه ما نقصها. 

وقالت طائفة: فيه عشرة دنانير: كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا 
الدبري نا عبد الرزاق عن معمر. وابن جريج» قال معمر عن الزهري» وقال ابن 


جريج عن إسماعيل بن أمية ‏ ثم اتفق الزهري. وإسماعيلء. كلاهما عن سعيد بن 
المسبيب. قال: فى جنين الأمة عشرة دنانير. 


وقالت طائفة : فيه حكومة ‏ كما حدثنا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن 
الا ا E ERDE‏ 
SS‏ 
نغ : افكذلك: 


وقالت طائفة : في جنين الأمة غرة عبد أو أمة» كما في جنين الحرة ولا فرق - : 
كما روينا قبل عن ابن سيرين» وعروة» ومجاهد» وطاوس» وشريح » والشعبي » فإنهم 
ذكروا الجنين وما فيه» ولم يخصوا جنين حرة من أمة. ولو كان عندهم في ذلك فرق 
لبينوه؟ 

ومن ادعى أنهم أرادوا الحرة خاصة فقد كذب عليهم. وحكي عنهم مالم 
يقولواء ولا أخبروا به عن أنفسهم. ومن حمل قولهم على ما قالوه فبحق واجب يدخل 


فيه جين الأمق وغيره. ولا فرق» إذ هو مقتضى قولهم : ليس فيه إلا ما ينقه 20 
فقط. 





. ؛ «ما نقصها»‎ ١5 في النسخة‎ )١( 


أحكام الجنين_ مسألة ۲٠۳۲‏ سقوط قول المخالفين لابن جزم 40 


قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من 
إذلك فنتبعه ‏ بعون الله تعالى ومنه ‏ : 

فنظرنا في قول من رأى فيه عشر قيمة أمه - فلم نجد لهم حجة إلا أ نهم قالوا : 
وجدنا الغرة ا ا ل ااا 9 
تا ق معي الأنة عقن و الأنا وديا يحت أن 
نالك لعو اسه اا عل انعنم فى ج اا تھا وی ا ا 
على المحرم عشر البدنة . | 

قال علي : فكان هذا الاحتجاج ساقطاً لأن تقويم الغرة بخمسين دينارا 
أوبالدراهم خطأ لا يجوز» لأنه لم يوجبه قران» ولا سنة» ولا إجماع ولا صح عن 
صاحب . 

تم لطرااتي قرت ابراهيم يم النخعي » وقتادة: أن في جنين الأمة نصف عشر ثمن 
أمه» فلم نجد لهم متعلقاً-فسقط هذا القول لتعريه عن الأدلة . 


sS‏ والحسن بن حي فوجدناه أيضاً لا حجة لهم أصلا 
فط ا 


ثم نظرنا في قول أبي حنيفة» وزفر» ومحمد بن الحسن؟ فوجدناهم يقولون : 
لما كانت الغرة في جنين الحرة ا 
خرج حياً - وكان ذكراً - أو عشر ديتها - لو كانت أنثى - وخرجت حية» فوجب في جنين 
الأمة مثل ذلك أيضاً. لأنه لو خرج حياً فقتل لكانت فيه القيمة؟ 

قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا به. وهذا کله“ باطل على ما نذكر إن شاء 
ل 

فنقول - وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن قولهم : لما كان ثمن الغرة في جنين الخرة 
خمسين دیناراً وهو نصف عشر دیته» لو خرج حياً ‏ وکان ذكراً - وعشر ديتهاء لو 
خرجت حية - وكانت أنثى ‏ فوجب أن يكون ما في جنين الأمة كذلك. فباطل من 
وجهوه : 





)١(‏ فى النسخة ١5‏ : «كل هذا ما موهوا به وهو كله). 


5 أحكام الجنين مسألة ۲۱۳۲ سقوط قول المخالفين لابن حزم 





أولها ‏ أنه قياس والقياس كله باطل . 

الثاني - أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل. لأن تقويم الغرة بخمسين 
ديناراً باطل الم يصح قط في قران ولا سنة» ولا عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله 
سب ل ان N‏ هيد 

والثالث ‏ أنه لو صح لهم تقويم الغرة ب تحمس" ديناراً فمن أين لهم أن | لمقصود 
فى ذلك هو أن يكون نسبته من ديته» أو من دية أمه؟ 

ويقال لهم: من أين لكم هذا؟ وهلا قلتم : إنها قيمة نافذة مؤقتة: كالغرة ولا 
فرق؟ ولكن أبوا إلا التريد من الدعاوى الفاسدة بلا برهان . 

والرابع - أن يعارض قياسهم بمثله. فيقال لهم : ما الفرق بينكم وبين ما روي 
عن مالك والحسن : من أن الخمسين ديناراً التي قومت بها الغرة في جنين الحرة إنما 
اعتبر بها من دية أمه, لا من دية نفسه؟ 

فقالوا : إن كان جنين الأمة ‏ ذكرا أو أنثى - ففيه عشر قيمة أمه» كما في جنين 
الحرة ة - ذكراً كان أو أنثى اشن ذية امه فهل ههنا إلا دعوى مقابلة بمثلها؟ وتحكم 
بلا دليل؟ 

لو انظرنا فى ول چا :الى اا ا سكماء دا أرها و هاري 
من الأدلة, فوجب ترکه» إذ ما لا دليل على صحية , فهى دعوى ساقطة . 

ثم نظرنا في قول سعيد بن المسيب» فوجدناه أيضاً لا دليل على صحته. فلم 
يجز القول به» لأن الله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 21١١:7[‏ 
۷ : 515] فمن لا برهان له فلا يجوز الأخذ بقوله . 

ثم نظرنا في قول أبي يوسف. وبعض أصحابنا : أنه لا شيء في جنين الأمة إلا 
ما نقصهاء > فوجدناه أيضاً قولاً لا دليل على صحته. وقد صح عن النبي َيه في الجنين 
ما قد ذكرناه. 


قال أبو محمد رحمه الله : فلما سقطت هذه الأقوال [كلها]('2 وجب أن ننظر 





. زيادة من اليمنية‎ )١( 


أحكام الجنين مسألة ۲٠۳۲‏ حكم « ملاص» المرأة الجنين 4۷ 


عند اختلاف القائلين بها ما افترض الله تعالى علينا إذ يقول تعالى «وفإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول) ٤[‏ : 59] الآية ففعلنا. 

فوجدنا ‏ ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن e‏ 
كريب قالا : نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشا 
عمر بن الخطاب في ملاص”22 المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله 9 
قضى فيه بغرة عبد أو أمة» فقال له عمر: ائتني بمن يشهد معك؟ فشهد له محمد بن 
مسلمه . 


وما ناه أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب 
غا بغرا و و ااا وی خرن معدن الج عن أبن هريرة قال : 
اقتتلت امرأتان من هذيل». فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله يي فقال عليه السلام : دية جنينها عبد أو أمة2"0 وقضى بالدية 
على عاقلتها وورثها ولدها. 


قال أبو محمد: فحديث المغيرة. ومحمد بن مسلمة عموم إملاص كل امرأة 
وكذلك نص كلام رسول الله مو في حديث أبن هريرةبأن دية جنينها عبد أو وليدة - 
ولم يقل َة إن هذا إنما هو في جنين الحرة» ل ل 


ييو علم ما لم يقل. ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به عن نفسه» ومن فعل هذا فقد 
قال عليه ما لم يقل. وهذا يوجب النار. 


فإن قم قيل: إنما حكم رسول الله َة بذلك في جنين حرة؟ 

قيل لهم : إنما حكم رسول الله بي بذلك قي جنين هذلية لحيانية تسمى مليكة 
قتلتها ضرتها أم عفيف» فما الفرق بينكم في دعواكم بذلك لأنه جنين حرة» وبين من 
قال: بل لأنه جنين هذلية؟ أو لأنه جنين امرأة تسمى مليكةء أو لأن ضرتها قتلتهاء أو 
لأن القاتلة اسمها أم عفيف ‏ وهذا كله باطل وتخليط - وبالله تعالى التوفيق . 


. ملاص المرأة: سقطها إذا كانت حامل وإنزالها جنينها قبل الولادة‎ )١( 
. في نسخة «أو وليدة»‎ )۲( 


٠‏ ۸ أحكام الحنين مسألة ٠ ۲۱۳٤-۲۱۳۳‏ جنين الذمية, والبهيمة 





۳ - مسألة : جنين الذمية؟ 

قال أبو محمد رضى الله عنه: قال قائلون فى جنين الذمية عشر ديتها ‏ وهذا 
قول إنما قاسوه على قولهم في تقويم الغرة بخمسين دينارا ‏ وهو قول ظاهر الخطأ . 

والقول عندنا أن فى جنين الذمية أيضا غرة عبد أو أمة يقضى على عاقلة 
فإن لم يوجدا فبقيمة. أحدهما ‏ لو وجد ‏ والقيمة فى هذا وفى الغرة جملة إذا عدمت 
أقل ما يمكن» إذ لا يجوز أن يلزم أحد غرامة» إلا بنص أو إجماع. لقول رسول الله 
ية «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»“ فأقل ما كانت تساوي الغرة ‏ لو وجدت - 
واجب على العاقلة بالنص. وما زاد على ذلك غير واجب» لا بنص ولا إجماع -فهو 
ساقط لا يجوز الحكم به. 

ولو أن ذمياً ضرب امرأة مسلمة خطأ فأسقطت جنيناً: يكلف أن تبتاع عقالته 
عبداً كافراً أو أمة كافرة ولا بد - ولا يجوز أن يبتاع اا م ا والرقية 
الكافرة تجرى ی الغرة المذكورة ‏ سواء كان الجانى وعاقلته: مسلمين › أو كانوا 
إن هو إلا وحي يوحى» [57 : . 5] وما كان ربك نسيا» [19: 14]. 

فلو أراد الله تعالى أن تكون الغرة مؤمنة لما أغفل رسول الله ية علم بيان ذلك 
- كما لم يغفل. أو ب بين أنه يجزى في ذلك ذكر أو أنثى . 

وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبنو محمد رحمه الله : وأما ما نقص الأمة إلقاء الجنين» فهو الواجب على 
الجاني في ماله ولا بد. زيادة على الغرة» لأنه مال أفسده فعليه ضمانه على ما قد 
ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٤‏ -_ مسألة : جنين البهيمة؟ 





. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


أحكام الجنين ٠‏ مسألة ۲٠۴۳‏ حكم الكافر يقتل دميا ثم يسلم ۹ 


ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب» أخبرني يونس ين يزيد عن أبي الزناد. والزهري , 
وربيعة؛ قال أبو الزناد في جنين البهيمة: نرى أن تقام البهيمة في بطنها ولدهاء ثم 
جنينها - وقال الزهري : نرى جنين البهيمة إلى الحكم بقيمة إنما البهيمة سلعة من 
السلع ‏ وقال ربيعة : لا أرى في جنين البهيمة شيئا أوسع من اجتهاد الإمام؟ 

قال أبو محمد: القول فى هذا عندنا هو قول أبى الزنادء لأنها جناية على مال 
فقيمة مثله . 

وأما قول الزهري» وربيعة: أن في ذلك اجتهاد الإمام, أو الحاكم: فقول لا 
يصح › لأنه لا دليل يوحبه »› ولم يجعل الله تعالى » ولا رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لأحد من الأئمة اجتهادا فى أخذ مال من إنسان وإعطائه اخر. بل قد حرم الله تعالى 
ذلك على لسان رسوله عليه السلامء فليس لأحد أن يأخذ من أحد مالا يعطيه لآخرء 
إلا بنص. أو إجماع ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقد روي عن مالك» والحسن بن حي : أن في جنين الفرس عشر قيمة أمه . 

وقال مالك في جنين البهيمة عشر قيمة أمها. 

وهذا كله ليس؛بشىء, لأنه قیاس» والقياس كله باطل . 


* _ قال أبو محمد رحمه الله‎ ٠ مسألة‎ ٠٠ 

ولو أن كافراً ذمياً قتل ذمياً ثم أسلم القاتل بعد قتله المقتول. أو قبل موت 
المقتول: فلا قود على القاتل أصلاء لقول رسول الله َة «لا يقتل مؤمن بكافر)7' . 

قالوا: وديه المقتول إن اختاروا الدية قبل إسلام قاتل وليهم . أ فادوه نم 
أسلم : نقحت الغرامة لهم عة ل مال استحقوه عنلذدهء» والأموال 
تجب للكافر على المسمؤمن, وللمسؤمن على الكافر ‏ وقد مات رسول الله َة ودرعه 
مرهونة عند يهودي فى ثلاثين صاعا من شعير أخذها يي لقوت أهله وقد ذكرناه بإسناده 


٠‏ قبل هذا. 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


٠١‏ أحكام الجنين 202 مسألة 0م١8‏ حكم الكافر الذي يقتل ذمياً ثم يسلم 


فلو أن المجروح أسلم أيضاً ثم مات وهو مسلم - فالقود له واجب» لأنه مؤمن 
بمؤمن» وقد قال رسول الله َة «المؤمنون تتكافاً دماؤهم»'“. 
مات من ذلك الجرح فالقود فى ذلك بالسيف خاصة» ول قود ف اجرج لأن لر 
حصل ولا قود فيه للكافر إولن يجعل اله للكافرين على المؤمنين سبي [4 :141[ 
e OS‏ 

فلو أن صبيأًء أو مجنوناً جرحا إنساناًء ثم عقل المجنون وبلغ الصبي» ثم مات 
المجروح. فلا شيء في دلك» لا دية» ولا فود» لأنه مات من جناية هدر لا حكم 
لها . 


فإن قيل قل ١‏ كلتو فى الى درم یا ت سلما > ثم يموت : : أن فيه الدية على 
العاقلة. فكيف تجعلون الدية فيمن مات من جناية مأمور بهاء ولا تجعلون الدية فيمن 
مات من جناية هذا؟ 

فقد قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : هكذا قلناء لأن الجاني المأمور بتلك الجناية 
مخاطب مكلف ملزم في قتل الخطأ كفارة أو كفارة ودية على عاقلته. وليس المجنون 
والصبي مخاطبين أصلاء ولا مكلفين شريعة في قتل عمد ولا في قتل خطأ: فسقط 
حكم كل ما عملاء ولم يكن له في الشرع دخول, ولم يسقط ما فعله المخاطب 
المكلف المأمور المنهي . 

ولو أن عاقلا قتل أو جرح ثم جن فمات المجروح من تلك الجناية : فالقود على 
المجنون. أو الدية فى ماله. ولا مفاداة هنالك؟ وذلك لأن القود قد وجب عليه حين 
جنى » وحكم تلك الجناية لازم له وفلا يسقط عنه بذهاب عقله» إذ لم يوجب ذلك 
نص قران» ولا سنة» ولا إجماع ‏ وكذلك يقام عليه في جنونه حد لزمه في حال 
عقله» ولا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه» بلا حلاف من 
الأمة. والسكران مجنون!؟ 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


أحكام الجنين مسألة ۲٠۳۲‏ كسر عظم الميت ۰ المي 
5 مسألة : كسر عظم الميت؟ 
قال أبو محمد -رضي الله عنه: نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن 
الأعرابي نا أبو داود نا القعنبي نا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردى - عن سعد هو 
ان سعد عدر E‏ أن وضولك الله َة قال «كسر عظم )١(‏ 
المت کس شاه | 
قال أبو محمد رحمه الله : هذا لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد الأنصاري 
أخي يحبى بن سعيد ‏ وهم ثلاثة أخوة: يحبى بن سعيد إمام ثقة. وعبد ربه بن سعيد 
. لا بأس به وليس بالهنالك في الإمامة» وسعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به 
لا خلاف في ذلك. فبطل أن يتعلق292 بهذا الحديث. ررضت و 
العظم خاصة. ولما كان لقول من قال : إن هذا في الحرمة معنى. لأنه كان يكون 
دعوى بلا دليل, وص دهان © 


قال أبو محمد رحمه الله : فمن جرح ميت أو كسر عظمهء أو أحرقه. فلا شي ء 
عليه في ذلك أما القتل فلا شك فيه لأنه ليس قاتلا - وأما الجرح والكسرء > فلو وجد 
فيه خلاف لوجب القصاص. لأنه عدوان ‏ وإن صح الإجماع في أن لا فود في ذلك 
وجب الوقوف عند الإجماع» وإلا فقد قال تعالى #والجروح قصاص* [5: ٤٥‏ ] 
وهذا جرح وجارح . 

وقال تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [7؛ : ]1١‏ 

وقال تعالى #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # 
[95:7١]وهذا‏ الفعل بالميت سيئة واعتداء. فالقصاص واجب في ذلك إلا أن يمنع 
منه إجماع . 


فإن قيل : إن الله تعالى قال #والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له » 
[5:9:] وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله 
٤۲[‏ : ٠5].فدل7”©‏ هذا على أن ذلك كله للحى؟ 

. وكسر عظام» وقد سبق تخريج الحديث فانظر الفهرست العام للأحاديث‎ : ٠١ في النسخة‎ )١( 


(۲) في النسخة ١5‏ : «فبطل التعلى» . 
(۳) في النسخة ١5‏ : «فدل ذلك». 


۲ أحكام الجنين مسألة ۲۱۳۷ _ أحكام الوكالة في آلقود ‏ 


قلنا وبالله تعالى التوفيق : هذا لا حجة لكم و فيه لوجهين : 

أحدهما ‏ أن الأمر بالقصاص والاعتداء عموم» ثم قد يخص بالعفو والصدقة 
بعض المعتدى عليهم دون بعض . 

والوجه الثاني أنه تعالى لم يمنع بقوله تعالى الصادق #فمن تصدق به فهو 
كفارة له ٥[‏ ]و بقوله الصادق #فمن عفا وأصلح فأجره على الله [؟: : ]٤١‏ 


من أن 00 ل ا لمن لا عفو له ولا صدقة. كالمجنون والصبي . فيكون 


e‏ أن الله تعالى قال «إفمن عفا وأصلح » [5: : ]4٠‏ وقال 
تعالى #فمن تصدق به# [55:5] ولم يقل تعالى فإن تصدق المجروح وحده» ولا 
قال فمن عفا من الذين العفو إليهم خاصة. ولكن أجمل ‏ عز وجل - الأمر» فجائز عفو 
المجني عليه وصدقته إذا كان ممن له عفو وصدقة» وجائز عفو الولي إذا بطل أن يكون 
للمجني عليه عفو ويئس من ذلك؟ 

وأكثر الحاضرين من خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه - وبه 
نأحذ. وعلى من قذف ميتا. 

ومن الناس من يرى الحد على من زنى بميتة» فإن من فرق بين ما رأوه من ذلك 
وبين القود له من الجرح والكسر موس تهنا تاها آنه لسر فی .للك أصلا لبعض» 
و و اود وا E o‏ 

جب إنفاذ ذلك الحكم على من عمل ذلك العمل !؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا قول يؤيده النظر» ويشهد له القران والسنن 
بالصحة» وما نعلم ههنا قولاً لأحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - يمنع منه» فكيف 
أن يصح الإجماع من جميعهم على المنع منه؟ هذا أمر لا سبيل إلى وجوده أبداء ولو 
كان عقا لوجد بل شك ولا اخ فال اجب المتضيين إلل ا اوجن القران وال ةب 
وإن لم يعلم قائل بذلك - إذا لم يصح إجماع متيقن بتخصيص النص» أو بنسخه ‏ 
وبالله تعالى التوفيق . 


۷ _ مسألة : الوكالة فى القود؟ 


أحكام الجنين مسألة ۲۱۴۳۷ حديث «ليس لعرق ظالم حق» or‏ 


أولها: قول الله تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى# [Y:°]‏ والقود: بر 
وتقوى., فالتعاون فيه واجب. 

وثانيها : ما قل ا عن رسول الله يِه من أمره بالقود من اليهوديى الذي رضخ 
رأس الجارية بالحجرء فكان أمره ‏ عليه السلام ‏ عموما لكل من حضر. 
من يقتل» والسلطان ولي من الأولياءء فلا يجوز تخصيصه بذلك دون سائر الأولياء . 

قال أبو محمد رحمه الله : فإذا ذلك كذلك فجائزء إذا أمر الولي من يأخذ له 
القود أن يعيب فيستقيك الماموز وهو غائب»ء إد فود وجب القود ق افر الله تعالى . 
وأمر رسوله َة ولم يشترط حضور الولي في ذلك من مغيب وما كان ربك نسيا»# 
NEIN‏ 


فإن غاب الولي ثم عفاء فليس عفوه بشيءء ولا شيء على القاتل ‏ ولا يصح 
عفو الولي إلا بأن يبلغ ذلك المأمور بالقود ويصح عنده. 

برهان ذلك: أن الله تعالى قد أباح للمأمور بأخذ القودء وأن يأتمر للآمر له 
بذلك وأباح له دم المستقاد منه» وأعضائه بيقين لا شك فيه فإذا عفا الولي في غير 
علم المأمور بالقود فهو مضار» والمضار متعد,. والمتعدى ظالمء وقد قال رسول الله 
يي «ليس لعرق ظالم حق» فلا حق لذلك العفو الذي هو مضارة محضة» وهو غير 
العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام» لأن العفو الذي حض الله 
تعالى عليه ورسوله َة فهو طاعة. وعفو المضارة معصية» .والمعصية غير الطاعة. 
وغد العقويدة الك هر عقر قلف العفو الذق آم الله تال هادا إل وذ هو 
غيره» فهو باطل» لقول رسول الد ية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)7'© فهو 
غير لازم لذلك العافي». وهو باق على قوده. 


فلو بعث رسولاً إلى المأمور بالقود فلا حكم له إلا حتى يبلغ إليه» فحينئذ يصح 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


٤‏ أحكام الجنين مسألة ۲۱۳۹-۲۱۳۸ القود واجب في قطع ذكر الختثى 


ويلزم العافي » فإن قتله المأمور بالقود بعد صحة الخبر عنده بعفو الولي فهو قاتل 
عمد أو خائن عهد» وعليه القودى وكذليك لو جن الأمر ولا فرق › فالأخحذ بالقود 
واجب. كما أمر به - وبالله تعالى التوفيق . 

1 وم ع" 0 ع 3 

۸ -_ مساألة : من قطع ذكر خنثى مشكل وانثييه؟ فسواء قال: آنا امرأة. أو 
قال: أنا ذكر: القود واجب. لأنه عضو يسمى ذكرا وأنشين - وكذلك لو قطعت امرأة 
شفريه ولا فرق . 

ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه» من أقرب 
سن إلى تلك السن. وأقرب إصبع إلى تلك الإصبع. لأنها سن وأصبع . 
خمس أصابع » وبين أن يقطع من ليست له إلا السبابة وحدها ‏ سبابة سالم الأصابع؟ 

لا حلاف في أن القصاص في ذلك. ويبقى المقتص ذا أربع أصابع» ويبقى 
المقتص منه لا أصبع له. وهكذا القول في الأسنان ولا فرق. 

وبالله تعالى التوفيق . 

۹ 0 مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : وإدا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل 
وليهم؟ قيل لهم : إن اتفقتم على أحدكم أو على أجنبي , فذلك لكم وإلا أقرعنا بينكم» 
فأيكم خرجت قرعته تولى القصاص - وهذا قول الشافعي رحمه الله؟ 

قال أن محمك رح الله ٠‏ برهان هذا 4 أنه ليس بعضهم أولى من بعض. ولا 
سكن أن كران القره الثان س قاذ لان ين احدهماء ا و ها یا دولا 
سبيل إلى ثالث. فأمر غيرهما بالقود إسقاط لحقهما معا في تولي ذلك الحكم. 
والحكم ههنا بالقرعة إسقاط لحق أحدهماء وإبقاء لحق الآخر ‏ ولا يجوز إسقاط حق 
دي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيل معها إلى توفية الحق. فإذا كان ذلك سقط الحق. 
لقول الله تعالى #وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه# .]١١9:5[‏ 


أحكام الجنين مسألة 5١41-7١84 ٠‏ حكم من أخاف انساناً فقطع ساقه فى 
إلى أحدهما فنسقط حقه هكذا مطارفة فيكون جورا ومحاباةء فوجبت القرعة ولا بد. 
لأن الضرورة دفعت إليها ولا يحل إيقاف الأمر حتى يتفقاء لأن في ذلك منعهما جميعا 
من حقهماء وهذا لا يجوز . 

وبالله تعالى التوفيق . 

20- مسألة: من أخاف إنساناً فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله» فلولي 
النقعول أن شل يبه كن ذلك ويقلةديولة أن تله دون أن تمل نشكا من ذلك 

قال أبو محمد رحمه الله : برهان ذلك: أن كل هذه الأفعال قد وجب له أن. 
فغلها قصاضا غل ما قدمنا فتن وهذا ايها مندوت إلى الفق و عق كل :ذلك وعن 

وقال الشافعى : له أن يقطع ذراعه ويخيفه على أن يقتله. وأما على أن لا يقتله 
فلا. ظ 

فإن قال: في ذلك تعدّيب له؟ قلنا: نعم فكان ماذا؟ وإذا أباح له تعذيبه فأتى 
بالعرنيين إذ قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قصاصا بما فعلوا بالرعاة وتركهم 
بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. 

وقد قال الله تعالى #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [737: ١‏ ؟] . 

وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا فأغنى عن ترداده 
وأبطلنا قول من قال كاذباً: إن هذا كان من رسول الله ية إذ كانت المثلة مباحة - وبالله 
تغالى التوفيق . 


0١‏ مسألة : قال أبو محمد رضي الله عنه: من قطع أصبع آخر عمداً فسيأل 


51 أحكام الجنين مسألة ۲٠٤۲‏ حكم من هدم بيتا على إنسان 


القود؟ أقدنا له من حينه على ما ذكرنا قبل فإن تأكلت اليد فذهبت وبزىء. فله القود 
من اليد» لأنها تلفت بعدوان وظلم . 

وكذللة لو جره نوف حة علا نهت اعا اققضن له س الموضحة ومن 
العينين معا وهكذا في كل شيء - فلو مات منها قتل به. لأن كل ذلك تولد من جناية 
عدوالن. 

وقال الشافعى : أما تعجيل القصاص من الأصبع والموضحة؟ فنعم. فإن مات 

وأما ذهاب العينيق واليد فقط فإنما فى ذلك الدية فقط . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة. ولا فرق بين ما تولد عن 
جنايته من ذهاب نفس» أو ذهاب عضو؟ إذ لم يفرق بين شيء من ذلك نص قران 
ولا سنةء ولا إجماع» ولا نظرء ولا قياس» ولا قول صاحب . 

فلو أن المجني عليه قطع كف نفسه. خوف سرى الأكلة فلا ضمان على 
الجانى » لأن ذهاب اليد كان باختيار قاطعهاء لا من فعله» ولعلها لو تركها تبرأ - فلو 
قطع إنسان أنملة لها طرفان. فإن قطع كل طرف في أصله قطع من يده أنملتان 
كذلك» فلو قطع في الأصبع قبل افتراق الأنملتين: قطع له من ذلك الموضع فقط. 
ولا مزيد. ولا أرش له في الأنملة الثانية» لأن الله تعالى يقول #فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # .]۱۹٤:۲[‏ 


فالواجب أن يوضع منه الحديد حيث وضع » ويذاق من الألم ما أذاق ولا مزيد. 
قال الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» [7: .]١1١‏ 

وقال الشافعي : له في الأصبع القود. وله في الأصبع الزائدة حكومة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : الحكومة غرامة مال والأموال محرمة إلا بنص أو 
إجماع . 


5 مسألة ‏ قال أبو محمد رحمه الله: من هدم بيتا على إنسان أو ضربه 
بسيف ‏ وهو راقد - فقطع رأسه. أو قال : هدمت ال وهو فل كان مات بعدل. أو 


حكام الجنين مسألة ۲۱٤۳‏ حكم من جرح جرحاً يموت من مثله o۷‏ 


قال: ضربته بالسيف وهو ميت : لم يلتفت له» ولا يمين على أوليائه في ذلك. ووجب 
القود عليه بمثل ما فعل. لأن الميت قد صحت حياته بيقين. فهو على الحياة حتى 
ضح .موت و ت ماع الئل + اال حال الي لأ ات اليه إلا 
ببينه - وبالله تعالى التوفيق . 

7١41‏ - مسألة : ومن جرح جرحاً يموت من مثله فتداوى بسم فمات؟ فالقود 
على القاتل. لأنه وإن مات من فعل نفسه. وفعل غيره: فكلاهما قاتل. وعلى القاتل 
القود - وإن طرحه غيره؟ فإن اختاروا الديةء فالدية كلها أيضاً لازمة له على ما ذكرنا 
قبل . 


۸ كتاب العواقل مسألة 7١47‏ م كتاب العواقل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كتاب العواقل» والقسامة, وقتل أهل البغي 


؟)١(لقاوعلا‎ : مسألة‎  )رركم(‎ 7١4 

قال الفقيه أو محمد ٍ رحمه الله : نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد 
ابن رافع نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : 
إدنه . 

وبه : a‏ ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أنه قال : قضى رسول الله َيه في - جنين امرأة من بني لحيان") سقط ميتاً بغرة 
عبد أو أمة. ثم إن التي قضى عليها بالغرة ة توفيت فقضتى رسول الله يل بأن ميراثها 
لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها . 
ا ا ب اناي س ی ی عن الم : ة بن شعية 


)١(‏ العواقل: جمع عاقل وهو دافع الدية وسميت الدية عقلاً تسمية بالمصدر لأن الإبل. كانت تعقل بفناء ولي 
القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولولم تكن إبلاء وعاقلة الرجل : قراباته من قبل الأب 
وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. 

(۲) لحيان بطن من هذيل وهذه المرأة كانت ضرة للأخرى وكانتا تحت حمل بن النابغة الهذلي ‏ كذا 
جزم الحافظ في الفتح-ثم ساق رواية أبي داود التي صرحت باسم : حمل بن مالك بن النابغة ثم وكل 
تخريجه إلى الشافعي عن سفيان بن عيبنة عن عمر فلم يذكر ابن عباس وكذا أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر وساق رواية الطبراني التي صرحت باسم حمل بن مالك وهي من طريق أبي المليح بن أسامة بن 

| عمير الهذلي عن أبيه. وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ٤(‏ 110) في فتح الباري . 

(۳) عبيد بن نضيلة : بنون وضاد معجمة مصغر وهو من رجال مسلم . 


كتاب العواقل مسألة 7١847‏ م أقوال العلاء فيمن يتحمل الدية ۲0۹ 


قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط ‏ وهي حبلى - فقتلتها وإحداهما لحيانية(١).‏ 
فجعل رسول الله َة دية المقتولة على عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنهاء فقال رجل 
من ضف القاتلة :لخر Sey EEG‏ ذلك يفل a‏ 
رسول الله ية أسجع كسجع الأعراب؟ قال : وجعل عليهم الدية. 

قال أبو محمد رحمه الله : فصح أن الدية في قتل الخطأ وفي الغرة الواجبة في 
الجنين على عاقلة القاتل. والجاني» بحكم رسول الله ية وقد صح أن رسول الله 
ية بين من هم العاقلة الغارمة لدية الخطأ. ولغرة الجنين» وأنهم أولياء الجاني الذين 
هم عصبته ومنتهاهم البطن الذي هو منهم ‏ على ما أوردنا آنفا - من أن رسول الله يله 
كتب على كل بطن عقوله؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وجمهور الناس يقولون: تغرم العاقلة المذكورة 
الدية؛ إلا أنه قد اختلف عن عثمان البتى فى ذلك فروي عنه أنه قال: لا أدري ما 
العاقلة؟ وروي عنه أنه E‏ هذه الآثار المعتمد عليها 
لصحتها ‏ وقد جاءت اثار غير هذه لا بأس بذكر بعضها ‏ وإن كانت لا حجةفيها لكن 
لتعرف : 

نا محمد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن 
معاوية نا وكيع نا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: جعل رسول الله بي عقل قريش على 
قريش. وعقل الأنصار على الأنصار. 

نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبدالله بن يونس نا بقي بن 
مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن الحجاج بن آرطأة") عن الحكم 
ابن مقسم عن ابن عباس» قال: كتب رسول الله ميه كتابا بين المهاجرين والأنصار: 
أن يعقلوا معاقلهم » ويفدوا عانيهم بالمعروف» والإصلاح بين الناس : 

فالأول : منقطع › وفيه أبن أن لعلو وهو سي ء الحفظ . 


والثانى : فيه حجاج بن أرطاة ‏ وهو ساقط ‏ وفيه مقسم وهو ضعيف . 


| . قوله : لحيانية : يعني من بني لحيان وهو بطن من هذيل‎ )١( 
. (؟) الحجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس وقد عنعنه . ومقسم ضعيف وحفص بن غياث ثقة له أغلاط‎ 


كتاب العواقل مسألة ۲۱٤۳‏ م حديث «لا تحني نفس على آخری» 


قال أبو محمد: فإن قال قائل: كيف يجوز الحكم بأن تغرم العاقلة جريرة 
غيرها؟ وقد قال الله تعالى #ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» .]١151:5[‏ 

وقال تعالى #كل نفس بما كسبت رهينة# .]۳۸:۷٤[‏ 

وقال رسول الله كد في ذلك: ما ناه عبدالله بن ربيع التميمى نا محمد بن 
وو ا ا 0 
عليك». 
بشر بن السري نا سفيان عن أشعث - هو ابن أبي الشعثاء ‏ عن الأسود بن هلال عن 
رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية؟ فقال النبي م وهتف 
بصوته : ألا لا تجني نفس على أخرى» . 

م للا را e‏ 
سام ي نين يبع ألا الي که قال ريل اسول له زلا تمه ب 
نس على ا 

قال أيو محمد رحمه الله : فجوابنا ‏ وبالله تعالى التوفيق: أن هذه الأحاديث ‏ 
وإن كان في أسانيدها معترض - فإن معناها صحيح » وفي الآيات التي ذكرتم كفاية» 
لأنها منتظمة لمعنى هذه الأحاديث . 

ثم نقول - وبالله تعالى التوفيق -: نعم إن الله تعالى حكم بأن طلا تكسب كل 
نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى» ]١15:7[‏ وأن #كل امرىء بما كسب 
رهين 4 ]1:0۲[ ونعم » لا يجني. أحد على أحد. ولا تجني نفس على أخرى. 


كتاب العواقل مسألة ۲٠٤۴۳‏ م الاختلاف في تفسير «العاقلة» ومن هم ۲۹۱ 
ا 


ولكن الذي قال هذا كله» وحكم به» هو أيضاً القائل وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» [77: 5]. 

- وهو المخبر لنا على لسان عبده ورسوله ية أنه قد عفا لنا عن الخطأ والنسيان‎ ٠ 
وهو تعالى مع ذلك الموجب في فتل الخطأ ديه » وكمارة عتى رقة . أو صيام شهرين‎ 
. متتابعين لمن لم يقدر على الكفارة‎ 
الذي ينتمي إليهم دية قتل المؤمن خطأ. والغرة الواجبة في الجنين» وكل قوله حق,‎ 

ولا يحل لأحد أخذ بعض أوامره دول بعض › ولا صرب أحكام رسول الله کا 
بعضها ببعض» إذ كلها فرض وحق» وليس شيء منها أولى بالطاعة له من شيء آخرء 
يوجبها نص أو إجماع !؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فواجب أن ننطن هك | لعصبة. والبطن. والأولياء ‏ 
الذين أوجب الله تعالى عليهم الدية في قتل الخطأ ‏ والغرة في الجنين ‏ فوجدنا الناس 
قد اختلفوا ففى ذلك : 

فقالت طائمة : العاقلة"“ هم من كان معه في ديوان واحد فى العطاء : 

كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر 
قال : سمعت الزهري - أو بلغنى عنه ‏ أنه قال : الثلث فيما دونه فى خاصة ماله 
يعنى : مال الجانى » وما زاد على ذلك على أهل الديوان. 

وبه: قال أبو حنيفة» وأصحابه: الديةفى قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث 
يصيب الرجل منهم من الدية أربعة دراهم أو ثلاثة» فإن أصابه أكثر ضم إليهم أقرب 
القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان . 


. العاقلة : سبق تعريفهم في صدر كتاب «العواقل» هذا‎ )١( 


۲ كتاب العواقل مسألة ۲۱٤۳‏ م أقوال العلياء على من تجب العاقلة 





وإن كان القاتل ليس من أهل الديوان.ء فرضت الدية على عاقلته ‏ الأقرب 
فالأقرب - في ثلاث سنين ويضم إليهم أقرب القبائل إليهم في النسب حتى يصيب 
الرجل من الدية ثلاثة دراهم أو أربعة. 

وقال سفيان الثوري : الدية تكون عند الأعطية على الرجال. 

وقال الحسن بن حي : العقل على رؤوس الرجال في عطية المقاتلة . 


العطاء ولا يكون على قومه منه شيء . 

وقال مالك : الدية على القبائل على الغني قدره» ومن دونه على فدرم وعقل 
7 ا العاقلة - شاؤوا أم أبواء م e‏ - قد تعاقل 
فإدا انقطع الرجل من ا البادية الف اف e‏ وما ا ا 
القرى فسكنها وثوى بها : : رأيت أن يضم عقله إلى قومه من آهل القرى. فإن لم يكن في 
القرية من يحمل عقله من قومه د ضم إلى أقرب الناس بقبيلته من القبائل. 

وقال الشافعي » وأبو سليمان. وأصحابهما: العقل على ذوي الأنساب دون أهل 
الديوان» والحلفاء: الأقرب فالأقرب من بی أبيه ‏ ثم من بني جذه. ثم من بي جد 
9 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا ‏ وجب أن ننظر فيما 
احتجت به كل طائفة لقولها بعد أن رجعت الأقوال في ذلك إلى ثلاثة أقوال فقط : 
عصبة الجاني . 

والآخر - قول مالك ومن معه: أن العاقلة على قومه الذين معه في المدينة 

والثالث - قول الشاي وأبي سليمان. ومن معهما: أن العاقلة على الأقرب 
فالأقرب من عصبته. من سى ي أبيه » ثم من بني أجداده أا فأباً. 


كتاب العواقل مسألة ۲٠٤١‏ م سقوط القول بجعل الدية في أهل الاعطية ۹۳ 


فوجدنا من جعل العاقلة على أهل الديوان خاصة يقولون: إن الدية كانت على 
القبائل في عهد رسول الله ية حتى جعلها عمر على الديوان . 

قالوا: فإن بطل الديوان رجع الأمر إلى ما كان عليه في زمن رسول الله كيا وأبي 
بكر رضي الله عنه. لم نجد لهم شبهة غير هذه؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الذي قالوه باطل إن الذي ادعوه . من أن 
عمر بن الخطاب أبطل حكم العاقلة الذي حكم به رسول الله كل ثم جرى عليه أبو 
بكر بعده» وأحدث حكما آخر, فإنه باطل لا أصل له. وكذب مفترى . 

ولعل مموهاً أن يموه في ذلك - : بما ناه محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن 
نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري 
عمن سمع الشعبي يقول: جعل عمر الدية على العاقلة في الأعطية فهذا مما لا متعلق 
لهم به لأنه عمن لا يدرى . 

وقد روينا عن يحيى بن سعيد : أنه قال فيمن لم يسمه الثوري : لو كان في شيخ 
الثوري خير لبرح به ثم هو عن الشعبي - ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر؟ 

وقد جهدنا أن نجد هذا الذي قالوه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فما وجدناه ولا له 
أصل البتة ‏ ورحم الله القائل: الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء 
وأن المحفوظ عن عمر خلاف هذا . 

كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن 
وضاح نا موسى بن معاوية ناوكيع نا الربيع بن صبيح عن الحسن البصري : أن عمر بن 
الخطاب قال لعلي بن أبي طالب في جناية جناها عمر: عزمت عليك إلا قسمت الدية 
على بني أبيك فقشمها؟ على قريش» فهذا حكم عمرء وعليّ. بحضرة الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ من المهاجرين والأنصار, ولا يعرف عليهما منكر منهم في قسم ما 
تغرمه العاقلة على القبيلة» لا على أهل الديوان, ولا على أهل المدينة خاصة كما قال 
مالك» وهم يحتجون بأقل من هذا لو وجدوه» وأما عمر ‏ رضي الله عنه - فقد نزهه الله 
تعالى عن أن يبطل حكم رسول الله بو ويحدث حكما آخر؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فسقط هذا القول» ولاح فساده» وضعف أصله 


. وفرعه . 


٤‏ كتاب العواقل مسألة ۲٠٤٤‏ العاقلة : هم الاولياء. وهم العصبة 





ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه قد احتج على من جعل الدية على أهل 
الديوان بما فيه الكفاية مما قد ذكرناء وتلك الحجة بعينها حجة عليه. في قوله «إن 
من نزع من أهل البدو إلى قرية من أمهات القرى» كالمدينة وغيرهاء فإن العاقلة عنه : 
أهل القرىء وأهله بالبادية) . 

وهذا ليس بشيء. لأنه لم يأت به سنة صحيحة. ولا سقيمة. ولا إجماع. ولا 
قول صاحب,. وما علمناه قال به أحد قبل مالك. وليس هذا مما يؤيده نظر» ولا 
قياس : فبطل؟ 

قال أبو محمد رححمه الله : فلم يبق ‏ إذ بطل هذان القولان - إلا القول الثالث» 
وهو قول أصحابناء وهو الحق. لموافقته ما قال رسول الله عة في ذلك الذي هو 
الحجة. فوجب علينا أن ننظر فيما قاله رسول الله يك ونرد إليه النوازل في ذلك كما 
أمر الله تعالى - : فوجدناه َيه قد كتب على كل بطن عقوله» وجاء حكمه َك في 
الدية» وفي الغرة كما قد قدمنا وجاء حكمه عليه السلام : أن العاقلة هم الأولياء وهم 
العصبة - فصح بهذا ما قلناه. 

وأما الأثر - الذي فيه أنه ية كتب على قريش عقوله. وعلى الأنصار عقوله فإنه 
مرسل كما أوردناه ولا حجة في مرسل . 

فوجب أن نبدأ في العقل بالعصبة كما أمر رسول الله يك وأن لا نتجاوز البطن. 
كما حد رسول الله كه وأن لا يلتفت إلى ديوان. ولا إلى أهل مدينة. إذ لم يوجب 
ذلك نص قرآن» ولا سنة» ولا إجماع» ولا قول صاحب. ولا قياس» لكن يكلف ذلك 
العصبة حيث كانوا إلى البطن. فإن جهلوا أو تعذر أمرهم لافتراق الناس في البلادى 
العصبة» والبطن حينئذ من الغارمين» وممن قد لزمتهم تلك الغرامة» ووجبت في 
أموالهم . فإد هم من الغارمين فيودى فحقهم في الصدقات في سهم الغارمين فيودى 
عنهم من ذلك فهذا حكم العاقلة قد بيناه وأوضحناه. 

4 مسألة : هل تحمل العاقلة الصلح في العمد., أو الاعتراف بقتل 
الخطأ؟ أو.العبد المقتول في الخطأ؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى هذا: 


كتاب العواقل مسألة ۲٠٠٤٤‏ أقوال العلماء في أي حال تحمل العاقلة 10 
وضاح : نا موسى بن معاوية. نا وكيع. اعون ا ي ميو اواك عن 
والصلح » والاعتراف في مال الجاني لا تحمله العاقلة . 


وعن الشعبي - قال: اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عمد ولا عبدأء ولا 
ملحا ولا اعترافاً. 

وعن إبراهيم النخعي قال : لا تحمل العاقلة عمدا اغ ا 
اعترافاً - وعن عمر بن عبد العزيز: إلا أن يشاؤوا. 


وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخعي قال : لا تعقل العاقلة العمد ولا 
الصلح . ولا الاعتراف. ولا العبد. 

زعا ان مات قل مضت ال أن الاق ل تحمل قشعا من العمد إلا أن 
تعينه عن طيب نفس - قال مالك : وحدثنى يحيى بن سعيد مثل ذلك . 

وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ليس على العاقلة عقل من قبل 
العمد إلا أن يشاؤوا ذلك إنما عليهم عقل الخطأ. 

وقال أبو حنيفة » والشافعي » و وسفيان الثوري. والأوزاعي ومالك. 
وأبو سليمان. وأصحابهم :لا تحمل العاقلة شا هن هذا كله 

رفانت E CE O a E‏ تيعد الجا وو أذ 
عمربن الخطاب قال: ليس لهم أن يخذلوه عن شيء أصابه في الصلح ‏ وعن 
الزهري : وعليهم أن يعينوه. 

وقالت طائفة غير هذا لما روي عن شعبة قال : ا ا E‏ 
ابن أبي سليمان عن رجل حر استقبا مملوكاً قتصادفا فماتا جميعاً؟ فقالا جميعاً: د 
العبد على عاقلة الحر وليس على العبد شيء. 





(4) ابن شهاب هو الزهري . 


5 كتاب العواقل مسألة ۲٠٤٤‏ لا تحمل العاقلة العمد ولا الصلح في العمد 


وروي عن عطاء قال: إن قتل رجل عبداً خطأ فهو على عاقلته. وإن قتل دابة 

وعن ابن جريج أخبرني محمد بن نصرء والصلت: أن رجلا بالبصرة رمى 
إنسانا ظن أنه كلب فقتله. فإذا هو إنسان؟ فلم يدر الناس من قاتله» فجاء عدي بن 
العشيرة . 

وزعم الصلت: أنه من الأزد - القاتل والمقتول ‏ وأن القاتل كان عاساً يعس . 
به كل طائفة لنعلم الحق فنتبعه: فنظرنا فيما احتج به من قال: لا تحمل العاقلة 
فا وا ولا مه ولا اعترافاً؟ فوجدناهم يقولون: إن هذا قول روي عن 
عمر. وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة - وهذا لا 


ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني : فوجدناهم يذكرون ماروي عن 
الزهري. قال: بلغني أن النبى يي قال فى الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: لا 
فركرا مره اناتسوه ق دعاك ار عل ولج كل ها الا تحملة ا و 
مرسل يوجب أن يعين العاقلة فيما لم تحمل جميعه ‏ وقد روي أيضا من عمر كما 
ذكرنا. 

وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل. فلما لم يكن فيما احتجوا به 
حجة وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه من ذلك فبدأنا بالعمد ماألزم فيه 
دية. أو صولح فيه. فوجدنا النبي ية يقول (إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام) فلم يجز أن نكلف عاقلة غرامة حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه 
السلام. ولم يوجبها قط نص ثابت في العمد. فوجب أن لا تحمل العاقلة العمد. ولا 


الصلح في العمد. 


كتاب العواقل مسألة ۲٠٤٤‏ العبد يقتل خطأ هل تحمل قيمته العاقلة 11۷ 


ثم نظرنا في الاعتراف بقتل الخطأ. فوجدنا الله تعالى يقول #ولاا تكسب كل 
نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى» .]١55:57[‏ 

ووجدنا المقر تقل الخطا لبن مقر على ننس لأن الدية فما أقتريه على 
العاقلة» لا عليه» فإذ ليس مقرأ على نفسه فواجب أن لا يصدق عليهم , إلا أننا نقول : 
إنه إن كان عدلاً حلف أولياء القتيل معه واستحقوا الدية على العاقلة» فإن نكلوا فلا 
شيء لهم . 
شاهدا عدل على العاقلة . 

وقد اختلف [الناس]“ فى هذا: فقال أبو حنيفة: والشافعى» والأوزاعي. 

وقال مالك : لا شيء عليه. قال: وإن لم يتهم بمن أقر له أقسم أولياء المقتول. 
ووجبت الدية على العاقلة . 

ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ. هل تحما قيمته العاقلة أم لا؟ فوجدنا من لم 

وعن ابن عباس - وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرناء لأنه عن الشعبي عن 
خالفوهاء قد ذكرناها في غير موضع › فالواجب الرجوع إلى ما أوجب الله تعالى عند 
التنازع » إذ يقول تعالى #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# [5094:5] 
الآية. ففعلنا. 

فوجدنا ما ناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن : شعيب نا 
القاسم بن زكريا ناسعيد بن عمرو نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن 
ابن عباس : أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله َة فأمر عليه السلام أن يودى ما أدى 
دية الحرء ومالا دية المملوك . 


. ٠٤ سقط من النسخة‎ )١( 


۸ كتاب العواقل مسألة 7١146‏ مقدار ما تحمله العاقلة 


وقد روي عن يحبى بن ابي كثير قال : إن غان ن آي طالب» ومروان كانا 
يقولان فى المكاتب أنه يودى منه دية الحر بقدر ما أدى. وما رق منه دية العبد: 


فوجدنا رسول الله ية وهو الحجة فى الدين سمى ما يودى فى قتل العبد «دية) 
اد على بن الى طالب و و لق للق واي 0" 

وقد صح عن النبي عليه السلام أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة 
- وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ: كفارة بعتق رقبة. أو صيام 
شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة ‏ فصح بالنص» والإجماع : أن ما يودى في العبد 
دية» والدية على العاقلة ‏ وبهذا نقول. ظ 

وأما الدية وسائر الأموال فلاء لأنه لا يسمى شيء من ذلك «دية» والأموال 
محظورة إلا بنص. أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق . 

6 مسألة : مقدار ما تحمله العاقلة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : 

قالت طائفة : لا تحمل العاقلة من جنايات الخطأ إلا ما كان أكثر من ثلث الدية 
فصاعداء فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث. فهو في مال الجاني . 

وقالت طائفة : لا تحمل العاقلة إلا ما كان ثلث الدية فصاعداً. فما كان أقل من 
ثلث الدية فهو في مال الجاني . 

وقالت طائفة : الثلث فصاعداً على العاقلة» وما كان أقل من الثلث فعلى قومه 
خاصة . 

وقال طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كان نصف عشر الدية فصاعداًء وما كان 
أقل فهو في مال الجاني . 

وقالت طائفة: إن جنت امرأة على رجل أو امرأة. فبلغت ثلث ديتها كان على 
عاقلته» وإن بلغ أقل ففى ماله . 

وقالت طائفة : المراعى في ذلك المجني عليه. فإن كان امرأة فبلغ نصف عشر 
ديتها حملته عاقلة الجاني ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ وإن كان المجني عليه رجلا فبلغ, 


كتاب العواقل مسألة ۲٠٠٠١‏ أقوال العلماء فيمن يتحمل الدية ۹ 
نصف عشر ديته فإنه على عاقلة الجانى ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ وما كان دون ذلك ففي 
مال الجاني . 

وقالت طائفة : تحمل العاقلة ما قل أو كثر. 

وقالت طائفة : الحكم في ذلك على ما اتفقوا عليه فإن كان تالفوا على الكثير 
فقط حملوا الكثير فقط ‏ ولم تحد للقليل ولا للكثير حداً -. 

قال أبو محمد: فالقول الأول كما روي عن الزهري» قال : الثلث فما 
دونه فى خاصة ماله وما زاد فهو على العاقلة . 

والقول الثاني - كما روي عن ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان قال: 
سمعت رجالاً من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها 
شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية فإنها على العاقلة - عقل المأمومة والجائفة 
فإذا بلغت ذلك فصاعداً حملت على العاقلة . 

وعن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار مثله - وعن الزهرى مثله . 


وقال عروة ر نه ار ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شيء حتى يبلغ 
اده على :ذلك امن السية ب 


عندنا ‏ أن لا يكون على العاقلة عقل حتى يبلغ الجرح ثلث الدية . 

وعن ربيعة لا تحمل العاقلة ما دون الثلث إلا أن يصطلحوا على شيء. 
أن نجتمع : أن ما دون الثلث في ماله خاصة . 

وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قضى في مولى جرح» فكان دون 
الثلث من الدية ولم يكن له شيء أن يكون دينا يتبع به - وبهذا يقول عبد العزيز بن أبي 
سلمة . 

والقول الثالث ‏ قال مالك: ما بلغ ثلث الدية من الرجل من جناية الرجل نجرح 
رجلا أو امرأة فعلى العاقلة فإن كان أقل من ذلك ففي ماله وها جلك د 


كتاب العواقل مسألة ۲٠۱٤٠٥‏ أقوال العلماء فيمن يتحمل الدية 
لل ل سے 
فعلى العاقلة فما كان أقل ففى ماله سواء جرحت رجلا أو امرأة. 
العاقلة ما دون الموضحة . 

قال وكيع : وسمعت سفيان الثوري يقول: لا تعقل العاقلة موضحة المرأة إلا 
فى قول:من براه كبتوضحة الكل وغو رل انر شه 

وأما القول الخامس - فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا به فراعوا المجني عليه. 
قالوا: فإن كان المجني عليه امرأة فبلغت الجناية نصف عشر ديتها فصاعدا فهى على 
العاقلة» فإن بلغت أقل فهى فى مال الجانى ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ فإن كان المجنى 
عله رج قلعت الجناية نصف عشر ديته فصاعداً فهى على العاقلة» فإن بلغت أقل 
ففي مال الجاني ‏ رجلا كان أو امرأة. 
الكل فهو على العاقلة. وقال لي ذلك ابن أيمنء ولا أشك أنه قال: فما لم يبلغ 

والقول السابع - كما روي عن ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال: كل 
' شيء من جراح أو دم كان خطأء فإن عقل ما ائتلفت عليه القبيلة من الخطأ على ما 
ائتلفوا عليه إن كانت إلفتهم على الكثير» وليست على القليلء فإن عقل ما ائتلفوا 
عليه على العاقلة وعقل ما لم يأتلفوا عليه على الجارح في ماله وليس بشيء من 
ذلك اصطلحت عليه القبيلة ‏ بأس . 

وقد كان عمر بن عبد العزيز إلف معقلة قريش. إذ كان أميراً على المدينة : على 

والقول الثامن ‏ قاله عثمان البتى. والشافعى : أن العاقلة تحمل ما قل أو كثر 
- كما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا من قول عطاء وغيره: أن العاقلة تحمل ثمن العبد 
- ولم يخص قليلا من كثير - وهو قول الحكم بن عتييه وحماد بن آبي سليمان» 
وغيرهم . ْ 

قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في قول من قال: إن الثلث فما دونه في مال 


كتاب العواقل مسألة ۲٠٠٤٠‏ أقوال العلاء فيمن يتحمل الدية ۲۷1 
لس او ل 91010017 N‏ 
الاق يدون ماوعا ا فوجدناه لا حجة لهم نعلمها أصلاً ‏ فسقط هذا 

ثم نظرنا في القول الثاني فوجدناهم يذكرون: ما رواه يونس بن يزيد عن 
ربيعة أنه قال: إن رسول الله َة ألف بين الناس فى معاقلهم فكانت بنو ساعدة فرادى 
على معقلة يتعاقلون ثلث الدية فصاعداء ويكون ما دون ذلك على من اكتسب وجنى . 

وقال ابن وهب: وحدثني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال: عاقل رسول 
الله ية بين قريش والأنصار: فجعل العقل بينهم إلى ثلث الدية. 

وما ناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا الحرث 
ابن أبى أسامة نا محمد بن عمر الواقدي نا موسى بن شيبة عن خارجة بن عبدالله بن 
كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: كنا في جاهليتنا وإنما نحمل من العقل ما بلغ 
ثلث الديةء ونؤخذ به حالآء فإن لم يوجد.عندنا كان بمنزلة الذي يتجازى» فلما 
والأنصار: ثلث الدية ‏ وروى عن عمر ‏ ولا يعرف له فى ذلك مخالف من 

قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فی هذا الاحتجاج. فوجدناه لا تقوم به حجة. 

أ الد فاك ا لاض الشركة ن آي اناما وهر سكير لديف 
ترك بأخرة - وهو أيضاً عن الواقدي» وهو مذكور بالكذب. 

ثم عن خارجة بن عبدالله بن كعب بن مالك - وهو مجهول . 

ورب مرسل أصح من هذا قد تركوه» كالمرسل في أن في العين العوراء: ثلث 

وأما كونه عن عمر - رصي الله عنه ‏ فهو مرسل عن ابن سمعان. وابن توعان 
مذكور بالكذب - ثم لو صح لما كان في قول أحد دون رسول الله ييو حجة . 


وقد جاء عن عمر بما هو أصح من حكمه: في عين الدابة ربع ثمنهاء وكتابه 


۲۷۲ كتاب العواقل مسألة ۲٠٤٥١‏ أقوال العلماء فيمن يتحمل الدية 
بذلك إلى القضاة في البلاد. ومن خطبته على الصحابة رضي الله عنهم ‏ أن في 
الضلع جملا وفي الترقوة جماد 
يصح عنه حجة ‏ فسقط كل ما احتجوا به. 

ثم نظرنا في قول من قال : لا تحمل العاقلة ما دون نصف العشر من الدية فلم 
نجد لهم حجة إلا أن قالوا: إن الأموال لا تحملها العاقلةء لأنه ليس فيها أرش مؤقت 
أن يكون كذلك كل ماله أرش محدود فتحمله العاقلة. ومالا أرش له محدود فلا 


قال أبو محمد رحمه الله : وهذا ليس بشيء. وقول كاذب. وباطل موضوع, ولا 
ندري أين وجدوا هذا إلا بظنون؟ قال الله تعالى #إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا 
يغني من الحق شيئاً» [18:51] . 

ثم نظرنا في تقسيم أبي حنيفة. ومالك. ومراعاة مالك ثلث دية المرأة إذا كانت 
هي الجانية. أو ثلث دية الرجل إذا كان هو الجانى. ومراعاة أبي حنيفة نصف عشر 
الدية في المجني غلية خاصة درجلا كان أو امرأة - فوجدناهما تقسيمين لم يسبق أبا 
حنيفة إلى تقسيمه في ذلك أحد نعلمه» ولا سبق مالكا في تقسيمه هذا أحد نعلمه. 
ولئن جاز لأبي حنيفة. ومالك أن يقولا قولا برأيهما لا يعرف له قائل قبلهماء فما حظرَ 
الله تعالى قط ذلك على غيرهماء ولا أباح لهما من ذلك ما لم يبحه لكل مسلم 
دونهماء لا سيما من قال بما أوجبه القران» وسنة رسول الله َي وأن من صوب 
لمالك» ولأبي حنيفة قولا بالرأي لم يعرف أن أحداً قال به قبلهما("2 ثم أنكر على من 
قال متبعاً لكلام الله تعالى. وكلام رسوله َة قولاً لم يأت عن أحد قبله أنه قال به» 
ولا صح إجماع بخلافه ‏ فما ترك للباطل شغبا!؟ 

ثم نظرنا في قول من قال: ما كان ثلث الدية فصاعداً فعلى العاقلةء وما كان 
أقل من ثلث الدية فعلى قوم الجاني خاصة ‏ فوجدناه لا حجة له فيه - فسقط . 





. قاله قىلهما»‎ OIE فى النسحة‎ )١( 


كتاب العواقل مسألة 55١545‏ هل يغرم الحاني مع العاقلة VY‏ 
الح ةم ا E‏ 200 
ثم نظرنا فيما حكاه أبو الزناد من أن الحكم في ذلك إنما هو على ما ائتلفت 
عليه القبائل وتراضت به فقط» فوجدناه مخبراً عن حقيقة الحكم في هذه المسألة . 
وصح بإخبار أبى الزناد أن هذا أمر لا سنة فيه. وإنما هو تراض فقط . فهذا لا 
ثم نظرنا في قول من قال: إن العاقلة تحمل القليل والكثير فوجدنا حجتهم أن 
قالوا: لما حملت الدية بالنصضن والإجماع كان حملها لبعض الدية وللقليل أولى. اد 
قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وصح أنها اراء مجردة لا سنة في شيء 
من ذلك ولا إجماع وجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى عند التنازع . فوجدنا الله 
تعالى يقول #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» [7: ]١15‏ الآية. 


وقال تعالى #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* [۱۸۸:۲]. 

وقال رسول الله َة «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)(" . 

فوجب أن لا تلزم العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجبها النص والإجماع وقد 
صح النص بإيجاب دية النفس في الخطأ عليها وصح النص بإيجاب الغرة الواجبة فى 
الجنين على العاقلة أيضاء ولم يأت نص ولا إجماع بأن تلزم غرامة في غير ما ذكرنا 
فوجب أن لايجب عليها غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام - ولا يصح 
ھا کا ر اح اص بوتا ها اثاز ع الى ره اا نعي وا 
غير متفقين ‏ فصح أنها أقوال عذر قائلها بالاجتهاد وقصد الخير ‏ وبالله تعالى التوفيق: 

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى هذا: 

فقال أبو حنيفة» ومالك. والليث. وابن شمه : يعرم القاتل خطأ مع عاقلته . 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 
. «من صاحب»‎ : ١5 فى النسخة‎ )۲( 


4 كتاب العواقل مسألة ۲۱٤٩‏ هل يغرم الجاني مع العاقلةء أم لا 


وقال الأوزاعي» والحسن» وأبو سليمان؛ وأصحابنا: لا يدخل معهم .في 
الغرامة . 

وقال الشافعي : هي على العاقلة. فما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله . 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة 
لقولها -: فوجدنا الموجبين على القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلته يقولون : إن سعد بن 
طارق روى عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم أنه قال: قتلت يوم اليمامة رجلا 
ظننته کافراء فقال : اللهم إني مسلم بريء مما جاء به مسيلمةء قال: فأخبرت بذلك 
عمر بن الخطاب. فقال: الدية عليك وعلى قومك . 

قالوا: وروي هذا عن عمر بن عبد العزيزء ولا يعرف لهما من السلف مخالف . 

وقالوا: إنما الغرم على العاقلة تغرم عنه على وجه النصرة له. فهو أولى بذلك 
في نفسه ‏ ما نعلم لهم حجة غير هذاء ولا حجة في قول أحد دون رسول الله اة . 

توانظرنا ف اقول اا وا لآ اجيج له اعلا لمن فران وا عبن 
سنة. ولا من قول صاحب. ولا تابع. ولا قياس ولا وجدناه لأحد قبله - فسقط - 
وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نظرنا في قول الأوزاعي. والحسن بن حي» وأبي سليمان» فوجدنا رسول 
الله َو قد حكم بالدية على عصبة العاقلة : 

کرو اون عم ون الجاع ذا تس عقو ابن سةد ذا الت بن محا 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله يا 
فى نارای ی لحان م فين ب غد ار ا في إن الى ی عا 
بالغرة توفيت. فقضى رسول الله َيه بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على 
ها( , 

ومن طريق مسلم نا إسحق بن إبراهيم نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم. النخعي عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت 
امرأة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وإحداهما لحيانية» فجعل رسول الله ية دية 





)١(‏ أخرجه مسلم من رواية قتيبة والبخاري (5404 - فتح) من رواية عبد الله بن يوسف كلاهما عن الليث 
'بإسناده (مثله) نصا . 


كتاب العواقل مسألة ۲٤۷‏ .. هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا؟ Vo‏ 


ES‏ فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم 
دية من لا أكل ولا نطق ولا استهل. فمثل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله َة وأسجع 
كسجع الأعراب وجعل عليهم الدية)2'0 . 

فهذا نص حكم رسول الله َة ببراءة الجانية من الدية جملةء وأن ميراثها لزوجها 
وبنيها. لا مدخل للغرامة فيه والدية على عصبتها. وهي ليست عصبة لنفسهاء لا في 
EY‏ 

فصح يقيناً أنه لا يغرم الجاني خطأ من دية النفس» ولا من الغرة شيئاً؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن عجزت العاقلة: فالدية. والغرة على جميع 
المسلمين في سهم الغارمين من الزكاة, لأنهم غارمون. فحقهم في سهم الغارمين 

وبرهان آخر: وهو أن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع. وقد صح النص 
وإجماع أهل الحق على أن العاقلة تعرم الدية. ولم بأت نص ولا إجماع بأن القاتل 
e‏ الي 

قال أبو محمد رحمه الله : والعجب من احتجاجهم بعمر - رضي الله عنه - وهم 
قد خالفوه فى هذا المكان نفسه. وفى غيره . فمما حضرنا ذكره من ذلك : 

ما رويناة عن معمر عن قتادة: أن رجلا فقا عين نفسة خخطأء. فقضى له عمر بن 
الخطاب بالدية فيا على العاقلة ت وه لآ يقولون بنذ !؟ 

۷ 2 مسألة : كم یغرم كل كل رجل من العاقلة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : قد قلنا: من العاقلة . 

ثم وجب النظر: أيدخل ها الصينان والمكاتيرةه.والشاء والفقراغ اه 


فنظرنا في ذلك بعون الله تعالى فوجدنا النبي يك إنما قضى بالدية على العصبة. 
لسو النساء عصية اأص ولا يمع عليهن هلأ الاسم والأموال محرمه إلا بص › أو 


. ساقه المؤلف قبل صفحات‎ )١( 


57 كتاب العواقل مسألة 417 7١‏ كم يغرم كل رجل من العاقلة 


العاقلة . 

ثم نظرنا في الفقراءء فوجدنا الله تعالى يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاي 
IAT]‏ 

و #لينفق ذو سعة من سعته ‏ إلى قوله -: إلا ما اتاها» .]۷:٠٠[‏ 

فهذا عموم في كل نفقة في بر» يكلفها المرء» لا يجوز أن يخص بهذا الحكم 
نفقة - دون نفقة ‏ لآنها قضية قائمة بنفسهاء فلا يحل القطع لأحد: بأن الله تعالى إنما 
أراد بذلك ما قبلها خاصة . 

فصح يقيئاً أن الفقراء خارجون مما تكلفه العاقلة. 
لها ل إجماعا على إخراجهم عن هذه الكلفة. بل قد وجدنا أحكام غرامات الأموال 
تلزمهم » كالزكاة. التي قل 6 النص بإيجابها عليهم . وأجمع الحاضرون من 
المخالفين معنا على أن زكأة ما أخرجت الأرض والثمار عليهم , وأن زكاأة الفطر 
عليهم » وان النفقات على الأولياء والأمهات عليهم . 


ولم تحتج بهذا لأنفسناء لكن على المخالفين لناء لأنهم يزعمون أتهم أصحاب 
قياس » وقد أجمعوا على وجوب كل ما ذكرناه في أموال الصبيان» والمجانين» فما 
الفرق بين لزوم النفقات والزكوات لهم» وبين لزوم الدية مع سائر العصبة لهم؟ 
لا سيما وهم يرون الدية في مال الصبي والمجنون. إذا قتل. ويرون أروش 
الجراحات عليهم أيضا ‏ وهذا تناقض لا خفاء به؟ 

فإن قالوا: فأنتم لا ترون الدية عليهم ولا عنهم فيما جنوه» ثم ترونها عليهم فيما 
جناه غيرهم؟ 

قلنا نعم. لأننا لا نقول بالمقاييس في الدين» ولا أن الشريعة موضوعة. على ما 
توجبه الآراء. بل نكفر بهذا القول. ونبرأ إلى الله تعالى منه . 


وقد وجدنا القاتل يقتل عدداً من المسلمين ظلماً فيعفو عنه أولياؤهم» فيحرم 


كتاب العواقل مسألة ۲٠٤١۷‏ حديث «رفع القلم عن ثلاثة» VV‏ 
د يب ا ا تر ا س ص جص و ا 


دمه» ويمضي سالماً لا شىء عليه ثم يسرق ديناراء أو يزني بأمة سوداء فيعفو عله 
رب الدينار» وسيد السوداء» فلا يسقط عنه القطع. ولا القتل بالحجارة ‏ إن كان 
ی ا ا ی 

ووجدناكم تقولون: إن زكاة الفطر على المرأةء ولا تؤديها عن نفسهاء بل 
يؤديها عنها غيرها - وهو زوجها. 

ويقول الحنفيون: الأضحية فرض على المرأة فلا تؤديها هي » لكن يؤديها عنها 
زوجهاء فإذا قلتم هذا حيث لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. ول رصولة عليه السلام» 


وأنتم أهل اراء وقياس في الدين؟ فنحن أولى بأن نقول ما أوجبه الله تعالى ورسوله وك 


فإن قيل : فإن احتجاجكم بقول رسول الله َة «رفع القلم عن ثلاثة - فذكر - 
الصبي حتى يبلغ . والمحنون حتى يفيق)2'0 . 

قلنا: نحن ولله الحمد ‏ قائلون به» ومسقطون عن الصبي والمجنون كل حكم 
ورد بخطاب أهل ذلك الحكم. لأنهما غير مخاطبين بيقين لا شك فيه» فهما خحارجان 
غین حي ذلك الج وج اال عا فى ال جاه الک فى :ذلك 
المال بغير خطاب لأهله» والحكم ههنا جاء بأن النبي ية حكم بأن الدية والغرة على 
عصبة القاتلة ولم يخاطب العصبة» ولا التفت عليه السلام إلى اعتراض من اعترص 
منهم» بل أنفذ الحكم عليهم» فنحن ننفذ الحكم بإيجاب الدية في مال العصبة ولا 
نالي صبيانا كانوا أو مجانين أو غيباً أو حاضرين» ولم نوجب ذلك فيما جناه صبي أو 
مجنون, لأن الدية إنما وجبت بنض القران فيما قتله مخاطب بالكفارة» وليس هذا من 
صفات الصيان والمجانين ‏ والحمدلله رب 'لعالمين . 


العصبة؟ فوجدنا قوماً قالوا: لا يؤخذ من كل واحد إلا أربعة دراهم أو ثلاثة. 
وا قالوا: يؤخد من الغني نصف دینار» ومن المقل ربع دینار - فكانت هذه 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


۸ كتاب العواقل مسألة 44 ١١‏ بيان مقدار ما يؤخذ من العصبة 
م ل ع 1 . ّ َك 


ووجب أن ننظر ما الواجب في ذلك؟ فوجدنا الله تعالى يقول لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها» [85:5؟]. 

وقال تعالى مما جعل عليكم في الدين من حرج» [78:71]. 

وقال تعالى «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [5 : .]١85‏ 

وحكم رسول الله ية بالدية.» وبالغرة على العاقلةء فوجب أن يحملوا من ذلك 
es Eh‏ 
ينهم في ذلك ف ثيمن يمن احخمل ما 0 6 وم بححف لكب لف ذلك و 
ا 

وبالله تعالى التوفيق . 
أموالهم ‏ التى يبقون بعدها ‏ لو ذهبت-أغنياء- فيعدل بينهم في ذلك كما قال تعالى 
#اعدلوا هو أقرب للتقوى» [8:5]. 

والعدل : هو الأخذ بالسنةء لا بأن يساوى بين ذي الد لفضلة القليلة والفضلة 
الكثيرة - فيؤخذ منهم سواء ‏ لكن يؤخذ من الكثير كثير» ومن القليل قليل ‏ وهذا قول 
أصحابنا وهو الحق - وبالله تعالى التوفيق . 

۸“ - مسألة : هل يعقل عن الحليف؟ وعن المولى من أسفل؟ أو من فوق؟ 

وهل ينتقل الولاء بالعقل أم لا؟ 

الا و ل لاا 
وصاح ا E‏ عن حماد بن اا 


كتاب العواقل مسألة ۲٠٤۸‏ هل يعقل عن الحليف» وعن المولى 1۹ 


إبراهيم» قال: اختصم علي » والزبير» في موال لصفية؟ فقضى عمر بن الخطاب بأن 

وعن إبراهيم النخعي في رجل أعتقه فوم » واو أباه اخرون؟ قال : بتوارنون 
بالأرحام» والعقل على الموالي . 

وعن أبي موسى أنه كتب إلى عمر بن الخطاب أن رجلا يموت قبلناء وليس له 

وعد مجاهد قال إن رجلا اتى عمر بن الخطاب فقال: إن رجلا اسل على 
يدي فمات وترك ألف درهم» فتحرجت منها فرفعتها إليك؟ فقال: أرأيت لو جنى 
جناية على من كانت تكون؟ قال: عليّ؟ قال: فميراثه لك . 

وعن معمر عن الزهري . قال: قال عمر بن الخطاب : إدا والى الرجل رجلا فله 
ميراثه. وعلى عاقلته عقله . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبى القوم أن يعقلوا 
عن مولاهم» أيكون مولى من عقل عنه؟ فقال: قال معاوية: إما أن يعقلوا عنه» وإما 
مولى المصاب . 

وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري» قال: إذا أبت العاقلة أن يعقلوا عن مولاهم 
أجبروا على ذلك . 

وعن الحكم بن عتيبة في رجل تولى قوما قال: إذا عقل عنهم فهو منهم؟ 
الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن حميد أن مولى لبني جشم قتل رجلا خطأ 
فسأل عدي بن أرطأة الحسن البصري عن ذلك؟ فقال: لا تعقل العرب عن الموالي . 

وقال أبو حنيفة» ومالك : تعقل العاقلة عن المولى والحليف . 


٠‏ كتاب العواقل مسألة .44 7١‏ من يعقل من الموالي 


عنهم ويواليَ غيرهم ما لم يعقلوا عنه» فإذا عقلوا عنه فلا يمكنه الانتقال عنهم بولاية 
أا 

وقال أبو سليمان وأصحابنا: لا تعقل العاقلة عن الموالي من أسفل» ولا عن 
المولى من فوق» ولا عن الحليف. ولا عن العبد. 

فلما اختلفوا وجب أن نخلص أقوالهم ثم نذكر كل ما احتجت به كل طائفة 
لقولها ليظهر الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ومنه: 

فكان الحاصل - من قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن الموالي من 
فوق يعقلون عن الموالي الدين اعتقوه . أو أعتقه من هو منهم . وأن دوي الرحم أولى 
بالميراث من الموالي الذين أعتقوه. ثم المعتقون. ثم المسلمون. 

وظاهر هذا: أن كل من ذكرنا يعقل عنه. وأن من أسلم على يد إنسان فولاؤه له 
یرنه ويعقل عنه . 

وصح من قول معاوية أن الموالي من فوق يعقلون عمن أعتقوه. فإن أبوا عقل 
عنهم الإمام وزال ولا وه عن الذين أعتقوه اك الذي عقل عنه - وهذا مح عن 
معاوية» ابت › لأن عطاء بن أبي رباح أدركه. 






وصح عن إبراهيم النخعي : أن المعتقين يعقلون عن مولاهم الذي أعتقوه» 
وعمن أسلم على يدي رجل منهم - وصح عن الحسن : أنه لا يعقل المعتقون عمن 
أعتقوا؟ 

قال أبو محمد.رحمه الله : فوجب أن ننظر في -طلب البرهان فيما اختلفوا فيه من 
ذلك مما أوجب الله تعالى علينا - وهو القرآن والسنة ‏ فوجدنا من يقول: إن المعتقين 
يعقلون عمن أعتقوه يقولون: قال رسول الله م «مولى القوم منهم» . ) 

:وقال عليه السلام كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده:الإسلام إلا شدة) . 
عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ل دلا 


كتاب العواقل مسألة ۲۱٤۸‏ حديث «ابن أخت القوم منهم» 4" 
حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة)'“. 

مس ا E‏ ا ا 
نت انان لني عقيل تأسرت تیف وجل من اصحاب رسو ال واس امك 
فى الوثاق فقال: يا محمد؟ فأتاه فقال: ما 9 فقال: بم م وأحذت سابقة 
الحاج؟ قال: إعظاماً لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» ثم انصرفء فناداه: يا 
مسلم» قال : لو قلتها ونث تملك امرك أفلحت كل الفلاح - وذكر باقي الحديث ‏ 
قالوا: فإذ المولى من القوم. والحليف من القوم - وهم مأخوذون بجريرته ‏ فالعقل 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذه الأخبار ففى غاية الصحة. إلا أنهم لا حجة لهم 
في شيء منها : 

ف قول رسول الله كد «مولى التو جيم لحرت ست ليد وليس كونه منهم 
موجبا أن يعقلوا عنهء لأنه كك قد قال أيضًا ران أخت القوم منهم ٩)‏ ولم ل 
موجباً عندهم أن يعقلوا عنه : 
شعمة قال : سحت قتادة ييحدلة عن الس ين مالك قالم: «جمع رسول الله م الأنصار 
وقال: أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا » إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله كَل «إن 
این أخت القوم منهم ۲( وذكر الحديث . 

فبطل أن يكون قوله َة «مولى القوم منهم» أن يكون ا TT‏ 
أو يعقلوا عنه إذ لا يقتضي قوله عليه السلام «مولى القوم منهم» أن يعقلوا عنه. 

وأما حديث عمران بن الحصين - أن رسول الله َة قال للعقيلي وأخذتك 





و1 الظر الهاو الات ل جاديت. 
(۳()۲) انظر الفهارس . 


۲ كتاب العواقل مسألة ۲۱٤۸‏ هل يحب العقل على الاحلاف 
بجريرة حلفائك من ثقيف» فلا حجة لهم فيه أصلا لوجوه ‏ : 

أحدها ‏ أنه ية لم يأخذ منه ‏ إذ أخذه مسلماً حراماً أخذه ‏ لولا جريرة حلفائه. 
بل أخذ كافرا حلالا أخذه» ودمه» وماله على كل حالء إلا أنه تأكد أمره من أجل 
جريرة حلفائه فقط ‏ ولسنا فى هذه المسألة ‏ إنما نحن في مسلمين حرام دماؤهم 
وأموالهم . هل يؤخذون بجريرة حلفائهم أم ؟ 

وثانيها : أن مثل تلك الجريرة لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه لا يحل 
أن يؤخدذ بها مسلم عن مسلم ولو أن حلفاء الإنسان أو إخوانه أو أباه أواولدة: پاس رجلا 
من المسلمين › أو يقطع الطريق : لم يحل لأحد أن يأخذ حليفه» ولا أخاهء ولا اينه » 
ولا أباه عنه . 
وقياس مؤمن على كافر. وجناية قتل خطأ على أسر كفار لمؤمن ‏ وهذا تخليط ممن موه 
بهذا الخبر فحرفه عن موضعه . 

وأما حديث ‏ جبير بن مطعم : لا حلف في الإسلام» وكل حلف كان في 
الجاهلية فلم يزده الإإسلام إلا شدة فلا متعلق لهم به» لآننا لم نخالفهم في بقاء 
هل يعقل الحلفاء بعضهم عن بعض أم لا؟ وليس في هذا الخبر شيء من هذا المعنى 
وما معنى بقاء الحلف إذا قلنا: معناه ظاهر. وهو أن يكونوا معهم كأنهم منهم. فإذا 
غزوا غزوا معهم. وإذا كانت لهم حاجة تكلموا فيها كما يتكلم الأهل. وما أشبه ذلك 
اها إنجاب غراية فا 
فريشن والأنصار في داره . 


وفي حديث اخر لمسلم عن أنس : فى داره بالمدينة؟ 


ظ قال علي رحمه الله : فهذا أعظم حجة في إبطال أن يعقل الحليف عن حليفه. 
لأن رسول الله ييو حالف بين قريش والأنصار. ولا حلف أقوى وأشد من حلف عقده 


كتاب العواقل مسألة 011١144‏ حكم الاحلاف في الجاهلية وني الاسلام وك 


رسول الله كل فلو عقل الحلفاء عن الحليف لوجب أن تعقل قريش عن الأنصار» 
والأنصار عن قريش - وهذا ما لا يقولونه؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فواجب أن نطلب معرفة الوقت الذي قطع فيه رسول 
الله يا الحلف في الإسلام ‏ : 

فذكر عن عمر بن الخطاب من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف. قال: إن كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود. 
الحديبية كتب - عليه السلام ‏ حينئل بينه وبينهم : أنه من أحب أن يدخل في عهد 
قريش وعقدها دحل» ومن أحب أن يدخل في عهد محمد َة وعقده دخل . 


وقضى عثمان: أن كل حلف كان قبل الهجرة فهو جاهلي ثابت» وكل حلف 
كان بعد الهجرة فهو في الإسلام. وهو مفسوخ. قضى بذلك في قوم من بني بهز من 

. وقضى على بن أبى طالب: أن كل حلف كان قبل نزول لإيلاف قريش) 
اكاك واور]اقيو حاهاى ثانك وك جلف كاف مو واا قير لاسي تبرجو لان 
من حالف ليدخل في قريش بعد نزول لإيلاف قريشس» [7 ١:1١‏ - 4] ممن لم يكن 
منهم لم يكن بذلك داخلا فيهم. قضى في ذلك في حلف ربيعة العقيلي» في 
جعفي . وهو جد إسحق بن مسلم العقيلي ؛ 

وقال ابن عباس: كل حلف كان قبل نزول #ولكل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأقربون - إلى قوله ‏ فاتوهم نصيبهم #4 [: :۳۳] فهو مشدودء وكل حلف 
كان بعد نزولها فهو مفسوخ. فوجب أن ننظر في الصحيح من ذلك : 

فأما قول عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إن حد انقطاع الحلف إنما هو أول وقت 
الهجرة. فلا يصح , لأن انسا روى ‏ كما ذكرنا - أن رسول الله َة حالف بين قريش 
والأنصار بالمدينة. ولا يشك أحد في أن هذا الحلف كان بعد الهجرة. 


وأما قول عمر ‏ رضي الله عته ‏ في تحديده انقطاع الحلف بيوم الحديبية فهذا 


٤‏ كتاب العواقل مسألة ۲۱٤۹‏ متى تكون الدية على العصبة 


أيضا متوقف. لأن حلف النبى ب بين قريش والأنصار كان بعد الهجرةء ولا ندري 
أقبل الحديبية أم بعدها. | ظ 

فأما نزول #لإيلاف قريشس* ]٤ - ١:٠١7[‏ والآية الأخرى [4 :7”] فما ندري 
متى نزلتا؟ لأن جبير بن مطعم ‏ راوي «كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام 
إلا شدة» لم يسلم إلا يوم الفتح. فلا يحمل هذا الخبر إلا على يوم الفتح والله أعلم - 
فبطل تعلقهم بهذه الأخبار جملة . 


قال أبو محمد رحمه الله : فوجب علينا أن نطلب حكم هذه المسائل من غير 
هذه الأخبار» فوجدنا رسول الله ييه قد قضى بالدية على العصبة ‏ هكذا جاء النص - 
في خبر دية القاتلة» فوجب أن تكون الدية على العصبة. ومن هم العصبة؟ فوجدنا 
النبي ية قد حكم بميراث القاتلة لبنيها وزوجها وحكم بالدية على عصبتها ‏ فبطل أن 
تكون الورئة هم العصبة؟ بخلاف ما قال الشعبي » قال: العقل على من له الميراث. 
فإذ ذلك كذلك فلعل محتجا يحتج بقول رسول الله َيه «ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» . 

فيقول: إن هذا حكم المولى من فوق؟ 

فيقال له: نعم. هذا صحيح » وهذا حكم المواريث لا حكم العاقلة. لأنه قد 
ترت بالولاء المرأة إذا أعتقت مولي لها وليست المرأة من العضية؟؟ 

۹ -_ مسألة : تعاقل أهل الذمة. 


أن الحسن كان يقول في المعاهد يقتل» قال: إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل. وإن 
كان لا. فدين عليه فى ماله وذمته . 


الشعبي في المعاهد يقتل» قال : ديته للمسلمين. وعقله عليهم . 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة 


عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقأ عين رجل مسلم قال: ديته على أهل طسوجه . 


كتاب العواقل مسألة ۲٠٠١‏ والبطون هى الولادات أبأً بعد أب ۸0 


فهذه أقوال منها- : أن أهل إقليمه يعقلون عنه ‏ وهو ليس بشيء, لأن أهل 

وقول آخر - أن عقله على المسلمين» وهذا كذلك إذا لم تكن له عصبة فإن كان 
له عصبة فعقل من قتل خطأ والغرة تجب عليه وعلى عصبته كما حكم رسول الله مي 
ولم يخص بذلك عربا من عجم بل جعل على كل بطن عقوله فعم #وما ينطق عن 
الهوى» [57 : ”] #وما كان ربك نسيا» [19: ١4‏ ]. 

۰ -_ مسألة: حكم ما جنى العبد فى ذلك : إن قتل العبد أو المدبر أو أم 
الولف أن الاه خا او سواه اا اف ا و 
رسول الله ي قضى فى ذلك - وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى'“ أن الدية والغرة 
على عصبة الجاني في ذلك وأن على كل بطن عقوله ولم يخص حرا من عبد. 

#وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ٭ [T07]‏ 

#وما كان ربك نسيا» [15:19]. 

بدن دة الل كمالك او أنه فال لو اراد أن يصن بعر من عيذ 
لبينه ولما أهمله ولا أغفله. وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم# ]٤٤:٠١[‏ 
فكل ما لم يبينه الرسول يك ولا فصله فهو باطل. ما أراده الله تعالى قط وقد حكم 
عليه السلام على كل بطن عقوله . 

والبطون ‏ هى الولادات أبا بعد أب فهى في العجم. كما هي في العرب وفي 
عصبة» كقرشيّ» أو عربي. أو عجمي» تزوج أمة فرق ولدها منهاء فإن الدية على 
عصسةه . 

فإن قيل: إنهم لا يرثونه؟ قلنا: نعم. وقد بينا أن الدية على | لعصبة لا على 
الورثة بنص حكم النبى عليه الصلاة والسلام. وهو الحق المقطوع به عند الله تعالى , 
وأنه لم يرد قط غيره مما لم يأت به قران» ولا سنة!؟ 


. «من قضاء ربه تعالى»‎ : ١5 في النسخة‎ )١( 


5 کتاب العواقل مسألة ۲٠۵۱‏ الاختلاف فيمن لا عاقلة ولا عصبة 


١‏ _ مسألة : له له؟ اختلف الناس في هذاء فقالت طائفة : على 
ا ا و E‏ مويه كه 
وإلا فالمولى. وإلا فلبيت مال المسلمين : يرثونة» ويعقلون عنه . 
رجم المرأة قال لأوليائها : هذا ابنكم ترٹونه ويرثكم. وإن جنى جناية فعليكم. وعن 
إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأته: فرق بينهما ولا يجتمعان أبداء وألحق الولد 
بعصبة أمه. وترثه. ويعقلون عنه . 

وعن إبراهيم أيضاً - وهو النخعى ‏ في ولد الملاعنة قال: ميراثه كله لأمهء 
ويعقل عنه عصبتهاء كذلك ولد الزنى. وولد النصراني وأمه مسلمة . 


وقالت طائفة : على من كان مثله- : كما روينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من 
أهل الجزيرة أسلم وليس له موال» فقتل رجلا خطأ؟ فكتب عمر بن عبد العزيز: أن 
اجعلوها دية على نحوه ممن أسلم . 

وقالت طائفة : على من كان مثله. 

وقالت طائفة : لا شيء في ذلك : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جریج » قال: زعم عطاء أن سائبة من سيب مكة أصابت إنسانا فجاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال له عمر: ليس لك شىء, أرأيت لو شججته؟ قال: اخذ له منك حقه. 
ولا تأخذ لي منه؟ قال: لاء قال : ا الأرقم انار کی ألقم وأن يقتلوني أنقم, قال 
عمر: فهو الأرقم . 0 

:قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فى هذا؟ وج دنا الله سبحانه وتعالى يقول 
«ومن قتل مؤمناً خطأ» ٤[‏ :7 4] الآية. 

ووجدنا رسول الله ي قد قضى ET‏ لحي بره عي أو أمة. فكان هذان 
النضنان عامين الكل من ل غافة > ولكل من لذ عرقلة ل ولا عص لان رسرل ا 
إذ قضى بالدية والغرة على العصبة لم يقل: إنه لا يجب من ذلك شيء على من لا 


كتاب العواقل مسألة ۲٠٠١١‏ مى تجب الدية والغرة في سهم الغارمين _ “AV‏ 


عصبة له فإذ لم يقل» وقضى بالغرة جملة» وقضى الله تعالى بدية مسلمة إلى أهل 
الل ا ا : كان ذلك واجباً فيمن قتله خطأ من له عصبة ومن لا عصبة لهء 
وكذلك الغرة - فوجب أن لا تسقط الدية» ولا الغرة ههنا أيضاًء إذ لم يسقطها نص من 
اا من ر ق 


فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا من جعلها في مال الجاني› أو على عصبة أمه. 
أو على مثله ممن أسلم : قد حص بالغرامة قوم دون سائر الناس ‏ وهذا لا يجوز, لأنه 
يك قال «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فلم يجز أن يغرم أحد غرامة لم يأت 
بإيجابها نص ولا إجماع» ولم يقل الله تعالى » ولا رسوله ‏ عليه السلام ‏ إن الدية 
يغرمها الأخوال, ولا الجاني» ولا من أسلم مع الجاني ‏ فلا يجوز تخصيصهم., لأنهم 
وغيرهم سواء في تحريم أموالهم؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : فلم يبق إلا قول من قال: إن الدية والغرة في سهم 
الغارمين من الصدقات, أو بيت مال المسلمين في كل مال موقوف لجميع مصالحهم 
فوجب القول بهذاء لأن الله تعالى أوجب الدية في كل مؤمن قتل خطأء وأوجب 
الغرة في كل جنين أصيب عموماً. إلا ولد الزنى وحده» ومن لا يلحق بمن حملت به 
أمه فقط. لأن الولادات متصلة من ادم عليه السلام إليناء وإلى انقراض الدنيا ‏ أبا 
بعد أب فكل من على ظهر الأرض من ولد ادم فله عصبة يعلمها الله تعالى ‏ وإن 
بعدوا عنه ولا بد إلا من ذكرنا. 

فإن كانت العصبة مجهولة» أو كانوا فقراءء فبيقين ندري أن الله تعالى إذ أوجب 
عليهم الدية» والغرة ‏ وخفي أمرهم ‏ فهم عند الله تعالى من الغارمين» فحقهم في 
سهم الغارمين من الصدقات واجب» فتؤدى عنهم لكب 

وأما من لم يكن له أب كولد الزنى» وابن الملاعنة» ومن زفت إليه غير 
امرأته» وولد المرأة من المجنون يغتصبهاء ونحو ذلك فهذا لا عصبة له بيقين ‏ 
أصلاء لكن الله تعالى قد أوجب في قتل الخطأ الدية» وفي ى الجنين الغرة» على جميع 
أهل الإسلام عاماً. لا بعضهم دون بعض » فلا يجوز أن يخص بعضهم دون بعض . 


— 


٨۸‏ كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۲‏ القسامة 





من الصدقات مائة من الإبل. وقد ذكرناه بإسناده فى «كتاب القسامة)(١)‏ إذ لم يعرف 
من قتله ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
القسامة2') 
۲ -_ مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى القسامة على 
أقوال نذكر منها ‏ ما يسر الله تعالى منها إن شاء الله تعالى(“ على حسب ما وردت 
ثم نذكر حجه كل طائفة لقولها ‏ بعون الله تعالى ومنه - ليلوح من ذلك الحق : 
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبدالله بن عمر قال: لم يقد أبو بكر« 


روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد السلام بن حرب عن عمرو هو 
ابن عبيد ‏ عن الحسن البصري أن أبا بكر والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون 
بالقسامة . 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن 
الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامداً إلى منى فطاف بالبيت ثم أدركاه فقصاعليه 
قصتهماء فقالا: يا أمير المؤمنين إن ابن عم لنا قتل» نحن إليه شرع سواء في الدم 
وهو ساكت لا يرجع إليهما شيئاً- حتى ناشداه الله فحمل عليهماء ثم ذكراه الله؟ 
فكف عنهماء ثم قال عمر بن الخطاب: ويل لنا إذا لم نذكر بالله. وويل لنا إذا لم 
نذكر الله : فيكم شاهدان ذوا عدل. يجيئان به على من قتله فنقيدكم منه. وإلا حلف 


)١(‏ هو الكتاب القادم ويبدأ بالمسألة (5165؟) 

(۲) القسامة: بفتح القاف وتخفيف المهملة هي مصدر أقسم قسماً وقسامة وهي الأيمان تقسم وقال 
الحافظ ابن حجر نقلا عن إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون وعند الققهاء 
اسم للأيمان. وقال في المحكم : القسامة : الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون به. ويمين القسامة. 
متسوب إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسها. 

(۳) في النسخة رقم ١5‏ : «بحوله وقوته) . 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠١١‏ إن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها 1۸4 





من یدرأکم : بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا؟ فإن نكلوا حلف منكم خمسونء ثم كانت 
لكم الدية» إن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها. 


روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي ا اه 
عدر الات اا ا ا جي دما : ثم جعلها دية 


ومن طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبدالله عن 1 الزناد عن سعيد بن 
الذي وجد فيه : بالله إن دمنا فيكم ثم يغرمون الدية . 

روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا 
عبد العزيز: كانت هذيل خلعوا حليفا لهم في الجاهلية» وطرق أهل بيت من اليمن 

فرفعوه ل عمر بن الخطاب ا وقالوا e‏ قال إنهم خلعوه» 0 

يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا؟ فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاء وقدم رجل من 

الشام فسألوه أن يقسم؟ فافتدى يمينه منهم بألف درهم » فأدخلوا مكانه ار فدفعه 

عمر إلى خي المقتول. فقرنت بذه بيذه . فانطلقا -ودكر الخير 20 . 

(۱) لا أدري كيف لم يتتبه ابن حزم إلى أن هذا الحديث مرسل فقد رواه أبو قلابة لعمر بن الخطاب وهو لم 
يدركه أصلا . . ولعل وقوعه له من طريق البخاري في الصحيح أغناه عن النظر في صحة إسناده (أي 
فة وله قفد عن أنه أورده مختصراً من حديث طويل بدأه البخاري بغير هذه القصة بل إن منهج 
ابن حزم في اختصار هذا الحديث كان خطأ جداً فقد نصب السند كما هو ثم اختصر فنسب كلام أبي 
قلابة إلى أنه كلام منه لعمر بن عبد العزيز وليس الأمر كذلك حيث فصل أبو قلابة كلامه أصلا بقوله 
قلت : «وقد كانت هذيل . 1 إلخ» وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح «وهذا من قول بين قلاية) 
وهي قصة موصولة بالسند المذكور إلى أبي قلابة لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر وهذا الحديث 
كله جاء في فتح الباري هكذا رقم مسلسل (1849) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو بشر إسماعيل بن 
عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال: ما تقولون في القسامة قالوا: بقول 
القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء قال لي ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس. . . الحديث إلى 
أن قال: قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت. . . . الحديث إلى آخره 
وقد أورده المصنف كاملا بعد صفحات تحت باب أقوال العلماء في القسامة لكن من أوله ولم يورد باقي 
الخبر إلى آخره . 


١‏ كتاب القسامة مسألة ١١617‏ ذكر ما ورد عن سيدنا عمر في القسامة 


وعن الضحاك عن محمد بن المنتشر قال: إن قتيلا قحل باليمن بين حيين 
0 و الخطاب أن يقيسوا بين الحيين؟ فكان إلى وداعة أقرب» فأمرهم 


وعن اصع في قبل واي د باليمن : فأدخل عمر بن الخطاب الخدم 
أن تس ربا يع فوسو بسي بالله ما قتلناء e‏ 


ومن طريق إسماعيل , بن ای القاقى :ذا إتتماعيل: بق الى اوھ نا أخي عن 
سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز 
سأله عن القسامة؟ قال: فقلت له: كانت من أمر الجاهلية أقرها رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم. ولكن من ستتناء وما بلغنا: أن القتيل إذا تكلم برىء أهله. وإن 
لم يتكلم حلف المدعى عليهم. وذلك فعل عمر بن الخطاب. والذي أدركنا عليه 
الناس . 


وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى بالبينة 
على الطالب» والأيمان على المطلوب. إلا في الدم . 
021011 قال : كتب إلى سليمان بن هشام 
يسأل عن رجل وحد مقتولاً في دار قوم » فقالوا: طرقنا ليسرقناء وقال أولياؤه : کذبوا 
بل دعوه إلى منزلهم. ثم قتلوه . 
جاء ليسرقهم » وما دعوه إلا دعاء. ثم قتلوه ‏ فإن حلفوا أعطوا القود. وإن نكلوا حلف 
قال الزهري : وقد قضى بذلك عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ فى ابن باقرة 
التغلبي أبى قومه أن يحلفواء فأغرمهم الدية. 


7 
/ 


/ فهذا ما جاء عن عثمان: ‏ رضى الله عنه . 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠١۲‏ ذكر ما جاء عن عثمان وعلى في القسامة "4١‏ 


وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن 
إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن علي بن أبي طالب كان إذا وجد 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن إسحق عن أبي جعفر 
رجل قتل بفلاة من الأرض فديته من بيت المال. لكيلا يطل دم في الإسلام» وأيما 
قتيل وجد بين قريتين فهو على أصقبهما ‏ يعني أقربهما . 

وعن على بن أبى. طالب - أنه استحلف المتهم. وتسعة وأربعين معه تمام 
خمسين - فهذا ما جاء فى ذلك عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه . 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمر. 
وعن ابن عباس - أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم . 


ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم ‏ هو ابن يحيى - عن داود بن الحصين عن 


. عكرمة عن ابن عباس قال: لا قسامةء إلا أن تكون بينةء يقول: لا يقتل بالقسامة. ولا 


وعن ابن الزبير - أنه أقاد بالقسامة . 

وعن عبدالله بن أبى مليكة قال: سألنى عمر بن عبد العزيز عن القسامة؟ 
فأخبرته أن عبدالله بن الزبير أقاد بهاء وأن معاوية لم يقد بها. 

وعن الس أن القسامة فى الدم لم تزل على خمسين رجلاء فان نقصت 
قسامتهم . أو نكل منهم رجل واحد: ردت قسامتهم . حتى حح معاوية فاتهمت بنو 
معمر التيمي . وعقبة بن جعونة بن شعوب الليثي : بقتل إسماعيل بن هبار؟ فاختصموا 
إلى معاوية إذ حج ‏ ولم يقم عبدالله ين الزبير بينة إلا بالتهمة. فقضى معاوية بالقسامة 
على المدعى عليهم . وعلى أوليائهم. فأبى دنو زهرة › وبنو نيم ١‏ ونو ليث أن يحلفوا 
عنهم؟ فقال معاوية لبني أسد: احلقوا؟ فقال ابن الزبير: نحلف نحن على الثلاثة 


۲ كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۲‏ ما ورد في توحيد الايمان في القسامة 


جميعاً فنستحق؟ فأبى معاوية أن يقسموا إلا على واحد ‏ فقصر معاوية القسامة فردها 
على الثلاثة الذين ادعى عليهمء فحلفوا خمسين يمينأ بين الركن والمقام» فبرئوا 
وكان ذلك أول ما قصرت القسامة . 

ثم قضى بذلك مروان» وعبد الملك ‏ ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول . 

وأما توحيد الأيمان - فروى عن سفيان الثوري عن عبدالله بن يزيد عن أبي 
مليح : أن عمر بن الخطاب ردد الأيمان عليهم. الأول فالأول. وأما التابعون ‏ فإننا 
في القتيل يوجد غيلة؟ قال: يقسم من المدعى عليهم خمسون: ما قتلناء ولا علمنا 
قاتلاء فإن حلفوا فقد برئواء وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون: أن دمنا قبلكم, 

وعن الحسن ‏ يستحقون بالقسامة الدية. ولا يستحقون بها الدم . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ أنه سمع أصحاباً له يحدثون أن ن عد ال ا 
المدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل . 

وعن ابن أبى مليكة ‏ أن عمر بن عبد العزيز أقاد بالقسامة فى إمارته بالمدينة . 
على القسامة ‏ بغير علم ‏ استحلفهم . وألزمهم الدية » ودرأ عن القتل . 

وغ عبك الرخمن فق عبد اللة بن ذكوان عن أنه عن عمر بن عبد العويز انه ردد 
الأيمان على سبعة نفر أحدهم تشان. 

وعن شريح - قال: تردد الأيمان عليهم. الأول فالأول. 

وعن محمد بن سيرين أن قوما ادعوا على قوم قتيلا؟ فاستحلف شريح خمسين 
شريح : أتمهم وأنا أعلم. فلم يتموا خمسين رجلاء فردد عليهم أيمان نفر منهم تمام 
الخمسين . 

وعن إبراهيم » قال : القود بالقسامة جور يستحق بها الدية ولا يقاد بها . 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۲‏ أقوال العلاء في القسامة . ۹۴۳ 





ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة - حدثنا ابن علية عن يحبى بن أبي إسحق. 
قال: سمعت سالم بن عبدالله بن عمر يقول ‏ وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا الخد 
في القسامة ‏ فقال: يا لعباد الله لقوم يحلفون على ما لم يروه. ولم يحضروه » ولم 
يشهدوه . ولو كان لي من الأمر شيء لعاقبتهم › ولنكلتهم . ولجعلتهم نكالاء وما قبلت 
لهم شهادة . 

ومن طريق البخاري - نا قتيبة أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا 
حجاج بن أبي عثمان ني أبو رجاء من ال بني قلابة نا أبو قلابة : أن عمر بن عبد العزيز 
أبرز سريره يوما للناس» ثم إذن لهم. فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ فقالوا: 
المؤمنين عندك رؤوس الأخيار وأشراف العرب» أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا 
على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه. أكنت ترجمه؟ قال: لا فلت ارات 
لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق› أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال : 
لاء قلت : فوالله ما قتل رسول الله با أحدا قط إلا فى إحدى ثلاث خصال: رجل قتل 
بجريرة نفسه فقتل » أو رجل زنى بعد إحصان» أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن 
الإسلام('2 . 

قال الزهري : ودعانى عمر بن عبد العزيز فقال: يا بني أريد أن أدع القسامة. 
يأتي رجل من أرض كذاء واخر من أرض كذاء فيحلفون؟ فقلت له: ليس ذلك لك. 
قضى رسول الله ية والخلفاء بعده. وإنك إن تركتها أوشك رجل أن يقتل عند بابك 
فيطل دمه. وإ للناس فى القسامة حياة . 

وقال الزهري في رجل اتهم بقتله أخوان فخاف أبوهما أن يقتلا؟ فقال: أنا 
فتلت ضا حبکم» فقال كل واحد من الأخوين : آنا قله ودا بعضهم ١‏ و قال 
الزهري : أرى ذلك إلى أولياء الميت» فيحلفون قسامة الدم على أحدهم . 
صاحبه : إن الأولياء يقسمول على واحدى ويحلد الآخران مائة مائه › ویسجنان سے 


. أخرجه البخاري كاملاً في فتح الباري (5849 - مسلسل)‎ )١( 
هو الزهري الخدت والففه.‎ )۲« 
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فإن اصطلحوا على الدية فهي عليهم كلهم. يجلدون كلهم مائة مائة» ويسجنون 
وعن سعيد بن المسيب - أخبرهم أن ربيعة بن يعقوب مولى بني سباع ضرب». 
فاحتمل إلى أهله فسئل من ضربه؟ فقال: ضربني ابنا بلسانة وابنا تولمانة - فحفظ ذلك 
من قوله. وشهد عليه» ومات ربيعة» فأخذ سعيد بن العاصي أولئك الرهط فسجنهم. 
وقدم مروان أميراً على المدينة» قال: فاختصموا إليه» فسألهم البينة على كلام ربيعةء 
وتسمية الرهط الذين سمي ٠‏ فجاؤوا بالبينة على ذلك فأحلف عبدالله بن سباع وابنه 
محمداء وعطاء بن يعقوب في قريب من عشرة رهط من ال سباع عند منبر رسول الله 
َك خمسين يمينا مرددة عليهم: لقتل ابنا بلسانة» وابنا تولمانة ربيعة بن يعقوب» 
فحلفواء فدفع مروان ابني بلسانة» وابني تولمانة» إلى أولياء المقتول فقتلوهم . 


قال أبو محمد رحمه الله : فمن الصحابة - رضى الله عنهم ‏ أبو بکر» وعمر» 
- وعثمان. وعلي. وابن عباس» والمغيرة بن شعبة» وابن الزبير» ومعاوية» وعبدالله بن 
عمرو بن العاصى › وجملة الصحابة بال دة هاا شنا فاا المسمون فهم 


لسعة . 


ظ ومن التابعين - الحسن» وعمر بن عبدالعزيز» وشريح. وإبراهيم النخعي. 
' والشعبي. وسعيد بن المسيب» وقتادة» وسالم بن عبدالله بن عمرء وأبو قلابة, 
ظ والزهري. وعروة بن الزبير» ومروان بن الحكم. وعبد الملك بن مروان وغيرهم. 
وجمهور العلماء بالمدينة - الذين روى عنهم التابعون هكذا مجملا ‏ كلهم مختلفون. 
والصحابة أيضا كذلك. وأكثر ما ذكرنا لا يصح على ما نبين إن شاء الله تعالى . 


عمر بن حفص › وعن الحسن. وفي طريق الحسن عبدالسلام بن حرب ‏ وهو 


صعيقا. 
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المدعى عليهم » ولا شي ء عليهم . فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا الدية ‏ وهذا 
مرسل عنه ‏ لأنه عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن عمر ‏ ولم يولد 
والد القاسم إلا بعل موت عمر ‏ وروي عنه أيضا : البينة على المدعين› وإلا حلف 
المدعى عليهم وبروا فقط. إلا أنه مرسل . 

وروي عنه - في قتيل وجد بين حيين» أو قريتين: أن يذرع إلى أيهما هو أقرب 
فالذي هو أقرب إليها حلفوا خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك . 

ومثل هذا عن المغيرة بن شعبة إلا أنه مرسل»› لأنه عن عمر» والمغيرة» من 
طريق الشعبي - ولم يولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام أو نحوها وقبل 
المعو 

وفي خبر المغيرة أشعث - وهو ضعيف - وروي عنه. أنه حلف امرأة مدعية من 
بع سب - وهذا مرسل - لأنه عن أبي الزناد عنه, 

وأما عثمان - رضي الله عنه ‏ فإنه روي عله في قتيل وجد في دار قوم فأقروا 
بقتله» وأنه جاءهم ليسرقهم : أن يحلف أولياء المقتول» ولهم القود. فإن نكلوا: 
حلف أهل الدار وغرموا الدية» إلا أنه لا يصح» لأنه مرسل» لأنه من طريق الزهري : 

وأما على رضى الله عنه ‏ إذا وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما وجعله 
على أقربهما وإن وجد بفلاة من الأرض فديته على بيت المال وأنه أحلف المدعى 
عليه الدم» وتسعة وأربعين معه ‏ إلا أنه لا يصح . لأنه عن أبي جعفر ‏ ولم يولد أبو 
حعثر الآ دا مقع عر هاما 

ومن طريق أخرى فيها الحارث الأعور ‏ وهو كذاب ‏ والحجاج بن أرطاة ‏ وهو 
هالك . 

وأما ابن عباس - فجاء عنه أنه قضى بالأيمان على المدعى عليهم في القسامة 
ولل ادها وأن لا يطل دم مسلم» إلا أنه لا يصح. لأن إحدى الطريقين عن 
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وأما ابن الزبير - فصح عنه من أجل إسناد أنه أقاد بالقسامة. وأنه رأى القود بها 
في قتيل وجد. وأنه رأى الحكم للمدعين بالأيمان» وأنه رأى أن يقاد 5 من الجماعة 
للواحد: روى ذلك عنه أوثق الناس سعيد بن المسيب - وقد شاهد تلك القصة كلها. 
وعبدالله بن أبي مليكة قاضي ابن الزبير. 

وأما معاوية - فروي عنه تبدية أولياء المدعى عليهم بالأيمان في القسامة. فإن 
نكلوا حلف المدعون على واحد فقط. وأقيدوا به لا على أكثر. فإن نكلوا حلف 
المدعى عليهم بأنفسهم خمسين يميئاً. تردد الأيمان عليهم. وحمله إياهم للتحليف 
من المدينة إلى مكة ‏ وهذا فى غاية الصحة» لأنه رواه عنه سعيد بن المسيب» وقد 
شهد الأمر. 1 ۰ 

وروي عنه أيضا: أنه بدأ المدعين بالأيمان وأقاد بها ووافقه على ذلك أزيد من 
ألف من الصحابة - رضي الله عنهم - إلا أن هذا لا يصح. لأن فو فى الطريق عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف . 

وأما ا بن عمرو - فإنه روى عنه أن كل دعوى فإن المدعى عليه يبدأ 
باليمين» إلا في الدم» فإن المصاب إذا ادعى أن فلاناً قتله» فأولياؤه مبدؤون» إلا أن 
هذا لا يصح» لأنه من طريق ابن سمعان ‏ وهو مذكور بالكذب هالك ‏ وروی عن 
الجماعة الأولى . أن لا قود بالقسامة, إلا أنه لا يصح » لأنه مرسل عن الحسن . 

وفي الطريق عبد السلام بن حرب ‏ وهو ضعيف . 

وروی أذ الأهر كان فا قل معا الآ رااان ,وله إن نقصن هو 
الخمسين واحد بطلت القسامة ‏ وهو صحيح - رواه سعيد بن المسيب وقد أدرك أيام 
عثمان» وعلي - رضي الله عنهما ‏ فهذا كل ما روي عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
كله مختلف فيه غير متفق » وكله لا يصح., إلا ما روي عن ابن الزبير» ومعاوية» وعن 
إبطال القسامة إذا لم يتم الخمسون: فهو صحيح . 

وأما التابعون ‏ رحمهم الله : فأما الحسن: فصح عنه أن لا يقاد بالقسامة لكن. 
يحلف المدعى عليهم : بالله ما فعلناء ويبرؤون ‏ فإن نكلوا حلف المدعون وأخذوا 
الدية ‏ هذا ذ في القتيل يوجد. 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۲‏ أقوال التابعين في القسامة ۹۷ 


ونا ر فجاء عنه "بيدا التدعى عله ثم أغرمهم الدية مع 
أيمانهم ‏ وهذا عنه صحيح › وأنه رجع ا هدا القول - وصح عنه: أنه أقاد بالقسامة 
صحة لا مغمز فيهاء وأنه بدأ المدعين بالأيمان في القسامة. وردد الأيمان - وصح 
عنه : أنه رجع عن القسامة جملة وترك الحكم بها. 

وصح عنه مثل حكم عمر بن الخطاب في إغرامه نصف الدية في نكول 
المدعين ونكول المدعى عليهم عن الأيمان معاً. 

وأما شريح - فصح عنه تردد الأيمان. وأن القتيل إذا وجد في دار قوم فادعى 
و 
الا a‏ ورأى ترديد الأيمان. 

وأما الشعبي -فروي عنه في القتيل يوجد بين قريتين: أنه على أقربهما إليه وفيه 
الدية. وإن وجد بدنه في دار قوم فعليهم دمه. وإن وجد رأسه في دار قوم فلا شي ء فيه 
ولا دية ولا غيرها ‏ إلا أنه لا يصح عنه. لأنه عمن لم يسم. أو عن صاعد 
اليشكرى. ولا نعرفه . 

وأما سعيد بن المسيب ‏ فصح عنه أن القسامة على المدعى عليهم - وروي عنه 

ورواية عن يونس بن يوسف - وهو مجهول ‏ ورسول الله يكو لا يحكم من عند 
نفسه «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) [51:”. .]٤‏ 

ولقد علم الله تعالى إذ أوحى إليه بأن يحكم في القسامة بما حكم به من الحق 
نسیا4 19 : [٤‏ 

وأما قتادة - فصح عنه أن القسامة تستحق بها الدية. ولا يقاد بها . 

وأما سالم - فصح عنه إنكار القسامة جملةء وأن من حلف فيها يستحق أن 
ينكل وأن لا تقبل له شهادة . 


۸ كتاب القسامة مسألة 7١67‏ أقوال التابعين في القسامة 
وأما أبو قلابة - فصح عنه إنكار القسامة جملة . 


وأما الزهري ‏ فصح عنه أن القسامة إذا لم تتم الخمسون في عدد المدعين 
رطلت› ولا تردد الأيمان فيها وأن ترديدها محدت . 


أما عروة بن الزبير» وأبو بكر بن عمرو بن حزم» وأبان بن عثمان» فإنه روي 
عنهم : إن ادعى المصاب على إنسان أنه قتله. أو على جماعة. فإن أولياء المدعي 
يبدؤون فيحلفون خمسون ينا على واحد. وتردد عليهم الأيمان إن لم يتموا خمسين 
05 فإذا حلفوا دفع إليهم الواحد فيقتلوه. وجلد الأخحرون مائة مائة.» وسجنوا سنة . 


وأن عبدالملك بن مروان أول من قضى بأن لا يقتل فى القسامة إلا واحد وكان 
من قبله يقتلون فيها الرهط بالواحد. 


وهذا كله خبر واحد ساقط. لا يصح » لأنه انفرد بروايته عبد الرحمن بن أبي 
الزنادى وان ا - وهما ساقطان ؛ 


وأما أبو الزناد ‏ فروي عنه: أنه يبدأ فى القسامة من له بعض بينة أو شبهة» صح 
ذلك عنه. | 

وأما ربيعة - فصح عنه: أن شهادة اليهود. والنصارىء والمجوس. أو الصبيان 
أو المرأة : يؤخل بها في القتل ويبدأ معها أولياء المقتول. وذلك دعوى المصاب دون 
بينة أصلا ا كان أو غير بالغ - هكذا روي عنه ابن وهب فيبدأً أولياؤه فيحلفون 
مين يمينا وتردك عليه الأيمان إن لم يتموا خمسين» ويستحقون القود. فإن نكلوا 
حلف أولياء المدعى عليه خمسين ا ردد انها عليهم . وبرؤون ويبدأ المدعى 
عليه. فلا قود ولا دية» فإن نكلوا وجب لأولياء المقتول القود على من ادعوا عليه دون 

وأما مروان ‏ فروي عنه: إذا ادعى الجريح على قوم. فإن أولياءه يبدؤون 
لفون حمسن ييا ى وكرر هلهم الأيناق + ثم حدق الهم كل سن اذغوا :عليه 
- وإن كانوا جماعة فيقتلون - إن شاؤوا ولم يصح هذاء لأنه من رواية ابن سمعان. 

وأما السالفون من علماء أهل المدينة جملة ‏ قإنه روى عنهم : أن من ادعى - 
وهو مصاب - أن فلاناً قتله. فإن أولياءه يبدؤون في القسامة. فإن لم يدع على أحد 
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برىء المدعى عليهم» فإن حلف الأولياء مع دعوى المصاب كان لهم القود» فإن عفوا 
عن الدم وأرادوا الدية قضي لهم بذلك» وجلد المعفو عنهم مائة مائة» وحبسوا سنة. 
وإن عفا الأولياء عن القود وعن الدية: فلا ضرب على المعفو عنهم ولا سجن» فإن 
نكلوا حلف المدعى عليه مع أوليائه خمسين يميناء فإن نكلوا غرم المدعى عليه الدية 
في ماله خاصة . 

وأن القسامة تكون مع شهادة الصبيان» أو النساءء أو اليهود. أو النصارى كما 
قلنا في دعوى القتيل سواء سواء ولا فرق . 

وأن: الآيمان تردد في ذلك إن لم يتموا خحمسين› فإن كان دعوى قتل عمد لم 
يجز أن يحلف في ذلك أقل من ثلاثة» وإن كانت دعوى قتل خطأ: حلف في ذلك 
واحد ‏ إن لم يوجد غيره - خمسين يمينا وأخذ الدية. ويحلف في دعوى العمد من 
أراد القود ‏ وإن لم يكن وارثا ‏ ولا يحلف في دعوى الخطأ إلا من يرث - وكل هذا لا 
يصح لأنه من رواية ابن سمعان وهو موصوف بالكذب . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا كل ما حضرنا ذكره: أنه روي عن أحد من 
التابعين في ذلك وقد ذكرناهم ‏ وهم مختلفون ‏ كما ترى غير متفقين؟ 

وأما المتأخرون ‏ فنذكر أيضاً ‏ إن شاء الله تعالى - من أقوالهم ما يسر. 

فأما سفيان الثوري - فإنه صح عنه : أنه قال : إن وجد القتيل في قوم فالبينة على 
أولياء القتيل » فإن أتوا بها قضي لهم بالقود. وإلا حلف المدعى عليهم خمسين يميناء 
وغرموا الدية مع ذلك . 

وقال معمر: من ضرب فجرح فعاش صميتا ثم مات فالقسامة تكون حينئذ» 
فيحلف المدعون: لمات من ضربه إياه» فإن حلفوا خمسين يمينا كذلك استحقوا 
الدية» وإن نكلوا حلف من المدعى عليهم خمسون: ما مات من ضربه إياه ويغرمون 
الدية مع ذلك في الجرح خاصة. لا في النفس. فإن نكل الفريقان جميعا غرم 
المدعى عليهم نصف الدية ‏ ذهب إلى ما روي عن عمر. 

وقال معمر: قلت لعبيدالله بن عمر: أماعلمت أن رسول الله عة أقاد بالقسامة؟ 
قال: لاء قلت: فأبو بكرء قال: لاء قلت: فعمرء قال: لاء قلت: فكيف تجترئون 
عليها؟ فسكت. 


٠١‏ كتاب القسامة مسألة 7١6١7‏ أقوال المتأخرين في القسامة 





لو ابتلي بها أقاد بها 


وقال عثمان البتي فيمن ادعى عليهم بقتيل وجد فيهم : فالبينة على المدعين 
ويقضى لهم . > فإن لم يكن لهم بينة حلف خمسون رجلا من المدعى عليهم» وبرؤواء 
ولا غرامة في ذلك. ولا دية. ولا قود. 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه : لا تكون القسامة بدعوى المصاب أصلاء ولا قود 
في ذلك. ولا دية. لكن إن وجد قتيل فى محلة وبه أثر» وادعى الولى على أهل 
المحلة أنهم قتلوه. ودعو عا ,ونج يعدن تين ؟ ا کات ازيم کا غدل شی ا 
بها¿ وإن لم تكن لهم بينة حلف من المدعى عليهم خمسون رجلا من أهل الخطة, لا 
من السكان, ولا من الذين انتقل إليهم ملك الخطة بالشراء» لكن على الذين كانوا 
مالكين لها فى الأصل» يختارهم الولي» فإن نقص منهم رُدّت عليهم الأيمان - فإذا 
حلفوا غرموا الدية مع ذلك إن کارا چو اد عق وا ارقن 

وقال مالك: لا تكون القسامة إلا بأن يقول المصاب: فلان قتلنى عمداء فإذا 
ذلك لو عاك قن انا ليه جلت Ne SM‏ 
مستقبلين القبلة : لقد قتله فلان عمدا؟ فإذا حلفواء فإن حلفوا على واحد فلهم القود 
منه» e,‏ على جعاعة لبي يكن ANE‏ ويضرت: الباقوق كانه 
مائة» ويسجنون سنة ‏ فإن شهد شاهد واحد عدل : بأن فلاناً قتل فلاناً كانت القسامة 
انشا كما درن 

وكذلك. إن هيد ترك دام تناد او رار کک یر کم رت 
عليهم الأيمان حتى يتم خمسين ولا يحلف في القسامة أقل عرد التي فإن كان 
القائل: فلان قتلني . > غير بالغ » فلا قسامة في ذلك, ولا قود» ولا غرامة : 

قال: فإن نكل جميع أولياء القتيل حلف المدعى عليهم خمسين يميئاًء فإن لم 
يبلغوا خمسين ردت الأيمان عليهم. > فإن لم يوجد إلا المدعى عليه وحده حلف 
م ب د فإن نكل أحد ممن له العفومن الأولياء : بطلت القسامة ووجبت 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۲‏ بيان أحكام القسامة متداخلة ۰۱ 
ر ا ا بي ستيه 


1 الأيمان على المدعى عليهم ولا قسامة فى قتيل وجد فى دار فوم › ولا غرامة. ولا 
فى دعوى عبد : أن فلاناً قتله . 


وفي دعوى المريض : أن فلاناً قتلنی خطأ روايتان : 


إحداهما: أن فى ذلك القسامة ‏ والأخرى: لا قسامة في ذلك ولا في كافر. 


وقال الشافعي : لا قسامة في دعوى إنسان: أن فلاناً قتلني أصلا ‏ سواء قال 
عمداً أو خطأ ‏ ولا غرامة في ذلك - وإنما القسامة في قتيل وجد بين دور قوم كلهم 
عدو للمقتول «اتادعي أولياؤه و > فإن أولياء القتيل يبدؤون فيحلف منهم خمسود 
كاك يمنا ت أنهم قتلوه ا أو خطأ. فإن نقص عددهم ردت الأيمان. فإن لم 
يكن إلا واحد حلف خمسين ها وات اللدية عل كات ك الدون» بولا 
يستحق بالقسامة قود أصلا ‏ وإن شهد واحد عدل» أو جماعة متواترة غير عدول: أن 
فلاناً قتل فلاناً. فتجب القسامة كما ذكرناء والدية ‏ أو وجد قتيل في زحام فالقسامة 
أيضاء والدية. كما ذكرنا. 

وقال أصحابنا: إن وجد قتيل في دار قوم أعداء له. وادعى أولياؤه على واحد 
منهم : حلف خمسون منهم» واستحقوا القود أو الدية ‏ ولا قسامة. إلا في مسلم 
جر 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه أقوال الفقهاء المتأخرين قد ذكرنا منها ما يسر 
الله تعالى ‏ ونذكر الآن الأخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله ية في القسامة مجموعة 
كلها في مكان واحد. مستقصاة. ليلوح الحق بها من الخطأ. ولتكون شاهدة لمن 
أصاب ما فيها بأنه وفق للصواب ‏ بمن الله تعالى - وشاهدة لمن خالف ما فيها بأنه يسر 
للخطاً مجتهداً ‏ إن كان ممن سلف» وعاصياً إن كان مقلدا - وقامت الحجة عليه» 
وإنما جمعنا ما ذكرنا من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ومن أقوال التابعين - 
رحمهم الله ومن أقوال الفقهاء بعدهم . ثم أتينا بالأحاديث الصحاح ما يسر الله 
تعالى منهاء الواردة في ذلك لأن أحكام القسامة متداخلة في كل ذلك: 


وقد روينا من طريق البخاري ل ال a‏ 
عن لحير بن يساوي نعم : أن رجلا من الأنصار - يقال له: سهل بن أبي حثمة ‏ أخبره 


س بس ی سم ق 


۲ كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۲‏ الدليل على أن الدية مائة من الإبل 


أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيهاء ووجد أحدهم قتيلاء وقالوا للذين وجد 
فيهم : قتلتم صاحبنا؟ قالوا: ما قتلناء ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي يك فقالوا : 
يارسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا »> فقال: الكبر الكبر» فقال لهم : < 
تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا اا ل فتحلفون خمسنين يمينا فتستحقون 
معي أو قاتلكم. قالوا : كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبريكم يهود بخمسين 
ب قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود» فكره رسول 
الله ماو أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة() . 


ومن طريق مسلم - نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يحيى ‏ هو ابن 
سعيد الأنصاري -عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» قال يحيى : وحسبته قال : 
وعن رافع بن خديج أنهما قالا: خرج عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن 
ريد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك. ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل 
فتيلا فدفنه - ثم أقبل إلى رسول الله ية هو وحويصة بن مسعود. وعبد الرحمن بن 
سهل - وكان أصغر القوم - فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه» فقال رسول الله 
ية كبر» الكبر في السن» فصمت» وتكلم صاحباه» وتكلم معهماء فذكروا لرسول 
الله َي مقتل عبدالله بن سهل» فقال لهم : أتحلفون خمسين يمينأ فتستحقون 
صاحبكم أو قاتلکم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبريكم يهود بخمسين 
يمينا؟ قالوا : وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله ية أعطاه عقله . 


ومن طريق مسلم - نا عبدالله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد نا يح بن 
مسعود . وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن سهل. 
فاتهموا اليهود فجاء إخوة عبد الرحمن» وابن عمه حويصة» ومحيصة إلى النبي يلا 
فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه ‏ وهو أصغر القوم - فقال رسول الله اة كبر الكبرء أو 
قال : ليمدأ الأكبر؟ فتكلما في أمر صاحبهم, فقال رسول الله َة يقسم خمسون منكم 
على رجل منهم فيدفع برمته؟ فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال : فتبريكم يهود 





(۲) ورواه مسلم أيضا من طريق ابن نمير عن سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسارالأنصاري بسنو 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۴۲‏ الدليل على أن الدية مائة من الابل ۳.۳ 
اوت فر 11017تتسفةة ات سد ار دس لسع لل ٠‏ ل ا ا 


بأيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا رسول الله وكيف نقبل بأيمان قوم كفار؟ قال : فوداه 
رسول الله كله من قبله [مائة من الإبل]. قال سهل : فدخلت مريداً لهم فركضتني ناقة 
من تلك الإبل ركضة برجلهاء قال حماد: هذاء أو نحوه. 


قال أبو محمد رحمه الله : فشك يحبى في رواية الليث: هل ذكر بشير بن يسار, 
ورافع بن خديج مع سهل بن أبي حثمة أو لم يذكر؟ ولم يشك في رواية حماد بن زيد 
عنه في أن رافعاً روى عنه هذا الخبر بشير» وكلا الرجلين ثقة. حافظ. وحماد أحفظ 
من الليث» والروايتان معا صحيحتان . 


س - أن يحبى شك مرة: : هل ذكر بشير رافعاً مع سهل أم لا؟ وقطع يحيى مرة 
في أن در ذكر رافعاً مع سهل» ولم يشك؟ فهي زيادة من حماد» وزيادة العدل 
مقبولة. ) 


ومن طريق مسلم نا إسحق بن منصور نا بشير بن عمر قال: سمعت مالك بن 
ألسن : 

وناه أيضاً عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن 
عمرو بن السرح. ومحمد بن مسلمة. قال أحمد: نا محمد بن وهب» وقال محمد : 
نا ابن القاسم» ثم اتفق ابن وهب» وابن القاسم» وبشير بن عمرء كلهم يقول: نا 
مالك بن أنس نا أبو ليلى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة 
أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه: أن عبدالله بن سهل» ومحيصة» خرجا إلى خيبر 
من جهد أصابهما فأتى محيصة فأخبر: أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين 
أوفي فقير» فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه» ثم أقبل حتى 
قدم على قومه. فذكر لهم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حويصة ‏ وهو أكبر منه ‏ وعبة 
الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم ‏ وهو الذي كان بخيبر ‏ فقال رسول الله 925 
لمحيصة : كبر كبر يريد السن ‏ فتكلم حويصة, ثم تكلم محيصة» فقال رسول الله 
ية إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب رسول الله إليهم في ذلك› 
|فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال رسول الله يله أتحلفون؟ وتستحقون دم صاحبكم). 
قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين» فوداه رسول الله مَل من 


٤‏ كتاس القسامة مسألة 7١868‏ حديث لو يعطى الناس بدعواهم 


عنده» فبعث إليهم رسول الله ييه مائة ناقة» حتى دخلت عليهم الدار» قال سهل : 
فلقد ركضني منها ناقة حمراء(" . 

ومن طريق سفيان بن عبينة نا يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن 
أبي حثمة قال: وجد عبدالله بن سهل قتيلا فجاء أخوه. وحويصة» ومحيصة» وهما 
عما عبدالله بن سهل إلى رسول الله مو فذهب عبد الرحمن يتكلم» فقال له رسول الله 
كله الكبر الكبرء قالوا: يا رسول الله إنا وجدنا عبدالله بن سهل قتيلا في قليب ‏ يعني 
من قلب خيبر ‏ قال النبي عليه الصلاة والسلام : من تتهمون؟ قالوا: نتهم يهود قال : 
فتقسمون خمسين يمينا: أن اليهود قتلته» قالوا: وكيف نقسم على ما لم نر؟ قال: 
فتبريكم اليهود بخمسين يمينا : أنهم لم يقتلوه. قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم وهم 
مشركون؟ فوداه رسول الله مَل من عنده5(2) . 

ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : 
حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن» وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي عليه 
السلام عن رجل من أصحاب رسول الله يي من الأنصار: أن رسول الله مَل أقر 
القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن هاشم البعلبكي نا الوليد بن مسلم نا 
الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وسليمان بن يسار 
عن أناس من أصحاب رسول الله َة : أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول 
الله َي على ما كانت عليه وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود 
قال أبو محمد رحمه الله : فهذه الأخبار مما صحت عن النبي ييه في القسامة. 

6 - مسألة : هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟ 


الخطاب. فنظرنا فيما يمكن أن يحتح به؟ 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 
سبق وانظر الفهارس‎ )۲( 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۴‏ الدليل على ثبوت مشر وعية القسامة لله ۳.0 
ل ا يي 


فوجدنا من طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن 0 عباس 0 النبي ا قال «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه(" . 


وقوله َي «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»). 


وقوله عليه السلام للمدعي «ِبَينتَكَ أو يمينه ليس لك إلا ذلك» . 


قالوا: فقد سَوّى الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بين تحريم 
الدماء والأموال. وبين الدعوى في الدماء والأموال. وأبطل كل ذلك ولم يجعله إلا 
بالبينة أو اليمين على المدعى عليه» فوجب أن يكون الحكم في كل ذلك سواء لا 
يفترق فى شيء أصلا : لا في من يحلف. ولا في عدد يمين» ولا في إسقاط الغرامة. 
إلا بالبينة. ولا مزيد. 

وهذا كله حق» إلا أنهم تركوا مالا يجوز تركه ممافرض الله 
تعالى على الناس إضافته إلى ما ذكرواء وهو أن الذي حكم بما ذكرواء وهو 
المرسل إلينا من الله تعالى هو الذي حكم بالقسامة, وفرق بين حكمها 
وبين سائر الدماء والأموال المدعاة» ولا يحل أخذ شيء من أحكامه وترك سائرهاء إذ 
كلها من عند الله تعالى. وكلها حق» وفرض الوقوف عنده» والعمل به وليس بعض 
أحكامه عليه السلام أولى بالطاعة من بعض » ومن خالف هذا فقد دخل تحت المعصية. 
وتحت قوله تعالى #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض* [۲: .]۸٥‏ 

رفز ين مدن ال ك او لحديظ ا و و 
حدمت القسامة لتلك الآأخاذيت: 

فإن قالوا: الذماء حدود. ولا يمين فى الحدود؟ 


قيل لهم : ا الحدودء لأن الحدود ليست موكولة إلى اختيار أحد ‏ إن 





. انظر الفهارس العامة‎ )١( 
. سبو وانظر الفهارس‎ )۲( 
. تح الباري)‎ - ۲1۷۰٩ ( أخرج البخارى لفظ زشاهداك أو يميئة )) برقم‎ 


501 كتاب القسامة مسألة ۲٠٣۴۳‏ الدليل على وجوب الحكم بالقسامة 


شاء أقامها» وإ شاء عطلها ‏ بل ھی واجيه لله تعالى وحذه. لا خيار فيها لأحد. ولا 

وأما الدماء فهى موكولة إلى اختيار الولى ‏ إن شاء استقادء وإن شاء عفا ‏ فبطل 
أن تكون من الحدود» وصح أنها من حقوق الناس - وفسد قول من فرق بينها وبين 
حقوق الناس من الأموال وغيرها. لا حيث فرق الله تعالى ورسوله عليه السلام بين 
الدماء والحقوق وغيرهاء وليس ذلك إلا حيث القسامة فقط . 


وأما من جعل اليمين في دعوى الدم خمسين يمينا ولا بد - ولا أقل ‏ فلا حجة 
لهم. إلا أنهم قاسوا كل دعوى في الدم على القسامة ‏ والقياس كله باطل» لأنهم لم 
يحكموا للدعوى المجردة في الدم بحكم القسامة في غير هذا الموضع. لأن 
المالكيين» والشافعيين يرون في القسامة تبدية المدعين» ولا يرون تبديتهم في دعوى 
الدم المجردة. والحنفيون يرون إيجاب الغرامة مع الأيمان في القسامة. ولا يرون 
ذلك في دعوى الدم المجردة ‏ فصح أنهم قد تركوا قياس دعوى الدم المجردة على 
القسامة في شيء من أحكامهاء إلا في عدد الأيمان فقط ‏ فظهر بذلك باطل قولهم . 


والقول عندثا هو ما قلناه من أن البيئة فى الدعاوئ كلها دهاء كانت أو غيرها 
في الزنى والقسامة» ففي الزنى أربعة من الشهود فصاعداء لا أقل. للنص الوارد في 
ذلك خاصة. وفى القسامة خمسون يمينا لا أقل للنص الوارد فى ذلك . 

وبقي كل ما عدا ذلك على عموم قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
«بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك)». 

وعلى قوله ية «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن 
اليمين على من ادعي عليه» فلا يخرج من هذا إلا ما أخرجه النص . 

ثم نظرنا في قول من قال: إن القسامة تكون بدعوى المريض أن فلاناً قتلهء 
فلم نجد لهم شبهة أصلا إلا ما ناه أحمد بن عمر نا عبدالله بن الحسين بن عقال نا 
د إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا إسماعيل بن إسحق انی 


كتاب القسامة ٠‏ مسألة ٠٠٠١۴‏ كانت القسامة في الجاهلية ۳v‏ 
ا س 


عمر بن عبد العزيز دعاه فقال له: ما عندك فى هذه القسامة؟ فقلت له: كانت من أمر 
الجاهلية فأقرها رسول الله ية تعظيماً للدماء» وجعلها سترة لدمائهم» ولكن من سنتها 


وما بلغنا فيها: لف E E‏ 
وذلك فعل عمر بن الخطاب»› وأن ذلك الذي أدركنا الناس عليه . 


قال أبو محمد: إن أهل هذه المقالة أكثروا وأتوا بما ينسي اخره أوله» حتى يغتر 
الجاهل فيظن أنهم أتوا بشيء» وهم لم يأتوا بشيء صلا ا سند فاسدء لأنه 
مرسل . 

وفي إسناده أبوبكر بن أبي أويس وقد خرج عنه البخاري, إلا أن الموصلي 
الحافظ الأسدي ذكر: أن يوسف بن محمد أخبره أن ابن أبي أؤيس كان يضع 
الحديث. وهذه عظيمة, إلا أن الإرسال يكفي في هذا الخبر. 

ولو صح مسنداً لم يكن لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه عن النبي ب أنه قضى 
بالقسامة فيما يدعيه المقتولء وإنما فيه: أنها كانت من أمر الجاهلية فأقرها رسول الله 
يك تعظيماً للدماء ‏ ونحن لا ننكر هذاء فإذا لم يكن عن النبي عليه السلام فلا حجة 
فيه وأن المالكيين مخالفون لهذا الحكم, ولا يرون فيه قسامة أصلا إذا لم يتكلم . 

وذكروا ا الوا RE‏ 
شعيب نا محمد بن يحي بن عبدالله نا أبو معمر البصري نا عبد الوارث نا فطر أبو 
الهيثم نا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال: أول القسامة كانت في 
الجاهلية» كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق 
معه في إبله» فمر رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه؟ فقال: أغثني بعقال 
أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل, فأعطاه عقالاً يشد به جوالقه. > فلما نزلوا عقلت 
الإبل إلا بعيراً واحداً فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين 
الإبل؟ قال: ليس له عقالء قال فأين عقاله؟ قال: مر بي رجل من بني هاشم قد 
انقطعت عروة جوالقه فاستغائني؟ فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر 
الإبل » فأعطيته عقاله» فحذفه بعصا كان فيه أجله» فمر به رجل من أهل اليمن 
فقال: أتشهد الموسم؟ ل فا ووسها ا قال: هل أنت عني مبلغ رسالة 
من الدهر؟ قال: نعم قال: إذا شهدت الموسم فنا فناد: يا آل قريشن؟ فإذا أجعابوك 


04 كتاب القسامة مسألة 7١١87‏ القسامة كانت فى الحاهلية وأقرها رسول الله 
س ل سي ب ل“ 


ل بني هاشم » فإذا أجابوك» قفشل عن ١‏ بي طالب فأخبره : أن فلانا قتلني في 
عقال ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتأه أو طالب فقال: ما 6 


صاحبنا؟ قال : مرض فأحسنت القيام عليه» ثم مات فوليتادفةء فال أهل :ذلك 
منك؟ فمكث حينا - ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى 
الموسم. فقال: يا ال قريش؟ فقالوا: هذه قريش. قال: يا بني هاشم قالوا: هذه بنو 
هاشم. قال : أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال : أمرني فلان أن أبلغك 
وال أن فلاناً قتله في عقال. فأتاه ااب فقال: اختر منا إحدى ثلاث إن شعت 
أن تودي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ. وإن شئت حلف خمسون من 
قومك: أنك لم تقتله. فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فذكر ذلك لهم. فقالوا: 
نحلف؟ فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا 
طالب أحب أن تجيز ابنى هذا برجل من الخمسين. ولا تصبر يمينه حيث تصبر 
O‏ سوس تقال بن آنا طاني ووه مين رس N‏ 
مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل بعيران. فهذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر 
يمينى حيث تصبر الأيمان؟ فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون رجلا حلفوا ‏ قال ابن 
عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف!؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : فأضافوا إلى هذا الخبر الحديث الذي قد ذكرناه قبل 
هذا بأوراق في باب الأحاديث الثابتة عن رسول الله بيو في القسامة. وهو أن القسامة . 
كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله ية على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها 
بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر ‏ وهذا لا حجة لهم فيه. بل هو 
حجة عليهم . لأن صفة القسامة التي حكم بها رسول الله يك بين ناس من الأنصار في 
فتيل ادعوه على يهود قد ذكرناها وإنما هي في قتيل وجد. لا في مصاب ادعى أن فلانا 
قتله ‏ فهذا حجة عليهم . 

وأما حديث ابن عباس هذا فهو كله عليهم. لا لهم ولئن كان ذلك الحين 
حجة» فلقد خالفوه في ثلاثة. مواضع. وما فيه لهم حجة أصلا في شيء. 

لأن قول ذلك المقتول لم يتبين بشاهدين. وإنما أتى به رجل واحد وهم لا 
يرون القسامة في مثل هذا . 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۴‏ قصة بقرة بنى إسرائيل وتفسيرها ۰۹ 
يسبيب بيب .1 کا س ی 


وأن أبا طالب 57 المدعى عليهم بالأيمان ‏ وهم لا يقولون بهذا . 
وأن أبا طالب أقر: أن ذلك القرشى قتل الهاشمى خطأء ثم قال له: فإن أبيت 
الخطأ. 


وأما نحن فلا ننكر أن تكون القسامة كانت فى الجاهلية في القتيل يوجد فأقرها 
رسول الله ية على ذلك بل هذا حق عندنا لصحة الخبر بذلك . 

ا ل التوفيق: 

وذكروا أيضاً ‏ وهو من غامض اختراعهم - قول الله تعالى بعد أمره بني إسرائيل 
بذبح البقرة #وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضر بوه 
ببعضها كذلك يحيبى الله الموتى* [۷۲:۲» ۷۳]. 

وذكروا ‏ مع هذه الآية ‏ : ما ناه أحمد بن عمر بن أنس العذري عن عبدالله بن 
يجدا شيخ قي في أصل سو فأقيل اهل مدينة اأخرى قاد تلم مایا 
+۳ إليه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ فذكر حديث البقرة بطوله. تاكن 
بالبقرة حتى انتهوا بها إلى قبر الشيخ ‏ وهو بين المدينتين» وابن أخيه قائم عند قبره 
قتلنى ابن أخى , طال عليه عمرى . وأراد أكل مالى !؟ ومات . 

و EE‏ ا 00 
وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه شق ا Te‏ 
فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه عليهم فأتوا موسى عليه السلام. 


)51 :۲ تفسير «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة‎ ۲٠٠۴ كتاب القسامة مسألة‎ ٠ 
ري‎ TD ڇڪ‎ 5 


SE E SEE DE ٠ فقال‎ 
ال د‎ 


وبه - إلى ابن ¿ الجهم نا الوزان نا علي بن عبدالله نا سفيان بن سوقة» قال: 
سمعت عكرمة يقول: کال لی ارال مسح ا فرت لکل سبط باب 
فوجدوا قتيلاً قتل على باب فجروه إلى باب آخرء فتداعوا قتله» ودار الشيطان 
فتحاكموا إلى موسى عليه السلام فقال #إن الله يأمركم أن تذبحوا بة بقرة# [۲ : ]٦۷‏ 
فذبحوها. فضربوه بفخذهاء فقال: قتلني فلان ‏ وكان رجلا له مال كثير ‏ وكان ابن 
أخيه قتله ‏ وفي حديث البقرة زيادة اقتصرتها . 

قال أبو محمد رحمه الله : وكل ما احتجوا به من هذا فإيهام وتمويه على 
المغتربين: أما الآية فحق» وليس فيها شيء مما في هذه الأخبار ألبتةء وإنما فيها: 
أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح #بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر ين * 
[14:5]ء «إومسلمة لاشية فيها» ]۷٠:۲[‏ غير إذلول تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث .]۷٠:۲[‏ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك4 [1۸:۲] وأنهم كانوا 
قتلوا قتيلاً فتدارؤوا فيه » فأمرهم الله تعالى أن يضربوه ببعضهاء إذ ذبحوها #كذلك 
يحبى الله الموتى ويريكم آياته» [7 :"لا]. 

وليس في الآية أكثر من هذاء لا أن المقتول ادعى على أحد. ولا أنه قتل به 
ولا أنه كانت فيه قسامة. فكل ما أخبر الله تعالى به فهو حق. وكل ما أقحموه بارائهم 
في الآاية فهو باطل - فبطل أن يكون لهم في الآية متعلق أصلا. 

ثم نظرنا في الأخبار التي ذكرنا فوجدناها كلها مرسلة. لا حجة في شيء منهاء 
إلا الذي صدرنا به فهو موقوف على ابن عباس ولا حجة في أحد دون رسول الله كل 
فبطل أن يكون لهم في شيء منها متعلق . 

ثم لو صحت الأخبار المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكانت٠‏ 
كلها لا حجة لهم فيها لوجوه : 

أولها ‏ أن ذلك حكم كان فی بنى إسرائيل. ولا يلزمنا ما كان فيهم. فقد كان 


ىد . 


كتاب القسامة مسألة 7ه ١١‏ شرائع من لم يبعث الينا لا تلزمنا ۳11 
ليل ا يي يي 


السلام . 

قال الله تعالى #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا# [18:0]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «فضلت على الأنبياء بست فذكر 
فيها ‏ : أن من كان قبله : إنما كان يبعث إلى قومه خاصة. وبعث هو - عليه السلام - 
أل الأحمر والأسود) . 

فصح يقيناً أن موسى عليه السلام وسائر الأنبياء قبل محمد عليه السلام لم يبعثوا 
إليناء فبيقين ندري أن شرائع من لم يبعث إلينا ليست لازمة لناء وإنما يلزمنا الإقرار 

وثانيها ‏ أنه لا يختلف إثنان من | لمسلمين فى أنه لا يلزمنا في شيء من دعوى 
الدماء ذبح بقرة ‏ وصح بطلان احتجاجهم بتلك الأخبار, إذ ليس فيها أن يسمع من 
المقتول بعد: أن تذبح بقرة ويضرب بها. 

وثالثها ‏ أن تلك الأخبار فيها معجزة نبى وإحالة الطبيعة من إحياء ميت فهم 
يريدون أن نصدق حياً قد حرم الله تعالى علينا تصديقه على غير نفسه مكنا يله 
الكذب من أجل أن صدق بنو إسرائيل ميتاً أحياه الله تعالى بعد موته ‏ وهذا ضد 
القياس بلا شك. وضد ما فى هذه الأخبار بلا شك . 

والأمر بيننا وبينهم في هذه المسألة قريب. فليرونا مقتولاً رد الله تعالى روحه إليه 
بحضرة نبي أو بغير حضرته ويخبرنا بالشيء ونحن حينئذ نصدقه. ا أن تصندق هيا 
يدعي على غيره: فهو أبطل الباطل بعينهء فذكرهم لهذه الآية وهذه الأخبار: قبيح . لو 

ونسأل الله تعالى العافية . 

وذكروا ‏ ما رويناه من طر يق مسلم نا يحيى بن حبيب الحارئي؛. ومحمد بن 
المثئى: قال يحيى : نا خالد بن الحارث. وقال ابن المي ` نا محمد بن جعفر ثم 
انى الت :ومكمل * كلأهما عن شعنة عن هتام بن »رك غن اتس بن عالك: أن 
يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي ي وبها رمق. 


۲ كتاب القسامة مسألة ۲٠٥۴‏ فصة بودي فقتل جارية من الانصار 


فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها: أن لاء ثم قال لها الثانية» فأشارت برأسها: 
أن لاء ثم سألها الثالثة؟ فقالت: نعم» وأشارت برأسهاء فقتله رسول الله يلل بين 
حجرين27. 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا لا حجة لهم فيه. لأن هذا خبر رويناه بالسند 
المذكور إلى. مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن 
أبي قلابة عن أنس : أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها 
في قليب ورضخ رأسها بالحجارة؟ وأخذ فأتي به رسول الله جل فأمر به أن يرجم 
حتى يموت:- وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة. وأبان بن يزيد العطار.ء كلاهما عن 
قنادة ف اسن 

فإن قالوا: إن شعبة زاد ذكر دعوى المقتولة فى هذه القصة وزيادة العدل مقبولة؟ 


قلنا: صدقتم » وقد زاد همام بن يحبى عن قتادة عن أنس في هذا الخبر زيادة لا 
يحل تركها: كما روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام عن قتادة عن أنس : 
أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان». فلانء 
حتق د کروا يهودياً تأومات پر اعا فاخ البهودى دا هامر .به ورن الها وله أن رضن 
رأسه بالحجارة . 

فصح أنه َة لم يقتل اليهودي إلا بإقراره. لا بدعوى المقتولة . 

ووجه آخر - وهو أنه لو صح لهم ما لا يصح أبداً من أنه عليه السلام إنما قتله 
بدعواها لكان هذا الخبر حجة عليهم., ولكانوا مخالفين له. لأنه ليس فيه ذكر قسامة 
أصلاء وهم لا يقتلون بدعوى المقتولة ألبتة إلا حتى.يحلف إثنان فصاعداً من الأولياء 
خحمسین يمينا ولا بد. 


وأيضاً - فهم لا يرون القسامة بدعوى من لم يبلغ . 

والأظهر في هذا الخبر أنها كانت لم تبلغ . لأنه ذكر جارية ذات أوضاح» وهذه 
الصفة عند العرب الذين بلغتهم تكلم أنس. إنما يوقعونها على الصبية. لا على المرأة 
. البالغ . 


)0( سبق وانظر الفهارس . 





كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۲‏ حديث وإما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب خض 


فبطل : تعلقهم بهذا الخبر بكل وجه» ولاح خلافهم في دلك» فو جب القول به » 
واعترض المالكيون. ومن لا يرى القسامة في هذا بأن قالوا: والقتيل قد يقتل 
ثم يحمله قاتله فيلقيه على باب إنسان أو في دار قوم؟ 


فجوابنا ‏ وبالله تعالى التوفيق - : أن هذا ممكن. ولكن لا يعترض على حكم 
الله تعالى. وحكم رسوله عليه السلام: بأنه يمكن أمر كذاء وبيقين يدري كل مسلم 
أنه قد يمكن أن يكذب الشاهد» ويكذب الحالف. ويكذب المدعي : أن فلانا قتله 
هذا أمر لا يقدر أحد على دفعه. فينبغي على هذا القول الذي ردوا به حكم رسول 
الله كله وخالفوه: أن لا يقتلوا أحدا بشهادة شاهدين» فقد يكذبان» وليس القود 
بالشاهدين إجماعاً فيتعلق به» لأن الحسن يقول: لا يقبل في القود إلا أربعة . 


ثم نرجع إلى مسألتنا فنقول - وبالله تعالى التوفيق - : إنه لا يحل لمسلم ‏ يدري 
أن وعد الله حق ‏ أن يعترض على ما حكم به رسول الله َيه بأن يقول: لا يجوز هذا 


الحكم» لأنه قد يمكن أن يرميه قاتله على باب غيره ‏ ونعم» - هذا ممكن . 


أترى لو أمرنا رسول الله ية بقتل أهل مدينة بأسرها أو بقتلل أمهاتنا وابائنا 
وأنفسناء كما أمر موسى عليه السلام قومه بقتل أنفسهم إذ أخبر الله تعالى بذلك في 
قوله «إفاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم 4 7[ ] أكان ا ا 
نصيب لمن يَعْنِد عن ذلك!؟ إن هذا لعظيم جدا. 

والعجب كله أن ذلك الحكم من رسول الله ية حكم ظاهر معلق في دم رجل 
من بني حارثة من الأنصار على يهود خيبر» وبينهما من المسافة ستة وتسعون ميلا مائة 
ميل غير أربعة أميال تتردد في ذلك الرسل» وتختلف الكتب. ويقع في ذلك التوعد 
بالحرب . 

كما صح عنه عليه السلام أنه قال «إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب» . 

فهذا أمر لا يشك ذو حس سليم ‏ من مؤمن أو كافر - في أنه لم تخف هذه 
القصة. ولا هذا الحكم على أحد من المسلمين بالمدينة» ولا عن اليهود» ولا إسلام 


٤‏ كتاب القسامة مسألة ۲٠٥۴‏ البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه 


بومتك فى غير المدينة» إلا من كان نهاخرا بالحيشة» أو,سخضهفا بمكة؛ لن ذلك كان 
قبل فتح خيبر. 
لأن شي الحديث التانت الذي أوردناه قبل من طريق عليمان ابن پا عن 
يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار: أن خيبر كانت يومئذ صلحاً ولم تكن قط صلحاً 
بعد فتحها عنوة. بل كانوا دمة تجري عليهم الصغار. ا و ولا يمكنون 
فصح يقيناً أن ذلك الحكم من رسول الله ب إجماع من جميع الصحابة ‏ رضي 
رمى . ا في مكان 9 أو هو فى اطي او یت 0 5 


حياة؟ 
فجوابنا: أن لاا قسامة ف هذا وإنما فيه التداعي فقط › يكلف أولياؤه البينة. 


سواء ادعى هو على اج أو لم يدم ؟ فإن جاؤوا بالبينة قضى لهم بت 
بيسهم › وإن لم يأتوا بالبينة حلف المدعى عليهم يمينا واحدة - إن کان ادا فإن 
كانوا أكثر من واحد حلفوا كلهم يمينا يميئاً ولا بد ويجبرون على ذلك أبداً . 

وبرهاننا على ذلك : هو أن الأصل المطرد في كل دعوى في الإسلام من دم أو 
مال أو غير :ذلك من الحقوق. ولا نحاش 2 - هو «أن المينة على المدعي وَالبعين 
على من ادعي عليه) . 
وأموالهم ولكن المت على المدعى عله )(' ٩‏ . 

وقوله صلی الله عليه واله وسلم «(سنتك أو يميئه) . 

وهذان عامان» ولا بصع لأخل أن يخرح عنهما شيعا إلاما أخرجه نص أو 
إجماع» ولا نص إلا في القتيل يوجد فقط. فمتى وجده حياً أحد من الناس فلا قسامة 
/ فيه ألبتة - وبالله تعالى التو 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 





كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۴‏ إن تيقنا موته حتف انفه فلا قسامة ۳\0 


فإن وجد لا أثر فيه؟ فقد قلنا: إن رسول الله ية إنما حكم في مقتول» وليس 
كل ميت مقتولاء فإن تيقنا أنه قتل بأثر وجد فيه من: ضرب,. أو شدخ أو خنق» أو 
ذبح » أو طعن» أو جرح» أو كسرء أو سم - فهو مقتول والقسامة فيه . 

وإن تيقنا أنه ميت حتف أنفه لا أثر فيه ألبتة فلا قسامة. لأنه ليست هي الحال 
التي حكم فيها رسول الله اة بالقسامة . 

ا انكل اموه فا فكو أن كوت هذا حه فا وک أن ركون متدرا عم 
بشيء وضعه على فيه فقطع نفسه فمات : فالقسامة فيه . 

فإن قيل : لم قلتم هذا والأصل أن من مات غير مقتول فلا قسامة فيه؟ 

قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن المقتول أيضاً ممكن أن يكون قتل نفسه أو قتله 
سبعء فلما كان إمكان ما ذكرنا لا يمنع من القسامة لإمكان أن يكون قد قتله من ادعى 
عليه أنه قتله» ووجبت القسامة» لإمكان أن يكون قتله من ادعى عليه أنه قتله ‏ فليس 
هذا قياسأء فلا تكن غافلاً متعسفاً أننا قد قسنا أحدهما على الآخر ‏ ومعاذ الله من 
ذلك» لكنه باب واحد كله إنما هو من وجد ميتاً وادععى أولياؤه على قوم أنهم قتلوه. 
أو على واحد أنه قتله وكان قتلهم له الذي ادعى أولياؤه عليهم ممكنا_فهذه هي القصة 
التي حكم فيها رسول الله َيه بعينها بالقسامة. ففرض علينا أن نحكم فيها('2 بالقسامة 
إذا أمكن أن يكون من ادعى أولياؤه حقاء وإنما يبطل الحكم بالقسامة إذ أيقنا أن الذي 
يدعونه باطل بيقين لا شك فيه!؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فسواء وجد القتيل فى دار أعداء كفارء أو أعداء 
لني د لوا I‏ سي ان واد ل EN O‏ 
OT‏ سور اول بن o‏ مستي ارين اد رف د 
عنهم ‏ لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة, لأنهما حكما بالقسامة في 
[لمماعيل ن هار جد ا الد والاعى قو كله عن نة نمق فال ي 
- مفترقة الدور ‏ ولم يوجد المقتول بين أظهرهم وهم : زهري. وتيمي » وليثي كناني. 
وبهذا نقول ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


. «ففرض علينا الحكم فيها»‎ : ١5 في النسخة رقم‎ )١( 


5" كتاب القسامة مسألة ۲٠٥۴‏ أسباب نزول اية «يحلفون بالله» 


قال أبو محمد رحمه الله : وسواء وجد المقتول في مسجد أو في داره نفسه. أو 
في المسجد الجامع » أو في السوق. أو بالفلاةء أو في سفينة» أو في نهر يجري فيه 
الماءء أو في بحر» أو على عنق إنسان. أو في سقف» أو في شجرة. أو في غار» أو 
على دابة واقفة. أو سائرة ‏ كل ذلك سواء كما قلنا. 

ومتى ادعى أولياؤه ‏ في كل ذلك على أحد فالقسامة في ذلك كما حكم رسول 
الله َة - وبالله تعالى التوفيق . 

ا ا افزله راوع ا امهس إلى أنهمنا كان اهرت 
حلفوا وغرموا مع قولهم : إن وجد في قرية حلفوا وودوا. 

فان تعلقوا قن ذلك مها كاه يوست ين عدا ك التمورى نا داك بخ محمد ين 
دومها اذى سريت ين E e E‏ 
إسماعيل بن أبان الوراق نا أبو إسرائيل الملائي نا عطية ‏ هو العوفي - عن أبي سعيد 
الخدري قال «وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي عليه السلام فقسيس إلى أا أقرب؟ 
فوجد أقرب إلى إحداهما بشبر. فكأني انظر إلى شبر رسول الله ية فضمن النبي عليه 
السلام من كانت أقرب إليه» . ۰ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كانت أم 
عمرو بن سعد عند الجلاس بن سويد هو ابن الصامت ‏ فقال الجلاس في غزوة 
وا كان اها مقو ل متخماك عدا انيد ناكل وز و ا ا و 
إني لا شيء إن لم أرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل القران فيه» وأن 
أخلط بخطبته. ولنعم الأب هو لي فأخبر النبي ية فسكتوا. فدعا النبي بيا الجلاس 
فعرفه ‏ وهم يترحلون ‏ فلم يتحرك أحد. كذلك كانوا يفعلون» لا يتحركون إذا نزل 
الوحي. فرفع عن النبي عليه السلام » فقال #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة 
الكفر ‏ إلى قوله ‏ فإن يتوبوا يك خيرا لهم» ]۷٤:۹[‏ فقال الجلاس: استتب إلى 
ربي» فإني أتوب إلى اللهء وأشهد له بصدق «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله» 
[5:4"] قال عروة: كان مولى الجلاس قتل في بني عمروبن عوف» فأبى بنو 
عمرو بن عوف: أن يعقلوه» فلما قدم ‏ النبي عليه السلام - جعل عقله على عمرو بن 
عوف. قال عروة: فما زال عمير منها بعليا حتى مات . 


كتاب القسامة مسألة ٠٠٠۴۳‏ بيان الآثار الضعيفة الواردة في القسامة ۳1۷ 





E‏ قتا نبي يك فأخيروه فدعا مسين منهم. م م 


مدي معدي ناك ا سند عن اانا ا 
قاتلا فإن عجزت درت میم ن مقا 
العو ب اي 
رسول الله يي فجعل القسامة على خزاعة : بالله ما قتلنا ولا نعلم قاتلاًء وحلف كل 
منهم عن نفسه» وغرموا الدية 1 

قالوا: وقد ذكرنا هذا عن عمر. وعلي قبل . 

قال أبو محمد رحمه الله : وكل هذه الأقاويل فلا يجب الاشتغال بها على ما 

أما الحديث الذي صدرنا به : فهالك. لأنه انفرد به عطية بن سعيد العوفي وهو 
ضعيف جدأً ضعفه هشيم» وسفيان الثورىي . ويحيى بن معين » وأحمد بن حنبل ».وما 
ندرى أحداً وثقه ‏ وذكر عنه أحمد بن حنبل أنه بلغه عنه أنه كا ن يأتي الكلبي الكذاب 
أنه الخدري , وهذا من تلك الأحاديث ‏ والله أعلم - فهو ساقط . 


ثم هو أيضا من. رواية أبي إسرائيل الملائي ‏ هو إسماعيل بن أبي إسحق» فهو 
بلية عن بلية» والملائي هذا ضعيف جدا ‏ وليس في الذرع بين القريتين خبر غير هذا 


وأما حديث الجلاس بن سويد بن الصامت» وعمير بن سعد فإنه مرسل عر 


۸ كتاب القسامة مسألة ١١65‏ أحكام القسامة في العيد 


عروة بن الزبير: أن رسول الله َيه لأنه إنما فيه: أن مولى الجلاس قتل في بني 
عمروبن عوف. وأن رسول الله َي لما هاجر جعل عقله على بني عمرو بن عوف» 
وليس في هذا: أنه وجد مقتولا فيهم. ولا أنه عليه السلام أوجب فيه قسامة ‏ وهذا 
خلاف قولهم ‏ وإنما فيه : أنه قتل فيهم. فقاتله منهم. وإذا كان قاتله منهم فالعقل 
عليهم - فهذه صفة قتل الخطأ ‏ وبه نقول ‏ فبطل تمويههم بهذا الخبر - وبالله تعالى 
الوق 

وأما حديث عمرو بن أبي خزاعة فهو مجهول ومرسل - فبطل . 

وأما ما ذكروه عن عمر بن الخطاب. وعلى بن أبي طالب فقد قدمنا أنه عن علي 
شح ال فن آي سعد عن فهو سقطو موعن ات اا عور وقد وصفه 
الشعبي بالكذب - وفيه أيضا: الحجاج بن أرطاة. 

وأما الرواية عن عمر فقد بينا أنها لا تصح. وما نعلم في القران» ولا في السنة 
الثابتة عن رسول الله يي ولا في الإجماع. ولا في القياس: أن يحلف مدعى عليه 
ويغرم - والقوم أصحاب قياس بزعمهم» فهلا قاسوا الدعوى في الدم على الدعوى في 
المال. وغير ذلك ولكن لا السنة أصابواء ولا القياس أحسنوا . 

6 - مسألة : وأما القسامة في العبد يوجد مقتولا؟ 


فإن الناس اختلفوا فى ذلك : فقال أبو حنيفة. ومحمد بن الحسن : القسامة في 
العبد يوجد قتيلا كما هي في الحرء وعليهم قيمته في ثلاث سنين» لا يبلغ بها دية حر 
- وروي عن أبي يوسها: لا قسامة فيه » ولا غرامة وهو هدر- وهو قول مالك 
وأصحابه» وابن شبرمة . 

RE O OG 

قال أبو محمد: وقولنا فيه إن القسامة فيه كالحر ‏ سواء سواء ‏ في كل حكم من 
أخحكامه؟ فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها. 

فوجدنا من قال: لا قسامة فى العبد يقولون: إن رسول الله يه إنما حكم 


كتاب القسامة مسألة ٠٠٠٤‏ الرد على من قال: إن العبد مال فلا قسامة فيه 4م 


بالقسامة في حر لا في عبدء فلا يجوز أن نحكم بها إلا حيث حكم بها رسول الله 


وقال بعضهم: العبد مال كالبهيمةولا قسامة في البهيمة» ولا في سائر 
الأموال ‏ وما نعلم لهم حجة غير هذا؟ 

فلما نظرنا في ذلك وجدنا هاتين الحجتين لا متعلق لهم فيهما: 

أما قولهم : إن رسول الله َي لم يحكم بالقسامة إلا في حر؟ فقد قلنا: في هذا 
ما كفى. ولم يقل عليه السلام : إني إنما حكمت بهذا لأنه كان حرا؟ فنقول عليه ما لم 
يقل » ونخبر عن مراده بما لم يخبر ‏ عليه السلام ‏ عن نفسه وهذا تكهن وتخرص 
بالباطل. وهذا لا يحل أصلاء والعبد قتيل ففيه القسامة كما حكم رسول الله ي ولا 
مزيد. 

وأما قول من قال: إن العبد مال فلا قسامة فيه كما لا قسامة في البهيمة؟ فقول 
ا فا والقناس كله اط الد وان كان مالا فاد أن اا أنه 
حكم الأموال والبهائم من أجل أنه مال. فإن الحر أيضاً حيوان كما أن البهيمة حيوان. 
فينبغى أن نبطل القسامة فى الحر قياسا على بطلانها فى سائر الحيوان!؟ 

وأيضاً - فلا حلاف في أن الإثم عند الله عز وجل في قتل العبدء كالإثم في قتل 
الحرء لأنهما ES‏ نفس محرمة» وداخلان تحت قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم ٤[‏ : 917] وليس كذلك قاتل البهيمة. 


فوجب - على أصولهم ‏ أن نحكم للعبد إذا وجد مقتولا بمثل الحكم في الحر 
إذا وجد مقتولاء لا بمثل الحكم في البهيمة - لا سيما في قول الحنفيين الموجبين 
للقود بين الحر والعبد في العمد ‏ فهذه تسوية بينهما صحيحة, وكذلك في قول 
المالكيين» والشافعيين: الموجبين للكفارة في قتل العبد خطأ. كما يوجبونها في قتل 
الحر خطأ بخلاف قتل البهيمة خطأ!؟ 

فبطل كل ما شغبوا به» وصح أن القسامة واجبة في العبد كما هي في الحر من 
طريق حكم رسول الله ب لا من طريق القياس . 


وأما قول من ألزم قيمة العبد من وجد أظهرهم دول قسامة. فقول لا يؤيده 


٠١‏ كتاب القسامة مسألة ١١68‏ البهيمة لا تسمى «قتيلا» في اللغة 





قران» ولا سنة» ولا إجماع» ولا قياس., ولا نظر ‏ وهو أكل مال بالباطل وإغرام قوم لم 
يثبت قبلهم حق؟ قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 88:73 ]ولا 
قسامة في بهيمة وجدت مقتولة» ولا في شيء وجد من الأموال مفسوداء لأن البيهمة لا 
تسمى «قتيلاً» في اللغة. ولا في الشريعة, وإنما حكم رسول الله ييه بالقسامة في 
القتيل» فلا يحل تعدي حكمه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» 2]١:55[‏ 
#وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى*# [7:57 1] والأموال محرمة إلا 
نص أو إجماء ‏ فالزانجب ف البهيمة < تويحد مقتولة أو لف رى الأموال كلها ةما 
أوجبه الله تعالى على لسان رسوله ‏ عليه السلام ‏ إذ يقول «بينتك أو يمينه ليس لك إلا 
ذلك»). 


فالواجب فى ذلك إن ادعى صاحب البهيمة توجد مقتولة أو صاحب المال 
إتلاف ماله غالى اح أن ركلف ال فزن اتى يها قضى ها وإن الم بات :بها حاف 
المدعى عليه ولا بد. ولا ضمان في ذلك إلا ببينة أو إقرار ‏ وهذا حكم كل دعوى في 
دم» أو مال» أو غير ذلك. حاشا القتيل يوجد. ففيه القسامة كما خص رسول الله 

واختلف الناس في الذمي يوجد قتيلا؟ 

فقالت طائفة : لا قسامة فيه ورأى أبو حنيفة فيه القسامة . 

قال أبو محمد رحمه الله : والقول فيه كما قلنا فى العبد. لأن رسول الله ية وإن 
كان ]هدكو ق مده ال مرج علية الصلةة 
والسلام: إنما حكمت بهاء لأنه مسلم ادعى على يهودي؟ فلا يجوز أن يقول عليه 
الصلاة والسلام ما لم يقله» لكنه ‏ عليه السلام - حكم بها في قتيل وجد. ولم يخص 
عليه السلام حالا من حال» والذمي قتيل» فالقسامة فيه واجبة إذا ادعاها أولياؤه على 
ذمي أو ذميين» لأنه إن ادعوها على مسلم ‏ فحتى لو صح ما ادعوه بالبينة ‏ فلا قود فيه 
ولادية. ولكن إن أرادوا أن يقسموا ويوديه الإمام » فذلك لهم. لما ذكرنا. 

وقد اتفق القائلون بالقسامة على أن رسول الله كَل وإن كان حكم بها في 
مسلم ادعى على يهود؟ فإن الحكم بها واجب في مسلم ادعى على مسلمين» وهذه 
غير الحال التي حكم بها رسول الله ية في مسلم ادعى بالقسامة على أصولهم» ولا 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠٠١‏ حديث القسامة «تحلفون وتستحقون» فض 





فرق بين الحكم بها في مسلم على مسلمين» وبين الحكم بها في ذمي على ذميين أو 
على مسلمین › لعموم حكمه عليه السلام ‏ وإنه لم يخص - عليه السلام - صفة من 
صفة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

6 مسألة : فيمن يحلف بالقسامة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : اتمق القائلون بالقسامة على أنه يحلف فيها الرجال 
الأحرار البالغون العقلاء من عشيرة المقتول الوارثين له» واختلفوا فيما وراء ذلك في 
وجوه» منها : 

وهل تحلف المرأة فيهم أم لا؟ 

وهل يحلف المولى من فوق آم لا؟ 

وهل يحلف المولى الأسفل فيهم آم لا؟ 

وهل يحلف الحليف أم لا؟ 

فوجب لما تنازعوا ما أوجبه الله تعالى علينا عند التنازع» إذ يقول تعالى #فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 ٤[‏ : 54] الآية؟ 

ففعلنا ‏ فوجدنا رسول الله عليه السلام قال في حديث القسامة ‏ الذي لا يصح 
عنه غيره - كما قد تقصيناه قبل #تحلفون وتستحقون ويحلف خمسون منكم»# 
فخاطب النبي ‏ عليه الصلاة.والسلام ‏ بني حارثة عصبة المقتول. 

وبيقين يدري كل ذي معرفة: أن ورثة عبدالله بن سهل ‏ رضي الله عنه لم 
يكونوا حمسين › وما كان له وارث إلا أخوه عبد الرحمن و-حده» وكان المخاطب 
بالتحليف ابنى عمه محيصة. وحويصة . وهما غير وارثين له؟ 

فصح - أن العصبة يحلفون» وإن لم يكونوا وارثين . 

وصح - أن من نشط لليمين منهم كان ذلك له سواء كان بذلك أقرب إلى 
المقتول أو أبعد منه ‏ لأن رسول الله ية حاطب ابني العم» كما خاطب الأخ خخطابا. 


۲ كتاب القسامة مسألة ۲٠٠١‏ بطلان القول بأن المرأة لا تحلف في القسامة 





وكذلك لم يدخل في التحليف إلا البطن الذي يعرف المقتول بالانتساب إليه» 
لأن رسول الله َي لم يخاطب بذلك إلا بني حارثة الذي كان المقتول معروفاً بالنسب 

فيهم. ولم يخاطب بذلك سائر بطون الأنصار - كبني عبد الأشهل وبني ظفرء وبني 
ا حارثة - فلا يجوز أن يدخل فيهم من لم يدخله رسول الله 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن كان في العصبة عبد صريح النسب فيهم» إلا أن 
أباه تزوج أمة لقوم فلحقه الرق لذلك. فإنه يحلف معهم إن شاء. لأنه منهم. ولم 
يخص عليه السلام إذ قال انکر ج إذا كان منهم ‏ كما كان عمار 
ابن ياسر - رضي الله عنه من .طيلته : عنس »ع ولحقه الرق لبني مخزوم - وكما كان 
عامر بن فهيرة أزدياً صريحاً فلحقه الرق. لأن أباه تزوج فهيرة أمة أبي بكر رضي الله 
عه داوكا كان المقدادزة عمرو هرانا قحاء .ولحقه الرق عن قل أمه وناك تعالى 
التوفيق . 

وأما المرأة ‏ فقد ذكرنا قبل أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أحلف امرأة 
في القسامة ‏ وهي طالبة ‏ فحلفت. وقضى لها بالدية على مولى لها . 

رال ال ارون للاتخا ل ااا و اوا إا اام تازه له 
النصرة؟ وهذا باطل مؤيد بباطل. لأن النصرة واجبة على كل مسلم . 

بما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس 
قال: قال رسول الله ية «انصر أخاك ظالما كان أو مظلوماء قالوا: يا رسول الله هذا 
ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يديه»(٠.‏ 

وروينا من طريق مسلم نا أحمد بن عبدالله بن يونس نا زهير ‏ هو ابن معاوية ‏ نا 
أشعث - هو ابن أبي الشعثاء ‏ ني معاوية بن سويد بن مقرن قال: دخلنا على البراء بن 
عازب فسمعته يقول «أمرنا رسول الله علا , بسبع» ونهانا عن سبع أمرنا: بعيادة 
المريض. واتباع الجنائز. وتشميت العاطس. وإبرار القسم - أو المقسم ‏ ونصر 
المظلوم. وإجابة الداعي. وإفشاء السلام)9» 


. البخاري (كتاب المظالم / باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً - مسلسل 7544 - فتح الباري)‎ )١( 
. فتح) أيضا‎  7455(' (5>انظر الفهارس وقد أخرجة البخاري‎ 





كتاب القسامة مسألة ۲٠٠٠١‏ تفسير وإنما المؤمنون إخوة ٠١:59‏ الآية ۳۳ 
بللا لللللل7بب7؟7 ب ست حاص د 


فقد افترض الله تعالى نصر إخواننا . 

قال الله تعالى #إنما المؤمنون إخوة» [4: : .]١٠١‏ 

نعم ونصر أهل الذمة فرض. قال الله تعالى #وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق # [۷۲:۸]. 

فقد صح أنه ليس أحد أولى بالنصرة من غيره من أهل الإسلام ‏ فوجب أن 
تحلف المرأة إن شاءت ‏ وقول رسول الله َة «يحلف خمسون منكم» وهذا لفظ يعم 
النساء وال جال 

وإنما ذكرنا حكم عمر لثلا يعوا لنا الإجماع . 

امأ الصبيان والمجانين» فغير مخاطبين أصا بشيء من الدين ‏ قال عي «رفع 
القلم عن ثلاث. . فذكر: الصبي والمجنون) مع أنه إجماع أن لا يحلفا في القسامة 
متيقن لا شك فيه . 

اما المرلى :من قوق»-والمولن من أسفل» والحليف»:قإن قوما قالوا قد بح 
أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال «مولى القوم منهم ‏ ومولى القوم من 
أنفسهم»'“. 

وأثبت الحلف في الجاع ار وتن مل فا داه ف كان ا يحارنة 
مَوَال من أسفل» وحلفاء. لا شك في ذلك ولا مرية» فوجب أن يحلفوا معهم . 

قال أبو محمد رحمه الله : أما قول رسول الله ي «مولى القوم منهم - ومن 
أنفسهم» فصحيح ‏ وكذلك كون بني حارثة لهم الحلفاء والموالي من أسفل بلا شك؟ 
إلا أننا لسنا على يقين من أن بني حارثة إذ قال لهم رسول الله َي «تحلفون 
وتستحقون ويحلف خمسون منكم» حضر ذلك القول في ذلك المجلس حليف لهم. 
أو مولى لهم - ولو أيقنا أنه حضر هذا الخطاب مولى لهم» أو حليف لهم لقلنا بأن 
الحليف والمولى يحلفون معهم. وإذ لا يقين عندنا أنه حضر هذا الخطاب حليف 
ومولى؟ فلا يجوز أن يحلف في حكم منفرد برسمه, إلا من نحن على يقين من لزوم 
ذلك الحكم له. 


(١).انظر‏ الفهارس 





Y4‏ كتاب القسامة مسألة ۲٠۵١١‏ ۰ تفسير معنى «مولي القوم منهم» 

فإن فيل : قل قال ا «مولى القوم منهم) يعني عن حصور الموالي هنالك.» 
والحليف أيضا ‏ يسمى في لغة العرب «مولى» كما قال عليه السلام للأنصار أول ما 
لقيهم رأمن موالي يبهود) يريد من حلفائهم؟ 

قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : قد قال عليه الصلاة والسلام ما ذكرتم . 

وقال أيضاً «ابن أخت القوم منهم) . 

وقد زناه قبل باسناده في وكتاب العاقلة» ولا حلاف في أنه له يحلف م 
أخواله؟ 

فنحن نقول : إن ابن أخت القوم منهم : حى » لأنه عولد هن امرأة هي منهم 
بحی الولادة. والحليف والمولى أيضا منهم › لأنهما من جملتهم - ولیس في هذا 
القول منه عليه السلام ما يوجب أن يحكم للمولى والحليف بكل حكم وجب للقوم . 

وقد صح إجماع أهل الحق على أن الخلافة لايستحقها مولى قريش. ولا 
حليفهم » ولاابن أخت القوم وإن كان منهم ‏ والقسامة في العمد والخطأ سواء ‏ فيما 
دکرنا - فيمن يحلف فيهاء ولا فرق. 

مسألة : كم يحلف فى القسامة؟ 
هذا العدد واحد فأكثر: بطل حكم القسامة» وعاد الأمر إلى التداعي . 

وقال آخرون: إن نقص واحد فصاعداً: رددت الأيمان عليهم حتى يبلغوا 
اثنين » فإن كان الأولياء اثنين فقط بطلت القسامة في العمد ‏ وأما في للا 
فية واحد خمسين ‏ وهو قول روي عن علماء أهل المدينة المتقدمين منهم . ظ 

وقال اخرون: ر يحلف خسمول» فإن تفص من عددهم واحد فصاعداً: ردت 
الأيمان عليهم » حتى يرجعوا إلى واحد. فإن لم يكن للمقتول إلا ولي واحد: بطلت 
القسامة. وعاد الحكم إلى التداعي ‏ وهذا قول مالك . 
ظ وقال اخرون: تردد الأيمان. وإن لم يكن إلا واحد فإنه يحلف خمسين يمينا 
وحده ‏ وهو قول الشافعي . 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠١١‏ اختلاف العلماء في كم يحلف في القسامة Yo‏ 


وهكذا قالوا فى أيمان المدعى عليهم : أنها تردد عليهم وإن لم يبق إلا واحد 
ا ا ريحب اذ لقان 


فوجدنا من قال بترديد الآيمان من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز «أن النبي يي قضى 
في الأيمان أن يحلف الأولياءء فإن لم يكن عدد عصبته تبلغ خمسين رددت الأيمان 
ملع الفا ما بلكو 


يعن اطريل: ابن وهب اخبر و محسدين عبرو عن ابن صرح عن عرو 
شعيب. قال : قضى رسول الله ية بخمسين يمينأ ثم يحق دم المقتول إذا حلف 
ا ا أو تؤخذ ديته» ويحلف عليه أولياؤه ‏ من كانوا قليلا أو كثيرا- 
فمن ترك منهم اليمين ثبتت على من بقي ممن يحلف ‏ فإن نكلوا كلهم: حلف 
بياب الو الما 
المدعى عليهم ‏ ولا يطل دم مسلم إذا ادعى إلا بخمسين يمينا . 


قال أبو محمد رحمه الله : هذا لا شيء لأنهما مرسلان» والمرسل لا تقوم به 
حجة: أما حديث عمر بن عبد العزيز ففيه: أن يحلف الأولياء. وهذا لا يقول به 
لخن فان تعلق :نه المالكروة »+ والشا يون ف للمالكيية: هو افيا حي 
عليكم» لأنه ليس فيه : أن لا يحلف إلا اثنان . 

اا - فليس هو بأولى من المرسل الذي بعده من طريق أبن وهب. وهو 

مخالف لقول جميعهم . لأن فيه : إن نكل الفريقان عقله المدعى عليهم ولا يقول به 
مالكي . ولا شافعي » وفيه القود بالقسامة ‏ ولا يقول به حنفى » ولا شافعي » وفيه ترديد 
الأيمان جملة دون تخصيص أن يكونا اثنين كما يقول مالك . 

قال أبومحمد رحمه الله : وأيضاً ‏ فإن القائلين بترديد الأيمان في القسامة قد 
اختلفوا في 0 فروينا عن عمر: أنه ردد الأيمان عليهم الأول فالأول معناه : 
كأنهم كانوا القع حلفا ارسي ا 
حلفوا أولا فقط. وروي غير ذلك» وأنها تردد على الاثنين فالاثنين : 


كما روينا من طريق ابن وهب قال: قال ابن سمعان: مقف هن ارک 


۳۲۹ كتاب القسامة مسألة ۲٠٥۰‏ أول من ردد الايمان معاوية في القسامة 


علمائنا يقولون في القسامة تكون في الخطأ على الوارث». فإن لم يكن للمقتول خطأ 
إلا وارث واحد حلف خمسين يمينا مرددة ثم يدفع إليه الدية : 

فإن كانوا ابنين أو أخوين» ليس له وارث غيرهما فطاع أحدهما بالقسامة وأبى 
الآخري فعلى الذي طاع بالقسامة خمسة وعشرون مرددة عليه ثم يدفع إليه نصف الدية 
وليس للآخر شي ء : | 

فإن كان الورثة ثلاثة رهط كانت القسامة عليهم أثلاتاء فإن لم تنفق الأيمان 
عليهم جعل الفضل على الاثنين فالآثنين وأن القسامة على الورثة بقدر الميراث. وقد 
ذكرنا بالإسناد المتصل عن سعيد بن المسيب» والزهري : أن ترديد الأيمان في 
القسامة لا يجوز» وأنه أمر حدث لم يكن قبل. وأن أول من ردد الأيمان معاوية في 
القسامة. وقد جاء فى هذا خبر مرسل لو وجدوا مثله لطاروا به. 

فصح أن لا قسامة إلا بخمسين يحلفون: أن فلاناً قتل صاحبنا عمداً أو خطأ 
كيفما علموا من ذلك فإن نقص منهم واحد فصاعدا بطلت القسامة وعاد الآمر إلى 
حكم التداعي » ويحلفون في مجلس الحاكم وهم قعود حيث كانت وجوههم : بالله 
تعالى فقط. لا يكلفون زيادة على اسم الله تعالى لقول النبي عليه السلام «من كان 
حالفا فليحف بالله أو لسيصمت)(2 ولا فرق بين زيادة «السذى لا إله إلا هو» وزيادة 
«الملك القدوس السلام لون الد ال د لار المدكدره وكل هذا حكم لم 
يأت به عن الله تعالى نص. ولا عن رسول الله َة ولا عن أحد من الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ ولا أوجبه قياس. ولا نظر. 

وكذلك لا يكلفون الوقوف عند اليمين» ولا صرف وجوههم إلى القبلةء ولا 


ينزعوا أرديتهم أو طيالستهم ‏ وكل هذه أحكام لم يأت بها نص قران» ولا سنة, لا 
صحيحة» ولا سقيمة» ولا قول صاحب» ولا إجماع. ولا قياس › ولا نظر. 


فإن قالوا: هوتهييب ليرتدع الكاذب؟ 


قيل لهم : وهو تشهير! وإن أردتم الت فأصعلوه المنارء أو ارفعوه على 
المنار. أ كوا وسطه بحبل وجردوه في سراويل - وكل هذا لا معنى له ولا معنى 


. انظر الفهارس‎ )١( 


كتاب القسامة مسألة 7١5‏ الآثار الواردة في ألفاظ الحالف م 





لأن يحلف في الجامع إلا إن كان مجلس الحاكم فيه أو لم يكن فيه على المجلف 
كلفة حركة, لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله َة ولا أحد من الصحابة» بل 
القسامة من اليمن إلى مكة ومن الكوفة إلى مكة ليحلفوا فيها. 

وعن معاوية ثابت: أنه حملهم من المدينة إلى مكة للتحليف في الحطيم أو بين 
الشركن والمقام» والمالكيون. والحنفيون. والشافعيون مخالفون لهما- رضي الله 
عنهما ‏ في ذلك وهم الآن يحتجون علينا بهما فى الترديد الذي قد خالفوهما أيضا 

ونجمع ههنا حكم القسامة ‏ إن شاء الله تعالى - فنقول ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

إذا وجد قتيل في دار قوم» أو في صحراءء أو في مسجد أو في سوق» أو في 
داره. اوت وحد» فادعى أولياؤه على واحدى أو على جماعة من أهل تلك الدارء 
أو من غيرهم» وأمكن أن يكون ما قالوه وادعوه حقاً ولم يتيقن كذبهم في ذلك فإنه 
يحلفون خمسين ال عاقلا من رجل أو امرأة من عصبة المقتول» لا نبالي ورثة أو 
غير ورثة «بالله تعالى أن فلانا قتله. أو أن فلانا وفلانا وفلانا اشتركوا في قتله» . 

ثم لهم القودء أو الديةء أو المفاداةء فإن أبوا أن يحلفواء وقالوا: لا ندري من 
يقول كل حالف منهم «بالله ما قتلت») ولا يكلف أكثر ويبرؤون_فإن نكلوا أجبروا كلهم 

ولا تجوز أن ركلفرا آذ شرلا دولا علا فان لأن .عله المرء من قل فلانااتما 
هى شهادة» فإن أداها أدى ما عليه . 

ولا يجوز أن يحلف أحد على شهادة عنده ليؤديها بلا خلاف . 


فان نقص عصبة المقتول واحد فأكثر من مسي ع أو وجد القتيل وفيه حياةٌ أو 
لم يرد الخمسون أن يحلفوا ولا رضوا بأيمان المدعى عليهم» فقد بطلت القسامة . 


فأما في نقصان العدد عن حمسين» وفي وجوذ القتيل خياء فليس في هذا إلا 


4 كتاب القسامة مسألة ۲٠٠٩‏ متى يكون القاتل غارماً من الغارمين 





حكم الدعوى. ويحلف المدعى عليه واحدا ‏ كان أو أكثر - يمينا واحدة فقطء فإن 
نكل» أو نكلوا: أجبروا على الأيمان أحبوا أم كرهوا . 

وهكذا إن نقص عدد أهل المحلة المدعى عليهم فلا قسامة أصلاً. وكذلك إن 
لم يحفق أولياء المقتول دعواهم وعصيته » فإ الحكم في ذلك واحد» وهو أن لا ند 
أن يوَدى المقتول را كان أو دا - من بيت مال المسلمين. أو من سهم الغارمين 
من الصدقات كما أمر الله تعالى «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله» ٤[‏ :۹۲]. 

وكما قال النبي عليه السلام «من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين 
إما أن يقاد أو أن يعقل»'٠.‏ 

وليس القتل الواقع بين الناس إلا خطأ أو عمداً فقط. وفي كليهما الدية بحكم 
الله تعالى » وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام . 


وأيضاً ‏ فإن الخطأ يكون على عاقلة قاتل الخطأ من الغارمين» وفي العمد يكون 
القاتل إذا قبلت منه الدية غارما من الغارمين. فحظهم في سهم الغارمين واجب» أو 
ب 0 أسرن الما فهذا حكم كل مقتول بلا شك. 


حتى يثبت أنه قتل » عداو اا لكن بفعل بهيمة» أو من له حكم البهيمة من 
المجانين. أو الصبيان» أو أنه قتل نفسه عمداً ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد رحمه الله : وبقي في القسامة خبر نورده ‏ إن شاء الله تعالى - 
يغتر به مغتر بجهل ضعفه. أو بظن ظان: أنه أغفل ولم يذكرء فيكون نقصاً من 
حكم السنة في القسامة . 

وهو كما ناه عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا 
سحنون نا ابن وهب قال: سمعت ابن سمعان يقول: أخبرني ابن شهاب عن 
عبدالله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه قال: e‏ 
فلقوا المشركين بإضم أو قريباً منه فهزم المشركون وغشى محلم بن جثامة الللثي 





. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۷‏ أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ ۳۹ 





عامر بن الأضبط الأشجعي . فلما لحقه. قال عامر: أشهد أن لا إله إلا الله فلم ينته 
عنه لكلمته حتى قتله. فذكر ذلك لرسول الله ية فأرسل إلى محلم فقال: أقتلته بعد 
أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله إن كان قالها فإنما تعوذ بها وهو كافر» فقال 
رسول الله َة «فهلا ثقبت عن قلبه؟» يريد بذلك - والله أعلم - إنما يعرب اللسان عن 
القلب - وأقبل عيينة بن بدر في قومه حمية وغضبا لقيس فقال: يا رسول الله قتل 
صاحبنا وهو مؤمن» فأقدنا؟ قال رمل اة كه ن نات مین يننا بعلن 
خمسين رجلا منكم أن كان صاحبكم قتل وهو مؤمن قد سمع إيمانه؟ ففعلواء فلما 
حلفوا قال رسول الله ية اعفوا عنه واقبلوا الدية» فقال عيينة بن حصن إنا نستحي أن 
تسمع العرب أنا أكلنا ثمن صاحبنا؟ ووائبه الأقرع بن حابس التميمي في قومه غضبا 
وحمية لخندف فقال لعيينة بن حصن : بماذا استطلتم دم هذا الرجل؟ فقال: أقسم منا 
خمسون رجلاً: أن صاحبنا قتل وهو مؤمن. فقال الأقرع : فسألكم رسول الله اة أن 
تعفوا عن قتله وتقبلوا الدية فأبيتم؟ فأقسم : بالله ليقبلن من رسول الله و الذي دعاكم 
إليه أو لآتين بمائة من بني تميم فيقسمون بالله لقد قتل صاحبكم وهو كافر؟ فقالوا 
عند ذلك: على رسلك. بل نقبل ما دعانا إليه رسول الله يو فرجعوا إلى رسول الله 
ية وقالوا: يا رسول الله نقبل الذي دعوتنا إليه من الديةء فدية أبيك عبدالله بن عبد 
المطلب؟ فوداه رسول الله بل من الإبل . 


قال أبو محمد رحمه الله : فهذا خبر لا ينسند البتة من طريق يعتد بها - وانفرد به 
ابن سمعان ‏ وهو مذكور بالكذب مرك ا ي على أنه كل ساف وهو 
أيضاً مرسل ‏ ولو صح لقلنا به. فإذ لم يصح فلا يجوز الأخذ به - وبالله تعالى 
7 مسألة : في الدماء» مشكل . 


قال أبو محمد رحمه الله : نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل 
ابن بهرام الدينوري نا محمد بن جرير الطبري ني عبيدالله بن سعد بن إبراهيم الزهري 
نا عمي د كر يسوب RN‏ ادن إرامم ضيه ارصن عردم" 
شعبة بن الحجاج عن عبدالله بن أ بى السفر عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن 
اد ا الح ےو کو اسمه العاصي فسماه رسول الله 


١‏ كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۷‏ حديث : «لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة» 





ية مطيعا ‏ قال : سمعت رسول الله كل بمكة يقول: لا تغرّى مكة بعد هذا العام 
أبداء ولا يقتل رجل من قريش بعد هذا العام صبراً أبداً. 

نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل نا محمد بن جرير ني 
عبدالله بن محمد الزهري نا سفيان بن عيينة عن زكريا ‏ هو ابن أبي زائدة ‏ عن 
الشعبي قال : قال الحارث بن مالك , بن البرضياء:: قال «قال رسول الله ع ما تغزى 
مكة بعد هذا العام أبدا» . 


الرحمن الأودي نا محمد بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن 
البرصاء قال «رسمعت رسول الله َة يوم فتح مكة وهو يقول: لا تغزى مكة بعدهاإلى 
يوم القيامة» . 


قال علي رحمه الله : الأول حديث صحيح » والآخر إن صح سماع الشعبي من 
الحرث بن مالك فهما صحيحان ‏ والحرث هذا: هو الحارث بن قيس بن عون بن 
جابربن عبد مناف بن كنانة بن أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة , بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

قال أبو محمد رحمه الله : ووجه هذه الأحاديث بين» وهو أن رسول الله َة إنما 


E ل‎ E 


برهان هذا : أنه عليه السلام قد أنذر بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
وأنذر بغزو الكعبة - وهو كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا ابن أبي 
عدي عن عثمان بن غياث عن أبن عنما الا عن الى مود ا ر بكر 
الحديث» وفيه «أن رجلا استفتح فجلس رسول الله كل وقال: افتح له وبشره بالجنة 
على بلوى تكون قال: فذهبت فإذا عثمان بن عفان ففتحت له وبشرته بالجنة» وقلت 
الذي قال فقال: اللهم صبراً. والله المستعان» . 


ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن ¿ أبي عمر» وحرملة بن يحبى » 
.قال أبو بکر» وابن أبي عمر: نا سقيان بن عيينة عن زياد بن سعد ء وقال حرملة : نا ابن 


كتاب القسامة مسألة ۲٠٠۷‏ فصح أن قوما من قريش سيقتلون صبرا ۳۳۱ 





وهب أخبرني يونس - هو ابن يزيد ثم اتفق زياد» ويونس كلاهماعن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي ويخرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة» . ) 

ال رمحا ره اھ تضم اا ن تريش مرن می 

ولا حلاف بين أحد من الأمة كلها في أن قرشياً لو قتل لقتل» ولو زنى وهو 
مجم رجو خی يوت - وهكذا نقول فيه: لو ارتد» أو حارب أو خد في الخمر 
ثلاثاً ثم شرب الرابعة ‏ وكذلك قال الله تعالى «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم* [۱۹۱:۲]. 

ولا حلاف بين أحد من الأمة في أن مكة ‏ أعزها الله وحرسها ‏ لو غلب عليها 
قفار الا ن ا و فعاض اظهان اجن أن ترقا على ل 
غزوهم لا غزو مكة. فإن انقادواء أو خرجوا فذلك. وإن لم يمتنعوا ولا خرجوا: أنهم 
يخرجون منها» فإن هم امتنعوا وقاتلواء فلا حلاف في أنهم يقاتلون فيها وعند الكعبة - 
فكانت هذه الإجماعات, وهذه النصوص وإنذار النبي عليه السلام بهدم ذي 
السويقتين للكعبة . 

وبالضرورة ندري أن ذلك لا يكون آلبتة إلا بعد غسزو منه ‏ وقد غزاها 
الحصين بن نميرء والحجاح بن يوسف. وسليمان بن الحسن الجياني - لعنهم الله 
أجمعين ‏ وألحدوا فيها وهتكوا حرمة البيت» فمن رام للكعبة بالمنجنيق - وهو الفاسق 
الحجاج ‏ وقتل داخل المسجد الحرام أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير» وقتل عبدالله بن 
صفوان بن أمية ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو متعلق بأستار الكعبة» ومن قالع للحجر 
الأسود» وسالب المسلمين المقتولين حولها ‏ وهو الكافر الملعون ‏ سليمان بن 
الجسن القرمطى , فكان هذا كله مبينا إخبار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بما 
أخبر في حديث مطيع بن الأسود. والحرث بن البرصاءء وأنه عليه السلام إنما أخبر 
بذلك عن نفسه فقط وهذا من أعلام نبوته عليه السلام أن أخبر بأنه لا يغزوها إلى يوم 
القيامة. وأنه عليه السلام لا يقتل أبداً رجلا من قريش صبرأًء فكان كذلك . 


ولا يجوز أن يقتصر على بعض كلامه صلى الله عليه وآله وسلم دون بعض» 
هذا 7 > فاسدء بل تضم أقواله عليه السلام كلها بعضها إلى بعض» فكلها حق . 


۲ كتاب القسامة مسألة /اه ”١‏ لا تغزي قلة بعد هذا العام إلى يوم القيامه 





ولا يجوز أن يحمل قوله عليه السلام «لا تَغْرَّى مكة بعد هذا العام إلى يوم 
القيامة. ولا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم» على الأمرء لما ذكرنا من صحة 
الإجماع على وجوب قتل القرشي قوداً أو رجماً في الزنى ‏ وهو محصن ‏ على 
وجوب غزو من لاذ بمكة من أهل الكفر والحرابة والبغي !؟ 

فإن قيل: إنما منع بذلك من غزوها ظلماًء ومِنْ قتل قرشي صبراً ظلما؟ 

قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق : هذه أحكام لا يختلف فيها حكم مكة وغيرهاء ولا 
حكم قريش وغيرهم» فلا يحل بلا خلاف: أن تَغْرَّى بلد من البلاد ظلماًء ولا أن 
قل انعد من الآفةظلها: وكان يكون الكلام حينئذ عارياً من الفائدة. وهذا لا يجوز - 
وبالله تعالى التوفيق . 


كات قال اهل الي مارو اوا اا ف ل ا ور rrr‏ 


قل أهل البغي 


6 مسألة : قتل أهل البغى؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله [4غ : 4] الآية . 


فكان قتال المسلمين فيما بينهم على وجهين : قتال البغاة» وقتال المحاربين - 
فالبغاة قسمان لا ثالث لهما: 

إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطؤوا فيه. كالخوارج وما جرى 
مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق . 

وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق» أو على من هو في السيرة 

مثلهم » فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق. أو إلى أخذ مال من لقواء أو سفك 
الدماء هملا: انتقل حكمهم إلى حكم المحاربين» وهم ما لم يفعلوا ذلك في حكم 
البغاة. 

فالقسم الأول من أهل البغي يبين حكمهم : ما نا هشام بن سعد الخير نا عبد 
الجبار بن أحمد المقرىء نا الحسن بن الحسين البجيرمي نا جعفر بن محمد 
الاصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا شعبة أخبرني أيوب السختياني › 
وخالد الحذاء. كلاهما قال: عن الحسن البصري أخبرتنا أمنا عن أم سلمة: أن رسول 
الله ميو قال في عمار «تقتلك الفئة الباغية) . 


قال أبو محمد رحمه الله : وإنما قتل عمار - رصي الله عنه _ أصحاب معاوية _ 


رصي الله عنه - وكانوا متأولين تأويلهم فيه و أخطؤوا الحق - مأجورون ادا 
واحداً: : لقصدهم الخير . 


65 كتاب قتال آهل البغي مسألة ۲٠١۸‏ فرقة من الناس» سيماهم التحالق. هم شر الخلق 


ويكون من المتأولين قوم لا يعذرونء ولا أجر لهم: كما روينا من طريق 
البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش نا خيثمة نا سويد بن غفلة قال 
قال علي : سمعت رسول الله ل يقول «سيخرج قوم في اخر الزمان. أحداث 
الأسنان. سفهاء ء الأحلام» يقولون من قول خير البرية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم . 
تمردواء عن انين كما يعر السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم . فإن في 
قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة»(٠.‏ 

وروينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن سليمان - 
هو الأعمش ‏ عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله ية ذكر قوماً 
يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس» سيماهم التحالق» هم شر الخلق. أو 
من شر الخلق. تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» وذكر الحديث. . .22 . 

قال أبو محمد رحمه الله : ففي هذا الحديث نص جلي بما قلناء وهو أن النبي 
ية ذكر هؤلاء القوم فذمهم أشد الذم» وأنهم من شر الخلق. وأنهم يخرجون في فرقة 
ف الاي 

فصح أن أولئك أيضاً: مفترقون. وأن الطائفة المذمومة تقتلها أدنى الطائفتين 
المفترقتين إلى الحق. فجعل عليه السلام في الافتراق تفاضلاء وجعل إحدى 
الطائفتين المفترقتين لها دنو من الحق ‏ وإن كانت الأخرى أولى به - ولم يجعل للثالثة 
شيئا من الدنو إلى الحق . 

فصح أن التأويل يختلف. فأي طائفة تأولت في بغيتها طمساً لشيء من السنةء 
كمن قام برأي الخوارج ليخرح الأمر عن قريش. أو ليرد الناس إلى القول بإبطال 
الرجم» أو تكفير أهل الذنوب. أو استقراض المسلمين. أو قتل الأطفال والنساءء 
وإظهار القول بإبطال القدرء. أو إبطال الرؤيةء أو إلى أن الله تعالى لا يعلم شيعا إلا 
حتى يكون. أو إلى البراءة عن بعض الصحابة., أو إبطال الشفاعة, أو إلى إبطال العمل 
بالسنن الثابتة عن رسول الله َة ودعا إلى الرد إلى من دون رسول الله كه أو إلى المنع 
من الزكاةء أو من أداء حق من مسلم» أو حق لله تعالى : فهؤلاء لا يعذرون بالتأويل 
الفاسدء لأنها جهالة تامة . 


. الفهارس العامة‎ 0 .)١١ 


كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠٠١۸‏ من قام بإظهار القران والسئن فليس باغيا ro‏ 





وأما من دعا إلى تأويل لا يحل به سنة. لكن مثل تأويل معاوية فى أن يقتص من 
قتلة عثمان قبل البيعة لعليّ : فهذا يعذر. لأنه ليس فيه إحالة شيء من الدين. وإنما 

ومن قام لعرض دنيا فقط. كما فعل يزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم. وعد 
ل وكما فعل مروان بن محمد في القيام على 

و وكمن قام اها کرو فهؤلاء لا يعذرون. لأنهم لا تأويل لهم 
اص وهو بغي مجرد. 


وأما من دعا إلى أمر بمعروف. أو نهي عن نکر وإظهار القتران؛ والب 
والحكم بالعدل: فليس باغياء بل الباغى من خالفه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


وهكذا إذا أريد بظلم فمنع من نفسه ‏ سواء أراده الإمام أو غيره ‏ وهذا مكان 
اختلف الناس فيه : 

الت طا : إن السلطاة فى هذا لاف غر ولا بارت السلطان وان اراد 
فلا واي ررد NE‏ الور ل ات السختياني لمجا ا 
امن يرن فا أ العيرورية هان اوكا لا يسألون عن شيء غير أنهم 
يقتلون من لقوا؟ فال اتن مجر ا غل أن ادا كان حر بن دن موده 
تالما: ولاامن قتل من أراد قتالك إلا السلطان» فإن للسلطان تخرا: 


وخالفهم اخرون فقالوا: السلطان وغيره سواء. كما روينا من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى عامل له أن 
كعد لرعطة و اع عرو العا قن ل عاج هرو و 
وقال: إنى سمعت رسول الله ميو يقول: «من قتل دون ماله مظلوما ‏ فهو شهيد)(22 . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار. قال: إن 
عبدالله بن عمرو بن العاص سر للقتال دون الوهط. ثم قال: مالي لا أقاتل دونه وقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول «من قتل دون ماله فهو شهيد)”2'' . 





(١)م‏ (۲) انظر الفهارس العامة . 


۳۰ كتاب قتال آهل البغي مسألة ۲٠١۸‏ بيان عن الوهط الذي كان لعمرو بن العاص 


قال ابن جريج : وأخبرني سليمان الأحول أن ثابتاً مولى عمر بن عبد الرحمن 
أخبره» قال: لما كان بين عبدالله بن عمرو بن العاص» وبين عنبسة بن أبي سفيان ما 
- كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص - هو ابن هشام بن المغيرة المخزومي - إلى 
عبدالله بن عمرو فوعظه. فقال له عبدالله بن عمرو بن العاص: أما علمت أن رسول 
الله صلی الله عليه واله وسلم قال «من قتل على ماله فهو شهيد» 7" . ظ 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا عبدالله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة 
AEE‏ د واي - يريد قتال عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية 

مير المؤمنين إذ أمره بقبض «الوهط» ورأى عبدالله بن عمرو أن أخذه منه غير واجب» 
ل اندم لباق لما ات لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك» 
ورأى عبدالله بن عمرو أن ذلك ليس بحق. ولبس السلاح للقتال» ولا مخالف له في 
ذلك من الصحابة ‏ رضي الله عنهم . 

وهكذا جاء عن 5 حنيفة» والشافعي› وا فيان وأصحابهم: أ 
الخارجة على الإمام إذا خرجت E‏ فإن عب رسيي 
أنصفواء وإلا دعوا إلى الفيئة» فإن فاؤوا فلاشيء عليهم . وإن أبوا قوتلوا ‏ ولا نرى هذا ' 
إلا قول مالك أيضاً . 


فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نرد ما اختلفوا فيه إلى ما افترض الله تعالى 
علينا الرد إليهء إذ يقول تعالى #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 
[09:5]. 

ف ففعلنا: فلم نجد الله تعالى فرق في قتال الفئة الباغية على الأخرى بين سلطان 
وغيره » بل أمر تعالى بقتال من بغى على أخيه المسلم ‏ عموما ‏ حتى يفيء إلى أمر 
الله تعالى #وما كان ربك نسيا» [15:19]. 

وتدلك قرله عليه المجادم a a‏ ماله نهو a‏ اشا - عموم - لم 
يخص معه سلطانا من غيره. ولا فرق في قران» ولا خكدوت ولا إجماع ولا قياس : 
بين من أريد ماله« | وأريد دمهء أو أريد فرج امرأته. أو أريد ذلك من جميع المسلمين 





. في الفهارس العامة‎ )١( 


كتاب قتال آهل البغي مسالة ۲۱٠۰۸‏ النبي عن قتال الآسرى ف 





وفي الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهله. وهذا لا يحل بلا خلاف - وبالله تعالى 


التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله : ومن أسر من أهل البغي» فإن الناس قد اختلفوا فيه : 
أيقتل أم لا؟ 

فقال بعض أصحاب أبي حنيفة : ما دام القتال قائماً فإنه يقتل أسراهم» فإذا 
انجلت الحرب فلا يقتل منهم أسير . 


قال أبو محمد رحمه الله : واحتج هؤلاء بأن علياً - رضي الله عنه ‏ قتل ابن 
وقال الشافعى : لا يحل أن يقتل منهم أسير أصلا ما دامت الحرب قائمة» ولا 
بعد تمام الحرب ‏ وبهذا نقول. 


بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» أو نفس بنفس». 


وأباح الله تعالى دم المحارب . 

وأباح رسول الله ية دم من حد في الخمر ثم شربها في الرابعة. 

فكل من ورد نص بإباحة دمه : مباح الدم . 

وکل من لم يبح الله تعالى دمه ولا رسوله با حرام الدم . 

بقول الله تعالى #ولا تقتلوا أنفسكم» ٤[‏ : 19]. 

وبقول رسول الله َة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 

وأما احتجاجهم بفعل على رضي الله عنه ‏ فلا حجة لهم فيه لوجوه : 
أحدها ‏ أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله كك . 

والثاني - أنه لا يصح مسندا إلى على رضي الله عنه . 


والثالث ‏ أنه لو صح لكان حجة عليهم لالمهمء لأن ذلك الخبر إنما هو في ابن 


۸ كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠٠١۸‏ النبي عن قتال الأسرى 


أنا لمن ينكرني ابن يشربي قاتل عليا وهند الجمل 
ثم ابن صوحان على دين علي 

فأسرء فأتي به علي بن أبي طالب, فقال له: استبقني؟ فقال له على : أبعد 
إقرارك ل مالين علا ردا ران جرخا واس يقرت عة 
فإنما قتله علي قودا بنص كلامه ‏ وهم لا يرون القود في مثل هذا؟ فعاد احتجاجهم به 
حجة عليهم, ولاح أنهم مخالفون لقول على في ذلك ولفعله . 

والرابع - أنه قد صح عن علي النهي عن قتل الأسراء في الجمل وصفين ‏ على 
ما نذكر إن شاء الله تعالى - فبطل تعلقهم بفعل علي في ذلك» وما نعلمهم شغبوا 
بشيء غير هذا . 

فإن قالوا: قد كان قتله ‏ بلا خلاف ‏ مباحاً قبل الإسار. فهو على ذلك بعد 
الإسار حتى يمنع منه نص. أو إجماع؟ 

قلنا لهم : هذا باطل» وما حل قتله قط قبل الإسار مطلقاً. > لکن حل قتله ما دام 
باغياً مدافعاء فإذا لم يكن باغياً مدافعاً: حرم قتله ‏ وهو إذا أسر فليس حيئئذ باغياً 
ولا مدافعاً: قدمه حرام . 


وكذلك لو ترك القتال وقعد مكانه ولم يدافع لحرم دمه - وإن لم يؤسر - وبالله 
تغالى التوقيق.. 

وإنما قال الله تعالى لفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر او 
يقل: قاتلوا التي تبقى ٠‏ والقتال والمقاتلة فعل من فاعلين» فإنما حل قتال الباغى. 
ومقاتلته» ولم يحل قتله قط في غير المقاتلة» والقتالء فهذا نص القرآن ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

فإن قالوا نقيسه على المحارب؟ قلنا: المحارب المقدور عليه يقتل إن رأى 
الإمام ذلك قبل تمام الحرب وبعدهابلا خلاف في أن حكمه في كلا الأمرين سواء 
- وأيضا فليس يختلف أحد في أن حكم الباغي غير حكم المحارب» وبالتفريق بين 
حكمهما جاء القران. 


قال أبو محمد رحمه الله : واختلفوا يا في الإجهاز على جرحاهم. والمقؤل 


كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠٣۸‏ ولا يجوز الصلح بين الحي والميت ۳۳۹ 


فيهم كالقول في الأسراء سواء. لأن الجريح إدا قدر عليه فهو أسيرء وأما ما لم- يقدّر 
عليه وكان ممتنعاً فهو باغ كسائر أصحابه . 


اوعدي a e‏ ماج و0 
طالب: ا ج ر ا RE‏ 
لمقتول. يقول: من اعترف شيئا فليأخحذه. 

ومن طريق عبد الرزاق عن يحبى بن العلاء عن جويبر قال: أخبرتني امرأة من 
بني أسد قالت : سمعت عمارا بعد ما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي ل قبل 
ا ولا مقلا ولا تذففوا على a‏ ولا تدخلوا 0 ومن الع السلاح فهو 
أمن. كالمأسور» قد قدرنا أن نصلح بينه وبين المبغي عليه بالعدل» وهو أن نمنعه من 
البغى ٠‏ بأن نمسكه ولا ندعه يقاتل. وكذلك الجريح إذا قدرنا عليه. ونص هذه الآية 
يقتضي تحريم دم الأسير. ومن قدر عليه لأن فيها إيجاب الإصلاح بينهما - نعتي 
الباغي والمبغي عليه - 

ولا يجوز أن يصلح بين حي وميت. وإنما يصلح بين حيين - فصح تحريم دم 
الاسر ومن قدر عليه من أهل البغي بيقين. 

فقالت طائفة : لا يتبع المدبر منهم أصلا. 

وقال أخرون : إن كانوا تأركين للقتال جملة. منصرفين ا بيونهم »› فلا يحل 
إتباعهم أضلة وإن كانوا منحازين إلى فئة أو لائذين بمعقل يمتنعون فيه. أو زائلين 
عن الغالبين لهم من أهل العدل إلى مكان يأمنونهم فيه لمجيء ء الليل» أو ببعد الشقة 
ثم يعودون إلى حالهم : فيتبعول . 

قال أبو محمد رحمه الله : وبهذا نقول. لأنه نص القران, لأن الله تعالى افترض 
أدبروا تاركين لبغيهم. راجعين إلى منازلهم» أو متفرقين عما هم عليه» فبتركهم البغي 
صاروا فائين إلى أمر الله » فإذا فاؤوا إلى أمر الله فقد حرم قتلهم . وإذا حرم قتلهم فلا 


۰ كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠٠۸‏ الخلاف في أخذ الكراع والسلاح من أهل البغي 


وجه لإتباعهم» ولا شيء لنا عندهم حينئذ» وأما إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة 
أهل الحق ‏ وهم باقون على بغيهم ‏ فقتالهم باق علينا بعد لأنهم لم يفيئوا بعد إلى 
أمر الله تعالى . 

فإن احتج محتج بما ناه عبدالله بن أحمد الطلمنكي نا أحمد بن مفرج نا 
محمد بن أيوب الصموت الرقى نا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار نا محمد بن 
معمر نا عبد الملك بن عبد العزيز نا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله َي ويا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال : 
الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء 
ولا يقسم فيئها»: فإن كوثر بن حكيم ساقط ألبتة متروك الحديث ‏ ولو صح لكان حجة 
لناء لأن الهارب: هو التارك لما هو فيه؛. فأما المتخلص ليعود فليس هاربا ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله تعالى : واختلفوا أيضاً فى قتال أهل البغى؟ فقال بعض 
اسان سيت لشيس جر سم سر سان الي ار اعرد 
اللصوص المحاربين مغنومة مخمسة, ما كان منها في عسكرهم . 

وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة : ما وجد في أيدي أهل البغي من السلاح 
والكراع فإنه فيء يقسم ويخمس - ولم ير ذلك في غير السلاح والكراع . 

وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه : أما ما دامت الحرب قائمةفإنه يستعان في قتالهم 
بما أخذ من سلاحهم وكراعهم خاصة, فإذا تلف من ذلك شيء في حال الحرب فلا 
ضمان فيه فإذا وضعت الحرب أوزارها لم يؤخذ شيء من أموالهم : لا سلاح» ولا 
كراع» ولا غير ذلك يرد عليهم ما بقي مما قاتلوا به في الحرب من سلاحهم 
وكراعهم . 

وقال مالك» والشافعي » وأصحابنا: لا يحل لنا شيء من أموالهم : لا سلاح» 
ولا كراع » ولا غير ذلك - لا في حال الحرب ولا بعدها؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنسا وجب أن ننظر فى ذلك 
لنعلم الحق فنتبعه» بعون الله تعالى : ۰ 


كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠١۸‏ الخلاف في آخذ السلاح والكراع من آهل البغي 4م 


فنظرنا فيما احتج به أبو حنيفة» وأصحابه» بأن يستعمل سلاحهم , وكراعهم ما 
دامت الحرب قائمة ‏ فلم نجد لهم في ذلك حجة أصلاء لا من قران» ولا من سنة 
صحيحة» ولا سقيمة. ولا من قول صاحب. ولا إجماع ‏ وما كان هكذا فهو باطل بلا 
شك» وقال رسول الله َة «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»“ والسلاح والكراع 
مال من مالهم فهو محرم على غيرهم» لكن الواجب أن يحال بينهم وبين كل ما 
يستعينون به على باطلهم» لقول الله تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان» [5:؟]. 

فصح بهذا يقينا أن تخليتهم يستعملون السلاح في دماء أهل العدل والكراع في 
قتالهم تعاون على الإثم والعدوان فهو محرم بنص القران. 

وصح أن الحيلولة بينهم وبين السلاح والكراع في حال البغي : تعاون على البر 
والتقوى. وأما استعماله فلا يحل. لما ذكرناء إلا أن يضطر إليه فيجوز حينئذ. ومن 
اضطر إلى الدفاع عن نفسه بحق ففرض عليه أن يدفع الظلم عن نفسه» وعن غيره. 
بما أمكنه من سلاح نفسه أو سلاح غيره» فإن لم يفعل فهو ملق بيده إلى التهلكة. 
وهذا حرام عليه - فسقط قول أبي حنيفة وأصحابه . 

ثم نظرنا في قول أبي يوسف فلم نجد لهم شبهة إلا خبراً رواه فطر بن خليفة 
عن محمد بن الحنفية: أن علياً قسم يوم الجمل فيهم بين أصحابه ما قوتل به من 
الكراع والسلاح -وهذا خبر فاسد» لأن فطرا ضعيف . 

وذكروا أيضاً ما كتب به إلى يوسف بن عبد البر النمري قال: نا أحمد بن 
محمد بن الجسور نا محمد بن عيسى بن رفاعة الخولاني نا بكر بن سهل نا نعيم بن 
حماد نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري» والشعبي, 
وأصحاب علي «عن علي أنه لما ظهر على أصحاب الجمل بالبصرة يوم الجمل جعل 
لهم ما في عسكر القوم من السلاح.. فقالوا: كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا 
أموالهم ولا نساؤهم؟ قال: هاتوا سهامكم فأقرعوا على عائشة, فقالوا: نستغفر الله 
فخصمهم على رضي الله عنه وعرفهم أنها إذا لم تحل لم يحل بنوها» وهذا أيضا أثره 
ضعيف. ومداره على نعيم بن حماد ‏ وهو الذي روى بإسناد أحسن من هذا عن النبي 


01 سبق وانظر الفهارض, 


۲ كتاب قتل آهل البغي مسألة ۲٠۵۸‏ أخطر الفرق قوم يقيسون الأمور بارائهم 


ية «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أشدها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور 
برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال»“ فإن أجازوه هنا فليجيزوه هنالك . 

ريم يد و يزو وو ا 
قولة لعلي رضي الله عنه قد خالفوها بارائهم 

ثم نظرنا فيما ذهب إليه الحسن بن حي فلم نجد لهم علقة إلا من طريق عبد 
الرراق عن ن عن سكيم بن جير عن عضو ی كاله بهش 
الناس إلى علي فقالوا: اقسم بيننا نساءهم وذراريهم. فقال علي عى الرجال 
فعنيتها وهذه ذرية قوم مسلمين في دارهم. لا سبيل لكم عليهم ما أوت الدار من مال 
فهو لهم. وما أجلبوا به عليكم في عسكرهم فهو لكم مغتم . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا خبر في غاية الفساد » لأن ابن عيينة - رحمه 
الله - رواه عن أصحابه الذين لا يدرى من هم. ثم عن حكيم بن جبير ‏ وهو همالك 
كذات. 


فلم يبق إلا من قال: إن جميع أموالهم مخمسة مغنومة. وقول من قال: لا يحل 
منها شيء فنظرنا في تلك . 

ل ا 
قال: «يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين 
كما يمزق السهم من الرمية د ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه سيماهم 
التحليق والتسبيد» . 
الأعمش - عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله يك ذكر قوما يكونون 
في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق وهم شر الخلق أو من شر الخلق 
تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» وذكر باقى الخبر. 


5 أورده الهيثمي في المجمع وقال : عند ابن ماجه طرف منه وصحح ىكه‎ )١١ 


كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠١۸‏ حديث «. . إن اهن هذا سيد r‏ 





قالوا: وقد قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار 
جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البرية# [1:۹۸ء ۷]. 


قالوا: فمن الباطل المتيقن أن يكونوا مسلمين ويقول رسول الله ية : إنهم شر 
الخلق» أو من شر الخلق» فالخلق والبرية سواء . قالوا: فإذ هم بشهادة رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم من شر الخلق» وقد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» ثم لا يعودون فيه أبداء فهم بيقين من المشركين, الذين قال الله تعالى : إنهم 
أشن البرية ل من الذين افا الذين شهد الله تعالى لهم أنهم من «خير البرية» 
فأموالهم مغنومة مخمسة كأموال الكفار. 


قال أبو محمد رحمه الله : وهذا قول صحيح . واحتجاج صادق. إلا أنه مجمل 
غير مرتب. والصحيح من هذا هو جمع الآيات والأحاديث» فمن خرج بتأويل هو فيه 
مخطى ء» لم يخالف فيه الأجماع. ولا قصد فيه خلاف القران وحكم رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم وهو يتعمد خلافهماء أو يعند عنهما بعد قيام الحجة عليه» أو خرج 
طالباً غلبة في دنياء ولم يخف طريقاً ولا سفك الدم جذافاء ولا أخذ المال ظلماً 
فهذا هو الباغي الذي يصلح بينه وبين من بغى عليه» على ما في آية البغاة وعلى ما 
CS‏ المارقة بين الطائفتين من أمتهى إحداهما باغية » وهي التي 
تقتل عماراء والأخرى أولى بالحق» وحمد عليه السلام من أصلح بينهما. 


كما روينا من طريق البخاري نا صدقة نا ابن عيينة نا أبو موسى : عن الحسن 
سمع أبا بكرة قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المنبر» والحسن 
إلى جنبه ينظر إلى الناس مرةء وإليه مرة» ويقول: ابني هذا سيد» ولعل الله يصلح به 
ف و ف المسلمين»“ فإن زاد الأمر حتى يخيفوا السبيل». ويأخذوا مال المسلمين 
غلية ٠‏ بلا تأویل» أ ونمکاو كذلك: و لا مك هو اج فإن 
زاد الأمر حتى يخرقوا الإجماع فهم مرتدون : تغنم أموالهم كلها حينئذ وتخمس وتقشّم 
وبالله تعالى التوفيق . 


 )يرابلا فتح‎ - ۷۱١۹ ۳۷٤٩ ۲۷۰۵ .57579( أورده السخاري بأطرافه بأرقام‎ )١( 


ذقنا كتاب فتال أهل البغي مسألة ۲٠۵۹‏ أقوال العلاء فيها أصابه الباغي من دم أو مال 


ولا يحل مال المحارب. ولا مال الباغي ولا شيء منهء لأنهما وإن ظلما فهما 
مسلمان ولا يحل شيء من مال المسلم, إلا بحق. وقد يحل دمه. ولا يحل ماله. 
كالزاني المحصن, والقاتل عمدا_وقد يحل ماله ولا يحل دمه» كالغاصب ونحو ذلك» 
وإنما يتبع النص» فما أحل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من دم أو مال 
حل» وما حرما من دم أو مال فهو حرام » والأصل في ذلك التحريم حتى يأتي إحلال» 
لقول رسول الله يك إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»(“ وبالله تعالى التوفيق . 

48 مسألة : ما أصابه الباغي من دم أو مال؟ اختلف الناس فيما أصابوه في 
حال القتال من دم أو مال أو فرج. فقال أبو حنيفة» ومالك. والشافعي. وبعض 
أصنحابنا: لا يؤاخذون بشىء من ذلك» ولا قود فى الدماء ولا دية» ولا ضمان فيما 
أتلفوه من الأموال. إلا أن ع بأيديهم شي ء قائم ا فيرد إلى أصحابه . 

وقال الأوزاعي : إن كانت الفئتان إحداهما باغية والأخرى عادلة في سواد 
العامة فإمام الجماعة المصلح بينهما يأخذ من الباغية على الأخرى ما أصابت منها 
بالقصاص في القتلى. والجراحة. كما كان أمر تينك الفئتين اللتين نزل فيهما القران 
إلى رسول الله بي وإلى الولاة. ٠‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : وقال بعض أصحابنا: القصاص عليهم. وضمان ما 
أتلفوا كخيرهم» فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه ‏ بمنْ الله 
تعالى وطوله - فوجدنا من قال: لا يؤاخذون بشيء» يحتجون من طريق عبد الرزاق 
عن معمر أخبرني الزهري : أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن: امرأة خرجت 
من عند زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك. ولحقت بالحرورية» فتزوجت فيهم : 
ثم إنها رجعت إلى قومها ثانية؟ فكتب إليه: أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب 
رسول الله َة ممن شهد بدرا كثير» فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا 
في فرج استحلوه بتأويل القران» إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد إلى صاحبه وإني أرى 
أن ترد إلى زوجهاء وأن يحد من افترى عليها . 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة : حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري 


. انظر الفهارس‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠٠۹‏ أقوال العلماء فيها أصابه الباغي من دم أو مال to‏ 


قال: هاجت ريح الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون. فاجتمع رأيهم على أنه لا 
يقاد ولا يودى ما أصيب على تأويل القران إلا ما يوجد بعينه . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا التقت الفئتان فما كان بينهما من دم أو 
جراحة فهو هدر, ألا تسمع إلى قوله تعالى «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما» ]٩ : ٤4[‏ الآية حتى فرغ منها؟ قال: فكل طائفة ترى الأخرى 
باغية . 

قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم شبهة غير هذاء وهذا ليس بشيء 
لوجهين . 

أحدهما ‏ أنه منقطع لأن الزهري رحمه الله لم يدرك تلك الفتنة ولا ولد إلا 
بعدها ببضع عشرة سنة . 

والثاني - أنه لو صح د کا قال لها كان هذا لا را ب فى الا ا لمن 
ولا إجماعا منهم. ولا حجة في رأي بعضهم دون بعض. وإنما افترض الله تعالى 
علينا أهل الإسلام اتباع القرآن. وما صح عن النبي عليه السلام أو ما أجمعت عليه 
الأمة. ولم يأمر الله تعالى قط باتباع ما أجمع عليه بعض أولي الأمر مناء وإذا وقعت 
تلك الفتنة فبلا شك أن الماضين بالموت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله 
سم كانوا أكثر من الباقين» ولقد كان أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة ة عشب ريخل 
وعدواة إذ مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فما وجد منهم في الحياة إلا نحو 
مائة واحدة فقط. فبطل التعلق بما رواه الزهري لو صح» فكيف ف وهو لا يصح أصلا؟ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني غير واحد من عبد القيس عن 
حميد بن هلال عن أبيه» قال: لقد أتيت الخوارج وإنهم لأحب قوم على وجه الأرض 
إليّ فلم أزل فيهم حتى اختلفواء فقيل لعلي بن أبي طالب قاتلهم. فقال: لاء حتى 
يقتلواء فمر بهم رجل استنكروا هيئته. فثاروا إليه» فإذا هو عبدالله بن خباب, فقالوا : 
حدثنا ما سمعت أباك يحدث عن النبي ييا فقال: سمعته يقول: سمعت النبى ية 
يقول «تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشي , والماشي خير 

من الساعي والساعي في النار» قال: فأخذوه وأم ولده فذبحوهما جميعاً على شط النهر 

فلقد رأيت دماهما في النهر كأنهما' شراكان فأخبر بذلك على بن أبي طالب فقال: 


| 


| 


١ ٠‏ كتاب قتال آهل آلبغي مسالة ۲64 -- تكون فتنة القاعد فيها خير من الام 


أقيدوني من ابن خباب؟ قالوا: كلنا قتلناه فحينئذ استحل قتالهم. فقتلهم . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا أثر أصح من أثر الزهريء أو مثله. بأن علي بن 
أبي طالب رأى القود على الخوارج فيمن قتلوه بتأويل القران. بخلاف ما ذكر الزهري 
من إجماعهم . 

فصح الخلاف في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. وبلا شك ندري أن 
القائلين من الصحابة رضي الله عنهم لأبي بكر الصديق : أن لا يقاتل أهل الردة أكثر 
عددا وأتم فضلاء من الذين ذكر الزهري عنه أنه إجماع لا يصح على أن لا يؤخذ أحد 
بدم أصابه على تأويل القران . لا بقود ولا بديةء وأن لا يضمن أحد مالا أصابه على 


تأويل القران. ولم يكن قولهم ذلك حجة يسوغ الأخذ بمثل ما قالواء وإنما رجع الأمر 


فيما دک الزهري إجماعا ال حكم الوالي. ولم يكن إلا 2 والأشهر عنه إيجاب 


القود كما ذكرناء أو معاوية. وإنما كان الحق فى ذلك بيد على لا بيده. وإنما كان 


وأما احتجاج ابن المسيب «بأن كل طائفة ترى الأخرى باغية» فليس بشيء, لأن 
الله تعالى لم يكلنا إلى رأي الطائفتين. لكن أمر من صح عنه بغي إحداهما بقتال 
الباغية. ولو كان ما قاله سعيد ‏ رحمه الله لمكم إحداهما أولى بالمقاتلة من 
الأخحرى. ولبطلت الآية وهذا له يجور. ٠‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : والقول عندنا أن البغاة كما قدمنا في صدر كلامنا 
ثلاث أصناف ٠“‏ 

ا ل ا كمن تعلق باية خصتها 


ار أل تحدوت كن ضيه ار أو نسخها نص آخرء فهؤلاء كما قلنا معذورون» 


' حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطىء فيقتل مجتهداً. أو يتلف مالا مجتهداء أو 


يقضي في فرج خطأ مجتهدا. ولم تقم عليه الحجة في ذلك» ففي الدم دية على بيت 
المال» لا على الباغي . ولا على عاقلته ويضمن المال كل من أتلفه. ونسخ كل ما 


أيضاً من تأول تأويلاً خرق به الإجماع بجهالة ولم تقم عليه الحجة ولا بلغته. 


كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠٠۹‏ حكم من جهل حكم شيء من الشريعة 4۷ 
ولم يتعلق بقران ولا سنةء ولا قامت عليه الحجة وفهمهاء وتأول تأويلا يسوغ. وقامت 
عليه الحجة وعند. فعلى من قتل هكذا القود في النفس فما دونهاء والحد فيما أصاب 
بوطء حرام » وضمان ما استهلك من مال . 

وهكذا من قام في طلب دنيا مجرداً بلا تأويل. ولا يعذر هذا أصلل. لأنه عامد 
لما يدري أنه حرام وبالله تعالى التوفيق.- - ظ 

وهكذا من قام عصبية ولا فرق - وقد تكون الفئتان باغيتين إذا قامتا معأ في 
باطل. فإذا كان هكذا فالقود أيضا على القاتل. من أي الطائفتين كان وهكذا القول 

قال أبومحمد رحمه الله : ونذكر البرهان في كل هذا فصلل فصلا : 

أما قولنا: من لم تقم عليه الحجة فلا قود عليه ولا حد. فلقول الله تعالى 
#لأنذركم به ومن بلغ» [19:7] فلا حجة إلا على من بلغته الحجة. وقد كان رسول 
الله َة بالمدينة وجعفر بن أبي طالب ومن معه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم 
بأرض الحبشة» بينهم المهامه الفيح » والبلاد البعيدة» ولجة البحر ‏ والفرائض تنزل 
بالمدينة ولا تبلغهم إلا بعد عام أو أعوام كثيرة» وما لزمتهم ملامة عند الله تعالى» ولا 
عند رسوله صلى الله عليه واله وسلم ولا عند أحد من الأمة. 

فصح يقيناً: أن من جهل حكم شيء من الشريعة فهو غير مؤاخذ به إلا في 
ضمان ما أتلف من مال فقط. لأنه استهلكه بغير حق» فعليه متى علم أن يرده إلى 
صاحبه إن أمكن. وأن لا يصر على ما فعل وهو يعلم - وأما وجوب الدية في ذلك على 
بيت المال خاصة فلما ذكرناه في «كتاب الدماء والقصاص» . 

لما رويناه من طريق أبي داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ابن أبي 
ذئب ني سعيد - هو ابن أبي سعيد المقبري ‏ قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال 
رسول الله و «إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له 
بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا» وإنما 
قتلوه متأولين يوم الفتح . 

وأما من قامت عليه الحجة وبلغه حكم الله تعالى وحكم رسوله ية وفهمه ولم 


4 كتاب قتال آهل البغي مسألة ۲٠۵۹‏ حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد 


ل عنده إلا العناد والتعلى : إما بتقليد مجرد. أو برأي مفرد. أو بقياس. فليس 
معذوراً أو عليه القود أو الديةء وضمان ما أتلف» والحد في الفرج. لقول الله تعالى 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# ]۱۹٤:۲[‏ وهؤلاء معتدون 
بلا شك فعليهم مثل ما اعتدوا به وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله : وأما من قتلوه فقد قال قوم : إنه شهيد فلا يغسل ولا 
يصلى عليه. لکن يدفن كما هو. 

وقال اخرون: بل يغسل ويكفن ويصلى عليه وبهذا نتأخذء لأنهم.وإن كانوا 
شهداء - كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا عبد الرحمن بن 
مهدي نا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيدالله بن عوف عن سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله ميو «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دود 
دمه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهید» . 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن رافع » ومحمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم قالا: نا سليمان ‏ هو ابن داود ‏ الهاشمي نا إبراهيم ‏ هو ابن سعد عن أبيه 
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيدالله بن عوف عن 
سعيد بن زيد قال: قال رسول الله 36 «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله 
فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد)7'" . 

ومن طريق أحمد بن شعيب يبلغ به النبي يِه «ومن قتل دون مظلمته فهو 
شھد) ۹ . 





قال أبو محمد رحمه الله : فصح أن من قتله البغاة فإنما قتل على أحد هذه 
الوجوه. فهو في ظاهر الأمر شهيد. وليس كل شهيد يدفن دون غسل ولا صلاة . 

وفد صح : آل المبطون شهيد. والمطعون تيفيك والغريق شهيد» وصاحب 
دات الجنب شهيدء والمرأة نموت بيجمع شهيد 0 وصاحب الهدم شهيد ‏ وکل هؤلاء 
لا حلاف في أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم . 


. انظر الفهارس‎ )۲( .)١( 


كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠٠١‏ أمر الله تعالى يبر الوالدين وصلة الرحم ۳4۹ 


والأصل في كل مسلم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. إلا من خصه نص أو 
إجماع . ولإ نص › ولا وإجماع . إلا فيمن فتله الكفار فى المعدرك ومات في مصرعه 
- فهؤلاء هم الذين أمر رسول الله َة أن يزملوا بدمائهم في ثيابهم ويدفنوا كما هم دون 
غسل ولا تكفين ‏ ولا يجب فرضا عليهم صلاة» فبقي سائر الشهداءء والموتى » على 
حكم الإسلام في الغسل. والتكفين والصلاة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٠١‏ -_ مسألة : هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي أم لا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : قال قائلون: لا يحل لمن كان من أهل العدل قتل 
أبيه» أو أخيهء أو ذي رحم من أهل البغي عمداء لكن إن ضربه ليصير بذلك غير 

قال أبو محمد رحمه الله : ولا نقول بهذاء فإن بن الوالدين وصلة الرحم إنما. 
ية أنه قال «لا طاعة لأحد فى معصية الله تعالى)(22 . 

وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية ولم يخص بذلك ابنأ من أجنبي» وأمر 

قال الله تعالى إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين# [8:75] الآية. 

#إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ‏ إلى قوله تعالى - ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون» .]1:7١[‏ 

وقال تعالى لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله» ]١7:5/8[‏ الآية. 

وقتال أهل البغى قتال فى الدينء إلا أننا لا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه 
خاصة ‏ أو جده. ما دام يجد غيرهماء فإن لم يفعل فلا حرج . 

وهكذا القول في إقامة الحد عليهماء وعلى الأم والجدة في القتل. والقطع 
والقصاص. والجلد» ولا فرق . 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


فأما إدا رأى العادل اناه الباغى » أو ده يقصد إلى مسلم يريد قتله. او ظاجة: 


ففرض على الابن حينئذ أن لا يشتغل بغيره عنه» وفرض عليه دفعه عن المسلم ‏ بأي 


عازب ا 2 الت بسبع ونهانا عن سبع فذكر _ اده المراصن» ا 
الجنائزء وتشمهيت العاطس. ورد السلام» ونصر ا وإجابة الداعي. وإبرار 
المقسم)(2. 

وقال رسول الله ية «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قيل: يا رسول الله هذا 
ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تمنعه. تأخذ فوق يده». 

وقال رسول الله ية «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)2©29. 
ال فوق يد كل ظالم. وان ينصر كل مظلوم . فإدا راض المسلم أباه الباغى . أو ذا 
رحمه ‏ كذلك ‏ يريد ظلم مسلم. أو ذمي. ففرض عليه منعه من ذلك. بكل مالا 
يقدر على منعه من ذلك» بكل ما لا يقدر على منعه. إلا به من قتال أو قتل» فما دون 
ذلك على عموم هذه الأحادينة: 
جال ا ا يما لبس ليد بعصا قد وها :لفط 

وهكذا نقول : أنه لا يحل لمسلم له أب كافر أو أم كافرة. أن يهديهما إلى طريق 
الكنيسة. ولأ أن يخملهنا النفاء ولآ نان باعنوليا O‏ ولا أن يسعى لهما فى خمر 
لشريعتهما الفاسدةء ولا أن يعينهما على شيء من معاصي الله تعالى من زنى» أو 
سرقه » أو غير ذلك. وأن لا يدعه يفعل شيئاً من ذلك وهو قادر على منعه. قال الله 
تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» [4:”] وهذه 
وصية جامعة لكل خير فى العالم . 
)١(‏ سبق تخريجه في كتاب القسامة وانظر الفهارس . 
)7١(‏ سبق تخريجه وانظر الفهارس . 





كتاب قتال أهل البغي مسالة ۲٠٠١‏ ومن فعل كا أمره الله تعالى فقد أحسن ۳0۱ 


ظ قال أبو محمد رحمه الله : وأما الفتتان الباغيتان معا فلا يحل للمسلمين إلا 
منعهما وقتالهم جميعاً: لآن كل واحدة منهما باغية على الأخرى. فمن عجز عن ذلك 
وسعته التقية وأن يلزم منزله» ومسحده» ومعاشه. ولا مزید» وكلاهما لا يدعو إلى. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم ني عمرو الناقد نا سفيان بن عيينة عن 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : صمعت أبا هريرة يقول: قال ا بو القاسم 
عت من أشار ف أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ء وحتى إن كان أخاه لأبيه وأمه) . 

ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه 
قال : هذا مانا أبو هريرة عن رسول الله يط فذكر أحاديث : 

منها: وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «لا يشر أحدكم إلى أخيه 
بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» . 

بيبا SA o‏ باد ب ات 
معاي او يوا اعبار فين 
| 

فهده صفة الطائفتين إذا كانتا 0 ولا يمكن أن تكونا 58 عادلتين وتال 
الله تعالى العافية . 

وها لا أن يقاد للباغي إذا قوتل ليفيء إلى أمر الله فقط. ولم نحله بغير هذا 
الوجه. فمن قتل باغياً ليفيء إلى أمر الله تعالى فقد قتله كما أمره الله تعالى دو كدلك 
لو قطع له عضوا : فى الحرب. أن مقر د اللا 
ا لأنه فعل كل ذلك كما أمره الله تعالى. ومن فعل كما أ مره 
الله تعالى فقد أحسن» ومن أحسن فلا شيء عليه. لقوله تعالى #ما على المحسنين 

١‏ مسالة : أحكام أهل البغي؟ 


۲ كتاب قتال آهل البغي مسالة ١١1١‏ اختلاف العلماء في أحكام أهل البغي 


الطحاوي - أنه ما حكم به قاضي أهل البغي فلا يجوز لقاضي أهل العدل أن يجيز 
دل ولا أن يقبل كتابه . 

قالوا: وما أخذوه من صدقة فلا يأخذها الإمام ثانية» لكن الأفضل لمن أخذوها 
منه أن يؤديها مرة أخرى . 

قالوا: وأما من مر عليهم من التجار فعشروه فإن الإمام يأخذه ثانية من التجار. 

وقال الشافعى : ينفذ كل قضية قضوها إذا وافقت الحق. ويجزي ما" أخذوه من 
الزكاة» وما أقاموا من الحدود ‏ وهو قول مالك . 

وقال أبو سليمان ‏ وأصحابنا لا ينفذ شيء من قضاياهم» ولا بد من إعادتها ولا 
يجزى ء ما أخذوه من الصدقات» ولا ما أقاموا من الحدودى ولا بد من أخحذ الصدقات» 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق 
فنتبعه بعون الله تعالى : فنظرنا في قول أبى حنيفة» فوجدناهم يحتجون بأن قالوا: إن 
أحذ الصدقات إنما جاء التضييع من قبل الإمام فقد يجب عليه دفعهم. وأما من مر 
عليهم فقد عَرَض ماله للتلف!؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم شبهة غير هذاء وهذا لا شيء, لأنه لم 

اا الخقوا لمكم ا مده اتانيه أنه ع فى ماله اڭ 
يلزمهم أن يأخذوا الزكاة ثانية» ويجعلوا ذنب أهلها أنهم عرضوا أموالهم للتلف. فقد 
كان يمكنهم الهرب عن موضع البغاة. أو يعذروا المعسورين: 
كما أمر الله تعالى.: وإذا أخذوا الزكاة كما أمر الله تعالى. وأقاموا الحدود كما أمر الله 
تعالى. فقد تأدى كل ذلك كما أمر الله تعالى. وإذا تأدى كما أمر الله تعالى, فلا يجوز 
أن يقام ذلك على أهله ثانية» فيكون ذلك ظلما . 


كتاب قتال أهل البغي مسألة 5١١‏ اختلاف العلماء في أحكام أهل البغي or‏ 


هم ولا غيرهم ‏ بما حكموا أو أقاموا من حد. أو أخذوا من مال صدقة» أو غيرها- 
بحق أو بباطل ‏ ولا فرق . 
قال أبو محمد رحمه الله : وهذا كله ليس كما قالوا. وذلك أننا نسألهم» فنقول 
لهم : : ماذا تقولون : إذا كان الإمام عاق فيك غدل أيحل أن بأخذ صدقة دونه أو 
يقيم حداً دونه أو يحكم بين اثنين دونه. آم لا يحل ذلك؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث؟ 
فإن قالوا: هذا كله مباح: خرقوا الإجماع. وتركوا قولهم. وأبطلوا الأمانة التي 
افترضها الله تعالى. وأوجبوا أن لا حاجة بالناس إلى إمام ‏ وهذا خلاف الإجماع 


والنص؟ 
وإن قالوا ابل الب اي a‏ قائما فقد صح أن لا 


يحل أن يكون اكه إلا من ولاه 0 الحكم. ولا أن يكون E‏ للحدود إلا من 
ولاه الإمام ذلك. ولا أن يكون فاضا إلا من ولاه الإمام أخذهاء فإن ذلك كذلك 


فكل من أقام حدأء أو أخذ صدقة» أو قضى قضية. وليس ممن جعل الله ذلك له 
بتقديم الإمام فلم يحكم كما أمره الله تعالى. ولا أقام الحد كما أمره الله تعالى. ولا 
أخذ الصدقة كما أمره الله تعالى > فإذ لم يفعل ذلك كما أمرء فلم يفعل شيئا من ذلك 
بحق » وإذا لم يفعل ذلك بحق. فإنما فعله بباطل. وإذ فعله بباطل فقد تعدى ؛ 

وقال تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» .]١:75[‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

فإذ هو ظلم» فالظلم لا حكم له إلا رده ونقضه . 

ا ا CT E GGG‏ 
متعد. فعليه ضمان ما أخذء. إلا أن يوصله إلى الأصناف المذكورة ف في القران فإذا 
أوصلها إليهم فقد ادت الركاة إلى أهلها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وصح من هذا أن كل حد أقاموه فهو مظلمة لا يعتد به وتعاد الحدود ثانية ولا 
دد» توعد اليه مر مال فر قتلوة قود : وأن يفسخ كل حكم حکموه ولا بد . 

ويبين ما قلناه نهنا مارو يق مسلم : محمد بن نمير نا عبد الله هو. 
اين إدريس - نا ابن عجلان؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري. وعبيدالله بن عمرء. كلهم _ 


٤‏ كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠٠۲‏ مبايعة رسول الله (ص) على السمع والطاعة 





عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده» قال: بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. 
وعلى أثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف 
في الله لومة لائم . 

ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن نافع ثنا غندر ثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال : 
سمعت عرفجة. قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول «إنه سيكون 
هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ‏ - وهي جميع - فاضر بوه بالسيف. 
كائناً من کان»(۰. 

قال أبو محمد رحمه الله : فصح أن لهذا الأمر أهلا لا يحل لأحد أن ينازعهم 
إياه» وأن تفريق هذه الأمة بعد إجتماعها لا يحل . 

فصح أن المنازعين في الملك والرياسة مريدون تفريق جماعة هذه الأمة 
وأنهم منازعون أهل الأمر أمرهم. فهم عصاة بكل ذلك . 

فصح أن أهل البغي عصاة في منازعتهم الإمام الواجب الطاعة» وإذ هم فيه 
عصاة» فكل حكم حكموه مماهو إلى إمام» وكل زكاة قبضوها مما قبضها إلى الإمام» 
وكل حد أقاموه مما إقامته إلى الإمام ‏ فكل ذلك منهم ظلم وعدوان. 

ومن الباطل أن تنوب معصية الله تعالى عن طاعته. وأن يجزي ي الظلم عن 
العدل. وأن يقوم الباطل مقام الحق. وأن يغني العدوان عن الإنصاف . 

فصح ما قلا نصاً وجب رد كل ما عملوا من ذلك لقول النبي عليه السلام دمن 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فإن لم يكن للناس إمام ممكن فقد قلنا: إن كل 

من قام بالحق حينئذ فهو نافذ. فالبغاة ‏ إن كانوا مسلمين ‏ فكل ما فعلوه في ذلك فهو 

نافذ ‏ وأما إن كانوا كفاراً فلا ينفذ من حكم الكافر في دين الله تعالى شيء أصلاً - 
وبالله تعالى التوفيق . 

#15 اهسالة: هل يستعان على أهل البغى بأهل الحرب؟ أو بأهل الذمة؟ أو 


بأهل بغي اخرين؟ 





. انظر الفهارس‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠٠۲‏ الاستعانة بأهل البغي ف القتال o0‏ 


قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذاء فقالت طائفة: لا يجوز أن 
يستعان عليهم بحربي» ولا بذمي» ولا بمن يستحل قتالهم. مدبرين ‏ وهذا قول 
الشافعي ‏ رضي الله عنه - وقال أصحاب أبي حنيفة : لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل 
الحرب. وبأهل الذمةء وبأمثالهم من أهل البغي» وقد ذكرنا هذا في «كتاب الجهاد) 
من قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «إننا لا نستعين بمشرك» وهذا عموم مانع 
من أن يستعان به في ولاية» أو قتال» أو شيء من الأشياءء إلا ما صح الإجماع على 
جواز الاستعانة به فيه : كخدمة الدابة» أو الاستئحارء أ ادا > ونحو ذلك مما 
لا يخرجون فيه عن الصغار. 

والمشرك: اسم يقع على الذمي والحربي 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا عندنا مادام ا فى أهل العدل منعة-فإن أشفوا 
على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلةء فلا بأس بأن يلجؤوا إلى أهل الحرب» وأن 
يمتنعوا بأهل الذمةء ما أيقنوا أنهم في اسنصارهم : لامؤذوة لف ولخدا - في دم 
أو مال أو حرمة مما لا يحل . 

يوهان<«دلك: قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
ا أو إجماع . 

فإن علم المسلم راخدا كان ا جنات - أن من استنصر به من أهل الحرب. 

ا ا اود يمينالا ا فحرام عليه أن يستعين بهماء وإن 
هلك لكن يصبر لأمر الله تعالى - وإن تلفت نفسه وأهله وماله ‏ أو يقاتل حتى يموت 
يود يهاه فالموت لا بد منه» ولايتعدى آخدا أجلة. 

برهان هذا: أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلماً عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره - 
هذا ما لا حلاف فيه . 

وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم -فقد منع من ذلك قوم واحتجوا بقول الله 
تعالى #وما كنت متخذ المضلين عضدا4 ]01:1۸[ . 

وأجازه اخرون وة اغد لأننا لا نتخذهم عضداء ومعاذ الله » ولكن نضربهم 
بأمثالهم صيانة لأهل العدل كما قال الله تعالى إوكذلك نولي بعض الظالمين بعضا) 
.]١153:5[‏ 


65” كتاب قتال آهل البغي مسألة 7١7‏ إباحة الاستعانة على أهل الحرب بأمثالهم 


وإن أمكننا أن نضرب بين أهل الحرب من الكفار» حتى يقاتل بعضهم بعضاء 
ويدخل إليهم من المسلمين من يتوصل بهم إلى أذى غيرهم . بذلك حسن . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «إن الله ينصر هذا الدين بقوم لا 
خلاق لهم» . | 

كما حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني 
عمران بن بكار بن راشد ثنا أبو اليمان أنا شعيب ‏ هو ابن أبي حمزة ‏ عن الزهري 
أخبرني سعيد بن المسيب أنا أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
«إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» . 


وحدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
سهل بن عسكر ثنا عبد الرزاق أنا رياح بن زيد عن معمر بن راشد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم «إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم»٠.‏ 


قال أبو محمد رحمه الله: فهذا يبيح الاستعانة على أهل الحرب بأمثالهم» 
وعلى أهل البغي بأمثالهم من المسلمين الفجار الذين لا خلاق لهم . 

وأيضاً - فإن الفاسق مفترض عليه من الجهاد. ومن دفع أهل البغي. كالذي 
افترض على المؤمن الفاضل» فلا يحل منعهم من ذلك. بل الفرض أن يدعو إلى 
ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

015 ا قال أو حمق رجه الله" ولو أن رجلا من أهل العدل قتل في 
الحرب رجلا من أهل العدلء ثم قال: حسبته من أهل البغي. فإن كان ما يقول 
مفكناء فالقول قوله مع يمينه. ثم يضمن ديته في ماله لأنه لم يقتله خطأ بل قتله 
عمدا قصدا إلى قتله إلا أنه لم يعلم أنه حرام الدم» فلذلك لم يقد منه ‏ وإن لم يمكن 
ما قال فعليه القود. أو الدية باختيار أولياء المقتول وهكذا القول ‏ سواء سواءء إذا قتله 
في أرض الحرب, ولا فرق . 


(۱) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 


كتاب قتال أهل, البغي مسألة ۲٠٠۳‏ حكم رجوع بعض أهل البغي الينا تائبا؟ Yov‏ 
لاسلس سس ببسيس بي يبب ااا بيب يبيج يب ييحي يبب ع ا ا ا ا 


وكذلك لورجع إلينا بعض أهل البغي تائباً فقتله رجل من أهل العدل وقال: إني 
ظننته دخل ليطلب غرة. فإن نكل هؤلاء عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ولا بد لأن 
اليمين قد وجبت عليهم. ولا قود أصلاً. لأنه لم يثبت عليهم ما يوجب القود من 
التعمد وهم عالمون. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كانت جماعة من أهل العدل والسنة في عسكر 
الخوارج وأهل البغي > فقتل بعضهم E‏ وجرح بعضهم IER‏ وأخذ 
بعضهم مال بعض عمداًء فلا شيء في ذلك : لا قود» ولا دية - غلب أهل الجماعة 
والإمام العدل عليهم بعد ذلك : أو لم يغلبوا؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : ما لهذا القول جواب إلا أنه حكم إبليس» ووالله ما 
ندري كيف انشرحت نفس مسلم لاعتقاد هذا القول المعاند لله تعالى» ولرسوله عليه. 
السلام» أو كيف انطلق لسان مؤمن يدري أن الله تعالى أمره.ونهاه بهذا القول 
السخيف - ونسأل الله تعالى عافية شاملة ‏ كأن أصحاب هذا TT‏ 
الله تعالى من وجوب القصاص فى النفوس» والجراح» ومن تحريم الأموال» في 
القران» على لا ررعو الى E‏ 


وهذا قول ما نعلم فيه لأبي حنيفة سلفا : لا من صاحب ولا من تابع. ونبرأ إلى 
الله تعالى من هذا القول» فإنما موهوا بما روي من حديث عبيدالله بن عمر: 


كما ثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثناالدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري» وذكر قتل عمرء قال: فأخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق ولم نجرب عليه كذبة قط» قال : حين قتل عمر بن الخطاب انتهيت 
إلى الهرمزان» وجفينة» وأبي لؤلؤة ‏ وهم بحي - فتبعتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجر 
له رأسان نصابه في وسطه . 


وقال عبد الرحمن فانظروا بما قتل به عمر فوجدوه خنجراً على النعت الذي 
نعت عبد الرحمن › فخرج عبيدالله بن عمر بن الخطاب مشتملا على السيف حتى أتى 


الهرمزان فقال: اصحبني ننظر إلى فرس لي - وکان الفوموان ضر بالل - فجحرج 
بين يديه» فعلاه عبيدالله بالسيف. فلما وجد حد السيف قال: لا إله إلا الله. فقتله. 


۸ كتاب قتال أهل البغي مسألة ٠ 8١١8‏ ما فعله عبيد الله بن عمر حين قتل عمر 
ا وا ا :اكور فته غ ابول ی ا 
بين عينيه - ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة - جارية صغيرة تدعي الإسلام ‏ فقتلهاء فأظلمت 
الأرض يومئذ على أهلها. 
- ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول: EIS‏ اللمديهة ميا إل 
فتلته وغيرهم؟ كانه يعرض بناس من المهاجرين» فجعلوا يقولون له: ألق السيف. 


فأبى - ويهابونه أن يقربوا منه - حتى أتاه عمرو بن العاص فقال: أعطني السيف يا ابن 
أخى ؟ فأعطاه إياه, ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه. فتناصبا حتى حجز الناس بينهما. 


- فلما ولي عثمان قال : أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما 
فتق - يعني عبيدالله بن عمر فأشار عليه المهاجرون أن يقتله. وقال جماعة من 
الاس قل عمر بالأمس وتريدون أن تتبعوه اينه اليوم» انع الله الهرمزان. وجفينة؟ 
فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين. إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر 
ولك على الناس من سلطان, إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك. فاصفح عنه يا أمير 
المؤمنين . قال: فتفرق الناس على خطبة عمرو» وودى عثمان الرجلين والجارية. 


فال الزهرى : وأخبرني حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال: 
فيرحم الله حفصة أن كانت لمن شيع عبيدالته على قتل الهرمزان. وجفينة - قال معمر: 
قال غير الزهري : قال عثمان: أنا ولي الهرمزان. وجفينة» والجارية» وإنى قد جعلتها 
0 : : 

قال أبو محمد رحمه الله : وقد روينا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن 
الفضل عن محمد بن جرير بإسناد لا يحضرنى الآن ذكره: أن عثمان أقاد ولد الهرمزان 
وو عون لشن ر 

قال أبو محمد رحمه الله: وأي ذلك كان فلا حجة هم في شىء منه ان غا 
ابن عمر م يقتل من قتل في عسكر أهل البغي» ولا في وقت كان فيه باغ من المسلمين 
على وجه الأرض يعرف في دار اهجرة» ومحلة الجماعة وصحة الألفة» وفي أفضل 
عصابة وأعدها. 


وهذا خلاف قولهم في المسألة التي نحن فيها من قتل في عسكر أهل البغي وهم 


كتاب قتال أهل البغى مسألة 7١4‏ اقتتال أهل البغى ۹ 


لا يقولون بإهدار القود عمن قتل في الجماعة بين موت إمام وولاية اخرء فقد خالفوا 
عثمان ومن معه في هده القصة . 

وأيضاً ‏ فإن في هذا الخبر: أن عثمان جعلها دية ‏ وهذا خلاف قولهم لأنهم لا 
يرون في ذلك دية. والواجب أن نحكم في كل ذلك كما نحكم في محلة الجماعة ولا 
فرق لأن دين الله تعالى واحد فى كل مكان. وکل زمان. وعلى كل لسان. وما خص 
الله تعالى بإيجاب القود. 1 الحدود. وضمان الأموال. وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة. وضوم.رمضان»: وسار شرائع الإسلام مكاناً دون مكان» ولا زمانا دوت زمان» 
ولا حالا دون حال ولا أمة دون أمة ‏ وبالته تعالى التوفيق . 

٤‏ -_ مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : ولو كان في الباغين غلام لم يبلغ أو 
امرأة فقاتلا دوفعاء فإن أدى ذلك إلى قتلهما فى حال المقاتلة فهما هدرء لأن فرضا 
على كل فوا الريك يقير حدق أن يدقع طن س ال كتفت انكمم د ولا وا في 
ذلك. ولا قود. 

قال الله تعالى #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ۲7 : 115]. 

قال أبو محمد رحمه الله : ولو أن أهل البغي سألوا النظرة حتى ينظروا في 
أمورهم؟ فإن لم يكن ذلك مكيدة. فعليه أن ينظرهم مدة يمكن في مثلها النظر فقط 
وهذا مقدار الدعاءء وبيان الحجة فقط. وأما ما زاد على ذلك فلا يجوزء لقول الله 
تعالى #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله4 [15 :۹] فلم يفسح الله تعالى في 
ترك قتالهم إلا مدة اللإصلاح. فمن أبى قوتل . 

وأيضاً - فإن فرضاً على الإمام إنفاذ الحقوق عليهم وتأمين الناس من جميعهم. 
وأن يأخذوهم بالافتراق إلى مصالح دينهم ودنياهم . 

ويك قال غير اسالا مادا شولم إن انظ ونه جرا أو رن ار 0 
وهكذا نزيده ساعة:ساعة. ويوماً يوماً حتى يبلغ ذلك إلى انقضاء أعمارهم» وفي هذا 
إهلاك الدين والدنيا والاشتغال بالتحفظ عنهم. كما هو فرض عليه النظر فيه» فإن حد 
.في ذلك حداً من ثلاثة أيام أو غير ذلك كلف أن يأتي بالدليل على ذلك من القران أو 
من تحديد رسول الله َيه في ذلك ولا سبيل له إليه . 


۰ كتاب قتال أهل البغى مسألة 5155-7١١6‏ لا يحل قطع المير عن البغاة إذا تحصنوا 


فان ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قاضى قريشا على أن 
يقيم بمكة انا وجعل أجل المصراة نادنا وخيار المخدوع في البيع لاا ن الله 
تعالى أجل تمود ناد نه أيام ؟ 

قلنا لهم: نعم. NEN EE‏ أجل العزلي اربع اشبهر. وأجل 
المتوفى عنها زوجها فى العدة أربعة أشهر وعشرا فما الذى جعل بعض هذه الأعذار 
أولى من بعض . فكان ما حكم الله تعالى بهء فهو الحقء وكان ما أراده مريد أن يزيده 
في حكم الله تعالى برأيه وقياسه فهو الباطل - وبالله تعالى التوفيق . 

65 مسألة : فإن تحصن البغاة فى حصن فيه النساء والصبيان. قلا يحل 
قطع المير عنهم. لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يسع النساء والصبيان ومن لم يكن من 
أهل البغى فقط. ويمنعون ما وراء ذلك . 

وجائز قتالهم بالمنجنيق والرمي. ولا يحل قتالهم بنار تحرق من فيه من غير أهل 
البغي. ولا بتغريق يغرقهم كذلك لقول الله تعالى #ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» .]١51:5[‏ 

وأما إذا لم يكن فيه إلا البغاة فقط قفرض أن يمنعوا الماء والطعام حتى ينزلوا إلى 
عسكر أهل الحىّ. لأن هذه نار أوقدناهاء وما أطلقناه هم قادرون على الخلاص منها - 
ل أحبوا - ولا يحل إحرافهم . ولا تغريقهم دول أن يتخلصوا» لن الله تعالى لم يأمر 
يا ريو و 

ولا يحل بأن يبيتوا إلا بأن نقبض عليهم» وأما من لم يقاتل فلا يحل قتله - 
وبالته تعالى التوفيق . 

27757 مسألة : قال أبو :.حمد رحمه الله : قال قوم: إن أمان العبد. والمرأة 
والرجل الحر جائز لأهل البغي . 


وهذا عندنا ليس بشيء. لأن أمان أهل الغي بأيديهم. متى تركوا القتال حرمت 


كتاب قتال أهل البغي مسألة ۲٠٠٠١‏ أقوال العلماء في إحسان أهل البغي ۳۹۱ 





دماؤهم » وكانوا إخوانناء وما داموا مقاتلين باغين فلا يحل لمسلم إعطاؤهم الأمان 
على ذلك فالأمان والإجارة ههنا هدر ولغو» وانما الأمان والاجارة للكافر الذى يحل 
للامام قتله ‏ إذا أسروه ‏ واستيقاؤه. لا في مسلم ‏ إن عرف بغيه ‏ كان هو ممن يعطي 
الأمان ويجير. 

ولآ خد ا من آهل الف حار كافرا حارزت إخارت» كاجارة غير ولا فرق 
لقول رسول الله مَك «يحير على | لملم أدناهم» . 

ولو أن أهل البغي دخلوا غزاة إلى دار الحرب فوافقوا أهل العدل فقاتلوا معهم 
فغنموا» فالغنيمة بينهم على الشواعع لأنهم كلهم مسلمون. 

ولو ترك أهل الحرب من الكفار» وأهل المحاربة من المسلمين على قوم من أهل 
أهل الكفر» ومن أهل الخرب. لأن أهل البغي مول 

وقد قال الله تعالى #إنما المؤمنون إخوة» [4: : .]١٠١‏ 

وقال تعالى #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) [5: .]٠٤‏ 

وقال تعالى #أشداء على الكفار رحماء بينهم # LTTE]‏ 

وأما أهل المحاربة من المسلمين فإنهم يريدون ظلم أهل البغي في أخذ 
تعاونوا على الإثم والعدوان#» [6: ]١‏ فمن ترك المحارب. لم يعن المطلوب فقد 
أعان() المحارب على إثمه وعدوانه. وهذا حرام . 

ولو أن أهل العدل وأهل البغي توادعوا وتعاطوا الرهان فهذا لا يجوز» إلا مع 
ضعف أهل العدل على المقاتلةء لقول الله تعالى #فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر اله [4 : 4] فما دمنا قادرين على المقاتلة لهم لم يحل لنا غيرها أصلاء ولسنا 


)١(‏ في بعض المطبوع : «فقد أهان» وهو خطأ. 


۲ كتاب قتال أهل البغى مسألة ١١١‏ حديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 





في سعه من تركها ساعة فما فوقهاء فإن ضعفنا عن ذلك فقد قال الله تعالى طلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» [185:7]. 

وقال رسول الله َي «إذا أمرتكم ا 
ا ونما قل الرهن غيرهم. ل 
أخرى * [> TE‏ 


نم بعونه تعالى الخاء الحادي عشر ويليه 
الخراء الثاني عشر وأوله كتاب الحدود 





= فهرس 
الجاء الحادي عشر 








المسألة الموضوعات الصفحة 





أحكام الجراحات 
ومسائله من ۲۰۲۹ - ۲۱۲۹ من ص اه “م7 


64 الدية في قتل الخطأ فعلى العصبة وهم العاقلة EEE‏ 


اعتراض في قتل الذمي المسلم 
اعتراض في قتل الذمي المسلم ا O‏ 


باب ديات الجخراحة 
والاعضاء في دون النفس في العمد والخطأ 


558 ......... القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أوكسر‎ ٠ 
EI تحديد الصحابة الدية فيها دون الموضحة ااا‎ 
SSE حكم الكفارة في القتل الخطأ ل ل‎ 
210000 حكم ديات الجراح والاعضاء‎ 
REE ECD SG لا حلاف في أن القود ليس إلا في العمد‎ 
011001111 [| TOOT ETE CTT EY ما جاء في جنايات العمد‎ 
SESS م‎ AOS إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره‎ 
OO OOO حكم دية الكاتب بمقدار ما أدى ااا‎ 
و بر ييه‎ IDS EE حديث: في الأصابع عشر‎ 
el الكلام على حديثعمروبن حزم في الدية‎ 
11000 1 O ODT OPT ا‎ ETTE الحكم في دية الأضراس‎ 

الضرس تسود وتر جف 


حكم الضرس إذا اسودت ورجفت . EEE‏ 121171111 


حكم دية السن السوداء OT‏ الاي ب يج و ل ETT‏ 
اختلاف الفقهاء في حكم سن الصغير ا 
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حكم ما إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين TOOT‏ 
أقوال التابعين في حكم العين العوراء ER EEE SSS‏ 


NR e Bb BS SRA E ED مل أ كيل‎ A e n أحكام ديه شهر العين‎ 


رجل فقأ عين رجل فقام ابن عم له فقتل الفاقىء غضبا لابن عمه 


جنى على عين ثم فقئت ene SE SE RES‏ 
. شج إنسانا فذهب بصره فقال: كان أعمى ار رك 
قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو اخر 0 
من أمسك اخر حتى فقكت عينه. أو قطع عضوه أو ضرب 2 
عين الدابة E PE CO NOT ENT‏ 


الحاجب. 


قد اختلف الاس ٤‏ |الحاجبين م 
حكم دية الحاجبين أو الحاجب إذا أصيب ا( 


الموضوعات 





ET 


r 


12€ 
°0 


° 
£۷ 


۸ 


E 


‘of 


حكم دية اللحيان والذقن .....: 0 


حكم دية الأصابع ا 00 1 07071 2212# 


في العمد القود ولا دية ..... .. اس شي TELIA‏ ا م ال وو 0 


الخلاف في الأصابع 


حكم عمر بن الخطاب في الأصابع EES a CRISS‏ 
حكم النبي في الأصابع عشر عشر Sa‏ و ا 
الد اوتقطع د O‏ 


في اختلافهم في موضع فطع اليد .. اوور ف ES A e A‏ 
أقوال العلماء ء في موضع قطع اليد او ا أ تان تعن إن قي أن بول اكوا واي ال ل حلا يخ O‏ 


كسر اليد والزند 


في اليد تكسر تم تجبر وتستقيم أولا لا تستقيم 25250 EOE‏ 
من قطعت يده في سبيل الله ب SA A‏ العا د SE O DE‏ 


في اليد الشلاء 


في الرجل النصف, والأصابح سواء ‏ .... SAS‏ 


في اللسان 
إذا قطع الدية - إذا نزع من أصله ا 


O OO E O EDT صاحيه نصف الدية‎ 


في لسان الأعجم والأخرس OOD TRE EES ٠‏ 
فيمن قطع يدا فيها أكلة أو قلع ضرسا وجعة ا ا ل امي ا اد 


البحح والغئن والصعر والحدب 


تحرنك كل قرع I‏ ونمو واه دوو ووه بعد 


۳10 





۳۹٦‏ ا موضوعات 
في الظفر 

65 في الظفر إذا أعور بعر N ANIA CAE EG‏ 
في الشفتير 

55 حكم دية الشفتين ERS‏ 4 ني 4 SEE‏ ل ل ا VT mala ESRD‏ 
ْ 0 في السمء 

/ا هم ١٠؟‏ رمى رجل رجلا بحجر في رأسه. فذهب سمعه أ عا ا لابو E‏ وله جو ووو ون د Ses a‏ ا 
الأذن 

۸ ف الأذنين الدية 1011[ [ز [ ا ا 
الذكر والأنثيين 

۹ حكم دية الذكر والأنثيين ET ONE EKE‏ ا ا 

حكم البضتان والحشفة والذكر يك سه بوي ا لك ل و و ا اي لي لا 

ما روي في دية الذكر والصفاق aS SSR ESS‏ يق وز ان وا ين ال VN‏ 

KE SCENE COLL SRE فلت الچ إذا کر‎ ۴٧ 

حكم دية الصلب والفقارات ا ع اي N SRILA OSES‏ 
في الضلع 

A aA ا‎ DIT حكم دية الضلع‎ ١ 

حكم دية ضلع الرجل وضلع المرأة EE‏ امال الع م و AE‏ 
الترقوة 

۲ حكم الدية في الترقوة E‏ ا eA AS DEUS‏ ل ام RE‏ 
الشندي 

°1۳ حكم دية الثدي الو ا ا ا ب اد اي ل ل ل م ا 

إفضاء الرجل المرأة 
٤‏ حكم إفضاء الرجل المرأة قا وان ع قي ب جاه جب جاو ف ا اد متم ل ابي NV‏ 
A^‏ 


حكم ما إذا أفضى الزوج زوجته الصغيرة أو الكبيرة 





الموضوعات ۹Y‏ 
من قطع من جلده شيء 
5 إذا اخحتلف من جلدة الوجه والرأس مثل الدرهم E TEE‏ 
الكسر إذا انحبر 
50 قضى عمر بن الخطاب في رجل كسرت يدهء أو رجله أو فخذه ثم 
انجبرت : بحقتين ل ل ريم ير ل م 
المثانة إذا انفتقت 
۷ يفي المثانة إذا فتقت : ثلث الدية 10 E‏ 
الورك 
464 حكمالورك ا ISSR‏ اا 
المقعدة. والشفران. والأليتان. والعفلة. والمنكب 
6-4 في المقعدة إذا لم يستطع أن يمسك خلاه فالدية CE SE a‏ 
ق کر NASA‏ 00101 ا 
في العفلة إذا بطل الجماع الدية OT A CES BSE e‏ 
إلى“ 
١‏ في العنق ثلث الدية ل م ا ا 3 
الدرس لبطن اخر حتى يسلح 
١‏ في البطن حتى سلح : ثلث الدية E O‏ 
الضرطة 
۲ »س حكم عمر بن الخطاب في الضرطة NE SR‏ 
الحهة 
۴ »_ في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائة وخمسون دينارا EE sa‏ 
اللطمة 
4 حكم اللطمة ا و ول ل موسي شاي وو ا وا N‏ 
الحراح وأقسامها 
Vo‏ تفسير اللحراح وبيانها مفصلة OE E TEE IEEE EE‏ يي ا 
۳۰۷٦‏ ا ۹۸ 


من قتل عمدا فعفى عنه وأخذ منه الدية .............. e‏ 





۳۹۸ ظ الموضوعات 
ا لحلاف في حكم القاتل وفي حكم الزاني E‏ 

العفو عن قاتل العمد على مال يدفعه 0 0 0 N OTIS‏ 

۷ في معنى قول النبي ية : القاتل والمقتول في النار وإن قتلته كنت مثله E Sa‏ 
۸ من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله أو أصابه سهم إلخ EOE OO ODI‏ 1 
حكم من مات في تغاط أو نضال E ١9‏ 

الرد على المالكيين بحبسهم الجماعة مات أحدهم 9 E‏ 

4۹ فيمن أمر اخر بقطع يده أو بقتل ولده ا 
٠‏ ۰ في قول الله تعالى #فمن تصدق به فهو كفارة له ٭ O O OOS‏ 
کت و ا EE SERS E re‏ 
۲ هل بين الأجير ومستأجره قصاص E O O‏ 
58 في ميراث الدية و قم ايو ا ا لاا لأف ومسا OEE‏ ا د 
تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث E SALSA OR OS E‏ 
06 وعلى المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول-وإن كانت امرأة E E‏ 
٥‏ فيمن له العفو عن الدم ومن لا عفوله . اا I LS GC‏ 
حديث : من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين E N ODS‏ 

7 مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون OR DAA‏ 
هل قتل عبد الرحمن بن ملجم عليا متأولا و ا E‏ 

۷ عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له O ODL EDL AS‏ 
۸ هل يجوز عفو المجنى عليه جناية يموت منها خطأ أو عمدا عن ديته TE SCRE‏ 
حارو و ن ولام انا و كفا رة اله Dora‏ و OS AACR‏ 

تفسير #وجزاء سيئة سيئة مثلها + ETE‏ ل ل ا 

مناقشة حديث عدي بن ثابت EE A ILO O‏ 

4 والولي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل 52-07 ET aS‏ 
۰ وهل يستقاد في الحرم 27077000 ا E CS‏ 
الكلام على حديث قتادة والحسن وان و اج اخ ل انو ف يمه سود ابو أ 107 

فضل الحرم وزيادة الاسلام له تعظي] O‏ 

E SLR حديث: اقتلوا ابن خطل ولو تعلق بأستار الكعبة‎ . ٠ 
OT LS 1 قدا هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام أم لا‎ 
110000 مقاتلة من مر أمام المصلى لاا‎ ۲ 
ای الوالغد تنكل ولا بدو هن اناب متتو لي ا‎ 





الموضوعات ۳۹ 
6 وإذا اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخر TT‏ | 

حكم من سقط على إنسان فماتا جميعاً ا 1 1[ E A‏ 
5 من قال إن صوم الشهرين في كفارة القتل الخطأ عوض من 

الدية والعتى إن لم جل ... E FEA GSA N OSE‏ 
717 من أمر غيره بقتل إنسان فقتله المأمور و ا وا ا UE CONIDIA‏ 
17 هل على الممسك للقتل قود أم لا . دخو بق سحو ع نع اا و IN‏ 
۰۹۸ هل في قتل العمد كفارة أم لا 50555 AVS‏ “دا 
۹ جارية أذهبت عذرة أخرى» أورجل فعل ذلك بجماع ۷V E‏ 
ب" ل TOT TTT TEY‏ اا ل وج ون ووه و وات 1 لتر 
كين دل تيان در ی اموت 50 اا ا ا NT‏ 
٠۲١‏ هل للولى عفوفي قتل الغيلة أو الحرابة E OTRO E a‏ 
۳ خلع الحجاني 0 سر رو ل ل ور a E O E‏ 
٤‏ من استسقی قوما فلم يسمّوه حتى مات 1 ب AE EU VASA‏ 
65 دية الكلب ا ا ب م الاو ار ا تارادا 
٠5‏ إقالة دي اطيئة عثرته ... ا اا ا أل عو ل ايا امت و بوب CSS OLAS‏ 10110 
IY‏ ا ضع تسن ANS SENSES ESSERE‏ 
ا الخشبة تخرج من الحائط ‏ والقصار ينضح - والقصاب كذلك - وإخراج 

NN ECER a DEE SSS و‎ 
ET ل‎ a 1 الحائط يقع فيتلف نفساً أومالاً‎ 504 
502005 200 الحرة‎ ١ 

فيفسد المتاع أويقع الانسان قيموت OSS‏ لت الو ام و E‏ 

مسائل في هذا الباب 

١‏ من أغضب أحمق بما يغضب منه فقذف بالحجارة فقتل المغضب 

له أو غيره إلخ ESAS O‏ له اروم AS SESSA VOLES‏ 
1 ا اا دارا فأصابه شىء 4 مي OV Sess EEA‏ 
۴۳ ¬ _ جنايات الحيوان والراكب والسائس والقائد oes‏ 0 

حكم جنايات الحيوان والراكب والسائس TET‏ 1 
E‏ من جناية الكلب وغيره. ونفار الدابة وغير ذلك E SCC DS‏ 
111° ار رات اراسي أحمق 

N IS OLO E SL O ٠ سيفا فقتل رجلا‎ 


۳۷۰ 
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فرحل طليعذابة ادى رجلا : الحا غا ف ف oT‏ 
اللص يدخل على الإنسان هل له قصد قتله ‏ 10000 
صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت م بو اه سيت د م را 
فو امان فی أوقيدا ا ا اف OT‏ 
أحكام الجنايات المباشرة م SRS‏ الو ب ار 
تفسير قوله تعالى : «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس حميعاً» ل 
من شق هرا فغرق ناسا أو طرح ناراً أوهدم بناء فقتل 0000 
وأما من أوقد ناراً ليصطلى أو ليطبخ شيئ TT‏ 
ماجاء في الرّجَل 00000101 0 1 13137010101 
الان مها منه كنوت دا DN OEE O EEE‏ 
من قتله حد فلا دية له ولا عقل E‏ 
القول بأن من أدب امرأته فماتت ففيه الدية ا e‏ 
من افزعه السلطان فتلف a‏ ا E OR‏ 
من سم طعاماً لإنسان ثم دعاه إلى أكله فأكله فمات 200000 
حديث : اليهودية التي قدمت شاة مسمومة إلى النبي ية e.‏ 
حكم من قتل نفسه ومن شرب سمأ ليموت 1 0 E‏ 
أحكام الجنين 
ومسائله من 7١5477١١5‏ من ص 74 - ۲٣۷‏ 
أحكام اجنين ل 
الحامل تقتل ؟ E O DL‏ 
هل في اجنين كفارة أم لا؟ 1-7 2111*300 
المرأة تتعمد إسقاط ولدها 21111111 
شمن القت خن فساعدا O E A E‏ 
فو تال O O O‏ 
جنين الأمة من سيدها ا OTE ET‏ 
الخلاف في جنين الأمة إن خرج ميقا .............. 522000 
سقوط قول المخالفين لابن حزم ااا E O‏ 
حكم إملاص المرأة الجنين ل SO‏ 
حنين الذمية ...... TEDE‏ ا ا ل 





الموضوعات ي ي 

EIT NG SI EET حكم الکافر ب‎ 1o 

OES SEO CDE EE كسر عظم الميت‎ 11۳7٢ 

۷ الوكالة في القود o‏ اا OR E N OS‏ 
حديث: ليس لعرق ظالم حق AEG DLA SES‏ 

1۳۸ من قطع ذكر - حن شكل أو أنثييه E OI‏ 

9 إذا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل وليهم E OTE‏ 

1" من أخاف إنساناً فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله 11118 201111 

۱ من قطع اصبع آخر عمدا فسأل القود 151001111117101 

1۲ من هدم بيتأ على إنسان أو ضربه بسيف AEE ASIDES‏ 

5 من جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات ESOL NORE‏ 

كتاب العواقل 
ومسائله من 7١147‏ مكرر- 7١8١‏ من ص 768 ۲۸۸ 

۳ مكرر العواقل؟ ا ل E‏ تي E RE‏ 
أقوال العلماء فيمن يتحمل الدية RECESS‏ 
حديث : لا تجني نفس على أخرى ا OSA‏ ب لم بر 
الاختلاف في تفسير العاقلة ومن هم 8ب 0 0 00 
سقوط القول بجعل الدية في أهل الأعطية 9 00 0 0 0 0 

OE هل تحمل العاقلة الصلح في العمد أو الاعتراف بقتل الخطأ‎ ٤١ 

I RE E مقدارما تله العاقلة ا ا ا ا‎ ٥ 
أقوال العلماء فيمن يتحمل الدية جع ريع بذ ديس ب ع لعجي اج كسمن اب نمت‎ 

5 هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا 0000000000 

۲۷ كميغرم كل رجل من العاقلة OSS SE EES‏ الو عه وباو مويه 
حديث: رفع القلم عن ثلاثة ا EOE OT‏ 
بيان مقدار ما يؤخذ من العصبة ا E OE‏ 

۸ هل يعقل عن الحليف وعن المولى من أسفل أو من فوق وعن العبد أم لا A‏ 
حديث: ابن أخت القوم منهم 212011111101011 

۹ تعاقل أهل الذمة ع مكو اجن اسان بج فسا ع موه الخد RSE A‏ 


10° 


101 


حكم ما جنى العبد في ذلك : إن قتل العبد أو المدبر أو الولد 


أو الگا مل دا ad‏ ل 1 O PNT CC‏ 





YY‏ الموضوعات 
متى تجب الدية والغرة في سهم الغارمين E E0 0 O Cad‏ 
القسامة 

ومسائله من ۲۱٣۷ - ۲٠٣۲‏ من ص 788 777 

۲١‏ اختلف الناس في القسامة على أقوال نذكر فنها على حسب ما وردت 
عمن جاء عنه في ذلك أثر عبن الصحابة ثم التابعين ثم عمن بعدهم ْ مذ ا 
إن القسامة تستحق ہا الدية ولا يقاد مها ا a‏ 
ذكر ما ورد عن عمر في القسامة" E Seen US E RS RA a‏ 
ذكر ما جاء عن عثمان وعلى في القسامة 101 ا 
أقوال العلماء في القسامة O a‏ 
حكم وجود قتيلين في قريتين SA OCA‏ 0 ل TOE‏ 
أقوال الصحابة والتابعين في القسامة ا O‏ 
بيان أحكام القسامة متداخلة CDR TS‏ ا 
الدليل على أن الدية مائة من الإبل ا 00 E‏ 
۴۳ هل يجب الحكم بالقسامة أم لا TOE‏ 1 0 اا 
الدليل على ثبوت مشروعية القسامة لله a‏ ا ا EE ANCES‏ 
القسامة كانت في الحاهلية ا 000001 
قصه بقرة بنى إسرائيل وتفسيرها ااا يوه الا ا اي ا ا i‏ 
رام من 1 ی ا ا E OTT‏ 0 000 
قصة مودي قتل جارية من الأنصار EO LES 2S at‏ 
ا فا القع دال غل و ع ا E EN‏ 
اكاك تب انه فلا كما E e e‏ 
أسباب نزول اية #يحلفون بالله 4 TT O E oad‏ 
بيان الآثار الواردة في القسامة DSS ESS‏ مم دور سس RE‏ 
٠١‏ القسامة في العبد يوجد مقتولاً 10000 E‏ 
الرد على من قال إن العبد مال فلا قسامة فيه م يو ا ا ل 
ا ای ق e‏ لي ال 
65 فمن يحلف بالقسامة PIN ACCT AM LICL RSL‏ 
بطلان القول بأن المرأة لا تحلف في القسامة TIT SSS Eos‏ 
تفسير 8©8إنما المؤمنون إخوة4 ااي ا ااا IT ARC O‏ 
1 كم يحلف في القسامة TEE‏ مي ل ل E‏ 





الموضوعات YY‏ 
أول من ردد الأيمان في القسامة : معاوية E Sa‏ 
الآثار الواردة في ألفاظ الحالف م ل ا ا ا ا SD‏ 
می يكون القاتل غارما من. الغارمين 00001000 ا 
۷ في الدماء. مشكل ONS DCE‏ ا ا 
حديث : لا تغزى مكة بعدها إلى يوم القيامة E O O A‏ 
قتل أهل البغي 

ومسائله من 7١55 - 7١64‏ من ص ۳۳۳ - ۳٣۲‏ 
۸ قتل أهل البغي E‏ 00 
فرقة من الناس سيماهم التحالق هم شر الخلق د01 ا 
من قام بإظهار القران وال فل غا E EE O‏ 
بيان عن «الوهط» الذي كان لعمروبن العاص EE SSL ASENA‏ 
ال عه فال الأضوى EE AEE‏ 
ا TEV OA E‏ 
الخلاف في أخذ السلاح والكراع من أهل البغي O ERE DG‏ 
أخطر الفرق قوم يقيسون الأمور بارائهم ”5 0000 0 000 ا 
۲10۹ ا CSRS LS‏ ذا 
تكون فتنة القاعد فيها خہ خير من القائم CDSN‏ جد ل با و EO‏ 
كرو ا ء من الشريعة a‏ ل OT‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد لعنو شين تورف E‏ لو جرال اق ويا ا ف EDITS‏ د وق لف OK‏ 
٠١‏ هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي أم لا موه SSR‏ امو اال اس ا EN‏ 
أمرنا النبي ية بسبع ونهانا عن سبع Ca‏ ل م E‏ 
حديث : لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح OE RD‏ 
١‏ أحكام أهل البغي ا لط OES‏ الا ووو و ا TON O‏ 
اختلاف العلاء في أحكام أهل البغي . و 120 
YT‏ هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب؟ أو بأهل الذمة؟ أو بأهل بغي اخرين O ea‏ 

1۳ ولو أن رجلا من أهل العدل قتل في الحرب رجلا من أهل العدل 
ثم قال : حسبته من أهل البغي ETI PEIN OTE‏ ال 
حكم رجوع بعض أهل البغي إلينا تائبا E O TOT‏ 
TON mas‏ 


ما فعله عبيدالله بن عمر حين قتل عمر RT CEE EEE‏ 


464 ولو كان في الباغين غلام لم يبلغ أو امرأة فقاتلا دوفعاء فإن أدى 





) ذلك إلى قتلهها في حال المقاتلة فا هدر م جو جيك انك م لل ام و و ل ا 4 
٠‏ فإن تحصن البغاة في حصن فيه النساء والصبيان فلا يحل قطع المير عنهم ل E‏ 
7 قال قوم : إن أمان العبد والمرأة والرجل الحر جائز لأهل البغى ا ا 

أقوال العلماء في إحسان أهل البغي ea‏ ل TS ECS‏ 


حديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم OTT TTT TOE‏ 0 
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كتاب الحدود مسألة ١١1‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


ل 


كتاب الحدود 


۷ -_ مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : لم يصف الله تعالى حداً من العقوبة 
محدودا لا يتجاوز فى النفس. أو الأعضاء. أو البشرةء إلا فى سبعة أشياء : 

وهي : المحاريةء والردة» والزنى » والقذف بالزنى » والسرقة. وححد العارية. 
وتناول الخمر فى شرب أو أكل. فقط ‏ وما عدا ذلك فلا حل لله تعالى دود ف 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وتخريت إن ا اه کون فيه الخو بماد كنا انا سانا وان ال 
التوفيق - ثم تذكر- إن شا الله تعالى ‏ أشياء لا حد فيها. وادعى قوم : أن فيها حدودا 
أكثرهاء فإن جمعها في كتاب واحد أولى من تكرارها في كل كتاب من كتب الحدود 
- وبالله تعالى التوفيق . 
كتاب من كتب الحدود أولى بهذه الأبواب من سائر كتب الحدود ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 

وهي : الحديث الوارد «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» مع سائر”'2 ما ذكر 
فو الخ والسرقة» بوالتقية. 

وهل تقام الحدود 0 المساحدك أم is‏ 


)؟١174( هي المسألة رقم‎ )١( 
)؟١79( هي المسألة رقم‎ )۲( 


4 كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۸ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

وهل الحدود كفارة أم DY‏ 

واجتماع الحدود مع القتل. والتوكيل 5 إقامة الحدود؟ 

والسجن فى التهمة"). والامتحان بالضرب. والاعتراف بالإكراه» وما الإكراه 
والاستتابة فى الحدود“؟ 

ومتى يقام الحل على الجارية والغلام؟ واعتراف العيد بالحده والشهادة في 
الحدود() والتأجيل في الحدى والتعافي في ار قبل بلوغها اك السلطان 
والترغيب في إمامة من قال : لا يؤاخد الله عبدا بأول() دب 8 ادرؤوا الحدود 
بالشبهات 2©0‏ الرجوع عن الاعتراف بالحد؟ 

الاعتراض على الحاكم في حكمه بالحد» هل يكشف ويسأل من ذكر عنه حد 


£ 


أم لا؟ 
كيف حد العبد من حد الحر؟ كيف حد المكاتب7")؟ 
ھا لا يرق الزالى تخيرة يلاق وهو هود ولا 2 هوا عاق كنارا؟ 
قال أبو محمد رحمه الله : نا عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح ناعبد 
حرملة بن يحبى بن عبيدالله بن عمر التجيبي حدثني ابن وهب حدثني يونس بن يزيد 
)١(‏ هي المسألة رفم (۲۱۷۰) 
(۲) هي المسألة رقم (TIV1)‏ 
)٣(‏ هي المثالة رقم (1/5١؟)‏ 
)٤(‏ هي المسألة رقم (۲۱۷۹) 


(5) في النسخة المطبوعة «ولی» وهو خطأ. وقد صححناه ه بالرجوع إلى أصل المسألة رقم e‏ في 
العنوان: إلا يؤاخذ الله غد بأول ذنب] وقد أثبت ا في المطبوع هنا: «لا يؤاخذ الله هذا ولى دا 
وهو خطاً ف أحسن . 

(5) المسألة رقم («18١؟)‏ 

.)1١88 »۲۱۸۷( رقم‎ UN) 


كتاب الحدود مسألة 7١4‏ لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن 0 0 
قال أبو هريرة: إن رسول الله ية قال «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 


1 1 | 1 6 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشر بها وهو مؤمن» ٠‏ 


وبه - إلى مسلم نا محمد بن المثنى» ومحمد بن رافع» قال ابن رافع : نا عبد 
الرزاق أنا سفيان بن عيينة» وقال ابن المثنى : نا ابن أبي عدي عن شعبة» ثم اتفق 
شعبة» وسفيان كلاهما عن سليمان ‏ هو الأعمش - عن ذكوان اف صالح عن أ 
هريرة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. 
والتوبة معر وضة بعد) هذا لفظ شعبة . 
وقال سفيان في حديثه» رفعه: نا أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي نا 
محمد بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار تنا محمد بن عمر بن هياج نا عبدالله بن موسى القيسي نا مبارك بن حسان عن 
غظاء نا أموهريرة فال قال رشول اله قله ولا يقل القاتل حن بقل وهو مؤمن :ولا 
يشرب الخمر حين يشر بها وهو مؤمن. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يختلس خلسة وهو مؤمن. يخلع منه 
الإيمان كما يخلع منه سر باله. فإذا رجع إلى الإيمان رجع إليه. وإذا رجع رجع إليه 
الإيمان». 
نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عيسى بن حماد بن 
زغبة نا الليث ‏ هو ابن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الرخجن نالرت ي هشام عن ابي هريرة أن رسول الله يه قال رلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر [شاربها] حين يشربها وهو مؤمن»› ولا 
)١(‏ أطارف هذا الحديث في صحيح مسلم (الإيمان / باب ۲٤‏ / رقم .)٠٠١ ٠٠١‏ والبخاري (۱۷۸/۳). 
)۱۹١/۸( )”5/90‏ وفي فتح الباري (۰)۳۰/۱۰ )١55 ءى١ .58/1١1(‏ وأبو داود (السئن / باب )٠١‏ 
والنسائي (قطع السارق / باب )١١‏ و(الأشربة / باب )14١‏ و(القسامة / باب 4)) 
وابن ماجة )۳۹۳١(‏ والترمذي وأبو نعيم في الحلية (*/1514. 735 ۳۲۲ 959). (11/8ء 


4١‏ (148/4) والبغوي في شرح السنة )88/١(‏ وكذا ابن حجر في الفتح أيضاً (۳۲۸/۱۱)ء 
)١١15/1(‏ والطبراني في الصغير )٥١/۲(‏ وأحمد في المسند .)۳۷١/۲(‏ 


5 كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۸ لا يتتهب أحدكم نهبة 


يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة فيرفع الناس فيها إليه أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن» . 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن منصور» ومحمد بن يحبى بن عبد الله 
النيسابوري - واللفظ له عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن [وأبي سلمة بن عبد الرحمن] وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله بي «لا يزني الزاني وهو حين يزني مؤمن, ولا يسرق السارق وهو حين 
يسرق مؤمن» ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس 
فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن» . 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا إسحق 
الأزرق عن الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله مل رلا 
يزني العبد حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن» . 

فقلت لابن عباس : كيف ينتزع الإيمان منه؟ فشبك أصابعه» ثم أخرجهاء 
فقال: هكذاء فإذا تاب عاد إليه هكذا. وشبك أصابعه . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول «لا 
يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن., ولا يشرب 
الحدود ‏ يعني الخمر ‏ أحدكم حين يشربها وهو مؤمن والذي نفس محمد بيده لا 
ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع. إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. 
ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن» ثم قال أبو هريرة «إياكم إياكم» . 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هرون عن محمد بن إسحاق عن 
يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: كنا عند عائشة فمر جلبة على بابها 
فسمعت الصوت. فقالت: ما هذا؟ فقالوا: رجل ضرب في الخمرء. فقالت : سبحان 
الله سمعت رسول الله ييه يقول: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب - يعني الخمر ‏ حين يشرب وهو مؤمن. فإيا 


وإياكم)0" . 


. انظر أطراف الأحاديث في التخريج الأول لأطراف هذا الحديث بأسانيده وطرقه‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۱٠۸‏ تفسير انتزاع الايمان من القاتل» والزاني ۷ 


قال أبو محمد رحمه أله * هذا أثر صحيح انت لا مغمز فيه رواه عن النبى 
ل عائشة أم المؤمنين › وابن عباس » وأبو هريرة» بالأسانيد التامة التى دكرنا. 

ورواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الخرت ين هشام» وأبو سلمة» وحميك : ابنا عبد الرحمن بن عوف. وعطاء بن يسار 
أخو سليمان بن يسار» وعطاء بن أبي رباح» وهمام بن منبه . 

ورواه عن ابن عباس عكرمة. وعن أم المؤمنين عباد بن عبدالله . 

ورواه عن هؤلاء : الناس» فهو نقل تواتر يوجب صحة العلم. وذكر فيه كمأ 
أوردتا : القتل. والزنى › والخمر» والسرقة. والنهبة. والغلول . 

فاختلف الناس فى تأويله. وما هو هذا الإيمان الذي يزايله حين مواقعته هذه 
الذنوس: 

فروينا من طريق عطاء عن أبي هريرة مسنداً كما أوردنا آنفاً أنه يخلع منه الإيمان 
كما يخلع سرباله فإذا رجع رجع إليه الإيمان. 

وروينا عن ابن عباس كما أوردنا أنه فسر انتزاع الإيمان منه: بأن شبك أصابع 
يديه بعضها فى بعص › ثم زايلها قال ` وهكذاء تم ردها وقال : فإدا تاب عاد إليه . 


ورويناه أيضا في ذلك عن ابن عباس من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري 
عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يعرض على مملوكه الباءة» 
ويقول: من أراد منكم الماءة زوحت ؟ فإنه له یزلی زان إلا نزع الله مته ربقة الإيمان. فان 


شاد أن يرده إليه رده رعد» وإن شاء آن و 


وروينا من طريق عبد الرزاق نا.ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت أبا 
هريرة يقول: لا يزني الزاني وهو مؤمن حين يزني» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب - قال: لا أعلمه إلا قال: وإذا اعتزل خطيئته 
رجع إليه الإيمان ‏ قال: فراجعته؟ فقال: لا أعلمه إلا قال: فينتزع منه الإيمان ما دام 
على خطيئته. فإذا فارقها رجع إليه الإيمان. 


۸ كتاب الحدود مسألة 7١77‏ معنى الايمان عند الجهم وعند ابن كرام 


مطعم يقول: لا يزني وهو مؤمن حين يزني, فإذا زايله رجع إليه الإيمان ليس إذا تاب 
منه» ولكن إذا أخر عن العمل به قال: وحسبته أنه ذكر ذلك عن ابن عباس . 

وعن عبد الرزاق عن معمر أخبرني عبدالله بن طاوس عن أبيه» فذكر هذا 

وذكر أيضا معمر هذا الحديث عن الزهرى., وقتادة» وعن رجل عن عكرمة عن 
انين هريرة» وعن أبي هرون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيه قال: «هذا 
نهي .2 يقول: حين هو مؤمن فلا يفعلن - يعني : لا يسرق. ولا يزني. ولا یغل» . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه التفاسير كلها ليس فيها إلا مزايلة الإيمان 

ولیس في شي ء من هده اقام بيان ما هو الإيمان الزائ جج هذه المعاصي؟ 
وقد علمنا أن كل ما قاله رسول الله ب فهو الحق الواضح . الذي لا حقيقة في غيره. 
وأن من فعل شيئا لم يكن حين فعله إياه مؤمناً. فإن الإيمان قد فارقه بلا شك. كما 
قال رسول الله ل . 

لكن يجب علينا أن نعرف ما هذا الإيمان الذى يزول عنه فى حين ذلك الفعل؟ 
لنعلم من ذلك حكم ذلك الفاعل ‏ بعون الله تعالى ومنه : 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الناس فى تفسير لفظة «الإيمان» قد افترقوا على أربعة 
أقوال: فقال أهل الحق : الإيمان اسم واقع على ثلاثة معان : 

وقالت طائفة فاق = الإيمان أسم واقع على معنيين › وهما: العقد 
بالقلب» والتطق باللسان فقط .وآ اعمال الطاعات» واجخاب المحرماتك + اماه 
شرائع الإيمان» وليست إيمانأء وهذه مقالة ‏ وإن كانت فاسدة ‏ فصاحبها لا يكفر. 

وقالت طائفتان قولين خرجا بهما إلى الكفر صراحاً : 


أحدهما : : جهم بن صفوان السمرقندي , ومن قلده وائ ثتم به فإنهم قالوا : الإيمان 


كتاب الحدود مسألة ۲۱٠۸‏ معن «الايمان» عند الجهم وعند ابن كرام ۹ 


هو التصديق بالقلب. فقطى وإن أعلن الكفرء وححل النبوة» ر الل وعد 
الضليت ف دار الإسلام . دون تقية . 


والآخر: محمد بن كرام السجستاني» ومن اتبعه وافتدی به» فإنهم قالوا: 
الإيمان التصديق باللسان فقط. وإن اعتقد الكفر بقلبه. 


فلزم الطائفة الأولى : أن إبليس مؤمن» وأن اليهود والنصارى الذين حاربوا 
رسول الله ية مؤمنون أولياء الله تعالى من أهل الجنة» لأن كل هؤلاء عرفوا الله تعالى 
بقلوبهم. وعرفوا صحة نبوة رسوله به بقلوبهم» وجدوه مكتوبا عنذهم في التوراة 
والإنجيل. أو أن يكذب الله تعالى في إخباره بصحة علم إبليس بالله تعالى وبنبوة 
ولزم الطائفة الثانية: أن المنافقين الذي شهد الله تعالى بأنهم من أهل النار 


قال أبو محمد رحمه الله : فيلزم من قال: إن الإيمان المزايل للزاني في حين 
زناه وللقاتل في حين قتله › وللسارق في حين سرقته. وللغال في حين غلوله. 
وللشارب في حين شربه. وللمنتهب في حال نهمته : أنه التصديق أن يقول : القاتل» 
والزاني » والغال. والمنتهب. والشارب : قل بطل تنصديفهم ومن بطل تصديقه فهو 
كافر. 

فيلزمه أن لا يؤخذ من أحد من هؤلاء زكاة, ولا يترك يصلي في مسجد مع 
المسلمين؛ ولا أن يدخل الحرم» ولا أن يبتدىء نكاح مسلمة» وإن مات له قريب في 
يقولون هذا يعني من لم يكن منهم؟ < 
الحديث أن الزانى كافر» ولا أن القاتل كافرء ولا أن المنتهب كافرء ولا أن الغال 
كافر. ولا أن الشارب كافر, ولا أن السارق كافر. 


وصح أنهم لو كانوا كفارا للزمهم ما يلزم المرتد عن دينه من القتل» وفراق 


٠‏ كتاب الحدود مسألة ١١64‏ ما ورد في أن الحدود لا تقام في المساجد 


الزوجة. واستيفاء المال - فبيقين ندري أنه عليه السلام لم يعن بذهاب الإيمان المذكور 
ذهاب تصديقه. 

اشا د وة الحس يدري من واقع شيئا من الذنوب المذكورة من 
المسلمين من IR r‏ تصذديفه لم يزل. وأنه كما کان» وكل قول تكذبه الضرورة 
فهو قول متيقن السقوط؟ 

فقد صح ما قلنا: أن الإيمان المزايل له في حال هذه الأفاعيل إنما هو الإيمان 
الذي هو الطاعة لله تعالى فقط . 


ردا أمر ماهد بالقينةة لأن الزن والقتل. والغلول. والنهبة› وشرب 
الخمرء ليس شيء منها طاعة لله تعالى. ليست إينانا فإذ ليس شى مها إيماناة 
ففاعلها ليس مؤمناًء بمعنى ليس مطيعاء إذ لم يفعل الطاعة. لكنه عاص وفاسق» ومن 
فعل الإيمان فهو مؤمن. وكل من ذكرنا لم يفعل في فعله تلك الأفعال إيماناء فليس 
مؤمنا . 

وهذا الحديث من الحجج القاطعة على أن الطاعات كلها إيمان» وأن ترك 
الطاعة ليس إيمانا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

8 مسألة : هل تقام الحدود في المساجد أم لا؟ 


محمد بن هرون, والحسن بن عرفة» قال أبو نشيط : نا أبو المغيرة عبد القدوس بن 
الا ل ل ا اي نا أبو حفص عمرو بن عبد 
الرحمن الأبار عن إسماعيل بن مسلم - ثم اتمق فتادة» وإسماعيل كلاهما عن عمرو 
بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ييو قال دلا تقام الحدود في المساجد ولا 
يقتل بالولد الوالد)(2 . 


)١(‏ «لايقتل الوالد بالولد» أطرافه عند الترمذي )١5١٠١(‏ والدارقطني )١51/7(‏ وابن حجر في تلخيص الحبير 
».)١5/5(‏ وكذا ابن ماجه )١557 .7771١(‏ واحمد )59/١(‏ والبيهقي (۳۹/۸). 


كتاب الحدود مسألة 714 ما ورد في أن الحدود لا تقام في المساجد ١١‏ 


0 ARO E E e 
. «نهى أن تقام ا المساحد)‎ 5 
. محمد بن عمر الواقدي ساقط مذكور بالكذب‎ 


ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا محمد بن عبدالله عن العباس بن 
عبد الرحمن بن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ا رلا تقام الحدود في 
المساحد) ‏ محمد بن عبدالله » والعباس : مجهولان . 

ا ا نت الضبي . قال ٠:‏ قال عبدالله بن مسعود: 

وعن وكيع نا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أتى 
عمر بن الخطاب رجل في حدء فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضرباه. 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا خبر صحيح . قد صح أن رسول الله با «أمر 
بتطييب المساجد وتنظيفها) . 

وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» .]۳٦: ۲٤[‏ 

فوجب صون المساحد. ورفعها. وتنظيفها فما كان من إقامة الحدود فيه تقذير 
e E‏ > لأن 
ا 

وأما ما كان من الحدود جلداً فقط. فإقامته في المسجد جائز» وخارج المسجد 
أيضا جائز» إلا أن خارج المسجد أحب إليناء خوفا أن يكون من المجلود بول لضعف 

برهان ذلك : وجاك تعالى و وقد فل لكو باجرم علبكم إلا ها اصطررتم 

إلبه4 1 : ]١14‏ فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حراما لفصل لنا ذلك مبينا 

في فى القران على لسان رسوله يك . 


۲ كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۰ ) هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا 





وممن قال بإقامة الحدود بالجلد فى المساجد: ابن أبى ليلى. وغيره ‏ وبه 
نأخذ ‏ وبالله تعالى التوفيق . | ) ۰ 

١‏ -_ مسألة : هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في 
ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب حاش المحاربة» فإن إثمها 
باق عليه وإن أقيم عليه حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط . 


برهان ذلك: ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحبى. وأبو بكر بن أبي 
فعا رعورن ا الانايه ور تيان a‏ كل عن 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال : كنا 
مع رسول الله ية في مجلس › فقال «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا 
ولا تزنوا ولا ر النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وَفا منكم فأجره على الله 
ومن أضان كلها فو ذلك فوب به فهو كفازة له ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره 
الله عليه فأمره إلى اله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذيه)(2 . 


وبه - إلى مسلم حدثني إسماعيل بن سالم أنا هشيم أنا خالد ‏ هو الحذاء ‏ عن 
أبي قلابة عن أبي الشف هو الصنعاني دعن غبادة بن الصامت فاك أخيل غلنا 
رسول الله َيه كما أخذ على النساء: آنل رك ايا ولا نسرق» ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا يغتاب بعضنا بعضاً - فمن وفا منكم فأجره على الله ومن أتى منكم 
حدا فأقيم عليه فهو عقابه. TS‏ إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له. 

وأما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدودء فلقول الله تعالى #إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا - إلى قوله تعالى - عذاب عظيم # 
[4:""] فنص الله تعالى نصا لا يحتمل تأويلاء على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم» 
وأنه لهم خزي في الدنياء ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم . 
)١(‏ أطرافه عند: البخاري (44/4) ومسلم (الحدود / باب ٠١‏ / رقم )٤١‏ والترمذي )١5794(‏ والنسائي 


(البيعة / باب 4) وأحمد )"١5/5(‏ وأبو نعيم في الحلية )١17/5(‏ وابن كثير في التفسير )١554//8(‏ 
وفتح الباري )۲٠۳/۱۳(‏ ومشكل الآثار )۷۲/١(‏ ومثله (85/0) عند أحمد . 





كتاب الحدود مسألة ٠١‏ _حديث وما أدري الحدود كفارات لاهلها أم لا ۱۳ 


قال أبو محمد رحمه الله : فوجب استعمال النصوص كلها كما جاءت» وأن لا 
يترك شيء منها لشيء اخر وليس بعضها أولى بالطاعة من بعض» وكلها حق من عند 
الله تعالى - ولا يجوز النسخ في شيء من ذلك : 

أما حديث عبادة ‏ فإنه فضيلة لنا أن تكفر عنا الذنوب بالحد» والفضائل لا 
تنسخ » لأنها ليست أوامرء. ولا نواهي» وإنما النسخ في الأوامر والنواهي - سواء 
وردت بلفظة الأمر والنهي - أو بلفظ الخبرء ومعناه الأمر والنهي . 


وأما الخبر المحقق فلا يدخل النسخ فيه» ولو دخل لكان كذباً - وهذا لا يجوز 
أن يظن بشيء من أخبار الله تعالى ورسوله كك . 

وأما الآية في المحاربة - فإن وجوب العذاب في الآخرة مع الخزي في الدنيا 
بإقامة الحد عليهم : خبر مجرد من الله تعالى » لا مدخل فيه للأمر والنهي فأمن دخول 
النسخ في شيء من ذلك والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن تعلق متعلق بما نا أحمد بن عمر العذري نا 
عبدالله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا إبراهيم بن دحيم نا عبد بن حميد الكشي ثنا 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َة «ما أدري أُتبّع كان نبي“ أم لا؟ وما أدري ذو القرنين أنبياً كان أم لا؟ 
وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟). 


- في داره بمكة ‏ تنا عبد العزيز بن جعفر بن سعد أنا أحمد بن زنجويه بن موسى نا 


)١(‏ هكذا الأقرب إلى الصواب «نبيأ» وإنما جاء في نسخ من المحلى «لعينا» وهو تحريف حتماً فقد وقع لي 
أطراف الحديث من موسوعة الأطراف ما يدل على أنه تحريف- فقد رواه البخاري في التاريخ الكبير 
)١16/١(‏ والحاكم في المستدرك )55٠0/17(‏ والعراقي )1۹/١(‏ في الأحياء والبغوي في شرح السنة 
)١18/7(‏ والحاكم في المستدرك أيضاً )"7/١(‏ وفي زاد المسير )۳٤۷/۷(‏ - وكذا عند ابن عساكر في 
تهذيب تاريخه (5507/0) كلهم بلفظ [لا أدري أتبع كان نبياً أم لا . 
وروى لفظ [لا أدري اتبع كان لعيناً أم لا] أبوداود في (السنة / باب )٠۳‏ وابن كثير )۲٤٤/۷(‏ في 
التفسير والسيوطي في الدر المنثور  )51٠ /٤(‏ وهو تحريف وقد أثبتنا الصواب) . 
ولذا أورد بعده قوله دولا أدري ذو القرنين أنبياً كان أم لا. . . الخ). ظ 


١‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۱ ما ورد في أن الحدود كفارة للذنوب 





والقين و ون شور عن سما غيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن 
جرير بن عبدالله قال: بايعنا رسول الله َو على ما بايعت النساءء فمن مات منا ولم 
نات بشي ء منهن : ضمن له الجنة. ومن مات منا وأتى بشي ء فأقيم عليه الحد: 
فحسابه على الله تعالى . 

قال أبو محمد رحمه ألله * أما حديث أبى هريرة فصحيح السند» وما نعلم له في 
وقتنا هذا علةء إلا أن الذي لا نشك فيه أن رسول الله َة لا يختلف قوله. ولا يقول 
إلا الحق. وقل فال ئ بأصح سند مما أوردنا الغا من لوق عبادة : وأن من أصاب من 
الزنى» والسرقة. والقنل. والغصب : شيئاء فأقيم عليه الحد. فهو كفارة له) ‏ فمن 
المحال أن يذك رسول الله َة في شيء قد قطع به. ونشر أمثة يفا وهو وحي من الله 
تعالى أوحى إليه به . 

س TS‏ 00 
ل في أول العث: 0 أن يسمع عبادة رسول الله َة يقول إن الحدود كفارة) فهذا 
صحيح بأنه عليه السلام لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى. ثم أعلمه بعد ذلك ما لم يكن 
.يعلمه حینگد» وأخبر به الأنصار» اد بايعوه قبل الهجرة. والحدود حينئذ لم تكن نزلت 
بعد» لا حين بيعة عبادة ولا قبل ذلك. وإنما نزلت بالمدينة بعد الهجرة. لكن الله 
تعالى أعلم رسوله عليه السلام أنه سيكون لهذه الذنوب حدود» وعقوبات ‏ وإن كان 
لم يعلمه بها لكنه أخبره أنها كفارات لأهلها ‏ هذا هو الحق الذي لا يجوز غيره ‏ إن 
صح حديث أبي هريرة ولم تكن فيه علة . 

وأما حديث جابر - فساقط لأنه من رواية داود بن رشيد - وهو ضعيف . 


ثم لو صح لكان القول فيه كالقول في حديث أبي هريرة الذي تكلمنا فيه آنفا. 
والأمر كان حينئذ فى حديث جابر أ 56 لأن إسلام جرير متأخر جدا , بعد الفتح » لم 
يدرك قط بيعة النساء التي كانت قبل القتال. لأن إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» 
]١٠١-1:[‏ فصار حديث عبادة قاضيا على كل ذلك» ومخبرا عن الله تعالى ما ليس 
في سائر الأخبار: من أن الحدود كفارة لأهلها. حاش ما خصه الله تعالى منها . 


١‏ مسألة : هل تسقط الحدود بالتوبة أم لا؟ 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۷١‏ قصة المرأة التي وقع عليها رجل 8 


قال أبو محمد رحمه الله : قال قوم: إن الحدود كلها تسقط بالتوبة ‏ وهذه رواية 
رواها أبو عبد الرحمن الأشعري عن الشافعي» قالها بالعراق ورجع عنها 
بمصر- وأ حتج أهل هذه المقالة : 

بما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أرنا محمد بن 
بشار نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن زيد, بن أسلم عن يزيد بن نعيم 
عن أبيه : أن ماعز بن مالك ا النبى يي فقال : أقم على كتاب الله ؟ فأعرض عنه 
عبدالله بن أنس من نادي قومه بوظيف حمار» فضربه فصرعه. فأتى النبي يي فحدثه 
بأمره فقال «ألا تركتموه لعله يتوب فيتوس الله عليه؟ يا هذا لو سترته بثوبك كان خيرا 
لك). 
وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط بن نصر عن 
سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه : أن امرأة وقخ عليها رجل في سواد الصبح 
وهي تعمد إلى المسجد عن كره نفسهاء فاستغاثت برجل مر عليها وفرٌ صاحبهاء ثم 
مر عليها قوم ذوو عدد» فاستغاتت بهم . فأدركوا الذى استغاتت نه 0 وسبقهم الآأخرء 
فأتوا به النبي نه فأخبرته : أنه وفع عليها. وأخبره القوم : أنهم أدركوه يشتد » فقال: 
إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني » قالت: كذب. هو الذي وقع 
وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل. فاعترف» فاجتمع ثلاثة عند رسول الله يلا 
الذى وقعٍ عليهاء والذي أغائهاء والمرأة. فقال اما أنت فقد غفر الله لك وقال للذي 
أغاثها قولآً حسناً» فقال له عمر: ارجم الذي اعترف بالزنى؟ قال رسول الله و «لا. 
إنه قد تاب إلى الل تعالی» زاد ابن عمر فى روايته «لو تابها أهل مدينة يشرب لقبل 
0-5 
)١(‏ الأطراف ذ في ال 


5 كتاب الحدود 1۷۱ ٠‏ ما ورد في أن التوبة تسقط الحد 


بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي مليح بن أسامة الهذلي عن واثلة , بو الاسمع فال 
«شهدت رسول الله یږ ذات يوم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني اض خد من 
حدود الله تعالى » فأعرض عنه. ثم أتاه الثانية فأعرض عنه ثم قالها الثالشة فأعرض 
عنه» ثم أقيمت الصلاة» فلما قضى الصلاة أتى الرابعة» فقال: أصبت حدا من حدود 
الله فأقم فيّ حد الله قال: ألم تحسن الطهور - أو الوضوء - ثم شهدت الصلاة معنا 
اا اذهب هي كغارتك)(2)0. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار نا 
شداد بن عبدالله عن الباهلي قال «كنت مع رسول الله ييه في المسجد فقال له رجل : 
إني أصبت حدا فأقم علىٌّ وأقيمت الصلاة فصلى رسول الله بيه [في المسجد] ثم 
خرج - ومعه الرجل - وتبعته» فقال: يا رسول الله أقم علي حدي فإني أصبته. فقال : 
«أليس حين خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء وشهدت معنا الصلاة؟) 
قال: نعم. قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك ‏ أو حدك». 

قال أبو محمد رحمه الله : وقد روينا هذا الخبر - وفيه «إني زنيت» كما ثنا 
المهلب بن أبي صفرة الأسدي التميمي ثنا عبدالله بن إبراهيم الأصيلي نا محمد بن ' 
أحمد الصواف نا أحمد بن هرون بن روح البرذنجي نا محمد بن عبد الملك الواسطي 
نا عمرو بن عاصم عن همام بن يحبى عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس 
وأن رجلا اتی النبي ية فقال: يا رسول الله » إني زنيت فأقم علي الحد. ثم ألبعيت 
الصلاةء > فصلى مع النبي َه فقال له النبي ية قد كفر عنك بصلاتك) . 

قال أبو محمد رحمه الله : وقالوا: قد قال الله تعالى #إنما جزاء الذين يحاربون 
لله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً» - الآية إلى قوله - : إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم» ٠۳: ١[‏ 5 ”]. 

قالوا: فصح النص من القران وصح الإجماع بأن حد المحاربة تسقطه التوبة 
قبل القدرة عليهم » فوجب أن تكون جميع الحدود من: الزنى» والسرقة. والقذف. 
وشرب الخمر كذلك. لأنها كلها حدود وقعت التوبة قبل القدرة على أهلها . 


)٤۹۱/۳( دمحأ)١(‎ 
)؟5١؟/0( أحمد‎ )۲( 





كتاب الحدود مسألة ۲٠۷١‏ وذهب اخرون إلى أن التوبة لا تسقط الحدود ۱۷ 





قال أبو محمد رحمه الله ة هذا كل ما يمكن أن يحتج به أهل هذه المقالة. 

وذهب آخرون إلى أن التوبة لا تسقط الحدود. : 

واحتجوا: بما ناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبدالملك بن أيمن نا 
بكر هو ابن حماد ‏ نا مسدد.نا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان - عن هشام الدستوائي نا 
يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عمران بن الحصين حدثه أن 
اقراة هق کک انث الت کک جل مق ا قات إلى ایت ا افيه على : 
فدعا وليها فقال «أحسن إليها فإذا وضعت فأتنى بها» ففعل فأمرها رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليهاء فقال عمر: 
تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم . > هل وجدت شيا هو أفضل من أن جادت بنفسها؟). + 

ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى حدثني عبدالأعلى نا داود | بن أبي نضرة 
عن أبى سعيد الخدري أن رجلا من أسلم يقال له : ماعز بن مالك «أتى رسول الله كله 
فقال: إنيى أصبت فاحشة فأقمه على» فرده النبي ية مراراً ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما 
نعلم رايا فذكر باقي الحديث“ وفيه ‏ فأمرنا رسول الله َة أن نرجمه. فكان 
الناس فيه فرقتين : قائل يقول: هلك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة 
أفضل من توبة ماعز» إنه جاء إلى رسول الله َة فوضع يده في يده فقال: اقتلني 
بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين - أو ثلاثة - ثم جاء رسول الله َة وهم جلوس 
فسلم ثم جلس فقال «استغفروا لماعز بن مالك؟» فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك 
فقال رسول الله ية : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم) . 

ون ترون ملم اا هندانة بو تمر نااشيورين ا 
عبدالله بن بريدة عن أبيه «أن ماعز بن مالك أتى رسول الله َة فقال: يا رسول الله إني 


١١)أخرجه‏ هذا الحديث لفظين فإلى هنا لفظ أبى سعيا ف فا )١١18/59‏ من أوله «أن و أسلم 
يقال له ماعز بن مالك . . . الخ . ١‏ 
١‏ 
ومن قوله: ا زول الله ٠.‏ ا ل ا 


تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم) واختصر المؤلف بقية الحديث فارجع إليه بتمامه عند مسلم 
ا 


6 كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۱ حديث ماعز والغامدية وإقرارهما بالحد 


قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني » فرده ‏ فذكر الحديث. وفيه ‏ فجاءت 
قالت: يا رسول الله لم تردني كما رددت ماعزا؟ فوالله إني لحبلى» قال «أما الآن 
فاذهبى) وذكر باقى الخبر ‏ فلما فطمته أتته بالصبى ‏ وفى يده كسرة خبز ‏ فقالت: هذا 
يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر 
بها فحفر إلى صدرها وأمر الناس فرجموها ‏ فأقبل خالد بن الوليد فرمى رأسها فنضح 
الدم على وجه خالدء فسبهاء فسمع نبي الله ية سبه إياهاء فقال: مهلا ياخالدء 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» ثم أمر بها فصلى 
عليها ودفنت)27. 

قالوا: فهذا ماعز قد صحت توبته قبل الرجم بإخبار رسول الله َة بذلك. 
وبأنها مقبولة ‏ وهذه الغامدية, والجهينية رصى الله عنهما ‏ قد تابتا أتم توبة وأصحهاء 
مقبولة من الله تعالى بإخبار النبي عليه السلام ولم تسقط هذه التوبة عنهم الحد. 

قالوا: وكذلك أيضاً حد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين قذفوا عائشة 
- رضى الله عنها؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا فى ذلك كما ذكرنا - وجب أن ننظر في 
ذلك لنعلم الحق من ذلك [فنتبعه] بعون الله تعالى ومنه : 

فنظرنا فى الحديث الذي احتج به من رأى الحدود ساقطة بالتوبة . 

فنظرنا فى ذلك. فوجدناه مر 5 فط التغلق .جهن 

ثم نظرنا في حديث علقمة بن وائل. فوجدناه لا يصح. لأنه من طريق سماك 
بن حرب وهو يقبل التلقين» شهد بذلك شعبة» وغيره. فسقط . 

ثم نظرنا في حديث واثلة بن الأسقع » فوجدنا الأول من طريق فيها ليث بن أبي 
سليم ء وليس بالقوي . 

وأما حديث الباهلى » فوجدناه من طريق عكرمة بن عمار» وهو ضعيف جدا . 


(۱) روايات حديث بریده الأسلمي عند مسلم في )47/5 ۰/٥‏ أما هذه الرواية فد رواها مسلم 
(/۱۱۹). 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۷١‏ ما ورد في أن الحدود لا تسقط بالتوبة ۱۹ 
r‏ انهه نودت ايت i E‏ لس E‏ ل DE‏ 


فإن قيل : وقد رويتموه بأن فيه زينب؟ 
قلنا: نعم » وفيه من لايعرف رجاله» ثم أنه لوثبت دون علة لما كانت فيه 
ححة .2 لأن فيه وجوهاً تمنع من استعماله : 


أحدها ‏ أن ممكناً أن يكون هذا قبل نزول حد الزنى ثم نزل حد الزنى فكان 
الحكم لإيجاب الحد . 

فإن قل + ومک أيضا آن کون بعد نزول کد الرتىع أله رل جد الزن فكان 
الحكم لق وکو اخ لما حدر اغ والخاهدية والح هة 

قلنا: إن الواجب إذا تعارضت الأخبار أن يؤخذ بالزائد. والزائد: هو الذي جاء 
اجن تا کان أو غير تائب ‏ فجاء النص : بإيجاب الحدود حملة. وكانت هذه 
النصوص زائدة على معهود الأصل» وجاء حديث ماعزى والغامدية, والجهينية » فكان 
ا فها من اجات الخد غل التاق زاتدا علق ماف الخ ر الل افيه إسقاط الجد عن 
التائب ‏ هذا لو كان فى حديثهم أن الحد سقط عنه بالتوبة» فكيف وليس هذا فيه؟ 
وإنما فيه إسقاط الحد بصلاته فقط. وهذا ما لا يقولونه [بل هم يخالفود لهذا الحكم] 
فبطل تعلقهم بهذا الخبر» وبتلك الأخبار جملة ‏ وبالته تعالى التوفيق . 

فإن قالوا: هبكم أن حد الزنى قد وجدتم فيه. وفي حد القذف: إقامة الحد 
فى إقامتها على التائب منها؟ 

فلك * إن النص قد ورد جمله بإقامة الحدود فى السرقة. والخمر» والزنى . 
والقذف. ولم يستثن الله تعالى تاا من غير تائب». ولم يصح نص أصلا بإسقاط الحد 
عن التائب. فإذا الأمر كذلك فلا يحل أن يخص التائب من عموم أمر الله تعالى بإقامة 
الحدود بالرای: والقياس دون نص ولا إجماع . فهذه مدا 8 إقامة الحدود على 
اا ور الاب: 


وإغا حديث ماعز» والغامدية. والجهينية : مؤيد اوتا شي ذلك فقطى ولو 


و 
£ 1 - 
٠‏ اكتاب الحدود مسألة ۲۱۷۱ نحقيق حديث إذا شرب الخمر فاجلدوه 


ناك ما احتحنا إليها 0 الأوامر الواردة بإقامة الحدودى لقول النبي ا ((من بدل دينه 
فاقتلوه)('2 . 

وقوله عليه السلام «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم». 

ومع قوله تعالى #والسارق والسارقة قة فاقطعوا أيديهما» [ ٠‏ م" 

ومع قوله تعالى #فاجلدوهم ثمانين جلدة# .]٤٤:۲٤[‏ 

2 قول رسول الله ا «إدا شرب الخمر فاحلدوه) الحديث - 0 , 


- 





)١(‏ سيأتي تخريجه. 

() أخرجه مسلم )١١15/5(‏ عن عبادة بن الصامت. ١‏ -. 0 

(؟) هذا الحديث خالف لفظه ما صح في صحيحي البخثاري وشنته عن الالعانيف الى لبي ان را 
سرب هوا أنه مله [ضرب في الخمر بالنعال والجريد] ففي البخاري (۷۳ د فتح)» (5/ا/اا. 
0 فتح من حديث عقبة بن الحارث) و 1۷۷٦ .٦۷۷۳(‏ - فتح »-ومسلم )٠٠١/١(‏ من حديث 
أنس بن مالك وفي (۷۷۷ فتح الباري). )1۷۸١(‏ في فتح الباري من حديث أبي هريرة- وكذا 
 51/1/9(‏ فتح الباري) من حديث السائب بن يزيد و(5780 فتح الباري) من حديث عمرين 
الطاب : 
وكل هذه الأحاديث تواتر على الضرب بالنعال والجريد إلا حديث عمر لكنه تفرد برواية الجلد وتواتر 
الخبر على الضرب بالنعال والجريد ‏ ورواية التواتر أثبت وأضبط خاصة وان صفة الحد والتعزير فيه 
واحدةء فإما ضرباً بالجريد والنعال_وأما جلداً إلا أن يُعَبّر مجازاً بالمجمل على المفصل أي بالجلد على 
الضرب بالنعال والجريد. وهكذا فقد تبين أن هذه الرواية (إذا شرب الخمر فاجلدوه. . . ) إبدال لفظى 
بمقارنة المتن على متن الحديث المتواتر إذ استبدل أحد الرواة لفظ الضرب بالجريد والنعال: ق 
بالمعنى) فرواه (بالجلد) وعلى أي حال فلم يرو البخاري ولا مسلم حديث الجلد إلا حديثاً لعمر رواه 
البخاري بلفظين في حادثة واحدة ذكر أحدهما على الجلد وذكر الآخر التفصيل الضرب بالنعل وبالجريد 
وبالثوب والثاني أوثق : 
فأما حديث عمر بن الخطاب ٦۷۸٠(‏ - فتح الباري) [أن رجلا كان على عهد النبي ييه كان إسمه 
عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله ل وكان النبي قد جلده فى الشراب فأتى 0 
به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال الني ول لا تلعنوه ٠‏ فوالله ما علمت: ! 

يجب الله ورسوله]. 

ل أبي هريرة بلفظ أوثق وأضبط في نفس الحادثة [أتى النبي بي بسكران فأمر بضربه فمنا 
من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثؤبه فلما انصرف قال رجل ماله أخزاه الله فقال 
رسول الله و : لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم] . ظ ِ- 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۱١‏ تحقيق حديث إذا شرب الخمر فاجلدوه "١‏ 


فلم يخص عليه السلام شيئاً من شيء مما أمر بإقامة الحد عليه تائباً من غيره 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى# [7:517. 2]5 وما كان ربك نسيا» 
0515 ) 

ثم نظرنا أيضاً في احتجاجهم على هؤلاء المذكورين بأنهم قد أجمعوا على أن 
التوبة تسقط عذاب الآخرة ‏ وهو العذاب الأكبر ‏ فإذا أسقطت العذاب الأكبر فأحرى 
وأوجب أن تسقط العذاب الأقل. الذي هو الحد في الدنيا فوجدنا هذا كله لازما لكل 
هذه المقاييس أصح قياس في العالم . 

وأين هدا من فياسهم الاك ` الحديد على الذهب في ارتا وغزل الفطن 
على الذهب والفضة في الرباء وقياشهم فرج الزوجة على يد السارق» وسائر قياساتهم 
الفاسدة التى لا تعقل . 

وأما نحن فلا يلزمنا هذاء لأن القياس كله باطل لا يحل القول بشيء منه في 

وعذابف الآخرة غير عذات ادا لخن 8 سقط أحدهما وجب أن سقط 
الآخر. إذْ لم يوجب ذلك نص قران ولا سنة. ولا إجماع . 


وكثير من المعاصى ليس فيها فى الدنيا حد. كالغصب - ومن قال لآخر: يا كافر 
- وكأكل لحم الخنزير. وعقوق الوالدين. وغير ذلك وليس ذلك بموجب أن يكون 
فيها في الآخرة عقاب. بل فيها أعظم العقاب في الآخرة. 


= أخرجه البخارى في (لالال71. 578١‏ فتح الباري) والذي يؤكد التبديل اللفظي في رواية عمر الضرب 
بالجلد ما رواه البخاري (5114 فتح الباري) من حديث السائب بن يزيد [كنا نؤتى بالشارب على عهد 
رسول الله ي وإمرة أبي بكر فصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا] . 
وهذا الحديث, يبين أن عمر بن الخطاب قد استبدل الجلد بالضرب إذ قال. . فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأرديتنا حتى كان اخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين] فتبين من كل هذا أن 
الجلد ليس له أي سند صحيح بل هو الضرب بالنعال والجريد والثوب وان حديث [إذا شرب الخمر 
اواو ا او لد كن كر جا جل كان لانو ل ل د الوا وراد عكر اندرا هي 
زيادة القتل في الرابعة - وسوف يأتى تحقيقها إن شاء الله . 


۲ كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۱ حكم من أمر بحد ولم يقل ما هو 
فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام الآخرة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


وقد احتجوا بقول الله تعالى #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ‏ إلى قوله تعالى - : غفوررحيم# [5:75». 50] فوجدناهم لا حجة لهم في 
هذه الآية : لأن الله تعالى لم يسقط الحد بالتوبة مطلقة. ولو أراد ذلك لقال #إلا الذين 
تابوا#4 [0:75] ولم يقل «من بعد ذلك» فلما قال تعالى #من بعد ذلك [5:75] 
بين لنا تعالى أن هذه التوبة لا تكون إلا من بعد الجلد ثمانين» واستحقاق اسم 
الفسوق» ورد الشهادة. لا قبل الجلد بنص القرانء فإنما سقط بالتوبة بعد الجلد ما 
عدا الجلد, لأن الجلد قد نفذ فلا يسقط بعده بالتوبة إلا الفسق. وحكم قبول الشهادة 

وأيضاً: فبعد نزول هذه الآية جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسطح 
ابن أثاثة » وحسان بن ثابت». وحمنة بنت جحش - فبطل التعلق فى إسقاط الحد بالتوبة 
المذكورة في الآية. 1 

وصح أنه إنما سقط بها ما عدا الحد ‏ وهو الفسق. ورد الشهادة فقط ‏ فبطل كل 
ما شخب هؤلاء القوم به - وصح أنه لا يسقط بالتوبة شيء من الحدود. حاكن عن 
الحرابة الذي ورد النص بسقوطها بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط - وأما بالتوبة الكائنة 
منهم بعد القدرة عليهم. أو مع القدرة عليهم. فلا يسقط بذلك عنهم حد المحاربة 
أصلاء لأن النص لم يسقط الحد عنهم إلا بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط. وبقي ما 
عدا ذلك على إنفاذ ما أمر الله تعالى به فيه وبالله تعالى التوفيق . 

قال على رحمه الله : والدليل عندنا في ذلك أن من أقر بحد ولم يقل ما هو؟ فلا 
شيء عليه أصلا كما فعل رسول الله ية فإن قال: على حد فيه الجلد فقط: لم يقم 
أيضا جلد لأنه قد يظن فى فعله ذلك أنه حد يوجب جلدا ‏ ولیس كما يظن ‏ فإذ هو 
مكو قاذ مها ا تش نالك اها لأن تحريم الله تعالى لها قبل إحلاله 
الفاسد. 


لأنه ليس له أن يحل من نفسه ما حرم الله تعالى منهاء ولا أن يحرم منها ما أحله الله 
تعالى . 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۲ بيان مذاهب العلماء في السجن في التهمة وف 


وح عم صو الى a‏ أو الزنى. أو الخمر: فل حرمت 
عليكم بشرتي . کان كاذه مدر ولغوا 

وكذلك لو أحل لآخر قتل نفسه أو قطع يده. 

أو أحلت المرأة فرجها لأجنبي . أو حرم الرجل فرجه على امرأته» أو حرمت 
هي فرجها عليه. لكان كل ذلك باطلاء ولا حرام إلا ما حرم الله تعالى أو رسوله عليه 
السلام» قال الله تعالى #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب» .]١١١:١١[‏ 

فان قال على للها ای اب إقا ری u;‏ وإما شرب خمر. 
فهذا لم يحقق ولا أقر إقراراً صحيحا وليس عليه إلا حد الخمرء لأنه أقل الحدود 
الواجبة عليه بيقين . 

ولا يحل أن يزداد عليه شيء بالشك» فلا يجوز أن يجلد شيئاً حتى يتبين ما هو 
الخد الذى عليه ودصفة وضةا تاما. 


۲ -_ مسألة : السجن فى التهمة؟ 


221100110110101 1 1 1 1 1 1 

قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن أبي العوام ثنا أحمد بن حاتم الطويل ثنا إبراهيم بن خثيم 

ابن عراك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة: أن النبي بيه حبس في تهمة احتياطاء أو 
قال ار يونا و 

- إلى قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح حدثني محمد بن ادم نا بن المبارك 

عن ليزي حكم عن ن جده وطن اا اله بحس في تهدة ع تم حلي سبيلهة: 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن 
حيدة قال «أخذ رسول الله ية ناساً من قومه في تهمة فحبسهم» فجاء رجل من قومي 
إلى النبي ية وهو يخطب فقال: يا محمد» على ما تحبس جيرتيى؟ فصمت النبي يلا 
فقال: «إن ا يقولون: إنك لتنهى عن الشيء وتستخلي به. فقال النبي يَكةٍ ما 


٤‏ كتاب الحدود مسألة 711/7 تخريج الأحاديث الواردة في السجن في التهمة 


يقول؟»فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا 
يفلحون بعده» قال: فلم يزل النبي كل حتى فهمها؟ قال: قد قالوها؟ وقال قائلها 

وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
عراك بن مالك قال: أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان(؟ من مياه 
المدينة. وعندها ناس من غطفان معهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون قد أضلوا بعيرين 
من إبلهم فأتهموا بهما الغفاريين» فأقبلوا إلى رسول الله َة وذكروا أمرهم. فحبس 
النبى ية لأحد الغفاريين ‏ حسبت أنه المحبوس - استغفر لى؟ فقال: غفر الله لك يا 
رسول اللهء فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ولك وقتلك في سبيله. قال: 
فقتل يوم اليمامة)2'' . 

قال أبو محمد رحمه الله : وذهب إلى هذا قوم. كما روينا من طريق عبد الرزاق 
عن ابن جريج قال : كتب عمر بن عبد العزيز بن عبدالله كتابا قرأته : إذا وجد المتاع 
مع الرجل المتهم فقال : ابتعته فاشلذده ه فى السجن قا ولا تحله بكتاب أحد حتى 
يأتيه فيه.أمر الله تعالى. قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء فأنكره . 

وذهب آخرون - إلى المنع من الحبس بالتهمة» eS‏ 
نا ابن جريح » قال : سمعت عبدالله بن أبي مليكة يقول : أخبرني عبدالله بن أ بى عامر 
قال: انطلقت في ركب حتى إذا جثنا ذا المروة سرقت عيبة لي. ار 
فقال أصحابي : : يا فلان أردد عليه عييته؟ فقال: ما أخذتها: فرجعت إلى عمر بن 
الخطاب فأخبرته» فقال ٠‏ من أ: نتم؟ فعددتهم » + كقنال* أظنها صاحيها للذى أتهم؟ 
فقلت ° ا اروت افر المي أن تأتي به مصفداء فقال عمر: أتأتي به مصفودا 
بغير بينة . لا أكتب لك فيهاء ولا سالك »فيا وغضب! وما كتب لي فيهاء ولا سال 
عنها. فأنكر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يصفد أحد بغير بينة . 

قال أبو مجمد رحمه الله : فنظرنا فى ذلك فوجدنا الأحاديث المذكورة لا حجة 


. صجنان: جبل قيل بتهامة وفيل على بعد بريد من مكة‎ )١١ 
. (؟) هذا الحديث مرسل أرسله عراك بن مالك عن النبي : كنل ورجاله ثقات لولا أنه مرسل‎ 





كتاب الحدود مسألة ۲٠۷۲‏ تخريج الاحاديث الواردة في السجن في التهمة ٥‏ 





في شيء منهاء لأن إبراهيم بن خثيم ضعيف. وبهز بن حكيم ليس بالقوي. وحديث 
لله من ذلك . 
فان ذكروا حديث المرأة الغامدية ال قالت لرسول الله َة طهرنى ٠‏ قال : 
«ويحك. ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» قالت: لعلك تردني كما رددت ماعز بن 
مالك قالت: إنى حبلى من الزنى». قال: أثيب أنت؟ قالت: نعم قال: فلا 
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا لا حجة لهم فيه» لآن رسول الله ية لم يسجنها 


قال أبو محمد رحمه الله : فإن ذكروا قول الله تعالى #فأمسكوهن في البيوت 
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً»* ]٠٠١:٤[‏ فإن هذا حكم منسوخ 
بإجماع الأمة(١2‏ . 

قال على رحمه الله : فإذ لم يبق لمن رأى السجن حجة. فالواجب طلب 
البرهان على صحة القول الآخرء. فنظرنا في ذلك فوجدنا من قال بسجنه لا يخلو من 
ف 
ا E‏ 

وقال رسول الله ود «إياكم والظن فإن الظن ١‏ أكذب الحديث) وقد كان في زمن 
رسول ار - وهم المنافقون ا حون ردول ا مونم حلا 


)١(‏ قال النبي يلك [خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم] رواه مسلم )١١5/5(‏ 


5 کتاب الحدود مسألة ۲۱۷۳ ما ورد في أن الحدود تتعدد بتعدد الذنوب 

۳ -_ مسألة : فيمن أصاب حدا مرتين فصاعدا؟ 
عارية مرتين فأكثر» قبل أن يقام عليه الحد في ذلك أو حارب مرتين فأكثر قبل أن يقام 
طائفة : عليه لكل مرة حد. 

قال أبو محمد رحمه الله : فوجب أن ننظر في ذلك؟ لنعلم الحق فنتبعه - بعون 
الله تعالى ‏ فنظرنا فى قول من قال: لكل فعلة حد؟ 

فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة# ۲٤[‏ :۲]. 

وقال تعالى #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [8:5/؟]. 


وقال تعالى #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة# .]٤: ۲٤[‏ 


ووجدنا رسول الله ية يقول: ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا 


أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال «من شرب الخمر فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم 
إذا شرب فاحلدوه) وذكر عافن الخ )١(‏ 

قالوا: فوجب بلص كلام الله تعالى » وكلام رسوله وق على من زی الجلد 
المأمور به. وعلى من سرق قطع يده وعلى من قذف الحلد المأمور به وعلى من 


)١(‏ سبق الكلام عن هذا الحديث وأطرافه في : الحاكم ۳۷۳/٤‏ والبخاري في التاريخ )١514/١(‏ وأبو داود 
(الحدود / باب ۳۷) وأحمد في المسند ›)٥۱۹/۲(‏ (2.95/14 ۹ ) والطبراني )۳٣٣/۷(‏ والبيهقي 
)1۳/۸ ) وابن حجر في اللسان )٠١١۳/٤(‏ والطيالسي في نسخة المعبود )٠١٤١(‏ والهيثمي 
(778/5) في (مجمع الزوائد) . 
ولقد أبرز البخاري ومسلم من طريق التواتر مخالفة هذا اللفظ للفظيهما فقد أورد الضرب بالنعال 
والجريد وليس الجلد وشرطهما أوثق وتواتره أضبط . 





كتاب الحدود مسألة ۱۷۳ أما إقامته الحد على نفسه فحرام عليه ذلك ۲۷ 





شرب الخمر الجلد المأمور بهء فاستقر ذلك فرضاً عليه فإذ ذلك كذلك فبيقين ندري 
أنه متى زنى ثانية وجب عليه حد ثان, وإذا سزق ثانية وجب عليه بالسرقة الثانية قطع 
ثان. وإذا قذف ثانية وجب عليه حدثان» وإذا شرب ثانية وجب عليه حد ثان ولا بد - 
وهكذا في كل مرة. 

قال أبو محمد رحمه الله : أما قولهم : إن الله تعالى قال #الزانية والزاني» 
[1؟ :۲] الآية ‏ وقوله تعالى #والسارق والسارقة# [8:5"] الاية. 

وقوله تعالى #والذين يرمون المحصنات* [5 7 : 5] الآية. 

وقول رسول الله َة «إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب 
فاجلدوه» فكل ذلك حق» ويكفر من أنكر لفظه ومعناه. 

ا ا خلس فا ا رضنا ر 
لكن نقول: إنه لا يجب شيء من الحدود المذكورة بنفس الزنى » ولا بنفس القذف. 
را بقن انر ولا تقس الشري» لكل جت ستضيف إلى ذلك معي اخرت .وهو 
ثبات ذلك عند الحاكم بإقامة الحدود» إما بعلمه. وإما ببينة عادلة» وإما بإقراره» وأما 
ما لم يثبت عند الحاكم فلا يلزمه حد. لا جلدء ولا قطع أصلا. 


وھا :للق هر أنه ل وت الود اكا رة رفن الفغل كان قرفا على 

من أصاب شيئاً من ذلك أن يقيم الحد على نفسه ليخرج مما لزمه, أو أن يعجل 
المجىيء إلى الحاكم فيخبره ه بما عليه ليؤدي ما لزمه فرضاً في ذمته. لا فى بشرته» 
وهذا أمر لا يقوله أحد من الأمة كلها بلا خلاف . 

أما إقامته الحد على نفسه فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلهاء وأنه لا خلا 

في أنه ليس لسارق أن يقطع يد نفسه. بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصياً لله 
تعالى » ل كاق :كفن و اواج يتين هله لما صن له ال غل تمسو لجان له 
ترك الإقرار طرفة عين» ليؤدي عن نفسه ما لزمه . 

وإنما أمر الله تعالى ورسوله ‏ عليه السلام ‏ الأئمة وولاتهم بإقامة الحدود 
المذكورة على من جناهاء ور الضرورة ددري أن الله تعالى لم يأمرهم من ذلك إلا 
إذا ثبت ذلك عندهم. وصح يقيناً أن لكل زنى يزنيه. وکل قذف يقذفه. وکل شرب 


۸ كتاب الحدون مسألة ۲۱۷۳ حكم من زنى مرات وعلم الامام بذلك 


يشربه» وكل سرقة يسرقها» وكل حرابة يحارب» وكل عارية يجحدها قبل علم الإمام 
بذلك. > فلم يجب عليه فيه شيء. لكنا نقول : إن الله تعالى أوجب على من زنى مرة. 
أو ألف مرة - إذا علم الإمام بذلك _ حلد مائة. وان القادف» والسارى والمحارب» 
وشارب الخمري والجاحد مرة» لساس يس ب 
الإمام. أو أميره لغير ضرورة. ثم شرع في إقامة الحد فوقعت ضرورة منعت من إتمامه 
فواقع فعلا اخر من نوع الأول. فقولناء وقول أصحابنا سواء: يستتم عليه الحد الأول 
ثم يبتدىء فی الثاني ولا بد. 

برهان ذلك : أن الحد كله قد وجب بعلم الإمام. أو أميره مع قدرته على إقامة 

قال أبنو محمد رحمه الله : ونسأل المخالفين عن قولهم فيمن زنى مرات. أو 
شرب مرات. أو قذف مرات لجان واد أو سرق مرات» أو حارب مرات ‏ وعلم 
الإمام كل ذلك م او E‏ نم 
ااا 

وتو حاف مانا کر عل آنا ساف فعليه لكل ينين کار 

' ومن قال منهم : إن ظاهر مرات كثيرة فإن لكل ظهار كفارة؟ 

وقولهم كلهم : إن من أصاب م عورد جلي الكل مب دز ير 

قال بعضهم إنة او ات ف ا وهو قارن فعليه جزاءان . 

فإن ادعوا في كفارة الإفطار فى ET‏ ظهر جهل من ادعى ذلك أو 
كذبه. لأن زفر بن الهذيل27 وغيره - منهم - يرى أن من أفطر بوطء أو غيره جميع أيام 





)١(‏ زفر بن الهذيل: ولد فى سنة ٠ه‏ هكذا ترجم له من ذهبوا إلى هذا الميلاد وراجع الفوائد المهية 
للكنوي )7/١(‏ والجواهر المضية للقرشي )٥٤۳/۲(‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي )١794/١١(‏ 
وتاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهبي )١717/7(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص )١١7"‏ 
غير أن ابن كثير قد حكى ميلاده في سنة ١١7‏ ه في كتابه البداية والنهاية )١194/51١(‏ ولقد اختلف في _ 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۷٤۲‏ حكم من أصاب حدا ثم لحق بالمشركين ۲۹ 


شهر رمضان - ولم يكفر ‏ فليس عليه إلا كفارة واحدة فقط ‏ وهذا هو الواجب ‏ على 
لوا سيا ار الحسيت _ لأن المحفوظ عنه أن شهر رمضان كله صوم واحد. من أفطر 
یوما منه فعليه قضاء جميعه يقضي شهر» ولا بد» ومن اف و كك قغليه هر حك اا 
ولا فريك 

4 - مسألة : فيمن أصاب حدا ثم لحق بالمشركين أو ارتد؟ 
جرير بن عبدالله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «إذا أبق 
العبد إلى الشرك فقد حل دمه)' . 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ فبهذا ا والعبد ههنا كل حر وعبد» فكلنا عبيد 
الله تعالى » ومن لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهو محارب . هذا أقل أحواله إن سلم 
من الردة بنفس فراقه جماعة الإسلام» وانحيازه إلى أرض ا 


= ذكر مكان ميلاده بين أصبهان والعراق لكن الأرجح على كونه ولد بالعراق وإنما عاصر أبوه الحياة 
التاق اضبهاق وكان تيهنا ابينة 0اد دک البلاذري في فتوح البلدان )۳۸١/۲(‏ قوله [ولي 
الهذيل بن فيس العنبرى أصبهان في أيام مروان بن محمد فمد صار العنبر يود إليها] ومعناه عدم إقامة 
العنبرييين قبل ذلك في أصبهان . 
ولقد أخطأ الشيخ محمد زاهد الكوثري إذ وهم فظن أنه ولد في أصبهان في عهد ولاية أبيه هناك سنة 
ع نان ف لاه ویر ادو قفن اصييان رال عمس معن ت با أن يمل قلياذ اما كمال انه 
فقد ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان :)۱۹٠/١(‏ هو أبو الهذيل : زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن 
مكمل بن ذهل بن ذؤيب بن جذيمة بن عمرو بن حنجور بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم بن مرة 
ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزاز.بن معد بن عدنان العنبري . - 
وقد وصله ابن حزم بتميم في جمهرة أنساب العرت حن ۲۹۸ :هدا وقد وفعت على دراسة مقصلة فى : 
رفور ت الهذيل للدكتور عبد الستار حامد - م طبعة وزارة الأوقاف 'بغداد) في مجلد واحد ا 
١949١‏ ها - ۱۹۷٩۹‏ م). 

)١(‏ الحديث أخرجه النسائى (المحاربة / باب )١‏ وأبو داود (الحدود / باب )١‏ والبيهقى (8/: )٠١‏ وأحمد 
(/355) - لكن هذا من رواية أبي إسحاق السبيعي وهوثقة يدلس وقد عنعنه ‏ والثابت في صحيح 
مسلم (إذا ا العبد لم تقبل له صلاة. . الخ) مسلم (الإيمان باب ”١‏ / رقم )١١7‏ والنسائي 
(المحاربة / باب ۳۲) وابن خحزيمة )451١(‏ والطبراني في (۳۹۹/۲) والبعوي في شرح السنة 
(555/9). 


۰ بما حدثنا يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري ثنا خلف بن القاسم ثنا 
ا ا وف ا نا أ وود ا 
المشركين)() . 
«وكتاب الردة» من هذا الكتاب . 

فإن قال قائل: إنما ذكر رسول الله َيه ههنا مع ذكر العبد الإباق. فصح أنه إنما 
عنى بذلك المماليك فقط؟ 
قلنا وبالله تعالى التوفيق: ليس الإباق لفظاً موقوفاً على المماليك الذين لنا 
فقط » بل كل من هرب عن سيده ومالكه فهو ابق » والله تعالى مالك الجميع › والكل 
يده ومماليكه. فمن هرب عن جماعة الله تعالى . وعلى دار دين الله تعالى ا دار 
أعداء الله تعالى المحاربين لله عز وجل فهو ابق 
برهان ذلك: قول الله تعالى #وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك 
المشحون٭ [۱۳۹:۳۷. ]١8٠‏ فقد سمى الله تعالى فعل يونس رسوله َة - وهو حر 
بلا خلاف - إذ فرعن أمر ربه تعالى إباقا ‏ فصح أن الإباق لكل حر وعبد ‏ وبالله تعالى 
قدامة عن جرير عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال : كان جرير بن جك 
عن النبي َي «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة"). وإن مات مات كافرا؟ فأبق غلام 
لجرير فأخذه فضرب عنقه» . 
)١(‏ أطرافه في سنن أبي داود (الجهاد / باب 5 )٠١‏ والترمذي )١15١ ٤(‏ والنسائي (القسامة / باب ۲۷) 
والعراقي )١157/7(‏ في تخريج أحاديث الأحياء والبغوي في شرح السنة )155/١١(‏ والبيهقي 

.)1۳۱/۸( 

وكذا في الطبراني الكبير )١184/5(‏ وتلخيص الحبير (5. )١١4‏ والبغوي أيضا في شرح السنة 


)۳۷۳/۱١(‏ والهيثمي )١57/5(‏ في مجمع الزوائد. 
(۲) انظر أطراف هذا الحديث مخرجه فى الصفحة السابقة . 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۷٤‏ ماوردفي أن الاسلام هدم سوءات ما قبله ۳۱ 


قال أبو محمد رحمه الله : ولا يسقط عن اللاحق بالمشركين لحاقه بهم شيئاً من 
الحدود التي أصابها قبل لحاقه. ولا التي أصابها بعد لحاقه. لأن الله تعالى أوجب 
الحدود في القران على لسان رسوله َة ولا أرسلها ولم يسقطها. 

وكذلك لم يسقطها عن المرتد. ولا عن المحارب, ولا عن الممتنع» ولا عن 
الباغي. إذا قدر على إقامتها عليهم #وما كان ربك نسيا» [15:19]. 

ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله عز وجل لو أراد أن يستثني أحدا من هؤلاء 
لما سكت عن ذلك إعناتا لناء ولا أهمله. ولا أغفله. فإذ لم يعلمنا بذلك فنحن نقسم 
بالله تعالى أن الله تعالى ما أراد قط إسقاط حد أصابه لاحق بالشرك قبل لحاقه. أو 
أصابه بعد لحاقه بهم. أو أصابه مرتد قبل ردته أو بعدهاء وأن من خالف هذا 
فمخطىء عند الله تعالى بيقين لا شك فيه . 

وقد صح النص والإجماع بإسقاطه. وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار 
الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقطء فهذا خارج بفعل رسول الله ب في كل من 
أسلم منهم. فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل» أو زنى» أو قذف. أو شرب 
خمرء أو سرقة؛ وصح الإجماع بذلك. 

فإن قال قائل: فإن الله تعالى يقول #إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف 4 [۳۸:۸] وقال تعالى #ومن يتولهم منكم فإنه منهم# .]5١:5[‏ 

فصح بهذا أن المرتد من الكفار بلا شك فإذ هو منهم فحكمه حكمهم . 

وذكروا من طريق مسلم حدثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك ‏ يعني أبا عاصم 
النبيل - أنا حيوة بن شريح ثنا يزيد بن أبي حبيب عن شمامة المهري ثنا مضر ثنا 
عمرو بن العاص في سياقة الموت يبكي طويلاء فذكر الحديث, وفيه قال «فلما جعل 
الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله 5 فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك فبسط 
يمينه.» فقبضت يدي فقال: مالك يا عمرو؟ فقلت: أردت أن أشترط. فقال: تشترط 
ماذا؟ قلت: أن يغفر لي» قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. وأن الهجرة تهدم 
ما قبلها. وأن الحج يهدم ما قبله» وذكر باقي الكلام'٠.‏ 


)۱۹۲ رقم‎ / ٥٤ مسلم (الإيمان / باب‎ )١( 


۲ كتاب الحدود مسألة 5117/4 أن الله يغفر الذنوب جميعاً» ٥۳:۳۹‏ الآية 


أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن و «أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا 
وزنوا فأكثروا فأتوا النبى صلى الله عليه واله وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لحسن» ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزل #والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ‏ إلى قوله ‏ يلق أثاما» [18:70]» و«قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [794: 07] الأية . 

والأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعأً» [57:94]. 

وكل هذا حق ولا حجة لهم ف يرز ع - إن شاء الله تعالى . 

أما قول الله تعالى #إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [۳۸:۸] 
الآية» فنعم » هكذا نقول» ولم نخالفهم في هذه الأية» ولا هي نالتا وإنما 
مسألتنا * : هل تقام عليهم الحدود السالفة أم لا؟ وليس في هذه الآية من هذا حكم 
أصلاء لا بنص من القرانء ولا هن السنةع وأن التائب: ب منا مغفور له وأن ماعزا مغفور 
له والغامدية. والجهينية : مغفور لهما بلا شك. ولم تسقط عنهم مغفرة الله تعالى لهم 
ذنبهم : حد الله تعالى الواجب فى الدنياء وإنما أسقطت مغفرة الله تعالى عنهم عذاب 
الآخرة فقطى ولم يسقط عنهم الحد بحكم رسول الله ية عليهم مع علمه بيا أنه 
مغفور لهم أقام عليهم حد الزنى الذي قد غفره الله تعالى لهم . 

GRI‏ عو ددر و يا 
ري الله عن رمد او اي ا في 
الخمرء ولو تمت الشهادة على المغيرة لحده وهو بدري2'2 مغفور له ما قد فعل - فصح 
أن المغفرة من الله ا نه الواجبة في الدنياء ومن خالف هذا وقال : 


)١(‏ الحديث في البخاري  771/5(‏ فتح الباري) وليس فيه الجلد بل الضرب بالجريد والنعال. 
(۲) هكذا وفي نسخة مطبوعة «(حدبي) وهو خطأ. 


كتاب الخدود مسألة ۲۱۷۲ تفسير «ومن يتولهم منكم فإنه منهم [5: 51] ۳۳ 


إل التوبة تسقط الحدود كلها خالف حكم رسول الله َة الذي ذكرناء وقد تقصينا هذا 
- في باب مفرد لذلك قبل هذا بأبواب يسيرة. 
وأما قول الله تعالى #ومن يتولهم منكم فإنه منهم # [0 00 


En‏ لأنه ليس فيها إسقاط الحدود على من الام رام وإنما فيها: 
المرتده بن لجار وهذا لا شك فيه عند مسلم . 


قلنا: لهم هذا واضح. وبرهان ذلك: إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر 
على ردته» بخلاف المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا أدى الجزية صاغرا 
وتدمم» وأنه لا يقبل من المرتد جزية أصلا عندكم. وأنه لا تنكح المرتدة بخلااف 
المشركة الكتابية. وأنه لا تؤكل ذبيحة المرتد بخلاف المشرك الكتابى . ولا يسترق 
المرتد إن سبي كما يسترق المشرك إن سبي - فقد أقررتم ببطلان قياسكم الفاسد 
فأبطلتم أن يقاس المرتد على الكافر في شيء من هذه الوجوه. ويلزمكم أن لا تقيسوه 
عليهم في سقوط الحدود. فهو أحوط لقياسكم. ولاح أنهم في هذه المسألة - لا 
e‏ والسنة اتبعوا. ولا القياس طردواء ولا تعلقوا شل اأص - وبالله 

وصح أن قول الله تعالى #ومن يتولهم منكم فإنه منهم* [51:5] إنما هو على 
ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط ‏ وهذا حق لا يختلف فيه إثنان من المسلمين . 

اوا ال اند ل ها نمه حدية ول كل ديج ولا هرق جداعا : 
منهم » وعن بعض الفقهاء : أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابىء . 

وأمؤ فة واأضخانه قولوت إن المرتدة إذا لخقت مارضن الخرم» سبيت 
واسترقت ولم تقتل. ولو أنها هاشمية أو عبشمية . 
عن سماك بن الفضل : أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إلى عمر بن عبد العزيز في 
رجل أسلم. ثم ارتد؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أن اسأله عن شرائع الإسلام» 


٤‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۶٤‏ تفسير أن الاسلام هدم ما قبله 


فإن كان قد عرفها فأعرض عليه الإسلام. فإن أبى فاضرب عنقه» وإن كان لم يعرفها 
فغلظ عليه الجزية ودعه. 

قال معمر: وأخبرني قوم من أهل الجزيرة: أن قوماً أسلموا ثم لم يمكثوا إلا 
قليلا حتى ارتدوا؟ فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن 
دال أن رد عليهم الجزية ودعهم . 

وقد روى نحو هذا عن عمر بن الخطاب . 

قال أبو محمد رحمه الله : وأماحديث عمرو بن العاص فهو عليهم أعظم 
حجة» لأن فيه تسوية النبي كَل بين الإسلام والهجرة والحج في أن كل واحد منها 
يهدم ما قبله» وهم لا يختلفون ‏ ولا أحد نعلمه ‏ في أن الحج لا يسقط حدا أصابه 
المرء قبل حجه ولم يتب منه» ولم تطل مدته دونه » فمن الباطل أن يتحكموا في حكم 
الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم فيحملوا قوله عليه السلام «إن 
الإسلام يهدم ما قبله» على أن الإسلام يسقط الحدود التي واقعها العبد قبل إسلامه. 
ويجعل الحج لا يسقطهاء وكلا الأمرين جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
اواد وأن هذا الخبر ضد قولهم في هذه المسألة» وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم إنما أخبر أن الإسلام يهدم ما قبله. وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن 
الحج يهدم ما قبله» فقالوا هم : إن الردة إلى الكفر تهدم ما قبلها من الحدود الواجبة 
قياسا للكفر على الإسلام» وأن الهجرة إلى الشيطان, واللحاق بدار الكفر وأهل 
الحرب, تهدم ما قبلها من الحدود. قياسا على الهجرة إلى الله تعالى وإلى دار 
الإسلام» وأن الحج لايهدم ما قبله؟ وهذا عين العناد والخلاف والمكابرة لرسول الله 


صل ہت 


وأما حديث عمر رضي الله عنه فإنه لم يتكلم قط في ذلك الخبر في ثبات 
الحدود أو سقوطهاء وإنما تكلم في المغفرة. 

وإذا قلنا: إن مغفرة الله تعالى للذنوب لا تسقط الحدود الواجبة في تلك 
الذنوب إلا حيث صح النص» والإجماع بإسقاطها فقط. وليس ذلك إلا في الحربي 
الكافر يبتدىء الإسلام فقط . 


وحن ول إن الإسلام والهجرة الا إلى الله تعالى ورسوله عليه السلام» 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۷١‏ التوبة فرض من الله تعالى على كل مذنب o‏ 


وأن الحج المبرور يهدم ما قبله من الذنوب» ومن صفة كل ما ذكرنا من الإسلام 
الحسن» والهجرة الصادقة ‏ والحج المبرور أن يتوب صاحب هذه الحال عن كل ذنب 
قياف قبل 

برهان ذلك : ما حدثنا به عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد 
أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
الحاهلية . ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر)('2. 


قال أبو محمد رحمه الله : فحكم الإحسان في الإسلام هو التوبة من كل ذنب 
أسلفه أيام كفره» وأما من أصر على معاصيه: فما أحسن في إسلامه بل أساء فيه 
وكذلك من لم يهجر ما نهى الله تعالى عنه. فليس تام الهجرة ‏ وكل حج أصر صاحبه 
على المعاصي فيه فلم يوف حقه من البرء فليس مبرورا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

66 مسألة : الاستتابة في الحدود وترك سجنه؟ 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج 
قال: حضرت عبد العزيز بن عبدالته جلد إنسانا الحد في فرية» فلما فرغ من ذلك قال 
له أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن ربيعة: إن من الأمر أن يستتاب عند ذلك 
فقال عبد العزيز للمجلود: تنس فحسبته أنه قال : أتوب إلى الله . 

قال ابن جريج : وأخبرني بعض علماء أهل المدينة أنهم لا يختلفون أنه يستتاب 
كل من عمل عمل قوم لوطء أو زنى» أو افترى» أو شرب. أو سرق, أو حارب. قال 


عبد الرزاق: وأخيرنى أبو بكر عن غير واتحد عن ابن المسيت أنه قال: سنة الحد أن 
يستتاب صاحبه إذا فرع من جلده. قال صخا ن المت :إن كال فك سند وهو عير 


رضي - لم تقبل شهادته . 


قال أبو محمد رحمه الله : وبهذا نقول. لأن التوبة فرض من الله تعالى على كل 


)١(‏ ضبق في الجزء الأول تخريجه. 


5 کتاب الحدود مسألة 7117 ما ورد في استنابة المذنب بعد إقامة الحد عليه 


مذنب» ولأن الدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلمء قال الله تعالى يا أيها الذين 
آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم) [8:17] الآية . 

وإذا كان هذا الإصرار على الذنب حراماً بإجماع الأمة كلها المتيقن: فالتوبة 
والإقلاع فرض بإجماع الأمة كلهاء لا حلاف في ذلك. قال الله تعالى #ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» [5:1؟1١].‏ 

وقال تعالى إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير4 [7: 5 ]٠١‏ الآية . 
< قال أبو محمد رحمه الله : فلما كانت التوبة من سبيل الله تعالى المفقترض 
سلوكها وكانت من الخير والمعروف: كان فرضا على كل مسلم أن يدعو إليها 
بالنصوص التي ذكرناء واستتابة المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة» لقول الله تعالى 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم [۱۳۲:۳] فالمسارعة إلى الفرض فرض» فإن لم 
يستتبه الإمام. أو من حضره إلا حتى أقيم عليه الحد. فواجب أن يستتاب بعد الحد 
على ما ذكرنا ‏ فإن لم يتب فأقيم عليه استتيب» فإن تاب أطلق27. ولا سبيل عليه 
بحبس أصلاء لأنه قد أخذ حق الله تعالى منه الذي لا حق له قبله سواهء فالزيادة على 
ذلك تعد لحدود الله تعالى . وهذا حرام . 


7 مسألة : قال أبو محمد رحمه الله * فإن قال : لا اتوت فقد أتى ا 
فواجب أن يعزر على ما نذكره فى «كتاب التعزير) إن شاء الله تعالى . لقول رسول الله > 


)١(‏ قد يظن أن ابن حزم يريد بإطلاقه يعني لمجرد توبته قبل الحد ولكنه قال قبل ذلك [واستتابة المذنب قبل 
إقامة الحد عليه واجبة] وقد ذهب ابن حزم لعدم تعلق قيام الحد بالاستتابة إنما الحد واجب التنفيذ على 
كل الأحوال وذهب إلى ذلك [إلى أنه لا يستتاب] أحمد وأبو حنيفة والحسن وطاوس والظاهرية وابن . 
عباس ومعاذ بن جبل من الصحابة . ٠‏ 
والحقيقة في ذلك أنه لا نص في استتابة المرتدين ولم يفعله رسول الله يق وإذا كانت التوبة تجعل 
صاحبها عند الله على الإيمان فإنها لا تسقط عن صاحبها الحد إلا في حالة واحدة نص عليها الله تعالى 
وهي توبة الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إذا تابوا قبل التمكن منهم . ولو جاز 
إسقاط الحد بالتوبة لما قتل القاتل ولا رجم الزاني ولا قطع يد السارق ولا جلد القاذف ولا حد شارب 
الخمر. 0 
فنص [من بدل دينه فاقتلوه] يرتب القتل على مجرد تبديل الدين ولم يستثنى التائب. فإذا كانت الاستتابة 
لكشف حقيقته قبل قتله بما نراه من قوله وفعله بعد أن نزع من فكره أي أمل في النجاة من القتل حتى لا 
تكون أقواله وأفعاله خداعا لنا بقصد النجاة من القتل وإلا فلا نستتيبه لنرفع عنه الحد ونزيح عنه الغتل . 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۷٦١‏ ما ورد فى استتابة المذنب بعد إقامة ا لحد عليه ۳V‏ 


كلُ امن رأى منكم منكرا د GLA E EE E‏ 


فىقلىه وذلك اوقت الإيمان» ف کے بصر ب نذا ي تقو هلا إن صرح بأن لا 

كوم ناذا اذى ذلك إلى منيتهء فذلك عقيرة الله » وقتيل الحق. لا شىء على متولي 

ذلك لأنه أحسن قيما فعل ده » وقد قال الله تعالى #ما على المحسنين من سبيل # 5 

]4١1:5[‏ فإن سكت ولم يقل : أتوب. ولا: لا أتوب» فواجب حبسه وإعادة الاستتابة 

عليه أبدأ حتى ينطق بالتوبة» فيطلق27. 

)١(‏ هذا تكلف شديد من ابن حزم فالحد إما حد على غير قتل فهناك فرصة بعد الحد لأن يتوب الرجل سواء 
أعلن توبته أو لم يتكلم فالأصل على الإسلام وإما أنه حد في قتل فالحد الحد (على كونه ردة) ونيته إلى 
الله تعالى . أما الردة فلا يصلح أن تدخل في تقديرها الآراء ولا ينبغي أن تكون مفاصله على اجتهادات 
بشرية بل على رد صريح لأصل الدين ترك إلى دين اخترة لتك أرط كير من النامن الاد فى وزيم 
اتهامات الردة لمجرد المخالفة والاختلااف معهم في رأي هو محض اجتهاد بشري يتنازع الأطراف فيه 
دعوى الحق والهدى كلهم تحت راية الإسلام ودعوى الطاعة لله ورسوله والمسارعة في تنفيذ حقوقه 
وتطبيق حدوده ‏ اللهم إلا القصور أو الاكتمال التصوري والفكري تجاه أرشد طريق - وهو كما ترى أمر 
يتصل بالجهد البشري والطاقة المعطاة على التفكير والاجتهاد وتقصى أطراف الو وأصحها ومعرفة 
الثايت:فنها سيدا والمعلل وا عفنا والمجروح فيها تقد از سادا وغير ذلك ولقد تبين أن أصل الخلاف 
ومحور الاختلاف بين كل الطوائف مرده إلى قضية خطيرة غفل عنها أكثر الناس لأسباب مختلفة هي 
مسألة مقارنة المتون والتي تكشف من خلالها علل المتن [من حذف وإسقاط وإبدال ورواية بالمعنى أو 
بالتصور (بالمفهوم) أو افراع أو شذوذ أو نكارة أو تدليس لفظي أو سياقي أو تسوية أو قلب أو تقديم وتأخير 
أو إيجاز وإجمال أو نسخ وغير ذلك من علل المتن] هذا وأكثر منه إضافة إلى علل السند التي أفاض فيها 
أئمة الحديث الأولون والذين أفاضوا فى دراساته (أي الإسناد والسند] دون أن يولوا المتن حقه من النقض 
ذلك لااك وهه اول هت ا عن النبى ج فى الوقت الذي قلت فيه إمكانات ووسائل 
المقارنات اللفظية وفى المتر ن إذ تجمع لنا من المصنفات ما لم يتجمع لهم بصورة مفهرسة مصنفة رائعة - 
ولقد اكد لي ذلك تبوغ أساتذة أفاضل في علوم الفهرسة والتصنيف أيامنا هذه كان على رأسهم الأستاذ 
عبد السلام هار 





a 
5-1 


ن ومحمد فؤاد عبد الباقى - إذ ترجم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي لنا عملين - غيروا 
وجه العمل فى الحديث من SE‏ ألفاظ ا قام 
بإعدادها الاستشراق الغربى' » وتشمل فهارس تسعة مصنفات حديثية مرتية على | ألفاظ الحديث النبوى - 

ترجم كتا e‏ ا هذه الكتب ونظام , ترتيبه على موضوعات (ألفاظ 
فقهية مشهورة) لكن هذين المعجمين لم يجمعا إلا غد نسي زعاو اق كتب السنة ونظام البحث 
فيهما وإن كان دقيقاً غير n‏ ومحدود. فقام بعده الشيخ الموفر الفاضل حامد إبراهيم ‏ 





)١(‏ أذكر ذلك باختصار شديد إيجازاً للدلالة وقد فصلت ذلك في كتاب حاص أنزلته بعنوان [نظام موسوعات الفهارس 
الحديثية وال لعقهية ] د ال وكتاب [ شرح الديباج 5576 شي حواشي هذا الكتاب بتحفيقي أيضا ا 


028 
0 مشارنه ال ارج من موسوعة الأطراف 


۸ ۰ كتاب الحدود مسألة ۲۱۷٦‏ ما ورد في استتابة المذنب بعد إقامة الحد عليه 


برهان ذلك : أنه قد صح منه الذنب» ووجبت عليه التوبة. ولا تعرف توبته إلا 
بنطقه بهاء فهو ما لم ينطق بها وبالإصرار: فممكن أن يتوب في نفسه. وممکن أن لا 
يتوت » فلما كان كلا الأمرين مكنا لم يحل ضربه. لأنه لم يأت بمنكر تيقن أنه أتى به. 
ولم يجز تسريحه. لأن فرضاً عليه دعاؤه إلى التوبة حتى يتوب. ولا سبيل إلى إمساكه 
- وبالله تعالى التوفيق 

وهكذا أبداً متى تاب ثم واقع الذنب أو غيره» فقد جاء عن رسول الله كه 
خبران مرسلان في أنه استتاب السارق بعد قطع يده : 

كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبدالرزاق عن ابن 
0 وسفياكت الثورى . ومعمر»› قال ابن ر وسفياك». كلاهها: عن ابي 
أيوب» وابن ثوبان: أتى النبي صلى الله عليه واله وسلم برجل سرق شملة فقيل يا 
رسول الله هذا سرق؟ فقال النبى صلى الله عليه واله وسلم «ما أخاله» أسرقت؟ قال: 
دعم » قال : فاذهبوا فاقطعوا يذه نم احسموهاء دم ائتوني به » فأتوه به » فقال: ني 
اتوت إلى الله » فقال: اللهم تب عليه) . 

وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قطع رجلا ثم أمر به فحسم قال له «تب إلى الله تعالى؟ فقال: أتوب إلى الله 
تعالى , فقال التبرن صلى الله عليه واله وسلم (إت السارق اذا قطعت بده وفعت فى 
النارء فإن عاد تبعهال. وإد تاب استشالها) . 

قال عبد الرزاق يقول [استشالها] استرجعها. 

قال أبو محمد رحمه الله : هذان مرسلان ولا حجة فى مرسل. وإنما الحجة 
فيما أوردنا من النصوص قبل. وإنما أوردناهما لثلا يموه مموه بما فيهما من الاستتابة 
بعد القطع ‏ وبالته تعالى التوفيق . 
- صاحب مكتبة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه الشيخ الفاضل محمد السعيد بسيوني زغلول في 

القاهرة بإعداد موسوعة ضخمة تضم أطراف أحاديث مائة وخمسين كتاباً من كتب السنة بالإسناد ‏ وما زال 


الأخ محمد السعيد زغلول يوسع فيها فما أن وقع على كتاب له أسانيد إلا وقام بفهرسته وضمه إلى مسطح 
الكتب الواسع في تلك الموسوعة أما في متنها أو في ذيل عليها . 





كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۷ الامتحان في الحدود وغيرها بالضرب ۳۹ 


۷ 9 مسألة : الامتحان في الحدود. وغيرها: بالضرب. أو السجن أو 
التهديد؟ ۰ 
سجن › ولا لتهديدء. لأنه لم یو حب ذلك قران» ولا سنة ثابتة. ولا إجماع, ولا يحل 
أخذ شيء من الدين, إلا من هذه الثلاثة النصوص بل قد منع الله تعالى من ذلك على 
لسان رسوله مو بقوله «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام» . 
أوجبه القران» أو السنة الثابتة . 

وقال تعالى #فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه# [/ا5 : ١6‏ ]. 

فلا يحل لأحد أن يمنع مسلماً من المشي في الأرض بالسجن بغير حق أوجبه 
قران أو سنة ثابتة . 

وأما من صح قبله حق ولواه ومنعه. فهو ظالم قد تيقن ظلمه. ا 
حتى يخرج مما عليه. لقول رسول الله چیو «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن 
استطاع) ولأمره عليه السلام بجلد عشرة فأقل فيما دون الحد على ما نذكره في «باب 
التعزير» إن شاء الله تعالى » وإنما هذا فيما صح أنه عنده أو يعلم مكانه. لما ذكرنا. 

وأما من كلف إقراراً على غيره فقط ‏ وقد علم أنه يعلم الجاني ‏ فلا يجوز 
تكليفه ذلك. لأنها شهادة. ومن كتم الشهادة فإنه فاسق. لقول الله تعالى #ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه) [7 :۲۸۳]. 
بذلك أبدا ما لم يتب. فلا يحل أن يهدد أحد. ولا أن يروع بأن يبعث إلى ظالم 
يعتدي عليه وبالله تعالى التوفيق . 
المسلم. فإن ضرب حتى أقر» فقد جاء عن بعض السلف فى هذا : 


۰ كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۷ ويستحسن إيهام المتهم بما يوجب عليه الاقرار 
 -‏ ا ل ممت ا 


نا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: أن طارقاً كان جعل ثعلباً الشامى على 
المدينة ا ا بإنسان اتهم بسرقة. فلم يزل يجلده حتى اعترف د 
فأرسل إلى عبدالله بن عمر بن الخطاب فاستفتاه؟ فقال ابن عمر: لا تقطع يده حتى 
يبرزها. 

قال أبو محمد رحمه الله: أما إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء, لأن أخذه 
بإقرار هذه صفته لم يوجبها قران. ولا سنة. ولا إجماع» وقد صح تحريم بشرته ودمه 
بيقين › ابل شيء من ذلك إلا بنص أو إجماع فإن استضاف إلى رار امت 
تحن نه يقد ف ا - ولا يشك في أنه صاحب ذلك فالواجب إقامة الحد 
عليه» وله القود ‏ مع ذلك على من ضربه ‏ السلطان كان أو غيره - لأنه ضربه ظالما 
له دون أن يجب عليه ضرت - وهو عدوان ‏ وقد قال الله تعالى #فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه# ]١95:7[‏ الآية» وليس ظلمه. وما وجب عليه من حد الله تعالى» أو 
لغيره» بمسقط حقه عند غيره في ظلمه له» بل يؤخذ منه ما عليه. ويعطي هومن 
عيره . 

وهكذا قال مالك وغيره» في السارق يمتحن فيخرج السرقة بعينها: أن عليه 
القطع إذا كانت مما يقطع فيه. إلا أن يقول: دفعها إلى إنسان أدفعها له. وإنما 
اعترفت لما أصابني من الضرب : فلا يقطع . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا صحيح . وبه يقول. 


وأما البعثة في المتهم وإيهامه دون تهديد ما يوجب عليه الإقرار فحسن واجب: 
كبعث رسول ف الل ير دالذى ادعت الجارية التي 
زكر اسا دنا ليه فلم يزل به - عليه السلام - حتى اعترف فأقاد منه . 

وكما فعل علي بن أبي طالب إذ فرق بين المدعى عليهم القتل وأسر إلى 
أحدهم» ثم رفع صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه قد أقرء ثم دعى بالآخر فسأله فأقرء 
حتى أقروا كلهم : فهذا حسن» لأنه لا إكراه فيهء ولا ضرب . 


وقد كره هذا مالك ولا وجه لكراهيته. لأنه ليس فيه عمل محظور. وهو فعل 
اا يعرف اي ف وا للق بر الما لكر 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۸ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٤١‏ 


ما حدثنا يونس بن عبدالله نا أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد 
حيان يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه عن الحارث بن سويد عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال: ما من كلام يدرأ عنى سوطأ أو سوطين عند سلطان إلا تكلمت به. 


وعن شريح أنه قال : السجن كره» والوعيد كره. والقيد كره. والضرب كره. 

وقال أبو محمد رحمه الله : كل ما كان ضرراً في جسم» أو مال. أو توعد به 
المرء في أبنه. أو أنه أو أهلهء أو أخيه المسلم. فهو كره. لقول رسول الله عة 
يحب لنفسه) . 


7 مسألة : الشهادة على الحدود؟ 


قال على : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا 
ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن علي بن كليب عن أبيه 
أن على بن أبي طالب كان يأمر بالشهود إذا شهدوا على السارق أن يقطعوه يلون ذلك؟ 
رسول الله َة ثابتة» لكن طاعة الإمام أو أميره واجبة. فإذا أمر الإمام أو أميره الشهود. 

وبه - إلى وكيع نا إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي في رجلين شهدا على 
ثلاثة أنهم سرقواء قال: يقطعون. 

قال على رحمه الله : وهكذا نقول ‏ ولو شهد عدلان على ألف رجل. أو أكثر. 
بقتل. أو بسرقة» أو بحرابة» أو بشرب حمر. أو بقذف: لوحب القودى والقطع. 
والحد ‏ في كل ذلك على جميعهم بشهادة الشاهدين ‏ ولا فرق بين شهادتهما عليهم 
مجتمعين › وبين شهادتهما على كل واحد منهم على انفراده . 


۲ تتاب الحدود مسألة ۲۱۷۹ حكم من شهد في حد بعد حين 


قال أبو محمد رحمه الله ل ال ل 
المشهود د عليهم: نشهد عليهم بكذا وكذاء مثل .ما شهاد به الشاهدان عابم او 
اخر؟ لم يلتفت إلى شهادة المشهود عليهم أصلا ‏ ووجب إنفاذ الحدود 56 
عليهم بشهادة السابقين إلى الشهادة . 

برهان ذلك: أن المشهود عليهم بما ذكرنا قد بطلت عدالتهم» وصحت 
جرحتهم بشهادة العدلين عليهم بما شهدا به» مما يوجب الحدء فإن من ثبت عليه ما 
يوجب الحد» أو بعض المعاصي التي لا توجب چا كالغصب. وغيره: فهو مجرح 
فاسق بيقين » ولا شهادة لمجرح فاسق أصلا. 


. فلو أن المشهود احبي i ES a‏ : وجب بذلك أن تعود 
عدالتهم. > فإذا كان ذلك كذلك. فإن الشهادتين معا مقبولتان» وينفذ على كلا 
الطائفتين شهدت به عليها الأخرى. إلا أن كلتا الشهادتين شهادة واجبة قبولها بنص 
القراة وال فى مره جال بالحكه يشهادة"الحد ول واه ای التوفيق. 


فإن تبنت عضا الطاتسين على الاخبرف مها لم تميق اجى الشهادتين 
الأخرى : إما عند حاكمين» وإما في عقدين عند حاكم واحد» فهما ا شهادتان 
اجان بخان فإن كلا الشهادتين تبطل .نيقي لا شك في لآنه ليست إلحاهما 
بأولى اه ا غه :فى اعا فعا كنا فدص رقن ع ننفت اهاد 
الأندا ١‏ سكها ركان تبات (آن كدر تنهاة E‏ والسرحة عن 
الأحرى» والمنع من قبول الشهادة الأخرى. 

ولو حكمنا بإحدى الشهادتين على الأخرى مطارفة لكان هذا عين الظلم 
والجور» إذ لم يوجب ترجيح إحداهما على الأخرى نص ولا إجماع» ومن أراد أن 
يرجح الشهادة ههنا بأعدل البينتين» أو بأكثرهما عددا : فهو خطأ من القول. لأنه لم 
يوجب الله تعالى قط شيئا من ذلك» ولا رسوله يَيةٍ ولا أجمعت الأمة عليه» والحكم 
بمثل هذا لا يجوز. 


649 مسألة : من شهد في حد بعد حين؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر ثنا 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۹ حكم من شهد في حد بعد حين و 


لم يشهد به حين أصابه» فإنما يشهد على ضغن . 

قال علي : نا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا 
سحنون نا ابن وهب قال : بلغني عن ربيعة أنه قال في رجل زنى في صباه واطلع على 
ذلك رهط عدول. فلم يرفعوا أمره» وليث بذلك سئلين › وحسنت حالته» ثم نازع 
رسلا فرماه بذلك. وأتى على ذلك بالبينة واعترف. فإنه يرجمء لا يضع الحد عن 
أهله طول زمان. ولا أن يحدث صاحب ذلك حسن هيئة ‏ قال ابن وهب: يريد 
بصباه : سفهه بعد الاحتلام . 

قال أبو محمد رحمه الله : وقال أبو حنيفة.» وأصحابه: إن شهد أربعة عدول 
أحرار مسلمون بالزنى بعد مدة فلا حد عليه . 

قال أبنو يوسفت: مقدار المدة المذكورة شهر واحد. 

وقالوا : إن شهد عليه عدلان مسلمان حران بسرقة بعد مدة فلا قطع عليه لکن 
يضمن ما شهد عليه بأنه سرقه . 

ولو شهدا عليه بشرب خمرء. فإن كانت الشهادة ‏ وريح الخمر توجد منه. أو 
وهو سكران - : أقيم عليه الحد ‏ وإن كانت تلك الشهادة بعد ذهاب الريح أو السكرء 
فلا حد عليه إلا أن يكونوا حملوه إلى الإمام في مصر آخرء فزال الريح أو السكر في 

ولو شهد عليه بعد مدة طويلة بقذف أو جراحة حد للقذف. ووجب عليه حكم 
تلك ااا 


وقال الأوزاعي» والليث› والحسن بن حي مثل ذلك . 


قال أبو محمد رحمه الله : وإذ قد بلغنا ههنا فلنتكلم ‏ بعون الله تعالى ‏ في حكم 
من اطلع على حد» أهو في حرج إن كتم الشهادة أم في سعة من ذلك؟ 


٤‏ كتاب الحدود مسألة 7١1/9‏ متى يجب أداء الشهادة 


فنقول: قال الله تعالى #وأقيموا الشهادة له [50: 7]. 

وقال تعالى #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله [7 : .]١ 5١‏ 
وقال تعالى #ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه» [۲ :۲۸۳] . 
وقال تعالى #إولا یأبی الشهداء إذا ما دعوا» [۲۸۲:۲]. 


ووجدنا ما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن 
عقيل عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم 
القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» . 


قال أبو محمد رحمه الله : فوجب استعمال هذه النصوص كلهاء فنظرنا في 
ذلك : ركد الت فى سععيات الى لسرن جد شرو لاون جين : 
إما أن يخص عموم الآيات المذكورة بالخبر المذكورء وإما أن يخص عموم الخبر 
المذكور بالآيات المذكورات. إذ لا يمكن البتة غير هذا ولا بد من أحد العملينء فإن 
خصصنا عموم الآيات بالخبر كان القول في ذلك أن القيام بالشهادات كلهاء والإعلان 
بها فرض. إلا ما كان منها ستر المسلم في حد من الحدود» فالأفضل السترء وإن 
خصصنا عموم الخبر بالآيات كان القول في ذلك أن الستر على المسلم حسن. إلا 
ما كان من أداء الشهادات فإنه واجب . 


فنظرنا: أي هذين | لعملين هو الذي يقوم البرهان على ا يفا 0 
يحل أخذ أحدهما مطارفة دون الآخر. ولا يجوز أن يكونا جمعا جميعاء بل الحق في 
أحدهما بلا شك . ۱ 

فنظرنا في ذلك - بعون الله تعالى - فوجدنا الستر على المسلم الذي ندبنا إليه 
فى الحديث لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: 


إما يستره ويستر عليه في ظلم يطلب به المسلم. فهذا فرض واجب»ء ویش هذا 
دوا اله بجيو كال وة 


كتاب الحدود مسألة ۹ می جب أداء الشهادة ٥‏ 


وإما أن يكون في الذنب يصيبه المسلم ما بينه وبين ربه تعالى» ولم يقل أحد 
من أهل الإسلام بإباحة الستر على مسلم في ظلم ظلم به مسلماء كمن أخذ مال 
مسلم بحرابة واطلع غ او خض اف ف مير قراب وما" لتقيف فهندا 
فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلها؟ 

فنظرنا في الحديث المذكور فوجدناه ندباً لا حتماً. وفضيلة لا فرضاًء فكان 
الظاهر منه أن للإنسان أن يستر على المسلم يراه على حد بهذا الخبرء ما لم يسأل عن 
تلك الشهادة نفسهاء فإن سئل عنها ففرض عليه إقامتها وأن لا يكتمهاء فإن كتمها 
حينئذ فهو عاص لله تعالى . 

وصح بهذا اتفاق الخبر مع الآيات. وأن إقامة الشهادة لله تعالى. وتحريم 
كتمانها» وكون المرء ظالما بذلك. فإنما هو إذا دعي فقطء لا إذا لم يدع. كما قال 
تعالى #ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا» [۲۸۳:۲]. 

م برا فى الخ المد كور خن رسؤك: اله صل اه عة وال وسلم الذي 
حدثناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبدالملك بن أيمن نا إبراهيم بن محمد 
نا يحبى بن يعمر نا ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن 
' عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري - هو عبدالرحمن بن زيد بن خالد ‏ أن رسول 
الله صلى اه وسلم قال: «آلا أخب ركم بخير” الشهداء؟ الذي يأتى بالشهادة 
قبل أن يسألهاء أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها) . 

قال أبو محمد رحمه الله: فكان هذا عموما فى كل شهادة في حد أو غير حدء 
ووجدنا قول الله تعالى ايا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقر بين ]٠١١ : ٤[‏ فسوى الله تعالى بين وجوب أداء المرء 
الشهادة على نفسه» وعلى والديه. وأقاربه. والأباعد. فوجب من هذه النصوص أن 
الشهادة لا حرج على المرء في ترك أدائها ما لم يسألها ‏ حداً كان أو غيره ‏ فإذا لها 
ففرض عليه أداؤها ‏ حدا أو غيره وأن من كان لإنسان عنده شهادة. والمشهود له لا 
يدري بها : ففرض عليه إعلامه بهاء لقول رسول الله كَثةٍ «الدين النصيحة قيل: لمن 
يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. ولأئمة المسلمين» وعامتهم» فإن سأله المشهود أداءها 
لزمه ذلك فرضاء لما ذكرنا قبل من قول الله تعالى #ولا يأبى الشهداء إذا ما دعواه 


٤٦‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۷۹ متى يجب أداء الشهادة 


[۲ :۲۳ ] وإن لم يسأل لم يلزمه أن يؤديها ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من كانت عنده شهادة على إنسان بزنى. فقذف ذلك الزاني إنسان فوقف 
القاذف على أن يحد للمقذوف» ففرض على الشاهد على المقذوف الزاني أن يؤدي 
الشهادة ولا بده سئلها أو لم يسألها ‏ علم القاذف بذلك أو لم يعلم ‏ وهو عاص لله 
تعالى إن لم يؤدها حينئذ» لقول الله تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان» [5:؟]. 

ولقول رسول الله ية «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» . 

ولقوله عليه السلام «انصر أخاك ظالماً كان أو مظلوماً» . 

فهذا إذا أدى الشهادة التى عنده بصحة ما قذف به» معين على إقامة حد بحق 
غير ظالم ود مين عل ار والتقوض ر ا5ل بها سين على الائ والعدوان» 
وهو ظالم قد أسلمه للظلم. إذ تركه يضرب بغير حق . 

ان ذكزوا :ها تاه ةن ااه :وقيرة قالواة حدتنا خمد ين الحسبوو تنا 
قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس حدثنا يحبى بن بكير نا مالك بن أنس عن يحبى بن 
سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب'“ قال : إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر 
الصديق فقال: إن الآخر زنى» فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لغيري؟ فقال: لا 
قال أبو بكر: فتب إلى الله. واستتر بستر الله. فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فلم تقر 
نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب, فقال له كما قال لأبي بكر. فقال له عمر كما قال له 
أبو بکر» فلم تقر نفسه حتى أتى رسول الله بو فقال: إن الآخر زنى» قال سعيد بن 
المسيب: فأعرض عنه رسول الله بي مرارا ‏ كل ذلك يعرض عنه ‏ حتى إذا أكثر 
عليه؟ بعث إلى أهله. فقال: أيشتكي, أبه جنة؟ فقالوا: لا فقال رسول الله لغ : 
أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب - : فأمر به رسول الله ية فرجم) . 

قال سعيد : فقال رسول الله ية لرجل من أسلم يقال له هزال: لوسترته بردائك 
لكان خيرا لك. قال يحيى : فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن 
هزال الأسلمى؟ فقال يزيد : هزال جدي ‏ وهذا الحديث حق . 





. سعيد بن المسيب عن أبي بكر مرسل‎ )١( 
. يزيد أرسله أيضا ولم يذكر وصل إسناده‎ )۲( 
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قال علي : فإن هذا الحديث مرسل لم يسنده سعيد» ولا يزيد بن نعيم ولا حجة 
في مرسل» ولو انسند لما خرج منه إلا أن السترء وترك الشهادة أفضل فقط ‏ هذا على 
أصول القائلين بالقياس إذا سلم لهم - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ -مسألة : اختلاف الشهود في الحدود؟ 

قال أبو محمد: فلما اختلفوا فى ذلك فنظرنا فى ذلك فالذي نقول به: أ 
كل ما تمت به الشهادة » ووجب القضاء بهاء اراد الد على لك قاد 
حكم له» ولا :يضر الشهادة اختلافهم. كما لا يضرها سكوتهم عنه ‏ وأن كل ما لا تتم 
الشهادة إلا به - : فهذا هو الذي يفسدها اخحتلافهم » فالشهادة إذا تمت من أربعة عدول 
بالزنى على إنسان بامرأة يعرفونها أجنبية» لا يشكون في ذلك ثم اختلفوا في 
المكان. أو ة الا أو في المزني بهاء فقال بعضهم : أمس بامرأة سوداء. 00 
بعضهم : بامرأة بيضاء ا فالشهادة تامة. والحد واجبء. لأن الزنى قد تم 
عليه( ولا يحتاج في الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمانء ولا إلى ذكر التي زنى بها 
- فالسكوت عن ذكر ذلك وذكره سواء ‏ وكذلك فى السرقة» ولو قال أحدهما: أمسء , 
وقال الآخر: عام أول» أو قال أحدهما: بمكة. 0 الآخر: ببغدادء فالسرقة قد 
صحت. وتمت الشهادة فيها ‏ ولا معنى لذكر المكان. ولا الزمانء ولا الشىء 
المسروق منه ‏ سواء اختلفا فيهء أو اتفقا فيه. أو سكتا عنهء لأنه لغوء فودنت اتن 

ليف مخ ا اق کے 


)١(‏ هذا تجاوز شديد جداً من ابن حزم ذلك لأن الشهادة تستلزم الاتفاق بين الشهود على حدث في عنصر 
زماني ومكاني مع كونها تقوم على ترجيح اتفاقهم على الصدق وإن كان هناك إحتمال ولو قل على 
اتفاقهم على دونه والحدود انا تدر بالات 
فاضطراب الشهود في أحد عناصر قيام الشهادة هي بالقطع شبهة قوية في صحة شهادتهم. وتعني عدم 
إقامة الحد لهذه الشبهة وهذا الاضطراب يعني إما اتفاقهم أصلا على تلفيق الحد. أو انهدام عنصر 
الضبط عند الشاهد وأحرى به إذن أن لا يكون قد ضبط في رؤيته أو اشتباه الأمر عليهم لذا فقد اضطربت 
شهادتهم ومن هنا فلا يصح إقامة الحد في ظل هذه المتشابهات. 

)١(‏ لقد وضح أن الشهادة عملية تتحقق بجملة عناصر وكل عنصر فيها فريضة والفرض شرط فإقامة الشهادة 
تستلزم العناصر الآتية : 
أولاً:. الشهود: وهم العنصر البشري إذ لا يصلح فيه غيره ‏ كما لا يصلح فيه إلا البالغين ويتحقق 
بشرطين أيضا. 


٨۸‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۰ قول العلماء في اختلاف الشهود في الحدود 





وكذلك فى شرب الخمرء وفى القذف: فالحد قد وجب ولا معنى لذكر 
المكان. الف کے :دل اکت عنه وذکره» والاتفاق عليه والاختالاف فيه 
برا | 

قال أبو محمد رحمه الله : ومن ادعى الخلاف في ذلك؟ فيلزمه أن يراعي 
جلف اوی ای اا و ا و ا و 
أحدهما: كان فى رأسه قلنسوة» وقال الآخر: عمامةء أو قال أحدهما: كان عليه ثوب . 
أخضر. وقال الآخر: بل أحمر» وقال أحدهما: في غيم» وقال الآخر: فى صحو 
- فهذا كله لا معنى له . 


فإن قال قائل: إن الغرض فى مراعاة الاختلاف إنما هو أن تكون الشهادة على 
عمل واحد فقط. وإذا اختلفوا فى المكان. أو الزمان. أو المقذوف. أو المزنى بها 
اوالمسوق منه» أو الشيء المسروق: فلم يشهدوا على عمل واحل؟ 


قلنا ٠‏ و ايت وقع لكم أن تكون الشهادة في كل ذلك على عمل واحد. وأي 
قران أو سنه » أو إجماع أوجب ذلك؟ وأي نظر أوجه؟ وهذا ما للا سبيل إلى 


= ١-العنصر‏ العددي كمثل أن يكون في حد السرقة اثنان والزنا أربعة. فإن لم يتوفر فلا يقوم به حد. 
1 - العنصر الوصفى : وهو حالة الشهود وهى أصلا العدالة والضبط فإن جرحت العدالة أو الضبط ردت 
الشهادة لأن ذلك معناه دخول الشبهة القوية في حدوث الجريمة ‏ وهذه الشبهة كفيلة برد إقامة الحد. 
اا عنصر المكان: لأن كل حدث يستحيل حدوثه فى الهواء - فصار ذكر المكان إن طلب من الشاهد 
دکره. دليل على صحة شهادته - وصار الاتفاق بين الشهود على ذكر مكان واحد دليل على عدالتهم 
وصدقهم ومعنى هذا أن الاضطراب في ذكر المكان لهو دليل على جرح العدالة أو الضبط عندهم إذ لا 
يمكن أن يكون في مكة والمدينة في أن واحد. وقيام شبهة قوية يرد بها الحد. 
الثا : العنصر الزمني : ذلك لآن كل عدت لا بد له من حدوث فى وقت محدد إما ليل وإما نهار فلا 
يمكن حدوثه في ليل ونهار في أن واحد. . 
فهذه ثلاثة فروض شرطية في إقامة الشهادة لا تقوم شهادة إلا بها. 

)١(‏ هذه أشياء لا قيمة لها بل لا تذكر أصلا في إقامة الشهادة فلا هي من فروض الشهادة ولا هي من شروطها 

(؟) بل إذا أثيرت هذه الخلافات وجب التأكد من اتفاق الشهود عليها لأن الشهادة عملية بصرية تقوم على 
العدالة والضبط فإن تحكم الخلاف فيها صارت شبهة قوية فى إقامة الحد. 

(9) لقد أوجب ذلك بداهات العقل ويقين الواقع التي نميز بها بين العدل والمجروح والضبط والمضطرب 
والمتفق والمختلف وبين الأبيض والأسود. والأحمر والأزرق والمرأة والرجل . 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۸٠‏ قول العلاء في اختلاف الشهود في الحدود ۹ 





وجوده. بل الغرض إثبات الزنى المحرم والقذف المحرم. والسرقة المحرمة. 
والشيونت المحرم. والكفر المحرم فقط(١2),‏ ولا مزيد. وبياكن دلك : قول الله تعالى 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» [5؟ : 5] الآية. 


فصح هو الآية + أن ال راجت نما هو اتات الزن مقط > وهو الذى راغا 
به 00 التي رماها ولا سكوته عنه. فليس عليه أن يأتي بأكثر من أربعة 
ء: على أن الذي رماها به من الزنى حق» ولا نبالي غه واا کان از أرمغة 

ا دن كل ری 


وك للك ان تهت غلية»:القلك ال هة فد تيك عليه بالقران ثمانون لد 
ولم يحد الله تعالى أن يكون في الشهادة ذكر الزمان» ولا ذكر المكان فالزيادة لهذا 
باطل بيقين » لأن الله تعالى لم يأمر به» ولا بمراعاته . 

وكذلك قال الله تعالى #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ]١8:5[‏ 
فحسبنا. وصحة الشهادة بأنها سارقة. أو أنه سارق» ولم نجد الله تعالى ذكر الزماد. 
أو المكان, أو المسروق منه. أو الشيء المسروق» فمراعاة ذلك باطل بيقين لا شك 


ىه . 


5 


وهكذا قال رسول الله يني «إذا شرب الخمر فاجلدوه)7" فأوجب الجلد بشرب 


)١١‏ بل لا زنى إلا بزان ومكان وميقات لأنه حدث ولا يحل تجريد الحدث من عناصر قيامه وكذا لا قذف ولا 
ل ل 0 

(؟) إن المنهج الظاهري رغم أنه في كي رمن الأمور ميزان وقسط غير أن المغالاة فيه مدمرة ‏ لقد علم أن الله 
تعالى e O E‏ وفي واقع ومسلمات وبدهيات فإذا قال تعالى : #أقيموا الصلاة لا 
يمكن لنا أن نقول أن الواجب فقط إثبات إقامة الصلاة بل لقد سكت الله تعالى عن ظروف تطبيق الإقامة 
بالوضوء والتطهر والتوجه للقبلة والبلوع وهكذا ذلك إما لأنها مفصلة في نصوص أخرى أو لأنها بداهة 
عقلية أو واقع مشاهدة مستيقن . . وهكذا . . فى حال الشهادة أيضا لا بد أن تتوفر عوامل الطمأنينة إلى 
فخ ا ا الماك الا رات وأموالهم وإن أول علامات.صحة الشهادة على 
واقعة هو صدقهم ويدل عليه صحة تنإسق المشاهد بينهم دون اضطراب ولا خلل وإلا لما كان هناك قيمة 
لتعدد الشهود ولكان شاهذا زاحنا كافيا ابات الحالة أو الحادثة . 

(۳) أطرافه عند أبي داود (الحدود / باب ۳۷) والطيالسي ل ل (85/5) والبخاري 
في التاريخ )۲٤٤/١(‏ والحاكم في المستدرك .۳۷۳/٤(‏ و ۳۷۸) والبيهقي )1۳/۸ ٤‏ ) والطبراني 
OUT‏ 


٠ه‏ كتاب الحدود مسألة ١1١41١‏ أقوال العلماء في الاقرار بالحد بعد مدة 


الخمر. فإذا صحت الشهادة بشرب الخمر فقد وجب الحد. بفص أمر رسول الله يي 
في ذلك. ولا معنى لمراعاة ذكر مكان, أو زمان. أو صفة الخمرء أو صفة الإناء ‏ إذ 
لم يأت نص بذلك عن الله تعالى . ولا عن رسوله ية فمراعاة ذلك باطل بلا شك 
- والحمد لله رب الهالمين . 





قلذامة على البحرين -فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصى؟ 
فدعا علقمة, فقال له عمر: "بم تشهد؟ فقال علقمة : وهل تجوز شهادة الخصي؟ قال 
عمر: وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان سلما قال علقمة: رأيته يقىء الخمر فى 
عمر بحضرة الصحابة - رضى الله عنهم ‏ لا يعرف له منهم مخالف فى إقامة الحد 
بشهادتين مختلفتين إحداهما: أنه راه يشرب الخمرء والأخرى: أنه لم يره يشربهاء 
لکن راه يتقيؤها - وعهدناهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم. وهم ههنا 
قد خالفوا عمر بن الخطاس. والجارود. وجميع من بحضرتهما من الصحاية . فلا مؤنه 
عليهم - وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


١‏ -_ مسألة : الإقرار بالحد بعد مدة. وأيهما أفضل الإقرار أم الاستتار به؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : اختلف النأس فى ذلك فلما اختلفوا وجب أن ننظر 
كما داقر افيه لل ال مر .لاك اشع ر الله اا 

فنظرنا فيما احتجت به الطائفة المختارة للستر. وأن جميع الأمة متفقون على أن 
الستر مباح» وأن الاعتراف مباح. إنما اختلفوا في الأفضل. ولم يقل أحد من أهل 
الإسلام أن المعترف بما عمل مما يوجب الحد: عاص لله تعالى فى اعترافه. ولا قال 
أحد من أهل الإسلام قط : أن الساتر على نفسه ما أصاب من حد : عاص لله تعالى : 


فنظرنا في تلك الأخبار التي جاءت في ذلك فوجدناها كلها لا يصح منها شيء. 


٠ o / .‏ 
كتاب الحدود مسألة ۲۱٣۸۱‏ تخريج أحاديث الإقرار بالحد بعد مدة اه 


OA. 


إلا خبراً واحداً في آخرهاء > لا حجة لهم فيه. على ما ن نبين إن شاء الله تعالى . 

EE Nl Sy 
. هزال عن آنه : فمرسل . فلا حجة فيه لأنه مرسل‎ 
ویرید ر بن انیم ايض مرسل.‎ 

وحديث الليث عن يحيى بن سعيد مرسل أيضا - فبطل الاحتجاج برواية 
يحيى بن سعيد - وبالله تعالى التوفيق . 

ESS ECR aS‏ فوجدناه لاا حجة فيه 
لوجهین» أحدهما: أنه مرسل. والثانى : أن عكرمّة بن عمار ضعيف 

| ثم نظرنا فيه من طريق حبان بن هلال عن أبان بن يزيد عن يحص بن أبي كثير 
ل رما 





لم لكرنا فيه من ی ا ع عر یحی" بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن 
دينار : فوجدناه قرا 


1 تاعاس ور سر ري واي مو سد بن بده ا 
ا 
ثم نظرنا فيه من رواية الحبلى عن أبى قلابة - فوجدنأه مرس . 
وأما حديث جماد بن سلمةء ففيه أبو المنذر لا يدرى من هو -وأبو أمية 
المخزومي ولا يدرى من هو؟ وهو أيضا مرسل. وحتى لو صح هذا الخبر لما كان لهم 
فيه حجة. لآنة لين فيه إلا وها أخاللك«سرفتك ورول اه د لا يقول إلا الحق :فلو 
ج أن رسول الله َل . قال للذي سيق إليه بالسرقة رما أعخا للف د ف 00 لکا على 





)١(‏ أبو داود (اللحدود / باب ۸) والنسائي (قطع السارق / باب ۳) وابن ماجة 2 ۷ ) والدارمى 
)١75/5(‏ والزيلعي في النصب .۷٦/ ٤(‏ ۷۷) 


۲ كتاب الحدود مسألة ۲٠۸١‏ لا يجوز للحاكم إذا ثبت عنده الإقرار بالحد أن يستره 





يقين من أنه عليه السلام قد صدق في ذلك وأنه على الحقيقة يظن أنه لم يسرق. 
وليس. في هذا تلقين له. ولا دليل على أن الستر أفضل - فبطل تعلقهم بهذا الخبر 

وأما حديث مسلم في الإجهاد فلا حجة فيه لوجهين 

والثاني : أنه لو صح لما كانت لهم فيه حجة أصلاء لأن الإجهاد المذكور إنما 
هو ما دکره ال ايده لأنه ليس في هذا الخبر أنه يخبر به الإمام معترفا ليقام 
عليه كتاب الله تعالى » وإنما فيه دم المجاهرة بالمعصية ‏ وهذا لا شك فيه حرام . 

نظرنا في حديث مسلم الذي رواه ابن شهاب عن أبي سلمة. وسعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يه أعرض عن المعترف مرات») فوجدناه 
مساو يا ياي إلا أنه لا حجة هم فيه لأن الناس في سبب إعراض رسول 
لله َيه عنه على قولين : فطائفة قالت: إنما أعرض عنهء لأن الإقرار بالزنى لا يتم إلا 





- أما الحديث فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه عن حماد بن سلدة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبي المنذر ر مولى أبي | ذرعن أبي أمية المخزومي أن النبي َة : (وذكره) . 
وكذا رواه ای ور فى لتم لك نا الإسناد واه وأبا المنذر مجهول لم ير وعنه 
إلا إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة كذا وافق المنذري ابن حزم ووافقهما الزيلعي في النصب. 
وقد جاء لهذا الحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك (781/5 )۳۸١/‏ وابن 
كثير في التفسير )١١7/7(‏ - وقد صححه الحاكم على شرط مسلم وليس كذلك إنما مشى الحاكم على 
' ظاهر الإسناد فصححه غير أن أبا داود قد أورده من طريق ار عو روت ب كه ا عدوي وو 
الثوري أضبط أورده أبو داود في مراسيله صفحة ١67(‏ - دار القلم) ‏ كتاب الحدود / باب ما جاء في 
الحدود لذا فالمرسل أصح. وقد خفي على الحاكم إرسال الحديث فقال بتصحيحه. 
تنبيه : جاء في مراسيل أبي داود طبعة دار القلم صفحة )١5(‏ أن هذا الحديث من رواية سفيان بن 
نة وقد اعتمد محقق هذه النسحة الإسناد من كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي برقم ١97١7‏ 
FEIN‏ غير أن الحافظ الزيلعي في نصب الراية (7/5) أشار إلى أنه سفيان الثوري قال: 
ورواه أبو داود في «مراسيله» عن الثوري عن يزيد بن خصيفة به مرسلا هكذا جزم ا 
إلى اضطراب الرواية أصلا إن لم يكن هناك وهم قد وقع في تسمية سفيان. ٠‏ 
وقد روي من طريق اخر عند الطبراني في المعجم عن إبراهيم بن سويد الأصبهاني ثنا الحسين بن 
حريث ثنا الفضل بن موسى عن جعفر بن عبد الرحمن أخبرني السائب بن يزيد قال (وذكر مثله) وقد 
أورده الزيلعي في نصب الراية ٤(‏ /۷۷) وسكت عنه. 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۸١‏ وجوب الحد على من أصابه إذا بلغ الحاكم o۲‏ 
9 ذ[ذ ۹ 


بتمام أربع مرات. وطائفة قالت: إنما أعرض عنه _ عليه السلام ‏ لأنه ظن أن به 
جنوناً» أو شرب خمر - ولم يقل أحد من الأمة : أن الحاكم إذا ثبت عنده الإقرار بالحد 
جاز له أن يستره ولا يقيمه - فبطل تعلقهم بهذا الخبرء وسنستقصي الكلام في تصحيح 
أحد هذين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


قال أبو محمد : فلم يبق لهذه الطاقئة خر تقون أضاة؟ 
ثم نظرنا فيما روي في ذلك عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فوجدناه أيضاً لا 
يصح منه شي ء: ٠ ٠‏ 


أما الرواية عن أبي بكر» وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في قولهما للأسلمي : استتر 


وكذلك حديث إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن يزيد عن 


قال أبو محمد: ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الأخرى» فوجدنا الرواية عن 
الصحابة أن الطائفة منهم قالت: ما توبة أفضل من توبة ماعز: جاء إلى رسول الله وَل 
فوضع يده في يده وقال : اقتلني بالحجارة . 
فصح هذا من قول طائفة عظيمة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بل لو قلنا : إنه 
لا مخالف لهذه الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لصدقناء لأن الطائفة الأخحرى 
لم تخالفهاء وإنما قالت: لقد هلك ماعزء لقد أحاطت به خطيئته ‏ فإنما أنكروا أمر 
الخطيئة لا أمر الاعتراف» فوجدنا تفضيل الاعتراف لم يصح عن أحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ خلافه . 
ثم نظرنا فيما احتجوا به من الآثار: فوجدناها في غاية الصحة والبيان» لأن 
رسول الله ية حمد توبة ماعزء والغامدية. وذكر عليه السلام : أن توبة ماعز لو قسمت 
بين أمة لوسعتهم - وأن الغامدية لو تاب توبتها صاحب مكس لغفر له وأن الجهينية لو 
قسمت توبتها بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم, ثم رفع عليه السلام ‏ الإشكال 
ملة فقال: إنها لم تجد أفضل من أن جادت بنفسها لله . ظ 


of‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۲ حكم من أصاب ثسيئاً من الحدود فستره الله عليه 


فصح يقيناً أن الاعتراف بالذنب ليقام عليه الحد أفضل من الاستتار له بشهادة 
النبى ية أنه لا أفضل من جود المعترف بنفسه لله تعالى . 1 
قال أبو محمد رحمه الله : ومن البرهان على ذلك أيضاً. 


ما رويناه من طريق مسلم نا يحبى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو 
عن سفيان بن عيينة - واللفظ لعمروء قال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس 
الخولاني عن عبادة بن الصامت «قال : كنا مع رسول الله اة ف مجلس . فقال: 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. فمن وَفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيا من ذلك فعوقب به 
فهو كفارة له ومن أصاب شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله » إن شاء عما عنه. وإن 
شاء عذبه). 

قال على رحمه الله : فارتفع الإإشكال جملة ‏ والحمد لله رب العالمين - وصح 
بنص كلام رسول الله مَل وإعلامه أمتهء ونصيحته إياهم بأحسن ما علمه ربه تعالى. 
أن من أصاب حداً فستره الله عليه فإن أمره إلى الله تعالى ‏ إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له وأن من أقيم عليه الحد فقد سقط عنه ذلك الذنب» وكفره الله تعالى عنه 
دوبالضوورة ندر : أن يفي المغفرة أفضل من التعزير في إمكانها أو عذاب الآخرة. 
اغلاات الا كلها عن غق "النار 0 و ق کرم 
ذلك!؟ 

قال أبو محمد رحمه الله: فصح أن اعتراف المرء بذنبه عند الإمام أفضل من 

65 مسألة : تعافوا الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم؟ 
بكر نا ابو داود ناسليمان بن داود المهري نا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمروبن العاص «أن رسول الله ييه قال : 


.)۴١ والنسائي (البيعة / باب‎ )۱۹۸/۸( 2)7٠١/0( الشعب).‎ -١١/١( مسلم والبخاري‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲ وجوب الحد على من أصابه إذا بلغ الحاكم 66 


«تعافوا MASSA‏ 
ا سحنون نا ابن وهب قال: لسمعت ابن جروج بحدث عن عمروبن شعيب عن آي 
بلغنى من حد فقد وجب)2' . 


نا عبدالله بن ربيع نا محمد , و ل ار ا 
أحمد بن حنبل نا أبي نا محمد بن جعفر نا سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن 
عطاء بن أبي رباح عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة فرفعه 
إلى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فأمر بقطعه. فقال: يا رسول الله قد 
تجاوزت عنه» قال «فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب فقطعه رسول الله 
کا( . 

نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا هلال بن العلاء 
الرقى نا حسين نا زهير نا عبد الملك هو ابن ن¿ أبي بشير - ناعكرمة عن صفوان بن أمية 
أنه طاف بالبيت فصلى ثم لف رداء له في برده فوضعه تحت رأسه فنام» فأتاه لص 
فاستله من تحت رأسه» فأخذه فأتى به النبي ية فقال: إن هذا سرق ردائي؟ فقال له 
النبي ية وأسرقت رداء هذا؟ قال: نعم. قال : اذهبا به فاقطعا يده قال صفوان : ما 
كنت أريد أن تقطع يده في ردائي؟ قال: فلو ما کان هذا قبل)9؟ . 


نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن عثمان بن 
حكيم نا عمرو عن أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية» 


)١(‏ أبو داود (الحدود / باب )١‏ وانظر النسائي (قطع السارق / باب 5) والبيهقي )۳۳٠/۸(‏ والبغوي في 
شرح السنة )۳۳١/٠٠١(‏ وانظر الحافظ في الفتح )۸۷/٠١(‏ 
وهذا الإسناد مدلس فلم يصرح ابن جريج فيه بالسماع من عمرو بن شعيب على رغم ما فى عمرو بن 
شعيب من كلام وكذا على رغم ما في صحيفته من كلام أيضاً. 

(۲) انظر الحديث قله . ٤‏ : 

(۳) النسائي (قطع السارق / باب 5) والطبراني في الكبير )٥۹/۸(‏ والمطالب العالية .)۱۸١۷(‏ 

.)1815( النسائي (قطع السارق / باب 0) والزيلعي في نصب الراية (779/5) والمطالب العالية‎ )٤( 


5 كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۲ وجوب الحد على من أصابه إذا بلغ الحاكم 





قال + تاقالعل حه ل تيو ا دوخ ا تحاف د 
من أجل ثلاثين درهماء أنا أضعه وأنسئه ثمنها؟ قال : فهلا كان هذا قبل أن تأتينى 
به!؟)220 , 


نا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار المكي حدثه: أنه قيل لصفوان بن 
أمية : لا دين لمن لم يهاجر؟ فأقبل إلى رسول الله كيه فدخل عليه. فقال: ما أقدمك. 
قال قيل لي : إنه لا دين لمن لم يهاجر» قال «فأقسمت عليك لترجعن إلى أباطيح مكة 
- ثم جيء إلى رسول الله يي برجل فقال: إن هذا سرق خميصتي؟ فقال رسول الله 
ييه اقطعوا يده قال: عفوت عنه يا رسول الله؟ فقال رسول الله َة فهلإ قبل أن تأتيني 


به !؟ )7 . 


ا ساس O a TG‏ 
مطرف بن قيس نا يحبى بن بكير نا مالك نا ابن شهاب عن صفوان بن عبدالله بن 
صفوان بن أمية أن صفوان بن أمية. قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن 
أمية المدينة فنام في المسجد. وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه. فأخذ صفوان 
السارق. فجاء به إلى رسول الله كيه فأمر به رسول الله و أن تقطع يده. فقال 
صفوان: إني لم أَرِدهُ بهذاء هو عليه صدقة؟ فقال رسول الله لاء فهلا قبل أن تأتيني 
به؟) . 
قال أنو معي ا وا اغ فى تنلات كما ورا فا لبي 
المذكور إلى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد 
أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان؟ فشفع له الزبير ليرسله. فقال: لا 
حتى أبلغ به إلى السلطان» فقال له الزبير: إذا بلغت به إلى السلطان فلعن الله الشافع 


وا لمشفع . 


.)٥٦/۸( والطبراني في الكبير‎ )١5 النسائي (قطع السارق / باب 5) وأبو داود (الحدود / باب‎ )١( 
.)٠١/۳( والبيهقي (۲۷۲/۸) والطبراني‎ .)١5 وانظر النسائي (قطع السارق / باب‎ )۲( 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۴۳ صحة حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات o۷‏ 





شيء أصلا : 


أما الأول فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو» وهي صحيفة” 2 . 

وأما حديث صفوان فلا يصح فيه شيء أصلاء لأنها كلها منقطعة, لأنها عن 
عطاء وعكرمة» وعمرو بن دینار» وابن شهاب » وليس منهم أحد أدرك صفوان . 

وأما عن عطاء عن طارق بن مرتفع وهو مجهول» أو عن أسباط عن سماك عن 
حميد بن أخت صفوان وهذا ضعيف عن ضعيف عن مجهول . 

قال على : فإذ ليس في هذا الباب أثر يعتمد عليهء فالمرجوع إليه هو طلب 
حكم هذه المسألة من غير هذه الآثار: 

فنظرنا فى ذلك فوجدنا قد صح بالبراهين التى قد أوردنا قبل: أن الحد لايجب 
إلا بعد بلوغه إلى الإمام وصحته عنده . 
صاحبه وجاهر: فرفعه أحب إلينا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۴۳ - مسألة : هل تدرأ الحدود بالشبهات أم لا؟ 

ا 1 | 

وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لايحل أن تدرأ بشبهة. ولا أن تقام بشبهة وإنما 
هو الحق لله تعالى ولا مزيد. فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة. لقول رسول 
الله َة «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام وإذا ثبت 


. سبق الكلام على وجادة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ )١( 
. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )۲( 


۸ كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۳ صحة حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات 





الحد2'2 لم يحل أن يدرأ بشبهة لقول الله تعالى #تلك حدود الله فلا تعتدوها» 
[TTA]‏ 
قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في اللفظ الذي 
يتعلق به من : تعلق أيصح أم ل؟ 
() إن ثبوت الحد معناه انتفاء أي شبهة حوله فثبوت الحد والشبهة لا يجتمعان أبداً ذلك لأن الأصل اليقيني 
هو حرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وأبشارهم وهذه الحرمة يقين لا يستبيحه إلا يقين مثله 
الدرجة أو حدده الشرع بقل محدد فإذا راب هذا اليقين شبهة فمعنى ذلك عدم حدوث اليقين أصا 
وذلك معناه عدم ثبوت الحد من أساسه ‏ قاعدة درء الحد بالشبهة قاعدة عقلية بدهية كسائر قواعد 
الأصول الفقهية مثل الفرض شرط» أو «الأصل على البراءة» وغير ذلك مما لا يحتاج إلى نص أصلاً 
لإثباته. : أما الحديث وادرؤا ادود ما استطعتم» فقد ورد من عدة طرق أولها طريقه من رواية أبي يعلى 
الموصلي في (مسنده) حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا وكيع حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بتي : (فذكره) . 
طريق وكيع رواه ابن ماجة في سننه (الحدود / باب الستر على المؤمن) من رواية شيخه عبد الله بن 
الجراح فقامت متابعة لرواية أبي يعلى وهذا إسناد رجاله ثقات. وعبد الله بن الجراح التميمي القهستاني 
الحافظ نزيل نيسابور وثقه النسائي وأبو داود. 
وعلى رغم ذلك فهذا الطريق متابعة قوية صحيحة لرواية أبى يعلى السالف ذكرها وهي في ذاتها رواية 
صحيحة رجال إسنادها ثقات فإسحاق بن أبي إسرائيل 2200 والدارقطني وقال صالح بن محمد 
جزرة كان صدوقاً وقال البغوي كان ثقة مأموناً. ) 
فهذان طريقان صحيحان لنص حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وقد ورد الحديث من طرق وشواهد 
اخرئ ضيفب إل رصيد الثابت الصحيح في ذلك أدلة تؤكد صحته . 
فقد أخرجه الترمذي عن محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ييخ : (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ٠‏ فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) وفي إسناده يزيد بن زياد وهو منكر الحديث. وقد رواه 
الحاكم فى المتتدرك وصححه من رواية يزيد بن زياد قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذعبي 
فقال: يزيد بن زياد قال فيه النسائي متروك . 
غير أنه ورد من حديث علي بلفظ «ادرؤوا الحدود» أخرجه الدارقطني في سننه )۸٤/۳(‏ وفيه مختار التمار 
ضعيف لكنه شاهد لما ثبت من طريق أبي هريرة . 
قلت وله شواهد فيما ثبت في الصحيح أن النبي َة رد ماعز بن مالك في أول الأمر بوقوع شبهة خبل أو 
جنون لولا أنه تأكد من انعدامهما فأقام عليه الحد. 
وأطراف الحديث «أدروًا الحدود بالشبهات» عند الخطيب في تاريخه (707/9). والزيلعي في النصب 
(TTI)‏ وابن حجر في التلخيص )٥٦/٤(‏ 
ولفظ «ادرؤا الحدود عن المسلمين» عند الترمذي )١555(‏ والبغوي في شرح السنة )۲۳١/۱١(‏ 
والحاكم )۳۸٤/ ٤(‏ وصححه. والخطيب (5/١1؟")‏ والبيهقي (۲۳۸/۸). (9/ ۱۲۳) 





كتاب الحدود مسألة ۲٠۸۴‏ لفظ ادرؤواالحدود بالشبهات قاعدة بدهيه صحيحة ۹ 

فط ا فة فخا قد اء من طرق لن فتها عن الي صل :الله الهو 

Ee O r ظ‎ 

الحدود ما استطعتم . 

وغ أبن هريره ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعاً. 

وعن ابن عمر قال : ادفعوا الحدود بالشبهات . 

وعن عائشة ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . 

وعن عمر بن الخطاس» وابن مسعود كانا يقولان: ادرءوا عن عباد الله الحدود 
ا 

e‏ الله : e‏ س 

والآخر الذي عن ابن مسعود مرسل» لأنه من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن مسعود. 

وأما أحاديث ابن حبيب ففضيحة. لولم يكن فیها غيره لكفى فكلها مرسلة. 

قال أبو محمد رحمه الله : فحصل مما ذكرنا أن اللفظ الذي تعلقوا به لا نعلمه 
زوئ عن اعد اعلا وهو أدرؤوا الحدوة بالشيهات» لا عن ضاحب» ولغن تاح إلا 
الرواية الساقطة التي أوردنا من طريق إبراهيم بن الفضل عن عبدالله بن دينار عن ابن 

ا جاء كما ترى عن بعض الصحابة مما لم يصح «ادرءوا الحدود ما 
استطعتم) وهذا لفظ إن استعمل“ أدى إلى إبطال الحدود جملة على كل حال وهذا 


. كلا بل هو ذود عن دماء المسلمين وأعراضهم ولقد حققنا صحة ثبوته إلى النبي يفخ‎ )١( 


۰ كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۳ لا يحل لأحد أن يسقط الحد إذا تبين 


خلاف إجماع أهل الإسلام. وخلاف الدين » وخلاف القران» والسننء لأن كل أحد 
هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه . 

فبطل أن يستعمل هذا اللفظ وسقط أن تكون فيه حجة لما ذكرنا". 

وأما اللفظ الآخر فى ذكر الشبهات؟ فقد قلنا: «ادرؤوا» لا نعرفه عن أحد 
اذه انعا :كر al‏ هدي طن ازا عن زاالو اك اسيل 
لأحد إلى استعمالهء لأنه ليس فيه بيان ما هي تلك «الشبهات» فليس لأحد أن يقول 
في شيء يريد أن يسقط به حدا «هذا شبهة» إلا كان لغيره أن يقول: ليس بشبهة. ولا 
كان لأحد أن يقول في شىء لا يريد أن يسقط به حداً: ليس هذا شبهة» إلا كان لغيره 
امول و عو ا ومثل هذا لا يحل استعماله في دين الله تعالى » إنه لم يأت 
شكرا نه ولاعنة اماه وز ست را تون ماعن ل ناس درا و 
مع الاختلاط الذي فيهكما ذكرنا_وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن شغب مشغب بما رويناه من طريق البخاري عن 
رسول الله َي «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما اشتبه عليه 
من الإثم كان لما استبان أترك. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع 
ما استبان» والمعاصي حمى الله. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» فإن هذا 
صحيح » وبه نقول. وهو عليهم لا لهم. لأنه ليس فيه إلا ترك المرء ما اشتبه 
عليه(؟). فلم يدر ما حكمه عند الله تعالى في الذي له تعبدنا به. وهذا فرض لا يحل 
لأحد مخالفته . 

وهكذا نقول: إن من جهل - أحرام هذا الشيء أم حلال؟ فالورع له أن يمسك 
عنه» ومن جهل أفرض هو أم غير فرض؟ فحكمه أن لا يوجبه. ومن جهل أوجب الحد 
آم لم يجب؟ ففرضه أن لا يقيمه.. لأن الأعراض والدماء حرام لقول رسول الله ل «إن 


٠‏ ).هذا خطأ لأن ابن حزم لم يصل إليه طرق هذا الحديث الصحيحة ثم أتى على يقين لو عرف صحة هذا 
الحديث لصار درأ الحدود بالشبهات مذهب ابن حزم . 

(۲) لقد ثبت بالتحقيق أن الحديث صحيح لا غبار عليه. 

(۲) هذا غلط لان الشبهة معروفة ولا يجادل فيها ولا تثبت أو تنفى بالزعم .بل بالأدلة والشواهد . 

. هذا أولى به أن يترك إراقة دماء المسلمين واستباحة أعراضهم لما اشتبه عليه أصلا‎ )٤( 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۸۳‏ كلام العلماء فيإقامةالحد بالشبهات 4١‏ 


دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام» وأما إذا تبين وجوب الحد فلا 
يحل لأحد أن يسقطه. لأنه فرض من فرائض الله تعالى . 

قال أبو محمد رحمه الله: ما نعلم أحداً أشد جسراً على إقامة الحد بالشبهات 
وحيث لا تجب إقامتها منهم» ثم يسقطونها حيث أوجبها الله تعالى ورسوله عليه 
السلام» وخ اک ون داك طرف كاف إن ا2 ا عال + فأول ذلك النفس التي 
عظم الله تعالى أمرها وحرم قتلها إلا بالحق. ‏ 


فأما المالكيون ‏ فقتلوا النفس المحرمة بدعوى من لعله يريد أن يشفي نفسه من 
عدوه مع أيمان رجلين من عشيرته وإن كانا أفسق البرية» وهم لا يعطونه بدعواه نواة 
معفونةء ولو حلفوا مع دعواه ألف يمين وكانوا أصلح البرية» وهذا سفك الدم المحرم 
بالشبهة الفاسدة التي لا شبهة أبرد منها . 

ويقتلون بشهادة اللوث(22 غير العدل. والقسامة» ولا يعطون بشهادتهم فلسين. 
ويقتلون الآبي عن الصلاة إن أقر بهاء وأنها فرض. ويقتلون الممسك اخر حتى قتل. 
ولايحدون الممسك امرأة حتى يزني بهاء ويقتلون الساحر دون استتابة» وإنما هي 
حیل» وكبيرة کالزنی» ولا يقتلون آكل الرباء وقول الله تعالى فيه أشد من قوله في 
الساحر. ويقتلون المستتر بالكفر ‏ ولا يدرءون عنه بإعلانه. التوبة» ولا يقتلون المعلن 
بالكفر إذا أظهر التوبة» ولا فرق» ويقتلون المسلم بالكافر إذا قتله غيلة » ولا يجيزون 
في ذلك عفو الولي وهذا خللاف القران. والسنة» وإقامة الحدود بالشبهة | الفاسدة. 
جدود لعن الح ا وينفونه سنة . 

وأما الحنفيون - فيقتلون المسلم بالكافر خلافاً على الله تعالى . وعانى وتصولة 
عليه السلام» ومحافظة لأهل الكفرء ولا يقتلون الكافر إذا سبّ النبي صلى الله عليه 
واله وسلم بحضرة أهل 0 في أسواقهم ومساجدهم» ولا يقتلون من أهل الكفر 
ا چا بحضرة المسلمين ‏ وهذه أمور نعوذ بالله متها . - ويقتلون 
الذمي الذى قد حرم دمه إلا بالحق بشهادة كافرين. 


وأما الزنى : فإن المالكيين - يخدون بالحبل ولعله من إكراه ‏ ويرجمون 


(١)اللوث‏ : هوالبينة غير الكافية والتي لم تستكمل نصاب قيامها. 


۲ كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۲ بيان أن المالكيين يقطعون الرجلين في السرقة 





المحصن إذا وطىء امرأة أجنبية في دبرهاء أو فعل فعل قوم لوط محضناً كان أو غير 
مهد حول و راط اا ا ا ی ع ا كل وله 
إباحة فرج بالباطل» ولا يحدون التي تزني - وهي عاقلة بالغة مختارة - بصبي لم يبلغ . 
ويحدون الرجل إذا زنى بصبية من سن ذلك الصبي . 

وأن ابن القاسم لا يحد النصراني » ولا اليهودي. إذا زنى بمسلمة. ويطلقون 
الحربي النازل عندنا بتجارة. والمتذمم يغرم الجزية على تملك المسلمات اللواتي 
اهن قبل نؤولةة وتدمجه من را اللات من القرشينات والانصازمات؟ 
وغيرهن» وعلى وطئهن» وبيعهن صراحاً مباحاً - وهذه قولة ما سمع بأفحش منها!؟ 

٤‏ _ مسألة : وأما السرقة : فإن المالكيين يقطعون فيها الرجلين بلا نص ثابت 
ولا إجماع. ويقطعون من دخل منزل إنسان فأخرج منه ما يساوي ثلاثة دراهم وقال : 
إن صاحب الدار أرسلني في هذه الحاجة وصدقه صاحب الدارء ولا يلتفتون إلى 
شيء من هذاء أو يقطعون يده مطارفة. ويقطعون جماعة سرقت ربع دينار فقط. ورأوا 
- فى أحد أقوالهم - أنه إذا غلط بالسارق فقطعت يساره أنه تقطع اليد الأخرئء فقطعوا 
يديه جميعا في سرقة واحدة. وما عين الله تعالى قط يمنى من يسرىء. والحنفيون 
يقطعون فيها الرجل بعد اليد بغير نص ولا إجماع . 

وأما القذف: فإن المالكيين يحدون حد القذف. فى التعريض» ويسقطون 
جميع الحدود بالقتل حاشا حد القذف. فإن كانوا يسقطون سائر الحدوة «التمهة فما 
بالهم لا يسقطون حد القذف أيضا بالشبهة؟ وقالوا: إنما فعلنا ذلك خوف أن يقال 
للمقذوف: لولم يكن الذي قذفك صادقا لحد لك ففي أي دين وجدوها من قران أو 
سنة أو قياس؟ 

ويحدون شارب الخمرء ولو جرعة منه خوف أن يقذف أحدا بالزنى. وهو لم 
يقذف أحدا بعد. فأى عجب فى إقامة الحدود بلا شبهة. ويتعلقون برواية ساقطة عن 
بعض الصحابة. قد أعاذهم أنه نهارن و يا ظ ظ 

ويحدون من قال لآخر: لست ابن فلان إذا نفاه عن أبيه . 


ويحدول من قلف امرأته سال هتماق وال لاعن امرأته. وهذا حلاف رشو 
الله صلى الله عليه واله وسلم مجرد. 


كتاب الحدود مسألة 6 حكم اعتراف العبد بما يوجب الحد 1۳ 


ويحدون من قذف إنساناً نكح نكاحاً فاسداً لا يحل مثله» وهو عالم بالتحريم 
- هذا وهم يحدون من قذف امرأة مسلمة ظهر بها حمل. وهم يقرون أنهم لا 
يحلفون. ولا يقطعون أنه من زنى» ومنهم من يرى الحد على من قال لآخر: زنت 
عينك» أو زنت يدك وقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم «أن اليدين تزنيان 
وزناهما البطش. والعينين تزنيان وزناهما النظر. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) . 


وأما الخمر: فإن المالكيين يقيمون الحد فيه بالنكهة - وكل من له معرفة يدري 
أن :من أكل الكمترى السشتوف ».عضن أنواع التفاح : أن نكهة فمه. ونكهة شارب 
الخمر: سواء - وأيضاً فلعله ملأ فمه منها ولم يجرعها فبقيت النكهة, أو لعله دلس 
عليه بها وهو لايدري. ثم يجلدون - هم والحنفيون في الخمر: ثمانين جلدة. 
وجمهور الصحابة على أن الحد فيها أربعون. فلم يدرءوا الأربعين الزائدة بالشبهة. 
ولم يوجبها قران» ولا سنة» ولا إجماع . 

ويحدون ثمانين - كما قلنا ‏ بفرية لم يفترها بعد. فيقدمون له الحدود» ولعله لا 
يقذف أحدا أبداء ولا فرق بين هذا وبين أن يقدموا له حد زنى لم يكن منه» أو حد 
سرقة لم يكن منه . 

ويحدون ‏ هم والشافعيون: الفاضل لال لرل تحال ال اميك 
ويقبلون مع ذلك شهادته. ويأخذون العلم عنه ‏ ولا يحدون المتأول في الشغار, 
والمتعة - وإن كان عالماً بالتحريم - ولا في الخليطين روات كان ف كالخمرة . 

6 -_ مسألة : اعتراف العبد بما يوجب الحد؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا 
أصحابنا يقولون: قال الله تعالى #ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» ]١75:7[‏ والعبد مال من مال سيده فاعترافه بما يوجب إبطال بعض مال 

سيده كسب على غيره» فلا يجوز بنص القران؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا احتجاج صحيح إن لم يأت ما يدفعه : فنظرنا ! 
فوجدنا الله تعالى يقول [كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين* [: : ]١5‏ فأمر الله تعالى بقبول شهادة المرء على نفسه وعلى والديه. 


٤‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۸٩‏ حجة من قال : لا يؤاخذ الله عبدا بأول ذنب 





وأقربائه - ولم يختلف الناس في أن شهادة المرء على نفسه مقبولة ‏ دون اخر معه دون 
سي ا امكف :أل صلا هزه كان او اكافرامروا تقولاه على غدره 
لا تقبل إلا بشرط العدالة. وبأن يكون معه غيره» أو يمين الطالب ‏ على حسب 
اختلاف الناس في ذلك ولم يخص الله تعالى عند م مع فلا رو دشان الصا 
من عند رب العالمين: وجب أن ننظر في استعمالهما؟ 

فوجدنا أصحابنا يقولون: هو شاهد على نفسه» كاسب على غيره: فلا يقبل. 
ووجدنا من خالفهم بقول: بل هو شاهد على نفسه. كاسب عليهاء وإن أدى ذلك إلى 
نقص في مال سيده. ولم يقصد الشهادة على مال سيده؟ فنظرنا في هذين 
الاستعمالين ‏ إذ لا بد من استعمال أحدهما ‏ فوجدنا قول أصحابنا في أنه كاسب على 
غيره إنما يصح بواسطة. وبإنتاج» لا بنفس الإقرار؟ ووجدنا قول من خالفهم يصح 
بنفس القصةء لأنه إنما أقر على نفسه بنفس لفظه ‏ وهو ظاهر مقصده ‏ وإنما يتعدى 
ذلك إلى السيد بتأويل لا بظاهر إقراره؟ فكان هذا أصبج الاستعمالين» وأولاهما. 

EB 6 يت لعي ان :قلتي‎ OE TT 
في خمرء ولا في قذف. ولا في حرابة  وإن قامت بذلك بينة  وأن لا يقتل في قود.‎ 
ا لك کا عل عه وال الد عليه ت لهال سيد رهاس زا‎ 
. يقولونه. لا هم ولا غيرهم‎ 

5 دامسالة > من قال : لا يؤاخد اله ندا باول دذتت؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : نا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا 
ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب 
قال: أتى أبو بكر الصديق بسارق؟ فقال: اقطعوا يده فقال: أقلنيها يا خليفة رسول الله 
ية فوالته ما سرقت قبلها؟ فقال له أبو بكر: كذبت. والذي نفسي بيده ما غافص الله 
مؤمنا بأول ذنب يعمله . 

وبه - إلى ابن وهب عن سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
قال : أتى عمر بن الخطاب بسارق فقال: والله ما سرقت قبلها؟ فقال له عمر: كذبت 
ورن 2 عد لي ) 


0 


وبه - إلى ابن وهب عن عبدالله بن عن وا وان علي بن ا ات 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۸۷‏ أقوال الفقهاء في إقامة الحدود على أهل الذمة 6 





له : الله أحلم من أن يأخذ عبده في أول ذنب يا أمير المؤمنين؟ فأمر به عمر فقطع. 
فلما قطع قام إليه علي بن أبي طالب فقال له: أنشدك الله. كم سرقت من مرة؟ قال 
له: إحدى وعشرين مرة ‏ [غافصه : فاجأه وأخذه على غرة] . 

قال أبو محمد رحمه الله : يفعل الله ما يشاء» وكل أحكامه عدل وحق» فقد 
سر اله الككزر والقليل على جو اء اا افا وما فطل د لحرت واد ال 
الواحد» وبالذنوب ‏ عقوبة أو كفارة له إلا معقب لحكمه» ]5١:1[‏ ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون» [۲۳:۲۱]. 

والإإسنادان عن ابن بكري وعلي : ضعيفان » أحدهما مرسل » والآخر رسا 
ساقط » والإسناد في ذلك عن عمر صحيح - ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

۷ -_ مسألة : هل تقام الحدود على أهل الذمة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى هذا الخبر؟ فجاء عن على بن أبي 
طالب : لا حد على أهل الذمة فى الزنى . 

وجاء عن ابن عباس : لا حد على أهل الذمة فى السرقة . 

وقال أبو حنيفة: لا حد على أهل الذمة في الزنى» ولا في شرب الخمر 
- وعليهم الحد في القذف. وفي السرقة. إلا المعاهد في السرقة. لكن يضمنها . 

وقال مالك : لا حد على أهل الذمة في زنى. ولا في شرب الخمر ‏ وعليهم 
الحد فى القذف. والسرقة . 

وقال كناف وروا وهاه ف علي الحداق كن ذلك 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا عبد الأعلى بن محمد نا الدبري نا عبد الرزاق نا 
الثورى اخبرني سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال: كتب محمد بن 
وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته. وترك ولدا أحرارا؟ فكتب إليه علىّ : أما اللذان 


5 كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۷ هل تقام الحدود على أهل الذمة 
لمع سس ا ا 


الحد. رازه ارا إلى أهل دينها ‏ وأما المكاتب اا وا بقية كتابته. عير 
ولده الأحرار ما بقى من ماله : 

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج. 
وسفيان الثوري. كلاهما عن عمرو بن دينار عن مجاهد: أن ابن عباس كان لا برى 
على عبد ولا على أهل الذمة حدا. 

وعن ربيعة أنه قال في اليهودي. والنصراني ا أرى علبهما فى :الى دا 
قال : وقد كان من الوفاء لهم بالذمة أن يخلى بينهم وبين [أهل] دينهم وشرائعهم. 


۰ . تكون ذنوبهم عليهم؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن نظر.في ذلك لنعلم الحق 
sS‏ لا حد على ذمي؟ فوجدناهم يقولون : قال الله تعالى 
#فإن جاءوك فاحكم بي ينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن 
جام نامك E Ea‏ 

ووجدناهم يقولون : قد عاهدناهم على الترك لهم على كفرهم. وكان كفرهم 
يدخل فيه كل شريطة من أحكامهم. فوجب أن لا يعترض عليهم بخلاف ما عوهدوا 
عليه؟ 0 

قال أبو محمد رحمه الله : ما تعلم لهم حجة غير هذا؟ فلما نظرنا في ذلك 
وجدناه لا حجة فيه للحنفيين, والمالكيين أصلا لأن الآية المذكورة عامة لا خاصةء 
وهم قد خصوا فأوجبوا عليهم الحد في السرقة» وفي القذف لمسلم. وفي الحرابة, 
وأسقطوا الحد في الزنى. وفي الخمر فقط. وهذا تحكم لم يوجبه قرآنء ولا سنة لا 
والقذف حكم بينهم وبين المسلم. وإذا كان ذلك فلا خلاف في أنه يحكم في ذلك 
بحكم الإسلام؟ 


لتا لهم : وكذلك الزنى إذا زنوا بامرأة مسلم» أو بأمته. أو بامرأة ذمي أو أمته. 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۷ عهود إبليس وعهود الباطل : لا يوفى ا 1۷ 
فإنه ظلم للمسلم أو سيدهاء وظلم للذمي كذلك. ولا يقرون على ظلم . 

فإن شغبوا بقول علي » وابن ¿ عباس - رضي الله عنهما - في ذلك؟ 

قلنا لهم : : لا حجة لكم في ذلك. ٠‏ لأن الرواية عن علي في ذلك لا تصحء لانها 
- عن سماك بن حرب ‏ وهو ضعيف يقبل التلقين - ثم عن قابوس بن المخارق ‏ وهو 
ش مجهول ‏ ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة. لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول 
الله اة . ) 
وأنهم قد خالفوا ابن عباس في هذه القضية, لأن فيها: لا حد على عبد» وهم لا يرون 
هذا ولا حد على ذمى ‏ وهم يرون الحد عليه في القذف والسرقة . 

قال أبو محمد رحمه الله : فإذ قد تعارضت الروايتان عن مجاهد عن ابن عباس؟ 
فقد بطل التعلق بإحداهما دون الأخرى. ووجب ردهما اك کاب الله تعالى . فلأي 
القولين شهد القران» والسنة فهو الحق» وعلى كل حال فقد بطل كل قول شغب به 
الحنفيون» والمالكيون. ولم ببق لهم حجة أصلا. 
الحدود عليهم متعلق., لأنه إنما فيها التخيير في ي الحكم بينهم. لا في الحكم عليهم 
جملة. وإقامة الحدود حكم عليهم لا حكم بينهم. فليس للحدود في هذه الآية مدخحل 
أصا. بوجه من الوجوه ‏ فسقط التعلق بها جملة . 

وأما عهود من عاهدهم على الحكم بأحكامهم. > فليس ذلك عهد الله تعالى » بل 
و ٠‏ وعهد لباطل. | وعهد الضلالء» ولا 6 الا عرد ولا مود 
رسول NR RE‏ ارا 


باطل)(2 . 


. سبى تخريجه‎ )١١( 


۸ كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۸ حد المماليك في القتل والصلب ‏ كحد الأصرار 

وقال عليه السلام «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»١›.‏ 

وإن قالوا: قال الله تعالى #لا إكراه فى الدين# [75557:7] قلنا: نعم » ما 
نكرههم على الإسلام. ولا على الصلاة. ولا على الزكاة. ولا على الصيام . ولا 
الحج. لكن متى كان لهم حكم حكمنا فيه بحكم الإسلام» لقول الله تعالى إوأن 
احكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك# زه : 4: ]. 

وقال تعالى «أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» 
١ :5[‏ ٥]؟‏ فافترض الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام أن لا تتبع أهواءهم. فمن 
تركهم وأحكامهم : فقد اتبع أهواءهم . وخالف أمر الله تعالى فى القران. 

۸ -_ مسألة : حد المماليك؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : الحدود كلها أربعة أقسام لا خامس لها: 

إما إماتة بصلب. أو بقتل بسيف. أو برجم بالحجارة» وما جرى مجراها ‏ وإما 
نفي - وإما قطع ‏ وإما جلد . 

وجاء النصن وإجماع الآمة كلها على ل حل المملوكة الأنتى في بعض وجوه 
الجلد ‏ وهو الزنى مع الإاحصان خاصة ‏ : نصف حد الحر والحرة في ذلك . 

واتفقوا كلهم مع النص: أن حد المماليك في القتل والصلب كحد الأحرار 
- وجاء النص أيضا فى النفى الذي ليس له أمد سواه. 

واختلفوا فيما عدا ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى : 

فذهبت طائفة إلى أن حد الإماء. والعبيد ‏ فيما عدا ما ذكرناء ولا نحاش 
قا كعد الا جد مهبو السو دوهن فقول تارك 

وقالت طائفة: حل العبيدء. والإماء ‏ فى الجلد كله على النصف من حد 
الأحرار والحرائر ‏ وحد العبيد» والإماء في القطع كحد الأحرار والحرائر ‏ فاختلف 





. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۸۸‏ الاختلاف في حكم حد المماليك 7 وك 








هؤلاء: فطائفة تقول به في الأحرار» ولا تقول به في العبيد. والنساءء والإماء. 
الا 

فالذين يقولون بالنفى المؤقت جملة اختلفوا: فطائفة جعلت حد الإماء والعبيد 
TET‏ الشافعي . وأصحابه . 

وطائفة جعلت فيه حد الإماء خاصة على النصف من حد الحرائر» وجعلت فيه 
اا کا اا را سليمان» وأصحابنا. 


أما الطائفة التى لا تقول بالنفى المؤقت. فهم : أبو حنيفة» وأصحابه. 

وأما الطائفة التى قالت به فى الأحرار خاصة. ولم يقولوا به في العبيد. ولا في 
الإماء. ولا فی الحرائرء فهم : مالك وأصحابه . 

وقالت طائفة: حد العبيد» والإماء في حلد الرى على تصف حل الأحرار 
والحرائرى وحد العبيد. والإماء في القذف كحد الحرى والحرة ‏ وهو قول روف عن 
عمر بن عبد العزيز» وغيره . 

قال أبو محمد رحمه الله : والذي نقول به أن حد المماليك ذكورهم» وإنائهم 
في الحلد والنفي المؤقت». والقطع : على الضف مه سيد الحر والحرة وهو كل ما 
يمكن أن يكون له نصف . 

اما ما لآ نمك أن بكرن له لضف فن القعل الس آز الصلية» او الف 
الذى لا وقت له : فالممالىكڭ› والأحرار فيه سواء . 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ فأما أقوال من ذكرنا فالتناقض فيها ظاهر لا خماء به 
وما نعلم لهم شبهة أصلاء وسنذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى ‏ إلا أن يقول قائل: إن 
القطع لا يمكن تنصيفه. فهو خطأ من قبل الآثار. ومن قبل الحس والمشاهدة . 

فأما من قبل الحس والمشاهدة: فإن اليد معروفة المقدار. فقطع نصفها ممكن 
ظاهر بالعيان ‏ وهو قطع الأنامل فقط ويبقى الكف ‏ وقد وجدناهم يوقعون على الأنامل 
خاصة حكم اليد» فلا يختلفون فيمن قطعت أنامله كلها أن له دية يد. فمن قطع 
الأنامل خاصة فقد وافق النص. لأنه قطع ما يقع عليه اسم يد كما أمره الله تعالى - 


۰ كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۸ الاختلاف في حكم حد المماليك 





ونع e e‏ من الحر؛ كما جاء النص أيضاً على ما نذكره ‏ وكذلك الرّجل 
أيضا لها مقدار معروف. فقطع نصفها ممكن ‏ وهو قطعها من وسطها مع الساق فقط . 

وأما من طريق الآثار: فحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علي بن أبي طالب كان يقطع اليد من الأصابع 
ايو i REE‏ 

وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» قال: كان عمر بن 
الخطاب يقطع القدم من مفصلهاء وكان عليّ يقطع القدم ‏ قال ابن جريج : أشار لي 

قال أبو محمد رحمه الله : فإذ قد جاء النص عن علي رضي الله عنه ‏ قطع اليد 
من المفصل. وقطعها من الأصابع : فالواجب حمل ذلك على خلاف التناقض الذي 
لا وجه له» لكن على أن ذلك في حالين مختلفين» وهكذا القول في القدم أيضا. 

قال أبو محمد رحمه الله : والقوم أصحاب قياس برعمهمن وقد كه النص 
والإجماع على أن حد الأمة المحصنة في الزنى نصف حد الحرة المحصنة» وصح 
النص والإجماع أن حد العبد في القتل بالسيف. والصلب: كحد الحر ‏ وكذلك في 
النفي غير المؤقت. فكان يلزمهم على أصولهم التي ينتمون إليها في القول بالقياس 
على أن يجعلوا ما اختلف فيه من القطع مردودا إلى أشبه الجنسين به . 

نيذه ع الل ا عياف الاين دان ها و ان ن 
القطع مقيساً على الجلدء لا على القتل» ولا على النفي غير المؤقت» وذلك أن القتل 

وأما الجلد فت فيتنصف والقطع يتنصف فكان قياس ما يتنصف على ما يتنصف 
أولى من قياس ما يتنصف على ما لا يتنصف ملاس جاى الوم دي من 
الان اما 


كتاب الحدود ۸۸ الاختلاف في حكم حد المماليك والإماء ۷۱ 
فوجدناهم يقولون قال الله تعالى في الإماء #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة. فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب» ٤[‏ : 75] فكان هذا من الله تعالق لا يحل 
خلافهى وقال تعالى #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة + ]¢ [Y:‏ 
ولم يخص الله تعالى من ذلك إلا الإماء فقط «إوما كان ربك نسياً» [14: 14] وأبقى 

ومن الباطل أن يريد الله تعالى أن يخص العبيد مع الإماء فيقتصر على ذكر 
الإماء ويمسك عن ذكر العبيد ويكلفنا من ذلك علم الغيب ومعرفة ما عنده مما لم : 
يعرفنا به» حاشا لله تعالى من هذا . 

وكذلك قال الله عز وجل #والذين يرمون e‏ 
فاجلدوهم ثمانين اتن 7 €[ فلم يخص تعالى ههنا أمة من حرة» ولا عبدا من 
ار 

ومن الباطل أن يريد الله تعالى أن لا تجلد العبيد والإماء في القذف ثمانين 
حلدة. ويكون أقل من ذلك» ثم يأمرنا بجلد من قذف ثمانين حلدة. ولا يف :ذلك 
لناء أفى حر دون عبد؟ وفى حرة دون أمة؟ 

وهذا خلاف قوله تعالى #ما فرطنا فى الكتاب من شىء» .]۳۸:٦[‏ 

وقوله تعالى #تبيانا لكل شيء» [17: 84]. 

وقد قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها» ]۲ : 779 ]. 
أ تق ماحد اتفال نياك 7 

یل بف العاف فا الزنى مائة» فلا يحل لأحد أن يتعدى ما 
جد تان فى اا اج ان ا فى ا 


فواضح بلا شك أن من حمل أحدهما على الآخر في عبد, أو أمةء أو حرء أو 
حرة : فقد تعدی حلود الله وسوی ما خالف الله تعالى ما 


وقال الله تعالى #والسارق والسارة فة فاقطعوا أيديهما» ]°: [TA‏ فقلتم : | 


۲ كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۹ هل يقيم السيد الحدود على ماليكه أم لا 


الحرء والعبد. والأمة سواء. فأين زهق عنكم قياسكم الذي خالفتم به القران فى حد 
العبد القاذف. والأمة القاذفة؟ 

ومن ان وجب أن تستسهلوا مخالفة قول الله تعالى #إفاجلدوهم ثمانين جلدة © 
[1:؟:5] قياسا على قوله تعالى #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
ا ل ۰ ع أن 2 e‏ قا 
عي ا سيت 

قال أصحابنا: ووجدنا الله تعالى يقول #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء بما كسبا» [8:5"] فكان من المحال أن يريد الله تعالى أن يكون حكم العبد 
والأمة في ذلك بخلاف حكم الحر والحرة ثم لا يبينه؟ هذا أمر قد تيقنا أن الله تعالى لا 
يكلفنا إياه» ولا يريده منا!؟ 

قالوا: ووحدنا رسول الله عي قال «إدا شرت "فاجلدوه») وجلد في الخ هد 
مؤقتا ولم يخص - عليه السلام - بذلك الحكم حرأ من عبد ولا حرة من أمة ‏ وهو 
المبين عن الله تعالى ؟؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : كل ما ذكره أصحابنا فهو حق صحيح إن لم تأت 
سنة ثابتة تبين صحة ما ذهبنا إليه ‏ وأما إن جاءت سنة صحيحة توجب ما قلناه. 
فالواجب الوقوف عند ما جاءت به السنة عن رسول الله ی المبين لنا مراد ربنا تعالى . 
فنظرنا في ذلك : فوجدنا ما ثناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب 
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية نا نايك سن هرون أنا حماد بن سلمة 
عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن ¿ عباس عن النبي بَا قال «إذا أصاب المكاتب 
حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه)(٠.‏ 


حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا اتحويك بن شعيب آنا محمد بن عيسى 
الد مشق نا يزيد بن هرون آنا حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب السختياني قال قتادة عن 


)١(‏ أبو داود (الديات / باب ۲۳) والترمذي )١759(‏ والدارقطني )۱۲۱/٤(‏ والحاكم (۲۱۸/۲) والبيهقي 
TTL)‏ 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۹ هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا ۷۳ 


ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه)(22 . 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا إسناد عجيب» كأن عليه من شمس الضحى 
ا ما ندري أحدا غمزه بشيء إلا أن بعضهم ادعى أن وهيباً أرسله؟ 
فيما ذكرناء وفى ديته حماد بن سلمة. وحماد بن زيد عن أيوب» وأسنده على بن 
المبارك ويحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله 
2 

راش و ل ولا تتقونة على "أن العوسن كلدو 
فرق» فعلى قولهم ما زاده إرسال وهيب بن خالد إلا قوة» فإذ قد صح وثبت فقد 
وجب ضرورة بنص حكم رسول الله ية أن حدود المماليك جملة عموما لذكورهم 
وإنائهم : مخالفة لحكم حدود الأحرار عموما لذكورهم وإنائهم. وإذ ذلك كذلك فلا 
قول لأحد من الأمة إلى أن حد المماليك على النصف من حدود الأحرار» فكان هذا 
واجبا القول به» وبهذا نقول ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

فقالت طائفة : يقيم السيد جميع الحدود من القتل فما دونه على مماليكه . 

وقالت طائفة : يحد السيد مماليكه فى الرقت والخمرء والقدذف. ولا يحده في 
قطع؟ قالوا: وإنما يحده إذا شهد عليه بذلك الشهود . 

وقالت طائفة : لا يحل السك مملوكه 2 شي ء من الأشياعع وإنما الحدود إلى 
السلطان فقط . 

فالقول الأول: كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق 


. النسائي (القسامة / باب ۳۹) وانظر الفهارس‎ )١( 


٤‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۹ هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا 


عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق» وجلد 
عبدا له زنى من غير أن يرفعهما. ) 

وبه - إلى عبد الرزاق عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إن.جارية 
فقتلهاء فأنكر ذلك عليها عثمان بن عفان؟ فقال له ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين 
امرأة سحرت فاعترفت؟ فسكت عثمان . 

اویه إلى عبد الرزاق عن عييدالله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع قال 
وركب مار لهم فت به ابن عمر یٹ به إلى سید بن الماص - وهو أب على 

وعن إبراهيم يم النخعو أن النعمان بن مقرن قال : لابن مسعود أمتى زنت؟ قال : 
اجلدهاء قال: إنها لم تحصن؟ قال: إحصانها إسلامها. 

وعن عبدالله بن مسعود وغيرهء' قالوا: إن الرجل يجلد مملوكته الحدود فى بيته» 
وأن النعمان بن مقرن سأل عبدالله بن مسعودقال: أمتى زنت؟ قال: اجلدها خمسين» 

وعن ابن وهب نا ابن جريحج : أن عمرو سن ديثار أخيره : أن فاطمة بنت رسول 
الله َيه كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت. 
ْ وغن انس ين مالك أنه كان يحلل ولاثله حمسي إذا زنية: 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج نا 
عمرو بن دينار أن الحس: بن محمد بن | لحنفية آخبره: أن فاطمة شت محمد عة 
قومهما. 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۸4‏ أقوال العلماء في حد المماليك Vo‏ 


قال ابو محمد رحمه الله: وقد روي عن بعض من ذكرناء وغيرهم : جواز عفو 
السيد عن مماليكه في الحدود : 
٠‏ كمانا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن رجل عن 
سلام بن مسكين أخبرني عن حبيب بن أبي فضالة أن صالح بن كريز حدثه أنه جاء 
بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب» قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك 
فجلس فقال: يا صالح ما هذه الجارية معك؟ قلت: جاريتنا بغت فأردت أن أرفعها 
إلى الإمام ليقيم عليها الحد؟ قال: لا تفعل. رد جاريتك. واتق الله واستر عليها؟ 
قلت : ما أنا بفاعل حتى أرفعهاء قال له أنس : لا تفعل وأطعني. ٠‏ قال صالح : فلم يزل 
يراجعنيى حتى قلت له : ال ل ل ل لد 
أنس : نعم قال: فرددتها. 


وعن إبراهيم يم النخعي في الأمة تزني قال : تجلد خمسين.» فإن عفا عنها سيدها 
فهو أحب إليناء قال عبد الرزاق : وبه نأخحد. 


قال أبو محمد رحمه الله : وهذان أثران ساقطان, لأنهما عمن لم يسم . 

وأما من فرق بين ذات الزوج وغير ذات الزوج . 

فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: في الأمة إذا كانت ليست 
بذات زوج فظهر منها فاحشة جلدت نصف ما على المخصنات من العذاب يجلدها 
سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام. 

وعن ربيعة أنه قال: إحصان المملوكة أن تكون ذات زوج» فيذكر منها فاحشة 
فلا يصدق عليها سيدهاء. والزوج يذب عن ولده. وعن رحمهاء وعن ما بيده. فليس 
يقيم الفاحشة عليها إلا بشهادة أربعة. ولا يقيم الحد عليها إذا ثبت إلا السلطان. قال 
الله تعالى #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب# .]7١5 : ٤[‏ 


ال د والخمرء والقذف. وبين ¿ القطع في السرقة. 


5 كتاب الحدود مسألة ۲۱۸۹ الآثار الواردة في حكم حد المماليك 





قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه - 
الله تعالى ‏ فوجدنا أبا حنيفة» وأصحابه. يحتجون بما: 


ناه عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز 
نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء عن مسلم بن يسار عن أبي 
عبدالله ‏ رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ قال: كان ابن عمر 
يأمرنا أن نأخذ عنه» قال: هو عالم فخذوا عنهء فسمعته يقول: الزكاةء والحدود. 
والفيء» والجمعة, إلى السلطان. 


وعن الحسن البصري : أنه صمن هؤلاء اغا الجمعة. والصدقة» والحدود. 
والحكم . 

وعن ابن محيیرير اة فال" الحدودى والفىء. والزكاة. والجمعة. إلى 
السلطان. 

قال أبنو محمد رحمة الله ؛ ما نعلم لهم شبهة غير هذاء وكل هذا لا حجة لهم 
فيه لآنه لین فى شی هيما ذكووا: أن لا يقيم الحدود على المماليك ساداتهم. وإنما 
ف اا دعو الى الملظاة» وك قول لكو يحص مو ذلك خد 
الاك إلى ا 


ENES E E 


قال أبو محمد رحمه اله : وأما قول مالك والليث. في التفريق بين الجلد. 
و ٠‏ فلا نعلم لهم أيضا حجة أصلاء ولا ندري لهم فى هذا التفريق 
سلفا من صاحب» ولا تابع. ول انا فين ات انك رح E‏ ولا سقيمة. 
ولعل بعضهم أن يقول: إن السيد له جلد عبيده وإمائه أدبا وليس له قطع أيديهم 
أدباء فلما كان الحد فى الزنىء والخمرء والقذف جلدا كان ذلك للسادات. لأنه 
حدء وجلد. ۰ 


قال أبو محمد رحمه الله : فهذا القول فى غاية الفساد لقول رسول الله يل «إنما ` 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۸4‏ الآثار الواردة في حكم حد المماليك ) VY‏ 





الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى)(2 فجلد الأدب هو غير جلد الحد بلا شك 
وه ان E‏ 

ثم نظرنا في قول ربيعة» فوجدناه قولا لا تؤيده حجة» لا من قرآن» ولا من سنة 
صحيحه : أما قول ربيعة فإن للزوج أن ينوب عنها فحجة زائفة جداء وما جعل الله 
تعالى للزوج اغتراضاء ولا دنا فما جاءت السكة بإقامتة عليها. 

وأما من رأى السيد يقيم جميع الحدود على مماليكه» فنظرنا فيه فوجدنا: ما نا 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ميه يقول 
«إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا يشرب عليهاء إثم إن زنت 
فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر)7') 

وعن مسلم أيضاً: نا القعنبى نا مالك عن ابن شهاب عن عبيذالله بن عتبة عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ 
TE‏ ظ 
وور 

قال ابن شهاب : والضفير ‏ الحبل . 

قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة .أو الرابعة ‏ والأخبار فيما ذكرنا كثيرة 
001 ظ 

قال أبو محمد رحمه الله : ثم نتكلم ‏ بعون الله تعالى - فيما ذكرنا في الأخبار 
المذكورة من بيع الأمة التي تزني. فنقول: إن الليت:روى هذا الحديتث عن سعد ين 
أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: إن زنت الثالثة فليبعها ‏ ولو بحبل من 
شعر ‏ وهكذا رواه عبد الرزاق عن عبيدالله بن عمر عن سعيد دن أبي سعيد أنه سمع 
أبا هريرة . 





. البخاري وسبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 
. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )۲( 
. انظر الفهارس‎ )۳( 


۸ کتاب الحدود مسألة ۲۱۸۹ الآثار الواردة في حكم حد المماليك 


وهكذا أيضاً ‏ رواه خالد بن الحارث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة» فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلداًء بل ذكروا البيع فقط. 

وعن أبي صالح عن أبي هريزة أن يقام الحد عليها ثلاث مرات. ثم تباع بعد 
الثالثة مع الجلد ‏ وهكذا رواه سفيان بن عبينة . 

قال علي : فوجب أن يلغى الشك ويستقر البيع بعد الثالثة مع الجلد ‏ والطرق 
كلها في ذلك في غاية الصحة. وكل ما صح عن النبي َة فهو عن الله تعالى » قال الله 
تعالى #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 [6 :7ع 4] فإذ ذلك كذلك 
فأمره ا بالبيع في الثالثة ندب . 

برهان ذلك : أمره بالبيع في الرابعة لا يمكن البتة إلا هذاء لأنه لو كان أمره كي 
في الثالثة فرضاً لما أباح حبسها إلى الرابعة . 

وأما البيع في الرابعة ففرض لا بد منه» لأن أوامره ييه على الفرض لقول الله 
تعالى #فليحذر الذين يخالفون عن أمره [17:75] الآية. 

قال أبو محمد رحمه الله : ويجبره السلطان على بيعها أحب أم كره بما ينتهي 
إليه العطاء فيهاء ولا يتأنى بها طلب زيادة» ولا سوق» كما أمر رسول الله َة أن تباع - 
ولو بحبل من شعرء أو ضفير من شعر دإداك برود كي اوبكر > فن زنت في خلال 
تعريضها للبيع › > أو قبل أن تعرض حدها أيضاء لعموم أمره صلى الله عليه واله وسلم 
بجلدها إن زنت ‏ وكذلك إن غاب السيد أو مات» فلا بد من بيعها على الورثة ضرورة : 
- فإن كانت لصغار جلدها الولي أو الكافل» لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
العبد إذا زنى» لأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إنما أمر بذلك في الأمة إذا 
زنت «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى# [7:57. .]٤‏ ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه» [75 .]١‏ 

وكذلك | لسر فت الآمة أو شرت الخ فإنها تحد ولا يلزم بيعهاء “أن النمن 
إنما جاء في زناها فقط #وما كان ربك نسيا» [15:19]. 


قال أبو محمد رحمه الله : فلو اعتقها السيد إذا تبين زناها لم ينفذ عتقه بل هو 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۹۰‏ أى الأعضاء تضرب في الحدوه . ۷۹ 


مردود» لأنه مأمور ببيعها وإخراجها عن ملكه. فهو في عتقه إياهاء أو كتابته لهاء أو 


هبته إياهاء أو الصدقة بهاء أو إصداقهاء أو إجارتهاء أو تسليمها في شيء بصفة غير . 


البيع فعا اء نقد أن الى أجل - بدنانير أو بدراهم : مخالف لأمر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وقد قال عليه السلام «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(" . 
وكذلك لوديرها فمات. أو أوصى بها. فكل ذلك باطل . ولا بد من بيعها. 
بالبينة ». أو بإقرار المماليك. أو صحة علمه ويقينه» على نص قوله َة «فتبين زناها» 
ولا يطلق على إقامة الحدود على المماليك إلا هل العدالة. فقط من المسلمين . 


قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا؟ وقال الله تعالى #فإن تنازعتم ‏ 


في شيء فردوه إلى الله والرسول* [: : 9] الآية ففعلنا : 

فوجدنا الله تعالى قال #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة # 
.]١:76[‏ 0 ظ 

وقال عليه السلام «إذا شرب فاجلدوه). 

وقال عليه السلام «وعلى ابتك جلد مائة وتغر يب عام والبكر بالبكر جلد مائة 
اوحريب عا ربا تل دلت - إن شاء الله تعالى - فلم نجد عن الله تعالى » ولا 
عن رسوله ية أمرا ان تمن عقر بالضرب دون عضو إلا حد القذف وحده. فان 
رسول الله مَل قال فيه «البينة وإلا حد فى ظهرك)" . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن يزيد 
الدمشقى نا مخلد , بن الحسين الأسدي نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أنس بن مالك قال : إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن : 
سحماء ء بامرأته فأتی النبي ية فأخبره بذلك. فقال له النبى اة «البينة وإلا حد في 
RB‏ بوي ذلا امي يغرب الزنى » والخمر عضو من 


. انظر الفهارس‎ )١( 
. (؟)» (۳) » (5)انظر الفهارس‎ 


٠م‏ كتاب الحدود مسألة 5١91١‏ حديث إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 





عضوء إذ لو أراد الله تعالى ذلك لبينه على لسان رسوله بل إلا أنه يجب اجتناب الوجه 
ولا بذ » والمذاكر» والمقاتل . 

أما الوجه ‏ فلما روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقدء وزهير بن حرب قالا 
جميعا : نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ع «إذا صرب أحدكم فليجتنب الوجه)(' . 

وأما المقاتل : فضربها غرر. كالقلب» وال شيو ونحو ذلك - ولا يحل قتله ولا 

١‏ - مسألة : کت الحدود أقائما أم قاعدا؟ 

اختلف الناس في ذلك وقال الله تعالى #فإن تنازعتم في شيء) ]٥۹ : ٤[‏ 
الاية. 

أما من قال بأن الحدود تقام على المحدود وهو قائم فإنهم ذكروا في ذلك . 

ما ناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا 
البخاري نا إسماعيل بن عبدالله نا مالك عن نافع عن ابن عمر. فذكر حديث اليهوديين 
المرأة يقيها الحجارة . 

ودکروا حديث ا هريرة فى حلده حد القذف الذي يقول فى ذلك : لعمرك 

ثم أتوا بأطرف ما يكون من التخليط؟ فقالوا: إن قول عمر بن الخطاب للجالد 
قن الخد «(اضرب وأعط كل ذي عضو حفه) دليل على أن المجلود كان قائمأ وقال : 
فدل حنديث اليهوديين على أن الرجل كان قائماء وإنها كانت قاغدة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فكل هذا عليهم لا لهم على ما نبين ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ أما حديث النبي ية في ذلك فهم أول من عصاه وخالفه. وقالوا: لا يحل أن 





)١(‏ مسلم وعبد الرزاق في المصنف (۲ (١۷4°‏ وأخجل 5*5/5) والبيهقي 0/4١‏ والخطيب 
55١/5(‏ - تاريخ). 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۱۹۲‏ ما ورد من الآثار في صفة الضرب ۸۱ 


يقام حد الزنى على يهودي ولا يهودية» وحملوا فعل رسول الله ية ذلك على ما لم 
يقدموا على إطلاقه بألسنتهم. إما أنه على معصية الله تعالى وإما أنه على إنفاذ لما في 
التوراة» مما لا يجوز لهم إنفاذه. وأنه على كل حال لم يحكم رسول الله َة في ذلك 
بأمر الله تعالى ولا بوحيه إليه. ولا بحق يجب اتباعه فيه : لا محيد لهم من هذا . 

فهذا الذي ظنوا من ذلك كذب بحتء وما فيه دليل على أنه كان قائمأء ولا أنها 
كانت قاعدة» aK‏ عد وهو راكمم ‏ وهو الأظهر ‏ أو وهو منكب قريب من 
الجلوس» a E r‏ وأما أن يحني عليها وهو قائم وهي قاعدة فممتنع لا 
يمكن البتة» ولا يتأتى ذلك - وقد يمكن أن يكونا قائمين» ويحني عليها بفضل ما 
للرجل على المرأة من الطول. وقد يمكن أن يكونا قاعدين .. 

وأما حديث أبي هريرة فليس فيه :”أن أبا هريرة أوجب عليه أن يقوم قائمأء إذ 
جلده ولا بد. ولا أن المرأة بخلاف الرجل . 

قال أبو محمد رحمه الله : فإذ لا نص في شيء من هذاء ولا إجماع. فقد أيبقنا 
أن الله تعالى لو أراد أن يكون إقامة الحد على حال لا يتعدى من قيام أو قعود» أو فرق 
بين رجل وامرأة لبينه على لسان رسوله عليه السلام .: 

فصح أن الجلد في الزنى ء والقذف. والخمرء والتعزير : يقام كيفما تيسر على 
المرأة والرجل» قياما وقعوداء فإن امتنع أمسك» وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه : 
مثل أن يلقى الشيء الذي يضرب به فيمسكه أمسكت يداه . 

۲ مسألة : صفة الضرب؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : أجاز قوم أن يسال الدم في جلد الحدود. والتعزير - 
وهو لم يأت به عن الصحابة شيء من ذلك بل قد صح عن عمر - رضي الله عنه - 
مما قد ذكزناه قبل لا تجد فاجلدهاء ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة 
- رضي الله عنهم - 

والذي نقول به في الضرب في الزنى» والقذف. .والخمرء والتعزير 8 
يكسر له عظم » و ەا ولا أن يسال الدم. ولا أن يعفن له اللحم» لكن 
بوجع سالم من كل دذلك» فمن تخدى فشن في ذلك الضرب ا أو اشال ا أو 


م كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۲ ولا يباح كسر العظام في ضرب الحدود 


عفن جما ء او كبر للظم فذق مرل ذلك اقرب وغل ار ات القوة ناف 
بذلك. , 

برهان ذلك : قول الله تعالى قد جعل الله لكل شىء قدرا4 [5:"]. 

فطلا يقبا أن ليرب الخدوه درا لا جاوز ودرا لذ سط عده هن 
القران» فطلبنا ذلك فوجدنا أدنى أقداره أن يؤلم» فما نقص عن الألم فليس من أقداره 
- وهذا ما لا خلاف فيه من أحد ‏ وكان أعلى أقداره نهاية الألم في الزنى مع السلامة 
من كل ما ذكرناء ثم الحطيطة من الألم على حسب ما وصفنا. 

فأما المنع من كل ما ذكرناء فلقول رسول الله عله «إن دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم وأبشاركم ا '» فحرمت إسالة الدم نصا إذ هرق 25 0 


من الحدود ‏ نعم . ولا عن أحد من التابعين . 

وأما تعفن اللحم : فقد نص رسول الله يخ على تحريم البشرةء فلا يحل منها 
إلا ما أحله نص أو إجماع. وإنما صح النص والإجماع على إباحتها للألم فقط. وأما 
كسر العظام » فلا يقول بإباحته في ضرب الحدود أحد من الأمة بلا شك!؟ 


قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ : ومن خالفنا في هذه الأشياء سالناه ألشدة الضرب في 
ذلك حد أم لحب 


فإن قالوا: : ل تركوا قولهم , وخالفوا الإجماع» ارح أن يبيحوا أن يجلد في 

كل ذلك بسوط مملوء حديداً أورصاصاً يقتل من ضربه - وهذا لا يقوله أحد من الأمة . 
وإن قالوا: إن لذلك حدا درا تق عونا یل تاره سئلوا عن ذلك» 
فإن قالوا: إن الحدود إنما جعلت للردع؟ 


قلنا لهم : كلاء ما ذلك كما تقولون» إنما ردع الله تعالى بالتحريم وبالوعيد في 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۴۳ بأي شىء يكون الضرب في ا لحد Ar‏ 





الآخرة فقط. وأما بالحدود فإنما جعل الله تعالى كما شاءء ولم يخبرنا الله تعالى أنها 
للردع» ولو كانت للردع كما تدعود لكان ألف سوط أردع من مائة ومن ثمانين › ومن 
أربعين › ومن حمسين »› ولكان قطع اليدية والرجلين أردع من قطع يد واحدة. ولكنا 
نقول : هي نكال وعقوبه › وعذاب» وجزاع. وحزې › كما قال ألله تعالى في المحاربة 

وقال تعالى #فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب# ٤[‏ : 10]. 

وقال تعالى فى القاذف إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا) 
[:9:7١]الاية.‏ 

وقال تعالى #والسارق والسارقة# ٤[‏ :۳۸] الاأية. 

وقال تعالى #الزانية والزانى» [5؟ : ؟] الآية. 

وإنما التسمية في الدين إلى الله تعالى » لا ال الاش 

قال أبو محمد رحمه الله * فإد قل صح ما دکرناء وصح مقدار الضرب الذي له 
بذلك. ولا تنوب معصية الله تعالى عن طاعته, فإذ هو متعد فعليه القود. قال الله 
تعالى #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ]١155:7[‏ الآية فضرب التعدي لا يتبعض 

4 مسألة : بأي شىء يكون الضرب فى الحد؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : أما أهل الرأي» والقياس» فإنهم قالوا: الحدود كلها 
بالسوطع إلا الشافعي رحمه الله > قال ا ا ل 
كِهِ أنه جلد فيها . 


قال أبو محمد رحمه الله : احتج من رأى الجلد بالسوط ولا بد في الحدود: 


بما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابى نا الدبري نا عبدالرزاق نا معمر عن 


٤‏ كتاب الحدود مسألة 14۳ ˆ الآثار الواردة فيم يضربب به في الحد 





یحی بن أبي اس ل 3 كه الله م فقال : sS‏ ات 
دول هلا؟ فأتي 8 قير ا فقال : ا فو هدا؟ فأتي ره 


السوطين. فأمر به 5006 وذكر الخير(') . 


کک رن رجلا الاي SS‏ 0 ل 
فقال : ين اكيز فأتى سوط قد ركب به ولان فأمر به فجلد» ودکر باقي الخبر.. 


حدثنا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا 
ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال : عت عبيدالله بن مقسم يقول : سمعت 
E‏ ابن عباس يحدث أو يحدث عنه قال «أتى رجل النبي 5 فاعترف على 
نفسه بالزنى » ولم يكن الرجل أحصن, فأخذ رسول الله لا سوطاً ور ا 
فرده» ثم أخذ رطا حرق لينا فأمر به فجلد مائة) . 


وعن أبى عثمان النهدي قال : أتي عمر بن الخطاب في حد - ما أدري ما ذلك 
الت قات ب ف فقال : أريد ما هو ألين فأتى بسوط لين» فقال: أريد أشد 


من هذا فأتى بسوط د بين السوطين فقال : اضرب ولا يرى إبطك . 


وعن ا فال النهدي قال ٠‏ أ عمر بن الخطاب في حد فأتي بسوط» فهزه 
ائتوني Ct‏ 2 0 فقال اثتوني سوط e‏ 
قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم شبهة غير ذكرنا: 


أما الآثار - في ذلك عن رسول الله ييو فمرسلة كلهاء ولا حجة في مرسل. 
وأ ضعفهأ حديث مخرمة بن بکير» ّنه منقطع فى ثلاثة مواضع . لأن سماع مخرمة من 





(۱) هذا حديث منقطع أرسله یحی ہن أن کر قروا مرفوعا وأخرج الحديث السيوطي في فا الجامع 
الكبير (؟ /8187) 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۳ جاء الحلد في الخمر بالجريد والنعال هم 





مرسل . 
تجلد الحدود إلا سوط هذه صعته. وإنما فيه : أن الحدود جائز أن يصرب سوط هذه 
صفته فقط. وهذا أمر لا تأباه ‏ فسقط تعلقهم بالآثار المذكورة . 
في قول أحد دون رسول الله كل . 

فلما سقط كل ما شغبوا به نظرنا فيما يجب فى ذلك فوجدنا الله تعالى يقول في 
لرا والزانية #فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة إلى قوله تعالى ‏ وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنین 4 ۲٤[‏ :۲]. 

وقال تعالى #فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب# [5 .]٠٠:‏ 

وقال عليه السلام «(على ابنك جلد مائة وتغر يب عام) . 

وقال تعالى في القاذف #فاجلدوهم ثمانين جلدة# ١5[‏ : 5]. 

وقال رسول الله َة «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها». 

وقال عليه السلام «إذا شرب فاحلدوه) . 
يدخله شك : أن الله تعالى لو أراد أن يكون الجلد في شيء مما ذكرنا بسوط دون سوط 
لبينه لنا على لسان رسوله عليه السلام في القران. وفي وحي منقول إلينا ثابت» كما 
نين ضفة الضوت فى «الرى: وكما بين حضور طائفة من المؤمنين للعذاب في ذلك 
فإذ لم يفعل ذلك تعالى فبيقين ندري أن الله تعالى لم يرد قط أن يكون الضرب في 
الحدود سوط خاصة. دون سائر ما يضر ده » فاد ذلك كذلك فالواجب أن يضر 
الحد فى الزنى . والقذف بما يكون الضرب به على هذه الصمة. سوط أو بحبل من 
شعرء أو من كتان. أو من قنب» أو صوف. أو حلفاءء أو غير ذلك أو تفرء أو 
قضيب من خيزران ؛ أوغيره» إلا الخمرء فإن الجلد فيها على ما جاء عن رسول الله 


سر 


5 كتاب الحدود مسألة ۲٠۹٤‏ التعجيل بإقامة الحد على المريض إذا خشى عليه الوفاة 


الدستوائى ‏ نا قتادة عن أنس بن مالك «أن النبى 35 جلد فى الخمر بالحريد» 
والنعال»(' . 

ومن طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن 
الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أتى النبي ية برجل 
فد شرب فقال «اضربوه) قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده. والضارب بنعله. 
والضارب بثوبه. وذكر الحديث . 
والأيدي» وبطرف الثوب» كل ذلك أي ا ری الحاكه و ولا يمتنع 
عندنا أن يجلد في الخمر أيضا ولا Ea‏ ولأححتن ا 
الحرث عن بكير بن الأشج قال : بينما نحن عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد 
الرحمن بن جابر بن عبدالله فحدثه فأقبل علينا فقال: حدثنى عبد الرحمن بن جابر عن 
ا له في حد من حدود الله تعالی ٠)‏ ير هذا أن اليرت بالسوط جائز في 
کل حدى وفي التعزيرء وصرب الخمر ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى هذا : 
أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن 
المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 


عمرو بن حزم عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى برجل يشرب الخمر ‏ وهو مريض - 
فقال: أقيموا عليه الحد. فإنى أخاف أن يموت . 





(۱) انظر أول كتاب الحدود. 
(١‏ أخرجه مسلم (الحدود / باب 9/ رقم E‏ 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۹٤‏ تفسير خذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث AV‏ 


قال أبو محمد رحمه الله : فاحتمل هذا أن يكون إشفاق عمر ‏ رضى الله عنه - 
من أن يموت قبل أن يضرب الحد فيكون معطلا للحد. 
مدان عفدت انا قال : نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصيغ نأ ابن وضاح نا 
موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان فذكر هذا الخبرء وفيه: أن عمر قال: اضربوه لا 
يموت . 

فبين هذا أن إشفاق عمر كان من كلا الأمرين. 

ال ار قر :ناذا و ن أنه و 
يموت منه . 

وبه - إلى وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبيه : 
أنه كان يبر نذره بأدنن الضوض:. 
قوله تعالى #وخذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث» 83 : 5 5]. 


نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا 
هشام بن عروة عن غلام لهم يفهم قال: أخبرني ذلك الغلام أن عروة حلف ليضربني. 
كذا وكذا ضربة» فأخذ بيده شماريخ فضربني بها جميعا. 


وبه - إلى إسماعيل نامحمد بن عبيد نا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في 
قوله تعالى #وخذ بيدك ضغئاً فاضرس به ولا تحنث» [78: 5 5] قال: عودا فيه تسعة 
وتسعول وذ والأصل تمام الجناثةع فضرب ره امرأته» وكان عطلفت: ليضي و تهنا : 
انكف الف شدالة انمع اع فر اند وهو كول اتی 

وقالت طائفة : يؤخر جلده حتى يبرأ - وهو قول مالك . 

وجاء عن مجاهد فى الآية المذكورة : ما ناه يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود 
بالإسناد المذكور إلى إسماعيل بن إسحق نا على بن عبدالله نا سفيان عن ابن 5 


٨۸‏ کتاب الحدود مسألة ۲٠۱۹ ٤‏ الآثار الواردة في حكم جلد المريض والضعيف 





نجيح عن مجاهد في قوله تعالى «إوخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث» 
[7: 55] قال: هي لأيوب خاصة ‏ وقال عطاء : هي للناس عامة . 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه ‏ بعون 
الله تعالى ‏ فوجدنا الطائفة المانعة من إقامة الحد عليه حتى يبرأ - يحتجون : بما ناه 
حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبدالملك بن أيمن نا عبدالله بن أحمد بن حنبل 
نا أبي نا غندر نا شعبة قال: سمعت عبد الأعلى التغلبي يحدث عن أبي جميلة عن 
علي بن أبي طالب «أن أمة زنت فحملت. فأتى علي النبي بي فأخبره فقال له: دعها 
حتى تلد أو قال حتى تضع ثم اجلدها». 

وبه - إلى أحمد بن حنبل نا وكيع نا سفيان عن عبد الأعلى التغلبي عن أبي 
جميلة الطهوي عن علي «أن خادما للنبي ب أحدثت فأمرني النبي يده أن أقيم عليها 
الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها فأقم 
عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»(. 

قالوا: فهذا رسول الله كَل لم يعجل جلد الخادم الحامل حتى تضع فتجلد 
الحد الذي أمر الله تعالى به وكذلك التي لم تجف من دمها حتى يجف عنها دمها . 

ثم نظرنا في قول الطائفة الثانية الموجبة تعجيل الحد على حسب ما يؤمن به 
الموت» فوجدناهم يدذكرون: 


ما ناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن يوسف 






سليمان. وعبيدالله بن يزيد: قالا نا عيدالله بن عمرو ‏ هو الرقى ‏ عن زيد بن أبى 

به فجرد. فإذا رجل مقعد. حمش الساقين. فقأل رسول الله #46 ما يبقى الضرب من 

هذا شا فدعا بأثاكيل فيها مائة شمروخ. فضربه بها ضربة واحدة"). 

(1) أحمد في المسند (40/1) والطيالسي في المنحة )١517(‏ والبيهقي )٠٠١/۸(‏ والبغوي في شرح السنة 
ار 

(۲) مجمع الزوائد (5/؟55). 





كتاب الحدود مسألة ۲٠۹٤‏ الاحاديث الواردة في حكم جلد المريض والضعيف ۸۹ 


نا خمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا يزيد بن محمد 
العقيلي بمكة نا عبدالرحمن بن حماد الثقفي نا الأعمش عن الشعبي عن علقمة عن 
ابن عباس قال: مر رسول الله َة بامرأة ضعيفة لا تقدر أن تمتنع ممن أرادها فقال 
رسول الله ب : ممن؟ قالت: من فلان» فذكرت رجلا ضعيفاً أضعف منهاء فبعث 
إليه رسول الله ل فجىء به فسأله عن ذلك؟ فأقر مراراء فقال له رسول الله َة خذوا 
EG‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : حديث سهل بن سعد صالح تقوم به الحجة. فإن 
قيل: إن هذا الخبر المعروف فيه إسرائيل : 

كما نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن 
ا ا SS‏ ل - هو خال محمد بن سلمة 
- حدثني زيد ‏ هو ابن أبي ا أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
قال: جيء رسول الله ية بجارية ‏ وهي حبلى - فسألها ممن حملك؟ فقالت: من 
فلان المقعد. فجيء بفلان. فإذا رجل حمش الجسد ضريرء فقال: والله ما يبقى 
الم هيت هدا شيكاً فأمر بأثاكيل مائة فحمعت › فضرت بها ضربة واحدة ‏ وهي : 
شماريخ النخل الذي يكون فيها العروق . ) 

وفي آثار كثيرة يطول ذكرها جداء فتركناها لذلك؟ 

قال الو خا برسم ا كلما جات الآثار كنا د :وجب أن ننظر في ذلك؟ 
فوجدنا حديث أبي جميلة عن علي صحيحاً إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلاء لآنه إنما 
فيه أن.رسول الله عق أخر الخد عن الحمل وعن الل الم تح من دمها وعدا 
ليس مما نحن فيه في شيء, لأن الحامل ليست مريضة. وإنما خيف على جنينها 
الذي لا يحل هلاكه. وحكم الصحيح أن تجلد بلا رأفة» وحكم الجنين أن لا يتوصل 
إلى فاه ترب ا الا كته ا كما بوي اليم افا اجله. 

وأما التى لم تجف من دمها: فإن هذا كان إثر الولادةء وفي حال سيلان الدم. 
وهذا شغل شاغل لهاء ومثلها أن لا تجلد في تلك الحال. كمن ذرعه القيء. أو هو 


.)1٠١١/7( والدارقطنى‎ )١( 


۰ كتاب الحدود مسألة ١١9 ٤‏ حكم جلد المريض والضعيف بالنسبة للقوى والشباب 


ساعتان ‏ ولم يقل في الحديث إذا طهرت. إنما قال : إذا جفت من دمها. 
فبطل أن يكون لهم في شيء من ذينك الحديثين متعلق أصلاً. . 
فإذ قد سقط أن يكون لتلك الطائفة متعلق» فالواجب أن ننظر ‏ بعون الله فيما 
قالت به الطائفة الأخرى : 
ا اعد امد يحتجول ا الله عليه وآله وسلم . 
لقول الله تعالى #إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [18:0]. 
ولما قد أحكمنا في كتابنا الموسوم ب «الاحكام لأصول الأحكام». 
قال أبو محمد رحمه الله: بصحرم هو e‏ لكان قول الله 


تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [۲ :8] موجباً أن لا يجلد أحد إلا على 
حسب طاقته من الألم» وکا تف جل ب ذلك ر واه اسا 

PAO NEE E‏ يحمل 
اج عدرطا - إذا بلغ 02 
الشات القوي بل لا ادبن 0 ذينك 5 الشديد 3 الذي 
هذا آمر لا بدفعه ال ا ایر ا 


بثيايه التي ليس لحسه لها في الالم سبيل صا وای حب شبد اشن کر 
تألمه للكلام وللتلف. وللمس اليد بلطف. ماك ا 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۰ ما ورد في إقرار الزن أربع مرات ۹۱ 
ا ج 

ومن كابر هذا فإنما يكابر العيان. والمشاهدة. والحس . 

ونا ال ی ا أصات خد من ري أو قذفه أو خمرء لا بد فيه من أحد 

إما أن يعجل له الحد. وإما أن يؤخر عنه؟ 

فإن قالوا: يؤخر؟ 

قلنا لهم : إلى متى؟ 

فإن قالوا: إلى أن يصح؟ 

قلنا لهم : ليس هذا أمد محدود» وقد تتعجل الصحة. وقد تبطىء عة وقد 
يبرأء فهذا تعطيل للحدودء وهذا لا يحل أصلاء لأنه خلاف أمر الله تعالى في إقامة 
«إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم» .]۱۳١:۳[‏ ظ 
يصبر له فمن ضعف جداً جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة واحدة» أو فيه ثمانون 
عثكالاً كذلك ‏ ويجلد فى الخمر'إن اشتد ضعفه بطرف ثوب : على حسب طاقة كل أحد 
ولا مزيد ‏ وبهذا نقول ونقطع : أنه الحق عند الله تعالى بيقين» وما عداه فباطل عند 


6 .مسألة : بكم من مرة من الإقرار تجب الحدود على المقر؟ 


قال لمشيل رد الله : اختلف الاس فى هذل فقالت طائفة : بإقراره مرة 
واحدة تجب إقامة الحدود ‏ وهو قول الحسن بن حي». وحماد بن أبي سليمان. 
وعثمان البتي ؛ 3 ومالك والشافعي . وأبي ثور. وأبي سليمان»ء ر أصحابهم . 

وقالت طائفة: لا يقام على أحد حد الزنى بإقراره حتى يقر على نفسه أربع 
مرات. ولا يقام عليه حد القطع. والسرقة حتى يقر به مرتين» وحد الخمر مرتين - وأما 
في القذف فمرة واحدة ‏ وهو قول روي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة . 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا - نظرنا فيما احتجت به 





كل طائفة لقولهاء فنظرنا في قول من رأى أن الحد لا يقام في الزنى بأقل من أربع 
مرات : 

فوجدناهم يحتجون بطريق مسلم ني عبد الملك بن شعيب عن الليث بن سعد 

ني أبي عن جدي ني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 

عوف» وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة أنه أتى رجل إلى رسول الله يج 
- وهو في المسجد _ فناداه فقال : ا الله إني قد زنيت؟ فأعرض عنه» فتنحى 
تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى كرر ذلك أربع مرات. 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ية فقال «أبك جنون؟» قال: لا 
قال: فهل أحصنت قال : نعم » قال رسول الله َة «اذهبوا به فارجموه»' . 

جود مداه نامحد بارا مود سم باريد 
حاتم بن نعيم أنا حبان هو ابن موسى د آنا داه هو ات الميارك دعن دين 
سلمة عن أبي الزبير عن عبدالرحمن بن مضاض عن أبي هريرة أن ماعزاً أتى رجلا 
يقال له: هزال» فقال: يا هزال إن الآخر قد زنى » قال: إيت رسول الله يي قبل أن 
رل فت قراو اتن رول الله یو فأخبره أنه زنى ؟ فأعرض عنهء ثم أخبره فأعرض 
عنه» ثم أخبره فأعرض عنه - أربع مرات ‏ فلما كان الرابعة أمر برجمه» فلما رجم أتي 
إلى شجرة فقتل . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن حاتم 
ابن نعيم أنا حبان ‏ وهو ابن موسى - أنا عبدالله بن المبارك عن زكريا أبي عمران 
الضرى هران نابو اي الا ول موق کی بحت عرزن تدان 
القرشي قال: نا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: شهدت النبي عليه السلام 
وهو واقف على بغلته ‏ فجاءته امرأة حبلى فقالت: إنها قد بغت فارجمها؟ فقال لها 
النبي علد ١١‏ ستتري بستر اللّه) فذهبت ثم رجعت إليه - وهو واقف على بغلته ‏ فقالت : 
ارجمها؟ فقال لها النبي ية «استتري بستر اللّه) فرجعت ثم جاءت الثالثة ‏ وهو واقف 
على بغلته ‏ فأخذت باللجام فقالت: أنشدك الله إلا رجمتهاء فقال: «انطلقي حتى 
تلدي» فانطلقت فولدت غلاماء فجاءت به النبي َيه فكفله النبي عليه السلام ‏ ثم قال 





.)85/9( .)7١5/8( والبخاري (29/19) الشعب).‎ )١١ مسلم (الحدود / باب 5/ رقم‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۹٠‏ على الحاكم أن يتثبت من صدق المقر بالزنى ۳ 


«انطلقي فتطهري من الدم» فانطلقت فتطهرت من الدم» تم جاءت فبعث النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى نسوة فأمرهن أن يستبرئنها وأن ينظرن أطهرت من الدم؟ فجئن 
فشهدن عند النبي صلى الله عليه واله وسلم بطهرهاء فأمر لها عليه السلام بحفرة إلى 
وها ثم أقبل هو والمسلمون فقال بيده : فأخذ حصاة ‏ كأنها حمصة ‏ فرماها بها 
ثم قال للمسلمين: ارموها وإياكم ووجههاء فرموها حتى طفيت, فأمر بإخراجها حتى 
صلى عليها('© . 


كلاهما يقول: إن عبدالله بن نمير حدثه قال: نا بشر بن المهاجر نا عبدالله بن بريدة 
عن أبيه «أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا 
رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزست» وإني ارا أن تطهرني » فرده » فلما كان مر 
الغذ أتاه فقال: يا رسول الله إنى قد زنيت». فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسأ؟ أتدكرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما 
نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاً فسأل 
عله » فأخبروه أنه لا بأس ده » ولا بعقله» فلما كان الرابعة : حفر له حفرة ثم أمر به 
فرجم» فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني » وأنه ردهاء فلما 
كان الغد قالت: يا رسول الله أتردنى. لعلك تريد أن تردنى كما رددت ماعزاء فوالله 
بالصبي في يده كسرة خبز قالت : هذا يا رسول الله قد فطمته. وقد أكل الطعام. فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموها) ٩٩‏ . 

فهذا هو البيان الجلي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ل ی ر 
ماعزا لأن الغامدية قررته عليه السلام على أنه رد ماعزاء وأنه لا يحتاج إلى ترديدهاء 


.)57/0( وأحمد في المسند‎ )١( 
.)۲۳ مسلم (الحدود / باب 6/ رقم‎ )۲( 


٤‏ کتاب الحدود مسألة ١١965‏ على الحاكم أن يتثبت من صدق المقر بالزى 


رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بذلك. وأمسك عن تردیدها ‏ ولو کان ترديده عليه 
السلام ماعزا من أجل أن الإقرار لا يصح بالزنى حتى يتم أربع مرات لأنكر عليها هذا 
الكلام» ولقال لها: لا شك إنما أردك كما رددت ماعزا لأن الإقرار لا يتم إلا بأربع 
مرات ‏ وهو عليه السلام لا يقر على خطأ. ولا على باطل . 

فصح يقيناً أنها صادقة» فإنها لا تحتاج من الترديد إلى ما احتاج إليه ماعز» 
ولذلك. لم يردها عليه السلام بعد هذا الكلام . 

وصح يقيناً أن ترديده عليه السلام ماعزاً إنما كان لوجهين : 

أحدهما ‏ ما نص عليه السلام من تهمته لعقله فسأل عليه السلام قومه المرة بعد 
المرة هل به جنون؟ وسؤاله عليه السلام هل شرب خمراً. 
«جاء ماعز بن مالك إلى رسول ا i‏ وسلم فقال له طهرني, قال : 
طهرني ؟ قال له مثل ذلك حتى إذا كانت الراب ال له رسول اله صلى الل علي 
منه ريح خمرء فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به 
فرجم » وذكر باقي الخبر. ظ 

والوجه الآخر ‏ أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتهمه أنه لا يدري ما 
از فردده لذلك وقرره: 
E 0‏ 
ارت ا ش 


كتاب الحدود مسألة 7١46‏ . على الحاكم أن يتثبت من صدق المقر بالزن 16 


وهب بن جرير بن حازم قال : حدثني أبي قال : سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن 
عكرمة عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز بن مالك : : ويحك 
لعلك قبلت». أو غمزت› أو نظرت؟ قال: لا قال : فنكتها؟ قال : نعم ) فعند ذلك 


فقد صح يقيناً أن ترديد النبي عليه السلام لماعز لم يكن مراعاة لتمام الإقرار 
أربع مرات أصلاء وإنما كان لتهمته إياه في عقله. وفي جهله ما هو الزنى - فبطل 
تعلقهم بحديث ابن بريدة ‏ والحمد لله رب العالمين . 

وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن مضاض» فإن ابن مضاض مجهول لا 
يدرى من هو؟ وقد جاء عن أبي هريرة خبر صحيح ببيان بطلان ظنهم نذكره بعد تمام 
كلامنا فى هذه الأخبار ‏ إن شاء الله تعالى. وهو- : 
إبراهيم - هو ابن راهويه ‏ آنا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال:. إن عبد 
الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء الأسلمي 
أتيت امرأة حراماًء وكل ذلك يعرض عنه رسول الله يل فأقبل في الخامسة فقال له: 
من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه 
نفسه حتى رجم رجم الكلب» فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
e‏ برعل فقال : أبن فلان ات فقالا : نحن يا رسول 


ا كنال عزن ال ما الك عليه اله ركه 07000 
هذه الجيفة. فوالذي نفسى بيده إنه الآن فى لود 





)١(‏ وأخرجه اشا اين حبان )١651١7(‏ وانظر اشا أبا دأود الود / باب )۲٤‏ والدارقطنى * قطني : والفتح 
)570/1١(‏ والترغيب (7/ )51١‏ ونصب الراية )7١0/7(‏ . 


05 كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۰۵ ٠‏ على الحاكم أن يتثبت من صدق المقر بالزى 


قال أبو محمد رحمه الله : فهذا خبر صحيح » وفيه أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم لم يكتف بتقريره أربع مرات. ولا بإقراره أربع مرات» حتى أقر في 
الخامسة. ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة : .هل تعرف ما الزنى؟ فلما عرف 
BE EE‏ ادي er‏ 
ال 58 او لأنه عليه السلام ا 
مجتهدين فاصدين إلى الحق فهذا يبطل احتجاج من احتج بما روي عن بريدة وبالله 
تعالى التوفيق . 


ولق سا الماح ن فى :ايخ شا الدسترائن ب 

ال مرك بن الى تتم الى ١‏ بو قناقن أن أماء البو لمعته عن E‏ انايد 

E a‏ موقن حبلى بن 

۰ وليها قال : 8 ا فإدا وصعت فت بها ا الله الله 
ار ا من أ جادت بنفسها له تعالى !2005 


ومن طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا «إن رجلين من الأعراب أتيا 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت 
5 بكتاب الله؟ فقال له الآخر وهو أفقه منه ‏ : نعم » فاقض بيننا بكتاب الله. وإيذن 
لى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : قل» فقال: إن ابني كان عسيفا على 
هذا فزنی بامرأته» وذكر الحديث . 

وفيه - أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له «والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله: أما الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد ماثة» وتغزيب عام 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۹١‏ أقوال العلماء في نفي الزن ۹۷ 





واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها؟ فغدا عليها فاعترفت فأمر بها 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فرجمت2 . 

فوجدنا يريدة» وعمران بن الحصين › وأا هريرة » وزيد بن خالد» كلهم قد 
روى عن رسول الله عة إقامة الحد فى الونى على : الغامدية. والجهينية. بغير ترديد. 
وعلى امرأة هذا المذكور بالاعتراف المطلق. وهو يقتضي - ولا بد رجمها بمايقع 
عليه اسم اعتراف» وهو مرة واحدة فقط . 

وصح أن كتاب الله يوجب ما قضى 'به رسول الله ية من إقامة الحد في الزنى 
بالاعتراف المطلق دون تحديد عددء لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
(لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى)97) د ثم قضى بالرجم في 
الاعتراف دون عدد. 

فصح أنه إدا صح الاعتراف مره أو ألف مرة فهو كله سواء» وأن إقامة الحد 
واجب ولا بد وبالله تعالى التوفيق . 

57 مسألة : هل في الحدود نفي أم لا؟ 

قال أو محمد رحمه الله ٠‏ : النفي يقع من الحدود في المحاربة ا وفي 
الى بالسة وحكم به قوم في الردة» وفي الخمر. والسرقة) . 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ فنتكلم ‏ إن شاء الله تعالى - فى كل ذلك فصلا 
فصلاء فنقول - وبالله تعالى التوفيق : 

قالت طاتمة : لفنه سخا وال طائفة # :يق اد فو ملك إلى با 

وقالت طائفة : نفيه هو أن يطلب حتى يعجزهم فلا يقدروا عليه . 

كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبراهيم بن 
أبي يحبى عن داود ب الحم عن محر عن ابن عباس 77د في المحارب إن 





)١(‏ مسلم (الحدود / باب 5/ رقم 5؟) 
(۲) هو الحديث السابق . 


ملل ااال ا ا کک ا يي 


وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو غيره» قال: سمعت 
سعيد بن جبير» وأبا الشعثاء جابر بن زيد يقولان: إنما النفي أن لا يدركواء فإذا 
أدركواء ففيهم حكم الله تعالى » وإلا نفوا حتى يلحقوا ببلدهم . 

وعن الزهري أنه قال فيمن حارب : أن عليه أن يقتل» أو يصلب. أو يقطع. أو 
ينفى » فلا يقدر عليه وعن الضحاك في قوله تعالى #أو ينفوا من الأرض4 [7”7:5] 
قال : هو أن'يطلبوا حتى يعجزوا. 

قال أبو محمد رحمه الله : وبهذا يقول الشافعي ‏ وقال اخرون : النفي حد من 
- حدود المحارب. كما كتب إلى المرجى بن زروان قال: نا أبو الحسن الرحبى نا أبو 
حك الكاني: اعرد لون ی ا ضر الاين ا ا طن 
أبو معاوية نا حجاج عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا 
فأخاف الطريق. وأخذ المال: قطعت يده ورجله من خلاف ‏ وإذا أخذ المال وقتل : 
قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب - وإذا قتل ولم يأخذ المال: قتل ‏ وإذا أخاف 
| الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل: نفي . 


فوجدناهم يقولون: إن الله تعالى قال #أو ينفوا من الأرض# 51 :"] . 
قالوا: والنفي في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو الإبعاد. 


فصح أن الواجب إبعاده من الأرض» قالوا: ولا يقدر على إخراجه من الأرض 
جملة. فوجب أن نفعل من ذلك أقصى ما نقدر عليه. لقول رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»). - 

ولقول الله تعالى #فاتقوا الله ما استطعتم»4 ]١7:74[‏ فكان أقصى ما نستطيع 
من ذلك إبعاده عن كل ما قدرنا على إبعاده منه من الأرضء. وغاية ذلك السجنء لأنه 
ممنوع من جميع الأرض حاشا ما كان سجنه الذي لم نقدر على منعه منه أصال 
فلزمنا ما استطعنا من ذلك. وسقط عنا ما لم نستطع منه. 


وإنما قلنا: حی يحدتث توبهة» لأنه ما دام مصرا على المحارية فهو محارب. 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۹٦‏ لا يسمى السجن نفياً ولا النفي سجنا ۹۹ 


فإذ هو محارب فواجب أن يجزىء جزاء المحارب. فالنفي عليه باق مالم يترك 
المحاربة بالتوبة» فإذا تركها سقط عنه جزاؤها أن يتمادى فيه» إذ قد جوزي على 
محاربته . 


قال أبو محمد رحمه الله :ثم نظرنا في حجة من قال: ينفى أبداً من بلد إلى بلد 
أن قال: إننا إذا سجناه في بلدء أو أقررناه فيه غير مسجون ‏ فلم ننفه من الأرض كما 
أمر الله تعالى» بل عملنا به ضد النفي ٠‏ والإبعادء وهو الإقرار والإثبات في الأرض في 
مكان واحد منها ‏ وهذا خلاف القران» فوجب علينا بنص القران أن نستعمل إبعاده 
ونفيه عن جميع الأرض أبدأًء حسب طاقتناء أو غاية ذلك ألا نقره في شيء منها ما 
دمنا قادرين على نفيه من ذلك الموضع - ثم هكذا أبدأء ولو قدرنا على أن لا ندعه يقر 
ساعة في شيء من الأرض لفعلنا ذلك» ولكان واجبا علينا فعله ما دام مصرا على 
المحاربة . 


قال أبو محمد رحمه الله : فكان هذا القول أصح وأولى بظاهر القرآن لما ذكر 
المحتج له من أن السجن إثبات» وإقرار لا نفي . 


وما عرف قط أهل اللغة التي ل رد ا تعالى . أن السجن 
تعالى «تاأسكومن في الك د بوذن الموت أو يجعل لله لهن ساي 
[6::5١]الاية.‏ 


وقال تعالى #ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه 
السجن فتیان) ١7[‏ : 75. ”"] فما قال أحد - لا قديم ولا حديث - أن حكم الزواني 
كان النفي. إذ أمر الله تعالى بحبسهن في البيوت» ولا قال قط أحد أن يوسف عليه 
السلام نفي إذ حبس في السجن ‏ فقد بطل قول من قال بالسجن جملة . 

وعلى كل حال فالواجب أن ننظر في القولين اللذين هما إما نفيه إلى مكان غير 
مكانه وإقراره هنالك أو نفيه أبدأء فوجدنا من حجة من قال ينفى من بلد إلى بلد ويقر 
هنالك [أن قالوا: أنتم لا تقولون بتكرار فعل الأمر بل يجزى عندكم إيقاعه مرة 
واحدة» وإذا كررتم النفي أبداً فقد نقضتم أصلكم . 


٠‏ كتاب الجدر- مسألة ۲۱۹۷ اختلاف العلماء في حكم نفي الزاني 


قال علي : وهذا الذي أنكروه داخل عليهم بمنعهم المنفي من الرجوع إلى 
منزله. فهم يقرون عليه استدامة تلك العقوبةء فقد وقعوا فيما أنكروا بعينه. 

قال أبو محمد رحمه الله فقول إن المحارب الذي افترض الله تعالى علينا 
نفيه حرباً على محاربته فإنه ما دام مصراً فهو محارب وما دام محارباً فالنفي حد من 
حدوده قال الله تعالى #ولم يصروا على ما فعلوا» [7: ه"] فمن فعل المحاربة فبلا 
E e‏ صم با د اك 

هذا ما لا خلاف فيه saa‏ 
ل > لا يسقط عنه الإثم إلا بتوبة أو نص أو إجماع . 

فالحد باق عليه حتى يسقط بالتوبة أو يسقط عنه الحكم بالنص أو الإجماع 
ع E O O‏ 
إليه - قد خالف القران في أنه أقره فى ذلك المكان» والإقرار خلاف النفىء فقد أقر وه 
في الأرض فلم يبق إلا القول الذي صححناه ‏ وهو قول الحسن البصرى› وبه نقول. 

وجب ن ری اد كل م ا ی واة د ا 
ونومه» وما لا بد له منه من الراحة التي إن لم ينلها مات. ومدة مرصه. لقول الله تعالى 
#وتعاونوا على البر والتقوى» [5:؟]. 

قواجه ب أن لا يقتل» وأن لا يضيع. لكن ی اا اخ ت ف 
أحدثها سقط عنه النفى » و ترم ا مكانه ‏ فهذا حكم القران» ومنى أحدث 
التوبة من قرب أو بعد سقط عنه النفي - وبالله تعالى التوفيق . 

0 مسألة : وأما نفي الزاني؟ فإن الناس اختلفوا فيه : 


فقالت طائفة ٠:‏ الزاني غير المحصن. يجلد مائة» وينهى سنة - الحرء والحرة 


كتاب الحدؤد مسألة ۲۱۹۷ اختلاف العلماء في حكم نفي الؤواني ۱۰۱ 


ذات الزوج» وغير ذات الزوج» في ذلك سواء ‏ وأما العبد الذكر فكالحرء وأما الأمة 
فجلد خمسين ونفي ستة أشهر ‏ وهو قول الشافعي» وأصحابه» وسفيان الشوري». 

وهو قول الأوزاعي . 

وقالت طائفة : ينفى الحر الذكرء ولا تنفى المرأة الحرة ‏ ذات زوج كانت أو غير 
ذات زوج - ولا الآمة ولا العبد ‏ وهو قول مالك » وأصحابه . 

وقالت طائفة : لا نفى على زان أصلاً ‏ لا على ذكر ولا على أننى . ولا حر 
ولا عبد ولا أمة ‏ وهو قول أبى حنيفة» وأصحابه . 
عن أ لمتقدمين فمن ذلك : 

ما ناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن العلاء 
أبو كريب نا عبد الله بن إدريس الأودي سمعت عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم 
عن نافع عن ابن عمر قال «إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب وغرب› وإن 
أبا بكر ضرب وغرب, وإن عمر ضرب وغرب» . 

نا حمام نا ابن ممرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها 
فاعترف ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلده مائة ثم نفي . 

وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : 5 رجل إلى عمر بن 
الخطاب فأخبره أن أخته أحدثت ‏ وهى فى سترها وأنها حامل - فقال عمر: أمهلها 
حتى إذا وضعت واستقلت فاذنى بهاء فلما وضعت جلدها مائة وغربها إلى البصرة 
عافا: | | 

ومن طريق مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب غرب في الزنى سنة . 

قال ابن وهب» قال ابن شهاب : ثم لم يزل ذلك الأمر تمضي به السنة حتى 
غرب مروان في إمرته بالمدينة ‏ ثم ترك ذلك الناس . 


١‏ كتانب الحدود مسألة ۲۱۹۷ ذكر الآثار الواردة و نے ال ناة 
: ر الوارده في مقي 


وعن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر 
عن كلثوم بن جبير قال» تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أنيدخل بهاء فجلدها علي بن 
أن طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجهال. وقال : 
امرأتك فإن شئت فطلق. وإن شئت فأمسك . 

وعن ابن شهاب عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن حاطبا توفي 
وأعتق من صلى من رقيقه وصام. وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت - وهي 
بدرهمين 2 فإدا هى تستهل به » وصادفت عنده على بن أبى طالب» وعثمان بن عفان. 
وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. قال: أشر على يا عثمان؟ قال: قد أشار عليك 
أخواك, قال: اشير غل أنت؟ قال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه. وليس الحد إلا 
على من علمه. فأمر بها فجلدت مائة وغربها. 

وعن عطاء قال : البكر تجلد مائة وتنفى سنة . 

فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن أبي 
حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى. قال: قال على بن أبى طالب 
في البكر يزني بالبكر» فإن حبسهما من الفتيان ينفيان ‏ وعن إبراهيم النخعي أن 
علي بن أبي طالب قال في أم الولد إذا أعتقها سيدهاء أو مات فزنت: أنها تجلد ولا 
تنفى ؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه ‏ بعون 
الله تعالى ‏ فنظرنا في قول من قال بالتغريب من حد الزنى يذكرون : 


ما رويناه من طريق مسلم نا قتيبة نا ليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن 


كتاب الحدود 202 مسألة ۲٠۹۷‏ حكم الذي لم يحص إذا زنى بمحصنة ۰۴۳ 


عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة» وزيد بن خالد أنهما قالا وإن رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله ي فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله؟ 
فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بیننا بكتاب الله وائذن لي فقال له رسول 
الله بي قل قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني 
الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 
مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجمء فقال له رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد عليك. وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغدّيا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها؟ 
قال: فغدا عليها فاعترفت. فأمر بها فرجمت)2 . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهكذا رويناه من طريق معمر؛ وصالح بن كيسان. 
ويونس بن يزيدء وسفيان بن عيينة» ومالك بن أنس»› كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. 

ومن طريق مسلم نا يحبى بن يحبى التميمي أنا هشيم عن منصور عن الحسن 
عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَةِ «خذوا 
عني» خذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم». 


ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنئ . ومحمد بن بشار جميعاً عن عبدالأعلى نا 
سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبدالله عن عبادة بن 
الصامت قال «كان نبي الله َة إذا أنزل عليه كرب لذلك. وتَرَبْدَ له وجهه. قال: فأنزل 
عليه ذات يوم» فبقي كذلك. فلما سريّ عنه قال: خذوا عني : قد جعل الله لهن 


2 


سبيلا: الثيب بالثيب. والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة, البكر جلد 


مائة ثم نفى سنة) . 


)١(‏ هو حديث مسلم في (الحدود/ باب /٩‏ رقم 5؟) 
(۲) مسلم (الحدود / باب / رقم 17). 


لج 


٤‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۷ الأحاديث الواردة في التغريب والجلد 





الأعلى نا يزيد هو ابن زريع - نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال «كان رسول الله ية إذا أنزل عليه 
عني : قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم»(. 

ورواه اشا شعبة ) وهشام الدستوائى . كلاهما عن فتادة بإسناده نا عبدالله بن 
علية ومحمد بن يحيى بن عبدالله» قال ابن علية : نا عبدالرحمن بن مهدي ثا عبد 
سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أنا أبي عن صالح بن كيسان, ثم اتفق 
صالح » وابن أبي سلمةء كلاهما عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله يكل يأمر فيمن لم يحصن إذا 
خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله ية أنه قضى 
فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فكانت هذه اثار متظاهرة رواها ثلاثة من الصحابة 
- رصي الله عنهم ‏ عبادة بن الصامت» وأبو هريرة» وزيد بن خالد الجهني بإيجاب 
مع أن الله تعالى يقول في القران #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
[۳ :۳ 5] فهذا نص القران» فإن كل ما قاله رسول الله بيه فعن وحى من الله تعالى 
فرك ) 





النسائي وأبو داود (الحدود / باب (YY‏ والترمذي (رقم : (NETE‏ وابن ماحة (00٩7‏ والبيهقي 
0 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۷ الآثار والأحاديث الواردة في التغريب والجلد 1۰6 

وقال تعالى #فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب# [: : 75 ]. 

وفرق عليه السلام بين حد المملوك. وحد الحر في حديث ابن عباس» وعلى 
الذي أوردنا قبل في باب حد المماليك فصح النص أن على المماليك ذكورهم 
إنائهم - نصف حد الحر والحرةء وذلك جلد خمسين ونفي ستة أشهر . 

قال أبو محمد رحمه الله : ثم نظرنا في قول من لم ير التغريب على النساء 
والمماليك. فوجدناهم يذكرون الخبر الذي قل أوردناه قبل بإسناده. فأغنى عن 
ترداده» وهو قوله عليه السلام «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب)(22 فلا حجة 
لهم فيه لأنه خبر مجمل فسره غيره» لأنه إنما فيه «فليجلدها» ولم يذكر فيه عدد الجلد 
كم هو؟ 4 
فصح أنه إنما أحال ‏ عليه السلام - بيان الجلد المأمور به فيه على القرآن. 
النبي ية عن ذكر التغريب في ذلك الخبر: حجة في إبطال التغريب الذي قد صح 
أمره ب به فيمن زنى ولم يحصن . 

وكذلك ليس في سكوته كل عن ذكر عدد جلدها كم هو: حجة في إسقاط ما قد 
صح عنه ‏ عليه السلام ‏ من أن حدها نصف حد الحرة. 

ضا تان هذا الخبر» ليس فيه : أن لا تغريب» ولا أن التغريب ساقط عنهاء 
لكنه مسكوت عنه فقط. وإذا لم يكن فيه نهي عن تغريبهاء فلا يجوز أن يكون هذا 
الخبر معارضاً للأخبار التي فيها النفي - وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ وقال بعضهم : إن حق السيد في خدمة عبده وأمته. 
وحق أهل المرأة فيها. فلا يجوز قطع حقوقهم بنفي العبد. والأمة» والمرأة؟ فيقال 
لهم : لیس بشي ء» لأن حقى الزوجة والولد ا في زوجها وابنهم › فلا يجوز قطعه 


)١(‏ أبو داود بنحوه (الحدود / باب (TT‏ والترمذي (رقم : CIE‏ والطيالسي c10۲۷(‏ ۸ )في المنحة. 
والدارقطني (۳/ )٠١١‏ والطبراني (77/5/5) في المعجم الكبير. 


5 كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۷ مناقشة حديث عبادة ونزول اية «الزانية والزاني» 





٠فإن‏ ادعوا أن حديث عبادة منسوخ بقول الله تعالى #الزانية والزاني» [71 :؟] 
الآية؟ 


وقالوا: لأن حديث عبادة «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبياا(٠؟‏ 
03 قالوا: صح أن هذا الخبر كان بعد قول الله تعالى «واللاتى يأتين الفاحشة من 
نسائكم* ]١5 : ٤[‏ الآية. 

قال : فكان السبيل ما ذكر في حديث عبادة من الجلد والرجم والتغريب . 

ثم جاء قول الله تعالى «الزانية والزانى» [75:؟] الآية» فكان ناسخا لخبر 
عبادة . 
فدعواهم النسخ »› وأما الكذب: فهو التحكم منهم في أوقات نزول الآية. وما في حبر 


عبادة بلا برهان . 


ونحن نبين ذلك بحول الله تعالى وقوته ‏ فنقول : إن دعواهم أن خبر عبادة كان 
قبل نزول الآية من أجل ما فيه «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا)220 فظن منهم. وقد 
حرم الله تعالى القطع بالظن بقوله تعالى #إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 4 
.[YT:oF]‏ 


وقال تعالى #وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً4 .]۲۸:٠۳[‏ 
وبقوله ية «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)”" . 


لكن القول الصحيح في هذا المكان. هو أن القطع بأن حديث عبادة كان قبل 
نزول ##الزانية والزانى» ]١:75[‏ الآية. أء بأن نزول هذه الآية كان قبل حديث 
عبادة» فمن الممكن أن يكون حديث عبادة فبل نزول الآية المذكورة . 


. سبق قبل صمحات‎ )١( 
. سبق تخريجهما وانظر الفهارس‎ )۳( » )۲( 


كتاب الحدود ۲۱4۸ حكم من أصاب حدا ولم يدر تحريمه ¥۷ 


وجائز أن يكون نزول الآية قبل حديث عبادة» وكل ذلك سواءء أي ذلك 
كان لا يعترض بعضه على بعض» ولايعارض شيا منه شيء» ولا خلاف بين الآية 
والحديث على ما نبين إن شاء الله تعالى - 

فنقول: إنه إن كان حديث عبادة قبل نزول الآية» فقد صح ما في حكم حديث 
عبادة من الجلد. والتغريب» والرجم» وكانت الآية وردت ببعض ما في حديث 
عبادة. وأحالنا الله تعالى في باقي الحد على ما سلف في حديث عبادة. 


وكما لم تكن الآية مانعة عندهم من الرجم الذي ذكر في حديت: عيادة فل 
نزولها - بزعمهم ‏ ولم يذكر فيهاء فكذلك ليست مانعة من التغريب الذي ذكر في 
حديث عبادة قبل نزولها ‏ بزعمهم ‏ ولم يذكر فيها» ولا فرق. 

هذا هو الحكم الذي لا يجوز تعديه إن كان حديث عبادة قبل نزول الآية. كما 
ادعوا ‏ وإن كان حديث عبادة بعد نزول الآية» فقد جاء بما في الآية من الجلد. 
وزيادة الرجم» والتغريب» وكل ذلك حق» ولم يكن قول رسول الله ب في حديث 
عبادة «قد جعل الله لهن سبيلا» بموجب أن يكون قبل نزول الآية ولا بد بل قد تنزل 
الآية ببعض الذي جعله الله تعالى لهن» ثم بين رسول الله ب في حديث عبادة تمام 
السبيل. وهو الرجم. والتغريب المضافان إلى ما في الآية من الجلد ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

۸ مسألة : من أصاب حدا ولم يدر بتحريمه؟ 


ال وة حه ا قن یات 2 مهما فيد حجن أن الأ دک یره 
جاهل بتحريم الله تعالى له فلا شيء عليه فيه - لا إثم ولا حد ولا ملامة - لكن يعلم» 
فإن عاد أقيم عليه حد الله تعالى . فإن ادعى جهالة نظر. فإن كانذلك ممكناً فلا حد 
عليه أصلاً ‏ وقد قال قوم بتحلیقه» ولا نرى عليه حداً. ولا تحليفاً - وإن كان متيقناً أنه 
كاذب لم يلتفت إلى دعواء!؟ 


قال أبو محمد: برهان ذلك قول الله تعالى «الأنذركم به ومن بلغ» [19:7] 
فإن الحجة على من بلغته النذارة لا من لم تبلغه. وقد قال الله تعالى #لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها» [185:17] وليس في وسع أحد أن يعلم ما لم يبلغه. لأنه علم 


۸ كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۹ بيان مذاهب علماء الامصار في حكم المرتدين 
: 


غيب» وإذا لم يكن ذلك في وسعه فلا يكلف الله أحداً إلا ما في وسعه. فهو غير 
مكلف تلك القصةء فلا إثم عليه فيما لم يكلفه. ولا حد ولا ملامة . 


وإنما سقط هذا عمن يمكن أن يعلم. ويمكن أن يجهل. فلقول رسول الله یږ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام)20. 

وقد جاءت فى هذا عن السلف اثار كثيرة : 

كما روينا عن سعيد بن المسيب: أن عاملاً لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر 
رو أن عرد اعترف عنده بالزنی؟ فكتب إليه عمرء أن سله: هل كان يعلم أنه 
حرام » فان قال ۰ دعم » فأقم عليه الحدى وإن قال ۰ لا فاعلمه ا حرام» فإن عاد 
فاحذده . 


وعن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال : ع امرأة إلى علي بن أبي طالب 
فقالت : إن روجى زنى بجاريتى › فقال : صدقت› هي ومالها لي حل . فقال له على : 
اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه الحد بالجهالة!؟ 


8 ا المردد.:؟ 
قال أبو محمد رحمه الله : كل من صح عنه أنه كان مسلماً متبرئاً من كل دين 


غير كتابي » أو إلى غير دين» فإن الناس اختلفوا في حكمه؟ 
3 7 2 ¢ . 3 ان 1 
ردية وبين من اعلنها ‏ وفرقت طائفة بين من ولد في الإإسلام دم ارتدى وبين من اسلم 
بعد كمره ثم ارتد. 

ونحن ذاكرون ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما يسر الله تعالى لذكره: 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۹١‏ الاختلاف في حدة استتابة المرتد ۹ 


فقالت طائفة : يقتل المرتد. تاب أو لم يتب» راجع الإسلام أو لم يراجع . 
وقالت طائقة : إن بادر فتاس قبلت منه توبته» وسقط عنه القتل. وإن لم تظهر 
توبته أنفذ عليه القتل . 

فطائفة قالت: نستتيبه مرة فإن تاب وإلا قتلناه . 
وطائفة قالت : تسه ات مرات. فإن تاناء وإلا قتلناه . 
وطائفة قالت: سكي هرا فإن تاب وإلا قتلناه . 

وطائفة قالت: تة زأزازة أيام فإن تاب وإلا قتلناه . 

وطائفة قالت: نستتيبه مائة مرة. فإن تاب وإلا قتلناه . 

وطائفة قالت: يستتاب أبداء ولا يقتل . 

فأما من فرق بين المسر والمعلن : 

فان طائفة قالت : مرك اسن رده قتلناه دود استتانة 0 ولم نقبل توبته» ومن أعلنها 

قبلنا توبته . ظ 
وطائفة قالت: إن أقر المسر وصدق النية قبلنا توبته» وإن لم يقر ولا صدق النية 
فتلناه ولم نقبل توبته ‏ قال هؤلاء : وأما المعل: فتقبا توبتهة . 
فطائفة قبلت توبتهما معاً ‏ أقر المسر أو لم يقر. 
وطائفة : لم تقبل توبة مسر ولا معلن؟ 
قال او محية ا ا انها د اله ان العو دهان 
من كفر إلى كفر : 
نقالك طا تز كان على ذلك ولا متا هله 
وقالت طائفة : لا يتركان على ذلك أصلا . 


a 
e 


نم افترق هؤلاء فرقتين : 


٠‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۹ ظ بيان الآثار الواردة في قتل المرتد 


فقالت طائفة : إن رجع الذمي إلى دينه الذي خرج عنه ترك وإلا قتل . 

وقالت طائفة : لا يقبل منه شيء غير الإسلام وحدله. والا فتل. ولا يترك على 
الدين الذي خرج إليه» ولا يترك أيضا أن يرجع إلى الذي خرج عنه» لكن إن أسلم 

قال أبو محمد رحمه الله : نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن 
شعيب أنا محمد بن بشار نى حماد بن مسعدة نا قرة ‏ هو ابن خالد ‏ عن حميد بن 
هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي يدبع إلى اليمن ثم 
أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك فلما قدم قال : يا أيها الناس إني رسول رسول الله از 
كفر. فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل : قضاء الله ورسوله ‏ ثلاث مرات ‏ فلما قتل 

ومن طريق البخاري نا يحيى بن سعيد القطان عن قرة بن خالدي قال : حدثني 
حميد بن هلال أخبرني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله ی قال له «اذهب أنت يا أبا موسى » أو يا عبدالله بن قيس إلى اليمن» ثم 
اتبعه معاد بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة. قال : وإدا رجل موق فقال: ما 
هذا؟ قال: كان لهوديا فأسلم ثم تهود. قال : لا أجلس حتى يقتل : قضاء الله ورسوله 
- ثلاث مرات - فأمر به فقتل فى حديث27) . 

وعن أيوب السختيانى عن عكرمة قال: اتی على بن أبى طالب بزنادقة 
١لا‏ تعذبوا بعذاب الله(" ولقتلتهم . وذكر باقى الحديث . 
بين يديه رجل - أشعر عليه ثياب صوف - موثوق في الحديد. فكلمه علي فأطال كلامه 


.)١195/48( والبيهقي‎ )١( 
. سبق وانظر الفهارس‎ )۲( 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۹۹‏ بيان الآثار الواردة في قتل المرتد ۱۱ 


- وهو ساكت - فقال: لا أدري ما تقول؟ غير أني أعلم أن عيسى ابن الله » فلما قالها 
قام إليه علي فوطئه» فلما رأى الناس: أن علياً قد وطئه قاموا فوطئوه. فقال علي : 
يكرا فأمسكوا حتى قتلوه. ثم أمر به علي فأحرق بالنار. 

وعن أنس بن مالك قال: بعثني أبو موسى الأشعري بفتح تستر إلى عمر بن 
الخطاب» فسألني عمر - وكان نفر ستة من بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 
بالمشركين ‏ فقال: ما فعل النفر من بكر؟ قال: فأخذت في حديث اخر لأشغله 
عنهم. فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن 
ا ولحقوا بالمشركين» ما سبيلهم إلا القتل؟ فقال عمر: لأن أكون أخذتهم 
سلما لحي إلى نما طلعت غلبه الشمس. فن صقراء أو نيضاد - وذكر باقي الخبر. 

وأما من قال: يستتاب مرة» فإن تاب وإلا قتل : 


لما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود عن أبيه قال: أخحذ ان رة قوها ارتدوا عن الإسلام من أهل 
العراق» فكتب فيهم إلى عثمان. فرد إليه عثمان: أن اعرض عليهم دين الحق. 
وشهادة أن لا إله إلا الله. فإن قبلوهاء فخل عنهم» وإن لم يقبلوهاء فاقتلهم ‏ فقبلها . 
بعضهم فتركه» ولم يقبلها بعضهم فقتله . 

وعن أبي عمرو الشيباني قال : أتى علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانياً 
فأسلم» ثم ارتد عن الإسلام؟ فقال له علي : لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثاً ثم 
ترجع إلى الإسلام؟ قال : لاء قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ا أن 
تزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا قال: فارجع إلى الإسلام؟ قال: لاء حتى 
ألقى المسيح اا ا ی ا ا 

وعن أبي عمرو الشيباني : أن المسور العجلي تنصر بعد إسلامه فبعث به عتبة 
بن أبي وقاص إلى علي فاستتابه فلم يتب» فقتله » فسأله النصارى جيفته بثلاثين ألفاًء 
فأبى علي وأحرقه. | 

وأهاامن قال تات الات مرات: 


٠‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۹ ما ورد في قتل المرتد بعد عرض الاسلام عليه 


بلغه عن عثمان بن عفان: أنه كفر إنسان بعد إيمانه» فدعاه إلى الإسلام ‏ ثلاثاً ‏ 
فأبی » فقتله . 

وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني حيان عن ابن شهاب : أنه قال: إذا 
أشرك المسلم دعي إلى الإسلام ‏ ثلاث مرات - فإن أبى ضربت عنقه . 

وأما من فال : يستتاب تلانه أيام » فإن ثاب وإلا فتل. فهو قول مالك 
وأصحابه» وأحد قولي الشافعي . 

وأما من قال يستتاب مرة فإن تاب وإلا قتل : فهو قول الحسن بن حي . 

افا هن قال بات شهرا فا روا من طرق هعد الرراق اعمان ع 
سعيد بن أبي عروبة عن أبي العلاء عن أبي عثمان النهدي : أن عليا استتاب رجلا كفر 
بعد إسلامه شهرا؟ فأبى , فقتله . 

وقد روي هذا عن مالك وعن بعص أهل مذهبه . 

وما قال يمان موري 

فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال عن 
عنده» فقال: ما هذا؟ فقال رجل كان يهوديا فأسلم» ثم تهود ونحن نريده على 
الإإسلام» منذ - أحسبه قال شهرين» قال معاذ: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه. 
فضربت عنقه» ثم قال معاذ: قضاء الله ورسوله . 

حدثنا عبد الوهاب - هو ابن عطاء الخفاف ‏ أنا سعيد عن أيوب عن حميد بن 
هلال أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى اليمن فوجد عنده رجلا قد تهوّد وعرض 
عليه أبو موسى الإسلام شهرين» فقال معاذ: والله لا أجلس حتى أقتله؛ قضاء الله 
ورسوله . 

وأما من قال: يستتاب أبداً دون قتل : 

فلما نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا على بن عبد العزيز نا 
الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا اوهو این أن هدقن الع عه 


كتاب الحدود, مسألة ۲۱۹۹ الخلاف في حكم من ارتد من كفر إلى كفر ۱1۳ 


الع بناجالل أن أبا موسى ع ا ااا ادا ا 

مو ا E E‏ 
قال له عبر هل كانت مغربة يرن ا ناك ناه الا إلا أن رجلا من ارب ارت 
بوم منها رخيفً وسفيتموه کراس مل أ م عرضتم عليه الإسلام في الةم 

وأما من قال : زيفين عونا فلما روينا ن طريق:ابن :وضاع نا سحنود: نا ابن 
وهب عن مسلمة بن علي عن رجل عن قتادة أن رجلا يهوديا أسلم ثم ارتد عن 
الإسلام. فحسه أبو موسى الأشعريى أربعين ب بذعوه إل الإسلام. فأتاه معاد بن 
جبل فراه عنده فقال: لا أنزل حتى تضرب عنقه؟ فلم ينزل حتى ضربت عنقه . 

ا ارك سن کر إلى کی ان آنا ج يرما لكا ف ها بيقر على 

وقال الشافعي » وأبو سليمان. وأصحابهما: لا يقر على ذلك . 

ثم اختلف قول الشافعي : فمرة قال: إن رجع إلى الكفر الذي تذمم عليه وإلا 
قتل » إلا أن يسلم ‏ ومرة قال: لا يقبل منه الرجوع إلى الدين الذي خرج عنه. اند 
له من الإسلام أو السيف - وبهذا يقول أصحابنا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فى قول من قال: أنه يستتاب مرة» فإن تاب 
وإلا قتل؟ 

فوجدناهم يقولون : قال الله تعالى #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن .]٠٠٠:٠١[‏ 

وقال تعالى #وافعلوا الخير» [١7:/ا؟].‏ 


٤‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۹ مناقشة من قال بأن المرتد يستتاب أبدا 





وقال تعالى : #إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» [7: 5 ]٠١‏ الآية . 

فكانت ا ا ا سبيل ربنا بالحكمة ول الحسنة. 
ودعاء إلى الخير. اا بالمعروف ان فكان ذلك 0-6 وکان فاعله 
EN‏ 

وقد صح عن رسول الله َيه أنه قال لعلي «لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا 
خير لك من حمر النعم)”'2. ب“ 

قالوا: فهذا لا ينبغى أن يزهد فيه . 

قالوا: وقد فعله علي » وعثمان.ء وابن مسعود ‏ وروي عن أن بكري وعمر 

بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلاء فعارضهم من 
قال: لا أستتيبه بأن قالوا: بأن الدعاء إلى سبيل الله تعالى لا يخلو من أن يجب مرة. 
أو عددا دوو أو اکر ف مره » ااام امتد العمر بلا نهاية. ولا سبيل إلى دسم 
قال: فإن قلتم أنه يجب أبدا ما امتد به العمر بلا نهاية: تركتم قولكم وصرتم 
إلى قول من رأى أن يستتاب المرتد أبداء ولا يقتل ‏ وهذا ليس هو قولكم. ولو كان 
لكنا قد أبطلناه آنفاء ولو كان هذا أيضاً لبطل الجهاد جملةء لأن الدعاء كان يلزم أبدا 
مكررا بلا نهاية» وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاء وليس دعاء المرتد ‏ وهو أحد 
الكفار ‏ بأوجب من دعاء عیره اها الكفر الحربيين - فسقط هذا القول - وبالله 
تعالى التوفيق . 

وإن قلتم : إنه يجب عددا محذداً أكثر من مرة : 
صادقين*» 21١١:5[‏ /ا15:7]. 

ولیس قول من قال : ات و كاوق ف ال نلاتة» ولا ممن قال: 
ET‏ أو اکر فق ذللكة. 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


1 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۹۹4‏ مناقشة من قال بأن المراتد يستتاب اكثر من مرة 116 
ا اتات 
وكل هذه الأقوال بلا برهان» فسقط هذا القول بلا شك . 


فلم يبق إلا قول من قال : يدعى مرة؟ فيقال له : إت من أسلم ثم ارقد : قد تقدم 
دعاؤه 9 00 حين ر شك». إن کان دخیاا في الإسلامء أو حين بلغ 

وقد قلنا: إن التكرار لا يلزم» فالو اجب إقامة الحد عليه » إذ قد اتفقنا ‏ نحن 
وأنتم - على وجوب قتله إن لم يراجع الإسلام, فالاشتغال عن ذلك وتأخيره باستتابة, 
ودعاء: لا يلزمان ترك الإقامة عليه وهذا لا يجوز؟ ظ 

قالوا: ونحن لم تمنع من دعائه إلى الإسلام في خلال ذلك دون تأخير لإقامة 
الحق عليه ولا تضييع له وإنما كلامنا : هل يجب دعاؤه واستتابته رضنا أم ١‏ فهنا 
احتلفناء فأوجبتموه بلا برهان» ولم نوجب نحن ولا منعنا؟ 


فإن قلتم : بذعوه مرة بعد .الدعاء الأول السالف:* لم تكونوا E‏ 
يل ادعوه مرة ثانية أيضاً بعد هذه المرة؟ 

أوهمن قال يل الرائعة يعد الال وهكذا أبذا : 

فبطل بلا شك ما أوجبتم فرضاً من استتابته مرة واحدة فأكثر . 

قال: وأما قولكم: فإنه فد روق عن أي بکر» وعمر» و عن عثمان» 
وعلى » وابن مسعود. بحضرة ة الصحابة ‏ رضى ضي الله عنهم فلا حجة لكم في هذا : 

أما الرواية عن أبي بكر فلا تصح. لأن الطريق في كلتي الروايتين عن ابن 
لهيعة ‏ وهو ساقط . 

وأما الحكم في أهل الردة: فهو امز هور نقل الكواف لا بشذدر أحد على 
إنكاره. إلا أنه لا حجة لكم فيه. لأن أهل الردة كانوا قسمين : 

قسما لم يدن قط كأصحاب مسيلمة » وسجاح. فهؤلاء حربيول لم يسلموا 


75 كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۹ الاختلاف في قتال المرتدين وقبول توبتهم 





والقسم الثاني : قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم. لكن منعوا الزكاة من أن 

و2 يختلف ولا س في أن لهم حكم المرتد 

5200 المشهور الذي يقول فيه : 

أطعنا رشبول: الله .ها كان بنا فيا لهفنا ما بال دين أبى بكر!؟ 

ار كر إد هات يةه تلك حمر ال ا ا 

وإن التي طالبتم فمنعتم كالتمر أو أحلى لدي من التمر! 

فدا لبني بکربن ذودان رحلي ونا قتي عشية يحدي بالرماح أبو بكر!؟ 

فهو مقر برسول الله َيه كما ترى. فقد يمكن أن يكون الأشعث من هؤلاء وغيره 
وما يبعد أن يكون فيهم قوم ارتدوا جملة. كمن آمن بطليحة» ونحو هؤلاء. إلا أن 
هذا لا ينسند؟ فلو صح لما كانت فيه حجة, لأن الخلاف في ذلك موجود بين 

ومن قال : بقتل المرتد ولا بدي دون کر افتاه أو قبولها: 

كما أوردنا عن معاذى وأبي موسى . وأنس» وأ بن عباس » ومعقل بن مقرن . 

ومنهم من قال : بالاستتابة أبدأ وإيداع السجن فقط : 


كما قد صح عن عمر مما قد أوردنا قبل» ووجوب القتال : هو حکم آخر غير | 
وجوب القتل بعد القدرة؛ فإن قتال من بغى على المسلم, أو منع حقا قبله» وحارب 
دونه : فرض واجب بلا خلاف ‏ ولا حجة في قتال ابي بكر رضي الله عنه ‏ أهل 
الردة» لأنه حق بلا شك ولم نخالفكم في هذاء ولا يصح - أصلاً ‏ عن أبي بكر أنه 
ظفر بمرتد عن الإسلام غير ممتنع باستتابة.» فتاب. فتركه. أو لم يتب فقتله ‏ هذا ما 


لايحدونه . 
وأفااهن يدك عفرا يكت ا 


كتاب الحدود مسألة 7١96‏ الاختلاف في قتال أهل الردة وقبول ردتهم 1۱۷ 


حنيفة » ومالك» وأبو ثور: أنهم يقرون على ذلك ولا يعترض عليهم . 

وقال الشافعى » وأبو سليمان» وأصحابهما: لا يقرون غلى ذلك أصلا. 

ثم اختلفوا - فقالت طائفة من أصحاب الشافعي : ينبذ إليه عهده» ويخرج إلى 
دار الحرب» فإن ظفر به بعد ذلك؟ فمرة قال: إن رجع إلى دينه الكتابي الذي خرج 
منه أقر على حريته وترك . 

ومرة قال: لا يترك بل لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . 

وبهذا يقول أصحابنا ‏ إلا أنهم لا يرون إلحاقه بدار الحرب» بل يجبر على 
الإسلام وإلا قتل؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك : 

فوجدنا من قال: إنهم يقرون على ذلك. يحتجون بقول الله تعالى #والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض*» [۷۳:۸] وأمره تعالى أن يقول مخاطبا لجميع الكفار 
بقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد» 2١:1١9[‏ "] 
إلى اخر السورة . 

قالوا: فجعل الله تعالى الكفر كله ديناً واحدا. 

قالوا: وقد قال الله تعالى لا إكراه في الدین) [57:1؟] فكان هذا ظاهرا 
يمنع من إكراهه على ترك كفره . 

قالوا: ولا يخلو إذا أجبر على ترك الكفر الذي خرح إليه من أحد وجهين» ولا 
ثالث لهما: إما أن يجبر على الرجوع إلى دينه الذي خرج عنه ‏ كما قال الشافعي في 
أحد قوليه ‏ أويجبر على الرجوع إلى الإسلام. كما قال هو في قوله الثاني. 
وأصحابكم » فإن أجبر على الرجوع إلى دينه فقد أجبر على اعتقاد الكفر» وعلى 
الرجوع إل ىالكفر. 

قالوا: واعتقاد جواز هذا كف ؟ 

قالوا: وإن أكره على الرجوع إلى الإسلام فكيف يجوز أن يجبر على ذلك دون 
سائر أهل الكفر من أهل الذمةء ولا فرق بينه وبينهم» فهو كافر وهم کفار» ولا فرق؟ 


۸ كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۹ هل يجبر المرتد عن دينه إلى الرجوع إليه أم لا 


. قال أبو محمد رحمه الله : وهذا كل ما شغبوا به من النصوص. إلا أن بعضهم 
قال: أرأيت من أحدث في نصرانية» أو يهودية» أو مجوسية: رأيا لم يخرج به عن 
جملتهم أتجبرونه على ترك ذلك الرأي والرجوع إلى جملتهم» أو إلى الإسلام؟ 

وأرأيتم من خرج من ملكية إلى نسطورية» أو يعقوبية» أو قادونية» أو معدونية 
فدان بعبودية المسيح. وأنه نبي الله » وأن الله تعالى وحده لا شريك له؟ أتجبرونه على 
الرجوع إلى التثليث. أو إلى الرجوع إلى القول بأن الله هو المسيح ابن مريم؟ 

وكذلك من خرج من ربانية إلى عامانية» أو إلى عيسونية» أتجبرونه على 
الرجوع عن الإيمان بمحمد َة إلى الكفر؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا كل ما موهوا به من الَتشن وكل هذا عائد عليهم 
على ما نبين إن شاء الله تعالى . 

أما قول الله تعالى لإوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض» [۸: ۷۳] فحق. ولا 
بحجة لهم فيه» لأنه ليس فيه إلا أنهم كلهم أولياء بعضهم لبعض فقط. وليس في هذه 
الآية حكم إقرارهم» ولا حكم قتلهم» ولا حكم ما يفعل بهم في شيء من أمورهم 
أصلا . 

وكذلك قوله تعالى #إقل يا أيها الكافرون) ]١:1١9[‏ إلى اخرها ليس فيها 
أيضا إلا أننا مباينون لجميع الكفار في العبادة» والدين» وليس في هذه السورة شيء 
من أحكامهم. لا من إقرارهم ولا من ترك إقرارهم . 

وقد قال الله تعالى مخاطباً لنا إومن يتولهم منكم فإنه منهم) ]5١:05[‏ فمن 
تولاهم منا فهو منهم. كما قال تعالى إن #بعضهم أولياء بعض) [۷۳:۸]. 

فهلا تركوا المرتد إليهم منا على ردته؟ بإخبار الله تعالى أنه منهم. فإن لم تكن 
هذه الآية حجة في إقرار المرتد منا إليهم على ذلك فذانك النصان ليسا بحجة فيما 
أرادوا التمويه بإيرادهما من أن الخارج منهم من كفر إلى كفر يقر على ذلك - وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله : وأما قول الله تعالى #لا إكراه في الدين» [۲ ]٠٠١٠:‏ 
فلا حجة لهم فيه. لأنه لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه الآية ليست على 


كتاب الحدود مسألة ۲۱۹4 الخلاف في هل يجبر المرتد عن ديه إلى الرجوع اليه ١١5‏ 


ظاهرها لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه, فمن قائل: یکره ولا يقتل. ومن 
فائل. يكره ويقتل . 

فإن قالوا: خرج المرتد منا بدليل اخر عن حكم هذه الآية؟ 

قلنا لهم : وكذلك إن خرج المرتد منهم من كفر إلى كفر بدليل اخر عن حكم 
هذه الأية وإلا فهو كما قلتم » وإن المحتجين بقول الله تعالى #والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض) [۷۴:۸] ويقول الله تعالى #إلكم دينكم ولي دین) ]1:1١9[‏ 
في أن الكفر كله ملة واحدة وشي ء واحذد: هم أول من نقض الاحتجاج وخالفه. 
وفرقوا بين أحكام أهل الكفر. فكلهم مجمع معنا على : أن من أهل الكفر من تنكح 
نساؤهم, وتؤكل دبائحهم . وأن منهم من لا تنكح نساؤهم , ولا تؤكل ذبائحهم؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وأما قولهم : لا يخلو من أجبر على ترك الكفر الذي 
أن يجبر على الإسلام؟ 
الإسلام ولا بد ولا يترك يرجع إلى الدين الذي خرج منه . 

وأما قولهم : كيف يجوز أن يجبر على الإسلام مع ما ذكرنا؟ 

فجوابنا ‏ وبالله تعالى التوفيق: أنه إن لم يقم برهان من القران والسنة على 
وجوب إجباره» وإلا فهو قولكم . ) 
فرقة أخرى فإننا لا نعترض عليهم على ما نبينه بعد إن شاء الله تعالى . 

فبقي الآن الكلام في احتجاجهم بقول الله تعالى لا إكراه في الدين» 
]١07:7[‏ فوجدنا الناس على قولين : 

أحدهما: أنها منسوخة» والثانى : أنها مخصوصة . 

فأما من قال: إنها منسوخة. فيحتج بأن رسول الله بي لم يقبل من الوثنيين؟ 

فيقال لهم - وبالله تعالى التوفيق - لم يختلف مسلمان في أن رسول الله وَل لم 


٠‏ كتاب الحدود مسألة ۲۱۹۹ الخلاف في هل يجبر المرتد عن دينه إلى الرجوع إليه 


يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف ‏ إلى أن مات عليه السلام ‏ فهو 
إكراه في الدين» فهذه الآية منسوخة . 

وأما من قال: إنها مخصوصة., فإنهم قالوا: إنما نزلت في اليهود والنصارى 
خاصة» كما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعجوز نصرانية : أيتها العجوز أسلمى 
في الله غا ع لبن محمد لا الع © قات الجر ر ا عرو 
وأموت إلى قريب؟ قال عمر: اللهم اشهد. لا إكراه في الدين . 

وبما روينا عن ابن عباس قال: كانت امرأة تجعل على نفسها إن عاش ولدها 
تهوده» فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالت الأنصار: لا ندع 
أبناءناء فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين»* .]٠٠۹:۲[‏ 

فقد صح أن رسول الله ية قد قاتل الكفار إلى أن مات عليه السلام حتى أسلم 
بن انيلم م 

وصح عنه الإكراه في الدين» ثم نزل بعد ذلك إفإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [۹: ]٥‏ الآية إلى قوله تعالى إفخلوا سبيلهم # 
[0:5]. 

ونزل قوله تعالى «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله تعالى 
- حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون* [۲۹:۹]. 

فإن قال قائل : فأين أنتم من قوله تعالى #فانبذ إليهم على سواء4 .]٥۸:۸[‏ 

فيقال لهم : لا يختلف اثنان في أن هذه الآية نزلت قبل نزول «براءة» فإذ ذلك 
كذلك فإن «براءة) نسخت كل حكم تقدم» وأبطلت كل عهد سلف بقوله تعالى ۾ كيف 
يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» 
[7:9] وإنما كانت اية النبذ على سواء أيام كانت المهادنات جائزة» وأمابعد نزول 
#فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [1: 5] فلا يحل 
ترك مشرك أصلاء إلا بأن يقتل. أو يسلم, أو ينبذ إليه عهده بعد التمكن من قتله حيث 
وجد» إلا أن يكون من أبناء الذين أوتوا الكتاب فيقر على الجزية والصغارء كما أمر 
الله تعالى » أو يكون مستجيرا فيجار حتى يقر أ عليه القران. ثم يرد إلى مأمنه ولا بده 
إلى انمه ولام ك اكد ره ورا ف هده أذا رال و اة 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٠١‏ بيان الآثار الواردة في حكم ميراث المرتد ۲۱ 


ثم يرد إلى بلده. وما عدا هؤلاء فالقتل ولا بد. أو الإسلام. كما أمر الله تعالى في 
نص القران» وما صح عن رسول الله وَل . 
عبيدالله بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا ابن جريج 
قال: حديث رفع إلى علي في يهودي تزندق ونصراني تزندق؟ قال: دعوه يحول من 
ذين إلى دين: 
جريج إلا بعد نحو نيف وثلاثين عاما من موت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ولا 
حجة في أحد بعد رسول الله ية وكم من قولة لعليٌ صحيحة قد خالفوها ‏ وبالله تعالى 
١‏ 0 مسالة : ميراث المرتد؟ 
قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى ميراثه : 


فقالت طائفة : هو لورثته من المسلمين : 

كما نا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا 
أبى طالب قال: ميراث المرتد لولده. 

وعن الاه هه الان قال اتن على ين أى. طالب کان تضرانيا 
فأسلم» ثم ارتد عن الإسلام. فقال له على : لعلك إنما ارتددت» لأن تصيب ميراثا 
ثم ترجع إلى الإسلام. قال ٠‏ لاء قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت 
أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام. قال: لاء قال: فارجع إلى الإسلام؟ قال: لاء حتى 
ألقى المسيح؟ فأمر به فضربت عنقه. فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين - وعن ابن 

وقالت طائفة بهذاء منهم : الليث بن سعد وإسحق بن راهويه. 


وقال الأوزاعي : إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين . 


۲ کتاب الحدود مسألة 7٠٠١‏ بيان الآثار الواردة في حكم ميراث المرتد 


المسلمين : 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن إسحق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز 
كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر إذا علم ذلك ترث منه امرأته» وتعتد ثلاثة 
قروءء ودفع ماله إلى ورثته من المسلمين لا أعلمه. قال: إلا أن يكون له وارث على 
دينه في أرض فهو أحق به . 

وقالت طائفة : ميراثه لأهل دينه فقط: كما روينا من طريق عبد الرزاق أنا معمر 
عن قتادة قال: ميراث المرتد لأهل دينه . 

قال عبد الرزاق : أنبأنا ابن جريج قال: الناس فريقان, منهم من يقول: ميراث 

وقالت طائفة: إن راجع الإسلام فماله له. وإن قتل فماله لبيت مال المسلمي: 
لا لورثته من الكفار - قال بهذا ربيعة» ومالك» وابن أبي ليلى » والشافعي . 

وقالت طائفة : إن راجع الإإسلام فماله له. وإن قتل فماله لورثته من الكفار ‏ قال 

وقال أن حنيقة وأصحابه : إن قتل المرتد فماله لووكقة هن المسلمينء 
وترثه زوجته كسائر ورثته» وإن فر ولحق بأرض الحرب وترك ماله عندنا فإن 
القاضي يفضي دلت ويعتى أمهنات أولاده ومدبره ويقسم ماله بين ورثته من 
المسلمين على كتاب الله تعالى» فإن جاء مسلماً أخذ من ماله ما وجد فى أيدي 
ورثته. ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه. هذا فيما كان بيده قبل الردة - وأما ما اكتسبه 

وقالت طائفة : مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين - قتل› أو مات اولح 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا فى ذلك, فكان الثابت عن رسول 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲-۲۲۰۱ حديث «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ١”‏ 


الله ية من أنه لا يرث المسلم الكافر: مانعاً من توريث ولد المرتد وهم مسلمون - 


ما ناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحق بن السليم نا ابن الأعرابي نا أبو داود 
نا مسدد نا سفيان عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن 
أسامة ن زنك عن الى ية قال «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)”"' . 

وهذا عموم منه عليه السلام لم يخص منه مرتد من غيره #وما كان ربك نسيا» 
]1:14۹[ ولو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك لما أغفلهء ولا أهمله. بل قد حض 
الله تعالى على أن المرتد من جماة الكفار بقوله تعالى #ومن يتولهم منكم فإنه منهم # 
[°:01]. 

فط هدا ال ل جا وا ال الكوفتي:. 

١‏ - مسألة : وصية المرتد وتدبيره؟ 

قال أبو محمد: كل وصية أوصى بها قبل ردته. أو في حين ردته. بما يوافق الت 
ودين الإسلام. فكل ذلك نافذ في ماله الذي لم يقدر عليه حتى قتل. لأنه ماله وحكمه 
نافذ ‏ فإذا قتل أو مات. فقد وجبت فيه وصاياه بموته قبل أن يقدر على ذلك المال . 

وأما إدا قذرنا عليه قبل موته من عبد» وذمي » أو ماله فهو للمسلمين كله لا 
تنفذ فيه وصية› لأنه إذا وحست الوصية بموته لم يكن ذلك المال له بعد ولا تنفد 
بذلك أم لا؟ ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الإسلام - وإن لم يفارق دار الإسلام 


محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير يحدث عن النبي كَل 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١١( 


٤‏ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين 


ادا ا العبد لم تقبل له صلاة, وإن مات مات كافراً فأبق علام لجريرء فأخذه 
فضرب عنقه( . 


وبه - إلى أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
إسحاق عن الشعبى عن جرير بن عبدالله البجلى قال: قال رسول الله مل «إذا أبق 
العبد إلى القولة مد د ۰ 

ومن طريق مسلم نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن 
منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه 
فقد كفر حتى يرجع إليهم ‏ قال منصور: قد والله روى عن النبي بيه ولكن أكره أن 
يروي عني ههنا بالبصرة . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا هناد بن 
السري نا أبو معاوية ‏ هو ابن أبي حازم الضرير ‏ عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله البجلي قال «بعث رسول الله بيه سرية إلى 
E‏ بالسكرة فاسترع. فوم التشل »فاخ O‏ قمر ليدم 
بنصف العقل. وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا 
رسول الله لا تتراءى نارهما)(” . 

قال أبو محمد رحمه الله: حديث الشعبي عن جرير الذي قدمنا هو من طريق 
منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي موقوف على جريرء فلا وجه للاشتغال به . 

وهو من طريق مغيرة عن الشعبي مسند, إلا أن فيه: أن العبد بإقامته يكون 
كاذ اج ارون الا لآق اتر ا يوست ان اعد ا وا 
ابا عن ااي ي :38 الخبر يان اون الجر والمماركم بويينان اا ا 
يكفر به وا رضن الك لوو الع واقع على كل أحد. لأن كل أحد عبد الله 
تعالى : 


كما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنا سفيان بن عيينة 


. انظر الفهارس‎ )۲( »)١( 





كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲ «الإباق» يطلق على الحر والعبد. ودليل ذلك ° 


عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة «سمعت النبي يكةإيقول قال الله 
تحاى  E E‏ ينا د ليع تاذ قال العيق” 
الحمد لله رب العالمين. قال الله : حمدني عبدي) . 

فقوله تعالى #إذا قال العبد» عنى به الحر والمملوك ‏ بلا شك -. 

والإباق مطلق على الحر أيضاً قال الله تعالى #9إذا"أبق إلى الفلك المشحون» 
]١1٠:77[‏ فأخبر تعالى عن رسوله الحر يونس بن متى ييل أنه أبق إذ خرج مغاضياً 
لأمر ربه تعالى . 

وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق عن الله تعالى. 
وعن إمام المسلمين وجماعتهم. ويبين هذا حديثه َي «أنه بريء من كل مسلم يقيم 
بين أظهر المشركين»'› وهو عليه السلام لا يبرأ إلا من كافرء قال الله تعالى 
#والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) .]7١:9[‏ 

قال أبو محمد رحمه الله: فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا 
محاربا لمن يليه من المسلمين. فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: من 
وجوب القتل عليه» متى قدر عليه» ومن إباحة ماله. وانفساخ نكاحه. وغير ذلك لأن 
رسول الله َيه لم يبرأ من مسلم . 

7 من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه. ولم يحارب المسلمين» ولا أعانهم 
عليهم. ولم يجد في المسلمين من يجيره» فهذا لا شيء عليه. لأنه مضطر مكره. 

وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب : كان عازماً على أنه إن مات 
هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم» لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه. 
وهو كان الوالي بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذور. 

وكدنك :عن سك نارضن الا ولك واف نز لر بو ودن 
والروم» من المسلمين, فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهرء أو لقلة 
قال أو لضعف جسم» أو لامتناع طريق» فهو معذور. 





. وقد سبق تخريجه فانظر الفهارس‎ )١٠١ ٤ أبوداود (الجهاد / باب‎ )١( 


١75‏ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲ أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين 


فإن كان ستاك مارد الط م للكقاز دا او كاب ف كا نيوان 
كان إنما يفيم هنالك لدنيا يصيبهاء وهو كالذمى لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة 
المسلمين وأرضهم» فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذراً ‏ ونسأل الله العافية . 

ول كال من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية؛» ومن جرىق 
مجراهم » لأن أرض مصر والقيروان» وغيرهماء فالإسلام هو الظاهر. وولاتهم على 
كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام 3 بل إلى الإسلام ينتمول. وإن كانوا في 

وأما من سكن في أرض القرامطة مختاراً فكافر بلا شك» لأنهم معلنون بالكفر 

وأما من سكن في بلد نظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر» فهو ليس 
بكافر» لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال. من التوحيد. والإقرار 
برسالة محمد ا والبراءة من كل دين غير الإسلام وإقامة الصلاة. وصيام رمضان › 
وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان ‏ والحمد لله رب العالمين. 

وقول رسول الله ل «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشير کر سيرخ 
ما قلناه. وأنه عليه السلام إنما عنى بذلك دار الحرب. وإلا فقد استعمل - عليه 
السلام ‏ عماله على خيبرء وهم كلهم يهود. 

وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم 
لإمارة عليهم» أو لتجارة ‏ بينهم : كافراء ولا مسيئاء بل هو مسلم حسن» ودارهم 
دار إسلام» لا دار شرك لأن الدار إنما تنسب للغالب عليهاء والحاكم فيهاء والمالك 
لها . 2 2 

. ولو أن كافرا مجاهدا غلب على دار من دور الإسلام» وأقر المسلمين بها على 
حالهم» إلا أنه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه فى ضبطهاء وهو معلن بدين غير 
الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه. وأقام معه ‏ وإن ادعى أنه مسلم ‏ لما ذكرنا. 

وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين 
)١(‏ سبق وانظر الفهارس . 





كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۴۳ القول في المنافقين والمرتدين /1” ١‏ 


الحربيين» وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين. > أو على أخذ أموالهم. أو 
» فإن كانت 0 وكان e e‏ غاية 
إجماع , ان كان جک الكقار جا عليه تمر رتلف کار على ا راا E‏ 
متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً ‏ والله أعلم - 
| المشركين - وبالله تعالى التوفيق . 
د کډ ماد 

776 د مسألة : من المنافقينء والمرتدين؟ 

قال قوم: إن رسول الله ية قد عرف المنافقين» وعرف أنهم مرتدون كفروا بعد 
إسلامهم ‏ وواجهه رجل بالتجويرء وأنه يقسم قسمة لا يراد بها وجه الله - وهذه ردة 

قالوا: فصح أنه لا قتل على مرتد. ولو كان عليه قتل لأنفذ ذلك رسول الله َي 
على المنافقين المرتدين الذين قال الله تعالى فيهم 8إذا جاءك المنافقون ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ فهم لا يفقهون# .]١ - ١:77[‏ 

قال أبو محمد رحمه الله :7 هذا كل ما احتجوا به E‏ شاء الله تعالى - 
ذاكرون كل اية تعلق بها متعلق في أن رسول الله ييه عرف المنافقين بأعيانهم. 
ومبينون ‏ بعون الله تعالى وتأييده - أنهم قسمان : 

قسم - لم يعرفهم قط عليه السلام . 

وفسم ات افتضحواء فعرفهم فلادوا بالتوبة» ۰ يعرفهم عليه السلام أنهم 
كاذبون أو صادقون في توبتهم فقط . 

فإذا بينا هذا - بعون الله تعالى ميظال ری اتوي ار ای الا 5 
على مرتد. وبقي قول: من رأى القتل بالتوبة . 

وأما إنه لا يسقط بالتوبة» والبرهان على الصحيح من ذلك فنقول ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 


۸ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۴ ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً 


قال الله تعالى : إومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر ‏ إلى قوله تعالى - 
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين# .]۱٦-۸:۲[‏ 

فهذه أول اية في القران فيها ذكر المنافقين» وليس في شيء منها دليل على أن 
رسول الله كَل عرفهم. ولا على أنه لم يعرفهم. فلا متعلق فيها لأحد من أهل القولين 
المذكورين . 

قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ‏ إلى قوله 
تعالى -: إن الله بما تعملون محيط» ]١٠١ - ١۱۸:۳7‏ ففي هذه الآية دليل على أن 
هؤلاء القوم ممكن أن يكونوا معروفين» لأن الله تعالى أخبرنا أنهم من غيرنا بقوله 
تعالى #من دونكم» [۱۱۸:۳] فإذ هم من غيرنا فممكن أن يكونوا من اليهود 

وممكن أن يكون قوله تعالى عنهم أنهم #قالوا: امنا الما 
و:9١١]أي‏ بما عندهم. 

وقد يمكن أبضا: أن يكونوا من المتافقين النظهرين للاسلام , 
والوجه الأول أظهر وأقوى لظاهر الآية . 

وإذ كلتاهما ممكن فلا متعلق فى هذه الآية لمن ذهب أن رسول الله هة كان 
يعرف المنافقين بأعيانهم » ويدري أن باطنهم النفاق. 

وقال تعالى #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ‏ إلى قوله تعالى : حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم # [5 : .]٦١ - 5١‏ 

وصح عن رسول الله یا «ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً» في كتاب مسلم 
وعيره (إذدا حدث كل وإدا وعد أخلف وإدا اؤتمن خان وإن صام وصلى ورعم ا 
مسلم) . 

ومن طريق مسلم أيضا ‏ نا أبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن عبدالله بن دمير 
قالا جميعا: تا عبدالله ين تير نا الأعمشن عن عبيد الله عن مره عن روق عن 
عبدالله ين عمروبن العاص قال : قال رسول الله ية وأربع من كن فيه كان منافقا 


کتاب الحدود مسألة ۲۲٠۴۳‏ البرهان بأن رسول اله (ص) لم يعرف المنافقين 1۲۹ 


خالصاً ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر» . 

فقد صح أن ههنا نفاقا لا يكون مثائحية كافراء وثفاقا كتوق ضاحية كافيراء 
فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت لا إلى النبي ية مظهرين 
لطاعة رسول الله يلخ عصاة بطلب الرجوع في الحكم ا ا 
0 0 ا فلم يكونوا e E‏ و 
بإقرارهم فيأبون ذلك ويرضون برآي أى س مالك لامي هذا مر کک 
أحدء فلا يكونون بذلك کفاراء فقد يكون أولئك هكذا حتى إذا بین الله تعالى أنهم لا 
SS a‏ رع ال ار يدا شي وي وجب أن من وقف على هذا 
اذیا وحد نا وإلىى يوم القيامة فأبى وعند فهو كافر! ؟ 

ولیس فى الأية: 1 أولتكك عندوا بعد نزول هذه الآيةع فإذ لا بيان فيها فلا 
حجة فيها لمن يقول: إن رسول الله ية عرفهم أنهم منافقون وأقرهم . 

وقال تعالى طإويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة - إلى قوله تعالى : 
لإوكيلا» ١: ٤[‏ ۸] فهذا ليس فيه نص على أنهم كانوا يظهرون الإيمان. بل لعلهم 
كانوا كنار موا وكانوا يلتزمون الطاعة بالمسالمة » فاد لا نص فيها فلا حجة فيها 
لمن ادعى أنه عليه السلام - كان يعرفهم ويدري أن عقدهم النفاق . 
عليهم سلطانا مبينا» [5 :88 .]4١-‏ 

دوعر طريق التتخارى :ا الولو نزام عدر ااال ا ف عن علا :د 
ثابت قال: سمعت عبدالله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال: لما خرج رسول الله 
كك إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب رسول الله ية فرقتين : فرقة 

وأما قوله تعالى فى هذه الآية متصلاً بذلك «ودوا لو تكفرون كما كفروا 


۰ كتاب الحدود مسألة 77١7‏ البرهان بأن رسول الله (ص) لم يعرف المنافقين 


كان يمكن أن يظن أنه تعالى عنى بذلك أولئك المنافقين» وهو كان الأظهر لولا قوله 
تعالى #فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ٤[‏ : 89] فهذا يوضح غاية 
الإيضاح أنه ابتداء حكم في قوم اخرين غير أولئك المنافقين» لأن أولفك كانوا من 
سكان المدينة لا شك وليس على سكان المدينة هجرة. بل الهجرة كانت ا 
دارهم . 
أنهم 2 ولم ا وكان الحكم حينئذ: ا e‏ 
وكان كافراً كسائر الكفار ولا فرق› حتى يهاجر. إلا من أبيح له سكنى بلده» كمن 
بأرض الحيشة. والبحرين» وسائر من أبيح له سكنى أرضه» إلا المستضعفين › قال 
الله تعالى #والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا# 
[YY :۸]‏ . 

وقد قال تعالى #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض * 3 : آ/ا] فقد 
قطع الله تعالى الولاية بيننا وبينهم. فليسوا مؤمنين . 

وقال تعالى #الذین ت تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بوا كته إلى وان 
٠‏ إلا المستضعفين# [5 : ۹۷ - ۹۸] الآية. 

فإن قال قائل : معنى #حتى يهاجر وا في سبيل اله ]۸٩ : ٤[‏ أي حتى يجاهدوا 
معكم. بخلاف فعلهم حين انصرفوا عن أحد وأرادوا أن يجعلوا الآية كلها في 
المنافقين المنصرفين عن أحد؟ ) 

قيل له وبالله تعالى التوفيق ‏ : هذا ممكن» ولكن قد قال تعالى #فخذوهم ' 
واقتلوهم حيث وجدتموهم# [: : 84] فأخبرونا هل فعل ذلك النبي عليه السلام. فقتل 
الراجعين عن أحد حيث وجدهم؟ وهل أخزهم أم ل 

فإن قالوا: قد فعل ذلك» كذبوا كذباً لا يخفي على أحدء وما عند مسلم شك 
في أنه عليه السلام ‏ لم يقتل منهم أحداً ولا نبذ العهد إلى أحد منهم . 

وإن قالوا: لم يفعل ذلك عليه السلام ‏ ولا المؤمنون؟ 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٠۲‏ الآثار الواردة في كفر من اسلم ولم مهاجر ۳۱ 


قيل لهم : صدقتم » ولا يحل لمسلم أن يظن أن النبي ‏ عليه السلام - 
أمر ريه فأمره تعالى إن تولوا بقتلهم. ج فلم يفعل». وهذا كفر ممن ظنه 
بلا شك . 

فإن قالوا : لم يتولوا بل تابوا ورجعوا وجاهدوا؟ 

قيل لهم : فقد سقط حكم النفاى عنهم بللا شك - وحصل لهم حكم الإعلام 
بظاهر الأية ‏ بلا شك ايد عدي وار لو ويرام - عليه السلام كان 


يعرف المنافقين . 

ولكن في قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم 
حصرت صدورهم ‏ إلى قوله تعالى : «فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» ٤[‏ :4۰[ 
بيان جلي بأن هؤلاء لم يكونوا قط من الأوس ولا من الخزرج» لآنهم لم يكن لهم قوم 
محاربون للنبي ‏ عليه السلام ‏ ولا نسبوا قط إلى قوم معاهدين النبي - عليه السلام - 
بمیثاق معقود. هذا مع قوله تعالى لفان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ‏ إلى قوله تعالى 4 
]4٠ : :[‏ فإن هذا بيان جليّ على أنهم من غير الأنصار. ومن غير المنافقين» لكن من 
الكفار المجاهرين بالكفر. 

إلا أن يقول قائل: إن قوله تعالى #إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق» ]4١ : ٤[‏ استثناء منقطع مما قبله في قوله #اخرین) ]4١:15[‏ وعلى كل حال 
فقد سقط حكم النفاق على أولئك إن كان هكذا. 

فإن قيل: فإن كان الأمر كما قلتم أن في قوله تعالى #ودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء» ٤[‏ : 894] أنه في قوم من الكفار غير أولئك. فحسبنا أنه تعالى 
قد سمى أولئك الراجعين «منافقين»» فصاروا معروفين؟ 

قبل لوال ال ارف وقد قلنا إن النفاق قسمان: قسم لمن يظهر 
الكفر ويبطن الإيمان» وقسم لمن يظهر غير ما يضمر فيما سوى الدين ولا يكون لك 
كافراء:.وقل قيل لانن عم إنا ندخل على الإمام فيقضي بالقضاء اورا ف 
فقال :إنا معشر أصحاب رسول الله َة نعد هذا نفاقا. فلا ندري ما تعدونه أنتم؟ وقد 
ذكرنا قبل قول رسول الله ی ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصا وإن صلى وإن صام 


وقال إني مسلم) . 


۲ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲ ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً 





فإذا كان الأمر كذلك. فلا يجوز أن نقطع عليهم بالكفر الذي هو ضد الإسلام 
إلا بنص» ولكنا نقطع عليهم بما قطع الله تعالى به من اسم النفاق» والضلالة. 
والإركاس. وخلاف الهدى - ولا نزيد ولا نتعدى ما نص الله تعالى عليه بارائنا - وبال 
تعالى التوفيق . 

وقال الله تعالى #بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً ‏ إلى قوله : أجرا عظيما) 
.])١:5-1١"8::[‏ 

قال أبو محمد: أما هؤلاء فمنافقون النفاق الذي هو الكفر. فلا شك لنصه 
تعالى على أنهم مذبذبون. لا إلى المؤمنين» ولا إلى المجاهرين بالكفر في نار 
جهنم . وأنهم أشد عذاباً من الكفار» بكونهم في الدرك الأسفل من النار. 


ولكن ليس في شيء من هذه الآيات كلها أنه عليه السلام ‏ عرفهم. 
بأعيانهم . وعرف نفافهم ٠‏ إد لا دليل على ذلك. فلا حجة فيها لمن ادعى أنه عليه 
السلام ‏ عرفهم. وعرف نفاقهم . 

ثم لو كان ذلك لكان قوله تعالى #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار - 
إلى قوله تعالى أجرا عظيماً» [4: ١٠٤٠ء ]١55‏ موجباً لقبول توبتهم إذا تابوا - وهم 
قد أظهروا التوبة» والندم. والإقرار بالإيمان بلا شك. فبطل عنهم بهذا حكم النفاق 
جملة في الدنياء وبقي باطن أمرهم إلى الله تعالى . 
) وهذه الآية تقضي على كل آية فيها نص بأنه - عليه السلام - عرف منافقاً بعينه. 
وعرف نفاقه. قال الله تعالى «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم - 
ال 
درا أن تدوع داه رحبو ان سد اليه اموا أنهم ا ا ازل 
الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لمعكم» [57:5] يعنون الذين يسارعون فیهم » قال 
الله تعالى #حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين» [57:5] فهذا لا يكون إلا خبرا عن 
قوم أظهروا الميل إلى الكفار فكانوا منهم كفاراً خائبي الأعمال ولا يكونون في الأغلب 
إلا معروفين. لكن قوله تعالى #فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٠‏ من المنافقين من تنفعه التوبة ومنهم من لا تنفعه 7 ١#‏ 


[57:4] دليل على ندامتهم على ما سلف منهم. وأن التوبة لهم معروضة على ما في 
الآية التى ذكرنا قبل هذه وبالله تعالى التوفيق . 

وقال تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة - إلى قوله تعالى - لا تعلمهم 
نحن نعلمهم# [۸: .]1١‏ 

ا لو ا و ا 
e E‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : ليس في أول الآية إلا أنهم يحلفون كاذبين وهم 
يعلمون كذبهم في ذلك وأنهم يهلكون أنفسهم بذلك» وهذه صفة كل عاص في 
معحصيينة . 

وفي الآية أيضاً: معاتبة الله تعالى نبيه - عليه السلام - على إذنه لهم ؛ . 

وأما قوله تعالى #لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر - إلى قوله تعالى - 
یترددون# [۹ ٤٤:‏ » 65] فان وجه هذه الآية التي يجب أن لا تصرف عنه إلى غيره 
بغير نص» ولا إجماع : أنه في المستأنف. لأن لفظها لفظ الاستقبال. 

ولا حلاف في هذه الآية أنها نزلت بعد تبوك» ولم يكن لرسول الله ئة بعد تبوك 
غزوة أصلاء ولكنها نقطع على أنها لو كانت هناك غزوة بعد تبوك وبعد نزول الآية 
فاستأذن فوم منهم النبي صلى الله عليه واله وسلم في القعود دون عذر لهم في ذلك 
لكانوا بلا شك مرتابة قلوبهم كفارا بالله تعالى وباليوم الآخر مترددين في الريب - فبطل 
تعلقهم بهذه الآية. 

ثم قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة - إلى قوله تعالى ‏ كارهون» 
[۹: 5:8-57] فهذه أخبار عما خلا لهم وعن سيئات اقترفوهاء وليس فيها شيء 
يوجب لهم الكفر. حتى لو كانوا معروفين بأعيانهم - وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله تعالى #ومنهم من يقول ائذن لي - إلى قوله تعالى - وهم فرحون» 
255 6]. ظ 


٤‏ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۴۳ ما ورد من أن من المنافقين من لا يعرفهم النبي 





قال أبو محمد رحمه الله : قد قيل: إن هذه الآية نزلت في الحر بن قيس - وهذا 
ل تسد اله وإنما هو منقطع من أخبار المغازي , ولكن على كل حال يقال : هذا 
كان رون بذ تاك 


لين في الآية أنه كفر بذلك» ولكنه عصى و(.. 1 وأذنب» وبلى إن 
جهنم لمحيطة بالكافرين» [1:79[1:159:9 5]. 

ولا يجوز أن يقطع بهذا النص على أن ذلك القائل كان من الكافرين . 

وأما الذي أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت رسوله. عليه السلام - سيئة ومصيبة 
تولوا وهم فرحون. أو أنه إن أصابته حسنة ساءتهم. فهؤلاء كفار بللا شك. وليشسن في 
الآية نص على أن القائل : ائذن لي ولا تفتني» كان منهم» ولا فيها نص على أنه عليه 
السلام عرفهم وعرف نفاقهم ‏ فبطل تعلقهم بهذه الآية. 

وقال تعالى #إقل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ‏ إلى قوله ‏ يفرقون» 
[05-575:5]؟ 

قال أبو محمد: أما هؤلاء فكفار بلا شك > مظهرون للاسلام» ولكن ليس في 
الآية أنه - عليه السلام - عرفهم بأعيانهم , ولا دليل فيها على ذلك أصلا وإنما هي 
صفة وصفها الله تعالى فيهم ليميزوها من أنفسهم . ۰ 

وليس في قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم [55:9] دليل على أنه 
کان يعرفهم بأعيانهم . وأنه كان يعرف نفاقهم. > بل قد كان للفضلاء من الأنصار : 
رضي الله عنهم - الأموال الواسعة. والأولاد النجباء الكثير: كسعد بن عبادة» وأبي 
طلحة. وغيرهما ‏ فهذه صفة عامة يدخل فيها الفاضل الصادق» والمنافق » فأمر تعالى 
e‏ تعحہه و لن الله تعالى يريد 5 يعذب 

وقال تعالى کنو نامرفان مدت ان قوله تعالى - راغبون) 
[8:9ه. 04)»؟ 





)١(‏ هنا مكان النقط كلمة ساقطة من كل النسخ وقد ميزت مكان السقط بهذه العلامة. 


f 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲ ما ورد من أن من المنافقين من لا يعرفهم النبي \o‏ 





قال أبو محمد رحمه الله : وهذا لا يدل البتة لا بنصء ولا بدليل على كفر من 
فعل هذاء ولكنها معصية بلا شك . 

وقال تعالى #إومنهم الذين يؤذون النبي - إلى قوله تعالى ذلك الخزى العظيم # 
.]١1١-6_1١:5[‏ 

قال: وهذه الآية ليس فيها دليل على كفر من قال حينئد : إن رسول الله می 
أذن» وإنما يكون كافرا من قال ذلك وأذى رسول الله هِ بعد نزول النهي عن ذلك» 
ونزول القران بأن من فعل ذلك فهو كافرء وأن من حاد الله تعالى ورسوله ية فله جهنم 
جاردا فا 

فقد جاء أن عمر قال لرسول الله ية والله يا رسول الله إنك لأحب إليّ من كل 
أحد إلا نفسي فقال له رسول الله ب كلاماً معناه أنه لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من 

قال ا بحي زا يديع أن أخضا غا إلى أذى رسول الله يل ومحادته بعد 


ولا حلاف في أن ارال لو أسلم a‏ أن الخمر - 
حلال» وأن ليس على الإنسان صلاةء وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافراً بلا 
. حلاف يعتد به» حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. 

ويبين هذا قوله تعالى في الآية المذكورة #يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله 
ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» [17:9] فقد أخبرهم تعالى أنهم إن كانوا 
مؤمنين فإرضاء الله ورسوله أحق عليهم من إرضاء المسلمين فصح هذا بيقين - وبالله 
عا ار 

وقال تعالى #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل 
استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون» [14:94] قال: وهذه الآية أيضاً لا نص فيها 
على قوم بأعيانهم فلا متعلق فيها لأحد في هذا المعنى . 

وقال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب - إلى قوله تعالى - 
كانوا مجرمين# [9: 256 17]. 





قال أبو محمد: هذه بلا شك في قوم معروفين كفروا بعد إيمانهم ولكن التوبة 
مبسوطة لهم بقوله تعالى #إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين# [17:94] فصح أنهم أظهروا التوبة والندامة واعترفوا بذنبهم. فمنهم من 
قبل الله تعالى توبته في الباطن عنده لعلمه تعالى بصحتها. ومنهم من لم تصح توبته في 
الباطن فهم المعذبون في الآخرة» وأما في الظاهر فقد تاب جميعهم بنص الاية - 


وبالله تعالى التوفيق . 
وقال تعالى #المنافقون والمنافقات 5 إلى قوله تعالى ‏ عذاب مقيم # 
[9:لاك. [IA‏ 


قال : فهذه صفة عامة لم يقصد بها إلى التعريف لقوم بأعيانهم» وهذه حق 

واجب على كل منافق ومنافقة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقال تعالى يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ‏ إلى قوله 

قال : فهذهاية أمر الله تعالى رسوله ية بمجاهدة الكفار والمنافقين» والجهاد 
قد يكون باللسانء والموعظة. والحجة : 

كما نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا 
موسى بن إسماعيل نا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن حميد عن أنس أن رسول الله َيه قال 
« جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» (2. 

قال أبو محمد: وهذه الآية تدل على أن هؤلاء كانوا معروفين بأعيانهم وأنهم 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ولكن لما قال الله تعالى «فإن يتوبوا يك خيراً 
لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما4 ]۷٤:۹[‏ صح أن الله تعالى بذل لهم التوبة 
وقبلها ممن أحاطها منهم وكلهم بلا شك أظهر التوبة. 

وبرهان ذلك * حلفهم وإنكارهم فلا متعلق لهم في هذه الآية ‏ وبالله تعالى 
الوق 


.)۱١١۸( والنسائي (الجهاد / باب 55) وابن حبان‎ )١8 أبو داود (الجهاد / باب‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲ ما ورد من أن من المنافقين من لا يعرفهم النبي ۳۷ 
سس ؟ص يبي ااي لب سس ب بات 


وقال تعالى #ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله ‏ إلى قوله تعالى ‏ 
يكذبون» [9:  /5‏ /الا]. 

قال ` وهذه انها ضف دقان تعالى يعرفها كل من فعل ذلك من نفسهء 
ولي ف نض ولا دليل» قل أن خاجها معروف م علق انه قف ر ا ا 
يصح ٠‏ وفيه أنها نزلت في تعلبة بن حاطب وهذا باطلء لأن ثعلبة بدري معروف. 


وهذا اتر : 


ناه حمام نا يحيى بن مالك بن عائذ نا الحسن بن أبي غسان نا زكريا بن يحى 
الباجى نى سهل السكري نا أحمد بن الحسن الخراز نا مسكين بن بكير نا معان بن 
را الملا عق عا بن ون القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: جاء 
تعلبة بن حاطب بصدقته إلى عمر فلم يقبلها وقال: لم يقبلها النبي ييه ولا أبو بكر 
ولا أقملها!؟ 

قال أبو محمد: وهذا باطل بلا شك. لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال 
المسلمية» واف عليه السلام عند موته أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان» فلا يخلو 
تعلبة من أن يكون مسلماففرض على أبي بكر» وعمر قبض زكاته ولا بد» ولا فسحة 
في ذلك - وإن كان كافراً ففرض أن لا يقر في جزيرة العرب ‏ فسقط هذا الأثر 
بلا شك» وفي رواته: معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن. وعلي بن يزيد - وهو 
أبو عبد الملك الألهاني ‏ وكلهم ضعفاء» ومسكين بن بكير ليس بالقوي . 

وقال تعالى #الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات - إلى قوله 
تعالى-فاسقون» ۷4:47› ۸°]. ` ۰ 

وقال تعالى «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا - إلى قوله تعالى وماتوا وهم 
فاسقون» [85:9]. 

قال أبو محمد: قدمنا هذه يي E‏ المكان لأنها متصلة 
المعاني بالتي ذكرنا قبلها. لأنهما جميعاً في أمر عبدالله بن ا بي - ثم نذكر القول فيهما 
ا - إن شاء الله تعالى . 


قال أبو محمد: هذه الآيات فيها: أنهم يلمزون المطوعين من المؤمنين › 


۴۸ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲۳ حال رسول الله (ص) مع المنافقين 


ا 0 أله 


وأما قوله تعالى #استغفر لهم أو لا : حبر لهم + إلى قوله تعالى ‏ الفاسقين + 
[]۹: ۸°[ . 

وقوله تعالى [ولا تصل على أحد منهم مات أبداً - إلى قوله تعالى - فاسقون» 
[A۹‏ 


فإن هذا لا يدل على تماديهم على الكفر إلى أن ماتواء ولكن يدل يقيناً على 
أن فعلهم ذلك من سخريتهم بالذين آمنوا غير مغفور لهم لأنهم كفروا فيما خلا 
فكان ما سلف من كفرهم موجباً أن يغفر لهم لمزهم المطوعين من المؤمنين. 
وسخريتهم بالذين لا يجدون إلا جهدهم - وإن تابوا من كفرهم e‏ 
الفسق لا على الكفر. بل هذا معنى الآية بلا شك . 


برهان ذلك : ما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة نا 
عبيد الله - هو ابن عمر ‏ عن نافع عن ابن عمر قال : لما توفي عبدالله بن ابي ابن 
نلوك جا انعد عدا إلى رول اه فال أن بط تفيضا كني فت ةاغط 
ثم سأله أن يصلي عليه؟ فقام رسول الله ية ليصلي عليه. فقام عمر وأخذ بثوب 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال 
رسول الله ي «إنما خيرني الله تعالى فقال إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم - إلى قوله 
تعالى - سبعين مرة» [9: ]۸٠‏ وسأزيد على «السبعين» قال: إنه منافق؟ فصلى عليه 
رسول الله َا فأنزل الله تعالى #ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم قم على 
وح ا بو O‏ 
عبيدالله بن عمر بإسناده ومعناه» وزاد «فترك الصلاة عليهم)(2. 


قال أبن عون ونا يوسف بن عبدالله بن عبد البر قال : نا خلف بن القاسم نا 
ابن ن الورد نا ابن عبد الرحيم الرقي عن عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله 
الكاتى عن مخحد ين لحن الرتري كن مداه بن فيد ارين ص عن ابن عياين 
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : لما توفي عبدالله بن ابي دعي له رسول الله يا 





)١(‏ مسلم (فضائل الصحابة / باب ۲ / رقم .)٠١‏ (صفات المنافقين / المقدمة / رقم ”) وانظر البخاريء 
266/59 5< الشعين): 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲ حال رسول الله (ص) مع المنافقين ۳۹ 
.کے ا س س س 


للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف إليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت: 
يا رسول الله أتصلي على عدو الله عبدالله بن أبي؟ القائل كذا يوم كذاء والقائل كذا 
في يوم كذاء أعَدّد أيامه حتى ادا أكثرت عليه قال «يا عمر أخر عني إني قد خيرت 
فاخترت قد قيل لي #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) [1 : 8] فلو أعلم أني إن زدت 
- على السبعين غفر له لزدت» قال : ثم صلی عليه رسول الله َة ومشى معه حتى قام 
على قبره حتى فرغ منه» قال: فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله ٤ي‏ والله ورسوله 
أعلم , فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان إولا تصل على أحد منهم مات 
أبداً ولا تقم على قبره - إلى قوله تعالى - وهم فاسقون# ٩[‏ ۰ ] فما صلی رسول الله 
ية على منافق حتى قبضه الله تعالى 4 . 


حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
عبدالله بن المبارك نا حجيرين المثى نا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن أبن 
جياب عن ی عد الارين ی مسغوه قن ابن ا عن عر ا 
قال «لما توفي عبدالله بن ابي ابن سلول دعي له رسول الله ية ليصلي عليه فلما قام 
رسول الله َو وثبت» ثم قلت : تا وښول الله أتصلي على ابن أبي؟ وقال يوم كذا: 
كذا وكذاء أعدد عليه فتبسم رسول الله َة وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت 
عليه قال: إني خيرت فاخترت فلو علمت أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت 
عليها. فصلى عليه رسول الله ية ثم انصرف› فما مت إلا سرا سق نولك الا شان 
من «براءة» المذكورتان. قال عمر: فعجبت من جرأتي على رسول الله ميه والله 
أعلم2 . 

حدثنا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبدالله بن أحمد بن 
حمويه السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد أنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه 
عن عكرمة قال «لما حضر عبدالله بن أبي الموت» قال ابن عباس : فدخل عليه رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم فجرى بينهما كلام فقال له عبدالله بن أبي : قد أفقه ما 
تقول ولكن من علي اليوم وكفني بقميصك هذاء وصل علي؟ قال ابن عباس : فكفنه 


)7515/7( الدر المنثور‎ )١١ 
. )1۸ النسائي (الجنائز / باب‎ )۲( 





كتاب الحدود مسألة ۲۲٠۴‏ فصح أن النبي لم يعلم أن من المنافقين كفار في الباطن 


رسول الله َه بقميصه وصلى عليه - والله أعلم ‏ أي صلاة كانت» وأن رسول الله كك 
لم يخدع إنساناً قط غير أنه قال يوم الحديبية : كلمة حسنة. ا قحالت 
عكرمة ما هذه الكلمة؟ قال : قالت قريش : اا قنتعا معدا اهلا 
البيت. ولكنا تأذن لك؟ فقال: لاء لي في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أسوة 
حسىنة) . 
E OT‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر عبدالله بن أبي - وقد وضع في حمرته ie‏ 
به فأخرج من حفرته» فوضعه على ركبتيه, وألسه قميصه. ونفث عليه من ريقهء والله 
أعلم؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا كله يوجب صحة ما قلناه لوجوه : 

أحدها ‏ ظاهر الآية كما قلنا من أنهم كفروا قبل. وماتوا على الفسق . 

والثاتى أن الله تعالى قد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم والمؤمنين عن 
الاستغفار جملة للمشركين بقوله تعالى ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا 
للمشركين - إلى قوله تعالى - أصحاب الجحيم» [۱۳:۹] فلو كان ابن أبي وغيره من 
المذكورين ممن تبين للنبي ‏ عليه السلام - أنهم كفار بلا شك - لما استغفر لهم 
النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا صلى عليه . 

ولا يحل لمسلم أن يظن بالنبي صلى الله عليه واله وسلم أنه خالف ربه في 
ذلك. فصح يقيناً أنه عليه السلام - لم يعلم قط أن عبدالله بن أبي والمذكورين كفار 
في الباطن !؟ 

روينا من طريق مسلم نا حرملة بن يحيى التجيبي نا عبدالله بن وهب أنا يونس 
الوفاة جاءه رسول الله ية فوجد عنده أبا جهل» وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة فقال 
رسول الله ية ويا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عندالله)؟ فقال أبو جهل. 


كتاب الحدود مسألة 277١7‏ فصح أن الغبي عن الاستغفار للمشركين نزل بمكة ١4١ ١‏ 


يعرضها عليه ويعيدان عليه تلك المقالة» حتى قال أبو طالب» آخر ما كلمهم به: على 
ملة عبد المطلب. فقال رسول الله ييا «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل 
الله تعالى 0 الآية؟0) 


00-6 عليه السلام ال ا 
صلى عليه أصلا. ولا استغفر له :وكدلك تعديد عمر بن الخطاب مه ت عبدالله ين 


انق ابن لول لا ولو كان عنده كافراً لصرح بذلك» وقصد إليه» ولم يطول بغيره. 

والثالث Ge‏ ابن عباس » وجابر» لصحيه عير بن معارصة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في صلاته على عبدالله بن أ 7 وإقراره بأن رسول الله ية أعرف منه . 

والرابع - أن الله تعالى إنما نهى نبيه يكن عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم 
فقطى ولم ينه سائر المسلمين عن ذلك, وهذا لا ننکره» فقد كان رسول الله كل لا 
يصلي على من عليه دين لا يترك له وفاء ويأمر المسلمين بالصلاة عليهم . 

فصح يقيناً بهذا أن معنى الآيات إنما هو أنهم كفروا بذلك من قولهم» وعلم 
بذلك النبي عليه السلام والمسلمون. ظ 

ثم تابوا في ظاهر الأمر فمنهم من علم الله تعالى أن باطنه كظاهره فى التوبة» 
ومنهم من علم الله تعالى أن باطنه خلاف ظاهره» ولم يعلم ذلك النبي غلية السلام ولا 
أحد من المسلمين, وهذا فى غاية البيان ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقال تعالى #فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله إلى قوله تعالى - 
وهم كافرون# [۸۱:۹- .]۸٩‏ 

قال فقوله تعالى فرح المخلفون» ]8١:9[‏ الآية ليس فيها نص على أنهم 
كفروا بذلك» ولكنهم انوا نة من الكبائر كانوا بها عصاة فاسقين . 

وقد ذكر الله تعالى هؤلاء بأعيانهم في سورة الفتح .]59-١:58[‏ وبين 
تعالى هدا الذي قلناه هنالك بزيادة على ما ذكرهم به ههنا. فقال تعالى #سيقول لك 


.)۳۹ مسلم (الإيمان / باب 9/ رقم‎ )١( 


۳ كتاب الحدود مسألة 77١‏ ما ورد من أن من المنافقين من كان صادق التوبة 


المخلفون من الأعراب_إلى قوله تعالى ‏ عذاباً أليماً4 ]١١- ١١: ٤۸[‏ فنص الله 
تعالى على أن أولئك المخلفين الذين أمر الله تعالى نبيه ية أن لا يصلي على أحد 
منهم مات أبدأء وأنهم كفروا بالله وبرسوله. والذين أمر الله تعالى نبيه يار أن لا تعجبه 
أموالهم ولا أولادهم . وأنه تعالى أراد أن تزهق أنفسهم وهم كافرون: أنهم مقبولة 
توبتهم إن تابوا في ظاهر أمرهم » وفي ي الحكم بأن باطنهم : أن من كان منهم صحيح 
التوبة مطيعا إذا دعي بعد موت رسول الله مي إلى الجهاد فسيؤتيه أجرا عظيماء وأن 
فق 'تولى عليه الله تعالى عدا أليماً : 


فصح ما قلناه من أنهم كفروا فعرف رسول الله ية أنهم كفروا ثم تابوا فقبل 
ع ولم يعرف - عليه السلام - بعد التوبة من منهم الصادق في سر أمره» ولا من . 

منهم الكفر في باطن معتقده وهذا هو الحق الذي له يجوز عيره بشهادة النصوص. 
كينا الزوونا انف - وبالله تعالى التوفيق . 

وقال تعالى #وإذا أنزلت سورة أن امنوا بالله ‏ إلى قوله تعالى ‏ : فهم لا 
يفقهون 4 [85:9. ۸۷]؟ 
وقال تعالى #وجاء المسذرون من الأعراب - إلى قوله د عذاب ليم 
A‏ 

قال : وهذه الأية تين ا قلناه دا لأنه تعالى خب أن بعضهم كفار» إلا أن : 
كلهم عصاة. فأما المبطنون للكفر منهم فلم يعلمهم النبي - عليه السلام - ولا علمهم 
e‏ ) 

اا س الله : : وهذه كالتي قبلهال وقد قلنا: إن فيهم من كفرء 
فأولئكك الذين طبع الله على قلوبهم. ولكن الله تعالى أرجأ أمرهم تدا ظ 
#وسيرى الله عملكم ورسوله» ٩[‏ :4[ 

فصح ما قلناه واتفقت الآيات كلها والحمد لله رب العالمين . 


/ 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٠۳‏ فأما المبطنون للكفر من المنافقين فلم يعلمهم النبي ٠٤١ ١‏ 


وكذلك أخبر تعالى أن #مأواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون» [15:91] 
عن القوم الفاسقين › وإن لم يكونوا كافرية:. 
وقال تعالى الأعراب أشد كفراً ونفاقاً ‏ إلى قوله تعالى ‏ إن الله غفور رحيم) 
ة]؟ 
قال أبو محمد: وهذه الآيات كلها تبين نص ما قلناه من أن فيهم كفاراً في 
الباطن؟ 
السلام ‏ فلا . 


وقال تعالى إوممن حولكم من الأعراب منافقون ‏ إلى قوله تعالى ‏ سميع 
عليم# [9:١١١5-1١٠]؟‏ 

ال اهجمد هذه الآرة مي نص ها قلناف سانا ا يدل لأخد أن الف من أن 
النبي ‏ عليه السلام ‏ لا يعلم المنافقين ‏ لا من الأعراب» ولا من أهل المدينة ‏ ولكن 
الله تعالى يعلمهم» وأن منهم من يتوب فيعفو الله تعالى عنه» وأن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم مأمور بأخذ زكوات جميعهم على ظاهر الإسلام . 

وقال تعالى #والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ‏ إلى قوله تعالى ‏ إلا أن 
تقطع قلوبهم والله عليم حكيم» [9:/ا١٠‏ - ١١١]؟‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذه كالتي قبلهاء وفيهاء أن بنيانهم للمسجد قصدوا 
به الكفر» ثم أظهروا التوبة» فعلم الله تعالى صدق من صدق فيهاء وكذب من كذب 
فيها. ٤‏ 

ونعم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريية في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم» 
]١١:4[‏ وقد قدم الله تعالى أن من أذنب ذنبا فممكن أن لايغفره له أبدا حتى يعاقبه 


عليه وهذا مقتضى هذه الآية. 


وقال تعالى «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول إلى قوله تعالى - لا 
يفقهون# [۹: ۱۲۲ - ۱۲۷]؟ 


٤‏ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲ فأما المبطئون للكفر من المنافقين فلم يعلمهم النبي 

قال أو سحي رحمه اله ت ل وليل نتيا اعلا على أن لانن لك 
- معروفون بأعيانهم لكنها صفة وصفها الله تعالى يعرفونها من أنفسهم إذا سمعوها فقط . 

وقال تعالى إويقولون امنا بالله وبالرسول ‏ إلى قوله تعالى ‏ هم السائزون» 
OSE TE]‏ 

قال أبو محمد: لبس في هده الاي يوان الوم بعروارد باتو a‏ 
من سمعها عرفها من نفسه» وهي تخرج على وجهين : 

أحدهما ‏ أن يكون من فعل ذلك كافراً وهو أن يعتقد النفار عن حكم رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ويدين بأن لا يرضى به فهذا كفر مجرد. 

أحدهما أن 5-5 فاعل ذلك متبعاً لهواه : في الظلم محا قب عار وي 
فغله في ذلك ومعتقداً أن الحق في خلاف فعله ‏ فهذا فاسق. ولیس كافرا . 

الثاني أن يكل الك ملد اناق فى آنه قل فة ية إباه وحة مرهها 
نفسه أنه على حى » وهذه الوجوه كلها موجوده في الناس فأهل هدذين القسمين 
الآخرين مخطئون عصاة وليسوا كفارا ويكون معنى قوله تعالى #وما أولئك 
بالمؤمنين* [75 ]٤۷:‏ أي وما أولئك بالمطيعين. لأن كل طاعة لله تعالى فهو إيمان» 
وكل إيمان طاعة لله تعالى . > فمن لم يكن مطيعاً لله تعالى في شيء ما فهو غير مؤمن في 
ذلك الشيء بعينه - وإن كان مؤمناً في غير ذلك مما هو فيه مطيع لله تعالى . 

وقال تعالى ««يا أيها النبى اتق الله إلى قوله تعالى ‏ عليماً حكيماً» [7: ١]؟‏ 

قال او خد رحمه الله : هذه الآية يقتضي ظاهرها أن أهواء الكافرين 

قال تعالى #إودوا لو تکفر ون كما كفروا فتكونون سواء» [5 : ]۸٩‏ فإذ أهواؤهم 
معروفة ففرض على النبي ييه وعلى كل مسلم أن لا يطيعهم في ذلك مما قد عرف أنه 
مرادهم » وإن لم يشيروا عليه في ذلك برأي . 

ولا يجوز أن يظن ظان أن الكفار والمنافقين أتوا رسول الله صلى الله عليه واله 


0ه 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٠۳‏ سيب نزول اية #إذ مت طائفتان )4 4 


بيان أن المنافقين كانوا معروفين بأعيانهم عند رسول الله مَل يدري أنهم منافقون. 
وكيم يعور صفاتهم جملة» ومن صفاتهم بلا شك إرادتهم أن يكون كل الناس 
كفارا . 

وقال تعالى #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض) ]١١:177[‏ الآية؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا أيضاً ليس فيه بيان بأنهم قوم معروفون بأعيانهم 
وإنما هو خبر عن قائلين قالوا ذلك . 

وقال تعالى #وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا» 
E‏ ْ 
مسلمون خورا وجُبناء وإذ كل ذلك ممكن فلا يجوز القطع من أجل هذه الآية على أن 
رسول الله یو كان يعرف أنهم منافقون . 

SS‏ ارا متهي الى إلى الا وكان عهد 
لله مسولا 4 }۳۳ :۳ - ]١5١‏ فإن هذا قد روى آنه كان نزل في ٠‏ بنى حارنه» وبي 
تنل - وهم الأفاضل الرس الأحديون ول کا وهلة في ا النني 
يوم الخندق» وقولهم #إن بيوتنا عورة» [۱۳:۳۳] وفيهما نزلت #إذ همت | 
NOE ar‏ ا 
عمد الله ر ارات اد عت اشد کم لاون رلته 10010 

قال جابر عاب اهال ترل ل عل وو ولي 015:50 
تعالى الى 

وقال تعالى قد يعلم الله المموقين متك إلى قوله تعالى و گان ذلك غلى الله 


يسيرأي 18:78 19]. 


5 كتاب الحدود مسألة ٠ ۲۲٠۳‏ ماوردفي قوله تعالى إلا تطع الكافرين والمنافقين» 
ساسالا لللللد __ لبجب ب يبي بيب بي کا س 


قال أبو محمد: فهذه ليس فيها دليل على أنها في قوم معروفين بأعيانهم ولكنها . 
صفة يعرفها من نفسه من سمع منهم هذه الآية إلا أن قول الله تعالى بعدها بيسير 
«ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم» 
[15:77] بيان جلي على بسط التوبة لهم» وكل هؤلاء بلا خلاف من أحد من الأمة 
معترف بالإإسلام. لائذ بالتوبة فيما صح عليهم» من قول يكون كفرا ومعصية . 

فبطل التعلق بهذه الآية لمن ادعى أن رسول الله يلك كان يعرفهم بأعيانهم» 
ويعرف أنهم يعتقدون الكفر في باطنهم . 

قال الله تعالى #ولا تطع الكافرين والمنافقين - إلى قوله تعالى ‏ وكفى بالله 
وكيلا4 [337: ١‏ - ۳]؟ 

قال أبو محمد: قد مضى قولنا في قوله تعالى «ولا تطع الكافرين 
والمنافقين» .]١:77[‏ 

وقال تعالى «ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً»4 [:8:] لا 
يختلف مسلمان في أنه ليس على ترك قتال الكافرين وإصغارهم ودعائهم إلى الإسلام 
ولكن فيما عدا ذلك» وقال تعالى «إلئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
- إلى قوله تعالى ‏ ولن تجد لسنة الله تبدیلا» [۳۳: ٦۰‏ -57]؟ 

قال أبو محمد: هذه الآية فيها كفاية لمن عقل ونصح نفسه. لأن الله تعالى قطع 
بأنه إن لم ينته المنافقون» والذين في قلوبهم مرض. والمرجفون في المدينة : ليغرين 
بهم رسول الله كل ثم لا يجاورونه فيها إلا قليلاء فأخبر تعالى أنهم يكونون إن لم 
هوا ملعونية اتا قفرا أعنذوا وقلا قلا -واعرانت ملعونين ‏ اة فال 
لمجارتهم ‏ معناه لا يجاورونه إلا قليلاً ملعونين. ٠‏ 

ولو أراد الله تعالى غير هذا لقال: ملعونون على خبر ابتداء مضمر ثم أكد تعالى 
بأن هذا هو سنته تعالى التي لا تتبدل . 
) فنسأل من قال: إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علمهم بأعيانهم وعلم 
نفاقهم» هل انتهوا أو لم ينتهوا؟ 


فإن قال: انتهواء رجع إلى الحق. وصح أنهم تابوا ولم يعلم باطنهم ‏ في 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٠۴‏ ما ورد في قبول توبة المنافق المتظاهر بالتوبة ١7‏ 
بعاد كر م 1ك جورف كارا1ز و6 الفاح دكا ا 


صحة التوبة أو كذبها إلا الله تعالى وحده لا شريك له aS.‏ 
عليه واله وسلم قط إلا الظاهر الذي هو الإسلام. أو كفرا رجعوا عنه فأظهروا التوبة 
منه . 

وإن قال: لم ينتهوا. لم يبعد عن الكفر. لأنه يكذب الله بعال + ويخبر أنه 
تعالى بدل سنته التي قد أخبر أنه لا يبدلها أو بدلها رسوله عليه السلام . 

قال لو سحو وا من يوق علق جا ا عليه لحن كنات اليو 
کافر» لأنه مكذب لله تعالى » أو مجور لرسوله ‏ عليه السلام - وكلا الأمرين كفر. 

قال أبو محمد: ولقد بلغنى عن بعض من خذله الله تعالى أنه تلا هذه الآية ثم 
قال : ما انتهوا ولا أغراه بهم؟ 

قال أبو محمد: نحن نبرأ إلى الله تعالى من هذاء فإن قائله افك كاذب» عاص 
e‏ العافية . 
PIT: EV]‏ 

قال أبو محمد: من عصى الله تعالى فقد طبع على قلبه في الوجه الذي عصى 
فإعلانهم بالتوبة ماح لما تقدم في الظاهر, والله أعلم بالباطن ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقال تعالى طفإذا أنزلت سورة محكمة ‏ إلى قوله ‏ فلو صدقوا الله لكان خيرا 
لهم [7: : ١1]؟‏ 

قال أبو محمد: وهذا كالذي قبله إما أن يكون هذا النظر يبين معتقدهم 
وإظهارهم الإسلام توبة د تصح به قبولهم على ظاهرهم وإن لم يكن ذلك النظر دليلا 
يتميزون به فهم كغيرهم ولا فرق . 

وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم إلى قوله تعالى ‏ والله يعلم 
أسزارهم» [Y1 Yo : ٤۷[‏ 


قال أبو محمد: هذه صفة مجملةلمن ارتد معلتا أو ميراء uN‏ 


كتاب الحدود مسألة 77١7‏ ما ورد في قبول توبة المنافق المتظاهر بالتوبة 


عليه السلام غرف أنهم منافقون مسرون للكفر ‏ وبالله تعالى التوفيق:. 
لكا وام بح الدب في اريهم برضن إلى كول تعاى - والله يعلم 
أعمالكم » ٤۷[‏ 1 
قال أبو محمد : قد بين الله تعالى : أنه لوشاء أراهم نبيه ‏ عليه السلام ‏ وهذا لا 
يك تعالى ردهي ني لحن النوك» 0 : ] ا 
ا فإظهارف اف ذلك المول وإعلانهم الإسلام توبة في الظاهمر ‏ كما 
قدمنا ‏ وإن كان عليه السلام لا يقطع بلحن قولهم على ضميرهم» فإنما هو ظن يعرفه 
' في الأغلب لا يقطع به وبالله تعالى التوفيق؟ 
قال أبو محمد : فد ذكرنا في «براءة. والفتح » فول الله تعالى #سيقول لك 
المخلفون» ]٠١ - ١١: ٤۸[‏ الآيات كلهاء وبينا أن الله تعالى وعدهم بقبول التوبة 
والأجر العظيم إن تابوا وأطاعوا لمن دعاهم بعد النبى عليه السلام إلى الجهاد ‏ وبالله 
تعالق التوفيق.. 
وقال تعالى «إقالت الأعراب امنا إلى قوله تعالى ‏ غفور رحيم» [44 : 5١]؟‏ 
قال أب و سحمد» هذا وليل على انهم التسيلموا نل فال غلة ولم يتغل الإيمان 
في قلوبهم» ولكن الله تعالى قد بسط لهم التوبة في الآية نفسها بقوله تعالى #وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً4 [4: : 6 ]١‏ فإظهارهم الطاعة لله تعالى 
ولرسوله عليه السلام ‏ مدخل لهم في حكم الإسلام ومبطل لأن يكون 
- عليه السلام ‏ عرف باطنهم . 
وقال تعالى #يوم يقول المنافقون والمنافقات ‏ إلى قوله تعالى ‏ وغرتكم 
الأماني» [/1ه :211 14]. 
قال أبو محمد: فهذه حكاية عن يوم القيامة. وإخباربأنهم كانوا في الدنيا مع 
المسلمين» وهذا يبين أنهم لم يكونوا معروفين عند النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا 
عند المسلمين» وهذه الآية يوافقها : 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲۳ حديث «من كان يعبد شيئاً فليتبعه . . . » 4 ١‏ 


سعد نا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال في حديث (فيجمع الله الناس يوم القيامة فيقول :من کان. 
يعبد شيئاً فليتبعه؟ فيتبع من يعبد الشمس الشمس» ويتبع من يعبد القمر القمر» ويتبع | 
من يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها) وذكر الحديث(١)‏ : 

وقال تعالى #ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى - إلى قوله تعالى ‏ فيئس 
المصير؟ [/8:5]؟ 

لتم هؤلاء معروفون بلا شك. ا ا عه 

وقال تعالى ,د الذين تولوا قوما غضب الله عليهم - إلى قوله تعالى 
هم الخاسرون# [0۸ ۱٤:‏ - ۱۹]؟ 

قال أبو محمد : وهذه صفة قوم لم يسلموا إلا أنهم يتبرؤون من موالاة الكفارء 
فإن كانوا معروفين بالكفر فالتوبة لهم مبسوطةء كما ذكر تعالى في سائر الآيات التي 
تنوكا قال ا ا ا 

وقال تعالى #ألم تر إلى الذين نافقوا ‏ إلى قوله تعالى - بأسهم بينهم 
شديد#[59:١١5-1١]؟‏ 

قال أبو محمد: هذا قلا يكون سرأعلمه الله منه وفضحه ولم یسم قائله ويمكن 
أن يكون قد عرف فالتوبة لهم مبسوطة كما ذكرنا في سائر الآيات» وقال تعالى #إذا 
جاءك المنافقون ‏ إلى قوله تعالى - ولكن المنافقين لا يعلمون» ١:51‏ -8]؟ 

ا 0 
شدة فقال عبد الله بن أبي ع لو ا ل ل را 
وقال : لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآذل؟ انت النبي صلى الله عليه 
واله وسلم فأخبرته» فأرسل ال عبدالله بن أ بي 2١‏ 00 فقالوا: "كلت 


. سيق وانظر الفهارس‎ )١( 


۰ كتاب الحدود مسألة 77١7‏ ما ورد عن نبي النبي عن قتل عبدالله بن أي 


زيد يا رسول الله » فوقع في نفسي مما قال شدة. حتى أنزل الله تعالى تصديقي في 
«إذا جاءك المنافقون» ]٠:٦۳[‏ فدعاهم النبى صلى الله عليه واله وسلم ليستغفر 
لهم؟ فلووا رؤوسهم . 

قال : وقوله ##خشب مسندة 4 [7” : 5] كانوا رجالا اا شيع : 

كما روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا سفيان قال عمرو بن دينار: 
سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار: فقال: دعوها فإنها منتنة» فسمع ذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوهاء أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه واله 
وسلم فقام عمر فقال : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم : دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» فقال سفيان: 
وسل ٩(٩‏ 

قال أبو محمد: أما قول الله تعالى طإذا جاءك المنافقون - إلى قوله تعالى - فهم 
لا يفقهون) [77: ١‏ - "7] فهم قوم كفروا بلا شك بعد إيمانهم ارتدوا بشهادة الله 
تعالى عليهم بذلك. إلا أن التوبة لهم بيقين مذكورة في الآية» وفيما رواه زيد بن أرقم 
من الحديث الثابت. ‏ 

أما النص فقوله تعالى #يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم » [77 : 9]. 

وأما منع الله تعالى من المغفرة لهم فإنما هو بلا شك فيما قالوه من ذلك القول. 
لا في مراجعة الإيمان بعد الكفر. فإن هذا مقبول منهم بلا شك . 

برهان ذلك : ما سلف في الآيات التي قدمنا قبل» وأيضاً إطلاقهم فيه نبيه صلى 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» [1:77] وهم قد أظهروا الإيمان بلا شك» والله أعلم 
بنياتهم . 


. انظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۴۳ ما ورد من : نبي النبي (ص) عن قتل عبدالله بن أي 10۱ 


ا : ما قد ذكرناه قبل من شك جابر» وار بن عباس »› وعمر - رضي الله 
عنهم ‏ في ابن اب بعنه اح ههه القصة 


وكذلك الخبر عن جابر إذ قال عمر للنبي ‏ عليه السلام ‏ دعني ضرفن علق 
هذا المنافق ‏ يعني عبد الله بن أبى - فليس في هذا دليل على أنه حينئذ منافق» لكنه 
د كاه اال 2 الال ر - رضي الله عنه - مثل هذا في مؤمن بريء من 
النفاق جملة ح وهر خاطب بين رلبعه - وقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ((دعه 
لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» دليل بين على تحريم دم عبدالله بن أبي ابن 
سلول بقوله عليه السلام «دعه) رقو عليه السلام لا يجوز أن يأمر بأن يدع الناس 
AEE‏ 

وكذلك قوله عليه السلام «لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه) بيان جلي 
بظاهر لفظهء مقطوع على غيبه بصحة باطن أن عبدالله بن أبي من جملة أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بظاهر إسلامهء وأنه من جملة الصحابة المسلمين 
الذين لهم حكم الإسلام, والذين حرم الله تعالى دماءهم إلا بحقها؟ 

نمكين ندري ا د الى اا ا ع 
وسلم lS E‏ 

ومن ظن أن رسول الله ية لا يقتل من وجب عليه القتل من أصحابه فقد كفرء 
وحل دمه وماله. لنسبته إلى رسول الله َة الباطل. ومخالفة الله تعالى » والله : لقد 
قتل رسول الله لا أصحابه الفضلاء المقطوع لهم بالإيمان والجنةء إذ وجب عليهم 
الل كار وابد اة ر اله ف قن الماظال ال 
والضلال البحت. والفسوق المجرد: بل من الكفر الصريح : أن يعتقد. أو يظن ‏ من 
هو مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقتل مسلمين فاضلين من أهل 
الجنة من أصحابه أشنع قتلة بالحجارة» ويقتل الحارث بن سويد الأنصاري قصاصا 
بالمجدر بن خيار البلوي بعلمه ‏ عليه السلام ‏ دون أن يعلم ذلك أحدء والمرأة التي 
كا ترجفنا إن اعترفت . 


وبقطع يد المخزومية - ويقول #لو كانت فاطمة لقطعت يدها4›. 
)١(‏ انظر الفهارس . 


1o۲‏ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۴۳ ما ورد من هي النبي (ص) عن قتل عبدالله بن أي 


وبقوله عليه السلام «إنما هلكت بنو إسرائيل بأنهم كانوا إذا أصاب الضعيف 
منهم الحد أقاموه عليه. وإذا أصابه الشريف'تركوه». 


على كافر يدري أنه ارتد الآنء ثم لا يقنع بهذا حتى يصلي عليه» ويستغفر له وهو 


ونحن نشهد بشهادة الله تعالى بأن من دان بهذا واعتقده فإنه كافر» مشرك»› 
خلاف. فالأمر فيمن دونه بلا شك أخفى ‏ فارتفع الإشكال في هذه الآيات - وله 
الحمد. 


وصح أن عبدالله بن أبي بعد أن كفر هو ومن ساعده على ذلك أظهروا التوبة 
والإسلام. فقبل رسول الله َي ذلك منهم. ولم يعلم باطنهم على ما كانوا عليه من 
الكفر؟ أم على ما أظهروا من التوبة؟ ولكن الله تعالى عليم بذلك. وهو بلا شك 
المجازي عليه يوم القيامة . 

وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» [171:9]؟ 


قال أبو محمد: هذا يخرج على وجهين لا ثالث لهما ‏ : 

أما من يعلم أنه منافق وكفر فإنه ‏ عليه السلام ‏ يجاهده بعينه بلسانه» والإغلاظ 
عليه حتى يتوب ‏ ومن لم يعلمه بعينه جاهده جملة بالصفة. ودم النفاق. والدعاء إلى 
القوبة. 

ومن الباطل البحت أن يكون رسول الله بي يعلم أن فلاناً بعينه منافق متصل 
النفاق ثم لا يجاهده. فيعصى ربه تعالى . ويخالف أمره - ومن اعتقد هذا فهو كافرى. 
لأنه نسب الاستهانة بأمر الله تعالى إلى رسوله يك 

قال أبو محمد: هذا كل ما فى القران من ذكر المنافقين قد تقصيناه ‏ والحمدلله 
رب العالمين» وبقيت اثار نذكرها الآن إن شاء الله تعالى : 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۴۳ حديك ولا تقولوا للعتاقق سا ١6 ٠:‏ 
E‏ 


روينا من طريق البخاري نا سعيد بن عفير ني الليث ‏ هو ابن سعد نا عقيل 
عن ابن شهاب أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك ممن شهد بدرأ- 
قال في حديث «فغدا علي رسول الله اة وأبو بكر حين ارتفع النبارء قال: وحبسناه على 
خزيرة صنعناها له. قال: فثاب فى البيت رجال ذوو عددء فاجتمعوا فقال قائل 
منهم : أين مالك بن الدخشن - أو ابن دخشن - فقال بعضهم : ذلك منافق لا يحب الله 
ورسوله» فقال رسول الله يي «لا تقل ذلك ألا تراه قد قال : لا إله إلا الله يريد بذلك 
وجه الله» قال: الله ورسوله أعلم» فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين فقال رسول 
الله صلى الله عليه و آله وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بها وجه الله تعالى)(21 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ابن الأعرابي نا أبو داود 
نا عبدالله بن مسرة نا معاذ بن هشام الدستوائي نا أبي عن قتادة عن عبيدالله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «لا تقولوا للمنافق: سيداء فإنه 
إن يك سيدأ فقد أسخطتم ربكم)27. 

ومن طريق مسلم نا زهير بن حرب نا جرير ‏ هو ابن عبد الحميد ‏ عن 
منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: لما كان يوم حنين اثر رسول الله 
ية ناسا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن 
مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب واثرهم يومئذ في القسمة» فقال رجل : 
والله إن هذه لقسمة ما يعدل فيهاء وما أريد بها وجه الله » قال فقلت : والله لأخبرن به 
رسول الله کل قال: فأتيته فأخبرته بما قال» فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم حتى كان كالصرف ثم قال «من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. يرحم الله موسى 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر»“. 

قال أبن مسعود: قلت : لا جرم» لا أرفع إليه بعدها حديثاً. 

ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى. ومحمد بن رمح قال محمد بن رمح سن 


.)٥۱۹/۱( البخاري في الفتح‎ )١( 
.)7”55/0( أبو داود (الأدت / باب ۸۲( وأحمد‎ )۲( 
شعب).‎ - ۱٠١/٤( : والبخاري‎ )٠٤١ مسلم (الزكاة/ باب 55/ رقم‎ )۳( 


64 كتاب الحدود مسألة 0 حديث أن هذا وأصحابه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم 


المهاجر: أنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أ بی الزبير عن جابرء 
وقال ابن المثنى نا عبد الرهاب عن عبد الحميد لقي قل سمعت يحيى بن 
سعيد الأنصاري يقول: أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله قال: أتى رجل 
yT‏ ثوبه بلال فضة - ورسول الله يه يقبض منها يعطي 
الناس فقال: يا محمد اعدل؟ قال «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل»؟ فقال عمر بن 
0-6 دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق؟ فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس 
نى أقتل أصحابي . إن هذا وأصحابه يقرؤون لماكو رصم يمرقون منه 
كما يمرق السهم من الرميةم ١2‏ . 
ومن طريق البخاري نا محمد أنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج أخبرني 
عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم وقد ثاب مع نان من المهاجرين حتى كثرواء وكان من المهاجرين رجل لعاب 
فكسع أنضاريا فغضبت الأنضار عضي كيدا حي تداعواء فقال الأنصاري : يا 
للأنصار؟ وقال المهاجري : يا للمهاجرين؟ فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم 
فقال: ما بال دعوى الجاهلية ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة ری الأنصاري . فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوها فإنها خبيثة؟ فقال عبدالله بن أبي ابن سلول : : قد 
تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء فقال عمر بن الخطاب : 
ألا تقتل يا نبى الله هذا الخبيث؟ - لعبد الله بن أبي - فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : ات الان أن سخا يقتل أصحابه»› . 


ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا عبد الواحد ‏ هو ابن زياد - عن عمارة بن 
علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بذهيبة في أديم 
مقروظ لم تخلص من ترابهاء فقسمها بين أربعة نفر: عيينة بن بدرء والأقرع بن 
من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين في 





..)١57 رقم‎ /٤۷ مسلم (الزكاة / باب‎ )١( 
.)38 رقم‎ / ١5 الشعب) و(191/5) ومسلم (البر والصلة / باب‎ - ۲۲۳/٤( البخاري‎ )۲( 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲۳ «. . كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . . ») همه ١‏ 
لماوح ا ا و اف ل ا ت 


السماءء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءء فقام رجل غائر العينين » مشرف الوجنتين. 
ناشز الجبهة. كث اللحية. محلوق الرأس» مشمر الإزارء فقال: يا رسول الله اتق 
الله . فقال: ويلك. أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجلء فقال 
خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال : ب 
وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم إنه يخرج من 
ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله وظباء لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية)2'' . 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله تا قاسم بن أصبغ نا 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة: قال 
سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قلت لعمار: أرأيت قتالكم هذا؟ 
أرأي رأيتموه» فإن الرأي يخطىء ويصيب؟ أو عهد عهد إليكم رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم؟ فقال: ا اسيك كا" رمل الله خضل اف عله رة وا ال 
يعهده إلى الناس كافة» وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» أحسبه قال : 
حدثني حذيفة : أنه قال : في أمتي اثنا عشر منافقا) لا يدخلون الجنة ولا يجدون 


ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثمانية منهم يكفيكهم الرسلة» سراج هن 


النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من ظهورهم». 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا انو أحمد د هو الريجرى :- نا 
سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عياض بن عياض عن أبيه عن ابن :سعود قال 
«خطبنا رُسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر في خطيته ما شاء الله تعالى» ثم 
قال : إن منكم منافقين فمن سميت فليقم؟ ثم قال: قم يا فلان» قم يا فلان» قم يأ 
فلان ‏ حتى عد ستة وثلاثين ‏ ثم قال: إن منكم وإن فيكم فسلوا الله العافية؟ فمر 
عمر برجل مقنع قد كان بينه وبينه معرفة. قال : ما شأنك؟ فأخبره بما قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال له عمر: تَبا لك سائر اليوم». 





)۲۳۷۲( وابن خزيمة‎ )١55 رقم‎ / ٤۷ مسلم (الزكاة / باب‎ )١( 
نحوه.‎ )١١ مسلم (صفات المنافقين 1 المقدمة / رقم‎ )۲( 


5 كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۴۳ العقبة المحمودة الفاضلة قبل الهجرة 
ا ا ا ا ل 


ومن طريق مسلم نا الحسن بن علي الحلواني نا ابن أبي مريم أنا محمد بن 
جعفر أخبرني زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا من 
المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم تخلفواعنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فإذا قدم النبي ‏ عليه السلام ‏ اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب . 


ومن طريق مسلم نا زهير بن حرب أنا أحمد الكوفي نا الوليد بن جميع نا أبو 
الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة ما يكون بين الناس فقال: 
اا الله» كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم : أخبره إذ سألك؟ قال يعني 
حذيفة -: كنا نخبر أنهم أربعة عشر. فإن كنت فيهم فقد كان القوم خمسة عشرء 
وعذر ثلاثة؟ قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا علمنا بما 
أراد القوم؟ 


قال أو مخمد: لكت كله العقبة الفماضلة المحمودة 0 الهجرة. تلك كانت 
للأنصار خالصة شهدها منهم - رصي الله عنهم - سبعول رجلا ونلاث لسوة ) ولم 
يشهدها أحد من غيرهم إلا رسوں الله صلى الله عليه واا وسلم وحده» والعباس 
عمه» وهو غير مسلم يومئذ. لكنه شفقة على ابن أخيه . 


ومن طريق مسلم نا أبو كريب جعفر بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر: أن رسول الله صلى اللهعليه واله وسلم قدم من سفر» فلما كان قرب المدينة 
هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب» فزعم أن رسول الله صلى اللهعليه واله وسلم قال : 
بعثت هذه الريح لموت منافق» وقدم المدينة. فإذا عظيم من المنافقين قد مات؟ 


قال أبو محمد: وأحاديث موقوفة على حذيفة فيها: أنه كان يدري المنافقين» 
وأن غمر ماله" أهو منهم؟ قال: لا . ولا أخبر أحدا بعدك بمثل هذا وأن عمر كان 
ينظر إليه فإذا حضر حذيفة جنازة حضرها عمرء وإن لم يحضرها حذيفة لم يحضرها 
عمر» وفي بعضها منهم : شيخ لو ذاق الماء ما وجد له طعماً: كلها غير منسندة. 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٠۲‏ كان النبى (ص) يعرف فريقاً من المنافقين ۷ 
س اث .س 


وعن حذيفة قال: مات رجل من المنافقين فلم أذهب ال ات ڪڪ هو 
منهم. فقال له عمر: آنا منهم؟ قال: لا. 

وعن محمد بن إسحاق ني غاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الطفري› قال : 
قلت لمحمود د بن لبيد: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم. والله ان كان 
..الرجل ليعرفه من أخيه. ومن أبيه» ومن بني عمه» ومن عشيرته, ثم يلبس بعضهم بعضاً 
على ذلك قال محمود: لقد أخبرني رجل من قومي عن رجل من المنافقين معروف 
نفاقه كان يسير مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حيث سارء فلما كان من أمر 
«الحجر» ما كان, ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعا فأرسل الله 
السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس» أقبلنا عليه نقول: ويحك أبعد هذا شيء؟ قال : 
سحابة مارة» ثم إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سار حتى ا 
ضلت ناقته» فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في طلبهاء و 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم رجل من أصحابه يقال له ل 
عقبيا بدريا - وهو من بني عمرو بن مخزوم ‏ وكان في رحل يزيد بن نصيب القينقاعي 
ركان اف فقال يزيد - وهو فى رحل عمارة - وعمارة عند النبى عليه السلام : اليتون 
محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء. ولا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم وعمارة عنده: إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبى 
ويزعم أنه يخبركم بخبر السماء - وهلا يدري أين ناقته - وإني والته ما أعلم إلا ما 
' علمني الله. وقد دلني عليها ‏ وهي في هذا الوادي من شعب كذا وكذا ‏ وقد حبستها 
شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها؟ فذهبوا فجاؤوا بها. فرجع عمارة بن حزم 
إلى رحله» > فقال: والله لأعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
آنفاً عن مقالة قائل أخبره الله عنه كذا وكذا لدی کال رند ند ع الوح عه 
كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يزيد. والله قال 
هذه المقالة قبل أن تأتي؟ فأقبل عمارة على يزيد يجأ فى عنقه ويقول: يا آل عباد الله 
إن في رحلي الراهبة» وما أشعر. اخرج. أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني)؟ 

وعن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة ‏ وهو من طريق البخاري ‏ فقال 
حذيفة: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة. يعني قوله تعالى لإقاتلوا أئمة الكفر 
- إلى قوله ‏ ينتهون»# ]١7:9[‏ قال حذيفة : ولا بقي فخ المتائقي» الا أزيعة + فيال 


۸ كتاب الحدود مسألة 77١7‏ خبر «نهينا عن قتال المصلين» © 


کر او فرت اا الاه رد 
< قال أبو محمد: مذاكل ا ددر من الأخبار» وليس في شيء منها حجة 
أصلا . 
صلى الله عليه وآله 8 أخبر بأن شهادة ا 0 قال رسول الله 
َة «نهينا عن قتال المصلين»'. 

وأما حديث بريدة الأسلمى ولا تقولوا للمنافق ما فإن هذا عموماً لجميع 
الأمق ولا يخفى هذا علو أحد واد ذ الأمر كذلك فادا عرفنا المنافق ونهينا أن فة 
فصي لسن فاا بل ماف وإذا عرفنا من المنافق؟ ونحن لا نعلم الغيب؟ ولا ما 
في ضميره فهو معلن لا مسر. 

وقد يكون هذا الحديث أيضاً على وجه آخر ‏ وهو أن النبى - عليه السلام ‏ قد 
صح عنه أن حصالا من كن فيه كان منافقاً حالصأ وقد ذكرناها قبل . 
وليس هذا نفاق الكفر. لكنه منافق لإظهاره خلاف ما يضمره في هذه الخلال 
) المذكورة في كذيه. وعدره» وجورم وإخلافه. وخخيانته - ومن هذه صماته فلا يجور 
أن يسمى ا ومن شماه a‏ فمل أ اط الله ي بإخبار رسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم بذلك . 

وأما حديث ابن مسعود ‏ فإن القائل ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم 
يعدل» ولا أراد وجه الله تعالى فيماعمل فهو كافر معلن بلا شك . 

وكذلك القائل فى حديث جابر إذ استأذن عمر في قتله إذ قال: اعدل يا رسول 
الله؟ فنهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عمر عن ذلك. وأخبر بأنه لا يقتل 
أصحابه . 1 


)0<( انظر الفهارس . 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۴۳ رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ۹ 
- آ آي يت 


وكذلك أيضاً استئذان عمر فى قتل عبد الله بن أبي أن هؤلاء صاروا بإظهارهم 
الإسلام بعد أن قالوا ما قالوا: حرمت دماؤهم وصاروا بذلك من جملة أصحابه عليه 
السلام . 


قال أبو محمد: فهذا ما احتج به من رأى أن المرتد لا يقتل أصلاء لأن هؤلاء 
مرتدون بلا شك» ولم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء وقد قتل أصحابه 
الفضلاء. كماعز.ء والغامدية. والجهينية , إذ وجب لقتل عليهم ولو كان القتل على 
هؤلاء المرتدين لما ضيع ذلك أصلل؟ 


قال أبو محمد: فنقول - وبالله تعالى التوفيق - إنه لا حلاف بين أحد من الأمة 
وسلمء ولا أنه من أصحاب النبى عليه السلام» وهو عليه السلام قد أثنى على 
أصحابه . 


فصح أنهم أظهروا الإسلام. > فحرمت بذلك دماؤهم في ظاهر الأمر» و 
إلى الله تعالى في صدق أو كذب» فإن کانوا صادقين في توبتهم فهم أصحابه حقاً عند 
الناس ظاهرهم› وعند الله تعالى باطنهم وظاهرهم› > فهم الذين أخبر رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم أنهم لو انفق أحدنا مثل أحد ذهباً ما بلغ نصيف مد أحدهم. وإن 
كانوا كاذبين . فهم في الظاهر مسلمون. وعند الله تعالى كفار. 

وهكذا اولان ديت ابي محر لدي اكير إذ استأذنه خالد في قتل 
ال ف :ا أن کرو رصان فد م تون اأ عليه الان لال غ 
قتله» ولو حل قتله لما نهاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك» وأخبر 
رسيوك الله صلى الله عليه واله وسلم بالسبت المانع من قتله ‏ ؤهو أنه لعله يصلي - 
فقال له خالد: رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فأخبره: أنه لم يبعث ليشق 
عن قلوب الناس فإنما عليه الظاهر احير معي ساد ا و مان 
اويه وان ظاهرهم قاع رمن قتلهم اماد 


وقد جاء هذا وولا وفيه : أنه عليه السلام - أمر أبا بکر» 
وعمر» بقتله » فوجده يركع › ووجده الآخر يسجد فتركاه. وأمر عليا بقتله فمضى فلم 


٠‏ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۲۳ الأخبار الواردة في المنافقين وأوصافهم 





يجده» وأنه عليه السلام قال: لو قتل لم يختلف من أمتي اثنان ‏ وهذا لا يصح أصلاء 
ولا وجه للاشتغال به . 


وأما حديث عمار في أمتي اثنا عشر منافقاً فليس فيه: أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم عرفهم بأعيانهم وهو إخبار بصفة عن عدد فقط ليس فيهم بيان أنهم 
عرفوا بأسمائهم فسقط التعلق بهذا الخبر ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما حديث ابن مسعود فإنه لا يصح فإننا قد رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا 
أحمد بن زهير بن حرب نا أبو نعيم عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن رجل 
عن أبية عن ابن مسغود» فذكر هدا الحديث» 

وقال سفيان عن هذا الرجل' الذي لم يسم عن أبيه : أراه عياض بن عياض » فقد 
أخبر أبو نعيم عن سفيان : أنه مشكوك فيه . 

ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة» لأنهم قد انكشفوا واشتهر أمرهم » فليسوا 
منافقين». بل هم مجاهرون٠‏ فلا بد من أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا تابو 
فحقنت دماؤهم بذلك. وإما أنهم لم يتوبوا فهو مما تعلق به من لا يرى قتل المرتد 
على .فا ذكرنا: 

وأما حديث أبي سعيد فإنما فيه أنهم ليسوا مأمونين من العذاب وهذا ما لا شك 
فيه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عرف كفرهم . 

وأما حديث حذيفة فساقط. لأنه من طريق الوليد بن جميع ‏ وهو هالك - ولا 
نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر» وعمر» وعثمان. 
وطلحة» وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم ‏ أرادوا قتل:النبي صلى الله عليه واله 
وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك ‏ وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى 
وافتعهر سقط الععلق يلب والجمد اة رت العالمية: 

وأما حديث جابر فراويه أبو سفيان طلحة بن نافع وهو ضعيف» ثم لو صح لما 
كانت فيه حجة. لأنه ليس فيه إلا هبوب الريح لموت عظيم من عظماء المنافقين. 
فإنما في هذا انكشاف أمره بعد موته فلم يوقن قط» بأن رسول الله ئة علم نفاقه في 
حياته» فلا يجوز أن يقطع بالظن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وأما 


۰ £ £ 7 
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نفاقهم وعاذوا سك م شل جار لای على ا اه فتورع عن 
الصلاة عليهم . 

٠‏ وفي بعضها أن عمر سأله: أنا منهم؟ فقال له: لأ رلا خر أحذا غيرك ذا 
- وهذا باطل كما ترى. لأن من الكذب المحض أن يكون عمر يشك في معتقد نفسه 
حتى لا يدري أمنافق هو أم لا؟ ' 

ا ا سيا ا وديا 
الوا بن 

وأما حديث محمود بن لبيد فمنقطع. ا ها 0 أنهم كانوا يعرفون 
المنافقين منهم. وإذ الأمر كذلك فليس هذا نفاقا بل هو كفر مشهور. وردة ظاهرة 
- هذا حجة لمن رأى أنه لا يقتل المرتد . 

وأما حديث حذيفة «لم يبق من أصحاب هذه الآية إلا تلاثة) فصحيح ولا حجة 
لهم فيه لأن في نص الآية أن يقاتلوا حتى ينتهواء فبيقين ندري أنهم لو لم ينتهوا لما 
ترك قتالهم كما أمر الله تعالى . 

وكذلك أيضا قوله «أنه لم يبق من المنافقين إلا أربعة» فلا شك عند أحد من 
الناس أن أولئك الأربعة كانوا يظهرون الإسلام. وأنه لا يعلم غيب القلوب إلا الله 
تعالى » فهم ممن أظهر التوبة بيقين لاشك فيه ثم الله تعالى أعلم بما في نفوسهم؟ 

ويس اا oe‏ يعي r rg‏ 
ل 
e‏ الاك E‏ اا فأتيته» فقال حذيفة : مر 


الله عليهم) . 


۲ كتاب الحدود مسألة ٠7١7‏ بطلان الأدلة بأن النبى كان يعرف المنافقين 


روينا من طريق البخاري نا ادم بن أبي إياس نا شعبة عن واصل الأحدب عن 
أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على 
عهد رسول الله يكو كانوا حينئذ یسرون واليوم يجهرون؟ 

قال أبو محمد: فهذان أثران في غاية الصحة» في أحدهما بيان أن المنافقين 
على عهد رسول الله ميو كانوا يسرون» وفي الثاني أنهم تابوا ‏ فبطل تعلق من تعلق 
بكل اية وكل خبر ورد في المنافقين . 

وصح أنهم قسمان: إما قسم لم يعلم باطن أمره. فهذا لا حكم له في الآخرة, 
وقسم علم باطن أمره وانكشف فعاذ بالتوبة . 

قالوا: إن الذي جور رسول الله كلم وقال: إنه لم يعدل. ولا أراد بقسمته وجه 
الله مرتد لا شك فيه. منكشف الأمر» وليس في شيء من الأخبار أنه تاب من ذلك 
ولا أنه قتل» بل فيها النهى عن قتله؟ 

قلنا: أما هذا فحق. كما قلتم. لكن الجواب في هذا أن الله - تعالى - لم يكن 
أمر بعد بقتل من ارتدء فلذلك لم يقتله رسول الله ية ولذلك نهى عن قتله. ثم أمره ' 
الله تعالى بعد ذلك بقتل من ارتد عن دينه فنسخ تحريم قتلهم . 

برهان ذلك - ما رويناه من طريق مسلم نا هناد بن السري نا أبو الأحوص عن 
سعيد بن مسروق عن عبدالرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال «بعث علي 
- وهو باليمن - بذهيبة في تربتها إلى رسول الله يله فقتسمها رسول الله يق بين أربعة 
نفر: الأقرع بن خابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة 
العامري» وزيد الخيل الطائى أحد بنى نبهان ‏ فذكر الحديث» وفيه: فجاء رجل كث 
اله مرف الشعن ع ال نالو د الج ماق ت من فال ا اف 
محمد فقال له رسول الله ية فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض› 
ولا تأمنوني » فاستأذن رجل في قتله ‏ يرون أنه خالد بن الوليد - فقال رسول الله َل 
«إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد . 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحډود مسألة ۲۲٠۴‏ فصح انذار النبي بوجوب قتل المرتد. . ۱۹۳ 


حدثنا هشام بن سعيد أنا عبد الجبار بن أحمد نا الحسن بن الحسين البجيرمي 
نا جعفر بن محمد نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا سلام بن سليمان ‏ هو أبو 
الأحوص - عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد 
الخدري «أن عليا بعت إلى النبى يله بذهيبة في تربتها فقسمها النبي صلى الله عليه 
واله وسلم بين أربعة نمر. بين : عيينة بن حصن بن بدر الفزاري. وعلقمة بن علاته 
الكلابي والأقرع بن حابس التميمي. وزيد الخيل الطائي. فغضبت قريش والأنصار. 
إنما أعطيتهم أتألفهم. فقام رجل غائر العيئين. محلوق الرأس. مشرف الوجنتين. 
ناتىء الجبين» فقال : اتق الله يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمن 
يطيع الله إن عصيته أنا؟ أيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنونى؟ فاستأذن عمر في قتله» 
فأبى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «يخرج من ضئضىء هذا قوم 
الرمية. يقتلون أهل الإسلام. ويدعون أهل الأوثان. والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد . ظ 

ال وم فصح قدا ترف الاهناد ا لانت :ان .هذا المركد, استاذن عر ين 
الخطاب» وخالد بن الوليد فى قتله فلم أذ لهجا رسوك الله ل الله علينة واله 

فصح إنذار النبى ‏ عليه السلام - بوجوب قعل المرتد. وأنه قد علم عن الله 
تعالى أنه سيأمر بذلك بعد ذلك الوقت ‏ فثبت ما قلناه من أن قتل من ارتد كان حراما 
ولذلك نهى عنه ‏ عليه السلام ‏ ولم يأذن به لا لعمرء ولا لخالد. 

نم إنه عليه السلام نذر بأنه سيباح قتله. وأنه سيجب قتل من يرتد فصح يقينا 
مسح ذلك الخال¿ وقل دسح ذلك نما رويناه عن ابن عباس » وابن مسعود» وعثماد. 
ومعاذ عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : فإذ قد بطلت هذه المقالة من أن لا يقتل المرتد» 


ل 
٤‏ كتاب الحدود مسألة 7٠١ ٤‏ بیان كيف يتتزع الايمان من الزاني 





وصح أنه من قال: إنه تعلق بمنسوخ» فلم يبق إلا قول من قال يستتاب» وقد ذكرناه. 
٤‏ - مسألة : حد الزنى . 


[۱۷ :۳۲ ] وقال تعالى #ولا يزنون» ]1۸:۲٠[‏ الآية. 


فحرم تعالى الزنى وجعله من الكبائرء توعد فيه بالنار. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري. نا 
البخاري نا محمد بن المثنى نا إسحاق بن يوسف نا الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ' 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «لا يزني العبد حين يزني 
وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن. 
ولا يقتل حين أيقتل وهو مؤمن)237. 

ا قلف لابن عافن كيت ا ع ال مان ضف قال yT‏ 
أصابعه ثم أخرجها ‏ فإن تاب عاد إليه هكذاء وشبك بين أصابعه. 


ومن طريق البخاري نا ادم نا شعبة عن الأعمش عن ذكوان - هو أبو صالح - عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا يزني الزاني حين يزنى 
وهو مؤمن. ولا يسرقى حين يسرق وهو مؤمن. ولا یشرب حين يشرب وهو مؤمن - 
والتوبة معروضة)2'" . 


نا عبدالله بن ربيع التميمي:نا محمد بن معاوية المرواني نا أحمد بن شعيب أنا 
إسجاق:بن راهويه أنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: ني سعيد بن المسيب وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف, وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
كلهم حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع المسلمون إليها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن». ١‏ ظ 





. انظر الفهارس‎ )۲( »)١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۲١ ٤‏ فمعنى ليس مؤمناً ليس مطيعاً لله تعالى ؛ ١56‏ 


قال أبو محمد رحمه الله : الإيمان هو جميع الطاعة. فأي طاعة أطاع العبد بها 
ربه فهي إيمان وهو بفعله إياها مؤمن» وأي معصية عصى بها العبد ربه فليست إيماناء 
فهو بفعله إياها غير مؤمن» والإيمان والطاعة شيء واحد» فمعنى ليس مؤمناً: ليس 
مطيعاً لله تعالى» ولو كان نفي الإيمان ههنا إيجاباً للكفر لوجب قتل السارق ومن ذكر 
معه على الردة ‏ هذا لا يقوله أحد, ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبدالملك بن أيمن نا محمد بن 
إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر 
بعد إيمانه؛ أو زنى بعد إحصانه» أو نفس بنفس)2(7 . 


وقد روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال وهو محصور في الدار: بم 
تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول «لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان. أو قتل نفسا فقتل 
بها ٩"‏ . | 

قال أبو محمد رحمه الله : وعظم الله تعالى بعض الزنى على بعض» وكله 
عظيم. ولكن المعاصي نعضها أكبر من بعض» فعظم الله الزنى بحليلة الجار» وبامرأة 
المجاهد. وزنى الشيخ . 

وروينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن منصور عن أبي وائل 
عن عمرو بن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود قال «سألت رسول الله صلی الله عليه وأله 
وسلم أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم 
أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة 
حارك) . 

وبه - إلى مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «حرمة 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 
انظر الفهارس‎ )۲( 


5 كتاب الحدود مسألة ۲۲۰٠‏ ما ورد فيمن يبغضهم الله تعالى 





نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم . وما من رجل من القاعدين يخلف 
رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما 
شاء» فما ظنکم؟»() . 
عن زيد بن ظبيان رفعه إلى زر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال «ثلاثة يحبهم 
الله وثلاثة يبغضهم : الثلاثة الذين يبغضهم اله : الشيخ الزاني, والفقير المختال. 
والغنى الظلوم»“ . 
العلاء نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم «ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولم عذاب أليم : شيخ 
زان. وملك كذاس. وعامل مستكبر)2') . 

قال أحمد بن شعيب ونا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا محمد بن ربيعة نا 
الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ميو فذكره. وقال فيه : «الشيخ الزاني. 
والإمام الكذاب. والعامل المختال)» . 
الحزامي نا عارم ‏ هو محمد بن الفضل - نا حماد بن زيد نا عبيدالله بن عمر عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة «أن رسول الله ية قال: أربعة يبغضهم. 
الله : البياع الحلاف. والفقير المختال. والشيخ الزاني» والإمام الجائر» . 

٥‏ -_ مسألة : ما الزنى؟ 


قال علي : قال الله تعالى «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
- إلى قوله ‏ فاؤلئك هم العادون) [7: ١‏ - ۷] وصح أن رسول الله َة قال «الولد, 
للفراش . وللعاهر الححر »< وقد دكرناه بإسناده فيما تقدم . 
.»)١(‏ (۲) انظر الفهارس . 


(۲) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 
(۳) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 


کتاب الحدود مسألة ۲۲٠٠‏ الولد للفراش. وللعاهر الحجر ۱۹۷ 


فصح أنه ليس الوطء إلا مباحاً لا يلام فاعله» أو عهراً في غير الفراش 

اتويات من و ا ماع اف عنان درم ف ل لقن 
والمحرمة» والمحرم» والصائم فرضاء ا كل تلك وال والمعتكفة. 
والمشركة ‏ فهذا عاص ولیس زانيا بإجماع الأمة كلهال إلا أله وطىء فراشا حرم بوجه 
ماء فإذا ارتفع ذلك الوجه حل له وطؤها. 

والثانی - من جهل» فلا ذنب له ولیس زانياً ‏ فبعد هذين الوطأين فليس إلا من 
وطىء امرأته المباحة بعقد نكاح صحيح . أو بملك يمين صحيح يحل فيه الوطء. أو 
عاهر - وهو من وطىء ء من لا يحل له النظر إلى مجردهاء وهو عالم بالتحريم : فهذا هو 
العاهر الزاني - وبالله تعالى التوفيق . 

5 مسألة : بحد الزنى : 


قال علي رحمه الله : قال الله تعالى #واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم# الآية 
إلى قوله تعالى : #فأعرضوا عنهما» ٠٠١ : ٤[‏ 5١]؟‏ 


فقالت طائفة : إن قوله تعالى #واللذان يأتيانها منكم فاذوهما» ]١5:4[‏ ناسخ 
لقوله «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - إلى قوله تعالى ‏ أو يجعل الله لهن سبيلا) 
]١5::[‏ وحمل من قال هذا قوله عز وجل #واللذان يأتيانها منكم» ]١١:5[‏ على أن 
المراد به الزاني والزانية. 

وقال اخرون : ليس أحد الحكمين ا للآخر. لكن قوله تعالى #فأمسكوهن 
في البيوت* ]٠١ : ٤[‏ هذا كان حكم الزواني من النساء - ثيباتهن وأبكارهن - وقوله 
تعالى #واللذان يأتيانها منكم فاذوهما» ]١7:5[‏ هذا حكم الزانين من الرجال خاصة 
الثيب منهم والبكر؟ 


قال أنوفتخمن رة الله وهدذا قول اتن عاض وغه 


4 کتاب الجدود 2 مسألة ۲۲۰۹ تفسير «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» 


OE‏ الجر ا دار 
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي نا بكر بن سهل نا عبدالله بن صالح نا معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى «إواللاني يأتين 
ااا من مان اا علبهق ارک د شهدوا ارين ني 
البيوت# .]٠١:٤[‏ 4 

فكانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت . 

ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائية 
جلدة# [75:؟] وإن كانا محصنين رجماء فهذا السبيل الذي جعل الله لهما. 

قال ابن عباس : وقوله تعالى #واللذان يأتيانها منكم فاذوهما» ]۱١: ٤[‏ فكان 
54 إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال» فأنزل الله تعالى بعد هذا #الزانية 
والزاني ي فاجلدوا كل واحد منهما مائة ئة جلدة» ]۲:۲٤[‏ فإن كانا محصنين رجما في 
سنة رسول الله كلل : 

نا أبو سعيذ الجعفري نا محمد بن على الأدفوي نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل ثنا أحمد بن محمد أنا سلمة es‏ - نا عبد الرزاق نا معمر عن قتادة 
في قول الله تعالى «إفأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
سبيلا 4 [16:44] :قال + تسكتها الحدود - وقال قتادة أيضاً : في قوله تعالى #واللذان 
يأتيانها منكم فاذوهما) ]١7:5[‏ نسختها الحدود؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : وهذ هو القول الصحيح » لأن قوله تعالى #واللاتي 
يأتين الفاحشة من نسائكم ‏ إلى قوله - فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سبيلا4 ٤[‏ اا ا وليس فيها حكم الرجال 
أصادً . 

ثم عطف الله تعالى عليها متصلا بها قوله تعالى #واللذان يأتيانها منكم 
فاذوهما» ]١١:5[‏ فكان هذا حكما زائدا للرجال مضافا إلى ما قبله من حكم النساء. 
ولا يجوز البتة أن يقال في شيء من القران: إنه منسوخ بكذاء ولا أنه ناسخ .لكذا إلا 
بيقين » لأنه إخبار عن مراد الله تعالى. ولا يمكن أن يعلم مراد الله تعالى مناء إلا بنص 
قران أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنها بوحي من الله تعالى. 


كتاب الحدود. مسألة ۲۲۰۹ ما ورد فيمن يرى في حد الزواني الحلد والنفي 00 A‏ 
کک لمم ا جد 


أو بإجماع متيقن من جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اله هق توق هخ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لهم على ذلك› أو بضرورة. وهو أن يتيقن تأخير 
أحد النصين بعد الأخرء ا ا ی فندري حينئذ بيقين أن الله 
تعالى أبطل حكم الأول بالنص الآخر ‏ وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم ولا فرق . 

فمن أخبر عن مراد الله تعالى منا بشيء من دين الله تعالى بغير أحد هذه الوجوه 
فقد أخبر عن الله تعالى بما لا علم له. وهذا هو الكذب على الله تعالى بلا شك: 
أخبر عنه بما لم يخبر به تعالى عن نفسه . 

فصح يقيناً: أن حكم النساء الزواني كان الحبس في البيوت حتى يمتنة أو 
يجعل الله لهن سبيلا بحكم آخر» وأن حكم الرجال الزناة كان الأذى. هذا ما لا شك ' 
فيه عند أحد من الأمةء ثم نسخ هذا كله بإلحدود بلا خلاف من أحد من الآمة. و 
معنا يقين بأن حبس الزواني من النساء نسخ بالأذى. ثم نسخ عنهن الأذى بالحد. هذا 
ما لم يأت به قران» ولا سنة ولا إجماع. ولا أوجبته ضرورة فلم يجز القول به - وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: فلما صح بالنص والإجماع أن الحبس والأذى منسوخان عن 
الزواني والزناة باليقين الذي لا شك فيه بالحدود وجب أن ننظر في الناسخ ما هو؟ 

فوجدنا الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني» والحرة الزانية ‏ إذا كانا غير 
محصنين - فإن حدهما مائة جلدة - ثم اختلفوا : ش 

فقالت طائفة ل ل ل 

وقالت طائفة : هذا على الرجل . وأما المرأة فلا نفي عليها . 

وقالت طائفة: لا نفي في ذلك لا على رجل ولا على امرأة. ثم اتفقوا كلهم . 
حاش من لا يعتد به بلا حلاف وليس هم عندنا من المسلمين, فقالوا: إن على الحر 
والحرة - إذا زنيا وهما محصنان ‏ الرجم حتى يموتا ‏ ثم اختلفوا : ظ 

فقالت طائفة : عليهما مع الرجم المذكور جلد مائة لكل واحد منهما. 

وقالت طائفة : ليس عليهما إلا الرجم, ولا جلد عليهما: 


كتاب الحدود مسألة ٠١‏ ما ورد فيمن يرى في حد الزواني الجلد والنفى 

وقالت الأزارقة من الخوارج: ليس عليهما إلا الجلد فقط. ولارجم على زان 
أصلا . 

ثم وجدنا الأمة قد اتفقت ‏ بلا خلاف من أحد منهم ‏ : على أن الأمة إذا 
أحصنت فعليها خمسون جلدة؟ 
يقطع على أن المنع من رجمها إجماع - والله أعلم . 

ثم اختلفوا: فقالت طائفة : عليها نفي ستة أشهر مع الجلد . 

وقالت طائفة : لا نفي عليها مع ذلك أصلا. 

ثم اختلفوا في الأمة إذا لم تحصن وزنت : 

فقالت طائفة : عليها خمسون جلدة ونفى ستة أشهر. 

وقالت طائفة : ليس عليها إلا خمسون جلدة فقط ولا نفي عليها. . 

ثم اختلفوا في حد العبد إذا زنى - وهو محصن أو غير محصن : 

فقالت طائفة : حده كحد الأمة على حسب اختلافهم في النفي مع الجلد. أو 
إسقاط النفى . 

وقالت طائفة : حده كحد الحر الرجم أو النفي . 

واختلفوا في حد من بعضه حر وبعضه عبد إذا زنى من العبيد والإماء : 

فقالت طائفة : حده حد العبد التام الرق. أو الرجم والنفي. والأمة التامة الرق . 

وقالت طائفة : عليه من الجلد والنفى بحساب ما فيه من الحرية وبحساب ما فيه 
من الرق؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : ونحن إل شاء الله تعالى ‏ ذاكرون جميع هذه 
المسائل ماله ما ومتقصون ما احتجت به كل طائفة لقولهاء ومبينول ‏ بعول الله 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۷ ما ورد عمن يرى في حد الزواني : الجلد ۱۷۱ 
ا 


تعالى - صواب القول فى ذلك بالبراهين من القران» والسنةء كما فعلنا في سائر كتابنا 
هذا والحمد لله رب العالمين ‏ وبه تعالى نستعين › ودعتصم . 

۷ -_ مسألة : حد الحر والحرة غير المحصنين؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* [575 :235 ١]؟‏ ) 
القبلة فى أن حكم الزاني الحر غير المحصن والزانية الحرة غير المحصنة. وإنما 
اختلف الناس في هل عليها نفي كما ذكرنا آم لا؟ 

وهذا باب قد تقصيناه فى أبواب مجموعة صدرنا بها قبل كلامنا فى المرتدين 
ذكرنا فيها كل حكم يختص به حدان من الحدود تاع :نقمي ك ا ر 
بأسانيدهاء ونذكر ههنا إن شاء الله تعالى جملة مختصرة من ذلك . 

وبالته تعالى التوفيق . 

فنقول: إنه قد صح أن رسول الله َة قال «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”'2. 

وصح عنه ‏ عليه السلام ‏ من طريق الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
eT‏ 5 

وعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. أن رسول الله يل قضى 
فيمن زنى ولم يحصن بأن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه . 

وصح أنه عليه السلام قال للذي زنى ابنه بامرأة مستأجره: على ابنك جلد مائة 
وتغريب عام » وعلى امرأة هذا الرجم) . 

وصح أن عمر بن الخطاب جلد امرأة زىت مائة حلدة وغر بها 2 





(۱) سبق تخريجه وانظر الفهارس 


۲ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۷ ما ورد عمن یری فی حد الزوانی والجلد والنفى 


وروي أيضاً مثل ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة ‏ رضي الله 
ا روخ سس لمكا ردي 0 خللاف ذلك ووس 


ينفيا. 


وعن ابن عباس : من زنى جلد وأرسل؟ 

فالآو تما ريحي الله :فلن قزل ابن عانق ون زئ جلد وأرسا دل 
على أنه لا يونجب النفي عنده» بل قد يكون قوله «وأرسل» يريد به أن يرسل إلى بلذ 
آخر. 

وكذلك قول علي «حسبهما من الفتنة أن ينفيا» يخرح على إيجاب النفي . وأن 
ذلك حسيهما من البلاء. 

ا ی ا ل 
قوله تعالى - وليعلمن الکاذبین# [۲۹ REE‏ 

والرواية عنه في أن أم الولد لا تنفى إذا زنت لا تصح على ما ذكرنا قبل؟ 
ره اا 1 
أربعين» ومره سكين › ومرة ثمانين . 

E E دعدذه»‎ e 
كل ذلك جر اة على الدغوق يلا زهان وادعوا 00 الله صلى الله عليه‎ 00 
ظ واله وسلم قال «إذا زنت أمة أحدكم فليحلدها)(') ولم يقل «فلينفها» دليلا على نسحم‎ 
التغريب؟‎ 


قال أبو محمد رحمه الله : وهذا من الباطل المحض» لأن هذا خبر مجمل أحال 


)١(‏ سبق تخريجه 





كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۸ ما ورد عمن یری في حد الزواني : الحلد رفن 


فيةرسول: الله هيل الله عليه وال 5 على غيره» فلم يذكر نفيء ولا عدد الجلد. 
فإن كان دليلا على إسقاط التغريب فهو أيضاً دليل على إسقاط عدد ما يجلدء م 
يكن دليلا علئ إسقاط عدد ما يجلد, لأنه لم يذكر فيه» فليس أيضاً دليلا على نسخ 
النفي وإن لم يذكر فيه» والأخبار يضم بعضها إلى بعض» وأحكام الله تعالى كا 
رسوله ‏ عليه السلام - كلها حق ولا يحل ترك بعضها لبعض» بل الواجب ضم بعضها 
إلى بعض واستعمال جميعها؟ 

قال أبو محمد رحمه الله: وأما إسقاط مالك النفي عن العبيد, والاماء. 
والنساء. وإثباته إياه على الحر» فتفريق لا دليل على صحته» لأن قضاء رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وأمره قد ورد عموماً بالنفي على كل من زنى ولم يحصن؛ 
ولم يخص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه واله وسلم امرأة من رجل» ولا عبدا من 
حر #وما کان ربك نسياً» [۱۹ : 1]. 

وقد قال الله تعالى في الإماء ا اموي ايه 
.]١9:5[‏ 


فصح أن عليهن من النفي نصف ما ينفى المحصن, وكذلك أمر رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم بأن يقام الحد على المكاتب بنسبة ما أدى من حد الحر. 
وبنسبة ما لم يؤد من حد العبد. ٠‏ 

فبطل كل ما خالف حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وباللم تعالى التوفيق . 0 

حد الحر والحرة المحصنين 

8 سألة قال آبو محمة ري آله 2 قالت :ظائفة + الجر والحرة إذا ونيا 
- وهما محصنان - فإنهما يرجمان حتى يموتا. 

وا و ل ا 0 


بأنهم يمرقون من ا 0 الرفية انه قالوا: لا رجم ا 
هو الجلد فقط . 


4 كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۸ حكم الحر والحرة إذا زنيا وما حصنان 


لودو ا 0001 


e E‏ أن ا لوس الع ا ا 
رصي الله عنه» وعمر. رجما ولم يجلدا.. 


وبه - إلى وكيع نا العمري ‏ هو عبدالله بن عمر ‏ عن نافع عن ابن عمر قال : إن 
عمر رجم ولم يجلد. 

وبه - إلى وكيع نا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: يرجم ولا يجلد. 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم وبه- 
يقول الأوزاعي . وسفيان الٿوري» وأبو حنيفة» ومالك والشافعي . وأبو تون وأحمد 
وأما من روي عنه الرجم والجلد معاً: 


غندر نا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي : أن علي بن أبي طالب جلد شراحة يوم 
الخميس ورجمها يوم الجمعة. فقال: أجلدها بكتاب الله » وأرجمها بقول رسول الله 
ل e‏ 1 ا 
بشراحة فجلدها يوم الخميّس ورجمها يوم الجمعة. فقال: جلدتها بكتاب الله 


ورجمتها بسنة رسول الله مد . 
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن 
وضاح وديا اعبار E‏ 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۸ الثيب بالثيب والبكر بالبكر Vo‏ 


وبه - يقول الحسن البصري : 

كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن الحسن قال : أوحى إلى رسول الله ية «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبلا اليب بالثيب جلد مائة ئة والرجم. والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)(21, وكان 
الحسن يفت به. 

وره يقول الحسن بن حي » وابن راهويه. وأبو سليمان › وج أصحاينا . 

وههنا قول الت أن الثيب إن کان شيخاً جلد ورجم» فإن کان شابا رجحم ولم 
يجلد ‏ كما روي عن أبي ذر قال: الشيخان يجلدان ويرجمان» والثيبان يرجمان» 
والبكران يجلدان وينفيان. 


وعن أن بن كعب قال: يجلدون. ويرجمون ولا يجلدون. ويجلدون ولا 
يرجمولن ‏ وفسره ه قتادة» قال الشيخ المحصن يجلد ويرجم إدا زی » الاب 
المحصن يرجم إذا زنى, والشاب إذا لم يحصن جلد . 

وعن مسروق قال: البكران يجلدان وينفيان» والثيبان يرجمان ولا يجلدان» 
والشيخان يجلدان ويرجمان؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : وهذه أقوال كما ترى : 


فأما قول من لم ير الرجم أصلاً فقول مرغوب عنه» لأنه خلاف الشابت عن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم وقد كان نزل به قران ولكنه نسخ لفظه وبقي 
حكمه : 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كم 
تعدون سورة الأحزاب؟ قلت: إما ثلاث وسبعين ايع أذ أريها وسبعين اه قال ان 
كانت لتقارن سورة البقرة» أو لهي أطول منهاء وإن كان فيها لآية الرجم؟ قلت: أبا 
المنذر وما اية الرجم؟ قال: «إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيم؟» 


. سبق وانظر المفهارس‎ )١( 


3 


175 -كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۸ آية «إذا زنى الشيخ والشيخة فار جموهما البتة) 


قال علي : هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه.. 


I E N E‏ اا يرت 


خیش قال: قال لی أبي e‏ ا e‏ ثلانا 


وسہعیں »© فقال ٠‏ أبي : ا کات عدن سورد 00 00 وفيها أبة الرجم «الشيخ 
الإمامان. البدران - وما الا على زر» ا 
00 أبي ا بلا شك. ا کات تعدل سورة ا ولم 

قال علي : وقد روي هذا من طرق. منها 

ما ناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
المثتى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن 
الصلت. قال :. قال لي زيد بن ثابت: سمعت رسول الله َيه يقول «إذا زنى الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة» قال عمر: لما نزلت أتيت رسول الله كيو فقلت : أكتبنيها؟ 
قال شعبة : كأنه كره ذلك؟ فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلدء وأن 
الشات إذا زنی وقد أحصن رجم؟202. 

قال على رحمه الله : وهذا إسناد جيد . 
تلفت بغير نسخ ‏ واحتجوا بما- : ) 


ناه أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب 





)١(‏ هذا مما نزل من الذكر أولا ثم نسخ حكمه ورسمه. 


كتاب الحدود مسألة 37704 البرهان على نسخ اية «إذا زنى الشيخ والشيخة# 22 /الا١‏ 


الصموت نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا يحيى بن خلف نا عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
- حزم» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, قال عبدالله عن عمرة 
بنت عبد الرحمن» وقال عبد الرحمن عن أبيهء ثم اتفق القاسم بن محمد» وعمرة. 
كلاهما عن عائشة أم المؤمنين قالت: لقد نزلت أية الرجم والرضاعة» فكانتا في 
صحيفة تحت سريرى» فلما مات رسول الله ية تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها؟ 


قال أبو محمد: وهذا حديث صحيح وليس هو على ما ظنواء لأن اية الرجم إذ 
نزلت حفظت» وعرفت» وعمل بها رسول الله ية إلا أنه لم يكتبها نساخ القران في 
المصاحف. ولا أثبتوا لفظها فى القران» وقد سأله عمر بن الخطاب ذلك كما 

فصح نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التى كتبت فيها- كما قالت عائشة رضي الله 
عنها ‏ فأكلها الداجن» ولا حاجة بأحد إليها . 

وهكذا القول في اية الرضاعة ولا فرق . 

وبرهان هذا: أنهم قد حفظوها كما أوردناء فلو كانت مثبتة في القران لما منع 
أكل الداجن للصحيفة من إثباتها في القران من حفظهم - وبالله تعالى التوفيق . 

فبيقين ندري أنه لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى افترض التبليغ على رسوله 
كه وأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قد بلغ كما أمر. قال الله تعالى ليا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» [11/:0]. 


وقال تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ١5[‏ : 4]. 
وقال تعالى #سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله .٦:۸۷[‏ ۷] 
وقال تعالى ما ننسخ من اية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) ]٠١١:۲[‏ 


فصح أن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله ييه بتبليغها لبلغهاء ولو بلغها 
لحفظت. ولو حفظت ما ضرها موته. كما لم يضر موته عليه السلام ‏ كل ما بلغ 
فقط من القران. وإن كان عليه السلام لم يبلغ. أو بلغه فأنسيه هو والناس» أولم 


۸ كتاب الحدود مسألة ۲۲۰۸ ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن 


ينسوه» لكن لم يأمر - عليه السلام - أن يكتب في القران فهو منسوخ بيقين من عند الله 
تعالى » لا يحل أن يضاف إلى القران . 

قال أبو محمد رحمه الله : وقد روى الرجم عن النبي بل جماعة : 

كا حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن 
يحبى بن عبدالله النيسابوري نا بشر بن عمر الزهراني ني مالك عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال : إن الله بعث 
ندا وأنزل عليه الكتاب فكان فيه أنزل اية الرجمء فقرأناها ووعيناها» ورجم رسول 
الله ييه ورجمنا بعده» وأخحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد اية الرجم 
في كتاب الله تعالى فيترك فريضة أنزلها الله وأن الرجم في كتاب الله حق على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساء, إذا قامت البينة» أو كان الحبك. أو الاعتراف . 

وقد إلى لحم دن شع الا سبحي بن رر ا يطشان وو ق 
الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: قد 
خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله؟ فيضل 
بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن» وكانت البينةء 
أو كان الحبل. أو الاعتراف» وقد قرأناها «الشيخ والشيخة ل البتة» وقد 
رجم رسول الله َة ورجمنا بعده . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا سليمان بن 
الأشعث نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أي غروبة عن قتادة عن الحسن 
عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية «خذوا 
عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة. 
والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»(' . 

روينا من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد نا أبي عن 
جدي نا عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» وسعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة أنه أتى رجل من المسلمين إلى 'رسول الله كل وهو بالمسجل: 
فناداه: يا رسول اللهء إني زنيت ‏ فذكر الحديث, وفيه: أن رسول الله مي قال له 


. انظر الفهارس‎ )١( 





كتاب الحدود مسألة ۲۲٠۹‏ تفسير معنى «الإحصان» في اللغة العربية وفي الشرع ١74‏ 
a a‏ 1لا سد هه ررد سكي A E CE BEDE‏ 


48 مسألة : حد الأمة المحصنة؟ 


قال أبو محمد : قال الله تعالى #فإذا أحضن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب*» [0:5؟] فبيقين ندري أن الله تعالى أراد فإذا و 
ا 0 لمان العذات» والخر المحصنة فإن 
537 فوجب على 77 ا 


فإن قيل: فمن أبن اوجبتم عليها فى ستة أشهر امن هذه الآية أم :من اغيرها؟ 
فجوابنا وبال تعالى التوفيق ‏ : أن القائلين إن على الأمة نفى ستة'أشهر 
قالوا: إن ذلك واجب عليهن من هذه الأية. 
وقالوا: إن «الإحصان» اسم يقع على الحرة المطلقة فقط. فإن كان هذا كما 
قالوا فالنفى واجب على الإماء المحصنات من هذه الآية. لأن معرى الآية : فعليهن 
نصف ما على الحرائر من العذاب» وعلى العترائر هنا من العذاب جلد مائة. ومعه 
ني سنة» أو رجم. والرجم لا ينتصف أ لأنه موت » والموت للا نصف له 


أصلا وكذلك الرجم . لأنه قد يموت المرجوم من رمية واحدة. وقد لا يموت من 
ألف رمية» وما کان هكذا فلا يفك :ضيط نضفة أندا: وإذ لا يمكن هذا فقد أمنا أن 
يكلفنا الله تعالى ما لا نطيق لقوله تعالى إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [7: 185]. 


ولقول رسول الله کیا «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم)(2 أو کا قال عليه 
السلام» فسقط الرجم وبقي الجلد والنفى سنة ‏ وكلاهما له نصف» فعلى الأمة نصف 
ما على الحرة منها؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وإن كان «الإحصان» لا يقع في اللغة إلا على الحرة 
فقط > فالنفي لا يجب على الاماء من هذه الآية؟ 


وما نعلم «الإحصان» في اللغة ا والشريعة يمع ا ع على 


(١)انظر‏ الفهارس . 


۰ كتاب الحدود مسألة ۲۲٠۰‏ أقوال العلاء في حد المملوك إذا زف 





الزواج الذي يكون فيه الوطء ‏ فهذا إجماع لا خلاف فيه وعلى العقد فقط. ولا 
نعلمه يقع على الخرة المطلقة فقط. فلا يجوز أن يقطع في الدين إلا بيقين لأنه إخبار 
عن الله تعالى » ولا يحل لمن له تقوى أو عقل: أن يخبر عن الله تعالى إلا بيقين» 
ولسنا والله نحن كمن يقول: إن الدين مأخوذ بالظنون فقط. ولكن «النفي» واجب على 
الإماء إذا زنين من موضع اخر. وهو الخبر الذي : ناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن 
معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية نا يزيد بن 
هرون أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كل 
قال: «إذا أصاب المكاتب نخدا أو :ميرانا ورت بحساب ما عتق منه وأقيم عله ا 
بحساب ما عتق منه)('2 . 


وبه - إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هرون نا 
حماد بن سلمة عن أيوب السختياني » وقتادة. قال قتادة: عن خلاس بن عمرو عن 
علي بن أبي طالب, وقال أيوب: عن عكرمة عن ابن عباس» ثم اتفقا: علي وابن 
عباس . كلاهما عن النبي يك قال «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى. ويقام عليه الحد 
بقدر ما عتق منه. ويرث بقدر ما عتق منه)20 وهذا إسناد فى غاية الصحة.» فوجب 
فوورة أن كونايحد :لان ae‏ عدوا الل مني لاله كرا د 
الحرة» فوجب ضرورة أن حد الأمة المتزوجة نصف حد الحرة» من - النفي والجلد ‏ 
وأن لا يخص: من ذلك شيء. لأن رسول الله َة لم يخص من ذلك. ولا أحد من 
الأمة أجمع على تخصيصه. ولا'جاء القران بتخصيصه. فوجب نفيها ستة أشهر. 
وجلدها خمسون جلدة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ -_مسألة : حد المملوك إذا زنى» وهل عليه وعلى الأمة المحصنة رجم 
أم لا؟ ظ 
قال أبو محمد : اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى : 
فقالت طائفة : إن حده حد الحر من الجلد والنفي والرجم : 





. انظر المهارس‎ )١( 
. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )۲( 


| كتاب الحدود مسألة ۲۲۱۰ الأقوال في حكم حد العبد كحكم ال حر في حد الزنی ١6١‏ 
محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبدالله بن إدريس الأودي نا 
أحصن بحرة ‏ أنه يرجم , إلا عكرمة فإنه قال : عليه.نصف الحد . 

قال مجاهد: وإحصان العبد أن يتزوج الحرة.» وإحصان الأمة أن يتزوجها الحر 
- وبهذا يأخذ أصحابنا كلهم . 

وقال أبو ثور: الأمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجمء إلا أن يمنع من 

وقال الأوزاعى : ادا أحصن العبد دز وجه حره فعليه الرجم. وإن لم يعتق . فان 
كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى وإن عتق ‏ وكذلك قال أيضاً: إذا أحصنت 

وقال ابو 0 حنمهة ع ومالك والشافعى › وأحمد: حل العسد ا لمحصن . وعير 

المحصر ¢ والأمة: لا رجم في شيء من ذلك؟ 

قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فيما احتج به 
أصحابنا لقولهم. فوجدناهم يقولون #الزانية والزاني» [55 :۲] الاية . 

وقال رسول الله َة «البكر بالبكر جلد مائة .وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم»('. 

قالوا: فجاء القرآن والسنة بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ما خصه الله تعالى 
ورسوله عليه السلام» فوجدنا النصن من القران والسنة قد صح بتخصيص الإماء من 

جملة هذا الحكم بأن على المحصنات منهن نصف ما على المحصنات الحراثتر.: 

وكذلك النص الوارد في الأمة التي لم تحصن» فخصصنا الإماء بالقران والسنة» وبقي 

العبد #وما كان ربك نسيا» [15:19]. 

وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد أن يخص العبيد لذكرهم كما ذكر الإماء. 

ولما أغفل ذلك. ولا أهمله ‏ والقياس كله باطل» ودعوى بلا برهان . 


. انظر الفهارس‎ )١( 


۱۸۲ كتاب الحدود مسألة ۲۲٠۰‏ ويجب الرجم على كل من أحصن من حر أو عبد 


وكل ما يشغبون به في إثبات القران فحتى لو صح لهم وهو لايصح لهم منه 
شىء أصلا ‏ لما كان فى شىء منه إيجاب تخصيص القرآن به» ولا إباحة الإخبار عن! 


قالوا: فوجب أن يكون حكم العبد كحكم الحر في حد الزنى . 
الردة» وفي المحاربة» وفي قطع السرقة» فيلزمكم ‏ على أصولكم في القياس - 
O‏ ا a‏ يا دراي A‏ 
الا عكرية قد خاو 
قلنا لهم : رب خبر احتججتم ی بليث ومن هو دون ليث. كجابر 
الجعفي عن الشعبي الا ن اعد عاق خالا وليف أترى مو جاب اذك 
ثم نظرنا فيما احتج به أبو ثور فوجدنا من حجته أن قال: قال الله تعالى #فإذا 
ا ااا ا 
ذلك إلا الجلد والتغريب فقط وما الرجم فلا نصف له صا الم كن اريدم ف 
هذه الأية دخول أصلاً ولا ذكر. 
وكذلك لم يكن له ذكر في قوله تعالى #والزانية والزاني» [78 : ]١‏ الآية . 
ووجدنا الرجم قد جاءت به سنة رسول الله ية على من أحصن . ) 
وكذل حاء ماعن و رصي الله عنه» وعيره » من الصحابة : الرجم على من 
أحصن جملة» ولم يخص حرا من عبد ولا حرة من 
فوجب أن يكون الرجم واجباً على كل من أحصن من حر أو عبد أو حرة أو 
أمة» بالعموم الؤارد فى ذلك إلا أن جلد الأمة نصف جلد الحرة» ونفيها نصف أمد 
الحرة . ْ ظ 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٠٠‏ ويجب الرجم على كل من أحصن من حر أو عبد ۱۸۳ 


قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في هذين الاحتجاجين فوجدناهما صحيحين, 
إذ لم يرد نص صيحيح يعارضهما - فنظرنا في ذلك» فوجدنا رسول الله َكل قد قال «إذا 
اقاب المكاتتي مهد ارم ا ورت اا ف وأقيم عليه الحد جات 
ما عتق منه «وقد ذكرناه بإسناده في الباب الذي قبل هذا متصلا به فأغنى عن إعادته . 

فاقتضى لفظ رسول الله ية وحكمه في هذا الخبر حكم المماليك في الحد 
بخلاف حكم الأحرار جملة إذ لو كان ذلك سواء لما كان لقول رسول الله َيه أن «يقام 
عليه الحد بحساب ما عتق منه» معنى أصلاء ولكان المكاتب الذي عتق بعضه كأنه 
حر كله. هذا خلاف حكم رسول الله كَلِ. ٠‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : فإذ قد صح أن حكم أهل الردة في الحدود خلاف 
حكم الحرء فليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهماء ولا بد من أحدهما: 

انا إن أكون على الماك اعلا وهل ناط ريما أروتاة ادا اماه 
في الباب المتصل بهذا الباب وإسناده : 

انا ةعبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا بعد الرحمن بن 
محمد بن سلام نا إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى ‏ هو 
ابن عبد الأعلى التغلبي - عن ميسرة ‏ هو ابن جميلة عن علي بن أبي طالب وان 
رسول الله َل قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» فكان ا هوا ا 
لوقوع الحدود على العبيد والإماء . 

وإما أن يكون للمماليك حد مخالف لحكم حدود الأحرار» وهذا هو الحق» إذ 
٠‏ قد بطل الوجه الآخر ولم يبق إلا هذا والحق في أحدهما ولا بد مع ورود هذين 
النصين اللذين ذكرنا ‏ من وجوب إقامة الحدود على ما ملكت أيمانناء وأنهم في ذلك 
بخلاف حدود الأحرارء فإذ قد وجب هذا بلا شك فلم يكن بد من تحديد حد 
المماليك بخلاف حكم الأحرار في الحدود. فقد صح إجماع القائلين بهذا القول 
- وهم أهل الحق -: على أن حكم المماليك في الحد نصف حد الحر. فكان هذا 
حجة صحيحة مع صحة الإجماع المتيقن على إطباق جميع أهل الإسلام: على أن 
حد العبد والأمة ليس يكون أقل من نصف حد الحر» ولا أكثر من نصف حد الحرء 
ولم يأت بهذا نص قط - فهذا إجماع صحيح متيقن على إبطال القول بأن يكون حد 


٤‏ كتاب الحدود مسألة 77١١‏ حكم حد العبيد والإماء 


المملوك أو المملوكة أقل من نصف حد الحرء أو أكثر من نصف حد الحر ‏ فبطل 
بالتضوصن المذكورة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلولا نص رسول الله ية على إقامة الحدود على ما 
ملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملةء فإذ قد صحت الحدود عليهم فلا 
يجوز أن يقام عليهم منها إلا ما أوجبه عليهم نص أو إجماع» ولا نص ولا إجماع 
بوجوب الرجم عليهم. ولا بإيجاب أزيد من خمسين جلدة ونفي نصف سنة» فوجب 
الأخذ بما أوجبه النص والإجماع وإسقاط ما لا نص فيه ولا إجماع ‏ وبالله تعالى 
التوفيق؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فصح بما ذكرنا أن قول الله تعالى #والزانية والزاني 
فاجلدوا» [۲۲ :۲] الآية إنما عنى بلا شك الأحرار والحرائرء وكذلك قول رسول الله 
كي «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» إنما عنى به 
- عليه السلام ‏ الأحرار والحرائر لا العبيد ولا الإماء . 


وأما من لم يصحح الحديث الذي أوردنا عن رسول الله ييه في أن «يُقام الحد 
على المكاتب بقدر ما عتق» ولم يصحح الحكم بقول رسول الله كه «البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ولم يعتمد في الرجم إلا على 
الأحاديث الواردة في رجم ماعزء والغامدية, والجهينية - رضي الله عنهم ‏ فإنه لا 
مخلص لهم من دليل ‏ أبي ثور وأصحابناء ولا نحد ألبتة دليلا على إسقاط الرجم عن 
الأمة المحصنة والعبد المحصن؟ 


فإن رجع إلى القياس فقال: أقيس العبد على الأمة؟ قيل له: القياس كله 
باطل» ولو كان حقاً لما كان لكم ههنا وجه من القياس:تتعلقون به في إسقاط الرجم 
أضللة لأن قول الله تعالى إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب4 ٤[‏ : ۲۰ ] ليس فيه نص ولا دليل على إسقاط الرجم عنهاء 
ول تحن دلبلا غل إسقاطة اضرلا سان تال العضانها هر افلا هاه زات اشا 
يلزمه أن تكون كل حرة مسلمة محصنة ولا بد وإن لم تتزوج قط» لان سانيا اشا 
إسلامها . 


. انظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۱۱ حكم حد العبيد والإماء 1۸0 


ومن الباطل المحال أن يكون إسلام الأمة إحصاناً لهاء ولا يكون إسلام الحرة 
إخحضانا لها قاذا وجب عدولا بده ف اجب أن كون الاي المذكورة 6 معن قولة 
تعالى #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » 
]٠ : [‏ اللواتي لم يتزوجن من الاماء والحرائر لأن أهل هذه المقالة لا يرون 

وأما الرجم الذي هو عندهم عذاب المتزوجات فقط لا عذاب عليهن عندهم 
غيره» فلا نصف لهء فإذا لزمهم هذا واقتضاه قولهم» فواجب أن تبقى الأمة المحصنة 
بالزواج والحرة المحصنة بالزواج: على وجوب الرجم الذي إنما وجب عندهم بأن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم رجم من أحصن فقط - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ مسألة: وجدت امرأة ورجل يطؤها ؟ فقالت: هو زوجى وقال هو: هی 
زوجتي - وذلك لا يعرف؟ 

فقالت طائفة : لا حد عليهما كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر 
نا قاسم بن أصبغ نا موسى بن معاوية نا وكيع نا داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن 
ر وامرأة وجدا في ((حرتب مراد) فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال: ابنة ععي 
تزوجتهاء فقال لها على : ما تقولين؟ فقال لها الناس: قولي نعم فقالت: نعم» فدرأ 

غوقا محيودن معدن ECE‏ غون أله نا قاض بن 
مع المرأة فيقول : ھی ارات أنه لا حد عليه قال شعبة: فد كرت ذلك لأيوب 
السختيانى » فقال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم؟ 

وقالت طائفة : عليهما الحد: كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن 
نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عن 


5 کتاب الحدود مسألة ۲۱۱ 000 هو يدرأ حد الزنى يقول من أصابه أم لا 
ب ا من أصابه أم 


المغيرة عن إبرأهيم يم النخعي في الرجل يوجد مع المرأة فيقول: هي امرأتي . فقال 
ا كان كه قزل ری على فار 
المغيرة 000 لبي ل ادل موقاس ال ا را قال عليه 
الحد. 
حدثنا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا 
ابن وهب عن غير واحد عن الأوزاعي قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يوجد مع 
المرأة؟ فيقول: تزوجتها فقال: يسأل البينةء فإن جاء ببينته وإلا وقع عليه الحد ‏ وبه 
يقول. مالك وأصحابه . 

وقال عثمان البتي : إن كانا لايعرفان فلا حد عليهماء فإن كانا معروفين فإن كان 
يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكر ذلك. فلا حد عليه» ا ا لد لاق 
فعليهما الحد. 1 
فوجدنا من قال: لا حد عليهما يحتج بأن قال: هو قول روي عن علي بن ابي طالب 
بحضرة الصحابة ولا مخالف له منهم , فلا يجوز تعليه. 

وقالوا: ادرؤوا الحدود بالشبهات وأوجب هذه شبهة قوية . 

وقالوا: لا خلاف بين أحد من الأمة في أن رجلا لو وجد يطأ أمة معروفة لغيره 
فقال الذي عرف ملكها له ا ل ال ا ت هى بذلك : 
أنه لا خت غلا ب فيضا يلاد 
لهم فيه : 

أما قولهم: إنه قول روي عن علي» فهذا لا حجة لهم فيه. لأنه لا حجة في 
أحد دون رسول الله َيه فهذا لا يلزمنا. 

وأما قولهم : «ادرؤوا الحدود ما أمكنكم) فقد ثبت بطلان هذا القول» وأنه لا 


كتاب الحدود مسألة ۲۲١١‏ «ادرؤواالحدود بالشبهات» باطل ودليل ذلك ۱A۷‏ 


يحل درغ حد بشبهة ولا إقامته بشبهة فى دين الله تعالى » وإنما هو الحق واليقين فقط. 
ويكفي من بطلان قول من قال «ادرؤوا الحدود بالشبهات) أنه قول لم أت به قران ولا 
واا اء القران وال بعرم دم العم وبشرته حتى يثبت عليه حد من 
حدود الله تعالى > فإذا ثبت لم يحل درؤه أضلاء فيكون عاصياً لله تعالى . 


وأما قولهم في تنظيرهم ذلك بالأمة المعروفة لإنسان فيوجد معها رجل فيقول : 
قد صارت إليّ وملكتهاء ويقول سيدها بذلك. ودعواهم الإجماع في ذلك: قول 
بالظن لا يصح. وما عهدناقول مالك المشهور فيمن قامت عليه بينة بأنه أخرج من 
حرزه مالا مستتراً بذلك. فادعى أن صاحب ذلك الشيء أمرة بذلك. أو أنه وهبه» وأقر 
صاحب المال بذلك: بأنه لا يلتفت إلى ذلك: بل تقطع يده ولا بد؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : والذي نقول به : أن من وجد مع امرأة يطؤها وقامت 
البينة بالوطء. فقال هو: إنها امرأتي. أو قال: أمتى. فصدقته في ذلك فإن كانا 
غريبين» أو لا يعرفان. فلا شيء عليهماء ولا يعرض لهما ولا يكشفان عن شيء. 
لأن الإجماع قد صح بنقل الكواف: أن الناس كانوا يهاجرون إلى رسول الله عله 
أفداذا ومجتمعين» من أقاصي اليمن» ومن جميع بلاد العرب - بأهليهم ونسائهم 
وإمائهم وعبيدهم ‏ فما حيل بين أحد وبين من زعم أنها امرأته أو أمته. ولا كلف أحد 
على اللي 

ثم على هذا إجماع - جميع أهل الإإسلام» وجميع يع أهل الأرض من عهد رسول 
الله َة وإلى يومنا هذا لا يزال الناس يرحلون بأهليهم وإمائهم ورقيقهم. ولا يكلف 
أحد منهم بينة على ذلك» بل تصدق أقوالهم في ذلك مسلمين كانوا أو كفارا - فإذ قد 
صح النص بهذا والإجماع فلا يجوز مخالفة ذلك. فإن كانت هي معروفة في البلد. 
ومعروف أنه لا زوج لها. فإن أمكن ما يقول. فلا شيء عليهماء لأن أصل دمائهما 
وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله َة «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام فلا يجوز إباحة ما حرم الله تعالى إلا بيقن لآ شك فيه وان 
كان كذبهما في ذلك متيقنا فالحد واجب عليهما وإن قال: هي متي › وصدقه 
صاحبها الذي عرف ملكها له وأقر أنه قد كان وهبها له. أو كان باعها منه: صدق ولا 
شىء عليهما في ذلك فإن كذبه حد. إلا أن يأتي ببينة على صحة دعواه. فلو قال: 


A۸‏ كتاب الحدود مسألة ۲۲۱۳-۲۲۱۲ هل يصلى الإمام وغيره على المرجوم أم لا 


هي أمتي . وقالت هي : بل آنا زوجته» أو قال: هي زوجتي › وقالت هي : بل أنا أمته» 
أر قالك ل آنا أيه أو الت يل أ وهه ققد اتققا غلن :صخة الفرائن فلا خد في 
ذلك» وهي على الحرية حتى يقيم هو بينة بملكه لهاء فإن لم يفعل حلف لها فيما. 
يدعيه من الزوجية» وفرق بينهماء لأن الملك قد بطل إذا لم تقم بينة» والناس على 
الحرية حتى يصح الرق» والزوجية لم تثبت - لا بإقرارهما ولا ببينة - وإنما يحكم 
عليهما من الآن. وأما إذا كانت أمة معروفة لإنسان» فأنكر سيدها خروجها عن ملكه 
إلى الذي وجد معهاء فالحد عليها وعلى الذي وجد معهاء إلا أن يأتي ببينة على 
ذلك» وله على سيدها اليمين ولا بد. 

5 مسألة : فيمن وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلو وجد يطأ امرأة معروفة ‏ وهو مجهول أو معروف - 
فادععى هو وهي الزوجية» وشهد لهما بذلك أبوها أو أخوها فإن مالكاً قال: عليهما 
الحد. وقال اسا إن كان اللذان شهدا لهما عدلين صح العقد. وبطل الحد 
- وبهذا نأخذء فإن لم يكونا عدلين» فالحد عليهما ما لم يكن على صحة النكاح بينة 
أو استفاضة. لأن اليقين صح أنهما غير زوجين» وأنها حرام عليه فلا ينتقل التحريخ 

إلى التحليل» ولا ينتقلان إلى حكم الزوجية إلا بيقين من بينة أو استفاضة . 

۲۲٠۳‏ مسألة: هل يصلي الإمام وغيره على المرجوم أم لا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : نا عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب 
ابن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن 
المثنى نا عبد الأعلى نا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري «أن رجلا من أسلم 
يقال له ماعز بن مالك رجمه رسول الله هة فذكر الحديث ‏ ثم قام رسول الله كَل 
خطيبا من العشي فقال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له 
نبيب كنبيب التيس» على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به» قال: فما استغفر 
له ولا سه( . 


حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج 


.)؟١ مسلم (الحدود / باب © / رقم‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۳١١‏ هل يصلي الإمام وغيره على المرجوم أم لا ۱۸۹ 
ا س 


أخبرني عبدالله بن أبي بكر أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري 
أن رسول الله كه «صلى الظهر يوم أمر بماعز يرجم فطول الأوليين من الظهر حتى كاد 
الناس يعجزون عنها من طول القيام» فلما انصرف أمر به فرجم. فلم يقتل حتى رماه 
عمر بن الخطاب بلحي بعير فأضاب رأسه فقتله. فقال رجل لماعز حين فاضت نفسه : 
أتصلي عليه يا رسول الله؟ قال: لا. فلما كان الغد صلى الظهر فطول الركعتين 
الأولتين كما طولهما بالأمس. أو أخر بأشياء. فلما انصرف قال: صلوا على صاحبكم 
فصلى عليه 00 عليه السلام والناس» . 

E‏ ال ا ل ل 
الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله «أن رجلا من أسلم جاء إلى البي كي 
فاعترف بالزنى فأعرض - فذكر الحديث وفيه ‏ فأمر به النبي إ#لفرجم بالمصلى. 
فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له النبي ية خيرا ولم يصل 
عليه) . 





قال ابو شفك روه الله : فذهب إلى هذا قوم فقالوا: لا يصلي عليه الإمام 
ويصلي عليه غيره - وذهب اخرون إلى أن الإمام يصلي على المرجوم والمرجومة 
كسائر الموتى ولا فرق . 

روينا من طريق البخاري نا محمود نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر قال «إن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ي 
فاعترف بالزنى فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات - فذكر الحديث وفيه ‏ 
فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبى 
تةٍ خيرا وصلى عليه)” 2 . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا مما اختلف فيه محمود بن غيلان. وإسحق بن 
إبراهيم الدبري على عبد الرزاق. فرواية الدبرئ عنه في هذا الخبر «ولم يصل عليه» 
ورواية محمود عنه في هذا الخبر «وصلي عليه» فالله أعلم أيهما وهم؟ 


ومن طريق مسلم نا محمد بن عبدالته بن نمير نا أبى نا عبدالله بن بريدة عن أبيه 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


۰ كتاب الحدود مسألةٌ ۲۲٠ ٤‏ حكم المرأة أحلت نفسهاء أو دلست بنفسها 





فذكر حديث الغامدية وأن رسول الله ككةِ أمر الناس فرجموهاء ثم أمر بها فصلى عليها 
ووو 1 

ومن طريق مسلم نا أبو غسان المسمعي نامعاذ ‏ يعني ابن هاشم لاوا ي 
أبي عن يحبى بن أبي كثير ني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن الحصين 
«أن امرأة من جهينة أتت نبي الله َيه وهي عبن عق الت وك الا وده أن 
رسول الله ية أمر بها فرجمت ثم صلى عليهاء فقال له عمر بن الخطاب: أتصلي عليها 
يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم»› وهل وجدت بأفضل من أن 56 بنفسها لله ؟ )20 . 


ففى هذه الآثار صلاة رسول الله على الجهينية بنفسه بلا خلاف وأمره بالصلاة 
على الغامدية بلا خلاف» وصلاته على ماعز- رضي الله عنه - باختلاف» وهذه الآثار 
في غاية الصحة ‏ وبهذا يقول على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ رجم شرّاحة 
فقالوا: كيف نصنع بها؟ قال: اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن في بيوتكم؟ 

ل اوس ره أا ولي فا ذا فتن فى رقنا هر الا قيار 
ويكفن ويصلي عليهن الإمام وغيره ‏ هذا ما لا حلاف فيه من أحد من الأمة - وبالله 
تعالى التوفيق . ظ 

٤‏ -_ مسألة : امرأة أحلت نفسهاء ا زجل خامسة» أو ولست» أو 
) فآ | و فده رديه انه + حا عي اق بن ر :نا ادن ا دا 
أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال 
في المرأة تقول للرجل : إني حل لك فيمسها على ذلك فتلد منه: أنه يرجم ولا يرثه 
ذلك الولد؟ 

قال أبو محمد: ليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعالى. فإحلالها نفسها باطل 
وهو زنى محض وعليه الرجم والجلد إن كانا محصنين ولا يلحق في هذا ولد أصلا إذا 


(١)١59)انظر‏ الفهارس . 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٠١‏ حكم من تزوج خامسة عالاً متعمدا ۹۱ 


لم يكن عقد. فإن كانا جاهلين فلا شيء عليهماء وإن كان احدهما جاهلا والآخر 
عالماً..فالحد على العالم دون الجاهل . 


وعن بكير بن الأشج أنه قال في امرأة انطلقت إلى جاريتها فهيأتها بهيشتها 
وجعلتها في حجلتها وجاء زوجها فوطئهاء قال: تنكل المرأة ولا جلد على الرجل . 
وعلى الجارية حد الزنى إن كانت تدري أن ذلك لا يحل . 

ولو أن امرأة دَلْسَتْ نفسها لأجنبي فوطئها يظن أنها امرأنه: فهي زانية ترجم 
وتجلد إن كانت محصنة أو ڌ تجلد وتنفى . إن كانت غير محصنة ولا يلحق الولد في 
ذلك؟ 


قال أبو محمد: في امرأة وجدت مع رجل ولها زوج فقالت: تزوجني : نا حمام 
نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني 
بعض أهل الكوفة أن علي بن ابي طالب رجم امرأة كانت ذات رفخ فحاءت أرضا 
فتزوعجت ولم تشك أن ما.جاءها موت زوجها ولا طلاقه . 


وعن ابن شهاب أنه قال: نرى في امرأة حرة كانت تحت عبد فتحولت أرضاً 
أخرى فتزوجت رجلا قال: نرى عليها الحد ولا نرى على الذي تزوجها شيئاً. ولا على 
الذي أنكحها إن كان لا يعلم أنها كان لها زوج؟ 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ وأما من تزوج حاأامسة» فان ا قال : حدثنا ابن 
مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج 
قبل انقضاء عدة التى طلق : جلد مائة. 
الفا تعن بياء قال : SN‏ أن الخامسة لا تحل: : رجم» e‏ 


جاهلا جلد أدنى الحدين. ولها مهرها بما استحل منهاء ES‏ تماد 
بذ فإن ولدت لم يره ولدها. 


وعن إبرا فى لبش فى اتی ای الک تاا قل أن یی ن الرابعة 
من نسائه : أنه يجلد مائه ولا ينفى . 


7 کتاب الحدود مسألة ١7١١6‏ حكم ما إذا تزوجت امرأة في عدتها 





وقال اخرون غير هذا: كماروي عن الأوزاعي قال: سألت ابن شهاب عن 
الرجل يتروج الأحت على الأخحت› والخامسة ‏ وهو يعلم أنه حرام قال : يرجم إن 
کان جا 

قال ابن وهب : وسمعت الليث يقول ذلك . 

0 ا ا 
هذا متصلا به في الكلام في المرأة تتزوج ولها زوج والرد عليه قد ذكرناه هنالك أيضاً 
بها جملتة. أنه لسن زواحاء لأن الله تعالى حرمه. واو لسن و ا وع فإداهو 
عهر فعليه حد الزنى وعليها كذلك إن كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ولا يلحق فيه الولد 
أصلاء فإن كانا جاهلين فلا حد في ذلك لما ذكرنا ويلحق الولدء وإن كان أحدهما 
جاهلا والآخر عالماً فالحد على العالم ولا شيء على الجاهلء وأما من قال : إنه يجلد 
أدنى الحدين فليس بشيء لما ذكرنا هنالك من أنه زان أو غير زان اانا قعل 
جك الزن كاماك وإن كان غير زان فلا شي ءعليه» لأن بشرته حرام إلا بقران أو بسنة - 
وبالله تعالى التوفيق . 

51 - مسألة ٠‏ ا اليل ليحي يلوتم 
وطىء؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : روي عن سعيد بن المسيب: أن امرأة تزوجت في 
عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد» وفرق بينهما. 

- في امرأة نتكحت في عدتها عمداً. قال : : ليس عليها حد‎ E 

قال اي الله : والإسناد إلى عمر منقطع . لأن سعيداً لم يلحق عمر- 
رضي اله ف دماغ إلا جه الان بو رة على المثر. 

ولا تخلو الناكحة في عدتهابأن تكون عالمة بأن ذلك لا يحل» أو تكون جاهلة 
بأن ذلك محرم. أوء غلطت فى العدة: فإن كانت جاهلة, او غلطت فى العدة: فلا 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۱۲ حكم من تزوجت عبدها ۱۹۳ 





شيء عليهاء لأنها لم تعمد الحرام» والقول قولها في الغلط على كال حال فإن كانت 
عالمة بأن ذلك لم يحل. ولم تغلط في العدة: فهي زانية وعليها الرجم ‏ وقد يمكن 
أن يضربها عمر ‏ رضي الله عنه - تعزيراً لتركها التعلم من دينها ما يلزمها؛ فهو مكان 
التغزين: 

وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فإنه إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول 
أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه ‏ وهو يدري أنها أمه وأنها حرام - وعمن 
تزوج ابنته كذلك. أو أخته كذلك» وتزوج ا الثاني . وعن تحت روا فا 
دون طلاق» ولا فسخ وهذا هو الإطلاق على الزنى. بل هو الاستخفاف بكتاب الله 
تعالى. وأما من أسقط الحد في بعض ذلك وأوجبه في بعض. فتناقض . 


فإن تعلقوا بعمر فقد قلنا: إنه ليس فى الأثر عن عمر أنها كانت عالمة بانقضاء 
العدة ولا بالتحريم ‏ فلا متعلق لهم بذلك؟ ٠‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : والقول فى ذلك كله واحد. وهو أن كل عقد فاسد لا 
يدلم فالقويع ها بده رلا بعس نه ررس اليا اعفان كي انا الوطء فيه من 
العالم بالتحريم زنى مجرد محض» وفيه الحد كاملا من: الرجم أو الجلد أو 
التعزير ‏ ولا يلحق فيه ولد أصلاء ولا مهر فيه» ولا شيء من أحكام الزوجية 8 
كان جاهلاً فلا حد. ولا يقع في ذلك شيء من أحكام الزوجية إلا لحاق الولد فقط» 
للاجماع ‏ وبالله تعالى التوفيق . < 

وأما من طلق ثلاثاً ثم وطىء فإن كان عالماً أن ذلك لا يحل» فعليه حد الزنى 
كاف وعلييا کال لأنيا اخ کان کان بقاهلة: فلا شيء عليه ولا يلحق الولد 
ههنا أصلاء لأنه وطىء فيما لا عقد له معها SEG NEDE‏ - وبالله تعالى 

5 سالة - هخ زوجت ده 

قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا 
قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عن جابر 
الجعفي عن الحكم بن عتيبة أن عمر بن الخطاب كتب في امرأة تزوجت عبدها 


٤‏ كتاب الحبود مسألة ۲۲۱۹ هل للمرأة أن تعتق عبدها لتتزوجه 


فعزرها وحرمها على الرجال - وبه إلى وكيع نا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبي 
“عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: ياأمير المؤمنين إني امرأة كما 
فبعث عمر إلى العبد فضربه ضرباًء وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة . 

وعن ابن شهاب عن ابن سمعان قال: كان أبو الزبير يحدث عن جابر بن 
عند الله الأنصاري أنه قال : حاءت امرأة اف عمر بن الخطاب ‏ ونحن بالجابية CG‏ 
عبدهاء فتلهف عليها وهم برجمهاء ثم فرق بينهماء وقال للمرأة: لا يحل لك ملك 
ينات ؟ 


e يما‎ 


قال؟أبو محمد رحمه الله : ا SS‏ 
تعالى فلا يحوز عقده. فإن وقع. فسخ أبداء لأنه ليس نكاحاً صحيحاً جائز فإن وقعا 
فيه الوط فالعالم بتحريمه زان عليه الخد حد الزنى کاما - فهو أو هي أو كلاهما - 
ومن كان جاهلاء فلا شيء عليه» والولد فيه لاحق للاجماع ومن قذف الجاهل 
جد لاله لمن ا ولو كان :زان ا تمر ا عدا قن 
وطئها فكما قلنا: إن كانت عالمة أن هذا لا يحل فهي زانية وترجم» ويجلدها ‏ إن 
كانت محصنة ‏ أو تجلد وتنفى - إن كانت غير محصنة - والعبد كذلك. ولا يلحق 
الولد. فإن كانت جاهلة فلا شىء عليهاء ويلحق الولد بها أما التفريق فلا بد«منهء 
ر التحريم علق اال قاذ ج الك لآل اه فان ل برحب لكبو لارا 
د . 

فإن أعتقته بشرط أن يتزوجها فالعتق باطل مردودء لأنه علق بشرط ليس في 
كتاب الله تعالى» فهو باطل. وإذا بطل الشرط بطل كل عقد لم يعقد إلا بذلك 
الشرط. ولا يجوز إنفاذ العقد لآن العاقد له لم يعقده قط منفردا من الشرط. فلا يحل 
أن يمضي عليه عقد لم يعقده على نفسه قط اسم يشوك راض رديه 
صحيحة. ولا إجماع. . 


فإن أعتقته واي تزوجها زواجا صحيحاً فهو جائز؟ 
O OE PT‏ ل 


ع 9 100 0 
كتاب الحدود مسالة ۲۲۱٣۱۸۲۲۱۹۷‏ التحليل المحرم هو ما اعنقد عقدا غبر صحيح ه4١‏ 


قلنا: إن عمر رضي الله عنه قد هم برجمها فلولا أن الرجم عليها كان واجباًما 
هع و زتها تر لل ا عرزت هلها يذ ناكد 
بقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيلزمكم أن تحرموها على الرجال في الأبد. كما جاء عن 
عفرب وبا تعالى: التوفيق »+ 
7 مسألة : المحلل والمحلل له؟ 
' سعيد القطان نا شعبة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي 
قال : قال عمر بن ¿ الخطاب : لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمته؟ 


قال أبو محمد: عهدنا بالحنفيين» والمالكيين» والشافعيين» يعظمون خلاف 
الصاحب إذا وافق تقليدهم. وكلهم قد خالفوا عمر بن الخطاب وهميقلدونه فيما هو 
عنه من طریق لا تصح ؟ ) 

. والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق ‏ : أن كل نكاح انعقد سالماً مما يفسده» 
ولم يشترط فيه التحليل والطلاق: فهو نكاح صحيح تام لا يفنسخ - وسواء اشترط 
ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط - لأن كل ناكح لمطلقة ثلاثاً فهو محلل ولا بد 
فالتحليل المحرم هنا اللا مم 

وأما إذا عقد النكاح على شرط ل ت اطا ترت E‏ 
فاسدء فإن وطىء فيه. فإن كان عالماً أن ذلك لا يحل فعليه الرجم والحدء » لأنه زنى . 
وعليها إن كانت عالمة مثل ذلك ولا يلحق الولد فإن كان جاهلاً فلا حد علي ولا 
صداق» والولد لاحق - وبالله تعالى التوفيق . 

وا ل لاان وال وقد شو ان ف 
كتاب الله تعالى » أي شرط كان وبالله تعالى التوفيق . ۰ 


6 مسألة : المستأجرة للزنى» أو للخدمة والمخدمة؟ 


٩‏ كتاب الجدود مسألة ۲۲۱۸ حكم المتسأجرة للزنى, أو للخدمة والمخدمة 


قال أبو محمد: حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد 
الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان: أن 
امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق عا ل فاق 
رجل فحفن لي حفنة من تمر» ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمرء 
ثم أصابني؟ فقال عمر. ما قلت؟ فأعادت» فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر 
مهر مهر - نم تركها . 

وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبدالله - وهو ابن 
جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام؟ فأبى عليها 
حتى تعطيه نفسهاء قالت: فحثى لی ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت 
من الجوع» فأخيرت عمرء فكبر وقال: مهر مهر مهر ‏ ودرأ عنها الحد؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى. إلا ما كان 
مطارفة» وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه . 

وقال أبو يوسف» ومحمد» وأبو ثور. وأصحابناء وسائر الناس. هو ری كله 

وأما المالكيون. والشافعيون. فعهدنا بهم يشنعول حلاف الصاحب الذي له 
له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. بل هم يعدون مثل هذا إجماعاً. ويستدلون 
على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك . 

فإن قالوا: إن أبا الطفيا ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع؟ 

قلنا لهم : وهذا أيضاً أنتم لا تقولون به. ولا ترونه عذراً مسقطاً للحد. فلا راحة 
لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة. 

وأما الحنفيون المقلدون لأبى حنيفة فى هذا فمن عجائب الدنيا التى لا يكاد 
يوجد لها نظير: أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهرء 
وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح | لصحيح مثل هذا وأضعافه 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۱۸ حكم المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة 1۹%۷ 


مهرأء بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقاً والأخذ 
بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهواء وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إدا 
اشتهواء: فما هذا دينا؟ وأف لهذا :عملا د رون المهر قن الالال لآ بكرن إلا عشرة 
دراهم لا أقل» ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام, ألا إن هذا هو التطريق إلى 
الزنى» وإباحة الفروج المحرمة. وعون لإبليس على تسهيل الكبائر» وعلى هذا لا 
يستأجرها به للزنى . 

فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق» بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء 
زانية وصييا بعاء نم يقتلوا المسلمين كيف شاؤوا. ولا فقتل عليهم من أجل المرأة 

ثم علموهم وحه الحيلة في الزنى . وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز 
ليزني بها ثم يزنيان فى أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى . 
يطؤونهن علانية امنين من الحدود . : 

ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقباً في الحائط ويقف الواحد 
داخل الدار والآخر خارج الدار. ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب» ثم يأخذه 
الاخر هن التعياء ويخرجان امنين من القطع . 

ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودأ صحيحاً فيكسر به 
ماله . 

ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال الملعونة. وما قال أئمة المحدثين ما 
قالوا باطلا ‏ ونسأل الله السلامة . 

ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقران أو سنة لأصابواء بل خالفوا القرأن 
والسنة. وما تعلقوا بشىء إلا بتقليد مهلك. ورأي فاسد» واتباع الهوى المضل؟ 


۸ كتاب الحدود مسألة ۲۲۱۹ بطلان الحيل التي يستجيزها علماء الحنفية 

قال أبو محمد رحمه ألله : ولحل الزن واجب على المستأجر والمستأجرة. بل 
جرمهما أعظم من جرم الوا والزانية بغير استئجار. لأن المستأجر والمستأجرة زنيا 
كما زنى غير الاجر وا فرق» وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزن حراما 

وأما المخدمة ‏ فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك: أن المخدمة سنين 
كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها ‏ وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط : 

أما فساده ‏ فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى فى الزنى . 

وأما سقوطه ‏ فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة, والمخدمة مدة قصيرة» ويكلف 
تحديد تلك المدة المسقطة للحد التى يسقط فيها الحد. فإن حد مدة كان متزيدا من 
القول بالباطل بلابرهان» وإن لم يحد شيئاً كان محرماً موجباً شارعاً ما لا يدري فيما لا 
يدري وهذه تخاليط نعوذ بالله منها . 

والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة., ولو أخدمها عمر نوح في قومه - 
لأنه زنى وعهر من ليست له فراشا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۹ مسائل : من نحو هذا : 

قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بدّلك عنه, لأن الله تعالى 
قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها. 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذه من تلك الطوام؟ 

فإن قالوا: كيف نحده فى وطء امرأته وأمته؟ 

قلنا لهم: لم نحده في وطئه لهما ‏ وهما امرأته وأمته - وإنما نحده فى الوطء 
الذى كان منه لهما ‏ وهما ليستا امرأته ولا أمته 


ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد: أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن 


Ê E 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۰ الحكم فيمن زنى بحرة أو أمة ثم قتلها ۱۹۹ 





ولا حد عليه وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد. وإلا 

فإن قالوا: ليس ابن فراش ؟ 

قلنا : صدفتم ء ولذلك نحده على الوطء السالفة6 لآنة لم يكن وطء فراش ؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : ولو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنى 
كاملا والقود أو الدية والقيمة. لأنها كلها حقوق أوجبها الله تعالى » فلا نستقطها الآراء 
الفاسلة . 

وروى عن أبي حنيفة أن حد الزنى يسقط إذا قتلها ‏ فما سمع بأعجب من هذه 
البلية : إن يكون يزنى فيلزمه الحدء فإذا أضاف إلى كبيرة الزنى كبيرة القتل للنفس 
التي حرم الله تعالى : سقط عنه حد الزنى - نبرأ إلى الله تعالى من ذلك ونحمده على 3 
ا متها كتير اح وريه ی 

٠١‏ مسألة : من وطىء امرأة أبيه أو حريمته. بعقد زواج أو بغير عقد؟ 

قال أبو محمد: نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا 
أحمد بن زهير نا عبد الله بن جعفر الرقى. وإبراهيم بن عبد الله » قال الرقي: نا 
عتبة بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء بن 
فقلت له: أي عم أين بعثك رسول الله مو فقال : بعدني إن رجل تروج امرأة أبيه 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر من طريق الرقيين صحيح نقي الإسناد . 

وبه - إلى أحمد بن زهير نا يوسف بن منازل نا عبد الله بن إدريس نا خالد بن 
أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث 


قال أحمد بن إبراهيم : قال يحيى بن معين : هذا الحديث صحيح › ومن رواه 


۰ كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۰ ما ورد في قتل من تزوج حربمته 


ماسب ا 
ا و با بي 
صلى الله عليه واله وسلم إلى رجل أتى امرأة أبيه أن نضرب عنقه؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : هذه اثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون 
عدي بن ابت حدث به مره عن البراء ومرة عن يريد د بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من ١‏ 
البراء ويسمعه من يزيد ١‏ بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذاء فهذا سفيان 
أبن عيينة يفعل ذلك پروی الحديث عن الزهري مرة. وعن معمر عن الزهري مرة. 
قال: وقد اختلف الناس فى هذا : 

فقالت طائفة ٠:‏ : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن. فكل ذلك 


سواء» وهو كله زنی» والزواج کله زواج إذا كان عالما بالتحريم» وعليه حد الزنى 
كاملاء ولا يلحق الولد في العقد. 

وهو قول الحسن» ومالك, والشافعي » وأبي ثور» وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن ‏ صاحبي أبي حنيفة ‏ إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح. 
وبين الوطء فى بعض ذلك بملك اليمين» فقال: فيمن ملك بنت أخيهء أو بنت أخته» 
وعمته» E‏ وامرأة أبيه. وامرأة ابنه. بالولادة. وأمه نفسه من الرضاعة» وابنته من 
الرضاعة» وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن» وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن 
كلهن عالماً بما عليه في ذلك» فإن الولد لاحق به ولا حد عليه» لكن يعاقب . 

ورأى: أن ملك أمه التى ولدتهء وابنتهء وأخته. بأنهن حرائر ساعة يملكهن. 
فإن وطئهن حد حد الزنى . ۰ 

وقال وة لا حد عليه في ذلك كله؛ ولا حد على من تزوج أمه التي 


ولدته» وابنته » وأخته» وحدنه» وعمته» وخحالته» وست أخيه» وشت أخته عالما 
بقرابتهن منه» عالما تحر يمهن عليه ووطئهن کن فالولد لاحق به » والمهر 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۰ بيان أن اسم الزنى غير اسم الزواج 6 


واجب لهن عليه» وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط ‏ وهو قول سفيان الثوري. 
قالا: فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى » عليه ما على الزاني من الحد . 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنى بذات محرم : يرجم على كل حال . 

وقال إبراهيم يم النخعي » والحسن : حده حد الزنى . 

a. وره‎ 


وقال چو ريد أبو الشعثاءء وأحمد بن حنبل» وإسحافق بن راهويه. کل من 
وطىء حريمته عالماً بالتحريم عالما بقرابتها منه فسواء وطئها باسم نكاح. ايلك 
یمین › اشير ذلك فإنه يقتل ولا بد كفي كان أرقو و 
فوجدناهم يقولون: إن اسم «الزنى» غير اسم «النكاح» فواجب أن يكون له غير 
حكمه. 

فإذا قلتم : زنى بأمه فعليه ما على الزاني؟ 
فاسنكخ” فكو حكم النكاح الفأاسد من سقوط الحدى ولحاق الولدى ووحوب 
المهر ‏ وما نعلم لهم تمويها غير هذاء وهو كلام فاسد. واحتجاج فاسد» وعمل غير 
صالح : 

وأما قوله «إن اسم الزنى غير اسم الزواح» فحق لا شك فيهء إلا أن الزواج هو 
الذي أمرٌ الله تعالى به وأباحه ‏ وهو الحلال الطيب والعمل المبارك . 


1 وأما كل عقد أو وطء لم يأمر الله تعالى به » ولا أباحه بل نهى عله 5 فهو الباطل 
والحرام والمعصية والضلال - ةقر جو ذلك اا فهو كاذب افك متعد» وليت 


۲ كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۰ تفسير إن هي إلا أسماء سميتموها» 


الشسمية في الشريعة إلينا ‏ ولا كرامة - إنما هي إلى الله تعالى قال الله عر وجل #إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» ]۲٤:٥۳[‏ الآية؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : أما من سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد ‏ وهو الزنى 
المحض - زواجاً. ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله تعالى. أو إلى إسفاط حدود الله 
تعالن 6 إلا كمن سين الخيزيرة كا :اله ذلك لاسي وکن سي الخ 
110 أو طلاء. ليستحلها بذلك الاسم. وكمن سمى البيعة والكنيسة: مسجداء 
وكمن سمى اليهودية : إسلاماً - وهذا هوالانسلاخ منالإسلام ونقض عقد الشريعة. 
وليس في المحال أكثر من قول القائل: هذا نكاح فاسد. وهذا ملك فاسد. لأن هذا 
كلإم ينقض بعضه بعضاء ولئن كان نكاحاً أو ملكا فإنه لصحيح حلالء لأن الله تعالى 
أحل الزواج» والملك. 

وقال تعالى : #إلا على أزوا- جهم أو ما ملكت أيمانهم» ]٠:۲۳[‏ الآية فما كان 
روجا وملك يمين فهو حلال» طلق. رفع طيب. ولا ملامة فيه. ولا مأثم . وكل ما 
كان فيه اللوم والإثم فليس زواجاًء ولا ملكأ مباحاً للوطء ‏ ولا كرامة - بل هو العدوان 
. والزنى المجرد. لا شيء إلا فراش» أو عهر حرام » فإن وجد لنا يوماً ما أن نقول: نكاح 
فاسد» أو زواج فاسد» أو ملك فاسد» فإنما هو حكاية أقوال لهم » وكلام على معانيهم . 

كما قال تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [57 : ٠ .]1١‏ 

وكما قال تعالئ : افمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم* 
[۲ :۱۹[ و #الله يستهزىء بهم > [۲ ]٠١:‏ وقد علم المسلمون أن الجزاء ليس 
بسيئة» وأن القصاص ليس E‏ وأن معارضة الله تعالى على الاستهزاء ليس 
مذموما» بل هو حق . 

فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل - وإن وطىء 
فيه فإن كان عالما بالتحريم. عالماً بالسبب المحرم : فهو زان مطلق . 


وهكذا القول فيمن نكح نكاح متعة: أو شغارء أو موهوبة» أو على شرط ليس 
في كتاب الله تعالى » أو بصداق: لا يحل. من جهل التحريم في شيء من ذلك بأن 
لم تبلغه. أو بتأويل لم تقم عليه الحجة. في فساده. فهو معذور» لا حد عليه» ومن 
كذفة:فغله الح 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۰ تفسير «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماغهم ۳ 
10 2121 2 2 2 2 2 1 2 12 121 ا 


كمن دخل بلدا فتزوج امرأة لا يعرفهاء فوجدها أمه أو ابنته: فهذا يلحق فيه 
الولدء ولا يحد فيه حد بالإجماع ‏ وبهذا بطل قول أبي حنيفة المذكور» وقول مالك 
الى :وضننا فى وط التحريمة يمل التفيرن . 


والعجب كل العجب من احتجاج بعض من لقيناه من المالكيين بقولة تعالى : 
#إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 YT]‏ :1[ 


قيل لهم: إن كنتم تعلقتم بهذه الآية في إلحاق الولد بمن وطىء ء عمته. 
و 4 س0 ملك ا 0 5-0 a‏ وأسقطوا. 
إيراد هذه الآية فى غير موضعها؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن قال قائل : فأنتم تقولون «إن المملوكة الكتابية لا 
يحل وطؤها وإن وطئها فلا حد عليه والولد لاحق» فما الفرق بين هذا وبين من وطىء 
ا من دوات محارمه ال وکت فأوجبتم فی کل هذا حد لز ولم تلحقوا 
الولد؟ 

: إن الفرق في ول هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين جملة» ورم 
و د اسنا کک ك ر لمر النساءع يني 
ولا تا تلذد أصلا لأنهد محرمات اا 


وقال تعالی : #ولا تنکحوا المش ر کات حتى يؤمن# [۲۲۱:۲] فإنما حرم فيهن 
النكاح فقطى والنكاح ليس إلا عقد الزواج»› أما الوطء فقطى فإدا ملکناهن فلم تحرم 
علينا أعيانهن. إذ لا نص في ذلك› ولا إجماغ . وإنما حرم وطؤهن فقط. وبفي سائر 
ذلك على التحليل بملك اليم" كالمملوكة» والحائض › والمحرمة. والصائمة 
e‏ والمعتكفة و والحامل من غير السيد» ولا فرق. 


فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشاً في غير الوطء» فكان 
الوطء - وإن كان حراما - فهو في ميك الوطء فقط وكل وطء في غير 


٤‏ كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۰ حكم القتل فيمن أعرس بامرأة أبيه 


محرم العين فليس عهراًء ولا زنى» وإنما العهر: ما كان في محرمة العين فقط ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال: ثم نظرنا فيمن أوجب الحد في وطء الأم بعقد النكاح كحد الزنى بغيرها 

من الأجنبيات» وقول من أوجب في ذلك القتل - أحصن أو لم يحصن - فوجدنا الخبر 

في قتل من أعرس بامرأة أبيه ثابتا والحجة به قائمةء فوجب الحكم به. ولم يسع أحدا 
الخروج عنه . 

فكان من قول المخالف في ذلك أن قالوا: قد يمكن أن يكون ذلك الذي 
أعرس بامرأة أبيه قد فعل ذلك مستحلا له فإن كان هذا فنحن لا نخالفكم في ذلك؟ 

فقلنا لهم : إن هذه الزيادة ممن زادها كذب على رسول الله يل مجرد. وعلى 
من روى ذلك من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولو كان ذلك لقال الراوي : بعثنا رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم إلى رجل ارتد فاستحل امرأة أبيه» فقتلناه على الردة. 
فإذا لم يقل ذلك الراوي» فهو كذب مجرد» فهذه الزيادة ظن ما ليس فيه . 

فصح من وطىء امرأة أبيه بعقد سماه نكاحاً ‏ أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ 
الحديث المذكور ‏ فقتله واجب ولا بد. وتخميس ماله فرض. ويكون الباقي لورثته - 
إن كان لم يرتد ‏ أو للمسلمين, إن كان ارتد. 

فإن قالوا: لم نجد مثل هذا في الأصول؟ 

قلنا لهم : لا أصل عندنا إلا القران. والسنةء والإجماع. فهذا الخبر أصل في 
نفسةب ولك أخيرونا: في أي الأصول وجدتم أن من تزوج أمه ‏ وهو يدري أنها أمه - 
أو ابنته - وهو يدري أنها ابنته أو أخته ‏ أو إحدى من ذوات محارمه ‏ وهو يدري عالم 
بالتحريم في كل ذلك : فوطئهن فلا حد عليه. والمهر واجب لهن عليه, والولد لاحق 
به» فما ندري هذا إلا في غير الإسلام . ) 

قال أبو محمد رحمه الله : وأما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيما وردت 
به» فنقول: إن من وقع على امرأة أبيه ‏ بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح 
وإن لم يدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصناً كان أو غير محصن ‏ ويخمس ماله. 
وسواء أمه كانت أو غير أمه. دخل بها أبوه أو لم يدخل بها. 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۱ حكم الفروج المعارة ظ 0 


وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه ‏ كأمه التي ولدته من 
زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه» أو أختهء أو ابنته. 
أو عمته» أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهرء أو رضاع ‏ فسواء كان ذلك بعقد 
أو بغير عقد: هو زان. وعليه الحد فقط. وإن أحصن عليه الجلد والرجم كسائر 
الأجنبيات لأنه زنى » وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه . 

١‏ -_ مسألة : من أحل .لآخر فرج أمته؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت(2 أمتها لزوجهاء أوذي رحم 
محرم أحل أمته لذي رحمه. أو أجنبي فعل ذلك : فقد ذكرنا فول سفيان في ذلك وهو 
ظاهر الخطأ جداً. لأنه جعل الولد مملوكاً لمالك أمه. وأصاب في هذاء ثم جعله 
لاحق النسب بواطىء أمه ‏ وهذا خطأ فاحش - لأن رسول الله ية قال «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر)م2)'27. 


وبين عر وجل ما هو الفراش وما هو العهر؟ فقال تعالى : #والذين هم لفروجهم 
حافظو ن # إلى قوله تعالى : هم العادون# ٠١:۲۳‏ -۷]. 

فهذه التي أحل مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت 
له وهذا خطأ. لآن الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [۲ :۱۸۸] 


الآية. 
وقال رسول الله َة : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)”” . 


وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن 
ملكه» ولا رضي بذلك قطء فإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالاً؟ 


)١(‏ أحلت أمتها لزوجها يعني أعارته إياها يستمتع بفرجها وهي ملكها ما تزال. 

(9) روايانة في البخاوي (10/؟ 461516150010 0 7 السسو و ۴۷/۱۲ د نتم الاری) 
ومسلم (الرضاع / باب ٠١‏ رقم ”. ۳۷) وأبو داود (الطلاق / باب 5”) والترمذي (ل/ا5١١),‏ 
)5١5١( .)5١6(‏ والنسائي (الطلاق/ باب 54. )٥١‏ وابن ماجة (5١٠5)ى‏ (5١٠١5)ى‏ 1 )٠٠١‏ 
(۲۷۱۲). وأحمد )۲۳۷/١( »)۱۸٦/ ٤(‏ وعبد الرزاق )٥۸٠١(‏ والبغوي في شرح الحنه ۷/۹ 
والبيهقي (7/ ۰)۸1 (۲/۷ ٨٤ء .)5١5‏ 

(۲) سبق تخریجه . 


5 كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۲ حكم الفروج المعارة 





فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضى به فقط. وإن كان ما طابت به نفسه من 


إباحة الفرج ا فإنه لا يلزمه. والحرام مردود» لقول رسول الله ع ((من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فلا ينفذ عليه هبة الفرج . 


3. 


قال أبو محمد رحمه الله : فإد الأمر كما ذكرنا فالولد غير لا حق» والحد واجب» 
إلا أن يكون جاهلاً بتحريم ما فعل ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
۲ _ مسألة : e‏ لغيره؟ 


قال: أخبرني عمرو بن ا 0 قال بيد عباس : إدا 958 اا 
الرجل» أو ابنته» أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لهاء فليجعل به بين وركيها؟7'' . 


حلال فإنولدت فولدهاحر»والأمة لامرأته» ولا يعرم الزوج شيعا . 

قال ابن جريج : وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن 
طاوس ا قال ٠:‏ هو أحل من الطعام. فان ولدت فولدها الذى آل له وهي يدها 
الأول . 


قال ابن جريخ : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل» يحل الرجل وليدته 
لغلامه. وابنه» وأخيه ‏ وتحلها المرأة لزوجها. 
قال عطاء : وما أحب أن يمعل. وما بلغنى عن ثبت» قال : وقد بلغنى أن الرجل 
كان يرسل بوليدته إلى ضيفه؟ 
قال آم سكين رةه ا فيد ا تقول دود هرل و الور 
)١(‏ هذا إسناد ظاهره الصحة لكن الخبر عن ابن عباس في غاية الشذوذ لكونه مخالفاً لقول الله تعالى : 
#والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى 


وراء ذلك فأولئك هم العادون» وعليه فقد أخطأ فى هذا الأمر عطاء وطاوس وسفيان الثوري. ومالك 
وأصحابه إذ لم يرد بذلك خبر ثابت قط ولذا عقب عطاء فقال: «وما بلغنى عن ثبت». 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۲ حكم من أحلت جاريتها لابيها 8 ۰۷ 

ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك : 

فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل» فإن حملت قومت على الذي 

. ومرة قال: تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل 

وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها : 

كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد» وعمرو بن 
عبيد» قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن. ثم اتفقا: إذا أحلت الآمة 
لإنسان فعتقها له. ويلحق به الولد. 

وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن قيس : أن الوليد 
ابن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز؟ فقال: امرأتي أحلت جاريتها لأبيهاء 
.قال : فھی ")له - فهذا قول ثان . 

وذهب اخرون إلى غير هذا: 

كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمرعن الزهري في الرجل يحل 
الجارية للرجل؟ فقال : إن وطئها حلد مائة ‏ أحصن أو لم یحص( ولا يلحق به 
الولدى ولا يرنه وله أن يفتديه ‏ ليس لهم أن يمنعوه. 

وقال اخرون: بتحريم ذلك جملة: كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق 
عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جاريةء وإنها أحلتها لي أن أطأها عليها؟ قال: لا 
تحل لك إلا من إحدى ثلاث إما أن تتزوجها وإما أن تشتزيهاء وإما أن تهبها لك7؟». 
)١(‏ الظاهر من قوله : إذا أحلت أي إذا وهبت بحيث تصير ملكيتها للموهوب له . 
(۲) قوله: «(فهي له»: يعني «ملکه» لأن ظاهر الحل الهبة والعطاءء e‏ 

التصريح بالهبة أو البيع أو غيره. 


(۳) ذهب الزهري إلى حرمة هذا لكنه خالف نص حكم الرجم في قوله: «أحصن أو لم يحصن». ظ 
(4) هذا أصح الآحكام في الفروج وهذا السند وإن كان فيه أبو إسحاق السبيعي وهو ثققة» ے 


۸ كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۲ القول بأن من أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة 


وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ 
إلا فرجاً لك إن شئت بعت » فشكت OS‏ ان شقت RS‏ 

وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : لا تعار الفروح؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية 
الصحة. ولكنا لا نقول به » إد لا حجة فى قول احا دول رسول الله ليد وقد قال 
تعالى «إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ‏ الآية 
إلى قوله ‏ هم العادون» [77 : 5 - ۷] فقول الله أحق أن يتبع . 

وأما قول مالك فظاهر الخطأء وما نعلم أحدا قال به قبله ‏ ويبطل قوله فى 


التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالإباحة» إلا أن قول مالك: زاد 
إيجاب القيمة فى ذلك . 


وأما قول عمر بن عبد العزيزى والحسنء ومجاهد فد تقدم إنطالنا إياه بأقة لا 
يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه. إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع » فمن أباح 
الفرج وحده فلم يبح الرقبة. فلا يحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالناطل -.وليسس إلا 
عمر ‏ فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكهاء لا يحل سوى ذلك أصلا . 

وأما قول الزهري فخطأ أيضاً لا يخلو وطء الفرج الذي أحل له من أحد وجهين 
الت ما اها ا ولوان من ال ون أو الك 
والتغریب - أو يكون غير زان فلا شيء عليه . 

وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له. ولا يلحق الولد ههنا أصاد ‏ جاه 
كان أو عالماً ‏ لأنها ليست فراشاً أصال ولا له فيها عقد. ارا ا لأن ماله 
حرام » إلا بنص أو إجماع. ولم يوجب عليه المهر ههنا نص ولا إجماع - وعلى 





2 :وقد عنعنة إل أنه من طريق فاد عن اين عمر مصرحاً بالسماع في الخبر بعده وإسناده غاية فى الصحة. 
وقد ذهب ا دل اشا عمرو بن دينار في الخبر اللاحق وإسناده غاية في الصحة والسلامة من رواية عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار. 





كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۲ حكم الشهود في الزنى لا يتمون أربعة ۲۰۹ 


المحلل” التعزيز إن كان عالماًء فإن كانواجهالاً. أو أحدهم فلا شيء على الجاهل 
أصلا . [ 


٠‏ 777 مسألة:: : الشهود في الزنى لا يتمون أربعة؟ 

قال اول رين الله : قال قوم : إذا لم ب يټم الشهود أربعة حدوا حد القذف : 
ااي ا بذك 
العزيز نا الحجاج بن المنهال نا خماد , بن سلمة أنا علي بن زيد بن جدعان عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة: أن أبا بكرة وزياداًء ونافعاً. وشبل بن معبدى كانوا في دار أبي 
عبدالله في غرفة ورجل في أسفل ذاك. إذ هبت ريح ففتحت الباب و الشقة. 
فإذا رجل بين فخذيها؟ فقال بعضهم : قد ابتليا بما ترون» فتعاهدوا وتعاقدوا على أن 
يقوموا بشهادتهم. فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس 
فمنعه أبو بكرة. وقال: لا والله لا تصلى بناء وقد رأينا ما رأينا؟ فقال الناس : دعوه 
ا نإف ایو رار الك إلى فی تكتيوا إلى عة کت رین 
الخطاب : أن اقدموا علي؟ فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة» ونافع. وشبل» وقال 
زياد: قد أريت رعة سيه» ورأيت ورأيت» ولكن لا أدري أنكحها أم لا؟ فجلدهم 
عمر» إلا زيادا فقال أبو بكرة: ألستم قد جلدتموني؟ قالوا: بلىء قال: فأشهد بالله 
ألف مرة لقد فعل؟ فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده الثانية» فقال علي بن أبي طالب : 
إن كانت اشهادة ئی بكر شهادة : رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه. 


)١(‏ إن حديث «المحلل والمحلل له» إن جاز تصريفه في الأعراض فأولى به أن يصرف على قضية الفروج 
المعارة-فمن أحل فرجا لغيره إعارة بغير عقد إن كانت المرأة حرة أو هبة أو تمليك بيع وشراء إن كانت 
المرأة أمة فإنما ذلك تحليل لما لم يحل أصلا لأن العقود هي قنطرة الحل الحقيقية وإنفاذ الفروج بغيرها 

هي أصل التحليل الممقوت لقد حاول كثير من الناس تحريف وجه دلالته من هذه القضية إلى مسألة 
مجن اعد أ عن :اح برعا تن AE SE‏ مده عاب يعن EEE EN‏ عرو اننا 
فجويدا بدن اتير رد ان اق مقا ها الم ا ء فتحل من جديد إلى زوجها الأول وهذا كله لا 
عوار فيه ولو توافرت نية الأطراف كلها على فعله ما دام يمرر من خلال قناة العقد والوطء ولا يمكن 
لأحد أن يحمل هذا المعنى على تفسير باطل لحديث «المحلل والمحلل له» إنما قصد بالمحلل 
والمحلل له هو من أحل أمته (جاريته) لآخر يستمتع بها على وجه الإعارة ‏ بدون عقود بيع أو هبة ‏ ثم 
يردها إليه ثانية فهنا قد أحل الفرج بغير حق وهنا قد تحول الفعل إلى سفاح وزنا وقد سبق تفصيلنا لمسألة 
نكاح التحليل وحله وصحته ما دام بعقد وعسيلة . 


٠‏ كتاب الحدود مسألة 7777 حكم الشهود في الزنى إذا لم يتموا أربعة 


حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى ونكل زياد 
فجلد عمر الثلاثة. وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم؟ فتاب اثنان ولم يتب أبو بكرة 2 
فکانت لا تقبل شهادته - وأبو بكرة أخو زياد لأمه - فحلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا 
أبداء فلم يكلمه حتى مات . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي ي الوضاح قال : : شهد 
ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى » وقال الرابع : رأيتهما في ثوب واحدى فإن كان هذا 
زنى فهو ذاك» فجلد علي الثلاثة وعزر الرجل والمرأة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وبهذا يقول أبو حنيفة» والشافعي » وأصحابهما . 
كان معه غيره أو لم يكن؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة 
لم يتموا أربعة» بأن ذكروا: 

ما ناه حمام نا ابن المفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ك «قضاء الله ورسوله أن لا تقبل شهادة 
ثلاثةء ولا اثنين. ولا واحد. على الزنى ويحلدون ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة 
أبدأ حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح» . 

وقالوا: : حكم عمر بن الخطاب بحضرة علي وعدة من الصحابة - رضي الله 
عنهم - -لا ينكر ذلك عليه منهم أحد. فكان هذا اجفاغ وهذا كل ما موهوا به ما نعلم 


لهم حجة غير هذاء إلا أن بعضهم ذكر قول رسول الله ميو للذي رمى امرأته «البينة 
وإلا حد في ظهرك)2" . 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۴ الفرق بين الشاهد والقاذف "1١‏ 


شعيب(١2‏ فمنقطع أقبح انقطاع لأنه لم يذكر من بينه وبين رسول الله طن ولا حجة 
عدنافي فرسل: ولا عند الشافعي » فلا يجوز لهم أن يحتجوا علينا به, لأننا لا نقول 
به صلا فيلزمونا إياه على أصلناء وهم لا يقولون به فيحتجوابه على أصولهم؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : ثم نظرنا في قول من قال «إنه لا حد على الشاهد 
سواء كان وحده ‏ لا أحد معه ‏ أو اثنين كذلك أو ثلاثة كذلك» فوجدناهم يقولون : 
قال الله تعالى #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة» .]٤): ۲٤[‏ 


وقال رسول الله َة للقاذف «البينة وإلا حد في ظهرك». 


فصح يقيناً لامرية فيه بنص كلام الله تعالى وكلام رسوله يل أن الحد إنما هو 


وقد صح أن رسول الله ب قال «إن دماءكم وأموالكم وأعر اضكو””" و أبشاركم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شه ركم هذا» فبشرة الشاهد حرام بيقين لا مرية 
فيه» ولم يأت نص قران» ولا سنة صحيحة, يجلد الشاهد في الزنى إذا لم يكن معه 
غيره - وقد فرق القران؛ والسنة» بين الشاهد من البينة وبين القاذف الرامي» فلا 
يحل البتة أن يكون لأحدهما حكم الآخر ‏ فهذا حكم القران والسنة الثابتة . 

وأما الاجم فإن الأمة كلها مجمعة ‏ بلا خلاف من أحد_على أن الشهود إذا 
تهدوا :و سا مدعو عد فتموا عدولا أوبعة » فإنه لا حد عليه . 


(1) خبر عمرو بن شعيب انظر الدر المنثور )۲٠/١(‏ وهو خبر ضعيف جداً فقد رواه اين ريخ عن عرو عن 
شعيب بالعنعنة وابن جريج ثقة يدلس وتدليسه ممقوت هو شر أنواع التدليس حيث لا يدلس إلا عن 
مجروح ويسويه وله مذهب في التدليس فصلناه وكشفنا عنه الغطاء في كتاب (تعريف أهل التقديس) لابن 
حجر بتحقيقنا - أما هو على رغم ذلك فقد رواه عن عمرو بن شعيب وعمرو له مناكير تعرف من رواية 
الضعفاء عنه ثم قد رواه مرسلا عن النبي ية وهذا انقطاع فهو خبر مهلهل . 

(۲) هذا الخبر رواه البخارى (۲۳۳/۳ - شعب) وفي فتح الجارئ. (ه/85؟1)؟. (9/ 6555 4554 (5T‏ 
والدارقطني (۲۷۷/۳) والترمذي (رقم : )۳٠۷۹‏ وابن ماجة (رقم: )5١517‏ والبغوي في شرح السنة 
)۲١۹/۹(‏ والطحاوي في المشكل (1/5 )٠١‏ وأورده ابن حجر في التلخيص )١55/7”(‏ والزيلعي في 
النصب (/07) والقاذف هنا في الحديث هو هلال بن أمية . 

(۳) سبق وانظر الفهارس . 


۲ كتاب الحدود -مسألة 777 الفرق بين حكم القاذف والشاهد 





وكذلك أجمعوا د زا لاق قو ا لتو اذ ا 
رج ن ی ووو 
اوا بازبعة شتهداء» فان بجاوو بأريعة شهداء: سقط الحد عن القذفة ‏ فقد صح 
الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه. | 


0 


وأما المخالفون لنا في الجملة على الفرق بين حكم القاذف وبين حكم 
الشاهد('2 وأن القاذف ليس شاهداء وأن الشاهد لع قاذفاء فقد صح الإجماع على 
هذا بلا شك وصح اليقين ببطلان قول من قال : بأن يحد الشاهد والشاهدان والثلاثة, 
اا أربعة » لأنهم ليسوا قذفة» ولا لهم حكم و ي ا حقاء 
الذى e‏ 


وأما طريق النظر ‏ فنقول وبالله تعالى التوفيق : إنه لو كان ما قالوا لما صحت 

في الى شهادة أبدا لآنه كان السناهد الوا جل إا شهد الزن .فيان قافا عليه الح : 
على أصلهم - فإذ قد صار قاذفاً فليس شاهداً فإذا شهد الثاني فكذلك 56 ت نكميو 
قاذفا - وهذا فاسد كما ترى. وخلاف للقرآن في إيجاب الحكم بالشهادة بالزنى» 
وخلاف السنة الثابتة بوجوب قبول البينة في الزنى » وخلاف الإجماع المتيقن بقبول 





)١١‏ إن القاذف هو الرامي ومن قذف المخضةة نفك روماه :وفك 1 تين ألا هناك يه غير وله ون الفا 
والشاهد أوقع عامة الفقهاء ء في هذا الخللاف الفقهي الشديد والفرق اج أن القاذف للمرأة هو الذي 
أخرج من فمه اتهاماً يدل على زناها وهو ما , يسمى بالرمي وهر كيبا ولد اة أو البهتان (الكذب) 
فالقذف يشترط فيه : إعلان الرؤية (صدقا أو كذباً) .أما الشاهد فهو ذلك الرجل الذي لم يعلن ما شاهده 
وراه إلا عندما يدعى إلى الشهادة فمن دعي إلى شهادة ليس كمن بادر بإعلانهاء فالأول ليس بقاذف لأنه 
ملزم بإبداء الشهادة على وجهها حين الدعوة إليها ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» فحينئذ لولم يكن من 
الشهدا غيره لسقط الحد وبطل جلده لانه أدى ما فرض عليه لكن نصاب شهادته غير كاف لإقامة الحد. أما 
الذي بادر فأعلن ما رأى فهو القاذف فعليه أن يدعو شهداء أربعة فإن كانوا اثنين فهما قاذفين وإن كانوا 
ثلاثة فهم كذلك وإن كانوا أربعة قام الدليل على صحة قذفهم واستوى بهم حد الشهادة ووجب إقامة 
الحد. 
والخلاصة : أن القاذف شاهد لكنه مجاهر بإعلان ما رأى ويلزمه لصحة دعواه وإعلانه أن يدعو أربعة غيره 
لم يسبقوه بالإعلان إلا عند الطلب والشاهد هو رجل مدعو لاستخراح ما راه ولم يعلنه أو يتكلم به إلا 
حين طلبه فحينها لا يعاقب على شهادته ولو تفرد لأن عذره طلبه إليها. ولذا: تسمى الزوج الذي رأى 
زوجته قاذفاً حين أعلن رؤيته وشاهداً إذد عي إلى إبرازها باليمين فسمي قاذفا وشاهداً. 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۲ حكم ما إذا كان أحد الشهود زوجاً 11۳ 


الشهادة فى الزنى » وخلاف الحس ليده في أن الشاهك لبس (1) قاذفاًء والقاذف 
لس شاع 

وأيضاً فنقول لهم : أخبرونا عن الشاهد إذا شهد على آخر بالزنى - وهوعدل: 
ماذا هو الآن عندكم : 3 اناهن أم قاذف؟ آم لا شاهد ولاقاذف؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث؟ 
فإن قالوا: هو شاهد؟ قلنا: : صدقتم » وهذا هو الحى: واد فى كذ أهق فلن أقاذفا خن 
نطق بالشهادة. فمن المحال الممتنع أن يصير قاذفا إذا ا يأت بثلاثة عدول 
إليه» وليس في المحال أكثر من أن يكون شاهدا لا قاذفاء فإن تكلم بإطلاق الزنى 
على المشهود عليه ثم يصير قاذفاً لا شاهداً إذا لم يتكلم ولا نطق بحرف؟؟ فهذا 
محال لا إشكال فيه» وإن قالوا هو قاذف؟ فقد ذكروا وجوب الحد على القاذف بلا 
شك. فقد وجب الحد عليه . 


6 -_ مسألة : شهد أربعة بالزنى على امرأةء أحدهم: زوجها؟ 


فقالت طائفة : ليست شهادة ويلاعن الزوج: كما روينا عن ابن عباس في أربعة 
شهداء شهدوا بالزنن على امرأة» وأحدهم زوجها؟ قال: يلاعن الزوج. ويحد 
الآخرون ‏ وعن إبراهيم النخعي بمثله ‏ وبه يقول مالك. والشافعي» والأوزاعي - في 
أحد قوليه . 


وقال اخرون: إن کانوا ف فالشهادة تامة » وتحد المرأة : 


كما روينا عن الحسن البصري فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم 
زوجها؟ قال : إذا جاؤوا مجتمعين 2 الزوج أجوزهم شهادة . . 


)١(‏ ذلك لأن الشاهد رأى ولم يبادر بإعلان ما رأى بل جعله فقط فى صدره لحين طلب شهادته هذا الطلب 
الذي يفرق بينه وبين القاذف فالقاذف هو من بادر بإعلان رؤيته دون أن يطلب منه ذلك فصار قاذفا أما من 
طلب مله الشهادة فإنما هو منفذ لأمر الله ولا يأب الشهداء إدا ما دعوا # وقوله تغالى : ولا تكتموا 
الشهادة# يعنى حين الدعوة إليها. 

( 0 ادف لعن شاف بعش عا ا ا ا ی النين سق أن کیا 
اد بإعلانه لرؤيته تحول ا دده ١‏ أو قادذف أو مجاهر بسي ء حاز إمكان اتال والكذب كما حاز فه 
الصدق . 


4 كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۲ حكم ما إذا كان أحد شهود الزنى زوجا 


وعن الشعبي أنه قال في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى - أحدهم زوجها - 
قد جازت شهادتهم» وأحرزوا ظهورهم . 

وقال الحكم بن عتيبة - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها حتى 
كل قائل منهم لقوله. فوجدنا كلتا الطائفتين تتعلق بقول الله تعالى #والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» .]٠:۲٤[‏ 

وبقول رسول الله صلى اللهعليه واله وسلم لملال بن أمية «البينة وإلا حد في 
ظهرك)' . 

فنظرنا في هذين النصين فوجدناهما: إنما نزلا في الزوج إذا كان فا قاذفا» 
إلا إدا كان شاهدا هذانص الآية وص الخبرء فليس حكم الزوج إدا کان شاهدا له 
قاذفا رامياء فوجب أن نطلب حكم شهادة الزوج في غيرهما . 

فوجدنا الله تعالى يقول «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم )4 [ ]٤:‏ فشرط الله تعالى على القاذف إن لم يأت بأربعة شهداء أن 
يجلد. ولم يخص تعالى أولئك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها وما کان 
ربك نسياً» [14:19]. 

ولو أراد الله تعالى أن لا يكون الزوج أحد أولئك الشهداء لبين ذلك ولما كتمهء 
ميم فإذ عم الله تعالى ولم يخص فالزوج وغير الزوج في ذلك سواء بيقين لا 

فيه . 

فصح من هذا أن الزوج إن قذف امرأته فعليه حد القذف إلا أن يلاعن, أو يأتي 
بأربعة شهداء سواء» لأنه قاأذف» ورام - والقاذف والرامى : مكلف أن يخلص نفسه 
بأربعة شهداء ولا بد -وهكذا الأجنبى ولا فرق» إذا قذفء فلا بد من أربعة غيره» فإن 
جاء الزوج شاهداً لا قاذفاً. فهو كالأجنبى الشاهد ولا فرق» لا حد عليه ولا لعان 





. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲٠‏ حكم حد الشهود بالزنى إذا لم يتموا أربعة 1٥‏ 
أصلاء لأنه لم يرمهاء ولا قذفهاء فإن كان عدلاً وجاء معه بثلاثة شهود» فقد تمت 
الشهادة. ووجب الرجم عليهاء لأنهم أربعة شهود ‏ كما أمر الله تعالى - وبه تأخذ . 

وأما اشتراط الحكم بن عتيبة ‏ من أن يكون معهم من يأتي بهم» فلا معنى له 

ولا يخلو ذلك الخامس من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: افا أن کون قاذفاب 
اها أن كورن قاهد امنوانا ا ندكون طوف ادها ولذ aE‏ 

فإن كان قاذفا - فمن الحرام والباطل أن يلزم الشهود أن يأتي قاذفا يتقدمهم. أو 
يأمر بقذف المحصنة والمحصن. ليتوصل بذلك إلى إقامة الشهادة . 

وإفكتنات ذلك ی اوو ا ات ل تزه جوف اف 
القران. وَالبدبية والإجماع . 

وإن كان متطوعاً لا قاذفاً ولا شاهداً ‏ فهذا باطل. لأن الله تعالى لم يوجبه» ولا 
رسوله ية فسقط قول الحكم في ذلك؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فالحكم في هذا على ثلاثة أوجه : 

ذا كاك الزوج قاذفا فلا بد من أربعة شهود سواء وإلا حد أو يلاعن 

فإن لم يكن قاذفاً لكن جاء شاهداً فإن كان عدلا ومعه ثلاثة عدؤل فهي شهادة 
تامة وعلى المشهود عليها حد الزنى كاملا . 

وإن كان الزوج غير عدل» أو كان عدلاً وكان في الذين معه غير عدل أو لم يتم 
ناته سواه والشهادة لم نتم فللا حد على المشهدودة وش الشهوة قذفة., فلا حل 
عليهم. ولا حدعلى الزوج. ولا لعان, لأنه ليس قاذفاً - وبالله تعالى التوفيق ٠:‏ 

6 _ مسألة ٠‏ شهد أربعة بالزنى على امرأة» وق أزفغة نسوة أنها عذراء؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى هذا: 


)١(‏ هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولعل الأمر يستبين إذا راجعت الفرق بين القاذف والشاهد في الحاشية 
السابقة . 


5 كتاب-الجدود مسألة ۲۲۲۵ شهد أربعة على امرأة بالزنى ونفى ذلك أربع نسوة 
2 2 و ةو 2 ا 


عدول شهدوا على امرأة بالزنى وشهد أربع نسوة بأنها بكر» فقال: أقيم عليها الحد. 
وعليها خاتم من ربها؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا على الإنكار منه لإقامة الحد عليها . 

وقالت طائفة : تحد ‏ كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ 
حدثنا ابن وضاح نا سحنون حدثنا ابن وهب عن الحرث بن نبهان في أربعة شهدوا 
بالزنى على امرأة. ونظر النساء إليها فقلن: إنها عذراء. قال: اخذ بشهادة الرجالء 
وأترك شهادة النساء. وأقيم عليها الحد. 

وبإسقاط الحد عنها يقول أبو حنيفة» وأصحابه» إلا زفر, 

وبه - يقول سفيان الثوري . والشافعي . 

وقال مالك ` وزفر بن الهذيل. وأصحابنا : تحد؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرناء وجب أن ننظر فى دللف 
فوجدنا من رأى إيجاب الحد عليها يقول: قد صحت البينة عليها بما يوجب الحد 
بنص القران» فلا يجوز أن يعارض أمر ربه تال بشيء ‏ وما نعلم لهم حجة غير 
هذا؟ 

فعارضهم الآخرون - بأن قالوا: بأن لا خلاف-أنه إذا صح أن الشهود ‏ كاذبون 
أو واهمون ‏ فإن الشهادة ليست حقاً: بل هي باطل» ولا يحل الحكم بالباطلء وإنما 
أمر الله تعالى بإنفاذ الشهادة إذا كانت حقاً عندنا في ظاهرهاء لا إذا صح عندنا 
بطلانها. وهذه قد صح عندنا بطلانها فلا يجوز الحكم بها؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى: #كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» 
[15:5] فواجب إذا كانت الشهادة عندنا ‏ في ظاهرها ‏ حقاً. ولم يأت شىء يبطلها 
أن يحكم بهاء وإذا صح عندنا أنها ليست حقاً ففرض علينا أن لا نحكم بهاء اذ لا 
يحل الحكم بالباطل. هذا هو الحق الذي لا شك فيه. 

ثم نظرنا في الشهود لها أنها عذراء'“ فوجب أن يقرر النساء على صفة عذرتهاء 





)١١‏ لقد تضاربت الآراء في هذه المسألة رغم يسرها ‏ لقد علمنا أن البشر يجري عليهم أمور لا تقدح ت 


كتاب الحدود ٦‏ كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه 11۷ 


فإن قلن : إنها عذرة» يبطلها إيلاج الحشفة ولا بد وأنه صفاق عند باب الفرج. فقل 
أيقنا بكذب الشهود. وأنهم وهموا فلا يحل إنفاذ الحكم بشهادتهم . 

وإن قلن؛ إنها عذرة واغلة في داخل الفرج» لا يبطلها إيلاج الحشفة» فقد 
أمكن صدق الشهود. إذ بإيلاجح الحشفة يجب الحد, فيقام الحدعليها حينئذ, لأنه لم 
نتيقن كذب الشهود ولا وهمهم - وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى #وليشهد عذام) طائفة من المؤمنين» 
[741: ؟] قال «ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 
.[(A : T€}‏ 


فصح أن عذاب الزناة الجلد. ومع الجلد الرجم والنفي . 
ثم اختلف العلماء في مقدار الطائفة التي افترض الله تعالى أن تشهد العذاب 
المذكور ‏ فقالت طائفة : ھی واحد من النان» فإن زاد فجائز ‏ وهو قول ابن عباس . 


يقول أصحايبنا . 


وقالت طائفة : الطائفة اثنان فصاعدا . 
كينا وو عه ادال كنات اعا ويه رتو له ميدق را ناهوي 


= عدالتهم بقدر قدحها في ضبطهم إن العدالة هي سلامة التكوين النفسي والقلبيى من قدرة على رؤية 
الأشياء بأحجامهاء والحياد النفسي والقسط والموازين العادلة في القصد والغتى وفي الغضب والرضا ومن 
حلم وتقوى وصدق وإخلاص وغير ذلك - أما جانب الضبط فهو سلامة التكوين الذهني والعقلي : من 
ضبط واتقان وعدم وهم أو خلط أو سوء حفظ وانعدام مؤشرات الخلط السمعي أو البصري وكذا وجود 
المعايير الضابطة للمقدرات السمعية والبصرية بميزان وقسط - لذا فقد يكون هناك شاهد عدل لكن يمكن 
أن يختل بعض موازين ضبطه فقد يشبه عليه أو يختلط سمعه أو بصره أو يهم أو تدفعه غيرته النفسية إلى 
اختلال معايير الضبط بين السمع والبصر فيستدل بما يسمع من حالة جهد وانفعال بين الرجل الزاني مثلا 
والمرأة على حتمية ايلاج وليس كذلك فقد تكون تلك المشاعر السمعية في حال المشافرة أو المفاخذة أو 
حتى الإثارة في مناطق أخرى فيظن أن التعبير السمعي دليل على تحقق الوطء فهنا تكون شهادات النساء 
الأربعة مثيرة لشبهة قوية لا أقول في عدالة الشهور بل في ضبطهم توجب رد الحد وعدم إقامته . 


۸ کتاب الحدود مسألة 777 كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه 

وقالت طائفة :ثلاثة فصاعداء كما روينا عن ابن شهاب . 

وقال ابن وهب: سمعت شمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبيد الله بن 
صميرة ة عن, أبيه عن جذه عن علي بن ا طالب مثله ‏ سوا وا أن الطائفة ثلاثة 
فصاعد ١‏ وبه يقول الشافعي في أحد قوليه. 

وقالت طائفة : الطائفة - نفر دون أن يحدوا عدداً. كما روينا عن معمر عن قتادة 
أنه سمع «وليشهد عذابه) طائفة من المؤمئين» [75 : ۲] قال: نفر من المسلمين . 
الرحمن . 

وقالت طائفة : الطائفة - عشرة» كما روي عن الحسن البصري أنه قال : الطائمة 
عشرة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا ‏ كما ذكرنا ‏ وجب أن ننظر فى ذلك 
فوجدنا جميع الأقوال لا يحتج بها إلا قول مجاهد. وابن عباس» وهو أن الطائفة : 
واحد فصاعداً ‏ فوجدناه قول يوجبه البرهان ١‏ من القران» والإجماع. واللغة. 

فأما القران فإن الله تعالى يقول «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت E‏ ي يك : 4] الآية. فبين تعالى شان اله أراد 

بقوله في أول الآية 5 

وبقوله تعالى #فإن بغت إحداهما على الأخرى* [4: : 4] 

وبقوله تعالى في آخر الآية #فأصلحوا , بين أخويكم 4 ٤۹[‏ :1۹ 
]١:74[‏ وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد بذلك عددا من عدد لبينه» ولأوقفنا عليه. 
ولم يدعنا نخبط فيه خبط عشواء. حتى نتكهن فيه الظنون الكاذبة» حاش لله تعالى 


من هذا _وبالله تعالى التوفيق . 
ا ¥ %* 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۸-۲۲۲۷ ماهية الرمي والقذف ۹ 


۷ - مسألة : حد الرمي بالزنى ‏ وهو القذف ‏ قال الله تعالى #والذين 
يرمول المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة# - إلى قوله 
تعالى ##غفور رحيم# [4:75. 5]. 

قال أبو محمد رحمه الله : ففى هذه الآية أحكام كثيرة يجب الوقوف عليها بأن 
تطلب علمهاء وأن تعتقد» وأن يعمل بها بعون الله تعالى على ذلك : 

فمنها ‏ معرفة ما هو الرمي الذي يوجب الحكم المذكور في الآية.» من الجلد. 
وإسقاط الشهادة. والفسق. وأن القذف من الكبائر» ومن المحصنات اللواتى يجب 
سرميهن الحكم المذكور فى الآية من الجلد. وإسقاط الشهادة. والفسق. وعدد 
الجلد. وصمته؟ ومن المأمور بالجلد؟ ومتى يھ من قبول شهادتهم . وفيمادا يمتلع 
من قبولهاء وفسقهم» وما يسقط بالتوبة من الأحكام المذكورة وما صفة التوبة من 
ذلك؟ 

ونحن إن شاء الله تعالى نذكر كل ذلك - بعون الله تعالى ‏ بالبراهين الواضحة 
من القران» والسنن الثابتة في ذلك - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

٠‏ ۲۲۲۸ - مسألة : ما الرمى» والقذف؟ 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ دز الله تعالى هذا الحكم باسم «الرمى») فی الآية 
المذكورة» وصح أن «القذف,. والرمي» اسمان لمعنى واحد : 

لما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحق ابن 
إبراهيم - هو ابن راهويه ‏ آنا عبد الأعلى ‏ هو ابن عبد الأعلى السلمي ‏ قال: سئل 
هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن الرجل يقذف امرأته؟ فحدثنا هشام عن محمد يعني ابن 
سيريق قال شالت اسن ود الك عن :دلق واا ارق أن ابه من ذلك غلما - 
وكان أول من لاعنَ» فلاعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بينهماء ثم قال 
«أبصروه» فان جاءت به أبيض . 5 العينين» فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به 
أكحل جعدا حمش الساقين› فهو لشريك بن سحماء» . 

ال س ت اعات کو جا ج الا 


۰ كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۹ هل الرمي بغير الزنى يوجب الحد أم لا 

4 ١ 
مالك. قال: أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء‎ 
بامرأته فأتى النبي يِه فأخبره بذلك. فقال له النبى ية «أربعة شهداء وإلا حد فى‎ 
ظهرك) وذكر حديث اللعان.‎ 
الديانة قد سمي الرمي : قذفاء مع أنه لا خلاف فى ذلك من أحد من أهل اللخةء ولا‎ 
بين أحد من أهل الملة.‎ 

وكذلك لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن «الرمي» المذكور في الآية 
المذكورة الموجب للجلد والفسق. وسقوط الستهنادة هو الرمي بالزنى بين الرجال 

ثم اختلف العلماء في الرمي بغير الزنى أيوجب حداً أم لا؟ 
نفي عن نسب أب أو جد» ولا في رمي بلوطية. ولا في رمي ببغاء» ولا في رمي رجل 
بوط ء في دبر امرأة ولا ف إتيان بهيمة » ولا ف رمي امرأة أنها أتيت في دبرهاء ولا 
في رميها ببهيمة» ولا في رمي بكفر. ولا بشرب خمرء ولا في شيء أصلا ‏ وهو قول 
أصحابنا . 

وقال قائلون في بعض ما ذكرنا: إيجاب الجلد. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى ما 
يسر الله تعالى لذكره من ذلك. وبيان الحق ‏ إن شاء الله تعالى - وبه نستعين . 

64 مسألة : النفى عن النس؟ 

فقالت طائفة : فيه الحد ‏ وقالت طائفة : لا حد فيهء 

فأما من أوجب فيه الحد ‏ فهو كما قال ابن مسعود: لا حد إلا فى اثنين: أن ' 
يقذف محصنةء أو ينفى رجلا عن أبيهء وإن كانت أمه أمة. 


وعن الشعبي في الرجل ينفي الرجل من فخذه» قال: ليس عليه حد إلا أن ينفيه 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۹ الخلاف في النفي عن النسب هل فيه حد ظ ۲۱ 


من أبيه ‏ وعن الشعبي » والحسن قالا جميعاً: يضرب الحد. 


وعن إبراهيم يم النخعي قال : فون لق ر كين ا - كان أبوه ما كان فعليه 


الحد - ومن قال لرجل من بني تميم لست منهم عاو هم وا 
لست منهم ‏ وهو منهم ‏ فعليه الحد. 


وعن إبراهيم يم النخعي في رجل نفى رجلا عن أبيهء قال له : لست لأبيك وأمه 
نصرانية أو مملوكة د قال لا جلك 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: سمعت حفص بن عمر بن ربيع 
يقول: كان بين أبي وبين يهودي مرافعة في القول في شفعة. فقال أبي لليهودي : 
يهودي ابن يهودي. فقال: أجل. والله إني اليهودي ابن اليهودي., إذ لا يعرف رجال 
كثير اباءهم؟ فكتب عامل الأرض إلى عمر بن عبد العزيز - وهو عامل المدينة - 
بذلك. فكتب. فقال: إن كان الذي قال له ذلك يعرف أبوه. فحد اليهودى. فضربه 
000-00 

وعن ابن جريج أنه قال: سأل ابن شهاب عن رجل قيل له: يا ابن القين - ولم 
نكن أنه قينا - قال: نرى أن يجلد الحد. 


وأما من روي عنه : أنه لا حد فى ذلك : 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحق بن عبد الله 
عن مكحول أن معاذ بن جبل» وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما قالا 
ا : ليس الحد إلا في الكلمة ليس لها مصرف. وليس لها إلا وجه واحد: وعن 
عل ن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال : إذا بلغ الحد ‏ لعل وعسى - فالحد معطل . 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ فيمن قال لرجل: يا نبطي أنه لا حد 


فلان» ال 


سا وقال: كلنا نبط ‏ وبه يقول أصحابنا؟ 


7 كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۹ حكم النفي عن النسب واختلاف العلماء في ذلك 


قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم 
الحق فنتبعه» فوجدنا الزهري يقول في نفي المرء عن أبيه» أو عن نسبه - كما أوردنا 
عنه قبل ذلك أن السنة على النافي في كتاب الله تعالى» وسنة نبيه عليه السلام: أن 
يأتي بأربعة شهداء : 

فنظرنا هل نجد هذا الذي ذكر الزهري في كتاب الله تعالى؟ فلم نجده أصلاء 
وإثنا وجا فيه الحده ووجرت آريخ شهداء على من ردن الات فوجدنا الاق 
إنسانا عن نسبه . فلم يرم محصنة أصلاء ا 


e‏ كان عندنا أحد الأئمة الفضلاء ‏ فهو بشر يهم كما يهم غيره. 
ويخطى ء ويصيب» بل وجدنا نص القرآن مخالفاً لقول الزهرى » لأنه يسقط الحد عمن رمى 
المحصنات إذا قال لابن أمةء أو ابن كافرة: يا ابن الزانية» وأوجبه حيث ليس فى 
القرآن إيجابه إذا قال له : لست لأبيك ‏ فسقط تعلقهم بذلك جملة . 1 

فإن قالوا: النافي قاذف ولا بد؟ 

لات له ها تو فذقي رولا لولف الحلا رقن ني طن اميه لهاب انه 
من غيرهم ابن نكاح صحيح » فقد كانت العرب تفعل هذاء فلا قذف ههنا أصلاء وقد 
يكون نفيه له بأن أراد الاستكراه لأمه. وأنها حملت به فى حالة لا يكون للزنى فيه 
درن كالناكبة رطا متك ف لمق N EE‏ لقن يكن أن كرون 
النافي قاذفاً جملة واحدة. ظ 

ثم نظرنا - هل في السنة لهم متعلق؟ فوجدنا: ما ناه أحمد بن قاسم نا أبي 
قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم , بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحئون نا ابن وهب 
أخبرني حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
سليمان بن يسار عن بعض أصحاب النبي ية أن رسول الله ب جلد رجلا أن دعا 
ره نا انه لن 


قال أبو محمد : فنظرنا فى هذا الخبر فوجدناه لا متعلق لهم به أصلا من وجوه : 
أولها: إنه مرسل ولا تقوم بمرسل حجة. 
والثاني : من طريق سالم بن غيلان التجيبي وهو مجهول لم يعدل . 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۹ حكم النفي عن النسب واختلاف العلماء في ذلك ۲۲۳ 
لشيس بج جح کے 


وثالثها: أنه لو صح لم يكن فيه حجة. لأنه ليس فيه أنه عليه السلام جلده 
البخدح وإنما فيه : أنه جلده. فلا يحل أن يراد فيه : أنه جلده الحدى ونحن لا نأبى من 

وقد روى هذا الخبر يونس بن عبد الأعلى ‏ وهو أحفظ من سحنون» وأعرف 
بالحديث منه. فلم يبلغه إلى رسول الله كك . 
الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان التجيبي عن 
يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال:إن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا أيضاً كالذي ذكرنا قبل لأنه ليس فيه أنه جلده 
الحد. والحدود لا تقام بالظنون الكاذبة» والزيادة في الحديث كذب. وتبليغ الحد 
المذكور إلى ثمانين كذب بلا شك ممن قطع بذلك . 


فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة . 

ثم نظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى قد أوجب في القذف بالزنى الحد. وجاءت 
به السنة الصحيحة. وصح به الإجماع المتيقن» فكان هذا هو الحق الذي لا شك 
فه | 
۰ ووجدنا رسول الله َي قد قال «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم 
عليكم حرام( 

وقد قال تعالى #تلك حدود الله فلا تعتدوها» ]۲ : ۲۲۹] 

وقال تعالى #ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» ]۱۹١:۲[‏ 


فحرم الله تعالى العدوان. وضرب الأبشار بغير برهان من العدوان. وحرم تعالى 
أن تتعذى حدوده» وإثبات حد بغير برهان تعد لحدود الله ا 
وبالله تعالى التوفيق . 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 





٤‏ كتاب الحدود مسألة 77٠.‏ ما ورد في أن «القذف» من الكبائر 


٠°‏ -_ مسألة : قذف المؤمنات من الكبائرء وتعرض المرء لسب أبويه من 
الکبائر؟ 
عنكم سيئاتكم) [5 ]"١:‏ الآية . 

وقال تعالى #والذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش * £۲ :7 ]١‏ الآية. 

وكما روينا من طريق مسلم ني هارون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني 
سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن رسول الله مو قال 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل بأ رسول الله وما هن؟ قال: الك باللهء والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وقال الله تعالى : #إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى 
الدنيا والآخرة4 [4؟ : 7ع الآية . ) 

قال أبو محمد رحمه الله: فصح أن قذف المؤمنات المحصنات البريئات من 
الكبائر الموجبة للعنة في الدنيا والآخرة. والعذاب العظيم في الآخرةء ودخل فيها 
اف الا وال كر سو : > لأن الله تعالى لم يخص مؤمنة من مؤمنة . 

وبقي قذف الكافرة فوجدنا الله تعالى قال #والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة# ]٤: ۲٤١[‏ الآية ‏ فهذا عموم تدخل فيه 
الكافرة والمؤمنة» فوجب أن قاذفها فاسق إلا أن يتوب . 

وروينا من طريق مسلم نا محمد بن الوليد بن عبد الحميد أنا محمد بن جعفر نا 
شعبة نا عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال «ذكر رسول الله ئي 
ألا أنبئكم اکر الكباتر قول الزور ‏ أو قال : شهادة الزور ‏ قال شعبة : وأكبر ظني أنه 
قال - شهادة الزور) . 


)١(‏ سيأتي تخريجه وانظر الفهارس . أيضا. 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۴۳۱ من الكبائر : قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ٥‏ 


ومن طريق مسلم أا عمر بن محمد بن بكير الناقد نا إسماعيل بن علية عن 
سعيد الجريري نا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال «كنا عند رسول الله یاز 
فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ‏ ثلاثاً ‏ الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وشهادة الزور 
أو قول الزور» - وكان رسول الله َو متكئا فجلس» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
کت 2001 

ذال وهخ رة اه ر كبلق الزاوى نين كول عليه العام اد رور 
أو قول الزور بمحيل شيئاً من حكم هذين الخبرين فأيّ ذلك كان فالمعنى فيه واحد لا 
يختلف. لأن كل قول قاله المرء غير حاك فقد شهد به » وكل شهادة يشهد بها المرء فقد 
قالها: فالقول شهادة» والشهادة قول. وهذه الشهادة هي غير الشهادة المحكوم بهاء 
قال الله تعالى #ستكتب شهادتهم ویسئلون [7: : ۱۹] وقال تعالى #فإن شهدوا فلا 
تشهد معهم»# ]١5١:7[‏ فهذه الشهادة هي القول المقولء لا المؤداة عند الحاكم 
بصفة ما وبالله تعالى التوفيق . 

فصح أن قذف الكافرة البريئة قول زور بلا خلاف من أحد. وقول الزور من 
الكبائرء كما بين رسول الله كه . 

روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث بن سعد عن ابن الهادي عن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص «أن رسول الله ية قال: «إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه؟» 
قالوا: يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم» يسب أبا الرجل فيسب 


أنام ويسب أمه اوا 


قال أبو محمد رحمه الله 5 واا من رهي المرء ها نعل فاو لكنه غيبة إن 
كان غائ واد او كان حاضيا هذا مالا حلاف فيه وبالله تعالى التوفيق ., 


١‏ مسألة: من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله تعالى في 
القران؟ 
»)١(‏ (۲) انظر الفهارس . 


5 كتاب الحدود مسألة ۲۲۴۳۱ خطأاستدلال ابن حزم على أن الحد يكون في قذف الرجال 





قال أبو محمد: قال الله تعالى #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأر بعة 
شهداء فاجلدوهم# [75 :۲] الآية فكان ظاهر هذا أن. «المحصنات المذكورات: هن 
النساء» لأن هذا اللفظ جاء بجمع المؤنث فاعترض علينا أصحاب القياس ههنا وقالوا 
لنا: إن النص إنما ورد بجلد الحد من قذف امرأة» فمن أين لكم أن تجلدوا من قذف 

رجلا بالزنى؟ وما هذا إلا قياس منكم. وأنتم تنكرون القياس؟ 

کاف» مبطل لاعتراضهم هدا الفاسد ‏ والحمد لله رب العالميرة.: 

فأحد تلك الأجوبة: أن من تقدم من أصحابناء قال: جاء النص بالحد على 
قلف النساء وصح الإجماع بحدذ من قذف رجلا والإجماع حى وأصل من أصولنا 

توقيف من رسول الله ي . 

وقال بعض أصحابنا: بل نص الآية عام للرجال والنساء وإنما أراد الله تعالى 
النفوس المحصنات قالوا: وبرهان هذا القول ودليل ص حه قول الله تعالى في مكان 
آخر #والمحصنات من النساء SEC]‏ قالوا: فلو كانت لفظة «المحصنات») لا تقع 
إلا على النساء لما كان لقول الله تعالى «من النساء» معنى وحاش لله من هذا فصح أن 

المحصنات يقع على النساء الخال فبين الله تعالئ مراده هنالك أن قال ((من النساء» 

وأجمل الأمر فى آية القذف إجمالا. 
التوقيف من رسول الله َة بحد قاذف الرجال؟ ! 

(۲) هذا من العجب : كيف يقع تسمية الرجال «بالمحصنات» إن المحصنات هو جمع مؤنث لقد اختلط عليه 
معاني المحصنات فجاءت المحصنات بمعنى الحرائر في قوله تعالى: #ومن لم يستطع منكم طولا أن 
ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فقد ذكر هنا الحرائر في مقابل 
الإماء وجاءت المحصنات بمعنى المتزوجات في مثل قوله تعالى: #محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات أخدان# وقوله تعالى : #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة . . . # وقد يأتي لفظ المحصنات على 
العفيفات حرائر وإماء مثل قوله تعالى : #والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. . . # وقوله تعالى : 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . . # وهي قطعاً على العفيفات من اللضباع ا 
وإماء فقوله: #والمحصنات من النساء. . . 4 أي العفيفات من النساء إذا اتيتموهن أجورهن محصنات 
غير مسافحات ¥ . . . الآية ‏ لقد توقف ادن حم عن من واحد للاحصان فوحد إمامه قيد لفظ «من اس 


كتاب الحدود مسألة ۲٠۲۴۳١‏ ماوردفي أن القذف لا يقع إلا على الفرج ۲۷ 





قالوا: فإن قال قائل : إن قوله تعالى «من النساء» كقوله تعالى #وغرابيب سود 
[7:5”] و #عشرة كاملة# [95:37١]؟‏ 


قلنا: لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى على تكرار لا فائدة أخرى فيه إلا بنص 
قران» أو سنةء أو إجماع. وليس معكم شيء من هذا في دعواكم أن قوله تعالى #من 
النساء» تكرار لا فائدة فيه؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا جواب حسن › وأما الأول فلا نقول به لأنه حتى 
وإيجابنا الحد على قاذف العبد وقاذف الكافرةء لأنه لا إجماع على ذلك؟ 

وأما جوابنا الذي نعتمد عليه ونقطع على صحته. وأنه مراد الله تعالى بالبرهان 
الواضح › فهو أن الله تعالى إنما TS‏ الميخصتات(١2‏ د ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء» [755 : 5] الفروج المحصنات” 

برهان ذلك : أن الأربعة الشهود المذكورين لا يختلف اثنان من الأمة في أن 
شهادتهم التي يكلفونها هي أن يشهدوا بأنهم رأوا فرجه في فرجها الا اا 
والإجماع قد صح بأن ما عدا هذه الشهادة ليست شهادة بزی ولا يبرأ بها القاذف من 
الحد. 


وأيضاء برهان آخر ‏ كما روينا من طريق مسلم نا إسحق بن إبراهيم - هو ابن 
راهويه ‏ آنا عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت 


= النساء» فأراد أن يخرج منه فوقع في متشابهه قال :أن الات عمل" ال جال ايم ترق فى انض 

لغوي شديد وتأصيل حكم القذف في الرجال وهو باطل. لأن من النساء ما ليس بمحصنات أي ما ليس 
بعفيفات وقوله #والمحصنات من النساء . . . # في سياق تحليل النساء والحض على الزواج منهن . 

)١(‏ ليس هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله - فرمى المحصنات غير رمي فروج المحصنات فالآية استغرقت 

a a‏ ين الرمي على كل المذكور من الجنس وليس بعضه ثم إن 

الى رامي والقاذف غير الشاهد فالقادف يرمي بالحالة المجملة «فلانة زنت» مثلا والشاهد تعد وجنت أم 

لا ودليل ذلك أن القااف قد رين كاذنا بعد الماد أو مادقا وإذا كان ذلك صحيحاً ليقام الحد فقط 


على الفرج دون القلب أو أعضاء الجسم . 


۸ كتاب الحدود مسألة ١م57‏ حديث فزن العيئين النظر وزن اللسان النطق 


أشبه باللمم مما قال أبو هريرة فإن النبي ية قال #إن الله كتب على ابن ادم حظه من 
الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر. وزنى اللسان النطق, والنفس تمنى 
ونستهى › والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلم يجعل رسول الله كي الزنى إلا للفرج(2 فقط 

فصح يقيناً أن النفس والقلب وجميع أعضاء الجسد. حاش الفرج لا رمي فيهاء 
ولا قذف أصلاء وأنه لا رمي إلا للفروج فقط. فإذ لا شك في هذا ولا مرية» فالمراد 
من الله تعالى #والذين يرمون المحصنات 4 Y4]‏ :4[ كين نا شيا «الفروج» التي له 
يقع «الرمي» إلا عليهاء لا يكون الزنى المرمى به إلا منها؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن قال قائل : إن «المحصنات» نعت ولا يفرد النعت 

قلنا: هذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان.ء لأن القران وأشعار العرب مملوء مما جاء 
فى ذلك» بخلاف هذا. 

قال الله تعالى #والصائمين والصائمات + [o :TY]‏ . 

وقال الله تعالى #إن المصدقين والمصدقات» .]"٠:۳۳[‏ 

ومثل هذا كثير مما ذكر الله تعالى النعت دون ذكر المنعوت . 

نذكر الع ولم بدك المتعوت وما تلم تجو متعم من هذا أضبلاه يوانم 
دكرنا هذا لثلا يموه مموه. 
)١(‏ وهل الفرج إلا جزء يتصلبكل أجزاء الجسم بمعنى سيكون صاحبه في مكان وفرجه في مكان آخر إن هذا 

لشيء عجيب وهل للفرج إرادة إنما في الحديث معنى مجازي في قوله #والفرج يصدق ذلك أو 


يكذبه#. وما جاء التصديى بالفرج ولا التكذيب إلا بتصديق مخ صاحبه وقلبه وإرادته أو بتكذيبه ثم إن 


الفرج يتصل بكل الجسم دل عليه (والنفس تمنى وتشتهي). 
(؟) هذا نوع من أنواع الإيجاز والحذف البلاعي يسمى بحذف المنعوت اشيا يجوز حذف الصفة اكتفاء = 


کتاب الحدود مسألة ۲۲۳۱ ما ورد في أن القذف لا يقع إلا على الفرج حف 





ثم إن هذا الاعتراض راجع عليهم » لأن من قولهم أنه أراد «النساء المحصنات») 


بالقرينة مثل قوله تعالى : . . . يأخذ كل سفينة غصباً) 
والصفة هنا المحذوفة تقديرها «سليمة» ومن أنواع الحذف البلاغي أيضاً حذف الشرط أو جوابه أو حذف 
جواب شرط وفعل شرط لجملة تالية بينهما أداة شرط كل هذا لفرض الايجاز البلاغي ولاعتبار سبق 
التفصيل فيه في مواضع أخرى فمثلاً في حذف الشرط مثل «تجنب السكر وإلا أثمت» فقد صاحبت «إن» 
أداة الشرط الجواب مباشرة مع حذف معلها لدلالة القرينة عليه والتقدير «وإن لا تتجنبه تأثم) وأيضا 
يجوز حذف جواب الشرط مثل قوله تعالى : #وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم 
ترحمون. . . وما تأتيهم # من اية. . . الخ فإذا هنا استوفت شرطها وحذف جوابها إيجاز لدلالة القرينة 
عليه والتقدير «وإذا قيل لهم . . . أعرضوا. . .» ومثل قوله تعالى : #ولو ترى إذ وقفوا على ربهم . ..# 
و#لو ترى إذ وقفوا على النار وقال . .  .‏ أما أمثلة الحذف المتعدد من أسلوب الشرط فقوله تعالى : 
«وإذا أطلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. . . » وتقدير السياق قبل 
الحذف للإيجاز البلاغي ولفرض إجمال ما سبق تفصيله كالآتي : #وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لأجلهن 
(لعدتهن) واحصوا العدة. . واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن . . . فإذا بلغن أجلهن 
تانسكوهن يروف أو جوف هزوف ولا تمسكوهن رارزا دوا ...4 الآبةزالنقرة © 
فأنت ترى هنا أن السياق المتكامل الحقيقي والتقديري قد جاء من مجمعها ايتين في حكم الطلاق الواحد 
اية مفصلة واية مجملة واستغنى بذكر المجملة في موضع البقرة بذكر المفصلة في موضع سورة الطلاق 
إيجازا بلاغيا دل عليه : 
أؤلاً : السياق في الآية المجملة : إذا السياق: (وإذ طلقتم النساء. . محذوف منه جواب الشرط وتقديره : 
فطلقوهن لعدتهن . . والسياق (فبلغن أجلهن فأمسكوهن أو سرحوهن) هو سياق شرط حذف منه أداة 
الشرط واستعيض عنها بإلغاء وتقديرها (فإذا بلغن وفعل شرطها (بلغن) وجوابه: (فأمسكوهن. . . أو 
سرحوهن) إذ الإمساك والتسريح مترتب على بلوغ الأجل في الجملة الشرطية الثانية . 
ثانيا: دل عليه ورود نفس الحكم في أية سورة الطلاق بتفصيل شرطي لازم . إذ قال تعالى أيضا: يا 
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا لعدة ‏ واتقوا الله ربكم . 
فعلمنا أنه ذكر #وإذا طلقتم النساء)» في سورة البقرة يلزمه الطلاق للعدة لسابق التفصيل في سورة 
الطلاق فدلنا ذلك على حذف جواب الشرط في الجملة الأولى فبات التقدير وطلقوهن لعدتهن ثم 
دلفنا إلى بقية آيات الطلاق في سورة الطلاق فوجدنا جملة شرطية أخرى مترتبة على الجملة الشرطية 
الأولى والترتيب كالآتي في سورة الطلاق: #يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. . 
وأحصوا. . . واتقوا. . . لا تخرجوهن . . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله فربطت الفاء بين جملتي الشرط فالجملة الثانية #إذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا. . . # فدلنا ذلك على حذف أداة الشرط فى 
أية البقرة لمناسبة الإيجاز إذا استعيض عنها بالفاء فجاءت مجملة بلفظ «وإذا طلقتم النساء. . . فا 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) . 
الثا: دلنا أيضا على الحذف البلاغي في الآية نفسها ترتيب السياق والألفاظ فكيف يتأتى (الإمساك) في ے 





۰ كتاب الحدود مسألة 777 قذف العبيد والإماء. 





فعلى كل حال قد حذف المنعوت واقتصر على النعت ولا فرق بين اقتصاره تعالى على 
ذكر «المحصنات» وحذف الفروج على قولناء أو حذف «النساء» على قولهم ‏ فسقط 
اعتراضهم جملة» وقولنا نحن الذي _حملنا عليه الآية الأولى من دعواهمء لأن قولنا 
يشهد له النص والإجماع على ما ذكرنا. 


وأما دعواهم أن الله تعالى أراد بذلك «النساء» فدعوى عارية لا برهان عليهاء لا 
من نص ولا إجماع» لأنهم يخصون تأويلهم هذاء ويسقطون الحد عن قاذف نساء 
كثيرة : كالإماء. والكوافر» والصغار. والمجانين» فقد أفسدوا وا دعواهم من قرب مع 
تعريها من البرهان ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


۲ -_ مسألة : قذف العبيد والإماء؟ 


= قوله : #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن . . ¥ فكيف يتأتى ”الإمساك بعد حدوث الطلاق إن 
الطلاق معناه الفراق وتخلية الوتاق اوقلت د النكاح فكيف يمسك من ليس بيديه شيء فعلمنا حتما من 
تركيب اللفظ على محور السياق ان هناك حذفاً بلاغياً وأن الحذف هذا في سياق شرط له مدلوله الزمني 
فالترتيب الطبيعي هكذا ‏ عزم على .الطلاق ‏ اخبار للمرأة بالعزم هذا لكي تتربص للحظة الطلاق الآتية 
في نهاية ۳ قروء (حيضات) ثم مرور آخر حيضة (الثالثة) ثم عدم التطليق أو التطليق فمن أمسك فقد 
أحال الرغبة في الطلاق إلى عدة حقيقة (عدم الوقوع) ومن طلق فقد أحال الإمساك إلى عدم الحدوث 
بالاثنان ضدان لا يجتمعان (الإمساك والطلاق) ذلك لأن الإمساك هو «عدم التطليق» ‏ أي عدم التخلية - 
وهو عدم الفراق أي لا تسريح » والطلاق هو الفراق والتخلية وبالتالي التسريح › 
وهناك أنواع أخرى من الحذف البلاغي التي أعجز القران الكريم به جهابذة العرب سوف نتكلم عنها بعد إنشاء 
الله تعالى . منها حذف القسم وجوابه مثل #لئن لم ينته المنافقون. . . 4 المحذوف أداه القسم وتقديرها 
«والله) ‏ أما حذف الجواب «والضجر» وتقديره «لننكلن بالكفار مثل ما حدث مع عاد. وكذا حذف 
المضاف والمضاف إليه والمسند والمسند إليه ومتعلقات العقل ‏ وكل هذه الإيجازات البلاغية قد فصلت 
في مواضع أخرى أو بقرائن دالة عليها ‏ والخطورة هنا أن يأتي رجل فيستنبط حكمأ فرديا من آية دون 
النظر إلى تفصيلاتها في سائر القران» هذا ولقد أغنانا الله تعالى بمعرفة المحاور التاريخية لأحكام الطلاق 
بين سورة البقرة وسورة الطلاق فلم يعد هناك حاجة إلى حمل الأحكام المجملة على المفصلة ولم يعد 
هناك حاجة إلى أعمال الجوانب البلاغية التى لا تعمل إلى فى حدود عنصر الدلالة فقط بينما يوجهنا 
النجرر التاريتي :إلى قيال علص ارت واف النضرهن الليتتدنة الا رة اعرف الا جر 
(الناسخة) وقد فصلت القول في ذلك في حواشي كتاب الطلاق والعدة فانظره . 


لتاب الحدود مسألة ۲۲۴۲ ما ورد في حكم قذف العبيد والإماء ۲۳۱ 
فقالت طائفة : لا حد عليه كما روي عن النخعي, والشعبي أنهما قالا جميعاً: 
وعن ابن سيرين قال: أراد عبيدالله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد فلم يتابعه 

على ذلك أحد. 
وقد روي عن عطاء. والحسن. والزهري : لا حد على قاذف أم ولد؟ 
قال علي : وممن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة: أبو حنيفة» ومالك. 

والأوزاعي. وسفیاںن الشوري» وعثمان البتي» والحسن بن حي . والشافعي. 

وأصحابهم . 
وقالت طائفة بإيجاب الحد فى ذلك نا حمام نا أبن مفرج ناابن الأعرابي نا 

الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال: إن 

الخد صضاغرا . 

| إسناد يوجد فى الحديث فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل 

طائفة لنعلم الحق من ذلك فنتبعه ‏ بعون الله تعالى ولطفه : 
فنظرنا في قول من لم ير الحد على قاذف الأمة والعبدء فلم نجد لهم شيئا 

عن الفضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال «سمعت أبا القاسم ييا 


حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر 


۲ كتاب الحدود مسألة ۲۲۳۲ تفاضل الناس باخلاقهم وأدياهم لا بأعر اقهم وأبداهم 
جايو eh ERG‏ اد ا القيامة. ١‏ 
أن يكون كما قال» . 

وعن الحسن عن ابن عمر قال: من قذف مملوكه كان لله تعالى في ظهره حد 
يوم القيامة» إن شاء اخذه. وإن شاء عفا عنه؟ 

قال أبو محمد: ولعلهم يدعون الإجماع. أو يقولون: لا حرمة للعبد ولا للأمةء 
e‏ 
فق اا إلا رواية لا نقف الآن على موضعها من أصولنا. ب 


عن أبي بردة ‏ أنه كانت له ابنة من حرةء وابنة من أم ولد. فكانت ابنة الحرة 
تقذف ابنة أم الولدء فأعتق أمهاء وقال لابنة الحرة: اقذفيها الآن إن قدرت؟ 

وعن نفر من التابعين قد ذكرناهم خالفوهم في أكثر أقوالهم : 

فأما الرواية عن أبي بردة ‏ فلا متعلق لهم بهاء لأنه ليس فيها أنه لا حد فيها على 
قاذفهاء ولعل حاكم وقته كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد ‏ فبطل تعلقهم بهذا . 

وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة» فكلام سخيف › والمؤمن له حرمه 
عظيمة» ورب عبد جلف خير من خليفة قرشى عند الله تعالى, قال الله تعالى يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ‏ الآية إلى قوله ‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
TEN‏ 

والناس كلهم في الولادة أولاد ادم وامرأته. ثم تفاضل الناس بأخلاقهم 
وأديانهم» لا بأعراقهم . ولا بأبدانهم . 


حرام)('» فسوی ا نه ل ا ولاسيما 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۳۳۲ فيمن قذف صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاً ۳ 
الحنفيون الموجبون القود على الحر للعبد»وعلى الحرة للأمة. فقد أثبتوا حرمتهما 

قال علي : أقوال لهم في هذه المسائل. قد اختلف فيهاء فمن قال لامرأته : زنيت 
في كفرك, أو قال: زنيت وأنت أمة : 

حدثناعبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا 
وأنت أمة أو نصرانية؟ فقال ابن شهاب: إن لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد 
ثمانين . 

وبه - يقول أبو حنيفة» وسفيان. ومالك. والأوزاعي. وأصحابهم . 

قال أبو حنيفة» وأصحابه» وسفيان » والشافعى › وأصحابه : فيمن قال : زیت 
وأنت صغيرة» أو قال: زنيت وأنت مكرهة أن لا حد. 

وال فاكف غل الس اشا ول قنك ات هة 

قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة» وأصحابه فظاهر التناقض. لأنهم يقولون : 
لا حد على قاذف الأمة. والكافرةء والصغيرة - ثم فرقوا ههنا فحدوا من قال: زنيت 
وات امد ولم يحدوا من قال: زنيت وأنت صغيرة . 

فإن قالوا: إنما قذفها وهى حرة مسلمة؟ 

فإن قالوا: إن المكرهة ليست زانية. وكذلك الصغيرة؟ 

۴۳ 0 مسألة : فيمن قذف و اف اها oT‏ أو 
رتقاع افر ناي او كرا أو عنيناً؟ 


قال أبو محمد: نا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا 


4 كتاب الحدود مسألة ۲۲۳۴ الإحصان في.لغة العرب هو المنع 


سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض الليثي عن ابن هشام أنه قال في صبية 
افتري عليها أو افترت؟ قال: إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحد. 
المجنون ‏ وقال أبو حنيفة ‏ والشافعي . وأصحابهماء والحسن بن حي : لا حد على 
فاذف صغیر» ولا مجنون؟ 

قال علي : قال الله تعالى #والذين يرمون المحصنات# [55 :1] الآية. 

وقد قلنا: إن «الإحصان» في لغة العرب : هو المنع. وبه سمي الحصن حصنا 
يقال : درع حصينة ‏ وقد أحصن فلان ماله : إذا أحرزه ومنع منه . 

قال تعالى لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة» [09: 4 .]١‏ 

والصغار: محخصوتولن بمنع الله تعالى لهم من الزنى ٠‏ وبمنع أهليهم . وكذلك 
المجانين - وكذلك المجبوب» والرتقاء. والقرناء. م - وفك يكون كل هؤلاء 
محطتين ,العف 

وأما البكر والمكره فمحصنان بالعفةء فإذاً كل هؤلاء يدخلون في جملة 
«(المحصنات» بمنع الفروج من الزنى » فعلى قادفهم الحدى ولا سيما القائلون : إن 
الحرية إحصان» وكل حرة محصنة . فإن الصغيرة الحرة. والمجنونة, والرتقاء» وسائر 
من ذكرناهم محصنون. وإسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه . 

فما علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا: إن من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه؟ 

فقلنا لهم : صدقتم» والآن حقاً وجب الحد على القاذف, إذ قد صح كذبه 
- وبالله تعالى التوفيق؟ 

قال أبو محمد: وهذا مكان عظمت فيه غفلة من أغفلهء لأن القذف لا يخلو من 
أحد أوجه ثلاثة لا رابع لهاء إما أن يكون صادقاً. وقد صح صدقه فلا حلاف في أنه لا 
حد عليه أو يكون ممكناً صدقه» وممكناً كذبه فهذا عليه الحد بلا خلاف لإمكان 
كذبه فقط ولو صح صدقه لما حد أو يكون كاذباً قد صح کذبه» فن طادت 
النفس على وجوب الحد عليه بيقين. إذ المشكوك في صدقه أو كذبه لا بد له من 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۳۲ حكم ما إذا قذف كافراً مسلاً أو كافرا ro‏ 
ماج كو بوااار ادر سد زان 11311 اسه الئل <ودشيد الك لواف ازا وات 001001591019 11ت 1 


أحدهما ضرورةء فلو كان صادقاً لما صح عليه حد صلا - فصح يقيناً. إذ قد سقط الحد 
عن د أنه باق على الكذب. إذ ليس إلا صادقا أ ادا وهذا في غاية البيان 

٤‏ -_ مسألة : كافر قذف مسلماً أو كافراً؟ 

ال انو محمد قد ذكرنا روجف الا علق فتن ف كافرا فإذا دف الكاشر 
مسلماًء فقد ذكرنا فيما سلف من. كتابنا هذا وجوب الحكم على الكفار بحكم 
الإسلام. لقول الله تعالى #وأن احكم بينهم بما أنزل اله [5 :19]. 

وبقوله تعالى #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله له [۳۹:۸]. 


وقد ذكرنا وجوب قتل من سب مسلماً من الكفار لنقضهم العهد وفسخهم 
الذمةء لقول الله تعالى #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون* [19:9]. 


فافترض الله تعالى إصغارهم فإذا خرجوا عن الصغار فلا ذمة لهم. وإذا لم 
تكن لهم ذمة فقتلهم وسبيهم» وأموالهم : ل وا سا اها فقك خسوا عن 
الصغار. وأصغروا المسلم. فقد برئت الذمة ممن فعل ذلك منهم» ولا ذمة له : 
افترت على مسلم؟ قال : تضرب الحد. 
الشعبي ضرب نصرائياً قذف مسلماًء ا ثمانين 


قال أبو محمد: أما الحد ‏ فواجب بلا شك لأنه حكم الله تعالى على كل 
قاذف والقتل واجب كما ذكرنا لنقض الذمة سواء كان رجلا أو امرأة لا بد من قتلهماء 
إلا أن يسلما فيتركا عن القتل لا عن الحد. 

فإن قال قائل : هلا أوقفتم المرأة ولم تقتلوهاء لنهي رسول الله كله عن قتل 
النساء؟ ولأنها إذا نقضت ذمتها بسب المسلم فقد عادت حربية» وإذا عادت حربية 
فلا ذمة لها فليس عليها إلا الاسترقاق؟ 


5 كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۳۵ فيمن قال لامرأة: لم يجدك زوجك عذراء 


قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حكم الحربي قبل التذمم غير حكمه بعد 
نقضهم الذمة» لأن حكمهم قبل التذمم المقاتلة» فإذا قدرنا عليهم» فإما المن وإما 
الفداء. وإما القتل. وإما الإبقاء على الذمة ‏ هذا في الرجال. وكذلك في النساء 
حاش القتل» وأما بعد نقض الذمة فليس إلا القتل. أو الإسلام فقط» لقول الله تعالى 
#إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر» [9:؟١]‏ 
فافترض الله تعالى قتالهم بعد نكث أيمانهم من بعد عهدهم حتى ينتهوا ‏ ولا يجوز أن 
يخص الانتهاء ههنا عن بعض ما هم عليه دون جميع ما هم عليه. إذ لا دليل يوجب 
ذلك. ونحن على يقين أننا إذا انتهوا عن الكفر فقد حرمت دماؤهم» ولا نص معنا ولا 
إجماع على أنهم إن انتهوا عن بعض ما هم عليه دون بعض عادوا إلى حكم الاستبقاء 
- وقد تقصينا هذا في «كتاب الجهاد» في مواضع من ديواننا وحكم المرأة في ذلك 
حكمها إذا أتت بعد الذمة بشيء يبيح الدم من زنى بعد إحصان. أو قتل نفس» أو غير 
ذلك . ٍ 

وأما إذا قذف الكافر كافرا فليس إلا الحد فقط. على عموم أمر الله تعالى فيمن 
قذف محصنة بنص القران؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : والعجب ممن يرى أنه لا حد على كافر إذا زنى 
بمسلمة» ولا على كافرة إذا زنى بها مسلم» ولا يرى الحد على كافر في شرب الخمر 
- ثم يرى الحد على الكافر إذا قذف مسلما أو مسلمة. فليت شعري؟ ما الذي فرق 
ین أحكام هذه الحدود عندهم؟ 

فإن قالوا: إن الحد في القذف حق للمسلم؟ 

قلنا لهم : وقولوا أيضاً: إن حد الكافر إذا زنى بمسلمة حق لأبي تلك المسلمة» 
ولزوجهاء وأمها ولا فرق - والعجب أيضاً ؟ ممن قطع يد الكافر إذا سرق من کافر» ثم 
لا يحده له إذا قذفه. وهذه عجائب لا نظير لها!؟ خالفوا فيها نصوص القران» وتركوا 
القياس الذي إليه يدعون, وبه يحتجون. إذ فرقوا بين هذه الأحكام» ولم يقيسوا 
بعضها على بعض بغير دليل في كل ذلك - وبالله تعالى التوقيق: 

٠٥‏ _ مسألة : فيمن قال لامرأة: لم يجدك زوجك عذراء؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى هذا : 


کتاب الحدود مسألة ؟ فيمن قال لامرأة. م يجدك زوجك عذراء ¥ 

فقالت طائفة : لا حد فى ذلك وليس قذفاً. 

وكذلك لو قال رجل لامرأة تزوجهاء فلا يلاعن بهذا . 

وقالت طائفة : هو قذف» و بعحد» ويلاعن الزوح؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : احتج من رآه قذفا بما نا أحمد بن محمد الطلمنكي 
قال: نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا 
محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن إسحق قال : 
وذكر('2 طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة من 
بني العجلان فبات عندها ليلة فلما أصبح لم يجدها عذراء فرفع شأنها إلى النبي ميا 
فدعا الجارية, فقالت ٠‏ بل كنت عذراءء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر ‏ قال 
البزار: لا نعلمه روى إلا من هذا الطريق؟ 

أجدهما ‏ أن ابن إسحق لم يصح سماعه لذلك من طلحة» فهو منقطع . 

او ودع اوه وروا ا 1 
N as‏ بيذ ال 6 


قال أبو ميخمل رحمة الله : وذهاب العذرة يكون بغير الزنى . أو بغير وطء كوقعة. 
أو غير ذلك» > فلما لم يكن ذهاب العذرة زنى لم يكن الرمي به رمیا وَل قذف : فد لسو 
انول قدا فالاحن سف ولا لعانى لأن الله تعالى إنما جعل الحد واللعان بالزنىء لا 


بما سواه وبالته تعالى التوفيق ‏ وهو قول أصحابنا وغيرهم - وبهذا نقول. 


(۱) هذا التاق من ابن عباس فيه تدليس عطف بعد قطع إذا انتهى الك عك ادن إسحاق ‏ وهو محمد 
صاحب المغازي مشهور بالتدليس مع كونه ثقة فلم يصل السند بعده لكن قطعه بقوله : (وذكر طلحة عن 
سعيد بن جبير . . الخ) ومع هذا فالسند فيه طلحة وهو ابن عمرو المكي يروي عن أصحاب ابن عباس 
وهو ضعيف . ۰ 
ولقد بات جلياً أن الخبر موضوع لأن العذرة تذهب بغير الزنا إن سقوط البنت ووقوعها خطأ قد يهتك 
اها 


۸ كتاب الحدود مسألة 777 التعريض هل فيه حد أو تحليف أم لا 





85 -_ مسألة : التعريض. هل فيه حد أو تحليف» أم لا حد فيه ولا تحليف؟ 
قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى التعريض أفيه حد أم لا؟ 
فقالت طائفة : فيه حد القذف كاملا : 


كما نا حمام نا ابن مفرح نا ابن الأعرابي نا الدبري ناءعبد الرزاق عن معمر عن 


وبه - إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن صفوان» وأيوب 
عن عمر بن الخطاب أنه حد في التعريض. قال ابن ا مليكة : والذي حد عمر في 
التعريض - هو عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار ‏ هجا وهب بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى فعرض به في هجائه . 


حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحئون نا 
ابن وهب سمعت معاوية بن مصالح يحدث عن كثير بن الحرث عن القاسم مولى عبد 
الرحمن: أن عمر بن الخطاب جلد في التعريض وقال: إن حمى الله لا ترعى 
E‏ 

وبه - إلى ابن وهب أخبرني مالك. وعمروبن الحرث» قال مالك: عن أبي 
الرجال.عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» وقال عمرو: عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
قالت عمرة» ويحيى : إن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما: ما 
أبى بزانء ولا أمى بزانية» فاستفتى فى ذلك عمر بن الخطاب؟ فقال قائل: مدح أباه 
وقال e‏ : قد كان لأبيه 9" مدح سوى هذاء نرى أن يجلد الحد. فجلده 


)١(‏ ستأتي نصوص صحيحة مرفوعة إلى النبي َة تبين أنه لم يجلد في التعريض ومنها ما هو تعريض شديد 
يكاد يقترب من القذف لكنه ليس قذفا ‏ إن الحد الموجب للجلد هو القذف وليس غيره ولعل عمر لم 
يصله علم بما فعله النبي َل في ذلك وستأتي الأحاديث الصحيحة فيه بعد صفحات ولقد عرض النبي 
يض بصراحة في قوله (لو كنت راجماً أحدا بغير بينة لرجمت هذه) وفي لفظ آخر (لولا ما سبق من كتاب 
الله لكان لي ولها شأن) . 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۳٢‏ الاختلاف في إيجاب الحد في التعريض ۳۹ 





وبه - إلى ابن وهب أخبرني رجل - من أهل العلم ‏ أن مسلمة بن مخلد جلد 
الحد في التعريض . 

وبه - إلى ابن وهب أخبرني سعيد بن أيوب عن عطاء عن عمرو بن دينار عن 
أبي صالح الغفاري أن عمرو بن العاص جلد رجلا الحد كاملا في أن قال لآخر: يا ابن 
دات الداة: 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن 
وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا غير واحد عن جابر عن طريف العكلي عن 
على بن أبي طالب قال: من عرض عرضنا له بالسوط . 

وبه - إلى وكيع نا سفيان الثوري عن عاصم عن ابن سيرين عن سمرة قال: من 
عرض عرضنا له. 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج 
قال: سمعت محمد بن هشام يقول: قال رجل في إمارة عمر بن عبد العزيز لرجل : 
إنك تسرى على جاراتك؟ قال: والله ما أردت إلا نخلات كان يسرقهن. فحده 
عمر بن عبد العزيز؟ 

ال ادر محم وا جات النعد ف لر رل ةلك وهو قزل رة ابيا 
وقال اخرون لا حد في التعريض : ۰ 

كنا ذا محمد ين شابن بات تا :عبد اله بن صر بن فاسع بن اصع تا ابن 
وضاح ناموس بن ععاوية نا وكيع نا نيان الثوري عن آي 0 


إلى عمر» دن 8 eet NT‏ 9 أناه وأمه؟ 


إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول: أن معاذ بن جبل. 


۰ كتاب الحدود مسألة 775 الاختلاف ني إيجاب الحد في التعريض 


وعبد الله بن عمرو بن العاص قالا جميعاً: ليس يحد إلا في الكلمة التي لها مصرف. 
وليس لها إلا وجه واحد . 


وبه - إلى إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي بن 
أبن طالب قال: إذا بلغ الحد لعل وعسى . فالحد معطل . 

حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي 
بن عيد العرير 0 الحجاع ين المصهال ذا جمد يرن ا 
حميد بن هلال أن رتلا شاتم و فقال: يا بن شامة الوذر- يعني يعنى ذكور الرجال - 
فقال له عثمان: أشهد عليه. أشهد عليه؟ فرفعه إلى عمرء فجعل الرجل يقع في 
عثمان فينال منه. فقال عمر: أعرض عن ذكر عثمان. فجعل لا ينزع» فعلاه عمر 
بالدرة وقال: ا وسأل عن أم الرجل؟ فإذا هي قد تزوجت 
اا هاا 


اا لي 0 
نا شعبة عن أبي ميمونة سلمة , بن المحبق نا ابن أبي ميمونة نا سلمة بن المحبق قال: 

فقدمت المدينة فعقلت راحلتى › فجاء إنسان فأطلقهاء فجئت فلهزت فى صدره 
وقلت : يا نائك أمه فذهب بي إل أن هريرة وامرأته قاعدة فقالت لي امرأته : لو 
كنت رضت ولكتلة افخمتء قال : فجلدني او رة الحد ثمانين» فقلت: 
لعمرك. إني يوم أجلد قائما ثمانين سوطا إنني لصبور. 

لرجل : إنك تقود الرجال إلى امرأتك..قال: التعزير» وليس يحد. 


وبه - إلى وكيع نا سفيان عن المغيرة ة عن إبرأهيم يم النخعي قال: في التعريض 
عقوبة ‏ وبه ا وكيع نا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أن خالد عن عامر الشعبي 
قال: لو قال له: ادعاك عشرة. لم يضرب . 


حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج 


كتاب الحدود مسألة ١7‏ ما ورد في النبى عن التعريض ۲4١‏ 


قال: قلت لعطاء: التعريض . قال : ليس فيه حد» قال عطاء» وعمرو بن دينار: فيه 
جريج : وقلت لعطاء: رجل قال لأخيه ابن أبيه: لست بأخى » قال: لا يحد. 

قال الزهري : فلو قال لآخر: يا ابن الحائك. يا ابن الخياط. يا ابن الإسكاف 
تعره بى اا غالب قال ا اف ما راف قي روما اة الا عمل ايند ان 
عن رجل قال لآخر: إنك لدعي » قال : ليس عليه حد ‏ ولو قال له: ادعاك ستة» لم 

قال قتادة : لو قال رجل لرجلن: إني ا رانا عزر. ولم يحد ‏ والتعريض 
كله يعزر فيه في قول قتادة . 

رفن مار الال | ما الق من تعب المدل تعد ) 
وابن شبرمة ع والحسن بن حي . وأبو حنيفة» والشافعي . انو سليمان» وأصحابهم - 
فلما اختلفوا كما ذكرناء نظرنا فوجدنا من رأى الحد فيه يقول: هذا فعل عمر بحضرة 

قال على: وهذا لا متعلق لهم به» لأنه قد صح | لخلاف فى ذلك عن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ نصاء كما ذكرنا أيضا من طريق وكيع. نعم » وعن عمر - 
رضى الله عنه ‏ ادرؤوا الحدعمن قال لآخر: يا ابن شامة الوذر. 

وأما علي بن أبي طالب وسمرة» فإنه جاء عنهما: من عرض عرضنا له وليس 
فى هذا بيان أنهما أرادا الحد. 

فبطل تعلقهم بفعل عمر. وعلى . وسمرة ‏ رضي الله عنهم - جملة . 


۲ كتاب الحدود مسألة ٠ ١7‏ ما ورد في الغبي عن التعريض 





فنظرنا هل لهم حجة غير هذا؟ لوج اهم کون قزل انق الى كرا ااا 
امنوا لا تقولوا راعنا» [7 : 5 ]١١‏ الآية. 

قالوا: وكان الكفار يقولون لرسول الله ية راعناء يريدون من «المرعونة» وهذا 
تعريض » فنهى عن التعريض؟ 0 ْ 

قال أبو محمد: وهذا حجة عليهم لا لهم لوجوه : 

رها آنا لم تاه قفن آن ,اريف لا يجرن ححا اء واا 
ee‏ ل؟ 
0 .. وليس في هذه الآية لو صح استدلالهم بها إلا النهي عن التعريض فقط وليس 
لام ا 


ف اجات الخ ) 
والثالث: أن الله نعالى يي يا 
فهم الصحابة رضي الله عنهم . 


فصح يقينا أنه لم ينه عر وجل عن لفظة «راعنا» من أجل التعريض؛ 
تعالى ' لا لعلة أصلاء والحد في ذلك ساقط لا ينسند أصلا. 


فبطل تعلقهم بالآية جملة. وصح أنها حجة عليهم - وبالله تعالى التوفيق؟ 

قال أبو محمد: فلما بطل قول من رأى الحدفي التعريض : وجب أن ننظر في 
قول الطائفة الأخرى» فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم 
به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ‏ إلى قوله تعالى و أجله ¥ 
.[Y°0: ۲]‏ 

فرق عر وجل بين حكم التصريح وبين حكم التعريض تفريقاً لا يختل على 
أن يجعل في أحدهما ما جعل في الآخر بغير نص ولا إجماع . 

وذكروا ما روينا من طريق مسلم ني أبو الطاهر. وحرملة ‏ واللفظ لحرملة ‏ قالا 


كتاب الحدود مسألة ٠١7‏ ما ورد في النهي عن التعريض ت 4۳ 


| جميعاً: : نا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن اي سلمة بن عبد الرحن عن 
أبي هريرة «أن أعرابياً أ تى إلى رسول الله يل فقال يا رول الله إن امرأتي ولدت لحلاماً 
أسود وأنا أنكره؟ فقال له النبي ية هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما ألوانها؟ قال: 
حمرء قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم» قال رسول الله إل فأنى هو؟ فقال: لعله 
یا رسول الله نزعه عرق له فقال له النبي َي ووهذا لعله نزعه عرق له)2' . 


حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ناحبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري قال ني سعيد بن, المسيب عن أبي هريرة قال «جاء رجل إلى النبي َيه فقال : 
ولدت امرأتى غلاماً أسود ‏ وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ‏ فقال له النبي يل ألك إبل؟ 
قال: نعم» ال ما ألوانها؟ قال: حمرء قال: أفيها أورق؟ قال: نعم» فيها ذود ورق 
قال: مم ذاك ترى؟ قال: لا أدري لعله أن يكون نزعه عرق» قال رسول الله يك وهذا 
لعله أن يكون نزعه عرق)22 ولم يرخص له في الانتفاء منه . 
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني إسحاق 
أرق اراب - هو ابن راهويه - أخبرني النضر بن شميل نا حماد بن سلمة أنا هارون بن 
زا غ عا ود فير ع ا غا و قل يا رسول الله إن 
تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس؟ قال: طلقهاء قال: إني لا أصبر عنهاء قال: 
فآمسکها) )۳(٩‏ ' 
قال أبو محمد رحمه الله : فهذه الأحاديث كلها في غاية الصحة موجبة أنه لا 
فى التعريض أصلً لأن الأعرابى الذي ذكر أن امرأته ولدت ولدا أسود وعرض 
بيه وكان من بني فزارة ‏ ذكر ذلك الزهري - فلم ير رسول الله اة في ذلك حداً ولا 
انا ولك الذي قال : «إن امرأتى تي لا ترد يد لامس»““ فلم ير رسول الله اة في 
ذلك حداً ولا لعاناً - وقد أوجب عليه السلام الحد واللعان على من صرح وكذلك 
. قوله عليه السلام «لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن» . 


وقال عليه السلام «لو كلدت واغها أحدا دغيسر بيئة لرجمت هذه (°) تعريص 


. انظر الفهارس‎ )۲( »)١( 
. (؟)» (5) انظر الفهارس‎ 
. انظر الفهارس‎ )٩( 


٤‏ كتاب الحدود مسألة 77 ما ورد في النبي عن التعر يض 


صحيح › وأنكر للمنكر دون تصريح . لكن بظن لا يحكم به ولا يقطع به وكذلك قول 
ابن عباس : تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. تعريض صحيح . 

حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن 
إبراهيم نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عائشة قالت «اختصم سعد بن أبي 
وقاص» وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة فقال سعد: أوصاني أخى عتبة إذا قدمت مكة 
فأنظر ابن أمة زمعة فهو ابني. وقال عبد: هو ابن أمة ابي ولد على فراش أبي؟ فرأى 
رسول الله ية شبهاً بين بعتبة فقال رسول الله ية «الولد للفراش واحتجبي منه يا 


سودة)(1) 
فهذا رسول الله ئة قد أشار إشارة لم يقطع بهاء > بل حالف وظن أنه من ماء 


عتبة » ولم ير حدا على سعد بن أبي وقاص› إذ نسب ولد زمعة إلى أخيه . 

فهذه اثار رواها من الصحابة - رضى الله OE‏ عائشة »› N‏ 

في التعريض حداً. eel‏ اوی ی 

الأعرابيء أو تورعاً على حديث ابن وليدة - زمعة لكان لليف على حديث اس 
عباس » وعلى حديث اش فلا شيء في ذلك أصلاء لا إثم ولا كراهية وار 

وأما طريق الإجماع ‏ فإن الأمة كلها لا تختلف, والمالكيون في جملتهم على 
أن من أظهر السوء من رجل. أو امرأة, كاتفراد الأجنبيين . ودخول الرجل منزل المرأة 
ا فواجب على المسلمية إنكار ذلك ورفعه 9 الامام» وهذا بيقين تعر يض » 
وإلا فائ شىء ينكرون من ذلك 

والعجب كل العجب أنهم يرون الحد في التعريض وهم يصرحون بالقذف ولا 
يرون في ذلك شيئاء وذلك إقامتهم حد الزنى على الحبلى وما ثبت قط عليها زنى. 
فهم يدعون أنهم يسقطون الحدود بالشبهات وهذان مكانان أقاموا الحد بالشبهات 
فيهما» وهما: حد القذف على من عرض ولم يصرح - وحد الزنى على من حملت 
ولا زوج لها ولا سيد وبالله تعالى التوفيق؟ 
)١(‏ سبق وانظر الفهارس . 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۳۷ حكم من قذف إنساناً قد ثبت عليه الزنى 4 


أضيلة > لزه لم يقذفه, وإنما ادعى عليه أنه أراد قذفه فقط › ولا خلااف بور امه 
الأمة كلها في أن من ادعى على اخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه. فإنه لا تحليف في 
ذلك لصحة الإجماع على أن من أضمر قذفاً ولم ينطق به» فإنه لا حد في ذلك 
أصلاء حتى أقر بذلك امرؤ على نفسه ‏ وهذا المعرض فلم ينطق بالقذف ولا شيء 
وأما من ادعى عليه أنه صرح بالقذف وهو منكر فلا تحليف في ذلك أيضاً. لأن 
۷ - مسألة : من قذف إنساناً قد ثبت عليه الزنى وحد فيه أولم يحد؟ 
قال أبو محمد: قد جاءت فى هذا اثار: 
الزهري عن ابن المسيب قال: إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه تركه فعيره به 
وإن صدق . | 
وعن الزهري : قال: لو أن رجلا أصاب حداً في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل 
وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: دخل رجلان على عمر بن عبد العزيز 
فقال أحدهما : إنه ولد ل فطاطأ الآخر رأسه. :فقال عمر: ما يقول هذا ؟ فسكت» 
واعترف. فأمر عمر بالقائل ذلك له فلم يزل يجأ قفاه حتى خرج من الدار. 
وعن ابن شهاب أنه قال: لا نرى على من قذف رجلاً جلد الحد بعد أن يحلف 
القاذف بالله ما أردت حين قلت له ما قلت إلا الأمر الذي جلد فيه الحد. 


55 کتاب الحدود مسألة ۲۲۴۳۷ حكم إباحة تغيير المنكرات باليد واللسان 





وقال ابن شهاب فى رجل قال لآخر: يا ابن الزانية - وكانت جدته قد زنت - أنه 
يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم.يرد إلا جدته التي أحدثت ثم لا يكون عليه 


0-0 


لمن 

وعن سفيان الثوري أنه قال في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل: يا زاني. 
قال: يستجب بالدرة ويعزر ‏ ومنا من يقول: إذا أقيم الحد” جلد من قذفه ‏ وممن قال 
بجلده: ابن أبي ليلى؟ 

قال أبو محمد: والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ أن الله تعالى قال #إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم» [19:74] وقد ذكرنا 
فيما سلف من كتابنا قول رسول الله َيه في الذي تزني أمته «فليجلدها ولا يثرس)(21 

فصح أن التثريب على الزاني حرام. وأن إشاعة الفاجشة حرام ولا يحل 0 
5 أذ المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذى به . 

فصح من هذا أن من سب مسلماً بزنی كان منه. أو بسرقة كانت منهء أو معصية 
كانت منه. وكان ذلك على سبيل الأذى - لا على سبيل الوعظ ال الخ 
0 

وقد قال و الله اة دمن کا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم 
يستطع فتلينانة 9 فد ا النديك بان سا دما اء لأن فيه أباح تغيير المنكرات باليد 
ؤاللسان. فمن بكت اخر بما فعل على سبيل الأمر بالمعروف-والنهي عن المنكر فهو 
محسين» ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منكراً - ففرض على الناس تغييره. 
لأن رسول الله مي قال (إن دماءكم وأمُوالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام" . 

| فصح أن عرض كل أحد حرام إلا حيث أباحة E‏ وسواء عرض 

العاصي وغيره ‏ وبالله تعالى التوفيق؟ 


ل تحمد» إن قلات ا لينان لمانا تررق رت ا هلين 
)١(‏ انظر الفهارس . 


(۲) انظر الفهارس ويأتي قريباً. : 
(۳) انظر الفهارس . 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۴۸۔۲۲۳۹ حكم من نسب آخر إلى عمه أو خاله أو اجنبي 4۷ 
ا 


ذلك» وصرّحء فعلى القاذف الحد ‏ سواء حد المقذوف في الزنى الذي صح عليه أو 
لم يحد ‏ لآنه محصن عن كل زنى لم يثبت عليه. وقد قلنا إن «الاحصان» هو المنع 
القران. 

۸ -_ مسألة : فيمن انتفى من أبيه؟ 

قال على : نا محمد بن سعيد بن نبات ناعبدالله بن نصر نا قاسم بن أ صبغ ا 
أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - أتي برجل انتفى عن أبيه فقال أبوبكر: اضرب 
الرأس» فإن الشيطان في الرأس 

قال أبو محمد: يلزم القائلين بإيجاب الحد في النقي عن الأب أوعن الست 
أن يقيم حد القذف كاملا على من انتفى من أبيه. أو على من نفى ولده من نفسه. 
وإلا فقد تناقضوا- وأما نحن. فقد بينا قبل أن ههنا التعزير فقط. وللا حد فى ذلك - 
وياله تغالن التوفيق:. 

۹ _ مسألة : من قال لآخر: أنت ابن فلان ‏ ونسبه إلى عمهء أو خالهء أو 
زوج امهء أواجني أ 

هذا: ان من ك سيل ورای ند ا ا 

ما كان من ذلك مشاتمة. أو أذى» ار ففيه التعزير فقطى ولا حد في ذلك» 
برهان ما ذكرنا : : قول الله تعالى حاكياً عن ولد يعقوب عليه السلام إذ قالوا #نعبد إلهك 
وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق * 7 ]١3*:‏ فجعلوا عمه إسماعيل ‏ عليه 
السلام ‏ أبا له ولم ينكر الله تعالى ذلك. ولا يعقوب _ عليه السلام - وهو نبي الله 
ا 

وقال تعالى «إملة أبيكم إبراهيم 4 [۲۲ :۷۸] وقد علمنا يقينا أن في المسلمين 
خلائق ليس لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في ولادتهم نسب . 


وأما زوج الأم ‏ فإن أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي قال : نا ابن مفرج نا 


۸ كتاب الحدود مسألة ۲۲٤١‏ حكم من قال لآخر : يا لوطي أو يا خنٹث 
: 9 


الجوهري نا الواصافة ذا محمد بن عمووضن أن سا ن فيد ال ج ن هوف أن 
أبا طلحة صنع طعاما للنبى ية فأرسل أنس بن مالك فجاء حتى دخل المسجد ‏ 
ورسول الله عة في أصحابه ‏ فقال «(دعانا أبوك ؟ فقال : نعم » قال : قوموا) قال ا 
فأتيت أبا طلحة» فذكر الحديث. 


حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن هشام بن عروة بن اللا انه قال «كانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن 
سويد فقال الجلاس بن سويد في غزوة تبوك : إن كان ما يقول محمد حقاً لنحن أشر 
من الحميرء فسمعها عمير فقال: والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي مَئِةةٍ أن 
يرل القوان فيف الح ير الأب هو لي فأخبر النبي ية فدعا النبي 
عليه السلام الجلاس فعرفه فتحالفا فجاء الوحى إلى النبي َيه فسكتوا فلم يتحرك 
أحد. كذلك كاتوا يقعلون لا يتحركون إذا ل الوحي ‏ فرفع عن النبي ية فقال 
«إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ‏ إلى قوله -فإن يتوبوا يك خيراً هم4 
]۷٤:۹[‏ فقال الجلاس: استتب لي ربي يا رسول الته » فإني أتوب إلى الله» وأشهد له 
بصدى. قال عروة : فمازال عمير منها بعلياء حتى مات) . 





الرجل ابن امرأته» فيقول له: أبوك ‏ وهذا أنس» وعمير بن سعد من أهل اللغة 
والديانة يقولان بذلك؟ 

قال أبنو خمد : وهذا قول أبي حنيفة. وأبي نتعليفان - وأصحاينا - وبه تأخذ . 
وصاح و ا ا أن kl‏ الأسود 
الدؤلي : يا لوطي؟ قال يرحم الله لوطا . 

وبه - إلى أبي هلال عن عكرمة في رجل قال لآخر: يا لوطي؟ قال عكرمة: 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٤١‏ الأقوال في حكم من قال لآخر يا لوطي | 14" 


وعن الزهري» وقتادة أنهما قالا جميعاً في رجل قال لرجل: يا لوطي؟ أنه لا 
يحد - وبه يقول أبو حنيفة» وأبو سليمان» وأصحابنا . 

وقال اخحرون: لا حد فى ذلك إلا أن يبين: كما روينا بالسند المذكور إلى عبد 
الرزاق: أخبرني ابن جريج قال: قلت لعطاء في رجل قال لآخرء يا لوطي؟ قال: لا 
حد عليه حتى يقول: إنك لتصنع بفلان. 

وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد , بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النخعى أنه قال فى رجل قال لآخر: يا لوطى؟ قال: نيته يسأل عما أراد بذلك . 
لس بوي اين لون وى و عكييا ارين ا جه با اا ري 
اید ين جنير بن کیب أن رباد قال لجسل لي 9 
بر لا اسل ل الح ل 

وبه - إلى وكيع نا أ بو هلال عن الحسن البصري في الرجل يقول للرجل : يا 
لوطى؟ قال : عليه الحد. 

لي CS‏ ال لد يم النخعي 

وبه - إلى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي في الرجل يقول 
للرجل : يا لوطى ؟ قال: يجلد؟ 


قال أبو محمد : قول إبراهيم يم النخعي » والشعبي : : يجلد. ليس فيه بيان أنهما 
O ET‏ 


قال أبو محمد: فلما اختلفوا وجب أن ننظر فى ذلك فوجدنا هذه المسألة - يعني 
من رمى أخر: بأنه ينكح الرجال, أو بأنه ينكحه الرجال ‏ إنما هي معلقة بالواجب في 


۰ كتاب الحدود مسألة ۲۲٤۱‏ حكم من رمى إنساناً ببهيمة 


قوم لوط فإن کان زنى فالواجب فى الرمى به حد القذف بالزنى. وإن كان ليس زنى 
فلا يجب فى الرمى به حد القذف بالزنى - وسنستقصى الكلام فى هذه المسألة - إن 
شاء الله تعالى ‏ فى باب مفرد له إثر كلامنا فى حد السرقة. وحد الخمر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ‏ وهو ليس عندنا زنى فلا حد في الرمى به . 
فالحد عندهما فى القذف به. 

وأما مالك. والأشهر من أقوال الشافعى فهو عندهم خارج من حكم الزنى 
المحارية أو الردة. لأنه لا يراعى فيه إحصان من غيره. فكان الواجب - على قولهما ‏ 
أن لا يكون فيه حد الزنى - وهو مما تناقضوا فيه أفحش تناقض. فلم يتبعوا فيه نصا ولا 
ا 
فإن قالوا: إن الرمى بذلك حرم؟ 
قلنا ٠:‏ نعم وإثم. ولک ليس كل حرام. وإدم : تحب فيه الحدود. فالغصب 
حرام ولا حد فيه. وأكل الخنزير حرام ولا حد فيه. والرمي بالكفر حرام ولا حد فيه . 
ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن داود بن 
الحصين عن أبي سفيان قال: قال رسول الله َي «من قال لرجل من الأنصار: يا 
بهودي . فاضر بوه عشر ين › ومن قال لرجل : يا مخنث فاضر بوه عشرين)؟ 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ وهذا 06 بشى ء » ودلك لآنه مرسل » والمرسل لا 
تقوم به حجة . 

ثم هو أيضا من رواية إبراهيم بن أبي يحبى ‏ وهو في غاية السقوط . 

لكان هادا محم عو رسو N‏ ا عدا هد ولكنه لا يصح › فلا 
منكر. وتغيير المنكر واجب. لأمر رسول الله ميو وبالله تعالى التوفيق . 


أا ی ر ا 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٤۲‏ حكم من فضل على أبي بكر الصديق أو افترى على القران ۲۱ 
0 0000 


رس الي ال م ماصع 


اا الحت. 


وبه - إلى ابن وهب نا ابن سمعان عن الزهري قال: من رمى بذلك - يعني 
ببهيمة - جلد ثمانين . 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ناعبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري قال : مد عسل وا 

وقالت طائفة : لا حد في ذلك - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن جابر الجعفى قال: سألت الشعبي عن رجل قذف ببهيمة أو وجد عليها؟ 
قال : ليس عليه حد. 1 1 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم , بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا 
اورت ا برس ون .نزي عق ر ا فل فين رداك ب ا لوقاف 
بقول كبير» والقائل أهل للنكال الشديد» ورأي السلطان فيه . 


وأما الحنفيون» والمالكيونء والشافعيون. وأصحابنا الظاهريون. فلا يرون في 
يرود و ا E‏ ولا يرون الحد على من قذف ببهيمة 3 
ذلك مختلف فيه كما أوردنا . 

وكل ذلك لا نص في إيجاب الحد في الرمي به وبالله تعالى التوفيق؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهم لا ينجدون عن أحد من الصحابة إيجآب حد 
على من رمى إنسانا بفعل قوم لوطء ونحن نوجدهم عن الصحابة ‏ رضي الله 

٢‏ مسألة : فيمن فضل على أبى بكر الصديقء أو افترى على القران؟ 
ابن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أبو قلابة نا محمد بن شنار د دار 
تا سحي رن عقر د عقو افع ةع ین عيذ اسمن عن ابن أن لول : 


۲ كتاب الحدود مسألة ۲۲٤۲‏ ما ورد.في حد من يفتري على القران 


أن الجارود بن العلاء العبدي قال: أبو بكر خير من عمر؟ فقالٍ رجل من ولد 
حاجب.بن عطارد: عمر خير من أبي بكر: فبلغ عمر» فضرب بالدرة الحاجبي حتى 
شر رج وال فلك غر ضير من ای کن إن اا یکر صاحبة سول ا ا 
وكان أخير الناس في كذا وكذا ‏ من قال ا وجب عليه حد المفتري؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : هكذا في كتاب العذري : من ولد ا 
وهو خطأ ‏ والصواب : من ولد عطارد بن حاجب بن زرارة؟ 

قال علي : إنما أخبر عمر في هذا الخبر: أن أبا بكر أخير الناس في كذا وكذا ‏ 
أشياء ذكرها ‏ لا على العموم» وقد يكون المرء خيراً في شيء ما من آخر خير منه في 
سا فقد عذب بلال في الله تعالى بما لم يعذب أبو بكر« وجالد على ما لم يجالد 
أبو بكر. وأبو بكر خير منه على العموم ‏ وفي أشياء غير هذا كثيرة . 


سمعت علقمة ضرب بيده على منبر الكوفة. قال: سمعت عليا ‏ عليه السلام - 
يقول: بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر. وعمر؟ من قال شيئا من هذا فهو مفتر.. 
عليه ما على المفترى . 
وبه - إلى ابن الجهم نا أبو قلابة نا الحجاج بن المنهال نا محمد بن طلحة عن 

أبي عبيدة بن حجل أن علي بن أبي طالب قال: لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر 
وعمرء إلا جلدته حد المفترى . 
' استشارهم عمر في الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: من افترى على القران أرى 
أن يجلد ثمانين . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا 
ححادة ین دثار أن ناسا من أصحاب رسول الله يه شربوا الخمر بالشام وأن يريد بن 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٤۳‏ أقوال الفقهاء في حكم عفو المقذوف عن القاذف Yor‏ 


أبي سفيان كتب فيهم إلى عمر فذكر الحديث - وفيه: أنهم احتجوا على عمر بقول الله 
تعالى #ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا# [5: ۹۳] فشاور فيهم الناس. فقال لعلى: ماذا 
ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن به. فإن زعموا أنها حلال 
فاقتلهم. فإنهم قد أحلوا ما حرم الله تعالى. وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين 
ثمانين. فقد افتروا على الله الكذب. وقد أخبر الله تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على 
بعض ؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : هم يعظمون ‏ يعني الحنفيين» والمالكيين ‏ قول 
الصاحب وحكمه إذا وافق تقليدهم وأهواءهم. وهم ههنا قد خالفوا الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم - فلا يرون على من فضل عمر على أبي بكر حد الفرية» ولا على من فضل 
عليا عليهما حد الفرية. ولا يرون على من افترى على الله تعالى وعلى القران. حد 
الفرية» لكن يرون القتل إن بدّل الدين» أو لا شيء إن كان متأولا. 


هذا وهم يحتجول بقول علي . وعبد الرحمن» في هذين الخبرين في إثبات 
ثمانين في حد الخمرء نعم وفي إثبات القياس؟ وقد خالفوهما فى إيجاب حد الفرية 
غلى من افترى عل الله كذيا . 

فلئن كان قول علي » وعبد الرحمن» حجة في إيجاب حد الخمر» وقي 
القياس. فإنه حجة فى إيجاب حد الفرية على من افترى على الله تعالى كذبا وعلى 
القران. 

ولئن كان قولهما ليس بحجة في إيجاب حد الفرية على من افترى على الله 
تعالى » وعلى القران. فما قولهما حجة في إيجاب القياس» ولا في إيجاب ثمانين فى 
الخمر ولا فرق وبالله تعالى التوفيق . 
كذلك فلا حد إلا في الفرية بالزنى» لصحة النص» والاجماع على ذلك. وبالله تعالى 
التوفيق . 

۳ - مسألة : عفو المقذوف عن القاذف؟ 


64 كناب الحدود ‏ مسألة ۲۲٤۳‏ * أقوال الفقهاء في حكم عفو المقذوف عن القاذف 





قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم , بن أصبغ 
نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل 
قال للامام : افترى علي فلان» أو رمى أمي؟ فيقول الإمام : أفعلت؟ فيقول: نعم. قد 
فعلت» فيقول الآخر: قد أعفيته؟ فينبغي للإمام أن يقول للمفترى عليه : أنت أبصر- 
ولا يكشفه لعله يكشف غطاء لا يحل كشفه. فإن عاد يلتمس ذلك الحد كان ذلك له . 

وبه - إلى ابن وهب ني مالك بن أنس أن زريق بن الحكم حدثه. قال: افترى 
رجل - يقال له مصباح ‏ على ابنه. فقال له: يا زاني» فرفع ذلك إليّ فأمرت بجلده. 
فقال: والله لئن جلدته لأقِرّن على نفسي بالزنى؟ فلما قال ذلك لي أشكل عليّ؟ 
فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أذكر ذلك له» -فكتب عمر إليّ : أن أجز عفوه في 
نفسه؟ قال زريق ٠‏ فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز في الرجل يفتري عليه أبواه. أيجوز 

عفوه عنهما؟ فكتب عمر إليّ ا انه الح إلا ا 


إسماعيل بن أمية أخبرني زريق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في رجل 
قذف ابنه: أن اجلدهء إلا أن يعفو ابنه عنه . 
قال ابن ززيق : فظننت أنها للآأب خاصة› فكتبت إلى عمر أراجعه : للناس عامة 
وقال آخرون: لا عفو في ذلك لأحد. كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق 
عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : ال لض 
بعد أن تبلغ الإمام. فإن إقامتها من السنة . ش 
بلغت الحدود السلطان فلا يحل لأحد أن يعفو عنها؟ 
البصري - وبه يقول أبو سليمان» وأصحابنا. ) 
وهو قول الأوزاعي. والحسن بن حي . 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه : لا يجوز العفو عن الحد في القذف . 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٤۳‏ الحد في القذف من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس Yoo‏ 
ل يي تت تت يري تيم 


وروي عن أبي يوسف - في أحد قوليه - وعن الشافعي » وأصحابه» وأحمد بن 
إليه . ) 

وقال مالك فيمن قذف اخر فشت ذلك عند |الإمام فأراد المقذوف أن يعفو عن 
القاذدف؟ قال : لا يجوز له العفو. إلا أن يريد ستراً على نفسه خوف أن يشت عليه ما 
رمى به. فيجوز عفوه حینئذ . 

قال مالك: فإن أراد المقذوف أن يؤخر إقامة الحد على القاذف له أو لأبويه؟ 
كان ذلك له ويأخذه به متى أحب» قال: فإن عفا عنه ثم أراد أخذه لم يكن له أخذه 
5 

قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : 
فوجدنا هذا الاختلاف مرجعه إلى أحد وجهين لا ثالث لهما: 

إما أن يكون الحد فى القذف من حقوق الله تعالى» كالحد في الزنى» والحد 
في الخمرء والحد في السرقة» والحد في المحاربة ‏ وإما أن يكون من حقوق الناس, 
كالقصاص فى الأعضاءء والجنايات على الأموال. 

فإن كان الحد فى القذف من حقوق الله تعالى كسائر الحدودء فلا يجوز لأحد 
عفو فيه, لأف صق لاقيف ولا فزق ببق من سرف قال اساد ورس امد زافری 
عليه» أو بامرأة أكرههاء وسرق مالا من مالهاء وافترى عليهاء فلم يختلفوا في أنه ليس 
للرجل أن يعفو عن الزنى بأمته فيسقط عنه حد الزنى بذلك» ولا لهما أن يعفوا عمن 
سرق مالهماء أو قطع عليهما الطريق. فيمقط عنه حد السرقة بذلك» وحد 
ااا 
 , . ....‏ والمفرق بين القذف وبين ما ذكرنا: متحكم في الدين بلا دليل . 

وإن كان الحد في القذف من حقوق الناس: فعفو الناس عن حقوقهم جائز: 
0 في 7 مالك. وده ظاهر 0 0 إن م القذف عنده من 


EN e 


5 كتاب الحدود مسألة ٤۳‏ ۲۲ ليس لإنسان أن يتسامح في حد من حدود الله 





إن كان من حقوق الناس فالعفو جائز لكل أحد في حقه ‏ أراد ستراً أو لم يرد 
ويقال لمن نصر هذا القول الظاهر الخطأ: ما الفرق بين هذا وبين من عفا عن الزانى 
بأمته - وهو يريد تسترا على نفسه خحوف أن يقيم الواطىء لها بيئة بأنها له غصبها منه 
ی هيده الآ0؟ ومن من عقا عق سارف اع رر را عل اديه خرف ا 
يقيم الذي سرقه منه بينة عدل أن الذي كان بيده سرقه منه. وأنه مال من مال هذا الذي 
حملة. لتناقضه› ولتعريه من الأدلة. ولأنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ ولا عن أحد من التابعين . 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة : فوجدناه قد تناقض لأنه جعله من حقوق الله 
تعالى » ولم ب يجز العفو عنه أصلاء فأصاب في ذلك - ثم تناقض مناقضة ظاهرة فقال : 
لاحد على القاذف إلا أن يطالبه المقذوف. فجعله بهذا القول من حقوق المقذوف. 
وأسقطه بأن لم يطلبه ‏ وهذا تخليط ظاهر؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : وهذا لا حجة لهم فيه وقد نا عبد الله بن ربيع نا 
محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت 
عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: لما نزل «عذري) قام النبي َة على المنبر 
فأمر بالمرأة والرجلين فضربوا حدهم؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا رسول الله كل أقام حد القذف ولم يشاور عائشة 
ا e a EA e‏ 
حقوق الله تعالى EAE EY‏ 


القذف دا و يأت نص › 0 إجماع بأن لإنسان كما في إسقاط حد ا 


الله تعالى - فصح أنه لا مدخل للعفو فيه . 
وأما من طريق النظرء فلو كان من حقوق الناس لكان العفو المذكور في ذلك لا 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٤٤‏ حكم من قال لامرأته. . يا زانية o۷‏ 


يجوز البتة إلا من المقذوف فيما قذف به لا فيما قذف به غيره من أبيه» وأمهء لأنه لا 
خلاف في أنه لا يجوز عفو أحد عن حق غيره ‏ وهم يجيزون عفو المرء عن قاذف أبيه 
الميت. وأمه الميتة ‏ وهذا فاسد» وتناقض من القول» والقوم أهل قياس . 

وقد اتفقوا على أنه لا عفو للمسروق منه من قطع يد سارقه» ولا للمقطوع عليه 
في الطريق في العفو عن القاطع عليه للمحارب لهء ولا للمزني بامرأته» وأمته» عن 
الزاني بهما؟ فأي فرق بين حد القذف وحد السرقة. ولا للمقطوع عليه الطريق في 
العفو عن القاطع . 

٠‏ وأما ما جاء عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن عمر جلد أبا بكرة» ونافعاً. 

وشبل بن معبدء إذ راهم قذفة ‏ ولم يشاور في ذلك المغيرة - ولا رأى له حقاً في عفو 
00 

فبطل قول من رأى العفو في ذلك جملة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

15 مسألة : فيمن قال لامرأته : يا زانية؟ فقالت: زنيت معك, أو قال ذلك ٠‏ 
لرجل» فقال: أنت أزنى مني؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان 
نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن 
قتاذة قال فيم: قال لأمقه: نا زان فقالت: زيت بك قال تلد تسعين. 

وبه - إلى حماد بن سلمة عن أبي حرة عن الحسن في امرأة حرة قالت لآخر: 
زنيت بك قال: تجلد حدين؟ 1 | 

قال أبو محمد: إذا قال الرجل للمرأة. أوقالت المرأة للرجل: زنيت بك فهذا 
اعتراف مجرد بالزنى وليس قذفاء لأنه من قال هذا اللفظ فإنما أخبر عن نفسهء أنه 
زنى ولم يخبر عن المقول له بزنى أصلاء وقد يزني الرجل بالمرأة وهي سكرىء أو 
امجنونة» أو مغلوبة» أو وهي جاهلة وهوعالم. وتزني المرأة بالرجل كذلك . 

وكمن ابتاع أمة فإذا بها حرة» فهي زانيةء وليس هو زانياً - فقائل هذا القول إن 
قاله معترفاً فعليه حد الزنى فقطء ولا شىء عليه غير ذلك» وإن قاله لها شاتماً فليس 
فاذفاً ولا معترفء فلا حذ عليه لا للزنى ولا للقذف ‏ ولكن يعزر للأذى فقط. . 


5/4 كتاب الحدود مسألة ٤٥‏ ۲۲ حكم من ادعت على اخر : أنه استكرهها 
تلو قال ا امت أن قالك له ك واا إن كان قله ات فهو قدت 
صحيح عليه حد القذف فقط. وإن قاله معترفا فعليه حد الزنى فقط 
1 لضن المرأة إن قالت ذلك ولا فرى. 


ok Re AS a ا‎ 20000 
00 - الحل‎ 

قال أبو محمد رحمه الله.: أما قول ربيعة «لا يكون رجل ادف هن وحن کي 
يكون زانيا» فخطأ. والمستعمل فى اللغة غير هذا : 

قال الله تعالى آله خير أما يشركون» [۲۷: 04] ولا خير أصلا فيما يشركون . 

وقال تعالى إأصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» [11:75] 
وليس في القرار في النار خير أصلاء ولا فيها من حسن المقيل لا كثير ولا قليل - نعوذ 
a‏ 

وقال رسول الله َو وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق»'“ وليس في شرط لغير الله 
شيء من الثقة. ولا في غير كتاب الله تعالى في الدين شيء من الحق . 

وأما السنة والاجماع ‏ فهما داخلان فى كتاب الله تعالى .لآأن كل ذلك عدل الله 
تعالی » فنظرنا فى هذا: ) 

فوجدنا من قال لآخر: أنت أزنى منی» ليس فيه اعتراف على نفسه بالزنى» 
إنما هو قذف صحيح ٠»‏ فواجب جلده حد القذف ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

e‏ - فسألة: : فيمن ادعت أن فلاناً استكرهها؟ 


)١(‏ سبق وانظر القهارس. 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٤۵‏ حكم من ادعت على اخر : أنه استكرهها ۹ 


عن الزهري., وقتادة. 6 ديعا : في امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه نه غلبها على نفسهاء 
كاف دافا وليس لها بينة : فإنها ع ل ل 
ا ا Sa‏ 


امرأة فصاحت؟ فجاء مؤذن فشهد لها عند عمر بن عبد العزيز: أنه سمع صياحهاء فلم 
يجلدها. 


حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم , بن أصبغ. نا ابن وضاح نا سحنون نا 

ابن وهب أخبرني عميرةبن أبي ناجية عن يزيد بن ¿ أبي حبيبة عن عمر بن عبد العزيز: 
أنه أتته امرأة فقالت: إن فلاناً استكرهني على نفسي؟ فقال: هل سمعك أحد أو راك؟ 
فالت: لا فجلدها بالرجل - وهو عمروبن مسلم. أو إسحاق بن مسلم مولى 
عمرو بن عثمان قال ابن وهب : سألت مالكا عن المرأة تقول : إن فلانا أكرهني على 
نفسى؟ قال: إن كان ليس مما يشار إليه بذلك ؛ جلدت الحدء وإن كان مما يشار إليه 
بالفسق نظر في ذلك؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : ههنا يرون عليه السجن الطويل ^ والأدب› وعرم مهر 
مثلها ‏ وهذه أقوال تدور على وجوه : 

إما جلدها حد القذف إن لم يكن لها بينة - وهو قول الزهري» وقتادة . 

وإما إسقاط الحد عنها بشهادة واحد: أنه سمع صياحها فقط - وهو عن عمر بن 
عبد العزيز ‏ وإلا فتجلد. 

وإما أن يدرأ عنها الحد بأن يرى معها خالياًء ويؤثر فيه أثرأ» أو يسمع صياحها - 
وهو قول ربيعة - وهو أيضاً قول يحبى بن سعيد الأنصاري» وزاد: أن يعاقب الرجل 
المدعى عليه إن كان ذلك أشد العقوبة إن ظهر بشىء مما ذكرناء وإلا فالحد على 
المرأة حد القذف . < 

وإما أن ينظرء فإن كان المدعى عليه من أهل العافية جلد حد القذف ‏ وإن كان 
ممن يشار إليه بالفسق فلا شيء عليهاء ويسجن هو ويظال سجنه» ويغرم مهر مثلها 
- وهو قول مالك؟ 


۰ كتاب الحدود مسألة ۲۲٤٠١‏ لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم 


قال أبو محمد رحمه الله : أما قول مالك فظاهر الخطأ. لأنه فرق في الادعاء 
بين المشار إليه بالخير. والمشار إليه بالفسق» ولم يوجب الفرق بين شيء من ذلك 
قران ولا سنه ولا إجماع . ولا قياس» ولا قول صاحب وقد أجمعت الأمة كلها على 
أن رجلا يدعى ديناً على آخر. والمدعى عليه منكر: فإنه يحلف ‏ ولو أنه أحد 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وقد قضى باليمين على عمرء وعثمان» وابن عمر. 
وغيرهم رضي الله عنهم - ولا أحد أفضل منهم . ولا أبعد من التهمة. والدعوى 

يجحد المال» والظلم. والغصب كالدعوى بالغلبة في الزنى . ولا فرق» لأن كل ذلك 
ا ومعصية . 

وقد قال رسول الله ییا «لو أعطى قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم 
ولكن اليمين على من ادعى عليه)(2 وقال عليه السلام لصاحب من أصحابه اختصما 
«بينتك أو يمينه)("2 وقد أجمعت الآفة. ومالك معهم على أن سنا 7 فاضا عدلا 
- ولو أنه أحد الصحابة رضي الله عنهم ‏ : ادعى مالا على يهودى . أو نصراني. ولا 
بينة له أن اليهودي., أو النصرانى : يبرأ من ذلك بيمينه. وأن الكافر لو ادعى ذلك على 
ال جلك الدج ن ی اها رمه هانيع أجل ا 
فاسق أفسق من كافر» قال الله تعالى #الكافرون هم الفاسقون» . 

فهذان وجهان من الخطأ؟ 

وثالث ‏ وهو القضاء عليه بالسجن والعقوبة دون بينة - وهذا ظلم ظاهر لا خفاء 


ورابع - هو أنه لا يخلو من أن يكون يصدقها أو يكذبهاء ولا سبيل إلى قسم 
ثالث - فإن كان يصدقها فينبغي له أن يقيم عليها حد الزنى وإلا فقد تناقض وضيع حدا 
لله تعالى. وإن كان يكذبها فبأي معنى يسجنه ويغرمه مهر مثلهاء فيؤكلها المال 
بالباطل» ويأخذ ماله بغير حق . 

وخامس وهو أنه إن تكلمت - وكان المدعى عليه معروفا بالعافية : جلدها حد 
القذف» وإن مكثت» فظهر بها حمل : رجمها إن كانت محصنة ‏ وهذا ظلم ما سمع 


(۱)» (۲) انظر الفهارس . 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٤٠‏ حكم من تشتكي بانسان أنه غلبها على نفسها 7 1 

قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فى ذلك فوجدنا الله تعالى يقول #فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) [4 : 24 الآية؟ 

فعا ردا أنه تقال قد ارحب اليد على ف رص أخدا با إلا أن 
يأتي ببينة . 

ثم نظرنا في التي تشتكي بإنسان: أنه غلبها على نفسها؟ فوجدناها لا تخلو من 
أن تكون قاذفة» أو تكون غير قاذفة. فإن كانت قاذفة فالحد واجب عليها بلا شك 
إذ لا خلاف فى أن قاذف الفاسق يلزمه الحد. كقاذف الفاضل. ولا فرق . 

والقذف هو ما قصد به العيب والذم وهذه ليست قاذفة إنما هي مشتكية مدعية. 
حد الزنى » وإن: لم تات بها فاد شس عليه أضلا لا سجن » ولا أدب. ولا غرامة. 
لأن ماله محرم. وبشرته محرمة. ومباح له المشي في الأرض› قال الله تعالى #فامشوا 
فى مناكبها» [/ا5 : ١5‏ ]. 

فإن قال قائل: فإن لم تكن بينة فاقضوا عليه باليمين بهذا الخبر؟ 

قلنا: وبالله تعالى التوفيق ‏ إن دعواها انتظم حقاً لها وحقاً لله تعالى. ليس لها 
فيه دخول ولا خروج؟ فحقها: هو التعدي عليها وظلمها. وحق الله تعالى : هو الزنى . 

اا ا ا قتي اكلم لا کے ادا أ حلفت فى عق 
ليس له فيه مدخل . 

وا ق ا وال اغف و د وا :قإله زنب مكلك اله 
في حقه من الدينار لا في حق زيد. وهكذا في كل شيء . 

وأما الفرق بين الذم والشكوى., فإنهم لا يختلفون فيمن قال لآخر ‏ ابتداء أو في 


۲ كتاب الحدود مسألة 7١74‏ مذاهب العلماء في حكم من قذف وهو سكران 





كلام بينهما ‏ يا ظالم. يا غعاصب» آنه هس ع فن قائل : عليه الأدب» ومن قائل : 
للآخر أن يقول له مثل ذلك . ) 
ولا يختلفون فيمن شكا باخر فقال: ظلمني وأخذ مالي بعير حق 2 أنه لا شيء 
عليه وأنه ليس مسيئاً بذلك؟ فصح الفرق بين الشكوى وبين الاغتداء بالسب والقذف - 
وبالله تعالى التوفيق . 
۹ - مسألة : فيمن قذف وهو سكران؟ 
قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا فى مواضع كثيرة حكم السكران وأنه غير 
مؤاخذ بشيء أصلل إلا حد الخمر فقطء إلا أننا نذكر عمدة حجتنا في ذلك باختصار - 
إن شاء الله تعالى؟ 
قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما د تقولون*# ٤[‏ :۳ ] فشهد الله تعالى وهو أصدق شاهد: 
أن السكران لا يدري ما يقول. وإذ لم يدر ما يقول فلا شيء عليه ولم يختلف أحد 
من الآمة في أن امرءاً لو نطق بلفظ لا يدري معناه ‏ وكان معناه كفراء أو قذفاء أو 
طلاقاً ‏ فإنه لا يؤاخذ بشىء من ذلك. فإذا كان السكران لا يدري ما يقول. فلا يجور 
أن يؤاخذ بشىء مما يقول» قذفأً كان أو غير قذف . 
فإن قالوا: كان هذا قبل تحريم الخمر؟ 
قلنا: نعم» فكان ماذا؟ والأمة كلها مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن 
حكم هذه الآية باق لم ينسخ »› وأنه لا يحل لسكران أن يقرب الصلاة حتى يدري ما 
يقول. [ 
وكذلك لا يختلف اثنان من ولد ادم في أن حال السكران في أنه لا يدري ما 
يقول باق كما كان لم يحله الله تعالى عن صفته . 
فإن قالوا: هو أدخل ذلك على نفسه؟ 
قلنا: نعم» وهذا لا فائدة لكم فيه لوجوه : 
أولها ‏ أن هذا تعلل لا يوجب حكماء لأنه لم يأت بهذا التعليل قرآن» ولا سنة» . 


كتاب الحدود مسألة 5 تنزيه الصحابة عن قول الكلام الفاسد الباطل ۳ 


والثاني - إنا نسألكم عمن أكره على شرب الخمرء ففتح فمه كرهاً بأكاليب . 
وصب فيه الخمر حتى سكرء فإن هذا لا حلاف في أنه غير اثم. ولا في أنه لم يدخله 
على نفسه» فينبغي أن يكون حكمه عندكم بخلاف حكم من أدخله على نفسه. فلا 
تلزموا هذا المكره شيئا مما قال في ذلك السكرء وإلا فقد تناقضتم . 

. والثالث - إنا نسألكم عمن شرب «البلاذر» فجن» أو تزيد فقطع عصب ساقيه 
فأقعد» أيكون لذلك المجنون حكم المجانين في سقوط جميع الأحكام عنهء أو تكون 
الأحكام لازمة له من أجل أنه أدخل ذلك على نفسه؟ وهل يكون للذي أبطل ساقيه 
عمدأ أو أشراً ومعصية لله تعالى حكم المقعد في الصلاة وسقوط الحج وغير ذلك؟ أم 
SS LL‏ ا 
خلاف اماک سائر المجانين» وسائر القاعدين . 

فبطل تعلقهم بأن السكران أدخل ذلك على نفسه. 

وقد صح أن حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ قال لرسول الله َة ولعلي بن أبي طالب» 
وزيد بن خالد: هل أنتم إلا عبيد لآبائي ‏ وهو سكران د فلم يعنفه على ذلك ولق 
ال صد ااا ا ف دلا 

فصح أن السكران إذا ذهب تمييزه فلا شيء عليه - لا في القذف ولا في غيره - 
لأنه مجنون لا عقل له . 

فإن قالوا: قد جاء عن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم - إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذی» وإذا هذى افتری. وإذا افترى جلد ثمانين؟ 

قلنا : حاشى لله أن يقول صاحب هذا الكلام الفاسد؟ هم والله » أجل» وأعقل. 
وأعلم. من أن يقولوا هذا السخف الباطل» ويكفي منه إجماعهم على أن من هذى 
فلا حد عليه. ولو كفرى أو قذف. فهم يحتجون بما هم أول مخالف له» وأحضر 
مبطل لحكمه ‏ ونعوذ بالله من مثل هذا . 

وسنتكلم EE‏ الله تعالى - في إيطال هذا الخبر من طريق إسناده. ومن 
تخاذله وفساده في كلامنا في «حد الخمر» من ديواننا هذا إن شاء الله تعالى ؟ 


فإن قالوا : ومن يدري أنه سكران» ولعله تساكر؟ 


٤‏ تتاب الحدود مسألة ۲۲٤۷‏ حكم قذف الأب ابنه أو أم ابنه 


قيل لهم: قولوا هذا بعينه في المجنون: ومن يدري أنه مجنون. ولعله 
متحامق › وأنتم لا تقولون هذا بل تسقطون عه الأحكام والحدود. فالحال التي 
تدرى في المجنون أنه مجنون» بمثلها يدرى في السكران أنه سكران ولا فرق 
- وهي : إنه إذا بلغ من نفسه من التخليط في كلامه وأفعاله حيث يوقن أنه لا يبلغه من 
نفسه المميز الصاحى حياء من مثل تلك الحال ‏ فهذا بلا شك أحمق. وسكران» كما 
قال الله تعالى #حتى تعلموا ما تقولون# [: :”57] فمن خلط في كلامه فليس يعلم ما 
يقول ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

۷ _ مسألة : الأب يقذف اينه » أو أم عبيذه » أو أم ابنه؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا حكم عمر بن عبد العزيز: يحد من قذف 
ابنه ‏ وأوجب الحد فى ذلك وا والأوزاعى. وأبو سليمان» وأصحاينا. 

وقالت طائفة : لا حد على الأب فى ذلك : 

كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا أبو يعقوب الدبري نا عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عطاء قال: إذا افترى الأب على الابن فلا يحد.. 

وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عمن سمع الحسن يقول: ليس على 
الأب لابنه حد. 

وره - يقول أبو حنيفة» والشافعي . وأحمد بن حنبل» وأصحاء بهم » والحسن بن 
حي » وإسحاق بن رأهويه . 
المرأة تزني - وهي محصنة - وتقتل ولدها : إنه يدرأ عنها الحد؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك 
- فنظرنا في قول من رأى أنه لا يحد الأب لابنه : 

فوجدناهم يقولون قال الله تعالى #وبالوالدين إحساناً» [117:"؟] #فلا تقل 
لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة *» 
[Y4 cTT:1¥]‏ قالوا: ولیس من الإإحسان» ولا من ال ضربهما بالسياط. ولا 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٤١۷‏ إقامة الحد على الوالدين إحسان إليهما وبره) لف 





وقاسوا أيضاً إسقاط الحدود فى القذف عن الوالد فى قذفه لولده على إسقاطهم 
القود عنه إن قتله ‏ وإسقاطهم القصاص عنه لولده فيما دود النفس على إسقاطهم 
الحد عنه فى سرقته من ماله وعلى إسقاطهم الحد فى زناه بأم ولده؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم غير هذا أصلا - وكل هذا لا حجة لهم 
فيه - على ما نبين إن شاء الله تعالى . 

أما وصية الله تعالى بالاحسان إلى الأبوين بأن لا يقال لهما : أف. ولا ينهراء 
ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة: فحق لا يحيد عنه مسلم. وليس يقتضي شيء 
من .ذلك: إسقاط الحد عنه فى القذف لولدهء لأنه لا يختلف الناس فى أن إماما له والد 
قدم إليه في قذف» أو في سرقةء أو في زنى» أو في قود فإن فرضا على الولد إقامة 
الحد على والده فى كل ذلك وأن ذلك لا يسقط عنه ما افترض الله تعالى له عليه من 
الاحسانء والبرء وأن ل رة ولا يقل له: افو وأن يخفضصس له جناح ا 
الرحمة» وأن يشكر له ولله عز وجل - وقد قال الله عز وجل #أشداء على الكفار رحماء 
بينهم 4 [8: : ۲۹] وقد أمر مع ذلك بإقامة الحد على من أمرنا برحمته . 

وقال تعالى وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين» ]"١: ٤[‏ 
الآية. 

ولا خلاف بين أحد من الأمة فى أن ذا القربى يحد في قذف ذي القربى وأن 
ذلك لا يضاد الإحسان المأمور به. بل إقامة الحد على الوالدين فمن دونهما إحسان 

إليهما وبر بهماء لأنه حكم الله تعالى الذي لولاه لم يجب برهما. 

فسقط : تعلقهم بالآيانك: الود كوراته. 


وأما قياسهم إسقاط حد القذف على إسقاطهم عن الوالد حد الزنى في زناه بأمة 
ولده» وعلى إسقاطهم عنه حد السرقة في سرقة مال ولده» وعلى إسقاطهم القود عنه 
في قتله إياه» وجرحه إياه في أعضائه ‏ فهذا قياس» والقياس كله باطل» لأنه قياس 
للخطأ على الخطأ. ونصر للباطل بالباطل. واحتجاج منه لقول لهم فاسد. بقول لهم 
اخر فاسد. لا يتابعون عليه» ولا أوجبه نص» ولا إجماع. بل الحدود والقود واجبان 
' على الأب للولد في كل ما ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


5 كتاب الحدود مسألة 77417 لا عفو عن الحدود بعد أن تبلغ إلى الامام 


فلما سقط قولهم لتعريه عن البرهان رجعنا إلى القول الثاني » فوجدناه صحيحا 
لأن الله تعالى قال #والذين يرمون المحصنات# ١5[‏ : 5] الآية. فلم يقل تعالى : إلا 
الوالد لولده #وما كان ربك نسيا» [15:19]. 
أهمله» حتى يتفطن له من لا حجة فى قوله . 

فصح يقيناً أن الله تعالى إذ عم ولم يخص» فإنه أراد أن يحد الوالد لولده والولد 
لوالده بلا شك» ووجدناه تعالى يقول يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» ]٠١١ : ٤[‏ فأوجب الله تعالى 
. القيام بالقسط على الوالدين» والأقربين كالأجنبيين » فدخل في ذلك الحدود وغيرها د 
وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن 
عمر بن الخطاب قال: لا عفو عن الحدود, ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام فإن 
إقامتها من السنة . ْ 

0 

ْ فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف منهم, وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف 
تقليدهم ‏ وقد خالفوه ههنا لأن عمر بن الخطاب عم جميع الحدود» ولم يخص؟ 
قال أبو محمد رحمه الله : وكذلك اختلفوا: فيمن قذف أم ابنه؟ 
فقال أبو حنيفة» وأصحابه» والشافعى › وأصحابه : لین للولد أن اکل أباه 
. بذلك. 
1 وقال مالك : له أن يأخذه بذلك . 


يأخذ عبده الحد فى ذلك . 


ال أو رر وابو ينان » و افا ان اڭ 


كتاب الحدود مسألة ۲۲۲۸ حكم من نازع آخر فقال الكاذب بيني وبينك ابن زانية 511 
ل 


وقد بينا أن حد القذف: حد لله تعالى » لا للمقذوف. فإذ هو كذلك فأخذه 
واجب على كل حال قام به من قام به من المسلمين - لأن الله تعالى أمر بجلد 
القاذف ثمانين» لم يشترط به قائما من الناس دون غیره» فكان تخصيص من خص 
بعض القائمين به دون بعض قولا في غاية الفساد. وخر la‏ > ما نعلم 
ألا من الضحاة - رضي الله عنهم قال به» ولا له حجة أصلا - لا من قران »ولا من 
سنة» ولا إجماع» ولا قياس. ولا معنى ‏ وما كان هكذا فهو ساقط ‏ وبالله تعالى 
التوفيق؟ 

قال أبو محمد رحمه 01 رال عات ف قط الد الحد إذا 
قذف ولد الولد. كالحكم في قاذف الأبوين الأدنين . 

والعجب بأن الحنفيين قد فرقوا بين حكم الولد وبين حكم ولد الولد في 
المرتد» فجعلوا ولد المرتد يجبر على الإسلام ولا يقتل» وجعلوا ولد ولده لا يجبر ولا 
يقتل . 

وفرق أبو يوسف. ومحمد بن الحسن» والشافعي » بين الأب في الميراث 
- وبين الجد - فمن أين وقع لهم التناقض ههنا؟ فسووا , بين الأب والجد» وبين الابن 
وابن الابن؟ والقوم أصحاب قياس بزعمهم ‏ وهذا تناقض لا نظير له - وبالله تعالى 
التوفيق . 

۸ مسألة : من نازع آخرء فقال له: الكاذب بيني وبينك ابن زانية؟ أو 
قال: ولد زنى» أو زنيم» أو زان فقد قال قائلون : لا حد عليه؟ 


قال أبو محمد: إن كان قال ذلك مبتدثاً قبل أن ينازعه الآخر فلا حد على 
القائلء لأنه لم يقذف بعد أحداً. وإن قال ذلك بعد المنازعة فهو قاذف له بلا شك» 
فعليه الحد. لأن المنازع له كاذب عنده بلا شك . 

وهكذا لو قال: من حضر اليوم على هذا الطريق فهو ابن زانية؟ وقد كان حضر 
من هنالك أحد: فهو قاذف له بلا شك» فعليه الحد - فلو قال ذلك في المستأنف فلا 
حد عليه» لآنه إذا لفظ بذلك لم يكن قاذفاً عع المصال انا عير اق ن 


ساكت - بعد أن لم يكن قاذفاً إذا نطق وهذا باطل» لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق . 


4 تتاب الحدود مسألة ۲۲٠۰-۲۲۲۹‏ من قال لآخر: يا زاني فقال له إنسان: صدقت 
له هن ی لأسي بول دوا بولا جلت إناد ازاك انی جا 
روحته» أو ان تت هلها الخد فإن أبى ‏ وقد جلد للأجنبية ‏ فالحمل لاحى به ولا 
شيء على زوجته ‏ لا لعان. ولا حدى ولا حبس - ولا عليه بعد» لأنه قد حد. 

وإن كان لم يجلد. لاعن إن أراد أن ينفي الحمل عنه» فإن أبى جلد الحد فإن 
التعن والتعنت المرأة: جلد حد الزنى . 

وجملة هذا أن من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف: لم يسقط ذلك الزنى ما قد 
وجب من الحد على قاذفه» لأنه زنى غير الذي رماه به فهو إذا رمى رامي محصن أو 
محصنه : فعليه الحد ولا بد ولا يسقط حد قد وجب إلا بنص. أو إجماع» ولا نص › 
ولا إجماع ههنا أصلا على سقوطه» بعد وجوبه بنص . 

وكذلك القول فى الزوجة ولا فرق: أنه يجلد لها للقذف - وإن زنت - إلا أن 
يلاعن, وتحد هي للزنى ولا بد وبالله تعالى التوفيق . 

۰ _ مسألة : من قال لآخر: يا زاني؟ فقال له إنسان: صدقتء أو قال: 
واي وي بن إلا زفر بن الیل - قالوا : 0 
hr jt EA E‏ لي ا ولا فرق . 

قال أبو محمد رحمه الله : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ أنه إن تيقن أن 
القائل : صدفت » أو نعم أو هو كما قلت» أو اي والله : أنه سمع القذف وفهمه. فهو 
مقر بلا شك وعليه الحد. 

وكذلك من قيل له: أبعت دارك من زيد بمائة دينار؟ فقال: نعم أو قال: 
صدقت » أو قال * أي والله. أو:ها أشيه هدا : فإنه إفرار صحيح بلا شك أو قال ذلك 
جانا لمن قال له : طلقت امرأتك» ونکت قلانة. أو وهبست را كلا وكذا : 


كتاب الحدود مسألة ١70-7٠١‏ حكم من قال لآخر: زنيت بكسر التاء 0< 





فهكذا في كل شيء - وإن وقع شك أسمع القذف. أو لم يسمعه ‏ وفهمه. أولم 
يفهمه ‏ : فلا حد في ذلك. لأنه قد بهم ويظن أنه قال كلاما اخر. 

وهكذا في جميع ما ذكرنا من غير ذلك ولا فرق . 

وقد قال النبي َي «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام( 
فصح أنه لا يحل أن يستباح شيء مما ذكرنا إلا بيقين لا إشكال فيه وبالله تعالى 
التوفيق: 

١‏ مسألة: من قال لآخر: فجرت بفلانةء أو قال: فسقت بها؟ فإن أبا 
حنيفة؛ والشافعي . وأصحابهما قالوا: لا حد في ذلك؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : إن كان لهذين اللفظين وجه غير الزنى فكما قالواء 
وإن كان لا يفهم منهما غير الزنى فالحد في ذلك؟ فلما نظرنا فيهما وجدناهما يقعان 
على إتيانها في الدبر - فسقط الحد في ذلك . 

وكذلك لو قال : جامعتها حراماً ولا فرق؟ 

قال علي : فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفاً بالزنى كما ذكرنا - وبال 
تعالى التوفيق . 

١‏ دال .وف قال لاغرة زم د بكس التاءدى أو فال لامرأة :وتيت 
بفتح التاء ‏ فإن كان غير فصيح : حد ولا بد. 

وإن كان تفج بحس .هذا المقدار من العرية قر ده حاطيت فان قل 
خاطبت غيرهاء أو قال : خاطبت غيره» فلا شيء عليه. لأن هذا هو ظاهر كلامه. لأن 
خطاب المؤنث لا يكون إلا بكسر التاء. فإذا خاطبها بفتح التاء فلم يخاطبهاء وخطاب 
الرجل بفتح التاء. فإذا خاطبه بكسرها فلم يخاطبه ‏ وإن أقر: أنه خاطبها بذلك. 
حدء لأنه حينئذ قاذف لها وبالله تعالى التوفيق . 

- مسألة من قذف إنساناً قد زنى المقذوف وعرف أنه صادق في ذلك‎ - ١١68 
فجميع العلماء على أنه لا يحل طلبه بذلك الحد_إلا مالكا فإنه قال: له طلبه؟‎ 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


۰ كتاب الحدود مسألة ۲٤‏ ` حكم من قذف زوجته 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا قول ظاهر الفساد بين الحوالة لاخفاء به » لآنه للا 
خلاف فى أن من عرف صدقه فى القذف فلا حد عليهء فإذا عرف المقذوف أن قاذفه 
صادق فقد عرف أنه لا حد عليه» فمطالبته إياه ظلم بيقين» وإباحة طلبه له إباحة 
دب ولا فرق بين هذا وبين شهود سمعوا القادف وهم يعلمون صدقه بلا 
خلاف في أ: اك يشهدوا بالقذف. لأن د تؤدي إلى 0 
المقتول المأخوذ ماله فقتل قاتل أبيه. وأخذ ماله الذي كان لأبيهء فإنه لا يحل لولد 
. هذا المستقاد منه: بأن يطلب المستقيد ‏ لا بدم» ولا بما أذ من ماله الذي أخذ منه 
بباطل . واسترجعه منه بحق . 
ومن فرق بين شيء من هذه الوجوه فهو مخطىء ‏ وقد قال تعالى #كونوا قوامين 
بالقسط» ]٠١١ : ٤[‏ الآية فحرم الله تعالى القيام بغير القسنط . 

وكذلك قال تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان# [ه م وليس في الاثم والعدوان اکر من ٠‏ أن يدري أن قادفه لم يكذب ثم 
يطالبه بما يطالب به أهل الكذب وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قالوا: إنه قد اذاه؟ 

قلنا: نعم » وليس في الأذى حدى. وإنما فيه التعزير فقط 

8 مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : من قذف زوجته فأخذ في اللعان, 
فلها شرع فيه ومضى بعضه - أقله. أو أكثره. أو جله ‏ أعاد قذفها قبل أن تتم هي 
التعانهاء فلا بدله من ابتداء اللعان. لأن الله تعالى يقول #والذين يرمون أزواجهم 
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» [1:754] الآية. ‏ 
ظ فلم يجعل الله تعالى الالتعان إلا بعد رمي الزوجة» فلا بد بعد رمي ا 
يأتى بما أمر الله تعالى به كما أمر به وهي ما لم تتم التعانها بعد تمام التعانه زوجته 
كما کان فهو في تجديدك قذفها رامي روحته» فلا بد له من شهادة أربع شهادات 
والخامسة. فإن أبى ونكل : حد المقذوف ولا بد فان رماها نرق تشقن أنة كادب فيه 
| ار لعان أصلاء لأن الله ى يقول إوتعاونوا على البر واوق ود تعاونوا على 


كتاب الحدود مسألة ۲۲٠٠‏ الحد فى الزنى بألف أو بواحدة: حد واحد ۲۷1 


الإإثم والعدوان# [5:؟] وليس من الإثم والعدوان أكثر من أن يكلف أن يأتى بأيمان 
كاذبة » يوقن من حضر أو الحاكم : أنه فيها قاذف» فهذا عون على الإثم والعدوان. 

وقال تعالى #وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل # E [EN‏ 
ذلك امرأته كما كانت ولا فرقة إلا بعد أن يتم التعانهما على ما ذكرنا. 

فلو رماها وأيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل له الحكم باللعان أيضاء لكن يقام 
: الحد عليها وهی امرأته - كما كانت - يرثها وترثه لما ذكرنا من أنه لا فرقة إلا بعد 
التعانهما. 1 
اکن انيه كاذنا بقاع ذا ليقن كديه: كلا بحل فا ,اي عد ا ع بولا ا 
عونه على الأيمان الكاذبة الآثمة. ولا يحل أمره بها وبالله تعالى التوفيق . 

6 >" اة من قذف جماعة. أووجد يطأ النساء الأجنبيات مرة بعد مره أو 
صدقه ف قذفه من فلذف إلا 00 أو صذدقه جميعهم . إلا 7 فعليه الحد فى 
القذف ولا بد. لأن الحد فى قذف ألف أو في قذف واحد: حد واحد. ا 
ما قدمنا. 

وكذلك لو أقام بينة على أن جميع أولئك اللواتي وجد يطأهن إماؤه إلا واحدة. 
فعليه حد الزنى ولا بد لن الحد في الزنى بالف أو في الزنى بواحلة : حد واحد. 
ولا مزيد. على ما قدمنا. 

وكذلاك لو أقام عل كارن امالك حادم جات عقن ولك داز 
يقطع به ولا بده لأن ال فی ألف م 1 وده سرقة واحدة: حد واحد على ما 
قدمنا . : 00 

وكذلك: لو اقام البينة:غلى أن كل ما شوب هن ذلك كان فى غير عله أو كان 
في صرورة لعلاج أو غيره. م مرة واحدة : فعليه جلد الأربعين ولا بذ» لأن الحد في 
شرب ألف مرة» وفى جرعة : حد واحد. كما قدمنا وبالله تعالى التوفيق . 


۴ كتاب المحار بين مسألة “ه١١‏ من هو المحارب؟ 


: مسألة : قال الله تعالى‎ - ۲۲٠ 
فقالت طائفة : المحارب المذكور فى هذه الآية: هم المشركون.‎ 


روي عن ابن عباس وغيره - كما نا يحبى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن 
دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن أبي بكر هو المقدمي 
- نا يحيى » وخالد هما القطان ‏ وأبو الحرث. كلاهما عن أشعث عن الحسن 
البصري في قول الله تعالى #إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله# [77:05] الآية 
قال: نزلت في أهل الشرك . 

وبه - إلى إسماعيل نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا هشيم عن جويبر عن 
الضحاك قال: كان قوم بينهم وبين النبي ية ميثاق فنقضوا العهد. وقطعوا السبيل. 
وأفسدوا في الأرض. فخير الله تعالى نبيه ‏ عليه السلام ‏ فيهم إن شاء أن يقتل» وإن 
شاء أن يصلب. وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 

وبه - إلى إسماعيل نا محمد بن أبى بكر نا أشعث نا سفيان أنه بلغه عن 
الضحاك بن مراحم فى هذه الآية قال رلت فى 'أهل الكنات. 

وبه - إلى إسماعيل نا محمد بن عبيدء وإبراهيم الهروي» قال محمد: نا 
محمد بن ثورء وقال إبراهيم : نا سفيان» ثم اتفق محمد بن ثور» وسفيان. كلاهما 
عن معمر عن قتادة. وعطاء الخراساني » قالا جميعا في قول الله تعالى #إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم» [5:5*] هذه الآية لأهل الشرك فمن أصاب من 


كتاب المحار بين مسألة ۲۲٠٠‏ اللص: محارب لله ولرسولهء فاقتله رقف 


المشركين شيئاً من المسلمين ‏ وهو لهم حرب - فأخذ مالأ وأصاب دماء ثم تاب من 
قبل أن يقدر عليه : أهدر عنه ما مضى : 

نا حمام القاضي نا ابن مفرج نا أبو علي الحسن بن سعد نا أبو يعقوب الدبري 
نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء بن أبي رباح» وعبد الكريم: 
المحاربة شرك - قال ابن جريج : وأقول أنا: لا أعلم أذ يحارب النبي كله إلا 
ارك 

وقالت طائفة : هو المرتد كما نا أبو سعيد الجعفري نا محمد بن على الأدفوي نا 
ديعيس السام لسرن ع صا ل الس هي فاه 
عن أبي الأزهر نا روح بن عبادة عن ابن جريج نا هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا 
خرج المسلم فشهر سلاحة» ثم تلصص› ثم جاء تائبا أقيم عليه إلحد وو 
لبطلت العقوبات» إلا أن يلحق ببلاد الشرك ثم يأتي تائبا: فتقبل منه . 

وقالق طاق القن لسن متهت كه اعد الله ين ر اننا أبن ريع د 
قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون ناابن وهب عن ابن لهيعة عن عبدالله بن أبي 
جعفر قال : الت افعا - مولى ابن عمر - عن لص مسلم» أو كافر أتى فاا و 
يأخذ ماله» ويهريق دمه؟ قال: لو كنت أنا امتنعت ‏ هذا الذي يستغيلني ليهريق دمي » 
اا الس ا ظ 

وقالت طائفة : كل لص فهو محارب: كماناحمام نا ابن مفرج نا الحسن نن 
سعد نا الدبري اعد و عن عبد الحريم - أو غيره - عن الحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» قالا جميعا الور ور 


قال أبو محمد: الخارب» اللص : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي 
الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال: اللص محارب لله 

زقالت ظائفة: لا يكون المحارف إلامن أخخافه السبيل: كما نا بخ تن عبد 
الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا 
يحيى بن عبد الحميد الحمانى نا سفيان بن عيينة عن عمار الدهنى قال: جاء 


4 كتاب المحار بين مسألة ه76١٠‏ اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب 


كتاب الله فيها تشديد إلا سأله عنها. وهو يقول» له توبة.» قال: وإن كان مسعر بن 

وبه - إلى إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن أبي بكر نا عمر بن علي عن مجاهد 
عن الشعبي عن سعيد بن قيس الهمداني أن حارثة بن بدر التميمي ‏ كان عدوا لعلي 
وكان يهجوه ‏ فأتى الحسن» والحسين» وعبدالله بن جعفر - رضي الله عنهم ‏ ليأخذوا 
له أماناء فأبى علي أن يؤمنه.» قال سعيد : فانطلقت إلى علي فقلت: ما #جزاء الذين 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» [0:”"] الآية - قلت: إلا ماذا؟ قال #إلا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» [5:5”] قلت: فإن حارثة بن بدر قد تاب من 
قبل أن نقدر عليه قال: هو آمن. قال: فانطلقت بحارثة إلى علي فامنه . 
عن معمر عن فتادة, وعطاء الخراساني » قالا جميعا في هذه الآية #إنما جزااء الذين 
يحاربون الله ورسوله» [7"7”:0] قال: هذه الآية في اللص الذي يقطع الطريق فهو 

قال الومحمدة فى شولك هرا 

فقالت طائفة : حيثما قطع الطريق في مصر أو غيره فهو محارب: كما كتب إل 
أبو المرجى بن ذروان المصري نا أبو الحسّن الرحبى نا مسلم الكاتب نا عبدالله بن 
أحمد بن المغلس قال: ذكر وكيع عن الحكم بن عطية قال: سألت الحسن عن رجل 
ضرب رجلا بالسيف بالبصرة؟ قال: كانوا يقولون: من شهر السلاح فهو محارب . ٠‏ 


حدثنا حمام ا ابن معرج ۴ ا الأعرابى نأ لر نأ عبدالرزاق عن معمر عن 


محارب » قلمه هدر قال : وكات طاوس یری هذا اشا 


خدثنا عبد الرحمن بن سلمة الكناني نا أحمد بن خليل نا خالد بن سعد نا 


كتاب المحار بين مسألة ۲٠٠٠‏ إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب o‏ 





E‏ علقمة ¥ ree‏ أن غلاماً كان لبانى» فكان 
باني يضربه ف اشبناة يعاقبه فيها. فكان الغلام يعادى سيذه » فباعه باني » فلقيه الغلام 
يوماً ومع الغلام سيف يحمله - وذلك في إمرة سعيد بن العاصي - فشهر الغلام السيف 
على باني وتفلت به عليه. فأمسكه عنه الناس» فدخل باني على عائشة ئشة فأخبرها بما 
فعل به العبد فقالت عائشة : سمعت رسول الله ية يقول «من أشار بحديدة إلى أحد 
من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه» فذكر الحديث› وفيه : أن الغلام فتل )١(‏ . 
ل ل ل 0 ل 


0000 اب ا‎ E 


وبه - إلى إسماعيل نا نصر بن علي الجهضمي نا خالد , بن الحرث عن أشعث 
عن الحسن قال: إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب . 


ابرق أن عروبة عن قتادة قال: إذا دخل عليك ومعه حديدة.فهو محارب . 


قال إسماعيل :. ونا نصر بن على نآ حرب بن ميمون عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة قال: إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب . 

وبهذا يأخذ الشافعي, وأبو سليمان» وأصحابهما. 

واختلف فيه قول مالك» فمرة قال :* يه تكون المحاربة إلا في اده ومرة 
قال : تكون المحارية في الصحراءء وفي الأمصار. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه : لا تكون المحاربة في مدينة» ولا في مصرء ولا 


CA أحمد في المسند (551/5) والزيلعي في النصب (58/5") والحاكم في اللخ ورك‎ )١( 
.)١١١/۲( وصححه على شرط الشيخين قال ولم يخرجاه وأخرجه والطحاوي في المشكل‎ 


كتاب المحار بين مسألة ۲٠٠٠‏ أدلة من قال ان المحارب لا يكون إلا مشركاً أو مرتدا 


سه 0 0 باو وس ا 
وقال أبو حنيفة : من شهر على آخر سلاحا E‏ دفتل المنهور عليه 
عمذاً فلا شيء عليه فإن شهر عليه عصاً نهاراً في مصر فقتله عمد قتل به n‏ 
في في الليل فى مصر. أو في مدينة» أو في طريق في غير مدينة. فلا شيء على القاتل؟ 

57010 
ما نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب النسائي » أخبرنا 
العباس بن محمد أنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع 
مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن» يرجم» أو رجل قتل متعمداء فيقتل - أو 
رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله» فيقتل أو يصلب أو ينفى من 

الأرض»'. 

وبما ذكره ابن جريج آنفاً من قوله: ما نعلم أحداً حارب رسول الله َة إلا 
ا 

قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما احتجوا به من ذلك فوجدنا الخبر المذكور 
لا يصح. لأنه انفرد به إبراهيم بن طهمان ‏ وليس بالقوي . 

وأما قول ابن جريج رما نعلم الخلا حارت رسول الله ل إلا أشركم فإن محارية 
الله تغالى . ومحاربة رسوله ‏ عليه السلام ‏ تكون على وجهين : 

أحدهما ‏ من مستحل لذلك. فهو كافز بإجماع الأمة كلهاء لا خلاف في ذلك 


)0 النسائي (المحاربة / باب )١١‏ وكذا جاء في (المحاربة / باب د .)١4‏ 


كتاب المحاريين 20 مسألة ٠١765‏ من آذى لي ولياً فقد إستحل محاربتي يفف 





بذلك كافراً. لك کار الذنوب» من احرى» والقتل. والغصلب.» وشرب الخمرء 
وأكل الخنرير» والميتة. والدم» وترك الصلاة. وترك الزكاة. وترك صوم شهر رمضاد». 
وترك الحج : فهذا لا يكون كافراء لما قد تقصيناه في «كتاب الفصل» وغيره . 

ويجمع الحجة فى ذلك: أنه لو كان فاعل شىء من هذه العظائم كافراً بفعله 
بقتل من ارتد» وبدل دينه ‏ وهذا لا يقوله مسلم؟ 

قال أبو محمد: فإن قال قائل: إننا لا نسلم أن من عصى بغير الكفر لا يكون 
محارباً لله تعالى ؤلرسوله عليه الشسلام؟ 

قلنا له : وبالله تعالى التوفيق : قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» 
37 -- ۲۷۹] الآية. 

كتب إِلنّ أبو المرجى بن ذروان قال: نا أبو الحسن الرحبي نا أبو مسلم الكاتب 
ابن خالد الخياط نا عبد الواحد ‏ مولى عروة ‏ عن عروة عن عائشة» قال: قال 
رسول الله ية قال الله تعالى «من آذى لي ولياً فقد استحل محاربتي )22 . 

وقال الله تعالى #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ إلى قوله - 
فأصلحوا بين أخويكم» .]١٠١ 9: ٤٩[‏ 

وقال رسول الله ا ( تقد عمارا المعة الباغية)2'0 . 

فصح أنه ليس كل عاص محارباً. ولا كل محارب كافراً» . ۰ 

5 نظرنا في ذلك أيضاًء فوجدنا الله تعالى قد حكم في المحارب ما ذكرنا من 
القتل. أوالصلب» أو قطع الأنندى والأرجل من حلاف و النفي من الأرض - 


)١55/5( أحمد‎ )١( 
أحمد في المسند (۲۲/۳). والخطيب في التاريخ (۲۸۲/۲)» (775/8) وأورده الحافظ الهيثمي في‎ )۲( 
.)۱۸۹/۸( »)٤۳/٤( وابن حجر في التلخيص‎ )۲٤۲۲ ۰۲۲۱/۷( مجمع الزوائد‎ 


۸ كتاب المحار بين مسألة 2017765 بان أحكام الحربيين كما في نص القران والسئن الثابتة 


وإسقاط ذلك كله عنه بالتوبة قبل القدرة عليه. فلو كان سن ار نديد 
E‏ : لم يخل من ثلاثة أوجه. لا رابع لها: 
ان کون ریا مذ كان 

O سيا‎ 

وإما أن يكون مسلماً فارتد إلى الكفر. 

لا بد من أحد هذه الوجوه ضرورة. ولا يمكن - ولا يوجد غيرها, . 

فلو كان حربياً مذ كان» فلا يختلف من الأمة اثنان في أنه ليس هذا حكم 
الحربيين - وإنما حكم الحربيين القتل في اللقاء كيف أمكن حتى يسلمواء أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن كان منهم كتابيا ‏ في قولنا وقول طوائف من 
الناس . ) 

أو من كان منهم من أي اذين كان هالو يكن عونا فقول غيرنا. 
عقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحرث» وبني قريظة, وغيرهم» أو يسترق» أو يطلق 
إلى أرضهء كما أطلق رسول الله َة ثمامة بن أثال الحنفي, وأبا العاصي بن الربيع. 
وغيرهما. : 0 
1 - كما قال الله تعالى «افإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مَنَأً بعد وإما فداء حتى : تضع الحرب أوزارها» 
TEV]‏ 

أو نطلقهم أحراراً ذمة.» كما فعل رسول الله َة بأهل خيبر. 

فهذه أحكام الحربيين بنص القران» والسنن الثابتة» والإجماع المتيقن. 
خلاف في أنه ليس الصلب. ولا قطع الأيدي والأرجل., ولا النفي» من أحكامهم . 

فبطل أن يكو المحارب المذكور في الآية حربياً كافراً. 

وإن كان ذمياً فنقض العهد فللناس فيه أقوال ثلاثة لا رابع لها : 

أحدها ‏ أنه ينتقل إلى حكم الحربيين فى كل ما ذكرنا . 


كتاب المحار بين مسألة 7765 ما ورد فى أن المحارب ليس مرتدا 1۷۹ 
الج و ا ا 


والثانى - أنه محارب حتى يقذر عليه فيرد إلى ذمته كما كان ولا بد. 
والثالث ‏ أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . 


وقد فرق بعض الناس بين الذمي ينقض العهد فيصير حربياً وبين الذمي يحارب 
فيكون له عندهم حكم المحارب المذكور في الآية, لا حكم الحربي . 

فصح بلا خلاف أن الذمي الناقض لذمته المنتقل إلى حكم أهل الحرب ليس 
له حكم المحارب المذكور في الآية بلا خلاف . 

ويبين هذا قول الله تعالى #وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطغنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ‏ إلى قوله : لعلهم ينتهون» .]١١:9[‏ 

فأمر الله تعالى بقتالهم إذا نكثوا عهدهم حتى ينتهوا ‏ وهذا عموم يوجب الانتهاء 
عن كل ما هم عليه من الضلال؛ وهذا يقتضي - ولا بد - أن لا يقبل منهم إلا الإسلام 
وحده» ولا يجوز أن يخص بقوله تعالى #لعلهم ينتهون# [۱۲:۹] انتهاء دون انتهاءى 
فيكون فاعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له به» وهذا حرام» قال الله تعالى 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» .]١59:57[‏ 

وإن كان المحارب المذكور في الآية مرتداً عن إسلامه» فقد بين رسول الله كك 
حكم المرتد بقوله «من بدل دينه فاقتلوه )20 . 

وبينه الله تعالى بقوله طإإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل 
توبتهم # [10:7]. 

فصح يقيناً أن حكم المرتد الذي أوجب الله تعالى في القرآن» وعلى لسان 
رسوله ‏ عليه السلام ‏ هو غير حكمه تعالى في المحارب؟ 


E فصح‎ 


)١(‏ هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري (9/0/5). (۱۹/۹ء ۱۳۸) - طبعة الشعب وأبو داود في كته 
(الحدود / باب )١‏ والترمذي )١55/8(‏ والنسائي (المحاربة / باب )١5‏ وعبد الرزاق (451) والحاكم 
(084/6) وأحمد (۲۸۲/۱. ۲۸۳)» )١81١/5(‏ والبيهقي (195/8. ۲۰۲) و (۷۱/۹) والبغوي في 
شرح السنة )۲۳۸/٠٠١(‏ والدارقطني (7/ .)٠١8 031١‏ 


٠‏ كتاب المحار بين مسألة 7١6‏ فوجب أن لا يستباح دم أحد إلا بنص وارد فيه بعينه 


٠‏ وأيضاً - فلا حلاف بين أحد من الأمة في أن حكم المرتد المقدور عليه ليس هو 
الضلت ولا قطع اليد والرجلء ولا النفي من الأرض؟ 

فصح بكل ما ذكرنا أن المحارب ليس كافراً صلا إذ ليس له شيء من أحكام 
الكفر» ولا لأحد من الكفار: حكم المحارب . 

والرواية عن ابن عباس فيها الحسن بن واقد ‏ وليس بالقوي ‏ وهو أيضا من قول 
ابن عباس لا مسنداء فإذ قد صح ما ذكرنا يقينا فقد ثبت بلا شك أن المحارب إنما هو 
مسلم عاص» فإذ هو كذلك فالواجب: أن ننظر ما المعصية التي بها وجب أن يكون 


فنظرنا في جميع المعاصي من الزنى» والقذف» والسرقة, والغصب. 
والسحرء. والظلم. وشرب الخمرء والمحرمات. أو أكلهاء والفرار من الزحف» 
والزنى » وغير ذلك فوجدنا جميع هذه المعاصي ليس منها شيء جاء نص أو إجماع 
في أنه محارب» فبطل أن يكون فاعل شيء منها محارباً . 

اها فإن بيع العاف الى دك راراي لا ا ارس شد 
وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون فيها نص بحد محدود أو لا يكون فيها نص بحد 
محدود. فالتي فيها النص بحد محدود فهي الردة» والزنى». والقذف. والخمر. 
والسرقة» وجحد العارية ‏ وليس لشيء منها الحكم المذكور في 7 المحارب ‏ 
فبطل أن يكون شيء من هذه المعاصي محاربة وهذا 2 إجماع متيقن 

وأما ما ليس فيه من الله تعالى حد محدود ‏ لا في القران ولا على لسان رسول 
الله يك فلا يحل لأحد أن يلحقها بحد المحاربة» فيكون شارعاً في الدين ما لم يأذن 
به الله تعالى. وهذا لا يحل. بل قد قال رسول الله ية «إن دماءكم وأموالكم 
وأعر اضكم وأبشاركم عليكم حرام( . 

وجب قا آن الا سعاع دم احلا ولا يرنه ولا مال ولا عبر إلا بض 
وارد ا قران» أو سنة عن رسول الله بل أو إجماع متيقن من الصحابة - 
رضي الله عنهم - را جع إلى توقيف رسول الله كه . 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب المحار بين مسألة ۲۲٠٠‏ ما ورد في أن اللص والزاني لا يسميان محاربين ٨۸۱‏ 


فبطل أن يكون شيء من المعاصي المذكورة هي المحاربة» فإذ لا شك في هذا 
فلم يبق إلا قاطع الطريق » والباغي » فهما جميعا مقاتلان» والمقاتلة هي المحاربة في 
اللغة : 5 

فنظرنا في ذلك. فوجدنا «الباغي) قد ورد فيه النص»› بان يقاتل حتى يفي ء 
فقط. > فيصلح بينه وبين ¿ المبغي عليه. فخرج الباغي عن أن يكون له حكم 
المحاربين» فلم يبق إلا «قاطع الطريق. ومخيف السبيل» فهذا مفسد في الأرض 
لقنن وقد قال عمهون الا اه نهر المجارب المذكوو فى ا رل و غ 
وقد بطل - كما قدمنا ‏ أن يكون كافراًء ولم يقل أحد من أهل الإسلام في أحد من 
أهل المعاصي : أنه المحارب المذكور في الآية. إلا قاطع الطريق المخيف فيهاء أو 
في اللص ‏ فصح أن مخيف السبيل المفسد فيها: هو المحارب المذكور في الآية بلا 

وبقي أمر اللص؟ فنظرنا فيه بعون الله تعالى - فوجدناه إن دحل مستخفيا 
ری أو ليزنيء أ لبقتل ففعل شي من .ذلك معني قان موسارق» عليه ما على 
السارق. لا ما على المحارب بلا خلاف . 


أو إنما هو قاتل» فعليه ما على 57 بنص القرآن والسنة» فيمن قتل عمد 
وإن كان قد خالف في هذا قوم خلافاً لا تقوم به حجة» فإن اشتهر أمره ففر وأخذء 
دلي مار لأنه لم يحارب ادا وإنما هو عاص فقطء. ولا يكون عليه له حكم 
المحاربةء لكن حكم من فعل منكرأء فليس عليه إلا التعزير ‏ وإن دافع وكابر: فهو 
محارب بلا شك لأنه قد حارب وأخاف السبيل» وأفسد ف الأرض› فله حكم 
المحارب كما قال الكنعن ٠‏ ويره 

قال أبو محمد رحمه الله : وأما قول من قال: لا تكون المحاربة إلا في 
الصحراءء أو من قال: لا تكون المحاربة في المدن إلا ليلا: فقولان فاسدان» 
ودعوتان ساقطتان» بلا برهان, لا من قران. ولا من سنة صحيحة» ولا سقيمة» ولا 
من إجماع. ولا من قول صاحب. ولا من قياس» ولا من رأي سديد» وما يبعد أن 
يكون فيهم من هان عنده الكذب على الأمة كلهاء فيقول: من حارب في الصحراء 
فقد صح عليه اسم محارب!؟ 


۲ كتاب المحار بين مسألة ٠١76‏ حديث من حمل علينا السلاح فليس منا 
ومن كتاب المحار بين 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن اعترض معترض في أن المحارب لا يكون إلا من 
شهر السلاح : بما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا 
إسحاق بن راهويه أرنا الفضل بن موسى نا معمر عن عبد الله بن طاوس عن ابن الزبير 
عن رسول الله َا قال «من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر»'“ قال إسحاق: أرناه عبد 
a E 0‏ ا 
قال : من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر. 

حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية أخبرني أحمد بن شعيب أنا أحمد 
aT‏ 0 کک as‏ 
فليس منام ٨0‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا كله حق. واثار صحاح لا يضرها إيقاف من 
ذلك فيهاء ولم يقل - عليه السلام ‏ أن لا محارب إلا من هذه صفته. فوجب من 
هذين الأثرين حكم من حمل السلاح وبقي حكم من لم يحمل السلاح أن يطلب في 

ما نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 
محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي نا مهدي ثنا ابن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية في حديثه «ومن خرج من أمتي على أمتى يضرب برها 


(۱) أخرجه النسائي في سننه الصغرى (كتاب المحاربين / باب 55) والحاكم في المستدرك )٠١۹/۲(‏ وأبو 
نعيم في حلية الأولياء )۲٠/ ٤(‏ والطحاوي في المشكل .)١١1/57(‏ 

(۲) نصب الراية )۳٤۸/ ٤(‏ وجاء عند ابن ماجة )۲١۷۷(‏ بلفظ ١‏ «من شهر علينا السلاح فليس منا» وبهذا اللفظ 
أخرجه الهيثمى في المجمع (۲۹۱/۷) وابن حجر في الفتح (۳/(. 


كتاب المحاربين مسألة ۲۲٠۸-۲۲۵۷‏ بيان القول بأن المحارب هو من شهر السلاح YAY‏ 


وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني». ‏ 
فقد عم رسول الله ية كما تسمع «الضرب» ولم يقل بسلاح» ولا غيره. 

فضح أن-كل حرابة بسلاح» أو بلا سلاح فسواء؟ قال: فوجب بما ذكرنا أن 
المحارسة: هو المكابر المخيف لأهل الطريق. المفسد في سبيل الأرض - سواء 
بسلاح» أو بلا سلاح أصلا ‏ سواء ليلاء أو نهارا - في مصرء أو في فلاة - أو في قصر 
الخليفة» أو الجامع - سواء قدموا على أنفسهم إماماء أو لم يقدموا سوى الخليفة 
نفسه ‏ فعل ذلك بجنده أو غيره ‏ منقطعين في الصحراء أو أهل قرية سكاناً في 
دورهم. أو أهل حصن كذلك. أو أهل مدينة عظيمة» أو :قير عظيية كذلك ب واحدا 
كان أو أكثر - كل من حارب المارء وأخاف السبيل بقتل نفس» أو أخذ مال. أو 
لجراحة» أو لانتهاك ترج فهو مبخارت». عليه وع كوو أو قلوا - حكم 
المحاربين المنصوص في الآيةء لأن الله بعال لم يخص E‏ هذه الوجوه. إذ 
عهد إلينا بحكم المحاربين وما كان رېك نسيا» [14:1۹]. 


ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله سبحانه لو أراد أن يخص بعض هذه 
ا نكا من للد ولا نسيه ولا أغنتنا يتعمد ترك ذكره حتى يبينه لنا غيره 


۷ _ مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : قال قوم: يجب أن يعطى ( 
المحاربون الشيء ااا فوس سف عليهم . ا 
لغير المحاربين؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : والذي نقول ‏ وبالله تعالى نتأید:. أنه لا يجوز أن 
يعطوا على هذا الوجه شيئاً - قل أم كثر ‏ سواء محارباً كان أو شيطانا. | 

لقول الله تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى ولا ا والعدوان ¥ 
[:]. 

ولقوله تعالى #كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» [4 .]٠١١:‏ 

ا هدالة قال و در انه قل يكار اغ انال ا ج المدكرر 
من الظلم» والغلبة بغير حق من أحد وجهين. لا ثالث لهما: 


5 كتاب المحار بين مسألة ۲۲۵۸ ما ورد فيمن إذا قتل يكون شهيداً 


اما أن کنو وتقوى ب ا کون إا ولوا 

ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه ليس برأ ولا تقوىء ولكنه إثم وعدوان بلا 
حلاف والتعاون على الاثم والعدوان : حرام لا يحل : 

حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمدبن 
هريرة قال «جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد 
أخل مالى؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال : قاتله قال: أرأيت إن 
قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فى النار(2» . 


ميد اراق ارا انو ا ليون دقان ل عد رحو 
أخبره أنه لما كان .بين عبد الله بن عمروبن العاصي وبين عنبسة بن أبي سفيان ما کان 
فهو شهيد)2)00. 

حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن 
عبد الرحمن بن عوف ‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبى ية قال «من قاتل دون ماله فقتل فهو 
شهيد. ومن قاتل دون دمه فهو شهيد. ومن قاتل دون أهله فهو شهيد)<” . 

وبه - إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع. ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم 


)٠١ رقم‎ / ٦۲ مسلم (الإيمان / باب‎ )١( 
.)۱۹۰/۱( والبخاري (۳/ ۱۷۹ - شعب) وأحمد‎ )١157 (؟) مسلم (الإيمان / باب 57 / رقم‎ 
.(Tor/۱10/1) والطبراني‎ )۳( 


كتاب المحار بين مسألة 0١164‏ حديث من قتل دون مظلمته فهو شهيد 2 


عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار: بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن 
سعيد بن ريد قال : قال رسول الله ميد : «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون 
هله فهو شهيد, ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد) . 


e‏ بن زكريا بن دينار نا سعيد بن عمرو 
الأشعثي نا عمرو- هو ابن القاسم - عن مطرف - هو ابن أبي طريف - عن سوادة ‏ هو 
ابن أبي الجعد ‏ عن دده كيت حالما فد سوددين مقن قال : قال رسول 
الله يك ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد)02'' . 

نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد البلخي نا الفربري نا 
البخاري نا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري نا أبي نا ثمامة بن عبد الله بن أنس 
أف اسا عدا اک يتن لهذا الان كماتوجهنه إلى الحري: : 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ية على 
' المسلمين» والتي أمر الله ع وجل بها رسوله َيه فمن سئلها من المسلمين على 
وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعط» وذكر الحديث؟ 

قال أبن محل ريه الله : فهذا رسول الله َة يأمر من سكل ماله بغير حق أن لا 
يعطيه, وأ ان قال درفل ممصا ستديدا + أو يقدل .يريا شهيدا رل بخص عا 
السلام مالا من مال. 

وهذا أبو بكر الصديق» وعبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ يريان السلطان 
في ذلك وغير السلطان سواء - وبالله تعالى التوفيق . ۰ 

_ ذكر ما قيل في اية المحاربة 

49 مسألة : قال على : قال قوم : اية المحاربة ناسخة لفعل رسول الله كَل 
بالعرنيين» ونهي له عن فعله بهم واحتجوا في ذلك بما نا عبد الله بن ربيع نا 
محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن 
دينارعن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك 


.)555/57( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٠١/١( هذا اللفظ أخرجه أيضاً أحمد في المسند‎ )١١ 


5 كتاب المحار بين مسألة ۲۲۵۸ سبب نزول اية «إنما جزاء الذين يحار بون الله 


«أن نفراً من عكل قدموا على رسول الله ية فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم النبي 2 
أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلواء فقتلوا راعيها واستاقوهاء 

فبعث النبي ب في طلبهم قافة, فأتى بهم. فقطع أيديهم. وأرجلهم. وسمل 
أعينهم » ولم يحسمهم» وتركهم حتى ماتوا» فأنزل الله تعالى #إنما جزاء الذين 
يحار بون الله ورسوله» [05:””] الآية20 . 

حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن 
عمرو بن السرح أنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي الزناد 
قال: إن رسول الله ية لما قطع الذين سرقوا لقاحه. وسمل أعينهم بالنار» عاتبه الله 
تعالى فى ذلك فأنزل الله تعالى 8إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله» [7"”:5] 
الآية. ٠‏ 

حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمدبن 
المثنى نا عبد الصمد _ هو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري - نا هشام - 
الدستوائي - عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله بيه يحث في خطبته على 
الصدقة» وينهى عن المثلة؟ ) 

قال أبو محمد رحمه الله : كل هذا لا حجة لهم فيه» ولا يجوز أن يقال في شيء 
من فعل رسول الله ييه وقوله انه منسوخ اف و و وأما بالظن› 
الذي هو أكذب الحديث فلا. 


فنقول ‏ وبالله تعالى التوفيق : أما الحديث الذي el‏ بی قلابة 
عن أنس» فليس فيه دليل على نسخ أصلاً ‏ لا بنص ولا بمعنى - وإنما فيه أن رسول 
الله كلد قطع أيدي العرنيين وأرجلهم. ولم يحسمهم» وسمل أعينهم » وتركهم حتى 
ماتواء فأنزل الله تعالى اية المحاربة ‏ وهذا ظاهر: أن نزول اية المحاربة ابتداء حكم» 
كسائر القران في نزوله شيئاً بعد شيءء أو اويا لقع غل السلام بهم لأن الآية: 
AY‏ أيديهم وأرجلهم. وزائدة على ذلك تخييرا ة فى القتل. 
أو ا أو النفي - وكان ما زاده رسول الله إلا على القطع من السمل» وتركهم لم 
يد ايو لو عي 


)۸ ستأتي القصة في مسلم . وانظر النسائي (المحاربة / باب‎ )١( 


كتاب المحار بين مسألة ۲۲٠۹‏ الدليل على أن اية المحاربة ليست منسوخة A۷‏ 


كما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا الفضل بن 
سهل الأعرج ‏ مرزوقي ثقة ‏ نا يحبى بن غيلان ‏ ثقة مأمون _ نا يزيد بن زريع عن 
معان اا ی غ ار الك قال ااا ررك الله اع ات 
العرتييق» اب صلا عن الوعاء: 

وقد ذكر في الحديث الذي أوردنا أنهم قتلوا الرعاءء فصح ما قلناه من أن أولئك 
العرنيين اجتمعت عليهم حقوق: منها المحاربةء ومنها سملهم أعين الرعاء» وقتلهم 
إياهم» ومنها الردة - فوجب عليهم إقامة كل ذلك» إذ ليس شىء من هذه الحدود 
أوجب بالإقامة عليهم من سائرهاء ومن أسقط بعضها لبعض فقد أخطأ. وحكم 
بالباطل» وقال بلا برهان. وخالف فعل رسول الله َة وترك أمر الله تعالى بالقصاص 
في العدوان بما أمره به في المحاربة» فقطعهم رسول الله بك للمحاربة» وسملهم 
للقصاص. وتركهم كذلك حتى ماتواء يستسقون فلا يسقون حتى ماتواء لأنهم كذلك 
قتلوا هم الرعاء ‏ فارتفع الإشكال ‏ والحمد لله كثيرا: 

وأما حديث أبي الزناد فمرسل» ولا حجة في مرسلء ولفظه منكر جداًء لأن 
فيه: أن رسول الله ي عاتبه ربه في آية المحاربة» وما يسمع فيها عتاب أصلا. لأن 
لفظ «العتاب» إنما هو مثل قوله تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم » [17:9]. 


ومثل قوله تعالى #عبس وتولى أن جاءه الأعمى* .١:١0[‏ ۲] الآيات . 
ومثل قوله تعالى #لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم»# 


[4:۸7 

وأما اية المحاربة» فليس فيها أثر للمعاتبة . 

وأما حديث قتادة عن أنس في الحث على الصدقة والنهي عن المثلة فحق. 
وليس هذا مما نحن فيه في ورد ولا صدر - وإنما يحتج بمثل هذا من يستسهل 
الكذب على رسول الله َيه أنه مثل بالعرنيين» وحاش لله من هذاء بل هذا نصر 
لمذهبهم في أن من قتل بشيء ما لم يجز أن يقتل بمثله. لأنه مثلة وهم يرون على من 
جدع أنف إنسان وفقأ عيني اخر. وقطع شفتي ثالث وقلع أضراس رابع » وقطع أذني 
خامس : أن يفعل ذلك به كله. ويترك» فهل في المثلة أعظم من هذا لو عقلوا عن 
أصولهم الفاسدة؟ 


4 كتتاب المحاربين مسألة ۲۲٠٠۰‏ ماوردفي أن حق الله أولى بالقضاء من حقوق الناس 





وحاش لله أن يكون شىء أمر الله تعالى به. أو فعله رسول الله مي مثلة. إنما 
وكالقطع أو الصلب للمحارب» فليس مُثلة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقد روينا من طريق مسلم ما ناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد 
أنس بن مالك «أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله َة المدينة فاجتووها فقال لهم 
رسول الله كيا «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأب.والها؟ 
ففعلوا. فصحوا. ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام. وساقوا دود 
رسول الله ي فبلغ ذلك النبي بي فبعث في آثارهم فأتى بهم. فقطع أيديهم 
وأرجلهم . وسمل أعينهم . وتركهم في الحرة حتى ماتوا)2'' . 
نا إسماعيل بن علية نا حميد عن أنس قال «قدم على النبي يي ناس من عرينة فقال 
ففعلوا» فلما صحوا قاموا إلى راع رسول الله ميو فقتلوه ورجعوا كفاراء واستاقوا دود 
أعينهم)؟2) 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه كلها اثار فى غاية الصحة - وبالله تعالى التوفيق . 

٠١‏ - مسألة : هل لولى المقتول في ذلك حكم أم لا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : نا حمام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا الدبري نا 
عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: إن في 
كتاب لعمر بن الخطاب «والسلطان ولى من حارب الدين› وإن قتل أباه أو أخاه. فليس 


.)١١١/١١( مسلم (القسامة / باب ۲/ رقم 4) ومشكل الطحاوي (75/7*) وفتح الباري‎ )١( 
. )771/57( والمشكل‎ )”5 ٠7" : النسائي (المحاربة / باب ۸) وابن ماجة (رقم‎ )۲( 


كتاب المحار بين مسألة 7٠‏ ما ورد في أن حق الله أولى بالقضاء من حقوق الناس ‏ ۲۸۹ 


لين طالب الدم من اق من حارب الكش وسعى في الأرض ا شيء» وقال اص 

وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: عقوبة المحارب إلى 
السلطان. لا تجوز عقوبة ولى الدم ذلك إلى الإمام» قال: وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والشافعي . وأحمدع وأبي شلال وأصحابهم؟ 


اللذين رويناهما من طريق ابن. عباس دكرناهما فن « کتاب اللحج ) و(كتاب الصيام» 
ووباب وجوب قضاء الحج الواجب) . 
و «قضاء الصيام الواجب عن الميت». 


«اقضوا الله فهو أحق بالوفاءء دين الله أحق أن يقضى». 

وبقوله عليه السلام فى حديث بريدة «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق)؟ 

قال ارما ره ا دلي انكمم خان احا لشو واكان رل 
المقتول ‏ كان حق الله تعالى أحق بالقضاء. ودينه أولى بالأداء» وشرطه المقدم فى 
الوفاء على حقوق الناس. فإن قتله الإمام. أو صلبه للمحاربة» كان للولي أخذ الدية 
فى مال المقتول. لأن حقه فى القود قد سقط فبقى حقه في الدية» أو العفو عنهاء 
على ما بينا فى «كتاب القصاص» و لله الحمد. 

فان اختار الإمام قطع بك المحارب». ورحله» أو فة أنفذ ذلك وكان حينئد 
للولى الخيار فى قتلهى أو الدية. أو المفاداة. أو العفوء لان الإمام قل استوفى ما جعل 
الله تعالى له الخيار فيه وليس ههنا شيء يسقط حق الولي. إذ ممكن له أن يستوفي 
حقوق الله تعالى ‏ وأن ديون الغرماء أوجب فى القضاء من ديون الله تعالى. وأن 





. انظر الفهارس‎ (١) 


١‏ كتاب المحاربين مسألة 27751١‏ 7717 حكم مانع الزكاة 





شروط الناس مقدمة في الوفاء على شروط الله تعالى ‏ وقد تركوا ههنا هذه الأقوال 
الفاسدة. وقدموا حقوق الله تعالى على حقوق الناس ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
0١‏ مسألة : مانع الزكاة؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل 
الدينوري نا أبو جعفر - محمد بن جرير الطبري ‏ نا الحرث أنا محمد بن سعد نا 
محمد بن عمر الواقدي ني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن.حكيم بن 
عباد بن حنيف عن فاطمة بنت خشاف السلمية عن عبد الرحمن بن الربيع الطفري 
وكانت له صحبة قال «بعث رسول الله َة إلى رجل من أشجع تؤخذ صدقته فجاءه 
الرسول فرده» فرجع إلى النبي ية فأخبره. فقال رسول الله ل : «اذهب إليه. فإن لم 
يعط صدقته فاضرب عنقه)(20 قال عبد الرحمن: فقلت لحكيم : ما أرى أبا بكر قاتل 
أهل الردة إلا على هذا الحديث؟ فقال: أجل؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا حديث موضوع مملوء افات من مجهولين. 
ومتهمين » وحكم مانع الزكاة إنما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره. فإن مانع دونها فهو 
محارب. فإن كذّب بها فهو مرتد, فإن عيبا ولم يمانع دونها فهو آت منكراً. فواجب 
تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت قتيل الله تعالى » إلى لعنة الله . 

كما قال رسول الله ی «من رأى منكم منکرا فليغيره بيده إن استطاع»› وهذا 
منكر. ففرض على من استطاع أن يغيره كما ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : هل يبادر اللص أم يناشد؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل 
الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى. قالا 
جنا نا أبو عامر العقدي نا عبد العزيز بن المطلب عن أخيه الحكم بن المطلب عن 
أبيه - هو المطلب بن حنطب - بن فهيذ بن مطرف الغفاري «أن النبي ييه سأله سائل 
إن عدا عليّ عاد؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات» قال : فإن أبى على ؟ ا بقتاله . 





)7١17/7( انظر الدر المنثور‎ )١١ 
. انظر الفهارس‎ )۲( 


كتاب المحار بين مسألة ۲۲٠۲‏ حديث اللص «إن قتلته فهو في النار» ۲۹۱ 
و کک م کک 
وقال عليه السلام : «إن قتلك فأنت فى الجنةء وإن قتلته فهو فى النار»' . 

حدئنا يوسف بن عبد البر النمري نا عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد 
الضبى نا العقيلى نا جدي نا يعلى بن أسد العمي نا محمد بن كثير السلمي ‏ هو 
القصاب ‏ عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله َة : «الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله»؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : الحديث الأول ليس بالقوي» ففيه: الحكم بن 
المطلب». ولا يعرف حاله ‏ والخبر الات فيه : محمد بن كثير القصاب ‏ وهو ذاهب 
الحديث» وليس بشيء؟ 
في المحارين» من إاحة ‏ الل دول الال وسائر لمظالم. ٠‏ لكن إن كان على القن 
قار a Hey NT‏ مهلة: اه 
لقول الله تعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن + ١1[‏ : ۲ فإن لم يكن في الأمر مهلة. ففرص على المظلوم أن يبادر إلى 
OE FANE‏ بود عداو و بي 

فان لم يكن على يفين من هذاء فقد صح القن س والمقاتلة؟ 
فلا شيء عليه إن قتله من أول ضربة أو بعدها قصدا إلى مقتله أو إلى غير مقتله. > لأن 
الله تعالى قد أباح له المقاتلة والمدافعة قاتلا eT‏ 

- وباللهتعالى التوفيق . 

فأما لو كان اللص من الضعف بحيث لا يدافع أصلا أو يدافع دفاعا يوقن معه 
أنه لا يقدر على قتل صاحب الدار؟ فقتله صاحب المنزل فعليه القود. لأنه قادر على 
منعه بغير القتل» فهو متعد. 

جدثنا محمد ين سعد بن بات تا أحمد بن عبد البضير نا فاسع بن أصبغ نا 





. سبق تخریجه‎ )١( 


۲ كتاب المحار بين مسألة ۲۲٠۴۳‏ قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء 
ماشلا عم لسو ب ا ا ا 


محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا موسى بن إسماعيل نا سفيان 
الثوري عن مسلم الضبي قال: قال إبرا هيم النخعي : إن حت إن درك :لر 
فابدره؟ 

قال أبو محمد رحمه الله زه روا - والحمد لله رب العالمين؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : نا حمام نا »ابن مفرح نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد 
الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري : إن هشام بن عروة أخبرني أن عمر بن عبد 
العزيز ‏ إذ هو عامل على المدينة في زمان الوليد بن عبد الملك ‏ قطع يد رجل ضرب 
اخر بالسيف؟ فضحك الزهري وقال لي : أو هذا مما يؤخذ به؟ إنما كتب الوليد بن 
عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز أن يقطع يد رجل ضرب اخر بالسيف؟ قال 
الزهري : فدعانى عمر بن عبد العزيز واستفتانى فى قطعه؟ فقلت له: أرى أن يصدقه 
الحديث» ان م الب ع سي رس ال سر 
عهد رسول الله ب فلم يقطع النبي - عليه السلام ء يذه. ۰ 
: وضرب فلان فلاناً بالسيف زمن مروان فلم يقطع مروان يده e‏ 
بذلك» > فمكث حينا لا يأتيه رجع كتابه ‏ ثم كتب إليه الوليد: أن حساناً كان يهجو 
صفوان ويذكر أمه ونساء أخر. قد قاله الزهري . 

ووک تن مروان لم يقطع يده. ولكن عبد الملك قطع يده. فاقطع يده؟ قال 
الزهري : فقطع عمر يده وكان من ذنوبه التي كان يستغفر الله تعالى منها؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : إن كان رفع السيف على سبيل إخافة الطريق فهو 
محارب. عليه حكم المحارب. وإن كان لعدوان فقطء. لا قطع طريق - فعليه 
القصاص فقط. إلى المجروح» فإن لم يكن هنالك جرح فلا شيء إلا التعزير فقط 
- وبالله تعالى التوفيق . 

۴۳“ مسألة : قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء؟ 
وذلك لأن الله تعالى إنما نص على حكم من حاربه وحارب رسوله يَلةِ أو سعى في 
الأرض فسادا ولم يخص بذلك مسلم من ذمي «وما كان ربك نسيا» ١1[‏ :4[ 


ول هذا قتلا للمسلم بالذمي » ومعاد الله من هذاء ال هاعر 
ويمضصي مض الذمي هدو 


كتاب المحاريين 22 مسألة ۲۲٠۲‏ صفة الصلب للمحارب واختلاف الأقوال فيه ١‏ ”5947 


وكذلك القطع على امرأة» أ ضاي أو شجنون» كل ذلك : محاربة صحيحة - 
يستحق بها ما ذكرنا من حكم المحاربة. 

وأما الذمي ‏ إن حارب فليس محارباًء لكنه ناقض للذمة» لأنه قد فارق 
الصغار. فلا يجوز إلا قتله ولا بد» أو يسلم. > فلا يجب عليه شيء أصلا في كل ما 
أصاب من دم» أو فرج. أو مال إلا ماوجد في يده فقطى لآنه حربي لا محارب ‏ 
SEAL‏ 

SS e وأما 0 يرتدء ليحارب‎ 
ds E 


14 _ مسألة : صفة الصلب للمحارب؟ 





قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى صفة الصلب الذي أمر الله تعالى 
به في المحارب؟ 0 ْ 1 

فقال أبو حنيفة» والشافعي : شرب ف كا سيف ثى ا و ا 
الشافعي ‏ : ويترك ثلاثة أيام ثم ينزل فيدفن . 

وقال الليث بن سعد» والأوزاعي. وان يوسفه: دده يطعن بالحربة 
ا 

وقال بعض أصحابنا الظاهرين : بات بخ وک ج توت ونس كله 
ويجف. فإذا يبس وجف أنزل» فغسل» وكفن» وصلي عليه» ودفن؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة 
لقولها لنعلم الحق من ذلك فنتبعه ‏ بعون الله تعالى ومنه-فنظرنا في ذلك فوجدنا من 
قال: يقتل ثم يصلب مقتولاء يحتجون بما ذكرناه قبل في «كتاب الدماء» من ديواننا 
كيف يكون القود من قول رسول الله َة «إن دحي معاد عي كل E‏ 
قتلتم فأحسنوا القتلة)(2 . 

ومن قوله عليه السلام «أعف الناس قتلة أهل الإيمان)”2" . 


(١)ء‏ (۲) سبق تخريجهما وانظر الفهارس . 


٤‏ كتاب المحار بين مسألة ۲۲٠٤‏ هل يصلب المحارب بعد القتل 





ومن نهيه عليه السلام أن يتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ولعنه عليه السلام من فعل 
للك 

وقد ذكرنا هذه الأحاديث هنالك بأسانيدها فأغنى عن إعادتها . 

لح طعنه على OL‏ ولا عفيفة ‏ نا 0 


إن الله تعالى إنما ا امن بالقتل ء عقوبة» 00 للمحارب في فاد قلف كك 


فالعقوبة والخري لا يقعان على ميت » وإنما حزي الميت في الآخرة لا في الدناة 
فلما كان ذلك كذلك بطل أن يصلب بعد قتله ردعاً لغيره؟ 

فعارضهم الأولوة ناث قالذا: تفاب ونا عله ردغ لغيره . 

فعارضهم هؤلاء بأن قالوا : 00-506 وإنما هو عقوبة للفاعل. وحزي بنص 
القران ‏ وفى صلبه. ثم قتله» أعظم الردع أيضا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا كل ما احتجت به الطائفتان فضا والتي 
احتجت به كلتا الطائفتين حق. إلا أنه أنتجوا منه ما لا توجبه القضايا الصحاح التي 
ذكرواء فمالوا عن شوارع الحق إلى زوائغ التلبيس والخطأ؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وذلك على ما ن نين إن ا ا تال 

فنقول : إن قول رسول الله يا إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان» و «إدا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» و «لعن لله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً». 

وإنما في هذه الأحاديث وجوب الفرض في إحسان قتله إن احتار الإمام قتله 
فقط» وليس فى شىء من هذه الأخبار وجوب صلبه بعد القتل» ولا إباحة صلبه بعد 
القتل البتة. انض ولا بإشارة . 
| فأما إحسان القتل فحق. وأما صلبه بعد القتل. فدعوى فاسدة. ليست في شيء 
من الآثار التي ذكرواء ولا غيرها ‏ فبطل بيقين ‏ لا شك فيه احتجاجهم بهذه الأخبار 


كتاب المحار بين مسألة ۲۲٠٠۲‏ هل يصلب المحارب بعد القتل 40 





في النكتة التي عليها تكلموا ‏ وهي الصلب بعد القتل أو قبله ‏ وسقط قولهم» إذ تعرى 
من البرهان؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الثانية الموجبة قتله 
بعد الصلب». فوجدناهم يقولون: إن الصلب عقوبة وخزي في الدنيا. كما قال الله 
تعالى» وإن الميت لا يخزى في الدنيا بعد موته. ولا يعاقب بعد موته : قولاً صحيحاً 
لا شك فيه ووجدناهم يقولون: إن الردع ا رده رشا ايحا عد 
أصولهم » إلا أنه ليس في شيء من ذلك كله إيجاب قتله بعد الصلب. > كما قالواء ولا 
إباحة ذلك أيضاً ‏ وإنغا فى كل ما قالوه: إيجاب الصلب فقط. فأقحموا فيه القتل بعد 
الصلب جرياً على عادتهم» في التلبيس والزيادة بالدعاوي الكاذبة» على النصوص ما 
ليس فيها ‏ فبطل قولهم أيضاً لما ذكرنا؟ 

قال أنو محرا رخا اقلا ال اد هنا وج ارد إلى الفتران: 
والسنةء كما افترض الله تعالى علينا بقوله عز وجل #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول*: [5 : 35] ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد قال #إنما جزاء الذين يحار بون 
الله ورسوله»* ١7‏ : 7”7] الآية كلها . 

فصح يقيناً أن الله تعالى لم يوجب قط عليهم حكمين من هذه الأحكام. ولا 
أباح أن يجمع عليهم خزيان من هذه الأخزاء في الدنياء وإنما أوجب على المحارب 
أحدها لا كلهاء ولا اثنين منهاء ولا ثلاثة . 

أنه إن قتل فقد حرم صلبه» وقطعه. ونفيه . 

وأنه إن قطع » فقد حرم قتله» وصلبه» ونفيه . 

وأنه إن نفي » فقد حرم قتله» وصلبه» وقطعه . 

وأنه إن صلب فقد حرم قتله» وقطعه. ونفيه ‏ لا يجوز البتة غير هذا فحرم 
بنص القران صلبه إن قتل . 

وحرم أيضاً بنص القرآن قتله إن صلب . 


وحرم هذا الوجه أيضاً بسنن رسول الله ية التي ذكرنا من «إن أعف الناس قتلة 


5 كتاب ٠‏ المحاريول مسألة ۲۲٦4‏ 0 هل يصلب المحارب يعد القتل 





أهل الإيثان» و «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» و «لعن ل ري 
غرضاً» والنهي عن ذلك . 
الروح غرضا a‏ ل لبود ANE‏ يي 
وجب صرورة أن الصلب الذي أمر الله تعالى به في المحارب إنما هو صلب لا قتل 
معه؟ 

ولو لم يكن هكذا لبطل الذي أمر الله تعالى به ولكان كلاماً عارياً من الفائدة 
أصلاء وحاش لله تعالى من أن يكون كلامه تعالى هكذا!؟ 

ولكان أيضاً تكليفاً لما لا يطاق ‏ وهذا باطل . 

ف ينبا أن الولح ال ي الا مه إذا ماه جا كم بو جن بين 

أحدهما: من الأيدي» والربط على الخشبةء قال الله تعالى حاكياً عن فرعون 
#ولأصابنكم في جذوع النخل» .]۷٠:۲١[‏ 

والوجه الآخر: التببيسع قال الشاعر» يصف فلاة مضلة : 

بها جيف الحسرى» فأما عظامها فيض وأما جلدها فصليب 


ويك أن حلدها ا يابس - وقال ا 


م یی تعرى لعظام ما جمعت صليبا 
يريد: ودكاً سائلاً؟ 


تعالى فيه وجب به ما افترضه الله تعالى للمسلم على المسلم : من الغسل» والتكفين» 
والصلاة. والدفن» على ما قد ذكرنا قبل هذا . 

فإن قال قائل: أليس الرجم اتخاذ ما فيه الروح غرضاً؟ وكذلك قولكم في القود 
بمثل ما قتل؟ 


كتاب المحار بين مسألة ۲۲٠٠١‏ حديث «أعف الناس قتلة أهل الايمان 4۷ 





بكليهما فوجب أن يكونا مستثنيين مما نهى عنه من اتخاذ الروح غرضاء فأما الرجم 
فبالنص والإجماع» وأما القود فبالنص الجلي في رضخ رأس اليهودي وفي العرنيين 
كما قلتم أنتم وحن في أن القصاص من قطع الأيدي . والأرجل. وسمل الأعين. 
حدم الأنف. والاذان» وقطع الشفاه» والالسئةع وقلع الأضراس› حى واجب إنفاده. 
مستثنيين من المثلة المح مه » ولا فرق . 
الإيمان»17) و «إذا م القتلة ٠٠)‏ وأنتم تقتلونه حش فد قتلة وأقبحها : جوعاء 
وا ورا وبردا؟ ظ 

فقول: وما قثلناه أصلا> بل ضليناه كما أمر الله تعالى : وما مات إلا حتف 

فإن قالوا: فإنكم تقولون کم سحن ایا ومنعه الأكل والشرب حتى مات أنه 
سحن وت الأكل رارت سى وج فا قل ل 

فنقول: إن هذا ليس قتلاء ولا قوداً بقتل» بل هو ظلم وقود من الظلم فقط . 

وبرهان ذلك : أن رجلا لو اتفق له أن يقفل باباً بغير عدوانء فإذا في داخل الذار 
إنسان لم يشعر به. فمات هنالك دوع وعطشاً: أنه لا كفارة على قافل الباب اض 
ولا دية على عاقلته, لأنه ليس قاتلا؟ 

فإن قيل: إنكم تمنعونه الصلاة والطهارة؟ 

قلنا * : نعم ) أن الله تعالى إد أمر بصلبه قد علم أنه ستمر عليه أوقات الصلوات. 
فلم يأمرنا بإزالة التصليب عنه من أجل ذلك «إوما كان ربك نسيا» [14 : 5 5”] فلا 
يسع مسلماء ولا يحل له أن يعترض على أمر الله تعالى لا معقب لحكمه‰ ` 
٤۱: ۱۳[‏ ] و لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [۲۳:۲۱]. 





(0)» (۲) سبق تخريجهما وانظر الفهارس . 


۸ كتاب المحار بين مسألة 776 صفة القتل في المحارب 

-_ مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : لا خلاف على أن القتل الواجب في 
المحارب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط. وأما قطعه فإن الله تعالى قال #أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» .]۷٠:۲١[‏ 

فصح بهذا أنه لا يجوز قطع يديه ورجله معأ لأنه لو كان ذلك لم د يكن القطع 
من خلاف. وهذا أيضا إجماع لا شك فيه. فقال قوم : يقطع یمین يديه ويسرى رجليه 
ثم يحسم بالنار ولا بد؟ 

قال أبو محمد: أما الحسم فواجب» لأنه إن لم يحسم مات. وهذا قتل لم يأمر 
الله تعالى به. وقد قلنا : إنه لا يحل أن يجمع عليه الأمران معاء > لأن الله تعالى إنما أمر 
بذلك بلفظ «أو» وهو يقتضي التخيير ولا بد. 
ولو أراد الله تعالى جمع ذلك لقال: أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف . ْ 

وهكذا قوله تعالى #فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) [5: 64]. 

وقوله تعالى #إففدية من صيام أو صدقة أو نسك) .]۱۹٦:۲[‏ 

فإن قال قائل: فإن العرب قد قالت: جالس الحسن› أو اتن سيريرة ‏ وكتل 
: أو تمراً - وقال تعالى ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [4:177؟]. 


قلنا : أما قول الله تعالى ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [7/ : 1؟] فهو على 

ظاهره. وهو عليه 2 منهي أن يطيع الآثم - وإ لم يكن كفورا - وکل كفور اثم. 

وليس كل أثم كفورأ - فصح أن دکره تعالى للكفور تأكيد ا وإلا فالكفور داخل في 
الآثم . 

وأما قول العرب : جالس الخ أوائن میرن د وکل زا او راء فنحن لا 

نمنع خروج اللفظ عن موضوعه في اللغة بدليل» وإنما نمنع من إخراجه بالظنون 


حاب المحاريين مسألة ۲۲۹۵ / برد نص على قطع ين يديه دون اليسرى ۲4 
اناب المحاريين مسآلة 1158 ليرد نص على قطع يمنى يديه دون اليسرى 0 11١‏ 


وإنما ضرا اف أن قول القائل: جالس الحسن»› أو ابن سيرين: إباحة 
E‏ ليها مقا ولكل واحد منهما بانفراده . 
المخاطب. ولولا ذلك الدليل لما جاز إخراج «أو» عن موضوعها في اللغة - أصلا 
وموضوعهاء إنما هو التخيير أو الشك - والله تعالى لا يشك. فلم يبق إلا التخيير فقط؟ 
لا ال لد بلي حا ا يس بان ا 
وإنما ذكر تعالى الأيدي والأرجل فقط #وما كان ربك نسياً» [۱۹ IE‏ 

ومن ادعى ههنا إجماعا فقد كذب على جميع الأمة» ولا يقدر على أن يوجد 
لك عن اعمن الحا اض وما نعلمه عن أحد من التابعين - وبالله تعالى 
ل 


٠‏ كتاب السرقة مسألة ۲۲۹۷-۲۲۹۹ ما السرقة؟ وهل يراعى ال حر ز أم لا 


كتاب السرقة 


75 مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله [8:5"] فوجب القطع في السرقة بنص 
القران» ونص السنةء وإجماع الآمة. ثم اختلف الناس في مواضع من حكم السرقة 
نذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

7۷ -_ مسألة : ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا؟ 

فال أنو محمد رخ الله + قالت طلائفة : لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه. ا 
إن أخذه من غير حرزه ومضى ره » فلا قطع عليه . 

وكذلك لو أخذ ‏ وقد أخذه ‏ من حرز فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز ويمضي 
به» فلا قطع عليه . 
وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا ابن جريج عن سليمان بن موسى » وعمرو بن 
قطع على سارق حتى يخرج المتاع . 
عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع على سارق - وإن كان قد جمع 

وبه - إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن سارقاً نقب خزانة اامطلب بن 
وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج بهء فأتي به إلى ابن الزبير فجلده وأمر به 
أن يقطع. فمر بابن عمر فسأل فأخبر فأتى ابن الزبير فقال: أمرت به أن يقطع؟ 


كتاب. السرقة مسألة ۲۲٢۷‏ هل يقطع السارق إذا لم يسرق من حرز ۳۰۱ 


فقال: نعم قال: فما شأن الجلد؟ قال: غضبت. فقال ابن عمر: ليس عليه قطع 
قال: لاء قال: لعله قد كان نازعاً تائباً وتاركاً للمتاع . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد:بن أحمد بن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن 
وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن 
سليمان عن مكحول عن عثمان بن عفان قال : لا تقطع يد السارق ‏ وإن وجد معه 
المتاع ‏ ما لم يخرج به عن الدار. 

وبه - إلى ابن وهب سمعت الشمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبدالله بن 
ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال في الرجل يوجد في البيت - وقد 
نقبه - معه المتاع : أنه لا يقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار. | 
وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا زكريا عن الشعبي قال: ليس على السارق قطع 
به؟ قال : لا قطع عليه حتى يخرج به. 

وعن ربيعة. ‏ أنه قال : من أخذ. فى دار قوم معه سرقة قد خر جح عن مفاتيح الث 
الذي أخذ السرقة منه فعليه القطع. ومن لم يوجد معه شيء فلا قطع عليه وإن كان 
يريد السرقة . ) 

وعن عدي بن أرطاة أنه كتب إلى عمر بن العزيز في رجل نقب بيت قوم حتى 
دخل البيت فجمع متاعهم فأخذوه في البيت قد جمع المتاع. فكتب إليه عمر بن عبد 
العزيز: إنه لم ينقب البيت ويجمع المتاع لخيرء فعاقبه عموبة شديدة ثم احبسه ولا 
تدع أن تذكرنيه . 

وعن ابن شهاب - أنه قال: إنما السرقة فيما أحصن» فما كان محصناً في دار» 
أو حرز» أو حائط. أو مربوط» فاحتل رباطه فذهب به » فتلك من السرقة التي يقطع 
فيهاء قال: فمن سرق طيرا من حرز له معلق, فعليه ما على السارق؟ 


` ۲ كتاب السرقة مسألة ۲۲۹۷ هل يقطع السارق إذا لم يسرق من حرر 


قال أبو محمد رحمه الله : وبهذا يقول سفيان الثوري › وأبو حنيفة› ومالك 
والشافعي . وأحمد بن حنبل» وأصحابهم . وإسحاق بن راهويه . 

كها ذا اهدي انس العذري نا عبدالله بن الحسين بن عقال - هو الزبيري - نا 
لم يخرج السارق المتاع لم يقطع؟ فقالت عائشة : لو لم أجد إلا سكينا لقطعته . 

وبه - إلى ابن الجهم نا محمد بن رمح نا يزيد بن هارون أنا سليم بن حيان نا 
ل الخو و وين عا لفو و كان ينكل 
هذا المكان غيرى وغيرك فمن أخذ هذا المال؟ فأقرت الجارية» فقال لى : يا سعيد 
انطلق بها فاقطع يدهاء فإن المال لو كان لم يكن عليهاء قطع . 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم نا أصبغ نا 
الثوري عن المغيرة بن مقسم قال : ذكر عند إبراهيم النخعي قول الشعبي في السارق 
لا يقطع حتى يخرج بالمتاع , فأنكره إبرأهيم . 
أخبرنى أبو بكر قال: نا خالد بن سعيد بن المسيب» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة أنهما 
سئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة» ويوجد في البيت الذي سرق منه» لم يخرج؟ 

وقد روئ هذا ايشا عن الج البصري رواه روح بن عبادة عن أشعث بن عبد 
الملك الحمرانى عن الحسن قال : إذا جمع السارق المتاع ولم يخرج به. قطع . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا 
علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا عبد العزيز بن أبي 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۹٣۷‏ لا قطع على المختلس ولكن يسجن ويعاقب ۳ 


سعيد المزني : أن عمرو بن أبي سيارة المزني كان قائما يصلي من الليل فسمع خشفة 
في البيت» فظن أنها الشاة ثم استيقن أن في البيت لصوصاء فأخذ السيف فقام على 
باب البيت. فإذا كارة وسط البيت» فخرج عليه مثل الجمل المحجرم. فضرب 
بالثياب وجهه. وحذفه عمرو بالسيف حذفة» ونادى مواليه وعبيده على الرجل فقد 
أثقلته» وأقام بمكانه يرى أن في البيت اخرين فأدركوه» وهو تحت ساباط لبني ليث 
يشتد. فأخذوه فجاءوا به إلى عبيد الله بن أبي بكرة» فقال: إني رجل قصاب. وإني 
أدلجت فى كان امه السب اب ا E‏ 
عبيدالله إلى عمرو فسأله؟ فقال: بل دخل عل بيتي» وجمع المتاع» فشهد عليه 
فقطع عبيدالله بن أبي بكرة يده. 


برعلا ايده لماي لذ ع ا فقالت طائفة : 0 
ل 
طالب أتي برجل اختلس من رجل ثوبا؟ فقال: إنما كنت ألعب معه. قال: تعرفه؟ 
قال: نعم فلم يقطعه. 
وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا مالك بن أنس عن الزهري أن رجلا اختلس 
طوقاء فسأل عنها مروان زيد بن ثابت؟ فقال: ليس عليه قطع . 

وعن معمر عن الزهرى قال ۰ اختلسن رجل اغا فأراد مروان أن يقطع يده. 
فقال له زيد بن ثابت : تلك الخلسة الظاهرة. لا قطع فيها. لكن نكال وعقوية . 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
عو على بن أى طالب أت سحل عن الخلسة قال تلك اللاعوة الك ل قط 
فيها. 


وعن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه - وهو في حجرته فرفع إلى عمار بن 


٤‏ كتاب السرقة مسألة /771 لا قطع على المختلس ولكن يسجن ويعاقب 


ا ولا قطم عليه ٠‏ 
ظ 0 بن أرطأة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل اختلس طوقاً من 
ل عثق جارية نهاراً. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : إن ذلك عادي ظهر(') 
وعن قتادة: لا قطع على المختلس› ولكن يسجن ويعاقب - وهو قول النخعي › 
وأبي حنيفة» ومالك. والشافعي . وأحمد بن حنبل . وأصحابهم ‏ وبه يقول إسحاق بن 
راهويه . 
أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع علي بن رباح 
اللخمي يقول: n‏ 
اللي ال 
e‏ ای EAS KAN‏ : أن عدي , بن أرطاة 
ابا SE‏ 
ما ناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن ” شعيب نا قتيبة بن سعيد نا 
عبدالله بن عمرو «أن رسول الله ية سئل عن التمر المعلق؟ فقال: «من أصاب منه من 
دي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه . ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه)(") . 


)١(‏ عادى ظهر: عادي من عدا يعدو ومعناه اختلس شيئاً ظاهراً. 
(۲) والترمذي أخرجه برقم (۱۲۸۹)» وقوله : غير متخذ خبنة الخبنة : معطف الأزار وطرف الثوب . 


كتاب السرقة مسألة ۲۲٠۷‏ القول في حريسة الحبل والتمر المعلق ۳.0 


والعقوبة - ومن سرق شيئاً منه بعد أن يؤوه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع - 

ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة). 

نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا أبو 
عوانة عن عبيدالله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «سثل رسول 
الله ميو في كم تقطع اليد؟ .فقال: «لا تقطع اليد في تمر معلق. فإذا ضمه الحرين 
قطعت في ثمن المجن» ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا آواه المراح قطعت في ثمن 
المحن»' . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب عن الحرث بن 
مسكين قراءة عليه وأحمد يسمع عن ابن وهب أخبرني عمرو بن الحرث عن عمرو بن 
ليكب غ اه ع عيب اله ون مزال ,رحا مق و أت روا ا فل 
يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلهاء والنكال» وليس في 
شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح» فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم 
يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال قال: يا رسول الله كيف ترى في 
التمر المعلق؟ قال: «هو ومثله معه. والنكال» وليس في شيء من التمر المعلق قطع 
إلا فيما اواه الجرين. فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع. وما لم يبلغ 
ثمن المحن ففيه غرامة مثليه. وجلدات نكال)2'"' . 

حدثنا عبدالته بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن-شعيب أنا عبدالله بن عبد ٠‏ 
الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله 4 قال 
«ليس على خائن ولا مختلس قطع»" . 

نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن حاتم نا 
سويد بن نصر أنا عبدالته بن المبارك عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر «أن 


رسول الله مه درأ : عن المنتهب. والمختلس » والخائن › القطع»؟ 


PETA‏ النسائي (قطع الجارق حاتي ك 
(۳) النسائي (قطع الشارق / ناك ب )١1‏ والترمذي .)١558(‏ 
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على خائن ‏ فسقط بذلك القطع عن كل من اؤتمن» وسقط القطع عن حريسة الجبل» 
والتمر المعلق› حتى يؤويهما الجرين› والمراح. وهو حرزهما. 

وقالوا: ما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة قد أبيح أخذها وتحصينها: 

وقالوا: قد جاء عن عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» وزيد بن ثابت: 
أنه لا قطع على مختلس - ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف, فدل ذلك على اعتبار 
الحرز: فنظرنا في ذلك فوجدناه لا حجة لهم في شيء منه : 

أما. الخبران اللذان ذكرنا فلا يصح منهما ولا واحد. 

أما حديث حريسة الجبل» والتمر المعلق» فإنه لا يصح لأن أحد طريقيه من 
جده ‏ وهي صحيفة لا يحتج بها فهذا وجه يسقط به. 


المخالفين ‏ مخالفون, لما فيه من ذلك أن فيه: أن من خرج بشيء من التمر المعلق 
ففيه غرامة مثليه ‏ وهم لا يقولون بهذا. 

وكذلك إذا آواه الجرين فلم يبلغ ثمن المجن ففيه أيضاً غرامة مثليه» وهم لا 
يقولون بهذا أيضا. ) 

وفيه أيضاً: أن في حريسة الجبل غرامة مثلهاء وأن فيها غرامة مثليهاء: وأن فيها 
- إن اواه المراح فلم يبلغ تمن المجن ‏ غرامة مثليهاء فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي 
يراه حجة» وهل في التعجيل بالإثم. والفضيحة العاجلة أكثر من هذا!؟ 

فإن ادعوا في ترك هذه الأحكام الأربعة إجماعاً؟ كذبواء لأن عمر بن الخطاب 
- رصي الله عنه ‏ قد حكم بها بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لا يعرف منهم له 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۹۷ من سرق معلناً عليه غرامة المثل والعقوبة ۳۰۷ 
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مخالف». ولا يدرى منهم عليه منكر. ناشع قن الناقة ا الوق على ق 

وقد روينا من طرق منها ما ناه أحمد بن محمد بن الجسور نا قاسم بن أصبغ نا 
مطرف بن قيس نا يحبى بن بكير نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه . 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة للمزني ‏ رجل من 
مزينة - فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر لكثير بن الصلت أن 
يقطع أيديهم» قال عمر: إني أراك تجيعهم. وال لأغرمتلك غرما بشن عليك اقم قال 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا أثر عن عمر كالشمس؟ 
الأموال : ) ا 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن أباه 
عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل. فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها ‏ قال 
الزهري : ما أصيب من أموال الناس ومواشيهم في الشهر الحرامء فإنه يزاد الثلث لهذا 
فى العمد ‏ فهذا أثر فى غاية الصحة عن عثمان رضى الله عنه »ولا يعرف له في ذلك 
مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال به الزهري بعد ذلك» وهم لا يبالون بدعوى الإجماع في أقل من هذا 
جرأة على الكذب. ثم لايبالون بمخالفة ما يقرون بأنه إجماع؟ 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ نقول - وبالله تعالى التوقفيقبت إن الخبر الذي رواه انو 
الزبير عن جابر لم يروه أحد من الناس عن جابر إلا أبو الزبير فقط. وأبو الزبير مدلس 
مالم يقل فيه: ناء أو أناء لا سيما في جابر» فقد أقر على نفسه بالتدليس فيه : 

كما نا يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري قال: نا عبدالله بن محمد بن 
يوسف الأزدي نا إسحق بن أحمد الصيدلاني نا أبو جعفر العقيلي('2 [نا زكريا بن 


)١١‏ جاء فى هامش نسخة رقم ١‏ (هذا الحديث ممن بعد العقيلى إلى آخره ‏ أي ما بين القوسين ‏ منقول من 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۹۷ تخريج حديث ليس على مختلس قطع 


يحيى الحلواني نا أحمد بن سعيد بن أبي مريم نا عمي ونا محمد بن إسماعيل نا 
الحسن بن علي نا سعيد بن أبي مريم نا الليث بن سعد قال : قدمت مكة» فجئت أبا 
الزبير فدفع إليّ كتابين» فانقلبت بهماء فقلت في نفسي : لو عاودته فسألته: أسمع 
هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه. فقلت له: هذا كله سمعته من جابر؟ فقال: منه ما 
ةوفه محالت عة فقلت له: أعلم لي ما سمعت منه؟ فأعلم لي على هذا 
الذي عندي]؟ 


قال علي : e‏ فن. الزترة أو لم يقل فيه : ا و أناء فهو 
منقطع e‏ بو الزبير من جابر. 


وأما احتجاجهم بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في المختلس ‏ فإن 
الرواية في ذلك عن زيد بن ثابت لا تصح . لأنها عن الزهري عنه منقطعة. ولم يسمع 
الزهري من زيد كلمة : 

وأما الرواية عن عمر» وعمار بن ياسر في ذلك فإنها منقطعة» لأنها عن 
الشعبي عنهما ‏ ولم يولد الشعبي إلا بعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن 
يعقل إذ مات عمار بن ياسر . 


وأما الرواية عن علي في ذلك فهى من .طريقين - : 
ل لخ السبط المكفوف ‏ وقد روى نحوه عن قتادة. 
وعفان» ولا يعرف حاله. إلا أن القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين : 


إما أن يكون اختلس جهاراً غير مستخف من الناس فهذا لا خللاف فيه أنه چ 
سارقاًء ولا قطع عليه . 


۔ = كتات العقيلو إذ لم يوجد في كتاب «المحلى» ولا في «الإيصال» لكن دل عليه كلام أبي محمد في 
۰ «المحلى» وغيره ‏ والله أعلم . 

قلت وإذ ذلك كذلك فينبغي حذفه من أصل كتاب ابن حزم لما في ذلك من إدخال ما ليس في الأصل ٠‏ 
على ما فيه . وقد وضعت هذا الكلام بين معقوفين للتنبيه . 


كتاب السرقة مسألة ۲۲٠۷‏ الفرق بين المختلس» والملتقط واخذ الضالة ۳۹ 
الوا لاد a‏ 


الحاضرين من خصومنا في أنه سارق. وأن عليه القطع . 

فبطل كلما تعلقوا به» وعري قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة 
أصلا . 

وأما قولهم : إن الشيء إذا لم يكن محرزاً فهو لقطة فخطأء لأن اللقطة إنما هي 
ساقط. فقد بطل عن أن يكون لقطةء أو ضالة» وقد جاء في اللقطة والضالة نصوص 
فى ملتقط. ولا فى اخذ ضالة ‏ فإن الملتقط مختلس فسقط هذا الاعتراض الفاسد . 
يقول «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من اله [8:5"] 
فوجب بنص القران أن كل من سرق فالقطع عليه» وأن من اكتسب سرقة فقد استحق 
بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نکالا . 

وبالضرورة الحسية» وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سق من حرز 
| أو من غير حرز - فإنه «سارق»'وأنه قد اكتسب سرقة, لا حلاف في ذلك فإد هو 
سارق مكتسبف سرقة » فقطع يده واجب. بنص القران» ولا يحل أن يحص القران 
بالقلره الككاذب :ولا بالذعوى العازية هن البرهان. 

فإن من قال: إن الله تعالى إنما أراد فى هذه الآية من سرق من حرز» فإنه مخبر 
عن الله تعالى , والمخبر عن الله تعالى بما لم يخبر به عن نفسه. ولا أخبر به عنه نبيه 
عظيم جداً. 

وقد وردنا عن عائشة» واين الرسووة وسعيك بن الست وعبد الله بن عبيد الله » 
والحسن »› وإبراهيم النخعى » وعبيدالله بن أبي بكرة القطع على من يعرف وإن لم 
يخرج به من الحرز؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : فهذا نص القران. واقا السدة: 


٠‏ كتاب السرقة مسألة 7717 البرهان بأن السارق يقطع ولو سرق من غير حرز 


عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت 
- فذكر الحديث - وفيه: أن رسول الله باي قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما ضل 
من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحدى وايم اله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)”'' . 

ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا عبد الواحد الأعمش قال: سمعت 
أبا صالح سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله َة «لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يذه » ويسرقف الحبل فتقطع يده) ؟( . 
0 قال أبو محمد رحمه الله : فقضى رسول الله َة بقطع السارق جملة ولم يخص 
عليه السلام حرزا من غير حرز #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
[0:"ء 5]ء #وما كان ربك نسيا» [14:19]. : 

وقال تعالى #اليوم أكملت لكم دينكم» [5: 7]. 

وقال تعالى #لتبين للناس ما نزل إليهم# .]٤٤٤:١١[‏ 

ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله عز وجل لو أراد أن لا يقطع السارق حتى 
المنقول. 

فإذ لم يفعل الله تعالى ذلك ولا رسوله م فنحن نشهد» و ونقطع 
- بيقين لا يمازجه شك - أن الله تعالى لم يرد قط» ولا رسوله يي اشتراط الحرز في 
السرةة : 

إذ لا شك فى ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيه» وشرع لما لم 
يأذن الله تعالى به» وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة ووقف على ما 
)١(‏ البخاري (۱۹۹/۸ - شعب). 87/١7(‏ - فتح) . 


0( الببخاري (۱۹۸/۸) - الشعب و(8/٠ )1١‏ ومسلم (الحدود / باب ١‏ / رقم ۷) والنسائي (قطع 
السارق / باب١)‏ وابن ماجة (7087) وأحمد )١07/7(‏ والبغوي (18/7) والبيهقي .)١57//(‏ 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۹۸ حكم من سرق من بيت المال أو من الغنيمة 0 MY‏ 
09000007 010([ا#17”#1ذ ا 


ذكرنا > لأن من سلف ممن اجتهد فأخطأ مأجور واه تعاى ا 

3 اع إن لا خلاف بين أحد من الآمة كلها في وا يي 
جو عزوي ييه بعد اجا عو 
هذه اللفظة فين اللغة. وادعى ف الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده» ولا دليل على 
صحيه . 

وأما قول الصحابة: فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز 
صلا و حاء عن بعضهم «حتى يخرج من الدار» وقال بعضهم «من البييت) :ولس 
هذا دليلاً على ما ادعوه من الحرز_مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة. وابن الزبير في 
ذلك فلاح أن قولنا قول قد جاء به القران» والسنن الثابتة عن رسول الله ئ وبالله 
تعالى التوفيق . ظ 0 ظ 

مسائل من هذا الباب 
4 _ مسألة : فيمن سرق من بيت المال» أو من الغنيمة؟ 


و رو وو ا عي E‏ 
عدر اا اک را 5 ا 


وبه ا - هو الثوري RS‏ 
yT e‏ 


e e e TT‏ ا القطع؟ 


داشا أن له قيضا دتا 


۲ كتاب السرقة مسألة ۲۲۹۸ وجوب القطع على من سرق من بيت المال 





والثانية : أنه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

9” 0 رضي‎ - AY 
اشتهوا؟‎ na 

وأما احتجاجهم بأن له في ذلك نصيباً - فهذا ليس حجة في إسقاط حد الله 
تعالى , إذ ليست هذه القضية مما جاء به القران» ولا مما صح عن رسول الله ميو ولا 
مما أجمعت عليه الأمة: فلا حجة لهم في غير هذه العمد الثلاث . 

وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيب غيره» لأنه 
حرام عليه بإجماع لا خلاف فيه . 


وبقول الله تعالى #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [۱۸۸:۲]. 

فإذ نصيب شريكه عليه حرام فلا فرق بين سرقته إياه وبين سرقته من أجنبي لا 
نصيب له معه» وهم يدعول القياس . 
الماع ولحم الخنزير يدق مع لحم الكبش. وغير هذا كثير؟ 

وروت اا ی و ا ا فما الفرق بينه وبين من 
سرق شيئاً بعضه له حلال وبعضه حرام لغيره؟ 


قال أبنو متكمك رمه الله ا حلفي الم من لطع مر عرق من ليح ؛ 
أو من الخمس» اشن س المال؟ حيدة ف لا من قران» ولا سنه » ولا إجماع , 
وجب أن ننظرفي القول الآخر: 

فوجدنا الله تعالى يقول #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 
نكالا من الله» ٥7‏ :۳۸]. 

ووحدنا رسول الله َك قل أوجب القطع على البينارق جملة . ولم يحص الله 
597 رس عليه ا جارد مره N‏ ولأصارها من المعتي 


كتاب السرقة مسألة ۲۲٠۹‏ هل يقطع من سرق من حمام ۳1۳ 
اسا د نمال له قات رووا كنار ا 

ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أغفله ولا أهمله. 

والعمل فى ذلك أن ننظر فيمن سرق من شيء له فيه نصيب من بيت المال أو 
اللخمس› أو المغنم» أو غيرذلك› فان كان نصيبيه ممجلوة! معروف المقدار كالغنيمة. 
أو ما اشر ك فيه ببيع» أو ميراث» أو غير ذلك أو كان من أهل الخمس»› > نظر: فإن 
2 موسي وت ولا بد فإن سرق أقل فلا قطع 
عليه» إلا أن ن يكون منع حقه في ذلك أو احتاج إليه فلم يصل يصل إلى أخذ حقه إلا بما فعل 
ولا قدر على أخذ حقه خالصا فلا يقطع إذا عرف ذلك وإئما عليه أن برد الزائك على 
حقه فقطلى لأنه مضطر إلى أخذ ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار حقه. والله 
تعالى يقول إوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه4 ]١١9:57[‏ - وبالله 
تعالى التوفيق . ) 

نا 


وبه - يقول أبو حنيفة» وأصحابه. 

وقال مالك وأخهك وإسحق › وأو تور ا وأصحابهم : عليه 
القطع إذا كان هنالك حافظ؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا مما تناقض فيه الحنفيون» والمالكيون, لأنهم 
يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة إذا وافق اراءهم. 
وقد خالفوا ههنا قول أبى الدرداء. ولا يعرف له من الصحابة مخالف؟ 
ية وقد قال تعالى #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله # 
[ :] وهذا سارق فالقطع عليه بنص القران» ولو أراد الله تعالى تخصيص ذلك لما 
أغفله . 


ام كتاب السرقة مسألة ۲۲۷۱-۲۲۷۰ هل يقطع من سرق من مسجد أو ن نبش القبور 

- مسألة : فيمن سرق من مسجد؟ 

قال قوم : لاا قطع على من سرق من مسجد . 

وقالت طائفة: إذا كان هنالك حافظ لذلك الشىءء أو كانت الأبواب مغلقة 
قطع » وإلا فلا وكذلك لو قلع باب المسجد فإن كان مغلقاً مضبوطاً قطع. وإلا فلا 
وهكذا القول في باب الدار - وهو قول مالك . 

وقال أصحابنا : القطع في كل ولك واجب» والأصل في ذلك أمر الحرز كما 
ار سس يات الحرز فالواجب قطع من سرق من مسجد بابا 
كان مغلقا أو غير مغلق اوضر أل فيلك أو وهه هراح سالك ونس 
- كان صاحيه معه أو لم يكن إذا أخذه مستتراً بأخذه لنفسه. لا ليحفظه على صاحبه. 
وذلك لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ مسألة : هل على النباش قطع أم لا؟ 

فقالت طائفة : عليه القتل . 

وقالت طائفة : رك 

وقالت طائفة ات لد 

وقالت طائفة : رادا - ولا شي ء عليه غير ذلك . 
داوق عن فن جرج عن صفوان ين سل ا و 37 

وأما من رأى قطع يده ورجله : 

فكما روينا بالسند المذكور إلى ا رع قال ` قال لي عمرو بن دنتاز: قطع 
عباد بن عبدالله بن الزبير يد غلام ورجله. اختفى؟ 

قال أبنو متحجيل رحمه الله : «عباد» هذا من التابعين ل عائشة. نعم. وجده 
اريس وجمهور الصحابة رضي الله عنهم . 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۷۱ هل على النباش قطع أم لا ۳1٥‏ 
الو ر ا ا 


وأما من رأى قطع يده فقط : فكما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزافق عن 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى أخبرني عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن عامر بن 
ربيعة أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن» فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه 
عمر: أن يقطع أيديهم. 1 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد 
العزيز نا حجاج بن المنهال نا هشيم عن سهيل بن أبي صالح قال: شهدت عبدالله بن 
الزبير قطع يد النباش 

وبه - إلى الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة: أن 
الشعبي» والنخعي › ومسروق بن الأجدع» وزاذان» وأبا ذرعة بن عمرو وعمرو بن 
حزم قالوا في النباش إذا أخذ المتاع : قطع . 

وعن إبراهيم النخعي قال: إذا سرق النباش قدر ما يقطع فيه فعليه القطع . 

وعن الشعبي أنه سثل عن النباش فقال: نقطع في أمواتناء كما نقطع في 
أحيائنا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق : أن كل هذا لا 


معنى له لكن الفرض هو ما افترص الله تعالى ورسوله عليه السلام الرجوع إليه عند 
التنازع» إذ يقول تعالى «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ٤[‏ :54] 
الآية» ففعلنا 

فوجدنا الله تعالى يقول #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [1/8:5]. 
سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها ) . 

ووجدنا «السارق» في اللغة التي نزل بها القران وبها خاطبنا الله تعالى : هو 
الآخذ شيئاً لم يبح الله تعالى له أخذه. اة و ل ا eR‏ 
هذه صفته . 

فصح أنه سارق» وإذ هو سارقف» فقطع اليد على السارق» فقطع يله واجب ‏ 
وبه نقول . 


٠‏ كتاب السرقة ' مسألة ۲۲۷۲ ما يجب فيه على اخذه القطع 


ظ وأما من رأى قتله, > أو قطع يذه ورجله» فاتعدم لاتجيد إلا أن يكونوا رأوه 
خا - وليس مهنا دليل على أنه محارب أصلاء > لأنه لم يخف طريقاء > فليس له 
حكم المحارب» ودماؤنا حرام » قدم النباش حرام - وبالله تعالى التوفيق . 

۲ -_ مسألة : ما يجب فيه على اخذه القطع؟ 
سرقتها . 

وقال قوم : فيها القطع . من ذلك : التمرء والجمارء والشجر. والزرع؟ 

الع وو وو EE‏ مسي OPE‏ 
ولا کر ولک د هذا ار كد لم نذكرهاء لثلا نطول بذكرهاء ولو 
ضحت لوجب الأخذ بها بذلكء. وللزم حينكذ أن لا يقطع في شيء من الثمر. 
والحبوب ‏ سواء حصد أو لم يحصدء جد أو لم يجد ‏ كان في المخازن أو لم يكن 
لعموم هذا اللفظ . 

ف الله على دين ب فقال 0 0 النخيل حادم 
الذي أنشاً حنات معر وشات وغير ا والنخل والزرع e‏ أكله 
والزيتون والرمان € - الآية إلى قوله تعالى : #اتوا حقه يوم حصاده» [5: .]١4١‏ 

فوجب الحق فيه يوم ا اليه لا يكون إلا فی الاس ا ساق 
الشجرء والنخل» وأغصانهء فلا يقع عليه اسم ثمر أصلاء لا في لغة, ولا في 
شريعة . | 

واختلف المتأخرون في هذاء فقال سفيان الثوري : لا قطع فيما يفسد من يومه 
من الطعام» مثل : الثريد. واللحم. وما أشيهه. لكن يعزر. 1 

وإذا كانت الثمرة في شجرتها لم تقطع اليد في سرقتهاء لكن يعزر. 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۷۲ هل يقطع في التمر والاطعمة يحض 


قال أبو حنيفة: لا يقطع في شيء من: الإبل» ولا البقرء ولا الغنم» ولا 
الخيل» ولا البغال. ولا الحمير ‏ إذا سرق كل ذلك من المرعى » فإذا كانت في 
المراح» أو في الدور ففيها القطع . 


ولا يقطع في شيء من : الفواكه الرطبة كانت في الدور أو في الشجر ‏ في حرز 


وكذلك ما يسرع إليه الفساد من اللحم. والطعام كله كان في حرز أو في غير 
جر ظ 

ولا قطع في الملح » ولا في التوابل» ولا في الزروع كلهاء فإذا يبس الزرع 
وحمل إن الأندر, أو إلى البیوت وجب القطع في سرفه شي ء منه» إدا اا 

فيه :القطع . 

وقال مالك ` كل ما كان من الفواكه في ايجار والزرع فی مزرعنه. فلا قطع 
فی شی ء منه ‏ وكذلك الأنعام فى مسارحهاء فإدا أحرزت الأنعام فون مراح. أو دار» 
ففيها القطع » فإذا جمع الزرع في أندره أو في الدور ففيه القطع. وإذا جنيت الفواكه. 
وأدخلت 3 0 ان دده و في ولا ورك كلها وفي 

0 أبو ثوو: إدا كانت الفواكه فی اف أو غير رطبة - وكان الفسيل 
في حائطه. وكان كل ذلك محرزاً ممنوعاًء ففيه القطع ‏ وقال ‏ فيما عدا ذلك - بقول 
مالك. والشافعىء وقال مالك. والشافعى., وأبو ثور فى البعيرء أو الدابة تسرق من 
الفدان, ففيه القطع . 

وقال أصحابنا في كل ما ذكرنا: القطع - محرزاً كان أو غير محرز ‏ إذا سرقه 
الله و 


قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك ونظرنا في 
قول أبي ثور فوجدناه صحيحاً. إلا اشتراطه الحرز فقطى لق اخ اند 
ما بينا قبل . 


۸ كتاب السرقة مسألة ۲۲۷۲ لا دليل على اشتراط ا حر ز في القطع في السرقة 


وقول ا ثور هذا إنما صح لموافقته عمو قول الل تعالى #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» ]° : ^[ . 

وبحكم رسول الله ياء بقطع السارق عموماً دون اشتراط حرز. 

وقول أبى تور مخالف للأحاديث المذكورة قبل هذاء لأنها واهية. ولأ حجة 
شعيب »2 وابن الس وخبر حميد بن فيس › وعبد الرحمن بن عبدالله » لاا حجة 
لهما غيرهاء وقد بينا أن هذه الأخبار فى غاية الوهى » وأن الاحتجاج بالواهي باطل ؛ 

وقد قلنا: إن هذه الأخبار لا تصح ولو صحت لما كان في شيء منها دليل على 
ما ادعاه من ادعاه من الحرزء بل كان الواجب حينئذ أن لا يقطع في شيء مما يقع 
عليه اسم ثمرء ولا اسم كثرء وأن يقطع في ذلك إن واه الجرين ‏ رطبا كان أوغير . 
رطب - فهذا كان يكون الحكم ‏ لو صح الخبر ‏ وما عدا هذا فباطل» بظن كاذب . 

فادا لم نصح الآثار أصا فالواجب ما قاله أصحابنا من أن القطع واجب في كل 
ثمر٬‏ وفي کل کر - معلقاً كان في شجره أو مجذوذاء أو في جرين کان أو غير جرين - 
ادا كله ساون له ميك لخنم غير مضطر إليه. وبغير حق له» فإن القطع في 
كل طعام كان عنما يفشك أو لا فك إذا أخذه على وجه السرقة غير مشهور بأخحذه» 
ولا حاحة إليه. ولا عن حقى أوجب له أخحذه» فان القطع وجا الزرع. إذا أحذ 
من فدانه» أو هو بأندره» على وحه السرقة مستت را ا بأخحذه لا عن حاجة 
إلبهء ولا عن حق له. 

وأما الماشية ‏ فالقطع فيها أيضاً كذلك, إا ن ا او ملا فكون 
دیا حيث أبيح له أخذهاء عاضا اسا حيث لم يبح له أخذهاء > فلا قطع 
ههنا ؛ أنه ليس :سارقا؛ وإنما القطع على السارق - وعمدتنا في ذلك قول الله تعالى 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»؛ [YA: o]‏ وحكم رسول الله َة بقطع السارق 


۳ -_ مسألة : الطير فيمن سرقها؟ 


كتاب السرقة مسألة 771/7 حكم من سرق الطير أو الدجاج أو الأوز وغيرها ۳۱۹ 

قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في القطع في الطير إذا سرق» 
كالدجاج, والأوزى وغيرها. 
عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان 
الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الله بن يسار قال: أتى عمر بن عبد العزيز 
برجل قد سرق دجاجاء فأراد أن يقطعه. فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: 
كان عثمان يقول: لا قطع في طير؟ فخلى عمر سبيله . 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن عبد الله 
ابن المبارك عن سفيان الثوري عن جابر الجعفري عن عبد الله بن يسارء قال: أراد 
عمر بن عبد العزيز أن يقطع سارقا سرق دجاجة» فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف: إن عثمان بن عفان قال: لا قطع في طير. 

وبه يقول أبوحنيفة. وأحمد بن حنبل» وأصحابهماء وإسحق بن راهويه . 
وقالت طائفة : .القطع فيه إذا سرق من حرز ‏ وهو قول مالك. والشافعي . 
وأصاهمات 0 205 0 

وقالت طائفة : القطع فيها على كل حال» إذا سرقت؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك» فوجدنا من احتج بقول 
من لم ير القطع فيه» فوجدناهم يقولون: إن إبطال القطع فيه قد روي عن عثمان بن 
عفان دولا يعرف له فى ذلك مالف هف الضخانة:: 

وادعى ر بعضهم أنه روي نحو ذلك عن على . وهذا لا يعرف . 

وقالوا: إن الأصل فيه أنه تافه في الأصل مباح. فإذا كان و لم يقطع 
سارقه» إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقه. والطير إذا كان مباحاء وكان فرخا فلا 
قيمة له» وإنما تصير له القيمة بعدما يصير مملوكاً بالتعليم . 

فهذا كل ما مهوا به. ما لهم شبهة غير ذلك لا حجة لهم فيه أصلاً؟ 


قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ فإذا قد عرى قولهم من حجة. وكان الطير مالا من 


٠‏ ۲۰ كباس السرقة مسألة .5 ۲۲۷ هل يقطع من سرق صيدا ممتلكا 





الأموال. فقد تعين ذلك ملكا لصاحبه» كالدجاج» والحمام» وشبهها وجب فيه القطع 
بقول الله تعالى #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديى|» [8:4]. 

وبإيجاب رسول الله كَل القطع على من سرق . 

ولم يخص الله تعالى» ولا رسوله عليه السلام ‏ من ذلك طيراً ولا غيره - 
وتالله » أراد الله تعالى الذي يعلم سر كل من خلق› وکل ما هو کائن› وحادث» من 
حركة أو نفس» وكلمة. أبد الأبد. وکل ما لا يكون لو كان كيف كان يكون, أن يخص . 
من القطع من سرق الطيرء لما أغفل ذلك ولا أهمله. - 

فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لم يرد قط إسقاط القطع عن سارق 
الط بل قد مر اله تعالى _تقطفه نضا ع والح بل وت الغالكين. 

61 2 مسألة : الصيد؟ 

قال ر مد رجه ا علق ميد الات ااه فإن أبا حنيفة لا يرى 
القطع في الصيد إذا تملك أصلاء ولا یری القطع فيمن سرق إبلا متملكاً من حرزه 
ولا غل من عيرق كذلك غزالا : او وني أن خسار وا ا أو ق 
ذلك وك اهبك 

ورا مالك والشافعي » وأصحابهماء القطع في كن دلت على حسب ظ 
الاختلاف الذي أوردناه عنهم في مراعاة الحرز. 
قال به أحد قبل شيخهم» بل هو خرق للإجماع» وخلاف للقران مجرد, إلا أنهم. 
ادعوا أنهم قاسوه على الطير؟ 

فإن قالوا: إن الصيد يشبه الطير فى أنهما حيوان وحشر مباح في أصله؟ 

قيل لهم :فأسقطوا على هذا العيانين القطع عمن سرق ياقوتاً. ا أو فضة» 
E‏ ا وساف ادوا E‏ أو صوف البحر» لأن هذا كله 
أجسام مباحة في الأصل. غير متملكة كالصيد, ولا فرق - فهذا تشبيه أعم من 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۷١‏ هل يقطع في الخمر والخنزير ۱ 


وأيضا - فإنهم قد نقضوا هذا ي فلم لباو قاتل 0 الإنسى على 
اك الأربع ا وكان هذا كله نصاً أ ا 


الأمرال سو اة تمالن التوفيق. 

و مال فمن هرق خم لت ا لعل > ارسرق زیر کلف 
أو ميتة كذلك؟ 
TT E e e eT‏ 
زعموا و فى الخمرء والخنزيرت يسرقه المسلم من أهل الكتاب ب يقطع. > من أجل أنه حل 
208 وإن سرق ذلك من مسلم فلا قطع عليه . 


وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: من سرق 

وقالت طائفة : لا قطع عليه في ذلك ولكن يغرم لها مثلها ‏ وهذا قول شريح » ٠‏ 
وسفيان الثوري › ومالك. وأبي حنبهه » وأصحابهم . 

وقالت طائفة : لا قطع عليه في ذلك ولا ضمان - وهو قول الشافعي, وأحمد. 
وأصحابهما ‏ وبه يقول أصحابنا؟ 
وأسقط القطع: في غاية الفسادى لأنه يا يخلو الخمرى 0 فك أن ا عا 
للذمي له قيمة. أو لا يكونا مالا له عل إلى ف ات ام > فان كانت 
ا 0 ار لهما قيمة. فالقطع فيهما واجب - على أصولهم - إدا 


وإن كان الخمرء والخنزيرء لا قيمة لهماء ا لای فبأي وجه قضواً 
بضمان مالاقيمة له. ولا هو مال. وهل هذا منهم إلا قضاء بالباطل؟ وإيكال مال بغير 


۲ كتاب السرقة مسألة ۲۲۷۵ حديث كل مسكر حرام وبرهان ذلك 
حق, لا سيما وهم يقولون: إن المسلم إن سرق خمراً لمسلم» أو خنزيراً لمسلم فلا 
قطع. ولا ضمان» لأنهما ليسا مالا له. ولا لهما قيمة. 

والعجب كله. كيف يقضون بضمانهما عليه وهو لا سبيل له إلى قضائهما - 
لأنه عندهم مما يكال أو يوزن ‏ ففيهما المثل عندهم . 

ثم نظرنا في قول من رأى القطع في ذلك والضمان. وقول من, لا یری في ذلك 
- لا قطعاً ولا ضمانا . 

فنظرنا فيمن رأى القطع والضمان, فلم نجد لهم حجة أصلا 

إلا إن قالوا: الاي ولها قيمة عندهم؟ 

فقلنا لهم : أخبروناء e‏ واستحقوا ملكها وشربهاء أو 

فإن قالوا: بحى » وأمر من الله تعالى > كفروا بلا حلاف - وهم لا يقولون هذا - 
ويلزمهم أن يقولوا إنكين البورد در اریخ وا شوله سبل ا 

قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام» [7: 19]. 

وقال تعالى «إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) 26:9 ]. 

فإذقد صح ما قلناء وصح أن الله تعالى حرم شرب الخمرء > على كل مسلم 
تار و م لاتير واي E‏ اويل 


[0۸:۷] 


N 


1 کل فرج "اران الذي حرم شربها حرم بيعها.‎ lS 
اا وكذلك الخنزير للتحريم الوارد فيه‎ a أنها لت مال لحد وأشلا‎ 


فإذ قد حرم ملكها جملة» كان من سرقها لم يسرق مالا لأحد. لا قيمة لها 





. انظر المهارس‎ )١( 


8 
كتاب السرقة مسألة ۲۲۷٦‏ حكم سرقة عظام الفيل وسرقة ا حر صغيراً أو كبيرا ۳ 


أصلاء ولا سرق شيئاً يحل إبقاؤه جملة» فلا شيء عليه والواجب هرقها على كل 
حال لمسلم وكافرء وكذلك قتل الخنازير وبالله تعالى التوفيق؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وأماحين سرق ميتة» فإن فيها القطع. لأن جلدها 
باق على ملك صاحبهاء بدبغه فينتفع به ويبيعه . 

فإن قيل: ما الفرق بين الخنزير والميتة؟ أوجبتم القطع في الميتة من أجل 
جلدهاء ولم توجبوأ القطع في الخنزير؟ فهلا أوجبتموه من أجل جلده. وجلده وجلد 
سائر الميتات سواء ‏ في جواز الانتفاع به وبيعه ‏ إذا دبغ؟ 

فجوابنا: أن الفرق بينهما في غاية الوضوح - ولله الحمد ‏ وهو أن الميتة كانت 
ودمها» ومعاهاء وفرتهاء ودماغها. وغضاريفهاء لأن كل هذا حرام مطلق التحريم» 
وبقى ملكه كما كان. على ما أباح الله تعالى له الانتفاع به منهاء وهو الجلد» والشعرء 
والصوف. والوبر» والعظم. فلا يخرح عن ملكهء إلا بإباحته إياه لإنسان بعينه. أو 
لمن أخذه ويعلم ذلك بطرحه الجميعء و فهو ما لم يطرحه مالك لذلك. > فإن 
رق فاا ی ا ملكا E‏ ومالك من مال مسلم. أو ذمي. فالقطع 
5 

وأما الخنزير فلا يقع عليه في حياته ملك لأحدء ل ل 
ق اوتا فإنما أخذ اڭ له وما لا يحل لأحد تملكه فجلده لم 
تادر إليهء وأخحذه ودبعه» فإدا دبغ صار حینئذ ملكا من مال متملكه. من سرفه فعليه 
فيه القطع. والقطع واجب في عظام الفيل كما ذكرنا والميتات كلها كذلك. ارول 
الله 2 قال «إنما حش عظم الخنزیر 6 4 شي ء 00 
«أيما إهاب ب دبغ فقد طهر ٠»‏ و تعالى ا ٠‏ 
0520 شالف تس سر ترا صقرا ار كيرا 


(۱)» (۲) انظر الفهارس . 


5 كتاب السرقة مسألة 777 هل يقطع الذي يسرق حرا ويبيعه 
لا نعلم خلافاً في أن من سرق عبداً صغيراً لا يفهم أن عليه القطع. 
واختلف الناس فيمن سرق عبد كبيراً يتكلم . حم سيو 
فأما العبد الصغير الذي لا يفهمء فإن الذي سرقه سارق مال فعليه ع 
سرق العبد الذي يفهم. فإنما أسقط عنه القطع من أسقطه. لأنه لولا أ: e‏ 
أمكنه سرقته إيأه؟ 


ا أو سکران» دس HOT‏ ب 
على الامتناع , ولا على الاستغاثة. فإذا كان هكذاء فهى سرفة صحيحة قل تمت منهى 


وإذ هي صحيحة فالقطع عليه بنص القران . 
حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن 

جريج › قال : أخبرت أن عمر , بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه . 

| ويه - إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل عن الحسن البصري 
يمقه؟ قال: يقطع . | 
والشافعي . واحفد وأصحابهم . واسحاق › وأصحابنا وسميان الثورى . 

وذكر عن أبي يوسف أنه أستحسن أن يقطع. ٠‏ 

ep‏ موديو E‏ ع لوي وس 
وقال NEY‏ 

لان عا ابسن فاه که وکا ی اا 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۷۷ حكم من سرق مصحفاً o‏ 
ا 


وقال أبو حنيفة » وسفيان › وأحمد» وأبو ثور: لا قطع على من سرق حرا فا 
كان أو كتير : ظ 
وال مالك ساق ين زاقويةة على هن شرق هرا ضفرا القطع.ن وذكبر 
قال أبو محمد رحمه الله : وقد جاء فى هذا أثر» لا علينا أن نذکره» لأن 
الحنفيين يأخذون بأقل منه. إذا وافقهم. وهو: 
نا القاسم بن إسحاف الأنصاري 6 نا عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة بن 
الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله 5ي أتي برجل كان يسرق 
التوفيق . 
01 مسألة : من سرق المصحف؟ 
مصحفا ‏ سواء كانت عليه حلية فضة تزن مائتي درهم. أو أكثرى أو أقل أو لم تكن . 
وقال مالك والشافعى » وأصحابنا : عليه القطع؟ 
التعليم. لأنه ليس له منعه عمن احتاج إليه . 
قال: فلما كان له فيه حق كان کمن سرق من بيت المال . 
قال: والفضة تبع. لأنها تدخل فى بيعه. كما يدخل في بيعه الجلد. والدفتان - 
أول ذلك - قولهم : لأن له فيه حق التعليم - وقد كذب. إنما حق المتعلم في 


۹ كتاب البيبرقة له . مسألة ۲۲۷۸ سراق اختلف الناس في وجوب القطع عليهم 
الما ىجان انان اتحليم يفوم بدني اللا سيا 0 
لم يكن هتاك مصحفء راما كنا ينه بعضهم. عضأء ويقرك بعضهم يعفا فمن 
فبطل قوله «إن للسارق حقاً في المصحف» وصح أن لصاحب المصحف منعه 
من كل أحد. إذ لا ضرورة بأحد إليه؟ 
عليه حلية أو لم تكن لقول الله تعالى #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
TA: °]‏ 
العلم ‏ وهدا خطأء بل القطع في كل ذلك واجب - وبالله تعالى التوفيق . 
7-4 مسألة : سراق اختلف الناس في وجوب القطع عليهم؟ 
قال أنو محمد رتخمه الله : : قال أبو حنيفة. وأصحابه : : لا يقطع من سرق صليباًء 
ووا - ولو كان من فضة. أو ذهب - قال: : فإن سرق دراهم فيها صور أصنام» أو صور 
صَلبان ن. فعليه القطع > لأن ذلك يعبد وهذا لا يعبد؟ 
قال أبو محمد رحمه الله : وهذا خطأ. وتناقض » واحتجاج فاسد . 


أما الخطأء فإسقاط الحد الذي افترض الله تعالى من القطع على السارق. 


وإنما وجب القطع على سارق الصليب. حرق ل ندل له الخدم 


وإنما الواجب فيه كسره فقط. وأما ملك جوهره فصحيح - ولا فرق بينه وبين من 
سرق إناء ذهب وإناء فضة. والنهي قد صح عن اتخاذ انية الفضة والذهب» كما صح 
عن اتخاذ الصليب والوثن ولا فرق - والقطع واجب في كل ذلك. لأنه لم يسرق 
الصورة. ولا شكل الإناءء وإنما سرق الجسم الحلال تملكه. وإنما الواجب في 
الآنية المذكورة. والصلبان, والأوثانء الكسر فقط . 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۷۸ سراق اختلف الئاس في وجوب القطع عليهم ۷ 


فإن كان الصليب». اراھ خو لذ ال افا مدال E.‏ 

فيه أصااء لما ذكرنا قبل من قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن يد السارق لم تكن تقطع 
في عهد رسول الله كي في الشيء التافه وسنستقصي الكلام في ذلك ان اه الله 
تعالى - في كلامنا «في مقدار ما يقطع فيه السارق». 


وأما التناقض. فظاهر اشا لأنه لا فرق بين صورة وصورة بلا برهان وكلاهما 
محرم نصويره. ومتوعد عليه بالعذاب الشديد يوم القيامة . 


وأما فساد احتحاحه. بأن الصليب يعبل » والصورة التى. فى الدراهم لا تعبد» 
ولا فرق - فيلزمه أيضاء أن لا يقطع في سرقة البقر. 
فإن قالوا: إننا نحن لا تعبدها؟ 


قلنا لهم: وإننا نحن أيضاً لا نعبد الصليب» ولا نعظمه ‏ والحمدلله رب 
يقتل المسلم إذا قتل عابد الصليب!؟ فلئن كان لعابد الصليب من الحرمة عندهم ما 
والصليب مال من ماله. هذا على أن النهي قد صح «أن لا يقتل مؤمن بكافر» عن 
رسول الله َة . 

نعم » وعن الله تعالى في القران. إذ يقول #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا» .]۱٤١: ٤[‏ 

وإذ يقول تعالى #أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ ما لكم كيف تحكمون» 


TET A] 


3 


13 


تعالى أنه لو أراد استثناء سارق مال الذمى لما سكت عن ذلك» ولا نسيه» ولبينه. كما 


۸ كتاب السرقة مسألة ۲۲۷۹ هل يقطع السارق إذا لم يظهر السرقة 
بين لنا «أن لا يقتل مؤمن بكافر)('2 وبالله تعالى التوفيق . 

۹ -_ مسألة : إحضار السرقة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : قال المالكيون: من أقر بسرقة دراهم ‏ كثيرة أو قليلة - 
أو غير ذلك» فإن القطع لا يجب بذلك إلا حتى يحضر ذلك الشيء الذي أقر بسرقته؟ 
السارق» ولم يشترط إحضار السرقة «وما كان ربك نسياً4 ]1٤:۱۹[‏ لكن الواجب 
قطعه ولا رد » ثم يلزمه إحضار ما سرف نيرق إلى صاحبه ‏ إن عرف - أو ليكون في 
جميع مصالح المسلمين ‏ إن لم يعرف صاحبه - فإن عدم الشيء المسروق ضمنه. 
على ما نذكر بعد هذاء إن شاء الله تعالى؟ 

فإن تعلقوا: بما ناه عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح 
نا سحنون نا ابن وهب عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب: أن طارقا كان جعله 
تعلبة‌الشامى على المدينة يستخلفه. فأتى بإنسان متهم بسرقة, فجلده. فلم يزل 


1 يجلده حتى اعترفت بالسرقة, فأرسل إلى ابن عمر فاستفتاه؟ فقال ابر عمر. لا تقطع 


يده حتى يبرزها؟ ۰ 

فهذا لا حجة لهم فيه. لأن من أقر تحت العذاب وبالتهديد فلا قطع عليه. 
وسواء أبرز السرقة أو لم يبرزهاء لأنه قد يكون أوغت عتدقع وهو يدري أنها سرقة أو 
لا يدري» فلا يكون على المودع في ذلك قطع أصلا. 

ويحتمل قول انن عمر هذا أي حت يبرز - قولته مجردة من .الإقرار بالضرب. 

فإن ذكروا ما روينا ‏ بالسند المذكور - إلى ابن وهب قال: أخبرني يحبى بن 
أا قال: كتب إليّ يحيى بن سعيد يقول: من اعترف بسرقة» ثم أتى ‏ مع ذلك - 
بما يصدق اعترافه فذلك الذي تقطع يده» ومن اعترف على تهدد وتخوف. ثم لم يأت 





)١(‏ انظر الفهارس 


كتاب السرقة مسألة 64 حديث إياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث ۳۲۹ 


هنا نضدق اغراف فان ناسا ر عمرن أن يقظعوا فن مكل :هذا 

وبه - إلى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة» قال: من اعترف بعد امتحان 
فلم يوجد ذلك عنده» ولم يوجد ما يصدقه من عنمله. فإن اعترافه لم يكن متصلاء ولا 
إقامته على الاعتراف خشية أن يكون عليه من البلاء ما قد دفع عنه من البلاء باعترافه» 
فنرى أن لا يؤخذ باعترافه. إلا أن يأتي وجه البينة والمعرفة أنه صاحب تلك السرقة؟ 

وهذا لا حجة لهم فيه » ار أقر بسرقة» فلا يخلو من ديش 
ولا عذاب. أو أقر بتهديد وعذاب؟ 

فإن أقر بتهديد وعذاب» فلا قطع عليه أصلاً ‏ أحضر السرقة» أو لم يحضرها ‏ 
إذ قد يدري موضعهاء أو جعلت عنده» فلا قطع عليه؟ 

وإن كان أقر بلا تهديد ولا عذاب. فالقطع عليه أ:عرج السرقة. أولم 
يخرجها ‏ لما ذكرنا قبل . 

وأما قول ربيعة «أن ين المكره باعتراف إلا أن يأتى وجه البينة والمعرفة أنه 
صاحب تلك السرقة» فقول صحيح لا شك فيه. أنه إذا جاء ببيان يتيقن به دون 
كلت آنه سرقها. فالقطع واجب - وسواء حينكل أقر: نحت العذاب أو دون علا 
وكذلك لو عذب أو أقرء وجاءت بينة تشهد بأنهم رأوه يسرق لوجب قطع يده بالسرقة. 
شه لا إن ؛ اح ر ي المسروق ليس ببانا في ا هو سرفه» 
Rp‏ ا EYA:‏ 

وقال رسول الله لا : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديٿ»؟ 
الخطاب وسائر الصحابة ‏ رضي الله عنهم أنه قطع إلا قطع بإقرار مجرد دون إحضار 
السرقة. وأن السرقة إنما وجدت عند الصائغء أو عنده» وقد يمكن ا 
وسفيان الثوري. TT‏ الأعمش عن القاسم بن TT‏ عبدالله بن 


۰ كتاب ا مسألة ۲۲۸۰ الأقوال في هل يقطع إذا اختلفت الشهادة 


مسعود عن TT e‏ إلى علي بن أ بى طالب فقال: : إني سرفت » فرده» 
فقال: | إني سرقت» فقال: شهدت على 22 فقطعه ‏ قال عبد الرحمن 
فرأيت يده فى عنقه معلقة . 
مرة واحدة؟ قال : حسيه؟ 
بغير إحضار السرقة. وكذلك عن عطاء ‏ وإلا فلا حجة في أحد دون رسول الله َةِ؟ 
برجوعه :. أنه إن أقر ثم رجع فلا قطع عليه. لكن يغرم السرقة الذي أقر أنه سرقها 
منه - وهذا تناقض وخطأ. لأنه لم يقر له بشىء إلا على وجه السرقة؟ 

قلنا : فلا يخلو إقراره ذلك ضرورة من أحد وجهين › لا ثالث لهما: 


إما .أن ين صادقاً في أنه درن مها تكرت ركوو كان قن ذلك. فان كان 
صادقاً فقد عطلوا الفرض» إذ لم ينفذوا عليه ما أمر الله تعالى به من قطع يد السارق - 
وإن كان كاذباً فقد ظلموه. إذ غرموه ما لم يجب له عنده قط» ولا صح إقراره به» فهم 
بين تعطيل الفرض. أو ظلم في إباحة مال محرم ‏ وكلاهما لا يحل وبالله تعالى 


ا 


6 مسألة : اختلاف الشهادة في ذلك؟ 

لال د ا الشافعي» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وأبو 
ثور: إن اختلف الشاهدان. فقال أحدهما: سرق بقرة» وقال الآخر: بل ثوراً - أو قال 
الهم در بقرة حمراء. وقال الآخر: بل سوداء ‏ أو قال أحدهما: سرق يوم 
الخميس. وقال الآخر: بل يوم الجمعة. فلا قطع عليه فإن قال أحدهما: سرق بقرة 
حمراء. وقال الآخر: بل سوداء فعليه القطع . 


وقال مالك : إن قال ۰ أحل الشاهدين : سرف 2 الخميس. وقال الآخر: بل يوم 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸٠‏ الأقوال في هل يقطع إذا اختلفت الشهادة ۳۳١‏ 


الجمعة. وقال اثنان: زنى يوم الخميس. وقال اثنان: بل يوم الجمعة» فقد بطل عنه 
حد السرقة » وحد الزنى . ۱ 

قال: فلو قال أحدهما: قذف زيداً يوم الجمعة, وقال الآخر: قذفه يوم 
الخميس - أو قال أحدهما: شرب الخمر يوم الخميس» وقال الآخر: بل يوم الجمعة. 
فعليه حد القذف. وحد الخمر. 

وهذا كله تخليط. وإنما أوردناه لنري - بعون الله تعالى - من نصح زفسه» وأراد 
الله تعالى به خيراء بطلان أقوالهم في التشبيهء الذي هو عندهم أصل لقياسهم 
الباطل» وأنه من ميزه لم يعجز أن يعارض عللهم بمثلهاء أو بأقوى منها؟ 

فنقول لجميعهم: أخبرونا عمن شهد عليه شاهدان بأنه سرق بقرة حمراء. 
وقال الآخر: بيضاء ‏ وعمن شهد عليه شاهدان بأنه قذف زيداء وقال أحدهما: أمس» 
وقال الآخر: اليوم - أو قال أحدهما: شرب ا أمس. وقال الآخر: بل اليوم - 
أهذه الشهادة على سرقة واحدة؟ أو على سرقتين مختلفتين؟ وعلى قذف واحد. أم 
على قذفين متغايرين؟ وعلى شرب واحد» أم على شربين مفترقين؟ 

ا غل را وا ررب را واف واخ کار الات 
لأنه لا يشك ذو حس سليم في أن شرب يوم الخميس ليس هو شرب يوم الجمعة. 
وإنما هو شرب آخر ‏ وأن سرقة بقرة صفراء ليست هي سرقة بقرة سوداء. وإنما هي 
سرقة أخرى؟ 

وإن قالوا: بل هي سرقتان مختلفتان. وشربان مختلفان» وقذفان مختلفان 
تقار ان © 

قيل لهم : فأي فرق بين هذا وبين الشهادات برنى مختلف» أو بسرقة ثور أو 
بقرة» أو باختلاف الشهادة في المكان ‏ وهذا ما لا سبيل لهم منه إلى التخلص أصلاء 
لا بنص قران» ولا سنة صحيحة, ولا إجماع. ولا قول صاحب» ولا قياس. ولا رأي 
ديد سف ا ی ا هة ال وكرام و ين إلا قل من ساو 
بينهماء فراعى الاختلاف في كل ذلك. أو لم يراع الاختلاف في شيء من ذلك؟ 


انآو مه رح القع فد عد ران جوف في كل ذلك ر إذا 


۲ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۰ متى تكون الشهادة تامة مع اختلاف الشهود 
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قولهم فعلان متغايران» فإذ ذلك كذلك, فإنما حصل على فعل شاهد واحدء ولا 
يجور القطع بشاهد واحد ‏ وكذلك القذف. فلا يجوز إقامة حد قذف. ولا حد خمر. 
بشاهد واحد ‏ فهذه حجتهم . ما لهم حجة غيرها. 

فنظرنا فيها فوجدناها لا تصح » لأن الذي ينبغى أن يضبط فى الشهادة.» ويطلب 
به الشاهد. إنما هو ما لا تتم الشهادة إلا به والذي إن نقص لم تكن شهادة. فهذا هو 
الذي إن اختلف الشاهد فيه بطلت الشهادة. لأنها لم تتم . : 

وأما ما لا معنى لذكره في | هاده ولا يحتاج إليه فيها. ونتم ا لشهادة مع 
وسواء ذكروه. أو لم يذكروه ‏ واختلافهم فيه كاختلافهم في قصه ارق لست من 
الشهادة في شيء» ولا فرق» فلما وجب هذا كان ذكر اللون في الشهادة لا معنى له 
وكان أيضا ذكر الوقت في الشهادة في الزنا وفي السرقة. وفي القذف. وفو, الخمر لا 
معنى له وكان أيضاً ذكر المكان في كل ذلك لا معنى له. فكان اختلافهم في كل 
ذلك كاتفاقهم . کسکوتهم » ولا فرق. لأن الشهادة في كل ذلك تامة دون ذكر شيء من 
ذلك وإنما حكم الشهادة؟ ۰ 

وحسب الشهود أن يقولوا: إنه زنى بامرأة أجنبية نعرفها. أولج ذكره في قبلها. 
زايا ذلك فقط. وما نبالي قالوا: إنها سوداءء أو بيضاءء أو زرقاء أو كحلاء مكرهة» أو 
طائعة » أهسن > أو اليوم» أو منذ سنة بمصرء أو سغداد. 

وكذلك - لو اختلفوا في لون ثوبه حينئذ. أو لون عمامته . 

وكذلك ‏ حسبهم أن يقولوا: سرق رأساً من البقر مختفياً بأخذه. ولا عليهما أن 
يقولا : أقرن» أو أعضب. أو بتر أو وافى الذنب أبيض أو أسود ‏ وهكذا فى القذف» 
وشرب الخمر» ولا فرق . 

فصح أن الشهادة في كل ذلك تامة مع اختلاف الشهود. وما لا يحتاج إلى ذكره 
في الشهادة. إذا اقتضت شهادتهم وجود الوم منه» أو وجود السرقةع أو وجود القذف 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸١‏ هل القطع في الضرورات انان 


الزنى» ووجوب السرقة, أو القذف. وأثبت الأربعة الزنى فقد وجب الحد في ذلك 
بنص القران» والسنة . 

ولم يقل الله تعالى قط. ولا رسوله َة لا تقبلوا الشهادة حتى يشهدوا على زنى 
واحد» في وفت واحد. 8 مكان واحدى وعلى سرفة واحدة لشىء واحل 8 ووت 
واحد» في مكان واحد وما كان ربك نسياً» [14:19]. 

وتالله ‏ لو أراد الله تعالى ذلك لما أهمله ولا أغفله حتى بسينه فلان وفلادء 
وحاش ا لله من هذا. 

فصح أن ما اشترطوه ه من ذلك خطأ لا معنى له - وبالله تعالى التوفيق : 

فليعلموا أن قولهم : لا نعلمه عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ولا 
نذكره عن تابع » إلا شيئاً ورد عن قتادة : 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن 
فتادة» 5 فی رجل شهد عليه رجل أنه سرق بأرض» لدعت اورت سردي 
ول : لا قطع عليه . 

وقد صح عن بعض التابعين ممن نعلمه أعلى من قتادة خلاف هذا : 

اللبساياتساي ا ارود O e ERE‏ 
عن اة تحور ا الرجل وحذده e e‏ 
عبيدالله بن أبي بكرة - وإن كنا لا نقول به ولكن لنريهم أن تمويههم بأنها شهادة 
واحدة على فعل واحد : كلام فاسد - وبالله تعالى التوفيق . 

1١‏ مسألة : القطع في الضرورة؟ 

ل يب ار ا ا 
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : ضور ا امكف 
n‏ 


8 ” كتاب السرقة مسألة :۲۲۸۲ الاختلاف في قطع من سرق من ذي رحم محرمة 
تلك جات .اباك واوا ا 


فقال له عمر: عل لك قير لكين این ران ین ا لا نقطع 
في عام السنة ‏ والمرتعتان: الموطأتان؟ 

قال أبو محمد: من سرق من جهد أصابه. فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا 
شيء عليه » وإنما أخذ حقه. فإن لم يجد إلا شيئاً واحداً ففيه فضل كثير» كثوب 
واحد أو لؤلؤة. أو بعير» أو نحو ذلك. فأخذه كذلك فلا شىء عليه أيضاء لأنه يرد 
فضله لمن فضل عنه. لآنه لم يقدر على فضل قوته منه. قرغا د و 
إلى مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك وهو ممكن لا يأخذه. فعليه القطع» لأنه سرق. 
ذلك عن غير ضرورة» وأن فرضا على الإنسان أخذ ما اضطر إليه في,معاشه. فإن لم 
يمعل فهو قاتل نفسه. وهو عاص لله قال الله تعالى #ولا تقتلوا a‏ :۹ 
وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

65 مسألة : من سرق من ذي رحم محرمة؟ ظ 

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فيمن سرق من مال كل ذي رحم 
محرمة؟ فقال مالك. وأبو حنيفة, والشافعي . وأحمد بن حنبل» وأصحابهم . وسفيان 
الثوري » وإسحاق: إن سرق الأبوان من مال ابنهماء أو بنتهما فلا قطع عليهما 

قال الشافعي : وكذلك الأجداد والجدات - كيف كانوا ‏ لا قطع عليهم فيما 
سرقوه من مال من تليه ولادتهم . 

وقال هؤلاء كلهم حاشا مالكاً » وأبا ثور: لا قطع على الولدء ولا على البنت 
فيما سرقاه من مال الوالدين, أو الأجداد. أو الجدات . قال مالك. وأبو ثور: عليهما 
القطع في ذلك . 

وقال الثوري» وأبو حنيفة. وأصحابه: لا قطع على كل من سرق مالا لأحد من 
بحي الس 

وقال أصحابنا: القطع واجب على من سرق من ولده» أو من والديه. أو من 
جدته» أو من جدهء أو من ذي رحم محرمة» أو غير محرمة . 

واتفقوا كلهم أنه يقطع فيما سرق من ذي رحمه غير المحرمة. وفيما سرق من 
أمه من الرضاعة, وابنته وابنه من الرضاعة. وإخوته من الرضاعة؟ 


كتاب السرقة 022 مسألة ۲۲۸۲ هل يسقط القطع عن الابوين في سرقة مال الولد ro‏ 

قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرناء وجب أن ننظر فى ذلك لنعلم الحق 
فنشعه - بعون الله تعالى - فنظرنا في قول من أسقط القطع عن الأبوين في مال الولد إذا 
سرقه؟ فوجدناهم يحتجون بالثابت عن رسول الله َيه من قوله اللا 
قالوا: فإنما أخذ ماله . 

وقالوا: لو قتل ابنه لم يقتل به» ولو زنى بأمة ابنه لم يحد لذلك» فكذلك إذا 
سرق من ماله قال : وفرض عليه أن يعفف أباه إذا احتاج إلى الناس فله في ماله حق 
بذلك. | 

وقالوا: له فى ماله حق إذا احتاج إليه كلف الإنفاق عليه . 

الا قال اله تحال إو بالوالدين اتا 001211266۸۴1 . 
/ا١١: [YT‏ 

وقال تعالى أن أشكر لي ولوالديك) .]١5 :7١[‏ 

وقال تعالى #فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما» إلى قوله: كما زبياني صغيرا» 
[۲۳:۱۷» 55] فليس قطع أيديهما فيما أخذ من ماله رحمة؟ 
بل هو عليهم» كما نبين ‏ إن شاء الله تعالى . 

أما ما ذكروا من القران فحق. إلا أنه لايدل على ما ادعوا من إسقاط القطع فيما 


سرقوا من مال الولد. ولا على إسقاط الجلد. والرجم. أو التغريب - إذا زنى بجارية 
الولد ‏ ولا على إسقاط الحد ‏ إذا قذف الولد ‏ ولا على إسقاط المحاربة ‏ إذا قطع 


الطريق على الولد . 

أما قوله تعالى #وبالوالدين إحسانا ۲ aA‏ 3 1 
فإن الله تعالى أوجب الإإحسان ااا كما أوحية غاا ا لغيرنا . 
قال الله تعالى #وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والجار ذي القربى# [5 :”7] الآية. 


)١(‏ انظر المهارس 


۳۳۹ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۲ هل يقطع الإمام يد أبويه إذا سرقا 


فإن كانت مقدمة الآية حجة بوجوب الإحسان إلى الأبوين في إسقاط القطع 
عنهما ‏ إذا سرقا من مال الولد ‏ فهي حجة أيضا ‏ ولا بد في إسقاط القطع عن كل 
دي قربى » وعن ابن السبيل» وعن الجار الجنب». والصاحب بالجنب - إذا سرقوا من 
أموالناك وهذاها لا يقو 
ر ورطل ا 

وأيضاً ‏ فالأمر بالإحسان ليس فيه منع من إقامة الحدودء بل إقامتها عليهم من 
الإحسان إليهم. بنص القران, لقول الله تعالى : #إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 
[4:17] وقد أمرنا بإقامة الحدود. فإقامتها على من أقيمت عليه إحسان إليهء وإنها 
تكفير وتطهير لمن أقيمت عليه . ظ 

وهم لا يختلفون في أن إماماً لو كان له أب أو أم فسرقاء فإن فرضاً عليه إقامة 
القطع عليهما. 

فبطل تمويههم بالآية جملة وصح أنها حجة عليهم . 

وأما قوله تعالى [أن اشكر لي ولوالديك4 ]١4:71١[‏ فحق ‏ ومن الشكر إقامة 
أمر الله تعالى عليهماء وليس يقتضي شكرهما إسقاط ما أمر الله تعالى به فيهما 
e‏ بيهو الي وقول ل كوتو قرام ad N‏ 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين* [: : .]١4‏ 

فصح أمر الله تعالى بالقيام عليهم بالقسط. وبأداء الشهادة عليهم . 

ومن القيام بالقسط إقامة الحدود عليهم - وبالله تعالى التوفيق . 

وهكذا القول فى قوله تعالى #ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما» [۱۷: 77] 
ON a TS‏ 
ذلك والله تعالى يقول #أشداء على الكفار رحماء بینهم) [8: : ۲۹] ولم يكن وجوب 
الرحمة لبعضنا مسقطا لإقامة الحدود بعضنا على بعض . 

فبطل تعلقهم بالآيات المذكورات جملة . 

وأما قول رسول الله َة «أنت ومالك لأبيك»“ فقد أوضحنا ذلك : أن ذلك خبر 
منسوخ. قد صح نسخه بايات المواريث وغيرها. 


)١(‏ انظر الفهارس 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۲ حديث أنت ومالك لأبيك خبر منسوخ PV‏ 





ا يحتج بهذا الخبر: فالحنفيون» والمالكيون, والشافعيون. لأنهم لا 
يختلفون في أن الأب إذا أخذ من مال ابنه درهما - وهو غير محتاج إليه فإنه يقضى 
عليه برده» أحب أم كره ‏ كما يقضى بذلك على الأجنبي ولا فرق. ولو كان مال الولد 
للوالد لما قضى عليه برد ما أخذ منه . 

فإذ قد صح أن هذا الخبر منسوخ» وصح أن مال الولد للولد لا للوالدء فقد 
صح أنه كمال الأجنبي ولا فرق؟ 

فإن قالوا: إن للوالدين حقاً في مال الولدء لأنهما إذا احتاجا أجبر على أن ينفق 
عا وع ا اناف ای ماع قاذ ل الما صرق ا ا ر 
ظاهر ولم يخالفهم أحد في أن الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما - 
باختفاء أو بقهر أو كيف أخذاه ‏ فلا شيء عليهماء فإنما أخذا حقهما ‏ وإنما الكلام 
فيهما إذا أخذا ما لا حاجة بهما إليه اف وان عير واف ا تجا هيمها نهنا لسن هن 
الما تمر 

وهم لا يختلفون فيمن کان له حق عند أحد. فأخذ من ماله مقدار حقه. فإنه لا 
يقطع» ولا يقضى عليه برده - فلو كان وجوب الحق للأبوين في مال الولد إذ! احتاجا 
إليه مسقطاً للقطع عنهما إذا سرقا من ماله ما لا يحتاجان إليه ولا حق لهما فيه لوجب 
اا 0 ب و و صو ايو 
حق له فيه وهذا لا يقولونه . 

فبطل ما موهوا به من ذلك والحمد لله رب العالمين . 

وأما قولهم: لو قتل ابنه لم يقتل به» ولو قطع له عضوا أو كسره لم يقتص منهء 
ولو قذفه لم يحد له» ولو زنى بأمته لم يحد. فكذلك إذا سرق من ماله لم يحذ؟ 
كلام باطل» راجح للخم بالا ظ 

ADD‏ ولو قذفه لحد 
له» ولو زنى بأمته لحد كما يحد الزاني - وقد بينا كل هذا في أبوابه في «كتاب الدماء. 
والقصاص وحد الزنى وحد القذف» . ) 


8 كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۲ , هل يقطع الأب ابنه إذا سرق من ماله 


التنازع إلى ما افترض الله تعالى على المسلمين الرجوع إليه. إذ يقول «إفإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول) ]٥۹ : ٤[‏ الآية؟ 

ففعلنا: فوجدنا الله تعالى يقول : 

#والسارق والسار قة فاقطعوا أيديهما» .]١18:6[‏ 

ووجدنا رسول الله ا قل أوجب القطع على من سرف › وقال (إت دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام)؟2©2. < 

فلم يخص الله تعالى في ذلك ولا رسوله ية ابنأ من أجنبي» ولا خص في 
الأموال مال أجنبي من مال ابن وما كان ربك نسيا» [19 : 14]. 

وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد تخصيص الأب من القطع لما أغفله ولا 
أهمله» قال تعالى #تبيانا لكل شىء» [15 : 89]. 

فصح أن القطع واجب على الأب. والأم. إذا سرقا من مال ابنهما ما لا حاجة 
بهما إليه . 

ثم نظرنا في قول من احتج به من رأى إسقاط القطع عن الابن إذا سرق من مال 
أبويه وا اك ا 
بيوت آبائكم ا ٠‏ أمهالكم الا إلى قوله تعالى : و ا 

قال: فإباحة الله تعالى الأكل من بيوت هؤلاء يقتضى إباحة دخول منازلهم بغيز 
إذنهم. فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم لم يكن مالهم محرزا عنهم. ولا يجب 
ا ل 


فا قفاوا ا الرحم ييا ن فق على في رحمه عند 





. سبق وانظرالفهارس‎ )١( 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۲ الاختلاف في قطع الاب ابنه إذا سرق من ماله ۳ 


قالوا: ولما كان محتاجاً إلى ما ينفقه عليه لإحياء نفسه كان ذلك لازماً في جميع 
أعضائه» فلذلك يسقط القطع عن اليد؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : فهذا كل ما موهوا به» ولا حجة لهم في شيء منه 
أصلة: على ما ن و ا 
بل هي حجة عليهم » وقد كذبوا فيها أيضا: أما كونها لا دليل فيها على ما ادعوه. فإنه 
ليس فيها إسقاط القطع على من سرق من هؤلاء ‏ لا بنص ولا بدليل - وإنما فيها إباحة 
الأكل لا إباحة الأخذ بلا خلاف من أحد من الأمة؟ 

فإن قالوا: قسنا الأخذ على الأكل؟ 

قلنا لهم: القياس كله باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطلء لأن 
القياس جند القائلين به قياس الشيء على نظيره في العلة أو في شبه بوجه ماء ولا يجوز 
عند أحد من الأمة ‏ لا مجيز قياس ولا مانع ‏ قياس الضد على ضده. ولا مضادة أكثر 
من التحريم والتحليل» وأنتم مجمعون ‏ معنا ومع الناس - على أن الأخذ لعروض 
الأخ. والأخت. والعم» والعمة. والخال. والخالةء والأب, والأم. والصديق» من 
بيوتهم. ونقل ما فيها حرام» وأن الأكل حلال» فكيف استحللتم قياس حكم الحرام 
الممنوع على حكم الحلال المباح!؟ 

وأما قولهم في الآية. وكذبهم فيهاء قول هذا الجاهل المقدم: «إن إباحة الله 
تعالى الأكل من بيوت هؤلاء يقتضى إباحة دخول منازلهم بغير إذنهم) . 

فليت شعري أين وجدوا 0 الآية أو في غيرها؟ فيدخل الصديق منزل 
صديقه بغير إذنه؟ هذا عجب من العجبء أما سمعوا قول الله تعالى يا أيها الذين 
امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ‏ إلى قوله تعالى ‏ 
فليستأذنوا كما استأذن ال ON EO:‏ 


ننس الاق فل أله ل بالغ اا عل انحن إلا ا - ودخل في 
ذلك : الأب والادة؛ وغيرهما.. حاش ما اك ناكا والأطفال. فإنهم لا 
يستأذنون إلا فى هذه الأوقات الثلاثة فقط - وبالله تعالى التوفيق . 


۳ 2 مسألة : سرقة أحد الزوجين من الأخحر؟ 


٠‏ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۴ الاتلاف في حكم سرقة أحد الزوجين من الآخر 

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا : 

فقالت طائفة : لا قطع في ذلك - كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا 
الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني عن الشعبي قال: ليس على زوج 
المرأة في سرقة متاعها قطع . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه : لا قطع على الرجل فيما سرق من مال امرأته ولا 
على المرأة فيما سرقت من مال زوجها. ْ 

وقال مالك وأحمد بن حنبل. وإسحاق » وأبوثور: على كل واحد منهما القطع 

وقال الشافعى ثلاثة أقوال: أحدها ‏ كقول أبى حنيفة . 

والآخر ‏ كقول مالك والثالث ‏ أن الزوج إذا سرق من مالها قطعت يده. وإن 

. قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا فى ذلك: فوجدنا من لا يرى 

.القطع يحتج : بما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي َي أنه قال «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي 
على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده 
وهومسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيیته)(' . ٠‏ 

وهكذا رواه عبد الله بن عمر بن حفص وحماد بن زيد. وأيوب السحتياي ع 
والضحاك بن عثمان» وأسامة بن زيد» كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي بيا . 
مسلم ني حرملة ني ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه أنه سمع رسول الله ية فذكر هذا الحديث . 


وزاد فيه «والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته) . 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۳ الاختلاف في حكم سرقة أحد الزوجين من الآخر ۳٤١‏ 
ااا سس ا حي يك _ ايحي يي 


قالوأ: فكل واحد من الزوجين أمين في مال الأآخرء فلا قطع عليه كالمودع . 

وزاد بعض من لا يعبأ به في هدا الحديث زيادة لا نعرفها. ولفكلا مبدولاً. وهو 
«المرأة راعية في مال زوجها والرجل راع في مال امرأته)؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلا. 


أما الخبر المذكور فحق واجب لا يحل تعديه. وهو أعظم حجة عليهم» لأنه 
عليه السلام أخبر: أن كل من ذكرنا راع فيما ذكرء وأنهم مسؤولون عما استرعوا من 
ذلك - فإذ هم مسؤولون عن ذلك فبيقين يدري كل مسلم أنه لم تبح لهم السرقة. 
والخيانة » فيما استودعوه وأسلم إليهم . وأنهم في RSE‏ م يكونوا کالاچ 
والأباعد ومن لم يسترع - فهم E E‏ اا وأعظم 000 وأسوأ حالة من 
الأجنبيين» وأن ذلك كذلك فأقل أمورهم أن يكون عليهم ما على الأجنبيين ولا بد؟ 
فهذا حكم هذا الخبر على الحقيقة. 

وأيضاً - فإنهم لا يختلفون أن على من ذكرنا في الخيانة ما على الأجنبيين من 
إلزام رد ما خانوا وضمانه» وهم أهل قياس بزعمهم. فهلا قاسوا ما اختلف فيه من 
السرقة والقطع فيها على ما اتفق عليه من حكم الخيانة» ولكنهم قد قلنا إنهم لا 
النصوص اتبعوا ولا القياس أحسنوا؟ 

وأيضاً - فليس في هذا الخبر دليل أصلا على ترك القطع في السرقة» والقول 
في الزيادة التي زادوها سواء ‏ كما ذكرنا - لو صحت ولا فرق . 

وأما قولهم «إن كليهما كالمودع > وكالمأذون له في الدخول» فأعظم حجة 
عليهم » لأنهم لا يختلفون أن المودع إذا سرق مما لم يودع عنده لكن من مال لمودع 
اخر في حرزه, وأن المأذون له في الدخول لو سرق من مال محرز عنه للمدخول عليه 
الإذن له في الدخول لوجب القطع عليهما عندهم بلا خلاف . 

فيلزمهم بهذا التشبيه البديع بالضد أن لا يسقطوا القطع عن الزوجين فيما سرق 
أحدهما من الآخر إلا فيما اؤتمن عليه» ولم يحرز منه» وإن لم يجب القطع على كل 
واحد منهما فيما لم يأمنه صاحبه عليه» وأحرز عنه» كالمودع والمأذون له في الدخول 
ولا فرق وهذا قياس لو صح قياس ساعة من الدهر؟ 


۲ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۳ هل على الزوجة قطع إذا سرقت من مال زوجها 


قال أبو محمد رحمه الله : فبطل كل ما موهوا به من ذلك - والحمد لله رب 
العالمين ‏ ثم نظرنا في ذلك في قول من فرق بين الزوج والزوجة. فرأى عليه القطع 
إذا سرق من مالهاء ولم ير عليها القطع إذا سرقت من ماله . 

فوجدناهم يقولون «إن الرجل لا حق له في مال المرأة أصلاًء فوجب القطع 
عليه إذا سرق منه شيئا لأنه في ذلك كالأجنبي» . 

فوجدنا المرأة لها فى ماله ا من : صداق» ونفقة. وكسوة» وإسكانء. 
وخدمة. فكانت بذلك الريك ب ووا رسول الله ية قد قال لهند بنت عتبة إد 
ار آنا سان وام کا ردم اتفال اعا السلا وای ن 
يكفيك وولدك بالمعروف»'. 


قالوا: فقد أطلق رسول الله ية يدها على مال زوجها تأخذ منه ما يكفيها 
وولدهاء فهي مؤتمنة عليه كالمستودع . ولا فرق. 

قالوا: والزوج بخلاف ذلك لأن الله تعالى قال «وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئاً4 ]7١ : ٤[‏ الآية. ' 

وقال تعالى إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً» [4 : 4 ] 

فبين الله تعالى تحريم القليل من مالها والكثير عليه؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : أما قولهم ‏ إن لها في ماله حقوقاً من صداق ونفقة. 
وكسوة. وإسكان. وخدمة . 

وأن رسول الله َة أطلق يدها على ماله حيث كان من حرز أو غير حرز, لتأخذ . 


واجب» وهكذا نقول . 


لا حق لها فيه من مال زوجهاء ولا على أكثر من حقهاء فإذ لا شك في ذلك. فإباحة 


: 55 انظر الفهارس‎ )١( 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸٤‏ هل يقطع السارق في أول مرة أم لا er‏ 


الله تعالى ورسوله ية لأخذ الحق والمباح ليس فيه دليل أصلا على إسقاط حدود الله 
تعالى على من أخذ الحرام غير المباخ . 

ولو كان ذلك» لكان شرب العصير الحلال مسقطا للحد عنهء إذا تعدى الحلال 
منه إلى المسكر الحرامء ولا فرق بين الأمرينء فإذ ذلك كذلك فلها ما أخذت 
بالحق» وعليها ما افترض الله تعالى من القطع فيما أخذت بوجه السرقة للحق الواجب 
حكمه» وللمباح حكمه» وللباطل المحرم حكمه #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه# ٦٥[‏ :۱] . 

وهي في ذلك كالأجنبي - سواء سواء - يكون له حقوق عند السارق» فمباح له 
أن يأخذ حقه ومقدار حقه من مال الذي له عنده الحق من حرزء أو من غير حرز- 
نعم» ويقاتله عليه إن منعه» ويحل له بذلك دمه. وهو مأجور في كل ذلك. فإن تعمد 
أخذ ما ليس له بحق» فإن تعمد أخذه بإفساد طريق فهو محارب» له حكم المحارب» 
وإن أخذه مجاهراً غير مفسد في الأرض فله حكم الغاصب» وإن أخذه مختفيا فله 
حكم السارق» والمحارب . 

هذا والزوجة في مال زوجها كذلك لأن الله تعالى لم يخص إذ أمر بقطع السارق 
والسارقة. إلا أن تكون زوجة من مال زوجهاء ولا يكون زوج من مال زوجته وما كان 
ربك نسيا» [۱۹ ]٦٤:‏ . 

فصح يقيناً - أن القطع فرض واجب على الأب والأم إذا سرقا من مال ابنهماء 
وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهماء وأمهماء ما لم يبح لهما أخذه. 

وهكذا كل ذي رحم محرمة» أو غير محرمةء إذا سرق من مال ذي رحمه» أو 
من غير ذي رحمه» ما لم يبح له أخذه. 

فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرقا من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه 
كالأجنبي ولا فرق - إذا سرق ما لم يبح وهو محسن إن أخذ ما أبيح له أخذه من 
حرزء أو من غير حرز - وبالله تعالى التوفيق . 

64 - مسألة : هل يقطع السارق في أول مرة أم لا؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد 


4 كتاب السرقة 022 مسألة ۲۲۸۵ هل يقطع السارق في أول مرة أم لا 


1 الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد ربه بن أبي أمية: أن الحرث بن عبدالله بن أبي 
رسعه حدته» وابن سارط الأحول أن النبى َل اتی بعبد قد سرق فقيل يا رسول الله 
عبد بی فلان» أيتام, ليس لهم مال عیره» فتركهى قال : ثم اتی به الثانية ينار نا ثم 
الكبالية: ثم الرابعة» كل ذلك يقول فيه كما قيل له في الأول. قال : ثم أتى به 
الخامسة. فقطع يده. ثم أتى به السادسة. فقطع رجله» ثم السابعة. فقطع يدهى ثم 
. الثامنة, فقطع رجله)20. 0 

قال الحارث: أربع بأربع» فأعقاة الله ا وعافة رخ 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا مرسل ولا حجة فى مرسل . 

ولقد كان يلزم الحنفيين» والمالكيين» القائلين بأن المرسل كالمسند» أن يقولوا 
به. لا سيما وهم يقولون بوجوب درء الحدود بالشبهات» ولا شبهة أقوى من خبر وارد 
يعملون بمثله. إذا اشتهوا؟ وتالله. إن هذا الخبر ‏ على وهيه ‏ لأرفع أو مثل خبر ابن 
الحبشي الذي خالفوا له ظاهر القران. وأيمن من خبر المسور الذي أسقطوا به ضمان 
ما أتلف بالباطل من مال المسروق منهء وخالفوا به القران فى إيجابه تعالى الاعتداء 
على المعتدي بمثل ما اعتدى بهء وأباحوا به المال بالباطل ‏ وبالله تعالى التوفيق؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فقطع السارق واجب في أول مرة بعموم القران كما 

6 مسألة : مقدار ما ب يجب فيه قطع السارق؟ 

فقالت طائفة : يقطع في كل ماله قيمة» قل أو كثر. 
وقالت طائفة : أما من الذهب فلا تقطع اليد فيه إلا في ربع دينار فصاعدأء وأما 
وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في درهم أو ما يساوي درهماً فصاعداً . 





(۱) هذا حديث ضعيف مرسل . 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸٠‏ الخلاف في مقدار ما تقطع به يد السارق to‏ 





وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في درهمين - أو ما يساوي درهمين ‏ فصاعدا . 

وقالت طائفة : أما من الذهب فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداء وا 
غير الذهب فلا تقطع اليد إلا فيما قيمته ثلاثة دراهم» فإن ساوى ربع دينار أو نصف 
دينار فأكثرء ولم يساو ‏ لرخص الذهب - ثلاثة دراهم » فلا تقطع اليد فيه وإن ساوى 
ثلاثة دراهم. ولم يساو عشر دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه . 

وقالت طائفة : أما من الذهب فلا تقطع اليد في أقل من ربع دينارء وأما من غير 
الذهب» فكل ما يساوي ربع دينار فصاعداً. ففيه القطع. فإن ساوى عشرة دراهم - أو 
أكث رأو أقل ‏ ولا يساوي ربع دينار لغلاء الذهب. أو ساوى ربع ديار ولم يساو نصف 
درهم - لرخص الذهب - فالقطع في كل ذلك . 

وقالت طائفة: أما من الذهب فلا قطع في أقل من ربع دينارء وتقطع في ربع 
دينار فأكثر» وأما من غير الذهب. فإن ساوى رجحم دينار ولم يساو ثلاثة دراهم. 
أوساوى ثلاثة دراهم ولم يساو ربع دينار». قطع في كل ذلك» وإن لم يساو ربع دينار 
ولا ثلاثة دراهم , فلا قطع فيه . 

وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدا . 

وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعدا . 

وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعداً . 

وقالت طائفة : لا تقطع اليك إلا 82 دينار ذهب » أو عشرة دراهم. أو ما يساوي 
أخد العدويق فضاغدا: فإن لم يساو لا ديناراً ولا عشرة دراهم» لم تقطع . 

وقالت طائفة : لا تقطع الك إلا فى عشرة دراهم مضروبة. أو ما يساويها 
فصاعداء ولا تقطع في أقل؟ 

قال أبو محمد رحمه الله * فنظرنا فى ذلك. فوج دنا ما رويناه من طريق 
البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبى نا الأعمش قال: سمعت أبا صالح السمان 
عن أبي هريرة عن النبي َيه قال «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 


٠‏ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۵ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دینار فصاعدا 





الحبل فتقطع يده»“ فكان هذا أيضاً نصا بيا جلياً على أنه لا حد فيما يجب القطم 
فيه في السرقة. إلا أن يأتي نص اخر مبين لذلك : 

اا سما كاه مداه ين رسع نا حمل ون ار ا اون ع نا 
الربيع بن سليمان نا أشعث نا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن 
حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو 
مؤمن) 27 

فعم رسول الله ية كل سرقة» ولم يخص عدداً من عدد. ولو أنه عليه السلام 
أراد مقدارا من مقدار لبينه» كما بين ذلك في النهبة في الحديث المذكور» فخص 
ذات الشرف التي يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» ولم يخص في الزنى» ولا في 
السرقةء ولا في الخمر. 

كانت لاه النصسوصن لري اطا المكزادفنة» سات لنص القرآن 
الذي به عرّفنا الله تعالى مراده منا. 

هل فق ال خي ايء م هذه ا مر و ا ال 
الذي ذكرناه من طريق عروة» وعمرة» والزهري» وأبي بكر بن حزم كما نا 
عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا 
أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا الوليد بن شجاع أرني ابن وهب أخبرني يونس 
عن ابن شهاب عن عروةء وعمرة عن عائشة عن رسول الله وه قال «لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)”" . 

واد إلى ل اکر ن السك ای ا عد ال رین مح ازرد 
عن يزيد بن عبدالله بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن 
ETRE ETT FET‏ ش 
(۲) سبق وانظر الفهارس . 


.)7١5 5/8( والبيهقي‎ )۱۸۹/۲( 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۵ القطع فيا بلغ ثمن ججفة أو ترس EV‏ 


عائشة أنها سمعت النبى م يقول «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دینار فصاعدا)(؟ . 


قال أبو محمد رحمه الله : فخرج الذهب بهذا الخبر عن جملة الآية» وعن 
هوم النصوص التي دکرنا قبل ووجبف الأخذ بكل ذلك وأن ی الذهب عن 
سائر الأشياءء اليد إلا في ربع دنار حورن م اغد ولا تقطع في أقل 


ثم نظرنا - هل نجد نصاً آخر فيما عدا الذهب؟ إذ ليس في هذا الخبر ذكر قيمة 
ولا ثمن أصلاء ولا دليل على ذلك ولا فيه ذكر حكم شيء غير عين الذهب. فإدا 
يونس بن عبدالله قد حدثنا: قال: نا عيسى بن أبى عيسى - هو يحيى بن عبدالله بن 
يحبى ني دااع ين E‏ ناأبو بكر بن أبي شيبة نا عبد 
الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع 
على عهد رسول الله يك في أدنى من ثمن حجفة أو ترس» كل واحد منهما يومئذ ذو 
تلم وأن يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله ي في الشيء ء التافه فكان 
هذا حدّيئاً صحيحاً تقوم به الحجة» وهو مسند» ا ا ورد در وتيا 
يقطع يد السارق إلا فيه لأنه لا يشك أحد لا مؤمن ولا كافر- -. في أنه لم يكن في 
المدينة حيث كانت عائشة» وحيث شهدت الأمر أحد يقطع الأيدي في السرقات› 
ويحتج بفعله في الإسلام إلا رسول الله ية وحده. 


أحدها ‏ أن القطع إنمايجب في سرقة ما سوى الذهب - فيما يساوي ثمن حجفة ' 


أو ترس - قل ذلك أوكثر دون تحديد . 
ا iE‏ 
والقالت ال كلت من ادعى أن * ثمن المجن الذي فيه القطع . إنما هو مجن 


واحد بعينه معروف› وهو الذي سرق. فقطع فيه النبي صلى الله TT‏ 


(۱) سبى تحريجه . 


۸ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸٦‏ ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع 


ذو ھر دول تحديد الثمن: 

فصح ما قلناه يقيناً. 

وأما قولنا في الدينار إنه بوزن مكة. فلما صح عن النبى صلى الله عليه واله 
سليمان الزهراني نا أبو نعيم ‏ هو الفضل بن دكين نا سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن 
مكيال أهل المدينة. والوزن وزن أهل مكة»(٠.‏ 

الال الك تدان ا خا ن ي ار المي د ل ت دة 
ولا تتحر صغيرة - فربع دينار: وزنه عشرون حبة ونصف حبة - لا قطع في أقل من ذلك 
من الذهب المحض الصرف. الذي لا ينضاف إليه خلط يظهر له فيه أثر - قل أو كثر - 
من ورق» أو نحاس. أو غير ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

65 -_ مسألة : ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع باختصار؟ 
ثلاثة دراهم؟ فلم يروه أحد إلا نافع عن ابن عمر عن النبي ييه هكذا رواه عنه الثقات 
الأئمة: أيوب السختياني . وموسى بن عقبة. وأيوب بن موسى »© وحنظلة بن اف 
سفيان الجمحى » وعبيدالله بن عمر بن حفص وإسماعيل بن أمية» وإسماعيل بن 
علية» وحماد بن زيد. ومالك بن انحن والليث بن سعد ومحمد بن إسحق› 
وجويرية ن أسماءغ وغير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء. ولا يختلف في اللفظ. إلا أن 
بعضهم قال: قيمته ‏ وبعضهم قال: ثمنه. 

ورواه بعض الثقات أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: قيمته خمسة دراهم . 

وجاء حديث لم يصح» لأن راويه أبو حرمل - ولا يدرى من هو أن جارية 
سرقت ركوة خمر لم تبلغ ثلاثة دراهم , فلم يقطعها رسول الله مي . 
)١(‏ انظر الفهارس. 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸٠‏ . ذكر أعيان الاحاديث الواردة في القطع ۳۹ 


وأما القطع في رخ دینار» فلم يرو إلا عن عائشة رصي الله عنهاء وروي عنها 
على ثلاثة أضرب : 

أحدها ‏ أن رسول الله كك قال «لا قطع إلا في ريع دينار» . 

والثاني أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطع في ربع دينار» أو قال : 
ا ) 

والثالث - أنه عليه السلام لم يقطع في أقل من ثمن المجن - حجفة أو ترس - لا 

في الشيء التافه» أو قطع في مجن - ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها - رضي الله 
عن إلا القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن. وامرأة . 
ا ا 

فأما القاسم» فأوقفه على عائشة من لفظهاء ولم يسنده. لكن أنها قالت: 
السارق تقطع يده في ربع دينار. 

وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه . 

وأما من قال: لا قطع إلا في ربع دينارء فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن 
الزهراي غن عروة + وعتمرة عن عائشة مسنداء وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمرة عن عائشة لله وا وا فال عر مهن عانق ثشة مسندا . 

وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن لا في التافه الذي هو أقل من ثمن 
المجن. وتحديد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وامرأة عكرمة عن عائشة مسندا. 

وأما حديث العشرة دراهم أو الدينار» فليس فيه شيء أصلا عن رسول الله كك 
فلا ينبغي أن يجوز التمويه فيه على أحد. إنما فيه موصولا به ذكرالعشرة دراهم من 
قول عبدالله بن عمرو بن العاصي - ولا يصح عنه أيضاً. ۰ 

. ومن قول عبدالله بن عباس بن عبدالله وهو قول سعيد بن المسيب» وأيمن 
كذلك ‏ وهو عنهم صحبح » إلا حديثاً موضوعاً مكذوبا - لا يدري من رواه - من طريق . 


ابن مسعود مسندا ات ا ا لوا أو عشرة دراهم , ولیس فيه - مع علته -. 
ذكر القيمة أصلا. 


٠‏ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۷ الخلاف فيا يقطع من السارق وكيف تقطع يده 

۷ _ مسألة : ذكر ما يقطع من السارى؟ 

فقالت طائفة : 'لا تقطع إلا اليد الواحدة فقط. ثم لا يقطع منه شيء . 

وقالت طائفة : تقطع اليد. ثم الرجل الأخرى. 

وقالت طائفة : تقطع يده. ثم رجله من خلاف, ثم رجله الثانية . 

واختلفوا ا : كيف تقطع اليد وكيف تقطع الرجل› ET‏ 
508 وأي اليدين تقطع؟ 

وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ كل باب من هذه الأبواب» والقائلين بذلك» 
وحجة كل طائفة» ليلوح الحق _ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : 

فأما من قال: لا تقطع إلا يده فقط ‏ فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي 
نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن 2 قلت لعطاء : سرف الأولى . قال: تقطع كفه, 
قلت : فما قولهم : : أصابعه. قال : لم أدرك إلا قطع الكف كلهاء قلت لعطاء: سرف 
الثانية» قال: ما أرى أن ا فقط» قال الله تعالى اتام 
عطاء. 

وأما من قال: تقطع اليد ثم اليد ولا تقطع الرجل - فروىي عن ربيعة وغيره - 

وأما من قال: تقطع يذه. ثم رجله من خلاف فقط› ثم لا يقطع منه شيء : 

ال PN‏ ال le‏ 
الضحى SE GDI ILS ٠‏ 
وكيع : ونا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة: أن علي بن ابي طالب أتي 
بسارق فقطع يده» ثم أتى به فقطع رجله. ثم أتي به الثالثة,» فقال : ان اي أن 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸٠‏ . الخلاف في هل تقطع جميع أطراف السارق ۱ 


أقطع يده» فبأي شي ء يأكل» أو أقطع رجله فعلى أي شيء يعتمد؟ فضربه وحبسه . 

وبه - إلى وكيع نا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عابد الأزدي 
قال: أتى عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل - يقال له: سدوم ‏ فأراد أن 
يقطعه. فقال على بن أبي طالب : إنما عليه قطع يده ورجله.. فحبسه عمر. 


حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج 
يذه ثم يعود فتقطع بذه الأخرى. قال الله تعالى #فاقطعوا أيديُهما» ]١8:0[‏ قال 
ابن عباس : ت ولكن يده ورجله من خلاف. قال عمرو بن دينار: سمعته من عطاء 

قال أبو محمد رحمه الله :. هذا إسناد في غاية الصحةء ويحتمل قول ابن عباس 
هذا وجهين : 


ااا ا إن الله تعتالى قال هذا ولكن سه 
ول ت على إن الله تعالى قال هذا وهو الحقى ‏ ولكن السلطان يقطع اليد 
والرجل. وهذا الوجه الثاني هو الذي لا يجوز أن يحمل قول ابن عباس على غيره 
البتة. لأنه لا يجوز أن يكون ابن عباس يحقق أن هذا قول الله تعالى ثم يخالفه 
0 

EEE "0000 


فمن الباطل الممتنع أن يخالف قول ابن عباس قول الله تعالى برأيه. 
أويتقليده لرا ا دول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو أبعد لكين 
دلك» وقد دعاهم ال المباهلة في ا 

وقال و في أمر متعة الحح وفسخه بعمرة : ما أراكم إلا سيخسف الله بكم الأرض 
ااا سا ده ررد ال ابو بكر > وعمر؟ 

ومن المحال أن يكون عنده عن رسول الله َو سنة في ذلك ولا بذكرها» :وقد 
غو اف ال ر ك ) 





۲ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۷ الخلاف في هل تقطع جميع أطراف السارق 


ومن المحال أن يسمعه عطاء ويفهم عنه أن عنده في قطع الرجل سنة ينبغي لها 
ترك القران» ثم يأبى عطاء من قطع الرجل في السرقة ‏ كما ذكرنا عنه - ويتمسك 
بالقران في ذلك. ويقول وما كان ربك نسياً» [14:19] لو شاء الله تعالى أمر 
بالرجل . 

فصح يقيناً أن ابن عباس لم يرد بقوله «بلى » ولكن اليد والرجل» إلا لتصحيح : 
قطع اليدين فقط. على حكم الله تعالى في القران» وأن قوله «ولكن اليد والرجل» 
إنما أخبر عن فعل أهل زمانه فقط. 70 

وعن الزهري . وسالم. وغيره : إنماقطع أبو بكر الصديق رجله. وکان مقطوع 
اليك قال الزهري : فلم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل» لا يزاد على ذلك . 

وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة» ليس له 
يد يأكل بها» ويستنجي بها - وهو قول حماد ن ا سليمان. وسفيان الشوري» < 
وأحمد بن حنبل» وأصحابهم؟ 

لاسا الله : العا ابيا لجرا يو 0 
ا أصلا : 

فوجدناهم يقولون: قال الله تعالى #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
.[A:°]‏ 


وقال رسول الله يا َي ولو سرقت اا و ڪڪ و ا 


وقال رسول الله َي «لاا تقطع اليد إلا فى فى ريع دينار فصاعدا) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يي الله عنها : و نت 
EET‏ 


(۲) سبق تخريجه فى هذا الكتاب «كتاب السرقة». 


كتاب السرقة مسألة ۷ الخلاف في هل تقطع جيع أطراف السارق or‏ 


قهذا القران» والآثار الصحاح الثابتة عن رسول ال صلى الله عليه رآ وسلم 
جاءت بقطع الأيدي . لم يأت فيها للرجل ذكر. 


وقال تعالى #اتبعوا ما أنزل إليكم مم ع 0 1 


شىء 0 رح ا 00 
ولم يرو في قطع الرجل شيء إلا عن أبي نکر وعمر » وعثمان. وعلي » 
ويعلى بن منبه . 


فأما الرواية عن عثمان ‏ فلا تصح . 


وأما الرواية عن أبي بكر فقد جاء عنه أنه أراد قطع الرجل الثانية في السرقة 


وصح عن علي - أنه لم ير قطع الرجل الثانية » ولا اليد الثانية . 


فصح الاختلاف عنهم في ذلك رضي الله عنهم . 

وما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصو نا قاسم بن أصبغ نا ابن 
SEE Rs‏ 

ا د ذا عع رق ال عه ل ور لسن ا فى لد 


وقد روينا من طريق البخاري نا يحبى بن بكير نا الليث عن يونس عن | 00 
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن ابن عباس كان يحدث : ارجا أن ال 
رسول e‏ اي رايت الليلة عار الست مواد أن 
لأبي 85# ET aS‏ 


الله عليه واله وسلم يخطىء ويصيب 


4 كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۸ الخلاف في هل تقطع جميع أطراف السارق 

فإن قال قائل: قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»(“؟ 

قلنا: سنة الخلفاء رضي الله عنهم هي اتباع سنته عليه السلام. وأما ما عملوه 
باجتهاد فلا يجب اتباع اجتهادهم في ذلك . 

وقد 6 عن أن بكري وعمرء. وعثمان. وعلي . وابن الر تر وخالد بن 
الوليد. وغيرهم : القود من اللطمة ‏ والحنفيونء والمالكيون» والشافعيون» لا يقولون 

وأما نحن فليس الإجماع عندنا إلا الذي تيقن أنهم أولهم عن اخرهم قالوا بهي 
و ه» وصوبوه. دون سكوت من أحد منهم. ولا خلاف من أحد منهم. فهذا حقا 
هو الإجماع - وبالله تعالى التوفيق . 

فإذ إنما جاء القران. والسنة. بقطع يد السارق لا بقطع رجله» فلا يجوز قطع 
راه اها هذا ها لك کاله و ا 

فوجب من هذا إذا سرق الرجل. أو المرأة. أن يقطع من كل واحد منهما 15 
واحدةع فإن سرف أحدهما ثانية قط نزوو الا بالنص ‏ من القران» والسنةع فان 
سرف في الثالثةعذر. وتقف. و الناس صرهء حی يصلح حاله ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

۸“ مسألة : صفة قطع اليد؟ 
من الرجل . 

وذكرنا قول عمر رضي الله عنه وغيره في قطع كل ذلك من المفصل . 

وأما الخوارج - فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق» أو المنكب؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : واحتجوا فى ذلك بقول الله تعالى «#فاقطعوا أيديهما» 
]°: ^[ .. 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۸ صفة قطع اليد - أي اليدين تقطع؟ o0‏ 
|| --إإبِ بل ِيِ oO‏ ا 


قالوا: واليد في لغة العرب اسم يقع على ما بين المنكب إلى طرف الأصابع. 
وهذا - وإن كان أيضاً كما ذكرناعنهم ‏ فإن اليد أيضاً تقع على الكف. وتقع على ما 
بين الأصابع إلى المرفق » فإذ ذلك كذلك فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد لأن اليد 
محرمة قطعها قل السرقة» ثم جاءالنص بقطع اليد فواجب أن لا يخرج من 
التحريم المتيقن المتقدم شيءء, إلا ما تيقن خروجه. ولا يقين إلا في الكف. فلا 
يجوز قطع أكثر منها. 

وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا في التيمم بما أمر» إذ يقول تعالى #فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه4 [1:0]. ففسر رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم مراد الله تعالى بذكر الأيدي ههناء وأنه الكفان فقط. على ما 
قد أوردناه. 

وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الفرق بين حد الحر» وبين حد العبد 
على ما قد ذكرناه فإذ قد نص عليه السلام على أن حد العبد بخلاف حد الحرء فهذا 
عموم لا ينبغي أن يخص منه شيء بغير نص» ولا إجماع . 

فالواجب - إن سرق العبد_أن تقطع أنامله فقط. وهو نصف اليد فقط. وإن 
سرق الحر قطعت يده من الكوع وهوالمفصل -وأما في المحاربة فتقطع يد الحر من 
المفصل» ورجله من المفصل. وتقطع من العبد أنامله من اليد. ونصف قدمه من 
الساق ‏ كما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه نأخذ من قول كل قائل ما 
وافق النص. .ونترك ما لم يوافقه ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

[وأما أي اليدين تقطع؟ فإن عبدالله بن ربيع ثناء قال: ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن 
أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه 
عن نافع مولى ابن عمرء. قال: سرق سارق بالعراق في زمان علي بن أبي طالب» 
فقدم ليقطع يده. فقدم السارق يده اليسرى ‏ ولم يشعروا - فقطعت» فأخبر علي بن 
أبي طالب خبره فتركه ولم يقطع يده الأخرى_وبهذا يقول مالك وأبو حنيفة ‏ وقال 
بعض أصحابنا: على متولي القطع دية اليد وقال قائلون: تقطع اليمنى . 

واحتجوا أن الواجب قطع اليمنى ‏ واحتجوا في ذلك بقراءة ابن مسعود 
بروالسار درا ايمانهما». 


٠١‏ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۹ الأقوال في قطع يد المستعير إذا جحد العارية 
لل ب سسسب يي کک طا لے 


e‏ والقراءة عير صحيحة 2 وادعوا اخماع بج اوه باطل يرده قطع علي الشمال عن 
اليمين واكتفاؤه بذلك» فلو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك قطع الشمال» كما لا 
يجزىء الاستنجاء ء باليمون.. : ا ولا نص إلا وجوب قمع اليدب أو 


وا ا | 
۹ -_ مسألة : قطع اليد فيمن جحد العارية؟ 


اندو عن الزقراق عور شرو ن م قالت : مع 0 
وة فأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن 
OT‏ فكلم رسول الله صلى الله عليه واله. وسلم فيها ‏ وذكر الحديث . 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابى نا الدبري نا عبدالرزاق أنا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين» قالت (كانت امرأة مخز وميه كيد المتاع 
فتححده» فأمر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد 
فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه واله وستلم فيها؟ فقال له النبي؛ صلى الله عليه 
واه چ با شاف ألا أراك تكلم في حد من حدود الله تم قام ‏ عليه السلام - 
خطيبا فقال: : إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرف 
فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها 
فقطع يد المخزومية"» 

وعن 2 عن ا «(كانت امرأة مخز وميه د تستعير المتاع ونجحذه. فأمر 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي. فقلت له: : تذهب إلى هذا 
الحديث؟ فقال e‏ وقال e‏ 


ا 


كتاب السرقة ' مسألة ۲۲۸۹ , لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ۳0c‏ 


حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر قال «إن امرأة ا اا 
تمسکه» قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : لتتب إلى الله ورسوله» وترد ماتأخذ 
على القوم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «قم يا بلال فخذ بيدها 
فاقطعها)<١)؟‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : وكان من اعتراض من انتصر لهذا سا أن 6م 
الحديث الذي رويتم : مختلف فیه» فروى بعضهم : لاه 


شهاب عن عروة عن عائشة «أن قريشاً أهمهم شأ لمخزوية التي سرت فقالوا : 
E AY‏ ا ا ا 
الله عليه واله وسلم أتشفع في حد من حدود الله ؟ د ثم قام فاخحتطب » فقال: ويا يها 
الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إدا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا: سرف 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


بدها)(5) . 


ومن طريق مسلم نا حرملة أخبرني ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم «أن 
قریشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم في غزوة الفتح » فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ 
فقالوا: من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فأتى بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد ‏ فتلون وجه 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة : 
استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فاختطب. فأثنى على الله تعالى بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد. فإنما هلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
(۲) سبق تخريجه في «كتاب السرقة» هذا وانظر الفهارس . 


۸ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۹ ترجيح أن قطع يد المخزومية في السرقة لا في العارية 


الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطع يدها»('٠.‏ 

فهؤلاء يرون أنها سرقت . 

قالوا: ومن الدليل على أنها امرأة واحدة. وقصة واحلة. وأنها سرقفت وأن من 
روى «استعارت» قد وهم: أن في جمهور هذه الآثار أنهم استشفعوا لها بأسامة بن 
رند وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنكر ذلك عليه ونهاه أن يشفع 
فى حد من حدود الله تعالى . 

ومن المحال أن يكون أسامةبن زيد رضى الله عنه قد نهاه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم أن يشفع في حد من حدود الله تعالى ثم يعود فيشفع في حد 
اخر مرة أخرى؟ 
ابن جریج يحدث عن أبي الزبير المکي عن جار عبد الله «أن رسول الله کا قال: 
ليس على الخائن, ولا على المختلس. ولا على المنتهب : قطع)2"7. 
أرادوا التعريف بأنها هي التي كانت استعارت الحلي وسرقت. فقطعت للسرقة لا 
للعارية . 

قالوا: وهذا كما روي «أفطر الحاجم والمحجوم)”" . 

ورأى رسول الله ية رجلا يصلي خلف الصف فأمره بإعادة الصلاةء 

قالوا: ولیس من أجل الحجامة أخبر بأنهما أفطراء لكن بغير ذلك. ولیس من 
أجل الصلاة حاف الصف أمره بالإعادة. لكن بغير ذلك؟ 





. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 
. سبق وانظر الفهارس‎ )۲( 
سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )۳( 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۹ تخريج أحاديث (أفطر الحاجم والمحجوم) . ۳۹ 
9 بب e‏ 


قال أبو محمد رحمه الله : هذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه» وكل ذلك لا حجة 
لهم فى شيء منه على ما نبين - إن شاء الله تعالى . 

فنقول - وبالله تعالى التوفيق : أما كلامهم في اختلاف الرواية عن الزهري فلا 
متعلق لهم به لأن معمرأء وشعيب بن أبي حمزة» روياه عن الزهري -وهما في غاية 
الثقة والجلالة- وكذلك أيوب بن موسى» كلهم يقولون: إنها كانت تستعير المتاع 
فتجحده» فذكر ذلك للنبي ية فأمر بقطع يدهاء وأخبر أنه حد من حدود الله تعالى - 
ولم يضطرب على معمر في ذلك. ولا على شعيب بن أبي حمزة ‏ وإن كانا خالفهما : 
الليث» ويونس بن أبي يزيد. وإسماعيل بن أمية» وإسحق بن راشد . 

فاق الت قفن اف عله ارضاء: وكذ لك على يرن :ين دده فإن الت : 
ويونس» وإسماعيل» وإسحق ليسوا فوق معمر» وشعيب. في الحفظء وقد وافقهما 
ابن أخي الزهري عن عمه. 

وأما تنظيرهم في ذلك بالثابت عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم من قولهم 
«أفطر الحاجم والمحجوم». 

وبأمره ية الذي صلى خلف الصف بإعادة الصلاة . 

فما زادوا على أن فضحوا أنفسهم. واستحلوا في الكذب الذي لا يستسهله 

مسلم. لأنهم يقولون: أنهما أفطراء لأنهما كانا يغتابان الناس؟ لل ا فم 
اغتاب الناس - وهو صائم - أفطر عندكم؟ قالوا: لا 

وعده »تقب خف وشات الأغذاء واستكقاف بأواخر الى صلن ال عله وال 
ا الكذب عليهء أن يقول عليه السلام «أفطر الحاجم والمحجوم ٠‏ فيقولون 
هم : لم يفطر واحد منهما. 

فإن قيل لهم : أتكذبون النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله أفطرا؟ 

قالوا أفطرا بغير ذلك». وهو الغيبة . 

فإن قيل لهم : أتفطر الغيبة؟ قالوا: لا 


)١(‏ سبق تخريجه وانظر الفهارس 





٠‏ كتاب السرقة مسألة 51144 سقوط الاضطراب في القطع بربع دينار أو ثلاثة دراهم 


محرا الى جا قرو عن كد كل الإسلام: ولمن اغتر بهم من الضعفاء 
المخاذيل . ١‏ 

وأما حديث: أمر النبي: صلى الله عليه وآله وسلم في المصلي خلف الصف 
وحده بإعادة الصلاة» فلو لم يرو أحد عشر من الصحابة بالأسانيد الثابتة أمره صلى الله 
عليه واله وسلم بإقامة الصفوف. والتراص فيهاء والوعيد على خلاف ذلك : لأمكن أن 
يعذروا بالجهل , فكيف ولا عذر لهم؟ 


لأنه لا يجوز لمسلم أن يظن بالنبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال لأمته «أفطر 
الحاجم والمحجوم)”'' . 


وأمر المصلى خلف الصف وحدذه» بإعادة الصلاة . 


دم لذ حي لهم الوجه الذي أفطراء به» ولا الوجه الذي أمر من أجله المصلي 
«خلف الصف بإعادة الصلاة . 


فهذا طعن على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلايحل لمسلم أن يظن أنه 
- عليه السلام ‏ أمره بالإعادة لأمر لم يبينه علينا. 

وأما قولهم : إن المستعير الجاحد: خائن» ولا قطع على خائن. والحديث 
بذلك عن جابر - وقد ذكرنا قبل فساد هذا الخبر في صدر كلامنا في قطع السارق» وأن 


فسقط التعلق بهذا الخبر ‏ والحمد لله رب العالمين؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : فنقول - وبالله تعالى نستعين: إن رواية من روى أنها 
استعارت فأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقطع يدها» ورواية من روى أنها 
سرقت فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها: صحيحان» لا مغمز 
فيهماء لأن كليهما من رواية الثقات التي تقوم بها الحجة في الدين على ما أوردنا. 





)١(‏ سبق تخريجه وانظر الفهارس 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۹ هل يقطع المستعير إذا جحد العارية ۳۹١‏ 





والعجب كله يمن يتعلل في رد هذه السنة بهذا الاضطراب» وهم يأخذون 
بحديث ولا قطع إلا فى ربع ديئار)(١)‏ . 


وبحديث «القطع في من نمه عشرة دراهم)2'2 وهما من الاضطراب بحيث 
قد ذكرناه» وذلك الاضطراب أشد من الاضطراب في هذا الخبر بكثيرء أو يأخذ بخبر 
او قطنم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ‏ وليس 
فيه بيان أن ذلك حد القطع » وقد عارضه مثله في الصحة من القطع في ربع دينار؟ 


قال أبو محمد رحمه الله ا ا و 
من الأخبار, فلنقل بعون الله تعالى : 

إن في هاتين, الروايتين اللتين إحداهما: استعارت المتاع فجحدت فأمر رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم بقطعها ‏ وفي الأخرى: أنها سرقت فأمر رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بقطع يدها: لا يخلو من أن يكونا في قصتين اثنتين» في امرأتين 
متغايرتين» أو يكونا في قصة واحدة. في امرأة واحدة؟ 

فإن كانت في قصتين». ٠‏ وفي امرأتين» فقد انقطع الهذرء وبطل الشغب جملةء 
ويكون الكلام في شفاعة أسبامة فيهما جميعاً. على ما قد ذكرنا ‏ من البيان ‏ من أنه 
شفع في السرقة فنهي, ثم شفع في المستعيرة وهو لا يعلم أن حد ذلك أيضاً القطع . 

على أننا لو شئنا القطعٌ. فإنهما امرأتان متغايرتان» وقضيتان اثنتان» لكان لنا 
متعلق. بخلاف دعاويهم المجردة من كل علقة» إلا من المجاهرة بالباطلء والجسر 
على الكذب. لكان: كما نا حمام نا ابن مفرح نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد. 
العا و باو E‏ 
الياحمن بن لحرت بن ضام المخزومي أخبره «أن امرأة جاءت إلى امرأة فقالت: ! 
فلانة تستعيرك حلياً - وهي ,كاذبة فأعارتها إياه» فمكثت لا ترى حليهاء وام 
كذبت عليّ فيها فسألتها حليهاء فقالت: ما استعرت منك شيئاًء فرجعت إلى الأخرى 
فسألتها 50 فأنكرت أن تكون استغارت می فقا فجاءت النبي صلى الله عليه 





)١(‏ سبى تخریجه 
(۲) ارواء الغليل )/١/7(‏ نحوه . 


۲ كتاب السرقة مسألة ۲۲۸۹ هل يقطع المستعير إذا جحد العارية 


وآله وسلم فدعاهاء فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئاًء فقال: اذهبوا 
فخذوه من تحت فراشهاء فأحذء وأمر بها فقطعت» . 

قال ابن جريج : وأخبرني بشر بن تميم أنها أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد . 

قال ابن جريج : لا اخذ غيرهاء لا اخذ غيرهاء قال ابن جريج : وأخبرني عمرو بن 
دينار قال : أخبرني الحسق بن محمد بن علي بن أبي طالب قال «سرقت امرأة. فأتي 
بها النبي صلى الله عليه واله وسلم فجاءه عمرو بن أبي سلمة» فقال للنبي صلى الله 
عليه واله وسلم: أي إنها عمتي؟ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم «لو كانت 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها( . 

قال عمرو بن دينار: فلم أشك حين قال حسن: قال عمر للنبي صلى الله عليه 
واله وسلم إنها عمتي ٠‏ إنها بنت الأسود بن عبد الأسد؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا ابن جريج يحكي عن عمرو بن دينار: أنه لا 
كبك أن الى ت الاسردي عبد لاست ويح عن يشر ايى أن التي 
استعارت هي بنت سفيان بن عبد الأسد» وهما ابنتا عم مخزوميتان. 5257 1 
سلمة بن عبد الأسد ‏ رضي الله عنه - زوج أم سلمة ‏ رضي الله عنها - قبل رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم . 

ولكنا نقول - وبالله تعالى التوفيق - : هبك أنها ا واحدة. وقصة واحدةء فلا 
حجة فيهاء لأن ذكر السرقة إنما هو من لفظ بعض الرواة» لا من لفظ النبي صلى الله 
عليه واله وسلم» وكذلك ذكر الاستعارة. وإنما لفظ النبي صلى الله عليه نواه وسلم 
«لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها» . 


أحدهما ‏ أن يكون الراوي يرى أن الاستعارة سرقة» فيخبر عنها بلفظ السرقة . 
والوجه الآخر ‏ هو أن الاستعارة» ثم الجحد سرقة صحيحة لا مجازاً. لأن 


المستعير إذا أتى على لسان غيره» فإنه مستخف بأخذ ما أخذ من مال غيره» يوري 


(۱)» (۲) سبى تحريجه . 


كتاب السرقة مسألة ۲۲۹٠١‏ هل يقطع الذي يقرض الدراهم ۳۹۳ 


بالاستعارة لنفسه أو لغيره. ثم يملكه سح افيا ونيد هى السرقة تسا دول 
تكلف. فكان هذا اللفظ جارحا فاا أحسن حروج› وكان لفظ من روى 
«العارية» لا يحتمل وجهاً آخر أصلا؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : فتقطع يد المستعير الجاحد كما تقطع من السارق 
- سواء سواء - من الذهب في ربع دينار لا في أقل. لقول رسول الله َة «لا قطع إلا 
في ربع دینار فصاعد|ا)(') . 

وفي غير الذهب في كل ماله قيمة - قلت أو كثرت - لأنه قطع في مال أخحذ 
اختفاء لا مجاهرة . 

وتقطع المرأة كالرجل» لإجماع الأمة كلها على أن حكم الرجل في ذلك 
كحكم المرآة» ومن مسقط القطع عنهاء ومن موجب القطع عليهاء ولا قطع في ذلك 
إلا ببينة تقوم بالأخذ. والتمليك. مع الجحد. أو الإقرار بذلك. فإن عاد مرة أخرى 
قطعت اليد الأخرى. لأن رسول الله ية أمر بقطع يذها ‏ وهذا عموم» لأن المستعير 
طلبه العارية مستخفيا بمذهبه في أخذه. فكان سارقاء فوجب عليه القطع ‏ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . ) 

مسألة : قطع الدراهم؟ 

نا عبدالله بن محمد بن على الباجى نا أحمد بن خالد نا أبو عبيد بن محمد 
الكتووى ا ا ا ا لني ی قال ين 
أبي ربيعة أن ابن الزبير حين قدم مكة وجد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده. 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا 
ابن وهب نا عبد الجبار بن عمر عن أبي عبد الرحمن التيمي» قال: كنت عند عمر بن 
عبد العزيز- وهو إذ ذاك أمير على المدينة ‏ فأتي ترجل يقطع الدراهم ‏ وقد شهد عليه 
- فضربهء وحلقه» وأمر به فطيف به وأمره أن يقول: هذا جزاء من يقطع الدراهم» ثم 
أمر به أن يرد إليهء فقال: أما إني لم يمنعني من أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدمت 
في ذلك قبل اليوم. وقد تقدمت في ذلك فمن شاء فليقطع؟ 


(۱) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 


4 كتاب السرقة مسألة ۲۲۹۱ ظ هل يقطع الذي يقرض الدراهم 





قال أبو محمد رحمه الله : وروينا من طريق سعيد بن المسيب أنه قال: وددت 
آي رأيت الأيدى تقطع في قرض الدنانير والدراهم؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : معنى هذا: أنه كانت الدراهم يتعامل بها عدداً دون 
وزن» فكان من عليه دراهم أودنانير يقرض بالجلم من تدويرهاء لم ظا علدا 
ويستفضل الذي قطع من ذلك؟ 

قال أبومحمد رحمه الله : فهذا عمل ابن الزبير - وهو صاحب - لايعرف له 
مخالف من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والحنفيون يجعلون نزحه زمزم من زنجي وقع 
فيها حجة وإجماعا لا يجوز خلافه في نصر باطلهم» في أن الماء ينجسه ما يوقع فيه 
- وإن لم يغيره - وليس في خبرهم : أن رمزم لم تكن تغيرت. ولعلها قدكانت تغيرت» 
ولعل الماء كان فيها قدر أقل من قلتين كما يقول الشافعي . 

وكيف. وقد صح أن المؤمن ¿ لا نجس ء وهم يحتجون بهذا وإسقاطهم السيدة 
الثابتة في مر رسو ا الله د دمن غسل ميتأ فليغتسل »7 فهم : يحتجول بأن ا 
كرامة. بل هوطاهر إن كان موم اكه شري لفل من جع ا 

فإن ذكروا - ما نا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا 
محر لوس و طروي و ا 

u‏ تعالى التوفيق: هذا لا يخالفه ما ذكرنا عنه قبل. لأن هذا ليس 
فيه : أنه قرض مقدار ما يجب فيه القطع» فلا يلزمه قطع . 
ولم يأت عنه عليه السلام إيجاب القطع في قرض الدنانيرء والدراهم. ولا يقع عليه 

١‏ مسألة : في تحريم الخمر واختلاف الناس في حد شاربها؟ 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۱ تحريم الخمر واختلاف الناس في حد شاربها 86 


قالت طائفة : إن رسول الله صلی الله عليه وآل وسلم لم يفرض فيها او 
فرصه من بعذه . 
وقالت طائفة: لا حدّ فيها أصلاء لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يفرض فيها حدا . 
وقالت طائفة : بل فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها حداء 
ال 
ذكروا في ذلك : 
م ٠‏ ما نا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا 
وی وی 0 e‏ 


ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت تأجد في شي إلا صاحب الخمر. فإنه لو مات 


قال | و ده كذ ا د 

وبه - إلى البخاري نا قتيبة بن سعيد نا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب 
انان عو عدا ن اي ملك عن عة يخ الحرث: أنه قال ىء بالعيمان :د 
5 ابن النعيمان ‏ فأمر من كان.في البيت أن يضر بوه» فكنت أنا فيمن ضربوه بالنعال20 . 

وبه - إلى البخاري نا قتيبة نا أبو ضمرة نا أنس , بن عياض عن يزيد د بن الهادي 
ا يم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بي هريرة 

0 5 00 
هريره : فمنا الضارب نيذه » ومنا الضارب بنعله » والضارب بوبه » فلما انصرف قال 
بعض القوم : أخزاك الله » قال: لا تقولوا هذاء لا تغينوا عليه الشيطان». 

وبه - إلى البخاري نا مكي بن إبراهيم عن أبي الجعد عن يزيد بن خصيفة عن 


:)١(‏ (۲) سبق ذلك في أول كتاب الحدود. 


55 حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۱ بيان ما ورد في مقدار حد شارب الخمر 


السائب بن يزيد قال «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم» وإمرة أبي بكر» وصدرا من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء 
حتى كان اخر إمرة عمر» فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . 

وبه - إلى البخاري نا يحيى بن بكير ني الليث بن سعد نا خالد بن يزيد عن 
سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حماراء وكان 
يضحك رسول الله ية وكان رسول الله َو قد جلده فى الشرب» فأتى به يوماء فأمر به 
فجلد, فقال رجل من القوم: اللهم العنه. ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبى صلى الله 
عليه واله وسلم : لا تلعنوه. فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله - فتوفى رسول الله 
لل وتلك سنته(' , 

ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين» ثم جلد عمر أربعين صدراً من إمارته» ثم 
جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين» ثم أثبت معاوية الحد ثمانين؟ 

قال أبؤ محمد رحمه الله : فمن تعلق بزيادة عمر ‏ رضى الله عنه - ومن زادها 
خد على وج التغزورة وجعل ذلك هذا وها مضا ۰ 

فيلزمه : أن يحرق بيت بائع الخمرء ويجعل ذلك حداً مفترضاًء لأن عمر فعله - 
وأن ينفي شارب الخمر أيضا ويجعله حدا واجبا. لأن عمر فعله؟ 


فإن قال: قد قال عمر: لا أغرّبٌ بعده أحدا؟ 

قيل : وقد جلد عمر أربعين» وستين» في الخمر, بعد أن جلد الثمانين» بأصح 
اساد وة 

ويلزمهم أن يحلقوا شارب الخمر بعد الرابعة» كما فعل عمر» فلا يحدونه 
أصلاء ويلزمهم أن يوجبوا جلد ثمانين أيضاً - ولا بد على من فصل علياً على أبي 


بكر أو على عمر» و على من فضل عمر على أبي بكر. لأن هن وغلياء فالا ذلك 
بحضرة الصحابة . 





)١(‏ سبق ذلك فى أول كتاب الحدود. 


حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۲ هل يقتل من شرب الخمر بعد ثلاث مرات ۳۹۷ 

ويلزمهم أن يجلد حداً واجباً كل من كذب على الله تعالى. وعلى القرآن» وإلا 
فقد تناقضوا بالباطل ‏ فظهر فساد قولهم !؟ 
قول أبي نکر وعمر» وعثمان. وعلي » والحسن بن علي . وعبدالله بن جعفرء. 
بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم . 

وره قول الشافعي . وأبو سلىمان› وأصحابهما - ويه نال - وبالله تعالى 
التوفيق: 

۲ - مسألة : هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا؟ 

[قال أبو محمد رحمه الله : الخمر حرام بنص القران» وسنة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم. وإجماع الأمة. فمن استحلها ممن سمع النص في ذلك» وعلم 
بالإجماع فهو كافر» مرتدء حلال الدم» والمال ‏ فأما القران فقوله تعالى #إنما الخمر 
إلى قوله تعالى ‏ فاجتنبوه»* [5 : ]4١‏ فأمر تعالى باجتناب الرجس جملة وأخبر تعالى 
أن الخمر من الرجس . ففرض اجتنابهاء لأن أوامر الله تعالى على ا يأتي 
نص آخر يبين أنه ليس فرضا. 

وقال تعالى #إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق* [۳۳:۷] فنص تعالى على تحريم الإثم . 

وقال تعالى #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» [۲۱۹:۲].. 

نم أن الإثم حرام وأن في الخمر آنا وأن مواقعها مواقع إثم. فهو مواقع 
المحرم نصا - وأما من السنة فمعلوم مشهور]'. 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ اختلف الناس فى شارب الخمر يحد فيهاء ثم 
يشربهاء فيحد فيها ثأنية. ثم يشربها فيحد فيها ثالثة » ثم يشربها الرابعة؟ 

فقالت طائفة : يقتل ‏ وقالت طائفة : لا يقتل . 


.)١5( هذه الزيادة بين المعقوفين من النسخة رقم:‎ )١( 


4 حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۲ هل يقتل من شرب الجمر بعد ثلاث مرات 
جدي قاسم بن أصبغ نا الحرث ‏ هو ابن أبي أسامة ‏ نا عبد الوهاب بن عطاء أنا 
قرة بن“خالد عن الحسن بن عبدالله بن النصري عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه 
قال: اثتوني برجل أقيم عليه حد في الخمرء فإن لم أقتله فأنا كاذبُ؟ ۰ 

وقال مالك. والشافعي. وأبو حنيفة» وغيرهم : أن لا قتل عليه - وذكروا ذلك 
عن عمر بج الخطايم و نی وا 

a‏ ا ل ل لد 
'فوجدنا من رأى قتله : 
1 كما نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا 
موسى بن إسماعيل ثنا أبو سلمة أنا أبان ‏ هو ابن يزيد العطار عن چا وا 
أبي النجود د عن أبى ي صالح السمان عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله كل 
«إذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم إن شربوا فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاقتلوهې»(٩‏ 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان 
الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان ‏ هو أبو صالح السمان ‏ عن معاوية: أن 
النبي ئة قال في شارب الخمر «إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن 
شرب الرابعة فاضر نوا عنقه»). 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن رافع 
نا عبد الرزاق نا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم قال «من شرب الخمر فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا 
شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب في الرابعة ‏ ذكر كلمة معناها ‏ فاقتلوه) . 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال «من 
شرب الخمر فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب 
فاتقلوه)(" . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذان طريقان في نهاية الصحة ‏ وقد روى من طريق 


تب ج ن أ 
»)١(‏ (5)» (۳) انظر أطراف ذلك في تخريجه فى أول كتاب الحدود. 


كتاب شارب الخمر سألة ۲۲۹۲ الاحاديث في قتل شارب الخمر بعد ثلاث مرات ۹ 
اخر لا يعتمد عليهاء ولو ظفر ببعضها المخالفون من الحاضرين لطاروا به كل مطير: 


من ذلك ما ناه أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي نا ابن مفرج نا ابن 
الأعرابي نا الدبري نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار 
نا محمد بن يحيى القطعي نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن جميل بن زياد 
عن نافع عن ابن عمر, قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «من شرب 
الخمر فاجلدوه ثلا ثلاث > فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) . 

خا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحق بن 
إبراهيم - هو ابن راهويه ‏ أنا جرير - هوابن عبد الحميد ‏ عن المغيرة بن مقسم عن | 
عبد الرحيم بن إبراهيم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ونفر من أصحاب رسول الله 
ية قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن 
شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلوه» 


حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
يحيى بن عبد الله نا محمد بن عبدالله الرقاشي نا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحق 
عن عبدالله بن عتبة عن عروة بن مسعود عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول 
الله ية «إذا شرب الخمر فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه» ثم 
إن شرب فاقتلوه» . ١‏ 

او د متيف آنا انو كر بذ ا ععالك نا اب :"ذا اين 
وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد 
الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال «إذا سكر فاجلدوه. ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر فاجلدوه. 
ثم إن سكر فاضر بوا عنقه» . 

حدثنا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم , بن أصبغ 
نا أحمد بن زهير نا إبراهيم بن عبد الله أنا هشام أنا مغيرة بن معبد بن خالد.عن عبد بن 
عبد عن معاوية رفع الحديث قال «من شرب الخمر فاضريوه. فإن عاد فاضر بوه. 
فإن عاد فاقتلوه) . 


۰ حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۲ الأحاديث في قتل شارب الخمر بعد ثلاث مرات 


قال أحمد بن زهير: هكذا قال عبد بن عبد وعبد بن عبد أو أبو عبدالله 
الجدلي ‏ قال أحمد بن زهير: سألت یحی بن معين عن ا عبدالته الجدلي؟ قال : 
هو فلان أبن عبد» كوفي » ثقة» من قيس » لم يحفظ . يحبى اسمه؟ 
الحنفيين في شرب النبيذ السك وكاعتماد لمالکییں : في إبطال السنن الثابتة في | 
التوقيت في المسح على رواية أبي عبد الله الجدلي . وغير ذلك لهم كثير؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فكانت الو ذلك عن معاوية. وأبى هريره. 
ثابتةء تقوم بها الحجة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 
وذكروا في ذلك: ما نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا 
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله 
علو وسلم قال (إذا شرب الرجل فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. 
فإن عاد الرابعة فاقتلوه. فأتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم برجل منا فلم 
يقتله) . 
جبر بن عبد الله قال : قال رسول الله يد رمن شرب الخمر فاضربوه. فإن عاد 
فاضر بوه. فإن عاد فاضر بوه. فإن عاد فى الرابعة فاضر بوا عنقه - فضرب رسول الله 
ية نعيمان أربع مرات» . 

قرائ التسلمون أن الحد قد رفع » وأن القتل قد رفع : 

حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك , بن يمن ا إسمناعيل 


حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۲ تناقض المالكيين والحنفيين والشافعيين ۳۷۱ 


ابن إسحق نا أبو ثابت نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أخبرني ابن شهاب أن 
قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله َة أنه قال لشارب الخمر «إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلوه - 
فأتي برجل قد شرب ثلاث مرات» فجلده. ثم أتي به في الرابعة فجلده ‏ ووضع 
القتل عن الناس» . ْ 

ال متعم مو عن الا دنا ابو تداع ميحد ين امال ای 
سعيد بن أبي مريم أنا سفيان بن عيينة قال: سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن 
المعتمر من وافد أهل العراق بهذا الخبر - يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هذا . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد الفربري نا البخاري 
نا يحبى بن بكير ني الليث ني خالد بن يزيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عر الات رد عل عه وول اك لى اله عله الول كان اسه 
داف :وكان .يلقت تخار ركان يجك :رسو اله صل الله غليه:واله وتلم كان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد جلده في الشرب» فأتي به وا فام به فجلد: 
فقال رجل من القوم : اللهم العنهى ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال سول الله صلى الله عليه 
واله وسلم : «لا تلعنوه» فوالله ما علمته إلا يحب الله ويحب رسوله) . 


وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ١لا‏ يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان. أو نفس 
بنفس)2(0 فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلو أن المالكيين» والحنفيين» والشافعيين» احتجوا 
على أنفسهم بهذاالخبر في قتلهم من لم يبح الله تعالى قتله قط. ولا رسوله ‏ عليه 
السلام : 

كقتل المالكيين بدعوى المريض» وقسامة اثنين في ذلك وقتلهم ‏ والشافعيين 
من فعل فعل قوم لوط ومن أقر بفرض صلاة وقال: لا أصلي . 

وكقتل الحنفيين» والمالكيين» الساحر. 


. سبق تخريجه وانظر المهارس‎ )١( 


۲ حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۲ تخريج الأحاديث الواردة في قتل شارب الخمر 





وکل هؤلاء لم یکفر» ولا زنى وهو محصن» ولا قتل نفساً. 

فهذا كله نقض احتجاجهم في قتل شارب الخمر في الرابعة» بقول النبي صلى 
الله عليه واله وسلم؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا كل ما احتجوا به. 

ل الع ) 


ل ا 
راشد عن عبد الكريم بن أبي أمية بن أبي المخارق عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن 
الخطاب جلد أبا محجن في الخمر ثماني مرات - وروى نحو ذلك عن سعيد أيضا - 
ايروكل للق ا ی افيد ی ا ی إن اناه الله ا 

أما حديث جابر بن عبدالله في نسخ الشابت من الأمر بقتل شارب الخمر في 
الرابعة فإنه لا يصح . لأنه لم يروه عن ابن اكور اج م الاريك القاضى» 
وزياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر ‏ وهما ضعيفان . 


وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع » ولا حجة في منقطع . 

وأها ديت رك بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع - ثم لو صح لما 
كانت فيه حجة» لأنه ليس فيه. أن ذلك كان بعد أمر رسول الله ب بالقتل › فاد لين 
ENN EE‏ انمومه ,رلور ضض لكان فلن + 
لسقهز السلى a‏ 

ولو أن إنساناً يجلده النبي ب في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في 
راه كان مق آم كله اتات لد عد :لتك فلات رات :وله بده ان 
عليه السلام - حين لفظ بالحديث المذكور أمر في المستأنف بضربه إن شرب» ثم 
'بضربه إن شرب ثانية» ثم بضربه ثالثة» ثم بقتله رابعة ‏ هذا نص حديثه وكلامه ‏ عليه 
السلام . ظ ظ 

فإنما كان يكون حجة لو بين فيه أنه أتي به أربع مرات بعد أمره ‏ عليه السلام - 
تكله في الراب وكا القول. ٠‏ سوا سوافدءقى ديك عمس الى من :ريق 
سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم؟ 


حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۲ تخريج الأحاديث الواردة في قتل شارب الخمر Vr‏ 

قال أبومحمد رحمه الله : فأما نحن فنقول ‏ وبالله تعالى التوفيق : 

إن الواجب ضم أوامر الله تعالى » وأوامر رسوله عة كلها بعضها إلى دعص › 
والانقياد إلى جميعهاء والأخذ بهاء وأن لا يقال فى شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين. 

فصح أن كل ما أمر الله تعالى به. أو رسوله صلى الله عليه واله وسلم ففرض 
يقول لنا: لا تطيعوا هذا الأمر من الله تعالى . ولا من رسوله كي فواجب علينا عصيان 
من أمر بذلك. إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هذا الأمر منسوخ, أو إجماع على 
ذلك. أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر. < 

وأما نحن - فإن قولنا: هو أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله» ونهانا عن 
اتباع الظن» فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر. وضمه 
إليه. إلا وهو مراد الله تعالى منهما بيقين». وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك أصلا قلق 
كان في ذلك نسخ لبينه الله تعالى بياناً جلياء واا حاش لله من 
هذا؟ ' 
ويكون البيان قد جاء بأن الأخص قبل الأعم بلا شك _ فهذا إن وجد فالحكم فيه 
الذى جاء بعده. 

برهان ذلك : أن الله تعالى قال فى كتابه #تبیانا لكل شیء) [15 : 89] . 

وقال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم #لتبين للناس ما نزل إليهم » 
[5:17:] والبيان ‏ بلا شك هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد. مالم يأت نص اخرء 
أو إجماع متيقن على نقله عن ظاهره. فإذا اختلف الصحابة فالواجب الرد إلى ما 
افترض الله تعالى الرد إليه» إذ يقول اإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 
٤[‏ :۹] الاية. 


٤‏ حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹٤-۲۲۹۳‏ حكم الخليطين من الأشربة متى يحد السكران 
الام ا ل ا ا 


ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

۴۳ -_ مسألة : الخليطين؟ 

قد ذكرنا «فيما يحل ويحرم من الأشربة» أن التمر والرطب, والزهو والبسر. 
والزبيب» هذه الخمسة ‏ خاصة دود سائر الأشياء - يحل أن ينبذ كل واحد منها على 
انفراده» ولا يحل أن ينبذ شيء منها مع شيء آخر ‏ لا منها ولا من سائرها ‏ في 
العالم. 00 

وأنه لا يحل أن يخلط نبيذ شيء ‏ بعد طيبه أو قبل طيبه ‏ لا بشيء اخر ولا بنبيذ 
شىء آخر ‏ لا منها ولا من غيرها ‏ أصلاء وأما ما عدا هذه الخمسة فجائز أن ينبذ منها 
اک ا ا ا فاع أو عصين ا اف اه وهنا 
الس الواردة في ذلك فمن شرب من الخليطين المحرمين مما ذكرنا شيئاً لايسكر 

٠‏ قل شرب ا کالدم» والبول. ولا حد في ذلك. + الأنوالم وكيرت و ولا حد الا 
AE‏ 

لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «من شرب الخمر فاجلدوه) 

الي کل سکر خمر» ان لم يكن شیر فلا حد ف وإنما فيه 

TTT‏ وعلى شاربه حد 
الخمرء لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . 

59 - مسأل : متى يحد السكران؟ أبعد صحوه أم في حال سكره؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى هذا : 
يصحو» 

وبه - قال سفيان الثوري» وأبو حنيفة . 


حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۵ حكم من جالس شراب الخمر Vo‏ 
تكفيد: اأولن و مايق ل جف الو عار اه ي 


وما نعلم لمن قال: يؤخر حتى يصحو إلا أن قالوا: إن الجلد تنكيل وإيلام. 
والسكران لا يعقل ذلك؟ 


رسول الله مين من طريق عتبة تن الحرث» ا بن مالك» وعيرهم : أن رسول الله 
كه أتي بالشارب فأقر» فضربه ولم ينتظر أن يصحو. ظ 

والنظر لا يدخل على الخبر الثابت» فالواجب أن يحد حين يؤتى به» إلا أنيكون 
لا يحس أصلاء زلا بهم شيا» فيؤخر حتى يحس - وبالله تعالى التوفيق . 

65 - مسألة : فيمن جالس شراب الخمرء أو دفع ابنه إلى كافر فسقاه خمرا؟ 
على بن زيد بن جدعان عن الحسن البصري : أن ابن عامر قال: لا أوتى برجل دفع 
ابنه إلى يهودي». أو نصراني »› فسقاه خمرا إلا جلدت أباه الحد. 

وبه - إلى حماد بن سلمة أنا هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم أتي 
برجل صائم دعا قوما فسقاهم الخمر ‏ ولم یشرت معهم ‏ فجلدوا الحد» وجلده 
معهم؟ < 
عليه واله وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام)”'' . 

وقد بينا ‏ أن لا خد إلا على زان» أو مرتد. أو محارب» أو قاذف» أو شارف أو 
مستعير جاحد أو شارب خمر. 

وأما من سقى عيره الخمر فلا حد عليه لأن بشرته حرام. ولم يأت بإباحتها 
بإيجاب الحد عليه لا قران» ولا سنة صحيحة» ولا سقيمة» ولا إجماع» ولا قول 
ساب 


. سبق تخريجه وانظر المهارس‎ )١( 


5 حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۰۔۲۲۹۷ کمن اشظل إل شرن ار 

قال أبو محمد رحمه الله: لقد يلزم من رأى القود بالقتل على الممسك إنساناً 
حتى قتل ظلماء ومن رأى الحد في التعريض قياسا على القذف» ومن رأى الحد على 
فاعل فعل قوم لوط قياسا على الزنى : أن يرى الحذ على ساقي القوم الخمر قياسا 
على شاربها ‏ وإلا فقد تناقضوا في قياسهم - وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : من اضطر إلى شرب الخمر؟ 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ من أكره عل شرب الخمر» أو اضطر إليها لعطش. 
هؤلاء . ١‏ 

أما المكره ‏ فإنه مضطرء وقد قال تعالى إؤقد فصل لكم'ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه# .]١١9:57[‏ 

وقد قال.تعالى #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» [177:5] . 

فصح أن المضطر لا يحرم عليه شيء مما اضطر إليه من طعام» أو شراب . 
التجريم - ولا يختلف اثنان من الأمة في أنه من دست إليه غير امرأته فوطئها وهو لا“ 
يدري من هي يظن أنها زوجته. فلا حد عليه . 

وأما من قرأ القرآن فبدله جاهلاً. فلا شيء عليه؟ قال تعالى «الأنذركم 5 
حرام فقصده عمدا - وبالله تعالى التوفيق . 

7 مسألة : حد الذمي في الخمر؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : قد بينا في مواضع جمة مقدار الحكم على أهل الذمة 
.]١ 5 :8[‏ 

ولقوله تعالى #وأن احكم بينهم بما أنزل اله [5: 19]. 


حكم شارب الخمر مسألة ۲۲۹۸ داي ف اروا بيع العصير يفف 


قال الحسن بن زياد : لا خد على الذمى إلا أن يسكرء فإن سكر فعليه الحد؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا تقسيم لا وجه لهء لأنه لم يوجبه قران» ولا 

لقول الله تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم e‏ 
| 0 :7 7 ] وبيقين ندري أنه من باع العنب» اف العية» أو الخمر ممن اوی ا تل 
أعانه على الإثم والعدوان وهذا محرم بنص القران. وإذ هو محرم فقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»؟2" . 

قال أبو محمد رحمه الله : و كر اة أو شق زق خمر» ضمنهء لأنه 
فإفساده إفساد للمال . 

فإن قيل : إن أبا طلحة : وجماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كسروا خوابي 
الخ 

قلنا: لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وليس في 
ذلك الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقره ‏ والحديث الذي فيه شق الزقاق لاا يصح › 
لأنه من رواية طلق» ولا يدرى من هو» عن شراحيل بن نكيل - وهو مجهول؟ 
عصى الله تعالى . وعليه التعزير» لاستعماله الخمر الذي لا يجوز استعمالهاء ولا 
تحل في شيء أصلاء ولا يحل فيها شيء إلا الهرق. فإن أدرك ذلك وللخمر ريح › 
أو طعم. أو لون: هرق الجميع . ظ 

وهكذا كل مانع خلط فيه حمر - وإن لم يدرك ذلك إلا وقد استحالت ولم يبق 
لها أثر - فلا يفسد شيء من ذلك› وهو حلال أكله. وبيعه . 





(۱) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 


۸ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۰-۲۲۹۹ ا ابي حنيفة في نقيع الزبيب 


عنه» وإذا سقط عنه ملكه: لم يرجع إليه إلا بنص. أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق . 


مسائل التعزير وما لا حد فيه 

8 ا كان ابو تارا قدا ت لز سد إن جتان 
محدود ولا لرسوله صلى الله عليه واله وسلم إلا في سبعة أشياء. وهى : الردة. 
والحرابة قبل أن يقدر عليه» والزنى» والقذف بالزنى » وشرب ال 
يسكر ‏ والسرقة. وجحد العارية. 

وأما سائر المعاصى - فإن فيها التعزير فقط ‏ وهو الأدب ‏ ومن جملة ذلك 
اشا ا ی او کا ا او 
من رأى فيها الحد وحجة من لم يره ليلوح الحق في ذلك - بعون الله تعالى - كما فعلنا 
في سائر كتابنا : 

وتلك الأشياء: السكر. والقذف بالخمر» والتعريض» وشرب الدم» وأكل 
الخنزير. والميتة» وفعل قوم لوط» وإتيان البهيمة» والمرأة تستدكح البهيمة. والقذف 
بالبهيمة» وسحق النساء. وترك الصلاة غير جاحد لهاء والفطر في رمضان كذلك. 
ا ) 00 

ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا. 

٠‏ -_ مسألة : السكر؟ 


قال أبو محمد: أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طبخ » وشرب نقيع التمر 
إذا طبخ » وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ‏ وإن أسكر كل ذلك فهو 
عنده حلال» ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر ‏ وإن سكر من شيء من 
ذلك فعليه الحد. 


E‏ أو شعير» TT‏ فسكر من كل ذلك. د مم 
ذلك أصاك؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : وهم يقولون: إن الحدود لا تؤخحذ قياساً اأصلا؟ 


مسائل التعزير مسألة ۲٠٠٠١‏ حد السكر وكلام أبي حنيفة في نقيع الزبيب ۳۷۹ 

فنقول لهم : أين وجدتم هذا التقسيم؟ أفي قران. أم في سنة صحيحة» أو 

فلا سبيل لهم إلى وجود ذلك في شيء مما ذكر؟ 

لأنهم . إن قالوا: حرم الله تعالى الخمر في القران؟ 
هو حلال عندكم طيب. وهو مطبوخ عصير العنب إذا ذهب ثلثاه. ونقيع الزبيب. 
ونقيع التمر إذا طبخاء ولا حمر ههنا أصاد؟ 

فإن قالوا: جلد رسول الله َي السكران إذ أتى به . 

ورووا حديث الخمر بعينها. والسكر من غيرهاء أو من كل شراب» و«اشربوا 
فی الظروف ولا تسكروا» وما كان فى معنى هذه الأخبار؟ 

قلنا لهم : وبالله تعالى التوفيق ‏ فأنتم أول من خالف ذلك. فإنكم لا تررن الحد 
على من وجد سكران . 

وأيضاً: فهل وجدتم أن النبي ية سأله مماذا سكر؟ 

فان قال له : من نبيذٌ عسل » اف شرا شعير › أو تر الت درة. أظلقة وقد كان 
كل ذلك موجودا كثيرا على عهده - عليه السلام . 

هل جاء هذا قط فى نقل صادق أو كاذب؟ 
وتحليلكم » وعن إباحتكم به الأشياء المحرمة., أو إسقاطكم حدود الله تعالى الواجبة؟ 

فإن قالوا: فد صح الإجماع على حل التبادت بعصير العنب الذى لم يطبخ إدا 
سكري واختلف فيما عداه؟ 


٠‏ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۱ لا حد في التعريض في القذف بشرب الخمر 


غير مطبوخ ‏ ومن نبيذ الرطب كذلك» ومن نبيذ الزهو» ومن نبيذ البسر» ومن نبيذ 
الزبيب كذلك, ولا إجماع في وجوب الحد عليه؟ 

وقد روينا عن الحسن وغيره: أنه لا حد على السكران من النبيذ - وكذلك عن 
إبراهيم النخعي ‏ وهو قول ابن أبي ليلى ‏ ولا يجدون أبداً قول صاحب» ولا قول تابع 
بمثل هذا التقسيم . 

وكذلك من اضطر إلى الخمر لعطش. أو لاختناق» فشرب منها مقدار ما يزيل 
عطشه. أو اختناقه. وذلك حلال له عندنا وعندهم ‏ فسكر من ذلك؟ وهذا لا 
يقولونه . 

فصح يقينا أن السكر لا حد فيه أصلاء وإنما الحدء والتحريم» في المسكر- 
سكر منه أو لم يسكر - وقد نجد من يسكر من ثلاثة أرطال - أو أربعة سكراً شديداً - 
ونجد من لا يسكر من أزيد من عشرين رطلا من خمر» ولا تتغير له حالة أصلا. 

وأما القذف بشرب الخمر ‏ فقد ذكرناه قبل هذا بأبواب وقول رجاء بن حيوة 
وغيره إيجاب الحد فيه» وبينا أن الحد لا يجب في ذلك . إذ لم يأت به قران ولا 
سنة» ولا إجماع ‏ وبالله تعالى التوفبق . 

وأما التعريض فى القذف _ فقد ذكرناه فى كلامنا فى حد القذف وتقصيناه 
هالت أنه لا جد :فى التعريضن» أنه الم ا ولا سنة» عن رسول 
الله كَل لا صحيحة. ولا سقيمة» ولا إجماع» لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
اختلفوا في ذلك» وليس قول بعضهم أولى من قول بعض - وذكرنا صحة الخبر عن 
رسول الله ية في الذي أخبره : أن امرأته ولدت ولدا أسود ‏ وهو يعرض بنفيه . 

وفي الذي أخبره عليه السلام: أن امرأته لا ترد يد لامس'“ فلم يوجب رسول 
الله اة عليه حد القذف ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

0١‏ مسألة: شرب الدم» وأكل الخنزير» ا 


قال أبو محمد رحمه الله : أنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا 





. سبق تخريج الحديث والتعليق عليه وانظر الفهارس‎ )١( 


مسائل التعزير مسألة ۲٣۳۰۱‏ ما ورد في شرب الدم واكل الخنزير والميتة ۳۸1 


ا ادا ریا وقد علم أنها بدنة ا ارت ی ا 
أصاب ارات اھا اوقل سا في السا ارپ یر کا بن 
الصلاة فذكر جملة؟ فقال عطاء ها كان الله سيا را جه ذلك قينا س 
سمعت في ذلك بشيء - ثم رجع إلى أن قال: إذا فعل ذلك مرة ليس عليه شيء. وإدا 
عاود ذلك : فلينكل ‏ وذكر الذي قبل امرأته. والذي أصاب أهله فى رمضان . 

وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: إذا أكل لحم الخنزيرء ثم 
عرضت له التوبة. فإن تاب وإلا قتل . 

وبه - إلى معمر عن الزهري في رجل أفطر في رمضانء فقال: إذا كان فاسقا 
من الفساق: نكل نكالا موجعاء ويكفر أيضاً - وإن كان فعل ذلك انتحالاً لدين غير 
الإسلام.. عرضت عليه التوبة. 

وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري في أكل لحم الخنزير في كل ذلك : 

والذي نعرفه من قول أبى حنيفة » ومالك» والشافعي. وأصحابهم . وأصحابنا : 

فى الختزير خمسة أقوال : قول فيه: الحد كحد الخمر ‏ وقول فيه: أنه لا 

ی - وهو قول سفيان الثوري - وأول قولي عطاء - 


والثالث: أنه يستتاب. فإن تاب وإلا قتل ‏ وهو قول قتادة 

والرابع : أنه لا شيء عليه في أول مرة. فإن عاد عزر. 

وقولة خامسة : أنه يعزر؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما يحتح به من رأى أن في ذلك حدا؟ فلم 
نجد لهم شيئا إلا القياس. فلما كانت الخمر مطعومة محرمة» فيها حد محدود: وجب 
أن يكون كل مطعوم محرم» فيه حد محدود كالخمرء قیاسا عليها ‏ وهذا أصح قياس . 
في العالم إن صح قياس يوماً ما. 

وطائفة قالت: لم يفرضه رسول الله ميه ولكن الصحابة أجمعت على فرضه 
فصار واجبا بالإجماع . 


۲ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۱ ما ورد في شرب الدم وأكل الخئزير واليتة 


وطائفة قالت: إنما فرضت قياساً على حد القذف» لأنها تؤدي إلى السكرء 
فيكون فيه القذف . 

فأما الفرقة التي قالت: إن رسول الله ية فرض حد الخمرء فمن أصلهم أن 
يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه» وهؤلاء يقيسون مس الدبر على مس 
الذكرى لأن كليهما عندهم فرج؟ ولا يشك ذو حس سليم أنه لو صح القياس› فإن 
فياس شرب الدم» وأكل الخنزير» والميتة» على شرب الخمر أصح من قياس الدبر 
على الذكر؟ 

وكلهم يقيسون حكم ماء الوردء والعسل» تموت فيه الفأرة. أو القطاة. فلا تغير 
دنه لوا نولا طعا رلا رياه غل لسن اتفرت ف الفأرة - وقياس اللشروييه والدم» 
والميتة» على الخمر أصح من كل قياس لهم» ولو صح يوما ما. 

وأما القطاة فليست كالفأرة, لأن القطاة تؤكل., والفأرة لا تؤكل» والقطاة تجزي 
في الحل والإحرام» ولا يحل قتلها هنالك - والفأرة لا تجزي. ويحل قتلها هنالك . 

وكذلك ماء الورد والعسل» ليس كالسمن» لأن العسل عند بعضهم فيه الزكاة. 
والسمن لا زكاة فيه وماء الورد لا ربا فيه عند بعضهم. والسمن فيه الربا عند 
جميعهم ‏ فظهر تركهم القياس الذي به یحتجون» وأنهم لا یحسنونه» ولا يطردونه . 

وأما الطائفة التي تقول: إن الصحابة رضي الله عنهم فرضوا حد الخمر. 
والقياس أيضا لازم لهم. كما لزم الطائفة المذكورة . 

وأما الطائفة التي قالت: إن حد الخمر إنما فرض قياساً على حد القذف. 
والقياس لهؤلاء ألزم» لأنه كما جاز أن يفرض حد الخمر قياساً على حد القذف. 
فكذلك يفرض حد أكل الخنزيرء. والميتة» وشرب الدم» اما عل عن الحم + 
وجمهورهم يجيزون القياس على المقيس . 

فوضح ما قلناه من فساد أقوالهم . 

ثم نظرنا في قول من قال: یستتاب» فإن تاب وإلا قتل. فوجدناه قد حكم له 
بحكم الردة عنده ‏ وهذا خطأ. لأنه قول بلا برهان» ولا يجوز أن يحكم على مسلم 
بالكفر من أجل معصية أتى بها إلا أن يأتي نص صحيح , أو إجماع متقين» على أنه 


مسائل التعزير مسألة ۲۳٠۲‏ حكم تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها AY‏ 


يكون بذلك كافراً. وأن ذلك الفعل كفرء وليس معنا نص» ولا إجماع» على أن آكل 
الخنزيرء والميتة. والدم غير مستحل لذلاك" کافر» ولکنه عاص »› مذنب» فاسق . إلا 
أن يفعل ذلك مستحلا له فيكون كافرا حينئذ. لأن معاندة ما صح الإجماع عليه من 
نصوص القران» وسنن رسول الله ية كفر لا حلاف فيه - فسقط هذا الةول لما ذكرناء 
ولقول رسول الله َة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد 
٠‏ رسول الله ويقيموا الصلاة ويۇتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)20" . 


0087 مسألة : تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وفتها : ظ 


قال أبو محمد رحمه الله : ذهب مالك» والشافعي إلى أن من قال: الصلاة حق 
فرض إلا أني لا أريد أن أصلي - فإنه يتأنى به حتى يخرج وقت الصلاة» ثم يقتل - 
وقال أبو حنيفة» وأبو سليمان» وأصحابهما: لا قتل عليه » لكن يعزر حتى يصلي ؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : أما مالك. والشافعيء فإنهما يريان تارك الصلاة 
الذي ذكرنا مسلماًء لأنهما يورثان ماله ولده» ويصليان عليهء ويدفنانه مع 
المسلمين. ولا يفرقان بينه وبين امرأته» وينفذان وصيته. ويورثانه من مات قبله من 
ورثته من المسلمين» فإذ ذلك كذلك فقد سقط قولهما في قتله. لأنه لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان, أو نفس بنفس وتارك 
الصلاة ة متعمداً ‏ كما ذكرنا - لا يخلو من أن يكون بذلك كافراء أو يكون غير كافر 
فإن كان كافراًء فهم لا يقولون بذلك. لأنهم لو قالوه للزمهم أن يلزموه حكم المرتد في 
التفريق بينه وبين ¿ امرأته» وفي سائر أحكامه - فإذ ليس كافرا ولا قاتلا EE‏ 
اميا ا یخان ولا محدودا في الخمر ثلاث مرات» فدمه حرام بالنص» 


فسقط قولهم بيقين لا إشكال فيه - والحمد لله رب العالمين. 


فإن احتجوا بالخبر الثابت الذي ذكرناه الما ف قول رسول الله ية «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله ويقيموا الصلاة 


. انظر الفهارس‎ )١( 


٤‏ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۲ حديث «شرار أئمتكم الذين تبغضونهم» 


ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله(" . 

وبقول الله تعالى #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » 
]" 

قالوا : ولا يجوز تخلية من لم يصل . ولم يزك . 

وذكروا ما روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام بن يحبى نا قتادة عن 
الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله ية قال «ستكون 
أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن عرف برىء ومن أنكر سلم»» قال: فمن رضي وتابع » 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا)(" . 

ومن طريق مسلم نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم نا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر أخبرني مولى بني فزارة زريق بن حيان أنه سمع سليم بن قرظة ابن عم عوف بن 
مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله كَل يقول: 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا: يا رسول الله أفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا 9 الصلاة, لاء ما أقاموا فيكم الصلاة)وذكر 
باقي الخبر“ . 

والحديثين اللذين فيهما «نهيت عن قتل المصلين فأولئك الذين نهاني الله عن 
قتلهم» و «لاء لعله يكون يصلي) . ) 

ومن طريق مسلم نا قتيبة نا عبد الواحد ‏ هو ابن زياد - عن عمارة بن القعقاع 
نا عبد الرحمن بن أبي النعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول «بعث علي بن أبي 
طالب إلى رسول الله ية بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من.ترابها» وذكر الحديث - 


)١(‏ انظر الفهارس 
(؟)(18655١)‏ ومن حديث عوف بن مالك (۱۸۵۵) . 
(۳) أخرجه مسلم برقم مسلسل ( ۱۸٥٩‏ - باقي). 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۲ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله Ao‏ 


وفيه «فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحية» محلوق 
الرأس مشمر الإزار فقال: يا رسول الله اتق اللهء فقال: ويلك. ألست. أحق أهل 
الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه؟ قال : لعله يكون يصلى)؟ . 
وفيه «فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتىء الجبين محلوق 
الرأس» فقال: اتق الله يا محمد؟ فقال رسول الله ية «فمن يطع الله إن لم أطعه؟ 
أيأمنني على أهل الأرض. ولا تأمنني - ثم أدير الرجل . فاستأذن رجل من القوم في 
. قتله - يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله َة «ويخرج من ضئضىء هذا قوم 
يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. 
عا ا ا ان ا ات ااا ا 
| الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوأ ذلك حرمت دماؤهم . 

فصح ا ا و ا ا ا 

فصح أنهم إن لم يصلوا قوتلوا. 

وصح .أن القتل بالصلاة حرام » ارا 

فصح أنه لم ينه عن قتل غير المصلين O a‏ 
يصلي غير هذا وكله لا حجة لهم فيه. على ما ن نبين إن شاء الله تعالى : 

أما اا سا د ن ج د الصلاةء ويؤتوا الزكاة. 

ولا يختلف اثنان من الأمة في أن رسول الله كله لم يزل يدعو المشركين إلى 
الإيمان حتى مات إلى رضوان الله تعالى وكرامته ‏ وأنه في كل ذلك لم يثقف من 


5 مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۲ الأحاديث الواردة في الغبي عن قتل من يصلي 


ا الإسلام حت حتى يأتى رلته عاد تيص , > ثم حتى يحول الحول فيزكي . ثم 
يطلقه :هذا ما لا يقدر أحد على دفعه. 

ا Os‏ - فلا حجة لهم في 
ذلك الس افيه ا الع هن قل ا ما ا را ی ف ات الان 
کا في ميال كال ما ولد كل عن ينار قله )ا را قر - قال 
الله تعالى #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بينهما - إلى قوله تعالى ‏ 
المقسطين * [ ۹< 5 فأمر الله تعالى بقتال البغاة من المؤمنين إلى أن يعيئوا. 
حرم قتلهم إذا فاءوا . 

وهكذا كل من منع حقاً من أي حق كان - ولو أنه فلس وجب عليه لله تعالى. 
أو لآدمي . وامتنع دول أدائه فإنه قد حل قتاله» ا باغ على أخيه. وباع في الدين . 

وكذلك كل من امتنع من عمل لله تعالى لزمه وامتنع وولف رلا فرق› فإدا ودر 

كما أمر.رسول الله َة فيمن أتى منکراً فلا يزال يؤدب: حتى يؤدى ما عليه أو 
يموت - غير مقصود إلى قتله ‏ وحرمت دماؤهم بالنص والإجماع. وتارك الصلاة 
الممتنع منها واحد من هؤلاء» إن امتنع قوتل» وإن لم يمتنع لم يحل قتلهء لأنه لم 
يوجب ذلك نص ولا إجماع . ٠‏ بل يؤدب حتى يؤديها أو يموت كما قلنا - عير مقصّود 
إلى قتله ‏ ولا فرق . 

فصح أن هذين الحديئين - حديث أم سلمة» وحديث عوف - إنما هو في باب 
القتال للأئمة. لا في باب القتل المقدور عليه لا يصلي . 


وأا ونيف أبي سعيد الخدري «لعله يصلي » فإنما فيه المنع من قتل من 
يصلي » ولیس فيه قتل من لا يصلي أصلاًء بل هو مسكوت عنه. وإذا سكت رسول الله 
كه عن حكم فلا يحل لأحد أن يقوله عليه السلام ما لم يقل. فيكذب عليه» ويخبر 
عن مراده بما لا علم له به فيتبوأ مقعده من النار؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : وأما «نهيت عن قتل المصلين» و «أولئك الذين نهاني 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۲ إباحة ضرب كل من امتنع عن أداء الفرائض AY‏ 


١‏ الع ف لا يحل قتل مصل إلا بنص وارد في قتله, ولیس فيه ذكر.لقتل من 
. ليس مصليا إذا أقر بالصلاةء اس 


وقد قلنا: إنه لا يحل لأحد أن ينسب إلى سول الله يل ما لم يقل . 
ويقال لمن جسر على هذا: أقال رسول الله كل هذا الذي تقول؟ 
فإن قال: نعم. كذب جهاراً ؛ وإن قال : لم يقل. > لكنه دل عليه؟ 


قيل له: این دليلك على ذلك؟ فلا سبيل له إلى دليل أصل. إلا ظنه الكاذس . 


- فلم يبق لهم دليل أصلا لا من قران وللا من سنة. ولا من إجماع. ولا قول 
صاحب» ولا قياس › ولا رأي صحيح - وما كان هكذا من الأقوال فهو”خطأ بلا شك؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الكلام كله إنما هو مع من قال بقتله» وهو عنده 
غير كافر - وأما منقال بتكفيره بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتهاء فليس هذا مكان 
الكلام فيه معهم » فسيقع الكلام في ذلك متقصى في «كتاب الإيمان» من الجامع إن 
شاء الله عز وجل؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : فإذ قد بطل هذا القول فإنا نقول - وبالله تعالى 
لتوفيق - : إنه قد صح - على ما ذكرنا - في قول رسول الله َة «من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده إن استطاع ٠'2»‏ فكان هذا أمرا بالآونة على من اتی کا والامتناع من 
الصلاة. ومن الطهارة من غسل الجنابة» ومن صيام رمضان» ومن الزكاة» ومن 
الحج. ومن أداء جميع الفرائض كلها ومن كل حق لآدمي ‏ بأي وجه كان كل ذلك 
منكر» بلا شك وبلا خلاف من أحد من الأمةء لأن كل ذلك حرام» والحرام منكر 


فصح بأمر رسول الله َة إباحة ضرب كل من ذكرنا باليد . 
في «باب كم يكون التعزير» إن شاء الله تعالى . 


١١)انظر‏ الفهارس . والحديث أخر حه مله ( برقم مسلسل )٤۹(‏ وأبو داود CELE) :)١١50(‏ الف 
(۲۱۷۳) والنسائى )١١١/48(‏ وابن ماجة .)1١٠17(‏ 


۸ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۲۳ الاختلاف في عقوبة من فعل فعل قوم لوط 


فإذ ذلك كذلك فواجب أن يضرب كل من ذكرنا عشر جلدات فإن أدى ما عليه 
من صلاة أو غيرهاء فقد برىء ولا شي ء عليه وإن تمادى على الامتناع فقد أحدث 
منکرا اخر بالامتناع الآخرء فيجلد أيضا عشراً ‏ وهكذا أبداء حتى يؤدى الحق الذي 
عليه لله تعالى أو يموت غير مقصود إلى قتله ‏ ولا يرفع عنه الضرب أصلا حتى 
يخرج وقت الصلاة وتدخل أخرى فيضرب ليصلي التي دحل وقتهاء وهكذا أبداً إلى 
نصف الليل» فإذا خرج وقت العتمة ترك لأنه لا يقدر على صلاة ما حرج وقتها ‏ ثم 
يجدد عليه الضرب إذا دخل وقت صلاة الفجر حتى يخرج وقتها ‏ ثم يترك إلى أو ل 
الظهر. ويتولى ضربه من قد صلى » فإذا صلى غيره خرج هذا إلى الصلاة ويتولى 
الآخر ضربه ‏ وبالله تعالى التوفيق - حتى يترك المنكر الذي يحدث أو يموت» فالحق 
قتله» وهو مسلم مع ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 

۳ 2 مسألة : فعل قوم لوط؟ 


قال أبو محمد رحمه الله : فعل قوم لوط من الكبائرء الفواحش المحرمة : كلحم 
الخنزير. والميتةء والدم» والخمرء والزنى» وسائر المعاصي. من أحله أو أحل شيئاً 
مما ذكرنا فهو كافر» مشرك حلال الدم والمال. 

وإنما اختلف الناس في الواجب عليه : 

فقالت طائفة : يحرق بالنارء الأعلى والأسفل . 

وقالت طائفة : يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلى جبل بقرية - فيصب منه» ويتبع 
بالحجارة . 

وقالت طائفة : يرجم الأعلى والأسفل ‏ سواء أحصنا أو لم يحصنا. 

وقالت طائفة : يقتلان جميعا. ) 

وقالت طائفة: أما الأسفل فيرجم ‏ أحصن أم لم يحصن ‏ وأما الأعلى فإن 
أحصن رجم» وإن لم يحصن جلد جلد الزنى . 0 

وقالت طائفة: الأعلى والأسفل كلاهما سواء - أيهما أحصن رجم» وأيهما لم 
يحصن جلد مائة» كالزنى . 

وقالت طائفة : لا حد عليهما ولا قتل» لكن يعزران. 


فالقول الأول كما نا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن 


مسائل التعزير مسألة ۲۳٠۳‏ الأخبار الواردة في عقوبة من فعل فعل قوم لوط ۳۸۹ 


وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني ابن سمعان عن رجل أخبره قال: جاء ناس إلى 
خالد بن الوليد فأخبروه عن رجل منهم أنه ینکح کا توطأ المرأةء وقد أحصن؟ فقال أبو 
تمضى في الأحكام فأرى أن تحرقه بالنار؟ فقال أبو بكر: صدق أبو الحسن ‏ وكتب 
ل خالد بن الوليد: أن أحرقه بالنار؟ ففعل . 

قال ابن وهب: لا أرى خالداً أحرقه بالنار إلا بعد أن قتلهء لأن النار لا يعذب 
e‏ ) 
محمد بن المنكدر. وموسى بن عقبه» وصفوان بن سليم : أن خالد بن الوليد كتب 
إلى أبي بكر الصديق : أنه وجد في بعض سواحل البحر رجلا ينكح كما تنكح المرأة, 
وقامت عليه بذلك البينةء فاستشار أبو بكر فى ذلك أصحات رسول الله كَل فكان ‏ 
أشدهم فيه يومئذ قولاً علي بن أبي طالب قال: إن هذا ذنب لم يعص به من الأمم إلا 
أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم. أرى أن تحرقهما بالنار» فاجتمع رأي صحابة 
رسول الله َة على أن يحرقه بالنار؟ فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار 
- ثم حرقهما ابن الزبير في زمانه ‏ ثم حرقهما هشام بن عبد الملك ‏ ثم حرقهما 
القسري بالعراق . 
داود بن أبي ناجية نا يحيى بن بكير عن عبد العزيز بن أبي حازم عن داود بن أبي بكر. 
ومحمد بن المنكدر. وموسى بن عقبة. وصفوان بن سليم : أنه وجد في بعض 
ضواحي البحر رجل ينكح كما تنكح المرأة ‏ قال أبو إسحاق: كان اسمه الفجاة 
- فاستشار أبو بكر أصحاب رسول الله بَا ثم ذكر مثل حديث عبد الملك الذي ذكرنا 


وأما من قال يصعد به إلى أعلى جبل في القرية : 


۰ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۴۳ الأخبار الواردة في عقوبة من فعل فعل قوم لوط 
ا ا ا نضرة عن أبن عباس 
يتبع بالحجارة. 


انام كال ١‏ يرجم الأعلى والأسفل أحصنا أولم يحصنا: 

فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن 
وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد المهراني عن 
يزيد بن قيس أن علياً رجم لوطياً. 

ونا حنام تابن مقرم ای ری ایی اعدا ا ار 
أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم أنه سمع مجاهداء وسعيد بن جبير يحدثان عن ابن 
. عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية : أنه يرجم . 

وعن إبراهيم النخعي أنه قال : لو کان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لكان ينبغي 
للوطي أن يرجم مرتين . 

وعن ربيعة أنه قال: إذا أخذ الرجل لوطياً رجم» لا يلتمس به إحصانء ولا 
غيره . 

وعن الزهري أنه قال: على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن. 

جنا عبد الله ذن بوب تابن مفرح كا كاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا 
ابن وهب أخبرني الشمر بن نميرء ويزيد بن عياض بن جعدة» ومن أثق به» وكتب 
إلى ابن أبي سبرة» قال الشمر: عن حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن 
علي بن أبي طالب. وقال يزيد بن عياض بن جعدة: عن عبد الملك بن عبيد عن 
500 وقال اا رة امتفعف أجنا الاتاة:» وقال الد ى ده 
تالحمو وق الاز هاري زهي e‏ رسيي Se‏ 
قول الزهري المذكور. 


وره يقول الشافعي ‏ وهو قول مالك. والليث» وإسحاق بن راهويه : 


مسائل التعزير مسألة ۲۳٠۲‏ الاخبار الواردة في عقوبة من فعل فعل قوم لوط ۳۹۱ 
5 31 ۴ ف 


وأما فر قال: هو كالزنى يرجم u‏ 


جلدة : 
فكما نا أحمد بن إسماعيل , بن دليم نا محمد بن أحمد بن الخلاص نا محمد بن 


القاسم بن شعبان نا أحمد بن سلمة. والضحاك عن إسماعيل بن محمد بن نعيم نا 
معاذ بن الحرث نا عبد الرحمن بن قيس الضبي عن اليماني بن المغيرة نا عطاء بن بيج 
رباح» قال : شهدت عبدالله بن الزبير وأتي بسبعة أخذواة و فوجد 
أربعة قد أحصنواء فأمر بهم فأخرجوا من الحرم - ثم رجموا بالحجارة حتى ماتواء 

وجلد ثلاثة الحد ‏ وعنده ابن عباس» وابن عمرء فلم ينكرا ذلك عليه . 


وس ابي كب EO‏ إن کان ا 
رجم» وإن كان بكرا جلد. 
رام من قال : لوجم ولعو اي اس و FE‏ 


إسحق الشيباني, كلاهما عن لحکم بن عنية آنه قال فيمن عمل عمل قوع وا 
يجلد دون الحد. 


وبه يقول أبو حنيفة » ومن اتبعه» وأبو سليمان» وجميع أصحابنا؟ 
به من رأى حرقه بالنار» فوجدناهم يقولون: إنه إجماع الصحابة» ولا يجوز خلاف 
إجماعهم . ) 

فإن قيل : فقد روي عن على » وابن عباس» وابن الزبير» وابن عمر» بعد ذلك 
الرجم . وحل الإ وغير ذلك؟ 


۲ مسائل التعزير ‏ مسأل #.سمم ١‏ كم من عمل عمل قزم نا 


فيل : هذا لا يجوز. لأنه حلاف لما أجمعوا. | 

فهذا كل ما ذكروا في ذلك لا حجة لهم غير هذا . 

ووجدناه لا تقوم به حجةء لآنه لم يروه إلا ابن عن عن رجل أخبره - لم 

- أن أبا بكر - وعبد الملك بن حبيب عن مطرف عن أبي حازم عن محمد بن 
وموسى بن عقبة» o‏ وداود بن م أن أبا - وابن 
ر ان أبي 150 د وموسى بن عقبة . بابي 99 
ابن بكر: أن أبا بكر. 

فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر. 

واا ان أبن سهعان اكور بالكلاى وه ذلك مالك انين 

ووجه اخر - وهو أن الإحراق بالنار قد صح عن رسول الله ل أنه نهى عن 
ولك ش ظ 
داود نا سعيد بن منصور نا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن 
محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه «أن رسول الله ئي أمره على سرية وقال: 
إن وجدسم فلاناً فأحرقوه بالتار. فوليت. فناداني , فر جعت › فقال : إن وجدتم. فلانا 
فاقتلوه ولا تحرقوه. فإنه لآ يعذب بالنار إلا رب النار) 2١‏ , 

ثم نظرنا في قول من رأى قتلهم : ' ) 

فوجدناهم يحتجون: بما ناه عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن 
الأعرابي نا الدبري نا أبو داود نا عبدالله بن. محمد النفيلي نا عبد العزيز بن محمد - 
هو ابن محمد الدراوردي دعن ورون آی عمر وحن عكوية ف ان عا ل 
قال رسول الله يِه «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 59 ا والمفكول 





. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 
والحاكم‎ "٠ ٠ /1( أبو داود (الحدود / باب ۲۹) والترمذي (رقم : 157)) وابن ماجة (951؟) وأحمد‎ )۲( 
.)۲۳۲/۸( والدارقطني (۱۲۲/۳) والبيهقي‎ (0/0 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۳ حكم من عمل عمل قوم لوط ۳۹۳ 


أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله لاو قال «اقتلوا LE‏ 


وبه - إلى ابن وهب عن يحيئ بن أيوب عن ابن جريج عن ابن عباس عن النبي 
- إلى يحبى بن أيوب عن رجل حدثه عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن 
أنى طالت عه ادر ين عبدالله «أن رسول الله كلد قال : من عمل عمل قوم لوط 

فاقتلوه)5) وهذا الرجل ‏ هو عباد بن كثير -. 
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا كل ما موهوا به وكله ليس لهم منه شيء يصح : 
٠‏ أما حديث ابن عباس - فانفرد به عمرو بن أبي عمرو ‏ وهو ضعيف» وإبراهيم 
وأما حديث جابر ‏ فعن يحيئ بن أيوب ‏ وهو ضعيف - عن عباد بن كثير - وهو 

شر منه . ظ 

وأما حديث ابن أبى الزناد ‏ فابن أبى الزناد ضعيف» ومحمد بن عبدالله مجهول 


:وهو نضا موسا . 
فسقط كل ما فى هذا الباب . 


ولا يحل سفك دم يهودى - أو نصراني من آهل الذمة. نعم » ولا :دم خرن 
بمثل هذه الروايات› فكيف دم مسلم فاسق. أو تائب؟ ولو صح ا 


)١(‏ هذا اللفظ : أخرجه أحمد )"0١/1١(‏ والحاكم ( /هه*) والبيهقي (۲۳۲/۸) وأبو نعيم في الحلية 
٣/۷‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب (۲۸۸/۳) والزيلعي فی النصب (۳/ 2314٠‏ 27537 ۳۳۲۹) 
والذهبي في الميزات .)14١5(‏ ) 

(۲) انظر أطرافه عند الحاكم )٠٠١/٤(‏ والزيلعي في النصب )”1٠/*‏ والدر المنثور )٠١١/۳(‏ بلفظ : 
«فارجموا الفاعل والمفعول به». 


٤‏ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۴ بيان ضعف الأخبار الواردة في قتل من لاط 
وك واوا 

ثم نظرنا في قول من قال : مرحنا نسي ب حصنا أو لم يحصنا فوجدناهم 
يحتجول : الو اا على ان عله حجار م 
) او 

f O E ا‎ e RE 
با‎ PPP EE 
عن أبي هريرة عن النبي يي قال «الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى‎ 
. والأسفل» وقال فيه : وقال «أحصنا أو لم يحصنا)‎ 

. فهذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه ‏ وكله لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء 

“5 
قوم 4 بالنذر إنا EE‏ قوله تعالى ‏ فذوقوا عذابي ورغ 
OE |‏ ا ب" 

وقال تعالى #إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرین) [79 .]"۳١:‏ 

وقال تعالى طإإنه مصيبها ما أصابهم» ]8١:1١[‏ الآية» فنص,تعالى نصاً جليا 
٠‏ على أن قوم لوط كفرواء فأرسل عليهم الحاصب. 
فلزمهم أن لا يرجموا من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون كافراء وإلا فقد خالفوا 
حكم الله تعالى ‏ فأبطلوا احتجاجهم بالآية» إذ خالفوا حكمها . 

وأيضاً ‏ فإن الله تعالى أخبر: أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم» وقد علم كل ذي 

فصح : أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده» بلا مرية . 


مسائل التعزير. 2 مسألة ۲۳٠۳‏ هل يباح قتل فاعل فعل قوم لوط 46 


فإن قالوا: إنها كانت تعينهم على ذلك العمل؟ 

قلا فارجموا كل من أعان على دلك العمل بدلالة. أو قيادة. وإلا فقدل 
تناقضتم » وأبطلتم احتجاجكم بالقران» وخالفتموه. 

اش ان الله تعالى أخبر أنهم راودو عن صيفه » س فيلزمهم 
eT‏ 

وع بها ن طسوا عني کل من راو مر 

ويلزمهم أيضا ان يحرقوا بالنار من نقص المكيال والميزان. لأن الله تعالى 
اي ات 

ويلزمهم - أن يقتلوا من عقر ناقة اخرء لأن الله تعالى أهلك قوم صالح إذ عقروا 
الناقة» إذ لا فرق بين عذاب الله تعالى قوم لوط بطمس العيون» والرجم ‏ إذ توا تلك 
الفاحشة ‏ وبين إحراق قوم شعيب إذ بخسوا المكيال والميزان ‏ وبين إهلاكه قوم 
صالح إذ عقروا الناقة, قال الله تعالى #إناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها» 2١:91١[‏ 
5] إلى اخخر السورة. ا 0 

فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون - إلى قوله ‏ إلا من تاب# [78:75. ۲۹]. 


وقال رسول الله عل يكِهُ «لا يحل دم اعرريء لم ا ی كر يمد ايعاد 
وزنى بعد إحصان أو ا e‏ ش 


وقال عليه السلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم_وأبشاركم علي> حرام 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 
. سبق وانظر الفهارس‎ )5( 


5 مسائل التعزير مسألة .5 هل قتل فاعل فعل قوم لوط محرم 


فحرم الله تعالى دم كل امرىء ‏ مسلم وذمي - إلا بالحق. ولا حق إلا في نص أو 
إجماع . 

ااي كل انم يا لحن يعدم المراق عدا ان وار هه 
الإيمان» والقودء والمحدود في لحر والمحارب قبل أن يتوب - وليس فاعل 
فعل قوم لوط واحداً من هؤلاءء فدمه حرام إلا بنص أو إجماع» وقد قلنا: إنه لا يصح 
أثر في قتله؟ نعم. ولا يصح أيضا - في ذلك شيء عن أحد من الصحابة - رصي الله 
عنهم ‏ لأن الرواية في ذلك عن أبي بكر وعلى . والصحابة إنما هي منقطعة : 

وإحداها ‏ عن ابن سمعان عن مجهول . 


والأخرى عمن لا يعتمد على روايته. 

وأما الرواية عن ابن عباس. فإحداهما ‏ عن معاذ بن الحرث عن عبد 
الرحمن بن قيس الضبي عن حسان بن مطر روجام مجهولون ‏ والرواية عن ابن 
الزبير» وابن عمر مثل ذلك عن مجهولين . 

فبطل أن يتعلق أحد في هذه المسألة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ‏ 





بشيء يصح - وأما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة ؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فإذ قد صح ذلك أنه لا قتل عليه ولا حدء لآن الله 
تعالى لم يوجب ذلك» ولا رسوله ‏ عليه السلام - فحكمه أنه أتى منكراً ‏ فالواجب 
بأمر رسول الله يك تغيير المنكر باليد» فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول الله 
ية في ذلك لا أكثر» ويكف ضرره عن الناس فقط . 

كما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام ‏ هو الدستوائي ‏ نا 
يحبى - هو ابن أبي كثير - عن عكرمة عن أبن عباس قال «لعن رسول الله بلا المخنثين 

من الرجال والمترجلات من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم» وأخرج فلانا 
وأخرج فلانا» . 

وأما السجن ‏ فلقول الله تعالى #8 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان» [5:؟]. 


وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم لوط الناكحين 


مسائل التعزير مسألة ۲۳١ ٤‏ فيمن أ ہيمة ۷ 


والمنكوحين - عن الناس عون على البر والتقوى. وأن إهمالهم عون على الإثم 
والعدوان. فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم. ولا بشرة. ولا مال؟ 

قيل لهم : وترككم أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الزنى منكم» وترككم أن 
تفكلوا ال و ]قا اب ف تاك واريعة إلى بالكو ااي وعيادة الاي 
وتكذيب القران» والنبي _ عليه السلام - وترككم قتل اكل الخنزير. والميتة. والدم» 
وشارب الخمرى تطريق منكم ودريعة ال إباحتكم أكل الخنزير» والميتة. والدم» 
وشرب الخمر ‏ وإنما هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به #ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل» [57 ]٤١ . 5١:‏ الآية. 
شر راا ا ام الاد وتحمد: الله هال كتير ا عل مام ب علينا من 
العمسك بالقران» .والميئة وياله 'تغالى التوفيق: 

2-65 مسألة : فيمن أتى بهيمة؟ 

فقالت طائفة : حده حد الزاني يرجم إن أحصن» ويجلد إن لم يحصن . 

وقالت طائفة : عليه أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن . 

وقالت طائفة : عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له . 

وقالت طائفة : 0 إن كانت البهيمة له ودیحت ولم تؤكل › وإن كان لغيره 

وقالت طائفة : فيها اجتهاد الإمام في العقوبة بالغة ما بلغت . 

وقالت طائفة : ليس فيه إلا التعزير دون الحد. 

فالقول الأول كما نا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر نا عبدالله بن أحمد بن 
حمويه السرخحسي نا إبراهيم بن خريم بن فهر الشاشي ني عبد بن حميد أنا يزيد بن 


۸ صسائل التعزير مسألة ٤‏ .7 فيمن أتى البهيمة 





هرون أنا سفيان بن حسين عن أبي علي الرحبي عن عكرمة قال: يكل اجو 
علي - مقدمه من الشام - عن رجل أتى بهيمة» فقال : إن كان محصناً رجم . 


وعن عامر ا آله قال في الذي يأتي البهيمة» أو يعمل عمل فوم لوط 
قال: عليه الحد . 

COILS 
. كان يكرا خلك ىوهو قول ا والأوزاعي. وأحد قولي الشافعي‎ 

0 الثاني + عن ابن الهادي ۽ قال: قال ل يأتي 0 لو 

والقول الثالث ميس ل الب ل بلقن ل امي ال : عليه أدنى 
الحدين - اخضن أو لم يخضن. 

والقول الرابع< ل ل هو المبتغي ما لم 
يحلل الله لهء فرأى الإمام فيه العقوبة بالغة ما بلغت. فإنه قد أحدث في الإسلام أمرا 
عه وهر فن هالت 


eT‏ الخامس ب عن ابن عباس في الذي يأتي البهيمة : لا حد عليه - وعن 

وعن عطاء في الذي يأتي البهيمة» فقال: ما كان الله نسياً: ril!‏ 
فبيح عب سياه دا ا 

فتظرنا فيما قال به أهل القول الأول فلم نجد لهم إلا أنهم قاسوه على الزنى. 
الغسل وإن لم ينزل» ويجعله كالوطء في الفرج› ولا فرق. 

وفي القول الثاني فوجدناهم يحتجون بما رويناه ‏ كما نا حمام نا عباس بن 
أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا الحرث بن أبي أسامة نا عبد الوهاب ‏ هو 


مسائل التعزير مسألة ٤‏ ۲۳۰ حكم من أ يمة ۳4۹ 
ال الس ي 
أنه قال في الذي يأتى البهيمة «اقتلوا الفاعل والمفعول به»'. 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحق نا ابن الأعرابي ا 
داقو غا ن :سك ا غد الف دهن انك جمد دواد ردك بره عمو عرد | 
عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول «من نی وسيل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»"“ قلت : ما 
شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أكل لحمها وقد عمل بها ذلك 
العمل ` 

خدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت 
الرقي نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا إسماعيل بن مسعود الجحدري نا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا إبراهيم بن إسماعيل - هو ابن أبي حبيبة ‏ عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي بَا قال : «اقتلوا مواقع البهيمة. 
اقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول» . 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا 
قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي نا عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة 
عن ابن عباس أن رسول الله َة قال «لعن الله من عمل عمل قوم لوط“ 
ثلاث مرات - لعن اله من واقع بهيمة)» من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة» فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال : ما سمعت من رسول الله و . 
فق ذلك شبيعاء مايا جرس و و ا 
ا العمل ؟ ١‏ 

ل سكيد e‏ لهم غير ما ذكرناء وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا 
ضعف هذا الآثار لأن عباد بن منصور» وعمرو بن اف عمرو» وإسماعيل بن إبراهيم 
ا ء كلهم ولو صحت لقلنا بها ولجارينا عليها ولما حل خلافها - فإذ لا تصح فلا 


. انظر الفهارس‎ )١( 

(۲) انظر الفهارس . 

(۳) انظر ابن حبان )٥۳(‏ والدر المنثور )٠١1١/5(‏ والترغيب (7817/7) للمنذري . 
)٤(‏ انظر الحاكم (557/5*) والدر المنثور .)٠١1١/5(‏ 


٠‏ مسائل التعزير مسألة ٥‏ ۲۳۰ حكم من قذف آخر ببهيمة أو بفعل قوم لوط 


يجوز القول بها إلا أنه قد كان لازماً للحنفيين» والمالكيين القول بها على أصولهم. 
فإنهم احتجوا بأسقط منها في إيجاب حد الخمر ثمانين في مواضع جمة . 

لمرااتى ا عليه أدنى الحدين د عونا a‏ ولا 
ل اليا - فسقّط . 

ثم نظرنا في قول من قال «يحد وتقتل البهيمة» فوجدناه في غاية الفساد. 

ثم نظرنا في قول من قال «عليه العقوبة برأي الإمام بالغة ما بلغت» فوجدناه 
خطأء لأن الله تعالى قد زم الأمور ولم يهملهاء ولم يطلق الأئمة على دماء الناس»ء ولا 
أعراضهم . ولا أبشارهم . ولا أموالهم. بل فل تقدم إليهم على لسان رسوله عليه 
السلام فقال «إن دماءكم وأمو الكم وأبشار كم عليكم حرام . 

ولعل رأي الإمام يبلغ إلى خصائه. أو إلى أخذ مالهء أو إلى قتله. أو إلى 
بيعه. فإن منعوا من هذاء سئلوا الفرق بين ما منعوا من هذا وبين ما أباحوا من غير 
ذلك؟ ولا سبيل لهم إليه» فحصل هذا القول لا حجة لقائله . 

ثم نظرنا في القول الذي لم يبق غيره - وهو أن عليه التعزير فقط فوج اناه 
ا لآند قن اتن متكراء فإن الله تعالى يقول : #والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
ااا 0 قوله ل :0 
وقد أمر رسول الله 4 بتغير المنكر باليدء فعليه من التعزير ما نذكره ‏ إن شاء اله 
تعالى . 

مسألة : من قذف اخر ببهيمة» أو بفعل قوم لوط؟ 

فقالت طائفة : عليه حد القذف . 

كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري قال: من قذف اخر ببهيمة جلد حد الفرية. 


. انظر الفهارس‎ )١( 


مسائل التعزير مسألة ۲۳٠٠‏ رأي الأئمة في فعل قوم لوط ٤١‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : من جعل إتيان البهيمة زنى فقد طرد أصله. وكذلك 
من جعل فعل قوم لوط زنى فقد طرد أصله. إذ جعل في القذف بهما حد الزنى » وقد 
د اداو وا دي وا مرجي اي وإنما هو أذى فقط 
ففيه التعزير. 

وأما المالكيون ‏ فإنهم وافقونا على أن فعل قوم لوط ليس زنى» وأن إتيان 
البهيمة ليس زنى» فساووا بينهما في هذا البابء ثم إنهم جعلوا في القذف بفعل قوم 
لوط حد القذف بالزنى . ولم يجعلوا في القذف بإتيان اله لىهيمة حد القذف بالزنى » 
وهذا تناقض . 

قيل لهم : هبكم أنه كالكفر. فهلا جعلتم في القذف بالكفر حد الزنى على هذا 
الأصل الفاسد؟ وهذا لا مخلص منه؟ | 

فان قالوا هو زنى » ولکنه ازنی؛ SS‏ لأن 
ابد ا 

e 
أغلظ حدود على ذا |الأصل.‎ 

والثاني - أن يقال لهم : واطىء لاا ديزن الى مواجا لايع له 
E‏ 
ا ٠‏ فهلا جعلتم فيه أغلظ الحدود في 
الرنين اا ولا فق 


ثم رجعنا إلئن قولهم «إد فعل قوم لوط أعظم الي ا 


5 مسائل التعزير مسألة .»م الشهادة في إتيان البهيمة 


فنقول لهم : إننا قد أوضحنا أن الزنى باللغة» وبسنة رسول الله بيه لا يقع على 
E‏ عرق يوا أله لين ليس زنى ولا أعظم من الزنىء لأن رسول الله كَل سئل أي 


الذنب أعظم؟ فقال كلاماً _ معنأه * لخر لكي ثم قتل المرء ولده مخافة أن يطعم معه» 
ثم الزنى بحليلة الجار. 


فصح أن الزنى بحليلة الجار أعظم من فعل قوم لوط بخبر رسول الله َة الذي 
لا يحل لأحد رده وبالله تعالى التوفيق . 

7 مسألة : الشهادة فيما ذكرنا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس : 
وإتيان البهيمة أقل من أربعة شهود . 

وا وأصحابه : يقبل في ذلك اثنان؟ 
إجماع , ولم يجمعوا على إباحة بشرة فاعل فعل قوم لوط» وبشرة اتي البهيمة بتعزير› 
ولا بغيره» إلا بأربعة شهود» فلا يجوز استباحتهما بأقل . 

قال أبو محمد رحمه الله : فيلزم من راعى هذا أن لا يحكم بقود أصلا إلا بأربعة 
شهود. لأنه لم يجمع على إباحة دم المشهود عليه بالقتل بأقل من أربعة شهود عدول؟ 

فإن قال بذلك كله قائل كان الكلام معه من غير هذاء وهو أن يقال له: قد صح 
الإجماع الصادق القاطع المتيقن على أن رسول الله عل أمر بقبول البينة في جميع 
الأحكام ‏ أولها عن اخرها - وحد في بعض الأحكام عدداً وسكت عن بعضهاء > فاد لا 
شلك ت ذلك فهذان المحكيان وغيرهماء قل أيقنا أن الله تعالى أمرنا بإنفاد الواجب 
فى ذلك بشهادة البينة . ) ٠‏ 


فالواجب في ذلك قبول ما وقع عليه اسم بيئة» إلا أن يمنع نص من شيء من 


مسائل التعزير مسألة ۲۳٠۷‏ الشهادة قي إتيان البهيمة ۳ 
A a a a‏ بت 


ذلك فيوقف عنده» وقد منع النص من قبول الكافر والفاسق› وأخبر النص : أن شهادة 
المرأة نصف شهاذة الرجل» وأن الصبيان غير مخاطبين بشيء من الأحكام» فخرج 
هؤلاء من حكم الشهادة حسبما أخرجهم النص فقط . 

وأيضاً ‏ فإن الله تعالى يقول :يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فنبينوا) 
[1:44] الآية فصح أن هذا حكم من الله تعالى وارد في كل ما يحكم به على أحد في 
دمه» وماله» وبشرته» وفي كل حكم . 


فلولا النص الثابت أن رسول الله َة حكم بيمين الطالب مع الشاهد الواحد 
وصح آنه عليه السلام لم يحكم بشهادة الشاهد الواحد دول يمين معها و قبول 
شاهد واحد بالآية المذكورة» إلا حيث جاء النص بائنين أو أربعة . 


فلج كان ا او ر نيما ا ااه ا ا 
واحداًء وإنما هما لله تعالى وجب أن لا يجوز فيهما إلا ما قال قائلون بإجازته - وهو 
شهادة اثنين» أو أربع نسوة» أو رجل وامرأتين كسائر الأحكام . 

وأما ال وحده فلا يقبل فيه أقل من أربعة بالنضن الوارد في ذلك وبالله تعالى 
الف 

۷ 9 مسألة : السشحق<(١)؟‏ 


)١(‏ السحق : تساحقا أي سحق كل الآخر. ردول على ا عن الو ای :يقير إلى ]ند ان فل 
المرأة لنفسها أو لغيرها من النساء شيئاًفى فرجها تستجلب به لذة مشابهة للذة الجماع بإثارة نفسها أو 
غيرها. . والتساحق هو أن تقوم امرأة بذلك لامرأة أخرى وتقوم الأخرى لها بذلك فيما يشبه الجماع ‏ وقد 
يكون السحاق بين النساء فيما دون الفرج بان تقوم المرأة بإثارة صاحبتها عن طريق أعضاء الجنس الثانوية 
كالنهدين والشفرين والشفتين وسائر أعضاء الجسد التي لها تأثير في استجلات انتشاءة المرأة ‏ أما 
«الرفعة» فهي نوع من أنواع التساحق ولكن بوضع بين المرأتين مايشبه بين الرجل والمرأة في المضاجعة 
بحيث يكاد بروز عانتها تداخل فرج صاحبتها. وهذا الأمر لا يسود إلا في مجتمعات بلغت من التفسح 
الأخلاقي الذروة والقمة أو في مجتمعات نسائية ليس يسود دين الله بينهما من ناحية ومن ناحية أخرى قد 
أحيل بينهن وبين أزواجهن كما يحدث في سجون النساء ولقد بلغ الحد في بعض دول العالم - مثل 
لندن ‏ أن قئنت زواج الجنس الواحد سواء من الرجال أو من النساء وهو تناهي في الكفر والغفلة عن دين ` 
الله . 
والتساحق وإن لم يكن له حد مرصود في الشريعة إلا أنه واقع في إطارات نصوص التحريم العامة واي 

. ساقها المؤلف هنا بعد قليل . 


0 مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۷ حكم السحق والرفعة شرعاً وتفسيرهما لغة 





قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس ف في السحق : 

فقالت طائفة : تجلد كل واحدة منهما مائة ‏ كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن 
علماءنا يقولون فى المرأة تأتى المرأة ب «الرفعة» وأشباهها يجلدان مائة ‏ الفاعلة 
والمفعول بها. < ظ 

وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب بمثل ذلك . 

ورخصت فيه طائفة و تابن مرح لان ا 
الرزاق آنا ابن جريج أخبرني من أصدق عن الحسن البصري أنه كان لذ بر سانا 
بالمرأة تدخل شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى.. 

وقال اخرون ‏ هو حرام ولا حد فيه. وفيه التعزير؟ 

لاوکر 
O he 0‏ 

25520 : وهذا قياس لازم واجب على من جعل الرجم في فعل 
قوم لوط. لأنه أعظم من الزنىء ولا مخلص لهم من هذا أصلاء وأن يجعلوا 
و أيضا 5 ا ؛ فيلزمهم ا كما جعلوا 

ولکن لوم ل يتحسكة ن القياس. ولا يعرفول الاستدلالء ولا يطردون أقوالهمء 
ولا يلزمون تعليلهم. ولا يتعلقون بالنصوص. وهلا قالوا ههنا: إن الزهري أدرك 
. الصحابة وكبار التابعين؟ فلا يقول هذا إلا عنهمء ولا نعرف خلافا في ذلك ممن يرى 
تحريم هذا العمل. فيأخذون بقوله» كما كانوا يفعلون لو وافق تقليدهم؟ 
أحد دون رسول الله َة و«السحق» و «الرفعة» ليسا زنى» فإذ ليسا زنى فليس فيهما 
حد الزنى. ولا لأحد أن يقسم برأيه - أعلى وأخف _ فيقسم الحدود في ذلك كما 


مسائل التعزير فال ¥ السحاق رف بالنساء بینهن ا £0 





يشتهي » بل هو تعد لحدود الله تغالى + بوشرع في الدين مالم يأذن به الله تعالى - 
وهو يقول تعالى :ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» .]٠:٠١[‏ 
وإنما يلزم هذا من قامت عليه الحجة فتمادى على الخطأ ناصراً للتقليد؟ 
قال أبو محمد رحمه الله : وإذ لم يأت بمثل.قول الزهري قران» ولا سنة 
فميشيكة ف ا م ولاف فا ا ها افا واه عا ا 
e O O EA‏ 
1 واله 00 قال #والمسحاق- رنی بالنساء بينهن ) فان لا يضح › لأنه عن دقية 
- وهو ضعيف - ولم يدرك مكحولاء ووائلة. فهو منقطع . | 
اإوايات E‏ ع يه 00 
ا السلام أن الأعضاء تزني» وأن الفرج يكذب ذلك أو يصدقه فصح 
أن يه زی بين رجل وامرأة إلا بالفرج الذي هو الذكر في الفرج الذي هو محرج الولد 


ولقد كان يلزم هذا الخبر من رأى برأيه أن فعل قوم لوط أعظم الزنى . فإنه ليس 
معهم فيه نص أصلاء ولو وجدوا مثل هذا لطغوا وبغوا. 

فسقط هذا جملة واحدة. 

ثم نظرنا في قول الحسن في إباحة ذلك فوجدناه خطأ. لأن ا ال رل 
«والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ‏ إلى قوله - 
ر Vi:‏ 

la او يا :“أن انمره لاجمل‎ oe 


دو جرم لأن الله تعالى أسقط الحجاب عن أمهات المؤمنين عن عبيدهن م دی 


5 مسائل التعزير مسألة ۲٣١۷‏ هى رسول الله أن تباشر المرأة المرأة 


فصح أن العبد من سيده دو محرم فالمرأة إدا اتاج فرجها لغير زوجها فلم 
أبيحت له بالنص. فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجها فقد أباحت الحرام . 


وقد روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا زيد بن الحباب ‏ هو 
العكلي -نا الضحاك بن عثمان - هوالحزامي -أخبرني زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن أبي 
سعيد الخدري عن أبيه : أن رسول الله َة قال : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد, ولا تفض 
المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»>. ۰ 

حدثنا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ 
نا محمد بن وضاح نا أبو بكر”بن بي شيبة نا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - عن 
منصور بن المعتمر عن أبي وائل - هو شقيق بن سلمة ‏ عن عبدالله بن مسعود قال : 
نهى رسول الله َي أن تباشر المرأة المرأة فى ثوب واحد ‏ لعل أن تصفها إلى زوجها 
كأن ينظر إليها"“. ۰ 

وبه - إلى قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار ‏ 
بندار - أنا محمد بن جعفر ‏ غندر ‏ نا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ٠‏ 
لعن رسول الله ية المتشنهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال7" . 

قال أبو محمد رحمه الله: فهذه نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل 
الرجل. و المرأة المرأة» على السواء. فالمباشرة منها لمن نهى عن مباشرته عاص لله 
تعالى» مرتكب حرام على السواءء فإذا استعملت بالفروج كانت حراماً زائداء 
ومعصية مضاعفة, والمرأة إذا أدخلت فرجها شيئاً غير ما أبيح لها من فرج زوجهاء أو 
ما ترد به الحيض» فلم تحفظ فرجهاء وإذ لم تحفظه فقد زادت معصية ‏ فبطل قول ٠‏ 
الحسن في ذلك - وبالله تعالى التوفيق؟ 
)١(‏ مسلم (الحيض / باب ١0‏ / رقم .)۷٤‏ | 
(؟) جاء حديث النهي بلفظ «لا تباشر المرأة المرأة لتنقلها لزوجها عند أبي داود: في : (النكاح / باب )٤٤‏ 

ومثله عند البخاري (17/ 494 . )٠٥١‏ - الشعب وأيضا عند الترمذي (۲۷۹۲) والبيهقي (77/57) . 

(۳) السخاري (۱۰/ 58١‏ - فتح) وأبؤداود )٤۹۳۰(‏ والترمذي (۲۷۸۵)» 7787). 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۷ ذهاب ابن حزم لحواز الاستمناء ۷ 





قال أبو محمد رحمه الله : فإذ قد صح - أن «المرأة المساحقة» للمرأة عاصية. 
فد انت كرا فوجب تغبير ذلك باليد؛ كا حر رسوك: الضاى :أله عليه والتْه 
وسلم «من رأى منكرا أن يغيره بيده)(2 فعليها التعزير؟ 

قال أبو محمد رحمه الله CC Go.‏ 
فيكره هذاء ولا إثم فيه - وكذلك «الاستمناء» للرجال سواء سواءء لأن مس الرجل 
ذكره بشماله مباح » ومس المرأة فرجها كذلك مباح » بإجماع الأمة كلهاء فإذ مدع 
فليس هنالك زيادة على المباح» إلا التعمد لنزول المني. فليس ذلك حراما صلا 
لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم» [1 : ]١15‏ ولیس هذا مما فصل لنا 
تحريمه فهو حلالء لقوله تعالى : إخلق لكم ما في الأرض جميعاً» [۲ : ۹ إلا أننا 
نکرهه» لأنه ليس من مكارم الأخلاق. ولا من الفضائل . 


وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى : 

كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان 
ذلك نائك نفسه. 

وبه ‏ إلى سفيان الشوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحبى عن ابن 

عباس أن رجلا قال له: إنى أعبث بذكري حتى أنزل؟ قال: أف» نكاح الأمة خير 
منه» وهو خير من الزنى . 

وأباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني 
إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه 
حتى ينزل الماء . 
ل ب مو وساي ووو و 
نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال : إنما هو عصب تدلكه . 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


۸ مصسائل التعزير مسألة ۲۳۰۷ ذهاب اين حزم إلى جواز الاستمناء 


وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد('2 عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه فى المغازي 
«(يعني اللاستمناء» يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل - قال قتادة : .وقال الحسن فى 
الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل» قال: كانوا يفعلون في المغازي . 

وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه «يعني الاستمناء» . 

وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك - 
قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني » أو غيره عن مجاهد عن الحسن : 
أن كان لا فرق اس سكمناء:. 

وعن عمرو بن ديئار: ها أرى بالاستمناء بأسا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : الأسانيد عن ابن عباس» وابن عمر ‏ فى كلا القولين 
- مغموزة . 

وعن عمرو بن دينار. وعن زياد أبي العلاءء وعن مجاهد . 1 

ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا ‏ وهؤلاء ‏ كبار التابعين الذين لا يكادون 
يروون إلا عن.الصحابة رضى الله عنهم؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وقد جاء فى المرأة تفتض المرأة بأصبعها آثار : 

كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج 
عن عطاء عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي : أن الحسن أفتى في المرأة 
افتضت أخرى بأصبعها وأمسكها نسوة لذلك : أن العقل بينهن - وقضى عليّ بذلك . 


وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور» ومغيرة» قال منصور: عن 





)١(‏ العلاء بن زياد بن مطر البصري كان يصوم حتى يحصر ويقوم حتى يسقط وقال بن حبان في الثقات من 
علماء البصرة وقرائهم مات سنة أربع وتسعين ‏ قلت : وإسناد هذا الأثر صحيح والآثار الصحيحة في عدم 
تحريّم الاستمناء ثابتة إلا أنه يجب التنبيه إلى أن هناك من الشباب من يفعلون ذلك فيستغرقون في 
استجلاب صور للنساء في خيالاتهم أو يدفعهم ذلك إلى فضول النظر إلى النساء فمن هنا يكون الخطر. 


مسائل التعزير مسألة ۲۳١۷‏ الآثار الواردة في حكم الاستمناء ۹ 
ب .س.ّ. ... ؟ ] اس _ ل ما.,“,لد د يج مم ملل اسملل ‏ مم ل 0000 


الحكم بن عتيبة ‏ وقال معيرة : عن إبرأهيم»ء ثم اتمق الحكم» وإبراهيم عن علي . 
والحسن : أن الحسن أفتى في امرأة افتضت امرأة بأصبعها أن عليها والممسكات 
الصداق بينهن ‏ هكذ! قال المغيرة . 

وقال الحكم في روايته : على المفتضة وحدها ‏ واتفقا أن علياً قضى بذلك . 

وعن الزهري - لو افتضت امرأة بأصبعها غرمت صداقهاء كصداق امرأة من 
سانيا 

وعن عياض بن عبيدالله قاضي أهل مصر: كتب إلى عمر بن عبد العزيز في 
لذلك. فاقض فيه برأيك» فقضى لها على الغلام بخمسين دينارا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا عن على مرسل . 

وقد قال رسول الله عو : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)2'7. 

فاا يجوز أن يفضي ا أنه لسن و ولا صداق إلا في كه 
رواج إدلع يوخيه فى عير ي ولا إجماع › رك 315 الف اص رجا 
أو امرأة : لا غرامة فى ذلك أصلاء لأن الله تعالى لم يوجب في ذلك غرامة. ولا 
رسوله عه . 

ان تي 0 ها | قل على بالخ بن على ؟ 

قلنا لهم : فإن هذين الخبرين ليس فيهما إيجاب نكال على المفتض والمفتضة 
أصلا وأنتم توجبول في ذلك الأدب» وهذا خلاف منكم لهنا تشنعول به من احم 
على » والحسن - رصي الله عنهما وعار هذا وإثمه إنما يلزم من أوجب فرضاً اتباع ما 
روى عن الصاحب» ثم هو مع ذلك أول مخالف له. 

وأما نحن فلا يلزم عندنا اتباع أحد غير رسول الله ئة فقط. فلا حرج علينا في 
مخالفة ما لا نراه ا ولكن على المفتضص بأصبعه امرأة والمفتضة بأصبعها امرأةع 


(۱) سبى تحريجه . 


٠‏ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۸ اختلاف الئاس في السحر 


ية «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام)2©0. 

وهؤلاء قد انتهكوا بشرة محزمة, فأتوا منكراء ومن أتى منكرا ففرض عليه تغييره 
باليد» كما أمر رسول الله ية فواجب على من فعل ذلك» أو غيره من المنكرات : 
التعزير على ما نذكره ‏ إن شاء الله تعالى - بعد هذا . 


قال أبو محمد رحمه الله لم يقل اخ ادلم إن في شيء من هذا حد زنى » 





ولأ جد دود ولا فرق بينه وبين سائر ما أوجبوا فيه الحدود مما لا نص فيه يصح - 
وبالله تعالى, التوفيق؟ ظ 

۸ -_ مسألة : السحر؟ 

اد الله ا ا في السحر: 

وقال ل يقتل الساحر. 

وقال الشافعي » وأصحابنا: إن كان الكلام الذي يسحر به كفراً فالساحر مرتدء 
وإن كان ليس كفراً فلا يقتل, لأنه ليس كافراً. 

ودکر عن المتقدمين فى :“ذلك أغنياء : 

كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرني عمرو بن دينار» قال: إن عمر بن الخطاب كتب إلى جزيّ بن معاوية عم 
الأحنف بن قيس - وكان عاملا لعمر بن الخطاب - أن اقتل كل ساحر» وكان بجالة 
كاتب جزي» قال بجالة : فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر» فضربنا أعناقهن . 

الا الا ضيه عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم , بن أبي الجعد 

وعن نافع عن ابن عمر: أن جارية لحفصة سحرتها فاعترفت بذلك فأمرت بها 
أم المؤمنين امرأة سحرت واعترفت؟ فسكت عثمان . ) 
)١(‏ سبق وانظر الفهارس . 





مسائل التعزير مسألة ۲۳٠۸‏ هل يقتل الساحر؟ 1 
لاع - الو ا 2 


وعن أيوب السختياني عن نافع : آنا دود تاشت فداه افق 
ساحرتين» وعن العطاف بن خالد المخزومي أبو صفوان قال : رأيت سالم بن عبدالله 
وهو واقف على جدار بيت لبني أخ له يتامى» أتاه غلمة أربعةء ومعهم غلام هو أشف 
منهمء فقال : ال ا قال: وماذا يصنع؟ قال: فسل خيطا من 
وبه فقطعه - وسالم ينظر ينظر إليه - فجمعه بين أصبعين من أصابعه ثم تفل عليه مرتين أو 
ثلاثأء ثم مده» فإذا هو صحيح ليس به بأس» فسمعت سالماً يقول: لو كان لي من 
الأمر شيء لصلبته . 


08 

وعن يحيى بن أبي كثيرء قا إن غلا لعمر بن ضف العر» اعد ساحرة فألقاها ' 
فى الماء فطفت» فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن الله لم يأمرك أن تلقيها في 

وعن ابن شهاب قال: يقتل ساحر المسلمين» ولا يقتل ساحر أهل الكتاب لآن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم سحره رجل من اليهود يقال له: ابن أعصم» وامرأة من 
خيبر يقال لها: زينب» فلم يقتلهما؟ ٠‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : فهؤلاء ‏ عمر بن الخطاب» وحفصة» وعبدالته ابناه, 
وعميد الله ابنه. وعثمان. وقيس بن ربيعة . 

ومن التابعين سالم بن عبدالله, وخالد د بن المهاجر» وعمر بن عبد العزيزء وعد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب . 

وأما من خالف هذا: فكما نا حمام نا ابن مفرح نا ابن الأعرابي نا الدبري نا 
عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن ‏ هو أبو الرجال ‏ عن عمرة 2 
ك ان أن عائشة أم المؤمنين أعتقت جارية لها عن دبر. وأنهنا سر ها 
واعترفت نلك وقالت: اخ العكق »قافر بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من 
الأعراب ممن .يسبي ء ملكتها. وقالت: ابتع بثمنها رقبة فأعتقها . 


وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 


۲ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۸ دليل يقول بقتل الساحر 





أبي الرجال عن عمرةء قالت: مرضت عائشة فطال مرضهاء فذهب بنوأخيها إلى 
رجل» فذكروا له مرضها؟ فقال: إنكم لتخبروني خبر امرأة مطبوبة» فذهبوا ينظرون. 
فإذا جارية لها قد سحرتها وكانت قد دبرتهاء فقالت لها: ما أردت مني؟ قالت: أردت 
أن تموتي حتى أعتق. قالت : لالحا ا ياه فباعتهاء 
وأمرت بثمنها أن يجعل في مثلها . | 
وعن ربيعة بن عطاء أن رجلا عبداً سحر جارية عربية» وكانت تتبعه» فرفع إلى 
عروة بن محمد وكان عامل عمر بن عبد العزيز ‏ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أن 
. يبيعه بغير أرضها وأرضهء ثم ادفع ثمنه إليها e‏ - رضي الله عنه - 
إنكار قتل الساحر؟ ) 
00 فنظرنا في قول من رأى 
قتل الساحر. فوجدناهم يقولون: قال الله تعالى : #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» 


١۲: ۲[‏ ] الاية؟ 


قالوا: فسمى الله تعالى السحر كفراً بقوله : إولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر» .]١٠١7:7[‏ 

قال: «فيعلمون) بدل من «كفروا) فتعليم السحر كفر. 

وأيضاً بقوله تعالى : #إنما نحن فتنة فلا تكفر» .]١١7:37[‏ 

وأيضاً بقوله تعالى : إولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق4 
[5:؟:١].‏ 

وبقوله (وليتس ما شروا به أنفسهم لو" لو كانوا يعلمون» ]۱١۲:۲[‏ 

وذكروا ‏ ما ناه حمام یادن کن ری یی 
سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : TT‏ 
ضر به بالسيف)220 . 





19) الترمدى (رقم : )١535٠‏ والطبراني (۱۷۲/۲) في معجمه الكبير والدارقطني )۱۱٤/۲(‏ في سننه» 
كثير في التفسير .)۲٠۷/۱(‏ 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۸ ما ورد عن التابعين في حكم السحر والساحر 41۳ 


وبه - إلى عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم(0) قال : 
قال رسول الله عا : «من تعلم السحر قليلا أو كثيراً كان آخر عهده من الله» . 

حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن جهيم نا إبراهيم بن حماد نا 
إسماعيل بن إسحق نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمةعن سعيد الجريري عن أبي 
العلاء «أن رسول الله كي جانب عقبة ذات ليلة فنزل. فجعل يرتجز ويقول : 

جناب وما جذ ادب والأقطع الخبر اللخبر 

فلما أصبح قال أصحابه: يا رسول الله ية ما رأينا راجزاً أحسن رجزاً منك 
الليلةء فما جندب». والأقطع؟ 

قال : أما جندب. فرجل من أمتي يضرب ضربة يبعث بها أمة وحده يوم القيامة 
وأما الأقطع › فرجل تقطع يده فتدخل الجنة قبل جسده ببرهة من الدهر»”"» . 

- فكانوا يرون أن الأقطع. زيد بن صوحان» قطعت يده يوم اليرموك قبل يوم 

روفاك o‏ نا ان فب نسي حون ب الصتم كان عند 
الوليد بن عقبة فجعل يدخل في بقرة ثم يخرج منهاء فراه جندب فذهب إلى بيته 
فالتفع على سيقه »› فلما دخل الساحر جوف البقرة ضربهماء وقال «أفتأتون السحر 
وأنتم تبصرون» [T: Y1]‏ فاندفع الناس وتفرقوا وقالوا: : حروري » فسحلنله الؤليك» 
وكتب به إلى عثمان بن عفان» فكان يفتح له بالليل فيذهب إلى أهله. فإذا أصبح رجع 
إلى السجن E‏ برو أن كدر معي ا 

قال أبو محمد رحمه الله ٠‏ ما نعلم لهم شيئاً غير ما ذكرناء قد تقصيناه لهم غاية 
التقصي . وأتينا بما لم نذكره أيضاً. وكل ذلك لا حجة لهم في شيء منه على ما نبين» 
إن ادا سال فقول دراك ال ایی 


أما ما ذكروه من أقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فلا حجة لهم في شي ء منه : 


. صفوان بن سليم الزهري مولاهم أبو عبد الله المدني وثقه أحمد وأنس بن عياض - لكن الحديث مرسل‎ )١( 
السيوطي في مسانيد الجامع الك ر 0 ايم‎ )۲( 


ONE‏ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۸ ما ورد عن المالكيين والحنفيين في المحوس 
کا لک ہہ 


ما قول عمر رضي الله عنه فإنه خبر صحيح عنه أخذوا ما اشتهوا منه» وتركوا 
سائره» وهو خبر: 

نا حمام ا اين مفرح نا ابن الأغرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمرء 
وسفيان بن عيينة › دس عن Eo‏ معت ال كانتب حرف حدر 
أا الا وغمروين اوسن عن صفة زمزم في إمارة المصعب بن الزبير قال: كنت 
كاتا لجزي -عم الأحنف بن قيس - فأتى كتاب عمر قبل موته» بسنة : اقتلوا كل ساحر 
وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس› وانههم عن الزمزمة» قال : فقتلنا ثلاث 
سواحر» قال : وصنم ينانا د ويرك السرد N‏ 
بغلين من ورق أخلةء كانوا يأكلون بهاء وأكلوا بغير زمزمة» قال: ولم يكن عمر أخذ 
من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي بَا أخذها من مجوس 
أهل هجر فهكذا الحديث . 

والمالكيون» والحنفيون يخالفون عمر في هذا الخبر فيما لا يحل خلافه فيه من 
أمره: بأن يفرق بين كل ذي رحم محرم من المجوس, لأن هذا هو أمر الله تعالى إذ 
يقول تعالى : #وأن احكم بينهم بما أنزل اله [44:5]. فهو إذ يقول تعالى : 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله4 [۳۹:۸]. 

فقال الحنفيون» والمالكيون: لا يقرف بين مجوسي وبين حريمته» وتؤخذ 
الجزية من كل من ليس كتابياً من العجم ‏ فخالفوا القران» وعمر بن الخطاب» حيث 
لا يحل خلافه وقلدوه ‏ بزعمهم ‏ حيث حكم فيه بما أداه إليه اجتهاده» مما لم يرد فيه 
قران ولا ضحت به سنة د فهذا عكسن اليحقائق. 

والزمزمة ‏ كلام تتكلم به المجوس عند أكلهم. لا بد لهم منه. ولا يحل في 
دينهم أكل دونه وهو كلام تعظيم لله تعالى يتكلمون به في أفواههم خلقة وشفاهم 
مطبقة. لا يجوز عندهم خلاف ذلك ولهم خشبات صغار يستعملونها عند ذلك - 
وأخاة يأكلون بها وهذا حمق متهم وتكلف . 

وبالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه إلى 
صدره ثم تركه حتى مات . 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۸ تخريج الاثار الواردة في السحر والساحر £1٥‏ 


وهم لا يأخذون بهذا نفسه من حكم عمر في الساحر ‏ وحتى لو التزموا قول 
عمر كله لكان إذ صح خلاف عائشة له في ذلك. ولما كان قوله أولى من قولهاء ولا 
قولها أولى من قوله . 

فالواجب عند التنازع الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه: من 
القران. والسنة - فسقط تعلقهم بعمر في ذلك . 

اا ات ق تو دعا أنه قن اا فقن يماك أن كر ةذلف السا حر 
كافرا أضر بمسلم فقتله ‏ وهكذا نقول . 

وأيضاً - فقد صح خلاف ذلك عن عائشة رضي الله عنها . 

وأما حديث حفصة. وابن عمر؟ فقد قلنا: إنه لا حجة في قول أحد دون رسول 
الله ل . ٠‏ 

ثم نظرنا في الآثار التى ذكروا فى ذلك : فوجدنا خبر الحسن مرسلاء ولا حجة 
في مرسل ‏ ولو صح لما كان لهم فيه متعلق أصلاً. لأنه إنما فيه حد الساحر: ضربه 
بالسيفةة ولیس فيه قتله؛ والضربة قد تخطىء فتجرح فقط. وقد تقتل - فهم قد خالفوا 
هذا الخبر وأوجبوا قتله ولا بد. 

وأما حبر جندب ففى غاية السقوط : 

أول ذلك - أنه مرسل لا يدرى ممن سمعه أبو العلاء . 

فلم يبق إلا الآية - فوجب النظر فيهاء ففعلنا - بعون الله تعالى - وابتدأنا بأولها 
من قوله تعالى : #ولكن الشياطين كفر وا يعلمون الناس السحر» .]٠١7:5[‏ 

وقولهم «يعلمون» بدل من «كفروا» . 

٠‏ فنظرنا فى ذلك فوجدناه ليس كما ظنواء وأن قولهم هذا دعوى بلا برهان » بل 
القول الظاهر هو أن الكلام تم عند قوله تعالى : «كفروا» وكملت القصة» وقامت بنفسها _ 
صحيحة تامة #ولكن الشياطين كفروا» .]١١7:7[‏ 

ثم ابتدأ تعالى قصة أخرى ممتدأة وهو قوله تعالى : #يعلمون الناس السحر# _ 


5 مسائل التعزير مسألة ۲۲۳۰۸ حكم الجن في شريعتنا غير حكمنا 
كبر ا 


ثم لو صح : أن «يعلمون) بدلمن «كفروا» ولم يحتمل غير ذلك أصلا. لما كان 
لهم فيه حجة البتة» لأن ذلك خبر من الله تعالى عن أن ذلك كان حكم الشياطين بعد 
أيام سليمان عليه السلام - وذلك شريعة لا تلزمناء وحكم الله تعالى في الشياطين 
حكم خارج من حكمناء وکل حكم لم يكن في شريعتنا فلا يلزمنا. 


بل قد صح : أن حكم «الجن» اليوم في شريعتنا غير حكمناء > كما قد صح عن 
. النني بي أنه أباح لهم الروث والعظام طعاماً والروث حرام عندنا وحلال لهم . فكيف. 
وإذا احتمل ظاهر الآية معنيين. هاا يجوز خملينا على أحدهما دون الآخرء إلا 
ببرهان. > وقد بينا أن كلا الوجهين لا حجة لهم فيه أصلا. 


وأيضاً ‏ فإن نص قولهم : إن الشياطين كفروا بتعليم الناس السحر- وهم 
يزعمون: أن الملكين يعلمان الناس السحر» ولا يكفر الملكان عندهم بذلك. فقد 
أقروا باختلاف حكم تعليم السحر. وأنه يكون كفراء ولا يكون كفرا بذلك فإذ قل 2 
قالوا ذلك. فمن أين لهم: أن حكم الساحر من الناس الكفر قياسا على الشياطين» 
دون أن لا يكون كفرا قياسا على الملكين؟ فكيف والقياس كله باطل . 

فصح ‏ أنه لا حجة لهم في تكفير الساحر من الناس : بأن الشياطين يكفرون 
بتعليمه و ا ا ان و 
خاصة - وهذا لا يصح لهم أبدا. 


بل قد كفروا قبل ذلك. ٠‏ فكان تعليمهم الناس السحر ضلا ا ومعصية 
حادية نخر وهلا هو مفتضى ظاهر الآية الذي يجو أن يحال عنه البتةى إلا 


بالدعوى العارية من البرهان ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


| ثم صرنا إلى قول الله تعالى : وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا 
تكفر»# ]۲:۲ ]٠‏ فوجدناهم لا حجة لهم فيه أصلا بوجه من الوجوه لأنه إنما في هذا 
الكلام النهي عن الكفر جملةء ولم يقولا: فلا تر لمك المج ول يعلماك 
الجر ا ا 


وهكذا قول رسول الله ل eT‏ عدي كنار يضرب بعضكم رقاب 


مسائل التعزير مسألة ۲۳٠۸‏ الالكيون والحنفيون يفرقون بين المرء وزوجه t۷‏ 


بعض)!١(١)‏ إنما هو بهى أن يكفروا ابتداء. وعن أن يرتدوا فقط لا أنهم بقتل بعضهم 
بعضاً يكونون كفاراً. وهذا بين لاخفاءبه_وبالله تعالى التوفيق . 

وكل من أقحم في هذه الآية : أن قوله تعالى حاكياعن القائلين : «إنما نحن فتنة 
فلا تكفر» ]٠٠۲:۲[‏ أن مرادهما لا تكفر بتعلمك ما نعلمك فقد كذب. وزاد في 
القرآن ما ليس فيه وما لا دليل عليه أصلا. 


ثم صرنا إلى قوله تعالى : #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه» 
]٠١1:17[‏ فوجدنا هذا أبعد من أن يكون لهم فيه شبهة يموهون بها من كل ما سلف. 
لأنه لم يختلف أحد هن أهل السنة في أن من فرق بين امرأة وزوجها لا يكون كافرا 
بذلك؟ 


بل قد وجدنا المالكيين» والحنفيين يفرقون بين المرء وزوجه بما لم يأذن الله 
تعالى 5 قط ولا رسوله لد كالشروط الفاسدة. والتخيير. والتمليك والعنانة. وعدم 
النفقة . 


وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق. ولمن قصرت 
يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره 
حتى ينطق بطلاقها مكرهاء فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضاء 
حتى تنطق بالرضا مكرهة. فكان ذلك عندهم نكاحاً طيبء وزواجاً مباركاً. ووطءاً 
حلالا يتقرب به إلى الله تعالى . 


ولا أشنع عجرا فنا ولا أبعد من رضاء الله تعالى. ولا أدنى . من رأي إبليس › ومن 


e۳/۹( c)۱۹۸ ءc٤۸/۸(و‎ )١7 ١/7 الشعب). (15/75). (ه/*“7ال :الال‎ - :١/١( الببخاري‎ )١( 
و(القسامة / باب 4/ رقم ۲۹ء‎ )١7١ ١١١194 ومسلم (الإيمان / باب ۲۹ / رقم‎ .)377 ٤ ۳ 
والترمذي (۲۱۹۳) والنسائي (المحاربة / باب 74). وابن ماجه‎ )١5 وأبو داود (السنة / باب‎ )١ 
والبيهقي‎ )41/1١( والدارمي (14/7) وأحمد (۸۷/۲)ء (10/0) والحاكم‎ )۳۹٤۳ ۰۳۹٤۲ (رقم:‎ 
المعجم الصغير) والطبراني في الكبير‎ ١57/1١ 5ااي (97/5). (183/8)» والطبراني‎ .١5/5( 
وجاء‎ )177/١( والمنذري في الترهيتٍ‎ )١951/7( والطحاوي في المشكل‎ )١151١/8( ء)۳٤۸/۲(‎ 
ء)۲۸۳/١( والهيثمي في المجمع‎ )١51/1١5( (۱۹۱/۱۲)ء‎ .)0067/١١( .)7١ا/١( في الفتح‎ 

. (47 «40 “E /1/ 


الشياطين › من هذا التفريق الذي أ مضوه . وأجازوه» ونسأل الله تعالى العافية من مثل 
هذا وشبهه . 

وقد نجد النمام يفرق بين المرء روه قل كون ذلك كاف اقم فمن أين وقع 
لهم أن يكفروا الساحر بذلك؟ فبطل تعلقهم بهذا النص جملة . 

وهكذا القول في قوله تعالى #وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 
ER SE‏ :”١ع‏ إذ ليس كل ما ضر المرء يكون به 
يعلمون»# [۲ :۲ E‏ يود سي ê‏ ولاف إباحة دمه 
أصلاء لأن هذه الصفة قد تكون في مسلم بإجماعهم معنا : 

كما روينا من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا جرير بن حازم نا نافع عن | 
الآخر؟)()2. 

قال أبو محمد رحمه الله : وهم لا يختلفون في أن لباس الحرير ليس كفراًء ولا 
يحل قتل لابسه ‏ فبطل : تعلقهم بهذه الآية. و لله الحمد. 

فنظرنا أن يكون لهم في الآية متعلق أصلاء ولا في شيء من القرآن. ولا من 
ال الصحاح» ولا في السنن الواهية. ولا في إجماع , ولا في قول صاحب» ولا 
في قياس ». ولا نظر. ولا رأي سديد يصح › بل كل هذه الوجوه مبطلة لقولهم . 

فلما بطل قول من رأى أن يقتل الساحر جملة. الو ادع لا الع كدر 
بالجملة : وجب أن ننظر في القول الثالث : 

فوجدنا الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم» ٤[‏ : 19]. 

وقال تعالى «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) إلى قوله: «فخلوا 
سبيلهم © [9:  ]0‏ 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۸ هل نجد في السحر نصاً ثابتاً بتبيان ما هو ۹ء 


وقال تعالى «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» .]١5١:5[‏ 
وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمد]» [4 : 47]الآية . 
'وقال رسول الله كك وإن دماءكم وأموالكم. عليكم حرام(" . 
فصح بالقران. والسنة : أن كل مسلم فدمه حرام ا فف كانت ١‏ وإجماع 
متيقن ب هل نجد في السحر نصا ثابتا بتبيان ما هو؟ ٠‏ 
فوجدنا : من. طريق مسلم نا هزون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني 
سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال 
«اجتنبوا السبع الموبيقات. قبل : يا رسول الله :وما هن؟ قال : الشرك بالله. والسحر. . 
وقتل النفسن التي حرم الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم ‏ وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات». 
فكان هذا ناا خلا ان السكر لين هن الشرلة» ولك معصية مزه كل 
النفس وشبهها. فارتفع الإشكال ‏ و لله الحمد. 
وصح أن السحر ليس كفراً.. وإذا لم يكن كفراً فلا يحل قتل. فاعله. لأن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم يخوك 9 بحل جم انرى سم ا ای الات : كفر 
نعل إيمان. سا sS‏ اا 
مجح فيضاف إلى" هذه الثلاث ‏ كما جاء في المحارب ا في الخمر ثلاث 
مرات . 
ووجدا انا دفن طن التشارى اعدا ون محمد سفت مدان تن د 
)١(‏ سبق تخريجه وانظر الفهارس . 
(۲) مسلم (الإيمان / باب ۳۸ / رقم .)١55‏ والبخاري .)١7/5(‏ ۲۱۸/۸) وأبو داود (الوصايا / باب )٠١‏ 
والنسائي (الوصايا / باب )١5‏ والبيهقي )١411١/١(‏ (185/5) والطحاوي في المشكل )۳۸۲/١(‏ 


والبغوي في شرح السنة .)۸٦/١(‏ 
(۳) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 


٠‏ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۸ حديث من بدل دينه فاقتلوه 





يقول : إن. هشام بن عروة حدثهم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت «كان رسول الله 
كه سحر حتى يرى أنه يأتى النساءولا يأتيهن ‏ قال ابن عيينة : وهذا أشد ما يكون من 
السحر ‏ فقال: عا اغات أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه؟ أتانى رجلانء فقعد 
أحدهما عند رأسي, والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للقخر: مابال 
.الرجل؟ فقال: مطبوب» قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم ‏ رجل من بني زريق 
حليف اليهود. وكان منافقا ‏ قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاطةء قال: وأين؟ قال: 
في جف طلعة ذكر: تحت راعونة في بئر ذروانء قال: .فأتى البئر حتى استخرجه. 
قال : فهذه البئر التي رأيتها. كأن ماءها نقاعة الحناءء وكأن نخلها رؤوس الشياطين» 
قال: فاستخرج» فقلت أفلا تنشرت؟ قاك: أما الله فقد شفاني» وأكره أن أثير على 
الناص شرا»؟ ) 

قال أبو محمد: فهذآً خبر صحیح » وقد عرف الله تعالى رسوله ية مَنْ سحره. 
فلم يقتله . 

| فإن قيل: فإن في هذا الحديث: أنه كان منافقاً. وفي بعض رواياته: أنه كان 

يهودياً - وأنتم تقولون: إن الكافر إذا أضر بمسلم وجب قتلهء وبرئت منه الذمةء وأن 
المنافق إذا عرف وجب قتله؟ 

قلنا: إننا كذلك نقول, لأن البرهان قام بذلك . 

وأما الذمي ‏ إذا أضر بمسلمء فلقول الله تعالى #حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون# [۹: ۲۹] فإنما حرمت دماء أهل الكتاب بالتزام الصغارء فإذا فارقوا 
الصغار فقد برئت ذمتهم. وسقط تحريم دمائهم. وعادت حلالا كما كانت لأن الله 
تعالى أباح دماءهم أبدا إلا بالصغار. فإذا لم يكن الصغار فدماؤهم لم تحرم» وهم إذا 
أضروا بمسلم فلم يصغرواهم. وقد أصغروه» فدماؤهم حلال. 

وأما المنافق ‏ فإذا عرف أنه كافر فقد قال رسول الله يله «من بدل دينه 
فاقتلوه»7) فهذا المنافق. أواليهودي » نحن على يقين لا مرية فيه: أنه لم يكن الله 
تعالى أمر رسوله ية بعد بقتل من بدل دينه» ولا بقتل من لم يلتزم الصغار من أهل 
الذمة. 2 





)١(‏ انظر الفهارس.. 


مسائل التعزير مسألة ۲۳٠۹‏ التعزير واختلاف الناس في مقداره ١‏ 





برهان ذلك لا يشك أنه من فى قلبه مقدار ذرة من إيمان: أن رسول الله ية لا 
يتعمد عصيان ربه. فلو أمره ربه تعالى بقتلهم لأنفذ ذلك فإذ لم يقتله عليه السلام. 
فبيقين نقطع ونبت أن ذلك كان قبل نزول الآية بقتل أهل الكتاب ما لم يؤدوا الجزية 
مع الصغارء وقبل أن ينزل عليه الأمر بقتل من بدل دينه . 
فإن قالوا: قولوا كذلك في الساحر؟ 
قلنا: نعم 0 هكذا نقول» وهو أن الساحر بهذا الخبر حرام الدم» وكذلك 
اليهودي يضر بالمسلم» فكيف بسيد أهل الإسلام يِه وقذلك من أعلن الإسلام 
وأسز الكفر. 
بعدم ذلك - وصح أمر رسول الله ب بقتل من بدل دينه» فصرنا إلى ذلك» ولم يأت 
أمر صحيج بقتل الساحرء فبقي على تبحريم الدم ‏ فارتفع الإشكال جملة ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . ) 
۹ - مسألة : التعزير؟ 
فقالت طائفة : ر له مقدار محدود» وجاتر أن يبلغ به الإمام ما راه وأن 
يجاوز به الحدود ‏ بالغا ما بلغ - وهو قول مالك وأحد أقوال أبي يوسف وهو قول أبي 
ثور» والطحاوي من أصحاب أبي حنيقة . 
وقالت طائفة : التعزير مائة جلدة فأقل . 
وقالت طائفة : أكثر التعزير مائة جلدة إلا جلدة . 
وقالت طائفة: أكثر التغزير تسعة وسبعون مبوطأ فاقل :وهنو أحد أقوال أبى 
وت 
وقالت طائفة :أكثر التعزير خمسة وسبعون سوطأً فأقل - وهو قول ابن أبي ليلى . 
وأحد أقوال أبي يوسف . 


وقالت طائفة : أكثر التعزير ثلاثون سوطأ. 


EY‏ مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۹ التعزير واختلاف الناس ف مقداره 


وقالت طائفة : أكثر التعزير عشرون سوطاً. ' 

وقالت طائفة : لا يتجاوز بالتعزير تسعة ‏ وهو قول بعض أصجاب الشافعي . 

وقالت طائفة: أكثر التودير عشرة سواط فافل > لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من 
ذلك وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فمما روي فى القول الأول: ما ناه أحمد بن عمربن 
عن ا الس بن o‏ نه 
حبيب قال: قال لي مطرف بن عبدالله ثقة: أتى هشام بن عبدالله المخزومي ‏ وهو 
قاضي المدينة ومن صالح قضاتها ‏ برجل خبيث معروف باتباع الصبيان قد لصق بغلام 
في ازدحام الناس حتى أفضى : فبعث به هشام إلى مالك» وقال: أترى أن أقتله؟ 
قال: وكان هشام شديداً في الحدودء فقال مالك: أما القتل فلاء ولكن أرى أن تعاقبه ‏ 
3 موجعة. فقال: كم؟ قال : :ذلك إليك. ا هشام : فجلد أربع. مائة سوط» 

في السجن» فما لىث أن مات› ا ا ا اا ولا رأى أنه 

قال أبو .محمد رحمه الله : وذكر محمد بن سحنون بن سعيد في كتابه الذي 
جمع فيه أجكام أبيه أيام ولايثه قضاء مدينة القيروان لابن الأغلب» قال: شكى إلى 
أبن رجل يأتى زوجته أنه غيب عنه ابنته» وحال بينه وبينها؟ فبعث في أبي الجارية» 
قال: أين ابنتك امرأة هذا؟ فقال: والله ما أتتنى ولا أدري. أين هي؟ ولا لها عندي 
عنم فال ات نه تجملة ]إن ريط اا متانة بببوطاع الل مستت له 
- أخرجه مرة ثانية وجلده في وسط السوق مائة سوط :ثم أنا أشك أذكر الثالثة أو الرابعة 
أم لا؟ قال: فمات الرجل من الضرب في السجن, ثم وجد ابنته في بعض الشعاب 
عند قوم من أهل الفساذ. 

وأما القول الثاني - فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد 
الرزاق عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب حدثه» قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام. 
وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه» فلم يرعه إلا حملها وكانت 
16 فذهب إلى عمر فزعاً فحدثه؟ فقال : : أنت الرجل لا تأتي بخيرء فأرسل إليها عمر 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۰۹ ذكر ما ورد من الآثار في التعزير . 4۳ 
N E‏ 


فسالا فمّال: أحبليت؟ قالت * : نعم من مرعوش بندرهمین› )> فصادف ذلك عنده: 
عثمانء وغل وعبد الرحمن بن عوف. فقال: أشيروا علي 0 عثمان حالها 
عثمان؟ قال: قد أشار عليك أخحواك قال: أشر على أنت قال عثمان : الي 
ثم قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه . 
رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففاً في حصير» فضربه عمر مائة . 

وبه - إلى عبد الرزاق نا ابن جريج نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان 
إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد» جلدهما مائة كل إنسان منهما. 

وبه - إلى “عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن القاسم جن عي 
الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال : 7 + تی ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في في 
لحاف» و1 واس ديم انيد مره فذهب أهل المرأة وأهل الرجل 
فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب؟ فقال عمر لابن مسعود ما يقول هؤلاء؟ قال : قد 
فعلت ذلك . 

ا اة وتا عن سعيدين الس وروا اها خرن ابن شات 
قال : إن عمر بن الخطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في' العتمة . 

المح e e N‏ ا 
e‏ 

واا س قال عرو منوطا فكما روينا عن وکیع › وعبد الرحمن» ثم اتفقا 
كلاهما عن سفيان الشوري عن حميد الأعرج عن يحبى بن عبدالله بن صيفي أن 
عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى لا يجلد في تعزير أكثر من عشرين سوطاً؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك: ‏ 
فنظرنا في قول من أسقط التعزير جملة» ومن رأى أنه يزاد فيه على عشر جلدات» إذ 


4 مسائل التعزير مسألة ۲۳٠۹‏ حجة من قال: لا يزاد في التعزيرء عن ٠١‏ جلدات 


لم يبق غير هذين القولين» إذ سائر الأقوال قد سقط التعلق بها جملة واحدة . 

فوجدنا المنع منه جملة» كما جاء عن عمر بن الخطاب» وعن. عطاء هو كان 
الأصل لقول رسول الله مَل «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم 
حرام»('2. 

لکن لما قال رسول الله ی «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع فإن 
لم يستطع فبلسانه)”"2 كان ذلك مطلقاً لتغيير المنكر باليد. فكان هذا أمرأ مجملا لا 
ندري كيفية ذلك التغيير باليد كيف هو؟ لأن التغيير باليد يكون بالسيف» وبالحجرء 
ويكون بالرمح » ويكون بالضرب - وهذا لا يقدم عليه إلا ببيان من الله تعالى على 
لسان رسوله عليه السلام . 

ثم نظرنا في قول مالك : فوجاناه أبعد الأقوال من الصواب. لأنه لم يتعلق 
بقران» ولا بسنة. ولا بدليل إجماع » ولا بقول أحد من الصحابة رصي الله عنهم ۰ ولا 

فنظرنا في ذلك» فوجدنا: ما ناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن 
أحمد نا الفربري نا البخاري نا عبدالله بن يوسف نا الليث ‏ هو ابن سعد ني يزيد بن 
أبي حبيب عن بكير بن عبدالله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن 
عبدالله بن ابي بردة قال : کان رسول الله َة يقول لاا يحلد فوق عشر جلدات إلا في 
حد من حدود الله تعالى<») فكان هذا بياناً جلياً لا يحل لأحد أن يتعداه. 
أن طالب برجل وجد تحت فراش امرأة. فقال: اذهبوا به فقلبوه ظهرا لبطن في مكان 
منتن» فإنه كان في مكان شر منه . 

وس طرق متحي بن الى نا الضحاك ؛ بن مخلد.عن سفيان الثوري عن أبي 
إسحق الشيباني عن رجل : أن رجلا جاء إلى على بن ا طالب بد فا فال 
هذ ا احتلم على أمى البارحة؟ فقال له على : اذهب فأقمه فى الشمس واضرب ظله!؟ 


. سبق تخريجهما وانظز الفهارس‎ )۲( »)١( 
. سبق وانظر الفهارس‎ )۲( 


مسائل التعزير مسألة 7٠١‏ هل تقال عثرات ذوي ائات 21 


قال أبو محمد رحمه الله : ومن أتى منكرات جمة. فللحاكم أن يضربه لكل 
ار منها عشر جلدات فأقل ‏ بالغاً ذلك ما بلغ لأن الأمر في التعزير جاء مجملا 

جد أن كرا أن يغير باليد, وليس هذا بمنزلة الزاني الذي قد صح الإجماع والنص 
أن الإيلاج والتكرار سواء ‏ ولا كالشرب الذي قد صح.الإجماع والنص على أن 
الجرعة والسكر سواء - ولا كالسرقة التي قد صح الإجماع بأن سارق ربع دينار وسارق 
أكثر من ذلك سواء - ولا كالقذف الذي قد اا النصٍ بأن قاذف واحد أو اکن 
واحد سواء ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

٠‏ مسألة: .هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم؟ وكيف يتجاوز عن مسيء 
الأنصار رضي الله عنهم؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : نا عبدالله بن رنيع نا عمر بن عبد الملك الخولاني نا 
محمد بن بكير البصري نا أبو داود السجستاني » وجعفر بن مسافر التنيسي نا ابن أبي 
فديك عن عبد الملك بن زيد ‏ من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - عن 
محمد بن ارح ين سر حر ع كبر طن كدر ئشة قالت: قال رسول الله كك 
«أقيلوا دوي ى الهيئات عثراتهم إلا الحدود»(' . 


سعيد بن منصور نا أبو بكر بن نافع مولي العمريين قال : سمعت أيا بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم » قالت عمرة: قالت عائشة : قال رسول الله بلا «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم) . 


حدثنا أحمد بن قاسم نا محمد بن قاسم بن أصبغ نا أبي نا جدي نا مضر بن 
محمد نا مخلد بن مالك نا عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن ابن أبي ذئب 
أخبرني عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أنه ج مولى له فاستعدى عليه 
ابن حزم وهو والي المدينة ‏ فقال ابن حزم : سمعت جدتي عمرة عن عائشة: أن 
النبي بي قال «أقيلوا ذوي الهيئئات عثراتهم ‏ أو زلاتهم )20 وأنت ذو هيئة» وقد 
أقلتك . 


سم لط ا ا 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )۲( »)١( 


5 مسائل التعزير مسألة ١٠م‏ هل تقال عثرات ذوى الهيئات 
ساس سبالمب يبب بيب کے 


نا عبد الرحمن بن مهدي نا عبد الملك بن زيد المديني عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن النبي بيه قال «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم» . 

نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن حاتم أنا 
سويد هو ابن نصر ! أنا عبدالله ‏ هو ابن المبارك ‏ عن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر 
عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال «تحاوزوا عن زلة دي الهيئة)؟ 
أبي بكر مقدر أنه لم يسمعه من عمرة. لأن هذا الحديث إنما هو عن أبيه أبى بكر عن 
عمرة - وأما أبو بكر بن نافع - فهو ضعيف ليس هو بشيء ‏ وليس هو أبا بكر بن نافع 
مهدي فهو جيد والحجة به قائمة . 

ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر أنا شعبة سمعت قتادة 
يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأنصار 
كرشي وعيبتي. والناس سيكثرون ويقلون, فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 
مسيئهم )200 . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا 
البخاري نا محمد بن يحبى أبو علي الصائغ نا شاذان ‏ أخو عبدان ‏ نا أبي نا شعبة بن 
الحجاج عن هشام بن زيد قال * سمعت أنس بن مالك يقول «مر أبو بكر والعباسء 
بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون. فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس 
النبي صلى الله عليه واله وسلم مناء فدخل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فأخبره بذلك. قال : فخرج الى صلى الله عليه واله وسلم وقد عصب رأسه بحاشية 
برد» فصعد المنبر - ولم يصعذه بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله وأثنى عليه» نم قال : 

.)177/1١( وفي الكبير‎ )١١7/5( والطبراني في الصغير‎ )٥۹/ ٤( والبخاري في التاريخ‎ )۳۹٠۷( 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۱ هل يقتل القرشي فيما يوجب القتل 4۷ 
أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي, وقد قضوا الذي عليهم. وبقي الذي لهم. 
فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم)07) 

يقول : سمعت ابن عباس يقول «خرج رسول الله ية وعليه ملحفة متعصبا بها على 


منكبيه» وعليه عصابة دسماء. حتى جلس على المنبر» فحمد فحويك الله و تنى عليه» ثم 
قال: أما بعد: أيها الناس. فإن الئاس يكثرون وتقل الأنصار» حتى يكونوا كالملح 
في الطعام)7'' . 


فإن قال قائل : لل الآثار مع قوله صلى الله عليه واله وسلم رمن 
رأى منكم منکرا فليغير فليغيره بيده إن استطاع)(") ومع ما حدثكموه عبد الرحمن بن 
عدا مم لسلك ارإن اعت ب اس ال e‏ خاي لعي فر ان بن عثمان - 
أنا عبدالله بن المبارك أنا يونس - هو ابن يزيد عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة. 
قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه» حتى 
ينتهك من حرمات الله » فينتقم لله عز وجل؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فنقول ‏ وبالله تعالى التوفيق : إن جميعها كلها حق 
ممكن ظاهرء وذلك ما كان من إساءة لا تبلغ منكراً وجب أن يتجاوز فيها عن 
الأنصاري في التعزيرء ولم يخفف عن غيرهم. وما كان من حد خفيف أيضا من 
الأنصار ما لايخفف عن غيرهم» مثل أن يجلد الأنصاري في الخمر بطرف الثوب. 
وغيره باليد. أو بالجريدء والنعال» ويقال ذو الهيئة ‏ وهو الذي له هيئة علم وشرف - 
عثرة في جفاء ونحو ذلك ما لم يكن حدا أو منكراء فلا بد من إقامة الحدود. والتعزير 
وبالله تعالى التوفيق . 

"١‏ مسألة: هل يقتل القرشي فيما يوجب القتل من رجم المحصن إذا 
زنى » والقودء والحرابةء والردة» وإذا شرب الخمرء بعد أن حد فيها ثلاث مرات أم 
ل 

. انظر تخريج الحديث السابق‎ )١( 


(۲) فتح الباري )١71/17(‏ و(45/0 - الشعب) 
(۳) سبق وانظر الفهارس . 


۸ مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۱ يعوذ عائذ بالبيت فتبعث إليه بعث 
سبلب بي بي يي ب ب !يي يجب !!!يي ل سس 


قال أبو محمد رحمه الله : نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أبو بكر أحمد بن 
الفضل الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا عبدالله بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري ني عنمي يعقوب بن إبراهيم ني شعبة بن الحجاج عن 
عبدالله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عبدالله بن مطيع بن الأسود عن أبيه مطيع 
- أخي بني عدي بن كعب وكان اسمه العاصي» فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : معا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمكة يقول «لا . 
تغزى مكة بعد هذا العام أبداً ولا يقتل رجل من قريش بعد هذا العام صبراً(٠.‏ 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل بن بهرام نا محمد بن 
جرير ني عبدالله بن محمد الزهري نا سفيان - هو ابن عيينة - عن زكريا ‏ هو ابن أبي 
زائدة ‏ عن الشعبي قال: قال الحرث بن مالك , بن البرصاء: قال رسول له وك دلا 
تغزى مكة بعد اليوم أبدا» . 


عا جه ان مسدر o O‏ 
نصر بن عبد الرحمن الأزدي نا محمد بن عبيد عن زكريا ‏ هو ابن أبي زائدة - عن 
عامر الشعبي عن الحرث بن مالك بن برصاء قال: سمعت رسول الله ية يوم فتح مكة 
وهو يقول «لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة)(5)؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : الحارث هذا هو الحارث بن مالك بن قيس بن عود 
ابن جابرين عبد مناف بن كنانة بن سجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن 

- لا يعرف للشعبي سماع من عبدالله بن مطيع - وعبدالله بن مطيع هذا قتل مع 
عبدالله بن الزبير في الحصار الأولء ولا يعرف له أيضا سماع من الحرث بن مالك بن 
البرصاء ‏ فحصل الخبران منقطعين» ولا حجة في منقطع. ‏ | 

ثم لو صح لكان المراد بذلك أنه عليه السلام لا يغزوها أبدأء ولا يقتل هو قرشيا 
بعد ذلك اليوم صبراء فهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه واله وسلم . 


وبرهان صحة هذا التأويل : هو قول الله تعالى ولا تقتلوهم عند المسحد 


تت ا تت 0 ا 
)١(‏ الحاكم (177/7) والطحاوي في المشكل (۲۲۷/۲) والهيثمي في مجمع الزوائد .)۲۸٤/۳(‏ 
اسفن E E‏ هذا اللفظ عند الترمذى والبيهقى )١51١١(‏ والبيهقى )5١5/9(‏ والصضران 


ر ص 


E BSD 


مسائل التعزير مسألة 71١‏ سيعوذ بهذا البيت قوم ليس هم منعة هد 


الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم # [۲ :41م فأخبر تعالى أننا سنقاتل 
فيه ونقتل ونقتل . ش 

روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحق - هو 
ابن إبراهيم ‏ واللفظ لقتيبة» قال إسحق: أخبرناء وقال الآخران: نا جرير عن عبد 
العزيز بن رفيع عن عبيدالله بن القبطية» قال: دحل الحرث بن أبي ربيعة» 
وعبدالله بن صفوان, وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فقالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كان ببيداء من 
الأرض خسف بهم . فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به 
معهم , ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته»(“؟ 

قال اود عي الله مقطا عد هذا البخر كنالفا لعفن وواه لس ن 
الحديث في شيء» وهو غلط. وهو أنه ذكر أن ذلك كان أيام ابن الزبير - وهو خطأ. 
لأن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ماتت أيام معاوية » فإنما الغرض من الحديث 
كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا كلام من دونه فلا حجة فيه . 

ومن طريق مسلم نا عمرو بن محمد الناقد نا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان 
سمع جده عبدالله بن صفوان يقول: أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه 
واله وسلم يقول «ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض 
يخسف بهم بأوسطهم. وينادي أولهم اخرهم» ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد 
الذي يخبر عنهم)2" . 

ومن طريق مسلم ني محمد بن حاتم بن ميمون نا الوليد بن صالح نا عبيدالله بن 
عمرو نا يزيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك أخبرني 
عبدالله بن صفوان عن أم المؤمنين: أن رسول الله يه قال: «سيعوذ بهذا البيت قوم 
ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض 
تست يهم 6 
(۱) مسلم (الفتن / باب / رقم  )4‏ وله أطراف عند أحمد )۲۹۰/٦(‏ والحاكم (474/4) وابن عساكر 


.)٠٤١١/٠١( والسيوطي في الدر المنثور‎ )٤٥۱/۳( 
.)718/57( وأحمد‎ )5١٠57*( وابن ماجة‎ )١١١ والنسائي : (الحج / باب‎ )١ مسلم (الفتن / باب ۲ / رقم‎ )۲( 


٠١‏ مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۱ هل يقتل القرشي فيا يجب فيه القتل 


قال عبدالله بن صفوان : أما والله ما هو بهذا الجيش ؟0) 
الحدائ ي عن محمد بن زياد عن عبداله بن الزير قال ان عائشة قالت «عبث رسول 
تكن تفعله. قإل: العحب. د خلننا ا شنا او ر 
لجأ بالبيت. حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم؟ فقلنا: يا رسول الله » فإن الطريق قد 
الناس 4 قال ۰ : نعم فيه المستبصر. والمحبر. وابن السبيل. يهلكون مهلكا 
واحداء ويصدرود مصادر شتى حتى يبعثهم الله على نياتهم)50)؟ 
أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن ‏ وعن ابن الزبير - وهو صاحب - قد أنذر النبي 
2 بعذه . 
«بینما رسول بوجي ابيا hE‏ المدينة استفتح رجل» 
فذكر الحديث . 

وفيه ( ثم استفتح رجل اخر فقال : افتح و سشسره بالجنة على بلوى تکون» قال : 
اللهم صبراً والله المستعان)0©. 
داود السجستاني ,نا مسدد نا يزيد بن زريع. ويحيى بن سعيد القطان - واللفظ له قالا 
يي نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم «أن النبى صلى 
)١(‏ مسلم (الفتن وأشراط الساعة / باب ۲/ رقم ) وابن عساكر (7/ .)55٠‏ 


(۲) مسلم (الفتن وأشراط الساعة / باب ۲ / رقم ۸) وفتح الباري .)5١/1(‏ 
(۳) مسلم (فضائل الصحابة / باب ” / رفم ۸(. وانظر الفتح 1*/90) ١١٠//اؤوه).‏ 


مسائل التعزير 22 مسألة ۲۳۱۲ هل يكفر من سب رسول اله (ص) ۳۱ 


الله عليه وآله وسلم صعد أحدأ فتبعه أبو بكر» وعمر» وعثمان. فرجف بهم. فضربه 
نبي الله صلى الله عليه واله وسلم برجله: اثبت أحد. فإنما عليك نبي» وصديق› 
وشهيدان)١١1)؟‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : وأنذر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بأن الكعبة 
يهدمها ذو السويقتين من الحبشة وهذا لايكون إلا بعد غزوها ‏ بلا شك وقد صرح 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم بأنها تغزى بعده» وصرح بأن عثمان تصيبه بلوى 
كما ترى ‏ فهذا أنذر بأنه سيقتل. وهو قرشي . 

وصح يقيناً: أن حديث الشعبي عن ابن مطيع» وعن الحرث بن برصاء. لو 
صح - وهو لا يصح - لكان معناه: أنه عليه السلام لا يغزوها بعد يومه ذلك أبدا إلى 
يوم القيامة» وأنه عليه السلام لا يقتل قرشياً صبراً بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامة. 
وهكذا كان. فإذ هذا معنى ذلك الحديث لو صح ‏ بلا شك - فقد ثبت أن القرشي 
كغير القرشي في أن يقتل إذا وجب عليه القتل م كما يقتل غيره» وأن الحدود 
تقام عليه» كما تقام على غير قرشي , ولا فرق» مع أن هذا أمر مجمع عليه بيقين لا 
شك فيه وبالله تعالى التوفيق . 

۲ - مسألة : من سبك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أو الله تعالى» أو 
اهن اا ار من الک أو مانا من الصالعية: هل يكون بذلك مرتدا 
۔ إن كان مسلماً ‏ أم لا؟ وهل يكون بذلك ناقضاً للعهد ‏ إن كان ذمياً ‏ أم لا؟ 


قال أبو محمد: اختلف الناس فيمن سب النبى صلى الله عليه واله وسلم أو نبيا 
من الأنبياء. ممن يقول : إنه مسلم : 

فقالت طائفة : ليس ذلك كفرا. 

وقالت طائفة : هو كمرى وتوقف اخرون في ذلك : 

فأما التوقف فهو قول أصحابنا . 

وأا من قال إل لسن كثرا قافا رونا ناماد غات عدا مكانه من :وواضناء. إلا 


01 أبو داود (السنة باب (A‏ وانظر البخاري : »١١/5(‏ 0008 الشعب» والترمذي )14۷( وعبد الرزاق 
)۲٠٤١١(‏ في المصنف وأحمد )۱۸۸/١(‏ والطبراني .)58/١(‏ 


۲ مسائل التعزير مسألة ۲۳٠۲‏ هل يكفر من سب رسول الله (ص) 
الاح ا ا اي ل E‏ او ا يريا 


أن علي بن أبي طالب قال: لا أوتى برجل قذف داود عليه السلام بالزنى إلا جلدته 
ج 0 
وأما من قال: إنه كفر فأباح دمه بذلك ‏ فإن عبدالله بن ربيع قال: نا محمد بن 
ا شعي آنا محمد ين ا امار عن لاعن عن 
عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة قال: تغيظ أبو بكر على رجل» 
فقلت : و ا ر ا و لم؟ قلت له: اضرب عنقه» إن ¿ أمرتني 
بذلك؟ قال: أو كنت فاعلا قال: قلت: نعم» قال: فذكرت كلمة معناها لأذهب 
عظم كلمتي التي قلت غضبه» ثم قال : ما كانت لأحد بعد رسول الله ل .. 

حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك , بن أيمن نا محمد بن 
إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا يعلى بن عبيد نا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري عن أبي برزة» قال: مررت على أبي بكر الصديق وهو متغيظ على رجل من 
أصحابه» فقلت: يا خليفة رسول الله من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولم تسأل عنه؟ 
قلت لأضرب عنقه قال: فوالله لأذهب غضبه ما قلت» ثم قال: ما كان لأحد بعد 
رسول الله يكل . 

نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى 
عن أي اود الط الي ا شج عن عرو ين رة قال + سمت آنا ضر هو هيت رو 
هلال - يحدث عن أبي برزة» قال: أتيت على أبى بكر الصديق وقد أغلظ لرجل فرد 
عليهء فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني وقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبو داود نا 
عفان نا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبدالله بن مطرف بن 
الشخير عن أبي برزة الأسلمي قال: كنا عند أبي بكر فغضب على رجل من 
الله : 0 كف يا خليفة رسول الله أضرب 
عنقه؟ فلما ذكرت القتل أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو. 
قال : فلما تفرقنا أرسل إليّ فقال: يا أبا برزة ما قلت؟ قال: ونسيت الذي قلت؟ فقلق 
له وكرتية؟ فقالة. أمتا تذكر ما قلت؟ قلت: لاء والله» قال: رأيت حين رأيتني 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۲ هل يكفر من سب رسول الله (ص) EY‏ 


غضبت على الرجل. فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله. أما تذكر ذلك أو 
كنت فاعلاً ذلك؟ قلت: نعم والله ولئن أمرتني فعلت. قال: والله ما هي لأحد بعد 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ 

قال أبو محمد: فإن قيل ‏ هذا خبر رواه عمرو بن مرة ‏ مرة عن سالم بن أبي 
الجعد. ومرة عن أبي البختري» وكلاهما عن أبي برزة؟ 

قلنا: فكان ماذا؟ كلهم ثقة. سمعه من كل واحد فحدث به كذلك» وعمرو بن 
مرة من الجلالة والثقة بحيث لا يغمزه بمثل هذا إلا جاهل . 

فإن قيل: إن معنى قول أبي بكر هذا إنما هو ما كان لأحد أن يطاع في سفك دم 
بعد رسول الله صلی الله عليه واله وسلم؟ 

قلنا: نعم» وأراد أيضاً معنى آخرء كما روينا مبیناً بلا إشكال : 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار آنا معاذ بن معاذ العنبري نا شعبة عن 
ثوبة العنبري قال: سمعت أبا السوار القاضى عبدالله بن قدامة يحدث عن أبى برزة 
كاله ا اف ل لبن هذا إلا لمن 
نكم الى صلل اله عليه« واله وس فين ألو بكر الصديق رض ال عة أن لآ بقل 
N as‏ 

وقد علمنا أن دم المسلمين حرام إلا بما أباحه الله تعالى به. ولم يبحه الله 
تعالى قط إلا في الكفر بعد الإيمانء أو زنى المحصن, أو قود بنفس مؤمنة» أو قي 
المحاربة, رفظ الطرين» 5 المدافعة عن الظلمة» أو في الممانعة من حق. أو 
فيمن حد في الخمر ثلاث مرات. ثم شربها الرابعة فقط . 

وقد علمنا - أن من سب النبي صلى الله عليه واله وسلم فبيقين ندري أنه لم 
يزن» ولا شرب خمراً. ولا قصد ظلم مسلم. ولا قطع طريقاً - فلم يبق إلا أنه عند أبي 
بكر كافر. 

حدثنا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا 
ابن وهب عن خالد عن حميد عن عمر بن عبدالله عن عبد الحميد بن.عبد الرحمن بن 


٤‏ مسائل التعزير مسألة 717 أقوال الفقهاء والمذاهب فيمن سب النبي (ص) 


زيد بن الخطاب أنه كان على الكوفة لعمر بن عبد العزيزء فكتب إلى عمر بن عبد 
العزيز: إني وجدت رجلا بالكوفة يسبك وقامت عليه البينة» فهممت بقتله» أو قطع 
يديه» أو قطع لسانه. أو جلده ثم بدا لي أن أراجعك فيه ت اة اعم ون ا 
العزيز: سلام عليك. أما بعد: والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك بهء ولو قطعته 
لقطعتك به ا لأقدته منك فإذا جاءك كتابي هذاء فاخرج به إلى الكناسة 
فسبه كالذي سبني » أو اعف عنه. فإن ذلك أحب إليّ» فإنه لا يحل قتل امرىء مسلم 
بسب أحدا من الناس إلا رجلا سب رسول الله يله . 


وذهبف أبو حنيفة , ومالك والشافعي . وأحمد بن حنبل » وإسحق بن راهويه. 
وسائر أصحاب الحديث» وأصحابهم » إلى أنه بذلك كافر مرتد؟ 


قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة 
لقولها لنعلم الحق من ذلك فنتبعه - بعون الله تعالى وتأييده : 

فوجدنا من قال: لا يكون بذلك كافراً يحتجون : ما روينا من طريق مسلم ن 
زهير بن حرب نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ١‏ بن المعتمر عن أبي وائل عن 
عبدالله بن مسعود لما كان يوم خيبر «اثر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناسا في 
القسمة فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فأتيت رسول الله 
ا e‏ ت و امار مره 
موسى لقد أوذي ا کک 
بحكى نیا من اا ا رب اعفر 

قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه : 

أما القائل في قسمة رسول الله صلى الله e‏ 
فيها. ولا أريد بها وجه الله تعالى. فقد قلنا: إن هذا كان يوم خيبرء وإن هذا كان قبل 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۲ ذکر ما ورد في كفر من سب الله تعالى o‏ 


ا ار اه ال هل الم دي وای ف هاا الكير ان ول هذ ١‏ الول لس ادر 
بقوله ذلك. فإذ ليس ذلك في الخبر فلا متعلق لهم به . 

وأما حدريث النبي الذي ضر به قومه فأدموه. فكذلك قا ومعنى دعاء ذلك 
النبي عليه السلام لهم بالمغفرة: إنما هو بأن يؤمنوا فيغفر الله تعالى لهم. ويبين أنهم 
كانوا كفارا به قوله «فإنهم لا يعلمون» فصح أنهم كانوا لا يعلمون بنبوته . 
إلا أن الجهمية. والأشعرية ‏ وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله 
تعالى. وإعلان الكفرء ليس كفرأء قال بعضهم : ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر. 
لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى ‏ وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل 
الإسلام ‏ وهو أنهم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ‏ وإن أعلن بالكفر ‏ 
وعمادة الأوثان بغير تقيه ولا حكاية» لكن مختاراً في ذلك الإإسلام؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا كفر مجرد. لأنه خلاف لإجماع الأمةء ولحكم 
الله تعالى ورسوله ية وجميع الصحابة ومن بعدهمء لأنه لا يختلف أحد _ لا كافر ولا 
مؤمن ‏ فى أن هذا القران هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه واله وسلم وذكر أنه 
وحي من الله تعالى . وإن كان قوم كمار من الروافض ادعوا أنه فون مله وخرّف: 
فلم يختلفوا أن جملته ‏ كما ذكرنا. 

ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفر. والحكم بالكفر قطعا على من نطق 
بأقوال معروفة. كقوله تعالى #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم»# 
.]7١:6[‏ 

وقوله تعالى #ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم* .]۷٤:۹[‏ 

فصح أن الكفر يكون كلاما . 

وقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس - وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخلق 
ادم من طين ‏ وأمره بالسجود لآدم وكرمه عليه وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم 
يبعثول . 


5 مسائل التعزير مسألة 71 أقوال الفقهاء فيمن شتم الله أو سب الانبياء 
لاش ]وس ٠"‏ زوع كلسي و اا ا تان ٠س‏ افدووي اتت اين .عدون لوقاف ورد دكا 


ثم يقال لهم : إذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم ذ فمن أين قلتم : إنه دليل 
على الكفر؟ 

فإن قالوا: لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر؟ 

قيل لهم: نعم. محكوم عليه بنفس قوله, لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا 
الله تعالى فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط. فقوله هو الكفر» ومن قطع على أنه في 
صميره. وقد أخبر الله ا عن ن #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» 
۳١‏ :۷[ فكانوا بذلك كفاراء كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله صلى الله 
ا صر ا اتا داري رسع بتي إد 

قال أبو محمد رحمه الله : فإذ قدسقط هذا القول فالواجب أن ننظر فيما احتجت 
به الطائفة القائلة ؛ إن من سب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أ وتا الاي 
أو ملكا من الملائكة - عليهم السلام - فهو بذلك القول كافر ‏ سواء اعتقده بقلبه أو 
اعتقد الإيمان بقلبه : 


فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم# [9: 75 11]. 


وقال الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» 
[54 :۲ ] الاآية. 


وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 ٤[‏ : 14] 

قال فقضى الله عز وجل وقسم وحكم : أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم فيما شجر ثم لا يجد في نفسه حرجا في شيء مما قضى به 
ويسلم تسليما. 

قالوا: وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أن من سب الله تعالى أو النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أو ملكاً من الملائكةء ااه ااا - على جميعهم السلام - 
أو شيعا من الشريعة» أو أمتخف بشىء .من ذلك كله > فلم يكم النبي ية لما أتى به 


مسائل التعزير مسألة ۲۳١۲‏ أقوال الفقهاء فيمن سب الله أو نبياً من الأنبياء ۴۷ 


من تعظيم الله تعالى. وإكرام الملائكة والنبيين» وتعظيم الشريعة التي هي شعائر الله 
فال 

فصح أنه لم يؤمن فقد كفر إذ ليس إلا مؤمن أو كافر. 

قالوا: وقد نص الله تعالى بإحباط عمل من رفع صوته على صوت'النبي كله 
وإحباط العمل لا يكون إلا بالكفر فقط . 

ورفع الصوت على صوت النبي ية يدحل فيه: الاستخفاف به عليه السلام» 
والب له والمعغارضة من خاضر وقائت: 

قالوا: وكان قوله تعالى في المستهزئين بالله وباياته ورسوله: أنهم كفروا بذلك 
بعد إيمانهم. فارتفع الإشكال وصح يقينا أن كل من استهزأ بشيء من ايات الله 
وبرسول من رسله فإنه كافر بذلك مرتد . ظ 

وقد علمنا ‏ أن الملائكة كلهم رسل الله تعالىء قال الله تعالى إجاعل 
الملائكة رسلا ]١:70[‏ وكذلك علمنا بضرورة المشاهدة: أن كل ساب وشاتم 
فمستخف بالمشتوم مستهزىء به فالاستخفاف والاستهزاء شيء واحد؟ 

قال أبو ید م ووجدنا الله تعالى قد جعل إبليس باستخفافه بادم 
عليه السلام كافراء لأنه إذ قال إأنا خير منه) ]۷٦:۳۸[‏ فحينئذ أمره تعالى بالخروج 
من الجنة ودحره» وسماه كافرا بقوله #وكان من الكافرين# ]۷٤:۳۸[‏ . 

وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو محمد 
حبيب البخاري ‏ هو صاحب أبي ثور ثقة مشهور ‏ نا محمد بن سهل سمعت علي بن 
ادي يقول ادات علق أمير المؤمقين فال ل + اتعرف تحدينا مسندا فمن سي ال 
صلی الله عليه واله وسلم فيقتل؟ قلت: نعم. فذكرت له حديث عبد الرزاق عن معمر 
عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن «رجل» من بلقين قال «كان رجل يشتم 
النبي صلى الله وعليه واله وسلم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: من يكفيني 
عدوا لي؟ فقال خالد بن الوليد: آنا فبعثه النبى صلى الله عليه واله وسلم إليه فقتله ‏ 
فقال له أميوالمؤمتيق : لبن هذا مدا هو عن رجل؟ فقلت: .ا أمير المؤمتين بهذا 
يعرف هذا «الرجل» وهو اسمه» وقد أتى النبي ية فبايعه» وهو مشهور معروف؟ قال : 
فأمر لي بألف دينار»؟ 


۸ مسائل التعزير مسألة 717 هل يقتل من اذى النبي؟ 
قال أبو محمد رحمه الله : هذا حديث مسند صحيح » وقد رواه علي بن المديني 
عن عبد الرزاق كما ذكره. وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سماه به أهله 
«رجل» من بلقين . 
وهو عليه السلام لا يعادي مسلماً قال تعالى «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض*# .]7١:9[‏ 
العلائكة أو امكو به أو مسي تنا من لیات أو اس بهم وتسيب اة هن نانس الله 
تعالى » أو استهزأ بهاء والشرائع كلهاء والقران من ايات الله تعالى : فهو بذلك كافر 
حرب نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة أنا ثابت البناني عن أنس «أن رجلا كان يتهم 
بأم ولد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
لعلىٌ : اذهب فاضرب عنقه» فأتاه على فإذا هو فى رَكى يتبرد فيها » فقال له على : 
اخرجء فناوله بيده فأخرجه. فإذا هو مجبوب - ليس له ذكر ‏ فكف علي عنه. لخ أت 
النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب, ماله ذكر»؟ 
واله وسلم وجب قتلهء وإن كان لو فعل ذلك برجل من المسلمين لم يجب بذلك 
قتله؟ 
فإن قال قائل : كيف يأمر رسول الله ييو بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمرء 
لا بوحي » ولا بعلم صحيح › ولا ببينة» ولا بإقرار؟ 
وكيف يأمر ‏ عليه السلام ‏ بقتله فى قصة بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه؟ 
وكيف يأمر ‏ عليه السلام ‏ بقتل امرىء قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين 
لا شك فيه؟ وكيف يأمر ‏ عليه السلام ‏ بقتله ولا يأمر بقتلهاء والأمر بينه وبينها 
ف 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۲ هل يقتل من سب الله أو اذى النبي ۳۹ 


قال او عند ره ا وهه الات لاا إل کف أل نتان جاه ريك 
معرفة المخرج من كل هذه الاعتراضات المذكورة؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : الوجه في هذه السؤالات بين واضح لاخفاء به 
والحمد لله رب العالمين» ومعاذ الله أن يأمر رسول الله ية بقتل أحد بظن بغير إقرار» 
أو بينة» أو علم مشاهدة. أو وحي» أو أن يأمر بقتله دونها. لكن رسول الله عة قد علم 
قينا اله بريء» وأن القول كذب فأراد ‏ عليه السلام ‏ أن يوقف على ذلك مشاهدة 
فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه. كان :هذ جک ديا قيهن اذى سيول الث 
ية وقد علم ‏ عليه السلام ‏ أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى هن براءته. 
وكان ‏ عليه السلام ‏ في ذلك كما أخبر به عن أخيه سليمان عليه السلام : 

وقد روينا من طريق البخاري نا أبو اليمان ‏ هو الحكم بن نافع أنا شعيب ‏ هو 
ابن أبي حمزة ‏ نا أبو الزناد قال: إن عبد الرحمن الأعرج حدثه «أنه سمع أبا هريرة 
يقول: إنه سمع رسول الله يي يقول: مثلي ومثل الناس - فذكر كلاما ‏ وفيه أنه عليه 
السلام - قال: «وكانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت صاحبتهاء إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك». فتحاكما إلى 
داود عليه السلام» فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان عليه السلام فأخبرتاه. 
فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنهاء فقضى به للصغرى - قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا 
نقول إلا المدية»؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : فبيقين ندري أن سليمان عليه السلام لم يرد قط شق 
الصبي بينهماء وإنما أراد امتحانهما بذلك. وبالوحي ‏ فعل هذا بلا شك - وكان حكم 
داود عليه السلام للكبرى على ظاهر الأمر. لأنه كان في يدهاء وكذلك رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك «المجبوب» لكن أراد امتحان علي 
في إنفاذ أمره» وأراد إظهار براءة المتهم» وكذب التهمة عياناً - وهكذا لم يرد الله 
تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم إذ أمر أباه بذبحه» لكن 
أراد الله تعالى إظهار تنفيذه لأمره ‏ فهذا وجه الأخبار ‏ والحمد لله رب العالمين. 


فصح بهذا أن كل من اذى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو كافر مرتد 
يقتل. ولا بد وبالله تعالى التوفيق؟ 


٠‏ مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۲ من سب عائشة يقتل وبرهان ذلك 
د ا ا 


قال أبو محمد رحمه الله : نا أحمد بن إسماعيل بن دليم الحضرمي نا محمد 
ابن أحمد بن الخلاص نا محمد بن القاسم بن شعبان نا الحسن بن علي الهاشمي ني 
محمد بن سليمان الباغندي نا هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من 
سب أبا بكر» وعمر جلد» ومن سب عائشة قتل» قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال : 
لآن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين * [117/:75]. 0 

قال مالك : فمن رماها فقد خالف القران. ومن خالف القران قتل؟ 

قال أبو محمد رحمه: قول مالك ههنا صحيح » وهي ردة تامة» وتكذيب لله 
تعالى في قطعه ببراءتها . 

وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين» ولا فرق . 

لأن الله تعالى يقول #الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما 
يقولون» [75:74] فكلهن مبرات من قول إفك ‏ والحمدلله رب العالمين . 

قال أبو محمد رحمه الله : وأما الذمي يسب النبي صلى الله عليه واله وسلم فإن 
أصحابناء ومالك وأصحابه. قالوا: يقتل ولا بد. 


وهو قول الليث بن سعد. 


وقال الشافعي : يجب أن ر يشترط عليهم : أن لا يذكر أحد منهم كتاب الله تعالى 
ممص اشعله راوسا بسنيو لازال e a‏ 
شا مو ذلك أو قطع الطريق على مسلمء أو أعان أهل الحرب بدلالة على 
الا رای غ ل فقد نقض عهده» وحل دمه. وبرئت منهيذمة الله تعالى» 
ودمة المسلمين - فتأول عليه قوم : أنه إن لم يشترط هذا عليهم لم يستحل دمهم 
بذلك؟ 

قال على رحمه الله : وهذا خطأ ممن تأول ذلك عليه. لأنه لا يختلف عنه. ولا 
عن غيره في الذمي يقطع الطريق على المسلمين أنه قد حل بذلك دمه ‏ تقدم إليهم 
بذلك وشرط لهم أو لم يشترط ذلك لهم . 


اس 


وروي عن بعض المالكيين : أن الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه واله وسلم 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۲ كيف كان رفق التبى بمن اذاه من اليهود 3 


وقال سفيان» وأبو -حنيفة » وأصحابه: إن سب الذمى الله تعالى أو رسوله صلى 
الله عليه واله وسلم بأي شيء سبهء فإنه لا يقتل» لكن ينهى عن ذلك - وقال بعضهم : 

وقدروي عن ابن عمر أنه يقتل ولا بد. 

واحتج الحنفيون لضلالهم وإفكهم : بما ناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد نا 
إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن مقاتل أنا عبدالله بن المبارك أنا 
صلى الله عليه واله وسلم فقال: السام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله 

ومن طريق البخاري نا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت «استأذن رهط من اليهود على النبى صلى الله عليه واله وسلم فقالوا: السا 
في الأمر كله. قلت : أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم». 
مالك ١‏ 0 7 يهوديه عد 0 صلى الله 0 واله د 5 مسمومة فأكل 5 
لأقتلك قال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك - أو قال على - فقالوا: ألا تقتلها؟ 


فقال: )220 . 
00 ا ال ل ار ا 


طعاماً لتقتله ERS‏ 


.)5 أبو داود (الديات / باب‎ )١١ 


۲ مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۲ حكم الذمي إذا اذى النبي (ص) 
عليه واله وسلم» ولا قتلهاء معدو لبن بن الأعصم إذ سحره َة فلم يقتله؟ 


ا وال اج بسحي ونا اميق وكل هذا لا حجة لهم في 


شيء منه على ما نبين إن شاء الله تعالى - 
أما الأحاديث التي فيها قول اليهود للنبي و «السام عليك» بشي ء لأن 
السام إنما هو الموت : 


NEE AE E‏ - هو ابن سعد عن 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب أخبره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن 
المسيب «أنأبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول في 
الحبة السوداء : شفاء من كل داء إلا السام»؟ 


قال ابن شهاب: والسام الموت» فمعنى السام عليك: الموت عليك. وهذا 
كلام حق. وإن كان فيه جفاء. لأن الله تعالى يقول شيك ررب ميتون * 
[TET‏ ش 

وقال تعالى #كل نفس ذائقة الموت# [۳: ]۱۸١‏ وإنما يحصل بالجفاء على 
النبي صلى الله عليه واله وسلم الكفر من السك وبكفره بحل د والذمي کافر» 
ولم يقل : الوا الى علي اق ابر دراه Sl SS‏ بل كان 
كافر اوهو كاف ولأ بيدا هة کو إذا بحت تنا لكن : بمعنى آخر غير الكفر . 


وهكذا القول في لبيد بن الأعصم الزرقي البهودي لرسول: الله صيلى ال عله 
واله وسلم. وفي سم اليهودية لطعامه صلى اله عليه وال وسلم ولا فرق إنما يحصل 
من ذلك الكفر لمن فعله بالنبي صلى الله عليه واله وسلم من المسملمين» والذميون 
كفار قبل ذلك» ومعه: ولیس لكين و : حلت دماؤهم في ذلك إذا تذممواء 
فالمسلم يقتل بكفره إذا أحدث كفرا بعد إسلامه. والذمي لا يقتل. وإن أحدث في 
ا ه بالأمس. إذا كان من نوع الكت الدي تدم عله فنظرنا 
في المعنى الذي وجب به القتل على الذمى إذا سب الله تعالى وراو الله 
عليه واله وسلم أو اشحف بشيء من دين الإسلام - فوجدناه إنما هو نقضه الذمة. لأنه 
إنما تذمم» وحقن دمه بالجزية على الصغارء قال الله تعالى ##قاتلوا الذين لا يؤمنون 
باه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اله الآية إلى قوله: #وهم صاغرون» 


مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۲ حكم الذمي إذا آذى النبي (ص) €۳ 
ا رت 


[9: 19] وقال تعالى «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا 
ئمة الكفر» [9:؟١١].‏ 

فكان هاتان الآيتان نصاً جلياً لا يحتمل تأويلاً في بيان ما قلنا من أن أهل 
الكتاب يقاتلون ويقتلون حتى يعطوا الجزية. وعلى أنهم إدا عوهدوا ودم عهدهم»ء 
فقد فارقوا الصغارء بل قد أصغروناء وأذلوناء وطعنوا في دينناء فنكثوا بذلك عهدهم. 
ونقضوا ذمتهم ‏ وإذا نقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤهم. وسبيهم › وأموالهم بلا شك؟ . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهم اليهودية للنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يوم 
خيبر بلا شك وهو قبل نزول «براءة 4 0١١9-1‏ بثلاثة أعوام . 


وكذلك نقول في قول أولئك اليهود : السام عليك للنبي وله . 


وفي سحر لبيد بن الأعصم إياه وأن هذا كله كان قبل أن يؤمر بن لا يثبت عهد 
الذمي إلا على الصغار» وأن كل ذلك إذ كانت المهادنة جائزة لهم. > لأن المعنى في 
حديث «السام. والسحر» هو معنى حديث سم الشاة سواء سواء» وحديث سم الشاة 
منسوخ بلا شك بما في «سورة براءة »١54- ١:4‏ من أن لا يقروا إلا على الصغار 
فحديث «السام» والسحر» بلا شك منسوخحان» بل اليقين قد صح بذلك»› » لأن معناهما 
منسوخء ولا يحل العمل بالمنسوخ. ولا يجوز ألبتة أن يكونا بعد نزول «براءة 
١ ۹‏ ۔ ۲۹ لأنه من المحال أن ينسخ .الله تعالى شيئاً بيقين» ثم ينسخ الناسخ ويعيد 
حكم المنسوخ ولا يصحبه من البيان ما يرفع الشك» ويرفع الظن» ويبطل الإشكال - 
هذا أمر قد أمناه ‏ و لله الحمد. 

فإن قال قائل : كيف تقولون هذا وأنتم تقولون: إن من سم اليوم طعاماً لأحد من 
لمسلمين فلا قتل عليه وإن من سحر مسلماً فلا قتل عليه وإن اليهود يقولون لنا 
اليوم : السام عليكم» ولا قتل عليهم فما نراكم تحكمون إلا بما ذكرتم أنه منسوخ؟ 

فجوابنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ وأننا لم نقل إن هذه الأحاديث نسخ منها إلا ما 


٤‏ مسائل التعزير مسألة ۲۳۱۲ فيمن اذى أبا بكر الصديق 
ا لس 0 


يوجبه حكم خطابهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم خاصة. وحكم سم طعامه 
خاصة. وحكم قصده بالسحر خاصة. فهذا هو الذي نسح وحده فقط ولا مزيد. لأن 
الغرض تعظيم النبي بء وتوقيره» وأن لا يجعل دعاؤه ‏ عليه السلام - كدعاء بعضنا 
س بان نذا - على المسلم والكافر. 

فقد علمنا أن قوله الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «اعدل يا 
محمد» كان ردة صحيحة. لأنه لم يوقره ولا عظمه كما أمر» ورفع صوته عليه فحبط 

ولو أن مسلما أو ذميا يقول لأبى بكر الصديق رضى الله عنه فمن دونه : اعدل يا 
آنا رك لما كان اه فى امع لكر O‏ و الوه إن تالو لقا الما 
عليكي» رار الموت ملكي قثن ليم مدت ر فاه فى مدا 

وكذلك لو خاصمونا في حق يدعونه فرفعوا أصواتهم عليناء ما كان في ذلك 
نكرة» وهو لرسول الله يِه من أهل الإسلام. وغيرهم كفر» ونقض للذمة. 

وكذلك إذا سحرنا ساحر مسلم أو كافرء فلم یزد على أن كادنا كيداً لا يفلح 
معه. قال الله تعالى #إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتی ]194:7١[‏ 
وليس بالكيد تنتقض الذمة. لأنهم لم يفارقوا به الصغارء وهو لرسول الله بي إذا قصد 
به كفر ونقض للذمة. لأنه خلاف التعظيم المفترض له خاصة دون غيره. 

وكذلك سم الطعام لنا ليس فيه إلا إفساد مال من أموالنا إن كان لناء أو كيد من 
فاعله إن كان الطعام له. وليس بإفساد المال والكيد تنتقض الذمة ولا يكفر بذلك أحد 
إلا من عامل بذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاصة. فهو كفر ونقض 
للذمة. لأن خلاف التعظيم المفترض له علينا وعلى جميع أهل الأرض جنها وإنسها. 

وكذللك :لو اا أو ذها ال ريت کک جه ابو کر ا ع 
فمن دونه فاجتهاده فيما لا نص فيه ولا إجماع. ولا رضى بذلك القول لم يكن عليه 
في ذلك حرج ولا إثم. ولو أنهما لم يسلما لحكم حكم به رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم لكان ذلك كفرا من المسلمين» بنص القرآن. وإخراجا لهم عن الإيمان. 
ولكان ذلك نقضاً للذمة من الذميء لأنه خروج عن الصغار» وطعن في الدين» وهذا 
7 - ولله الحمد كثيرا. 


تم بعونه تعالى كتاب الإيصال 
في المحلى . .وبذلك يكون انتهى 
كتاب المحلى وإيصاله والحمد 
لله رب العالمين 





حسم فر 
الحزء الثانى عشر 





المسألة الموضوعات الصفحة 
كتاب الحدود 
ومسائله من : ۲۱٦۷‏ ه7780 من ص ۳ - ۲۷۱ 
وتفصيلها كالاتي : 
۷ قال أبو محمد رحمه الله : لم يصف الله تعالى حداً من العقوبة محدودا 
لا يتجاوز في النفس. أو الأعضاءء أو البشرة ET OTE E‏ 
64 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن EOL‏ ا ا و يك CN‏ 
تفسير انتزاع الإيمان من القاتل» والزاني ا OE‏ 
معنى الإيمان عند الجهم وعند ابن كرام TESS‏ 1 ا كل وا بو جو لوس و ار 
8 هل تقام الحدود في المساجد أم لا مسو ني ين ويه و ا ا 
11۷° هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا 01 EEN‏ 
حديث: وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا EL ea‏ 1 
0١‏ هل تسقط الحدود بالتوبة أم لا م ل و م ل ار 10 
حديث ماعز والغامدية وإقرارهما بالحد ا 1011-1 0000011 
ما ورد في أن الحدود لا تسقط بالتوبة ا 0 1 1 1 0 ا 0 
تحقيق حديث إذا شرب الخمر فاجلدوه ا 1 E O‏ 
حكم من أمر بحد ولم يقل ما هو قا ون رايط TT SSIES‏ 
۲ السجن فى التهمة ااا ا 0000 TT O‏ 
تظريع ادت ار وی السدن فى ا E Cl o‏ 
117+ افيمن آضات حذا فرتين قضاعدا 0-7-7 غ2 
٤‏ _ فيمن أصاب حداً ثم لحق بالمشركين أو ارتد OL‏ 
هن لو دار اغد الله هيا فهو اق E I SI‏ 
ما ورد في أن الاسلام يهدم سوءات ما قبله 1111_3303 BE‏ 





:5 الموضوعات 
تفسير : ومن يتولهم منكم فإنه منهم 4 aS UES CAPCOM‏ 
060 الاستتابة فى الحدود وترك سجنه 0 0 0 0 اا 00 
7 فإن قال : ا کاو اج د تعزو ااا 
ما ورد فى استتابة المذنب بعد إقامة الحد عليه ل ل ا 
1م الان في الد رد وغيرنها ارت ا ل ا م و م لو EC‏ 
۸ الشهادة على الحدود CE CNS LLI RE CAG OS‏ 
حكم من شهد في حد بعد حين CE RII BS E A‏ 
متى يجب أداء الشهادة CE ILIR ORC REISE‏ 
١‏ اختلاف الشهود فى الحدود LLC ERO O‏ ا 
0١‏ الإقرار بالحد بعد مدع وأيهما أفضل الإقرار أم الاستتاروة يي ل E‏ 
لا يجوز للحاكم إذا ثبت عنده الإقرار بالحد أن يستره ا فو ا OV‏ 
حكم من أصاب شيئا من الحدود فستره الله عليه 1[ 1[ز[ز[ز[ 1[ |[ 1[ |[ [ [ |[ o PE‏ 
67 تعافوا الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم ا EE LODE‏ 
وجوب الحد على من أصابه إذا بلغ الحاكم O Ema es‏ 
۴۳ هل تدرأ الحدود بالشبهات أم لا ل 
64 وأما السرقة فإن المالكيين يقطعون فيها الرجلين 
بلا نص ثابت ولا إجماع UE E [1 NSLS‏ 
65> أعتراف العبد بما يوجب الحد ل م LS‏ م ا ل E‏ 
67 من قال: لا يؤاخذ الله عبداً بأول ذنت 1 000017 
۷۲۷ هل تقام الحدود على أهل الذمة OE‏ الحو اي ل و E‏ 
عهود إبليس وعهود الباطل لا يوفئ بها ببب-001 0 AT COE‏ 
۸ حد المماليك CS‏ ا 
۹ هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا NE SSIES‏ 
أقوال العلماء فى حد المماليك 0 
E 1‏ ااا ت قن الخ 0 ا VES‏ 
۱ كيف يضرب الحدود أقائماً أم قاعدا NN ESILE ECEB‏ 
۲ صفة الضرب TTI TELET TEE‏ الي سويز ام ا ETT‏ 
۳ بأي شيء يكون الضرب فى الحد NSE DE E‏ 
جاء الجلد فى الخمر اذ والنعال REE SR a‏ 
 . 6‏ :قل جلد لمرن الجر آم 6 ون لدا كف جاده 0000 


الموضوعات 





1۹0 


۲۱۹٦ 


55 
14% 


14۸ 
54 


YY» 
5١١ 
A 


ق دك ضا فاضت ولا حت A EEA e‏ 


الآثار الواردة في حكم جلد المريض والضعيف E‏ 


بكم من مرة من الإقرار تجب الحدود على المقر .... 
ما ورد في إقرار الزنى أربع مرات ا و ا CELLS‏ لي ا لدو اي ES‏ 
على الحاكم أن يتثبت من صدق المقر بالزنى 2525*050 
هل في الحدود نفي أم لا ا 
الآثار الواردة في حكم نفي المحارب ل و م ا لي 
لا يسمى السجن نفيا ولا النفى سجنا YE‏ ا 
وأما نفى الزانى » فإن الناس اختلفوا فيه E CS‏ 
الأحاديث الو ا فى التغريب والجلد TEI‏ 
مناقشة شرت عبادة ونزول اية «الزانى والزانية» es‏ 
من أصاب حداً ولم يدر بتحريمه 0 E‏ 
المرتدين ITT‏ بجو جا 8ج باع TREE‏ 
الاختلاف فى حدة استتابة المرتد O‏ 
بیان الآثار الواردة فى قتل المرتد Ro,‏ 
اة تمن فل ن ال مساب انا 52500000006 
هل يجبر المرتد عن دينه إلى الرجوع إليه أم لا 57 
بيان الآثار الواردة فى حكم ميراث المرتد ا 
وصيه e‏ امو م لوي SPD‏ حو 


أمرتد هو بذلك أ لحب TY‏ بو ول امه ارون E‏ 
الإباق يطلق على الحر والعبد ودليل ذلك 520000 


حديث: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين 


من المنافقين والمرتدين؟ OI‏ ا E‏ 
ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا 273701111 
البرهان بأن رسول الله َة لم يعرف المشركين 52000 
ما ورد أن من المنافقين من لا يعرفهم النبي ع ا اساي NCES‏ 
سبيت نزول انه #إذ همت طائفتان # 0100000006 


ما ورد من نهي النبي بٿ عن قتل عبدالله بن أبي 7 SE DDR SL‏ 
حديث : لا تقولوا للمنافق : : سيدا ا ل ا 


وم جه DS 6G GG‏ م هه ماج م ه.» ه» 


وه Gm‏ اه اع افاعم O DBS O mM‏ عأ ه» . 





٠‏ الموضوعات 
الأخبار الواردة في المنافقين وأوصافهم E E DER‏ 
٤‏ حدالرنى RE‏ فار مط مسوك بان شه لاطو ادي RE SCADA‏ 
ظ ما ورد فيمن يبغضهم الله تعالى TT‏ ]0002121 
٥‏ مالزنى RE EAR AES‏ متو ICES CUS ERE‏ ولام لتو ا TT‏ 
5 الولد للفراش وللعاهر للحجر انج و IEA TISCALI ED‏ 
تفسير [واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 4 E SANS‏ 
ما ورد فيمن يرى في حد الزوانى الجلد والنفى E asia‏ 
۹۷ ا ۰ 
۸ الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان فإنهما يرجمان حتى يموتا ل ا 
۹ تفسير معنى الاحصانفي اللغة وفي الشرع ` ا ا ل O‏ 
٠١‏ حدالمملوك إذا زنى وهل عليه وعلى الأمة ا ا ا EE‏ 
المحصنة رحم أم ل؟ SLE A‏ ا ل ا AE‏ 
١‏ وجدت امرأة ورجل يطؤها؟ فقالت هو زوجي 
وقال هى زوجتى 1900 [ز[ز[ز[ [ [ [ a e IE OE  [‏ 
ا دوو ادكو بالشبهات ا A‏ 
65 فيمن وجد مع امرأة فشهد له أبوها وأخوها بالزوجية N SESS CS‏ 
۳ هل يصلي الإمام وغيره على المرجوم أم لا ا AR CESS‏ 
E‏ في امرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة 
أو دلست م O ILLES GUISES AAS E‏ 
١ 65‏ مرأة تزوجت في عدتها 0001 ا 
1 _ من تزوجت عبدها ESEN ESS‏ ابا ا بل يج بق فرع ل ل جا طرقلا و طح ار وا ا AT‏ 
۲۷ المحلل والمحلل له NESSES‏ ماعط قاو تالوم وا مط ا ور NO A‏ 
6 المستأجرة للزنى . أو للخدمة والمخدمة AS ORAS BESE ESAS‏ 
49 صسائل من نحوهذا: من زنى بامرأة ثم تزوجها اساسا ماعو ا مد الا 
من وطىء امرأة أبيه أو حريمته 00 N‏ عم و ا 
0١‏ من أحل لآخر فرج أمته E E [ [ 1 [ E‏ 
5 من أحل فرج أمته لغيره جح ره وني ار RSS‏ ا 
۳ الشهود فى الزنى لا يتمون أربعة . 0 00700 0 0 00 
الق واف E‏ 
_ شهد أربعة بالزنى على امرأة احدهما زوجها IE CE SRA‏ 





ا موضوعات ٥١‏ 
o‏ شهد أربعة بالزنى على امرأة» وشهد أربعة 

نسوة ة أنها عذراء E EN OS LS a‏ 
52005 كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه N IDE SE RET‏ 
77> حد الرمى بالزنى ‏ وهو القذف E‏ ا ل ا 
۸ ما الرمي والقذف و و E E LSS‏ 
۹ النفي عن النسب IE COMING COR OEE aa‏ 
° قذف المؤمنات من الكبائر» وتعرض المرء لسب 

أبويه من الكبائر سي ا ا ا و اا ا UD‏ 
ضفف المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله 

تعالى في القران SS a‏ ا ل E‏ 

خطأ استدلال ابن حزم على أن الحد يكون في قذف الرجال م IU‏ 

ما ورد في أن القذف لا يقع إلا على الفرج م ا ا اي N‏ 

حديث: فزنى العينين النظرء وزنى اللسان النطق 0 
۲ قذف العبيد والإماء ا ا ا ا ا اا 

تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم لا بأعراقهم وأبدانهم ل و يم ل 
۳ فيمن قذف صغيرا أو مجنوناً أومكرهاً أومجبويا أو 

رتقاء أو قرناء اوبكر اوعدا ل ب ل 

الإحصان في لغة العرب هو المع E SEA ES‏ 
Yt‏ كاف تف سملا أو كافرا 1 
٥‏ فيمن قال لامرأته : لم يجدك زوجك عذراء EL ANIONS Ss‏ 
۲ التعریيض» هل فيه حد أو تحليف أو لا حد فيه ولا تحليف Aa‏ م ا AN‏ 

ما ورد فى النهى عن التعريض TEN EE E ea‏ 
YTV‏ ف قلاف إنبانا فداضك عليه ارش وحد فيه 

أو لم يحد ل O SE OS O‏ 
۸ فيمن انتفى من أبيه E ROSECRANS TE ALES‏ 
۹ من قال لآخر: أنت ابن فلان ‏ ونسبه إلى عمه أو خاله 

أو زوج أمه أو أجنبي ال ا ASS‏ ااا 
٠١‏ فيمن قال لآخر: يا لوطى أو يا مخنث TOE ST Ce‏ 
Cs‏ اا اا ا 
۲ فيمن فضل على أبي بكر الصديق» أو افترى على القران م ATE TT‏ 


fo‏ الموضوعات 





۴۳ عقو المقذوف عن القاذف EN‏ ا و اي ا 1 

ںا سار انا نامج کے ود چ او الله * OD LEAT ELE DO‏ 
٤4‏ فيمن قال لامرأته : يا زانية؟ فقالت: زنيت معك OV a SRS SS‏ 
06 فيمن ادعت أن فلاناً استكرهها 0 O LS‏ 

لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم UE SEE ASS EES‏ 
571 فيمن قذف وهو سكران ETT‏ ا بم لو ا أ وي ا الو ا 
۷ الأب يقذف ابنه أو أم عسل أو أم ابنه ا ا 

لا عفو عن الحدود بعد أن تبلغ إلى الإمام اا ااا 
۸ من نازع اخر, فقال له: الكاذب بيني 

وبينك أبن زانية TT TITETEE‏ ددبب-0000010 1 1 1 1[ ااال 
48 من قذف أجنبية وامرأته ثم زنت الأجنبية 

وامرأته بعد القذف E CORRAL ELL E DRE‏ 
۰ من قال لآخريا زاني فقال له إنسان: صدقت A DD DE‏ 
0١‏ من قال لآخر: فجرت بقلانةء أو قال: فسقت بها؟ O Saas Sa ss‏ 
.5 ومن قال لاخر رنت كس الا أو قال لامرأة: زيت 

بفتح التاء ‏ فإن كان غير فصيح : حد ا وم م م بي TO‏ 
50 من قذف إنسانا قد زنى المقذوف وعرف 

أنه صادق في ذلك E Luu 0 [ 1 1 1 1 000 NEEL‏ 
14 من قذف زوجته فأخذ فى اللعان E o E CC O‏ 
o0‏ هن كلف بحيافة ا 

الأجنبيات مرة بعد مرة OT‏ 


كتاب المحار بين 
ومسائله من ۲۲٣۰‏ - 55316 من ص ۲۷۲ 4% 


37 قال الله تعالى : #إنما جرّاء الذين يحار بون الله 


ورسوله # الآيةع من هو المحارب اد جا يوك رف وا ا اول و ار م ا ال ا TO‏ 
أدلة من قال إن المحارب لا يكون إلا مشركاً أو ا SS‏ ل لي ةا ةزو ةا ا TEV‏ 
بيان أحكام الحربيين كما فى نص القران والسنن الثابتة E‏ 


ماورد قي أن اللص والزانى لا يسميان محاربين ا ا ا لقا 


الموضوعات 
ومن كتاب المحار بين 
حديث : من حمل علينا السلاح فليس منا Sh AOA E REE‏ 
7 _ قال قوم: يجب أن يعطي المحاربون الشيء الذي 


م”” 


5484 


۰ 
۱ 
AB: 
E 
Y1 


10 


TY 


TTY 


لا يجحف بالمقطوع عليهم أي نف r‏ “يد باحق که و و ا ا ا و 


OR RE CARA CEN ERENT ESSE بغير حق من أحد وجهين‎ 


ذكر ما قيل في اية المحاربة 
اية المحاربة ناسخة لفعل رسول الله ية بالعرنيين 


ونهي له عن فعله بهم اا ANTILLAS‏ 


هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا E A‏ 
مانع الزكاة انين اكه ES‏ د ريق وان بن جو AGNES‏ 
هل يبادر اللص أم يناشد TTT‏ ا 0000 
قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء AS‏ 
عفة القئلتب للمكاريه نب وم 0 
حديث : أعف الناس قتلة أهل الإيمان OEE 0 0 E SS‏ 


صفة القتل في المحارب 


لا خلاف على أن القتل الواجب فى المحارب إنما هو 


ضرت العنق بالسيف فقط ا 111 001010111 *#*1ط/ 


كتاب السرقة 
ومسائله من 7755 - ۲۲۹۰ من ص ۳۰۰ - ۳٣۳‏ 


قال الله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا 


أيديهما جزاء يما كسبا نكالاً من الله 4 10100 


ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا 1 111700 
لا قطع على المختلس ولكن يسجن ويعاقب 50017 


fo 


{o 


1۸ 
۲۲۹ 
¥ 
Y1 
TTY 


YTVYT 
YYVE 
Vo 


Y1 
TTVY 
TYA 
۷۹ 


TIN? 
58١ 
YYAY 


YYAY 
TYA 
۲۲۸۵ 
YA“ 
YT YAY 
YYAA 
۲۸۹ 


القول في حريسة الجبل والتمر المعلق E‏ 
الفرق بين المختلس والملتقط واخذ الضالة TT‏ 


مسائل في هذا الباب 


فيمن سرق من الحمام ا ا ا ل ا ل ل 
فيمن سرف من مسجد خف A Se DEES E‏ 


ما يجب فيه على اخذه القطع ETT‏ 


الطير فيمن سرقها 00" 


من سرف مصحهما اع ابعل نع الو oe E a‏ لل ب جا ا O‏ 


O DE E E E E إحضار السرقة‎ 


سرقة أحد الزوجين من الآخر ET‏ 
هل يقطع السارق من أول مرة أم لا او 1 
مقدار ما يجب فيه قطع السارق ا ESE‏ 
ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع 0 
ذكر ما يقطع من السارق 20 
صفة قطع اليد E aS‏ 


قطع اليد فيمن جحد العارية ا 000 


ترجيح أن قطع يد المخزومية في السرقة لا في العارية 





الموضوعات 
تخريج أحاديث : أفطر الحاجم والمحجوم ل ا وا و ا 
هل يقطع المہ سير إذا جحد العارية 000000000008 231100101010000 
هل يقطع الذي يقرض الدراهم SITET ETOP‏ 
١ ٠‏ في تحريم الخمر واختلاف الناس في حد شاربها Na CECE‏ 
۲ هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها 
ثلاث مرات أم لا r E TOE ETT‏ 
الأحاديث فى قتل شارب الخمر بعد ثلاث مرات و OD‏ 
تناقض المالكيين والحنفيين والشافعيين 1 521110110110111 
تخريج الأحاديث الواردة في قتل شارب الخمر و ل E‏ بوتا 
ESE A e E ss. lad 4‏ 
۳۹٤‏ ا a‏ 0000000 
٥‏ فيمن جالس شراب الخمرء أو دفع ابنه إلى كافر 
فسقاه حمرا E A ARE CARS EFER ESS‏ 
7 من اضطر إلى شرب الخمر ا ا يم ا AMA‏ 
4۷ وتييو / فى ا خمر E‏ ا اا 211711 
۲۲4۸ بيع العصير ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير خمراً. Tt‏ 
O NS o mw‏ 
٠‏ مسائل التعزير وما لا حد فيه 
68 إنه لا حد لله تعالى محدود ولا لرسوله صلی الله 
عليه واله وسلم إلا في سبعة أشياء LS a‏ 1 1211111 
٠‏ السكر ا اا ا O OO O‏ 
حد السكر وكلام أبي حنيفة في نقيع الزبيب و E EEO‏ ا 
۳۰۱ شرب الدم وأكل الخنزير والميتة ل ل ل لي بت ين 
۰۲ تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها 000 E E‏ 
حديث : شرار أئمتكم الذين : تبغضونهم ل ل EEE‏ 
الأحاديث الواردة النهي عن قتل من يصلي A EL‏ 
۳ فعل قوم لوط 00 0 1070 
بيان ضعف الأخبار الواردة فى قتل من لاط RRM SSE EAE‏ 
٤‏ فيمن أتى بهيمة 01000 
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رف 
رف 
۳٠‏ 


ê 


۳۰۹ 


1° 


۲۳۱۱ 


1۲ 


من قذف أخر ببهيمة أو بفعل قوم لوط ......... 50 
الشهادة في إتيان البهيمة A ALLS SERCO LS‏ 
السحق OTC E TCI E TT OTTTTTETY‏ تت 
حكم السحق والرفعة شرعاً وتفسيرها لغة a‏ 
السحاق زنى بالنساء بينهن أثر لا يصح 4 ش51 
ذهاب ابن حزم لجواز الاستمناء E TT‏ 
الح N RR ooo‏ 
ما ورد عن التابعين في حكم السحر والساحر rS ES‏ 
ما ورد عن المالكيين والحنفيين في المجوس E EG‏ 
تخريج الآثار الواردة في السحر والساحر 5250 
المالكيون والحنفيون يفرقون بين المرء وزوجه 00 152210111110110 
التعزير. واختلاف الناس في مقداره 0 
دکر غا ورد من الآثار في التعزير E‏ الما ود a ERS‏ 
هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم؟ وكيف يتجاوز 

عن مسيء الأنصار رضي الله عنهم OTT‏ ل 
هل يقتل القرشي فيا يوجب القتل من رجم المحصن 

إذا زنى والحرابة والردة الخ TY‏ 
من سب رسول الله ية أو الله تعالى أو نبيا 

من الأنبياء أو ملكا من الملاثكة 50010000 
أقوال الفقهاء والمذاهب فيمن سب النى ا O E‏ 
أقوال الفقهاء فيمن شتم الله ادي ال و 
من سب غائشة يقتلن وبرهان ذلك 000 ش51 
كيف كان رفق النبي بمن اذاه من اليهود E Ss‏ 


حكم الذمي إذا اذى النبي از IES TTT‏ 
فيمن اذى أا بكر الصديق ON IEEE ETE CE‏ 


